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وهام اها على ا رامصا راي المي ا 
بويسعي د الذالرة لور إلى امود مشرديخ اواك ممريوة . ا 
:يرعر_الى إنشاى « 14 تفي موارد الشودم الإزمط »ر. 
وال صاب الشرورع ف نمركر دات المَيم الوبية 
لوتب ىعوا رتنه » وش لوول الي لسفيز سوم 


أويذ :. أن توافور انبرد الغريية على اسسَيداء المره لان من | 
عل فلسطين ديعيارة أمرك المضارعل اللرارالفلطيق ١‏ 
كانيا: أن توافزر البورد العريس على عضوية مين 21 ٠‏ ْ 
المَسَصمَ ويعيارة أززي اعيراق العريت باسأئيل 
"يل هرا يشو اليب بورسة 1 
٠ :‏ المضاوعق القُومي لمر 6 : 
0 علق الليان الفلسطيق 6 
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00 16 | 
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خاص الفتلاسضسلن 
العدد السابع ‏ يوليو 1956 


حول اسلوب ثورة يوليو ( الافتتاحية ) 


ص هم 
به يومان تاريخيان فى حياة الثورة : 
© الخريطة السياسية والاجتماعية 
لثورة ؟؟ يوليو .... طارق البشرى ص 8 
© موقع « 11 يوليو 15457 » 
الفكر الثورى المعاصر من التاريخ خيرى عزيز ل ينا 
هو الاشتراكية فكرا وتطبيقا فى الواقع المصرى : 
مجلة شهرية © خطوات التحول الاشتراكى 
تصدر أول كل تسهر فى التجربة المصرية د. عبدالرازق حسن:ص 141١‏ 


© دسيرة « يوليو 1471 » الاثستراكيةد. وليم سليمان ص اه 
© التطبيق العربى للاشتراكية 


ق الواقع المصرى دء فؤاد مرسى ص 38 
رئيس التحريد : 1 م الدولة والتنظيم السياسى : 
5 © مفهوم ودور الدولة 
لطثى الخولى خلال ماحل الئورة د جمال العطيفى ص ملم 
1 © المجالس الشعبية 0 
مستشسارو التحرير : آداة الثورة إلتجددة فؤاد التهان ص علق 
عت © التنظيمات السياسسية بعد ثورة 
5 ؟؟ يوليو 61ة1 حسين شعلان ص 3.6 
د ٠‏ ابراهيم سعد الدين © الدولة والتنظيم السيادو ا ' 
آمين عزن الحين فى التجربة المصرية لطفى الخولى ص وهل 
د . جمال العطيقي ور القوى الاجتماعية للثورة.: 
داء رسدى سعيد إل الس باضه سوه اده كك 
٠.‏ ازق نْ © مفهوم وطريى تحالة. قوى 
ذاء قب الرازق جم . ميشيل كامل 0 ص |18 
داء عبد اذلك عوده مصطفى طيبة ص 177 
٠‏ محمد الذفية امين عز الدين ص ١6.‏ 
3 الخفيق د أمعيلصيرىعيدا المص 1145 
محمد عباس سيذاحمد ص 186 
سكرتارية التدرير : © ثورة يوليو والراسمالية عادل غنيم ص 116, 
, ل كلمل وى يوميات الثورة ص 3178 
عبد المنهم القصاص بن وثائق يوميات الثورة ص 18؟ 
ِ السع اه دهم 
عذوان المراسلات : أن 2 الطليعة )» ميدان مفتوح قكل رأى حر » وفى اعتقادها أن 
: تفاعل الاراء الحرة على اختلافها هدو وحده الذى يستطيع أن 
الطليعة » بباور ويستخلص وحدة فكرية أصيلة ٠‏ 


مبنى مقسسةالاعرام 16 شارع مظلوم 


فون 5 23616 46144 5 من هذا المثهوم تفتح (( الطليعة )») صفحاتها لكل رأى لديه كلمة 
: يقولها ‏ مؤمنة بشعار الحرية المجيد الذى أطلقه فولتي ى 


قسنة باليرية العادوة + عل القرن الثامن عشر « قد اختلق معك فى الرأى ولكنى على 
بريد 3 8 5 2 70 : 
سام ريد وان إززا استعداد لان أدفع خياتى ثمنا لحقك فى الدفاع عن رأيك » ٠»‏ 


لمن .انحو 01000126 أع. ال 0154 1/0مى. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط لد وع ماع" .مقاط 


لاا مآ أ لحك االهتاللت ااا 


تخصمص ١‏ الطليعة » هذا العدد لالقاء. الضوه ‏ بنظرة علمية وتحليل 
موضوعى وجهد جماعى ‏ على حركة العمل الثووق لشعبنا منذ تفجرت 
( ثورة يؤليؤ 1461 ) باهدافها السياسية والاقتضادية والاجتماعية » والتى 
تمارس اليوم بعد اختيارها 7 للاشتراكية الغلمية منهاجا للتطور » 
طريقها الصرى العربى اللتميز لبن » الاشتراكية فى واقعها ٠‏ 


أن الثورة كل واحد لايتجزا. ٠‏ ولهذا فان هذا الغنذ الخاص منْ الطليعة 
يحاول أن يقدم » بدراساته وابحائه ووثائقه » صورة ثسامة للثورة بمراحلها 
المتتابعة وقضاياها المتعددة ٠‏ 
وقتركز خطوط هذه الصورة على أبعاد الواقع المصرى آساسا ء» وذلك 
دون تفصيل للإبعاد العربية الافريقية والعاكية للثورة نظرا لضيق المجال ٠‏ 
وف عدد قادم تعرض الطليعة فى دراسة تساملة. أخرى لهسذه الابفساد 
العربية والافريقية والمعاكية لثورة يوليو ٠‏ , . 
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: يمكن. موضوعيا الحديث عن ( ثورة يوليو » دون الحديث عن 
دور الجيش المصرى وطليعته التى استطاعت بعملها الثورى 
له الدعوب أن تفصدل الجهاز المسلح ‏ جذريا ‏ عن النظام 
الاستعمارى الشبه اقطاعى الشبه زأسمالى » وتحوله ‏ فكريا 
وحركيا من طاقة ضاربة لصالح القوى الرجعية الحاكمة فى 41101 »6 الى طاقة 
ضاربة لصالح القوى الشعبية ٠.‏ 
والحديث عن دور الجيش يتركز أساسا فى نقطتين : 
ويمكننا آن نصوغ النقطة الاولى فى سوال على الشسكل التالى : هل كان هناك 
« بديل تاريخى )) للجيش ق القيام بالثورة ؟ ٠‏ 
من الثابت تاريخيا أن مصر فى عام 1101 كانتت حيلى بالثورة ضد الاحتلال 
والتبعية الاستعمارية ونظام الحكم الرجعى الاستغلالى . وقد تجلى ذلك 
بوضوح فى مظاهر متعددة وعميقة . فمن هبات الفلاحين فى « بهوت » و « كفور 
نجم » : الى الاضرابات الشعبية والعمالية ااواسعة:النطاق ؛ الى حركاتالمقاومة 
المسلحة ضد قوات الاحتلال . بيد أن هذا المد الثورى الشعبى ظل مجرد مناخ 
وحالة مواتيان للثورة » ولكن يفتقدان الى التنظيم والقيادة الثورية القادرة على 
الحركة والعمل الشامل . 
ولم يكن هناك حزب من الاحزاب القائمة ‏ وقتذاك ب بحكم طبعية العناصر 
الاقطاعية والراسمالية السيطرة ة على قيادته ؛ او بحكم التيارات والافكار 
والاتجاهات الاصلاحية والمترددة » قادرة على تنظيم القوى الشعبية وقيادتها فى 
عمل ثورى شامل ٠‏ 
كذلك لم تكن روف مغر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ت بن 
تنظيم ثورى جماهيرى » على غرار التنظيمات التئ قادت الثورات الجارية 3 
البلاد الاخرى ٠‏ فمن ناحية كانت قوى الفلاحين والعمال وامثقفين ضعيفة 
ومشتتة ومنقسمة على نفسها أمام التجمع المسيطر والحاكم للقوى الرجعية 


-0- 
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المستغلة. ومن ناحية اخرى فقد ظلت مصر بحكم مو قعها الاستراتيجى فمنطقتى 
الشرقين الاوسط والادنى » ورغم استقلالها الشكلى » تقع تحت القبضة الفعلية 
للقوى الاستعمارية العالمية » فضلا عن وجود قوة احتلال بريطانية تضم 
جندى فى منطقة قنال السويس » قادرة على التدخل العسكرى السريع اواد آبة 
محاولة لتعبئة المد الشعبى فى تنظيم سياسى جماهيرى ثورى . 
ومن ناحية ثالثة فان الطبيعة الجغرافية لمصر التى تخلو من الجبال 
والمرتفعات» بحيث يمكن ان:تحصن فيها تنظيم ثورى بقوات مسلحة »كما حدثى 
التجارب الثورية فى البلاد المختلفة » قد اسهمت أيضا فى عدم امكانية بناء مشل 
هذا التنظيم بين احضان الجماهير الشعبية . 
وهكذا كان لامفر أمام القيادة الثورية ليوليو 1161 الواعية بثلروفمجتمعهاء 
من أن تبحث عن اسلوب ووعاء وتنظيم للثورة تختلف عن الاساليب والأوعية 
والتنظيمات التقليدية للثورات وتتكيف فى نفس الوقت مع الواقع اللصرى . 
واستطاعت هذه القيادة بخبرتها وبحكم مواقعها العملية ان تتحصن بالجيش 
,كجهاز منظم ومسلح » وكتجمع شعبى يعكس ق مجموعه الغالب ارادة ومصالح 
القوى الشعبية » وتفجر منه وبه » الثورة . 
ومن هنا لم يكن هناك موضوعيا » موقع آخر أو تنظيم آخر للثورة بديل عن 
0 اي موقع آخر أو تنظيم آخر للثورة بديل عن 
اما النقطة الثانية فتتبلور فى قدرة القيادة الثورية على اعطاء مضمون تقدمى» 
سيامى واجتماعى » لشكل تقليدى معروف تاريخيا بعدم تقدميته » وهو «شكل 
الانقلاب العسكرى » . 
فثورة يولي » هى اول حركة ثورية تحررية واشتراكية » فى التاريخالانسانى: 
تبدأ فى شكل انقلاب عسكرى » ولكنها تتجاوز حدوده وأهدافه التقليدية » 
ونتخطى بوعى مزالق واغراءات الدكتاتورية العسكرية والمساومة مع الاستعمار 
والقوى الاقطاعية والرآسمالية . وتلتحم التحاما عضويا بالجماهير الشعبية 
وتجسد ‏ فكريا وعمليا ‏ ارادتها فى التحرر السيامى والاقتصادى الكاملين 
وق بناء المجتمع الاشتراكى والديمقراطى . 
ويكفى فى هذا الصدد أن نقارن بين نوعية واعمال ونتائج حركة الجيشش المصرئ 
فى يوليو 1101 » وبين نوعية واعمال ونتائج جميع الانقلابات العسكرية السايقة 
واللاحقة فى سوريا والسودان وفيتنام الجنوبية وبلاد امريكا اللاتينية . 
ولم يقف دور جيشنا عند حدود تفجير الثورة الشاملة فى مجتمعنا والالتحام 
مع الجماهير الشعبية فى تحالف قوى الشعب العاملة وحمايته الباسلة للوطن 
وللمكاسب الاشتراكية والتأمين المستمر لخط التطور الاشتراكى فحسب » 
وائما هو ينطلق الى خارج الحدود الاقليمية ليشارك الحركات الثورية المربية 
. والافريقية فى الجزائر واليمن والكونجى وغيرها » وعيا وادراكا » بوحدة الثورة 
العربية والافريقية ضد الاستعمار والصهيونية والاستغلال . 
أن هذه الطبيعة الوطنية والثورية التى اتسم يها جيشنا العظيم فى حركته قد 
ميزته بهذا الذور الفريد والمشرف فى تاريخ الثورات فى العالم . 
وحين تطلق الجماهير اليوم من مواقع نضالها » على قواتنا اللسلحة » 
« بجيش الشعب » فليس هذا مجرد شعار لفظى » وانما هو ترجمة واق 
الجيش وطليعته فى ثورة يوليو » وفى معركة السويس »؛ وفى مشاركته الانتاجية 
.للجهود العاملة والبئاءة فى السد العالى وتعمير الصحراء وعدد كبير من مشروعات 
التنمية ؛ وفى معاركه الباسلة على جبال وسهول اليمن جنبا الى جنب معشبعب 
وجيش الثورة اليمنية » وفى وقفته القوية الرادعة ضد العدوان الضهيونى . 
واليوم ونحن نستقبل مع يوليو 1110 » العام الرابع عشر من ثورتنا نوجه 
من قلب تحالف قوانا الشعبية العاملة تحية الاعزاز والفخر والثقة الىجيشنا.. 
نجيشس الشعب » جيش الثورة العربية التقدمية » جيش المجتمع الذى يبنى 


الاشستراكية . 
« لطفى النخولى » 


مسسسسخس-1]_].| 2 م اسيل و سس سس بيب 
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تتناول هنا بالعرض والتحليل أاحداث وعلاقات 
القوى التاريخية كل مزامجالات المدليةوالعربية 
والدولية » ليومين متميؤين ى حياة الثورة ٠‏ وذلك 
بهدف القاء الضوء على الظروق السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية للواقع الذى انفجرتفيه 
الثورة ليلة ؟؟ بوليو 1106 من ناحية » ولحركنها 
التدررية القومية التى بلغت ذروتها يوم تاميم قناة 
السويس فى ؟ يوليو ”116 من ناحية آخرى ,٠‏ 


© الخربطة السياسية والاجتماعية لبوم 


0 «') بوسر امؤز » صم 

: © موفع ( 51 يوليد 1505 من التاريخ » 

0 إن 
2 
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لمن .انحو 0100012 


ثورة ؟؟ يولدو 


الخربطة السياسية والاجقاعية 


فى منتصقة عام 1165 أن حكم 
0٠.‏ |السعديين لا يمكن أن يستمر . 
قينا | وان سخط الجماهير ينبىء بالخطر 


أ وائه لابد من تغير حصورة الحكم 
القائماذا اريدالنظام انيطولاجله .كانالملكحاكياً 
مطلقا مباشرا “يعر فالناس عنمفاسده السياسية 
والخلقية الكثير . وكانت الحكومة اداة للقيع 
والارهاب لم تعرف مصر لها مثيلا من قبل » وهى 
رمز لكل ما يعانيه الشعب من ظلم اجتماعى . ولْم 
يكن الدستور محترما ولا الحريات مكفولة - 
وكانت هزيمة فلسطين حكما بالادانة على النظامة 
وعلامة على سقوط هيبة الدولة وتفككها ٠‏ 


وكانت ثورة الشعب الصينى على أيواب النصر 
الحاسم . وحركات التحرر الوطنية فى العالم 
تشتد صلابة » والمعسكرالشيوعى فثلث العالم 
تتزايد قوته . وبدآ الاستعمار العالى ١‏ والعالم 
الحر » بزعامة امويكا! يرسم خطلطا بعيدة المدى 
للهيمنةعليسياوافريقيا عبانشاعسلس لمن القو اعد 
العسكرية يقضى يهاعلى حركات التحرر؛ ويخوضشس 
منها عجومه فى حرب عالية ثالثة ضد المعسكر 


0-00 
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طارق البسثرى 


الشنيوعى قانشا حلف الاطلنطى فى غرب اوروبا » 
ورسم لانشاء حلفين آخرين شرق آسيا والشرق 
الاوسط »© وكان لابد من تهيئة الاوضاع الحلف 
الاخير فى مصر . 

وكانت الراسمالية الكبيرة المطية » تالبخطة 
جديدة تمتص سخط الجماهير ١‏ 
يتهددها » غير حكم الارهاب السعدى ؛ ولم 

غير الوفد ‏ وقتذاك ‏ قادرا بما له من شععب 
على حملية نظام يشمارف السكويلا:: 

هكذا اخرجت وزارة السعديين ؛وجىء البحسين 
سرى » الى الحكم فى وزارة انتلافية اشترك فيها ٠‏ 
الوفد والسعديون والاحرار ا سن والحزب 
الوطنى لتشرف على اجراء انتخابات جديدة . 
ولحسين سرئ علاقات عائلية باللك ؛ وعلاقات 
تاريخية بالانجليز : وكان على صلة باحمد عبود 
الراسمالى الكبير ذوى الروابط القوية بالانجليز 
وبفؤاد سراج إلدين الذى ولى سكرتارية الوفد 
وقد زكته هذه العلاقات للقيام بالهمة . وكانت 
خطة الملك ان تجرى الوزارة الخ ٠‏ علي أن 
لاتسفر عن , اغلبية مطلقة للوفد 
من تكوين وزارة ائتلافية دائمة يشترك ت فيه الوق 


لد وع عامط 


60.أ02و 0100012 


ويضمن الائتلاف بقاء سلطة الملك الفعلية عليها » 
ويضمن اشتزاك الوفد فيها بملاينته له وسكوت 


الشعب عنه . ورحبت احزاب الاقأية يهذه 
السياسة ما دامت تكفل نقاءهم فى الحكم أذ يُصبخ 
آكثر استقرارا : ومسا داوات استمقى الخثلاف 


الاسائى بينها وبين قيادة الوفد » والذى يلحصر 
تقريبا فى حرص هذه القياذة على احتكاز السلطة 
من دونها ٠,‏ 

ادرك الوفد ان الموقف السياسى الضجخ مايكون 
لان يصل للحكم وحده واصر على انتترك الانتخابات 
حرة » والا توزع الدوائر بين الاحزاب . وبعد ان 
أشرف على تقسيم معظم الدوائر. الانتخابية 
خلال الوزارة | اانتلافية» استقالت الوزارة »وشكل 
حسين ددرى وزارة مستقلة اجرت الانتخابات" 


فى ؟ يناير عام 198٠‏ . وكانت النتيجة.أنتصهارا 
للوفد لم يكن يتوقعه بهذا المدى . اذ حصل على 
8 مفعدا من #19 مقعدا فى مجلس التواب . 


وحصل السعديون على م؟ متسنذا » والاحراز 
الدستوريون على *؟ مقعدا ‏ والحزب الوطنى 
على "١‏ مقاعد »“والحزب الاشتراكى علىمةعد واحد 
والمشتقلون على "٠‏ مقعدا . 3 


لم تكن رمبةالاتتخليز وكباراللاك والواسماليين 
هى مصدرز 'تجاخ الوك + كان غانة دوزم ان قتع 
الاتتخبات حرة » وكانت 'أرادة الجقاهر فى من 
أتى بالوفد ومنحه هذه الاغلبيّة الكاسخة » وكانتك 
ثقة الجماهير بالوفد هذه اللزة لا تضدر عن ايمان 
مطلق به غ فالوفد هو ذن وقغ معاهدة عام 14 
. وهو من كشف عن سوء حكمه عام 1151 مميا 
صرف عنه الكثيرون ٠‏ وهو من تبلور فى داخل 
قيادته جناح يمينى من كبار ملاك الارامى ورجال 
امال أستطاع أن يهيمن على الحزب فى غمندوة 
الاضطهاد السعدى للوفد والشمعب» وهو منأدرقف 
جيل الاربعينات مدىتخلفه كتنظيم سياسى بالفسبة 
للحركة (١‏ لنية الثورية » ومدى محافظة قيادته 
بالنسبة للمشاكل الاجتماعية التى يطلب الشعب 
حلا جذريا لها , 


ولقد كانت فترة ما بعد الحرب العالية الثانية . 
فترة تازم العلاقات الطبقية فى المجتمع » وفتره 
انتشار الافكار الاشتراكية بين الشباب ووصفوف. 
الشعب » وظهرت فيها تيارات وتنظيمات سياسيه 
جديدة تخ للمشكلة الوطنية حلولا 
ثورية » وتنشر الوعى ينين الك 6 
ييمشاكلة الاجتماعيسة . وكانت التيارات 
اليسارية ٠‏ وتيار الاخوان المسلمين وبقية التيارات 
اليمينية تقدم لمتشاكل المجتمع حلولا يُتعارضة : 
ولكنها تتفق فى انها تتخطى حدود النظلام السياسى 
القائم فى مضر منذ عام 1151 والذى كان حنزب 
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ثورة 919 يوليق س سم 


الوفذ بصورته التقليدية جزا فيه وركيزة كسعبية لد 
على انهذه التيارات الشعنية» يسازية ويميئية» 
لم تكن تستطيغ عام 158٠.‏ أن تصل الى الحكم . 
كانت الحركة الشيوعية حديثةالنشأة محدودة الاثر 
ظهرت بغد الخرب الثانية .وكان خزبا مضر الفتأة 
يولد من جديد » ولم يغير نظزتة الأجتماغية الا 
بالبرنامج الذى وضعة عشية الانتخابات علم 
٠. 2‏ وكان الاخؤان السلمون يعانون الْضغفاً 
بعد اغتيال مرشدهم العام .وجمنغ هذه التنظيماتك " 
كانت خارجة من فكرة الأرهاب السنغدى ضغيفة 
جريحة » فلم يكن بذ من أن تلتقى جمنغا غلى تأييذ 
حزب الوفد : وهو مغ كل سلبياته ‏ لا يزال القوة 
السياسية الوخيذة الى يمكن أن تصل ألى الحكم » 
والتى يكفل جكمها جوا ديمقراطيا نسبيا 
فيه كل تيار ان ينمو ؤان يدعم مراكز«القعبية ٠‏ 
واما بالنسبة للجماهر التى حرقها عن الوفنسوءغ 
حكمة عام ققد انسترذ الوفد بغض لغفوذة 
عليها خلال فثرة حكم السهعذيين » ولكنها اختارته 
فى الواقع ‏ بفضا فى اللك والسنغديين لآ خيا 
فى حكيه : وقذ أثغكس ذلك فى ظاهرة السلبية 
التى اتحتفت بها اقسام منهنا اثناء الاثقضابات : فلم 
يمازس الحق الانقخائىالا قز ؟ مليون قنخصنمن 
جملة الاضوأت البالغة 'از؟ مليون : وكانت لجان 
انتخابات القاغرة والآسسكندرية خينك يكثرا التفليون 
اقل اللجان الانتخابية أستعيالا للأضوات : ٠‏ 


عودة الرجل المريض 


تلاقت القؤئ السياسنية كلها حول أنتخنابة 
الوفد » ولكنه كان بالنسبة لها جميغا » ( أفرجل 
اكريضن » خرص كل منها على بكائه ؛ حنى تتناخ 
له فرصة الحلؤل محله ؛: وشكلت الوزارة فى. 1 :١‏ 
يناير عام 0 


ا البستوو 
ودخلت الوزارة عناضر جديدة > لم تكن من الوفد 
اصلا ولا كانت عناضر سسيأسية » ولكن روعى في 
اختيارفأ ا 0 


يواجه بها 


الجماهي. فى التجديد والاضلا 
الاجتماعى التطكلق 


٠.‏ فكانت 'الوزارة تحمل نذون 


من أول يوم » بين اتجاهين فى قيأدة الحزب » وبين ٠0‏ 


عناصر جديدة لم تلتحم بالوفد من قبل »:وقد وصل 
الامر ببعضهم مثل زكى عبد المقغال » الى ازيتغاون 
مع رجال ألقصر » وبواحد منهم. (أخمد بخسعن)») 

ألى ان تكون صلته باق الصجف المغادية * 
للوفد اوثق من صلته بالحزب والحكومة مها + 
وكان فى. تولئ هذه الغناصى مناضب الوزارة:» 


سخ نم 


غهاموع .نوما 
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كورة ؟؟ يوليو 


ما احفظ الكثيرين من اعضاء الوفد والهينة الوفديه. 
الذين كانوا يظنون ان دورهم قد حان لكىيصيحوا 


' وزراء . وساعد ذلك “4 فى تفكك قيادذ الحزب .. 


اتت الجماهير بالوفد الى الحم . وطرحت عليه 
مشاكلها : استبداد الملك واستفحال نفوذه “الازمه 
الاجتماعية والاقتصادية» الفساد الذى استشرى - 
المطالب الوطنية والجلاء غير المشروط ٠‏ الحريات 
السياسبية » والقضاء على آثار الارهاب . وكانت 
هذه الشاكل هى نتاح مرحلة تاريخية كاملة - 
المرحلة التى بدأت بتصريح 58 فبراير عام 19515 
ودستور عام 19317 ١‏ وكان انتخاب الوفد آخر 
اختبار له فى المقدرة على حل هذه المشاكل . 


على أن الجناح اليمينى فى الحخومه كان صاحب 
النفوذ الاكبر عليها .وكان ينظر الى الوفد لا كحزب 
جماهيرى » ولكن باعتباره منظمة سياسية لكيار 
ملاك الاراضى ورجال المال » فرآى أن ابعاد الوفد 
عن الحكم سنين طويلة » يؤدى الى اضعافه . 
وان الشعب ان كان يآتى به الى الحكم » فهو 
,لا يستطيع حمايته من الاقالة ان غضب عليه 
آللك ... والواقع ان الشسعب لم يكن يستطيع أن 
يحمى الوقد من اللك » لا يسبب عدم قدرته » ولكن 
لان الوفدا كقيادة كان يقف دائما دون وصول الد 
الشعيى الى ما يهدد اسس النظام السياسى القائمة 
كان يقف به دائما دون الثورة . .ولم يذن: حزب 
الوفد ليرضى أن تصل حركة الجماهير الى هذا 
الدى .., لذلك رسمت الوزارة سياستها على ان 
تدخل فى حلف مع الملك تتجنب به الاقالة : وتضمن 
.الاستمرار قى الحكم الى الايد » على اساس التسليم 
يسلطات الملك الفعلية» والاكتفابمشاركتهالحكم. 
ويزرّتة الحكومة الوفدية هذه السياسة المتخاذلة - 
آمنا النجماهير: .الساخطة عبانها تؤلف قلب اللك حتى 
لا يطيح بها قبل ان تلغى معاهدة عام 1515 5 


ولم تلجأ الوزارة الى الحد من سلطات الملك > 
التى كسبها علىخلاف الدستور ففترة حكم احزاب 
|الاقليات اللعادية للشعب » والتى كانت من قبل 
مصكن الخلافة بالأساسى بينحكومات الوفد والقصر 
واذا أصر اللك؛ على أن يظل مسيطرا على الجيش 
يواسطة « محمد حيدر » :الذى كان وزير الحربية 
فى وثاوة السعديين عفقد وافقت الوزارة علىانشاء 
منصي القائد العام للقوات المسلحة يكون له 
الاشرافة الكامل عل الجيش © وعين فيه محمد 
احيدر > ولم يعد لوزين الحربية الوفدى. سلطان 
يذكن عليه ,., كما يقى للملك سلطائه الفعلى ففتعيين 


رجالا السلك السيامى والبوليس وكبار رج ” 


الدولة » يسيطن بواسطتهم على أجهزة الدولة 
والادارة » ويمسك عن طريقهم بخيوط السياسة 
. الداخلية والخارجية :., وزيا نقوذ الملك » زاد 


هك وإلا يم ٠‏ 
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نفوذ رجال حاشيته . فكان « كريم ثابت  »‏ 
مستشاره السحفى - مستشسارا للاذاعة يسيطر 
عليها ويحولها الى مير يترنم مفضائل « الفاروق » 
ويرشو الصحافة الصقراء لتدبج المقالات عنامجاد 
اللك واصلاحاته . واصبح حثّالة رجال الحاشبة 
« كمحمد حسن ) خادم اكلك الخاص ٠‏ « ومصمد 
فهمى حسين ) سائق عريته» ملجا الكبراء وسبيلهم 
الى الترقى والنفوذ . وعرفت الشركات الكبيرة 
الاحتكارية طريقها الى القصر ٠‏ فعين كريم ثابت 
عضوا بشركة قناة السويس ٠‏ والياس اندراوس 
- من رجال الملك ‏ فى عدد من الشركاك . 
واهدت شركة سعيدة للطيران الملك 18 الف سهم» 
امر الوزارة بعدها باعانة الشركة بنسف مايون 
جنيه . واصبحت مخصدسات اللك باليزانيتتقارب 
عشرة ملايين جبيه ٠‏ أى حوالى ©/ من الميزائية 
العامة للدولة . كل ذلك والوزارة تخفشس له 
جناحها ٠‏ وتبتدع سئنا « دستورية » جديدة بسن 
استشارته فى مشاكل 'الدولة والامتثال «لتوجيهات» 
السامية » . 


ولم تكن الوزارة قادرة على تجاهل مطالب 
الجماهير الاقتصادية والاجتماعية . فزعمت 
دعايتها الانتخابية ان لها برنامجا للاصسلاح 
الاجتماعى : وسرح ( سنراج الدين » بان يمجلس 
النواب 5١8‏ نائبا اشتراكيا . ونزلت للذعب 
بمشروعى مجانية التعليم والضمان الاجتماعى ٠‏ 
وزادت اعانة غلاء المعيشة للموظفين » ووعدت 
بالعمل على هبوط الاسعار والحد من الثلاء . 


ولكن الوضع الاجتماعى المتازم + 'لم يكن تكفيه 
مثل هذه الاجراءات الاصلاحية الحدودة . وكان 
لارتباطات الوزارة الطبقية الوثيقة بكبار ملاك 
الارض ورجال المال ٠‏ ما ادى بسياستها الى تفاقم 
الازمة »كان حوالى ذرء بز منملاك الاراضى يملكون 
6ر55 / من المساحة المزروعة » فى مقابل ؟لابر 
منهم يملكون ار؟١/‏ وفى مقابل حوالى ١١‏ مليون 
مواطن. معدم بالريف . وكانت زمامات قرى 
بأسيرها مملوكة لقرد او اسرة واحدة . واللك 
الاقطاعى الاكبر ؛ ورث عن ابيه نحو ١2‏ الف فدان 
زادها الى 58 الف فدان » وسيطر على نحو 105 
آلف فدان من اراضى الاوقاف ؛ اغتصب الكثيرمئها 
من وزارة الاوقاف ( وقف اسماعيل : الوادى » 
قوله » المنتزه » حفيظه الاليفة) . وكشفتالصحف 
بعد الثورة ان /امالكا من اسرةمحمدعلى يمتلكورن 
حوالى ١57‏ الف فدان' خلاف اراضى الاوقاف . 
وكان نظام الاستغلال الزراعى الشائع » هو ايجار 


: الارض للفلاحين » وارتفع ايجار الفدان الواحد 


حتى زاد احيانا عن حقيقة الدخل السافى للارضص 
ينسبة الثلث » وذكرت السحف ان ايجار الفدان 


26 نوع مع" .]//نقمغاط 


يبلغ احيانا ./! جنيها . وانتشر نظام الملشاركة 
يحصل به المالك على القدر الاكبر من الحصول 
كما انتشر نظام الايجار العيئنى مع ارتقاع اسعار 
القطن والحاصلات » يؤجر القدان بمحصول االقطن 
كله ويعض الحاصلات الاخرى . وكان ارتفاد 
الايجار على هذا النحو ؛ فى الوقت الذى قل فيه 
متوسط الدخل السنوى للقرد من ١١‏ جنيهات عام 
الى 4ر1 جنيه عام 1901 نتيجة عدم تمثى, 
الزيادة الانتاجية 3 زيادة السكان . واتسمكبار 
الملاك بالتغيب عن أراضيهم ٠.‏ يصرفون ريعها لا فى 
اصلاحها وتحسين الزراعة ٠‏ ولكن فى التهافت على 
شراء مواد الترف والسياحة فى الخارج . ولجأوا 
الى من يستاجر الارخسصفقة واحدة: ويؤجرها من 
الباطن ال ىالفلاحين فيتحمل هؤّلاءاعباء الاستغلال 
المزدوج من المالك والوسيط . ولم تحاول الحكومة 
ان تضسع حدا لايجار الارضشس ينقذ الفلاح من 
الاستغلال ٠‏ ويخفض. نفقات الانتاج' ٠‏ ويسهم فى 
تخفيف: حدة الغلاء » بل مارست تأجير ارانسيها 
الى الوسطاء من أصنحاب النقوذ بإسعار بخسه 
فى مزادات صورية » ويعند هؤلاء تأجي ها للقلاحين 
بأقصى ايجار ممكن ., 


وف فتره الحرب وبعدها زاد تركز الضناعة . 
فاصبح هناك 58 منشآد :يعمل يكل منها اكثر من 
. 6 عامل تنتج نصف الانتاج الصناعى . ونقص 
عدد المصائع الصغيره لتى يقل قيمة. انتاجها 
السنوى عن 2.٠‏ جنيد من .٠2ر11‏ محستعا عام 
11517 الى ٠.‏ مصتعا عام .116 » وقلكيشيب 
المزاحمة الاحتكارية . وزادت التفاليس التجارية 
من .5 حالة عام لاه 1148 الى ١.5:‏ حالة 
عام .ه ل (196 : ومن 14 حالة.تى التسعه 
الاشهر الاولى عام ١16١‏ الى ١454‏ حقة عننفس 
المدة عام ؟5 . وكان لذلك تآثير كبير ى زيادة 
عدد ا1تعطلين من العمال . 4 


وفى الوقت الذى كانت الحكومة فيه تعدالشعب 
بالسل على جفضس نفقات المعيثمة والحد منالغلاء 
كابت شركد السكر تبيع السكر يصسعف السعر 
العالى » وتتعمد عندم التوسع فى الانتاج محافظة 
على أسعارها ؛ ونقس انتاجها من 577 الف طن 
عام الى ".؟ الف عام 1161 .كما ضباعفت 
شركة الاسمنت الاحتكارية الطابع أسعارها » 
وهبطت بانتاجها من 1١ر1‏ مليون حلن عام 1 الى 
4لرء مليون عام 1101 .ورقعت الحكومة اسعار 


البترول خدمة للشركات الاجنبية » كما زادت أجورٌ . 


الواصلات ٠‏ واوشكت ان تزيد سعر رغيف الخبزٌ 
لولا خوفها من سخط الجماهير . وكانت تمنح 
الاعانات للشركات الاحتكارية الطابع . 

وكانت سياسة الحكومة الضريبية تخدممصالح 
كبار ملاكالارض ورجال الال علىحساب الشعيم 
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فلم ترتفع ضريبة الراضى عن ضعف ما كانت عليه 
قبل الحرب . فى الوقت الذى ارتفع فيه الايجار 
الى اربعة أمثال وثمن القطن الى خمسة آمثال 
ما كان قبل الحرب . وفى الوقت الذى زادت فيه 
الضرائب الجمركية ٠‏ ومعظمها على الدخان 
والنسوجات والحبوب ٠‏ الى خمسة أمثال ماكانت 
قبل الحرب وكانت تمثل ٠.‏ / من دخل الحكومة. 
وكانت الضرائب تخقف اعتسافا عن ذوى النفوذ من 
ملاك الاراضى وكبار الاليين . : 

فقئلت سياسة الحكومه الاصلاحية التىاسمتها 
احيانا « اشتراكية » وامتصص الغلاء اعانة القلاء 
التى مسحت للمونلفين والذى تحايلت الششركاتلكى' 
لا تمنحها للعاملينبها .ولم يطبق الضمان الاجت.اعى 
الا فى مناطق محدودة واصيح مجالا للتلاعب 
والحسوبيات . ثم كان فيما أدعته الحكومة من 
توزيع ارض الدولة ؛ مجالا لامتلالك ذوى النفوذ 
الارض من دون الفلاحين . 

وكانلهدا الوضعالطبعى البالغالتازم «ولسلطان 
املك وحاسيناه التزايد ؛ ولسيطرة الاقطاع 
والاحتكار على حدومة الوفد ؛ وثقة الحكومة 
باستتياب مركزها ثقة الاغبياء ؛ كان من تتيجة 


. ذلك ء ان اندقع اللك والاغنياء وذوو: النفوذ ىق 


استلاب الثروات وتركيمها واستغلال السلطات 


٠‏ للاثراء على حساب الشمعب . واستشرى الفساد» 


وعمت الرشوة والحسوبية» وسفه انفاقالحكومة 
فى اصلاح القصور الملكية واقامة التماثيل فىالوقت 
الذى صرفت فيه النظر عن مشروع كهربة خزان 
اسوان . ووزعت المناصب والاموال على الاصهار 
والمقربين . وافتقد الاحسسس بالسنولية العامة: . 
وزاد الشره على المغائم المادية “من اموالومناقع., 
وشاع سفر اللك والوزراء والاغنياء للاصطياف 
بالخارج » يبعثرون الاموال ويستوردون السيع 
الترفيهية . بلغ مجموع ما اشتورد منها قى سنتين 
ونصف در [؟ مليون جنيه » فى الوقت الذى كان 
رامال واحتياطيات بدك مصر وجميع شركاتاه 
لايزيد عن دره؟ مليون جنيه عام 10 ٠.‏ وتفاقم 
حمق الملك وفسقه + وعرف النساسن تردده على 
النوادى الليلية وقضاء الليل بطوله على موائد 
القمار ٠‏ ورثشسوة أصحاب الحاجات له بالانهزام 
امامه فى اللع » وتهتكه وبذخه فى الرحلات الى 
الخارج . وصاح شسيخ الازهر لما لم تجب الحكومة 
مطالب الازهريين « تقتيز هنا واسراف هناك » 
ففصل من منصبه . كل ذلك وجريدة صوت الامذ» 
الوقت » تقول ان سياسة الحكومة هى فى توفين 
الوقت ؛ نقول ان:سياسة الحكومة هى فى توفي 
مياه الشرب فى الريف وانشاء القرى الصحية ولك 
المشكلة « ان توفير المال هو الذى يقف عقية 
كآداء » ! ٠‏ ووزير الاقتصاد يقترح حل مشكلا 
الاسكان بزيادة اجور المساكن الحالية . 
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وكنت قضية القطن دايلا مكبلا على تواطق 
الحكومة مع كبار المصدرين ضد الشعبٍ ٠‏ 
زادت اسعار القطن بعد نشوب الحرب د 
فى يونية عام .110 وتدخلت الحكومة فى سوق 
العقود سنتين متواليتين متحيزة لمصالح اثنين من 
كبار بيوت القطن ( فرغلى وعلى أمين يحيى ) ٠‏ 
فلما بدأ الطلب على القطن يهيط ؛ عملت على ابقاء 
السهر مزتفها نصورة الصطتاعية مها الدى. الى 
يوار محصولعام ١1.١‏ 1101 تقريبا .واغلق 
الكثبر من المصانع الصغيرة وتعطل الكثير من 
العمال , 


: الاسلحة الفاسدة ٠٠‏ مفاوضات الماريشال سليم 


ثم كانت قضية الاسلحة الفاسدة . لقد أعلنت 
حكوية السعدين فى 10 مايو عام 1154 أن بعضن 
فرق الجيش ستدخل فلسطين التلديب. عع ليقت 
الصهاينة الذين أعلنوا قيام دولة اسرائيلٍ فى هذا 


اليوم , تم ذلك رغم أن رئيس الحكومة كان قد 


صرح لمجلس التواب من قبل ان الجيثشى لن يدخل 
فلسطين لانه غير مستعد ؛ وان الاعتماد سيكون 
على المتطوعين . ولكن تأزم الاوضاع الداخلية 


والغوران الشبعبى ضد الملك والحكومة » وموجة. 


الاضرابات التى عمت بين العمال ووصلت الىجهاز 
الدولة نقسبه فاضرب انبوليس» ورغبة منالحكومة 
فى أن تغسبل هزيمتها فى عرض قضية مصر على 
مجلس الامن عام /115 4 كل ذلك دفع الملك الى 
دخول الحرب طمعا ففكسب بعض الششعبية» ولكى 
تفرض الحكومة على البلاد حك الحديد والصمث 
وتقضى على الحركات الشمعبية ؟ 


واتدفع الجتود بحماس الى فلسطين »واعلنت 
العرفية في مصر . وسقط الشهداء هناك 
باللئات » فى حين اكتظت إلسجون بمصر بالاحرار 
وادار. الملك المعركة من قصره » وحكم مصر حكيا 
مباشرا . وكان وزير حربيته وهو فى نفس الوقت 


مديرمصلحة السجون عيشرف على القتال ف العركة. 


ريسيوق «انسجونين للعبل فى مزارع الملك ٠‏ 


واحتاج الجيشش الى السلاح » وفتحت الخزانة 
أبوايها . وتشسطٍ رجال | ك يعتجدون صفقات 
السلاح الفاسيد؛ يشسترى بافحش الاسعار» ويرسبل 


الى الجنود ليتقجر فق ابديهم ) إلتنبفع القنابل فى 
صدورهم , واعلنت الهدئة » وعاد الجيش موقتا 
أن العركة فى مصر لا فى فلسطين .. 
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وفى مايو عام .110 قدم ( مصطفى مرعى ») 
استجوابا لجلس الشيوخ حول سفقات الاسلحة 
الريبة التى ورد ذكرها فى تقرير ديوان المحاسبة 
والتى استقال رئيس الديوان وقتها لما طولب 
بحذفها .وتولى سراج الدين الرد على الاستجواب» 
مدافعا عيا تم فى عهد السعديين ضد الصمالح 
الوطنية العليا . ثم اصدرت الحكومة مراسيم 
أخرجت بموجيبها عددا كبيرا من أعضاء مجلس 
الشيوخ منهم صاحب الاستجواب . وعرف الناس 
ان الحكومة تقف 'مع املك عليهم . 


ثم بدات روزاليوسف فى " يونية عام .156 
حملتهاحيناتصليهاعدد منشبابٍالشباط وامدوها 
بالستندات وصور العقود التى كانت توقع بين 
تجار السلاح وبين بعض زوجات الضباط الكبار 
المتصلين بأللك . واشارت روزاليوسف بلطلريق , 
غير مباشنر الى اتهام الملك » وتوالت الحملات 
الصحفية وهاج الرأى العام . فاضطرت الحكوبة 
الى تكليف النيابة بالتحقيق »وسار التحقيق شسوطاء 
تزجيه الحملةالصحفية :وتدفعه يقظةالراى العام» 
ويمده شبابالضباط ف الخفاء بالستندات والوقائع 
حتى واجة أكلك نفسه رأسا .. أنهم أحمد سر 
ياوره » وانهم بوللى وجهلان وحلمى حسين من 
افراد حاشيته ؛ واستقال القائد العام ؛ ووجطد 
الملك ان التحقيق يدقابواب قحره بالادانة “فضغط 


ا م 


.لرجال الحاشية .واعيدالقائد العام. حفظالتحقيق 
بالنسبة لهؤلاء » ولم يحفظه الشعب ولا الجيشى »> 
واستمرت ناره تلهب الصدور 6 وظلت اصداؤه 
فى الصحافة الحرة حتى أطيح يحكم اللك . 


واستقر يقينالجنود ان جلادهم فىفلسسلين كان 
هو فاتح أبواب السجون للاحرار فى مصر » وان 
تجار السلاح هم تجار الغلاء والفقر فى مسر وتجار 
الارهاب ؛ وان مأساتهم جزء من مأساة شسعب 
كامل . وتم الانشقاق بين الجيشش والملك . ولم 
تعد الجماهي ترى فى الجيش فسيلة معزولة عنهاً 
أعدت لحماية الملك منها ؛ وراى فى محنة الجيش 
جزءا من محنته ٠‏ 


وواجهت الوزارة فى الحكم المسألة الوطنية » 
ومطلب الشعب العتيد فى جلاء القوات البريطانية 
عن وادى النيل . وكانت الجباهير من خلال الكفاح 
الوطنى بعد الحزب الثانية » قد تحدد موقفها فى 
العمل على اجلاء قوات الاحتلال » وفى رفس ابقاء 
القواعد العسكرية » وفى الوقوف ضد أى محاولة 
لادخال مصر فى الاحلاف العسكرية » الثنائية الى 
الجماعية » مع بريطانيا او امريكا » وكانت بخبرتها 
السياسية قد زادت ايمانا بسدم جدوى المفاوضات 
كانلوب لتحقيق الاهداف الوطنية . وان الحل 
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الوحيد فى الغاء معاهدة 191 واعلان الكفاج 
السلح . 


وكانت امريكا وبريطانيا » بعد انتصار ثورة 
الدمين فى اكنوير عام 1145 ٠»‏ وبعد هبوب حركات 
التحرر ى العديد من بلاد آسيا وافريقيا » قد دخلتا 
فدور الاعداد السريع للحرب .وتحددت سياستهما 
فى ان يستغلا الحرب الباردة المشتعلة فى ريط 
البلاد الصغير تباحلاف تخضعلسيطرتهيا ؛ وضرب 
الحركات الوطنية بها » والاعداد للهجوم على البلاد 
الشيوعية عامة والاتحاد السوفييتى خاصة . 
وكانت امريكا تهدف بهذه السياسة ايضا الىابتلاع 
المستعيرات الانجليزيذ والفرنسية والحلول محلها 
بعد أن تاكدت لها السيادة على ١‏ الراسمالى ٠‏ 
ومحسر - فاعدة الشرق الاوسط ‏ والشرق الاوسط 
منبع البترول العربى وقاعدة الهجوم على المراكز 
المسناعية وحقول البترول بالاتحاد السوفييتى . 
لذلك درست الدولتان على أيقاء مسر تحت 
السيطرد الغربية . وضرب الحركة الوطنية يها . 
وحرصت بريطانيا من ناحيتها ان تبقى نفوذها 
وسيطرتهًا على الشرق الاوسط » ومصر خاصة » 


فى مواجهة النافسة الامريكثية . ولم يكن يضمن 
. لبريطاتيا مصالحها هذه ٠.‏ غير اب قواتها فى محصر 
عن طريق معاهدة ثنائية » بعد أن فشلت فى جعل 


الجامعة العربية وعاء تحمل فيه العرب جميعا » 
وبعد أن اسطرتها السياسة الامريكية الى انهاء 
الانتداب على فلسطين ؛ وانتهاء أملها قى 'جعلها 
قاعدة حربية لها ٠‏ وكانت بريطانيا قد رحبت بعودة 
الودد الى الحكم «“لتسمنليع به عقد اللمعاهدة : كما 
أن حكومه الوفد كانت قدوعدت عند وسولها الحكم 
بانهاء معاهده 14151 ٠‏ ولكنها علقت ذلك علىقشلٌ 
المباحثات مع بريطانيا »ففتحت بذلك البابللتقاوض. 
مع الانجليز.وبدات المباحثات مع«المارشال سليم» 
رئيس اركان حرب الامبراطورية عندما وصل الى 
مصر فى يونية عام .116 . 


وكان موقف الانجليز فى المباحثات » ان الصدام 
بين الاتحاد السوفيتى والغرب حتمى وان الشرق 
الاوسط هدف أساسى فى الحرب » وان مصر مفتاجح 
الشرق الاوسط ٠‏ من ملكها ملكه » وان الجلاء يعنى 
الفراغ . وان على مصر ان تقيل وجود جيوشش. 
أجنبيه بارضها . وقيادة اجنبية لجيشها ؛ كما تقبل 
ذلك دول الغرب نقسها'. 


وكان موقف المفاوض المصرى يعكس طبيعة 
الوهد + قيادة وحكومة » فى هذه المرحلة فالحزب 
اى قاعدته ‏ لا يزال جماهريا : لا يستطيع أن 
يتجاهل مطلب الجماهير بالنسبة للمسألة الوطنية 
خاصة ٠‏ التى نشاً منها الوفد ونما والتى كانت 
الميدان التقليدى لالتقائه بالجماهير © والتى تحدد 
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بها تراثه التاريخى لدى الشعب » والتى أمدت 
فنيادته يعناصر لها طايعها الوطنى » ان لم يكن لها 
موقفمعارضى بالنسدةلسياسة الحكومةالاجتيماعية؛ 
فلا شك أن لها دورها فى تكوين سياسته الوطنية. 
بالاستناد الى قوتها الذاتية » والى التجمع الوطنى 
الشعبى فى قواعد الحزب ٠‏ الى تراث الحزب 
التاريخى . ولكن الرجعية هى التى كانت تسيطر 
على قيادة الوفد وقتذاك » وهى لم تر فى التعاون 
مع الانجليز ضرا عليها “بل انخوقها من الشعب 
على محسالحها الاقتصادية ؛يجعل وجود الاستعمار 
مصدر أمن لها . فهى تحاول ان تفسمزبالتحالف 
الامن من غضب الشمعب » وتحاول ان تكسب 
بالشسعب من الاستعمار نوعا من الاستقلالالنسبى 
يفيدها فى مسساومتها السياسية والاقتصادية معه » 
وتحاول ان تفهم.الاستعمار انها مروضة الجماهير ' 
له » وان تفهم الشعب ان أهدافها الذاتية فى * 
الاستقلال النسبى هى عين أهدافه الوطنية . 

علىأن ما ضاقت به شسقةالخلاف بين الاتجاهين» 
ان العناصر الوطنية فى الحكومة » كانت تنتمى 
يفكرها واسلوبها فى العمل الى جيل القادةاالصرييى 
فى فترة ما ين الحربين»يؤمنون بالساومة وأنصاف 
الحلؤل » ويخشون الثورة الشعبية التى لن تطيح 
بالستعمر فقط » ولكن بأساليب الاستغلال 
الاجتماعى كلها . ويقدرون الموقف السياسى ؛ لا 
على أساس حيوية الارتباط والتخسامن مع حركات 
التحرر الكاسحة فى العالم أجمعكولكن على أساس 
ميزان القوى الدولى لقترة ما بين الحربين » 
ويحاولون حل المسألة الوطنية بمعزل عن ممسالح 
الشعوب الكافحة الاخرى © بل وعلى حسانها أن 
اقتضى الامر . ويسلمون بالفروض التى يبرر بها 
الاستعمار وجودد » وهى الخطر الشيوعى على 
المنطقة العربية وتهديد الاتحاد السبوفيتى لها . 

واستمرت .الفاوضات »© وتلخصت وجهة نظره 
المفاوضس المصرى » فى استحالة اتناع الثمعب ببقاء 
القوات الاجنبية على أرضه » تحت أى اسم وبأية 
سفة ٠‏ ومن ثم قيجب آلا يكؤن بمصر احتلال وقت 
السلم . وأنه « يجب آن يبحث عن طريقة أخرى 
تعاون من نوع خديد بحقق الجلاء ويضمن الصاح 
الشتركة » وانه يمكن الاستعاضة وقت السلم 
عن قاعذة القنال بقاعدة أخرى فى فلسطين وغزة 
تكفل للمسثعمر الوضول الى مضر فى أسيوع 
وادد '. وان هذا سيرفع 'الروح العنوية للجيثن 
ويجعله بتفانى فى خدمة السلام الشترك ( مع 
الاستعمار ! ) . وقال النحاس ١‏ انى لا أستطيع 
قناع الشعب المصرى الا بهذه الطريقة » ٠‏ وبهذا 
سلمت الحكومة للمستعمر بالكثير: ٠.‏ 


وانحصرت نقطة الخلاف بين الجانبين»فى وجود 
القوات البريطانية فى مصر وقت. إلسلم . وتقبث 


للم 
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كل جانب بموقفه . وبدا الانجليز يناورون لكست 
الوقت ٠.‏ فتتعثر المباحثات » وتستاآنف من جديد » 
ويتكرر الضغط على الحكومة»وتتعدد الاقتراحات» 
وكل اقتراح يلزم لاعداده وتقديمه » ولبحثه والرد 
عليه » وقت طويل . وهكذا مر أكثر من عام » 
وتربصت الجماهير بحكومتها » ثم ضجت وبدات 
تتحرك ٠.‏ 

ولكن حركة الجماهير فى هذه الفترة » لم تكن من 
أجل المسألة الوطنية وحدها . لقد كان للمسثلة 
الوطنية مكان الصدارة من حركة سنة 2.1555 ٠‏ ثم 
ظهرت الى جانيها الشكلة الاجتماعية » مشكلة 
انخفافى مستوى العيقة والغلاء » والبطالة » 
وارتفاع: ايجار الاراضى الزراعية » وانخفاس 
الاجور » وهى ذاتها مشكلة سوء توزيع الثروة » 
ووجود الطبقاتالررجعية المتخمة يالال:وسيطرتها 
على الحكومة , 

ولقد اضطرت الحكؤمة بعد ترد خمسة أشهن 
الى الغاء الاحكام العرفية فى مايه سمنة ..118: :, 

حدك ما كانت تتوجمن منه الخوف . :بدأت 
الصنحاقة الشعبية تنطلق » والاحزات السياسية 
تنهض » والجماهير تتنادى لتتجمع تالمشاكل 
الاجتماعية والسياسية » مشاكل مرحلة تاريخية 
كاملة »؛ طفت كلها على ١‏ .. وارتفع صوت 
الشعب يطلب العمل زالقوت والحرية .. وبدا 
الهجوم على الْثلاء وسوء توزنيع الارش »و الأسراق» 
والفساد » واستيداة الله . 


ظهرت صحفت جديدة متحؤوة تمثل تياوات 
سياسية شسعبية ووطنية » وركزت: الهجوم على 
املك » وكشفت الاسلحة الفاسدة » وفضحت 
الاوضاع الاجتماعية الظاللة » وناجمت البوليس 
السيامئ آدأة الزجعية ومصحن الارهاج م وكتبت 
التحقيقات عن سوم أحوال العمال والثلاحين » 

وأتتة بأخبان تحوكاتهم ,., وطاليتة باناء اتحادات 


لهم . ووزعتة خا التورات فى كل مكار ... 


حركة الجماهين الشعبية فكلا المواقح 


رقع خلال سنة  ]156..‏ 55 أشرابا عماليا » 

زادت 'سنة امكل ال البييشى كولا » الشركة 

.| المتحدة للغزل والنسج » شل » شيرا الخيمسة » 
العناين والترسائة و السكةالحديد»الطيعةالاميري . 
وأضرب سائةو' وعمال السيازات وقررت 11١‏ 
نقابة تمثل جميع عمال التقل المشترك التامن 
معهم . وقرئ أتحاد بجميع نقايات عمال الحكومة 
الاضراب : ومنعت الحكومة اجتماع عمال النسج 
الميكانيكي .. . .17 عامل.واضرب خريجو المدارص, 
الصناعية بالسكة الحديد » وأضرتٍ المعلمون" 


- كلاه . 


أ. 1ل 001)54/امع. »امه ماع ه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


والكونستبلات . والاطباء أقريوا ١‏ يوما فى كل 
مستقفيات الحكومة .. 


وكانت حركات الفلأحين فى يوئيه سنة 1561 ٠+‏ 
فى كذور نجم حيث يمتلك الامير محمد على سبعة 
آلاف فدان » لم تجد تسكوى الفلاحين من ارتفاع 
الايجار . فبداأت حوادث حرق المحاصيل وماكينات 
الرى والسواقى . ورد البوليس بحملة ارهاب 
اقتحمت فيها بيوت الفلاحين وثهبت © واعتقئل 
خمسة سيموا العذاب فى السجن . ثم دبر مقتل 
زعيمهم (( عنانى احمد عواد » الذى كان على رأسن 
الفلاحين ضد التفتيش »© والذى أودع من قبل 
معتقل الطور . تجمع عليه وهو خارج من السجن 
ثمانية أشخاص وقتلوه ضربا ٠‏ وفى بهوت اقتحم 
رجال عائلة البدراوى بيوت: الفلاحين يسرقوق 
متاعهم سدادا للايجار .ونربوا منأوكلهم الفلاحون 
؛ فى التعبير عن مشماكلهم ؛ فتجمع أهل .القرية بحول 
قصر البدراوئ؛فلما قتل المالك آحدهم » ثار ثاثرهم 
وظلوا يحصبون :القصر بالحجارة » وأشعلوا النار 
فى آجران القمح » رالقوا الحجارة على ١‏ سيد 
البدراوى » كبير العائلة) لما سانّع من عاصمته 
« درين ») لتهدثئة الحال ٠.‏ ثم حاصر القرية . .م 
حندى ضربوا الفلاحين” وأرسلوا ٠ه‏ متهم الى 
السجن . وق قرية ( آبو الغيط )) طرد ...٠ه‏ 
مستأجن من أرض كانوا يستأجرونها من الاوقافة 
صهر وزين التموين » ونسبت معركة بينهم 

وبين البوليس قتل فيها ؟1: فلاحا .. وق ميت 
فضالة » أغكرن الفلاحون عن جمع القطن لما 
وجدوا أن المطلوب منهم سداده أكثر من النحصول' 
ذإته » وقبض على 5 منهم عذبوا بالسجن ومنع 
الطعام والماء » فتجمع الفلادون فى القرية © 
فآطلق عليهم أحد الضباط الثان » فهجيوا على 
التفتيشى » ؤاحتل البلدذة 7٠.٠‏ جندى واعتقل' 


٠ الكثيرون‎ 


ولم يكن لحكومة تخضع الملك وتسيتلر عليها 
كبان ملاك الارض ورجال المال» ان تسكت. 
على ذَلك » والصحافة الشعبية تزيد النسان 
اشتعالا » والتنظيمات السياسية الوظنية تتصل 
بالجماهير فعملت الحكومة على اصدار تشريعات 
مننيدة للحوية .قانون الجمعيات .قانونالمشبوهين 
السياسيين . حظر نشر أنباء القصر » حظر نشر 
انياءالجيش . وكانت. الصحافة تواجه كل هذه . 
الحاولات بحملات شديدة تهاجم فيها الحكومة » 
وتعبىء الجماهير.ضد العدوان على حريتها .. 
وتعددت حالات مصادرة الصحف » روزاليوسف » 
الاشتراكية » الكاتب اللايين » والغيت صحيقة 
مصر الفتاة » وزحمت قضايا الصحف الم 


وجه الى الصحقيين تهم القذف فى رجال الحكم 


26 نوع مع" .]//نقماط 


والعرب فى الذات الملكية . حوكم عام 1981 64 ٠؟‏ 
صحفيا » والقى القبيض على بعضهم ونتيجة ضغط 
الجماهير والفوران الشعبى وقفت يعض المحاكم 
ومجلس الدولة نسد اجراءات الحكومة في المصادرة 
فاعدت الحكومة » يضغط الملك » ورغم معارضة 

بعض الوزراء » مشروعا للحد من سلطة مجلس 
الدولة » ووقفت الصحف والتنظيمات الشعبية 
والوطنية ضد المشروع » وثار الرأى العام ثورة 
عارمة ٠‏ 


وف صيف عاء 1161 أ اشستد الهجوم على للك 
وميائله » قامر ! ان تسبكتٍ الصحف 
العارضة »:واعديت تشريعات تقيد حرية الصجافة 
بشكل دائم ؛ ولكن الحكومة لم تستطع أن نتقدم 
بها الى البرلان » فقد عارضها بعض الوزراء : 
ممن كانوا لا يزالون على عهد التقاليد الوفدية 
القديمة بالنسبة للمسألة الوطنية والحريات ؟ 
وجزموا باستحالة قبول الرأى العام لها . وازاء 
ضغط املك » سيق اجد النواب الوفديين «اسطفان 
باسيلى )) ليتقجم بها الى اليرذان .' وهاج الراى 
العا ام ؟ وانبعثت ت أعنف صور القاومة للتشيعات ؛ 
من الكثير من الشباب الوفدي وبعض صحف الوقد 
الذين: وجدوا الجكومة تنكر لتراثالوفد القديم. 
قاوموها فى عِيْف » وتحالقوا عليها الصيحف 
والإجزاب العارضة ومِلِحْتِ الصحافة الشعبية 
والوطنية بوتعاهبت علئ تثبر اسمكل نائبيوافق 
على التشريعات فى القائبةٍ السوداءٍ ٠‏ واضربت 
الصجفٍ عن الظهور يوم © اغسطس استجبابة 
لقرار النقابة ) ودعت جميع الهيئات والنقابات 
للمشاركة فى الاشراب . وقرر عبال الصحب 
التضامن الصحافة و. توزيع اى صبحيفة 
تتجاهل قرآر الاضراب ؛ واغلقت المجال التجارية 
بعص الوقت او طول يوم الاغراب ؛ وتوقف 
. عمال ابقل عن العمل ١9‏ دقيق: » واضيرب عبال 
المطابع , وانهالت برقيات الأجتجاج . وقررتٍ 
الهيئة الوفدية رفض التشرييات ) وشجع بعضن 
الوزراء الزوإب على وجوب رفضبها » فلما وضِح 
للحكومة استجالة اصدارها » سحب النبائب 
مشبروعه . وكسب الشسعب جولته .. وخرجت 
الحكومة من المعركة مهزومة مفضببوحة ٠‏ وزاد 
ضغط الجماهيز عليها تطاليها بالفاء القوانين 
القائمة القيدٍة للحرية ؛ حرية الاجتماع والتعبير . 
وتقدم عزيز فوبى وأبراهيم أشكرى بمجلس الوا 
بمشروعين 


وكانبت الحركة الجياهيرية تزداد تعاظميا 
بالنسبة للمطالب الوطنية. كذلك ولاسيما يعد ان 
ايرك الشعب عبث 'مخاولات الجسكومة 
اجلاء الستعمربالفاوضة وكائتالصحف والجماهير 
تقف بالرصاد لكل يادرة تهاون او تنازل من جائب 
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الحكومة » ولكل محاولة لفرض الاحلاف على 
الشمعب . وقد عملت الحركة الشعبية والتقدمية 
على ربط الصحف الوطنية والكتاب والاحرار 
بالكفاح الشعبى ليتخذ الجميع موقفا موحدا فى 
معركة التحرير وضد الاستعمار وكتابه وصحفه ف 
مصر , وعقد مؤتمر فى ١5‏ ابريل عام 1161 بنادى 
كلية الحقوق بجامعة القاهرة ميثاقا وطنيا 
يلتزم الزعماء بالوافقة عليه » ولد ف لجنة الميثاق 
التى تهدف الىخلق جبهة تكون قيادة وطنيةللنضال 

فى المرحلة الحالية . واجتمع عدد كبير من الشباب 
والكتاب والاحرار 6واذيع اليثاقالذئ يعلن الكفاح 
ضد أى معاهدة او تحالف او دفاع مشترك 
الاستتبعمار الاتجلوامريكى .وتدعيم الكفاح المشترك 
بين المصريين والسودانيين » والكفاح ضد الاعتداء 
على الحريات العامة كحرية الصحافة والراى 
والاجتماع » وضد البوليس الببياسي . واعلن 
الؤتمر آلنضال من أجل قطع المفاوضات فورا 
ونصرة قضية السلام وتطهير البلاد منالجاسوسية 
والغاء البوليس السياسى والغاء الاحكام الصادرة 
فى القضايا السياسية » وحق تكوين الصعي يه 
والهيئات والاحزاب : والغاء جميع التشري 
الاستثنائية .التى تحد من الحرية واعادة - 
الملغاة ٠ى,‏ 


وق يولية طلب الحزب الاثمتراكى الى الاحزاب ٠‏ 
والتنظيمات الشعبية والوطنية الاشتراك ى 
الاحتفال يذكرى ضرب الاسبكندرية فى ١١‏ يولية عام 
8 »؛ ودعا للاشراب العام والتظاهر وعقد 
الاحتماعات . ورفضت الجكومة الترخيص 
بالأحتفال . ولكن قامت المظاهرات فى ذات اليوم 
تجوب الشوارع . اشترك فيها عمال العتابر 
0 الحكومية وشيراالخيمة وعدد مناللصائع 

اشترك الطلية والشياب ٠‏ وتصدى لهم البوليس 
0 فيهم الضرب واعتقل الكثيروق . وى "0 
7 ( ذكرى توقيع معاهدة عام 1551 ) 
انتشرت المظاهرات في كل مكان . بدات من بولاق 
اذ تجمع 1١6‏ الف عامل منالورشي الاميرية والمطابع 
والسكك الحديدية وابو زعبل والشباب والطلاب » 
وطافوا شو رع القاهرة يحملون لافتات تنادى 
بالثورة وتهتف بسقوط الاستعمار ويالكفاح المسلح» 
وتعددت المظاهرات والتجمعات عند ضريح سعد» 
وميدان الاسماعيلية وغيره . ووزعت النشوراث 
تحض على الثورة والغاء المعاهدة . وابتمر: 
التظاهر حتى الساهء » واصطدم بهم البوليس 


.فأضيب 16 يُنديا و © من الاهالى واعتقل 4 8 


وفى المساء » نظم الجزب الاشتراكئ اجتماعا 
اشترك فيه الخزب الوطنى وحركة أتنصان 


. السلام والاخوان السلمون وحزب القلا 


والتنظيمات .الشيوعية: . واذاع المجتمعون بي 


هل 


وعم عتم. ندملا 


60.أ102 0100012 


ثورة ؟1 يوليو 


يطالب بالغاء المعاهدة واستنكار التفكير فى عقد 
معاهدة جديدة مع انجلترا او امريكا وتحريم 
التعامل مع الانجليز عسكريين ومدنيين ومتع 
وضيول'الواد الى معغسكراتهم + 


وقد استلفتت احداث هذا اليوم 'الانتباه الشديد:ء 
وباركت الصحافة الشعبية والوطنية ما دل عليه 
من ينظة وحماسة وبداية للجهاد . ووصفته 
يانه طلائع المقاومة الشعبية » يما صاحت به 
الجموع من دعوة للثورة ولالغاء المعاهدة والكفاج 

٠.‏ كان هذا اليوم بدء الكقاح الشعدٍ 

ا اح ظهرت قنوة الحركة الشعبيه ومبلغ عمقهاء 
وف لضام كان إجتماع التنظيمات السياسية . 


آزمة الاحزاب أمام المد الثورى اتشعبى 


كان منأهم مظاهر الاجتماع غيبة الوفديين عنه» 
وعلق للكاتب الثورى « سلامة موسى ») على ذلك 
بقوله ١‏ هذا هو ما يبعث فى نفس الوطنيين عامسة 
والوفديين خاصة الحزن العميق والتشاؤم البعيد. 
ذلك أن غياب الوفديين عن هذه المواقف الوطنبة 
التاريخية هو برهان على أن النداءات الشعبية قد 
آفلتت منهم الى غيرهم ٠.٠٠‏ )) وقد وضحت ذات 
الظاهرة ف فى مؤتمر الميثاق فى ابريل عام 1581 4 
اذ استقيل الحاضرون مندوب الطلية الوقديين لما 
أراد الكلام » بالصياح ويالهتاف يسنقوط البوليس 
السيامى . وكان الوقد من قبل عند الجماهير * 
قرين الوطنية وصنو الجهاد » ولكنه الانيمر بازمة 
خطيرة » دلت الحوادث من بعد على أنها كانت 
ازمة الوت ٠.‏ 


لقد أدت سياسة حكومة الوفد » وسيطرة 
المصالح الرجعية على قيادته » وتنكرها لدعوة 
الحزب التقليدية فى الاستقلال والحرية » ادى ذلك 
الى اضعافه ودفككه . وانطوت الوزارة وقيادة 
الحزب علىاتجاهات مختلفة» وانكشفتالصراعات 


اتهم المتعارضة © وهجوم بعضهم 
يعض . ولم شد صحفا الوفد شير سياس 

واحدة » انما خضع كل منها لنفوذ بعض العناصر» 

وضرب كل منها على نغم وغمز كل منها غيره ٠‏ 


وف الوقت الذى خضعت فيه القيادة للرجعية » 
وصارت نهبا للخلافات » كان الصراع الطبقى 
يتفجر فى المجتمع »© والفكر الشورى والأش كك 
يجنب الكثيرين » ويتضح على قواعد الوفد وعيا 
وثورية » ويؤزم العلاقة بين القيادة والقاعدة 


- 1ل -ه 
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داخلالحزب وادى انقصال الحكومة عن الشعب» 
الى انفصال قيادة الوفد عن قاعدته » وصارت 
العلاقة بينهما اشبه بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم» 
وانعكس الصراع الطيقى والسيامى داخل الحزب 
فمزقه . وعمت الخلافات فىالهيئة الوفدية واللجان 
الاقليمية وبين الشباب الوفدى . ووقف الوفديون 
ضد حكومتهم فى الكثير من العارك السياسية وكان 

2 الثائرين على تفييد حرية الصحافة» 
ماه الهيئة البرلانية الوفدية فى أغسطس عام 
1 وعارضت رغبة الحكومة فى زيادة مسعر 
الرغيف : وتقييد الممحافة » وركزت الهجوم على 
الوزراء الذين يعملون دون الرجوع اليها . وبدا 
الكثير من الوفديين يلحذلون أن حسلتهم بالاحزاب 
والتنظيمات الشعبية والوطنية الجديدة اوثق من 
صلتهم بقيادة حزيهم .وانكشف غطاء الوفد وانحل 
وثاقه التنظيى »؛ فظهرت الخلافات امام الناس 


وكان الوفد قديما حزب الحرية والاستفلال > 
قواعده » وجمع الشعب حوله على هذين 
كيين + «لم يكن له برنامج أججباع عند نول 
يثقف اعضاءه ومؤيديه الا بهذين المطلبين ٠.‏ وكان 
يضم كتلا لا تنتمى الى طبقة اجتماعية واحدة . 
وكائحريا بالجماهير الوفدية المخلصة لعقيدةحزيها 
بعد » اذ ظلهر لها عدم جدارة إلقيادة القائة 
: تكافح من أجل تغييرساء 
ية التى تعوقها من فرضس 
ارادتها فى اختيار قيادة الحزب ٠.‏ وقد يكون 
هذا عملا ايجابيا محدد الهدف يمكن لاغليهم ان 
يجتمع عليه فى سهولة وسرعة ٠.‏ ولكن الذى حدث 
انهم فقدوا ثقتهم بقيادة الحزب فى وقت طرحت 
قيه المشكلة الاجتماعية على الشعب كله » وتازمت 
فيه العلاقات اللبقية » وشماع بين الجياهير ان 
مطلبى الوقد التقليديين ليس ييا وحدهما حل 
مشاكل ١‏ » ونشمطت التنظيمات السياسية 
الشعبية والولنية الجديدة » تطرح على الجماهير 
الحلول لشتماكلها الاجتماعية . ولي فكن الكل 
العريضة من الوفديين مستطيعة بحكم اختلاف 
اوضاعها الطبقية ان تجتمع على برنامج اجتماعى 
واحد ٠‏ ولم تكن غالبيتها مستطيعة فى مدى قصير 
مدى المعركة الدائرة ‏ ان تنشق اقساما يلتف 
كل منها حول البرامج الاجتناعية المعبرة عن 
مصالحه » وذلك بسيب تخلف الوعى الاجتماعى 
وتفاوته بين جماهرر الحزب ٠.‏ 


بذلك لم تستطع جماهير الحزب المختلفة » ان 
تجتمع فى عمل واحد لتغيير القيادة » أو الاتجاه 
الرجعى فيها . ولم تنشق عن الحزب » فى هذه 
المرحلة » احزاب اخرى » ولا تبلورت فيه اجنحة 
سياسية محددة ذات برامج ومناهج عمل واضحة» 
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ولم يعد الامر اتخاذ الواقف السليمة فى بعضر 
المعارك السياسية » ولم يعد السخط العام على 
القيادة ؛ والتفكير فى اصلاح 'لحزب» واقتراح بعضر 
اسس الاصلاح؛ وكان يعضها يحمل بذوراتجاهات 
يمكن ان تتبلور فى احنحة او فى مجموعات تلتحه 
بواحد من الاحزاب والتنظيمات السياسية الجديد: 
.. ولكن لم يكن النضج قد بلع باى منها هذه 
الدرجة . واتسم الطابع الغالب لوفد بالبليب 
والتمزق ٠‏ 


وقد حاول بعض شياب الحزب تلمس اسباب 
الضعن فى كيانه التنظيمى . ونشررفيق الطرزى 
مقالات بالجمهور المصرى طالبٍ فيها بآن يعاد 
تشكيل الحزب بما يحفظ كياته الشعبى ؛ وبالا 
بكون سكرتير الوفد وزيرا وان يتفرغ ملهالحزيى 
وللاتصال باللجان . وان تتكون اللجان من الشباب 
التعلمين لتدرس كل منها احوال اقليمها الزراعية 
والصناعية ووسائل اصلاحها » وطالب لفيف من 
الشباب بالشاء البوليس السيامو, وبان يوسم 
للحزب برنامج اشتراكى علمى وعملن ٠.‏ ومح 
: ما يدل عليه ذلك من رغية في الاصلاح وتحديد 
موقف واضح بالنسية للمشاكل الاجتماعية » 


يكن قد وصل اى من هؤلاء الى هذا التحديد بعد . 1 


وتجمع عناصر منشباب الوفد الخلصين لتقاليد 
الحزب القديمة ٠‏ الاستقلال والحلرية . وكاتوا 
عمليا طلائع المعارضة الوقدية ضيد الحكومة 
بالنسبة للوققها من الحريات + على صفحات بعضص 
صحف الحزب نفسها و اجتماعات الهيئد الوفدية 
ومجلس النواب . وشعوا على محاولات تقييد 
الصحافة حملات واسعة . وطاليوا الغء القيود 
القائمة فعلا على الحريات . ولكزمو اقفهم السياسية 
كانت تتركز'» ى هذه القضية وقضية الاستقلال 
اساسا . كانوا صادقى الايمان بتراث الوفد 
بالنسية لطلبيه التقليديين ويهاجمون كل محاولة 
للتنكر لهما فى قوة وشهامة . ولكنهم كانوا اسرى 
هذا التراث » لم يستطيعوا ان يضعوا اجانبه 
ما للمشاكل الاجتماعية الطروحة » ولا ان يربطوا 
بين قضية الحريات ٠‏ التى منحوها جهدهم وكان 
لهم فيها تاثير واضح داخل الوفد؛ وبين المصالح 
الطبقية الاقتصادية المعاديه لهاءولم يتركز هجومهم 
على طبقة معينة ٠‏ فلم ترتفع بهم المعركة فى هذه 
الاثناء الى مستواها السياسى اللائق» وفق مقاييس 
هذه الفترة التى تازمت فيها الاوضاع الطبقية 
وظهرت فيها تيارات جديدة توعى الشمعب باعدائه 
الطبقيين . واذا كان بعضهم يهاحم الاسراف 
والارتجال وعدم تنفيسذ مشروعات الصكل ن 
التصنيع وتعمير الاراضى : فلم ب يستطع أن يكشف 
عما وراء ذلك من الي أو كات طبري يجب نا 
يوجه الشعب ضدها . وكان الواحد منهم عتدما 
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يستشهد بأحد بيانات حافظ عفيفى فى المشاكل 
الاقتصادية الايلحظ الرجل الطبقية المعادية 
الشعب » وائما يسميه 5 قطبنا الاقتصادى واحد 
عبار الخبراء فى المال والزراعة والاقتصاد » . 
_برغم اتهم كانو! يلتقون مسع الهيئناتٍ الشعبية 
. الوطنية فى معارك الحرية والاستقلال » فلم يكن 
هم نشساط ايجابى معها .وكانوا يتكونون منعناصر 
المثقفين ذوى الفكر الليبرالى » ولم تكن لهم صلات 
وثيقة بالجماهير » فاقتصر دورهم على الاثارة » 

اقتصر نفوذهم داخل الحزب على الضغط على 
ا المعادية للحرياتو المتهاونة معالاستعمار 


وكان هناك اتجاه داخل الحرب » آمنت عتاصره 
بالاشتزاكية » ودابت على نشر الوعى الاثستراكى 
داخل الحزب وبين قواعده ٠‏ 


ولقد استظلقسم كبير منالجماهير بقيادة الوفد 
سنين طويلة © ي من خلاله ؛ ويرتضى قيادته » 
ؤيترادف الوفد فى تصوره بمطالبه الوطنية وآماله 
فى الستقبل ثم كان من نفوذ الرجعية فى قيادة 
الحزب:وتخائل مواقف الحزب بالنسبة للاستقلال 
والحرية وى سياسة الحكومة الاخيره ؛ وكان من 
ارتفاع وعئ الجماهيز بعد الحرب العالية الثانية 
وعدم اكتفائها يهدفى الوقد القديمين : كان من 
سآن ذلك ان اندفع قسم كبير منالوفد الى خارجه» , 
اجتماعى وسياسي يزداد نضوجا » وبقورية 
نامية » ولكن فى بلبلة واحساس بالضياع نتجا عن 
الشعور يفقدان القيادة » وفقدان الاحساس 
بوجود تنظيم سياسى يوليه ولاءه غ يرالمتحفظ . 


كانت كتلة كبيرة من الجماهير » نما وعيها 
السيامى تطالب بالغاء المعاهدة » وتلبى نداءالكفاح 
المسلح وتقق ضد محاولات الزج بمصر فى أحد. 
الاحلاف العسكرية وتقاوم سياسة الملك والرجعية 
فى تقييد الحريات » وتتعاطف مع الحركات الشسعبية 
الوطنية » وتطرح سؤال الاصلاح الاجتماعى » 
وتطالب بتحديد ملكية الارض وتأميم الاحتكارات 
الاجنبية . ولكن لم يكن قد اتضح لها مطالبي' 
الاجتماعية على نحو محدد . وكانت لا تزان معلقة 
الابصار بالوفد » لا ترئ بعد قيادته قيادة اخرى » 
ولم تقتنع بان ايا من الاحزاب والتنظيمات 
السياسية الموجودة » هو قائد الكفاح الشعيى . 
لخلك وبرغم ثوريتها ‏ فقد اتسم موقفها بالبلبلة 
والتشلؤم » والشعور باليتم السياسى . 


وقد استطاعت جريدة الجمهور المصرى: التئى 
انتشر توزيعها فى هذه الفترة » أن تدرك ما يعانيه 
ا 0 من ازمة » وان تعبر عنها 


وتستغلها ؛لا ببا يساعد هذه الجماهر علىتخطيها 
ولكن بما يعكس ازمتها فقط » فاخذت تنعى الوقد' 
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الذىكان قلعةالدستوروكانترسالتهرسالةالثورة» 
وهو الان يئد الدستور ويقف ضد الثورة » وانه 
اذا لم يصبح الوفد وفدا فقدت الامة قيانتها . 
« ان الثورة المصرية قد انتيت الى رماد .. وان 
نهضتنا قد دفنت فى هذا الرماد . ايها الشعب انك 
اليوم يتيم » وعلى اليتيم ان يشمق طريقه الوعر بلا 
معين ويلا مجبر © .7 لم تعد الابصار تقع على 
رجل يمكن الركون اليه » » « اننا نقتقد الرجاء فى 
أى زعيم » على كل مصرى أن يتحرك » لابد من 
صحوة ؛ ثم فورة » ثم ثورة تحطمالاغلال 46 .ان 
فساد الوقد معناه فساد الحكم وانهيار الوقد معناه 
انهيار النظام الديمقراطى ى مصر » . « ا نالشعب 
يفتقد قيادة توجيهية فدائية حازمة © . والراى 
العام هو الزعيم وصاحب الكلمة حتى ١‏ ينيت فى 
ارض العركة زعيم جديد يحقق وحده اليلاد بقوة 
ايمانه وصلابة ارادته وانكاره لذاته وعنئذ يتحقق 
النصر» .وعبرت الجريدة بذلك عن صرخةاحتجاج 
هذه الكتلة من الجماهير ورفضها لما فى اللجت 

من مفاسد » دون أن يتضح لها طريق العمل : 
أنها تعرف مأ يجب ان يزول ولكنها لا تعرف مايجب 
أن يوجد » فافتقدت الاحساس بامكانيات الحاضر : 
يرتجاذبتها صور المافى الذىظلت خبيسة فيكمهما 
يوت سخطها عليه » طرحت الوفد كحزب » ولكنها 
#ستمسكت يهكعقيدة على نحو غامض . تمتجانبتها 
العالم . اذ تتحول 
الصحارى الى وديان » عندما يظهر الطابور الاول 
« فمتى يظهر فى مصراتنالطابور الاول .. طابور 


الرجال » . ؟ فلقد « استسلمت الزعامة © © وثقة . 


الجماهير تبخرت فى القادة والاحزاب « ولم يعد 
: الشعب يجد ققانثه 6 الا فى القصور والصالونات ٠‏ 
لقدا حلت حكومة السعديين جمباعة. الاخوان 
المسلمين فى آخر عام 1158 » لما قتل احدهم 
النقراشى » اغتيل مرشد الجماعة حسن اليا فى 
1 فبراير عام 1145 . وشمنت الحكومة على 
الجماعة هجوما مركزا شديدا » واعتقلت الكثيرين ‏ 
ثم أتت حكومة الوفد فافرج عنالمعتقلين منالاخوان 
ويدات تظهر جرائدهم »ولكن بقىقرار حل الجماعة 
ساريإ » وبقيت غير معلنة حتى مايو عام 56١‏ . 
فبدات علنية من جنيد . ولاشك ان موت مرشدها 
العام قد أضعفها كثيرا . اذ كانت بحكم طبيعة 
نظامها تعتمد على قوته ونفوذه على اتباعه » ونا 
يتمتع به من طاعة عمياء :وظهر بعد موته التنافس 
بين رجال الاخوان حول الزعامة » مما اثار اقتمام 
الملك» فعمل .علىان يكون الهضيبىالمرشد الجديد" 
٠‏ ورضيته الجماعة مصالحة للملك » وخروجا عن 
مأزق التنافس بين القادة الاخرين وذلك يرغم أنه 
ام يكن عنشو بمكنن الارشباد » وانه لم يكن له 
شسعبية بين الاخوان . ولم يعلن تعيين الهضيبى الا 
سح ع ا ل ان 


قل- 
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ولرشد الجماعة سلطان ونفوذ كبير فيها . وهئ 
صساحب الكلمة الرسمية لا يلتزم الاخوان بغيرها . 
وقد كان حسن البنا يرى أن «للمرشسد انيأخذ براى 
مكتب الارشاد ويجوز له ان يخالفه» .لان الشورى 
ليست ملزمة . وكان قبول قيادة الجماعة زعامة 
لها هذه السلطات عليهم ؛ باشارة اللك الذى إتهم 
فى اغتيال زعيمهم السابق »© امرا يثير الشست 
فى حقيقة نوايا القيادة من. الدعوة والجماعة . 
والمهم بالنسية لكل ذلك » ان جماعة الاخوان كانت 
تضم قسما من الجماهير والشباب »© كان يكون 
له ثقله السمياسى الكبير » لو وجه الى الحلريق 
الصحيح » للاسهام فى حل الشاكل السياسنية 
والاجتماعية التى تواجه الشعب فى هذه الفترة . 


لقد جمعت الاخوان اعضاءها خلال الثلاثينات 
والاربعينات » من الجماهير التى عظم سخطهاعلى 
الاوضاع الاجتماعية والسياسية » وفقدت ثقتها 
بالوفد وفقدت ثقتها بالنظام الحزبى برمته. وقواعد 
الاخوان من الشباب والكتل الشعبية التى اضنتها 
الاوضاع السيئة » واستبد بها القلق والحيرة » 
فجذبتها الجماعة بشعاراتها البراقة » واستقلال 
مشاعر: الحنين الى الماضى ؛ واستغلال ما قام 
فى ذهن الكثيرين من تلازم بين اصول المجتمعات 
الحديثة » وبين ما جابهوه من استعمار وسيطرة 
اجنبية مستغلة على الاقتصاد » وبين ماطرا على 
وسائل المعيشة من تغيير اصطدم باخلاقياتهم 
ومألوق سلوكهم ٠‏ 


واختزنت الجماعة ثورية الالاف من أبناءالشعب 
أمتصت طاقاتهم فى هذه المرحلة» ووجهتهم الى غير 
متوجه . وكانلتنظيم الجماعة البعيدعنالديمقراطية 
ولسلطات المرشد العام عليها » ولنوع التربية 
السياسية التى كان يدرب بها المرشد السابق 
المحيطين به عليها » كان لذلك ما نجح فى عزل كتلة 
شعبية عريضة » مختزنة بداخل الجماعة » عن 
المشاركة فى قضايا الشعب وقضساياها . 

وقد اتسمت تعاليم الجماعة بطابع التميع وعدم 
.لتحدد» واللجوء الى العبارات الطناثة غير ذات 
المحتوى » والهروب من اتخاذ المواقف العملية 
الواضحة وتحديد الاهداف .كان الشيخ حسمنالبنا 
يقول « اوصى الذين يتعرضون للعمل العام ويرون 
انفسهم عرضقللاحتكاك بالحكومات » الايحرصوا 
على الكتابة » فذلك اروح لانفسهم وللناس » وايعد 
عن فساد التعليل وسوء التأويل ». وكتب احد 
أصدقاء الاخوان المؤمنين بحركتهم السياسية: » 
اثناء معركة القنال» يستحثهم علىايضاحموقفهم 
«وان رأى الاخوان يجبان يكون واضحا فىمناهج 
وبرامج محددة » لا تحيل احالة غامضة الى راى 
الاسلام فكل حقل منحقول الحياة يمكن ان تصور 
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تصويرا مغرضا مشوها اذا تركت ++ تحتيد 
واضح » . واثار السؤال « ما تعو رأى الاسلام 
الذى يراه الاخوان » . فرد عليه الهضيبى « ان 
الاخوان لن يتكلموا الا اذا شماعوا » ويحبون ان 
يؤدوا واجبهم فى صمت »© . 

وكان الشيخ حسن البنا يرى أن الشورى فى 
الاسلام ليست ملزمة . وكتبت « صحيفة الدعوة » 
عن موقف الاخوان منالانتخابات التى ترددالحديث 
عنها فى مارس عام 1101 » ان الاخوان ليسوا 
بحاجة لدخولها كلان القوة لاتنقصهم وان «الاحزاب 
ترتمى تحت اقدام الاخوان تطلب عونهم » .. 
« لن يجلس تحت قبة البرلان الا من اسستطاع ان 
يحجز المقعد من شباك تذاكر الاخوان » . ويظهر 
هذا الموقف ان قيادة الاخوان » لا ترى دخول 
الانتخابات لما يحتمه الوجود فى اليرلمان من اتخاذ 
المواقف العملية المحددة حول قضايا الجماهير » 
مما يحرصون على عدم التورط فيه . 


وصرح « الهضيبى » بالنسبة للمسألة الوطنبة 
ان « أى اتفاق على الاشتراك فى أى نظام دفاعى 
او اقليمى يجب الا يكون ششرطا للمسالتين : الجلاء 
واستقتاء السودأن ) او مرتيطا هما » . وذلك ىق 
الوقت الذى أجمعت فيه الجماهير على رفض 
الاحلاف رفضبا جازما ٠‏ وكان مما يتسع له هذا 
التصريح غير الجازم » ان يصدر بيان بالجلاء ؛ "م 
تتلوه مفاوضة حول الاحلاف » مما رفضه الشعب 
المصرى عام 1157 » ومما حاولته حكومة الهلالى 
واللك بعد ذلك . 


وفى الوقت الذى هاحمت فيه جميع الصحف 
الملك » وعم السخط عليه وعلى قماده » وعندها 
كان يتآمر على الحركة الوطنية والقاومة الشعبية» 
قابله الهضيبى مرات » ولم تعرف أسباب القابلة . 


ولم يكن للجماعة برنامج اجتماعى » ودارت 
تصريحات الهضيبى حول الشناكل الاجتماعية بانه 
«يعنينا انتكون الثرواتمكسويةمنحلالمصروفه 
فى حلال » . وبانه يرى ان يكون ايجار الارض 
للفلاحين نظير حصة فى المحصول » لا مقابل مبالغ 
ثايتة » وذلك فى الوقت الذى عمت فيه شكوى 
الفلاحين من هذا النظام . ويؤكد دائما علىووجوب 
« قفل حانات الخمور » وصالات الرقص والفجور» 
مما كان يعنى سياسيا وقتها صرف الجماهير عن 
متساكل كفاحهم .» وتركيزها فى مثل هذه 'الطالب 
الهامشية . 


وفى الوقت الذى عمتفيه الشكوى مناستغلال 
الاحتكارات ورؤوس الاموال الاجنبية للصر » كانت 
جريده الدعوة تنشر مقالا كبيرا يصف قبه مراسلها 
« مايبذله سعادة يوسف ماتوسيان بك صاحي 
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ثورة ؟ يوليو 


( مصانع ماتوسيان ) في سبيلهم (العمال) ليرقفع 
مستواهم اب عر مواطنين 
صالحين » ح الجريدة انشاء مشروع 
للمقاولات الى و والتوزيتات » للالات والثلاجات 
وغيرها ليقف ضدالاستعمار الاقتضادىالذىيكتل 
الانجليز جيوشهم فى مصر من أجله ٠‏ 


وفى الوقت الذى كان فيه اتحاد قوى الشعب » 
وتكوين الجبهة ضد الاستعمار » ألزم ما يكون », 
وبرغم ما يذله الحزب الاشتراكى لتكوين جبهة مع 
الاخوان » كان الهضيبى يقول « الاخوان مستقلون 
فى ابداء آرائهم - ولم يكونوا جبهة مع أحد » . 


كان هذا موقف القيادة الرسمية للاخوان فى 
جميع القضايا السياسية والاجتماعية المطروحة ٠‏ 
وقد نجحت الى حد كبي, أن تمتص ثورية القواعد 
الشعبية » وأن تعزلها عن مد الثورة الوشيك . 
ولقد كان يكون لحماس جماهير الاخوان؛ما يجعلهم 
حربا على الاستعمار والفساد لو تحركوا ©» وقد 
كان لبعض منهم ضغط على القيادة واثرا فيها ظفِر 
فى مجلة الدعوة كاتجاه يرفض الاحلافوالمفاوضةة 
وظهر الى حد ما فى كفاح الفئال » ولكن طبيعة 
التنظيم وموقف القيادة الرسمية وتصريحاتها بأن 
الجماعة لا تلتزم بغير الموقق الرسمى » كل ذلك 
أيقى الجماعة فى عمومها بعيدة.عما تتطله موجبات 
الكفاح الشعيى فى هذا الوقت وتدر كبا خنيا 
من الكتلة الشعبية السياسية ٠‏ 


وقد كان هناك عناص من المتقفين الاسلاميين 
خارج جماعةالاخوان ‏ تؤكدعلىموق ف الاسلام 
الصحيح من قضايا الشعب »؛ وكفالة حق إلجماهير 

فى الخبز » وتهاجم الاقطاع » وترى أن جبهة 
الرأسمالية فى مصر لا يمكن أن تعس ل من أجل 
الاستقلال . وتنبه الملايين من أبناء الذسعب الى 
أرضهم المسلوبة « واننا فى وطننا محرومين من 
الوطن » وتنادى بالجهاد وحمل السلاح ضد 
الستعمر والغاءالنولي سالسياسى» وتضع لكقاح 
الشسعب غانيتين جليلتين « التحرر المطلق من كل 
استعمار أجنبى » والعدالة الاجتماعبة المطئقة من 
كل استغلال » . وكان كتاب خالد مخمد خالد ١‏ من 
هنا .. نبدا » ضد الظلم الاجتماعى » أطلق فيه 
صرخة الثورة على لسان ابى ذر الغمفارى » 
« عجبت إن لا يجد القوت فى بيته » كيف لا يخرج 
على الثلدن كاهر! بسيقة 6.. 


مصر الفتاة 


وكانت نشأة حزب مصر الفتاة هى رد الفعل 


كل 


دنع مع" .]//نقمناط 
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ثورة 5# يوليو سد . 


الثانى ب بعد الاخوان اللسلمين .. لفتدان قسم 
متزايد من الجماهير ثقته بالوفد خلال ااثلاثينات ٠.‏ 
ولكنه رد فعل اتخذ طابعا تعصبيا عذيفا . وقد نما 
الحزب نتيجة استعارته ظواهر التنظيمات الفاشية 
الاوروبية » من انشاء الفرق العسكرية ؛ واحياء 
. النعرات المتعصبة فى نقوس من أحسوا فى تهاون 
الوفد » اذلالا لكيريائهم القومىكو 0 
التى خطفت ابصار الشسباب الثالى اللتحمس . 

كان ضعق' الحزب فى قترة الحرب لما فورض ع 
من قيود.ثم بعد الحرب وهزيمة ة الفاشية؛اتطلقت 
حركات التحرير فى العالم ) وتحققت الاشستراكية فى 
بلدان عديدة؛وبدا الفكر الاشتراكى ينتشر فى مصر» 
وتخلفت مصر ألفتاة عن الوكب الشعبى؛ ووضعت 
على هامشى الحركة الوطنية الجديدة . وكان فى 
هزيمة الفاشية الاوروبية عام 1558 1155 4 
افلاس للاساس الفكرى الذى يقوم عليه الحزب. 
ثم كان من تعاوته مع الاخوان اللسلمين فى ذلك 
العام ؛ ومن علاقاته 8 بجبهة مصر 6 التى انشاها 


على ماهر لتكتيل الرجعية » ووقوفه ضد اللجنة. 


الوطئية للعمال والطلبة التى قادت ع0 
الجماهيرى ضد مغاهدات الدفاع المشترك 

من ذلك ما نفر الجماهير منه » وألق لال الع 
عليه 


وبقى الحزب سنوات يعيد النظر فى موقفه 
. واتجاهاته - وق عام 1558 اضطر الى تغيير 
يزنامجهالسياسى بعد عجزه عناستقطابأى تأييد 
جماهيرى فهو لا يزال يرقغ شعار ١‏ الله . 


الوطن . الملك 6 » والملك « معظمه ونلتق حول. 


عرشه » ويحرص على الدستور القائم الذى 
« تعتبر الملكية الدستورية حجر الزاوية فيه » وهو 
أمن ناحية المطالب الاجتماعية » يقتصر على مطالب 
اصلاحية لا تعالج جذور المشاكل الاجتماعية . من 
نجو: تعليم الفلاح ؤصيانة كرامته واسكائه بيتا 
سحا » ويطالب بوضع حد على للملكية ١‏ ولكنه 
لا يؤكد على هذا .الطلب » ولا يبين حد الملكية 
الواجب الوصول اليه ء ولا ما اذا كان يعنى 
الاستيلام على الارض الزائدة بما يعنى تصفية 
الملكيات الكبيرة ام يقتصر على عدم 'زيادة الملكية 
مستقبلا كما كان يطالب بعض الاصلاحيين أمثال 
1 سي 3 ا 
أيدات السياسية منها الى ما ل 
ا 
الصناعى والزراسى بخمسين قرشا يوميا ٠‏ 


وسرعان ما أدوك الحزبان هذا البرئامجايضاء 
أعجز من أن يجذب اليه الجياهير : وكانت قد 
انصرفت عنه » وتجاوزته موعيها وثوريتها .. ولم 
يد 8 امسر للثناة » جزيع اليا خلال الدااتينات ؛ 


ا 


صدى لديها »؛ بعد أن ازدادت الاوضاع 
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الطبقية 
تازما » وازداد انتشار الفكر الاشتراكى محاولا أن 
يصوغ خطا جديدا الثورة الصرية » وازدادت 
الجماهير عسلابة وثقة فى امكانيات تحفيق اهدافها 
الاجتماعية الثورية » ولم بعد للترئم العاطفى 
« بمصر مركز العالم وزعبمة الشيرق » و « الفلاح 
تاج مصر وقوتها » و « العامل أمل مصير وعدتها » 
مأ نستعيض به عن مطالب القضاء على الاستعمار 
والاقطاع والاحتكار ., 


عشية الانتخابات 


ويعد عام واحد » القى الحب ورقته الرابحة » 
فأطلق على نفسه اسم » الحزب الاستراكى » 
والصدر برنامجا طالي فيه يتحقية اللكية بحمسين . 
فدانا » ويأن « يحل الاتتاج ج الجماعي محل الانتاج 


الفردى » . وانطلق بثير الجماهير ويعبثهها من 


حوله : واستطاع بهذين الطلبين أن ينهدد على 
الجتمع بسرعة فائقة.وارتفع توزيع جريدته 
فى اللدن والقرى . 


وهذا التحول المفاجىء فى بونامجه وتسعاراته 
يعد أكثر من خمسة عشر عاما على تكوينه ) وى 
اع 0 رفعه نشسعارات ذات طابع 
اشتراكى: ل يمكنان يعزى الى تغيير طارىء 
فى تكوينه وطبيعته وايديولعجيته . بل الى 
اتضاح فل السياسة التىئاتيعهاهوعقمها ؛ ورغبة 
منه فى ركوب الد الثورى عن طريق المشاربة 
بشعارات جماهيرية رنانة قادرة على اجتسذابٍ 
الناسن وتجميعهم ٠.‏ والدليل على ذلك هو 
أنه بعد أن تجميع قاعدة جماهيرية لها 
وذئها را 0ك والعمل الثورى فاذا 
بالحزب يوجهها محوالى اللافتات اللكتوية باللغات 
الاجنبية وحرق الكتب الغربية ومقاطعة الافلام 
والبضائع الاجنبية .. الخ ٠‏ 


ولم يكن الحزب وجريدته هما مصدر الاثارة » 
بل شماركتهما فيها صحق كثيرة بعضها رجعى » 
وبعضها حاول أن يركب الموج ويبيع 
الرائجة . وكان الخطر الاول ان ن يندلع اللهب قبل 
أن يتكون التنظيم القادر على قيادة الثورة . وكان 
الخطر الثانى » أن بونامج الحزب. ء وان نم يكن 
قيةابا يب الكثير من فئات. الراسمالية » 
فقد كان يثير الجماهير الشسعبية» و الغلاحين خاصة 
أثارة تفزع. للراسمالية .٠.‏ 


السلمة . 


دنع مع" ]//نومغاط 
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والحاصل » ان كان الكادر الاساسئ للحزت » 
قد تربى فى « مصر الفتاة » تحت شعارات « مصر 
فوق الجميع » . « الامبراطورية العظيية » . 
وآقيل عليه طلية وموخلفون وتجار وبعض الاغنياء. 
وكان معظامهم يفكره المتخلن؛ووسعه الاجتماعى» 
وأسلوب عملهالسياسى بعيدا عنالفكر الاشتراكى 
وأساليب الكفاح من آجِله .. 


وكان تغيير برنامج الحزب خلال عام واحد بما 
يضمنه مطلبى تحديد الملكية والانتاج الجماعى » 
يعنى قفزة خطيرة بالتسبة لقسم كبير من أعضائه » 
قلم يستطعان يستوعب الاعماقالفكريةوانسياسية 
لهذا التغيير » وراى فى هذين المطلبين مجرد ورقة 
سياسية رابحة © أوحى يها الحس السيى لا 
الاستجابة العميقة لمطالب الجماهير +, 


وقد نتج من ذلكأن البرنامج ج لم يكثمف عن نظرة 
اجتماعية شاملة»تستوعب نواحى الحياة المختلفة» 
قى اطار واحد » وتكون قاعدة للتفكير والعمن 
السياسى ورسم آقاق تطوره . وتأتى الخطورة 
من أن تحديد اللكية والتأميم كانا أكثر عمقا مما 
تحتمله الاوضاع الطبقية والفكرية للكثير منأعضاء 
الحزب .. 


وكان الحزب يهاجم الرأسمالية » ويهاجم 
الاستعمار باعتباره صورة لها » ولكنها تذكر انجت 
انجلتر اوغربأوروباوامريكا منالثوراتالاجتماعية 
: 2 أقدمت على أصلاحات دستوريّة والجتماعية 
اشتراكية اقتلعت جذور الثورة من أساسها . 
1 النموذج هو الذى تهدق اليه'وهى تحمل على 
« عصابة الراسماليين » ولا تعتى الا كبار رجال 
المال المتعاونين معالاستعمار؛عيود وفرغلى وأمين 
يحيى . وتهاجم الرجعية » ولكنها تمتدح على ماهر 
قطي الرجعية لروحه الاصلاحية » وتشير الى 
الهجوم على الملك ولكنها تؤكد « أن الحزب 
الاشتراكى اتخيذ برتامجا له تدعيم الملكية 
الدستورية » ٠.‏ : 


وفى الوقت الذى كان الحزب يتوسع وينتشر » 
لم يهتم كثيرا بتكوين كوادره الجديدة والقديمة بفكر 
واحد » ولا بضيط الروابط التنظيمية بداخله على 
:نحو يمكنه مستقبلا من القيام بالثورة ٠‏ وكان 
للاختلاف الفكرى بين اعضائه اثره فى ضعف 
الروابط التنظيمية بداخله . كما أنه من العسير 
تصور امكانية تصفية الاقطاع والاحتكارات © 
ضمن النظام الملكى « وبتدعيم األكية الدستورية » 
ومن خلال « نشر العلم والاخلاق وتربية الشعب 
: تربية اجتماعية ... » فى هذا الوقت . ولئن 
كان هذا الاسلوب فى العمل قد أتاح له فرصة 
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العلانية » فقد كانت الى نحد كبير على حساب بنائة 
الداخلى . وقد طالب يتنظيم صفوف العمال عن 
طريق الاتحادات » ولكتنه 8 واثان 
الفلاحين وطالب باتحاد عام لهم » ولكنه لم يعمل 


جديا على هذا الاتحاد © ولا لل ينقىء قراعيد 
ثورية له فى الريف . وبعد الغاء المعاهدة » انثا 


الاخوان المسلمين ».ومع محاولاته العقيمة للاتفاق 
مع قيادتها » ومع امتناعه عننقد موقف هذهالقيادة 
العادى للكفاح ومن الغاء المعاهدة » كان يكيل 
بالهجوم على تراث حزبهم ومهاجمة سعد زغلول 
الوفد ٠‏ ولم يبثل جهدا ملحوظا فى محاولة جذت 
قواعده أو معاناة مث مشكلة الايمان 
التقليدى بحزبهم وفقدان الثقة بقيادته وتخطى 


. أهدافه التقليدية . ولم يسهم ايجابيا فى محاولة 


بناءة تحفظ للقواعد الشعبية فى الوفد ثوريتها 
وتنتشلها من الضياع ٠‏ بل عمق اتعزالهم عنه 
بالهجوم على تراث حزيهم ومهاجمة سمد زغلول 
كمالم يسهم فمحاولة توعية قواعد الاخوان بموقف 
قيادتها غير الوطنى من معركة الكفاح . وقد ادى 
ذلك الى آنه برغم مطالبته بتكوين الجبهة الشعبية» 
ساهم فتعميق سا م الحركة الشعبية؛ واضعاف 
أمكانيات 3 تحقيق الجبهة ٠‏ ثم كان خطؤه الكبير 
عتدما طالب باسقاط حكومة الوفد يرمتها 3 يناير 
عام 1101 عندما كانت تتآمر عليها الرجعية + 
وعتدما لم يكن هو ولا غيره من القوة الوطنية قادر 
على الحلول محلها . 


وركز الحزب دعايته فى الفساد داخل الجكم » 
ولم يكن الفساد الا مظهرا للازمة الطبقية القائمة, 
وهو مظهر اسخط الجماهير » ورقع ثوريتها م 
واستثار دوافع السخط المختلفة لديها ؛ كل حسب 
مثيراته » من جهة وضعهالطبقى» ووعيهالسياسى» 
ومثلهالاخلاقية»وقد كان يتعين تخطى حدود الاثارة 
الى تثقيف الجماهير بالوعى الاجتماعى الكامل » 
لتتف علن حطن من آي محاولة لواد الثورة عن 
طريق اجراء تطهير شكلى يفرغ مسختل الحاهر 
ويتم فى حدود الاطار الاجتس ا والسياسى القائم؛ 
وهذا ما حاولته حكومة الهلالى يالفعل . بل كان' 
هذا هو ما تعد له الصدك الرجبعية خلال عامى 
- 1181 » تحاول ان تجصر المشكلة 


«الاجتماعية فى مشكلة القساد » يما يحرف الجماهير 


عن ادراك حقائق الازمة الاجتماعية الناتجة عن 
وجود الاستمبار والاقطاع والاحتكار .' 


> لاس 
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القد انتقشر الحزب اكثر هونا توغل بين الجباهير» 
وكان انفعالا اكثر مما كان قائدا » واتسم بالجيشان 
الثورى اكثر من الوعى الثورى.ولقد اسهم فى 
تبديد تدسبية النظام الملكى والاقطاعى » الا أنه ٠‏ 
أمام مؤامرات الرجعية على الحركة الشعبية 
. وحكومة الوفد » وامام عرقلة هذه الحكومة 
للكفاح الشسعبى» وطالب باسقاط الحكومة واعلن 
فى بيان له فى ١5‏ يناير عام 1101 أن أحمد حسين 
« ليس ممن يؤمقون بالعنف او برحيبون يالفتن 
( وانه ) قرر ان ينسحب مؤقتا فىاحدى قرى الريف 
النائية اظهارا لسخطه واستئكاره .على سياسة 
الجكومنة من ناحية + وتجميلها وحدها مسئولية 
بها سوف يقع ...6 


الحيركة الشيوعية 


. وبدات الحركة الشيوعية يقياطها فى مصر بعد 
انتهاء الحرب العللمية الثانية , وتكوتت عام 15142 
0 عدة تنظيمات محدودة منها منظمة طليعة العمال. 
وفى مإيو عام 11117 تكونت الحركة الديمةتراطيه 
للتحرر الوطنى . واثناء حبرب قَلِسِطينٍ اعتقل 
الكثير من الشيوعيين والوفبديين والاخوان ٠‏ 
وارسيلوا الى معتقلات الهاكستب , واستطاع 
الشميوعيون هناك ضسم صؤوفوم ؛ وان يِدَبْوا اليهم 
عددا: من المعتقلين الاخرين » انضموا اليهم » او 
تأثروا بقكرهم . وسياهم ذلك في زيادة نفؤذهم ى 
قواعد الإجزاب الاخرى : ومهد للعمل المشترك 
يينهم خلال فترة حكم الوفد ٠‏ 


ومع جكم الوفد افرج عن المعتقلين السبيايسيين ». 


وبدا نشاط الحركة الشيوعية يزداد . وتبكون 
الحزب الشيوعي فى اواخر عام 1151 ٠‏ وكان هو 
والحركة الديمقزاطية للتحرر الوطفى 6 التنظيمين 
الكبيرين بسبيا داخل الجركة وقتها . ولكن بقىي 
نشاط الشيوعيين سيريا ؛ وبقى عقب الحمكومة 
لهم بالاعتقال ومصادرة الصحف وضيطها. . ويلغ 


. عدد المجكوم عليهم خلال سئتى 11545 - .116 
حسب ما ذكرت الصحف ١.0‏ اتثبسخا + 


' وكانت الحركة الشيوعية تنادي مع الجبركة 


و 1 - 
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الوطنية بالغاء معاهدة عام 111 وبالكفاحالسلح 
ضد الاستعمار . وجاريت فكرة الدفاع_المثسترك. 
وكانت الدلالة الجديدة للحركة الوطنية انها معركة 
ضد الاستعمار السياسىوالاقتصادى وضد طبقات . 
محليةيعينة » هى الاقطاع والاحتكار » ولصلحة 
طيقات اجتماعية أخرى هى العمال والقلاحين 
والراسمالية الوطنية.ورات الحركة الشيوعية ان 
الطبقة العاملة لا بد أن تقود الكفاح الوطنى مولكن 
الشميوعيين اختلفوا حول الموقف من الرأسمالية , 
الوطئية » راى ينسم انها من قوى الثورة الوطنية 7 
وزاى قسم آخر أنها مع حماية مصالحها يجب 
عزلها.عن قوى الشعب نطظظرا لطبيعتها المتهاونة . 


وقد تزايد نفوذ الحركة فى هذه الفترة نسبيا ٠‏ 
فإتصيلت بالجركة النقابية » اذ انتشيرت اضرابات 
العمال وقتها. و استطاعت الحركة الشيوعية أن 
تسيطر على ثلاث من نقابات العمال ؛ وشرعت ىق 
تكوين اتحاد للعمال يضم؟ . انقابة». . .ه"عامل» 
قدر ان يكون اول مؤتمر له فى اليوم الذى احترقت 
فيه القاهرة » فلم تنجح المحاولة كما إزداد نفوذهم 
نسبيا بِينِ الطلبة » وعلى الاخص عام 118١‏ اذ 
نشطوا فى المظاهرات وعقد الاجتماعات بينهم ٠.‏ 
وكانتٍ لهم صحفب سرية مثل « الكفاح » »© « راية 
الشعب » واتسم نشاطهم الدعائى بالتركيز على 
توعية الجماهير بالقضايا السبياسية والاجتماعية. 


على أن الحركة الشسيوعية لم تستطع ان تلتحم 
يجماهير الشعب العريضة +وانتجتبهم لاشتراك 
وراءها فى المعارك » ولا ان تنشىء روابط قوية بها 


. معهم ».وغلب على كوادرها انهم مثقفون وطلسة 


ومهنيون » ولم يكن فى قيادتها نسبة كييرة منالعمال» 
ولم تستطع ان تحرك جماهير الفلاحين بفسكل 
ايجابى ؛ وكانت ظروف نشساطها السرى لا تسمح 
لها بأن تصل دعايتها إلفلاحين . وقد نتج عن هذا 
الانعزال أن بقيت الحركة مجزأة لم تتجد في تنظيم 
واحد تحت قيادة واحدة . ونتج عن التجزؤ 
والانعزال » انهاوان نجحت في اشاعة معض الافكار 
الاشتراكية ؛ والوعى الإجتماعى بين الجماهير كلم 
تجح فى قيادة جركتهم وقيادة الكفاح الشبعبى ٠‏ 
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الضباط الاحران 


وترجع نشأة حركة الصباط الاحرار الى بداية 
الاريعيئات . ضمت مجموعة صغيرة من قسياب 
ضباط الجيش » كانوا من جيل الانتفاضة الشعبية 
التى عرفتها مصر عام 1155 » وكانوا مناول جيل 
لابناء الشمعب يدخل الجيش. فعهد الوزارة الوفدية 
عام 118 .. ثم كانوا من جيل الشياب الوطنى 
.الذى اعياه البحث فى الثلاثينات عن روح الثفورة 
اللاهيه التى عرفتها مصر عام > والذى 
اسخطهم تهاون الوقفد مع الاتجليق عام 551ل 
وتغلغل كبار الملاك فى قيادته .ففقدوا ثقتهم بالوقد» 
وظلوا ييحثون عن وسبيلة آخرى للوقوف ضد 
الاستعمان » وضد الفساد الذى اخذ ينضح على 
الحياة السياسية فى مصر ١‏ وفى الجيش احتمع لهم 
قوق السْقط على الاوضاع السياسية © السخط 
على قيادة الحيشى المتعاوتة مع المحتل الاجنيى .., 


ولم يجدوا فى التنظيمات السياسية القائمة وقتها' 


من يمنحوه ثقتهم كفيادة للكفاح الوطنى . ونقروا[ 
من حزب .« مصر الفتاة 4 يعد أن رأوه يثير من 
الضجيج اكثر مما يقوم بالعمل .., 


ثم كان قّ حادث > فبراير عام /211155 مهنا زاده 
مشاعر العداء نحوبريطانيا فى الجيشروماكان يعنيه 
من الاذلال القومى رضيه الملكالوفد معا » وقدم 
بعض الضباط استقالاتهم يعده وكتب جمال عيد 
الناصر يعلق عليه لو ان ( الاستعمار ) أحس أن 
بعض المصريين ينوون التضحية بدمائهم ويقابلون 
القوة بالقؤة لانسحب كلى امرأة من العاهرات ٠د‏ 
أما فى الجيقن فق كان لهذا الحادث تأثر بجديد على 
الروح والاحساسن فيه ..فيعد ان كنت ترى الضّباط 
لا يتكلمون الا عن الفساد واللهو ..اصيحوا يتكلمون 
عن التضحية والاستعداد ليذل النفوس فى سبيل 
الكرامة .... . والواقع ان هذه الحركة» وان هذه 
الطعنة ردت الروح الى يعض الاجساد » وعرفتهم 
ان هناك كرامة يجب ان يستعدوا للدقاع عنها هيمر 
ويدات الدركة تومسع دائرة عملها داخل الجيش» 
وتنتقي العناصر المخلصة والساخطة. على اوضاع 
السياسة والحيثى معا » تضمها الى صفوفها .ى 
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ثورة 79 نوليق 
كما بدآت تحتك بالتيارات السياسية فى المجتمع . 
وكان نقفوذ جماعة الاخوان المسلمين وقتها ينمو 
وينتشر عؤقد اعجب يعض شسباب الضباط يما تمتازا 
به الجماعة من انضياط وروح محاربة ,. ولكنهم 
نفروا من الجماعة يعد ما رأوا من تآمر قيادتها 
مع صدقى ضد الحركة الوطنية ومن أجل ريط 
مصر بالدفاع المشبترك مع بريطانيا عام "15ل م 
ونجحوا فى صد محاولات الجماعة فرض هيمنتها 
عليهم . ونا جنح الاخوان الى الارهاب بعد ذلك 
« رأينا فى مصر الى اى ضلال اجرامى قادت هذه 
التزعة الاخوان المسلمين ». كما ظهر بعد الحرب 
ان الانجليز لا ينوون الجلاء » وان الامريكيين 
يحاولون بسط نفوذهم على مصر » وان الملك يناون 
لكسب ود هؤلاء رم 


' واستمر نشاظ النحركة © ينتير الدباية النعادية 
للاستعمارٍ بين الضياط ٠+‏ وتعمل فى حذر من عيون 
اليوليس السياسى .. ولم يكن لاى خلية منهم انا 
تعرف الاخريات » ولا كان الكثير منهم يعرفون ان 


. جمال عبد الناصر هو منظم الحركة وقائدها وبرغم 


السخط التفجر داخل الحبركة على الاوفاع 
السياسية » نجحت قيادتها فى ان تحول بينها وبين 


. آن تصبح منظمة ارهابية . وتححت فى أن تقنا 


ضد فريق ارهابى تكون داخل الجيش وقتها » وف 
ان تعزل تأثيره على الضياط ‏ وقد اتضم هذلا 
الفريق ( يتزعمه مصطفى صدقى ) يعد ذلك الى 
الجهاز السرى التابع للملك ؛ ليصييح حرسسبا حديديا 
له ب وعرف كثير من الضباط خبر وجود منظمة 
بيتهم تعد للثورة ضد الاحتلال والمتعاونين معه .م 


ثم كانت أحداث فلسطين .., قررت لجنة الضباطا 
الإحرار فى سيتمبر عام 1:51 مسباندة حركة 
القاومة العربية هناك » ثم إرسلت بعض أعضائهة 
متطلوعين وانضم بعضهم فى دمشسق الى جين 
الانقاذ العريى بقيادة فوزى القاوقجي .وذكر عبط 
الناصر انه « لو فرض القتال فى فلسطين فإن ذلكا 
لن يكون حريا فى ارض غريبة يل واحبا مقدسنا 
للدفاع عن النفس » .ء ثم ارسل الجيشى الئهناك 
فى مايو عام 1154 » وكان به من رجال الحركة 
كثيرون . ولسوا من خلال المعارك مدى استهانة 
الحكومة فى الاعداد للحرب قيل أرسال الجيثش. م" 


لس 
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ثورة ؟؟ يوليو 


نقص التموين » سوء تنظيم الخدمات © تخيط 
القيادة » ثم الاوامر الخاطئة التى كانت تأتىللجيشى 
من القاهرة بالتحرك » دون تفهم لظروف القتال 
والعارك » ومما كان يصيب الجنود يخسائر 
واشرار خطيرة . 


وكانت تجربة حرب فلسطين تجربة صدام 
خطيرة بالنسبة للحركة » وللجيث. كله » لم يكن 
العدو اسرائيل وحدها » كان الاستعمار والرجعية 
من ورائها » تركوهما فى مصر ووجدوهيا هناك . 


ؤان الانشقاق بين الجيش والملك » الذى كانت 
نواته قبول ابناء الطبقات الشعبية بين صفوقه» 
ابتداء من عام 41171 والذى بدأ يحادث 6 فبراير 
وما كشفه من رضوخ الملك للانجليز » قد اكملته 
حرب فلسطين عام 1154 . ولم يعد الجيثى.ذلك 
(« الشبح الذى يؤرق به الطاغية احلام الشعب » 
وقد آن لهذا الشبح أن يتحول آلى الطاغية فييدد 
أحلامه )» ٠‏ وكان هذا بدء تفكك الدولة . 


وقد كان ا تمد تمتعت يه مصر من حريات سياسية 
نسبية » بعد سقوط حكم السعديين ومجىء حكومة 
الوفد » اثره ففحماية الحركة من أنتجنح للاغتيالات 
بعد كارئة فلسطين . قأعادت تنظيم صفوفها > 
وشكلت هيئتها التأسيسية » واصدرت متشورات 
« صوت الضباط الاحرار » ؛ بدا أولها فى ديسمير 
عام 1141 تنادى بتجرير الوطن وتنظيم الجيشس 
وتهاجم الحكومة والعهد كله و: عن الاسلحة 
الفاسدة . وكانت على اتمال بيعض الصحف 
الوطنية وخططت لاثارة قضية الاسلحة الفاسدة » 
بمد الصحف بالعديد من البيائات والحقائق ٠‏ 


وفى هذه الفترة » لم تكن الحركة على اتصال 
عضوى باى من التنظيمات السياسية القائمة » 
وحاريت سسعى الاخوان للسيطرة عليها » ولكنها 
كانت متصلة بكافة التيازات السياسية الدائرة فى 
المجتمع » ولا شك أنكان لحركة الجماهير الشعبية 
صداها بين أعضائها . وقد انعكست التيارات 
لالسياسية اللوجودة فى الجتمع »؛ فى صفوف 
الحركة » دون ن تنجذب لواحد منها بعينه ٠‏ وبرغم 
الاختلافات السياسية التى وجدت بين اعضائها ى 
ذلك الوقت » فقد مكنها عدم 7 لاى من 
التنظيمات الوجودة ».من أن تحفظ استقلالها 
التنظيمى والتفافها حول قيادة واحدة » . وجمع 
بين أعضائها العمل من أجل الهدف الوطنى العام 
ضد الاستعيار والفساد ) وضد النظام السياسى 


كاب 
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القائم وعلى راسه الملك » وتمسكت القيادة يشعان 
الاتحاد ؛ تستعين به على ضبط التاخليم؛ وتحس 
ان فقدانه كان عيب الحركة الشعبية وقتها. وكانت 
سمة التنظيم فى هذا الوقت »؛ الخلافات السياسبة 
بين اعضائه » معالاتفاقعلىالهدف الوطنى العام 
وانضباط التنظيم تحت شسعار الاتحاد . ونمو 
الوعى والنضج السياسى من خلال الاصطدام 
بالواقع » وعدم وجود انماط فكرية محددة » تعوق 
استيعاب الدلالة الحقيقية لخبرة الواقع » ويقظة 
ووعى القيادة ٠‏ 


وقديكون منالفيد أننلقىنظرةعامةعاجلة »على 
الكيانات التنظيمية السياسية التى كانت تعمل دين 
الجماهير > للتعرف على ما اذا كان ثمة اسباب 
موضوعية أو تاريخية قد انتجت هذا العف لقد 
وضح ما اتسم به الوقفد من تمزق وما شماع بين 
صفوقه من بلبلة وكان للحركات الوطئنية 
الجديدة نواحى ضعفها فلمتكن قادرة على قينادة 
اح الشعبى برغم الفوران الحاصل » واذ! 
3 افة الاخوان المسلمين بتآمر قيادتها مع 
الرجعية » قد نجحت فى أن تقسم الكتلة الشعبية 
السياسية » وان تحتجز جزءا من الجماهير بعيدا 
عن المعركة » فبان مرد ذلك من بعضس وجوهه الى 
ضعف القيادات الشعبية الاخرى التى عجزت نى 
هذه الفترة عن امتصاصن قواعد الجماعة وهىق 
الغالب قواعد من جماهير الشعب » ثورية بطبيعة 
وضعها الاجتماعى وانتمائها للطبقات: الشعبية . 
لقد كان للضعف التنظيمى للوفد وللحركة الوطنبة 
والتقدمية عموما اسبابه الذاتية » ولكن كان له 
أسبايه الذاتية » ولكن كان لهأسباب تتعلق بخاروف 
هذه الفترة ‏ فترةاللخاضر الثورى ‏ وبالاثار التى 
تراكمت تاريخيا نتيجةاسلوب الاستعمار البريطاني 
فى حكم مصر » ونتيجة مااتسمت به الحركة الوطنيئة 
بعد ثورة عام 19115 . 


0 احتل الانجليز مص » لا لاهميتها الاقتصادية 
ق..لبقسائعهم ومزرعة للقطن فحسب » بن 
ويا الاستراتيجى على طريق الشرق والهند + 
ولقد |احطوها. بعد ثورة فبسيعبية تمرك فيا 
الفلاحون والجيثى والمثقفون ضدها وضد الخدبو؛ 
وبعد تظلور حضارى بدأته مصر من اول القرن 
التاسع عشر » اخرجها نسبيا من ذظللمات القرون 
الوسطى » ومكن أثقفيها وطبقاتها الحاكمة خبرة 
فنية فى الادارة والسياسية . فلميستطعالانجليز 
بغدالاحتلال_انيحكم و هامباشرة ولا انيمسواالاطار 
السياسى القائم وقتها » نتيجة للنلروف السابقة 


ويسيب ما تتمتع به الدول الكيرى فيها منامتيازات 
واعتمدوا فى الحكم » على كبار الملاك المصريين » 
وعلى فئة من المثقفين تعاونت معهم . وعملوا على 
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ربط هؤلاء بهم . فلما قامت ثورة 1115 كدركة 
وطنية جماهيريةتقودها الرأسمالية الوملنيةالوليدة 
كانت اهمية مصر الاستراتيجية د 
ان يمتح الرأسمالية المحلية بعض التنازلات 
السياسية وبالنسبة للسوق الداخلى ؛ مقابل وقف 
الحركة الشعبية ومطلب الاستقلال التأم الذى 
يخرج مصر من ايديهم . وساعدهم علىذلك ارتائل 
كبار الملاك » وفئة من المثقفين يشغلون مناصب 
الدولة العليا نبهم ومكنها هذان العاملان ان تعترف 
باستقلال مصر السياسى ٠‏ وان يكون للراسمالية 
اللحلية نسيب فى الحكم والسوق » وتبقى مصالح 
الاستعمار والاقطاع فى جوهرها مصونة . فكانث 
مصر أول بلد محتل ينال استقلاله السياسى 
الشكلى » وكانت أول بلد يعرف « الاستعمار 
الجديد 4 . ورضيت الراسمالية المحلية . بهذا 
الوضع خوفا من الحركة الشسعبية النامية ؛ وبعد ثن 
عملت على تصفية هذه الحركة فى الفترة من عام 
6 الى 1117 . 3 


ونتج عن هذا التوازن نظام اتخذ شكلة السياسى 
بدستور عام 1198 , وان الوفد الذى كان يقود 
الحركة الوطنية رضى هذاالوضع السيابى ؛ورفئ 
الدستور ورضى الكفاح اللشروع والعمل من داخف 
هذا الاطار » وانتج ذلك معالوقت نوعا من الارتباط 
بين الاقطاع والفئة النامية من الرآسمالية الحلية 
عن طريق تبادل الاستثمار فى المجالين . ونتج عن 
ذلك ان اقتصرت اهداف الحركة الوطنية بقيادة 
الوفد على « الاستقلال والدستور » فلم يخص 
بالجماهر صراعا سياسيا الا منوراء هذي نالطلبيئ 
ولم يطرح على الجماهير شعارات تتعلق بمة 
الاجتماعية ضصد الاقطاع والرأسمالية الاجنبية . 
ولاثشنك ان مطلبى الاستقلال والدستور » ووصول 
الوفد الى الحكم » كان ينطوى على آثار اجتماعية 
ثورية ؛ ويفتح الباب لمرحلة تاريخية جديدة ) ويقبد 
الرأسمالية الؤطنية والتطور الداخلى فى عمومه . 
. ولكن هذا التغير الاجتماعى العميق ؛ لم يكن يتم من 
خلال اهداف اجتماعية تطرح على الجماهير وتوعى 
بها وتحتشد حولها . وتركزت تقاليد الكفاح الوطنى 
فى هذه الرحلة فى أنه كفاح ضد المحتل الاجنبى » 
وانه كفاح ضد الخونة »؛ وكان مطللب الدستون 
لدى الوقد والجماهير وسيلة لتحقيق الاستقلال 
بالاسلوب السلمى » لان بتطبيق الدستور يكفل 
وصول الوفد الى الحكم ممايخدم قضية الاستقلال. 
ولم يشع الوفد بين الجماهير تقاليدالكفاح الاجتماعئ 
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ثورة. ؟؟ يوليو 


ضد الإقطاعيين اللصريين الرتبطين بالاستعمار » 
وكانوا فى نظر الوقد ( أو بعضهم ممن يعمل 
بالسياسة ) عملاء للمحتل لا اعداء اجتماعيين . 
وبقى الوفد خلال فترة ما بين الحربين - رغم 
معارضته اللك والانجليز ‏ ركيزة النظام السياسئ 


القائم » ييتص من ثورية الجماهير ما يمتد خارج 3 


حدود هذا النظام ٠‏ ووقف ضد نشاة الاحزاب 


يرفع شعارات اجتماعية . وكان صراع الملك 
والاستعمار ضده »؛ مما يحفظ لشعاريه جدتهما فى 
نظر الجماهير » فبقيت مرتبطة به . واتبع الوفد 
أسلوب الكفاح الذى يتفق مع ملبيعته ؛ اسلوب 
الكفاح «المشروع» ف المعارك الانتخابية والمظاهرات 
فقط . والمعركة الانتخابية لا تتجاوز شهرا كل 
سنين » تتحرك الجماهير فيها بالصحف والخطب 
والبمواكب . والمظاهرات تقتصر على المدن دون 
الريف » جنودها الطلدة والعمال '. وهما التجمعين 
التلقائيين الشعبيين فى المعاهد والصانع. وتحزيك 
الجماهير فى المظاهرات لا يقتضى صلات عضوبة 
وثيكة بالحزب » انما يستغل سخطها واحتجاجها 
فى الاعداد للتظاهر مع بعض التنظيم » ثم تتكون 
المظاهرات بنفسبها تقريبا . تقاومها السلطةفيزيت 
اشتعالهاء حتيتخضع الرجعية وينقصر الوفد . ولميكن 
من شسأن هذا الإسبلوب ازيقتضى من التنظيم روإبط 
وثيقة :تربطه بالجماهير فىعمل سياسى واقتصادى 
يومى 2 ولم يكن للوفد نقباط هام بين الفبلاجين 
الاخلال المعركة الانتخابية :كانت لعلجان بالاقاليم» 
ولكن بالدلا فى القرى . وكان يعتمد فىالقرئ على 
أصحاب النفوذ من رجال السلطة او الثراء او 
العصبيات » ولم يكسب القفلاحون عادات العمل 
التنظيمى السياسي او الاقتصادى اليومى خلال 
هذه الفترة ٠‏ ولم يكن الوفد يهتم بانشاء النقابات 


.والاتحادات للفلاحين والعمال »؛ ولم يعترف للعمال 


بحق التكوين النقلبى الا عام 1545 © ولا اهتم 
بتوثيق صلته بالجماهير عن طريق الخدمات 
الاجتماعية مثلا كانشاء المدارس والمستوصفات . 


وقد نتج عن ظروف الكفاح الوطني بقيادة الوفد 
داخل حدود النظام السياسى القائم » ان لم تغرف 


الحركة الوطنية والسياسبية أساليبالكقاح السرئ» ' 


. 'وآفتقدت خبرات.هذا النوع منالكفاج .و التنظيماث 


سقوت: 


غةالقوع مع ص (/تدماتطا 


ثورة ؟؟ يوليو 


السياسية التى نثنأت » من عام رقنا الى مابعد 
الحرب العالمية الثانية » نشأت ونمت علنية ‏ 

ولم تفرش السرية على جماعة الاخوان مثلا الا 
بعد نموها وانتشارها عام 1164 »©'وقد أضعفتها 
السرية كثيرا . ولم يكن الجهاز السرى.بالاخوان 
تنظيما سياسيا » يل كان مجرد جهاز سرى مسلح 
لا. يتعلق بالنشاط الجماهيرى للاخوان . وساعد 
على افتقاد هذه الخيرة » الطبيعة الجغرافية لمصر 


التى تزيد الامر صعوبة . ولم ينجح الا تنظيم , 


الضباط الاحرار عن طريق ‏ العمنل السرى © 
وقد كفل له هذا النجاح أنه لم يكن تنظيما مطالبا 


قبل الثورة بالعيل المباشير بين الجماهير . 


وقد ادى ذلك كله » الى أنه بعد الحرب العالية 
الثانية » ويعد أن تازمت الاوضاع الطبقية بشكل 
حاد » ويدا تكوين التنظيمات السياسية التىمتضع 
حلولا اجتماعية لمشاكل الجماهير » انتشر الوعى 
يهذه الخلول بين الجماهير ءلانها تعبر عنمصالحهم 
ولكن لم ينتطع قسم هلم من الجماهير ان تتبين 
بسرعة يرنامجااجتماعيامحددايعملونعلى أساسه. 
وكان ‏ وضع قواعد الوفد + ووضع الجماهير 
الللتفة حوله » ابلغ مثال:على ذلك . كما أن طرح 
هذه الحلول قد تم عن طريق تنظيمات جديدة 
وقيادات جديدة لم تكن قد اختبرث تاريخيا لدى 
الجماهير فى الكفاح يعد وليس سهلا على قسم 
هام من الجماهير ان تنتمى لتنظيم معين أيمانا 
نبرنامجه وحده » وان للرضيد الكفاحى الدى يتكون 
تاريخيا لقيادة ما » أهميته فى منح الثقة يها . 


ولذلكِ اتسمت ذه الفترة »انه مع الايمان العام 
بالحلول الثورية للقضية الوطنية والكفاح » وتحديد 
الملكية والتأميم (اعادة توزيع الثروة ومع الاتفاق 
العام على وجوب تصفية الاقطاع والاحتكار »2 ثم 
وو و رك كي اك 
ستقر فى تشكيلات حزبية بعد ,وكاتت 


جهة التنظيمات ومن جهة الجماهير . وساعد على 
بطء هذه العيلية » ضعف مستوى الخيرة 
السياسية فى ( فى التنظيم والعمل 
الجماعيرى بغير الاسلوب الوفدى . وذلك فى وقت 
لم يكن العمل من اجل اهداف ثورية مما يحتملة 
هذا الاسلوب الوقدى . فادى الامر الى التمييع 
او الانعزال » من الناحية التنظيمية . وترتب على 
ذلك ان موجة السخط والثورية لدى الشعب » 
كانت اعنف من ان تسيطر عليها التنظيماتالقائمةه 


- 11 سم 
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وان عمل هذه التنظيمات اثار من الوعى والسخط 


والثورية ما لم تستطع أن تقوده ٠‏ 


صيف عام 190١‏ وخريف 1909 


استيد القلق بحكومة الوفد » مع ارتفاع الوجة 
الشسعبية فى سيف عام 116١‏ »ء وتراكم الشاكل 
السياسية والاحتماعية » ويعد أن تبين للجماهير 
فشل الحكومة فى حل المشاكل الجوهرية . وكانت 
الوزارة تعانى ازمة داخلية بسيب الاختلافات بين 
الوزراء وداخل الحزب . وبدات تشعر أن بقاءها 
مهدد ؛ وان الملك يتآمر عليها ويمهد لطردها » بعد 
أن فشلت فى كيح جماح الحركة الشعبية وتقييد 
حرية الصحافة . وتازم اللوقف نتيجة اخفاء 
اللفاوضات مع الانجليز » وهبوب الحركة الشسعبية 
تطاليها بالغاء العاهدة وبالكفاح المسلح . وحاولت 
الضغط على بريطانيا 506 موقفها من قضبة 
الجلاء » قصرحت يعزمها على الغاء المعاهدة 
واشيع لديها أن الملك يزمع اقالتها قبل الفاء 
العاهدة ليحرمها هذا الشرف . فلما ظهر للحكومة 

تسويف الانجليز وعدم خضوعهم لتهديدها وكانت 
التزمت امام الجماهير الثائرة بذلك ٠‏ ومع الضغط 
من الاحزاب ومن داخل الوفد والوزارة » ورغينة 
فى أن تسبق احتمال اقالة الملك لها ؛ قررت فى م/ 
اكتوبر آمام مجلس التواب «الغاء العاهدة واعلنت 
ملك مصر « ملك مصر والسودان »© . 


,1517 وحرصت بريطانيا انها متمسكة بمعاهذة‎ ٠ 
وارادت الولآأيات المتحدة أن تستغل الموقف‎ 
للصلحتها ؛ فوجه وزير خاجيتها اللوم الى الحكومة‎ 
لانها لا تحترم الاتفاقات الدولية ثم قدم مع بريطانبا‎ 
وقرنسا وكيا مشروعا بانشاء حلف البحر الابيش‎ 
ويكون لقواتها الشتركة‎ ٠ تشترك فيه الدول الاربع‎ 
حماية قناة السويس والبقاء فمصر فىحالة السلم..‎ 

ولم نستطع الحكومة ان تستبدل احتلالا دوليا 
باحتلال بريطاتى » فرفضت المشروع فى ؟١‏ اكتوبر 


وطقفت الجماهيرقرار الغاء المعاهدة . ويدات 
الظاهرات فى القاهرة والاسكندرية ومدن القنال» 
تجوب الشوارع تهتف لوادى النيل وسقوطانجلترا 
وامريكا والاحلاف © وتطلب السبلاح ومقاطعة 
البضائع البريطانية . وعقدت الاجتسماعات 
والمؤتمرات. ف المدارس والجامعات والميادين تخرج 
يعدها المظاهرات العنيفة . وتطلب دعم الفاء 
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المعاهدة بالكنفاح المسلح . وطالبت الهيئات 
الشعبية الوطاية دعم الجبهة الشعبية باطلاق 
الحريات والافراج عن السجونين السياسيين » 
والدخول فى مفاوضات مع دول شرق اوروبا لشراء 
الاسلحة . والغاء قانون منع حمل السلاح » وان 
يشترك الجيثش فى طرد الستعمر ٠‏ مع مقاطعة 
الانجليز بحظر التعامل الاقتصادى والتجارى فعهم 
حتى الجلاء ٠‏ وقطع اللياه العنبة والتموين 
والواصلات عن معسكراتهم ©» ومطالبة الشعب 


ونشرت الصحف بيانا باسم الجبهة الشعبية 
اعلن « ان الطريق الوحيد لتحرير يلادنا فو توحيد 
صفوف الشعب وتضامن احزاب وهينات الاحرار 
والوطنيين والديمقراطيين وجميع الهيئات الشعبية 
ع ا ٠»‏ واتعقد 
تمر لاشباب منمختلف الاحزايناقثى الاجراءات 
الو اجب اتخاذها ضد القؤات البريطانية(لم يحضره 
آحد من اعضاء الحكومة ولا من زعماء الوفد 
ولا السعديين ولا الدسنوريين ) وطالب الؤتمر 
العلاقات مع بريطانيا وسحب الارصدة 
الصرية من الصارف البريطانية وقطع الموّن عن 
العسكرات . واجنمعت ى الاسكندرية لجنة مْنَ 
ممثلى الهيئات والاحزاب لتنظيم الكقاح وعقد 
الاجتماعات الشعبية العامة . 


وكان اول من استجاب لشسعار مقاطعة الانجايز 
عمال منطقة القتال والعسكرات البريطانية »6 
توالت مؤتمراتهم السرية فى « قايد » و «القرين»» 
وقرروا تأييد الغاء المعاهده ٠‏ واتهم على اهية 
الاستعداد لثرك العمل . وامتنع عمال السكة 
الحديد عن نقل جدود الاحتلال ومهامهم * ورفضوا 
تزويد قطارات الجنود بالاء والوقود . وامتنسع 
عمال الشحن والتفريغ ى موانىء القتالعن تفريغ 


البواخر البريطانية . ثم انسحب عمال المعسكرات 
وورثشها ومصاتعها من العمل فيها » بلغ عددهم 


٠‏ الف عامل . وخسر الانجليز فى اسبوع واحد 
نتيج ذلك مليونين من الجنيهات ٠‏ 


وبدا تنظيم كتائب التحرير »دعت اليها التنظيمات 
الشمعبية والوطئية كل قادر على حمل السلاح > 
وفتحت مكاتبٌ التطوع فى القاهرة ومنطقة القنال. 
ونشطت الكتائب ى .التدريب على القتال وحرب 
الغصابات . ونشرت الصحفٍ الشعبية والوطنية 
دعوه 'لمواطنين للتبرع للكتائب : ونشرت قوائم 
الكتتبين . ثم بدات تنشر أسماء كباز الاغنياء 


.تبقى فى الحكم ٠‏ والى ان 
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بالشغط على التبرع . وتطوع بعض 
الضباط مع الكتائب يدربونها فى الخفاء ويمدونها 
بالسلاح . واقبل عليها الكثير من شباب التنظيمات 
والعمال والطلبة . ثم ابتدا نشاط الكتائب ف القتال 
فى اواخر اكفوير + كان عيلهنا التسلل. الى 
المعسكرات ؛ والاستيلاء على الاسلحة ومسواد 
الذخيرة واشعال النار » وقطع خطوط التموين 
ونسف القطارات والنشآت ومستودعات البترول» 
ومهاجمة القوافل واطلاق الناز عليها » ومجابهة 
المعارك التى فرضها الانجليز على سكان منطقة 
القتال : 


وقد كان موقف الانجليز اول الامر صعبا . فان 
منطقة القنال تكسب ميزتها كقاعدة عسكرية 
من موقعها بين بورسعيد والسويس والدلتا » وما 
يكفله ذلك من تواقر الماء العذب ومواد الغذاء 
والايدى العاملة » والمقاطعة تعنى وقف هنذه 
الامدادات فتفقد القاعده كل أهميتها ؛ وتكبد 
الانجليز نفقات هائلة » اذ صهموا علئ: الاحتفاظ 
يها » لتوفير هذه الامدادات » وحماية تحركاتهم عبن 
النطقة ؛ولم يكنيمكن وقفآعمال الكتائبالا بالتحرك 
اليها بالزقازيق والتل الكبير خارج. النطقة 
المتفق عليها فى معاهدة عام 111 » ولم يكن ذلك 
سهلا لما سينتج عنه من رد فعل عنيف لدى الشسعب 


٠‏ المصرى يزيد القاومة أشتعالا وقد يلجىء الحكومة 


الى اتخاذ اجراءات حازمة معهم . 


وكان الانجليز مطمئنين لوقوف الملك والرجعية 
معهم ٠‏ ولان الحكومة ؛ اذا يستقطب الوقف » لن 
الحركة الشعبية لا تزال 
ضعيفة لم تلتحم بعد فىقوة واحدةءو الكتائب لاتزال 
فى اونى مراحلها ٠‏ والزمن فصالح الحركةالشعبية 
علىحسايهم .فلجاوا الىتآمينمراكزهم العسكرية 
فى النطقة + مع العمل على زيادة سرعة ايقا 
الحوادث » والوضول بالوضع السياسى الى حافة 
الهاوية » ليضمنوا التحام الرجعية بهم » قبل ان 
تتحد قوى الشعب .وقام. البريطانيون بسلسلة من 
الاجراءات الاستقزازية فى مدن القنال . ففى.11, 
اكتوبر اطلقت النارعلى المظاهرات بالاسماعيلية 
واحتلت المدينة.» وهاجمت سياراتهم المظاهرات 
بيورنعيد ٠١‏ واحتلت مكاتب الجمارك والحجن 
الصحى بالدنيين واستولى على مرافقهما ٠‏ وف. 
اليوم: التالى احتل كبرى الفردان لعزل القوات 
المصرية بُسيناء وغزة عن مصر . ثم احتل :جمرك 
السويس » واعتبرت منطقة' القنال منطقة بريطانية 
وعزلها الانجليز عن بقية اليلاد » واقاموا مراك 


> لال بس ١‏ 


216لوع ع" .]//نومقاط 


تعمد ثورة 18 إوليو به 


التفتيش. فى التل الكبير وانو حماد للع نقاط 
الفدائيين . وفى /إ١‏ » 18 نوقمبر اطلقوا النار 
على رجال بلوك النظام فى ثكناتهم بالاسماعيلية 
وقامت معركة بين الجانبين » وى " ديسمبر 
اطلقوا التار على سيارات نقل جنود البوليس 
بالسويس واصطدم الجاتبان فىمعركة اشترك فيها 
الفداثيون » وتجدد القتال فى أليوم التالى . ثم 
فرنث محافظة الأسماعيلية بالقثابل فى/أأ ديسمير 
وفى اليؤم التالى دمروا حى كفر اأخفد عبده 
بإلسويس تدميرا كاملا بعد ان اخلاه سكائة . 
وقتل وجرخ من الجانبين فى كل من هذه المعارك 
الكثير . 


وكان ألد الشنغبى يطوذ ثيوة مع هنذه 
التخركاتا وعظم السخط على موقف الحكومة 
المتخاذل »' أذ تتراخى فى مساعدة الكتائن واباحة 
حمل الشحلاح وفطع الغفنلاقات مع نريطانتيا 
وعظم السخط على كبهار التجار والموردين 
الذين لا يزالؤن يتعاونون مع الاتجليز » وعلى كار 
الملاك وتجار القطن الذينةلا يستجيبون لشعار 
منع بيع القطن لبريطانيا . وبدآت الانظار تتجهالى 
أعداء حركة التحرير فى القاهرة . وانطلقت 
المظافرأت: تطلب السلا وتشيع جِثك القهداء + 
وتزداد عددا وانتشارأ كل يوم . وكانت المظاهرة 
الكبرى في ١5‏ ذوقمير 1م15 . ذعت لها الفيئات + 


واعد لهأ ممظو الأحزاب » ونشطت الكتائب فى . 


تنظييها تحت قنغاز « الست » الحداد » النظام ». 


وفى هذا اليوم عمت المظاهرات كل مدن مصر 
بلا استتثناء : ؤفى القاهوة ؛ قدر للمظاهرة ان تبدا 
فى الحاديةٍ عقيرة » فتحمفت الجماهيي من قبل 
الثامئة » وتوافد عمال القنال خلال اليوم السابق 
وقدر لها أن تتجمع فى ميدان التحرير » فامتلات 
الشوارع والميادين » ولم نعرف لها اول من آخر. 
قدرت وزارة الداخلية عذد. المتظاهرين ( خلاف 
المتفرجين على الارصفة ) بمليون نسمة من سكان 
. القاشرة . واستحال تعذاذ الطوائف المشتركة فيها 
واريد للمظاهرة أن تكون :صامتة » ,فلم يرتفسع 


صوت واحد ؛ ولم.تسجل أقسام اليوليس طوال ٠‏ 


اليوم حادثا واحدا .وتساقطت المنشورات الثورية 
على الجماهير » وارتفعت اللأففات ( حوالى 
...ءنء٠‏ لافتة )تسر عن مطالب القنعب «اظردؤآ 
المستعير بالسلاح » « نريد السلاح » « يسقط 
الدفاع الملشترك » « الؤساطة الامريكية خدعة 2:6 
« عيال القنال فدداء للؤطن. » م إلافراج عن 
المسجونين السياسيين » « نؤيد ايران » . وراى 
الناس الهلال والصلدب يتعائقان :وف اليوم التالى 
وصفها سلامة موسى بقوله « أن آحسن ما فى 


امام 
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الانسان هو الارتعاشة » ازتعاش الحماسة » 
وارتعاشن الغلؤاء فى الاحساس » . 

وتأزم موقف الحكومة ؛ واستفزازات الانجايز 
فى القنال » تدين سمتها امام الجماهير ؛ والشعب 
يطالبها بالسلاح وبالقاظعة » والمظاهرات لا تهدا. 
وافزعت كنائب التحرير ألرجعية ؛ رأت فيها نواة 


سلطة سيأسية ثورية جديدة » تتكون فى الموارع 


نشأت اصلا للتدريب على القتال ٠‏ ثم ارتفع شسعار 
مقاطعة الانجليز » فبدات تنظم المقاطعة » ثم بدات 
تشرف على تنظيم المظاهرات وقيادتها ؛ وان تكون 
« عاملا من عؤامل النظام وألانن » . ولم تسكن 
الحكومة تستطيع وقف حركة الشعب » ألا ان 
. تتحزك معه قليلا ؛ فسحبت السفير المصرى بلندن» 
ووعدت باباحة حمل السلاح » وتحريم التعأون مع 
الانجليز » ولكنها قررت منع المظاهرات ؛ واغلقت 
الجامعاث والمدارس مرارا ٠.‏ وصودرت الصحف 
واصطدم البوليس بالسلاح مع المتظاهرين . ثم 
اذاع فؤأد سراج الدين سكرتير الوفد واقوى وزير 
فى حكومتة ؛ عقب المظاهرة الكبرى » قزار الحكومة 
بضم كتائ بالتحرير اليهأةومنع جميعالتبرعات لها. 


ويمقاومة الحكومة اتحفاع الحركة الشعبية » 
تبين ضعف هذه الحركة » اذ لم تستطع أن تتخطى 
المقاومة سريعا . وان تستفيد من' ضعف الحكومة 
وتفككها . كانت جبهة القعب لم:تنظم بعد » 
الوقديون موزعؤن بين حكؤمتهم وثوريتهم» والقوى 
الثورية يزداذ هجومها على الحكومة وسراج الدين 
وتحاؤل - دون جدونى ‏ تنظيم الجبهة ؛ ولكن لم 
تلتحم الضفوفا بعد ؛ ولم تعمق صلاتها العضوية 
بالجمافير والفلاحين خاصة بعد ؛وذلك يما يناسب 
الفوران الشعبى الشديد ٠‏ والازمة الثورية القائمة 


كأنموقف الاخوان المسلمين .لقد قرر شباب 
من الجماعة يعذ الغاء المعاهدة ؛ مطالبة الحكومة 
بقطع العلاقات الاقتصادية والسياسية معبريطائيا 
وتحريم التعاون معهاً واعتبار 'المفاوضة جريمة '. 
ثم مالبثوا. انكونوا يعفن كتائب التحرير:و استشهد 
يم ف حركة لكل من حرجت الجمامير فى 
القافرة: تشيع جنازتهم . ولكن الموقف الرس: 
عير كلع جتتلم ٠‏ واكن لوقف الريني 
أواخر نوفمبر قون سبب مغروف : واعلن أن ليس 
للاخوان كتائب على الاطلاق » ثم أعلن انه ٠‏ لايزال 
بين منا فرفحه الله عليهم من الكفاخ وبين الواقسع 
أمد بعيد والامور الى أوقاتها “»واعلن موافقتة 


على أشراف الحكومة على الكتائب » اى على 
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تصفيتها . وبقى هذا موقف الجماعة » والقيادة 
يدافع بعضها عن المرشد العام لانله «فضل السبق 
فى الجهاد» “ويصمت الاخرون . ولا هاجمت مجلة 
الدعوة اتجاه العودة الى الفاوضات وتعيين 
الملك حافظ عفيفى رئيسا لديوانه » نشرت الجماعة 
بيانا رسميا « بأن المجلة لا تنطق بلسان الجماعة 
ولا تعير الا عن رأى صاحبها ولا تقيد الاخوان » . 
وصرح رئيس شمعية الاخوان بالسويس ٠.‏ ارض 
لمعركة ‏ وبعد أن دمر الانجليز كفر عبده وقتلوا 
الكثيرين » » بانه ليس للاخوان أى نشاط فى حركة 
المقاومة « . 


وقد انعكس الضعف التنظيمى للحركة الشعبية 
على كتاب التحرير .ويرغم ماصنعته ضد الانجليز 
لم تكن ذات قيادة موحدة بعد » وعملت كل منها 
منعزلة عنالاخريات.مما اضعفها وعرض الفدائيين 
للاخطار »كما كانت اكثر اعمالها منعزلة ع نالشعي 
والقلاحين خاصة » وعانت من نقص الغذاء 
والسلاح » ومن الجهل بطبيعة المنطقة التى تعمل 
فيها ومسالكها . ١‏ 


فكانت العركة سباقا بين الرجعية وجبهة 
الشبعب .وعملت الاخيرة على تلاق عوامل الضعف 
فيها » فاجتمعت الكتائب. وقررت ‏ بميادرة 
القيادات الشعبية الواعية فيها ‏ العمل على 
تحويل الممركة الى معركة قلاحين أساسا» 
والاعتماد على الفلاحين اللسلحين» وانثساء تنظيمات 
سياسية فى القري المعرضة لضربات الانجليز » 
' والسعى لخلق قيادة موحدة للمنطقة مع اصدار 
مجلةسياسية عسكرية تربط مختلف اوجهالتشاط. 
ثم جاءعت معركة القرين » اذ خرجت القرية كلها 
ضد ديابات الانجليز ونصب القلاحون المدافع 
الرشاشة فوق النخيل واطلقوا نارا اضطرت قبها 
الدبابات للانسحاب. . وفى القاهرة بدا تكوين لجان 
شعبية ووطنية فى معظم الاحياء» وعقدت المؤتمرات 
الواسعة » وكلما اشمتدت معركة القنال»زاد نقماط 
الجماهير لتنظيم صفوفها وسارت المظامرات 
الشعبية.تهتف بسقوط الملك ويتردد فيها الهتاف 
نحياة الجمهورية ٠‏ 
وكانت انتخابات نادى الضباط ٠‏ تجمع ضَباط 
. الجيش ضد انتخاب مرشح الملك حسين سرى 
عامر رئينسا للنادى . واجمعوا على انتخاب قائية 
الاسماء التى طرحها عليهم الضباط الاحرارءفالغى 
اللك اجتماع الجيعية العمومية » فتحدى الضباط 
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قرار الملك بالالغاء 14 ديسمبر» وتلقىالمجتئعون 
برقيات التأييد من زملائهم بالاسكندرية وغيرها , 
وف ؟ يناير اجتمعوا ثانية وتحدوا رغبة الملكتمثين 
سلاج الحدود الذى يراسه حسين سرى عامر 
فى الانتخابات وانتخب مرشحو الضباط الاحرار 
وللست الحركة ما تتمتع به من تأييد داخل الجيةن 
وعرفت الجماهير الشعبية ان اليش قد افلت من 
قيضة الملك والطيقات الحاكية ,' 


واجمعت الشعوب العربية على تأييد كقاح 
مصر و أنكفاحها مرتيط بكفاحهم ضد محاولة فرض 
الاحلاف العسكرية عليهم . هتفت المظاهرات فى 
سوريا بحياة مصر وسقوط حلف الدفاع ع نالشرق 
الاوسط ووزعت منشورات « لبيك مصر » + 
وقامت المظاهرات بالسودان » ونشطت حركة 
التطوع لانشضاء كتائب اردنية تارك مصر معركتها 
وقامت الظاعرات بلبنان . وايد البرلان والاحزاب 
الوطنية العراقية كفاخ مصر ؛ وعطلت الحكومة 
اليرلان شهرا ثم كان تآييد شمعوب العالم اجمع 
والبلدان. الاشتراكية والتنظيمات العالية 
والديمقراطية . 3 


وأدرك الملك والانجليز أن الكارثة آتية ».ولن 
تمنعها الا كارثئة اخرى . 
فى 55 يناير كانت مفيحة الاسماعيلية , 
1١‏ 
وفى 51 يناير كان حريق القاهرة . 


وكانت ثورة يوليو 


كان حريق القاهرة » متحاولة من الرجعية 
للانتكاس بالحركة الثورية وتحطيمها » فى الصاح ٠‏ 
كانت حركة الجماهر الواعية عنيفة بصممة © 
تطلب السلاح :وبعد الظهر كانت مؤامرة الرجعية ٠‏ 
تحرق الدينة . وف المساء اعلنت الاحكام العرفبة 
وتعطلت الدراسة بالعاهد » ومنع التجول من . 
السادسة مساء الى السادسة صباحا » واعتقل: 
٠‏ من الفدائيين والاحرار » واسكتت الصحف 
الوطنية والشعبية “واغلقت دارالحزب الاشتراكى 


على أن الحريق لم يكن نهاية الحركة الشعبية » 
كان مجرد انتكاسة فى طريقها الى التحرر » وقد 
لحربت مثلها من قبل . انما كانت الدلالة الخقيقية 
للحادث » انهيار النظام “الذى أريد بالحريق حمايته 


ب كلس , 


34 قوع عم .وما 
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فبرغم الاعتقالات والظلام » لم يكن يمكن تد قية 
القوى السياسية والحركة الشعبية . ولم يكن 
هناك شك فى أن هذا الحادث سيزيدها بالضرورة 
وعيا ونضجا » لتتريص فرص النهوض من جديد ٠‏ 
وقد كان هتاف صباح يوم الحريق «يسقوط الملك» 
حكما شعبيا على النظام بالوت ولم ييق الا التنفيذ. 


وتمثل انهيار النظام فى انهيار اعمدته » وى انه 
أضحى يأكل نفسه » كان النظام من قبل » فى فترات 


السخط الشعبى » يفتح الطريق لعودة الوفد الى , 


الحكم »فيدعم يشسعبية الوفدمركزه المزعزعء ويوكل 

للوفد امتصاص ثورية الجماهير الكافحة . ولكن 
الملك الان يطرد الوفد من الحكم © فيفقد النظام 
السند الجماهيرى الوحيد لاستمراره ٠‏ 


وقد كانت حكومة الوقد » هى من اعلن الاحكام 
العرفية » فى وقت كانت الحريات الشعبية فيه 
ركيزة الكفاح ضد الاستعمار »؛ وهى من اعتقل 
"٠.‏ من المواطنين » وفرضت حظر التجول ومنعت 
التجمهر » ثم ايد الحزب حكومة على. ماهر » حكومة 
التهدئة والتمييع » وذهب قادة الوفد الى القصر 
يعلنون الولاء » فساهموا فى تضليل . الجماهير »2 
واخفاء الؤامرة ٠‏ وكان ذلك تسليما كاملا لجبيهة 
الاستعمار والرجعية » انتكست به قيادة الوفد على 
كل مقوماتها: الشعبية » وعلى كل تراث حزيها 
الغتيد ى العمل من. (جل الاستقلال والحرية .» 
ودفعت يعيويها السياسية وسلبيات حزيها الى 
أقصاهنا . فسقط الوفد فى هذا اليوم كيمؤسسة 
جماهيرية » لم يبق منبه:الا رسم ذاو تساقط مع 
الايام . وكان سقوط الوفد » 'سقوطا لتظام ندا 
يحكم الوقد عام 1115: ؛ واتتهى يحكيه ايضا > 
. وكان قاعدته الجماهيرية » ومصدر الحيوية فيه. 
وكان الجيشى قد أفلت ئتيجة تنظيم القضياط 
الاحرار ‏ من الملك » من الولاء للنظام » واصنيح 
مع الحركة الشعبية حربا عليه . تردد قائدالجيثشي 
فى ائزاله لحفظ النظام يوم الحريق ؛ خوفا من 
انضمامه للجماهير . ورأى الضباط الإحرار ف 
الحريق ما يوجب عليهم الاسراع بحركتهم . وكان 
البوليس. قد ائضمم للجماهيز فىمظاهرات ذات.اليوم 


حزب. الوفد » والجيثشي » والبوليس » كانوا 
مقومات النظام .القائم. وقد سقط الاول » وافلت 
الاخيران: . والحركة الشعبية تتربص للنهوض من 
حديد ؛ ولكنها لم:تكن من التنظيم بحيث تستطي 
الحلول فورا محل الوفد ؛ المريض الذى مات © 
فكان 51 يناير آخر ايام النظام القائم » ولكنه 
عدا شين لكر وك لالم نقتم » ولعته لم 


سهق ب 
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واستمرت محاولات عقيمة مق الرجعية » املك 
والاستعمار » للسيطرة على الموقف »© كان هدفهم 
تصفية الحركة الشعبية » والعودة لحكم الاستبداد 
المطلق ؛ وريط مصر باحد الاحلاف التابعة للغرب.. 


٠‏ ورؤى أن الوسيلة » كما اعد لها من قبل » استمرار 


الحملة الرجعية على الوفد والتشهير به وباخطائه 
ليسيقوا الحركة الشعبية فى ملء فراغه ؛وليحرفو! 
انتباة الجماهير الى قضية الفساد » ثم يجرىتطهير 
شكلى يتم فى حدود السلطة القائمية » ويروج له 
بضحة صحفية كبيرة ؛ يظهر يها النظام انه قادر 
على تجديد تفسه ٠‏ وق هذه الاثناء تحطم الحركة 
الشعبية » ويدعم الاستيداد » وتربط مصرياحد 
الاحلاف العسكرية » حلف البحر المتوسط » والكتنة 
الاسلامية ٠‏ واعد للقيام بهذه المهمة » على ماهر » 
ونجيب الهلالى ٠‏ وقد يدا تشضاط على ماهر بعد 
الغاء العاهدة » اذ صرح يموافقته على الغائها » 
وان ياب التسوية لم يوصد نهائيا » ونشط فى 
تكوين هيئة سياسية تكتل قوى الرجعية واحزابها 
وكثرت مقابلاته لحافظ عفيفى وايراهيم عبدالهادى 
وحسين هيكل وغيرهم ٠‏ وكان نجيب الهلالى 
عضوا بالوقد » رفض دخول الوزارة عام .056 
يحجة عزوفه عن السياسة : فجنب نفسه كل ما 
الصق بها من أخطاء . وكان ‏ خلال عام 1ه 
على اتصال مستمر يالقصر والانجليز والامريكيين., 
ثم اراد ان يركب مؤجة السخط على حكومة الوفده 
فهاجمها فى تصريح علنى فى عام 1١18١‏ وطالب 
بالتطهير » ففصله الوفد . وقد رؤى ان ذلك جميعه 
يؤهله لان يكون الوجه الجديد المطلوب « لفترة 
ما يعد الوفد » ء وقد يساعده ذلك فى تكوين حزربٍ 
يرث بيه الوفد ويكون دعامة للحكم الرجعى  ,..‏ - 


وبعد الحريق » جىء يعلى ماهر » يراس حكومة 
التهدئة » ويتلقى صدمة الانقلاب الاولى . فهادن 
الوقد © واعلن ان سياسته ستكون استمرارا 
لسياسة « سلفه العظيم » مصطفى النحاس » 
وكسب تأييد الوفد فى اليرلان ٠.‏ وخفض أسعار 
بعض السلع التموينية.ووعد يأنهسيبدا اللقاوضات 
مع الانجليز ليتحقق الجلاء . وتحت هذا الستار 
سحب الفدائيون من القتال ©» واعتقل الكثير من 
الاحرار ؛ واستؤنفت اعمال الشحن والتفرية 
للقوات البريطانية ؛ وعاد التموين الى مر 
وتوقف التفكير فى اصدار قانون منع التعامل معهم» 
/ 


0 


على أن سياسة التهدئة » اقتضت من الحكومة 
الاستمراز فى ملاينة الوفد ؛ وعذم الهجوم عليه » 
ولا حل مجلس النواب .. ولم يرض هذا الملك .ى 
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كما اقتضت ابقاء الضوء مسلطا على الشكلة 
الوطنية » والدخول فورا فى المفاوضات » ووعد 
الجماهير باستئناف الكفاح ان فثشملت ؛ وهذا 'م 
يرض الاستعمار . وكانت الرجعية قد ظنت ان 
الوزارة خلال الشهر الذى حكمت فيه » قد اعادت 
الهدوء والاستقرار لها » قدبر للوزارة ما جعل 
تستقيل فى ذات اليوم المحدد لاستئناف المباحثات 
مع السفير البزيطائى فى اول مارس ٠.‏ 


ثم اتت وزارة الهلالى » رافعة الشمعار الطلوب 
« التطهر قبل التحرير » + واهالت على القضية 
الوطنية التراب » والفت عدة لجان تتؤلى التحقيق 
فى الجرائم الادارية ؛ وشئت حيلتها على الوفد 
حكومة وحزيا » واستمرت فى اعتقال الاحرار » 
وحددت اقامة بعض رجال الوفد ومثهم سسراجالدين 
(اعتقلوا بذاتالقرار الذىأصدروه وبدأوا يتنفيذم) 
واجلت البرلان شهرا'» ثم حلته » وحندت يوم 1/8 
ماي لاجراء انتخابات جديدة » ثم اجلت الميعاد 
. حتى يعدل قانون الانتخابات . وابقى حظر التجول 
لا لضرورة الابقاء الجننود فى الشموارع واشاعة 
الاحساس بالخوف والرهبة لدى الجماهير .وبدات 
مع الانجليز والامريكيين مباحثات تهدف تصفية 
الحركة الوطنية + على أساس اصدار اعلان 
بريطائى بالخلاء » وحلف استعمارى يتقق عليه . 
ويعتمد » فيما يعتمد لقرضه على الشمعب + على 
قوة الاخوان المسلمين .. 


وكانت جماعة الاخوان قد .آيدت على ماهر عند 
توليه الحكم بعد مؤامرة تصفية حركة الكفاح 
وذكرت مجلة الدعوة « أما وزارة رفعة على ماهر 
باشا فقد لقيت منا كل تشجيع بينما كانت تعتزمه 


من المطالبة بحقوق البلاد » .. ثم ايدت الهلالى. 


لان « وزارته من رجال غير حزبيين عرفوا بسلامة 
القصد وبعد إلنظر .. واتصفوا بالجراة والاقدام » 
وقايل الهضيبى الهلالى ولم يعرف لذلك سبب الا 
انهما تناقشا في تعديل قانون الانتخاب واته طلب 
تعديل اوقات حظر التجول لتمكين الراغبين فى 
صلاة الفجر بالساجد ان يذهبوا » ثم نشطت 
الجماعة فى الدعوة ‏ للكتلة الاسلامية » ؛ «الحلف 
الاسلامى » » ضد اعدائنا « الالحادية الشرقية » 
و « الاباحية الغربية » , وفى التدريب العسكرى » 
رجال المرشد العام بالاقالير لكسب التاييد؛ ورفعوا 
شمارات ١‏ ربانية لا وطنية » » الايمان بالله ابقى 
واغنى من الايمان بالارض» «القضية خضية الربائبة 
والصليبية » وهى شعارات ترقع عمدا فى وجه 
:الحركة الوطنية » وتحاول ان تقيم تعارضا مفتعلا 
بين الايمان والوطنية » وتوطىء لعقد الاحلاف 
العسكرية .ى 
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ل ثورة ؟!؟ يولوو 


ولكن شعار «التطهير قبل التحرير» الذى رفعته 
الرجعية : وقوى الاستبداد » لم يكن يمكن الا ان 
يمتد لرافعيه : باعتبارهم راس الفساد ومصدره » 
فيدات التحقيقات تمس بعض رجال حاشية الملك » 
مما أسرع به وبهم الى اخراج الهلالى » واسرع 
يذلك رشوة دقعها احمد عبود للملك لطرد الوزارة» 
ثم اتت وزارة حسين سرى فى ؟ يولية ؛ أتى بها 
خدم القصورعفكانت بلا هدف وبلا سياسة محددة. 
ولكنها خلال الثمانية عشير يوما التى قضتها فى 
الحكم » جابهث الحركة الثورية ضد النظام ؛ ممثلة 
فى ازمة الجيش , 


ولقد كانت انتخابات نادى الضباط اعلانا لحرب 
بين الجيشش. والملك » قادتها حركة الضباط الاحرار» 
وبدات سافرة فى وقتب الكفاح ١‏ فى القتال 
وهتاف المظاهرات فى القاهرة بسقوط الملك » 
بسقوط النظام .. وقابل وقتها احد الضسباط 
الاحرار سراج الدين مطالبا ان تضع حكومة الوفد 
حدا لتصرفات املك الطائقمة » او تعزله عنالحكية 
ويان الجيش يقف مع الوفد فى المعركة ضذ الانجليز 
وضد الملك .ولكنه لم يتلق جوابا شافيا . وبعد 
الحريق وزعالضباط الاحرار منشور! يهيببالجيشى 
الا يكون آله لاجبار الشعب فى قبول نظام لا يريده» 
وان الجيثى لن يقف ضد المظاهرات الشعبية » وفى 
٠‏ فبراير قررت اللجنة التنفيذية للضباط الاحرارٌ 
القيام بحركتهم فى شهر مارس ؛ واتصلوأ بقائد 
سلاج المدفعية ؛ رشاد مهنى.؛ ولكنه بعد الاتفاق 
راوغ وسافر الى العريششى » فالغي الموعد . 
واستمرت المنشورات تطالب بمحاكمة رجل الملك 
حسين سرى عامر عنجرائمه والاسلحه الفاسدة 
ثم امر املك فحل مجلس نادارة نادى الضباط بدون 
استشارة رئيس الوزارة . وازداد السخط داخل 
الجيشى » وتازم الموقف ؛ فاستقالت الحكومة فى 
٠٠‏ يوليو ٠‏ 


وازاء السخط المتفجر » وازاء اوح من ان 
الملك يعمل على تصفية الحركة سنريعا . وقفت 
قيادة الحركة بوعيها وثوريتها ضد الجنوح الى 
الاغتيال السياسي » واستطاعت ان تقود التنظيم 
والجيش الى الهدف السياسى العام » قلب نظام 
الحكم ؛ وحدد موعد سريع للقيام بالخركة , 


وفى الساعة الحادية نّ ”7 3 
كحرف قوات الج لخر من 0 يوليو 


وكانت ثورة ,1 يوليوعام 1581م 


د ككس 
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ثورة 59 تولبو 


جمال عبد الناصر تأميم « الشركة 

العالية لقناة السويس اليحرية » 
وأصبحت ( القناة ملكا ضر ) » يعد أن كانت 
(( مصر ملكا للقناة )») . فهل هناك ترجية تاريخية 
واقعية » لهذا التحول المتغير » كيفا » على طريق 
سيادة الشعب المصرى الوطنية ؟ . هل كانت 
مصر حقيقة قبل تأميم القناة وقبل ثورة يوليو عامة» 
« ملكا لقئاة السويس » ؟ . 


مساء السادس والعقرين ماخ 
ل 


. ان الواقع التاريخى يؤكد ذلك كل التأكيد . فمن 
أجل طريق السؤيس البرى » ومن أجل قناة 
السويس البحرية فيما بعد » ولدة تزيد على ثلاثة 
قرون كاملة » وضع المستعمرون الاوربيون 
الغربيون » الهولنديون والانجليز والفرنسيون » ثم 
“الستعمرون الإمان فى عهد الاميراطور وليم الثانى» 
ثم الايطاليون الفاثيون والالمان النازيون وفى نهاية 
المطاف الامبرياليون الإمريكيون » وضعوا حُظطهم 
للسيطرة على مضر »© ليس فى المحل الاول من 
آجل قيمتها الذاتية كمصدر للمواد الخام وسوق 


م كلد 
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الصتعئة ‏ وات كان ذلك عاملا له آهميته 
الفائقة فى التطلع الاستعمارى الغريى ‏ وانما 
بالدرجة الاولى من أجل قيمتها العامة بالنسبة 
للخريطة الاستراتيجية الدولية ومستقيل الصراع 
الاستعمارى . من أجل ملكيتها لمركز القناة على 
نحو محدد © بسبب انها : « مفتاح الثشرق » » 
و« ياب الشرق » © و « الجسر نحو آسيا © ., 


طريق السويس والصراع الاستعمارى 


تلك كانت الرحلة التى عرفت تاريخيا باسم 
« السويس مأسساة مصر » والتى يدات فى الثلث 
الاخير من القرن السادس. عشر فمنذ استطاعت 
أسبانيا ان تستولى على البرتغال عام 1885 4 وان 
تفرض احتكارها البحرى لطريق رأس الرجاء 
الصالح الذى تحولت اليه التجارة العالية منذ 
اكتشافه عام )حتىاتجهت أنخلار المستعمرين 
الانجليز والفرنسيين :والهولنديينالى مسرللسيطرة 
على الطريقالبرى الىالشرق عبر يوزخ السويس,, 
فلما انكسرت شوكة الاسبان وتخطى اسطولهم 


لد وع مع" .سمط 
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الضخم الارمادا ؛ قلت آهمية الاتجاه الى مصر مرة 
أخرى وتركزت المنافسة الحامية بين أقوى دولتين 
بحريتين حينذاك » هولت دذ وانجلترا » فى الحلول 
محل الاسبان والسبطرة على طريق 5 الرجاء 
الضالح البحرى ٠.‏ 


وبينما اتجهت هولندة وانجلترا اتجاها بحريا 
نحو طريق رأس الرجاء الصالح : اتجهت فرئسا 
اتجاها بريا لاحياء الطريق البرى عبر برزخ 
السويس . فرنسا ل تكن لديها القوة البحرية ألتى 
لهولندة أو لاتجلترا * ولم تكن تستطيع بحال ان 
تقف فى وحه اى .من القوتين البحريتين القويتين : 
فاتجهت الى الطريق البوى وقوىاهثيابها به حثى 
أصبح احياؤه من قواعد الديبلوماسية الفرنسية 
فى عهد لويس الرابع عشير وفى عهد خلفائه ٠ونعتقد‏ 
أن هذا الاهتمام 5 الذى باب « المساألة 


الصرية » الدولية . واليه 7 النبع الاصلى , 


للحملة الفرنسية على مصر فيما 


5 عام 17171 اقترح الفيلسوف الالمانى «ليبنتز» 
على ملك فرئسا » ازسال حملة على مصر لضان 
السيظر ه الفرنسية فى اوربا من جهة م السيطرة 
على تخارة الشرق مث جهة آخزى . واستطاغ 
سفراء فزنسا فى الاستاتة جوليراج. وجمرارذان بين 
عامى 1185 6 1383 اتتهاز فرصضة انقضار 
اليولتديين والنمسونين على الاتراك » فنهالوا من 
الباب عذة اوامر توخب على السلطات 
0 احترام الامتيازات التى سبق" أن ثالها 
القزدسيون فى القرن الافى وتخفيضض. الغرائي 
المحصلة على ١‏ القرنسيه المنقولة من 
السويس الى التوسط الى ير وقد استقادت 
فرنسا من هذه الاجراءات ويلغ عدد سقنها أالتئ 
وصلت ألى الأسكندرية عام 1/56 » 1١16‏ سفينة. 


واذا كان الهوننديون لم يسنتطيعوا ان يوقفو! 
النشاط الانجليزى الناجح اوأن يصمدوا:امامه “فلقد 
تركن المراع منذ القرن السابع عشر ولدة ثلائة 


قرون كاملة بين انجلدرأ وفرتسا لمن أجل السيطرة , 


على مخز . فرئسا كانت ترغب في ان تحرم 
اتجلثرا من مزايا سيطرة الاخيرة على الطريق 
الوحيد اللوصل: الى الشرق حينذاك » الطريقحول 
افريقيا ؛ وكاتت ترغب ايضا فى الوصول. الىالهند 
للقضاء على نفوذ بريطانيا الاقتسادى و السياسي 
هناك .. وانجلترا كانت ترغب بدورفا فىالسنطرة 
على الطريق الموصل باسرع ما يمكن الى الهند 
٠‏ جوهرة الامبراطوزية البريطانية وفرغب كفلك فى 


المصول على, أنسواق إستعمارية جديدة فىالشرق . 


يدا السباق ل لا اخل ١‏ ( 
د الر أسماليين 8 مصر من لفل م 
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الشركة الفرتسية للقرق الادنئ ] الت تحمل التجارة 
عير مصر وبكات فرئسا ق دراسة مطسلة من 

الشروعات راض حية مدا تصقر ليا 
السويس بل وبدات تتطلع الى غسزو الارافني 
المصرية فعلا . اما انجلترا فلم تنخ فى هذه امرحلة 
فى التسرب الى مصر» ولكن البورجؤازية الانجليزية 
كانت تعزز مراكزها فى المتوسط وفى البجر الاحير 
وهى مراكز تقوم بدوو نقط الازتكاز حولمصر وقناة 
الستويسن المستقبلة ؛: وفى عام 6./!ا1 استولت 
انجلترا على.جبل طارق وكفلتبذلك السيطرة على 
المدخل الغرنى 'لمتوسط وبالتالى السيطرة على 
مدخل نحؤ محر : اما فيما يتعلق بالسيطرة على 
المداخل من ناحية الشنرق » فقد كفلت لنفسها ذلك 
بغزو سلسلة من المراكز الرئيسية فى البحر الأحمر 


وتزايدت حده الصراع بين انجلترا وفرئسا ى 
اؤاخر القرن الثامن عقب و أوائل الث أسع عشر 
موا مراع لا هو أدقفية بن لجل لطر على مسر مك 

يق البرى و لاؤازن هيستنجز » 
0 البنثال ف عقد مساهدة تجارية 
التجارة الانظيزية وهى العروقة بام نعافذدة 
« فيستنجز ‏ ابو ألذهب »© غام 11/18 خفضث 
يمقتضاها الخرائب المحضلة على اليضسائع 
الانجليزية الاتية من الهنذ وتعهذ انو الذهفب بك 
قيها غن نفسه وعن خلقائة بللحافظة على التاجر 
الأنظيزية خين نقلها من الطور او السويس ألى 
القاهرة , 

أوردت فرنسا بان ارسل « شوازيل جوفييه » 
السفير الفرسى بالقسطتطينية ٠‏ ارسل فى عنام 
1785 الشابط الفرنسئى « ترنجييه » الى مصر لكي 
يصل الى اتفأق مع مراذ بك فى مصلحة التجأوة 
القرنسية . ويفضل الاستعأنة يجهود التاجن 
الفرنسى فى فصر « شارل مجاللون » » نجسج 
تريجييه ى يناير عام 17/88 فى عقد ثلاث معافدات 
للصلحة التجارة الفرنسية . « تريجييه ‏ مراد 
بك 4 أ» « تريجييه ‏ يوسف كساب » »؛ ( ملتزم 
الجماركه العام ) ٠‏ « تريجييه د الحناج ناصر 
شديد » ( احد تميوح العبزيان ) » حصل بها 
الفرنسيون علىأمتيازات مماثئلة لتلكألتئى تضمئتها 
المعاهدة الانجليزية السابقة .» . 


ولم يستكن النقاظ الأتجليزى او يهدا بخال 

مكان على الاتجلير ان بواجهوا فلك التقم ف التفوذ 
الفرئسى فى مصر نجح قعلا جورج بوا 3 
التاجر الانجليزى وا ,الذ ى علفالار أف 

شركتى الليفائت والهند الشرقية التجارية » 
الانجليزيتين ؛ نخح فى عام 1!/14 فى عقد مغاهدة 
مع المماليك على غراز مغاهدة ١‏ ثريقِيية ‏ مراد 
بك » .. الا.ان الحكومة الانجليزية لغ ترحب كثيرا 
بالعأفدة بسيب المغازم التى كان يفرضها 
أمراء الاليك و التلاقل والعكام الأمن .. : 


ل سم 
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وارسل ) الفرتسيون فى نفس العام بعثة برياسة 
«ديبوا تانفيل» لوقف مشروعات الانجليز خصوصا 
بعد نجاح « بولدوين » فى عقد معاهدته » الا أن 
تانفيل فشل فى مهمته ولم يظفر من مراد وابراهيم 
باى ضمانات للتجارة الفرنسية عبر السوب 


وف نفس الوقت آأخذ شارل مجالون الى 
عينته « حكومة المؤتمر الوطنى » الفرئسية قتصلا 


عاما لها فى مصر » أخذ يرسل يشسكواه من المغارم 
التى اصيب بهاالتجار الفرنسيون والاورييون يمصر 
وتعرض مخازئهم للنهب . وبدا يدعو فيرسائله الى 
« لجنة العلاقات الخارجية بباريس » والى « لجنة 
الخلاص » من بعد الى ضرورة الاستيلاء على مصر 
باعتياره خيرضمان لصيانة فرنسا التجارية 
فضلا عن تحقيقه لاهدافها السياسية العامة . 


فلما آلت السلطة فؤفرنسا الى نابليون بونابرت 
الذى كان يرى « ان علينا اننسيطر على مصر وان 
نحفر قناة السويس » لكى ننزل بالاتجليز هزيمة 
حقيقية » » بدات فى عام 11/14 الجملة الفرئنسية 
على الشرق لتحقيق السيطرة على مصر . وكان 
أحتلال الفرنسيين لمصر اول تحقيق كلاسيكى 
للصيغة التى تقول « مصر ملك للقناة » . لكن 
مشروعات نابليون انتهت بالفشل الذريع نتيجلة 
للهزيمة التى أنزلها الاأسطول الانجليزى بالاسطول 
القرنسى عام 1!/11 ونتيجة لتضال الشمعباللصرى 
فى سْبيل حريته واستغلت انجلترا هذا الفقمل فى 
تدعيم مراكزها فى المتوسط وقامت بمحاولة لغزو 
مصراء. 

وفى عام 18.٠.‏ غزت. انجلترا جزيرة مالطة التى 


وصفها وزير الخارجية البريطانية باتها « مفقاءح 
وصر » » ويعد سبع سنوات نزلت حملة بريطانية 


بقيادة فريزر فى رشيد ولكن الشمعب المصرى قاوم. 


الغزاة وقضى على الشروع الانجليزى العدوانى؟ 


وانقفى زمنطويل دونان يستطيع الاستعماريون 
'الفرنسيون والاتجليز تحقيق مشروعاتهم لفرض 
سيطرتهم على برزخ السويس . وق عام 1851 
نجحت انجلترا فى ان تخصل من عباسس الاول على 
أمتياز اقامة خط سكة حديد بين القاهرة والسويس 
واعتير الاستعماريون الانجليز ذلك النجاح خطوة 
كبيرة الى الامام نحو حصولهم فى المستقبل على 
امتياز لحقر قناة السويس ونح امكان فسرض 
سيطرتهم على الاراضى المصرية . 


حفْر القئاة والضراع البريطائى الفرنسى 


الا ان فردينائد دلسبس سبقهم عام 180 ونجح 
فى أن يحصل من والى مصر سعيد ياشا علىامتياز 


31م 
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حفر قنئاة السويس . ولم تنجح جهود اتجلترا للنع 
حفر القناة وفى اواخر عام 110 كان الجزء الاكبر * 
من العمل فى قناة السويس قد انتهي . وقد جرت 
أعمال .انشاء القناة فى ظروف بالغة القسوة راح 


' ضحيتها .؟1 الف مصرى .وعندما وجدت انجلترا 


نفسها أمام حقيقة نجاح « العملية القسيطانية 
الفرئنسية » » لقبلرت الى تعديل موقفها تجاه 
قناة السويسن . واتجهت جنيع الجهود الى ان 
القناة مهما كان ع حي اا 
الحكومة البريطانية . واتجهت الجهود اساسا 
نحو استغلال الحالة المالية الصعبة التى أصبحت 
فيها مصر » يسبب اعمال انشاء القئاة . وسارعت 
البنوك الانجليزية بتقديم القروض الى الحكومة 
المصرية بشروط هى روط النهب والسلب .. 
وبدات انجلترا تتحدث علنا عن «. عطفها » على 
شركة قناة السويس . وبدات تنفذ خطتها الماكرة 
التى رسمتها للاستيلاء على القناةء وخطتالخطوة 
الاولى قى تلك الخطة عام 141/5 باشترائها للاسهم 
التى تملكها الحكومة المصرية التى كانت سائرة 
فى طريق الاقلاس ‏ وكانت عملية شراء اتجلترا 
لاسهم الحكومة المصرية عملا من اعمال القرصنة 
الحقة . وق عام 1417/1 اعلنت الحكومة الصرية - 
بمساعدة اتجلة أ اقلاسها . وقبلت اشر 
البلاد الاجنبية على ل 0 
رقابة مؤلقة من « وزراء أجانئب » واصبحت مضر 
محكومة بواسطة هؤلاء الوزراء الاجائب وكانها 
« اقليم من الاقاليم التى غزتها انجلترا ف فى الهئد » 
واثار الموقف الصعب الذى نقشا فى بلادنا 507 
« التدابير القاسية التى اتخذها الاجانب سخطا 
عاما فى البلاد ؛ وما لبث هذا السخط ان تحولالى 
نضال وطنى واسع ضد الخديوى والرقابة الاجنبية 


وقررت انجلتر! أن قيام التضئال التحصررى ى 
مصر هو اللحظة الناسبة لكى تحقق مشاريعها 
الاستعمازية فى مصر وق القناة » فتدخلت عسكريا 
واحتلت اليلاد فى صيف عام 1841 بحجة “اقرار 
الامن . وما أن تم الاحتلال ؛ حتى اصبحت قناة 
السويس تحت سيطرة الانجليز الكاملة . وقد ظل 
الاحتلال 4/ا سنة وضاع استقلال مصر من اجل 
القناة وحلت مرحلة « الخديوى يملك وانجلترا 
تحكم 0 . 


على أن المنازعات الاستعمارية حول قناة 
السويس لمتكف عند ذلك الحد » اذ احتدمت خلال 
الحرب.العالية الاولى عندما اغرت فكرة السيطرة 
على القناة الاسبتعياريين الالمان . اذ كانت المانيا 
توجبه هجمنات الجيشى التركى على قتاة 
السويس خلال تلك الحرب ٠.‏ ولذا انتهزت انجلترا 
قرصة الحرب واعلنت حمايكها على مصر عام 
5 لتؤاطيد مركزها فى قناة السويس .. 


تلع مع" ]//نقماط 


لمن .نهدو 01000126 


وق فترة سنوات عام .149 جاء دور أيظاليا 
الفاشمستية بالنسبة لقناة المنويس » وتصادمت 
انجلترا وايطاليا فى القناة تصادما عنيفا 
وقامت ايطاليا الفاشستية فى سبيل طرد الانجليز 
1 من منطقة القناة يعمليات" حربية واسعة فى المواقع 
الامامية الؤدية الى مصر . واستغل الاحتكاريون 
الانجليز خطر العدوان الايطالى القاشسة 
وفرضوا على البلاد معاهدة 117, المذلة ودعموة! 
مركزهم فى قناة السويس ٠‏ 
وخلال الحرب العالية الثانية جاء دور النازيين 
الالمان » اذ كانت قناة السويس خلال هذه الحربي 
هدفآ من أهدافهم التى كانوا يرمون من ورائها الى 
تعزيز نفوذهم فمنطقة القناةويريطون بينالاستيلاء 
عليها وبين خططهم العدوانية بعيدة المدى .الا أنهم 
فشلوا كما هو معروف وهزموا سواء فى شمال 
افريقيا او عاليا ٠‏ 


وخلقت التغييرات الكبيرة التى حدثت بعد انتهاء 
الحرب العاللمية الثانية مرحلة هامة فى تاريخ مصر 
وقئاة السويس . وا المناقفس الجديد ااتجلترة 
فى القناة هو الولايات المتحدة الامريكية التى وجهت 
جوودها نحو اعادة تق الاسواق ومناطق 
النفوذ فى العالم وقد حاولت الولايات التحدة 
رغبة منها فى السيطرة على قتاة السويس س 
أن تخرج الاتجليز من منطقة القناة كلها بو ني 
ان الظروب تسم بذلك »ولكتها كانت تؤيد اتجلتر1 
كلما ظهر خطر عودة المنطقة الى آيدى مالكها 


الحقيقى مصر . وعندما طاليت مصر فيمجلس الامن * 


عام /1157. بانهاء. السيطرة الاجنبية' على قناأة 
السويس ؛ أيدت الولايات المتحدة البريطانيين 
ضدها ٠.‏ وعندما حاول شسعبنا 

استقلاله الؤطنى كاملا أيد الامريكيون انجلتراتأييدا 
كاملا » وق عام 1461 » اقترحت الولايات اللتحدة 
الامريكية وانجلترا مشروع انشاء ماأسمتاه («قيادة 
الشرق: الاوسط » > وذلك رغية من الدولتين فىايقاء 
قناة السويسسن تحت السيطرة الغربية . واتفق 
الامريكيون مع بريطاتيا فى العمل على تحقيق 
الاهداف الاستعمارية .م 


واتضح هذا الجائب من السياسة الامريكية فا 
فترة توقيع الاتفاقية الانجليزية. ‏ المصرية عام 
٠ 110 .‏ وكتبث النيويورك تايمز تقول تعليقا على 
ضغط .الولايات المتحدة غلى انجلترا « ان جلاء 
حامية السويس ؛ هو حالة اخرنى من الحالات التن 
يخرج فيها انجليز . , ليدخل الامريكيؤن» .واستمر 
الامريكيون يسعون لتحقيق: هدفهم واقترحوا: على 
مصيز كل أنواع المساعدات الاقتصابية والعسكرية 
وذلك فى اليؤم .الثانى مباشرة لتوقيع اتفاقية عام 
5 بين الانجليزو المصريين . ولكن جميعالتدئيرات 
الاستعمارية الخاضة بقتاة السويس فقلت . 
وظهر ذلك اول ما ظهر عندما رفضٍ جمال عيج 


عام 1521 ان يحقق ٠‏ 
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الناصر باسم مصر ف حزم الاشتراك قّ حلفت بغداد 
الاسبتعمارى .واتخذت بلادنا موقف الحيادالايجابي 
وكسرت احتكار السلاح الغربى وعقدت صفقة 
الاسلحة التشيكية وزآادت بذلك قدرة قواتنا 
المسلحة الوطتية لتحقيق اهدافنا القومية العامة فى 
الحرية وكفالة الاستقلال التاي .م 


تأميم القناة 


وما أن حل عام 1157 حتى كان المد الوطنى 
المصرى المعادى للاستعمار قد بلغ اشده واذا كان 
العلم المصرى الاخضر قد رفرف فى 18 يونيو عام 
, على المبنئى الاصفر. الذى ظل عدة سنوات 
مقرا للقيادة اليرية والبحرية لقوات الاحتلال' 
البريطانية . الا ان شركة قناة السويس كانت 
لا تزال هناك » تستولى على جميع ايرادات التنال 
لمصلحجة مجموعة من الرأسماليين والاحتكاريين 
الغربيين ٠.‏ كانت « دولة داخل الدولة 6 و « مملكة 
انجليزية صغيرة فى قناة السويس » عتمتلك حوالى 
نصف مدينة بورسعيد وثلثى مدينة الاسماعيلية » ٠‏ 
ومدينتين كاملتين هما يورفؤاد ويورتوفيق »وتقوم 
يأعمال البلدية فى هذه المدن “وتشرف على البلديات 
المصرية فى المنطقة وتملك شبكة مياه ومجارى . 


' وتحصل ثمن الاستهلاك من الاهالى تياما كأى 


حكومنة وتملك بالاضافة الى ذلك طريقين يربين © 
الاسماعيلية ‏ السويس » والاسماعيلية ‏ 


'يورسعيد . لذا كان الرد العملى الذى وجهه عبد 


الناصر للغرب عقب رفضه تمويل مشروع السهة 
العالى » هو أن أصدر فىمساء "؟ يوليو عام 11167 
قانونا نصت الملدة الاولى منه على : « تؤمم الشركة ٠‏ 
العالمية لقناة السويس البحرية (شركة " مساهية 
مصرية ) وتنتقل الى الدولة جميع ما لها.من أموال' 
وحقوق وما عليها من التزامات » وتحل جميسع 
الهيئات واللجان القائمة حاليا على ادارتها » , 
وى نفس المساء كان إل الممرى يرفرف على 
مبنى شركة قناة السويس 


الاهمية السياسية والاقتصادية 


والاستراتيجية للتاميم 


ان أهمية "؟ يولي التاريخية بالنسبة 
لمصر ترجع الى أنهاء عمليات الإثراء الفاحقى التى 
كان يقوم 0 الاحتكاريون الإجإنب على حساب 
مصر » وأرساء قواغد امكانيات جديدة للبلاد ى' 


يل تحقيق استقلالها السياسى والاقتصادئ 


الكاملين . لقد زود :تامع شركة قناة السويس' 
بلادناببنصدر دخلكيير' استخدمتهؤيتليك مشروعات 
التنمية الاقتصادية والصناعية الضخمة متحررة من" 


التبعية المالية .للدؤل الغربية » وتحقق :حلمنا وبناء 


- هسم 


ادوع مع" ./نوماط 
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مشروع السد العالى العظيم الذى تمث المرحلة 
الاولى منه في مايو عام 1155 ٠.‏ لقد كان "7 يوليو 
+1 هو نقطة الانطلاق الرئيسية فى عملية 
اعادة بناء اقتصادنا الوطنى وعملية التصنيسع 
الضخمة » ودون تلك الخطوة الجبارة وما ترتب 
عليها » ما كان يمكن ان يكون التفكير فى تطبيق 
الاشتراكية فى بلادنا أمرا واقعيا . لقد حول عبد 
الناصر ‏ كقيادة واعية ‏ قناة السويس منسلاح 
للاستعباد الاستعمارى موجه ضد الامة الصرية 
الى سلا الوطنىو لخدمة البناء الاشمتراكى - 
وكان ذلك الاحراء منه فى "؟ يوليو 1167 تعييرا عن 
مدى جراته الثورية الفائقة التى اتئقت بحق مسع 
جلال مافى الشعب الصرى التاريخى العريق ٠.‏ 
. على أن 51 يوليو 1101 لم يكن مكسبا لبلادنا 
أقتصاديا وسياسيا فحسب » ذلك انه اخخ 
السويس البالغ الاهبية استراتيجية وطنية 
وشعبية » بل لقِد حول القناة فى نفس الوقت من 
خدمة الاستراتيجية الاستعمارية العدوانية ضد 
يلإدنا وشعوب الشرق 4 الى خدمة ! 
العسكرية الاستراتيجية مصرية عربية وطنية 
تحررية تخدم السلم والتقدم . لقد لعبت القناة ‏ 
فى يد الشركة الاجنبية ‏ فى تاريخ نضالنا الوطنى 
دور قاعدة من قواعدٍ إلعدو » فبالرغم من وحجود 


اتفاق دولى بحيادها وعدم السماح لاية دولة' 
باتخاذها مكانا لاعمال حربية فقد سيطزت عليها . 


القوات الانجليزية خلال ثورتنا العرابية عام 1445 
واحتلت سفنها. الحربية كل ششبر فيها » واحذت 
السفينتين ١‏ أوريون » » و « كاوليفور )) تصيان 
نيرائهما على القوات اللصرية فى منطقة نفيشة قرب 
الاسباعيلية . وكان من أسباب هزيمة « الثورة 
العرابية » ان الثوار رفضواً الاستفادة من مزية 
القيام بهجوم منناحيةقناة السويس وهو مااستفاد 
منه الاستعماريون . وفى عام 110١‏ نيتما كان 
المحتلون الانجليز يشنون حريا غير معلنة ض بد 
الشمعب المضرى . رفضت ششركة قناة ١‏ 
ان تمنع مرشديها عن ارشناد السفن ١‏ : 
القوات البريطائية الو 0 سكي 
يأنه طلب ( مبالغ فيه )) فكائت بذلك يمثابة الحليف 
الحقيقى للمحتلين .. لقد استخدمت قتاتنا لخدية 
الاغراض البريطانية العدوانية حتى فى: الحالات 
التى لم تشترك ذيها بريطانيا رسميا فى فزاع مسلح 
أما اليوم فتقف القوات المصرية السلحة على ضفي 
القناة » حارسة لاعيال الشعب اللصرى وأعمال 
القمعوب العربية السلبية . واصبحت 9 القناة 
ك لمصر » ادآة لخدمة السلام فى العالم والتعاون 
التجارى الدولئ ٠‏ لصا ااام والشميو 


الثاميم والوحدة العربية 
' ان 11 يوليو اللصرى لا يمفسل قيمة التضال 
00 


مام .اتهمرو 2م مطواه 
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الوطنى التحررى فى مصر فحسب »؛ بل كان حافزا 
لانطلاقة شبغبية عظيمة ضد الاستعمار فى المنطقة 
العربية بآسرها . وى ايام ١15641١66 1١5‏ » 
أغسطس 1161 شسملت حركات التظاهر والاضراب 
الشامل 8١‏ مليون عريى من مراكش الى بغسداد 
مؤيدة مصر ومستنكزة المؤامرات الاستعميارية 
ضدها . وتكونت اللجان الشعبية لمناصرة مصر فى 
أرجاء البلاد. العربية » وأيدت الحكومات العربية 
جميعا مصر فىموقفها . ولا تباطأ نورى السعيد فى 
العراق فى اعلان موقفه » ضغطت عليه القوى 
الوطنية والشعبية لنصرة مصر . وتحت الضشغط . 
اعلن تورى السعيد تأييده » كما احرج الملك فيصل 
وأعلن تأييده لمصر... 1 


وبلغ من اثر 15 يوليو الصرى فى العراق ان ٠‏ 
حكومة نورى السعيد نفسها » لم تستطع يوما ما: 
طوال فترة حكمها الاخيرة ان تكتسب من التنأييد 
الشمعبى ‏ اذا جاز لنا ان نستخدم بالنسية لها هذا . 
التعبير ‏ القدر الذى اكتسبته من تأييدها لقرار 
حمال عيد الناضر . غير ان التيار الوطنى الجارف 
فى العراق اشتد اشتدادا هدد مبعه بنسف 
عملاء حلف يغداد هناك » فوجهت الرشاشات ضد * 
المظاهرات الوطنية العراقية المؤيدة لمصر . وجرت 
فالمعتقلات العراقيةابشع عملياتتعذيب الوطنيين 
العراقيين وما سموا « يالناصريين » . الا أن كل 
ذلك .لم يوقف زحف الشعب العراقى © وتحقق 
العمل الوطنى المشترك بين جميع الوطنيين ٠‏ وق 
؟ تديسمبر عام ١1061‏ وزعت فى يغداد آلاف 
المتشورات تطالب باقصاء نورئ السعيد عنالحكم 
وانتهاج سياسة تحررية عربية. وكان ذلك النشاط * 
الحيؤى بداية الضرية الثورية التى وجهها الشعب 
العراقى فى 15 تموز ( يوليو ) ٠.‏ وبالنسبة لحلف 
بغداد © إفقده التأميم قاعدة السويس اليريطانية 
التى كانت تخدم أغراض. العدوانية فى الحصيلة 
النهائية » وفشلت محاولات الاستعماريين لضم 
ليبيا اليه ؛ كما تعرض الحلف فى هذه الفترة لاول 
أنقسام جدى فى صفوفه بموقف شعبى العراق 
وايران العاطف على مصر والذى كان يتضاد مع 

بريطانيا ولا يوائم سسياسة الدولتين: 
الاخريتين فى الحلف ‏ وف المغرب العربى اشتد 
النضال الوطئى التحررى » واشتبكت العفاصر 
الوطئية فى الجيشى الليبي اشتباكا ملحا 
القوات الفرنسية فى ولاية فزان . وبلغ مااستولى 
عليه الثوار فى الجزائر حوالى .؟/ز”من الارض 
الجزائزية واعترف لاكوسبت بأنقواته البالغعددها 
لمواجهة “لطوارىء فى أزمة قئاة السويس . 


لقد توجبت تلكالفترةالزدهرة بالنقشماط الوطنئ 


الديموقراطى » بتجمع آللاين فى اغلب بلاد الشرق 


العربى تحت شعارالجبهة الوطنية ضدالاستعيار, . 


لد وع مع" .سمط 


: فتشكل فى سوريا « التجمع النيابى القومى » > وف 
العراق « المؤتمر الوطنى العراقى » » وفى الاردن 
« الجبهة الوطنية الاردنية » وفى لبنان « المؤتمر 
الوطني للاحزاب اللبناتية » . وكتلت هذه الجبهات 
جميع القوى الوطنية والديموقراطية اللعادية 
للاستعمار فتيار وطنى .موحدأخذيزعزعويستاصل 

التقوذ الامبريالى من جذوره فى المنطقة بأسرها . 
ولقد كان طريق 1؟ يوليو الصرى » طريق الجبهات 
الوطنية العربية > هو نفسه طريق التحقيق الفعلى 
للوحدة العربية . قفى " الغسطسس عام 13161 
اعلن صبرى العسلى رئيس وزراء سوريا تحت 
ضغط الشعب السورى أن بلاده'تعتبر نفسها:طرفا 
فى النزاع القائم حول تأميم قناة السويس » واكد 
أن ما يصيب مصر يصيبٍ سوريا بعد انقررالبلدان 
اقامة اتحاد فيديرالى بينهما ٠.‏ وى الاردن طالبت 
الجبهة الوطنية بالغاء المعاهدة البريطانية الاردنية 
وجميع الاتفاقات الاستعمارية واجلاء الجيوش.س 
البريطانية وتصفية قواعدها العسكرية وقيول 
الساعدةالعربية والاعتراف بالصين الشعبية.وى 
1 اكتوبر»قرن مجلس التواب الاردنى ردا على 
اعتقال الزعماء الجزائريين الخمسة ,قطع العلاقات 
الدييلوماسية مع فرنسا اسنتنكارا لذلك » كما أعلن 
فى الاردن عن تكوين قيادة موحدة مع مصر وسؤوريا 
للحماية العربية سد أئ هجوم استعمارى ويتولى 


البواء عبدالحكيم عامر قياذةالجيوشى العرب بيةالثلاثة ٠.‏ 


'عند. نشو العركة . وهكذا كان ؟ يوليو المصرى 
بداية المنطلق لوضع شعار الوحدة العربية موضع 
التطبيق العملى لا 
' بعد زوال الامبراطورية العثمانية ٠‏ 

على أن آثاره لم تقف عند حدود الدفعالسياسو 
الثورى فى المنطقة العربية بأسرها » واتمًا تعدأ» 
كذلك الى مجال التحرير الاقتصادى العريبى ٠‏ 
كن ليد الصرو ملامة بارزة ف طريق لفك 
الاقتصادى العريى وحافزا قويا للتعجيل بتحقيسق 
هذا التكتل . ففى ١"‏ سبتمير عام 1121. ترسن 

'اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة 

. العرنية الوضع الاقتصادى الناشئء عن ازمة قناة 
السويس فى دورته الاستثنائية التى عقذها فبيروت 
وكان القرار رقم «65 الذى اتخذه هو « مطالبة 
الحكومات العربية بالتوقيع على . اتفاقية الوحدة 
الاقتضادية وتنفيذها باعتبارها الوسيلة الوحيندة 
لصد محاولة الغرب استرجاع السيطرة علىالبلاد 
العربية واستغلالها عن طريق آثارة أزمة قنساة 
السويس » + ودعى فى القرار رقم «؟» « الهيثات 
الاقتصادية العربية لاعادة النظر فى موقف رعوس 
الاموال وشركات الامتياز الاجنبية اذا تغرضش قطر 
من هذه الاقطار للخطر »6 . وفى سوريا طالبت 
' الحركة الشعبية فى ه أقسطس باغلاق' بنك 
سوريا ولبنان وهو مؤسسة فرنسية . وطالب 
السعوديون بمطالب جديدة لرفع ايجار قامية 


ممه .اتهدرو 6 عام هط0اه 


مرة فى تاريخ العرب الحديية 


أع. ال 0154 01/0». اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


تورة ؟1 يوليو 


الظهران فتوقفت االمباحثات بينهم وبين متدوبى 
الولايات التحدة . فى نفس الوقت الذى عقدوا 
فيه اتفاقا مع مصر لبيع المنتجات الصرية التي 
تحتاج اليها السعودية بالدولار لتوفير العملة 
الصعبة للحكومة المصرية التى كانت تحتاج اليها. 
واعلن محمد صبرا وزير الاشغال الليتى ان 
الحكومة اللبنانية جادة فى تأميم شركة مرفا يروت 
وهى الشركة الفرنسية » التى تدير هذا المرفا من 
1 عاما . وفرضت الحكومة اللبنانية ضريبة على 
جميع الشركات الاجنبية بلا استثتاء فقدمث 
السفارات الامريكيةوالبريطانية والفرنسيةمذكرات 
احتجاج رفضتها حكومة لبنان تجاوبا مع الضغط 
الشنعيبى ٠‏ ا 

وعندما حاولت تسركة التابلاين التخلص من دفع 
الضريبة طالب وزير المالية فى اليرلان بمعاملة هذه 
الشركة الستثمرة ( على طريقة عبد الناصر » ,١‏ 
وارسلت لحنة البترول الشعبية بلبنان » برقية 
الى الرئيس عبدالله اليا تطلبقيها مصادرة معمل' 
0 البترول يطرابلس التسابع لشركة بترول 

اق ه. 


الاثار الاقتصادية والسياسة الدولية للتأميم 


ان اجراء واحدا من كل الاجراءات التى اتخذها 
جميع القادة الثوريين فى كل حركة التحرير العالية 
منذ انتهاء الحزب العالية الثانية لم يتسم 
الضرية وتركزها واتساع مدعيتائ هاي »والذى اتسم 
به قرار 8؟ يوليو المصرى . قذلك التأثير المتباين 
الاتجاهات لم يقفٍ قط عند حدود امنطقة العربية » 
فقى اليابان اشتد الاقبال على شراء أسهم شركات 
الللاحة ولاسيما الشركات التىتملك ناقلاتللبترول» 
على آمل أن تغلق قناة السويس مؤقتا فترتفع 
أجور النقل عن طريق رأس الرجاء الصالح ٠‏ وق 
سيلان طالبت اللجنة الوطنية التى تؤيد حكومة 
الرئيس ضولومون باتدرانيكة بتاميم الاراضئ 
والشركات التى يملكها المستعمرون ٠‏ وق الهنسد 
أيدت شتركات التأمين الهندية استعدادها للتامين 
على تجارة مصز الخارجية اذا امتنئعت الشركات 
الانجليزية او الفرنسية عن القيام بذلك ٠‏ وف 
المكسيك طالب « لومباردو توليدو » الزعيمالعمالى 
اليسارى دول امريكا اللاتينية ةلوق “حذثو مصر 
والتحرر من السنطرة الامريكية . أء] اندونيسيا 
فكانت اول بلدانطلقت فيهاصيحة 0 الاقتصادئ 
أسوة يمصر ولم تمض أيام على تأميم القتاة. حتى 
الغت الحكومة الاندوتيسية جميع الديون التىعليها 
قبل هولندة وتقدر بنحو 5.8 ملآيين جنيهاسترلينى 
واخنت أسعار المواد الاولية ترتفع فى سسوقا 
نيويورك منذ "؟ يوليئ اذ أن امتناع أوريا عنشراع 
القطن المصرى كان معناه ارتفاع أسعار القطن 
الامريكى ..: واصدر جنزال ايزنهاون اوامره بيحث 


0 


بمثل عتقة . 


لد وع ماع" ./نوماط 


ثورة ؟7 يوليو 
امكانيات بئاء اسطول ضحم مت ناقلات البترول 
للواجهة اى طوارىء تنشاً عن الازمة فى السويس. 
وق بريطانيا هبط سعر الجنيه الانجليزى ووجهت 
أزمة القناة غربة قوية الى النقد البريطاني اذ هبط 
احتياطى الذهب فى الكتلة الاسترلينية بمقدار 
. مليون دولار فيأاغسطس عام1161. واضطرت 
انجلترا شركة بترول ترينيداد لواجهة ذلك 
الهبوط وق رفسا دعا « بير بوجاد © زعيم حركة 
بوجاد القومية اليمينية الى تأميم شركات البترول 
الامريكية والبريطانية فى فرئسا ٠‏ وواجهت صناعة 
القطن الفرنسية مششكلة خطيرة لان مصائع 
القطن الفرنسية كاد قد أمدها لركا مويل 
من الاقطان المصرية .. 
وفى.مالطة أمر دوم ميفتوف رئيس وزراء مالطة 


« الاشتراكى النزعة »6 يوقف اذاعة راديو' مالطة 
الذى ت تشرف عليه بريطانيا بسيب النزاع الذي 
شب بينه وبين الحاكم العام البريطانى للجزيرة 


حول السياسة المتبعة ف أزمك القناة د وفىآسيانيا 


طالبت جريدة « اريبا » الاسبانية شسبه الرسمية 
بضرورة حل مشكلة جيل طازق واستعانته من 
الانجليز . كما خشيت خشيت الدوائر الحاكمة التركيسة 


اذا حاولت بريطاتيا استخدام القوة فى السويس » 
أن تطالب روسيا باحتلال المضايق التركية . وفى 
أيطائليا اعلنت. بعض الهيئات استعدادها لحمل 
السلا: زخ دفاا عن مصر . وفى اليونان املن عدد من 
55 : الجيش' اليونانى المتقاعدين استعدادهم 
لتكوين فرقة يونانية لمسائدة جمهوريتنا .., 

"ومن أندونئيسيا حتى مراكش تضامنت كتلة 
الدول المحايدةمعا فى تابيدها لمر > وكان تأميم 
القئاة امتحانا للتضامن الاسيوى الافريقي أكد 
فعاليته الحيوية فى النضال ضد الاسنتعمار . كما 
كانتأييد ومسائدة المعسكر الاشتراكى وعلىراسه 
الاتحاد السوفيتى لبلادنا تأكيدا عظيهما للحقيقة 
التى تقوم على وحدة نضال قوى التحرر الوطنى 


والاأشستراكية والقسعوب المحبة للحرية والسلام . 


ضد القوى الاستعمارية فى ١‏ 

ولقد كان *]يوليو اللمرى انتحانا للامم التحدة 
كما قال الرئيسن عبد الناصر لكنها افلتت من مصير 
عصبة.الامم :. وكان كذلك مجهرا لكشمف أذ 
الاحزاب. الاشتزاكية الديموقراطية الاوربية لمبادثها 
حيث اتضح:تمناما زيف الادعاءات الاشبتراكية 
للخزب الافستراكى الفرنسى خادم مصالح 
الاستمماريين والماليين الفرئسيين .. لقد اكد نجاح 
1 يوليو. الصرى رجحان كفنة الشبعوب مل 
الاستعبار وهنا يكمن مغزاه الجوهرى فاندقعت 
نحركة التحرر الوطنى فى.آسيا وافريقيا ا 
اللاتيئية دفعات عظيمة الى الاما, 
ع سم ا ا 


15 من « أن المخاوف التى جعلتة يبدا عملية ٠‏ 
السويس قى غام 1101 كانت على اساسٍ » وقال 


14د 


لمن .نهدو 01000126 
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« اتتأميم الرئيس مال عبد الناصر لقناةالسويس " 


. قد تبعه عمليات ممائلة من جانب فيدل كاسترو فى ' 
كوبا والرئيس سوكارنو ىق اندوئيسيا وكذلك 


« مجابهة » أندوئيسيا لماليزيا ثم ارسال القوات 
المصرية الى اليمن »© ٠‏ 
آما بالنسية للغرب » فكان من اثر ازمة قناة 


السويس أن بذلت محاولات لتعزيز وحدته وتقوية 
الجبهة الغربية فى الامم المتحدة » بيد أن هذه 
الحاولات لم تجد فتيلا فالبريطانيون لم يعجلوا 
بقبول فكرة 2 الجماعة الاوروبية » قى الوقت الذى 
صرح فيه 8 كوتراد, أديناور » الالمانى الغربى فى 
عدة مئاسبات بأنه ينيغى لبلاده ان تنسحب من 
حلبة الشياسة" الدولية اذا لم تتحقق الوحصدة 
الغربية. ٠‏ وليسس.هناك فى الحقيقة ما هو أبلغ فى 
تضوير وضع الغرب بعد تأميم قناة السويس مما 
ذكرته صحيفة (( الديئى اكسبريس )) البريطاتية 
فى تعليقها على الذكرى الرابعة لتأميم قناة 


السويس.. : أن حركة تميم ألقاة التي قلم بها ' 


الناصر منذ و سنوات قد زعزعت 


0 © لانه بتحديه للدولالغربية 
الصغيرة ل كات 
1 1 صغية الى عاب ادام لحرت 


مصائعن الترواية ميد هنك وقامت رات 3 
دول افريقية كثيرة واستولى كاسترو على ٠‏ 
الغرب فى كوبا ٠‏ انها هزائم ٠٠‏ ولسوف نتد 
هزائم آخرى » ٠‏ 
آما بالنسبة لبريطانيا داخليا فقد ادى تاميم قناة 
السويس وموقف اللحنافظين منه الى تملكن 
١‏ هيو جيتسعيل » من كسب كابيد الجميع فحزي 
العميال » وذلك بحملته غلى حكو, حكومة المحسافظين 
للطريقة .التى عالجت بها أآزمة القناة ٠‏ وتجح 
بسبب ذلك فى.سد الثغرة بيناليساريينو اليميئيين 
وتوجيد صفؤوف الحزب فالمؤتمر السنوى الخامس 
والخمسون . كذاك عزز المؤتمر مركز اليسساريين 


وزاد من تفوذهم في صغوف الحزب لا بانتخاب: 


اينورين بيفانامينا لصندوق الحزب بدلا منمئافسه 
اليمينى جورج براون *وأنها كذلك بانتخاب انصاره 

اعد. السبعة المحتفظ بها لمر شحى فروع الحزب 
قّ ا التنفيذية و التى كائمتطو الك العشرة اموام 


الاخيرة فى يد اليمين داخل حزب العمال ٠‏ وبلغ من 
ازدياد نفوذ اليسار داخل حزب العمال عقب 

قناة السويس » ان اينورين بيذان كان بي لمع ف تلك 
الفترة فرياسة حزب العمالوتولى وذ آرة الخار رجية 


ايضا . ولقد كان تأميم قئاة السويس كذلك 

الاجراء الذي تحامت عليه نظرية 5 النضامن به 
الجزبين » فى بريطانيا اذ كان مبدا مقررا فيها من' 
عام 11806 انه مهيا اختلف الحزيان فى الشيئو 
الدآخلية لليلاد 6 ذائهما ينبغى ان يتخذا سسياظ 
موحدة فىالشثون الخارجية وشئون المستعمرات ., 


فلما قامبت الخلافات بينهما حول أعابة تسليحالانيا ' 


لد وع مع" .مط 


ومسألة قبرص » تعرس هذا التشامن للخطر . 
وعندما اصدر حزب العمال قرارا بلوم حسكوية 
المحافظين على موقفها من مسألة السويس 

( التضامن بين الحزبين )» واعتبر المحافظون ذلل 
القرار « خيانة للوطن » . 1 
الولايات المتحدة من مسألة السويس بسي بالنطاق 
الذى ضربه دالاس على السياسة البريطانية » أن 
تزايد شمعور اعضاء حزب المحافظينبالعداءللولايات 
التحدة فهاحموها يعن فاشد منهجومالعمالوبيقان 
عليها وهمالذينانتقدوا من قبل منالحافظيريسيب 
ذلك مما دى أيضا اتجاه الجناح الايسر فى 'حزب 
العمال . كذلك ادى موقف بريطانيا من التاميم 
والذى انتهى بالعدوان على مصر الى تحقل روايط 
الكومنولث فبينما ايدت استراليا . ونيوزيلندة 
موقف يريطانيا » اعلنت الهند وباكستان وسيلان 
تأييدها لمصر » فى حين فشلت كندا وجنوب افريقيا 
قى تأييد بريطانيا بسبب دوافع اخرى . وجدير 
بالذكر ان اغلبية حكومات الكومنولث رفضت تابيد 
بريطائيا فى الجمعية العامة المتحدة . وبسيب 
فشله فى الموقف من تأميم قناة السويس» قدم انتونى 
ايدن رئيس الوزارة البريطائية استقالته فى 31 
يناير عسام 1181 من عضوية مجلس العيوم » 
وورقامه أن ينح موا باللوردات قلح كل مسلة 


. وهكذا يعتبر: تأميم قناة السويس 
ميث بها بريطانيا فى الشرق الاوسط فى الثلاثين 
سنة الاخيرة ٠‏ وكما صرح « فنربرؤكواى » ابرز 
زعماء الجئاح الايسر فى حزب العمال.فقد 9 ادت 
سياسة المحافظين فالسويس الئأن تفقدبريطائيا 
مكائتها والى أن تصل الى مرحلة لم تصل البها مد 
حرب البوير فى أوائل هذا القرن » . وهكذا تحولت 
الى دولة من دول الدرجة الثانية ٠‏ 

وبالنسبة للولايات المتحدة الامريكية » علينبا 
الا ننسى اثر أزمة السويس بالنسبة للهورسياسة 

« الحدود الجديدة 4 واصرار جون كيتدى على 
اتباعها حتى قبل اغتياله بقليل حين رخض الموافقة 
على 'طلب الكونجرس بقطع « المساعدات ©» عن 
مصر . وما ينبغى ذكره بالنسبة لاسرائيل » هو 
المشروع الذى لم يقدر قط له الظهور » ذلك ان 
هوربليشا وزير الحربية البريطانية السابق 
والصهيونى المعروف »اعلن أنهسيطلب الىحكومته 
حفر قئاة جديدة تصل بين .الشرق والغرب عير 
اسرائيل لتحل محل السويس ولكن تلك الخراقة 

ولدت ميتة ٠‏ 

أما فى داخل فرنسا » فبينها وحدت ازمة قناة 
السويس جميع. الاحزاب الاشتراكية الديموقراطية 
والشيوعية الأوروبية معا فىالسعى لتسوية الازمة 
تسوية سلمية . كان الحزب الاك شتراكى الفرنسى 

تت الوحيسد الذى رفض هذه الو 


تمت .أو 2امهطواة 


اعظم هزيمة . 


ثورة 7 يوليو 


واستسام كلية للرجعيين وقفى علىنفسه بالضعف 
والعجز . هذا بينيا قفدد الشوار الوطئيون 
الجزائريون فى نفس الوقت هجماتهم الثورية 


د فرنسا فى الجزائر ٠‏ 


عملية ايران والتأميم المصرى. 


غ06 |ل4قامه نجام .كام هطاععه؟. /النننا//:عمتاطا 


لقد انتهت « عملية ايران » . وسقط مصدق ٠‏ 
واعدم حسين فاطمى . وعمل هوفر والسفير 
الامريكى لوى هندرسون على حل المسألة. . وكان 
حلا عجييا. . لقد اعترف بالتاميم واصبحت الرافق 
جميعها « ملكا لايران ؟ وترفرف عليها « الراية 
الايرانية » . وبعد » لا شىء اكثر من هذا . لقد 

عهد الى هيئة تجمع « الكارقل » العالى للبترول 

بالقيا ام بكل العمليات التىكان مندق الزيت الانجنو 
يرانية ان تقوم بها وفقا للامتيازات . لا اخخلاف 

فى الواقع وان كان اختلاف ف الشمكل لقد سقطت 
فريس الايرانية فى يدهم ووزعت الاسلاب 
والغنائم والاوسمة . وعين هوفر المسغير 'ذى 
مهد لهذه التسوية نائبا لؤزير خارجية الولايات 
المتحدة » ومنئح لوى هندرسون الذى كان اثنساء 
ما حدث فى آيران من مآس سفيرا للولايات التحدة 
2 اعروسم للخدمة للمتازة فوزارةالخارجية 


الامري 


أما فى مصر فلم يك نالوضع كذلك .لم يسقط عبد 
الناصر بل تدعم حكمه كقيادة ثورية عربية افريقية 
وعالمية ولم يتمكن منا «زاهدى»أو«كاشمائى».لم 
تكن هناك أوسمة او اسلاب وغنائم ٠‏ بل دموع 
وانهيارات وهزائم ٠.‏ وسقط كريستيان بينو فى 
انتخابات 1168 © وطوى النسنيان السسيابى 
« جى موليه » . أما انتونى ايدن فلم تكن تنتظره 
سوى يت الهزيمة » وكان اعتزاله للسياسة * 
تاما ٠‏ وضاع بالضربة المصرية الواحدة في"؟ يوليو 


.عام 157 هيم الذى ظل حزب المحافظين يرعاه 


لمدة .لاعاما ليتولى زعامته بعد ونستون تشرثمل . 


القد استعاد الشعب المصرى فى 1" يوليو عام 
1 ملكيته الوطئية لقئاة. السويس واستخدم 
دخلها فعلا لخدمة انثنباءاته السلمية وبنائه 
الاشتراكى . ولقد طويت فى ؟؟ ابريل عام 11851 
الصفحة الاخيرة من. « عملية مصر » هذه حين ف 
وزير خارجيتها. 'الى الامين العام للامم المتحدة ؛ 
بيائا تضمن انتصارها » التصتار القاتون 
والعدالة وابلغه ٠‏ . 


« أن قناة السبويس اصبحت الان مفتسوحة 
للنلاحة المعتادة ٠‏ وبهسذا تصبح مرة ثانية حلقة 
للاتصال د بين شعسوب العالم خدمة قضية 
السلام » قسية التقدم الانسانى والرفاهية » ٠‏ 
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ال وع ماع .مط 


0 تنضدئ الدراسات هنا لمناقة قضية التحول 
الاشتراكى فى المجتمع المصرى من ناحية الفكر 
والتطبيق العملى على: السواء ٠‏ وذلك من خلال 
حركة العمل الثورى للتحرير القومى والتئميسة 
الاقتصادية ٠‏ وكيف تبلون التفاعل بين الاستراكية 
العلمية والواقع المصرى بظروفه الخاصة وتراثه 
الروحي » عن طريق مصرى متميسز فى التطبيق 
الاشتراكى 4 


© خطوآت! لتحول الاشتراكى فالتجربةالمصرية” 
ص 4١‏ 


© متيرة « يوليوا 191 ) الاشتراكية 
ص ام 


,© الطريق المصرى الى الاشتراكية 
ص 58 


ساسع سر 
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لهك. نه نو 01000126 


مم سه ثووة 79 نوليو 


خطوت التحول الاشتراكق 
فيالستجربية اللصربية 


دا التحول الاشنتراكى يمضر كبا 
. لم |يظن الكثوون فيوليو سنة1111» 
وانما قبل ذلك سنوات 
حينما أممت الثورة قناة السويس 
وكان هذا التحول جتميا“فرضه علينا واقع الحياة» 
كما حتمته ظروف التطور ٠‏ فمندبذ فرضص علينا 
الطريق الرأسمالى فى أوائل القرن الماضى»مقئفين 
لخطوات الدول الاخرى » ونحن نواجه مشاكل 
وتناقضات أخذت تتراكم بشكل محسوس منذ أزمة 
الثلاثينات فى هذا القرن » حتى 'صبح من الواضح 
بعد الحرب العالمية الثانية أنه لا بد من تغيير ىق 
شكل الحكم وعلاقات الاتتاج اذا اريد لتلك المشاكل 
أن تحل حلا جذريا , ولم تؤد محاولات الكبت الا 
الى تأكيد ضرورة هذا التغيير . 


كان المصدر التقليدى للتئمية الذنى لجة اليه 
نظام الحكم فى اوائل القرن المافئى هو التكوين 
. الرأسمالى عن طريق ابتزاز القوى العاملة » 


أع. ال 0154 1/0مء. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


د.عيد الرازق حمسن ” 


'.وتركيز فائضٌ الانتاج الاجته: الطبقبة 
, الاك السيطرة ل مصادر او 0 


غير أن عدم كفاية هذا. الصدر » ومحاولة السيطرة 
على التاطق الجاورة ادى الى الاصطخدام 
بالرأسماليات: الغربية القوية التوكانت. تعيش 

فى العالم باحثة عن موارد الاستقلال ؛ وكلقت 
نتيجة هذا الاصطدام أن تحولت مصر. الى يلو 
تابع » وأغرقها الغرب بالقروض المشروطة لتنمى 
بن مواردها ما يخدم الصئاعة الغربية . وبالرغم 
من نمو الراسمالية الصرية بعد ذلك الا أن هذا 
النمو كان محدود النطاق وكان يسير فى الطريق 
الذى رسمته له رأنسماليات الغرب الاحتكارية .,, 
ولم يكن من السهل على الرأسمالية المصرية ان 
تتخلص من تأثير تلك الراسماليات القوية لاننهم 
لم تكن تملك من المقومات ما يفرض وجودهما 


الستقل » كما أن الظرؤف لتى كانت تعبل:فيسهل 


حددت آسلويها فى العمل .ى 
- 1 


لد وع ماع" .مقاط 


لمن .نهدو 01000126 


“ثورة 79 يوليو 


كانت الزراعة هى المصدرالاسامى للدخل 
عند قيام ثورة 117 يوليو سنة 1151 » وكانت 
الصناعةالقائمة لاتخرج عما يرتبط منهابالاستهلاك 
ارتباطا مياشرا . وكان السكان يتزايدون بشكل 
خطير » والانتاج ينمو ببطء زائد . ومما زاد 
المشكلة حدة أن مصادر الثروة كانت مركزة فى يد 
فئة قليلة من المجتمع » وكان لذلك أثره فى سوء 
توزيع الدخل » وقيام حالة مستمرة من التوتر فيه. 


ومن هذا عملت الثورةمنذ قيامها على .تخفيف 
حدة التناقفمات » والبحث عن حل للمشلاكل 
-الاقتصادية والاجتباعية التى كانت تحيق بالبلاد 
فحددت اللكية الزراعية » ومثئحت كل وسشائل 
التشجيع لرأاس امال حتى يستثمر فى محجنالات 
التنمية » ولم تبخل بالكثير من التيسيرات لراس 
المال الاجنبى تفسه ‏ غير أن الحل لم يكن عند 
الزاسمالية الفرنية مهما كانت الخطة اللوضوعة 
لها » ومهما يكن التشجيع فانها ياعتبارها 
رأسمالية تايعة لاتحيذ الدخؤل فى مغامرات 
واقتصر نشاطها على الاستثمار فى العقارات 
المبنية » وى الصناعات الاستهلاكية » وكان عبم 
الاستثمار فىالصناعات الانتاجية مركزا علىالدولة» 
وحتى رأس المال 'الاجنبى لم يكترث يكل وسائل 


التشجيع لان مجالاته فى الاستغلال والايتزاز لم . 


تكن فى البلاد التى تختط لنفسها سبلا متحررة؛وائها 
هناك فى البلاد.المتخلفة التى تحكمها انظمة رجعية. 


لم يرتح الاستعمار بالطبع للثورة ويرامجها » 
ولم يرس عن السياسة اللتحررة التىاخذت نقسها 
بها » وكان يشعر أن نجاحها فى هذه النطة- ة 

الحساسة من العالم قد قسيب له يعض المتاعب» 
لما يمكن أن يؤدى اليه من استجاية وحركات 
مماثلة فى المنطقة 
الضغط » فرفض مد مصر بالسلاح حتى تكون 
ضعيفة » واستخدم: «اسرائيل)» فى تهديد الحدود 
آكثر من مرة (توالت الاعتداءات من فبراير سبنة 
ه06 نحتى أكتوبزسبنة ا وفرضش قروطا 
لتمويل السد .العالى لاتعنى فى 


. الافريقية والاسيوية ومجموعة الدول الاشتراكية.. 
ولتمويل مشزوعات التنمية لجات الى اصدار 
بع التشريعاث للحسول على قروض داخلية 
بلغت "١.‏ مليون جئيه فى' الدة من'أواخر نوفمبر 
سسئة 1105 حتى مارس سسنة 110 . ولم تجد 
' يدا فى سسبتمير سنة 1165 مناصدار تشبريسسع 


لتنظيم عمليات الهدم. والبثاء م, 


كان التناقشن ؛ 
ئاحية » وبينها والرأسمالية المحلية من ناحية 


د لكا 


8 


: فاستخدم مختلف وسال‎ ٠. 


بين الثورة والاسنتعمار منن 


أع. ال 0154 601/0. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


آخرى واضْحا تمام الوشوح . ولميكن هناك مقر 
من احداث تغير يمكن للمجتمع من استغلال 
طاقاته المادية والبشرية . وكأن هذا التغيبر يكمن 
فى تغيير علاقات القوى » أو العلاقات الادية فى 
المجتمع » وقد تم ذلك على مراحلمختلفة ؛وكانت 
نقطة البداية تأديم قنئاة السويس ٠.‏ 


من تأميم القناة الى الخطة العامة للتنمية 


فى 25 يوليو سنة 1161 اعلن الرئيس جمال 
عبد الناصر تأميم قناة السويس » تلك القناة التى 
راح ضحيتها ‏ تاريخيا ‏ حوالى .. .ر.؟! من 
المواطنين » واسستنفدت فيها الكثير من مواردالبلاد 
وكانت السبب اللمباشر فى احتلال مصر . وكانت 
ادارتها الاجنبية بمثابة حكؤمة غير شرعيةفى 
البلاد . 


وتوفر قناة السويس جزءا كبيرا من الوقت 
والنفقات فى عمليات النقل من الشرق الى الغرب 
وبالتالى تسهم بقسط طيب فى زيادة الدخل 
القومى. للبلاد التى تخدمها . أما مصر فقد كان 


٠‏ فصيبها منها لايتعدى /ابر من اجمالى الربيح 


(تبعا لاتفاقية سنة 1149) . وقد بلغ هذا 
النصيب فى سسنة ه55١1‏ حوالى ...ر.هلا جنيه 
أما الايراد الكلى للقئاة فقد وصل فى تلك السنة 
حوالى ؟ر؟؟ مليون جنيه » ولم يكن يعمل بالقناة 
من المصريين الا عددا محدودا . وكانت الفكرة من 
تأميم قناة السويس » فضلا عن استرداد مصر لها 
استخدام حصيلتها فى تمويل السد العالى ‏ 


وتقرر ان يعوض المساهمون واصحاب حصص 
التاسنيس فى الشركة على اساس القيمة السوقية 
لحقوقهم ( اسعار سوق الاوراق المالية فى مصر 
ولتدن وباريس فى التاريخ السابق للتأميم ) . وقد 
بلغت قيمة التعويض *ارم؟ مليون جنيه أتفق على 
سدادها بعد ذلك على أقساط تم دفعها فى سنة 
"٠. 5‏ 


وقد أدى تاميم قناة السويس الى صدام 
مباشر مع الاستعمار » ومحاولة غزو فاشلة » 
وتجميد لاأرصدتنا فى كلمن بريطانيا وفرنسسسا 
والولايات المتحدة » وحصار اقتصادى علينا ٠.‏ 
وكان لهذه الصدمات آثرها فى صحوتنا » وادراكا 


لحقيقة آوضاعنا » وأوضاع العالم حولنا ٠‏ ويدانا 
ندرش امكاقات ال السريع بقدر اكبر من 
الجدية » ولسنا اهمية. السيطرة القومية على 


مصادر المال. والتجارة » ؤضرورة. قيام جهاز 


ال وع ماع" .مط 


لهك. | نه حو 01000126 


للتخطيط » ووجود قطاع عام يعتمد عليه .فى تنفيذ 
مشروعات التنمية - ولم تمض أسابيع ثلائنة 
على انسحاب المعتدين من بور سعيد حتى 
صدرت قرارات 3 تمصير البنوك وشركات التامين 
والوكالات التجارية ,5 » وانشاء مجلس آأعلى 
للتخطيظ القومى ولجنة للتخطيط 6 وكذلك انشاء 
المؤسسة الاقتصادية . . 


وكان الهدف من قوانين التمصير » ايعاد رأس 
امال الاجنبى من المراكز الالية الحساسة ( البنوك 
وشركات التأمين)حيث تتوكز المدخرات وعن أماكن 
توجيهالتجارةالخارجية. وقد قضت قوانين التمعسير 
بضرورة اتخاذ البنوك وشركات التأمين شكل 
الشركات المسناهمة اللصرية » وأن يتملك المريون 
جميع اسهمها ؛ ويشغلون وحدهم المناص ب ٍالادارية 
فيها» أما بالنسية للوكالات التجارية فقد نص 
القانون على عدم جواز القيد فى السجل الخاص 
بذلك الا للمصريينأو الشركات المصرية التى يتملكهة 
المصريون الكامل . ولم يكن التيمير اجسراء 
انتقاميا كما قذ يتبنبادر الى الذهن لاول وهلة * 
ولكن حتمته الظروف التى تكشفت فى الفترة بين 
تأميم القناة والاعتداء*» فقد لوحظ يعد التأميم 
أن البنوك' الاجتبية تتلكآ فى تمويل محصول 
القطن » ولجات الى عدم تجديد القروضى التى 
تمنح للمصريين : وحينما وضعت الحراسة على 
البنيك الانجليزية والفرتسية لوحظ أنها كانت 
تميز الاجائب فى. معاملاتها » ولم تهتم بالحصول 
على ضممانات كافية عند قيامهم بالاقتراض» 
والاهم من هذا أنه لم يكن هناك راس مال أجنبى 
٠‏ يعتد به مستثمر فى هذه البنوك » بل كانت تعتيد 
فى. نشاطها على آموال المصريين المودعة لديها » 
ولم يكن موقف شركات التأمين يختلف كثير! عن 
ذلك . إما الوكالات التجارية فكانت تسبتغل ق 
التأثير فى مسار تجارتنا الخارجية » وكانت تربطنا 
ببلاد محددة مما كان يضعف من مرونة معاملاتنا 
مع الخارج » وفضلا عن ذلك فقد تحول عدد 
ف لتسهيل تهريب: الاموال الى: الخارج . وقد 
تبين عند تقويم عددٍ كبي من المشروعات الممصرة 
أن رؤوس أموانها مستغرقة فى الديون » وآنها 
كانت توزع أرباحا صورية ٠‏ 


'وقد أعطيت المشروعات التى خضعت لقانون 
التمصير مهلة قدرها خمس سنوات لاتمام التمصير 
غير أنه بالنسبة لا كانمنها مملوكا لرعاياالعتدين 
فقد صفتها الحراسة وباعقها "الى المشروعات 
المضرية.الممائلة » فاك ا 
الخصم الباريسئ وبتك الكريدى ليوقيه.» واشتر. 


بنك الجمهورية البنك العثمائى وبنك ل 1 


3 واشترى بنك الأتضامن المالى بنك الرهونات » 


أع. ال 0154 1/0مع. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


ثورة ؟؟ يوليو 


وأنشىء بنك الاسكندرية الذى اشترى ينك 
باركليز » كذلك انشىء بنك الاتحاد التجارى الذى 
اشترى البنك الشرقى . وفى قطاع التأمسين 
تأسست شركة المتحدة واشترت مجموعة 
شركات الاونيون » وأنشبا بنك الجمهورية شركة 
تأمين حولت اليها أعمال شركات البردتشيال » 
ولا باترنيل والجنرال دى بارى » وحولت 
مجموعة الفينكس الىشركة الادخار» والى شركة 
الشرق مجموعة الناشوئال » والى شركة 
القاهرة شركة بيرل » والى شركة التامينات 
المصرية شركة لوربين . وحتى لاتتحكم الشركات 
الاجنبية فى عملية اعادة التأمين انشئث شركة 
التامين لتقوم بهذه الخدمة مختلف الهيئات 
فى العالم » بعضها لم يكن معروفا لنا فى 
ن ٠.‏ وصفت الحراسة فروعوتوكيلات 
شركات التأمين البريطانية والفرشسية 
والاسترالية التى لم تكن تزاول عمليات التأبين 
على الحياة » وليس لها استثمارات فى مصر .. 


وكان انشاء .المؤسسة. الاقتصادية خطلوة 
هامة فى التحول الافستراكى فى مراحله الاولى 
لانها اصبحت يعد الاغتداء نقطة ارتكاز وانطلاق 
القطاع العام ٠‏ وقد سبق انشاء الؤسسة 
الاقتصادية كيام بعض المشروعات بميشاهية 
الدولة » وبعض هذه الششروعات يرجع الى 
سنوات قبل الثورة » فقد ساهمت الدولة 
ينصف راس مال بنك التسليقف الزراعى فى سنة 
»© وأنشأت البنك العقارى .الزراءع يي 
المصرى (الائتمان. العقارى) سنة 1187 ©6.كمنا 
ساهمت بمقدار 0١‏ /. من الينك الصناعى سنة 
4 ؛»؛ وقامت يتدعيم بنك مصر سسنة 01151 
حينما تدهور مركزه المالى ٠‏ واشتركت حكومة 
الثورة فى تأسيس بنك الجمهورية بنسبة م؟ 1 
من رأمن ماله فى فبراير سنة 1167 وساهمت فى 
زيادة رأس مال بنك القاهرة فى يناير لاه يمطا 
يجعل نصيبها 6ره؟ بز » كما قام مجلس الانتمناج 
القومى « وموارده من الدولة » والبنك الصتاعى. 
بما كان يحصل عليه من.قروض يضمان الدولة » 
بالاشتراك فى تأسيس العديد من المشروعات 
كالحديد والصلب والكيماويات والاسمنت الخ , 


غير ان اأشتراك الدولة فى الشروعات قبل 
الثورة لم يكن يهدف لاكثر من خدمة راس الال 
الخاص » أما بعد الثورة فقد كان الهدف هنو 

عملية التنمية ودفعها بشكل أو 


وقد لوحظ أن اشراف الدولة على الشروعات ' 


التى كانت تشترك فى راس مالها لم يكن بالدرجة 
المرجوة » لتشتت جهات الاشراف »وعدم و وضوجح 
اللضمون الااستراكئ للقطاع العام » ولسيطسرة 


جوت 


لد وع مع .مط 
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ثوره ؟1 يوليق 


الفكر الرأسمالى على الادارة التنفيئية بدرجة 
كبيرة » لهذا انشئت المؤسسة الاقتصادية لتضم 
أنضبة الحكومة فى رؤوس أموال الشركات 
المساهمة » ولنقوم ٠‏ بانشاء وتأسيس المشروعات 
التى تخدم التنمية فى جميع مجالاتها » وتنوب عن 
الحكومة فى الاشراف 5 الؤسسات العامة ٠‏ 

وكان الاهتمام بالؤسسة الاقتصادية يتركز 
بالتالى في توجيسه 20 عن طريق دورها فى 
راس مال المشروعات » و1 0 


. الجمهوري 
من بين ا 0 بعد اذ رأى 
مجلس ادارة اأؤسسك وف هذه الشركاتيكون 
لرئيس مجلس آدارة المؤسسة حق « الفيتو » 
. أو اعادة النظر فى كل قرار يصدر من: مسجلس 
الادارة أوا الجمعية العيومية ٠‏ 


وقد بدأت الؤسة بحوالى 6ر؟؟ مليون 
تمثلاستثمارات الحكومةواجهزتها الختلنة 

فى الشركات ثم اشترت من الحراسة على أموالة 
الأعداء قدن ظيتٍ من تصييهم في الشركات ١‏ قدن 
ىق السنة الاولى بحوالى يان مليون جنيه ) ٠‏ 
وأسهمت في انثباء بعض الشتركات واشترت 
الاسهم فى مجموعة أخرى ( بلغ قيمتها في 
السنة الاولئ حوالى ٠١‏ ملأيين من الجنيهات ) 
وتزايدتاستثمارات اللؤسسة بالتدريج حتى قدرت 
فى نهاية ديسمبرن سنة 15165 نحراقل 6 مليون 
جنيه موزعة على 1١‏ شركة فى مختلقف أنواع 
النشاط الاقتصادى ( ]دا من الاستثهيار 


ى شركات صناعة وتعديئية » مرا ١‏ / فى بنوك 3 


وشركات تامين » لازم #/ فى شركات تجازية 
أايء /٠‏ فى شركات زراعية) ,, 


ولم يكن المفهوم الاشتراكى واظا ل كثير من 
ومثلي الست الاقتصادية فى الشركات » 
فبعضهم كان يهتم بالخصول على ميزات خاصة 
شرحت النري يعبل فيها © أو يكل اغتيامسسة 
يتحقيقها للربعح مباأدى الى توجيهالؤسسة نظن 
آولئك الممثلين لتقليل الموزع من الارباح » وتعزيز 
'امكائيات التمويل الذاتى © والحد من النفقات 
إفير الانتاجية » وفعلا لوحظ أن الموزع من الارباح 
الأجبالية للشركات التى سامت فيها .الؤسسة 

الاقتصادية انخفض من ,آد1؟,/ فى سنة 3609ل 


> كقاس 
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الى لار؟؟/ر فىْ سنة 1148 © ولو أن هذم 
النسبة زادت فى السسنة التالية الى ؟آره؟ )نز ٠‏ 

وكانمن الواضم: أن الهدف من المؤسسبة 
الاقتصادية هو اقامة قطاع عام موجه يمكنه أن 
يلعب دورا يتناسب مع المطالب الاقتصادينة 
والاجتماعية العامة »فيذكر مدير المؤسسة(محمد 
صدقى_سليمان وزيز السد العالى حاليا) فى 
محاضرة له فى مارس سنة .115 أن مضاعفة 
الدخل القومى فى عشر سنوات تقتفى قبدرا 
كبيرا من الاستثمارات فى مختلف المجالات ») لسن 
يتمكن النشاط الخاض من تنفيذها » ولبهذا 
وضعت المؤسسة لها برنامجا للسيئوات ,5 لم 
5" يشمل ا لمشروعا ؛ 0 تكاليفها بحوالى 
٠‏ ملايين من الجنيهات .. 


ذكرنا آن الاعتداء الثلاثى كان حافزا للحكومة 
للتصنيع البريع ؛) وتقدمت وزارة الصنامبة 
بمشروع قدر لتثقيذه فى خمس سسئوات حوالي 
9 مليون جنيه » ونظرا لنقص الإامكانيات 
المحلية فقد كان الاتجاه فى تغطية العجز عن 
طريق عقد قروض:مع الخارج ( قدرت الاحتياجات. 
بالعيلة الاجنبية بحوالي 52٠.‏ من المشروع ) 
ولم تكن هناك صعوية فى كلك هذه المرة » لاننه 
بمجرد أن قدم الاتحاد السوفيتى قرضا للحكومة 
فى يناير سئة 1168 (قدره 1" مليون جئيه) 
حتى تدققت العروضن عليها متم قروشن 
وتسهيلات ائتمانية من الشرق والغرب (بلغت 
القروض الاجتبية المعقودة فى مدى ثمائية أشنهر 
؟ر؟؟1 مليون جئيه) . ويبدو أن برنامج 
التصئيع » ويسير الحصول على العملة الاحئبية 
أدت الي تهافتاصحابالاستثمار الفردى لاغتنام 
الفقرصة »© سسيما وآن الحكومة وضعت قواعد 
لتنظيم الصناعة وتشجيعها » يضمن من خلالها 
المسبتثمر تنسيق الانتاج » والحد من المنافسة » 
وتشجيع الدولة له » فوجدنا رغية جايحة 
فى تكوين الشيركات الفردية . وهنا برزث المشكلة 
إلتى خنئى آن يؤدى اليها هذا التهافت وما يعئيه 
من زيادة حدة التناقض ف المجتمع»لان ترك الجرية 
للاستثمار الخاص تحت هذهالظروفى لم يكن ليؤدى 
آلا الى زيادة قوة الراسمالية الحلية » واختلال 
التوازن العام . وانقسمت الاراء بين من يحبذون أن: 
تتولى الدولة وحدها تنقيذ الشروعات التى تعتمد 
على القروضس الخارجيةكوبين مزيتمسكون بالفاهيم . 
ويرون ضرورة بعد الدولة عن القيسام 

بغير مشروعات الخدمات العامة » وبين من يرون 
الاخذ بحل وسط وهو أن تتم اقامة المشروعات 


براس مال مختلط » وقد .أثرت هذه التيارات فق 


مسار الاستثمار » وتأسسست مثلا شركات كثيرة” 
برأس مال فردى خالص » واتجهت الهيئة العامة 


لد وع ممع" .مط 
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لتنفيق مششرواع السئواتة الخيسن لاقامئة مجماعة 
من الشرومقٌ كان من الواضح أنها ستكون من 
نصيب القطاع العام . ولم يحسم الوقف نهائيا الا 
عنديا خطت الثورة خطوتها ال الحاسمة فى يوليو 
سنة 11 يتاميم قطاع كبير منالمشروعات القائبة. 


والجدير باللاحظة أن"تباين التيارات فّ فشكل 
ملكية الشروعات ظهر أيضا حينما طالب 
الكثرون وقت الاعتداء بتصفية راس مال 
.المعتدين » وقد قسمت العملية بين المؤسسسة 
الاقتصادية كما رأينا » وبين ن الشركات المصرية 
القائمة . واذا كان القطاع العام فى شكل 
الؤسسة الاقتصادية قد خرج ينصيب كبير منن 
هذه الاستثثمارات عززت مركزه »© الا أن 
الرأسمالية المحلية حاولت تعزيز مراكزها أيضا 
بما اشترته من أنصية الاعداء » هذا فضلا عما 


أوتى اليه تصفية داس امال الاتجليز ىو الفرضي تسى * 


الى زيادة قوتها النسبية 


ذكرناءآن الحكومة النجهت بعة الاعتداء الى 
انشاء جهاز لوضمع خطة عامقللتنمية الاقتصادية 
' والاجتماعية » تمقيا مع دستور سنة 0365 
: الذى نض فى مادته السابعة على أن «ينظم 
الاقتصاد القومى وفقا لخطط مرسومة تراعمى 
فيها مبادىء العدالة الاجتماعية » وتهدف الى 
تنمية الانتاج » ورفع مستوى المعيثسة» وضمانا 
يعثرة ة الدخرات قى مشروعات قد تتضارب 
فى اتجاهاتها أو أهدافها . وقد تم وضع الخطلة 
فعلا فى سنة 1104 وقيل أن يبدا التتفيذ 
اتضحت ضرورة اتخاذ خطوات لضمان تجاحها 
ققامت فى فبراير: سنة باإتخاذ اجراء مالى 
هام هو تآميم بنك مصر ( بلغت قيمة أسهمه عند 
التأميم 5ر١١‏ مليون جئيه ) والبنك الاهلى المصرى 
( كانت قيمة آسهبه 1ر8 مليون جنيه ) ٠‏ وأعقبت 


هذم الخطوة باخراجالصحافة من سوةالاستغلال . 
0 الفردى ؛ واتيعتها ق مايو ستة .1+4 الى الاتحاد 
الشعب وحده.+ 


القومى حتىتكونآداة عاملة 
ثم قامت .الحكومة بتأميم مخازن الادوية » وانشناء 
مؤسسة عامة لتجارة الادوية»واسقطت الالتزامات 
والتراخيص الممنوحة للؤسسات النقل وخطوط 
ارديس مدينة القاهرة فى منقصق العام وعسيق أن 
أنهت الحكومة امتيان شركة مياه القاهرة فى سئة 

11517 » ويلغت التعويضات الدفوعة وقتذاك ‏ 
...٠ر13‏ 01 جنيه»ولمتجدد امتيازترام الاسكتدرية . 


.ويمكن.آن ندرك آهمية تأميم بنك مصر والبنك 
الاهلى المصرى اذا عرفنا أثز كل: من البنكين فى 


الكيان الاقتتصضادى العا ام 6 فبنك مصر كان أكبر بنك , 


فى الجمار الصرق المصرى © وكانت أصوله تلع 
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حوالى ثلتتا أضول البتوك التجارية مجتمعة غ 
وقدرتودائعه عند التأميم بحوالى.؟ /زمن مجمواع 
ودائعها ع وكان بالاضاقة الى ذلك يشرف على 
حوالى /ا؟. شركة فى نواحى الانتاج المختلفة فى 
الصتاعة والتجارة والتأمين والسيادة » وقدرت 
قيمة محفظة أوراقه المالية بحوالى ؟5 مليونة 
جتيه ,. آما الينك الاهلى المصرى فقد كان بمشابة 
البنك المركزى مثذ سمئة 1551 »6 ومنحته الدولة فى' 
سمنة /1461 سلطة ضخمة للاشراف والرقابة على 


فلم يكن من الطبيعى آن تنجح أى خطة عامة الا اذا 
كان هذا البنك فى يد الدولة . ( بالرغم من الاهمية 
الخاصة للبنك الركرى نجد انه تبين عند التأميم أن: 
الاجاتب كانوا يتملكون حوالى ١.؟/ز‏ من أسهمه » 
ويتملك الافراد من الصريين حوالى 11/ز وكان 
الاجانب يمثلون مختلق الجنسيات كاليوتاتيين » 
والفرنسيين والايطاليين والبلجيكيين وكااليونانيون 
يحوزون وحدهم :0 من ملكية الاجانب ٠‏ 


وبعد هذه الخطواتة التمهيدية » اصبح' الجن 


' مهيئا الى :حد كبير للبدء يتنفيذ خطة مضاءفة الدخل 


فى عشر:سنوات ٠.‏ 


:من الخظة الى الميثاق: 


وضعت الخطة العامة للتنمية الأقتصادية 
والاجتماعية موضع التنفيذ فى أول يوليو سنئنة 
» وكان الهدق:منها بكل وضوح مضاعفة 


الدخل فى عشر: سنواث » وتوزيع الدكل بالعدالة ٠‏ 


بنن المواطنين ٠‏ وقدرت: الاستثمارات المطلوبة فى 


. السئوات الخمس الاول من الخطة بحوالى 1553 


مليؤن جنيه بمتوسط سئوى قدره حوالى .,)2؟ 
مليوناجنيه . 


وقد اتضح منذ السنة الاولى للخطةأنها تنفذ من 
خلال تناقضات كثيرة » وأن تأميم بنك مصر والبنك 
الاهلى قد خذفة من حدة هذا .التناقفى غير أنه'لم 
يلغه » فقد اعتمئدت: الخطة' جزئيا على القطاع 
الخاص » ومعتى ذلك اعتبار الدوافع الفردية 
عوامل, محركة يمكنالاطمثناناليها فى تنفيذ الخطة» 


' وهو آمن لا يمكن الاطمتنان اليه » ومن ناحية آخرك 


وضعت الخطة فى ظروف تفاوت فى الجتمع .قائم. 
بين: طبقتى الملاك: والعاملين .: وكان من الواضح 
أنه لو سارت الظروف ‏ أوفقا للخطة فان نصبيب 
الاجور فق الدخل العام 


5520-7 


. الجهاز المصرف » ويهيمن على أمور النقد والائتمان»' * 


منكر؟ ؟ / : 
اسنة مث 1 الى بيلف في سسئة 6105 وان 


121و معد سمط 


لهك .نهدو 01000126 


نورة ؟؟ يوليو 


الموقف اذا كان سيتحسق جزئيا فى سنة 55/ 
الا أن نصيب الاجور سيستمر أدنى من مستواه ى 
سنة .الاساس اذ سيكون أقل من ١ار؟5/‏ ) وهو 
ليس المستوى التى ترجوه الثورة . وكان هناك 
رأس مال أجنيبى يقوم بالاستثمار فى نواح كثأة من 
الاتتصاد القومى ولم يكن هناك مآ يؤكد أنه 
سيلتزم يتنفيذ الخطة أو على الاقل لن يثير العقبات 
أمامها . 


كان الامر اذن يقتفّى الدراسة عن كثب » ولم 
تمض منتسة أشهر حتى اصطدمنا بالاستعيار 
البلجيكى واعياله فى الكنغو © وكان البلجيكيون 
يتحكمون فى قطاع هام من مشروعاتنا » فى الينوك 


والاسكان والفنادق والمرافق العامة ) فقايت . 


الحكومة بتأميم الاستثمارات البلجيكية «قدرت قيمة 
أسهم الينك:اليلجيكى وشركة مصر الجديدة 
يحوالى مر؟ مليون جنيه» فى ديسميز سنة .1955 
وأصبح من الواضح أنه لاأمل فى ترك الحرية 
لرأمن المال الاجئبى ليفد على البلاد للاستثمار » 
. بل أضحى من الواجب مراقبته حتى لايسيب لليلاد 
: مشاكل : وبالتالى صدر قرار جمهورى يحسرم 
استثمار رأس المال الاجنبى الا بقرآر جمهوودى ٠‏ 
:وقبلٍآن ينتهىالعام الاول للخطة كان علىالحكومة 
أن تتنبه لسوق القطن »© الذى كان الاجاتب 
والضاريون الصريون يلعيون به » وكان ما يسوده 
يؤثر ليس فى الطريقة التى يتم بها توزيع البخل 


من القطن فحسيعوانها ذيما يصلالينا عن طريقه ٠‏ 


من عملات أجنبية » فحتمت فى القانون الصادر فى 
,11 يوليو أن تأخذ منشمثات تصدير الاقطان شمكل 
شركات المساهمة العربية » ولا يقل رأس مال 
الشركة عن ...ر..؟ حنيه ©» وأن تساهم فيها 
الحكومة أو الؤسسات العامة بنسسبة لاتقل حن 
0 وقد عدل الحد الادئى بعد ذلك فى يوليو 
ليصيح ٠٠.‏ ,زا ٠‏ 


غير أن هذه الأجراءات لم تكن كافية . ولم يكن 
من الطبيعى » أو من المتصور » أن يترك مستقيل 
الشنعب تحت رحمة قلة من الملاك تدفعهنع فى 
تصزفاتهم عوامل فردية » ولا يربطهم بالجتمع الا 
ما يحقق لهم من ربح وسيطرة . فتوالت تشريعات 
التأميم التى ثبتت أقدامنا فى طريق العمل الاشتراكى 
حيث تتحقق الكفاية » ويسود العدل » ويضمن 
المجتمع أن يرسم ذيه خططه ومستقبله بالطريقة 
التى يريد .. . 


وندات سلسلة التشريعسات ف 4 يؤليو سنة 


191 بقصر القيام بأعمال الوكالة التجارية على. 


الؤسسات 'التى لاتقل خضة الحكومة فيها عن 


6 من رأبس امال .. وى نفنس' الوقت نقلت. 


د ذذة م 
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ملكية قتركة بواخر البوستة الخديوية الى 
الؤسسة العامة للنقل والمواصلات »2 كما أممت 
شركات كبس القطن الاربعة . وفى ٠١‏ يوليو من 
نفس العام أممت .6 شيركة تتضمن جميع البنوك» 
وشركات التأمين»والتجارة الخارجية بالاضافة الى 
مجموعة ضخمة من الشركات الصناعية الهامة 
وتجارة الاخشاب » والنقل » والقنادق » والمياه 
والارافى العقارية » ومن الشركات اللؤممة على 
صبيل المثال النحاس والدلتا للصسلب » 
والاهلية للصناعات المعدنية » وأبو زعبل وكفر 
الزيات للاسمدة » وجباسات البلاح » وملاحات 
البحو الابيض » وأسمنت بورتلاند حلوان وبورتلائد 
طرة » وباسيلى للاخشاب » وشبرد » وكوم أمبو. 


وى نفس الوقثت صدر تثريعان بالتأميسم 
الجزئى : 


الاول قضّمن مشاهمة الحكومة بمقدار .ه /ز 
من رأس مال 8م شركة تضم مجموعة من شركات 
القاولات والتجارة والصناعة ., 


والثانى يحدد بمقتضاه الحد الاعلى لملكية الفرد 
فى ه15 شركة بما لايزيد عن . . .رء. ١‏ جنيه ) وتضم 
شركات صناعية وصياغة وكيماويات ويترول 
وسكر » وشركات تجارية ٠‏ 


ومن الجموعة الاولى. آبار الزيوت الانجليزية 
المصرية » وحلاجى الاقطان والتصدير وأقطان كفر 
الزيات واستخراج وتجارة الفوسفاتءو البطاطين 
والبستانى للسجاير » وشيكوريل . ومن المجبوعة 
الثانية مصر للحرير الصناعى © ذ) الل أأعلية 
بالاسكندرية » وصباغى البيضا © والملِسة » 
والسكر والتقطبر » ومصانع الزيوت والتغليون » 
والبلاستيك الاهلية » واللاحظ أن مجموعة مسن 
الشركات الخاضعة لذلك القانون كانت ملكيتها.بى 
يد أسر محددة » كبا أن بعض الراسماليين كانوا 
يركزون أستثماراتهم فيها . وقد أدت ضخابة هذه 
الخطوة الى انقماغ مؤسستين الى جوان المؤسسة 
الاقتصادية هبا « النصر » و ( مصر » » غير أن 
الراى استقر فى نهاية العام على تقسيم الشركات 
ألى مجموعة من الؤسسات الفرمية حتى يمكنها 
أن تديرها وتشرف عليها بكفاية تامة » وتقدر 
رؤوس الاموال الكمتائرة بقوانين التاميم خلال سنة 
1, بحوالى ١٠١١‏ مليون جنيه ٠‏ 


ولم تشأ الثورة أن تترك قطاع المقساولات 
يستغل ظروف التنمية » فقصرت أعمال مقاولات 
الحكؤمة والقطاع العام على الشركات التى تسهم 
فيها الدولة أو مؤسنماتها بنسية لاتقل عن 0٠.‏ ,/] 


ادوع ماع" .سمط 


لمن .انحو 01000126 


من رآسسن مالها » اذا كانت قيمة هذه العمليات تزيد 
عن ...ر .7 جنيه(رقعت بعد ذلكالى. ٠.‏ ٠ت١٠٠1‏ 
جنيه ) . وفى نفس الوقت أجارت للمقاولين الذين 
لميخضعوا لقانون ما منقوانين التاميمحقالانضمام 
الى القطاع العام . وكانت فرصة لشركات 
المقاولات الكبيرة ألتى لم تكن تملك راس منال يعتد 
يه وتعتمد فى عملياتها على ما تحصل عليه مسن 
تسهيلات أئتمانية من البنوك » وأنضم بهذا الشكل 
٠‏ شركة ومنشأة للمقاولات للقطاع العام ؛ وتبعتها 
مجروعة أخرى وساهمت الدولة فيها بنصف رأس 
ل 32 


لم يكن الامر مجرد تأميم لتحصل الدولة على 
عائد رأس امال لاستخدامه فى مشروعات التنمية 
لانه كان يمكن أن تلجا فى هذا الى فرض الضرائب 
سواء على الدخل أو الثروة . ولكن كان الهدف 
أحداث د ق علاقات الانتاج ء حتى 
تزول التناقضات ف المجتمع » ويرتقى معدل التنمية 
وبوزع فائض الانتقاج الاجتماعى بشكل عادل: ٠‏ 
لهذا أرتبطت قوانين التاميم بخلخلة لراكز الطبقات 
المستغلة فى الريف > وبالقضاء على عوامل التفاوت 
والفرقة فى .المجتمع فعدل الحد الاعلى للملكجة 
الزراعية فاصبح 1١١‏ فدان للفرد (ممها لايترك 


للمالك دخلا يزيد على 5٠.٠‏ حنيه بأى حال ) ٠‏ . 


وعدل قانون الغريبة على العقارات المبنية يفرض 
ضرببة تتدرج من /٠١‏ اذا كان ايجار الحجرة 
لا يزيد عن جنيمات شهريا » الى /5٠‏ اذ1 
زاد أيجار الحجرة على ١١‏ جنيهات ٠‏ كما حند ما 
يمكن أن يتفاضاه المديرون وكبار الوظفين فى 
الشركات أو الجمعيات بما لايزيد عن 0.٠٠١‏ جنيه 
فى السنة ٠‏ وغدلت اسعار وفئات الفرينة 
العامة على الدخل برفع أسعار الضرائب للفئات 


من ++20 جنيه فآكثر وجعلها تتراوح بين ١8‏ /,: 


و 65١‏ /زء وأصبح السعر الاعلى. يسرى على 
ما يزيد عن ٠٠‏ ٠ر١‏ جنيه بعد آن كان أعلى سعر 
يطبق على ما يزيد عن ٠٠‏ ٠رء؟‏ جنيه ٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك كله القانون شغل الشخص لاكثر 
. من وظيفة» سواء فى الحكومة أو المؤسسات العامة 
أو الشركات أو الجمعيات او المنشآت الاخرى ٠‏ 
وفى. نفس الوقت حتم القانون ضرورة اشتراك 
مستخدمى وجمال شركات القطاع العام فى محالس 
ادارة الشركة بعضوين زيدوا بعد ذلك آلى أربعة 
“من تسعة وهو عدد أعضاء المجلشس » وهى خطوة 
لها قينتها فى طريقة نظام التسير الذاتسى ٠‏ 
وخصص. للعاملين 16/ من الارباح القابدة 
للتوزيع منها. ٠١‏ إر. تدقع نقدا + والباقي يحول 
لعمليات.الخدمات الاجتماعية 


. وقد احدثت هذه القوانين ردود فعل كثرة فى 


ثورة 739 يوليو 
فقامت بانقلاب فى الاقليم السورى وفصلته عن 
مصر » وانتكست بالاتجاه الاشتراكى هناك (ولو 
أن الظروف فرضت فى يناير سنة 12 تأميم عدد 

من المشروعات الصناعية ) » ولم تكن 
الفرصة مواتية لها فى مصر لان الحكومة فرضت 
الحراسة على أموال العناصر الفعالة فيها فشلت 
قدرتها علىالتآمر عوقد شملتالحراسةالاقطاعيين 
الذين خضعوا لقانون الاصلاح الزراعى الاول » 
وكبار رجال الاحزاب السسابقين » وكبان 
الرأسماليين ٠‏ كما وضع تحت الحراسة تجار 
المخدرات والمتلاعبين ف النقد » والذين يشتركون 
فىآعمال التهريبوحددت دخول مناسبةللموضوعين 
تحت الحراسة الذين بلغ عددهم فى ديسمبر سنة 
حوالى 1٠٠٠١١‏ فرد ٠.‏ 1 


لم تتوقف حركة التأميم » ففى يناير سنة 11: 
آنشمئت مؤسسة عامة للمخابز واللطاخن والمضارب 
وأسهمت الحكومة بنسبة .2/ من رأس مال لالا 
مخيزا ».18 مطحنا » ا مضريا للارز لحمايئة 
الشعب ق الحصول على الخيز والارز دون عبث. 
كما نظمت بعد ذلك طريقة حساب أيجارات المبائى 
(ه) من قيمسبئة الارض والمبنى+ 7 ممسن”' 
قيمة المبنى) » ووضع حد أدنى للاجور ٠‏ 


وآعلن اليثاق فى 1١‏ مايو سئة 1151 موضحا 
فلسفة الجتمع + وراسما اظار العمل فيه . وقد 
حلل الميثاق ظروف الجتمع ٠‏ وبين حتمية الاخذ 
بأسلوب العمل الاشتراكى 'العلمى © وفد أثماره 
الميثاق الى أن مجتمع الثورة الجديد يقوم على 


أساس تحالف لجميع قوى الشعب العامل وهم 
العمال والقلاحون. والثقفون والجند والراسماليون 
الوطنيون » وغلى بمبندا تذويب القفوارق بين 
الطبقات ٠‏ 


ويقوم الانتاج'فى المجتمع تبعا للميئاق على 
قطاعين :عام ( مسيطر. وموجه ) » وخاصض ( يسير : 
وفقا للخطة العامة دون استغلال ) ٠.‏ تمثسيا ممع 
المبدا الذى أشار اليه وهو «أن: سسيْطرة الشعب 


على كل ادوات الانتاج » لاتستلزم تِأنيم كل وسائل 


الانتاج » ولا تلغى الملكية'الخامسة » ولاتمس حق 
الارث الشرعى الترتب عليها .. »-. 


وقد حدد اليثاق نطاق عمل كل من القطاعين 
فنجده يشير مثلا الى آنه مجال الصناعة « يجب أن 
تكؤن الصناعات الثقيلة والمتوسطة والصناعات 
التعذينية فى غالبيتها داخلة ف أطار الملكية العامة : 
للشعب .. كبا يجب أن تظل الضناعات الخفيفة 


. ٠ » يمناى دائها على الأحتكان‎ ...٠ 
لبلاد » واحست الرجعية أن مراكزها قد تزعزعت‎ 
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وق مهال التؤبارة يجن أن تكون التهارة . 
١‏ الس لما . 


ةو عدص :دما 


لمن .ا نه حو 01000126 


ثورة 7١‏ 'يوليق 


الخارجية تحنة الاشرانت الكامل للشعتٍ « فتكوة 
تجارة الواردات من اختصاص القطاع العام » » 
أما تجارة الصادرات فالغالبية فيها لطاع" 

( بنسبة 10/ ) وتنخقض النسبة فى حالة التجارة 
الداخلية الى الريع فقط ,٠‏ 


وف مجال المصارف والتآمين يجت أن تكوخ كلها 
فىاطار اللكيةالعامة«صيانة لجزء كبير منالمدخرات 
الوطنية وضمانا لحسن توجيهها والحفاظ عليها 6. 


أما قى الجال العقاوى فقوانينالاصلاحالزراعى 
كفيلة بمنعالاستغلال فيها علىان يكو نالحد الاعلى 
للملكية ١١٠.‏ فدان للاسرة عند نهايةالسئةالعاكشرة 
للخطة أى فى سنئة .157 .., كما تكفلت قوانين 
الضرائب التصاعدية » وتخفيض الايجارات بكل 
المسائل التى تبعدها عن مجال الاستغلال ٠‏ 


من الميثاق الى الدستور وتصفية الرأسمالية 


: تصور البعض عند اعلان اليثاق أنه خاتنة 
العمل للتحول الاشتراكى » ولذلك كانت أجراءات 
التانيم. وفزض الحراسات على بعض اللشروعات 
والاشخاص التى تمت بعد الميثاق موضوع جدل 
كبير . ومن يرجغ ألى الميثاق يجده يمثل فى واقع 


الامر طريق العمل فى اطار الاشتراكية العلمية © ' 


والاشتراكية العلبية ليست مثالية » ييعنى أتها 
ليست تنصوصا محدودة وضمعت لحالة أقتراضية 
أو تصووية » وانما لسفة موضوعية قوم أساسا 
إلجتمع » وأعتباره الاساسى الذى يزتكر عليه 
التطوز والتقدم وأن العيل فى أطاره هو أساس 
القيمة » وأن أى وضع أقتصادى أو أجتماعى أتما 
هو نتيجة. تفاعل عناصر مختلفة » وأن أى تغيير فى 
وضع ما من الاوضاع لايتم تلقائيا وأنما عن طويق 
تغيير كمئ أو كيفى فى العناصر الكونة لهذا الوضع 
أو فى علاقات هذه العئاصر ببعضها . فتشريعات 
التأميم التى مندرت فى المرحلة من يؤليو 605 حتى 
يونيو 11 تمثل مرحلة معينة فى التطور استوجبتها 
الظروق والاوضاع فى تلك الفترة . أما اجراءات 
التأميم من يوليو 11 حتى الميثاق فكانت,تعبر عن 
مرحلة أنتقال الى الاشنتراكية وما تفتضيه تلك 
المرحلة من سيطرة الشمعب على. مراكز الانتساج 
الإساسية » وكانت هناك خيوب راسمالية لها 
شسأتها لم يكن من الطبيعى تركها والا سبيث مشماكل 
للتطور الاشتراكى . وقضلا عن ذلك فان التعوييض 
الذى فرضته قوانين التأميم كان يقتشى.أعادة 
تظرءكما أن حراساتالطوارىء التى وضعت على 
. مجموعة من كيار الراسماليينوالسياسيينالقدامى 
كانت تقتضى وضمع حل لها ..., 


'واذا رجعنا الى الميثاق نفسه نجده يحدد دوي ' 


4س 
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قطاعى الانتاج .(العام والخاص) بتكل نصبى »© 
غير أنه لم يشر فيهالى أن هذه النسسبية فى الانتاج 
أو قى رأس الال العام أو فى رأس الال المستثير 
هذا فضلا عن أنه لم يكن قد تم حصر ما بقى فى يد 
القطاع الخاص » وما آل للقطاع العام فى مختلف 
مجالات الانتاج ٠‏ 


ويشير اليئاق صراحة الى«أن الرجعية ما زالت 


تملك من المؤثرات الادية والفكرية مأ ند يغريها 


بالتصدى للتيار الثورى الجارف » خصوصا فى 
اعتمادها على الفلول الرجمية فى العالم الغربى 
والمستوزدة من جانب قوى الاستعمار ٠‏ 


واذا رجعنا الى الميثاق نجده يحدد عنسآاصر 
التخالف الوطنى فى الكيان الاشتراكى » وبعض 
هذه العناصر قد يسهل توصيفه » وبعضها يحتاج 
الى ذقة خاصة لتعريفه . وقد تعرضت لجنة المئّة 
مؤتمر القوى الشسعبية الذى انعقد فى مايو 1555 
لتحديد من يعتير فلاحا » غير أن هذا التحديد 
يكن موضوع موافقة اجناعية » كما أن الراسمالية 
الوطنية أو الرأسمالية غير المستغلة لم يتصد 
لتحديدها أحد بشكل جدى » ويمكنأن يتساءلالفود 
منا هل نحددها على أساس ما تملك © أو ترجع 
التحديد الى [هدافها التى يمكن أن نلمسها.من خلال 
ما يقم فى المجتمع الاشتزأكى من عمل »© وبالاضافة 
الى ذلك فقد كانت هناك فئات فى اللجتمع ليست 
ضمن تحالق قوى الشمعب العامل ويتطلب الام 
وضعها فى مكانها أو أمتصاصها فى واحد أو آخن 
من عتاصر التخالق ٠‏ 


ونظرية تجميد الاشتراكية عن طريق التلاعب 
ببعضض نصوص الميثاق » تشيه الى نحد كبير الحاح 
الجانب اليمينى فى الاحزاب الاشتراكية الغربية 
بالسير بالتأميم ببطم وعدم التقدم خطوة الا يعد 
الاطمئنان لنجاح الخطوة السابقة > وكانت نتيجة 
هذه النظرية «التحفظية» أن انحرقفت اشتراكيات 
الغرب:» وتحولت الى مجرد سياسات اصلاحية. 
وفضلا عن ذلك فان فاعلية :العمل الاشتراكى 
تأتى من تقوية القطاع العام وتثبيته » واذا لم ييمأ 
كبيرا قمن السهل التأثير فيه وأفساده والقضاء 
عليه . ولدينا أمثلة كثيرة عن مششسروعات كانت 
تملكها الدولة قبل الثوزة كالسكك الحديدية » 
وكانت تتدخل مشترية للحصول البلاد الاساسن 
وهو القطن » وكانت تساهم فى بعض البنوك » غير 
أنها فى كل ذلك لم تكن تعمل لتقوية الاستراكية 
وانما لتعين النظام الاقطاعى ‏ الراسمالى القائم: 


٠. وقتذاك‎ 


قالإعمل الاشتراكى اذن ليس له دوذ » وانما 


لد وع ماع" .مط 


مامه .انطو 2اممطواه 


تفرضه التلروف » ظروف 1 وما يحيظ به » 
وظروف التقدم » وآمال اللستقبل » وليس للتوازن 
.الطبيعى أىأعتبار فى خطة العمل الاشتراكىلان 
المفروض أن الجتمع الاشتراكى مجتمع تذوب: فيه 
الفوارق بين الطبقات ولا يكون لاى فرد من نصيب 


فى عملية الانتاج الا بقدر ما يقدمه للمجتمع » هذا" 


طبعا مع ملاحظة ضضمان حد أدنى من المعاشى 
للجميع صغازفم وكبارهم ٠‏ 


من هذا يمكن آن ندركطبيعة الاجراءاتالثورية 
المستيدة من الميثاق وليس هناك اجراء مستغرب 
طالما أن العيل الوطنى هو الاساسس فى اطار 
الاشتراكية ٠‏ 


ويمكن اعتبار المرحلة الثالثة للميثاق حتى الان 


وبالدقة حتىانتهاء الخطةالعامة للتنمية فى مرحلتها ٠‏ 


الاولى(آخر يونيو 1750١)مرحلة‏ تعزيز الاشتراكية 


وعي الرطة التى ستسلمنا الى مرحلة الانطلاق * 


لاخراج 1 الى آفاق التقدم والعيل القعال 
لبتاء الو بية»والمنافسة فى المجال الدولى : 
وقد تم ف هذه الرحلةالكثير منالاعمال التي لا تقل 
فى أهبيتها وأئرها فى تطور الجتيع * عن اجراءات 
يوليو-سسنة 1131 الثورية , 


وقد اممت فى هذه الرحلة 


جيم المج 3 


ومنشئات تصدير القطن » واشتركت تركت الحكرن ةق : 


راسبيال مجموغة من شركات المقاولات ثم :عادت 
فأممتها جميعا كبا أممت بالكامل أغلب الشركات 
التي كان تأميمها حزئيا سنة 11711 وكذلك بعض 
الشركات التموينية والنقل واللاحة النهرية »> 
والنقل الداخلي » والادوية . وحتى يمكن ادراك 
بعض الاعتبارات الكامئة فى هذه السلسلة الطويلة 
من التاميمات نجد أنه من دراسة للكية. منقنئات 
كيس وتصدير القطن أن الاجانب كانوا يملكون 


لام ؟؟ بزمن رأس مال شسركات كبس القطن»ر! ؟ بو 


من راسي مال المثشبئات القائمة علي تصديره » 
ويملكون 78/ بن مجموع منشيئات السكيس 
والتصدير » وكانت هذه الملكبة مزكزة فى يد قلة من 
الملاك والشروعات .:ومما يدعو الى اللاحئلة أن 
القدر الاكبر من ملكية الاجائب كانت من نصيب 
اليونانيين الذين كانوا يتحكمون أيضا فى تجارة 
القطن في الداخل وكان تصيبهم فى السكايس 
والتصدير حنؤالى 6ر.؟ / من رؤوسي الاموال 

الاجئبية » يليهم الاتجليز»و الأمريكيين والقرنسيينء 


واشارت للككرة التفسيرية لقسانون تأميم 
' شركات المقاولات الى أنه « كان من المنتظر بعد أن 
تأكد المركز الجوهرى لهذه الشركات واللشات:ىق 


التطاع العام » وارتباطه الوثيق بتنفيذ الشبروعات 


عم اله4ع ام هط /جامع. كام عع ه]. /لاثورنا//:عصتاطا 
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العامة خضلا عن المزايا التى تتمتع يها » بان تيادن 

جميعها الى القيام يواجبها مستي دفة أعتبارات 

الصالح العا. ام »وما أورده الليشاق عن مهمة 

الراسوالية الوملنية غير االستغلة الا أن يعضها 

تنكب الطريق ا 1 ,7 

اصحاب جزء من رس امال . فتذهب الى المغالاة 

غير المعقولة قى الاسعار » والى اتخاذ مواقف 

سلبية حيال بعض الناقصات يلمت حد التكل ق 1 
بعض الاحيان»وكان لهذه التصرفات الشوية أثرهاً 

السىء على تقديرات الخطة لبعضن المشرو عات من 

الناحية الالية والزمنية» ... :ويجب آلا بِؤْخْذْ من 

ذلك أن'التاميم كان بمشابة مقسوبة على القطاع 

الخاص أو كره للاسستثمار الاجنبي ولكن الادق أنه 

كان الوسيلة لحل بعض المتناقفات التى نات" 
عند التطبيق الاشتراكى والتى كان يحُشى .لو تركت 

أن تحد من السبرعة المطلوبة لتطور الجتمع ٠‏ 


وقد ارتبطت عمليةالتأميم يم فى هذهالمرحلة بعملية 
الوحدات الانتاجية أ فى وحدات اقل لتقليل 
لي الأذارة وللاستقادة من الامكائياث الفنية . 
المحدودة وللقضماء على عوامل التببديد التى 
يستشرى. أمرها مع تفسيخم عدد المشروعاث 
المتشابهة في وحدات ميغيرة فتجد أن الضصارب * 
والمطاحن والمخابز الؤممة قد أدمجت فى 11 فقط » 
وادمجت شركات المقاولات فى ه؟.شركة وأصيحت 
البنؤك التجارية خبسة وقشركات التأميم ؟ وشركات 
الاقطان " > وشركات النقل 1 . أوتقاص هد 
شركات الغزل والنسيج بادماج الوحدات الصغيرة 
أو التي تواجه بنقص فى الكذلية أو تحقق خسائن 
متوالية » في وحدات أكبر واقوي وهكذا . 


ووتضسعت حدود لبعض. نواحى النشاط الفردى 
فى هذه المرطلة ») فحظر تملك الاجانب للارافي 
الزراعية ( لم يكن نصيب الاجاتب بذى بال ) اذ ام 
يزد عند تطبيق القانون على 47.رلا١١‏ فدان ) 


والغيت تمساريح البحث والتثئقيب هن اللعسادن 
الممنوجة للقطاع ع الخامي ؛ واممث أكبر شركتين 
لاستخراج البترول وتسويقه وهما شركتى النمصر 


لابار الزيرت(سابقا شركة آبار الزيوت الانجليزية 
المصرية ) وشركة شمل ») كما انهيت اعمال شركات 
التامين » وتوكيلات التأمين الاجئنيسة التى' كانت 
قائبة ( كانت استثمارات شركات الدابين الاجنبية 
سنة 1161 حوالى د7١‏ مليون جنيه بنملسة . 
كراه/ من الاسثثمارات الكلية في قملاع التامين » 
وانخففمت عند التصفية الى مد» مليون جئيسه 
بنسنية /ادلايز من مجموع استثباراب التأمين ) ٠.‏ 


وقد اسلمع الاهتمام بالعمال. والتأنين عليهم 
عا 


لد وع مع" .]/نوماط 


لمن .نهدو 01000126 


هد العجز والشيخوخة » وكذلك العناية بصحتهم» 
الاستيلاء على مجموعة من الستشفيات الخاصة 
التى الحقت بالؤسسات العلاجية التى تقرر 
انشاؤها بالتدريج فى مختلق اللحافظات»كما فرض 
تأمين سحى للعمال » لا يتحملون الا جزءا منه ٠‏ 


واقتضىالتواز نالاقتصادى والاجتماعى ضرورة 
اعادة النظر فى ميد التعويض الذى نصت عليه 
قوانين التأميم » وكان التعويض بستسدات على 
الدولة بفإئدة قدرها هبز فى حالة تأميم بنوك ممر 
والاهلى واليلجيكى » ؟ /ز فى حالات التأمينالاخرى. 
ونصت على أن السندات الصدرة مدتها تتراوج 
بين 7( 'سنة » 6ه( سنة فيما'عدا حالة المحف 
التى طالت المدة فيها الى ٠؟‏ سنة.وكانت سندات 
تعويض الاصنلاح الزراعى الاول نسيتها #بير 
ومدتها ١‏ سنة [ خفضت فى ستة 11804 الفائدة 
الى هران وؤيدت المدة الى 5٠.‏ سنة) . أما 
سندات تعويض الاصلاح الزراعى الثانى فكانت 
'5/ ومدتها .٠؟‏ سنة ٠.‏ وكان قد سمح أن أممت 
آسهمهم بقوانين 61 115717 باسترداد قيمتها نقدا 
وفى حدود 1١٠١٠١‏ جنيه وبشرط آلا تزيد قيمة تلك 
الاسهم على ...5 جنيه ٠.‏ 1 

ومعنى الاحْذ بمبدا التعويش بالكامل اقران 
الوضع الذى كان قائما فى المجتمع بما كان يتضمنه 
من استغلال بطرق مشروعة أو غير مشروعة ٠‏ 
وظهر فى يعض الحالات آن التأميم قد تم على 
آساس أسعار اليورصة أى بأسعار سوقالاوراق 
المالية.عند التأميم » وكانت البورصة عبارة عن 
العوبة فى يد كيار الرآسماليين » والاسبعار فيها لا 
تمثل حقيقة قيمة الاوراق المتداولة فيها » وكائت 
تتجه ق الغالب الى الارتفاع كنتيجة لعوامل 
المضاربة التى كانت تسود السوق , وقد تكشف 
هذا الام بوضوح عند تقويم رأس مال بعض 
الشنركات 'الؤمهة لضمها للمؤسسات النوعية كما 
: تكشف عند ادارة القطاعالعام للمشروعاتالؤممة 
أذ ظهر آن بعضها كان يدان بخسارة » ويعتيد فى 
نتساطه على الثسهيلات:الائتمانية التى كان يحصلا 
اعليها من البنوك ؛ ونى كثير من الاحوال كانت تتم 
هذهالتسهيلات علىالمكشوف(بدؤن مان ' عيني) ٠‏ 
وكان بعض نلك المشروعات يقوم بتوزيع أزباح همى 


. قا الؤاقع اقتطاع من وأسن أللال للايهام بقوة مركز: 


.الشركة » ومعنى ذلك كله أن تعويض ملاك الاسهم 
دون نظن الى نحجم اللكية معناه تقوبة مركن فئة 
. فسّخمة كان لا مفن من انكثسافه لو لم يتم التأميم » 
وقد واجهت هذه اللمشكلة بعض.البلاد الغزبية 
اكانجلترا مثلا » التى عمدت الى تأميم اللناجم » 
ؤالسكك الحديدية؛ ومصادر: القوة اللحركة»وكانت 
كلها تجتاز' آزمات شديدة » وكانت: تمثل عيئا على 
الزأسمالية » وأادى تأميمها الى زيادة قوة 


اس عه ضر 
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الراسمالبة ولم تنتفع الحركة الاثنتراكية منها 
بشىء » ولم تؤد الى أى توازن اجتماعى وانما 
الى زيادة الخاخلة الاجتماعية فيها . 

وكان الامر بالنسية لنا ليس رفع الاعباء التى 
تحول بين الراسمالية والعمل » ولكن اعادةالتوازن 
للمجتمع » والحد من أثر الرأسمالية فى توجيه 


٠ التطور‎ 


وبالنسبة للارض كان من الواضح أن تعويض 
من خضعوا للامسلاح الزراعى يثير الكثير من 
التساؤل بعد أن عرفنا الطريقة التى استحوذ بها 
الاقطاع على الارض » والتى كانت ترجع الى 
استغلال جهاز الدولة » أو وضع اليد على الارض 
فى غفلة من الناس أو بطردهم متها » أو كمكافاة 
لهم على السير فى ركاب الاستعمار ضد ! 
القومية . وكان معنى التعويض اقرار للحلرق غير 
المشروهة التى استحوذ فيها كبار الملاك 
والاقطاعيين على الارض»بل وتقوية مركزهم المالى 
وتجنيبهم مشقة الشاكل التى كانت تجتاح الزراعة 
من وقت الى آخر . وقد لمسنا قبلا أن يعض 
الاقطاعنين تحول من الارض الى الاستثمار فى 
المبانى مما أدى الى اختلال الاستثمار من ناحية » 
ونقل مشاكل الاستغلال الى المدن ( كان الاستثمار 
فى البائى يتراوح بين .؟ و ه؟ مليون جنيه العام 
فى المدة من 7ه الى 07 » وهو يزيد عن ثلاثة أمثال 
متوسط ما كان يستثمر فى الصناعة فى تلك 
السنوات ) ١٠‏ ', 

وكانت هناك مساآلة آخرى تحتاج الى علاجءاو؛ 
تحتاج الى دراسة جدية » فنتيجة لان قوانين 
التأميم نصت على تداول السندات المؤمية فى 
البورصة » فمعنى ذلك أن كباى الملاك لسنسدات 
التعويفى كان يمكنهم أن يغرقوا السوق بتلك 
السندات » بعرض قدر كبير منها للبيع مما يؤدى 
الى تدهور الاسعار » وهذا. التدهور يؤثر تأثمرا 
كبيرا فى صغار حاملى الستدات » وحتى لو احتفظ 
كبار الرأسماليين بالاوراق تحت يدهم فكان معنى ٠‏ 


ذلك منحهم قوة شرائية ضخمة يمكن أن تؤثر فأ 


السوق بشكل يخل به » هذا بالاضافة الى أن 


السندات كانت قابلة للتداول فى مدى لم يكن من 
السهل سدادها فيه دون احداث هزة فى الكيان 
الاقتصادى كله لا داعى لها . 1 
ويمكن أن ندرك العبه الذى كان سيتحمله 
المجتمع من التأميم وقوانين الاصلاح الزواعى اذا 
عرفنا أن قيمة المشروعات التى تأثرت بها تقدر 
بحوالئ .../! مليون حنيه » وبعد خصم الضريبة 
على:فوائد السندات فان ما يصل الى يد. حاملى 


. السئدات يبلغ حوالى ١؟‏ مليون جتيه سنويا » 


يحصلون عليه من انتاج المجتمع: دون أى جهد 
يبذلونه » وائمبا مكافاة علىالأستغلال والانتهازية., 


ادوماع .مقاط 
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كان لا مش اذأن مق اعادة النظر فى التعويقن 
فصدر قرار جمهورى بجعل الحد الاعلى للتعويض 
٠‏ جنيه نتيجة للتأميم الكلى او الجزئى » أو 
الاستيلاء على الصحف » ويؤدى التمويض 
بسندات على الدولة بقائدة ؟ /ز » ومدتها 16 سمنة» 
ويجوز سدادها بعد ١٠١‏ سنوات . أما من خضعوا 
لقوانين الاصلاح الزراعى فلم يعوضوا بثشىء»على 
أساس أن ما ترك لهم فيه الكفاية » ويمكن أن يغل 
دخلا يقرب من الحد الاعلى المقدر للدخل من العمل 
فى أى مجال من مجالات الدولة أو القطاع العام .. 
وانبنى تقدير ال ١6.٠.‏ جندٍ +4على أساسس أنه أكبن 
قدر يمكن أن يوفره الانسان ذو الدخل المالى من 
عمله طول حياته ,٠‏ 

' أما من وضضعوا تحت الحراسة فقد جعل الحد 
الاعلى لتعويضهم .'. .ر ١.‏ جنيه » على أساس أئه 
قند أخد متهم جميع: اتهم » وفى حالة ترك بعض 
هذه الممتلكات لهم كبيت السكن أو السيارة أو 
'الشروع.الصناعى أو التجارى فتخضم قيمة ما 
يترك من الحد الاعلى ويدقع التعويفى يسندات 
على الدولة بنفس الاوضاع السابقة م 

ويحسبة يسيطة يمكن أن نلاحظ ضعف أثر 


التعويض » لان الفائذة الحصلة من السندات بعد ء 


خصم الغرائب ستتراوح فى حدودها العليا بين 
0 جنيه © .10 جتيه فى السبنة. أما من استفادوآ 
بالتيسير ( من لم تزد ملكية أ الؤممة عن 
0.٠ ٠‏ جنيه)فقد بلغوا فى منتصف مايو سنة 11115 
حوالى 551٠.٠.‏ شخص » وبلغت قيمة التيسيرات 
الممنوحة لهم(بحد آقصى قدره ...1 جنيه للواحد) 
حوالى در"؟١‏ مليون جنيه . أما من صرفت اهم 
سندات بلغوا حتى التاريخ السابق +./1ه شخص 
وقيمة السندات التى صرقت لهم 17 مليون جنيه 
وذلك من مجموع القيمة المستحقة تطبيقا للقاتون 
وهى 1/8 مليون جنيه ٠‏ 


بالرغم من أثر تشريعات التأميم واجسراءاتة " 


الحراسة » فلم يكن هم الحكومة تصقية الطبقة 


الراسمالية ؛ بل اهتمت بتذويبهسا فى الجتمع » , 


فنجدها من ناجية تأخذ بمبدا تقرير عاش للدى 
الحياة لمن يتئازل عن حقه فىالتعويض.ممن وضعوا 
تحت الحراسة » وسمحت بالتمتع بالعاشى لورثتهم 
فى حدود » كما أهتمت بتهيئة فرص العمل كن أراد 
' منهم أن يكون عضوا عاملا فى المجتمع الجديد.ومن 
.ناحية أخرى حينما بست الحكومة.أن تأميم, بعص 
وحدات النقل والكراكات الصغيرة لا ييه الاقتصاد 
:القومى فى ثثىء أعادتها لاصحابها ٠‏ 

وبعد.أن أزيل الكثير من الصعاب الاجتماعية 
والاقتصادية » كان من الطبيعى أن يتم وضغ الاطار 
الديمقراطى السليم الذى أاشار اليه الميثاق » 


فشكلت اللخنةالعليا للاتحاد الاشتراكىالذى يعتبر 


أ 1ل 0001)54/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


ثورة ؟؟ يولبو” 


الطليعة الواعية للاشتراكية التى تقود الجماهين 
وتعبر عن ازادتها » وتوجه العسبل الوطنى » 
واستكيالا لمراحل البناء الديمقراطى صدر قانون 
مجلس الامة فى نوقمير سنة 1151 4 كما صدر 
الاعلان الدستورى فى ١0‏ مارس سنة 01555 . 


وقد حدد الاعلانالدستورى تمك التنظيمو العلاقات 


التى تربط المجتمع بأنه الاشتراكية الديمقراطية » 
وأكد سيادة الشسعبالذى هو جزء منّالامةالعربية» 
وأشار الى أن تحقيق الاهداف العمامة تتم عن 
طريق تعيئة الموإرد » والسير وفقا لخطة عامة فى 
الاطار الاتتراكى ., 

ليس معنى ذلك كله كيا قلنا أن باب التغبير قد 
أوصد » ولكنه مفتوح طالما أن هناك ما يدعو اليه ». 
ولو أن الواضح أن مجال التغيير قد تحدد لانه لم 
يبق الكثير من مجالات الاستغلال وعواملالانتهازية 
فى البلاد:» وعن طريق القيادة الجماعية » والزقائة 
القعبية الواعية سيقفى على كل اتحصراقف » 
ويعمل جهماز الدولة لكثبف كل عبث بإلقيم 
الاشستراكية » ولن نستغرب وضع الحراسة على. 


ما يكشف أمرهم فى حلقات التهريب والتجشس .. 


. واذا كنا قد اعتبرنا آننا اجتزنا مرحلة التحول' 
الاستراكى » فليس معنى ذلك أن العلاتات . 
الرأسمالية قد زالت تماما من المجتمع » قاللكية 
آلفردية ما زالت هى السمة البارزة فى الارفى وفى 
.الصناعات الصغيرة وبعض المتوسطة. والكثر من 
نواحى الخدمات »© وقد أثسار اليثاق الى أن هذه 
المجالات بعيدة عن الاستغلال » وتراقبها الدولة 
بعناية حتى لا تنحرق » كما أن جدّب الوحسدات 
الصغيرة فى شكل تعاونى يقفى على روح الفردية 
ألتى تنسود فيهسا ويزيد من فاعليتها فى خدمة . 
الاقتصاد القومى . اضف الى ذلك. أن العبرة هى' 
فى فاعلية القطاع العام ؛ وهو فى هذه الرحلة 


القطاع القائد الوجه ؛ أما القطاع الخاص غهره 
القطاع التابع الذى يسير فى الخط المرسوم له فى” 
الخطة . : : 

ان ما تم حتى الان كثشر » ويحتباج الى 
تنظيم وتنسيق كبير » وعلينا أن نعمل انواجه 
التحديات الجديدة » فمضباعفة' الدخل كل عشر 
عال للصناعة. الثقيلة 


لأختلافات التى قد تكون قائمة بين موامل الانتاج 
الختلفة » أو الثى قد لا تمكنها من العمل بحرية . 
وكفاية تامة »“ كما يجب أن نزاقب فى نفس الوقت 


, الحركات الرجعية والاستعمارية حولنا والتىتحاولٌ . 


أن تعوقنا عن تعزيز مراكزنا وعِن تقوية الحصون 
آلتى كسبها الشعب لبناء صترح. اشستراكبة. الكفاية 
والعدل م 2007 ١‏ . 
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لذ 
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١‏ العام هو محور المناقشات اليوم 
ألقطا في مختلف المجالات ٠‏ قالصحافة 
: ع تخصيص للحديث معنه الصفحات 

العديدة . ومجلس الامة يقدم 
تقاوير لجان استقصاء الحقائق التئ ألفث فيه 
لدراسة نشاط القطاع العام ٠‏ . والتاضل حمسال 
عبد التاصر يتناوله فى حديثه الاخير مع الهيئة 
البرلانية > ( الاى شتراكية هى ,تغيير العلاقات 
الاجتماعية ..,٠‏ وتغيير الملاقات الاجتماعيةمعناه 
انهاء استغلال الانسان للانسان . وهذا! معناه 
تملك الشعب اوسائل الانتاج او كما قال الميثاق 
سيطرة الشعب على وسائل الانتاج ٠.‏ وهذا 
منعتاه القطاع العام 5 


لهذا يتعرض القطاع العام للنقد العنيف » 
لان وجوده يتئاقي مع مصالح قوى مختلفة :القوى 
الرجعية الموجودة فى بلدناء ثم الموجودة من حو لناب 


ثم أيضا القوى الرأسمالية العالمية ‏ انها تعتقد 


أن نجاحهذه التجرية لايد أنتكون لها آثار حو لنا.. 
فتيدا حملات على :القطاع المام , يجب اننا كقوى 
اشتراكية أن نكون فلى بينة من خطوط اعذائنا , 
هكذا تنحذر جمال ميد الثاصر ب يمعتى أنه من 


ال وع ماع" .مط 
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الضرورى أن نغهم آن أعداءنا سيحاولون آنيثيتوا 

بكل وسيلة من الوسائل أن سيطرة الشعب على 

وسائل الانتاج عملية لا يمكن ان تنجح ؛ وآن الذى 

بتجح هو العمل الفردى كما كان موجودا قبل 
لتأميم م 


أن هذه القوى الرجعية وقد فشلت ؤتعطيل 
مسمار ثورتنا »بترديد الغاهيم الغردية الرأسمالية 
قبل قيام الثورة » تحاول من حادين أن تردد 
نفس الافكار . وعلى سبيل الثال. وفى مواجهة 
التأثيرات التى كانت تحدثها حركة تأميم البترول 
التى قام بها الدكتور مصدق فى ايران . أدلى 
« حضرة صاحب السمو الملكى الامير محمد على » 
فى يوليو سنئة .110 بحديث عرض فيه لبعض 
المسائل التى كانت تشفل الاوساط السياسية 
فى :البلاد وقتذاك . قال : « قبل ان ابد مذا 
الحديث أآحب أن يفهم من بقرأه أن الداقعالوحيد 
اليه أنما هو الغيرة الشديدة على صائح بلادنا 
ورفاهيتها أ وطمائينتها ٠.‏ اذ ليس لى بحمد الله 
مطمع شخصى أو غاية ذاتية ... »6 وبعد هذه 
المقدمة الضرورية استطرد : « هناك مسالة لها 
خطورتها ؛ هي ما شرعت قيه حكوماتنا منالامعان 

تاميم ' الشركات »© والذى أظنه أثنا تردناً بده 
السياسة ان نحاكى بعض الحكومات الاشترا 
وعندى أن نتيجة ما تم تأميمه من مرا 
لم تكن مرضية. بل كثيرا ماإضج ج الناس بالشكوى 
بعد تأميمها وقل أن يجذوا شك اهم ف 
ذلك إلى مظاعر البيروقراطية الى" تعرقها كر 


منأصحاب المناصب وكثير من أبنائنا الموظفين. ٠‏ - 


وهذه احدى معايباداتتا الحكومية قبل مشروعات 
التاميم » فكيف تكون الحال بعده !© م 


وواصل « ولى العهد » حديثه : دثم ان 
سياسة التأميو تريد اعباء اميزانية بما ستوجبه 
نلك السئياسة من زيادة عدد الموظفين الحكوميين 
تضخما فوق .ذم إما اذا يقيت الشركات 
فى. آيدي المساهمين فيها والمشرفين عليها من 
الفئيين » كا قانون الشركات القائم كفيلا بتحويل 
شبإبنا من التوجه الى وظائف الحكومة الى العمل 
الحر فى تلك الشركات 6 5 


. وهنا مربط الفرس : أن تبقى الشركات فىآبدى 
المساهمين فيها 2 ولذلك فان تلك المقدمة التى 
ساقها الرجل الثاتى فى الاسرة الملكية ب ركيزة 
'تحالف الاقطاع والرأسمالية وحاميتهما » لاتجدى 
فى اخقاة لصأل الاقتصادية الضخمة التى وراء 
حديثه .. 

واذا كان الإمير محمد على وغائلتة قذ اختفزا 
من بلادنا ‏ قان المساهمينفق الشركاتالرأضمالية 


: الحقيقى الذى سوف يثبت 


افقنا ا 


آدوات الانتاج من مجال ١‏ 
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ثورة 51 يوليو 


م أجتبية كانت أو محلية في كل المنطقة » لابد آن 
بواصلوا ترديد الحديث نفسه ‏ فاذا استطاعوا 
أن يجعلونا نردد مثل هذا الكلام نكون قد وقغنا 
فى مصيدة الرجعية ٠.٠‏ 


ومن هنا ضرورة المحافظة على القطاع العام 
آنه جوهر الاشتراكية » فحين اراد الرئيس 
عبد الناصر أن يضع تعريفا يسيطبا .واضحا 
للاشستراكية ا مباحثات الوحدة قال : 
« الاشتراكية هى سيطرة الشعب على.وسائل 
الانتاج 6ه 


واد خصضي الاق بابه السابع للكلام عن , 
« الانتاج وأ © . وفى السطور الاولى لهذا 
ألباب كرا : :9 إن ممركة الاتدياج عى التمابى 
بشيت فيه الانسان العربى 
مكانه الذى ستحقه تحت الشمس . ان الانتاج 
هو المقياس الحقيقى. للقوة الذاتية العربية ...© 


وق حديث عن « حتمية الحل الأد شتراكى »© » 
أوضح الميثاق أن عجز رأس المال الخا صالمستغل 
عن زيادة قاعدة الثروة وااوطنية وتوزيع فائض 
العمل الوطنى علئ.أساس العدل 6 هذا العجز 
2 انتيجة محققة أمام ارادة الثورة الوطنية 
لا يمكن بقير الوصول اليها ان تحقق اهدافها ‏ 
وهذه النتيجة هى ضرورة سيطرة الشعب على 
كل آدوات الانتاج وعلى توجيه قائضها طبقا لخطة 
محددة )ان 


وى تفصيل العلاقات التى تنشا بمناسبة 
الاتتاج يقول الميشاق أن الهياكل. الرئيسية لعملية 
الانعاي عموما يجب أن تكون فى. نطاق اللملكية العامة 
للشعب . ثم يفصل الامر بالنسبة لمختلف قطاعات 
الأنتاج :الصناعة وا مال فى المجال العقارى والارض. 


:. ويعرف الميثاق الت « انتقال آداة من 
ا الى مَعالٌ 
الملكية العام للشعب © بم 0 


هذه هى المفاهيم الرئيسية .التى صدرت يناء 
عليها قوانين التحول الاشتراكى ابتداء من عام 
. ولابد لفهم ابعاد:هذه القؤانين وآثارها 
الخطيرة من الارتباط دائما بالعانى التى تنطوي 
عليها هذه الكلمات التى بذرها الميثاق فى حياة 
مجتمعنا » الانتاج » وسائل او أدوات الانتاج » 
ملكية الشعب العامة لؤسائل الاتتاج أو سيطرته 
عليها .. 


أن نقطة البداية لغهم عملية الأتتاج هى انها 
ذات طبيعة: اجتماعية: فالانسبان: الفرد لإستطيع 


لد وع مع .مط 


مومه .اهدرو ع2 اموط0اه 


ثورة ؟1 يوليسو 


وحده آن بواجه الطبيعة وآن بخة مواردها 
لتفى باحتياجاته ٠‏ بل لابد أن يبشترك فى هذا 
« الجهاد مع الطبيعة » أشنخاص آخرون عمن 


يحيون فى المجتمع ٠‏ 


ولكن هذه الجماعة من البشر لأ تستطيسع أن 
احتياجاتها - من. الطبيعة بدوناستخدام 

أدوات الانتاج » مزودة 5 بتراث الخيرة و١‏ 
واذن فلابد لأتمام عملية الانتاج من تواقر هلين 
العنصرين: العمل وآدوات الانتاج. وكلا العنصرين 
لازم . ان آدوات الانتاج بدون العمل تظل صماء 
مجدية' ٠‏ هذه حقيقة موضوعية لا يكن لارادة 
انسآن أو لفكره أو لسلطانه أن يغير فيها . وكلما 
ازداد تقسيم العمل تأكدت الطبيعة الاجتماعية 
لعملية الانتاج . فالصانع محتاج الى الزراعة 
- والفلاج يستخدم الادواتالتى تقدمها لهالصناعة. 
والناجر يدور نشاطه كله حول ما ينقجه اللصنع 

والحقل .. 


ولقد حدث فى تاريخ الانسان أن آدوات الانتاج 
'فقدت طابعها الاحجتماعى ‏ أى أنها لم تعد تعمل 
لصالح المجتمع ككل » .بل منيطرت عليها المصالح 
الخاصة بأفلية هى .التى ملكت هذه الوسائل > 
واستغلتها من أجل تحقيق مصالحها الغردية 


دون اعتداد بالمصلحة العامة . هذا من ناحية .' 


- ناحية آخرى صار لمالك وسائل الانتاج 

0 قوة الانتاج الاخرى أىالعمل» 
قالعامللا وسيلة يحصل بها على احتياجاته 
آلا عمله » وهذا العمل لا يمكنه أن ينتج الا عن 
طريق آذوات الانتاج . اذن فالعامل مضطل أن 
يدخل فى علاقة معينة مع مالك هذه الاخيرة . 
' هذه العلاقة 1 تحديد مضمونها يرجع لارادة 
رب العمل وحدة آى صاحب الآلة أومألك الارض. 


وصاغ القانون هذه المرحلة من تاريخ الانسانية 
فى مبداين رئيسميين'الملكية الخاصة (الاستغلالية)» 
وسلطان الارادة الفردية ٠.‏ ثم فصل المشرع هذين 
: المبداين ق قواعد عامة تتطيق على جم أفراد 
المجتمع وأصبح لكل واحد حق متكافء فى أنيملك 
ها بشناء » وأ ون نتصي ف فيه باراداتة “كما يكسام ٠‏ 
ووآضح أن العامل وهو لا بملك الا عمله كان 


مضطرا لان يبيعه بارادته الحرة قانوتا. مقايل * 


الشروط التى يضعها ربٍ العمل الذى له بذوره 
ارادة حزة ذات سلطان مكافء لما أعطاه القاتون 
لارادة:العامل .. والنتيجة الطبيعية هى أنالتمامل 
قالجتمج أصبمح بم بين طبقتين: المالكون لوسائل 
الانتاج » والذين لا يملكون الا عملهم . فسكان 
الاستغلال)اذ! آمكن للطبقةاللالكةأن تتحكم فى فى عملية 
الانتاج طبقا لمصالحها هى .دون نظر لمصا 
طبقات المجتمع . ومن هنا الصراع بين ال 


اهم 


أ |0154 01/0». اه 0 ماع 2]. الالؤالةا//:قصاغخط 


هك ان الوضع ف قات الثورة٠‏ 


إلى عبد الناصي: 


سي 
بو ع 23 لوس اكد 
كان مجتمعا ينقسم الى طبقتين: : طبقة السادة.٠٠‏ 
الحكام » وطبقة العمال 3 الفلاحين . ٠‏ الاجراء ٠‏ 
الطيقة التى كان الواحد فيها يجب أن يعمل 
الياكل ٠+٠‏ ان ما يحدد القوة والضعف هوالعلاقة 
بالثروة ٠٠‏ وراس المال هو الذى يصنع القوة » 
على حين أن العمل وهو اشرف نشاط أنسانى ب 
يمثل الضعف ) .٠‏ 


ولند تكفلت قوانين التحولالاشتراكى بتصحيح 
علاقات الانتاج لتتفق مع طبيعته الاجتماعية 
الاصيلة َّ بعد لدم ل" وحده هو القَوة 
الاجتماعية الوحيدة فى عملية الانتاج» بل أصبحت 
أدوات الانتاج أيضا تحت سنيطرة الشعب كله » 
والجزء الاكبس متها مملوك له ملكية عامة .. 


ثورتان فى وقت واحد 


يقول الميثاق « أن الحل الاك 
التخلف الاقتصادى والاحتماعىنى مصر ‏ وصولا 
ثوويا الى التقدم ‏ لم كن افعراضا : قائما على 
الانتقاء .الاختيارى »6 :وانما كان الحل الاشستراكى 
حتمية تاريخية فرضها الواقع وفرضتها الآمال 
العريضة للجماهير .كما فرضتها الطبيعة المتغيرة 
للعالم. فى التصف الثانى من القرن العشرين » . 


فى هذه العبارات: الميثاق الدرس. الذى 
توصلت اليه التجربة الثورية المصرية . هذه 
التجربة التى يمكن القول عنها انها كانت الفرصة 
الاخيرة التى منحها التاريخ للنظام الرأسمالي كى 
ثبت صدقه وحدواه وامكانية تطونعه لاستكمال 
التحرر الوطنى فى البلاد المتطلعة الى التقدم ... 


ولكن رأس المال ‏ العالمى والمحلى ‏ آثيت أن 
التناقض بين مصالحه وآمال الشعوب النامية 
جذرى . وقدمت ثورة مصر الدليل الحاسم 
على هذه الحقيقة . 


شتراكى اأشسكلة 


:"فملى الصعيد العالمى ب رفضت الدول 
الرأسمالية أن تساهم فى انجاز الشروع ا محورى 
التقدم الثورى فى مصر-فكان سحب عرض تمويل 
السد العالى ٠ ٠‏ ثم تقدم رأس المال العاللى , يحاول 


استرجاع. مراكزة بالعدوان المسلح ., 


لد وع ماع ./انوماط 
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وعلى الصعيد المحلى . ائبتت نكسة الانفصال 
آن رأسالمال الداخلىق عداوته للعدالة الاجتماعية 
الحقيقية لا بقل ضراوة عن رأس امال الاجنبى ٠‏ 

بل انمواقفه من الثورة الاجتماعية هى امتداد 
لوقف رأس المال الاجنبى ٠‏ 

ان المعركة ضد الاستعمار هى قبل كل شىء 
معركة ضد الرأسمالية . وكل ضرية وطتية توبجه 
للاستعمار ‏ لو كانت مخلصة جادة تسير طربقها 
الى منتهاه ‏ فانها لايد مع التطور الاجتماعى 
المستمر أن تصل الى عق النظام الرأسمالى 
وتقوضها بنفس القدر الذى تهز به البنيان 


الاستعمارى.قد تتأخر ظهور الواجهة الاجتماعية' 


للاستغلال الراأسمالى . ولكنها لابد أن تأتى 
كحتمية تاريخية. ولقد كان كلام جمال عبد الناصر 
عداة مؤامرة الاتفصال عام (113 : (( لابك أن 
نقاتل الاستعمار فى قصور الرجعية ‏ وأن نقاتل 
7 الرجعية فى احضان الاستعمار » + 


لذلك لم يكن الحل الاشتراكى ‏ اقتراضة 
قائما على الانثقاء الاختيارى » بل أن الواقعنقسه 
. آثبت آن هذا الحل حتمى ., 


ولا يمكن فهم القوانين الثورية التى بدات 
تصدر فى يوليو دك دون أن نجعل نقطة البداية 
فى دراستها تلك الفكرة الجوهرية التى تقوم 
أساسا ها ولتي بلك كلتمي لوسائل 
اق د صسيطرته عليها ٠.‏ جاء فى بيسان وزير 
ق ول 2 1 أن خطة التنمية 
١‏ تحاول جاهدة أن تمنح كل مواطن حقا وملكية 
الئروة الوطنية الي جانب حقه فى عائداتها » من 
ذلك مثلا أن 'اتجاه الخطة الى تو بيع القطاعالعام 
لم يكن فقط ياعتيار أن هذا القطاع امقدمةالأندقاع 
للانتايج» وانما كان هناك آيضا اعتبار طبيعةالقطاع 
العام وملكية الامة له ٠‏ فالقطاع العام من هذه 
الناحية هو تحقيق للملكية بالنسبة للملارين الذين 
حرمتهم الظروف من أن يتملكوا والذين عاشوآ 
فى وطتهم بلا حق وبلا آمل » .. 


وى بيان. وزير شئون رئاسة الجمورية بتاريخ 
ا٠؟‏ يولي 1511, نقرا أن « القطاع العام يجانب 
دوره الانتاجى» هو ميزان ثابت من موازين العدل 
سواء من ناحية مشاركة الامة فى ملكية وسائل 
الانتاج أو مشاركة الامة فى عائدات هذا الانتاج - 
فالقطاع العام هو ملكية الشعب » ملكية الامة #ى 
بل انه من .هذا المعتى ومن هذا اللمعدن تم صك 
,كلمة « التآميم © . فالتأميم هو ملكية الامة )ذلك 
م هو المعنى الحزق الكلمة وهو المعنى الواقعى 

فتك6ه 


وفكذا نشيجت الازوف الكى تصل المفهوم 


.ل ثورة 09 يوليسو 
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واضح شآمل؟ لوسائل الانتا 


غامة وظرورة أن 
تكون ملكيتها الشعيب كلها لل 


امة يكاملها م 


لقد اسققطت تنظيمات وسبائل الانتساج التى 
وضعت أساسها قوانين يوليو (18! الطريق 
الرأسمالى النظرة كاطار قانونى يصاغ فيه نظام 
والاجتماعى فى بلادناء, واستبعدت اللملكية الخاصة 
يصورتها التقليدية التى يعرفها القاتون المدنى 
الرأسمالى كاساس للنظام الاقتصادى والسيامى 
وسائل الانتاج . 'وأصبحت القاعدة الرئيسية فى 
النظام الجديد هى الملكية أو السيطرة الشعبية. 
والامر اليسى. مجرد شعارات حماسية واقوال 
مطاطة ٠.‏ بل هو حقائق موضوعية لها آثارها 
العملية المحددة . وذ 
كله حين نواجه نوع الملكية الجديد كما يلى : 


و ماهى الاموال التى يرد عليها حق السيطرة 
أو الملكية » أى محل الحق 4 . 
و منهو مالك تلك الاموال أو المسوظر علبهاة.. 


ى ما هى الاثار التى تترتب على حق. ملكية 
الشعب لوسائل الانتاج أو سيطرته عليها 1.... 


نواة القطاع العام : 


لم كن تكوين القطاع العام قَّ بلادنا عملية 
مهلة . ان تاريخه يمثل بحق تاريخ النضسال 
الوطنى لاستكمال الاستقلال الحقيقى ليلادنا سه 
من السيطرة الاجنبية ومن الاستغلال الداخلى,. 


ففى سنة 1567 صدر القانون مم/؟ بتاميم 
الشركة العامية لقئاة السويس:. فكانت. بذلكٌ 
نواة القطاع العام الذى بدآ النفال الوطئى 
لجماهير الشمعيع يصتعة بور 


وفى سنة /إ6١1‏ © تبين أن تداخل السدولة 


المتواصل فى النشماط الاقتصادى قد اثمر عددا 


من المشرومات الحيوية فى مختلف نواحى الاقتصادق 
الوطنى ٠‏ ,كما أن الحكومة لاحظت أن مساهمتها 
فى الشركات أخذت فى القزايد دون أن تضمها 
رابطة ٠.‏ وأصبح من الضرورىجمع هذهالمساهمات 


ونستطيع أن نتعرف على ذلك 


أو الجزء الاكبر منها تحت اشراف موٌؤسشة عامة. 


هى اأؤّسسة الاقتصادية '. فصدر بذلك القنانون 


على أن « يتكون راس مال الموؤسسبِية من (1) 
أنصية الحكؤمةفى رعوس أموال الشركاتالمساهمة 


:رقم .؟ لسنة ١467‏ ينص ف الماذة الثانية منه . 


( ب ) دعوس أموال المؤّسسات العامة التى يكون' 
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من أفراشهآمباشرة النشاط التجارى اوالصتاعى 
أو الزراعى أو العقارى والتى يصدر بتحديدها 
قرار من رئيس الجمهورية 4, ١‏ 


وفى ذمة هله المؤسسة تجمع الجزء الاكبر من 
أموال الاعداء بعد هزيمة العدوان لان النضال 
الوطنى كما يقول الميشاق حتى في ابان معركتبه 
العسكرية المسلحة ضد الاستعمار » أضاف لهذا 
القطاع العام كل الاموال البريطانية والفرفسية فى 
مصر » وهى الاموال التى سلبت من الشعبتحت 
ظروف الامتيازات الاجنبية . وفى المهود التى 
استبيحت فيها حرمة الثروة الؤطنيسة لتسكون 
تهبا للمغامرين الاجانيه « 


وقلا شهدت سنة .117 نموا كبيرا القطاع 
العام » فيمقتضى القاتون لسننة .115 أعتير 
ينك مصر مؤسمسة عامة وانتقلت ملكيته الى 
ألدولة ..وطبعا للقانون 5.٠‏ لسئة .151 إعتير 
البتك الاهلىالصرى مؤسسة عامة وانتقلتملكيتة 
الى الدولة أيضا . وى مابو من نفس العام 
.“ضدر القنانون 156 باسقاطد كافة الالتزامات 
. والتراخيص الخاصة بادارة واستغلال خطوط 
الاتوبيس بمدينة القاهرة وبأن تؤول الى مؤسسة 
النقل العام لمديئة القاهرة مرافق النقل العام 
. للركاب _بالسيازات التى كانت تباشرها الشركات 
الخاصة»؛ وكذا تؤول الىالؤسسة كافة موجودات 
مزاقق النقل العام المذكوزة . وق يوليه سنة 
صدر القانون رقم ؟11١؟‏ بأن تتولى الهيئة 
العليا للادوية دون غيرها امنتسيراد الادوية 
والكيماويات والستازمات الطبية وآن تستولىي 
وزارة التموين ‏ عن طريق مؤسسة عامة لتجارة 


وتوزيع الادوية ‏ على الادوية :الموجودة بدى. 


المسستوردين لنتولى الؤسسة توزيعها . وفى 
ديسمبر .111 صدر القانون رقم 1١88‏ لسنة 

باعتبار البنك البلجيكى والدولى يمصر 

مؤسسة غامة وانتقال ملكيته الى الدولة . 


ومع مطلع 'عام 1111 أنثنئت مؤسسبتان ‏ 
مؤّسسة ( مصر )» بالقرار الجمهورى 44! لسئة 
0١‏ ويتكون رأس:مالها آسامبا من أتصبة بنك 
مصر فى رموس أموال الشركات المساهمة ورأس 


' مال بنك مصر + والمؤسسة الثانية هى مؤسْسة * 


« فصر ) بالقرار: الجمهورى رقم .0؟ ويتسكون 
راس مالها أساسا من رءوس أموال الشركاتالتى 
.أسستها إلهيئة العامة لتنفيذ السنوإت الخمس 
للصناعة بن : 


وفى 1١١‏ يوليو 1651 صدرت ثلاثة قسوائين 
أولها رقم 127 يحظر مزاولة الوكالة التجارية 
الا على الشركات الحكومية أو الشركات التابعنة 
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قووة 319 توليسو ستسستسسبب ٠٠٠ب‏ بس يبب 


للمؤسسات العامة والتى لا تقل حصة القطاع 
العام فى رأسمالها عن 58 // » والثائى ١.5‏ بنقل 
ملكية شركة بواخر البوستة الخديوية الى القطاع 
العام والثالث ١١.‏ بأن تنقل الى ملكية الندولة 
منشآت كبس القطن ٠.‏ 1 

هذه صورة مزيعة عامة لتاريخ القطاع العام 
خلال الخمس السنوات السابقة على ١؟‏ بوليو 
0١‏ . والملاحظ أن التاميم لم ,تكن له سياسة 
عامة مرسومة مقدما » بل ان التجربة وممارسة 
النضال الوطنى فى: مختلف المجالات السياسية 
والاقتصادية » ذلك النضال الذى كان يتخذ من 
التأميم أسلحة فى الحرب ضد مراكز الأعداء ‏ 
هو الذى من خلاله ظهرت الضرورة الى جعمل 


التأميم شاملا لمختلف وسائل الانتاج ©6. 
مواسلة 7 
و 


السير بخطة التنمية الى آهدافها ٠.‏ 


ففى يوم ١؟‏ يوليو 1451 صدرت ثلاثة قوانين 
.كانت بحق أغظم افتحام قام به الشعب لكلمراكز 
الاستغلال الطيقى . وتكشف المذكرة الابضاحية 
لاهم هذه القوانين س رقم !11 س عن الاسباب 
التى كانتوراء هذه الخطوة الحاسمة فتاريختاء 
تقول: «لقد تطلب السير بخطة التنميةالاقتصادية 
نحو الاهداف الموضوعة لها أن يوجد قطاع عام 
فى الدولة» يوحد جهوده الى جانب القطاعالخاص 
لابلاغها الغابات المقصودة منها . فقد بلغت تلك 
الخطة الانمائية من العمق والشمول ما يتطلب 
حشمد القوى .الفنية والامكانيات المادية اللازمة 


: لها . ولِم يكن المنبيل الى ذلك ميسرا دائما اذا 


ترك عبوّها وتمويل احتياجاتها للقطاع الخاص . 
ذلك .أن هذا القطاع قد يبتجه بجهوده وفق 
الاحتياجات التى تمليها المصالح الخاصة ١اوجهة‏ 
لتيارات سيره وفى ذلك ما قد يقيم العثرات آمام 
خطة التنمية . ولذلك كان توسيع قامدة القطاع 
العام ضرورة قومية اذا أريد توجيه الاقنصاد 
القومى توحيها.مؤئرا فعالاً ومفيدا لخطة التنمية 
بما يكفل المضى يها قدما » ., ١‏ 


وهكذا صدر القانون يتاميم جميع البنوك 
وشركات التآمين فى اقليمى الجمهورية وكنذا 
الشركات وامنشآت المبيئة فى الجدول المرافق 
للقانون وتؤٌول ملكيتها الى الدولة . ويندرج فى 
هذا الجدول شركات التجارة والصناعة والتقّل 
واكرافق والغنادق ٠.‏ . 

وصدر القانون رقم 118 بتقرير مساهمة 
الحكومة فى الشركات والمنشآت المبيئة فى اللجدول 
المرافق له بحصة لا تقل عن 0٠‏ ؛ من ,رأس ألمالء 


أما.القانون' الثالث رقم 119 فتد قضى بان 
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لا يجوز لاى شخص طبيعى أو معئوى أن يمتلك 
في ناريخ صدور هذا القانون من أسهم الشركات 
المبيئة ف الجدول امرافق ما تزيد قيممهالسوقية 
عن ...رء! جنيه وتؤول الى الدولة ملكية 
الاسهم الرائدة مقابل سندات عليها , 


ولقد كانت هذه القوائين الثلاثة هى الوعاء 
التشريعى الذى كان المشرع .عدل فى نطاقه هيكل 
الاقتصاد الوطنى . وكانت القوانين تصدر تباعا 
تضيف شركات حديدة الى جداول هذه القوانين » 
أو تنقل بعض الشركات من حجدول. قانون الى 
جدول قانون آخر - وعلى الخصوص 
القانون /ا1١1. ٠‏ 


: وتكشف المذكرة الايضاحية لواحدمن أهم قوانين 
النقل . القسانون. رقم ١ه‏ لسسنة 1915 - عن 
الدواع وراء هذه التعديلات . فهى تقول.ان 
القوانين' الاشتراكية الضادرة فى يوليو 1111 
سسارت: على قاعدة من التدرج اللائم لاهداقها » 
وقد بنى هذا التدرج على اسأس الهمية النشاط 

الاتتصادىي الذى الباشرة كل من هذه المنشيآتٍ 
' ومدى أثره.على زيادة. الانتاج . وجاء نشباط 


أعمال. القاولات من بين ما شملته احكام' القانؤن. 
رقم ١18‏ حيث اكتفى المشرع وقتذاك بتقرير. 


مسباهمة الحكومة ينسبة ,2 , فى راس مال بعض 


هذه الشركات . هادفا من هذه المشاركة فى راس 


المال الى تمكين الحكومة من توجيه نشاط تلك 
الشركات والمئشآت الى تنفيذ مشروعات خط 
التنمية الاقتصادية . ثم صدرت قوانين اخري 
باجازة ضم شركات جديدة الي جدول ذلك 
الثانون ٠‏ 


وتستطرد المذكرة : « وكان المنتظر بعد أن" 


تأكد المركز الجوهرى لهذه الشركات والمنشات 
فى القطاع العام وارتباطه الوثيق بتنفيذ الشروعات 
العامة » فضلا من الزايا التى تتمتع بها أن تبادر 
«جميعها الي القيام بواحبها مسنتهدفة اعتبارات 
الصالح العاموما ري اليئاقعن مهمةالزاسمالية 
الوطنية غير الستفلة .الا أن بعضها تنكب الطريق 
السوى تائرا بمصالح الشركاء ب أصحاب جوع 
من راس المال ‏ فلهب الى المغالاة نمي المعقولة 
فى الاسعار والى اتخاذ مؤاقف سلبية ة حال يعض 
الناقصات بلغت حد التكتل فى بعض 0 14 
وكان لهذه التصرفات المشوبة أثرها السىء على 
تقديزات الخطة لبعض المشروعات من الناخيتسين 
المالية والزمنية ‏ الامر الذى اقتضى اصدار 
القانون رقم /141 لسننة 1955 بتخويل وزير 
الاسكان والرافق سلطة تكليف: بعض الشركات 
يتنفيف المشروعات » ووضع هذا القانون قواعد 
خاصة للمحاسبة وفرغن عقوبات صارمة علق 


الى جدول 


و5114 114 للشخص الواحد عن جميع 
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_- ورة 19 يولول لد 


المخالفين. ولما كان يستفاد مماتقدم أن دورشركاث 
ومنشآت القاولات فى بناء الاتتصاد القومى قد 
بلغ حدا كبيرا من الاهمية» وانها صارت آداة هامة 
من آدوات الانتاج » فقد أصبح الامر يقتضى تأميم 
هذه الشركات والمدشآت حتى يتحقق الاشراف 
الكامل عليها للدولة » . 


وهنا لابد من الاشارة الى أهم عمليات النقّل' 
التى حدثت بعد يوليو 11501 . قفى أغسسطس 
17 صدرت عدة قوانين بتعديل الجداؤل. 
المرفقة بالقوانين الثلاثة الرئيسية الثار اليها ., 
ومنآهم هذهالقوانينالقانون رقم ؟/ا لسنة '19715, 
الذى تضمن تأميم العدد الاكبر من شركاتالغزل 
والنسيج وشر كات الصناعات الغذائية والكيماوية 
والهندسية ومواد البناء والحراريات . كما صدر 
القانون ؟// لسنة 1 بائهاء تراخيص :البحث 
وعقود استغلال الناجم وعقؤد استغلال الجبس 
والرمال البيضاء الممنوحة لافرادأو شركاتالقطاع 
الخاص وبتأميم الاصول المستخدمة فى استغلالها 
وآبلولة ملكيتها للدولة, وق نوفمبر 15515 صبرت 
عدة قوانين بتأميم _شركات النقل البحرىوالتنريد' 
والللايس وشركات ومنشآت النقل والطرق .. 


وق هازين 5 تمت عملية اخترى ©» 
وبمقتضاها أممت ثركات التجارة التى كانت فى 
جدولى القانونين 1١14‏ و 1١15‏ تأميما كاملا . ٠‏ 
كما. صدر القانون رقم. 1ه لسبئة 1115 باضافة 
بعض شر كإت ومنشآت المقاولات القن جدول. 
القانون 11 . وقد سيقت الاشارة الى هذا 
الاجراء ..وصدر القانون رقم /ال19 بتأميم شر كات 
شل والنصر ٠‏ 


وق نفس الشهر صدر القانون 16 بآن يكون 
التعويض الاجمالى اللمستحق طبقا للقوانين 1117 
مايمتلكه 

من أسهم ورءوس أموال فى جميع الشركات » 
6 آلف جليه ما لا يكن مجموع ما بمتلكه فيهما 
آقل من ذلك قيعوض عنه بمقدار هذًا اللجموع ,, 


وتبقى « الارض )) احدى وسائل الانتاج التى 
ما تزال تعتير بالنسبة لمصر الوسيلة الاولي سؤاء . 
من ناحية الدخل القومى أو عدد الماملين فيها . 


والتطبيق العربي للاشتراكية في مجالالزوامة 
كما يقول الميثاق لا يؤمن بتأميم الارض بوجه 
الاطلاق © وانما 0 الفردية للارض فى , 
حدود لا 3 دعم هذه الملكية 
باستمزار' بالتعاون. الزراعى رعس ع 5 امتداد مراحل 
عملية الانتاج فى الزراعة فن بدايتها الى نهايتها . 


. ولقد كانت الغربة.الاولى الى وجهتها ألثورة . 


«لإف اس , 


لد وع مااع" .مقاط 
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ثورة ؟؟ يولي-و 


لتحالف الاقطاع ورأس المال هى الاصلاحالزراعى 
.الذى صدر به القانون 1/8 لسئنة 1905 . 
وبمقتضاه صارالجد الاقصىللكية الاراضىالزراعية 
مائتى قدان. ويجوزللافراد والشر كات والجمعيات 


أن تمتلك أكثر من مائتى فدان من الاراغى البور' 


والارافى الصحراوية لاسيصسلاحها . وتوزع 
الآرض اإستولى عليها فى كل قرية على صغار 
الفلاحين الذين يملك الواحد منهم ما يقل :عن 
خمسة' أفدنة » بحيث يكون لكل متهم ملكية 
صغبيرة لا تقل عن قدانين ولا.تزيد عن خمسسة 
أفدنة تبعا لجودة الارض . واستثنى القانون من 
ذلك الحدائق فنصصعلى توزيعهاعلى خر يجىالمعاهد 
الزراعية بحيث لا تزيد القطعة الموزعة عنعشرين 
فدانا هك * 


وواضح أن القانون يهدف الى ثاغدة 
ضح توسييع 
الملكية الزراعية ؛ وتحويل المعدمين ن الى ملاك 
يشاركون فى ثروة بلادهم . كما تضمن القانون 
أحكاما لحمابة الاطرف الضعيعة فى العملاقات 
الزراعية وهم طائفة الستاجرين فنص على الحد 
٠‏ الاقصى الذىلا يجوز أن تزيد الاجرة عنه ؛ووضع 
الحد الإدنى لاجر العامل الزراعي ٠‏ وهذهالاحكام 
جميعها تطبيق لبدا العدل . 


على ان القانون كان له هدف آخر يتصل 
يميدا الكفاية . فقد رِيْظت المذكزة الايضاحية لهذا 
ألقانون بين الاأصلاح الزراعى وبين التنبيسة 
الاقتصادية للبلاد ؛ ذلك عن طريق تشجيع 
أصجاب. الاموالعلى توجيهمدخراتهم الى التصنيع 
٠‏ بدلا.من استثمارها فى الأراضى الزراعية” 00 


وتقول المذكرة الايضاحية لقانون الاملاح 

١‏ الزراعى : « ان من أهم اهداف مشروع الاصلاح 
الزراعى. المعروض توجيه كل استثمار جديد نحو 
استصلاج الاراغىونحو القيام بمشروعات التعدين. 
والصناعة والتجارة وذلك لان من تتبقى فىأيديهم 
مدخرات لابد وان بحثوا عن مجال جديد 
لإستثمارها وزيادة الاستثمار :ترفع من جور 
'العمال عامة' وتزيد من مقدرتهم على الانفاق 
وتخلق طلبا جديدا على المنتجات إلصرية مما 
يشجع من جديد على زيادة الاستثمارٍ ‏ وهكدا 
حتى تستكمل البلاد نماءها الاقتصادى ويصل 
الواطنون الى مستوى من المعيشبة يليق بسلاد 


اعتزمث أن تستغل كل ممكناتها الاقتصادية » .. 


وهكذا ارتبط الاصلاح الزرامى بخطة. التنمية» 
وستظل المبادىء التى تحكم هذه الخطة فمختلف 
مراحلها وتطوراتها هى التى تحكم النظام الذى 
يسير فيه الاصلاح الزراعى فى مراحله التالية .. 


جام 


فى نطاق الاصلاح 
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فلقد رأينا أن'الطريق الرأسمالى للتئنمية 
الاقتصادية ظهر قصوره . وبدأت نواة القطاع 
العام فى سنة 1165 ونمت هله البذرة بعد 


٠‏ العدوان . ووضح ان تدخل الدولة يجب انيمتد 


وان يشمل مختلق المجالات . ولم يخرج القطاع 
الزراعى عن هذه الحتمية التى فرضها الواقع 
الذى عاشتهالثورة المصرية والمعارك التىواجهتها 
وانتصرت فيها . 

5 وكان نص المادة الثانية من القانون 11/8 بقضى 
نه استثناء من حكم المادة الاولى التى تضاع 
الحد ٠‏ الاقصى للملكية الزراعية : 


ه يجوز للشركات والجمعيات أن تمتلك اكثن 


من مائتى فدان من الاراضى التى تستصلحما 


لبيعها وذلك على الوجه المبينفى القوانين واللوائح. 


و ويحوز للافراد ان يمتلكوا اكثر من مائتي 


: فدان من الاراغى البور والاراتى الصحراوية 


لاستثمارها . ولا يسرى على هذه الاراضى حكم 
المادة الاولى الا بعد انقضاء خمس وعشرين سلة 
من وقت الاستصلاح . هذا مع عدم الأخلال 
بجواز التصرف قيها قبل انقضاء هله المدة ٠.‏ 


بمعنى أن المشرع كان يعهد الى التنشساط 
الخاص سواء فى شكل .شركات أو أقراد بمهمة 
تحقيق التنمية الاقتصادية فى قطاع الزراعة » 
مؤملا ان يقوم الافراد بتوجيه مدخراتهم _نحو 
استصلاح الاراضى . وكانت المادة .7 من القانون» 
زيادةف!لرعاية»تعفىمن الضريبة :الاضافيةالمفروضة 
على الاراغى الزائدة عن الحدا الاقصى ولم يستول: 
عليه الاطيان البور التى يملكها الافراد والاطيان 
التى تمتلكها الشركات أو الجمعيات بقصد 
استصلاحها لبيعها . 


ولكن التجربة والممارسة » اكدت كما قلنا من 

قبل ان هذا الطريق لا يحقق الآمال المعقودة علي 
فى هذا المجال كما فى غيزه من بواحى التلمية . 

واخذ النضال الوطنى .يصئع القطاع العام ليحمل 
عبء تحقيق الكفاية بزيادة الانتاج . وصدرت 
الزراعى » وبعد هزيمة 
العدوان ‏ القوانين رفم 114 لسنة ا196ا » 
و11١1‏ لسنة 14048 ».و 5؟ لسنة 147٠‏ تقضى 
بأن تستولى الحكومة نظير التعويض المنصوص 
عليه فى قانون الاصلاح على ما جاوز مائتئ فدان 
من الاراغى البور المملوكة للافراد يوم العمل 
بالقاتون 11/4 لسنة 1101 » مع عدم الاعتٌّداد بما 
حدث بعد هذا التاريخ من. تجزئة فى الملكيةلسبب 


: البواث او الوصية - وقالت المذكرة الايضاحية 


لد وع ماع .مقاط 


للقانون 144 لسنة !45 أن هذا الحكم قد 
وضع توخيا للسرعة فى استصلاح الاراضى البور 
وتحفيق اهداف الاصلاح الزراعى ٠‏ 


ونتيجة لذلك » فاننا نجد ان القوانين التالية 

المعدلة لقانون الاصلاح الزراعى الاول ‏ تخلو من 
أى ذكر للتنمية . بل,ركزت هذه القوانين احكامها 
على هدف العدل » لان النضال الوطنى اكتشضف 
. للكفاية طريقها الناجع ,٠‏ 


لقد كانت المذكرة الابضاحية لقانون الاصلاح 
الزراعى تضيف الى هدفه الاول المتعلق بالتئمية 
الاقتصادية هدفا اجتماعيا آخر » فتقول : « أن 
توزيع الثروة فى الريف المصرى توزيع يتنافى مع 
معابير العدالة أيا كانت » فهناك مزارع واسعة 
يملكها عدد قليل من الاثرياء على حين أن ملايين 
من الملاك لا يملكون غير قطع صغيرة من الارض » 
ثم تورد المذكرة احصائية عن توزيع الارض 
الزراعية ثم تقول : « وقد كان لسوء توزيع الثروة 
الزراعية مساوىغ اجتماعيةانتهت آثارها ف البلاد 
المتمدينة بانتهاء عهود الاقطاع على حين بقيت فى 
بلادنا حتى وقتنا هذا .: وقد حان الوقت أخيرا 
لتئفييذ الاصلاح الزراعى فى مصر كأساس لاعادة 
ينيان اللجتمع المصرى على اسس جديدة توفر 
لكل فرد من جمهرة الشعب حياة تسودها الحرية 


والكرامة وتقربالبون الشاسعبين الملاكوالفوارق - 


العميقة بين الطبقات » . 


وهكذا كثرت قوانين توزيع الارافى ب مسواء 
عن طريق اخضاع ارامى الاوقاف والاراضى 
المصادرة لقانون الأصلاح الزراعى وتوزيعها على 
صغار الزراع ( القوانين ١6١‏ لسئة لإم9ؤ » 
لسنة 1101 6 664 لسنة 1151 ) أو عن 
طزيق الهبوط بالحد. الاقصى لا يجوز تملكه . 5١‏ 
أصدر المشرع القانون رقم 4؟ لسنة موا 
يجعل الجد الاقصى إلكية العائلة ثلاثمائة فدان 
اذا آلت الارض الى افرادها بطبريق. التعاقد 
وجمل هذا الحد أيضا قيدا على مقدار الاراضى 
الممكن الانتفاع بها بطريق التملك أو غيره . كما 
أن المشرع وآصل سيامنته بالتخفيف عن الملاك 
الجدد اذ خفض سعر الفائدة الى ١ ١/7,‏ /ز ومد 
أجل الاستهلاك الى اربعين مسنة ( القانون 14 
لسنة 1164 ). 


ومع صدور قوانين التحول. الاشتراكى هيفك 
الحد الاقصى للملكية الزراعية الى ماثة فدان 
ويعتير فى حكم الاراضى الزراعية ما يملكه الافراد 
من الاداضى البون. كما هبط المشرع الحذ الاقصى 
لما دجوز استغلاله بغير طزيق التملك الى خمسين 


فدانا ( القانون 111 لسنة 1111 ) وقد ذكر. 


لهك.|أه نو 01000126 
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الميثاقان روح القانون تفرض أن يكون حد الملكية 
شاملا للاسرة كلها لا للفرد فحسب ٠‏ وهذا يتم 
الوصول اليهخلال مرحلة السنوات الثمانيةالاتيةٌ 
اى الى سئة 151/٠‏ م 


ونحن لانقرا فالمذكرة الايضاحية التىاوضحت 
اهداف القانون ذكرا للتنمية الاقتصادية كما كان, 
الحال ء القانون الاول . بل تظهر فيها الاهدافة 
الاشتراكية وتقريب الفوارق بين الطبقات . 
خفض القانون 158 لسنة 1411 ما لم يؤد م 
ثمن الارض الموزعة او التى توزع الى النصف * 
وخفضت فى سمنة 1915 الى الربع بالقانون وقم 
4 .. وقبل ذلك كان المشرع قد اصدر القانو 
لسنة 1615 الذى جعل الارافى الستؤلى 
عليها تؤول الى الدولة بدون مقابل . 


وهكدذا نجد قانون الاصلاح الزراعى الذ كان 
يهدف الى تشجيع القطاع الخاص على المساهمة 
فى عملية التنمية » يركز فى مراحله التالية على 
هدف العدل ملقياعلى شركاتالقطاع العام تحقيق 
هدف الكفاية فى استصلاح الاراضى الزراعية . 
ويطبق الشرع سياسته هذه فى نطاق الحدائق . 
فلقد كان القانون 19/8 لسنة 1161 يقضى كما 
راينا يتوزيع الحدائق على خريجى المدارشس 
الزراعية بحيث لا تزيد القطغة الموزعة علىعشرين 
فدانا آلا آن المشرع عدل عن هذا الاتجاه وصدرٌ 
القانون رقم ١م‏ لسنة 1117 يقضى بأن تتتنولى 
الهِيئّة العامة للاصلاح الزراعى ادارة الاراضى 
المستولى عليها الخصصة الحدائق واستغلالي 7 
ونض علىان يسرى هذا الحكمعلى اراضنى الحدائق: 
التى تسلم بناء على قانون الهيئّة العامة للاصلا 

الزراعى لتوزيعها كما يسرئ علئ ما ترى الدولة 
أسناد ادارته واستغلاله زالتصرف فيه الى هده 
الهيئة من اراضى الحدائق الداخلة فى ملكيتها 
وعلى ما ننتجه الهيئة العامة للاصلاح الزراعى 


من الحدائق ٠‏ 


أى أن هذه الحدائق تعتبر مملوكة الشعب » 
وتداز عن طريق القطاع الْعام ولصالح الشعيم 
إل مجموعه ٠‏ 

ولابد من الاشارة هنا الى المناتشة: العامة 
والواسعة التى ثارت بشسان الارض التى يجري 
استصلاحها على مياه السد العالى وهل تبقى فى 
املكية الاشتراكية. العامة لوسائل الانتتاج أو 
.يجرى توزيعها على الفلاحين . وستكون هذة 
القضية الحيوية احدى النقط الرئيسية قجدؤل 
اعمال المؤتمر. القومى الاول . للاتحاد الاشتراكى 
الذى سيعقد قبل تهاية هذإ العام ( إنظر عرضا 


>- ؤه بس 


184لوع ممعم نمطا 
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لهذه الناقشة فى الطليعة » العدد الرابع ( تقارير 
الشهر) ص (111) ٠‏ 


وتبقى ملاحظة : ان ثروة الثسعب التى 
صارت لمنتطبيق النظام الاشتراكى ليس تقاصرة 
على ها استرذه من آيدى أثرا إسمالينع لابق 
أن الانجازات الاشتراكية لاتقاس 
لتوده أل اصحاب للصلحة الشروعة فيه .. ل 
آن النظام الاشترا متراكى اقتصر على ذلك » لكان فى 
حفيقة الامر ب مهما كان فى عمله من عدالة 
ومشروعية مستنتدا :إلى ما سيق للنظام المنهان 
أن حققه + الاشتراكية لو اقتصر نعلى ذلكتصبح 
عن تالعية انهاه وسائل الانتقج 6 علا على الماع 
السابقة ٠‏ 


: قيمة الاشتراكية بما تحققه من انجازات تعلو 


كما وكيفا عما حققه الئذا السابق ٠‏ وى مصر 
لم يكن من الممكن أن تبنى الراسمالية المظينة 
يزيد عددها عن ان لمانمائة ٠‏ بل وكان من 


أمشانع 
المستحيل أن تقوم هذد الراسمائية بوضع 
لبناء الصناعة التقيلة فى البلاد » واستصلاح مات 
الالوف من أرض الصحراء ١ ٠‏ 


كل هذا أصبح مملوكا لسعب > أو يسيطر عليه 
سيطرة كاملة ويوجهه لمصلحتة ٠‏ 


ومن الطبيعى أن يكون لهذه الاموال نظام 
قانونى » تخضع له » ويحميها . ولا يمكن أنيكون 
ها النظام ما تضمته القانون المدئى بشأنالاموال 
العامة . فهذه ظبعَا للمادة للم تعتبر كذلك اذا 
كانت مملوكة للدولة أو للا شسخاص الاعتباريه 
العامة » وتكون مخصصة انفعة عامة بالفمل أو 
: يمقتضى قانون أو مرسوم . هذه الاموال ىق فقه 
القانون المدنى ‏ هى الطرق والشوازع والقبناطر 
والسكك الحديديةوخطوط التلغرافات والحصون 
والقلاع والاسوار والشواطىء والموانى والارصفة 
والبحيرات والانهار والترع والجوامع والعقارات 
: الاميرية والترسانات وامراكب الحرية والآثار . 


٠١‏ .وواضح أن هذه الاموال لا يمكن ان تكون فى 
طبيعتها وفى تعدادها مطابقة لوسائل الانتاج . 
ومن ناحية أخرى. نان القانون "١‏ لسنة 1959 
'يشان اللؤسسات العامة ينص علنآن تعتبر أموال 
الؤّسسة: من الاموال اللملوكة للدولة ملكيةخاصة 
ها لم ننص على خلاف ذلك فى قرار انشسائها 
( م 11.).. وغنى عن البيان أن من بين أموال 
المؤسسة توجدوسائل الانتاج. فهل معنى اعتبار 
هذه من أملاك الدولة الخاصة أن:لا تسرى عليها 
الحماية التى نص عليها القنانون الدنى من أن 
الاموال العامة لا نجوز التصزف فيها آو الحجر 
هليها أ تملكها بالتقادم . وحتى يفسرض سريان 


ام 


لهك .ا نه حو 01000126 
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هذه الحماية عليها فهل تكون هذه الحماية كافيية 
لكى تؤدى تلك الاموال وظيفتها فى خدمة الاقتصاد 
الوظنى ؟ 

ينص الدستور على ان ملكية (لدولة أى ملكية 
الشعب هى القطاع العام القوى والقادر الذى 
بقود التقدم فى جميع المجالات . وعلى الواطنين 
حماية ودعم ملكية الشعب باعتيارها أمساسا 
للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب!اعامل 
وقوة الوطن رم ١1‏ و6١1).‏ 


من شك أنه قد أصيح من المتعين تفصيل 
هذه ' امبادئم الدستورية فىنصوص قائونيةتنديج 
فى القانون المدنى والقانون الجنائى وغيرهما من 
القوائين كل بحسب طبيعتة ٠‏ 


امالك الجديد : 


ما المالك لجميع هذه الاموال فهو الشعب - 
دخلت بالقانون ذمتهالمالية واصيحث تكون ثروته., 
ولكن من هم الذين من مجموعهم يتكون الشعبٍ 
المالك أو المسيطر ٠‏ 


لقد رآينا أن تملك عدد قليلمن الافراد لوسائل 
الانتاج يجعلق 'آبدى المالكين من النفوذ والسلطان 
امكانية استغلال ياقى الطبقات . 
وهذا وضع أخنت الثورة تحاول تصفيته منذ 
صدور قانون الاصلاح الزراعى » الا إن.الضربات 
الحامبمة لوتوجه اليه الا ابتداء منيوليو 1171 ٠‏ 


' ثم وضح الطريق تماما بعد أن كشف التحبالف 


الرجعى عن حقيقته سافرا قى الانفصال الرجعى 
الاستعمارى لسورزيا عن الجمهورية العربية 
اللمتحدة . 


تطور مفهوم ( الشهب » مع تطور الثورة ., 
وحين ظهرت النواة الاولئ لقاع العاع كان ثمة 
عاملان يتحكيان فى نشاطه وأهدافه ٠.‏ ناحية 
كان هناك التحالف الشعبى القائم و قتمق )تتجميع 
فيه كل فئات الشعب بصرف النظر عن اوضاعها 
الطبقية مواجهة. الاستعمار . ومن ناحية أخرى 
لم يكنمن الممكن أن البلاد التى قامت فيها الثورة 
المزدوجة وواجهت عمليا كيف تخلى زاس المسال 
عن المساهمة فى امشروعات الحيوية وطبقتالتاميم 
بالتسبة لاعظم الشركات على أرضها لم يكن من 
الممكن لهذه البلاد أن تكون تصفغية ممتلكاتالاعداء 
فى اطار رآسمالي تقليدى 5 


ذلك انه عقب: الانتصار على العدوان ب بدة 
التفكير فى كيفية التصرف ق أموال الاعداء » وقد 


لد وع ماع" .مقاط 


لهك .نهدو 01000126 


كان الحل الذئ وضع يعبن عن الرحلة التى كانت 
البلاد تجتازها وقتئدٌ. فهو لم يكن ممائلا للتمصير 
« الشكلى » الذى أخذت يلادنا تطبقه بعد ثورة 
وصدور دستور 19117غاذ بدآاتالتشريغات 
تلزم الشركاث بان يكون من بين اعضاء مجالس 
اداراتها وحملة أسهمها وموظفيها ومفالها نسبة 
معينة من المصريين . كانت الرأسمالية اللحلية 
الكبيرة تخطو تدريجيا لتحويل نتائج الشورة 
الوطنية الى أرباح لها . لكن التمصير الذدى حدث 
بعد عدوان 1561 كان من نوع آخر تماما ب 
لصالح الممساهمين فى الشركات المصرية 
الموجودةاو التى تتكون ولكن كان لصالم التحالف 
الشعبى فى مجموعه . وهكذا انشئت الؤسسة 
الاقتصادية بالقانون ١؟‏ لسئة 1521 » وسارت 
جنبا الى جنب مع الاتحاد القومى ‏ التنظيم 
السياءق أت وقتذاك ‏ تحكم نثساطهما 
وأهدافهما نفس المبادئء والاهداف .م 


كان منطق المرحلة : يقفى بأن جميسع القوى 
الوطئية التى ساهمت فى دحر الاعداء يتبغى أن 
تواصل عمل البناء فى الدولة المنتضرة . والواقع 
,كان يثبت أن كل فئات الشعب اتحدت في صد 
5 الثلاثى:» ومن هنا كانت ضرورة اتحادها 
١‏ سيامى تتعاون من خلاله لتقبيت 
الاستقسلال المسياسى: ويثناء الصتاعة الوطنية 
القوية . الا.آن الاطار الاقتتصادى الذى تم فيه 
هذا التحالف كان يتركحرية.كييرة نسييا لتشاطا 
واس الما لالفردى الكبير»ويجعل الحياةالاقتصادية 


فى مجموعها تسير فى نطاق قواتين الاتتصباد . 


: الراسمالى. اما القطاعالعام عن طريق !لؤّسسة 
الاقتصادية وغيرها من الوّسسات التى أنشئت 
فيمأ بعد فكانت مهمته التوجيه دون أن يحل 
محل راس المال القردى أو أن يقوم بدوره الا 
حين يجد هذا الاخير متخلفا . يل لقد نص قانون 


المؤسسة الاقتصادية على أنه يجوز لها أن تنشىء' 


شركات مسافمة بمفردها ‏ أثم تختار. الوقت 
المناسب لتداولالاسبهم . وتقول: المذكرةالايضاحية 
للقانون أن اللؤسسمة « قد ترى عندم تداول الاسهم 
الا بعد أن تحقق الشزكة. قدرا من النجاح فى 
أعمالها حتى تضمن اقنال رعوس الأموال الخاصة 
عليها'6 -.. 


ومن الطبيعى أن الراسماليتة المضرية وهى 
الطر ف الاقوى والاكثر خبرة قى هذا التخالف 
السيامى الاقتصادىاستطاعتأن تخرج بالنصيب 
الاوق والربس الاكبر من زيادة الانتاج الكبيرة التى 
تحققت فى ظل توخيه الؤسسة الاقتصادية . 


وجاء الانفصنال ليؤكد أن للرأسمالية وجهنا 
. واحدا ‏ سواء ,كانت أجنيية آم محليبة ... وبدة 
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قورة 759 بوليسو 


مفهوم جديد للتحالف الشنعبى يظهر ليحل محل 
المفهوم القديم. وفى +1 اكتوبر 1111 قالالمناضل 
حمال عبد الناصر : « لقد كانت وسيلتئا الى 
التنظيم الشعيى هى تكوين الاتحاد القومى ليكون 
اطارا من حول صراع الطبقات . وكان خطؤنا 


. اننا فتحنا الطريق الىالاتحاد القومى أمام قوى 


الرجعنية . وكانت نتيجة هذا الخطأ أن الرجعية 
التى تسللت الى الاتحاد القومى تمكنت من شل 
فاعلياته الثورية وحولته الى واجهة تنظيمية 
لاتحركها قوى الجماهير ومطالبها الحقيقية ,٠6..‏ 


وهكدا أصبنح من المحتم أن يسقط تحالف 
الرجعية وراس الال المستغل ؛ وأن ينفسح المجال 
بعد ذلك للتفاعل الديمقراطى بين قوى الشعب 
العاملة وهىالفلاحون والعمال والجنود والمثقفون 
والراسمالية الوطنية ب هذه القوى تكون فى 
مجموعها الشعب المالك لوسائل الانتاج اوالمسيطر 
عليها ٠.‏ وواضح من اسم هذا التحالف الجديد 
أنه بين قوى ((عاملة » أى ان كلا من فئاته التى . 
ترتفى الدخول فيه تقرر مقدما أنها قوة عاملة. . 
فالعمل يمثل الوظيقة الاولى لها فى البحياة » 
ا فآنه المصدر الاول ‏ ان لم يكن الوحيد 

والدلثم 9 كااتسبية أن دكل + ٠‏ يقول عبد الناصرة 
« ان العمل .هو الطريق الوحيد لشنزف المواطن 


وكرامته. وبدون عمللا مكان للفرد فى المجتمع». 


بل ان الميثاق والدستور فى تأكيدهما لهذه 
الحقيقة قد ضمنا للقوى المكونة للاغلبية فى هذا 


: التحالف وهى التى طال استغلالها ويمثل العمل 


ثروتها الوحيدة. وهى قوى العمال والفلاحينبت 
نصفا المقاعد على الاقل فى التنظيمات الشعبية 
والسياسية علىجميع مستوياتها بمافيها اللجلس 
النيابى ٠‏ وبهذا يكون للتحالق الجديد طبيعة 
ثورية تهدف الى المساندة والحماية السياسيتين'» 
للنظام الثورى بتغييراته الاقتصنادية الجذرية *' 
وبالخلول فى مراكز القوة 'والنفوذ محل الملاك 
والراسماليين الكبار .: ولان ملكية وسائل الانتاج 
لم يعد بيترتب عليها تقسيم المجتمع الى طبقات ب 
فأنه لم يعد ثمة مقتضن لقيام أحنزاب سياسية 
يتبنى كل منها منضالح طيقة معينة يل تجسبد 
تحالف .قوى الشعب العاملة فى منظمة جماهيرية . 
شاملة هى الاتحاد الاشتراكن وجهازه الطليعى . 
السياسى الذى يجند العناصر الصالحة للقيادة 
وينظم جهودها ويطور الحواقق الثورية للجماهير ٠‏ 
وبتحسس احتياجاتها ويساعدعلى ايجاد الحلول 
الصحيحة لهذه الاحتياجات والصراع فى هذا 
الاطان يجرى بين .هذه القوى العاملة المتحالفة 
ق مواجهة الظبيعة وظروف الانتاج ٠‏ أصيحت 
مضاعفة الدخل القومى هى الهدف الذى يتبغئن 
من أجل الوصؤل اليه التعغلب على كل العقبنات.. ٠‏ 
هنا ند يتحقق عمليا. ذلك الووصف الرائع: الذى ١‏ أطلقَم 


د للم 1 


الو وع مع" ./انوماط 


الميشاق على العمل» اذ سنماه : « النضال الوطني» . 
دان إن افقال اولاني لجماهير الشعب هو. الذى 
نواة العام يتصميمه اسسترداد 

المصالح الاحتكاريةالاجليية و سمه على أتستر الى 
مكانها الطبيعى والشرعي وهواالكية العامةللشعب 
ركله» . . و« انمقدرةالشعبامصر: ى يج بأنتوضع 
موضعالاختيار ايجابيا بالتزامه ص ؟هنا الود 
الذى ينبغى وضعه دائما أمام التضال الوطنى . 
بل ان امقياس الحقيقى للارادة الوطنية يرئبط 
ارتباطا مياشرا باختصار مدة مفساعفة الدخل 
القومى الى أقل من عشر سنوات يكل المسافة 
التي يطيق الجهد الوطنى تحملها © , 

وبهذا لم تعد عملية الانتاج ذات طبعية 
اقتصادية وحسب » ولكنها فى المحل الاولنشاط 
سياسي . ذلك « أن من الحقائق البديهية التى 
لا تقبل الجدل آن النظام السياسى فى يلد من 
البلدان ليس الا العكاسا ميساشرا للاوضاع 
الاقتصادية السائدة 'فيه وتعبيرا دقيقا للمصالح 
المتحكمة فى هذه الاوضاع الاقتصادية »6 وبسقوط 
التحالف الرجعى واسترداد أصحاب الصالح 
الحقيقيةٍ والمشروعة لثروة بلادهم صارت قيدهم 
القوة الاقتصادية والسياسية. ان جماهيي 
العاملين وهم يدديروث التى يمتلكو نهاويزرعون 


حقولهم التىيسيطرون على انتاجها انما يديرون * 


فى نفس الوقت ويسيطرون على سسياسة البلاد. 

هذه حقيقة تنبعمن حق اللكية العامة الشعبية 
لوسائل الاتتا. اجو السيعارة عليها. ولايد أننتعمقها 
تحالف قوى اشع العامل ويدرك ابعادها 
0 مسئولياتها ويجعل صيافتها واقعها 


كيف يتم ذلك كله 5 سنا تل الى الاثل. التى 
تترتب علي حق ملكية الشمعب لوسائل الانتاج أو 
سيطرته عليها . فهذا الحق ليس مجدد نداء 
حماسي » بل إنه حقيقة موضوعية لها آثارها 
العملية المحددة .' فكون قوى الماملين هى المالكة 
أو المسيطرة على هذه الوسائل يترتب عليه أن 
تكون لها ازاءها صفة 0 27 


٠.‏ د مد ال 


و ويراقب عيلها 
٠‏ ويحصل على دخلها 


وسنستعرض كل واحلا من هذه الاثار تباعا 


من خلال التنظيم الوضعي القائم حاليا فى يلادنا * 


لهذه الوسائل ٠‏ 
وضع خطلة التئمية 

ان اول آثر يمنحه حق اللكية لصاحيه » هو 
اس كلاه 


لمن .انه حو 0100012 


ثورة ال يوليسوق د 
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أن يكون لهذا الاخير السلطة الكاملة فّ تحسلايد 
.كيفية استعمال حقه أو استغلاله أو التصرف 
فيه . هذه هئ صياغة القانون المدئى لمضمونحق 
الملكية الفردى . آما بالنسية لوسائل الانتاج فان 
كيفية استعمال الحقهنا توضحها خطة التنمية. 
وعلى الفور تأتى النتيجة الطبيعية ‏ ان الشعب 
الذى سيطر على وسائل الانتاج هو الذى يضع 
الخطة التى تسير عليها ٠‏ ولقد دخلت حياتناهذه 
التعبيرات مع تقدم ثورتنا الاجتماعية : التخطيط» 
الخطة القومية » خطة التنمية الاقتصسادية ب 
وقد وجد ذلك كله ابعاده فى الميئاق الوطني ٠‏ 

فبعد قيام الثورة ياسابيع » أنشىم 1 
الدائم نفس الانتاج الوطنى ٠‏ وق سئة 1181 
أنشىء المجلس الدائم للخدمات العامة . وكان 
اختصاص المجلس الاول هو بحث امشرومات 
الاقتصادية التى يكون من شانها تنمية الانتاج 
القومى فىالنواحى الزراعية والصناعيةوالتجارية. 
ويختص المجلس الثانى بشئون التعليم والصبحة ٠‏ 
والعمران والثيثون الاجتماعية والخدمات العامة 
فى الدولة على وجه عام ٠‏ 

وف 4 مارس 1568 أسئد التخطيط الى هيئة 
آنشئت بالقانون رقم 15١‏ لسنة وا 
لجنة التخطيط القومى وتتولى وضع لخطةتومية 
شاملة النهوض الاقتصادى والأجتمادى فى الدولة 
تنفد فى أمد محدود . على أن. تتضيمن الخطلة 
أهدافا رئيسية وتوجه نحو الوصول اليها جميع 
الجهود القومية من حكومية وفر حكومية وذلكق 
برامج ومشرومات منسقة مدروسية . وتحبدد 
الاهداف الرئيسية للخطة القومية والمدة اللازمة 
للوصول آليها على أساس الطاقة المالية والخبرة 
الفنية واليد العاملة وامكانية التنفيذ والتجساح 
وذلك مع مراعاة مقتضيات أمن الدولة وسلامتياً 
فى الداخّل والخارجبما يتفقوالقواعد الاقتصادية, , 
والاجتماعية والثقافية والتقاليد القومية . 

ثم عدلت الاجهزة التى تقوم بعملية التخطيط 
القومى.: فطبقا لقرارٍ رئيس الجمهورية الصادر فى 
يناير /13©1 يتولى رسم سياسة التخطيعد 
القومى للدولة ومشابمة تثفيلها هيئتان () مج 
أعلى للتخطيط القومى برياسة رئيس الجمهورية 
( ب ) ولجنة التخطيط القومى برئاسة وذين 
الدولة لشئون التخطيط . ويختص المجلس الاملق 
بتحديد الاهداف. الاقتصادية والاجتماعية للدولة 
واقرار خطط التثميةق مراحلها المختلفة و#ختص 
لجنة التخطيط باعداد الخطة وبيان.مراحلها 


وأجزائها السئوية مع متابعة العمل دوريا . ثم 
أدمج مجلسا الانتا- والخدمات في لجنة الشخطييا 
القومي بتاريخ .1167/9/76 كما انفسبئت فى 

لجان مشتركة من موظفى التخطيط 
0 والمصالح ... لتقديم البيانات 
والتقارير التى بتبطلبها اعذاد الخطة أو متابعة 


الو وع مع" ./انوماط 


(مه.اتهدروجع عانم طهاه 


تنفيذها ( القرار الجمهورى 1.17 لسنة 1168 
55 لسئة .115 ) وانشىء بكل وزارةمكتب 
للتخطيط . وتقوم هذه المكاتب بمعاونة جهاز 
التخطيط القومى فى الحصول على البيانات 
المطلوبة ودراسةما يخص الجهة الادارية من برا 
ومشروعات . ومعاونة جهاز التخطيط فى اعد د 
تقارير المتابعة ٠.‏ والي جوار هذه المكاتب انشئت 
بالوزارات مكاتب اتصال يكون لجهاز التخطيط 
حق الاتصال المباشر بها للحصول على البيانات 
والدراسات اللازمة ( القرار الجمهورى 511 
لسنة 15645 ٠٠)‏ 


وفى يوليو 197٠١‏ صدر القانون رقم “لاق 
شان التخطيط القومى والمتابعة . ونص ف المادة 
الاولى منه على ان 3 يفلم الاقتصاد القومى وفقا 
لخطط مرسومة تراعى ذيها مبادىء المدكلة 
الاجتماعية وتهد فالى تنمية الانتاجور فع مستوى 
المعيشة » وطبقا للمادة الثانية « توخ خطة عامة 
:طويلة الاجبل للتنمية الاقتصبادية والنهوض 
الاجتماعي بالجمهورية العربية المتحدة تتفصسمن 
اهدافا رئيسية تعبا لها الحهود القوميسة 
العامة والخاصة وتنقد هذ هده الخطة على مراحل 


مدة كل منها خمس سستوات.» . وجاء فى المادة 


الثالثة: « تعتبر الخطة أساسا للنشاطالاقتصادى 


والاجتمامى فى الدولة ويدعى الواطنون آفرادا ٠‏ 


وهيثات الى الشاركة يالرآى فى اعدادها وتحديد 
أهدافها ,كما بدعؤن الى العمل على تنقيدها 
يد الاغراض اللرحوة متها وذلك بناء على 

فى ارساء قواعد المجتمع اللدنمقراطي 
الاشتراكئ التعاونى وى حدود الاحكام القانونية 
الناقدة . وتتخذ الاحراءات الكفيلة بالاقادة من 
آراء الواطنين وملاحظاتهم ومقترحاتهع فى اعداك 
.الخطة العامة ومتابعة تتفيذها . 


ثم تضمنت المادة السابعة تسيا شفى بأن 

« يعرض مشروع اطار الخطة العامة السسنوات 
الخمس متضمنةالاهداف الاقتصاديةوالاجتماعية 
للدولة على المؤتمر العام للاتحاد القومى للجمهورية 
:العربية المتحدة لاقراره ٠‏ وتصدر الخطة بعد 
موافقة مجلس الامة بقرار من رئيس الجمهورية 
مشتملا أهدافها العامة من زيادة فى الانتاج 
والدخل والعمالة والاستهلاك والاستثمار » 
ونظمت المادة ١١‏ الغلاقة بين القطاعين السام 
والخاص آثناء تنفيل الخطة فقضت بان « يرا 
فى اعداد.الخطة وتنفيذها التوافق بين النشاط 
الاقتصادى العام والنشاط الاجتماعى الخاص 
تخقيقا للاهداف الاجتماعية وزفاهية الشعب ٠‏ 
على أن تكون مشاركة القطاع الخاص فى تثنفيك 
الخطة اختياريا دون الزام وذّلك منع عدم الاخلال 


بالاحكام القانونية النافذة» وقضت المادةالسادسة, 


غ06 اله4عكاوهط/ ممع .)امه طععه؟. الالننا/: وما 


ثورة ؟؟ يوليو. 


من القرار الجمهورى رقم 1991 لسنة .”19 
بأن « على الوزارات والسبالح والؤسسات 
العامة ... (1 ) اصدار القرآرات والتنظيمات 
واعداد الدراسات والتوصيات التى تؤٌدى الى 

قيام القطاع الخاص المقابل للشساط 
الوزارة او المصلحة أو المؤسسة العامة بما هو 
مقدر له فى الخطة سواء فى الانتاج أو الاستهلاك 
او الاستثمار اوالعمالة أو الاستيراد اوالتصدير»., 


وفى أغسطس 197502 صدر القرار الجمهورى 
رقم 117117 باعتماد الخطة العامة للدؤلة للسئوات 
الخمس .1170-1957 . ونظم القرار الجمهورى 
4 اختصاصات اللجنة الوزارية لشسئون 
التخطيط . ثم صدر القرار 1714 فى شاناعداد 


الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها . وقد . 


أعاد تنظيم اجهزة التخطيط فى مختلف الوزارات 
والمصالح والمؤؤسسات العامة. وصدرتالقرارات 
الجمهورية رقم 
1 بانشاء المجلس الاعلى للتخطيط القومي 


'ويتحديد اختصاصات اللجنة الوزارية كم 1 
التخطيط القوضى , 


٠‏ كان من اللازم أن تكون للذينا فكرة وأاضحةعن 
اناري التشريعى للتخطيط ملك قيام الثورة ب 
ليع أن نتبين بعد صدور: قوائين التتبحول 
اشتراكي: والميشاق والدستور:الطريق الواجب 
اتبامة ف هذا التاق ل تسحفق واقني وبافية 
لجماهر قوى. الشعب العاملة الممارسة الفعلية 
للسيطرة على وسائل الانتاج نوما يترتب على ذلك 
من ضرورة أن تكون الخطيسة التى تعمل هيده 
الوسائل طبقا لها قد صدرت. بموافقة الشسعب 
يل بمشاركته فيها , 1 


والملاحظة الاولي على هذه التنظيمات خميعا ' 


انها حملت الخطةعملا يتمفى نظاق الاجهرةالادارية 
بالوزأرات والمصالح 
مقابل الاهتمام الدقيق بتفصيلات العمل داخل 
هذه الاجهزة كما يبين, من القوانين والقراراتالتى 
عرضنا لها فيما سبق س تركت مشاركة المواطنين 
فى وضع الخطة والاهتمام بها .دون تنظيم محدد 
واضح. وكلما تضمئه القانون 01 لسسنةء 115 
فى هذا الصدد هو ضرورة.عرض أهداف الخطة 
على المؤتمر العام للاتحاد القومى . وليس ميشك 


فى أن هذه التعوس تحتاع . الى تعديل نجملها ٠‏ 
متفقة مع التطور الذى حدث فى بلادناً مد يولي . 


1 © ومع لكوين الاتحاد الاشتراكى العريى 

أن ملكية الشعب اوسائل الإنتاج أو سيطرته 
عليها تتمثل واقعيا فى فشاركة قوى الشعب عن 
طريق الاتحاد الاش 


00 - 


4 114135 و .ه10| لسسنة , 


والؤسسبات العامة . وفي. 


شتراكى فى وضخ بخطة التنمية», 


ال وع مع ./نوماط 


لمن .انه حو 01000126 


ثورة 1 يوليو 


فالاتحاد الاشتراكى العربى « هو الطليعة 
الاشتراكية التى تنود الجماهير وتعير غن ارادتها 
وتوجه العمل الوطنى وتقوم بالرقابة الفعالة على 
سيرة فى خطه ١‏ فى ظل ميادىء الميثاق ٠.‏ 
وهو الوعاء الذى تلتقى فيه مطالب الجماهير 
واحتياجاتها © . واذا.كان القانون نص على ان 
المؤتمر العام للتنظيم الشعبى هو الذى يناقش 
الخة ؛ ذا طبيعة عمل هذ الؤثمر دكن من 
تنظيم الاتحادالاشتراكى يتطلبان أنيتحركالتنظيم 
.كوحدة متكاملة ابتداء من القاعدة و ىكل 
0 التالية للمثسارثة فى هله العملية 
الكبيرة ومن المسلم به انه لكى تكون الخطة واقعية 
ويسهل مراقية تنفيذها فانها يجب أن تنبع أولا 
من الوحدات الدنيا حسب امكانياتها وقدرتها 
على التتفية . وعلى ذلك فان ريط الخطةالقومية 
بالتخطيط على المستويات الدنيا من المباديء 
ألرئيسية فى التخطيط الاشتراكى . ولكى يكون 
التخطيط سليما يجب ان تعد البرامج المفصلة 
عن.كل مشروع ويجب ان تشسترك الوخدات 
الانتاجية فى .اعداد ألخطة الى جانب الوزارات 
وجهال التخطيط ٠‏ 


وهنا يظهر دور اللجان الشغبية الجماهيرية 

الممتدةى مختلف الوحدات المحلية"' ومراكز الانتاج 
فهى تعلم بحكم شعييتها احتيباجات البيئةوترتيبها 
هن حيث اولويات التنفيف والامكانيات المتاحة 
التنمية ٠.‏ بحيث يكون بحث الؤٌتمر الغا أساسة 
البيانات والآراء والمتاقثشات التى تمت فى كل 
الوحدات الاساسية ولجاتها ومؤتيراتها ' وعلى 
ذلك لم يعذ يكفى هذا العمل الشسعبى 
نص عام مثل المادة الثالثة:من القانون 111 لسنة 

كوا الت اوردناها فيما سبق ؛ والتى تدعو 
المواطئين «افرادا وهيئات» الى المشاركة بالراى. 
بل .ان هؤلاء المواطئين ١‏ عام يضمهم 
ولا بمكن النظر اليهم: بعد ولك على الهم ل 
« افراد وهيئات 6 وحسمميه ٠.‏ ومن ناحية اخرى 
اصبح من و لب تصدر القرارات التى تفصل 
كيفيه مشاركة الاتحاد الاشسة ا 
الخطة على غرار:هما تضمتتّه القوانين والقرارات 
الخاصة بالجهان الادارى المكلف يوضع الحطة 
داخل الوزارات: و المصالح والؤسسات ٠‏ 


وبهذا يكون تشريع التخطيط متفقا معمبادىم 
الميثاق الى يقفى بق العمل الوطئئ على اساس 
الخطة لابد أن يكون محددا أمام اجهزة الانتايجعلى 
بجميع مستوياتها . بل أن مسثولية كل فرد فى 
. هذا العمل يجب أن تكون واضحة' أمامه 
ان يعرف فى أى وقت من الاوقات ‏ 


يستطيع 
مكانه ف .العمل الوطتى ... ان وعى كل مواطن 
يمسثوليته اللحددة فى الخطة الشاملة"» كذلك 


كلاس 


أع. ال 0154 1/0م». اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


ادراكه الحدد لحقوقه ااؤكلاة من. نجاحها هو 
فضلا عن كونه توزيعا للمسئولية على نطاقٌ 
الامة كلها بما يعزز احتمالات الوصول الي 
الأهداف هو فى الوقت ذاته عملية انتقال ثورية 
بمعنى العمل الوطنى من العموميات الثسائعة 
لبهم والغامضة الى وضوح ذهنى وعملى يربط 
الانسان الفرد فى نضاله اليومى بحركة المجتمع 
كلها وبشده فى اتجاه التاريخ كما أنه يوجه به 


حركة التاريخ فى نفس اللحظة . 
المطلوب أذن هو تطوير يع التخطيط ليرتفع 
الى مسستوى الميثاق 0 فعلا أن الشسعب 


مسيطر علىو سائلالاد اج فالمجتمع أو مالك لهاء 

أما الملاحظة الثانية فخاصة بالعلاقة بين القطاع 
العام والقطاع الخاص فى تنفيذ خطة التنمية ٠‏ 
فالقانون الا؟ سبنة 117٠.‏ قد صدر قبل قوانين 
يوليو 1151 وقبل الميثاق والدستور . ومن هنا 
فان نصوصه لا تمثل التطور العظيع الذى تحقق 
أفى مجتمعنا م: 

ان المادة (1() من هذا القانون والمادةالسادسة 
من القرار الجمهورى 17151 سنة 1151 لا تمثلان 
الان حقيقة العلاقة بين. القطاعين . فالقول بان 
مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ الخطة هى 
كل شىء اختيارية ودون آى الزام » وان الامر 
يحتاج الى اصدار القرارات والتنظيمئات 
والتوصيات لتشجيع منشآت القطاع الخاص 
المقابلة لنشاط الدولة لتقوم يما هو مقدر لها 
الخطة الى آخر ما جاء فى هذين النصين ‏ هذا 
كله لا يتوافق مع ما ينص غليه الميشاق من ان 
القطاع الخاص يشارك فى التنفية فى أطار الخطة 
الشاملة لها من فير استغلال . وانه كالقطاع العا 
تشمله رقابة الشعب . « أن راس المال الفردى 
فىدوره الجديد يجب أن يعرف أنه خاضع لتوجيه 
السلطة الشعبية شأنه فى ذلك شان راس المال 
العام وان هذه السلطة هى التى تشرع له وهى 
التى توجهه على ضوء احتياجات الشعب وانها 
قادرة علىمصادرة نشاطه اذا ما حاولان ستغل 
أو ينحرف »© وطيبقا لهله المبادىء التى جاءت فى 
الميثاق صدر الدستور وتضمنت نصوصه نة 
المبادىء ٠.‏ كما أنه جعل اللملكية الخاصة مصونة 
على أساس أن القائون بد لداء وظيفتها 


«الاجتماعية ب وليس من شك أن أول مقتضيات 


هذه الوظيغة هو الشاركة بكل اخلاص وجهد فى 
تنفيذ خطة التنمية. الامر الذى يستدعى ضرورة 
صدور التنظيم القانونى لاداء هذه الوظيفة عملياء., 


ادارة وسائل الانتاج 


والائر الثانن لملكية الشعب لوسائل الانتاب 


+ سيطرته عليها هو اشتراك المالكين فى ادارة 


24 وعم/عم .اعمط 


ممه .اأهطرو 2امدطواه 


وسائل الانتاج ٠‏ والمسورة التى تأخلذها هذه 
الادارة الشعبية تختلف فى الادوات الملوكة ملكية 
عامة عنها فى الادوات الملوكة ملكية خاصة تحت 
سيطرة الشعب وهوما يحدث فى الارض الزراعية 
بالذات ,, 


أما بالنسبة للقطاع المملوك للشعب »؛ فالاصل 
فيه طبقا لقانون الشركات ‏ ونظرا لان أغلب 
منشدآت هذا القطاع تاخذ شكل شركة مساهمة » 
أن تكون ادارة الشركة موزعة بين مجلس الادارة 
والجمعية العمومية م 


ولقد صدر القانونرقم ١16‏ ى15 يوليوا "11 
يقضى بأن مجلس ادارة أى شركة يجب أن لايزيد 
على سيعة أعضاء من بينهم عضوان ينتخبان عن 
الموظفين والعمال فيها على أن يكون أحدهما عن 
٠‏ الموظفين والاخر عن العمال . ثم صهر القانون 

1 فى اكتوبر 11717 يزيد من مشاركة العمئنال 

فى ادارة وسائل الانتاج فنتص علىأن يبشكل مجلس 

ادارة ‏ الشركة: من تسعة اعضاء على الاكثر يكون 
من بينهم أربعة أعضاء ممن يعملون فيها يتم 
انتخابهم بالاقتراع السرى وتكون مدة عضويتهم 
سنتين تبدآن من أول وليه .. كما تطلبالقانون 

7 لسثئنة 1119 بأن ي يجتمسع مجلس الادارة 
٠‏ مرة على الاقل كل شهر. وطيقا ل للقرار الجمهورى 

4 لسنة 1151 يتعين انشاء لجنة او آكثر 


شئون الافراد فى كل شركة من ثلاثة أغضاء يكون” 


من بينهم واحد أو آكثر من اعضاء مجلس الادارة 
المنتخبين ,. - 


هذا عنمجلسسى الادارة . أما الجمعية العمومية 
فان القانون .5 لسنة 1157 الخاص بالمؤسسات 
العامة ؛ نص على أن يتكون راس مال المؤؤسسة 
من أنضيسة الدولة فى رءوس أموال ما يتبع 
المؤسسة منشركات وجمعيات تعاونيةومنشآت. 
ونتيجة لذلك نصت المادة ( 5؟ ) على أن يكون 
لمجلس ادارة المؤّؤسسة العامة برئاسسة الوزين 
المختص سلطات الجمعية العمومية للمساهمين أو 
جماعة الشركاء المنصوص عليها فى القانون 1؟ 
لسبة 19514 وذلك بالنسية الشركات وامنشدات 
التابعة المؤّسبسة ٠‏ 


ويدلك يكون القانون قد نظى مستويات اخرئ. 


يضع نقطة .البداية لتقييم النظام القالم . 


1761ل 4قام هط ممع .كام هطاع6 م1 نتمم //: مقاط 


ثورة ؟75 يوليق 


تشارك ف ادارة الشركة وحدد اختصاصاتها بم 
والقاعدة طبقا للقانون .5 المشار اليه أنقرارات 
مجلس ادارة الشركة نافذة بمجرد صدورها الافىا 
حالات معينة نصت عليها المادة 164 من هذا 
القانون ‏ وطبقا لها « يبلغ رئيس مجلس ادارة 
الشركة أوالجيعية التعاونيةقرارات مجلس الادارة 
إلى رئيس مجلس ادارة المؤسسة المختبصة . ولا 
تكون هذه الفرارات نافذة فى المسائل الآنية الا 
بعد اعتمادها من مجلس ادارة المؤسسة: و اللوائحج 
و اليزانية التقديرية ه الميزانية العمومية 
والحساب الختامى م برامج الانتناج وإصدافه 
و برامج التسويق والتصديره برامج الاستثمار 
والتمويل . وغير ذلك مما تقضى التشربعسات 
ياعتماده من مجلس ادارة المؤسسة © م 


ومن ناحية ثالثة .'فان قرارات مجلس إدارة 
المؤسسة لا تكون نافذة الا باعتماد الوزيرالملختص 
الذى علية ان يقدم الى رئيس الجمهورية المسائل 
التى تستلزم صدور قرار منه رم 11). 


: هذا التنظيم الوضعى المطبق حاليا يمتل دون 
شك مرحلة متقدمة على الوضع الذئ :كان ساريا 
قبل صدور قوانين يوليو 1171 . الا إن المنأضل 
بجمال عبد الناصر فى لقاءاته. الشعبية والبرمانيسة 
ربذنك 
برسم الطريق الذى بؤكد ملكية الشعب لوشائل 
الانتاج فى صورة عملية , 


أما عن الوضع السابق لقوانين البحول 
الاشتراكئ: فقد راينا:ان المؤؤسسات لعامةالقائمة 
وقتمك وبالذات الموّسئسة الاقتصادية .كانتتمارس 
توجيه الاقتضاد الوطنى الى ما بحقنق زيادة 
الانتاج . ولكن المبدا فى كل هدا النشاط أنتداخل 
الدولة فى الاقتصاد الوطنى كان #درى فى ٠اطان‏ 
التنظيم القانودى التقليدى للشركات المشاهمة » 
بحيث تكون للدولة او احدى مؤسساتها اسقوق 
حملة الاسهم التى يحددها قانون الشركاث . 
فعلاقة الؤسسة بالشركات التى تساهم فيها لم 
يتعد أحقوق المساهم العادى . وعلى هذا نصت” 
المادة ' السابعة من قانون المؤسسة الاقتصادية 
أذ قابت : « يكون للمؤسسة الافتصادية ممثلون 
فى مجالس ادارات. الدركات التى يكون لها 


َ 


20-075 


لد وع مع ./نوماط 


ثورة ؟1؟ يوليو 


.نصبيب فى راس مالها'. ويحدد عدد ممثلى 
الؤ«سسة فى مجلس الادارة بنسبة لا تقل عن 
نسبة حصتها فى راس لمال ... ويكون لممثلى 
المؤسسمةفى. مجلس الادارة ما لسائر اعضاءالماجلس 
هن سلدلات وحقوق » . وكل ما لهم فيما عدا 
ذلك « ان يقدموا الى كل من مجلس الادارة 
والجمعية العمومية المقترحاتوالتوجيهات المتعلقة 
بادارة شئون الشركة » فاذا كانت الحصة فىراس 
مال احدى الشركاتتزيد على 56 / « كان لرئيس 
مجلس ادارة اأؤسسة'حق طلب اعادة النظر فى 
كل قرار يصدره مجلس الادارة او الجبمعية 
العمومية خلال اسبوع من تاريخ ابلاغد به والا 
اعتير القرار نافذا . اما اذا اعتزض على القرار 
فلا ينفذ ألا اذا وافق عليه مجلس الادارة او 
الجمعية العمومية على حسب الاحوال ياغلبية 
ثلثى الاصؤات على الاقل 4 ,٠‏ 


وامل نظام اختيار اأعضاء مجالس ادارة 
الشركات التى تساهم فيها الدولة خير تطبيق 
لمبدا الساواة بين جميع المساهمين ‏ الدولة 
والقطاع الخاص . بل ان ممثلى الؤسسسة 
الاقتصادية فى الجمعيات العمومية لهذه الشركات 
ظلوا. من يناير سنة 1481 تاريخ انشاء المؤسسة 
الى يوليو .117 لا يشتركون فى انتخاب اعضساء 
مجلس الادارة الذين يمثلون راس امال الخاص 
(م ٠١‏ ) ولم تتحقق المساواة الا يصدور القانون 
6" لسنة .116 بشبأن الؤؤسسات العامة ذات 
الطابع الاقتضادى الذى نصت الادة العاشرة منه 
على أن يكون لممثلى اللؤسسة ف الجمعية العمومية 


للشركةما لسائر المساهمين من سلطات وحقوق. , 


ومعنى ذلك كله انه لم يكن للقطاع العام راى 
ملزم للشركات التابعة له وخاصة فى الموضوعات 
التى تتعلق. بالاقتصاد إلقومى عامة . بل تركهذا 
كلهفى بد فريق من المساهمين الذين يكونوناغلبية 
فى مجلس الادارة .والذين 'يوجهون سياسةالشركة 
وفق مصالحهم الخاصة للحصول على !كبرعائد 
. ممكن دون النظر الى.مصالح الدولة الاقتصادية. 
تقولان التنظيم الحالى يمثل مرحلة أكثرتقدما 
على الوضع الذى كان ساريا_قبل قوانين يوليو 
0١‏ .ولكن الحقيقة أن التقدمنى أسلوبالادارة 
داخل الشركات ما زال محصورا الى حد ,كبير 


كاكوات 


لمن .انه حو 01000126 


أ اطار النصوص الموضوعة دون أن يصلٌ 


الممارسة العملية . طبعا مع مراعاة تقير التشكيل 
وكون جميع الاعضاءفى مجالس الادارةوالجمعيات 
العمومية لا يمثل واحد منهم القطاع الخاص . 

ونحن نجد فى حرص المناضل عبد الثاصر 
على أن يذكر الشعب وممثليه مرة بعد اخرى 
بالاساس الرئيسى الذى يقوم عليه النظام 
الاشتراكى ‏ خير نقطة بداية لتحقيق التقدم 
عمليا ٠‏ . 


. فطيقا لما قاله جمال عبد الناصر اكثر من مرة» 
يعتبر مجلس الامةهو الجمعية العمومية للشركات 


المملوكة للشعب ٠‏ وبهذه الصفة تكون له سلطة 
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مراجعة ميزانياتها . وقد اشار الرئيس على 
المجلنسبان يستعين بمحاسبين للقيام بهذهامهمة. 
بل ان عبد الناصر ى خطابه بالمجلس علد يدع 
دورته الثانية فى نوفمبر 1135 اقترح أن تقوم 
من المجلس لجان لتقصى الحقائقفى! مختلفشركاث 
القطاع العام وتقدم عن ما تراه تقاريرها .والمبدا 
الذى عنه يصدر تفكير الرئيس هو ما قاله مناننا 
فى نظامنا الاشتراكى وق كل العمل الذى نعمئه 
الضمان الوحيد هو التطور الديمقراطى . ونحن 
نطلب المزيد من الديمقراطية . وهذا هو المبدآا 
الذى تضمته الميثاق : « ان العمل الوطنى كله 
وعلى جميع مستوياته لا يمكن ان يصل سليما 
إلى اهداقه الا بطريق الديمقراطية » . 


فكيف يترجم هذا المبدا عمليا ويطبق فى مراك 
الانتاج جميعها ؟ ٠‏ 

نقطة البدايةهى ملكية الشعب اوسائلالانتاج:. 
وممثلى الشعب فالمجلس النيابى يكونون الجمعية 
العمومية لهذه الشركة الكبيرة التى تتسع يوما 
بعد يوم ولهم بهذه الصفة حق مراجعة نشساطا 
مال الشعب المملوك له ٠‏ 


ونلاحقذ هنا ان حق المراجعة ممنوج للمجلس 
الذى يتكون نصفهعلى الاقلمن العمالوالفلاحين., 
أى أن الجمعية العمومية لشركات القطاع العام 
يتكون نصفها من العمال والفلاحين ٠.‏ 


ونفس المبدا نجده مظبقا فى اولى حلقات 'دارة 
وسائل الانفاجالمماوكة للشعب ونعئى بذ لكمجلس 
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الادارة طبعا لما جاءت به قوانين التحو لالاشتراكى 
كما سبق القول. تبقى الحلقة المتوسطة ونعنىيها 
المؤسسات العامة. ان جميع أعضاء مجلس ادارة 
كل منها معينون وليس منهم ممثلون للممال . 
وهذا تخلف عن مبادىء الميثاق لابد من تداركه 
مع الوقت وكلما ازدادت التجربة الاشتراكية فى 
بلادنا تاصيلا بحيث تصبح ١‏ الطبقات العاملة فى 
موقع القيادة سواءف التنظيم الشعبىا فىوحدات 
الانتاج » . 


علئ ان هناك ناحية لابد من الاشارة اليها » 


تلك هى الصورة التى تحددها القوانين الحائلية 7 


للعلاقة بين الؤسسات والشركات . ونحن لانجد 
خيرا من فكرة الرئيس. الثى اشرنا اليها لتفسير 
هذه القوانين وتطبيقها تطبيقا سليماا ٠.‏ 


فلقد راينا :أن تدخل المؤسسبات فى أعمال 
شركانها مقصور بحكم القانون ٠.‏ لسنة 1151 
على بعض النواحى العامة دون أن يتعدى ذلك 
ألى الاعمال التنفيذية المتعلقة بالانتاج نفسه . 
الا أن الشركات ظلت تطالب بتعديل القانونوحظز 
التدخل فى شئونها من جانب المؤسسات الا فه 
. المسائل العامة .. والحقيقة أن الشركات ظلترغم 
صدور القانون. تطبق القواعد التى كانتسارية 
قبل صدوره اذ جرت علئ ارسال جميع. قرارات 
مجالس ادارتها للمؤسسة لاعتمادهاقبل التنقيل. 
وليس فقط للحصول على عدم اعتراض من 
المؤسسةكما كان الامر ايام المؤسسة الاقتصادية. 


أ 1ل 001)54/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


ثورة ؟؟ يوليو 


بحيث اصبح الوضعف اذهانالقائمين علىالشركات 
وكما يقول رئيس الوزراء ‏ هو أن الشركة : 
والمؤسسة والوزارة هى سلسلة ادارية متكاملة 
تمثل الشركة فيها الحلقة الاولى . والمفروض 
طبقا للقانون القائم ان الشركة وححمدة انتاجية 
مستقلة » تنتهى عند مجلس ادارتها مسئولية:. 
التنفيذ فى داخلها . 


وهذا الفهم الخاطىء للقانون مصدره غموض 
فكرة ملكية الشعب /وسائل الانتاج » بحيث ان 
العاملين فى الشركات وكذا مجالس الادارة 
لا يشعرون باصالتهم تجاه أدوات الانتاج التى 
يملكونها مع الشعب كله . ولذلك فانهم ب وقد 
بهتت هذهالفكرة لديهم ب يتخلوزعن كلاستقلال 


. فى ادارة اعمالهم ٠:‏ ولا يشعر مجلس الادارة فى 


الشركة انه يمثل فى المحل الاول قطاعا من المالكين 
الفعليين للنشاط الذى تقوم به :الشركة وأن 
القرارات التى تصدر عنه تستمد قيمتها وقوتها 
من طبيعتها الديمقراطية . 


والحقيقة آنه ليس يكفى أن تلقى السكولية 
عن كل قصوز فى تطبيق الفاهيم الاشتراكية على 
القوانين القائمة . فنحن نواجه هنا مثلا نموقجا 
لقانون يقوم على اساس اشتراكى . ولكن عدم 
الالتنات الى اأصوله ومضمونه أدى الى أن يشتمن 
العبل طيقا للنظم التى وضمعت قيل صدوره .ه 


- 7 م 
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التى بالامس كانت شنبه مستعمرة 
| 0 اليوم طريقها قديا 
«” إنحو الاشتراكية ‏ وقبل بريطانيا 
العظمى ‏ وطريقها مذااملته 
الحياة ذاتها » ولم تأت به الكتب فهو طريق يلخص 
حقائق العصر: فىعالم مابعد الحرب العالميةالثانية» 
حيث استطاعت أغلب حركات التحرر الوطنى أن 
تواصل اندفاعها الثورى » ومضت الشمعوب التى 
استردت حريتها تحاول بعد كسب الاستقلال أن 
قبئى حياتها من جديد على أرضها التى خربها 
الاستعمار والتخلص الطويل الامد . ومن خلال 
. التجربة والخطأ » سرعان ما اندفعت رأسا صوب 
الاشتراكية . 
تلك الظاهرة التى حسمت مجرى الثورة 
العالمية » آذنت بها ثورة 57 يوليو باصالتها 
القومية » حتى غدت التجربة المصرية نموذجها 
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د.قفوؤاد مرتى <١‏ 


رائدا للاشتراكية فى عصرنا » يضيف جديدا الى 
كنز المعرقة النظرية بالثورة الاشتراكية ., 


تعدد الطرق الى الاستراكية 


هناك اذن طريق مصرى الى الاشتراكية»طريق 
أملته الحياة فى عصرنا » ولم لايكون لنا طريقنا 
القومى » ولم لاتتعدد طرق الانتقالالىالاشتراكية؟ 
ان الاشتراكية بوصفها النظام الاجتماعى للقضاء 
علىاستغلال الانسان لاخيهالائسان يظل جوهرها 
واحدا على الدوام . لكنالاشتراكية ليست وصفة 
جاهزة لجميع الشسعوب . كما انها ليست تقنينا 
لعقائد لا تقبل التغيير عندما تتغير ظروف الحياة. 
وانما الاشتراكية ف البلد المعين ثمرةلنضالشعيه 
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المعين . ولذلك لا يمكن ان يكون طريق هذا الشسعب 
اليها سوى طريقه الخاص.اعنى طريقه القومى - 


ومن المعروف أن الظروق الطبيعية والجغرافية 
قد احدئت بلا نزاع سمات خاصة للشعوب .ولقد 
لعبت دورا هاما فى مصيرها . ومنذ نشمأة 
الراسمالية وتكون الاسواق القومية اللتعددة 
انتصر مبدا التوميات تجسيدا للخصائص الذاتية 
لكل أمة » ومع ذلك فسرعان ما حاولت الراسمالية 
ذاتها تدمير مبد! القوميات وفرض سيطرتها!ا! 
الاستعمارية على العالم بالضم والغزو والنهب 
والحروب . وعندئذ ٠‏ التلزوف من ديد 
لتأكيد الخصائص القومية للطريق الى الاثشتر 
فاقتصاد البلاد الراسالية لم يون ليتطلود بطريكة 
متكافئة بل بطريقة مضطربة » متشنجة » تسودها 
النزاعات الطاحنة . ومن ثم غدت جبهة الراسمالية 
العالية فى ظل الاستعمار مهيأة لان 
الثغرات بسمهولة ويالدقة فى البلدان ١‏ 
للثورة . هنالك اصيح أنتصار الاشتراكية أمرا 
للد ا ل و 
تأكد عن ذى قبل ميدا الطريق القومى لكل يلد الى 
الاشتراكية . يعزز هذا أن الاشتراكية على خلاف 
كل النظم الاجتماعية السابقة»هى ثمرة ‏ الجهود 
الواعية.للشعب العامل كله'» للاغلبيةالساحقة من 
أبناءالبلد ‏ وليست نظاءاقلية متطفلةمنالمستغلين 
سواء كانت دخيلة عليه أم مغترية بارادتها عنه .. 


هنا تكمن أصالة القادة الثوريين فى قدرتهم على 
اكتشاف أصالة شسعيهم » ومن ثم فى قدرتهم على 
اكتشاف طريقهم القومى الى الاشتراكية ؛ ان 
القادة الثوريين يدركون أن المهمة الرئيسية أمامهم 
هى البحث الدقيق عن كل ما هو قومى فى الطريق 
المحدد الذى يسلكه كل شعب على حدة فى تحقيق 
ثورته » على ضوء تقاليده النضالية وتراثه الفكرى 
ومزاجه القومى ٠.‏ ومن عنا لابد أن تتعدد طرق 
الانتقال الى الاشتراكية > وأن تتنوع اشكلها 
وصورهاءويهذا القدر ذاتهتغتنى فكرةالاشتراكية.. 


القضية الوطنية طريق الاشتر 


وطريقنا'الى الاشتراكية هو طريق 58 يوليه 
فقد أث الضشباط الاحرار صدق حاستهم 
الثورية عندما بذاو الى الاشتراكية من 
خلال الثورة الوطنية” ضد . الاستعمار والاقطاع 3 
بل يمكن القول: نان طريقنا الى الاشتزاكية قد مر 


يحرب فلسطين حيث كان الجنود من ابناء الفلاحين. 
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ثورة ؟؟ يوليو 


والعمال يتساعلون عن الهدف من' ذيجهم هناك 
بالاسلحة الفاسدة » وكان الضيباط الاحستستر أن 
يستوعبون أيعاد العمل الوطنى ٠.‏ 


فهناك فى حرب فلسطين : 


تحقق الوعى بتحالف الرجعية الداخلية 
وبخاصة الاقطاعيين وعلى راسهم الملك يبع 
الاستعمار الاجئبى » العدو الرئيسى لبلادنا ٠‏ 


وتحقق الوعى بحقيقة النضال. العريسى 
ووحدة الثورة العربية فى الوطن العربى كله ضد 
الاستعمار والصهيونية واسرائيل ٠.‏ 


ناكما تحقق الوعى بحتمية الثورة فى مصر 
أنطلاقا وسندا لحركة التحرير اكبرى أكل شوب 
الشرق الستعبد ٠‏ 


هناك أيضا فى حرب فلسطين تحقق الوعصسى 
بارادة العمل الوطنى»تحقق الوعي بامكانية تحويل 
الجيش من جهاز رجعى الى جهاز..ثورى يفتسح 
الطريق أمام حركة الجماهير وكانت هذه الامكانية 
وحدها تشكل تحولا جذريا.فى الموقف كله . فقد 
أحهزت المغامرة الرجعية فى فلسطين على تملسك 
الدولة الفاسدة فغدت فى حالة تخلل '. كانت 
الطبقات الحاكية قد بلغت نهاية التدهور.» ودب 
الصراع بين الاقطاعيين وكبار , الراسماليين 
وافتضحت الاحزاب الرجعية » وتعرت مؤسسات 
الديمقراطية الز ائفة»و انكشق حزب الوقد المتهاون» 
صارت الرجعية عاجزة تماما عن المقاؤمة:.ومن ثم 
تحرك الاستعماريون بحثا عن همخرج . وكانت 
الجماهير الثورية التى تتطلع لقيادة جديدة غير 
منظمة باللرة أو كانت تنظيماتهاالسياسية ضعيفة٠‏ 
هنالك كان الجيش هو الثورة اللنظمة القادرة على 
مباغتة العدو تمهيدا للاحاطة به ٠‏ 


: وف أآيدى قادة وطنيين من آبناء الطبقات 
الشعبية » من الريف والدن استطاع الجيشى أن 
ينجز انتضار ليلة 1؟ يوليه وان يّ التآبييد 
التلقائى من الشعب كله وأن يتحول يالفعل الى 
جهاز من أجهزة الدولة الوطنية : اداة جبارةللتغيير 
الثورى تحسم من, اعلى قضية السلطة فى الدولة 
وصار وجود الجيش يجنوده وضباطه الى جانبٍ 


؛ استمرار الثورة ضمانا لقدرتها على الحسم 
٠‏ السريع وتأثيثا لطريقها السلمى . 


وأنتصرت الثورة الوطنية أنتصارها الحاسم. 
بعد تأميم قناة || في الحرب الوطنية ردا 
0 اميم يس ي دو 


. العدوان الثلاتى » ؤتحولت مصر من بلذ محتل الي . 


كا 
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بلد مستقل حا » أنتزع استقلاله بالحرب امسلحة 
لكن هذه الحرب كانت بدورها نقطة تحول فى طريق 
النضال الثورى , 


ولم تكشف الحرب فقط عن روب عصر 
الامبراطوريات الاستعمارية بل 5 أيضا عن 
شروق شسمس الشعب المصرى ٠‏ لقدثبت 
أن قوى الشعب العامل هي 0 الحقيقية التى 
يمكن أن تعتيد عليها الثورة . وتطلع الشعب 
العامل ليشارك فى ثمار النصر » وهنا تبدت هذه 
الحقيقة التاريخية . وهى أن النضال فى سييل 
التحرر السياسى جزء لايتجزأ من النضال فيسبيل 
التحرر الاجتماعى . لقد كان لابد من ثورة اجتماعية 


أن النصر ضد الاستعمار لم يكن نهايته المطاف 


وأنيا كان بداية العمل الحقيقى ‏ هكذا يعلن 
اليثاق .., 


اتلاحم الثورة الوظطنية بالثورة الاجتماعية 


فى أول توقمين /ا10!) صدر التظام الاساسى 
للاتحاد القومى ولاول:مرة فى تاريخنا يعلن التنظيم 
السياسى الحاكم أنه:يهدف (لاقامة مجتمعاشتراكى 
ديمقراطى تعاونى متحرر من الاستغلال السياسى 
والاجتماعى والاقتضادى) . هكذا اصبح الامل 
الكبير هدفا للمرحلة المقبلة » لكن بقى السؤال : 
وكيف أصبحت الاشتراكية هدف الثورة الوطنية ؟ 


. لقد واجه القبادة الوطنيون ‏ بعد كسب 
الاستقلال السياسى ‏ مهام التعمير واعادة البناء 
على أرض خريها النهب الاستعمارى وتحجرت 
وراءقرون طويلة منّالتخلقعلهذا كان لا بد من بناء 
أقتصاد وطنى ٠‏ كان لابد من التنمية الاقتصادية 
التى جوهرها التصنيع أى أن الثورة الوطنية بعذ 
كسب الاستقلال .السياسى دخلت معركة التحزر 
الاقتصادى » وهى معركة أشد ضراوة اذ:بدونها 
ينهار الاستقلال ذاته ٠‏ منهنا تبدالثورةالسياسية 
تتلاحم مع الثورة الاجتماعية .., 


لقد كانت مواصلة السير بالثؤرة الوطنية تعنى: 


احتمية أجراء تغييرات أجتماعية وبدآ للجميع أن 
الاستقلال السياسى هو الخطوة الشرورية للتكلو 
.الاقتصادى ., ولكن هذا التطور الاقتصادى غدا 
يدوره الضمون الحقيقى للمعركة الوطنية كلها . 
فقدا كان هذا. التطوين يقتفى : 


-31-0- 
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تصفية علاقات الانتاج الاقطاعية وشبه 
الاتطاعيةالمتخلفة فى ظلاقتصاد المستعمرات وكان 
هذا يتطلب القضاء الكامل على مراكز الاستعمار 
والاقطاع والاحتكار بالتأميم والاصلاح الزراعى . 


تحرير القوى المنتجة عن طريق التحول 
الى الصناعة وبخاصة الصناعة الثقيلة » لان 
يع يطلق انتاجية العمل ويستوعب البطالة 
الزمنة ويواجه الزيادة المطردة فى السكان ٠.‏ ومن 
ثم يحدث الثورة المطلوبة فى القوى المنتجة ويخلق 
سوقا متسعة للمنتجات ويساعد على توحيد 
السوق القومى ٠‏ 


رفع مسستوى معيشة الطبقات الشعبية 
وتنظيم انتاج الحرفيين وصغار المنتجين ويمكن 
الطبقات الشغبية من الشاركة فى ثمار الاستقلال 
والتغلب على مخاطر الفقر والجوع والتخل 
التساهم يدور عظيم فى صنع الحياة فى مصر االستقلة 


هكذا طرح الامر على قادة الثورة : أتخاذ تلك 
الاجراءات وأستمرار الثورة » أو التردد فى اتخاذها 
والتوقف بالثورة ولم يكن الاختيار سهلا ولكنه كان 
فى صالح اسستمرار الثورة . ققى نوقمير 1167 
فرضت الحراسة على المشروعات الاستعمارية 
التابعة للاعداء وتحولت بالتمصير الى تأميم ٠‏ وق 
يناير /1961 رفض قادة الثورة بيع هذه المشروعات 
الى الراسمالية اللحلية الكبيرة » وكونوا الؤسسة 
الاقتصادية نواة للقطاع العام + 


كان قرار تأميم الشروعات الاستعمارية يوفر 
حدا أدنى من الاستثمارات فى أيدى الدولة وكان 
قرار تكوين المؤسسمة الاقتصادية يحدد طريق 
التنمية المقبلة ‏ طريق الدولة وليس طريق 
الرأسمالية . 


طريق الرأسمالية مسدود 


وكان هذا القرار الاخبر اخطر كثيرا من القرار 
الاول . ففى نظر القادة الوطنيين لم يعد طريق 
الرأسمالية يشكل بالنسية لبلادنا طريق المستقبل 
وهكذا تفتحت المعركة الوطنية عن آفلق ثورية 
لاحدود لها . 


فمنذ زمن بعيد يربط شعبنا بفطئته الثورية بين 
الاستعمار والراسمالية » فالاستعمار الاتجليزي ى 
فى مصر ليس سسوى الرأسمالية الاحتكارية فى 
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بريطانيا . ومن ثم تعمقت فى بلادنا خلال اللعركة 
الوطتية جذور العداء للنظام الراسمالى»واشتدت 
الرغبة لدى اوسع الفئات الاجتماعية فى تجنب 
طريق النمو الراسمالى » وأخذت جميع قوى التقدم 
تعارض فى أن تصيح بلادنا مسرحا للتنبيية 
الراسمالية سواء من حيث القيام من جديد بالتراكم 
البدائى عن طريق سلب ونهب الطبقات الشعبية 
أو من حيث التحول المحتمل الى الاحتكار واستعياد 
الطبقة العاملة وأستعمار الشعوب والجرى فى 
سباق الحروب ٠‏ 


لكن السألة لم تكن مجرد رفض الشعب 
للراسمالية » بل كانت فى القام الاول عجز الراسمالبة 
ذاتها عن القيام بالتنمية المطلوبة فى يلادنا . لقد 
كان طريق الرأسمالية مسدودا فى بلأدنا . وهذا 
هو الهم . 


فالرآأسمالية كنظام عالى للتنمية قد استنفدت 
آغراضها ولم تعد نظام متقدماءانالهمة التاريخية 
للراسمالية تكمن فى ميزتين عظيمتين هما زيادة 
القوى المنتجة واضقاء طايع اجتماعى على العمل 
البشرى . بيد أن تحقيق هاتين الميزتين قد كلف 
البشرية غاليا من الاستغلال الذى لا يعرف الرحمة 
والازمات والمجاعات والبطالة والتضخم والخروب 
. العالية والاستعمار الخزى للشعوب المتخلفة ومن 
ثم توالت منذ بداية القرن محاولات الشعوبي 
للانعتاق من نظام الراسمالية العالى بالثورات 
الاشتراكية ويحركات التحرر الوطنى » وبالتالى 
ازدادت الازمة العامة التى توجد فيها الراسمالية 
العالية . لقد غدت عاجزة عن استخدام القوى 
النتجة المتاحة لها استخداما كاملا » وغدت 
مشروعاتها عاجزة أيضا عن تشغيل طاتقاتها 
؛ الانتاجية كاملة . ومنذ نهاية الحرب العالية الثانية 
أهتزت أمريكا عاصمة الرأسمالية العالية بانفجار 
اربع ازمات متؤالية . 


هذه الراسمالية التى تتدهور عاليا لاتصلح مثلا 
أعلى فى البلاد التى أستقلت وترغب ف بناء حياتها 
من جديد » فالرأسسمالية العالمية تتطور فى عصرنا 
تحت وطأة تناقضاتها الداخلية . وايضا تحتوطأة 
النمو المطرد للنظامالاشتراكىف الغالم»فالاشتراكية 
كنظا. ام أجتماعى متقدم قد اسمتطاعت بالفعل أنتحقق 
ميزاث الرأسمالية وأكثر من غير آلامها ومخاطرها 
لقد احدثت زيادة مذهلة فى القوى النتجة ورفعت 
انتاجية العمل اليشنرى؛وحلت التناقفى المدمر بين 
الطابع الاجتماعى للعمل والطابع الفردى للبكية 
لمصلحة الجتمع . وها هى الارقام يقدمها أوسكار 
0 


ففيما بين 1810-4 بلغ معدل الثمو 
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الصناعى 8 أو أكثر فى انجلترا ثم 
ابر منذ ٠ 1448٠.‏ 


هبط الى 


وف الفترة من .188 حتى 1115 كانت 
معدلات النمو كما يلى بالتقريب : بريطانها ؟ / 
قرنسا /ز الانيا هت / أمريكا ه/ السويد 
5 روسيا ةر 


أما معدلات النمو التى بلغتها البلسدان 
الاشتراكية ذ فتتراوح حاليا من ٠‏ #/ الى ٠١‏ ا 


فى هذه الظروف غدت التنمية الراسيالية 
مستحيلة فى البلدان المستقلة حديثا » لقد قسمت 
الراسمالية العالم الى مجموعتين ؛ بلاد نامية 
صناعيا وبلاد متخلفة اقتصاديا » عليها أن تضاعف 
معدل تنميتها الاقتصادية مرات ومرات من أجل . 
اللحاق بالدول الصناعية . ان متوسط. الحفل 
القومى للقرد فى شسيلى هو دولار وأحد يوميا » وهو 
المستوى الذى كان عليه فى أمريكا منذ قرن مسن 
الزمان . فلوسارت شيلى حاليا يمعدل التنبية 
الذى سارت به أمريكا وهو معدل غال جدا » بفكم 
من الوقت تحتاج للوصول الى الستونى الامريكى 
الحالى 3 


الرأسمالية الكبيرة المحلية تجرب الثنية 


ولنا قى مصر تجريتنا وهى عظيمة الدلالة » ففى 
كانت الاستثمارات الجديدة تعادل ؟ مليون 
جنيه . وى 1155 بلغت ١١١‏ ملايين من الجنيهات 
أى تضاعقت 5ه مرة فماذا فعلت الراسمالية 
من أجل تحقيق هذه التنمية ؟ ماذا قدمت الرأسئالية 
العالية ؟ الامتناع ثم الرفض ثم الحرب سياسيا 
وعسكريا واقتصادياً وماذا قدت الراسمالية 
الكبيرة من أجل التنمية الاقتصادية وهى اللعركة 
الوطنية الحقيقية ؟ 


' لاشىء سوى أنها حبسبت مواردها عن التنمية 
تخضع الثورة أو قستولى عليها وهذا هو التاريخ 


فى العام الاول حاولت .الثورة أجتذاب. راس 
امال الاجنب واعقاء 'الشروعات الجديدة من 
الشريبة لسيع سنوات . فماذا كانت الاستجاية 5 
أنخفض راس مال 'الشركات الساهنة. التي 
تكونت فى بحر 11017 ليبلغ. كرا مليون جنيه مقايل. , 
مليؤن جنيه فى 1181 : » أما الدخرات فقد أرتفعت 
الى 15 مليون حنيه مقايل 8ه مليونا » وزادت 


ب لمات 
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ثورة ؟؟ يوليو 


الوادائع فى البنوك الى 81؟ مليون جنيه مقابل 
١١7‏ مليونا » ثم لايكتفون . ©» يوعزون أن ا 
الدولة التجارب من أجل رام امال الكبير . 

اتحاد الصناعات فى تقريره السنوى عن 2 
6 : قد يكون دخول الدولة ميدان الاستثهار 
مستحيا فى الحالات التى يميل النشاط الخاص فيها 
الى الانزواء : مثل حالتنا .الحاضرة » . ولكن 
التقرير مستدرك ولكنه لايمكن أن يصير العلاج 
الناجح لمثل ظروفنا الاقتصادية . واذن علىالدولة 
أن تقوم بالتجارب ثم تنسحب. ٠‏ 


وتتدخل الدولة بقرارات 1554 »2 فتتخلص من 
يعض كبار الراسماليين فى مجالس الاداره مسن 
رجال الاستعمار والاقطاع ٠‏ وتخضع شركة السكر 
تحت ادارة حكومية وتتبعها شركة املح والصودا 
وتنثشىء شركة أسمنت جديدة وتطور الشركة 
التعاونية للبترول وتشمجع على انشاء شركة مصر 
للتجارة الخارجية وكل هذا تدخل متواضع أومع 
* ذلك تنوء به ميزانية مثقلة بتركة العهد القديم » 
وأضطرت الدولة لاصدار قانونيين 125 التخويل 
وزير الالية سلطة اصدار آذون خزانة وسندات 
فى حدود ..4 مليون جنيه لتمويل الانتاج ٠.‏ وتم ق 
السنة ذاتها انثشاء مؤسستى التأمين والادخار 
للعمال وتدولتا فيما يعد ألى مؤسبسة التأمينات 
الاجتماعية » وفى 1107 انشئت صناديق التأمين 
والعاشات يوصقها قنوات لهرض توع من الادخار 
على كل من الموظف والهيئة التى توظفه ٠‏ 


فماذا كانت الاستجابة ؟ 


الاصراز على رفضن تمويل التنمية والسعى 
لاحباط جهود الدولة من اجل التصنيع . البنك 
الاهلى فى 1167 يقول : «بدلا من الدعوة الى 
التصنيع لايجاد عمل للفائضض من الايدى الزراعية 
. يجدرينآ أن نتناول اللسألة من جانيها الاخر بمعنى 
أنه يجب البدء بتنمية الزراعة التماسا لتوسيع 
نطاق سوق النتجات الصناعية ليصيح التوسع 
.الصناعى ممكنا» وييعود فى دكن ليقول «منك 
يضعة دروسن أهمها أن التصنيع غملية طويلة 
ومعقدة ويحتاج اتمامها الى اجيال طويلة » . 


وفى 11016 تبلغ المقاومنة اقصاها . فالبنوك 


التجارية ترفع احتياطيها القانونى من ,/١9‏ الى * 


5ر112/ وترفع شركات التأمين نسبة. النقدية 
فتبلغ مر ؟١‏ /ز من أرصكتها بينها تحتفظ بنسية 
6 فى صورة أ والنسيئان ضعف 
النسبة الواجبة وهكذا تواصل الراسمالية الكبيرة 
حبس أموالها فى داخلها ٠.‏ تمارس التمويل الذاتى 
يمهارة ويعترف البنك الاهلى بان مصادر التمويل 


كلا - 


5 مستعد لتحمل المخاطرة‎ ٠ 
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الذاتية ورؤوسس الاموال الجديدة تمثل ]لا بره 
من مجموع مصادر رؤوس الاموال خلال عامى 
5ه »© مه » وعندما أعلن خلال عام ١185‏ عن 
تكوين عشر ششسركات مساهمة صناعية مجموع 
رأسمالها ؟ر؟؟ مليون جنيه كانت الحكومة قد 
اشتركت فى أربيع منها فقط بمبلغ 5ر؟ ١‏ مليون جنيه 
وقيما بين ار يناير 1155 الى العدوان الثلاثى 
فى خريف 110 لم يتجاوز راس مال شركات 
الساهمة الصناعية التى تاسسستمبلغ/ر/ا#مليون 
جنيه » ساهمت الحكومة فيها بحوالى 'ار/ا١مليون‏ 
جنيه والينك الصناعى بمبلغ #ر؟ مليون جنيه آى 
مايزيد على نصفها جميعا ٠‏ 


وهكذا صراع عنيف سرعان ما يتلجج نارا 
بالنصر فى بورسعيد »© عندما يتخذ المناضل جمال 
عيد الناصر قراره يتاميم الشروعات الاستعمارية 
وتكوين المؤنسسة الاقتصادية هنالك كان ظهور 
لماع لعلو قله تقل فى ممركة القيسة 
الاقتصادية ٠‏ 


القطاع العام محور معركة التنمية 


لقد تكون القطاع العام من خلال االمرعسة 
الوطئية المسلحة صَد الاستعمار. ولذلك قام منذ 
اللحظة الاولى على اساس الصراع الوطنى وعلى 
انقاض المشروعات الاستعمارية وآنما بقيت عندئة 
مصالح استعمارية هامة بلجيكية وايطالية 
وسوسرية » ومشروعات بايدى عناصر اجنبيةاو 
متمصرة مرتبطة تاريخيا بالاستعمار . يعضهم ياع 
مصالحه لرأسناليين مصريين يثمن يخس لكنه 
مضمون »© وهنا تم تراكم بدائى كبير فى القطاع 
الخاص واحدث ذلك اثرا ملحوظا فى الراسمالية 
الحلية . وأدى تمصير وكالات الاستيراد الى 
نشأة فئة فئة راسمالية » آثرت كثيرا » وجرى تهريب 
هائل للثروات . 


وبعد شهر واحد من تكوين المؤسسةالاقتصادية 
نشرت بنعض الصحف اقتراحا غرييا * 


« ان القطاع الخاص يعسارك الامة ب الامة بيبا 


. لايقل عن 10 # من الدخل القومى 9 


وسوف يكون النشاط الحكومى فى العبية + مكملا 
للنشاط فى القطاع الخاص وليس مناقسا له . 
وسيركز النشماط الحكومى فى الانوأع التى ي 

القطا ع الخاص من القيلم بها لانه لايألفها أو غير 
فيها . . ومن الممكن انتباع 
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هذه المشروعات بعد أن يثبت نجاحها الى القطاع 
الخاص . وسوف يكون للمؤسسة الاقتصادية 


دور هام فى هذه العملية»هذا اذن ما كانت تصوره . 


الراسمالية ٠.‏ حاولت انتحول دون تأميم الملشروعات 
الاستعمارية » ومن ثم دون قيام القطاع العام . 
فلما عجزت انقضت الدوائر الاحتكاريةوآالراسمالية 
الكبيرة على القطاع العام تنهشه وتحاول تصفيته 
اسم القيف بالتمارب السب القتلاء الجلمر 5 
انقضت هذه الدوائر وعلى راسها العقامر 
اللسيطرة على بنك مصرر والبنك الاهلى وعبنود 
وفرغلى ويُحيى على مكاسب التأميم فى طويق 

ية القطاع العام وشراء اللؤسسات المؤممة 
وقصر قطاع الدولة على المشروعات الفاشلة 
وهكذا يعلن اتحاد عام الغرف التجارية فى 15681 
أن «المشروعات الضخمنة ثم يكن من السهل تركها 
للنشاط الفردى لارتفاع درجة المخاطرة وطول 
اكد ةاللازمة لحصولالمشروع فيها علىعائد مجز» . 


وكانت الدعوة تلقى مسائدة من جميع الاوساط 
الاستعمارية واتجه قادة القطاع الخاص يسعون 
لسحب الاموال من القطاع العام بشو الطرق © 
ولاسيما عن طريق عقود الاستيراد والتوريد 
' والقاولات التى ريحت وحدها من قطاع الدولة 
٠‏ مليون جنيه فى عام وأحد . ويستطيب بنكمصر 
طعم هذه الارياح : فيهدد فى تهايْة 1167 قائلا 


«اذا عمدت الحكومة الى احتكار التجارة الخارجية : 


فقد ينشأ خطر توجيه القوة الانتاجية الى طريق 
دعوزه الاساليب الاقتصادية » . 


واذن كان يجب ان تستمر الاساليب الاقتصادية 
كى تعتصر الدولة حتى الابتزاز وعندما تأخبد 
الدولة 24 فى أعداد الخطة الخمسية الاولى يعلن 
البنك الاهلى فى 116 . «أن خطة السنوات 
الخميس .. لاتعدو ان تكون خطة بغير موارد 585 
ولكن ماذا تفعل الدولة واكتتابات الافراد والبنوك 
جميعا فى رؤوس اموال الشركات الجديدة لسنة 
لم تتجاوز ار١ا‏ مليون جنيه فقط بنسية 
٠‏ /ر من مجموع الاستثمارات ؟ ان السغط 
مستمر لوقف التصنيع'. 


وينصح بنك مصر بمخرج » ويصدر قانون تحديد 
الارباح في يناير 1151 اليلزم الشركات بشراء 
سندات الدولة ويحدد الارباح الموزعة سسنويا » 
ومن ثم يحاول تعيئة احتياطيات الشركات لاغراض 
تمي . لكن الراسمالية الكبيرة ترد عليه باعلان 
الحرب فى البورصة ٠.‏ 


والنتيجة هى أن راسن المال. الخاص المستقلقد 
أثبت يالف دليل عجزه عن القيام بالتنمية بى لم تكن 
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ثورة *؟ يوليو 


هذه حقيقة نظرية بل خيرة الحياة ذاتها وأنظلق 
بكل شراهته يجمع الارياح لنفسه . وهكذا ظهر 
التناقض جليا بين حاجة البلاد للتنمية الاقتصادية 
السريعة ومن أنهماك الراسمالية الكبيرة فى عملية 
جنى الارباح . واتضصح أن الرأسمالية الكبيرة 
انما تريد ان تحول الثورة الى أرياح لها . 

عاشت عندئذ عصرها الذهبى : 


اولا ‏ تخلصت الراسمالية الكبيرة بعد كسب 
الاستقلال من مزاحمة الاحتكارات الاستعماريسة 
وانفردت وهى فى القمة بالسوق القومى ٠‏ 


اطلق الاصلاح الزراعى سراح الفلاحين 
الع سي عر وك كه 
الريف ونمت معها الرأسسمالية الريفية ٠‏ 


ثآلثا سل فرضت الراسمالية الكبيرة حصارا 
محندا حول العلا العام م وتبكيت من اسجرات 
جزء كبير من أموا 


رابعا س حولت التجارة الخارجية الى بالوعة 
تبتلع ثروات البلاد » وتعمل بالتهريب والمضارية 
على العملة حتى اضطرت الدولة فى 1151 الى 
تثبيت علاوة النقد الخارجى بنسبة 50/ز نوعا 
من تخفيضص العملة ٠.‏ 


وعلى الرغم من ذلك كله عجزت الراسمالية 
الكبيرة عن تنمية اقتصادنا : لاذا 7 


أولا ل لقد آثرت اسنتثمار أموالها فى المجالات 


. الضموتة الاكثر ريحا والسريعة العائد التبى 


تتطلب راس مال محدود : فى العمليات المصرفية » 
والقاولات عو الباتى و الثقل والصناعةالاستهلائية 


ثانيا س لم تكن المشكلة قلة الدخف رات , 
الزاسمالية فصب وأئما صعوية كميئةا هذه 
اللدخرات وتوجيهها نحو تمويل مشروعات التنمية 
آن احتياطيات الشركات والمخصصات والاريسناح 
التجمدة كانت تذول الى اصول أضافية . وهناك 
مدخرات اجبارية تتمثل فيما تقتطعه الشركات.من: 
ادخار للموظفين كانت مشتتة فى صناديق خاصة 
أو مقيده ضمن أصول الشركات ٠.‏ 


ثالثا س اصبحت التئمية عن طريق الراسمالية 
الفردية غير ممكنة نتيجة لتطور فنون االاتتساج 
والصناعة خاصة » وحين بدا التفكير فى 1161 ف 
مشروع الحديد والصلب مثلا » كانت الشروعات 
إلقترحة من جانب راس الال الخاص قاصرة من 
حيث رأمبن المال المعروض أو الكميات أو الاتواع . 


ص رالا سا 
وأ 
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ثورة ؟؟ يوليو 


التى يراد انتاجها وهكذا قامت مشاكل لايستطيع 
رامس اثال الحلى أن يواجهها الا اذا ارط 
بالراسمالية العالية . وبالفعل حاولت الراسمالية 
المحلية توطيد علاقاتها بالاحتكارات الاستعمارية 
التى رأحت تتنازل عن يعض مواقعها مختارة 
لزميلتها المحلية . هنالك تجدد خطر العودة الى 
التبعية الاستعمارية وبخاصة فى صورة الاستعمار 
الجديد ٠‏ 


رابعا. ‏ مثل هذه التنمية لو تمت على أيدى 
الرأسمالية الكبيرة لكان معناها وضع قضية 
التصنيع فى صدام مع مصالح العمال والفلاحين » 
وزيادة حدة التاقكة داخل الريف الذى استنزفه 
الاقطاع من قبل ؛ وا استخدام الارباح المكدسة فى 
الداخل فى اغراض تصدير رأسن المال » وتوسيع 
قاعدة الاستغلال الرأسمالى فى الداخل والخارج. 


لكل هذا عجزت الرأسمالية الكييرة عن القيام 
بالتئمية الاقتصادية والشاركة فى معركة تحرير 
أقتصادنا من السيطرة الاستعمارية . وعنديا 
أنقصلت تماما عن حركة قوى الثورة با قيها 
الزآسمالية الوطئية وأصبحت عقبة فى سبيل 


أستمزار: الثورة ذاتها . 
لقد يلغت التنمية عندئذ نقطة الحرج . فقد 
كانت تتعرض لقاومة جميع قوى الثورة المضادة 


55 0 القديم الذى أحجم عن التنوييل 
والاستعمان الجديد المتسلل وتخريبه كما حدث فى 
مشبرواع الحديذ والصلب » والاحتكارات الياقية 
الزاحفة على القطاع العام من أجل تصفيته 
والاقطاعيين الواقفين فى وجه تنمية القوى المنتجة 
فىالريف والمدينةكما كانتتتعرض لخطر التناقضات 
التى تلقاها من القطاع الخاص وبين التعويل على 


.2 وسائل التمويل! دات الطابع التضخى :م 


الحل الانتزاكى حتمية الواقع 


من عنا كان الحلٌ الاشتراكى عندئا حتبية 
تاريخية فرضها الواقع اولا وقبل كل شىء . كان 
لابد من آعادة بئاءع أقتصادنا الوطئى فى مواجهة 
التحدى الاستعمازى بيتماالرأسماليةالكبيرة عاجزة 
عن القيام بهذه :التنمية بل هى تخربها ٠‏ وأصبح 
على الدولة أن تتصدى من أعلى لعملية البناه + 

وتبلورت المعزكة من جديد حول القطاع العام 
لقدا حاولت:_الراسمالية الكبيرة بمسائدة الدواكرٌ 
الاستعبازية تصقيتة ره 


ع اا . 
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وجاء الرد حاسما بالتأميم . كانت البداية فى 
فبراير .”11 حين أمم البنك الاهلى وبنك مصر ٠‏ 
وتلتهما بعض شركات النقل (ابو رجيلة » كافورى 
مرجان) وجميع دور الصحف لصالح التئذا 
السياسى وبعض بيوت تصدير القطن (سلفاجو 
وسرسق ومخلوف) وق ديسمبر 1151٠.‏ اميت 
مجبوعة البتك البلجيكى والذولى ؛ شتركة مضي 
الجديدة » شركة ترام القاهرة وشركة رولان 
للمقاولات . كما امم تصدير الارز وبعض المحاصيل 
الغذائية الرئيسية كالبصل والفول . وفى بداية 
يوليه 1171 أعدت تأميمات هامة : شركة البوستة 
الخديوية » مكابسس القطن الخاصة بيحيى وفرغلى 
وعبود » شركات الهارب على يحيى » وسيطرت 
الدولة على التصدير والاستيراد ٠‏ 


وتوجت المعركة باجراءات يوليه 15"١‏ 
التاريخية . هنالك حسمت القضية التى طرحتها 
الثور حقب التضر.ق. بورسهيد ؛ فقبيية اق 
الطريقين تختار بلادنا : طريق التطور الرأسمالى 
آم طريق التطور الاشتراكى وياجراءات يولية 
0 القادة الثوريون وعلى راسهم المناضل عبد 
!لناصر طريقالتطور الاشتراكى .لقد بدات حقا تلك 
الثورة الاجتماعية التى طال تطلع الشعب اليها .. 


وق يوليه 1151١‏ بدات الاجراءات لتاميم 
الرأسمالية الكبيرة » وتمت أجراءات آنهاء السيطرة 
الاستعمارية على أقتصادنا » ووضع اصلاح 
زراعى جذرى واصل عملية تصفية الأقطاع »ولاول 
مرة وضع حد لسيطرة الراسماليةالكبيرة الريفية 
ودخل العمال اعضاء فى مجالس ادارة الشركات» 
ولهم تصيب من ارباحها . وى آعقاب انفصال 
سوريا فرضت الحراسة لاول مرة على اموال 
وممتلكات عدد من الرجعيين والاجانب والتمصريين 
المعادين للثورة ٠‏ 


هكذا اتسع نطاق التأميم ليشمل قطاعات 
اقتصادية كامكة فى مقدمتها البنوك والتامين وأمتد 
لاول مرة الى راس الال الحلى فقفى على 
الاحتكارات الداخلية واصحاب الرا أسمالية الكبيرة 
فى ١‏ يم وصادر ملكية مازاد عن ١5‏ آلف جنيه 
للفرد في الشركات الؤممة بالكامل واقر التاميم 
سي ضرورية لتطوير قطاع الدولة ونمويل 
التنمية . وبعد أن كان القطاع العام فى خطر أصبح 

هو .القوة الاقتصادية الاولى ؛ واتيح له أن يمنتفي 
من مبادىء التخطيط الاقتصادى . واقيم قطاع 
تعاوئى فى الريف . ويعد أن كان النصيب الاكيت 
من أعباء التنمية بقع على على طبقات الشعب ؛ تحملت 
الرأسمالية الكبيرة آعباء مواصلة التئمية » وتدعيت 
مواقع الفلاحين والعمال ., 


لد وع مع" ./انوماط 


60.أ102 0100012 


وأخذ التاميم يتسعمن واقع التجربة ذاتها . 
سيم البنوك وبيوت تصصدير_القطن يفضى الى تاميم 
0 القطن الداخلية وتأميم محالجه ومكايسه ٠‏ 


وكل هذا لا يلبث أن يسمح بالتسويق التعاونى 
للقطن » ويتحول تجار الداخل نهائيا الى موظفين 
فى بنك التسليف . 


والواقع أنه آبتداء من فبراير 1959 آأممت 
تجارة القسلن فى الداخل وجميع المكابس والمحالج 
ومعها كافة مضاربالارذ وتمالاستيلاء ء على معظم 
شركات الثلج وكثير من للخابز والعمارات التى 
فرضت عليها الحراسة من قيل ٠‏ وفى اغسطس 
1 جرى التأميم الكامل لنحو 5 شركة نسيج 
ودخان وأغذية ومشرويات وحلوى وورق وعدد 
آخر من شركات النقل البحرى والنهرى .. 


وإقيم قطاع عام فى تجارة التجزئة فى وحدات 
تعاونية واصبح القطاع العام يسيطر على أكثر 
من 0.٠.‏ مليون حنيه تمثل نحو م بز مين 
الاستثمازات الصُناعية والتجارية وى ارس 
5م قم تآميم شركة شل واعفى الفلاحون مزثلاثة 
أرباع اقساط الارض » والغى التعويض لكبار 
الملاك وتمت مصادرة الاموال تحت الحراسة فيم! 
عدا .؟ آلف جنيه ٠.‏ 


هكذا أنطلقت الثورة الأجتماعية تغذى نفسها 


الاولى : تصفية مراكز الاستعمار القديم وجميع 
المراكز الاحتكارية ومراكز التشابك مع الاستعمار 
ومراكز رأسسى الال الخادم للاستعمار . ولقد 
أجرى التأميم والصادرة نوعا من التراكم البدائى 
لصلحة الشعب » حمل الاستعمار والاحتكار ثم 
الاقطاع يعض أعياء التنمية . ولم تبق إلا بعذ 
مراكز قليلة الخطر ومواقع اقطاعية ذاث نفوذ ٠.‏ 


الثانية : توجيه الضيربات القاصيمة لمراكز 
الرأسمالية الكبيرة فى الصناعة والتجارة»حتى اقد 
أصابت أجزاء من الرأسمالية التوسطة .قالتأميم 
إلكامل لبيوت تصدير القطزوتاميمالحالجو لكايس 
ومضارب الارز والمخابز ومصانع الثلج وأنشساء 
الطرق يصيب بلاشسك اجزاء من الراسمالية الوطنية 
لكنه لازم لتأمين عملية التنمية ٠‏ 


وهكذا » وفى وجه مقاومة عابثة » كانت النتيجة 
الايجابية هى التوسع المستمر فى .القطاع العام . 


وأنتصرت ضرورات السير بالثورة :., 
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ثورة 59 يوليو 
القطاع العام قاعدة التحول الاتستراكى 


من خلال معركة التنمية والتحرر الاقتصادى 
غدت اللكية العامة وسيطرة الشعب على جميع ' 
وسائل الانتاج يا واقعيا تقوم عليه عملية 
التنمية المستقلة و الحديث وتحسسسين 
مستوى 0 . ولم يكن ذلك صدفة ٠.‏ 


فقد كان ظهور القطاع العام الى الوجود من 
خلال القصي على العدوادة الاستعمارى نقطة تحول 
فى طريق الثورة كلها » على الرغم من الحصار 
الرأسمالى حوله . ثم دارت العركة رهيبة لتصفيتة 
ولكنه أنتصر وأستقر نهائيا ٠‏ ومن خلال التجربة 
التورية ذاتهااصبح قاعدةالتحولالاستراكى كله : 


» فقد كان القطاع العام عنصر نضال ضد 
الاستساز من لجل تسقية السيطرة الاستصسارية 
على اقتصادنا ووقق استنزاف الاحتكارات الاجنبية 
لثروتنا الوطنية ويئاء أقتصاد متحرر يسعى 

نيع الحديث. ولهذا دخلت الدوائرالاستعمارية 
معارك عديدة من أجل تصفيته أو أستيعابه »وقامت 
بانتعاون 3 الراسمالية الكبيرة بالترويج لطريق 
التطور الرآسمالى 


ه وهو يعتبر عنصر نضال ضد الحرية المطلقة 
لراس المال الخاص المستغل يسد: أمامه. فجالات 
التركز والنمو الاحتكارى . فهو يعتبر انيادرة 
الحرة للرأسماليين ويحظر عليهم فروعا كاملة من 
الاتتاج والمبادلة » كما يحصصر ملكية بعص 
الراتماليين فق حدوذ ٠6‏ الف :جيه ولن لم يفم 
حدا أعلى لكل الملكية الراسمالية . 


ومن ثم يعتبر القطاع العام عنصر تسهيل لعملية 
لانتقال بن ن اقتصاد المستعمرات .الى طريق التطور 
اشتراكى . وبالاستناد الى سلطة قوى الشعب 


2 يتطور القطاع العام فى أتجاه خلق وتطوير 
علاقات الانتاج الاشتراكية . أنه بقيامه على 


أسامى الملكية العامة وسيطرة الشمعب على جميع 
وسائل الانتاج » وتحكيه فى جميع القمم العليما 
لاقتصادنا » واشتمناله على القياد الاتتصادى 
الراقى والخبرة الفنية الاكفا » راستخدامه 
لمبادىء التخطيط؛ العلمى واعنماده على الجهفود 
الخلاقة للشعب العامل من الفئيين والعمال يمثل 
ما هو أرقى ؛ يمثل المستقبل .. فهو يبدا :من التأميم 
فى معركة. وطئية مستهدفا تطوير الصناعة ودعم 1 
الاستقلال » فلا يلبث أن يخوض معركة طبقية ضد , 


. الاستغلال الراسمالى ٠‏ ومن ثم يلجب فى أقتصادنا . 


رت قلات 


دنع مع" ]//نقماط 


ثورة ؟5 يوليو 


دور القيادة ؛ وجهته هى الاشتراكية » ومهمته هى 
بناء القاعدة المادية للاشتراكية من الصناعة 
الحديئة وبخاصة الصناعة الثقيلة . ولذلك فهو 
أساسئ لتطوير البلاد بطريقة اشتراكية . 


من أجل هذا كانت المعركة حول القطاع العام 

5 عقب النصر هى المضمون ١‏ الحقيقى للثورة الوطنية 
فى أستمرارها ‏ وليس النصر الذى تحقق للقطاع 

العام بأقل من النصر الذى تحقق فى بورسعيد ٠‏ 

فقى معركة القطاع العام » بدأ أنتقال القوى 

الثورية من المواقع الوطنية الى الواقع الاشستراكية 


سيطرة الشعب على جميع وسائل الانتاج 


بالتامهم والتخطيط وال عاون وفرضى حد |3 
للكية الارشن ؛ سيطر لقحب على جميجوس قل 
الانتاج ٠‏ ومن ثم غدا البنيان الاقتصادى ليلادنا 
ينطوى على ثلائة قطاعات اساسية : قطا 
وقطاع تعاونى وقطاع خاص » تحكم كلا منهاقوانين 
اقتصادية متميزة ٠‏ : 

فالقطاع العام يقؤم على الملكية العامة » نواته 
الشروعات الاستعمارية التى امبت ثمالاحتكارات 
المحلية ومشروعات الراسسمالية الكبيرة التى وقفنت 
فى طريق التنمية » ومن ثم يسيطر الشسعب عنطريق 
الملكية العامة على كل مصادر التمويل في البنوك 
والتامين وكل قطاع الصتاعة الثقيلة والتوسطلة 
والتعدينية والاستهلاكية » ويبقى الصناعةالخفيقة 
يعيدا عن الاحتكار ويملك قطاع الكهرياء بامكانياته 
الضخمقنتيجة لبناءالسد العالى » وكذلك الواصلات 
والنقل والتجارة الخارجية» وقطاعا اسكانياوقطاعا 
للتجارة الداخلية » ويصفة عامة يسيطر القطاع 


العام على الصناعة والتجارة.وعن طريقالتخطيط . 


العلمى الذىيتحولالى تخطيط تسامل يلعب بالط 
الدور القيادى فى خطة التنمية ويقف على راس 
بجهاز الانتاج من اجل انجاز أهداف الخطة ورفع 
مستوى المعيشة ومقاومة الاستةغ شيسه 
الاستعمارى فى التجارة الدولية؛مثلما يقف فى وجه 
الراسمالية اللستغلة فى الداخل » قاعدة للتحول 
الاشتراكى . 


فى عام 11677 كانت المؤسسسة الاقتصاديةتيلك 
أستثبارات تبلغ 40 مليون جنيه . وفى عام .117 


بلغت استثمارآتها مرالا مليونا . وفى عام 1951 - 


استولت الدولة على مشروعات راسمالها 16 
> تلا 


لمك .انه حو 01000126 
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التى أممت بالكاملٌ ٠‏ وى نهاية عام 1157 اصبح 
القطاع العام يسيطر على 18 /ز من مجموع 
الانتاج الصناعى وحده براسمال يبلغ 5ر48 ٠مليون‏ 


وبفضل الدور التاريخى للقطاع العام » أصبح 
التصنيع امرا واقعياء وامكنوضع الخطةالخمسية 
الاولى » وتم السعىلرفع نصيبالصناعة من١١‏ /ز 
الى ؟؟ / من الدخل القومى . ومع ان نتائج 
الخطة فى السسنوات الثلاث الاولى لم تحقق كل 
الاهداف المرجوة الا ان معدل التنمية قد ارتفع من 
؟ / الى" )زوارتفعت نسبة المدخرات من 1ر١٠‏ بز 
من الدخل القومى الى ١7‏ /ز و ؟1/ وزادت فرص 
العمل بمقدار ,؟ بز عما كانت قبل البدء فىالخطة. 


اما القطاع التعاوتى فبوجد اساسا فى الزراعة 
حيث تسود اللكية الحّاصة للارض » وحيشيجرى 
البحث لانشاء قطاع عام خصوصا فى الاراضىالقى 
سوف تستصلح يفضل مياهالسسد العالى.ويستند 
القطا التعاونى الىنظام ؟لاصلاحالزراعى »بتحديد 
الحد الاعلى للملكية وتوزيع الارض علي الفلاحين 
العدمين والعمال الزراعيين وتنظيم اللاك لجدد 
فى الجمعيات التعاونية وممارسة التجمع الزراعى 
فى حوالى ..؟1 قرية على اساس تكتيك الانتاج 
الحديث ويدء التسويق التعاونى لاهم الحاصيل © 


هذا القطاع التعاونى يقوم على الملكية الخاصة 
للملاك الجدد . لكنها ليِست ملكية مستغلة لان 
التنظيم التعاونى يشسملها فهى ليست ملكية عامة 
للدولة ولا يجب أن تكون نواة لملكية تعاونية 
سبيلها تطوير اسساليب الزراعة التعاونية لتجمع 
بين مزايا الانتاجالكبير وتوزيع الملكية على الفلاحين» 
وعندئذ تكون مع خلق قطاع عام فى الزراعةاساسا 
لتطوير الزراعة بطريقة اشتراكية هى وحدها 
الكفيلة بزيادة الثروة الزراعية . ويكفى ان نعلم 
انه بفضل التغييرات الثورية التى حدثت فالريفاً 
خلال السنوات العشر الاولى من الثورة زادالانتاج 
الزراعى بنسية 2٠.‏ / بيئما لم تزد مساحةالاراضى 
الجديدة سوى ار" /ز + 


اما القطاعالخاص فيقوم على الملكية' الخاصة 
لوسائل الانتاج : الارشس وراس المال وهى ملكية 
متفاوتة الى حد كبير . وبداخلها ماتطلق عليه 
«الراسمالية الوطنية» يوجد راسماليون كبار 
وبخاصة كبار الملاك وزاسنمالية الريف . كماتوجد 
رانسمالية متوسطة وصغيرةوعلىالرغم منالاهمية 
التى مازال يمثلها الانتاج االتوسط الكبير.وهوانتاج 
راسمالى ؛ الا ان الانتاج الصغير هو الذى يشكلا 
الشطر الاعظي من مشروعات القطاع الخاص .م 


لد وع مع" ./نوماط 
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واذا تركنا التجارة الداخلية حيث تنتشر الحوائيت 
والمتار الصغيرة » قان الؤسسة الصغيرة هى 
انسائدة فى الصناعة . ولقد اشار البنك الاهلى 
فى 1هكا الى انها تمثل الابر من حيث عدد 
المؤسسات ,وانها تنال ١1‏ /ز من القيمةالضافة 
وتشير آخر الاحصائيات الى ان صغار ملاكالريف 
(خمسة أفدنة فاقل) يمثلون لار15 /ز منمجموع 
الملاك » ويملكون /ار. /ر من مجموع المساحة ٠‏ 


ان الصراع يجرى داخل القطاع الخاص » بين 
الانتاج الراسمالى والانتاج الْصغير وبالفعل فان 
سيادة الانتاج السلعى الصغير والانتاج الحرق 
هى المشكلة الحقيقية ى القطاع الخاص . وهى 
متسكلة لايمكن ان تجد لها حلا سوى فى التعاون . 


فى القطاع الخاصتسود قوانين السوقوبخاصة 
قانون القيمة . وتتسيل الى كل من القطاع العام 
القطاع التعاونى . ومن ثم تثور التناقضات فيمآ 
بينها جميعا ويخاصة بين القطاع العام والقطاع 
الحاص بشقيه الراسمالى والحرق ٠.‏ والسمة 
الاساسية التى تحكم هذا التناقفس هى اعتماد 
القطاع الخاص على القطاع العام فى جميع مصادر 
حياته » والعبرة فى النهاية هى نظام اللكية الارقى 
الذى يكفل زيادة الثروة القومية وتوزيعا اففل 
على العاملين : ولاك أن تجريتنا قد اثبتت تفوق 
نظام اللكية .العامة الذى يفضل حتى نظام الادارة 
الذاتية الذى يمكن ان يخفى احيانا نوعا من ملكية 
الجماعات بدلا من ملكية المجتمع ٠‏ 


قضايا: التخول الاستراكي, 


قضية الاشتراكية هى دائما خلق مزيد منالثروة 
المادية ضمانا لتوزيغ افضل على العاملين » مثل 
هذه الثروة تحققها ملكية الجنمع لوسائل الانتاج 


٠ الرئيسية‎ 


وندن اذ نتحول من مرحلة الثورة الوطنية الى 
مرحلة.الثورة الاجتماعية ؛ لم تبلغ بعد تلك الغايّة 
وانما نشق طريق التطور الاشتراكى وهو. اقصز 
الطرق الى الاشتراكية ٠‏ ان مصتر تشق طريقها 
الخاض. الى الاشتراكية . ان مصر تشق طريقها 
هذا الانتقال . وبصراحة يجب التشليم بانه ليس 
من السهل التقدم في طريق التطور الاشتراكى . 
. .ان اقضر. الطرق ليس دائما اسهلها . وعمليمة 
الانتقال الى الاشتراكية عملية عسيرة » انها ؤلادة 


أ ال 0001)54/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


ثورة ؟؟ يوليو 


مجتمع جديد من خلال اخطر ثورة اجتماعية ومن 
يتوقع ثورة اجتماعية (نقية) » فلن يطول به الاجل 
حتى يراها . 


ومشكلة الشاكل تكين فى هذه الظاهرة الفريدة 
وهى ان المجتمعاتالتخلفة تسعى الىالاشتراكية 
قبل اللجتمعاتالراسمالية . وحين نبنىالاشتراكية 
فى بلد متخلف كمصر » فيجب ان نتوقع الروربمرحلة 
انتقالية بل عدة .مراحل انتقالية جوهرها تصفية 
يفايا التخلف الاستعمارى الاقطاعى من أجل البناء , 
وصناعة حديئة قوامها الصناعة الثقيلة وكهربة 
البلاد وتطوير الزراعة بطريقة تعاونية وتحقيق 
زيادة مطردة فى انتاجية العمل البشرى » يعبارة . 
اخرى لابد من تصقية اقتصاد المستعمرات ويناء 
القاعدة المادية الاشتراكية . 


واذن فلا يمكن بناء الاشتراكية دفعة واحدة » 
وائما من خلال مراخل انتقالية مهمتها مواصلة 
وتطوير التنمية الاقتصادية بثبات »© وعندئذ فلن 
يكون طريقنا الى الاشتراكية من خلال تجنسب 
الراسمالية كلية ‏ فبلادنا قطعت شوطا فىالطريق 
الراسمالى ‏ وائما بالحد من الثمو الراسمالى, , 


أن تحول الثورة الوطنية الى ثورة اجتماعية » 
وشق طريق التطوز الاشتراكى وتامين سيطرة 
الشضعب على جميع وسائل الانتاج » واستناد 
التحول الاشتراكى الى القطاع العام » وتعدد 
.الراحل الانتقالية الى الاشتراكية4وبالتالى الطابيع 
السلمى لعملية الانتقال الى الاشتراكية » تلك هئ ٠‏ 
اهم معالم الطريق المصرى النى الاشتراكية . وهنا ٠‏ 
يمكن أن يتفاوت طريقنا عن طريق غيرنا من 
الشعوب . ومثل هذا التفاوت ينعكس بصفسة 
خاصة على مظاهز ثلاثةهىسرعةالتحولالاجتماعئ . 
وشكلالديمقراطية وشكل الدولة .. . . 


سرعة التحول الاثنتراكى .' ٠‏ 


2 ان امكانية انتقال مصر الى الاشتراكية تتوقفة 
بالدرجة الاولى على السرعة التى يتم بها سحق 
قوى الاستغلال . ومعنى هذا ان الثورة الوطتية 
وقد تحولت الى ثورة اجتماعية '» قد انتقلت من 
مرحلة الصراع الوطنى الذي وحد قوى الامة يما 
فيها ممثلو زاس الال الخاص المستغل وقسنم من 
اللاك الاقطاعيين ضد الاستعمار الى مرحلة 
الصراع الاجتماعى بين قؤئ الشمعب العامل وبين 


الراسمالية. الستغلة. تلك التى تحاول استسيران 


غهالموع وملام 


ثورة ؟؟ يوليو 


الفروق بين الطبقات وتمييز طبقة على اخرى ٠‏ 
وبينما يكون جوهر الصراع الوطنى هو اقصاء 
المستعمر الاجنبى واعادة توزيع الثروة النهوبة 
بين سائر قوى الامة ©» يكون جوهر الصراع 
الطيقى اعادة تنظيم االجتمع على اسافس العبل 

واللكية غير الستغلة ٠.‏ ومعنى هذا ان استمرار 
الثورة وتحولها الى ثورة اجتماعية قد أدى الى 
انعزال فئات مطردة عن مجرى الثورة وشمور 
قاعدتها الاجتماعية المستغلةيناقطاعيةورأسمالية 
وتفتح قاعدتها الاجتماعية الشعبية من فلاحين 
وعمال وجنود ومثقفين ثوريين وراسمالية وطنية ٠‏ 


واشتراك الراسمالية الوطنية فى عمليةالانتقال 
الى الاشتراكية امر عظيم الدلالة . فقد ثيت ان 
الرأسنمالية الوطنية فى مصر تملك ثورات ثورية لم 
تستنقدعلقد نجحالاستعمار حقا خلال ثلاثة أرباع 
القرن فى ان يعمقؤيلادنامعالم التطورغيرالمتكافىء 
فاستطاعأن يعطل مننمو الرأسماليةالمحلية يصفة 
عامة . لكنه على العكس قد تمكن من خلق قشرة 
آاجتماعية عليا عن الاحتكاريين وكبار الرأسماليين 
ممن خدموا مشروعاته ٠.‏ وعندما وجهت الثورة 
ضرباتها للاستعمار ثم للراسمالية الكبيرة من يوليو 
701 تكشف الضعف الشديد للراسمالية الوطنية 
وامكن بالتالى ان تتدرج في التيار الثورى الذى 
يفتح لابنائها فرصص الملكية غير اللمستغلة والمراكز 
العليا بفضل العمل البناء . وهكذا يمكن أن يعاد 
تثقيفها بروح الاشتراكية. ويحالبينهاويين انتتحول 


الى طبقة عليا تساند بقاياالاقطاع والراسمالية ' 


الكبيرة وليست تلك يالهمة اليسيرة ٠‏ 


ان المرطلة الانتقالية الراهنة تسيغ طايعها 
الانتقالى على كل ظواهر الحياة فى الجتمع ٠‏ ومن 
تم يضبح المجتمع مليئا بالتناقضات»بحيث تتعايش 
التناقضات الاجتماعية وهى فى سييل الحسم * 
مرحلة تتميز بعلاقات اجتماعية انتقالية فى الريف 
والديئة وى القطاع العام والقطاع التعاونى وى 
القطاع الخاص » يوجد القديم والجديد جنبا الى 
جنتٍ »© وتوجد الظاهرة الذابلة وتجاتبها الظاهرة 


النامية من غير أن يكون الصراع بينهما قد حسم . 


ولكن العبرة هى يما هو جوهرى . العبرة 
بالظاهرة فى تطورها » فى مالها » العيرة هنا بما 
ينمو وان يكن وليدا لابما يذبل وان يكن طاغيا : 


ان التحولات الثورية فى الوضعالطبقى للفلاحين . 


والعمال والحقوق الاجتماءية والسياسية الى 

تقررت لهم » ويخاصة اشتراك العمال فى مجالسسى 

الادارة وايعاد اعيان الريف عن ادارة الجمعيات 
0-7 
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التعاونية واقرار التامينات الاجتماعية والتاميند 
البطالة والتعليم المجانى وفتح باب الترقى امام 
الجنود وتمثيل العمال والفلاحين بنسبة ٠.‏ بزىق 
المجالسسى التيابية » هى علاقات المجتمع الجديد 
النامى فى احششاء المجتمع القديم الذايل الى الاب .. 

أن التصقيع الحديث مع تخطيط الزراعة كفيلات 
بتنمية الطبقة العاملة وظهور طبقة من الفلاحين 
التعاونيين . وهما معا مع العمال الزراعيين صناع 
حياتنا ينتجون ثروتنا المادية ويكفلون تطويرها 
على اناس انتراكن + 


شكل الدييقراطية 


منذ اللحظةالاولىللثورةرفضّ قادتهاالديمقراطية 
البورجوازية الزائقةومؤسساتها الشكلية »“ومضوا 
فى محاولةمضنيةبحثا عن صياغةجديدقللديمقراطية 
حتى تحولت الثورة اجتماعيا وبدت معالم الطريق 
الى الديمقراطية الصحيحة . انها ديمقراطيةقوى 
الشعب العامل » تلك القوى التى تقبل التحول 
الاجتماعى . ومن الواضح ان هذه القوى ليست 
هى الطيقة العاملة وحدهاوليست هى العمال 
والفلاحين وحدهم بل انضم معهم الثقفين الثوريين 
والراسمالية الوطنية والجنود ومع ذلك قفهذه 
الديمقراطية تؤكد داخل التخالف الواسع القوى 
الشعب العامل على الوحدة الحقيقية بينالعيال 
والفلاحين بوصفها ركيزة الديمقراطية المصرية . 


ان التحول الى الاشتراكيةمستحيل يدون الحركة 
الواعية للملايين الذين ينتجون الثروة اللادية 
ويضاعقونها ويطورون من ألكفاءة الانتاجية 

وعلى سبيل المثال فان الديمقراطية هى اساي 
تطوير القطاع العام . ان استراك العمال فىادارة 
المشروعات وطرح مشاكل الانتاج على الشعب 
ورقابته الجماهير المنظمة على الخطة قبل وضعها 
وبعد تنفيذها ضمانات لازدهار القطاع العام 
وتحطيم محاولات تخريبه أو تجميده وتحويله الى 
قطاع احتكارى كما حدث ف تركيا ولهذا فان 
الديمقراطية الاشتراكية يجب ان ترفض بحزماى 
قدر من الاستهانة يحقيقة ان الديمقراطية اتمائيدا 
هن الانتاج » وان الديمقراطية هى ديمقراطية 
المنتجين وانالعمل السياسى هو روح عملية 
الينام الاشتراكى م 


ان الديمقراطية الاشتراكية تعنى البحث عن 
الاشكال والمؤسساتالجديدة التى تؤدى الى 
توسع لم يسيق له مثيل فى ممارسة الديمقراطية 


دنع مع" .]//نقمغاط 
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للل سنت 


بواسطة الشعب والطلوب هناهواطلاقوتوسيع 
الحريات للشعب العامل وحريات لايمكن الانتكامسن 
عليها » وحريات تكفل حركة جماهيرية تتخطمعليها 
قوى الثورة المضادة . ومن هنا كان تكوينالاتحاد 
الاشتراكى . والغاء حالة الطوارىء » والافراج 
عن المسجونين السياسيين » ووضع الدستور 
المؤقت » وحرمان الرجعيين من الحقوق السياسية 
وانعقاد مجلس الامة المنتخب طبقا لبد صف 
القاعد للعمال والفلاحين » وتجديد نقاباتالعمال 
بانتخابات لم تتدخل فيها الادارة » ومضاعفة تمثيل 
العمال والموظفين فى مجالسادارة الشركاتوتكوين 
النقابة العامة لعمالالزراعة تحولا ثورياديمقراطيا 


يكفل تطوير علاقاتاجتماعيةجديدةويضمنللشعب 


العامل نصيبا مباشرا فى تسيير البلاد ., 


أن تجريتنا فى الديمقراطية قد شقت كما نرى 
طريقا مصريا » ليس هو طريقالديمقراطية 
السوفيتية » وليس هو طريق الديمقراطية 
البورجوازية . انه طريق يراعى خصائصثورتنا 
التى بدأ بالنضال ضد الاستعمار » من خلالتحالف 
وطنى واسع » لكنها تعترف بالكانئة الخاصة 
للعمال والفلاحين ., ١‏ 


ولهذا نتوقف قليلا عند مظهرين من مظاهر هذه 
الديمقراطية هما آساس تطويرها الى ديمقراطية 
الستراكية : : ١‏ 


' آولا س تخصيص تصفا.مقاعد مجلس الامة 
والمجال سالشعبية للعمالوالفلاحين ‏ وتخصسيص 
اربعة مقاعد من تسعة للعمال الوظفين قى مجالس 
ادارة الشركاتوتخصيض افلبية.عضويةالجمعيات 
التعاونية لفقراء الفلاحين ٠.‏ ان مبداً تخسيص هذه 
المقاعد للعمال والفلاحين هواخطر ميدأ ديمقراطى 
اقرته التجربة اللصرية .انه التعبير السياسى 
عن أجراءات يولية 111١‏ . أن هاتين الطبقتين 
اللتيين استبعدتا تمامامن نطاق الديمقراطية 
الاقطاعية البورجوازية الزائفة » تتصدى الثورة 
لتضمن لهما (نصايا) تمثيليا » حدا ادنى من 
التمثيل ©» تنتقى الديمقراطية بدونه . عن طريقه 


يمارس الفلاحون والعمال اششكالاا منالديمقزاطية . 


فى الانتاج ويشاركون فى ادازة الاقتصاد والدولة 


على السواء . حقا لقد اقر مبدا ثورى عظيم م ' 


. ثافيا س ازدواج التنظيم السياسى بحيث تعبا 
جميع قوى الشعب العامل فتنظيم جماهيرىواسسع 
هو الاتحاد الاشتراكى : تحالف بين قوى اجتماعية 
يكون بمثابة نوع من الوحدة الوطنية بين الطبقات 
ؤالفئات الاجتماعية التى واصلت الفورة الوطنية 
وقبلت اهداف البناء الاشتراكى ٠‏ وبجانبالتنظيم 


أ 1ل 0154 01/0. )اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


ثورة ؟؟ يوليو 


الجماهيرئ يقوم تنظيم طليعى منيثق من التنظيم 
الام او يكون بمثابة حزب اشتراكى يناضل لبناء 
الاشتراكية على اساس منهج الاشتراكية العلمية 
فى تطبيقه المصرى وهو تنظيم يضع فى اعتيباره 
حقيقة اساسية هى ان الثورة الاجتماعية تتجاوز 
اليوماطار حركة الطبقة العاملة وانفئاتاجتماعية 
عديدة واجنحة كاملة من الحركة الوطنية تسعى 
من اجل الاشتراكية ... ومن هنا يكون عليه ان 
يكتل كل القوى الاشتراكية فى الوقت الذى يكون 
عليه أن يربى أجيالا لا تحصى من الاشتراكيين 
الجدد . وهو تنظيم طليعى »© أى تنظيم للقادة 
الذين تنجبهم ا والداعين اراي 
ومن ثم يلعب دور القائد المنظم للشعب ؛والمهندس 
لبناء الجتمع الجديد والاشستراعية العلمية بيده هئ 
الاسمنت الذى يربط ارادة واعمال اللايين ., 


لاتختلط مهامه بمهام النقايات بوصفها منظمات 
لتربيةالعمالومعاهد للادارةوفهم الاقتصاذومدرسة 
للاشتراكية . كما لايمكن ان يتحول الى لجنة 
فكرية عليا تنشر ألوعى الاشتزاكى وتعجز عن 
أن تكون قوة سياسيةتقودعملية التغييرالاشتراكى 
فى كل ركن من اركان المجتمع والحياة ٠‏ وفى الوقت 
ذاته لايمكن ان يتعزل بالعم ل البسياسى عنالجماهي 
أن النصر فى معركة. التغيير الاحجتماعى لايمكن أن" . 
تحرزه الطليعة وحدها . بعبارة اخرى لايمكن ان 
يقعالتغييرلقوة الدعايةإلفكرية والاثارةالجماهيرية 
وانما يجب أن تقتتعالجماهير من واقع تجريتها 
بضرورة وامكانية التغير . يجب ان تكون 
للجماهير تجريتها السياسية الخاصبة , | ٠‏ 


ان بناء الرجال اصعب من بناءالمصائع فالرجال 


. هم الذين يبنون الصانع لكن بناء الاشتراكيين 


اصعب واصعب . فهم يناء الحياة الاشتراكية » 
وبناء التنظيم الطليعى هو تقطة البدء فى عملية 
البناء كلها ., : 


شسكل الدولة 


انتقال سلطة الدولة من طبقة الى طبقة هى 
العلانة الاولى والجدية والاساسئية للثورة وفى 51. 


يولية ؟110: بدات عملية اسقاط حلف الخيائنة 
المشكل من الاستعمار والرجعية الاقطاعية .وانما 
بدات أيضا محاولات 'الرأنسمالية الكبيرة للاستيلاء 
على الحكم . ويعد كسب الاستقلال كانت محاولات 


. .الراسمالية الكبيرة لاتختلف فى الواقع عن محاولات 


د كا 


ال وع ماع" .مقاط 
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ثورة 19 إنوليو . 


الحلفالمخلوع ومع ذلك ظلت سلطة الدولة بايدى 
الطبقات الوطتة وي مقدمتها الراسماليةالوطنية . 

ثم كان جهاز الدولة مسرحا للصراعالطبقى 
العتيف" ؛عندما تحول القادة الوطنيون وهم فمراكز 


الثورة الاجتماعية » وى غيبة التنذليم 
الذى يقود عملية الانتقال .وق اثناء عمليةاليحث 
عن صيغقديمقراطية سليمة »كان لامفر منالاعتماد 
علىجهاز الدولة ذاتهف احداث التغييرا تالاجتماعية 
لكن جهاز الدولة القديم لم يدمن » وجهاز الدولة 
الجديد لم يولد بعد . لذلك جرى الصراعالطبقى 
داخل جهاز الدولة:ذاته » بحيث انعزلت عباطراة 

العناصر والفئات التى كفت عن مواصلة 
الثورة . وهكذا اجرت عملية فرز اجتماعى يعيدا 
عن السلطة . وانما بقى نجهاز الدولة لايعبر عن 
تحالف قوى الشعب العامل صاحب السلطة 
الجديدة » حتى يتاكد وجود الدولة فى خدمة التحول 

الاجتماعى ... 


أن الدستور يجعل مصر: العربية دولةاشتراكية 
ديمقراطية » دولة الشعب العامل وى الرحلة 
الحالية تحرمن تجريتنا الثورية على بقاء الدولة 
كما تحرص على اهمية دورها الثورى ... ومند 
زمن سحيق الدولة فى مصر تؤدى وظليفةاقتصادية 
هى توفير الاشغال العامة وتامين الاستخدام 
امشترك لمياه النيل ف الزراعة بواسطة الرى 
الصناعى عن طريق الترع والقنواتوالمنشئات 
العامة . ان هذه المهمة قد اقتضبت متذ |3 
العصور تعاون المصريين وتدخل السلطةالمركزية 
فكيف نتصور' اليوم انجاز التحول الاجتماعى بل 
وبناء الاشتراكية بدون الدولة ؟ فين المعروف أن 
علاقات الإنتاج الاشتراكيةلاتظهر داخ ل الراسمالية 
وان كل ما يظهر هو الظروف المادية السابكقة 
والمهدة للافستراعية  ٠‏ وعندئذ لابد من استخدام 
الدولة لخلق وتطوير العلاقات الاشتراكية .وائ 
تفكير فى الغاء دور الدولة او التقليل من اهميته 
يجب ان يرقفض يوصفه فكرا فوضويا .. 


ودولة الشسعب العامل هى دولة من نو 
تعبر اساسا عن النتجين من الذ 
والعنال » وتصبح اكثر فاكثر اداة انتاج / د 
قهر . انها مرحلةانتقاليقتهيىء الدخولف الاشستراكية 
عثى اساس الغاء استغلال .الانسانية وارساء 
. قواعد مادية واجتماعية ضرورية لتنمية القوى 
المنتجة وتحرير نشاط العمل. الخلاق ومضاعفة 
كفابته الانتاجية. ولذلك نتوقع أن يلعب الفلاحون 
والعمال دوزا متزايدا منها لتامين الانتصارالنهائى 
لقضية الاشتراكية . ان حرية العمل السياسى 


للشعب العامل هى نقطة البدء فى اقاملة هذهالدولة 


سهد 
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لاستخلاص السلطة نهائيا من يد الرجعية قم 
الاستفادة من السلطة لتغيير العلاقات الانتاجية 
ومن ثم فهى دولة يقودها التنظيم الطليعى الذى 
يعتير اداة سلطة الشعب العامل . 


لكل هذا لابد من تطوير السلطة فى الدولة على 
اساس الديمقراطية وتوسيعالحكم الحلىوترسيخ 
اقدامه » اتعطافا اكبر نحو العمال والفلاحين . 
فمثل هذا التطوير يكون ضمانا للائتقال السلمى 
الى الاشتراكية . ووقاية من خطر الثورة اللضادة 
ان تحول القادة وهم فى مواقعالسلطة الى الثورة 
الاجتماعية قد شل مقاومة عناصر الثورة المضادة 
فعلا ووضع جهاز الدولة فى نهاية الامر فى خدمة 
قضضية التحول الاشتراكى . ومع ذلك فانللانتقال 
السلمى صعوباته الجمة ومتناقضاته المريرة التى 
ساهمت بلاثشسك فى تاخير قيام دولة الشعبالعامل 
التى تعبر عن ديمقراطية الشعب العامل .: 


وكما قال اللناضل عبد الناصر فى حديثدالتاريفى 
بمناسية افتتاح الدورة او الامة » فان 
بناء الاشتراكية لايكنى فيه هدم النظام الرجعى 
ولامجرد تاميم اللصانع » بل يتطلب 1 لاهوادة 
فيه من اجل تاكيد سيطرة الشعب وملكيتهلوسائل 
الانتاج وتنمية القوى المنتجة وزيادة الثروةالقومية 
وتعزيز الوعى السياسى وتنظيم قوى الشعب 
العامل ونقل السلطة عن طريق العمل السياسى 
الى تحالف قوى الشعب العامل »© لتمكينه مسن 
احداث الثغرات الاجتماعية » وحركة الطبقة 
العاملة والجماهي الششعبية النظمة سياسيا مسن 
آجل.قشل: قوى. الرحدية وسحقها ومواصائنة 
النضال الحازم مسد قوى الاستعمار القديم والجديد 
وضد الصهيونية واسرائيل . وعندئذ » ينمو دور 
القوى العاملة » ويزيد وزئها الاجتماعى وتحتل 
بغضل نضالها التفانى من اجل قضية الاشتراكية 
مركز القيادة فى عملية البناء الاشتراكى ٠‏ 


انتصار المثل العليا للاشتراكية 


هكذا انتصر الحل الاك تستراكى ف. بلادنا ؛واعان 
الميثاق الاشتراكية العلمية منهجا للتقدم 
تحقق هذا 1 التحول العظيم على أرضطالمية 5 و 
عاك ا ل ا 1 
من يتجاهلها تعاقبة الحياة ؛ ومن يكتشفها يحقق 
المعجزة . وفى بلادنا تحققت المعجزة على ايدى 


قيادة وطنية أصيلة فى ثوريتها يل هى طليعة ثورية 


26 نوع ع" ]//نقمغاط 
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ل م سس ثور 8 يوليو 


أدركت المضمون الاجتماعى للثورة الوطنية . 
أصاخت السمع للواقع المصرى » واستشفت 
اقع ى )و رد 

الشمعب »© وأرهفت الحس لحقائق العصر 57 
ذلك كله حافظت على ثوريتها ٠.‏ لم تسمتوعيها 
الثورة » بل استوعبت هى الثورة . ومنحتها 
بالنضال المستمر أبعاد تجدد طاقات اندفاعهيا 
الثورى عند كل منعطف فى الطريق . ولولا هذا مسا 
نجحت الثورة ولا القيادة الثورية . ويمكننا أن 
نجمل هذه الابعاد فيما يلى : 


اعادة اكتشاف اللشعب 


فالحلول الاشتراكية حتمية تاريخية غرضها 
الواقع وفرضتها أيضا الامال العريضة لششعبنا . 
ولم يكن نضال الشسعب طويلا من أجل التخلص من 
السيطرة الاستعمارية هو غلية آماله . وائما كان 
يعتبر الاستقلال خطوة اليداية نحو آماله العريضة 
فى بناء مجتمع اتستراكى يلغى استغلال الاتسان . 
وحين أنجب الشعب من صلبه قادة ثوريينعديدين 
ظلت القضية الوطنية شغلهم الرئيسى . ومع ذلك 
تمكن قادة ١7‏ يولية من مواصلة سسيرتهم الثورية 
ليتبينوا استمالة تحقيق آمال الشسعب من خلال 
الطريق الرأسمالى المحفوف بالالام للشعبالعامل. 
هنالك حسمت القضية ياجراءات يولية 1151 وما 
يعدها . ومئنذ ذلك التاريخ والقادة الثوريون 
ينقلون مركز النقل داخل حلف قوى الشعب من 
الراسمالية الى الطبقات الشعبية . 


غير أن استجابة القادة الثوريين للايال 
العريضة لشعبنا كانت تعنى فى الوقت ذاتهتجاحهم 
فى ترسم خطى تقاليده النضالية وتراثه الثقاق 
واكتشاف تكوينه النفسانى العريق . واستطاع 
القادة الوطنيون بالقعل أن يستشقوا روح الشعب 
ويبعثوا خصائصه القؤمية . وادركولط منذ وقت 
مبكر الحقيقة التاريخية لتنفيذ الوحدة العربية , 


ومن خلال التجربة التصلة للنضال المشترك هد * 


الاستعمار والرجعية » تبنوا الجهود الوطنية 
للشعوب العربية من اجل احراز الاستقلالوتوطيد 
المواقع الوطنية بعد النصر ؛ ومن هنا اتخذت 
قضية القومية العربية مضمونا تقدميا منعدةنواح: 

بر فهى ذات مضمون وطنى يخدم قضية نضال 
الشسعوب ضد الاستعمار . 


بد وهى ذات مضمون اجتماعى يقوم علىوحدة 
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الهدف بين الشعوب العربية » وحدةقوىالشعب 
العامل التى لايقسع فيها المكان لقوى الاقطاع 
ورأس المال المستغل المعادى للجماهير . ان 
الشمعوب العربية كما يحدد عبد الناصر تريد وحدتها 
لا وحدة الاستعماريين والرجعيين . 


بلا وهى ذات مضمون انسانيعالمى حيثترفض 
القومية العربية نظام الراسمالية فى قهر القوميات 
والشعوب الاخرى وحيث تقف مع كل الامم 
والشعوب المقهورة » ومع كافة حركات التقدم 
الاجتماعى » شركاء فى عالم الغد حيثلااستغلال 
ولا استعمار ولا تخلف . 


ومن ثم تقف قضية الوحدة العربية امتدادا 
للقضية الوطنية فى مرحلة الثورة الاجتماعية . 
وتلك عملية تاريخية من كافة جوانبها » تلقي على 
عاتق الثورة المصرية مسئوليات جديدة إزاء 
الشسعوب العربية . 


وفى الوقت ذاته تجرى حركة بعث لترائنا 
الثقاى . وهى غملية شرورية وان تكن عسيرة 
كل العسر . فكل محاولة لبناء ثقافة جديدة أو 
أخلاقيات اشتراكية يجب أن تيدأ من احترام العمل 
منالملكية الاشتراكية التىترفض استغلال الانسان 
من العلم الرتبط بالانتاج من الشعب الذى يعيد 
صنع الحياة » من القيم الانسانية . من التغلب 
على مخلفات الرأسمالية ‏ وكل مخلفات الماضى 
أمور عنيدة . لكنها يجب أيضاانتضعفاعتبارها 
احياء التراث العريى واحترام القيم الدينية 
والاسلامية الثورية التى تشكل عنصر نضال ضد 
المستعمر الاجنبى ومن أجل التقدم الاجتماعى ., 


حقائق مصر 


ولقد اكتشف القادة الوطنيون حقائق العصر, 
فقد تغيرت طبيعة العالم فى النصف الثانى من 


لقد بدا عصر انهيار النظام الاستعميارى ى 
أعقاب الحرب العالمية الاولى غير أنه بهزيمة 
القاشيةبعدالحرب العالية الثانيقتحولتالاشتراكية . 
الى نظام عالمى ونشطت حركات التحرر الوطنى 
وأنهارت المؤاقع الاستعماريةؤيلدان كثيرة موقعا 
أثر موقع . وقد اصطحب هذا التحول باتستداد 


ب ال 
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مممء.اتهمرو عام هطلاه 


ثورة ؟؟ يوليو 


أزمة الرأسمالية االعالية ى عقر دارها من غير أن 
تفلح فى اغراق أزمتها وشعوب العالم فى حرب 
عالية ثالثة . هكذا حلت معركة فاسلة»فى مجرى 
الثورة العالية . فالاجهاز على الاستعمار أصبح 
هدفا مشتركا للشعوب المستعمرة فى المستعمرات 
للطبقات العاملة فى البلدان الاستعمارية . ومن ثم 
تسرع حاليا عمليةالاجهاز النهائى علىالاستعمار. 
وتلعب الاشتراكية دورا حاسما فى توجيه الضربة 
الحاسمتللاستعمار سواطقوةالعسكر الاشتراكى 
الذىيساند حركات التحرر أو لقوةالفكر الاشتراكى 
ذاته الذى تتسلحيهالشعوبالتى تحررت وتواصل 
نضالها البطولى ضد الاستعمار فى كل مكان بلا 
هوادة . 
وى هذا العصر تحولت طبيعة الثوراتالوطنية 
للاغلبية العظمى من سكان العالم ولم تعدتتوقف 
عند التحرر الوطنى إلذى تستهدقه فى بداية الامر 
وانبا تتجه فورا:ضد الراسمالية والاستعمار . 
ولم تعد هذه الشسعو ب احتياطيا للثورة الاشتراكية 
: يل قوة رئيسية فيها . لقد تشابكت الفورات 
لتصب اليوم فى مجرى انساتى ثورى واحد يقوض 
الراسمالية ويحطيها . انها حركة تاريخية شاملة 
ومن ثم قان جيهة الجماهير التى تتبناها : 
شاملة أيفا وتترى النتائج الثورية أعظم بكثر 
مما نتوقع : 


اولا س اتساع التحالف العظيم لقوى الثورة 
العالية اللعادية للاستعمار والتخلف ؛ هذه الثورة 
التى تقف فيهاحركة التحرير الوطتى الهائلة التى 
تجتاح اسيا واقريقيا وامريكا اللاتينية جنبا الى 
جنب مع قوى المعسكر الشرقى التى استطاعت 
ان تحقق انجازات سياسية واقتصادية وعلمية 
خجبارة .. ان هذا التحالف قد اتاح أنطلاقا عظيما 
لحركات التحرر الوطنى وانتصاراً حاسها لسياسة 
التعايش السلمى والحياد الايجابى وعدمالانحياز 
وبرؤز الشخصية الدولية للبلدان الستقلة حديفا 
وفى مقدمتها الجممورية العربية المتحدة . 


اع الاساس الاجتماعئ للثورة 
الاشتراكية فى البلدان المستقلة حديثا . حيث 
توجد جد طبقكة عاملة ضعيفة او لاتوجد على الاطلاق 
وحيث تقصر قوى الانتاج 'المخلفة عن اك 
العريقمة للشعوب . هنا تلعبالقوىالاشتر 

دورا مكملا يعوض القصور النسبى فى ة 
الطبقات العاملة . ومن ثم تتصدى فئاتاجتماعية 
أخرى لتحقيق الاصلاحات الاجتماعية واجراء 
التطوير الاقتصادى . وتكون هى الطليعة . ان 
كثيرا من القادة الوطنيين الذين لم يخرجو!ا منصميم 
الطيقةٍ العاملة قد فقدوا الامل فى قدرة الرإسمالية 


ثانيا ب اتسا 


كام - 
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على آداء المهمنام الوطنية اللحة المطروقة أمام 
شعوبهم ٠‏ ومن ثم يتطلعون الى طريقالاشتراكية 


لم يعد من الضرورى ان تقود الطبقة العاملة 
عملية التحول الى الاشتراكية » وغدا باستطاعة 
اقسام واسعة من الحركة الوطنية ان تنضم 
للاشتراكية . ومن ثم يجب ان يعاد النظن فى 
اشكال التنظيم الطليعى الذى تقود التحول الى 
الاشتراكية»و اصبحت التحولات الاجتماعيةتجرى 
على مراحل انتقالية » فيها تسبق ضروراتالتغيير 
الاقتصادى والاجتماعى عملية التغيير الفكرى . 

كل هذه .الامكانيات التى! اتاحها العصر قد 
اكتشفهاالقادة الثوريون خلال المعركة الوطنية 
الضارية ضد الاستعمار » عندما اكتشفوا أن 


: الاستقلالالسياسى لا يمكن تدعيمه يغير الاستقلال 


الاقتصادى وبغير جهود التطوير المتفائية . 


ومن. واقع جهود الاستعمار القديم والجديسد 
لتخريب التنمية الاقتصادية التىهئ قاعدةالتحولات 
الاجتبياعية » تحددت اهدافالخطة الخمسية 


الثاني على اساس بناء الصناعات الثقيلة بِمَيْدا 
عن سيطرة ونفوذ الاستعمار وبالتعاون الوثيق 
معالبلاد الصديقة . 


طلبعة ثوربة 


'كشنف اغلب قادة ثورة 17 يولية عن طول 
النفس الثورى . لقد ربطوا انفسهم بقضسية 
التحرر الؤطنى . وبعد كسب الاستقلالالسياسى 
مضوا لبناء الاستقلال الاقتصادى . ومن ثموجدوا 

من المحتوم عليهم مواصلة السير بالثوزة فمواجهة 
كافة التحديات الاستعمازية والرجعية ‏ 1565 
وى 155٠6‏ وفى 1551 وفى 1537 وفى 1536 س 
وان يعزلوا باطراد جميع القئات والعناصر التى 
كفت عن الثورية واصيحت تقف فى وجه مواصلة 


السير هالثورة. ٠‏ 


وهكذا تاكنت, اضالتهم الثورية كيثقفينثوريين 
غير مرتبطين يرأسٍ المال الاجنبى أو اللحلى ؛ أهم 


لد وع مع .سمط 
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حاسمة الواقفية والارتباط بالشمعب » مما 
اتاح لهم وهم فى قمة السلطة ان يتحولوا بوعى 
من الواقع الوطنية الى الواقع الاشتراكية ٠‏ 


وهم فى هذا طليعة ثورية » يمثلون قيادة متقدمة 
من الحركة الوطنية هم المثقفون الثوريون .انهم 
وهم ينحدرونمن أصولالفلاحينو الطبقا تالوسطى 
الصغيرة فى الدن قد تمكنوا فى ظروف ضسعمف 
الطبقة العاملة تنظيميا » أن يصيحوا المعدمين عن 
الشسعب كله وان يقفوا يحزم ضدالاستعمار 
والاقطاع والراسمالية الكبيرة . وشرعوا ينقلون 
مركز الثقل فى القوى الثورية الى الشعب الفلاح 
والعامل ., 


أن الشرط الاسساشى للثورة الشعبية ان تكون 
ليس فقط من الشعب ولكن ان تكونايضا 

من اجل الشعب . ولقد بدات نقطة التحو ل العظيم 
عندما رفض المناضل عيد الناصر ت يم المؤسسات 
الاسبتعمارية عقب العدوان الى الرابماليةالكبيرة 
المحلية ؛ واحبط الحلول الوسط القى كانت تهدف 
الى تحميد الثورة لمصلحة الطبقات صاحصة 
الامتيازات الاجتماعية, هنا كان انحياز اب نالشعب 
واضحا للشعب . وتصدى عبد الناصر يشخصه 
وافكاره ومبادراته لب بلا منازع بدورالقائد 
والمعلم . ولهذا تلتقى حوله باخلاص جميعالقوى 
الاشتراكية :على اختلاف منابعها , 


ولم تكن مهمة. التحول الى الذكر الاشتراكي 
عملية سهلة على الاطلاق بل كانت فى الواقع 
عملية نضالية . كانت صراعا طبقيا مريزا .وق 
يمينه تنظيم سياسى مستعد وبدون نظرية جاهزة 
للعيل ؛ اكتست هذه العملية بسمات خاصة . 


اولا س لم يكن التفكير فى التغيير الاشتراكى 
مجرد رد فعل للراسمالية بل نتيجةللوعىالاجتماعى 
فى الحركةٍ الوطنية ذاتها , لقد تم التحول الفكرى 
من خلال اعتباراتالمعركة. الوطنية والتنبية 
الاقتصادية » ومن هنااسسبقية الاجراءاتالاقتصادية 
على الوعى الاجتماعى » اسبقية حركة الواقع 
على حركة الفكر . من هنا لميكن اختيارالاشتراكية 
انتقاء فكريا يل حتمية تاريخية , 


ثاقيا. ‏ لم يكن البدء بالنظرية.وائما بالعبل » 


ولكن من: خلال النضال العملى ومن صميمالممارسة ' 


والتجربة والوطنية وعن طريقمنهج التجربةوالخطا 
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- التجريبى » بحيث استطاع 


ثورة ؟؟ يوليو 


اخذ الوعى يتكامل وتحددت الابعاد النظريقللثورة 
لقد لعبت التخربة والخطا دورا خطيرا فى تطوير 
المبادىء . وعندما حدد الميثاق ابعاد العيمل 
الثورى بادر الناضل عبد النامر ليحذر من خطر 

حبسى الثورة داخل الميثاق . ان التجرية التى 
نك وسائل الانتاج الى ايدى الدولة » 
وجعلت الطبقات اليلة. فى موضع القيادة 
تسترثند الان بمنهج لايخيب هو منهج الاشتراكية 
العلمية ٠.‏ وجعل النهج العلتى محل الخهج 
المناضل عبد النامر 
ان يعلن بوضوح انه (لم تعد حزئياك المشاكل 
أمامنا. معارك متفرقة اصبحت الكلمات مرتبطة 


'متماسكة تكاد ان تكون فى متناول ايدينا قوانين 


للحركة الاجتماعية والسياسية) . 


ثالثا ‏ جرى التحول الى الفكر الاشتر 
والقادة الثوريين فى السلطة . ومن ثم كانت 
اسبقية حركة الدولة على حركة الجياهير ٠‏ ومن 
هنا سهولة التحول وصعويته الحمة غير العادية 
لقد انعكس هذا الوضع ليس فقط على طريقة 
تشكيل الفكر » وانما على معالم الديمقراطية 
والتنظيم السياسى وعلى جهاز الدولة ذاته ومع 
ان الميزة واضحة فى. تامين امكانية الانتقال السلمى 
غير أن الخاطر تكتتفه من كل جاتب . ويكفى ان 
جهاز الدولة متخلف عن مجاراة. القيادة النورينة 
التى تقف على راسه . .ومازال الترويج يجرى 
لدعوى ان الدولة تعمل فى خدمة الجميع ككل دون 
النظر الى مصلحة قئة على حساب فئة اخرى . 
وهى دعوى لحياد الدولة رفضها القادة الثوريون 
مرارا . وفى ظروف الانتقال السلمى تتعايش 
الطبقات الثورية مع الطبقات المخلوعة . ولكن 
لايمكن أن يقبل تعايقما بين الاشتراكيةوالراسمالية 
ان الاشتراكية لاتبني آلا بجهود الشعبالواعى 
طبقيا فى مواجهة قوئ الثورة المضادة ‏ ولاتكفى 


' لينائها بطولة اللمئات حتى الالوف من الفدائيين 


وبالاحرى لاتكفى فيها القرارات العليا مهم' تكن 


٠. واضحة‎ 


من هنا تبدو الاهمية الحاسمة التنظيم السياسى 
الطليعى بوصفه الحلقة الاساسية فى الوقف كله 

من أجل تطوير الديمقراطية والدولة والانتتاج 
والتصدى لدوائر الرجعية وراس المال البارعة 
فى محاولة ابتزاز الثورة . 


ذلك هو طريقنا الشرى العريى الى الاشتراكية. 
معقذ حامل بالسمات الخاصة.؛ يؤكد. على الدوام: 


أن لكل بلد طريقه الخاص الى الاشنتراكية : 


مس 


دنع مع" ]//نوماط 


تعالج أبحاث هذا القسم مفهوم ودورالدولة ف 
المجتمع المصرى والعلاقات بينها وبين التنظيمات 
السياسية قبل وبعد ؟؟ يوليو + وكيف تطورت 
فكرة وطبيعة كل من الدولة والتنظيم السياسى 
خلال مراحل الثورة بأبعادها التهررية 
والاشتراكية ٠‏ كما تناقش أسس العلاقات التى . 
يجرى انشاؤها بين الدولة والتنظيم السياسى فى 
الوقت الراهن ٠‏ 


© مفهوم ودور الدولة خلال مراحل الثورة 
ص هم 


© المجالس المشعبية آداة المثورة المتجددة 
ص 517 


© التنظيمات السياسية بعد ؟؟ يولميو15861 
ص 1.64 


© الدولة والتنظيمالسياسى فالتجربةالمصرية 
ص 1.5 
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لمن .نهدو 0100012 


ثودة 37 ولو م وصسيدر 


مفهوم ودورالدولة 
خلائب مرتحل القورة 


يمكن تفهم دور الدولة ومهامها بعد 


ثورة 17 يوليو الا من خلال دراسة 
لا المجتمع اللصرى قبل الثورة » وما 
طرا على العنلاقات الاجتماعية 


والاقتصادية من تغيير بلغ مرحلة التحول الحاسم 
نحو الاشتراكية فى يوليو 1551 - 


فالمجتمع المصرى قبل 1101 كان مجتمعا طيقيا 
تماما . وكانت الدولة تيعا لذلك فى قبضة الطبقة 
المسبتغلة » من كبار الملاك والراسماليين » التوكانت 
تسيطر على سلطاتها » المتمظة فى : ملك كانت 
«ذاته مصونة لاتمس» وفى قوة بوليسية وعسبكرية 
تستخدمها الدولة آداة.للقمع » وى جباز حكومى 
يقوم اساسا على خدمة مصالح الحلبقة المستغلة» 
وفى واجهة ديموقراطية زائفة تخقىوراءها مصالح 
كبار الملاك والراسماليين الذين:كان يتكون منهم 
البرلان » وق قضاء يصدر أحكامه ياسم الملك 
ويطبق قانونا يعبر عن رغبات أولثك الذين كانوا 
يملكون القوة الاقتصادية ويحمى مسالحهم 
الاحتكارية ,٠‏ 


أ 1ل 0154 01/0. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


د .ججماف الحطظيثى 


وبانتقال السلطة الى الطليعة الثورية فى ؟, 
يوليو » طرأت على المجتمع عدة تغييرات » منع. 
بقائه على وضعه الطبقى ومع أحتفاظه بالخصائص 
الاساسية للنظام الرا دكي . ثم زادت هننذه 
التغييرات عمقا فى الفترة منذ عام /1101 حتى بدا 
التحول الى الاشتراكية فى ل 0 » وبدات, . 
مرحلة تذويب الفوارق بين الطيقات . وقد أنعكسن 
تغير العلاقات الاجتماعية وتطورها خلال هذه 
السنواث على مهمة الدولة ودورها ., 

: 1 


الدولة الحارسة 


فبعد أن كانت مهمة الدولة حراسة الصالح 
الطبقية لكبار الملاك والراسماليين » وبعد ان كل ٠‏ 
أقتصاد السوق. الحر الذى يسمح بنمو الاحتكازات 
وسحق الطبقة العاملة هو الذى يسود ثظم الدولة 
ولدت دولة «تحالف قوىي الشعب العاملة. .2 


«المنتجة)) «والمخططة » ٠‏ 


افوس 


لد وع مع" .]/انوماط 


حقيقة أن الدولة قبل ؟ يوليو 110١‏ كانت 
تتدخل أحيانا فى العلاقات الاجتماعية . ولكن هذا 
الدور العرفى لم يكن أكثر من مهادئة اقتضتها 
ظروف نمو الوعى الجماهيرى وأقتضتها تطورات 
النظام الرأسمالى"ذاته وأتخاذه طايعا أحتكاريا . 
وهو تدخل كان يرمى الى الابقاء على جوهر سلطة 
الطبقة المستغلة التى كانت تملك كل شىء . فحينما 
كانت الدولة تتدخل بحجة حماية الصناعات الوطنية 
منالمنافسة الاجنبية »كانت ثمرة هذهالجماية لاتعود 
الى الشسعب العامل بل تعود ال ىأصحاب الصناعات 
اتفسهم » طالا آنهم هم المالكون لوسائل الانتاج . 
وحينما كانت الدولة تتدخل لفض منازعات العمل 
كان دورها هو تأمين مواقع أصحاب الاعيالز 
وتحصينها ضد مطالبالطبقّة العاملةومحاوالة 
لتمييع كفاحها . 


ولم يكن من الممكن بعد ثورة ؟ يوليو أن تغير 
الدولة أهدافها دفعة وأحدة » دون أن يسبق ذلك 
مرحلةتجميعالقوىالوطنيةوتعيئتها ضد الاستعمار 
الذى كان لايزال رايضا على ضفاف القتاة » وقبل 
أن تدعم الاساس المادى للاشتراكية وتهىء الجو 
الصالح الذى يمكن الدولة بعد ذلك من السيطرة 
على العلاقات الاقتصادية . فكانت أمام (ادولة 
الثورة » مهام القضاء على |انظام اللكى والغاء 
الاحزاب السياسية البرجوازية وطرد. المستعمر 
وأقامة جيش وطنى وتقليم مخالب الراسمالية 
المتحالفة مع الاستعمار والقضاء على سيطرتها 
على نظام آلحكم . فثورة 117 يويو » لم تكن مجرد 
حركة عسكرية أو انقلاب » بل كانت فائحة للتغيو 
الثورى الذى فتحت له الباب نحت راية البادىء 
الستة المعروفة ‏ الا ان أهداف التورة البعيدة لم 
تنعكس كلها على مهمة الدولة ني هذه المرطة . 


الدولة « الحكم » الاصلاحية اله طنيةة 


واذا حللنا. العلاقات الاجتماعية والاقتصادية 
جُلال الفترة من ؟561١‏ الى 1ه5١‏ - تبين لنا أن 
الدولة سارت فى اتجاهين بديا فى ذلك الحين 
وكأنهما يسيران جنبا الى جنب فى تعايشس سلمى . 


و فالىجانب الاصلاح الزراعى وتحرير القلاح 
من الاقطاع وتعديل قوانين الشركات بما يسمح 
يقرض رقابة الدولة عليها. وتعديل :'قوائنين 
الشرائب بما يسمح بالحد من الذخول الكبيرة » قم 
نزوع الدولة الى التخطيط والهيمنة على النشماط 
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: وأستصلاح 
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ثورة ؟؟ يوليو 
الاتتصادى وعلاقات العمل » المتمثل فى انشاء 
مجلس الانتاج ومجلسس الخدمات والمجلس الدائم 
لتنمية الانتاج القومى وصدور القوانين التى تحمى 
العيال . 


» وسارت الدولة فى نفس الوقت فى اتجاه آخر 
نحو تشجيع رؤوسن: الاموال المصرية والاجنبية 
على الاستثمار . : 


فقانون الاصلاح الزراعى الذى يعد البذرة 
الاولى فى تغيير العلاقات الاجتماعية والاقتصادية 
فى الريف المصرى وتغيير مهمة الدولة » والذى كان 
يهدف الى القضاء على سوء توزيع الثروة الزراعية 
ورقع مستوى معيشة الفلاح وتخليصه من سيطرة 
كبار الملاك » كانت له آهداف أخرى ‏ عبرت عنها 
مذكرته الايضاحية ‏ بأنها تشجيع رؤوس الاموال 
التى كانت مستغلة فى اللكية الزراعية على 
الاستثمار فى ميادين الصناعة والتعدين والتجارة 
الاراضى . وقانون استثمار ا مال 
الاجنبى عام 14617 صدر بناء على ما رآه الملجلس 
الدائم لتنمية الانتاج وقتئذ من عدم الاعتماد على 
الخزانة العامة وحدها فى تمويل مشروعاته والعملٌ 
على تشجيع رأس المال على الاستثمار وتشجيع 
الادخار الأهلى :الكتنز على الاتجذاب 1 
المشروعات التى يسهم فيها رأسن المال الاجنبى 
والخبرة الاجنبية ٠‏ 


وقد أوضح الرئيس عبد الناصر فى ذلك الحين 


: طبيعة الدولة فى هذه المرحلة . فذكر أنه يمكن 


تسمية هذه الدولة بأنها دولة العمال والقلاحين » 
كما أنها دولة الموظفين والثقفين » وهى دولة 
أرباب الاعمال وأصحاب الاموال أيضا مشيرا الى 
أن «الثورة اذا كانت قد خدمت الفلاحين بالاصلاح 
الزراعى © فد خدمت أيضا رأنس المال المصرى 
الذى كان محبوسا فى الارض » ففتحت بذلك آفاقا 
جديدة لارباب الاعمنال بهذه الشروعات الكبرى فى 
ميادين الصناعة وتصنيع الزراعة ») قفضمنت لبعض 
هذه المشروعات الكبيرى نسبة من الارباح وساهمت 
بمالها فى بعضها الاخر ومنحت تسهيلات كثيرة 
لرؤوس الاموال التى تريد ان: تفتح فى الضناعة 
ميادين جديدة » ( من خطاب الرئبس فى عيد الثورة 
الثانى فى ؟؟ يوليو 15986 ) , 

وقد قامت الدولة فى ذلك الحين بتحويل قركة 
السكر الى شسركة ١‏ اقتصاد مختلط )).ساهيت 
فيها بنسبة 0١‏ من رأسمالها مستبقية الباتى 
لرأس المال الخاص » كما أنها أسست بنك 
الجمهورية وساهمت في رأسماله بحصة قدرهما 


للع مع" .]//نقمغاط 


لمن .ا نه حو 01000126 


ربالءلءَةَةٌَءٌءندكهططلط ل سس سس سح ثورة 2# يوليق 


»؛ بيتما اكتتب وأس المال الخاص بالباقى ٠٠‏ 
وأن كان قد تقرر فى نظام هذا البنك أن يكون للعمال 
ممثلين فى مجلس ادارته » فقد كان ذلك باعتيارهم 
مالكين لحصة فى راسى المال .كذلك ضمنت الحكومة 
حصة من الارياح للمساهمين فى شسركة مصر للقنادق 
وفى شركة الحديد والصلب . وكلها كانت أتجاهات 
لتشجيع راس المال الوطنى على الاستثمار ٠‏ 


والواقع ان هذا الاتجاه كان هو الاتجاه السليم 
وقتئذ قتئذ فى دولة كان أقتصادها متخلفا ويحبو نحو 
النمو وق حاجة الى تجميع قوى الشعب لطرد 
المستعمر وتامين الثورة ذاتها . وهو نفس الاتجاه 
الذى سلكته من قبل جميع الدول النامية فى تطورها 
نحو الاشتراكية م | : 


ويمكن القول بأنه قد بدات فى هذه الملرحططلة 
أهتمامات شديدة بخلق صناعة قوية واتجاه نحو 
تخطيط الاقتصاد القومى . ولكن الدولة ظلت حتى 
أواخر عام 1101 محتفظة بسيات «الدوالة 
الاصلاحية» التى تقوم بدور «الحكم» بين طبقات 
اللجتمع .. 

وقد أتعكس هذا الدور على أول تنظيم سياسى 
قامت به الثورة وهو هيثة التحرير التى أنحصرت 
أهدافها فى أجلاء القوات الاجنبية وتحقيق العدالة 
الاجتماجية » والتى كانت تمثل تجمعا وطنيا شمل 
بجميع العناصر ٠.‏ 


وقد اعلنت الثورة بعد ذلك تآمنم قناة السويس 
مؤكدةملامح «الدولة الوطنية») التحررةينالسيطرة 
الاجنبية.وقد كانت حرب السويس وما أدت اليه 
من فرض الحراسة علىاموال الرعاياالبريطاتيين 
والفرنسيينيداية للمرحلةالثانية » مرحلة «اقتصاد 
الدولة» وهى المرطة التى سسيقت التحول 
الاشتراكى وهيأت له .., 


دولة التوجيه الاقتصادى 


كان عام 1141 بداية لتوسيع مهام الدوتئة 
وأزدياد نشاطها الاقتصادى وهى مرحلة التفصير 
«وتوسيع قاعدة القطاع العام» .٠‏ 


أ 1ل 0001)54/امء. كمه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


ققى 15 يثاير ضدر قانون الكؤسسة الاقتصادية 
وى ١٠‏ يناير تقرر تمصير البنوك وهيئات التأمين 
والوكالات التجارية . وقد سهلت أجراءات 
الحراسة تصفية المؤسسات الانجليزية والفرنسية 
وايلولتها الى الدولة حيث تولت الؤسسة, 
الاقتصادية الاشراف عليها » الى جانب الشركات 
الجديدة التى خولتها الدولة الحق فى تأسيسها 
بمفردها او المساهمة فيها مع رأس المال الخاص 
فى صورة شركات اقتصاد مختلط .., 


وفى ذلك الحين لم تكن النظرية الثورية قن 
أكتملت »© كما أن كفة التيار الاشتراكى فى ميزان 
القوى الاقتصادية التصارعة » لم تكن قد رجحت 
وهذا ما يفسر ما رددته اللذكرة الايضاحية لقانون 
المؤسسسة الاقتصادية من أن المؤسسة ستختانز 
الوقت المناسب لتداول الاسهم فى الشركات التى 
أنشآتها وأتها «قد ترى عدم تداولها الا بعد أن 

0 تحقق الشركة قدرا من النجاح فى عملها حتى تضمنٍ 
أقبال رؤوس الاموال الخاصة عليها » ., 


ومع ذلك فقد سارت الؤسسة الاقتصادية ' 
بنجاح وبخطوات ثايتة نحو توطيد دعائم القطاع 
العام . وسارت الهيئة العامة للسنوات الخميس 
التى تحولت يعد ذلك الى مؤسسة نصر » فى نفس 
الاتجاه نحو خلق قطاع عام قوى فى الصناعة مع 
استمرار الاستعائة فى يعض مشروعاتها برأاس 


امال الخاص . 


وقد كان تأميم البنك الاهلى » وبنك مصر في ١١‏ 
فبراير 197٠‏ خطوة جديدة نحو تذعيم. سيطرة 
الدولة على الاقتصاد ب وآن كانت الدولة سه 
عللت هذا الاجراء بأنه أجراء خاص بالبنتكين 
لظروف خاصة بهما » لان البنك الاهلى أصبح البنك 
المركزى للدولة منذ عام /11641 2 ؟ٍ 
يسيطر على مجموعة من الشركات الهامة التى كان 

يملك معظم أسهمها » وكان لذلك أشبه بمؤسسمة 
قابفة 164 لامآامة ذات طايع احتكارى ٠.‏ ومن 
ثم كان على الدولة أن تتولى السيطرة عليته 
وتوجيهه فى صالح الاقتصاد القومى. وتحقيق خطة 
الا أن هذا الاجراء قد مكن الدولة في 
الواقع من تدعيم قاعدة القطاع العام » كيا أن 
التطو اث : المتلاحقة التى تلت ذلك الاجر!ء قد دلت 
على نقطة تحول فى ميزان القوى الاقتصاديثة 
المتصارعة .. 


ففى ؟؟ مايو من نقس السئة صبدر قانو3 تنظيم 
الصحافة ويمقتضاه آلت دوز الصحف الكبرى الى 
الاتحاد القومى لتصبح الصحافة مملوكة للشعب ,م٠‏ . 


وك 


لد وع مع .مقاط 


لهك .نهدو 01000126 


تورة ؟؟ يوليو 


فلم يكن من اللتصور أن يبدا التحول الاشتراكى 
مع بقاء المحافة وهى القوة اللوجهة للراى العام 
المؤثرة فيه » خاضعة لسيطرة رآسى المال » الذى 
تتعارض مصلحته مع التحول الاشتراكى ٠.‏ وق 
نفس اليوم تقرر اسقاط التزام شركات نقل الركاب 
' بالقاهرة وتولت مؤسسة النقل العام مسئولية 
مرفق النقل . وبعدها تقرر الاستيلاء على مخازن 
الادوية وقصر استيراد الدواء على الهيئة العليا 
للادوية . كما فرضت ضريبة اضافية على مجموع 
ما يتقاضاه اعضاء مجالس الادارة فى الشركات 
المساهمة وزيدت معدلات الضرائب الاخرى .. 


وقد كان دور الدولة فى هذه المرحلة ترجمة لما 
نص عليه دستور 1128 » الذى أعلن بعد دقيق 
الوحندة بين مصر وسوويا من تنظيم الاقتصساد 
القومى وفقا لخطط مرسومة تراعى فبها مبادىء 
العدالة الاجتماعية » مع كفالة التوافق بين النشماط 
الاقتصادى العام » والنشماط الاقتك. ادى الخاص » 
ومن أن التضامن الاجتماعى هو أسادس المجتمع ,٠‏ 


واتعكس دور الدولة علىالتنظيمالسيامىالذى 
تميزت به هذه البرحلة٠اوهو‏ الاتحاد الذومى») الذى 


كان يهدى الى حث الجهود لبناء الامة بتاء سليما , 


من التواحى السياسية والاجتماعية والاتنصادية » 
والذى كان يمثلمجموع مواطنى الجمهوريهالعربية 
المتحدة لتحقيق وحدة الشعب العريى وهدقفه 
نحو اقامة مجتمع اشتراكى تعاونى . والذى كان 
يحكمه منطق امكان المصالحة الوطنية مع ملاك 
الارافى والراسماليين » وبالتالى تقرر قبولهم ى 
الاتحاد القومى ..: ولكن التجربة العملية اثبتت على 
حد تعبير الرئيس عبد الناصر فى ١1‏ اكتوير 111١1‏ 
عقب مؤامرة الانفصال » ان الرجعية التى تسللت 
الى الاتحاد القومى تمكنت من ثشمل فاعليته الثورية 
وحولته الى مجرد واجهة تنظيمية لاتحركها قوى 
الجماهير ومطالبها الحقيقية ,٠‏ 


وعلى هذا قاننااذا أردنا تقييمالدور الذىآرادته 
الثورة للدولة قبل يوليو 1511 » لتبين لنا آنه فى 
خلال السنوات من 1161 الى 141 برزت وظيفة 
الدولة الاقتصادية وبدا النشاط الاقتصادى ينحول 
.من رآس امال الخاص الى نطاق اللكية العامة ٠‏ 
وبذلك كانت هذه الفترة مقدمة لازمة لاقامة علاقات 
الانتاج الاشتراكية وتهيئة الظروف التى تؤدى الى 
التحول الاشتراكى للمجتمع وحمل الدولة لاعباته . 


ه مام 


54.786 ام هه امومع كام هطامع هآ لميمه//:عصتاطا 


دولة التحول الاشتراكى 


كانت قوانين يوليو 1151 الاشتراكية ويا 
تبعها من اجراءات تصفية القوى الرجعية » 
ايذانا يبداية التحول الاشتراكى الذى انعكس على 
مهام الدولة الحالية + 


فالدولة ‏ وفق ماقرره الميثاق ودستور مارس 
5 الذى صدر تنفيذا له ل دولة -يموقراطية 


. اشتراكية تقوم على تحالف قوى الدذمعب العاملة» 


وهذا التحالف هو اسماس الاتحاد الاشتر اكىالسلظة 
الممثلة للشعبو الدافعة لامكانيات|نثورةوالحارسة 
على قيم الديموقراطية السسليمة . والاسساس 
الاتتصادى للدولة هو النظام الاشتراكى الذى: 
يحظر اى شكل مناشكال الاستغلال يما يضمن بتاء 
المجتمع الجديد بدعامتيه الكفاية والعدل.واللكية 
على اشكال ثلاث:ملكية الدولة أى الشعب وملكية 
تعاونية » وملكية خاصة تشترك فى التنمية فىاطار 

الخطة الشاملة » ومن خلال توجيه ورقاية القطاع 
العام الذى'يحد جذريا من الطابع الاستغلالى . 


وقد انعكست هذه النظرة على التنظيم السياسى 
الجديد وهو الاتحاد الاثمتراكى » الدى اصميح يمتل 
قوى الشعب العاملة وحدها من العمال و القلاحيي 
والمثقفين والجنود والراسمالية الوطنية ٠‏ ومن تم 
فان الدولة قد أصبحت فى خدمة هذا التحالق ٠.‏ 


لقد سلم الميثاق بقيام الصراع.الحتمى والطبيعى 
بين الطيقات » ولكنه دعا الى حله سلميا فى اطار 
الوحدة الوطنية © وذلك بتذويب الفوارق بين 
الطبقات . فعلى الدولة تقع مهام خطيرة فى مرحلة 
التحول . وهى:ليست فقط مهام تدعيم القاعدة 
الاقتصادية التى تمكن من تحقيق خطة التنبنية 
واذابة الفوارق بين الطبقات » بل انها تتقاول 
أيضا تد. تدعيم السلطة الشعبية القادرة على قيادة 
تحالف قوى. الشعب العاملة . فاذا كان الميقاق 
قد كفل للفلاجين والعمال نصف مقاعد التنظيمات 
الشعبية والسياسية على جميع مستوياتها » فان 
القيمة الحقيقية لهذا الدور الذى اراده اللميشاق 
للعمال والفلاحين يتوقف ف النهاية على صلابتهم 
ووعيهم ومسائدتهم الانتاجية لخطة التنمية التى 
تعود ثمرتها اليهم . وبذلك تنتقل سسلطة الدولة 
الحقيقية الى التحالف الشمعبى لضمان قوة العمال 
والفلاحين طليعة هذا التحالف وذلك تيعا لتطور 


ادوع ماع" ./انوماط 


لمن .نهدو 0100012 


قوى الانتاج وزيادة الوعى الاشتراكى فى اللجتمع. 
وسلطةالدولة عندئذ لا تمثل دكتاتورية طبقة ولكنها 
جيخيصيع العمل اساد جيب العلاقات الشادية 
وحيث تصبح الملكية المشروعة هى الملكية القائمة 
على العمل والتى لاتستغل جهد الاخرين » وحيث 
تنتفى أية علاقة تبعية فى المجتمع ٠‏ 


تقل سلطة الدولة الى المجالس الشعبية 


تبينا أنه بعد نجاحثورة 18 يوليو ازدادتسلطة 
الدولةاتساعا وتركيزا .فقد حمل تالدولةوحدها ‏ 
دون أى حزب سياسى ‏ عبء التحول الثورى من 
مجتمع بورجوازى متخلف الى اشستراكى 
متطور . وق السنوات الاولى من ٠‏ الورة تركزت 
سلطة الدولة فى مجلس قيادة الثورة » الذى كان 
يمارس السيادة العليا .فالتخلف المادى ففمستوى 
قوى الانتاج وفى المستوى الاجتماعى » والتخلف 
الفكرى الذى كان سائدا قد أففضى الى عجهمز 
الجماهير ‏ تنظيميا ‏ عن أن تمارس مهامها 
الثورية .ولذلك لم يكن هناك بد منأنتتركز السلطة 
فى الطليعة الثورية نستعينة بقوةالدولة وأجهزتها» 
محاولة فى نفس الوقت تعيئة الجماهير وتنظيمها 
واعدادها لتحمل مسئولية التحول العظيم ... 


ومن ثم فان تركين السلطة كان آمرا لازما فهذه 
المرحلة لحماية الثورة واللكاسب التى حققتها ولدقع 
عجلة الانتاج والبناء الاقتصادى . ولكن الدولة 
التى الفتها الجماهير كسلطة اكراه وقمع لتحقيق 
عسيطرة الطبقة الحاكمة قد غيرت من أهدافها 
فاصبحتتمارس هذهالسلطة لصالح جموعالشعب 
ضد أعدائها . ولخلك لم يكن قريبا أن يرتقع شعان 
الحرية للشعب ولا حرية لاعداء الشمعب > 


وهو ما يفسر الاجراءات الثورية التى اتخذتها 
الدولة بتقريرها حرمان الثتمين بحكم مصالحهم 
الطبقية الى العسكر المعادى 0 ل 
:حقوقهم السياسية وما اتخذت من اجراءات لفرضص 
السرابة على اموالهم + 


ولكن زيادة سلطة الدولة وتركيزها » كان 
يمكنان يغضى الى انحراف مجرى الثورةالشعبية. 

ذلك أن قركيز السلطة فى أيدى أفراد قلائل يحتلون 
مراكز قيادية فى الثورة كان يمسكن أن يؤدى الى 


وس ارات يي بصي . 
بروقراطية ضارة لتسرب الى لجهزة الدولة التى 


أع. ال 0154 1/0م. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


ثورة ؟؟ يوليو 


يمكن أن تتحول ال ىأجهزة فوقالمجتمع منمؤلة عنه ٠.‏ 

ومن هنا كان المؤتمر الوطنى للقوى الششعبية » 
واعلان ميثاق العمل الوطنى » وانشاء الاتعاد 
الاثستراكى » وانتخابمجلس الامة »© بداية للعمل 
على نقل سلطة الدولة تدريجيا الى المجالس 
الشعبية ., 


ويمكن القول بأن نقل سلطة الدولة قد يدا 
فى اتجاهين : 


ه ففى مراكز الانتاج : حيثك كانت الدولة تتولى 
مسئولية الانتاج بعد خلق قطاع عام 1 يمثل 
القاعدة العريضة لتنمية الاقتصاد »© وأصبح يحميل 
العبء الاكبر فى تنفيذ الخطة اقترن صدور القوانين 
الاشتراكية التى أممت الجانب الاكير من النشاط 
المالى والصناعى » ياجراء له دلالته هو اشسسراك 
العاملين يهذه الشروعات المؤممة فى ادارتها وفى 
أرباحها . بل امتد هذاالاشتراك الىجميع الشركات 
حتى تلك التى كانت الاتزال”. مملوكة لرأس امال 
الخاص . وقد عمدت الدولة الى تدعيم سلطة 
العمال المتتخبين بزيادة عددهم من ا ال ىأربعة 
يمثلون مجموع القوى العاملة فى الشركة والىي 
تأميتهم ضد أى اجراء تعسفى قد تقوم يه الادارة 
الممثلة لسلطة الدولة .ى, 


٠‏ وف مرآكز السلطة السياسية ؛ بدات 
الدولة تنقل تنريجيا سلطتها المركزية الى سلطات 
شعبية محلية ,٠‏ 

ولم يكن نقل سلطة الدولة ميسورا فى يلد الف 
تركيز السلطة منذ مئات السنين » ولم يتطور فيه 
نظام الحكم المحلى ... 


وقد بدا نقل الساطة على مرخلتين : المرحلة 
الاولى » مرحلة الادارة المحلية ‏ والمرحلة الثانية 
مرحلة الحكم المطى الشعيى .., 


فالرحلة الآوئى سسبقت صدور القوانين 
الاشتراكية » اذ صدر أول قانون للادارة المحلية 
على . وقد اقتغى التحول 0 تعديل 
بعض أحكامهمع الابقاء على جوهر ال الذى 
يقوم على نقل سسلطة الدولة المركزية تدريجيا الى 
الادارة المحلية » ولكن مغ استمزار تبعية هذه 
الادارةالمحلية وحُضوعها لوصايةالسلطةالمركزية., 


: فالحافظ نعين بقرار من رئيس: الجمهورية وهوا 


ممثل السلطة التنفيذية فى دائرة اختصاصه وقد 
زودته ري حي ٠.‏ 0 
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ثووة 519 يوليو 


اللجنة الوزارية للادارة المحلية لفحصها وادخال 
ما ترأه من تعديلات عليها .., 


أما الرحلة الثانية فهى مرحلة الحكم المحلسى 
الشسعبى : وهى المرحلة التى يمكن أن تبدا بصدور 
قانون المجالس الشسعبية الذى أعلن عن اعداده 
وطرحه للمناقثمة العامة .., وهذه المرحلة هى التى 
يمكن أن تمثل مرحلة التحول الحقيقى فى نقل سلطة 
الدولة الى الجالس الشعبية » تنقيذا لما نص عليه 
اليثاق من تأكيد سلطة الجالس الشعبية فوق 
سلطة أجهزة الدولة التنفيذية » ضمانا لان يظفل 
الشعب قائد العمل الوطنى وضمانا لحماية قوة 
الاندفاع الثورى من أن تتجمد فى تعقيدات الاجهزة 
الادارية آي التنفيذية ب 


واذا كان الشروع الذى اعد بشآن الجالس 
الشعبية قد اقتصر فى الوقت الحاضر على مجالس 
المحافظات ريثما يتم الاعداد لاتشضاء المجالس 
الشعبية على المستويات الاخرىءفان نقل سلطة 
الدولةالىالمجالسالشسعبية يجبأن يتم فى كل مدينة 
وقرية » وأن يتطور تظام الادارة المحلية لتصد 
هذه الادارة طليقة من وصاية السلطة المركزية 
خاضعة لرقابة المجالس الشعبية وحدها ... 


والواقع آن نقل سلطة الدولة الى المجالس 
الشعبية يجبآن يبدأ من القرية»حيتث يمكن للشعب 
أن ينارسى سلطته بطريقة بسيطة تتفق مع طبيعة 
المشاكل المحدودة فى القرية وحتى يمكن لجمهون 
'القرية أن يشترك فى تعرقف مشكلاتها والعمل على 
حلها بنقسه . وحتى يمكن القضاء على سلطات 
الاجهزة الادارية التى لازالت مرتبطة ببسالح 
” اصحاب النفوذ : الريف » والتى يمكن أن تنعكدر 
آثار تصرفاتها علىيمان الجماهيربالاجراءاثالثورية 
التى قامت بها الدولة . فلا يمكن أن نتوقع نجاحا 
للجمعيات التعاونية الزراعية أو لنقابات العمال 
الزراعيين ».اذا لم يسائدها مجلس شعبى منتخب 
من أهل القرية تنتكل اليه سلطة الدولة + 


وتفريعا علئ هذا الاصل بدأت الدعوة الى نقل 
سلطة الدولة فى مؤسسات الخدمات, الى العناصر 
الشعبية » ويمكن أن تبدا الدعوة الى نقل سلطة 
الدولة القضائية الى محاكم شعبية ٠.‏ 

وحينما تنتقل أجهزة الدولة الى الادارة الشعبية 
يزول أى تناقس جوهرى بين الشمعب والدولة , 


52-075 


أع. ال 0154 1/0م. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


الدولة والتخطلينا 


واذا كانت الدولة تتجه الى نقل سللتها تدريجيا . 
الى المجالس الشسعبية » الا أنه قد يقى للدولة دور 
هام فى التخطيط ., 


فالدولة الاثستراكية التى تتحملٌ مشئولية توفي 
حاجات كل فرد وفق مايقدمه من عمل والتى تعمل 
على تذويب الفوارق بين الطبقات وتحقيق عدالة 
التوزيع » لايمكن أن تؤدى مهمتها الا فى اطار خطة 
تساملةمنظيمة .. وهى مهام تختلف عن مهام الدولة 
فى المجتمع الرأسمالى الذى يعتمد على اقتصاد 
السوق الحرة حيث يسعى'الرأسماليون الى زيادة 
أرياحهم دون اهتمام يأى الحاجات الاجتماعية 
أولي أولى بالاضباج 2 3 أن اقتصاد السوق يتجه 
تلقائيا الى تلبية حاجات المستهلكين القادزين .., 


آما التخطيط فى الدولة الاشتراكية فاته العمود 
الفترى الذى يربط الانتاج بالخدمات .. ولذلك 
عنى الميثاق فى أكثر من موضع بالاشارة الى ان 
التخطيط الاشتراكى الكفء هو الطريقة الوحيدة 
التى تضين استخدام جميع الموارد الوطنية المادية 
والطبيعية والبشرية بطريقة عملية وعلمبية 
وانسائية لكى تحقق الخير لجموع الشعب » وآأنه 
الضمان لحسن استغلال الثروات اللوجودة والكائنة 
والمحتملة » ثم هو فى الوقت ذاته ضمان لتوزيع 
الخدمات الى المناطق التى افترسها الاهق 
والعجز نتيجة لطول الحرمان الذى فرضته أنانية 
الطبقات المتحكمة .ى ‏ . 
لقد يداتاهتمامات الثورة بود يط للتنمية 
الاتتصانية منذ أيامها الاولى حيث أنشأت لجانا 
للتخطيط والتنمية والخدمات . ولكن هذه اللجان 
كانت تتميز بطايع فنى بحت ؛ كما أنها كانت تفتقر 
الى مقومات التخطيط .الاشتراكى بمعئاهالصحي 
ذلك أن غلاقات الانتاج قبل يوليو 0 ظلت 
تحمل طابع إذلكية الخاصة لوسائل الانتاج . وان 
كانت الفترة السابقة على 1111 قد تميزت بتدخل 
الدولة بالرقابة على الصناعة حينما صدر قانون 
تنظيم الصناعة فى أيريل 1104 » فجعل اقامسسة 
المنشآت الصناعية وتكبير حجمها أو تغيير غفرضها 
بترخيص من' وزير السناعة يراعى فيه حاجات 
البلاد الاقتصادية وامكائيات الاستهلاك. المحلى 
والتصديز » وفى اطار خطط التنمية الاتتصادية 
والاجتماعية فى الدولة ‏ الا ان هذا التنظيم كان 
أقرب الى تحقيق برنامج اقتصادى لا خطة شاملة 
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لانه لم يمس علاقات الانتاج ذاتها ولم يغير من 
نظام تملك وسائل الانتاج ., 


ولذلك فانه حينما تقرر مضاعفة الدخل القومى 
مرة كل عشر سنواتءويدا فتنفيذ الخطةالخمسية 
الاولى من 19.٠‏ الى1910كان لزاما لتحقيقاهداف 
هذه الخطةان يتحقق للشمعب سيطرة على وسائل 
الانتاج . وبصدور قوانين يوليو الاشتراكية يمكن 
القول بأن مرحلة التخطيط الاشتراكى قد بدات 
فعلا لتحقيق النمو السريع الذى يخضع لاحتياجات 
الجتمع الحقيقية .. 


وليد ىالتخطيط كما قد يتبادر الى الذهن » قاصرا 
على النواحى الاقتصادية . بل ان الخطة عمل 
شامل'يهدف الى رقع مستوى المعيكمة واشباع 
الحاجات الاجتماعية المتزايدة.فهو يتناول التواحى 
الاقتصادية كما يتناول التواحى السياسية 
والاجتماعية » ويهمنا ونحن نتعرض لدور الدولة فى 
التخطيط ان نشسير الى انالخطة ليست مهمة وزارة 
التخطيط والاجهزة الفنية التى تعاوثها فحسب ل 
بل ان نجاح الخطة يعتمد اساسا على مشازكة 
الشعب فى وضعها وعلى مدى وعيه وفهمه لهذه 
الخطة وايماته بسلامتها . 


فالخطة وان كانت تستدعى اعمالا فنية لاختيار 
آفضل الاساليب لتحديقها » الا أنها غمل سياسى » 
وهى لذلك يجب أن تون عملا تسعبياء كهى مرتبطة 
بتحفيق الهدف الايديودوجى الذى رسمه الميتاق ٠‏ 
ومن تم يجب أن تنسا صله وثيقه بين جهاز الدولة 
السياسى الذى يقوم باعداد الخطة ور ورسم برامجها 
وبين الفاعدةالشعبية التموضعت الخطةلصائخها 
والتى يتوقف على مدى استعدادها وايماتهما 
وكفايتها » نجاح تنفيذ الخطة ٠‏ 


وقد كان الحذر من ان تتحول الخطة الى مجرد 
عمل فنى مكتبى هوما دعا الاتحاد الاشتراكى الى 
أن يتصدى لبحث الحّطة قبل ان تبحثها سسطات 
الدولة الرسمية » ومادعا مجلس الامة الى تشمكيل 
لجنة دائمة للخطة.ولا شك أننا فى حاجةالى المزيد 
لدعم مشاركة الشعب فى بناء الخطة . ولا يمكن 
أن يتحقق ذلك- بصورة جدية الا اذا أزلنا جمي 
العقيات التى تعوق المامه بها . فيجب العمل على 


القضاء غلى الامية نهائيامويجب العمل على موالاة , 
توعية الجماهير بأهداف الخطة وتفهيم جوع , 


العامنين فى مراكز الانتاج » دورهم فيها ., 
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ثورة ؟؟ يوليو 
الثورة وتطوير جهاز الدولة 


ورثت ثورة 2 يوليو جهاز الدولة التقليدى » 
فلم تعمد الى تحطيمه واقامه جهاز اخر بدله .دلك 
أن هذا الجهاز ‏ بما يضمه من موظفين - لم يكن 
فى مجموعه معاديا للثورة.ولم يبد منهخطرجوهرى 
يمكن أن يعوق الثوره الوطنية عن بلوع اهدافها . 
وفى نفس الوقت فان هذا الجمار لم يكن منبتق 

من الثورة ولم يكن اداة صالحة لكى تصلعنطريقه 
الى تحقيق اهدافها . لذلك عمدت الثورة الىتطوير 
هذا الجهاز مع الابقاء عليه فى مجموعه . وقد اتخذ 
ذلك التطوير او الاصلاح صورا مختلفة : 


ه فقد انشات الشورة لجانا لتطهير الاداة 
الحكوميه.كما انقمات لجانا لتحقيقحالاتالكسب 

غير المشروع ٠‏ ولجات الدونه الى فصل بيعص 
اللوظقين » بغير الطريق التاديبى . وقد كانت 
للدولة حريصة فى ذلك على أن يوفن الضمانات 
للموظفين » فجعلت العنصر القضائى هو الغالب 
فى لجان التطهير . كما جعلت الاخت 
فى قضنايا الكسب غير المشروع لمحكمة الاستئناف 
التى كان يجوز لها ان توقع عقوية الفصل فضلا 
عنالحكم برد المبالغالتىتمثلالكسبغير المشروع. 
كما ان الثورة كانت حريصة على أن تكفل للقضاء 
استقلاله فناطت تطهر القضاء يلجان مشكلة من 
ارجال القضاء انقسهم .. 


كذلك انشات الثورة محاكم الغدر وخصتها 
بالنضر ى امر اى موطف او وزير او برلانى يكون 
قد تعاون على افساد الحكم: او الحياة السياسية 
او استغلال النفود او التاثير فى القضاء اوالتدخل 
فى اعمال الوظائف الغامةمنغير اصحابالاختصاص 


وشكلت هذه المحاكم من عنصر قضائئ ومن عنصر 
عسكرى » وكفلت حق الدفاع امامها .٠‏ 


وقد اضطرت الثورة بعد ذلك الى ان تلجاالى, 
تشكيل محاكم خاصة مثل محكمة الثورة ومخكمة 
الشسعباو الى تشسكيل المحاكم العسكرية من ضباط » 
وهى فى هذا قدرت ان الاجراءات القضائية المعتادة 
امام :اللحاكم العادية قد لاتتفق مع طبيعة هذه 
المحاكمات الثورية ذات الطابع السيا 8 
على الا 0 “لطاع السولسي رمش 
هذه القضايا وان تتولى هى مسئوليتها . غير ان 
هذا الاتجاه الى الاستعانة بالضباط فى الحاكقم 
العسكرية التى تنظر فى جرائم المدئيين انتهمسى 
يتشكيل محاكم أمن الدولةبنقضاقمدنين “باستئئاء 


د لوا 
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بعس الظروف التى دعت الى تشكيل هذه! 
من عسكريين م الحم 


ويمكن القول بان هذه المرحلة قد انتهت باعلان 
اليئاق وصدور الدستور وانتخاب مجلس الامة . 

كذلك اخرجت الثورة من نطاق سسلطة الرقابة 
القضائية بعض القطاعات الهامة قى جهاز الدولة » 
وذلك حتى ينفسح لها المجال ‏ وفقا لتقديراتها 
السياسية ‏ الى تطوير هذا الجهاز. فالقرارات 
الصادرة من الحكومة بشأن اعضاء السلكين 
الدبلوماسى والقنصلى وضباط القوات السلحة 
وطلاب الكلية الحربية بل واحوال التخطى فى ترقية 
الموظفين من الدرجة الثانية الى ما يعلوها » كلها 
تخري عن رقابة القضاء . كما أجاز القانون احاتة 
أى موظف الى الاستيداع لاسباب خطيرة تتعلق 
بالصالح العام ولا يقيل التطعن فى قراراتها بالالغاء 
أمام القضاء ., 


قف 

© ونظرا لان جهاز الدولة التقليدى كان يرسف 
فى اغلال كثير من اللوائح والقيود المالية والاداريه 
العقدة » فقد اضطرت الدولة الى تحرير بعض 
المرافق الهامة من هذه القيود » مثل ماقزرتابالنسبة 
لهيئة قناةالسويس مناعفائها من اتباعالاجراءات 
واللوائحالجمركية فيما تستوردهمنالمهماتو الالات 
اللازمة ومن التراخيص الخاصة بها ٠‏ وبعدمتقيدها 
بالنظم والاوضاع الحكومية. . ومثل هيئة المسد 
العالى التى.اعفيت انظمتها وحساباتها وششون 
موظفيها وادارة اموالها من الخضوع للقوانين 
واللوائح والتعليْماتٍ التىتجرى عليها الحكومة ومن 
الرقابة التى تخضع لها ميزانية الدولة واعطائها 
سئلطة التعاقد علئ اجراء الاعمال ومشستزىالمهمات 


بالطريقة التى تقررها , وهو ماعللته الحكومة بانه ' 


لتيسير قيامها يمهمتها الجسيمة دون ان يعوقها 
الروتين العادى بقيوده . ومثل ذلك ماتقرر اخيرا 
من انشاء لجتقدائمة لمرفق مجارى مدينتى القاهرة 
والجيزة للقضاء على تفاقم مشكلة اللجارى .وقد 
خولت هذه اللجنة حق اقتراح اى اسستثناءات من 
القراراتواللوائجوالقيود الماليةالتى تراهاضرورية 
لانخاز عيلها ., 


» قامتالدولة بتحويل بعض المصالحالحكومية 
الى مؤسسات او هيثئات عامة وينقل اخت 
يعض هذه المصالحالى اجهزة جديدة تنشئها 
وتطمئن الى كفاية القائيين عليها . وقد ادى داك 
فى بعض. الاحيان الى تعدد الجهات التى تقوم 


الات : 
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بمباثشرة الاختصاص نقسه.كما اضطرت فى بعش 
الظروف الاستتثنائية الى الاستعانة باجهزة امن غير 
الاجهزة المختصة القائمة » مثل ماتقرر اخيرا من 
الاستعاتنة بالشرطة العسكرية فى ضبط بعضصس 
الجر ائم الهامة ذات الطابع الاقتصادى ومثل 
الاستعانة بالقوات العسكرية فى تيسير مرفق عام 
مثل مرفق النقل ٠.‏ 


ه انشات الدولة اجهزة جديدة للرقابة على 
الجهاز الحكومى ثم مدت اختصاص هذه الاجهزة 
الى القطاع العام » وهى الرقابةالتى قررهاقانون 
النيابة الادارية والتى تتبع رياسة الحكومة نظرا 
لاهميتها ٠‏ 


وقد كانت هذه الاجراءات ,كافية للواجهةنشاط 
الدونة الدى كان يتم ىاطار وطنى عام . الا ان 
بداية التحول الاشتراكى منذ عام (1171 اصبحت 
تدعو الى ان يلحق جهاز الدولة التقليدى » تغيير 
جذرى سواء فيما يتعلق يمن يهيمنون عليه ومدى 
آيماتهم باهداف الدولة الاشتراكية ووعيهم لها » 
أو فيما يتعلق بالقوانين والنظم التى تحكم هدا 
2 والتى قد تكون معوقة لحركته نح والاندقاع 

٠ ثورى‎ 


بل ان تغييرا جوهريا يجب ان يتناول العقلية 
البيروقراظية المستعليه البى لازالت تحدم علاقة 
حهاز الدولة بالمواطنين . دلك ان جهاز الدونة 
التقليدى وماتولدعنه من رواسب بيروقراطية. قد 
تربى على مناح السلطة والنفوذ يغير اهتماميحقوق 
المحكومين . كما ان هدا الجهاز التقليدى لم يالف 
القيادة الجماعية . يل انه تعود على التصرفات 
الفردية الهرمية التى تتسكع فى مكاتب الاداريين 
والتى تتعود الامحاسبة الرئيس الادارى .وليس 
طريق الخلاص من هذه الرواسب » هو التخويف 
أو تشديد العقوبات الجنائيه بقدرماهو التمكين 
للرقابة الشعبية والعمل على اصلاح هذا الجهاز 
فى خلاياهالصغيرة فى القرىوهو مايبرز اهميةتدعيم 
الحكم المحلى الشعيى . 


فالدولة التى كانت قبل ثورة "11 يوليو تخدم 
الطبقة المالكة»أصبح عليها أن تخدم القوى العاملة. 
والدولة لم تعد سلطة سياسية فقط بل اصبحت 
.سلطة اجتماعية انتاجية . ومن ثم فان اى خلل فى 
جهازها يعوق تحقيق الاهداف التى ترمى اليما» 
ويضعف ثقة المواطنين بهذه الاهداف , 


26 نوع مع" .]//نؤمغاط 


لمن .نهدو 01000126 


احالس الشحبية 


ثورة 79 نوكيو 


أداد المغورة الستجددة 


قانون الادارة اللحلية الحالى فى 
عام 111٠‏ واضعا اسس 
صحدر . | اللامركزية الادارية لخسدمة 
وتطوير الصبائح المحلية » أى 


آن هذه الاسس وضعت قبل قوانين يوليه 
الاشتراكية عام 11711 وما تلاها من أجراءات 
ثورية متلاحقة حقفت تغييرات جذرية فى مجتمعناء 
وفى مايو 1935 أصدر المؤتمر الوطنى للقوى 
الشعبية الميثاق الوطنى لتحديد الاطار الذى 
تتحرك فيه الثورة اللصرية نحو المستقبل .وقد 
تتضمن الباب الخامس منه ‏ عن الديمقراطيمة 
السليمة » فقرة عن المجالس الشعبية المنتخبة 
تقول : : 
٠‏ « أن سلطة المجالس الشعبية المنتخبة يجب 
ان تتاكد باستمرار .قوق سلطة اجهزة الدولة 
التنفيذية لان هذا هو 'الوضع الطبيعى الذى 
سيادة الشسعب» ثم هو الكقيل بانيظ ل الشمعب 
دائما قائد العيل الوطكئ » كما انه الضمانالذى 
يحمى قوةالاندفاع الثؤرى من ان تتجمد فيثعقيدات 


أع. ال 0154 1/0مء. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


همؤاد الاهفان 


الاجهزة الادارية أو التنفينية بفعل الاهيال اؤف 
الاتحراف . كذلك فان الحكم المحلن يجب ان ' 
ينقل باستمرار وبالحاح سلطة الدولة تدريجا الى 
ايدى السلطات الشعبية: . فاتها اقدر على 
الاحساس بمشاكل الشعب واقدر على حسمها 

والاهمية التى اعطاها الميثاق لهذه المجالبس 
اهمية بالغة . فلقد ريط ربطا مباشرا بينها وبين 
مسالتين حاسمتين بالنسبة لتطورنا وهما : 

و 'حماية قوةالاتدفاع الثورى اى ضمان 
الثورة المستمرة ٠‏ 

تحديد ور اجهزة الدولة وارتياطما 

بالشعب وسلطاته ٠‏ 


اذا تعتبر ثورتتا مستمرة ؟ 


الحقيقة الموضوعية التئ: تميز حالتئا الاجتماعية 


. التئ نعيشها الان من ثورتنا عملية الانتقال مسن 


عد 


لد وع ماع" ./نوماط 


ثورة © يوليو 


الراسمالية الى الاشتراكية .. وليست هده الحقيقة 
شعارا نايعا عن الثيات الحسنة أو لاغراض 
الدعاية ٠‏ ولكنها تستند الى واقع مادى جديد 
تغلغلت جذوره فى مختلف مجالاتنا الاتتصادية 
والاجتماعية وكان ثمرة سلسلة من الانتصارات 
حققتها الثورة فى المعارك التى خاضتها » وكان 
كل انتصار فى معركة م نهذه المعارك ينقل الثورة 
الى مرحلة اعلى ويضع اساسا ماديا لتحقيق خطوة 
جديدة فى طريق التقدم الثورى ٠‏ 
عتدما نجحت الثورة فى معركتها الثورية الاولى 
فىالقضاء علىالنظام املكىوتحرير الارضو الفلاحين 
من القيود الاقطاعية حطمت الحلقة الاساسية فى 
سلسلة المشاكل المتشسابكة التى ميزت التركة التى 
ورثتها الثورة » تلك الحلقة التى فتحت الطريق 
امام انطلاقة جديدة فى طريق التحرر . فبالقضاء 
على الاسس الاقتصادية والسياسية لسيطرة 
الاقطاع انهارت فى نفس الوقت دعامة اساسية 
للاستعمار وللاحتكار الراسمالى ايضا فى الحدود 
التى كانت تعطى للسراى ولكبار ملاك الارض 
نفوذا فى النشات الراسمالية . فلقد اثبت التاريخ 
قبل الثورةانالاستعمار ظ بمراكزهالعسكرية. 
والاقتصادية والسياسية الا استنادا الى تحالف 
الاقطاع والراسمالية الكبيرة حماية لصالحهم ., 
ثم انتصرت الثورة فى معركتها ضد الاستعمار: 
بعد أن امنت نفسها من خيانة كبار الملاك »؛ حتى 
اضطرت القوات البريطائية الى الجلاء عام "158 
وما ان اتجهت الثورة بعد تحقيق الجلاء الى العمل 
مناجلالتنمية والقضاء علىمظاهر تخلفنا ووضعت 
مشروع بناء السد العالى كأساسن لخطتها ى 
هذا السبيل حتى اظه رالاستعمار طبيعتهالحقيقية 
فاثبت ان السيطرة العيست_ كرية ماهو 1 مظهر 
من مظاهر السيطرة .الاستعمارية » وان سيطرته 
الاقتصادية هى الاساسس الحقيقى الذى يقومعليه 
كما اثبت انه لايتورع عن القيام باحط الؤامرات 
من اجل الدفاع عن كيانه ٠.‏ ففى مواجه ةالشروط 
التى حاول البنك الدولى ان يفرضها على مصر 
0 بايعاز من الاستعمار اندفعت الثورة خطوة جبارة 
الى الاي باعلان تاميمالثشر: كة العالمية لقناةالسويس 
التى كانت خاضعة فى. ملكيتها وادارتها خضوعا 
كاملا للاحتكار 'الاستعمارى . وبهذا التاميواصبح 
من الممكن استثمار عشرات الملايين من الجنيهات 
من العملات الاجتبية التى تغلها القناة سنويا فى 
مساريع التنبية الاقتصادية » وفى تفسى الوقت 
أصبحت' هذه المنشاة العالمية 0 النموذج 
الاول فى اقتصادنا الوطئى للكية الدولة واداري 
للمشروعات على: اسسى جديدة تخرج عن نطاق 
الادارة العامة التقليدية . 


ولم تستسلم الثورة او تتهاون فى مواجهة مؤامرة , 


عدوان القوات البريطانية والفرنسية ومنورائها 
-355 -ه 


لمن .انه حو 01000126 
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قوات اسرائيل فى نوقمبر “116 »© فانتص رالشعب 
الصرى وانهزم العدوان وطردت جميع القوات 
الاجنبية من مصر للمرة الثانية خلال عام واحد .. 

وقد اثبتت تجربة السويس للقيادة الثورية ان 
تحقيق الاستقلال الوطنى الكامل وضمان حمايته 
لايتاتى الا بالقدر الذى تنجح فيه الثورة فىالتخلص 
من جميع مجالات النفوذ الاجنبى فى اقتصادنآا 
الوطنى ٠.‏ وتبلور تالمواجهة الثورية لهذه الحقيقة 
فى اجراءات التمصير » وى اخضاع جميع المصالح 
الفرنسية والائجليزية والاسترالية 22 مصلحة 
خائنة لاهدافنا الوطنية لاشراق الحراسات العامة 
وقد حققت هذه الحراسات نجاحا مزدوجا : 
فادارت المنشات الانتاجية فى اتجاه تصفية ١‏ 
الاجنبى فيها : كما قدمت نموذجا جديدا لادارة 
عامة لادوات الانتاج 5 


وهكذا تجابهنا الصفة المستمرة لثورتنا فى كل 
معركة خاضتها '. فالوقف الذى تتخذه فى مواجهة 
كلمشكلة هوموقفثورى يرمىالى تعميق الاستقلال 
الوطنى © والضربة التى توجهها الى اعدائها في 
كلمرحلة هىضربة حاسمة لاتعرف معنىالمساومة 
لو الهادنة ,٠‏ 


حتمية الحل الاشتراكى : 


عندما تنتصر 0 
الحاسمة تجد نفسها فى مفترق بين طريقين : 
حصي حي سن نه 
قوى الثورة من الاستئثار بالكاسب على حساب 
مجموع القوى الاخرى » وتتحول بالتالى الى قوة 
رجعيةمحافظة يعد أناطماتت الىمكاسيها الخاصة 
واما ان تتجرد قيادةالثورة من كل مصلحة انانية 
وترفض الخضوع لسيطرة اى طبقة تكون مصالحها 
قد ارتبطت بشكل من اشكال الاستغلال تباشره 
ضد طبقات الشعب العاملة ٠‏ 


ولقد انتهت ثورة آسعب المصرى فى 15191 
الى السير فى الطريق الاول ٠ ٠‏ فلقد تخلتقياداتها 
عن المواقف الثورية بمجرد أن نجحت ف 'تحقيق ‏ . 
انتصار حِرْئى » وقبل أنْ تصل الثورة آلى مداها 
وتحقق كامل اهدافها ٠.‏ ووقفت هذه القيادات 
مواقف معادية للثورة حتى نجحت فى تصفيتها 
تماما بموجب معاهدة 19155 ٠‏ 

فلقد تولت هذه القبادات احزاب تعبر عن 

طبقية محددة كلاك الاراضى 5 الراسمالية 
١‏ الى هذه 7 اكتفت هذه الاحزاب 
را الاستعمار باستقلال مصر اعترافا صوريا 


1 الدوع ماع" .مط 


لمن .ا نه حو 01000126 


اذ رات أن هذا المكسب سيعطى الطبقاتلستغلة 
بعض الحرية فى استغلال رؤوس أموالهم مما 


سيعود عليهم بالريح 
الصالح الاستعمار والراسمالية الاجنبية جميع 
مكاسبهم وان تحتفظ بمظاهر نفوذها الاقتصادى 
والعسكرى . وفى ظل هذا الوضع كانت كل من 
الطبقية الاستغلالية فى الاخل والصالح 
الاستارية 3 الخارج تمثل دعامة وحمايةللاخرى 
وفى داخل هذه الحدود حدود التنكر لاهداف 


. يكن اللتطو 
تائيير 1 أأراكر الا الاقتصادية والاجتماعية التى كان 
يحتلها الاقطاع فى الريف » بالرغم من 5-5 
الذى يجعل الاقطاع عاققا كلنمو الراسمالى 
وهكذا (نتهت ثورة 1915 الى حكم تحائف الاقطاع 
وراس امال فى ظل سيادة الاستعمار ٠‏ ورضيت 
الراسمالية المصرية الكبيرة بهذا الطريق المسدود 

حماية لمصائلحها الطبقية المتناقضة مصالح 

الجمافير الشعبية ٠‏ 8 

وى عام 1904 .115 وصلت الثورة الى 
مفترق الطريقين : طريق الثورة المتجددة المستمرة 
او طريق تصفية الثورة . فبعد ان حققت الثورة 
انتصاراتها الوطنية فى معاركها: ند الاستعمار 
اضبح التحدىالذى يواجهها هو الدخول فى معركة 
جديدة شد التخلف الاقتصادى ٠‏ ونى هذه السنة 
وضعت خطة للتنمية تستهدف مضاعفة الدخل 
القومى فى عشر سنوات 
الخيراء الاقتصاديين وقتئذ ‏ كما اوضح الرئيس 
جمال عبد الناصر فى بيانه امام مجلس الامة فى 
؟1 دلا 1944 امنتكالة تحفيق هذا 
الهدف فى مثل هذه الفترة » ولكن ارادة القيادة 
الثورية صممت على ضرورة تحقيق مضاعفةالدخل 
فى عشر سنوات لا اكثر » وذلك حتى يمكن أن يزيد 
معدل التنمية عن معدل الزيادة فى عدد السكان ٠.‏ 
وهذا اللوقف يمثل فى خقيقته استمرار عمنية 
المجابهة الثورية للمشاكل . فالنظرة الى التنمية 
هنا انها ليست مجرد بناء من أجل تحقيق 
الاوياح لللاكها » ولكنها اساسا وسيلة لرفع 
المستوى المعيشى للجماهيي ٠.‏ | 

وكان السؤال ا الوا 
هل يمكن'آن يتحقق هذا الهدف فى 


آلراسمالية الستفلة على الاقتصاد م 


الاعتماد على رؤوس الاموال الفردية من 
الوصول بمعدلات التنمية الى هذا الحد ؟ 
لو ان الثورة فى ذلك الوقت كانت قد اختارت 
طريق النمو الراس مالي لكانت وقعت فى نفس 
النكسة التى تعرضت لها ثورة 1115 »6 اذ ان 


٠ وقد كان من رأاى‎ ٠. 
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لل ثورة 1 يوليقو 


ذلك كان لابد ان يؤدى الى اثراء الراسيالية 
المحلية على حساب اققار جماهير الشعب العاملة 
كما ان التنمية المعتمدة على رؤوس الاموال الخاصة 
كانت ستؤدى بالضرورة الى فتح الباب امامرؤوس 
الاموال الاجنبية لتغزو من جديد اقتصادئا الوطنىي 
مما يهدد الانتصارات الوطنية التى حققها الشعب 
بدمائه وتضحياته . هذا فضلا عن قدرتها الذاتية 
فى الاساس . 


قد اختارت قيادة الثورة بحزم. وقوة 
الخضوع باى وجه مصالح ونفوذ الراسمالية والآ 
تتحول الى اداة لتحقيق طبقية ضيقة على 

حساب الجماهير العاملة . وهكذا اثبتت 
ارتياطها العميق بالترية الشعبية وحرصها على 
المصالح اليعيدة المدى للاغلبية الساحقة للشعب 
وانتهث استنادا الئ اخلاصها الثورى الى الوعى 
بان هذه الصالح مرتبطة اساسا بالقضاء على 
جميع اشكال الاستغلال وببناء الاقتصاد الوطنى 
با يكل رقع الملستوى اللعيشى للك الشعبية 


وهكذا اتخذت قبادة الثورة قرارها التازيزي 
بان “تنقل الثورة الى مرحلة حديدة اكثر عمقا 
وشمولا من اى مرحلة سابقة » وهى مرحلةالانتقال 
بالجتمع المصرى من النظام الراسمالى الى النظام 
الاشتراكى » وذلك بعد أن ثبتلها أنالاشتراكية 
هى الحل الحتمى الذى يمكن من مواجهة مشكلات 
التركة الاستعمارية لصالح الجماهير الشعبية: ٠.‏ 

وقد عبر الميثاق عن هذه الحقيقة بقوله : « ان 
الشعب المصرى وهو يجابه الثوزة من اجل التطوير 
ويحاول تجميع المدخرات وتشجيعها وت تحريكها فى 
اتجاه التنمية لم يغب عن باله ان الرأسمالية 
المحلية الكبيرة استطاعت فى ظروف ثورات وطنية 
عديدة أن تحول نتائج الثورة الى أرياح لها » لانها . 
بامتلاكها للمدخخرات القادرة على العمل فى التنبية 
تستطيع ان تحتل لنفسها مواق الاجتكان التى 
تحصل منها على كل فوائد هذه التنمية ٠.‏ 


خصائص الوضع الثورى الجديد 


كل ثورة تعبر عن مصالح محددة » وترا تبط بها 
قوى اجتماعية معينة ٠‏ ولآبدللثوزة . من أن تعتمد 
فى.انجازاتها على هذه القوى حتى تتمكن 'من' 
القضاء على معارضة اعدائها ‏ 5 والثورة اثقاء 
الانتقال منالراسماليةالىالاشتراكية تمثلمصالح 
قوى الشسس العايلة ال تسم الى لص 
استغلال الانسان للانسان . 0 . 
وتتجه ضربات الثورة فى هذه المرحلة ضد الطبقات 


- 56 سم 
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ثورة ؟؟ يوليو 


الرجعية التى تقوم على استنزافت عمل الاخرين 
وتتمثئل هذه الطيقات فى مجتمعنا فى بقايا الاقطاع 
والراسمالية الكبيرة , 
وقطعيتالجماهير الشعبيقين العمالوالفلاحين 
والثقفين الثوريين والراسمالية المسغيرة دورا 
أيجابيا فحماية الثورةمنذقيامها وتحقيقانتصاراتها 
والتاثير فى مبادئها وتوجيهها ختى وصلت بها الى 
حالة الانتقال من الراسمالية الى الاشتراكية . 
فلقد كان مصدر قوة الدفع الثورى لدى هذه 
الجماهير هو احساسها باستبداد الطنقاتالرجعية 
فى مصائرها وعدم رضائها بان تصبح وقودا لتغذية 
طيقية انانية تسعى :لان تجنى لنقسها كل 
ثيرات مأتحققه من انتصارات . وقد اشتركت 
هذه الجماهير فى كافة المعارك الثورية سعياوراء 
تحقيق مطالبها الاساسية ومن اجل انهاء الظروف 

الاجتماعية التى تسمح بافقارها » ووعيا منها يان 
انهيار نفوذ الاستعمار واذنابه من ممثلى الطبقات 
الرجعية سيفتح الياب أمامها لانطلاقه فى المستقيل 
تسبمح لها يتحقيقحياة جديدة . ولقد اختارت القيادة 
الثوريةالخلصةانتريط نقسها يمصالحهذهالجماهير 
وبالاتجاه الحتمى للتاريخ نحو الاشتراكية مناجل 
أنهاء التناقض الذى يقسم المجتمع الى مصالح 
متضادة متنافرة ٠‏ 

لذلك فقد كان لابد بعد ان قطعت ثورتنا 
شوطا فى اتجاه .وضع اسس البناء الاشسستراكى 
من أن تنظم قوى الشعب العاملة التى ارتبطت 
مصالحها بالاشتراكية فى تحالف جديد تستند عليه 
الثؤرة فى تحقيق اهدافها » وان يستلم هذا التحالف 
اعباء قيادة الثورة وتوجيهها فى طريقها الجديد » 
وآن يسيطز على مختلف اجهزة الدولة وسلطاتها 
وآن يقضى على كل نفوذ عليها من الطبقات الرجعية 
ذات 7 المعادية للثورة ٠ه‏ . 
لذلك فقد نص الليثاق على ضرورة تكوينمجالس 
شعبية تتاكد سلطتها فوق سلطة اجهزة 
الدولة التنفينية »كما نص قانون الاتحاد الاستراكى 
العربى ضمن الاهداف الواردة فى مقدمته على نقل 
سلطة الدولة الى المجالس المنتخبة تدريجا . 

اذن, ذ الاساسى المميز الثورة فى مرحلة 
الانتقال الى الاشتر تراكية هو انتقال سسلطات الدولة 
بامفسعطراد الى المجالس القعبية ٠.‏ أى بعبارة 
اخرى تحويل الدولة نفسها الى جهاز شسعبى 
مخصس لخدمة مصالح قوى الشعب العاملة . 


ما المقصود بالمجالس الشعبية ؟ 


المجالس الشعبية هى مجالس منتخبة مزنجماهير 
الشعب © وتمثل مصالحه وتباشر اختصاصا من 
اختصاصات سلطة الدولة ى 


00-3 


فلكى يكتسَبٌ. الجلس صفة القمعبية لايكفى 
فيه أن يكون منتحّبا بل لابد اساسا من أن يكون 
ممثلا ومعبرا عن مصالح القوى الشعبية فى الى 
بالثورة فى طريق بناء الاثمتراكية . ولا تتوفر 
صفة الشعبية للمجلس من تلقاء نفسها أو بحكم 
ارادة اعضائها او تنفيذا لارادة القيادة السياسية 
للدولة فحسب ولكن لابد وان تتوفر فى طريقة 


تكوين المجالس وف الاطار العام للمجتمع مجموعة 


من الضمانات التى تؤدى بالضرورة الى أن تصبح 
المجالس شعبية » وسنورد فيما بعد هذ والضيانات 
كما تحددت فى مجتمعنا » والمفروض فيها ان تضمن 
تكوينها من ممثلى قوى الشعب العاملة بحيث تان 
على راسها قوى الفلاحين والعمال التى لاتعرقل 
سيرها نحو الاشتراكية اية إرتباطات بمصالح 
طبقية معادية للثورة ٠.‏ 
وتؤدى هذه المجالس دورا حاسما فى تطور 
الثورة نحو الاستراكية يمكن تلخيصه فيما يلى : 
ه تصفية نفوذ الطبقات الرجعية بحيث تعجز 
عن تسخير اجهزة الدولة لتحقيق مصالحها . 
فمجتمعنا السائر. فى طريق الاشتراكية ورث من 
عهوده السابقة تخلفا اقتصاديا نسبيا » استقرت 
نيه علاقات مادية وافكار نتجت تاريخيا عن سيادة 
وسيطرة الطبقات الرجعية قبل الثورة 6 والتى 
لايمكن أن تنته ىبمجرد تاميم عدد كبير منالمنشات 


ولكن يازم لانقضائها تدريجا بناء قواعد انتاجية 


أع. ال 0154 1/0مع. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاخط 


متقدمة للاقتصاد الاشتراكى . لذلك تعمل المجالس 
الشعبية فى مرحلة الانتقال على عدم تحول العلاقات 
والافكار الرجعية الى قوى سياسية ذات نقوذ 
على اجهزة الدولة ٠‏ 

ه ضمان تحقيق معدل مرتقع للتئميةالاقتصادية 
يسمح بسباق الزمن وتعويض التخلف الذى ورثه 
المجتمع فى اقصر وقت ممكن . 

© ضمانعدم تحول التطور السريع ف الاقتصاد 
الى مكاسب لفئا تمحددة من القوى العاملة بفضشل 
اللراكز التى تشنغلها فى العجلة الاقتصادية مما قد 
يحول دون وصول مكاسب التنمية الى مجموعقوى 
الشسعب العاملة . 


» ضسمان توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية 
وزيادة فاعليتها ووصولها الى الجماهير العاملة 
فى كل مكان من الريف والدن ٠‏ 

» تحرير النشاط الخلاق للقوى العاملة فى 
كل مكان بحيث يتحول النشاط الانتاجى مع مرور 
الوقت الى مجهودات واعية مرتبطة بتحقي قالهدف 
العام للمجتمع ٠.‏ 

ه ضسمان تكوينالقيادات التى تتولىمسئوليات 
التنقيذ والبناء فى مختلف القطاعات من خير العنامبر 


لد وع ماع" .مقاط 
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التابعة من صفوف قوى الشعب العاملة والتى 
تثبت صلاحيتها فى معارك البناء التىتخوضها هذه 
القوى من أجل تحقيق الاهداف الرسومة ٠.‏ 


تغير طبيعة الدولة 


اذا كانت الثورة فى انتقالها من الراسمالية 
الى الاشتراكية تعتمد على قوى الشعب العاملة 
لتمثيلها لمصالحها » فانه لابد وان تتغير طبيعة 
الدولة فى هذه المرحلة الثورية » بحيث تتحول 
الى اداة فى يد تحالف هذه القوى . والمجالس 
الشعبية بما يحوط بها من ضمانات فى البناء 
الاجتماعى وفى طريقة تكوينها هى التى تكفل لهذا 
التحالف فرضسيطرته علىمختلف اجهزة الدولة. 


لقد كانت الدولة من قبل هيئة مركزية دورها 
ضمان سيطرة الاقطاع وراس امال على الحكم » 
وف داخل المجتمع بحماية أشكال الاستغلال التى 
تفرضها هذه الطبقات على الجماهير العاملة . 


وكانت الدولة النابعة عن حكم الطبقات الرجعية 
تبدو منفصلة عنالمجتمع تعلو فوقه وتنظراليه كما 


لو كان يمقوماته وتناقضاته مسسلمات ابدية لايجوز 
المساس بها. فقد كانت مجرد اطار يحيطيالجتمع 
منبعيد ليحميهمما قديهددمايجاد أىتغييرجوهرى 
فيه . وكانتالاحزابالمتصارعة فيما بينها للوصول 
الى الحكم تمثلمصالح الطبقات المسيطرة على 
أدوات الانتاج وتضع نقنها بالتالى .فى موقف 
الخضوع والاستسلامالتام لسيادة .الدولةولتمثيلها 
الطبقى المعادى لمصالحالشمعب العامل». وتعتيرها 
قوة ذات سيادة قائمقبذاتها وخارجة عنالمجتمع ., 


وهذا الانفصال أو السابية المتبادلة بين الدولة 
وبين القوى السياسية المتى كانث تتبادل الحكم 
كان يقوم علىالاساس الاقتصادى للمجتمع وهو 
الملكية الفردية المستغلة لاموال الانتاج ٠‏ فليس 
من اختصاص الدولة » ولا من حقها أن تمسهذه 
الملكية الفرديةالمتحكمة فمصائر الجماهر» وعلى 
الجماهير أنتخضع لا تعانيه هناستغلالوحرمان 
باعتباره من الامور الطبيعية التى لاتقبل التغيير 
وكانت المسلبية الاقتصادية للدولة تعبر عننفسها 
فى ثبات المبادىءالادارية التىمتعطىالمدولةجوهرها 
المنفصل عن حياة المجتمع وتطوره حتى لقد بقى 
كثير من اللوائح التى وضعت لها منذ عهدالاحتلال 
بل وقبله دون تغيير ٠‏ 

وقد ارتبط انفصال الدولة عن المجتمع يمظيرء 
زائف للديمقراطية هو البرئانية الرأسمالية التى 
سمادت منذ ادستور *115 حتى ثورة 1969 . 
فقد كانت هذه “إلبرلانية مجرد سلطة منسلطات 
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ثورة ؟؟ يوليو : 
الدولة خاضعة لكل ما يحكم الدولة يصفة عامة 
منمبادىعوقيود و بية ٠‏ وبخضوعهاللاطار 
العام للمجتمع لم تكن البرلانية الا تمثيلا لما 
الطنقات الرجعية المسيطرة ضد الشعب , 
العامل » وكان دورها هو حماية النظامالاجتماعى 
القائم علىالاستغلال . اما الانتخاب العامالمباشر 
فقد عجز عن اضفاء أى صفة تسعبية للبرلمانات 
ولم يؤثر فى مدى تمثيلها للمصالح الرجعية ى 
المجتمع . فقد كان من الصعب على الشخص ان 
يرشح نفسسه الا اذا كانمنأفراد الطبقا تالرجعية 
أو نجح على الاقل فى الحصول على تأييد هيئة 
من الهيئات الرجعية الساعية الى الحكم فى ظل 
الظروف العامة للمجتم 2 


الخاضعة لدوافع القلق وابشع أنواع الاستغلال 


والتحكم . وبالتالى كانت حرية الانتخابات خدعة 
يارعة ترمى الى تحثير الجماهير وصرف أنظارها 
عن أهدافها الحقيقية وتبديد طاقاتها الكفاحية 
فى صراعات حزبية . وقد نجحت هذه الخدعة فى 
تأكيد خضوعالبرلانيةللمصالح الرجعية وان كانت 
قد فشلت فى منع الجماهير من خوض المعارك 
البطولية ضد الآستعماروضد جهازالدولة المتعفن 
الممثل لمصالح التحالف الرجعى المعادى للشعب» 

وى مرحلة الانتقال الى الاشتراكية. لابد وان 
ينتهى تدريجا انقصال الدولة عن الجتمع.. 
والاساس المادى لهذا التغير هو اتساع نطاق 
العلاقات الجديدة القائمة على سيطرة الشنعب 
على أدوات الإنثاج . واتجاه الدولة نحو الارتباط 
بالجتمعوبمختلفمجالات نشاطهالانتاجى والثقاق 
هذا الارتباطالقائم علىتحقيق مصالح قو ىالشعب 
العاملة' » يغير منطبيعة جهاز الدولة » ويسثلزم 
بالمرورة قيام آجهزة جديدة تعبر.عن سيادة 
الدولة واهدافها الجديدة . ولايتحقق هذا الا اذا 
ضمنت الاشكال الجديدة تحقيق سيادة قوى”" 
الشسعب. لتعائلة .وممظيها الخلصين على مخالف 
أجهزة الدولة وعلى مصير الثورة واجهزتها 
القيادية مما يكفل طيع الثورة: بطابع الشسمول 


والاستمرار . 


تحقيق السيادة الشعبية على الدولة 


أن تحقيق سيادة القوى الشسعبية على أجهزة 
الدولة ليس تيج ردشرط لتحقيق الثورةالاستراكية 
ولكنها فى ذاتها عملية ,ثورية مستمرة تسير جنبا 
الى جنب مع كل انتصار يتحقق فى معركة البناء 
الاشتراكى . قفى كل خطوة ناجحة الى الامام 
نحو تأكيد مسيادة الشعب الممثل فى المجالس 


. . الشعبية تمهيد للطريق امام مزيد من الانتصازات 


داكت 
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سل ثورة ؟؟ يوليو 


الافمتراكية كما ان كل تقدم يحققه الشسعب فى 
معركة البناء الاشتراكى يتضمن ندعيما وتعميقا 
لسيادة المجالس الشعبية . 
ان سيادة الشضشعب عن ظريق معااسة ضمان 
لعدم تعثر الثورة امام طبقية معادية لها » 
كما ان خضوع الدولة المسيطرة على اموالالانتاج 
لهذه السيادة سيكفل لتحالق القوى العاملة 
السيطرة على وسائل الانتاج:مما يؤدىالى صبغ 
المللكية العامة لهذه الادحوات ب 2 
الشمعبية . فالدولة حين تتملك وسائل 
الانتساج بهدق تحقيق الاشتراكية لا تفمل 
ذلك لممالح طبقة معينة فى المجتميع والا 
ع راسمالية» ولكنها تتملكها لحساب 
ع القوى العاملة وتحقيقا لمصالحها . وهذه 
الحقية الاتتصادية تؤجب أن يصبح لهأ تعببو 
سمبايسم يبلور تنظيبيا سيادة الشسعب على وسائل 
الانتاج ويحقق مشاركتها الايجابية الفعالة فى 
الاشراف عليها وادارتها ودفعها فى طريق النمو 
والتطور مما يوسع باضطراد من ثطاق القاعدة 
الاشتراكية :فى المجتمع ٠‏ 
وايجاد الاشكال الناجحة التى تكفل تحقيق 
سيطرة قوى الشعب العاملة على كل من أجهزة 
الدولة ووسائل الانتاج هو الذى يحدد مدىنجاحنا 
فى تحقيق الديمقراطية الاشتراكية » وفى التغيير 
. ثوريا من طبيعةالدولة . ووضع حد لانفص الها 
عن المجتمع: ٠‏ 
وان مجرد زيادة للهام التى تتولاه االدولة نتيجة 
للقوانين الاشتراكية لن يمكن فى حد ذاته منتحقيق 
التحول الاشبتراكى » ان لم ترتبط هذه الزيادة 
الهائلة فى مهام الدولة بتغيير الاسس الادارية التى 
تقوم عليها الدولة . فبدون هذا التغير الثورى 
1 فى ينائها التنظيمى ستحتفظ الدولة أثناء مباشرتها 
لمهامها الجديدة يوضعها المتعال ىالمتوارك الذى 
يؤدئ الى عزل الشعب العامل عنها ووقوفه 
مِلهَا موقا سلبيا + 
ومن ناحية أخرىفاناجهزة الدولة مهما اوتيت 
من كفاءة لن تتمكن اذا انعزلت تنظيماتها عنالقوى 
' العاملة من استيعاب ماعليها استيعايه :من مجالات 
النشناط الاقتصادى والاجتماعى والثقافى » ولن 
يسمعهذا الوضع بالاتساعالمضطرد للكيةالشعب 
لادوات الانتاج © 6 فالاتساءة الهائل دور الدولة 
فى مرحلتنا الثورية الجديدة لايتمسور ان يقوم 
به جهاز بيروقراطى مركزى ورثته ثورتنا عن عهود 
كانت المهمة الرئيسية للدولة فيها حفظ الامن 
وتحقيق بعض الحُدمات فى أضيق الحدود للاقلية 
من أفراد الطبقات اللحظوظة . 
اما اذا ارتبطت اجهزة الدولة بقوى الشهب 
العاملةنىكلمجالمنمجالاتنشساط الدولةة 
الحدود القائمة امام قدرة الدولة والتى تحد من 


ساؤكُ - 


60.أ102و 0100012 
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حاضيا» وين البكب تغر دود امام تحر انطلاق 
الجتمع في طريق الاشتر 

وكما أن سيطرة ا الاٌطاعية والراسمالية 
على الدولة كانت تتحقق ى الماضى عن طرزيق 
ضمان عزلة الدولة وسلبيتها فى مواجهة المجتمع 
حتى يبقى الاستغلال بمناى عن الخطر .فاه 
على العكس يجب ان تتحقق سيطرة تحالف قوى 
الشعب العاملة على الدولة عن طريق ضمان 
مشاركتها الايجابية واشرافها بواسطة ممثليها 
على كافة اختصاصات الدولة واوجه نشاطها . 

لقد كان انعزال الدولة فى الماضى يقوم كن 
خدعة قانونية مؤداها ان الدولة تمثل الامة ى 
مجموعها بهدفتغطية ١‏ الاستغلاليةالسائدة 
اما الان فان اندماج الدولة فى حياة المجتمعوتاثيرها 
فى كافة مجاللاته وقطاعاته يجب :ان يقوم على 
حقيقة قانونية مؤداها ان الدولة ملك لتحالف 
قوى الشعب. العاملة واداة لتحقيق' مصالحها 
ببناء الاشتراكية . 

وقيام المجالس الشعبية المنبئقة عن القوى 
العاملة للشعب وازذياد اختصاصاتها تدريجا 
فى مباشرة سلطات الدولة وفقاءلا اشار بهالميثاق 
وقانون الاتحاد الاشستراكى هو الذى سيول 
الدولة الى جهاز يتفق مع اعباء مرحلة البناء 

تستراكى . وقد قال جمال عبد الناصر فخطابه 

9 ام مجلس الامة فى ؟1 3 1١‏ ل 1156 : 
«السلاج الرئيسى الذى نستطيع ان نقضى به به 
على البروقراطية وعلى الانحراف هو تطوير 
الديمقراطية الاشتراكية والتوسع فى الديمقراطية 
الاشتراكية » ألتى يجب أن تكون هى الاطار 
السياسى للعلاقات الاجتماعية التى تنشا وتتطور 
على اساس سيطرة الشعب على وسائلالانتاج 
والديمقراطية الاشتراكية معناها مشاركةالجماهير 
فى القضايا السياسيةوتعتمد اساسا على اللاجركزية 
والادارة الذاتية » وهي تأكيد سيادةالشعب العامل 
ووضع السلطة كلها فى يده . 1 


الضمانات الاساسية للمجالس الشعبية 


والجالس القعبية التى يقع عليها عبء 
تحقيق اهداق المرحلة الحالية للثورة عن طريق ٠‏ 
سيادتها على اجهزة الدولة التنفيذية من نوعين 2 

الاول : مجلس الامة الذى قام على اساس. 
الدستور المؤقت الجديد وبدآ أول انعقاد له فى 
ا 210 

: المجالس الشعبية المحلية التى أثمار 

الى شرورة شيا ل من ل الور ا 
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الاتحاد الاشتراكى العربى » وقد وضع لها 
مشروع قانون سيطرح على النقائن العام فى 
التنظيمات الجماهيرية للاتحاد الاشستراكى قبل 
وضعه فى صيفغته النهائية . 


ولقد بدات تتبلور فى مجتمعئا مجموعة مين 


الضمانات التى تهدف الى حماية الصفة الشعبية 
لهذه الجالس وتعزيز دورها فى الرقابة والاشراف 


على سلطات الدولة التنفينية . 6 9 
الضمانات فيما يلى : يخي 
ىح الواقع الاجتماعى الجديد ثمرة 5 انتصارات 


الثورة فى مرآحلها. السابقة . 
النظرة الششاملة لتطور مجتمعنا التى عبر 
عنها ميثاق العمل الوطنى ٠‏ , 
ىه ضمان نصف المقاعد للعمال والفلاحين فى 
جميع المجالس النتخبة , 


ه قيام الاتحاد الاشتراكى العربى واشتراط 
': عضويته بالنسبة لجميع أعضاء المجالس المنتخية 


قيام الجهاز السياسى داخل .أطار الاتحاد ٠‏ 


الاشتراكى وتركيز الجهود نحو تدعيميه لتولى 
مسئولياته القيادية بين الجماهير العامئة 

وجميع. هذه الضسمانات مترابطة ومتفاعلة فيما 
بينها وتدعيم كل منها يؤثر تأثيرا مياشرا فى زيادة 
فاعليتها جميغاءوهى تؤدى فى مجموعها الى تحقيق 
وحماية التطوير الثورى لجهاز الدولة فى ظل قيام 
المجالس الشعبية بأعبائها . 


الميثاق والواقع الاجتماعى الجديد 


لقد استقر فى مجتمعنا مبدا. الحتمية التاريخية 
للحل .الاشتراكى واصيح هذا البدا يستند الى 
أنجازات هائلة تحققت بعد الانتصار الكامل فى 
معركتئا ضد الاستعمار نتيجة للقوانين الاشتراكية 
المتتالية منذ يولنه » ونتيجة للنتائجالضخمة 
التى حققتها الخطة الخمسية الاولى للتنية » مما 
أوجد نواة قوية للتطور الاشتراكى سنواء مسن 
حيث القاعدة اللادية للانتاج أم من حيث نوع 
العلاقات الانتاجية التى تقوم عليها . وقد عبر 
الميثاق عن هذه الحقيقة بقولة «ان العمل العظيم 
الذى تمكن الشعب المصرى من أنجازه بالثورة 
الماملة ذات الاتجاهات المتعددة 3 1 - حتى 
يمقاييس الثورات ألعالية ‏ تجربة ثورية جديدة» 


وقد اثرت هذه الانجازات تأثيرا ثوريا فى 


الاوضاع الطبقية القائمنة » اذ تم القضاء على .٠.‏ 
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الاسس الاقتصادية للاقطاع وراس امال الكبيي » 
وتطورت الطبقة العاملة تطورا كبيرا من حيث 
العدد والنفوذ.وكان تطورها مستقلا عن أى تطور 
راسمالى ؛ كما سمح القضاء على الملكية الاقطاعية 
بتوزيع الارض على عند كبير من صغار الفلاحين 
الذين ظلوا دهورا طويلة يفلحون الارض وهم 
محرومين من حق ملكيتها . 


وق ظل هذه الظروف فى يوئيه 11515 صدر 
الميشاق الوطنى عن المؤتمر الوطنى للقوى 
الشعبية متضمنا الارتباط بتحليل علمى عميق 
للواقع الصرى وباسستمرار الثورة من أجل بناء 
الاشتراكية على أسس علمية . 
أن اثبثاق المجالس الشعبية من هذا الواقع 
الجديد يكفل لها أن تتحرك داخل اطار تت 
متحرر من نفوذ الرجعية.وكما ان المصدر الرئيسى 
الديمقراطية الزائفة قبل الشورة كان يكين فى 
الطبقى الاستغلالى » فكذلك تضفى 
ا الاقتصادية المتحررة من النفوذ الرجعى 
طابعا شعبيا متحررا على ديمقراطيتنا الجديدة .. 
وقد قال الميثاق فى هذا الشأن «أنه من الحقائق 


. البديهية التى “لا تقيل الجدل ان النظام السياسبى 


فى بلد مت البلدان ليس الا انعكاسا مباشرا 
للاوضاع. الاقتصادية السائدة فيه وتعبيرا دقيقا! 
للمصالح المتحكية فى هذه الاوضاع"” الاتتصادية» 


ولكن حتى فى داخل هذا الواقع الجديد مازال 
للقوى الرجعية تأثير وئفوذ »> اذ تسعى بالخداع 
الى التسرب بأفكارها ومصالحها العادية الس 
قن ,صميم تنظيماتنا الشعبية ٠‏ وقد حذر جمال؟ 
عبد امن ذا الخطر أمام مجلس الامة بقولط 
«أن القغماء قطماع وعلى ٍ الرأسمالية 
لبي أن الاقطاميين والرأسماليين والرجعيين 
موجودون ومنتظرون أى غلطة لانتهازها ٠‏ والحل 
لهذا أن كل القوى الاشتراكية تتجمع لتتصدى 
بكل قوة للخاولات الرجعية التى تنتهز كل فرضة 
واى خطا الهاجمة الاشتراكية . واجبها ان تناضل 
0 المى : ل 0 0 

ات الموروثة من الذ 

ساد فبه الاقطاج ا 
الرئيسى فى هذا هو النضال من أجل تطويسي: 
الديمقراطية الاشتراكية . » 


ْ نصف المقاعد للعمال والفلاحين 


تاللس-سدم 
0 


على المجالس الشعبية أن تصصيح مصدورة 
صادقة للتحالف المكون من قوئ الشعب العاملة 
ومركزا' الثقل نى هذا التحالفت للعمال والفلاحين بن 


شك - 
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قمن ناحية التمثيل العددى يكونون الاغلبية 
الساحقة من عدد السكان » ومن حيث المصلحة 
فهم أشد الفئات ارتياطا بالاشتراكية . 


ولذلك فان ما نص عليه الميثاق والدستور 
من مان نصف مقاعد المجالس الشمعبية 
الاقل للعمال والفلاحين هو ضمان لتأكيد الصفة 
.الشعبية لهذه المجالس . فطيقتا العمال والفلاحين 
بتعريفهما الدقيق من حيث التكوين الاقتصادى 
والتاريخى تتميزان يعدم الارتباط بأى مصلحة 
ذات طابع استغلالر مما يجعلهما بالشرورة على 
زان التخالف الشعبى فى معركة بناء الاشتراكية 


والطبقة هى تلك المجبوعة من الناس التى 
تشسغل فى مواجهة قوى الانتاج وعلاقاته مركرا 
متشابها تنيع عنه مصالح متشابهة . وبالتالى قانه 
يلزم عند تحديد كل من العامل والفسلاح أن يتم 
ذلك على اساس العنصر الاقتصادى اللحسدد 
لطبيعة الصالح الطبقية التى تجمع بين كل من 
الطبقتين © حت يتأكد أن يشسغل تحسف القاعد 


المخصصة لهما ممظين حقيقيين لهما مرتبطلين "' 


بمصالحهما ... 

ولقد تم تحديد كل مسن العسامل والقلا: 
فى انتخابات مجلس الامة على الوجه الاتى 0ت 
هو كل من تتوافر فيه شروط العضوية للنقابات 
العمالية بالاضافة الى الحرفيين الذين يعملون 
بائقسهم ولايستخدمون الغير . والفلاح هو من 
لايزيد ما يحوزه هو واسرته ‏ الزوج والزوجة 
والاولاد القصر ‏ من الارض الزراعية ملكا 
وأيجارا على خمسة وعشرين فدانا ٠‏ 

فهل يتفق هذا التحديد مع الواقع الاقتصادى 
لكل من طيقة العمال والفلاحين ؟ 
. بالنسية للعمال يخرج من التحديد رؤسساء 
مجالس ادارات الشركات والؤسسات واعضاؤها 
فير المنثخبين ومديروها . وليس فى هذا أى 
خطأ لان واقعثا الاقتصادى والاجتماعى والفكرى 
بعزل حاليأ بين هذه الفئات وبين الطبقة العاملة 
من حيث التكوين والمصالح . الا أن التحديد من 
احية أخرى يضم من. العمال والحرفيين مسن 
يمتلكون أراض أو عقارات تغل لهم ايرادا غير 
مكتسب بقوة » وهؤلاء بلا شنك يرتبطون 
كافراد بمصالح غير نابعة عن التعريف الاقتصادى 
للطبقة العاملة » وقد يمكنهم أن يششفلوا القاغد 
الخصصة لها مع كونهم فالحقيقة من الراسماليين 
الوطنيين . لذلك فمن المكن اضافة شرط آخر 
عند تحذيد العامل وهو "أن يكون ايراد عمله هو 
الصدر المعيثى الوحيد له ولافراد اسرته ,٠‏ 


سملت 
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والسأآلة تزداد صعوبة عند تحديد المقصود 
بالفلاحين تحديدا واقعيا بحيث يشيل حقا 
مجموعة من الناس المرتبطين بمصالح متشابهة . 
وهذه السالة هامة نظرا » لانه قد يكن القلاحين 
فى نسبة الخمسين فى المائة عدد من المقاعد يزيد 
عما يخص العمال » لان العدد الاكير من الدوائن 
الانتخابية يقع فى الريف ٠‏ 


تعتبر الخمسة والعثرون فدانا من الناحية 
الاقتمادية هى الحد الفاصل حقا الذى 
داخله مجموعة من الناس ذات المصالح الشابية 
أننا نرى أن هذا الحد يشممل داخله كسما عبرا 
من الراسمالية المتوسطة فى الريف . واذا كانت 
الراسمالية الوطنية قد اعتبرت كلها فى المدينة ‏ 
كبيرها وصغيرها ‏ من ضمن الفئات الاخرى » 
فيا الحكية من أدخال جانب هام من الرأسمالية 
الوطنية فى الريف ضمن نسبة الخمسين فى المائة؟ 
ويجب ألا ننسى هنا أن الرأسمالية الوطنية هى 
قوة داخلة ضمن تحالف القوى العاملة وان 
المسألة تتعلق فقط بالتحديد المخصص للعمال 
والفلاحين . 
من المسام به اقتصاديا بالنسبة لريفنا آن القلاح 
لايعتمد على عمله هو وأسرته فقط الا اذا قلت 
حيازته عن خمسة افدنة فى المتوسط . أما اذا 
زاد عن ذلك فهو يستخدم يالقرورة عمل الغير 
ويصيح بالتالى من الراسمالية الوطنية المتدرجة 
من حيث الحجم والتى لايمكن ان تكون مع العمال 


٠‏ مجموعة واحدة ذات مصالح متفقة تمابًا . ولا 


كان الهدف من تخصيص النصف على الاقل للعمال 
والقلاحين هو أن يشغل اغلبية المقاعد ممثلون 
للفئات ذات 1 المتشابهة والاكثر ارتبياطا 
بالاشتراكية ضمانا للطابع الشعبى فى المجالس » 
فائه يتعين اتباع دقة أكبر: عتد تحديد الفلاحين 
الذين ينضمون الى العمال فى شسغل نسبة المقاعد 
المخصصة لهم ٠.‏ 


ومما يضاعف من أهمية .التحديد الدقيق للفلاح 
ان واقعنا الريفى مازال يسمح لبعضى اعيان الريف 
واسرهم من التحايل على القيود الفروضة عن 
طريق التصرف الصورئ للاقارب او التابمين حتى 
يمكثهم التسرب الى المجالس كممثلين للفلاحين وهم 
بغيدون عنهم اقتصاديا واجتماعيا وفكريا . 

وى ظل التطور الثورى الذى طرا علي 
الؤاقع الريقى من حيث زيادة نفوذ وقاملية 
الجمعيات التعاونية لصغار الزارعين وف: ظل 
الاتجاه نحو تكوين وتدعيم نقابات العمال 
الزراعيين والدور التزايد لتنظيمات الاتحصصاد 
الاشتراكى فى الريف »© فأنه تتحثق أوضاع بجديدة 
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تسمح باعادة النظر فى تعريف الفلاح بما يتفق 
مع آلواقع الريفى ٠‏ 


التنظيم السياسى والمجالس الشعبية 


أوضح الميثاق أن تحالف القوى المثلة للشسعب 
العامل هو البديل لتحالف الاقطاع مع راس المال 
وهو القادر على احلال الديمقراطية السليمة محل 
الديمقراطية الرجعية . والاتحاد الاشتراكي 
العربى هو.الوعاء الذى يضم جميع القوى الكونة 
لتحالف الشمعب » وهو الذى يحولها الى كتائب 
منظمة قادرة على الحركة فى اتجإه تحقيق اهداف 
الثورة المستمزة من أجل الاشتراكية » وان لم 
تختف التناقضات الطيقية داخل التخالف ولكن 
تغلب عليها الصالح المشتركة مع الاتجاه نحبو 
تذويب هذه التئاقفمات مع كل تقدم نحو 
الاشتراكية .٠‏ 


وحتى يكون الاتحاد الاشمتراكى .ممثلا ومنظما . 


حقا لقوى الشعب العاملة فهو منظم على اساس 
ديمقراطى بحيث تتكون جميع قياداته بالانتخاب » 


كما قد روعى فى تنظيمات الاتحاد ‏ مثله مثل 
' المجالس الشعبية ‏ أن تخصِص .ه/ على الاقل 
من القاعد للعمال والفلاحين ٠‏ . 


' أن الدولة فى مرحلة الانتقال الى الاثشترا 

يجب ان تتحول الى آداة 0 لتحالف 5 قوى 
الشعب العاملة.والاتحاد الاشتراكى هو التنظيم 
السياسى الجماهيرى. لهذا 0 » فكيف يمكن 
أن تتحقق سلطة وسيطرة الاتحاد الاشتراكنى 
على مختلف أجهزة الدولة ؟ الاتحاد الاشتراكي, 
باعتباره تنظيم سياسى للقوى العاملة ت 0 
تنظيماته قيادات سياسية لها وهى لاتباشر يصفتها 

تلك اى اختصاص من اختصاصات جهاز الدولة . 
ولابمكن لهذه التنظيمات أن تفرض سيطرتها نقوة 
القانون وبصفة مباشرة أذ سيؤدى هذا ألى أن 
تصيح زعامة تنظيمات الاتحاد فرض قانونى غير 
منبئقعن ثقة الجماهير مما يؤدى آلى عزلالقيادات 
عن الجماهير الشعبية » وهذا الانعزال هو أخطر: 
ما يمكن أن تصاب به قضية الاشتراكية 


والديمقراطية ويهدد التكوين والتمثيل الشعيسي 
ان نفسه ٠‏ 


أن المجالس الشعبية المنتخبة هى أدوات 
السيادة الشعبية لانها تفبعة عن الشعب مباشرة 
وتباشر يعض سلطات الدولة . آما الاتحاد 
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الاشتراكى فيقوم بدور القائد والمنظم السياسى 
للجماهير وهو بالتالى جزء لايتجزا من الشسعب 
العامل فى كل مجال من مجالات نشاطه .والجالس 
الشعبية من هذه الناحية ليست الا مجالا من ضمن . 
هذه الجالات التى تسعى تنظيمات الاتحصاد 
لاشتراكى الى ممارسة دورها القيادى والتوجيهى 
فيها » مثلها مثل غيرها من المجالات التى توجد فيها 
جماهم عاملة سواء أكانتاجهزة للدولةام وسائل 

ج أم احياء سكنية هادفة الى تحريكها فى 
2 تراكية . 


ونظرا لان الاتحاد الاشتراكى هو التنظيم 
السياسى لجميع القوى العاملة فانه يشترط فيمن 
يرشح نفسه لعضوية ١‏ الشعبية ان يكون 
عضوا عاملا فى الاتحاد الاشتراكى وهذا “الشرط 
يمثل ضمانا لتأكيد الصفة الشعبية للمجالس مِنْ 
ناحيتين : 


ه أن ممثلى الرجعية المعروفينمعزولون.اصلا 
من بين صفوف الاتحاد الاثشستراكى وبالتالى 
يستحيل عليهم أيضا الوصول الى عضبوية 

الشعبية ٠.‏ وقد ظلت الرجعية أجيالاً 
0 تتخذ من الدولة سلاحا لحماية مصالحها 
وبالتالى يصبح عزلها تأمينا ضروريا للفورة 
الاجتماعية وآزالة للاثقال التى تحد من. حرية 
الحركة فى اتجاه الاشتراكية . ومن اقوال: 
عبد الناضر فى هذا الشأن «ان الاقطاعى الذى 
أخذت منه:مئات الافدنة لايمكن أن-يقبل الاشتراكية 
حتى لو حلف على المصحف أنه اشتراكى» 


و أن مباشرة الاتحاد الاشتراكى لمسئولياته 
السياسية وتحوله الى قوة آيجابية منظمة فى قيادة 
الجماهير سيجعل كل عضو من أعضاء الجالس* 
الشعبية حريصا فى أعماله على مراعاة مبادىم 
الاتحادٍ وقراراته . ولاك .أن أهم ما يلتزم به 
الاتحاد الاشتراكى كتنظيم سيامى هو تحقيق 
الاشتراكية » وأن قيام تنظيمات الاتحاد . باتخاذ. 
مواقف مدروسة من مختلف الشناكل والاحتياجات 
التى تقابل الجماهير من شانه أن يوفر لعشي 
المجلسن الشسعيى مصدرا هاما لوعيه ومواقفه 
النضالية . كما أن ارتباط العضو بتنظيمات. الاتحاد 
سيجعله مسئولا امام جماهير منظمة وتجتمع دوريا 
لاداء مسئؤلياتها » مما يختلف أختلافا جوهريا عن 
مسئولية العضو النتخب أمام جماهير مفككة. لا 
راط بيثها + 

يفاك تكوين الكادر السياسى القيادى للاتحان 

استراكى العربى وتنظيمه ثوريا هو الشرط. 
ل الذى يمكن أن يحقق الحيوية ف تنظيمات 
الاتحاد ويريط بيتها وبين مختلف أجهزة الدولة 
ووسائل الانتاج ويضمن يالتالى أن" تقوم المجالس 


اهارت . 


لد وع مع" .مط 


ثورة *؟ يوليو ب 


الشعبية بمهامها الثورية » وأن تتكون من أعضباء 
واعين ثوريا » وحريصون على مصالح الشعب 
كما يضمن أيضا تحريك الطاقات الايجابية لدى 
الجماهير بما يكفل جعل المجالس الشعبية أدوات 
ممثلة بحق ويعمق لتحالق قوى الشعب العاملة . 


مجلس الامة أعلى المجالس الشعبية 


تم تشكيل المجلس فى ظل الفسماتات الجديدة 
لحمايةالثورة.واختصاصه مراقبةوتوجيهالحكومة 
المركزية وتعديلالقوانين واصدارها يما يتفق مع 
مستلزماتِ مرحلة الانتفال الى الاشتراكية . 
وستعرضص خطة التنمية الخمسية على اللد 
لاقرارها » وبعدها بح مناقشة الميزانيات 
السنوية ومحاسبة الحكومة علىانجازاتها مرتبطة 
بمقاييس موضوعية حددتها الخطة » مما يوجد 
أرتباطا متبادلا بين الحكومة والمجلس حول آهداف 
محددة لفترة محددة » وهذا الارتباط هو مظهر 
جوهرى لخضّوع أجهزة الدولة لصالح القيوى 
الشعبية خلال مرجلة زمنية مجددة ٠.‏ 
وقد قدم جمال عبد الناصر في خطابه يمناسببة 
نمع الدورة الثانية لمجلس الامة توجيهات من 
أنها أن تعمق الطابع الشعيى والدور التقدمى 
للمجلس ٠‏ 
ققد أشار الرئيس الى واجب المجلس بالتعاون 
. مع الحكومة فى تغيير كثير من القوانين واللوائج 
التى ترجع الى عهود تحكم الاقطاع ورأسن المال 
والتى لاتتفق مع الرحلة الثورية آلتى نمر بها 
وأنه يجب. أن تمس الثورة التشريع كما مسثت 
جميع الجالات الاخرى . 


وقد أشار .الرئيس أيضا الى أن عمل المجلس 

. لايجب أن يقتصر على الاسئلة لان هذا معناه أن 
يصبيح غرفى المجلس هو اللوم وغرض الحكومة 
اهو المناورة » وأن المجلس كممثل لتحبالف قوى 
الشمعب العاملة يجب أن يتجول الى إداة ايجابية 
فى تحديد الاخطاء ورسم الحلول فى نفس ىالوقبت 
على أن يقوم بذلك من واقع التجربة الحية » 
وعليه أن يكون اللجان للانتقال الى مجالات العمل 
وتحديد سعوباته وبهذا تصل المنلطة:. الشبعبية 
الى أن تصبح فوق السلطة التنفينية , 

. وقد عرضت الحكومة على المجلس ميزانيات 
الشركات التابعة لمؤسسات القطاع العام » 
ياعتبار أنها مملوكة للشعب فى مجموعهالذي يمثله 
المجلس ؛ وعلى المجلس فى هذا الشان ان يراجع 
الانجازات التى حققتها ومدى أتفاقها مع الاهداف 
الرسومة .., 1 90 
اك للملاس 


لمن .انحو 01000126 


أ. 1ل 0001)54/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


وأئنا اذا تقيدنا بالبادىء الدستورية التقليدية 
القائمة على نظرية الفصل بين السبلطات ليدت 
هذه الاساليب الجديدة فى عيل المجلس غير 
مفهومة . ولكن فى ظل واقعنا الجديد :الذى ييبعطى 
مجلس الامة صفته الشعبية فانه يصيح 
الاختصاص الاساسى للمجلس هو حماية الثورة 
ودفعها فى طريق الاشتراكية دون أن يسمح 
للمبادىء التقليدية أن تعرقل عمله فى هذا السبيل 


دور المجالس الشعبية المحلية 


المجالس الشسعبية اللمحلية من الاشكال 
الرئيسية لتطبيق وتطوير الديمقراطية الاشتراكية 
ولإثشسك أن أشكال التنظيم الادارى لابد وآن تتطور 
مع قغير الظروف الاقتصادية والاجتماعيبة 
والسياسبية ونوع المرحلة التى تمر بها الثورة . 

والمجالس الشعبية تنظيم جديد لم يعرفه 
تاريخنا ولم يكن من المكن أن ينشأ فى ظل الاأوضاع 
التى كانت سائدة قبل الثورة والتي لم تكن تسمح 


الا بقيام حكم مركزى متسلط لجماية التحكم الطبقى 
الستغل معواجهة ديمقراطية مزيفة را 


الرجعية السائدة . 


وقد رسم الاستعمار الخطوط الرئيسية للتنظيم 
الإدارى فى مصر مئذ العام الاول للاحتلال ؛ فصدر 
قانون مجالس المديريات في عام 148417 وحرص 
على أن ينفى عنها صفتها كهيئات لامركزية 
مستقلة وجغلها فروعا للادارة المركزية واجهزة 
لحماية المصاِح الطبقية الرجعية والاستعمارية . 
وحتى بعد قيام دستور 1111 فقد ظلت المبادىء 
الواردة فيه حول اللامركزية الادارية معطلة غير 
تافذة لان سياسة الدولة وعلى راسها السراى 
كانت تقوم على تقوية السلطة المركزية على 
حساب مصالح الجماهير الشعبية . 

والمجالس الشعبية المحلية هى الاداة المباشرة 
لقوى الشسعب العاملة لتحقيق سيادتها على 
اجهزة الدولة التنفينية فى الاقاليم . وقد قال 
جمال عبد الناصر فى خطابه عند افتتاح الدورة 
الثانية لمجلس الامة : ١‏ ان ضمان اسبتمرآر النظام 
الاشتراكى أن تتأكد سلطة الشعب السبياسية 
فوق الحكومة وقوق أى فرد . فالمسالة ليست 
مجرد تحقيقٍ الحرية الاجتماعية ثم لايكون.لها 
التعبير السيابي عن سيبلطتها » معنى ذلك ان 
الحرية الاجتماعية ستكون باستمرار تجث 'رحمبة 
الظروف أو تحت رحمة الحاكم .» 

وستتكون المجالس الشعبية المحلية وفؤقا, 
لتنظيمات الادارة المحلية ») وستقتصر مهمتها فى 
اللرحلة الاولى من أنثمائها على اعمال الرقابة 


لد وع عامط 


والتوجيه بالنسبة اجالات النشاط التى تتولاها 


هيئات الحكم المحلى.فكيا أن مجلس الامة يراق 
اعمال النحكوية الئزية فسيكوم لسالس ال 


فى الاقاليم بنفس الهمة بالنسبة لمجالس الحافظات 
والمدن والقرى . 

فالجالس المحلية تخضع اصلا ‏ طيقا لقانون 
الادارة الحلية ‏ لرقابة الادارة تست 
إسلطاتها كما تخضع لرقابة الادارة 7 3 
أذ أن المحافظ له سلطة التصبحيق م 
قرارات المجالس ؛ كما ان لمحلسى المحافظة نوع 
من الاشراف على مجالس المدن والقرى . ولكن 
هذه الرقابة بشقيها رقابة تنفيذية بعيدة عن 
الاشراف الشعبى اللمباشر . 

واجهزة الحكم المحلى هى الصق اجهزة الدولة 
بالجمافير ويمصالحها اليومية المباشرة » كما أن 
مسنوليات ٠الحكم‏ الحلى تتسع بسرعة: مع كل 


تطور فى اتجاه الإشتراكية . لذلك فين الشرورى - 


أن تقوم رقاية تشسعبية على اجهزة الدولة الحلية 
تكفل : 9 : 


ه حماية الادارة الحلية من تأثير وتفوذ 
رؤاسب العلاقات الاقطاعية والراسمالية . 


. © مراقبة الاعمال التى يقوم بها القطاع العام 
فى حدود الاقليم 

هه ضسمان تطبيق القوانين الاشتراكهية 
وتفسيرها بروح المصالح التقدمية لتخالف القوى 
العاملة م 

هوه أن تراعى الادارة المخلية روح العدالة 
الاشتراكية فى كل ما يتعلق بالتوزيع والخدمات 
بحيث لإتسيتأثر فِباتٍ دون فِباتِ بخيرات الانجازات 
الاشتراكية ٠‏ 


وه التعرف على مشاكل الجماهير والتعبير 


ثورة 1 يوليو - 


عنها وايجاد الحلول لها بما يتفق مع الاتجاه 
العام للمجتمع نحو الع ا 

© المساهية فى وضع الخطة العامة للتنمية 
ومناقشتها على ضوء الواقع الذس: الينية ييا 
يجعل الخطة معبرة عبن احتياجات الشام: 
وأمكانياته الحقيقية . لوو 

© متابعة اجهزة الدولة المحلية” ف 
اعمالها وخ خاصة ما يتعلق منها بتنفيذ مهام الخد 

© الوقوف ى وجه كل اتحراف وفضحه 
بمجرد ظهور بوادره قبل ان يستفحل امره ويزيد 
خطره ٠‏ وف بيان عيد الناصر امام مجلس الامة ان 
«منع الانحراف ليس فى اجهزة: الرققاية فقطٍ ولكن 
فى أن نجعل للقوى الشبعبية سبلطات فوق السلطة 
التنفيذية » لان السلطة الشعبية اذا اصبحت فى 
وضعها الطبيعى هوق السلطة التنفيذية تسيتطيع 
ان تقضى على المخلفات القديمة التى كانيك موجودة 
فى المجتمع وأن تقضى على الانحراف وتبنى قيما 
حديدهة 


ان بناء الاثستراكية لا يديحتى يكلل بالنجاج»من 
أن يسير فى اتجاهين كل منهما يدعم الإخر : فمن 
ناحية تطوير الإقتصاد بهدف بناع قواعِد قوية 
للانتاج والخدمات تؤدى الى تحقيق ممبتبوى 
مرتفع. للكفاية والعبل ٠‏ ومن ناجيةاخرى تطوير 
الديمقراطية الابتراكية القائية على سبييادة 
السلطات الشعبية يهدف حمساية اللمكاسب 
الاشتراكية بواسطة .اصحاب المصلحة فى التغيم 
الاشتراكى ٠‏ 1 - 

ومع كل تقدم نحققه في كلا الاتجاهين سيم 
يبنا الى تحقيق الهدف الذى رسمه الميثاق ونص 
عليه قانون الاتخاد الاشتراكى وهو أن « الحكم 
المحلى يجب ان ينقل باستمرار وبالحاح سلطة 
0 0 الى ايدي السلطات الشعبية , 
بها أقدر الاحساس بمشاكل الشمعب واأقدن 
0 ة 


لهك. | نه حو 01000126 


أع. ال 0154 1/0م»ع. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


ب نالا 


لد وع مع" ./نوماط 


لمن .انحو 0100012 


الاحزاب ‏ او انتفاؤها ‏ ظاهرة 
لا تخلق من العدم أو الفراغ . 
ولكنها مظهر من مظاهر البتساء 
العلوى ‏ السياسى والثقاقى ‏ 
المجدمع » واندكاس اراقع اجتماخز «حند:ويعون 

زب. ‏ كتنظيم سياشى . أرقى وأنضج تعبير 
تنظيمى لفئة اجتماعية ما لها مصالحها السياسية 
والأقتصادية والاجتماعية التبلورة . من هنا فان 
ظاهرة تعدد الاحزاب فى مجتمع ما » ترتبط أشد 
الارتباط بظاهرةانقسام هذا الجتمع ‏ تاريخيا ‏ 
الى طبقات اجتماعية متباينة ٠‏ 3 


وجود 


ففى المجتمع المتعدد الطبقات المتصارعة » 
تشكل كل طبقة حزبها ‏ أو تنظيمها ‏ السياسى 
المعبر عنها والمدافع عن مصالحها . حيث تتخذ 
هذه الاحزاب أشكالا متعددة من النضج التنظيمى 
تبعا للنمو الاقتصادى والنضوجالفكرى والاجتماعى 


هت كلت 


أع. ال 0154 1/0مى. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


سين قعلان 


للطبقةالمعبرة عنها . وتحدد هذهالاحزاب أهدافها 
فى المجتمع كطليعة سياسية لطبقاتها » كما ترسيم 
طرق واساليب تحقيق هذه الاعداف . 


نماذج ثلاث 


ويقدم العالم المعاصر لنا ‏ حتى الان ‏ ثلاث 
نماذج للتجارب الاجتماعية واحزابها السياسية . 
ففى المجتمعات الراسمالية تنتشر ظاهرة تعدد 
الاحزاب كانعكاس لواقعالانقسامالطبقى وصراعه 
فى هذه المجتمعات . ويتحدد مدى نفوذ كل حزب 
فى الحركة السياسية لهذه المجتمعات » تبعا 
لامكانياته الاقتصادية . لذا نجد أن الاحزاب التى 
تعبر عن الطبقات المسيطرة اقتصاديا على وسائل 


لد عع .مقاط 


لمن. | نه حو 01000126 


ثورة ؟؟ يوليو 


الانتاج » هى الاحزاب التى تتمتع ‏ تبعا لتمثيلها 
فى السلطة السياسية لهذد الج عات ب بالحرية 
الحقيقية فى الحركة والتعبير . بينيا تعانى 
الاحزاب المعبرة عن الطبقات الشعبية من ضعف 
الامكانيات وافتقاد الحريات مما يعرقل حركتها 
السياسية ٠.‏ 


وفى المجتمعات الشيوعية » تنتشر ظاهرة الاخذ 
بنظام : انفراد ‏ او قيادة ‏ الحزب الشيوعى 
للحركة السياسية .الستندة الى دكتاتورية 
البروليتاريا ‏ وذلك على اساس نظرية هسذه 
المجتمعات القائلة بتصذفية « الطبقات الراسمالية 
والرجعية» ٠‏ ومن ثم عدم وجود مبرر بقاء احزايها 


المتعددة ٠‏ 
وقدمت ثورات التحرر الوطنى المعاصرة نموذجا 
ثالثا للتنظيم ١‏ الواحد . ومنذ البداية لابد 


من أن ثتنبه الى الاختلاف الجذرى بين التنظيم 
الواحد فى يعضى البلاد الراسمالية العالية النمو ؛ 
وبين التنظيم الواحد فى يلد متحرر يسعى الى 
الانتقال من الرآسمالية ليينى الاشتراكية . ويكمن 
الفرق ‏ اساسا فى الطبيعة الخطفة اح جَذويا 
بين النظامالاجتماعى. القائم فى كل منهما وطبيعة 
السلطة السياسية ٠‏ 
ففى ثورات التحرر الوطنى العاصرة تتولى 
قيادتها ٠‏ قيادة وطنية أكتسبت ثوريتها من ظروفها 
الموضوعية والذاتية وتتفاعل مع التطوراتالعاللمية 
: نحو التقدم والاشتراكية . وتقيم هذه القيادات 
حزيها اى تنظليمها السياسى الواحد فوق ارضية 
سياسية واققصادية واجتماعية تهدف الى القضاء 
على القوارق الطبقية ٠‏ 


مسر ٠+‏ ليلة م» يوليو (1) 


.0 بلغت حدة المتناقضات فى المجتمع 
اوائل عام 1161 » نحدا لم تعد فيه القوىالاجتماعية 
القديمة واحزابها السياسية » 0 على احداث 
أى تغيير فى جوهر او شكل نظام ١‏ 
الجماهير الشعبية على الاستمرار فى تقبلالاوضاع 
القائية فى ذلك الوقت ٠‏ 


وكان تغيير الوزارات المتعاقبة .بعد حريق 
القاهرة ‏ وفشلها فى السيطرة على الموقف عبيثابة 
اعلان الافلاس السياسللاحزاب القائيةواستنفاد 
كل طاقاتها وامكانياتها فى العمل السياسى . ومن ثم 


الملصرى فى- 


وجدت الارضية الوضوعية الكفيلة بالحسداث 
انفصال سياسى بين الجماهير وبين هذه الاحزاب 
وقياداتها ٠‏ 

لكن ذلك لا يلغى وجود بعض التنظيمات الوطنية 
الصغيرة التى لم تكن على درجة من القوة ‏ 
الذاتية والجماهيرية - التى تؤهلها لان تتصدى 
لمتطلبات الواقع فى احداث تغيير كيقى فى المجتمع ٠‏ 

وهكذا وجدت الجماهر الشعبية المتطلعة 
الى الثورة » ولم يوجد الحزب السياسى القسادر 
على قياذة الجماهير والقيام بالثورة ٠‏ 

من هنا تبدو الاهمية التاريخية للدور الذى قامت 
به العناصر الوطنية فىالجيشس - كضرورةوضوعية 
لمعالجة الموقق والتصدى للمسئوليات الثورة 
الوطنية . فبينما عجزت الاجزاب الرجعية ‏ 
وهذا طبيعى ‏ والتنظيمات الوطنية الصغيرقفل 
لقصورها الذاتى ‏ عن قياذة الجماهير الشعبية 
والقيام بالثورة ؛ نجح «الضباط الاحرار» فى قيادة 
« القوات السلحة » ( ابناء الشعب فى 'الجيشى ) 
وقامت ثورة:؟؟ يوليو 15601 وتجاويث معها بعمق 
الجماهير الشعبية ٠‏ 


كورة يوليو ٠..وراءها‏ تنظيم 


ويسسز هنا سؤال هام : هل كان من الممكن 
تنجح دورة ؟؟ يوليو بدون تنظيم ؟ أى. بدون'تنظد 
5 الضباط الاحرار » ؟ اتنظيع. 8 

لقد علمنا التاريخ ان وراء كل ثورة تنظيم اعد 
لها ونقذها © يضم ' عاص الواعية واللؤميننة 
بغرورة تغيمر النظام القائم » وبأهداف هذا 
التنظيم وبرئنامجه العام السسياسى والاقتصبادى 
والاجتماعى . ففى الجزائر مثلا : كانت (لجبهة 
التحرير» هى التنظيم السياسى الذى قاد المعركة 
الوطبية النعادية للاستعمار الفرنسى . وفى الممين 
(كمثل آخر) : قاد الحزب الشيوعى الصينى الجيهة 
الوطنية للثورة الوطنية ضد الاستهمار اليابانى » 
ثم الثورة الاشتراكية ضد شائج كاى تشيك .. ولم 
يكن لهاتين الثورثين أن ينتصرا دون وجود تنظيماتها 
السياسية إلتى قادت الجماهير وعباتها من اجل 
انجاز الثورة ٠‏ 

وتبرز ‏ بعد انتصار اى ثورة ووصولها الى 


6016 ل داج يجومة التق الديخية من العسزاب والتظياك الياسية بسر على اناد يلم ؟‎ ١ 


من الطليعة , 
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ثووة 38 يوليو 


السلطة ‏ اهمية حمايقها وتأمينها ىمو اجهةاعدائها 
ومن أجل استكمال اللهام التى قامت من آجلها . 
مما يؤكد أهمية وجود التنظيم آو الحزب السياسى 
الذى يقوم يهذا الدور ٠‏ 


فهل كان من الممكن أن يصبح تنظيم «الضباط 
الاحرار» ‏ بعد أن قام بالثورة من داخل الجيش 
هو التنظيماو الدزب السياسى الجماهيرى الذى 
ينتقل بحركته فى العمل داخل الجيش للعمل وسط 
الجماهير ؟ 

تتحدد الاجاية على هذا السؤال » تبعا 
طبيعة الظروف التى نقسآ فيها تنظيم ««الضيا. 
الاحرار» وتكوينه العضوى ‏ فقد نشأ تنظيم 
الضباط الاحرار فى ظروف سرية بالمرورة فرضتها 
عليه ظروف العمل فى ظل نظام ملكى يستند الى 
الاستعمار»ويسيطر فيهالاقطاعوكبارالراسماليين. 
لم يكن أمامه - نتيجة لاهدافه من اسقاط هذا 
النظام ‏ سوى مجال العمل المرى بعيدا متسيان 
أجهزة الدولة الساهرة على حماية النظام الملكى 
وقتها واستخدام كل وسائل البطثىن والأرعاب “ا 
ذلك بالاضافة لأحكام الجيشى العسكرية الحازمة 
إلتى تطليت من تنظيم الضباط الاحرار مزيدا من 
السرية والحذر مهأ يفرض فى النهاية شكلا من 
أشمكال التنن يم شبه اللغلق.ومن ثم فان أرتباطات 

5 «الضباط الاحرار» الام «المدنية» ل 
بشكلواسع ‏ كانتمتعذرقبالضرورة!الوضوعية.. 


محاولات ف طريق التجربة 


وهنا تبرزا احدىالسماتالميزة للثورةالمصرية» 


اذا تقوم القيادة الثورية يبناء تنظيمها السياسى ‏ 


لمن خلال الكفاح اليومى السايق على وصولهسا 
الى السلطة حيك يتكشف لها العناصر الانتهازية 

من العناصر الخلصة ‏ يل تقوم يبناء هذا التنظيم 
وهى ف تمه السلطة مما يعرضه لقصرب 1 
الانتهازية حيث لاإخوف من أئ اضطهاد أو قهر 

لكن غسرورة وتجود الحزباو» التنشيرالجماهرى 
للثورة ؛ مشكلة تتطلج :حلا.ولم يكن أمامها فى ذلك 
الوقث سوى الاختيار بين : الاستناد الى الاحزاب 
القديماة وآلتى كانت تسيطر ‏ بمستويات مختلفة 

قطاعات محدودة من الجماهير » أو حزب منها 
على الاثل ؟ او القيام بتاسنيس تنظيم سيابسى جديد 
يقود الجماهير وينظمها ؟ 

لق فشلت متحاولة م الاحزاب »© اذ 
لم يكن من الطبيعى أن تستجيب الاحزاب القديمة 

بنحكم طبيعتها ومصالحها ‏ لنداء سلطةوطنية» 
تستشعر منها الاحزاب خطرا غلى وحودها. 
ومضالنمها ,ما 


5 


' ' وضرب التنظيمات الاخرى 
. السياسى البديل الذى يستوعب تقرط الجماهير 
السياسى ويوجهه ٠.‏ 


غ6 |ل4ق امهنا /جامء. كام هطاععع؟. /الونن//:دمتاطا 


لقد كان لوقف من قانون الاصلاح الزراعي » 
هو المحك الحقيقى لوقف كل حزب من الثورة . 
ولقد حددث الاحزاب ‏ والاخوان السلمون - 
موققها من الثورة بعدائها لقانون الاصلاع الزراعى 
الذى كان يعنى أول ضربة اقتصادية 

الاقطاع وكبار ملاك الارض ١‏ وبعد قانون الاصلا 
خرجت هذهالاحزاب من نطاق موقف العداءالسلبى 
للثورة » الىنطاق العداء الايجابى باحداث اعمال 
التخريب التى يلغت قمتها ‏ فيما بعد فى صورة 
النشاط الارهابى لجماعة الاخوان المسلمين . وكان 
قانون حل الاحزاب هو الضربة السياسية اللوجهة 
ضد الاقطاع وكبار اللاك » والتى استكيل بها 
الضربة الاقتصادية لقانون الاصلاح الزراعى . 


الثورة وهيئة التحرير 


واجهت الثورة اذن ‏ بعد حل الاحزاب القديمة 
ضرورة خلق التنظيم 


وهنا خرجت فكرة ( هيئة التحرير » الى حيز 
التنقيذ القعلى . واذا كنا نقيم اليوم ‏ وبعد مرور 
عاما تجرية «هيئة التحرير» : فان ذلك يتم 
فىاطار ادراكان جديةالعمل الوطنىاليوم وارتقائه 
الى مستوى مسسئولياته » تقاس بمقدار تفهمه 
الخلص لتجاريه الماضية ‏ ايجابيتها وسلبيتها ‏ 
بهدف توفير اكثر الظروف الملائمةلتدفقه واستمراره 
على اأسس علمية سسليمة ٠.‏ 

ولعل اهم النتائج الايجابية لتجربة «هيئة 
التحرير)) » أنها آكدت فى حركتها التعبيي عن 
خروج الثورة من نطاق العمل فى الجيثى الى حدود 
العمل وسط الجماهر الشعبية بآفاقه الواسعة ٠.‏ 

وتقييم تجربة «هيئة التحرير»ة وحركتها 
السياسية » ومدى نجاحها او قصورها فى انجاز 
لهام التى قدر لها ان تحققها » عملية لا تنفصل 
مطلقا عن الظروف الموضوعية المحيطة بها . 

ه تكونت هيئة التحرير تحت شسعار «الاتحاد 
النظام ٠.‏ العمل» وفى ظل برنامج وطنى عام لم يكن 
مضمونه الاجتماعى محددا وواضحا مما يؤدى الى 
اختلاف وجهات النظر عند وضعه موضع التطبيق ٠‏ 
وخاصة اذا وضعنا ف الاعتنار شمعار هيئة التحريز 


. الذى كان يقول « كلنا اعضاء فى هيئة التحرير » . 


و آدت الاجراءات السياسية التى وجهت ب 
كضرورة ‏ الى الاحزاب عواعمال قوانينالطوارئم 
رغم دورهاالايجابى.فى حمايةالثورةفيالداخل - 
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الى ايجاد بعض مظاهر السلبية ‏ على مستوى 
النشاط السياسى ‏ لدى يعض القطاعات من 
الجماهير » نتيجة لعدم الوضوح السياسى 
والفكرى الكافى فى هذه الفترة , 

لقد حكمت هذه المتناقضات حركة هيئةالتحرير» 
وباندحار العدوان الثلاثى عام 1157 وانتصار 
الشعب » كشفت تجرية الحرب المسلحة ضلد 
الاستعمار عن الضرورةالملحة لوجود تنظيوسياسى 
قادر على تنظيم الجماهير وتعبئتها لدماية الشورة 
التى بيدأت معاركها المباثسرة والضاريةمعالاستعمار 


تشتد يوما بعد يوم ٠.‏ 


الثورة والاتحاد القومى 


لقد واجهت الثورة فى  14651/‏ بعد حل القضية 
ية بتحقيق الاستقلال السياسى الكامل لمصر 

لاول مرة ‏ ضرورة الاختيار بين طريقين : تجميد 
الثورة عند حدودها الوطنية.وبين الاستمرار فيها 
من أجل تحقيق أهدافهاالاجتماعية بآفاقهاالبعيدة. 
ولقد كانت اجراءات يوليو 1551 هى التتاج 
الطبيعى والشرعى لتطورات سابقة كما. على هذا 
التغيير الكيقى » حيث بدات هذه التغيرات الكمية 
.باجراءات تمصير الشركات الاجنبية فى مصر عام 
617 وخلق المؤسسة الاقتصادية . 1 

وى خلالهذهالرحلة التىامتدتمن11017 وحتى 
131 »© كونت الثورة «الاتحاد القومى» كتنظيم 
سياسى يقود ‏ على المستوى الجماهيرى ‏ أعياء 
هذه التغييرات . 

ولكنتجربة الاتحاد القومىانتهت ‏ آثر انقلاب 
الرجمية اللسلحة على الوحدة فى سوزيا ‏ بالنتيجة 
التىأعلنهااكناضل عبد الناصر فى 11 آكتوبر 1551 
فى قوله «ان الرجعية التى تسكلت الى الاتحاد 
القومى تمكنت من شل فاعلياته الثورية وحولته الى 
مجرد واجهة تنظيمية لا تحسركها قوى الجماهير 
ومطالبها الحقيقية » ٠‏ 


لقد كان الشكل التنظيمى للاتحادالقومى وتركيبه 
العضوى ‏ من بعض الوجوه ‏ انعكاسا للوهدة 
الوطنية التى اتسعت أثناء العدوان الثلاثى لتضم 
مؤقتا بعض الفئات الاجتماعية التى تقف بثوريتها 
عند حدود طرد الاستعمار من «الوطن» تحقيقا 
لمصالحها الاقتصادية: التى تقتفى ‏ موضوعيا ‏ 
انقرادها هى بالسيطرة على الاقتصاد الوطنى » 
دون مشاركة رؤوس الاموال الاجنبية ٠.‏ فتشكل 
الاتحاد القومى باعتبار أن «كل اللواطنين أعضاء 
فى الاتحاد القومى» » وذلك على آساس 
التعاون بين كل طبقات المجتمع بغض النظر عن 
موقفها من قضايا التطور الاجتماعى , ومن جهة 


فكرية . 
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أخرى كانت هذه الفكرية تضع فكرة «التعاون بين 
الطبقات» بدلا من ذكرة «الصراع الطبقى» ٠‏ 

والواقع ان «كل المواطنين أعضاء» تتناقضس 
مع ماجاء فى برنامج الاتحاد القومى الذى يقول 
«بالعمل من آجل القضاء على الاقطاع والاستغلال 
وأن توجه الملكية الفردية وطبقتهاالاجتماعية لصلحة 
المجتمع ٠٠‏ اذ تعنى الفقرة الاخيرة ان عددا من 
الواطنين ينفصلون ‏ تيعا لمصالحهم ‏ عن طريق 
تحقيق هذه الاهداف م 

لقد كانت هذه الفكرية ‏ وحتى اعلان الميثاق 
أعمق تعبير عن حقيقة بارزة تتميز بها الثورة 
المصرية ألا وهى أسبقية الأجراءات الاقتصادية 
والسياسية الفعلية على الاطار الفكرى القائم 
عند اتخاذ هذه الاجراءات ٠‏ 


وعلى أساسس أن «كل الموطئين أعضاء» تسللت 
عناصر من الاقطاعيين وكبار الرأسماليين إلى بعفى 
المراكز. القيادية فى الاتحاد القومى » استطاعت ل 
بعد ضربمصالحها فيوليو 1171 ان توجهضرية 
الاتفصال من سوريا ضد تجرية الوحدة . لقد 
قادت التناقضات التىحكمت تشكيلالاتحاد القومى 


: الىنعريض الثورة لمخاطر محققة » لولا فورية 


السلطة التى يقودها المناضل عبد الناصر وماتتميز 
به من سرعةالحركة » لانتهت' بالثورة الى آاخطار 
تفوق جريمة الانفصال . : 
لقد أكدت احداث سبتمير 1351 - للمرة الثالثة 
ضرورة الوصول الى خلق التنظيم السياسى الثورى 
القادر على حمايةاجراءات الثورة وقيادةالجمناهيز, 


الثورة والاتحاد الاشتراكى 


ان اتساع النظرة السياسية الى الاوضاع 
المشابهة فى البلاد الاسيوية والافريقية » تقود ألى 
القول بان الثورات الوطنية المعاصرة تبدا ‏ تبعا 
لواقعها الخاص - بفكرية وطنية تجريبية ٠‏ وتتخذ 
من المواقف والاجراءات الاقتصادية ماتتجاوز به 
حدود هذه الفكرية . ثم تنتهى ‏ انطلاقا من واقعها 
الجديد . الى التقنين النظرى لهذه الاجراءات 
والواقف وطريق تقدمها . 1 

بهذا الفهم جاء «ميثاق العمل الوطنى )فى مايو 
5 ليحدد الاسسى الفكرية الواضحة التى يقوم 
عليها العمل الثورى وآفاق تقدمه » وليرسم طرق 
واساليب تحقيق الاهداف التى حددها . يقؤل 
الميئاق «ان الحرية الاجتماغية هى الطريق الى 
الاشتراكية .» وأن «الحل الاشتراكى 'حتمينة 
تاريخية قرضها الواقع'وفزضتها الامال الغريضة 
للجماهير , 52 1 


© لاعلا - 
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وهكذا يهيىء الميثاق «المناخ القكرى» اللائم 
لخلق الامكانيات الحقيقية لنجاح تجربة «الاتحاد 
الاستراكى» وتحقيقدوره السياسىوسط الجماهير 
فى مرحلة«الانتقال منالرأسمالية الىالاشتراكية». 
لاول مرة اذن يحل التناقض بين فكرية تنظيمات 
الثورة السياسية » وبين دورها الحدد لها أن تلعبه 
فى هذه الرحلة من تطور الثورة ٠‏ 
ولا تستمد تجربة الاتحاد الاشتراكي امكانيات 
نجاحها من الناخ الفكرى ‏ فقط الذى يهيؤه 
الميثاق اطارا لحركتها 0 تستمده أيضا مسن 
طبيعة القوى الاجتماعية التى يحدد بها الميشاق 
«قوى الشعب» »© وهى «تحال الفلاحينو العمال 
والثقفينوالجنود والرأسمليةالوطنية» .اذ يستبعد 
الميثاق الفئاتٌالاجتماعمية التىانفصلت ح يبصالحها 
وامتيازاتها ‏ عن معسكر المع بأثناءتطور الثورة 
وهى كبار ملاك الارض وكيبار الزاسماليين وكل 
العناصر العادية للقطاع الغام وتطوره وتدعيمه . 


ورغم وجود الظروف الكفيلة بنجاح التجربة » 
الا آن فتح الناب واسعا لعضوية الاتحاد الاث 'ثستراكى 
تمثل - فى اعتقادنا ‏ خطرا تلمسه يوموح فى 
قصور عدد غير يسير من لجان الاتحاد الاك استواكى 
عن دورها . وتلك نتيجة طبيعية لتسرب يعسمن 
العتاصر ‏ التى لاتتيشى مصالحها اليوم مع يناء 
الاشتراكية الى بعض اجهزة الاتحاد الاق تراك 
مستغلة قتحالابواب أمامها.ولهذا فاتنا نرى بأهمية 
أعادة النظر فى عضوية الاتكاد الاشتراكى الذى 
يجب أن تكون عضويته شرفا تكتسبه ‏ فقسط س 
العناصر الايجابية والنتسطة من ابناء تحالف قوئ 
الشعب العاملة ٠‏ 


الطليعة الاثشتر 


لقد انتهت الاحزاب الرجعية القديبة بانتهاء 
«الارضية الموضوعية» لوجودها أو استعادة 
تسكيليا ٠‏ لكن ذلك لايعنى انتهاء حركة العناصر 
الرجعية اليوم . ان الفئات التى أممت ملكياتها 
ممصا اك جردا الثورية » تخرج 
اليوم لتمارس نثساطها العدائى للثورة فى محاولة 
لعرقلة قطورها عن طريق «التخريب» و «حرب 
الاشاعات » . وهذا ما دقع اللناضل جمال عبد 
الناصر لان يقول فى الاجتماع الموسع للهيئنة 
البركانية الذىانعقد فى شهر مايوالماضى «النهاردة 
فيه حزبين فى اليلد . حزب اشتراكى . وحزب 
رجعى . الحزب الرجعى موجود وحايقضل موجود 
بدون اعلان ويدون ترخيص '. الرجعيين عارفين 
بعضض واتلموا على بعض ومنظمين كويس . هم 
حاسين بالتحدى وحاسينيخطورة المرحلة. وحاسين 
ان هذه الرطة هى مرحلة تطهير الرجعية 6 


ه قعل ب 
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وعلى أثر الغاء حالة الطوارىء فى 1555 
والافراج عن جميع المعتقلين والسجونين وشمولهم 
بالعقو العام ابت التنظييات الشديوعية فى مم2 
بدراسة الواقع المصرى وتطوره الاشتراكى وتحديد 
طبيعة الظروف التى تمر بها البلاد . وأعلنت هذه 
التنظيمات فى مارسسى ‏ ابريل 11765 قرارا اجماعيا ' 
« يانهاء الشكل المستقل » لها » و « يانهاء الالتزام 
الحزبى والعضوية » أعضائها » و « الت 
كأفراد ‏ لطلب د الاتحاد الاشترا اندم 
باعتباره2 التنظيم السياسى الثورى ا 
قوى الشعب العاملة تحت قيادة الرئيس جيال 
بد النلمر » 3 

ثبقتت التجربة ضرورة تكوين « التنظيم 
يك الاتحاد الاشتراكى كما أكد الميثاق 
وآكد عبد الناصر أكثر من مرة « . . يجب ان ننظم 
القوى الاشتراكية الثورية فى كادر أسيانى أو فى 
تنظيم 0 الاتحاد الاشترا 
نستطيع فعلا احنا تقيم بنيان للتنظيم الامو 
ودى عملية سائرين فيها دلوقتى . »6 

أن حقيقة أن الثورة لم تواجه ‏ من قبل 
تحديات إفة حقيقية وعنيفة من جانب الاحزاب 
الرجعية القديمة » لعبت دورها فى عدم يذل الجهود 
الكاقية لخلقالتنظيم السياسىالقادر على مواجهة 
هذا التحدى الرجعى . واعتمد بشكل أساسى على 
قدرة وكفاءةالسلطةالثوريةالقائدةوسرعة حركتها. 
لكن تزايد مذلاهر تحديات الرجعية ومحاولتها اليوم 
عرقلة تطور الثورة » يفرض - كحقيقة ‏ ضرورة 
الاسراع بيذل الههود والامكانيات ‏ كل الجهود 
وكل الامكانيات ‏ لاستكمال بنام هذا التنظيم الذى 
يكتسب طبيعته وصلاحياتهمن طبيعة الرحللة 
الثورية الحالية وآفاق تطورها ٠‏ وتفرض طبيعة 
هذه المرحلة أن يكون هذا الت اشتراكيا يؤمن 
كتنذليم وككادر بالاشتراكية وقوانينها العلمية فكرا 
وتطبيقا.» وثوريا ينهج الاسلوب الثورى فى ايجاد 
الحلول الجذرية لمشاكل التطبيق الاثستراكى وينبذ 
الاسلوب الاصلاحى فى العمل . وطليعيا يتليس 
اتجاهات الجماهير ولا ينتظر حتى مشاكلها 
فييدا فى دراستها وايجاد الحلول العلمية والواقعية 
لهذه المشاكل .وجماهيريا يلتحمبالجماهير ولاينعزل 
عنها يتعلم منها ويعمل على توعيتها . وقائدا يؤهله 
وعيه ونظرته السياسية الشاملة لان يكون فى 
مقدمة الجماهير يقنعها بشرعية قيادته وتوجيهه 
لها » لا أن يكون ذيلا للجماهير . 

ان بناء التنظيم الاشتراكى القائد » هو اليوم 
الحلقة الرئيسية لتوفير الضمانات لنجاح العيل 
الوطنى وتدفقه واستمراره ٠‏ كما أن تحقيق «وحدة 
كل القوى الاستراكية» وكفالة «الديمقراطينة 
الاك اشتراكية» ؛ ذلك كله طريق حماية الثورة .طريق 
حماية وتأمين التطبيق الاشتراكى فى مصر , 
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ب ات 


11 


1 


من آهم القضاباالنظرنة والتطبيقية 
فى مجال الفكر والبناء الاشتراكى» 
١‏ والتى ما'برحت تثير المديد من 
المناقشات والتجارب »© قضية 

علاقة الدولة بالتنظيم السياسى ٠‏ 


والمبدآ النظرى المتقق عليه فى هذا الشآن » 
' والذى تجرى فن.اطاره المناقشات وتسترشد يه ٠‏ 
التجارب » هو ( سيادة التنظيم السسياسى على 
الدولة بجميع اجهزتها 0 ' 
والتجّرنة الثورية المصرية المماصرة » تستنئد 
فى الاساس الى هذا المبدا ٠.‏ : 


: 


سين 


0 يقر الميثاق الوطنى الذى ارتضته قوى 
الشعب العاملة فى مرُتمرها الوطنى عام 191 » 
دليلا للعمل اك لثورى على طريق الاشتراكية: 
« ان الوط لوي أي يضننها اف وله 


أسدؤولت- 
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ثورة ؟5” يوليو 


القوى الممثلة للشعب هى التى تستطيع أن تقيم 
الاتحاد الاشتراكى العربى ( التنظيم السسياسى 
الجماميرى ) ٠‏ ) ليكون السلطة الممثلة الشسعب 
والدافعة لامكانيات الثورة والحارسة على قيم 
الديمقراطية السليمة .. » ٠.‏ 


ثم يمضى الى تجسسيد النعائج 
الرئيس ع افسميةة السحنا تايرع 
« ان سلطة المجالس الشسعبية المنتخبة يجبا 
أن تتاكد باستمرار فوق سلطة اجهزة الدولة 
التنفيذية » فذلك هو الوضع الطبيعى الذى ينظم 
سيادة الشعب ٠‏ ثم هو الكثيل بان يظل الشعي 
دائما قائد العمل الوطني + ٠‏ كما آنه الضمان الذى 
يحمى قوة الاندفا اع الشورى من ان تتجمد فى 
تعقيدات لامر 5 الادارية او التنفيذية 
الاهمال أو الانحراف ٠.‏ كذلك فان الحكم المحلى 
يجب أن ينقل باستمرار وبالحاح سلطة الدولة 
تدريجيا الى أيدى السلطات الشعبية فانها أقدر 


اس ضاي اتيب وم جز 


٠ )) حسهها‎ 


ومن ناحية أخرى يحرض القانون السام 
للاتحاد الاشتراكى العربى ( الكيان الجمساهيرى 
ليم السيامى ) على الالتزام بهذا المبدا قينص 
على ((2 أن الاتحاد الاشتراكى العربى » وهوالسلطة 
الشعبية » يقوم بالعمل القيادى' والتوجيهى 
وبالرقابة التى يمارسها باسم 
يفوم مجلس الامة » وهو سلطة الدوثة ايسا 
ومعه المجالس الئقابية والشعبية » بتنفيد 
السياسة التى يرسمها الاتحاد الاشستراكى 


العربى » + 
آمابالنسبة للجهاز السياسى للاتحادالاشتراكى 
( وهو الكيان الطليعى للتنظيم السيامى ) فنظرا 


لإنه ما يزال تحت التكوين والتأسيسن ؛ولم تصدر 
القوانين واللوائح الخاصة به بعد » قليس امامنا 

بالتالى ‏ من « نصوص » له تتعلق بميدا 
سيادة التنظيم السياسى على الدولة . بيد أنه 


يمكئنا أن نقف منذ الان على حتمية التزامهيهذ! * 


أليدا من خلال التحديد الذى اورده « الميثاقٌ » 


لدور هذا الجهاز السبياسى بقوله : « انه يجند 
العناصر الصالحة للقيادة » وينظي جهودها 0 
ويبلور الحوافز الثورية للجماهير » ويتحسس 


احتياحاتها ويساعد على ايجاد الحلولالصحيحة 
لهذه الاحتياجات ٠.»‏ 


ان مبدأ (( سيادة التنظيم السبيا على 
الدولة 0 » بالرغم مئبساطته ووضوحه» ط 


عند نروله الى ه« « الراقع الحى» فى التطبيقاتعملى» 
بعدد من الصعوبات والشاكل » التى يتصارع 


300 - 
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الجدل حول طرق >مواجهتها وعلاجها » وتتنوع 
بالتالى التجارب وتتعدد . خاصة وان هذه 
0 والمشاكل تختلف فى طبائعها ومكوناتها 
الى مجتمع تبعا لاختلاف الظروف 
الخاصة 1 ودرجة تطوره المادى والمعتوى» 
وكذلك من عصر الى عصر آخر ٠‏ . 


الدولة والعنف الاجتماعى 


ولعل اسلم طريق لمناقشة هلبه القضية هو 
أن نبدا اولا بتحديد المقهوم الاشتراكى للدولة . 


ويصفة عامة يمكننا القول أن « الدولة » تعنى 
مجموعة المؤسسات والاجهزة التى تمارس 
« السلطة » فى مجتمع ما بالنسية لجميع أبناء 
هذ1ا المجتمع ونشاطهم وعلاقاتهم على مختنف 
المستويات وفى جميع المجالات ؛ ولكنها لبست 
حيادية اجتماعيا » بمعنى أنها فى ممارستها للسلطة 
تمثل مصالح وارادة طيقة معينة أو فئات اجتماعية 
محددة ضد مصالح طيقات وفئات أخرى . 


ولم يعرف التاريخ الانسانى « الدولة » ؛ الا 
عندما شرعت المجتمعات الانسانية تنتتثغقفل ‏ 
نتيجة تطور قوى الانتاج وعلاقاته ‏ من حالة 
المشاعة البدائية الى حالة الانقسام الطبقى منذ 
المجتمع العيودى 58 ذلك المجتمع الذى عرف 
لاول مرة القسام ١‏ الى طبقتين اجتماعيتنين 
متميزتين : طبقة الا ملآك العبيد المستاثرين 
بكل الحقوق »© وطيقة العبيد المعدمى الحقوق 
والمسخرين ل السادة . فهنا كان لابد' من 
ابجاد (( يضع فى أيدى طيقة السادة 
(( سلطة 1 بأد )» ييه الصيد ٠١‏ باقوة )4 سر 
العمل والاستمرار فيه وفقا لمصالح السب 3 05 
وبهذا تولدت ١‏ الدولة )» تاريخيا لتكون جهازا 
يستخدم العنف بصورةمنتظمة و قلاحضاع 
جماهير المستظلين "20 ' لصالح طبقة الاستغلاليين ٠.‏ 

وتطورت الدولة(كجهاز خاص لاستخدام العنف 
اجتماعيا )» وتطورت أسناليبها»مع تطور المجتمعات 
الانسائية نفسها وانتقالها من مراحل العبودية 
الى مراحل الاقطاع قالراسمالية ٠.‏ 

فالدولة فى مجتمع الاقطاع هى جهان السلطة 
والحكم الذى يسيطرعليه الاقطاعيون ويسخرونه 
لخدمة مصالحهم ضد الجماهير الشعيية من 
أرقاء الارض م 
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والدولة فى المجتمع الرآسمالى هى أيضا جهاز 
السلطة والحكم فى أبدى الرآسماليين من أصجاب 
البنوك والمصانع والمتاجر الكبرى يستخاموته 
بكل أدواته من بوليس وجيش ومحاكم ومصالح 
جكومية ووزارات وبرلمان وسحون الخ ... 


وانتقال « الدولة )» من أبدى طبقة الى طبقة 
جديدة » لا بحدث بصورة تلقائية . وانما با 
نتيجة ثورة اجتماعية تصفى خلالها .امتيازات 
الطبقة القديمة لصالح الطبقة الجديدة وسيادتها 
ق ألجتمع اقتصاديا وسياسيا ٠.‏ 


وجوهر السلطة فى « الدولة » يتوقف على 
مدى أمكانياتها وقدراتها فى استخدام العنف 
الاحتماعى . وقد تطورت مع الزمن ومستحدثات 
العلم آساليب وأدوات العئف الاجتماعى » 
اذى تيلعة الذولة ٠.‏ فمن ( العصا » فى بد دولة 
العبودى » الى « وسبائل التعذيب 

ا ومحاكم التفتيش »© فى دولة ااجتمع 
الاقطاعى 6 الى البوليس والجيشش والتضاء 
والسجون والبرلان الذى يشرع القوانين لصالح 

٠ الرأسماليين فى دولة المجتمع الرأسمالي‎ ٠ 


ويمكن القول أن « الدولة » كجهاز اجتماعى 
للقسرٍ والعنف قد بلغتب تاريخيا ‏ أقصىمراحل 
تطورها فى المجتمع الرأسهالى ٠‏ فاستطاعث أن 
تغلف سلطانها بأردية م مشروعة » عن طريق 
الدساتر وجقوق الانتخاب والترشيح والته 
« الوهمى القاثونى » لسلمتها الى تلاك ؟تشريعية 
( البرلمان ) وتنفيذية ( الحكومة ) وقضائية 
( المحاكم') . فالاولى تصدر القانون » والثانية 
تنفذه » والثالثة تطبقه » بيد أن القآنون فى النهاية 
ودائما أيدا تصنعهة بحكمعلاقاتٍ القوي فالمجتمع» 


الطبقة الرأسمالية المسيطرة » لصالحها اولا- 


وأخيرا » متخفية دائما تحت ستار « المصالحبة 
الاجتمامية العامة ) . وهي 
الفئة القليلة منالمستغلين» ذلك لان المصلحةالهامة 
الحقيقية » تكمن فى الطرف القايل الذى يضم 
القوى الشعبية المقهورة والمستغلة ٠‏ 


٠.‏ وا كاننث: الدولة الراسمالية فى ممارستها 
للساطة والعنف الاجتماعى » تتاب بالضرورة 
الى « بشثر »© يتواون مناصب الدولة اداه من 
عسكرى الداورية فى الشبارع ؛ الى رئيس الدولة 
ملكا أو رئيس جمهورية ب فى قصره . فان 
الدولة:تؤول تبغا الى ذلك الى « مبجموءة من 
الجاكمين » . منفصلين ومتببيدين على جهاهي 
المحكومين + ولا كان من قير الممكن حمليا أنيقوم 
جميع أفزاد الطبقة الرأسمالية بومارسة الحكم 


عن طريق جهاز الدولة » فان هذه الطبقة تفرقٌ ”' 


فى حقيقتها «مصلحة” 
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« اللدولة » فريقا خاصا من آبنائها لا عمل له 
غير « احتراف » واستخدام سلطة الدولة 
ضد الجماهير الشعبية» وقيادة «موظفى الدولة)») 
من مختلف الفئات والدرجات فى العمل !يوم 
لحمابة الملكيات الاستغلالية للرأسماليين * وفى 
اجبان القوى الشعبية العاملة ‏ بالعنف المادى 
والعنوى - للخضوع لارادة الرأسماليين ٠.‏ 


عالم والي عه وعالم « الاهالى » .' 


ومن هنا تحرص الطبقة الراسمالية على أن 
تصوغ جهاز الدؤلة » بشريا وفكريا وعادات 
وتقاليدا » ضيافة راسمالية وتطبعه بطابعها » 
وتفصله بالامتيازات المادية والمعنوية» عنالجتمع. 


ولهذا تعرف المجتمعات الراسمالية دائما » 
كما عرفنا قبل ثورة يوليو 1961 6 طوائف خاصة 
من الناس مثل « المستوزرين» » و«المستوظفين » 
الذين يحترفون١‏ وسسبتخدمون العنف 
الاجتماعى لصالح الطبقة الرأسمالية . يكونون 
قيما بيتهم ما « بعالم الميرى ) » تمييز! له 
22 «غالم الاهالى» بن عه دعلا لحري 
وقد سجل ااثل: المصرى الشعبى هذه الظاهرة 


بقوله : « اذا فاتك الميرى تمرغ فى ترابه ! ») ٠+‏ 


ولايغير من جوهر الدولة الرأسماليةوطبيعتها 
ودورهاء كيجهان للقسر والعنف وآداةلحماية 
سيادة الطبقة الرأسمالية على الطبقات الشعبية 
الاخرى ما اذا كانت ملكية أو جوم 3 
ارستقراطية دكتاتورية أو ديمقراطية » فهذه كلها 
لا تعدو أن تكون مجرد « اشسكال خارجيبة » 
للدولة الرأسمالية » تمليها الظروف الخاصة بكل 
مجتمع ) لا تؤثر فى « جوهرها الداخلى » كسلطة 
قسر طبقية ٠‏ 


ولقد عرفت كل هذه الاشكال الخارجية 
« للدولة ؛ فى العصر العبودى من التاريخالانسانى 
فى يلاد اليونان والرومان ؛ منذ عشرات القرون» 
حيث كان ١‏ منقسما الى طبقتين مالكى 
المبيد والعبيد ؛ وكانت الدولة دائما فى أيدى 
مالكى ,العبيد وجدهم سوام اتخذت ( شبكل 
الملكية )») تعمبيرا عن سلطة فرد هو أقوى الافراد 
بين مالكى العبيد » أو ( شيكل جمهوري » تعبيرا 
عن سلطة منتخبة منبين مالكى المبيد فجسب.,, 
وبسواء أكاتت «( أورستقراطية )). تنتمى الى الفر بق 
القوى من مالكى العبيد. » آم «ديمقراطية)) تنتمى 
الى ل مالكى العبيد »ا بالانتتخاب العام فيك 
٠‏ ولم. تغير كل هذه الأشبكال الخارجية. 
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ثورة 515 يوليو 


التى تعاقبت على دولة المجتمع العبودى » من 
طبيعة جوهرها كجهاز يستخدم العنف الاجتماعى 
المنظم لصالح الطبقة السائدة ضد الطبقة الستغلة 
المقهورة ٠‏ 


وفى عصرنا الحالى ‏ فى القفرن العشرين » 
لا يغير الشكل الخارجى « للدولة الرأسمالية » 
من طبيعة جوهرها كجهاز للعنف الاجتمائى في 
بد الطبقة الراسمالية ضد الطبقات الشعييلة 
والغاملة » سواء أكانث ( ملكية )) كما فى بريطانيا» 
أو « جمهورية برلمانية » كما فى ايطاليا » أو 
« جمهورية رئاسية )) كما فى الولايات المتحدة 
الامريكية » أو (( ناؤية دكتاتورية » كما ,كانت فى 
للانيا قبيل الحرب العالمية الثانية . 


للعبة الديمقراطية 


. والمحور الاسامى لجوهر. ألدولة الرآسمالية .. 


يدور حول حمايتها للملكية الخاصة الراسمالية 
واضفاء المشروعية القانونيةعلى استغلالها . وذلك 
بفض النظر عن طريقة الحصول على هذهالملكية. 
ومن هنا ينبع مفهومّها للحرية .. فجميع 
ألواطنين ا قانونا 0 يمتلكوا ما 
يشماءون من وسائل الانتاج وان يقومو( فى ظل 
حماية الدولة باستغلال هذه الوسائل . ولكن 
ب عملا فان امكانية امتلاك وسائل الاتقاج 
لا تتاح الا لنقر قليل جدا من المجتمع © يكونون 
فيما بينهم الطبقة الرأسمالية المالكة والسائدة 
البقية الطبقات . ومن هتا فان الدولة الراسمالية 
فى حقيقتها بأجهزتها الختلفة من بوليس وجيش 
وبركان وسجون وقضاء الح . . تمارسدكتاتورية 
الطبقة الراسمالية ضد القوى الشعبية » 
ولا يتمتع بوجهها الديمقراطى الا الراسمالبين 


فاذا ما ثارت القوى الشعبية والعاملة ضد 
الطبقة ,الرأسمالية » واستطاعت هذه القوى 
أن تستولى على السلطة فأنها تعمل على تحويل 
الدولة الرأسمالية الى دولة اشتراكية بمعنى أن 
« جهاز العنئف الاجتماعى 6 ينتقل الى أبدى 
القوى الشعبية والعاملة » فتدمتخدمه لصبالحها 
ضد الطبقة الراسمالية المنهارة . ويتغير -جدريا 
بالتالى المحور الاساسى لجوهر الدولة »فيصيح 
اللكية الاجتماعية اوسائل الانتاج وحمايتها 
ال(مثل القطاع العام ) بدلا من اللكية الفردية 


الاستغلالية . 
ولكن كيف يجرى هذا التحويل لجوهروطبيعة 
- 0 
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الدولة » وما هى الوسسيلة الاساسية لهذا 


التحويل ؟ ٠‏ 
هنا يبرن دور التنظيم السياسى » وغلاقته 
بالدولة ٠‏ 


والواقع أن قضية التنظيم السياسى وعلاقته 
بالدولة » لا تثور فحسب بالنسبة ( للدولة 
اشتراكية » » وانما هى تثور أيضا ‏ ولسكن 
بنوعية مختلفة ‏ بالنسبة «للدؤقة الراسمالية». 


ولعل فى الوقوقت على النوعية المختلفة لدون 
وعلاقة: التنظيم السياسى بالدولة فى كل من 
النظامين الراسمالى والاشتراكى » بصورة عامة» 
يفيدنا فى ايضاح الخلفية الفكرية لمناقئة هذه 
ألقضية فى واقعنا الثورى المعاصر . 


فى الغالب الاعم يعرف المجتمع الراسمالى 
ودولته » الننظيم السيامى فى شكل أحزاب 
سياسية متصارعة حول تولى الحكما. 


والحزب هو التنظيم الذى يعبر سياسيت 
عن مصالح طبقة معينة أو فئة اجتماعية محددة 
منها . وآذا كان المجتمع الرأسمالى هو فالنهابة 
مجتمع .طبقى »© وكانت (( اللعبة الديمقراطية » 
فيه وفعا لتقاليده الاصيلة ‏ تستند الىميدآ 
حرية التعبير السياسى للمواطنين وبالتالى حرية 
تكوين الاحزاب المجسدة تنظيميا لهذه الحرية » 
قانه يمكن تصور وحود حزب » على الاقل ©» 
ممثلا لمصالح كل طبقة من طبقات المجتمع . وهذه 
الاحزاب تتصارع فيما بينها على أصوات الناخبين 
من أجل الوصول الى الحكم . بيد أنه بحكم 
السيادة الاقتصادية والاجتماعية للطبقة 
الرأسمالية » فان الصراع الذائر بين الاحزاب 
يصبح غير متكاقء بالنسبة للاحزاب. الممثلة 
اصالح الطيقات الشعبية » التى تتنعرض لملاحقات 
مستمرة من جانب أجهزة الدولة الراسمالية 
تصلفى بعض الاحيان الى اتهامها بعدم المشروعية 
وبمعاداتها للمصلحة القومية العامة وتنتهى بحلها 
واعتيارها منظمات خارحة على القانون . أو على 
الاقل حصر نفوذها فى اطار ضيق وغير ذى 
فاعلية . ومن.هنا يتفرد بالميدان السسياسى 
أساسا حزب الطبقة الراسمالية . 


غير أنه اذا كانت الطبقة الرأسمالية تتوحد 
مصلحتها أساسا فى استمرار الملكية الفردية 
المستغلة لوسائل الانتاج » الا أن ذلك لا مدع أن 
وخاصة ق عالنا المعقد المعاصر ‏ من وجودفئات 
جزئية داخل الطبقة الراسمالية تتميز كل منها 
بمصالح خاصة مناقضة لمصالح الاخرى »© فهناك 
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مثلا فئّة الرأسماليين الكبار الذين وصلوا الى 
الدرجة الاحتكارية . قتتناقض مصالحهم الذاتية» 
مع مصالح الرأسماليين المتوسلين والصغارالذين 
يخشون ملكياتهم المحدودة نسييا لوسائل 
الانتاج من أن يبتلعها الاحتكاريون . كذلك تنشاً 
داخل الطبقة رب أسمالية تيارات سياسيةتتصار 

فيما بينها حول أفضل الطرى والاساليب اللازمة 
لضماناستمرار السيادةالراسمالية علىالجتمع. 

فهناك مثلا من بطالب بالقمع العنيف المباثر » 
وهناك من يرى القمع المقئع بالدستور » وهناك 
من بدعو الى بعض الاصلاحات الاجتماعيةلتخدبر 
الطبقات الشعبية حتى ليصل الى رفع شعارات 
اشتراكية » وهناك من يعارض مثل هذه 
الاصلاحات وهكذا .. ومن هنا شا فى أطار 
المصلحة العامة للطبقة الرأسمالية عدة اأحزاب 
تمثل كل منها قئة أو تيارا معينا فيها . وتدور 

« لعبة الصراع الديمقراطى 6 بينها من اجل 
الوصول الى آلحكم .. الى الدولة . 


قفى أمريكا مثلا يدور الصراعالسياسى اساسا 
بين حزبين كيبيرين هما الحزب السقراط والحزب 
الجمهورى .. وكلا الحزبين يمثلان جوهريا 
الظبقة الراسمالية . وان كان الخزبٌ 
ايل أكثر تحررا من الحزب الجمهسورى 
فى بعض الامور كقضية الحقوق المدنية للزنوج ٠‏ 


وفى بريطانيا ينشب الصراع اليوم بين حزيين 
'رئيسيين هما حزب المحافظين وحزب العمال 
وحرب اثالك صغر هو حرف الاحزار + .كلها 
أحزاب تنتمى فى الحقيقة الى فئات. مختلفة من 
الطبقة الرأسمالية الانجليزية . 


وى مصر » قبل ثورة يوليو » كان الصراع' 


السياسى حول الحكم يدور اساسا بين حزب 
الوفد من ناحية ‏ وكان اقوى الاحزاب جماهيريا 
رغم قيادته البرجوازية .ب وبين حزب الاحرار 
الدستوريين الممثل لمصالح كبار ملاك الاراضى 
وحزب السعديين الممثل لمصالح الراسماليين 
فضلا عن احزاب وتنظيمات سياسية آخرى 
وهذه كلها احزاب تنتمى الى مختلف إلفنات 
العليا والدنيا من طبقتى كبار ملاك الارض 
والراسماليين المصريين أ 


فى مثل هذه المجتمعات الرأسمالية » تظل 
« الدولة» باستمرار ‏ كجهاز رأسمالىيستخدم 
العنف الاجتماعىضد الطبقات الشعبيةالمحافظة 
على سيادة الطبقة الراسمالية » هى هى © دون 
أى تغيير جوهرى مهما كان « الحزب. »6 الذى 
يلى الحكم . بمعنى أن علاقة الحزب بالدولةهنا 
تكون علاقة التابع بالتبوع .. غلاقة ١‏ القرع 


أع. ال 0154 مع .كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


ثورة ؟؟ يوليو 
بالاصل . ولهذا فان الحزب بمجرد أن يثب الى 
السلطة « يذوب » نى جهاز الدولة » ويتحول فى 
واقع الامر الى « مؤسسة سياسية دعائية )» 
للدولة 8 سياستها العامة طالما بقى محتلا لمقاعد 
الحكم » فى حين تتحول الاحزاب الاخرى ألى 
« مؤسسات سياسية معارضة ) للحزب الحاكم 
لا للدولة كجهاز دائم للعنف الاجتماعى , فاذا مأ 
حدث وهدد الخطر كيان الدولة تحالفت على 
الفور الاحزاب الحاكمة والمعارضة للدفاع عنه . 


نتائج الممارسة العملية الواقعية فىالجتمعات 
الرأسمالية تؤكد لنا هذه الحقيقة . 


فالناس قى جميع اتحاء العالم اليوم يتساءلون 
مثلا عن « الفروق » التى لاحظوها ‏ كلاما ا 
خلال حملة انتخابات الرئاسة الامريكية الاخيرة 
بين «جونسون » مرشح الحزب الديمقراطى » 
و « حجوك ووتر )») مرشح الحزب الجمهورى » 
فقد كان الاول يعارض بشدة اتجاهات الثانى 
لتوريط امربكا فى تدخلات عسكرية وفى توسيع 
نطاق الحرب فى فيتنام الخ .. ان هذه الفروق 
الكلامية تلاشت اليوم أمام العمليات العسكرية 
العدوانية المتسعة التطاق 'التى (اقدم عليها 
حونسون فى فيتنام وفى الدومنيكان بأمريكا 
اللاتينية . لماذا ؟ لان الذى بيده الكلمة النهائية 
والحاسمة فى السياسة ليس هذا الحزب أو ذاك 
كما قد يبدو من السطح وانما الطبقة الرأسمالية 
بمصالحها ككلعن طريق دولتهاكجهاز خاص بها., 


وى بريطانيا نفس الوضع » نجد أن السياسة 
البريطانية ‏ فى الداخل والخارج ‏ لا يصيبها أى 
تغيير جوهرى وتظل باستمرار فى دائرة النظسام 
الراسمالى الاحتكارى والاستعمارى داخلياً 
وخارجيا سواء ولى الحكم حزب المحافظين أو 
حزب العمال الذئ يرفع شعارات اشتراكية 
ويصلالى تأميم صناعة الصلب بتعويضاتسخية 
ومريحة لاصحابها » وسرعان ما يلغى التأميم بعد 
أن استنفد أغراضه فى انقاذ أصحابه 5-8 الافلاس 
نتيجة المنافسة الدولية الشديدة » ثم يتعثرطلب 
التاميم من جديد اليوم وتثقله شروطوتضحيات 
ضخمة تتحملها فى النهاية الطبقات الشعبية , 


وسواء كان حزب العمال او حزب المحافظين 
فى الحكم فان ( الدولة البريطانية » تظل: تتحدث 
وتعمل بالقعوة على المحافظة على ممتلكاتها. 
ومستعمراتها فى العالم.. فالحزب الذى يلى 
الجكم فى بريطانيا ( يذوب ».فى الدؤولة جمان 
القسر والعنف الذى تسيطر الطبقة. الراسمالية 
وتوجهه فى النهابة لتدفيم سيادتها وتحقيق 
مضالحها:م ' * ١‏ 


- لال - 
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ثورة ؟؟ يوليو 


وفى مصر قبل ثورة يوليو » نجد حزب الوفد 
ف العارضة ‏ يهاجم التشريعات اللقيدلحريات 
الشعب والصحافة التى تصدر خلال تولى 
السعديين والاحرار الدستوربين الحكم . ولكن 
الوفد نفسه ما أن يلى الحكم حتى « يدوب » فى 
الدولة الرأسمالية ويقدم على اصدار نفس 
التشريعات التى كان يعارضها من قبل . بل 
وعتدما يتعرض '« النظام الراسمالى » ككل 
للخطر بسبب التحرك الشعبى العظيم خلال عام 
وأوائل عام حتى سرع الى اعلان 
الاحكام العرفية مؤيدا فى ذلك من كل الاحزاب 
السياسية البرجوازية التى كانت معارضة 
لحكمه ٠‏ 


القضية فى المجتمع الاشتراكى 


وهكذا تنصل الى تحديد حقيقة طبيعة 'العلاقة 
بين الدولة والتنظيم السيابى فى 1 
الراسمالى. فالتتظيمالسيامى (الحزب)هنا ادآة 
سياسيةللدولة»كجهاز العن ف الاجتماعىالموجهضد 
الطيقات الشعبية . وهو يقوب تماما فيها 
وينفذ ارادتها أذا ولى الحكم > وهو يقومبمعارضة 
الاحزاب الاخرى التى تلى الحكم ولكن فى نطاق 
الالتزامبالحدود التى تقررها الدولة الرأسمالية. 


ا هنا فان 3 اسى الشورى 

اشتراكى المعادى للرأسه ا 

1 ما الموضوعة من قبل الدولة 

الراأسما ٠‏ وذلك من أجل تحطيمها واقامةدولة 

حديدة تعبر عن مصالح القوى الشعبية العاملة 
التى يمثل التنظيم السياس الثورى طليعتها ٠‏ 

فق الثورات الاشتراكية التقليدية نلاحظ أن 


التنظيم السياسى الإشتراكى قد تكون سريا ىق 
احشاء الجديعٍ اأر اماي وداح يكون كادره من 


المناضلين ويعيئهم للثورة بحيث اذا ما نجحت 
الثورة واستطاعت أن تستولى على السللة 
عمد الى تحطيم جهاز الدولة الرأسمالية واعادة 


صياغتها فكريا وبشريا وتقاليدا صيافة اشتراكية 
وهو يتمكن من ذلك بفضل الكادر السسيابى 
الذى كونه وأعده خلال أيام النضال . 


وتصبحالدولةالاشتراكية الجديدة ذات طبيعة 
ومهسام ووضع مختلف جذريا عن الدولة 


الرأسمالية. فهى تصبح اساسا معبرة غنمصالح”' 


وارادة القوى الشعبية العاملة صاحبة المصلحة 
في القضاء على النظام .الرأسمالى ويناء البظام 


له كلل - 
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الاشتراكى . ولما كان الثنظيم السيابى هو 
الطليعة التضالية الماربة لهذه القوى وراسها 
المفكر فان « الدولة الجديدة » تصبح ( الاداة 
التنفيذية )) لارادة وتوجيه هذا التنظيى . 
بمعنى أن كل من التنظيم السيامى ( الحرب ) 
والدولة يتبادلان ‏ فى الوضع مركزيهما 
اللذين كانا اتحتلاتهما ق ا 0 يينهما 
خلال المجتمع الراسمالى . قلا يذوب 2١‏ 
السياسى و فى الدولة » وانما يغدو القوة الاساسية 
المخططة والموجهة والمراقبة للدولة كجهازتنفيذدى 
ادارى . وبهذا ينتقل مركز السلطة الحقيقية 
والفعلية الى التنظيم السياسى . 


غير أنه لما كان بناء النظام الاشتراكى لا يتم فى 
بوم وليلة » وانما يستلزم ذلك وقتا غير يسير » 
فضلا: عن أن القوى الرجعية الرأسمالية لا تصغفى 
تهائيا ‏ سواء كبشر أو قوى مادبة أو علاقات 
شخصية أو قي وعادات ‏ بمجرد نجاح الثورة 
واستيلائها على السلطة وانما نظل ل طويلة 
تسيا حية تتحرك بطريق مباشر أو غير مباشر 
يصل الى ذرجة الشورة المضادة المسلحة أو 
التخريبية » فانه بظل للدولة الاشتراكية الجديدة 
طابعها « كجهاز للعنف الاجتماعى ) » ولكنه هنا 
3 بغاياوأعمالالقوى الرجعيةوالرأسمالية 
القوى الشعبية العاملة. ولا تنخلصالدولة 
ا الطابع الا بعد التامين الكلى 
والنهائى للنظام الاشتراكى وتصفية كل القوى 
المضادة ٠‏ 


واذا كان هدا هو الخط النظرى العام بالنسبة 
للدولة والتنظيم السيامى عند الانتقال الشورى 
بالمجتمع من النظام الراسمالى الى النظام 
الاشتراكى »> فان "التطبيق العملى لهذا الخطا 
لا بقع بمثل هذه البساطة . وانما تواجههعقبات 
وصعوبات متعددة ومتنوعة من مجتمع الى آخر 
وخاصة فى مرحلة الانتقال ) الصعبة والمعقدة 
بطبيعتها » من الرأسمالية الى الاشتراكية . 


فغالبا ما تواجه الثورة الاشتراكية بظاهرة 
ندرة الكادر السياسى الفنى الديها الصالح لتولى 
مهام. الادارة فى الدولة الجديدة وتغطية ك[المراكز 
الحساسة فيها . ومن ثم تضطر الى الاقاه على 
كادر الدولة القديمة فى الدولة الجديدة؛ رم 
ولائه الكلى أو الجزئى لقضية البناء الاشد عي 
كما تواجهبتراث ثقيلمن الانحرإفات ابره قراطية 
والمكتبية واللوائح والعادات والقيم فى جميع 
أجهزة الدولة م المطلوبة ثوريا 
فى الوضع الجديد . وفضلا عن ذلك تصطدم 
بمقاوم اشر وثير مباشرةفى تحويل الدولةالىاداً 
أدارية تنفيذية خاضعة لاشراف وتوجيه ورقابة 
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التنظيم السياسى من ناحية كما تصطدم منناحية 
أخرى بنزعات تنمو داخل التنظيم السيابى 
لتجعل منه أداة ادارية لا قوة سياسية »تتضارب 
فى العمل والاختصاص مع الدولة الخ .. 


ومن هنا توصلت التجربة الاشتراكية الى 
التفريق فى مرحلة الانتقال من الرأسمالينة الى 
الاشتراكية بين الدولة كقوة سياسية وهى 
الحكومة » وبين الدولة كجهاز ادارى . وذلكعنى 
أساس ان يركز التنظيم السياى أولا وقبل كل 

شىء على ضمان رقايته واشرافه المباشرين 
والدقيقين على « الحكومة » ياعتبارها تكون 
« السلطة » المنبثقة عنه والسيطره على قمة 
القيادة فى الدولة » مع اعداد خطة طوبلة اللدى 
لاعادة صياغة الدولة كجهاز ادارى فى خدمة 
الاشتراكية 


القضية فى مصر 


والان ما هو وضع القضية فى تجربتنا لصوي 
الشورية المماصرة ؟ كيف 

ديناميكية حية بين الدولة. الجديدة ا 
السيامي التورى بشقيه الجماهيرى. ) الاتحاد 


0 
مدا ادة التنز 
الدولة » الذى قرزه الميثاق ؟ > 0 عي 


أن الاطار العام الذى يجرى قيه صياغةالعلاقة 
بين الدولة الجديدة والتنظيم السيانى فى مصر» 
هو اطار مرحلة التحويل المادى والمعنوى المجتمع 
من النظام الراسمالى الى النظام الاشتراكى . 


والقاعدة الاجتماعية لهذا التحويل تتكون من 
خمس قوى اجتماعية هى الفلاحين والعمال 
والمثقفين والجنود والرأسمالية الوطنية © تتآلف 
فى تحالف شعبى »© يمثل الفلاحون والعمال فيه 
مركز الثقل الاساسى » ويسترشد هذا التسالف 
فى حر كته يميثاق وطنى يتخذ من الاشتراكية 
. العلمية مبهاجا للتطبيق الاشتراكى اليف مجع 
واقع المجتمع المصرى وظروقه . 


ومن هنا فالتنظيم السيامى ( الاتحاد 
الاشتراكى والجهاز السياسى ) يجب أن يعبر فى 
تكوينه وحركته الفكرية والعملية عن مصالح 
وارادة هذا التحالف الشعبى ومركز ثقله , 


والدولة الجديدة بالتالى يجب أن تكون 'دولة ' 
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ثورة ؟؟ يوليو 


هذا التحالف الشعبى . بمعتى انها « كجهانل 
للعنف الاجتماعى » تصبح فى ايدى قوىالتحالف 
الشعبى ضد بقايا الرجعية والراسمالية فى 
المجتمع » وكاداة تلتزم فى أعمالها بارادة 
وتوجيههذا التحالف عن ريك تنظيمهالسياسى, 


وتتميز التجربة المصرية الثورية عن غيرها من 
التجارب السابقة فى العالمفى أن التنظيمالسياسى 
الثورى الاشتراكى يجرى بناؤه بعد الضربة 
الثورية للنظام الرأسيمالى وقمة اتدولة القديمة؛ 
وفى كنف قيادة ثورية تتولى بالفعل سلطةا لدولة 

العليا من تاحية؛وجهاز للدولة ما يزال فى مجموعه 
وعادانه وتقاليده ؛ « برجوازيا »من ناحيّةأخرى. 


فالواقع أن الظروف السياسية والاجتماعية 
والجغرافية قد أملت « تكئيكا ») جديدا على 
تاريخ الثورات بالنسبة لثورة يوليو المصرية ٠‏ 
فالاستقراء التاريخى يكشف عن أنه لم تتو 
آبة امكانية لبناء تنظيم سيابى ثورى عا 


الحزكة الفعالة » على النطاق الجماهيرى فى مصر» . 


سواء بصفة علنية أوسرية . وذلك لعدة أسباب» 
أهمها : ضعف وتشتت طبقات العمال والفلاحين 
والثقفين الثوريين أمام الراسمالية 
والاحتكارية الاستعمارية نتيجة التخلف 
الاقتصادى .. ووجود قوات: الاحتلال البريطاتى 
التى بلغت فى عام 6.7 ألف جندى فالمراكز 
الاستراتيجية من البلاد ) وتسطح الارض المصرية 
حغراقيا وخاوها من جبال أو مرتفعات ذ 
باتخاذها نقطارتكاز ووثوب لتنظيم سياسىثورى. 
كما حدث مثلا فى يوفوسلافيا أو الصين 5 
الجزائر الخ .. 


ومن هنا عمدت القيادة الثورية الى ١‏ تكنيك 
جديد )») » وهو تخمير الثورة وتفجيرها مداخل 
الدولة نفسها . واختارت ( الجيش )) بالذات 
مركزا لعملها.. وذلك وعيا منها بدورهالسياسى 
والاجتماعى فى البلاد المتخلفة » وباعتبار كونه 
بمثل'أقوى أجهزة العنف والقمع » واقدرها على 
الحركة » من بقية الاجهزة التى كانت تملكها 
الدولة القديمة ونظامها . ومن هنا قام تالقؤيادة 
بتكوين تنظيمها الثورى ( الفسباط الاحرار ) 
داخل جهاز الجيشى » وفى نواة محدودة ومركرة 
وسرية » استطاعت ف ليلة 1" يوليو ؟1461: أن 
تقود الجيشش فى ثورة محكمة وناجحة © فاجات 
الدولة وكل القوى السياسية والاجتمامية . : 
وتهاوت قمة الدولة إلقديمة وسلطتها السياسبية 
الممثلة فى القصر الملكى والحكومة.» خلال ب 
وسيطرت القيادة النورية وكادرها التنظيمى 
على قمة اللذولة وسلطتها السياسية 4 وان بقى '” 
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لسلثورة 18 يوليوا 


جهاز الدولة فى مجموعه وفروعه الاداريةالمتشعبة 
:كما هو دون تغيير يذكر ٠‏ 


واستخدمت القيادة الثورية وزنها وسلطاتها 
العليا فى ممارسة العمل الثورى فى المجالات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية عن ظطويق 
القرارات الإدارية الثورية من ناحية »© والاتصال 
المباشر يجماهير الشعب فى مؤتمرات علنية 
مسستمرة .من ناحية أخرى .دون المرور على تنظيم 
سياسى شعبى . وكانت ظروف الممارك ضد 
الاستعمار والرجعية تستدعى مثل هذا التر كيز 
الذى-يساعد على سرعة الحركة . 


حتى اذا ما تحقق للبلاد الاستقلال الكامل 
سياسيا واقتصاديا » واختيار الاشتراكيةطريقا 
للتطور أئر منيطرة الشعب على أهم وغالبية 
وصائل الانعاج فى يوليو 23151 امي ازاما أن 
يكون » ديمقواطيا وثوريا » وباللفهوم الاشتراكى 
التنظيم السياضى الجماهيرى والطليعى القامر 
على عمارسةمستُو ليات البثاء الاشتراكى »وتوجيه 
ورقابة الدولة كجهاز تنفيذى . 


ودغم أن يناء التنظيم السياسى الثورى من 
«-مواقع الحكم » » يعد سيطرة القيادة الثورية 
على قمة الدولة « يسهل » من العملية » آذ 
يرع من الطريق الصعاب والعقبات التقليدية فى 
حالة: بئاء التنظيم فى قلب ١‏ القديم قبل 
الاستيلاء على السالطة © فلا يتعرض التنظيم 
مثلا للاضطهاد واللاحقة العنيفة من جانباجهزة 
الدولة.2 للكادر.» مما قد يودى بحياة البعض 
النشيط والحيوى مته » الا أن هذه الصعاب 
والعقبات من ناحية أخرى © كانت مفيدة. لعملية 
بناء التنظيم السيامى الثورى فائدة قصوى من 
حيث أنها كانت ( امتحانا سياسيا واقعيا » 
لصلابة الكادر » ومصفاة طبيعية ودقيقة » لعزل 
العناصر الانتهازية والانهزامية والسلبية عن 
التنظيم ٠‏ 

وهذةهاللصفاة الطبيعية وذلك . الامتحان السياسى 
الواقسى » يفتقدهما ١‏ السيابى فى حالة 
بنائه من مواقع الحكم مما يتطلب البحث عن 
معايير أخرى,. الامتحانا الكادن ع نوعيا . 
الامر الذى « يطيل » عملية بتاء التنظي 
ناحية »؛ ولا يشحته بعناصر القوة الكافيةواللازمة 
لزيادة وذنه وفاعليته أمام جهاز الدولة الراسخ 
يكوادره ونظمه منذ زمن مويل من ناحية اخرى. 


مشاكل التجربة 


ولبست هذه هى المشكلة الوحيدة التىتواجه 
ممارسة مبدا سيادة التنظيم السياسى عل ىالدولة 


د تللح 


لمن .انه حو 01000126 
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فى الواقع . فهناك مشاكل أخرى نجمل أآهمها 
فى الملاحظات التالية : 


ه ان الدولة فى مصر » تختلف ‏ تاريخا 
ونقوذا وتعقيدا ‏ عن « الدولة » فى أى من البلاد 
الحديثة النمو فى عصرنا . ذلك أن مصر قد 
عر فت الدولة باستمرار كقوة مركزية س سياسية 
وادارية ‏ حاكمة»طوال تاريخها القديم والحديث 
بلا انقطاع . فلقد أدى اعتماد البلاد الاسا 
على ( نهر اليل » وتنظيم عملية الاستفادة من 
مياهه فى الزراعة على مدار السئة الى نشوء 
الدولة بقيضة مركزية قوية » منف العصرالعبودئى 
فى أيام الفواعنة . ومعنى هذا أن للدولة فى مصر 
تراث تاريخى طويل وعميق الجذور فى حياتئنا 
عمره اكثر من خمسة آلاف سئة ٠‏ ومن هنا 
ظلت وما زالت «الدولة» محور الحركةوالنشاط 
والنفوذ فالمجتمع المصرى» ترجح كفتها باستمرار 
كفة 'ابة مؤؤسسات سياسية أو اجتماعية أخرى. 


هو منف اكتسسبت « الدولة المصرية 6 طابعهما 
العصرى البدائى فى عهد محمد على بالنصق الاول 

من القرن التاسع عشنءثم خلال الاحتلالالبريطانى 
والسيطرة الاستعمارية منذ عام 84 »> تمكنت 
من انشاء وتنظيم أجهزة قسر وعنف قوية يقوم 
على تشغيلها طائفة محترفة من « اموظفين » 
الذين تكونوا وتريوا فى أحضان الطبقات المستغلة 
السائدة»فشكلوا بذلك فئة برجوازية بيروقراطية 
ذات طقوس. خاصة فى حياتها وعملها ؛) ومعادية 
فى خطها العام لمصالح الجماهير . 


ه نتج عن هذا كله علاقة عداء كامنة ومتبادلة 
بين جهاز الدولة وبين الجماهير القسعبيةتاريخيا. 


5 انهعلى! لرغم منكون حجم ل 
احبة المصلحة فى الاشترأكية اليوم 
الساحق 6 من الشعب » الا أن الع 
بن عله التويما رار با فكرا ووعي 
بالدرجة الكافية لعملية تحويل العلاقات 
الاجتماعية ‏ شكلا ومض هونا من اطارها 
الرأسمالى الى اطارها الاث شتراكى .. فضلا عن أن 
الاختيار التاريخى للاشتراكية ما يزال قريب 
العهد نسبيا فى مجتمعنا . هذا فى حين ان القوى' 


المعادية للاشتراكية » رغم حجمها الصغير » فانها 
تتمتع بنضوج فسكرى نتيجة تشابهها فى الماضى 
للثقافة و1 ٠.‏ يمكنها من الحركة والتشيويه 


والتخريب واطلاق الضباب »© وغالبا ما قستخدم 
أجهزة الدولة التى تعشش بها فى ذلك . وتدفعها 
الى مقاومة كل توجيه أو رقابة من تنظليم سياسى 
تجت ستارالمحافظة على2 سلطة اوهيبة الدولة». 

وذلك بأمل أن نظل هذه القوى فى مراكزها فوق 


لد وع مع" .مقاط 


الشعب العامل سياسيا واجتماعيا . 


ه أن الثورة عندما استولت على السلطة فى 
المجتدمع ؛: اشارت ب بحكم الفلروف ‏ الى أن 
تبعث الى جهاز الدولة بأهم وافضل كوادرها 
البشرية . ونتج عن ذلك أن اكتسيت الدولة بهم 
وزنا جديدافوق وزنها القديم آزاء بقية|اؤسسات 
فى المجتمع . وراحت هذه الكوادر ب بحكم 
طبيعة العمل فى الدولة ‏ تتعامل مع الجماه 
بالاسلوب الادارى البحت » بدلا من الاسلوب 
الثورى المبنى على الاقناع السيابى والتعيئة 
الجماهيرية ..وراح بعضهم بالتالى ينظر الى 
موقف الجماهير النقدى من بعض أجهزة الدولة 
على أنه « تحد غير مقبول لسلطة الدولة » » 
وذلك بدلا من فهمه على أساس أنه وجه منوجوه 
الصراع الاجتماعى من اجل تمطلويع هذه الاجهزة 
لمصالح الجماهير الجديدة على الطريقالاشتراكى» 
دجب أن بحل لحساب هذه الالح فى ضصوء 
أعتيارات التخطيط الشامل الموضوع . 


وهكذا تواجه التجربة الصرية فى سبيل 
صيافة العلاقة بين الدولة والتنظيم السسياسئن 


على آساس المبدآ الاشتراكى مجموعتين متميز تين" 


ومتفاعلتين فى نفس الوقت من المشإكل : 


أولهما : خاص بالدولة كجهازموروث ومستقن 
منذزمن موغلق التاريخ اتسم بالمركزيةا لشديدة» 
والانحراف البيروقراطى » والتعالى على الجماهير 
الشعنية » ومقاومة كل محاولة للسيطرة عليه 
وتوجيهه شعبيا » فضلا عن الوزن الذىاكتسبه 
خلال معارك الاستقلال الوطنى واستخدامالقيادة 
الثورية له فى هذا المجال وفى مجال رقع أيدى 
كبار الرأسماليين عن وسائل الانتاج الذى تكون 
منها القطاع العام , 


وثانيهما : خاص بظروف تكوين التنظيم 
السياسى بعد استيلاء القيادة الثورية علىالسلطة 
فى قمة الدولة » مع وجود تراث وخبرات 
قومية كافية ف ينا تنظيمات ثورية جماهيية”* 
فضلا عن جدة الاختيار الاثستراكى واستسهال 
الاساليب الادارية فى عمليات تكوين التنظيم 


اتجاهات الحلول. 


ومن هنا فان العمل الثورى لصياغة الملاقة 
بين الدولة والتنظيم فى التجربة المصرية لا فر 


60.أ102و 0100012 
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ثورة 715 يوليو 


من أن يجرى فى نفس الوقت فى حقلى الدولة 
والتنظليم معا. 0 


فبالنسبة للدولة كان لابد للتجربة المصربة 
الثورية من أن تعالج وضع « الدولة التقليدى » 
يتغير جذرى يستهدف 2 


و مقابلة المركزية القوية القبضة للدولة:من 
العاصمة » باللامركزية الديمقراطية التى تتيح 
ممارسة نوع من الحكم الذاتى للاقاليم . 
هنا شرعفى تنفيذ قانون الحكم الحلى للمحافظات 
منقعام .117 حيث نقل اليدكثير مناختصاصات 
الدولة المزكزية السابقة وخاصة فى ميدان 
الخدمات , 


٠‏ مقابلة الانحراف البيروقراطى الأورؤث 
والمستحدث على السواء » ؤخاصة: بعد التو 
الهائل والجدرى فى القطاع العام المسيطر على" 
معظم وسائل الانتاج فى الأجتمع » بتفكيك اجهزة 
الوزارات المركزية من جانب الى مؤسسات 
مستقلة استقلالا ذاتيا فى تشاطها » واشراك 
العاملين المنتجين أصحاب المصاحة فى البناء 
الاشتراكى من جانب آخر فى ادارة أجهزة هذه 
المؤميسات ٠.‏ 2 


وقد بلغ عدد الممثلين المنتخبين عن العاملين 
المنتخبين اليوم ‏ وفقا .لاخر قانون فى مجالس 
ادارة الشركات ؟ أعضاء مقايل ؟ أعضاء بمعينين 
كفنيين من قبل الدولة بالاضافة الى رئيس 
مجلس الادارة .. 1 

ه مقابلة القاومة التقليدية من جاتب 1 
الدولة وعناصرها المتعالية للرقابة أله 
بالعمل على نقل 


الشعب العاملة الهارات والخبرات الخامبة 
بالحكم والادارة والتى كانت اوقفا فيما مضى .< 
بحكم احتكار الثقافة والعلم واللمارسة ن علئ: 
أبناء الطبقة الراسمالية المستغلة .وحدهم .. هذا * 
فضلا عما ينتنج عن ذلك من ترجيح وزن القوى 
الشعبية على وزن الدولة التقليدى , “5 
وقد أعد بالفمل مشروع قانون المجالس, 
الشعبية بضمان .0 بإ على الاقل من المقاغد 
للقلاحين والعمال طبقا للميثاق . وهو الان 
مطروح للمناقشة الجماهيرية العامة . نيد أن 
تنفنذه الفعلى وضمان نجاح هذا الثنفيذ يتوقفٍ 


لالت * 


غهاقوع م/عحصم :وملام 
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ثورة 31 يوليو 


بالضرورة على استكمال بناء التنظيم السسياسى 
الثورى الجماهيرى والطليعى وتمتعه ذاتيابفاعلية 
.قادرة على الحركة والتوجيه والرقابةالسياسية. 


آما بالنسبة للننظيم السياسى » فنقطة البدء 
بع ويس اناه الحرص على ١‏ عدم 
ذوبانه فى الدولة )) ٠‏ وينبع خطر الذوبان واقعياً 
من اتجاهين فى نفس الوقت : 


و اتجاه من جائب الدولة ذات النفوذ 
التقليدي الأموروث ؛ والتى قسير طبيعتها 
الداخلية كجهاز متميز إلى الحافظة على هذا 


فمن الطبيعيٍ والمتوقع أن تقاوم كل محاولة 


من. جانب التنظيم السنيامى للمارسة سلطاته 
السياسية عليها . وتتخذ هذه اللقاومة فى العادة 
أشكالا وصيغا متمددة »؛ من بينها التدخل 
الباشن وغير المباشئ فى حياة التنظيم سواء باعارته 
الاساليب والمعايير والخبرة الادارية فى بتاءكيانه 
واختيار أعضائه وتقييم نشساطهم الجماهيرى 
الخ .. وسواء فى امتصاص ة مناضلية 
وآغراؤهم بالمناصب ذات الامتيازات فى أجهسزة 
الدولة 8 


و والاتجاه الثانى بنبع من التنظيم السيابى 
ذاه . فهو قد يجد نفسه وحيدا متفرذا باميدان 


فى الاجتمع دون منافس سيابمى »؛ وبالتالى 
لا نبدل الجهد المطلوب منه لينال قوته وسلطته 
فى المجتمع عن طريق العمل السياسى بالتوعية 
والتجنيد وتعبئة الجماهير واقناعها المستنير 
بخطه ؛ وانما يشرع فى التحول الى « جهاز سلطة 
اداري » على الجماهير » مشاركا فى ذلك جهاز 
الدولة التقليدى ») وشيئا فشينا تتجول الى 
ذيل له غارقا فى الشسئون الادارية وأمور التوظيف 
والعلاوات والتنقلات . وذلك بدلا من أن يظل 
قيادة سياسية موجهة ومنعكسة على الدولة فى 
الخط العام , 


واكثر من ذلك قد يغريه اعتبار أن #لدولة 
هى دولته واداته » وبالتالى فمن حقه أنيستعين 
بأجهزتها المدربة فى ممارسة نشاطه بين الجماهير 
بدلا من أن يخلق جو من داخله وبامكانياته 
ومعاهيمه السياسية أجهزة خاصة به مدربة 
تدويبا سياسيا . ان استسهال اللجوء ‏ تحت 
حجج نقضص الامكانيات الحالية أو منيق الوقت ‏ 
الى أجهزة الدولة الادارية للقيا بالعمل السياسق 
تنظيم » ظاهرة سلبية واضحة فى واقعنا » علينا 
أن نبادر بالتصدى لها ومعالجتها . ذلك أن 
استمرار هذا الاساوب من شأنه أن يحول التنظيم 


-18ل - 
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الى مجرد لافتة على آلة جامدة غير قادرة على 
الحركة الذاتية بمنطقها السياسى » ويصادر 
بالتالى بناء الكيان العضوى الحى والمتكامل 
للتنظيم بعناصره وكوادره النضالية المدربة . 


ويمكن أن نضرب أمثلة لهذه الظاهرة فى لجوء 
الاتحاد الاشتراكى الى انتداب موظفين منأجهزة 
الدولة للقيام بجميع الاعمال الادارية والتنظيمية 
بمختلف مكاتبه .واماناته . وكذلك فىقيامه بتكليف 
العمد والمشابخ ومأمورى المراكز بتجنيدالجماهير 
الريفية من الفلاحين سواء لتكوين الجمعيات. 
التعاونية أو نقابات العمال الزراعيين . وكذلك 
فى تكليف أجهمرزة الدولة المختلفة فى توزيع 
« الاشتراكى » نشرته التنظيمية الداخلية 
على الوحدات الاساسية والجماهيرية . 
وذلك بدلا من التصدى لهذه الاعمسيال 
بمجموعة من أعضائه » مهما كان فى البداية من 
صعوبات وعقبات ونقص الخبرة ‏ فانه بهذا 
التصدى » ومن خلال هذه الصعوبات والعقبات 
نفسها يكسب ويربى كوادر خبيرة ومتدرية على 
العمل السيامئ: مع الزمن تستطيع أن سير 
اجهزته الخاصة مما يدعم وزنه ويمنحه فعاليته 


البسياسية القيادية , 


والنقطة الثانية الهامة فى الموضوع أنه من 
الملاحظ فى جميع البلاد التقدمية الحديتة النمو» 
نشوء كتل ضغط متصارعة ادآخل جهاز الدولة 
نتيجة التركيب الاجتماعى غير بحكم 
الاوضاع الموروثة وال لم تقف بيط الم 
من تاحية» ولعدم استكمال بناء الوحدة الفكرية 
والعملية للتنظيم السياسى القائد والموجه من 
ناحية اخرى بحيث يستطيع ان يفرض بقوة 
نفوذه الوحدة والانسجام الموضوعى عن طريق 
العمل على تغيير التركيب الاجتماعى للدولةبحيث 
تعبر عن قوى الشعب العاملة من فنيين واداريين 


الخ ,. 


ولما كان التنظيم السياسى فى نفس الوقتيبنى 
من مواقع الحكم وبالتالى فان كتل الضغط 
مصاع تتدخل فى عملية البناء » فتعكس, 
بالضرورة داخل التنظيم مند ألبدابة صراعاتها 
االكتلية وتخلق داخله قطاعات واتبجاهاتمنفصلة 
بعضها عن بعض ومتعارضة »؛ كل منها تؤيد 
وتسائد كتلتها داخل جهاز الدولة مما يشكل 
خطرا على وحدة الفكر والعملفى التنظيم وبالتالي 
قدرته علىممارسة سلطاته السياسية التوجيهيئة 
والحسابية على آجهزة الدولة . كما بخلق ذلك 
المناج الملائم للقورى اارجفية والانتهازية ممارسة 
لعبتها في استخدام: ل السياسى ضيد 
الدولة » والدولة ضد التنظيم السياسى . 


للع مع" .]//نقمغاط 


ومن هنا كان ضروريا وملحا أن تفرق بين 
القيادةالثورية التاريخية التىتتولى سلطة الدولة 
العليا ؛ وبين عناصر القيادات الادارية والفنية 
للدولة . فاذا كانت الفروره الموضوعية تحتم 
وحدة القيادة الثورية للدولة والتنظيم السياسى 
ضمانا لوحدة القيادة السياسية ‏ فكريا 
وتنظيميا وسلطة » فان نفس الضرورة الأوضوعية 
تحتم أن لا تتدخل القيادات الادارية والفنية 
للدولة فى عملية بناء التنظيم وتحتل مراكز قيادية 
فيه » والا فكيف يستطيع أن يحاسيها بعد ذلك. 
وكيف يمكن أن يميز ‏ واقعيا ‏ بين التنظيم » 
كقوة وسلطة سياسية؛وبين الدولة كأداة تنفيذية 
لهذه القوة والسلطة . واذا كانت الشقروف 
تسستازم الاستعانة ببعض هذه القيادات فى بناء 
التنظيم فانه من الفرورى أن تثرك مُواقعهما 
فىجهازز الدولة وتتفرغ للعمل السياسىق التنظيم» 
حتى لا تتميع حدود التمييز الواجب بينالدولة 


والتنظيم ., 


بيد أن التمييز بين الدولة والتنظيم السياسى 
وعدم ذوبان احدهما فى الاخر » لا بعنى القفصل 
بينهما » فهذا غير ممكن » أذ هما موّسستان 
تنبثقان من مجتمع واحد يبنى الاشتراكية وعمل 
0 للاخر . وانما يعنى فى الاساس 
تحديد دور كل منهما يوضوح وحسم وتتظيم 
العلاقة بيئهما بما يخد. قضية بناء المجد 
الاشتراكى »2 وفقا لمبدآ سيادة التنظيم السيا 
فا صب 2 يامى 
على الدولة . 


والجسر الواقعى والحقيقى للعلاتة يتكون من 
وحدة القيادة الثورية للتنظيم السياسى بشقيه 
الجماهيرى والطليعى » وللدولة كقوة سياسية . 


ثورة ؟؟ بوليو 


بمعنى أن هذه القوة انعكاس مبائر لسلطة 
التنظيم السياسية . 


وهو يتكون ايغبا من أعضاء التنظيم »وخاصة 
الطليعى ؛ الذين يتولون مراكز فى الدولة 
ويباشرون اعمالهم تحت رقاية التنظيم ؛ ويهدف 
تعميق خطه السياسى والتوعية به داخل اجهزة 
الدولة ., ١‏ 3 


وهو يتكون ثالثا من خلال انشاء لجنةمشتركة 
تابعة لقيادة التنظيم » ومن بعض كوادره المتفرغة 
ومن القيادات الفنية والادارية للدولة وذلك 
للمراقبة والمتابعة المنظمة المستمرة لنشاطاجهزة 
الدولة » ونقل توجيهات التنظيم السيابى اليها 
دون التورطا فى تدخلات ادارية لعملها التنفيذى 
اليومى ٠.‏ 


وذلك كله بجانب إلرقابة السياسية العامة 
للتنظيم على اجهزة وعناصر الدولة . فى حين 
تراقب قيادات الدولة الفنية والادارية نفسها 
أجهزتهنا وعناصرها فتيا واداريا. بمعنى انموظف 
الدولة يقيم ويحاسب « سياسيا » فحسب 
بمعر فة التنظيم » اما تقييمه ومحاسنبته منناحية 
كفاءته الفنية فهى من اختصاص اللجهزة 
الرئاسية فى الدولة وحدها .م 020. 


وبعد .. فان العمل الثورى على تأكيد سلطة ' 
القوى الشعبية النتجة باستمرار فوق سلطة 
أجهزة الدولة التنفيذية كما بشي الميثناق » 
واستكمال بناء التنظيم السياسى الجماهيرى 
والطليعى بحيث تتوفر له قوته الذاتية الديناميكية 
الشسعبية السياسية القيادية ؛ من شائه أن يحول + 
قضية « سيادة التنظيم السياسى على الدولة » 
من مجرد مبدا نظرى فى فكرنا الاشستراكى الى 


حقيقة حية يومية فى واقعنا . 


لهك. | نه حو 01000126 
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كا 


مهو معد سمط 


تعرض الدراسات هنا لتحديد طبيعة وأبعاد كل 
قوة اجتماعية ؛ من القوى التى تكون فى مجموعها 
القاعدة العريضة للثورة ٠+‏ وكذلك مفهوم وطريق 
التحالف والصراعات السليمة فيما بينها على النحو 
الذى حدده الميثاق الوؤطنى » فضسلا عن واقع 
ومستقبل كل منها فى مسار الثورة التاريخى ٠‏ 


0ك 
ااا 


ااانا االالروة " 


ا 1 
© مفهوم وطريق تخالق #قوى الشعب العاملة 
فى الباق ص 11١‏ 
© ثورة يوليو .. والفلاحون ص 3171١‏ 
9 إلبو .. والعمال ص .14 
٠.‏ لبو ,, والجنود ١‏ ص65! 
© ثورة بدادو .. والأقفون ,. | صن 166 
© ثورة يوليو .. والراسماليهة. ص 156 
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لهك .نه حو 01000126 


مفبوم وطلريق. 


ثورة ؟؟ يوليو 


الف قوى الشعب العاملة ف الليثاق. 


م الفسووى لتحالفت قوى 

أن 0 العاملة » الذى امكن 

بلوغه فكريا فى الميثساق الوطتى 

! وتطبيقا فى الاتحاد الاتشستراكي 

العربى تبينه بصورة واضصحة وعميقة 

اذا ا الاتحاد الاشتراكى على:خلفية تاريذية 

تحد معالمه ., 

التحرك الشعبى فى مواجهة 
تحالف الاستعمار والرجعية 


طوال قرون.منالنضال الوظنىضد الاستعمان 


قللت: جماهير شعبنا تتطلع الى قيادة وطنية قادرة . 


على التحرك قت قتؤئ الاستغقلال الاحثبى » وكلينا 
ظهرت قيادة جديدة » بادرت القوى الشسعبية الى 
الالتفاق حولها ومساندتها » وتجنيد ابنائها: بقاعا 
عنها » الا أنها كانت تواجه بتهسادن القينسادات 
اللتخائلة من كيار :ملاك الارض والراشماليين » 
مقابل امتيازات يحصلون عليها » فينقلبون عونا 
للاستعنار ضد.قوئ الشسعب العاملة .م 


وكانث انتكاسة ثورة 1115 رسا قاسيا » اذا 
أن القيادات 'التى فقدت طاقاتها الثورية (اسلمت 
كل الشسعارات التى رقعها الشسعب سبنة 0115 
الى كبار ملاك: الارض الذينكانوا دعامةالتنظيمات 
الحزبية القائية » واشنزكوا قيها بعض- الانتهازيين' 
الذين. اجتذيتهم عملية تقسيم الغنائم (00':., 


)١(‏ الميثاق الوطنى ب الفصل الرابع 
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يد كلاه , 
ادوع ماع" ./انوماط 


مومه .انه درو 26 امهطلاه 


ثورة ؟؟ يوليو 


وفى وقت ميكر بعد ثورة 1111 بدات تتبلور 
تلقائيا فكرة ضرورة اعتماد القوى الشسعبية على 
نفسها » يما صاحيبها من احساسس انيثق عن 
الاختياجات الموضوعية لمتابعة النضال الثورى 
لتحقيق اهداف الثوزة الوطنية الديمقراطية يما 
تتضمنه من جوائب. اجتماعية واقتصادية .وعملت 
بعض العناصر من مثقفين وعمال على بناء تنظيم 
مستقل يعيبر عن الجياهير الشسعبية 
لقيادة نضالها وريط القفورة السياسية بالثورة 
الاجتماعينة » الا ان حكومة الوفد الاولى سنة 
5 قامت بالقضاء على' هذه الحركة قى مهدها 

. وتتابعت المحاولات من جانب الشعب لعزل 
القيادات الرجعية التى اغقلت تماما الجوانب 
الاجتماعية للثورة المصرية»وتهادنت معالاستعماز» 
وتكفل الوعى الشعبى بخنق الاجنة السوماة 
لكبار.ملاك الارض والراسماليين مشل الحزب 
الديمتراطى المصرى والحنزب الوطني وخزبٌ 
الاحرار الدستوديينٍ والاتحاد والشسعب والهينة 
السعدية » وجبهة مصر وحزب الكتلة وحزب 
العمال ٠.‏ 

' ولم يألوا الشعب جهدا فى سييل بناء تنظيمه 
الخاص المستقل عن القيادات الرجعية » فما ان 
تراخت قبضة الاستعمار يعض الثىء على اثن 
الحرب العالمية الثانية » حتى قامبتشكيل « اللجنة 
الوطنية للعمال والطلية عام 6 ؛ التى دعت 
الى الجلاء العسكرى والسياسى والاقتصادى عن 
طريق الكفاح الشعبى المسلح . هذا بالاصافةالي 
محاولات متتابعة لتكرينتنظي أت وطنيقواشتوا 

سرية » وكانت هذه ( التنظيمات سي 3 
تعبر. عن مصائح الطبقة الحاكمة » لكن فاعليةهذه 
التنظيمات كانت فى الاحيان محدودة او 
بسيب تحفظ الطبقة الحاكمة عليها: من 
فاحبة » ومن ناحية اخرى لان هذه التنظيمات 
حركتها دوافع انفعالية عاطفية »٠٠.‏ (1) 6 كما انها 
لم تنجح فى خلق نقط ارتكاز جماهيرية لها »؛ خاصة 
فى الريف »© بين الفلاحين » عماد الثورة الوطنية 
اطي ل .انها لعبت دورا رئيسيا فى نش 
الفكر الاستراكى بين المثقفين الثوريين عقي م 
له اثر فعال في تهيثة المنات الصالح لانتقال الثورة 
من مواقع وطنية الى مداهع اشتراكية . 

ونتيجة للهزائم التى منيت يها قوى الشسعب 
. ابعاملة فى محاولاتها ‏ ورغم دابها على الكفاح ل 

من اجلخلق تنظيمها السياسى المستقل عنتحالق 
الاقطاع وراس المال » فقد فرض على التيار 
الشعبى ان يسلك مجرى آخر فى كفاحه الوطنى 


التحررى » وذلك عن طريق مزاولة الضغط على 
الاحزاب السياسية القائمة » لارغامها على اتخاذ 
مواقف اكثر ثورية فى مواجهة القوى الاستعمارية 
وانتزاع يعض الحقوق السياسية والمكاسب 
الاقتصادية منها . وقد نجحت القوى الشعبية في 
.ارغام الاحزاب على توحيد صفوفها فى جيهسة 
وطنية مكونة من الوفد والاحرار الدستوريين 
وحزب الشعبوالاتحاد والحزب الوطنىوجماعات 
من المستقلين » سرعان ما خانت » وعقدت معاهدة 
“117 التى اعطت الاحتلال الصبغة الشرعية» 
وكانت يمثابية « صك الاستسلام للخديعة الكبرى 
التى وقعت فيها ثورة 1115 » . (؟) 

وكان الوفد اكثر الاحزاب جماهيرية » وقد 
ارتضت الجماهير قيادته » لا عن اختيار حر » بل 
باعتباره اخف القوى الرجعية وطأة واقلها ضرراء» 
ولان وضعه الخاص » كان يفرض عليه الالتجاء 
الى الطبقات الشعبية كاحتياطى رئيسى يس تند 
اليه عند اللزوم للوثوب "الى السلطة . وقد بلغ 
الوعى الشعبى مستوى مرتفعا » حتى ان قطاعا 
أساسيا من القوى المؤيدةللوفد »كانت تدركتردده 
وتهادنه وطبيعة تكوين قيادته من عناصر اقطاعية 
وراسمالية معادية » الا انها لا تجد عنه بديلا » 
وتؤيده رغم ذلك عن وعى بهذا التناقض .ولا ادل 
على ذلك من ان الوفد ‏ خَارج الحكم - كان 
يحظى دوما بتأييد شعبى كبير © باعتباره واجهة 
للتعبير عن السخط والمعارضة والاحتجاج على 
النظام القائم » فاذا جاء ألى السنلطة فقد التأبيد 
تدريجيا ؛ وعندما يطرد من الحكم لا يتحر ك الشعب 
نصرته ٠.‏ 

وكانت الانتفاضات الشعبية تنطلق تلقائيا من 
اعماق الجماهير دون قيادة او توجيه من الاحزاب 
القائمة » التى كانت تسارع الى ركوب المدالثورى 
لتهدئته ثم كبته » وحركات سسنوات 1558 و1555, 
و 1161 تماذجحية علىهذا الواقع ءالا انالحركة 
الاخيرة تفجرت فىثورة عارمةوتمرد وعيها الثورى 
الاسيل على منطق دعاة التهادن والاصلاح » 
وفرضت بايجابيتها الخط الثورى » سياسة الكفاح 
المسلح ضد الاستعمار ومطلب اسقاط سلطة 
الاقطاع وراس المال الكبير » فوضعت قيادة الوفد 
فى موقف حرج » فلم تتمكن من ركوب اد الثورى 
أو ملاحقته » اذ اكتسحها فى طريقه ليلقى بها فى 
وضع ذيلى تابع لها .. واصيب الاسستعمار 
والرجعية بالفزع وهما يشهدان انطلاق القوى 
الثوريةمنعقالها »وعةمالاساليب الحزبية التقليدية 
فى مواجهتها »ومن هنا لجأ كل منهما الى حريق 


(1) مشروع التنظيم الشعبى ؟ يوليو 1551 
(1) الميثاق الموطني الفصل الثالك 


- ككل 
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القاهرة » ليفرضا حكم الحديد والنار » الا ان ثورة 
يوليو 1161 اطاحت يهماقيل انيستردا انفاسهما. 


فشل جبهة الاحزاب وخطً 
جمع المصالح المتصادمة 


وحاولت القيادة التورية: الجديدة تطبيقالهدف 
السادس من اهداف التوره ء وهو « اقامة حياة 
ديمقراطيه سليمه» ٠منحلال‏ التنظيما تالسياسية 
القائمية وق تالتوره »واتجهت الى الاعدادلانتخابات 
عامة لمجلس نيابى يمثل السلطة الششعبية ») على 
اساس تطهير الاحزاب لصقوقها من 3 العتاصر 
المفسدة للديمقراطية » » خاصة الوهد باعتياره 
اكثر الاحزاب جماهيرية ؛ الا ان هذه الاحزاب 
الاصلاحية المعادية لاى تحرك ثورى ٠»‏ تلكات 
وتآمرت ثم رفضت قانون الاصلاح الزراعىالاول 
مما اضطر الثورة الى ايقاف الانتخابات والغاء 
الاحزاب ٠‏ 

وقد كشف الرئيس عبد الناصر عن موقفالوفد 
جلسة اللجثة التحضيريه اؤنمر القوىالوطتية» 
فقال : (( وتمت انصا ن مع انوفد ٠‏ اجتمعت مع 
قؤاد سراج الدين ؛ربع مرءب من اجل بحث هدا 
الموضوع »6 وطودل هده الاجنماعات كانت هناك 
محاوله من جانبا لاشاعهم » ومحاولات من جانبهم 
لاقناعنا ٠‏ ورفضوا تحديد اذلكية- ألتى طلبناها » 
ورقضوا آن يعودوا الى الحكم على اساس تحديد 
أقلكيه » ولكننا كنا مصممين على تحديد الملخية » ٠‏ 

فى 11 يناير عام 15619 ٠‏ اصدر القائد العام 
للقوات المسلحه اعلانا دستوريا يل الاحزاب ٠.‏ 
وق 1١‏ يناير اعلن عن تاسيس ( هينة التحرير ) 

نظيم سياسى لجميع القوى حول اهداق الثورة 
الوطنية » على اساسسى ان ١‏ التورة السياسية 
تتطلب لتجاحها وحدة عناصر الامة وترابطها 
وتساندها ونكرانها لذاتها ى سبيل الوطن الواحدا' 
كما جاء فى « فلسفة الثورة » . وكانت. علاقات 
القوى ما زالت لمصلحة الاقطاع وراس المال » 
لذلك نجح اعضاء الاحزاب اللنحلة ومحترفو 
السياسة والنفعيون وممثلو المصالح الرجعية فى 
الاستحواذ على معظم المراكز القيادية » عاملين 
على تسخيرها فى خدمة مصالحهم وتجميد فعاليتها 
كتنظيم شمعبى جماهيرى . 

وكانت جماعة الاخوان المسلمين هى الهيئة 
الوحيدة التى استثنيت من قانون حل الاحزاب » 
الا انه « لما المرشد العام بتكوين هيئة التحزير 
تقايل مبع جمال. عبد الناصر فى مبى القيادة 


ثورة ١‏ يوليو 


بكوبرى القبة وقال له انه لا لزوم لانشساء هيئة 
التحرير ما دام الاخوان قائمين فرد عليه جيال 
عيد الناصر ان فى اليلاد من لا يرغب فى الانضمام 
للاخوان » وان مجال الاصلاح متسع للهيئتين .* 
فقال المرشد اننى لا اؤيد هذه الهيئة . ويداتمنذ 
ذلك اليوم ففمحارية هينةالتحرير واصدار أوامره . 
يائارة الشغب واختلاق المناسبات لايجاد جو من 
الخصومة بين ابناء الوطن الواحد » )١(‏ وفد نيت 
اتصال قياده الهيئة بالانجليز ؛ وعملت على قدب 
نظام الحكم بالقوة المسلحة : فقرر مجلس الثورة 
خلهاً 


وما لم تنجح هيئة التحرير فتحقيقه علىالوجه 
الاكيل » يسيب تسرب السعاصر المعادية الى 
صفوفها » نجح ى خلقه تلقائيا رد الفعل الشسعبى 
العنيف ضد العدوان الثلاثىعلئ مصرعام 15167 
فقد هبت جماهير الشعب كلها وراء فيادة 
عبد الناصر فى وحده صلية متماسكة وتحالف وثيق 
لصد العدوان . وتكشفت الطاقات الجبارة لقوى 
الشعب العاملةاذا تحركت واتحدت »حتىوضحن 
ضرورة تطوير التنظيم السياسى الشعبى. + 
لمواجهة الحصار الاقتصادى والضغط السياسى 
واحتياجات بناء الاقتصاد القومى عفانشىء الاتحاد 
القومى ليخلق هيئة التحرير ٠‏ 

الا ان التنظيم الجديد اقيم على نفس الاسس 
التى ادت الى فثشمل هيثة التحرير » الا و 
كل القوى الاجتماعية دون تقرقة بين ابناء الامة 
الواحدة » فى ظل سياده مدطق امكانية اللصالحة 
الوطنية مع كيار ملاك الارض والراسماليين » 
لذلك سارعت الراسمالية المصرية الى الاستفادة» 
من الموقف خاصة عنى اثر اتمام اجراءات تمصير. 
المؤسسات والشركات البزيطائية والفرنسية 
والاسرائيلية ووضع الحراسة على ممتلكات: 
الاعداء . فقد رات الفرصة سانحة لتزث هذه 
الثروات » واعدت"قوائم اكتتايها فى الشركنات 
الممضرة » بهدف تحويل الأجراءات الشورية الئى' 
مكاسنٍ تغود ب عليها وحدها . وكان تخالف 
الاقطاع وراس المال يدرك اهمية العمل من داخلٍ 
التنظيم السياسى للثورة » وزاول ضغطه من هذه 
المواقع » الا ان الثورة رفضت الاستجابة لمطالبه 
9-8 نقل ملكية هذه المؤسسات الئ القطاع 

08 عام 1101.عئذما صدر قانون تحديد ارياج 
الاسهم » برزت لاول مرة قوة الراسمالية المنظمةة 
فراحت تضغطعلن الحكومةيكل الوسائل الصرينخنة 
والخفية للتراجع عن قرارها . وفى مجلس الامة 
بدات تتبلور تيارات منظمة معادية تعمل على 
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(1) من فرار حل جماعة الاخوان المسنمين الصادر فى 16/ 1565/1 
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تورة ؟؟ يوليو 


عرقلة اى اجراء ثورى « 


وهكذا » فان الافكار الاشستراكية التى بدات 
تمق طريقها العملى الى مجتمعنا منذ عام 41961 
والارتباط الوثيق بين الثورة الاجتماعية والثورة 
السياسية » ادى الى تجمع قوى الثورة المضادة » 
ممثلة فى تحالف راس المال مع الاقطاع »مستخديا 
مواقعه الممتازة فى الاقتصاد والفكر وجهاز الدولة 
والتنظيم السياسى » ليضرب قوى الشعب العاملة 
وقيادتها الثورية ويستعيد مراكزه ونفوذه ٠.‏ 

وازدادت التناقضات عمقا داخل الاتحاد 
القومى بصدور فرارات يوليو 1951 » فأخنت 
القوى الرجعيةتهاجم القراراتوتشكك ؤجدواهاء 
وتذيع الشائعات والاراجيف حول دوافعها واثرها 
على الاقتصاد .وتمكنت القوى الرجعية فى الاتحاد 
القومى يسوريا بتحالفها مع القوى الاستغمارية 
من ان تضرب الوحدة السورية المصرية بمؤامرة 
الانفصال السوري فى سيتمير ٠01951‏ 


وخلاصة هذه الخلفية التاريخية تؤدى بنا الى 


الحقائق التالية : 

هو ١‏ لقد كانت القوة الاقتصادية فى مصر قبل 
الثورة فى يد تحالى بين الاقطاع وبين واس المال 
المستغل كوكان محتما ١نتكون‏ الاسكالالسياسيه 
بما فيها الاحزاب تعبيرا عن هذه القوة وواجهة 
ظاهرة لهذا التحالق )1١( » ٠‏ 

ه كانت هناك قبل الثورة تنظيمات سياسية 
ثعير عن قوى الشعب العاملة وتعادى 
الطبقات الحاكمة وتعمل على خُلق حركة سياسية 
مستقلة عن تأثيرها » لكن ( فاعلية هذه التنظيمات 
كانت فى معظم الاحيان محدودة او سلبية » (9) 

هو فشملت الاحزاب السياسية الممثلة لتحالف 
الاقطاع وراس المال فى كسب ثقة قوى الشعب 
العاملة'” وليس ادل على هذا من انهيار هذه 
التنظيمات الحزبية نسرعة مذهلة » وفقدانها لكل 
قواعدها “وكل سند سياسى جماهيرى لها “بيجرد 
قيام ثورة يوليو 1951 . وقد اشمار الرئيس 
عيك الناصص الى هذه الحقيقة فى الاجتماع الموسع 
للهيئة البرلانية خلال مايه 11.6 اذ قال ل 


النظام القديم تميسهولة أما أرادة شعبيةكاسحة» 
وما فيه مقاومة للنظام القديم تر غم الثوريين 
على تنظيم قواهم التسعبية » 


ه ومن هنا كان تشكيل جبهة « وطنية » من 
الاحزاب التقليدية امر غير ذى موضوع ٠.‏ وهكذا 
نثمات فكرة تحالق القوى »او « وحدة جميع 
عناصر الامة 6 ه, 


٠‏ ان « قوى الثورة فى مواجهتها لحتميةالتغير 
الاجتماعى لم تكن قد استطاعث ان تحدد دليلا 
للعمل الثورى تلتقى عليه الجهود ») ) 


و « انه نتيجة لما سبق من غياب دليل للعمل 
الثورى » ومن حطا جمع المصالع المتصصادمة ق 
وحدة وطنية' موهومة » ضاع عنصر الالتزام فى 
التنظيمات الشعبيه (1) , وسساد مأطق المصالحه 
الوطنية يمقهومها الواسع © وبين قوى اجتماعية 
بينها تناقضات عدائية . وقد ساعد على الوقوع 
فى. هذا الخطأ » طبيعه المرحلة التا .خية التىكانت 
تجتازها البلاد فى الحقبة الاولى من الفورة » 
وامكانية اجتذاب قطاعات كبيرة من الراسمالية 
نفسها داخل التحالف الوطنى لقوى الشسعب . 
ولذلك فان التناقض العدائى لم يبرز بصورة تهدد 
بالخطر »الا بعد ان وضح وتأكد الارتباط بين الثورة 
انسبعاسية والثورة الاجتماعية . وهكذا فان 
الافتقار الئ دليل للعمل الثورى يجانب المفهوم 
الواسع للوحدة الوطنية ٠‏ ضيع المقاييس العلمية 
السليية على مواقف ومواقع الاشمسخاصس 
والفئات الاجتماعية المختلفة ؛مما هيآلقوى معادية 
التسرب الئ التنظزيات الشعبية . 


وقد انتقد المناضل جمال عبد الناصر هذا 
المفهوم خلال تقييمه نتجربة الاتحاد القومى فقال 
« أن الفكر الثورى ى تلك الفترة ٠‏ وهو يتطلعالى 
الوحدة اقوطنية ٠‏ ويدرك ضرورتها الحيوية داخل 
الوطن » وفى مواجهة الظروف المديطة به وقع فى 
الخطا حين توهم ان الطبفة المحتكرة التى كان 
لابد ان تسلبها الثورة امتيازاتها الاستغلالية » 
يمكنها أن تقبل الوحدة الوطنية مع قوى الشعب 
صاحبة المصلحة ق الثورة ٠‏ ولقبد كان 
من أثر ذلك أن .محاولات التنظيم الشعبى التى 
جرت فى ضباب هذا الوهم » حدث فى داخلها من 
عوامل الصدام بين الفوى الثورية الطبيعية + 
والقوى المضادة لور قبالطبيعة مااصابها بالشال 
واقعدها عن الحركة , بل وكاد ينحرف بها فيعض 
الاحيان عن الاتجاه الثورى الاصيل » (ه ) ٠‏ 


(1) الميثاق الوطنى اتفضل اتخامس 

1971 مشروع التنظيم الشعبى ؟ يوليو‎ )١( 

) مشروع التنظيم الشعبى ١‏ يوليو 1951 
()) مشروع التنظيم الشعبى ؟ يونيو 1915 
(ه) مشروع التنقيم الشعبى ؟ يونيو 1511 
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كما جاء فى مناقشاته خلال الؤتمر الوطنى 
للقوى الشعبية عام 11735 . « انا اعتقد ان 
الاتحاد القومى كان به عيب واحد ٠‏ هو اننا تركتا 
الفرصة للرجعية لتتسلل اليه وتسيطر على 
المناصب الرئيسية » ونحن فى هذا كنا حسنىالنية» 
لائنا عندما كنا نريد ان نحل الصراع الطبقى 
بالوسائل السلممة ونقيم نوعا من التعايشن 
السلمى بين الطبقات فى 'اطار الوحدة الوطنية »© 
سمحنا لكل الناس ؛ حتى الوجعية بالدخول فى 
الاتحاد القومى » 


الاطار الفكرى والشكل التتظيمى 


وف ؟ نوفمبر 11311 القى الرنيس عبد الناصر 
بيانا سياسيا اعلن فيه أن الوقت قد حان لوجود 
نظرية متكاملة تبنور الارادة الثورية الاضيلة فى 
الشعب ؛ على ضوء التجربة والممارسة » وتحدد 
اهداف الامه وأمالها بوضوح وجلاء . وانتخب 
الأؤتمر الوطتى للقوى الشعبية الذى قام بمناقشة 
ثم اقرار الميثاق ٠‏ الذى قدم الزئيس عبد الناصر 
مشروعه » فسد بذلك فراغا فكريا وحدد اطار 
الحركة فى مرحلة الانتقال من الراسمالية .الى 
الاشنراكية ء 

الميثاق اذن » هو دليل العمل الثورى لتحالف 
قوى الشعب العاملة ٠‏ وبرنامج جبهه عريضة من 
قؤى اجتماعيه مدبايده تلتقى مصالحها حولتحقيق 
اهداف '. كما ان الاتحاد الاشسراكى العربىيشكل 
الاطار السياسى الشامل للعمل الوطنى »© وتتسع 
منظماته لجميع عوى الشعب من فلاحين وعمال 
وجدود ومثققين وراسمالية وطنية ٠‏ وقد اولى 
المؤتمر اهميه خاصة لناقشة مسالتين مرتد 
تماما ‏ كوجهى العمدهم الاوهما : اهداق المرحلة 
الاستراتيجية القريبه المدى ‏ والتى خدد الميثاق 
نهايتها بعام ا ثم تحديد قوى الشسعب 
العاملة صاحبة المصلحة فى تحقيق برنامج التحالف» 
والقوى المعادية التىيجب عزلهاوتجميد نشاطها. 

ومن خلال التجربه الحية والمنهج العلمى 
توصلت الثوره الى صياغة مفهوم جديد متكأمل 
لتحالف قوى الشسعب العاملة » بلور الميثاق 
اسسه 'السياسية والتنظيمية فيما يلى : 

ه « ان تحالف الرجعيه وراس المال المستغل 

يخِبٍ ان يسقط »4 و « ان الرجعية تتصنادم فى 
حي مع جوع الشعب احتكارها 
لثروته » ولهذا فان سلبية الصراع الطبقى لايمكن 


الوطنية م. »6 ([) 


ثورة 9؟ يوليو 


أن تتجقق الا بتجريد الرجعية اولا وقبل كل شىء 
من جميع اسلتتها » و « ان عوامل القهر 
والاستقلال التى تحكمت فيهاطويلا ونهبتثرواتها 
آن تستسلم بالرشى وائما لابد على القوى الوطنية 
ان تصرعها وان نحفق عليها انتصارا حاسما "(؟1) 
كما اوضح الرئيس عيد التاصر فى جلسات المؤتمر 
الوطنى طبيعة التضور فى مفهوم التحالف بقوله 
« قبل ذلك قلنا الاتحاد عموما » اما الان فاتنا 
نضفى عليه الصفات التى لابد ان تنطيق عليه » 
فأصبح الاشتراكى » اى أن الرجعيين لا يدخلون 
الاتحّد الاشتراكى .. هكذا بيوضوح © . 

ومن اهمالضمانات التىيكفلها القانونالاسانى 
للاتحاد الاشتراكى العربى * استبيعاد من استقر 
الراى فى اللجنة التحضيرية ومؤتمر قوى الشعب 
على شحيتهم عن عن العمل السياسى ٠‏ اخذا بميدا 
« الديمقراطية » كل ٠الديمقراطية‏ للشعب.» ولا 
ديمعراطيه لاعداء الشعب © وذلك حتى لا تنأ 
داخل هدا التجمع الثورى نناقضات عدانيه تؤدى 
الى ان يحمل داخله عناصر ثذنيته أو يهىء لنفوىق 
المعادية فرصة الهيمنة على المراكز القيادية . 

و لابذ ان ينفسح المجال بعد ذلك ديمقراطيا 


للتسعل الديمقراطى بين قؤى: التشعب 'الغاملة '» 


وهي الفلاحين والعمال والجنود والمثققين 


. والراسمالية -الوطنية .. وان هذا التحالف :هو 


القادر على احلال الديمقراطيه السليمه محل 
الديمقراظية الرجعية » و « نحالف هذه القوى 
الممثلة للشعب هو البديل الشرعئ لتحال الاقطاع 
وراسى المال المستغل © . وان « ازالة التصادم لا 


. يريل المتناقضات بين" بقية طبقات الشعب ء'وانما 


يمتح المجال لامكانيه حلها سلميا » » « فالصراع 
الحتمى والطبيعى بين الطبقات: ل يمكن. تجاهله 
او ادثيره وانما يبفى حله سلميا ق لاز الوجدة 

والميثاق ٠‏ بالمنهج العلمى-الذى توخاه فى تحديد 
العلاقات الاجتماعيه » يفرق بين توعين من 
التناقضات . ٠‏ . 

فهاك التناقض العدائى الذى ل تحسمهه الا 
السلظة » بجانب الصراعات والتنافضات غير 
العدانية التى يمكن حلها سلميا فى اطار الوحذة 
الوطنية ٠‏ فمن الوهم ان نتصسور ان المعنال 
المشتركة التى تبجمع قوىالشمعب العاملة ؛وتلتقق 
حول اهداف الميثاق ٠‏ تمنع او تلغى الخلافات فى 
الراى .والتناقض فى المصصالح بين القوى الاجتماعية 
المتحالقة داخل الاتخاد الاك شتراكي 5 


(1) الميثاق الوطنى الفصن الخامس 
( ؟ ) الميثاقي الوطنئ الفصّل الخامس م" 
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سيب ثورة 19 يوليو سمس سيبس سسسب سسسب سسسب يسبيب 


فاليثاق يئادى بام ادة توزيع فائض العمبل 
الوطنى على اساسى من العدل ٠‏ ويختلف مفهوم 
العجل بين. العامل والراسبمالى الوطنى ٠‏ باختلاف 
وتناقضس مصالحهما ٠‏ فقِد يرى الراسسمالى ان 
العدل يعنى التوزيع على اساس العمل والملكية 
معا » اما الجامل فينحو الى اعتبار الجهد البشرى 
وحده هو مقياس عدالة التوزيع. والميثاقياعتباره 
برناميج تحيبالف عريض يقر التفسيرين » على ان 
يعمل القطاع الخاص فاطار الخطة الشاملة عوق 
حدود القانون » الذى يجبدد فرص التراكم 
الراس سمالي ٠‏ 

ودغم تناقِضٍ المصالح وتصبارع الاراء داخل 
اطار الاتجاد الابتراكى ؛ فهناك حد ادنى من 
المسبائل ونقط الإلتقاءالتى تتفقحولها فو ىالشعب 
العاملة +يعير عنها يرنامجهذا التحال ف الديمقراطى 
الاختياري مولا يخِبان نسبمبجينمو هدهالتناقضات 
عن الحدود التى كيلها هذ؛ البرنامج ٠‏ حتى يمكن 
لهذه القوى المتحالفة أن تتولى مجتمعة مسئولية 
البناء السياسى والاقتصادى والثقإانى لمرحلة 
الانطلإق .. 


مسبتوياتٍ من الثورية 


والمنهج العلمى لا يضع جميع الطبقات ذات 
المصلجة فى تحقيق اهداف مشتركة ء واجتياق 
مرجلة استراتيجية يعينها » على نفس المستوى 
من الثورية والقاعلية الاجتماعية ©) فمنها طبفات 
رئيسية واخرى غير رئيسنية او ثانوية ؛ طبقا 
للمكان الذي تشغله فى الانتساج . قالطبقات 
الرئيسيية نعى تلك التى لا يمكن لاسلوب الانتاج 
الغالب اجتماعِيا ان يرجد دونها » احداها تملك 
ادوات الانتاج الاسابسية والاخرى تمثل القطاع 
الذى يقع عليه العبء الرنييسى للاستغلال 
الاجتماعى . والعلاقة بين هذه الطببغات تظلدائها 
عدائية متصادمة اذ تبزقها التناقضات و! 
المتعارضة . وفى مصر » كانت الراسمالية إراس 
المال الجالى و الصناعئ والزراعى والتجارى ) بذكم 
ملكيتها لادوات الانقاج الرئيسية وسيطرتها على 
السبوق وسبلطة الحكم » طيقية رئيسية . وى 
مواجهتها تقف طبقة العمال المبناعيين و الزراعيين 
القوى المنتحبة الرئيسية والتى يقّع عليها العبء 
الاسبابى من الاسِبِتَغِلال الراسمالى .. 

وهناك ننوى طبقية اخرى » تلعب دورا هاما ى 
الانتاج » الا انها هامشية او غير أسإسسية مثل 
المثقفين والراسمالية الوطنية »التى تطحنهاعيلية 
تمركز الانتاج فى ظل النظام الراسمالى » لتدفع 
افزاد منها ألى مصاف القوة الرئيسية السائدة © 
وتفقد قالبيتها ملكياتها ومراكزها لتنحدر الى 
صفوف بائعى قوة عملهم فى سوق العمل .ى 


- 53ل م 
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وفى اطار هذه النظرة العلمية والمفهوم الثورى 
فان الميثاق لم يضع جميع قوى الشعب العاملة 
على نفس المستوى من الاهمية غلا لاتحيازه لطبقة 
او طيقات دون الاخرى » بل ادراك! وتقديرا منه 
لخطورة الجور الذى تلعبه بعضها فى مرحلةاليناء 
الاشتراكى ٠‏ واتفاق مصالجها معالاهداف القريبة 
والبعيدة لعملية التحول؛.م! يجعنها الدرع إلواقى 
والحصن الحصين لحمايةالثورة .فالميثاق (ليضمن 
للفلاحين والعمال نصنى مقاعد التنظيمات الشسعبية 
والسياسية على جميع مستوياتها » فهى 
« .. صاحبة مصلحة عميعة ف الثورة » كما انها 
الوعاء الذى يخنزن طاقات ثورية دافعة وغميمه 
يفعل معاناتها للحرمان ») ٠.‏ و « لانهم اصسحاب 
المصلجة الحفيديه الاصيئة فالثورة »وبالخسين 
فى المائة المحددة لهم يكون فى استطاعتهم حمساية 
اللكاسب التى حققناها »وبذلك نحمى. الثورة»ونبسي 
بلادنا بداء سليما » على اسس تابته ودعائم قوية 
من الحرية والعدل والاستراكيه » كماجاء فى خطاب 
الرئيس احتفالا بتحويل مد رى النيل يأسيبوانٍ فى 
مايو 1571 . ١‏ 

والواقع ان هناك قوى طبقية اخرى »© الى 
جانبٍ العمال الصناعيينوالزراعيين تتقِقمصالحها 
تماما مع الثروه الاشترادية “هم ملاك ومستاجرى 
الاراضِى الزراعية الدين لا تزيد جيازاتهم عن 
خمسة افدنة » لان ملكياتهم فى هذه الحدود ملكية 
غير مستغلة » فأصحابها يفلحون الارض بأنفسهم 
ولا يستخدمون العمل الاجير ؛ كما ان ملكياتهم 
كانت مهددة يالنهي من جانب كيار الملاك فى ظل 
الاوضاع الراسمالية » فقد هيط معبدل الملكية 
بيهم من 8ر1 فدان للفرد الى فدان واحد ثم /امير 
وكبر. من الفدان فى الاعوام 1115 دو 1111 
و .158 و 1405 على التوالى . كما ان اد 
من ملاك الارض لا تزيد حيازتهم عن خمسة افدثة» 
واكثر من 48١‏ / من سكان الريف لا يملكونارضا 
ويذلكِ يمثلون الاغلبية الساحقة من الشبسعب 
العاميل , 

وعلى اساس هذا التقييم العلمى لوضع هاتين 
الطبقتين يجب اعادة النظر فى تعريف لجنة المائة 
للعامل والقلاح » لكى .نضمن بصورة قاطعة الا 
يتسرب الى صفوف « اصحاب المصلحة الحقيقية 
الاصيلة فى الشورة » فثئات أخري » هِى على 
استعداد للمشاركة فى عملية التحول الاشتراكى 
داخل اطار التحالف الا انها ليست اشد العناصبر 
ثورية وتمسكا بالاشتراكية ودفاعا عنها ؛ وجتى لا 
ينقلب المفهوم الثورى الذى تتوخاه الميثاق للتحالف 
من حول العمال والفلاحين » تعبيرا عن احتياجات 
مرحلة التحول الاشستراكى » الى تحالف حول 
الراسمالية واتصارها الفكريين ٠‏ 

ان الخطر الرنيسى الذى يعرقلويهدد انجازاتنا 


لد وع مع" .سمط 
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الثورية فى مرحلة التحول » يتركز فىاتاجة الفرصة 
للتراكم والنمو الراسمالى من جديد للراسمالية 
الصغيرة والمتوسطة . كذاك .كمن الخطر فى 
البيروقراطية التى تبعمل على توسيع حقوقها 


وامتيازاتها على حساب جماهير الشعب العاملة. 


ومصلحة الانتاج ٠‏ ومن هنا تبدو اهمية الحرص 
واليقظة ضد تسرب هذه الفنات الى النسبة 
المخصصة للعييال والفلاحين . فالتطلمبات 
الراسمالية تظل متحكمة فيعذه أدفئاتنفنئرة طويلة 
نتيجة سبيادة الفكر والقيم.الراسمالية ».حتى بين 
صعار الملإك ؛ ولذلك يجب ان يكون مركز الثفل ى 
التحالف » اولا لاؤلئنك العاملين الذين لا يملكون » 
ثم للملاك غير المستغلين ٠‏ 


وكلما قِطعت الثورةمزيدا منالخطوات ففطريق 
التحول الإشتراكى “برز الى المقجمة الدور القيادبى 
للقوي العاملة في معركة البناءٍ الاشتراكى » وهو 


ما اشيار اليه الرئيس عبد الناصر فى الحلسية” 


الافتتاحية مجلس الامة فى ؟١‏ نوة 
قال « إن الطبقة العاملة كانت م 
قليلة العدد قبل الثوزة , وقد بف 3 

ة التغييراتِ السياسية والإقتصادية 


111 » اذ 
5 


متزايدة : 

والاجتماعية التى حدثتِ في البلاد , وهذه الطبقة 
تمثل فى النظام الاشتر تراك المركز القيادى »© ى 
الوضع المميز للمثقفين 


وفى خلروفنا الخاصة » يجتل المثقفوت مواقع 
ممتتازة فى تحالف قوى الشبعب العاملة ؛ ويتعدي 
وزنهم الواقعى داخلٍ الاتحاد الإشتراكى د 
العددية وقدراتهم الثورية » مما يرجع الى مد 
عديدة اهمها : 

5 اجتلالهم للمراكز الإساسية فى مجالات 
الادارة والانتاج ؛ مما هيأ لهم القفبز الى المداكز 
القيابية فيالوحداتٍ الاساسية للإتحاد الإثيتراكى 
خاصبة فى مرحلة سببيادة الوسبائل والاجراءات 
الإدارية علي العمل والنقباط السياسى ٠.‏ 

ه تعريف لجنة المائة للمؤتمر الوطنى: للقوى 
القبعبية + الذي سميح للمثقفين باحتلال قطاع كبر 
من التسبة المخصصية للعميال والفلاحين ٠‏ 


و نص القانون الاساسى للاتحاد الابتراكى 
' بأن « ينتخب أعضاء اللجنة من بيتهم امينا وامينا 
مساعدا » » مها يقصر مجال الانتغاب على 
| الإعضاءٍ البعشرين » فججل للمركز الوظيفى وزنا 
خاصيا يفوق اغتبارات الكفاية والوعى السبياسى »؛ 
ومن هنا تبرز اهمية إن يتم انْتِخِاب الامين والامين 

. المسباعدٍ من مجموع التاخبين . 
تخلف النشاط السياسى والوعى الاشتراكئ 
يبرز دور « المتعلمين »© وشاغلى المراكزالاجتماعية 
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ثورة ؟؟ يوليو 
المتفوقة بملى حساب القوى العاملة الرئيسية ٠‏ 


والمثقفون يكونون جزءا هاما من قوى الشبعب. 
العاملة » الا انه لا.يمكن « تصبيفهم » طبقيا مع. 
العمال او الفلاحين » كيا لا ييكن اعتبارهم جلبقة 
مستقلة » لانهم لا يمثلون مركزا موحدا فى علاقتهم 
بالانتاج » ورغم ان بعضهم يلعب دورا رئيسيا فى 
حياة اللجتمع ؛ فالفنيين والعلماء والمهندسين 
يسهمون فى بناء الاقِتصاح القومى » والكتاب 
والصحفيين والفنانين يشاركون فى الخلق الثقافى 
الفئى » والمعلمين والاطباء يعملون على توفير 
البديهات التعليمبية والصحية والمجامين 
والاقتصاديين والحاريين يلعبون دورا هاب قى 
ادارة الانتاج والخدمات ٠.‏ 


وى ظل سيطرة تحالفي الاقطاع ورابي المال » 
كان عدد قليل مِنِ المثقفين يئتمون الى الطيْقياتٍ 
السائدة اجتباعيا » أو يحصلون علي أرياحمجزية 
فى خدمتهم » بينما الجزء الاكبر ينتمى الى الطيقة 
المتوسبطة . ورم الرأسمالية وطموحهم 
الفردي » الا ان تزايد عددهم فى ظل قانونٍالعرضن 
والطلِب ؛ وبطء حركة التطورٍ ؟ جعلهم يفدون 
طلموجهم » ويرون الطريق مسييدودا أمامهم ء 
فينجذيون الى الفكر الاشبتراكى ؛ باعتبازه الجنمان 


الوحيذ للحياة الكريمة المتحررة من البطإلة » 


ولكثهم يسبب تفرعهم عن الطبقة الوسطئ بما 
جو معهؤد فيها من تردد وتذبذب » يبحون: الىالاخذ 
بمفاهيم مثالية للاثبتراكية ؛ تختلط فيها القيم 
والمقاييس الرأسمالية بالاثبتراكية »' ممببا يضيفى 
عليهم طايعا اصلاحيا اكثر منه ثوريا . ومن هنا 
تبدو أهبية حمر نفوذ وعدد العناصر الممثلة لهذه 
الاتجاهات في تحالفٍ قو ىالشعب .العاملة» ونقصد 
« .التعلمين » أو « ذوى اللؤجلات » أي المثقفين 
بحكم الهنة او الوظيفة أو المستوى التعليمى » وهم 
غير الثقفين الثورين الاشتراكين » سؤاء كنوأ 
عمللا أو فلاحين أو مثقفين 
وهكذا ندرك أهمية:تحديد علبي يم للعامل 
والخلاح » وجعل مركز الامين والامين المساعد يتم 
شغلهما علىاسابس الانتخاب مِن!لقاعدةكلا الإختيار . 
فى نطاق اللجنة الاسياسية » ثم تنقسبيط البعين 
السياسى داخل الاتجاد الا الاشتراكى اليصبيح الاعتياد 
النشاط السياسى لإ الإدارى » وسجع/ با 


. تطفو الىالشطح اكفا واخلص العناصر للاشيّر 


يغض النظر عن انتمائها لفئة دون آخري . 1 
ك3 الخطا الذى وقع فيه الفكر الثورى فالمرخلة 
الاولى من الثورة فيما يتعلق بمفهوم تحالف قوى. 
الشمعب ؛ وما ادى اليه من عِوامِلٍ الصيدام: بين 
القوى الثورية للجماهر الشعبية وقوئ القفورة 
المضادة » قد. تجنيه الميشاق الوطنى :.بصياغته. 1 
لبرنامج للتحالف » وتحديده للقوى الإجتباعية التى:. ' 
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ثورة 18 يوليو 


يمكن أن تقوم بينها الوحدة الوطنية وتحل الصراع 
فيما بينها سلميا » وتدفع بامكانيات التقدم 0 
فمرحلة الانطلاق منالراسمالية” الى 5 استراكية. 


لكن »2ه لآدتتلك الضمانات النظرية والتنظيمية 
الى اتبثاق التنظيم السياسى بالصورة التى توخاها 
الميثاق والقانون الاساسى للاتحاد الاشتراكي 
العربى 5 
. ان كل الشواهد تير الى أنه لم يبلغ مستوى 
متطليات الموقف الذى نه ننشده جميعا . ولااتكاد 
تمر مناسبة واحدة فى مناقشة مغلقة أو مفتوحة 
دون أن يستخدمها الرئيس عبد الناضر لتنبيه 
الاذهان الى تخلف الاتحاد الاشتراكى عن أداعدوره 
السياسى كتحالف لقوى الشعب العاملة . ففى 
مناقشنة حول خطة العمل الجديدة للتنظيم السياسى 
بالامانة العامة للاتحاد الاشتراكى )١(‏ يذكرضراحة 
أن هذا التنظيم ليس له وجود حقيقى فعال . وى 
افتتاح مجلس الامة يوضح انه « لم يقفويستكمز 
قوامه كى يكون فعلا عاملا مؤثرا .. ولم يكن فبه 
نشاط .١‏ »© وف حديثه آمام الهيئة البرلانية يوم 
9/1 يقول « مانقدرش نيص للاتحاذ 
الاشتراكى النهاردة » ونقول هو ده الاتحاد 
الاقستراكى اللى احنا نتصوره .. الإتحاد 
الاشتراكى لسهستدب فىاوصاله الخياة وسيقوى» 
٠٠‏ لكن عما الطريق الى جعله ينبض بالحياة الفعالة 
الخالقة ؟ ٠‏ وكيف تسرى هذه الحياة الفعائة الى 
كل آجهزة التنظيم السياسى ؟ + 

ان الناضل عبد الناصر » لا يكنفى باقرار واقع 
الاتحاد الاشتراكى ؛والكشف عنالجوانب السلبية 
فى نشاطه » بل انه يشخص الداء ويصف الدواء » 
وفى الوقت نفسه» يطرح ا ا ام 
القوى العاملة فى تقديم الاقتراحات والحلول 

وابرز المخاطر التى تحيق'بتنظيمنا السياسى 
مضدرها تسلل يعض العناصر الرجعية الى اجير 
الأتحاد الاشتراكى . يقول «جمال عبد الناصر فى 
الاجتمناغ الموسعللهيئةاليرا لانيقفى"٠‏ مايوه"01 : 
«فيهحزبرجعىموجود وحايفضل,وجوديدوناعلان 
وبدون ترخيص. وعارفين بعض واتلموا على بعضص 
ومتظمين قوى أحسن من الاتحاد الاشتراكى » 
و « الشكئة هئ أن العنامز المشادة:قد تكون 
موجودة داخل الاتحناد الاشتراكى وهى عناصر 
حركية» وأن «لهم القدرة على لم شمعثهم فى سرعة 
لكن ينقضوا على مكاسب الشعب » ٠‏ 

: وعقلية الطالب الاقتصادية الضيقة التى تسود 
الان كافة نواحى حياتنا »بمافيها الاتحاد الاشستراكى 


هى احدئ الركائز الاساسية التى تستند الينها 
القوى الضادة للثورة . فشكل الاتحاد الاشستراكى 
الذى املته ظروفنا الموضوعية » باعتباره تحالف 
قوى ثورية وليس حبهة احزاب:والتنظيم الفنوى 
لبعض الامانات الفرعية ترتب عليه فى غيبة الجهاز 
السياسيق القائد » الانحراف فى تحركاته التلقائبة 
اللنقطعة الى النشاط الاقتصادى + وهى الظاهرة 
التى طغت على اجتماعات ومؤتمرات الاتحاد 
لاشتراكى .فقد انحصرت المناقشات والاقتراحات 
فى المطالب الفئوية الضيقة التى تتناقض معالنظرة 
السياسية الشايلة ؛ والإاحساسي الواعى 
بالسئولية تجاه المجتمع » والربط بين الحقوق 
والواحبات فى اطار مآ يمكن تحقيقه من مكاسب 


شعبية » مع مراعاة ضرورة توفير الاستثمارات 
اللازمة لوالاة التقدم » وبناء القاعدة الاقتصادية 


لمستقبل تطورنا وقوتنا العسكرية لحماية ظهرئا 
من العدوان الاستعمارى والصهيونى . وسيادة 
هذا الانحراف يخلق وضعا شاذا وخطيرا للغاية » 
ترجمه الرئيس عبد الناصر فى نموذج حى لما يحدث 
من محاولة لارضاء القاعدة الشعبية لحساب 
الافراد « حايقولوا له مااتبنتش مدرسة ليه ؟ من 
كده تمش معقول حايقول لهمان الفلوس مابتكفيش 
والميزانية مابتكفيثشس وان الخدمات لازمتكون بالدور 
وكذا .. او يقول لهم نزود الضرائب علشان نبنى 
لكم مدرسة .. الوضع الحقيقة وضع غريب طيعا 
لكن بيتقال ان ما احنا طلينا ين الحكوية والحكومة 
ماعملتش.» اتقال يعنى فى حالات كثيرة هذا الكلام» 
وبذلك تضع هذه العناصر ب عن وعى احيانا وعن 
افتقار للوعى احيانا اخرى ‏ القوى الشعبية 

جانب والحكومة الثورية فى جانب آخر » وتخلق 
حالة من التناقض المفتعل بينهما ٠.‏ 


وهكذ! يؤدى سيادة الانحراف الاقتصادى الى 
المغالاة فى المطالب المهنية والذ ية » دون مراعاة 
لما يمكن تحقيقه منها » بسبب ضيق أفق النشاط 
الاتقتصادى . والافتقار الى النظرة السياسية 
الشاملة ؛ مما يتسبب فى انتشمار البلبلة والتذمر 
ويترتب عليه ( أن القوى الرجعية اللى هى بتمثل 
الحزب الرجعي الموجود فى البلد ٠. ٠.‏ هذه القوى 
الرجغية أن تستقطب جزءا من الشسعب 
العامل » جزء من العمال » جزء من الفلاحين ٠‏ 
جزء من الناس اللى الحقيقية ملع 
الاشتراكية » ٠‏ وهنا موطن الور الذئ تدركه 
قوانا الثورية وقيادتها يعمق الان 

ان مهمة البناء الاشتراكى ليست مجرد مهمة 
اقتصادية » بل تمتزج فيها العوامل السياسية 
والاقتصنادية والاجتماعيةوالفكرية برباط لاينفصع., 


( 1 ) داجع نص المناقشة المنشور بالعدد الثالك من « الطليعة  »‏ مارس 1556 , 
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وهى بالدرجة الاولى عملية سياسية وهو الجانب 
الذى نفتقر اليه فى التنظيم السياسى » الى درجة 
كبيره ٠‏ وقد نتج عن انطلاق الثورة بشكل علوى ف. 
صورة اجراءاتثورية وتحملالدولة واجهزتهاعبء 
التحول الثورى »ان انتقل اسلوب العم لالحكومى 
الى التنظيم السياسى بعد انشائه » خاصة وقد 
تكون التنظيم « من مواقع الحكم » الذى « يخلق 
.مشاكل قد تتمثل فى نواحى انتهازية » ٠.‏ 

وقد نجح الكثيرون م.: يتولون سلطات ادارية 
9 تنفيذية يل جهاز الدولة والمؤسسات فى.فرض 

امناء للوحدات القيادية » لاعتقادهم بأن 

المراكز . كما ان بعض قيادات الاتحاد الاشتراكى 
بدلا من ان تجهد نفسها فى اكتشاف العناصر 
الصالحة للقيادة من بين الجماهير العاملة لجات 
الى الاستعانة بمرؤوسيها من الموظفين فانتذبتهم 
للعمل بالتنظيم السياسئ ٠‏ يما س مح للروح المكتبية 
البيروقراطيةالثى تكتنقفسلوكهم الوظيفىيالتسرب 
الى اسئوب العيل فى الاتحاد ؛_ستراكى ٠‏ 

ان القيادة السياسية لا تعتمد على اصدار 
القرترات ‏ مهما كانث ثوريتها ‏ بلعل ىالمارسة 
بالعملية للنشماط السياسى » لا تفرض من اعلى » 
يل تديتق من بين الجماهير مزخلال العمل النضالى 
اليومى ٠‏ وتكثسب عن طريق اقتناع قوى الشعبي 
العاملة بكفاية وأخلاص الكادر القورى »© وقدراثئه 
على التعبيو عن مصالحها » وترجية تطلعاتها 
المشروعة الى برامج عملية وحلول حية مقنعة. 

ان توجيه المناضلجمال غبدالناصريان #مرحلة 
الوسائل الادارية التورية انتهث ٠:ولابد‏ أن نعتمد 
على الوعى الكامل 'عب العامل » ولابذ ان 
تعتمد على العمل السيانى لا العمل الادارى »6 
يقتضى تغيرا جذريا ىق اسلوب العمل » ومن تم فى 
بعض عناصر القائيين به اذأ لم تغير من اسلوب 
عملها بالاعتماد على العمل السياسى لا الادارى ٠‏ 
« فالطريق الوحيد اللىاحنا نقدرنواجه بيهتحديات 
الرجعية والاستعمار.» الطريق الوحيد اللى تقدر 
نينى بيه هدفئا فى التحول من الراسمالية الى 
الأشستراكية هو الغم ل السياسىمشن العمل الحكومىة 
« يدون العمل السياسى وبدون الوعى السياسى 
ويدون وغى الشعب العامل “وتحالق وى الشعم 
العاملة » سنجد نفسنا : إن متثاقضات » هى اصلا 
متناقضات بين الاشتراكية والرجعية © وجزء كبيزن 


من الشنعب العامل منحاز الى جانب الرجعية فى ' 


هذه المتناقضات © )١(‏ 

هناك اذن عوامل سلبية مختلفة » تعرقلحركة 
تجالف قوى: الشعب العاملة وتحاول ان تجميد 
نشاطه » وتتمثل فى تسرب بعضى العناصرالرجعية 


(1) الاجتماع الموسة. للهيئة المبركانية ق 11. مايق 176ل 
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الى صفوقه » والنقوذ النسبى «للحزب الرجعى»» 
وتفكك القوى الاشتراكية » والانحرا ف الاقتصادى» 
وتحكماساليب العم لالادارىوتسرب البيروقراطية 
فى بعض اجهزته » والافتقار الى الكادرالاشتراكي 
وارهاق بعضه بالعيل واثقاله بالمسئوليات » فى 
نفس الوقت الذى يبقى البعض الاخي فى معزلعن 
النقساط السيا ابي + وتطلف الترعية الاشتراكيةعن ' 
مواكبة التغير اي المأدية الثورية . 
بيد انه لا تعنى الاثنارة الى هذه النواحي 
السلبية انه لا توجد جوانب ايجابية بناءة ؛ انها 
اردئا ان نضع أصيعناعلى موطنالداء ونستكشف 
اسباب القشل ونستقصى المسبيات »© لنصل منها 
الى انجع علاج لتخلف الاتحاد الاشتزاكى كتجسيد 
سياسى تنظيمى لتحالف قوى الشعب العاملة عن 
اداعمهامه الثوريةفى قيادةمعركة اليناءالاشثراكى. 
والواقغ ان العلاج الفعال لهذه الاوضاع يكمن 
فى الارثكاز على قواعد ثلاث * 
اولا الترسع فى عقد مؤتمرات للوحدات 
الاساسيه . وينص قانون الاتحاد الاشتراكى غلى 
ان « ينعقد ( المؤتمر ) دوريا مرة كل اربعة شهور) 
او دورات غير غادية بناء على طلس لجنةالاتحاد ٠‏ 
'تستراكى العربى للوحدة الاساسية أو ثلث عدد 
- المؤتمر »© . الا انه فى سبيل تهيئة المناخ 
نلنشاط السياسى يجب ان تكلف الوحدا 
0 بعقد المؤتمرات مره كلشهر علىالاقل؛ 
طوال القثره القادمة وحتى انعقاد المؤتمر القومى 
العام ؛ وعلى ان توضع جداول اعمال مخدذة 
لكل مؤتمو * ويمكن أن نيدا بالمهام الخمس التى 
حددها الرئيس عيد الناصر فى خطاب ترشميحه 
لرناسة الجمهورية » والاحاديث «الاخيرة التى احلى 
بها فى الاجتماع الموسسع للهيثة البرلمانية ولمناقتة 
خطة العمل الجديدة ل تنظيم السياسى فى الامانة 
العامة » ويذلك نت نتجنب السقوط فى وهدة الانجراف 
الاثتصادى . كما يجب محاسيبة لجان الاتحاد 
الاشتراكى على انتظا. امعقد هذه المؤتمراتومراقية 
تنفيذها للالتزام بعقد اجتمامين للجنة. على الاقل 
كل شهر وتررل القيادات الى اللجان العشرينية 
والمؤتمرات لحضوره اجتماعاتها وطلب محساشر 
الجلسسات واستطلاع نشماط هذه الوحدات ٠‏ هذا 
الى جائب عقد الندوات للتوعية الاشتراكية علئن 
سمع نطاق ٠‏ فالمؤتمراثك والندوات هي اصع 
0 التحرك الديمقراطى للجبامير واكثرها 
فاعلية فى تجديد حيوية الفسورة وتدريب فوى 
الشعب العاملة على الارتفاع بمستوى المنإقشسات 
والحوار » ومولد الافكار الثورية واكتشسناز 
الاتجاهات الوصسوعية الخلاقة ) والخسامات' 
الصالحة للقيادة 
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لقد اوضمح الميثاق « ان الطريق الى الحرية 
قد اصبح مسدوحا من غير خطر ولا عائق ؛ وان 
ممارسه الحرية بعد العملية الثورية الهاتلهلاعاده 
توزيع الثروة الوطنية فى يوليو 1171 » لا تشكل 
خطرا على امن النضال الوطنى » يل انها صمام 
الامن له » وانها تخلق القوة الشعبية القادرةعلى 
الانقضاض على كل محاولة للتآمر والقيام بالتفاف 
يسلب الشعب ثمار نضاله » « كذلك فان ممارسة 


الحرية تخلق القيادات المتجددة للعمل الثورى :. 


وتوسع هذه القيادات وتدفعها الى الأمام وتحلق 
فياده من التفكير الجماعى القادر على حد نزعات 
الحكم الفردى ؛ ومن ثم هى توفر للعمل الوطتى 
ضماتات بعيدة المدى ». 

هذا الحوار الواسع » هو الفمان لحل 
التناقضات سلميا »وتعميى القهم المشترك “وخلق 
الوحدة الفكرية حول القضايا الرئيسية » بينقوى 
الشعب العاملة صاحبة المصلحة ى المحافظه على 
الوضع الثورى الراهن » ودفعه الى الامام ٠‏ 
وتخليصه من الاخطاء والعيوب وحمايته من 
الانحراف وتجنييه الاخطار + يكشسف التيارات 
الرجعية » والعقفاصر النشطة من « الحزب 
الرجعي » وعزلها سياسيا وتنظيميا . 


ان تصارع الاراء داخل تحالف.قوى الشعب 
العاملة ظاهرة صحية » ومظهر للحيوية » كما ان 
الصراع الفكرى فى الاطار الديمقراطى لا يؤثر فى 
وحهده التنظيم الذى يآخذ بنظام الديمقراطية 
المركزية » اى المناقشة الحرةمع الانضياط والنظام 
الحاسم : باطلاق حرية الراى والنقد : جتى اذأ 
أستقر راى الاغلبية على اتجاه او قرار » التزم به 
الجميع ؛ بما فيهم الاقلية التى كانت تعارضه 


وللاسق » فما زالت بعض العناصر القيادية 
تتجنب العمل الجماهيرى » وتعتبر اى بادرة من 

التقماط أو مبادرة الى العمل من جائب القوئ 
الشمعبية » نوعا من الانحراف » او التعذى على 
اختصاصاتها . 

. ومن الاقتراحات الجديرة بالمناقشة » ان تقوم 
امانة الدعوة والفكر بتكليق كادر اشستراعى 
بالانتقال الى مراكز الجمهورية المختلفة كمتدوبين 
لها » لحضور الؤتمرات التى تعقد فى نطاق المركرة 
وتوجيه المناقشات »© واكتشاف العناصر الصالحة 
. فكريا ونضاليا للقيادة » على اساس التفرغ لهذا 
| 


3 


وهناك شكوى تتردد بكثرة » حول الفقر المزمن. 
الذى تعائى منه المكتبة العربية فيما يتعلق 


بالدراسات الاشتراكية . والواقع ان المرء يكاد 
يعجز عن العثور على اى دراسات من هذا القبيل 
فيما عدا يعض التراجم ؛ والبحوث الضحلة التى 

تثير البلبلة اكثر من الوضوح » مما يقتض ىاشراف 
ورقاية أدق من جانب قيادة الاتحاد الامستراكي 
على حركة النشر » ووضع خطة عاجلة لتلاىهذ! 
النقص ؛ وتبسيط الفكر فى مجال الدعوة » ليتناسب 
مع كل قطاعات قوى الشعب العاملة ٠‏ 


ثانيا « والاتحاد الاشتراكى هو كل الجماهرء ٠‏ 
وبعد ذلك فان عملنا الثانى هد الجهاز السياسى 
أى الحزب السياسى الاشتراكى المبنى علىتجميع 
الفوى الاستراكية»وهو ما نقوم بعمله اليوم وتركز 
عليه كهدى » والا فانه سيكون لدينا جنود بدون 
قيادات او قيادات بدون جنود » )1١(‏ 


ان تكوين الجهاز السيامى القائد هى الحلقة 
الرئيسية التى لو امسكنا بها لامكننا ان نحقق 

بنجاح اهذاف مرحلة التحول » وان نرفع نشماط 
تحالق قوى الشعب العاملة الى مستوى العيل 
السياسئ ومسئولية اليناء الاشتراكى ٠.‏ 


واولى خطوات تكوين الجهاز السياسى تنحصر 
فى شعار « وحدة القوى الاشتراكية » الذىطرحة 
المناضل عيد الناصر » وهو الشمعار الذى لميتحقق 
حتى الان يصورة فعالة » رغم ان الظروف كلها 
موده له من حلب القوى الف ستراية الو 
استجايت للنداء : وأتخذت من الاجراءات ما يكفل 
تحقيقه . حقا ».لا يمكن تجاهل الخطواتالايجابية 
من جانب جميع القوى الاشتراكية التى تتجه الى 
خلق انسب الظروف لانجاز مهمة توحيدها » الا 
ان الضغط والتآمر الاستعمارى الذى انتقل الى 
مرحلة عدوانية سافرة » يجانب تحركات الحزب 
الرجعى بهدف الانقضاض على الثورة يفرض علينا 
وضع هذا الشعار موضع التنفيذ الفورى » دون 
تباطؤ . فالقوى الاشتراكية التى تلتزم المنهج 
العلمي ‏ منهج اشتراكيتنا ‏ قليلة العدد »مفككة 
مبعثرة » بعضها مثقل بالعمل فى مجالات .عديدة 
ويمسئوليات متشعبة » والبعض الاخر لم تهيا له 
أى فرص للنشاط السياسى : فهم عبارة عنطاقات 
مضيعة » فى وقت نحن احوج ما نكون الى كل 
ع ا 0 ٠‏ لذلك يجب ان 

سياسة واضحة محددة للاستعانة بكل 
القوى الاشتراكيةة وتوزيعها بمقتضى 'خطةمدروسة 
طبقا لاهمية مجالات العيل » كما يجدر بنا تطبيق 
مبدا التفرغ السياسى ودراسة فكرة تطبيق نظام 
السسكئولين السياسيين ب اعهناء الحزب 


(1) راجع مناقشات الامانة العامة حول خطة العمل الجديد للننظيم السياسى د الطليعة العند الثال 
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الاشتراكى ‏ المنبثين فى جميع مجالات النشاط 
الانتاجى والثقافى والفكرى . 

ومن أبرز مهامنا الثورية من أجل بناء الجهاز 
السياسى . العمل على تزويده يعدد متزايد من 
الكادرات الثورية . وتقدم قوى الشعب العاملة 
من بين ابنائها عددا كبيرا من الخامات الصالحة 
للعمل الثورى القادرة على شغل المراكزالقيادية 
وليست الشكلة هى الافتقار الى هذه العناصر » 
وانما اكتشئافها واختيارها بنماءا على مقاييس 
ومعايير موضوعية سليمة » وتدريبها وتوعيتها 
ورعايتها وتطوير ملكاتها . كما ان سياسة عقند 
المؤتمرات الشمعبية وتوسيع الحياة الديمتراطية» 
وحفز النشاط الجماهيرى »؛ وتوزيع الكادر 
الاشنتراكى على اسس مدروسة » سوق يتيح 
فرص التوصل. الى عناصر صلية واعية مخلصة + 
تغذى الجهاز السياسى القيادى بقوى لا تنضب ٠.‏ 


أن قوى الشسغب العاملة بحكم انتمائها الى" 


طبقات مختلقة » تعكس اتجاهات فكرية متبايتة » 
اما الجهاز السيامئ القيادى » فهو تجسيد لوحدة 
الفكر والارادة » والوحدة الفكرية لا تعنى الحجر 

حرية الراى ؛ بل ترتكز على منهج علمىتلتقى 
على مسالكه وفى أطار قوانينه الوضوعية القوى 
الاشتراكية . والاتحاد الاشتراكى العربى هو 
اتحاد قوى اجتماعية حول برنامج تلتؤم به هو 
الميئاق الوطنى يأهدافه المحددة والموعد الحدد 
لانجازها وغايته عام ./!11. اماالجهاز السياسى 
فرغم التزامه بالميثاق عالاائه قادر على الاستمراك 
ق قيادة حركة التطور كلما انجزت اهداف مرحلة 
ونشات احتياجات جديدة » بما تفرضه من اهداق 
جديدة ٠‏ 


وق اطار هذا المفهوم يوجه الرئيس عبدالنا 
انظارنا الى انه « اذا كنا عاوزين الثورة تستمو 
أذن لابد ان يكون هناك تنظيم سياسى قوى ادر 
على الاستمرار فى المبادىء والامال اللى احذ 
قررناها واعلناها بالنسبة للميثاق » ثم يكون قادر 
ايضا على النظر فى الميثاق ٠‏ (1) . ومن هنا تبدو 
اهمية ان يكون 'الكادر القيادى مسلحا بالقوانين 
العلمية للاشتراكية . 


ثالثا تكاد الاراء تجمع على أن احد الاسبان 
الرئيسية لما يعانيه الاتحاد الاشتراكى من بعض 
الاتجاهات السلبية تعود الى ض خامة بئيائة » 
والملايين الغفيرة المكونة له »مما يعوق حركته 
ويشل فاعليته. ' 


ثورة ؟؟ يوليو 


والواقع انالقانون الاساسىللاتحاد الاشتراكى 
يفرق بين نوعين من العضوية : العضو العامل 
والعضو المنتسب . وكانت القاعدة الاولى عند 
فتح باب تقديم طلبات العضوية فى اول يناير؟57!. 
هى التحديد ف الاختيار حتىيبدا الاتحاد الاشتراكى 
نشاطه يعدد محدد من الاعضاءقد احسمناختيار هم 
علىان يتجه بعد ذلكالىالتوسعالتدريجى فى قبول 
العضوية العاملة » وبذلك يضين الفعالية 
والايجابية فى التنظيم . الا ان هذه القاعدة لمتطبق 
حتى نجد انه من بين 11مر الامر؟ عضوا لا يوجد 
عضو منتسب واحد » فجميعهم اعضاء عاملين » 
اذ لم يتقرر العملينظام الاعضاء المنتسبينواختيان 
الاعضاء العاملين من بينهم الا اعتبار! مناول مايو 
5 بعد أن فتح باب تقديم الطلبات مزةاخرى. 


لقد حدد القانون الاساسى واجبات العضو 
العامل بالمحافظة على وحدة الاتحاد الاشتراكى 
وتماسكه وبذل قصارى جهده فى تنفيذ ما يقرره » 
وان يدرس قرارات منظمات الاتحاد باستمرار » 
ويتولى شرخها لغيزه » ويقيل: قراز الاغلبية حتى 
لو كان مخالقا لرايه » ؤيعمل على تنفيْدساخلاص 
وتفان » وان يعمل دائمنا على رقع مستواهالفكرى 
والعقائتدى » ويتعمق فىقهم مبادىءالميثاق الوطنى» 
ويتولى ششرحه للغير » ويضحى دائما بمصلحته 
الشخصية فى سبيل مصلحة الاتحاد الاشتراكى 
ومصلحة الشعب » وان يمارس النقد والنقبة 
الذاتى ء والا يطلب لنفسه أو لغيره امتيازات او 
استثناءات » وان يقوم بالتوعية والتئعين 


. الاشمتراكى .. الخ من واجبات لو روعيت حقا لما 


حصل على حق العضوية العاملة اكثر من عدد 
محدود . 


ولسنا تعيب على الواجبات دقتها وشمولها » 
بل نقترح اعادة النظز فى العضوية الغاملة » حتى 
يقتصر شرف الانتماء اليها علىاولئكِ الذينيلتزمون 
بالواجبات المقررة » وعلى .أن تكون. هناك فترة 


ترشيح يختير فيها العضو . هذا بالاضافة الى 


ضرورة تطبيقالاجراءات النظاميةفى حالةالانحراف 


. او الخطأ أو الاضرار بوحدة الاتحاد الاشتراكى » 


بما فى ذلك حق اسقاط العضوية . ولاشك انه 
سيترتب على الالتزام بقواعد القانون الاسناسى 
اضفاء نوع من الجدية على نشاط الاتحاد 
الاشتراكى » ويدفع الاعضاء الى التنافمن ويحفن 
جهؤدهم لاثيات جدارتهم للانتماء الى العضوية 
العاملة:ثم عضوية الجهاز السياسى القائد » كما 
انه معيار لكشف العناصر المعادية والرجعيقداخل: 
صفوف تحالف قوى الشعب العاملة ., 


| لل سس س9 
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فى جميع الثورات دور اساسي 
بغض النظر عن تفاوت هذا 
الدور من مجتمع لاخر ؛ أو 
اختلاف الفئات التى تتشكز 
منها هذه القوى الاجتماعية من مرحلة الى اخرى. 


والواقع أن الفلاحين خلافا لكافة القوى 
الاجتماعية الاخرى » كانوا دائهما محور نقثائشس 
لا ينتهى بين المفكرين حول طبيعتهم » ومكوناتهم » 
وحدود دورهم فىالثورات المختلفة.بل أنهذا الجدل 
يطرح نفسه أليوم وبسورة ملحة عندما يثور 
سؤال : من هو الفلاح ؛ ومرد ذلك ان الفلاحين 
اكثر القوى الاجتماعية تداخلا مع جميع طبقات 
المجتمع . فالعمال الزراعيون وهم ادنى فئاتث 
الفلاحين يقتربون من الطبقة العساملة اكثر من 
انتمائهم ألى الفلاحين . واغنياء الفلاحين وهماعلى 
فئات, هذه القوى الاجتماعية يقتربون من كبار 
اللاك اكثر من قربهم الى فقراء الفلاحين ٠‏ 


| 


من هنا تأتى صعوبة تعريف الفلاحين وتحديد 
فئاتهم »على عكس باقى القوى الاجتماعية الاخرى 


لك الل م 
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ولنفس هذا السبب تختلف دائما حجم الفئات 
اللشتركة فى اى ثورة هامة » وفقا لنوع هذه الثورة 
ودرجة تأثيرها فى مشكلة اللكية وطبيعتها ., 


ففى الثورات البورجوازية القديية » أمكن 
للبورجوازية فى المدينة ان تحشد حولها أوسع 
قطاعاتهم » بسيب تحديد هدفها ضد السيطرة 
الافطاعية فى الريف » والتى كانت تحصر ملكية 
الارض بصورة اساسية فىايدى سادة هذا النظام. 


وعندما بدات التناقضات الاجتماعية تنخر أعمدة 
النظام الرأسمالى فى أوروبا وامريكا وروسيا 
القديمة » ضاق حجم هذه الفئات» وأصبحت الثورة 
الاشمتراكية هى العلاج الوحيد لهذه التناقضات . 

وفى داخل الثورات التحريرية اللعاصرة » تبرز 
هذه الشكلة نفسها عندما تبدا هذه الثورات 
انعطافها التاريخى نحو الاشترأكية . ففى المرحلة 
الاولى للثورات الوطنية » عندما تكون المشكلة 
الوطنية التحررية هى محور الحركة الثورية فى 
الجتمع » تتواكب"اوسع فئات الفلاحين فى صفوف 
الثورة » بل وتؤازر العليا ضرب كبار ملاك 
الارض يأمل احلال سيطرتهم على مقدرات الريف 
محل السيطرة الاقطاعية ., 


ولكن الوضع يختلف عندما تطرق هذه الثورات 
أيواب الاشترا تراكية ٠‏ هنا يصيح 
الموالية لكبار اللاك من أجل «تجميد» الثورة هو 
محور حركتهم » بل وتسعى يعناد لكسب الفلاحين 
الى جانيها فى هذا النفال الرجعى . ويقودها 
ذلك بالضرورة ‏ عاجلا او آجلا: 
بالثورة فى خطها الصاعد » وينتهى نحتما بانتقالياً 
الى مواقع الاعداء . من هنا قصبح قضية الثورة 
الستمرة لا تنحصر عند خقود اعتبار الفلاحين 
أحدى قواها الاساسية © وآنما القضية 
الملحة تحديد من هم الفلاحون الثوريون فى هذه 
المرحلة بالتحديد ٠‏ 


والواقع أن هذه النقظة بالذات تحتاج الى وعنى 
متطور بمفهوم قوى الثورة واعدائها فى كل مرحلة » 
لا الى تخطيط ثابت © جامد ومنعزل عن حركة 
الثورة وحركة الحياة. والذى يعنينا هنا هو تحديد 
أن تعبير « الفلاحين » انما نقصد به هذه ١‏ 
الواسعة التى تتفق مصالحها مع مرحلة التحول 
الاشتراكى وتسائده د ضد اعدائه .. هذا من 
جانئب » ومن الجاتب الاخر » ان مشكلة الفلاحين 
تحتاج دائما الى تحديد لابعادها فى كل مرحلة » 
وتحتاج اكثر من ذلك الووعى مستمر لطييعةالهام 
التتى تواجهها الثورة فى صعودها . وبالتالى معرفة 
القوى التى تقف معها » والتى:تقف ضدها ؛ والتى 
تجرى حائرة بين القطبين ... 


تضال هذه الفئات , 


الى الاصطدام * 


أجراء ... والخلاصة أن مصر 
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ثورة ؟1 بوليو 
الفلاحون قبل الثورة 


الزراعية فى أورويا » هو الترابط والعمل اللشترك 
بين الفلاحين . كان الفلاحون يبذلون جهدهم 
بالتعاون لزراعة الارض وحصد التاجها حتويمكنهم 
ان يؤدوا الالتزامات المطلوبة منهم متضامنين ٠٠‏ 


يقول ‏ الجيرتى » عن عهد ( محمد على » : 
« كان الجلادون من اعوان الحكومة اذا لم يجدوا. 
الرجال الطلوبين لدف عالضريبة» عمدوا الىالاطفال! 
والتسوة يصيون العذّاب عليهن وينهيون كل ما 
يصادقونه من مال او خزين » وما اكثر 
ما كانوا ينزعون الاقراط منآذان النساء »وينزعون 
معها قطعا من آذانهن تقطر بالدم وتضج بالالم» ١‏ 

وسن محمد على قانونا يقضى بعقوبة الاعدا 
للفلاح الذى يغادر قريته او الذى يأويه .... « اد 
تحقق أن أحدا من الناس لم يرسل من عنده من 
الفلاحين فى ظرف شهر . ويقبل من يأتيه منهم من 
الان فصاعدا » فمن بعد التحقيق يجازى بصليه 
واعدايه 6 , 

ولعل أبلغ ما يمكن ان يقال عت حالة الفلاحين 
فى عهد عائلة محمد على » هو ما قاله مراسل ٠‏ 
جريدة التايمس فى رسالة له من القاهرة عام 
8 « أن الحقيقة االلرة التى لا يكاد يصدقهاً 
العقل » هى أن الفلاحين الذينٍ أخرجهم الفيضان 
من بيوتهم.وأهلك دوابهم وحطم ديارهم 
الذين كانوا يحاكمون ويعذبون لعدمسداد الخ 
المتآخرة عليهم » .., 

. ويستطرد المراسل؟ قائلا « ان الضرائب الثقيلة 
التنوعة التى يلغت ثلاثة وثلاثين نوعا »© القت 
بالفلاحين البؤساء فى أحضان الرابين الاجانب « . 
والقت بجزء من ؛ الارض فى ايدئ الاجانب ايضط 

حتى تحول. عدد ضخم من من القفلاحين الملاك الى ' 
.قدا صارت أشبه 
يضيعة كبيرة يديرها الدائنون الأجائب . والدائن 
هامة يهتم بانماء موارد الضيعة المدينة حتى يسدم 
منها دينه :. ولكن الدائنين فى مصر لميكونؤا, يفكروق] 
الا فى. اغتصاب الاموال © , 


وحتى اللائحة السعيدية التى قيل! عتها انفة ., 
كفلت حق الملكية للارض فهى لم تكفله الا لكبان . 
الملاك من العائلة الخديوية » ومن تذعاون معهم مت 


: اللحتلين الاجاتب .: أما الفلاخون فقد كان كل مالهم 


يمدو أنزيكونة ثرا لز يسلة .الى جد التملك] بس 
- الاب 


01 .النقماط 
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لقد تضافرت عوامل التطور العالى ؛مع التاريخ 
الخاص للملكية فى مصر لتجعل من المستحيل 5 
قضية الارض على أيدى البورجوازية المصرية . 
فانه اذا كان العلاج الوحيد لتضية الارض فاوروبا 
وامريكا وروسيا القديية © هئ الاشتراكية » بعد 
أن بدأت التناقضات الاجتماعية تنخر اعمدة النظام 
الرأسمالى عفانه . مع انتصار اول ثورة اشتراكية ؛ 


عن أتيكون هدفها تمليك الارض للفلاحين المعدمين 
او الفقراء .. من هنا فتاريخ البورجوازية المصرية 
بالنسية لقضية الارض لم يكن فى أحسن الاحوال 
سوى محاولات لتحسين حال الفلاحين داخلالاطار 
الاستغلالى البشع . 
لم يكن مشروع ( غير لطقى » م ٠‏ الذى وئد 
فى مهده» سوى محاولة لتحسين وضع الفلاحين 
١‏ بعمل نقابات زراعية مهبتها شراء حاجات الزراع 
وبيع حا » وعمل صنائيق للتسليف الزراعى 
تقرض المزارعين ما يحتاجون اليه منمال .وانشاء 
جمعية لتنشيط حركة التعاون . وكذلك مشروع 
عام 5 الذى وثئد هو الاخر على الرغم من أنه 
كان أكثر تخلفا من سابقه وما تلاه من مشروعات 
اصلاحية جزئية ..,. ٠‏ 
ولقد كانموقف البورجوازية المصرية منحوادث 
( بهوت )) عام 110٠‏ هو التعبير الكامل عن هذه 
الحقيقة .فالفلاحون الذينرفضوا زيادة الايجارات» 
نج بأغلههم الى السجون ونكل بهم اشمد تذكيل . 
وراح « مواد » الشمهيد ضحية مؤَامر دنيئة أخرى 
فى (( كفور نجم » ديرها الاقطاعيون ونفئتهاحكومة 
البورجوازية . وحين قال الفلاحون ١‏ الارض 
أرضنا ولنا فيها اكثر مما لاحب السيو ولى 
العهد » فقد كانوا يعبرون ابلغ تعبير عما آلت اليه 
اجزاب البورجوازية المصرية . وكانوا يعلنون 
عن الثورة التى تدق الابواب . 
ان الفلاح المصرى ام يحصل على حق الملكية 
بشكل حقيقى الا بصدور قانون الاصلاح الزراعى 
فى سبتمبر عام 1161 ٠‏ ومن واقع الاحصائيات 
نتبين أن أرض مصر ظلت بن معظهها للعائلة المالكة 
وكبار الملاك المصريين والاجاتب : 
© فى سنة /إ184 بلغت ملكية الاجائب ما 
مساحته ١18ره15؟‏ فدانا . ويعد عشر سنوات 
أأى فى سنة /ا18 أصبحت كيتهم ٠.٠.‏ ر.8م 
فدان . وكانت هذه الملكيات موزعة على ملكيات 
تزيد كل منها عن فدانا . وبالنسبة لمجموع 
ملكية الاراضى التى تزيد كان الاجانب يملكون 1١‏ /ز 
من مجموع مساحة الارض الملوكة لكبار الاك 7 
© وف عام 19.1 وصلت ملكية الاجانبللارض 
التى تزيد عن.ه فدانا آر؟: بز منمجموع الاراضى 
١‏ عو القنال » 6رالاين من مجموع الاراضى 


- 55ل م 
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فى محافظة البحيرة .م 

و وفعام 1901 كانت مساحة الارض النزرعة 
كلها ,555ر115كره فدانا ٠.‏ وكان مجموع ملاكها 
رارق مالكا على الوجه التالى : س 


11ر11 5ر1١‏ مالكا يملك كل منهم فى المتوسط 
نصف فدان ومجموع ما يملكون ١0در؟!؟‏ فدانا 
8؟1ر6115 2 مالكا يبلك كل منهم فى المتوسط 
فدان واحد ومجموع ما يملكون نكت فدانا 
115ر9؟ مالكايملك كل منهم فى المتوسط 
1١‏ ؟ فدان ومجموع ما يملكون 1ر61 فدانا 
91 ]ر158. مالكا يملك كل منهم فى المتوسط 
,؟ الا فدان ومجموع ما يملكون 1ر0 فدانا 
-5لارالم 2 مالكايملك كل منهم فى المتوسط 
لا ل © فدان ومجموع مايملكون ١!‏ .رلا؟؟ فدان 
ؤهكرره 2 مالكا يملك كل منهم فى المتوسط 
؟ - ه فدان ومجموع مايملكون 17 .ر/ا؟؟. فدان 

ومعنى ذلك : ” 

و ان 518٠١‏ بالكا كانوا يميلكون ..؟ر/المه 
فدان ومجموع ملكياتهم /اب/ من الارض النزرعة ٠‏ 

ه وان ١دكرم.؟ار؟‏ يملك كل منهم 'كثر من 
فدائين ومجموع ملكياتهم 1".ر.؟ارا فدان أى 
أن 85 من الملاك يملكون ١؟بز‏ من الارض ٠‏ 

هوات 111ار..ار؟ مالكا لا يملك كل منهم 
كار ين خبسة لفكتة » ومجبوع لعل 
الاكرا١ار؟‏ . أى أن 4/15 من الملاك يملكون 
15/ من الارض ٠‏ 

وبالنسبة للملكية الكبيرة كانت كالاتى : 

ج ١‏ مالكا كان يملك كل منهم أكثر من ٠.٠.؟‏ 
فدان ومجموع ملكياتهم 88آرلالا؟ فدانا 
0100-7 مالكا كان يملك كل منهم أكثر من 1 
مء.؟ فدانومجموعملكياتهم 5514ر511 فدانا 
وكه مالكا كان يملك كل متهم اكثر من 1.0.٠‏ 
... ©| فدان ومجموع ملكياتهم 11 آر؟؟١‏ فدانا 
11 مالكا كان يملك كل منهم أكثر من ...4 
٠١.٠.‏ فدان ومجموع ملكياتهم 5/17ر5م/ فدانا 

ومعنى ذلك : 

و ان 18٠‏ مالكا كانوا يملكون ..6ر415ه 
فدان . اى أن واحد على عشرة آلاف من الملاك 
يملكون حوإلى ١٠؛ز‏ من الارذ 

وبالنسبة للملكيات التى' تزيد عن 1.١‏ فدان 
نجد أن ؟ 

و دا١؟‏ مالكا يملكون 611رم1 كرا فدانا , 

أى أن 8 على . . .ر١١‏ من الملاكِ كانوا يملكون 
من الارض ‏ 


لد وع مع" .سمط 


6.أ02و 0100012 


الارض للفلاح جوهر قضية الثورة 


كان صدور قانون الاملاح الزراعى بعد 
ما لا يزيد عن شهرين من قيام الثورة » هو الرد 
العملى على الجدل الذى ثار طويلا بين اومسباط 
الثوريين حول اضعف نقطة فى جبهة اعداءالثورة. 
فمع أن الاشتراكية كانت قد أصبحت هى الحل 
الوحيد منذ السنوات الإولى للقرن التاسع عشر ؛ 
فقد ظل مفهوم ان قضية الارض بورجوازية فى 
الاساس » هو ما كان يحكم نظره عدد كبير من 
الثوريين . حتى بعد صدور القانون » وظهور 
مقاومة أحزاب البورجوازية المصرية له وخاصة 
حزب الوفد » ظظل هذا المفهوم هو السائد . 


ومع أن قانون الأصلاح الزراعى الاول »> لم 
يكن هو الحل الاشتراكى الكامل ؛ فهو ايضا لميكن 
خلا بورجوازيا ٠‏ 


القد كان يعبر عن امتزاج المهام الوطنية بالمهام 
الاشتراكية للثورة .. فلقد كان العامل الاسامسى 
فى تحديد موقف. كافة القوى الاجتماعية من « حق 
الملكية الاستغلالية القدس » . وكلما قضى منطق 
الثورة النيل من هذا الحق » كلما اتسعت الجبهة 
المعادية للثورة من المدافعين عن هذا الحّق 
الاستغلالي . ولقد دلت تجربة ثورتنا على ان 
الاشتراكية هى الحل الوحيد لقضية الآرض ٠‏ 

فموجب قوانين الاصلاح الزراعى » بلغت 
مساحة الارض المستولى عليها : 


5 عام 19865 .2.8 فدان 
وف عام /ا198: 1 فدان 
وف عام 1971 ندان 
وفى عام 19715 م فدان 
وف عام 1951 (فترة اولى ) "١51٠.‏ فدان 


وفى عام 1955 ( فترة ثانية ) 1048.17 فدان 


وفى عام 19515 57 فدان 
وبلغت مساحات الارض الموزعة : 

حتي عام 1951 الالار775 دانا 
حتى آخر 19151 5مخر؟؟؟ ندانا 
حتى آخر 19515 5ر991 فدانا 
حتى آخر 15955 ه/الار”5 فدانا 


وتبلغ مساحة الارض الموزعة بالتمليك حتى 

نهاية عام 1915 « 1611/0/0“ فدانا ينتفع بها 575 
الف أسرة قوامها ...ر.. ارا فرد » . 

.2 هذا الى جانب مساحة اراضى الدولة الواقعة 

داخل الزيلم والتى تبلغ 5940ر1.! فدانا .. 
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ثورة ؟؟ يوليو 
ومساحة ارامى طرح النهر ؤالتى تبلغ .61م 


فدانا 


يقول الميثاق فى مناقشته لقضية الارض والفلاح 
فى مصر : 

© « الحلول الصحيحة لمشكلة الزراعة لا تكين 
أن التطبيق العربى للاشتراكية فى مجال الزراعة 
الزراعة لا يؤمن بتأميم الارض وتحويلها الى مجال 
الملكية العامة » وانما هو يؤين ‏ استنئادا الى 
الدراسبة والتجربة ‏ بالملكية الفردية فى الإرضش فى 
حدود لا تسمح بالاقطاع » 

« الحلول الصحيحة لشكلة الزراعة لا تكين 
فى تحويل الارض الى الملكية العامة ؛ وانها هى 
تستلزم وجود الملكية الفردية للارض باتاحة الحق 
فيها لاكبر عدد من الاجراء » مْع دعم هذه الملكية 
بالتعاون الزراعى » على امتدآد مراحل عبلية 
الانتاج فى الزراعة من بدايتها الى نهايتها » . 


و وكما انخفض الحدٍ الاعلى للملكية بقانون 
الاصلاح الزراعى سِنة 5١‏ الى مائة:فدان بدلا من 
مائتى فدان فان « روح هذا القانون تفرضأن يكون 
هذا الحد شاملا للاسرة كلها » . 


ويتاكيد جمال عبد الناصر للاشتراكية ؛ بثنها 
القضاء على الاستغلال اصبحت الملكية لا تحددها 
غير المنطق الثورى ٠‏ وبهذا المنطق الثوريتستطيع 
الثورة خلال مجراها انتحدد فباتِ الفلاحينوتجيب 
باستمرار عن سؤال من هو الفلاح ؟ ٠‏ 


وبقدر ما تتمكن الثورة من تحقيق ذلك »© بقدر 
ما تخطو فى اتجاه الجل الاشتراكى اليش كلة 
الزراعية . إن ملكية الفلاح لارضه لا تصيج عملا 
ثوريا ما لم يكن له أغراضه الببياسية والاجتياعية 


فالتحرر الاقتصادى للفلاح يقود الى تحرره 
السياسى والاجتماعى . والتحديد الثوري للملكية 
هو الذئينبع منمهامالثورة.السياسية والاجتماعية 


من هنا فقد كإن تخفيض الحد الاعلى الملكية » 
مضاحيا للتحول الإشتراكى للثورة . وتأمين هذا 
التحول السياسى والاجتمامئى رضن بالضرورة 
النص الالزامى على أن يضمن للفلاجين والعيال 
نصفب مفإعد التنظيمات الشعبية والسياسية على 
جميع مستوياتها, انذلك بتعبير الميثاق هو «ضمان 
اكيد اقوة الدفع الثورى ؛ نابعة من مصبادرها 
الطبيعية الاصيلة » . 


ان الفارق الجوهرى بين ديموقراطية ثورة 38 
يوليو »:وبين ديموقراطية البورجوازية الزائفة, . 


5 #إلات 


نوع مع" .]//نقمغاط 


ثورة 18 يوليو 


تلخضها حملةفى قصة لاحد رقيق أرضّ الاقطاعى 
« الامبر عمر طوسون »© « كانت الاصوات المطلوية 
لنجاح مرشح الاقطاعى توزع على أآربعة من 
الفلاحين يساقون تحت الثهديد الىلجنة الانتخابات 


ويدلى الاربعة بعدة الوف من الاصوات » .., 


النهوض بالريف يعد تمليك الارض للفلاح 


غير ان قضية الثورة لا تقف عند حدود تمليلك 
الارضض للفلاحين المعدمين والفقراء بما لذلك من 
دلالات سياسية واجتماعية » والا فقدت معناها 
الثورى وانتهت الى أن تكون مجرد عمل اصلاحى 
« الثورة هى الوسيلة الوحيدة لمغالبة التخلفالذى 
أرغمت عليه الامة العربية كنتيجة طبيعية للقهسر 
والاستغلال » ., 


الارض للفلاح » للنهوض يالريف اجتياعيا 
وسياسيا ولتقريب الفوارق يين المدينة والريف 
والعمل على الوصول به الى الستوى الحضارى 
للمحيثئة . من هنا فالصلة بين التعاون والملكية 
القردية للارض » وبين التعاوّنت والتنمية الانتاجية 
للزراعة صلة لا تنقصم . يقول اللميثاق : « انيا 
الافاق التعاونية فى الزراعة تمقد على جبهة 
واسعة . انها تيدا من عملية تجميع الاستغلال 
الزراعى الذى أثبتت التجارب تجاحه الكبير > 
وتساير عملية التحويل التى تحمى الفلاح وتحرره 

من المرابين ومن الوسطاء الذين يحصلون على 
الجزء الأكبر من ناتج عمله ٠‏ وتصل يه الى الحد 
الذى يمكنه من استعمال احدث الالات والوسائل 
العلمية لزيادة الانتاج » ثم هى معه حتى التسويق 
الذى يمكن الفلاح من الحصول على الفائدة العادلة 
تعويضا عن عمله وجهده وكده المتواصل © ٠.2‏ 
« أن تعاوتيات الفلاحين »فضلا عن دورهاالانتاجى 
هى منظمات ديموقراطية » قادرة على التعرف على 
مشاكل الفلاحين » وعلى استكشاف حلولها © ., 

وبالرجوع الى 'الاحصائيات نلاحظ انه مع كل 
تقدم تحرزه الثورة » تتدعم الصلة بين ملكيةالآرخ 
والتعاون وبينه وبين التنمية الانتاجية للزراعة ٠‏ 
فعدد الجمعيات التعاونية الزراعية عام 1175 زاد 
الى ضسعف ما كان عليه عام 11861 ٠.‏ وزاد عدد 
المنتفعين من هذه الجمعنات الى ثلاثئة أضعاف 
عددهم عام 1561. . فقد كان عدد الجبعيات 
التعاونية عام .1169 نحو 11.8 جمعية 
حوالى ..؟ الف مزارع ٠.‏ وبلغ عددهاً عام 1956, 
نحو 141١١5‏ جمعية تعارزب + وراهية تشب تحر" 
..٠.ر.2آرا‏ مزارع من الملاك والمستأجرين معا. 


وف مجال التمويل كانت سلفيات بنك التسليف 
الزراعى فى عام .19155 6 لاتزيد عن ميلغ ,ا سمليون 
١‏ 0-3 كلا - 


660 .اتهمروه 2اممطواه 
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جنيه ., كانت فى منعظمها لكبار ملاك الارض ٠‏ ولم 
يزدا نصيب الجمعيات التعاونية فيها حينذاك عن 
ره / » بينما أرتقع الرقم فى سنة 1555 الى نحو 
مليون جنيه »منها نحو .1مليون جنيه للجمعيات 
التعاونية ٠عدا‏ 6" مليونجنيه تمثل سلعا تموينية» 
واعفيت كل هذه السلف من الفوائد . ان الائتمان 
الزراعى يخدم اليوم نحو 104 الف حائز وتبلغنسبة 
صغار الملاك متهم نحو /8٠..‏ وتبلعغ 37 التى 
يخدمها الائتمان الور اع والتقعاوثى نحو 
د.-رء مار فدانا ٠‏ كما زاد عدد بنوك القرية 
من "1 الى 3٠١٠١‏ بنك ٠‏ 

وق مجال التجمييع الزراعى » بدات الفورة 
محاولاتها الاولى عام 19865 ١ ٠‏ 

وفى عام 1158, لجأت الثورة الى تنظيم الدورة 
الزراعية بتجميع الاستغلالات الزراعية .. 

وق عام بدا تجميع الحيازات الصغيرة 
فى مساحات زراعية كييرة حتى عيمكن استغلالها 
اقتصاديا دون المساس باللكية الفردية . وقد نفذ 
المشروع فى .1 قرية عام 1931 » زادت الى 
...رول قرية عام 65 ع والى 16؟ قرية عام 
7 زاحت الى ٠.‏ .,؟ 1 قرية عام 135519 > وق 


٠‏ الا قرية عام 1951 »2 ثم الى بده قرية عام 


٠+ كمكل‎ 


هكذا كانتمليك الارض للفلاحين بهدف النهوض 

بالريف فى اتجاه حل مشسكلة الارض باعتبارهاً 
مشكلة الثورة ٠.‏ لقد ظلت نظرة الثورة وما زالت 
الى الفلاحين باعتبار انهم قوة رئيسية فى الثورة 
تمثل الغالبية الساحقة من السكان ٠‏ وتحررهم 
الاقتصادى لا يتوقف فقط على تمليكهم للارض 
وانما على تمكينهم من أن يصبحوا قوة أقتصادية 
تلعب دورا اساسيا فى خطة التنمية ٠‏ ثم على 

من ممارسة حقهم الطبيعى فى القيائ 
والرقابة والحكم فى كافة التنظيمات الشعبية 
والسياسية ٠‏ 


غير أن كفاءة الر وزيادة نبيدة كينها الانتاجية, 
بما لا يتعارض الفلاحين لها » أكبر من 
أن تحل بقوانين وا آرات نجد مث يقاويها فالريف 
من القوى الرجعية > وتحول دون تحقيقها على 
الوجه الاكمل بقايا التخلف فى الريف ٠‏ من هنا 
فضرورة المسائدة الجماهرية الواسعة قداصبحت 
فى المرحلة الحالية على أعلى درجة من الاهمية ٠‏ 


نحو تنشيط الحركة الثورية فى الريق 


لقد وضعت الثورة القوانين والتقبريضاتة 


اله وع ماع ./انوماط 
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الثورية التى تكفل حل المشكلة الزراعية » وهى 
لاتضن بأى عمل يحل المشكلة الزراعية حلا جذريا 
لقد عادت قضية الثورة 'اليوم هى قضية مشاركة 
الفلاحين الثورية فى الريف . فعلى الرغم من ان 
اولي أعمال الثورة كائت الفلاحين ومناجل 
النهوضى بالريف » الا أن الوضع الثورى اليوم فى 
تطوره انتهى الى أن يكون الريف أضعف نقطة فيه. 
وليس من سبيل الى تطبيق القرارات والاجراءات 
الثورية الخاصة بالريف آلا بالاستناد الى جماهير 
الفلاحين ذاتها . الا بحركة ثورية فلاحية فى الريف 
والسبيل الى ذلك تدركه الثورة » وحدد الناضل 

. جمال عبد الناصر فى خطايانه ومناقشاته التنظيمية 
أبعاده بعمق ووعى كامل ٠‏ انه يضع فى القمة » 
التنظيم السياسى ياعتباره الاصل . 


ولكن كيف يحقق الاتحاد الاشتراكى فاعليته فى 
الريف ؟ ٠‏ 


الاتحاد الاشتراكى فى الريف أن يحقق 
فاعليته الشرورية لقيادة الحركة الثورية فى الريف 
من خلال الصراع فى عدد من الاتجاهات . فهو 
يحققها أولا من خلال النضال ضدالعناصر الرجعية 
ألتى يتجه نشاطها فى مرحلة التحول الاشتراكى 
لتحل محل كبار ملاك الارض الاقطاعيين . وهو 
يحققها ثانيا من خلال ارتباطه الوثيق بالجمعيات 
التعلونية فى الريف كي تكون بحق منظمات 
ديموقراطية للقلاحين . وهو يحققها ثالثا من خلال 
أرتباطه الوثيق بالحركة النقابية للعمال الزراعيين» 
ونقل خبرة الحركة النقابية لعمال الصناعة اليها ‏ 
أوهو يحققها رأبعا من خلال صراعه ضد القيم 
والافكار والعادات الاقطاعية التى ما تزال سائدة 
فى عقول الفلاحين , وهو يحققها خامسا من خلال 
صراعه ضد الفهومات الاقتصادية المتخلفة والغير 
عصرية التى تسوده , وهو يحققها سادسا من 
خلال صراعه ضد الانحراف .البيروةراطى للاجهزة 
م ار ا ع 
للتجول الاشتراكى > او عقول ما زالت تعيش 
الماضى ولا تدرك ابعاد وعيق التحول الاشترائ 2 


هذه الصراعاتهىخلقات فيسلسلةو احدقيمسك 
بطرفها الاول قيادةثورية للسلطة والدولة والتنظيم 
السياسى » ومهمتها أن تمسك جماهرر الفلاحين 
بطرفها الثائى . لقد عرف الفلاحون النضال 
السياسى قبل أنيعرفوا .النضال النقابى والتعاونى 
ويشكل ذلك ظرفا مواتيا على التنظيم السياسى 
أن يجنسن الاستفادة به . 


ويتأتى ذلك باتخاذ عدد من الخطوات اهمها : 


و أعداد كادر سياسى فلاحى على درجة كبيرة 
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من الوعى الاث ستراكى ) وغلى درجة كبر بن فم 
قضية الفلاحين باعتبارها قضية الثورة كلها . 
كادر ينتشرداخل الحركة النقابيةللممال الزراعيين 
والحركة التعاونية للقلاحين » وداخل كافة الاجهزة 
التنفيذية » وفى داخل كل مجالات الخدمات . وذ 
من أجل العمل على توعية الفلاحين ٠.‏ وتستهدف 
فى التحليل الاخير المشاركة الايجابية فى الشورة 
باعتبار أنها ثورتهم فى الاساس ٠.‏ 


و تنظيم عقد مؤتمرات سياسية لجساهير 
فلا + نا لسباب دغل لري أن افر 
من القرارات الثورية ألتى صدرت اصالحير ول 
تطبق التطبيق الثورى . وترتفع 
ومشكلاتهم الى المستوى السيامى» وعلى اعتبارٌ 
انها مشكلات مارضة ومؤقتة - 


ه الارتفاع بمستوى العمل النقابى والتعاونى 
فى الريف © ب بين قيادة الاتحاد الاشتراكى 
الاي النقابئ أو التعاونى ٠.‏ فالعمل النقابى 
والتعاونى لا يقوم فى مواجهة سلطة معادية » وائما 
يقوم بالتفاعل معها . فان كانت النقابات الزراعية 
والجمعيات التعاونية فى مرحلة التحول الاشتراكى 
الي أقتصادية مهمتها الاساسية تنظيم الانتاج 
يادته .وهى تسعى لص متسكلات جماهيرها من 
1 هذه المهمة بالتحديد » ووجود عناصر قيادية 
بين قيادة الاتحاد الاشتراكى والتنظيمات 
النقابية يساعد على تحقيق ذلك . 


تنشيط الحركة النقابية لعمال الزراعة 


ولقد نص _قانون الاصلاح الزراعى على حق 
عمال الزراعة فى أن يكونوا نقاباتهم ٠.‏ ولاول مرة 
يكسب العمال الزراعيون هذا الحق . فقانون 
-- الذى صدر عام 5 نص صراحة على 
تمتع عمال الزراعة بهذا الحق . ولكن بعد 
مشر ما ريد فن الات تفكر عاد على صدور ها 
القاتون © فان. حركة نقابات العمال الزراعيين 
مازالت لا تجد لها كرا ملحوظا . أن اللي النكبي 
فى الريف ما زال متخلفا . وتخلف الحركة النقابية 
فى الريف » مع ضعف فاعلية التنظيم السياسى بل 
وسيطرة اغنياء الفلاحين على قيآداته » فى مرحلة 
التحول الاشتراكى ؛ آمر له دلالته الخطيرة . ة 
كان دور الحركة النقابيسة فى الدينة ف المرحلة 


. الحالية قد ضار يشسكل اساسا المساهمة الطليعية 


فى معركة الانتاج » بعد أن تخطى العمال مرحلة 
الطالب الاقتصادية الجوهرية » فان دور الحركة 
الثقابية والتعاونية فى الريف لم يزل بعد » هو نشي 


- لالال م 
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الوعى بمصالح العمال الزراعيين والفلاحين 
الطبقية ٠.‏ 

على ان مجرد قيام النقابة العامة للعمال 
الزراعيين فابريل عا م146 يشكل خطوة هاية: 
ولو احسن الاستفادة من الشكل الديموقراطى 
الذى كونت يه النقابة عفان ذلك يساعد على دفعهاً 
فى اتجاه تحقيق مهايها ٠.‏ ويتوقف ذلك على مدى 
الجماهيرية ية التى تكتسبها . الشكل الديموقراطى 
الذى تمبه تشكيل النقابة العامة للعمال الزراعيين 
يمكن الاستفادة منه الى اقصى الحدود »© اذا ما 
ظلت اللجان النقابية قائية يصفة دائمة » تمارس 
فاعلياتها مع مجلس الادارة » وترفع له مطالب 
العمل الور مني 0 هذه اللجان النقابية 
أن تقوم بدور المقاولين وموردى الانقار بقيايها همى 
بتشغيل العمال الزراعيين ٠.‏ 


ويمكن ان يحقق التنظيم السياسي دوره فى 
توجيه الحركة النقابية لعمال الزراعة » يوجود 
عناصر قيادية من العمال الزراعيين تجمع بين 
عملها فى النقابة وفى التنظيم السياسى . ويحتاج 
ذلك الى اختيار وتثقيف قيأدات وعناصر طليعية 

من العيال الزراعيين . وتلك مهمة أساسية 

من الضرورى ان يضعها القائمون على أمر المعاهد 
الاشتراعية فى للرتبة الاولى ٠.‏ وتبرز قضية محو 
الامية بين العمال الزراعيين بوصفها قضيةسياسية 
فى الدرجة الاولى ٠‏ وربط الحركة النقابية لعمال 
الزراعة بالحركة التعاونية فى الريف © وبتنظيم 
الانتاج الزراعى »© والتسويق التعاونى . والى 
ريطه بالديئة باستهدائه بالتجارب الفنية للنقابيين 
من عمال الصناعة » وتمثيسل نقابتهم العامة فى 
الاتحاد العام للنقايات . وما يكفل تحقيق ذلك 
سواء داثل الريف 6 أو بين الريف والحيفة > 
الوجود الايجابى للتنظيم السياسى ., 


تتشيط الحركة التعاونية 


ان الهدف الاساسى للحركة التعاونية فى الريقة 
هو التعرف على مشاكل الفلاحين ؤوضع حلول 
لها .والديموقراطية هى وسيلتها لتنشيط الفلاحين 
بشكل أساسى » وتحريك الجهود الانسائية فى 
الريف للنهوض به ومواجهة مشاكله . وف اتجاه 
تحقيق هذا الهدف يقوم التعاون الزراعى بثلاث 
مهام أساسية : الاولى وهى مهمة انتاجية ينهض 
بها التعاون عن طريق تجميع الملكيات الصغيرة ىق 
وحدات انتاجية كبيرة . يمكنها من استخدام أحدث 
الالات والوسائل العلمية لزيادة الانتاج » ويمكنها 

من الحصول على الخدمات الزراعية . والثائنية 
وهى المهمة الانتمائية ينهضٍ بها التعاون الزراعى 


- 58ل سم 
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بتمويل المزارعين بالسلف والقروض النقدية 
والعينية والتسهيلات الاثتمانية الختلفة . والثالثة 
وهى مهمة تسويقية ينهض بها التعاون الزراعى 
بتسويق جميغ محاصيل المزارع تسويقا مجزيا 
يعود عليه بدخل أكبر من الدخل الذى يمكن أن 
يحققه اذا ما قام بمفرده بتسويق محصوله تسويقا 
حرا ٠‏ 


أن الجمعيات التعاونية الزراعية قد حققت 

عض النجاح على النحو الذى ذكرناه من قبل . 
آلا 39 ل الاجتماعى والسياسى الذى رسمة 
الميثاق لم يمارس بعد . ومرد ذلك فى اعتقادنا هو 
أن قيادات الجمعيات التعاونية لم تصبح بعد 
صالحة للقيام بهذا الدور » هذا من جانب ومن 
الات الاخر علاقة هذه الجمعيات بالاتحاد 

شتراكى »4 فاذا سلمنا بحقيقة سيادة المفهومات 
ا الضيقة فى قيادات الجمعيات التعاونية 
والاتحاد الاشتراكى »وبحقيقة نفوذ اغنياء الفلاحين 
فى هذه القيادات فان نقطة البدء كيما تنهضس 
الجمعيات التعاونية بدورها هو تشكيل قياداتها 
القادرة على فهم وتئفيذ خط ودور التعاون ٠.‏ وهو 
تحديد علاقتها بالاتحاد الاشتراكى بوصفه التنظيم 
السياسى اداة الثورة لتحقيق أهدافها ٠‏ 


واذا كان قانون الاتحاد الاشتراكى قد نص - 
الزاميا ‏ على تمثيل العمال والفلاحين بما لا يقل 
عن .75 . فلقد دلت التجربة على ان هذا القاتون 
يفقد فى بعض الاحيان روحه الثورية نتيجة تعريف 
لجنة المائة للفلاح لقد ادى هذا التعريف الى 
سيظزة من لا مصلحة لهم فى التعاون على قيادات 
الجمعيات التعاوتية وقيادات الاتحاد الاشتراكى 
معا . وعلى هذا اعادة النظر فى تعريف 
الفلاخ ضرورة لا تحتمل التأجيل . فعليه يسنو 
التشكيل المعبر عن الفلاحين فى فقيادات 
الجمعيات التعاونية وقيادات الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 
ومن الطبيعى اذا ماجاءت هذه القيادات معبرة عن 
الفلاحين أن تكون العلاقة بين الجمعية 
التعاونية ولجنة الاتحاد الامتراكى . هى علاقة 
قوامها العمل على تنفيذ الخط العام للثورة واللعبر 
عن مصالح الفلاحين .. 
والوضع فى الريف القائم على اساس الازديادذ 
السكمر ؤرعدد اللاك الذين يملكون اقل من خمسة 
أفدنة » يفرض أن يكون للحائزين على خمسة افدنة 
فاقل الغالبية الساحقة فى قيادات الجمعيسات 
التعاونية . وتحقيق ذلك يفرض تعريف الفلاح بأنه 
الذى يملك خمسة أآفدنة فآقل ٠‏ والا فان لجان 
الاتحاد الاشتراكى بموجب التعريف الجالى تتحول 
الى عقبة فى طريق تنشيط الحركة التعاونية . 
ان خوف بعض الفلاحين من التجميع الزراعى » 
ومن التسويق التعاونى له ما يبرره نفسيا . ولا 
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سبيل لازالة هذا الخوف الا بأن يكون هو نفسه 
الذى يقوم بذلك » وبمساعدة واشراف التنذا 
العسيا. اسى المتقاعل مع الثورة وخطها السيلتى. . 
00 الجوهرى لتنشيط الحركة التعاونية هو 
مشاركة الفلاحين مثباركة فعالةوحقيقية »وليست 
القضية هى قضية وعى الفلاحين بقدر ما هى 
سيادة النظرة الادارية والاقتصادية البحتة .وبقدر 
ما تتخلص الجمعيات التعاونية من هذه النظرةغير 
الواعية » بقدر ما يعى الفلاحون مصالحهم فى 
الحركة التعاونية واهدافها , 


تنظيم الانتاج الزراعى 


ومع أن التجميع الزراعى بدأت تجاربه الاولى 
فى قرية نواج عام 1167 » الا أن الحاجة اليه 
لزيادة الاتتاج الزراعى اضتدت مع انتقال الثؤرة 
الى مرحلتها الاشتراكية . فقد قفز تنفيذ التدٍ 
الزراعى فى ما لا يزيد عن ثلاثة اعوام الى اربعين 
مرة فى عدد القرى . فقد كان عدد القرى التى نفد 
فيها المشروع 1.1 قرية عام 00 
قرية عام 15515 . والتجميع الزراعى الى جاتب 
انه يحقق زيادة الانتاج » فهو يدفع بالحركة الثورية 
ا ل الرجعية؛ 
وضد يقايا التخلف والاقطاع . الانتاج 
الزراعى وهدفه اكبر قدر من الانتاج ؛ هو الح 
الاشتراكى الذى تقنمه الثورة الد للمشكلة 
الزراعية ٠‏ على ان الانتاج الزراعى » له مشكلاته 
الخاصة المختلفة جوهريا عن مشكلات الانتتاج 
الصناعى . وتأتى هذه اللشكلات من طبيعة حل 
المشكلة الزراعية» فضرورات. الثورة الوطنيةتقضى 
بتجزئة الارض وتمليكها ؛ وتقضى ضرورات الثورة 
الاشتراكية زيادة الانتاج بشمكل اسامى . 
.وشكل ذلك عقبة حقيقية فى معركة الآتتاج 
باعتبارها المعركة الاساسية ف المرحلة الحالية . 
وعلى هذا كانالتجميع الزراعى هو الحل الجذرى. 
واذا صح ان التنمية ليست مجرد عملية اقتصادية 
فحسب ؛ وائما هى عملية سياسية » فى الدرجة 
الاولى » فان التنمية الزراعية وقوامها التجميع 
الزراعى تحتاج الى جهود تزيد عشرات المرات 
عن الجهود التى تبذل للتنمية الصناعية ية . ويحتاج 
ذلك الى القيادات الواعية التى تقود الريف 
اقتصاديا » واجتماعيا وسياسيا . ان زيادة الانتاج 
الزراعى وزيادة الدخل القومى من الزراعة » 
وزيادة دخل الفلاح ء وفي كلمة ؛ بناء الريف 
استراكى يتوقف اليم على نكر الوعى التعاونى 
0 .أن جوءمر حلالمشكلة الزراعية 
اليوم هؤ القضاء على التخلف التكتيكى ياستخدام 
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آخر منجزات العلم فى الليدان الزراعى . وهذا أمر 
يقف فى طلريقه تفتيت الارض ‏ مزناحية الانتاج ‏ 
الى ملكيات صغيرة » مفردة » وه ستقلة . وادراك 
الفلاحين لحقيقة أن تفتيت الارس يعرقل نمو 
القوى الانتاجية »؛ وينخفض بمستوى المعيششة فى 
القرية » أمر يحتا اج الى جهود كبيرة ومضنية ٠‏ 
عالوضع فى الريف . على الرغم من عناية الثورة 
الخاصة يه # مايزال يشكل نقطة ضعف . 
وطريق التغلب عليها هو التنفيذ العملى لل قرره 
الميثاق من : « ايجاد القوى البشرية المنظمة التى 
تستطيع بدورها تقيير شكل الحياة ف الريف نفييا 
ثوريا وحاسما ؛والستندة على التنظيمات التعاونية 
القادرة مملى تحريك الجهد الانسانى فى الريف 
لمواجهة مشكلاته » وغلى نقابات العمال الزراعيين 
والهادفة بالوصول بالقرية الىالمستوى الحضارى 1 


للمدينة » . 
والوصول بالقرية الى المستوى الحضارى 
للمدينة هو وسائل الانتاج 0 8 


الانتاج الزراعى بالفعل . والملكية الاشتراحية 
للارض تكفل استخدامها ‏ اجتماعيا 0 
تحقق نمو القوة الاقتصادية فى الزراعة والريف . 
وبقدر ما تتهيأ الظروف لانتقال الحيازات الفردية 
الى حيازات تعاونية وحيازات مجمعة » بقدر 
التحويل التدريجى للحيازات الزراعية الخاصة © 
ودخولها فى تنظيم تعاونى تسامل » يخضع للتخطيط 
القومى العام . ولا يفتج اليَاب أمامها للاستغلال. 
ويتوقف هذا كلهاليوم م على اعداد الاتحاد الاشتراحى 
للقيام بهذا الدور . 


الارض لمن يفلحها لميعد شسعارا يناضل الفلاحون 
من أجله »© واتما 1 حقيقة يجرى تحقيقها ٠‏ 
والريف الاشتراكى لم يعد حلما يراود الفلاحين > 
وانما هو واقع يجرى تشكيله اليوم بالدراسة 
والتجرية . 

يقول جمال عبد الناصر : 

« ولكن بدون العمل السياسى ؛ ويدون الوعى 
السيامى » ويدون وعى الششعب العامل وتحالف 
قوى الشمسعب العاملة »سنجد انفسنا فى متناقضات 
هى أصلا متناقضات بين الاشتراكية والرجعية ., 
وجزء كبير: من الشعب العامل منحاز الى جانب 
الرجعية فى هذه التناقضات »© . 


والحل ... ؟ 

« لابد أن نحل المتناقضات اللى بتقابلنا بالعيل؟ 
السياسى »؛ مشى بالحكومة » يعنى بالعمل السياسى 
يبقى: بإلتنظيم السيلبى ٠‏ يعنى بالاتحاة 
الاشتراكى » .مر 
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جبسبيوتلبيق 


الحاولات التى بذلت ‏ الى 
أتسيت أ|الان ‏ للكتابة فى موضوع 
« ثورة يوليو 1151 والعمال » 
بالاتجاه نحو معالجة الموضشوع 


من خلال العرضس التاريخى الرتيب لتقدم تشريعات 
العمل » وما أضافه هذا التقدم من مكاسب جديدة 
للعمال فى كل مرحلة من مراحل الثورة ٠‏ ومع 
أهمية هذا المنهج أحيانا فانه ‏ بالضرورة ْ يجيد 
الموضوع فى قوالب قانونية لا تتفق وطبيعةالتفاعل' 
الكامن فى علاقة الثورة بالطبقة العاملة » والالتقاء 
التاريخى العميق بين الطليعة الثورية وجمياهير 
العمال المصريين منذ 1131 الى وقتنا الحاشر . 

وانصافا لهذه الظاهرة التاريخية الهامة ' كان 
لابد أن تبذل محاولة جديدة لدراسة الموضوع من 
خلال عملية التفاعل الحى بين الثورة والعمال » 
وأن يكون عرض تشريع اليل خلال الثلاثة 
عشر سنة الماشسية ‏ أحد جواذب هذا التفاعل 
أو الشمكل القانونى الذى يجسده ,, 


لد وع مع" .مقاط 
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المواجهة السريمة الموقق 


لقد كان اعلان ثورة ؟116: ضبيحة 7 يوليو 
مفاجأة مذهلة لكافة القوى فى مصر » ومن شمنها 
الطبقة العاملة » بقدر ما كانت صدمة عنيفة لاعداء 
الشعب فى الداخل والخارج . ولم يكن احسساس 
الشمعب المصرى بالقاجأة مرجعه فقدان أمله فى 
قدرة ابنائه على الثورة » وانما كان نتيجة منطقية 
للسرية التامة التى التزمتها الطليعة الفورية 
سنوات طويلة قى تنظيم صفوفها ورسم خططها ثم 
توجيه ضريتها المذهلة صباح ذلك اليوم ... 

ولكن وقع المفاجآة لم يطل آمده ©» اذ لم تلبث 
الايام المبكرة للثورة أن كشفت عنحقيقة اتجاهاتهاء 
وأكدت تصمييها على حل قضايا الشسعب المصرى 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية ... لقد كانت 
ثورة فى جانب الشعب وليست فى جانب اعدائه .. 
وهى لهذا ,ثورة يمكن أنتركن اليها جماهير الشعب 
لحل مشاكلها ورفع الظلم عن كاهلها . وقد انتشر 
هذا الشمعور انتشارا سريعا لدى<كافة القئات 
العمالية » فاخذوا يتقدمون ب فرادا وجماعات ‏ 
بملايين الشكاوى الى قيادة الثورة » وهم على 
يقين من أن طليعة 53 يوليو قادرة على بحث هذه 
الشكاوى بروح العدل والانصاف » وقادرة على 
فرض الحل العاجل الذى يتوقعونه ٠.‏ واصبحت 
« الشكوى للقيادة » فى أذهان العمال هى السبيل 
الفعال للحصول على الحقوق الفسائعة ورفنع 
المظالم المتراكمة ب 


وف تتقديرنا أن دراسة هذه ( الشكاوى » » 
وتحليلها جدير يأن يكشف عن طبيعة الشساكل 
اليومية والمباشرة التى كانت تثقل كاهل شسعينا 
وتثير متاعبه قبيل اعلان الثورة » وهى مشاكل 
يكن يستطيع أن يجد لها حلا افيا أو مرضيا 
يق طن أن أو مره 


لقد كان للعمال نصيب كبير ‏ ان لميكن النصيب 
الاوفى ‏ من هذه الشكاوى . وكانت الميادرة 
الجادة والعاجلة التى يبجيها رجال « القيادة » فى 
تسوية ما يتلقونه منها » عاملا فعالا فى زيادة سنيلها 
اليومى . وأصبح من المقبول : بداهة ‏ لدى 
جناهير العمال أن « القيادة »6 هى الاداة المثلى 
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نحل تشكؤاهم أو اجابة مظاليهم .. وان ( مصلحة 
العمل » أو غيرها من أجهزة الدولة ‏ وقتذاك ‏ 
أصيحت أدوات عاجزة تماما عن التصدى لهذه 
المهمة ه, 


ولاريب ان الجهود المشتية التى بذلتها! الطلينعة 
الثورية فى الثمهور الاولى لتسوية شكاوى العمال 
وبحث مطالبهم ‏ الفردية والجماعية س كانت 
تعييرا تلقائيا وصيادقا عن تصميم الثورة على 
التصدى لمشاكل الشعب وتسويتها بقدر ما تعمل 
وتطيق . لقد كانت الهمة عسيرة حقا ويزيد من 
صعويتها أن الطليعة الثورية لم يكن يمكنها ‏ فى 
ظروف هذه الفترة البكرة ‏ ان تقدم حلولا جذرية 
لكل مشاكل العمال » او أن تلوح يعصى سحرية 
فتحقق كافة المطالب العمالية المتراكمة منذ سنوات 
طويلة قبل الثورة .., 


ولو تساءلت « الطليعة الثورية » فى هذه الايام 


عما كانم يريده العمال حقاة او ما هى المطالب. 


المباشرة للطبقة العاملة اللصرية » لما حصلت على 
قائمة موحدة أو متفق.عليها لهذه المطالب ٠‏ بل لقد 
كان من العسير وضع تقدير واقعى عنهذه الطالب 
وحقيقتها » فهناك ‏ على سبيل الثال ل 
مشسكة اليطالة » وعملاوات القلاء 
والتعقيدات | التى شمين تناياخا » وهناك مشكلة 
تعطيل تشريعات العمل ووقف قاعليتها » ومأساة 
الحرية القبية والقيود الفروضة على ممارستها 
أو الحرمان الكامل منهاءثم هناك الوصاية الادارية 
الرجعية والبوليسية على النشماط النقابى لحساب 
الرأسمال المستغفل © وتراكم شكاوى الممال 
ومطاليهم أمام .لجان التوفيق والتحكيم العاجزة »© 
و هناك الغيبة التأبتلكل أنواع التأمينات الاجتماعية 
كانت هذه يعض الشاكل التى يعانيها العمال » 
وهى فى مجموعها تركة جسيمة وتراث مرير .. 


ولم تكن « شكاوى » العمال الى قيادة الثورة غ 
الا نتاج حزئى لاحد هذه المشاكل أو بعضها .., 
ولعله مما كان يزيد صعوبات هذه المرحلة ويجعل: 
مهمة الطليعة الثورية مهمة ثقيلة حقا » انه يكن 
هناك اتحاد عام للعمال يمكنه أن يققدم الى !| 
الثورية صورة متكاملة أو موحدة ‏ عن 


. الطبقة العاملة وأمانيها الاساسية . ولم يكن ى 


مقدوز النقابات العمالية القائية حينذاك .م وهى 

أن تقوم بهذه المهمة » لانها 

كانت ولا شك ضيقة فى نظرتها وبالتالى فى تصوير 

ولم يكن يفيد الطلوعة الثوريية كثير! أن تتلمسى ' 
- للفلا أ 
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ثورة ؟؟. يوليو 


المعرقة الكاملة بمطالب الطبقة العاملة منالمصادر 
الحزبية القديمة » أو الجماعات الفسارية » أو 
العناصر البيروقراطية فىأجهزة الحكومة والشركات 
ولعله مما كان يزيد الامر صعوية ايضا انه لم يكن 
فى مصر دراسة علمية ‏ نظرية أو ميدائية ‏ يعتد 
بها عن مشاكل العمل والعيال او عن المطالب 
الاساسية للطبقة العاملة . وما كان متاحا من 
بيانات صحيحة عن الاجور أو ساعات العمل او 
مشاكل العلاقات الصناعية كانت تعتبر منالاسرار 
الدفينة فى أضابير ادارات شئون العمال بالشركات 
الاجنبية والوطنية او فى سجلات اتحاد الصناعات 
الصرية والغرف التجارية . 


.وحتى لو فرضنا جدلا أن دراسة واقع احوال 
العمل ومشساكله كان ممكنا بطريقة او أخرى »© فان 
حل هذه الشاكل لم يكن فى طاقة الوسائل المتاحة 
للطليعة الثورية فى هذه الفترة . فالحلول الجذرية 
لمشاكل العمل لا تتم باجراءات التشريع او الادارة» 
وهى الاجراءات المتاحة للثورة فى أايأمها الاولى »> 
وانما تتطلب تخطيطا شاملا للتنمية الاقتصادنية 
والاجتماعية بحيث تحقق الاستخدام الكاملللعمال» 
واقامة علاقات صناعية سوية على أسس من 
الديمقراطية السليمة ٠.‏ ومن الواضح أن ذلك لم 
يكن ممكنا فى 1901 أو 11617 والمعركة محتتمة 
ضد الاقطاع والاستعمار . 


وقد عبر قائد الطليعة الثورية عن هذا الموقف 
تعبيرا صادقا فى خطاب )١(‏ لبمنطقة شيرا الخيمة 
العمالية حيث قال : ( نحن لا نعطى وعودا لاننا 
لا نخدعكم ..٠‏ واليوم لا يمكن رفع المستوى بأى 
حال من الاحوال » فلاجل ان نرفع مستوى العمال 
يجب أن نعطيهم نقودا +٠‏ ومن أجل هذا يجب أن 
نزيد الانتاج عن طريق اقامة المصانع ٠‏ واى كلام 
آخر سوى هذا انما هو خداع لكم ٠‏ والطريق 
الوحيد الذى نستطيع به رفع مستوى العامل » 
هو البناء والعمل )» ٠‏ 


وعلى الرغم من كل هذه الصعوبات ©» قررت 
الطليعة الثورية أجراء تعديل قسامل للتشريعات 
العمالية الاساسية النظمة لعقد العمل الفردى » 
والنقابات العمالية والتوفيق والتحكيم في منازعات 
العمل . وقد تم ذلك بالفعل ولم يمض على عمر 


الثورة عير خمسة كهور فقط (؟ ) .. 


وكان صدور هذه القوانين الجديدة يعنى فى 
الواقع أن الطليعة الثورية لم تتوان عن تحقيق 
الممكن ‏ كل الممكن ‏ لمواجهة مطالب الجماهير 
العاملة رغم صعوبات الموقف وحداثة التجربة . 
ولا شك أن هذه القوانين قد حققت - بمعايو 
الرحلة ‏ المطالب الاساسو: للطبقة العاملة » 
والتى كان من اهمها توسيع :طاق الحريات النقابية 
والغاء الوصاية الادارية على النقابات » والتصريح 
بقيام اتحاد عام للعمال » وزيادة كفاءة أجهزهة 
التوفيق والتحكيم » وزيادة مستوى الامتيازات 
والخدمات القانوئية للعمال . 


والواقع ان هذه الخطوة الجريئة كانت تحديا 
شديدا للرأسمالية المستغلة التى كانت لا تزال 
متريعة داخل قلاعها القوية . وكان لابد ان نتوقع 
منها أن تتحرك بمناوراتها واتصالاتها وأجهزتها 
القديمة. لشل فاعلية هذه القوانين: الجديدة ؛ او 
الدوران حولها فى التطبيق » وقد ظهرت هذه 
المناورات بوضوح فى اوائل عام 11017 واتخذت 
مظهرين أساسسيين * 


آولا : الغلق الجزئى أو التوفير الجماعى للعمال 
بحجة انكمائش الاسواق وتكدس النتجات 


تركزت هذه الحركة فسناعة الغزل والنسيج 
ويعضن الشدمات: . 


ثانيا : الفصل التعسفى للعناصر العمالية 
والنقابية النشيطة » وخاصة العناصر التى أظهرت 
حماما للثورة واجراءاتها . 


وكان الهدف الاساسى من وراء هذه المناورات 


الطليعة وريه والابقاع بينها وبين جماهير 
ا 


وواجهت الطليعة الثورية هذا الوقف باليقظة 
والحزم » ووضعت نظاما للغلق الكلى والجزئي 
يتضمن قواعد دقيقة لتطبيق العمل الجزئى صيانة 
اللاستخدام وتلافيا لتوفير العمال فى كل الاحوال ٠.‏ 
هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى صدر التعديل 
المشهور للمادة 6؟ من قانون عقد العمل الفردى 


(1) كلمة الرئيس جمال عبد الناصي فى احتفال هيئة التحريريشبر! الخيمة يوم 


)) صدرت القوانين الجديدة فى م ديسيبر 501 


ه أكلا- 
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وهو التعديل الذى عرف حينذاك ياسم العا 
مكرر س والذى مكن القضاء من وقف تنفيذ قرارات 
الفصل التعسقىءو التعويض عنه أو اعادة العامل 
البفصول الى عمله بحكم ا'قانون خصوصا اذا كان 
قذ فصل لنشاطه النقايبى ٠‏ 


مرحلة الكفاح ضد الاستعمار 


يكن مجال العلاقات الصناعية والمطالب 
الاقتصادية هو المجال الوحيد الذى التقت فيهثورة 
بالطبقة العاملة . فقد اتاحت معركة الثورة 
ضد الاستعمار فرصة موازية للقاء أقوى واشد 
بين الطليعة الثورية وجماهير العمال ٠.‏ 


لقد وجد العمال أن الطليعة الثورية تتكلم بلغة 
بجادة وجديدة عن الانستعمار وقوات الاحتلال » كما 
وجدوا تصميما على التصدى للعدو الجائم على 
صدر البلاد » واجلائه عن اراضيها مهما كانت 
التضحيات .. فقائد الثورة يقول () : 


«« آن الشعوب التى تساوم المستعمرعلى 
حريتها توقع نفس الوقت وثيقة عبوديتهاء, 
لذلك فان آول أهداهنا هو الجلاء بدون قيد 
أو شرط ٠.٠‏ يجب ان يحمل الاختلال عصاه 
على كاهله ويرحل © أو يقاتل حتى الموت 
دفاعا عن وجوده » ٠‏ 


وفى تقديرنا ان التقاء القيادة الثورية والعمال 
عند هذا الهدف كان أمرأ حتميا . فالطبقة العاملة 
المصرية ‏ فى النظام القبديم ‏ كانت من آكثن 
الطبقات التى طحئها الاستعمار ©» والتى تعرضت 
منذ نشوئها لكافة صور الاستغلال فى شركاث 
الاحتكار الاجنبى » وفى فرقة العمل المصرية التى 
جمعت أقسرا الخدمة القوات البريطانية فى لالحرب 
العالية الاولى “وفى مؤسنسمات الرأسمالية اللصرية 
المتعاونة مع الاستعمار . وكم شاركت الطبقة 
العاملة المصرية فى المعارك التى خاضها شعيئا 
ضد الاستعمار ومناورات عملائه » وكانت تحمل 
العبء الاكبر من التضحيات ٠‏ 


بهذا الرصيد التساريخى » كان لابد أن يلثقى 


ثورة 59 يوليو 


العمال مع طليعة ثورة .؟116 فى المعركة من أجل 
التحرر البرطنى بكل أبعاده ٠.‏ وتجسد هذا اللقساء 
خلال السنوات المبكرة من الثورة وحتى الانتصان 
الكبير للثورة الوطنية » فى كثير من الاحداث 
التاريخية الهامة » لعل أهمها ؟ 


و الاقبال الكبير من العمال للانخراط فى «هيئة 
التحرير »© ياعتبارها المنظمة الجماهيرية التى يقع 
على عاتقها جانب كيير منمسئوليات العمل الو 
والتوعية بابعاد المعركة الوطنية ., 


ولم يحد من هذا الاقيال ما كان يبثه أعداءالثورة 
من بقايا النظام القديم » من الدعايات ضد هيئة 
التدرير » كما لم يؤثر فى حماس العمال داخل 
الهيئة ما كانت تردده الجماعات السياسية 


-والمستغلة للدين من شكوك حول فاعلية الهيئة 


واهدافها .., 


هج كان العمال فى مقدمة الجماهير الشعبية 
التى تصدت للثورة المضادة فى مارس 01825 :م 
ولا شمك أن الاغراب العام الذى تم تنظيمه خلال 
أحداث مارس »4 وشارك فيه عمال الثقل والسكك 
الحديدية وغيرهم من عمال الصناعات والخدمات» 
كان من العوامل الحاسمة فى مواجهة القورة 


. المضادة وتصقيتها ., 


و اشترك عمال ه قاعدة الاحتلال » المصريين 
اشمتواكا فما فعالا فى العركة امسبلحة ضد الاحتلال! 
البريطانى » وهى العركة التى سارت فى خط 
مواز للمفاوضات وكانتعاملا حاسما فانجاحهاء, 


ولم يعد سرا اليوم أن العمال المصريين فى 
القاعدة لعبوا دور! هاما فى الحرب النفسية التى 
تظمتها قيادة المعركة فى منطقة القنال » وفى عمليات 
سلب معدات القاعدة » وجمع المعلومات الهاية 
عن القيادات البريطانية وقواتها هناك .. الخ . 
ذلك من العمليات الناجحة ف المعركة' . 


ه المشاركة النشيطة فيمعركة العدوان الثلاثى 
عام 1165 من خلال التطوع لحمل السلاح للحقاع 

عن التراب الوطنى والاتصالات السك 
بالحركات العمالية الدولية للظفر بتاييدها ضد 
إلعدوان » والمساهية العملية فى المقاوية السرية 
داخل بورسعيد الحتلة ٠.‏ 


ولقد كانت هذه العركة ‏ يحق ‏ قمة شاهقة 


(1) خطاب السيد الرئيس جمال عبد الناص فى احتفالهينة التحرير يشنبين .القوم فى 5ك توفمين 11588 
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للالتقاء التاريقى ؛ بل والالتحام التام » بين الطليعة 
الثورية والطبقة العاملة المصرية © أرسيت من 
خلالها دعائم ثابتة للحركة المشتركة والالتزام بين 
ثورة 1541 وجيماهير العمال .., 


الدبلوماسية الشعبية 


لقد كانت هذه الاحداث التاريقية ‏ فى 
مجموعها ‏ لبتات قوية فى بتاء الالتحام المصيرى 
بين ثورة 11615 وجماهيز العمال » حتى اصبحت 
الحركة العمالية بحق جناحا جماهيريا من اجنحة 
الثورة على الصعيد القومى وفى المجال الدولى .. 
واصبعنثساط. عمالنافى المجا ل العربى وف العلاقات 
العمالية الدولية مئذ'لاه194 يشكل ما ييكن ان 
نسميه ١‏ بالدبلوماسية الشعبية » للثورة المصرية 
المجيدة ٠‏ 


فمع الانعطاق العربى فى السياسة الثورية . 
وهو الانعطاف الذى حتمته الروايط القومية 
للشعب العربى » وأيرزته المعركة الشارية ضد 
الاستعمار ومشاريعه فى المنطقة العربية » معهذا 
الانعطان التاريخى تشكل «اتحاد العمال العرب)» 
فى دمشق واتخذ مقره فى القاهرة ليكون فى 
كنف الحركة النقابية المصرية والطليعة الثورية 
التى اصبحت فى الوقت ذاته طليغة للتشضال 
العربى ٠‏ 


وفى تقديرنا ان انشاء هذا « الاتحاد » كان 


فتحا جديدا فى حياة العمال المصربين الذين ظلوا 
يمعزل عن اخوانهم من العمال العرب سئوات 
طويلةبفعل الحدود المصطنعةالتى اقامهاالاستعيار 
فى المنطقة العربية » وبفعل السياسات الرجعية 
والعميلة التى كانت ترى اناللقاء العمالى العربى 
يشكل خطرا عليها لا يستهان يه ٠‏ 


ولا شك ان فاعلية هذا ١‏ الاتحاد » فى المعركة 
القومية قد. ظهرت يجلية واضحة من خلال المعارك 
التى خاضها الشعب العربى ضسد الاستعمار » 
ومن اجل الوحدة » مثل معركة العدوان الثلاثى 
ومن خلال اللجنة الدولية لتأييد الثورة الجزائرية 
وغيرها .م 


ولما توجت الحركة القومية بتحقيق الوحدة 


1561 تشكل الاتحاد فى مارس‎ ) ١١ 


اه كلاس 


60.أ02و 0100012 
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التاريقية بين سوريا ومضر وظهرت الى الوجود 
«الجمهورية العربية المتحدة»عام/4146كانالعمال 
المصريين فى طليعة اللبقات التى رحبت بالوليد 
الجديدوسعى الاتحاد المصرى للعمالالى تجسيد 
الوحدة على السعيد الداخلى من خلال اللقاءات 
الهامة التى نلمها مع الاتحاد العام للعيال 
المنودييت ٠‏ ولم تليرة هذه اللقاءات ان اسقرت 
عن نتائج هامة كان ابرزها صدور قانون العمل 
الموحد وقانون التأمينات الاجتماعية عام 1١1865‏ »© 
التى اعتبرتهما الدلليعة الثورية اداة لتدعيم الوحدة 
ووسيلة لالغاء التفاوت القديم بين احوال العيل 
وشروطه فالبلدين وهو التفاوت الذى طانما 
عمل الاستعيان على تعميقه وتثبيت آثاره ., 


وق المجال الدولى » واكيت الحركة العمالية 
المصرية مسيرة الثورة على طريق الحياد الايجابى 
والتعايش السلمى وتدعيم الصداقة بين الشسعوب 
والدول ذات النظم الخطفة » وتقوية جبهة السلام 
العالمى ..: 


وعلى خط مواز لسياسة الحياد الايجابى 
وعدم الانحياز » التزمت الحركة العمالية المصرية 
بهذه السياسة فى العلاقات العمالية الدولنة » 
وحددت علاتاتها ومواقفها فى المجال المالمى على 
الاسس الاتية : 


© تأييد حركات التحرر الوطنى فى البلدان 
ة والاسيوية وبلدان امريكا اللاتينية غ 
والتصدى للعدوان الاستعمارى والتسلل 
الصهيونى فى هذه البلدان عامة وق حركاتها 
العمالية والنقابية بوجه خاص .. 


» التزام الحياد الايجابى وعدم الانحيان ازاء 
الاتحادات النقابيةالدولية التىانقسمت ‏ عا ميل 
0 ة للحرب الباردة والصراع الدولى بين الشرق' 
والغرب .٠‏ 


ولكن هذا الالتزام لم يكن يجمد علاقات الحركة 
النقابية المصريقيهذه الاتحادات» كما لم يكنزيعوق 
انشاء علاقات ودية معها ومحاولة الظفر بتأييدها 
لقضايا التحرر الوطنى والسلام . 


ه_توثيق العلاقات الودية والتنظيمية بالحركة 
النقابية الافريقية » ومحاولة انشاء اتحاد عام 
للعمال الافارقة كأداة لتحرير الانسان الافريقى 
ومواجهة مناورات الاستعمارالجديد والصهيونية 
العالمية فى هذه القارة ,, 
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© العمل النقشسيط داخل المنظنات الدولية 
المتخصضة والامم المتحدة من أجل اقراز السلام 
العالى والعدالة'. 5 0 


ولا شمك ان النقابية المصرية اصبحت تلعب 


دورا هاما وفعالاداخل هيئةالعمل الدوليةوخاصة 
فى مؤتمرها السنوى ٠.‏ 


العمال والثورة الاشتراكية 


ان مرجلة الثورة الوطنية التىامتدت من؟1565 
حتى 115١‏ حققت فى الواقع ‏ وكما راينا | 
قدرا كبيرا من الالتحام والتوحد بين الطليعة 
الثورية وجماهير العمال حول عدد من الاحداث 
والقضايا الاساسبية ٠‏ 


ففى مجال العلاقات الصناعية انتقلت علاقات 
الطليعة الثورية والعيال من مستوى بحث 
الشكاوى وتحقيق ما سمحت يه الظرؤق ؛ الى 
مستوى قائون العملالموحد والتأمينات الاجتماعية 
الشاملة , وق المجال الوطنى والقومى ٠‏ انتقلت 
الطليعة الثورية ‏ ترافقها جماهير العمال ‏ من 
مرحلة تحقيق الاستقلال وتثبيته الى مرحلة 
الانطلاق القومى على طريق الوحدة ,الذى توج 
باقامة الجمهورية العربية المتحدة » قاعدة النضال 
العربى وقلعته . وفى المجسال العالمى » فتحت 
الطليعه الثورية امام الحزكه العمالية المصرية 
نوافذ رحبة للمشاركة الفعالة والتأثير ٠النشيط‏ فى 
العلاقات العمالية الدولية » وجعلت منها جناحا 
« للديلوماسية الشعبية » من اجل التحرر الوطنى 
لبلدان العالم الثالث » وتدعيم الحياد الايجابى 
والسلام . 


ولكن' منالحقائق التاريخية الهامة ان الطليعة 
الثورية ى مصرلم تتوققعند انجازالثورة الوطنية» 
بل اندفعث فى الاتجاه الحتمى للتاريخ نجو اقامة 
مجتمع اشمتراكى فى اسسه وفى علاقاته ٠.‏ 


والثورة الاشتراكية تعنى ‏ ضمن الكثير من 


معانيها.. تغييرمواقع القوىالاجتماعية فالمجتمع 
أو تغيير الخريطة الاجتماعية انصح هذاالتعبير. 
فالثورة الاشمتراكية فى مصز اسقطت تحالق 
. الاقطاع والراسممالية المستغلة » ليفل محله 
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ب ثورة 59" يوليو 


تحالف عريض من قوىالشعب العاملة منفلاخين 
وعمال وجنؤد وراسمالية وطنية (غير مستغلة ).. 
وعلى الرغم من ان هذا التحالف الجديد قد ضم 
قوى الشمعب العاملة فى امفهوم المصرى لهذه 
القتوى وهو المفهوم الذى لا يضع احداها موضع , 
الامتياز او الغلبة » فان العمال والفلاحين قد 
ظفروا بضمانات هامة منثانها انتنشط دورهها 
فى مسئوليات التطبيق الاتستراكى وفى العتل 
الوطنى . ولعل اهم هذه الضمانات » ما قرره 
مؤتمر القوى الشعبية من ان يتم تمثيل الفلاحين 
والعمال بخمسين فى المائة على الاقل فى كافة 
التنظيمات الشعبية والسياسية ؛ ومن ضمنها 
مجلس الامة م 


وكان معنى ذلك بالنسبة للعمال ‏ اسناد 
مسسئوليات قيادية جديدة اليهم لم تكن متاحة لهم 
من قبل / وانتقال القيادات العمالية من المجال 
الضيق للعمل النقابى الى المجالات الرحبة للعيل 
السياسى والجماهيرى . ولا شك ان هذا التحول 
فى مواقع الطبقة العاملة يفضل الثورة الاجتماعية 
اقتضى العناية بجهود التوعية العقائدية والفكرية» 
وجعل التدريب القيادى امرا ضروريا من اجل 
ممارسة العمال لمسئولياتهم الجديدة بكفاءةعالية, 
وفى اعتقادى ان المؤسسة الثقافية العمالية التى 
ولدت فى احضان التحول الاتستراكى مطالية نآداء 


'. واجبهه التاريخى فى هذا المجال » ويذل جهد اكين 


فى تنفيذ واجباتها ٠‏ 


واذا كانت الملكية الاجتماعية لونسائل الانتاج 
احدى ركائز المجتمع الاشستراكى ؛ فان التطبيق 
العربى قد جسد ذلك فى القطاع العام الذى شيل 
النشاط الاقتصادى اما مستمولا كاملا في بعض 
اجزائه اؤشمولا جزنيا فالمرحله الحالية :ويقيام 
القطاع العام الاشتراكى » كان لابد من نقموءع * 
ادارة اشتراكية واعية تتيح قدرا من المشاركة . 
للمنتجين . ولهذا نظم تمثيل العمال المصريين فى 
مجالسن ادارة الوحدات الانتاجية » كما خ 

لهم جائب من الارباح السئوية اؤسساتهم . 


ان هذا التحول الثورى فى العلاقات الاجتماعية 
قد تطلب - بالضزورة ‏ تحولا موازيا له فى 
التنظيمات العمالية والنقابية » تحولا فى بنائها وفى 
حركتها وفى اساليبها وفى سلوك تقياداتها . وى: 
تقديرنا ان اتمام هذا التحول سيكون رهئا بيدى 
نصيب: هذه. التنظيمات من الثورية » ويمدى تسليح 
قياداتها بهداية الفكر الاشتراكى العربى والتوحد 
الكامل مع الطليعة الثورية ٠.‏ . 


5-0-5 


لد وع مع" .مقاط 


لهك. نهدو 01000126 


د .اسماعيل مبيرى عبد اده 


ش 
/ العمل الحاسم فى تغيير السلطلة 
1 ليئة 27 يوليو سسنة 1551 على يد 
دا الجيش:وكان هذا الاسلوب وقتئذ 
ولعدة سنوات تالية موضسوعا 


لتباين فى الفهم واختلاف فى التفسير . فد اخذث 
الامور فى ظاهرها طابع. الايقلاب العسكرى بمعذ 
استخدام وحدات الجيش ف الاستيلاء على السلطة 


أ. 1ل 001)54/امء. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 2ع .]//نؤماط 


60.|أ02و 0100012 


جديدة من الضباط الشبان لها برنامج سياسى برز 
فيه منذ البداية طرد كلك وتحديد اللأكية الزراعية 


وقد اثبتت الايام نجاح القيادة الثورية لحركة 
الضباط الاحرار فتحديد مجرىالثورة: والاستجابة 
الستيرة لتطورات مقتضياتها الوضوعية » 
واتضحت الى جانب الاهداف الوطنية اهداف 
أجتماعية تبلورت حول شعار بناء الاشتراكية فى 
بلادنا.ولكن لا بد لتأصيل ما يصلنا اليه من محاولة 
السعى لتوفير أعلى درجة من القهم الموضوعي 
لتجربتنا الثورية ٠‏ وينبغى ,أن تستهل عملية 
التوضيح الفكرى يمحاولة فهم « نقطة البدء فى 
الثورة» .. فهم العملية الثورية الحاسية الاولى 
التى فتحت الطريق أمام كل التغييرات اللأحقة . 
أن الثورة علم . وكل عِلم هو مجمومة من القوانين 
اللوضوعية التى تفسر الظواهر التى يدرسها لاعن 
طريق صبها فى والب معدة سلفا » وائما عن طريق 
ادراك طبيعة القوى الاجتماعية التى شاركت فى 
أحدائها . لابد اذن من أن نفهم كيف تمت الثورة 
فى بلادنا بأسلوب لم يكن مألوفا قبلها وان تحدد 
الظروف التى جعلت هذا التجاح ممكنا ٠" ٠‏ 

وى تقديرنا أن مثل هذا الفهم ينبغى قبل كل 
شىء أن نهتم بتحليل طبيعة دور الجيوشى ف البلدان 


الخاضعة للاستعمار أو التى كانت خافعة له » . 


وأن نفهم حقيقة تنظيم الضباط الاحرار » وأن ندرك 
الكان الذى حدده الميثاق للقوات المسلحة .. 
للجنود ٠.‏ 


الجيشس والثورة الوطنية 


كان الفهوم السائد فى الفكر الثورى العالى 
الى ماقبل بضمعة سنوات عن دور القوات السلحة 
فى الثورة مستوحى من تجربة الجيوثش فى الدول 
الانتعمارية . وفى تلك الدول كانت الجيوشس 
دائها آداة القهر الطبقى وموثل اشد فئات الرجعية 
شراسة » وأعدى أعداء التقدم الاجتماعى . ولهذا 
لم يكن الثوزيون ينتظرون منها الا الشر والقهر ٠.‏ 
ولايرون فى قيام الجيشى بالعمل السيامى الانذين 
نكسة ومقدمة أمنادرة الحريات الديمقراطية » 


وفرض أعنف أشكال الديكتاتورية . ولم تكن تلك " 


الصورة السوداء من وحى عاطفة « العداء 

للسكرية » »© بل أن هذا.العداء كان نتيجة لها » 

لان معالمها تحددت من خلال التجربة المريسرة 
. للطبقة العاملة والطبقات الشعبية فى اورويا . 


وأول ما يلفث النظر فى الجيوثش الاستعمارية 
هو تكوينهاالطيقى فضباطها يثسكلون طائفة متميزة 
. تتوارث حمل. السلاح جيلا بعد جيل » تكاد تكون 
مقفلة لاتستوعب عناصر جديدة الا استثناء ونواة 
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سس ثووة 18 يوليق ساس 


هذه الطائفة فى العادة باط ينتمون الى أسر من 
«النبلا»») » من بقايا الاقطاع الاوروبى » تسسير من 
عدة قرون على أن يذهب أبنها الاكبر الى الجيشسن 
هؤلاء «النبلاء العسكريون» لا يؤمنون حتى 
بالديموقراطية البورجو ازية ويعادون النظمٍ 
البرلانية » ولكنهم يضعون أنفسهم فى خدمة 
الاحتكارات 1 فى نظرهم عنصر القوة 
والنظام القادر على قمع « الدهماء » » ولان 
أسرهم قد أرتبطت خلال القرن المافى بالاوضاع 
الرانمالية واندمجت الى حد كبير فى الطقة 


. الرآسمالية الكبيرة . ومجالس ادارة المؤسسات* 


الاحتكارية الكبرى تضم عادة عددا كبيرا من أبناء 
هذه الاسر » كما انها تتسع لاستيعاب الضباط 
المتقاعدين . ومن المعروف أن الجيش الالمادى كان 
يعتمد بصفة خاصة على الضباط «اليونكر)») من 
البارونات الاقطاعيين البروسيين © ومازال حتى 
الان عدد من ضياطه تتحلى أسماؤهم بكلمة لفون» 
التى تنسبهم الى أرض معينة كان لاجدادهم عليها 
سلطان ان اتقطاعى . يل أن فرفسا نفسها وهى أعرق 
الديمقراطيات البورجوازية يحفل جيثشها هالقادة 
الذى يحملون المرادف الفرتسى لكلمة (لفون») وهو 
««لدى)) ديجول » دى لاتر » دى هوتكلوك » بوابيه 
دى لاتور .. الى دى كاستر قائد قاعدة ديان 
بيان قو الشهيرة الذى يفخر بأنه جنرال ابن جنرال 
حتى بداية'القرن السابع عشر . . الى فيجان الذي 
كان أبنا غير شرعى لملك بلجيكا .. الخ٠.‏ وهذه 
الفئة من الضباط هى التى أرست عبر قرون 
التقاليد العسكرية للجيوثش الاستعمارية ونجحت 
يصفة عامة فى أن تستوعب كل العناصر النمتصل 
يكفايتها العسكرية الى مراكز القيادة وان تصبِمٌ 

عليها أيديولوجيتها الرجعية ختى لو كانت تلاك 
العنامر من أصل شعبى . ولعل المثل الصارخ 
على ذلك هو جوان ؛ مارشال فرنسا » الذى ولد 
فى أسرة متواضعة جدا والذى يقف اليوم الى يمين 
ديجول . ما الجنود فى الجيوئى الاستعمارية 
فغالبيتهم من الفلاحين » وقد نجح الرأسماليون فى 
البلاد التى صفت الاقطاع على يد البورجهازيبة 
مثل فرنسا > فى أن تغرمب مبدا الملكية الاستغلائية, 
فى 'صفوف الفلاحين وأن تتخذ من تمسكهم بها 
وسيلة لتعبئتهم ضد الطبقة العاملة التى تطائب 
بالاشتراكية وأن تجعل منهم بصقة عامة سندا, 
للقوى المحافظة مستغلة التخلف الثقافى السائد 
فى الريف . وهكذا تمكن ثابليون الثالث من الاعتماد 
على "أصوات الناخبين فى الريف للوصول الى 
السلطة وتصفية ثورة 1864 فى فرنسا وضرب 
الحركة الاشتراكية التى لعبت دورا هاما فيها . 
ويعمل الضباط عادة فى تلك الجيوش. على غرس 
روح الطاعة العمياء ‏ الثى تضرب بها الامثال فى 
الجيش الالمانى بالذات ‏ وازدراء الحركات 


-110ا- 
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ماكسيميليان روبسبي 


ولد فى مدينة آراس بشمال فرنسا سسنة 
8ه لاب محام وام من أسرة .تملك مصتعا 
اللبرة , درس القانون واشتغل بالمحاماة 
وتشبع بقلسفة روسو . كان فى سن الحادية 
والثلانين عضوا بالجمعية التاسيسية التىكان 
تكوينها بداية الثورة الغرنسية الكبرى. وقد 
تزعم فى داخلها الجناح اليسارى ( .؟ عضوا 
فقط ) , وفى خارجها عمل بين الجماهر فى 
باريس من خلال « جمعية اصدقاء الدستور » 
التى انشاها والتى اشتهرت باسم « نادى 
اليعاقبة » . قاد ورة شعب باريسقافسطس 


من اجل عزل املك ومحاكمته , انتخب 
: نائبا من باريس فى « اللؤتمر الوطنى » الذى 
أعلن الجمهورية » وحكم على الملك بالاعدام 
وكان من قادة جناحه اليسارى المعروف باسم 

« الجيل »4 
| وحين احدقت جيوش الملكية الاوروبية 
. بالثورة شكل الؤتمر ‏ لجنة السلامة|لوطنية» 


ب وكان روبسبم. من .ابرز اعضاتها - التى 
نجحت فى تصفية اعضاء الثورة فى الداخل وفى 

. هزيمة الجيوش النازية مستندة الى حماسة 
الجماهير الشعبية وشعورها الوطنى . ولكن 
روف الحرب وما صحبتها من غلاء ادت الى 
أثراء التجار والمصاربين وتدهور ظروفنفسية 
الجماهر فانتشرت بين شعب باريساتجاهات 
ترمى الى الاستمرار بالثورة فى اتجاه تحقيق 
المساواة الفعلية بين اأواطنين عن طريقتحديد 
اللكية بطشت الحكومة ى مذيحة جرينال 
الشهيرة بقادة هذه الاتجاهات ففقد روبسير 
تابيد الثورة الشعبية التى رفعتهالىالسلطة 
وعندئف تآمرت ضده البورجوازية واعدعته. 

. فى يوليو 11/96 بعد ان خلصها منخطر الاقطاع 
والفزو ومن خطر الحركات الشعبية . وعمل 
مؤرخوها على تشويه سيرته ووصف حكمه 
بعهد الارهاب وهو الرجل الذى اثستهر 
بالضدق والامانة والعفة والفضيلةٍ حتىاطق 
عليه الشعب لقب ١‏ من لا يمكن افساده » , 
وهو الذى استقال فى شبابه منمنصبالقضاء 
حتى لا ينطق حكما بالاعدام 


الشعبية واستنكار العمل السياسى والاعجهابٍ 
بالقادة الرجعيينو الشوفينية المتطرفةوالاستمتاع 
بالبطقى بشعوب المستعمرات . 


وتؤكد التجرية العملية فى البطش بالحركات 
الشعبية هذه الاتجاهات الايديولوجية . واذا كان 
دور الجيشس الالمانى معروفا فى هذا الصدد فان 
دور الجيش الفرنمى لايقل عنه شيئا . فجيش 
فرنسا الحديث ولد على يد نايليون: :وقد عهدت 
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البورجوازية لنابليوق بجيشها ثم بمضيرعا كله 
وهو شاب فى العشرينات من عمره يوم أن نصب 
مداقعهعلى مدخل كنيسة سان روك فىقلبباريس 
وأطلق نيرانها على الشعب الذى كان يتظاهر 
ضد «حكومة الادارة» التى كانت قد اطاحست 
«برويسير» أعظم الثورين الذين أنجبتهم الثورة 
الفرنسية الكبرى . وأستمر من يومها استخدام 
الجيش ضد كل حركة تسعبية حتى عام 1405 
حين حطم الجيش ثورة شعب باريس التى كانت 
قد نجحت فى أقامة أول حكومة شسعبية فى العالم 
« كوميونة باريس » واستباح الاحياء الشعبية 
معملا فيها القتل والاغتصاب والحريق . والجيشى 
هو الذى قام بانقلاب مايو سنة 115 الذى أوصلٌ 
ديجول الى السلطة . ولكن لما حرص الجنرال 
العجوز على ارساء سلطته على أصوات الناخبين 
وآخذ يعد للتسليم بالامر الواقع فى الجزائر دير 
الجنرالات أنقلابا ضده فى الجزائر سنة 1551 . 
فلما اختفوا اتخذوا من منظمة الجيش السرى 
الارهابية وسيلة للتآمر على حياته . وليس أبيشضع 
دلالة على التدهور الذى يمكن أن تسوق اليه 
العقلية السثئدة بين ضباط الجيوش الاستعمارية 
من منظر الكولوئيل الهندس « باستيان شيرى » 
وهو ينظم محاولة اغتيال ديجول بنفس الطريقة 
التى تعمل بها عصابات الاجرام فى شيكافو 
الولايات المتحدة ٠.‏ 


وأخيرا » كان تاريخ الجيوثى الاستعمارية 
نسيجا متصلا من أعمال الغزو والعدوان ونهب 
ال مستعمرات .وزرعت فيها روح القومية الشوفيدية 
المتطرفة التى تجعل العسكرين يرون من الحلبيعى 
ومن الواجب أن تكون بلدهم اقوى البلاد وآن يهزم 
جيشهم كل الجيوش » وأن تفرش حكومتهم 
أرادتها على غيرها من الحكومات . فالجيشى اداةٌ 
الحكومة لتحقيق سياسة التفوق القومى ©» 
والعسكريون فى فرنسسما يحلمون دائما امبراطورية 
نابليون وسيطرته على أوروباكلها وزملاؤهم على 
الضفة الاخرى من الراين يرفعون عار « اللانيا 
فوى الجميع»وعلىالضفة الاخرى من بحر المانقى 
« الامبراطورية التى لاتغرب عنها الشمس » 
وحتى فى روسيا القيصرية اللتخلقة كان العسكريون 
يؤمنون بضرورة أن ترث « روسيا المقدسة » 
امبراطورية بيزنطة .. ولعل أرقى مثل فكرى فى 
هذا الصدد هو كتاب فون كلاوسفيتز عن«الحرب» 
الذى يعتبر من أحسن ما كتب فى هذا الموضوع 
والذى يرسم الاستراتيجية والتكنيك على أنها ف 
خدمة السياسة التى ترسمها الحكومة » أيا كانت 
هذه السياسة موضحا فى عبارة فدت مشهورة أن: 
«الحري» ليست الا استمرار! للسياسة بوسائل 
عنيفة» وهكذا كانت الامجاد العسكرية «التى 
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تقدس فى الجيوش هى ذكريات الفتح والغزو .. 
وتأكد هذا العنى على حساب شعوب المستعيرات 
فكل جيشس يزهى بالامبراطوربة التى أقامها يبحد 
السيق والاسطورة العسكرية التى تتردد بين 
. الكتائب؛ نسيج من أقاصيص بحلششى المتحضرين 
الاوربيين بالبرايرة والمتوحشين فى آسيا وأفريقيا 
فى سبيل نشر الحضارة «الغربية السيحية » كيا 
يقولون . وأمريكا وهى حديثة العهد « بالجد 
العسكرى» تحاول أن تغذى أسسطورته بأعمالها 
البوليسية فىأمريكا الجنوبية وتجربتهاالاستعمارية 
ضد أسبانيا ثم يعدوانها فى كوريا وفيتنام ٠‏ 


والان آين وضع الحيوس ف البلدان الخاضعة 
للاستعمار من هذه الصورة ؟ 1 


أن الدراسة اللوضوعية تثبت أن هناك أختلافا 
عميقا بين وضع الجيوش فى الدول الاستعمارية 
ووضهها فى اليلاد الخاضعة للاستعمار ,٠‏ 


فمن ناحية التكوين الطبقى تجد أن الخنباط هنا 
من أبناء البورجوازية المتوسطة بل والصفيرة 
يحملون آمال تلك الطبقات الوطنية وأفكارها .., 
٠‏ قالاقطاع فى تهالكه يفقد كل معنى للوطنية . وهو' 
يزدرى كل ما هو وطنى يقدر ما يعجب يكل ما هو 
اسمتسرارى 5 والتاجيون اي الاستعمارين 
فى حياتهم و, ومشربهميل وى لغتهم»ويترفعون 
حت لش جوم ا رن ا حي 
السلاح كمهنة فانهم يستكيرون عادة أن يكون ذلك 
أطار جيشس بلدهم التخلقالمحدود السلاحالمستهان 
بقدره ويفضلون الالتحاق بالجيوش الاستعمارية 
ذاتها ( كالضباط الراكشيين والفيتناميين فىالجيشس 
الفرنسى ) أو بالفرق الملحقة بها ( كجيش. الشرق 
التابع لفرتساءوالفيلق العربى وجيثس الهند اللذين 
كانا تابعين لبريطانيا ) . ولا يبقى لجيثى البلاد من 


مورد ١‏ للكادر: العسكرى » الا نقس الطبقات التى- 


تقدم للدولة كادرهاالادارىالتوسط والعالىأحيانا 
أى البورجوازية المتوسطة والصغيرة.آما الجتود 
فهم من أبئاء الفلاحين معادون للاقطاع » ثوريون » 
يتطلعون لليوم الذى تهب فيه ريح الثووة فتقصف 

' بالنظام الاقطاعىالفاسد الخاضع للاستتغعمار الذى 
يمتهن كر أمتهم كمنتجين وكجنود وكيشر .: 


ويمثل هذا التكوين الطبقئ يتعذر استخدام 
الجيش كاداة بطش بالحركات الشعبية ) لانه مهما 
يكن من أمن الانضباط العسنكرى فائه ليس من 
اليسئير أن يقاتل الناس ضد آمالهم وتطلعاتهسم 
اللشروعة وأن يقتلوا أخوتهم الذين يناضلون من 
آجلها ... ولهذا فالاستعمار لايأمن جانب الجبوش 
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المحلية عندما يشتد أوان المعركةالوطنية»والاقطاع 
بقضل الاعتياد على الرماح الاجنبية . بل كثيراً 
ما يحدث أن ينضم الجيشى الى الشمعب أو تنضم 
بعض. وحداته على الاقل . 


كذلك ليس لبلد مستعمر أن تكون له فقوح 
ومستعمرات . وليس لجيشه تلك « الامجاد » 
الزائفة التى تتغنى بها الجيوش الاستعمارية . 
ان جيوش المستعمرات لم تتمرس بأعمال .الغزو 
والفتوح والعدوان . وبالتالى لم تترعرع فيما 
«ابدلوجية» العدوان وأحتقار الشعوب الاخرى ٠‏ 


لكل هذا كانت الجيوثى قى البلاد الخاشعة 
للاستعمار تحفل بالروح الوطنية. .روج تستمدها 
من تكويتها الطبقى وتستمدها كذلك من وضعها 
العسكرى ذاته . فأى أمر أششد أيلاما للجندى من 
أن تكون أرضس الوطلن منتهكة بجيش أحتلال » وأن 
يكون جيشه محدود السلاح © وأن يفرض عليه 
الحتل قادة من عنده ؟ أن الجيش فى بلد خاضع 
للاستعمار يلمس كل يوم وبدرجة عالية آثار هذه 
التبعية ولابد أن تتأجج فى جنباته دعوة التخلص 
منها . أن آمجد ذكريات الجيشش اللصرى الحديث 
قبل الثورة هئ الدور الذى لعبه تحت «قيادة 
عرابى» وزملائه الابطال . وأن أعز أمانيه كانت 
الثأر ليوم التل الكبير بعيل ثورى حاسم ضد 
.الاستعمار وضد الاقطاع الذى استقدم حدراب 
الانجليز ليسند بها عرشا اهتزت قوائيه ., 0*” 


ولا تشذ عن هذا الوضّع من بين البلدان التى 
أصايها الاستعمار بسيطرتة الا يعض بلدان أمريكا 
اللاتينية التى نقلت اليها يعض الاسر الاسبانية 
المهاجرة 'عادة تخصص الابن الاكبر للعيل فى 
الجيفن . وسشاعد حصول هذه البلدان على 
أستقلالها السيامى فى وقت مبكر منذ أكثر من قرن 
وربع ‏ على استقرار هذه العادة بحيث ارتبط 
الكادر العسكرى العالى بطبقة كبار الملاك أوثئق 
آرتباط . ومع ذلك لم تعدم هذه الجيوش ضباطا 
توريين حقا .. 2 - : 


وعلى ْوء هذا الفهم لطبيعة وضّعالجيوش فىّ 
البلدان الخاضعة عد يكن أن الجيوش ف 
حقيقة بالغة الاهمية : فى البلدانالخاضعة لسيطرة 
الاستعمار والاقطاع يكو نالضباط والجنود جزءا لا 
يتجزأ من قوى الثورة الوطنية » وذلك بالرغم منآان 
الجيش كجهاز من أجهزة الدولة يستخدم لحماية 
مصالح الطبقة الحاكمة ١ ٠‏ 


ومن هذه الوحدة الجدلية بين وظنية الضماظ 


والجنود ونقيضها وهو الدور الرجعىالذى يفره 


-5ةل- 


/ 
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الاستعمار والاقطاع على الجيش تتحدد الظروف 
التى يمكن أن يلعب فيه الجيثشس دورا حاسما فى 
انتصار الثورة . ويمكن أن نلخص هذه الظروف 


يدورها فى أمرين : 


ه نضوج الظروف الموضوعية للثورة ؛اىتفاقم 
المتناقمات داخل المجتمع الاقطاعى المتحاليث كز 
يصيبه بالتفسخ ويفتح الطريق أمام حركات معادية 
حتى داخل الأجهزة ألتى يفترض فيها الدفاع عنه 


و وجود تنظيوسياسويريط العسكريينباهداق 
الثورة » لان الجيش لا يقوم بدور العامل الثورى 
الحاسم تحت امرة قيانته الرسبية وفى اطار 
عسكرى خالص . وائما لا يد له من قيادة جديدة 
تحركه فى اتجاه خدمة أعداف الشعب الوطنية . 


تنظيم الضباط الاحتياط 


حقا ان -التاريخ ليس فنيا بامثلة للثورات التى 
لعبت فيها الجيوش دورا أساسيا . فالغالب أن 
حركات الجيوش كانت اما ان تخفق فى مواجهة 
الاستعمار وتدخله المسنلح (كثورة عرابى) واما 
أن تحتويها الرجعية بعد ائنتصارها (كحركة كمال 
اتاتورك فى تركيا) واما أن تحصر نفسها فى دائرة 
عسكرية خالصة فتفئح الباب على مصراعيه امام 
سلسلة.من الانقلابات العسكريةتنتهى عادةبتصفية 
دور الجيثى كله (كما حدث فى عدد من بلدان امريكا 
اللاتينية وغيرها) .. 


ونجاح ثورة 7؟ يوليو فى بلادنا يرجع الى ثلاثة 
آسباب رئيسية : نضوجالظروف الموضوعية للثورة 
دور تنظيم الضباط الاحرار . الدور الشخصى 
لجمال عبد الناصر بعد الاستيلاء على السلطة - 


ولن نطيل الحديث فى نضوج ظروف الثورة ف) 
مصر . فالد الثورى الشعبى بلغ ذروته فى الكقاح 
المسلح ضد الانجليز فى منطقة القناة عام 1561 . 
دبرز من خلال هذا النضال الوطنى دور للك 
والاقطاع فى خيانة الاهداف الوطنية والتعاون مع 
الاستعبار كذلك اتضح تماما كيف تخلت قيادة 
حز بالوفد نهائيا عن أهداف الشعب فاتجهت الى 
الملك لا هم لها الا استرضاءهوخضعت نهائيا لنفوذ 
الاقطاع والاحتكار (سراج الدنْنوعبود) وحاولت 
أن تفرضى حلفا رباعيا على البلاد » فلما اضطرت 
الى الغاء المعاهدة لم تتخذ اى اجراء جدى لتنخليم 
النضال الشعبى » وبينماكان الوطنيون يلقونحتفهم 
رصاص الانجليز كان عددمن وزراء الوفد يتيادلون 
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الولائم مع السقير البريظائى . وهكذا بل سلخط 
الشمعبذروته عندما تامر !للكواعوانه على حريق 
القاهرة وحين اتخذت حكومة الوفد هذا الحريق 
ذريعة لفرض الاحكام العرفية واعتقال العناصر 
الوطنية . وكانت الاحزاب والهيئات الشعبية 
والثورية عاجزة عن قيادة الحركة الششعبيةيسيب 
تفرق صفوفها وضعف قدرتها التنظيمية وانعزالها 
عن جماهير الفلاحين . كان الششعب الثائر يد 
لقيادة تنجز العمل الحاسمفكلثورة : تغيير السلطة 
وتقدم الضباط الاحرار ليؤدوا هذا الدور 
التاريخى الذى سيظل الى الايد اكليل غار على 
هاماتهم ٠‏ 


واوك ماينيغى ان تؤكده بثشان الضْباط الاحرار 
هو أنهم كانوا تنظيما سياسيا وليس مجرد حركة 
عسكرية . فهم لم تكن تشغلهم ف اللقام الأول 
مطالبٍاقتصادية للضباط : كرفعالرتبات أو اتاحة 
فرص اكبر للترقى :. الخ . بل ان ماكان يقسغلهم 
من آمر القوات اللسلحة هو قضايا ماما تهم فى 
الواقع كل الوطننين ويجمعها شسعار ( بناء جيشس 
وطئى قوى ) وهم لم يترددوا غداة انتصار الثورة 
فى اليدء بتطهير الجيثى نتفسه منالضباط غير الاكفاء 
أو غير حسن السمعة.وق هذا المجال يتضح أنهم 
حتى لم يكونوا حركة لصغار الضباط ضد كيار 
فالتطهير شممل عددا من الشباطالشيان » واذا كانت 
نسية الرتب الكبيرة فيه هى الراجحة فذلك راجع 
للتكوين التاريخى للضباط كما سئرى . واهتمامهم”' 
بتعزيز الجيش لم يقتصر على تسليحه أو تحسين 
مستوى الضياط ولكنه اتجه بشكل اساسى نحو 
تحسمسين مسستوى الجنود بحيث يكون لهم بحق كرامة 
الجندى . ومما يدعم هذا الفهم ان الضباط الاحرار 
لم يكونوا معبرين عن تجمع ضباط الجيش. كتنظيم 
طائفى أو نقابى لهم.وائما كانت صفة ( الاحرار )» 
معيار تمييز بين العناصر الوطنية المناضلة وغيرها 
كذلك لم يكن الضباط الاحرار تنظيما لفريق من 
العسكرين ضد فريق اخر » لم يكن الامر معركة 
«جنرالات» ضد بعضهم البعضش »© ولا وحدات 
ضد بعضها البعضص؛وانما كان التنظيم يسم ضباطا 
من كافة الاسلحة وكافة الوحدات مختارين على 
اساس سياسى . وعلى العكس كانت القضاياً 
الوطنية العامةهىالشغلالشاغل للشباط الاحرار 
تشكل الاطار العام لحركتهم وتئدرج فى داخلها 
القضايا المتعلقة بالجيشى . وكانتالبادىء الستة 
الشهيرة تجسيدا لهذا المفهوم السياسى وتعبيرا 
عن خط سياسى عام . وكانث منشورات الضباط 
الاحرار تعالج قضايا الساعة التى تشغل بال كل 
الوطنين . وأكثر منثلك 6 تعمد الضباط الاحرار 
الا ينعزلو! عن حركة الشعب فى الحدود الت 
بها امان التنظيم . فالى جانب مااجروا! من اتصالات 
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بمختلف التنظيمات والهيئات السياسية كانت. 
منسوراتهم توزع خارج الجيثش » أى تصل الى 
الجماهير لتريطها بأهداقهم .وهكذا يتضح أن قيادة 
الضباط الاحرار ‏ من تنبل الثورة ‏ تحرص على 
الصلة بالجماهير ولا تريد دركة عسكرية خالصة. 


ولكن كيف كانت تتحدد ايديولوجية الشناط 
الاخرار ؟ الواقع ان وطنية حركة الضياط الاحرار 
تقترن بحلابع الشمياب الغالب عليها . ولم يكن هذا 
راجعا الى ان الشباب بطيعه اكثر ثورية واشد 
نضالا . ولكن هذا الجيل من الضياط الذينتخرجوا 
فى أواخر الثلاثيتيات وفى الاربعينيات كانوا يحنلون 
فى قلوبهم وعقولهم طابع النضال الوطنى فى هذه 
الرحلة . فاولئك الذين اقبلوا على الجيشى عقب 
معاهدة سنة 1471 وماتضمنته من سحب الضياط 
الانجليز من الجيثشى وتحسمين تسليحه وزيادة عدده 
دخلوا الجيشش فى اللحظة التى خرج فيها الضياط 
الانجليز . اقبلوا على الجيش ى ظروف لمع فيها 
بريقّ املق ان يصبحجيثسا وطتيا جديرا يهذا الاسم 
الامرة فيه للمصرين وان يغادر المحتل البلاد ولو 
0 2 2 ولد 
ابان ثورة 1111 لم يتلوث بعد بادران اله 
بل ذاعت حوله الروايات عن وطنيته 0 
وكفى أنه كان اول ملك يتكلم لغْة اليلاد فى غير كلفة 


كان هؤلاء الشسبان لايبغون مجرد وظيفة وائمآا 
يحدوهم هدف وطنى كبير . ولحقيهم جيل الاريعينيات 
مشبعا بروح الانتصار العالمىعلىالفاشسية وانقجار 
الحركة الوطنية فى الستعمرات وتطلع الشعوب نحو 
الاشتراكية؛يدمل فى جتباتهانعكاسات المد الثورى 
الجارف ف البلاد . وهنا يكمن الفرق بين الضباط 
الاحرار والاجيال القديمة من الضباط الدّى عاشت 
حياتها كلها فى ظروف الاحتلال والقهر والسيطرة 
الاجنبية على الجيشى . لقد عاشى الضباط الاحرار 
حياة الوطن فى مرحلة حاسمة من نضاله والامل 
يحرقهم . عاشوا ليلة 6 فبراير سنة 11541 التى 
شهدت بغض النظر عن كل علاقة لما حدث فى 
مضر بالحرب الغالية ‏ الملك الذى كان انصاره 
يريدون منه عونا للمقاومة ينصاع لارادة الانجليز 
ويخضع لتهديدهم » وحزب الاغلبية الذى كان يريد 
نفسه مستودعا للوطنية يقبل ان يصل الى الحكم 
فى ظل الدبابات البريطانية بدل ان يسغى اليه على 
راس الجموع الشمعبية . عاششوا الاشهر اللجيدة 
من 115 وانئفاضة الطلبة والعمال الرائعة 
ورفض الجماهير للقيادات التقليدية وتطلعها الى 
قيادة اكثر ثورية واعظم جسارة واششد طموحا . 
وعاشوا ماساة 116448 واغتصاب الاستعيار 
والصهيونية لفلسطين بمعاونة الرجعية العربية 
الخائنة . كانوا يحاربون بكل ماوسعهم من بسالة 


لل دا ثورة ؟؟ يوليو 
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ومن خلفهم ملك يتجر: بالاسلحة الفاسدة وحكومة 
تقتلهم بعجزها واهمالها وفسادها وخضوعهما 
للاستعمار. عاشوا 11561 و1101 يساهمونخفية 
فى الكفاح المسلح ونيرون يحرق عاصمة البلاد 
والفساد يضرب فى ارجاء الحكم المنهار ., 


ومن خلال هذا كله تكونت ايديولوجية الضّباط 
الاحرار فى معالها الاساسية : العداء للاستعمار 
الاعتزاز بالوطنية » العداء للاقطاع وسيطرة راس 


امال على الحكم ؛ اهمية الجيثس الوطنى القوى © 
أهمية الحكم الوطنى الصالح الذى لا تشوبه تلك 


الفضائح التى لطخت الحيأة الحزبية والتجربية 
البرلانية منذ حصلتاليلاد على استقلالها الاسمى 


وكانتتلك معالورئيسية كما قلنا +وجدتتعبيرها 
فى البادىء الستة الشهيرة . وكانت تلك المبادىء 
تلقى ولاك اوسع تاييد بين القوى الوطنية » كانت 
بمثابة نقاطبرنامجيقيمكنان تتجمعحوله كلالقوى 
الوطنية من اقصى يمينها الى اقمي يسارها وبغض 


مصطفى كمال ]تأتورك 


ولد فى سالونيك فى 1441 . مع اثلا 
الدراسة العسكرية ولكنه اعتقل يوم تخرجه 
ونفى الى دمشق حيث كونجماعة سرية ياسم 
« وطتى » ثم ارتيط بجماعةالاتحاد والترقى» 
التى قامت بانقلابعسكرى فى 11.8 وارغمت”' 
السلطان على اعادة الحياة الدستورية , 


عقب هزيمة الجيوش العثمانية فى الحرب 
العائية الاولى لم يقنع الحلسفاء بتقسيم 
أراضيها بيئهم بل قرروا أن تحتسل كل من 
اليونان وبريطانيا وفرنسا اجزاء من اراضى 
تركيا نفسها وقبل السلطان هذه الشروط فى؛ 
معاهدة سيفر . جمع مصطفى كمال الثواب 
الوطنيين فى انقرة واعلن مقاومة المعاهدة , 
وقاد بنفسه الحرب حتى طرد القواتالأجنبية 
جميعا , وقد ساعدته حكومة السوفيت فى 
نضاله . فبعد عقد مماهدة جديدة فى 
الوزان الغى السلطنة ثم الخلافة واعلن, 
الجمهورية واخل يميف تنظيم تركيا كدولة 
حديثة وانشأ قطاعا عاما لتئمية الاقتصساد 
التركى, ولكن الطبقة! لحاكمة! فجديدةاختارت 
طريق الرأسمالية: وبطشت بالحركة الشعبية 
وادادت أن تجعل من تركيا دولة راسمالية 
اوروبية 


وفى سنة 1954 منحه البركان لقباتاتورك 
أى أبو الاتراك . وقد ظلرئيسا للجموهرية: 
حتى مات سنة 1554 


د نلقل سس 
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النظر عن الاتجاهات الفكرية التى تميز بيتها من 0 


حيث تحليل الثورة او تحديد مداها أو بيان وسائلها 


وكان تنظيم الضباط الاحرار صورة دقيقةللحركة 
الوطنيةق البلاد : اجماع على المبادىء الستة 
وخلافات او على الاقل عدم تحديد » فيما عداها .. 


والواقع ان الضباط الاحرار » كتنظيم 
0 ا . فالضياط 
فى ذلك الوقت محظور الاشتغال بالسياسة . 
والسلطات كانت لابد ان تيطثى أشد اليطشثى اذا 
اكتشفت مثل هذا التنظيم او جزءا منه . والكل كان 
يعرفمدى الارهابالذى تتعرضرلهالنظمات الثورية 
والشعيبية .., وبديهى ان امتداد التتذا 
الى صفوف الحيش كان لابدان يثير الذعرويستنزل 
اعنف اشكال الارهاب . ومن ثم كان لابد ان يعمل 
التنظيم فى ظروف سرية كاملة وآمان مطلق +٠‏ ومن 
المعروف ان مثل هذه الخلروف تجعل من الستحيل 
عمليا عقد مؤتمرات » او اجراءانتخابات »او تكوين 
مدارس للكادر » او فتح 
. :لو ٠‏ الى آخر كل تلك الوسائل التى تستخدمها 
التنظيمات السياسقلتوحيدقكرهاالسياسى وتعميقه 
وبلورته + وكان طبيعيا ان ينمو التنظيم حول 
المبادىء الستة الرئيسية » وان يترك ماعدا ذلك 
جانيا ياعتياره من التفاصيل , 


وهذه السرية الطلقة كانت تفترشروحانضباط 
عالية ولاشسك ان روح الانضباط العسكرىساعدت 
على توقير الانضباط التنظيمى المطلوب على اعلى 
درجة ٠‏ وريما كان هذا هو الداقع الرئيسى لدى 
الشباط الاحرار على قمر تنظييهم على العسكريين 
وحدهم ‏ فلم ينشأ لهم «جتاح مدنى» يريطهميقوى 
ثورية خارج الجيثشس ٠‏ ومن ناحية اخرى لم يكن 
للشباط الاحرار يتنظيم سر مسكرى القدرةعلى 
قيادة النضال اليومى للجماهين ... حقا انهم وزعوا 
بعض منشوراقهم خارج الحجيش ولكن لم يكن 
متصوراان ينزلوابانفسه الى الشلار عو انيتحركواٍ 
. . فلى رامس الجماهير . وزاد من هذا الوضع تعقيد 
عدم وجود تنظيمثورى قوىيعبىء الجماهير ع 
جنبا الى جنب مع حركةالضباط الاحرار ويتفاعل 
' معها ٠‏ فالحزب الوطنى الذى كان قائما ايامعرابى 
مع أنه حزب بورجوازى :ذو ثورية محدودة ‏ 
ساعد حركة عرابى مساعدة كيرى على الاقل فى 
الفترة الاولى ٠‏ أما فى 1151 فقد كانت الاحزاب 
التقليدية جميعا قد تخلت عن الثورة واهدافها نهائيا 
وتمرغتفىوحلخدمة الاقطاعوالتعاونمعالاستعمار 
ولم يكن بين المنظيات الشعبية والثورية الحزب 
الجماهيرىالقوىالذى يمكنالاعتماد عليهاوالتعاون 
معة ٠.‏ 


سكملا 


مناقشات فكرية واسعة . 
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وهكذا كان على الشباط الاحرار ان يتحملوا 
وحدهم عبء العمل التورى الحاسم ليلة 1؟ يوليو ' 
وقد تحيلوه بنجاح . ولكن نجاحهم ذاته 
طرحامام القيادة الثورية كل مثسكلات الثورة : تلك 
التى كانت مؤجلة داخلتنظيم الضباط الإحرارنقسسة 
وتلك التئ تولدت بعذ الاستيلاء على السلطة .. 
الجيش وحماية منجزات الثورة 


تم الاستيلاء على السلطة اذن تحت قياد ةتنظيم 
سياسى له سعاراتسياسية محددة » ولميكنالامر 
ليلة ؟؟ يوليو مجرد انقلاب عسكرى حتى ولو اتخذ 
شكل انقلاب عسكرى . ومع ذلك كان هناك خطر 
مؤكد ان يطغى الشكل على المضمون » وان يقتصر 
الامر على استيلاء الجيشى على الحكم وان يفتح 
امام قواتنا السلحة باب المغائرات العسكرية 
والانقلايات 


التكررة . ولكن حمدا لضّباطنا » وحمدا للقيادية 
الثورية لعيد الناصر التى نجحت فى ان تجعل الثورة 
رغم كل الصعوبات تاخذ مجراها التاريخى والتى 
سعت للالتقاء ياوسع الجماهير التسعبية تمهيدا 
للاعتماد عليها فى العل الثورى ٠‏ 


ولعل ابرز علامات هذا الاتجاه هو سعى القيادة 
آلثورية الدموب من آجل تكوين تنظيم سياسى 
جماهيرى . فمنذ العام الاول للثورة انشئت هيئة 
التحرير عثتلاها الاتحادالقومى فالاتحادالاشتراكى 
ولم تكن تلك يالهمة السهلة . فكما اوضح لطفى 
الخولى فى مقال سايق فى «الطليعة» الاصل ان 
الحزب يتكون للنضال من اجل الوصول“للسلطةه 
واستخدامها كاداة لتحقيق برنامجه » وماتفرضشه 
عضويةالحزب من تضضحية فى سبيل هذا الهدف 
هو معيار جديته ٠.‏ أما اأنثماء حزب بعد الاستيلاء 
على السلطة فيقتقد مثل هذا المعيار ؛ وسرعان 
مايتهافت النفعيون والانتهازيون علىالمشاركة فى 
الحزبالحاكم مستبعدينمنه اكثر العناصر المخلصة 
والمناضلة ٠‏ ولكن حرص القيادة الثورية على وجود 
هذا التنظيم حعلها توالى العمل مرة يعد الاخرى 
تتلمس الاخطاء وتسعى لتجنيها حتى أكتمل لدينا 
الان مفهو ‏ التنظيم السياسى بشقية الجماهيرى 
(الاتحاد الاشتراكى) والطلي (التنظيم السياسى) 
وتحددت الاهداف والمعالم الطبيعية ٠‏ 


وكانت السمة البارزة الثانية فى نفس الاتجاة 
هى حرص القيادة الثورية على عدم الخلط 
العمل العسكرى فى الجيش والعمل مل السياسس ىق 
جهاز الدولة المدنى ٠‏ لقد استعانت القيادة يعسدد 
كيير من ضياط الجيثى فى العمل السياسئ : فى 
الوزارة والناصب الهامة » فى القطاع العام » فى 
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التنظيم الجماهيرى ؛فىمجلسس الامة. .الخ .ولكنها 
كانت فى الواقع تستعين بالكادر السياسى التمثل 
فىالضباط الاحرار . لم يكن الامر وجوهرهالاعتماد 
على الضباط مجرد كونهم ضباطا » وانما الاعتماد 
على الضضياط الاحر أن كته الكادر السياسى 
الذى قامت الثورة على اكتافه .وقد انخدعالكثيرون 
فى هذه الظاهرة . وتحدث عدد من الكتاب عن 
الطابع العسكرى للدولة فى عهدها الجديد .وذهب 
البعض الى حد الزعم بان هناك «مجتيعها 
عسكريا» فى مصر . وكان هذا خطأ يعيدا .فمتنذ 
مارس 1124 تم الفصل يشكل واضج بين الكادر 
العسكرى والكادر السياسى + لم يمد دن لمكن 
الجمع بين العمل فى الجيثى والعملخارجه .وامتنع 
على الضباط السابقين العاملين ككادر سياسى 
او فنى ارتداء الزى العسكرى او استعمالالرتث 
٠‏ العسكرية واخذوا يندمجون فى الحياة الدنية بحيث 
لم يبق من تجريتهم ف الجيش الا مايخملهكلسياسى 
من أثار تكوينه فى سنن الشباب ان كان قد بدأ حياته 
مهتدسا أو طبييا او محاميا .. الخ ٠.‏ 


ولقد تمت يلورة الاتجاه الفكرى السائد للكادن , 


السياسى المسئول منخلالصراعاتعدة وتحديات 
مختلفة » على ضوء تجريةالتجاح والخطأ وعلى 
. هدى من مقتضيات تطور الثورة ذاتها.واستبعدت 
منه العناصر التى وقفت عقبة فى سهيل التقدم أو 
عجزت عن مجاراته ٠.‏ واغتنى الكأدر ياستمرار 
يعتاصر جديدة بعضها مناصل عسكرى وبعضها 
له تكوين مدنى . واختير مسئولون من القيادات 
النقابية والنسائية وجعل جمالعبدالناصرمنتقديم 
. المزيد من القيادات الجديدة احدى النقاط الخمس 
التى تضمنها خطابه الانتخابى امام مجلس الامة فى 
مارسن 1556 .. 


ولكن هذا التطور لم يكن يعنى بحال فحولٌ 
الجيش الى «جيدفس محترف» لاعلاقة له بالثورة 
واهدافها . بل لقد تطلعبت القيادة الثورية الى 
ربط القوات اكسلحة بالشعب وبالثورة ٠‏ ووجد 
هذا الاتجاه تعبيره الكامل فى الميثاق حين نص على 
ان «الجنود والضباط» جزء من وى الشضشعب 
العاملة التويمثلها الاتحاد الاشتراكى .ولقدمارست 
وحدات الجيشرحقها بمناسبة قر: شيح جمال عبس 
الناصر لرياسة الجمهورية 
. وصوتت على ترشيحه وارسلت رايها الى قيادة 
الاتحاد الاشتراكى . ولاشك ان توفير الاشكال 
الملائئة لممارسة الضباط والجنود لحقوفهم كاعضاء 


ا 
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فى الاتحادالاثشتراكى لابد ا يحقق الترابطالعضوى 
بين الشضعب وجيشه .. 


ولم تقتنع القوات المسلحة بدورها الثورى فى 
را 5 » ولابدورها فى الدفاع عن البلاد اثناء 
العدوان الثلاثى ولكنها مارست على ارض اليمن 
عملا ثوريا ندر ان نجد له سبابقة فقدمت اثين 
التضحيات لنصرة الشمعب الشقيق.وحين احدقت , 
يجمهورية الجزائر اخطار العدوان كان ضباطنا 
وجنودنا على التو فى ارضها يقفون بجوار جيشها 
الوطنى الشعبى وقواتئا المسلحة تسستعذ ذائما 


' لودع العدوان الاسرائيلى على اى يلد عريئ '. 


وهكذا تتكون امجاد جيشنا ‏ كاى جيش تسعبئ 
منسلسلةمن الاعمال الثوريةتت لصالحالشسعوب 
ومن آجل قضية الثورة 5 والتقدم بعكس «امجاد» 
الجيوشى الاستغمارية التى ل وان 
والغزو والنهب . 


ولابد منالتنويه بلالقرارالذى اصدره جمالعيد 
النامر بالغاء الصروفات الدراسية فى كل الكليات 
والمعاهد العسكرية لتمكين اللزيد من ابناء.الشعب 
من آبناء الفلاحين والعمال د من دخول هذه 
الكليات . ويؤكد نفس الاتجاه المدارس المتعددة 
التى انثشاته +القوات االسلحتلتعليم الجنودو الارتقاء 
بمستوى ضياط الصف واكسابهم الخبرات الفنية 
وفتح سبيل الترقى أمامهم بالجد والتحصيل : 


واخيرا ثمقتجاربهامة لشباركة القواتالسلحة 
في المعارك الانتاجية التى يخوضها الشعب . ولقد 
لعبت المصانع الحربيةدورا هاما فى حركة التصنيع 
وى تكوين جيل كامل من القنيين قبل اتمساع 
'القطاع العام . واليوم تارك القوات اللسلحة 
فى عيليات استصلاح الاراشى وبناء السد العالى 
وهكذا لا ينعزل الجنود وهم تحت السلاح عن . 
قضايا الشعب ويتاكد لدى الضباط ان الحرب 
الثورية فى مسرنا الجديث لافخاض فقط فى ميادين 


ان القيادة الثورية تحرص على ان يظ ل الضباط 
والجنود فى كل لحفلة جزءا لايتجزا منقوى الثورة 
مرتبطين بالشعب واهدافه مستعدين للدفاع عن 
تجزاته الثورية . ولعل خير. مايخص هذهالنظرة 
قول الشير عبد الحكيم عامر قبل عام «ان القوات ' 
المسلحة الغربية تتظر “الى الكسببباءبارسيدها 


ومعليها» ., 


نل هس 
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محجمدعياس سيد ا-لحمد 


تحركة الثقافة ارتباطها البديهى بحركة الثورة » وتمايزها عنها فى آن واحد . ولا 
مناص فى الاصل من أن تختاف دائرة المثقفين ‏ عموما . عزدائرة رجالالثورة المتصدين 
لانحازها » وان كان من مصير الثوزة أنتفضى خلال تطورها الى تلاقى الدائرتين » 


وتطابقهما فى نهاية الطاق ٠‏ 


1 هو المثقى ؟ المثقق هو الذى يعلو 
5 بوعيه وسلوكه فوق مسبوى 
من الاستغراق فى المشاكل المباشرة 


التى تفرضها الحياة اليومية . هو 
الذى يتخطى هذا التشكل والتكيف بالواقعالمباشر 
المحيط » لكى يتصل من خلال قدر من التجريد 
والتعميم » بيشاكل تعكس وجدان عصره » او 
مجتمعه » او تراثه القومى . . هو الذى يرتقىمن 
خلال التشبع المنتج بمشاغل اهله وهيومه 
وتطلعاته » من الخصوميات الى العمومتيات ؛ وان 
يعبر عنها تعبيرا يجد اصداء وآثارا ممتدة , 


ونشوء المثقف ممكن دقفل اللابع الاجتماعئن 
لحياة الانسان وقدرته من خلال الاتصال والاطلاع 
على التجاوب والتفاعل مع المشاكل المشتركة التى 


د 165 هس 
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تشغل فئات اجقماعيةعريضة تتجاوز نطاقالافراد 
الذين هو على صلة مادية مباشرة بهم . وينبشق 
الثقف بشكل ايسر من الفئات الاجتماعية التى لا 
تمارس عملا يتصل مباشرة بعمليات الانتاج ؛ حيث 
يتوافر قدر من التفرغ يسيح بالانصراف الى التامل 
والانشغال بقضايا الفكر وهموم العصر . 


ووجود الثقف ضرورى » اذ فيه تتكثف وتتبلور 
الشحنات المتفجرة والتيارات العظمى التى تخترق 
المجتمعات وتتلاطم داخلها . هو مجسد الوجدان 
الجماعى ؛ القادر على تلمس ملامحه واستجماع 
خيوطه ٠‏ وعلى ابتكار الصيافات الكفيلة بامتداده 
الى إعرشن الجمافيي . 


ولايخدد المثقف يمواصفات جامعة مائعة .فمثل' 


ادوماع ./نوماط 
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هذه الحاولات تنم عت مفهوم رجعى »6 تستهبدف 
قصر المثقفين على انماط محددة استقرت اجتماعيا 
فجمدت » ونبذت ما فى الحياة من سميل التعبير عنها 
تزداد تنوعا مع تلاحق الاحداث وتبدل التركييات 
الاجتماعية ٠‏ 


وليسالمثقف بالضّرورةعالا » ولا العالميالضّرورة 
مثقفا .فدنيا العلم تتميز عن دنياالثقافة.ولا يشترط 
فى المثقف ان يعبر عن ثقافته بالطرق العلمية » ولا 
أن يهتدى بمنهج علمى ٠‏ وقد يتفوق عالم فى مجال 
تخصضصه » بدون أن تتسم نظرته الى باقى نواحى 
الحياة يالوان الثقافة وتهذيباتها . والمثقف هو 
المتحرر ‏ بحكم تعريفه ‏ من عبودية الحرفة او 


٠‏ المهنة » حتى اذا ارتقت هذه الهنة الى مهئةالعالم. 


وليس امثقف وقفا على طبقة اجتماعية محددة؛ 
بل يمكنأن"ينبثق منأى طبقة .ورغمانتشار اللثققين 
داخل كل طبقة بدرجات متقاوتة © تتؤقف على 
اعتباراتعديدة »“منها مقدار تفرغافرادهاءوقرصهم 

قى التحصيل » الخ . الا ان المثقفين لايمكن ان 
قرا الطبقة نى مجملها . وهم يشكلونداخلها 
دائما طليعقواعية قادرة علىادراك صميممشاغلها 
وتطلعاتها » والتعيير عنها بالوسائل العنفيئة 
باستثارة انتباه جماهيرها الاكثر تخلفا » وتحريك 
اعماقها . ومن هذه الزاوية » يرتبط الثقف بطبقته 
ارتباطا أصيلا .٠‏ 


ولكن بحكم انشفال الثقفين جميعا ‏ على 
تنوعانماطهمب بقضاياتتعلقبالخلق الفكرىيصورة 
او باخرى » واتقائهم طرق التعامليمثل هذهالقضايا 
ونتيجة لاستقلالهم النسبى عن عمليات الانتساج 
المباششرة ف جميعا رابطة محددة » وبع 
لهم كيان متميز فى مواجهة التجمعات والتجاوبات 
الاجتماعية الاخرى .ومن هذه الزاوية»تتحدد 
دائرة تجمعهم على اختلاف الطبقات التى ينبئقون 
منهاءوعلى تبأين الاتجاهات الفكريةالتى يتبنوتهاء 
ان انصراف المثقفين الغالب الى قضايا الفكر » 

استقلاليتهم النسبية عن عمليات الانتاج » هو 
الذى يفسر الامراض المزمنة التى تميزالمثقفين على 
اختلاف ميولهم : اتسامهم بالشرود والتردد وعدم 
الكثبات والاستقرار » وسهولة انتق سن ؛ موقع 
فكرى الى موقع اخر » ويالتالى سهوا 
من أكر يكل لبكة الى معن يمل طبقة أخرى 0604 
سهولة انجذايهم لفكرية هذه الطبقة أو تسلك » 
حسسب مقدار قوتها المادية وفاعليتها الاجتماعية , 


ومع ذلك » تتسع دائرة المثقفين لكى تشمل 
التقدمى والمحافظ ء بل والرجعى فكريا وطبقياءآى 
ادال الثورى واللاثورى + وتواجد المثقى الثورى, 
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بجانب اكثقنى اللاثورى داخلدائرةالمثقفين ضرورى» 
طالما عبر هذا وذلك عن واقع اجتماعى فائم »طالما 
وجدت طبقات رجعية بجانب الطبقات التقدمية فى 
المجتمع ١ ٠‏ 


من هذا » كان من المحتم أن تتمايز دائرة الثقفين 
عن دائرة الثوار » فى بداية أى عملية ثورية ٠‏ 


ه ومن هو الثورى ؟ الثورى هو الذى يتصدى 
لعمليات التغيير الجذرى للمجتمع ؛ استجابة 
للشروراتالموضوعيةالتى تحكم حركةالمجتمعات. 
هو الذى يجسد آرادة التفيم)المختزنة بشكل كامن 
فى اعماق الفئات الاجتماعية المقهورة او المضطهدة 
او الستغلة » وبمياشرته هذه الارادة » يطلقها من 


ونشاط الثورى لا يقتصر على مجرد نفجسير 
هبات تلقائية » أو ' انتفاضات عارضة ٠‏ وى هذا 
يتميز عن الفرد المتمرد . كما أن نشاطه لا ينعزل 
عن التطلعات المشروعة تاريخيا لفئات اجتماعية 
عريضة » وعن رغباتها الدفينة فى انجاز تغيرات 
اجتماعية عميقة » وفى هذا يتميز عن العسدمى 
والفوضوى ٠‏ 


ومركز الثقل فى سلوك الثورى هو ممارسة 
عمليات التغيير الاجتماعى » هو التطبيق » حتى ان 
لم تكن هذه العمليات قد استكيل تاصيلها الفكرى - 
ولم تكن قد ارسيت على اسسى دظرية راسخة . 
وفى هذا يختلف الثورى عن المثقف الذى ينجنب 
بوجه خاص الى التاملالفكرى ؛ويلتفت الى الاتساق 
النظرى » وينشغل بالتعبير الوجدائى عن عن الواقع 
الاجتماعى »© أكثر منه الفاعلية العملية فى انجاز 
تغييرات اجتماعية » والتصدى ق التطبيق لعمليات 
القفيي د 


ان الافكار قوةلاتقهر اذا ماارتبطتبحركة 
الجماهير » واحتضنتها لكى تحولها الى واقع حى., 
ولكن تأتى فاعليةالمثقف فى التغيير بشكل فير مباثشر 
عن طريق النشاط العملى الذى يتولاه غيره .. 


يح أيضا أن نشاط الثورى لايخلو من ركائز 

فكرية » وآلا لم يكن من الممكن ان ينطيع هذا النشناط 

الاستمرار العنيد » والاصرار على الهدف 

ولكن ليستهمومالاتساقوفقا لخطط فكرىمسيق 

هى التى تمجزه ؛ اذا مااصطدم بواقع يفرض عليه”' 

ازاحة هذا الخطط من اجل كن © أكثر فاعلية فى 

التغلب على المسعاب . أن يوصلته هى العمل » 
ومواجهة تحديات العمل بالعمل , . 


أن عمل الثورى لا يخلو من فكر بحكمه » وفكن 


1 


ب 668 س١‏ 
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اللثقف لا يخلو من عمل يفضى اليه ٠.‏ ولكن زاوية 
الرؤية تختاف » ومركز الثقل متباين»و هذا ايضا 
تتمايز دائرة المثق المثقفين عن دائرة رجال الثورة ٠‏ 


ان التمايز الاول بين ن الدائوتين بيت أفقبا على 
اتساع خريطة المجتمع طبقيا . اما التمايز الثانى 
بينهما » فهو يمتد عمقا فى مقدار الايجابية الحركية» 
والفاعلية الاجتماعية المباشرة .. 


:» .ولكن من المتصور أن تلتقى الدائرئان عند فلة . 


تجمع بين العمق الثقانى المزود بالتأصبل النلرى » 
والسلوكالثورىالقائم علىأولوية العمل التظبيق ٠‏ 
قلة قتوحد زاويتى الرؤية » ومركزى الثقل ©» قلة 
قتخلى التباين بين التأصيل والتطبيق ٠‏ مثل هذه 
القلة تعرف باللكثقفين الثوريين ٠‏ 


ولايمكنللمثقفين الثوريين الاانيشكلوا فىالاصل 
قلة » مع افتراض احسن الظروف . اذ طالا 
يحتدم الصراع الطبقى » وتقف الطبقاتالتصارعة 
وجها لوجه موقف العمالقة المتحفزة 4لايمكنللمثقفين 
الا ان ينجذبوا لهذا القطب او ذاك »2 ولا تسد 
الظروف للثوريين فى غالبيتهم 
عن مهام العمل الثورى المياشر الى التاصيبلات 
المهذية التى تنقلهم الى عوالم الثقافة الرفيعة . 


ولكن معممارسةالعمليةالثورية»وتعاظمآبعادها 
من ن سان هذهالقلةأن تنضجعمقاءوأنتنمو اتساعاء 
تفضى العملية الثورية ري الى تصفيمسة 
مراكو كز الذوى الطبقيةالرجعية والحافظة ؛ويتصفية 
هذه القوى تصفى المواقع الفكرية للمعبرين عنها 
فى مجال الثقافة. وتتجه دائرة المثقفين الىالاقتصار 
0 المثقفين الثوريين ذوى النظرةالتقدمية وحدهم 
ممثلى الفكر العاكس » لاختفاء الارضية 
الاجتماميةالوضوعية التى تنبتهم“ويسب ب السهولة 
النسبية التى ينتقل بها المثقفون من فكرية هذه 
الطبقة الى تلك » حسب مقدار قوتها المادية 
وفاعليتها الاجتماعية . 


ويتلاحق الاحداث الثورية » وبتعاظم ضغطها 
الوجب تعبئة كل الجهود » ينجذب المثقفون الى 
العمل الايجابى » والاسهام المباشر فى التغيير 
الاجتماعى »© والنزول مباكارة الى حلبة النضالن 
الثورى .. ولايجدون مناصا من الاسترشاد بالنهج 
العلمى للوفاء بدورهم فىمواجهة التحديات ٠وينتقل‏ 
مركز الثقل فى نشساطهم من التامل السلبى الى 
التحرك الفعال ٠‏ 

وبتاكد معالم العملية الثورية من خلال ممارستها 
تكتسب فئات متعاظمة من الثوريين فرص اكتمال 
نظرتهم» وتعميق نظرية الثورة فى حركتها .وتتوافر 

سلاهة[ - 


العظمى ان ينصرفوا 1 
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التلروف الموشّوعية لاستكمال التاصيل النظرى 
م الرتر الى نوعية التجربة الخاصة ؛ بما 
0 ليه مندروس مستمدة من التطبيق ٠‏ 
. وهكذا تكتملالعناصر من هذا الجانبوذاك كى 
تتطابق الدائرتان»امتدادا على قي كله» 
وعمقا بتلاقى قطب التأصيل الفكرى 


الممارسة والتطبيق الثورى . ان القلة ل 0 
المثقفين الثوريين تتحول الى القاعدة العامة . و 8 
كان لرواسب فكر الافى بسماته » اثارها التى 


تمتد مستقبلا رغم التحولات العميقةفالمجتمع»اففى 
ذلك.الى امساك عدد من الثقفين عن أن يجذيكا 
الى فكر الثورة . واذا كان للاعباء العملية للنشاط 
الثورى متطلباتها فى انصراف عدد من الثوريين عن 
التعمق فى التاصيلات الفكرية » الا ان هذه الظاهرة 
وتلك لاتشكلانالا الاستثناء .ومآلهما ف الامد العام 
الى الزوال مع تبدد الفروق بين اهل الفكر واهل 
العمل : واستكمال الانسان الثورى ابعاده فيمجتمع 
الاشتراكية والحرية والرفاهية . 

و هذا هو القانون العام . ولكن هذا القانون 
العامى خصوصية كلتجربة نوعية يتحقق من خلال 
مسار متميز ؛ينبعمنظروف الحركة الثوريةوطبيعتها 
واللابسات المحيطة بها . وهئاك من العوايل 
مايزيد.المسار تعقيدا فى بعضس الاحوال ٠‏ تبرزبوجه 
خاص فى لحظات التحولات الإجتماعية العظى » 
كما هو الشان فى عصرنا الراهن . 


لحظات التحولات العذلمى 


وانعكاساتها على تداخل الدائرتين 


ان (الحالة الثورية )؛ ‏ تلك البيئة التى تنبت ” 
الثوار » وتنعكس بأسداء عميقة لتنفذ إلى وجدان 
الثقفين ‏ لا تخضسع فى حركتبا لقوانين اليكانيكا 
الصارمة ؛ وأنما تمتاز بديوية متحركة : يصسعب 
احتواؤها في نسق مسبق . أنها لاتنبثق من تضمارب 
المسالح وتصادم الحلبقات فى الداخل فحسب ٠»‏ 
ولامن مقاومة تدخل غاصب منالخارج فقدل نوانيا 
تنش فى ترابطا عضوى مع ت ها فى اى مكان 
وترد بانفعالات تتباين فى مقدار حدتها ار شفوقيا 
حسب تداخل متشابك من العوامل المعقده التى 
لايمكن التنبؤ بكل أحتمالات تلاحقها مقدما . ان 
الاساسيات تبقى الإساسيات فى الجوهر . ولكن 
بؤرة التفجر الثورى تنتقل من بقعة جغرافية الى 
آخرى ؛ ومن موقع اجتماعى الى آخر » حسب 
مواطن تركز التناقضات وتراكمها : وتنسج خلال 
الممارسة انماطا من التحرك الاجتماعى : تفوق فى 
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ابداعها وتنوعها كل ما يمكن حصره أو تصوره بم 


واذا صحت هذه الحقائق بوجه عام © ف 
تكتسب دلالةخاصة فى لحظات التحو/ لا تالاجتماعية 
العظمى » لحظات التحول الكيفى فى أنطلاقات 
الحركة الثورية » حيث يختل 'العديد من المعايير 
التقليدية » وتتفتح آمكانيات ثورية لم تكن مرصودة 
أو متصورة من قيل .1 

وقد عشنا خلال العقد الاخير لحظة من هذه 
اللحظات . ان الشمواهد على هذه الحقيقة عديدة.. 
حسينا ان نذكر على سبيل المثال : 


ه انهيار النظامالاستعمارىفىصورتهالتقليدية» 
ونير؟ الغالبية العظبى من الشعوب المستعمرة 
والتابعة استقلالها السياسى وسيادتها القومية., 


ه ارتداد الجمود فى الحركة الاشتراكية فى 
العالم » وآنزواء «وحدانيتها» الخلة » باحتوائها 
كل .ما تنطوى عليه أتجاهات الثورات المعاصرة من 


تنوع وأبداع » وتفتحها لامكال 0 


ابتدعتها الحياة ,٠‏ 


و تفلم التقاضات داخل ١‏ الينيان الاستعمارى 
حتى أصيح من المتعذر على الدول الاستعمارية أنة 
تواجه مشاكل عالم اليوم ييخطط موحد ب 


١ »‏ الثورة التكنولوجية » يما تنطوى علية م5 
أكتشافات علمية خارقة » تسنح للانسان فرصة 
استثمار الطبيعة استثمار! يكفل الرقاهية للبشرية 
جمعاء » وتهدد فى الوقت ذاته ‏ اذا ما وجيت 
فى اتجاه الايادة والتدبير ‏ يافتناء البكرية جمعاءء, 


إن عل هذ النواهد لني الى حقيقتس يي 
يو ا ع ص ابو ومسا 


فى مركز التفوق 6 ياعتبارها التنظيم الاجتماعى 
الاكثر ملاعمةالتعبير عزمتطاباتالعمر» وباعتبارما 
قد بلغت بالفعل من القوة المادية (كقوة بناءة 
وكقوة ضاربة معا » » ومن القوة المعنوية لدى 
جميع الشعوب » ما يمكنها من حسم مجريات 
التطور الاجتماعى المعاصر .٠‏ 


ان السية الميزة لعصرنا هى أستبدال قطب 
فخل قطي فى تحديد ملامح الغالم » وتوجيسه 
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ثودة ؟7 يولبو 


مقدرات البقر ‏ وما من شك أن مثلّ هذا التحولٌ 
الجذرى من شسأنه أن يطبع ببصماته القوية كل 
أوجه نشاط الحياة العامرة ء وان ينمكس يعبق 
على دائرة الثوار ودائرة المكثقفين فى كل موة 
مواقع الحركة الثورية » وعلى أتساع العالم أجمع 
مدخلا بالعقع عنصر تتعقيد فى العلاقة بين لدان 


فبتعقد «الحالة الثورية» » ويتعدد مواطخ 
الانفجار » وبتنوع مظاهر الثورة » يمكن أن تئطلق 
الشرارة من مواقع غير مألوفة » لتمتد منها الى 
المواقع الاخرى » مدخلة فى مسار الثورة عوامل 
تعقيد وتحوير على صورها التقليدية » ومطلقة 
قوىاجتماعية لم تكن فى الحسبان ‏ ان دائرةالثوار 
تتسع وتتنوع » وروادها الطليعيون لا ينبثقون 
بالفرورة من صفوف دي الاجتماعية المرسوم 
لها تقليديا اطلاق الطليعة 


ولا كان من مكونات الثقفين أن يروا العالم 

الخارجى من خلال الابنية الذهنية القسقة التي 

يتصورون بها هذا الغالم » ويتوقعون منها حركته 

يتجه العديد منهم الى عدم التجاوب مع مايشذ على 

هذه الابنية » © ولايخضع لاحكامها : وق لحظات 

التحولات الاجتماعية العظمى ؛ يوضع الكثر من 

هذه الاينية التى كانت تتفق مع وأقع العالم السابق 

على هذه التحولات » موضغ الاختيار والامتحان 6 

وتبرز الظروف التى تستدعى اعادة النظر فيها ., . 
ولكن الاقدام على مثل هذه الخطوة يفترضس بدوره 


' التسليم بوقوع لحظة تحولات عظمى»وليس هناك 


ما بيرر أقراره طانا لم تكتمل يعد الشواهد المادية 
التى تقطع بحدوثها .., 


ولذلك فمنذ اللحظة التى تبدآ فيها أرهاصات 
ظواهر جديدة»ناجمة عن تحولات اجتماغية عميقة» 


' حتى اللحظة التى تثمر فيها هذه الظواهر وتستقن 


فى عالم الواقع كدقائق مقطوعبها من سان التباين 
الذى يميذ رجل الفكر عن رجل العمل والثورة أن 
يزداد عمقا واتساعا وتتباعد دائرة المثقفين عن 
دائوة الثواز . وهذهالحقيقة لا تقتصر علىالثقفين 
المحافظين والرجعيين » الناوثين يطبيعتهم لحركة 
الثورة ولانطلاتاتها ؛ وانما تنسحب كذلك فى احوال 
عديدة على المثقفين التقدميين: » هؤلاء الذين كان: 
من المفروض ‏ منطقيا وتاريخيا ان يحتلوا ايديم 
الى جانيع حركة الثورة » ويجوار مناضليها . 


ويديهى آن مثل هذا الموقفة ينعكس بدوره على 
سلوك رجال الثورة ودائرة الثوار.فهؤلاء يحكيهم 
فى القام الاول الاجراءات العملية الكفيلة بتامين ' 
طريق الثورة. » وصون مواقعها فى وجه تحديات 


> لاقل س :* 
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ثورة 11 يوليو 


القوى المناوئة . ومن ثسأن هذه الضرورة تعقيد 
العلاقة بين الدائرتين » وزيادة الهوة عمقا .. 


وتبرز هذه الحقائق بوجه خاص ف. التجارب 
الطليعية التى ترتاد الافاق الجديدة التفتحة 
أمام الثورات العاصرة » والتى تنطلق فى هذه 
الدروب قبل اكتمال العناصر التى تبرر فكريا » 
وبالنطق الثورى المألوف أرتيادها .., 


كقد كانت ثورة يوليو 1961 ثورة نمونجية من 
هذه الزواية ٠‏ لقد نحدت فى ممارستها العملية 
كثرا من «المسلمات» التى كانت تبدو مستقرة فى 
منطق العمل الثورى ٠‏ ولم تكن صدفة «ازمة 
المثقفين » التى اعترتها لسنوات طويلة ٠‏ ولكن 

آأكتمال معالم طريقها ؛ وبتحول مسارها من 
التجريب الى 1 


2 امل النظرى » تفتحت الامكانيات 
الموضوعية لتخطى هذه الازمة » وبقدر تعدد 
علامات الاستفهام التى آثارتها خطواتها الاولى > 
بنفس القدر » تتجمع اليوم الخيوط لادراك التجربة 


فى مسارها لاضاق » ولتبديد الفيوم من أجل 


التلاحم والوحدة ٠‏ 


دائرتا الثورة والثقافة ٠٠‏ قبل الثورة 


لكل أنطلاق فى الحركة الثورية أبعاده وحدوده 
وأيا كانت الطاقة المختزنة فى الاندفاع الاول للعملية 
الثورية » تفضى الممارسة الثورية الى استقرار 
الجتيع عند نمط اجتباعى محدد ) يعكس محتوى 
أجتماعيا معينا » وتتوازن عنده القوى اللتصارعة 
لفترة محددة .. حتى يختل هذا التوازن يفعل 
التناقضات الكامنة فى الوضع الجديد . فتنطلق 
الحركة الثورية لمدى أبعد ) وترتفع الى مستوى 
أرقى .. ولاتتوقف هذه العملية على تاثير القوى 
التصارعة داخليا فحسب ؛ بل ينعكس على حركتها 
ويؤثر فى قدراتها المتبادلة » البيئة العالية التى 
.تحيط بهذا التصارع ٠‏ 


وكان للتركيب الاجتماعى الذى استقر فى مصر 
فىامقاب ثورة1916ملامح عامة ميزته ‏ ارتبطت 
هذه الملامح بطبيعة الطبقات الاجتماعية التي 
نضجت فى مقاومة الاحتلال 04 ا بسيو لقيادة 
الثورة . كما أرتبطت بالسمات الميزة للييئة 
العالميية التى احاطت بتلك التحولات . فقد اكتسب 
هذا التركيب الاجتمباعى كيانه الرسمى. والشكلى 
يتصريح 18 فبراير 11151 ودستور 19117 + 
واستقل توازنه الاجتماعى ومحتواه الحقيقى 
ببعاهدة 1171 . وكان يعبر هذا النظام فى جوهره 


ها امل - 
لمن .نهدو 01000126 
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عن استقلال صورى يغلف علاقة ثنائية تربطنا 
ببريطانيا » قوامها التبعية الدقرقية للدولة المحتلة» 
أيا كانت المنجزات الت ىحققتبفضل مزاياالاستقلال 
الصورى بالقياس الى التعبية الكاملة . وكان مثل 
هذا التركيب الاجتماعى ؛ الستوحى من النلم 
«اللكية الدستورية» القائية فى الغرب 
بمؤسسساتها وتنظيمها الحزبى © يترجم فى واقع 
الامر أهداف » وأينا جدود : الانبعاث القومى 
الذى اطلقته ثورة 1111 ؛ تحت قيادة طبقات 
الى قسط أوفر من الحرية فى ترسم خطى 
القوة التى تقهرها ‏ الا وهى الاستعمار من 
أجل أجتياز ظلمات العلاقات الاقطاعية الى اضواء 
الدنية الحديثة . بعيارة أخرى » بحثت هذه 
الحلبقات فى الرأسمالية عن سلاح تشهره فى وجه 
الاستعمار » ناتج الرأسمالية الطبيعى وصورتها 
الارتى ! تلك هى المفارقة الجوهرية التى حكمت 
آزمة كل من دائرة الثوار ودائرة اللثقفين ى البلدان 
التابعة فى ذلك العصر ٠.‏ عصر مازال يحتفظ فيه 
الاستعمار بقبضته الاساسية على مصائر 
البشرية ٠‏ وام تكن الاشتراكية قد بزغت السى 
الوجود بعد > ألا لكى تجاهد من أجل استمرارهذا 
الوجود » ف وجه جحافل متحفزة تحاصرهما ؟ 
وتتريص للانقضاض عليها » تسحقها بلا رحمة 
أو هوادة ٠‏ 


لم تكن الثورة القومية فى مجراها الرئيسى 
تستهدف فى مثل هذه اللروف مناهضة أسسسس 


. السيطرة الاستعمارية » ولا أزالة جذورها المتمثلة 


فى استمرار الاستغلال الرأسمالى ٠.‏ وأنما كانت 
تقتصر على ازاحة الاستغلال الاستعمارى © بهدف 
أطلاق العنان الراسمالية المحلية » لتستثمر هى 
الوارد القومية » وتنطلق هى فى استغلال جهد 
العاملين .. من هنا » كان أمرا طبيعيا الا تسفر 
الثورة وقتذاك الا عن استقلال صورى ؛ يبطن ى 
واقع الامر البقاء داخل نطاق الراسبالية » 
وبالتالى داخل نطاق علاتات التبعية الحقيقية 
لواطن الشغط والقوة فى اانظام الراسمالى » 
وبالذات قوة الستعير الجاثم على أراضينا . 


ه داخل هذا الطار » تحددت معالم دائرة 
الثورة والثوار . . كان التغيير الاجتماعى المنشود 
لاينفذ الى الاساسيات ؛ لان آرادة التفيير لم تكن 
ترتكز الى مطلبقات تستهدف السير بالثورة الى 
مداها . وائما كانت تحكمها فكرة مناهضسة نمط من 
الرأسمالية بهدف اطلاق نمط آخر منها . ولذلك 
كان مآل الثورة الى « التلاقى » الذى تجسد فى 
معاهدة 1985 : أيا كانت التنويعات فى السيل 
التى اتبعت لبلوغ هذا الهدف .. كان من شان 
دائرة الثواى التى تولدت من تورة 1119. أنتختزل 


لد وع ماع .مقاط 


مساحة » وآن تنكش عمقا . . وكان مق شسأنها ان 
ح المجال لدائرة ثانية » تنهض فى مواجهتها » 
ريما تعثرت كثيرا » ولكن كان مصيرها فى الامد 
العام أن تزداد عمقا واتتساعا مع اختزال الدائرة 
الاولى .. وبالفعل » فقد اتجهت هذه الدائرة 
الثانية لبلوغ مرماها وجهات متباينة » وقد جربت 
فى بعض الأحوال دروبا مجدية » ولكنها كانت 
' تستهدف الثفاذ الى الاساسيات ٠‏ وأدركت ضرورة 
التحول الجذرى للهيكل الاجتماعى » بالاستناد 
الى القوى والقيم النغرسة بعمق فى الجماهر » 
التى تواصل ترائها الشرق » وتقاليدها النضالية 
لتكتشف من واقع ترية الوطن طريقها الاصيل الى 
الاشتراكية.ولكن»لكى تكتمل معالهاوحتى تتضح 
الرؤية » كان لابذ من تغييرات جذرية فى التوازن 
الداخلى » وف البيئة العالية .. ولذلك لم يثير 
هذا النيط من الثوار الا بتخطى طقرة 161[ ., 


لقد كان الوفد هو النتاج الطبيعى » والتعب 
الدقيق عن أبعاد > وأيضا عن حدوة » الانطلاقة 
الثورية التى تمخضت عن ثورة 1111 ٠‏ كيدل 
موقع الحور فى دائرة الثوار الذين انبثقو 
آندلاع نيران الثورة وقتئذ . وكان رصيد ف 
السيامى مرحونا بامتدادلت لهيبه للثورة » ونومية 
تجريتها » النابعة من التوازنات الطيقية الداخلية 
والبيئة العالية الحيطة » القائمة فى ذلك الحين , 
وكان كيان الوفد اصيل الارتباط بالنظام الاجتماعى 
الذى امتقونت. هله الثورة » تجمع للطاقات 
الثورية التى تختزنها الجماهير فى ظل هذا النظام 
وكموجة لحركتها داخل اطاره » وق حدوده . وكيا 
لم يكن من الممكن تصوز هذا النظام يدون الوفد » 
كذلك لم يكن يتصور وجود الوفد يدون هذا النظام 


وقد اختل الوفد موقع المهيمن على دائرة الثورة 


فى وجه مدويسة أخرى ؛ تجسدت ف الحزب الوطلى 


إنيا»»ة 


كان قطبها يستقر فى المافى » وكانت امتدادا ذابلا 
لقيم ثورية ا ق ظ ل أحل كيام التبعية الشاملة 
بالمفاييس الفكرية للقوى المسيتئيرة التى ناهمضت 
الاستكانة والرضوخ وقتذاك . وقد فرش الوفد 
أحتلاله لهذا الموقع بمئاهضته أيضا مدرسة 
الثوار المنتسبة 3 امستقبل ؛ أى مناهشتبه 
هدارس الاشتراكيين على اختلاف مشباريهم 
واتجاهاتهم . ولم تكن هذه الدارس الاشتراكية 
قد ارتقت بعد إلى مستوى النضوج ؛ لانها لم 
تكن ترتكز وقتئذ. على قوى طبقية متبلورة سياسيا 
قابلة لان تتبنى بعمق أتجاهاتها .. ولم تكن سلسلة 


ثورة ؟1؟ يوايو 


الاستقطاعات المتتابعة التى انسلخت من الوؤفد 
لتشكل فنده احزاب الاقلية الاتعيوا في علم 
الحزبية عن ارتداد الوجة الثورية » وتجمع 
قوى الرجعية » واستنفاد النظام تدريجيا أهليته 
التاريخية » وصلاحيته الاجتماعية ٠.‏ وقد بلغت 
عملية الارتداد قِمة من قممها بانزواء مقاومة الوفد 
واحتلاله موقع الصدارة فى توقيع معاهدة 1117 
فقد كانت لحظة اقرار مشروعية ارتباط 'النظام. 
ببريطانيا ب عن طريق المعاهدة ‏ هى فى الوقت 
ذاته لحظة ادانة النظام تاريخيا ) واقوار بضبرورة 
تخطيه ثوريا . وى غياب تأثير الفكر الاشتراكى 
أنصرف جزء من الطاقات الثورية الى تلمس طريق 
للفكاك من نير التبعية الشرعة قانونا » ب 

الى قوى الفاشية الصاعدة فى اورويا » بحثا عن 
حليف فى مناهضة بريطانيا » بوصفها المحتل الباشر 
المحسوسٍ . ولا وقفت الفاشية على مسرح 
السياسة الدولية موقفا مغرقا فى الرجعية الى 
يمين الاستعمار البريطانى » وخِسبستت الدوائر 
الاستعمارية الاكثر تعصبا وعدوانية » لم يكن 
بغريب ان شجعت العناصر الاكثر وعيا فى أحزاب 
الاقليةٍ هذ! الاتجاه وأمتطته لتعزيز مساعيها فى 
أستيدال السيد البريطانى بسيد أكثر كفاءة فى كبت 
قوى الثورة الباحثة عن طريق . وبلج. هذا التعثر 
فى حركة الثورة ذروته عند نشوب الحرب العالمية 
.الثائية » وتلاحق هزائم بريطانيا فى كل الجبهات 
... تلك هى العوامل التى حكمت ملابسات ليلة 
؟ فبراير !115 ؛ وتدخل بريطانيا بالقوة السلحة 
لفرض الوفد فى الحكم ( ١‏ ) ... 


ولكن هذه الاختبارات الآليمة والمهينة في تراص 
:جميع التثنكيلات السياسية «الرسمية» صفا * 
واحدا مع الحتل » قد بلورت الوعى الثورى 
بغرورة أحداث تغييرات جذرية . وقد كشفت 
الحرب العالمية الثانية ‏ بدجرها قوى الفاشية » 
وبتعاظم وزن الاشتراكية عاليا » وباصابتها هيبة 
الاستعمار البريطانى بضربات متلاحقة . كشفت 
عن امكانيات متعددة لتخطى علاقة الثنائية » 
والتطلع ثوريا الى مرام جسورة .. كان الكيان 
الاجتماعي كله فى مهب الرياح» بعد فقدانهضروريته 
التاريخية من جراء التغيرات التى طرات.على 
التوازنات الاجتماعية والطبقية » داخليا وعالياء . 
ولم يبق أمام قوى الثورة: الا أن تمارس عملية هدمه 
٠.‏ وفى ظل جتمية تغييرات جذرية » اندفعت قؤى 
متباينة لتوجيهالطاقات الثورية التدفقةفى اتجاهات 
مختلفة : حاولثت أحزابٍ الاقلية بقيعها وارهابها 


.. ب انظر حركة التاريخ المصرى بين ليلة 6 فبراير وليلة ؟! يوليع ( الطليعة » ب العدد الثالتة‎ .١ 


الهو 0100012 


أع. ال 01)54 10م .اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


وهل - 
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ثورة 117 يوليو با 


أن تعطل حركة التاريت ... وجدد الوقد شبابه 
باطلاق «جناح يسارى» يحاول استيعاب الموجة 
الثورية العارمة » ولايجد مناصا من مجاراة 
تفجراتها المتعاظية © وقياداته «التقليدية» غارقة 
فى فضائح رائحتها تزكم الانوفك .. ومن داخل 
الحزب الوطنى الذى انزلقت قيانته الى مواقع 
أحزاب الاقلية » أنبئق أتجاه معارض ينادى هو 
الاخر بضرورة التغيير .. وانطلقت حركة الاخوان 
المسلمين » رافعة شسعارات دينية لتستوعب 
الجماهير المؤمنة وترشدها حسب سياسات مريبة 
. التقت فى اكثر من مناسبة مع أبرز أقطاب الرجعية 
وخلعت التشكيلات الفاشية قمصاتها الخضراء 
لكى ترتدى أثواب الاشتراكية فى دعايات صاخبة 
كما برزت تنظيمات شيوعية محدودة. . ولكن » أيا 
' كان مقدار تعبير هذهالاتجاهات التضاربة والمتنافرة 
تعبيرا أصيلا عن الموجة الثورية الكنطلقة من أعماق 
الجماهير فى تنوع صورها » وآيا كان مقدار مقاومتها 


لهذه الموجة بمحاوئة استيعابها داخل نطاق النظام ‏ 


الاجتماعى القائم » فقد تخلفت جميعا » لاسباب 
مختلفة وبدرجات متفاوتة ف آدراكها للابعاد 
الحقبقية للعملية الثورية » وللامكانيات التفتحة 
آمامها بفضل التحولات العميقة التى آخنت تعترى 
. الحركة الثورية العالية ٠‏ وكان هذا التخلق يعود 
فى بعض الاحوال الى ارتباطات عضوية بالنظام 
ألقائم » وفى أحوال اخرى آلى مفهومات متخلقة * 
حالت دون اطلاق العمل الثقورى ورقعه الى 
المشستوى المطلوب .. هنا »> تبرز دائرة الثقافة 
كعنصر مؤثر فى مجريات دائرة الثورة .. 


ه ماذا كانت مكونات دائرة المثقفين فى ظلّ 
النظام الاجتماعى القائم قبل الثورة ؟ 


كانت دائرة المثقفين محدودة ‏ اتساها ا, 


يحرص قوى الاستعمار والرجعية على حصصر 
حركة الثقافة فى فئة من «الصفوة ١المتازة»‏ ذات 
الواقع الطبقية الرجعية » تشكل سندا داخليا 
للاستعمار والطبقات المتواطئة معه » وتبث' 
0 وتفرضها كفكر سبائد اجتماعيا . الا أن 
هذه المحاولات كانت تصطدم حتما بالثقافة الوروثة 
' المستيدة من حركة الفكر السابقة على الاحتلين > 
ذات الجذور العميقة فى تراثنا القومى والدينى ٠‏ 
فكان يسعى الاستعمار الى تجريدها من محتواها 
الثورى » والحاقها فى.مؤثراتها العملية الى الثقافة 
التى يتولى هو نشرها . وكانت هذه المحاولات 
أيضا بالثقافة النابعة من ممارسة العملية 

الثورية فى أخراج مصر من تبعيتها الكاملة فى ظل 
الانتدذاب الى تحقيق الاستقلال ‏ حنى ولو كان 
صوريا . فيانتقال السلطة الى دولة يباشر أعمالها 
مواطنون مصريون » كان لابد من نشر قدرمن 


د عكلات 
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التعليم وبالتالى كان لامفر من أنتشار قدر من 
الثقافة ., 


وقد أمتزجت هذه المعطيات بحركة الجماهير 
الثورية » وبالؤسسات الاجتماعية التى تشكلت 
فى مصر أثر الاستقلال ؛ لتطلق حركة ثقافية اصيلة 
الارتباط بالشعب فى لونه ومزاجه » فى مواجهة 
«الثقافات المستوردة »التى بقييت وقفا على أبناء 
الارستقراطية المتطلعة الى أن تقلع تماما عن 
أرتباطاتها بتراب الوطن » لكى تندمج كلية فى 
وجدان المحتل .. 


وكانت دائرة المثقفين محدودة ‏ عمقا ‏ بعناصر 
التخلف الاجتماعئ: الميزة للمجتمعات التابعة التى 
يسسعى الاستعمار ‏ بالحاح ‏ الى الحيلولة دون 
تنمية قدراتها الابداعية » وكبت مواهبها الفنية 
والادبية » حتى لو كانت أصيلة الحضارة كما هو 
الحال في مصر . أن الاستعمار لايسمح بتطوير 
الصناعية الا بالقدر الذى يفيد مصالحه مباشرة © * 
وبالتالى يحول دون تنمية المهارات والخبرات » 
واكتساب القيم الثقافية الملازمة للتطور الصناعى 
العصرى . واذا استدعت الامور تكوين فنيين فى 
مجالات محددة فى | الحديث » يحرص على 
تكوينهم فى جامعاته ومؤسسساته العلمية » ليشكلهم 
بعقلية أستعمارية » حتى يقفوا بقوة ضد تنبية 
العلم المرتبط عضويا بالشاكل النوعية الخاصة 
بالجتمعات المتخلفة . هكذا احتفذخلت الثقافة 
المصرية ‏ رغم اصاتها ‏ بألوان التخلق: 
والسطحية » النابعة من فقدان حيوية ينابيعها 
'االوروثة » بدون اكتساب ينابيع أخرى مستمدة من 
ملامح تفتح وازدهار الفك رالعالى العاصر . 


وكانت دائرة الثقفين محدودة ‏ نوعا ‏ بانبهان 
الفئة الثقفة بمدينة الغرب »© وبتطلعات الطبقات 


' السائدةاجتماعياالى ترسم خطى عالمالاستعمان ‏ 


أن تطلعاتها لبلوغ مجتمع هو فى واقع الامر سيب 
تخلفها وتبعيتها » كان قيدا فكريا قوق القيد المادى 
فى التحرر والانطلاق » وربط اللثقفين بمكونات 
الوضع الاجتماعى القائم » رغم الازمة المزمنة التى 
كانوا يعانونها . وكان الحصار المضشروب حول 
الفكر الاشتراكى والثقافة الاشتراكية ؛ ليسرنتاج 
جهد الاستعمار فحسب » بل أسهمت الطبقات 
السائدة بقسط وفير فى هذا الجهد » بسبب تطلعاتها 
الرأسمالية » وتوقيافى نظرها من عواقبالاشتراكية 
الوخيمة ! 

ولكن الاختلال الذى أصاب التوازن الاجتماعى 
في مصر » بخاصة فى آعقاب الحرب العالية الثانبة» 
قد فاقم من آزمة المثففين » وآثار الحيرة والترقب 


لد وع ماع" ./نوماط 
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فى صفوفهم .لقد أخذوا يتطلعونالى آفاقّ جديدة ٠‏ 
يينما حاول اليعض أن يبحث عن عوامل البعث 
الاجتماعى بالالتفات خلفا » واحياء القيم الموروثة 
المهدرة وبالذات القيم الدينية الاسلامية .. وبينها 
حاول البعض الاخر أن يجدد شباب الاحزاب 
التقليدية » بيحاولة كشف وعزل عناصر الافساد 
فيها .. تطلع البعض الاخر ‏ مسايرة للتطور . 
وترقبا للمستقبل ‏ الى اختراق الحواجز التقليدية 
التى حالت دون انتشار الفكر الاشتراكى » وراحوا 
يستكشفون ملامحه بعد أن اثبت فى التطبيق قدرة 
رائعة على الصمود بشرف فى وجه أخطر غزو 
عرفه التاريخ .. 


وهكذا صارت تقلبات وتفجرات دائرة الثقافةى 
٠‏ آتجاه يوازى تلك التى طرات على دائرة الثورة ٠‏ 
ولكن أيا كان عمق الانفعال فى البحث عن دروب 
للفكر جديدة » فقد تشتت فى اتجاهات متباعدة 
متنافرة » تعبر جميعا عن رفض ما هو قائم بلا 
اتفاق على ما ينبقى أن يكون . من هنا ء كان 
الانفعال فدائرة الثقافة تعنيراعن ودفعل للمجتمع 
القائمكلا تعبيرا عن فعل من أجل مجتمع حديد . . 
كان أكثر ارتباطا ‏ فى نفيه للقيم الاجتماعية 
المتفسخة ب بالتمط الاجتماعى » منتج هذه الق 
الفاسدة » منه استقرارا على تقبل قَيم اجتماعية 
حديدة » موتبطة بنمط اجتماعى التقّت الكلمة على 
السعى من أجل تحقيقه :.. 


وبانطلاق شرارة الثورة مث موقع غير مالوفق 


وغير متوقععلم يكن بغريب آن يقى المثقفون حبارى 
بلا حماس بين على التجاوب .. وقفوا اساسا 


موقف الترقب والانتظار ٠٠‏ وبمخالفة الثورة فى " 


طريق سيرها كافة التأصيلات المسبقة » زادت 
الهوة عمقا ٠.‏ كان محور دائرة الثقافة مستقرا 
فى الماضى » وكان عبد تصورات وانماط تخطتهما 
الحياة .٠‏ وكان محور دائرة الثورة يبحث عن 
. موقعه فى. المستقبل » ويستكشف بسلاح التجربة 
والخطا ».طريقه ف حالم يتحول » وتختل فيه كل 
الموازين . المستقرة وكل المعابير التظيدية > 
وحرارة ٠٠‏ كان لا بد أن تتباعد الدائرتان » بيا 
يترتب على التباعد من ردود أفعال .. وكان لا بد 
من جهد ومن. وعى لاعادة الوئام » وتخلى 


الثورة :+٠‏ .و « أزمة المثقفين » 


كما كانت ثورة 1515 ثورة مبكرة ورائدة » 
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ثورة *؟ يوليو 


علىامتداد الثوراتالوطنية التىاندلعت فمستول 
عصر تواجد النظامين الراسمالى والاثستراكى 
عائيا ‏ مع احتفاظ الراسمالية بمركز الفسسوة 
المتفوقة عاليا » والقادرة على محاصرة الاستراكية 
كذلك > كانت ثورة 1407 ثورة مبكرة ورائدة فى 
مرحلة اختلال التوازن بين النظامين » وإنتقال 
مركز التفوق من الرأسمالية الى الاستراكية » 
واكتساب الاشتراكية قدرتها على محاضرة 
الرأسمالية على أتساع العالم اجمع ٠.‏ 


لقد انطلقت ثورة ؟110 فى لحظة تاريخية 
فريدة .. لم يستنفد الفكر فيها بعد استكشاف 
كل الطاقات الثورية التى اضحت تنطوى عليها * 
البيئة العالية الجديدة .. انطلقت » وآثار الجمودم . 
العقائدى ما زالت عالقة بفكر جزء هام من قوئ 
الثورة فى الداخل وف العالم .. ولكلك أنطلقت ف 
وجه تحديات مختلفة » لم يأت جميعها من الق 
المعادية بطبيعتها للثورة 0 لارادة د 
وأنما اصطدمت بقوى تنتسب. الى معسكر الثورة © 
فى الداخل والخارج على السواء .. هنا » التباين 
بين المثقف الذى يتأمل أولا ؛ ثم يتحرك ثانيا » وبين 
الثورى الذى يتحرك حسب مقتضيات الممارسة 
ثم يؤصل حركته ثانيا » يبلع الذروة .. والواقع 
أن فى تلك الظروف بالتحديد ». يشكل التاصيل 
النظرى المستمد من مفهومات أستقرت تقليديا > 
وأصبحت بالية فى الظروف الجديدة » عنصرا معيقا 
للانطلاق الثورى ‏ وما من سك أن منهج التجربة 
والخطا ‏ فى غياب تاصيل نظرى جديد » يسجل 
التطورات العميقة التى طرأت على ملامح 1 
آقرب آلى الواقعية فى تلمس ابعاد التحرك 
الثورى » وادراك الامكانيات المتفتحة ]مامه .وما من" 
شك أن مثل هذه الظروق تستدعى رجال ثورة 
قادرين على مقابلة التحديات باستعداد حا 
لردها بلا تردد » وبدون التقيد بأنماط فكرية بالية لا 
توائم مقتضيات الحياةعلكى يستطيعوا ان يقتحموا 
دروب الثورة المبتكرة الجديدة » ولكى تتوفر لهم 
امكانية احراز التصر على الرغم من كل 'العقيات ., 


لفد أنبئقت الطلبعة الثورية.من صفؤف الجيش. ٠‏ 


' وكان الجيش كتنظيم عسكرى قومى فى لل 


الاحتلال والاستقلال المسورى » ركنا مهملا مهدرا 
مجردا من مكونات الكرامة » تجرد ققادة الدولة 
وتطم ؛ المستقلين صوريا واتباع الانتعمار فعلا 
من كرامتهم .. ومن هنا » كان اقرب الى تفريخ منا” 
تحكية عوأمل التذمر والتمرد على الأومشسلاع 
القائمة » منه الوقوة قادرة على تولى دورهالرس 
كحارس يحميها . .كان أكثر شفافية 21 نكا 
التطلعات الوطنية والطبقية للقوى الاجتمامية 
المكونة له » منه قدرة. على كبت. هذه التظلعات :ل 


” 
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سل ثقورة 59 يوابيو وص 


انضباطا ‏ ليلتزم بمتطلبات السياسة الرسمية 
للدولة » القائمة ف الجوهر على الرضوخ باذلال 
لارادة المحتل . وفى لحظات الاختبار الحاسمة 
كان لابد من أن تنكشف حقيقة الأوضا السائدة 
داخل صفوقه .٠.‏ برزت هذه الحقيقة أثناء الحرب 
العالية الثانية .. ولكن بانفجار حرب فلسطين 
التى ارادتها الرجعية الحاكية » لاحربا مقدسة 
ضد مؤامرات الاستعمار والصهيونية »؛ ولكن 
وسيلة لصرف الانظار عن تجمع عناصر الثورة فى 

الداخل » وتبرير ضربها ومحاصرتها وتشتيتها 3 
انتقلت بؤرة الحيوية الثورية الى صفوف الجيش 
الذى تجرع المأساة حتى الثمالة . وقد اختبر فى 


ارض فلسطين » وق رضن القنال » مدى وهن.٠‏ 


النظام كله»ولس بتجاربه الرة الفساد المستشرى 
فى المستويات القيادية .. وكان فى أرض القتال 
قد أختير .نضاليته .. وأيضا قدرته على توجيه 
الضربة ربة القاصية 5 


وقد استقبل الثقفون طرد الملك يحماس بالغ » 
لانهم كانوا جميعا ملتقين حول ضرورة نفى ما هو 

قائم . ولكن عندما تصدث الطليعة الثورية لمباشرة 
أعباء السلطة الناجمة عن ازاحة السلطة القديمة 
تحرك الثقفون فى أتجاهات متباينة » لاتهم لم 
يكونوا ملتقين حول الذى ينبغى أن يحل محله ٠‏ 
وقد انفجرت الازمة حول طبيعةالسلطةالتى ينبغى 
أقامتها مدل السلطة المخلوعة. هل تستقر فى د 
الطليعة التى أابعدت الملك وانجزت الثورة ؟ آم 
تعود الى الوفد ؟ او الى الاحزاب القديية«مطهرة» 
من العناصر الفاسدة ؟ بعبارة أخرى » هل نحن 
بصدد ثورة » أم مجرد عملية اصلاحية ؛ تصحيحا 
للاوضاع » داخل الاطر التقليدية 5 


لقد اثبت المثقفون فى غالبيتهم الساحقة : وعلى 
تباين اتجاهاتهم : أنحيازهم الفكرى الى مكونات 
النمظ الاجتماعى السابق ؛ وولائهم له ياعتباره 
يصلح كاساس للتطوير » على ان يعدل جزئيا 
باجراءات مثل استبعاد الملك ©» وتطهير الاحزاب 
واجراء اصلاح زراعى يمس كبار الاقطاعيات 
المهددة للكيان الاجتماعى كله » الخ . . ولكن بدون 
أمتداد التغيير الى صميم المؤسسات الاجتماعية 
القائمة » والقوى المهيمئة على تحريكها . ومن.هئا 
كان المنطق السائد فى دائرة الثقفين ينطوى على نفى 
للعملية الثورية » وعلى عدم الاعتراف بالشروعية 
الثورية للسلطة الجديدة » وعلى تقبلها كمجرد 
امتداد للقديم مع ادخال التعديلات التى تكفل له 
استمرار الصلاحية .: اقد تغليت عناصر الترابط 
داخل دائرة المثقفن - فى مواجهة دائرة الثوار - 
على عناصر التناقض والتنافر بين اتجاهاتها ا لختلفة . 
واتخذ التناقض والتنافر بين الذائرتين صورته 


> لذت 
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الفجة فيما قيلعنتناقضربين «الضباط“و«المدنيين»» 
مع العلم ان لا كل المثقفين ولا كل الضياط الذين 
تولوا ابعاد الملك » قد انحازوا الى جائب الاغلبية 
داخل دائرتهم . وقد بلغ التناقض بين الدائرتين 
ذروته فى أيام مارس 1565 ٠‏ 


أن جوهر في على السلطة كان فى واقع 
الامر تعبيرا عن على اختسلاف 
أتجاهاتهم ‏ فى سكي ا 0 أنبثقوا فى 
الجيش > فى تولى مهام قيادة الثورة » وات 
التحول الاجتماعى الكفيل بعلا 'ج مواطن السداء 
المجمع عليها » ثم امتداد التحولات فى الاتجاه الذى 
كان ينشده كل فريق ٠‏ من هنا » مظاهر التملق 
التى لجأ اليها البعضش. » بهدف أمتصاص السلطة 
«من الداخل»»بجائب محاولات المعاداة السافرة 
بهدف أحباطها «من الخارج» . وكان أمرا بديهيا 
أن يفضى هذا الموقف الى اتخاذ الطليعة الثورية 
الاجراءات الكفيلة بتأمين سلطتها ضد القوى 
المعاكسة . 


وقد تركزت الاهتمامات والجهود حول طبيعة 
السلطة الجديرة بتولى العملية الثورية » بدلا من 
انصرافهاائلىالاسهام فى ممارسة العملية الثورية. 
والانزلاق الى مثل هذهالارضية»من شاأندان يدير 
الامور فى حلقة مفرغة : وأن يفرض التعامل بين 
الاطراف المتنازعةبلغةالقوة لابلغةالمحاجةو المنطق» 
ومن شأنهآن يفرز أزمات جانبية متتايعة مث لالازمة 
التى انفجرتيين من اطلق عليهم اسم«اهل الثقة» 
ومن أطلق عليهم اسم«اهل الخيرة» .ففى مثل هذه 
الظروف ؛ من هو الاجدر بتولى مواقع المسئولية؟ 


والواقع أنه لم يكن هناك سسبيل للخروج من 
المأزق الا باقدام السلطةالثورية فعلا علىاجراءات 
تتبت جدارتهما بالوقع الذى تحتله : وتسحب 
الارضشس من تحت اقدام القوى العاكسة ‏ رغم 
تجمعها فى مواجهتها ‏ بدلا من التوغل فى متاهات 
صراع لامخرج منه . كان لابد من أخذ المباداة فى نقل 
بؤرة التسارع من الذات الى الموضوع » 
السجال العقيم ل اهلية السلطة الى المارسة 
التى تثبت هذه الاهلية والتى تطالب الحِمي 
بالاشمتراك فى تحمل المسئولية . كان لابد من نقل 
المعركة من أرضية المثقفين الى أرضية الثوار » 

من أرضية التأمل الى ارضية التحرك والعمل . 
وبالفعل » فبقدر الانطلاق فى العمل الثورى ء « 
بنفس القدر “سحبت الارض من تحت آقدام الا 
المتحفظين أو المناو: بن » وأجبروا على الالتقاف حول 
منجزات الثورة ومنجزيها » وبنفس القدر.» 
آأمكن التمبيز بين من كان منفضا من حولها لاسباب 
أصيلة أو لاسباب عارضة » لموقف من الثورة أو 


لد ممع ./نوماط 
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لوقف من الثوار » أمكن تكسير وحدة دائرة المثقفين 
فى مواجهة دائرة الثوار » وآنجذاب كل القوى 
الثورية' للالتفاف حول قيادة الثورة بثنوارها 
ومثقفيها . وكان لتلاحق الانجازات الوطنية التي 
بلغت قمما تاريخية فى “196 !110 تأثير 
الحاسم فى الموقف وبذلك » لم تثبت اا د 
على ان تستولى على السلطة فحسب » بل اثبتت 
اهليتها بأن تكسب هذه السلطة كل مسكونات 
السلطة الثورية » التى ترسى فى وجه مقومات 
الهيكل الاجتماعى السابق » بمؤسساته وقياداته 
التقليدية ».مقومات هيكل اجتماعى جديد » أثبت 
مقدرته على تخليص أرض الوطن من الاحتلال » 
وتحقيق الاستقلال الحق»بل ومواجهةالاستعمار فى 
أخطر تحدواختبار؛والانتصارعليهانتصارا حاسما. 
وباثبات الطليعة فى اشرف معركة أنها جعلت من 
السلطة فى ايديها آداة لغاية ؛ هزمت كل القوى 
التى ارادت من الاداة نفسها-غاية , 


وباتدفاع' الثورة فى هذا المسار » وبائتقال 
الباداة من السجال حول دروب الثورة ومسالكها 
الى المارسة الثورية التى تقتحم الدروب » وتفتح 
السالك : تشكلت الارضية الوضصوعية الكفيلة 
بتخطى «أزمة المثقفين» ؛ وبحل التعثر الذى فصل 
دائرة اللثقفين عن.دائرة الثوار . فقد برز مقياس 
موضوعى تلتقى حوله الكلمة ويصلح كأساس 
للمحاسبة . هذا المقياس هو منجزات الود 7 . 
ففى مواجهتها » كان لا بد ان يعاد تراص 2 
وترتيب القوى . وتبددت المعالم التى تجمع 
الثقفين, فى مواجهة دائرة الثوار » ليتمايز 0 
دائرة المثقفين »© الاتجاهات المناصرة للاتطلاق 
الثوزى فى مواجهة تلك التى تناوئه . وبقدر تعاظم 
الانطلاق » وبقدر تنوع مظاهره » وبقدر تطلور 
طبيعته»اختلفت الاتجاهات المناصرة وتلكالمناوئة. 
ويقدر تصفية الاسسى المادية للقوى الاجتماعية 
الفإدية وبقدر افتضاح امرها فى المعارك الكبرى 
التى تخوضها الثورة » بنقس القدر © انحصرت 
الركائز المادية للاتجاهاتالمناوئة.وارتدتارفسيتها 
أمام لرضية الاتجامات اللناصرة .'وكان لهذهالعملية 
المعقدة فى تطورها » معالمها البارزة » وتعرجاتها 
وانحناءاتها مع تطور مضمون الثورة الحتمى من 
أهداقها الو ة التحررية الى اهدافهاالاشتراكية. 


قطالما كانت .المعالم البارزة للثورة هى أنجازها 
لمهامها الوطنية » وممارسة الفرورة التاريخية فى 
يل الاستقلال الحق » وتحقيق السيادة القومية » 
تفتحت الامكانيات الموضوعية لتراص جبهة عريضة 
من .القوى الملتفة حول هذه الاهداف » والمناصرة 
لهذا الاتجاه . وانئزوت التشكيلات المقابلة للسلطة 
الثورية > رواسب أو ابتدادات التشكيلات التديبة 
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التى مازالت تتطلع الى فرض كياتها الرسمسى 
بصورة أو بأخرى .. ولكن بخوض الثورة المعارك 
الاجتماعية الناجمة بالشرورة عن نيل الاستقلال 
الكامل وصونه فى وجه الاستعمار » وبالذات معارك 
التنمية الاقتصادية التى فرضت نفسها فرضا 
لاقامة المنجزات الوطنية للاستقلال السياسى على 
-عائم راسخة من الاستقلال الاقتصادى » لم يكن 
هناك مناص من ضرب مواطن الاستغلال ذات 
الروابط العصوية براسس الال الاستعمارى ٠‏ وق 
اعادة تنظيم الاقتصاد القومى بهدف تعبئة كافة 
موارد الاستثيار بصورة مخططة فى اطار قطاع 
عام ينطلق باعلى اللمعدلات . وشقت بذلك الثورة 
طريقا نحو الاشتراكية . وكان من شان هذا 
التحول الاجتماعى احداث قدر من الاضطراب فى 
صفوف المثقفين » حتى الوطنيين منهم الذنين 
التفوا بقوة حول قيادة الثورة » عندما بلغت معركة ٠‏ 
التحرير لحظاتها الحاسمة آثناء العدوان ٠‏ وبرز 
أتجاه مناوىء الى اليمين»يقاوم التحول مضمونا » 
ويناهض الاشتراكية » ويواصل التقاليد 
الفكرية التى أرسيت فى ظل الاستقلال الصورى' , 
النبهرة بالراسمالية ويمدنية الغرب والتطلعة الى 
حذو طريق مماثل فى الانبعاث القومى . كما برز 
اتجاه مناوىء الى اليسار » يناهض ملامح التحول 
شكلا ء ويتصوره حسب انماط معينة تخطتهطمل 


الحياة مع التحولات العظمى التى طرأت علي 
1 المعاصر عو الامكانيات الثوريةالمتفتحة 
ملم ايع هذه الخلافات يتوق مرة آخورئ 


علىانجان السلطةالثوريةفعلا التحولاتالكنشودةه 
فيقدر تكامل النجزات الثورية فى اتجساه 
الاشتراكية » تبدد تالاعتراضات الشكلية 0 
المجاللتقبل هذهالملامحكأساسرللتحولالاشترا 
وبقدر انجاز التحول ل » اهتزت ل 
الاجتياعية للقوى المناوئة » وتراكمت الاحداثالتى 
تؤكدٍ حتمية الحل الاشتراكى » وذيلت الحجج التى 
تحاول دحض هذا المثطق وافساح المجال لتوافه 
المثقفين افواجا الى ارض الاقف اكية وتبنيها 
كاساس للانبعاث القومى » وانتقلت اللعركة الى 
ميدان الاشتراكية نفسه »© تتقابل الاتجاهات , 
التباينة وتتصارع حول تفسير الاشتراكية وتحديدا 
سنماتها المميزة فى عصر ازدهارها فى التنوع عالمياء, 


طريق التقاء الدائرتين وتلاحمهما 


أن تداخل الدائرتين لتتلاحما عملية لاتتم ف 
الفراغ » وبمقتضى حتمية التحول الاجتماعى وحدها 
وانما يتحقق وفقا لشروط معينة » وف. أتجاهات 
محددة تجسد السمات المميزة لعصرنا » خسصي 


لظا 
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ازدهار الاشتراكية وانتصارها فى العالم الجديد 
.٠‏ ولا تتحرك العملية بمقتضى ضرورة ميكانيكية » 
وانما تقسم بمحتوى اجتماعى وبحيوية متوامية 
الاطراف ٠‏ 


وكما برزت الثقافة ‏ رغم التعثرات ‏ كاداة 
فى خدمة الثورة » تقف الثورة كاداة فى صذ 
الثقافة ٠‏ وبانطلاق الثورة نحو آفاق تتجدد آبدا > 
تثرى الثقافة نوعا وعمقا وأتساعا .. 


تغتنى الثقافة نوعا بتخطى .«العقدة) المبددة 
لحيويتها ولازدهارها فى ظل الاستقلال الصورى 
المغلف لتبعية حقيقية . وذلك بتعلقها بمقاييس 
الراسمالية ونواميسها كمثل أعلى تحتذنيهء 
وكنموذج ترنو اليه ٠‏ والرأسمائية فى اأرقى صورها 
الاستعمار هى مصدر عقهما وبلادتها 
وتدهورها ٠‏ أن التحرر الفكرى من التقيد بطريق 
الراسمالية المجدب يفسح المجال للتفد تح علسسى 
العالم المعاصر" فى تنوعه ء ولاخياء الثقاقة الموروكة 
بقيمها الاصسيلة التى أهدرها الاستعمار 
وجردها من محتواها ٠‏ وبالفعل © فبتحدد معالم 
ثورتنا » وبانطلاقها الاعظم > آمتدت ثقافتنا القومية 
عربيا وآنسانيا » وعالميا » وأاشتراكيا ٠‏ وتدخلت 
مع التيارات الاصيئة التى قموج عائنا المعاصر » 

وتخطت الفرمانات التى تدين قرا » أو تنبذ فكرا؟ 
تكجرد الاختلاف » وبدون سجال أو حوار ٠‏ 


وتغتنى الثقافة عمقا بتقبل التنوع كاسساس 


'. للاثراء والوحدة وبالتفتح على التجارب الانسانية 


جمعاء » وبالامتزاج بحركة الثورة الماصرةى 
مختلف أتجاهاتها وتباين مظاهرها ٠.‏ وفد تحررت 
ثقافتنا من قيود النمط الاوحد الذى كان يفرضه 
الاستعمار ليحتفظ بقبضته على الافكار » وليحول 
دون تنمية الفكر وآنطلاقه ٠‏ وقد صقلت فى معارك 
بناء مجتمعنا » وتحولنا الصناعى المرتكز الى تطوير 
العلم وتنمية المهارات » ومزج التكنيك مزجا مبتكرا 
وعضويا بمتطلبات التطوير الصناعى فى بلد متخلف 
بجانب المعارك الكبرى ضد قوى الهدم والحرب 
والاستعمار ٠‏ 


وتغتنى الثقافة أتساعا مع التحول الاشتراكى 
بامتدادها الى فئات اجتماعية أوسع باطراد » 
وبامتزاجها زاجها بصمعع الشييب ومواهبه الدفينة التى 
٠‏ وبذلك آنطلقت مصادر الابسداع 3 

و 0 الخلق ٠‏ 


آن مستقبلا مشرقا ينتظر ثقافتنا الاشتراكية 
الممزوجة بتربة الوطن وترآاثه القومى الاصيل فى 
مرحلة آنطلاقتنا الثوريةالعظمى » المطلة علىعصر 
ترتد فيه عناصر الهدم والاستغلال » ليتغتب. 


الانسان توريا وانسانيا ؛ على ابعاد لا تجده 
حدود ٠‏ 


#لدنا 
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1 نفهم تطلور. الصراع بين ثورة ؟؟ 
| لكى ا والراسمالية المصرية 
واتجاهاته » لابد لنا من دراسسة 
ظروف تكوين الراسمالية المصرية» 


وتحليل تركيبها الاقتصادى والاجتماعى وتحديد 
دورها ى الانتاج ومدى مساهمتها فى تطوير قواه 
وخاصة فى مجال بناء الصناعةالوطنيةالتى تعتير 
بحق القاعدة المادية للاستقلال : 


بخور التلور الرأسمالى 


. لقد كان لتحول التجارة العابرة عن البحر 
الابيض الى طريق راس الرجاء الصالح فى أواخر 
القرن الخامس عشر آثار بعيبدة اكدى على 
احتمالات التطور. الراسمالى فى مصر .. فافلس 
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عدت غعم تم 


' التجار وعم الكساد وائعزلت البلاد عن الجرىي 
. العام للتطور العالى » فى الاقتصاد والسياسة 


والعلوم . وعاشت مصر ثلاثة قرون من العزلة 
تحت ظلام الحكم العثمانى واستبداد المماليك . 


بوقفى نظام الالتزام والضرائب الباهظنة على 


امكانيات التراكم الراسمالى . ومزقت الفتن 
والمؤامرات وحدة البلاد الاتتصادية والسياسية,, 
وتدهورت الزراعة والتجارة والحرف ٠.‏ وكادت 
حركةالحياة انتتوقف» ولهذا لمتتائر مصرطوالتلك 
الفترة وحتى مطلع القرن التاسع بنتائجالثورات 


. العلمية والفكرية والصنامية التى غيرت مجرى 


الحياة الاوربية حيث اخت تتداعى الذ 
الاقطاعية تحت ضربات البجورات الديمقراطية 
البرجوازية ٠‏ 


لقد شهد القرن !| ابع عقر والثامن عشي 
انتصار الثورات البرجوازية فى اوربا “وانتشان 


اذا 
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القيم والافكار الليبرالية » ونشأة النظم البرمانية. 
وانطلقت قوى التطور الراسمالى من عقالها 
وتكونت واتسعت السوق الراسمالى العالمى » 
ونشات وتشكلت مع هذا كله الراسمالية 
الصناعية الاوروبية .ه, 


وفى مصر تآخر التطور الراسمالى ثلاثة قرون 
كاملة عن اوريا ٠‏ 


وشهدت البلاد ىالنصف الاول منالقرن التاسع 
عشبر بعض التطورات الهامة نتيجة للاصلاحات 
الاقتصادية والسياسيةوالتعليمية. واخذالاقتصاد 
المصرى فى عهد محمدعلى س يتحول مناقتصاد 
يدائى مغلق الى اقتصاد مرتبط بالسوق العالمى » 
نتيجة لادخال زراعة القطن وغيره من الحاصلات 
النقدية » ونيت التجارة الخارجية » ولم تعد مصر 
تعيش فى عزلة عن العالم الخارجى . 


غير أن فترة حكم محمد على (ه8٠18‏ -- 1855) 
لم شللق” احتمالات التطور الراسمالى » بل عطلتها 
فقد كان النظام الاقتصادى قائما اقطاعية 
الدولة سس الهقدع 1 586 » اذ كانت الارض 
والمصانع والتجارة احتكارا « للباشضا » . وكان 
الهدف من التصنيع هو أقامة صناعة حربية قوية 

سياسة محيد على التوسعية ٠‏ ومع اتهيار 
تلك التجرية تأخرت من جديد فرصٍ التطور 
الراسيالى فى مصر .. 


وتعتبن فترة 
نقطة التحول الحاسمة فى عملية الانتقال التاريخية 
من الاقطاع الى الراسمالية . وقد اتفقت تلك 
الفترة مع حل التوسع الشامل والنشيط 
للراسمالية العاللية » ويداية تحولها الى الاحتكار 
والامبريالية ٠‏ واخذت .مصر تتحول يسرعة الى 
مزرعة للقطن ملحقة بلانكشاير لتعويض صناعة 
النسيج البريطائية عنوارداتها منالقطن الامريكى 
ألتى هبطت يسبب حرب التوحيد الامريكية' , 
وبلغت عمليةغزو رعوس الاموال الاجنبيةللاقتصاد 
' المصرى ذروتها » فارتفعت ارقام الدين العاموحده 
من ؟ مليون جنيه ى أواحُر عهد سعيد الى 3٠‏ 
مليون جِنيه فى اواخر عهد اسماعيل . وركزت 
الاحتكارات الاستعمارية نشاطها المالى فى اقراض 
الحكوبة وانشاء قناة السويس وى مشرومات 
المدافق العامة ( السكك الحديدية والكهرباءوالغاز 


أسباعيل (1855 - 18134 ) 


والمياه )م 

كما تعرضت البلاد فى تلك الفقرة لغارات 
المغامرين والافاقين الاجانب (1) فظهرت بمصر فى 
منتصف القرن الماضى © عدد من البنوك الاجنبية 
الخُاصة » منها على سبيل المثال ؛ « ديلور 
وباستريه ‏ وابنهايم وشركاه ‏ ودريفيو وجالو 
ولافيسون وشركاه ‏ ولاندو وشسركاه » » فضلا 
عن البيوت المالية التى يملكها افاقون دوليون 
أمثال « ساباتية وبرافية وفارلى .. وغيرهم » 
الذين اطلق عليهم احد الصحفيين المعاصرين لقب 
« الوحوث الجدد » 


وما اننضب معين الارباح منعمليات الاقراض 
الحكومى حتى قرر اصحاب الينوك الخاصه 
تصفية | فى مصر . وفجاةة اختفى أسم 
أبنهايم » وعاد دريفيو الى بلاده » واندثرت تلك 
الفئة التى لعيت دورا خطيرا فى نهب واستنزاف 
الاقتصاد المصرى ونهب مالية اليلاد ٠‏ 


وخلال الفترة ذاتها ظهر عدد منالممولين اليهود 
واليونانيين والمتمصرين. وكان الممولون البهود 
ينتمون بالقرابة الى كبار الماليين اليهود فى اوربا 
امثال روتشيلد وابنهايم وكاهن وجافنق الذين 
كانوا يمنحونهم التسهيلات الائتمانية الواسعة . 
وكان نشاط هؤلاء المستوطنين يتركز فى اول الامر 
قى اعمال السمسرة والوساطة بين البيوت المالية 
الاجنبية والخديوىلعقد القروض وتمويلالعمليات 
التجارية الحكومية . ومن اشهر هؤلاء «البنكيرة» 
عائلات قطاوى ومنشه وسوارس وسرسق ٠‏ وقد 
جمعت تلكالفئة ثروات طائلة استخدمتها فىانشاء 
بيوت مالية خاصة بهاء وتطورت اعمالها تطورا 
ملحوظا على اثر افلأس الخزانة العامة » واخذت 
تتحول الى النشاط العقارى اى فى اقراض كبار 
الملاك وفي استصلاح الاراضى وتقسيمها وبيعها 
بالتقسيط . وساهمت عن هذا الطريق فى خلق 
طبقة كبار الملاك ٠‏ ونشطت كذلك فى تمويل حركة 
الصادرات » وفى تأسيس الشركات الكيرى 
وادارتها , 


وكانت تلك الفئة ترتبط ارتباطا وثيقا بالبنوائة 
والاحتكارات الاستعمارية . فكان بنك “قطاوى 
علىصلة وثيقة بابنهايم »وكان بنكسوارس مرتبط 
ببنكباريسو الاراغىالواطئة وبنككاهنباديرس٠‏ 
وكان الاخوان سوارس على راس النقابة المالية 


(1) نذح الى مصر فى الفتسرة (140 ل 


1 ما بين خمسين ومائة الى أجتبى .وى سنة/11.1 بلمٌ عددالاجانب 


م٠‏ -ت.18) آجنبي سس ممر المعاصرة بحوث العيد الخمسينى دم الجربتلى تطور القطاع المصرق فى مصر ص 6.؟ 


أع. ال 01)54 10م .كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


لد وع ماع" .مقاط 


الكونسورتيوم » التى اشرفت على تاسسيس 
البنك العقارىالمصرى بالاشتراك معبنك الكريدى 
ليونيه وبنك الشركة العامة والممولين العالميين 
بيرلييه وسوبران » كما اشتركت فى تأسيس شركة 
كوم امبو والشيخ فضل وسكك حديد قفنلا 
واسوان مع مجموعة من الاليين الالمان ٠‏ 


وساهمت عائلة هرارى فتاسيسالبنكالاهلى 
المصرى بالاشتراك مع سلفاجو وسرانستكاسل 
كما ساهمت فى شركة السكر وشسركه المياه ٠‏ 


ويعد تاسيس البنوك المساهمة الكبرى عتحول 
عدد من الممولين واصحاب البنوك اليؤنانيين الى 
تاسيس الشركات اللساهمة . فاشترك سلفاجو 
فى.تاسيس البئك الاهلى وشركة مياه اس كندرية 
وسكك حديد الرمل وشركة الفزل والنسيج 
المصرية وشركة الملح والمودا وشركة التامين 
الاهلية ٠.‏ 


وفى اوائل القرنالعشرين حاولبعض المصريين 
الاغنياء.دخول ميدان الاعمال المصرفيسة © 'منهم 
سنوت هنا وعائلة ويصا بأسيوط والديب وحنفى 
بالاسكندرية . غير ان رواد البرجوازية المصرية 
الاوائل لم يستطيعوا الصمود إنافسة المتمصرين 
والبنوك الاجببية .. وكانت هذه علامة اكيدة 
مع البرجوازية المصرية التى كانت لا تزال فى 
مرحلة التكوين الاولى ٠‏ 


اكدال 


سكل من اشسكال الاتفاقات التى تتم بين 
الشركات 'الكبرى بقصد تصفية المنافسةبينها 
. دون أن يصل الاتفاق الى حد اندماج هذه 
الشركات فى بعضها البعضن . وللغارتلاشكال 
متحددة بحسب موضوع الاتفاق »' من ابرزها 
كارتل الشراء ( الاتفاق على سديوم لشراء 
المواد الاونية ) وكارتل. تقسيم الاسواق بين 
الشركات وكارتل البيع المشترك الذى تنشثىء 
به الشركات هيئة تتولئ بيع منتجاتهاجميعا 


لمن .انحو 01000126 


أع. ال 0154 0/امع. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


ثورة. 29 يوليو 


ويمكننا ان نستخلص من هذا العرض السريع 
لنشماة الراسمالية فيمصر بعضالحقائق الهامة© 


ه ان الراسمالية لم تنش وبلادنا نتيجة انطق 
التطور الداخلى المصرى »© وائما ثتيجة 
لتحول الراسمالية عاميًا الى مرحلة الاحتكان 
والاستعسر وغزو راسى المال الاجنبى للاقتضاد 
المصرى » اى نتيجة للاستعمار . 


© ان البرجوازية التى تكونت فى اواخر القرن 
الماش كان قوامها 'المغامرين من الاجانب واليهود 
والمتيصرين . وقد نشأت مرتبطة بالاحتكارات 
المالية الاجنبية “وكانت اداةالاستعمار فىاستغلال 
الشسعب المصرى واستنزاف ثروة البلاد . 


ه ان الاستعمار من ناحية ونشاة تلك الفئنة 
الطفيلة المرتبطة من ناحية اخرى قد اخر تكوين 
البرجوازية المصرية . 


تشريح الرأسمالية المصرية 


تعتبر فترة الحرب العالمية الاولى ( 1515/ 
ا 9 البداية الحقيقية لنشأة ونمو الراسمالية 
المصرية الحديثة ٠.‏ فقد تجمعت فى ايدى طبقةكبار 
ملاك الاراضى اموالا طائلة نتيجة للارتفاعالهائل 
فى امنعار القطن المصرى » التى قفزت من /9؟ 
تولاوا سنة 1111 الى 1٠‏ دولارا سنة 1115 + 
وتحولت اقسام من طبقة كبار الملاك الى الاعيال 
المالية والتجارية . وخرج من صفوفها الرواد 
الاول للراسنمالية المصرية . ففى سنة .؟15, 
اسس «١‏ طلعت حرب باشا » بنك مصر الذى 
تصدى به قلك اول تصليم البلا بو عجلة 
التطور الراسمالى فيها . وممآ ا 
أن الرأسمالية اللمصرية لم تنش من صفوف التجان 
كما حدث فى اوربا وانما من صفوف كبار ملاك 
الاراضى وهذا يفسر معارضتها الشديدة للاصلاح 
الزراعى وعذاءها الاصيل للديموقرا أطية ٠‏ 


واذ حللنا البرجوازية المصرية سنة ١66ل‏ 
س قبيل الشورة - لوجدناها تتميز' بالسمات: 
الاتية : 


و اتحادها العضوى مع طبقة كبار الملاك 
الاقطاعيين : فمن ناحية تحول كبارالماليين والتجان 
المصريين الئنصاف كبارملاك الاراضى الاقطاعيين» 


“فقد كانوا.يستثموون جانيا.هاما م ارباحهم فى 


- لاقل 


لد وع مع .سمط 


لمن .انه حو 01000126 


ثورة ؟؟ يوليو 


شراء الاطيان الزراعية . ومن ناحية اخرى ساهم 
عدد من كبار الملاك فتاأسيس الشركات المساهمة 
وفى ادارتها . وتحليل عشوية مجالس ادارات 
الشركات المسامية فى مصر سسمنة ١151‏ وقوائم 
تنفيذ قانون الاصلاح الزراعى الاولى فىاواخر عام 
بالاستيلاء على اكبر الملكيات الزراعية 
ليكشف بوضوح مدى التداخل والترابط العضوى 
بين اليرجوازية المصرية وطبقة كيار الملاك ٠.‏ 


'فمثلا كان «شريف صبرى بأشا» خال املك 
السابق وهو من كبار الاقطاعيين يراس مجلس 
ادارة شركة الاسمدة ٠.‏ والصناعات الكيماوية ٠‏ 
وشركة النيل للتامين » وكان بالاضافة الى ذلك 
عضوا فى مجلس ادارة البنك الاهلى وشركة قناة 
السويس وشركة مياه القاهرة وشركة اسسمنت 


بورتلاند وشركة التقطير المصرية وشركةاسكيدريه . 


لتجارة الاخشاب ٠‏ 


وكان ١‏ النبيل السابق سفيمان داود » نائيا 
لرئيس مجلس ادارة شركة مصر للطيران ووئيس 
مجلس ادارة شركة الفيوم الزراعيه وشركه 
كوهينكا » والتعيئة الاقتصادية » وممفيمسسالقومية 
للنسيج وشركة اسمنت بورتلائد ( اسكشوية ) 
وعضو مجلس ادارة شركة مص للفنادق ٠‏ 


و (( عبد الحميد سراج الدين » كان عضوا فى 
مجلس ادارة بنك: القاهرة » وشركة كفر الزيات 
. للارائىوشركة اتوبي سالشمال والتبريدوالتخزين 
المتحدة والعضو المنتدب لشركة مصر لصناعة 
ودبافة الجلود وشركة الشرق للنقل الميكانيكى 
وشركة سيكو . 


٠‏ و( عبد العزيز البدراوى » كان عضوا لمجلس 
ادارة ينك القاهرة . و ( سيد محمد بدراوى 
عاشور » عضو مجلس ادارة شركة مصر للغزل 
والنسيج . و « عبد الحميد الشواربى )) عضو 
مجلس ادارة ينك القاهرة وشركة مضر للطيران 
وهم جميعا من كبار المساهمين فى تلك الشركات ٠‏ 


ومن ناحية اخرى كان كبار الماليين المصريين 
يملكون اطيانا زراعية شاسعة . فقد تضمنت 
قوائم الاستيلاء الاولى السماء العديد من 
كبار الراسماليين المصريين مثل حافظ عفيفى 
والمليونير احمد عبود وسيد اللوزى وحسزئسات» 
ومن الراسماليين المتيصرين واليهود تجد اسماء 
عائلات صدناوى وكافورى وعدس ويعقوب 


(61 دم الجريتلي يب مصر المماصرة 1551 ص لإبره 
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بباوى ونايف عماد وعبد اللطيف ابو رجيله 
وكاتسفليس ٠‏ 


و التداخل العضوى بين الراسمالية المصرية 
والاحتكارات الراسماليه الاستعمارية : وقد نمت 
الراسمالية المصرية نموا ملحوظا وراء اسوار 
الحماية الجمركيه العاليهالتى تقررتسنة .111» 
وتوسعت توسعا كبيرا خلال الحرب العالمية 
الثانية وفى اعقابها نتيجلهبوط الوارداتالاجنبية. 
وارتفع نصيب راس المال المصرى فى اسهمالبنوك 
والشركات المساهمة من 5 /ز سمنة 1111 الى 
/ز سنة 1158 . غير ان هذا التوسع تم فى 
اطار السيطرة الاستعممارية على الاقتصاد 
المصرى : وعلى اساس من الوحدة والصراع بين 
الراسمالية المصرية والراسمالية الاجنيي 2 8 
فالراسمالية المصرية التى خانت ثورة ١111‏ » 
وتهاونت مع الاستعمار » وسلمت له نهائيا سنة 
1 هى نفسلها التى قبلت التحالف ونع 
الاستعمار على الصعيد الاقتصادى . وتمتعملية 
التداخل العضوى بين رامن المال المصرى واس 
المال الاجنيى وبين طبقة الراسمالية المصرية 
وطيقة الراسماليين الاستعماريين . والشال 
الصارخ لتلك الظاهرة هو تفريط ( بنك مصر » فى 
مصريته وتخليه عن الشعار الذى انشىء من احل 
تحقيفه وهو بناء صناعة مصريقبآموال مصرية ٠+‏ 
فايرم « بنك مصر ) اتفاقا مع الاحتكار البريطانى 
الشهري برادةو ورد دايرز(1)انسنت بموجبه سركتين 
متكاملتين هما شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع 


البيضا وعددها .٠٠ر1‏ سهم ٠‏ 

شركة صباغى براد فورد على كن 7 من الاسهم٠‏ 
ومن ناحية اخرى تملك صباغى البيضا ٠٠5رلا1‏ 
سهم من اسهم شركة مصر للغزل والنسيجالرفيع 
وكان يمثل راس المال البريطانى فى مجلسادارتهاً 
ج ويليام بيرد ٠‏ 


وتكونت شركة مصر للتآمين وهى من شركات 
بنك مصر بمساعدة مؤسسة يورنج البريطانئية 
سبنة 19195 » التى كانت تملك سنه 150١‏ 19/ 
من راسمالها ٠‏ وكان يمثل المساهمين البريطانيين 
فى مجلس ادارتها ه . بورنج وج ريتشسارد 
وستائلي ادامز 


وتاسست ششركة مصر للملاحة بالاشتراك مع 
كوكس وكينجز ٠‏ وكان راس امال البريطانويمتك 


ادوع ماع" .مقاط 


لمك .نهدو 01000126 


جائبا هاما من اسهم شركة مصر للطيران - 
وساهمت احدى شركات الحرير الامريكية فشركة 
مصر للحرير الصنائى » وكان يمثل راس المال 
الاحنبى فى مجلس ادارتها هنرى فون كوهورن 
واك ٠‏ كروشو ٠‏ كما فتحت مجموعة بنك مصر 
ايواب مجالس ادارات تشركاتها للعملاء المباشرين 
للاستعمار ٠.‏ فكان حافظ عفيفى رئيس الديوان 
الملكى السابق يراس مجلس ادارة بنك مصر سند 
كان الباس ابدراوس المستشار الاقتصادو 
للملك. عضوا فى مجلس ادارة بنك مصر وشركى 
: مصر دلحرير الصناعى ومصر اللغزل والنتسسع 
الرفيع وكان عبود عضوا فى مجلس ادارة البنك 


وهناك ايضا مجموعة شركات عبود حين 
التعاون الوتيق بين الراسماليه المصرية السكبيرء 
وراس المال الااستعغمارى ء وكباز الملاك 
الاقطاعيين ٠ ) ١(‏ فكان مجلس ادارة الشركه 
العامة للمصانع السكر والتكرير المصرية الذى 
يراسه أحمد عبود يضم البارون لويس دى 
بينورست عضو مجلس داو . شرك قناةالسويس 
وهو ايضا عضو مجلس ادارة شركة ايموبيلياائتى 
يملك عبود معظم اسهمها ٠‏ وى شسركة اليوسنه 
الخديوية نجد الجنرال السر س سبيلكس ٠‏ وفى 
شركة التقطير المصرية البرت ليسنز وفى شركة 
فنادق الوجه القبلى د. ك٠‏ هيسلوبو لء ليفرير 
وكان حسين سرى باشسا عضوا فى مجلس آدارة 
شركة السكر وشركة التقطير المصرية وشركسة 
الاسمدة والصناعات الكيماوية . 7 . 


ومن جهة اخرى كان كنار الماليين إلصريين 
يجلسون فى مقاعد مجالس: ادارات الشركات 
والبنؤك الاستعمارية وهذه بعض النماذج ٠.‏ 


© فمجلس ادارة تسركة قناة السويس كبيرى 
الشركات الاستعمارية كان يضم احمد عببود 
وشريف صيرى وواصف بطرس غالى الى جائب 
شارلز روكس وسير هاريسون هوجنئز وسير 
اليكخسندر كادوجان » والبارون لويس دى بينوا 


ه وفىمجلس ادارة شركة. لانجلواجبشان اويل 
فيلدز اهم احتكارات البترول فى مصر نجد اسماء 
حسين سرى رجل عبود وحسن مختار رسسمى 
عضو ششركات بنك مصر الى جانب دافيدسون 


وبريذجهام منممثلى احتكاراث البترول البريطانية , 


ثورة 8؟ يوليو تسم 


ه وكان مجلسادارة البنك الاعلىاللصرئيضم 
على الشممسى وشريف صيرى ومحمد فرغلى 
يوسف ذو الفقار وطاهر اللوزى الى جائب م٠‏ 
سينو وكراوقورد ممسى رامس الال الاتجلبزى 

لفرنسى الذى كان يمتلك "٠١‏ /ز مناسسهم البنك . 


٠‏ وق البنك العقارى المصرى اكبر .البنوك 
-عقارية فى مصر كان يجلس ثلاثة من رؤسساء 
نوزارات المصرية السابقين سنة 116١‏ هم على 
7 باثما وحسين .سرى باثسا ونجيب الهلالى 


وكان رانس المال الفرنسى يملك .5 إن من 
الينك العقارى المصرى الذى كان يداين 

عبار الملاك العقاريين وبلغت الاطيان المرهونة 
لبنك حوالى مليون فدان.. ومن هنا كان نقفوذه 
لسياسى ى اوساط كبار الملاك والياثشاوات 
رالسياسيين . وكان البنك العقارى على صلة 


'رثيقة بالبنك الاهلى المصرى فكان رئيسمجلس 


دارتة عضوا دائما يالينك الاهلى . 


يضاق الى ذلك كله ان الراسنمالية المصزية 
الصناعيه كانت تعتمهد على الاحتكارات المالية 
والصناعية الاجنبية » سواء ى مجال توريد الالاأت 
والمعدات الصناعية » ' دف مجال التمويل و والخبرة. 
الفنية ٠‏ 


الاتجاه السزيع نحو الاكوينات الاحنكارية : 
لقد كان التركز والاتجاه السريع نحو التكويثات 
الاحتكارية هو احد السمات الرئيسية المميزة 
للراسمالية المصرية . غير ان تركييها الاحتكارى 
لم يكن نتيجة لمنطق التطور الراسمالى الداخلى 
وانما هو بالدرجة الاولى وليد الطابع الاختكارى 
لراس المال الاستعمارى المسيطن على الاقتصاد 


٠‏ المصرى فى محجموغه ؛ والذى يدخل فى علاقات. 


عضوية ويتشابك نصورة متزايدة مع راس المال 
المصرى ٠.‏ 


ومن ناحية اخرى فرضت الثورة التكثولوجية 
على التطور الراسمالى فى مصر ان يحقق درجة 
عالية:من التواكم والتمركز الراسمالي نظننا 
اضحامة الاستثمارات الثى تتطليها ااي ةالوحداث 
الالية الحديثة فانشاء وحدة لصئاعة السماد أو 
الصلب او حتى النسيج اصبح يحتاج الى بضعة 


ل ةك 


(1) الدثيل السنوى للشركات المساهبة سنة دوق 


أع. ال 0154 1/0مء. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


كا 


لد وع ماع" ./نوماط 


لمن .انحو 01000126 


بعلب ؤورة **؟! بوليو 
ملايين من الجنيهات ,٠‏ 


كما ان ضيق السوق الوظنى نتيجة لانخفاض 
ع سا ا د المنافسنة كلم 
يكن ليسمح باقامة اكثر من مشروع أو مشروعين 
فى الضناعة الواحدة . ومن هنا كان « الاحتكار 
المصرى »6 هو الابن الشرعى للاستعمار والتخلف 
وثمرة لقانون التطور غير المتكافىء الذى يحكم 
الراسمالية فى مرحلة الاستعمار . وى ظروف 
السوقالضيقة كانيسهلايرامالاتفاقات الاحتكارية 
بين الشروعات الكيرى .. 


وكذلك لعبت الحماية الجمركية واسوارها 
العالية التى اقيمت سنة .14 » والحرب العالمية 
الثائية دورا هاما فى تكوين الاحتكارات وفى تدعيم 
وتوسيع مواقعها .. 


أتحاد الصناعات 


وه ارقى تنظيمات الراسمالية الاحتكارية »© 
تأسس. سنة ,1151. » ولعب دورا خطيرا فى تاريخ 
مصر الاقتصادى والسياسى الحديث فكان حريا 
على الحركة الوطنية والديمقراطية كما تصدى 
القاؤمة الحركة العمالية والنقابية ووقف ضد 
التقبريعات العمالية والاصلاحات الاجتماعية 


بكار حافظ عفيقى على راس اتحاد الصناعات 
سئة ,1,161] وكان مجلس ادارته يضم حسننثسات 
على .امينع يحيى وليونوس جاششس »© وكان احمسد 
عبؤد وسابا حيشى والسيد اللوزى وعبد الرحمن 
'حمادة ومنحمنا فرغلى وهنرى رباط اعضاء فى اتحاد 
الصئاعاتالذى يضم 57 عضوا يمثلونالاحتكارات 
الداسمالية الاجنبية والمصرية ., 


ه؛ ماضن التركزا فىالصئاعة المصرية : ويوضح 
الجدولٌ التالى مدئ التركزا الذى بلغته الصناعة 
الراسمالية فا مصر 1١‏ 


المشروعات. الصناعية نسبتهاااثوية النسبةاثوية تصبية. 08 
التى تستخدم ‏ الى مجموعة 


التى تستخدم 
لكثر 
هن ٠١‏ سم 4ة عاملا 1 15 اك[ 
من + ب 214 عاملا 2/0 1 ليده 
٠ه‏ قاكثن 12 1 1/0 


رن 


أ. ال 7/0001)54امء. »امه طاععه؟]. الالثا/ن//:قصاغط 


ومعثى هذا آن ؟ /' مت مجموع الماذروعاتة 
الصناعية كان يستخدم 51 /ز من قوة العمل فى 
الصناعة ؛ ويستحوذ على 51// مناجمالى القيمة 
المضافة المتولدة فى القطاع الصناعى ., 


وقد تزايد تصيب المشروعات الصناعية الكبيرة 
من اجمالى القيمة المضافة فى الصناعة خلال 
السنوات السابقة على التأميم . فقد كانت /اه/ر 
سنة 1161 وارتفعت الى 17" /ز سنة 1165 
واصيحت /1" بز سنة ٠15185‏ 


وتصور هذه البيانات مدى قوة الراسمالية 
الصناعية الكبيرة ووزنها فى الانتاج الصناعىومدى 
ضعف الراسماليةالمتوسطة (الراسمالية الوطنية) 
التى كانت تشمكل 156 / من مجموع المشروعات. 
فى حين ان نصيبها لا يتجاوز 11. بز من القيمسة 
المضافة ٠.‏ 


وفى القطاع المصرى كانت البنوك التجارية 
الاريعة الكبيرى تسيطر على ملا بز من مجمصسوع 
الوداشع .6 


٠‏ الاحتكارات تسيطر على الصناعة المصرية: 
لقد كانت جميع صور التنظيم الاحتكارى المعروفة 
فى العالم الاستعمارى ممثلة فى الصناعة المصرية 
ابتداء من ابسط اشكالها وهو الكارتل ( اتفاقات 
تحديد الاسعار وحصص الانتاجوتقسيم الاسواق) 
حتى ارقى اشكال التنظيم الاحتكارى وهوالشركات 


الحاصلات النقدية 


هى المحصولات الثى ينتجها الالاملا بقصد 
استهلاكها وانما بقصد بيعها فى السوق 
والحصول منها على دخل نقدى يمكنه منشراء 
ها يازمه من سلع . فائذرة والبرسيم مشلا 
علدنا ليست محاصيل نقدية فى الاساس لان 
الفلاح يزرعها فى العادة لاستهلائه واستهلاك 


هاشيته . وبا' 1 قعبب 1 
ايت ب وواتن لمان وقصب السسسكر 


لد وع ماع .]/نوماط 


0ك.أ102 0100012 


والبتوك القابضة حيت يتدمج راس المال المصرق 
وراس المال الصناعى فى مجموعات احتكارية 
كبرى يجرى فى اطارها التكامل الراسى والافقى 
بين المشروعات »© وتسسيطر على فروع بأكملها فى 
الصناعة . ويجلس على راس تلك النجموعات 
المالية ويوجه سياستها حفنة من كبار الماليين 
( الاستعماريين ) والمصريين المتمصرين الذين كانوا 
يملكون زمام الاقتصاد والسياسة ., 


وكان الكارتل اكثر التشكيلات الاحتكارية 
شيوعا في الصناعة المصرية . وفى سنة 15171١‏ 
انشئتهيئة مبيعاتالاسمنت كونتوار دىسيينت 
وفى سنة 1176 انشأت' شركتى الغزل والنسج 
الرئيسيتين مكتب مبيعات الغزلالمصرى كونتوار 
لبيع الغزل المصرى ‏ 


ولعل اهم المجموعات المالية المصرية فى تاريخ 


الراسمالية”) المصرية هى مجموعة بنك مصر 
ومجموعة عبود ومجموعة رياط ( الدلتا ( 


مجموعة بثك مضر 


: وهى كيرى المجموعات المالية الصرية . وتضم 
,1 شركة تعمل فىمختلق فروعالنشاط الاقتصادى 
فى الغزل والنسيج والتأمين والطيران وصيد 
الاسماك ودياغة الجلود والكتان والطباعة 
والسينما والملاحة»ويسيطر بنك مصر ورأس ماله 
الاسمى ؟ مليون جنية على مجموعة شركاته التى 
يبلغ راس مالها الاسمى :؟ مليون جنيه . وذلك 
عن طريق مساهمته فى راس مالها وتمويلها 
لنشاطها » ويقوم البنك برسم .سياس تها ويعين 
ممثليه فى مجالس اداراتها . وبلغت استثماراته 
فى تلك الشركات “رم مليون جنيه سنة 1561 . 


ويعد بنك مصر احد البتوك التجارية 
الاربعة الكيرى التى كاانت تسيطر على 
#زامن مجم وع الودائئيع . ويقثر 
نصيبه وحده ب ه1/ وقدرت اصوله عند التأميم 
جو قار رك لاح ل ا را 

أته ٠‏ 7# من انتاج النسيج و ٠١‏ من 
التقاب المشاض ُت ل 


وقد تركزنقضاط مجموعة بنكمصر واستثماراتها 
فى الصناعة .الخفيفة وخاصة صناعة الغزل 
.والنسيج التى تشكل الجانب الاكبر من نشاطهاء 
ولم يخرج بنك فى مبياسته الاقتصادية عن الاطار 
التقليدى الذى وضعهالاستعمار للصناعةالمصرية» 


أ ال 0154 0/امء. »امه ماععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


ثورة *” يوليو سد 
وذلك انه لم يقتحم ميدان الصناعات الثقيلة التى 
تعد بحق القاعدة المادية للاستقلال الاقتصادى ٠‏ 
وظلت مجموعقبئك مصرتعتمد ‏ علىالاحتكارات 
الراسمالية الاجنبية ففتوريد ماتحتاج اليهمصائعها 
من آلات ومعدات وخامات ٠‏ 


وقد حقق بنك مصر ارياحا احتكارية خيالية ٠‏ 
فبلغت الارباح التى حققها فى خمس سنوات 
(19159. (1960 ) اربعة ملايين جنيه اى اريعة 
اضعاق راس ماله فى تلك الفترة . 

وقد اشرنا من قبل الى الصلات الوثيقة التى 


تربط البنكوشركائه »بطبقة كبار الملاكوبالشبركات 
الاحتكارية الاجنبية ., 


مجموعة عبود 


وتضم هذه المجموعة سبعة شركات يبلغ رأاس 
مالها الاسمى حوالى ١١ملابين‏ منالجنيهاتوتقدر 
إصولها ب درلا؟ مليون جنيه » يملك غبود معظم 
اسهمهاويراس مجالسآداراتها ويرسمسياستهاء 
وهى الشركة العامة لمصانع الس كر والتكرير 
المصرية وشركة الاسمدة والصناعات الكيماوية 
وشركة وادى كوم امبو وشركة التقطير المصرية 
وشركة ايموبيليا المصرية وشركة فنادق الوجه 
القيلى وشركة البوستة الخديوية ومعظيها 
احتكارات كاملة ., 


وكات نخيوهة عوة على صلة وثيقة ينك 
التصدير والاستتيراد الامريكى ٠»‏ وبدوائر المال 
الامريكية . وكذلك كان يساهم فى تلك الشركات 
ويجلس ق مجالس اداراتها عدد من كيار الملاك 
الاقطاعيين وعدد من السياسيين المحترفين فضلا 


' عن ممثلى الاحتكارات الاجنبية . 


ففى مجلس ادارة شركة الاسنمدة والصتاعات 
الكيماوية نجد. حسن بدراوى عاشور وهو مزكبان 
الملاك » وحسين سرى باشا احد رؤسساء 
الوزارات السابقين ٠.‏ 


وفى شركة السبكر نجد حسين سرى باثسا ايضا 
والنازرون دئ بينوا عضو مجلس ادارة شركة 
أتناة السويس وهو ايضا عضو مجلس ادارة 
شركة ايموبيليا المصرية و “#عنتهده1 .2 ورينيه 
قطاوى .ورينيه هرارى من المليين اليهود . 

وفى شبركة التقطير الميرية : حسين سرى باشمنا 


الال 


26 نوع مع" ]//نومغاط 


لمن .انه حو 01000126 


ثورة 5 يولي 

كذلك »؛ والبرت سابلدئز . : 
وفى شركة فنادق الوجه القبلى : ,زه0..15181 
8 .لآ وقد اشترى الينكالاهلىمعظماسهمها. 


مجموعة الدلتا ( رباط) : 


وتشمل سركة الدلتا لممانع الصلتٍ ورلس 
مالها. . .ره ؟/جنيهوتقدر أصولها ب 11 آر6/الار1 
جنيه ( 116 ) وكانت تعد أكبر منتج للحديد 
والصلب وحديد التسليح قبل انشاء القورة لشركة 
الحديد والصلب وبلغت أرباحهما الصافية قبل 
التأميم ( 197٠‏ ) 5.ر7؟لا أى حوالى هلابز من 
رأس مالها الاسمى . 


وشركة: الدلتا التجارية ( ايديال ) وتملك أكبر 
مصانع'لانتاج الاثاث العدنى و الثلاجات الكهربائية 
وراس مالها ...ر861 وتقدر أصولها ب ]رع 
مليون جنيه ويلغت أرباحها قبل التأميم ( .155 ) 
11861١‏ أى يواقع 5؟/ز من رأسسالمالالاسمى. 


وشركة الدلتا الهندسية ورآمن مالها ...ر.١‏ 
جنيه وهى متخصصةقىاستيراد السيارات والالات 
الزراعية والكهربائية وهى مرتيطة لذلك بالشركات 
الصناعية الاجنبية التى تتعامل معها . 


وتسيطر على تلك المجموعة عائلة رياط التى 
تملك معظم أسهمها . 


٠‏ قركز الملكية والادارة فى قطاع الشركات 
المساهمة : وقد اقترنالطايع الاحتكارى للراسمالية 
الصرية بالتركز الشديد فى ملكية وسائلالانتاج وفى 
آدارتها ٠‏ ويتضح من دراسمة أعدها بنك اسكندرية 

)١( .‏ أن عدد المساهمين الذين يملكون ...ر..١‏ 
:نيه ويكونون ارا يزمن مجموع المساهمينيملكون 
اتا من قيمة.الاسهم » بيئيا لا يتعدى ما يملكه 
/ادةة بز م:: مجموعالمساهمين ار! /ز مناجمالى 
قيمة الاسهم ٠.‏ 


556 5 5 :1 
أما عن تركز الادارة والسلطة الاحتكارية فى 

أيدى حفنة من كبار الماليين فالامثلة كثيرة . فقى 
سئة 1155 كان عبد المقصود أحمد رئيسا وعضوا 
منتديا لينك مصر ويرأس مجالس ادارات ثمانية 


من تسركاته . وكان على آمين يحيى وهو من كبار 


مصدرى الاقطان رئيسا اجلس ادارة كذركة 
اسكندرية للملاحة وشركة اسكندرية لكيس القطن 
والعضو المنتدب لشركة اسكندرية للتأمين » ونائب 
رئيس الشركة المصرية للملح والصودا » ورئيس 
مجنس ادارة الشركة العقارية والصناعية »“وعضو 
مجلس ادارة بنك مصر ومصر للغزل الاهلية» 
ومصر لصناعةالنسيج ومصر للتجارةومصرللملاحة 
البحرية » فضلا عن أنه كان عضو مجلس ادارة 
اتحاد الصناعات ورئيس اتحاد مصدرى الاقطان 
ورئيس لجنة بورصة ميئا البصل ورئيس غرفة 
اللاحة الدولية . 


علاقة الرأسمالية بالنظام الملكى وأجهزة 
الحكم : كانت الرأسمالية المصرية الكبيرة على 
صلات وثيقة بالنظام اللكى » وبأجهزة السلطة 
والحكم . فكانت البنوك والشركات الكبرى تحرص 
على تعيين الوزراء وكبار موظفى الدولة وأعشماء 
البرلان ورجال السراى فى مجالس اداراتها . 
وكانت حركة الانتقال والتيادل مستمرة من مجالس 
ادارات البنوك والشركات الى وظائف الدولة 
العليا وبالعكس ٠‏ , 


فقد كان حافظ عذيفى رئيسا للديوانالملكى سنة 
وكان هو السلطة الحقيقية فى البلاد ٠‏ وى 
الوقت نفسه كان رئيسا لاتحاد الصناعات ورئيسا 
لمجلس ادارة بتك مصر . 


وشريف صبرى خال الملك السابق كان علي 
صلة وثيقة يمجموعة عبود فكان رئيسا لشركة 
الاسمدة والصناعات الكيماوية وشركة التقحلير 
المصرية فضلا عن عضويته فى عدد من الششركات 
الاستعمارية كشركة قناة السويس والبئك الاهلى 
وشركة مياه القاهرة واسمنت بورتلاند ؛ وشركة 
اسكندرية لتجارة الاخشاب والنيل للتأمين ٠‏ 


وكان الياس اندراوس المستشار الاقتصادى 
للملك السابق ؛ رئيسا مجلس ادارة شركة البيضا 
وعضو مجلس ادارة مصر للغزل والنسيج الرفيع 
( كفر الدوار ) ومصر للغزل والنسيج ( الحلة) 
ومصر للحرير الصناعى » ومصر للملاحة البحرية 
وبيع المصنوعات المصرية ( من شركات مجموعة 
بنك مصر ) وشركة سيكو وكان أيضا مندوب 
الحكومة فى شركة قناة السويس ٠‏ 


وحسين سرى باشا الذى تولى رياسة الؤزارة 


سس سس يي يبب 


1871 حا دا. حسين خلا : التجديد فى الاقتصاد المصرى ص 4,7 » ونشرة بنك أسكندرية نوفمير‎ ١ 


كلال 


غ06 |ل4ق امهنا /ج1مء. كام هطاععه؟. /النننا//: مقاط 


اله وع مع" .سمط 


عدة مرات كان عضوا فى مجالس ادارات ثنركات 
عبود » وكان أيضا عضوا فى مجلسس ادارة البنك 
العقارى المصرى وشركةالكرنكللسياحة وأسمنت 
بورتلاند وشركة أنجلو أجبشطان أويل فيلرز . 


وعلى ماهر ياشا من رؤساء الوزارا تالسابقين 
كان عضوا فى مجلس ادارة بنك مصر والبنك 
العقارى الصرى وكان وكيلا ومديرا للدوائر 
الزراعية لعدد من افراد أسرة محمد على . 


وأحمد نجيب الهلالى باشا من رؤسساء الوزارات 
السابقين كان عضوا قى مجلس ادارة البنك 
العقارى اللصرى . 


ومحمد محمود خليل الذى كان رئيمسا لمجلس 
الشيوخ » كان فى نفس الوقت عضوا فى مجلس 
ادارة بنك مصر وشركة السكر ومصر للغفزل 
والنسيج والبيك العقارى الصرى والبوندد 
للتخزين وشركة غزل ونسج الصوف الصرية 


وملاحات بورسعيد ٠.‏ 


وسابا حبش ىالذى كان وزيرا للتجارةوالصناعة 
وعضو الشيوخ السابق كان. رئيسا لمجلسن ادارة 
البتك الاهلى والبنك الايطالى اللصرى و!إلحلات 
الصناعية للحرير والقطن ١‏ فرئسوا تاجر) وعضو 
مجلس ادارة شركة مصر للحرير الصناعى وسينا 
للمناجم وشركة آتوبيس الشمال وشركة اسكندرية 
لتجارة الإاخشاب وشركة الفنادق اللصرية . 

وحسن نشات الذى كان سفيرا لصر فلندن كان 
عضوا فى مجلس ادارة اتحاد الصتاعات ورئيسا 
مجلس ادارة الورق الاهلية والبلاستيك الاهلية 
وتسركة مندرة للالبان ومستتسار بنك ياركلين ٠.‏ 

وعبد الرازق آبو الخير الذى كان وكيلا مساعدا 
لوزارة المالية ورئيسا للجمارك المصرية كان عضوا 
فى مجلس ادارة البنك البلجيكى الدولى بمصر 
ورئيسا لجلس ادارة شركة مصر المستقلة للبترول 
واسكندرية للصناعة وعضو مجلس ادارة اجيكو 
والمنسوجات الصرية .ه 2 * 


ومن خلال هذه الصلاتالعديدة والمتشعبة كان 


ثورة 29 يوليو 


رأس المال الكيير يفرض سيطرته على اجهزة 
الحكم ٠.‏ 

. الطابع الطفيلى لل راسمالية اللصرية : قلنا ان 
الرأسمالية المسرية نشات احتكارية مِنذ البداية . 
وكان القانون الاساسى الذى يحكم حركة الانتاج 
الرأسمالى هو تحقيقأقصى ربحاحتكارىعن طريق 
سيطرة الاحتكارات على السوق » لا عن طريق 
تطوير قوى الانتاج . ومن هنا كان طابعها الطفيلى 
فيلغت الارباح التى حققتها الشركات اللساهمة 
قبل التأميم ؟ر؟؟ مليون جنيه ( سنة /1569/8 ) 
بنسبة ه1/ من رآسس المال الاسمى  .‏ ' 


ومن أبرز مظاهر تحلل الرأسمالية المصرية » 
أنفصال. الملكية الرأسمالية لوسائل الانتاج عن 
ادارتها الفعلية.فلم يكن للرأسماليين فى الشركات 
الكبرى أى دور فى ادارة وتنظيم الانتاج الذى 
أصبح يتولاه الفنيون . وتحول كبار الرأسماليين 
ألى طبقة طفيلية لاترتبط بالانتاجوتعيثس على (لريع)» 
الاسهم والسندات وترتيط ببورصةالاوراقالمالية. 


: فمثلا كان عبود يضبارب على أسنهم شركاته » 
ويجنى من وراء ذلك أرباحا طائلة على حسنابٍ 
أفقار صغار المدخرين . 


ويتمثل الطابع الطفيلى الراسمالية الصرية 
أيضا فى تبديدها القظيع للثروة القومية واهمالها 
للتصنيع واتجاهها المحموم الىالاستثمنار العقارى 
فى شراء الاطيان الزراعية واقامة الفيلات٠‏ 
والعمارات الفاخرة . فبلغت الاستثمارات فى 
اليانى سنة 1155 ما قيمته ؟ن/!؟ مليون جنيه أى 
هره/ا/ من مجموع الاستثمار الخاص. فى حين لم 
يتجاوز الاستثمار فىالصناعة / ملايين منالجنيهات 
٠. )١(‏ وقد ازعجت هذه .الظاهرة اتحاد الصناعات 
نفسه فاشار فى تقريره السنوى : 


الى اتستداد الاقبال على حركة البناء وارتفاع 
أرقامه بالنسية لمجموع الاستثمارات والفى فى 
ذلك الى أوضاع غير آقتصادية اذا نظرنا لها ما 
الناحية القومية ‏ كهدم الابنية متوسطة العمر أو' . 


. الجديدة فى يعض الحالات لاقامتها من جديد » ٠‏ 


.افلاس طريق التطور الرأسمالى : ركذالكت 
أفلست الرأسمالية كأسلوب للانتاج وكطريق 


1 الكتاإب السنوى لاتحاد الصناعات دمثلاه ص مم وما بعدها .. 


ه6.|أ02و 0100012 
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لتطوين الاغتضاد القومى وتحويله من اقتصاد 
زراعى متخلف»وتايع للاقتصاد الرأسمالى العاللى» 
الى اقتصاد صتاعى زراعى متقدم ومستقل . 


خنى مجال الصناعة كانت الراسمالية المصرية 
عاجزة موضوعيا عن يناء الصناعة الثقيلة»القاعدة 
المادية للاستغلال الاقتصادى .وذلك لعدة أسباب 
أهمها ارتباطها بالاحتكارا ات الاستعمارية المعادية 
لطبيعتها لتصنيع البلاد . كما أن انشماء الصناعات 
الثقيلة يتطلب استثمارات هائلة ويتعرض لمخاطر 
ضخمة لا يحتملها راس المال الخاص . ومن هنا 
كان تركز الاستثمار الرأسمالى فى القطاعات التى 
توطدت بالفعل فى اقتصادنا » والتى تدر عائدا 


0000000 


سريعا ومرتفعا يغير منخاطرة » كصناعة القزل 
والنسيج والصناعات الغذائية . فقد بلغت نسبة 
راسي امال الدفوع فى مجبوعة شركات الغزل 


. والنسيج وحلج وكيس القطن 1ره2/ من مجموع 


رأسى امال المدفوع سنة 1981 . بينما لم يتجاوز 
نصيب الصناعات الكيماوية والبترولية 1/1525 
والهندسية والكهربائية/ار إزوالتعدينمر1!/8) ٠‏ 


واذا حللنا رعوس أموال الشركات الصناعية 
التى تأسسست ف الفترة 6ه 110/8 فإننا نجد ان 
القطاع العام ( اللؤسسة الاقتصادية والهيئات 
الحكومية ) هو الذى يلعب الدور الرئيمسى فى 
تمويلها كما يتفسح من الجدول الاتى * 


لسبسببب ببلبلنا-- ا-ا-ا- ا ا - حل حل ب سس لك 


مجموعة الشركات عددها القطاع العام 
كيمساوية وبتروليية لل لكا 
معشيتسس سس سة ل لللضينا 
السسزل والتساج 1 
مواك غذائيسة ودفسان إن لنداانا 
مقسساولات وبتساء 1 +لمزءوة 
هندسسية وكهريائيسة 0 
مجموع الشركات الصناعية ىم لللسساكلل 


شركات وبنوك وافراد المجموع الكلى 
٠+‏ ماخر م1 
امترناعر١ا‏ «**الرتلارة 
0000 16 
01 ++ هلاان؟ 
+لمرء اقرز لكا 
رهج مارو 
لوي ينا «معر ]ام تر9؟ كمإز 


ويدل هذا الجدول آيضا-على أن القطاع العام 
قدم 5م من احمالى الاستثارات الصتناعية 
الجديدة ‏ عد الثسورة ‏ فى قطاع الشركات 
المساهية . ' 


وف مجال الانتاج الزراعى : لم يحقق المشروع 
الخاص أى توسع يذكر سواء فى التوسع الافقى 
بزيادة الساحة الحصولية » أو فى التوسع الراسى 
بزيادة انتاجية القدان . واتسم الانتاج الزواعنى 
عموما بالركود خلال الخمسين سنة السابقة 
على الثووة ٠‏ 


فقد كان معدل الزيادة السنوية فى الانتساج 
الزراعى فى الفترة ( .1554 - 1568 ) فبدا /ز 
سنويا فى حين أن معدل الزيادة السنوية فى عدد 
السكان تقدر ب 7/9 . 

وكان معدل الزيادة السنبوية فى الساحة ' 
الحصولية فى المدة  19.9/(‏ 1961 ) حوالى 
/5 أما بالنسبة للانتاجيةالزراعية فكان معدلها 
السنوى داز ٠.‏ 


هذا بيئمنا تتحميل الدولة العنء الرئيسى 


للاستثمارات الاساسية فى الؤواعة ومشروعاتة 
الرى والصرف » يينبا كان نصيب الاستثيار 
الخاص ضئيلا للغاية ٠‏ 


ولعل آيرز مظاهر اقلاس الطريقالرأسمالي٠ ,٠‏ 
طريق « المشروع الاستغلالى الخاص » فى ميدان 
التنمية الاقتصادية هو انخفاض وتدهور معدل 
تكوين رأس المال الثابت بواسطةالشروعالخاص.. 
فقد هبط متوسط تكوين رأس الال الثابت فا , 
القطاع الخاص من 117 مليون جنيه فى السنوات 
21 الى 7/ مليون جنيه فى السنوات 25/017 ., 
بيئما ارتفع نصيب القطاعالعام فى تكوين رأسنالمال 
الثابت من 1/117 فى السنوات الاربعة السابقة على 
الثورة الى ه9/ز فى السنوات الاربعةالتالية للثورة ., 
وقد سلم اتحاد الصئاعات نفسه بتلك الظاهرة 
وفسرها فى تقريره السنوى ( 01/60 ) بقوله ؟ 
« وظاهرة نمو استثمارات الدولة تعد امتدادا لما 
حدث فى العام الماضى وهى تنم عن رغبة الدولة ى 
تنشيط الانتاج . وهى قد تدل أيضا على تردط 
راس امال الخاص وتفضيله الاستثي سان 
العتارى .. » (1).. 


١‏ س الكتاب السنوى لاتحاد الصناعات ده/1ه ص م , وأحصاءات الدخل قألومى سنة 1165 ص ؟ س 
نشرة آلبنك الصناعي 21/58 العدد الاول ص 1175 جد ول رقم ( ؟ ) ,٠‏ 0 


تيد 
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الثورة الرأسمالية 


لقد تطون موقف الثورة من الرأسمالية مق خلال 
نضالها من أجل حل المهمة 5 الاقتصادية الرئيسية 
للثورة الوطنية وهى مهمة البناء الإاقتصادى أى 
انثساء قاعدة قوية للصناعة الوطنية التى تعتبن 
بدق الدعامة الاولى للاستقلال والتطون », 


وقد عنيت الثورة منذ السنوات الاولى لقيامها 
بقضية تصنيع البلاد باعتبارها الدعامة الحقيقية 
للاستقلال .. وقدمت الدولة كل ما يمكن تقديميه 
لتشمجيع القطاع الخاص ولجذب المدخرات الوطنية 
للاستثمار فى || ناعة » قبنعت استيراد السلع 
الاجنبية المنافسة للسنامة الوطنية » وخفضت 
الرمبوم الجمركية علىالالاث والواد الخاماللازية 
للصئاعة » ومنعت استيراد الكبالبات. » وثنجعت 
التصدين ؟ وآمفت الشركات المساهيةالجديدة من 
الضرائب على الارباح التجارية لدة سببع ستوات» 
كما أمقت الشركات القائبة من الغرائت على 
أصدارات أسهم زيادة رأس المبال لمدة خيس 
ستوات » وخفضت الغريبة على الارباح غير 
الوزعة بئسية ّذ للتشجيع ل اعادة 
استثيارهاإ ٠‏ 


و وف سنة 1489 انضنات الثورة المجلسسالدائم 
للانتاج القومى لوضع برنامج للتنمية الاتصادية 
ولدراضة وتئفيذ مشروعاتها مباشرة أو بالتعاون 
مع القطاع الخاص وفى نفس السنة تكونت الهيئة 
العليا للتخطيط و التنسيق برياسة مجلس الوزراء.. 


٠‏ وق سنة 8م19 أنشىء الجلس الدائم 
للخدمات العامة ليرسم سياسة الخدمات وايقوم, 
بالتنسيق بين تشساط الوزارات والهيئات العاملة' 
فى هذا الميدان .. 


ه وفى سنة 1566 بدأت مبلسلة التشمريمات 
التى خفضت ايجار المسساكن ( تقوانين مه و .مه 
ف اكو 5" ) بنسب تصل الى 7/10 : وذلك للحد 
من الاندقاع الجنولى للاستثمار ف الباء الخاس ٠‏ 
وفى سنة 1165 صدر قانون يثك يشسترجل الحصولعلئ 
. ترخيص للمبانى التى تزيد قيمتها عن , .0 جليه .., 


ثورة ؟؟ يوليو 


ه وف سنة 1567 انشمئت وزارةالصناعةالتي 
وضعت برنامجا التصنيع لخميس سئنواتِ(11/917) 
وكانت تقوم تلك الخطة على أن تقدم الدولة 1"/ 

من التمويل اللازم للاستثمارات وأن تتصدى لبئاء 
الصنامات الثقيلة » مع ترك المجال للقطاعالخاص 
فى الصناعات الخفيفة ذات الربح الرتفع . وكان 
نجاح تلك الخطة رهن بالقدرة على اجتذاب راس 
المال الخام ال ىالصنناعة فضلا عن ضرورة تجقيق 
التماون بين القطاعين العام والخاص . وفى سنة 
8 صدر أول قانون للتنظيم الصئاعى الذى 
أعطى وزارة الصئاعة سلطة التدخل لتحديد نوع 
الاستثمارات الصناعية ., 


و وى سنة 1681 آنشات الثورة لجنةالتخطيط 
القومىلاعداد خطة قومية شساملةالتنبيةالاقتصادبة 
والاجتباعية تنفذ فى أبد مجدود وتتضمن أهدافا 
رئيسية تعبىء لتحقيقها جميع الجهود فى القطاعين 
العام والخاض + ' 


غير أن دور الدولة فى الاقتصاد ووزئها فالانتاج 
الاجتهاعي كان محدودا فى :السثوات الاولى للثورة» 
فقد كان توزيع الدخل بين القطاجين العام وا الخاس 
منثة 1187 يجرى على النحو التالى ( ١‏ ) *: 


القضاع انخاص ( الراسمالى ) عر 


قطاعالدولة التقليدى ( الخدمات ) 1 
الاستثمارات الحكومية الاساسية 1 


وكاثنت قوة العببل التى تفمتغئل فى القظاع 
ألحكومى لا تتجاوز /ا/ز من مجموع قوة العمل ., 
ولهذا لم يتعد تدخل الدولة حدود التخطيظ الجزئى 
الضيق فى اطار' الملكية الخاصة لوسيائل الانتاج » 


(1) المكتاب السنوى للمؤسسة الاقتصادية ,/دارةهة ص 56 بر 
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وفى ظروف ما قيل الاستقلالٌ فقد كانت الاحتكانات 
الراسمالية الاستعمارية لا تزال تسيطر على 
المواقع الاستراتيجية فى الاقتصاد القومى وخاصة 
مصاتى التمويل ( البنوك وشركات التأمين ) .. 


غير أن هذه الصورة تغيرت تماما على آثن 
اندحار العدوان الاستعمارى على مصر سنة 
٠. 1‏ وقحت ضربات الثورة الوطنية بقيادتها 
الثورية المتمثلة فى الكناضل جمال عبد الناصر 
انهارت وتحطمت نهائيا الاحتكارات الاستعمارية 
الانجليزية والفرنسية » وظفرت البلاد باستقلالها 
السياسى والاقتصادى ٠.‏ وكانت الملؤوسسة 
الاقتصادية التى آنشئت سنة 1401 أحد ثمار 
النصر ف المعركة المسلحة ضضد الاستعمار » ومنها 
تكونت النواة الاولى للقطاع العام .ولفد لقىانشساء 
اللؤسسة الاقتصادية مقاومة مستميتة من 
البرجوازية الكبيرة التى أرادث أن ترث الاستعمار 
ا لنفسها على جميع مكاسب الثورة 


وقد آشار عبدالناصر الى هذهامحاولات بقوله : 
« الا أعلناتمصير الشركات البريطانية و الفرنسية 
على طول اتلموا على بعض وجهالقيسونى وجابب 
كتسف متقدم من الزاسماليين وكل واحد منهم عايز 
يخطفى له سركتين ثلاثة من الشركات الممصرة وآنا 
فى هذا اليو م قلت له آن جميع هذهالشركات بتروح 
للقطاع العم وان احنا لن بأى حال من 
الاحوال أن أحنا نخلى الرأاسماليين يزيدوا من 
تحتدهم بأن يغدوا ليضا ممتلكات فرنسا وممتلكات 
ترآ ٠ » ٠.٠‏ 


وكان رد الثورة على الرأسمالية المستغلة هو 
انقماء المؤسسة الاقتصادية التى تعرضت منذ 
أيامها الاولى بضغط الدوائر الرأاسمالية إلقوية 
التى ار ادتهااداة لتنميةالقطاعالرأسمالى وتوسيعه 
وذلك بقصر مهمتها على تآسيس الشركات التى 
تحتاج الى تمويل كبير وتتعرشى لمخاطر ضخمة ولا 
تدر ربحا عاجلا » على أن نطرح أسهمها للبيع يعد 
أن تدعم فيشتريها الرأسماليون . وقد أحبطت 
الثورة هذا السغى الخبيث ؛ وأعطيت الؤسسة 
سلطات قوية وواسعة على راس المال الخاص 
الذى يملك جاتبا هاما من رأس مال شركاتها 
'( والذى كان شريكا فيها لرأس المال الاجنبى قبل 


التمصير ) فنص قانون الؤسسة على أن يكون لها 
ممثلون فى مجالس ادارات الشركات التى تساهم 
قيها وذلك بنسية حصتها فى رآس امال على ان 
يكون لها ممثل واحد على الاقل فى مجالس ادارات 
الشركات التى لا يقل نصيبها فيها عن ه/ من 
رأسمالهاءوان يكون لرئيس مجلسى ادارةالمؤسسة 
حق نقض قرارات مجلس الادارة أو الجمعية 
العمومية فى الشمركات التى تساهم فيها المؤوسسة 
بنسبة لا تقل عن 5 من رأسمالها » كما يعين 
رئيس الجمهورية رئيس مجلس الادارة والعضوي 
المنتدب والدين العام فى تلك الشركات ٠‏ 


وقد حدثت نتيجة لهذه التطورات العميقة تغيرا 
اساسيا سواء فى وظائف الدولة أو فى علاقة الدولة 
بالاقتصاد » وعلى وجه التحديد فى علاقاتهي-ا 
بالراأسمالية .. فلم يعد نشاط الدولة قاصرا على 
الخدمات(الامنو الدفاعوالقضاء والصحة والتعليم) 
يل أصيحت تملك جانيا هاما من وسائل الانقاج 
والتمويل . وأخذنت تتدخل بصورة متزايدة ىق 
العلاقات الاقتصادية » وأاصيحت تسيطر على قسم 
هام من الفائضى الاقتصادى . وبهذا أصبح للدولة 
قاعدتها الاقتصادية اللستقلة عن الراسمالية.واخذ 
يتغير ميزان القوى الاقتصادية بين القطاعين العام 
والخاص » فارتفعت استثمارات الملؤوسسة 
الاقتصصادية من 1.88 ار؟؟ مليون جنيدسنة 
/21ة1الى ؟1الاد175 1ر1" مليون جنيه سنة4/م19 
ثم الى 8١‏ مليون جنيه سنة 195٠‏ . 


وبلغ نصيب الؤسسة الاقتصادية هر18/ من 
مجموع رؤوسن اموال الشركات اللساهمة التى 
تأسست ف الفترة1984/81 ٠واتسع‏ تاستثيارات 
القطاع العام ( المؤسسة والهيئات الحكومية ) 
فأصيحت تشكل ؟ره؟ /ز من هذا المجموع )١1(‏ . 
ومع هذه التغيرات الهيكلية نمت تناقضات جديدة 
أخذّتتزداد عمقا واحتداما بين القمطلاعالعام(الدولة) 
والقطاع الخاص ( الرآسمالية ) ٠‏ وفى مواجهة نمو 
وتوسع القطاع العام عمدت الراسمالية الى محاولة 
هدمه وتخريبه عن طريق استنزافه منالداخل يعد 
ان فشلت فى التصدى له لتصفيته من الخارج 
معتمدة فى المعركة على المواقع الاستراتيجي اط 
التى تحتلها فى قلب الاقتساد القومى . 


ففى مكال التمويل كان البنك الاهلى وهو 
بنك" الدولة المركزى المسيطر على حركة الائتمان 


(1) نشرة البنك الصناعى المدلية المجلد المثالث العدد التانيجدول © سم 1 )م 


ذال 
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لمك .ا نه حو 01000126 


ملكا خاصا لراس المال الذى يملك ايضا بنك مصر 
ومعظم البنوك التجارية وشركات التأمين الكبرى. 


ه وق مجال التجارة الخارجية كان القطضاع 
الخاس الراسمالى يسيطر علىئحركة الصادرات 
والواردات ويقوم بعمليات التصدير والاستيراد 
الحساب القطاع العام ويجنى من وراء ذلك الريح 
الخيالى ويهرب عن طريقها رؤوسس الاموال الى 
الخارج 

و كما كان قطاع المقاولات والانشاءات مصدرا 
رئيسيا لاستنزاف القطاع العام لحساب القطاع 


الخاص ٠‏ ويكفى لكى ندرك و هذا الاستنزاقف 
أن نعلم ان استثمارات التشييد والانشاءات كانت 


. ملايين فى السنة الاولئ للخطة اى هر !4 /ز ٠‏ 


من مجموع الاستثميارات ٠,‏ 


ومن ناحية اخزى رفعت الراسمالية الالتزام 
بأهداف الخطة الاقتصادية القومية ولم يكن لها 
فيها غير نصيبمحدود كمابذلت وسعهالتخريبها. 

ويدل الجدول التالى على نصيب القطاع الخام 
من استثمارات الخطة : 


ونه الوه 
التتسساط القطاع القطاع: انقطاع القطاع 
1 اكعام الخاصصي العام الفاص 
الزراعة لركنر نك مدا دكا 
الرى والصرف اد5ل ‏ خر1 ارا كر1 
السد العالى زحل "كك ر لل كا 
الصناعة أراه مركا رمثم كر*1 
الكهرياء ل شيل الل تلكا 
آلنقل والمواصلات والتخزين ‏ كرعه عرلم ‏ عرك كرك 
قناغ السويس ةا دا إر1ةة سم 
اليدا. و التشييد ترضد لقم د لمن 
اقراقق العامة ركذ را اكركة سم 
القدمات آدء؟ عرزا ارغ؟ ع1 
الجملسة آدة؟؟ آئاه ‏ اركةز ارلا 


ومعنى هذا ان نصسيب القطاع العام من 

استثارات الخطة لسنة .11/5 كان 45 بز ى 
حين لم يُتجاوز الاستثمار الخاص 14 ادن 
.مجموع الاستثمارات ٠.‏ 


وما ان ظفرت البلاد باستقلاتها السي 
والاقتصادى الكاملين عام /1961 »> وما ان حلت 
المهام الوطنية فى خوهرها حتى اخذث اقسام 
متؤايدة منالبرجوازية المصرية لتتحول منمعسكر 
الثورة الى معسكر اعداء الثورة .. واخذت تنموٌ 
التناقضات. الطبقية والسياسية بين القوىالثورية 
التى “تضم: العمال والفلاحين والمثقفين الثوريين 
وتلك- الاسام من البرجوازية التى لها مصلحة فن 
أستمرار الثورة من ناحية وقوى الثورة المضادة 
وقوامها تحالف الاقطاع والرأسمالية الكبيرة من 
ناحية أخرى , 
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ثورة ؟؟ يوليو 


ولعل ابرزتظاهرعمق التناقضات الاجتماعيةتركز 
الثروة اللذهل الذى كان يحكم المجتمع المصرى قبل 
التخول العظيم » فقد كثسفت « الحراسة » التى 
فرضتها الثورة سنة ١15١‏ على كبر الملاك 
والراسماليين عن مدى هذا التركز . فقد بلغ 
مجموع الذمم المالية الصافية للاشسخاص الذين 
خضعوا للحراسةبعد كلقوانين الاصلاح الؤرامى 
وبعد قرارات التأميم كلها 1٠‏ مليون حنيه » وان 
عدد الذين تزيد ذمتهم الماليةالصافية عن ٠٠ءن.مه‏ 
جنيه هو اكثر من نصف الذين خضعوا للحراسة 
جميعهم وعددهم اقل من الف شسخص . 

ومن ناحية أخرى اخنت قوى الثورة المضادة 
تتسلل الى الاتحاد القومى والى مجلس الامة:٠‏ 
واجهزة السلطة حتى تتمكن من تجميد الفورة 
وتصفيتها ٠‏ 

وقد كثشسف المناضل جمال عيد الناصر محاولات 
الرجعية فى خطابه التاريخىامام اللجنةالتخضيرية 
للمؤتمر الوطنى للقوى الشعبية عندما قال: ' 

« آنا كنت اشعر بان أحنا ممكن الدقع الثورى 
غير قائم » الثورة بداتتتعثر الراسمالية المستفلة 
بدات تنفذ وبدات تتهرب وتتسئل الى الصف ٠‏ 

الراسمالية المستغلة والرجعية توشك أن 
أتجمد آلثورة أو تلم الثورة الوطنية لحسابها 
الخاص وكنا فى نفس آلوقت نجد أن الرجعية هنا 
تتسلل وتبدا تاخذ مراكز على درحة كبيرة من . 
الخطورة ٠٠‏ » 


وهو ايضا يقول : 


« آذن سنة +196 كان من الواضح ان .الثورة ‏ - 
اللى قامت سنة 1461 علىان تكونثورة سياسية 
وعلى ان تكون ثورة اجتماعية خلصت دورها فى 
الناحبة السياسية ولم تستطع ان تندقع فالناخية 
الاجتماعية ٠. ١‏ ولكن لا يمكن بأىحال منالاحوال 


' آن نمنع الدفع الثورى لوضع الثورة الاجتماغية 1 


موضع التنفيذ. ٠.٠‏ » 


لهذا بات تفجير الثورة الاجتماعية وتحطلم 
تحالق الاقطاع والراسمالية ضرورة ثورية. ملجة 
فكانت تأميمات سنة 117٠.‏ وقوانين يوليو 119571 
وأغسطس1177اومارس 1155 . التى قتحت طريق 
التحول الاشتراكى لبلادنا .. 

لقد كان الحل الاششتراكى ‏ كما يقرر الميثاق؛ 
بوضوح علمى ‏ حتمية تاريخية فرضها الواقسع 
وفرضتها الامال العريضة للجماهير» كما فرضكاً 
الطبيعة التغيرة للعالم فى النصف التي من لتر 
العشرين 2-3 
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ترصد « الطليعة » فى هذه اليوميات أهم 


التئ تبدأ فى هذا الشهر سنتها الرابعة عثشر ٠‏ 
وقد حرصنا على اننقدم فملحق خاص يهذهاليوميات» وثائق التصوص الكاملةلاهم 
البيانات التاريخية المتعلقة بأحداث أيام التحول الكبرى ف تاريخ الثورة ٠‏ 


؟؟ يوليو 


© اعلان قيام الثورة ٠‏ اذاعةاول” 
بيان لقائد حركة الجيثى فى الساعة 
السابمة والثلث صباحا » وتلاه بيانين 
آخران .تجاوب فورى وواسعالنطاقمن 
الجماهير الشعبية, 


راجع نصوص البيانات الثلائة 
بملحق اليوميات تحت رقها 


5 يوليو 


© شكل مجلسرقيادة الثورةكوزارة 
وقتية جديدة برئاسة على ماهرلباشا) 
الذى احتفظ فى نفس الوقت يكل من 
وزارات الداخلية والخارجيةوالحربية. 
وتضم كل من * 

د. ابراهيم شوقى ( باشا ) وزيرا 


لييلة 


د. ابراهيم عبد الوهاب ( بك ) 
وزيرا للتجارة والصناعة والتموين ٠‏ 
سغد اللبان وزيرا اللمعارف العمومية 
محيد على رشدى ( بك ) وزير! 
اللمالية والاقتصاد ٠‏ 


الفوتس. جريس (يك)وزير! للزراعة. 

دء محمد زهير جرانه (يك) وزيرا 
للشئون الاجتماعية ٠‏ 

محمد كال تبيه ( باشا ) وزيرا 
للاشغال العمومية ٠‏ 


قؤاد كيرين اباشا) وزيراللاوقات. 
عبد العزيز عبد الله سالم (يك)وزيرا 
للشئون البلدية والقروية ٠‏ 


0 يوليو 


© مدور بيان من أعضاء هيئة 
تدريس جامعة الاسكندرية بتأييد الثورة 
( أول بيان بصدر عن هيئة رسمية فى 
اجهزة الدولة ) 
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أحداث الثلاثة عشر عاما من حياة الثورة » 


| "> يوثيو 22-1946 بيوثيو 190597 


5 يوليو 
© طرد اللك قاروق الأول مثمصر» 
يعد نوقيعه على وثيقة التنازل عسن 
العرشن »؛ لابنه وولى عيهده الامير احيد 
فؤاد الذى نودى به ملكا على مصر ٠‏ 
قاروق يغادر مصرنهائيا من الاسكدرية 
ق الساعة السادسة مساء تصحبه 
الملكة المابقة ناريمان الى منفاء فى 

٠ ايطاليا‎ 


راجع نصوص اعلان طرد الملك 
ووثيقة التنازل عن العرش 

والمثاداة باحمد فؤاد ملكا» 
بملحق اليوميات تحت رقمب 


© مجلس الوزراء يتولى سلطات 
املك الدستورية .ى 


لد وع مع" .مط 


+ يوليو 

© الغاء الالقاب والرتب ٠‏ 

© تعيين القائمقام محمد رثقادمهنا 
وزيرا للمواصلات ٠.‏ 


آول اغسطس 


© الافراج عن المتهمين والممتقلين 
فى حوادث حريق القاهرة ( 51 يتلير 
1161 ) 
© القاء القسم المخصوصرووزارة 
الداخلية وفروعه بالاقاليم وكذلك 
" أغسطس 
© صدور عفو شامل عن جميسع 
الحكوم عليهم في جرائم العيب فالذات 
اللعية . ١‏ 1 


© صدور قانون خاص بتطهيرالاداة 
الخكومية » والكسب غم المشروع . 
© انشاء مجلس تأديبى ؛حاكهة 
الموظقين امسئولين عن المخالفات! إدتية م 


سبتمير 


©. شكل مجلس قيادة الثورة وزارة 
جديدة » بدلا من .وزازة على ماهر ٠‏ 
قولى اللواء مخمد نجيب رئاسةالوزارة 
الجديدة محتفظا فى نقس الوقت بوزارة 
' الحريية والبحرية وملطاتالقاتدالعام 
للقوات المسلحة . وضمت الوزارة 
كل من 2 
الوزراء ووزيرا للداخلية . 

دء عبد الجليل ابراهيم العيرى 
وزيرا للمالية والاتتسناد ٠‏ 

عبد المؤزير عبد الله سالم وزيرا 
للزراعة . 

مراد فهني وزيرا للاشغال العمومية. 

أده ثور الدين طراف وزيرا للعدل. 

اسماعيل محمود القباتى وزيرا 
للمغارف العيومية ٠‏ 

دء أحسين ابوزيد وزيرا للمواسلات 

د. احيد محمد قراج طلي 1 
للخارجية . اج طايع وزيرا 

عبدالعزيز على وزير! للشثونالبلدية 
والقروية ٠.‏ 

الشيخ احيد حسن الباقورى' وزيرا 
للاوقاف ‏ . 

د. محيد تؤأد جلال ونيدا للكئون 
الاجتباعية .م 


60.أ102و 0100012 


اذاه متحميسد ضبرى متصور وزيرةا 
للتجارة والصتاعة :. 

فريد أنطون وزيرا للتموين '« 

فتحى رضوان وزيرا للدولة ٠‏ 

© ألقى القبض على كل من ؛ عبد 
العزيز البدراوى ‏ سعد طليمة ‏ 
عبد الله صادق ‏ ادجار جلاد ب عبد 
الحميد مراجالدين ‏ حاقظ عفيفى ‏ 
امام الشيمى ‏ ابراهيم .عبدالهاده 
صلاح الدين مرتجى ‏ مصطفىقهمىت 
يوسقرشاد بس محمدحسن ياسماعيل 
الليجى عثيان محرم ‏ سعدالدين 
الستياطىي احيد طلعت ب مصطفى 


. صادقب محمودغزالى ‏ ممدوح ريياض 


حسن يوسف ‏ على الزير ا 

عبد الغفار ‏ احيد تجيب الهلالى س 
عباس ليم ل أحيد يوسف حبيب ‏ 
عبد الوهاب حسئى ل محمد بيومى 
البرقى ‏ الهامى حسين ب محيود 
طلعت 


© مدر قاتون الاصلاح الزراعي 
الأول ( رقم 1748 لسنة 1181 )ونص 
على آته : 

لايجوز لاى شخص أن يملك من 
الاراغى الزراعية اكثر من ..]فدان. 
كما لايجوز أن تزيد جملة. مايملكه 
شخص هو وزوجته وأولاده القصرعن 
قدان . 
٠‏ - قوزع الاراغى المستولى عليها فى 
كل قرية على المعدمين وصغارالثلاحين 
بحيث يكون لكل منهمملكية مسغير ةلاتقل 


عن فدانين ولا تزيد عن ه أفدنة تبعا 


لجودة الارض وعدد اقراد الاسرة ٠‏ . 


© أصدرت هيئة الوصاية. الؤقتة 
مرسوما بقانون زقم 1/5 لمنة 1561 
بشن تنظيم الاحزاب السياسية ‏ 
وطالب المرسوم أى حزب جنيد أو 
قديم بتقديم اخطار ببرنايجه ؤآهداقه 
ومصادر تمويله الى وزادة الداخلية م 


١١‏ سبتمبر 


© قام عدلى الوم ( من بار ملاك 
الارافى الذين انطبق عليه قاثون 
الاصلاح . الزراغى ) بمحاولة مسلحة 
القاومة تنفيذ القانون واعتدى على 
ضياط البوليس وجنوده ٠.‏ شكلمطس 
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عشكرى لحاكيته فى المنيا وحكم عليه 
بالاشغال الصاقة المؤبدة ٠‏ 

© تم حل الأوقاف على غير جهات 
البر ٠‏ 
/؟ سبتمين 


© أصذر حزب الوقد المصرىقرارا 
بعدم أتقديم اخطار باعادة تكويتة طبقا . 
لقانون تنظيم الاحزاب ٠‏ 
؟ اكتوير 
© مجلس الدولة يقرر منع سحب 
اموال حزب الوفد المودمة يبتك مصر 


© اكتوير 


© صدور مرسوم بأنشاء المجلس 
الدائم لتنمية :الانتاج القومى ٠‏ 


اكتوبر 


© مصطقى التحاس يتنحى عن 
رئاسة حزب الوفد ٠‏ والحزب يقدم 
اخطارا باعادة توينسابنا لكتروجهم 
الاحزاب ٠‏ 

© بدء المماحثات الرسمية بصدد 
قضية السودان ٠.‏ 


اكتوير 


قدمت جماعة الإخوان المشلمين 
اخطارا “ياعادة تكوينها , 5 


1 اكتويز 


© صدور مقو امل عن' جميع 
المسجونين السياسييى الذين اتهيوا 
بارتكاب جرائم سياسية قبل الثورة م« | 


1" اكتوبر 


© الحزب الوطنى الجديد يقدم 
الاخطار الخاص بتكوينه برئايسة فتحى 
رضوان .. 


١‏ نوقمير 


© صدر مرسوم بالكناء وذادة 
الارشاد القومى نم 
5 دسمبر 


© اعلان سقنوط دستور اسنة1113 

© قام مجلس قيادة الثورقباجراء 
تعديل فى الوزارة على النحو التالىة 

اللواء محمد نجيب رئيسا للوزرام 
ووزيرا للحربية والبحرية 

سليمان حاقظ نائبا اللرئيش ووزيرا 
اللداخلية 


عبد الجليل العمرى وزيرا للمالية ' 
محمود. فوزى وزيرا للحارجية 
دا نور الدين طراف وزيرا للصحة 


حلمى بهجت يدوى وزيرا للتجارة 
والمناعة 


كلانا 


دنع مع" //نقمغاط 


حهين اب ويد وايرا للمواصلات 
أحيد حسن الباقورى. وزيراللاوقاف 
اسماعيل القباتى وزيرا للمعارقف. 
وليم سليمان حنا وزيرا للشئون 
البلدية 
عباس هماروزير1 الشكونالاجتماعية 
أحمد حسنى وزيرا للعدل والقصر 
عبد الرازق صدقى وزيرا للزراعة 
محمد 'فؤاد جلال وزيرا للارثشاد 
التومى 1 
فتحى رضوان وزير دولة 
صبرى مدصون وزيرا للتموين 
مراد فهمى وزيرا أللاشغال ٠.‏ 
دسمين 
.© صدر مرسوم بانكماء ١‏ محاكم 
الغدر » وذلك لمماكبة من استخدمنقوذه 
الرسمى للاثراء فير المشرووع فى عهود 
ماقبل الفورة - 
١1‏ يناين 1581 


© انيع مرسوم بقائون بوضيسعم 
دستور جديد للدولة  ٠‏ 

© تأليف الجنة الوضع الدستور. من 
ده شضا هه 


1 يتاير 


© حلالاحزابالشياسية ومصلدرة 
جميع أموالها . وآعلان فترة انتقال 
إدة ؟ سنوات لاقابة حسكم ديمقراطى 


حاولو؟ القيام ' بمؤامرة ضد سسلامة 
الذولة: وآينها .وحكيتعليهم بالسجن. 


9 يناير 


© اعلان تأسيس هيئة التحرير + 


مد إسياسة بريطائيسا ف الامسوام 
السبعة الاخيرة اثارت ويبة فى تفوس 
المصريين . 

٠‏ أفبراير 


© اعلن دستور فترة الانتتيال 
ويتكون من 3 


4ل 


لمن .انحو 0100012 


اولا : مبادىء عاية خاصة بحقوق 
وواجبات المواطنين ( /ا مولد ) 

نانيا : السيادة العليا اجلس القيادة» 
ويتولى مجلس الوزراء الساطة 
التشريعية الى جانب السلطلةالتنفيفية 
(؛ موك) 


١١‏ فبراير 


© الحكم على ( اللواء ) حسين 
سرى عابر بالاشغال الثماقة المؤبدة 
وطرده من الجيشس وتجريده منرتيه 


فبراير 


© توقيع الاتفاق المصرى البريطاتى 
بشأن السسودان © والذى يضمنالشعب 
السودانى حق تقرير مصيره ٠‏ 

© وضعحجر الاساس لبثايستعين 
للذخرة ١:‏ . 


فبراين 


© اعلن وزير الارشاد التومريان 
مصر تتاجر مع أية كولة مادابيتبذلك 
تحقق مصلحة البلاه ..- 


رق فبراير 


© آاعلن جمال عيد الناصر قمؤتمر 
كسعبى بشبين الكوم ضرورة أتهام 
الاستعمار ورقع كعاره على الاستعسار 
أن يسيمل عصناه على كاهله ويرلأو 
يقاتل حتى الموت دقاعا عن بققه . 


0 فبراير 

© آعلن جمال' عبصد الثامصر قىئ 
حديث صحقى : 

س الن نحقق حياة كريمة الا بالقفساء 
على القروق التماسعة بين الطبقات. 

ب لقند مزمئا .علىتطهير منزلناوتقوية 
مجتمعنا ويلوغ أهدافنا . 


مه ينبغى على الامم الصديقة الا 
تستخف برفية الشعوب المربية فآ 
الوحدة ٠‏ 


/ا مارس 


© القبض على اعفساء كسبكة 
للتجسس لحساب اسرائيل فى غزة ٠‏ 


٠‏ مارس 


© صدر قانون تنظليم استثمارراس 
المال الاجتبى فى مشبروعسات التنبية 
الاقتصادية به 


أ 1ل 001)54/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


6 ابريل 


© بدء تنفيتمشروع مديرية التحرير. ' 


١7‏ ابريل 


© بدء المباحئات الرسمية بينممصر 
وبريطانيا بشأن الجلاء ٠‏ 
5 ابريل 

© اجتمع فى القاهرة الامير فيصل 
يجمال عبد الثاصر وعيد الحيم عامر 
وصلاح سالم » لبحثالشئون العربية 


5 مصايو 


© اعلن جمال عبد الناصر وقف 
المباحثات المصرية البريطائية من جانب 


٠ معن‎ 


١‏ صايق 


© بريطانيا تسحب سفيرهامنمصر» 


17 يوسيو 


© صدرت معاهدة الدفاع المشترك 
بين الدول العربية 
يوسيو 
© مجلس قيادة الثورة يقررتعيين 
جمال هبدالناصر نائبا لرئيسالوزراء. 
وملاج سالم وزيرا اللارشاد القومى 
وعبد اللطيف البغدادى وزيرا للحربية 
والبحرية ٠‏ 
© قبول استقالة سليبان حافظ » 
مراد فهبى »4 حسين أبو زيد © قؤاد 
جلال » صبرى يتصور ٠‏ 
© الماء النظام الملكى وانهاء حكم 
أسرة محيد على ٠‏ 
© اعلان الجبهورية وأصبحالاسم 
الرسمى للدولة ‏ جمهورية مصر ©6. 


© الغاء القاب الامارة ٠‏ 


راجع نص الاعلان الدستورى 
بملحق اليوميات تحت رقمب 
؟ يوليو 


© بدا ارسال محطة اذاعة موت 
العرب من التاهرة م 


ال وع ماع" .مط 


1 اغسطس 


© فرد مجلس قيادة الثورة ان 
يقوم « البكبائى » جمال عيد الناصر 
نائب دئيس: مجلس قياء أعمال 
.رئيس مجلس قيادة الثور 
الرئيس اللواء محمد تجيب خاوج 
القطر . وان يقوم كذلك بأعمالرئيس 
الجمهوربة 


© صدر قرار مجلس قيادة الثورة 
بانشاء محكمة الثورة من 
قائد جناح عبد اللطيف اليغدادى 
رئيسا 
يكياثى الور السادات عضولا 
قائد الاسراب حسن ابراعيم عضوا 
وذلك محاكمة كل من عمل أويعمل 
ضد الوطن ٠‏ 
1 سبتميبر 


© بدات محاكية « ابراعيم عيد 
الهادى » رئيس حزب السعدبينالتحل 
امام محكمة الثورة وحكم عليهبالامدام 
:ومصادرة كل مازاد عن ممتلكاته 
وامواله عما ورثه شرعيا ٠‏ 

© ثم اصدر مجلس تيادة الشسورة 
قرارا بتخفيف العقوبة الى السسسجين 
الؤيد ٠‏ 


؟ اكتوير 


© محاكمة سمد الدين الستياطى 
وحكم له بالبراءة عن الإدعاء الخاص 
بالخيانة ٠‏ 

© محاكمة اسماعيل 
له بالبراءة ٠‏ 


© اكتوير 


© محاكمة ابراهيم قرج ('من 
الوزداء الوقديين السابقين ) وحكم 
عليه بالاشغال الشاقة الؤبدة وعدل 
الحكم الى الجن 19 عاما ٠.‏ 


١‏ اكتوبر 


© مين قائد الجناح جمال: سالم 
وذيرا للمواصلات 

© حين البكبائى زكريا محيىالدين 
وزيرا للداخلية + 


اعيل المليجى وحكم 


لمن .ا نه حو 0100012 


٠٠‏ اكتوترن 


© محاكمة محموك صبرى على 
١‏ كتج صبرى ) من الخونة المتملونين 
مع قوات الاحتلال والحكم عليسه 
بالاعدام شنقا ٠‏ 


؟١‏ اكتوبر 


© محاكمة كريم ثابت ( منحاشية 
اللك السابق ) بتهمة الخيانةالوطنية, 


عليه بالاشقال الشاتة الؤبدة ٠‏ ' 


14 5 
© محاكمة محمود سليمان سم 
( من الوزراء الوفديين السابقين ) 
وحكم عليه الجن 16 عاما معايقاف 
التتفيد » 
1 اكتوين 
© محاكمة الدكتوى احيد مخيد 
النقيب ١‏ من رجال الحاشية الملكية ) 
والحكم عليه بالسجن 12 عاما ٠.‏ 
1" اكتوير 
© محاكمة ركى محمود فسسحاته 
بتهمة الاتصال بجهات اجتنبية وحكم 
عليه بالاشفغال الشاقة الإبدة ٠‏ 
© محاكمة محمد حلمى حسين 
( من رجال الحاشية الملكية ) بتهسة 
استغلال النفوذ وحكم عليه بتجريده 
من رقيقه العسكرية (اميرالاى) » 
والتياشين ومصادرة كل مازاد من 
ممتلكاته وامواله واموال زوجتهواولاده 
عما كان لديهم قبل اول يتاير 11546 


آأول نوفمبر 


© اندلعت ثورة الجزائر وسائدتها 
مصر مند اللحظة الاولى أ 

© محاكمة محمد كامل القاويش 
( من دجال القضاء السابقين ) وحكم 
عليه بالسجن ١١‏ عاما مع ايقاف 


التنفيذ وتنجريده من شرف الواطن ٠.‏ . 


؟ توفمير 


© محاكمة شارل بولس يوسف 
لاتصاله بجهات , اجنبية وحكم عليئة 
بالسجن 5[ ماما فى 


أع. 1ل 0154 001/0. اه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغخط 


© يوليو +140-©)يوليو 1620 


5 توفمين 
© محاكمة القائمتام عبات الثفار 
عثمان والحكم بتجريده من رقبته 
العسكرية والثياشين وبالسجن 6 إعاما 
توفمبر 
© عسير قرار بمصادرة جميع ١‏ 
اموال وممتلكات اصرة محمد على 


© صدد قرار برد اموإل الرميسم 
احمد عرابى لورثته م 


 ريمفون‎ 5 


© صدو قرام بحظر التماملوتداول 
الواد الغذائية مع القوات البريطانية . 


اقاعمراء 


7" دسميرن 5 


© مجلس الثورة يقرم معاشات ' 
لافراد اسرة محمد على بم 


دسمير 
٠.‏ صدور جريدة الجودوية 
التوتية 
اول يناير 1566 , 
© جمال ميد النامن يلقى خطانا . 
فى طنطا يقول أغيه « ان الامسستممان 
لن يخرج بالكلام ولكن بالقوة » 
؟ يناير 


© قبول استقالة اسماميل القياتي ‏ 
وذير الممارف ٠‏ وتعيين عباس عمار ' 
مله 
؟ يناين 

© عقلا مؤتمر لرؤسساء اركان 
حرب الجيوش العربية بمقر اللجنة 
العسكزية الدائمة بالتاهرة ٠‏ 7 

© طرد السقير التركى من مصر.' 
لحملائه العدائية ضد الثؤرة الصرية 


٠‏ يناير 


© اغلان 'السياسة الخارجية في ' 
اجتماع رؤساء الوزراء العرب بالقاهرة' ' 


لد وع مع" .مقاط 


60.أ102 0100012 


على.. ساس "حرير .البلاد العربية. من 


كل نقوذ اجتبى ٠‏ 
١‏ ينابر 


© ترر مجلس قيادة الثورة اعثبار 
جماعة الاخوان المسلمين حزياسياسيا 
يطبق عليها امر المجلس الخاس يحل 
الإحزاب السياسية ٠‏ 

© مجلس الدفاغ الشعرك' للدول 
العربية يختتم اعماله ببيان يؤكد فيه 

ن القوات المسلحة للبلاد العربية 
تعمل على تأمين الدول العربية 
وسلامتها ٠‏ 
١٠١‏ ينابر 


© سبط متفجدرات..واسلحة 
وتبابل واجهرة لاسلكية لجمساعة 
الاخوان السلمين والكشف عن مخباً 
سرى للاسلحة والذخائر ٠‏ 
7". يناير 


© هيئة الاصلاح الزراعى تحصل 
على 1١1115‏ لدانا وذقا للقازون هيدا 
لتوزيعها على الفلاحين ٠‏ 
5 ينابر 


© تدم ؟) متهما بالتسسيوعية 
الى 'اإجكبة المسكرية ٠‏ 
م4 اين : 


© مناورة بريطانية فى مجلي الامن 
لاتغاذ قبرار يلسرم ياليس ماح 
لاسرائيل بالرور من قناة السويس . 
ومقابلة ذلك بالرفض الحاسم من 
حكومة الثيرة ٠‏ 


© ام الوقيع عقد الاتفاق بين مجلس 
الانناج القسومى وبين شركة ديماج 
اللمانية على اقامة مصنع لاتقاج 
الحديد والصلب, بتكاليف مبدئية 
تدرها |١‏ مليون جتيه ٠‏ 
١7‏ فبراير 


© صدر قرار بأن تكون الاحكام 
القضائية: صادرة باسم الامة 


8 فبراين 


© اعلن مجلس قيادة القوزة 8 
قبول استقالة محمد نجيب من 
جميع الوظالف التى يشفلهًا . 
جمال هيد العاصر يتولى رئاسة 
مجاس الوزرا. 
مجلس فيا 
الثامر ينول ا السلطات الى ان 


ليلذ 


0 


تحقق الثورة اهم. اهدافها وهو اجلاء 
المستعمر عن ارض الوطن ٠‏ 

متصب رئيس الجمهووية يظل 
شافرا الى ان تعود الحياة النيابية 
السليمة الى البلاد ٠‏ 
0 فبراير 


© اجراء تعديل وزارى 5 

١‏ جمال سالم نائبا لرئيس 
الوزراء ووزيرأ للمواصلات 

؟ ب عبد الجليل العمرى نائبسا 
الرئيس الوزراء 

؟ ‏ على الجريظى وزيرا للهالية 

ل احمد حستى وزيرا للمدل 
وشئون رئاسة الجمهورية 
فبراير 


5 ابات العمال تصدر بياناتؤيد 
مجلس: الثورة وجمالعيد الناصر 
بصفته القائد الغعلى للثورة ٠‏ 


1" فبراير 


© اعودة: محمد نجيب الرئاسسة 
الجمهورية ٠‏ بعد اعلان تصالحهواتفاقه 
مع مجلس قيادة الثوبة ٠‏ 
؟ مسارس 


© آبدن يعلن عن وغبة الجكومة 
البريطائية فى استئناف المباحئات مع 
قمر . 

© التبفني علي ١14‏ قسسخصا 
لقيامهم بتدبير مؤامرة للاضرار بمصلحة 
البلاد وطبع وتوزيع. منشلسورات 

من بين المقبوشن عليهم 18 بك 
الاخوان المسلمين النحلة و ١؟‏ من 


الحزب الات كتراي التسل و فاق 
حزب الوند المتحل و 415 آخرين ٠.‏ 
مارس 


© مجلس قيادة الثورة يقرراعادة 
الاوضاع الى ماكالت عليه ٠‏ وتعيسين 
محمد نجيب رئيسا للجمهوريةورئيسا 
مجلس قيادة الثورة ورئيسا للوزراء ٠‏ 


4 مارس 


© ميد الثاصر يعلن « طويئيا 
الخلاف وتناسينا اسبابه من اجل 
مصر »2 


21 مارس 


© دنفستمسرالشروع البيوزيلئدى 
المعروض على مجلس الامن والخياضسن 
بمطالبة مصر بوقف تقتيش ال 
التي تعبر قتاة السويبي واحالةمشكلة 
خليج العتبة الى لجنة الهسدنة 
ليحثها يم 


أ. 1ل 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. الالثا/ن//:قصاغط 


١‏ مارس 


© جمال عبه الناصر يملن ان 
الشعب المصرى مستعد اواجهةالانجليز 
فى القناة م, 


14 مارس 


© عبد التاصن يرد على ايدن بآن 
الغاوضات لن تستائف الا على اساس 
التسليم بحقوق هصر كاملة ٠‏ 


5" مارس 


© الافراج عن حسن الهضيين 
والعتقلين من حماعة الاخوان واعادة 
تكوين الجماعة وتسليمها ممتلكاتها .م 

© قرو مجلس تقيادة الثورة : 

.. السسماح بقيام الاحزاب‎ ١ 

؟ ‏ المجلس لايؤلف حزيا ٠.‏ 

٠7‏ لاحرمان من الحقوقالسياسية 
حتى لا يكون هناك تأثير على حسرية 
الانتخاب 

5 
انتخابا حرا مياشرا وتكرن لهاالسيادة 
وساطة البرلمان كاملة وتكونانتخاباتها 
جرة ٠‏ 

ه ‏ حل مجفس قيادة الثؤدة يوم 
6 يوليو 1106 باعتبار ان الثووة قد 
انتهت وتسلم البلاد لممثلى الامة . 

1 تنتخب الجمعية التاسيسية 
رئيسا للجمهورية بمجرد انعتادها .٠‏ 

© المظاهرات الشعبية طوف 
العاصمة والدن فى مختلف انحاءالبلاد 
تطلب بقاء مجلس قيادة الشسورة 
والاحتجاج على القرارات التىصدرت 


37 مارس 
8 اعتصم قادة العمال بدار اتحاد 


الى تخريبه الحياة السياسية 

؟ ب استبرار مجلس قيادة الثورة 
فا مباشرة سلطاته حتى يتم جلاء 
الستفين . 

؟ ‏ قيام هيئة تمثل جميعالنقابات 
والاتحادات والروابط والجبمييات 


والنظئات بجائب مجلس قيادة الثربة 
تعد بمثابة جمعية وطنية تعرضعمليها 
القرارات التي يصدرها المجلس ٠‏ 

؟ ل عام الدخول فى مارك 
انتخابية ووقوف المواطنين جميما جبهة 
واحدة حتى يتم جلاء ااستعمر ٠‏ 

ه ل اقرار مشروعية حق الاضراب 

© اعتصام ضباط الجيش فى 
ثكناتهم الى ان تلقى قرارات مجلس 
الثورة ٠‏ 

© الملكِ سعود يتوسط بين مجلس 
'قيادة الثورة وبين اللواء محمد يجيب , 


دنع مع" ]//نؤمغاط 


لهك. نه حو 01000126 


اجتماعهم العام القرارات الت 
١‏ - الثقة التامة بمجلس فيسادة 
الثورة بم 
استمرار مجلس قيادة الثورة 
ف مباشرة سلطاته حتى تتحةقاهداف 


الثورة المحددة ٠‏ 
- وجوب تكتل الجميع لتحقيق 
هذه الاهداف ٠‏ 


- تصدى قرارات مجلس قيسادة 
الثورة بأغلبية الاصوات ٠‏ 

ه ‏ ان القرارات التتى اصدرها 
المجلس يوم 16 بارس تتعارض حاليا 


مع ماقامت الثودة من اجله ويجب أن 


تلنى فورا ٠‏ 
5 مارس 


© أعلن منجلس قيادة القمورة 
استجايته للشعب ٠‏ 
© ارجا تنفيد قرارات ه 24 ه؟ 
مارس حتي نهاية فترة الانتقال + 
© تاليف مجلس وطنى استشارى 
يمثل . الطوائف والهيئات والناطق 
المختلفة وتحدد اختصاصاته يقانون ٠‏ 
© العمال يقررون أنهاء الامراب 
والإعتصام © والعودة الى الاعيبال 
اليومية ٠‏ 


م ابريل 


قرر مجلس قيادة الثورة 5 ' 
ت منع سات الكستواتة قن 
الباسسات لغسمان انتظام الدرائسة 
فيها ٠‏ 
؟ د تطهير الصحافة بابعاد العناصر 
الفاسندة عن محيطها لتتمكن من اداء 
رسالتها ٠‏ 
ابريل 


٠‏ 05 تخصيص مبلغ هر؟1مليون 
جديه لتنفيك مشروعات اجلمسساعية 
وصفية القنصية © 


٠‏ ابريل 


© توزيع 81؟1 فدانا على القلاحين 
ىف الفاروقية ( كفر الشيخ ) 
5 ابريل 


© ترد مجلس قيادة الثورةحرمان 
وزباء الوقد والدستريين والسمديين 
مني الجقوقٍ “السياسية وتوليالوظالف 
العامة لمدة عثر سينوات ٠‏ 


© ابريبل 


تائرئها الجديد ..كما تقرم اعادةالثظر . 


© قبول تخلى اللواء محمد تجيب 
عن رياسة مجلس الوزراء ٠‏ 
برئاسة 
البكيكائى جمال عيد الثاصر حسين 
وعضوية كل من .: 9 

قائد الجناح 'جمال سإلم ‏ وزيرا 
للمواصلات ٠‏ 

دء نور الدين طراف - - وذيرا 
الصحة العنومية + 

احمد حسنى ‏ ب وذيرا للمدل ٠‏ 


الشيخ احمد جسن البناقودى - , 


وزيرا للاوقاف ٠‏ 
فتحى رضوان ‏ وذير دولة 
دء محمودفوزى ‏ وذيرا للخارجية 
د. مبد الرزاق صدقى -: وذيرا 
للزراعة ٠‏ 
قائد الجناح عيد اللطيف اليعدادي 


وذيرا للشئون البلدية والقروية ٠‏ , 


صاغ صلاح الدين مضطقى. مالم 
وديرا للارشاد القومى ووذير دولة 
لشبئون السودان ٠‏ 

احمكد عيده الشرباصى ب وزيرا 
للاشغال العمومية ٠‏ 


بكياثى: زكريا محهى الدين وديرا 


للداخلية ٠‏ 
كمال. الدينحسين . وذيرا للشيثون 
الاجتماعية + 
حسين الشائمى + وزيرا. للحربية 
حسن ابراهيم ب وزريردولة لعيثون 
وياسة اسة الجمهودية ٠.‏ 
محمد عوض محمد وزير؟ للمعارف 
العمومية ٠‏ 00 
د. جسن مرعى ‏ وزيرا للتجارة 
والصتاعة ٠‏ 


بجندى عيد الملك ‏ وذيرا للتموين. 


ده عبد الحميد الشريف ‏ وذيرا 
للمانية والاقتصاد ٠.‏ 

ولواب للوذياء هم 5 

عبد القتاح حسن ب ثائبا لودير 
الدولة لثنئون السودان ٠‏ | 

عبد المنعم القيسونئ ب نائها لوزير 
الالية والاتتصاد ٠‏ 

محمد أبو تنصير ب ثائيا الوزير 
التجارة والصينامة ب« 

+2 ابريل 


© ترزيع 97/844 فدانا ف] متطقية 
البحيرة على الغلاحين ٠‏ 
5 ابريل 


© أآصدر مجلس قيبادة الثودة 
بيانأ بالتحفظ بواسيطة القياذةالمامة 


اللقوات. السلحة على عدد من القبياط 


أع. ال 0154 1/0مء. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


بعد أن تبين أنهم يلوت على آثارة 
الغتنة فىالقوات “المسلحة ٠‏ والتحقيق * 
مع يعض المدنيين يمد أن تبين' أنهو 
يمملون على 'اثارة الغتنة والشغيم ٠‏ 


؟ مابو 


© جمال مبنا الثاصر يقرم بترريع 
ملم ندانا في المحلة المكيري. ل 1 
١‏ مابو 5 


© تام فوستر دالاس وزيرخارجية 
امريكا بريارة مصر؛ وقد مرجبانه يؤيد . 
الجلاء عن مصر تدريجيا مع تنظيم 
الاشراف الفنى على قامدة التناة م 
15 مايو 


© البدم ق] انثاء كورئيش الثيل ' 
وتجميل مدل القاهرة واعتهاد .11 
ألف جنيه لتجديد سكة .جديد أ حلوان 

18 مابو 


© اقرار بعض المشروماتالانتاجية 
بميلغ 9+ لوه جنيه وتسكوين شركةٍ 
لانتاج السماد برآسمال قدره 58 . 
مليون جنيه م 


امايو 


© تررج ليابة أمن الدرلة احالة . 
متهما بالثميوميية الي المجكصية 
المسكرية العليا بتهمة التآمرٍ هلى 
قلب نظامالحكم والترويج لغير مبادىم 
الدستور ٠‏ وتنظيم جممية ترمى الس 
سيطرة طبقة «اجتماعية على غيرها مم 
الطبقا ت. 


1١7‏ يوبيو 


© الوافقة على انفاقية البجنسية 
العربية الموحدة .م * 
٠‏ يونيو 
© انشام اولاذاعة اتليمية بمديئة 
الاسكردرية م 
١‏ يوبيو 
© استكياف مقاوضيات الجلام بين 
الجانب المصرى برئاسية جمسال عرسيلا 
الناصر وبين الجالبيع البريطالى برلاسة 


انتولى ناتني م ' 


ل 1 


لد وعما/ع” ./نوماط 


1.60أ02و 0100012 


اننا نقاوم أية مس 
سواء أكانت بربطانية آم شيوعية آم 
قيرهما ٠‏ 

. موقف الحكومة من جماعة 
الاخوان الملمين علىا ساس انهاجماعة 
. لها أهدافب اجتماعية مادامت مبتمدة 
عن السائل السياسية ٠.‏ 


7 يوليق 


© التوقيع بالاحرف الاولى على 
اتفاقية الجلاء واصدار بلاغ مشترك 
بذلك ٠‏ 


يوليو 


© جمال عبد الناصر بعلن ان 
: انفاقية الجلاء ليس فيها تجالف 
عسكرى لا دفاع مشترك ولكتهالاتعدو 
أن تكون مجرد مرحلة من مراحلاليناء 


م" يوليو 


تشكيل © لجانلتنظيم اثسحاب 
القوات البريطانية من ممر - 
/ا اقسطس 


© اعلان انشاء المؤتمر الاسلامى 
بالتاهرة ٠‏ 


9 اغسطس 


© ترزيع 11.٠١‏ قدانا علىالفلاحين 
قَ 2 وسوهاج وتنا ٠‏ 


فدلا 


©» وقوع اشتباك مسلح بينجماعة. 
الاخوان المسلمين وبين رجال البوليس 
1 أغسطس 


© حمال عبد التامر يملن 3 أن 
الدول العربية لابيكن أن تشسترك مع 
الدول الغربية الكبرى فى أى مشروع 


للدفاع عن الشرقالاوسط »© لانشعوب 
أهده الدول ترى أن النظمة ليست 
سوى استعمار مقدع © ٠‏ 


الميلة 


© تروت نيابة آمن الدولة احالة 
1 متهما الى الحاكمة بتهمة التآمر 
على قلب نظام الحكم ٠‏ 
أول سبتمبر 


© صير الحكم فى قضية 'الشسيوعية 
اكبرى ) ٠‏ 
الشانة + 


معاقبة 5( بالاثغال 
و1 بالسجن ٠‏ والحكم 
والفاء العقوبة 


زيع 5١‏ ألف فدان على 
الفلاحين فى البحرة تطبيقا لقاتون 
الاصلاح الزراعى ٠‏ 


/! سبتمبر 


© صدور قرار بتخغيضاللصروقات 
الجامعة بنسبة.5/ والتوسع فى متح 
اللجانية للممتازين من ا لطلبةو الطالبات 
٠‏ سبتمبر 
© حدث اشتباك بين فريق من 
الاخوان اللسلمين معقريق من الحرس 
الرطنى ٠‏ 
1 سبتمير 
© أعلن حسن الهضيبى الرشد 
العام للاخوان السلمين فى منشورات 
وزعت فدمعق عداءه الصريح اتكوية 
وهدد بالعمل على تقو 
اقية الجلاء التى أبرمتها 2 
الثورة مع بريطانيا ٠.‏ 


سبتمير 

© قرر مجلى تيادةالثورة حرمان 
المذكورين من شرف المواطن واسقاط 
الجنية الصرية عنهم لاشتراكهم مم 
بعض القوى الاجنبية فى النشاط ضد 
الثورة ٠‏ 

١‏ محبود أبو الغتح 

؟ عبد اتحكيع عايدين 

السفيد رمضان 

) ب سعد الوليلى 

هل محمد تجيب جويفل 

كامل اسماعيل الشريفف 


أ. 1ل 7/001)54امعء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاخط 


| بوثو 5ه14-©)يوكيوده11 


4 سبتمير 


© تم تعيين أول قائد مصرى لقاعدة 
قئاة السويس 


٠6‏ اكتوبر 


© اعلان تكوين 87 جمعية تعاونية 
للاملاج الزراعي ٠‏ 


9 اكتوبر 


© توقيع اتفاقية الجلاء وانهاء 
الاحتلال البريطانى »؛ وتنص الاتفاقية 
على : 

جلاء القوات البريطانية جلاءتاما 
عن الاراضى المصرية خلال نترة 5١‏ 
شهرا من تاريخ التوقيع على الاتفاق. 

اتققاء مماهدة 1515 ٠‏ 

انتقال ملكية جميع المطارات 
والمنشئات الى الدولة الصرية . 

قناة السويس البحرية جرم 
لايتجزأ من مصر ٠‏ 

بظل الاتفاق ثافك المفعول لمدة 
/ا ستوات بعد توقيعه . 


”3 اكتوبر 


© اعلن عبد الشاصر فى احتقال 
توقيع الاتفاقية « أن التورة لن تنتهى 
الا اذا وفرت لكل عاطل عملا ولكل 
جاهل علما ولكل جائع غداء ٠‏ انها 
ليست ثورة أف_خاص ولككها نورة 
مبادىم ٠6‏ 
اكنوبر 
© ف ثمام ألساعة وورلا مسساء 
الشلاثاء 51 اكتوبر حاول عضو من 
جماعة الاخوان السلمين يدعى محمود 
عبد اللطيف اغتيال جمال عبدالتاسر 
وعو يخطب فى ميان النثسسية 
بالاسكندرية ٠‏ وذلك بأن أطلق عليه 
ثمانى رصاسات ولميصب عبدالتاسر» 
واصيب بمض اللمحيطين به ٠‏ 


اكتوبر 


© أحرقت جمافي الشمب دار 
اللركز العام للاخوان المسلمين بحى 
الحلمية بالقاهرة ٠‏ 


تلع مع" ]//نقماط 


لهك.|نه نو 01000126 


6 آاكتوتر 


© آعلن صلاح سالم عن اكتشاف 
مؤامرة للاخوان السليين ى الجيثش.ن 
لتسكوين شسعب سرية بين الغسياط 
ومحاولة الاخوان تآليب السودان على 
مصر إحاربة الثورة ٠‏ 


© عيد الناصر يخطب ف ريعمليوق”57 


عامل بميدان الجمهورية ويقول 

« انتى حينما قلت بعسد توقيع 

الاتفاقية أن الجهاد الاصغر قد انتهى 

ويد الجهاد الاكبر كنت أمنى انكم 

أنتم, ياشعب مصر ستدافعون عن 

حريتكم وعن..كرامتكم وعن عزتكم » ٠‏ 
أول نوفمير 


©' صدر امر مجلس قيادة الثورة 
بتسكيل محكمة أخاصة ياسم محكمة 
الشعب من : 

قائد جناح جصال مصطقى سامم 
ريسا 

قائمقام آنور السودات عضوا 

بكبائى -حسمين الشاقعى عضوا 

وتختص بالنظر :فى الاتعسال التى 
تعتبر خيانة للوطن أو ضد سلافته فى 
الداخل والخارج . وكذلك الاثمال 
التى. تعتبر موجهة ضصد نظام الحكم 
أو سد الاسس إلتى قامت هليها 
الثورة » ولو كانت .قد وقعت قبل 
العمل .بهذا الامر ٠‏ كما. تختص هده 
المحكمة ‏ بالنظر قيما يرى مجلس تيادة 
الثورة عرضه عليها من الققايا أيا 
كان نوعها ٠+‏ 

8 نوقمير 

© بدأت محكمة الشعب جلساتها 
إلحاكمة التهمين من أمضاء الاخوان 
السلمين ٠‏ 


5 توقمين 
© قري مجلس قيادة الثورة: 


اعقاء اللواء محمد تجيب من جميع 
لهام التى كان قد كلغه القيام بها ٠‏ 


أن يظل منصب رئيس الجمهورية . 


شاغرا جتى يجرى انتخاب من يبلآه 
من قبل الشعيع ف] استفقام عام م 


1 نوفمير 
© قرى مسجلسن قيادةالثورة تخويل 
0 مجلس الوزراءسلطات رئيس الجمهودية 
نوفمير 
© م اعتماد مبلغ 16 مليونجبيه 
للمشرومات الانتاجية الجديدة وطرح 
* قروض للاكتتاب الشعبى العام ««ر 
يكنا ديسمير 


© الحكي ين قضية السيومية على 


؟]) شخضا : 

؟ أشغال شانة ٠.‏ 

66 هالستون: + 

ب لم برامة ٠‏ 

© انشاء مراكز للتدريب الهتى ٠‏ 
© انشاء ١٠١؟‏ وجدة مجمعة ريعية 


1 طايه 58 . 


© أطن 'جمال عبد الشاصر ان 


انتهاء فترة الانتقال فى عام 1161ليس 
معناه ان الثورة تصقى اعمالها أو انها 


تتخلى عن أهدانها ومبادئها - فلن 


تجلو ..الثورة. بجلاء الانجلير ولكنها 
باقية لاقامة مدالة اجتماعية. حقيقية. 
1" ينايبر 


© اجتماع رؤّساء الدول العربية 

بالقاهرة ليحث السياسةالتى املنتها 

القاهرة بمعارضة الاحلاف العسكرية 
5 يباير 


© نووى اللسسعيد .رئيس وززاء 
العراق يصر على عقد .حلف مسكرى 

. بين العراق وتركيا » وآخر معباكستان 
وايران » وثالث معبريطانيا .والولايات 
اللتحدة . ومصر تعارض الدخول فى 
جميع هده الاحلاف لانها تمحو فكرة 
ا العرنية والضمان 'الجماعى 


2 رذ 1 


© جِمَال عبد ألتامن يعلى مص 


ستعمل من آجل العرب ومن اجل 


قوتهم وقوميتهم واتهأ ترفض سياصة ٠‏ 


. .ربط" العرب :بأى دولة أجتيية ٠‏ 
و-قبراير -. ٠‏ 


© .محاكمة 1 تسكما. بمة 
الشيوعية ٠‏ 
6 قبراين 


© اجتماع نهرو بعيد النامن اذل 
مرة فا ؛ القاهرة وصدور بيان مشستركً 
جام فيه ؛ 
وجوب حل الال الدولينة عن 
طريق الفاوضات السلبية ٠‏ 
الاحلاف العسكرية لاتكفل السلام 
ف لى دولة -- 
وجوب تقييد اسنتممال الأسلحة 
ذات التدمير الواسع النطاقا' ٠‏ 
. : وجوب استخدام” أم اللرة الاغراض 
السلمية ٠‏ 
غرورة تحقيق العدالة الاجتماعية 
والاقتصاذية 'لشعبى الهتد وممر . 
تأبيد الجهود التى تيدل لتحرير 
الشعوب ٠‏ 


14 فبرله . 
انتهنام اللرحلة الاولى اللبهلاء 


أع. ال 0154 امع .كاه 0 ماع ه]. الالؤا/ةا//:قصاغخط 


ورحيل ١؟‏ آلف جثدئ برريطائى من 
منطقة القناة ويدء تنفية الرحلةا لثاتية. 
للجلاء ٠.‏ 
؟ مارس 
© عبد الناصر يثقر اسرائيل بآن 
مصرفييرد على ا ععدوان إسر قيلي 


© رقع جمال عبد الناسر العلم 
المصرى فوق معسكر « 'الشلوقة » 
بمنطقة القناة لاول مرة بعد 5 هابا 
من كفباح الشعب المصرئفد الاحتلال 
البريطاتى + 1 
1 مارس 


© عبد الناصر يعلن أن التمرن 
الكاملن هو أسساس الثورة » وان ممصي 


“+ بسمة تكلن. ططيم النقاع. من اقسنها 
وعن العرب بجهلرٌ ينبثق :من -ارادتها 


وارادة الشعوب العربية .. ' 
مارس 


© اعلن جمال عبد الناصر اننا قر 
تنظيمنا : الدفاع. ضد اى يخطر .خارجى 
يجب آلا تتمى الاخطان التي تنجم عن 
أقامة ‏ سيطرة اجنبية بشكل .أو بجر 


الداخلية .وهو تقييديتتاق تناقي! كاملا 
مع سياسة التحرن الكايل الذئقامت 
عليه أهداف الثورة بم 


1 مارس 00 


© ' آغلن 'جِبال” عيسد التاضئ اه 
الدقاع عن الشرق الاوسط يحِبْ أن 
يتبئق من المنطقة وأن مصر ترفتسن 
الارتباط بطف للدفاع عنمتطقةالشرق 
الاوسط : وقد تعتبر الشيوعية خطرا 
ولكن الاستعمار أشد خطرا م' 

© عبد الناسر يقول اننا ثمر الان 
بفترة حاسمة من تاريهّنا ونمتبرأنهذه 
الفترة أذا لم توجه التوجيه السليرفلن 
لستطيع تحقيق هدف الثورة ‏ الخاصس 
بالوصول الى مجتمع اشتراكى يرتقع 


. قبه مستوى المعيشة ويقوىفيه الوطن 


أقتضاديا ولنلها ٠.‏ 0 

© عبد الناصر, يقولٌ اننا..لم صل 
“الى نتيجة لشراء اسلخة منالغربلاننا 
رفغسنا أن. تملى علينا شروط - 


4 ازيل + 


© عقد مؤتمرهباندوتج» باندوئيشيا 
اشتركت فيه مصر بوفد يرآسنه _جمال' 
هيد النامير منسع يلا دولة ' امسيوية 


“لقا 


لد وع ماع" .مقاط 
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“و الزيقية لواش الؤضيٍ القسزالرات 
الأنهة :5 . 

١‏ - التعناوق الاتتصادئ والتجارى 
والاجتماعى بين بلدان الكطة الاسيوية 
والافريقية لتحقيق رفاهية الكعوب ... 
7 ؟ له الاعترامبحقتقرير المصيروتاييد 
' قضبة الخدرية والاسيتقلال بالنسهة 
للفنموب" النامية ٠‏ 

استتكار 'أستعمان الفمسموب 
ونبذ سياسة القوة كوسيلةلحل المتساكل 
الدولية .م 
؟ هه المناداة بالسّلام والتميساوق 
العامى فى نطاق الامم التحدة .م 

ه م الاعتراف يحق اللاجئين العرب 
فى العودة الى ديارهم ٠‏ 


أتحررت واستقلت وأنها اذا تكلمت 
اعدو وو هي جا 
تمام ‏ الاستقلال بم 


يل اغسطسى 


© اعتدت 


القوات الاسرائيلية ف 
هجوم مفاجىء على خمسةآبواقع.صرية 
بقطاع غزة © وردتها القوات المصرية 

8 'على” اعقليها . 
1" سبتمين 


© صدر قانون الغاءالتضاءالشرعيى 
والملى ٠‏ واحالة الدعاوىالنظورةابام 
الحاكم الشرعية والملية الى المحاكم 
الوطنية © نوحيدا لجهات : القفساء لاول. 
مرة فى مصر ٠‏ 
17" سبتمين 
© مملر تقبل عرضسا نشوفيتيا 
بتسليحها وتمقد صفقة اسلحة مع 
بدبكرسلونيي * 


3 


؟ ضابو 


© صدر أول بياق بككن قمويل 
مشروع السد العالى وتلك باصدار 
سندات واذون على الخزانة الممبرية., 
١١‏ مايو 


© تم وضع مشروع. قاتون للتامين 
والادخار ورفع مستوى العمال وتأمين 
مستيلير م 

3 مايقو 


© اعلن جمالَ عبد الناشر أتفترة 
الانتقال: “تنتهى فى يناير 1861 باقامة 
حياة نيابية 'ديمتراطية وان يكو 
:. التمثيل البرلمةنى على آماس الطوائف 
والهيئات بغر أخراب بم 


١‏ يونيو 


© صدر قانوق بتممنر الشركات 
للسامية واخضاعرؤ ومس امو الهاللتنظيم 
القومى يبا يحقق المصلحة العاية' بم 


5 يونيو 
© انتهاء المرحلة الثائية مق جلاء 
القوات البريطانية عن منطقة القناة 


وتمليم مصر ١6‏ منثسأة .. واليدء ىق 
اتنقيذ المرطة الثالئة من مراحل الجلاء 


9٠‏ عبد الناصر يشرح كيف مقدت 
مصر مصفققة :من الاسلحة 
تشيكلوسلوقاكيا ويقول « ان الثورة 
واجبت معركة احتكار السلاجمنالدول 
. الغربية .الكبرى .. وانها عايلة على 
تحطيمه ٠‏ ويعلن مقاومة مصرلاسطورة 
توازن القوى فى الشرق الاوسط التى 
يروج لها' الاستعمان .ز 


؟ توقمير 


© فى ذكرى وعد بلغور قامت انوة 
اسمراثيلية مؤلفة من ..٠‏ /؟جندىبهجوم 
على موقع «السبحة» الممرى وقايت 
القوات المصرية بهجوممضاد فاستردت 
الموقع وقتل فى المعركة. .٠.؟‏ جتسيدى 
اسرائيلى . 
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؟ يولي 


© عبد الثاضر يوزع :008 قدانا 
على 60 ألف قلاح بالصميد ٠‏ ويؤكد 
أننا قد تحررنا ولن يعود الاقطاع ولا 
الاحزاب مرة اخرى ,« 
11 يوليو 


© نهرو يزور مصر ويجتمع بعبد 
الناصر ويصدر بيان متستركيدعو الدول 
الكبرى الى اقرار اسيس السسلام 
واستنكار عقد حلف تركيااب العراقم 
؟. يوليو 


© عيد الناصر يعلن بدء التسورة 
الاجتماعية للقضاء على الظلمالاجتياهى 
بعد أن قضت الثورة السياسية على 


© عبد النام: يضع حجر: الاساشس 
لاصانع معونة الشتاء بمديرية التحريرة 
5 يوليو 


© موكارئو يزور مصر ويجتبسمع 
بعبد الثامى ب. 
© ألقى موكارنو خطايا اكسادفيه 


بأهداف ثورة 17؟ يوليو 


؟كيوكيوده19- © موكيو 155 


٠‏ توفمين 


© املن عبد الناصي ان مصرمقدت 
مفقات الاسلحة التشيكية والروسية 
.حيدما ادركت. حقيقة ثوايا اسرائيل 
العدوانية وحتى لاتتكرر مآساتفلسطين 
١١‏ وفمير 


© انذى عبد الناصر الدول الغربية 
بآن اسرائيل اذا تلقت اسلحة من 
الغرب فان الدول العربية وعلىراسها 
مصي ستدخل فى سياق حقيقى للتسلح 
فى الشرق الاوسط وان باستطاعةيمر 


#تال كن الزيد جه المت من 


الكتلة الشرقية ب 
17 دسمير 


© اعلقت الولاياتالتحدتوبريطاتها 


تلع مع" .]//نقمغاط 


ممه .اته دمو 2 )امه ط لان 


آنهما قد عرضتا مشامداتمالية على 
مسر التيسير اليسدء فى تنفيذ مشروغ 
السدالمالى بم 
ديسبمر 
© زار « تيتو » مصر لاول مرة 
واجتمع بعبد الناصر وصدرييانمثترك 
آعلن . تمسكها يسياسة الحيادالايجابي 
وعدم الاتحياز ودعوتهما الى التعليش 


انلدي : 
٠‏ يناير 1961 


© جمال عبد الثاصر يرحب باشم 
مسر بانضمام السودان الى جايعة 
الدول العربية ٠‏ مصر. تطلب عقّد دوزة 


استئنائية . اللس الجامعة العربيةلقبول ' 


السودان عضوا .ء. 
١1‏ يناير 0 


© اعلن جمال عبد الثاصر باسم 
قيادة الثورة ١‏ دستور الشعب » . 
.نصوصه الى ستة آبواب : 
الباب الاول :' الدولة المصرية ٠‏ 
البابة الثانى : المقومات الاساسية 
اللمجتمع المصرى ٠‏ 
الباب الثالث : الحقوق والواجبات 
- "لباب الرايع 8 لاشلطاك 2 
5 الياب الخامس : الاحكام العامة ٠‏ 
الناب السانس : الاحكام التنتلية 
8 ينابر 


© اجتمع جمال عبد الناصسر بيوجين 
يلاك “مدير البنكالدولى للانشاموالتعمير 
لاستئناف مباحثات مشروع السدالعالى 
التى بدآات ى واشنطن ٠‏ 


٠‏ قبرآير 
© عقدت مسر معالاتحادالسونيتى 
اتفاقا لانشاء معمل قرى م 


؟ مارس 


© صدر قاتون الانتخابوحدد سن 


“الناخب -“سب ١8‏ سنة »4 بعد آن كان . 


- 1؟ اعاما ٠‏ ومئح المرأة المصرية لاول 
مرة حق الانتخاب . وكبذلك اأفراك 
القوات المسلحة .. 

مارس 


© وتع جمبال عبد الثاسر وزعياء 

.- 'العرب .بيانا مشتركا اعلتوا فيعرفض 

الاحلاف ٠‏ الاجنبية والتمسك بحقوقعرب 

فلسطين كاملة وتأييد الاردن ومساندته 

ضد آى عدوأناسترائيلى ومطالبةفرنسا 

الاعتراف ,استقلال الشعب العريئن ى 
شسمال افريتها .« 


5 مارس 


© رقع العلم المصرى توق اكبر 
معسكر لقوات الاحتلال فالاسماعيلية 
5 ابريل 


© اعلن جمال عبد الناصران مصر 
تخلصت نهائيا من القوات الاخنبية 


© وقع جمال عبد النإمر ف جدة ' 


ميثاقا .هسكريا مع اإملكة السبعوبية 
واليمن يهدق الىتنمية الروابطالثقانية 


1 مابو 


© أعلن دالاسوزير خارجيةامريكا 

أن بلاده آسفة لاعتراف مصر بالصين 
الفنيية ننه 
1٠١‏ يونيقى 


© صدر قانون مجلس الامة الذى 
قسم البلاد الى 56٠‏ دائرة انتخابية. 
١17‏ يونيو 3 


' © ' الاتحاد السوتيدويعرض قرضا 
لمر لتمويل مشروع السد العالى . 

. © . اعترف البنك الدولى للاتشماء 
والتعمر بسلامة سياسةهصرالاقتصادية 
وتوسعها فى الشروعات الانتاجية 
يونيو 


© تم جلاء القوات البريطانية عن 
أمصر ( فيما عدا اللناندة ) بمنفة 
القنال 


1 لق 


٠.‏ الى ال ل ا 
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٠‏ يوليو 


:؟! يوليو 


وكانت نسية وس اع 
من عدد الاصوات ع 
5 يونيو 
© اعلن الرئيش جِمال عبد الناسر 
.تشكيل الوزارة الجديدة _وتولى رئاسة 
الوزراء ‏ كما ينص الدستور ل إلى 
جائب رئاسة الجمهورية ٠‏ ؤعضوية 
كل من : 5 
عيد اللطيف محمود البندادى وزيرا 
للشئون البلدية والقروية ووزير دولة 
للتخطيط ." 
ركريا . اعيدا المجيد محيي ألدين وذيرا 


عيد الدكيم عابر وزيرة للحرييّة 
كمال . الدين حسين وزيرا للتربية 


٠‏ والتعليم 


د' محيود فوزى وزيا الخارجية 
الور الدين طراف وزيرا للصحة ٠‏ 
الحمد حستى وزير! للعذل .٠‏ 
الحمد حسن الباقوريوزير!” للاوتاف 

كمال رمزى استيتو وزيرا للتموين 
دء عزيز صدقى وزيرا للصناعة << 
د. مصطفى خليل كسمل ونيدا 

النمواضلات 


صيد مزعى وزير دوأ اللامصسسلاح 


فيدرالى ا 
قلقواي ام . * 


© صدر قائون بانشاه ستدوق 
للتامين والمماشات لجميع. العابلين 
بالهيئات ذات الميزانيات المستقلة ', 


يوغوسلافيا رسميا لاول إمرة ٠‏ 
© حقد فى نهاية الزيارة > مؤتمن 


8 بريونى بين . الرؤسام جبال “عبد الثاسى 
٠‏ وديتو ونهرو وصدر مشترك يؤيد 


قرارات مؤتمر باندونج, . 


:1 يوليو . 0 


© سحبت الولايات “المتحندة 
وبريطانيا العروضش التى سسبق ان 
تقدمتا بها.. للمساهمة فى. تمويل السد 


مل 


6ل2لوع ع" ]//نقمغاط 
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24 يولي 
© اعلن الرئيس ميد الإبامير 
اسيتلال سياسة مغر الاقتصادية 
تواتجاه البلاد الى التمبنيع, ٠‏ 1 

1 يوليو 


© اعلن الرئيس ميد الثاصر فى 
شاب بالاسكندرية تاميم الشركة 
العامية لقئاة السويس ل . 


. ألدى تدعته بريطانيا معارضة قراو 
تأميم شركة قناة السويس.* 


86 يوليو 


© اعلان التعيئة العامة فى مصر 
«لحماية المكاسب التى حققتها الثودة» 
© بريطانيا وفرنسا تهددان باحتلال 


© عبد الناصر يتدذر دول الاستعمار 

بآن مصر ستقابل القوة بالقوةوالعدوان 
بالعدوان ٠‏ 
4 يوليو ' 


© اعلنت بريطانيا وفرنسا تجميسد 
الارصذة والاموال المصرية » وتجميسد 
ممتلكات شركة فثاة السويسن ف كل 
عن الدولتين ٠‏ 
يوليو 


©. الاتحاد السوقييثى: وعدد كبير 
من حول العالم » تؤيد:مصر ى مؤقفها 
وحقها فى التأميم ٠‏ 

© اعلثت وزادة الالية الامريكية 
انها وضمت نحت الرقابة الؤقتةجميع 
الإبوال التى لحساب الحكومة الصرية 
من الولايات اللتحدة وكمدلك اموال 
شركة القناة المؤممة ., 


1 يوليو 
. سدرة الاوامر الى الجيش 


البريطائى بالاستعداد ٠‏ كما مصسدرت 
الاوامر الى الاسعطلول البريطاتى بان 
يكون قريبا من قئاة السويس ٠‏ 


اول: اغسطسى: 


© كرر الاتحاد السوقييتى تقديم 
عرضه لتمويل مشروع السد العالى ٠‏ 
© تعهدت بريطانيا وفرنسا بالهما 
لنى يستشاما القوة ضند مصر . 
اعلن ايزنهاور رئيس الولايات 
الامريكية ضرورة #.ممالئجة «ازمة 
القناة بدقة بالغة » 
© اعلن فى لندن ان دول الغرب 
انر ( بريطانيا وفرنسا وامريكا ١‏ 
قبلت فكرة دعوة مصر لعقد مؤتمر دولى 


عن وطننا وكيف ترد 'الغاصبين » 
١‏ اغسطس 
© اصدرت بريطاليا اوامرها الى 
رعاياها قى مصر بمفادرة الاراغى 
الصرية * 
1 أغسطس 


5 تيف القفوع ‏ لتكوينة الكتائي: 
الشعبية » فى مصر ٠‏ 


؟ اغسطس 


© فرنسا تطلب من رعاياها مفادرة 
مصراه 


48 م اقسطس. 


٠ ٠.‏ © برينتيا والرئسا تحزضسان 
الرشسندين البحريين الاجانب عنلى 
الاغراب -لكى تتعطل اللملاحة فى قفاة 
السويس ٠٠‏ 
9 اغسطس 

© اصدر الرئيس عيذ التسامر 


قرارا بانشاء «جيش التحرير. الوطنى» 
من الحرس الوطنى وكتائب. التحرير 


والشباب والتطوعين من سن 18 الى 


اه سنةام 
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لبحث الشدكلة ؛ يحشره الاتحاد 


”نوكيو م1 ؟؟ يولي وهو 


١‏ أغسطس 

© دفضت مصر الدعوة الىحضور. 
مؤتدر لئدن' ليحث « الشكلة التى 
الجمت عن تأميم القئاة والنظر فى امر 
تدويلها » ٠.‏ 
١‏ اغسطس 


© سقر على صيرى الى لسدن 


مصر قكرة « تدويل 
التى تأدى بها مؤتمر لندن. 

لنت « ان التدويل محاولة لغرض 
السيطرة الاستعمارية العالية على 
الشعب العربى » 


قسسسية الى منسزيس دليس وقداء 
استراليا التفاوض مع مصر ٠‏ 


1 اغسطس 


© القاء القبض على اقراد شبكة 
اللجاسوسية البريطانية من ممر ٠‏ 


٠.‏ م سبتمير 

© حشدت بريطانيا وقرنسا قوات 
كبيرة فى تبرص ٠‏ 
1 سبتمبر 

© اعلنت مصر رفضها اقتسرحات 
لجنة منزيس الخماسية بشأن تدويل 
قئاة السويس ٠‏ وكانت قد حفرت 
الى القصر وعقدت اجتماعا مع.الرئيس 
جمال عبد الثاصر ٠‏ 
غ سبتمبر 

© سحبت بريطانيا وفرلسا وبعض 


الدول الغربية مرشديها من قنسساة 
السويس بقصد تعطيل الملاحة ,م . 


دنع مع" ]//نقمغاط 
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6 سبتهين 
© اعلنت مصر فشل مؤاعرة سحب 
الرشدين وانتظام اللاحة فى القناة * 
117 سبتمير 
© مصر تطلب عقد مجلس الامن 
للنظرف التهديدات البريطانيةالقرفسية 
باستخدام القوة ٠‏ 
٠‏ سبتمبر 
أ عقدت بريطانيا مؤتمرا ثانيا 
فى لندن. واقترح دالاس وزير خار. 
امريكا تشكيلٍ «جمعية المنتفمين 


ب » واصرار مصر على مقاومته من 
ناحية اخرى ٠‏ 


5 سبتمير 


© اجتمع الرئيسن عيد الثامر 


ياللك سعود وشكرى القسوتلى فى 


الرياشن واعلنوا الاجماع على تأييك 
حق مصر فى سياستها ٠‏ 


8 سبتمير 


© .قررت شركات اللاحة العاليةعد 
مقاطعة قناة السويس كطلب بريطانيا 
ونرناء 


5 اكتوبر 


© صدر العدد الاول من ج 
امسا اليومية وتولى خالد 
الدين رئاسة تحريرها ٠‏ 


/ اكتوير 


© اعلنت مصر فى مجلس الامن, 


تصميمها على المحافظة على سيادتها 
الكاملة على القئاة ٠‏ 


٠7‏ اكتوبر 
© تلقت مصر رسالة من 8 داج 
هامرشلد » السكرتير العام للامم 


فيها عقد اجتماع ب 
9 اكتوبر فى جنيف ٠‏ 


اكتوبر 


© اعلنت اسرائيل تعيئة قواتها 
العسكرية ٠‏ 

© آمرت امريكا رعاياها فى الشرق' 
الاوسط يمغادرة المنطقة .م 


4 اكتوتن 


© هاجم الخيش الاسرائيلى مثطقة 
الكونتيلا جنوبى .صحراء سيناه على 
الحدود الصرية 


© دخلت القوات الامرائيلية 
الارانى المصرية عن طريق «القسيمة» 


القتبال الدائر بين مصر واسرائيل 
للتدخل ٠‏ 
٠‏ اكتوير 

© وجهت بريطانيا وفرنسا انذارا 
الى مصر تطلبان فيه «انسحاب القوات 
اللمرية إلن مسناقة: 1٠١‏ اموحال هق 
قناة السويس » وان تقبل مصراحتلال 
اراضيها بواسطة القوات البربطائية 
والغرنسية .وهددت الدولتانبالتدخل 
يالقوة بالقدر الذى ترياله ضروريا 
الشمان تحقيق مطاليهما اذا “لم تستجب 
ممر للانذار ٠‏ 


١؟‏ اكتوبر 


© بدات القوات البريطائيسة 
والفرنسية تهاجم مصر ٠‏ 

© اعلنت مصير رقض الاقنلار 
البريطانى الفرنسى ٠‏ وقطعت علاقاتها 
مع اليقجرا وفرلسا. ٠‏ 

© قدم داج همرشلد الستتكركير 
العام للامم امتحّدة استقالته احتجاجا 
على العدوان ضد مصر ٠‏ 


اول نوفمير 


© اعلن الرئيس عبد الناصر أن 
ممر ستقائل حتى النصر ا 

© طليت مصر من داج همرشلد 
صحب استقالته من متصيه من اجل 
السلام ١‏ 


؟ توفمين 


© تعطلت الملاحة.ق قناة السويس 
بعد' اغراق سفينة اسمنت مصريةفيهاء 

© القوات المصربة تدمر ثلث 
السلاح الجوى الاسرائيلى . 

© م انسحاب الجيش المصرىمن 
سيناء حتي لايقع فى المصيدة الثلالينة 
الوضوعة من قبل. القوات الاستعمارية 
وتوحيدا لجبهة القتال والاقاومة ٠‏ 

© اسقطت المدفعية المصرية 6[ 
طائرة بريطانية وفرلسية ٠‏ 

© خطب جمال عبد الثاصر بالازهر 
واعلن «انمصركانتدائما مقبرة للغزراة 
وان الشعب المصرى سيحارب من بلد' 


الى بلد ومن بيت" الى بيت » ورقع” 


الشعار التاريخى الذى تجاويت ممه 
يعدق جماهير الشعب' ف سستتقاتل 
سنتاتل .٠١‏ لن نسلم » 
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؟ توقمين 
© فشلت بريطانيا وئرلس؟ فانرال 
قواتهماءق السويس ٠‏ 
© استطت المدفعية الصرية 4؟ 
طائرة بريطانية وفرنسية ٠‏ 
© اغراق قطعتين من الاسطول 


البريطائى م 


© قدم انتوثى ناتئج وزير الدولة 
البريطانى استقالته احتجاجا ملى 
العدوان ٠.‏ 

© نسف العمال العرب اثابيب 
البترول ى سوريا ولميبيا والبحرين 
والسعودية © لمنع البترول عن الدول, 
الغربية ' وتضامئاً مع شعب مصر فى 
مواجهة العدوان ٠‏ 


5 ؟ توفمير 


© بورسعيدتقاوم التزواير إيطانى 
الغرنسى بيسالة تذهل الما 

© توزيع السلاح على جميع افراد 
الشمب ٠‏ 


مه توقمين 
© وجيت مصر نداء الى 
شعوب دول العالم بطلب عولها المادى 
والادبيى ضد العنوان 
© انلي الاتحاد السوثييتى. بشرب 
يا وفرنسا بالصواريخ . اذا 3 


© مصبر تقطع علاقاتها باستراليا ٠‏ 
© اصدر مجلس الامن والجمعية 
العامة للامم المتحعدة قرادا يوتف 
اطلاق الناى ٠‏ 


توفمير 


© وافقت الامم التحدة على أرسال 
قوات طوارىء دولية حتى يتم انسحاب 
الانجليز والفرنسيين .+ 

© استمرار العدوان رغم قرار 
وقف إطلاق النار فى بورسعيدم ٠.‏ 


5 ؟ توفمير 


© اعلن الرئيس عيد النامي فى , 


الجامع الازهر 2 أن الاستعماريين 
فرضوا 'علينا القتال ولكنهم : لوياوفيوا 
علينا الاستسلام. », 


أو 5 ديسمبر 


© تم توزيع...118 ثدانا 
الفلاحين . اي 


؟ ديسمبر 


© بدء السحاب القوات الانجليزية 
أوالفرنسية أمن 'يود اسعبيفا :. 


كنا 


للع مع" .]//نقمغاط 


لمك .نهدو 01000126 


9 ديسمبن 
© م اتسحاب الثوات البريطانية 
والفرنسية عن .بورسعيد 


© اهالى بورسعيد يحطمون ثمثال 


دى السبس بم 
1 دسهين 


© بدات امرائيل تنسحب من 
سيتاء م 
أول يناير /1561 
:©» الغت مصى اتقاقية الجلاءالمقودة 
مع بريطاليا ىق 11 اكتوبس 1186 . 
واعتيرتها منتهية منق (؟ اكتوبر1167 


" يثاين 


انغاق مع الامم التحذة 'طهير القناة 
هما اصابها نثيجة ,حوادث المدوان ٠‏ 


ه ينابر 


© تدم ايرتهاور مشروعا الى 

الكونجرس الامريكى بين فيه سياسة 

. الولايات المتحدة تجاه الشرقالاوسط 

واعلن فى الشروع ان هناك قراغا فى 

التطقسة وطلب تخويله السسلطات 

الاستخدام القوة لمنع « سسيطرة 
الشيوعية الدولية على المنطقة » 


يناي 


© جمدت الولايات التحدةالاموال 
اللصرية الموجودة بها تشاءئسا مع 
بريطانيا وفرنسا * 
١‏ يناير 
سس 
© اسستقال التوثى ايدن وئيس 
وزواء: بريطانيا وقرن اعتزالالسياسة. 
وجاءت الاستقالة لسبب «فشله فا 
السياسة الخارجية ونتيجة للاقرار 


التي لحقت بالاإتصاد: البريطالى من 


جراء العدوان على مصر » 
يتاير 


© صدن قانوخ بانشاء « المؤششة 
الاتنصادية » ««* ئواة القطاع العلبق 
مصر مه 

© صدرٌ قانوتبانثماء المجلسالاعلى 
للتخطيط القومى ويضم هذا الجلس 
نجلس الانتاج ومجلس الخذمات . 


7 15 يناين 


© انسحبت القوإت الاسرائيليةين 
العريشى وتسلمتها القوات المصرية بم 


15 


يناين 


© صدج قائوت بتمضير .الشركات 
والبنوك الانطيزية والفرنسية فمصر. 
ينايبر 


© اث فى الاممالتحدة تلكؤاسرائيلٌ 
فى الاتسحاب ووافقت 6لا دولة من 
امنظية الدولية على وجوب انسحاب 
اسرائيل فورا .م 
5 يناير 
© حذر الرئيس عبد الناصر؛الغرب 
من اثارة اضطراباك جديدة اذا حاول 
استخدام قوات. الامم المتحدة لتدويل 
غزة والعقبة سه 


8 فبراين 
© وتعت مصر بالاحرف الاولمعلى 2000700 


طالبت الكلة الافريقيةالاسيوية 
يفرض عقوبات على اسرائيل ٠‏ 
يسبب تآخرها فى تنفيذ قرارالاممالمتحدة 
بالاتسحاب من فزة ٠‏ 

١‏ قبراير 


© اعتبرت بريطانيا معاهدةة ه15 
مع مصر منتهية ٠‏ 


15 فبراير 


© اعلنت مصر أن اسرائيلارتعيت 
عدوانا على الاراضى الصرية 
خلال الستوات الثمانى الماضية «وكان 
آخرها العدوان الثلاثئى على مصرالتى 
اشتركت قيه بريطانيا وقرئسا ميسع 
اسرائيل ٠‏ 
" مارس 
© تم انسحاب القوات الاسرائيلية 
من غرّة وشرم الشيخ ٠‏ 
١1‏ مارس 
© تولت مص ادارة قطساع أمزة 
وعينت حاكيا مصريا عابا للقطاع م 
مارس 


© 'وزعت اقوآت الطوارىء الدولية 
على خطوط الهدتة م 
9 أمارس * 


00 ٠ 
.تم تطهير القئماة واستؤئقت‎ © 
الملاحة تحت ادارة الهيئة المصرية .م‎ 
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5 ابريل 
0 
© قررت الولايات المتحمدة دقسع 

رسوم مرور سفنها فى القناة الى مصر 
مقدما مع تقديم احتجاجها .. 
"١‏ ابريل 
9 

© تررت ايطاليا وتيعتها كثير + 
الدول دقع رسسوم العيور لمصر م 


4 مايو 


© صدر قرار جمهسورى بدعوة 
الثاخبين الى اجراء الإنتخابات العامة 
ونتح باب الترشيح مجلس الامة س 
'؟ مايو 
© بدات مياحئالكت بين مضر 
وبريطانيا فى روما يشأن التعويضات 


عن خسائر العدوان والافراجعنارصدة 
مصر الجيدة 


8 صايو 


© سدر قراريتشكيلالاتحادالكومى 
تنظيما سياسيا لقوى الشعب المصرى 
١؟‏ مايو 


© تقور اعتماد 16٠‏ مليون جنيه 
لبرئامج السنوات الخمس للتصنيع م 


٠‏ يونيو 


© طلبت مصر مث الاردن شحب 
سقيرها ٠‏ كيا سحت مصر ممثلها مث 
القيادة الاردنية اأشتركة 


يونيو 


© تعاتدت مصرعلى شراءغواسات 
من الاتحاد السوقيتى » 


٠‏ يوليو 


© تباحث تهرئؤ مع الرئيس عبد 
الثامر فى القاهرة لتخفيف حدة التوتن 
الدولى وخفض التسليجوتحريم الاسلحة 
الثرية ٠‏ 


يوليو 


© مدن قانوت يفمصّين نوزضاتة 
الاوراق المالية ٠‏ 
© سح قاثون بتحويل البئكالاملى 
المصرى الى بنك مركزى ٠‏ 
؟؟ يوليو 


© افتتاح اجتباعات مجلس الامة , 


لد وع مع" ./نوماط 


60.أ102 0100012 


| 


9 أغسطس 


© محاكبة 18 شخمسا بتهيسة 
الاتضمام الى الحزب الشيوعى! اصرى 


5 سبتمبر 
© وضعت مصر وسوزيا خطلة 
مشتركة للمواجهة. أى: عدوا ناستعمارى 
يقع على الشعب السورى م , 
٠‏ اكتوبر 


© نزلت قوات ممرية فى سوريا 


للاشتراك مع القوات السورية فى زد. ' 


أى عدوان استعمارى يقععلىسورياء 
ملبقا . لانفاقية الدفاعالمشترك المعقودة 


اول نوفمبر 
1 © ات وضع التنظييات النهاتية 
.ا اللاتحاد القومى ٠‏ 
؟ توقمين 
1 © انشاء .عيئة الفتوة ٠.‏ 
© صدر قدار جمهوري بالغاء 
مؤسسة مديرية التحرير وضيها الى 
هيئة اصلاح' الاراضئ البور 
6 نوفمير 
© اعلن عن ثجاح مباحثات المشب 
عبدالحكيم علين التى. أجراها فزيارتة 
اللاتحاد السوفيتى..» بشآن مد مص 
بامسائع ٠‏ 


ه دسمير 
© القى الرئيس هبد الثامسرخطانا 
فى مؤتمر التعاونئين اعلن فيه عزبئاء 
المجتمع الاشتراكى الديمقراطى التعاوني 
دسمير 
© كشف الرئيس عبد الثامر فى 
خطابه ف الاحتفال ' يهيدالنمرؤيورسعيد» 


عن محاولة مخابرات الدول الغربية: 


إحداث فتنة بين التسوات السلحة 


وتسليم الطياز عصامْ خليل 171 ألف 
جنيه سلبها الطيار الى الرئيس ٠.‏ 


أول يناير 1564 


© آعلن اولمؤتمرلفمعوب التضامن 
الاسيوى الافريقى فى القاهرة توصياته 
بوجوب دعم التعايكقن السلمى وتأييد 
استقلال الشعوب وتأييد قراراتمؤتمر 
باندونج وحل ' الشاكل الدولية ونطاق 
الام المتحدة ونيد سياسة الحرب 
والاستعيار والاخلاف يد 

"١‏ يناير 


© وير الدقاع البريطاتى يصل ٠‏ 


الى مصر ويطلب من الحكومة المصرية 
العيل على اعادة العلاقات بين ممصي 
ويبريطاتها م, 5 

١‏ يناير 


© سوكارتو يزور مصر ويتباحشيع 
الرئيس عبد الناصر فى توسيعامكانيات 
التعاون بين البلدين .. 


19 يثاين 


© بعث كسكرى القوظى رئيس 
الجمهورية السورية برسمالةالىالرئيس 
عبد الناصر يطلب فيها 9 باسم الشعب 
السورى © الاسراع فى تنفيذ «الاتحاذ 
' بين الشمعبين من مصير وسوريا » به 
2٠‏ ينابر 


© اشتركت مسر فى مفاوضات مع 

٠‏ البنك الحولى للانخماء والتعمير بشان 

تمويشرحيلة اسسهم شركة قناةالسويس 
21 ينايبر 


© جرت مقاوضات .مسع الاتحاد 


السوفيتى لتنفية برنامج العمون 
٠‏ الاقتمادى. بين البلدينومساهمةالاتحاد 
السوثيتى فى مشروعات التصنيع ٠‏ 
5 يثاير 


© مجلس الوزراء السورى يوافئق 


غلى جميع الخطوات التى اتفذت 
التحقيق الوحدة بهن معبر وسوريا به 
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“"كيوي و ه19 - »> يوثيو 941 


8 يناين 
© يدا تشكيل اللجسان النايذية 
للاتحاد القوبى فى الاقاليم ٠.‏ - 1 
5 ينايبر 


© واقق مجلس الامة المصرى 

بالاجبياع على اتحاد مصر وموريا . 
© واقق مجلس الامسة . السورى 

بالاجماع على قيام الاتحاد ه 


:”7 يناير 


تقرر 
#ارء 


اول فبراير 


© اعلن فى القاهرة عن :قيام 
الجمهورية العربية المتحدقئتيجة وحدة 
سوريا ومصر م 


؟ فبراير 


© اعلن شكرى الوتلى ترشسيح 
الرئيس. عبد الناضر لرئاسةالجمهورية 
المربية' المتحدة , 


ه فبراير 
© اقر كل من اللجالس النيابى 
السورى ومجلس الامة المصرى رسميا 


بيان الوحدة المسرية السورية وقيام 
الجمهورية العربية ' المتحدة ‏ ' 


تخفيض ايجار المساكزبئنسية 


راجع نص بيان الوحدة بملحق 


اليوميات تحت رقم لات 


/ فبراين 


© صدر قرار بدموة الواطنين 
المقيدة اسناؤهم فى جداول الانتخساب 
للاجتباع لابداء الراى فى الاسبتفتاء 
.على وحدة مصر وسوريا وعلن شخس 


. 1428 الرئيس يوم ١؟ قبراير‎ ٠ ٠ 


. .بلكلا 


اموه مماعحصم .نوما 


60.أ02و 0100012 


© قدمت المانيا الدهمقذاطية قرضًا 
صناعيا على شكل آلاتومصباتعقيمتها 
»؟ مليون دولان به 


؟1 فيراين 


© دقرر وقف الاستيرآاد بالغملات 

بصفة نهاثية على أن يكون 

جنيه المصرى وحدههو أساسالتعامل 
فى عمليات الاستيراد . 

قبراير 


© بدات الباحثات فى زوما بين ' 


مصن ومندوبى حملة' اسهم شركة قناة 


١‏ فبراير 


© تم الاستفتاء على الوح دتوشخصس 

الرئيس »© وواقق .11ر11 # متمجموع 

المتحدة وانتخاب جمسال عيسيد التاصر 
اوئيسا ألها ٠‏ 


قبراين 


+ © ازار الرئيض “جمال” عبد القاصر 

الإقليم السورى لاول مرة وآلقى -عدة 
خطب فى يعفى المدن السوريةكواستقيل 

استقبالا شمعبيا وصفته وكالاتالاتياء 
بأنه « لم يسيق له متيل قى تاريخ 
سوريا » هم 

ه ارس 

7 © اعلن مستور ,الجمهوريةالعربية 
التحدة المؤقت من لالا. مادة مقسمة 
الى م ايواب .ه 


1 مارس 


© اعلى السرئيس حيد الثامن 
تشكيل أول وزارة للجمهورية العربية 
المنحدة . وقد احتفظ ‏ كما ينص 
الدستور اللؤقت - بمنصب رئيس 
الوزراء بوصقه رئيسا للجمهورية ٠‏ 
وتغمم الوزارة كل مث * 

عبد اللدليفة البتدادى ثائيا لرئيس 

عمد الحكيم عامن ثائبا لرئيس 
الجمهورية ووزيرا للحربية 

أكرم الحورانونائبا لرئي سالجمهورية 

صبرى العسلىنائبالرئيسالجمهوربة 

زكريا محبى الديت وزيز للداخلية 
عبد الحميد السراج وزيرا للداخلية 
8 يسوريا 9 5 


ككل 


عصين الشاتدى ‏ وتير؟ للتقطليظ 
ووزيرا للشئون الاجتماعية بمصر ٠.‏ 
حسن جبارة وزيرا للتخطيط بسوريا 
مصطفى حميدون وزيرا للشئون 
الاجتماعية بسوريا ٠‏ 
كمال الديت حسسين وزيرا للتربية 
واتعليم ٠‏ 
نور الدين طراف وزيرا للصحة ف, 
مصراء 
شوكت القنواتى وزيزا للسحة ف 
سوريا . 
أحمد حستى وزيرا العدل فى ممر . 
عند الوهاب حومد وزيرا للعدل ىق 
سورها ٠‏ 
نتحى رضوانوزيرا للارثشادالقومى 
دا- محمود فوزى وزيرا للخارجية 
صلاح الدين البيطار وزيرا للدولة 
أحمد حسن الباقورىوزيرا للاوقاف 
احمدعبدهالشريامى وزيرا للاشغال 
فى مص اه 
- نور الدين كحالة وزيرا للاشغال 1 
سوريا »> 
محمد أبوتصير وزيرا اللشئونالبلدية 
والقروية ىق مصر ٠‏ 
احمد عبد الكريم وزير! للشئون 
البلدية والقروية ق سوريا + 
عبدالنعم القيسونىوزيرا للاقتصاد 
والتحاوة "فى مصي ٠‏ 1 
خليل الكلاس وزيرا للاتتصاه 
والتجارة فى سوريا - 
كمال رمزى استينو وزيرا للتموين 
ف معنو اء 
سيد مرعى وزيرا للزراعة ىق مصر 
احمد الحاج يونس وزيرا للزراعة 
فى سوريا ٠‏ 
فاخر الكيالى وزيرا للخزانةفؤسوريا 
حسن عباس زكى وزيرا للخزانة 
فى مصر - 
على صسبرى وزيرا للدولة لشسئون 
٠‏ رئاسة الجمهورية: . 
عزيق ساف وزيرا اللصنامة ٠‏ 
مصطفى خليل وزيرا للمواصلات 
فى مصر 
آمين النافورى وزيرًا للمواصلات ى 
سوريا ٠‏ 
فتحى رزق نائيا لوزير الحربية ٠‏ 


م مارس 


© اعلن قيام اتحاد فيدرالى بي 
الجمهورية العربية 'التحدة وبينالميلكة 
اليمنية وانشاء مجلس اعلى لاتحساد 
الدول: العربية المتحدة م 
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١‏ مارسي 
© عدر قران بحل الاححزاب 
السياسية فى الاقليم السورى » 


؟ ابريل 


© عدر قراريآنيكونعلم الجمهورية 
العربية المتحدة مكونا من ا الوان 
الاحمر والابيض والاسود وتتوسطه 
نجمتان باللون الاخضر 


٠‏ ابريل 
© وفع اتفاق ثقاف: بينالجمهورية 
العربية المتحدة والاتحاد السوفيتى 


١١‏ ابريل 


© عقدت الجمهوريةالعربيةالمتحدة 
صفقة كبيرة لشراء طائراشنفائقت4١٠3‏ 
لدعم القوات المسلحة .م 


5 ابريل 


تقدمت الجمهورية العربية 
اللتحدة » الى « مؤتمر اكرا » الذي 
عقد تحت ثشمعار «افريقيا للافريقيين»» 
بثمانية اقتراحات تنحصر فى وجوب 
تدعيم السلام والمطالية بتطبيق ميادىء 
مؤتمر باندونج وقراراتمؤتمر القاهرة 
التضامن الشسعوب الافريقية والاسيوية 


ابريل 


© اكتشف حقل ضحم للبترولعلى 
عمق 14312 قدما ق متطقة رأس بكرم 


؟؟ ابريل 


© اعلن الرئيس عبد ألناصر ان 
الجمهورية المتحدة تؤيد وقف التجارب 
الكرية تدعيما للتعايش السلمى » 
1" آريل 


© قرر مجلس جامعةالدول العربية 
تخسيص ميزانية سنوية ثابتة المعونة 
الشعب الجزائرى وتأبيد حسركات 
التحرير فى الوطن العربى 
ابريل 


© الرئيس عبد الناسر يزورالاتحاد 
السوفيتى لاول مرة ٠‏ 
5 ابريل 


© تم التوقيع بالاحرف الاولىعلى 
اتفاقية التعويضات الخامسة باسهم 
شركة قناة السويس المؤمية © بين 
الجمهورية العربية المتحدة وبين ممثلى 
حملة الاسهم والينك المدولى للانماء 
والتعميي به 


تلع ع" .]//نؤمغاط 


لهك .نهدو 0100012 


٠‏ ابريل 
© امرجت الولايات التحدة عسن 
اموال الجيهورية “المتحدة المجمدظديها 

" صايو 


© تم بثسياء أول فرن ذرى قوق 
. مسماحة ١٠٠؟‏ متر مريعيمديئةانشاس 


/ا مسايو 


© وافقت المائيا الفربيسة على 
المساهية بمبلغ 0ه مليون ملرك ىق 
تكاليفه مشروع السنوات الخمس + 


/11 مسايو 


© شبت الثورة ؤلبئان شدالقوى 
الامنتعمارية والموالدة لها وحسامر 
الاسطول السادسس الابريكن شواطىء 
البنان يناء على طلب من شمعوترئيس 
جمهورية ليفان وقتذاك 


29 صايو 


© انشئت هيئة عامةلدعم الصئاعة 
مهمتها العيل على تحسين مستوى 
الانتاج وتسهيل التسويق وتمسويل 


المنشآت الصناعية ٠‏ 
ه» مابو 
© بدا تأجى 7.:6! مسكن كعيى 
اللمواطتين ٠‏ 
أول يونيو 


© تقدمت تسمع' شركات عاميسة 
وتوسيعها ٠‏ 


1 يوليو 
© افتتح الرئيش عبد النساصر 
9 مصنع والسلب بحلوان والقى خطابا 
' شرح فيه 'السياسة الخارجية بأنها 
سياسة مسستقلة تنبل الاحلافوالوائيق 


. اغسطس‎ 1١ 


© صدر قانون يوجويع استخدام 


يونيو 1 


© صدر قائون بتحُفيض ايجارات 
المساكن 1٠‏ بز على جميع المباثىالتي 
أقيمت بعد لم سيتبير 1108 2 على 
أن يسرى اعتبكرا من اول يوليو11604 


١5‏ يوبيو 


© صدر قرار جمهورى بتنفيذاسس 
اتفاقية التعويمات المترتبة على تأميم 
شركة قناة السويس الممتودة في 11 
ابريل 1568 م 


١6‏ ونيو 


© وصسل كوامى كروما رئيس 
جمهورية غمًا الى القاعرة » وتباحث 
مع الرئيس عبد الناصر ٠‏ وصدر بيان 
مشترك يعلن تمسك البلدين يمبادى» 
مؤتمرى باندوتج وأكرا . 

"٠‏ ونيو 


© مدد وزير النفاع الامريكويغرب 
الجيهورية العربية' المتحدة بالتنيل 
الذرية اذا اضظرت القوات الامريكية 
الى استخدام القوة للتدظل فى لبثانم 


"١‏ يونيو 


© أعلن الرئيش عبد الثامن 81 
العرب لن يسكتوا على التهديد الامريكى. 
وان أمريكا تتهم الجمهسورية المتحصدة 
بالتعظل فى لبنان التبرير تعظها 
الاستعمارى فى النطقة ٠‏ 

15 يوليو 


© قام الجيش المرائى بثؤرة 


اللغة العربية ف اللافتات والبيانات 
والملامات والسلع التجارية .٠‏ 


١‏ اقسطس 


© وقعتجيثيف اتفاقيةاقتصادية 
بين الجمهوزية المتحدة وبين قرئسسا 
الدقع كرئسما بموجبها ١٠؟‏ مليون جنيه 
. تعويشا عن خسائر العدوان الثلاثى ٠‏ 

© تقرد رفعالحراسة علىالممتلكات 


الغرنسية .+ 
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اطلحت بالنظلم الملكى واعينلق كيلم 
الجمهورية المزاقية .كيا اعلنتالثورة 
اتسحاب ' العراق من الاتحاد الهاشمى 

مع الاردن والاعترائيالبجيهوريةالعربية ' 


التحدة ٠.‏ 
٠6‏ يوليو 
' © القؤات الأمريكية تنزل فى البنان 
© التوات ' البريطائيسة تنزل فى 
الاردن 


١‏ يوليو 


. © أتكر الرئيس عبد. الثاسر بان 
فى اعتداء على الجمهورية العزاقية 
يعتبر. اعتداء علئ. الجمهورية. العربية 
المتحدة ٠‏ 


8 يوليو 


. © قلم الرئيس. عبد التاسر بزيارة 


الاتخاد السوقيتى .زيارة مفاجئة ' أثرا 
أنتهاء رحلته الى يوفوسلاقيا «« 


يوليق 


© إعيد. السلا غارقة مشو مجلش 
قيادةالثورة العراقية .ووفد »نالؤزراء 
العزاقيين : يُجنمعون بالرئيس عبد الذاسر 
فى أدمشق _ ا 
؟؟ يوليو 


© اعلن الرئيسش عند الناسر ف 
دمشبق: آنه مبلظاته مسبع. الزعيبناء 
السوفيت اثناء زيارته لوسكو تركرت 
حول وجوب تآبيد العيبل على وقف 
المدوان على الؤطن. العربى ٠‏ 


قو "كيعبو*- »> يوليو ههه 


© ومسلت بعثة فرئسنية الى 
القاهرة لليحث فى اعادة الغسلاتات. 
الثقاقية بين البلدين ٠‏ 


؟ اقسطس 


© أعلن ايرثهاوى مكذروعه الثسائى 
الذى بقفى بوضع: فوقدولية في منطقة 
الشرق الاوسط بصغة دائمة بيبى . 
ف قوة السلام » .م 


كك 


لد وع ماع" .مقاط 
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1 اغسطس 


© وائقت الجمعية العامة للامم 


'©ا دفعمت درنتا' القيود التى 
فرضتها على امزال الجمهورية العربية 
المتحدة بها بعد تأميم شركة تناة 
الستووين .+ 


؟ سبتمير 
© القى الرئيس عبدالناصر خطايا 
فى حفل افتتاح: مجلس اتحاد الدول 
العربية أشاد فيه بالانتصارات التى 
أحرزتها القومية العربية فى اللجال 


الرئيس عبد الناصر مصائع 
خيرة الثقيلة واعلن أن اللمصانع 
الحربية قضت على احتكار السلاح . 
سبتمبر 
© تم الاتفاق على شراء مصنع 
للغزل الرفيع من جمهورية المانيا 
الديمقراطية قوته ٠١١‏ ألف منزل . 


٠‏ سبتمير 


© صدر تانون بتمليك الاداضى 
٠‏ المنحراوية للمواطتين بعد استصلاحها 


" اكتوير | 


© اعلن تشكيل وزارة جديدة 
برئاسة جمال عبد الناصر » علىالنحو 
التالى : 
عيد اللطيف البفدادى ‏ نائبا 
الرئيس الجمهورية 
عبد الحكيم عامر ‏ ثائبا لرئيس 
الجمهررية 
أكرم الحورائي ‏ ثاثبا لرئيس 
الجمهورية 
الوزارة أكركزية. 


عيد اللطيف اليشدادى ب وديرا 
عبد الحكيم عامر . وزيرا لاحربية 
أكرم. الحودائن ‏ وزير! للعدل 

زكريا محيىالدين نوزيرا للداخلية 
كمال الدينحسين ‏ وزيرا للتربية 


والتعليم 
حسين الشانعى ‏ وزيرا للشئون 

الاجثماعية* 

كل 


محمود فوزى ‏ وزيرا للخارجية 


عبيهد المنعم القيسونى - وذيرا 
للاتتصاد 5 

سيد مرعى ‏ وزيرا! للزراعة 
والاصلاح الزراعى 


أحسن جيارة - وذيرا اللخزانة 
صلاح الدين البيطار ‏ ب وزيرا 
للارشاد القومى ٠.‏ 
آمين النافورى ‏ وزيرا للمواصلات 
بشير العظمه ‏ وزيرا للصحة 
احمد حسن الهابورى - وزيرا 


للاوقاف 
أحمد عبد الكريم ‏ وزيرا للبلدية 
والقروية 
احمد عيده الشريامى ‏ وتيرا 
للاشغال 


عزيز صدفى  -‏ وزيرا للصناعة 

كمال رمزى اسديبو ‏ وزيرا للتموين 

على سبرى ‏ وزير دولة لرئاسة 
الجمهورية 

كمال رفعت ‏ وزير دولة لرئاسة 
الجمهورية 


فاخر الكيالى" ‏ وزير دولة لرئاسة , 


الجمهورية 


المجلسان التنفيذيان 
من الاقليم المصرى 


نورالدين طراف رئيسا للمجلس 
التنفيذى فى الاقليم المصرى 

احمد حسئى - وزيرا للعدل 

عباس رضوان . وذيرا للداخلية 

احمد نجيبهاشم ‏ وذيرا للتربية 
والتعليم 

توفيق عبدالقتاح وزيرا للشئون 
الاجنماعية 

حسن عباسزكى ‏ وزيرأ للاقتصاد 

احمد الحروقى ‏ وزيرا للزراعة 

حسن يفدادى ‏ وزيرا للاصلاح 
الزراعى 

حسن صلاحالدين ‏ وذيرا للخزانة 
ثروت عكاشة ‏ وذيرا للارشاد 
القرمى . 

مصطفى خليل ‏ وزيرا للمواصلات 

محمد محمودتصار ‏ وزيرا للصحة 

محمد ابو نصير ‏ وزيرا للبلدية 
والقزوية 

مومى عرفة وزيرا للاشغال 

فتحى وزق ‏ وزيرا للصناعة 


فى الاقليم السورى 


نوى الددين كحالة ‏ نائيا لوزير 
التخطيط المركرى ٠‏ 
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ميد الحكير علس . 


نهاد القاسمى ‏ وزيرا للمدل 
عيد الحميبد السراج ‏ وذيرا 


للداخلية 
امجد الطرابلى ‏ وذزيرا للتربية 
والتعليم 
عبد الغنى قئوت ب وذيرا للشئون 
الاجتماعية 


خليل الكلاس ‏ وزيرا للاقتصاد 
احمد الحاجيونس ‏ وزيرا للزراعة 
مصطفى, حمدون ‏ وذيرا للاصلاح 
الزراعى 
عبدالوهاب حومد ‏ وزيرا للخزانة 
دياض المالكى ‏ وزيرا للارشاد 
القومى 1 
محمد العالم ‏ .وزيرا للمواصلات 
شوكت القنواتى ‏ وزيرا للصحة 
طممة العودة الله وزيرا للبلدية 
والقروية 5 
نور الدين كحالة ‏ وزيرا للاشغال 
وجيه السمان - وزيرا للصناعة 


دواب لوزير الخارجية 


١‏ ب حسين ذو الفقار صيرى 
؟ قريد زين' الدين 


١١‏ اكتوبر 


© هاجم مندوب الرئيس التوثسى 
يورقيية الجمهورية العربية التحدة 
فى مجلس الجامعة العربية » وذلك فى 
نفس الجلسة التى كانت تحتقل فيها 
الدول الاعضاء يعضوية توتس ف 
الجابعة ٠‏ 


١١‏ اكتوبر 


© أعلن الشير عبد الحكيم عامر 
فى تسيكوسلوفاكيا أن الاستعباريحارب 


القومية العربية ويفرق بين البلا ' 


العربية للسيطرة عليها ٠‏ 
٠‏ اكتوبر 


© أعلنت اليابانرسميا استمدادها 
للمساهمة فى بناء السد العالى ٠‏ 


١؟‏ اكتوبر 


© صدر تانون تنظيم الجامعات فى 
الجمهورية العربية المتحدة ووضيع 
تخطيط جديد للسياسة التعليمية 
يتفق مع السياسة العامة للدولة ٠‏ 


5 اكتوبر 


© مصسثر قرار جمهورى بائشاء 
لجنة عليا للسد العالى برئاسةالشي 
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٠6‏ نوقميرن 


© تقرو صرف فائض ارباحالقلاحين 
. فى متاطق الاصلاح الزراعى وبيعارامضى 
المساكن الملكة لهم بالتقسيط ٠‏ 


١7‏ نوقمير 
همد 
© حثث انقلاب عسكرى ق 

السودان ٠‏ وتولى القريق ايراهيم 
عبود تشكيل مجلس اعلى للقيادة 
العسكرية يتولى سلطات الحكم فى 
السودان كما الفى الدستور وحل 
البرلان والاحزاب السياسة ٠‏ 


/ما نوقمير 


© القى الرئيس عبدالتاصر غطاي 
قى المائمر التماونى بالقاهرة شرح قيه 
معنى الاشتراكية الديمقراطيةالتعاونية 
وتحدث عن سياسة الدس التي 
يستخدمها الاستعمار للتفرقة؛ بين 


الجمهورية العربية والدول الاخرى ٠‏ * 


لوقمبر 


© حكومة السودان ترحب ييناء 
السد العالى ٠‏ 


1" ديسمير 


© انعقد ف القاهرة تمر الفرف 
التجارية العربية أشترك فيه مندوبو 
؟1 دولة عربيةلدراسة انشاء السوق 
المربية ااشتركة ٠‏ 


١٠١‏ ديسمبير 
© مدر قانون التأمين والتعويض 


عن اصابات العمل ٠‏ وقد نص على 
مئح العامل معاشا قدره .725 مناجرة 


اذا أصيب بعجز كامل .ومعاش 28٠‏ . 


لاسرة العامل المتوفى أو ورثته ٠‏ 


19 دسبمبر 


© مؤتر الغرف التجارية العربية 
يقرر انشاء مجلس للوحدة 'الاقتصادية 
العربينة' وانشاء السوق العربية 
المشترك 


16 'ديسمبر 


© تم توقيع اتفاقية تجارية ودفع 
' فى حدود ٠؟‏ مليونجنيه بينالجمهورية 
' العربية والصين الشمبية ٠‏ 


ش ]١1‏ ديسمبر, 
© اشترت الجمهورية العربية 


التحدة من اليابان 1 قطع. بحرية من' 
ثاقلات اليترول ٠‏ 


ديسمين 

© الاحتفال بعيد العلم لأول مرة 
قى مصر ام 
دسمبن 


© 'قرر البده ف تنفيك مشروع 
السد العالى ٠‏ وتوقيع اتفاقية هع 
الاتحاد السوفيتى لتمويل السد 
العالى ٠‏ 


؟ ديسمير 


© الاحتفالبعيد النصر عل ىالمدوان' 


الثلائى ٠‏ 
© الرئيس عبد التاصر يلقى خطايا 
فى بورسعيد يقول فيه « اثنا ثريد 
تحويل أفراد الشعب الى ملاك فق 
دولة تعاونية ولن نقبل تحكم راس 
المال والاقطاع » ٠‏ وقد هاجم الرئيس 


فى خطابه الششيوعنين العرب واتهمهم 
بمعارضة الوحدة العربية * 
1؟ ديسمير 


طاليت «الجمهورية العربينة 
التحدة بتعويضات عن خرب السويس 
قدرها 51 مليون جنيه من بريطاتيا » 


آوأ ل يناي 1514 15 


ام اعتقال > عدد كبيرمنالشيوعيين 
فى الجمهورية العزبية التحدة © 


© بدات الباحثات بين الجمهورية 


العربية امتحدة وبريطانيا بشانالافراج 
عن الارصدة الجمدة والتعويضات عن 
خسائر حرب السويس ٠‏ 000 
© وصل الى القاهرة يوجين بلاك 
مدير البنك الدولى أ 
؟ يناير 
شحتحصو 
© نثرت هيئة العمل الدولية 
٠.‏ تقريرها السنوى جاء فيه « أن 
صادرات الجمهورية المربينة المتحدة 
زادت ٠‏ زان الدخل الحقيقى للعمال 
فى الجمهورية المتحدة قد ارتفع م0بر 
سنة إ160 عما كان عليه فى ٠» ١151‏ 
ه يناير 


© وصل الىالقاهرة أوتوجروتفول 
رئيس وزداء سانيا الديمقراطيه 
واجتمع بالرئيس عيد الثامز ٠‏ 


"يثاير 


© وصبل الى القاهرة امنتورى , 


فانغانى زئيس وزباء ايطاليا واجتمع 
بالرئيس عيد .الناضر ٠‏ 


أ 1ل001)54/امء. كام 0 طاععه؟]. اناللا/نا//:قصاغط 


5 اليها 


١‏ يناي" 


© وصل الىالقاهرة داجهمرشرلفة 
واجتمع بالرئيس عيد الثاصر ٠‏ 


6 يثاير ' 5 


© اجتازت ست طائرات اسرائيلية 
الحدود الشرقية للاتليم المرى فوق 
متطقة « القسيمة » وقد اسقطت 
الطائرات العربية النفاثة طائرتين 
اسرائيليتين ٠‏ * : 


١١‏ يثاير 


© صدر قراى جمهورى باموانقة 
على انضمام الجمهورية العربية الى 
هيئة الدقاع المدئى الدولية ٠‏ 
1 يناير 


© تعديل قاثون الشركات ويقفى 
بتخصيص #ثز من الارباح الصافية 
للشركة لثراء سندات حكومية وذلك 
بعد توزيع ربح لايقل عن ه/ هن 
راسمالها على المساهمين ٠.‏ كما قفي 
التعديل بآلا يزيدمايصرف للمساهمين 
. من أوباح الشركة فى سنة ما عنالمبالغ 
التى وزعت قبلا عام 11868 مضاقا 
٠‏ على الاكثر من قيمة هذه 
التوزيعات ٠‏ 


يناير- 


© آدانت هيثة الرقابة الدولية 

اسراثيل فى حادث اعتداء طائزاتها على 

المجال الجوى للجمهورية العربية يوم 
م يناير ٠‏ 


5 يناير 


© تم التوقيع بالاحرف الاولىعلى 
الاتفاق بين الجمهورية العربيةالتحدة 
وبريطانيا يشأن الافراج عن الازصدة 
المصرية المجمدة ورقع الحراسة.على 
٠‏ الممتلكات البريطائية ٠‏ 


"٠‏ يتاير. 
© ابدت بريطانيا رغبتها ف عودة 
. العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية' 
التحدة ٠‏ 
8 بناير 


© كشف الرئيس عيدا الناصر عن 
وجود دعايات ومؤائرات تحاؤل. خلق 
سوء:تفاهم بين العراق والجمهورية 
العربية المتحدة ٠‏ 
٠‏ يناير 


© .وصل الى القاهرة الاق من 
مكل 


غ2 الهو ءص/ع ص )//نوملاطا 


شبابة سيا وافريقيا لحشود مؤدمر 
الشباب الاسيوى الافريقى ٠‏ . 


أول فبراير 


© صدر القرار الجمهورى يشان 
اتفاقية القرض السوفيتى لتمويل 
المرحلة الاولى من السد الغالى . 


1 فبراير' 


© ناد ليو رئيس جفهورية 
. يوفوسلافي! »© الجمهورية العربيية 
وصلر بيان مشترك يؤكد تصميم 
الدولتين على مواصلة بذل الجهود فى 


صييل تدعيم السلام وتحقيق التعاون , 


الدولى الشامل المبنئ على الساواة 
والاحترام التام لاستقلال الدول وغدم 
الغدخل فى الشئون الداخلية للاخرين 
والاعتراف بحق الدول جميفغا فى كقرير 
' مصيرها حسب مقتضيات ظروقها . 


4 فبراير 
© أملن بده القمل ف أول مدينة 
اذوية عربية ٠‏ 
أول مارسى 


© تم توفيع الاتفاقا المالى بين 
بريطانيا والجمهووية العربية التحدة 


359 يوليو 


© اعلن المشير غبد الحكيم عاير 
أن الجمهورية العربيةتملك اكبر اسطول 
بحرى فى البحرين المتؤسط والأحير ٠‏ 
29 يوليو 


© الرئيس عبد الناصر يرسى حجر 
الأمساس اللؤسممة التآميناك الاجتماعية.. 


ف يوليو 


© انيسن عبد الناصر يتحدث عن 

هود رامن امال الخامى فى | اجتهببسع 

. الانتراكى الديقراطى التغاوثى عويعلن 

أن الحكومة على اتم استعداد للتعلون 

مع دأسن المال الخامس وان توقر له 

الشبل يكل وسيلة مادام يحقق الخدمة 
العابة للمجتبع ب 


كا 


60.[أ02و 0100012 


15 مآرس 

© الرئيس عيدالثاصر يلقى خطابا 
يتحدث فيهعن الموقف ف العراق ويملن 
فيه آن عيد الكريم قاسم قدد خان 
عروبته واتبع أساليب نورى السعيد 
وفاقل الجيالى ٠‏ 

مارس 


© م اجتماع بين الرئيس عبد 
الناضر والرئيس اللبناثى فؤادشهاب 
على الحدود بين الاقليم السودى 
ولينان ٠‏ واعلنا الرئيسان تأكيدضرورة 
ندعيم التضامن العربى والحرص على 
توئيق روابطل الاخوة وتثمية التعاون 
التبادل بين الجمهورية العربيةالتحدة 
وليئان ٠‏ 


7 مارس 


© نم اعتقال عدد آخر من 
الشسديوعيين فى الجمهورية العربية 
المتحذة ٠‏ 


17 أبريل 


© صدر قرار بالغاء أوراق النقد 
من افلة 1١١‏ جنيه و.ه جليه ٠‏ 


6 ابريل 


© أعلن 


أنميزانية التعليم ارتفمت 


1" يوليو 


© مصر تنذو اسوائيل بانها لن تمن 
من قناة السويس ٠‏ 
٠‏ أغسطس 


© اعلن المشير هبد الحكيم عاين 
أن « جيشنا يعد للدفاع عن أى بلد 
ين 2 1 
16 


© بدات محاكية 16" شسخضا فقضية 
الشيوعية امام محكية مسكرية عليا فى 
الاسكندرية » برياسة القريق هلال 
عبد الله هلال . 
٠‏ اغسطس 

© الرئيس عبد الناصر يظالب يوقق 
التبذير والاسراف فى جميع مرافقالدولة 
والمثبروغات الجديدة ع 


.1ل 0154 00/امعء. امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


إلى ؟؟ مليون جنيه ٠‏ 
4 مايو 


© ظهود اول سيارة هن انتاج 

الصناعة المصرية 8 ومسيس »© 
؟ يونيو 

© الرئيس عبد الثاصر يؤكد على 
نقطتين أساسيتين فى رسم الخطة : 
١‏ مضاعفة الدخل القومى فى أقل 
من عشرين اسنة ٠‏ 

؟ ل وجوب تحديد اتجاه اجتماعى 
للخطة يخقق العدالة فى توزيغنتائجها 


/ يونيو 


© ماس قراد بفتح ياب الترشيح 
لعضوية لجان الاتحاد القومى ٠‏ 
91" يونيو 
© اتفاق الوقدين الصرى 
والسوفيتى على التصميمات النهالية 
للسد العالى' ٠‏ 


5 يؤليو 


© بدا الاتحاد القومى نراول نشاطه 
بعد أن تمت انتخابات القاعدةالشعبية 


“اكيوكيو 1509 22 يوكيو و١‏ 


| سبتميو 

© عقد فى القاهرة مؤتمر للاحتجاج 
على تقجير فرنسسا قنبلتها الذرية فى 
صحراء الجزائر ٠‏ 


/ا اكتوبر 


© بدآت المباحئات فى القاهرة بين 
الجاتبين السودائى والمصرى حول مياه 
الثيل والتجارة والشئون المالية ٠‏ 


توقمير 


© الرئيس عبدالناصر يهاجم سياسة 
عبدالكريم قاسم الغير قومية فيالعراق. 
© الرئيس عبد الناصر يشرح خطة 
التنمية والبرنامج الكايل الذى وضولها 
والخظوات فى سمبيل حياة ديمقراطية 
اسليئة يما .3 


26 لوع مع" .]//نقمغاط 


60.ذ102 0100012 


6 نوقمين 


© الاحتفال بتوقهع الاتفساق مع 
السودان يثمأن ياه النيل ٠‏ 
© السودان بواقق على انشبييساء 


السد العالى والجبهورية العزبيبة , 


توافق على اتنثاء خزان الروصيرص. 


٠١‏ توفمير 


© بدات محافات عيذ الثامر ب .2 22 


سيهانوك ( كمبوديا ) للعمل على تانوية 
الروابط بين دول الحياد ٠‏ 


1 توقمير 
© مسدرت اللاتحة التى تنظم 
اختصاصات الجالس الشسعبية للاتحاد 
التومى وتنظم أعمالها ٠‏ 
وقمير 


© الرئيس عبد الناسر يملن ان 


احتكار العلم "هو الشيكل الجديد ' 


للاسمتعيار 35 
أول ديسميرن 
© اذيع بيان اتفاق حكومتىالتاهرة 
ولندن علىاستئناعلاقانهها الدبلوماسية 
يحرجة قاتم' بالاعيال بم 
؟ ديسمير 
© بحث مشروهات سر اثيللاغتصاب 


مياه نهر الارئن والاجراءات العربيبة 
المضادة .م 


1 ديسمينر 


© تم توقيع قر البنك الدولى. 


التمويل مشروع توسيع قئاة السويس» 
قيمة القدرض درله مليون دولار م 


؟ يناير 195٠‏ 


© محمد الخامش ملك المقرب يووا 


التاهرة ٠‏ 
4 يناين 
© الرئيس عيد الثاسز والملك يجيد 


الخامس يعطيان 'ثسارة البدم فى .ينسام 
السد العالى::» 


117 يناير 


© بدما توليك الكيرباء من. كزان 
اسوان ٠‏ 


يناير 


© الرئيسس: هبسيد النامين ونيكيتا 


'خروةونترئيشوتواء الانحأد السوقييتى 
يتبادلان الرسائل حول اتقاق الاتحاد 
السونيتى على تمويل المرحلة الثاتيسة 
للسد العالى ٠.‏ 

5 يناير 


© بدا ايرهارد ثائب رئيس وزداء 
الماتيا الغربية » #ينرته للقاهرة ‏ 


١‏ يناير 


© هبوط فتيات مصريات يالظلات 
لاول مرة:.* 


أت فبراير 


1 الرئيس عيد الننصر يصدر قوارة‎ ٠. 


بالعفو القسامل عن جميسع المسريين 
الذين صص فى حقهم أحكام عقابية من 
كل مث مطاية أقاووة ونككية القع + 
فبراير 


© صدر قران جبهورى بتأميم عل 
من ينك مصر والبنك الاعلى ٠‏ 


مارس 


© اجراء تعديل من الوزارة ينص 
على تعيين كل مت : 

حسنى الصواق به وزيرا للاقتتصاد 
بالاقليم السورى - 

اكرم ديرى ب وزير! للعمل والشئون 
الاجتماعية بالاتليم انسورى - 

جادو عن الدين هه وير دولة لوياسة 
الجمهورية + 

آحيد حنيدى د وزيرا للأصيلاج 
الزراعى بالاتليم السررى .م 

يوسف مسزاحم به وذيرا للاوقاق 
بالاقليم السورى ٠‏ 

جمالالصوق يل وذيدا للتموينبالاقليم 
السورى ٠‏ 

ثابت العريس م وزيرا للثقافة 
«والارشاد القومى بالاقليم السورى م 
© مارس 


© مدن قانون الاداوة المطية س. 
( الحكم: المطى للمحاقظات ) بم 


8 مارس 


. الرئيس ميد النامئ يبدا زياوته 
الرسيية لباكستاق والهند بم 


4 مارس 


© مدن قراك بالفساء زكموض 


الراديق .. 


ا 


© الرئيس شوكايني بيد مباحثات 


أ ال 7/0001)54امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


0 الرئي عتسد الناشر قا 
القاعرة - 


٠‏ ابريل 


© بدات مقاطعة السفن الامريكية 
فى ١؟‏ ميتاه عربيا بعد أزمة ماتاطمة 
الباخرة كليوياتر! فى الموانى الامريكيةم, 


؟ مايقو 


© قبول استقالة امين النافوري 
وزيو اللواصلات المركزى واحيد عبيد 
الكريم وزيم الشئون البلدية والقروية 
المركزى ٠‏ 
" مايو 


© انتهت مقاطعة الباخرة .كليوباترا 
فى ميناء نيويورك :. 


/ مايو 


© الدئيس جمال هيد الثامن يعلنّ 


فى المنصورة أن تسنيم امويكا لاسرائيل؟ 
مؤامرة عدقها القضام على القومييية 
العربية ٠‏ 
؟1 ماي 

© اعلن عن تكوين المؤتين العام 
للاتحاد القومى ده 
5 مايو 


© الرئيس عبد الناسر يبدا مياحثاتة 
ارسمية جديد: جع تعدا فليسدنا ولداء 
الهتد فى القاهرة ب 1 


7 مايوا 
© صدن تانوخ تنظليم الصحافة الذئة 
يقضى بان تؤول ملكيتها للاتحاد القومى» 
بعد ان كانت ملكا لافراد او لشركاتة . 
راسمالية » وتوزيع نصيق الارياج 
السنوية على عتيالة ومععندي جردا 
المبحف.«- 


ه يونيوا 

© الرئيس عبد الثاسن .بيدا ايارتة 
الوسمية الى. اليوناية ويوغوسلاقيا + 
"٠‏ يونيو 5 ١‏ 

© الرئيس هيد الثامن يمل ف 
٠‏ الاسكندرية تآيبده للمقترحات السوفيتية. 
بثنآن نزع السلاح الكاءل الشايل تحت 
وقابة دولية فعالة' .- 


يدا 


حدد. أعضاء المؤقمة الماع 
للاتجاد " التومى : «إلم عضوا'منتخيا 
من" الاتليي. الممبرى. ٠‏ 5 0+5:.عشسوة 


5 


غ3 ادوع ممعم //:ذماط 


حت :١021و‏ 01000126 


منتخبا من الاقليم السبورى بالابافة الى 
01 معينين من الاتليمين ٠‏ 
© وصل حجم اليزانية الى .٠لا‏ 
مليون جنيه .« 
؟ يوليو 


© تخفيض الغرائب على النئات 
ذات الدخل المحدود ب 
5 يوليو 
© افتتاح الؤتمن العام للاتحبيباد 
القومى مر 
٠‏ يوليو ١‏ 
© اعلن ان خطة السستنواتالخيس 
تتطلب 11117 مليون جنيه كاستثيارات 
جديدة + 5 


5 يوليو 


الامة ٠‏ ويتص 
المجلس 
كأعضاء وعلى كل وزيب منهم ان يقهم 
استقالته اذا محب !أجلس منه الثقة. 
كما تقون أن يتكون مجلس الامة الجديد 


39 يوليو 


© ظهون الطائرة العربية «القاهرة» 
اأصترعة بمصر لاول" مرة ٠‏ 

© داؤول كاستوو وزير الدفاع فى 
حكومة كوبا الثورية يمارك فاحتفالات 


الثورة بالقاهرة ٠‏ 
5 يوليو 

٠.‏ افتتاح الاستاد الرياالى الجديد 
1" بوليو 


© قران بممحبي سمفير الجمهورية 
العربية فى طهران واغلاق السبفارة 
العربية فى ايران يعد اعتران. طهران 
باسرائيل ٠.‏ 
لا اغسطس 


© القاهزة تملن زضميا اشتعدادها 
للماوئة الكؤنجو مسكريا .م 


ه 


م :0 عفشؤة 2 مع م الاقليم المضرئ 
و 5١.‏ من الاتليم, السورى ٠‏ والى أن 
يتم تشكيل المجلس انجديد تقرر أذيكون 
جميع أعضاء مجلسالامة المصرىالسابق 
ممن فازوا فى انتخابات القاعدةا لشعبية 
للاتحاد القومى » اعضاء فى المجلس 
المؤقت على ان تطبق نقس القاعدة على 
اعضاء مجلس النواب السورى السابق 
عند اعلان الرحدة م 


١6‏ يوليو 


© الرئيس عبدالناسئن يعلن فرضالة 
النكروما وئيس جمهورية غانا انطائرات 
الجمهورية العربية المتحدة تحت تصمرقف 
حكومة غانا لنقل قبوات قاتا الى 
الكونئجو 0 

© الرئبس يملن فى رسالة الى داج 
همرشولد السبكرتر الام للاممالمتحدة 
عن ابمتعداد الجبهورية لكل ما يطلب 
منها لمساعدة شعب الكونجا م 


5: يوليو 
© الجمهووية العربية المتحدة تعلن 
عن استعدادها بتتسديم المسيباعدات 
اللكونجو ٠‏ 

© اللؤتين العام للاتحاد القومى 
يصدر قراراته النهائية التى بلغت +51 


م اغسطس 


© أتعمالات ين الرئيس عبدالناسر 
ونكروما دئيسرجمهورية غانا وسيكوتورى 
رئيس جمهورية غينيا »© لموأاجهسبة 
التطورات الخطيرة فى المة الكونجوء 
نتيجة التدخل الاسنعمارى ف شمئونه. 


١‏ اغسطس 


© الرئيس عبد النامى يرسل برقية 
الى مويس تضومبى بعد اناعلنانقصال"' 
أقليم: كلتنجا عن الكونجو © يقول له 
فيها « أن تفتيت الكوتجو لن ينيد 
سوى الاستعمار الطابع في ثرواته »© . 


اغسطس 


© همرشواد يطلب كتيبة عربية 
لتشترك فى قوات الامم المتحدة فى 
الكونجو ٠‏ والقاهرة توافق عل طلب 
همرشسولد سم 
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قرارا فى الشثون الداخلية والعربية 
والدولية ٠‏ 


١7‏ يوليو 


© صدر قرار بالاستيلاه على جميع 
مخازن الادوية والكيماويات والمستلزيات 
الطبية لدىالمستوردينووكلاء الشركات. 
كما تقرور انقماء مؤسسة عامة تابعة 
للدولة تتولى استراد الادوية والاشرافن 
على توزيعها ٠.‏ 
18 يوليو 


© صدر قرائ جمهورى بالتشكيل 
الكايل لاعضاء مجلس الامة الوحدوى ٠‏ 
يوليو 


© صدرت القوانين الخاصة بوضع 
الخطة الخيسية موضصع التنفيد . 
١‏ يوليو 


© بدا الارسال التليفزيوني لاول' مرة 
فى الجمهورية العربية. المتحدة ٠‏ 


"2 يوليو 
© اجتماع مجلس الامة الوحدوى 


واتتخب آنور السادات رئيسسا لمجلس 
الآمة ٠‏ 


9ك يوطيو؟!- >> هوهو 19-1 


5 أغسطس 


© طارت من القاهرة الكتيبة العربية 
التى طلبتها الامم المتحيدة © الى 
الكونجو ٠‏ 


اغسطس 
© تم توقيع الاتفاق بين الجمهورية 


. العربية والاتحادالسوفينى لتبويل المرحلة 
الثانية من السد العانى مر 


١1‏ سبتمبر 


© تقرر أن يراس الرئيس عبد 
الناصر وفد الجمهورية العربية المتحدة 
فى دورة الجيعية العاية . 

© تم تعيين كيال اندين حسسينوزيرا 
للادارة المطية لاول مرة كبا تم تهيين 
ا محافظا رم 


لد وع ماع" .مقاط 


60.أ102و 0100012 


7 سبتميلن 


© القاهرة تثرو سحبكتيبة المظلات 
العربية من الكونجو * لان قيادة قوات 
الام المتحدة خرجت عن المهمة الموكولة 
اليها تنفيذها » . وانحيازها ضلسد 
القوى الوطنية و السلطة الشرعية التى 
تمثلها حكوبة باتريس لوموميا ٠‏ 
٠‏ سبتمبر 


© تم اجراء .تعديل فى الوزارة ؛كيا 


نوى الدين كحالة ب ناثبا لرئيس 

الجريديية ووزيرا مركزيا للتخطيط ٠‏ 

كمال الدين حسين - رئيسا لجس 
التنفيذى ووزيرا :نحكم الحطى بالاقليم 
الجنوبى ووذيرا ركزيا للتعليم ٠‏ 

نور الدين طراف لس وزيدا مركزيا 
اللصسبحة ٠‏ 5 

عبدالحميد السردج ‏ رئيسا للمجلس 
للثقافة والارشاد القومى ووزيرا 
الثقافة بالاقليم الشمالى ٠‏ 

فاخر الكبالى ‏ وزيبا مركزيا للعدل. 

طعمة العودة الله - وزيدأ مركزيا 
للكئون البلديةوالقروبة ووزيرا للشئون 
البلدية والقروية بالاقليم الشيالى ٠‏ 


محمد || سه وزيرا مركزيا 
للبواصلات ووزيدا للمواصلات بالاتليم 
الثشمالى ٠‏ 


. جادي عن الدين ل وذيرا مركزيا 
للثقافة والارشاد القومى ووزيرا للثقا نة 
بالاقليم الشمالى - 

عبد القادر حاتم ب. وزيرا للدولة ٠‏ 
6 بميتمبر 


© الرئيس عبد الناصر يجتمع بتيتو 
وخروشوف ونكروما بعد وصوله الى 
نيويورك لحضور أجنماع الجمعية العاية 
للامم المتحدة ٠‏ 


© الرئيس عد الثاسر يجتميع 
لفساو ونهرو والحسن وتيتو 5 


1 سبتمين 


© الرئيس عبد الثاصر يلقى خطابا 
فى الجيعية العلية لللوم المتحدة يوجه 
فيه دام الى ايزتهساور وخروشوف 
ويدعوهيا للاجتماع فووا من أجل 
السلام ٠.‏ 

ويطالب بضم لصين الششعبية للامم 
المتحدة + وبازالة الثواعد العسكرية 
والتضاء على ٠الاسبده‏ النووية وخنشس 
ميزانيات التسلح ٠.‏ 


8 سبتمين 


© الرئيس مد الثاصر يتستقبل 
هارولد ماكميلانرئيمى الوزراء البريطانى 
ينيويورك لاول مرة معد العدوانالثلاثى 
على مصر عام ١141‏ وقطع العلاقات 
بين مصر ويريطانيا ٠‏ 


سبتمبر 


© عقد فى نيويورك .ؤتمد لاقطاب 
الحياد الخمسة عبد الناصر س تيتو ‏ 
نهرو س سبوكارنو -. نكروما ٠‏ 
١١‏ اكتوبر 


© تم اسقاط طائرة اسرائيلية كانت 
تقوم بمحاولة للتجسس على خط دفاع 
قوات الجمهورية المتحدة فى سيناء ٠‏ 


اول نوفمبر 
© الرئيس عيد الناصر يملن في يوم 


الاحتقال بثورة الجزائي فى التاهرة أن 
مسائدة الجيهورية العربية لشيبعب 


الجزائر لا تقق عند حد ٠‏ 


© توقمير 


© بدات ذزيادة ايوب خان رئيس 
جمهورية باكستان للقاهرة 5 
نوفمبر 


© الرئيس عبد الناصر يبدا زيارته 
0 5 
اول ديسمير 


© صدر قراز جمهورى بتأميم البتك 

البلجيكى فى الجيهورية العربية ملتحدة 

وشركة الكهرباء المصرية ومرفق الترام, 
بيسمير : 


© مندوب الجيهررية العربية فالامم 
المتحدة يحمل همرولد مسئولية جياة 
لومومبا بع ان تم القبفن عليه ين 
جاتب القوى الاسسعميرية والمميلة فى 
الكوئجو ٠.‏ 
© الدكتور مسراد عالب سقسم 
الجمهورية العوبية فى الكونجؤ ينسادر 
لبوبوتدفيل مع جميع افراد السبكارة 
الى القاهرة ٠‏ 
2 ديسمبر 
© الرئيس عبد انتاصر يبعثمرسائل 
أعن ازمة الكونجو الى كل من نهرو 


رئيسروزراء الهند ونكرومارثيسرجمهوربة 
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تمانا وصيكوتؤرئ زئيض جمهوقية تتبنيا 
وهيلاسبلاسى امبراطور الحيثية ويحيد 
الخليس ملك المغرب وسوكارنو رئيس 
جمهورية اندونيسيا ٠‏ 

" ديسمبر 


© بدات عودة عتيبة المظلاتالعربية 


فى الكوتجى . 
م ديسمبر 


© الرئيس عبد الناصر ينبيث 
بسكل غاسة الي عدد من زعماء الدول 
الافريقية والاسيوية ثبارحا اسسباب 
سنحب القوات «العربية من الكونجو., 
٠.‏ الجمهورية العريية تصدر بيانا 
تفصيليا عن موققها من ازمة الكونجو 
وتيعث به الى الدول الاعضاء فى الامم 
المتحدة . 


بيسمبر 


© القاهرة ترفض المساهية نفقات 
القوات الدولية قالكونجو وتطلب تحميل 
بلجيكا جميع النققات ٠.‏ 

© عودة المثسر عابر من رحلتهالى 
موسكو ٠.‏ 


15 نيسمبر 


© الجمهورية ؛لعربية التحدة تمدن 
انها ستسلح جيشي الصويال الوطنى 


/11 ديسمير 


9 ع امب ةن القاعرة. 
لاستتكار المجازر الرهيبة التى ارتكبها 
الفرئسبون فى الجزائر ٠.‏ 


وله 


© صدر بيان .مشسترك عن محادثات 
الرئيس عبد الناصر مح ادوارد كارديبي 
نائب رئيس جمهيورية يوغوسلافيا . 
ويعلن البيان تصميم البلدين على امستخدام 
طاقاتهيا من اجل الحيلولة دون عودة 
السيطرة الاستعياابة فى الكونجي 
ومن اجل وقف اراتة الدماء في الجزائنا 
وضرورة اعتراف هرسا باستقلالها م٠‏ 


؟ يناير 15511 
© الرئيس عند الثامر. يضْيلٌ الى 


الداى البيضاء لحضور مؤتمد' اقطاب 
دول الداري البيضاء ويستقبل استقبالا 


© الرئيس عبد النسر يطالب يحول 
عملية اشكلة الكوئجو لا مجرد قرابات 
حماسية وذلك من أجل تمكين الشبعب 
الكرنجولى مث ممارسة منيادته + 

© مؤتسر دائ البيفساء يعتبر اسرائيل؟ 


حكل 


للع مع" ]//نقمغاط 


تاهدة عدؤاتية اتتمارية شد القعوت 
الافريقية ٠‏ . 

© الرئيس عبد الناصر يعلن ان 
الصحراء الكبرى لم تعد فاصلا بين 
دول افريقيا بم 


0 يناين 


© الموانقة على تبادل السعقراء 
مع بريطانيا يعد أن وافقت لندن على 
طلبات الجمهورية المتحدة الخاصة 
بقتتح قنصليات فى هونج كونجوسنفافورة 
وليقربول ومانشسقق ٠.‏ 
1 يناين 

© حكومة الكونجئ ( كاؤافويؤ ) تتهم 
الجمهورية العربية بارسال طائرة تحمل 
مساعدات لاتصبارز نومويبا ٠‏ والقاهرة 
تذيع بيانا رسميا تؤكد فيه آن الطائرة 
حصلت على اذ من الامم المتحسيدة. 


6٠‏ يناي 


© تقمر أن وضع تحت الحراسة 
كل شركة أو مؤسسة خاصة تثبتعليها 


© الرئيس جمالٌ عبد النامئ يدعئ 
مجلس الامتلوضعدستوز دائم للجمهورية 
العربية المتحدة بم 


فبرايو 


© مجلس الامة يقبد تكوين لجنسة 
الوضع الدستود من 1١+‏ عضوا يمثلون 
جميع المهن والانجاهات ٠١‏ 
9 فبراين 


© الرئيش عبممد 'الثامن يعلخ أن 
جريمة اغتيال لؤمومبا .سوف تؤرق 
الشمير الانساتى كله د 
15 فبراين 
يسيسيمهم 0 
© الجمهورية المتحدة تعتزنتبانطوان 
بميذتجا وئيسا لوزرام الكوئجو بعسيسيد 
آفتيال لومؤمبا م 
6 فبراين 
© التاهرة تج فى جنازة شعبية 
من أجل لومومبا ٠‏ 
© ابئام الوموبيا يحشبرون مؤتمرا 
لمعبيا فى القاهوّة م 


لمن .نهدو 01000126 


7 قبرآين 


© نوجة لومومبا تظير الى القاهرة 
التقيم يها مع اولادها يم 
١/‏ فبراير 


© القاهرة تعتين أن امزيكا مشئولة 
قبل غيرها عن جريمة أغتيال لوموميا. 
فبراير 


© القبيس على مشامد المستشماز 
الصحفى بالسفارة الامريكية فى القاهرة 
وهو يوزع منشورات تهاجم الدول التى 
تؤيد لومومبا د أجراء التحقيق معه ٠.‏ 
وابماده م 


1 فبواين 
© وافق مجلس الام على مشروع 


قراى قدمته الجمهورية المتحدة وليبريا 
وسيلان يشان استخدام القوة ف الكونجو 


لوقف الحرب الاهلية النى تثيرها القوى ‏ * 


الاستعمارية والعميلة سم 
6 فبراير 


© قطع العلاقات الدبلوماضية بين 
القاهرة ويروكسل" « 


19 فارس 


© القاهرة تقرن دعوة مجلس الامن 
الى اجتماع طارىء لبحث مؤامرة تصفية 
استقلال الكونجو , : 

© الرئيس عبد الناصر يعلن تأييد 
الجمهورية العربية المتحدة لاية تبوية 
لمكلة الجزائن تقبلها الثورةالجزائرية 


5 مارس ٠‏ 
© افتتاح مؤتمن الشعوب الافريقية 


فى القاهرة . 

© الرئيس عبد التامر يقول لوفود 
المؤتمر أن المعركة فمسد الاسستعمان 
مستيرة :1 ويحدد أن خطان وقتع فيهما 
النضال الافريقى : 1 سم وهم استسلام 
الاستعمار ٠‏ ؟ مم تفرق كلمة انريقيا. 
وقد طالب الرئيس بازالة الكسوامد 
العسكرية الاجنبية واستعادة الاراضى 
والمناجم الانريقية ٠‏ 


١‏ ابريل 

© بلغت ميزانية الدولة ( الاتليع 
المصرى) 7/76 مليوة بجنيه بم 
؟ آبريل ١‏ 

اقتتاح مشروع الصوت والفسوء 
السياحي الثقاق للأهرام ان الهول 
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17" ابريل 


© تيتى يزور الجبوؤزية العربيسة 


المتحدة بس 
ابريل 
© بعث الرئيس عبد الناضن وضالة 
الى فيدل كاسترو يعلن فيها تأيييد 
الجمهورية العربية المتحدة لكوبا ضيد 


العدوان الامريكى وان ما يتعرشس له 
شعب كوبا يعد جريمة ضيد |١‏ 
العالمى وضمد الضمير الحر للانسائية ٠‏ 


؟؟ ابريل 


© البيان المشترك بين عبد الثاسن 
وتيتو يعلن استنكار العدوان على كوبا 
ومنع استخدام القوة فى حل المنازعات 
العالية بر 
؟ مايو 

© الرئيس عبد النامن وتيتئ يبعثاق 
يوسمالة الى وؤساء اندول غير المنحازة 


يطالبان فيها بعقد اجتباع لرؤساء هذه 
الدول م 


" مايو 


© الدخل الزتاعى يبلغ 414 مليوج 
جنيه عام 1536 بزيادة قدرها 156 
مليون جنيه عن عام 1561 ٠‏ ( الاقليم 
المصرى ) -.. 

© ثم استصلاح 1١651‏ فدانا من 
الاداضى البور سنة 1181 حتى هام 
-115 - ( الاتليم المصرى ) », 1 


8 مايو 


© سميكوتوزى زجتيع بالوثيسر 3 
النامر ى القاهرة وت 3 


مايو 


© الرئيس عبد الناضرن يقول؟ :جريدة 
التليم البريطائية « 'ابعدوا الحسرب 
الباردة عن افريقيا » ٠‏ 7 

© التاهرة تظقى رسائل من حدد من 
وؤساء الدول ااواققة على حضسوئ 
مؤتمر عدم الاتحيال . 
5 مايو 
سه 

© الرئيس عيك الناسر يبحث قْ 
التاهرة مع سيديكرتورى وسسمبوكارنئ 
اجشماع رؤسباء دول مدع الانحيازا م 


"٠‏ مايو: 
كم 

© الجمهورية الدربية التحدة تقلع 
العلاقات الدبلوماسية مع حكومة جنوب 
افريقيا ٠‏ بسببٍ سياستها العنصرية 
ضد الافريقيين م 


لد وع ماع" .مقاط 
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*' يونيوا 
© الاستف مكاريوس فى القاهرة ٠‏ 
الرئيس عبد الناصر يقرل لكاريوسر ان 
انتصار الحرية فى هبرص تلمين للحرية 
فى الجمهورية المتحدة ٠‏ 


ه يونيو ٠‏ 


© افتتاح الاجتماع التمهيدىاؤتمر 
الدؤل غير المنحازة فى القاهرة ‏ 


© وضع خيسة شروط للدول القى , 


تريد الاشتراك ى الإنمر : 

١‏ بب أن تكون سياسستها مستقلة 
مينية على التعايثى السلمى وعدم 
الإنحياز ٠‏ او يكون اتجاهها وديا ازاء 
هذه السياسة . ؟ ‏ ان تكون مؤيدة 
لحركات التحرو الوطبى ٠‏ # ل أن 
تكون غير مشتركة في أى حلفعسكرى 
جماعى يجغلها طرنمًا فى الصدام سن 
الدول الكبرى . ٠‏ ان تكون غير 


كبرى. ٠‏ © - الا تئون قد سمحتلدى'ة 
اجنبيةباتامةقواعد عسكرية فىأرأضيها. 


١‏ يونيو 


© موديبو كيتا ( مالى ) فى القاهزة 
لاجراء فحادثات مع انرئيسس عبدالتاصر. 


.الرئيس ناضر والرئيس كيقا - 


يمنتنكران فشل الامم المتحدة فالكونجو 
ويقرران أناسرائيلراسرجسر للاستعمار 
فى افريقيا والشرق الاوسط ٠‏ 

© الجمؤهورية المتحذة تسد مالى 
بقرض قلدره 5 ماين جنيه يسدد على 
/ا ستوات ٠‏ 


21 يونيو 


© وافق مجلس الامة على مشروع 
القاتون الخاص تنظيم الازعر وتطويره 
كجايعة عصرية "هم بالعلوم الحديثة 
بالاضافة الى علوم الشريعة والنقة 
الاسلانى ٠‏ 


/ا؟ يونيو 


© القاهرة تعلن ان حل اززمةالكويت 
ب العراق التى اثيرت بسيب بظالبة 
عبد الكريم قاسم رئيس حكومة الغراق 
بخمم الكويت كيجب ان يعتمد علىمبادىء 
النضال الغربى وعلى اساس © اننا 
نؤيد منطق الوحدة ولا نؤيد منطق 
الضم »6 ٠‏ 


8 يونيو 


© توةيع اتفاقية اقتصادية جديدة 
بين القاهرة وبون - 


4 يوليسو 


© صدر قراز بان يقتصر الاستيراد 
من الخارج على الشركات الحكوبية 
والماتئع . 
© يوليو 


© الجمهورية العربية المتحدة تغلن 
فى بجلس الامن الأالية بجلاء القوات 
البريطائية فوزا: غن الكؤيت جلاء تاياء 
أن القاهرة توافق على “اتشيسام 
الكويت الى الامم المتحدة 
يوليو 


© التاهرة تقنترى صواريخ لابحاك 
القضاء . 


5 يوليو 
© احيدؤ بيللق رئيس ؤزراء ثيجيريا 


الشمالية يجرى مباخثات مع الرئيس 
. عبد الناصر فى القاهرة - 


٠‏ يوليو 


8 الرئيس هبد الناصر يؤكد لوقد 
حكوبة الجزائر المقتقة استبرآر 
المساعداتللجزائر حنر تتستقاخداقها.' 

© نقل ملئية فركذ بوآخر البوستة 
الخديوية الى الخونة : وشم كلشركات 
الملاحة الى غيئة خكومية . 

© نقل ملكية 6 شركاث لكبس ألقآن 
واتشاء مؤسمنة عأمظكبس القطن تضم 
هذه الشركات 

© تعديل قاتون المناقصاتؤالمزايدات 
لمسايرة نظام الاسفيزاد الجديده ٠‏ 

© قصر اعمال الوكالاتن التجارية 
على الشركات ا'حكونية زالمؤسسنات 
العاية التى تساهم الحكومة بأكثر من 
© من رأمن يلها ٠‏ 


١‏ يوليو 


© القاهرة توافق فىاجتماعاتيجلس 
الجلبعة العربية على ازستل :قوات 
عريية الى الكويت بن دول ليست لها 


+ جبهات مشتركة مع اسرائيل‎ ٠ 


5 يوليو 


© يدم سدور تراد اتوزليوالاشحراكية 


لق اقليمى. الجمهورية  )‏ القرازات 
تنص على * 
تخصيص 58 من ارياح المؤسسات 
والمشروعات والشركات لعيالها ٠.‏ 

أن يكوئ للعيال يفظؤن فى 0 
الادارات ٠‏ 

الحد الاقمى للمرتبات فى الثذركات 
والمؤسسات © آلاف جنيه سمنويا ٠‏ 

غريبة الدخل “صل الى #1٠‏ اذا 
ازاد عن ٠١‏ آلاق جنيه م 


رأجع نص المسذكرة الايضاحية 
لقوانين يوليسو بملحق اليوهيات 


© استيرار تسدون قرارات يوليو 
الاشتراكية ‏ القرارأت تعلن ل قى, 
الاتليم المسرى 

س تأميم جمينع 'الينوك وشركات التلبين 
و 1:! شركة اخرى ء 

تملك القطاع العام لما قيمقه. 2 
من ١ه‏ شركة . 

١51‏ شركة تحدد اللكية الفردية 
الخاصة فى 156 شركة اخرى بنا لايزيد 
عن 1٠١‏ آلاف جنيه ١‏ قيمة سؤقية ) ٠‏ 

ح اسقاط الالتراع عن يؤفق ترام 
القاهرة وشركة لييون للكهنرباكه 
بالاسكندرية . 

وتعلن فى الاقليم السورى : تأميم غدة 
شركات اهيها الشركة الخحْماسية وذلعة 
بعد تأميم جميع الممسارقف والبتعوك 
السورية ١ ٠‏ 


2١‏ يوليو 


© صدر قاثون يمنع شبغل الشخصصى 
أكثر من وظيفة واحدةٍ فى وقت ؤواحد م 


؟؟ يوليو 


© الرئيس غبد الناضر يفغدث الى 
الجناعر فى احتفالاعياد الثوزة قيقول: 
« ان الاشتراكية ملريق لآ نهاية له علأنها 
تطوير مستمر للمج احتياجاتة» ٠‏ 

انان خايقي سافات العال لني 
/ ساعات بذلا بن .م سأفاك 

© أعلان ان بثك التسليقف الذر ام 
سيقدم القروض 'لتلاخين ذون نائدة بن 


ألا خطاب الرترج العيدا لناصرلأزهر( توراه 2 
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8" يوليو 


© طائرات الميج 15 المصرية تظهر 
لاول مرة فى سماء القاهرة . 


© ظهور الطائرة العربية النفاثة 
« القاهرة » . ى الاستعراض . لاول 
51-5 
6 يوليو 


© صدر قرار جمهورى ينص على 5 
١‏ ل الحد الاقضى للملكية الزراعية 
٠١‏ قدان للفرد بدلا من ..0؟ فدان فى 
الاتلير المسرى ٠‏ 
؟ ‏ تخفيض اقساط ألدين وفوائده 
على المنتفعين بالاصلاج الزراعى الى 
النصق ٠.‏ 
. ؟ ل شريبة تصاعدية على أيواد 
العمارات السكنية . 
؟ بم القام ضريية الفاع على الايراد 
العام - 
1" يوليو 


© وديد الاصلاح الزراعى فالاقليى 
المصرى يعلن ان كل من يملك ٠.‏ قدانا 
فأكثر لابحق له أتيستاجر ارأفئزراعية 

- الخرى‎ ٠ 


يوليو 


© بدا تطبيق نظام السيع ساعات 
ل 

© النظام . الجديد لساعات العبل 

يت ال يل 19 لقعلل ينيد 


1 55 


© بدا المنامل الثرق العربى فى 
| العمل'يعد نجاح تجريته فى انشماص + 
© القاهرة تقدم امدادات عسكرية 
التوئس لصد العبدوان الفرتمئ: على 
بتزرت ٠‏ 
© القاعرة تطاليمجلس الامن بجلاء 
فوتسا عن الاراضى التوئنسية ٠‏ 
© تعيين .الم عايل جديد فى 
7 مؤسسة حددت اساعات العيل 
افيها بسبع ساعات ه 
اول اول أغسطس 
© الجمهورية ادعربية المتحدة تقدم 
مساعدات قيمتها ٠؟‏ الق جنيه لاسر 
ضحايا العدوان 'لفرنسى على تونس ٠‏ 


الغيلة 


اغسطين 
تقدر تقديم معاشات للعيال فى 
نهاية مدة الخدمة بدلا من المكافآت . 
© الحكومة “نتازل عن تصيبها فى 
معاثات الموظقين لصالح أسرهم ٠‏ 
١١‏ اغسطس 


© الدولة تدفع 1١٠١‏ جنيه نقدا من 
قيمة السنداتالمستحقة لكلمن لا تتجاوز 
اسهمه امؤممةطبقا للقوانين الاشتراكية 

© قصر عضوية مجالس ادارات 
الث كات على شركة واحدة ٠‏ 


© تم الاتفاق على احلال القوات 
العربية محل القوات البريطانية فى 
الكويت ٠‏ 
1 أغسطس 


© تم تأليف حكومة جديدة برياسة 
جمال عبد الناصر ٠.‏ تضمنت تعيين 1 
نواب لرئيس الجمهورية عم : 

عبد اللطيف البغدادى ‏ ثاثيا لرئيس 
الجمهورية لشئون التخطيط ٠‏ 

المشير عبد الحكيم عامر ‏ تاثيا 
لرئيس الجمهورية وؤزيرا للحربية ٠‏ 


الجمهورية لشئون ات 
سين الشاقعى ‏ تائبا لرئيس 

الجمهدرية الشئون اللؤسسات العامة 
للخديات ٠‏ 

كمال الدين حسين - نائبا لرئيس 
الجمهورية لثئون الادارة المحلية . 

عيد الحميد السراج ب نائبا لرئيس 
الجمهورية للشئون الداخلية ٠‏ 

وتسم الوزارة كلا من * 

نور الدين طراف .. وزيرا للصحة . 

احمد حسنى - وريرا للدولة ٠‏ 

عبد الوهاب حومد ب وذير دولة 
للتخطيط اه 

محمود فوزى وزيرا للخارجية ٠‏ 

ا(حيد عبده الشرياصى ‏ وزيرا 

عبد المنعم القيسسونى ب وزيرا 
اللاتتصاد والخزانة . 

فاخر الكيالى - وذيرا للدولة ٠‏ 

كمال رمزىاستئنو ‏ وزيرا للتموين. 

عزيز ممدتى ‏ وزيرا.للصتاهة .٠‏ 
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مصطفى خليل ‏ وزيرا للمواصلات٠.‏ 

سيد مرعى وزيرا للزراعة 
والاصلاج الزراعى . 

على صبرى وزيرا لشسئون 
رياسة الجبهورية 

احمد الحاج بونس ‏ وزيرا للدولة 
للزراعة واصلاح الارافى. ٠.‏ 

حسن عباس زكى بم وزيرا للاقتصاد 
والخزانة ٠‏ 

شسوكت القنواتى ‏ وذيرا للصحة ٠‏ 


العالى . 

كمال الدين وفعث ل وذيرا للعيل 
وللدولة ٠‏ 

طعمة العودة الله وزيرا للاسكان 
والدائق + 


نهاد القاسم - وزيرا للعدل ٠.‏ 

ثروت عكاشة ‏ وزيرا للثقانة 
والارشاد القومى 

عباس هوا وزيدا للداخلية. 

أحمد جُتييدى ل وذيرا للاصلاح 
الزراعى ٠‏ 

آكرم ديرى ل وديدا للاقتصاد 
والخزانة ٠‏ 

احمد المحروقى ‏ وزير دولةللاصلاجح 
الزراعى ٠.‏ 

جادو عز الدين + وزيرا للادارة 
الطية - 

جمال صوق ن وزيرا للتموين ٠‏ 

موسى عرفة ‏ وزيرا للسد العالى.* 

احمد عيد الله طعيمة ب وزيرا 
اللاوتاف ٠‏ 

عبد القادر حاتم وزيرا للدولة. 

ثابت العريس ‏ وزهرا للشيئون 
الاجتماعية ٠‏ 

يوسق مزاحم ‏ وزيرا للاوقاف مه 

صلاح الدين عدايت ‏ وزيرا للبحث 
العلمى . 

ديق أبوالنور ب وزيراللادارة 
المطية . 

السيد يوسف ل وزيرا للتربيسة 
والتمليم ٠‏ 

فريد زين الدين ‏ وزير! للدولة ٠‏ 

أحمد فرج .- وزير دولة للتخطيط ٠‏ 

ثواب الوزراء : 

حسين ذو الفقار صبرى ل نابا 
الوزير الخارجية ٠‏ 

محمد على حاقظ ‏ نائبا لوزين 
التربية والتمليم ٠‏ 

عبد الوهاب البشري م نائيا لونيد 
الحربية م 


لد نوع مع" .]//نقمناط 
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أول 


© تم افتتاح مزج القاهرة ٠‏ 
سيتهير 


© الرئيس صد الناصر يطرح امام 
مؤتمر اقطاب عدم الاتحياز ببلجراد 
الاقتراحات التالية : 
١س‏ وضع خطة واضحة لدعم 
المفاوضات بين الكتلتيي ٠‏ 
؟ ل تمكين !لامع المتحدة من اداء 
* ل اتاحةٍ فرص التقدم امام 
الشعوب التى كم تسستكيل تبيوها 
الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 
؟ س ان :راصل دول عدم الانحياز 
جهودها من أجل السلام . 
ه ب الميل على ضرورة تصفية 
الاستعيار ٠‏ 
1 ب العيل على تحريك كل القوى 
المستعدة للخر ٠‏ 
سبتمير 
© مؤتمر بلجراد يوافق على 
اقرتاح الرئيس عبد النامر بآن يحمل. 
؛ من اقطلب المؤتير رسالتين الىكل 
من خروشوف وكيتدى ٠‏ 
11 سبتمير 


© تقرر تأجيلسداد قروضالزراع 
على القطن وتقسيطها على سئتين لو 


© الحكومة تدقع ]ره مليونجنيه 
اعاتة للزراع يسبب ٠‏ الخسائرالناجمة 
عن دودة القطن 
© انشضاء مندوق 5-5 تضمع افيه 
الحكومة .ليون حنيه لتأمين مستقيل 
الفلاحين ضد الخسائر . 
© القاهرة وعشردول تضع.شروعا 
التعيين خلف مؤقتلهيرثولد بعدمصرعه 
فى حادئة سقوط طائرته فى روديسيا 
سبتمبر 
© الرئيس عبد النامريبعشبرسالة 
الى رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة 
يقول فيها أن انقصال كاننجا كان 
النسيب فى اغتيال لوموميا-وهو الذى 
صنع الظروف المؤسفة التى اودت 
. بحياة «مرشيولد ٠‏ 
0 سبتمبر 
© الجمهورية العربية توقع اتفاقا 
مع ايطاليا يقغى بتقنديم تمهيلات 


ائتمانية للجمهورية العزبية ٠‏ واعلن, 


ان التسهيلات الاتذانية مع ايطاليا 


ستوجه كلها لتنفيذ مكزوعاتصناعية 


بترولية م 


© وحدة عسكرية منممسكر«قطنة» 
تقوم بتمرد عسكرى انفصالى رجمىق 
دمشق وتحتل الاذاعة والقيادة العامة 

© الرئيس جمال عبد الثاسر يعلن 
أنه لن يقبل مساومة ولن يقبل حلا 
وسطا لحركة العسيان 

9 ستمير 

© الرئيس جمال ميد الناصر يعلن 
« أن الوحدة ارادة تشعبية ولناحولها 
من جاتبى الى عملية عسركية » . 

© الرئيس يطالب إلابة « ترتقع 
على جراحها الى مستوى الموقف 6. 
سيتمبر 


© مظاهرات فى دمشضق وحمص * 


وحطلب وحياه لتأييد استمرار الوحدة 
ضد الانقلاب العسكرى الاتفصالى 
وتهتف بحياةالاشتراكية وناصروبسقوط 
الانفصال والرجعية والشركةالخماسية 


اول اكتوير ‏ - 


© تعطيلجميع ٠‏ المدارسرو ا تلجامعات 
فى سوريا الى أجل غير مسمى ٠‏ 

© قطع العلاقات الدلوماسية بين 
القاهرة وكل من الاردن وتركيا م 


كاري 


© الرئيس جمال عبد الناصريخطب 
فى شياب الجامعة ويقول : « خدمتنا 
الرجعية .. واخذنا الغرور واعتقدناان 
الكفاح انتهى ٠‏ وعلينا انئحول التكسة 
ألى اتدقاعة الى الاملمى © . 


؟ اكتوبر 


© الغاء الانقصال قرارات تيرم 
الشركات الكبرى فسوريا طبقا لقوانين 
يوليو 1171 واعلدتها الى أصحلها 
المابقين ٠,‏ 


؟ اكتوبر 


© الرئيس جمال عيذ الثامرا يقيع 
بيانا على الشعب يقول فيه : 

« انتى اطلب الى 2 القوى 
الشعبية المتمسكة بالجبهورية العربية 
التحدة وبالوحدة العربية أن تدركالان 
ان الوحدة الوطنية داخل الوطن السورى 


يجب ان تحنل الكانة الاولى فقوة 


موريا قوة للامة العربية ٠‏ والوحدة 
الوطنية دعلية للوحدة العربية 


وتبهيد حقيقى لاسيبفها » . 


© ' الرئيس يعلن انه ارسل الى 
وفد الجمهورية العربية. المتحدة الدائم 
لدى الامم المتحدة بأن لايقف فى وجه 
طلب قبول سوريا عضوا اق الام 
المتحدة .. وطلب الى ؤزارة الخارجية 
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أن لا تقف حائلا دون عضوية سوريا 
فى_الجليعة العربية , 
٠!‏ اكتوبر 


© الوزراء السؤريون فى القاهرة 
يقدمون استقالاتهم الى الرئيس عبد 
التاسر وهم : 

نور الدين كحالة ب فاخر الكبالى. 
ميد الوهاب حومد ‏ نهاد القاسم م 
اخمد الحاجيونس ل شوكتالقنواتى. 
طعمة العودة الله احيد حنيدى . 
لمجد الطرابلسى ‏ يوسصف مزاحم ل 
اكرم ديرى ل جادو عزالدين ‏ ثابت 
العريس - .فريد زين الدين 
٠‏ اكتوير 


© الجمهورية العربية المتحدة تعلن 
انها لاتقف فى وجه اعتراف اى حكومة 
عريية بسوريا . وتقول ان ذلك هو 
الطريق الوحيد لاجتماع العربيةوتاليف 
لجئة للتحقيق فى حيلة الاتهليات 


© القاهرة ترقض الاستجاية الى 
نداء الوحدة ( الزيف ) الذى « يتلاعب 
به الاتقصاليون فى سوريا © , 

© الجمهورية العربيةالتحدةتسحب 
قواتها من الكويت 


7 اكتوبر 


© الرئيس جمال عبد الناصر يعلن 
فى بيآن له الى الشعب والامةالعربية 
« أن معركتنا مع الرجعية اليوم تشبه 
معركتنا مع الاستعمار عام 1161 »* 
. ويقدم نقدا ذاتيا علنيا لاول مرة فى 
تاريخ الوطنالعربى ويحدد مهمات 
الثورة المقدلة | ' 1 
© الرئيس يشرح لامير الكويت فى 
رسالة له » اسباب سحب قوات 
الجمهورية العربية المتحدة © فيقول 
اننى حريص كل الحرص على الايهتز 
الاييان بالعروبة لدى الشعب العربى 
فى مصر يعد كل ما احريههذًا الشعب 
من طمئات فى: الظهر » 
© تأليف وزارة جديدة برئفسة 
جمال عبد الناصر ٠.‏ وتعبين © تواب 
الرئيس الجمهورية ٠‏ الوزارة الجديدة 
تضم كل من 2 
عبد اللطيف البقدادى ثائبا لرئيس 
الجمهورية للانفاج, ووزيرا للخزائة 
والتخطيط . 
المشر عبدالحكيم .عاير نائبا لرئيس 
الجمهورية ووزير١‏ للحربية 
زكرزيا محيى الحين نائبا لرئيس 
الجمهورية .ووزيرا للداخلية 
حسين القافعى نائبا لرئيس 
الجمهورية ووزيرا للايكات :والمئون . 


٠ الاجتماعية‎ 


ذف 


تلع ع" .]//نقمناط 


60.أ102 0100012 


كيسال الديخ حشدين ثائبا لرئيس 
الجبهورية للخدمات ووزيرا للادارة 
' المحلية والاسكان والمراقق 
محمود قوزى وزيرا للخارجية 
احيد عبدهالشريامى وزيرا للاكيغال 
عيدا: , القيسونى وزيرا للاقتصاد 
كيال رمزى استينو وزيرا للتموين 
. عزيز صدقى وزيرا للصناعة 
. مصطفى خليل وزيرا للمواسلات 
على صبرى وزيرا لشمئون رياسة 
الجمهورية 
كبال الدين رقعت وزيرا للعيل 
ثروت عكاشة وزيرا للثقافةوالارثماد 
القومى 
عباس رضوان وزيرا للدولة 
موسى عرفة وزيرا للسد العالى ٠‏ 
عبد القادر حاتم وزيرا للدولة 
عبدالمحسن ايوالنور وزيرا للاصلاء 
الزراعى والاداضى 
احمد فرج وزيرا للدولة التخطيط 
السيد يوسف وزيرا للتربيةوالتعله, 
صلاح هدايت وزيرا: لليحث العلمى 
عبد العزيز السيد وزيرا للتعليم 
العالى 
فتحى الشرقاوى وزيرا للعدل 
محمد نجيب حشاد وزيرا للزراعة 
محمد التبوى المهندس وزيرا للسحة 
نواب الوزراء : * 
حسين ذو الفقار صبرى نائبا لوزير 


5 


.١ الحربية‎ 
اكتوبر‎ ٠ 


© الرئيس عيد الناصر يحدد ثلاث 
اتجاهات ذلميل الوطتى ؟ 

١‏ ب اعتبار المصالحة مع الرجعية 
مرطة انتهت ٠‏ 

؟ - الاتجاه لى خلق التنظسيم 


7 م اعسيادة تنظيم جهسماز الدولة 
وتخليسه من كل العوائق ٠‏ 


11 اكثوين 


© اعتقال لآ من كبار اللاك 
والراسياليين ووضع الحراسية على 
اموال 119 من الراسياليين » فمصر 
اول نوفمين 


© قرار جبهورى بتخفي 15١‏ /: 
من ايجارات الساكن التى بنيت ' منذ 
عام 1658 + واعفاء المساكن اقل من 
© جتيه اللغرقة من جميسع الغرائب 
'العقارية والتساعدية على اللمباتى 
واعقاء المساكن من الى © جنيه 
للغرقة من الغريبة ' التصاعدية على 
المباتى وحدها بم 


لايد 


عيد الوهاب اليشرى ناثيبا لوزير 


؟ توقمين. 


© الرئيس عيد الناصر يصدربيانا 
سياسيا عن تنظيم العيل الثسمعبى 
ويتضمن 7 خطوات : 

1 ل لجتة تحضرية تتولى الاعداد 
لمؤتمر وطنى للقوى الشعبية_ ٠‏ 

؟ ل. مؤتمر القوى الشعبية بناقش 
تقريرا من الرئيس لتكوننتيجةاللناقشة 
مبثاقا وطنيا 

لا ب الميثاق الوطنى هسو اسلس 
الانتخابات العامة التى سستجرى ىق 
الجمهورية ٠ ٠‏ 


نوقمير 


© صدر قرار جمهورى بانهاء مهمة 
طلس الامة . 

© صدر قرار ..هورى بابقامواد 
الدستور الوحدة المؤقتت لسنة 1568 
بأحكايها وقوتها حتى يتم وضعدستور 
جديد دائم ٠‏ 


9 نوقمير 2000000 


© الرئيس عبد الناصر يتسلوبرقية 
من محامى «: الزعيمالجزائرى » احيد 
بن يبيللا ليتدخل من اجل انقاذ حياة 
بن بيللا ورفاقه فى سجنه عبعدالاضراب. 
عن الطعام والقاهرة تتابع الموقف 
باهتمام وتطالب الامم المتحدة ورؤساء 
الدول بالتدخل القورى السريع لدى 
الحكومة الفقرتسية . 


197 توقمير . 


© تيتو يجتمع بالرئيس عبدالتاصر 
فى التاهرة لدراسة تطورات الموقف 
الدولى منذ أنتهاء مؤتمر بلجراد ٠:‏ 


8 نوفمبر 


© صدر قرار جمهورى بتكمكيل 
اللجنة التحضرية للمؤتير السوطنى 
للقوى الشمعبية من 10٠‏ عضوا . 


نوقمير 


© الرئيس عبد النامر يجتمعينهرو 
وتيتو ٠.‏ 

© صدر بيان ثلاثى فى القساهرة 
ونيودلهى وبلجراد يعلن ان بثل كل جهد 


. من اجل السلام هو الهدف الحيوى 


للسياسة الخارجية للدول الثلاث 
0 نوفمير 


ات افتتاح الجلسة 'الاولى للجضة 
التحضيرية للؤتير الوطتى للقوى 
الشعبية ٠‏ 

© الرئيس يعلن فى الجلسة عن 
هرورة عزل اعداء الشعب وتوفير 
الجرية والديمقراطية كاملة للشعب 


أع. ال 7/0001)54امع. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


1 توقمير 
© الرئيس عبد الناصر يعان انه 
لايمكن ان يتولى الاقطاعبون 
والراسماليون قيادة تحرير الشعبين 
الامتغلال فى مرطة الثورةالاجتماعية» 
ه ديسمبر 


ة التحضبريةللمؤتبر الوطنى 
للقوى الشعبية » تؤلف لجنة فرعية 
من 5١‏ عضوا لبحث مفهوم التوى 
الشمعبية ونسبة تمثيلها فى المؤتمسر 
الوطنى ٠‏ 

4 ديسمير 


© اللجئة الفرعية للجنةالتحضيرية 
تقرر عزل كل من اشترك فى أفساد 
الحياة السياسية وجميع افراد الاسرة 
المالكة السابقة واصهارها 


1 ديسمبر 


© صدر قرار جيهورى بانقمساء 
مطس اعلى للمؤسسات العليةبرياسة 
رئيس الجمهورية وعضويةنوابالرئيس 
والوزراء 
ديسمير 


© اللجنة الفرعية للجنةالتحضرية 
تومى بأن يكون عدد اعضاء المؤتير 
١‏ يمثلون القطاعات الشعبية 
الثمقية : ه] # للفلاحين » ؟؟ رز 
للعمال » 16 بر 5"”اباتالمهتية» ١٠بز‏ 
لهيئةالتدريس» ٠١‏ / الموظلفىالحكومة» 
بر اللراسماليةالوطنية » ه برذلقطاع 
انسائى » ه بر للطلبة ٠‏ 
71٠‏ دسبهمير 


© اللجئة التحضيرية تواقق على 
ان يكون اعضاء الؤتمر الوطتى 096.0 
عضوا 
9" ديسمير 


© الرئيس يعلن فى عيد النصر منغ 
العدوان الثلاثئي اضافة ؟فرقعسكرية 
جديدة الى القوات المسلحة . 
© صدر قرار بالغاء تمل كالاجائب 
نلاراغى الزراعية ى مر 
5 ديسمير 


© أونو رئيس بورمايزورالجبهورية 
العربية ويجرى محادثات مع الرئيس 
عبذ الناصر ٠‏ 
© تم حصر (هار(؟! فدانا كان 
يمتلكها الاجائب لتوزيعها على الفلاحين 
1" ديسمبر 


© القاهرة نعلن بن جاتبها أئهاء 
الاتحاد الفيدرالى مع المملكة اليمنية.. 


تلع ع" .]//نقمغاط 


لهن. | نه نو 0100012 


٠‏ ايستصين 


© منع دخكول وروج البتكتوت 
المصرى ابتداء من اول يتاير 1971 
منعا للتهريب والتلاعب بآسعاره فى 
الخارج .. 
1 يئاير 1551 


© اثاهرة تطحلب مت السلطات 

السعوذية ان نراجع موقفها من عرقلة 

طريق الحجاج المصريين قبل بدعموسم 
الحج امن 
يناين 


© صدن قانون العسزل الشياسى 
ويقمى بتطبيقه على القين اقسسدوا 


وقت من الاوقات بعد الثورة ه 
استئناء /إه؟1, شخسا من العزل" 
الشياسى من بين الذين اتطبق عليهم 
قانون الاصلاح الزراعيى , 
قانون العزل يقغى بوقف مباشرة 
الحقتوق السياسبية والانتخابيسة 
اللمعزولين إدة عشر ستوات »م 
١17‏ يئاين . 


© صدب قثنون تشكيل اللؤثمهيز 
الوطتى للقوى الشسعبية لدراسةيشووع 
اميثاق الذى يقدمه المناضل عبدالنامسر 
والتصديق عليه بم 
7" يناي 


© صدر رار جمهسووى بدعسوة 
الناخبين ليدلوا بتسواتهم فى انتخابات 
المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية ايتداء 
.امت يوم ه فبراير حتى 56 فبراير 
9 يناير 


© جاجاريت الشوفيتى اول رائد 
للقضاء فى التاريخ يزور . القاهرة 
١‏ ينايبر 


© انشاء موسسة عامة للملخابق 
والمطاحن ومضارب 'ارل ٠‏ 
© تأميم مم بإ من /ا/ مخبزاعكو1 
» و//ا مضربا للارز ٠‏ 
قرار جمهورى بتعيين 9/11؟من 


© املك مسعود. والملك حسمين 
يطلبان اجتماعا للجايعةالعربيةلاتشترك 
فيه القاهرة حتى' يتقرر نقبل مقر 
الجامعة من القاهرة رم 


1 فبراير 


© قران جمهورى يحبسدد ايجارات 


الباتى الجعدة على #صاص < رج 35 
قيمة الارض والبناء كسيباق ققدة 
لاستتبان العقان مشصافا اليها. 5ن م 
قيمة البتاء م 


زه قبرايرن 


© افتتاح مؤتمن الكتاب الائريقيين 
والاسيويين فى التاهرة :م 

© الرئيس يقول فى رسالتهللمؤتمر 
« ارجوا أن يضىء مؤتمركم مشعلاجديدا 
من مششاعل الخين والمحبة والسلام فى 


العالم » 
٠‏ قبراير 


© نيكيتا خروشوف رئيس الوزراء 
السوفيتى يبعث برسالة الى الرئيس 
عبد التامر' يقترح فيها عقد اجنتصاع 
للجنة نزع السلاح على مستوىرؤساء 
الدول" 
5 قبراين 


© الرئيس عبد الثاصن يزد عسُلى 
رسالة خروشوقف ميديا اسبمتعداده 
للسفر الى جنيف اذا. كان ذلك خدمة 
الس 
© الرئيس عبصد. الثامر يجتبسع 
بميموث كيندى رئيس الولايات المدحوق» 
فى القاعرة بم 


/القى فبرايز 


© أكتشافة شيكات تجصّس تعيل 
الصلحة امرائل ى الجمهودية العربية 
التحدق 


قبراير : 


© الرئيس عبد الثلمر وتيتسو 
يؤاصلان نحلدثاتهها حول مؤتمر تزع 
السلاج < 


1 قبرايرن 


© القاهرة تحتفل بعييد الوحدة 
السمورية الفسرية. + 

© الرئيس هبدالنلمس يعلن للجماهير 
العربية عار وحدة الهدف قبل وحدة 


ا فبراين 


© تم +انتخاب جميع (عنشاما مؤتمن 
لاوطنى للقوى السعبية , 
© اكتشماف شبكةتجسساسرائيلية 
'جديدة فى غزة 
؟ مارس 
© الدولة. تتحبلَ 6 ملبوة جنيه 


فى ميزائية التيسوين لخفض تشكاليف 
المعيكة م 1 1 


أع. ال 0154 1/0مء. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


© خفض مدة التجئيد الاجبصمارئ 
لحملة الماعلات العالية بأث رجعىمن 
اول سبتمب: 1151 يقفى بثمانية|اشهرة 


لخريجى معبساهد التربييسة 5 اارواشيية 
للمعليين وسنة لخريجى الجامعيسات 
والمماهد العليا وستة ونصف لحيسملة 
الثانوية العابة 
4 مارس 


© الرئيس عبد الناضريتسةبرضالة 
تهنئة الى احمدٍ بزبيللا ورفاقابيناسبة 
توقيع أتفاقية وقف اطلاق النان بين 
قرنسا والجزائر: 


١‏ مارس 
© : الجمهوزية 


المربية التحدقتوجه 


نداء الى الدول' التزية للامتناع فون8 


عن اجراء مزيد من التجارب النووية 
7" مارس 


© صدر قراو جمهوجئيدموة المؤتمع " 
الوطتى للقوى الشعبهة للانعقاد فى م 
مايو اناقشة مشروع !الليثاق الوطنى 


1 مآرس 


© احمد بن بيللا وحسين آيةاحبهط 
ومحيد خيضر ورابح بيطاط فى القاهرة 
لاول مرة بعد الافراج ختهم 


اول ابريل 


© التاهرة تعلخ رَضْميا متاتدتهيبا 
الشوريا ضد اى حُطر خمارجى يعسيه 
الانقلاب الجديد الذى وقع فم ]بارس 


" انريل 


© الرئيض عبد الناسن يوجه الي ' 
شوريا «نداء سلام» ويطلب.فيه تجنييعٍ 
تشعبها ما يتهحده من اخطان ٠‏ 

© القاهرة تعلن عن. انها رفضت 
عقد صفقة مع حكربة فرئا لافلاق ' 
الاذاعة السري التى توجهها صم 
الكمعب المصرى «« 


5" ابريل 


© القاهرة تعن مْع الذائ العسمام 
العالى احتجاجا .على سبلشلة التجارمع 


الثرية الامريكية بم 


6 


لد وع ماع" .مقاط 


لمن .نهدو 01000126 


/اابريلن 


© مدر أقرار جمهورئ يقمويتوزيع 
الارباح على العمال والموظفين طبقا 
لقوانين يوليؤ 117١‏ الاشتراعية ٠‏ 


أول مايو 


© عبد الحميد السراج نائب رئيس 
الجوورية خلال عهدالوحدة يهرب من 
سجن 1أزة فى 8 مارو ويقابل ' الرئيس 
عبد الثاصر فى القاهرة ٠.‏ 
6 مابو 


© صصدر قرار جبهورى يقضى بتعيين 
أنور السادات وكمالالدين حسينآمينان 


عامان للمؤتم آالوظنى للقلوئ العبية.: 
مايق ه: 


© المتاضل جمال عبد الثلصن يقدم 
الى المؤتمن الوطنى مشروع الميثساق 


الوطتى » 
1" مابو 

© بدات اجتماعات المؤتين الوطنى 
لدراسة مشروع . المبثاق :. 
ا" مابو 

© اعلن جمال ميد النامن ف المؤتمر 
الوطنىاتبه لا يقيلفكرة رهاسةالجمهورية 
مدى الحيباة التى اقترحهسيا بعض 
الاعضاء ٠.١‏ 
8 مابو 


© جمال عبد الناصر يتقدم بنقسد 
ذاتى لسبير العيل فى المؤتير الوطئى. 
مابو 


© صدر قرار جبهورى بتطبيق الحد 
الادنى للاجور ( 52 قرثما يوميا ) فى 
القطاع الخاص نلصناعة د 


1١‏ يوقيو 


© اعلن ان متذروع الميزانييسيية 
الجديدة يزيد على 1١٠.١‏ مليون جنيه .. 


6 يونيو 


© الرئيس عمد الناصر يفتتجمؤتمئ 
دول الدار البيضاء فى القاهرة بم 


٠‏ يونيو 
© اقر المؤتير الوطنىمشروع !ايثاقا 


الذى قدمه المناضل جبال عبد التاصر 
فى 5١‏ مليو ٠‏ 


؟ يوليو 


© الرئيس عبد الناصر يوجه تداء 
الى قادةالجزائر مناشدهم فيه الحافظة 
على وحدة الصف الوطنى لصيانةكفاج 
الشمعب الجزائرى ومكاسب ثورته ٠‏ 


؟؟ يوليو 


© اطلق الصساروخان العربيميان 
« القاهر » و « الظافن » مم 


© أذيع الاعلان الدستورى الجديد 
الذى ينظم سلطات الدولة العليا ويقفى 
يانشاء مجلس للوياسة ومطس تنقيذى 
الى جانب رئيس الجبهورية ٠‏ 

© أعلن تشكيل مجلس الرياسة 
والمطس. التنفيذى على النحو الاتى: 


مجلس_الرياسة : 


2 جبال ميد افنئمي به وكيضلجمهودية 
نسم رئيسا للنجلش ٠‏ 
عيد الأليد البغدادئ سه ثقب رئيس 
الجمهوزية ل حضوا ٠.‏ 
عبد الحكيم عامر مب ناثب وثيسر 
الجمهورية ل عضوا ٠‏ 
ذكريا محيى الدين مم نائب رئيس 
٠‏ الجبهورية ب عقوا .. 
حسين الشافعى . نائب د 
ا 5-5 
كمال الدين حسين ‏ نائب رئييبس 
الجمهورية اب عقموا ٠‏ 
أثور السادات ‏ عشوا 
حسمن ابراهيم سه عضوا م 


هك 


أحيد عيده الشرياضى ب عضوا ٠.‏ 
نور الدين طراقف ل عضوا ٠.‏ 
كمال رفعت به عضوا - 


المجلس: التنفيذى . 
على صبرى ‏ رئيسا للمجلس 


٠ التنفيذى‎ 


محمود قوزى ل وزيرا للخارجية . 

عبد القادن جاام مم وزيرا للثقانة 
والاعلام . 

عبدا نعم القتيسوتى . وزيرا للخزانة 
والتخطيط ٠‏ 

عزيز صدقى يه وؤيرا للصناعة ٠‏ 
او رضوان : وزيرا للحكم 


كمالرمزى استينو ص وذيرا للتموين. 
مصطفى خَليل مه وزيرا للمواصلات. 
نجيب حشاد . . رزيرا للزراعة :. 


النبوى المهندس ‏ وزيرا للصحة . 


عيد المحسن ب الثور مه وزيرا 
للامملاح الزراعى 

النبيد يوسف س وذيرا للتربيية 
والتمليم م 


أع. ال 0154 001/0. اه 0 ماع 2]. الالؤالةا//:قصاغخط 


عيد 
العالى .. 
صسلاح هسدايت > وزيرا للبحث 
العلمى ٠‏ 

فتحى الشرقاوى ‏ وزيرا للعدل .» 
حسن زكى ا« وزيرا للاتشقال م 
عبد الوهاب البشرى ب وزيزة 


زيقا السبت هه ويا للتمليم 


عبد العظيم فهمى ب وزيرا للداخلية.م 
أحمد زندؤ وه وناننا للاتتضاد ٠.‏ 
محبد البعى به وؤيدا للاوتائة ل 
صدقى سليمان بد. وزيرا للسيسيبه 
العالى ٠‏ 
أحيد محرم بس وزيا للاسكان .. 
أنور سلامة ( اول عامل يتولىمئصيا 
وزاديا فى تاريخ مصر ) وزير! للعيل م 
الدكتورة حكيت أرو زيد ( أولاسيدة 
تتولى منصبا وذاويا فى تاريم ( 
وزيدة للسئون الاجتماعية 2 
محبد طلعت خيرى به وزيرا للشبابم 


نواب الوزراء 
با هسه 


حسين ذو الفقائا صبرى سم نائبيها 
لوزي الخارجية .م ” 


ادوع مع" .مط 


60.أ02و 0100012 


متحيد على أحافظ س نائبا لوزي رالتربية 


© القاهرة تعترى بحكومة الثورةق 
اليمين ٠.‏ ومساندتها ماديا وعسييتريا 
ومعنويا ٠‏ 


١‏ اكتوير 


© القاهرة تمسقبل ثلاثة منالطيارين 
السعوديين الذين رفضوا ضيرب ثورة 
اليمن » وفروا بطائراتهم الى الجبهورية 
العربية المتحدة ., 


١‏ اكتوبر 


© وصل طيا.ان سعوديان آخران 
بطائرتيهيا الى القاهرة كرفضا الاثستراك 
فى ضرب ثورة اليمث ٠.‏ 


نوقمبر 


© اعلن قطع العلاقات الدبلوماسية 
مع الملكة. السعودية ٠‏ 
1 نوقمير * 

© القاهرة تستقبل قائد الطيران 
الاردئى سهل حيزةاتذى لجا ال ىالقكاهرة 
ورفض خرب ثورة اليين ٠‏ 


؟١‏ وفمير 


© القاهرة تستقبل طيارين اردنيين 
بطائرتيهما المقاظتبن رفضا الاثمتراتك 
فى شرب ثورة اليمن ٠‏ 


6 توفمير : 


© البنك الاهلى يعلن أن الدخل 
القومى عام 1931/115٠‏ بلغ 1م15[ 
مليون جنيه .قابل 1181 بليون «نيه 
عام ٠ 113٠/1‏ وان قيمة الاتنساج 
الصناعى بلغت 17لا مليون جنيه وو عام 
1 مقابل 181 مليون جنيه عام 
لككلاء 


دسهمير 


© صدر القانون الامماسى للاتحاد 
الاشتراكى العربى: كتنظيم سسياسى 
جماهيرى لقوى الشمعبالمايلة (الفلاحون 
والعمال المثتفون والجنود والراسبالية 
الوطنية ) فى برطة التحولالاثمتراكى. 


»ادسمبر 


© على صبرى يرأمروقد الجبهوزية * 


. العربية فى مؤتمر كوهمبر بسيلاننتسوية 
النزاع بين الهند والصين م« , 


؟ يناير 11551 


© وقعت الجمهورية العربية المتحدة 
مع الجزائر اتفاقية صناعية تقغوياقيه 
مصنع نسيج بالجزائر تبلغ تكاليقه + 
مليون جنيه ٠‏ كما تتضى بايقاد خبراء 
لتشمقيل ..م مصدم معطلل يسيب 
الهجرة التخريبية الم قلم يهاالمعمرون 
الفرنسيون م 


؟ يناير 


© قدرت القاهرة تقديم قرضى ثدره 
-1 مليون جنيه التنفيذ برامج برحنة 
بتاء الدولة الجزائرية الجديدة ٠‏ 


يناير 


© أعطى الرئسى عبدالناصى اثمارة 
اليدء فى يناه جسم السبد. المالى 
وسط مجرى التيل - 

© الرئيس عبد الناصر يعلن المفى 
فى تأييد ثورة اليمن كل قنوة ودون حدود 


ياعتبارها 'ثورة الولمن العربى كله ضمت 


الاستعمار والرجعية ٠‏ 
؟ مايو 


© الرئيس عبد الناصر بيدآ زيارته 
الاولى للجزائر رائاية مباحثات مسبع 
الرئيس احمد ين نيللا :* 


/ فبراير 


© القاهرة تعترف بحكوية الثورةق 
العراق » اثر الأنقلاب الذى وقع فينقس 
اليوم وأدى الىسقوط حكومة عبدالكريم 
قاسم ومصرعه بم 


8 مارس 


© القاهرة نعترفن بحكوبة .الثورة 
فى سوريا © اثر الانقلاب العسسكرى 
الذى تم ضد حكوية خالد العظى ٠‏ 
14 مارس 


' © بدات المحادثات قى القاهرة بين 
الجهورية العربية .المتحدة والمراق 
وسوريا لاقامة الوحدة بين الدول الثلاثة. 
بئاه علىطالب كلنين الحكويتين الجديدتين 
فى العراق وسوريا ٠.‏ 

مارس 


© افتتح مطار القاهرة الجديده . 
ويلغت تكالوف انقائه 7 مليون جنيه ٠‏ 


1١‏ ابريل 


© بدات عودة معمّن القواتالعربية 
السلحة من اليين . 


© قتح باب الترضيح لانتخاباللحان ‏ . 


الاساسية والجباهيرية للاتحسميسساد 
الاثمتراكى ٠‏ 


أ. 1ل 0001)54/امع. امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


أنريل 


© تم توقيع مشروع اتفاق الوحدة 
بين الجمهورية المتحدة والعببسران 
وسوريا »« 


؟ ابريل 


© اللجنة التنفينية العليا للاتحاد 
الاثشمتراكى تواقق على قبول اعفسساه 
عاملين ومنتسبين. فى الانحاد الاك تراكى» 
وعلى قبول العيد م المستبعدين سياسيا 
أعضاء منتسبين ٠‏ + على قبول الصحفيين 
واستذة الجلعات والاليسن اعضساء 
عايلين ٠‏ 


١١‏ مايو 


© تمت انتخابان لجان الاتحساد 
الاشتراكى ٠‏ 

© الرئيس عبد الناصى يقوم يزيارة 
جديدة ليوغوسلافيا ٠‏ 
9 صايو 


© تآميم جميع المطاحن ومضسارب 
الارز القرار يثمين 1517 مطحنا 7/3 


مغريا ٠.‏ 
14 مابو 


© الرئيس احيد بن بيئلا رئيس 
جمهورية الجزائر يبدا زيارته للقساهرة 
لاول مرة بعد انتخليه + 


؟؟ مايو 


© الرئيسان عبد التاصسر وبن بيللا 
يغاتران القاهرة الى اثيوبيا لحضبيوئ 
مؤتير اديس ابابا للقمة الافريقى ٠‏ 


"” مايو 
© اعلان ميثاق منظية الوحدة 
الافريقية . 


- © مؤتمر اديس ابابا يواقفق على 
اقتراح الرئيس عيد الثامر يعقسده 
اجتماع 3 للاتطاب الانريقبين مرة كلسنةم 
٠‏ مايو 


© التاهرة تستقبل الرئيس مبداه' 
السلال وئيسالجمهورية العربية الييئبة 
الاول مدة بعد قيام ثورة اليمن'.» 

1 يونيو 


9 تأميم ( 14 ) م شركات الادوية., 
وخقض اسعار الادوية بنشبة هلابز ١م‏ 
كبا تم سحب تراخيص »5 مضلعيسا , 
ومعملا للادوية . 

يونيو 


© آتماج 15) قشركة للنقل فى 8# 
قبركات: م« 


يغذا 


26 نوع مع" .]//نؤمغاط 


© تلبيع |( قتركات للمقاولاتوالنقلة 
والملاحة + 27 


ه يوليو 


© الرئيس عبد الناصر ودلىيتسريح 
لابرك رولو مراسل صحيفة لومونديقول 


1" يوليو 


© التاهرةتقطععلاقاتها الدبلوماسية 

مع حكومة البرتغال تنفيذا لقرارات 

مؤتيد القبة الافريقى » يسبب حربهيا 
الاستعمارية فى أقريفيا ٠‏ 


6 اغسطس 


© وافقت الجمهورية المتحدة ملى 
. ' اتفاتية حظر التجاربٍالنووية التىعتدت 
فى موسبكو بين الأتنحاد السوفيتى 
والولايات ا اتحدقويريطانيا ق ه أغسعلس 
وتقغى بتحريم التجارب النووية فىالجو 
والقضاء الخارجى وتحث الماء + 
© صدر قدار جمهورى بتآميم 514 
شركة للغسزل رالنسج والصتساعات 
التذائية والكيماوية والهندسية ومواد 
البناء والحراريات والتعدين ٠.‏ كبيسا 
يقضى بتأييم "47 شيركة للتقل اليرى 
والبحرى كما يقغوياتهاء عقود استغلال 
المناجم والمحاهر التى كانت تقوم. يها 
بعص الشركات الاجنبية والمحلية التابعة 
للتطاع الخاس 


؟ اكتوير 


© القاهرة تعترف بحكوبة الثورة 
لجمهورية انجولا فى المنفى ». 


٠١‏ اكتوبر 


© الرئيس عبد الناصر يستقبل 
السيدتسيريمافو باتدرانيكه رئيسةوزراء 
سيلان » فى القاهرة وبدات بحادثات 


رسمية بيئهسا ٠‏ 
5 اكتور 
© صدرت خيس قرارات جبهورية 


تنص على زيادة اعضاء مجالضالادارات 
بالشركات الى تسعة اعضاء يكون من 


بينهم أريعة منتخبين من جميع اللعاملين , 


بالشركة بم 
9 نوفمين 


© الامبراطون حيس لاسلامئ بيصدا 
ليك 


0ك.أ102 0100012 


5 ذيسمير 


اليه ابانه كيت الانراج ع5 +مهجيمع 
العتقلين والسجونين السياسيينقريباء 


٠‏ يوليو 


© اطلقت الجمهوريةالعربية المتحدة 
اول صواريخها الموجهة للدناعالجرىء 


زيارته للقاهرة للمرة الثانية واقاسة 
محادثات وسمية مع الرئيس عبدالتاسر. 


5 توفمين 


© تم توقيع العقد الخاص بانقماذ 
معيدى ابى سيبل بين القاهرة وهيئة 
اليوتسكو يسبيب يناء السيد .* 


٠‏ توفمير 


© نؤ ارسسال قوات مسن جين 
الجمهورية العرنية الى الجزائر بناء 
على طلب حكومة الجزائر لمواجهة خطر 
العدوان المغربى على الحدود الجزائرية. 


1 نوفمير 


© صدر قرار جيهوري بدعوة 
الناخبين. لانتخاب اعضاء مجلس الامة 
وتقسيم الجمهوريةالى 1976 دائرقيتتخب 
عن كل دائرة عفوان احدهها من 
العيال والفلاحين ٠‏ 


أ 


© شواين لاى رئيس وزراء الصين 

بيدأ زيارته الرسبية للقاهرة واقامة 

مباحثات رسمية مع الرئيس عبدالناصر. 
9" ديسمير 


© الرئيس عبد الناصر يوجه دهوة 
عاجلة الى رؤساء وملوكالدولالعربية 


لعقد اجتماع قبة بالقاهرة فى نطشاق . 


الجايعة العربية لمواجهة الخطسر 
الاسرائيلى بتحويل مجرى نهر الاردت ٠‏ 


يناير 1954 


© قدم « عبد المنعم النجار » سكي 
الجبهورية العربية فى فرتسا اوراق 
اعتملده ألى الرئيس ديجول كاول شقير 
من القاهر تيعد قطع العلاقات الدبلوماسية 
بين القاهرة وباريس عام 1561 . 

6 بناير 


.© اعلن ان الجمهورية العربيية 


أعم. ال4ق امه ط/ج1مء. كام ه عع ع]. بنوا/: مقاط 


1 يوليو” 
© اعلن الرئيس عبدالثاهر اتصعابٍ 
مصى من اتفاقية الوحدة مع حزبٍالبعث. 


وقال « لقد غدر حزب البعث بميثاقا 
الوحدة بعد ثلائة ايام من توقيعه » .م 


9ك يوكيو 2-1990؟ دوكيو 15 


المتحدة تجحت ى انتاج الوقود الذرى 
من الخليات الموجوده محليا .م 
يناير 


© عقد يمقر الجامعة العربية 
بالقاهرة مؤتمر اللوكوالرؤساء العرب 
الذى دعى اليه الرئيس جمال عيسد 
الناصر ٠.‏ وقد حضره كل ملوكورؤساء 
الدول العربية م 


1 ينابر 


© اعلن ان قوات الجمهوريةالعربية 
المتحدة التى سافرت الى الجزائر تلبية 
لدللب حكومتها » فى طريق عودتها الى 
القاهرة يعد ان مدا الموقف على الحدود 
1 الجزائرية ٠‏ 

© تسلم الاردن من الجمهوريةالعربية 
المتحدة الطائرتين اللتينلجاتا الى التاهرة 
فى شهر توقمين 1111 دم 


؟ فبراير 


© صدر قران ينظم عملية بيعشقق 
العبارات لسكاتها ٠‏ كما اعلن عنتكوين 
جمعيات تعاونية من سكان العمارات 
لشرائها يعد موافقة الملاك ٠‏ واعلن ان 
الدولة تشجع انقاء جمعيات تماونية 
للاسكان وانها سثينحها التيسبسيرات 
والقروضص اللازمة ننبناء "٠‏ 


؟ فبراير 


© صدر قراد جبهورى بتعيينحسن 
صبرى الخولى ميثلا شخصيا لرئيس 
الجبهورية. العربية المتحدة فلجنةيتابعة 
تنفيذ قرارات مؤتمر القمة العربى التى 
نضم ممثلين شسخصيين للملوكوالرؤساء 
العرب ٠‏ 


؟ فبراير 
© اعلنت الممبنكة السعودية رمميا 
عن ترحيبها بمودة العلاقات الدبلوماسية 


٠. مع الجمهورية العربية المتحدة‎ ٠ 
اعلنت: الجمهورية المربيسسسة‎ © 


6ل دنع مع" .]//نقمغاط 
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التحدة ترزحينها بعتد مؤتين التبسسة 
الافريقي فى القاهرة فى 17 يوليى مين 
عام 03134 


ه قبراير 


© اعلن ان نشبة الفلاحين والعيال 
' فى لجان الاتحاد الاشتراكى علىمخطقف 
الستويات قد بلغت 21/1 ويلغتنسبتهم 
ق مداكز الامناه والامناء المساعدينالتجان 
الوحدات الاساسية 8مثر ٠:‏ 


5 فبراير 


© اعلنت وزاره التخطيط ان ق 
مقدمة اهداف الخطة الخمسية الثانية 
الارتفاع بالدخل ‏ القومى فى نهاية11575 
111١‏ الى ..لإه؟ مليون جنيه , 


٠‏ فبراير 


© تمتوقيعيرؤتوكول زياد ةالاعقاءات 
والتخفيضات والرمسبرم 
التبادلة بين الج 
المتحدة والعراق ٠‏ 

© اعلتت'وزارة التخسطيط أن 
الاستهلاك قد زاد نى السنوات الثلاث 
الماضية يما قيمته 111 مليون جنيه ٠.‏ 


١١‏ فبراير 


© ضصدر القانون الجديد لثماملين 
فى الدولة على ان ييفد من أول يوليو 
القادم ٠‏ ويقضى التبلتون بالتوحيد بين 
جميع العاملين من موظقين ١‏ 
درجات واحدة رضم اعاتة الغلاء 
اللمرتب الاصلى ٠‏ 


1١‏ فبراير 


© وجه الرئيس عبد الناصر ثئداء 
سلام الى هيلاسلاسى امبراطور الحشيه 
وآدم عبد الله اعثيان رئيس جمهسورية 
المومال لوة". القتال فور! بيناتبوبيا 
والصومال الذى تشب بصسبب مشماكل 
الحدود ٠.‏ وطلب الربيس تقل. الخلاق 
الى اطار منظية انوحدة الافريقية 
الطه سلميا ٠‏ 

© صدر قاثون يبح بعائييات 
للموظفين والمستخدييئ الذين انتبت 
خديتهم قبل اول لكتوير 116873 ولم 
يحصلوا على معائن ٠‏ 

© نفذ قرار #مليك الاراضى البور 
لعيال التراحيل الذين استصلحوها ىق 
بحافظة الشرقية ٠‏ 1 


5 فبراير 

© الرئييس عيد الناصر يعلن فى 
خروشوق رئيس الوزراء: السوفيتىيءا 
له 


أبيد الجمهورية العربية تسد 
لاقتراح خروشوف يشان . الامجناع عن 


اشتخدام القوة لحل مقاكل الحصحود 
وا منازعات الاقليمية © الذى تتضمن 
رسالة خروشوف الى الرئوسعيدالناصر 
فى اول ينلير ٠‏ 


فبراير 


© اودعت الجيهورية العربية 
المتحدة حصتها بالكمل فالالتزامات 
المالية المتعلقة بتتفيذ قرارات' مؤتمسر 
القية العربى ٠.‏ 
فبراير 


بدة تقبيديم طلبات الترفسيح 
لانتخابات مجلش الامة بم 


"١‏ كبراير أ 


© الرئيس عيبمد: الناصر يعلن ل 
احتقإلات ميد الوحدة : 

ب أن الحرب مع اسرائيل حتميةطالما 
بقى العدؤان على العرب مم 

ب ضرورة تصفية القواعذ البريطانية 
فى الشوق الاوسط وخاصة قى ليبيا 
وقبرص ٠‏ ' 

س أن الجيهورية العربية المتحدة 
تتبع اسلوبين فى العبل القومى الثورى: 
١‏ ب ان تكون الدونة التموذج ف التظبيق 
: الاشتراكى . ؟ م أن تسائد كلحركة 
ثورية تثبت اصالتها على الواتعالوطني 

هه اسستبقى قوات الجمهسورية 
العربية المتحدة قي اليمن الى أن" يتم 
انضاء جيش. يمنى قوى «٠‏ 


/ا؟ قبراير 


© صدر قرار جمهورى يقمى بان 
تتوفر 4 شروط قى عضو مجلس الامة. 

ب أن يكون إند مهى عليه كعضو 
عابل فى الاتحاد الاشتراكى مدة مسنة 
على الاقل ٠‏ 

ب الا تكون أملاكه 'وامواله قبد 
نرضت عليها الحراسة - 

ب الا يكون مين حددت ملكيتهم 
الزراعية او طبقت فى كتنهم القوانين 
الاشتراكية بما يزيد على مبلغ هشرة 


8 فبراير 
© اصدر الرؤساء عبدالثاصسر وتيتو 


وباندرانيكة © بيانا يدعون فيه لعقبد 
المؤتبر الثانى لاتطاب الدول غسير 
المتحارة - . 


© صثر بيان: فى القاهرة والوباط 
يعلن مودة العملاقغت الطبيعية بين 
الجبهورية العربية المتهدة والمملكة 
القربية وتبادل السفراء بين البلدين .. 


1 مر 0 


' © وقع' فى' يغداذ ميثاق الوحدة 
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الثتاقية الموبية ودصقود النظيسيسة 
العربية للعلوم والتربية الثقافية بم 
اول مسارس 


© أعلن ان عدد المرثمحين أجلس 
الامة بلغ 1/41 ثمخصا . 0 
© بدأت محادثات فى الرياض بين 
الامير فيصل والمتشسير عبد الحكيم عاير 


وانور السادات< التنقية العلاقات 
العربية وتسوية الخلافات بين اليمن 
والسعودية ٠‏ 1 
؟ مسارس 


© صدر بيان مثسترك عن محادثات 
الرياضى يعلن الاتفاق على مودةالعلاقات 
الطبيعية بين القاهرة والرياضس وتأزيد 
حرية تسعب اليمن ٠‏ 

© انيع ان. 1154 برشها قد 
قبلت اوداق ترثميحهم لانتخابيات مجلس 
الامة يعبيد ان انطبقست عليهم شروط 
الترشيح ٠‏ 
1 مارس 


© .تم الاتفاقعلى انتحصل الجمهورية 
العربية على 7١‏ مليون جنيه من حصيلة 
فقتض الحاصلات الزراعية الامريكية 
طيقا للاتفاق الممعود بين البلدين على 
ان تسدد خلال .4 هاما بالعملاتالمطية 
وفائدة و/كم ٠‏ ّ 
ه مارسي 


© اعلن داقيد بن جوريون رئيس 
وزراء اسرائيل انه حاول ثلاث مرات. 
الاجتباع بالرئيس عبد التامر ولكح 
الرئيس تاصر رفضض فى كل مرة ٠‏ كسا 
أعلن ان ايزتهاور رئيس الولايات 
المتحدة السابق قد توسط فى أحدىهذه 
المحاولات لعقد الاجتباع ولكنه لميوفق» 


7 ارس 


© أذيع رسميا نجاح تجربة طيران 
اول طائرة مقالة نفاثة صممت وصئعت 
فى الجبهورية العربيية المتحدة ران 
سرعتها تقوق منرعة الصوت مرتين « 
' © صدر قرار جمهورى بتأميم 211 
كركة للتجازة الخارجية ونذلكامسبحت 
التجارة الخارجية تحت الاشراف الكايل' 


مارس 


9 صدر قران أجيهورى بتاميم لطن 


© تم الاتفاق بين حكوبة الجبهودية 
العربية المتمدة وبين خكوبة الكويت 
على توظيف 6 مليون جنيه لالجوودية 
المتحدة يمر 


يننا 
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ضارس 


© اعلنت نتائج الانتخابات مجلس 
الامة . فار فيها 1١11‏ فلاحا و اا عاملا 
و ١85‏ من القئات الاخرى ٠‏ 

© مدر قرار جبهورى برقع 
الحراسة عن الذين فرذمت عليهمييتتفى 
آوامر جمهزرية لبقا لاحكام قانون 
الطوارئء ٠‏ 

© صدر قرار جمهورى ينظم عملية 
تعويصش الخاضعين لقوانين التبسآمين 
١1/‏ »6 118 »© 15 لسنة (113 ٠‏ بما 
لا يتجاوز ١5‏ الف جنيه كحد اقمى ٠‏ 

© صدر قرار جيهورى ياعقاء 16 /ز 
من الارباح الصافية لاصحاب المهن غير 
التجارية من الضريية ٠.‏ القرار يسرى 
حلى الفنائين ٠‏ 

© صدر تسائون التأبين المسحى 
للماملين فى الحيكوبة والهيئيبات 
والملأسسك ٠.‏ 

©. صدر قرار <مهودى بالتآمين ضد 
البطالة ٠,‏ 

© صددر قرار جمهورى بتنظيم 
النتابات ويقفى يحل روابط العائلييق 
'الحكومة وضيها لى النتهات ٠‏ 

© صدس قانون المؤسسة الصحية 


© صش قرار بانهاء الحراسة على 
أموال الوعايا البلجيكيين. فى الجمهورية 
المتحدة . 

© صدر قرار بقانون يقغويآنتؤول 
الى الدولة بدون مقايل هلكيةالاراقى 
الزراعية التى قم الاستيلاء عليها » 
طبقا لقوانين الاصلاح الزراعى . 


29 مارس 


© مدر الدبنور اأؤقت الجديد 
مادةا)اء ويئص على العمل 
| به حتى يتم مجلسى الامة مهيته بوضع 
الدستور الدائم . 
© صدر قراى جمهورى بان يكون 
اللشير عبد الحكيم ا هو . النائبالاول 
الرئيس الجمهورية ٠‏ وبمقتغ ىالدستور 
الجديد يحل النسئي الاول لرئيس 
الجمهورية تتقائيا مط الرئيس اذا واجه 
أى طارىم لمدة مسثين يوما حتى يختسار 
مجلس الامة رئيسا جديدا يطرح اسبه 
اللاستفتاء العام عبى التسعب ليتولى 
الرياسة ٠.‏ 
© ممدر قرار جمهورى باتهاء العيل 
بقوانين حالة الطوارىء فى الجمهورية 
العرببة المتحدة والاتراج عن جميع 
المعتقلين والمسجونين السياسيين ٠‏ 
؟5؟ صسارس 
© صدر قراد جمهورى بتكيل 
الوزارة الجديدة برياسة على صبرى 
وعضوية كل من * 


ينذا 


الشنون العلمية : 

كيال رفعت - نائنا لرئيش الوزراء< 

عبد العزيز السيد ب وزير؟ للتعليم 
العالى ٠‏ 

داء. احيسد رياشش تركى بم وزيرا 
للبحث الطمى ٠‏ 

الادارة المطية والخدمات : 

عياس وضوان ‏ نائبا لرئيسس 
الوزراء ٠‏ 

السيد فيسب هه وزيرا اللتربيحة 
والتعليم 

اق التبوئ المهشدسن به وزيرا 
للصحة ٠‏ 5 

حكيت أبو زيد بء وزيرة الشئون 
الاجتماعية . 

محيد ابو 'نصير به تائيا لوزارة 
الاسكان ٠‏ 

محمد على حاقظ ب ناثبا لوزارة 
التربية والتعليم ٠‏ 

الاعلام والثقافة والآرشاد : 

دا. عبد القادر حاتم ب ثائبا لرئيس 
الوزراء ٠‏ 5 

الشئون الخارجية : 

داء محيود قورى ل تائبا لرئيس 
الوزراء ٠‏ 

محمود رياض وزيرا للخارجية. 

دا٠‏ حسين خلاق - وزيرا للعلاقات 
الثقافية والفنية الخارجية ٠‏ 

العدل والعمل والشباب : 

د . نور الدين طراف - نايا الرئيس 
الوزراء ٠‏ 

بدوى حمودة وزيرا للعدل ٠‏ 

طلعت خيرى ب وزيرا للشباب ٠‏ 

آنور سلامة ‏ وزيوا للعيل - 

شئون الاوقاف والازهر : 

احمد عبده الشريامى ‏ ناثيا 
لرئيس الوزراء ووزيوا للاوقاف ٠‏ 

الشنون اكالية والاقتصادية : 

دا عبد إلنعم القيسونى ‏ نائبا 
لرئيسسالوزراء ووزير؛ للاقتصادوالتجارة 

داء تيه ضيف ات وزيدا فلغزانة ٠‏ 

التموين والتجارة الداخلية : 
' د .كمالرمزى استينى ‏ تائبا الرئيس 
الوزراء ٠‏ 

الصناعة والثروة المعدنية : 

د . عزيز صدقى -- نائبا لرئيس 
الوزراء ويتولى فى نمس الوقتوزارتى 
البخرول والصناعات الخنيفة . 

سمير حلبى ‏ وزيرا للصناعات 
الثقيلة ١‏ . 

ه . عزت سلاية وزيرا للكهرياء ٠‏ 

شئون المواصلات : 

د ٠.‏ مصطفى حليل ‏ ثائبا لرئيس 
الوزراء ٠‏ 

محهود عبد السلام مه وزيرا للنقل ٠.‏ 

د - محمود رياض ب وذيرا للاتصالات 
السلكية واللاسلكية ٠‏ 

دا. عبد املك سعد أثائب وذير 
لوزارة المواصلات السلكية واللامسلكية. 


أعم. ال4ق اه هه /ج1مء. كام هطععج]. لانو /: مقاط 


الزراعة والرئ * 
عبد المحسن أبو الثورَ سه نائبييا 
لرئيس الوزراء ووزيرا للاصلاحالزراعيى 
واستسلاح الاراشى ٠‏ 
د.شفيق الخشن - وزيرا للزراعة. 
حسن زكى ‏ رزيرا اللرى . 
الوزارات الاخرى : 
عبد الوهلب البشرى ‏ وزيرا 


عبدالعظيم فهمى س وزيرا الداخلية. 
داء محمد لبيب 5مقير ب وزير دولة 
الشمئون التخطيط ٠‏ 
© صدر قرار جيهورى بتأميم 
شركة شل للبترول وشركة النصر لابار 
الزيوت ٠‏ 
© اصدر الرئيس عيد الناصر قرارا 
بتعيين عشرة اعضاء فى مجصلسالامة» 
طبقا للدستور المؤقت ٠‏ 
مجلس الامة مكونا من 
منتخبا » عشرة اعضاء معينين 
© مدر قرار بقساتون بتنظيم 
اختصاصات وملطات القوات المسلحة 
زلا مواد ) » ويقضى ان يكون ناشب 
القائد الاعلى للقوات المسلحة مسئولا 
امام رئيس الجبهورية عن القوات 
المسلحة من الناحيتين الادارية 
والعسكرية ٠.‏ وينص على فصل ميزانية 
الجيقى عن ميزائية القوات المسلحة. 
كما يقغى يانفاء قيئدة للقوات البرية 
«القوات المسلحة ٠.‏ وينص كذلك عى 
ان تنقل الاختصاصات | اتعلقةبالقوات 
المسلحة التى كاتنت تمارسها وزارة 
الحربية الى القيادذ العليا للقوات 
المملحة ٠‏ 
مارس 


© القى الرئبس عبد الناصر بيانا 
فى افتتاح مجلس الامة . 
© انتخب انرر السادات رئيسا 
مجلس الامة عوانتخب سيد مرعى وسيد 
على تسعير ( عامل ) وكيلين للميجلس ٠‏ 

/؟ مارس 

أعلن قانون بتخنيض ثلاثة ارباع ثبن 
الارض التى وزعت بالاصلاح الزراعى 
على الفلاحين والاعفاء من جميسسع 


الفوائد ٠‏ 
الخاس بمتسح 


© اعلن القاثون 
المؤسسات الصحنبة قشخفية اعتبارية 
تسمح لها بانتقلال كامل فى جبيسسع 
التصرفات .ويمئحها امتيازاتا مؤسسات 
العاية فى أن تسنورد مباشرة ما تكون 
فى حاجة اليه - 

© اعلن قانون تعديل تش كيل 
المجالس المطية ويقفى ياسقاط عضوية 
المنتخبين بالجالس المطيسة من غير 
اعضاء لجان الاتحاد الاشتراكى .. 
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؟ أبريل 


© وافق ضتدوق النقذ الدولى على 


تمويل العملاتالاجبية اللازملشبروعات 
التنبية ٠‏ 


ابريل” 


© على ضبرى وئيضش الوزراء يقدم 
بيانا ببرنامج الوزارة الى مجطسالامة 
يتضمن اربع نقاط اساسية 

٠ ب اتماممرحلةالتحول. الاشتر اكى‎ ١ 

س تأكيد الحقبوق الاساب ية 
للاتسان فى المجتمع ٠‏ 

؟ ب العيل على اساسرخطة ثساملة 
تضع تفاصيل بناء التنيية ومضاعفية 
الدخل ودفع عجلة الانتاج م 

؟ ل تحقيق الحرية السياسسيةٍ 
الدعية بالجرية الانتاجية . واقائة 
الحياة الديمقراطلية السليمة . 

©' على صيرى يعلن فى مجلسالابة 
انه قد تم الافراج عن جميع المعتقلين 
بعد الغاء حالة الطوارىءم مم 


6 ابريل 


© المخابرات 'لعربية تكتشق شبكة 
تجحسس تعمل لحساب اسرائيل ٠‏ 


ابريل 


© مدر قرار جمهورى بهم 
الستثسقيات الممنوحة للجمعيات الخرية ' 
الى مؤسسة العلاج التى اتشاتها 

الدولة . 
© صدر قرار وذارى بحلالجمعيات 


بلغت ميزاتيةالدولة 1154 مليون 


7 ؟ ابريل 


٠.‏ املد الرئيس عبد الناصر ان 


الجمهورية ٠العربية‏ المتحدة منتواجه ” 


ادزائيل. اذا حاولت شنن عدوان ضد 
المشروعات العربيه لتحويل نير الاردن. 
يرن ابريل ١‏ 
. © الرئيس عبد التلمر يزور 
. الجمهورية اليمنية لاول مرة ويعلن امام 
القوات الممرية التى تماهم مع شنعب 
وجيش_اليمن فى الدفاع عن الثورة ٠‏ 
لن نسمح للاستعمار ان .يبقى فى 
أى جزه من الوطن العربى ٠.‏ 
على انجلترا ان ترحل عن غدن 
وتخرج من امنطقة كلها ٠‏ 
25 إيريل 


© الرئيس ب 
ودجال آلدين. فى 7 


26 


شنيوخ القيبائل , 


عدن والجئوب المدئل وتكشق عن * 


محاولات بويطانيا لتشليسة سياستهة 
الاستعمارية وعدائها لثورة اليمن م 
5 ابريل 


© الرئيس عبد الناصر يتهم حكومة 

سوريا بنقضس قرارات مؤتمر القمسية 
العربى .م« 
"١ 11‏ ابريل 


ها ص ريلك تشترفة بن الجهودية 
المتحدة والجيهورية اليمنية يعلنيسائدة 
الجمهورية المتحدة بشكل كامل لشسعب 
اليمن ٠.‏ كيا يعلن ان امل الوحدةالذى 
نادى به شسعب اليمن وحكومته ©» هو 
قضية ترى القاهرة أن بحثه لا يمكن 
ان يتم آلا بعد عودة القوات المصرية 
الى وطنها بالتصر الكايل ٠‏ 

© تم الاتفاق على انشضاء مجلس 
أعلى مشترك بين القاهرة وصتنعساء 


لتنسيق للسياسة المشتركة بين البلدين . 


5 مايو 


© خروشوق رئيسس الوتداء , 
رحلبه - لاول مرة الى 


'السوفيتى يبدآ 


© الرئيس عبد التاصر أيعلن فى حفل 
تكريم خروشوق يعد وصبوله الى 
القاهرة » ه لقد ق'مت بين الشهعبين 


العربى والسوقيتى انبل العلاقات كإنت 
بدايتها زمالة ى طريق الكقاح للقضماء 
على الامتعبار © . 


© خروشوف يقول « أن الشسعب 
السوفيتى يقدر الاننمارات الثورية 
للجمهورية المتحدة ويراها مرحلة هامة 


فى النضال التخيرى الذى تخوضه 
شعوب افريقيا ٠وان‏ 


الشمعب السوقيني 
الجمبوررةالمتحدة 


© الرئيس عند النامر ؤخروكوقف 
يفتتحان الاحتفال سحويل مجرى التيل 
وانتهاء المرطة الاونى. فى بئاه السد 
المالى أ. 

© خروشصوف يعلن ان مجلس 
السوفيت الاعلى ند'قورر منح كل بن 
الرئيس جمال عبد الثاصر والشسير 
عبد الحكيم عامر لقب بطل الاتحتاد 
السوفوتى ووسام دبني وميدالية النهم. 


الذعبى » امعتزافا بدورها التيشادى , 


فى التضال فيد الاتتعيار م 
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صبدر' البياة: الاشترك عست 

محادثات عبدالذامر ب خروشوف ٠‏ جاء 
فى البيان 2 

بل أن الاتحاد انسوقيتى يقدمقرضا 

للجمبورية المتحدة مقداره [0؟ مليون 

دوبل ( ٠٠٠١‏ مليون جنيه' استرلينى) ٠‏ 

ه أن يهسدى الاتحبساد السوفيتى 


الجنهورية المتحدة ٠١‏ آلاق فدان يعدها 
الاتحاد السوفيتىويزودها بأحدث الالات. 
هدية لمصر .م 0 

ب تأكيد اهمية الاتصال الفمخصويين 

. قنادة البلدين ٠‏ 

ب التأييد التام للقضايا العربيينة 
والافريقية ٠‏ 

ب التمسك بسياسيية التعبيايقى 
السلمى م 


ب الدعوة الى تدميم الامم المتحدة. 
تأييد قضابا النسعوب فى حقها فى 
تقرير حي والدقاع عن سيادتها. ٠‏ 
ما 


ات ل 


بينالجمهورية العربيةالمتحدة والجمهورية 
العراقية ينص على ٠‏ 


تسكيل مجلس وياسة مثستركمن 
رئيسى .الجمهورية وعدد من الأعضاء . 

يتولى المجلس تخطيط سياسة 
البلدين وننسيقها ى المجالات السياسية 
والعسكرية والاقتصلاية والاجتباعينة 
والثقافية وفى ميدان الاعلام ٠‏ 1 

ت يعاو االجلس 1 منظيات بن 


تسليح قوات الللدبن وتدريبها وقيادة 
جيوثها ؤقت الحرب , : 
/ا؟ مايو 
' © وفاة ثهرو رتيس وزراء الهند .. 
الرئيس عبد الناصر “يقول فى رع 
الى رئيس جمهورية الهند « 
نهرو ستبقى الى ازمان واجيال قل 
تضىء الطريق يق لله ولاسيا وللانسانية». 


ادل ونيو 


لي 5-6 العلياء الالمان العاملين في 
الجمهورية المتحدة يعلن' ان مصر تعيل 
فى ميادين اطلاق الاتمار المبناعية وسفن 
القضاء » للاغراض السلمية: ,, 


8 بوتيو 


© صدر قرار جمهورى بتعيين امينٍ 
حلمى كائل وزيرا للصنامات: الخفينة. 
© صدر قرار جمهورئ بتعيين 
شسمراوى“جمعه رعلي السيد علىوكيال 
الدين الحناوى. اعضاء متفرفين لتمْثيل 


روي 


تلع مع" ]//نومناط 
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الجمهوزية العزنية التددة فق ماش 
الرياسة المشمترك مع العراق بم 
؟ توليو 

ساسع 

© السلطان احمد عبد الله التتشتلى 

وئيس المجلس الاعدى لمحميات الجتوب 
العربى يصل الى القاهرة ويجتيسسع 
بالرئيس عبد الناسر بعد انققاقه على 
مؤتمسر لنسدن وكقسفه للمؤابرات 
الاستعمارية البريطانية فى المنطقة - 


؟؟ يوليو 


© دؤساء الدول الانزيقية بشاركون 
فى احتفالات الثورة . ويشسيدون بدور 
الثورة المصرية الايجابى فى جركة التحرر 
الانريقية ٠‏ 


5 يوليسو 


© وقع أننجائ قَْ الباخرة المصرية 
نجبة الاسكندرية » أثثاء وسوها فى 
ميناء « عنابة » بالجزائرا ٠‏ 


٠‏ افسطس 


©- الجمهورية العربية المتحدة كعلن 
استنكارها للعدوان التركى على تسعب 
قبرمى ٠‏ وتعتبر العدوان تهديدا للسلام 
فى امنطقة ٠.‏ 


١١‏ اسسطس 


© الرئيس عبد الثامر يعلن فى وده 
على رسالة الاسقف مكاريوس أن 
الجمهورية المتحدة مستعدة لتقديم كاقة 
الساعدات :الى شعب قبرص من أجل 
المحاقظة على حرية الجزيدرة ووحدة 
شمعبها وصيانة حقوقه ف المسساواة بين 
القبارصة الاتراك و اليوناتيين ٠‏ 


6 اغسطس 


© تم فى موسكو. الاتنئق على توريد 
المعدات والالات اللازمة لاميال المرحلة 
الثانية طبقا' للتعديلات التى ادخلت علي 
برامج العمل لاختسار سنة كاءلة من 
اقترة تنفيذ المرحلة الثانية ٠٠‏ 


أغسطس 
© الجيهودية العربية المتحدة تدعو 
جميع الدول العربية للاتضمام الىمجلس 


الوحدة الاتتصادية العربية والاتضميسام 
الى السوق العربية المشتركة .م 


كلل 


؟ يوليو 


© بدات جلسلتة مجلض ورا منظبة' 


الوحدة الافريتية بالقاهرة بم 
١/‏ يوليو 


© بدا انعقاد مؤتمر القبةالانريقى 
فى القاهرة .م 


8 اقسطسن 


© الرئيس عبد الننصر يشتقب لالاسققف 
مكاريوس بالقاهرة يتبادل الراى حييبول 
الموقف قى قبرص ٠‏ 
اول سبتمبر 


© تم تفسكيل مجسلس الرياسة 
المشترك للجبهورية العربية المتحصسدة 
والعراق ٠.‏ 


8 سيتهبوق 


© بدا مؤتمر القمة العربى القائ, 
اجتباعاته فى الاسكندرية . 


١‏ سبتهير 


© صدرت قرارات مؤثمر القبة التى 
تقفىبالامرببدء العمل الفورى قمشروعات 

تحويل نهر الاردن والتاهب نحمايتها 

بالقوات المسلحة : ) القرارات سرية وقد 
تركزت حول ١؟‏ موضوعا ) ٠‏ 


5 سبتمير 


© صدى بيان رسمى عن محادثات 

الرئيس عبدالناصر والامبر فيصل وقد 
اعلن البيان عن تصميم الجمهورية العربية 
المتحدة والمسعودية على منع أيةاشتباكات 
مسلحة فى اليمن . 
الدولتان بالاتصالات اللازمةوالتوسط لدى 
الاطراف المعنية لتهيئة جو من التقاهم 
للوسول الى حل الخلافات القائيسة 
بالطرق السلمية ٠‏ 


5 سبتمير 


© على صبرى يوقع فى مسوسكو 
اتقاقا مع الاتحاد السوفيتى يقنى بأن 
يساهم الاتحاد السوفيتى ىق استصلاح 
20٠‏ الف فدان فى الجمهورية امتحدة . 
كما يساهم الاتحاد السوفيتى بما قيمته 
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وعلى ان تقوم . 


© مؤتمر القمبة الاقريتى يصصدر 
قراراته ( 157 قرارا ) تتناول تصفية 
الاستعمار والتفرقة العنصرية ومساعدة 
حركات التحرر ودعم الوحدة الانريقية. 

© مؤتمر القمة الافريقى يسدر 
قرارا بتوجيه الشكر الى الرئيس عبد 
النامر على الجهود التى بذلها مسن 
أجل انجاح المؤتمر ., 


“1 دوكيو 93 59 نوكيو 1145 


11٠:‏ مليون جنيه استرلينى فى مشروعات 
الصناعة فى الخطة الثانية للتنبية ٠‏ 


5 سبتمبر ١‏ 
© اكتشضفت فى القاهرة اكثر من 
محاولة اسرائيلية ارهابية ضد العلماء 


الالمان الذين يعملون فالجمهورية العربية 
المتحدة . 


© صدر قران من رئيس الاتحساد 


الاشتراكى بان وتولى خالد محيى الدين 


اختصاصات رئيس مجلس ادارة اخبار 
اليوم ويتولى احمد فؤاد رياسة مجلس 
ادارة روز اليوسف ٠‏ 


اول اكتوير 


© بدا اليوم تعلبيق نتلام, القسآمين 
الصحى بالاسكندرية لاول مرة فىالجيهورية 
العربية المتحدة على سبيل التجربة تمهيدا 
لتعمييه بعد ذلك ق جبيع اتصسسبساء 
الجمهورية ٠‏ 
م اكنوبر 

انعقد الاجتماع الاول للمؤتير الثاتى 
لرؤساء دول عدم الانحياز بالقاهرة .وقد 
اشتركت فى الؤتمر 48 دولة . كهيسا 
اشتركت ١١‏ دول كبراقبين ٠‏ 

© الرئيس يقدم فى خطابه فى افتتاح 

الؤتير مشروعا باعلان « بيان عن تحقرق 
السلام بالتعلون الدرلى © . 

© وصل تثكومبى فجأة الى القاعرة 
فى محاولة لحضور الؤنمر - 

© المؤتمر يتخذ قرارا بعدم حشسونا 
تشومبى الى المؤتبن ٠‏ 

© الجيهورية التحدة تحدد اقامة 
تشومبى فى قصر العروبة ٠‏ 

© اغلاق سغارة الجيهورية العربية 
المتحدة فى ليويولدفيل مؤقتا .م 


غه قوعم مج .املاط 
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5 اكتوتن 


© سساطات ليوبولدقيل تقرش ضارا 


على سفارة الجيهورية العربييية وسغفارة 
الجزائر يها بم 
١‏ اكتوين 


© وصل مويس تشومبى الى باريس 
بعد ان قائر القاهرة ب 


5 اكتوبر 


© عقد اجتماع مجلس الرياسسة 
المشترك بين الجمهورية العربية المتحدة 
والجيهورية العراقية برياسة الرئيسين 
بجمال عيد الناصر وعيد السلام عارق'نم 


1 اكتوين 


© اعلناتفاقانشاء القيادة السياسية 
الموحدة بين الجمهورية المتحدة والعراقه 
وتنص على انثماء قيادة سياسية موحدة 
تتكون' من رئيسى الجمهورية و " اعضاء 
من كل من البلدين وهى اعلى سلطة 
سياسية فى البلدين ٠‏ انشاء سلطة عليا 
تشرف على السياسة الخارجية والقبوات 
المسلحة والدقاع والتخطيط الاتتسبيادى 
والثقافة والتعليم والامن القوبى بم 
11 التوبر. 


© بعث الرئين عبحد الناصر باول 
وسالة الى كوسيجين وئينسس الوزراء 
السوفيتى الجديد بعد اعقاء خروشوف من 
متصبه فى 16 اكتويو . 
© قادةالاتحاد السوقيتى ييعثونوسالة 
الى الرئيس عبد الناصر يؤكدون قيهًا ان 
سياسة الاتحاد السوقيتى تجاهالجبهورية 
العربية لن تتغير ويؤكدون الرغية فتطوير 


وتدعيم العلاقات 'لودية بين التسعبين , 


العربى والسبوقيتى . كيبا اكدوا فى 
دسالتهم تقدير الاتحاد السوفيتى للدور 
الطليمى “الذى تقسوم به الجبهورية 
العربية فى حركة الثورة الوطنية بم 
اول نوفمير 


٠‏ اجتمع الرئيس عبد الناصر بكيئيث 
كواندا وئيس جمهورية زامبيا الذى يقوم 
بأول رحلة خارج بلاده بعد استقلالها 


بثمانية أيام ٠‏ 
١7‏ توفمير 

© مجلس الامقيبعك برقية الىاللجلس 
الوطنى السورى ويرقية اخرى الى عل 


برلمانات الدول. الاعضاء فى الامم التحدة. 
يعلن فيها استنكاره للعدوان الاسرائيلى 
على نسسوريا. ووقوف شسمعب الجمهورية 
المتحدة بجاتب الشعب السووى . 


8 أوعمبر 


© مجلس. الامة يقر إتفاقياث مجلس 
الرياسة اللمثمترك 'والفيادة السسيياسية 


الجمهوزية اآلعربية والعزاق»٠‏ 
كبا يقن الاتفاقية المعقودة مع اليمزيشآن 


© دئيس جمهورية كوريا الشمالية 
يزور الجموورية العربية المتحدة ويييدا 
مباحثاتة مع الرئيس عيد الثامي بن 
1 توقمين 
© تقرر تشمكيل ابانة عامة للاتحسياد 
الاشتراكى العربى ٠‏ 
توفمير 


© امت مظلاهرة من الافريقيين! لقيمين' 


فى القاهرة » بحسرق مكتبة السغارة 
الامريكية بالقاهرة » احذجاجا على عدوان 
القوات الامريكية على الكونجو من جديد» 
بالاشتراك مع القوات البلجيكية سم 


© ديسمير 


© انهى الاتحاد :لدولى لثقابات العبال 
العرب مؤتمره للانتاج والتنمية الذىعتده 
بمتونة بورسعيد بالاشتراك مع الاتحاد 
الصرى العلم للعمال .. واعلن اتضمام 


5 كلخ من الاتحاد العام للعمال الجزائريين 


والاتحاد المغربى للشغل 6 لعضوية. اتحاد 
انقانات العيال العربى يه 


1 ديسمير 


© تسيلبين نائب زئيس مجلس الوؤداء 
السوقيتى يزور الجبهورية العربيةالمتحدة 
ويقايل الرئيس عبد القاصر , 


٠؟‏ ديسمير 


© اعلن تشكيل القيادة السياسية 
الموحدة بين الجمهوزية العربية المتحدة 
والجمهورية العراقية تنفيذا للاتفاق الذى 
عقد ىق 11 اكتوبر ٠‏ القيادة السياسية 
اللوحدة يرآسسها الرتيس عبد “التاصر 
وعبد السلام عاوف وتضْمم ه؟ عقوا 
من نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس 
الوزداء ووزراء البئدين .م 


؟1؟ ديسمير 


© الرئيس يقول فى الاحتفال بعيسد 
التصر فى يورسعيج : 

ب 3 آامريكا تعطينا ما قيمته .0 مليون 
جنيه من القمح واللحوم والفراخ .ولسنا 
مستعدين أن نبيع حريتنا نظير أى مبلغ 
أى نخضع لاى ضغط ٠.6‏ 

ع « أرسملنا السلاح الى شسعب الكوتجو 
وسئرسل لها ازيد لاننا لا نعترؤجتشومبى 
عميل الاستعمار » . 3 

«لابد ان يثسارك' الشعب فى ادارة' 
الخدبات كبا يتمارك فى ادارة الانتاج »© م1 
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ب الصداقة السوفيتية العربية الان 
اتوى من اى وقت مضى بم 

ب الاتحاد. السوفيتى سينفذ جميع 
التزاماته للجمهورية انعربية المتحدة ٠‏ 

© انور السنادات رئيس مجلس الامة 
يقول اتنا ثقدر للاتحاد السوفيتىمعوثاته 
الكبيرة' والشريفة التىتقدم مناج لالتحرير 
والتطور »6 بم 


. اول يناير 556ل 


. © صدر العدد الإؤل من 9 الطليغة » 
طريق المناضلين الى القكر الثوزريالمعاصر» 

المجلة الفكرية السياسية التى تمكن 
مناقشببات التنظيم الدسياسى فى ممبر 
ولقضايا البناء الاشستراكى سم 


يناير 

© تقرر تخفيضى استراكات تأمين 
لصابات : العمل مت ]يز اللى. 21+ .م 
؟ يناير 


© صدرتعدة قرارات بقمانالحكومة 
للحد الادتى لاسعار السندات الحكومية 
١‏ ينابر 


© امسر الحتم خليفة رئيس وذواء- 
السودان يعد سقوط المكم العسكرى 
اث ثووة 1؟ أكتوير من نفد العلم يرود 
الجبهورية العربية المتحدة ويقايل. الرئيس 
عيد الناسي .د 

ة ينايبر 


© الرئيس عبدالناسر يظلب الىمتلشس 
الابة البدء فى اجراءات اختيان 
رئيس الجمهورية لفترة 'الرياسة الجديدة٠,‏ 

© بدات فالقاهرة اجتماعات مؤتين 

رؤساء الحكومات العربية .'. 

© قدرت اسثثيارات الخطة الثانية 
للصناعة والكهرباء والتعليم بمبلغ 1667 
مليون جنيه ٠‏ 5 

© عقدت الهيئة البرلمانية للاتميباد 
التي اول اجتماع لها بم. ١‏ 
٠١‏ يناير ' 


© تم الاتفاق على اعادة التجارة بين 
الجمهورية العربية المتجدة والسودانويدمء 


. التبادل فى" حدوذ ث٠‏ ملأيين جنيه ٠‏ 


"ها _المظاهرا الشمعبية تجتاحالجبهورية 
العربية تطلب ترشيح جمال عبد الناضر 


©: اعلن أن الجبهورية العربيئنة 


رقف 


غ3 الهو ممعم //دماتما 


ك7 
من.انهلرو 2 ام هطلاه 


٠ ٠. المقاتلات والقاذقات‎ 
يثاير‎ ١١ 


© صدرت قرارات رؤساء الحكومات 
العربية مؤكدة العمل على تنقيذ الخطط 
العربية فورا وتأيبد منظية تحرور فلسطين 
ومجابهة اى دولة اجنبية تسعى لاقامة 
علاتات جديدة مع اسرائيل . 
١1‏ ينابر 
© اعلن الفريق امين الحافظ رئيس 
' حكومة سوريا ان الرئيس عيد القاصر 
قد توسط بين سوريا والعراق ٠‏ وان 


© مجلس الابة يصصس وثيقة اعلان 
ترشيح جيال عبد الناسر لرياسسسة 
الجبهورية ٠‏ 
© الرئيس عبد النامر يقبل ترفسيح 
مجلس الامة له رئيسا للجمهورية لقترة 
الرياسة القادية والتى تكد لست 
سنوات ويحدد خمسة اسسس لقبوله 


الترشيح .. 


راجع نص خطاب الرئيس 
بملحق اليوميات تحترقم 
-000 0 


1١‏ يناي 
© انتتح السرح العمالى بالقاهرة 
أول عرض له على مبرح دار الاويرأ 

' 'بمسرحية الصفقة دتوفيق الحكيم ٠‏ 

29 يناير 


© تكونت فى الامم التحدة مجبوعة 

' من الدول من بينها الجيهورية المتحدة 

أطلق مليها اسم «لجنة ال 11الوضع 

مشروع لانقاذ الامم المتحدة من ازمتها 
'المالية ٠‏ 
1 يناير 


.© مجلس التواب الامريكى يقرر 
وقف ببع القمح للجبهورية العربية 
التحدة ٠‏ 1 1 
1" يثاير 


© الجكومة الامريكية تعلن عدم 
موافقتها على قرار مجلس التواب بمنع 
بيع القمح للجيهورية اللمتحدة 
© الرئيس عب ٍ 
القاهرة بكريستوف جبينى رئيسحكوية 


نلق 


الثورة فى الكوتجؤ - 
© صدر بيان مشسترك عن النقادة 
العامة لعيال الزراعة فى الجمهورية 
امتحدة واتحاد مزارعى السودان - 
وتضين البيان ضرورة قيام اتحصاد 
للمزارعين العرب واتحاد للمزارعين 
الافريقيين م 
5 يناير 
© قررت الجمهورية العربية المتحدة 
تقديم قرضش الى جمهورية داعومى ىق 
شكل سلع وخديات لانثماء شبكة طرق 
وفندق +٠‏ 
٠‏ يناير 
© المثسير عبد الحكيم عامر وائور 
السادات رئيس .جلس الامة يزودان 
اليبن ويعتدان عدة اجتماعات فيصنعاء 
مع المسئولين اليمنيينو الضباط المسريين 
قى اليمن ٠‏ * 
© قررت الجمهررية العربية المتحدة 
وقف اعمالالسفارةاتعربية فيليوبولدفيل 
وسحب اعقثقها رودا على سحب 
الدبلوماسيين الكونجوليين منالقاهرة. 
١‏ يناير 


© المشير عبد الحكيم عامر يوجه 
من صتعاء انذارا الى اعداء جيهورية 
اليين - 
© وقع بالاحرف الاولى على ا 
اتفاقيات بين الجبهورية المتحدة والمانيا 
الشرقية لتوريد معدات المانية لاقامة 
بعض المشروعات الصناعية فى الجمهورية 
المتحدة بما قيمته 11 مليون جنيه 
استرلينى . وكتلك تقديم تسهيلات 
اثتيانية للجمهورية العربية يمبلغ ١١‏ 
مليون جنيه . واتفاق خاص بتنمية 
التعاون الفنى والعلمى بين البلدين ٠‏ 
اول قبراير 


© صدر قرار جمهورى بدمهوة 
الناخبين للاستفتاء عاى رئيس الجمهورية 
يوم 1١6‏ ملرس ٠.‏ 

© تم الاتفاق مع السودان على 
اجراء تخفيضات عدى الرسوم الجمركية 
تصل الى ١٠٠ين‏ م 


؟ فبراير 


© تم الاتفاق مع الاتحاد السوفيتى 
على العمل من اجل ان يتم بثاه السبد 
العالى نهائيا فى عام 1178 بدلا من 
٠1‏ واتمام محطة توليد الكهريامء 
علم 1114 بدلا من .151 + 


؟ فبراير 


© تقرر رفع مرتبات الذين يتقانسون 
اقل من لا جنيهات شهريا ويسستفيد من 
القرار 01 الف عامل بالدولة م 
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” قبرآين 


© صدر العدد الارلئين«الاشستراكى» 
نشرة المناضلين من اجل مجتمع الكناية 
والعدل » وهى المجلة التنظيميةالداخلية 
للاتحاد الاشتراكى العربى ( نصقف 
شهرية ) م« 


فبراير 


© القاهرة تعلن انها سوق تقطلع 
علاقاتها مع بون اذا استير ارسال 
هدايا الاسلحة من المانيسا الغربية 
لاسرائيل ٠‏ 


٠‏ ليع فبراير 


© المانيا الغربية تصذر قرارا بوقق 
صفقات السلاج مع اسرائيل ٠.‏ 


١١‏ فبراير 


© اعلنت وذارة الخارجية البريطانية 
أن مساندة حكومة القاعرة لثوارالجنوب 
العربى يجعلمن الصعبتحسين الملاقات 
بين الجمهورية المتحدة وبريطانيا ٠‏ 


16 فبراير 


© وافق مجلس الامة علىمشروع 
قانون يقفى بتخفيضى ايجارات المبائى 
بنمبة .71 للمبانى التى تم انقماؤها 
من اول يناير 1166 وحتى يثاير 1571+ 
وتخفينها بنسبة 18 بز للميانى التى 
اقييت بعد ذلك ٠‏ 

© بدات المباحثات بالقاهرة بين 
الاتحاد الاشتراكى العربى ووفد الحزب 
الشروعى الايطالى ٠‏ 


1 قبراير 


© بورقيبة رئيس _جمهورية توئس 
يزور الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 


8 فبراير 


© الرئيس عبد الثاصر يشرحتفاصيل 
الازية مع المانيا الغربية امام الجماهير 
فى اسوان ويصف الانيا الغربية 
بالاستعمار الجديد ٠‏ 

© بورقيبة يعلن ان المعركة فى توئنس 
والجبهورية العربية معركة واحدة ٠‏ 


1 فبراير 


© الرئيس هيد الثاصر يعلن أنه 
لا يمكن ان نقبسل اهتذار المانيا 
الغربية عن هدية الاسسلحة 
لاسرائيل بانها اجابت طلب امريكا . 
وتسال: الرئيس هل المانيا الغربية 
دولة مستقلة ام لا 5 

© الرئيس يعلن ان العام الحالى 
اهم سئوات التضال العربى .ل 


للع مع" ]//نقماط 
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31 قبرآاين 


© افيع البيسان الرسمى عبن 
محادثات الرئيس عبدالنامرمعيورقيبة 
البيان يعلن ان تزويد اسرائيلبالاسلحة 
تشجيع للعدوانعلىالعربوتهديد خطير 
لكيان الدول العربية كلها ٠.‏ كما اعلن 
البيان تأييده لمنظية تحرير فلسييطين 
ومساعدتها على استرداد حقوق شعب 


فلسطين 
5 فبراين 


© وصل والتر اولبريغت رئيس 
جمهورية المانيا الديمقراطية فى زيارة 
رسمية للجمهورية العربية المتحدة 

© بون تبرس قطيع علاقاتها 
الاتتصادية مع القاهرقردا علىالزيارة 

© المشيز عبد الحكيم عامر يعلن 
فى مجلس الامة ان حِسائر الارواح فى 
عمليات, اليمن بلغت ه١٠‏ شهيدا من 
الضباط و1١٠5‏ شهيدا من و4 3 
وان تكاليف الحرب قد بلغت 7 مليون 
بجنيه استرليتى فى سنتين و6١‏ مليون 
جنيه كل سنة إمن النقد رالمصرى 
5 فبرايرن 


© الرئيضش هبد النامن يجتميسع 

بالهيئة البرلمانية للاتحياد وري 
ويعان ان الميثاق هو الحكم فىاجراءات 
التأمين وان الاتحاد الاشتراكى يضع 
خطا مبدثيا واحدا امام الصمحاقة وهو 
الالترام ياايثاق » كما اعلن الرئيس 
أن المرطة القادمة لايمكن أن تكون 
استمرارا للمرطة السابقة وانبا 
يجب أن تكون اسستمرارا للمرحسلة 
السابقة واتما يجب أن تكون تجديدل 
للثورة فى مجال الخدمة العابة م 


1 فبراين 
© اعن ان الدخل القومى زادة!1 


مليون جنيه قى السنة 'الرابعة للخطة 
الخمسية الاولى 1 


فبراير 


© امعلن عن اكتكماف حقل1لبترول 
ل( المرجان ) .تحت ميآه خليج السويس 


اول مسار 


© بدا ارسال منحثلة اذامة ضوت 
قلسطين من القاهرة 
© صدر بيآن مشسترك عن مياحثات 
الرئيس هبد الناصر واولبريخت. اعلن 
البيان عن توقيع اتفاق طويل الاجل 
اللتجارة والدفع بين اليلدين.كبا ذعرب 
عن تأييد حقوق العرب فى فلسطين 
وتأكيد قزارإت مؤتير عدم الاتنحياز 
. بكان .الدول المقسمة ووسائلتوحيدها 


ود الاح ستو وعدرة لوول , 


كما آعلق البياة عق استنكاره للخطلط 

العدوانية التى خلقت اسرائيل .. 
© طلرحت « الطليعة » بتصريح 

خاص من الامانة العيبابة للاتحباد 

الاشتراكى النقاثشس حول +طة 'الميل 

الجديدة للتنظيم السياسى .م 

؟ مسارس 


© ارتست جيقارا وزير الصناعة 
الكوبى يزور الجمهورية المتحدة يم 
5 مارس 


© القى القبض على شبكةازعابية 
تليعة لامرائيل كانت تدبرالحوادشضد 
العلماء الالمان فى الجمهورية العربية 
المتحدة ومعظم اعضاء الشيكة مسن 
الالمان الغربيين نه 
مارس 


© الرئيش عبد الناسّر يتحدكة عن 
المهام التى تنتظرها البلاد فالسنوات 


القادمة وهى : بناء الصناعاتالثقيلة 


ومواجهة الخطر الاسرائيلى والعملين 
أجل الوحدة العربية بم 


1 مارس 


© الرئيس عبد الناضن يعبيل5 81 
الدول العربية اتخنت اربع قرارات 
للرد على المنيا الغربية اذا .اعترقت 
٠‏ بانرائيل «. تقضى القرازات 1 ' 

مم صحب السقراء. العرب ذن بون 
قورا ب 

به أنذان بقطعا لعلاقات الديلوماسية 

بم التضامن مع الجمهورية المتحدة 

اص أنذان جميع مؤيدى اسرائيل م 


1 مارس 


©. القى بورقيبة فجيروتبتمريحات 
عن سيامسة « امراحل © لحل قضية 
فلسطين وامكانية التعايش السام 
مع أسرائيل .. 

© الك الحسق بزون التساعرة 
15 مارس 


© الجمهورية العزنية!!تحدةنوآفق 
مع تسع.دول عربية علىقراراجمؤتمر 
وزراء الخارجية العرب » على قلع 
العلاقات مع الماتيسا الغسربية اذا 
اعترفت ياسرائيل . 


© املنت حبنت « الحسرعة' 


الديمقراطية للتحرن الوطئى » حسل 
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بنتبة 1ر16 إيز م3 متتموع اضوات 


مه أريدكخ حجميعا معى ب 

س اننى أظلب اليكم الا تكون نتيجة 
. الاستفتام تفويضا مطلقا لىلانىاحتاج 
اليكم معى فى كل يوم .. 

ب احتاج فكركم ب جميعا وبغسير 
استثناء مه مع فكرى وضمائركم مع 
خبيرى وايديكم مع يدى 
مارس . 


© مات قاروق احيد قؤاد يلل 


.مدة رياسة الجمهورية التى تيدل يوج 
7 مارس ولدة 3 سنوأت امم 


+؟, مارس 

© افتتاح الندوة العالية لقضية 
قلسطين فى القاهرة م 
أدل آبريل 


© اشتركة الجمهورية العريجسة 
التحدة مع 18 دولة من دول عم 
الاتخيازا فى توجيه نداء السلا الى 
الدول الخمس الكبرىلاجراء مقاوضات 
مباشرة غير مشروطة لتسوية مشميسكلة 
فيتنام تسوية سلمية ووقق كل تدخل] 
اجنبى فى' فيتتلع بم 8 


5 اويل 


كه 
© بدات الاجتماعاع قّ.التاهزتبين 
وند الاتحاد الاشتراكى العربى فا 
الجمهورية المتحسدة ووفمد الاتحساد . 
الاشستراكى: العصربى فى الجيهوريسة 
العراقية » ووفد حزب جبهة. التحرين 
الجزائرية » 


انريل 
©: زكريا محبى الديق يراس وق 
الجمهورية العربية المتحدة فالاحتفال. . 
بالذكرى العاشرة إؤتمر باندوتج » 
ويجتمع يشاسنترى فى تيودلهى ٠‏ 


لكا 


دنع مع" .]//نومغاط 
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17 آبريل 
© على ضترى يفنت تين القادة 
الاداريين ويعلن ان مرحلة التحول 
لالقادية تحتاج الى قبادات ثورية .م 

٠‏ ابريل 


هد 
© بدا مطش الامة فى ممبارشيية 
اسلطة « تقمى الحقائق » .م 


8" ابريل 
6 اتخذ 3 الدزّبالشزوعى]لضرى» 
قرارا بل نفسه .. والغاء التزام 


اعضائه . بالعضوية الحزبية وتقدمهم! 
كافراد لطلب عضويةالاتحاد الاستراكى 
"". ابريل 


© تبتى يزو الجمهوزية العربية 
| المتحدة ويجتمع بالرئيس عبد الناسر م 
ليلا ابريل 


افرليشن عيصسد الثاسر يرقضش 
مقابلة مبعوث بورقيبة يسيب موقف 


الرئيس التونسى المعادى ٠‏ لقضيةتحرير 


الشعب الفلسطييى. ومطياليتهبالتعايثى " 


السلمبى مع اسرائيل م« 
5 ابريل ١‏ 


© قرر بمثلو اللوكة والرؤشساء 
العرب ارقض مقترحات بورقيبة بثسأن 


مطالب شعبطلسطينالعريى لاسترداة 
حقوقه الشرعية كاملة وتآييد كفساح 
قسعب اليمسن وينتد بالسيمة 
. العدوانية الاستعمارية ضصمسد شعب 
الجنوب العربى المحتل .: ويرىالبيان 
ان مشكلة فيتنام تعد تهديدا للسلام 
العالبى . ويطالب بوقف الهجمسسات 
الجوية ضدٍ شعب فيتنام الشمالية .. 

اول مابو 


© الرئيس عبد الناسر: يعلن غىعيد 
العمال. ان قضسية. فلسسطين ليست 
قضية .زايدات او مساوماث ٠‏ وقد 
وصف الرئيس موقف بورقيية مسن 
قضية فلسطين على انه لايخدم سوى 
. الاستعبار واسرائيل :: وقد اعلن 
الرئيس أن العمل الوطتى يتم اليوم 
تحت أحكم قوانين ولوائح وضعت فى 
عهد تحالف راس الال والاتطاعولئلك 
يجب تفيى هذه القوانينٍ واللوائحج 
واعلن الرئيس ان الرحلة القادمة 
ليست مرطة مطالب: اقتصادبة جديدة 
وانما هى مردلة عمل لتكوين قاعسدة 
الاتطلاق ٠‏ 


لدف 


1 ضايوق 5 


© شارل خلو يروز الجمبدورية 
التحدة ويجرى محادثات مع الرئيس 
عبد النلسر حول تأكيد موقف البلدين 
ازاء العدوان الصهيوتى علىتلسطين 
والتزامهيا يسياسة عدم الانصار بم 
5 مايو 


© الجمهورية العربيةالتحدة تدعو 
مجلس الامن للتدخل لازالة القاعدة 
البريطانية من الجتوب العربى وانهاء 
الحكم ابريطانى فى اانطقة .م 
مايو 3 


© افتتحمعهدالدرآساتالاشتراكية 
بالقاهرة التابع للامانة المابةللاتحاد 
الاشستراكي ١‏ 
١١‏ صابو 


© نص مشروع قرار ربط الليزائية 
العام 1537/1156 على ان : 

ب ميزانية الخدمات 1ر515 مليون 

ميزانية ' الاعمال آر15 111 مليون 
جنيه سر 


حت الائناق العيام ارا ١٠5ل‏ 


© الجمهوربة العربية امتحدة تقر 
قطع علاقاتها السياسية مع المانيا 
الغربية بعذ ان قررت بون اقابة 
علاقات دبلوماسية مع اسرائيل دم 


1٠6 .‏ مايو 


© التاهرة جل الاعترانتبحكوية 
المانيا الشرقية بر 
1] مابو 


© اجتمعت الهيئةالبركانية للاتحاد 
الاشتراكى يحضور الرئيس جمال عيد 
الناصر :, وقد تناول الاجتماع التركيز 
على اهبية التنظيم السياسى والاتناج 
فى المرطة القادمة والشئونالاتتصادية 
١٠‏ مصابو 


© اعان « دستور العمل فمرطة 
الانطلاق » يقول بأن عبال الجيهورية 
العربية التحدة « قد وطدوا العزم ف 
هذه المرطة الحاسية من تاريخ 
ضد قوى الصهيونية والاستعمار 
الدولى وعملائه » على ان يكوثواجنود 
الصف الاول فى معركة الانتاج' التى 
يقودها عيد الثامر © بم 
1 مصابو 


© فقدت القوى الاشتراكية قمصر 
والوطن العربى واحدا من رواد الفكر 
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الثوزىالعرنى * الدكتود يعدا متدون 
© شرع «الاحرام» فى نشر الوثائق 
السرية لخطط العيدوان والتدخل' 
البريطانية المنفردة وبالاثشتراك 
امريكا فى كل من ليبيا ولبنانوالكويت» 
مصحوبة يتعليقات من محمد حسنين 
هيكل فى مقاله الاسبوعى «بصراحة» 
ه» مايو 


© صدن بيان القيادة: السياشية 
اللوحدة للعراق والجمهورية العربيية 
التحدة يملن * 

ب استئكار تمريحاتبورقييةوموقفه 

ب النيسك بقرارات مؤتير القبيسة 


ب, هرورة توحيد جميعالقؤى! لوطنية 
داخل الاتحاد الاشتراكى نم 
/؟ مسايو 


© مجلسرؤساء الحكوماتالعربية 
يرفس بالاجماع «وقف بورقيبة من 
قضية فلسطلين ويعتبره خروجا على 
الاجباع العربى إلا 
٠‏ مايو 


© اصدر مجلس رؤساءالحكومات 
العربية قرارات تدعو الى 5 

ب دعم وحدة العيل لمرو تمي 
قلسطين .. 


5 منلمة التحريرالفلسطليتى - 
ب التمسك يمقرارات مؤتير القبة 
العريدية :+2 
كفالة المزيد من اسبابالفعالية 
اللقيادة العربية الوحدة والمشروع 
العريى الموحد لاستثمار ميادثهرالاردن 
وصد الاعبال العدوانية الاسرائيلية 
' على الاراضى العربية ٠.‏ 
١‏ مايو 


© : الرئيس عبدالناصر يحشرالمؤتمن 
الوطنى الثائى لمنظمة تحرير فلسطين 
ويقول فيه * 

م ليس بالجايصة المربيسسة ولا 
يمؤتمرات القبة ومقرراتها تتحرن 
فلسطلين : هذه كلها عوامل مسامدة ٠‏ 

ب العيل العريى. الثوري هووحده 

تحرير فلسطينلزيتم الابسعركة.. 
ولكننا نحن الذين نحدد زماتها ومكاتها 
ولا نقبل أن يحدنها لنا العدى . 

ب الاستعمار فى كل خططهيستهدف 
قاعدة العبل الثورى العربى فى.مصر 

6 يونيو 


© اصدر اللؤتير السنوى لقسادة 
الشباب بالاتحاد الاشتراكى العربى 
توصياته التى من بيتهيبا « الاسراع 


دنع مع" .]//نقمناط 


بعل اليم البيادى للشبب فى 
الجمهورية العربية المتحدة © .م 


١‏ يونيو 


© الرئيس عبد الثاصر يجتيع 
بشاسترى رئيس وزراء الهند ٠وتدور‏ 
الباحثات حول مؤتمر رؤساء حكوبات 
الدول الاسيوية والافريقية الذىسيعقد 
فى الجزائر ٠‏ 


٠‏ يونيو 


© احيد توفيق المدنى مه مبعوث 
الرئيس بن بيللا . يجتمع بالرئيس 
عبدالثاصر لاجراء مباحثات حولتصفية 
الجو العربى وحل .ثسكلة اليمن ٠‏ 
© حسين الشافعى عضو اللجئسة 
التنفيذية العليا للاتحاد الاشستراكي 
ونائب رئيس الجمهوريقيءلن أنالثورة ٠‏ 
لايمكن إن اتفضل: عن العبازولإفلاخيم 
لانهم مصدر قوتها ٠‏ 
١١‏ يونيو 


© تنكو عبدا الرحمن رئيس وزداء 
الملايو يزور القاهرة ويجتمع بلرئيس 
عبد الناسر حيث قد قم الاتفقٍ على 
عدم اثارة الخلافات الثناثية فى الؤتمر 
الاسيوى الافريقى فى الجزائر ٠‏ 
قي يدات المباحثات بين الاتحاد 
اشتراكى ووقد جبهة. تحرير افيتنلم 
ا 


؟ يونيو 


© اللجنة 5 
الاشتراكى تبحث موضوع الادخار 8 
اللجنة تقرر ان تكون ساعات العيل 

لا سمامات' فقجل كبا تقرر مكاق أ قسنوية 
العاملين فى الحكومة قدرها ١5‏ .يوما 

© تقرر' اعفاء 4/, قرية فى 15 
محاقظة من ضريبة العوائد على 
العقارات باثر رجعى اعتبارا مزيناير 
1 
6 يونيسو 
© عبد المحسن ابو التون يعلنق 
مجلس الامة انه تقرر تهليك ”' آلاف 
قدان من اراغى الدولة فى سخاويطة 
موسى للعمال الزراعيين .م ١‏ 
6 يونيو 


© ٠قرر'‏ مجلس الوزراء تطبيقؤنظام 
اللامركزية الكايل بالنسبة لكليات 
الجايعات. ويعاهدها . 

©محمد أيوب خان رئيسجمهورية 
باكستان يزور الجمنهورية العرييسة 
المتحدة ويجتمع بالرئيس مبدالتاصر. 
وقد تناولت المحادثات بينهيا الاعداد. 
. للبؤتير الاسبوى الافريقى فى الجزائر 


60.أ02و 0100012 


1 يونيو 


© توى الفريق عزيز اللصرى احد 
رواد الحركة الوطنية المصريةالعربية 
عن لإم عاما ٠‏ 
© تقرر اجراء تعمديلات فى شروط 
القبول بكلية الشرطة تقفى برفعالحد 
الاعلى لسن القبول الى ؟؟ سسنة 
واعفاء ايناءم الكونستبلات والصولات 
بالشرطة والقوات “المسلحة من شرط 
المجموع آسوة بلبناء الضباط 
© الحكوية تخصصصى 1١‏ مليون 
جنيه من النقد الاجنبى الحمر خلال 
الشهور الثلاثة القالدمة لتغطية. 
التعاقدات على القمج الذى تحتاجه 
إليلاد لتغبلية احتياجات الاسبتهلاك . 
وقد طلب الرئيس أن يكون تخطيط 
توفير القمح 
الولايات المتحدة أن تجدد الاتفاقية , 
يونيو 


© تلقى الرئيس عبد الناصر زسالة 
مدلمها وزير خارجية الجزائر اسفير 
الجمهورية العربية المتحدة » وذلك بعد 
الانقلاب الذى قام به الكولوتيل هوارى 
بومدين جد الرئيس بن بيللا ق نقس 
اليوم ٠.‏ 
© أبدا مجلس الامة مناققسةالميؤانية 
الجديدة الدولة ٠‏ 
© قرر مجلس ممففة شزقق 
توزيع الاراقى اللمستصلحة على آهالى 
التوية ابتداء من" أول يونهو . 
© شواينلاى يزور الجبهورية 
العربية المتحدة ويجرى محادثات مع 
الرئيس عبد النلسر حول مؤتمرالتضاين 
. الاسيوى الافريقى. الثاتى بالجزائر ٠‏ 
٠‏ يونيو 


© وصل الشير عيد الحكيم عاين 
الى الجزائز فى مهمة عاجلة بعند 
الانقلابواجتمع بهوارى يومدينو عضا 
مجلس الثورة الجزائرى الجديد.وماد 
فى اليوم التالى ٠‏ 
© .الرئيس عبد الثامر يءلن ىق 
حفل تكريم شوايولاى « اننا نثق اق 
ثورة ااايون هيد » ثقة بغير حدود ٠»‏ 
. واضاف ١‏ ان اللأتمز :الاسيوى الافريكى 
لا بد أن ينجح » + 
© قررت أمانة الثلاحين بالأتحاد 
. الاشتراكى « ف مؤتمر ينى سويف ©» 4 
استبعاك العضو الذى يبلك أرضا هوا 
أو زوجته أو ابناؤه القصر من اللجان 
النقابية العمال الزراعيين م 
"١‏ يونيو 1 


© اعلنت الجمهورية العربيةالتحدة 
أن القاهرة حريصة فى الدرجة الاولى 
على استمرار. ئورة الجزائر فىاتجاهها 


أ .1ل 7/0001)54امعء. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


قاثما على افتراض أن ” 


العربى التقدمى .. وائها دون أى 
تدخل فيشبئون الجزائر الداخلية ترى 
أن مسلامة بن بيهلا هى مطلب على 
الستوى القومى الواسع » نقاليا 
وانمانيا ٠‏ 
© وصل الى القاهرة ف مهية 
خاصة وعاجلة عبد العزيز بوتفليقه 
وزير خارجية الجزائر لامور تتعلق 
بالاحداث هناك وبالؤتمر الاسنيرى 
الافريقى الذى حدد لانمتاده يوم 51 
يونيو وقابل الرئيس جمال عبدالياصر 
والرئيس شوان لاى ٠‏ وفادر بوتفليقه 
القاهرة فى صباح اليوم التالى ٠‏ 
1" يونيو 


٠‏ © غادر محمودرياض وزيرخارجية 
الجمهورية العربية التحدة القاهرة 
الى الجزائر لحضور اجتماع وزراء 
خارجية الؤتمر الاسيوى الافربقى ٠‏ 
© بلغت اليرائية الجديدة لجامعة 
القاهرة ١‏ ملايين و18( ألفب جنيه 
© مخمود يونس رليس مجلس 
.ادارة هيئة قناة السويس بعلن فأ 
أوسلو ان القئاة ستعمق الى ,«قدما 
خلال .ه سئوات على الك 5 
6 يونيو 


© أعلدت وزارة الخارجيةالابريكية 

. أن ليتدون جونسون قد أمر بارسبال 
كميات 'القمّْح والمواد الغذائية المتبقية 
من الصفقة السابقة التي اوتفتهة 
الحكرمة الامريكية من قبل ملق ائر 
خطاب الرليس عبد الناصر 58.3 
وسمير 1955 الل هاحم بها تففطء 
الامريكى على الدول العربية .٠‏ وتبلخ 
قيمة التبقى من الصسفقة 1 فليون: 
دولا . * 


6 يونمو 


5 : 

© الرئيس جمال عبد الشامن 
يقابل سوكارنو وشاسترى ف القاهرة» 
لاجراء المباحثبات حول تطور الاجحبداث 
بالنسبة اؤتمر الجزائر خامبسة 
والتضامن الاسيوى الافريقى عامة . 

© عبرت القاهرة عن تقديرها 
إوقف الاتحاذ السوفيتي فى لبيةطلبها . 
يتوريد للثمائة ألفه طن من القميهدون 
بحث لاى شروط مسبقة م١ ٠‏ 


1" يونيو كك 


© اوصت الامانة العامة للاتحاد 
الاشتراكي تأجيل الانتخادات في الاتحاد 
الاستراكى ؛ الى شهر مارس او ابريل 
من العام القادم ٠‏ 


يونيو 
© عاد الوقد العربئ-من الجزائر 
بمد أن. قررثللجئة التجقبيزيةتاجيل 
المؤتمر الأشيوىالافريقى الى هنو فمبي 


' لالكا 


للع مع" ]//نقماط 


أجتازت مصر فترة عصببة فى تاربذها 
الاخبر منالرشوة والفساد وعدم استقرار 
'| الحكم . وقد كان ذكل هذه العوامل تاي 
كبير على الجيش » و.سبب المرتشسسون 
المغرضون فى هزيمتنا فى حرب فكسطين , 
واما فترة ما بعد هذه الدرب » فقد 
تضمافرت فيها عوامل الفساد © وتآمر 
الخونة على الجيش » وتولى امره اما 
جاهل » او خائن » !هو فاسد » حتى تصبح 
دصر بلا جيش يدمبها : وعلى ذلك فقد 
قمنا بتطهير انفسمنا وتولى أمرنا فى داخل 
1 
وف وطنيتهم ولابد ان مصر كلها سستتلقى 
هذا الخبر بالابتهاج بزالترحيب . 

أما من رآينا أعتفالهم من رجال الجبشي 
السابقين فهؤلاء. لن بنالهم فرر »وسيطلق 
سراحهم فى الوقت الماسب . 


وانى اؤكد للمعب المصرى أن الجبشس 
اليوم كلها اضبح يعمل لصالح الوطن > 
| فى خال الدسمتور » مجردا من أية غاية. 
وانتهز هذه الفرصة فأطاب من الشعب 
ذلا يسمح لاحد من الذدنة. بان يلجا لاعمال 


ليلق 
60.ذ102 0100012 


رجال نثق فى فدرتهم » وفى خلقهم ١‏ 


أ. 1ل 001)54/مع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//نقصاغط 


لزي بيانات التتورم الخلاثة 
ف اليو الأول ("اكيويو) 


التخريب او العنق » لان هذا لبس فى 
صالح مصر » وان اى عمل من هسذ1 
القبدل سيقابل بشمدة د يسبق لها مثيل» 
وسيلقى فاعله: جزاء الخائن فى الحال» 
وسبقوم الجيش بواجبه هذا متماونا مع 
البوليس ,. 

وانى اطمثن اخواننا الاجائب على 
مصمالدهم وارواحهم واموالهم © ويعتبر 
الجيش نفدمه مسئولا عنهم » والله ولى 
التوفيق »6 . 

« قائد حركة الجيثس )») 


ه البيان الثانى 


ألى ضياط القوات المسلحة 


« تعلمون جميعا الفترة العصيبة التى 
تجنازها بلادنا » ورايتم اصبع الخسونة 
تنلاعب بمصالح البلاد فى كل فرع من 
فروعها وتجرات حتى ندخلت فى داخل 


تلع مع" .]//نقمغاط 


الجيش. وتغلغلت فيه © وهى نظن ان 
الجيش قد خلا من الرجال الوطنيين . 
وائنا فى هذا البوم التاريخى » نطهر 
انفسنا من الخونة والمستضعفين » ونبدآ 
عهدا جديدا فى تاريخ جيشنا » وبالتالى 
فى تاريخ بلدنا . وسبسجل لكم التاريخ 
هذه النهضة المباركة أبد الدهر . 
ولا أظن أن فى الجيش من يتخلق عن 
«وكب التهضة والرجولة والتضحيةالتى 
هى. واجب كل ضابط »نا والسلام » ٠‏ 
« قائد حركة الجيش » 


ه البيان الثالث 


« باسم القوات الماماحة ابعثبتديتى 
الى جميع الذين توجوا بهدوئهم وثبانهم 
العمل الذى قمنا به لمصلحة أالوطن دون 
آراقة حماء . نقد طفت 'بشوارع القاهرة 
صباح اليوم » وسرنى كل السرور ان 
وجدت الامن يسود عافة ارجائها عوالهدوء 


3م ببانات اتشورة النغلاثة 


ف اليومالرابيع ("كيوليو) 


ه بيان الثورة بطرد املك 


من القائد العام للفوات 
امسلحة 


« بثى وطنى 
اتماما للعمل الأى. قام به جيشكم 
. الباسل فى سبيل قضيتكم » قمت فالسماعة 
التاسعة من صباح اليوم « السبت 51 
من يوليو سنة 1681 ل أآلخوافق > من 
ذى الفعدة سنة 1/[؟1 » بمقابلة بحضرة 
ساحب المقام الرفبع على ماهر باشسا 
رئيس مجلس الوزراء ٠‏ وسلمته عريضة 
موجهة الى مقام حضره صماحب الجلالة 
املك فاروق الاول تحمل مطلبين على 
لدمان افشسعب , » “لاول آن يتنازلجلالته 
عن العرش لسمو ولىعهده قب لظهر أمس» 
والثاتى أن يغادر جلالنه البلاد قبل 
الساعة .السانسة من مساء آمس . ' 
وقد تفضل جلالته درافق على المطلبين 
وتم التتفيذ قى المواعيد المحددة دونحدوث 
ما يعكر الصفو , 


وان نجاحنا الى الان فى قضية البلاد 
يعود ولا واخيرا ألتى تضافركم معنا 


بقتوبكم وتنفيذكم لتعليماتنا واخلادكم الى . 


الهدوء والسكينة , 


وانى اعلم ان ؟افرح قد يفيض عن 
صدركم لهذا النبا » غير آننى اتوس لاليكم 
أن تستمرو! فى التزام. الهدوء التام هحتى 
تستطيع مواصلة السر بقضيتكم ق'آمان. 
ولى كبر الامل فى نكم ستلبون ندائى فى 
سبيل الوطن » وفقنا الله لا فيه خيركم 
ودفاهيتعم والسلام » . 


٠-‏ ه وثيقة تنازل فاروق 


عن العسسرش 


نحن فاروق الاول ملك مصروالسودان 
كنا نتطلب آلخير دائما لامتنا .ونبتقى 


سعادتها ورقيها » وما كنا نرغب رغبسة 


أكيدة فى تجنيب الدلاد المصاعب التى ' 


تواجهها فى هذه الظرونى الدقيقة ونزولا 
على آرادة الشعب . 


قررنا النزول عن العرش لولى عهدنا 
الامر احمد قؤّاد واصدرنا أمرنا يهذا الى 


حضرة صاحب المقام الرفيع على مان 


٠‏ يملا قلوب كل شدكائها » والتعناوتة 


لانجاح مهمة القوات المسلحة يربط'الجميع 
من رجال الامن زامدنيين . . واخوانئنا 
الاجاتب والعسكريين ٠‏ برباط قوى متين., 
ورجائى الى مواطنى الا يستمعوا الى 
الاثماعات المفرضة »© فالحالة هادئة 'فى 
كل مكان ٠‏ : 

حقق الله صر ما تصبو اليه مسن 


ادال وجعل النصر عليفها 6 , 


«« قائد حركة الجيش » 


باشا رئيس مجلس الوزراء: العمل 
بوقتقياه . 1 


« فاروق » 
صدر بقصر راس' التين 
فى 6 من ذى القعدةسئنة 
1 308 يوليو سسئة 

؟1مول 


ه -احمد فؤاد الثانى ٠٠.‏ ملكا 


آلى الامة الخصرية الكريمة فى الوقت. 
الذى نزل فيه 'الملك فاروق عن. العرش 
لولى عهده وغادر “لدبار المصرية عيثادى 
مجلس الوزراء بحضرة صاحب الجلالة 
الملك احمد فؤاد التساتى ملكا لمصر 
والسودان . ودعو الله ان تنعم: البلاد 


بولكلىا ( الاستندرية ) فى 6 من .ذك 
القعدة سنة 1581 


يوليؤ سنة و 


قن إعلاندستورى من مجلس قيادة الشورة. 


يسم .الله الرحمن الرحيم 
لما كانت الثورة عند قيامها تستهدف 


القضاء .على الاستعوار واعوانهفقد بادرت 
ىف 86؟ بوليه سنة 1481 الى مطالية 


لمن .نهدو 01000126 


اآلك السابق فاروق بالتنازلعن العرش 
لانه كان يمثلحجر الزاوية الذى يستند 
الية الاسنتعمار . 


ولكن من هذا التاريخ ومند الغا 


أع. ال 01)54 10م .كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


الاحّاب وجدت بعض العناصز الرجفية 
فرصة ‏ حياتها. ووجودها. مسامدة امن" 
النظام الإسكى. الذى اجمعت_الامنة: “على 
المطالبة بالقضاء غليهقضاء لا رجعتفيه . 


5ل 
21110 11 مقاط 


لهك .انه حو 01000126 


وآن تاريخ آسرة محمد على فى فصر 
كان.سطسلة من الخياناتة التى ارتسكيت 
فى حق هذا الشعب وكان من اولى هذة 
الخيانات اغراق اسماعيل فى ملناته 
واغراق البلاد بالتالى فى ديون عرضت 
سمعتها وماليتها للخراب حتى كان ذلك 
سببا تعللت بهالدول الاستعمار للنغون 
الى" ارض هذا الوادى الامين » ثم جاء 
توقيق فاتم هذه الصورة من الخياتة 
الساخرة فى سبيل محافظته على عرشه 
فدخلتجيوش الاحتلالارض هصر لتحمى 


الغريب الجالس على العرش القى , 


استنجد باعداء البلاد على اهلها . وبذا 
. اصبح الستعمر والعرش فى شركة تنبادل 
النفع فهذا يعطى القوة لذاكء فى نظسر 
هذه المنفعة المتبادلة ,فاستذل كلمتهما 


باسم الاخر هذا الشعب واضيح العرش 

هو الستار الذىيعدل مزوراله المستعض 
و اقواتالشعبومقدراته ؤيقفى 
على كيانه ومعنوياته وحرياته ٠‏ 


وقد فاق فاروق كلمن سبقوه منهده 
الشجرة »فأثرىوفجر وطفى وتجبر وكفر 
فخط بنفسه نهايته ومصيره »قآن للبلاد 
ان تنحرر من كل آثر هن آثار العبودية 
التى فرضت عليها نتيجة لهذه الاوضاع 
فتعلن اليوم باسم الشعب : 

أولا . الغاء النظام الملكى وحكم اسرة 
محمد على مع الغاء الالقاب من افراد 
هذه الاشرة ٠‏ 


ثانيا : اعلانالجمهوريقويتولىالرئيس 


الاواء « اركان الحرب » محمد نجيب 
قائد الثورقرياسة الجمهور يتمع احتفاظه 
بسلطاته الحالية فى ظلالدستور المأقت " 

ثالثا . يستمر هذا النظام طوال فترة 
الانتقال ويكون للشعب الكلمة الاخيرة في 
نحديد نوع العمهورية واختيان شخص 
الرئيس عند اقرار الدستور الجديد . 

فيجب عليئا ان نثق فى الوق انفسئا 
وان نحس بالعزة التى اختص الله بها 
عباده ١اؤمنين ‏ وال المستعان والله ولى 
التوفيق 

القاهرة فى 1 من شوال سمئة 151/1 
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اا وهر ف 
تشككة العللية تقاة السويس 


باسم ألامة 

وئيس الجمهورية ٠.‏ 

هادة ١‏ : تذهم الشركة العالمية لقناة 
السويس البحرية شركة مساهمة مصرية 

نتقل الى الدولة جميع ما لها عن 

آموال وحقوق وما عليها من التزامات 
وتحل جميع الهيئات القائمة <اليا على 
ادادتها . 

ويعوض المساهمون وحملة حصص 
التاسيس عمأ يملكون من آسهم وحصص 
بقيمتها مقبرة بخسب الاقفال السابق 
على تاريخ العمل بهذا القانون فى بؤرصة 
الاوراق المالية بباريس . ويتم دقع 
هذا التعويض بعد استلام الدولة لجميع 
آملاك وممطكات الشركة المأممة , 


هادة ؟ : تتولى ادارة فرفق .الرود فى 
قناة السويس هيئة مسستقلة تكون لها 
الشخصنية الاعتبارية ‏ وتلجق بوزارة 
التجارة ‏ يصعر بتشكيل هذه الهيئة 
قراد من رئيس الجمهورية ويكونلها في 
سبيل آدارة المرفق جميع السلطات 
اللازمة لهذا الغرض دون لو التقنيت بالنظم 
والاوضاع الحكومية ٠‏ 


ف هله الايام التى نكافح فيها من 
اجل حريتنا ٠.‏ حرية شسعب مفر * 
أومن اجل شرف الوظن .. احب ان 


اه 


ومع عغم الاخلال برقابة ديوان 
المحاسبة على الحساب الختامى » يكون 
اللهيئة ميزانية مستقلة » يتبع فى وضعها 
القواعد المعدول بها حاليا فى المشروعات 
التجارية . وتبعا السنة المالية فى أول 
يوليو وتنتهى فى اخى يوتيو من كل عام . 
وتعتمه الميزانية والحساب الختامى ة 
كل عام بقرار من رئيس الجمهورية . 

بيدا السنة المالية الاولى من تاريخ 
العمل بهذا القازون وتلتهى فى آخر 
يونيو عام ا4م14 + ويجوز للهيئة إن 
تندب من بين أعضائها واجدا أو اكثر 
لتنفيذ قراراتها أو للقيام بما نمهد نه 
اليه من أعمال . كما يجوز لها ان تؤلف 
من بين أعضائها واحدا أو اكثر لتنفبد 
فراراتها آو للقيام بما نعهد به اليه من 
أعمال . كما يجوز لها ان قلف من بين 
اعضبائها أو هن غبرهم لجانا فئية 
للاستعانة بها فى البحوث والدراسات . 
يمثل الهيئنة رئيسها أمام الجهات 
القضائية والحكومية وغيرها ويثوب عنها 
فى معاملته مع الغير . 


ماذة ٠‏ ؛ تجمد اموال الشركة الماهمة 
و<قوقها فى مصر وفى الخارج ويحظر على 


اقول لكم أن مصر كانت دائما مقبرة 
للغزاة وان جميع الامبراطوريات التى 
قامت على مر الزدن. انتهت وتلاشت 
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١لبنوك‏ والهيئات والأقراد التصرف فى 
تلك الاموال بأى وجه من الوجوه ... 
أو صرف أى عبالغ أو تادية آية مطالبات 
أو مستحقات عليها الا بقرار من الهيئة 
المتصوص عليها فى المادة الثائية ' , 


غادة 6 . دحتفظ الهينة بجميع موظفى 
الشركة الأهمة ومستخدميها وعمالها 
الحاليين ٠‏ وعليهم الاستوران فى اداء 
اعمالهم ولا يجوز لاى مثهم برك عمله 
او التخلى عنه بأى وجه من الوجوه 
أو لاى سبب من الاسباب الا باذن من 
الهيئة النصوص عليها فى اللادة الثانية . 

مادة ه : كل مخالفة لاحكام المادة 
الثالثة يعاقب هرتكيها بالسجن والقراعة 
نوازى ثلاثة امثال قيمة المال موضوع 
الخالفة وكل مخالفة لاحكام المادة 
انرابعة يعاقب مرتكبها بالسجن فضلا 
عن حرمانه من أى حق فى المكافاة او 
المعاش أو التعويض . 

مادة " : ينشر هذا القرار في الجريدة 
الرسمية ويكون له قوة القانون ويممل, 
به من تاريخ نشره ولوزير التجسارة 
اصدار القرارات اللازمة لتنفيده ., 


حيئهما اعتدت على مصر . ولكن مصر 
باقية متماسكة متحدة متكاتفة , انتهى 
الفزاة وانتهت الامبراطوريات وبقيت 
مصر وبقى شعب مصر هم 


ادوع مااع" .مقاط 
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واليوم آيها الاخوة وثحن نقائل 
عدوان الظلم والاستعمار الذى يريد أن 
ينتهك حريتنا وانسانيتنا وكرامتنا , 
ونحن نقاوم هذا العدوان » اطلب من 
الله أن يلهمنا الصبر والثقة والعزم 
والتصميم على القتال ويقوى قلوشا 
جميعا ونفوسنا حتى ندافع عن وطلنا , 
ولقد اعلنت ياسمكم بالامس اننا 
ستقاتل ولن نسلم ون نعيش عيشسة 
ذليلة مهما اخذواغيهم» ومهما استمروا 
فى خطتهم العدوانية . وان الموقف اليوم 
أحسن مما كان منق يومين . لقد كانت 
ؤامرات آن يستعرج جيش مصر الى 
شبه جزيرة سيثاء وتنرك مصر دون 
جيشها حتى يستطيعوا ان يفعلوا ما 
يريدون + 


وفى يوم الاثنين 4؟ اكتوير هجمت 
اسرائيل واعلنت' انها تفزد الاراضى 
المصرية واعلنت بريطانيا ‏ الشزريفة (!1) 
ب التى تنبع اساليب الشرف » انها لن 
تستغل الاثستباك بين مصر واسرائيل 
كصالحها أو لتنفيذ نواياها .. 


واتجهت قواتنا المسلحة الى مسيناء 
الترد جيش اسرائيل » وتكيل له الصاع 
صاعين . وى خلال 16 ساعة كانت 
قواتكم السلحة تنزل الخسائر الفادحة 
يجيش أسرائيل ولم تستطع اسرائيل 
أن تطتطن فى هذين اليومين » كما كانت 
تطئطن فى الايام السابقة ولقد قاتل كل 
فرد من افراد قواتكم السلحة فى سيناء 
قتالا مريرا بعزم وتصميم . 
هذا هو الوقف يوم الثلاثاء قواتنا 
المسلحة كلها :تواجه اسرائيل . وفى هذط 
أليوم قدعت بزيطانيا انذارا لمصر بان 
تقبل احتلال بريطانيا وفرنسا للارافى 
المصرية '. وانهما صيئفنون ذلك بالقوة 
اذا لم تقبل مصر هذا الانذار خلال 11 


سناعة ٠‏ 
وهذا لا تقبله العزة ولا الشرف ولا 
الكرامة , فاهون أن نبوت دون 


آن نقبل طوعا احتلال فرنسا وبريظانبا 
جزءا من اراضينا . فشرف الوطن كتلة 


الها شية الوجدة 


0 8 الندولة العربية المتحندة » 
:جمهورية ديموقراطية مستقلة ذاتب 
سيادة وشعبها جزء من الامة العربية .. 

ب الحريات مكفولة فى حدود 
القانون: ٠‏ 

الانتخاب العام حق للموا. 
على التحو المبين بالقاتون. وي 1 
فى الحياة العامة واجب وطنى عليهم م 


واحدة ؛ وكل لا يتجزا . ورفضنا الانذار 
رفضا باتاحاسما وتتبهنا الى الأ امرةالتى 
دبرتها بريطانيا وفرنسا واسرائيل » على 
أن تقوم اسرائيل بالهجوم فى سسيتاء 
فتتصدى لها قواتنا المسلحة » فيخلو 
الجو لبريطانيا وقرنسا » فيتفردان 
بالمواطنين فى داخل البلاد .م 

وى يومى .؟ » (؟ قامت قواتئنا 
الجوية بالسيطرة على ارض المعارك فى 
سيناء » ومنطقة القئال واسقطنا 1/8 
طائرة اسرائيلية » اى ها يعادل +/1 
السلاح الجوى الاسرائيلى » وكان افراد 
القوات الجوية المصرية يعملون ليل 
نهاز باستموار . ولم نخسر قى هده 
اللعارك سوى طائرتين: واستشهد طياران 
فى هذا القتال ولكن الله وفقنا ٠‏ 


وبمه القارة الاولئ البريطانيسة 
الفرنسية التى حدثت يوم الاربعاء 
صرنا نحارب فى جبهتين . جبهة اليهود 
على الحدود » وجبهة الاستعمار الفرنسى 
الانجليزى فى القتال . وكان لابد لنا من 
آن نتخذ قرارا سريعا حاسما لاحباط 
خطة آلمدو . وكان الغرض من وجود 
القوات الملسلحة الصرية ىق سيتاء 
هو أن تصلآالقوات البزيطانية الغرنسية 
ألى القئال » فكان لابد من اتخاذ القرار 
الخطر وهو توحيد جيهتئا فاأصدرزت 
الاوامر الى القائه العام للقوات السلحة 
بسحب جميع القوات السلحة الصرية 
من أسيناء آلى عرب قناة. السؤيس ء 
حتى تكون بجانب الشعب للاقاة قوات 
الاستعمان ٠‏ 
وقد تم انسحاب قواتنا الساحتمنٍ 
منطقة سيئاء » وتركت قوات انتحارية : 
ورجعت جميع قؤاتنا الى القنال 
والدلتا , ونحن فى انتظار الأنجليز 
والفقرنسسيين فى الدلتا . ويجب ان 


. تعرفوا جميعا أن قواننا ليست معزولة 


وبدلك احبطت الإزمرة المأكرة الت 
قامت بها بريطانيا وفرنسا بالاتفاق مع 
أسرائيل لعزل القوات المسلحة العري 
عن الشعب ٠‏ 


اعضاؤة : »© ويتم اختيارهم بقرار من 
رئيس الجمهورية » ويشترط أن يكون' 
نصف الاعضاء على الإقل من بين اعفضاء 


٠‏ مجلس النواب السورى ومجلس الامة 


المصرى .+ 


ه - يتولى رئيس الجمهورية السلطة 
التنفينية مر 000. 
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وكانت الخطة هى عرب المدن االصرية 
بالطائرات وتدعي الجيش قى مسيثاء . 
ولكنثا كشفنا الخطة ٠‏ وحشدت قواتنا 
السلحة لصدها وقد وصلت قواتنا 
الرئيسية الى القنال تاركة القوات 
الانتحارية في شيه جزيرة سيئاء ,, 
واحب أن اقول لكم أن الجيش مسليم 
وسيلضم آلى الشعب » والجيش الان 
قرب القثال وقد وحدنا جيهاتنا كلها فى ' ' 
جبهة واحدة هى قناة السويس . , 


لقفد سررت حينما رايت آمس واليوم 
كتائب التحرير والحرس الوطني 
والمتطوعين يتدفقون الى مكاتب الحرس 
الوطنى . وستتحارب كتائب التحرير 
والحرس الوطتى جنبا الى جنب مع . 
الجيش من قرية الى قرية .م 

لقد كافحت الشعوب قئْ الحربه 
المظمى .وانتصرت . فتحن اليوم: نقرر 
مستقبل وطتنا . واللوقف اليوم والحمد 
لله احسن مما كان . ستقاتل فى كل مكان 
ولن نسلم . وسيكون شعار كل فرد 
هنا ق القوات السلحة والشعب 
« سمنقاتل ولن فسلم » .. 

نحن آاليوم مستعدون للقتال 5 وأنا 
فى حرب فلسطين: كمثل من الامثلة كنت ٠‏ 
موجودا فى « الغالوجا » لمدة خمسة 
أشهر ٠‏ وكانت الغارات متوالية وكان 
الهجوم مستمرا ولم اكن فى الخنادق 
وانما كنت فى الخلاء , ومع ذلك لم امت 
لان العمر واحد ولا يستطيع أحد ان 
يعرف ذلك سوى الله . وانا فى القاهرة 
ساقاتل معكم ضد. آى غزو . وسبئقاتل 
آلى آخر نقطة دم , ألن نسلم ابد 8 
ومسئبنى بلدا وتاريخا ومستقيلا .٠‏ | 
هذا شعار كل مصرى واذ! كانت بريطانيا . 
تعتبر نفسها دولة عظمى وتعتير فرنسا 
نفسها دولة عظفى آيضا فسنعتمد على ' 
الله . وعلى آنقفسنا وستجاهد ونكافج 
ونقاتل وننتصر بلأن الله ٠‏ 


وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله 


وقيام الجمبورة العرزية التتحرة 


" ب اللكية الخاصة مصوئة 4 وينظم 
القانون اداء وظيفتها الاجتماعية » ولا 
تنزع اللكية الا للمنفعة العامة ومقايل 
تعويض عادل وفقا للقانون 

- انشاء الغرائب السابة او * 
تعديلها أو الغائها لايكون الا بقانون 


ولا .يعفى أحن امن ادائها فى غي الاحوا 
البيئة فى القانون ٠.‏ ان ب 


6ع /لتدملاط 
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٠‏ - القضباة سستقلون لا سلطان 
عليهمْ فى قضائهم لقي القانون + 

4ل كل ها قررته التشريعات المعدول 
بها فى سوريا وفى مصر تبقى سسارية 
المفعول فى الثطاق الاقليمى المقررلهاعند 
أصدارها, ويجوز الغاء هذه التشريعات 
أو تمديلها , 

٠‏ - تتكون الجمهورية العربية 
اللتجدة من اقليمين هما : سوريا ومصر ٠‏ 
3 ب يشسكل فى كل أقليم مجالسر 


لنفيذدى. 2 براسه رئيس يعين بقرار من 
رئيس الجمهورية ويماونه وزراء يعيتهم 


رئيس الجههورية بناء على اقتراح رئيس 
ااجلس التنفيذى . 

]1 ب تحهد اختصاصات الجلس 
التنفيذى بقرار من رئيس الجمهورية . 


ب تبقى احكام المعاهدات 
والاتفاقيات الدولية المبرمة بين كل من 
سوربا ومصر وبين الدول الاخرى وتظل 
هذه الماهدات والاتفاقيات سارية 
المفعول » قّ النطاق الاقليمى المقرر لها 
عند آبرامها » ووفقا لقواعد القانون 
الدولى ٠‏ 

١‏ - تبقى المصالح العامة والتظم 
الادارية القائمة معمولا بها فى كل من 
سودريا ومصر » الى ان يعاد تنظيمها 


وتوحيدها بقسرارات من رئيسس 
الجمهورية . 


يكون المواطنون اتحادا قوميا 
للعمل على ندقيق الاهداف القومية 
ولحث الجهود لبثاء الامة بئاء سسليما 
من النواحى السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية » وتبين طريقة تكوين هذا 
الاتحاد بقرار من رئيس الجههورية ٠‏ 


تتخف الاجراءات لوضسع 
الدستور الدائم للجمهورية العربيسة 
المتحدة . 

ب يجرى الاستفتاء على الوحدة 


وعلى رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
فى يوم الجمعة 1١‏ فبراير ٠‏ 


اكتكرة الإيضباحية لموائين يوكيو ١971‏ 


« لقد آن للثورة وهى تقف اليومعلي 
ابواب سنتها العاشرة ‏ ان تضع صورة 
واضحة المهالم والقسمات للمجتمع 
الجديد فى الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 


والثورة لم تكن » ولا يمسكن أن تكون 
تغييرا فى شكل الحكم » فانها على هذا 
: النحو تصيح اتقلابا للحصول علىالسلطة 
دون أن تتجاوق ذلك الحد لتصبح معنى 
اجتماعيا بعيد الائر عميق الجتور 


انما الثورة فى اصدلها واساسهاتغيير 
حقيقىفى الجتمع » يناتنقل به مناوضاعه 
التى كانت يسسبيها الثورة ويصل يهالى 
ما يحتق آمال مجموع الشعب » ويمكنه 
من حقه الاصيل فى حياة قائمة علىدمائم 
متيلئة من الحرية » وهو حق مستمد من 
كرامة الحق ذاته ومن قداسته 
وليست الحرية مجرد شعار وانهسا 
يجب أن يكون للحرية بالنسية لكل 
مواطن معني حقيقى . فالحرية تتمشل 
اول فى تكافق الفرص بين الواطنينيجمل 
كل منهم ضمانا فى الصحةوالعلهوالعول 
والتامين: الاجتماعي 

والحرية تتمثل انيا فى حق الواطن 
فى ان يمارس نشاطه الحر » بعيدا عن 
أى استفلال يتحكم فى ملكاته أو يحرمه 
ثمار عمله 


والحرية تتمثل الثا فى الوصو 
الىتدويبالقوارق بين الطبقات لتتلاثى 
الحواجز الصطلنعة المفروضة على ابنسام 
الشعب وليصيح مكان كل منهم في 
المجتمع متكافنا مع قعرته على الاسهام 
فى الخدمة المامة لرفاهية هذا الجتمع 


من هذا التصوير اعنى الحرية فى 
الكل 


اسسها الاجتماعية »> يمكن أن تتاكد 
الحرية السياسية وان يتحقق للشعب 
آن برسم طريقه الحر من غير ماضغط 
او اكراه ومن غير ماذل او حاجة 


ولفممان الحرية على هذه العسورة 
اللدواطن » فان هناك اساسان لابد من 
توقيرهما وهما الكفاية والعدل 


والكناية تقتفى توجيه كل طاقات 
الامة آلى الانتاج فى جميع نواحيه 


كما ان العدل يقتضى أن يعود آثر 
الانتاج على المواطنين جميعا لا تستاثر به 
فئة على حساب حرمان غالبية الشعب 
على انه هن المحتم أن تحدث هده 
الانطلاقة الكبرى ندو الكفاية والعدل 
على هدى من عقائدنا الوطنية التىتؤمن 
بالته والتى تضع الفرد موضع العمزة 
والتى تعتبر ان ملكاته الخلاقة هي قبس 
من فيض الخالق الاعظم 


ومعنى ذلك ان تستهدى العقيدة فى 
مباشرتها لعملها بتحقيق توازن يعطى 
للمجتمسع كل ها للمجتمع من حقسوق 
ويحتفظ للفرد بكياته اللتحرد وبكرامته 
الانسانية 


والوصول الى الكقاية بمعنى توجيه 
كل طاقة الامة ألي الانتاج فى نواحى 
الزراعة والصنامة والخندمات يقتضى 
ما يلي : 


أولا ‏ تطوير الزراعة على اساس من 
الملكية الفردية للإرض فى نطاق الحد 
القانونى للمكية على أن يكون التعاون 
هو القوة الدافمة النشطة لعمليةالتطوير 
هذا الى جانب استخدام كل الوسبائل 
الحديثة المأدية الى زيادةانتاجية الارض 
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ثانيا ‏ يقتفى تطوير الصناعة وجود 
قطاع عام يواكه الشعبيوجووعة » وتعود 
فائدته على الشعب بمجوعه وتكون مهمة 
هذا القطاع ان' يغوم بالدور القيادى 
الطليعي فى فتح الافاق الجديدة فى 


الصناعة وفي تدعيم امكازيات التوسع 
على اساس من بن الصائج الوطني دون 
اسستفلال 


وبهذه الافاق الجديدة المفتوحة » 
وبهنا التوسع المستمر » فان القطاع 
العام يؤدى دوره فى زيادة الانتاج » 
وبزيد عليه من ناحية تحقيق الاهداف 
الاجتماعية ما يوفر فرص العمل اماممئات 
الالوف من طالبيه واصحاب الحق 
الشرعي فيه 

آن الاعتمام المتزايد بالخدمات 
فى جويع مجالاتها وفى كل مسمئولياتها 
سوفيستكولصورة المجتمع الذىترفرف 
عليه الرفاهية لضمان الحقوق الطبيعية 
لنوواطنين » كما انه يساهم فى زيادة 
فاعلياتهم فى تحمل مسئولياتهم فىبناء 
المجتمع الجديد 

ولقد وضعت الخطة الشباملة أضاعفة 
الدخل القومي فى عشر سبنوات اى افل» 
واستمرار مضاعفتها واعتبار ذلك اول 
الاهداف الوطنية » اواجهة زيادة الانتاج 
بتطوير الصناعة والزراعة والخدمات 
٠‏ وكانت للخطة بجابالاهداف الانتاجية 
أهداف اجتماعية فى نفس الوقتتسعى 
الي زيادة الاتاج » بقدر ما تسعى الى 
توفير العدل » وتحاول جاهدة آن 
كل مواطن حقا فى ملكية الثروةالوطئية 
الى جانب حقه فى عائداتها 

من ذلك ب مثلا ‏ ان اتجاه الخطة 
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الى توسيع القطاع العام لم يكن فقط 
باعتبار ان هذا القطاع مقدمة الاندفاع 
للانتاج وانما كان هناك ايضا اعتبار 
طبيعة القطاع العام وملكية الامة له » 
فالقطاع العام من هذه الناحية هو 
تحقيق للملكية بالنسبة لاملايين الذين 
جرمتهم اللروف ان يتملكوا والذين 
عاشوا فى وطنهم بلا حق ويلا امل 


وكذلك ‏ مثلا ‏ فان الاتجاهالى ملكية 
الارض الجديبة التي بسوف تضصينها 
الخطة يكل مشروعاتها المختلغة والسيد 
العالي وسبهد الفرات فى مقدهتها 
استبعدت تماما ان تباع الارض الجديدة 
للقادرين :على شرائها وانما كان القراد 
هو ان تكون ملكي ةالارضللٍينيستحقونها 
يحكم حرمالهم الطويل , وكانت ملكية 
الارض بالنسبة لهم خلال قرون متواصلة 
من الظلم املا بعيد المثال 


على انه اذا كان من الواجب من 
ناحية اخرى بدل كل جهد ممكن لازالة 
كل المتناقضات الاجتماهية الناتجة عن 
وجود مصالح متضارية للطبقات وذلك 
حنى يلتفى الى غير رجعة كل وهم في 
معساودبة » ولكى تغرب من غسير 
تردد » كل محاولة: للدوران حولالكاسب 
الشعبيةللهواطن الحر وسلبها مرة اخرى 


والواقع أن السعى لازالة اكتناقضات 


كان يتعدى معئى العدل' فى آثاره » ففان 
المتناقضات التى تتمشل فى تعارض 
المصالح بين الطبقات هي تهديد للسلامة 
الوطنية فان المجتمع يجب ان يربطه 
الحب والتعاون ولا يمكن ان يكونخوف 
الذين يملكون كل شيء وحقفد الذين 
لا يملكون اى شىء هو الجو الشحون 
بالقاق الذى يسود الوطن ويشبتت طاقته 

من هنا فان ازالة المتناقضات تمتحكل 
فرد فرصة طليقة تتحرك فيها مواهبه 
اليعطى لاوطن كل ما يقدر عليه منطاقة 
الفكر والءول وائقا انه ليس هناك 

واجز او حدود طيقية تسد الثريق 
امامه 


من اجل هذا كله فلقد وقع الرئيس 
جمال عبب الناصر القوانين المرفقة بهذم 
المذكرة لتنفذ على الغور فى الجمهورية 
العربية المتحدة باقليميها المصرى 
والسبوري 

اولا ب قانون بان يكون لعمال كلشركة 
أو مؤسسة حق فى ارباحها يبلغ 18 /ز 
من هذه الارباح يوزع منها عليهم مباشرة 
ها يساوى 1١‏ /ويخصص ٠ه‏ / للخدمات 
الاجتماعية والاسكان بالاتفاق بين ادارة 
الشركة أو الأسسة ونقابة العمال كما 
توجه ال .1 # الباقية لاداه خيدمات 
اجتماعية مركزية لهم 


وبهذا القانون يصبح للعامل بجانب 


اجره حقه العادل فى نتيجة ممله وفى 
توجييه . وتصدبح الاوة العاماة فىالوطن 
دعامة رئيسية من دعائم التاوير وناخد 
مكانها كقوة طايعية تتقدم معركة البئاء 


الوطني 


على ان العامل بالطبع هو كل من 
يتقاضى اجرأ عن عمله سواء كانفىسلك 
الموظفين علئ اختلاف درجاتهم او كان 
فى سلك العمال بالوصف المتعارفعليه 


ثانيا . قانون بان يكون للعمال فىكل 
شركة او مؤسسة عفسوان فى مجلس 
آدارتها يجرى انتخابهما بالاقتراع السرى 
العام ويكون احبدهها ممثلا للسميال 
والثانى ممثلا للووظفين 


هذا ولا يزيد عدد اعضاء مجلس الادارة 
عن سبمة أعضاء 

ثالثا ‏ قانون بان لا تزيد اارتباتفى 
أى شركة أو ملؤسسة عامقعن... وجليه 
أى ,5 الف لير سورية فى السلة 
شاملة لجميع العلاوات والبدلات 


هذا عدا قانون وقعه رئي سالجمهورية 
ليطبق في الاقليم الصرى وحبده وه 
يقفي بان تصل ضريبة الدخسل "فى 
تصاعدها على الشرائح العليا الى .5 2 
بعد أن يصل الدخل الى عثرة الاف 
جنيه فى السئة 


لأا حطايا لريرجه ا لعبدالةامريتال قو تقس 
لرايسة الهههورة للفترةالدستورة(م.- 90 
أمام مجلس الأمة ى -ويمايى مجبو٠‏ 


لقد آثرتان اجىهالوعجلسكم الموقرة 


الكى 'اقدم اليكم الشيكر والعرفان على 
ما ابديتع من مشاعر طيبة 6 وما اوليتم 
من ثنة هالية ٠ ٠,‏ 


أن الرسالة التى جملها الى ملكم » 
زميلى داخى رئيس هذا الجلس الموقر 
قد هزتنى من الاعماق » وكدلك فعلت 
كل المحاولاته النى آرادت بها جماهم 
شعينا البظيم ان تفبع اميام مجلسعم 
الموقر وجهة نظرها مئك اللحظة التى 
وجهت فيها اليكم خطابىبتاريخ. التاسع 
من هذا الشهر .. طالب البدء باتخاذ 
اجراءات' الترشيح ادقرياسة الجمهورية 
الجديدة ٠,‏ 


واذا كانت الى الآن آن احيب علي 
رسالتكم » وعلى ما وصل الى مزعظاهر 
ارادة جماهير شعبئا العظيع 6 فانىاكرد 
ما قلته امام مجلسكم فى جلسته الاولى» 
حين كان لى شرف افتتاح اعماله وهو 
« أنه ليس لي مطلب الا أن تناح لى 
الفرصة للخدعة العامة » في آى موقع 
يرى الشعب القائتد' ان اقف فيه »© , 

واذا ابدىالشعب رايهكاملا وواضجا 
يوم الانتخابات, » بأنه بريدمنىان اخدم 
فى موقع رياسة الجمهورية للسسئوات 
الست القادمة فانئى اطيعه مؤمنا انه 
وحده آمرى ٠‏ 


على اننسي خفنت أن واجب الامانة 
يقتضيني أن أجىء فى هذه اللحظةالهامة 
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من تار يفنا لاضع آمامكم بمض فكرى .٠‏ 

لقد كان يخطر لى احيانا انه قد آن 
الوقت لكى اتنحى عن مكان المسبتولية 
التنفيدية .. لكياتفرغفالمرحلة القادمة 
اهمة استكمال بناء التنظيم السسياسى 
لقوى الشعب الماملةااتحالفة فالاتحاد 
الاشتراكى باغتبار ان ذلك ضهان 
الاستمرار الدائم للثورة وقوتهاالدافعة 
بدا ٠‏ 


ومن ناجية أخرى ؛ فلقدكان شعورى 
دالما ضب الاعتهاد هلى الفردوضدتوهم 
احتياج النضال الشعبى الى شيخص 
بالدات مهما كرمته آمته ب وكلثٍاضير 
فى ذلك عن يقين .لا يتزحزح بان الشمعب 
وحدبه هو آلياقى والخالد.., وانوقان 


إيفف 
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كل مراحل نضاله انيخرجمن صقوفه 
من. يخدم أمانيه ويحقق احلامه . 


كذلك فلقد كنت اتصورانئى شاركت 
هع جيلى كله فى اداء بعض الواجب 
الذى القته علينا جميعا مرحلة تاريخية 
خطيرة فى حياة شعينا المصرى وامتنا 
العربية » وكنت اظن ان مهمتنا الآن 
هى أن نسلم الشعلة القدسة الى جيل 
آخر يواصل التقدم اكثر شيابا ونشاطا 
واندفاعا , 


' كان ذلك كله يخطر لى احيانا م 
ولكنكم ترون ع حار 
الحق معكم . فان جيلنا لم يفرغ ب 
من اداء مستوليته كاملة والهمة التى 
القانا عليه تاريخ امتنا لاتزال لهابقية. 
واذا كانت الجماهرريوم الانتخاباتسوف 
تبدى رايها فيما ترونه الان» فانه يتحتم 
علينا هذه اللحظة وبفير تأخي آن تحدد 
الواجب الذى ينتظرنا 6 اذا جاءت 
الأضارة منشعينا الحر بآنديقر ماترون. 


آيها الواطئون اعضاء مجلس الامة : 
ان أمامنا الآن عدة مهام »«مى وحدها 
هبرر البقاء فى تحمل الستئولية وبدون 
عهدنا مها عليها » فاننا نخطىء ق تقييم 
دون الخدمة العامة ونحولها الى مجرد 
مناصب والقاب لها مهابة مظهرية .. 
لكتها فى جوهرها فارغة فق المقسمون 
الحقيقى لعنى الخدمةالعامةه خصوصا 
فى مجتمع قور باختياره وق مواجهة 
تحدياتٍ صعبة ان الثورة هى طريقة 
تعويض لا فاته ولحاقا بما يتعين عليه 
أن يلقه ٠.‏ 


واقول لكمصراحة . وارجؤانتقيلوها 
منى بالصدر الرحب والنية الصافية - 
آنه اذا كان الامر 'منصبا ولقبا فلست 
لها , 1 


واما اذا كان الامر خدمة حقيقيةفانى 
كجندى من جنودمنه الامقعلى استعداد 
أن اضم يدى آلى كل يد مؤمنة قوية 
نشسارك معا فى نشكيل ملامح القفد: 
الجديد » وتنتظر فى صبر الوائقين بااله 
. أحتى تشرق الشمس عليه + ولستاريد 
أن شيل عليكم قى هذا اللوقف . لكنتى 
أدى أنسه من الضرورى أن تحايد الآن 
عهدنا الذى نلتقى عليه . 


أولا: ‏ آن اهن الاساسيةالتى يجب 
أن نضعها نصب عيونئا فى الرحلة 
القادمة » هى ان نمهد الطريق لجيل 
جديد يقود الثورة فى جميع مجالاتها 
السياسية والاقتصادية والفكرية , 
ولسمنا نسنتطيع القول بآن جيلنا قدادى 
واجبه » آلا اذا كنا نستطيع قبل كل 
المنجزات وبعدها » آن نطمئن الى 


قفد 


استمرار التقدم عوالا فان كلما صثعئاه 
مهدد بانه سيتحول مهماكانت روعنهالى 
ثووة لمعت ثم أنطفات .. الى بداية 
تقدمت ثم توقفت م 


أن الامل الحقيقى هو فى استمرار 
النضال . ويتاكد الاستمرار حين يكون 
هناك فى كل وقت جيل جديد على اتم 
استعداد للقيادة ولحمل الامانقولواصلة 
التقدم بها » اكثر وعيا » من جيل سبق 
اكثر صلابة من جيل سسيق » اكثر 
طموحا من جيل سبق . وينيقىان نيرك 
أن التمهيد لهذا الجيل واجيا وانئنا 
نستطيع بالتعالى والجمود ان نصده 
ونعطله . وبالتالى نعرقل تقدم» وتقدم 
متنا ان علينا بالعسير نستكشفه دون 
من عليه ولا وصاية وعلينا بالفهم أن 

-م له تجاربنا دون أن نقمع حقهى 
تجربته الذاتية وعلينا فى رذى انتفسح 
الطريق له دون انانية تتصور قرورا 
انها قادرة على شت وثاق المستقبل 


٠‏ باغلال الحاضر ‏ وعلينا أن نتيح بقكرة 


الحر أنيستكشف عصره دونآان يقرض 
عليه قصرا ان ينظز الى عالمه بعيون 
المافى ٠‏ 

واذا تأخر وصول هذا الجيلالجديد 
الى موقع القيادة او اذا وصل هذا 
الجيل بأقل من الاسستعداد الطلوب 
لادهمة الكيرى فسوف تكون هده 
مسئولية جيلنا الذى يسجل علىتقسه 
انه عرف كيف يبدا ولم يعرف كيف 
ينتهى + 


واذا كنت على صواب فى تشخيص 
هذا الهدف الاول للمرحلة القادمة » 
فلسوف يكون موضع فخر واعتزاذ لى 
أن أساهم ينصيبى ق تحقيقه» خصوصا 
وانئى أرى داأى العين ان الجيل الذى 
نضج تحت نيران اأعارك السياسية 
والعسكرية والاقتصادية والثقافية يخطو 
الآن فى قرب مواقع قيادة النضال 
ولسوف يكون تقدم هنا الجيل الى 
مكانه الطبيعى والشرعى تحقيقا لاكبر 
آمانى لقد كان ثشرفا لى آن احملالعلم 
لكتى امامكم اؤكد بن الشرف الاكبرلى 
يكون يوم اسلم العلم الى طلائع جيلنا 


الجديد . 


ثانيا ؛ ب أن علينا أن نروض الئفس 
على ان هناك تضحيات اخرى مازالتق 
انتظارنا مادام هذا الجيل قد اختار 
أن يحمل. رسالته التاريخية وان يرضى 
عليها كجيل انتقال بالثورة مما كان الى 
ها ينبقى أن يكون ٠‏ 


ان الجزء الثانى من الخطة الاولى 
أضاعفة الدخل القومى فى عشر سنوات 
وهو الجزء الذى ستبدا سمئواتهالخمس 
هذا العام اكثر صعوبة واغلى كلغة من 
الجزء الذى قمنا يتحقيقه فعلا آن خطة 
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السئوات الخمس آلتى تم تتفيذهاكانت 
مقدمة ضرورية لخطة السئوات الخمس 
التى سيبداً تثفيتها بعد شهور لقد 
اتممنا فى السنوات الخمس الماضيةبئاء 
المرحلة الاولى من الست العالى التى 
كانت مجرد تمهيت للمرحلة القادمة 
مرحلة الزراعة الفعلية لقرابة | البونى. 
فدان ومرحلة الكهربة الكاملة لكل 
الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 


ولقد اتممئا فيما نفث من بزامج 
الصئاعة ما يمكن أن نعتيره 
عظيمة الى الامام لكنهذه ١‏ 
الى الامام لايمكن تدعيمها الا بمرحلة 
الصناعات الثقيلة وهى هدف خطة 
السنوات الخمس القادمة ان الصناعة 
الحقيقة هى الصناعة التى تستطيع ان 
تبلى الآلات للمصانع الجديدة وتلك هى 
الصناعة الثقيلة فى الخطة القادمةخططف 
لان يصل انتاجنا الستوى من الصلب 
الى اكثر من مليونى طن 


وليس ذلك بالسهل ولا هو باليسير. 

والامال لا تنحقق جزافا > لكن الآمال 
تشتريها التضحيات وبمقدار ها يتسمع 
الامل يرتفع الثمن وتلكاحدى المسلمات 
اليدهية ., 


ومعنى ذلك ان نقور ف حزم بضرورة " 
ربط الاستهلاك حتى يبقى دائما تحت 
الانتاج بحدكبير .. ليسمعلناببدخرات 
نستثمرها من اجل تحقيق الامل . 

وليس هناك غير ذلك منطريق: آلا ان 
نكف عن التثميسة ونرتفى التخلف » 
ونعترف بان امالنا نوع من احلاماليقظة 
لاتستطيع همتنا بلوغها + وتقصن 
استسلاما واستكانة ب عن تحويلها الى 
حقائق واقعة ٠.‏ 


واذا كنت على صولب فى تشخيص 
هذا الهدف الثانى للمرحلة القادمة 
فلسوف يكون موضع فخر واعتزاز لى 
أن أساهم بتصيبى فى تثفيذ الخطة 
الطموحة مضاعفة الدخل القومى قا 1١‏ 
سنوات .. لكى تبلغ قايتها باكبر قدر 
من النجاح تؤكد ايماننا بقدرة العمل 
الوطتى .. وتفتى هذا العمل بخبرة 
لاتقدر بثمن » تمكنه اكش وأكثر من ثقة 
بالنفس تقوى على كل طموح وتمسسك 
بالكفاءة اعنة كل نجاح ٠.‏ 


ثالثا : ب يتعين علينا فى المرحلة 
القادمة ان نمكزلقيم المجتمع الاشتراكى 
من أن تستقر فى الارض وترسخ وتصل 
بجنورها الى اعماق حياتنا .. حتى 
يستطيع ما نزرعه آلآن آن يصمدللرياح 
بغي انحراف أو عوج ٠.‏ 


ومن واجبنا «ميعا آن نقف فى حسم 
لايعرف التردد » وحزم يرفض أنصاف 
الحلول .. وراء ما نتطلع اليه منالقيم 


هوه اعم //:وملاط 


لمن .انه حو 01000126 


ونريده آن يستقر قّ حياتنا الجديدة 
وان يثمواه 


© ليس هناك طريق مسنود امام 
الثورة وهى مصلحة كل الشعب © مهى 
آرادة كل الشعب وحمايتها هى القانون 
الاول لهذا الجتمع , 


© أن المارسة الديموقراطية هى 
الوسيلة لاستكشاف كل طريق ؤبالتالى 
فان سلامة المارسة الديموقراطية هى 
نفسها سلامة » الثورة ٠‏ 


© أن العمل الثورى يحتاج الئ 
الثوريين » والسبق اليه هو حق 
القادرين عليه حيثكتانوا ... بغير ادعام 
من احد فيفضل يتوهمة اويوهم الآخرين 
به.ى 0 7 


© أن مقياس الاخلاص الثورئ »هو 
الاداء السئؤل للواجب ‏ وكيس هو 
التظاهر بالسلطة . 


© ان الانسان الثوؤرئرقيب اصلى 
على نفسهق حبود قيم المجتمع واهداقا 
عمله » ونجاحه الكببير هؤْ حريقق اطلاق 
فلكاته الخلاقة خدمة لعمله .ء دون 
خوف ياخد بعض جهده التفانا الى 
الوراء بدلامن الاتجاه يجماع نفسه آلى 
الامام , 


© أن العمل الثورى ليس له ان 
يخثى الخطا » ان الخطا والصواب معا 
جناحا التجربة .. وانما الذى يخشاه 
العمل الثورى - ؤينبغى آن يخشساه 
هو الانحراف ذانالعمل الثورى يتحتم 
عليه ان يؤكد طهارته وعليه أن يمحو 
محوا كل بقعة يمكن أن تشوب صفحته 
وان تشوه جلالهافوق كونهانتور؟ قادرة 
على الغدوى ٠‏ 


© ان وسائل العمل الثورى جوم 


لانتجزا من غاياته وبئفس القياس كان . 


سلوك غل أنسان خارج نطاق مسئوليته 
ليس هنفصلا عن هذه السئوليسة د 
كلاهما يصدر هن نفس الشخصية بشي 
الغصام او ازدواج , 


واذا كثت على صواب فى تشخيص 
هذا الهدف الثالث للفرحلة القادمة 
فلسوف يكون موضعفكر واعتزال لىان 
اساهم بنصيبى 'فى التمكين لقدمالمجتمع 
الاشتر اأكىواخلاقياته .:, خصوصاوان 
ميثاق العمل الوطئى صوفيكون فوضع 
دراسة جديدة فى مؤتمر وطتى ينقد 
بفشيئة الله ستة .15 طبقا لئص 
اليثاق نقسه  ,‏ - 


دابعا  :‏ اننا جزء لايتجزا من أمسة 


عربية وآاحدة ؛تارينخها واحد وثفسالها 
واحد ومصيرها واحد » واذا كنا قد 
وصلنا بالكفاحالى حيشيكون فمقدورنا 
أن نعطى وأن نسائد فاآنه من الفرورى 
ان نعرف واجبنا ونقيل باعيائه ٠‏ 


ان سلامة الامة العربية الواحدة 
لا تتجزا » والعدوان على آى جزء منها 
هو عدوان على الكل ؛ واذا كان غيرنا 
يتعرض لظروف لاتمكنه عن الاسهام في 
الكفاخ المشترك آلا بقبر محدود ؛ 
فلنتكر ناستمرار آن الجميع يقاتلنوق 
نما في ايديهم » لتكون لهم القدرة غير 
المحدودة على الاسهام فى مصسركة. المصر 
المشمترك » واذا كان مافى ايدينا ضفن 
وسائل ' الكفاح امضى وافعل 2 فذلك 
شرف لنا بقدر ما هو امانة , 


أن الاستغمار لن يخمل عصساه على 
كاهله ويرحل من كل الارض العربية 


بالاقتاح والمنطق ب كدلك فآن اسرائيل ‏ 


ان كنراح من مكانها فى وسط الامسة 
العربية رضا وسلاما ٠‏ 


واذا كان الجزء الاكبر هن المسئوكية 
فى هته الرحلة عليئا ٠‏ 


فان قوى الطليعة العربية تتزايدكل 
يوم . وسوف تتكاملطاقاتها باستهراز 
التضال اليومى للجماهير: على كلأرض 
عربية . واذا كنا نقول ان الحسرية 
العربية لا تتجزآ ء فان التقدم الغربى 
لايمكن بناؤه غلى التجزنة ٠.‏ 


إن الوحدة ليست نداء يردد أصداء 
الماضى » وانما الؤحدة العربية أصلا 
واساسا هى نداء بالتجمع ... انطلاقا 
إلى بناء المستقيل وتوفي رخاله . 


واذا كنت على صواب فتشخيصهدا 
الهدف الرابع للمرحلة القادمة .. 
فلسوف يكون موضع فخر واعتؤاز لى 
أن أساهم بنصصيبى فى تخقيق سيادة 
الحرية والوحدة على الارض العربية » 
خصوصا ففترةبدأت الثورة الاجتماعية 
فيها تدق ابواب كل وطن عربى »ؤترتيظ 
ارتباطا لاينفصببعوةالحرية السياسية 
والوحدة القومية , كذلك فى فثرة راج 
الخطر الصهيونى فيها يحاول يضراوة 
وشراسة أن يستميت على الارض التى 
احتلها بالعدوان والتآمر ٠‏ 


خامسا  :‏ آن الامة العربية ليست 
مقطوعة عن دنيأها » وانما هى فى القلب 
تماما فى هذه الدنيا ‏ ولقد كانت لها 
مند فجر التاريخ رسالة حريةوحضارة 
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جاهدت 3سبيلها لكىتثشر الامل والثود 
أوتحمل الويتهما الى اقاص الارض م 
واذا كانت الظروف قد صدت بالتكسة 
هذا الدور الانسائى الكبير ؛ فان امتنا 
العربية قد تمكنت من الارتفاع هوف 
الظروف ع 'وعادت لتحمل رسالتها من 
جديد » حرنة وحضارة وتضيف اليهما 
دعوة السلام » وعيا بالحتائق الجديدة 
ألتى ابرزتها ثورة العألم الحديث ؤفي 
مقدمتها استحالة الحربالعالية بسبيم 
الخطر النووقف ٠‏ 

واذا كان الشمب المصرى ىأ هذه 
المرحلة يحمل النصيب الاؤق من هذه 
امسثولية العربية العالمية 6 اضالة عن 
نفسه وتعبيرا عن أمته + فقيس ذلك فى 
واقع الامر مجرد تطوع فاتبرغ من اجل 
المبأدئة وحدها ,., وائماهو الىجانب 
البادىء ضرورة امن فى عالم ضاعت فيه 
السافات واختفى أئرها , 


ان هذا ألوطن بالذات ب على سبيل 
أكثال ‏ تعرض لغارات العدوان الثلاثى 
من قواغد تبفد عنه الأف الاميسال . 


ؤاذا كنااليومت فمثالآخر ‏ نشفل 
انفسئنا بما يجرى فى الكونخو فليسذلك 
عطفأ على كفاح شعبه الباسل وحده 
وانما ادراكا لحقيقة جغرافية تقول بان 
خفود الكونجو ملاصقة لحدودالسودان 
وفحقيقة نضالية اخرى هئ أن الكونجو 
المسنتقل فقلب القازة الافرنقيق سوف 
فرفض أنتتحول أرضه الىقاعدة لتهديد 
شغوب القارة كلها وأخضاعها للارقاب 
الاستعمارى . 1 


ؤاذا كنت على صواب فى تتستخيص 
هذا ' الهدف الخامس للمرحلة القادمة 
فلسوف يكون موضعفخر:واعتزازلى أن 
اساهم بتصيبى فهذهالفترة التىيدات 
بالفمل تشيهد بداية الانهيار الكامل لكل 
الانظمة القائمة على الاستعماد وعلىشن 
الخروب ٠‏ 


ايها الاخوة أعضاء هجلس الامة ٠‏ 


نقد اقصعت أن اعد بعفض مهام العمل 5 
الوطنى فى المرحلة القادفة ... تدعييا 


كرخلة سائقة » وتقدمابفدها ليكوزمئها 
غهدا, 

واذا كان ذلك هو ألغهب فاثاعتبره 
شرفا لى ان أقبل فرشيحكم » وان آقف 
بعداه أنام الشعب 3 انتظاد آفره راجيا 
من الله عونه ورضاه حتى يتحقق العهب., 


والسلام عليكم رحمة الله , 
زلف 


لد وع مع" .سمط 


شرركحهة 


صلا امن أرمبية 


اول شركات الؤسسة الصبرية العامة للتتجارة ل 


الوكاب الوحيد ون 
بع لوسستيع 


ف 7 
وارسى- بوليدا 


« | لليم| وها الضر وو الضرة 

« موار الصباغ المرلنة 

«المواد الساعرة 

«الواد زليه لمناعة 
البلاستيك والور 


ترجو الالال بادارة الكعاوبات بالشركة 


0168-1 شارع قصرالشّل- القاهرة  تليفوب‎ ١ 


لدف 
لمن .نهدو 01000126 
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لعياى رالئيسات العاضرداكايات 
وي -جاره جالا القياداات 
حي الفقكبية 8 


يطلب من دار | تييع 


نادت اللرك 


دعوت 
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آلثمن ٠١‏ قروشس مطابع مؤسسة الاهرام 
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اسكرالا 


” الغتطاء العام 


بة عن سلة مؤو 
1 ه ملت 0 
0 
جره وتات ق عن القطلا 


كان الوسيلي المطاحت 011 الرونكا رات البِمرو لم لتحميور 
أعزراميإ د العا العربي أن تفكك مير و وتضعف 
عقاو صم ) حبتى امتسلل الى الورك العم ارسي للروته 

مخض أ بعاءه دود مسر ع معاسبيك الى درا ل كد رعدرت 

أقطاره مبية مما يسكع توشفر عت مر يها . 

وشتيزا نيزا ال مغطط. الماكر يات لربرمرت تريس فلبكة 
فلطاييت »ء واقاكياك صوورض » متسر الطاحَد لهو 
ياوس كابر يرك لاخعرف ديع الحكومات الصرية كام نمت 

الحا لكا » “و لاطي العيب مردى عه ذ 
مقفلين دقعل الخر يهم والعر 3 مارت الويعيكا دي 
ابروا اطس فجت أبعا لمر ل العرطت ع ريدت 

.متا قير ول ضير وطبرايم 4 يمان 

. يحرم ف العالم ما.. سررهنا لون اجام‎ ٠ 

07 وحور وضوع اماس العرت عمب سر 9 ولو 
موا 0 اركفعت ١مها_اليترورل‏ المعر فى فلم العا 
الثَالى ع فى نزت الزسعار مر زللى رك اوماعا .١‏ 
دا خقاضنهما م ع كقارب أوتياعر الصفم المرجه - 

وعت نا طاليت موص ليرول العرفي لأس رمام 


منظامع عربية للترمك ى نطاىء جمامورالوول الفريية 2 اق 


5 


سس محرا 
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بزلة المتلمات عاض الضمة ,ها بثرد 


للم 
اعس م كارت اريس المورية العام للهزاهابت اللجماوية 
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كن 


الطليحه 


ب 


طريق المناضلين الى 
الفكر الثورى المعاصر 


مجلة سهرية 
تصدر أول كل شهر 


رئيس التحوير : 


لطفى الخولى 


مستشارو التحرير : 


دا آبراهيم سعد الدين 
أمين عز الدين 

د ٠‏ جمال العطيفى 
داه رشمدى سعيد 

د + عبد الوازق حسن 
داء٠‏ عبد اكلك عوده 
داء محمد الخفيقف 


سكرتارية التحرير : 


ميشيسل كامل 
عبد المنعم القصاص 


.عنوان المرا, 


« الطليعة » 


مبنى مؤسسةالاهرام ١4‏ شارع مظلوم 
القاهرة تليفون : 65654 لس 12164 


الاشتراكات : 


السئة بالبريد العادى: » جمع.م. ودول 
اتحساد البريد العربى وول“ الدان 


البيضاء .11 قرشا 


لمن .نهدو 01000126 


بم وثائق وتاريخ القطاع العام 
اهعمس - الح الس | 
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تغقلبلاس 


العدد الثامن ‏ أفسطس 195586 
© عام التنظيم الشياسى ( الافنتاحية ) لطفى الخولى ص /ا 
' © الثورى والمتمرد دم مرآد وهبه ص 11١‏ 
1 القطاع العام ص 015 


© القطاع العام فى النظام الراشمائلى 

والقطاع .العام فى النظام الاشتراكى د,خليلحسزكليل ص 16 
© الوضع الراهن للقطاع العام فى مصر : . احمد المرشدى ص 64؟ 
© حول تنظيم وادارة القطاع العام د. ابراهيم سعد الدين ص .> 
© ندوة القطاع العام من الداخل 


اص .14 
© نظرية القيمة عند أبن خلدون عبد المنعم الفزالى الجبدا 
لسار ع كير لزاني على ص وا 
وتعليق د. حسين خلاف ص م 
بهم معنى الارقام 
اعد مضه 


صورة الانتاج والعمالة خلال السنوات 
الاربع من الخطة الخمسية الاولى د. عبد الرازق حسن ص م5 


به تقاريز الشسهر ص مه 
مكتبة الطليعة ص 116 
بو مناقشات مفتوحة كنا 

سلامة موسى والفكر الثورى المعاصي ‏ * ص 111 


ص 1678 


ان « الطليعة )» ميدان مفتوح لكل رأى حر » وفى اعتقادها أن 
تفاعل الاراء الحرة على اختلافها هو وحده الذى يستطيع ان 
يباور ويستخلص وحدة فكرية أصيلة ٠‏ 

من.هذا المفهوم تفتح ( الطليعة )) صفحاتها لكل رأى لديه كلمة 
يقولها ‏ مؤمنة بسعار الحرية. المجيد الذى أطلقه فولتي فى 
القرن الثامن عشر « قد: أختلى معك فى الرأى. ولكنى على 
استعداد لان أدفع حياتى ثمنا لحقك فى الدفاع عن رأيك » ٠‏ 


2136و معد /انعمااطا 


0154211. 


2124و معد 


عام 'الننظيم السياتى" 


ا فى واقعنا المعاصر » حقيقة موضوعية من المقيد ان نعى ابعادها 
وتلور | ونظلها عمق » وهئ أن الشعب الذى يستقبل ف يوليو 1175 

ر العام الرابع عشر من ثورته التحررية والاشتراكية » « غير » 

«لشمعب بمفهوم عام 1167 الذي تفجرت فيه الثؤرة . وف «غير» 

هذه بتجسد مضمون الثورة الحقيقى. . ٠.‏ كيف ؟؛ . 


ليس المقصود هنا هو تلك -التغييرات الكمية التى وقعت فى تعداد المواطنين » 
ولا ان اناسنا ذهبوا » واناسًا غيرهم جاعوا . وانما المقصنود هو التغييرات 
الكيفية. ..< هو اكتشناف الشعب إقدراتهوامكانياته وقياداته الاصيلة : وتجميعها 
وتوظيفها فى عمل ثورى منظم .: هوتطهير الشسعب لنفسه وجموعه من 
الطفيليين .. هو سيطرته القادرةالؤاعية على قائنون صراع الطبقات 
وتوجيهه لصالح قواه العاملة النتجتللحياة . 


1 فلو تساعلنا مثلا كيف كان.الشمعب فىمفهوم 1151 » لقدم لنا التاريخ) صورة . 
لكبار ملاك الاراضى وكبار الراسماليينيحف بهم عن بعد ومن خلال قيود منظورة. 
وغير منظورة ؛جماهم الفلانين والعمالو المثقفين الوطنيين وصغار.ومنوسطى 
التجار . امسحاب الورشس . ورغم انحجم كبار ملاك الاراضى والراسمالسن, 
كان محدوذا للغاية + لا يتجاوز م 0 الشعب ٠‏ الا انه بحكماحتحار 
افراده للكيه وسبائل الانتاج من ارضومصانئع وببوك وشركات تأمين وتجارة 
الخ .. واستيلائه على كر من 05 0 الدخل القومى سنويا » كان' يغطىٍ 
قيضنته الاقتصادية والسياسية والفكريةيساحة المجتمع كله :. 


دلا 
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ومن خلال هذه القبضة كانت تنبثقوتتفرع وتدور كلاجهزة السلطة والحكم 
والبرلمان والاحزاب والصحف والقوانين الخ .. لمتعميل ‏ متخفية تحت أسم 
المجموع - فى خدمة مصالح هاتينالفئتين الممتازتين التئ تكونت منهما 
الطبقة الراسمالية المصرية . ومن هذهالطيقة وحدها تجسدت القاعدة 
الاجتماعية للنظام والحكم والسلطةوالفكريات السائدة .. 


وهكذا كان « الشعب » فى واقع الام عام 1101 - يضمر ضمورا شديدا 
فى مفهوم السلطة بحيث يقتصر ‏ عمليا على طبقة الاستغلاليين من كبار ملاك 
الاراضى والراسماليين . بل اننا نلاحظان ( لغة تلك السلطة » كانت تنفر نفورا 
شديدا من استخدام كلمة (( الشعب ») 4لارتياطها بالجماهير الكادحة منالفلاحين 
والعميال المكافحة من أجل حياة متحررةوانسائية »© اى لارتباطها بالصراع 
الوطنى والطبقى معا . وكانت تفض ل استخدام كلمة « الامة )) حيث يمكن من 
خلالها العزف على نغمة زائفة « لوحدةوطنية » تغطى وتميع الفروق البشضسعة 
بين الطبقة الطفيلية الممتازة والطيقاتالشعبية العاملة .. بين مالك الارض 
الكبير والفلاح المعدم .. بين الراسمالى صاحب المصنع والعامل الاجير .. بين 
مالك الصحيقة والكور. . . اليس الكلق الثهاية ‏ مهما كان وضعه 
الاجتماعى ‏ ابناء امة واحدة ومصالحواحدة (!) وبالتالى فان ازدياد ثراء كبار 
الملاكه والراسماليينوازدياد فقرالطبقا تالشعبية العاملةيشكلان وجهينمتلازمين 
لمصلحة الامة الواحدة . ومن اجل هذهالمصلحة بالذات نظمت الفئة الطفيلية 
الممتازة احزابها وتنظيماتها السياسيقوربت مفكريها ومثقفيها واطلقت جهان 
دعايتها وصحفها . فاذا ( الامة » ف التهاية هى اولا واخيرا ذلك النفس من 
كبار اللاك والراسماليين فحسب 6( اصحاب المصالح الحقيقية » .. كما 
عبر ذلك احد كبار مشرعيهم ومثقفيهم عبد العزيز فهمى © ٠.‏ وما عداهم 
« رعاع » على حد تعيير « أسماءيلصدقى » احد قادة الراسمالية » او 
« نعم )عا كان يقول محمد محمود» ابرز زعماء كبار ملاك الاراغى فى التاريخ. 
المصرى الحديث ٠‏ 


ومع الستوات الاولى لثورة يوليو »وخلال اصطدامها المباشر على ارضها. 
مع القوى الاستعمارية » وجهت ضريققاتلة الى كبار ملاك الاراضى بقانون 
الاصلاح الزراعى » فى نفس الوقت الذىنشرت فيه مظلة الامان والوقاية على 
الطبقة العاملةباصدار قانون منعالفصلالتعسفى » وعزلت راس المال عن 
السيطرة على جهاز. الحكم الب ناس الجديد ق المجتمع ٠‏ 


ويهذا احدثت ثورة يوليو بقيادة المناضل جمال عبد الناصر » تغيبرات كيفية 
تقدمية هامة فى الشعب اعانت منتوازنقواه . فقد قرعت فى تصفية طبقة كبار 
الملاك وتحطيم قيود الفلاحين ف الريفواطلاق ظاقاتهم لتحتل المساحة التى 
كانت تسيطر عليها طبقة الملاك: » وأمنتكيان الطبقة العاملة فى وجه الراسمالية 
المستغلة . وتغيرت «المواقع التقليدية»فىالصورة حيثاخذت الطيقات الشعبية 
تزحف وتنتشر بحجم اكبر فى حين راححجم الطفيليين ينكميش. ٠‏ 

واستخدمت ١‏ لغة ثورة يوليو » كلمة( الشعب ») تعبيرا.عن الجماهير العاملة 
المنتجة التى التحمت بجيشها . وتفجرمن .خلال هذه العملية تيار فكرى وثقاق 
متقدم يعبر عن التغييرات الجديدة فوجهالتيار الفكرى والثقافى التقليدى . 


كما تغير واتسع مفهوم كلمة «الامة))بانتقاله خلالتفاعل ثورقيوليو معجماهير . 
الو طن العربى فنصالها هذ الاستعمار؛ليجسد اراد ةالشعو ب السريقر لجع 


مت ب ب ب ب ب ب ب بإ ييح سس 


8م 
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فيوحدة اراضيها واستقلالها وؤممارسةعمل موحد سد القوى الاستعمارية 
وعوامل التحزئة ».على اسباس وحدةالارض واللغة والناس والمصالح 
الاقتصادية والتكوين النفسى والروحي والنضالى المشترك . 


| ومع ضربات تأميم قئاة السويسوتمصير: الاحتكارات والمصالح: الاجنبية 
فى مصر اثر الانتصار على العدوان الثلاثى » ثم مع قوانين يوليو 1111 المجيدة 
التى حسمت: تاريخيا قضية اختيارنا للا شتراكية منهاجا وطريقا للحياة ؛ وما 
تبعها من قوانين واجراءات ثورية اخرىفى اعوام ؟1551 © 5519| » 1555 ..٠‏ 
وقع التغيير الجذرى الشامل فى مفهوم الشسعب »© ومكرئاته الطبقية . 


وابعد من الصوزة تماما طبقّة كبار الملاك زالراسماليين . وامتلات المساحة 
كلها بالحجم الطبيعى لقوى الشسعب العاملة التى حددها ميثاق العمل الثورى 
فى الفلاحين والعمال واللمثقفين والجنودوالراسمالية الوطنية . واحتلت قوى 
الفلاحين والعمال بالذات نصف مساحةالمسورة ونصف الوزن السياسى 
والاجتماعى على الاقل » وذلك موازنةمع دورها وطاقاتها المنتجة فى المجتمع 


. وهكذا تحدد مفهوم «.الشعب » تحديدا اجتماعيا واضحابهذه القوىالخمس. 
ومن. هذا التحديد انبئقت اجهسزة الحكم والسلطة والتنظيم السبياسى بشقيه 
الجماهيرى ( الاتحاد الاشستراكى والطليعى ( الجهان السياسى ) .. 


أن ابناء وبنات هذه القوى الاجتماعيةالخمس التى يتكون منها «شعب 6156 
هم وحدهم » قواعد وبناة المجتمع الذىيتحول من الراسمالية الى . الاشمتراكية 
“خلال المزحلة التى حددها الميثاق حتىعام .151 .أن وحدتهم ف الفكر والعمل 
فى الاساسن ٠.‏ أن تعبئتهم ثوريا على اعلى درجة من التنظيم والوعى هى 
المهمة الجوهرية والعاجلة اليوم ٠.‏ انوضوح رؤيتهم للفروق بين الاشتراكى 
وغير الاشتراكى » بين المتطور والجامد)بين إمنتج وغير التدبع )بين الاأصيل 
والانتهازى » بين العامل والبيروقراطى ؛بين الانآئى الفردى والجماعى الروح 
والاسلوب عبينالنقد الموضوعى المستئير والهدموالتخريب بين الصديقوالعدو. , ' 
على جميع المستويات المحلية والعربيةوالدولية .. هو محور مبسئولية كل 

: المناضلين والمناضلات اليوم . خاصقةوان المباخ السائد فى مجتمعنا اليوم هو 
مناخ. الديمقراطية الاشتراكية الفسيح العميق . وحيث المعركة .الرئيسية هى 
معركة الانتاج وبناء المجتمع الاشتراكى بعلاقاته الاجتماعية الجديدة المتطهرة من 
الاستغلال . وفىالوقت الذى تتجسد فيه القوى الرجعية القديئة والجديذة فى 
مناطق معينة من الوطن العربى تحاولبكل الطرق » ابتداء من العدوان اللسلح 
الى التآمر »الى رفع شسعارات اشتراكيةزائفة للتضليل »الى الدعوة الىمغامرات 
. طائشمة وضعت مخططاتها بمعرقة افلام المخابرات الاستعمارية.لتكون مصديدة 
للقوى الثورية .. ان تبسذر الشكوك والريب وتقيم السدود لتحول دون تفاعل 
ثؤرة الشعب العربى فى.مصر بقيادته الثورية التاريخية )وبين جماهير الشسعوب 
العزبية فى نضالها من اجل الحريةوالاشتراكية والوحدة . 


وق الوقت الذى ما. زالتك فيه قاعدة المسدوان الاسرائيلى العنصرية * 
؟لإستهمارية. تتحرك جنبا الى .جنب معقواعد العدوانالاستعمارية الاخرئ فى 


-ؤسم 
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الوظن العربى وافريقيا » واللؤامرات والحصاور الاقتصادى والحربٍ النفسية 
ضد اول واكبر قلعة من قلاع' التحرر الوطنى والاشستراكية فى منطقتى الشرق 
الاوسط والادنى وافريقيا » قامتورسخت جذورها وسباندت.وايدت كل 
الثورات التقدمية من حولها طوال ثلاثعشرة عاما م 


وليس من شك فى اننا بدانا تكوين هذا التنظيم الواغى. لقوى .الشسعب العاملة 
ببناء الاتحاد الاشتراكى وجهازه السياسى . وقد اسفرت التجربة العملية منذ 
عام حتى الان » عن نتائج ايجابيةللقدرة الشورية والمبادرة السياسية 
. الواعية لاجهزة التنظيم فى عديد منالمواقع والمواقف .. فى عمليات التنمية 
والانتاج وبناء السد العالى والادخار القومى وحماية القطاع العام وتدعيمه 
. وكشف بعض الجيوب المختفية لكبار الملاك والراسماليين فى الريف والمدن وى 
حملات' التوعية الواسعة النطاق » وففكشف وتعرية الرجعية العربية القديمة 
منها والجديدة » وى الصمود اليطولىللمؤامرات وحروب الحصار الاقتصادى 
والشائعات والتخريب الاستعمارية ٠.‏ 


ولكن ايضا. كشفت التجربة عن بعض النواحى السلبية عومئها تسلل الاسلوب 
المكتبى والغرف المغلقة الى اجهزةالتنظيم » وعدم التجاوب السريع الفعال 
بالحرجة المطلوبة بين القواعد والقياذاتوعدم التنسيق الموحد:وبناء الاتصال 
التنظيمى إلدقيق والكامل بين جميعوحدات التنظيمومستوياته الدنياوالعليا» 
واستمرار تسرب بعض العناصر الطفيلية والمعادية الى داخل التنظيم ٠.‏ 


حقيقة لا يوجد تنظيم ثورى فى العالملا يشكو من كل. او بعض هذه النواحى 
السلبية » كما انه لن تخلو مرحلة من المراحل من سلبياتها . ولكن من المهم 
دائيا. ان نكشق يوضوح عن هذه الملبيات وان نتقمى النحبليها موه وعيا 
وتعالجها اولا بأول . 

. ومن هنا فان الطليعة تقترح اليوم أنيكون العام الرابع عشر من ثورتنا هو 
عا ام التنظيم » .. عام نركز فيه علىاستكمال بنائه وفاعليته وتوحييد عل 
القوىالاشتراكية من خلاله .. عامتطهير التنظيم منالعناصر الطفيلية 
والمعادية » بناء على معيار موضوعئ هوحصيلة مواققها السياسية والفكرية 
والاجتماعية متذ التحؤل الاشتراكىالحاسم عدم 11531 .. عام تمنكين 
التنظيم ‏ فكريا وعمليا ‏ من ان يسودويوجه كل اجهزة المجتمع والسلطة ٠‏ 

اننا تقترح فى هذا المدد ان تدعو الامانة العامة » بكل مانتمتع به منثقل 
ووزن تنظيمى جميع الوحدات ان تبحث وتناقش تجرية العميل. '“*نليمى خلال 
الفترة الماضية 59 ترصد بدقةووضوح نقدها وملاحظاتها وما هناك من جوانب 
ايجابية ومن جوانب سلبية وما تراه مناساليب. للعلاج بحيث تتجمع وتصب 
حضيلة هذا كله فى الامانة العامةوالاماتات الهرعية خلال شهرين » تعقد 
الامائات علىاثره مؤتمرا تنظيميا متشرغالمدة اسسبوع او اسبوعين تعد له لجنة 
تحضيرية . ويكون من حق كل عضو ف التنظيم علاوة على آراء ومقترحات 
وحدته ؛ان يقدم اليها ايضاما يراهمنفرداومن خلال تجربته من آراء ومقترحات . 
وتنسج اللجنة التحضيرية من 0 كلهتقريرا موضوعيا شاملا اللموقف التنظيمي 
يجميع ابعاده يكون محور اعمال مؤتمر الامانات مجتمعة ,٠‏ 

ونحن على ثقة من ان هذا « العمل التنظيمى » - باحتضان الامانة العامة 
له 4 سوق يزيد 0 ووحدته الفكرية والحركية 
وبالتالى يشحذ سلاج 5 شسعبنا وقيادته الثورية التاريخية فى وجه التحديات 
الجديدة 


« تطفى الخولى » 


حلم 
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| 
وى امد 


لهك .| نه حو 01000126 


ها الثورة ؟ وما التمرد ؟ 

بالنهج العلمى نجيب 5 

ونسال : بماذا يلزمنا هذا النهج ؟ 

الجواب : يلزمنا بوضع الظاهرة » اية ظاهرة » 
فى مجال محدد ٠‏ : 

والثورة ظاهرة ... فاى مجال نضعها فيه 5 

الجالات على اتواع : منها الجال التنفسى » 
والمجال الاجتماعى 

والثورة » فى المجال النفسى ©“ ماذا تكون ؟ 

جواب بعض علماء النفس يحصنرها فى عقدة 
النقص . ثورة العمال والفلاحين » على سسبيل 
المثال » فى راى هذا اليعض + مردوده الى شعور 
بالنقص . فالاحساس العميق بالنقص. عندالعمال 
والفلاحين هو الذى يدفعهم الى الثورة .. فكان 
الثورة مجرد رد فعل . غير ان تاريخ الثورات 
يثبت عكس ذلك , اذ ان الثورةتقيم قيئا ما.. 
فهى ائن فعل وليست مجرد رد فعل ٠‏ 


ثم ان كل ثورة لها ايديولوجية . والشعور 
بالنقص ليسس يكفى فى انشماء ايديولوخية » اذ لابد 
من وجود عنصر الثقافة . ومن ثم فالثورة بحكم 
د مرتبطة ارتباطا عضويا بالثقفين واهل. 


اذن وضع الثورة فى المجال النقسى لايفسرى 
ييقى وضعها فى المجال: الاجتماعى 


أع. 01/001541 .اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


د مراد وهشيه 


وفسال " ماالجتمع 5 
قد يقال انه جملة من الافراد ينضَافَ فيها الواحد 


الى الاخر . غيز ان هذه الجملة قد تزيد وقد تنقص 


ويبقى المجتمع بعد ذلك ورغم ذلك ٠‏ 

اذن هو ليس جملة من الاقراد ني 

فماذا يكون ؟ 5 

يكون » على سبيل المماثلة » كاثنا عضويا . 
| اذا ؟ ١‏ 7 

لان الكائن العضوى ليس جملة من الاغضاء » 
أو بعبارة ادق » هو اكير من مجموع اعضائه . 
اى ان الكل » هنا » لايساوى مجموع اجزائه » 
وبا الى فان هذا الكل لابد ان يكوند يناميكياوليس” 
استاتيكيا »والكل الديناميكى متطور بالفرورة ٠‏ 


والتطور لا يتم الا بالصراع بين الاضداد » 
والاضداد فى المجتمع ليست الا طبقات اجتماعية 
هذه الطبقات فى حالة صراع . والطبقة التى 
تغلب هى الطبقةالتى تجكم »و الحكم نظام اجتماعى 
والنظام الاجتماعى متطور . 


والتطور اما ان يكون تغييرا' جذريا » واما ان 
يكون تغييرا جزئيا ٠.‏ 
والتغيير الجذرى ماذا يفيد ؟ 


يفيد فى تغيير النظام من حيث انه ينطوى على 
علاقات معينة . ومن هذه الزاوية » ومنها وحدها ' 


م11 


ادوع مع ./نوماط 


لمن .انحو 01000126 


نقول ان التغير الجذرى ثورة ٠٠‏ 


والثورة » بهذا المعنى » تدسحب على كلمجال 
من الجالات الانساتية ) تنسحب على العلموالادب 


والفن كما تنسحب على الجتمع ٠‏ 
الثورية فى العلم نذكر منها على سبيل الثال 


ن ٠‏ فقد اححث هذا ( تغييرا 
النظام الفزيائي . فعئد فيوقن ايفاك 
اللكان ثلائة . أما عند اينشتين فالابعاد اريعة » 
ثلاثة منها مكائية وواحد زمئى . وهى جميعا 
فى حالة اندماج ... ترتب على ذلك ان نشأت 
علاقات جديدة ادخل فيها العالم ( بكسر اللام ) 
نفسه كملاحظ فتسابكت ذاتية العالم مع موضوعية 
الظواهر ؛ ويعد ان كانت القوانين بللقة اصيحت 
نسبية , 


والثورية فى الفن نذكر منها على سبيلالمثال 
كذلك التكعيبية عند كل من بيكاسو وبراك » وهى 
تدور على رفض المنظور التقليدى الذى يذهب 
الن افتراض ثبات اللعين الرائية وثيات الشىه 


المرئى . وحقيقة الامر » فى نظر التكعيبية » أن . 


الصور والشىء موضوع التصوير فى تداخل وفى 
حركة ٠‏ 


اما الثورية فى الجتمع » وهى الا 
هذا المقال » فنحن نلمسها على مر | 
ومنعاء للاستطراد التاريخى نكتقى يذكر الفسورة 
. الفرفسية عام 11/84 والثورة الروسية عام/ا161. 

الثوزة الكُرئنسية غيرت العلاقة بين الطبقة 
الحاكمنة والطبقة المحكومنة . فيعد ان كانت هذه 
العلاقة: مغلفة بقشرة دينية او لاهوتية اصيحت 
علاقة مدنية او طبيعية . ولم يعد للحاكم اق حق 
الهى فى ان يكون حاكيا . ولم يعد لابئائه اواحفاده 
حقوقا الهية ٠‏ اك هم متساوونٍ مغ*التاس حميعا 
مساواة «طبيفية» ومن ثم كان لابد من تغييرالنظام 
٠‏ الاقطاعى فى فرنسا الى نظام راسمالى يستندالى 
فسكرة المساواة ومستلزماتها ؛ حرية واخاء 


والثورة الرؤسية اخدّت من الثورة الفرنسية 
المقهوم « الطبيعى »6 او «المدئي» فى اناسيس نظام 
اجتمامى جديد من اجل قبادة طبقة واحدة هى 
طبقة البروليتاريا ؛ وبالتالى لمْ يعد ثية مجال 
للحديث عن اية «' علاقة » بين .طبقة وأخرى . 


غندنا فى 


والثورى » فى هاتين الثورتين وفى غيرهما من ٠‏ 


الثورات » من يكون ؟ 


هو من يريد تغييرا جنريا للنظام القائم ») اأى 
من يريد ان يتجاوز الوضع الراهن . وارادة 
المجاوزة ملازمة لارادة التغيير الجثرى . 


الس إلىا-ه 
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وارادة الثورى من اين تاتيه ؟ 


من ذاته ؟ ابدا .. لان الوضع الراهن ليس 
من صئعه.» وانما من صنع طبقة اجتماعية اوجملة 
طبقات . وعلى ذلك فان تجاوز الوضع الراهن 
لابد ان بطبقة اجتماعية صاعدة او تكون فى 
الطريق ال اللصعود + 


ارادة الثؤرى اذن من ارادة الطيقة الضاعدة 
ولهذأ فان الثورى » بحكم طبيعة ارادته © يعلو 
على ذاته » ويتجاوزها الى الاخرين ٠‏ ومن هنا 
تتحقق الهوية التى تجمع بينه وبين الثوريين . 
اما ارادة التغيير وحسب » فائها تقف بالائسان 
عند حد التمرد ٠‏ 


ذلك' ان ااتمرد هو الذى يريد تغييرا جزئيا ‏ 
المحافظة ملى الوضع الراهن . والتغيير الجزئى 
عنده » ليس له من غاية الا تحقيق مشبروعاته + 
وتمرده على الوسط ليس الا مجرد احتجاج يمتنع 
معه تجاوئ هذا الوسط . ذلك أن احتجاج المتمرد 
على حد قول البير كامى ‏ لايدخل فى مذهب »؛ ولا 
يعرف عقيدة » ولايتذرع بمبدا » ولايحكمه ترابط 
منطقى » ولذلك فان مجرد التفاتة من الوسط الى 
المتمرد تكفى لوقف: تمرده ١ .٠‏ 

اما الثورى قان التفاتة الوسط اليه لاتجدى 
ولا تفيد » لان عنده ارادة التغير الجذرى للوسط 
الراهن . ومن هنا نستطيع أن نفهم اذا تكون 
الثورة « حتمية » . 
والحتمية تفيد ان للشورة « قانوتا # يحكمها . 


وماذا يعنى القانون على الاطلاق ؟ 


يعنى الكشف عن علاقة بين طرفين او اكثسر ٠‏ 
وماذا يعنى قانون الثورة .على التخصيص ؟ 
يعنى الشف عن علاقات ثائية فى نظام مع 

ارادة تغيير هذا النظام الذى تشير اليه هسذه 

العلاقات , 

'وارادة التغينر تفترشس وعيا بالمطلوب تغييره .. 

والوعى فهم , والفهم عمليةفلسفية . ولهذا فان 

الثورى فيلسوف بالسرورة . ولكن عكس هذه 
القضية ليس بالصهينع دائيا . فليس كل فيلسوف 


٠ ثورى‎ 


وق كل عصر تستطيع أن نميل بين فيلسوفة 
ثورى » وفيلسوف غير ثورى .* 


فلسفة الاول ملازمة للتقدم الاجتمانى .. أشن 


أهى فلسفة فعل .. 


وفلسفة الثإنى مائعة للتقدم الاجتماعى ..اذن 


ادوع ماع .سمط 


60.أ02و 0100012 


هى فلسقة رد قنمل ... 

وماذا يعنى الفعل ورد الفعل ؟ 

ان الفعل الثورى يعنى تجاوز الوسط .وبلغة 
الزمان نقول انه يعنى تجاوز اللحظة الراهنة 
اى « الان » الى الستقيل . 


اذن الفيلسوف الثورى ١‏ مستقبلى » . 


اما رد الفعل فيعنى رفض تجاوز الوسط »اى 
رفض تجاوز « الان » اذن الفيلسوف الحافظذ 
« آنى ٠»‏ 

والنتيجة النطقية ان الفلسفة الثورية تحدد مالم 
يتحدد بعد » والفلسفة المحافظة تحصيل حاصل 
لانها تحدد؛ماهو محدد . 


والذى لم يتحدد بعد لم يتقيد يعد . ولهذا فان 
الثورة تلازمها الحرية . .ولكن الحرية ليست 
فعلا بلا قيد ‏ اذ هى من غير قيد فوضى ‏ وانما 
هى فعل قابل لان يتقيد . وهذه القابلية امكانية 
فى الوجود وليست وجودا بالفعل . ولهذا فالحرية 
فعل مقيد بما هو ممكن . ويقابلها الحافظة او 
العبودية وهئ فعل مقيد بما هو كائن ٠‏ 

ويترتقب على ذلك ان الحرية موضوعة فى 
المستقيل ولييست فى الحاضر » موضوعة ف المكن 
وليست فى الواقع . وهدًا معنى عبارة المثاذ 


جمال عبد الناصر « ان الثورة هى تحقيق الامل » 


ونسال : كيف نحدد ماهو ممكن ؟ 

الكجواب : نحدددمن الشقاق الديالكتيكريين الثورى 
والوسط الراهن . ولا مخرج من هذا الشقاق الا 
بتعاوز خا لاوسط + هذا للككن. + وايذا فان 
الثورة لاتتكرر » ولايمكن ان تكون ترديدا بيغاويا 

لثورات مضت ؛ والا كان معتى ذلك ان المستقيز 

ماض آت » والماضىمستقبل فات . ومنثمةتتوقف 
الحركة . وواقع التاريخ الثورى يدلل على. اصالة 
الثورات . فكل ثورة متمايزة من الاخرى . وهذا 
التمايز يتخذ صورا متبايفة ٠‏ للفعل العام » يسبب 
اختلاف مراحل التطور الاجتياعى » وسيب 
خصوصية التجربة الثورية ٠‏ 

ونسال : اليس لهذه الثورات من نهاية 5 

الجواب : ان «تصبور» الثورة. «للممكن»' مطلق 
ولكن هذا التصور ب 
الى وجود واقعى ٠ ٠‏ والثورة تدوم بدوام التداخل 
بين ماهو مطلق وماهو نسبى . 

ويبقى بعد ذلك سؤالان : 


السؤال الأول : كيف يتحقق هذا .التداخل ؟ 


الجواب : ان «التصور» الذى ب 
هو بالشرورة أمر . والامر من حيث 0 امرمطلق 


يصبح « نسببيا »6 عندما يتحول” 


يدفع الىالعيل” 
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بالشرورة » اى انه يتجاوز: حدود الزمان واللكان 
غير ان الممارسة العملية لهذا الامر المطلق هصى 
التى تغلفه ياطار زمكانى ( اى زمانى ومكانى ) » 
ومن ثم فان هذا الامر يتحول من امر مطلق الى 
امر مشروط + اى نسيى <..وهذا: الاير النسبى 
بدوره يحدث تعديلا فى الامر المطلق . وبذلك يتحقق 
التداخل بين ماهو مطلق وماهو تسبى ٠‏ وقد قطدت 
الثورات المعاصرة الى هذه الحقيقة . فائت 
تقرأ على سبيل المثال فى كتاب ( تجربة الثورة فى 
غيني0) بقلمالرئيس الغينى الثورى احمدسيكوتورى 
« أن حزب غينيا الديموقراطى يرفض ان يكيف 
الشعب طبقا لعقيدة . فالحزب يرى على الضدُ 
من ذلك ان الممارسة العملية لاية عقيدة يجب ان 
:سبرطدقالصالح الشعب فى الحاضروالمستقبل 6., 
السؤال الثانى : كيف يدوم هذا التداخل 5 
الجواب : يعدم الوقوف عند حد المطثق او 
السكون عند حد النسبى . ذلك ان الوقوف عند 
حد الطلق يؤدى النى تحجر التطور الاجتياعى 
وتجمده عند نقطة معينة لايستطيع ان يتجاوزها 7 
وى هذا إفساد لطبيعة الثورة . والسكون عند 
حد النسبى يففى الى فقدان الثورة لاتجاهها . 
فالنسيى يتحدد اتجاهه بمعونة المطلق . 


خذ مثالا لذلك: قكرة الوحدةالعربية » هذهالفكرة 
مطلقة لاتها ترقى ألى مستوى العقيدة والايمان ., 
فانت تقرأ فى الميكاق هذه العيارة ان الوحدةالعربية . 
هى حقيقة الوجود العربى ذاته . غير انالممارسة 
العملية لهذه الفكرة احدثت تغيرا فى مفهومها . ' 
يقول الميثاق : 


« ان مفهوم الوحدة العربية تجاوز النطظاق 
الذى كان يقرضن التقاء حكام الامة العربية ليكون 
من لقائهم صبورة للتضامن بين الحكومات »6 

« ان مرحلة الثورة الاجتماعية تقدمت بهذا 
المفهوم السطحى لاوحدة العربية ورفعت بدخطوة 
الى مرحلة اصبحت فيا وجذة المدف هىصورة 
الوحدة » ٠.‏ 


« ان وحدة الهدف'لابد ان تكون شعار الوحدة 


' العربية فى تقدمها من مرحلة الثورة السياسية الى 


الثورة الاجتماعية »© 


وهذا الديالكتيك بين المطلق والنسبى فى مجال) 

الثورة هو الذئن يحقق ديمومتها . أما الغاء 

الديالكتيك فمن شانه ان يسلب الديمومة منالثورة 

ويحيلها اما الى قوة متحجرة تتخذ شكل حكومة 

اوتوقراطية تقوم على التنكر للثوزيين » وام الى 

ا ا ةا 
عت العردية + 3 


ساكلا 


غ2اأ قوع ممعم .وما 


© , القطاع ألهام فى النظسام 
الراسمالى والقطساع 

العام فى النظام الاشتراكس 
ص 18 


© الوضع الراهن للقطاع 
العام فى مصر 
نا 
© “حول تنظيم وادارة القطاع 
العام 
ص .؟ 
© آدوة : القطضاع المأم من 
الداخل 


في .5 


© تاريخ ووثالق القطاع العام 
ص 65ل 


له 15 عن 


لمن .انه حو 01000126 


“' القطاع العام هو الدعامة الرئيسبة للنظام الاشتراكى » واداته ف 
تحقبق الانطلاق الثورى لقوى الانتساج » فى ظل تخظيط تسسامل » 
ولمصلحة قوى الشعب العاملة ٠‏ ومن هنا فهو يحظى بالقدر الاكبر 
من الاهئمام العميق على مختلف المستويات ٠‏ 

وهناك أرتباط وثيق بين النظرة الى القطساع الهسام والموقف, 
السيادى للانسمان » فاعداء الاشثراكية لا يجاهرون بعدائهم لها » بل 
يصبون هجومهم على القطاع العام باعتباره نواة الاشسترأكبةوقامدتها 
الراسبخة + 

ولا يعلى الايمان بالقطاع العام » ان نتغافى عن بعض النواقم 
والجوالب السلبية لتشاطة» بل علينا إن تعش ى عنها بوي ا 
ونطرحها للمناقشسة لاستطلاص خير الحلول للتغلب عليها ٠‏ فهنساك . 
فرق موفى بين . النقد البناء الهاذى الى حماية وتدعهم القطاج العام 
وبين ممليات الهدم والتشكدك بما تتنضمئه من اتجاهات مفادية 
للاتستراكية ٠‏ 

وف اطار هسمذه النظرة » تقدم الطليعة ؛ اليوم دراستها الرئيسية 
هن (( القطاغ العام » » فتناقش مفهومه بين الرأسمالية والاستراكية 
وننساته وثاريشه وتطورة ووضهه الكالى ؛ الى جائب استقرافن 
موضوفى مريع المشاكله من الدذاخل + 
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0 ١ .. العام‎ 2 


1 


ا 2 
يت 


أحننث الافكار. الاشتراكية أثوا 
بعيدا فى تشكيل النظم الاحثماغية 
ا والسياسية 

عدأ الانسانى 6 آيا كائيك الفلسفة القى 
يستئد اليا ذلك اللجتمع » وآيا انف سرحلة التقدم 
الحضارئ التى يجتازها . فالسعروف أت النام 
الاشتراكى يقوم . بطرق منختلفة فى اكثر من 
ثلبك التعالم أن فاذًا' أفعسفنا الى قلق العولب 
الاشتراكية التى اسم يطلق عليها العالم الثالث» 
لوجدنا ان النسعية ترتقع الى اكش من النضصف ؛. 
واذا ما أشذنا فى اعصارنا القوى الافتراكية داخل' 
الدول الرأسمالية. ‏ والقوى التقدمنية في الجعلاد' 
التى بدادك عولية التحوي فى آسيا وافريقيا وأمريكا 
اللاتينية ؛ لوجذنا.آن الثكرة.الافذرأكية بدأت تضل 
الى أذهان المجموعة الكبرى من بنى ا 
الى وجداناتهم » وافها تزحف فى ثقة. وثبات لتقخى 

5 غللى سعوزر الدهر والامتلال ألثى .قاناها اليخنس ١‏ 


10 سم 
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٠‏ القطاع العام 


البشرى منذ عصوى سحيقة فى التاويخ » ولتفتح 
له صفحة مشرقة من الحرية والرخاء والتقدم 


ولقد كان للفكرة الاشتراكية أثر آخر كبير 
على المجتمعات التى تأخذ بالنظام الرأسمالى ٠‏ 
فتحت ضسغط هذه الفكرة » والتفاف جزء هام 
من القوى المثقفة والعاملة حولها » وتحت وطأه 
المتاعب والازمات التى تنتاب النظام الرأسمالى 
بين الفينة والفينة » اخذت هذه البلاد تستعين 
بجرعات من الاصلاح (يرجع بعضها الى التعاليم 
الاشتراكية ) لتكون سكن لهذه المتاعب أو مهدئاً 
لتلك الازمات »© ولتكون كذلك عونا على: تحويل 
انظار الجماهير العاملة عن عملية التغيير الحقيقية 


١‏ يجب , 1 آلرا. له 
ل مجع اشترا يل على انان السلس : 


ويكفى على -استغلال الاثسان 

ومن هذهالمسكنات استجايةالراسماليين لضغط 
الطالب العمالية يبعض التحسين فى الاجور » 
وفرض الضرائب على الاغنياء »> والقيام بيبعض 
الخدمات الاجتماعية » ثم تطور الامر الى اشيراك 
العيال صوريا ‏ معالراسماليينفى ادارة يعض 
الشروعات و1 نسية من الارباح“وفىمرحلة 
من مزاحل ضمغط القكرة الاشتراكية » وتهديدها 
للنظام الراسمالى » آخذت يعض الدول الراسمالية 
فى تأميم يعض الشروعات العامة سواء كانت 
مكبروعات خدمات »© أو مشروعات انقاجية أو 
استهلاكية » كالكهرياء والفحم والمياه والواصلات 
وغيرها 6 


ومن هناتشا فى هذه الدول الراسمالية «قطاع 
عام » » الامر الذى ادئ الى ثنىء من الخلط فى 
بنعض الاذهان بين القطاع العام فى النبظامين 
الرأسمالى والاشتراكى » وقد اسهم يعظن كتاب 
الغرب وذعاة الراسمالية فى عملية الخلط هذه » 
وذلك لتمييع الفكرة الاشتراكية »وابعاد القوى 


الشعبية عن هدفها النهائى وهو اقامة مجتمع * 


شتراكى كامل سليم ٠.‏ 


ومن هنا كانت اهمية ابراز الفرق بين. القطاع 
الغام فى كل من النظامينٍ » والذ الفلسفة التى يقوم 
عليها كل منهما ؛ ودوره فى الاتتصاد القومى ؟ 
وسوف نيدأ تحليلنا بالنظام الراسنمالى » ثم نتناول 
بالغرض القطاع العام فى النظام الاشتراكى » 
ونختتم حديثنابعرض لدورالقطاع الحا فى الاقتصاد 
المصرى الاشتراكى . 


فالنظام الرأسماق 


من المعروف انالغلاة من انصار المذهب «الحر» 
أو الفردى كانوا لا يرشون بأى تدخل من الدولة 
فى الحياةالاجتماعية أو الاقتصادية »الا فى المجالات 
التى تعتبر متصلة بوجود الدولة ذاتها » كتنظيم 
الامن سواء لكان داخليا فى شكل: بوليس » أو كان 
متصلا بالدفاع فى شكل جيشش » وكذلك فيما يتعلق 
بالعدالة » وهى عملية تتصل بأمن المواطنين كذلك 
وقد يكون من الطريف فى :هذا الصدد ان نذكر 
إن اللذهب «الفردى» هذا وصل فى الولايات 
المتحدة الامريكية الى اقصى تطبيقاته © ذ 
المعدات والاسلحةاللازمة لجهازالامن والجيثشى ©» 
تصتع فى مصاتع مملوكة ملكية خاصة للرأسماليين 
الامريكيين » وتحقق لهم ارياحا طائلة من صناعة 
الحرب » وهو آمر ققد لايكون له مثيل فى الوقت 
الحاضر فى أى بلد من اليلاد الرأسمالية الاخرىق 
العالم كله . 

ثم تطور تدخل الدولة فى النظام الرأسمالى 
الى مجالات اخرى » هى مجالات الخ ديات 
0 فتحت ضغط كتابات الصلد ين 

'اشتراكيين » وتضال الجماهير فى تلك البلاد » 
ع الى يعض الخدمات التى د 
السكان" 4 كالخدمات التعليميةوالصحية.ثم اشتد 
ضغط الجماهير مرة اخرى فانتقل تدخل الدولة 
الى محال جديد » هو مجال المرافق 
العامة الاخرى التى تسد السكان 
بخديمات اساسية » كمرافق المياه والكهرياء 
واللواصلاتوغيرها )1١(‏ . فقد كانت هذه الخدمات 
يعطى: احتكارها امتيازا للشركات الراسمالية + 
التى كانت تحقق؛ ارباحا كبيرة منها على حمساب 
الجماهير»مهما كانت الشروط التىصتضعها الحكوماث 
فى عقود الامتياز ٠‏ وقد استجابت الحكومات 
الرأسماليةلضسغطالجماهير » فأممت هذهالمشروعات 
وادارتها » او عهدت بها الى شسخص او شركة 
راسمالية » وتدخلت فى خفسضس سسعر 
الخدمة » وتحسين شروط تقديمها للجيهور 
الى غير ذلك ٠.‏ وقد كائت هذه اللشروعات هصى 
النواة الاولى لظهور القطاع العام فى المجتمعات 
الرأسمالية . 


م 
أ( ١‏ ) من المعروف ان هذه المشروعات مملوكة ملكية خاصة للشركات الراسمائية فى الولايات المتحدة « 


- ل - 
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أزمة الرأسمالية وافكار « كينز » 


من المعروف .ان النظام الوأسمالى: تنتابه بين 
آوئة واخرى ذترات رخاء تعقبها فترات ركود 
أو انخفاض قد يصل الى اغوار عميقة ؛ يتردى 
معها الاقتصاد الراسمالى فى هوة ازمة عنيسفة 
تتعطل معها القوى البشرية العاملة ؛ وتقفل فيها 
الصانع » فتتعطل كذلك الموارد الاقتصادية المادية 
من رأس مال ومواد اولية وأرضس زراعية وغيرها . 
وسبب ذلك ان الاقتصاد الراسمالى » وهو يقوم 
على اللكية الفردية للمشروعات او توبشكل 
الانتاج ؛ يسعى الراسمالى فيه الى تحقيق اقصى 
قدرمن الارباح » وذلك ببيع اكبر كمية من الائتاج 
وقد أدى استخدام الالات وتطورها فى العملية 
الانتاجية الى تسهيل انتاج كميات كبيرة تغرق 
الاسواق ؛ فيزيد المعروضس منها عن الطلب » ومن 

تتكدس البضائع دونتصريفه الامر الذى يجعل 
الراسماليين. أو أصحساب المشروعات لا يقومون 
بالانتاج فى الفترة التالية » ومن ثم لا يوظفون 
العمال أو رؤوسى الاموال وغيرها فى انتاج جديد 
فيحددبث: كسماد يصيب القوى البشريةوالمادية بالبطالة 
ويعرض الاقتصاذ القومى لضياع كبير فى وارده 


صغيرة لا تتناسيب زيادة انتاجيتهم » الامسسر 
الذى يعتبر طابعا للرأسمالية ؛ فالرآسمالى ينخفضش 

بأجر التامل لعى يكفل لنقسه اعبر قدر من الارياح 
ويترتب على قلك أن القوة الشرائية. فى يد العلل 
تكون صغيرة فينخفض الطلب “على السسلع ©» 
ويسامد ذلك فى حدة الازمة ٠.‏ : 


ولقد اوشكت الازمة ان تعصف بالنسظام 
الرأسمالى كله ق الثلائينيات . وما زالت ازياك 
الركود تصيب الدول الراسمالية الئ اليوم » فنحن 
نسمع عن الملايين التعطلة وفترات الانخفاض فى 
النشناط الاقتصادى التى يتغرض لها الاقتصاد 
الرأسمالى بين وقت وآخر ٠‏ 


ولقد ساعد على هذا الوضع ان الإاقتصناد 
الراسهالى ى لا يقوم على 'التخطيط العلوء » فك( 
منظم أو صاحب مشروع » يصدر قراراته الخاصة 
بالانتاج وبالعرمس حسب تقديراته الشخضية: دون 


جهاز تخطيظى يريط بين هذه الالاف أو اللايين . 


من القرارات © الانتاج قائمة الشخمين 
لمكم لست 


يضماف الى ذلك ان الاجور التى تعطى للعمال 


القطاع العام 


ولقد تسدى لملا جالازمةائمةالاقتصادالراسمالى 


٠.وعلى‏ رآاسهم ل كينز» الاقتصسادى الانجليزى 


الشهور » الذى اثار زويعة كبيرة فى الصحافة 
المصرية فى العام المافى (11515) »> حيث وصفه 
بعض الكتاب عندنا بأنه اشتراكي . والواقع أن 
« كينز » من اكيز كتاب الرآسمالية » بل ان كتاباته 
قد اسهمت فايجاد علاج وقتىلازمة الراسمالية. 
والخلط الذى يحدث فى آذهان بعضي الناس هنا » 
هو أن «كينز» قداستعار بعض الافكار الاشتراكية: 
واراد أن يملعم بها الاقتصاد الرأسمالى » أو يرتق 
بها الثوب الرأسمالى الميلهل الذى'مزقته الازمة ٠‏ 
على ان هذه الجرعات التى استعارها « كيئز » 
من الافكار الاشتراكية قد أحّذت غلى يده لونا 
اصلاحيا » يمك نالقول معة ان «كينز» كان اقتصاديا 
رأسماليا اراد ان ينقذ النظام الرآسمالى من 
الازمتقنصح ببعض الافكار الأضلاحية لكى يعالج ٠‏ 
الركود العضوى في النظام , 


ولسنا بصدد التعرض لافكاز كيئز؛ وانما نعرضشي 


٠‏ مايتصل منها بموضوعنا عرضا مبسبطا وهو قيام 


الدولة فى النظام الرأسمالى بيعض الشروعاتٌ 
العامة » فةد اهتم كينز اهتماما خاصا بالطلب المؤثز 
آو الفعال » وعنده ان سيب الازمات او انخفامن 
النشاط الاقتصادئ هو قصور الطلب عن انتصاص 
السلع .المعروضة فى الاسواق ٠»‏ ومن ثم تبوقف 
الشروعات عن الانتاج وانتشار' البطالة : ولك 
تعالج الحكومة هذه الشكلة فانه يجب عليهاان تقوم 
ببعض المشروعات العساية » حتى ولو كسانت 
غير مريحة )١(‏ . وحجته فى ذلك ان المشروعات 
الجديدة سوف تشغل عددا من العمال ؛ ؤتعطيهم 
آجورا ٠‏ فتكلق ى يدعم قوة شراتية تحدث طلبا 
فعالا علئ ٠١‏ الاستهلاكية ٠‏ الامر الذى يدفع 
المشروعاتبللخاصةالى الاتاج 'لقابلةالطلن؛ هذا 
الى جاتب ان الطلب الفعال تدا منناحيةاخرى؛ 
هى طلب الشروعات غلى الواد الاولية والسلج 
والالات والخدمات اللازمة لعملياتها الانتاجية 
وبهذا يشسترك هذا النوع منالطلب الفعال از 
الاقتصادو القضاء ل الساقة اليكو 5 عون 


'. لا نتعرضس إدنى فعالية هذه الوسسائل لانقفاذ 


الراسمالية من أزمتها الختومة » ونكتفئ بالقسول 
بان هذه علاجات جزئية ' ومؤقتة لا تعال ج النظا 
مما فيه من. عيوب عضؤية ناجمة عن ١‏ 

الاستغلالية الخاسة لوسمائل الانتاخ ؛ وما اتسبية 
هذه اللكية نن تناقض ف علاقات الانتاج و 

اتساق بينقوى - فيه» ذلك الا, مرالذق يتسنن 
من ملكية القلةالراسمالية لوسائلالانتاج» وحرمان 
الكثرة :العاملة » وهى القوى النتجة الحقيقية 


(1) يذهب (١‏ كينز ) الى ان الهكومة يمكن أن تزيد .منالتضغيل ومن الطلب الفمال حتى بتكليق العمسال بحفر ..: ؛ 
حفر توضع بها أوراق البنكذوت'ء ثم بردمبسون عابها ؛ ثم بنقدون :عن أوراق البذكنوت مرة أخرى لاستذراجها » فهذا 
: يعطى العمال اجرا ينفقونه ف شراء السلع ». الامر الذى يشمجع المشروعات على الانتاج وعلاج البطالة 0 
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القطاع العام 


من هذه الملكية » خلا تملك الا العمل الذى تبيعسه 
للرأسماليين » الذين يحددون تمنه بالقدر السذى 
يكفل لهم اقمى قدرمن الربح ٠‏ 

وعلى ذلك ليس غريبا ان نرى هذا التناقضر 
بين القوى العاملة والراسمالية يحتدم أواره ىق 
الدول الرأسمالية » فنرى ظاهرتين عضويتين 
لصيقتين بالنظام الرأسمالى : 

الظاهرة الاولى » هى ذلك الصراعبين الطبقات 
الذى يتجلى فىاضراب الملايين 0 الموظفين 


فى جميع الدول الرأسمالية » وفى كل القطاعات 


الاقتصادية والادارية . 


والظاهرة الثانية » ذلك الانخفاض الذى يلازم 
النظام: الرأسمالى نظرا لطبيعة الانتاج فييه © 
والذى يترتب عليه يطالة كبيرة بين العمال » وكساد 
شام ليعطل الموارد الاقتصادية من رأسرمال ومواد 
وارضص؛ويعوقتوظيفها توظيفا منتجاوكفئا » الامر 
الذى يسيب ضياعاكبيرافىموارد تلكالاقتصاديات 
كان يمكن أن تسهم فيوفاهيتها.قاذا عولج الركود 
علاجا حِزئيا ». او موضعيا » طبقا لد «كينز» 
فائنا نجد الاقتصاد الرأسمالى يتخبط فى تضخم 
مدمر » يرقع الاسعار ويثير كثيرا من التذمر ٠‏ 

هذه هى بعض الاسس لتشوء القظاع العم 
فى الدول الرأسمالية » وقد يكون المشروع ضروريا 
لتحقيق الاهداف السايقة أو بعضهاء والىجاتب 
ذلك فان الحكومات الرأسمالية قد تقوم ببعض 
الشروعات التى لاتعتس. مغرية للمشروع الخاص» 
ومن أمثلةالمشروعنات التى تجمعبين هذه الاغراض 
جميعا مشيزوع وادى التينيسى فى الولايات اللتحدة 
وهو مشروع المقضود يه اصلاح وتعمير وادى 
التينيسى من الناحية الزراعية والعمرانية » فشقت 
الانهار والجسورو الخزانات لتوليدالقوى الكهربية 
واستصلحت الارافى » واقيمت بعض الصناعات 
الوثيقة الصلة بالانتاج الزراعى هناك »وقد قامت 
الحكومة بهذا الشروع لتحقيق الاغراض السالفة 
الذكر » ولعلاج الفقر فى تلك النطقة ٠‏ 


ؤقد يقوم جزء من القطاع العام لاسباب وطنية” 


ومثال ذلك فى فرتسا مصائرة اموال الرمايا 
الفرنسيين الذين تعاونوا مع المحتلين الالمان فى 
الحرب العالية الثانية » وأشهر مثل على نلك 
تأميم مصانع « وينو » للسيارات » ولا ريب ان 
القطاع العام فى فرنسا يعتبر كبيرا نسبيا » وقد 
تكون من الناحيةالتاريخية للاسياب سالفة الذكر. 
هذا بالاضافة الى ان اثر الافكار الاشتراكية فى 
فرنسا اضطر الحكومات المختلفة الى توسيع 
القطاع العام استجابة للمئلمات العمالية 
والجباهيرية اللخظفة ؛ وقد حدث تأميم عدد من 
الصناعات الرئيسية فى قطاعات الفحم والغان 
والكهرياء » وكذلك أممت بعض البتوك الهامة 
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وتشركات النقل.والتأمين .., 

على ان اثر الافكار الاشتراكية فى عمليات 
تأميم بعدى الشروعات اءثذت. ملابعا معينا ى 
انجلترا » حيث ارتبط هذا التآميم بفلسفذة حزب 
العمال ء وهذا ماقد يحتاج منا لنوع من التحليل .. 


الافكار الاشتر 


قد تكون انجلترا هى البلد الرأسمالى الوحيد » 
الذى آخذ التأميم فيه طابعا ايديولوجيا منظما . 
فالعروف ان حكومة العمال هى التى قامت 
بتأميم بعض الصبناعات أو النشاطات الاقتصادية 
الهامة حينما تولت الحكم فى انجلترا » والمعروف 
كذلك ان فكرة التأميم تسستند الى مبادىء حزب 
العمال الذى ينادى باشتراكية سمى النادون بها 
« بالاشبتراكيين الديمقرادليين » أو اذا اردنا إن 
نعطى ترجمة صادقة لاتباع هذه المدرسة » يمكن 
أن نطلق عليهم «الديمقراطيين الاجتماعيين» طبقا 
للترجمة اللغوية الدقيقة للعبارة ؛ هذه الترجمة 
التى يمكن ان تكون تعبيرا صحيها لما تطورت 
اليه هذه المدرسة والتى اصبحت مدرسة اصلاحية 
اكثر منها مدرسة ثورية.والحقان هذه المدرسة 
والاحزاب التى تبنت أفكارها كانت فى اول نشأتها 
مدرضة اشستراكية حقيقية تستند على أسس علمية 
من حيث ملكية الدولة أو الشعب لوسائل الانتاج 
ملكية جماعية » ولم يكن يفرقها عن الحرسة 
الاركسية » الا فى الوسسائل التى يمكن بها الوصول 


تراكية والتأميم 


. الى الاشتراكية » فالعروف تاريخيا أن ماركس 


كد ندع ,استفداع العنف للقضاء على الرأسمالية 

تتولى البروليتاريا السلطة » وتباشر لونا 
د ا ع علئ اعداء الاتستراكية » 
آلا أن مدرسة الاثمترا تراكيين الديمقراطيين كانت ترى 
أن.وصول الليقة العاملة الى الحكم » واقامة 
النظام الاثشستراكى يمكن أن يتم » بل .لا بد أن يتم > 
عنطريق الحيمقرالية واليراقٌ والانتخاب الشعبى 


٠. الباشر‎ 


حزب العمال البريطائق 


الا أن التطور الذى آلت اليه هذه الدرسة 
لا ييشر بخير كثير ؛ وسوف لا نتتبع الاحصزاب 
الاشتراكية الديمةراطية ؛ أو الاحزاب الديمقراطبة 
الاجتماعية بعبارة ادق فى كل بلاد اوروبا » فى 
فرنسا » وايطاليا » واللانيا » وبلجيكا ؛ والسويد 
والنرويج وغيرها ... بل سنعلى صسورة سريعة 
لحزب العمال اليريطانى » وتطور. فلسفته لنرى 
ماهو قربه أو بعده عن الفكرة الاشتراكية ؛ وهذه 
افك تليق د دون خطاكبير على بقيةتلك الاحزاب 
وسياشتاتها 2 


تلع ع" .]//نؤمغاط 


من اللعروف أن حزب العمال البريظاتى يتكون: 
من خليط يضم مجموعات ثلاث : نقابات العمال » 
والتعاونيون؛والمثقفون الانجليز؛ وهؤلاء الاخيرون 
كانت نواتهم تلكالجماعةالتىاطلقت على نفسها 
«الجمعية الفابية» وقد انضم الى الحزب تحت 
المجموعتين الاخيرتينمزيجمن البرجوازيةالمتوسطة 
والصغيرة والمهنيين وغيرهم.وقد ترتبعلى هذا 
الخيطانوحدت جاعات ف الحزب»اطلقعليهاالجناح 
«اليمينى» » ثم الجناح «اليسارى» » ثم الجناح 
«الوسط») . واصبحت سياسة الحزب ومبادته 
تتأرجح بين اليمين واليسار » فتحجد الحزب حينما 
ولى الحكم بعد انتهاء الحرب العالية الثانية » 
يمضى فى سياسسة التأميم شموطا غير يسير . فقد 
اممت حكومة العيال صناعة القدم والفاز 
والكهرباء والنقل » وذلك الى جاتب مؤسسبات 
عامة أخرى تكون القطاع العام فى انجلترا »كهيئة 
الاذاعة » ومؤسسة ميتاء لتدن » ومؤسسئة 
تقمية المستعمرات . ومن المعروف أن حكومة 
العيال اصدرت قرارا بتأميم صناعة الصلب »> 
وهو قرار الغته حكومة المحافظين حينما تولت 
الحكم » ويجدر بنا أن نثير الى أن حكومة العمال 
الحالية تجاول أن تعيد تأميم الصلبمن جديد ., 

على أن حزب العمال. » وقد تسئل الى قيادته 
قريق من البورجوازيين الصغار » انقلب الى حزب 
اصلاحى ينادىيتدخل الدولة للقيامياعمال اجتماعية 
: واقتصادية لا تختلف كثيرا عما ينادى به دعاة 
الاصلاح من المفكرين الرآسماليين . وقد يلغ 
هذا الاتجاه «اليمينى» ذروته فى عفد ((جيقسكل)) 
الذى تولى رئاسة حزب العمال » والذى قرر ان 
سياسة التاميم وملكيةة الشعب لوسائل الانتاج 
ملكية جماعية أو عامة ليست بذات اهمية كبيرة ‏ 
وآنه يكفى ان تشترك الحكومة فى الشروعات 
بجزء فى رأس المال وف الادارة » أى ان ال 
الاشتراكى الديمقراطى فى.نظره يقوم على شركات 
«الاقتصاد 'المختلط». التى ينادى يها دعاة 
الرأسمالية » والتى توجد فى كثير من هذه الدول . 


وقد اسهم الاستعمار فى تمييع « الفكرة 
الاشتراكية » بين العمال الانجليز . فالعروف ان 
الاستغفلال الاقتصادى الذي فرضه الاستعمار 
البريطانى على الستعمرات » وما ترتب عليه 
من الحصول على الواد الاولية بثين يخس + 
واستغلال عمال الستممرات » وتشمغيلهم 
الانجليزية » التى وجدت كذلك فى تلك الاسواق 
مجالا لتحقيقاقصى قدر من الارباحلرجال الصناعة 
الانجليز . وقد بلغت الارباح من الضخامة ان 
يخسص منها جزء يذهب للعمال الاتجليز فى شكل 
أجور مرتفعمة ٠‏ الامر الذى جعلهم يدافعون 


60.أ02و 0100012 


أ. ال 0001)54/امء. كام 0 طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


القطاع العام د 


عن الاستغلال الاستعمارى »© فقد أصيحوا 


شركاء فى الغئيمة » ومن هنا تميعت الفكقرة 
الاشتراكية لديهم » وأسلموا قيادهم لقيادات 
نقابية » لا تقل «بورجوازية» عن الفئات الاخرى 
وأصنيح معنلم النقابيين الانجليز يميلون الى 
الفلسفة الاصلاحية « اليمينية » » وانحرفوا عن 
التغيير الثورى الاصيل الذى يقودهم الى 
الاشتراكية .. 


التأميم الرأسنمالى 


والواقع ان التأميم الذى تم فى بريطائيا لبعفن 
الرافق العامة الاساسية لم يكن ليحدث تغييرا 
اصيلا فى العلاقات الاجتماعية أو الاقتصادية 
فى الجتمع الانجليزى ؛ بل انه لوحظ أن معظلم 
الشروعات المؤممة » كانت تعمل بخسارة » وكانتا 
تواجهها متاعب جمة . فكان التأميم والتعويضات 
الكبيرة المبالغ فيها التى اعطيت لاصحابها » انما 
تعتبر معاوتة للراسماليين اصحاب هذهالشروعات. 
وقد ترتب كذلك على هذا التأميم انتحملتميزانية 
إلدولة أعياء كبيرة » فقد كان عليها ان تمة 


: أعانات لهذه الشروعات : مشروعات القحم 


والكهرباء والنقل وغيرها » حتى تستطيع ان تقدم 
المنتجات والخدمات الىالجمهور والى الصناعات 
بثمن منخفض . فكأن المشروعات المؤممة الانجليزية 
وهئ تقدم نقلا رخيضا وفحما وكهرباء رخيصة 
للمشروعات الصناعية »انما تعاون فى تقوية 
الرآسمالية البريطانية » فتحمل ميزانية الدولة 
بآعباء تكفل للرأسماليين ' الانجليز انخفاف سا فى 
نفقاتهم ومن ثم ارياحا أكبر , 


رأسمالية الدولة 


ويمكن ان نخلص من التحليل السابق الى ان 
.القطاع العام فى الدول الرأسسمالية عسواء أكان 
كبيرا » كما هو حاله في انطترا وفرنسا » او 
صغيرا كالولايات التحدة © يقوم لاغراض معينة 
القصود بها خدمة النظام الراسمالى . فقد يكون 
الغرض منه الاستجابة لضغط الجماهير العاملة 
وقيام الحكومات الرأسمالية بيعضض المشروعات”' 
الاجتماعية التى تقدم خدمات للجمهور ؛ وحمايتهم 
من الاحتكارات الرأسمالية فيها » كميشروعات 
النقل والماء والكهرباء وغيرها. وقد يكون الغرض 
منه « ترقيع » النظام. الراسمالى “وايجاد علاج 
وقتى لما يكتنفه من ازمات وما يترتب عليه من 
يطالة بين ملايين العمال وتعطل اللوارد الاقتصادية 
واما لخدمة احزاب تتارجح بين الراسمالية 
والإشتراكية:كالادزاب «الاشذراكيةالديموقراطية» 


ب 18[ سم 


26 نوع مع" .]//نوماط 


60.أ02و 0100012 


القطاع العام 


في غرب اوروبا »ينتهى بها الحال الى تأميم بعض 
الرافق العامة؛ التى تعمل على تقوية الراسماليين 
بتقديم خدمات رخيصة لهم. 

وبهذا يمكن القول ان القطاع العام فى الدول 
الراسمالية ؛يمكن اعتباره على احسن الفروشن 
ممثلا لفكرة #رإسمالية الدولة» اى تملك الدولة 
لبعض المشروعات التى ترى انها مفيدة لتدعيم 
النظام الاقتصادى والاجتماعى القائم . ويظل 
الثقل فى النشاط الاقتصادئ الدشروعات الملوكة 
ملكية خاصة» ولا يحدث هذا التملك 
اى تغيير حقيقى للنظام الاجتماعى 4ولا اي 
الاقتضادية والاجلمادية لاولئك الذين يعملونٍ فى 
ذلك 'النظا 


القطاع العاخ والتنمية الاقتصافية 


لقد حدثث كورة اقتصائية بعد الحربالمالية 
الاخيرة “يمكن تسميتها (لبثورة التنمية الافتصادية)» 
فقد استيقظث شعوب .اسسيا وافريقيا وامريكا 
اللاتيئية » على مستويات .الفقر والتخلف الذى 
فوضها عليها الاستعمار » والقوىالرجعية الحلية 
التى شاركث الاستعمار عملية استقلال لك 
الكمعوب. واخلت هذه الشعوب فق رسم يرادج 
أو خطية الندوسة لملاع التخلف ورك ممجستويار 
مسعيثسة السسكان المادية والثقافي 


سل العام من المسائلٌ -الرئيسية فى 
هذه 1 
للتنمية الاثتمادية “لا يستطيع راس المال الخاس 
ان يقوم بهاه كمشروعات الطرق والواصلات » 
ومشروعات الرى الكيرى والقوى الكهربائية » 
والسدود وفيرها .فكان لا بد للدولة ان تقومبها 
فىهذه البلادلتسهيل مهمة التنمية .كذلك هناكبعضشس 
الوان النقماط الاقتصادى لا تغل فائدة أو ريحا 
فى الزمن القسير ؛الامر الذى يجعل راس المال 

. الخامي يقلع عنها »كمشروعات الحديد والمسملب 

مثلاء لذلك تج الحكومة تقوم بها لتشجيع التنمية 
اوهكذا.ء ١‏ 


وئد قامت فى الدول ااختلفة مؤسسسات غامة 
لافراضي التنمية. الاقتصادية يمكن تقسيمها الى 
نوعين * 0 


النوعالاول : : مؤسسات التنميةالمتعددةالاغراض 
وهى المؤسسات التى' تقوم بانشاء المشروعات 
العامة: المنوعة من حيث تشاطهنا الاقتصادى , 
فقد. تكون جمعا بين التنمية الزراعية والصناعية 


مثلاء او تقوم بمشروعات صناعية مختلفة النوع ع6 


. وهى كذلك » التى. تقوم بتمويل فلك الشروعات » 
وتوجهها وتخطط لها ى ١‏ 


وات 


غفهناك الشروملة اساسية لازمة ٠‏ 


الادارة “وقد قيل ان هذا الفا 


أع. ال 0154 7/00امعء. امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


النوع الثانى : مؤسسات متخصصة فلونمعين 
من الوان النشاط الاقتصادى ) فتتخصص مثلا فى 
تنمية صناعة معينة »كالخذيذ' والصلب »او الد 

او المواد الكيميائية» وقد يكون الشخصص هنا منصبا 
على التمويل فحسب »فتمول الؤسسة صنفاعة 
معينة ومكذاء. 


والذى نود لق تترنه ف هذا الصدد هو وود 
قطاع عام كبيرا أو سغيرا فى الدول النامية لايعنى 
ان هذه الاقتساديات اصبحث استراكية:او اثهاى 
لريق التحول الى الاششتراكية ؛فاللكية العامة 
لوسائل الانتاج غولو انها اساس هام من اسس 
الاشستراكية ؛ الا انها يجب ان تكون اساسا لعملية 
تغيير شاملة تتناول علاقات الانتاج والتوزيع » 
والسلطة السياسية كما سنرى عند الحديث عن 
القطاع العام فى النظام الاشتراكى. 


. مكونات القطاع العام فى النظام الرأسمالى 


يتكون القطاع العام فى النظام الراسمالي مما 
يسميه الاقتصاديون الشروعات العامة » وهذه 
الاخيرة يمكن تقسيمها الى مشروعات عامة فير 
مباتثمرقومشروعات عامة مباثمرة ٠‏ 

والشزوعات العامة غير الباشرة يوجد مثها 
أنواع مختلفة اهمها : مشروع الامتياز) وهومشروع 
عام تمنح الدولة امتياز'القيام به الى شركة خاصة 
او فرد »؛يتولىادارة نقاطهلدة معينة:وتحددالدولة 
له شروط الاستغلال » وسعر الخدمة أو السلعة 
المنتجة» وشروط تشغيل العمال وغير ذلك» كى 
تضمن تحقيق المصلحة “العامة.وهناك نوع آخر 
يسم شركات الاقتصاد القتقط ؛ وراسمالها موزع 

بين الجمهور والحكومة » وتسهم الحكومة كذلكق 
بين الحكومة 
التى تمثل المصلحة العامة وبين | الاقراد أد أوالؤيئات 0 
الخاصة الثى تدير المشمروع بعيدا عن: الروتين 
الحكومى. 


اما المشروعات العامة المباشرة . فهناك أيضا 
نوعان رئيسيان : 


الاول»هو الاستغلال المباشر » وهو المشروع' 
الذى تديره الدؤلة مباشرة كأية مصلحة حكومية 


'كادارة الكهرياء والغاز فى مصر مثلا. 


والنؤع الثانى؛هو المؤسسة العامة ؛وهى التى 
تعتبر مملوكة ملكيةتامة للدولة) ومداراة بواسطتها 
ولكنها قتميز باستقلال قائونى »وبثشمخصيةمعنوية» 
وتدار بطريقة «تجارية» تمائل ادارة النقماطالخاص 
و منطريقة الادارة الحكومية؛ولوائحها 
التى تعتير معطلة للنشاط .الاقتصادى., 


تلع مع" .]//نقمغاط 


لمك .| نه حو 01000126 


|[التطاح العام 
ف الام الامثارا 


يحتل القطاع العام ف النظام الاشتراكى.كانة 
'خاصة» فهو القطاع الاشتراكى الذى يمثل ملكية 
الشعب او الدولة لوسائل الانتاج وسيطرته عليها 
هذا المبدا الذى يعتبر عصب النظام الاشتراكى ٠.‏ 
لللمووق أن ملكية الشعب لوسئل الانتاج ملكية 
. عامة وسيطرته عليها هى الخصيصة ارئيسية 
التىتميز النظام الاشتراكى عن النظام الرأسمالى» 
بل قد تعتير فى الواقع الدعامة الاولى التى تستند 
عليها بقية الدعامات او الخصائص التى تميز 
الاكستراكية ., 
فملكية الشعب للققطاع العام؛ الذى يحسن ان 
يطلق عليه القطاع الاثمتراكى » يجعل التخطيط 
القسامل وهو المبدأ الثانى الذىيقوم عليه الاقتصاد 
اشمتراكي»امرا ممكنايحةق الاهدال الت وستهدفيها 
0 العلمى .قحينما يتملك الشعب 7 
والمزارع: الكبرى وغيرها من الشروعات» فاته 
: ان يخطط انتاج هذه اللشروعات تخطيطا 
دقيقا ويحرك موارذه الاقتصادية تحريكا مياشر! 
ؤيخصصها للاستخدامات الاقتصادية والاجتماعية 
التى يريد ان يخصصها لها فيسر» ويطرق مباشرة 
الامر الذى لا يستظيع .ان يقوم به عندماتكون 
وسائل الانتاج مملوكة ملكيقخاصة » حيث يتصرف 
صاحبالمشروع طبقالمايريدموعلىخلك فالتخطيطق 
الاتتصاد ار اكى الذى يوجد فيه قطاع خاص 
مثلاء يلجأ الىطرق غيرمياشرة لتخطيطهذآ القطاع 
وتوجيهه »وهى طرق .ليست لها القاعلية التامة 
التى تتوافر لو كانت وسائل الانتاج فى يد الشعب 
او الدولة, 


وهناك ميدأ اشتراكى معروف » وهو أن توزيع 
الناتج القومى يتم اساسا على حسب العمل الذى 
يبذله الانسان فى العملية الإنتاجية “وعلى قدركمية 
.العمل المنذول ونوعيته يأاخذ الانسان اجرا او 
. نصيبا من الدخل القومى نظير ذلك العمل ٠وبذلك‏ 
فالدخل من الملكية الخاصة يعتبر ذا مكانة ثانوية 
بالنسبة للعمل فى 7 
أن تقل اهميته الى الحد الادنى الممكن. وعلى ذلك 
فالعمل فى القطاع العام آو الاشتراكى » هو معيار 
توزيع الدخل فى البلدالاشتراكىعويهذا نخدميدءا 


الاشتراكى: ببل يجب ' 


غ06 اله4ع اده ط/ ممع .كام هطع ه؟. /لالننا/: وما 


القطاع العام 


كح مق مبادىء النظام الاشتراكى » وهو التوزيع ' 
طبقا للعمل على صلة” وثيقة باللكية العامةلوسائل 
الانتاجالتىيمثلها القطاعالعاما والقطاعالاشتراكى. 

و القطاع العام كذلك يمثل اساسا آخر مناسس 
النظام الاشتراكى وهو ان السلطة السياسية » 
والاقتصادية يجب ان تكون للجماهير العاملة »ذلك 
ان هذه الجماهير هى التى تمثل حقيقة فكرة الملكية 
العامة او الاجتماعية» وهى لذلك يجب ان تسيطر 
على الحياة السياسية والاقتصادية» كى تحرس 
الملكية الاشتراكية والنظام الاشتراكى» فهىمصلب 
ذلك النظام ١ ,٠‏ 8 


وعلى ذلك لا يمكن التعرض للقطاع العام قْ 
النظام الاشتراكى على انه قطاع يمكن ان يقارن 
بتظيره فى. النظام الرأيسمالى» ولكن يجب التعرض 
له على ان النظامالاشتراكى يتجسد فيه .. ولايمكن 
ان نتصور نظاما اشتراكيا دون إن تكون الملكية 
الاشتراكية لوسائل الانتاج هئ التى تعطى وسائل 
الانتاج جميعا » او الجزء الاكبر والاهم منها على 
الاقل عوأن الذى يمثل هذا الدور هو القطاع العام 
5 القطاع الاشتراكى . بل ان القطاع العام ع 
اشترأكية» وما الملكية. الخاصة لجزء صغير من 
00 الانتاج فى شكل ملكيات صغيرة في الزراعة 
أو فى شكل ملكيات صغيرة فى ميدان المناعة 
والخدمات ؛ما هى الا اجزاء صغيرة مكملة للقظا 
العام ؛وتختلف الاقتصاديات الاشتراكية فى حجمها 
طيق؟ للمرحلة التاريخية التى تمر يهاءاو طبقا 
للظروف الوضوعية التى تجعل اقتصادا ما يبقى 
عليها لاغراض اجتماعية أو لاغراض متعلقة . 
بالاتتاج » كما هى الحال فى الاقتصاد المصزى .. 


تنظيم القطاع العام فى الاقتصاد الاشتراكى 


هذه الاهمية الكنرىللقطاع العام ف الاقتصاديات 
لاشتراكية تجعل الوحدات التى يتكون منها هذا' 
القطاع لبنات اسباسية فى البنيان الاشستراكى 
ع0 وتعن جلما لايتجزأ منكيانه .. وتجعل كذلك 
تنظيم القطاع العام ووحداته موضوعا اساسياء 
لابد للدولة بك القيام به حتى تحقق كل وحدة ذلك 
الجزء من الخطة القومية. الذى يوكل اليهاء لتنفيذه 


وتحقيقه. 


والوحدة الر: 0 القطاع العام فى الاقتصاد 
الاشتراكى هى المشروع العام وهىوحدة مستقلة 
استقلالاقانونيا عولها شخصية معنوية» وتنتجنوعا 
معينا او. انواعا.مختلفة من السلع او الخدمات. 
والقاعدة 'ان يتبخصصس الشزوع فى انتاج سلمة 
معينة» أو مجموعة متقاربة من السلع . 
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القطاع العام 


واحبانا تضم المشسروهات التى تنتج منتجات 
متمائلة او متكاملة الى مؤسسسات نوعية لك تضرف 
المؤسسة عليهاء وتديرها وتخطط انتاجهاء وثراقب 
اداءها :وتنفيذها لاهداف الخطة القوبية, 


ويمكن تقسيم المؤسسسات العامة فى الدول 
الافستراكية بسفة عامة الى نوعين : 


النوع الاول وهو إن. المؤسسمة العمامة تعتبر 
وحدة مديرة فقط للمشروعات الثى تقشسع 
لاثمرافها . فهى تتولى شسئون تلك الشعروعات 
دون ان تقوم هى بالائتاج » ويقتصر دورها كما 
سبل القول. على التخطيط والتوجيه والاشرافت 
والرقابة والتمويل» وهذا النوع هو الموجود ق 
الجمهورية العرنية المتحدة ٠:‏ , 


هناك فوع آخر من الؤسسات يوجد فى بعضى 
الدول الاشتراكية الى جائب النوع الاول؛ هو 
وجود مشسروع كبير منقج لنوع سعيئ من المنتجات 
والى هانبه ثوجد عدة متسروعات صغيرة تعيل 
فى نفس النوع من الانتاج .وف هذه الخالة يكون 
الشروع الكبم والشروعات الصغرى سثابعة 
مؤسصة او. يعتبر « سروعا مركبا. © ويصولي 
الشمروع الكبم هنا الاشراف والتوجهه والتخطيط 
والرقابة بالغمجة لهذا النوع من النشاط الاقتصادى 
سواغ كان من انتاجه هو أو من انقاج المسروعات 
الممغيرةة. 


وتتبع الؤسسات والشروعات العام ةاليوزارة , 


انتاجية معيئة تحولي توجيه الانتاج فيرع منفروع 
الإقتصاد القومى»كنا هى الحال فى مصروؤيقية 
. البلاد الاشتراكية .. 3 


ادارة القطساع العضام ْ 


الدول الاقعستراكية بادارة المتغرو ات 
العامة اهمايا بالغاء خيث تنوقف على هذه :الادارة 
.الى هد كبمر كطاية المشروعات العامة الانتاجية؛ 
ومن ثم عفاية الاقتساك الثومى كفل .على ان 
ادارة “القطاع العام إو القطاع. الاقمتراكى كها 
سيق ان اسعميناة؛ ليسءعت مقياظة هبيع التجاربٍ 

' الاتمتراكيية سيب .تنوع الطرق. 


ففى الاتحاد السوفيتى مثلاء وهو النموذجالذى 
ينطبق دثريبا هلى كافة الدول الامستراكية ىأوروبا 
وآنعيا هدا يوغوسلافياء لحد أن المشمروع ينولي 
ادارتة »قير واهد يعددر مسمئولا عنه وهن ادائة 
الاقصغادى مسئولية قاوة. على ان قناك لجلعة 
تجتيع قمهريا لمعاولة المذيز العام فى ادارةالمشروخ 
ولتخطيط انتاجه وتسويقه الى غير ذلك » وتتكون 


ألا 
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تلك اللجنةمن المدير العامومن الديرين الفنيينللادارات 
المختلفة بالمشروع.وحجة السوفييت فهذاهىان 
الادارةتتطلبمسئوليةمعينةيجبان تقععلى عاتق 
شخص واحد وذلك ليكون مسئولا عن عمل الشمرو ع 
وتحقيقهلنصيبه ف الخطة اما الفكرة الديموفراملية 
القائلة بان يتولى العبال اذارة المشروع؛ كبا هى 
الحال فى يوغوسلافيا 6 فقد تكون عائثة لسيل 
المشروع وانتاجيته» قد تأتى الانتخابات بمهجلس 
ادارة من العمال لا تتوافر له الكفاية الفنية الامر 
الذى يضر بالشروع» ويعوقه عن تنفيذ نصيبه 
من الخطة القومية . واما اللظهر الديموقراطى فى 
الانغاج فيمثله الحزب الذى يمثل القوى العاملة 
ومصالحها ويعثير حارسا للاشتراكية؛ 


ولم يأخذ اليو تموسلاف بهذا النظام» بك أخذوا 
بالادارة الجماعية أو الذاتية لوسائل الانتاج * 
فالعمال فى كل مشمووع ينتخبون جمييع اعضاً 
الادارةٌ انتخابا مباشرا »وتاخد هعذه الفكرة 


الديموقراطيا: مظهرا تطبيقيا كاملا فى يوغوسلافيا. 


ونحن تعرف أن الثورة الاشتراكية فى مصرء 
قد.اخذت بدرمقراطية الادارة »خيث ينتخب العسال 
نصف اعضاء مجلس الادارة قثريبا 6ويذلك تكفل 
ديمقر اطيةالادازة للختجين الحقيقيين » ثم يعين 
فى مجالس الادارة فريق آخر من الفنيين ؛وذلك 
لكى يضين تواجة الخائب الفنى فى الادارة. ولا 
ينفيوجود سلس الادراة من المسئولية الشنخسية 
ثيس هلس ادارة المقسروع او مديره العامعن 
الكفاية الانتاجية للمشمروع وعن تنفيذ نصيبه من 
الخطة القومية, 


ا القطاع العام 


ليس من مهمثثا فى هذه المثالة أن تذعبرضص 
بالتفسيل. لنشأة القطاع العام المصرى »“ومكوناقه 
قبل الثورة كم نتابعه بدقة فى مراهل تطورة الختلفة ؛ 
الى ان تبدت ملابحه الاثمتراكية بهد اللنراراثك 
الاتشراكية التى سدرت فى يوليو |١151‏ كم التأسيفات 
التى شبعتها فى السنوات التالية. ويقلى القول 
بان القطاع العام فى ودسر كان يحضغ قبل الثورة 
العابة| بسع مثلهذا اللو عمن القطاع 

ية» والقى سبق أن عوضفها 


2 


لد وع ماع" .مط 
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والذىنود ان نسلط الاضواء عليه هذا الصدد 
هو ان الميثاق الوطنى قد افرد للقطاغ السامولحتمية 
الحل الاقمتراكى اجزاء هامة فيه. ولماكائت النغسة 
التى لا نقتأ ترمدها فى هذا المقال» هى ا نالقطاغ 
العام يتحسد ذيه النظام الاشتراكى بأسره فى 
اية تجربة اشتراكية فى | فان القطاغ العام 
المصرى الذى يقود التجربة الاشتراكية فى مضر») 
ويقوم بدور رائد للتجارب الاشتراكية فى آسيا 
وافريفيا وامريكا اللاتينيه. يتمشى مع هذا الميدآ 
الاشتراكى العامء وهذا يدهونًا الى أن تثعرض 
سراعا الى نسب الللكية العامة التى نس عليهسا 
الميثاق الوطنى او التى ثثالق ومفمات منها والاتجاه 
الاثمثر اكى الاسيل الذى يتبدى فى خطبٍ 
حمال عبدالنا: 
للتطبيق المربى للامستراكية. 

فالسروف ان القطاع الاشنتراكى فى مصصر 6أى 
القطاع الذى يثملك الشعب فيه وسائل الانتاج 
ملكية عامة او اجتماعية) ب 
الصناعة »وقطاع التجارة -الخارجية كله تقزيباعد! 
جرزء ثيل تركه الميقاق للممحذرين من الافسناسن 
والشركات الخاصة» وكذلك يفسل. القطا اغ المالى 
.0 أسواء كان, بنوكا «تجازية»ة ام 5 4 

كان مؤسسات -للادخار والتأميئات بمغظن 
2 ومن المعروف كذلك ان القطاع العام يفسفل 
6ق من التجارة الدأخلية» ويترك هلابز 
للقطاع الخاص:.معظمها من تجار التجز: 4 ةالصغارج 
ويسيطر القطاع الاشتراكى كذلك غلى قطسسا 
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الخدمات الاساسية ؛وبهذا القطاع | 
مالكا ومسيظرا على الحياة الاتضادية ولسا 
الصناعى والمالى والتجارة الدوليسة والخشفاث 
الاساسيةوعلىجزء هام منقطاع التجارةالداخظلية» 

ويصبح قائدا لحملية التقدم وله الاقتصبنادية 
كما يقول الليثاق . 


على ان التعرضين التحليل القبلاع العام تى" 


مصر يقررون كقضية مسلمة »ان القطا اع الزراعى 
فى النظام الاشستراكى المصرى مملوك ملكيةخامفك 

والواقم" ان تحليلا دقيقا لفردات القطاع الزراعي 
المصرى يسطي لنا معورة يغتلفة تهاما ع نالسسورة 
الراضخة فى كثير من الاذسان؛ وانى اعتقزهذه 
ونجهة نظرى الخاممة ب ان ذلك الجزء مئالقطا 

الزراعى الذئ نظمه ثاثون الاصبلاح الز, ل 
الذى اصدرثه ثورة يؤليو ؟ذ5! فى إيامها الاولى 
وكذلك قانون الاصلاج الزراعي الثانى الذوصدر 
عام 1151؛والدذى. وزعت طيقالهماالازافى على 
الفلاحين الذين يفلخون الارضى » وتتسباقط حبات 
عرقهم على ترابها » والذى تراو الاسرة 
طبقًا لهما من فدائيئ الى خمسة أ الول أن 


التاسل . 
اسرالتى اشعثير من امراجع الاساسية . 


نحو 1/2 من>* 
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القطاخ العام 
هذا القطاع اشتراكى يكل ماتحمله الكلمة من معان ' 


٠. ل‎ 


فاللعروف ان الذولة »خاو الهيئمة العابمة 
للاصلاح الزراعى تسرف على هذا القطاعوتنظمه 
وتخطط انتاجه تخطيظا هلمسيا شساملا. والمعروف 
كذلك أن تجارب النجميع الزراعى »والتى بداتفى* 
كفر الشميخ وبنى سويف >6والتى اثبتث نجاهاواضحا 
ها هى الآ تنظيم علمى للمزرهة؛ يوسع منمساهتها 
فيجعل هعمها اقتصماديا يهال قاكبر قدى من الكفاية 
الانتاجية؛ وي استخدام احدث الوسائلالعلمية 
والميكانيكية لفلاحة الارضر .و الجمعيات القساونية 
فى ضيكه الإفع ناهد طابعا تعاوثيا هامسا يجعل 
المكتفعين ندم اسلاج الزراعى يشعاوبون يبطرين ابر 
0 أنتاجية الارض ٠‏ فاذا اضسفنا الى ذلك 
.أن الاسر التى ثيلك هذه الاراشى. ؤانسا تزرعها . 
بئفسها هون 'استخدام عمل مؤجر ٠‏ لوجذدفا انه 
ينتفى فى هذا القضاع اى لون من الوان 
الاستغلال حتى اذا اخذننا الاستغلال 
بمعناة الذى' يقوم على فائص الفيحة الذى ينتزعه 
الرأسسالى من العامل عفليسس يوجد هنا عمن اجير . 
والجزء الثانتى من اللكية العامة فى الزراعة » 
هو تلك الشركات والمؤسسات العامة التى تقوم 
يدور يطولى فى تعمير الصحراء ؛واضلاح الاراضى 
فى تسمال الدلتا غوفى الوادئ الجديد» وغيرها من 
مناطق الاصلاح . ان هذه مسجالات عامة واسعة 
توضيع فهها استثيمارات م ع وموارد اقتصادية 
عامة» وقوى بشيرية كبيرة كذلك. 


والجزء الثالث ٠والذى‏ ما رزال الجدل دائرا 
حوله؛ هو هذةالارفى القى سستئرب مثمليونين من 
الافدنة ؛ والتى سمترويها مياة السم الغالىة 
اهينشا كذلك على احتسال وجود جزء كبر مر للك 
العامة فى القطاغ الزراغى.:ولو اثنى لا اريد ان 
ادلي برايى فى هذه الشكلة فى هذه العجالة فهى 
جديرة بمقالات اخرى خاصة بهاء ولكنى وددت ان 
أترك شعاعا اشتراكيا يحاول ان يتلمس طريقه 


الى المستقبل , 
وخلاصة القول أن القطاع العام فى التجربة 
الاشثراكية فى الجمهورية ل 0 


عصب التجربة» وهو الذى يأثودها نحو معدلعالٌ 
من التنمية الاقتصادية أو مضساعفة الدخل القومى» 
وهو الذى تحاول الثورة. الاشمتراكية فى ضر » 
بقيادتها الرائدة وبقواها ال.حبية العاملية» انتوفر 


: لفنجاحا اكبرمن الثجا اح الذىحتقه بتوفم الكفايات, 


الفنية والتربية الاشتراكية للساملين فيه» والقضاء ' 
على العوقاتِ التى. تعوق طريقه لتحقيق املجديد 
من آمال الشسعب فى مزيد مث الاقتراعية والغاء 
اسنتفلال الانسان للانسان ,, 


0 بش 19؟ اسم 
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ثورات ودروب واصطدامات متصلة على مر الزمن» ووعى شعبىيتفتح 
وينضج وعقائديات تتضح وتنتبلور تركت كلها علاماتها على الدور الذىويجب 
أن يقوم به القطاع العام فى الجتمع الذى يخدمه - اقد انقضى الزمن الذى 
كان الفرد العادى ف المجتمع ينظر الى القطاع العام على آنه قاض درهب 
أو بوليس يسجن أو محصل غرائب يفقره ٠‏ لقسد طور النضال التسعبى 
باتجاهاته الاتستراكية هذا المفهوم وعدل فيه وغيره » ووضع القطاع العام 
فى وضعه الصحيح كتنظيم للانتاج والخدمات يعمل لخدمة الشعب فقط 
ولصالحه ٠‏ 


هو كل ما يمتلكه النعب ملكية' 

القطاع جماعية ويموله وتقوم الحكومة ل 
وكيلة عنالشعب ومفوضة منه ‏ 

لعا بأدارته وتوجيهه والاشراف عليه 

7 الشعب وتحقيقا لاهدافه 
الاتتصاديةوالاجتباعيةوالسياسية 

اما منفردة او بالاشتراك مع ممثلين منتخبين 


والقطاع العام يهذا ألفهوم يتسع لتكون 


م 154 ام 
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الستويات القيادية السباسية العليا ومجلسالامة 
والادارات والمصالح والوزارات والمجالس ىالبلدية 
والحافظات: والمستشفيات والمدارس والمعامد 
والجامعات والمرافق العامة وكود الشرطةوثكنات 
الجيش والقوات المسلحة والمكاتب والسفارات فى 
خارج الوطن والهيئات العامة والمؤسسات النوعية 
العاية والمصائع الانتاجية التوزيغية وشركات 
وهيئسات النققٌ والموامملات وكل التنخلييسات 
والوحدات الانتاجية الخدمية والسلعية الاخرئن 
التى يشملها القطاع العام ., 


تنظيم القفاع العام 


الاجهزة الادارية والانتاجية الخدمية والسلعية 
. للقطاع العام يمسسكن تقسيمها فالافياقة الى 
أجهزة الرقابة والحاسبة المتمظة فى الرقابة 
الادارية والثيسابة الادارية والجهاز و 
لليحاسبات و, مكاتبالامن عه - الممساويويمتعليلين 

. ومتداخلين هيا 


أولا : أجهزة توجيه وتخطيط مركزية ومحليسة 
تتمثل فى الحكومة ( ١‏ ) والوزارات والؤسسات 
والمحافظات وهى التى تقوم بافداد الخطةالقومية 
الشاملة لتطوير الجتميع اقتصماديا واجتماعيسا 
وتراقب :وتتاد تنفيذ الخطة ٠‏ 


: التنظيمات والوحدات الانتاجية القى يتم 
ويتحقق 0 الانتاج السلعى والخدمى وكئلك 
التنظيماث والوحداكٌ التوزيعية التى تنقل ذلك 
الانتاج الى الستهلكين طبقا:لتلك الخطة الثومية 

الوضوعة والتى اشتركت تلك التنظيمات فبوضعها 


والقطاع العام س. وأن كان هناك بعس أمثلة 
على تواجد بعض تداخلات فيما بين تبعية يعبضس 
التنظيمات الانتاجية الا أنه يتبع ‏ فى تنظييه 
همسمتوبيه التخطيطى والتنفيى . تقسيسنات 
القطامات واإقفطة الاقتصادية والاجتباعيسة 


قالتنظيبات القظادية الاتنصادية والاجتجاميةق 


...ل القطاع العام 


القطاع العام هى الزراعة والرى » المناعبة 
والثروة المعدئية » النقل والمواصلات »© التخزين 
والتجارة الداخلية » الانقشطة الاقتصادية وامالية . 
الادارة الحلية والخدمات » الثقافة والارش ساد 
القومى » الشئون العلمية » الشثون الخارجية » 
العدل والعمل والشباب والاوقاف وثسئونالازهر, 


ويتكون القطاعالاقتصادىمن عدد منالوزارات 
وعدد من الهيئات العامة والؤسساتر العاييسة 
يندرج تحتها عدد من الشركات أو الؤحسدات 
الانتاجية . ويشرف على الشركة مجلس ادارة 
يوجه أعمالها » وعلى مجموعة الشركات المتجائسسة 
ؤالتى يضمها نشاط اقتصادى وأحد مؤسسبة 
نوعية عامة ) ويشرف على مجموعةين الؤسسات 
التجانسة وزير بالاضافة الىاشراقه على وزارته 


ويشرف على القطاع كله نائب رئيس وزراء .., 


فقطاع الزراعة والرى مثلا يشتمل على ثلاث 
وزارات هى الزراعة » والاصلاح الزرامسنى 
واستصلاح الاراضى ©» والرى ٠‏ ويثستميل كذلك 
على عشير هيثات عابة ومؤسسات نوعية 


5 وص 5 
الؤسسة 6 التعاوثية الزراعية العامة » 


الهيئة العامة للانتاج الزراعى » المؤسسة العامة, 
للدواجن لومس العامة للحوم » الؤسسة 
اللصزية .العامة للائتمان الزراغِى والتعاونسى »> 
صتدوق الاصلاح الزراعى » ألهيئة العامةللاصلاح 
الزراعغى » الؤسمسة المصرية العامة ا 
الصحارى »6 الؤسسة المصرية 'العامة لاستصلاح 
الاراضى » المؤسسة المصرية العامة لتعيير 
الارافى . وتشرف هذه .الاخيرة. غلى هيئةيديرية 
التحرير وهيئة التمية والتعمم. يمحافظتئ اليحيرة 
والفيوم . 


ويتيع المؤسسة النوعية آو: الهيئة :العامة 
شركات : هى شركة اكثار الدواجن وشركة انتاج ' 
دحجساج اللحم وشركة الطيور المسائية وهى تتبع 
اللؤسسة العامة للدواجن .. 


ويمثل هذا التنظيم القطاعى فان سلمة 0 
ا مكانتها الاساسية فى الاقتصاد القومى يتتبعها 
مراحلها وزارات ومؤسسسات متعددة : 
ا المنتّج السلعى الاول فى مصنر تتناؤله. 
0 والوس سلج والشركات من قبل أن 
يزرع س ياستنباط سلالات جديدة مبحسئة س حتى 


(1) المكؤبة هن | الهيقة التنقيذية والادارية الدليا الد ولة ( النشتور مادة .؟1 ) ولتكون الضكومة من ركيس 
الوزداء » ونواب ٠‏ ديعيس الونداء والوزراء ويديد وئيس الوزراء اعمال الحكومة » ورآشمدلس. الوزراء (الدستور 


ماه 31 )م 
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0 ه30 - 


غ13/و ممعم /إنعماطا 


يصدر الى الخاري ج أو يصنع محليا ويمسو 
.الداخل وا ٠٠‏ اجهزة الى 5 
٠‏ الزراعة: مصلصمة للقنن ق وذارة 

الاقتصاد ٠‏ المؤسسسة المصرية العامة !لقط 
والمؤسسة العامة للجنة القطن التابعين لوزير 
الاقتصاد » كما ويحتل القطن ايضا المركز الاول 
والرئيسى فى كل عمليات الؤسسة المصرية العامة 
للغزل والنسيج التى تتبع وزير الصناعة . وكل 
هذه التنظيمات التى تعمل فى سلعة القطن وحدها 


والتى تختلف تبعيتها مع ضرورة التنسيق اللستمر ' 


والتكامل والدائم .فى كل عملياتها حتى أن الرء 
ليتساءل لماذا لاتنشا وزارة اللقطن. تضمم كل تلك 
الاجهزة » كما أنشئت وزارة سلمية اخرى.هى 
وزارة القوى الكهربائية ٠‏ 


وكذلكيلاحظ ا يعض مسميات تنظيمات القطاع 


العام الاشتراكى مازالتِ تحمل سفات ما قي ل 
الاشتراكية » فالوحدات الانتاجيه كلها فى قطاع 


الاعمال العام مازالت تسمى'يشركة بدلا 8 
تسميتها بمصنع أو بمتجر . 


مجالات عمل القطاع العام 


ومن ذلك يتبين أن مجالات عمل القطا اع العام 
تملا ونغلف كل أو معظم الانقشطة الاقتسا 2ك 
والاجتماءية.. وينفرد القطاعالعام ببعض الانشطة 
الاقتصادية والاجتماعية فيقوم وحده بالاتى : 


ه بكل عمليات استصلاح الارافى الزراعية. 


3 وتعميرها‎ ١ 
باقامة كل المقاعات الثقيلة والمتوسطة‎ © . 
: 2 2. وللكعدين:‎ 


ه بكل انتاج وتوليد. الطاقة والوقود والكهزياء 


© بكل نشاط النقل البحرى وإلجوى والسكة 
الحديد والنقل؛ بالاوتوبيس .. 


بكل نشاط الواصلات السلكية واللاسلكية 
والبريد ٠‏ 
ه بكل العمليات المضرفية والتأهين ‏ 
ه بكل عمليات الاستيراد ى 
-1] م 
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لطاع العام نبب يح 


ه بكل الخدمات الاعلامية .. 

ه بكل المرافق العامة . 
. وكذلك يقوم لاع العام + ماركا ف ذلك 
مع القطاع الخاص . + 

© بتصدير ثلاث ارباع منتجاتنا الى الخارج 

ه بمعظم الخدمات التعليمية والصحية . 

© بدور موجه فى التجارة الداخلية , 

ه بدور متزايد فى .الاسكان ٠‏ 

هذه هى بعض مجالات. العمل الرئيسية والتى 
يقوم القطاع العام فيها مياشره بالتنفيذ ٠.‏ 

كذلك تؤثر القوانين والقرارات التى يصدرها 
القطاع العلل فى اتجاهات عمل القطاع الخاص ٠‏ 
وهذه القرارات تعمل على منع القطا اع الخاص أبن 
الدخول فى يعض اتواع الانقخطة الاقتصادية ليت 
لايستهدف الجتمع اقامتها ى الوقت الحاضروذلك 


توفيرا للموارد اللحلية من استغلالها فى انتاجات 
ترفيه . وكذلك تؤدى تلك القوانين والقرارات 


الى ترغيب القطاع الخاص فى الاستثمار فى تلك 
الانشطة الووني فق المجتمعاقامتها كما تحددها 
الخطة الشساملة ‏ 


والقرارات التسعيرية 0 القطاع 
العام تحدد أسعار السلع فى مراحل توزيعها 


المختلقة من المصنع حتى المستهلك النهائى لها . 


كما وتؤثر القوانين التوجيهية التى يصدرهما 
القطاع العام فى اعادة تششكيل الكّيّاة الملصرية 
الجديدة: على الاسس الاشتراكية التى حددهما 
ميثاق «العمل الوطنى: ٠‏ 


فقوانين الايجارات الزراعية والايعارات 
السكنية تعيد تنظيم وتحديد العلاقة بين. الملكية 
العقارية الخاصة وكيفية استغلالها والانتفاع بها: 
والقوانين: المتريبية التصامدية' تعمل ملق فقليل 
الفوارقالدخولية بين ذوى فئات الدخولالمختلفة. 
وقواتين العمل والعاملين والتوظف والتعليم ٠‏ 
المجانى والتأمينات وغيرها.كلها تعمل متكاملة فى' 
أعطاء الطاقة الضرية قوى دفع لتطوير وثنمهة 
الدع م 5 
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تطور القطاع العام 


وقد سار القطاع العام فى مصر شموطا طويلا 
حتى صار الى ما صار عليه فى الوقت الحاضى ., 


وللمقابلة التاريخية فاننا نجد : 


© ان اجمالى الايرادات او الموارد المالية وما 
يقابلها من مصروفات او استخدامات مالية لم تزد 
عن 1ملايين من الجنيهات لاى منها عام 18/5 ٠.‏ 


© بينما يبلغصافى الاستخدامات الماليةللقطاع 
العام فى مشروع ميزانية م5 ب 1933 حوالى 
6 مليون جِبّيه والاجمالى التكرارى 
لاستخدامات القطاع العام هو .181 مليون جنيه) 
ليزائيتى الخدمات والاعمال كما تظهرها الارقام 


التالية : ٠‏ 
الاستخدامات الخالية ( باكليون جنيه ) 
0 
عام لها عام متت/تكة1 
ساق تكرارى 
الاستخدامات الاستخدامات 
ميزاقية الخدمات يكنا كك 0 
ميزاتية الاعمال اب بكر ههه علننا 
اي كيل م1415 
فوائد واقسساط د قرم صرءع 
اندين العام. : 1 
اجمالى عام عية عرفه؟1 كاميد 


وللمقابلة التاريخية أيضا نجد أن : 

'» 7 وزارات هى الخارجية » المالية » الحربية 
واليحرية »المعارف العمومية »الداخلية »الحقانية » 
والاشغال العمومية . 

وم هيئات هى السكة الحديد » سكة حديد 
حلوان » ميناء الاسكندرية » البوسطة الخديوية » 
التلغراف »-البريد ؛ الماح » الجمارك ٠‏ 

كانت هذه هىالتنظيمات الاساسية للقطاعالعام 
فى مسر عام 1441 ٠‏ 

و أما فى عام 156 فان القطاع العام يمد 

ليشتمل على : 

الا وزارة .. قاد 


50 محافظة ومئات من المجالس البلدية ؛, 
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القطاع العام 

.م هيئة عامة وجهاز مركزى ٠‏ 
1ه مؤسمسة نوعية عامة , 

+88 شرعة لتقا ملعي وككمن ٠.‏ 


ه جامعات و ١8‏ معهدا عاليا » /1/1”/! مدرسة 
مستشفى وآلاف غيرها من الوح دات 
الخدمية تخدم فى كل بقعة من أرض مصر ٠‏ 


اشتراكية القطاع ألعام 


شهد يوليو عام 1151 التحول الاشتراكى 
الحاسم فى الجمهورية العربية المتحدة بمسدور 
قوانين التاميم والقوانين الاشتراكية وااتى 
بمقتضاها أنتقلت ركائز الطاقات الانتاجية فى 
المجتمع الى الملكية الجماعية للشعب ؛ الى القطاع' 
العام » ومنذ ذلك التاريخ. اصيح الشعب وبحق 
مالكا لقدراته الانتاجية . ويظهر هذا التحول 
الاشتراكى بمقارنة ميزانية القطاع العام فيما بين 
عامى 155.65 1551-30 ٠‏ 


صاق الاستخدامات المالية ( بالمليون جنيه ) 


عامخه/ +151 عامزه”/13531 الزيادةالمثوية 


ميدائية الخدمات د77 00 مله ز 

ميزائية الاعمال عداك؟ ١‏ اكرممه 14 إن 
جهكحه رمه دل مره ب 

قوائد واقساط ك1 مرءع 

الدين العام 

لجمالى عام لكين يسنن 


ولايجب الظن بأن اتساع القطاع العام وازدياد 
نشاطه » وخاصة فى قطاع الاعمال كان نتيجة 
لقرارات التأميم وحدها . يل ان الاستثيارات 
الاضافية التى نفذها القطاع العام فى سنوات 
الخطةالخمسيةالاولىكازلها اكبرالاثرفىازديادحجم 
ونشاط قطاع الاعمال :العام فى عام 16 ب 1555, 


القطاع العام يقود معركة التنمية الاتتصادية 


يقود القطاع العام. معركة التنمية الاتتصادية 
والاجتماعية والغمل على رفع مستوى منعيشة 
الجموع . ومعركة التنمية الاقتصادية تتبلور:ى 


. العيل على زيادة 'القاعدة الانتاجية فى المجتمع عن 


دالا م 
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القطاع العام ا 
.طريق الاستثمار وتركيب طاقات انتاجية اشافية 
فيه 0 


ففى خلال أربّعة أعوام فقط فيما بيّن "17٠‏ 
ختى 1 س 1516 حقق إلجتمع الصرى تنفية 
استثمارات أجمالية تبلغ قيمتها حوالى 158 ١‏ مليونا 
من الجنيهات » بمتوسط سئوى قدره 1817 مليون 
جنيه » تحمل القطاع ١‏ وحده تنفيذ 31١‏ 
منها وبما قيمته 1١6٠‏ مليونا من الجنيهات خلال 
الاربع سنوات آى بمتوسط سنذوى قدره ٠‏ 8مليون 
جنيه » بينما قام القطاع الخاص فى نفسن الفترة 


8 بانفاق اجمالى الستثمارات قدرها ,| ٠‏ ملايين من 


الجنيهات بمتوسط سنوى قدره 11 مليون جنيه ٠‏ 
والارقام التاليةتوشحاجمالي أقيسةالاستثماراءد أت 


النفذة خلال الاربع السنوات ونصيب كل من 
القطاعين العام و الكاكن سئويا فيها : 
اجمالى مالقذه اما نقذه 
الاستثمارات 2 القطاع العام القطاع 'لخاص 
السينة ( بالاليون بالليون عبة بالمليون نسبة 
5-6 | جليه مثوية أجنيهيه هنوية 
من اجمالى من اجماتى 
الاستثمارات الاستثمارات 
للك كنذا سنن 420 كنا 1 
الترلكةا ‏ إراه آرمة؟1 هه روم 1711 
للواننا كنهذ تكنما دكا كنا 1701 
1ل كن كنل ات كن ليه 
الاجمالي ‏ ار1154 ونطا ل 10 2: 


ومن ذلك يتبين أن القطاع العام يقوم بتنفيذ 
أستكيئازات متزايدة سنويا ؤبئنسب .متزايدة 
سنويا أيضا من أجمالى قيمة الاستثمارات القى 


تتحقق فى المختبيع , أما القطاع الخباص ومعظم 
اسيتثماراتهٍ ان كن كلها ف الاسكان والزراعة 
والنقلفائه وان ظهر تماسكااستثماريا فالسنوات 


الثلاث الاول الا ان.ذوره ند اتخفض فى السئة 
الرابعة وسوف ينخفس أيضا فى السنوات المقبلة 
أبها يفير من وض القطاع العام من قائد يقود 
معركة التنمية الى أنه وحده لذ يخوض معركة 
التنمية وعليه ان يتحمل عبؤها.. 


القطاع العام والدل التومى 


أن الارقام والاحصاءات والدراسات المتشورة 
لاتعطئنفسها للتحليلالاقتصادى المنشود»فتقديرات 
الدخل القومى المتواد فى مصر لاتفصل فى مكوناتها 
بين ما يولده القطاع العام وبين ما يولده القطاع 


-ه1- 
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الخاص فى سلسلة زمنية يمكن معها تقييم القطاع 
العام او دور القطاع الخاص قوميا وسنويا ٠‏ 


ولخلك فأئنا سوف ناخذ يعض مؤشرات اخرى 
تبين اهمية الدور الذى يقوم به القطاع الغام فى 
مصر فى السنوات الثلاث الاخيرة ٠.‏ 


والارقام فى الجدول الاتى تبين تطور تقديرات 
الدخل القومى واجمالى الاجور وما يدفعه كل من 
القطاعين العام والخاص منها كما تحقق منها خلال 
سنتى 81 1931 و 5# 1135 وكيا هو 
مستهدن منها خلال عام 14 س 1116 بالقيم 
الثابتة وبالنسية لسئة 1م ب .95( . 


ومن تلك الارقام يتبين أن أجمالى الاجوريزداد 
سنويا بحوالى /١‏ من تقدير الدخل القومى ؛ الا 
أن مايدفعه القطاع العام من أجور يزداد سنويا 
يحوالى ؟؛/ من اجيالى الاجور المدفوعة » 
بينها ينخفض ما يدفعه القطاع الخاص سنوياينفس 
تلك النسية المئوية . 


ليس ذلك فحسب بل أن ما دفعه القطاع العام 
فى "51" 1155.من أجور قد زاد بحوالى رهم 
مليون جنيه عن نظيره فى 51 1137 » بينما 
لم تزد الاجور المدفوعة فى القطاع الحْاص بين تلك 
السنتين عن ؛بر؟ ١‏ مليون جنيه » وبذلك فا نالزيادة. 
الاجمالية فى الاجور وقدرها 6رم/5 عليون من 
الجنيهات تسبب القطاع العام فى 141 من 
زيادتها » ويكرر القطاع العام نقسه يما تستهدث 
من ري ات آجرية ق سنة #316 1506 عما كانت 
عليه فى سمنة 17" 1155 ؛ فمن زيادة اجريسة 
مستهدفة قدرها 11 مليون جنيه يسهم القطاع 
العام فيها بحوالى ار مليون حنيه أى بنسبة 
قدرها أيضا بينما لايؤثر القطاع الخاص 

ف الزيادات الاجرية الا بدوالى 11/ز فقط من 
لعي 


من ذلك يتبين مرة أخرى أن الزيادة فى الاجوز 
سئة بعد أخرى يحققها القطاع العام وليسسرالقطاع 
الخاص .» ويمكن القول أيضا أن الزيساداك 
الاجرية وتصيب القظاع العام فى توليدها يعكس 
أيضا اتجاهات الزيادة فى 'الدخل القومنى ونصيبه 
القطاع العام فى تحقيق تلك الزيادة : 


زيادة دخل سئة 11 س 11556 عن 11 
1 لآار؟1! مليون جنيه 


.زيادة. اجور القطاع العام فى نفس الفترة 
"رهه مليون جنيه 


لد وع مااع .مط 


60.أ102 0100012 


السسنة | الدخل القومى أجمالى الاجور 
".| بالليون جنيه يه 3 

ارتو ار 14 اكراملا 

15 مراذه1 00 

للوينن لين لل 


نسبة زيادة أجور القطاع العام الى زيادة 
الدخل القومى .0/ر 


والارقام اللناظرة للزيادات الستهدفة فى عام 
5 118 عما كانت عليه فى عام 5190 1515 
هى 'ار.؟١‏ مليون جنيه والدخل آر؟ل/ا مليون 
جنيه للاجور وينسبة قدرها 1ه /ر على التوالى . 


القطاع العام هنا ليبقى 


لايختلف أثنان فى العالم الان على 0 
القطاع العام فى أى وق كل مجتمع معاصر مهما 
أختلفت العقائديات الاقتصادية أو الاجتماعية 
أو السياسية السائدة فى ذلك اللجتمع . ويتحصر 
الخلاف ‏ فيما ينحصر ‏ على دور القطاع 
العام وى مدى شموله أو درجة تحكمه وتوجيهه 
لاقتضاديات ذلك المجتمع ٠‏ 


ويرتكز القائلون والمنادون بانكماش نقاط 
القطاع العام س من الدول الرأسمالية 
المتقدمة صناعيا واقتصاديا ‏ ويترك القضفلاع 
الخاص يعمل طليقا فى اطار من القوانئنين 
والسياسات' والتوجيهات 3 ا » يرتكز 
هؤلاء فى دفاعهم عن صنالخ القطاع الخاص على 
عاملى الحافز الفردى والبادرة الأردية 5 


ونفس هؤلاء القائلون والمنادون عندما 
يواجهون بمشكلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية 


القطاع العام كه 


| مايدفعه القطاع العام 


كنذا 1 


لل اموز 
ار41 0 ينا ل 
ادكاة 5 1/0 ادلالا؟ 11 


فى الدول النامية يرون ضرورة تدخل القطاع العام 
وبقوة فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية لذنلك 
المجتمع لتطويره وتنميته » ضرورة تدخل القطاع 
العام يسبب عاملى المبادرة الجماعية والقدره 
الجماعية الضخمة » أما عاملى الحافز الفردى 
والمبادرة الفردية فهى ة: تتواجد أيضا فى ظل قطاع 
عام قوى وقادر ٠‏ 


وفى مصر قبل الثورة » لل القطاع الخاصحرا 


طليقا يعمل فى اطار القوانين والتوجيهات غير 
المياشرة مرة ويسخر القطاع العام لصالح بعض 


عائلات وبعض آفراد القطاع الخاص مرات ٠‏ 
وفى مصر بعد الثورة 5 ولستولة قسع وقيل التحول 
الاشتراكى العظيم ظل القطاع الخاصن حراء طليقاً 


يعمل فى حدود القوانين والتوجيهات 'العامة .. 
وماذا كانت النتيجة بعد كل تلك السنوات الطؤال 
التسع » لم يظهر المجتمع المصرى تقدما اقتصاديا 
أو أجتماعيا يذكر يساير زيادة السكان بل أنتهىئيه 
الامر الى تركز القوة الصاحبة للثروة فى حورة 
يعض عائلات وافراد آلف . . من ملايين من السكان 
وأنشطة اقتصادية تقليدية لاتتعدى اللكية 
. العقارية وبعذس مصائع وصناعات متناثرةحددتها 
المعرفة الفردية الضيقة ..' , 


وفى معركة التنمية الاقتصادية والاجتماعينة 
الشحونة ‏ ابدا ‏ بالتحديات القومية لايمكن 
للحافز الفردى أو المبادرة. الفردية أن ينتصرقوميا 
فيها » والسلاح الوحيد لتلك المعركة القومية هو 
المبادرة الجماعية والقدرة الجماعية وسلاحنا فى 
معركة التطوير والتنمية هو القطاع العام .. 


١ (‏ ) قد يعجب البعض بسبب ارثفاع قيمة ما يدفعدالقطاح الخاص فى اجور والتن بلغت حوالئ 40مرهمارا/+ 
مليونا من الجنيهات خلال سنوات: 1955/16 و 1916/15 و 1510/84 على النزنيب ولكن هذا العجبء يزول اذا ما علمنا ان 
قطاع الزراعة ومعذلم. الانتاج, لود الزد اير وعدن اللتولد عنهيتملكه القطاع الخاص وان. غالبية النجارة. الداخلية وكل 


الختمات الشخصية أيضا ف لملكية الخاصة + 
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وات 


دنع مع" .]//نقماط 


القطاع' العام 


حول تتظ يم وإدارة. 
ابيب المسيياة 


لمن .انحو 01000126 


)5 ابراهم سعد لين 


: تأميم المنشبات الصنتاعية 
1 والالية والتجارية القائمة ليس 

| كت ]:سوى الخطوة الاونى في انقسماء 
واقامة البناء الاشستراكى . فاتمسام 


التحول الاشتراكى ونجاحالاشتراكية يتطليان العمل 
على انقماء صناعة نامية ومتطورة ترفع منانتاجية 
العاملين وتمكن من رفع مستوى معيشة الجماهير 
وتحقيق الرفاهية وتساعد على تذويب الفوارق 
بين الطبقات . ولا يمكن تحقيق مثل هذا النمو الا 
اذا استطاع الشمعب وقد نفضص عن كاهله نير 
الراسمالية ان يدير القطاع العام بدرجة مرتفعة 
من الكفاية ؛:ومن هنا فان ادارة المشروعات 
الاتتصادية وتنظيم العلاقات بينها هواموضع 
اهتمام جميع البلاد الاشتراكية . 


ويختلف مكل تنظيم القطاع العام من مجتمعالى ' 
آخر . ويرجع الاختلاف فى كثير من الاحيان الى 
اختلاف: الظروف التاريخية التى نثما فيها. القطاع 
العام فى كل دولة وحجمه ومدى التطور التكنيكى» 
وذلك الى جائب فلسفة الدولة بى الادارة والحكم 


أع. ال 0154 1/0مع. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط لد وع مع" .مط 


ومن اللاحظ أن الاختلاف فى تنظيم القطاع العام 
يتعاق بالدرجة الاولى بالتواحى الهامة النلآية : 


و العلاقة بين الوحدات الانتاجية من جانب 
والوحدات الاشرافية من جانب ومدى التبعية او 
الاستقلال الذى تتمتع به الوحدات الانتاجية ق 
مواجهة الوحدات أو الاجهزة الاشرافية ٠‏ 


و مدى الاعتماد على السوق باعتباره منظما 
للعلاقة بين الوحدات الانتاجية ذاتها ٠‏ 


ه الطريقة التى تتم بها ادارة الوحندات 
الانتاجية ٠‏ والى أى حد تغتير هذه الادارة 
مسئولية محترفين متخصصين فى الادارة 3 
الوحدات أو النظمات الاشرافية » ومدى مشماركة 
العاملين فى المشروع فى ادارة الشروع أو اختبار 
الادارة ٠.‏ 


. نوع الحوافز التى تستخدم لحث العاملينة 
على رفع الانتاج وزيادة الاتتاجية وتخفيض 
التكاليف فى الوحدات الانتاجية .. 


وستتتاول هذه النواحى بشىء من التفضيل فيما 


يلى مع بيان الكيفية التى ينظم ويراعى بها القطاع 
العام فى الجمهورية العربية المتحدة ., 


العلاقة بين الوحدات الانتاجية 


والاجهزة الاشرافية 


تختلف العلاقة بين الوحدات الانتاجية والاجهزة 
الاشرافية بين دولة واخرى » وتتدزج من التبعية . 


اللبائشرة لوزارات نوعية أو منظمات حكومية 


أقليمية يكونكل منها مسئول عن النشاط الاقتصادىي . 


في فرع من فروع النشاط » أو فى منطقة معينة ؛ 
وتكون الوحدات الانتاجية فى هذه الحالة مسئولة 
عن تنفيذ الخطط٠التفصيلية‏ اللحددة بواسسلة 
الوزارات أو المنظمات الاقليمية ») وذلك فى حدود 
التكاليف المحددة ... الى الاسبتقلال الكامل 
للوحدات الإنتاجية التى تعمل ف حدود تخطيط 
عريْض للاقتصاد. القومى.دون' ان تلتزم امام اية 
اجهزة اشرافية بتنفيذ خطة معينة خاصة بالوحدة 
الانتاجية ذاتها ٠.‏ 


ومن الامثلة على النوع الاول من العلاقاتتنظيم 


لقاع العام في التحاد السوفييتي وف ععد من | 


قرمه. ا ته مرو 2م وات 3 


وتلتزم الوحدة ١‏ 
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5 القطاع' العام 


الدول شرق اورويا حتى فترة قريبة . فالوحدات 
الانتاجية فى هذه البلاد تقسم أماتقسيما نوعياتبعا 
لانواع النشاط أو اقليميا. وقدكان التقسيمالاساسى 
للصناعات فى الاتحاد السوفيتى حتى عام /اه11 
على اساس نوعى اى على أساس من نوع التقماط 
وقد تغير التنظيم عقب /11601 فقسمت الصناعات 
على ساون أقليمي وكونتمجالس اقتصاديةاقليمية 
غم ذلك التغيير فلم يزل النظام السوفيتىيئبني 
ايه على أن الدور الاساسى للوحدة الانتاجية 
هو تنفيذ مخطط تفصيلى يوضع بالاشتراك ببين 
الوحدة الانتاجية ذاتها وبين الجهة الاشرافية » 
اجيةبتنفيذه مقاب لأمدادها بالمواد 
والتسهيلات اللازمة من أجل اتمام ذلك التنفيذ ٠‏ 


وعلى العكس من التنظيم السوفيتى والتنظيمق 
عدد من يلاد أوروبا الشرقية الاخرى نجد تنظيم . 
القطاع العام فى يوغسلافيا . فالوحدات الانتاجية 
تتمتعبدرجة كبيرةمن الاستقلال وهى تعمل فحدود 
تخطيط عام عريض للاقتصاد القومى '. ولكن 
الوحدات ١‏ 0 لاتلتزم أمام آية اجهزة اشرافية 
يتحقيق خطة تفصيلية: معينة » ويتم التنسيق بين 
الوحدات الانتاجية فى فرع النشاط اط الو احد بواسطة 
غرف المئتجين أو جمعياتهم » ولكن قرار مثل هذه 


. الغرف أو الجئعيات ليس له صفة الالزام بالئسبة ٠.‏ 


للوحدات الانتاجية فيحق للادارة فى ا مشروع 


: أن تتصرف فىحدود ماتراه دون التزام برأ ىالجمعية 


ولايعنى هذا يطبيعة الحال أن حرية هذه الوحدات 
الانتاجية مطلقة . فهى تعمل فى أطار من القوانين 
التى 'تحددها الدولة والتى تهتم ضمن ما تهتم به 
بتحديد الكيفية .التى يتم بها توزيع العائد النهائى 
للمشرؤوع » وما يخب أن يحول:الى خزائن 'الدولةمن 
أرباح» ومايمكن أنيحتفظ به م من الارياح ‏ 
كما تتدخل الدولةكذلك لتحديد الحدالاعلى للاسعار 


أما بالنسبة للجمهورية العربية: المتجدة فتدقسم 
القطاع العام الى فروع مختلفةللنشاط الأقتصادى 
يشرف على كل فرع من .هذه الفروع مؤسسةعامة 
أو بعيئة عامة » يتبعها عدد:من الوحدات الاتتاجية : 
تتخذكلمنهاشكل الشركة البعامةا الشركة المساهمة 
وتتمتع: كل “من :الشركات . العامة ا الشركات 
المساهية ياستقلال مالى:وادارى ولكنها تعمل فى: 
اطار من تخطيط لفرع الثقماط الذى جولاة 
| لؤسْسة 5008 1 , 


وقد هلزرت القلاقة بن الر كلت لوال 
فى الجمهوزية العربية فى:خلال الفترة التى مرت منذ 3 
تنظيم القطاع العام فى عام /ا116 ٠‏ فعئد بدعتنظيم 00 
إلقطاع الممكانت وجدات هذا القطاع تمثل سبة 


صفرة من مجموع الوجات التى تزاؤل النشناط 


1 


11/021121 ا 


محمء.اأهدمو © 2امهطلاه 


القطاع العام ., 


الاقتصادية ‏ كان من الطبيعى أن يكون هدفها فى 
الراسمالية التى كانت سائدة حتى تلك القترة © 
كما أنبعض مساهمات الحكومة فىهذه الفترة لمتكن 
تمثل الانسبة محدودة من رأسمال بعض الشركات 
وكان من الطبيعى فى مثلهذه الظروف أن يستهدف 
العمل الاشرافي للمؤسسة التى تقوم نيابة عن 
الحكومة بادارة استثماراتها ‏ أى الؤسسسة 
الاقتصادية ‏ كان من الطييعى أن يكون هدفها فى 
مثل هذه الظروف هو التأكد من حسن استثهار 
الاموال العامة فى الاساس » ولك يهدف التأكد 
من تحتقيق التنمية | الاقتصادية المطلوبة . وكان من 
الطبيعى كذلك أن تترك للشركات التايغة للمؤسسة 
الجرية الكاملة فى | لحري كة فى أطار من العلاقات 
الراسمالية التىكانت قائمة. علىأنيكون للمؤسسة 
حق الاعتراض المقيد بالنسبة للقرارات التى ترى 
أنها لاتتمشى مع الصالح العام كما أن لها انتعين 
أعضاء فى مجلس الادآرة بنسبة استثماراتها .كما 
يكون لها الحق فى تعيين رئيس مجلس ادارة 
الشركة اذا ما بلغت نسبة مساهمة المؤسسة فى 
. الشركة 55/ر من رأسسمالها ٠‏ 


وقد استمر العمل بهذه القواعد نفسها فى خلال 
القتره الاولى لنمو القطاع العام فطبق نفس ىالقانون 
تقريباا على معظم الملؤسسات العامة التى انشئت 
فى الفترة الواقعة بين عام /اه15 > 1971 .وكانت 
فاغليها مؤسساتعامة للتنميةيشمل نشباطهافروع 
متتعددة.من.فروع النشاط السناعى والتصارى 
والمالى : كما آن اغلب المؤسسات القائمة انذاك 
لم تكن تسيطر على فرع نشساط معين سيطرة كاملة 
ع بل أن الشركات والوحدات التى كانت تتولى 
نشساطا اقتصاديا معينا كانت تتبع أكثر من مؤسسة 
عامة » كمااكان بعضنها ضمن القطاع الخاض ولا 
تخضع لاى أشراف من اجهزة المؤسسات . 


ولقد ترتب على قوانين يوليو الاشتراكية تغير 
كبير فى علاقة الدولة بالوحدات الانتاجية ‏ فعلى 
عكس الاوضاغ السايقة على صدور هذه القوانين 
حيث كانت وحدات القطاع العام وحدات 
مثنائرة تعمل فى اطار من العلاقات الراسمالية » فان 
قوانين يؤليو عام 117١‏ قد حققت سميطرة الدولة 
على الجهاز الانتاجى فى مجموعه . ومن ثم فقدٍ 
. أصبحت الدولة مواجهة بضرورة تنظيم القطاعالعام 
بصوزة تسمح لها بادارة هذا النماط الانتاجى 
وتحقيق خطة التنمية القومية الششاملة ٠‏ 


على أن ضرورات السيطرة السريعة على 
الوحدات الجديدة التى ضمت الى القطاع العام 


الاسم 
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أدى الى شم هذه الو. حدات الى مؤسسات التنمية 
التى كانت قائمة عندئذ » واعطيت هذه المؤسسسات 
حق الاشراف على الوحدات الجديدة وذلك فىحدود 
القوانين المنظمة لعلاقة المؤسسة بشركاتها والتى 
كانت قائمة آنذاك » مع اباحة حق الدولة فى هذه 
الظروف الاستثنائية فى ان تعين مفوضين لادارة 
هذه الوحدات التى ضمت الى القطاع العام الى 
حين تعيين مجالس ادارة جديدة لها ٠‏ 


وقد جابهت الدولة ضرورة اعادة تنظيم القطاع 
العام بان اتجهت الى انثساء ؤسسات نوعية تثولى 
كلمؤسسة منها الاشراف على فرع مزفروع النشماط 
الصناعئ لو التجارى أو الالى أو غيرها . واخضع 
لاشراف الؤسسبة كافة الشركات التى تمارس 
النشاط النوعى المعين الذى تتولاه » كما أنشىم 
مجلس اعلى للمؤسسات العامة ليتولى تنسيةٍ 
العملفيمابينها وأخضعت المؤسسات العام ةلاشراف 
الوزراء كل ى حدود اختصاصه »© وبحيث يتولى 
الوزير المختصمسئولية التنظيم والرقابة والاشراف 
على الؤسسات. العامة فى نطاق [اشراقه . 


على أن العلاقة بين المؤسسات العامة النوعية 
وبين الشركات التابعة لها ظلت تخضع لدة لنذ 
اسس العلاقات التى كانت تحكم العلاقات بين 
الؤسسات العامة والشركات التابعة لها فى خلال 
الفترة بين اعوام لاه 11‏ (111 . ورغم أن 
المؤسسات قد أصبحت فى النظام الجديد مسئولة 
عن تحقيق اهداف الانثاج والخطة السنوية ى 
مجال النشاط الذى تشرف عليه وذلك فى حدود 
الزمن الضد ووفق التكاليف المقررة » فقد بقيت 
العلاقة بين الؤسسة والشركة تعتمد أساسا على 
حق الاعتراض المقيد الذى تملكه المؤسسة . وقد 
ابرز سير العمل فى القطاع العام ضرورة تعديل 
القانون يحيث تعطى المؤسسات سلطة أوضح فيما 
يتعلق بتحديد أهداف العمل فى الشركات التى 
لاشرافها ‏ فصدر القاتون رقم ٠٠١‏ لعام 
18 محددا العلاقة بين المؤسسات العاية 
والشركات وحتم القانون ضرورة. موافقة مجلس 
ادارة المؤسسة على عدد المسائل وهى تشمل 
اللوائح العامة للشركات والميزائية التقديرية لها 
واليزآنية .العمومية والحساب الختامى وبرامج 
الانتاج والتسويق والتصدير والاستثمار والتمويل 
وذلك الى جانب بعض الموفسوعات المتعلقسة 
بالاستخدام والمكافةآت فى الشركات . 


وباستتثناء المسائل التى حدد القانون ضرورة 
الحصول على موافقة مجلس ادارة الؤسسغعليها 
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فان العلاقة بين الؤسسات والشركات لم تزل 
يحكمها مسالتين اسناسيتين : 


. 'الاولى : هى حق اللؤسسة فى 'القتراح تشكيل 
مجلس ادارة الشركة , 


الثانى : هو حق رئيس مجلس الادارة فى 
الاعتراض على قرارات مجلس ادارة الشركة فى 
الحدود التى نصص عليها القانون ٠‏ 


من الاستعراض السريع السابق تتضمح السمات 
الاساسية التى تنظلم العلاقة بين وت الانتاجية 
والاجهزة الإشرافية فى القطاع العام فى مصر والتى 


© تتخذ الوحدات الانتاجية فى مصر شكل 
الشركات العامة او الساهية التى يتمتع كل منها 
:باستقلال مالى وادارى وذلك في حدود القوانين . 


© تخضع الوحدات الانتاجية لاشراف ورقابة 
الؤسسبات العامة التى تشرف كل منها على فرع 
من فروع .النشاط الإقتصادى ء تتولى التنسيق بين 
وحداته الانتاجية المختلفة وتعمل على التأكد من 
' تحقيقها لاهدافها ., ١‏ 


© تتم رقابة واشراف. الؤسسات عن طريق, 
حقها في اقتراج 
. وحقها فى اقرار عدد من المسائل التى حددهاالقانوت 
وحقها فى الاعتراض على قراراث مجالس ادارات 
: الشركات التابعة لها . 


© ويمئح القائون اللؤسنسات على وجه خاص 
حق الموافقة على برامج العمل فى الشركات التابعة 


لها فى خلال فترة تاريخية معينة وحق الرقابة على ١‏ 


مدى تنفيذ الشمركات لهذه البرامج 3 


على أنْ العمل قد جرى عل ان تعبر هذه 
البرامج عن اههداف تستهدفها الشركات دون 
ال بأهداف تفصيلية للعمل تحدد نوع السلع 
والمنتجات وتكاليفها وغير ذلك. ٠‏ 


© وتتكون مجالسادارات المؤسسات فىأغلب 


الاحيان من رؤساء مجالس ادارات اهم الشركات , 


الثى تخضع لاشراف وزقابة المؤسسبة ‏ مما يمكن 

بين الوحدات الانتاجية المختلفة ويؤدى 
الى الشارعة الفغلية للوخدات. الائتاجية فى تحديد 
اهداف النشاط ٠‏ 


ويتضح من هذا التخليل أن ع القطاع العام 
ل لديف | المتحدة يتيرح لليحواة 


تعيين مجالضش ادارات الشركات ٠‏ 
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القطاع العام 


الانتاجية درجة أكبر من الاستقلال وذلك بالنسبةلما 
يتاح للوحدات المشابهة فى النظام السوفيتى مثلا » 
ولكنها لاتحظى بنفس درجة حرية الحركة التىتتمتع 
بها الوحدات الانتاجية في النظام اليوغسبلافى أو 
غيره من النظم المشابهة » ويذهب البعض فى كثير 
من الاحيان الى ان التخطيط الشامل يعنى بالمرورة 
التحديد الدقيق والتفصيلى لكل ما يجب أن تقوم 
الوحدة الانتاجيقبانتاجه ومصادرالمواد التوتحصل 


عليها وكيفية تصريفها لنتجاتها . وعلى العكس . 
من ذلك يذهب آخرون فى كثير من الاحيان الى ان 


تحقيق الكفاية والقغساء على البيروقراطية يتطلب 
أقل درجة من تدخل الاجهزة الاشرافية واتاحةدرجة 
كبيرة من حرية الحركة لهده الوحداث ؛ على أنه من 


الواضح انه قد يستحيل اصدار احكام .-امة مطلقة. 


بالنسية مثل هذه الامور »ذلك لانسلامة ١‏ 
أنما يرتبط بالهدف منه وبالظروف الوضوعية التى 
يجابهها الجتفع وبالشاكل التى يعمل علىالتغلب 
عليها ومرحلة التطور التى بلغها ؛ وعلئ سبيل 
المتال يمكننا ان نلاحظ أن النظام السوهيتي فعلا قد 
يصلح حيث تكون التماملات الداخلية اى التعاملات 
بين .الوحدات الانتاجية فى نفس المجتمع تمثل الجزء 
الإكير من المعاملات وحيث يقل الى درجة كبيرة 
الاعتياد على المصادر الخارجية وحيث لايشكل 


السوق العالى مجالا هاما لتصريف المنتجات ‏ أما ” 


حيث. يزداد الاعتباد على السوق العالمى كمصدر 


: للمواد أو كسوق لتصريف المنتجات فان التحديد 


الدقيق 'للمنتجات ومصادر الوارد اللازمة قد يقيد 
الوحدات الانتاجيه النى درجه تمنعها من الخسول 
ىت خير الفرص للبيع او للشراء ومن:ناحية اخرى 
ان المشاكل النى تصادف المجتمع 'ى فتزه البدء 
ع د الاقتصادية 
وتوجيه أخبر قدر ممكن من مدخرإت الجتمع من اجل 
اعاده الاستثمار لزياده الطاقة الانتاجية تجعلقدرا 
من التدخل بواسطة الهيئات الاشرافية وتجقيق 
قدر من التنسيق بين الوحدات الانتاجية والتزام 
الوحدات بالاهذاف الموضوعة ضروريا من اجن 


تحقيق اهداق المجتمع ٠‏ 


ولايعئى ما سبق بطبيعة الحال آننا نعتقد ان 


التنفنيم الحالى للقطاع العام فى مصر: هو تنظيم امثل 
ايوج فى الواقع .ا يمن أن يسمي بالتتظليم الئل 
بل أن التنظيم: يتعرض دائما للتغير والتبديل ظبقا 


الما تسفر عنه التجرية من:.ضرورات وطبقا للتطور 


والتغيبر الذى يحدث فى هيكل الصناعة والنشاط 


الصناعى . علئ'انه يجدر بنا أن نلاخظ ان التجربة . 


البلادالاشتراكية تثسير الئ ,ضرورةالسسماح 
بدرجة اكير 
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تعمل فى أطار من تخطيط عام امل يوجه نشاطها 
ولايقيدها .. 


دور السوق والعلاقة بين الوحدات الانتاجية . 


يلعب السوق دورا اساسيا فى النظام الراسمالى 
فالسوق والسعزر هو الموجه الاساسى للنشاط 
الاتتصادى فى هذا النظام » فنقشاط الوحبدات 
الانتاجية يحدده ما تتوقع الحصول علياه من أزياج 


كنتيجة لبيع منتجاتها فى الاسواق بالسعر الذى . 


يمكنها الحصول عليه . ويحدد كل من السوق 
والسعر: الحجم المناسب لانتاج كل سلعة ويوجه 
كل من البائع والشمترى » ويؤدى ارتفاع الاسعار 
المتوقعة من بيع بعض النتجات الى زيادة الاقبال 
على العرض والطلب على بعض المنتجات .وهكذا 
يتم التوازن بين العرض والطلب عن طريق السوق 
وكنتيجة لتغيرات الاسعار .ومما يميز التنظينم 
الراسمالى أعتماده اساسا على ققليات السوق 
والاسعار لاحداث التوازن بين العرض والطلب 
بعد أتمام الانتاج من مزايا ومن اسراف فى نفس 


ألوقت . أما التنظيم الاشتراكى للمجتمع فيتضمن. 


تخطيطا للنشاط الاقتصادى فى الجتمع على أساس 
علمى يضمن الوصول الى الاهداف التى يحددها 
المجتمع بأقمى عفاية ممكنة » مع تحقيق التوازن 
الضرورى بين أنواع النشاط الاقتصادى الختلقة 
وربط نشاط الوحدآت الانتاجية المختلقة بالاهداف 
الكلية التى يسعى المجتمع الى تحقيقها , 

. على ان التخطيط القومى الشامل لا يئفىوجود 
السوق نفيا كليا ‏ بل ان التخطيط السليم يتطلب 
التعرف على القوانين الموضوعية التى تحكم حركة 
الاسواق والاسعار لاستخدامها فى أحداث التوازن 
المطلوب بين آنواع النشاط الاقتصادى . فالعرفة 
بمثل هذه القوانين يتيح الحد منالاثار التى تترتب 
على الحركة العفوية للسوق وتوجيه هذه الحركة 
بوسائل اقتصادية لما فيه صالح الجتمع . على 
أن التخطيط الاقتصادى لايعتمد فقط على اسبتخدام 
القوانين الاقتصادية وتوجيه النشاط الاقتصادى 
توجيها غير مباشر عن طريق استخدام الحوافز 
الاقتصادية . ذلك لان مثل هذا التوجيه غير المباشر 
يتطلب فى كثير من الاحيان مرور فترة طويلة من 
الوقت قبل أن يؤتى ثمرته المطلوية » ومن ثم فان 
تخطيط النشماط الاقتحنادى وتنظيمه يتضمئان فى 
نفس الوقت استخدام قدب من الاجراءات الادارية 
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وقدر من الحوافز الاقتصادية بهدفتحقيق الاهداف 
المطلونة , 


على ان المجتمعات الاشتراكية المختلفة تتباين. 
من ناحية مدى أعتمادها على الاجراءات الادارية 
أو على استخدام القوانين والحوافز الاقتصادية 
فى تحقيق أهداف التخطيط . فحيث نشوء ظاهرة 
المركزية وتحديد الحرية المتاحة للوحدات الانتاجية 
بحيث لاتستطيع تغيير الاهداف المحددة بواسطة 
البرامج المركزية » أو التى تقرها السلطات الركزية 


' دون الرجوع الى هذه السلطات » فان السوق 


والسعر يلعب دورا ثانويا فى توجيه النشاط 
الاقتصادى .. فعلى الرغم من انالاسعار تؤثر وله 
نسك فى تصرفات المستهلكين النهائيين للسلع »فان 
تصرفات الوحدات الانتاجية المختلفة وتحديد نوع 
السلع المنتجة تحدده الخطة التفصيلية للوحدة » 
ولا تتائر بتقلبات السوق والاسعار حيث يغلب 
فى مثل هذه الظروف تثبيت الاسعار التى تحصل 
عليها الوحدات الانتاجية من بيع أنواع منتجاتها 
المختلفة بواسطة السلطات الركزية ولدد طويلة 
وتعتمد السلطات المركزية للتخطيط فى هذهالحالة 
على استخدام جداول اقتصادية للموازنة السلعية 
لتتاكد من تحقيق التوازن الاقتصادى بين فروع 
النشاط المختلفة . بل يذهبالامر فيعض الاحوال 
الى تحديد المصادر التى يمكن آن تحصل الوحدة 
الانتاجية منهاعلى الوارد اللازمة لها ولزيتم تسليم 
افىالنهاية . يمعنىأنه حيث تتمتع الوحدات 
الانتاجية بدرجة كبيرة من الحرية فان هذه الحرية 
تنعكس كذلك فى زيادةالدور الذى يلعبه السوق 
والسعر فى توجيه النشاط الاقتصادى لهذه 
الوحدات » فيتم تحديد مصادر المواد اللازئنة 
والاسواق التى يمكن ان يتم فيها تصريف المنتجات 
النهائية وحجم الانتاج من كل نوع من آنواعالسلع 
المختلفة التى تنتجها الوحدة على ضوء من الاسعار 
السائدة وأتجاهات الاسواق وتتدخل الدولة ى 
توجيه الانتاج عن طريق تآثيرها فى الاسواق 
والاسعار . ويمعنى اكثر فان الاجهزة المركزيةتؤثر 
فى تصرفات الوحدات الانتاجية بطريق غير مباشى 
عن طريق معرفتها بالقوانين الاقتصادية التىة 
الاسواق والاسعاروامكان استخدامها لهذهالقوانين 
بما يؤدى الى تحقيق أهداف الجتمع . 


. ويلعب السوق دورا اساسيا فى توجيه النشاط 
الاقتصادى فى جمهوريتنا ٠.‏ فالتحديد العام. لاهداف 
الوحدات الانتاجية فى القطاع العام © لايمنتع هذه 
الوحدات من أن تحدد أنتاجها من الانواع الختلفة 
من النتجات طيقا لما تحدده عوامل العرضن والللب 
وتكاليف الانتاج » يل. ان الاهداق العامة لهذه 
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العام بحيث يتحقق لهذا الجهاز اعلى قدر من 
التناسق الداخلى . 
اثانيا : من حيث خطأ محاولة تطبيق نمط واحد 
فى التنظيم . فيتعين الحرص عند اعادة التنظيم 
البعد عن فكرة الكشف مقدما عن شمكل امثل للتنذا 
يفرض على جميع قطاعات الانتاج . فلكل صناعة 
ظروقها الخاصة » كما ان للنشاط التجارى او 
المالى اوضاعا مميزة . والعيوب القائمة فالتوزيع 
النوعى على الؤسسات لاترجع الى فكرة التو عي 
. فى ذاتها وانما ترجع الى محاولة تطبيق هذا الشكل 
على كافة القطاعات دون مراعاة الظروف الخاصة 
بكل منها . وترتب على هذا النهج تكاثرالؤسسات 
دون مبرر وانشاء بعضها فى مجالات كان ينهض 
بالنشاط فيها شركة واحدة ؛ كما ادى من ناحية 
اخرى الى انشاء شركة تقوم باعمال كانت تقوم 
بها الؤسسات قبل هذا التنظيم » ومن ناحيقثالثة 
ظهرت حالاتلشركات متكاملة الانتاجوثيقة الارتباط 
بيعضها البعض ويتبع كل مثها مؤسسة نوعية 
مختلفة . واخيرا غدت الؤسسات يهذه الطريقة 
مستوى اداريا عاما يزيد من خطر الاتحراف 
البيروقراطى وعدم تحديد وضبط السئوليات ‏ 
ثالثا : من حيثان الوحدة الانتاجية ه ىالاساس 
فان كل تنظيم يهدف الترشيد يحب ان يبدا من 
قاعدة القطاع العام اى من وحداته الانتاجية . 
فمهمة القطاع العام يخلافق اجهزة الحكومة 
هو الانتاج ويالتالى يجب ان يقوم بنياته كلهعلى 
الوحدات 9 تشتغل فعلا بالانتاج أيا كاناسمها 
ويجب ازيتوافر لكلمنها الاستقلال المالىوالادارى 
الذى يجعلها تتحمل بالقعل مسئولية الاتتاج 
الكلفة به . ويجب انيقوم تنظيمها بشكل يحقق 
.لكل منها اعلى قدر من التكامل الافقى والراس 
ويضمن لها بقدر الامكان الحجم الذى يوفر لها 
ادارة كفؤة وكمية انتاج مناسية . ومن الخطاان 
يكون الحل واحدا فى جميع الاحوال ؛ فهناكقطاعات 
تعمل فيها وحدة انتاجية واحدة ولاداعى لتعددها 
أو لوجود مؤسسة نوعية لها (مثل الملاحةالبحرية) 
وهئاك مجموعات من الوحدات الانتاجية التكاملة 
الوثيقة الضلة بيعضها ولابد من.تجميعها بقض 
النظر عن نوعيتها ( مثل مجموعة الصناعات 
المرتبطة بالصلب فى حلوان والتى يمكن كلها ان 
توحد وتخضع لاشراف وزير الصناعات الثقيلة ) 
وهناك اخيراً مجالات انتاج ستظل فيها وحدات 
الانتاج متعددة ومن ثم يكون وجود المؤسسة 
النوعية فَيْها معقولا . 


رابعا . انه يترتب على التسليم للوحدات 
الانتاجية بالاستقلال المالى والادارى ان يكونلكل 


منها حرية التصرف فى حدود التزامها بالبرنامج " 


اللموضوع فى الخطة وان تتحدد لها التزاماتهآ 


أ. 1ل 7/0001)54امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//نقصاغط 


التطاع العام 


سلفا ولاتكون سياستها الانتاجية خاضعةلاوامر 
ادارية تصدر اليها فى اى وقت من جهاتالاشراف 
كما يترتب على ذلك ايضا ضرورة تحديد العلاقات 
بين الوحدات الانتاجية وبينها وبين عملائها سواء 
أكقوا جهاتحكومية او افراد علىاسسرتعاقدية 
تتضمن الجزاءات المناسبة عند التنفيذ .ولا 
شك ان التشريع الصرى بحاجة الى تنظيم جديد 
لهذه العقود حيث ان الجزاءات التى يعرفها النظام 
القانونى الحالى تفترض الملكية الخاصة (نزع 
. اشهار الافلاس: ) ونحن بحاجة الى 
ات لا تمس اللملكية الخاصة . 
خامسا : حول النافسة. من المعروف انمجالات 
واسعة من الاقتصاد القومى لاتعرف النائسة 
بالمعنى الحقيقى لانه لايوجد فى كل منها الا شركة 
واحدة او شركتان او ثلاثة . ولايمكن فى هذا السدد 
افتعال منافسة عن طريق تعدد الوحداتالانتاجية 
على حساب الكفاءة فى الانتاج . ويجب على 
العكس اجراء الترشيد اللازم بالاهتداء عند تقييم 
النشاط بمستويات التكلقة ومعدلات الاداءالسائدة 
فالخارج . 
وهناك مجالات اخرى قد يتضح ان المنافسة 
فيها تؤدى الى الاشرار ب الاقتصاد القومى 
( مثل التجارة الخارجية ) وهنا لامفر من التخلى 
عن المنافسة معالبحث اللستمر عن وسائلالقارنة 
التى تسمح يالحكم على معدلات الاداء واسعار 
التكلفة ٠‏ 


وحيث توجد اللمتافسة بالفعل يجب ان توجه 
بحيثيستفيد منها الاقتصادالقومى والمستهلكوذلك 
بان يكون موضوعها هو تخفيض التكاليف وتخفيض 
اسعار البيع للمستهلك والارتفاع يدرجة'الجودة 
والاتحتيد على خرته الأعلان إى ادحام زايا جمد 

ويجبفى 1 يعتنافس مخُتلف الوحدات 
الانتاجية فى تحقيق الاهداف ألتى تحددها الخطة ., 

سادسا : فيما يتعلق يجهات الاشراف . تأوم 
الؤسسات ا بدور الاشراف على 
الوحدات الانتاجية . ومن الهم فى هذ المبدد 
ابراز مايلى : 


يجب ان يكون جوهر دور جهاتالاشراف 


هو تدعيم الوحدات الانتاجية ومعاونتها على تنفيذ 


الخطة والنهوض بالانتاج . وان ظعب هذا الدور 
عن طريق التخطيط والنوجية اولا ثم الرقابة 
اللاحقة ثاثيا . ويجب الا يتحدد دورها فالتدخل 
اليومى فى حياة وحدات الانتاج والرقابة على كل 
اعمالها كبا يجب الا تتداخل آدارة الؤسسة مع 
ادارة الشركةبحيث يتعذر تحديد مسئوليةكلمنها 


يجب 'اعادة النظر فى وضع المؤسسات 


الات 
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علىضوء الاعتبارات التالية : الجد من تكاثر 
المؤسسات ‏ عدم ضرورة وجود مؤ سساتنوعية 
حيث توجد وزارة توعية ‏ العمل على تقليل 
عدد المؤسسات التابعة لكل وزارة غير نوعية س 
عدم. التقيد بالنوعية تقيدا مطلقا ‏ عدم اعتبنار 
الؤسسة مستوى اداريا ضروريا فى ,جميعالاحوال 
وامكان اتياع يعض الوحدات الانتاجية السخمة 
مباشرة للوزير المختص . 

سابعا : حول اجهزة الرقابة : من الملاحظ أنه 
يوجد الى جانب المؤسسات عديد من الاجهزة التى 
تمارس. اشكالا من الرقابة على نشاط الوحدات 
الانتاجية وتطالبها ببيانات متعددة متكررة احيانا 
بحيث اصبحت عملية تقديم البيانات تشغل جزءا 
كبيزا من وقت المسئولين عن الود .ات وتشغل 
عددا كبيرا من الموظفين على مدار السنة » كما 
قدا مستوى دقة البيانات نفسها كثيرا مايدعو الى 


التحفظ بسبب كثرة طلبها . لهذا فلا بد مناعادة 
النظر فى هذه الاجهزة على ضوء الاسنس الاثية : 
2 ل تركيز اعمال الرقابة فى عدد محدود جدا 
من الاجهزة . : 0 

تركيز' عمليةجمعالبيانات ذا تالاستخدامات 
المتعددة مثل العمالة والانتاج . . الخ فى جهاز واحد 
يمكن أن تستقى منه الاجهزة الاخرى ماتريد من 
معلومات ٠.‏ : : 

تحقيقاكبر قدرممكن منالتوحيد فىاستمارات 
جمع البيانات بحيث يمكن ان يخدم البيان الواحد 
عده جهات ٠.‏ 

تحديد مواعيد ثابتة لجمع البيانات ىفترة 

محددة من السئة (عقد الانتهاء من اعداد الميزانيات 
مثلا ب ), 1 


الادادة ‏ التطاع العام 


لطفى الخولى : البند الخامس والاخي قّ 
جدول الاعمال هو أسلوب الادارة داخل القطاع 
العام. . منا هو مفهوم الادارة الاشتراكية وكيف 
تختلف عن الادارة الرأسمالية » وما هى معايير 
التفرقة والى أى حد نجحنا فى تطوين الادارة بمآ 
يخدم أهدافئا » وما هى الميزّات الرئيسية التى 
يجب أن يتصف بها المدير الاشتراكى وذلك ى 
ضوء التجارب العملية للقطاع العام . 


داء فؤاد شريف : هل هناك شىء آسمه ادارة 
اشتراكية وشىء آخر أسمه ادارة رأسمالية 5 
بإلنسبة لهذه الثنائية يوجد فى الواقع ثلاث 
أفتراضات : 

الافتراض الاول » انه لا يوجد فرق بين النوعين 
ولا يوجد بينهما فيصل واضصح ودقيق . وقد عبر 
بزترائد رأسل» عن هذا عندما سثل عن أوجه 
شبه بين النظام الراسمالى والنظاخ. ١‏ 
فقال أن وجه الشبه الوحيد أن كلب 0 
منظمات كبيرة تتطلب مستوى عال من الادارة » 
0 نفس الهارات الادارية والقيانذات: 

. ٠. 'دارية‎ 


ات 
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الافتراض الثانى»يذهب الى عكسر ذلك ويقولان * 
آسلوب الادارة الاشتراكية يختلف جوهريئا فى 
منطقة وتكنيكه وطرقه عن الادارة الراسمالية . 


الافتراضضن الثالث »يتوسط بينهماء يقول انهقد 
توجد وجوه شيه بين الاسلوبين . فمثلا العملية 
الادارية وأحدة فى المشروع الرأسمالى او المشروع 
الاشتراكى ٠‏ فمن يدير يضع خطة للعمل وينظمه 
ويوجهه ويراقب تنفيذه . ومراقبة الجودة بطريقّة ' 
علمية لاتختلف كثيرا فى الاسلوبين وكذلك مراقبة 
التكاليف » الا أن هناك وجوه أختلاف فى مراحل 
التطبيق الاشتراكى يجب أن تتأكد . 

وأنا شخصيا ارجح هذا الافتراض الاخير ٠:‏ 
فوجوه الاختلاف تشمل اختلاف الاهداق'» 
واختلاق نمط السلوك الادارى ودرجنة 
تشسعور الادارة بالسئولية الاجتماعية والتزامها 
بأهداف المجتمع . والادارة فى المشروع الاشنتراكى 
تطالب يعدد من المهارات الاضافية غير المهارات 
الادارية نالعنى الفنى ؛ تطالب بمهارة شيِئة 
سياسية فى قيادة الجماعات العاملة وف توعيتها. 
-*. التأثير على سسلؤكها . واخيرا هناك اختلاف 


لد وع مع" .مقاط 
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جوهرى بين أخلاقيات الادارة فى النظامين .لذلك 
أجد فائدة فى الاخذ بالثنائية . وعندما نتأمل اسلوب 
الادارة الاشتراكية فان تاملنا يكون اشيه 
بالاستكشاف ٠.‏ 

حقا لدينا فى خيرة الدول الاشتراكية حصيلة 
كبيرة تساعدنا فى هذا الاستكثافاف »ء الا ان 
أسلوب الادارة فى اى مجتمع يتشكل بالبيئة الحلية 
جانب منه يصح أن يكون قايلا للانتقال مثل التكنيك 
الادارى » الا أن جائبا هاما منه لابد وان يرتبط 
بالظروف الحلية :. 


.واذا رجعنا الى خبرتنا فى السنين الثلاث من 
تطبيقنا للاشتراكيه نجد اننا لم نيلور بعد بشكل 
محدد ما نتصوره عن اسلوب الاداره الاشتراكية. 
وائما نجد امامنا حصيلة محدوده من الخبرة الناتجة 
عن التطبيق العملى فى بلادنا ؛ وحصيله اكير من 
الخبرة التى ولدها التطبيق الاشتراكى فى دول 
سسبقتنا » فضلا عن حصيله الخيره الدولية 
يالنسبة للتكنيك الادارى يوجه عام ٠‏ 


فما الذى يميز اسلوب الادارة الاشتراكية ؟ 

العنصر الاول فى هدا الشاأن هو الاهداف 

فالاداره الاشتراكية تواجه بمركب من الاهدافلا 

: يهدف يسيط واحد » هو تحقيق الريح . واهداف 
الادارة الاشتراكية تختدف من نشاط الى آخر بل 
وخسب الخطة . وعموما الادارة ى بلدنا مطالية 
بان تزيد الانتاج ٠‏ وتزيد العمالة » وتزيد الانتاجية 
وتجدهضص الاسعار » وأن تنمى الصادرات »© وآن 

: قتنمى استخدامات لمواد محليه تعويضا عن واردات 
أجنبية ». وان ترفع الاجور » وان تزيد الخدمات 
الاجتماعية للعمال » وفى نفس الوقت أن تحقق قدرا 
كافيا من الارياح تعين المجتمع على زنيادة 
الاستثمارات ٠‏ 5 


فالشكلة الاولى التى واجهت اداراتنا عند 
آنتقالنا:من نظام الاعمال الراسمالى الى نظاماعمال 
اثنتراكى انها جوبهت لاول مرة يمركب منالاهداف 
التى بدا عدد كبير منها متناقضا ومتعارضا .قمثلا 
من المفاهيم المستقرة فى ذهن الراسمالى ان هناك 
تناقضا جوهريا بين هدف رفع الاجور ونين هدف 
زيادة الارباح . لذلك فان «فردريك تيلور» وخبراء 
الادارة العلية أوضحوا أن هذا التناقض حقيقى 
وقائم اذا ظلت الكفاية الانتاجية على حالها ؛ وان 
وظيفة الادارة ان تجعل من الممكن زيادة الاجور 
وتخفيض الاسعار وزيادة الارباح فى نفس الوقت 
اذا نجحت فى رفع الكفاية الانتاجية رفعا جوهريا. 
وبالقياس الى هذا الرأى المستمد من خيرة الدول 
الرأسمالية يصبح الحل الوحيد لهذا التعسارض 
الظاهرى بين الاهداف » مرتبطا بقدرة الادارةعلى 


استخدام الاسلوب العلمى ..: وهذا يدلنا على اول 
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ميزة يجب أن تتصف بها الادارة الاشتراكية وهى 
أن تكون ادارة علمية بقدر اكير ين الادارة 
الراسمالية لانها تواجه بمعادلات صعبة لاييمكن 
حلها الا بالاسلوب العلمى . لذلك فان منطو 
الادارة العلمية أكثر التصاقا وارتباطا بالتطبية 
الاشتراكى من النظام الرأسمالى . 

والناحية الثانية التى توضح الفرق بين 
الاسلوبين هى نيط سلوك الديرين فى كل من 
النظامين . ففى الشروع الراسمالى كما اتضحمن 
مناقشاتنا السابقة بالنسبة للتركة الوروثة فان 
الادارة لاتوجه عناية معينة ومركزة على عملية 
تخفيض التكاليف وتحسين الكفاية الا اذا تبينت 
أن موقف الارياح غير مرضى . اما اذا كانتظروف 
الحماية او موقفها الاحتكارى فى السوق يسمحلها 
بتحقيق ارباح كافية فما الذى يدفعها الى عمل 
تحسينات جوهرية فى مجال الكفاية الانتاجية كان 
لديها ميل واضح الى اتباع سياسة الاسعمار 
العالية اى اعلى سعر يحتمله السوق دون ان 
يكون له تأثير ضار على الارباح » والى اتباع 
سياسة الاجور المنخفضة لزيادة الارباح 
مراعاة أن يتوفر باستمرار عدد من العمالالعاطلين 
حتى يوحى للعمال بأنه من السهل احلالهم بغيرهم 
وكانت الادارة تتلاعب فى عقود العمل بما يخدم 
عدم ايجاد قوة عمل مستقرة » وكانت بالتالى لآ 
تهتم يتطوير القوى البشرية وتدريبها بما يرفع 
مهاراتها وطاقاتها الانتاجية . فطانًا ان حطالة 
الارباح مرضية فيمكن التجاوز كلية عن اى 
اعتبارات آخرى » حتى ولو كان هذا على حساب 
نمو السوق . أى لو خير مشروع رأسمالى بين 
نمط من السياسة الادارية يحقق له رقما معينا من 
الارباح عن طريق التضحية بمعدل الريحج عن 
الوحدة وبنع كمية اكبر » وبين نمط آخْر يحققله 
نفس الريح عن طريق هامششس: أكير من الريح عن 
الوحدة وبيع كمية اقل لفضل النمط الثانى -وهذط 
السلوك لايؤدىالى دفع معدل التنمية الاقتصادية. 

والانتقال الى اسلوب الادارة الاشتراكيةيعناه 
بالضرورة أتباغ اسلوب جديد من السلوك الادارى 
يضمن دفع عجلة التنمية بمعدل اكبر . وبالتالي 
فبالاضافة الى الخاصي ةالاولى للادارة الاشتراكية 
وهى ضرورة اتباع الاساليب العلمية ‏ فان 
الخاصية الثانية لها هى التزامها يدفع عيلة 
التنمية » ونمط السلوك الادارى الاشتراكى يقيم 
ويحكم عليه من هذه الزاوية . ويرتبط بذلك شسعور 
أكبر بالسئوليات الاجتماعية . حقا نسمع اليوم: 
فى المجتمعاة الرأسمالية أن الادارة التطورة يجب 
أن تراعى العلاقات العامة بالبيئة المحيطة بهاوذلك 
بدرجة أكبر مما كانت هليه من قبل » الا أن الذى 


أعنيه يختلف عن مفهوم الادارة الرأسبالية للعلاتات 
العامة الذى يقوم على أيهام الجمهور بصورة 
لا ١‏ لد 
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معينة عن الشركة » قد تكون صحيحة » وقدتكون 
خاطئة , 

فالادارة الاشتراكية ملتزمة فى مواجهة الهيئة 
الاجتماعية بنفس قوة الالتزام ‏ أن لم تكن أكبر 
التى كانت تريط الادارة الراسمالية يأصحاب 
راس الال اللممثلين فى الجمعيات العمومية . اى 
بعيارة أخرى أن الجمعية العمومية للمدير 
الاشتراكى هى المجتمع كوحدة . وهذا يقرضرعليه 
قدرات اكبر لان الادارة ابسط فى حالة مشروع 
.متحرر من الرقابة الاجتماعية ويستهدف فقطتحقيق 
اكبر ربح ممكن ٠‏ أما الادارة الاشتراكية فب 
التزامها بأولويات الاهداف الاجتماعية فانها تصيح 
الدير الاشتراكى 


هذا المبلوك أهداف الخطة . 


ويوصلنا هذا الى سؤال جوهرى وهو هل 
وصلنا الى هذا النموذج للمدير الاشتراكى ؟ ائنا 
فى الواقع لازلنا نس تكشف صيغفة الادارة 
الاشتراكية الملائية لجتمعنا . ويمكننا أن نحددعدة 
ل اع ادير 
ذى يدير ب انه يملك © ففى الواة 
التطبيق 1 ار فضنا م15 لمكي .حقاً 
قد توجد ميزة فى الدير المالك نهدف الى وجودها 
فى الدير الاشتراكى » وهى درجة حرصه على 
الوحدة الانتاجية بحكم أنها ملكه . فنحن ترفض 
أن يتطور نمط سلوك الدير الاشتراكى الى 
استخدام الملكية العامة كما لو كانت ملكيتهالخاصة 
مع اساءة استخدامها كما لو كانت ملكا للغي' 
فيجمع آسوا ما فى النظامين . على العكس عليه 
أن يحرص عليها كما لو كانت ملكه ولا يسىءاليها 
كمالو كانت ملكا للغير .. 


والمدير الاشتراكى مطالب أيضا نصفات.الدير 
المحترف التى تمثل قمة التطور فى الآدارة التاجحة 
فى النظام الرأسمالى . وبهذا يمكنه تحقيق أكبر 
5-0 فى أستخدام وتطوير الاساليب العلمية 
للادارة الى ابعد مما نجحت فى ذلك: المجتمعات 
الراسمالية. .نطالبه بخصائص الدير التكنوقراطى 
الذى يوفق بين المطالب الفنية للوظيفةاوبيننظام 
اللوائج والتعليمات .. نطالبه ببعض مزاياً 
البيروقراطى. الصالح من حيث ولائه للسلفة 
السياسية وحرصه على تتفيذ اللوائح ولكن لا 
تطالبه بعيوب البيروقراطى التقليدية التى تتمثل 


ساءلات 
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فى الجمود وعدم التصرق الخلاق المبتكر وانتظار 
التعليمات فاذا لم يجد فيها حلا للمشكلة يمتنععن 
التصرف . أى آن التمؤذج الذى نضعه للمدير 
الاشتراكى يجمع بين ملامح ادير المالك من حيث 
حرصه على المشروع » وملامح المدير الحترف 
الوجود فى المجتمعات الراسمالية مع تخلصه من 
عيوب كل من هذه التماذج ٠‏ 


واؤكد اننا لم نصل يعد الى هذا المدير الثالى 
ولكن حصل تغيير بعد التطبيق الاشتراكى ى 
القيادات الادارية التى أصيحت أغلبها قيادات 
محترفة اختيرت على أساس الجدارة ٠.‏ وحصل 
تغيير فى أن الجيل الجديد من المديرين ارتبط 
بالاشتراكية وقد نطالبهم بقدر اكبر من الارتباط 
فتصورهم أنهم بمجرد تطبيقهم للقرارات الاشتراكية 
يصيحون مديرين اشتراكيين . قد يكون هذا 
القياس صحيحا فى السنة الاولى بعد التأميم اما 
الان فان المدير الاشستراكى يجب أن يمثل شميئا اكبر 
من هذا » يجب أن يمثل درجة آرتباط اكبر بالجتمع 


“على النحو الذى حددتاه . 


لطفى الخولى : كيف ؟ 


داء فؤاد شريف : يمكن أن نحدد أمثلة تبرز هذ! ٠‏ 
التطور . قبل التطبيق الاشتراكى كانت , مذ 
الشركات تقاوم سياسة تخفيض الاسغار يهدف 
تخفيض نفقات المعيشة . بعد التطبيق الاشتراكى 
قل الاعتراض على تخفيض الاسعار ويدات 
الادارات تكتشف أنه من الممكن تخفيض الاسعار 
دون التأثير فى الارباح عن.طريق زيادة البيعات ٠‏ 
أى تخدم الهدف الاجتما المحافظة فى نف 
الوققت على أرباح الشر: كين اا 

مثل آخر بالنسبة للاجور . فى أول مراحل 
التطبيق. الاشتراكى ظهر خوف من أن يؤدى 
ارتفاعها الى رفع تكلفة العمل للوحدة .وقد لملست 
شخصيا فى كثير من الحالات أن الادارات الانتوجه 
جهدا اكير إلى تلوير الانتاجية » فزاد متوسط 
انتاج العامل فى كل ساعة عمل لدرجة أن تكلفة 
العمل للوخدة أن لم تكن قد قلت فعلى الاقل ام 
تزد عما كانت عليه قبل التطبيق: الاشتراكى . 


د ا+ عبد الرازق حسن : أرجو الدكتور فؤاد 
اعطاءنا امثلة واقعية . لانه واضح من الاحصاءات 
التى نشرتها مصلخة الاحصاء ان التكاليف زادت 
وآن. أنتاجية العامل نقصت وهذه المسألة من 
العناصر الرئيسية فى المناقشة حول زياد ةالاسعار 
وزيادة القوة الثنرائية مع عدم زيادة الانتاجبئذ 
القدر . وقد نشأت زيادة الانتاج فى بعض العالات 
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نتيجة ضم بعض الوحدات أو زيادة فى حجم راس 
المال اللستكبر ء ولكتها لم تزد تنيجة تشيي كلو 
الانتاج . وقد لاحظت ان الدكتور فؤاد ذكر اولا أن 
الاسلوب لم يتغير فى كثير وانتهى بنا الى أنه تغير 
لذلك ارجو منه اعطاءنا امتلة اكثر وضوحا . 


داء فؤاد شريف : عند تطبيق القرارات 
الاشتراكيه حصل رفع بحكم القانون . للحد 
الادنى لاجور 3 ٠‏ وظهر ميل متزايد الى 
تخفيض اسعار النتجات النهانيه . وى الوقت 
نفسه حرصت الدولة على الحافظة على ارقام 
ارباح شركاتها . فكاننا واجهنا الادارة ى ا 
الطبيق الاشتراكى: بعدد من العادلات الصعبة . 
قهى فد طوليت بان تزيد الانتاج والعمالة والاجور 
وفى نفس الوقت طولبت بان تخفض الاسعار 
وتحاقفظ عدى الارياح . وكان هذا بمثابة صدمة 
لاسلوب الاداره الدى كان قانها . اذ لايمكن تحقيق 
هذه الاهداف معا ما نم يقع تطوير جوهرى ى 
اسلوب الاداره . فالى اى حد تم هذا التغيم فى 
شركات القطاع العام ١‏ لايمكن القول يانه حصل 
تغيير فى اسلوب الادارة فى الاتجاه نحو استخدام 
الطريقه العلمية لحل هذه التناقضات ى كل 
شركات القطاع العام بنفس الدرجة . هناك 
حالات من النجاح وحالات من الفشل وبينهمادرجات 
متفاوتة . وهذا بحكم قصر المدة ولا يمكن ان يتم 
تغيير شامل فى اسلوب الادارة خلال فترة ثلا 
أو أريع ستوات فقط من التطبيق الاشتراكى »؛ 
خاصة اذا ادخلئا فى اعتيارنا الصعاب العديدة 
التى اقترنت يها ٠.‏ 
قبالنسية للتكاليف مثلا فمن المؤكد أنه حصل 
اتجاه مسعودى بالنسبة لها . فلتفرشن أن اسعار 
المواد المستوردة زادت نتيجة لظروف النقتد) 
ومستو الاجور والاعباء فير المباشرة زادت نتيجة 
للقرارات الاشتراكية . فان هذا فى ذاته ليس 
مشكلة ٠.‏ ولكن المشكلة أن انتاجية المواد لاتزيد 
ينفس القدر وان هذا لايقترن بتحسين فى الكفاية 
الاتداجية بحيث يلغى اثر الزيادة فى التكاليف,, 
تبقى تكلفة الوحدة المنتجة علىحالها اوتقل. 
وق ول الخالاك 'التى حصل فيها استجابة معينة 
للزيادة فى التكاليف ١ادت‏ الى تخفيض التكلفة 
للوحدة او حفظها على حالها فانه لابد وان يكون 
قد تجقق تطور لاسلوب الادارة فى الاتجساه 
الاشتراكى وبالقدر الكافى بالنسبة للمذة القنى 
حصل فيها . أما فى الحالات التى لم يتم فيها هذا 
التطوير فانه يكون فيها تخلف فى تطوير اسلوب 
الادارة . فمثلا تحت ضغط زيادة التكاليف بعد 
التطوير الاشتراكى اقتنئعت ادارة شركة الحديد 
' والصملب بضرورة تحسين نظام الرقابة على 
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القطاع العام 


التكاليف الموجود فيها » ولولا هذا النوع منالضسغط 
لا كانت قد اهتمت يهذا ٠‏ 


عمر سيف ألدين : ردا على كور عبد لوال 
اذا كان هناك قصور فى الانتاج بالرغم 
كل التفات الدولة الى العمال فان هذا راجع الى 
قصور التوعية بالنسية الى العاملين والشرعات. 

لا يثشسعرون بان عليهم بعد ان ١‏ 
الدولة كل هذه الحقوق ان يؤدوا ما عليه, ين 
واجبات . وقد لاحظنا عند تثبيت العمال الؤقتين 
وتحويلهم الى عمال دائمين ان مديزيهم المباشرين 
يشتكون من نقص انتاجهم عن ذى قبل . وتستلزم 
السألة وقتا طويلا حتى يمكن اتناعوم , وايجسباد 
الحوافز لهم فى العمل غير الاجور طبعا © لاثهم 
جميعا ي إن على نفس الاجر تريب ٠‏ وبالرغم 

من أن الفروض فى وحدات الاتحاد الاشتراكى ان 
توعى العمال بواجياتهم الا ان إعضاءها كثيرا ما 
يتجهون الى البحث عما يرضى العمال ولا يفهمونهم 
يأن علينا ان ننتج أكثر ما يمكن بأقل تكاليف ممكنة 
كرد على ما أعطته لنا الدولة من حقوق ٠‏ 


دء زكريا جاد : استطرادا لما ذكره الاخ 
عمر فقد حدد الميثاق ان وسائل الانتاج قد ملكت 
للشعب - ولكن هذه الحقيقة لم ندخل وجدان 
الاشخاص فى مستوى القاعدة الى الحد الذى 
يجعلهم يقفون امام الماكينة مع الاحساس يآنها 
ملك لهم . فلا بد من زيادة حملات التوعية حتى 
نصل الى اقناع كل عامل بأن المصنع ملكه. 
والشعارات التى ترددها الجرائد لاتكنى ولابد 
من التوعية الستمرة فى جميع الستويات حتى 
تقتنع القاعدة بوجه خاص بانها مسئولة عزالالة 
وعن سيانتها وعن كفايتها والا فلن نصاء الى 
العدلات الطلوية ‏ فى الانتاج ., 


دء أسماعيل صبرى : ساتعرض“ فى كلامى 
الى ثلاث مسائل . الادارة فى الجتمع الاشتراكى 
ثم مشكلة الحوافز ثم مشكلة الريح ٠‏ 

بالنسبة لمومفسوع الادارة اوافق على اجزاه 
كثيرة من كلام الدكتور فؤاد شريف والخص وجهة 
نظرى فى اربع نقاط : 


اولا : ان الادارة مسئولة فى النظام الاشتراكيى 
أيضا اماموالمالك » ولكن امالك هنا هو الشعب فى 


مجموعه ليس الراسمالى , نذثلك فعلى اللدير ان 


٠‏ يثمثل اهداف الشسعب فى الرحلة الثورية التئ يمر 


.بها وييتدى بها فى #لعملية من عمليات الادارة»” 
سالات 
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القطاع العام . 


ثاتيا : ان على المدير ان يدرك ان المشروع الذى 
يديره جزء من كل » وان قانون الغابة الذى يحكم 
النظام الراسمالى والقائم على البقاء للاصلح قد 
أنتهى وحل محله أحساس يأنجميع المشروعات 
عليها أن تتعاون من أجل زيادة الانتاج 

ثالثا : ان ادارة الشروع العام هو عمليةقيادة 
يجب أن تطبق عليه قواعد القيادة الجماعينة 
ويشترك فيها كل المسئولين فى الشركة . وهذا 
مهم أيضا من زاوية تدريب أجيال متعددة من 
المديرين ٠‏ 

رابعا : ان من آهداف الاسلوب الاشتراكى فى 
الادارة هو حل التناقض بين العمل اليدوى من 
ناحية والعمل الفنى والادارى من ناحية أخرى . 
وقد تعرض بعض الزملاء الى أن نظرة العمال 
للادارة خاطئة وتتضمن أستمرارا لنظرتهم الى 
أصحاب رؤوسس الاموال . وهذا صحيح ولكن 
يكمله من الناحية الاخرى ضرورة التطور فى نظرة 
الادارة للعمال وما يتطلبه ذلك من أعتبار الادارة 
قيادة لهم » ولها دور طليعىازاءهم . واذا كان 
العمال لايشعرون بأن الالة فان جزءا من 
المسئولية فى هذا يرجع الى المديرين انفسهم الذين 
يمكنهم اكتساب ثقة العمال وتعاونهم معهم .وهذا 
يحتاج بالاضافة ألى كفاءة الديرين من الناحية 
الفنية الى وعى سياسى لديهم » خاصة وان كثيرا 
منهم جاعوا الى مراكزهم القيادية استنادا الى 
كفاءاتهم الفقية وليس الى وعيهم السياسئى' .وانه 
كما يقوم معهد الادارة بتنظيم دراسبات فنية لهم 
فأنه يتعين توعيتهم أيضا بأسس مجتمعنا الجديد 
وأهدافه ٠.‏ 

ويرتيطبمسألة الادارة وتنظيمها مشكلةالحوافز 
ومن رأيى أن تظام الاجور ابتداء من العامل الى 
وئيسن مجلسس الادارة يحب ان يرتبط بالانتاجد احبحيث 
تنعكس كل زيادة فيه الى زيادة الاجور والعكس 
صحيح » وهذا لايتعارض مع ضمانات الحد الادنى 
فلا يمكن أن يستوى من يعمل مع من لايعمل ) وما 
يجهد نفسه مع من يقوم بعملية بيروقراطية .فهذا 
غريب عن الاشتراكية . وسياسة الاجور التى 
تهمل هذه النقطة تضر بالقطاع العام . وأرى أنه 
الى جانب المكافأة المادية لابد فى نفس الوقت من 
توفير الحوافز الادبية وزيادة الوعى السياسى . 

والحوافز الادبية مهملة الى حد كبير . فمن الهم 
أن من عمل بجد وحقق نتائج مذهلة يجد تقديرا 
كأن يحصل على وسام ويطلق عليه لقب يطل عمل 
وأن يعمل له أحتفال » أو أن يقيد أيييمه فى لوحة 
شرف أو يحصل على تقدير من الاتخاد الاشتراكى 
أو يرسل الى حلقات تدريب خاصة تؤهله لتحسين 
وضعه الاجتماعى .. هذه العوامل الادبينة فى 


تنديرى مهمة جدا بحيث تختفى صورة الشخصس 
د كلام 
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الذى يعمل دون تقدير ليجد من لايعمل من زملائه 
يتقدم عليه لاسباب غير مقبولة . وهذه الحوافز 
يجب أن تنطيق على رئيس مجلس الادارة كماتنطيق 
على العايل ٠.‏ 

الى جانب الحافز الاديى » يوجد أيضا الحافز 
السياسى الذى يتمثل فى ادراك كل فرد مسئولياته 
فى مواجهة الشعب ٠‏ 


أما بالنسية لمشكلة الريح فى النظام الاشتراكى 
فلابد أن تختلف عن وضعها فى النظام الراسمالى 
حيث يكون المعيار الاساسى والوحيد لنياح 
المشروع هو الريح . أما فى النظام الاشتراكى 
فالريح يفقد هذا المدلول لائه باعتباره يمثل الفرق 
بين التكلفة وثمن البيع » يخضع لتدخل الدولة ى 
حالات عديدة سواء عند تحديد ثمن عناصر التكلفة 
أو عند تحديد ثمن البيع او عند تحديد هامش الريجح 
نقسه . بالاضافة الى هذا فان الريح لايحتوى 
على كل الدلالات الاجتماعية المطلوبة من المشروع 
الاشتراكى ٠‏ 

ولكن هذا لايتفى من ناحية أخرى أهمية تحقيق 
عائد من الانتاج» اذ المفروض ان يساهم كل 
مشروع فى تحقيق هذا الفائض حتى يمكن التوسع 
فى الانتاج الا فى حالات استثنائية تحددها الدولة 
وتقدم قيها الانتاج بسعر التكلفة اواقل مثل الخبز 
وكذلك لايعنى كلامى عدم أهمية الاعتيارات 
التعلقة بانتاجية اللشروع بمعنى زيادة آيراداتمعن ‏ 
تكاليفه فكل مشروع يجب ان يكون ناجحا فى 
اقتصادياته » وهذا هو الاصل الا قى حالات 
استثنائية يمكن فيها أقامة صناعة لاتحقق قيمة 
مضافة نظرا لاعتنارات آخرى ٠.‏ 


احمد زكى : لاشك من وجود فرق بين الادارة 
الاشتراكية والادارة الراسمالية من حيث اهداف' 
كل منهما » وبالتالى فلابد وان التنظيم فى كلمثهما 
يختلف ولا بد وأن يستتبع هذا خلق أجهزة فى 
النظام الاشتراكى غير موجودة فى النقام 
الراسمالى . والادارة الاشتراكية قيادة والديد 
الاشتراكى يترجم سياسة الدولة فى الوحدة التى 
يعمل فيها . وهذا يلقى عليه مسئوليات لا يتحملها 
الدير الراسمالى . فعئدئا مثلا تلعب وحدات 
الاتحاد الاشتراكى دورا فى الوحدة الانتاجية كبا 
أن دور النقابات فى الادارة الاشتراكية يختلف 
أختلافا تاما عن دورها فى الادارة الرأسمالية , 


داء نجيتة اسكندر : أينا عن“الفوق) 
بين الدير الاشتراكى والمدير الراسمالى » ثواضيف 
الى ذلك الفرق بين العامل فى المجتمع الرأسمالى 
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والعاملفى المجتمعالاشتراكى . لاش كأنمسئوليات 
الدير الاشتراكى افمخم . ان خضائص أى مدير 
تنقسم الى ثلاثة انواع من المهارات : الهارات 
التكنيكية » ثم موقفه من العلاقات الانسانية داخل 
النشأة أى بينه وبين العاملين » ثم مدى قدرته 
على الادراك العام الشامل . وهناك اختلاف بين 
ما يجب أن يدركة عل من المدير الاشتراكى 
والرأسمالى على المستوى الشامل . المدير 
الرأسسمالى لايهمه اكثر من أن يسوق أكثر ما يمكن 
طالما يؤدى هذا الى مزيد من الريح. بغض النظر 
عن أآمكانيات التنمية » بعكس الدير الاشتراكى 
الذى بالاسافة الى ضرورة فهمه لاحتياجات 
السوق فله مسئولية ضسخمة بالنسبة للتنبية 
الاقتصادية عموما » وكيف يواجه أحتياجات 
السوق ليس فقحط من حيث زيادة الانتاج والانتاجية 
وأنما من حيث أمكانيات الادخار وزيادة الاستثمار» 
وليس فقط على نطاق منشأته ولكن من وجهةنظر 
الاستثمار بصفة عامة . فقد يهتم بالاساليب 
العلمية وبوسائل التسويق من اعلان وأغفراء 
الستهلكين ولكن بشرط الا تؤثر مواقفه تأثيرا 
سلبيا فى الاقتصاد بصقة عامة . 


واذا كان الدير الرأسمالى حرا لان الاقتصاد 
كله حر حتى ولو اتلر احيانا الى دفع ثمنحريته 
فيما يلحقه من خسارة » فمن الهم أن نحدد من 
الناحية الاخرى الحريات المتاحة للمدير الاشستراكى 
لتمكنه من أداء رسالته نحو المنشأة التى يمثلها 
والمجتمع ككل . اذا كنا نطالبه يأن يحترم الالتزامات 
الهائلة الملقاة على عاتقه من الاهداف القومية 
وأهداف الخطة فينبقى فى نفس الوقت أن تتوفر 
له الحرية التى تمكنه من أن يلعب دورا أيجابيا 
وفعالا فى رسم الخطلة حتى لايكون مكبلا بأهداف 
لا يقهمها .واذا كنا نطلب منه أن يكون مبدعا 
وخلاقا فان هذا يجب أن يتناسب مع الحريات 
التاحة له » وهذه النقطة فى غاية الاهمية .خاصة 
وأن المدير فى مرحلة التحول الاشتراكى يواجه 
باتجاهات ومشاكل وصراعات هارث منالاوضاع 
السابقة ويجب ان يواجهها بقوة خلاقة لاتكفى 
القرارات والقوانين فى يتمع خطوطها ٠‏ 


: فؤّاد الدهان : ان ١‏ انعضوية يتبسن على 
اللقارنة بين الاعياء التى تقابل كل من الدير 
الاثستراكى والراسمالى وعلى ان مهمة المدير 
الاشستراكى أصعب واعباءه اثقل لتعدد الاهداف 
التى يجابه بها فى نطاق كل من المنشأة والمجتمع . 
ولكن فى رأيى ان المقارنة بين الاعباء لاتكفى لتحديد 
نوع شلوك المدير الاشتراكى وكيف يختلف عن 
الدير الراسمالى . فقد يمكن. القول من الناحية 
٠‏ الاخرنى أن التنظيم الاشتراكى للمجتمع من شأته 
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أن يخفف كثيرا من الاعباء التى تجابه الدير 
الراسمالى . فالخطة الرسومة وتحديدهالعدلات 
الاستثمار ومجالاته وتنظيم السوق وتخسيصس 
أجهزة مخصصة له والتكامل الاقتصادى بين 
المشروعات فى ظل الخطة كل ذلك يحرر اللمدير 
الاشتراكى من المخاطر الهائلة التى تجابه الدير 
فى لل العلاقاث الرأسيالية ٠‏ والسوق امام 
الراأسمالى عنصر مجهول لايخضع لارادته ولا يامن 
تطوراته المفاجئة » وقد يفشل المشروع الراسمالى 
بالرغم من توافر جميع المقومات المادية لنجاحه 
للجرد عدم صحة التقديرات الفردية للمدير بالنمسة 
لتطور حالة السوق . والفوفى التى يتم فييا 


. الانتاج الراسمالى تدفع الدير الى الدخول نوعين 


من المراعات عليه أن ينتصر فيهما حتى يحقق 
أهدافه الذاتية . صسراع ضد بقية الرأسماليين ى 
المجتمع وصراع آخر قد العلبقة العاملة لفسمان 
أخضاعها لصآلحه الخاسة . وكل من التناقسين 
يتحرر منهما المدير الاشتراكى تماما . وان ما يقال 
عن زيادة أعباء وأهداف المدير الاشتراكى ى 
مواجهة الجتمع ليس فى الواقع الا مظهر تحررة 
منالصراعات ألتى تقابل الرا رك الاحتمالات 
المجهولة للمجتمع والسوق وضد بقية الرأء ماليين 
وضد الطبقة العاملة . فالاعياء الاجتماعية 
للمشروع الا شتراكى التى تستتلزم مراعاة الخطة 
واهداف! والتعاون معبقيةالنشآت ووزاعاة 
مكاسب ل العاملة فى تنظيم العمل والتامينات 
الصحية والاجتماعية كلها وأن كانت أعباء جديدة 
وغريبة على العلاقات الرأسمالية الا تهلا 
الضمانات التى تحمى الدير الاشتراكى من التخبط 
فى تيارات مجهولة العواقب . 
. الزلك فاللاحظ فى كلل العلاقات الرأسمالية ان 
نجاح المشروع ينسب فى الدرجة الاولى الى 
الأدة التى تخفى اهميتها عناصر العمل الاخرى 
فى الشيوح ؛ وتتفقٍ هذه الاهمية المبالغ فيها مع 
م الك الفردية للمشروعات . أما الادارة 
1 'شتراكية فيتركز اهتمامها بعد تأمينهامنمخاطن 
العنامر اللجهولة والصراعات الاجتماعية ‏ على 
قيادة الانتاج داخل المنشأة دون تشتيت لجهوداتها 
فى اتجاهات أخرى ٠‏ 


والدير الاك 'شتراكى فى هذا النطاق قائد في عمل 
جماعى منظم ومخطط وموزعة مسئولياته ٠‏ ومن 
هذه الناحية فالصفات التى يجب ان تتوافر فيه . 
تختلف تماما عن صفات الدير الراسمالى . واهم 
عنصر يختلف فيه هو تخلصه من الذاتية والفردية 
والانعزالية واتجاهد باستمرار الى اشراك العاملين 
يصفة عامة ك#شاركة يجابية فى أيجاد الطلول 
للمشاكل . والتنظيمات الاجتماعية داخل المنشأة 
دورها أن تنظم هذه الشاركة الايجابية بما يعطى 
الدير الاشتراكى سندا قويا لايعرفةالراسمالى. 


سالالا- 
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والصعويات التى تنشا فى هذا الجال ليس 
مصدرها ان الادارة الاشتراكية تجابه ياعياء 
اضافية ولكن مصدرها الحقيقى هو الرواسب إلتى 
أنتقلت الينا من العلاقات الراسمالية والتىلازالت 
تعرقل من عوامل الثقة المتبادلة والتعاون الخلاق 
بين الادارة من تاحية والعمال من ناحية آخرى . 
وكلما نجحنا فى تطوير اشكال الشاركة الجماعبة 
لمجموع العاملين ساهينا فى وضع الاسسسالجديدة 
للادارة الاشتراكية وللحوافز التابعة عنها . 


ده نجيب اسكندر : أتعرض لموضوع العامل 
المجتمع الاشتراكى الى اى حد تغيرت شخصية 
العامل كنتيجة للقرارات الاشتراكية والتنظيمات 
الجديدة ؟ هل بدا العمال يتبنون قيما جديدة 
وأتجاهات جديدة اثرت فى الانتاج وفى العلاقات 
التى تنبع عنه 5 
كثير من المديرين يقررون أن العمال بدأوابالفعل 
ولكنهم لم يوفوا بالسئوليات المرتيطة بالكاسب 
التى حصلوا عليها » والظاهرة التى يشكو منها 
معظم المديرين أن العمال لم يتحولوا بعد من النظرة 
السلبية الى الوحدة الانتاجية الى الننشفرة 
الايجابية » ولا بد لنا من اتباع الاسلوب العلمى 
لدراسة هذه الظاهرة . لقد أوضح الدخ ور 
أسماعيل صبرى انه يتعين اعتبار الاجر حافزا . 
ويؤكد هذا منّالناحية العملية ان إى انسانلايعمل 
الا لكى يحقق هدفا جديدا . فالحركة الى الامام 
هى التى تعبىء الجهودٍ » وبمجرد تحقيق الهدفاً 
ايا أن توجد شق حديد أو يقر من ل 0 
وعندما يتحدد المرتب يصفة ثابتة فانه لايصبيح 
حرا »ال قخكر خز إلزك بلطن الى بال 
الجهود للوصول الى ما اسعى لتحقيقه . 
تنظيم للحياة لايؤدى الغرضٍ منه الا اذا" وضع 
امية وليس بصورة ثابتة . والمقصود 
بالحوافز أن نتمكن من تعبئة جهود العاملين بدرجة 


على المكاسب الا ل 2 
الاحساس. خطوة نحو د » ولكنه ليس 
قى ذاته السبيل الى ار ا الا اذا ضع 
النظا نم السبين الى رفع الإناج الا[ الم 3 
الغرد؟ الى العيل . 

ولاسبيل لرفع الانتاج الا اذ وجد الشسخص أن 
أمامه مجالا » فمآ هى المجالات التى اتحناها 
لتقدم العامل وما الذى يامل فى الحصول عليه نتيجة 
لمضاعفة مجهوده ؟ فى المجتمع الرابمهيالى العامل 
اليدوى يعلم أنه سيظل عاملا يدويا » وأنه لن 
يتمكن من الانتقال من طبقة الى طبقة أو:حتى من 
فة الى فئة داخل نفس الطبقة ٠‏ أما فى المجتمع 


أ برق 


-6لا- 
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لاشستراكى فاننا نرفع شعار رفع اللستوى وفتح 
الافاق امام الجميع دوصول انىابمسستويات الاغلى. 
ولا يجوز لنا بالتالى أن ننتقد موقف العامل الا اذا 
بينا أولا أننا فتحنا امام العامل الافاق التىتجعله 
يشعر بأنه عن طريق مجهود. المضاعف يمكتنه 
ليس فقط من زياده دخله ولكن ايضا من الانتقال 
من مرحلة هو غير راض عنها الى مرحلة اعلى. 
واذا لم نحقق هذا ستظل الشكلة قائمة . .مشكلة 
أن العامل ياخذ ولايعمل بقدر ما ياأخذ ٠.‏ 

يوصلنا هذا الى البحث فى دور العامل داخل 
مجلس. الادارة » واهم من هذا اتجاه العامل ى 
عملية الاتتخاب لمجلس الادارة . قاللاحظ اتدعئديا 
أنتخب العامل » تم ذلك على اساس أن اتجاهههو 
أتجاه الممثل الثقابى للعمال .لم يصل تضورة كما 
نريد الى أنه اشترك فى المسئولية على اساسان 
اللكية أصبحت عامة وأن اشتراكه فى الادارة رمز 
لاشترلكه فى الملكية ٠‏ ونتيجة للضغوط الستمرة 
والصراع بين مختلف فئات العمال » فالعامل داخل 
الجلس يمثلالنقاية فى كثيرمن الاحيان . والظاهرة 
الثانية التى تستحق الدراسة أنه بعد ان سوى 
القانون بين « العامل » و « اللوظف » فى عملية 
الانتخاب فان الذى حدث بخلاف التوقعات 
أن العامل لم ينتخب زميله وى الاحيان 
آنتخب. اشخاصا لاينتمون الى الفئة التى ينتمى 
اليها بحكم اللاشى ٠‏ قى بعض الاحيان ‏ وريما 

0 العامل طبييا . فمامعتى 

2 ؟ الفروض التى ترد الى الذهن أنه أنتخب 
الطبيب لانه يتساهل معه فى الاجازة التى يطليها 
وق لاون + ٠.‏ اذن النقطة الهامة فى عمليةالانتخاب 
أنها لم تتوحد مع الهدف الاشتراكى فى الجتمع » 
لم ينظر العام آنه عن طريق الاتتكاب يحد سق 
هدفا اشتراكيا » والدور الذى قام به يمثل دور 
الشخص الشاعر بالاستغلال والباحث عن مصدر 
القوة بغض النظر عن اهداف النشيأة . ومعنى 
هذا أن هذه المشكلة من المشاكل التى يجب على . 
المدير الاشتراكى أن يواجهها قبل ان تستفحل . 
ومما سيساعد العامل على أن يتمشى مع الاهداف 
الاشتراكية بالاضافة الى رؤيته للافاق التى يمكنه 
الوصول اليها بمضاعفة المجهود » هو أن يفهم 
دوره فى العمل ودوره ف المجتمع . واذا لم يحس 
العامل بدوره فى الوحدة الصغيرة وعلاقته بالنسبة 
للمجتمع وهدف التنمية ككل » فمن غير المعقول | ان 
نتوقع منه العمل من أجل تحقيق اهداف قومية ,٠‏ 

من الممكن أن تكلم العمال عن الاهداف الوطنية 
ولكن هذا لايكفى فى مجال التوعية . لان الوعى 
بالاهذاف القومية منعزلة عن دورها فى الحياة لا 
يكفى . فيجب أن يفهم العامل الصلة الباشرة بين 
العمل الصغير الذى يقوم به وبين أهداف المجتمع 
بما يجعل الجانبين فى ذهنه مترابطين ٠ ٠.‏ ولغموض 
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هذه الناحية نجد مشكلات كثيرة مثل مشكلة 
وضوح الهدف فى عمليات الانتخاب » ليس فقط 
بمجلس الادارة ولكن للاتحاد الاشتراكى والنقابة 
وغيرها ايضا ٠.‏ 


دء زكريا جاد : بالنسبة لش كلة الافراد 
الذين يدخلون مجالس الادارة على اساس تملق 
الجماهير فى الوحدات الانتاجية فان السؤال 
الاساسى الذى يرتبط بها : هل يوجد افرادانتهازيون 
أولا يوجد ؟ يجب ان نجابه هذا السؤال بصراحة 
ووضوح . هل هناك تيار مضاد داخل الوحدات 
ومن أين يأتى هذا التيار ؟ وارى أننا اذأ لم نذ 
فى اعتبارنا وجود الانتهازيين داخل وحدات الانتاج 
فاننا نكون ى منتهى التفاؤل . وظاهرة وجود 
الانتهازيين طبيعيةخاصة وأنالوصول الىالقيادات 
تتمشى مع ما فى الطبيعة البشرية من حب الظهور 
والوصول وغيرها . فكيف نستطيع ان نمتعالاثر 
الضار للانتهازيين بالنسبة لبقية العاملين ؟لاثنك 
أن التوعية المستمرة النشيطة لابد وان تلعب دورا 
كبيرا لتطهير مجالاتنا الانتاجية من الاثر الضارة 
للانتهازية ٠‏ 


ابراهيم الحبال : لابد من مواجهة موضوع 
الانتخابات مواجهة عريحة . فقد راينا 
ى. التجريتين الماضيتين 'لانتخابات مجلس الادارة 
أن هناك وظائف معينة تسهل لهامراكزها والميزات 
التى تمارسها من الوصول الى التياح قى 
الانتخابات . بالاضافة الى هذا فان حالة الضبط 
والريط تواجه يفترات من الميوعة والانحلال أثناء 
الانتخابات ؛ كما لاتسير العملية الانتاجية أثناءها 
فى المستوى الحدد فى الميزاتية التقديرية . اذا 
أردنا أن نقيم هذه التجربة فيجب أن نحدد أولا ما 
القصود منها أساسا وما هو دور ممثلى العمال 
سواء فى مجلس الادارة أو فى اللجنة النقابية او 
فى لجنة الاتحاد .الاشتراكى ؟ 


لقد حدد الميثاق دوراللجنة النقابية بانها تقوم 
بالتوعية الثقافية ورفع مستوى الكفايةالانتاجية. 
وجميعنا يعمل فى شركات فهل حدث مرة أنتقدمت 
نقابة الى ادارة شركة باقتراح محدد يهدف الى 
رفع الكفاية الانتاجية ؟ اعتقد آنه لم يحدث . وانا 
عندى أقتراح محدد بالنسبة لهده العملية وهو ؟ن 
تنظم اللجان النقابية عند مستوى الؤسسة ولا 
تنزل الى مستوى الوحدة الانتاجية . لانه على 

. مستوى المؤسسة يمكن أن تجد النقابة الواعية 
الامكانيات اللازمة لعمل مراكز تدريب لرفع 
المستوى الفنى للعاملين فى الشركات . أما الشركة 
بمفردها فلا يمكنها ذلك . ولم نجد شركة. عملت 
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بمفردها مركز تدريب الا فى المحلة » والمحلةلايمكن 
اعتبارها شركة واحدة ولكنها فى الحقيقة شركات 
متعددة فى كتان وأحد . 

وبالنسبة لعملية انتخاب ممثلى العاملين فى 
مجلس الادارة نجد ان الستوى ى الانتخابات 
الثانيه كانت احسن من الستوى فى الانتخابات 
الاولى . وهذا يدعونا الى أن دجعل من عملية حق 
العامل فى ترشيح نفسه حافزا الى زياده الانتاج 
فلا نعطى حق الترثميح الا لمن كان فى مستوى 
علمى معين . وقد اتجهت وزاره العمل اخيرا هذا 
الاتجاه فجعلت من مؤسسة الثقافة العمالية معهدا 
لمرشحى العمال فى مجلس الادارة ٠‏ ويمكن أن 
تصيح تسهادة هذا المعهد شرطا أساسيا للترشيح 
وارى أنه يجب أن يشترك رؤسماء مجالس الاداره 
واللعاهد الفنية الاخرى مثل معهد الادازة العليا 
فى تحديد البرامج التى توضع للمعهد التاد ابعللثقافة 
العمالية . واتجاه وزارة الصل فى هذا الشنان من 
شانه أن يقغى على كثير من الشاكل الناشئه عن 
مستوى المرشحين . ورايى أيضا أنه يجانب 
المستوى العلمى يجب وضع شروط اخرى ٠‏ مثل 
اشتراط ان يكون الرشح قد قضى فترة معينة فى 
الشركة كافية لتوضيح خبراته » واشتراط انتكون 
تقارير النشاط عنه مرضية وسجل الجزاءاتعنده 
نظيف . وهذه كلها حوافز ادبية غير مباشرة .٠‏ 

وبالنسبة للجنة الاتحاد الاشتراكى فواجيها 
الاساسى هو التوعية السياسية » وقى معنا 
الاحوال يكون من العسير عليها القيام بهذا 
الواجب لان ١‏ تعمل ؟ ورديات ومنالصعب 
على أغلبية العمال حضور الندوات . ولاشك أنه 
من اللازم مراجعة هذه العملية على ضوء الواقع 
العملى حتى يمكن الوصول الى أتجاح التجرية 
٠ن‏ وايجاد الوسائل التى تؤدى الى انجاحهاء, 


دء فؤاد شريف ؛ ان نقطة البداية فى تطويره 
الادارة الاشتراكية أيا كانت أبعاد هذا التطوير 
ومجالاتة هى نوع القيادات . فمثلا الملاحظة التى 
يكررها بعض المديرين والتى جاءت فى كلام الدكتور 
نجيب أسكندر عن عدم استجابة العمال للقوانين 
الاشتراكية بالقدر الكافى » وبصرف النظر عن 
واقعية هذه اللاحظة أرى بالنسبة لها أن سلوك 


والتوعية الحقيقية داخل الوحدة الانتاجية تتم عن 
طريق اثر القدوة التويخلقها نوعالسلوك داخلها. 

واذا قيل ان التطبيق الاشتراكى بعد صدور 
لائحة العاملينقد جمد الحوافز وانها لمتعد بالرونة 


0-7 
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التى تخدم الانتاج فانى اتسإعل : هل هذا يرجع 
الى عيوب أصيلة فى اللائحة أو الى نوع الاستجابه 
لها ؟ هل كانت استجابة الادارم_خلاقة ومثمرة 
بحيث تفمرها تقسيرا يناسب احتياجات الوحدهة 
وهل استنفدت أمكانيات البحث عن التفسيرات 
الجديدة ؟ فى بعس الشركات مثلا كانت الاستجابة 
الاولى لننلام التقارير السنوية أنها ستضعف من 
الحوافز » ويعد هذا بدأت بعض الشركات فاتباع 
هذا النظام بأسلوب من التقييم يوجد ضغطا على 
كل وأحد ف أن يعطى عمله ما يستحق . فبالرغم 
من وجود عيوب فى نظام الحوافز القائم الا نجائبا 
هاما منهاء مصدره اناستجابتنا للنظامكانت سيئة 


وعنديا نقول ان تمثيل العمال فى مجالسالادارة 
أوجد سعوبات ولم يخدم اهداف التعاون الفعال 
ال يجب أن تسود فربيًا أن الشكلة نشات من 
النخظرة التى يدخل بها ممثلو العمال فى المجلس. 
فاذا كانت النظرة تستند الىان الادارة قد انهزيت 
5 سيدخلون الى 
٠.‏ اما اذا دخل العامل بهدف تمثيل فئة من 
لت التى ساعدته واستنادا الى الوعود التى 
بذلها فسيتاثر سلوكه بهذه النظرة . ولا بد وان 
نتوقع فى المراحل الاولى من للتطبيق أن دخول 
العمال فى المجالس سيتائر باعتبارات لاتخدم نجاح 
التجربة. بالكامل . ولكن الهم ما هو موقف 
الديرين من هذه التجرية 5 فى تصورى أن عليهم 
أن يقفوا موقف المعلم والمدرب » اذ أن هذه هى 
مسئولية الدير الاشتراكى . ومن مقتضيات هذا 
الموقف ان يتحمل السلوك .النابع عن نظرةخاطئة 
مع العمل على تطويرها بالصير وبالاستعائنة 
بالقدوة الحسنة حتى يتغير السلوك . ولاشك آن 
تمثيل العاملين فى المجالس قد طور نظام الاتصال 
بين الادارة والعاملين وقلل من أحتمالاتٌ العزلة» 
ويعتير اجراء مضادا للبيروقراطية » ولاشك أن 
تمثيل وجهة نظر العاملين فى كل قرار يتخذ مفيد 
ولا يمكن لاى. نظام آخر للاتصال أن يعكس وجهة 
نظر العاملين بنفس الفاعلية . وأنا أتفق 
الاستاذ. فؤاد الدع فى نقطة أثارها بالرغم من 
أن بعفس الاخوان أعترضوا عليها وهو “أنه توجد 
ميول يبروقراطية تتولد داخل الوحدات الانتاجية 
وقد اختلف معه فى تفسيرها وأرى أنها تتولدليس 
لان المدير الاشتراكى الذى آلت اليه مسئولية 
القيادة بيروقراطى بطبيعته » ولكن. لان الظروف 
التى يعمل فيها تولد بالضشرورة هذا السلوك . 
فمن المؤكد أن أى نظام لديرين يعملون 
نظام التعليمات اياي 1 إوريط دون وقسق 
قرار يتخذه فى حدود مدى مخالفته للتعليمات بصرف 
النظر عن النتيجة لابد وأآن يولد هذا السلوك 
٠‏ البووقراطى . والذى يحدث أثنا نجابه المواقب 
الخاطئة وأنماط سلوك المديرين التى ليست فى 
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المستوى المطلوب بمزيد من الرقابة ومزيد من 
التشديد ومزيد من التعليمات ات ومنيد من اللوائئحج 
حتى نمنع انحرافات قلة ٠‏ تب على ذلك نتاف 

غير مستهدفة » وهى زيادة لليول البيروقراطيةه 
4 أغلب العاملين وأنى أحذر من هذا الاتجاه . 


ذ ٠‏ عبد الرازق حسن : ارجو من الدكتور 
فؤاد شسريف ان يعطينا صورة أكثر وضوحا عن 
تجربة انتخاب العاملين فى مجلس الادارة ٠‏ هل 
هى فى أساشها سليمة أو غير سليمة ؟ تحاول إن 
نعدد اخطاءها ثم نيررها كما لو كنا قد قبلناها 
كانضية بها . واذا كانت المسألة مسلما بها 
فلماذا لاتطبق فى باقى القطاعات مثل المؤسسات 
والهيئات العامة والوزارات حتى يكون الوضع 
متمائلا ؟ وأنا أفهم أن عضوية مجلس الادارة بج 
أن يتولاها من يستطيع الافادة فى العمليات الفنية 
المتصلة بالانتاج . ففى الصناعة يصح أن العامل 
هو الذى يباشر العملية الانتاجية ولكن اذا أخذئا 
عمليات أخرى مثل شركات التأمين و البنوك:فماهى 
العملية الانتاجية التى يمكن أن يفيد فيها بعض 
العاملين ؟ 


دا. فؤاد شريف : اتفق مع الدكتكورن 
عبد الرازق بالنسبة لوجود مفارقة جوهرية “وهى 
أننا طبقنا نظام مشاركة العاملين فى الادارة فى 
وحدات الانتاء اج فلم ينسحب تطبيقه على ا 
أخرى لاتخظف عنها كثيرا من الناحية التنظيمية» 
لانجميع هذه الوحدات قائمة على علاقة سلطة . 
ولكن جرى العرف التنظيمى على التمييز بين 
النظمات القائمة على علاقة سلطة رئاسية رسمية 
وهذه لم يؤخذٍ فيهما بأسلوب الانتخاب فى اختيار 
الرئاسات ونين النظمات التى تكون القيادة فيها 
خير قائمة على السلطة الرئاسية ولكن علىتمثيل 
تطلعات وأهداف أعضاء المنظمة أى تمثيل رغبة 
المجموع وتفكير اللجموع . فليست الهارات الفنية 
وحدها هى التى تدقع شمخصا الى ترشيجئة 
رئيسا للنقابة أو أى جماعة أنتخابية أخرى )بعكس 
القوات المسلحة مثلا وهى وخدات تنظليمية قائمة 
على قاعدة السلطة الرئاسية الرسبمية . 


عبد الرازق حسن : مع الدكتور. فؤاد 
لانه يعكس القضية . ففى 0 الرئاسيتيكون : 
الانتخاب هو الاساس . مثل انتخاب رئيس 
الجمهورية والمجالس التشريعية . نقس الفكرة 
تؤخذ فى بعض البلاد بالنسبة للقضساء فتجعلجائبا 
منه محلفين . والمنتخبون فى هذه الحاللات 
لايرشحون باعتبارهم تكنوقراطيين آى رج ال 
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فنيين » فما المانع من تعميم هذه العملية ؟ ما هو 
الفرق بين ادار» الاستيراد والشركة العامة 
للاستيراد بحيث يكون فى أحداها ممثلا للعاملين 
دون الاخرى »© وما هو الفرق بين أحد البنوك 
والبنك المركزى او جزء من وزارة الاقتصاد ؟ 


فؤاد شريف : القيددات البيروقراطية 
لاتنتخب لان مصدر سلطتها هى السلطة الرتاسية 
الرسمية ‏ فهى لاتمثل المجموعة ولكن ترأسها ٠‏ 
ومن ناحية المبدا لاأعتراض على أسلوبالانتخاب 
فى الوحدات التى تستند الى السلطة الرئاسية 
يشرط الا يتعارض مع مبدأ وحدة الادارة ووحدة 
مسئوليتها ٠‏ 

وباستعراض التجربة السوفيتية نجد أنهم بداوا 
بنظام الادارة الثنائية » فوضعوا بجوار الدير 
الفنى ممثلا للحزب عنده وعى سياسى . ثم فى 
مرحلة أخرى أتبعوا نظام ادارة ثلاثية تتكون من 
الدير الفنى ومن ممثل الحزب ومن ممثل النقابة » 
واخيرا انتهوا الى مبدا وحدة الادارة عن طريق 
مدير وأحد مسئول ٠‏ 

والمسألة تتلخص فى أنه توجد منظمات تمارس 
نوعا من المسئوليات والاختصاصات تتطلبي 
لنجلحها تمثيل العاملين . قمثلا بالنسية لبرامج 

تحسين الكفاية الانتاجية أو تقليل حوادث العمل 

فى شبكة 4 مثل هذه العمليات كلما اشركنا فيها 
العاملين كلما حصلنا على نتائج أحسن ولكن 
بشرط الا يكون معنى اثيزاك العاملين تمبيعالنظام 
والسئولية . والمهم هو أيجاد الصيغة اللائمة من 
الناحية التنظيمية للتوقيق بين مشاركة العاملين 
مع اللحافظة على مبدا وحدة السلطة الادارية 
التنفيذية . وقد جاءعت الصعوية من اشراك 
العاملين فى مجلسن الادارة من أننا نعتبر المعينين 
فقط هم المسئولين عن نجاح الشركة أو فثشلها » 
ف حين أن السلطة تتقاسم بينهم وبين النتخبين. 
ويزيد من هذا النقص- أن المنتخبين لايتم أعدادهم 
مهنيا وثقافيا أعدادا كافيا للاشتراك بطريقةفعالة 
قى أعمال مجالس الادارة . والذى يحدث 
أن المنتخبين لايشاركون الا فى المسائل التى لهم 
دراية بها مثل مشباكل التعيينات والعلاوات » أما 
المسائل الفئية مثل الميزانيات والتسويق وغيرها 
فانهم يقفون منها موقفا سلبيا ٠‏ 

ولاك ان من الهم عمل تقبيم علمى للتجربة 
دون الارتباط بنقطة البداية فقد يصح أن نكتشف 
صيغة تنظيمية آفضل لنظام مشارعة العمال ى 
الادارة يما يوفق بين التبثيلاً الانتخابى لتعيئبة 
مشاركتهم وتنمية ؤعيهم ومدى رقابتهم على 
الادارة وتوحدهم مع الشركة وأهدافها وبين 
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المحاقظة على مبدا وحدة السلطة والسئولية ٠‏ 
ويزيد من أهمية هذه الدراسة أن تشكيلاتنا قد 


.اقترنت بنوع”من الخلط بين اختصاصات الوحدات 


الاساسية للأتحاد الاشتراكى واللجان النقابية 
وممثلى العاملين فى الجالس مما أدى الى أثارة 
جدل طويل التحديد؟ هذه السئوليات . وعلينا أن 
نتسال : هل فعلا وحداتنا الانتاجية تستطيع أن 
تتحمل 8 انواع من التشكيلات العمالية » وهل 
هذا الكل ل يؤدى الى الصراع بيتها فى 
بعض الحالات ؟ وان أعتقد أن هذا النظام يسبب 
من الصراع أكثر من التكامل . 1 


واعتقد أن التجرية فى حاجة الى اعادة النظر 
فيها بالكامل . وريما يمكننا تطبيق نظام مشاركة 
العمال فى الادارة فى شكل جمعية منتخبة من 
العاملين تحاسب الادارة سنويا مثل الجمعية 
العمومية . وكذلك انا اعتقد أن الكلام الرائع الذى 
تضينه اليثاق عن تطوير وظيقة النقابة واعادة 
تشكيل علاقتها بالادارة مازال فى حاجة الى آن 
يترجم الى واقع من العمل . 


أحمد زكى : رأيى شخصيا أن اشتراك العبال 
فى مجالس الادارة سليم ومنطقى . واذا كان 
القطاع العام ملك للعاملين فلا أقل من أن يشتركوط 
فى الادارة . ولكنى أوافق فى نفس الوقت على 
ضرورة تحديد الصفات التى يجب أن تتوافر فق 
المرش. يتمكن من القيام بمسئولياته . وآرى 
أن مكل العاملين 5 للجلسيال مسئولياتالجلس 
وليسي ممثلا للعاملين » مثله فى ذلك مثل أعضاء 
الجالس الذين كانوا ينتخيون من الجمعيات 
العمومية للمساهمين فهم يمثلون أصحاب راس 
امال ؛ واكن لهم جميع اختصاصات الادارة ة وعليهم 
كل مسئولياتها . اما اليوم فقد أصبح رأس المال 
مملوكا للشعب ؛ وبالتالى فان ممثلى العمال هم 
ممثلو الشعب فى مجلس الادارة . وفيما يختص 
بلجان الاتحاد فلو أنتها التزمت بمهمتها السياسية 
ولم تتدذل فى اعمال النقايات والجالس !ا حصل 
أى أنحراف . وكذلك فان كثيرا من اللجان النقابية 
قد اتبعت دورها التقليدى القديم ولم تهتم بوظيفتها 
الجديدة التى نص عليها الميثاق فالعيب فى رايى 
ليس فى التنظيم ولكن فى التطبيق ويجب أن نأخذ 
هذا فى أعتبارنا عند تقييم التجربة ٠‏ 


آبو بكر نور الدين : بالنسبة لما قيل عن ان 
المنتخبين يمثلون الشعبفرايى أنهم يمثلونالعاملين 
فى الشركة » ولا يمثلون' الشعب أكثر مما يمثله 
العيثون أنقسهم ٠.‏ لذلك فانى أرى أيضا أن نظام 
توزيع الارباح فيه خطأ اذ يفهم منه أن العاملين 


- 
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القطاع العام + 


فى الشركة هم المالكون لها نى حين أننا نعلم آن 
الملكية للشعب فى مجموعه . لهذا فمن الظلم الا 
تستفيد من الارباح الشركات التى 'تقضى ظروفها 
الائتاجية يعدم السعى الى الريح مثل وحدات 
الخدمات . فى حين أنهم يتملكون أيضا وسافل 
الانتاج التى توزع ارياما ٠‏ وأرجو ان يعاد النظر 
فى سياسة توزيع الارباح يما يقفى على هذا 
التناقضس ٠‏ 


د ٠‏ فؤاد شريف : لو أن دخول العال فى 
مجلس الادارة قد بنى على أساس أنهم أصحاب 
الشركة لكان هذا ادعى الى آختيار صيغة تقترب 


من التجرية اليو غوسلافية يعنى تمثيل العمال ليس. 


فى مجلس الادارة ولكن فى الجمعية العمومية ؛ او 
يثستركوا فى أختيار الادارة باعتبارهم اعضاء فى 
الجمعية العمومية ٠.‏ ولكنى اعتقد أن تجريتنا نظرث 
الى مشماركة العاملين ليس باعتيارها نابعة عن 
مبدا تمليك وسائل الانتاج فى الوحدات الانتاجية 
لهم مباشرة » وأنها على اماس تمليكها للشعب قى 
مجبوعةه ٠‏ 


لطفى الخولى : بعد ان اتتهينا من مناقشة 
البند الخامس والاخير من جدول الاعمال قأنى أرجو 
من الدكتور فؤاد شريف على ضوء هذه المناقشات 
أن يعرض لنا لما يجب أن تكون عليه الاتجاهات 
الستقبلة لتنمية. الادارة الاشتراكية فى القطاع 


0 من وجهة نظره وكمسئول عن معهد الادارة 


داء فؤاد شريف : نقطة البداية فى هذا 
الشمان هى القيادة نفسها المدير نفسه وهذا لا 
يمنغ أن, الإنظمة والبيئة التى يعمل فيها فى حاجة 
الى تطوير أيضا . وفى أطار مبسط أرى أناتجاهات 
التطوير بالنسبة للادارة الاشتراكية فى القطاع 
العام تتلخص فى الاتى * 


آولا : بالنسبة لطريقة اختيار القيادات يحتاج 
الى مزيد من الترشيح . فأسلوب الاختيار غير 
واضح الاساس الذى يستند اليه ٠.‏ ونحسن فى 
حاجة الى مزيد من الجهد فى التدريبالمستمر لهذه 
القيادات وعلى نطاق واأسع يما يوصل اللدير 
الاستراكى الى قمة المستوئ التكتيكتى حتنى 
بالقياس ألى المجتمعات الرأسمالية »© ودما يخدم 
أحساسه الشامل بالسئولية الاجتماعية وبدورة 
فى عملية الدفييي ٠‏ وأعتقد أن أمامنا جهدا كبيرا 
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لخلقنمط السلوك لدى المديرين الذين يخدمونتماما 
أهداف التنمية الاستراكية . 


وثانيا : ارى اننا مازلنا فى حاحة كذلك الى 
مقاييس فعالة لتقييم أداء القيادات الادارية 
ومحاسبتها محاسية حقيقية . متركيزنا فى تقييم 
الاداء على المفهوم التقليدى بأن نراجع الشركات 
بأسلوب ديوان الحاسية السابق وتقتصر على 
النظر السطحى فى هل تطبق الشركة اللائحة او 
تخالفها » كل ذلك لايجعلنا نتعمق تقييم النتائج 
الحقيقية ومدى مساهمة الشركة فى تحقيق النتاذج 
0 الخطة . مازلنا فى حاجة الى اكتشاف 
شرات النجاح الحقيقية للادارة حتى بما هو 
لسع بن التقييم الكمى لتنقيذ مستازيات الخطة 
فالخطة تحدد ارقام الانتاج والاستثمار ولكن تقييم 
أداء الادارة فق حالة معينة يدخل: فيد عدد ا 
أبعاد القياس ٠‏ 


وثالثا : لازلنا فى خاجة الى تطوير نظام الحوافز 
خاصة وان, استجابتنا للنظام القائم لازال قاصرا 
وطريقة !ستخدامنا له غير سليمة ٠‏ 


وفرع آيضا إنه أمام تكاثر المستويات المختلفة 
فلايد من ظهور أتجاه نحو تحديد الاستقلال الادارى 
للقيادات المسنئولة مباشرة فى الوحدات الاتتاجية. 
هذا الاستقلال الادارى هو الجو الضرورىلاظهار 
الطاقات الخلاقة وياعطاء الفرصة للادارات لكى 
تنمو وتتطور . وليس معنى الاستقلال الادارى * 
ضعف الرقابة على. النتائ ائج التى تحققها الوحدات» 
بل بالعكس فائى أرى لك المراقبة التفصيلية على 
قرار قرار » وأجراء أجراء » يوما بيوم » مما يضمعف 
الرقابة على النتائج النهائية . فتوفير الاستقلال 
الاداري أمر ضرورى لتنمية القيادات الادارية 


واطلاق تيم وسيتم على الادام النهاتى 


محاسبة ذ ٠.‏ 


وفى النهاية أرئ أن البيئة التى تعمل فيها 
الوحدات مازالت يحاجة الى مزيد من التطوير فى 
الاتجاه نحو الاعتراف بالدور والمسئولية الاساسية 
الملقاة على القيادات الادارية فى هذه الرحلة 
ومعاملتها بحوافز جديدة مثل التى اثسبار اليها 
الدكتور اسماعيل صبرى :. أننا ولاشك نطالب 
القيادات الادارية فى هذه المرحلة بدور مهم فلابد 
بالتالى من أيجاد الظروف التى تسمح باكتشاف 
من أصبحوا أبطالا وارتفعوابمستوياتهم الى أعلى. 
وان لدينا خير مثل لهذا الاد 1 .مناه فىالسد 
العالى واللشروعات التى حققت حالات نجاح 
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العمل الانسائى بشكل منقظم 
وبقصدالتبادل سلعا لها قيمة , 
5-5 والسؤال الذودارت حولهنظريات 


رجال الاقتصاد السياسى منالقرن 
الثامن عشرحتى اليوم: ماالذى يحدد قيمةالسلعة؟ 
هل هئ منفعتها. . قيمتها الاستعمالية ب امالسوق 
بقوانين العرض والطلب ؟ .. الخ ام العيل ؟. 


واتقسم رجال الاقتصاد حول هذا السؤالالى 
فريقين رئيسيين : فريق ذهب الى جعل السوق 
والمنفعة هى التى تحدد قيمة الس لعة والفريق 
الاخير قال بان العمل الانساتى هو خالق القيمة. 


' وقد عبرت عن الفريق الاخير مدرسة الاتتصاد 

الاشتراكى وفى المدرسة التى اولتهذا الموضوع 
دراسة علمية دكيقة وتوصلت الى سيافاتونتاقج 
هامة لنظرياتها فى القرن التاسع عشر . وقبلهم 
بقرون صاغ العلامة العبقرى امون أين 
خلدون نظريته عن القيمة » وقبل ان نقدم صياغة 
بين خلدون ‏ نلخص بايجاز ‏ صياغة رجال 
الاقتصاد السياسى الاشتراكيين واجابتهم علىهذا 
السؤال : ما الذى يحدد قيمة السلعة 8 
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١‏ عبدالئعم تقرل الجيى 


© أن أى انتاج من عمل الانسان يتضمنمنفعة» 
وهذه المنفعةهى مايسمى يقيمةالمنتج الاستعمالية 
وترتبط هذه القيمة بشكل انتج وبالمواد التمصنع 
منها » اى بالاختصار. بصفاته المادية ٠‏ ولمنتجات 
العمل الانساتى المختلفة قيم استعمالية متباينة » 
أى: انها تتميز عنبعضها البعض بصفاتهاالمختلفة.. 


والانسان الذى ينتج شيئا لاستهلاكه | 
ينتج فقط « منتجا » لا « سلعة » . فاانتج كى 
سلعة يجب ان يفسيع حاجة اجتماعية 6 
أى يحب وان يشمبع طلبا عليها من جانب اعضاء 
المجتمع : ان صفة الشىء المنتج تتغير اذا مااصييح 
محلا لبادلته بعوض » لبادلته بشىء آخر من انتاج 
اه ان طبيعتة المادية 
لم يطرا اى تغيير . وعندئذ يصيح ١‏ 
ماح ا رم وت 
سلعة ما لا يفكر: فى الاحتفاظ بها » بل يسعى الى 
مبادلتها » ولا تهمه عندئذ قيمتها الاستعمالية 
ومنفعتها بالنسبة له » ان الذى يهمه حينئذ هو 
الطرف الاخر الذى سيحصل على المنتج . 
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٠‏ والذى يحدد قيمة هذا المنتج عند ميادلته 
ليس هو منفعته ‏ قيمته الاستعمالية ‏ فلو كان 
ذلك» لكان الخبز أغلى من الماس. والهواء ‏ وهو 
من الطييات التىتقدمها الطبيعة. قيمةاستعمالية 
كييرة ولكن ليس له قيمة تبادلية على الاطلاق ٠‏ 

والقول بأن الحاجة هى التى تحتدكاذ القيية 
التبادلية قول غير سلليم فحاجتنا الى « الملح ) 
مثلا اشد بكثير من حاجتنا الى ( الذهب » ٠‏ 


والقول بآن العرض والطلب يحدد القيمة 
مرفوض ايضا على الرغم من ان النظرة الاولىقد 
توهمنا بذلك » فازدياد الطلب على سلعة ما يرقع 
ثمنها ؛ وزيادة عرضها يخفض مزثمنها فىالسوق» 
ولكن الدراسة العميقة تعطينا نتيجة مغايرة . 
ومثال ذلك . الملح والسدر وهما سلعتان يحكم 
ثمنهما العرض والطلب » فائه فى حالة تساوى 
الطلب عليهما مع عرضهما فان قيمة كيلو السكر 
تستمر اعلى من قيمة كيلو الملح . حقا ان كمية 
العرض والطلب تؤثر علىاثمان السلع فىالسوق؛ 
ولكنها لا تحدد قيمة السلعة . ان الثمن هوالتعبير 
عن القيمة بالنقود ٠‏ 

ورجال الاقتصاد السياسى الاشتراكى غينتهون 
بذلك الى نتيجة هامة . وهى أن ما يخلق القيمة 
هو العمل الانسانى . وقيمة « منتج » مامعد 
للتبادل هو بلورة للعمل الانسانى الذى ييذله 
الانسان فى انتاجه . 


والواقع ان انكار رجال الاتتصاد السياسى 
الراسماليين لهذه النتيجة » وخلطهم بين القيمة 
والثمن يؤدى الى تفمسي خاطىء لاكثر حقائق 
الحياة الاتتصادية والى التغطية على جوهر 
الاستغلال الراسمالى . ان الخلاف حول نظرية 
القيية هو خلاف جذرى بين مفكرى الرالسمالية 
ومفكرى الاشتراكية ٠‏ 


والحق ان نظرية القيمة » على امساس ان 
العمل الانسانى هو خالقها » ومن ثم هو المنتج 
لكل ثروة تمثل ,جوهر الفكر الاقتصادى الاشتراكى 
وركيزة كل نظرياته ٠‏ 

وابْن خلدون ‏ هذا الرائد الكبير فيعلم التاريخ 
والاجتماع ‏ رائد كيبر كذلك فى الاقتصادالسياسى 
ويمكئنا بعرضنا لصياغته لفكرة كون العمنل 
الانسانى خالق للقيمة أن نعتبره من مصادر الفكر 
الاشتراكى الهامة والرئيسية فى عاللنا . ويخلك 
نكشف عن الصلات الوثيقة بين ترزاثنا العربى 
العلمى ومبادىء وقوائين الاشتراكية العلمية , 


فى الفصل الخامس من الكتاب الأول ناقش ابن 
خلدون فى مقدمته المشهورة قيمة الاعمال تحت 
فصل يعنوان ١‏ فى حقيقة الرزق والكسبوشسرحهما 
وان الكسب هو هيمة الاعمال :د ) 


فهو يعبر عن فكرة التبادل اولا بقوله : « ويد 
الانسان ميسوطة على العالم وما فيه بما جعل 
الله له من الاستخلاف وايدى البشر منتشرة فهى 
مشتركة فى ذلك وما حصل عليه يد هذا امتنع عن 
الاخر الا بعوض ©»6. 


وعبارة ابن خلدون « وايدى البنشر منتشرة فهى 
مشتركة ى ذلك )») تعير عن قول رجال الاقتصاد 
السياسى الاشتراكيين اليوم بان الانسان الوحيد 
المنفصل عن المجتمع ليس هو الانسان الحقيقى » 
فالانسان أولا وقيل كل شىء مخلوق اجتماعى ءولا 
غنى للانسان عن التساند والتعاون الاجتباعى 
لتحقيق انتاج يشبع به رغباته ٠‏ 


وعبارته « وما حصل عليه يد هذا امتنع عن 
الاخر آلا بعوض )) تعبر عن الفكرة العلمية عن 
التيادل » فالمنتج الذى ينتج منتجا ليس لاستهلاكه 
الشخمى ائما يبادله فى السوق بعوض .. 


واين خلدون عندما يق الطيبات المشضيعة 
لحاجات البشر يعطى نفس التقسيم الذوقدمه ذن 
يعده رجال الاقتصاد الاشتراكي عندما قسموا 
الطيبات الى طيبات طبيعية » وطيبات يدخول 
العمل البشرى عليها اصيحت سلعة واصيح لها 
قيمة . 


يقول ابن خلدون عن الرزق : « وقد يحصل له 
ذلك يغير سعى كالمطر المصلح للزراعة وامثاله » 
الا انها انما تكون معينة ولابد من سعيه معها كها 
يأتى فتكون له تلك المكاسب معاشا ان كانت 
بمقدار الضرورة والحاجة ورياشا ومتهمولا ان 
زادت على ذلك »6 ٠.‏ 


ويقول : « وان لم ينتفع يه فى شىء من مصالحه 
ولا حاجاته فلا يسمى بالنسبة الى المالك رزقا 
والمتملك منه حينئذ بسعى العبد وقكرته يسمى 
كسبا . وهذا مثل التراث فانه يسمى بالننبة 


1 الى الهالك كسيا ولا يسمى رزقا اذا لم يحصل به 


منتفع وبالنسبة الى الوارثين متى انتفعموا به 
يسمى رزقا ‏ هذا حقيقة ‏ مسمى الرزق. عند 


اهل السنة © .. 


* مقدمة أبن خلدون ‏ طبعة مطبعة حسسين أفندىشريف!1؟1 هل 11.5 م ل القاهرة ص ل 410 ب 111 


18-11 سس 80؟ سس ا1؟ و 


لنت 
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' وآ تتىة 7 منج : خلدون 1 
لربح عمل انسانى ؛ يقول : 0 أن الكسب انمايكون 
بالسعى فى الاقتناء والقصد الى التحصيل فلابد 
فى الرزق من سعى وعمل ولو ف تناوله وابتغائه 
من وجوهه قال تعالى (فابتغوا عند الله الرزق) ». 


ويقول : « فلابد من الاعمال الانسانية فى كل 
مكسوب ومتمول لانه ان كان عملا بنقسه مثنل 
الصنائع فظاهر » وان كان مقتنى من الحيوان 
والنيات والمعدن فلايد فيه من العمل الانساتى 
كما تراه والا لم.يحصل ولم يقع به انتقاع:4 ,, 


العمل خالق' القيمة 


والنتيجة التى يصل اليها ابن خلدون عن كؤن 
العمل خالقالقيمة - يصل اليها مباشرتوبوضوح م 


ان ما يفيده 


اذ ليس هناك الا العمل وليس بمقصود ينقسه 
للقنية وقد يكؤن مع الحسنائع فى بعضها غيرها مثل 
النجارة والحياكة معهما الْحَشبٍ والغزل الا ان 
العمل فيهما اكثر ٠‏ فقيمته اكتر . وان كان من غير 
الصنائع فلايد فى قيمه ذلك المفاد والقنية مندخول 
قيمة العمل الذى حصلت به اذ لولا العمل لم 
تحصل قنيتها وقد تكون ملاحظة العمل ظاهرة 
في الكثير منها فتجعل له حصة من القيمة عظمتاو 
صغرت وقد تخقى ملاحظة العمل ذما قى اسعار 
الاقوات بين الناس فان اعتبار الاعمال والنفقات 
ذيها ملاحظ فى اسعار الحبوي كما قدمنا » لكنه: 
خفى فى الاقطار التى علاج ١‏ فيها ومؤنته 
يسبيرة فلا يشعر به آلا القليل من اهل القلح فقد 

تبين ان المفادات والمكتسبات كلها او اكثرها ائمنا 
هي قيم الاعبال الانسانية » .. 


فور العيون : خروج الماء منها 
الانباط . استخراج الثىء 

الامتمال : 
يتائل الغني 
متمولا : فائضا 


الامتراء : 


الحاجى : الكثي 


الاستعمال 


الاعواض : جمع عون أى مقابل ‏ الطح : 


ارفادهم : ارزاتهم ٠‏ 
العطاء . 
استخدام الثير لحسايه 


' نمت ثروته. 


القنية : القيمة 


الزراعة 
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العمل الانسائنى مصدر كل ثروة 


وهكذا يفرر ابن خلدون فى جلاء وصفاء ذهنى' 
آن العمل الِيْتج وحدههو مصدر الثروةت ومصدر 
كل حضارة وعمران ‏ يقول : « واعلم انه اذا 
فقدت الاعمال او قلت بانتقاص العمران تأذن الله 
برفع الكسب الا ترى الى الامصار القليلة الساكن 
كيف يقل الرزق والكسب فيها او يفقد لقلةالاعمال 
الانسانية وكذلك الامصار التى يكون عمرانها اكثر 
يكوناهلها اوسع احوالاواشد رفاهية كماقدمنامن 
قبل . ومن هذا الباب تقول العامة فى البلاد اذا 
تناقص عمرانها فقد ذهب رزقها » حتى ان الانهار 
والعيون ينقطع جريها فى الفقر كما ان فور العيون 
انما يكون بالانباط والامتراء الذى هو بالعيل" 
الانسانى كالحال فى ضروع الانعام فما لميكن انباط 
ولا امتراء نضبت وغارت بالجملة “ما يجف الضرع 
اذا ترك امتراؤه » ونظرة فى البلاد الى تدهد م 
العيون لايام عمرانها ثم يأتى عليها الخراب كيف 
تغور مياهها جملة كأنها لم تكن والله يقدر الليل 
والتهار 6. 


الجاه مقفيد للمال 


وق فصل يعنوان « الجاه مفيد لليال 6 
تعرض ابن خل دون كذلك الى بعض المسائل 
المتعلقة بان زيادة الثروة لدى الافراد تخون 
بزيادة القيمة ‏ ان ذلك يكون بتمقع الافراديجاه 
أو سلطان + ويكون كذلك نتيجة حصولهم على قيم 
اعمال وقعت لهم ذون عوض ‏ اى أن أى زيادة 
فى القيمة عند ابن خلدون مصدرها عمل زائد بلا 
مقفل . 5 1 

يقول ابن خلدون : «وذلك اننا نجد صاحبالمال 
والرفد هرا المصر . القطر 
الياقلا . نوع من الحبوب 
الادم : مايستمرا به الخببز أو 

الطعام ( ادام ) 
الماعون _: الاناء 
المستامون لها : 
الظراء : 


الطالبون لها 
النفاع عن البلاد 


ل ألم مه 


216لوع مع" .]//نقمغاط 


60.|أ02و 0100012 


والمتلوة ف جميع اضنافة العاش أكثرن يسآرا 
وثروة من فاقد الجاه والسبب فى ذلك ان صاحب 
الجاه مخدوم بالاعمال يتقرب بها اليه فى مسييز 
التزلف والحاجة الى جاهه »؛ فالناس معيثون له 
بأعمالهم فى جميع حاجاته من ضرورى او حاجى 
أو كمال فتحصل قيم تلك الاعمال كلها منكسية 
وجميع ما من شأنه ان تبذلقيه الاعواض عن العمل 
يستعمل فيه الناس من غير عوض فتتوافر قيمتلك 
الاعمال عليه فهو بين قيم للاعمال يكتسبها وقيم 
اخرى بدعوة الضرورة الى اخراجها فتتوافر عليه 
والاعمال لصاحب الجاه كثيرة فتفيد الغنى لاقترب 
وقت ويزداد مع الايام يسارا وثروة .ولهذا المعنى 
كانت الامارة 0 أسباب المعاش كما قدمناه ٠‏ 
وفاقد الجاه يالكلية ولو كان صاحب مال فلايكون 
يساره الا يمقدارما له وعلىئنسبة سعيه .وهؤلاء 
هم اكثر التجار ولهذا تجد اهل الجاه منهم يكونون 
ايسر بكثير . ومما يشهد لذلك اننا نجد كثيرامن 
الفقهاء واهل الدين والعيادة اذا اشستهر حسن 
الظن بهم واعتقد الجمهور معاملة الله فى ارقادهم» 
قأخلص" الناس فى اعانتهم على اموال دنيساهم 
والاعتمال فى مصالحهم أسرعت اليهم الشروة 
واصيحوا مياسير من غير مال مقتنى الا ما يحصل 
لهم من قيم الاعمال التى وقعت المعوتة يها من 
الثاس . راينا من ذلك اعدادا فى الامصار والمدن 
وفى البدئ يسعى لهم الناس فى الفلح والتجر وكل 
قاعد بمنزله لا يبرح من مكانه فينمو ماله ويعظم 
كسبه ووتأثل الغنى من غير سعى ويعجِب من لآ 


يفطن لهذا المر فى حال ثروته واسيابٍ غناه 


ويساره والله سبحانه وتعالى يرزق من يثماء بغير 
حساي )نم 


المعادن النفيسة كمعادل للقيمة 


يقول الاشتراكيون اليوم عندما يتممبادلة سلعة 
بسلعة فى السوق المزدحم بالسلع » لا يتم ذلك 
مياشرة بل يقم عن طريق وجود معادل عام ٠‏ وفى 
الاتتكل اسيم عت 1 تنتزع سلعة من مجموع 
لعل ال الجتاعيا لكاي جوج ل 
لانتاج مجموع | 
الاخرى ٠‏ ولد قامت ملق بر المعادل 
العام خلال التاريخ الاتساتى » كالمواشئى . ولكن 
المعادن التفيسة والذهب خاصة حلت مطل هذه 
/ شسيئا فشيئا . ويرجع رجال الاقتصاد ذلك 
.الى ١‏ فات الطبيعية الم يز لها .فالذهب يحتوى 
على قدن كبير من القيمة وفى حجم صغير وحيز 


عطي ع بي عو كد 
بئته واعادة تشكيله . ولهذه المعادن 
النفيسة قيمة حقيقية . فالحصول عليها يتطلبي 
قدرا محددا معينا من العمل اللازم اجتمياعيا » 
وكلما تغير هذا تغيرت قيمتها ٠.‏ 


ولقد صاغ ابن خلدون هذه الافكار بقوله : «ثم 
ان الله تعالى خلق الحجرين المعدنيين من الذهب 
والفضة قيمة لكل متمول وهما النخيرة والقنية 
لاهل العالم فى الغالب وان اقتنى سواهما فيعض 
الاحيان فانما هولقصد تحصيلهما ب فىغيرهما 
من حوالة الاسواق التى هما عنها يمعزل » فهما 
اصل المكاسب والقنية والذخيرة 6. 


وبتعمقنا فى تعبيره . . يما يقع فى غيرهما من 


حوالة الاسواق .. نجد انه يقصد النقود الورقية 
والائتمانية والكتابية ٠‏ 


العرض والطلب والاثمان 


وفى الفصل الرابع من الكتاب الاول تحتعنوان 
«فصل فاسعار المدن» بي نحد ابنخلدون لا يقول 
بأن الثمن هو القيمة ولا يخلط بين الثمن والقيمة 
كما يخلط رجال الاقتصاد الراسمالى وائما نجده 
يقدم صياغات رائدة عن نظرية العرض والطلب. 


يقول ابن خلدون : « اعلم ان الاسواق كلها 
تشتمل على حاجات الناس قمتها الفرورىوهى 
الاقتوات منالحنطة ومافى معناها كالباقلا والبمصل 
والثوم واشياهها » ومنها الحاجى والكمالى مثل 
الاحم والفواكه والملايس والماعون والراكبوسائر 
المصائع والميانى فاذا استبحر المصر وكثر ساكنه 
رخصت اسعار الضرورى من القوت وما فىمعناه 
وغل تاسعار الكمالى منالادم والفواكه ومايتبعها 
وادا قل ساكن المصر وضعف عمرانه كان الامر 
بالعكس 6. 


' حقا انه كلما ازداد الطلب على سلعة ماارتفع 
ثمنها » وقصر ابن خلدون قوله على ارتفاع الاثمان 
بالنسية للكمالى ‏ هو انه يرى ان « المصر »كلما 
كثر « سساكنه »© ازداد عمرانه فازداد انتاء- 
الضرورى كانتاج الخيز مثلا .. وازداد الانتاج 
الزراعى بالنسية للفرورى على حساب ما حدده 
هو بالكمالى كالادم والقواكه ,٠‏ 


الضفحات : 4 ب /أ.؟: ب:8.؟ من المقدمة الطبعة نفسها .م 


- تارابم 
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وتجده يعدت ق عبارة آخرئ انه كلها آزداد 8 


الطلب على سلعة ما ارتفع ثمنها فيقول : 2 ثمان 
المصر اذا كان مستتبحرا موفور العمران كثير 
حاجات الترف توفرت حينئذ الدواعى على طلب 
تلك المرافق والاستكثار منها كل بحسب حاله 

فيقصر الموجود منها على الحاجات قصورا يالغا 
كت المستامون لها وهى قليلة فى نفسها فتزدحم 
اهل الاغراض ويبذل اهل الرفه والترف اثماتها 
ياسراف فى الغلاء لحاجتهم اليها اكثر من غيرهم 
فيقع الغلاء كما تراه 6 م, 


واذا ازداد العرض رخصت الاثمان فأسعار 
الاقوات عنده ترخص ف الغالبٍ فى الامصار عندما 
تفضل الاقوات : « الااما يصييها فى يعض السنين 
من الافات السماوية ولولا احتكار الناس لها لما 
يتوقع من تلك الافات لبذلت دون ثمن ولا عوض 
لكثرتها يكثرة العمران ...... © 


ويرجع ابدخلدون اسبابارتفاع اثبانالنتجات 
الصناعيه الى اسباب ثلاثة : « الأول كثرة الحاجة 
لكان الترف فى المصر بكثرة عمرانه . والثاتئى 
اعتزاز اهل الاعبال لخدمتهم وامتهان اتفسهم 
لسهولة المعاشى فى المدينة بكثرة اقواتها. والثالث 
كثرة المترفين وكثرة حاجاتهم الى امتهان غيرهم 
والى 'استعمال الصفاع فى مهنهم فيبذلون فى ذلك 
لاهل الاعمال اكثر من قيمة اعيالهم مزاحية 
:ومنافسة فى الاستئثار بها قيعتز العمآل والصناع 
واهل الحرف وتغلو اعمالهم وتكثر نفقات اهل 


المصر فى ذلك © .ىن 
وهو بذلك قد وصل الى نتيجة هامة وصل 
اليها رجال الاقتصاد الاشتراكيين فيما بعد . وعى 


انه كلما ازذادت كمية العمل اللازمة لانتاجسلعة 
ما » كلما وجب ان يرتفع الثمن ٠‏ 


ونتيجةاخرى وصلاليهاايضا عنطريق دراسته 
لسوق العمل واثر ذلك علىاجور العمالوالصناع 
فلننظر ببصيرة عميقة الى عبارته « ..٠.‏ فيعتز 
الصناع واه لالحرف وتغلو اعمالهموتكثر 

نفقات اهل المصر فى ذلك ,© 7 


و « الندرة '» تؤثر على عرض السلعة وثمنها 
عند ابن خلدون ‏ قيقول : 2« واما الامصار 
الصغيرة والقليلة الساكن فأقواتهم قليلة لقلة 
العمل فيها وما يتوقعونه لصنغر حسرهم من عدم 
القوت فيتيسكون يما يحصل منه فى أيديهم 
ويحتكرونه فيعز وجودطديهم ويغلو *منه على 
مستامه واما مرافقهم فلا تدعو اليها ايضا حاجة 
بقلة الساكن وضعف الاموال فلا ننفق لديهموسوق 
فيختص بالاخص فى سعره 6 ٠‏ 


وكلما تقدم النظام الاجتماعى وتعقدت تركيباته 
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وآزدادت تنثليمات الدولة تعقيدا وكثرت خدماتها 
وفرضت الخرائب والالتزامات المالية على الناس 
كلما اثر ذلك على|اسعار الاقوات . .وهو يعتيرهاً 
عنصرا من العناصر التى تكون الاثمان » يقول اين 
خلدون : « وقد يدخل ايضا فى قيمة الاقوات قيمة 
ما يعرض عليها من المكوس والمغارم للسلطان فى 
الاسواق وابواب الحفر والحياة فى منافع وصولها 
عن البيوعات أ يمسهم ؛ وبذلك كانت الاسعار فى 
الامصار اغلى من الاسعار فى البادية اذ المكوس 
والمغارم والفرائض تليلة لديهم او سعدومةوكترتها 
فى الامصار لاسيما فى آخر الدولة » , 


ودرس أبن خلدون كذلك فى الفصل الذى عقده 

عن اسعار المدن كيف ان زيادة التكلفة فى انتاج 
المحاصيل الزراعية تؤدى الى ارتفاع اسعار 
الاقوات .. يقول « وقد تدخل ايضا فى قيمة 
الاقوات قيمة علاجها فى الفلح ويحافظ على ذلك فى 
اسعارها كماوقع بالاندلس لهذا العهد. وذلكانهم 
لما الجاهم التصارى الى سيق البخر ويلاده 
المتوعرة الخبيئة الزراعة النكده النبات وملكوا 
عليهم الارض الزاكيه واليلد الطيب فاحتاجوا الى 
علاج المزارع والفدن لاصلاح نباتها وفلحها وكان 
ذلك العلاج يآاعمال ذات قيمومواد من الزبلوغيره 
لها مؤنة وصارت فى فلحهم نفقات لها خطر 
قاعتبروها فى سعرهم واختص قطر الاندلس 
بالغلاء مقذ اضطرهم التصارى الى هذا 
اللعيسور بالأسلام مع سولطيا لاجل 
ذلك . ويحسب الناس اذا سمعوا بغلاء الاسعار 
فى قطرهم انها لقلة الاقوات والحبيوب قى ارضهم 
وليس كتلك فهم اكثر اهل العيور فلحا قيما 
علمناه واقومهم عليه وقل أن يخلو منهم سلطان 
او سوقة عن فدان أو مزرعة او فلح الا قليل من 
اهل الصناعات والمهن او الطراء على الوطن من 
الغزاة الجاهدين وهذا يختصهم السلطانعطائهم 
بالعولة وهى اقواتهم وعلوقاتهم من الزرخ .وائما 
السبب فى غلاء سعر الحبيوب عندهم ما ذكرناه 
ولا كانت بلاد البربر بالعكس من ذلك فى زكاء 
منابتهم وطيب ارضهم ارتفعت عنهم المؤن جملة 
فى الفلح معكثرته وعمومه فصارذلك سبيا لرخص 
الاقوات ببلدهم والله مفدر الليل والنهار وهو 
الواحد القهار لا رب سواه 6 .. 


' نخلص من هذه الدراسة ‏ الى القول بأن 
العقرى ابن خلدون » الذى ترجم الى معظم لغات 
اله الم » كان رائدا من الرواد الذين شاركوا 
عاليا ‏ بفكرهم فى صياغة قانون نظرية القيمة 
عند الاشتراكيين باعتبار العمل الاتنسانى هو 
خالق القيمة : واذا كان لم يقدم الصيافة الكاملة 
لهذا القائون فقد وضع اساسمه . والحق انه 
بدراسةعميقة وششساملةلابن خلدونوغيرهيناصحاب 
التراث العلمى العربى يمكئنا ان نعتبر اعمالهم 
مصدرأ أساسياوهاما منمصادر الفكرالاشتراكى., 
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الاستثمار اليبشترهف 


أتدربة مايه 


الاسناذ اندريه بياتبيه من كبار الاقتصاديين الفرنسيين المعاصرين الذين يهتمون اهتماماخاصا 
بالقضايا التى يثيرها قصور الاقتصاد السياسىالتقليدى عن تفسيرا المشكلات التئ 'تواجهها 
الراسمالية المعاصرة , وهو فى هذا البحث يعالج على أساس من التحليل الاقتصادى -: مشكلة 
ما يسمى الاستثمارات الاجتماعبة مبينا ان هذهالاستثمارات تخدم النمو الاقتصادى وأنه يمكن 
أجراء حساب على فدر من الدقة لقارنة تكاليفها بنتائجها » وهو بهذا يحاول تقديم الاسباس 
النظرى التبرير هذه الاستثمارات فى اطاراقتصادراسمالى يحرك الاستثمارات فيه عامل الربح 


وحده : 


وقد عرضت ١‏ الطليعة ») هذا البحث على الدكتور حسين خلاق عضو الامانة العامة للاثحاد 
الاشتراكى ووزير العلاقات الثقافية الخارجية فقدم تمليقا وفيا عليه من وأقع تجربته كعالم اقتصادى 


ووجهة نظره كمفكر استراكى : 


يوم. كان على أن القى محاضرة 

8 فى المدرسبة الجديدة « للتنظلي 
ذأت | الاقتصادى والاجتماعى ؛ . وأولٌ 
ما خطر لى هو أن اتخذ موضوعا 
لها بكل بسماطة اسم هله المدرسة أو » بعبارة 
ادق » ان اتناول الكلمات الثلاث التى تكون هذا 
الاسم : « تنظيم ‏ اقتصادى ‏ اجتماعى » ٠‏ 
لاننا لو فكرنا فى الامر جيدا ؛ الا نجد انفوضوع 


ا 
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الاستثمار البشرى ف التنمية الاتتصادية ؛ م ٠‏ 
دعوة الىتعمق كل كلمة من تلك الكلمات الثلاث؟. 


.ان تلك الكلمات تشكل ١‏ محاولة » لمنرض 


يتجانس الى حد كبير ‏ لحساب عقلى مطبق 
ليس فقط على ادارة الامنوال ( وهو ما يمكن 


: اعتبارة تعريفا قديما للاقتضاد السياسى ) وانما 


مطبق كذلك غلى كل مظاهر « حضارة » معينة . 
ونحن 'لا نخرج بهذا بداهة.عن مجال العمل” 


ادوع مع" .مقاط 


ممه الهسمو ع امه ط0اه 


الجزتى » لان النزعة العقلانية ليست وحدها حاجة 
الانسان الوحيدة » ولان هناك عددا من التطلعات 
الاخرى تنافس هذا الاهتهام بالعقلانية ٠‏ 


لكن يوجد » فيما أعتقد » بحك أولى » اتجاه 
مبدئى للبحثهو فنظرنا بالشسرورةالتعبير فى سورة 
. مبسطة واحدة عن أكبر عدد ممكن من اهتمامات 
الناس . فمثلا لم تنشاً المدرسة الجديدةللتنظي 
الاقتصادى والاجتباعى الا لتجيب عن احتياج 
العالم الحديث ؛ الا وهو ربط عامل التنظيم 
بالتفسير الاقتصادى ٠‏ 


وقد حاول رجال الاقتصاد أن يتجاهلوا هذا 
العامل امدا.طويلاً ؛ ومع ذلك فقد اصبحالتنظيم» 
نحت ضغط الاحداث » عاملا حاسما فى التقدم 
الاقتصادى . وهذه الاحداث نفسها هى التى 
أرغمت الاقتصاديين علىاضافة كلمة «اجتماعى» 
لانهم ادركوا ‏ كما حدث فى مجالات اخرى ‏ ان 
التنظيم يضبط الامور ليس فى الاقتصاد وحده 
ولكن كذلك فى ميادين أخرى . وعندئد ادرجوا 
تلك الميادين تحت عنوان : « اجتماعى » » وريما 
كان ذلك راجعا الى أن صفة اجتماعى هى صفة 
عامة وميهمة تكفىلتغطية عدد كبيرمن «الاشياء». 
ورغم هذا المدخل الى الموضوع لا زالت النظرة 
الشاملة للموضوع مفتقدة . وهذا هو السبب 
فى أن اصطلاحى 7 اقتصادى ) و « اجتماعى » 
لا ؤالا حتى اليوم اصطلاحين متقابلين وليسا 


هل يمكنتا تميبز الاقتصادى عن الاجتماعى ؟ 


اك 


ولتلتفت الان الى التمييز بين الاقتصادى 
والاجتماعى . ولنحاول ان نرى ما اذا كان الوقت 

يحن: بعد للبحث عن صيافة جديدة لعلم 
مشترك يحتويهما ٠‏ 


والواقع أن التمييز بين الاقتصادى » 
و « الاجتماعى 6:قد اختلف من عصر لآخير ٠‏ 
كمنا أنه قد تنوع »فيما اعتقد »من بلد 
لاخرى » وذلك بحسب مراحل التطور .ويرجع 
ذلك الى عدم اليقين الذى يحيط بتصوراصطلاح 
اجتماعى )) . وعدم اليقين هذا يتعارض مع 
التاكيد 'القاطع الذى نصادفه في كثير من البلاد » 
حول .ضرورة وحود قطاع اقتصادى محدد 
القسمات يخضع لاشكال الحساب الدقيقة ٠‏ 


وترجع صعوية التحليل فى المجالن الاجتماعي 


الى أسباب عديدة؛بعضها يرتبط بصعوبةاملاحظة 
باعتبار أن المجال الاجتماعى يحتوى على عناصر 
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كثيرة قلماتخضع للتصتيف الكمى. قنحن نتحدث 
عن الاستهلاك اللتوسط وعن متوسط استهلاك 
الفرد » ولكن هذا لا يدخل تماما فى اطار البحث 
« الاجتماعى »© .. 


وثمة صعوبات أخرى ترجع الى عوامل 
سيكلوجية » او حتى الى حالة النظم الاجتماعية, 
ففى القسم الذى يعالج المجال الاجتمساعى من 
الكتب المدرسية تدرس المشاكل التعلقةبالنقابات» 
والشاكل الخاصة بمدة العمل او اوقاث الفراغ» 
وكلها عناصر ذات طبيعة تنظيمية ادارية تعقد 
يدورها تحليلنا ٠‏ 


ثم هناك صعوبات تنجم عن بعض التطلعات 
للمساواة لا فى توزيع الدخل القومى وحده » بل 
فى بعض أساليب الحياة أيضا . وبديهى اننسا 
نبتعد » هنا أيضا » عن الاشياء المحددة » طالما 
أن أساليب الحياة هذه لا تقاس باستهلاك السلع 
والاموال وحدها » وأنها تقاس كذلك بيعمن 
الطقوس » وببعض طرق تصور الحياة وممارسة 
العلاقات بالناس وبالاشياء'. 


وآخيرا نجد فى موّخرة الصورة ‏ كما يقول 
« سوق  »‏ ان المجتمعات مثل العجائز 
المتصابيات اللائى لا يردن آن ينظرن الى أنغسهن 
فى الرآة » لان كل تجمع يحتوى على منطقة ظل 
كاملة » على جانب يدعو للرثاء اجتهد فى اخفائه. 
وهذا الجانب هو ما يغطى على استحياء بمعطف 
المجال الاجتماعى . وق هذا المجال الاجتماءمعلى 
التحديد ؛ سوق نعثر على كل ما يتعلق بمساعدة 
من حطمهم نظام العمل الذى سلكته جماعاتتا 
البشرية ٠‏ 


واذا كان المجال الاجتماعى يشتمل على هذا 
كله » قمن الواضح آنه يقف فى مواجهة اغلب 
تحليلاتنا الاقتصادية . كذلك من الواضح اننا 
لم نعثر على امكانية معالجته فى شكل مجموعة 
من المعادلات . وهذه نقطة سوف تجعل من 
العسر تماما مواجهة المجال الاقتصادى بالمجال 
الاجتماعى ٠‏ 

ومع ذلك » هل هو أمر واضح الى هذا الحد؟ء* 

ذلك ان تلك الصعوبة تجد طريقها الى الحل 
قيما أعتقد » بنوعين من الحلول ينطق كلمنهما 
على سلسلتين من سلاسل التطور : اولهما يرجع 
الى تطور التكنيك الاقتصادى نفسه غ أما الثانى 
فيرجع الى تطور حاحات مجتمعنا للاستثمار ٠‏ 


الاقتصادى بصب ق الاجتماعى 


ولنواجه آولا انواع التكنيك الاتتصادى م 


هم - 
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والواقع آن الاقتصاد بعد ان كان مائلا ىْ سلسلة 
من الصور البسطة على قدر أو آخر من التجريد 
تتعلق بالاسواق او بأنواع التوازن الممكن تحقيقه 
بين السلع وبين الاثمان» اتسع أعنى الاقتصاف 
وأصبح يشتمل على ما كان يمكن تسميته من 
سنوات : التحسين الكل للبيئة ٠‏ 


بل لقد تجاوزنا هذا التعريف » لاننا نشسهد 
اليوم مغازلة (( الاقتصاد ») للعلوم المجاورة له » 
مثل التحليل الاحصائى وبحوث العمليات'. 
( اليست أى اجراءات اقتصادية فى حقيقة الامر 
اجراءات الهدفمنها توجيهنافاختيارنا وتمكيننا 
من اتخاذ قرارات ) . 


ولهذا السبب الاقتصاد على وجه 
التحديد أن يتمائل تكنيك الاعداد للاختيار 
واتخاذ القرارات هذا » وذلك فى كل المجالات التى 
يقوم فيها الحساب العقلى بتحريك عناصر من 
حياة الجماعة ) سواء كانت هذه العناصر ملموسة 


أو غير ملموسة » لانه منذ وقت طويل لم يعد , 


الاستدلال مقصورا! على الاموال المادية وحدها . 


وهذا مايعززه تطور الافكاروالاعمالالحكومية 
نفسها . فلم تظهر الخطة بجانب ميزانية الدولة 
فحسب » بل ظهر أيضا فى نقس هذه الخطة 


كتلتان من الاستثمارات فى غابة الاختلاف . ولو * 


القينا نظرة على مطبوعات نهاية عام 1155 التى 
تدور حول ( الخطة الرابعة ( فى فرنتسا) سوف 
نلحفل أن كتلة الاستثمارات الاقتصادية لا تبدو 
ابدااهممنكتلة الاستثمارات السماة بالاستثمارات 
الاجتماعية , 


اذن ما الذى ر 
تضم مليارات الفر نكا والتى يطلق عليها اسم : 
« استثمارات اجتماعية »© ؟ , 


فى الخطة الفرنسية » هو نوع من الوق 
الغربية . فهذا الخليط يضم :الترو السريع فى 
النطقة الباريسية» ممزوجابتوسيع المستشفيات» 


ومحلى بمجموعة كاملةمن النفقات الاخرىالمتعلقة 
بالجامعات والكليات التكنيكية ومراكز .الاسعاف. 


من الواضح الان أنه قد اصبج علينا اليوم أن 
نشيع بعض النظام فى هذا المجال الاجتماعى 
بمعتاه الؤاسع ., 


لكن المجال الاجتماعى هو مجال القتصادى 
يحول نفسه ٠‏ 


لقد بذلتمحاولات لمعارضة هذه الاستثمارات 
الاجتماعية بالاستثمارات الاقتصادية » وكانت 
هذه امحاولات تزعم أن الاخيرة 'تنتمى الى كتلة 


15م 


تحتويه هذه الكتلة الهائلة التى . 
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الاستثمارات ذات الغلة ( اى الاستخدامات المغلة 
لرأس المال ) . وهو ما يعنى اذن ( وما لم يقله 
أحد واتمايفهم ضمنا)ان الاستثمارات الاجتماعية 
هى جزء من الاستخدامات غير المغلة لراس المال. 
وهى نظرة تبدو لى سخيفة وخالية من التفكير » 
نظرة تصدم .لاننا عندئذلانكون بصدد استثمارات 
اصلا وانيا يصدد مجرد تبديد لراس المال . 
وعلى هذا من المناسب أن نبحث للاستثمار 
الاجتماعى عن معيار آخر غير معيار الغلة ٠.‏ 


ومن جهة آخرى آراد البعض أن يروا فى 
الاستثمار الاجتماعى استثمارا لا يتم فى القطاع 
الانتاجى . ولكن كيف يمكن حقنا أن نحدد القطاع 
الانتاجى ؟ 


والواقع أن سلسلة بأكملها من الاستثمارات 
الاجتماعية » مثل نفقات البناء السفلى التعلقة 
بالمترو الجوى الذى تحدثت عنه ملذ لحظ: 
وبالمترو السريع الذى يخدم الضواحى البعيد 
تتحقق كلها 5 ذلك القطاع الانتاجى الاسانى 
الذى هو قطاع النقل » وهو جزء لا يتجزأ من 
الانتاج بمعناه الواسع . كذلك البتاء السغلى 
للموانى والمطارات والسكك الحديدية عموما . 
وكذلك الطرق وكلما بربط وحداتالانتاج 
ببعضها البعضءالا يمثل كل ذلك كتلةاستثمارات 
اجتماعية تتداخل تداخلا وثيقا مع ذلك القطاع 
المننض بالقطاع الانتاجى ؟. 


وحقيقة الامر أن الفارق بين الاستثمار 
الاقتصادى والاستثمار الاجتماعئ لا يكمن فى أن 
الاستثمار الاجتماعى ذا غلة أو غير مغل » أو اذه 
ينتمى الى القطاع الانتاجى أو لا ينتمى اليه .. ٠‏ 
وانما يكمن فى حقيقة ظاهرة هى أن المنتتجات 
والخدمات التى سوف هذا الاستثمار 
الاجتماعى بازدهارها ( تستهلك » » بطريقة 
تختلف عن أستهلاك السلع والخدمات الاخرى . 
فيطلق اصطلاح استثمارات مغلة او استثمارات 
القطاعالانتاجيا بالمعنى! لضيق على كل الاستثمارات 
التى سوفتعطى منتجات وخدماتقابلة لانتباع» 
اذن على استثمارات ومنتجات يمكثنا ان نجرى 
عليها عمليات مخاسبية دقيقة للغاية تنصب على 
النتيجة ومقارنتها بالتكاليف . وعلى نقيض ذلك» 
يطلق اسم استثمسارات اجتماعية على كل 
الاستثمارات .التى ان تباع منتجاتها وخدماتها » 
أذن علئكلالاستثمارات التى سوف نلاقىصعوبة 
نالغة » فى اطار عاداتنا الفكرية الحالية » عند عمل 
جدول بنتائجها مقارنة بتكاليقها'. 1 


3 


وآعتقّد أننا غندما نصيح على وعى بهذه 
التفرقة بين الاستثمار الاقتضادى والاستثمار 
الاجتماعى سيئتهى' بثا' الامر جميعا » بطبيعة 
الحال » الى أن نتساءل عما آذا كان.ى وسعنا أن 


غ3 الهوء مع ص وملام 
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توفق بين الاقتصادى والاجتماعى . الا يعنى 
الامر » فى الحقيقة » اننا امام مجالين اقتصاديين . 
يصدق على احدهما حساب اقتصناد الوحدات 
على مستوى المشروع الواحد ؛ بينيا يتيغى 
النسبة للاخر اجراء حساب اقتصادى جمعى 
( موازنة التكاليف بالنتائج ) على مستوى آحر 
غير مستوى الوحدة الانتاجية وريما على هدى 
أسس محاسبية أخرى؟ . ما زلت لا ادرى شيئا 
يذكر عن ذلك ؛ ولكن الاعمال الحاسبيه التى 
تجرى حاليا فى عدة بلاد ريما قالت لنا مانريده 
بعد فترة من الزمن ٠‏ 


كل ذلك يبين اننا يصدد نوع واحد من 
الاستثمارات ( أعنى الاستثمارات الحقيغية .2 
موزع بين مجموعتين من الاجهزة ١‏ 
جهاز انتاجى ينقسم الى وحدات سميهاً هنا 
مشروعات»وتسمى فى مكان اخر باسماءاخرى ل 
ولكن التسمية لا تغير من الامرشيئ وانماالهم 
هو انمنتجاتها يشستزيها المستهلكونكام! احتاجوا 
اليها اما الجهاز الآخر فهى قطاع هائل نتم فيه 
الاستثمارات »© لكن الحاجة حا ولخااماتها 
هى حاجة موزعة ؛ جماعية وعملية الدفع فيها 
منفصلة عن استعمال منتجاتها او خدماتها .. 


الاستثمارات الاجتماعية وتوزيع الثروات 


ولو وافقنا على هذا التمييز ) سوف نرى ان 
6 هائلا من استثماراتنا الاجتماعية يسكرس 
هو انسائى ». وذلك فى عدة صور. ٠‏ من أكثرها 
0 بالطبع الصحة والتربية والتعليم 1 
كل ميزانياتنا الاجتماعية وفى كل « خططنا » » 
وفى العالم كله » تشكل التربية والصحة جانبا 
غاليا ٠.‏ 


نحن أمام مظهر من مظاهر الاستثيار البشرى 
التى نريد مواجهتها . وفى عرصنا لهء سوف 
نبتمد عن. النظرة الرومانقيكيه للانسان التى كنا 
نجدها منذ سدوات وانقى أدعو اليوم 'الى تحليل 
القتصادى حقيقى لدور الانسان وتكوينه فى اطار 
العمليات الاقتصادية » لم تعد المسألة تتعلق 
بهذا الاقتصاد الانسائى » الاقتصاد على مستوى 
الانسان او غير ذلك من الصفات التى كان البعفى 
يتغنى بها الى ماقبلبضعسنوات.حقا انهلنالامور 


الؤثرة جدا أن نتحدكة عن الجانب الانسائى وعن 
الانسان فى الحياة الاقتصادية . لكن الاهم ؛ ديا 
اعتقد » هو أن تدخل الانسان مزجديد فى الحياة 
الاقتصادية كطرف ذى مصلحة وكمستفيد اخير 
يريد أن يعرف أى نصيب يعود اليه من الاموال 
والخدمات التاحة ويأى أسلوب تقدمه له الجماعة 
التى ينتمى اليها , 


واعتقد ان فى وسعنا تحقيق ذلك لو استبعدنا 
احدى البدايات المالوفة عند الاقتصاديي . فنقطة 
البداية عند الاقتصاديين بالعنى الكلاسيدى للكلمة 
هو اعتبار الانسان احد المعطيات واقتصارهم 
عند دراسة الانتاج على فحص ظروف استخدامه 
وعند دراسة الاستهلاك على بحث ظروف اشباعه 
لحاجاته . بعبارة اخرى أن كل الاقتصاد لازال 
يدور حول القطبالانتاجى .والاهتمام ينصب على 
« الدخل » () أى « الحخل ‏ العمل » الى هذا 
القطب الانتاجى ومقابل هذا «الدخل» « خرج » فى 
شكل منتجات تنزل الى الانسان ويقبع دون ذلك. 
فى مكان ما مغلق بضياب الجهل ٠‏ 


واذا ما أتمينا حساب ما قدمه العمل ورأينا 
لماذا يتوافر هذا العمل بشكل مرض او غير مرض 
ويؤجر اجرا حسنا او سيئا ولاذا توجد بطالة او 
لاتوجد ‏ نكون علىحسب العرض الكلاسيكى 
قد وصفنا الانسان باعتباره موردا للجههاز 
الاقتصادى . وعندما نعرف أنواع السلع التى 
صرفت للاستهلاك وكيف تم توزيعها على حسب 
المستويات من المستهلكين الاغنياء وذوى الدخل 
التوسط والفقراء نعتقد اننا اكيلتا 
العمل » يعد تحليته بدزاسات « جميلة 6 عن 
ميزانيات الاستهلاك ٠‏ 


مساهمة الانسان ف العمليات الاقتصادية 


وعلينا ‏ فيما وراء هذه الواجهة الاقتصادية 
يدخلها من العمل وخرجها من النتجات ان نعيد 
بناء اقتصاد صاعد » الاقتصاد الصاعد للانسان 
منظورا اليه ياعتباره القطب القابل فى عرض نا 
الاقتصادى والذى يتميز بخرج من العمل ودخل 
من الطاقة :وعدد اخر من الاشياء التى : 
للانسان ليس فقط بالحياة وانما بتقديم القوة 
الغرورية الطلوبة منه للمساهمة ‏ الاج ٠.‏ 


0 نفدم الكاتب اصطلاحى (582ل1) و (6781) اللزين اقترحمها الاستاذ 181 :0 كترجمة فرئسبة لاصطلاحى 


الاستذ لمتغدمع]1 الشهورين. (غدمصطط) , (مسمنسه) 


ونقترح أن نستخدم العربية كلمتى دخل وخرج , و « الدخل » 


36 بهدا المعئى هر كبره بن الخدمات أو السلع تدخل عملية انتاج معينة » «والخرج» 0056 هو كبية منالخدمات 


أو السلع' تنحقق من عملية .الانتاج المذكورة ‏ المترجم ٠‏ 
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والحق أن ما يجب ادراكه وما يجب اعنادة 
تركيزه حول الانسان »© هو اذن النصف الاخر من 
العمليات الاقتصادية . وعندئذ نجد مجموعة كاملة 
من الموازين والجداول المحاسبية يتعين علينا ان 
نصوعها . 


يعبارة أخرى » أن اللسألة تعنى قياس عملية 
الدخول فى الانسان وكذلك عملية الخروج مه » 
وذلك فى شكل طاقة متلقاة وقوة عمل مبذولة ٠‏ 


ويجب اثراء هذهالاتجاهات الجديدة بابحاث 
جديدة واساليب جديدة . واعتقد أن هذا لن يتم 
الا بعد ان نحاول الاحاطة يما يمكن ان يكون تلك 
القطب البشرى فى مواجهة القطب المنتج الذى 


وأول مدخل اقترحه للموضوع تحليل مجهؤودات 
الاقتصادى الجمعى ؛أى المجهودات التى تبذل على 
على مستوى فى مجتمعاتنا بقصد تحسين تلك 


1 
المجتمعات . 


واعرف جيدا أن البعض سيطلق على هنا صفة 
الهمجى » وانه سيقال ان هذه المقترحات لابد وأن 
تثير.الحنق » وان كل ما أقوله عن رد الانسان 
الى مستوى احدى قطع جدول المحاسية هو نيل 
من كرامته ومن حريته ٠‏ 

ورغم هذا » اعترف بأننى لا أؤمن يمثل هذه 
المزاعم » لاننى على اقتناع بان الصيغ الممكن ان 
تصوغها والتى لن تكون أبدا الا صيغا جريئة هى 
من الامور اللازمة للانسان كى يصل الى أقصى 
درجات الاشباع من الوسط الاجتماعى الذى 
وليفكر اكثر المعادين لراينا فى هذا المظهر. من 
مظاهر المشكلة » ان الاطباء يعرفون الاجسام 
البشرية تماما “لكنزمن الواضح اننالانعرق ماتكلقه 
سياسة للصحة العامة . وعلم النفس يكتشف 
السلوك ويعرض امامنا انواع القلق ويعدد عرض 
عقدها » لكننا لا نعرف ثمن ولا كيفية عالم نعيثى 
فيه ونحن نشعر بالراحة النفسية . كيف نبنى 
قلك 5. ٠‏ 

أن التربية تعرف كيف تعد جنديا » وتعرف كيف 
تعد مهندسا وكيف تعد خبيرا فى الحاسبة » لكن 
ما من أحد قد حدد لنا حتى الان عدد الشبان 
الذين يجب وضعمم فى كل فئة وما هى التكاليف 
التى يجب أن ندفعها فى اعدادهم وتكويتهم واى 
عند يلزم 8 صنعة 4 منهع ختي يتحتق العدد الابئل 
ذى يوفق بين مصالح الشبان انفسهم ومصالح 
الجماعة بأكيلها ٠‏ الح الشيان و 


انتا نتطلع الى عدالة اقضل »غير اننا لانستطيع 
أن نحدد كميلزمنا من قضاة اضافيين ومن محاكم 


دلمة - 
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ومت رجال قانون . بل نحن لا ثعرفت الجهة التى 
نقيم فيها محكمة مثلما نعرف الجهة التى نقيم فيها 

اننا نرغب فى مزيد من الامن » سواء فى مجال 
الطرق او فى مجال علاقاتنا مع أعدائتا فى الخارج » 
ومع ذلك نحن لا نعرف ما اذأ كان يجب ان نكرس 
ضعف او الف ضعف او عثرة آلاف ضعف 
الاعتمادات الحالية لتحسين الطرق ولشق الطرق 
الواسعة أو للدفاع » والشىء الذى لا نجيده اطلاقا 
هو الحكم الفاصل بين ميزانية عسكرية وميزانية 


ها هى ذى مجالات من اللازم ان يقتحمها ذات 
يوم حساب اكثر عقلانية ويمكننا ان نصل الى ذلك 
عن طريق احتياجات الانسان كفرد واحتياجات 
الانسان كجماعة » أى ابتداء من تحليل النمط 
الفردى والنمط الاجتماعى فى وقت واحد . 

ولقد نشرت صحيفة لوموند فى عدد 18 ينساير 
مقالا بعنوان: « الطب والمجتمع » » وهو مقاليحمل 
لنا شكوى الطبيب . ان الطبيب يسأل : ( هل 
عالجت الناس معالجة كافية ؟ ٠‏ وهو يسأل ذلك 
يعد أن يكون قد تتبع عن كثب كل مرضاه » وبعد 
أن يكون قد فحص المعدة والكلى والجلد والدم 
والمفاصل ..! وهذا الطبيب يطرح سلسلة بأكملهاً 
من الحالات » ومنها حالات لا يمكن حلها الا على 
مستوى خطة » وكدت اقول على مستوى به 
اقتصادى » لكن الافضل ان نقول على مستوى 
اقتصادى جديد » بما أن هذا هو المستوى 
الاجتماعى ألذى اود لو جعلنا منه اقتصادا جديدا . 


ومن الحالات التى عددها الطبيب حالة الام 
الشابة التى تعمل فى مكتب ولا تستطيع ان ترعى 
اطفالها وحالة"الوالدين المرهقين » وحالة الصفار 
المختلى العقل الذين لا تعرف ما الذى تفعله يهم 
فى الجهاز الاقتصادى وحالة التلميذ الذى لا يتكيف 
للظروف بالدراسة والذى ينيغى انيسترده المجتمع 
يوماما . 

وينتهى المقال على هذا النحو : 

« آن مجتمعنا يعمل بطريق المفارقة التى ٠‏ 
لا تدهش سوى السذج على القضاء على الدكتور 
الصغير الذى يصبح فى وقت واحد قسا ومرقعا 
للثياب وعالما وتاجر تذاكر طبيقوسكرتيرا للمجلس 
البلدى » وفى الوقت ذاته يحكم هذا الجد 
طبيب الاسرة بالزوال نهائيا » فهذا الممارس العام 
الذى كانت له نظرة شاملة للامور » لم يعد له 
وجود » ٠‏ 

وعندئذ لا ندرى شيئا » بل أن الطبيب نفسه 
يجد الامور قد افلتت منه » واعتقد ان هذا 
الاضطراب سيستمر طالما أن هناك عددا من 
القواعد ( ولن أقول منذ الان انها قواعد اقتصادية» 
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شخص واحد 3 ا . 

بعد ذاك يبدو لنا اننا نستطيع من الان فصاعدا 

ن نغامر قليلا فى طرق ميدانين على الاقل : التربية 
والصحة . 

ومنذ ثلاثة او أربعة اعوام على اقسى تقدير 
كتبت عدة دراسات ؛ أغلبيا فى الولايات التحدة : 
وبعنها فى اوروبا وبعضيها فى روسيا السوفيتية 
تسمح بتقدير أفضل ذا تمثله عملية اعداد الناس 
وتكوينهم +, 

وسنآخذ مشلا من مشاكل الصحة التى بدات 
تثير اهتمام مجموعات دراسة مختلطة تضم 
الادلباء واخصائى الشئون الصحية والاقتصاديين 
الشبان . 

ثم فيما يتعلق بالتربية » كما هى الحال بالنسبة 
للحسحة »6 ما هو الهدف ؟ . 

واضح ان الهدف هنا هو أن نرى اذا كانت 
توجد علاقة ارتباطيين الاستثمارات المزمعة فى 
الموارد البشرية وق الوارد المادية وان نرى كيف 
يساهم تكوين الرأسمال البشرى فى النمو 
الاقتادي بقدر مايساهم تكوين رأس المال لدي 


التوبية كمثل للاستثمار البشرى 


وثمة منهج لدراسة علاقة الترابط هذه ييدو 
صالحا » وهو يقوم على اعتبار الاتسان بمثابة 
مسمتودع » كوعاء » وكوعاء قادر على أن «يخزن» 
عددا منعناصر راس المال» وهذا(الانسان_الوعاء)) 
هذا الانسان الذى هو صندوق يخزن التربية » 
شيئا من الاشياء التى يمكن ان نديرها 
يسهولة كافية فى حدود مفاهيمنا المحاسبية ٠‏ 


اذن فالانسان يمثل ١‏ مخزن » سنوات تربية » 
وهى سئوات تربية تتراوح بين عدة مستويات : 
ابتدائى وثانوى وعالى . وفى النموذج الذى قدمه 


« تيئيرجن » 6 نحده يبسط هذه المستويات ويضع 


لها مخططا يثستمل على اربع فئات كبرى ٠‏ 
الانسان الذى له رأس مال تربوى فسفوة 
" سنوات من التعليم الابتدائى ٠‏ 5 
الانسان الذى له " سذوات ابتدائى و 4 
سنوات ثانوى ٠‏ 


الانسان الذئ له ١١‏ سنة بتدائى وثاتوى 


به 9 أو 5 سنوات تعليم عال م . 


' بعدة طرق . 
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وفى بعضس البلاد امكن الى حد ما تنقية هذا 
القشداردط عر أساسى المسقويات ٠‏ لكن من المؤكد 
ان ان ما يهمنا هنا ان نرى ؛ على اية حال ما يحتويه 
هذا المتاع : فالصورة الستخدمة فى اغلبالادوال 
عن « المتاع التربوى » تنطبق تماما على ما تعنبه » 
وهذا المتاع التربوى مركن قياسه بلريقة دقيقة 
بالنسية لكل فرد ٠‏ 


وبعد تحديد هذا التاع » يكون من الهم من 
جانب ‏ أن نعرف ما تكلفه المجتمع فى اعداده 9 
نتصور ‏ من جانب آخر ح أو تقس با بجلية 


لهذا المجتمع ٠‏ 

وذيما وتدثق بالتكاليف جرت فى السنواتالاخرة 
عمدة دراسات »> وقد أمكن الوصول الى تقديرات 
ذريبة جدا ٠‏ وامامى جدأول روسية وامريكية » 
وسأحاول أن إرفقها بتفاصيل اخرى لعرفى 
ناممسكلة ٠+‏ 


ولقد أصبح من المكن حساب هذه التكاليف 

أولن ادل هنا فى التفاصيل وكل ما 
أريدههو أن اتناول احدث الدراسات الامريكيةواعنى 
بهادراسة الاستائين بول حليك وميلر 
وهى دراسة تعطينا تقديرا للتكاليف. الكلية 
بوائع كل طالب يقوم بدراسة طويلة ( والدراسة 
الحلويلة هى التى تكمل حلقة التعليم العالى كاملا ) 
قتعرق اأنها. ...1 ذولار محسويةعلى لساسن انآ 
تكاليف مباشرة عى نفقات الجامعة يضاف اليها 


8" 
كان يمكن ان يكسبها الطالب لو عمل فى مكأن آخر 
وهن تقدر ييتؤسطا +112 دولان) + 


ويبدا الؤلفان دراستهما بطرح سؤال يهم 
الحكومات الا وهو ماذا كان يمكن أن يكون مصير 
مبلغ ...1 دولار لو أن حكومة الولايات المتحدة 
امتخدمته بطرق اخرى . 


ومن الفيد ان نعرف ان استثمار مبلع 31.٠.٠.‏ 
دولار فى الجامعة هو خبر طريقة لاختيار مكان 
الاستثمار » قعمل الشخص الذى حصل على هذه 
السنوات من التعليم يحقق ناتجا من الخدمات 
( محسوبا على أساس أجر هذا الشخص خلال 
حياته العاملة ) قدره ...ر١٠١٠‏ دولار ( أن 
٠ر١٠‏ بالنسبة للحياة العاملة للشخس الذى 
تربى فى جامعة هو الدخل الاضافى الذى سيكتسبه ' 
نفس الشخص خلال عمله ) ,٠‏ 


ولو كان المبلغ 1.٠‏ دولار هذا قد استثير ف 
مشروع آخر » صناعى او ادارى » فمن اللمؤكد 
أنه فى خلروف الاستثمار الحالية لن تزيد النتيجة 
عن ٠٠ءر4؟‏ نولار فى نفس مدة الحياة العاملة 
ال تقدر ب ]لا سنة 0 


ا كم سم 


26 نوع مع" ]//نقمغاط 


60.أ02و 0100012 


ومن المحتمل انه لو استمر الاسسستثمار على 
اساس أكثر الحسابات تفاؤلا » فان ما ستجده 
الحكومة الامريكية فى نهاية المطاف هو مبللغ 
5.٠‏ دولار ٠‏ 

نحن اذن امام دفاع ممتاز » امام نقطة بدء 
هامة فى دراسة عائد التربية . 


التربية و « عوامل النمو التى لم تفسر » 


كذلك يبدو لى ان من المفيد ان نلقى نظلرة على 
مظهر آخر من مظاهر المشكلة » الا وهو المظهر 
الذى يسميه رجال الاقتصاد بعوامل النمو التى 
لم تقفسر ٠‏ 

ان عددا من علماء الولايات التحدة وعلى رسيم 
تينسون بالاضافة الى العالم النرويجى ؛وكروشست 
قد أدركوا أننا اذا حاولنا ان نعزو نتائج النمو 
الاقتصادى الى التقدم فى راس 320 التقدم 
ف التنظيم » فسيبقى جزء من هذا النمو بلا تفسير. 
ومن ثم ثار البحث حول ناذا لا تفسرالحسابات 
الكلاسيكية القدرة بالانتاجية كل ثىء ٠‏ 

أما الجداول الاخيرة التى يمكن ان نكتفى 
بئتائجها العامة » فهى الاتية : 

فى كل من النرويج والولايات التحدة كانت 

ج متشابهة تقريبا ٠.‏ ففى فترة اه سححقة 

1 األى 11620 ) انتهى القيسن الى 
انه اذا كان رأسى المال ينمو بنسبة ١‏ / هان نسبة 
نمو الانتاج هئ ]ر ؛:» وعلى العكس © اذا كانت 
قوة العمل تنمو بنسبة ١‏ #ر فان نسبة ممو الانتاج 
تكون لارء إز . واذا كان هناك » علاوة على 
ذلك » تقدم فى التنظيم وقى اعداد الناس ونكويتهم 
وق مستواهم الفنى (آى التكنيك, ) أصيحت نسية 
التقدم مرا اه 

وقد أدى هذا يعدد من المؤلفين الى القول بأن 
معدل عائد الثقافة او فا اعليتها مرتفع ' للغاية:» فهو 
يتراوح بين ٠١‏ /ز و ؟ / * منها ما بين ٠١‏ 
و 71١١‏ فى التعليم العمالى و6١‏ / فى التعثيم 
الثانوى وما بين ها وك فى التعليم الابتدائى 

اذن نحن امام معدلات تحسب على احصائيات 
نرويجية وامريكية . وهذه النتائج هامة » يل هى 
نتائج تسمح بأن ندخل فى عدد مِن الدرا. سات الي 
تدور حول القوة الفعالة للاقتصاديات القومية . 

وحتى الان » اجريت دراسات هائلة فى هذا 
الجال » فمثلا امكن مقارنة القوة الانتاجية 
الروسية بالقوة الانتاجية الامريكية . ولقد قدر ذنك 
على اساسس اطنان الصلب » وبمليارات الدولارات 


من الدخل . واليوم من المفيد ان نجرى هذه 
الدراسات يتكتين الرت يال البشرى كاساس 
للتقدير . ١‏ 

حعوت 
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والواقع ان الدراسات التى تجرى بهذا 
الاسلوب يمكن ان تكون دراسآت ديناميكية او 
دراسات حول «الختزن» من الرأسمال البشرى 
فى لحظلة معينة . وقد يبدو للوهلة الاولى ان 
دراسة المختزن من الرأاسمال البشرى ترينا أنه فى 
أمريكا اعلى منه بشكل قاطع فى روسيا ( الا ان 
المقارنة صعية بسيب عدم وثوقنا من مسستوى 
التعادل بين القوة الشرائية للدولار والقوة 
الشرائية للروبل ) لكن لو اردنا ان ندرسى التطور 
فانه يبدو لنا ان نمو الراس مال البشرى الروسى 
أسرع بكثير جدا . 
ولنذكر بضعة ارقام : 

بحسب احصاء البروفيسوردويت »6 كان 
الرأسمال البشرى فى روسيا عام 1857 يمثل /61 
مليار رويل ( على حسب اسعار 0 رغممحاولة 
استبعاد تقلبات قيمة النقود ) » وى عام .111 
اصبح هذا الرأسمال الروسى 1١١٠١‏ مثيار روبل 


وفى الولايات المتحدة عام 14٠+‏ كان «مختزن» 
الرأسمال البشرى يقدر ب 115 مليار دولار » 
قاذا به اليوم يصبح 4.٠١‏ مليار دولار تقريبا . 

اذن لقد ارتفع معدل النمو ارتفاعا كبيرا فى 
روسيا فى مدة تتجاوز نصف القرن بقليل ١'أى‏ .؟ 
ضعف لو كان حسابى دقيقا ) بينيا كان النمو فى 
الولايات اللتحدة يقدر بما بين 4 و 4 اضعاف فقط. 
وهكذا نرى اختلاف السرعة »© لكنى اعتقدا ان 
الروس لم يتخطوا مستوى تأخرهم فى هذا المجال 
حتى الان ٠.‏ 

امامنا اذن عناصر يمكن أن تكون لها دلالة 
كبيرة بالنسبة لعديد من الاعمال . ورغم ذلك 
لا ينبغى أن نحدد الانسان بالتربية . فمن الامور 
السانجة ان نحصر الانسان فى صندوق المعرفة 
هذا » والواجب هو ان نحاول اعادة بناء الانسان 
بطريقة أكمل يعض القشىء . 

سأقول بضع كلمات عن الصحة . ان الصحة 
هى مجال يمكتنا فيه ان نلتقى بعمليات حسابية 
وباعمال منائلة جدا » ولا يقتصر ذلك على عدد 
الحيوات البشرية وحدها » ل ينصب ايضا على 
صفة الحياة الانسانية التى يمكن انقاذها . ولاتدور 
العملية حول طول الحياة فقط . وانما تدور ايضاً 
حول طول زمن العمل فى مدة سسنة بأكملها ( اذا 
كان العمال مرضى مثلا » واذا انتشر وباء الانقلونزا 
مثلا » فان الدخل القومى يقل ) 
اذن المشكلة هى أن نعرف بأى مقياس يمكن 
ان الصحة عرضنا لشكل العمل 
لصالم التطوير الاقتصادق + 

ولقد عمل حسابفالولاياتالمتحدتظهر منهانه 
قد ضاع ق العام الماضى 11/١‏ مكيون يوم عمل على 
أثر الرض وعدم الاستقرار في العمل لقاع مر عن 
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الحالة الصحية ( ولنلحظ انتى اقرب دائما مثلا 
من امريكا نظرا لتقدم هذه الاعمال الاحصائية فى 
الولاياث المتحدة ) وكان ذلك فى القطاع الانتاجى 
بمعناه الضيق » لدرجة اننا لو اردنا ان ندخل فى 
اعتبارنا الشتغلين بالاعمال الادارية وبالتجارةومن 
يعملون قى بيوتهم لامكننا ان نقول ان ما ضاع من 
مجموع ساعات العملف العام نفسه ليس ؟ آر؟ بز 
بل هى نسمبة تقراوح بين هر / و 5 /ز من زمن 
العمل فى اقتصاد مثل الاقتصاد الامريكى . 


كم اذن الاهداف الممكن ان نتوخاها فى 
سياسة ؟مكافحة الرض : الى اى حد يمكننا ان 
نخفض هذه النسبة ؟١‏ واذا تغيرت هذه النسبة» 
يمكن أن نرى. على الفور نتائجها المواتية ( او غير 
المواتية ) على الناتج القومى . 


بل سوف اذهب الى ابعد من ذلك بالتقدير 
الذى حسسيته الاستاذة الامريكية السيدة سلما 
شكين وهى من اكير اخسائيى السكان 
وفى تقدير هذة الاخصائية ان بين كل 
هر مليون مشتغل فى القطاع الانتاجى 
الامريكن يوجد عدد معين مدين باستمرار وجوده 
الطب . ثم اوضحت انهاذا كانت الظروف 
السكفية التى كانت سسائدة فى .116 قد استمرت 
حتى 'الان لقل عدد السكان العاملين بمقدار 
...ر554 شخص » أما اذا كانت الظروف 
السكائية لعام هى التى استمرت » لقلت 
قوة السكن الامريكيين يمقدار ..ير..1؟ 
شسخص . واخيرا اذا كانت الظروف السكاتية اليوم 
هى نفسها إلتى كانت سائدة فى مستهل القرن 
العشرين لانتزع ١‏ مليون شخص من السكان 
الفعالين الامريكيين . 


وبتحويل هؤلاء اليشر وبالتالى سنوات العمل 
هذه الى احصائية حيث من المكن تحويل حساب 
توقع طول الحياة الى سنوات عمل ويالتائى الى 
تقديرات دخل قومى يمكننا ان نحسب اثر النفقات 
الصحية التى يجرى انفاقها متذ عدة سنوات على 
الكيان الاقتصادى الحالى ٠‏ 


فلو بقى معدل الوفيات الامريكى لعأم .115 
على ما هو عليه لكانالدخل القومىالامريكىاقل مما 
هو عليهالان بمقدار. ١1.‏ مليون دولاركولو كان 
معدل الوفيات فى عام .19 سائدا حتى اليوم 

لانتقص من الدخل القومئ' الامريكى الحالى مأ 
قيمته يمته 1 مليار دولار ٠‏ 


اننا نصل الان الى عدة نقط يمكننا ان نقيم 
عليها ميزانا معينا » وهو ميزان اجمالى . وتحن 
نعرف ان عمليات اليزان النوعية قد أجريت من 
قبل ومن الممكن اذن ان نقارن بين تكاليف مكافحة 
اليعوض ف البلاد المتطورة حديثا بالنتائج اللمترتبة 
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على القضّاء على الملاريا . وأن سلسلة باكملها 
من عمليات وضع موازين من هذا النبط قد أجريت 
بالفعل وهى تسمح اذن للانسان بان يختار بين 
مختلف انواع السياسة . 


وفى هذه الاحوال » يصبح من المزاح ان نقول 
اننا لا نعرف كيف نختار بين معهد للسرطان وبين 
اطلاق فريق من الاخصائيين قادر على ان يبحث 
عن افضل سيروم » او عن افضل مصل 
ضد الزكام الحاد . ولكل هدف من هذه الاهداف 
يوجد مع ذلك حساب اقتصادى لابد ان يجرى » 
وهو قادر على ان يكشف لنا بلغةالنتائج الاقتصادية 
عن الشروع الذى يجب ان نختاره ( فرغم خطورة 
السرطان ريما كان مشروع مقاومة الزكام الحادٍ 
هو اكثر المشروعات فى عائده ‏ وعندئذ يمكن 
يكو مشروع السرطان موضوع الاستثمار 


التوفيق بين الاقتصادى والاجتماعى ب سياسة 
حياة « رفاهيته » ٠‏ 


اذن يمكننا ان نحاول بتحليلات من هذا 
النوع تشكل بداية لجدول محاسبى قائم 
على اقتصاد جمعى ‏ الوصول الى اعادة توحيد 
الاقتصادى والاجتماعى ٠.‏ 

وق ختام هذه الدراسةاريد ان ابرز ان مشكلنناء 
فى حقيقة الامر هى ‏ كما هو الحال دائيا فى 
الاقتصاد ‏ أن نحقق التخصيص الامثل للوسائل 
التاحة » لان ما يلزمنا ؛ سواء فى المجال الاتتتسادى 
او فى المجال الاجتماعى » هو العمل دائما على 
تحسين التكاليف ومحاولة مضاهاة هذه التتكاليف 
بنتيجة يمكن تقديرها بطريقة او بعدة طرق | ودب 
وجدت سلسلة من النتائج غير الؤكدة كنها ت 
0 ع 


والحقان مايلزمنا هو اننعرقعدد الاستثمارات 
الاجتماعية وعدد الاستثمارات الانسانيه الذى 
يجب ان يكون فى حوزتنا وان نكشف عن التوازن 
بين كل شكل من اشكال هذا الاستثمار الشرى . 
هل يجب انشاء رياض اطفال ام جامعات ؟ 
هل يجب انشاء مدارس او مستشفيات ؟ . 
هل يجب انشماء مستشفيات او ملاجىء ؟ ٠‏ 


نحن امام عديد من انواع الاختيار اعتقد انها 
ستتضح تماما فى القريب العاجل ٠‏ 

اذن من الممكن ان يسكون مفهوم الراسمال 
البشرى هذا مثريا الى أقصى حد ( اذا كنا نريد ان 
نعمل يه بحق ونترجمه الى لغة الاقتصاد كلما 


اكه 
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آمكن ذلك ) . وعلاوة على ذلك . فهو مفهوم يتخذ 
مكانه فيما وراء الايديولوجيات ٠.‏ 


ومثل هذا المذهوم يذهب الى ما وراء الماركسية» 


وما وراء الراسمالية . وهو مفضل التقدم الذى 
حققته هذه الدراسات يمكننا أن تامح اش ...كال 
مجتمع جديد يجد فيه كل .الافراد أنذ 


الاستاذ بياتييه فى مقاله 

1 المنشور هنا بعس نقاط سبق له 
# | تناولها ء ولو جزئيا » فى كتابات 

0 أخرى له : لعل آخرها بحثه نى 

« التنمية والثقافة » » المنشور فى مجلة « التوسع 


فى (١‏ العامى عبداتعتاعع؟ هل عل سمتسن سوعحم 1 
مسوتانانسأ"»: رعحد ديسمير 15951 ٠)‏ 


يبدا الكاتب. بالاشارة الى التفرقة التقليدية 
بين الاستثمارات الاقتدسادية» ومثالها ما ينفق فى 
اقامه المسانع» والاستثمارات الإاجتماعية؛ كنققات 
أنشاء المستشّفيات أو المدارس » ويقول ان من 
الخطا أن نجرى التفرقة بين هذين النوعين من 
الاستثيارات ؛كما يفعل الكثيرون »على اساسس 
أن اولهما ياتى بعائد معين “او انه استثمار منت 
عكس الثانى. وى رايه ان الاستثمارات الاجتماعية 
كالاستثمارآات الاقتصادية» تأتى هى الاخرئيعائد 
معين »© وهى مثلها لسيقة بالانتاج ؛ويتضحمنذلك 
مدىالتشسابه بينها جميعا “حتى ليحقلنا انتنتساعل 
سنا فبدقيحة الامر أمام استثمارات جميعها ذات 
طبيعه اقتصادية واحدة؛ وان الخلاف بينهاينحصر 
فى اسس وطرق قياس العائد من كل منهاء بحيث 
يتدرج تحت مايسمى بالاستثيارات الاقتصادية 
بالمعنى اله بق» كلاستثمار يعدناتجه »منسلع أو 
خدمات كى يباع فى الاسواق بثمن محددء فيسهل 
يسبب ذلك اجراء حساب دقيق لقيمة ناتجههذا 
مقارنا بتكلفته» وذلك عكس ناتج الاستثمارات 
الاجتماعية» 'حيث لا يعد للبيع فى السوق» لذلك 
يصعبمقارنة قيمته بتكلفته ولوعلى حسابالثانية. 

وليس من شك ان البعض يبالغ فى التقرقة بين 
الاستثمارات الاقتصاديةو الاستثمارات الاجتماعية» 
بل ان هناك من ينادى بالاستكثار من الاولى. ومن 
جهة اخرى عفلا شك ايضا ان لمعذخلم الاستثمارات 
انلميكن كلها »“جوانب اقتصادية واخرىاجتماعية 


-كك-ه 
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فى نفس الوق ت . لكن ليس مؤدى ذلك فى اعتقادنا 
اعتبارها جميعااستثمارات اقتساديةأو اجتماعية. 
اذ أن للتفرقة بين هذين النوعين سندا من الواقع 
فنحن نحس أن لبعض الاستثمارات كاقامةاللصائع 
صبغة اققصادية غالبة» وذلك عكس غير هاكالتعليم 
او الثقافة العامة » فهو يندرج اساسا فى ياب 
الاستثمارات الاجتماعيبة . ٠‏ 


كذلك صحيح ما يقال عادة من ودوبالموازنة 
فى الخطة بينكل منالنواحى الاقتصاديتو الاجتماعية 
ولكن ليس معنى هذه الموازنة ان على كل 
من هذين التوعين من الاستثمارات نفس القدرمن 
المال او الجهد البشرى » او ان نخص أحدهميا. 
بالعناية ونهملالاخر ؛بلالواجب اننهتميهماجميعا 
وذلك بالنظلر الى ظروف المجتمع الذى نخطط له 
والىاهداف. الخطةالتى نضعها ومواردها المتوقعة 
وان نآخذ يعين الاعتبار ان كثيرا من الاستثميارات 
الاجتماعية على ضرورتهاء» قد لا تحقق عائدا الا 
يعد زمن طويل» وعلى نحو غير مباشر ٠‏ 


ومهما يكن من امر فان الاستاذ بياتييه )يد 
الى ان جزءا هاما من الاستثمارات الاجتماعيقيوجه 
تحو الانسان» اى انه يستثمر فى البشر نفسه » 
وهو لذلك يسمى بالاستثمار البشرى ؛واهم 
تطبيقاته ما يخصصص فى الخطط والميزانيات منمبالغ 
طائلة فى سبيل التعليم والسحة العامة ويحق لا 
ان نتساعل عن هذه الاستثمارات البشرية: ماهى 
تكاليدهاك وما هو الناتج مذو وان نقارن بينهذين 
الامرين جميعاء أى أن من اتواجب القارنة مثلابين 
ما يذفق فى سبيل تعثيم شخص ماك وما نحصل 
عليه من وراء تعليجه هذا ٠ومثل‏ هذه المقارنات» 
اذا ما تحققت لها الدقة الكافية» تفيد من الناحية 
العيليه عاذ انها تسمحيتحديد اولويات الشروعات 
الاجتماعية نوان توجه الوارد الحددة الوجهةالتى 


تلع مع" .]//نوماط 
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تحقق اكبر ناتج بالقارنة بتكلفتهاء وبذلك لاتضيع 
هذهالموارديددا عبليتم استخدامها ف احسنصورة 5 
ويوضحالاستاذ بياتييهاتجاه الدارسينوا 

فى امريكا وروسيا الى هذا النوع من الابحاث فى 
السنوات الاخيرة “خاصة فى مجال التعليم ثم ميدان 
الصحة ؛وهو يلخصن بعض النتائج التى انتهت 
اليها ابحاثهم وحساباتهم هذه. ويبين كيف انها تدل 
في بلد كأمريكا »على تقوق كبير ناتج من الاستثمار 
فى التعليم على الاستثمار فى الصتاعة او الادارة 
كما يذكر أن تلك الدراسات تحدد مدى الخسارة 
المادية التى تجيق ببلد معين مثلا نتيجة انتشار وباء 
او مرض ما فيه» مما ينال من المستوى الصحى 
لسكانه ٠.‏ 


وئحن نجد صدى فى بلادنا لهذ! الات 
اشار اليه الاستاذ بياتبيه على هذا النحو فقد 
اوضح الدكتور حامد عمار» فى كتابه عناقتصاديات 
التعليم (مركز تنمية المجتمع فى العالم العربيسنة 
5 والذى قدمت « الطليعة » تلخيصا وافيا له 
فى عددها الصادر فى يونيو سنة 1116 ) جوانب 
مقارنة لهذا الموضوع 3 » وقدم عنه دراسة 
تحليلية 


يلية جادة . 


والواقع فان التنبيه الى اهمية الاستثيار 
البكشمرى لض اجديدا تماما» فقد سمبق للاقتصادى 
الفرنسى «بودان» ان اشار الى ذلك ؛منذ القرن 
السادس عشر» حيث قال ان الائسان وحده هو 
الذى يعتبر ثروة حقا 
, « عفسصصط[ عسن عدمعك: أععنم 11 


كما حاول «وليم بقنى)) قياس قيمة رآأس المال 
البشرى واشار الى ارتفاع عائده » وطالب 
. الاقتصاديون فومختلف العصورعولاعتباراتمختلفة 
بتخصيص مبالغ كبيرة من الاموال العامة للد 
ومن هؤلاء آدم: سمث» ومالتس» وماك كيلوج ‏ 0 
وجان ستيوارت ميل » ومارشاآل وبيجو وغيرهم ٠‏ 
وان كان .من الواجب القول ان الاقتصاديين 
التقليديين كانوا يقصرون عنايتهم اساسا على 
المسائل الاقتصادية دون الاجتماعية , 


كذلك اثنار كارل ماركئس الى العائد الرتقع 
الذى ينحم عن الاستثمار فى التعليم. وقال انمن 
شان زيادة الانتاجية الذى يصاحب التدريب رفع 
مستوى المعيشة فى البلاد الاشتراكية ٠‏ 


بل أن تحليل كارل ماركسس لفكرة فائض القيمة 
يقوم ولو جزئياء فى اعتقادنا على تصوره للاستثمار 
البشرى .الذى يجريه الرأسمالى عند استتثجاره 
العمال» حيث تتلخص هذه النظرية »كما هو معروف 
فى أن رب العمل يعطى العامل اجرا يكفى لمغاشه 
ولضمان وجود خلف له من بعدهة وان الرأسمالى 
يبيع ناتج مجهود العامل بما يزيد على ما نقدهاياه 
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مناجر» ويحتجز فائض القيمة لنفسنه ؛وهذا الفائنشس 
هواساس تراكم رؤوس الاموال فظل الراسمالية 
فكارل ماركس ينظر اذن هنا الى امرين: الاولما 
ينقده الراسمالى العامل من اجر » اى ما ينققه 
الراسمالى للحصول على جهد العامل وللابقاءعلى 
حياته وحياة اولاده» اما الثانى “فهو النفع الذى 
يحصل عليه الراسمالى من وراء ذلك؛ والراسمالى 
ينظر فى ذلك الى الامر من زاويته الخاصة» لا من 
زاوية المجتمع ؛ وهتتان الزاويتان مختلفقتان . 
لكن ما يهمنا هنا هو ان هذا التحليل يقوم اساسا 

على القارتة بين ما ينفق على العامل وماينتجمنه 
فهو اذن» من بعض الوجوه ؛مقارنة بين مستخدم 
ومنتج اىانه نظرة الى مايستثمر فى سبي ل الحصول 
على الجهد البشرى ؛وما ينتج عن ذلك الاستثمار. 


ويعترض البعض علىفكرة الاستثمار البشرى 
هذه عقائلين ان التعليم والصحة وما شابههما انما 
هى حقوق للمواطن. وهى بذلك تمثل قيما معنوية 
تحتل من الانسان موضعا اسمى من الامور الادية 
التى يهتم بتم به الاقتصاديون عادة» ويخضعونها 
لاسلييي؟ فى الدرس والتحليل ٠‏ 


ويذكرنا هذا القول يما كان يحتج به أحياتامن 
عدم جواز اعتبار اج العامل ثمنا كغيره مناثمان 
الخدمات او السلع واخضاعه يسبب ذلك لقانون 
العرض والطلبه فالعمل لصيق بالانسان» لذلك 
فهو ارفع منزلة من الامور المادية التى تخضعلقانون 
العرضن والطلب . 


وليس من شك ان هذا القول صحيح من 
الناحية الاجتماعية اأطلقة » لكن من الصحيح 
ايضا أن الراسمالية تعتبر العمل سلعة » وان 
الاجر » فى ظل الراسمالية » يخضع للعوامل 
والظروف العامة والخاصة التى تؤثر فى عرضه 
وطلبه ٠‏ 


والامر نفسه بالنسبة للاستثمار البشرى 0 
فاعتبار التعليم والصحة والثقافة حقوقا للمواطن 
لا يمنع فى الاصل “وبتحفظات سنشسير الى اهمها 
حالا » باعتبارها من قبيل الاستثمار » واخضاعها 
لاصول من التحليل الاقتصادى شبيهة بما تخضع 
له فى هذا الشأن الاستثمارات الاقتصادية بالعنى 
الضسيق . 


ويقول البعضّ ؛تمليقا على ذلك ان الاقتصادي 
لا يمارى اطلاقا فى ان للتعليم مثلا قيمة معنوية 
كبيرة » لكن ليس ذلك ان تنفق الخزانة العامة 
اموالها كلها بسبب ذلك » على التعليم وحده » من 
دون المرافق العامة الاخرى . بل من الممسلم ان 
مواردثا الحدودة يجب ان توزع توزيعا حسناعلى 
أبواب الاستخدامات المختلفة , وذلكبالاعتمادعلى 
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المقارنة بين ما يتكلفه كل م5ها » وما ينتج مثسه 
يسيب ذلك ٠‏ 


فالاتجاه الحديث الذى يئيه اليه الاستاذ بياتييه 
اى الاتجاه الى الاهتمام بالدراسات الخاصسة 
بالاستثمارات البشرية )هو اتجاه حميد اذن» واذا 
ا ازدادتٍ الدرانات الخاصة به تعمبًا وتفصيلا 
فلا بد ان تذ ج عنها فوائد جمة ؛لعل من اهمها ما 
اشرنا اليه حالا من انها تساعد فى توزيع الموارد 
المالية المتاحة فى كل يلد على الاستخدامات المطلوية 
فيه؛ بحيث ياتى ذلك التوزيع بأحسن ثمرة ممكنة» 
واذا كان ذلك امرا يهم -الدول جميعاء فهو اكثر 
اهمية من بعضى الوجوه على الاقل» بالنسية للبلاد 
الساعية الى النمو «وتلك لقلة مواردها المتاحة 
وكثرة الاوجهالتى تحتاجفيها الى الانفاقوالتمويل. 
كذلك عومن بعض الوجوه ايضا يسمح مقارنة 
الاستثمارات البشرية فى اكثر من دوله “بتحديد 
مدى تقدم احداها على الاخرى فى هذا المجال ٠‏ 
وبذلك ينظر فى قياس نفوق بلد على آخرء لا الى 
الاستثمارات المادية وحسبء بل الى الاستثمارات 


البشرية ايضا .وتطبيقا لدلك عفمن المعروف ان . 


لبلادنا ى هذا المجال ميزة نسبية على كثير غيرها 
من البلاد الساعية الى النمو » وذلك بسيبارتقاع 
مستوى التعليم العام والفنى وكذا مستوى 
الثقافة والصحه مسبيا عندنا عنه فى تلك البلاد » 
ولا شك ان علينا أن ينهى هده الاستثمارات 09 
بلادناء كما وكيفاء كلما امكن دلك غوذلك دون ان 
نغفلبالطبع عنالعناية ؤنفس الوقتبالاستثمارات 
المادية فى الزراعة والصناعة والواصلاتوغيرها. 


ومن يدرئ ؟فقد تعين حسابات الاستثمارات 
البشرية هذهء يوما ما ؛نى وضع تخطيط دقيق 
لتجديد النسل الذىنتكلم عنه جميعا دون اننضع 
له ضوابط محددة » فاننا لم نتبين حتى الان اسس 
ما نعتقده الحد الامثل للسكان فى بلادنا فى وقت 
معين » وليس ششسك ان هذا الامر ليس من السهولة 
بمكان» ولكن ريما اصبح هذا التحديد ميسورا ى 
المستقبل وذلك بالنظر الى حسابات الاستثمارات 
البشرية يغرضوضعها علىاسس مقنعة »اذ تدل 
تلك الحسابات فى .هذه الحالة على ما يتكلقه 
المجتمع فى سبيل بناء (الانسان» وما يجنيه من 
نفع اقتصادى من وراء ذلك ؛ويستطيع ١‏ . 
ان يستعين بالمقارئة بين تلك الئفقة وهذا الناتج 
فى وضع خطته لتنظيم الاسرة او تحديد الثسل * 
وبالطبع فليس من الضرورى ان يكؤن هذا المعيار 

هو الوحيد او الاساسى دائما فى هذا الجال . 


على ان ين الواجب ان نورد هنا الملاحظات 
السريعة الاتية : 


ه لميوضح الباحثون. فالاستثمارات البشرية 
اللقصود عندهم بهذا النوع من الاستثمارات . 
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وان كان الفهوم ضَمئا أنه ما ينفق ف سبيلتمكين 
الانسانمنيذل جهده فى العملطو 3 حياته العاملة» 
مقارنا بقيمة هذا الجهد »فالمشاهد ان الدارسين 
لهذا الموضوع يكتفون بهذه الاشارة الضمنية »© 
وتعداد اهم العناصر التى يعتبرونها من قبييل 
الاستثمارات فىالبشر» وفى مقدمتها التعليمو الصحة 


وى هذا الخصوص »تحسن الاشارة الى انه 
ليس ثمة تطابق بين هذه الاستثمارات البشريةوما . 
يعرفعندنئا مثلايميزانية الخدمات؛ فانه ان اشتملت 
هذه الميزائية على كثير من النفقات التى تعتبر 
سا ل اك 
هذين التعبيرين. 


و ان الاستثمارات البشرية )على خلاف غيرها 
من اوجه 'الاستثمار ؛مهمة بذاتهاء وذلك يسيب 
تعلقها بالانسان علذلك فانها قد تتم حتى اذا كان 
نفقتها اقل منغيرها ؛ او كان عائدها الاقتصادى 
قليلاة همئلا هد محارب مرضا ما حريا عواناء رغم 
عدم تأثيره تأثيرا متناسيا على الاقتصاد .القومى؛ 
وانما ذلك لان الصحة العامة هدف يراد لذاتهءولكن 
حتى فى هذه الحالة» فان من المقيد للاسياب الكثيره 
التى سيق ذكرها ان نقارن على وجه دقيق قدر 
الامكان » بين التكاليف المادية التى نتحملها لمحاربة 
هدا المرضض والتتيجة المادية التى نحصل عليها 


من وراء ذلك ٠‏ 


ه ان المهم فى الاستثمار البشرى ليس الكم 
وحسب يل الكيف ايضا ؛وهو ما لم نلحظ اهتماما 
خاضا به حتى الان عند الباحثين فى أمر هده 


'الاستثمارات .فمثلا ليس المهم فقط النظر الى كم 


اثقق فى سمبيل التعليم بمختلف مراحله» وكم عدد 
الخريجين عواى كسب مادى حصلوا عليه» اواى 
و سوا التعليم ؟ 
بل المهم ايضا هو نوع هذا التعديم الذى تلقوه 
ومدى فاعليته وصلاحيته من النواحى المختلفة. 
ويبدو قياسهذا الكيف امرا متعذرا »لكنمنالواجب 
التنبيه اليه على الدوام. 


© كذلك فانا نميل الى الاعتقاد بأن ثمة نوعًا 
منالاستثمارات يصعب القول ما اذا كان اقتصاديا 
أو اجتماعياء وذلك لما له من مميزات خاصة» ونعنى 
به استثمارات البحث العلمى» ومن المعلوم 'ان هذه 
الاستثيارات تعاظمت اهميتها فى الدول المتقدمة 
خلال الازمنة الحديثة » وانها ستكون »© الى حد 
بعيد» عاملا حاسما من عوامل تفوق بعض البلاد 

على البعض الاخر . لذلك يجب فى اعتقادنا ان , 
0 الاستثمارات اهتمام خاص من جائب 
الباحثين والدارسين وذلك 0 الاقل فى البلاد 
التى تقدمت فيها تلك الابحاث تقدما هائلاء 


دنع مع" ]//نقمغاط 


لمن. نهدو 01000126 


صورة الإاناج والعمالة خلال السترات الازع 
بخ الخطية المستية الأول 


من آابرز آهداف ثورة 1 يوليوسنة 
161 تحقيق الاشتراكية © يما تتميز به 
من كقاية وعدل » وما تقتضيه من زيادة 
فى ,-دلات الانتاج » ومئح قرص للعمن 
والكسب لجميع الواطنين » ويشكل علم 
خلق توازن” للاوضساع الاقتصادية 
والاجتماعية ». وقد وضعت الخطةالعامة 
ق سئنة 197٠0‏ بهدف مضاعفة الدخل ق 
سنة .151 ٠‏ .وقد ظهر حتىالانالارقام 
المتحققة للحخطة فيسنتها الرايعة55/75 
وتكشير ارقام الانتاج جدول رقم (0) 
الى زيادته بحوالى 55 /ر فى خلال المدة 
من 7١/51‏ الى 15/517 © ببعدلقدره 
رلا بز ى السنة ؛ وهو معدل كير 
بالنسبة لليلاد النامية . والملاحظ ا 
نسبة الزيادة فى الانتاج فى القطاعات 
السلعية تقوق نسبة الزيادة ؤقطاعاته 
الخدمات »؛ وهو أمر يحتاج مثا الى 
اهتبام كبر لان معناه ارتفاع اسعسار 
السلع »© وزيادة تكلفةالخدميات ©» ولعل 
القطاع الاساسى الذى يحد من زيادة 
السلع بالدرجة المرجوة هو الزراعنة 
للذروف الخاصة بها » فلم تزد نسدة 
الزيادة فى الانتاج الزراعى خلال المدة 
على.مراا ؛/ فى الوقت الذى زاد فيه 
الانتاج السناعى بنسبة ١‏ 7 ٠ويقسر‏ 
هذا كدة اهتيام العيل الثورى 
بالصناعة هم 
وقد لانسور قيمة الانتاج حقيقةالتقم 
الاتدسادي ©» رمن الافمل فى مثل هذه 
الاحوال نراسة القيمسية المضافة او 


ماتضيفه القطاعات للعملية الأنتاجية » 

وهذه الادقام تبين ان الزيادة الشكلية 
بلغت فى السنوات الاريع آر48؟ #وكاتت 
الزيادة فى القطاعات السلعية هر.؟ بر 


اما عن العيالة فيتضح من الاحصاء 
جدول دقم (؟) ان عدد العاملين قد 
زاد خلال السنوات الاربع الاولىللخطة 
يحوالى 18 # ٠‏ وكانت نسبة الزيادكق 
القطاعات السلعية اعلى منهاؤقطاعات 
الخدمات نتيجة لاهتمام الدولة بتشغيل 
العاملين فى القطاعات الاولى ٠‏ 


والجدير بالملاحظة أن نصيب العليل 

فى القيمة المضافة يصل الى 115 جنيها 
قى الزراعة » ويرتفع الى حوالى 141 
جديها فى الصناعة ؛ ويرحِمغ السيْب 
الاكبر الى الالية فى الصئاعة »© وزيادة 
تقابة العمال فيها . ليا فى-قطاعلت 
الخديت فلا يتعدى نسيب العايل 511 
جنيها ٠‏ 


والمنتبع لانداجية العليل بشكل علم 
يجد انها فى تزايد » ولو انها قلت فى 
السئتين الاولبين للخطة فى القطامات 
يالقطن وما اصليه ١فى‏ هاتين السنتين ٠‏ 
وتزداد رفاهة المجتمع كلا زادت 


انتاجية المجتمع او العاملين فيه » وكلما 
زادت الانتاجية زاد القدر الذى يكن 


أ 1ل 0154 001/0. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


#اسيسة للاجور 


» وما يمكن استخدامه 


٠١‏ يم وان كنت الأنتاجية 
العاية لم تزد الا بحوالى آرم 2 0 

وبين جدول رقم 17) مسالة هابة 
وهى أن التطبيق الاشتراكى لم يقصي 
على اصحاب الاعيال الذين يقومون 
بالعيل يانقسهم . .ققد زاد المزارعون 
فى أارض يملكونها فى سنة75/71 بنسية 
ارم #ز عما كأنوا عليه فى سنة 5١/01‏ 
اما فى الصناعة ققد زاد الملاكالعاملون 
بنسية 6ر!#مقابل6ره رفقطاعالتشييدم 
وتبلغ نسبة الملاك ' الزراعيين فى الملاك 
العاملين 8لا # ٠‏ كبا توجد نسبة طببة 
فى قطاع الخدمات وهو القطاع التالى 
للزراعة الذى لم يتأثر بالتاميم آلا جزئيا 
وئسبة اصحاب الاعمال العايلين فيه 
لانةل را 

هذا وقدبلغتئسبة المشتغلين؟ر)؟ / 
من مجبوع السكان فى سنة. 1111/75 
مقابل )ر!؟ بر فى سنةاه/0 ٠وبالرغم‏ 
من هذا التحسن الواضح الا ان' الثسبة 
مازالت منخفضة مما يلقى عبئا على 
ااشتذلين لامالة اسرهم والخروج بن 
هذا الوضع يمكن أن يتم. بزيادة الكذاية 
الانتاجية او تنظيم الاسرة' © فبالوسيلة 
الاولى يزيد نصيب الفرد فى الانعاج 4 
وبالطريقة الثانية يقل .العبيه عنالمايل 
لتقصن عدد من يعولهم ٠‏ 

داء٠‏ عبد الرازق حسن 


مك 
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ع الاتحاد الاشتراكى 


طريق الثورة المصرية 


كثير من المراقبين على ان الرئيس جمال 

عبد الناصر » قد وضع بخطابه فى مساء 

١‏ يوليو فى التجمع الجماهيرى الذى 

نين ع6 دعا اليه الاتحاد الاشتراكى بمئاسبة 
العيد الثالث عشر للثورة النقط فوق 

الحروف بالنسية لعدد من القضابا والشاكل التى تم 
العالم العربى والتى اصبحت شضيرورة حسمها امر! ملحا , 


فى مقدمة هذه المشاكل وابرزها الوضعين المسكرى 
والسيامى الخاصين بالثورة اليمنية ٠‏ فيما يتعلق بالوضم 
العسكرى اوجز الرئيس الحالة فى الجبهة والحلول الن, 
ارتآها لحسم المراع تلك المنطقة : .على اساس أن 
الجمهورية العربية اللتحدة لاييكن ان تسكت عن قوامد 
العدوان التى تجهز منها القوات المعادية للجمهورية اليمنية 
والوجودة داخل اراضى العربية السعودية والتى تستخدم 
كمراكز للهجوم المتواصل على القوات المصرية والجمهوربة 
اليمنية وانه « بعد ان كيحنا جماح نفسنا هذوالدة الطوبلة 
قد تتطور الامور بيننا وبين المسعودية الى صدام» 
لان احنا لابد ان نصقى قواعد العدوان اللى بتتجه منها 
القوات المعادية لجمهورية اليمن . فاحنا ينمد ايدنا 


يلد 


ممه .اتهمروه 2اموطةاه 


أع. ال 0154 1/0م». اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


تقييم الخطة الخمسية الاولى تمهيدا الخطة الثانية 
مؤتمر أفروسسيوى صسغير فى القاهرة 
دون كيشوت بدون نواأيا طيبة 
تايلور يمستقيل ولودج يعود مرة أخرى 


للسلام » وعندنا خطة ان احنا نتسحب ف 5 شهود أو اقل 
من 6 شهور من آليمن اذا استطعنا اننحقق السلام »وتبقى 
علاقتنا مع السعودية علافة قوية » علاقة الاخضوة وعلاقة 
الاشقاء ٠»‏ 


أما فيما يتعلق بالوضع السيائى داخل الجمهوررية 
اليمنية » فقد تحدث الرئيس عن الخلاف ومدى خطور تدعليى 
مستقبل الجمهمورية والئودرة اليمئنية بين الجمهورين 
« الجمهرريين بيختلفوا مع بعض والتهاردة عثسان اليمن 
الجمهورى بقدر يقف على رجليه ويقوى مع مساعداتنا , 
مساعدتنا وحدها لالكفى لانهم بيعتمدوا على مسناعدتتا » 
ولكن انا قلت لهم لما شفتهم فى الاسكندرية يجب ان 
يساعدوا انفسهم اولا ٠‏ وعشان يساعدوا تفسهماولا )بجب 
ان تكون هناك وحدة وطنية فى اليمن تمكن الشعب اليمنم, 
والجمهورية اليمنية من انها تقف على رجليها والا اذا 
ما حصلتشى الوحدة الوطنية واذا مكلوش الجمهوريين 
مقدرين للمسثولية تقدير كامل عفقد لايمكن لهلهالجمهوربة 
ان تكون ثابتة أو راسخة الاركان » دى ظاهرة ايضا من 
الظواهر الموجودة 4 لكن ئورة اليمن . نحن نسسائد لورة 
اليمن ونحن نساند جمهورية اليمن » ٠‏ 


هذا وقد اوضح الرئيس فى حديثه بعض التطوراتالاخيرة 
فى العالم العربى وخصوصا فى الجزائر والعراق » فكشف من 
أن القضية بالنسبة للجمهورية العربية التحدة ؛ هى فا 
الاصل والاساس قضية مبادىء وان كل محاولات نصوير 
احداث العالم العربى على انها من صنع الجمهورية العربية 


لد ومع .]/انوماط 


60.أ02و 0100012 


التحدة او من ضيئع اعوائها أئما هو نخلط مقضود يريد 
تشسويه حقائق التطور الطبيعى فى البلدان العربية ., 


على أن من أهم التساؤلاتالتى ابداها الرئيس عيدالناصر 
ف خطابه تلك التعلقة بالاسباب التى تجعل الاخطارااحدقة 
بالعالم العربى غير مرئية بوضوح شامل فى بقية اتحاه هذا 
العالم وقد حدد لذلك أسبانًا ثلائة هى : 


© اختلاف مراحل التطور بين بلدان العالم المربى . 

© تداخل العركة السياسية والاجتماعية  ٠‏ 

© شراوة الحرب التى يشنها الاستعمار على القومية 
العربية ٠ه‏ 


ومن اهم النقاط التى أثارها الرئيس هى كشفه النقاب 
عن حقيقة الوقف العملى لحزب اليعثبين سوويا من قضايا 
التحرد العسريى سوا فى قلسطين او اليمن . 
حقيقة الثرئرة الفارغة الجوفاء التى استمروا عليها دون 
أن يقدموا اسهاما نضاليا حقيقيا واحدا لخدمة قضابا 
التحرر العربى : « كل اللى عملوه تلفراف واحد بيشوه 
لليمن وقالوا ان احنا مستعدين لكل مساعدةمادية ومعتوية» 
طب دفعتوا ابه بعد كده ؟ دقحتوا ليرة ؟ لا ؛ شتعموا على 
الودق » كلام » جعجعة » مساعدة مادية مقيثن ...ء احنا 
اللى بعثنا قواتنا واللى اولادنا راحو] هناك واستفشهدوا 
هناك » واحنا اللى صرفتا اموالنا هتاك » النهاردة البعثين 
اللى ما غملوش »4 اللى ها صرفوش ولا لرة 6 وما معقوشن 
ولا عسكرى © بيهاجموئا علشان رحتا تحرو لورة اليمن 
وتساعد ثورة اليمن ٠6‏ 


وقدم الرئيس قىْ تحليله لوقف البعثيين تفسيا نظريا 
يتعلق باسلوب التاميم بين الاشتراكية والفاشية » اوضدم 
فيه انه : لا يمكن أن يقوم حكم اشتراكى اجرد تأسيم عند 
مت الشركات قل أو كبر © ذلك أن بنيتو بوسوليتى مؤسس 
التظام الفافشستى فى أيطاليا قد امم بعض الشركات 
والصناعات الكيرى ف بلاده ليصب تأميمه فى النهاية و 
صالح اكثر قات الاقلية المالية رجعية وتعصيا . 
وان حكم البعثيين الذى تراجع أخيرا ف تآميمه ل ؟)شركة 
انعا هو حكم عسكرى فاشستى لصالح آقلية سورية وليس 
حكما شعبيا ديموقراطيا..بايةحال منالاحوال ٠‏ انالاشتراكية 
كما حددها ف خطابه هى كفثاية وعدل واسلوب عمل 
اشتراكى آيقنا ٠‏ 


على ان الخطاب لم يقتصر فى نظر المراقبين السسياسيين 
سواء 5] العالم العربى أو الخابج © على تقنيم حلول 
أشاكل الحاشر الثورى قحسب اذ اوّضح الرئيس ان مثالا 
اتغيبراتة قادمة واسعة وعميقة تستهدف من الناحية العملية 
الوفاء بكل الاسس التى وضعها فم قبوله للترشيم لرئاسة 
الجمهررية امام مجلس الامة وامام الشعي 6 وتتمثل 59 : 

© تحويلَ كل السلطة الى اللؤسسات الشمبية . 

© توسيع قامدة التقدم الاتتصادى بالصناعات الثقيلة. 

© لشسجيع اللكات ‏ الخلاقة قى الانسان وتحريك حوافز 
هذه الملكات باعتبار' ان الاشتراكية ليست تجميدا لابداع 
القرد ولا ادخاله فى قالب » وانيا هى اطلاق حبرية سيطرة 
الشعب وليست سيطرة البيروقراطية مهما قيل عن تبثيل 
الجهاز !١‏ ى الشعيى ٠‏ 

© التمهيد لجيل جديد يقود الثورة » جيل لم بن شرؤل 
الاحتلال ولا طغيان القمير ولا سيطرة ة الطبقة + 
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تقارير الشهن ب 


© السيطرة على الاسمار مع الوضع فى الحسبيان م 
آرتباط ذلك بمدى الاستهلاك ٠‏ 


هذا وقد حدد الرئيس عبد الناصن .موقك: الجمهؤزية 
العربية المتحدة من مشكلة الضغط الامريكى © واذاع لاول 
مرة كيف حاولت الولايات المتحدة الامريكية الغمغط على 
الجمهورية التحدة لتحقيق: آمواسرائيل وذلك م خلال ثلائة 
مطالب يها وهى : 


© التمهد أمام الولايات المتحدة بعدم انتاج اسلحة ذرية 
والتعهد امامها بحق التفيثى داخل الجمهورية للتحقق من 
عدم انتاج اى سلاح ذرى ٠‏ 


© التعهد امام الولايات المتحدة بعدم الاستمرار فائت 
الصواريخ على ان تحاول اسرائيل يلوغ حد ممائل لما( 
الجمهورية التحدة » كما يكون للولايات المتحدة حقالتغتيش 
ابضا ٠‏ 


© تجميد التوسع فى الجيشى المصرى عثد حده البحالى 
حتى لا يختل توازن القوى فى الشرق الاوسط ٠‏ 


واوضح الرئيس انه اذا كانت الولايات المتحدةقد إتخلت 
قرارا بوقفصققات القمح يسيبعدم الاستجابةلتحديداتقاء 
فان ذلك لا يمكنان يؤئر على سميرنا فى طريقنا ١‏ لوطنى!لمستقل ‏ 
« فالشغوط علينا سواء كانت ضغوطا سياسية أو ضقغوطاء 
أقتصادية لم تؤثر علينا هتخلينا نسير قى طريقنا 6 ٠‏ 


كدلك اوضح الرئيس أن الصداقة نيئنا وبين امريكا 
لايمكن ان تتحقق بالضغط اويتشاط ادارةالمخابرات المركزية 
الامريكية * 


ويجمع الراقبون من ناحية اخرى 4 على ان خطاب 
اشير عبد الحكيم عامر الذى القاه صبيحة يوم #ويوليو» 
قبل بداية العرض المسكرئ الكبر للقوات اللسلحة © قد 
القى الضوء على: الاهمية والفعالية :الواقعية التى اص 
يتمتع به السلاح: المصزى فى التآثير على اوضاع وقضايا 
الشرق الاوسط وى خدمة حركة التحرر الوطتى بالنطقة * 
« ان قوة السلاح المصرى وفاعليته ومجال تآثيره الواسنع » 
هى الآن جميعها مسلمة من المسلمات البديهية فى الشرق 
الاوسط فوق جميع الخلافات ؤفوق كل التناقضات » كما 
اشار الى المعتى الذى اصبحت تمثله القوات السلحة 
للجمهورية التحدة بالنسبة لمصير ومستقبل النضال العرب, 
التحروى وبالنسبة لصيانة الآمال العربية التحسررية, : 
« ان قوة السلاح اللمصرى هى درع الامان بالنسبة لكل امل 
عربى وهى اداة الردع الحاسم قد اى تربص باهداف 
العمل العربى والامانى المشروعة للجماهي العربية ٠‏ وائهلما 
يشرف القوات السلحة للجمهورية العربية المتحدة انها 
واجهت كل امتحان وضعته الظروف أمام امتها العربيةبروم 
من الابمان والوحدة كفلت النصر امام جميع التحدبات 
وحققته برغم جميع الصاعب مهما كان نوعها ومهما اختلف 
مصلرها »6 . 


كما اوضح ايضا'وبشكل 'محدد خط الجمهورية العربية 
المتحدة بالتسية للعمل المسكرى العربى الوحذ : 
« أن قواتنا:المسلحة لن تدخر اى جهد فى نعاونها مع 
الجيوش العربية جميعها يغير قيود أو تحفظات .+ ولقىه 


-56 سم 


لد نوع مع" ]//نقمغاط 


اه القاوين الشهر: ب 


وضهت كل خبراتها تجردا واخلاصا حيك تدم المركة 
الواحدة يغير اعتبار لظروف التهول المسياسى والاجتمام, 
التى تحدث ولابد أن تحدث فى العالم العربى بعض اسياب 
الفرتة والخلاف » ٠‏ 2 


وفيما ,تعلق بتقييصه للدور الذى قامت ينه القوات 
المسلحة المسرية فى اليمن لم يقتصر على مجرد تبيسان 
اهمية وفاءلية العمل العسكرى للقوات السلحة للجمهورية 
التحدة فى الدلاع هن الجمهوزية اليمنية » وائما اوفهم 
:أيغما طبيعة الدور الحضارى الالشائى والسلمى الدىتانت 
به القوات المسلحة فى مضمار التقدم الاجتماعى اليمنى : 
« ان القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة لم تقصر 
'دوبها فى أليمن على مجرد الاشتراك فى الدفاع عنه © واثما 
كان 'لها دورهاالاجتمامى جنيا الىيجتب معالدود العسكرى. 
وفى مجالات الصحة والتعليمّ والتطورالاتتصادى والاجتمام, 
ونشر الوعى » فآن القوات المسلحة للجمهودية العربية 
المتحدة قامت بدو الرواد ٠..'بدور‏ حملة مشاعل الثور 
تمهيدا للنيضة ولتحا للائاق والتقدم © ٠‏ 


كذلك اوضع امشير عبد الحكيم عامر فَء خطابه ظييمة 
الفدوق الذى جابهنه القرات المصربة فى اليمن : 2 العدو لم 
يكن مجرد “جماعات من المتسللين جرى شراؤْهم او جرى 
تضليلهم وائما كان العدو اقوى هن ذلك واكثر شراسة . 
لقد كانت هنادبقايا' الامامةالطافية تؤيدهاقوى رجعية معرزة 
بامكانيات طاللة ؛ وكان هناك الاستعماد البريطانى من مدن 
ومن الجتوب المحتل © وكان هناك تخطيط كامل من جانب 
الحلف المركزئى اشرقت عليه ووجهته ومولته بعض دول 
الحلف التى تتظاه. يوما باخفاء مقاصدها ونواياها ؛ أن 
القؤات السلحة للجمهررية العربية التحدة ؛ واجهت هد1آ 
التحالف واحيطت مقاصده وهزمت كل الغراضه 4 ورقم 
الحاولات المتكررة لهده القوى الرجمية والاستعماريةلاحران 

: عر هسكزى ولو كان بسيطا على قوائنا باليمن » فاله قد 
ففلت جبيع هذه الحاولات ؛ بل لم يحدث أن سقط موقع 
واحد لقواتنا مند بده حرب اليمن مهما كان مصثترا ف يد 
المدى » ٠.‏ 


: فلى أن من اهم' ها سجله خطاب المثني عيد السكيرعامر 
واهئم به المراقبون السياسيون والمسكريون.بالنسسية 
للععليات المسكرية فى الجبهة اليينية على فُتيهة اخص هي 
دان ترات الجمهررية العربية المتحندة تد بدات اخلاء 
الاجراء التطرئة من الارض اليمنية بعد أن قامت بتطهيرها 
ونتجمع الآن فى مناطق رليسية تاركة مهبة حماية المناطق 
المنفرقة للتبائل اليمنية والحكومة اليمئية ٠.٠‏ معنى ذلك 
بوضوح أن قوئ الدقاع اليمنى الذاتى تزداد مع كل يوم 
مقدرة على تحمل واجباتها» كما اوضح كذلك اثنا «استطمنا 
ان نتغلب على الطريقة التقليدية لحرب العصابات الت 
كالت تتبع د قواتنا فى بعض هذه المناطق » واعلن ترب 
ختام خطابه « اننا لن لتردد فى اتخاذ اية خلوات تفل 
سلامة تواتنا المسلحة باليين ومواجية اىمصدر للمدوان»., 
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تقبيم آلخطة الخمسية الاولى ' 
تمهيدا الخطسة الثانئية 


للجلة التثفيئية للاتحاد الاثمتراكىاجتباعا 

يوم 18 يوليو الماضى . وكان من أهم' 

تدث | الموضوهات التى طرحث الءناتشة نعائح 

٠‏ | اجتماعات لجئة الخطة واللجان الورارية 

الاخرىكوا لخطة الخمسية الاولى وأهدافها 

فى السنة الخايسة وما تحقق من انتاج فى نهاية هذه السئة . 


وكانت .الهيئةالبرلمائية للاتحاد الاشتراكى قد عثدتاجتباعا 
استغرق اربع ساعات واستعرضش فيه على صبرى رئيس 
الوزراء والدكتور عبد المنعم القيسونى نائب رئيس الوزراء 
تجربة الخطة الخمسية الماضية والخبرة المستقاة منها فى وضع 
الخطة الخيسية الثانية . 


وهذا الاجتباع كان استكمالا للاجتباع التاريخى بالهيكئةالذى 
هحشره الرئيس جمال عبد الناصر فى "1 مايو 6" وتحدث فيه من 
بين ما تحدث عن التنبية والتحديات التى وأجهتها فى الماشى 
وستواحهها فى المستقبل ٠‏ 1 


ولبرز دئيس الوزراء النقاط التالية : فمن ناعيسة الخطة 
الخمسية الاول التى بدا حديثه بتقييم لها بامتبار أنها كانت أول 
محاولة للتخطيط فى مستوى الجيهورية فى جميع القطامات كبا 
انها وضعت للتنفيذ فى وقت لم يكن متوافرا فيه لدينا القنيون 
الذين يمكن آن ثعتبرهم فى مسستوى الكبال الذى ثرجوه ء 


هذا فوق التحديات الداخلية والخارجية التى واجبناها 
ومازلنا نواجهها ٠‏ 


© للاحظ يعد انتهام الخطة الاولى أن التوازن ما بين اقطاع 
الخدبات وقطاع الانتاج مختل من الناحية الرقبية أو من الناحية 
الاقتصادية البحتة ولكن على حد تعبير رئيس الوزراه ليس 
مختلا منالناحيةالانسانية أذ كنا نواجه بغرورة زيادة الخديات 
بعد الخرمان الطويل لالجباهير منها ٠:‏ . 


ويطخص الاختلال فى أن الانتاج فى القطاع 'السلعى يعلى 
القطاع المناعى والزراعى والتشييد والكهرباء قد حقق ٠/بز‏ 
فقط مما كان مستهدفا فى الخطة من البداية : بينيسا حقق 
فى قطاع الخدمات الاج مما كان موضضوعا لها لى هام 1164 
أما القطة فى مجبوهها فتد حتقت مؤبز من أهدافها نقريبا 


© ويرجع التخلف فى أنتاج القطاع الانتاجى الى اسبان 
من بيلها بعض القصور فى قطاعات الأنتاج وخامسة فى الانتاج 
الزراعى ٠‏ والقطاع الزراعى صعب جدا فى تشخطيطه وهى , 
مشكلة :فى كل اليلاد التى تأخذ بالتخطيط علاوة على الانات 
الطبيعية مثل دودة القطن التى فتكت بالمحسول عام 1111 .. 


© وببنطق الارقام فقد كان الدخل القومى فى عام 1181 
١م‏ مليون جنيه وفى عام 117٠‏ كان ١18‏ مليون وف نهاية 
عام 6" أصبح 1760 مليون ٠‏ 
ولكتن رئيس الوزراء الخطوط العريضسة للخطة الخمسية 


© لأبد من التركير على قطاع الزراهة بحيث لرفيع منأنتاجية 


لد وع ماع" .مقاط 


السلع الزراعية وهذا لايحتاج الى مجهود القنيين ققط بلمجهود 
المالكين للارض أيضا ٠‏ وستيدا بتوسيع تطبيق التنظيم الزراعى 
المطيق حاليا بنجاح فى محافظتى بنى سويف وكفر الشيخ ٠‏ 
ويمكن مع يعض التحسينات الفنية أن يزيد الدخل الزراعى 
٠1بز‏ فى العام اى حوالى 1.٠١‏ مليون حنيه ٠‏ 

© يجب التركيز على الصتاعات الثقيلة يمعنى أقابة اللصائع 
التى تصنع وسثل الانتاج ٠‏ وذلك يجعل اعتمادنا فى الاستيراد 
على السلع الانتاجية يدلا من السلع الاستهلاكية كبا كان الشان 
فى الخطة الاولى - وعى بطبيعتها مشاريع ضخية وسيراعى 
عند إقايتها آريعة اعتبارات : 


١ -‏ ب اعتبار تكامل المشروعات وارتباطها والريط بينها ريطا 
أفقيا ببعنى أن يصبح كل مشروع متكاملا بقطاعاته فالمصنع أو 
المنجم مثلا يضم فى مشروع وأحد مع الطرق الموصلة له وآلات 
الاستخراج ووسائل النقل واماكن التسويق والاسكان ٠‏ 


؟ بم أننا لن تحدد آهدافنا على أساس ميلغ الاستثمار بل 
سنخدد أهدافا غينية . مثلا نقول أن هدفنا تعليم مليون طالب 
فى التعليم الاعدادى » ومثل آخر أن تضع هدفا لانتاج مليون 
طن من مصنع الحديد والصلب وهكذا ٠‏ 

فقد ثبت بالتجربة فى الخطة الاولى أن الاعتماد ى تحديد 
معدلات الانتاج على المبالغ الكبيرة التى تستثمر لايحقق الاهداف 
المرجوة اذ يحنث أحيانا أن يعجز المبلعٌ المقرر استثياره عن 
تحقيقها لارتفاع أسعار التكلفة أو ارتفاع الاسعار العالية ٠‏ 

وا ساي برعي روس وبيس ير 
شأن تحديد آهداف عينية أن يجعلنا نستبيت قى تحقيقها ولو 
بتكاليف أقل ٠.‏ ' 

ب, ستتلاق التقص الماشى وهو عدم وجود هدف واضح 
محدد فيما يختص بالاستهلاك السلعى١اذ‏ لم تكن هناك دراسة 
سسليمة لاحتياجاتنااللعية سلعة بسلعة ولذلك حدثتارتياكات 
غربية ٠١‏ فقد ارتفع مثلا قيمة الشاى المستورد .هبر فى 
. الشهور الثلائة الماضية عن تقس القترة فى العام الماشى 1 . 

5 ب ويرتبط بدراسة مسألة الاستهلاك مشاكل الادخار . 
يمعتى أن نحدد أمكانياتنا للاستثمان بعد سنة بحيث لا يحدث 
عجز فى الاستثيار لان أى عجز فى ارقام الاستثبار سينعكمر 
بالتالى على الانتاج وعلى الدخل القومى ٠‏ 

وقلسفة الادخار بديل للفلسفة التقليدية فى قرض الضرائي 
كغريبة السجاير التى كانت تتكرر كل عام لمواجهة أحتياجات 
الاستثمار المختلفة ٠‏ 

ولخس وئيسالوزراء فلسفةالادخار الجديدة فى ثلاث نقاط 2 

© اولا أنها تعود على المدخرين بفائدة مبائشرة ٠‏ . 


© أنها تقلل من الاستهلاك أو تؤدى ماتؤدى أليه الضريبة 
آؤ الرسوم ولكن بأكثر عدالة'لان العبء الذى يتحمله الشخصس 
يتناسب مباشرة مع دخله , 

© أنها تعطيئا فرصة أعطاء خطة التثيية الجديدة » خطة 
الدخارية منتظمة نعرف منها مقدار المدخرات التى لديئا 

ومن .المقدر أن. تكون المبالغ المستثيرة فى الخطة الجديدة 
:0" مليون جنيه أى أكثر من ضعف الخطة الاولى ب 


وحدن رئيس الوزراه ءن التواكل على أنتصاراتنا ومنجزاتنا 
كبرئ © اذ لم يعد ملائما أن نقول آثنا نجحنا فى بناء السد 
ونكتفى بذلك يل «لازم ثفكر فى المستقيل .. نهل تعتبرة 
نجاحنا فيما خقتناه درسا وعبرة لنا يشجعتا على مزيد من 
التجاح ٠‏ واللى عملناه ووسدلنا فيه للهدن نعتيره عبرة ونزيد 
«تعي حي عم او يا الظروف التى يمكن ن 
أن يجسيد نفسمه فى أسابى 
برع قد ود 500 وضع ينطلق] 
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تقارير الشهر - 


مؤتمرات الفلاحين 
ومشاكل الريف 


شهر كامل مهتت البلاد بسلسسلة من 
مؤتمرات الفلاحين التى نظمتها أمانة 

طوال الفلاحين بالاتلالاحاد الاشتراكى العربى ٠‏ 
وقد سيق هذه المؤنمرات لقامات اخرى 


نظمتها المحافظات ونوقش فيها عدد من 
القضايا الهابة التى ترتبط بدرجة كبيرة ببشاكل الارض 
والانتاج الزراعى ٠‏ 3 


والثين حشروا هذه المؤتمرات يدركون على الفوز احميتها 
وخطورتها فقد كانت تضم بالاضافة الى أمين الفلاحين وبعضش 
اعضاء الامائة العامة؛ امي امين الاتحاد الاثشمتراكى بالمحانظةوا امشاء 
مجلس الامة ولجان العشرين بالقرى ٠‏ 

ولقد كاد من انييس فى متسراتك كياء تفع اق مدان انقاع 
ضخم يقفه على رأس القوى الثورية فى البلاد ويمثل اكثر من117 
مليونا مواطنا ان تناقش قضايا مثل دور الفلاح فى مردلة 
الانطلاق نحو البناء الاشتراكى عوالتعاون الزراعى بقوانينه 
الحالية ومشروعاته الجديدة. وكذلك مشكلة عمال الزراعة 
والتراحيل وتنظيماتهم ومدى فاعليتها والنقص فيها ٠وف.‏ مقدمة 
ذلك كله مشكلة الانتاج الزراعى وزيادته “واستخدام الوساتل 
:العلمية فى الزراعة وامكانية ذلك ومتطلياته من الناحية العملية. 


وكات من الطبيعى أن يحتل التعاون جانيا كبيرا من اعتهام 
من حضروا هذه الؤتمرات »فالتعاون الانتاجى القائم على!لكية 
الفردية ما زال هو .السمة الاساسية للانتاج الزراعى عندناء 

وفى كل المؤتمرات التى عقدت نوقشت مشاكل التعاون من 
عدة زوايا »كما اتخذت قرارات فى هذا الصدد - 


فقى مؤتمرات أسيوط وقويسنا اتخذت قراراتتطالب بتحويل؟ 


الجمعيات التعاونية الزراعية الى مؤصسات جماهرية. 


وف مؤتمر المحمودية والدلئجات طالب المجتمعوزبتوزيعمشروع 
قانون التعاوزذ الجديد لدراسته. 


واللعروقف ان مشمروع قانون التعاون الجديد استهدف تحويلة 
الجمعيات التعاونية الزراعية الى وحدات متكابلة مع توضيع 
قاعدة المستفيدين من مزايا التماون ٠‏ 


كما نص مشروع القانون الجديد أن يكون انتخاب اعضاء 
مجلس ادارة الجمعيات بالطرنق: السوى تدعيما ابدا الديمقراطية 
فى الادارة» ولكن الموضوع الذى اثيرت من حوله امناتشات ف 
المؤتمرات هو كيفية تشكيل مجلس الادارة .. فبينيا ايد البعض 
مشروع القاون الذى يجمل اريعة اخماس مجلس الادارقيمن 
يملكون خمسةاندنة فأقل >مارض البعض بم ومعظمهم مناغنيام 
الفلاحين مس وطالبوا بتخير القانون حتى لا: تكون الجمعيات 
قاصرة على الفلاح الصغير م 


كثلك اتخنت بعض المؤتمزات ب مثل اسيوط سم قرارة 
بتوحيد جهة الاشراف على التعاون الزراعى بدلا من تعددها 
وتوزعها بين وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى» والادارةاللية 
وذلك يتشكيل نجلس اعلى للتعلون م ٠.‏ 

وبالرغم من .ان مشكلة عمال التزاحيلة لم تثن الا قمحانظات 
معينة الا أنه قد قدم عدد من 'القرارات الهامة فى هذه المشكلة 
وكافها تتمفق] بدفع أ لطاتات اللاررية لهذه الفئة بم 


ات 
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تقارير الشهن ب 


قفى المنصورة اتخذ قرار بالاهتمآم باللجان النقابية لعمال 
التراحيل وتنقيتها من العناصر الطفيلية كمقاولى الاتقار ٠‏ 


كما طالب ,ؤتير ببا والواسطى باعداد دراسات تدريبية 
لعمال الزراعة) وتحميل ١الجان‏ النقابية مسئوليات جديدة فى 
الأنتاج الزراعى مثل توريد العناصس البشرية. 


وفى قويسئا طالب المؤتير بتحتيق الرعاية الاجتماعية للعمال 
الزراعيين حن طريق التامين ضد العجز والشيخوخة. 


ويرى المراقبون أن اتجاه اللؤتدرات فى تلك المشمكلة كان 
سليما » اد ان مششكلة عمال التراحيل لن تحل بشكل جذرىيها 
لم تدهم اللجان النقابية وتهيا لها الفرسة كاملة لآلمب دورها 
فى تنظيم تلك الفئة ذاتالمصلحةالاساسيةف الثورةالاشتراكية. 


وف كل اللؤتمرات التى عقحت اتخد قرار بضرورة زيادةالانتاج 
الزرامى »على اساس أن بهمة تطوير الزراعة عمليا والتوطرحها 
المناضل عبد الئاسر احد الأهداف الرئيسية للمرطة الحالية. 


ولكن المهتبين بمشائل الانتاج الزراهى يلاحظون ان هذا 
الموضوع لم يدرس بالدرجة الكانية وبالتالى جاهت القرارات 
فى اغلبها عامة دون البحث فى انجع الوسائل واكثرها فادلية 
لزيادة الانتاج الزراعى وتطوره ٠‏ 


الا ان هناك بعفى المإتمرات قد اهتيث يهذه الناحية» ففى 
البدرشين والعياط واسسيوط والاسماعيلية اتخذت قرارات 
واضحة بضرورة التوسع فى استخدام الوسائل العلميةفالزراعة 
وتعميم مشرومات المبكنة الزواعية ٠‏ 


كما اتخذ مؤتمر المنيا قرارا هاما عكس فهما ناشجا لشرورات 
زيادة الانتاج الزراعى وارتباط ذلك بالتوسع فى الصناعة . 


وف مؤتمرات بئى سويف وكفر الشيخ قدم كثبق حار 
السياسة التجمع الزراعى المطبقة فى الحافظتين . 1 

ويرى المهتمون بمشاكل الثورة الزراعية ق مصر أن نجاح 
تجربة التجميع وخاصة وقد حققت زيادة فى الانتاج قدرها. ]بر > 
تؤكد بعض الحقائق التى من الممكن الانطلاق من عندها لتطوير 
ثورتنا الزراعية »مثل الروح الجماعية لدى الفلاح المصرى © 
ونظرته الى, الارض عمصدر للرزق وليست مجرد الملكية كذكرة 


٠ مجردة‎ 


كما ناققست المؤتمرات كذلك عددا من القضايا الهامةوالمتعلتة 
يالارس والفلاح مثل تطبيق التامينات على المحصولات الزراعية 
ضد التلف والحريق والتامين على الماشية ..واقامة صناعات 
. ويفية.. أوايضا دور الثلاح السيامى ٠‏ . 


58 
ويلاحظ المراقبون ان العمل السياسى فى 'القرية المصرية ما 
زال .متخلنا نسبيا بالتسبة للانجازات الاقتصنادية والاجتماعية 
وان نقطة. البدء يجب ان تكون بالاهتمام بالتنظيمات السياسية 
والانتاجية الموجودة فى القرية.مثل الجبعية التماوئية ومجلس 
القرية واللجئة الثقابية لعمال التراحيل والاتحاد الاثستراكى ٠‏ 


٠‏ ولذا فدراسة جادة لاحوال هذه .النظيات الاريع واطلاق 
ظاقاتها بع تنسيق العمل بينها القرية ١‏ 
0-0-0 كنيل بتحويل القرية المسريةالى 


ولذلك يرى المراقبون ان انضخ قرار اتخذ فى هذا السدد 
فو ل مله.مؤاضر ببا والواسطى اذ طالب يضرورةالربط 

. بين الاتحادٍ الاشتراكى ومجلس القرية واللجنة النتابية 
الجمعية التعاونية فى القرية .2" 270 7 3 


سم ءال ب 
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ويجمع المراقبون على اهية هذه اللقاءات ورة التوسع 
فيها وان كانوا يلاحنلون ان هذه المؤتمرات قا. اتخنت شكل 
الاستعراض المتعجل فاتعدم تقديم الابحاث فيها كبا انه لميسيقها 
ندوات لتبلور المتاكل والإقتراحات + 1 


كما ابدى بعض المعلقين رايهم من أن لجان العثسرين فىالقرى 
والتى اقتصر حضور !إؤتمرات مليها لا تذمم حاليااحسنالعناصر 
واكثرها ايجابية فى القرية ٠‏ 


وبقضل هؤلاء ان يكون اللقاء مفتوحا مع الفلاح فى مؤتمرات 
عابة ٠‏ فهذه اللقاءات المفتوحة هى الفرصة العملية الوحيدة 
لاختيار العناسر الصالحة والقادرة على ان تلعب دورا داعا 
فى الثورة الزراعية ٠‏ 


بو الجمهورية العربية المتحدة 
مؤتمر قمة أفرواسيوىصفير فى القاهرة 


القاهرة قيل وبعسد تآجيل اللؤتمر 
الافريقى الثانى الذى كان «قررا عتده فى 
يونيو بالجزائر؛مسرها لكثير من١للقاءات‏ 
ألتى تمت غلى أعلى مستوى بين بعش 
القيادات الاسيوية والافريقية البارزة ٠‏ 


كانت" 


وقبل احداث الجزائر وما استتيعته من تأجيل المؤتير أصد 
الرئيس عبد النامر سلسلة منأللقاءات مع بعضن زعماءالدول 
الاسيوية والافريقية وذلك كجزء من بذل الجهود اللاستركة لانجاح 
الأتمر والاتفاق على عدم اثارة اإنازعات الثنائية والمشاكل 
الفرعية » للتركيز على القضايا العامة » التى تلتقى حولها 
لرادة الشعوب ٠.‏ فاجتمع الرئيس بشاسترى رئيس وزراء 
الهند وأيوب خان رئيس الياكستان وشواين لاى رئيس وزراء 


ألا أن أحداث الجزائر المفاجئة قد غيرت كثيرا من الموقف 
وخاصة فيما يتعلق بالؤتمر الاسيوى الافريقى ٠‏ ووضح على 
الفور من خطابات الرئيس ان القاهرة تحرص كل الحرص ملى 
أن يعقد المؤتير فى زمانه ومكانه المحددين باعتباره املا لفسعوب 
آسيا وأفريقيا خاصة فى المردلة الاخيرة التى تتسم بانتماشن 
القوى الاستعمارية والعودة الى سياسة التدخل العدوانىلتجميد 
والانتكاس بالمكاسب التى حققتها الشعوب 

ولثلك ركزت القاهرة جهودها على أن يظل الطريق للمؤتي 
مفتوحا لا تقف أمامه عوائق او عراقيل » حتى لو ادى الامر 
تأجيله بعض الوقت ٠‏ 

وكان هذا هو الخط الاساسى في كل المحادثات التى أجراها 
الرئيس عبد الناصر يمد ذلك مع الزعماء الاسيويين فاجتمع مرة 
ثانية بكاسترى فى طريق عودته من مؤتمر الكومنولث فى لندن ٠٠‏ 
ثم عقد بعد ذلك مؤتمرا بمنشية الدكرى فم الرئيس عبد الثامسي 
وسوكارنو وشواين لاى وأيوب خان ٠.‏ . 
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وقد اثآن هذا الؤذمن احتمام المراتبين الشيكسيين نظرا لانه 
يضم قيادات ياوذة الدول الاسيوية والاقريقية » والظروف التى 
أحاطت بعقده »© واعتبره بعض المعلقين السياسيين « مؤتيرا 
آصيويا افريقيا صغيرا » .م 


وفى هذا المؤتمر ناقش الرؤساء الوضع الدولى وتطوراته 4 
وقدم أيوبخان تقبيما عن مؤتمر الكومنولث والمشاكل التىاثيرت 
فيه » والنتائج التى تخت عنها ٠‏ 


كما قد,محيود رياض . الذىكان قد عاد من الجزائر قبلها 
تقريرا مفصلا عن الظروف التى أحاطت يتاجبل المؤثير 
والذى كان مقررا عقده أسلا يوم 16 يونيو ٠‏ واسبستعرض 
الرؤساء فى اجتباماتهم الموقف فى آسيا وائريقيا والتأكيدين 
جديد على شرورة التضامن الاسيوى والافريقى واإوانقة على 
تأجيل عقد المؤتير الاسيرى الافريقي ليوم ه نوقمير من هذا 
العلم ٠‏ 


وبالرغم من اضطرار الرئيس الباكستانى ايوب خان للسفر ؛ 
الا انالمؤتير واسل اجتباعاته بعدئلك بحضور السيد ذو الفقار 
على بوتو وذير خارجية الباكستان ممقلا مسخسيا الرئيس 
الباكستائى كبا حضره بالاضافة الى الرؤساء وزراء خارجية 
الدول المستركة ٠‏ 


وطرح أمام المؤتمر للاثك مشاكل رئيسية : | 7 
© التضامن الاسيوى والافريقى فى مواجهة وى الاستعمار 
والاميريالية ٠‏ 


© السائل المتعلقة بالتنمية الاتنصادية ى دول آسبسيا 
وافريقيا 


© استعراض الخطوات التى يمكن اتخاذها لعقد المؤتبر 
الاقريقى الاسيوى فى موعده وليحقق أكبر قدر من النجاح ٠‏ 


وصدر بعد ذلك بيان باسم الرؤساء الاربعة ©» أعلن فيه 
علمهم على مضاعفة الجهود'من اجل ائجاح المؤتير الاسيوى 


الافريقى وتصمييهم على عقده فى مكانه المحدد بالجرائر فى هر 


نوقيبر وجاء فى البيان :#ان القادة الاربعة يعبرون عناعتقادهم 
بأن تأجيل المؤتمر لا يشكل نقدا ى خطى التضامن الافريقى 
الاسيوى بل يؤكدون بن جديد تصميمهم على عقد الؤتمر فى 
الخامس: من نوفمير القادم بالجزائر تحقيقا المبادىء التى 
أرسيت فى مؤتمر باندونج وتطوير أيعد «دى وحيوية اقوى 
فاعلية للواجهة التحدياث الجديدة والختروف التى طرات 
سئة 1120 وكذلك. لدعم النضال فد السيطرة الاجنبيية 
والاستعبار بأشكاله التديية والحديئة ٠‏ 


وقد استقيلت الاوساط السهاسية لى آسيا وافريقيا هنذا 
البيان بارتياح شديد واعتبرته ردا عمْليا على محاولات الهمس 
التى كانت ترددها الاوساط الاستعمارية حول انهيار المؤتهير 
الاسيوى الافريقى كبا سرح الدكتور 'سوبائدريو وزير خارجية 
أندونيسيا « أن أهمية مؤتمر القاهرة تعود الى: الروح الجديدة 
التى خلقها هذا اللقاء الهام , فانها 'بست مقفء على الدول 
الاريع © وائما ستتسع وتمنذ القضم اج جميع' الدول الاسيىية 
والافريقية ., » 
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ب تقارير: الشهن - 


أثمقتذ 


ميزانية 6" 5" ميزائيةتئمية 


الدكتور عبد المنعسم القيسوني نائب 
5 رئيس الوزراء للثمئون الاقتصادية والمالية 
قدم ميزائية الدولة لمجلس الابة يعرض عام عن 
خطوطها العريضة » وتلاه الدكتور نزيه ضيفب 
وزير الخزانة بالبيان المالى للميزانية ٠‏ 


ويتضح من البيان .المقدم أنه بالرغم من ذغط المصروفات 
الغير الضرورية الا أن الاتفاق العام فى ميزانية العام الجديد 
زادت عما كانت عليه فى العام الماضشى فبلغ مجموع الأثفاق 
المقدر خلال العام 11١6‏ مليون بزيادة قدرها 1١‏ مليون 
جنيه ٠‏ ويتضمن هذا الانفاق الانفاق الجاري فؤميزانيتي 
الخدمات والاعيال وقد بلغ المقدر له ٠1م‏ مليون جنيه بزيادة 
قدرها 1١8‏ مليون جنيه عن ميزانية 14 18 4 كما يثسملالانفاق 
الاستثمارى وقدر له 566 مليون جنيه بنقص قدره (1 مليون 
جنيه وكانت النسبة الكبرى فى الانخفاض فى استئمسسارات 
الخدمات ٠‏ 


وقدر الاتفاق الجارى فى ميزائية الخدمات بحوالى 11١‏ 
ملايين من الجنيهات » يقابله فى جائب الايرادات حوالى 5171 
مليون جنيه منها 114 مليون جنيه فائضايرادات قطاعالاعيال. 


ومعنى ذلك أن قطاع الخدمات ينفق عليه 1١]‏ ملابين من 
الجنبهات اكثر ممنايحصل من شرائبورسوم وغيرها بنايرادات 
الدولة فاذا أضيقالى ذلك الاتفاقالاستثيارى فىهذا القطاع» 
يكون عجز القطاع 1١41‏ مليون جئيه ٠‏ مما يجعل يعض رجل 
الاقتصاد يحبئون رفع الشرائب والرسوم أو. خفض نلئقة 
الخديات 6 لان فائض ايرادات قطاع الاعيال يجب أن يوجه 
اساسا لتغطية الانفاق الاستثمارى فى ذنكا لقطاعكوقد قدر فى 
الميزانية بحوالى 5.؟ ملايين من الجئيهات.وقدر اجمالى!لعجز 
فى نفقات الميزائية بشكل عام بحوالى 5١؟‏ مليوق جنيهوامكن 
تدبير 188 مليون منئه عن طريق فائش.س هبثتى التأميئات 
والمعاشات » واحتياطيات المؤسسات » والمدخرات من اجهزة 
الادخار المختلفة . أما الباقى وقدره حوالى ١١‏ .ليون جنيه 
فد كانت مقابلته موضع مناقشة فى مجلس الامة وتقرر أن تتم 
مقابلته عن طريق ادخار ما يعادل نصف يوم لجميع العاملين فى 
الدولة » وخفض بدلات التمثيل بنسبة 16م ٠‏ . 


وقدبرت ايرادات ميزانية الخدمات بحوالى 115 .ليون جئيه» 
او جوالى ذلث الدخل القومى المنتظر في تلك السئة » وهى 


وتمثل الاجو. والمرتبات والمصروفات العموبية (عدا الثواث 
المسلحة) 116/ من مصروفات ميزانية الخدمات © ولاتزيد 
النسبة على 711 بالنسبة إيزائية الأعبال . وتند روعي 
عدم أدراج اعتمادات جديدة لتحسين المستوى الوظينى فى 
ميزائية الخدمات اكتفاء بالتمزيزات المخطفة التى تمت فى البسئة . 
المالية 4" 16 ٠‏ كيا روعى ضغط المسروفات العمومية قدر 
الطاقة فالغى بند شراء سيارات الركوب' » وخففى المقدر لبند 
السيارات عن البزانية السابقة بيقدار «/' كما خفضت 
مصروفات الصياقة » وبدلات: السفر © وتكاليف المباتى والاثاث , 
بنسسب 18بز » 6(بر ؛ ١٠بز‏ على الترتيب ٠‏ 


وقد توزع الانفاق على .الخدمات كالاتى : دئاع وآمن ومدالة 
ومصسروفات تنظيبية ه14 نليون جنيه » خدماتك تعليمية وسحية 
وأبحاث 187. ملبون جنيه ؛ :خدبات سلياحية وثتافية وترويحية 
واجتماعية وريفية ١١١‏ ليون جئيه ؛ وخصهن التبوينوا لتخزينم 


الات 


216لوع ع" .]//نقمغاط 
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ب تقارير الشهن - 


7 مليون جنيه » والخدمات المالية والتجارية /إه مليوج جثيه 
وتتضين الخدمات التموينية آر؟؟ مليون جنيه لخفضى تكاليف 
المعيْصة ٠‏ 

ويقدر الانفاق على القطاعات الانتاجية فى الميزانية وهى 
. الزراعة والرى والمرف والصناعة والكهرياء والتقلوالمواصلات 
والاسكان 8١١‏ مليون جنيه » خصص للاسستثيار منما 11]مليون 
جنيه بنسبة اده7/ وقد توزعت اللصروفات الاستثمارية 
كالاتى : لارهده مليون جنية للزراعة والرى والسرف »؛ لار174 
مليون جنيه للصناعة والكهرباء » /ار41 مليون جنيه للسدالعلى 
م2 مليون جنيه للنقل والمواصلات وقناة السويس »6 1ي18 
مليون جنيه للاسكان والمرافق ٠‏ 


والميزانية بشكل عام تمثل ميزانية تنمية » وبالرغم من ضمغط 
لبعض المصروفات الا أنه لايمكن اعتبارها ميزانية تقشف كبا 
يحاول البعض أن يصورها ٠‏ : 


© 
م الجزائر 


جزاتر ما بعد 1 يونيو 


مجلس الشورة الجذائرى » الذى يمثل 

5 قمة السلطة والسيادة فى الجزائر » ياتخاق 

يا عدة اجراءات لاعادة تنظيم الحكم واجهزة 

الدولة والحزب ٠‏ وكان مجلس الثورة قد 

تشكل يميد الحركة التى قام يها الجيشن 

الشعبى الوطني فى 1١‏ يونيو 1556 وادت الى عزل الرئيس 
أحمد بن بيلا » واعتقاله ٠‏ 


واهم مايلاحظه المراقيون على الاجراءات التى اتخذها مجلس 
الثورة . رغم اغلبيته العسكرية ب هو فلية .ا ابعالسياسى 
فيها على الطايع العسكرى . فالوزارة الجديدة التى تشكلت 
عقبالحركة برياسة هوادى بومنين رئيس مجلس الثورة تتكون 
من وجوه سياسية اساسا ٠‏ 

كذلكعيد مجلس الثورة الىالاتصال باعضاء المبنس الوطنى 
(البرلان) بهدةء الحصول على تاييدهم وقد حصل بالفعل على 
تاييد .1٠١‏ عضوا من مجموع الاعضاهء البالغ عددهم 171عضوة 
ولم تتخد اية اجراءات انتتابية مضادة ضد الستة وعشرين 
عضوا الذين امتنموا من التاييد ٠‏ 


5 
كذلك لوحةا ان مجلس الثورة لم يواجه بتلاهرات الطلباة 
والنساء التى قامت فى العاسية ووهران ويعفى الدنالجزائرية 
الاخرى باجراءات قمع ارهابية ٠.‏ وفضلا عن كلك أتضح ان 
عدد المعتقلين عقب الحركة لم يكن كبيرا على النحو الذىاذاعيه 
وكالات الانباء فى حينه ٠‏ 


وقد ابدى المراقبون دهشتهم عند اعلان تشكيل الوزارة 
مت ظاعرتين اساسيتين : 


اولهما : اشتراك عنصر سياسى يسارى هو عبد العز 
ؤردائى وذيرا للعيل ٠‏ وكقت الاتباء ال ترايت فى الي لطر 
من الحركة قد اكدت اعتقاله مع مجموعة الشياب اليساريين ى 
حزب جبهة التدرير مثل حسين زهوأن ومحمد حربى و رضا 
وعبد المجيد بن ناصر وغيرهم ..ى 66 
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وثانيهما : عدم اشترآاك عتّصّر صيلسى هام من عناص رحركة 
الجيثى فى الوزارة وهو شريف بلقاسم الذى كان يشغل ففيوزارة 
بن بللا متصب وزير التربية والتعليم ٠‏ 

واتضح فيما بعد ان عدم اثسترآك ثريف بلقاسم كان سببه 
هو تكليفه مع مجموعة من اعضاء مجلس الثورة واعفساء 
المكتب السياسى واللجنة الركزية للحزب بتكوين لجنةتنفيقية 
لاعادة تنظيم حزب جبهة التحرير ٠.‏ 


اما بالنسبة لاشتراك عبد العزيز زردانى فى الوزارة قيبدو 
آنه جاء نتيجة الرقبة فى تمثيل جميع الاتجاهات السياسية فى 
الجزائر فى الحكم به دون استثناء فى المرحلة الحالية سعيييا 
وراء مااطلق عليه بيان مجلس الثورة الوحدة الوطنية ٠‏ ويل 
على ذلك اشتراك ممظين للقوى السياسية المختلفهو . 'رضة 
قيما عدا اليمين التقليدى الذى يمثله فرحات عباس © سوام 
فى مجلس الثورة أو فى الوزارة ٠‏ فبجانب زردائى يوجد بيطاط 
وصوت العرب ومحمد ولد الحاج وسى حسن وسى العربى 
وعيد "١‏ ''] بلعيد وعلى يحبى والابراهيمى وزير التربيةو السئون 


وكان الاساس الذى تم عليه تجميع هذه الاتجاهات هو اول 
اعلان الالتزام يميادىم وخطوط ميثاق الجزائر الذى انبئق عن 
المؤتير الوطنير الاول لحزب جبهة التحرير الذى انعقد فىابريل 
5 واسفرمن انتخاب احمد ين بيلا اميناعاما للحزب وهوارى 
يومئين عضوا بالمكتب السياسى له ٠.‏ وحدم التفرقة ثانيا بين 
مناضلين مدنيمر ومناضلين عسكريين ٠‏ 


وقد تكشغة من خلال التصريحات التى ادلى بها هوارى 
يومدين سواء يصقته رئيسا مجلس الثورة او رئيسا للوزراء »ان 
الحكم الجديد فى الجزائر يسير على نفس السياسة الداخلية 
والعربية والخارجية التى كانت قائبة فى عهد ين بيلا ٠‏ بمعنى 
الاشتراكية والحزب الواحه ١‏ ؛واله . ع الوطن 
العربى وقضايا ايجابيا ياعتبار الجزائر جزه من الوط نالعربى 
٠‏ : عربيا » وتاييد ومساندة جميع حركات التحرر الافريقى ضد 
الاستعبار القديم والجديد افريقيا » وساسة عدم الاتحيسازا 
والحفاع عن السلام ٠٠‏ خارجيا ٠‏ 

ومن هنا يثير المراقبون سؤالا : لماذا اذن كانت حركة و١‏ 
يونيو طالماانه ليس عناك خلاق فىالخطوط الرئيسية السياسة 
الداخلية والعربية والعاللية ؟ 


هوارى بومدين 


لد وع مع" .مقاط 


يبدو أن مفتاح الاجابة الوحيد الممكن تلمسه الان هو ان 
الخلاف لايكين فى السياسة نفسها فهوارى بومدين بالذاتومعظم 
قادة الحركة عابة قد ساهموا مع بن.بللا فى تخطيطها ووضعها 
وائما يكمن الخلاف فى «اسلوب الحكم وطريقته» ٠‏ ويبدو ذلك 
من التاكيدات المستمرة التى راحت بيانات الحركة وتصريحات 
قادتها تعلنها عما وصفته «بفردية الحكم والسلطة» فى عهد 
بن بيلا ٠‏ وقد لاحظ المراقبون أن بومدين قد حرص وهو يقدم 
الوزارة الجديد: للسحفيين على التاكيد باختلاف منهجواسلوب 
عمل وذارته عن منهج واسلوب عمل الوزارة السابقة ٠.‏ فقد 
وصف منهجه يانه جماعى وجلسات مجلس الوزراء بانها جلسات 
عمل مخطط و *صسبط وان قراراته ستكون وليدة المناقشة والبحث 
الجماعيين ٠‏ 1 


وهكذا يتضشح أن الاتهام الوحيد التبلور الذى توجهه حركة 
؟ايوتيو الى الرئيس السابق بن بللا هوتغليبه للا لموبالفردى 
فى الحكم ٠‏ وقد ايد ذلك ماكتب فى المحف الجزائرية عنتشبيه 
عزل بن بيلا بعزل خروشوف فى الاتحاد السوفيتى عام 1176 
وتلاشى الاتهام بالخيانة تهابا » والذى كان وليد المواطفالمتاججة 
فى مثل ظروف حركات الاسديلام على الحكم فى ايامها الاولى ٠‏ 
وقد لقى مصير بن بيلا اهتمابا عاليا واسبع النطاق وخاصة 
.فى الوطن العربى والافريقى ؛ بسبب تاريخه الوطنى وارتباط 
اسمه بالثورة الجزائرية منذ اليو الاول ويعد ذلك بكياتها 
المستقل الثورى مئذ انتصار الثورة ٠‏ وحرص هذا الاهتيام 
العالمى الذى شاركت فيه الجمهورية العربية المتحدة على 
التفرقئة بين الاهتمام الانساتى والنضالى بمصير ين بيلا وبين 
الشئون الداخلية وتغييرات الحكم التى هى من مسميم ارادة 
الشعب الجزائرى. وحده م 
وتوالت التاكيدات الرسمية من الحكومة الجزائرية الجديدة 
على مان حياة بن بيلا وانه يعابل فى معنقله معاملة كريمة . 


ويرى المراقبون انه اذا كان من الصعب أسقاط العوايل 
والعلاقات الشمخصية دفعة واحدة الا أن العلاتات اللوضوعية 
للشعوب والثورات: والدول قائرة على الشيطرة على ااسائل 
الشخصية فيما بعد خاصة وان الامور تجرى فى اطار سلمى 
وف التجاه الثورى معا ٠‏ 


ع السودان 


عاصفة على الخرطوم 


: محافظ الديريات ٠‏ الاستوائية فى 

جنوب السودان أن قوات الامن قد قطعت 

أعلن شوطا كبيرا فى اقرار الامن.والسلام هناك » 

وان الحكومة ستقوم بنزع سلاح التمردين 

فى اقرب وقت » الا أنه لم يمض يومان حتى 

صرحت وزارة الاعلام السودانية أن التبرذين الاتفصاليين شنوا 

هجوما على مقر الذيش فى جوبا أدى الى مقثل 111 شخصا 

وأعلنت الوزارة فق ننس الونت القبض على ثلاثة من البريطانيين 
فى. الجنوب بتهبة التجسس ٠‏ 0 


وف اليوم التالى اعلن وزير الداخلية ان الحكومة قد تأكدت 


أن هناك اصابع اجنبية وراء حركة «الخوارج» فى الجتوب » - 


وائهم مسلحون تسليحا جيدأ وحديفاء وان. الحكوبة من اجلذلك 
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م تقارير الشهن - 


© مكمد مكجوب: 


فى سبيلها الى اعادة النظر فى سياستها ازاء الاجاتب المتيمين 
فى الجنؤب ٠‏ 


وقرر الوزير اغلاق جريدة «فينجيلات» اليوبية التى يسدرها 
حزب جبهةالجنوب باللغة الانطيزية فى الخرطوم لتنميلهاالحكومة 
السودانية مسئولية ما يحدث فى الجنوب ٠‏ 


ولم تكتف الحكومة السودانية بقرض حظر التجول فى جوبا 
ثم كل محافظات الجنوب» بل اعلنت عن اجراءات امن مشددة 
فى الخرطوم بعد اعلان اذاعة راديو ام دريان بآن السلطاك 
قد اكتشفت مؤابرة ديرها يعض ابناء الجنوب لاثارة القلاتل 
والشغب داخل العاصمة. وفى نقس الوقت بعثت الحكومةبلجتة 
من الوزراء الى الجنوب لذراسة الموقف »واجرى رئيس الحكومة 
السيد محمد احمد محجوب مشساورات معزعماءالاحزابالسودانية 
لمواجهة الموقف فى الجنوب ٠‏ 


وازية الجنوب التى تفجرتهذا الششهر. . بدات منذاستقالة 
الوزيرين الجتوبيين اللذين يمثلانحزب مانو فىالحكومة السودائية 
احتجاجا على تعيين بوث ديفو سكرتير حزب الاحرار الجنوبى 
وزيرا للثروة الحيوانية. وكان وليام دينج سكرتير حزبسانو 
قد. عرض علو رئيس الحكومة السودائية حل الازمة بتعيين 
«جوشوا مالوال» عضو اللجنة التنفيذية بالحزب مضوا عن 
الجنوب فى مجلس السيادة ولكن الحكومة رفضت» ومازالمنصب 
الوزيرين الجنوبيين شاغرا . 


ومن ثيروبى اذاع اوليفر باتالى البيئو تشنكيل حزب جديد فى 
الجنوب اسمه (7 ازائيا )أيدمو لاستقلال الجنوبعنالسودان 
فى دولة اسمها ازانيا ٠‏ 1 


واذا كانت مشكلة جنوب السودان عى اهم مشملة ماثرنيها 
السودان فى الشهر المامى يفان هناك عاصفة سياسية اخرى 
هبت على العاصمة المثلثة. والسبب ان محكية الخرطوم العليا 
قد قررت الافراج عن اعضاء المجلس الاعلى السوداتى واحمخ 
خم وزير خارجية السود!نالاسبق ومدير الام العام احيدربابم 


1١6‏ سم 
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ب تقآرير الشهر - 


وثارت ضجه كبيرة ؛لم نثرها احزاب المعارقة فقط المثلة 
فى جبهة التجيع الاشتراكى بل الحزب الوطنى الاتحادى نقسه 
المشتوك فى الحكوية.» ققد انقسم الحزب وطالب قريق منه 
باعادة اعتقال المفرج عثهم ومحاكيتهم بعد وضع تشريع بلك 
والغام المادة التى تعفيهم منالمماكبة من الدستون - كبلقدم 
الحزب الشيوعى السودافى مشروهاللجمعيةالتأسيسيةبمحاكيتهم 
ابا حزب الامة فتد املتت قيادته أنها لا ترى محاكية اعضاء 
المططس وان كانت قد تركت الحرية لاعضاء الحزب للتصويت 
كما يرون ٠‏ 8 


وحول مقر الجبعية التاسيسية اثناء نظر المثمكلة كانست 
المظاهرات الماصفة تطالب بمحاكيةيتبرى انقلاب نوقمير1184 ٠‏ 
وانهيت الجمعية الى رفس محاكية أعضاء المجلس بآغلبية 24 
صوتا ضد 1 م 


وهَده هى المعركة الثانية التى تكسبها الحكومة فى الجمعية 
التأسيسية وكانت المعركة الآولى كسب تعديل الدستور 
السيد اسماعيل الازهرئزئيسا دائمالجلس السيادة السودا 

وقد اجلت اجتبامات الجمعية بثاء على طلب الحكومة اوعد 
يحدد فيما بعد وقال المراقيون السياسيون ان السبب هو الرغبة 
فى تهدئة الخواطر وحالة التحفز التى ظهرت بوضوح ييننواب 
الحزب 'الرطنى الاتحادى ٠‏ 


ومازال الشيخ على عبدالرحمن رئيس حزب الشعبالديمقراطي 
رهن المحاكية فى الخرطوم بتهمة تدبير المظاهرات أثناء المعركة 
الاتتخابية عق الوقت الذى قررت الحكوية اعادة السياح 
بالصدور لادبع مجلات كانت تؤيد الحكم العسكرى السابق » 
وكانت حكومة سر الختم خليفة قد اغلقتها من قيل ٠.‏ 


3 


0 


به سوريا 


الما 


دون كيشوت +٠‏ بدون نوأيا طيبة 


المعركة التى افتءلها حزب البعءث ىق 

سوويا بثشسآن الموقف بن اسرائيل نعشن 
أخارت | الجدل فالدوائر العربية والعالية .وبيتيا 

اعلن الدكتور منيف الرؤا السكرتي العام 

يحزب البعثيين سا نعتاه أن '« سوريا حزب 
البعث » عى اكثر الحكومات العربية ثورية تجاهاسرائيل عومن 
أجل تحرب؛ فتسطين » اكد .وقف الحكومة السورية البعثية 
الاخىي عكس هذه التصربحاتك على خط مستقيم ٠.‏ 


وكانت حكومة الدعثيين تصرح دائيا ان قضية تحرير فلسطين 
هى قضيتها. الاولى » وتحويل ووافد نهر الارذن جزه من هذه 
القضية . الا أن واديو نيفق اذاع يانا حول الششكلة اظهر 
فيه حكومة سسوريا وكآنه قدا دفعت الى اأشاركة فى تحويل 
الرواقد دفعا . قال رادبو دمششق فى اسدوب خطلى " «أولئك 
الذين دفعونا الى القيام اعمال تحويل الرواقد ء وطلءوا بنا 
انفاق كمبات هائلة بن الثقود .هذا الهدف ك الذين 
وعدونا _المعونة العسكرية فى حالة عدوان .ن العدو نمدثا » 
هم اولئك الذين يتظون اليوم عن كل هذه الخطط ٠6‏ 
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وزغم آنه م5 الثابت ميا 5١‏ حكومة حوري تلقت معوئة 
مالية غمخمة مم فى الاعتماد المخصسس بعد .ؤتمر القمة بلشراء 
أسلحة حديثة » ورفمع استعداد الجمهورية العربية المتحدة 
لحماية سوريا من أىعدوان اسرائيلى ينتزع شبرا منالاراضى 
العربية © الا أن ححيث الراديو السيسودى يثبت أن حكومة 
البعثيين قد كلقت وقما عنها بالشاركة فى تحويل روافد نهن 
الاردن » ودقعت دقعا للمساهمة فى المشروعات العربية ضد 
التوسيسع الاسرائيلى » وذلك فى الوقت الذى تتهم فيسمه كل 
الحكومات العربية وعلى زآسها الجمهورية العربية المتحسيدة 
بالتظى عن قضية فلسطين وتحويل الرواقد م 


وقد عقدت بعض الصحف العربية اللقومية فى لبئان مقارنة 
بين موقف حكومة بورقبية وموقف حكوية البعث © أو ماسمى 
يموقفى المناقصة والمزايدة فى قضية تحرير قلسطين ٠‏ ولكن 
لم تشذ صحيقة واحدة فى التأكيد بآن موقف الحبيب بورقيبة 
ب ذقم خيانته مه أكثن صراحة ووضوحا الى جائب القسيوى 
الاستعمارية والصهيونية ٠‏ آما موقف البعثيين فهو محيساولة 
ملتوية للظهون يمظهن الثورى الذى لا يطبق أن يرى اسرائيل 
قائمة ادة أسيوع واحد آخن . ويتخذ فى نفس الوقت مواقفا 
عملية تدعم من بقاء اسرائيل لاطول فتوة ممكنة » وتؤدى الى 
بلبلة الجباهير العربية واستنزاف طاقاتها الثورية »2 وتبديد 
الاثار الطيبة للجهد اللبثولً فى مؤتمرات القمة .. لقد علدت 
حكومة البعثيين من حديد لتحمل لقب « دون كيشوت © الى 
آخذ على عاتقه تحرين الناس من الظلم والاسستعباد بفوس 
أعجف وحرية صدئة + والفاوق) الوحيد بينالشخصية الروائية 
وبين حقيقة أليعث ثث 2 دون كيشوت » الاصلى كان من ذنوى 
التوايا الطيبة 1 


وقد علق الرئيس عبد الناصر على موقق حكام سوريا فى 
حديثه لحطة تليفزيون واذاعة كولومبيا فى 1١7‏ يوليو الماضى 
بقوله : 2 لقد قال السوريون أنهم غير قادرين على الدفاع 
وأنهم يريدون حريا الان مع اسرائيل من جانب العرب جميعا . 
ولذلك قلت : « اذا لم تكونوا مستعدين اللدفاع ٠٠‏ واذا لم 
تكونوا غير قادرين على الدقاع فكيق تتكلمون عن الهجوم الان 
..٠‏ فلنؤجل اقن التحويل حتى تصنبحوا مستعدين الدقاع © ٠‏ 


هر آسرائيل 


هل تفسحأزمة الاحزاب الطريق للجيش ؟ 


دافيد بن جوريون رئيس وزداه اسرائيسل 

97 السابق وسكة من اعضاء اللستتيست 

سكيم | الاسرائيلى فى منتصف يوليو الماشى ؛ طلبا 

بتسجيلهم كاعضاه مستقلين باسم ١‏ قائمة 

العمال الاسراثيليين»وذلك .عد أن اتخذت 

اللجنة المركزية لحزب الماباى قرارا بطردهم ,نالحزب لتقديهم 

بقائمة منفملة عنه فى ترشيحات: الاءنخادات العامة القادية ٠‏ 

ولقد عد المرافبون ذلك بمثابة اعلان رسمى للانقسام فى داخل 

حزب الماداى الحاكم وظهور « حزب الماباى المستقل © بزماية 
دافيد بن جوريون ٠‏ 1 


ال وع ماع" .مط 


ورم 71 شيمون بريز نائب وزين الدفاع السابق وهو مسن 
مؤيدى بن جوريون » قد أعرب عن اعتقاده بأمكان اتحاد حسيزب 
الماياى من جديد بعد الانتخايات ؛الا آن عديدا منالمراقبين للاوضاع 
الاسراثيلية يقمكون فى تلك الامكانية ٠‏ 


ذلك ان التناقض بين خطى كل من داقيد بن جوريون وليفى 
أشكول رئيس الوزراء الحالى بالنسبة لخطة «الدفاع عن دولة 
اسرائيل وضمان سلاءتها» لم يعد من قبيل الخلافات المتعلقة 
بنقطة :نبكية نفصيلية وأنيا اضحى خلافا واضحا على 
مسألة تتسم بآهمية استراتيجية ٠‏ فبن جوريون وأتصاره من 
العسكريين امثال شيمون ببريز نائب وزير الدفاع السابق وموسى 
ديان وزيد الزداعة السابق ويوسف الموجى وزير الاسميكان 
فى وزارة ليفى اشتكول الحالية » يرون أن العيل العسكرى وحده 
هو الكفيل دتحقيق الحماية لاسرائيل كما يرون ضرورة قيسام 
. الجيثى الاسرائيلى بضرب عمليات التحويل العربية والتصدى 
رش العربية بحيث يفرض ويؤكد من جديد الوجودالاسرائيلى 
فى المنطقة ' مما يفرضى غسرورة قيام حكومة «قوية» لاتعتميسيد 
كجميع الحكويات الشابقة على الائتلاف وتستطيع القيام ياعباء 
هذه «الحرب الوقائية» ٠‏ كما أتهم يرون من ناحية أخرى عدم 
الامتياد الكلى على السياسة الامريكية بسبب احتمال التغير 
فى ظروف المنطقة العربية والظروف الدولية يبا لايتفق واهداف 
ومصالح اسرائين ٠‏ لذلك نجدهم يطالبون من أجل تحقيق كل ذلك 
بأعادة النظر فى نظم الانتخابات الحالية التى تأتى يوزارات 
ية . والاخد بنظام الترة 
ويلاقائية للاتيان بحكومة قوية للماباى المنفرد بآغلبية مطلقة ٠‏ 
أما ليف ىأشكول فنجد آنه بوسولآافريل عاريمان مبعوثالرئيس 
الامريكى جوبسون الى اسرائيل + قد قضل العدول عن خطبية 
الحرب الوقائية قبل التعهدات التى عرضها. هارييان يمان 
الولانات المتحدة لحدود امرائيل وتعهدها بآن تعيل على 
آلا يتعدى تحويل الدول العربية ؛ ما كان مقررا لها حمسيِب 
مشروع جونسون القديم الذى سيق ان قبلته اسرائيل ؛ فى مقايل 
عدم القيام بهذا العدوان الذى يعر جميع الصالح الامريكية 
فى المنطقة للحظر ٠‏ لذا فأآن اشكول لايستهدف بالتالى اقاية 
حكومة طوراىه ذات قوة غير عادية » واتما هو يعيل على حل 
مشكلة التمزق السياسى الحربى الى .18 حزيا » متجميع الاحزاب 
العمالية فى حزب واحد . على أنه اذا كان ليقى اشكول قد 
عمل غورا على وضع سياسته هذه فى التطبيق © بالتحالف مع 
حزب آحدوت ب هاعفودا الضعيق ؛ وهو من آحزاب الوسط » 
على بسار الماباى ويمين المابام » وله يم مقاعد فى الكنييست » 
فقدٌ .كانت النتيجة المباشرة لهذا التحالف هى التصدع التام 
داخل حزب المباى نفسه ٠‏ 


كما أن التناقض بين ين جوريون وأسكول حول دور المنظية 
الصهيونية العالمية وحول قضية لافون ٠‏ يجعل الخلاف بينهيا 
أمرا لا مناس من استمرازه وازدياد عمقه مستقبلا فنظر معظم 
المراقبين سا سيؤثر على خط بس الاحداث فى اسرائيل فى الفترة 
التادية.ففى حين يرى بن جوريون ضرورة حل!انظمةالصهيوبية 
العالمية او على الاقل نقلها من يويورك الى تل ابيب -اعتبار 
ان مهمتها انتهت ياتشاء اسرائ آن ليفى أشمكول يعقد 
تحالفا جديدا بهم الحكومة الاسرائيلية والمنظية الصهيونية ايده 
فيه حزب الماباى وكل الاحزاب 'الاخرى » على اساس أنه ليس 
هناك مبرر فى الارحلة إلحالية لهاجمة المنظمة الصهيونية حتى 
برغم قشسلها فى جنب مهاجرين جددا ٠‏ أما بالنسبة لقضية 
لافون » غبينما يريد ين جوريون تحميل لاقون وزير ألدفاع علم 
مسئولية احداث الفسيحة التى قيل أنها تتعلق بسحقْ 
شسبكة تحسس,م اسرائبلية فى الجمهورية العربية المتحدة بدعوى 
أنها ستعصف بآمن اسرائيل » يميل ليقى أشكول بوجهة نظره 
المفادة الى تبرئة لافون » الامر الذى يترك علامات من الشكة 


حول قادة الجيش الامرائيلى وهو ما يعتقد بن جوديون أنه فى 


لهك .نهدو 01000126 


حسب المناطق الجغرافية قرديا 
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ب تقارير الشهر ب 


ع الصالح العام لدوكة اترائيل التى يقوم وجودها كله على 
أساس هذا الجيش بعكس أى دولة فى ظروفع طبيعية ., 


هذا ولقد آشارت صحيفة «الجارديان» البريطانية الى اخ 
حالة الانقسام والتفتت السياسى » لم تقتصر فحسب على حزب 
الماباى الحاكم وهو آكبر الاحجبسزاب الاسرائيليية » وانييا 
تعدتها الى الاحزاب السياسية الاخرى فى اسرائيل التى اصبحت 
«فى حالة تحلل هى الاخرى منذ الانتخايات الماضية» ٠‏ فحزب 
الاحران وله فى الكنيست /!1 مقعدا سه وهو نفسه ائتلاف من 
الصهيونيين العموميين والحزب التقدمى الذى كان يطالب بالغاء 
الاحكام العسكرية فى المناطق العربية واعادة بمض اللاجئين 
العرب به قدشنكل تحالقا مع حزب ١‏ حيروت » الارهابى الذى 
تكون من المنظمة الارنغابية « ارجون زفاى ليومى لايزرايل » 
(المنظية العسكرية الوطنية لاسرائيل) والذى يطالب بحدود 
اسرائيل بن النيل الى الفرات وله فى الكنيست ١!‏ مقعدا 
هو الاخر ٠‏ هذا التحالف بين الاحرار وحيروت لا 3 يهضمه »© 
كثيرون من اعضاء حزب الاحرار «الاكثر تقدما» ولهذا قرروا أن 
يخوضوا المعركة الانتخابية مستقلين عن حزيهم ٠.‏ 


ويرى المراقبون أجمالا للوضع القائم هناك »6 أن حالة التعنت 
والانقسا, الموجودة بداخل الآحزاب والتجمعات السياسية 
الامرائيلية سوف تضع ليقى اششكول أمام اختيار أحد حلين : 
آن يمغى فى طريقه-لاجزاء الانتخابات العامة القادمة فى نوقمير » 
وعليه فى هذهالناحيةآن يخوض امتحانا ليس بالسهلفى مواجهة 
بن جوريون شخصيا علىالمستوىالشعبى العامعومنالمحنمل أن 
فى تلك المواجهة بصعوبة بشكل يمكنه من تأليف وزارة 
أثتلاقية جديدة يدون أى تأييد من ين بجوريود؛لكنها معركة بالغة 
الحدة على أى حال - آو ان تنجح المعارفة فى تشكيل الحكومة 
لاول مرة بدوز حزب الماباى ٠‏ اذ ينتظر ان ينال حزب ين 
جوريون المنشق 1١‏ مقاعد فيهيط عدد مقاعد الماباى بذلك من 
1 آلى ‏ 7 مقعدا مما يؤدى الى تقوق تحالف الآحر._ ب حيروت 
الحاصل حاليا على 6 مقعدا ويمكنه من تأليف حكومة اثتلانية 
بانضمام الاحزاب المعارضة الاخرى اليه : والطريق الثانى أمام, 
اكول هو تأجيله للانتخابات » الا آنة سوف يثير عليه أحزاب 
الممارضة .ما يعرضه لعملية طرح الثقة بحكومته فى وقت ينقسم 
فيه حزيه » كبا ان هذا التأجيل يمكن أن يكون فرصة يستفيد 


ه ليقى اشكول 
0300-7 


ال وع ماع .مط 


.ا تقاوير الشهن - 


منها بن جوريون لتدعيم قواة هنده '. وهكذا يقاء اكسكول 
آمام آحد اختيارين صعبين : 


الإ أن هناك حلا وحيدا للازمة يبرز فنظر بعضامراتبينوهو 

أن يتحرك الجيشى للمرة الثانية فى تاريحٌ اسرائيل ليحسم 

الموقف بأن يحدث تجمع للقواد يقرون فيه من يريدوئه على 

راس الحكومة الثى لا تملك الا أجابة مطاليهم » وهو ما حدث 

من قبل فى عام ه118 باعادة بن جورون .الى الحكم ٠‏ وهناك 

احتال أن يقدم الجيش سيمون بيريز نائب وزير الدقاع السابق 

. أو موسى نيان الذى انعزل بمزرعته مئنتظرا ان يختاره الجيش 
بعد أن رفغى الانضمام لقائية بن جوريون للانتخايات © وتمرد 

فى نفس ألوقت ومئذ البداية على حكم ليفى اشسكول واستتل 

من وزاوته.هذا اذا لميخترالجيش اسيا جديدا مزبين صغوفه. 


بيد آنه اذا كان اأرائبون ى أسرائيل يعتثدون بان ليسنى 
اشكول سيفوز فى الأنتخاياك القاكية بشكل يمكثه من تأليف 
وزارة أثتلافية جديدة بدون أى تأييد من بن جوريون © فأن عكدا 
من المراقبين فى الخارج يميلون ب, فى خالة عدم تحرك الجيفى 
الاسرائيلى بانقلاب ‏ الى الاعتقاد بأن اطمئنان الولايات المتحدة 
الامريكية لسياسة ليفى أشكول الثى أقرت «شطتهم» يمكن 
أن يدفعها أحاولة ضسمان النجاح لاشكول بأية وسيلة سسواء 
فى مواجهة بجموعة دافيد بن جوريون العسكرية ومشساريعها 

' الخطرة من ثاحية » أو فى مواجهة التطوى الغساير لتخالل 
هيروت ب الاحرار الذى لا يمكن ضممان نتائجه:من ناعية أخرى, 


.على أن الأمر الؤكد الذى يجمع عليه عديد من اأراقبين » 
هو أنه مالميتدخل الجيئن الاسرائيلى تدخلامباكرا لفرض حكومة 
.جديدة » وأيا جاءت الحكومة القادمة سواء من ليقى أشكول 

:+ أو من تجبع حيروت ‏ الأحرار ؛ فأنها لن تكون سوى حكومة 
اثتلاق ضعيفة تعكس بصورة مباشرة حألة التيزق السياسى 
والافتقار الى تلرة سياسية موحدة يمكن أن تجمع حولها أغلبية 
مطلقة ذات وزن واضح داخل البرلمان الاسرائيلى م 


تايلور يستقيل ولودج يعود مرة أخرى: 


اسسنئال مسكسويل تالور ممقير الولاياك 
المنسدة فى فيتثام الجنوبية » وقال السقير 
فى أستفثالته انها لآسباب قسخصية ٠‏ وكانت 
المسحن الامريكية ثد وسفت متويلتايلور 
عند تعييئه فى ذلك المنسب بنذ قترة ليست 
طويلة أنه « الرجل القسوى » الذى سسيخسم الموقف ازاء 
عصابات الارهابيين من المتسللين بن فيتنام الفمالية الى ارش 
شسعب فيتنام الجنوبية الآمْن امسالم . 


واحدثت الاستفالة ضجة كبرة دين الراقبين السياسيين ف 
العالم » وى أمريكا قبل أى مكان آخر .» 


سقءا ا 


60.أ102و 0100012 


أع. ال 7/0001)54امء. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


تال عيمئت وابلوسكى النائب الديمتراطى ورئيس اللجئة . 
الفرهية لجنوب شرق آسيا فى الكوئجرس الامريكى « لقد أصبت 
بصدية واضطراب غميق عندما قرات النيا فى الصحل » .. 


وصرح جروس العضو الجبهورى فى لجئة العلاقات الخارجية” 
أن عودة كابوت لودج الى فيتئام ثىء لا يصدق يسيب فشله 
فى تحقيق أى مهمة سابقة تتعلق بقيظام ٠‏ 


ومن ناحية آخرى صرح السناتور واين جورس المعارش 
العنيد للحرب القيتناءية تمليقا على الثبأ انه من الاثباء الطيمة ‏ 
وأن اللوقف السياسى والعسكرى فى فيتنام قد تدهور فى الفترة 
التى عمل فيها مكسويل تالور مسقيرا الولاياتالمتحدة فى فيتثام 
ووصف نبأ تعيين هنرى كابوت لودج بأنه ثب سىء لانه صاحب 
الخطةالاولى الحرب غير المشروعةالتى تخوضهاامريكا فى فيتنام 
الجنوبية ٠‏ وكرو مطالبته بسحب القوات الامريكية من فيتنام 
الجنوبية متهما جونسون أنه يدفع بالعالم الى كارقة حسري 


ولكن أنجاها ثالثا مبا يسموئه بالاتجاه «المعتدل» الذى يبثله 
ويليام فولبرايت رئيس اللجئة الخارجية لمجلس الشسيوخ الامريكى 
صرح يأن استقالة تايلور قد يترتب هليها التأكيد على الجائب 
السياسى للمشسكلة الفيتئامية ٠‏ 


وقد كشهد هذا الشهر نقشاطا واسعا وعميقا فى فيتثام ذا 
كين ؛ سيامى وعسكرى . 


وقد بدآ التقماط السياسى بدهوة جونسون الامم امتحدة 
يمناسبة الاحتفال بمرور .٠؟‏ عاما على انثمائها بالتدخل لتسوية 
المسكلة الفيتتامية 2-8 0 في 


ومعروف طبعا أن الامع المتحدة عاجزة عن الحركة بسسببه 
الخلاف الامريكى السوفيتى على تبويل نفتات اقوات الامم 
المتحدة فى الكوئجو ٠‏ 


كثلك فشلت بعثة الكومنولث التى تثرر فى الاجتماع الاخي. 
ارسالها برئاسة وولسون رئيس الوزراءالبريطاتى © اذ رفضت 
كل من الصين وفيتنام الشمالية والاتحاد السوفيتىاستقبالها., 
و أستعاس ويلسون عن ذلك بارسال وزيد من حمكومته الى 
هانوى رجع أيضا بخفى حنين ٠‏ 


وأعان تجاه منذ أسبوعين » عن وصول أفريل هاريمان سني 
الولايات التحدة الى موسكو . وظل السقير أريمة أيام قبل 
أن تحدد له مقابلة مع كوسيجين رئيس الوزراء السوفيتى » ثم 
عقد اجتباعين فى مدى أسبوعين دام أولهما ثلاث ساعات 
بعده أفريل هاريمان أن مشكلة قيثثام مشسظة يطها الشعب فا 
الجنوب والشممال ٠‏ وأعلنت مصادر وزارة الخارجية الامريكية 
أت موقف أمريكا والاتحاد السوفيتى لم يتغير بعد هذهالممادثات 
التى وضعت بأنها على درجة عالية من «السرية والاهبية» ٠‏ 


ويقول الراقبون أن كوسيجين بدا فى بحادثاتة بع هاريمان 
حادا وهذا يعكس موقفة الاتحاد السونيتى المتشدد من المشكلة 
ازاء الولايات المتحدةٌ الذى بدا فى مقاطمة المسئولين السوفيت 
لحفل السفارة الامريكية الاخير فى موسكو ٠‏ 


. ونشرت الصحف البريطاتية أن هاريمآن قدم الى كوسينجين 
مشروعا أمريكها جديدا لحل المشسكلة الفيضاءية؛ويقضيالمشروع 


تلع ع" .]//نقمناط 
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بتكيل حكومة وطنية من جميع الطوائق السياسية فى قيتنام 
الجنوبية ومن بيتها حركة التحرر الفيتنامية التى تقود الثورة » 
وضمان الحياد الدولى لفيتقام ٠‏ 


. ودعا ويلشون رثيسى وزراء بريطاتيا الاتحاد السوفيتى 
المعارضته فى عقد مؤتمر ,دولى لحل .شكلة فيتنام . 


وعلى المستوى الشعبى دار تشاط سيفى كبر .. ققى 
«لسنكى .. عندت عدة جلسات مجلس السلام العالى .. 
خصيصا من أجل مشكلة الحرببه فى فيتنام وهاجم رئيس الوفد 
الامريكى فى المجلس سياسة « الدوائر الاحتكارية العدوانية ىق 
بلاده ٠‏ » 


وازدادت حركة المظاهرات وندوات الجليعات فى الولايات 
المتحدة للهجوم على سياسة الحكومة الامريكية العدوانية . 


وسافر من بلتيمور تلآئة من السيداتالامريكيات»| لعضوات 
فى جمعية مناهضةالعدو انالامريكى خيتنام الى جاكارتاللاجتباع 
بست سنيدات أندونيسيات وست من فيتنام الديمقراطية وست 
من جبهة التحرير الوطنية فى فيتنام الجنوبية لنحث اقفل 
الطرق لوقف الحرب وتسوية المشكلة ٠‏ 


وقد ابدى الرئيس جوئسون تبرمه الشديد من الانتقادات التى 
توجه لسياسة حكومته » فأعرب فى خطابٍ غاشب له عن ضيقه 
مءن ينتقدون سياسته © وقال ان شرف أمريكا القومى فى خطر 
وهدد بأنه من المحتمل اتخاذ قرارات جديدة وخطيرة فى فيتنام ٠٠‏ 
لانه يتوقع أياما مظلمة لامريكا هناك 


وأسرعنيكسون امرشعالجبهورى الاسبق قانتخلبات الرئاسة 
بتأييد جونسون وطالب بمضاعفة الغارات الجوية والبحرية على 
فيتنام واتهم نقاد سياسة أبريكا يالكذب »© وزعم آنه مالم 'يتوقف 
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مآ أشماه بالمدواة الشيؤعى على فيتنام فان خطر الحربع 
العالية سيل قائيا ٠‏ 


واذا كات النشاط السيامى حول المشكلة الفيثابية قسسد 
برق فى الشهر المافى بشكل ملحوظ »6 فان النشماط المسكرى 
كانأكثر بروزا “خلال شهر يوليو حيشزادتهجمات جبهةالتحرين 
الوطنية لتحرير فيتنام بشكل لم يسبق له مثيل ٠‏ فقد ضربت 
قامدة وانافج الامريكية للمرة الثانية ودمرت 18 طائرة مسرة 


٠ واحدة‎ 


ودظت القوات الامريكية والاسترالية لاول مرة فى معركبة 
مكشوفة مع قوات جبهة التحرير انتهت باتسحساب القوات 
الامريكية والاسترالية . 


ولاول مرة اضطرت الولايات المتحدة استخدام قائفاتالقنايل 
الثقيلة من طراز « ب ب 6ه »© لغرب قوات حركة التحرير 
الفيتنابية » وتطير ذلك الطائرات من قاعدة جوام على بعد 
ألفى ميل من فيتتام ٠‏ 


وى مدة حامرت القوات الجنوبية والامريكية ثيانية آلاف 
جندى من جبهة التحرير » ويعد ذلك صرح مسئول أمريكى أثنا 
لم نعثر لهم على آى آثر كأنما الارفى أنثمقت وايةلعتهم ٠.‏ 


وتتوالى الخسائر الامريكية حتىان جونسون صرح بآنالحالة 
تزداد سوء فى فيتنام وأن ١٠.؟‏ جندى آمريكى قظوا منذ تولى 
هو الرئاسة بيئما آييد 10٠٠+‏ من جيش سليجون فى الخيسة 
عشر يوما الاخيرة فقط ا 


وق نقمى الوقت أعلن دين راسك وزير خارجية أنريكا بآن 
قواعد المورايخ التى كان قد عرف أن الاتحاد السوفيتى قدبها 
للدفاع عن هاتوى قد تمانثساؤها.وتردد الحديث بين العسكريين 
الامريكيين عن شرب هانوى بدعوى أنها «اليست مكانا مقدسا» 
وارتفع رقمالقواتالامريكية من ٠١‏ ألثا الئ 0 الفا.ويطالب 
العسكريون بزيادة القوات الى ريع مليون » خاصة بعد ان اعلنت 
بعض المصادر مغائرة أول دقعة من المتطوعين من فيتقام 
الديمقراطية هانوى فى طريقهم لمعاوئة قوات جبهة التحرير ٠‏ 


وحثرت الصينالشعبية بعد أن حلقت|ربعة طائرات أجريكية 
فوق «هانيان6 الصينية أن اأى غارة أخرى بعد ذلك لن 
“تفلت من العقاب »© وأن الجيشى الصينى على أهبة الحرب م 


اما فى سايجون» فالتوتر يسود الكاثوليك هذهالمرة لا البوذيين 
يعد أن قتلت قوات الامن الكولونيل « فام نجوك ثاو » 
مدير الانقلايات فى فيتنام الجنوبية كما يسمونه' ٠٠‏ وهو كاثوليكي 
فو نفوذ بين“ الكاثوليك ٠‏ 


ومن قيتنام الديبتراطية أذيع آنه لا مفاوضة الا بعد الجلام 
الكامل للقوات الامريكية من فيتنام الجنوبية هم | ' 


اه 
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هل يملك املك آم يحكم ؟ 


قالبية المراقبين أن يواصل حزب بابائدريد 
( أتحاد الوسط ) المعركة فيد اإلك الدرجة 
التى تصبح فيها معركة ضد الإلكبة نفبهاء 
والسيب ليس مستيدا من اسم الحسزب 
بالدر ما هو مستيد من مواقفه السياسية 
بشكل عام ٠‏ 


فمئذ أن احرق حزب اتحاد الوسط اغلبية تسمح له بتاليف 
الوزارة وهو يجامل للك فى اكثر من موقف. وقد بدا تنازله 
عندما عزن مسهو جابوذ اليتس وزهر! الدلاج دف ما اجيف الجييع 
وملى رأسهم باباتدريى من ان جاروةالياس موضع 
اللملك وصديقه الشخصى وعيئه المباهرة داخل عي 1 
عرف جاروفالياس دائبا يانه احد العنامير «(المحافثلة6 التى 
انف ألى اقصى اليمين رغم تمتعه بعضوية حزب باباندريو ٠‏ 


ومندما اكتشنت «دكوية باباندريو» أن اسرار. وزارة 

الدفاع تصل الي صحف المعارضة اليميئية ادركت على القون 
أن هناك عملية مدبرة من القصر ورجله جاروفالياس لاسكاط 
الحكومة ٠‏ 


وعلدما. واجهجا الحكوبة الوكتف بضرورة تطهير الجيقى م 
الضباط البميليين وذوى أيول الفاثمية رقص وزير الدقاعبايعاز 
من الملك عمووقعت الإزمة المعروقة التى أدت الى استقالة أو 
اقالة الحكوبة كلها .وق مقابل خطة الحكومة لتطهر الجيثشى 
منالمناصر اليميتيةالمتطرفة» اشاعت صحف القصر والمعارضة 
اليمينية ان باباندربو يتستر علي تنظبمات ذات ميول يساريةى 
قوف الجكي» وان ابن باباندرو (البروفسور اندرياس 
بلباندريو الوزير بالحكومة) ضالع فى المؤامرة ٠‏ 


ل3١‎ - 
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ورتم أن المظاعرات. الغاضبة الثات الالاف مث اليوناتيين 
تؤيد باباندريو فى موقفه الدستورى والديموقراطى من املك » 
الا انه من المشكوك فيه ان يصل حزب باباندريو الى ابعد من 
«مواقف الوسط» بين اليمين واليسار “وترفى اليمين فالنتائج 
النهائية . 


وقد سبق ان عرهس|ليساريون) مبذلين فى ( الحزب اليسارى, 


الموحد) تكوينجبهة مع جزباتجاد الوسط عولكن الحزب لاخر" 
رفض بقشدة < 


غير ان حزب بابالدريو فى اللهاية لا يتبتع برضاء القصسن 
والدوائر الامريكية رفماه تايا فى نفس الوقت. وهو يميل دائما 
الى اتخاذ مواقف معتدلة فى سياساته الداخظلية والخارجية » 
وق كا لاتفلاراه الرصيية ليونام مع حلف الاطلنتى ودوائر 
رب م 


ومن هنا يرجح كثير مخ المراقبين ان التهى الازمة الحالية 
بانتخابات نيابية جديدة يفوز ليها حرب باباندريو على اماس 
طرح الشكلة التقليدية ل اللظم اللكيتعلى جمهور الناخبينوهية 
هل بيلك ١‏ الملك فحيسب أم يحكم أيضا 15 

© 
لج سدم 


أزمة الاستعمار العجون 


البيسانات الرسمية عن التجارة الخارجية 
لبريطاتيا في قهر يوكيو سئة 112 
أن وارداتها فى ذلك الثهر قد يلغت ١1ا؟‏ 
مليون جنيه فى حين لم كرد صادراتها عن 
ليون جنيهاىان! لعجزا لفمهرى اد يلغ 
]م مليون جنيه ٠‏ وبالرغم من أن هذا العجز أقل من ذلك الذى 
سجله شهر مايو بحوالي 18 مليونا الا أن دوائر « السيتى » 


. ( حى الاميال ) تنخلر الوضمع الاتتصادى بتقماؤم متزايد يرجعه 


استيرار العجسل من شير الى شهر رمم الاجبراءات التى 
اتخذتها حكومة العمال فى توفيبر المافى ٠.‏ وسرعان ما ينعكس 
هذا التشماؤم على البورصة وعلى سرعة المرف نتبدا من جديد 
الفماربة على الاسترلينى بالهبوط ٠‏ ويطبر السكر كالاجان وزير 
المالية الى راشلطون يسججدي العون ان لم يكن من الدولاد 
(الذىيواجه بدرر١!‏ لكثير منالمساعب)نعليالاتل مزنفوذ امريكا 
السياسى والاقتصادي ٠‏ وبهنما يحاول المستر ولسبون أن يتخذ 
مظهر من يلعب دورا مستقلا فى ازمة فيتئام ليسترشي أعضاء 
الكرمتولث الاسيويين والافريقيين » يضطر وزير مالبتسه الى 
الالتزامبالتحالف «الاتجلو سكسونى» كمايسميه ديجول اكثر وأكثر 


ويري المراتبون أنه ليس هريبا أن تتعثر جهود الحكومة 
البريطانية فى تحسين الاوضاع الاقتصادبة ٠‏ فازمة الاتتصاد 
البريطانى ازمة عميقة الجذور لانها أزمة شسيخوخة وجين يتكلم 

عن الاستعهار البريطاتي فتقول أنه «الاستعهار المحور)؛ فهذا 
ليس امت كبيل الصور الادبية ولا مجرد اشارة الى مراقة 
الامبراطورية البريظانية » ولكنه كعبر يجد اساسه فى جالة 
الاتتصماد البزيطاني الفعلية , لقد كانت بريطانيا أسبق دول 


لد وع مااع" .مقاط 
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العالم الى التصتيع نثبتت ستاعتها ف وقات مبكنا ٠‏ وظلتكترة 
طويلة بمثابة «مصنع للعالم كله» تكاد تننرد بتوريد عدد كبير 
من المنتجات المصنومةالى جميع بلاد العالم» ودعت وقتها الى 
حرية التجارة فى اوسع الحدود »© لان معنى الغاء الحواجز 
الجمركية هو عمجز أى صنامة مطية عن مناقسة المنتجات 
البريطانية » معناه أن بيقى العالم ريفا لبريطانيا .» ولهذا 
ناضملت لندن من أجل حرية التجارة حتى بحد السلاح ٠.‏ وحين 
نقمات الصناعة رنمم ذلك فى عدد آخر من البلدان »> تحصنت 
بريطائيا فيصود اميراطوريتها الشاسعة واقامت نظام| لتمريقة 
الفاضيلية بين كل الكومنولث الذى يجمل |إنتجات الصناعية 
البريطانية تدفع فى كل دول الكوموئولث تعريفة أقل من منتجات 
الدول الاخرى ٠‏ ووذلفت بريطاتها رؤوس أموالها الفائنية فى 
الامبراطورية وخارجها فاسكيرت حتى الحرب العالمية الاولى 
تصدر المنتجاب الصئاعية وتستورد المواد الخام 6 والمواد 
الغذائية بأكثر مما تصدر © وكان عائد استثماراتها فى الخارج 
يغطي الفرق بين ثمن صادراتها وثمن وارداتها ٠‏ بعبارة آاخرى 
كان عائد الاستثمارات البريطائية فى الخارج يمكن بريطائيا من 
أن تحصل على سلع فيمتها آكبر من السلع النى تصبرها . 

ولكنأثناء الجرباإعالمية الثانية وما تلاها من احداث تغيرت 
الصورة الى حد بعيد ٠‏ لقد استدانت بريطانبا وفتجت آرضها 
للاستعمار الامريكي وغدت تدقع ماند استتمار بعد أن كانت 
آكبر محصل لعوالد الاستتمار الاجنبى والعالم ومن ناحية 
أخرى افقدتها حركةالتحرر الوطنى اسواق! كانت مقفلة عليها 
او تكاد مثل السوق المصرية والهندية . واطاحت الثورات 
الاستراكية بمصالحها فى أوروبا الشرقية والصين ٠‏ وحتىالدول 
التى مازالت داخل الكومنواث ب اساسا بففل مروئة لندن 
السيابية ب اخذث تبنى ميناعات مدلية نيقل اعتبادها على 
بريطانيا ى حي راد آرتباط بعضصها اقتصاديا بالولايات المتحدة 
مثل كندا واستراليا وجنوب أفريقيا ٠‏ 


لكل ذلك كان على بريطانها اتتغير سياسبتها التجارية تغيمرا 
ثمابلا التجرى يليه عقد المسشرات الممطتيت ل ل 
الميزان التجارى يغمليه عائم الاستثمارات البريطاتي" فى الخار. 
بل نقد أصين لزاما هليها أن تصفي عجز الميزان التجارقٌ 
بالزيادة المسنتمرة في التصدير » اصبح عليها أن تزيد صادراتها 
.بشكل اساسى في وقت انكيشت فيه لسواقها التقليدية ٠‏ وفى 
السنوات التى تلت الحرب حاولت الحكومة البريطانية تحقيق 
تصقية: المجز التجارى بضصغط الواردات. عن طريق تفيسير 
الاستهلاك الداخلى والاستمرار فى استخدام التوزيع بالبطاقنات 
حتي سنة. 116٠‏ ولكن تقييد الاستهلاك الدانلى علئ هذا النحو 
يؤثر فى النهلية فى حجم الطلب العام وبالتالي يؤثر فى مستوى 
الارناح ويضعف الحافز على الاستثمار لدى الراسماليين فيهيط 
معدل نمو الاقتصاد البريطانى ٠‏ ومن ثم كان من الفرورى 
ازاحة هذهالتيود والاعتماد اسماسا علىزيادة حجم السادرات 
ولكن الصناعة البريطائية تدفع اليوم ثمن سيفها التاريخي . 
لقد كانت أقدم الصناعات » ولهذا فهى اليوم اقلها انتاجية , 
آنها لاتستطيع أن تصمد أمام الصماعة الياباتية التى لايزيد 
حيرها فى أسوا الاحوال عن خمسين سنة . ولا فى وجه 


الصتاعة الالمانية التى اعادت رؤوس الاموال. الامريكية بناوها . 


بعد الجرب. العالمية ١لثانية‏ على احدث كلمة لفن الانتاجن ٠‏ 
ان وفاجم الفحم البريطانية التى اببتغلت على اوسبع نطاق 
منذٍ قبنيي على أثر ثورة التجار تقدم اليوم أغلى فحم فالعالم 
وصنامة الغرل والنسيج فى لانككمير التى كانت منتجاتها تنتشي 
في كل. جوانب المعمورة تضطر اليوم الى تصفية مدد عبر من 
مسانيها لغبف أنتاجيتها وقدم معداتها .. الج. ٠.‏ 


إ( 1 ) الظر 0 الطليعة » العند الاول ب التقأريد الشهرية ٠‏ 


أ. 1ل 7/0001)54امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


ب تقارين الشهن - 


حقا لقد بكلت بزيظائيا :جهودا ضتمة لتجديد صناعتهابحيتثة 
تصبح قادرة على المنافسة فى الاسواق الدولية ٠.‏ ولجحت 
بالتالى فى تخفيض العجز فى ميزاتها التجارى من 718" مليون 
جنيه سنة 11817 الى 47٠‏ مليون سنة 1168 ٠+‏ ولكن الكساد 
الذى عاناه الاتتصاد الغربى كله فى العام الذكور كان بداية 
ارتفاع جديد فى العجر حتى بلغ ذروته سنة 11٠‏ حين كان 
8 مليونا قر عاد الى الاتخقاض من جديد وها هو ذا يرتفع 
مرة أخرى . 3 


وغداة الازمة العنيفة التى هاناها الاستراينى فى الخريف 
الماضى (1) اتخذت حكوبة ولسبونمجموعة ونالاجراءات الهامة 
بعضها عاجل والبعض الاخر طويل الاجل ٠‏ 


2 


وكان من أهم الاجراءات العاجلة : 


© قرض رسم افاقى على الواردات قدره مابز من 
قيمتها ٠‏ وقد أثارهذا الاجراعثائرة دول « متطقةالتجارةالحرة 
الاوربيةة فاضطرت الحكومة فى ابريلٍ الللفى الى تخذيش 
الرسم الى ٠١‏ 


© ضنغط الانفاق الحكومى © وبالذات ى مجال أنتاج, 
الطائراك الحربية والاسلحة الماروخية ٠‏ وقد ترتب علىهذا 
الفغط ان هدلت بريطائنيا من القاجها ببفنردها وقررتك 
الاشتراك فيه مع فرنسا . 


© أعفاء الصادرات من بعضن القرائب في المباشرة ٠‏ اي 
بنحها أعاية تصدير مقنعة ٠‏ 


اما اهم الاجراءات طويلة المدى فكانت : 


© الاهتمام بتنمية اإناطق المتظفة فى بربطانيا مع تحقيق 
سهولة انتتال العمال من منطقة الى آخري حتى لايؤدىالتومج 
الصناعى الي رفع الاجور 


© آنقشاء ورارة للكمئون الاتتصادية تهني بلوع خامريتحتبق 
التوسع فى صئاعات التصدير 


© آنضاء وزارة للتكنولوجيا للعيل على تطوير الصناعة 
البريطانية فنها ٠‏ 


وقد ادت الاجراءات العاجلة الى تختيفي العجز فى المبزان 
التجاري فى الشهور الاولى »© وبالتالى تخنيف الضغط علي 
الاسترئينى ٠‏ ولكن تقليل الواردات مع الاستيراب في التوسيع 
الصناع يفا لداخلكان لابد انيؤدي الى ارتفاغ الإسبار والاجودء 
وبالرغم من اتفاقية «الجندليان4 التي عتدتها ' الحكوية معرجال 
اس والاتحاد العام للعمال ٠لتثبيت‏ الاجور والاسعار ؛اخنت 
الاسمار فى الارتفاع مما جفع غيدا من النقابات الهامة بثل 
نقابة عمال المناجم الى اعلان عدم ارتباطها بهذه الاتفاقية 
والمطالية بزيادة الاجور اواجهة ارتفاع نققات المعيشبة .والواقع  ٠‏ 
ان يغبة الجكومة ب من ناحبة اخرى ب فى موازنة الميزائية ٠‏ 
دون زيادة فى الشرائب المباشرة حتئ:لاتحد من الاستثمار حملتها 
على زيادة .عدد من الشرائب غير المباثبرة التى شاهمت بللك 
فى ارتفاع لفقات المعيقة ٠.١ ٠.‏ 


وتقول الايكونوميست 'انالحكوجةملقسمةفيمايتءاق بمواجهة 
الارضاع الراهئة بيذانضار الثريث قليلا حدئتؤتى الاجراءات 
التى أتخذت كل يفعولها وألصار اجراءات جديدة ٠‏ هذا فى حين 
يتجدد الحديث عن احامال: دخفيش؛ انيبة الاسترلينى فتضطر 
الجلدديك الى لبه وتاتهد ان ل هذا التخزيي بيت ف نان 
ولسبون مملهة انتحارية 


1111 


تلع مع" ]//نقمغاط 


 نهشلا تقازير‎ - ٠ 
الاطلنطى‎ ٠ ع . حلق‎ 


سوق الموت المشتركة 


الاقتراح الذى تقنم به ماكثمارا وزير 
الدفاع الامريكى ؛ فى ختام اجتماع مجلس 
دلف الاطلنطى »© بانشضاه سوق مشتركة 
السلاح بين الدول الاعضاء » مثار التعليق 
والجدل فى الصحن الغربيتمن 


مازال 


ويرى. بعض المعلقين السياسيين ان الاقتراح .جاء على أثر 
عجز مجلمن الحلف فى اجتماعه الاخر عن تحقيق اى نتائج فى 
أتجاه تدعيم الدلف »© ورغية فى حِنبٍ تأييد الدوائر الاحتكارية 
فى الدول الاووبية للسياسة الامريكية التى دلقى معيارضة 
وعداء متزايدا م 


وألواقع ان صناعة الاسلحة فى الدول الاستعمارية مناهم 
الصناعات الراسمافية التى يحقق الاحتكاريون من ورائهاارباها 
ضخية ٠‏ بل ان تطور التسليح الحديث وما ادى اليه من تقدم 
تكليكى جعل صناعة الاسلحة تنشط بدورها عددا آخّر من 
.الصناعات الأساسية كصناءةالصلب والمعادن غير الحديدية 
والصناعة. الاليكترونية ٠‏ واندفاع الحكومات فى سيا قالتسلح 
ورغبتها فى التفوق .فيه تجعلها ب وهى اهم عميل أصائفع 
الاسلحة ب تتساهل فى شروط التعاقد بحيث تصيح صناعصة 
الاسلحة بعيدة عن نقليات السوق وتحقق ارياحا عاليةومايونة 
وقد استغلت صناعةالاسلحة فى أمريكا جو الحرب الباردة 
_.وسياسة الاحلاف والقواعد العسكرية ويرامج المعونةالعسكرية 
هلي ؟وسع نطاق ٠‏ فهى من ناحية تتمتع يحماية خاصةتضمن لها 
انلها كل مشتويات القوات السلحة الامريكية فالداخلو الخارج 
فقانوت « شراء المنتجات الامريكية » يلزم حكومة واشتطون 
بالا تشترى من الخازج أى سلعة لها مثيل فى أمريكا » آلا اذا 
كان ثمن السلعة امستوردة يما فيه ننقات الشحن يتل ٠6ب‏ 
عن ثين ذلليرتها الامريكية ٠‏ ومن ثاحية اخرى استفادتالصناعة 
الامريكية من فترة ضعف الصناعة الاوروبية نتيجة لتحديها 
اثناء الحرب فتولت تصدير الاسلحة اللازمة لطفاء أمريكا ٠.‏ 
وليس ثبة احصائية شاملة احركة صادرات|لسلاح منالولايات 
المتخدة © ولكن يمكن أن ناخذ فكرة جزئية عنها آذا عرفنا ان 
الصادرات الامريكية «التى نتم وفقا لبرامج المعونة العسكرية» 
كانت تتراوح طوال الخمسينات بين 18 و ٠#5ز‏ من اجمالسى 
المادرات الامريكية ,, 


وكان من الطبيعى أن تعمل الصناعة الاوروبية بعد اعادة 
بناء منشآتها التى دبرتها الحرب » على مئازعة الولايات|لمتحدة 
هذا الاحتكار . ولكن التطؤر التكنيكى للاسلحة ولاسيما فيما 
يتعلق بالطيران والضواريخ ‏ وحتى اذا تركنا جائبا الاسلحة 
الندءدة ب جعل استثبارات هذه. السناغة تبلغ ارقاما خيالية 
فتصميم تموذج جديد لطائرة نفائة مقاظة وتنقيذه يتظف فالمتوسط 
حوالى عشرون مليون جنيه استرلينى تنفق جميعها قبل انتاج 
الطائرة انتاجا جاريا ٠‏ والصئاعة فى هذا المجال تعتيدعلى 
السبق الفنى والاختراع » ولهذا فاتها تسدلزم تكاليف باهظة فى 
ميدان. البحث تقدر بحوالى 18 من الاستثبارات فى مجال 
الصناعة الاليكتروئية مثلا ٠.‏ ولهذا لم يكن فى وسع كل الدول 


الصناعية ان: تدخل السياق . وعمدت دول مثل أيطاليا » بل ,. 


- كال 
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والمانيا التربية ذاتها » الى الاكتفاء بقراء حق تصنيع' التباذج 
الجديدة من أمريكا أو بريطانيا وتصنيعها محليا .. 


ولكن كل من بريطانيا وفرنسا صمم على دخول هذه المعركة 
وقدنجحت صناعة الطيران فيهما فى الوصول الى انتاجمقاتلات 
نفاثة تنافس الانتاج الامريكى بل وتفضله حيانا ٠‏ كيا أن 
يعض الدول مثل السويد التى تهتم بنوع خاص بالاسلحة الدفاعية 
تجحت فى انتاج يعض الاسلحة الممتازة ٠.‏ وهكذا بدات حركة 
تجارة واسعة نسبيا فى الاسلحة بعيدا عن امريكا ٠.‏ فكل من 
السويد وسويسرا تشترى من بريطائيا الصواريخ المضسادة 
للطائرات » كما تشترى سويسرا واستراليا المقاتلات الفرئسية 
ميستير وميراج ٠‏ وتسترى فرنسا من السويد معدات تصويب 
القنابل ٠‏ بل لقد نجحت بعضى الصناعات الاوروبية فالتذوق 
على مثيلتها فى الولايات المتحدة ٠‏ وهكذا اضطرت واشنطون 
الى أن تشترى من فرنسا الصواريخ المشادة للديابات كينا 
اشترت من بريطانيا تصميم بعض المحركات النفائة وكذلك 
حق انتاج قائفة القنايل البريطانية « كانبرا ٠.4‏ 


ودغم هذه النتائج » لم تكن الامور ميسرة دائيا الصناعة 
الاوروبية . وليس آدل ملى ذلك من ان الشركتينالبريطانيتين 
اللتين تنتجان الطائرات «هوكو سيدلى» و « ششركة الطيران 
البريطانية) قد قدرتا الاندماج ٠.‏ كبا ان ظروف بريطائيا 
الاقتصادية قد دعت حكومة العمال الى العدول عن برامجانتاج 
بعض الاسلحة الجديدة . وقدظيرت فى هذا الاطار فكرة 
التعاون بين عدة دول اوروبية فى أنتاج تلك الاسلحة ٠‏ وكانت 
سايقة التعاون البريطانى الفرنسي فى انتاج الطائرة المدنية 
لكونكورد» قد قطعت شوطا بعيدا ولهذا قدرت حكومتا لتدن 


. وياريسانتاج يعض الاسلحة منها ودموة بون للاشتراك معههاء, 


وهكذا لاح أمام الامريكيين خطر تجمعصناعة الاسلحةالاوروبية 
فى نطاق يتجاوز اطار السوق الاوروبية المشتركة ويضميريطانيا 
ومايمظه هذا التجمع من تهديد لاسواق السلاح الامريكى فى 
الخارج فضلا عن تدعيمه' موضوعيا لسياسة ديجول الرامية 
التحقق استقلال أوروبا فى مواجهة الولايات المتحدة وى هذه 
الظروف تقدم ماكنمارا ياقتراحه الخاص بحرية تجارة الاسلحة 
بين الدول الاعضاء فى حلف الاطلنطى ٠‏ ولابد لكى يصنيح هذا 
الاقتراح حقيقة واقعة من أن يعفى الكونجرس الحكومة من 
قانون شراء النتجات الامريكية قيما يتعلق بالاسلحة حتى يصبح 
فى وسع حكوبة واشنلون أن تشترى من الخارج الاسلحة 
التى يقل كمنها عن مثيلتها فى امريكا لابنسبة 00 /ز وانما باى 
نسمية » أو التى تتفوق عنها نوعيا ٠‏ 


والملاحظ ان قرنسا بالذات لم ترحب كثيرا باقتراح ماكنمارا 
اما لان باريس لاتثق فى جدية واحتمال موافقة الكونجرمن عليه 
واماالانها تفضل ان تستير فى سياسة تدعيم الانتاجالاوروبى 
للسلاج ٠‏ 


وعلى اية حال فالسلاح فى يد الراسماليين سلعة كسائن 
السلع تدر على مئتجيها الريحج يشرط ضسمان تصريفها ٠‏ ولايتال 
من هذا الوضع ان تكون الاسلحة مصدرا للحرب والدمار » 
فالموت نفسه يمكن إن يحقق الربح ٠‏ ولهذا لاينيغى ان ندهثن 
حين تعلن واشئطون استعمدادها لبيع السلاح لاسرائيلوليبعض 
الدول العربية فى نفس الوقت ٠‏ لانه بالاضافة الى العوامل 
السياسية التى تتمثل فى ان هذا الموقف هو فى الواقع تبرير 
التسليح اسرائيل وانتصار الرجعية العربية ضد الثورة اليمنية 
توجد عوامل اقتمادية هابة تتمثل أن دلكالدول العربية يمكن 
أن تحصل على نقس الاسلحة من فرنسا(كيا فعل لبنان)أو من 
بريطائيا فتضيع أرباح التصدير على تجار الاسلحة الامريكيين.: 
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بع سينما 


طفرة كبيرة فى الفيلم التسجيلى المصرى 


وقتت قريب 2 صدر قرار من شركة 
الاستديوهات التابعة أؤسسة السينيا 
بالقاهرة بتكوين لجنة قنية لتخطيط انتاج 
الافلام التسجيلية واتابعة الخطة . وقد 
صدر هذا القرار بعد انتقال ادارة الاقلام 
التسجيلية من شركة الانتاج العربى الى شركة الاستديوهات » 
وبعد اعتماد مبلعْ نصف مليون جنيه لانتاج الفيلم التسجيلى 
فى الخمس السئوات التادمة ٠‏ 
وقد تشكلث اللجنة بحيث تغم المفكر الاكستراكى »© والناقد 
والموسيقى » والفنان التشكيلى والمخرج والمصور السيتبائى» 
وبذلك تتكامل العناصر الاساسية التى تضمن أرساء أنتاج القيلم 
التسجيلى على أساس سليم ٠‏ ووقع الاختيار على المفكرين 
والفئانين : محمود آمين العالم وأحمد كامل مرسى وسليمانجميل 
وجمال السجينى وصبحى شفيق وحسن التلمسائى وصلاج 
التهامى ويراس اللجنة سعد نديم مدير ادارة الافلام التسجيلية 
والقصيرة 
وخلال الشهر المافى فقط »© اجتمعت اللجئة خمس مرات» 
واستطاعت أن تخطط أنتاج الافلام التسجيلية على أساس وضع 
خطتين : أحدهما خطة قديرة الامد » والاخرى بعيدة الامد ٠‏ 
وتجيب الخطة القصيرة الامد على احتياجات مجتمعتا فى 
المرحلة الحالية » مرطة الدخول فى عهد الصناعة . الثقيلة 
ومواجهة التحديات . ومن هنا وافق آعضاء' اللجنة بالاجماع 
على أن تكرسى ادارة الافلام الت العام الاول من أنتاجها 
لاظهار هذه التحولات على كماشة السينيا » وى الوقت نقسه 
تعمل الادارة على أخراج آفلام تجيب على عديد من الاسئلة 
الحائرة فوجدانالجباهر الان » كيشكلة فلسطين وحرب اليمن 
وكيف تعد كل معركة من هذه المعارك جزءا من خطةحماية! لكيان 
العربى. ومناهضة الاستعمار وقطع الطريق على كل خططه 
التى يدبزها للتسلل الى الشرق الاوسنط وآفريقيا . 
وقد طالب أعضاء اللجنة يعدم تضحية الفن العالى من آجل 
.المسمون الاجتماعى والسيامىميعتىان معالجةهذهالموضوعات 
لا بد وأن تخرج من دائرة الدعاية التقريرية الجافة » الفجة » 
الى مستوى النظرة الواعية » الانسانية الثى يلقيها فئان على 
أواقع جديد' يتسع حوله ويتطور ويتشمادك فى علاقاته مع الواقع 
المعامي كله .. ولتحقيق هذا الهدف »© أى وحدة المضمون العالى 
مع الشكل العالى » تكوئت أربعة وحدات انتاجية ؛ فى كل منها 
مخرج ممتاز ومصور ومدير آنتاج وسائر العناصر الفروريةلانتاج 
الأفلام القصير» ومهمة كل وحدة هى تفيد جزء من الخطة 
وأختيار الثريق الفثى لكل فيلم من بين أعضائها ومن بين من 
“ترشحهم ٠‏ 
' . كذلك قررت اللجنة اصدار شكل سينمائى جديد معروف فى 
دول العالم التطورة هو ما يعرف بالمجلة السينماتية ؛ وعى 
تختلف من الجريدة السينمائية فى أبها تقوم بعرشى حى إظاعر 
الحياة والفكر والفن والحضارة وعى تتطور وتتفاعل ششهرا بعد 


تسهر . وسوف تصدر المجلة.شهرية » وتوزع على دور العرض . 


فى شستى ائحاء :العالم العربى ؛ وفي أفريقيا » وفى سسفارات 
الجمهورية العربية المتحدة فى شتى أتهاء العالم . 

٠‏ وبالاضافة. الى لك ؛ رحب عز الدين فؤاد » مدير شركة 
الاستديوجات » بشتى الاتجاهات الجديدة فى التعبير السيئمائئن 


التى طاليت اللجنة ب باحتضاتها » ولهذا قرر أنقاء وحَدة لانتاج 


الافلام التجريبية م 

وقد لقيت هذه القرارات رد فعل حيادىقيوسط السينبائيين 
الجادين ؛ لانها تدل على أن نقطة الإثطلاق 0 
الى يستيد مأدتة من الواقع ويتطور أبتداء 
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ل تقارير الشهرن - 


السيتما الجديدة عليه قد أصبعت حقيقة ملموسة »© فالفيلم 
التسجيلى والفيلم التجريبى هما القاعدة الأسساسية التى تبن 
عليها محاولة التجديد فى السينيا ٠‏ 


© 
هم السوق الاوربية المتستركة 


الوحدة الاوربية أم الفرنسية ؟ 


آحد بالدقة مصير وحدة آوربا الغربية ,عد 
اأوقف الاخير الجنرال ديجول من السرق 
الاوربية المشتركة . وقد كان مستقبل 
ومصير المجمومة الاوربية محل تساؤل بن 
جميع صحف الغرب والششرق : 

هل ستخرج من الحرب الصريحة مع الجنرال ديجول دون 
حُسائر ؟ وما هو الشكل الجديد لها اذا استطاعت البقاء ؟ 

ومن السهل ان نتصور ‏ كمآ قالث الايكوثوميست البريطائية 
أن تتحطم المجبوعة الاوربية تحت ضريات ديجول العنيفة » متٍ 
أن نتصور بقاءها كقوة كبرى فى العالم الغربى. 

وكانت الفكرة العامة المسيطرة على غالبية المراقبين 
بعد «الفيتو» القرشى لعرقلة انضمام بريطانيا للسوق عام 
41717 انه ايا كان ما يقعله ديجول فان «الجنرالات يأترن 
ويذهيون» اما المؤسسات والنلم فتعيشى الى الابد. ولكنقكرة 
اخرى بدآت تسود اليوم» وهى اقل تفاؤلا واكثر واقعية اذ 
تعترف بأنه من ا لمكن أن يقغى على المؤسسات والنظم فى النهاية 
وكل الدلائل ‏ كما تؤكد صحف الغرب - تير الى رغبةالجنرال 
ديجول الواضحة فى «اغتيال» .هذه المؤسسات. 

وخطة ديجول فى رأى المعلقين ذات اتجاه محدد» عو ازاحة 
القيود الوحيدة القعالة على القومية القرنسية أو السيادة 
الوطنية٠‏ ووه لخلك اقناع المزارعين الفقرنسيين بأن الاجانب 
لمن حلفائه الامرييتا يرفضون أن يدفعوا لهم م! يستحتونه 

من اثمان 

اما موقف الاعشكار الخمسة .الاخرين للسوق فهو واحد من . 


© اما ان يعلئوا شرورة انقاك السوق بأى ثين؛ وعندئذ 
يفرمس 'الجنرال ديجول كل ششروطه. 

© او أن يعلنوا الحرب بدورهم» وعتدئذ يقدم ديجول نفسه 
للناخبين الكرئسيين كبطل الدفاع عن وحدة وسيادة فرنساء 

والمرجح حتى الان أن يعبر ديجول عن وجهة نظره بقآن 
عقد اتقاقية لتمويل الحاصلات الزراعية» بمعزل هن ميزانية 
الدول اممستركة "او. سلطات البرئمان الاوربى٠‏ ومن المحتيل أن 
يتمكن الخمسة الاخرون من تبرير تراجعهم على اسلس انه من 
الاوفق ان تحيثى .وتحارب مرة :آخرى؟ 


لا يعرف 


٠‏ ولكن الاحثبال الذى يزهج السمار الوحدة الاوربية هو ان 
. تتضال السوق الاووبية الى مجرد. اتحاد جمركى دون ١‏ 


ويتأكد مثل هذا الأحثيال لديهم يسبب با يعرئوثة من احسائس 
ديجول بأن استقلال فرئسا عن المجمومة الاوربية يعنى تهريرها 
من «الرعاية» الامريكية ولهاية. تكسيع. أيريا: على الغربب 
الباردة : الى شرق وغرب متساديين ٠‏ 

وإذا تحقق, هذا الهدف فستصبع علاقات باريس بمومكي 
انفل من علاقات بون يهاه ونميصبيع الصرق حليفا سه يشكل 
من الاشمكال مد لقزنمما فس المانيا الغربية؛ وريما اردادالتتارب 
ايضا بين فرئما وبريطائيا. بطلالمملية 


ليغ لم يستلع أحد حى لان أو يلم يقن 


الت 


تلع مع" .]//نوماط 


ي' الرقابة على اللآأسسات 
العامة ٠‏ 
تأليف د ٠‏ عبد السلام بدوى 


الرتابة على سات العامة 


و تآليف : دء عبدالسلام بدوى 


هذا الوقت الذى تشغل فيه قفايا القطاع 

5 العام المحل الاول من اهتيام كل المعنيين 

ق بنجاح البناء الاشتراكى فى بلادنا » تعتنى 

المكتبة العربية بسؤلف قيم يعالج قضية .ن 

اهم تلك القضايا الا وهى قضية الرقلة 

على القطاع العام ٠‏ ولهذا ليس غريبا ان تمتد يد القارىء 

. فى شوق الى كتاب الدكتور حبد السلام بدوى « الرقابة على 
المؤسسات المامة ب دراسة تحليئية لوسائل حقيق الرقابة 

على القطاع العام ووحداته الانتاجية » , ولنبادر الى القول 

بأن الكتاب لن يكذب شموق القارىء © بل سيقدم له مادة دسمة 


فالمؤلف يواجه مشكلة الرقابة على وحدات القّطاع العام 
مواجهة علمية تقوم على الدراسة المقارئة التى تغفل الفروق 
بين النظم الاقتصادية والاجتباعية كبا تقوم على التطليق 
العلمى والتكتيكى لاعمال الرقابة .ه ونهذا قسم المؤلف الكتاب 


- 35ل 
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٠‏ القصة الداخلية لحرج 
العصابات فى فيتقام ٠‏ 
تاليف ولفريد ٠ج+‏ بيرشت 


الى ثلاثة أجزاء : ماهية اللإسسة العامة ومكانها فى النظام 
الاقتصادى » والرقابة على اللاسسات العامة ووسائل تحقيق 
تلك الرقابة فى الجمهورية العربية المتحدة , 


.قى الجزء الاول يبرز المؤلف حقيقة وجود القطاع العام 
فى كل بلاد العالم حتى إشدها تمسكا الشروع الخاس بالاقتصاد 
الراأسمالى وهى الولايات المتحدة . ولكنه يبادر الى ابراك 
الفارق الجذرى بين القطاع العام فى نظام رأسمالى والقطاع 
العام فى نظام اشتراكى فيقول : 


« وف النظام الراسمالى بكون تدخل الدولة فى النشساط 
الاقتصادى محدودا . ويتم بتهيئة البيئة الصالحة نحو القطاع 
الخاص ٠‏ 


« أما فى النظام الاشتراكى فان الدولة تعتمد اعتمادا كلا 
على القطاع العام فى تحقيق هذه التنمية » ومن ثم تمتلك وسائل 
الانتاج وآدواته وتخضع النظام الاقتصادى الى تخطيط شامل.» 


ويعد هذا التوضيح البدئى .ستعرض الكاتب اثواع 
المشروعات العامة فى البلاد الرا-.مالية محاولا تصئيفها على 
حسب درجة االكية والادار: الى مشروعات عاية كاءلة » 
ومشروعات عابة غير كاملة , ءثل شركات الاقتساد المختلط ) 
ويظطص من ذلك الى أن فكرة اإاؤسسة العاية قد ظهرت .من 


لد وع ماع" .مقاط 


60.أ102و 0100012 


اج هد النقص والثقزات فى نظام القرومكت العابة «جورم 
وعندئذ يبحث تعريف المؤسسة العاية وتحديد العناصر!اميزة ثها 
ثم تصنيف المؤسسات العاية الى مؤسسات متعددة الاغراض 
واخرى متخصصة . ويعد هذا العرضى العام ينتقل المؤلف الى 
دراسة تطبيقية لوضع المؤسسات العاية فى بعض البلدان 
الراسمائية ( الولايات المتحدة ‏ اتجلترا ‏ فرنسا ‏ الهنده ‏ 
تركيا ) ثم فى كل من الاتحاد السوفيتى ويوغوسلافيا لتجريتين 
اشتراكيتين تختلف اسالييهما التنظيمية . 


وبعد هذه الجولة الوصفية يخصص اللؤلف الجزء القاتنى 
لدراسة تحليلية للرقابة على المؤسسات العامة » ويبدؤه بتحديد 
« ماعية الرقابة » وهنا يستعرض المؤلف التعاريف المخطظقية 
للفهوم الرقابة وينتهى الى تعريف خاص للرقابة يستهدى به فى 
الدراسة . ويلى ذاك دراسة تقصيلية وتكنيكية لعمليات 
الرقابة على أوجه النضاط » وعمئيات الرقابة على النتائج 
النهاثية » وهى دراسة مستقيضة ومدمية بالامئلة الرقبية 
والرسوم البياتية ٠.‏ حتى اذا ما أنتهى المؤلف من تحديدوسائل 
الرقابة انتقل الى دراسة الهيئات التى تقوم بها فى النظم 
الرأسبالية من ناحية وفى النذلم الاشتراكية من ناحية اخرى ٠‏ 
وهنا نجد ايضا نفسن العتاية بشمول الدراسةٍ وتنوعها وبيان 
كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع كما نجد الدقة النظرية التى 
تحمل المؤلف على توضيح ضآلة الدور العليل والمستهلك فى 
الرقاية على المؤسسات العامة فى الدول الرأسمالية ؛ فى 
الوقت الذى نيرز فيه ما يسميه المؤلف « رقابة الاجهزة 
الاجتماعية » فى الدول الاشتراكية وأهم أشكالها رقاية النقابات 
ورقابة الحزب . وابراز هذا الجائب الجباهيرى ق الرقة 
علىالقطاع العلموتطيل الاشكال المخظفة لممارستها فالتجارب 
الاشتراكية المخطفة يلقى الضوء على احدى السمات الاسلسية 
للقطاع العام فى ظل الاشتراكية ٠.‏ وقد اوضح الكاتب الغرق 
بين هذه الرقابة « والرقابة التشريعية 6 التى يمارمها البرلمان 
فى البلدان: الرأسالية كبا قارنها بمحاولة 5 التمثيل الثلاثى » 
التى طبقت فى فرنسا فى المشروعات التى آميت فداة الحرب 
العالمية الثانية والتى بمقتضاها يتشكل مجلس ادارة المشروع 
الح عي بلطتي و واقواتك ا والقاته " 


واخيرا يخصص المؤلف الجزم الثاقك من كتسبابه اوضسوع 
الرقابة 0 على اللإسسسات العامة فى الجمهورية العربية 
لامتحدة » . والواقع ان هذا الجزه ممتع حقنا ٠‏ فهو قضلا عن 
أحميته من الزاوية العلمية الا مطيو اس أ ص 
مياشرا ٠‏ والمؤلف يعالجه بطريقة حية تستولى على كل انتباه 
القارىء ٠‏ ففى الفصل الاول مثه يشرح المؤلف تطور القطاع 
العام عندنا ٠‏ ورغم حرصه على ايجاز هذا العرض حتى لايخرج 
عن موضوعة الاصلى فان عبارته الواضحة وربطه لهذا التطون 
بالخلروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد يضفى على 
هذا الفصل أهمية خاصة . وقد قسم المؤلف تاريخ القطاع 
العام عندتا الى مراحل ثلاث : قبل الثورة يم من 1181 الى 
301 ومن [117 ٠‏ وقد تختلف معه فى اعتباره الفترة من 
1 الى 1937١‏ مرطة واحدة . ولكن التقسيم له أسسيه 
الموضومية التى لا جدال فيها ٠٠‏ 


وينتقل المإلف بعد هذا العرضى التاريخى الى بحث بعض 
« صور من مشكلات المؤسسات العامة » » أى الى .عالجة 
القضايا الراهنة للقطاع العلم ٠.‏ 'وهى معالجة تتم عن معرهة 
دقيقة بتلك القضايا وبمدى التعقيدات والتناقضات التى تحد 
من انطلاق القطاع العام . وهم يضيف طك القضايا الى 
متسكلات تتعلق ب المنشىء للمؤسسة' العامة واخرئناتجة 
عن علاقة المؤسسة العامة بالاجهزة المركزية . أو بعبارة اخرى 
مشكلات القطاع العام الداخلية رمككلاته الخارجية ٠‏ وق 
المجمومة الاولى يعرض اللؤلف تباعا لاوجه النقص فى التشريع 
الذى يحكم وجود ونشاط ١ااؤسسات‏ العلية ‏ ونقد التفرقة 
بين المؤسسة .العامة والهيئة العاية لعدي دقة فسكرة اأردق 
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العام القائبة عليها التقركة تشاربا ,ثلا بالنقل الذى عو مزقق 

عام وخدمة انتاجية فى نفس الوقت ‏ تباين طبيعة الوحدات 

التى تشرف عليها المؤسسة: العامة ما بين وحدات اتتساجبة 

انامية لها رأسا وشركات عامة » وشركات مخطلطة وجيعييات 

تعاوتية او حتى مؤسسات .. والمؤلف. يطالب هنا بتوحيه. 
النيط التنظيمى للوحدات الانتاجية النابية للمؤسسة حتى ' 
يمكن تحديد اسس متماظة للادارة  )‏ الازدواج والتداخل بين 

عمل المؤسسات المخظفة وبعضها اليعض أو بينها وبين 
عاية “او حكومية وبعد أن يعدد أبظلة قد فدت شهررة فى 
هذا الصدد يضع مبدءا عايا لاعادة تنظيم النشاط الانتاجى 
للدولة ٠‏ 


« وعتى ذلك يقتضى الامر دراسة مهام المؤسسات العسامة 
الحالية والمصالح الحكومية والهيئات العامة المتى تقوم بنشاط 
ممائل وتوحيد جهودها فى جهاز واحد وذلك منما للازدواج 
والتعدد وزيادة اعباء الدولة وصيانة لتصائح المام © . 


ثم يعرض المؤلف الى مشكلة التسلسل الادارى بين الوزين 
والمؤسسة والشركة موضحا تداخل الاختصاصاتث وعدم وشوج 
السلطات وعدم تحديد مواعيد امارستها الامر الذى تبرزخطورته 
ينجاح خاص فيما يتعلق بسلطة الوزير فى الغاء قرارات مجلس 
المؤسسة وسلطة المؤسسة فى الغاء قرارات مجلس 
ادارة الشركة » هذا الوضع الذى تترتب عليه أن سسادت مادة 
الاستئذان السابق لاتخاذ اى قرار خشية الغائه بعد اتخاذ 
هذا الاستئذان الذى ينتهى عمليا الى تركيز السلطات فى املى 
مستوى . ويختم المؤلف هذا الجاتب من الدراسة بالمطالبة 
فى اعادة النظر فى قانون الشركات الذى «أصيح لايتفق والنظام 
الاشتراكى © واصدار قاتون جديد للمؤسسات العاية ينظم 
طريقة ادارة القطاع العلم » وق المجموعة الثاتية من مشكلات 
القطاع العام الراهنة يدرس المؤلف تباعا علاقة القطاع الملم 
يكل من جهاز التخطيط » والجهاز المصرق © واجهزة التجسارة 
الخارجية ثم يولى عنلية خاصة اشكلة تعدد اجهزة الرقابة 
المركزية بشكل يؤدى الى استنزاف جزء كبير من وقت المسئولين 
عن الانتاج فى تقديم بيانات متمائلة كما يؤدى الى ضعف مستوى 
الرقابة فى نهاية الامر حيث تصبح البيائات المقدية شكلية لا تعبر 
كثيرا عن الواقع - ويذكرنا المؤلف يعدد من أجهزةالرقابةالقائمة 
قانونا أو فعلا : الادارة العلية لحسابات الحكومة والصاب 
الختامى بوزارة الخزاتة ب الجهاز المركرى للمحاسبات بم 
ادارة الحسابات يكل مؤسمسة يه المجلس الأعلى لليؤسسيات 
الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ب.ب الخ ٠‏ 


وآخيرا وعلى ضوء هذه الدراسة يقدم المؤلف خطة كاملة 
الاعادة تنظيم الرقابة على القطاع العام يقوم على تحليل 
عمليات الرقابة وتصنيقها وتبسيط الاجهزة القائية فيها . وهى 
فى هذا الشآن يميق بين ما يمكن أن نسسميه ‏ الرقابة الذاتية » 
أى الزقابة التى تمارسها الاجهزة القائبة بالتنفيذ نفسها وبين 
الرقابة المركزية التى تمارسها اجهزة تابعة للدولة رأسا . واذ3 
قلبنا الترتيب الذى:يعرض به المألف أشكال الرقابة واجهرتها 
وبدانا العرض من أسفل من الوحدة الانتاجية ذاتها نجد أنه 
يقترح الاستغناء عن شسكل مجلس الادارة الحالى بما يتغبينه 
من أعضاء من خارج المشروع او أعضاء متفرغين باعتباره بقية 
من شسكل الشركة إمساهية التى كانت سائدة فىالقطاع الخاس 
.الاستعاضة عنه بمجلس مديرين يراسه مسئول واحد هو المدير 
لعام ويضم عددا من مديرى الاقسام والفنيين ولجنة منتخبة من 
العاملين بالشركة 2 مهمتها خلق روح المنافسة بين العمال 
لزيادة الأنتاج » دون تدجل من الادارّة اليومية ٠‏ وهو يوضح 
أنه « بذلك يمكن الجمع بين مبدا ابقاء الادارة فى يد مدير 
واحد مسئول والرقابة من جاتب المنتجين المباشرين واشراكهم 
فى كثمر من الموضوعات التى تهمهم مباشرة عكالمساهيةفى وضيع 
غطة الانتاج والاسكان والمكافات التشجيعية » . ومثل هذا 
التنظيم ينتشر فى التجارب الاشتراكية فى الخارج وينادى به 


د قال 
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بعش الانتصادبين الاشتراكيين فى بلادئا » ولكنئا تخطفة معهم 
فى الراى وثرى أن تجربة مجلس الادارة المكون من العاملين 
فى الشركة بعضهم بالتعيين و البعفى الاخر بالانتخاب تجربة يمكن 
أن تؤدى الى نتائج رائعة لو لقيت العناية السياسية وتوافرت 
لها ظروف النجاح . أبا المؤسسة فيحدد المؤلف مهيتها ‏ 
وئحن نوافق تبانا: على هذا التحديد بالتنسيق بين لك 
الوحدات ومتابعة نتائجها ومعاوئتها فى تذليل الصعاب التى 
قد تقابلها , وبالثل نتغق معهتيايا حين يقول انالوزير المختص: 
تعرض عليه نتائج اجمالية دون أن يتدخل فى التنفيذ بحيث 
تقتصر مهمته غلى التنسيق فيما بين المؤسسات ومتابعة نتائجها 
وتذليل ما يقابله من صعاب باعتباره. جهة اشراف وحلقة 
اتصال بين المؤسسة والاجهزة المركزية » , وكنا نود لو تعرض 
المؤلك فى هذا المتام: أشكلة تشغل كثيرا من رجال القطاعٍ 
العام وهى هل المؤسسة مستوى شرورى فى جميع الاخوال 
'وعتى عند وجود وزارة نوعية او عند اقتسار النشاط الانتاجى 
على وحدة انتاجية واحدة أو وحدتين ٠115‏ 


آما الرقابة الخارجية او المركزية فبرى المؤلف جيعها بين 
ثلاثة أجهرة : جهاز التخطيط ويشيل ثقساطه وضع الخطة 
ومتابعة تنقيذ المؤسسات لها © والجهاز المصرف وهو خير من 
بقوم بالرقابة المالهة على حركة الاستثبار والانفاق الجارى ف 
حدود الخطط والمرائيات التقديرية » والجهسار الكركزى 
الفرقابة ويضم الجهاز المركزى للمحاسبات ( على أن تعهد أليه 
بكل اعبال الرقابة اللسضدية ) والجهاز المركزى للتنظيم والادارة» 
ؤلا كك ان هذا هو الاتجاه السليم فى تنظيم الرقابة ٠‏ فالرقابة 


. الاتفسادية يقوم بها جهاز التخطيط »© والرقابة المالية يقسوم 


'بها الجهاز الكسرق : وريبا كان من الافضل الابقا على استقلال 
الخهاز المركزى للبحاسبات بعد أن يكشمل ثشاطه كاقة اشكال 
الرقاية المستئدية » وان تشمل رقابة الجهاز المركزى للتنظيم 
والادارة كل مشكلات العيل والعيال ٠‏ 


وبعد » لعل هذا العرض السريع والوجيز أن يكون قد أعطى 
القارىء فكرة دقريب هما يحتويه كتاب الدكتور عبد السساتم 
بدوى من دراسة قيمة ومن مادة غنية تجعل قرامته فرضا على 
كل من يعثى بمستقبل قطاعنا العام » عجر الزاوية فى بنائنا 
الاشتراكى . ولابد أن ثحبي قبلكل ثىء الجهدالشهم الذوحعين 
على المؤلف ان يبذله لكى يقدم للقارىء دراسمسة على هسدًا 
المستوى من الششمول . ولكن اعثز الآمور استرعاء للانتباه هم 
الؤضوح الفكرى الذى يتبيز به المؤلف فى أهم القضايًا التى 
يثيرها وجود القطاع العام فى كل من القطاع الرأسمالى والنظام 
الاشتراكن . وليس هذا الوشوح بالامر الهين » اذا ما أخذتا 
فى الاعتبار ما تحفل به الكتب الجايعية بل وبعشى المراجع 
العلمية من خلط ‏ متعمد احيأثا به وطيس للفروق الجوهرية. 
' والكاتب ب مع .احتر]مه الدقيق للآمائة العلميسة والتقاليسد 
الجابعية ‏ كلتب اشتراكى » لا يخفى التزامه . ولكلك فهو 
'يمالج مشكلة الرقابة من زاوية غرورة وجود القطاع العم 
' واهمية نجاحه ؛ ولا يجعل لحظة واهدة من المقضسكلات 
المعتدة الثى تكرها تلك الرقابة مبررا للتشكر للقطاع العام اى 
للنمجيد فير المباشر لفوشى الانتاج الرأسبالى ٠‏ 


حقنا أنه يمكن ان يحُظف اأره بع الدكثور عبد السلام بدوى 
فى هذه الجزئية أى تلك كما يمكن ان يأخذ عليه أنه لم يصل 
بالجهد الى قايته فى تأصيل بعص المثهومات وبالذات تلك 
التسلتة بتصنيف عمليات الرقابة ومعليبر التصئيف الموضوعية. 
ولكن من سبات العمل العلبى الناجج انه يثى الخسلاف ويفتيع 
مجالات جديدة للبحث »© لان الحقيقة العلمية هى فى نهاية الامر 
ثبرة الجهد الجيامى لكات الباحثين ', 


واشرا » ان كتاب « الرقابة على المؤسسات العابة »6 كان 


ا 
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:فى -الاصال وسالة دكتوراه حصل بها المؤلف على درجة الدكتوراه 
فى ادارة الاعمال . وان كل من اشتغل بالعيل الاكاديمى وعرف 
مشاقه التى ينوء بها المتفرع وهو يعد فى مستهل شصبايه 
لايملك نفسه من أن ينقعل أمام عمل الدكتور عبد السلام بدوى 
فمن احية لايد أن تسجل لديه هذا الاحترام العميق للعلم الذى 
يحمله الى السعى اليه وطلبه لوجه العلم وحده وليس ابتغام 
لنصب او جريا وراء تحسين دخل فهو فى أكبر المناصب ولن 
يغنيه لقب « الدكتور » فى عالم الماديات شيئا ومن ناحية أخرى 
لا يد أن نتذكر ما يعنيه اهداد رسالة دكتوراه من جهد ووقت 
بالنسبة لرجل مثقل بالمسئوليات تشغل اعياء منصبه الجسزم 
الاعظم من يومه ٠‏ وحين يصبح طلب العلم جهدا قوق جهسد 
وحبا خالصا دون قصد يبلغ المره مقايا بعيدا بين اهل العلم . 
وذلك ما فعله الدكتور عبد السلام بدوى . 


القصة الداخلية احرب 


العصابات فى فيتتام 
و تاليف ولغريد ٠‏ ج «بيرشت 


هذه لفترة التى يكمتد فيهاالعدو ا نالامريكى 

0 قى فيتنام الجنوبية وقضطر الولايات المتحدة 

|الى توسيع رقعة الحرب ونثلها من حرب 

« خاصة » الى حرب « محدودة 6 تقشترك 

فيها الجيوكى الامريكية بدرجة متزايدة ٠‏ 

والتى أصبحت تهدد بأن تتحول الى درب كورية جديدة تشترك 
فيها كل: من الكتلتين الغربية والشرقية اششتراكا فعالا ٠‏ 


يلقى كتاب ( ولفريد.ج برشت » الجديد (( القصة الداخلية 
. لحرب العصابات ) الذى ثثرته ١‏ دار الناشرين العالميين 
بنيويورك 0 ضوءا واضها على الكيفية التى استطاع يهسا 
الشعب الفيتثامى أن يهزم اسلوب الحرب الخاسة الذى 
وضعته الاستراتيجية الامريكية لاستخدامه فى البلاد المتحررة , 
حديثا وكانت فيتنام الجنوبية هى مجال تجربته الاولى 


والولفريد,ج برشت» هو كاتب استرالى ومراسل سحئي 
يتميز بأسلوب روائى شيق يجملك تحس بأنك جزه من الاحداث 
ألتى يصفها ٠‏ ولقد قغى أكثر بن عشرين عاما مراسسلا 
مهنيا فى اوروبا وآسيا » وكان مراسلا سهفيا اثثاء الحرب 
العالمية الثانية فى الاتحاد السوفييتى ؛ حيث شسماهد كيف أوقف 
الشعبالسوقبيتى الرحل النازىوكيف رده علىاهقابه. وبحد 
الحرب العاللية الثانية عاش مراسلا سهنيا فى آسيا وجنويب 
كرق اسيا »؛ وكان براسلا اثناء سرب كورها ؛ واشيرا ابان هرب 
فيتنام الشسمالية. وحاليا فى فيتئام الجنوبية التى تمثلها الولاياث 
التحدة ٠‏ 


والكتاب عبارة عن بيانات عن رحلاته فى تلك المنطقة الاحررة 


تلع ع" .]//نؤمغاط 


60.أ102 000012 


. التى يكرف عليها جيقى الذحرين + وتبلغ تقريبا )١(‏ ,/؟ مساحة 
فيتنام الجنوبية فى الفترة ما بين الثلاثة الاشهر الاخيرة من سقة 
1 والثلاثة الاشهر الاولى من سنة 1556 


وهو يتناول وصفا تفصيليا لرحلة الكاتب داخل فيتنام فتشع, 
عند قراعته بانك تقوم بنفس الرحلة الخطيرة تتسلق الهضاب 
أو تبشى فى وديان ضيقة مختوقا الغابات أو تبر خلال الممرات 
الفيقة تحت الارض أو قوق الكبارى الصنوعة بأيدى الجنود 
المعلقة منها أو تلك التى لا تعدو أن تكون جزع شجرة واحدة 
فقط أو ساق غاب ضخم. وتجد صعويةف الحصولعلى الطعام 
حيث لان أن تصطاد شيئا حتى لايسمع العيدو صوت 
الرصاص او حقيق السثار ٠‏ 


نالتداخل كامل بين آرض الاعداء والارض اللحررة « 


الحرب الخاصة 


ويوضح «ابيرست» السبب الرئيسى لزيارة فيتنام قى اهتبابه 
بالتعرف على طبيمة الحرب الفيتنامية » فيذكر أنه أراد أن يتعرف 
على الكيثية التى تطبق حاليا بها تلك النظرة التى تسمى 
«لبالحرب الخاصة)» التى ابتدعها «اجنرالماكسويل و 0 » 
اإلذى كان المستضلا الحربى للرئيس الراحل 
« كيندى » ثم أصبح أخيرا سيفيا الولايات المتحدة فى 
فيتئام ليجرب تطبيقنظريته . و « فظرية تايلور» امتداد لنظرية 
«فوستر دالاس)» التى تقول دع الاسيويين يحاربون الاسيويين 
قالحرب الخاصة تعنى عدم اشراك جيش الولايات التصدة 
اشتراكا مياشرا فى الحرب . والاعتماد على قوى عميلة لتكون 
وقودا للمعركة وتمدها الولايات المتحدة بالسلاح والمستشارين ٠‏ 


ورغم أن هذه التجربة قد بدىء فى تطبيقها فى قيتنام قلن 
الولايات المتحدة آنتوت أن تمارس هذه الحرب فى أى مكان توجد 
فيه حركات ثورية تهدد ما يزعمون بانه المصالح الامريكية :٠‏ 


' وقداكتشف الفيتناميون احدىالوثائق االهاية عن الاستراتيجية 
الامريكية الخاصة بهذا النوع من الحروب اثر استيلائهم, على 
قاعدة تموين عند «هعيب هوا» التى تقع على بمد حوالى ١؟‏ 
ميلا غرب 7 سايجون » ٠‏ وقد تم هذا الاستيلاء عقب وصول 
الكاتب مباشرة الى فيتنام الجنوبية ٠‏ وكان من بين الوثائقالتى 
استولى عليها وثيقة بقلمبول ديكر» رئيس الجيش الامريكى 
أوقتذاك يشرح فيها أيدولوجية (الحرب الخاصة) ٠‏ وتبعا لرآى 
ديكر نان انهيار النظام الاستعمارى القديم قد بعث الى الحياة 
“العديد من النولالمسنقلة الجديدة! لضعيفة اقتصاديا وسياسيا» 
بحيث أسبحت فريسة سهلة 1ا أسماه «بالتخريب الشيوعى» 
أومن هنا كان لابد لجيثى الولايات المتحدة من أن ينم صفوفسيه 
ويكون على استعداد للتدخل فى (ى مكان فى العلم لوقف العدوان 
الشيومى ٠‏ ونتيجة لهذا قسم البنتلجون العالم الى أربعة 
اقسام استراتيجية تشن الولايات المتحدة فيها الحرب.وعين 
لكل قسم جهاز كامل من رؤساء الجيش وقوات خاصة «للحرب 
الخاصة» وئلك: للتدخل فى أى وقت .م 


وام نعآن «لديكر) من اضماء هذه الاربعة القسام كير اجتوج 
شرق آسسيا .م 


ولكن اشار الى مدارس للتمرين عند «فورت بداج» »> كممال 
كارولينا عند اوكيفاوا » وعند منطقة ندا حيشيتدرن الشباطا 
الذين يستطيعون الكلام باللغة الفرنسية او الاسبان 
الذين يتكلمون الانجليزية ٠‏ ولقد أشار «ديكر» الى باأطلق علي 
اسم «الحركات الهدامة» فى ابريكا اللاتينية 


وهكذا لايكون هناك مجال للشك فى أن هذه البقعة ينْ٠‏ 
العالم تعتبر منطقة خاصة ثانية » فى الاستراتيجية الامريكية ٠‏ 
وذلك فضلا عن العمليات التى تقوم بها الولايات التمدة ىق 
الكونجو مع المبشرين والبيض وا ارتزقة ضد «الاهالى ٠‏ وتمرين 
الضباط ذوى المعرفة باللغة الفرنسية سيبين بوضوح أن أفريقيا 
تعتبر منطقة خاصة ثالثة ٠‏ آما المنطقة الرابعة فيغلب أن تكون 
فيا ع 


والحرب الخاسة - فى مقهوم بريشنت سه هى اسسلوب 
للاستعمار الامريكى الحديث » تماما كما كانت الحيلات العسكرية 
هى اسلوب الاستعمار التقليدى. فالاستعمار الجديد يقدم وجها 
مغايرا لاملوب الاستعمار القديم ٠‏ فهو يحكم من بعيد ين 
خلال سيتجمان رى.فى كوريا الجنوبية ونيجودين دييم فى فيتنام, 
الجنوبية وتشومبى فى الكونجو ليوب و لدفيل ٠.‏ ولكن عتدمايخفق 
احدهم مرعان ماتتحرك الالة الحرية مدعوة بالطبع بواسطة 
احد عؤلاء العملاء م 


أما الاستعمار القديمقيعتيد أساسا علىالجيثن الاستعبارى 
ؤما يمكن تدريبه من جيوثى ف المستعيرات ويعض الجنسود 
المرتزقة مثل الفرقة الاجنبية . ولكن فى الحرب الخاسة فان * 
الامريكيين يوردون العتاد والدولارات والطيارات والطيارين 
والضباط متلامستشارينوالقواد اللازمينللغمليات الاستراتيجية 


متى بدات حرب فيتنام ؟ 


ولكن كيف بدات هذه الحرب الخاصة في فيتنام ؟ ٠‏ 

يحاول (بيرشتة» الاجابة عن هذا السؤال » فيسآل العديد 
من قوات جبهة التحرير ليتعرف على الاجابة © فتأتيهاجابات 
مبهبة عن معارك قام بها الوطنيون الذين لم يكونوا يملكون اية 
اسلحة وذلك يغرض اساسى هو الاستيلاء على اسبلحة من 
قوات الحكومة ٠‏ وقد قامت المعارك فى جهات متفرقة وبأساليب 
بدائية فاستخدمت بندقية واحدة وعددا من الدبى فى احد 
المعارك الاولى للاستيلاء على معسكر بأكملة واتنتزاع أسلحته ٠‏ 
وقد تمت هذه ل ا 
اضطرت لتلك اواجهة أساليب الضمغط والارهاب التى ثشنها 
النجوين ديم» ٠‏ 


ا 
لها نقطة بدايقلا منحيثالوقت ولا منحيث! لكان لانها لم تبدآ 
قط ... لم تبدا قط لانها لم تنته قط ٠‏ كل ماحدث أنه يعدان 


١ (.‏ ) حاليا اربع اخماس فيتتام الجتوبية 


(؟ ).استقال ماكسويل تايلور من منصبه كسف لامريكافى قيتنام الجتوبية فى أواثاء ووليو الأشى > وقد حل محله 
المني السابق « كابوت لودج » ويربط المعلقون اسستقالةتاداور وين فشل نظرياته العسكرية. فى حرب الفيتنام + 
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لاقاا- 
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اتشاحب ...ر١)1‏ مت كوات تيب ,ثه الى الشبال) استمرت 
الحرب من جائم؛ واحد ضد شعب اعزل ٠‏ 


فجرء كبير من الالة الحربية التى انشات لخدمة الفرنسبين 
باموال ودولارات الامريكان اطلقت على مدى واسع فى فبتنام 
الجنربية احو كلالمقاومة السسباسية التى لبيستطعالفرتسبيون 
التضاءءلبها وذلك الحولولة منذ النداية علىآبة تحركات.حتمنة 
للسياسة الارهابية التى كان لا بد وأن ينتهجها انجوين دبيم» 
هذه هى الاجابة التى استطاع أن يحصل هليها البيرشت») فى 
التهايةنتيجة لجهود»المتعيدة لتقصياخباريداية| لحرب الفيتنامية. 


آسمات الخاصة لحرب فيتنام 


من أهم ماتتصف به الحرب الفيتنامية هو التداخل الكامل 
بين القوى المتحارية ٠.٠.٠١‏ فكما يتول الكاتب : بى كل مرة كنت . 
احس ان الام ملثبسا علي ٠.٠هل‏ انا فيارض العدر ام في 
ابض مدررة ») لالحيساة مع العدو على بقعة ارضي واحدة 
هسى لتيجسسة من لنسائج الحصرب الخامسة , 
ففي قرية من القرىمئلا التى يعرف العدرتباما انها ملكالجبهة 
التحرير يجىهالعدو بغرقة كاملة التفتيشى والارهاب وهو يعرف 
انه لايستطيع ١‏ يدع ثسبئا الا الدهديد بالكلام بل ويعلم أن الذين 
يهددهم يستطيعونآن يكسبوا قواتهالى جانبهم أو حتى بزولوا 
تامدته الحربية تماما ٠‏ ولكن العدو الذى يدعى السيطرة 
هلى كل فبتنام بضطر امحاولة الظطهور بمظهر المسيطر ؛ وكثيرا 
ماتترك قوات جبهة التحرير له بعضي الناطق لاسباب سياسية 
أو حربية؛ ٠ ٠‏ وهكذا بصف الكانب. الموتف حول السايجون» 
وف الدلقا نهر الميكوفج) التى يذكر الرئيس النجوين هونو رئيس 
جبهة التحرير الفيتنامية انها مقسبة لاسباب حربية واهداف 
أدارية الى منطقتين : المنطقة الأولى مها 774 قرية حرر منها 
حتى نهاية سنة41176 الاقرية تماما.وهذه القرىالكبير قتتبعها 
51-٠‏ قرية سغيرة يوجد فيها -.50قرية فى يد جبهة التحرير - 
ويعيش فى القري المحررة نحو ., عر] نسمة من المجموع 
الكلى لسكان المنطتة البالغ عددهم ٠-+ر.٠إر#‏ نسمة ٠‏ وبينما 
تستطيع قوات جبهةا لتدرير جمع! لشرائب والمتطوعين منالقرى 
المحررة ؛ لان إيستطيع العدو المسامسى بالشعب المحرر بل أنه يجد 
صعويات متزايدة في محاولة جمع ضرائب أو تجنيد البسكان فى 
السبعمائة قرية الموجردة دحت قبغساته ٠‏ ونفس الموثفٍ يتكرر 
فى المنطقة الثانية التى تتكون من ٠١‏ قرية منها مائة قرية حررت 
بالكامل وواهد ونسعون قربة تحث قيادة سايجون والبساقى 
يخضمع لقواب جبهة التحرير لهلا على الاقل ٠‏ ومثل هذه الحقيقة 
موكنة فانط فى ظروف الحرب الخاصة التى ذتع فى ظل حكومسة 
(وطنية) فني اثناء احد الممارك كان الاهالي فى بعض القترى 
0 ا 00 المحلى الذى تعينه الحكومة 

ب أن ت محلا لهجوم قوات حكو 

جد مشباوي مجاه الاسام نادي 
وقيرها بن الاغشرار ٠‏ 


نادهاء حكوبة سابجون بائها حكومة وطنبة يفتح المجال كبا 
يقول رئبس الجبهسة الوطنية « نجوين هرثو » لإمكاتيات 
لاحدود لها للتنظيم الحربى مع المقاوية السياسية والتى تتضين 
الظاهرات القاءلة لوقف التشلط الحربى العدو » او تجمع 
الاهالى بأكدلهم ومع نسائهم واطفالهم بل وحيواناتهم وطيورهم 
. فالمدن لطلبلحملية من رئيس المنطقة الذى يطالب بايجاداماكئ 


لحمايتهم ونومهم وظعام لهم ولاولادهم معظاين فيكثير منّالاحيان 
عمليات الهجوم التى يحاول العدى القيام بها . 


وقند حاولت حكومة سايجون نتيجة لمشورة الامريكان فصل 
نوات جبهة التحرير عنمجمو عالشعب ببناء «القرى المحسنة» 
التى تجيع فيها السكان ولا تسبح لهم بالخروج العمل الابائن 
خاص وق مناطق محدودة ٠‏ ولكن تجميعالاعالىفىهذهالمءسكرات 
كان فى <د ذاقه سمبا لاثستداد المعركة ؛ ب اناسمام ذرن من القلاحين 
الساخطين الى جبهة |اتحرير. وكيا تذكر قوات جبهة التحرير 
فانه بيتيا يبثي العدو الدحون العالية ليشرف على المنطتة 
فان قوات جبما: التحرير تبقى مراكر الدفاع اقرب ما يمكزللارض 
والباقى تحت الارنى ٠‏ لان عب فيتنام الذى يدايع عزبيوته 
لايحتاج أن يرى العدو الا اذا كان فى سبيله للقدوم الى القرية 
للقبام باعيال عدوانية . فالدرب هى حرب الثمء وقداستفاد 
الشعب منتجارب «جنرال جياب» )١‏ وخنادتها لتىنجحتنجاحا 
باهرا رق اله فو وكذلك الانفاق التى استعيلتهيا 
العصابات الصينية فى مقاطعة «هوبين» اثناء الحرب اليايانية 
كما ملورت جبهة التحرير اسسلوب الدفاع بواسطة السراديب 
وطرق مواصلا: تحت الارض كظك التى كانت ٠:‏ ت' مهاالقوات 
الصينية والكورية حول خط 58 فى كوريا . 


كيف تكونت الجبهة ؟ 


للردءلىسؤ الكبف تكونت الجبهةأبجواب قصير» يمكن! اقول 
على حد تعبى برشت ب أن «دالاس» و "«دييم» هما اللذان 
دفعا بكل التوى المختلفة لاحنان بعضسهم البعس وذلك بحثا 
عن لريئة للحياة والبقاء ٠‏ ففى وقت قصيبر نجح دييم فابعاد 
كل الاديان الرئيسية وكلالقوىالاجتماعبةوالسياسياو الوطنية 
فى البلد.وبالموافقة الكلية من الولايات المنحدة لكل حركة يقوم 
بها فانه خرق كل القو انين ٠‏ وباعتباره كاثوليكى فى ملد اغلبيته 
من البوذبين عميم على تولية كل من كان من آبناء ديئه فقط فى 
المراكز الهابة وذلك حتى مستوى المناطق والمحافظات ٠‏ وكيا 
هو معروف فان القوة تعتمد على الملدئة ولكن «ديبم» اقامها 
على جزه من الطبقة اى على ملاك الاراضى الذين قروا من 
فيتنام الشهالية ومستغلى ارضمه شخصيا فى وسط فيتنام بجانب 
مااتبعه من نظم الحكام التدماء . 


وهكذا دقع بكل الاحزاب حتي الثير تثدبيه ملها الى أن 
تختقي تحت الارض بل وحتي قبائل الاقليات التىكان! لفرنسيون 
يحاولون جاهدين ان يتزلفوا اليهم لانه يقملنون اماكز. استراتيجية 
هامة ) فان دييم أساء معاملتهم وشردهم وكان يلقبهم بالمتوحثمين 


وهكذا فان معثلم القوى الداخلية دفمت الى احضيان 
المعارفة . وعناك خطآ قال آخر ارتكبته حكوبةسايجونوهور 
استعادة افتصاب الارض. التى وزعت على النلاحين متب 
الحرب الفيتثابية الاولى ٠.‏ فعد تبتع الللاح بحيازة قطمة من 
الارضس اخذها منه دييم » ولم تملك :عليها حتي الملاكِ وأنبابلاك 
جددا بن مناطق اخرى هم من اششاعه ومن يديئون له بالولاءء 


كل هذا ويسفقون الامريكان له ق كل خطوة يخطلوها ٠‏ 
وعلى الرغم من أن الجبهة تكونت فى ٠١‏ ديسمبر سئة 915٠.‏ 
فانها كانت موجودة بالفعل قبل هذا بكثير ٠‏ فهى كفكرة نثشأت 


إ(( ١‏ ) الجنرال ( جياب ا هي قاتد جرب التحرير لى فيتنام خلال حرب الهند الصيتية ضد الاستعمار الفرفسى والتى 
2 ف معركة هين ميان بي عام 1154 'وبعد « جياب © من ابرع قواد حرب العسايات ف التاريخ 


60.أ02و 0100012 أ. ال 001)54/امع. »امه طاععه؟]. اناللا/نا//:قصاغط 14لة عع .//نقماكط 


60.أ02و 0100012 


من سئة 1106 ولكن كهيئة حقيقية كجبهة تحرير فعلية نشات 
اسنة 1151 بم 


وعقب تولية «دييم» للحكم اخذ يتىء معايلة كل الطوائف 
الدينية والاتليات والفلاحين ٠‏ ووقع الضيم بشدة على القلاحين 
وكان هؤلاء هم اكثر الفئات صلابة وحركة فى المقاومة ٠‏ واذا 
كانت مساحة الارض التى وزعت اليهم خلال المقاومة الاولى 
قد ,'خحت ...ر..ه هكتارا فان نجوين دييم استعادها ولم 
يترك لهم سوى 1١6‏ 7# منها . كبا قضى على الاحزاب 
الصغيرة والفئات والاقليات وضجت الجماهير العادية بالسخط 
وقدم الناس شكواهم المرة تلو الاخرى ٠‏ وبعد أن أخفقت 
المحاولات الفردية بداوا فى المقاومة الجماعية وذهب المندويون 
عن القرية الى المسئولين ولكن كلما كثرت الشكوى كلما اشمند 
العقاب والارهاب ٠‏ وجاعت اللحظة التى لم تب . قيهاالعنامر 
الحرة الخير فى البقاء بالبيوت ٠‏ وفروا الى الغابة لايجادطرق 
أخرى من المقاومة ٠.‏ وهناك فى الغابة تكون حلف منالحرفيين 
العمال. » التجار الصغار © المدرسون وغيرهم من المثتقين 


بجاتب الفلاحين ٠‏ وهكذا ظهرت جبهة التحرير الى الوجود . - 


وقد مرد الكاتب حادثة ذكرها له آحد أبطال جبهة التحرين 
فى ترزيافيل تتعلق بانضنامه للجبهة.. يقول « فى صبيحة يوم 
| ؟( فبراير سنة .117 الساعة الثالثة صباحا كانت التوارب 
تقترب من سوق اليلد محملة كالعتاد ليس فقط بالخنازير 
والدجاج والماعز بل باناس من جميع أطراف المنطقة ٠‏ وكان 
مكتب قخو» وهو مأمور المنطقة .يطل على السوق ٠‏ وكان 
الخو شخصا سيئا قاسيا للغاية » فبا.أن رأى التجمع حتى 
أصابه الذعر ٠‏ وَاحَدّ فى جمع كل دجال البوليس يهراواتهم » 
وآمروا الناس بالتفرق ٠‏ قرفضوا وكانوا حوالى ‏ الاقفخس 
وتماسكوا بالايدى بعضهم بيعض عندما حاول البولي سالقبض 
عليهم ٠‏ وطليوا أمدادهم ب ٠.؟‏ مسكرى من الجيقي لمسباهدة 
البوليس وآخذوا فى القبى على الناس ٠‏ ومشئى الجميع تجاه 
السجن مع المقبوضس عليهم كم آخنوا يغربون على أبؤابه حتى 
نجحوا فى أخراج من قبغى عليهم مع من سبق التبضى عليه من 
قبل ؛ وآبر الجنود بالضرب في الليان ولم يستطيموا الغرب 
لان الفجمع كان كثيفا ولكنهم آخذوا يطعنون الصفوف الاولى 
فالارجل بالسوتكى ٠‏ وكانت طمنات بعفيهم شسديدة ولكن 
الاعالن استيروا فى السير والدياء تقطر من ارجلهم ٠‏ وآمر 
المأمور الجنود بالشرب فطلب الجئود أنفسهم من الاعالى أن 
يخقضوا رؤوسهم حتى لايصيبهم آذى + 


وغربوا فالهواء ٠‏ وجاعت لحظة منالصيت 'لفترة واخذ 
التجار السينيون واصحاب المطاعم يقدمونلهمالفناى والطعام 
تضامءنا . واسستيروا هم فى المناداة بطلباتهم لرؤية 
« حو » واخيرا ظهى عنديا استمر الجضنود فى 
ل ل ا 
يسمتطع الا ان واب الجماهر في ان نقديم ١‏ 

الى الحكوية ٠.‏ اه رك اطع عي 
بيد أن هذهالحادثةكانت ذات اثر فمال ملى نقسية الجباهي 
ورفعت من 'معنوياتهم ٠‏ حتيقة كان هناك بعض الجرحىولكن 
تم تحرير الكثير من الوطنيين من السجون واصابوا بالاذلال 
«خوء وأحدثوا جالة من التظاهر كان لها أثر قعال فيا بعد 
على نفسيات جميع امالى المحافئلة ٠‏ كبا كان لها تأكير كبير 
أيضا على الجلود ٠‏ أذ تخلف الكثير منهم وانضيوا. الي الاهالى 
ورجهوا معهم الى ,نازلهم ٠‏ وهكذا. تعلمنا كيف أحدث التجمع 
فى منطقة صقيرة كل هله الاثار الايجابية ٠٠‏ فماذا يكون الاثد 
لو تم التجمع على نطاق الوطن ككل .. وهكذا كانت البداية 
فى حرب جربية وسياسبية بعا » بم 00 
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كيف ستنتهى الحرب ؟ 


ألى متى 'سوفا تستمر هذه الحرب وكيد سلالتهى ؟ ولقد 
تاق الكاتب هذا السؤالٍ مع عدد كبر من المسئولينفالجبهة 
فكانت الردود لاتختلف . فكان رد ( نجوين هوثو » رئيس 
الجبهة «نحن قادرون هلى الحرب لمدة طويلة6 ٠‏ ورد ببين 
أليو رئيس الاتليات بان أكد علي افيس النتطة وثال دان لم 
يتاع جيلنا أثمام المهمة ) قسوف يستطيع اولادنا واحفادنا 
".م 


من الوافمج أن خطط الجبهة مبنية على استيرار الحرب 

احد طويلة من السئين ولكن اعضاء الجبهة على ثقة من انهم 
سوف يكسبولها في اللهابة » وأن التغير الذي يحدث على 
الخريطة من .زيادة الدوائر 2 المحررة © وانكباي الدوائر 
« المحظة » لتؤكد هذه الثقة + ويؤكد المؤلف أن كل كىم رآه 
وسمعه خلال زيارته تؤكد أينسا هذه الثقة ٠‏ وتقرر الجبهة 
انها تحكم ذلثى المساحة واكثر من نصف السكان ( حاليا./؟ 
المساحة ) . وهى حكومة فى كل شىء ماعدا الاسم فقط .ذلها 
لجان للشئون الحربية » وللشئون الخارجية # وللصحة العامة 
والثقافة والتعليم ©» البريد والمواصلات البرقية » الكئون 
, الاقتصاذية .. فلجنة الشئون الخارجية لها سقراء فى الخارج 
فى القاهرة » الجزائر » هافانا » جاكرتا 6 برلين 6 براج » موبسكو 
بكين » وآن عدم زيادة المكاتب فى الخارج يرجع الى نقص فى 
الكادر . ومن الواضح ان تغيير اذلجنة المركزية للجبهة الى 
حكومة مؤقتة هى مسألة وقت وعى الان موضع دراسة .م 


احتمالات مناقشة السلام 


أن أخناق الولايات المتحدة فى ,الحرب الخاسة يجعلها تفكر 
فى طريقة لانهاء هذه الحرب ٠‏ وأنٍ المؤقيرات على مستوى عال 
فى النصف الاول من سنة 1871 لدليل على آنه ليس سهلا على , 
الولايات المتحجدة أن تفكر فى كيفية الخروج من هذه الحرب 
وأن الاصوات العالية التى تصدر فى الولايات المتحدة لعدم 
تحويل قيتقام الجتوبية الى كوريا ثائية لدليل على أنهم لايريدون 
تحويل الحرب الخاصة الى حرب محدودة أو الى حرب عالمية 
ومن المسائل التى ناقشها الكاتب: مع زعماء الجبهة الى'اى؛ 
مدى تكون الجيهة ملى استمداد لجمل مسالة انسحابالولايات 

المتحدة عملية سهلة عليها » وبدون اراقة ماموجههاء.وكذلك 

الى حد يشعرون أن الحرب قد تقع بقيام نوع من الانقلاب 

الذى على الرغم من عدم كونه انقلابا يساريا مرمنومابواسطة 
الجبهة فانه من الممكن أن يؤدى الى وجود نظام ممكن التفاوض 
معه 5 ثم ما هى امبس المقاوضسات ؟ ما هو الدور الذى يلعبه 

مؤتبر عالمى نحو ايجاد حل ؟ ولإد ذكر « نجوين هركو » رئيمن 
جبهة . التحرير الفيتنامية أنهم مستعدون لمفاوضية كل الاجزاب 
والمجموعات والطوائف والاحرار بقض النظر الى ميولهُم 
.السياسية أو نشاطهم السايق حتى يصلوا الى حل سلمق 
أماسه أستقلال الوطن .والدبمقراطية والحياد ٠‏ ولكن لابد.آن. 
تكون المفاوضمات بين الفيتناميين انقسهم فقط دون أى. 
تدخل اجنبي مع أنسحاب جمهع القوات الإمريكية بكل. متادها 

وأسلحتها من فيتنام الجنوببة.ويقول ببرشت أن الجبهة ليست 
هد المؤتمرات الدولية ؤلكنها ترى أن دورها يجب أن يالتمر 


هلي تقديم::الاتتراجات وتسجيل ٠‏ الاتفازات التى تخدبك بين 


الاحزاب الفيتنامية المعنية ٠‏ وآن تضين تنفيذ هذه الانفاقات ٠.‏ 


- ذللس : 


ا 
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« اليوغقوسلاف » يردون على « جيفاراً » 


تلقت ( الطلبعة » من « رابطة الشيوعيين اليوغوسلاف » المقال الذى كتبه (لب:ء 
فوكوفيتش ») ونشرته مجلة ١‏ يوربا » » ردا على الاراء التى أتلى بها الزعيم السكوبى 
« أرنستو جيفارا » خلال الحوار الذى دآربينه وبين أسرة الطليعة » ونشرته بالعدد 
الرابع ( ابريل 111 ) وكان « جيفار! » قد تعرض بالتحليل والنقد لبعض آوجه 
التطبيق الاشتراكى المعاصر فيما يتعلق بقانون القيمة وخاصة فى التجرية 


٠ اليوغوسلافية‎ 


وتنشر « الطليعة » اليوم نص المقال اليوغوسلاقى 0 


القلنام اتسجيبهات : 


انثارت (( الطليعة » المجلة الشهرية المرية ؛ ف عددابريل 
“الماقى » :حديثا طويلا مع ارفستو جيفار! وذير الصنتاعة 
الكوبى ٠‏ ونص الحديث جدير بالاهتمام يسبب اقاضته » 
واكثر.من هذا » بسبب ها تضمئه من محاولة لوضسم 
لحديدات نظرية ولو انها مضطربة ٠‏ 
ولقد سعى .2 جيفارا » ف ذلك الحديث 6 الى اكتشاف 
وتقرير نوع ما من القوانين الاشتراكية الجديدة ىق سورة 
مضلمات » هى فى الحقيقة بعيدة عن الاشتراكية العلمية بل 
وتتعارض معها . 


16ل - 
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وبلا مبالاة شديدة اجرى 2 جيفارا © تقييما جديدا 
لعديد من الاحداث » وان كان لم ينجح فى تقديم المبررات 
امنطقية او الحجج لتدعيم آرائه ٠‏ 


والاكثر من ذلك فان حديثه يئقصه الشعود الكاق) 
بالمسئولية الدى يتطلبه المنصب الذى يثشفله ٠‏ فنحن تراه 
يتلاعب ‏ باهمال يمقولات ووجهات نظر .لا يصح اللمب 
بها فقد طرح بنفسه بعض الاسدئلة وحاول انيجد اجابات لها 


' كان من المفروض أن تكون واضصحة له منذ فترة طويلة ٠‏ 


ومن هده الاسئلة : 2 ما هى المفات التى يجب ان 


لد وع ماع" .سمط 


لمن .انحو 0100012 


كتوآفر فّ الشميوعى؟ هل يجب أن _يكون «لحدا أم مؤمنا؟ », 
وبعد ان طرح هذا السؤال مبائرة » مقى يبدىجهلا فاضحا 
بالاقتصاد وقوانينه باعلان فكرته عن ان قاطع القصب يجب 
أن يكسب اكثر من عامل صناعى على درجة عالية منااهارة. 
مبررا ذلك بالجهود العضلى الذى يبلله الاول ٠‏ ووجهة 
النظر القائلة ان انتاجه العمل غير مهمة (1) ٠‏ 


والاسس النظرية للنظام الاى ينادى بها « جيفارا » 
يمكن ان تتلخص فى العبارتين التاليتين كما يضع هوالقضية: 
« أن الانسان لايعمل ليكسب قوت حياته » او على الاقل » 
ليس مناجل هذا فحسب.يل يسيب أن العمل هو التزامه 
الاجتماعى 6 . وايضا « ان العمل مسألة مختلفة ومستقلة 
معا عن انتاجية العمل مادامت الانتاجية تعتمد بداءة على 
وسائل الانتاج »© ., 


والاضطراب البادى ف مثل هذا النوع من التنظي من 
جانب 3 ارنستو جيفارا »6 © كان يمكن أن يكون مسآالة 
شخصية خاصة به هو لو لم يكن فى استطراداته فى نظرياته 
الغير علمية قد وجد انه من الغرورى مهاجمة الطريق . 
اليوغوسلاف. فى البناء الاكستراكى » فقد وصق تقفسه 
بالمعارض المئيد لقاثون « القمة 6 . ودما الى القائه م 
الاشتراكية ( كما لو كانعمل القواتين الاقتصادية الموضوغية 
يعتمد على وقبات احد الناس ) ٠‏ وتوصل جيفارا! الم 
نتيجة فجة لا تستقيم مع أى منطق وعى : « حينثة يسود 
قانون القيمة فآن ذلك يقود الاقتصباد إلى الراسمائية 6 .. 
وق كلمات اشرى قائه يوجد فى يوفوسلافياً خطر إتجاهها 
نحو الراسمالية م 


وبعد ذلك يمشى « 'جيققارا » بطريقة مباشرة بعد انادلى 
يغصوص حول 'نسع مستويات للتطور ف البلاد الاشتراكية. 
وبعاد أن قال أن دول شرق اوربا قد وسلت الى اللستوئ 
الرابع فالخاسى قالسادس ( وهذا يلكرنا < بالتفرات 
الاربع» « والاعلام الثلائة » ٠.١‏ الخ) (5» ذكر انه ابتأس لان 
يوفوسلاقيا كانت الاولى فى الاعتراف بقانلون القيمة برتيمتها 


١ (‏ ) لفشي هنا انس الحرق الجهمه البتول انطحاق 
لكلمة + بادال املا الجيعه ليلدل ع على تمان 
-5 الرايع 1 8 ك المسمال الثين 
. ن العمال الأين يعملون ف رستخدموتها » والها شى ملك 
لسع رق الل سح م فيد 0 المجتصسع فى مجموعه + « تم 
بخيسها تمماات وه الجسور 2 وشيقة © ولكن التنفدية كتين © 
أعبب الاجسون الشخص الذى 
يتقاشماها مثالا العمال س8 اكب + قهل ينبغى ان يال ملل 
يعملون ف. زراعة قصبه الصكو ٠‏ هذا الثصخصن اكش ؟ لا بد ان 
هؤلاء هلى طتكص. يئول يوجد هناك حد أقمى >+ يتعمد 
9 جا بس لوسر سويب الي الست حصب مؤهلات 
اتبيئا أن 0 0 الانسان وكفاءته درجة 
به جز ف الجشع” > يل يقي اتقدم ع0 لفليعة اده 
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كما يقول ل بولندا ونتسيكوسلوفاكيا ٠‏ ثم بعدذلك جاءت 
تجربة « ليبربان 6 (]) ف. الاتحاد السوقييتى غى الاخرى ٠‏ 


ؤال مباشر عما يمتقده بششأنالتجارب 
بشلا ليوغوسلافتماماء ويشأنهدذه 
السألة نحن ضد استخدام عيارات ظنانة . فثحن لا نتحدث 
عن المراجعة لكننا لا نحب ايضبا أن تتكلم عن الجمسود 
ونحن لانتهم اليوغوسلاف بالعمالة للامبريالية ؛ ولكننا 
نعارضهم فى مسائل اسياسية »© م 


اما عن حكاية « عملاء الامبزيالية 6 »6 فان جيغارا! شعر 
انه سعيد الحظ اذ لم ينزل الى مسستوى اولئك الشاس 
الذين يحتلون مركز الصدارة فى مجال تلك الإتهابات ., 
اما بشأن القضايا الاخرى ضد اليؤغوسلافا فانه يرى ان 
الكثر يمكن ان يقال فعلا ٠‏ 


والحقيقة الواضمحة ف ان. جيفارا » يسارب تواعد 
اساسية فى قوائين الاقتصاد وينقدها » لا فى يوقرسلانيا 
فحسب بل فى بولندا وتشيكوسلوفاكيا بشأن « العودة الى 
قانون القيمة 6 » وايضا 3 اتباع تلك المدرسة الجديدة فى 
الاتحاد السوفييتى © .. ١‏ 


أن مثل تلك الموقف من القواعد الاساسسية للقوانن 
الاقتصادية . يجب فملا إن يثير قلقه ويدفعه ‏ رقما من 
الاسئلة الكثيرة ‏ أن يتساعل : اين يقف هو 5 واين بدا 
يغرق 5 وق أى نوع من المياه 1 


والحقيقة أن جيفارا ليس متبرما بسبب التجارج 

:. الاشتراكية الايجابية فى بلاد اخرى ٠‏ ولككته متبرم من 
الانجاهات التقدمية ف بلده هو . يقول جيفارا 2 لقد 
راينا من قبل ف بلادنا اتجاها واضحا بين الممال ليصبحوا 
مديرين لمسساتههم وليشمعروا يفوائد جزء من الدخل » أو 
اوباح المصائع التى يعملون فيها ٠٠‏ وق رايئا انهذه الرغبة 
نوع من الظلم الاجتماعى »6 ٠‏ هكدا قال جيفار! فا حديثه :مر 


وبهذا كشف عن السبب لالرئيسئ لكراقيسه للتجاريع 
الاشتراكية فم يرغوسلاقيا وبعض اليلاد الاشثراكيةالاخرى م 


) القص الحرق فخلامجيفار! واكثر خطورة لى البمالة 

م نتوج ' الاتماد لمم وقيتى قبلاد. اوروبا الشرنية سينا 
سس الانتصسادية الجديدة نقطة +.آو © أو 6 ن..وقد بدات 
)لهدة من الزمن ودى ان يوكوسلافيا بهذا الطريق وتيغتها 
وينين يطل على تيو ابروييء بحي إولندا لثم تضيكوضتوقاتيا ٠‏ تم 
هذه الصياسة قه عدات فى زمإزي جاءت تجارب ليبرمان فى الاتحاد 
العمسوقيتى التى 2 
اننا 
الاقتسساهية يفاكفق اثرها عئدما 5 3 
اننتقل من عرجة فر آلى درجة ‏ ( 1 ) نشرت الطليعة فى عددها 
وآحد من .الثطور 4 آوامن درجة الثالث ص 44 مقال «اليبرمان» 
4 الى حربجه 1 فالامر اوضيح حول الخطة وامربح والعللوات ٠‏ 


- الل 


ادوع ماع" .سمط 


فهو ببساطة يختتى ١‏ الظلم الاجتماءى © الذى هوالحافق 
الطبيعى لدى العمال الكوبيين لادارة مؤسساتهم وللمشاركة 


فى توزيع العائد المحقق ٠‏ 


ومثل هذه الافكاو اذا دآبناها ف وضوح »© هى نظرئات والاشتر| 


يتحدث عق يوتموشلاقيا وتجازبها فى البناء الاشمتراكى بظريقة 
لا تنفق ‏ هلى الاقل ‏ مع رقبة البلدين ف تطوير العلاقات 


الطيبة بينهما لابعد مدى ؛ تلك العلاقات التى لا تتفق مع 
مصالحهما الثستركة فحسب © يل مع مصالح السلام 


محائظة فى الحقيقة ٠‏ وانه من المؤسف على وجه الخصوص» 
ان جيغارا قد وجد من الضرورى وهو يعملن عن آرائه » ان 


111111 111 ا 


ع 
مه 


5 العدد 
محمد ريد السامرائى 
كركوك ‏ العراق 


كآللا ب 
لهك. ا نه حو 0100012 


يعيش شعينا العربى اليوم » بوجوده 
واحساسه »© متفاعلا مع العالم الثورى 
الاشتراكى ٠‏ دكان نتاج هذا التفامل » 
أن نضجت تورات عربية اشتراكية فى 
اجزاء من الوطن العربى ٠‏ ولا تزال 
ثورات اخرى ف طريقها الى_النضوج 
والانتصار كالثورقق عدزوعمانو فلسطين. 
ولسوف تنتصر هذه الثوراتوتلتحم مع 
الثورات العربية التقلمية » من اجل 
الحقيق اهداف القومية العربية ف بثاء 
مجتمع اشتراكى موحد ٠‏ 


والثورة يمفهومها العلمى ؛ لايمكنان 
قوم دونان يسبقها نظرية ايديولوجية 
لوربة ٠‏ والابديولوجية هى التكوين 
الديناميكى الى بششملالمبررات الثملية 
والنطقية لآفاق تطور مجتمعثا العربى. 
ومثقغو الشعب فى كل امة هم الذين 
يضعون الايديولوجية الحركة والفعالة 
للثورة ٠‏ وهم اللدين يقسررون نومية 
الاساليب والطرق التى يستخدمونهاق 
الشورة الشسعبية بعد ان يقرروا 
الامسسترائيجية ويرسموتها محددين 
لكتيكاتها التى تحققها انطلاقا منالنظرية 
الثووية 4اذ لايمكن أن تقومثورة شعبية 
بدون نظرية الورية سابقة لها ٠‏ 


والالترامالثورى تقطةانطلاقةالطليمة» 
ف تحربك الجمافير وهو يعثى انضا 
الشاركة الوجدانية بين القبادة الثورية 
والجماهير الشعبية ٠‏ وفلسغة الالترام 
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اكية فى العالم م. 


كوفيتنش 


الشورة . والالترام الشووف 


كنتهج منهجا متواصلا ومستمرا دون 
توقف او انقطاع ؛ لان ٠‏ التماس » 
الفكرى بينالقيادة الثوريةوالقامدة وهو 
اساس قلسفة الالترام ٠‏ 


والثووة فى نقس الوقت هدم للماغى 
وبناء للحاضر وتجدد والطلاق نمي 
الستقبل . والى جانب ذلك الترام 

قيدة وهدف . نقد وعت الطليعة 
العربية الفائدة ذاتها » وادركت همق 
المسئولية “التاريخية فالترمت باهداف 
الجماهير العربية الكادحة فبئاه مجتمع 
عربى حر واشتراكى موحمد ٠‏ وهىاليوم 
تهدم الواتع الفاسد قَ)ْ اجراء منالوطن 
العربي لتبتى اسمما حديدة لواقع 
جديد ومجتمع جديد تذوب فيه كل 
الفرارق' الطبقية © بئاء لوريا انتلابيا 
( يقصد جذريا ) ف] كل نواحى الحياة 
وابمادها » مستندة فىّ ذلك ال ىالشمب 
الكادح ٠‏ فكم منئووة تحولتالى فورة 
آنية ( أى لم تسمتطع أن تسبتير 
فقتوقفت ) ٠‏ وكم من وحف لورى ١‏ المت 
الثورى ) تبدد ٠‏ والسيب قىّ ذلك هق 
انعزال الطليمة القائدة عن جماهيرها ٠.‏ 
فالانمرال من الجماهر يتراة ثفرة يبفتا 
منها اعداء الثورقمما يستوجب التلاحم 


“الثودى دين قيادة الثورة والجماهيي . 


وبذلك تكون الثورة قد حمت,. نفسهامن 
اعدائها وانطلقت فى مسيرتها القورية 
لتحقيق اهدانها م 


لد وع مع" ./نوماط 
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أبيار بالاتحاد الاتستراكى 


نشرت الطليعة ف العدد السادس راآيا للمواطن خآالد 
محمد خليل فى لجنة الاتحاد الاشتراكى بقليب ابيسار مركر 
كقر الزيات . وقد نلقت الطليمة ردا على هذا الراك من 
اللواطضن حسين احمد خليل امين اللجنة ؛ عقبه بعدد من 
التلغرافات من بعض مواطنى قليب ابيسار نستنكر فيهاماجاء 
قا راى خالد محمد خليل الذى ارسل بدورة يدا عل ,الردشء 


وتلاخ الطليمة ان كلا الردين مصحوب' بكثير م ىلو قيعات 
مواطنى المنطقة من اعضاء الاتحاد الاشتراكى مؤيدة لطرف 


رد آمين اجنة قليب أبيار 


٠. «‏ ان حديث المواطن خالك محمد خليل عن انالوحدة 
لا تقوم يأى نشاط »© غير صحيم - والدئيل على ذلك انه 
لم يوضح الاسباب التى بنى عليها تلك النتيجة . اما قوله 
يآن اللجنة لم تعقد سوى ست جلسات فهذا يناق الواقم 
حيث أن اللجنة لها جلسات مجددة دووية. محدد لها الاثنين 


الاول والثالثك من كل شسهر .موجب محائر منتظمة وتخطو  ٠‏ 


الستويات الاعلى يها اولا باول ٠‏ اما بخصسوص وجسود 
مستنقعات ف البلد فقد ساوعت وحدة الاتحاد الاشتراكى, 
يتكوين لجئة لحصر الاضرار والتلفيات النايجة عن الامطار» 
وقد قامت اللجنة باداء مهمتها وقدمت تقريرأ المستودات 
الاعلى والمسئولين التنفيذيين ٠‏ وقامت اللجتة بجهودها من 
تعبيد الطريق اأوصل من القرية الىالمركز (الا كم ) يواسطة 


الجرارات وخلافه ؛ اما ما ورد بثمان انيعض السكك العامة * 


يجور عليها بعض الاهالى لضمها لاملاكهم الخاصة فلجنة 
الاتحاد الاشتراكى لا تملك: ازاء مثل تلك الاعمال سوى ان 
قوم بالتومية العامة بين الواطنين . كما ان هناك لجنة 
تسمى لجنة التمديات الاداربة مختصة بمتابعةتلك الاعمال. 
اما ما ورد بخصوص أن امين اللجنة بقيم بالقاهرة كذلك 
احد الاعضاء وهو محام © فبالنسية لامين اللجنة فسكته ف 
ذات البلدة ومسالحه كلها بها ٠‏ غابة الامر ان له اينام 
بالمدارس بالقاهرة واتخذ لهم سكنا وبتردد عليهم لمباشرة 
شئولهم ٠‏ 

كذلك «النسبة للمحامى فهو انضامن ابثاءالقرنة وحيارته 


الرراعية بها » كما يباشر جرءا من قضاياه فى المركز التابم 
له الترية ٠‏ 


ونورد فيما يلى بعض ما قامت به اللجنة ([© قامت 
بتطهر جميع الترع والمساقى البنه .الاشتراك بعالجمعية 
التماونية ٠‏ 9 قامت بمراقبة نوزيع المواد التموبتي.4 وقد 
تم ذلك بعدالة أرقاح اليها حميم الاهالى ٠‏ 9 تقوم اللحتة 
بمراقبة: عدالة نوزيع كميات .لتموين الحر الخصص للقرئة 
ومحاربة السوق السوداء ٠.‏ © نقوم اللجنة بالتوعية ف كل 
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ومستتقرة للطرقف الآخر » قما نذكر الطليمة أن مد امين 
اللجنة قد محيه صورة كلكرة من المواطن عبد الرحمن 
حشاد امين لجنة مركز كفر الزيات يركى فيها لجنة قليب 
ابيار لانها « نؤدى رسالتها على الوجه 
الرفى © ثم يضيف « انها نبيدى تجاوبا مع اهداف الاتحاد 
الاشتراكى وما نتطليه مبادىه الثورة الرشيدة » ٠‏ 


واد تنشر الطليعة كلا الردين ؛ فانها تؤكد بن جديد ان 
كل ماينشر « من مناقشات مفتوحة » على مسئولية الكاتب 
وحقه فى ابداء وجهة نظره بحرية , وتمتقد الطليمةان الحكم 
الاخي على نشاط لجان الاتحاد الاشتراكى واى تقد بوجه 
لها » هو: ‏ قإْ النهاية ‏ ملك لجماهير المجال الدى تعمل 
فيه لجنة الاتحاد الاشتراكى . وقد استبعدت الطليعة من 
النشر كل ما رأت انه يمثل تجريحا شخصيا والذى تضمنه 
كلا الردين م 


مناسبة من المناسيات العامة ٠‏ © اشترك امضاء اللجنة 
مع الجمعية التماونية فى مقاومة دودة ورق القطن وسائر 
الآفات ونشر الوعى الزراعى وذقا نتعليمات مديرية الزرامة 
اولا بأول © فصلتة اللجنة فى كل ما تقدم اليها من شكاوى 
انهت الكثير منها بالتوفيق بينالتثازعين بنسبة لغت ١7160‏ 
كما أن بعض الاحكام الصائرة منالقضاء كاحكام تفقة وخلافه» 
وققت_اللجنة الى تسوية تلك المنازعات وثفلت هذه الاحكام 
بالطريق الودى ٠‏ 0 5 

اما القول دآن انتنغابات اللجئة قامت علىاسس مصلحية 
ونرهات عائلية » فهذا قول مردود عليه » قان لجان العشربن 
آنما قامت عن طريق الانتخابات الحرةالباشرة منالقاعدةونقا 
لقاتون الاتحاد الاشتراكى . واكثر بين هذا فان ج.يمٌ 
العائلات بالبلدة ممثلة ؤ] هذهاللجنة ونسبةالعمال والغلاحجن 
فيها اكثر من نصف الاعضاء . اما ما وود من أن الئة 
المسيطرة على لجنة العشرين - ف دأيه - زجعية وعى من 
الفئة المندثرة والتى نحاول ان تتسلق المراكر القيادية » 
قآامضاء اللجنة بالقرية هم جميعا من ابثائها وقبلتعضوتهم 
بناء على تحريات جهة الاختصاص التى بهمها انتقاء اصمم, 
المنامر واطهرها » قلا احصد هن اعضاء اللجنة ممن طق 
عليه قرار من قرارات المرل أو شملته القرارات 
الاشسترأكية ٠‏ وليس من بين اعضاء اللجئة اقطامى واحد ولا 


' احتكارى وأنما اكثرهم من العمال والفلاحين وثلثهم من 


اكنقفين والراسمالية الوطنية ٠‏ 


ماهو الهدفسن التولّبان امي ناللجئة هوف لكستوقترئيس 
الجمعيةالتعاونبة الزراعية بالدلدة 5 هل هذا يتناؤمعالقانون؟ 
وهل .وصف المواطن الذى يحوز تعة المواطنين بالرجعية ٠٠‏ 
حسين احمد خليل 
امين لجنة الاتحاد الاشتراكى 


7آل بم 
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تعليق على رد أمين اجئة الاتحاد الاشتراكى بوحدة قليب أبيار 


وو 0 


,كنب الواطن خالد محمد خليل يعلق على ردامين اللجنةة 
٠١ 57‏ الند ذكزت فى مقسالى السايق يعفى المشاكل العامة 
المرجودة بالقوية والتىلم تتعرض لها اللجنة بالحل ٠‏ والقول 
بأن اعشاء لجنة العثرين من ابئاء القرية نفسها لا ينفيصفة 
السابية عئهم ٠‏ أما الحديث عن قيام لجنة العشرين بتكوين 
أجان لحمر الاغراى .. الخ فائى اذكر ان الاتحاد الاثستراكى 
ب بشكل هام قام بتأليف هذه اللجان بئاء على تكليف 
صادر من رئيس الجبهووية ومجلس الوزداء واللجنة 
التنفيئية العليا للاتحاد الاشتراكى وام يكن مطلقا | 
مبادرة من لجئة العثرين فى قليب ابيار ٠‏ والحديث عن 
« الجائرين على الاملاك العامة 6 يجعانى اكرر ما قلته من 
قبل ان بعض الجائزين من لجنة العثرين نفسها ومن اللجنة 
المختصة بالطرق فى لجنة العقرين ولذلك فلا يخفى انقيامهم 
بعيل أيجابى فى هذا. الشأن سيلدق الغرر يمصالحهم المادية. 
: وردا على محاولة: نفى أن امين الوحدة والعضيو المحامى 


كيف ردت الوحدة علىالسؤال الحائر ؟ 


نشرت الطليعة فى. العقد السادس لليواطن عبد السلام 
محبد يوسف كلية بعنوانماذا اعمل يقول فيها انه يود لو 
. خدم وطنه قدي ما يستطيع وقد حاول ان ينشط من خلالوحدة 
الاتحاد الاشتراكى بااتصورة ( موطنه ) ولكنه لم يجد توجيها 
منها أو خماسا ٠‏ وقد لرسال المواطن المتولى عطيه القضالى 
لمين الوخدة رودا على كلمةعبدالسلام,حمديوسف » يقول فيه 
٠٠‏ لقد حشر المواطن المأكور ادار الوحدة وابدى رغبته ق 
المشناركة فى أى نشاط ٠‏ ورغم انه ليس عضوا عابلا بالوحدة 
ب كيا زهم هو اس الا ان الوحدة رحبت به وعرضت عليه أن 
يدرس موضوع الادخار وكيفية تطبيقه بين طابةالمدارس! لثانوية 
وبا فى مستواها ووعدناه بتقديم كل مايلزمه من بيائات عنهذا 
المشروع وتردد بعد ذلك اكثرمن مرة على الوحدة واخبرنا يأنه 
مستمرف عمل البحث ٠‏ ثم تقدم فى احدى مرات تردده وقدم 
شكوى لسيدة تتظلم فيها من عدم يرق معاش زوجها, الماوق 
وتد احالتالوحدةالشكوى الى الجهات المختسة فنفساليوم 
وهكذا.: فالوحدة يقظة وساهرة وبابها مغفتوح ليل نهار اجميع 
المواطتين سواء كانوا عاملين او غير عاملين لتلقى رغباتمم 
ومثماكلهم'والعمل علئ حلها ٠‏ بالاضسافة الى حملات التوعية 
المستيرة بواسطة لجنة الفكر الاشتراكى بالوحدة ٠‏ 


الطليعة ؛ بقى السؤال ب فى رآيئا س. كبا هزؤ .* 
والوضع الصحيح للسؤال : كيف ترفى لجنة الإتبحاد 
الاشتراكى ب بنشاطهاوتوجيهها . الىمستوى العيل 
السياسى وتحرك الجماهر ف المستوى السيادى لانه 
اساس المطالب الضيقة والشخصية م 


3 ب 
المثتفون ٠٠‏ والريف 


بعد ان ابدىالواطن “خلف جاب ال( عاءلزواعى ابتر احيل 
الدتوئية » اعجابه ١‏ بالطليمة » » يذكر ملاحظاته نيقول * 
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يقيمان بشكلٍ ياه فى القاهرة » مردود عليه بأن سيارة آمين 
الو ١‏ ملاكى ب جيزة © مما يدل على اقامته 
كت" آما المحامىفيكفى انه لم ينكير انه يقيم فى 
القاهرة بشكل دائم ٠‏ 
وبالنسبة للانتخابات ذلدى م ومستعد لتقديمها سه اوداق 
منذ انتخابات مايو 1151 كان يوزعها كاتب الجمعية التعاونية 
( التى يراسها بين ١للجنة‏ ) على الفلاحين بها قائمة الاسياء 
المعيتة لالزام النلاحين بانتخايها وفرضها عليهم ٠+‏ 
آما الصيث عما أسماه أمين !الجئة ‏ بعدالة التوزيع » 
١‏ ومحارية السوق السوداء #فلن اقول حكيا مكتفيا بكلام 
ومعاناة أهالى القرية من 3 عدالة التوزيع هذه 6اء 
خالد محمد خليل 
آداب القاهرة 


وعم ان الطليعة ناقشت قضية الطبقة العاملة الا ائنى كم 
اجد من يتكلم عن العمال الذداعيين ( ؟ مليون عامل ) ٠‏ فهل 
لابوجد للعمال الزراعيين تاريخ أو نشاط نقابى أق امكان 
المسباهية ق البناء الاشتراكى ؟ أم آنه لا يوجد المثققون الذين 
درسوا حركة العمال الزراعيين والتجارب الجديذة التى' 
انفيسوا فيها بكل كياتهم وقدراتهم ؟ ٠‏ أن متلبعتى الطليعة 
تجعلتى اقول أت المثقفين الثوريين لا يبدون ب حتى الان م 
الاهتيام الكاق بحياة الريف السياسيةوالاقتصاديةو الاجتماعية 
وبالاخص تجربة التنظيم السياسى ونقابات العمال الزراعيين. 

ارجو أن تسارعوا بيسد هذا التقص الخطير . فسكان 
اقريف اكثر من 19 مليونا ٠‏ فلماذا لاتعطوهم انتم سكانالمدن 
المزيد من الاهتيام لكل ما يدور على ارضهم من احداث 


- وتغيرات هديدة ٠‏ حيث انهم يمثلون قطاعا هاما فى تحالفقوى 


الشعب المسايلة ٠.‏ 


الطليعة : ناقش العدد الاول والخامس والسابع 
من الطليعة » بعض قضايا ومشاكل الريف المصرى 
الكن ذلك لا يلغى اتفاق الطليعة مع وجهة نظرك النى 
تقول بان قضية الفلاحين والريف بشكل عام لم دلق 
بعد . الاهتمام اللازم من المثقفين , ولسوفى تجد 
فى اعفداد قادية من الطليمة بعض المقسبالات التى 
تناقش هذه القضية .وكم ترحب الطليمة بالكتابات 
ألتى يمكن أن يرسلها المواطئون اصحاب المشكلة 
اتفسهم . 


© 
ملاحظات +٠‏ عن أأريف 


كتب المواطن قدرى عبد الله مهندس بالطاتة الذرية » 
رسالة الى الطليعة حول هلاقة اجهزة الدولة بالفلاحين » 
فيقول : 

.. سسبب الثقة المفقودة بين الفلاح وبعض اجهزة الدولة 
هو انحران بعفى المايلين فى هذه الاجهزة » مما يبقى سررة 


ال وع ماع" ./نوماط 
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الموظف الاستقل مآثلة ف ,لخيلة مواطن الثرية . كبا أت وجود 
يعض الافراد والعناصر التى تريط نفسبها ‏ بشكل أو بآخر ,م 
بجهاز الدولة » ثم لا يعماون على تغبير السريف القديم © لان 
تغييره لا يتفق مع مصالحهم » يسىء الى جهاز الدولة كثيرا ٠‏ 
والانتخابات فى ١لقرية‏ لا تؤدى الغرض منها » اذ تتحول الى 
عملية تقسيم لعدد الاعضاء على العائلات المختلقة كل عبائلة 
حسب مكائتها فى القرية ٠‏ 

ولممالجة هذه المشاكل اقترح : اولا : ان تكون الرتابةءلى 
الموظفين العاءلين باجهزة الخدمات فى الريف شديدة حتى 
تمنع أى انحراف فيتأكد المواطن فى القرية ان الدولة فى خدمته 
ثانيا : لا بد من اجراء تغير جذرى فى حياة الريف وفى العيل 
بقطاع الزراعة » بشكل يضمن التوسع فى الانتاج الزراعى 
ويقال من نفوذ الاسر الكبيرة فى الريف . وذلك ‏ فى رأيى س 
يجعل العيل فى قطاع الزراعة يسير بنفس النظام الذى يسير 
به فى قطاع الصناعة ٠‏ 

© 


حول التنظيم السياسى ٠٠‏ مرة أخرى 


وكتب المواطن طاهر حسين ابو العوفى يسكرتارية مجلس 
محافظة دمياط معلقا على مقبيال لطفى الخولى عن التنظيم 
السسياسى : 

٠٠‏ ويعد أن آثمار المقال الى أن عضو التنظيمالسياسى 
لا يجب ان يطلب اى امتيازات لنفسه ء فأنى اريد ان اصسال 
هل هذا يعنى أنه لا يوجد ما يؤمن الكادر السياسى ضبد اى 
تحرسات من آى قوة * ولتوضببيح السؤال اعرض وجهة 
النظى الاقية.ة 

انتى ارى ان الاجهزة الاداوية الحالية يمكن تقسيمها بم 
من حيث ايديولوجية العاءلين فيها ب الى ثلاث فثات : الاولى: 
البروقراطية اأقديمة التى تعيش بكل امراض وانحراقات 
بيروقراطية ما قبل الثورة » والتى تتعارمى ايديولوجيتها 
ب, على الاقل ‏ مع ايديؤ لوجية المجتمع الاشتراكى ف التطبيق 
وتشغل يعض عناصر هذه الفئة ب للاسف ب يعض مراك 
قيادية ومتوسطة تنفيذية - والثافية : حديثة العهد بالعمل 
الادارى وهى تحمل معها كل الطاقات الثورية للعمل فى ظل 
ايديولوجية ثورية » ولكن خبرتها محدودة مما يعرضها الخطأ 
فى بعضى الاحيان » وللاسف فهذه الفئة لا زالت فى المستويات 
الدنيا فى الاجهزة الادارية » وتقع تحت ضغط وسيطرة الفئة 
الاولى والثالثة : لا تدرى اين هى . وتسيرها الاحداث دون 
أن يكون لها عقيدة فهى تابعة تقبل التفيير اذا ثبث لها 

. س بالتجرية ‏ ائه'فى صالجها . واذا ثبت لها ايضا انه 
لا يؤذى مصالحها مع الفئة الاولى , فهم مع الكقة الراجحة 
فى اى مناسبة . وهذه الفئة منتشرة فى الاجهزة الادارية 
والتنفيقية وتعتمد عليها الفئة الاولى ٠‏ 

فالبيروقراطيةا لقديمةهى الاكثر وزنا وتأثيرا ف الاجهزةا لحالية 
فلو توقر لديا المقياس الصحيح لاختيار أعضاء التنظيم 
السياسى » وتعرض العضو فيه اثثاء عله لضغوط من 
بعض د ؤسائه! لدين قديتصادفان يكونوامن ألفثةالاولى؛ قماهى 
الضشمانات التى تساعدهعلى الانطلاق الايجابىنشاطه وعملهدون 
تأر بالحرص على لقمة العيش او الاستقرار ... 5 


© 
نماذج للسلوك غير الاشتراكى 
وف محاولة لتحديد السلوك ٠‏ غير الاشتراكى »© بالاملة ع 


كتب المواطن د. لمعى عشم الله امين لجنة القبة المسحية » 
يقول ة 
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م أن كل منحآولة الهجوم على القظاع العام شدكوكة كر 
اشتراكى ٠‏ قمحارية الجمعيات الاستهلاكية مثلا او التشنيع 
هليها » موقف لا يتفق مع ضرورة حماية ملكية الشعب القطاع 
العام وحواسته ضضد الانتهازيين.والمغرضين من امثال بعض 
التجار القين يستغلون الجمعيات ‏ بطرق مخذلفة ‏ لذلق 
ازمات تمو -كما ان موظف الشركة اللميتباكى علىالزمن 
للاضى حيث كان الاجائب يديرون الشركة »© مثل هذا الموظف 
تحرف لا يؤمن بالتأميم ولا يخدم .لكية الشسعب ٠‏ ولا يعنى 
هذا أننى اطالبه بالسكوت على ما يمكن ان يراه من اخطاء فى 
التطبيق ٠‏ ولكتنى اطالبه بأن يعمل على ايجاد الدلول لها ٠‏ 
والصيدلي الذى يتباكى على الادوية الاجنبية لا يخدم قضية 
ندعيم صناعتنا الوطنية » يل يشبكك فيها وفى مقدرتئا على 
“انتاج احتياجاتنا ٠‏ 

وق المجال الاجتماعى فان التمسك بالعصسييات وائثارة 
الطبقية والطائفية والسصرية لوك غير اشتراكى ٠‏ وق 
الريف المصرى لابد من محارية الطبقية وتكويب الفوارق بين 
لبقة العمد واصحاب الارض وبين الفلاحين . فرغم: قوائين 
الاصلاح الزراعى الا ان القرية المصرية لم يحدث فيها التقيبي 
الاجتماعى المنقود . فمازال العمدة والعائلات الكبيرةتسيطن 
على القرية ولا تسممح للفلاح بمناقشتها ٠.‏ 

وق مجال العمل الادارى نأن التغفرقة فى معاملة المواطئين 
سلوك غر اشتراكى. فالموظف الدى يراعىشخصا مالقرابته 
المدير » ويماطل فى تنفيذ طلب مواطن آخر » لا يعمل لمصلحة 
المجتمع وبالتالى لا يخدم قضنية بناء الاشتراكية . ومروج 
الاشاعات شخص منحرف يهدم ولا يبنى »© اثتهازى يرمى الى 
هدق خبيث لا يتفق ومصالح شسعينا » ومن هنا يجب محاريته ٠‏ 


حول مشروع الادخار 


ارسل المواطن يوسق بدر آبوا هندية من طنطا »؛ خطابا 
يتحدث فيه عن أهمية مشروع الادخار هيقول 5 


وداء فكرة مشروع الادخار م. فى درايى ب عدد من الاسباب 
«السياسية والاقتصادية . فعلى امستوى السياسى تواجه 
بلادنا ضغوطا استعمارية متعددة فى وقت نقوم فيه ببئاء خطة 
التنمية. فعليه لابد 'انيواجه ششعبتاهذه الشغوط اثباتا لوعيه 
بالتحديات التى تجابهه من القوى الاحتكارية العالمية وضرورة 
التغلب عليها ٠.‏ وعلى المستوى الاتتصادى فهناك مزيد من 
العوامل التى تدعو الى ضرورة الاعتمام بنجاح مشروع الادخار 
لقد نتج عن تنفيذ القوانين الاشتراكية » أن زاد الميل الى 
الاستهلاك زيادة تهدد بكل ما يوضع من خطط التنميةومشروهمات 
مضاعفة الدخل القومى ٠‏ 


ومن ناحية اخرى فآن حصيلة هذا المشروع سنويا تقديا 
بس 15 مليون جنيه ( وهؤ تقدير مبدئى ) سوف توجه بكاملها 
للاستثمار فتكون “الحصيلة فى مدى الخمس السئوات الاولى 
مثلا ناتجاتدرهه ١١‏ ملايين منالجنيهات ‏ مععدم افتراض عدم 
ليادة العمالة فى هذه الفترة ..كما ان هذا المبلم نفسه سوف 
وسحب لس بطريق غير مباشر س من السوق وبذلك تقل الى 
خد ما المبالغ الضخية التى كان يتدفع بها الاسقهلاك الى 
الزيادة الرهيبة ٠.‏ 


وعلى المستوى القومى فأن اليدق 'من زيادة المدخرات 
الوطتية » هو تحقيق نوع من التعادلية ق تطبيق العادلة 
الصسعبة التى نادى بها الميثاق الوطنى . ولذلك يجب' ان 
تنشط وتتحرك وحدات الاتحاد الاشتراكى »© وليكن مشروع 
الادخار من الاهداف القومية التى تبثل حاقزا لعيل الاتحساد 
الاشتراكى بين. الجباهيي م : 1 


55ل ب- 
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اليوم الرابع من هسذا الشهر (أغسطس ) ثحل الذكرى الساد 1 توفاة 


ك2 | علمى متفئح من انضج عقول متنا » وخمدت الانفاس فى وحدان تثورى .2.0 
أعطى اماما 4 للكرية والانسانو ا ات 
وسلامه موسى » فى تاريخنا» يمثل احدىحلقات. اللسلسلة العظيمةمن مثقفينا الثوريين الرواد» 
الذينالتزموا ‏ كل وعصره مسئولية التنوير العقلى والوجدانى للجماهير الشعبية بحقوقهاقى 
حياة انسانيةمتطورة » وزرعوا ومارسوا سبكثير من التضحيات الباسلة ‏ قيم النضال من اجل 
اكتشاف المجهول » واضاءة الظلمات » وتحطيم قيود الاستبداد » وسيادة الانسان على ارضه 
وعاله ومصيره ٠‏ 


نات 
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. واذا كان سلامة موسئيمثل بالنسبة لنا الروء امتدادا متطورا لاعمال وحياة الروآد: فى ثاريخنا 
من امثال الشيخ حسن العطار ء ورفاعه الطهطاوى» وجمال الدين الافغفانى ؛ ومحمدٍ عبذه » 
وعبداللهالنديم» وشبلى شميل» ومحمودعزمى »ونيقولاالحداد» والشيخ صفوانءوالعقاد ؤبداية 
حيانه» ومحمد مندور وغيرهم. .فهو ايضا فوةبارزة ومؤثرة فى مجموع الطاقات الفكريةالثورية 
الحية التى مهدت لثورة يوليو التحررية الاستراكيةوما تزال ‏ شسيوخا وشبابا تواصلالابداع 
والتنوير العلمى الثورى بلا كلل » وتتصدى منخلال بنائنا للمجتمع الاشتراكى بطريقنا المتميز » 
للقيم والافكار الرجعية والاسدفلائية الكترسبةمنعهود النظم الاقطاعية والرأسمالية ٠‏ , 

وهذا « الملى.)) الذى تقدمه الطليعة اليوم تاريخًا وتقييما_لدور سلامه موس ىالبناء وفكرنا 
الثورى المعاصر »؛ ليس مجرد تحية لذكرى مثقنىثورى عظيم فحسبء وانما هو الوق نفسه 
تحية لكل منساهموا وما يزالوا يسهمون فتغذية هذاالفكزالثورى. .فهو كلواحد لايتجزا » 
وهو يمتد باشراقاته الى مالا نهاية. ومنهنا فان الدراسات التى يضمها هذا املف » وأن كانت 


لمن .انه حو 01000126 


٠ المنشود‎ 


تمثل ‏ ظاهريا ‏ نظرة الى وراء » فهى فى حقيقتها نظرة الى الواقع الحى واللستقبل 


المع اللاولت 


ظاهرة لهمسا دلالتها فى تاريخ قسسكرنا 
الثورى ٠.‏ ققد بدا يلعب دوره كمقكر 
وكمناضل فى مرحلة كنا آحوج مانكونفيها 
لنخرج من أآسوار الاقطاعيات » بأقكارتا 
الروتيئية الفسسيقة » ومن التبعيسة 
للاستعمار » ولكتنا لم تكن تجيد ‏ الانادرا ب سلاحتا 
الابديولوجى الذى نتسلح يه فى معاركنا > قأغلب 
عندنا كانوا ثقلة + أو آدباء يدورون حول 
بينما مرحلة تحولنا التاريخى كانت تحتاج لد 
للانسان وللعالم ٠.‏ ولقد كان غريبا حقا أن.نجد أكثر بلاد 
العائم تنجب فلاسقة يبحثون فى أصول الحياة وعلة الكون 
وقوانين الحركة والفكر ولا نجد عندنا هذا الطراز من 
الفكرين ٠‏ 


سلامه 
موسى 


وترجع آهمية سلامه مؤمى الى أنه الفكر الذى حاول أن 
بعطيئا هده النظرة الشاملة . لقد وقف وسط التيارات 
الفكرية المتصارعة فى اواخر القرن التاسع عثير واوائل القرن 
العشرين » 'واستطاع أن يستخلص منها نظامافكريا موسوعيا 
ربما لم يتكامل منهجه » الا انه وضع ايدينا على الشاكل 
' الرئيسية:فى الفكر المعاصر وجعلنا ننظر إلى ظواهر الطبيعة 
والمجتمع والنفس والسياسة بنظرة علمية موضوعية ٠‏ 


لرومائسية الثورية 


ولم نكن الظروف التى'ولد فيها سلامه هومئ تسمم لذ 


بان يكون ذلك النمط من الغلاضفة الذين هرفتهم اوربا ع 
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قهو مفكر موسوعى أكثر مثه فيلسوف ٠‏ ويرجم ذلك الى 
نشاته فى بيئة متخلفة © لازال فيها النساس يقسرون أظواهر 
الحياة بتفس التفسيرات القيبية التى ورثناها غن .الفراعنة 
والكلدانيين وعن بدع الفاطميين الفريبة عن الإسلام ٠‏ 

وق كتابه « تربية سلامة موسى » ©» يزوئ لنا هله 
الواتمة : 1 5 


« :.,. كتت قاعد! فى الريف الى قنإةأضفيرة فى ظل 
شجرة والى جنبى فلاح قب بلغ الثمانين وكنت اتامل بي قات ., 
الصضفادع وهى تسبح , فسالت 'الشيخ عنها فاتضح لى انه 
لانعرف انها 'ضفادع صغيرة . اوتشعب الحديث الى النبات» 
فقال : « ان لكل نبتة من هذه الاعشاب إلتى تنمو على' 


شطوط القئواث ملكا يحرسها » وكا نهضت:آخلت اف 


فى هذه الرواسبب الثقافية التى انحدرت اليئا. من الف اعنة 
والكلدانيين والبابليين » وجعلتنا نعيش فى غيبيات تخملنا 
على التظر المخطىء لحقائق هذا العالم 'وتبافد بيننا وبين 
النظر .العلمى الموفسوعى » وقلت فى نفسى ؛ هذا الرحل 
غيبى يؤمن بان العائم حافل بالارواج التى تحرس الناس 
والحيوان والنئبات »4 ٠‏ : 


وهى واتعة 'لها دلالتها ) فهى تعكس منهج التفكير العام 


' فى بيثاننا ) حيث يميش الناصس وليس- لديهم من اباس 


بواقمهم سوى أن الاشياء نتراكم فى المكان : فهده الحياة 
التى يعيشونها هى نفس .الحياة التى.عاشها.اجدادهم )وهى 
نفسها. التى سوف يحياها احفادهم ٠‏ كل ثىء اكراد لنشخة 
واحدة من النظم الاجتماعية ٠‏ وواضح انفكرا كهلا لايتولط 
الا فى 'بيئة :مقفلة على ذاتهسا » تعيثى على نظام الرراعة 
الوحيدة النوع ؛ كالقطن »© ولا ترتيط بالغالم. » نتيجةللمرلة 
التى يغبربها الاستعمار حولها » ولتينجة للامية والتشّلف 


د /اآلا هه 


لد وع مع .]سمط 


اللائ زنعيش أقيقما السوآاد الأعظمّ من الشعج ٠‏ ومن ثتائم 
هده العزلة وهذا التخلف أن ينشآ هذا الوجدان الذى 
يفسي الواقع بانه عيارة عن قكرار ؛ ولا يجد ميررا ليقاء 
الانسان سوى العمل للحياة الاخرى ٠‏ وتنشا عن ذلك 
آخلاقيات تجعل معابيرها الاساسية هى العمل على توطيد 
تقاليد السلف وحملها من جيل الى جيل ؛ لان فى هله 
التقاليد يوجد ميراث باكمله من « الحكم والموامظ » التى 
ترفى ملالكتئا الحارسة ٠‏ 0 


وف مناخ كهدا نكا سلامه مومى . الا أن الواقع الصرى 
إكان قد اجتان مع ثورة عرابى أهم عملية فى تاريخهالحديث»ن 
فالثورة قد قتحت وعيئا على ضرورة الكفاح وعلى [اهمية 
قرس الحياة الديموتراطية فى بلادنا ٠‏ فيدانا ندرس افكار 
قلاسفة الثورة الفرنسية »© آمثال دولباخ وروسو ومونتسكيو 
وهى دراسة ادت:. الى ظهور تيارين إين لعيبا دورا 
كيرا فى حياتنا القكرية المعاصرة ©» أولهما تيار اكرومالسية 
الثورية الذى نشآة لكتابات فرح انطون على صفحات 
مجلته الجاممة . نقد ترجم فرح أنطون رواية الثورة 
لفرنسية لالكسندى دوماسى » وكان ذلكالعمل كافيا لاحداث 
انتغاضة لها شأئها ى وجدان الجيل الجديد الذى تغتم 
وعيه مع نكسة عرابى وهزيمة الدعوة الديموقراطية الاولى 
وفشسل مجلس شورى القوانين ٠‏ فالحديث عن الثورة 
الفرنسية جعل للثودة المصرية امتدادات. طويلة ىق وجدان 
ذلك الجهني الجديد ٠‏ وبالاضافة الى ذلك »© بدا فرجانطون 
يترجم كتاب « آيميل » لجان جاك روسو , واهم آثار 
ترجمة روسو انها تحدث تغييرا جوهريا فى منهوم « العالم 
تكرار » الدى ظل سمة تفكيرنا فى عصور الاقطاع ٠‏ قروسو 
ينادى بفتح كل الابواب أمام طاقات الفرد » وبالرجوع الى 
التلقائية والى الوجدان »© ولا شك ان دعوة كهذه كانت 
كافية تماما لزلزلة ذلك الجداو السميك الذى خلقته مجلات 
عثل 2 البيان » »2 وقبلها « ااؤيد 4 4 حول الوجنان. 
المصرى ٠‏ لقد استطاعت الجامعة أن تواصل العمل الفكرى 
التقيمى الدى كان قد بدا على يد رقاعه رافع الطهطاوى 
وذلك بأن وضعت جسرا له خطورته بين الوجدات المصرى 
الذى ظل خلف اسوار الاتطاعيات وبين الوجدات الاودبى 
الذى كان ينتقل منالثورة البرجوازية الى الثورةالاستراكية 


من الاميبا الى القرد الى الانسان 


ووسل ذلك كله » ظهر فجأة أول تيار قكرى يسمح ل:ئنا 
بأن تدرك أن هذا العالم قابلا لان بعرف : انه التيار العلمى 
الذى. تيلور على صفحات مجلة القتطف فى اواخر الترن 
الافى وفى مطلع قرنثا العشرين ووجد فى يعقوب صروفف 
( منشىء المقتطف ) وق شبلى شميل خير ممثليه ٠‏ 


والمقتطف هو أول منادخل المفكر المادى فى مصر ٠‏ وبفضله 
امكتنا أن ثعرف » لاول هرة فى تاريخنا الحديث © نظربات 
بوخئر ولابارك ودارون وغيرهم من اصحاب النظريات التى 
تفسر الحياة ابتداء من عملية التفاعل الكيمائى الاولى » 
أى' من الجرثومة » وترى أن جميع آنواع الإحياء نتاجا لتطور 
الانيبا ٠‏ ففى البدء » حدثت مملية تعطن فى المادة تولدت 
عنها جرائيم » هى الخلية الاولى » وهى اول مظهر للحياق. 
ولقد استمرت الاميبا ف, الانقسام على نفسها وف التكاثر » 
اولا فى الماء » ومن الجهد الذى تبذله لكى تستمر حية كان 
لابد وأن تتضاعف قوتها » ولذا بدات الامييا تنخذ شعلا 
مركياء انهاخليتان ؛ثم اربعة؛ثم سجموعة منالخلاياتكون نسيجاء 
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لم حيوانا عضوي # حتى 131 مآنوافرق ظروظ الحرقة 
لبعضها » أمكن الخروج من الماء الى الارض اليابسة 
( وهذا مايفسر لماذا تكون الضغدعة فى مرحلتها الجنينية 
حيوانا طفيليا يعيش فى اماه » ثم لماذ! تكون حيواتن 
مانيا فى وقت واحد ) وبعد ذلك بدات الانواع الحيوانية 
تظهر 6 ثم تتأصل » وكلما صمد نوع فى تكيقه مم [ 
كلما ارتقى © فكان هتاك صراعا بين الرغبة فى البعاء الكامتة 
فى الحيوان وبين عوامل البيئة التى تريد له الغناه »؛ وهذا 
الصراع قد نكا عنه ارتقاء النوع » وهى عملية ظلتمستمرة 
خلال ملابين السنين 6 وادت الى استتلال بعض الانواع فى 
الحركة © كالترد مثلا الذى استطاع أن يرتكز على قدميه فى 
أحيان كثيرة © ثم انتهت هذه العملية بظهور الانسان ٠‏ 


وعندما يصبح أصل الحياة قابلا للمعرقة » ومندما 

يكون العنصر الاول فى العرفة حقيقة هادية يمكن اختبارها , 
مما لاشلك فيه أن كافة المفاهيم التى تغسر لنا العالم هن 
خلال قوائين غيبية او تلك التى تجعل هدق الحياة هو 
العمل لليوم الاخر صسوف تتحطج كلها مفسحة الطريق لفكر 
يبحث عن موضرعه فى قلب الواقم نقسه .2 ٠‏ 


غير أن جماعة المقتطف لم تتجاوز' حدود نقل النظرية 
ولبسيطها »وكانفؤادصروف وشبلىشميل يسمياننظريةالتطود 
هذه بنظرية«النشوء والارتقاءا» وهىتسمية تمكس منهجهمافا 
التفكير»اذفايةمايستطيعهالباحث ‏ فنظرهما ‏ هومعرفةكيف 
نش النوع البشرى وكيف أدى به التطور الى الارتقاء فو 
صلم الحيوان حتى بلغ مستوى الانسان م 5 


الانتقائية 


أما تجاوز هله المرحلة الوصفية فلم يحدث الا عندما 
بدا سلامه موسى يميد النظر فى التطور بمنهج اكثر تكابلا .. 
قفى عام /ا.16 © رحل سلامه الى باريس ومنها الى لندن 
كى يعيش وسط العلماء الذين بهرته أفكارهم وهو يقرا 
ملخصات لها فى المقتطف ٠‏ وهناك وجد نفسه فى مفترقطرقا 
عديدة : فالى جاتب نظرية التطور © كانت هناك قلسفة 
نيتشه ثم فلسغة شوبئهاور » كما كان المناخ الفكرىالاوربي, 
قد تشبع بالتيارات الاشتراكية ٠‏ وما كان فى وسع شاب 
مصرى » يخرج من ظلام العصور الوسطى فى بلادنا الىاضواء 
الفكر الاودبى أن يحدد لنفسه هوقفا من أى نظرية من تلك' 
النظريات المتناقفة © وما كان فى وسعه أن يتسصب لاى 
منها ضد الاخرى ٠‏ فلم يكن لديه تاريخ فكرى يسمح له 
بأن يستقر عند تيار يعيئه » وهذا مادقع سلامه موسى ١‏ 
أن يتخل موقفه الفكرى الدى عرف يه طوال حياته » الا 
وهو : الانتقاه ٠‏ فمن كل المعارف والعلوم التى يكتشنفها + 
يستخرج الحقائق التى ,تساعده على تكوين نظرة متسلسلةٍ 
مشكاملة للواقع وللانسان وللمالم » بصرف النظر من 
مصدرها . ولهذا السبب تجد سلامه مومى يقبل فى وقشة 
واحد أافكار نيتشه الميتاا المفرطة ف فرديتها وافكان 
ماركسى المادية الموضوعية التفسي الاشتراكى للتاريشر»؛ 
ولقدٍ قبلهما فى وقت واحد لانه وجد فيهما مايسامده علىم 
اعادة بناء العالم فى ذهنه ٠‏ فقد كانت نقطة البدء مندءههم, 
نظرية التطور التى جملته يرى كل ثىء قد تطور ابتداء مرز 
الخلية الواحدة ٠‏ كيف استمرت اذن عمليةالتطود ؤالحياة 
الانسانية ؟. كل مااستطاع أن يقوله دارون اثما كان ينصبء 
بالدرجة الاولىعلى المرحلة الحيوائية» أما المرحلةالاجتماعيةك 
أى تلك التى تبدا بتحديد الفراصل بين النوع الاتنسائى 
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وين سائر الانواع » والتى تبدآ ببرحلة ماقبل التاريتح 
حيث كان الانسان لايزال فيمستوى قريب من القرد ؛لابعرقف 
الزراعة ولا بيتا له ولا وطن » هذه امرخلة الاجتماعية »انها 
هى الاخرى » فى حاجة الى أن تبحث ٠‏ قاللاحظ أن تاريخنا 
يسبر على نحو تطورى : قمن مجتمع بدائى ينتقل الانسان 
إلى مجتمع متحقر ) ومن عصر ينقسم قيه الناس الى سادة 
وعبيد 6 تنتقل الحياةالانسانية الى عصر يتحرر فيه العبي 
ومن طرق انتاج تعتمد على الحرفة اليدوية ( كالنولعتلا ) 
هاهو المجتمع الانسانى ينتج مايريده بواسطة الات ضخمة , 
ألا يوجد تفسير إراحل التطور الاجتماعى هذه 5ه 


والواقع أن «.سسلامه م«وسى » لم 'يتعمق الاركسية ف 
مرحلة تكويته الاولى عئلما كان فى اوربا نحو لم٠8(‏ » لانه 
هندما عاد الى: ممر ») كان لايزال يجهل ,عصب الفكرالماركسى» 
اعنى : الديالكتيك ( الجدل ) . فهو.لم يستخام المنهجم 
الديالكتيكى فى تفسير ظواهر الحياة فى الطبيعة و الجتمع » 
وانما كان ينظر الى العالم من خلال فكرة النشوء والارتقاء 
كما تلقاها من جماعة المقتطف .. غير أنه آخل يقويها بما 
استبقاه من قراءات لنيتثنه ٠.‏ فعند نيتشه © كان الصراع 
الذى أدى الى صمود انواع حيوانية خلال عملية الانتخاب 
الطبيعى هو قانون الحياة الثابت . فكل من يجتاز هذا 
الصراع: تقوى لديه ارادة الحياة » وفى هذه الحالة ؛لاتصسمم 
دفعة الحياة كامنة فى غريزة البقاء وانما يصبحقانون الحياة 
هو ارادة القوة ٠‏ 8 


وف عام 11.5 © عندما عاد سلامه مومى الى وطنه ؛كان 
منهجه الانتقائى قد تبلور قأولكتاب نه : «مقدعةالسبرمان» 
وفيه نجد الحياة الانسائية تفسر بآنها فى تطور دائم » بد1 
هن الاميبا وانتهى الى الانان »© تماما كما ثعل ذآرون » 
الا أن سلامه مومى يزاوج بينه وبين هربرت سسبتسسر » 
فيطيق قوانين التطور البيولوجية على الحياة الاجتماعية » 
ويجد أن تنازع البقاء عو محرك التاريخ ؛ وينتهى الر,هذا 
الإى " « ان الحياة فى بواقة لم تتحمد قط 6 وان اكبوتقه 
لاتزال قصهر وتخرج عناصمرها ومركياتها © ٠‏ 


ومع ذلك » ففى هذا الكتاب الاول ثجد فلسقة سلامه 
هومى فى خطوطها العريضة »© كما نجد منهجه المادى لتطويرى» 
قهو يقسم تطور الحياة الى ثلائة مراحل : ١‏ - فى الرحلة 
الاولى كان على الانواع الحيوانية أن تصارع عوامل البناء 
وترتقى حتى ينجح أصلبها فىالوصول الى مستوى الانسان. 
انما ااردلة اتبيولوجبة.! ‏ وفالرحلةا لثائية كان على النوع 
الانسانى أن يدخل فى علاقات اجتماعية »© نتيجة لاحتياج 
كل انسان أن يتبادل. مع الاخر متتجاته » ويا كانت هله 
العلاقات تقوم على الضرورة ؛ حيث لم تصل يعد الجتمعات 
الانسائية الى وفرة الائتاج التى تسمح لكل فرد أن بحصل 
تاج اليه 4 فقد بقى البشر فى نزاع على القليل 
جونه » ومن ثم كان لابد أن يحدث صرأع بين من 
يملكون ومن لايملكوت ٠‏ وهذه هى المرحلة الاجتماعية وفيها 
يضطر الانمسان ال ىالتضحية بتطلماكه الانسانية الخالسة فى 
سبيل الغروريات ٠‏ فالانسان الذى يريد أن يكرس لفسه 
للفكر أو للابداع الغنى أو للاختراع العلمى قاليا عَايضمْ 
أغلب وقته فى البحث عن وسائل معيشته .. 1 ومع ذلك 
فهناك هرجلة ثالثة: يتميه الها الانسان 6 هى مرحلة التحرر 
عن الضروريات » حيث يميشى بملكاله الانسانية الخالصة » 
كالعقل والنشاط الوجدائى واللعب والسياحة , 


وواضح أن عملية استقراء الواتع من خلال هل! الثهج 
الالتقائى فد انتهت ببسلامه مونى ال أن ينتير التطور 
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الانساتى يسير هن تلقاء نفسه ثحو الانسائى المتفوقق » أو 
السوبرمان ؛لكن ها هوق عام؟111 يصحح .لهمهللتطور» 
ولاول هرة فى تاريخ فكرنا اأصرى ويسطينا نظرة الىالمستقيل 


إالشتراكية. 


ماهى هذه النظرة الى المسستقبل ؟. انها : الاشتراكية 

نعم » فى عام 1111 أصسدر مسلامه موسى كتايا من 
الاشتراكية ٠‏ ولم يكن دوره هنا مجرد دور الناتقل اللدى 
يقتنه مذهب بعينه فيظل يلعو اليه ويبسطه ٠‏ فرغم كل 
أوجه النقص ‏ على حد نظرتنا اليوم ل فى هذا الكتاب » 
من سداجة فى تحليل حركة التاريخ » ومن نظرة وحيدة 
الجانب للعلاقة بين الرأسمالية والقوى العاملة » ومنتسلط 
النزعات الطوباويه ( الخيالية ) » رغم هذا كله + فقد كان 
سلامه مومى فى كتابه الاشتراكية يبحث عن طريق مصر 
للاشتراكية ولا يفرض على واقعنا ظروفا لم تتحقق فيه . 


ويبدأ سلامة مومى كتاب ١‏ الاشتراكية » بلمحة تاريخية 
يستعرض فيها كيف نطورت فكرة الاشتراكية © ويتوقفعند 
ثلاثةمفكرين » هم : روبرت أوين وبرودون وماركس . وبعد 
ذلك يحلل مفاسد النظام السيامى الذى كان موجودا فى 
مصر فى ذلك الوقت 4 وف النهاية يقترح الحلول المؤدبة 
ألى التحول الاشتراكى ٠‏ 5 


ويسجل هذا الكتاب تحولا له دلالته قّ فكر سلامه 
عومى 4 قيمد أن كان يفسر التطور الاجتماعى بالحتمهيات 
البيو لوجية ( كما أخذها عن سينسر والتى تحتم قنام 
بعض الانواع وبقاء البعض الاخر فى تنازع القاء ) انتقل 
الى عنصر آخر يقسر بهحركة المجتمم ‏ اله الوعى الالسناني٠‏ 
أو ماكان يسميه وقتذاك بالاستئياط ٠.‏ 


وفى تغسيره لتطور الجتمم موتدبا بعئصر الوع, » كان 

يلمح التاويخ كسبلسلة من مراحل متوالية » كل رحلة تجربم 

بالثورة على السابقة » وتنتهى بشكل جديد للحياة » فهم 

يرى مثلا أن الفكر الحديث القائم على التجليل والاستشاط 

لم يتحقق الا بعدحركة الاصلاح الدينى فى اوربا ٠‏ لتدكانت 
دعوة لوثر.موجهة الى آن بمتمد الانسان على ملكاته هوي 
( لا على القدر والثيب ) فى تفسسير الحياة 4 ولذا يقول 
متلاة: مواتى 2 


« لقد فكت -بواسطتها ( أى بواسيلة دعوة لوثر ) العقول 
مث قيود التقاليد وبدآت 'ثبت فى المفلي الآرى ذلك الاغراس 
التى زرعها البيزانطيون » فودت بفروءها وغارت بجلورها 
ختى ام يآت القرن التاسع عشى الا واصبع الغمانع يختاغ 
فى مصئعه والإلف يستيبط الثقار يان على مكتبه ». والناس 
كلى يوم يتطلمون للجديد فى كل شىء : فى الحكومة ولالدين 
والمصنع والمزرعة أوالميلة والجتمع » ٠‏ 


وهنا أيضا سوف تلبح انتقالية'سلامه مومى » فهر يجمم 


عناصر الموضوع ولا ينتهىالي التركيب بينها متتعا م ل 


فكريا واحدا تتحدد خلاله العلاقة بين العناصر المتفرقة. . 

فرغم اصراره على علعبر الوعى ؛ وما يقرره من أن « حلك. 
الاستقباط ف العبائع مان أكثر هن .قبيرها » + يعوو فركر 
على العامل الاقتصادى » ليقول ؛ « ان راسامال هو عيارة 
عما سرقه صاجب العمل مناخور عماله » لبدلا من.انيدقم 


بت ؤ1ا هس 
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لهم تثرة قروش دقع لهم البائية مثلا » ونغاذا الغرقا مان 
يضيفه الى ماعنده واصبح من كيار الاغنياء » ٠‏ الا أته 
لايلمح العلاقة بين عنصر الوعى والعامل الاقتصادى » ومن 
هنا جاء تفسيره لعملية التراكم البدائى لراسٍ المال غير 
متكامل توعا ها م 


وايا كان الامر » فلم ينظر سلامه مومى الى الاشتراكية 
حل بين عديد من الحلول التى يمكننا أن تختار بيتها 
لتصحيح أوضاعنا الاجتماعية . كلا » فاصراره على تغسبر 
'العملية التاريخية التى صاحبت تمو الرآسمالية وادراكه 
للظروف التى حتمت تحول الحرف الذى يملك اداة انتاجه 
الى عامل يبيعقونه لصاحب المصئع كلهاتقريه منالاشتراكية 
العلمية » وتجعل الحل الاشتراكى حلا حتميا ٠‏ 


فهو يفسر عملية تركيز راس المال على النحو الاتى : 


« ومن هنا نشات طبقة من الناس قليلة العدد واسعة 
الثراء نمتلك الالات وتستفلها بواسطة عمالكانوا قبلاختراع 
هذه الالات مستقلين.» كل يملك دكانه ويعرف صنعته وسيم 
بنفسهمصنوعاته , آما بعد اختراع الالات فانهؤلاء الصناع 
المالكين لم يستطيعوا مزاحمتهاءواصبحوالة لتحملا ماجورين 
يزاحمونبعضهم بمضا حتى هبطتأجورهم ألى الحدالادنى 0 


الطريق المصرى آلى الاشتراكية 


ثم لايكتفى سلامه مومى بتحليلأوضاع الممال »© منبطالة 
وفاقة » ننيجة لاستمرار عملية التركيز فحسب ؛ وانما يترك 
« العموميات » ويتجه الى الواقع الصرى » ويحاول التفاذ 
الى الاثار التى نجمت عن مملية التجول الى الرأسمالية 
عتدثا ه 


قير أن صلامه موسى لايصل بعد الى تحديد العملاقة 
الجدلية بين الرأسمال وبين القوى العاملة . وها كان فى 
وسعه أن يصل الىذلك » لسبب بسيط » هو أنالراسمالية 
عندنا كانت لائزال فى مرحلة جنيئية » فد كانت السيطرة 
للاقطاع وفئات قليلة من الراسماليين الدين يعيشون مل 
تجارة القطن © ولم تكن الشكلة عندناهى ايجاد حل اشتراي, 
تحتمه بنية مجتمع يقوم فيه الانتاج علىافلية مالكة لوسائل 
الانتاج وأغلبية كادحة ٠.‏ لقّد كنا شبه مستعمرة © قضيتنا 
الاساسية هى التحرد من الاستعمار ©» والخروج من نظام 
اقتصادى اساسه الزراعة الوحيدة النوع »© متمثلة فىالقطن» 
وهو النظام الدى فرضه علينا مخطط استعمارى بقوم علر, 
أن يجمل مصر. مزرعة نقدم الواد الاولية لركز الاحتكار 
المسناعى فى انجلترا وعلى تحويل الزارعين الى امد عاملة 
لحساب الاستعمار ٠‏ انه اذن وضع يختلف كلية عما كانت 
عليه أوريا . غير أن سلامه موسى خلط وقتداك ‏ بين 
الثروة بمعناها العام » وبين الراسمال بشروطهالخاصة التى 
تحنم وجود علاقة بينه وبين الطبقة العاملة ي ينمو ويتراكم 
ويصل الى التركيز .ومن هتاحسب ببلامه مومى ازمابيلكه 
الاقطاعى مثلا هو نفس مابملكه الراسمالى © ولذا ابختلطت 
تحليله لنظامنا الاجتماعى » فقسم الشقات 
اقرب الى التسطيم » دون أى نفاذ الى, طسعة 
ن الغئات الختلفة لطبقة واحدة مثلا ٠‏ لم سر 
العلاقة بين الاتطاع وبين 'البرجؤازية © ولم يدخل قجاله 
أن ماهو تقدمى فىْ ذلك الوقت هو أنتنشا برجوازية وطنية 


- ل" 
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تسمل على انتراع السوق من ايدىالستممر وتحرد التجارة 


وتتجه الى انشاء الصناعات القومية ٠‏ كل مارآه سلامه 
مومى هو هدا الوضع : 


« اننا انقسمنا الى فتتين : فنة غنية نكتظ معدا 
بالاكولات الدسمة واخرى ففيرة نرمق العيش ترميقا » , 


ورقم ذلك ؛ نقد سجل سلامه مومى فى كتابه الاتستراكية 
ملاحظتين نادرتين لم يكن يفطن اليهما مفكر مصرى قبله : 


آولهما : العلاقة بين الحروب والاستعمار © فهو يؤكد أن 
الحروب « لاتنشب الا لاجل المال » ٠‏ 


وثانيهما  :‏ ليس الاستعمار الا احدى نتائج نظامتا 
الحالى 6 ٠‏ 


فاذا ماسآلناه عن الحل الذى ارتآه للخروج من مقاسد 
النظام الفاسد » فانه يضع برنامجا يتلخص فى هذهالخطوط 
العريفة : 


٠ الغاء الملكية الغردية المستغلة‎ - ١ 


]ا يجوز للفرد أن يمتنك ادواته طالما لا يستفلها 
بواسطة عمال ٠‏ 


9 أعطاء كل واحد يحسب قدرته وعمله ٠‏ 


بل ويصل به التطرف الى ان يطالب بالغاء نظام الارثة 
لانه ‏ فى دايه ضد تكائؤق الغرص ٠‏ 


ولكى يتحقق ذلك »6 لابد من العمل على نقل الافكار 
الاشتراكية الىالناس © وتجنيدهمللتضال من اجلها ١‏ ولهذاآ 
السيبب كانت اليزة الاساسية لفكر سلامة مومىهو أرتياطه 
بالمارسة » ومن هنا دموته الى انشاء حزب اشتراكى » 
ثم كقاحه فى صفغوفه عندما تأمسسن فا ٠ ) 1١51.‏ 


ولقد داى ان اوضاع مصر تسمح بالانتقال التدريجى 
الى الاشتراكية ؛ وذلك بتوسيع القاعدة الشعبية » وبتقلفل 
المناصر الاشتراكية فى البركان تدريجيا » وق الوقت ذاته 
نجرى حركة اصلاح مصاحبة لتلكالعملية » كمجائيةالتعليم 
وتوسيع حركة النشر ٠‏ 


وهدا هو الثىء الغريد فى تفكير سلامهمومى ٠‏ فهو ذائيا 
« يهضم » الافكار التى يهتدى اليها خلال سياحاتهالدهنية 
مع مفكرى أوربا » ثم عندما بتاملها ويفكر © لايستعيد هذه 
الانكار كما هى » بل بقارن بيئها وبين واقعنا » ثم بتجه 
الى تطبيقها وتطويعها لظروفنا . ومن هنما اصراره على 
الطريق البرمانى فى الانتقال الى الاشتراكية ( وهى فكرة 
لم يكتشضفها المسكر الاشتراكى نفسه الا يمد الحرب 
العالية الثانية ) ٠‏ 


ويكفى ان تستشهد بهذه الفقرة لتعرف كيف كان سلامة 
مومى يفكر فى مطلع قرتنا العشرين ؛ « ولسائل ؛ كيفاتكون 
الاشتراكية فى بلد كمصى ؟ 


لكون بتربية الجمهور على الحكم التيابى الديموقر اط 
آولا م نشى الكبادىه الاشتراكية وادخال بعضها بالتدريج فا 
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جسم الحكومة حتى تتشرت بها الامة وتصبح فريزة فيه 
فتنوجه فكرة الاصلاح الى وجهات اشتراكية انيا * , 


فم لايكتقى بهده الخطه العامه + وانما يفصل تنظامالحكم 
النيابى الديموقراطى ٠‏ يراه عملية تسير فثلاثمستويات » 
ف مستوى مجلس القرية » وف مستوى مجلس المديرية » 
وق) مستوى مجلس القطر كله - وقكل مجلس »© تقومالحياة 
الاجتماعية على اساس الاقتراع العام © قهو بقول عنم 
مجلم القربة مثلا ١‏ 


فبدلا من ان يحكم القرية عمدة ليس لاهل القرية رلى 
فى تعبينه ؛ بحكمهامجلس منت من سكانالقرية الراشدين 
ذكودا وانانا ؛ ويعين هذا الجلس خفراء القرية وقاضيها 
ومهندسها وطبيبها . وبإؤجراراضيها للمؤجرين فيهاويصرف 
واوداكها على الع القرية من تعليم وبناء مساكن واصلاح 
طرقا © . 


لكن . كيف يمكن أن تتحقق الاشتراكية ف بلد لازالت 
راكدة ) تفترسها علاقات اقطاعية استعهاوية ؟ 


لابد من نهضة حقيقية ؛ نهضة تعيد للثئناس احساسهم 
بكيانهم القومى ' وتحقرهم الى الشروج من ظلمات الاقطاع 
الى عصر الانوار ٠‏ ولكى يصل سلامه مومى الى ايجاد 
'ظريق للنهضة » يجد نفسنه وند عكقفف على دراسةالتارنتب 
فمن ناحية 2 هو يتجه الى التاريمم اللصرى القديم باحثتا 
قا ثناياه عن خصائص الروح الصرية » ومى ناحية اخرى 
يعقد مقاونة بيرظروف النؤضة الاوربية وبيوظروقتا :ونكو 
ثمرة الاتجاهين' كتاباه الشهوران : مصر أصل الحضارة 6 
و « الثهضة الاوربية » . 


التساريخ فى تطور مستمر 


« وبقدم لنا آخيرا هذه التلامسة التى دؤكد فيها ان 
نهضتنا لاتتحقق «العودة الى السلف »2 واتما بفهم التارت 
لادراك الرحلة التى نميشها وللبحث عن القوانين الكامتة 
8) حركته - انه بقول * 


التاريخ لايعيد نقسه . ولو فعل لدار حول نقسه . 
فلا بكون هناك ارتقاء الى اعلى أو .تقدم الى الامام ٠‏ وائما 
تكون أهناك حركة دائرية نتتهى الى حيث ابتدات ٠‏ وانما 
التاويخ يعيد الشكلات القديمة ويقدمتها الحلول الترركتسه 
أو لاتشبه الحلول القديمة » ولكتها لإتطابقها آل هرح + 
على مستوى آعلئ ‏ أى ان التاريخ بدود » ولكن فى حركة 
لولوبية » كلما انتهى من دورة صعد درجة الى إعلى وقام 
بدورة اخرى ٠0‏ 


ماهو القانون الذى نتحقق بواسطلته هذه الدورات ؟ 


لاتوجد اجابة قاطعة عند سلامهموبى ٠‏ فإراؤه عن التطور 
لم يحدث لها تغيم فى جوهرها على مدئ ماتقدعمت بهالسن؛» 
ؤائما الذى حصدث هو.توع من البلورة فى اطار المنهج 
الانتقائى ٠‏ فمثلا عندمااصدر كتابه « نظرية التطؤر واصل 


أ. ال 001)54/امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


الانسان »© 8 عام 111 © أى بم 11 عاما من كتابه الاول 
عن التطور « مقدمة السوبرمان » ٠‏ كان كل التمديل الدى 
طرا على فكر سلامه مومى هو تتقية اقكاره القدسمةوتجديد 
عتاصرها تم مزجها دون أن يعمل على تخطيها الى مرحلة 


يتركب فيها كل ثئء فا منهج واحد ٠‏ 


الا ان النقلة الكبيرة ف فكر سلامه مومى تتمثل فىادراكه 
العمق تآئبر العوامل الاجتماعية بازاء تأثير العواملالبيو لوجية 
وعوامل الورائة ٠‏ فبعد مدة سنوات من دراسة « فرويد » 
و « ماندل ٠‏ والاول رائد التحليل التفمى »© والثانى برنى 
الحياة لاتتائر بفمل البيئة وائما كل نوع يحمل مصسرءه 
فى داخله » ق الكروموزمات التى تنطيع فيها كافة خصائص, 
الكائن الفيزيولوجية ؛ بعد ذلك يعرر سلامه مومى انه 
قد يدأ يتحول نحو علم الاجتمامى ونحو المنهج الادى 
التاريخى » فيقول : 


وقد جمعت بينفرويد وماركس » وخرجت منهما باذكى 
الثمرات ء بل قطنت الى إزمار كس هو السيكلو جى الاساس,» 
لانه يجمل وجدان الفرد ثمرة المجتمع ٠»‏ 


. وبدا ينظر الئ الحياة نظرة شموليه ٠‏ فير ىالاحياء تخضم 
لقانون بيولوجى ١‏ والنئاس نخضع لقوانين نتحكم فى حركة 
المجتمع » والكون يخضع لقوانين نتحكم فى حركة الكواكب » 
والكل بترابط فى وحدة كاملة . 


وتدريجيا يصحم اقكاره السابقه . قفى كتابه « أحلام 
الفلاسقة ؛ متلا ١‏ 1114 )او فى « اليوم والقد »© ل/1151 
٠٠‏ كانت نظرته الاشتراكية وآراؤه. عن الائسان نتأرجح بينم 
التفسير العلمى والتطلع الطويارى الحالم نحو المستقيل بم 
لكن هاهو يدوك أن الافكار التى بريد تحقيقها لاسمكم 
أن تتحققالا اذا بدانا نغر قوانينالواقع نفسها وققارادتناء 
وكيف 5. بادراك كيفية تفاعلها » أى باعتبار ان مامن مرحلة 
تاريخية بمكننا أن تصل اليها الا اذا اجتزنا العملية 
التاريخية التى تنتهى اليها . ولذا يعود فينظر الى دموته 
الاشتراكية والى اقكار الاشتراكيين الطوباريين الدذين كان 
ددعو الى اقتفاء أثرهم فمطلع حياته »فيقررد هذهالحقيقة : 


كانت فى الاكثر امنية انسائية ولم نكن برنامجا علميا » 
وعلى ضوء نفس النظرة المراجعة © يعترف بامتحالة 
وصول مصر الى الاشتراكية قبل تصفية المركة معالاستعمار 
أولا ٠‏ ويثتهى الى هذا الراى : 


ولا يمكن لاى اشتم اكى ان يفكر فى أى برنامج اشتراكي, 
مالع يكن الاستقلال محققا منجا » 


واليوم اذا نظرنا الى حياتنا الفكريةوالى واتمنا الثورى» 
فاننا نجد اثر سلامه مومى فى كل شىء : فى نظرتنا الل, 
نشآة الحياة » وفى مزاقيتنا لسلوكنا النفسى » وى تطلمعنا 
الى تحقيق الاضتراكية قا شكلها الكامل 6.بل أن أدواتة 
الفكر نفسها التى فى متئاول ابدينا » وخاصة مصطلحاتنا 
العلمية © انها هى ايضا نتام ملامه مومى ٠.‏ أنكلمات مثل 
« التطور » وه التقدم * و ١‏ الاتباعية » و« التتليدية » 
و « الرومانسية الثورية * أل .. هى من صئع هذا 
المفكر الموسوعى الدى كرس 00 لغر أبىالهولة 


- ما الانسان 5م 


- آل سم 
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التسم اللشان 


سلامه مودى.. سياسيا ومناضبل١اااشتكيا‏ 


جاذئة دلشمواى سنة 11:5 هى الصدمة 
الوطنية العامة التى جذبت قهسلاية موسى» 
الثماب ذى التسعة عشر عليا الى معترك 
النشال السيامى الوطنى ٠.‏ فهئديا تلقتى 
نبا شنق الدنشوائيين دارت بخاطره افكار 
حول ممارسة العمل. الارهابى شد المحظين البريطانيين © إلا 


كانت 


انها ثم تجد للتطبيق ألعملى سبيلا ٠‏ فالطبيعةالحالمة المتآملة : * 


للمفكر غلبت عنده روح المنظم السياسى الثورى والمتيرد .. 
ولع يكن ذلك الحماس الوطنى غرييا على طالب علم ثششأ فى 
كنف اسرة ممرية متوسطة »© لوالد كان مديقا لبعض ذئول 


. العرابيين الثوار 6 الامر الذى احتاج الى كثر مث الشجاعة. 


, فى ذلك العصر . وستظل صودة البطل الوطئى أحمد عوابى 
كبا رآه الطالب الشماب سلامة مومى © شيخا يهدما يحطما 
عائدا من المنفى يجتويه فى المعنة الاصدتاء » ويتنكر له ويصخر 
. منه » كل الذين سسائعوا المستعيى وهائئوه » ستظل وضمييره 
تؤجج ثورته ومخطه على المعطين وامستبدين ومسستائعهم + 
وعلى كل المرتديت عن النضال الوطني ٠‏ 


ويسبب من نزوعه الواضح لتحقيق المثل الاعلى القوبى فى 
الوحدة الحتيقية لكل جماهير. الشعب المصرى شد المحتلين 
البريطائبين » مال فى ظك الفترة الى اتجاة أحبد لطفى السيد 
ودهوته على صفحات « الجريدة » لانتكون 1١‏ الوطئية © وطنية 
مسزية لا شمن لها بقعابائية ولا بكولة الخلانة والسيادة : 
تركيا كما كان يقول اتجاه مسطفى كامل ورجال الحزب الوطنى 


فى ذلك الوقت ٠‏ لقد اعتبر للفى السيد فى تلك الفترة #المجدد * 


الاول فى الوطنية المصرية وصاحب وحيه الذهنى فى السياسة 
٠‏ والوطنية . ١‏ 


وفي ستة 1608 بحل الى اوربا.وأقام بقرئسا شنة » وبعد 
عودته سئة 11١1‏ بد يكتب فى «اللواه» جريدة الحزب الوطنى» 
. ليس فحسب بسبب من تيثيلها للاتجاه الوطنى المتطرف ففيظك 
الفترة » بالمقارئة مع الاتجاه المعتيدل لحزب القصر ( حزب 
الإصلاح على المبادىء الدستورية ) وحرب الاعيان ( حرب 
الامة ؛ وائما ايضا لان'دفة التيادة فى تيار الحزب الوطنىكانت 
قد انتقلت الى اليد الثابتة لمحيد فريد الذي ربط ربطا محكما 
با بين القضية الوطنية وقضية الاسلاح الاجتيامى « 


التطرف النيتشوى والاشتراكية الفابية معا 
مي يي 


ب نفس كلك العام دفى سلامة الى الثسورة 
التظام « الراسمالى لشن 4 عن جد شير بيد ل 
* مقدمة السوبرمان » بان اهم العوامل لتجسين الانسسانية 


الائية هى : « نحويرنا الاقتصادى بشكل يساوى فرصة العمل 


- ككل - 


لهك. | نه حو 01000126 
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بين الافراد » وهذه هى السوشيالية مس آى الاشساراكية ب 
ولم تعن الفكرة الاشتراكية عنده حينذاك » سونىتكائؤ اافرصة 
بين المواطنين : « فليست السوشيائية آن يتساوى الناس لان 
الئاس في متساوين » بل أن تساوى فى الفرصة بيئهم » , 
واذا كان قد داشر فى كتابه هذا بالفكر السيامى الادربى فقس 
تأئر على نحو واضح بمنهج الفابيين الانجليز القائلين بالتطور 
التدريجى تجاه الاتستراكية والمعادين لاسلوب الكفاي الثورى. 
على انه تخبط فيه وقتذاك ‏ كذلك بين الافكار الفاشية 
والافكار الاشتراكية . واذا كان يعبر ذلك التّخبط بين افكان 
نيتضمة وشويئهاور وبين الافكار الاشتراكية ٠‏ أو كلك اللقاء 
الغريب, بينهما / لقاء أعنف نقيضين فى حقلية مفكر واحد » اذ[ 
كان يعبر عن شىء فهو يعبر بكل وضوح عن شيراوة السراعاك 
التاريخية وشراوة القوى المضسادة التى كان على اى مقكر 
مصرى شاب ثاشر » أن يواجهها ويصطدم بها فى طريقه لنكدان 
تحرر وطئى حقيقى لبلادنا ويناء اجتمامى عادل ٠‏ انه يعبرعن 
غراوة الصراع الوطئى شسد الاستعيار ؛ والصراع الاجتيامى 
سد العلاقات الاجتماعية الاقطاعية التى كانت سائدة » ويعبن 
أيضا عن الوغبة العاومة فى النهوضى السريع بمصر » والحاقها 
بالركب الحضارى المتطور» بعد التخلقف الشديد الى فرضه 
عليها العثمانيون بعزلهم أياها طوال 6 قرون عن التيارات 
الفكرية والحضارية الضشخمة التى هزت أوريا فى تلك القرون 
هزا عنيقا .- 1 


لقد كان التطرف النيتشوى والاستراكية الفابية شّيئان لا 
يتصفان بالثووية ‏ أن لم يكوا شيئين رجعيين س سوام ى 
الفكر الفلسفى أو السيامى الاوربى فى مطلع القرن العشرين» 
الا أن منهج سلاية مومى الذىاخذ بنفسالاتجاهين المتناقضين 
فى مسر أواثل الترن العشرين كان منهجا تقدميا رفم ذلك 
ودوت آدئى شك ٠‏ لانه اذا كان التطرف الئيتشوى بالنسبة 
لالمانيا وأورويا » تعبيرا فلسقيا عن بزوغ النظام الاحتكارى ىق 
الصناعة الالمائية بصفة خاصة والاوروبية بسفة عابة » فلقد 
كان بالنسبة لمصر رد الفعل الطبيعى الحاد لما كان يخيم على 
بلادنا من ظلام نتيجة العلاقات والقيم الاتطامية السائدة , 
واذا كانتالغابية بالنسبةلبريطانياواوربا قد ترجمك هريمة 
فكر “القوى العابلة الانطيزية العلبى فى المعركة ضمد الفكن 
الببجوازخ فلقد كان النزوع اليها بالنسبة للصر » رد الفعل 
الطبيعى عند الفئات الصغرى .ن الطبقة المتوسطة فى وجه 
الاتتصاد شبه الاقطاعى المتحالف مع وأس المال الاجلبى ه " 

وبعد بقائه بمصر عدة شهور © عاد مرة ثانية الى لفرنسبما 
واقام بها سنتين ٠‏ وبدا يتتبع القكرة الاشتراكية تتبعا نشطا 
حتى تشبع بها ٠‏ وبعد أن أقام سنتين فى فرئسيسا » عاد الى 
مصر مرة ثأنية وأقام فيها شهرين ثم عاد الى بريطانيا حيشبقى 
قيها لدة 6سنواتاتصل اثناءها بالجمعية الفابية الانجليزية 
التى كان من زعمائها فى ذلك الوقت جورج برئارد شو » هنج 
ويلز ٠‏ وحصل هناك على عضوية هذه الجمعية ومن متبوها 
استمع الىرجال ونساء منالانجليز يطالبون بخروجالبريطانيين 
هن مصى - 


لد وع مع" .مقاط 


لمن .نهدو 0100012 


كان الفاببون يهتمونبتصود المستقبل أكثر ممابن سودق 
مشاكل الحاضر ؛ كانوا «ه اشستراكيين »6 مفعبين بأحلام 
البرجوازية الصغيرة ؛يطمحونالى أزيحولوا القادةالراسماليين 
بالفكر المستنير » الى قادة تدفعهم انسانيتهم ان يآختوايساعد 
البؤساء وينشرو! الاشتراكية راضين بقوة الغمير . لقدكانوا 
يؤلهون « الفكر » ويرون أن الافكار تحكم العالم ومن هناكاتت 
فكرتهم عن الوصول الى الاكستراكية عن طريق « التبحرج 
المحتوم » . لقد توجهوا بخطابهم الى المالكين كى « يتنازلو1» 
ولم يتوجهوا به الى المعدمين كى « يثوروا » . ولقد ترك هذا 
التفكير « الغابى * يصماته واضحة فى تلك الفترة على تفكير 
سلامة مومى السياسى ٠‏ 


بداية التعرف على الاشتراكية العلمية 


وفى عام 1111 أتيح لسلامة مومى فى لندن الاطلاع علىعدد 
من المنتجات الفكرية للاشبيتراكية العلميبية ٠‏ وانعكس تلثير 
اطلاعاته تلك ء فى مؤلفه « الاشتراكية » الذى مسيدر سسنة 
٠‏ وهذا الؤلف وان كانتقشويه اللهجة الغابية الا ان 
تأئر كاتبه بمفاهيم وصياغات الاشتراكية العلمية كان واضحا 
فيه ٠‏ ولقد مكس على أى الاحوال خطوة جديدة وأكثر تقدما 
فى فكره السيامى من ناحية وف تاريخنا الفكرى والاجتماعى 
على السواء من ناحية أخرى ؛ فالعمل وراس المال والبرلمان 
ووحدة الصف الوطنى © كل هذه لم تكن مما تداولتسه الثقافة 
المصرية التى كانت سائدة حينذاك » كبا لم تكن آيضا ضسمن 
برامج وذارة الستعمرات البريطانية.كذلك فان هذه المفاهيى 
جسدت المضامين الجنينية .الكامنة ىاحشاء الطبقه الراسمالية 
القومية الوافدة على مسرح الاتتصادالمصرى والسياسةالمصرية 
فى تلكالفترة ٠‏ ولقد عدد سلامهمومى فى هذا اللؤلئف مادعاه 
بس« مقاسد النظام الواسمالى » من الضياع القكرىوالظقى 
والاجتمامى واختلاق الوظائف الطفيلية للاحتكاريين ٠‏ ووضع 
يده فيهعلى الفكرة القاثلة يان « الاستممار اعلى مراحل 
الراسمالية » ولكنه توصل الى هذه الحقيقة على آسامرانها 
من «مقاسدالنظام» لاباعتيارها نتيجةحتمية للقوانين اللوضوفية 
كان قاسرا لتطور الرأسمالية مما آوضنح آنه تفهم للاشتراكية 
العلمية ى مك الفترة ٠‏ ولتد حدد فى هذه الفترة بآن الطريق 
الى الاشتراكية فى مصر يكون : )1١(‏ بتربية الجمهور على الحكم 
النيابى الديموقراطى (1) بنشر المبادىء الاشتراكية وادخال 


بعضها بالتدرج فى جسم الحكومة .. وكلتت التربية الديمقراطية . 


للشمعب تتطلب بالضسرورة. فى نظره الغام نظام العمد فى الويف 
والاستعاضة عنه « بمجلس قروى. منتخب » من سكان القوية 
الراشدين ذكورا أو أثاثا عيتولى عملية تآجير الارض غويصرف 
وادداته على مضلحة القرية من تعليم ويئام مساكن واصلاح 
طوق واضباءة شواوع ٠+‏ الخ كبايوقن للقلاحين احدثمنجزات 
العلم فى الزراعة س 


ولقد راى سلامة موسى فى نلك اللمرحلة آن غاية ما يطليه 
الاشتراكى هو .ان تتدرج البلديات من امتلاك اللياه والضوء 
كما كانحادنا فيمصرحيئذاك » الىامتلاك التراموايات ولتخايو 
والمسارج والمساكن والمكاتب العمومية .:.. الخ .. كبا طالب 
بأن نتدرج الحكومة الصرية من امتلاك السكك الحديدية الى 
الارنمى والمعامل وامْناجم كوتديرها كي تدير السكك الحديدية» 
على أن يكون ذلك مصحويا دائما » بل ومتوققا » على درجة 
التنور البسمارية فى الامة عامة : 2 يجب على كل مصرئ أن 
يشمجع خطة توطين المملوكات الفردية الحاشرة باخراجها من 


يد الافراد الى يد البلديات والحكومة » وعليه إن ينشر * 


الاشتراكية. خصوصا .عدما عرق وشاع الان من أن آكثر من 


نصق الثروة المرية يملكها اجات يستئلوق العامل المسرئىم 
قكل اصلاح اشتراكى ينقل جزءا مهما من ثروة الاجانب الى 
الوطنيين » ٠ 8 ٠‏ 


لقد كان يرى أن الاشتراكيين انما يصلون الى السلطة عن 
طريق مجالس النواب ولم يكن ايمانه بالتطوو التدريجى سوى 
انعكاس للداروينية على فلسفته السياسية . 


وف فصله :5 لمحة تاريخية © عرضى فى بساطة بالغة لافكاي 

اوين عن التعاون ولفكرة كارل ماركس عن فائضض القيمة م 
وكات يؤمن بان الاثمتراكية ستخلف الراسمالية كيا يظف] 
التهار الليل ٠‏ 


لقد استهدف من كتابه هذا مجرد تنوير الراى العام المسرى 
عن ماهية الاشتراكية » مع بيان اغراض الاشتراكيين فى أوريا 
وآمريكا * لا لنست طايعا أن تعد هذه الرسالة دموة للجمهور 
الى الاشرأكيه » ولا ان تكون سببا فى تاليف حزب أو جمعية 
ولكنى آطرحها امام الجمهور القارىه غسى أن تكون خمييرة 
تختمر بها الاقكار ألى حين تستعد البلاد للاشتراكية » 


ولقد دلل تطور الفكرة الاشتراكية عنده حينذاك على ارتقفاع 
عسفتها الثورية عن الاشتراكية الانجليزية الفابياتية وليس 
الفرق بينهما سوى انعكاى للفرق بين البرجوازية السبغيرة 
المصرية التى جعلت منها سيطرة الاقطاع والاسستعيار وزحق 
الراسمالية النامية » فئة أكثر ثورية من البرجوازية الصغيرة 
الانجليزية التى تعيشى فى بحيرة من الفكر البورجوازى القوى 
وحيث تتكون الارستقراطية العبالية على حساب الاستقلال 
البضع لشمعوب المستعيرات + كك 


ويعد عودته من اتجلترا » أصدر مجلة « المستقبل » فى مصر 
سنة 1116 ٠‏ وآخذ يكتب فيها مع شبلى شميل ويعقوبصرونق» 
وقوح أنطون عن التطور والوحدة القومية » والقكر العلمى ‏ 
والاشستراكية - واستشعرت سلطات الاحتلال ونتباير الفكر 
الاتطاعى خطرا ماثلا فى هذه المجلة » فلم تتوان, عن اغلاقها 
بعد أصدار ستة عثبر عدد! منها . واذا كانت تلك السلطات 
لم يصيها الانزماج وعى تطالع ثمرات الفسكر الاودويى على 
صقحات ١‏ المقتطف »6 ن « الجامعة » و فمسايرات الشعب»» 
غانها أحست فارقا كيفيا بين هذه المجلات و ١‏ المسستقبل » 
التى ابم تنشر الفكر والادب والفلسفة والتاريخ والعلم, سجنبا 
الى جنب ب الا لكونها تصنع يمنهجا متقدما بجديدا فى الحيسياة 
والفكن المصرى عنوما . لذا عجلت لك السلطات باغلاثها ., 


وارصلت اليه الاديبة 2 مى زيادة » ليقبل العمل فى جزيدة 
« المحروسة » التى كان يمدرها' والدها 8 الياس زيادة » 
فقيل » ولكنه سرعان ما ترك المحروسة يعد عدة شهور فرار1 
من تسقط الرقابة الصاوم ٠‏ 1 2 


اوقد أقام' سلامة مومى فى الفترة من بسئة 1916 الى:سنة 
أى طوال الجرب العامية الاولى فى ألريق. بعزيته (1) 
التدب من الزقازيق فلما. انتهت الحرب مسئم طول القواغ 
واشتغل بالتعليم ولكنه عاد ثانية الى السحافة وعمل محرا 
بمجلات دان الهلال وجريدة البلاغ ... 


تأشيس الحزب الاشتراكن المضرى .". 


وتحت تأثم الدفع السيامى الثورى الغسخم الذى ترتب عن 
ددة 1116 القومية فى بلادنا » لم تعد مجرد الثقافة,وإلفكى ' ٠‏ 


١ (‏ ) سلامة موس المفكر والانسان ص +5 تاليف محمود الشرقاوى * 


أع. ال 0154 امع .اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


اك 


لد ممع ./نوماط 
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الاشتراكى حصب ؛ الوشيلة الجدية فى نظر سسلامة موسى 
للعيل السيضى » بل يلزم « تنظيم » هذا الفكر وذاك العمل 
فى شكل سياسى مباشر ٠‏ وبالاشتراك مع المحامى محمد عبدالله 
عنان » وعلى العناتى » وحسنى العرابى كون سلاية موسى 
الحزب الاشتراكى المصرى سنة 111١‏ ونشر برنايجه فجريدة 
الاهرام بتاريخ أغسطس سسنة 1111 ٠ )١(‏ ولقد ظلهذا 
الحزب محدودا للغاية فى نشاطه ومحصورا فى دائرة ضميقة 
جدا من المثقفين اليساريين بمعيار ذلك العصر © وما لبث أن 
تفككت وحدته عندما انشق بعفى أعضائه وانضموا لفريق من 
الاجائب المقيمين بالاسكندرية واانتيين لفكر الدولية الثالثة 
الشيوعية ٠.‏ فى حين اوقف الباقون ومنهمسلامة مومىتشاطهم 
الحزبى 'وقد حاول مسطفى حسنين مديى التعليم بينها واحد 
أمضاء الحزب امادة تكوينه من جديد فى فبراير سنة 15154 ٠‏ 
ولكنه لم يوفق ٠‏ وانتهت حياة هذا الحزب القصيرة . لقدكان 
التفكير الذى قام عليه الحزب الاشتراكى المصرى اكثر تاثرا 
بالتعاليم الفابية منه بتعاليم الاشتراكية العلبية ٠‏ وكيا أوضح 
سلابة موسى نفسه فان 3 فكرة الطبقات والصراع الطبقى 
والثورة كانت غائبة عن آذهائنا الى حوالى سنة؟1116 وبعد 
ذلكشرع الاشتراكيون المصريون يجميعالوانهم يدرسونساركس 
وزاد هنذا الدرس قؤة واندفاعا عقب ازمة سبنة. .158 
الاتتصادية «؛ لم يكن الحزب الاشستراكى المصرى تنظيمائقافيا 
كالجمعية الفابية » رغم أنخلذه مثهجا فى معالجة الامور » ولم 
يكن تنظيما ثوريا رغم استعارته بعض تخطيطات التنظيمات 
الثبورية فى التعبرف على الاوضياع المصرية © كثلك لم يكن 
حزبا يتخبيذ من الاشببستراكية وايات بشيللة لاخفاء 
اهداف فاشيصسية أن نازية » كميما أنه لا يت بصسيبلة الى 
محاولات الاشتراكيين الخياليين فى القرن ,التاسع عشر بل لقد 
كان تعبيرك متميزل عن خصوسية الوممع الوطنى والاجتباعي 
المسرى حيئذاك أنه حوب مصرى وطنى معاد للاستعبار ومشبع 


باتجاهات الاشتراكية الديموقراطية البولاتية السلبية ٠‏ وقد. 


واجهته الراسمائية القومية الناشئة بضراوة منذ البداية » ق 
فترة كان المد الوطنى الهائل لثورة 1111 القومية ينحسر فيها 
اتحسارا سريعا به لذا. ١‏ لم يكن حل الحزب الاشتراكى علىأيدى 
القوى الاستعمارية مث الرجمية المطية المتحالقة معهما لم 


الكفاح من سنة +151 
حتى بداية الحرب الثانية 


إزاعتزلا سلابة مومى العمل السيامى المنظم منذلك الوقت 
واكتفى بالساهية الفكرية فى ميدان الصراع + ولم تتخذ هذه 
؟لملاهية فاعلية نياسية بصورة مباشرة وانما اتذطت صورة 
ليل على نثى الثافة العلبية مندّ تولى وياسة تحرين مجلة 
الهلال' ما بين عامئى 1155!! 6 113ل م 


وعنذما قامتز الثسمودة الكمالية فى تركيسيا قبل ذلك التاريخ 
ليد سلابة موسى حركة مصعلفى كبال) لاخرّاج تركيا من حياة 
#الدول الشرتية وجمودها الى حياة الدول الغربية وتليورها 
وتحريدها م وقد بكان ذلك موقفا تقدميا ى قلك الوقت فعلينا أن 
نتذكن أنالغرب كلة يشكل) التقدم الحشارى بالنسبةلجتيعات 
الشرق الاوسط ١اتخلنة‏ فى كلك الركت - 


وف الفتدة من سنة 1؟1!! الى سئة 111!! انجّت الحضارة 
الادربية تورات زائعة فى مجال التقدم العلمى ويلع الفكن 
الاشتراكى مه عاايا مه دزجة أعلى من النضج ؛؛ وتحت تأثير 
|التقحم فى التفكن الاثنتراكى 6 كتب بحثا فى الهلال عبارة عن 
تقرين مج هنا اكنشاف الاشتراكية العلمية لقانون تطمون 
المجتمعات] * بعنؤانة « التفسي: الاتحصادى للتاريخ ». 


بلتشيد 


وق التصل الاخر مق كنابه « آليوم والغد » تمع أيديناملى 
* نقاط وئيسية هى المحور الذى تدور حوله أفكاره السياسية 
فلك القترة. الاولى : نقطةالبعث القومىياستخلاض مصريتنا 
من برائن الشوائب المجلوية ٠‏ الثائية : تحرير المرأة المصرية 
والثالثة الكناح ضد سيطرة راس الال الامبريالى يانثساءالنواة 
الصناعية لسوقنا القومى المستقل ٠‏ ولقد كانت هذه المحاولة 
الفكرية استجابة واعية مدركة لاحتياجات القوى المتقدية 
باللجتمع المصرى فى تلك المرحلة التاريخية ٠‏ 


واذا كانت العئاصر النقدية فى الاشتراكيات الخيالية يسعف 
آثرها كماءل تقدمى بتقدم التفكير الاشتراكى فاتجاه العلمية. 


٠‏ واذا كانت تلك العناصر متئاسبة عكسا مع التطور التاريخى 


كما ترى الاشتراكية العلمية ؛ واذا كانت اشستراكيات 
البورجوازية الصغيرة وكل تفكير اشتراكى خيالى © تمثل تيارا 
رجعيا فى الفكر الاوروبى حينذاك » بسبب ظهور الافستراكية 
العلمية كنظرية سياسية صائبة للتقدم الا أن اشستراكية 
البورجوازية السغيرة التى صورها سلامة موسى بمهارة بارعة 
فى كتابه « أحلام الفلاسفة » سنة 1117 تحت عنوان ١‏ مقدمبة 
طوبى مصرية »6 »© كانت تعبيرا تقدميا من تلك المرحلة التاريخية 
من تطور المجتمع المصرى .لقد كان باستطاعتها بعكس مثيلاتها 
فى أوديا وبعكس التفكير الاشتراكى الخيالى فى أوربا وكتنذاك» 
كان باسنتطاعتها أن تقدم فى مسر مواد فكرية لتثتيف الطبقات 
الوطنية والديموقراطية الصاعدة وذلك فى اتجاه تحقيق شكل 
منأشكال العدالة الاجتماعية. ولريستهدف سلامة موسىمطلقا 
بصياغة منهجه الاشتراكى فى «يدينة فاضلة» أن يقدم صورة 
خيالية جديدة لاحلام الانسان » وانما قدم احتجاجا صارحًا على 
بشاعة التظف الحضارى والاساليب غير الديموقراطية فى حكم 
مصر حيئذاك د 


وق مسنة 1111 نادى فى مقاله ( آبونا الفلاح )) بتحديد 
القيمة الايجارية للارض الزراعية لما كان يحسه من الظلم 
القادح الواقع على عاتق الفلاح المصرى حينذاك. ويينباكاتت. 
الازمة الاقتصادية الشاملة ى العالم الراسمالى تدق أبواب 
المستعيرات بعنف * وتنهب الاسواق ومعها حريات الشسعب 
الديمقراطية ٠»‏ وفالوتتالذى نجمنيه الانطيزؤشراءالسياسرة 
والعيلاء وحكم مصر خلق لأنتات وطنية ووجوه مصرية 
عميلة ٠:‏ فى نفس ذلك الوقت قدم سلامة موسى كتابه « حرية 
الفكر و أبطالها في التاريخ » ضمنه عرضا وافيالنضال المفكرين 
الاحرار ضداغلال العبوديتسواء فالشرق اوالغرب» واختتمه 
يفصل عن تاريخ الحركة الفكرية فى مصر » وموقف السلطة 
الرجعية المتحالفة مع الاستعبار من حرية التعبير والمناتقشمة. 
هذا وقد اصدر فى نقص العام كتابه «بونارد شوة تضمنتفاصيل 
اللقاء الفكرى بينه وبين برئارد شو واستعرش احدث مداحل 
تطوره بازاء الفكن الاشتراكى :م 


فى اواخن سئة .117 أسدر سلامة موسى مجلتين احداهية 
شهرية وهى 7 المجلة الجديدة » » والاخرى أسبوعية وهى 
« المصرى » . ولم يخبل عدد واحد من « المضرى » مث 
الهجوم على اسماعيل صدقى رئيس وزراء مصر حيئذاكوالذى 
الغى دستور 13117 وألف دستورا ينكر سيادة الشمعب ويفتح 
الابواب للتزييف الواسبع للانتخابات البومائية . وعن تلك 
الخترة يقول : « حين اخرجث مجلة المسرى فى سسسنة .15 
وعارضشت فيها اسياعيل صدقى في سياسته »هيد الىالتوسيل 
الى افلاسى يحرماتى من هذه الاهلانات ٠‏ ولم يحرم «المصرى» 
ما مجلة أخرى أسدرتها بعد الغائه » وكنت 

تلك الايام, عرضة لزيارات لا » غايتها أن 1. 
عرشى المكافاة السخية وهن الإ ٠‏ ولم سم 
أفلست جميع المجلات التى أسدرتها ». 


داجع وثيقة بونامي الحزب الإشتراكى المصرى يودائق التنظيمات والاهزاب السياسية يفصي ب العند الثائن 


1 ايد 1570 ) من .8 الطليعة » 


ه كلالا 
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وف نقص العام نيثيا نقغلت حركة التعليع بين اللبكساتة 
الشمعبية اسس سبلامة موسى « المجمع المصرى للثقافة 
العلمية » “تغليب الاتجاه العلبى عدى الثقاقة العربية ولكن 
اسماعيل صدقى اغلقه وسحب مثات الرخص الصحقية ومنها 
رخصة ١‏ المجلة الجديدة » . وبيئب ساقت دائرة الوطنيين 
المخلصين تحت نير الاضطهاد الفكرى المتوامصسل من جاتب 
السنطات الاستعيازية رعيلائه راصن سلايه يومى تقياله 
الوطنى ريادر بتكوين جمعية « المصرى بلمصرى »6 كى نضرب 
الاستعيار البريطانى فى اساسه الخاص باستيراد الخام 
وتصدير المصنع ٠.‏ وكان غانون الجمعية يشسترط على اعضائها 
آلا بشتووا سلعة اجنبية سا دام هئلك ما يقابلها من السلع 
المصرية وان يقاطعوا المصنوعات الانجديزية وان يتجروا سع 
التجار المصريين دون التجار الاجانب : 8 أيها الك بكُُ 
المصريون كفوا عن معايلة الاجائب لا يثمتر أحد منكم شيثًا 
الا من صائع أو تاجر مصرى لان هذا وحده يمكننا أن نحقق 
استقلالنا ونجس مصر مدتقى للمصريين » (1) ومما دعا اليه 
سلامة موسى حينذاك ايجاد متجر مصرى فى شسارع فؤاد 550 
يوليو حاليا) ولميكن .4متجر مصرى واحد حينذاك سمنة 1117٠‏ 
ولقد استطاعت جمعية ١‏ المصرى للمصرى »6 أن تحمل بنكيص 
على انثساء « بحل بيع المسنوهات المصرية فى هذا الشساوع 
وكان العرش الأول الذى قدمته “الجمعية على طلعت حرب 
شيكا مبلع مقداوه 1١٠‏ جنيه نيرع محمد (يك) عبد المسمد 
تابيدا فكرة أقامة بتجر مصرى للبصنوعات المصرية وحدها . 
وقد ندم هذا الشيك وكيل الجمعية -. وكان سبلامة مومى 
رئيسها ‏ وكان ذلك دداية للمشروع ٠‏ 


ونشطت حركة «المصرى للمصرى» وانتشر الوحى الاقتمبادى 

بين الشعب بشكل افقضل مما سبق ٠‏ وكان من بين اعضاءهقه 

الجمعية الاساتذة : فتحى رهوان ؛ ونور الدين طراق : واحمه 

و ا ا ا الخولى موعياس 
لزن 


ولم يؤد التشاط الكفاحى لسلامة موسى قى لك الفترة الى 
مجرد تعطيل بجلاته وفشلها باليا 6 بل أنه أضسطر لبيع بع 
ممتلكاته كى يتجاوز الازمة المالية التى احدثها له اسماميل 
سدقى صنة ٠1537.‏ 


على أنه اذا كان سلامة موسى قد تنبا فى مجلته «المستقبل» 
التى أصدرها سنة © عند قيام الحرن العالمية الاولى 
بأن هذه الحرب ستنتهى بتحطيم العروش فى أوديا » وأنهيار 
الحكم الملكى © وكتب فى مجلته تلك الكلمات المفعية بكراهية 
النظم الملكية . ١‏ فليهنا الاوباش المتوحشون ب اى الملوركي. 
فى اودبا ولينتظروا العملية الجراحية التى ستزيلهم عنقريب 
من جسم الجمعيات البشرية المتيدئة »© 


كما هاجم أيضا النظام الملكى الملى فى مصر ٠‏ وعنديا زاد 
الحكم الاستبدادى فى بلادنا عنفاسئنة 1118 أثناء حك السلطان 
فؤاد » نجده يؤكد ثائية على أن الحكم الملكى قريب الزوال من 
جميع بلاد العالم » لانه يقوم على الانفراد بالراى والاستبداد 
بالسنطة/. ولا يخثى فى ذلك غضب « السلطان »© فؤاد ولا 
بطش حكومته المستبدة ٠‏ وى 8 سليو سنة 11151 فى '« حبد » 


جلوس الصلطاق فؤاد على عورش معي : لجده يكنب « علمة 
تحية © بهذه المناسبة ٠‏ قنثر فى صدر مجلته « الفضيلة » 
(]) صور خيسة ملوك مخلوعين هم : جورج ملك اليونان » 
رعماتويل ملك البرتغال . وزيتا امبراطورة التيسا والمجر » 
رامان الله خان ملك الاقغان » وفردينائد ملك بلغاريا وكتبتحت 
سورهم عنواتا هو « الملوك المنفيون » 6 كبيا كتب فى نفس 
العدد أحاديث عنهم وعن امبراطور المانيا السابق ولهلم وبلك 
أسبانيا السابق الفونسو الثالث عشز. . وصدر امو الحكوية 
.تعطيل المجلة فلم تصدر بعد ذلك ٠‏ ولقد هاجم سلامة موسى 
الملكالسابق فاروق ولميتوان عنالتعريض بفساده ونرواته. 
وقد استدعى فاحد المراتفى عهد فاروقمنمصيفه في بورسعيد 
سيب كتابته مقالا عنوان ‏ الاوبرج وما ادراك ما الاوبرج » 
وقد كانافاروق ئزواتهفى ذلكامكان وقامت النيابةبالتحقيق 
معه واقتيد اليها تحت حراسة البوليس كبا يقاد اللصسوصس 
والقتلة , 
الى 


كذلك اوقفة+الوليس طبع كتابه « اشسهر قصص الحب 


(لتاريخية ه على اساس ان به تعريضا بفاروق ٠‏ ولقد ظل 


موسى بسبب ذلك وللدة خمسة عشر عاما لا ينكر له 
مقال > الا بعد أن يجيزه الرقيب » ولو كان فى اللغة أو التاريخ 
أو السيكولوجية ومما يجدر ذكره هنا © أنه برغم الخصوية 
بين سلامة بوسى والعقاد فأنه حين سجن العقاد لأنه أهان 
السلطان فؤاد فى مجلس النواب فان سلامة فى الفترة التى 
زم فيها العقاد السجن أكثر من ذكره والاثشادة يفضله على 
الادب والصحافة أوآكثر من نشر صوره فى مجلاته والحديثشهنه 
فى كل مناسية وريما من غير مناسية نكاية فى السبسلطان فؤاد 
وحقدا عليه ٠:‏ 


ولقد استمر سلامة فى الثلاثينات .فى الدعوة الى مقاطعة 
البضائع الانجليزية واستخدام اساليب المقاومة السلبية 
للمحظين . يظهر ذلك من كتابه 7 غاندى والحركة الهندية » 
الذى شرح فيه طبيعة التجربة الهندية قى المقاومة السلبية عبد 
البريطانيين ودعى فيه لاتباع هذا التمط من المقاومة لاجلائهم 
عق يصن 2 

وتحس فى تلك الفترة أيضا تأكيدا للمسار التقدمى فى فكي 
ونصال سلامة مومى السياسى وذلك بسبب ازدياد تعرفه على 
مفاهيم الاشتراكية العلمية. ٠‏ يتضح ذلك من الاطلاع علىكتابه 
« جيوبنا وجيوب الاخرين » » وحلى بحثه الاخر الاكثر عقا 
« التفسين المادى للتاريخ ؛ (4) . لقد تراجع فى تلك الخترة 
ايمانه بنيتشة واتجاهه الفكرى المؤدى الى الفاشية تحتتاثير 
ماركس الاشستراكى الاتجاه .,. , 


أبا بالنسبة أوقفه من بعض النشاطات السياسسية التى 
كانت تجرى وسط الحركة العمالية المصرية فى تلك الفترة » 
فآننا تحس من مقالته «الفلاح والصانع» (ه) عطفا علىاتحاق 
العمال الذى كان يراسه عباس حليموالذى لبيك يحظىحينذاك 
بعطق السلطات . وى سنة 1115 اباح له عبد الفتاح 
“ ( ياثا ) رئيس الوزراء اصدار ١‏ المجلة الجديدة » مرة أخرى 
فظل يصدرها الى سسنة 1111 مع استمرار عمله فى البلاتغ 
والذى كان قد سبق الالتحاق به قى سنة 1111 د 


بباسسبسسس سس سس سب يي يبيب هس 


١ (‏ ) هن النداء الذى وجهه سلامة مومى فى صن 1 هس « تقويم الحصرى للمصرى © الذى صدر عام 94898 ٠‏ 
ون الماع مياسن حليم. آحد فدات ره الالكة السايقة “ديو ثب كانت “محاولة عن لجع اوت لراك لا 


اتها كانت محاولة من محاولاته لركوب الاتجاهات 


0١‏ مي م الفشيلة > انعدو ٠‏ ودار ملق 0561 ).وهو تعفد هيد لين بترو ملا 


ا( 4 ) نشر فى « اللجلة الجديدة » في بوهمير صنة 15155 * 
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' وعنديا ولعت بعاهدة 1171 » ونبايتت 'الاراء بكمآنهاا ودمانها 
البعض بالخياتة واعتبرها الاخرون الشرق والاستقلال» 
فلن سلامة مومى ف كتابه « الدنيا بعد ثلاثين سنة © وضعها 
الموضع الصحيح حين اعتبر 6 أنها حجسدت التهلون الشديد 
بين التيفرات السياسية للطبقة المتوسطة' منجانب والاستعمار 
من جاتب آخر ٠‏ 


ولعل من أهم ما تنبا به سلامة موسى قاطبة فى هذا الكتاب 
هو نبوءته بان مجتمعنا المصرى عام 157 سوف يكون مجتمعا 
اشتراكيا , بان تؤمم الدوئة « عصب الانتاج ») ويتطور معنى 
الديمقراطية « من الحكم على حساب الشعب الى الحكم 
مصلحة اتشعب 6. 


من الحرب الثانية حتى قيام ثورة يوليو 


0 
ومع مقدمات الحرب العالمية الثاتية وسبؤيطدة الاحنلال 

البريطاتى على الموارد الرئيسية للبلاد وتعاظم نمو القوى 
العاملةفى العالم وغزو الفكرالاشتراكى لليجتمعات الراسمالية 
تمكن فريق منشسبابنا المثقف ممن التفوا حولآفكاو سلامةبوسى 
أمثال محمد مندور ولويس عوضى ونجيب بحفوظ ؛ من أنزيكونو! 
ثابة النواة الديموقزاطية ف: فكرنا الحديث ٠‏ وهكذا اتسعت 
جبهة الذكر السياسى التتدمى بتأثر شخصية كلك المفكرالكبير. 
واذا كانت سنوات الحرب قد أيدت النقوذ الاستعبارى 

وثقافته وعملاءه فى الداخل » وعاقت تقدمه الاجتساعى آمدا 
طويلا » وتولدت خلالها كثر من الاراء الشارة والمهددة لوحدة 
الشعب القومية » لذا وجه سلامة موسي فى مقالاته يعنوان 
« طريق: المجد للشبابٍ » والتى نفرت بجريدة الانذار التى كان 


يقوم علىمسائدة 
الطبقات الشعبية لاستخلاص حقوقها الاتتصادية والسياسية 
وفلك بآن: يتذوع الجيل الجديد يمفهوم علمى لطبيعة مجتمعتاء 


وى سنة 1147 آذنت له حكوية حزب الوفد باصدار جريدة 
يومية وامنتعد فعلا لاصدارها ولكن وزارة النحاس أقيلت ى 
أكتوير سنة 1156 » وفى اليوم التالى لاتالتهسا منعت وزارة 
الداخلية اصدارها م 


وعندما صدرت جريدة ١‏ آقبار اليوم » فى'علم 1166 ؛ بد 
يكتب لها حتى دعته للاشتراك فى تحريرها » ثم فى تحرير جريدة 
« الاخبار » بعد ذلك فى سنة 1101 وذلك لا لمسته بنتجاوب 
علم من جانب المثقفين العرب فى جميع البلاد العربية لكتاباته 
وبقى فى هذه الدار الى يوم وفاته فى أغسطس سنة 015868 . 
وما ان خمدت نبران الحرب العااية الثانية منة ه1166 © 
حتى تطلعت الشعوب المقهورة فى كل مكان الى ثيل استقلالها 
بن القوي الاستعبارية التى تذرعت بظروق الحرب للديلولة 
دون منص هذه الشعوب استقلالها . وا اشستد التشبال 
الشعبى دوليا. ؛ لجات القوى الاستعمارية والرجعية الى 
البطش. زالعئف ٠‏ وق نقس العام أصدر 'سلامة موسى كتيبا 
صغيرا بعنوان « حريةالعقل فىمصر » طالبفيه بالغاء قاثون 
المطبوعات وادارة المطبوعات 5 هذه الادارة التى ليس لها 
شبيه فى امة ديموتراطية ؛ لانه ليس من الشرف للامةاأصرية 
أن تعيش كالموتى فى القبور » وقد كتب عليها الصمث والسكون 
الى الابد » كما طالب. فؤنفس الفترة بتأبيم قتاة السويس )١(‏ 


القد دخل سلامة مومى فى تلك الفترة فى هرالعحاد مبعالقوى 
الرجعية وجميع الذين ارتدوا عن النضال الوطنى أو جيدوا 
واصبحوا آداة للرجعية الاجتماعية . وحين دما فى تلك الفترة 


الى اشلآح #ززئ بالقرية الشرية التى تطتغد الى المرحلشن 
المحى » كتب العقاد الذى تبنى أفكارا رجعية عقب دوره 
التقحبى فى الديع الاول من القرن العشرين كتب رده عليه 
مجرحا بعثوان « سلامه موسى المراصقفى 6 ٠‏ 


وحين طالب بالغاء نظام العمودية وجد من الرجعيين من 
يصيح بستغيثا 8 آنه يكافح تقاليدنا العريقة »© . وحين كتب 
فى مصر من ينفق القا من الجنيهات ف اليوم الواحد ومن ينفق 
؟ قووش فقط وريما لا يجدها 6 © ادخلته حكومة اسسماعيل 
صدقى الرجعية السجن فى سنة 1151 واسستخديت الاتها, 
بالشميوعية ذريعة لها فى الزج به فى سجوئها مع مثاتِ من 
أصحاب الاقلامالحرة والعتاصر الوطنية الاخرى التىعارضت 
حزم عقد معاهدة 2 صدقى ‏ بيفن » ٠‏ 


ويعدالحرب الثانية #تطورت للاما,خطوات كبرى_الخطوط 
العريضة لرؤيته السياسية والفكريةالتى أثبتها فيكنابه «الدنيا 
بعد .؟ سنة © : « أن العالم يتغير بمعدل سرييع للغاية »ان 
ما تصورته فى كتابى « أحلام الفلاسفة » عام 1111 © كان 
حلما فابيا مزعجا » فالتطور يسير بسرعة مذهلة . القوبئ. 
الاشتراكية تنمو وتتعاظم » وسيجرف بلادنا القانون الشامل 
التطور . لن أرى الاشتراكية فى عام ...؟ كيبا توهمت فى 
« يوتوبيا خيبى » ٠.‏ سثراها وأنا اطرق السنة المثة من 
عمرى » أن لم. يكن قبل ذلك »6 . وعنتيا سثل علم /[145 : ما 
تكهناتك للمستقبل ؟ أجاب : ان الاشتراكية سوف تعم الدنيا 
كلها » ليس هذا لان الناس سيتحولون من اشرار الى ابران 
بل لان الانتاج سيحتم ذلك » . وهكذا رأى سببلامة موسى 
مبعد الحرب الثانية ب أنعصرناهو عمر انتصار الاشتراكية 
والاستعمار دان لا مصلحة بينهما » . أما العلاقة بين 
الاشتراكية والحركات القومية فتتحدد عنده أكثر فآكثر عنذما 
راى بأن الاشتراكيين فى مصر هم قبل كل شىءه وطنيون غالون 
فى وطنيتهم “لا يطلبون الاستقلال لمصر وحدها بلللهتد والجزائر 
والعراق و.راكثى وغيرها ولكل الشبعوب الطامحة اليسه_. 
وسرز تفسيره للعلاقة بين الاشتراكية والقومية بكمكل أكثر 
وضوحا فى كتابه عن « غاندى والحركة الهندية » حيث لا يققلّ 
ان عناسر القومية هى : اللغة والارض والتكوين الاتتصادى 
والتكوين النقسى المشسترك » وان المدلول الطبقى لاية حركة 
قومية فى المستعيرات وأشياه المستعميرات هو التعبير عن' 
التناقضس بين البرجوازية القومية ب. اذا كانت موجودة وبين 
الامبريالية ٠‏ ان الاشتراكية عند سلامة موسى لا تتعارش مع 
القومية © بل أن الاشتراكية فى أية صورة من صبرورها هى 
الشرط الاساسى لتكامل سمات القومية الاساسية 


وق الفترة الثالية مباشرة للحرب العالمية الثانية استهدق 
سلامة مومى ف كتاباته السياسية تدميم العلاقة النضالية بين 
العناصر المثقفة والقوى العاملة فى مصر خصوسسا وقد كانت 
ظروفنا الحضارية قد انضحجت هذه الوحدة المعفاحية التى ' 
بلورتها « اللجنة الوطنية للعمال والطلية » فى مرحلة المد 
اليد والغليان الفمعبى الذى اعقب انتهام الحرب المالميية 
على أنه اذا كان وعى سلامة مومى بالخطوط المسابة 
للاشتراكية العلبية » لم يستطع أن يستر التمرجات المثالية 
الواضحة فى يعض افكاره » فثلك يرجع -. منناحية اكثردكة. 
الى أنه كان بميدا عنالفكر السيامى المتخصص بمعنى الكلمة» 
وان كان قد تمثل التيارات الفكرية المعاصرة له تمثيلا واعيا 
بحق - 

وى سنة 11147 قبس عليه بتهبة التاء قنبله فى احدىدور 
السينيا بالقاهرة (؟) ودخل السجن ووافق القبض عليهلوغه 


١ (‏ ) فى أحد مقالاته بمجلة لا مسامرات ١لجيب‏ » التىكاقت تصدر هام ٠ ١60‏ 
( ؟ ) مما كتبه صديقه محمود الشرقاوى صن +٠‏ فى كتايه ( سلامة موسى ,المفكر والاتسان ) 


د كالاب 


لمن. انحرو 01000126 
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لمن .انه حو 01000126 


هق السقين + واشقركا نين صثفى سنة 1148 س سئة 1169 
ق تحرير جريدة ( الانذار » الثى كانث تصدر فى امنيا ٠.‏ وفى 
فتره من هدًا الوقت افتغل فى جريدة #الشعلة» وحوكريسبب 
مقالات له فيها تثاولت اشارات واضخة لحياة املك السابق 
فاروق 


واذا كان عام 1164 قد اتى معه بباساة فلسطين ٠.‏ فقد 
جاءت الاحداث مصداتة لتثبؤات سلامة موسى السابتة وآلتى 
أوردها مئدُ أعوام طويلة حول خطر غلبة اليهود على فلسطين. 
8 لخر اج العرب مثها لان هؤلاء يتسلحون بالعلم والسئاعتوتوة 


وفى عام 1101 سافر سبسلابة موسى الى باريس كيراتّب 
صحفى لفسبساهدة دورة مجلميس الامسن اإتعقسمدة 
هناك » ويما يذكر حينذاك أئه بينيبا كان الوطنيسيون 
الفرنسييون التقدبيون يوزعون المنشبورات لمسباعدة حركة 
التحرر الوطنى فى مصر »«لم يكن المسئولون المصريونيسيحون 
لى أو لزميلى محيود عزمى بالرد على صحق الاستعيار » وق 
فترة من فترات حكم حزب الوفد الاخيرة » استطاع آن يصدر 
'3 جريدة باسم ١‏ أليومية )) كانت تياع بخيسة مليمات تيسيرا 
اللقراء ولكسب جبهور واسع وكان صماحب التفوذ الآولوالاكبر 
فى الحكومة الوفدية حينذاك هر'فؤاك سراج الدين » ومع أن 
الجريدة صدرت مؤيدة لسياسة مصطفى النهاس ؛ الآ ان 
اسلامة مومى اتخذ فيها موقف الخصومة من سراج. الدين منذ 
اليوم الاول ٠‏ وكات نتيجة ذلك أن مئعت عنهسا الاعلانات 
الحكومية فى اليوم التالى وتوقف صدورها بعد ؟ أشهر . 
ومما يجدر ذكره أنه برغم أن سلامة موسى كان. من أنصار 
الوفد ومؤيديه سد القصر » قأنه لم يجد من هذا الحزب غير 
الاعمال والقتوى . كان يتسكو بعنف مرارة اهيال الوقد » 
« حزب الاخلبية » له » عم اتبامه لاتجاهه السياسى . ورغم 
خصومته العنيفة التصلة للقصر » وناييده لسياسة الونديين 
ق كل ضخفهم + كان: الوفد لا يعيئه ولا يساعده ولا يلتفت اليه 
/ سلاية : * لكد كانت أيام الوزاوة الوفديةالتى 
. ناسرت حؤبها سياسيا ؛ أكثر آيابى تعاسة وثثاه وبهلة * 


لكننا يتيغى أيضا أن نذكر أن قيبة سلامة موسى كسياسى 
ومئاضشل اشثراكى وككافي ومقكى صاحب قلبله ثوجيهوسيطرة 
على الشباب خاسة ) كانت تحمل حزب الوفد فى بعض الاحيان 


0 
على أن يستعين به » او يعترف به © قبل وؤارته الاخيرة: التى, 
بقت الثورة وسبقث ( سبياسة الوفاق » التى سلكتها مبع 


سلامه موسى وثورة يوليو 


وعندما امت ثودة ؟؟ يوليو سنة 1161 لم يقع سلامة 
موسى فى الاغطاء التى اعتبرت تلك التورة دكتاتورية عسكرية» 
أذ استطاع .أن يضع ثورة يوليى موضسعها | 


كطقة . 
من حلقات الكفاح الوطني والثورة الوطنية بئذ عير ممكوم 


واحمد عرابى »© الى الحلتة الاولى من الثورة فى 
تجىء هى باعتبارها الحلقة الجئيدة من حلقات تك الثورة ٠‏ 
وف كتابه ١‏ انتصارات انسان » الذى الثه فى سبتييلن سننة 


وبعد الثورة بثمهرين خدد موقفه من الثورة « الان يجب 


أن نؤيد الثورة ونعين أهدافها وفلسقتها وندعو الى محوالقيوده 
القديمة وأشكلها المخلفة ثم تبئى الاشترائية على اصصولها 
الصحيحة . وان نأحْدٌ فى مستقبلنا بمبداين كى يعم التمدن 
بلادئا عوعما ؛ ١‏ ب انشاء المصائع الكبيرتبالمكات ١‏ م التفكير 
الاشتراكى الذى يربى الضمائر ويجعل القلوب تفكن والمقول 
تحس » 


وفى عام 1144 كام بتطيل الثورتين الوطنية والاشتراكية . 
وفدق فى كتابه « الثورات »© بين الثورات الانجليزيةوالفرنسية 
والمصرية ٠‏ وثورة اكتويز السونييتية . 


وهين عرش لتورة ممر الثومية حللها الى ؟ مراحل أولاها 
عام 1111 عوالمثافية مع أفول الثلائينات عوامثالثة عام 1151 .. 
واعتبز أن المفكر الثائر ينشنسج تفكيره قبل السياسى الثائر ؛ 
وديسسا التحم الاثنان فى شخصية واحدة ٠‏ كيا اعتبر انالمنكرين 
الثوريين فى المجتمع الواحد قئات عديدة » منها من ينتهى دوره 
فى اعقاب الثورة الاولى فيجمد ومنها من يمتد دوره الى ثورة 
ابعد مدى هذه هى قيمة المفك. الاشتراكى الثورى . انه 
يظل توريا الى النهلية . « والذى يجب أن اعترل به فى الم 
أن أحباعنا الكبار الى بداية الثورة فى سئة 1461 لم يعملواقط 
للثورة على الاوضاع الخسيسة التى كان يستند اليها نظام 
الحكم . فلم يكن بينهم الا من أيد قاروق أسفل تأبيد واحطه» 
ولى الحق بأن افخر يأنى لم اكن كذلك .وقد نالوا بهذا التأبيم 
عل ما آرادو! من سال وجاه ؛ حبتى لقد غيرونى بأنى احسدهم 
على ما ثالوه هم وحرمته انا من يذى فاروق الملوثتين » )١(‏ 

وقد انتقد سلامة موسى فى نفس الكتاب » الاشستراكية 
الانجليزية باعتبارها فاشلة فى تطوير المجتمع البريطانى, الى 
الاشتراكية لانها نابمة من. أيديولوجية الطبقة المتوسطة لمقدم 
نقدا ذاتيا بالغ الاهمية والخطورة اراحل تطوره السبابقة . 
وآعترف بأنه ينينى « عليئا ألا ننسى أن هذه الاشستراكية 
الندرجية قد آخرت الدفكير الاشتراكى التورى وما ذلتٍ أذكر 
أنى طيلة انتسائى الى الجمسية الفابية سوام وآنا فى لندن أى 
عد فلك فى مصر لم أكن أممبيع عن أمسم ماركس الا قليلا جدا» 
ولم آعن اعرف أن الاممتراعيين فى اوربا يهدفون الى الثورة لا 
الاصلاح » بل انهم كانوا وما يذالون يعدون الامسلاح مائقا 
نلثورة ٠‏ وهذا سحيج الى حد بعيد » (؟) ٠‏ 


وهكذا نستطيع أن نقول أن منهوم الافسستراكية يقد ارتفيع 
عنده من المستوى القابهاتى الى المستوئ العليبى ٠‏ 


كان سلابة مومى مفكرا اشتراكيا ثوريا على اجلال عظيم 
للعلم ٠‏ ولتد ظلت أفكاره فى جوهرها بميدة عن أى. خطوط 
عامتللاحزاب الاشتراكية اليميئية الأوروبيةالتى. خديتالمسالح 
الاستمبارية جوهرا وحتيثة وأن تبنث الاشتراكية ظاهري) ؟ 
سحيح أن آفكار سلامة موسى الاشتراكية كانت فى المراحل 
الاولى بالذات تكنسب هددا من سمساث البورجوازية السفيرة 
فى قلقها وتوترها وثبلبتها الشديدة بون الاشمستراكية العلمية 
واشستراكيات البورجوازية المسسئيرة » الا ان تمإظم كفاع 
الشمب المصرى الرطنى والديموتراطى مع بروز. تيار ثثاق 


٠‏ اشتراكى اخذ يثبتسفاهيمسه الجديدة فيالحياةٌ المسرية؛ بالاضافة 


الىالانتصار المتزايد للقوى الاشتراكة العالم هلىالاستميار 
خصوصا بعد سنة 1107 ؛ كل ذلك قد جعل من-سلامة. موب 
فى المدحلة الاخبرة من تطوره داعية للاشتراعية العلمية . 
وفيما يملق , المالمى » كان يرى فى الاونة الاخيرة أن ' 
الاشتراكية فى السياسة الدولية هى التمايكن السلمى بين 
النظم الاتقصادية والاجتبامية المخطئة . وعن مستقبل السلم 
العالى ب وكان احد المؤسسين لحركة السلام فى ممر' يب حدد 
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« بآننى لا أستطيع أن أقول أن الحرب الكيرى الثالثة لنتقيع 
ولكن اقول أن احتبال وقوعها قد نقص بعد أن فا الاتحاد 
السوفبيتى .اختراع الصواريخ ويعد أنزادت آسلحتهالاخرى. 
أن قوة الاتحاد السوفييتى هى الضمان الوحيد للسلم فالعالم, 
فى عصرئا »© (601 ٠‏ 


وبعد تحر المدوان الثلائثى عن بلادنا ؛ وقبل وفاته بعام 
جد سلامة موسى يكتب تلك الكلمات ولها مغزاها الكايل 
« ها أنذا فى سنة 11419 أجد الجمهورية التى اتهيت بالدعوة 
اليها وحبست من أجل ذلك فى 1165 »6 واجد نجاح دعوتي 
للسناعة وهى دعوة أمضيت فيها أكثر من ٠‏ سنة ©» وأجد 
دعوتى لعلم كما اجد الايمان بنظرية التطور » واخيرا اجد 
تهمنى بأنى أحب دولة الاتحاد السوفييتى > هذه التهمة قد 
أصبحت فخرا »© بعد أن عوقنا وعاينئا موقفها الابى الكريم 


القتسم ايشا 


تحونا فّ هجوم قرئا وبريطانيا وأسرائيل عليئا ف 156407 » 
وآجد مصريا صميما على رأس حكومتنا هو جمال عبد الناصر 
الذى نثشآ فى عائلة قلاحين وتشمم تربة مصر »© ولذلك استطيع 
آن أقول : انى انتصرت ٠.6‏ 


وفى أغسطس منة 1168 قضى الرجل وانتهت حياتهالحائلة 
بالجهاد المضنى المتواصل من آجل استقلال مصر وتقديها 
ونهوضها والذى استير ١ل/!‏ عايا كايلة ٠‏ وختمت بالانتصار ‏ 
وفى محر الستقلة السائرة قدما نحو الاشتراكية . الصفحة 
الاخرة من حياة سلامة موسى الذى لم يلق كاتب ولا مفكر 
فى مصر والشرق مثلما لاقى من الجحود والاعراضس والنقد 
والتجريم . الكاتب والمفكر الذى ربما كان لوال فترة حياته 
الصعبة الشقية » من آكثر الكتاب المصريين التصماقا بأعيق 
مصالح الشعب المصرى التاريخية ٠‏ 


ات القراءات الاولى ق حياةسلامه 

مومى كانت فى الاغلب قراءات علمية » فقد 

يبدو كان احتفانه عظيما بمطة المقتطف © وما 

: تنشره من آبحاث حولنظرية التطور سواء 


عن طريق الترجمة أو التبسيط - ويدلثا 
كناب « تربية سلامة مومى 6 على 'أن الدكتور شبلى شميل 
ويعقوب صروف من أهم الاساتذة الذين علموه فى طك الرطة 
المبكرة من مراحل تكوينه الذهنى ٠‏ الا ان اهتمامه بالعلم 
لم يكن اهتماما نظريا محضا » أى أنه لم يكن اهتيابا أكاديمياء 
وائما كانت الثقاة العلمية فى حياة سلامة اقرب الى أن تكون 
« منهجا » قى الفكر والحياة » لا مجرد مجبوعة من القوانين 
والمعادلات لذلك كان التكوين العلمى فى تاريخ سلامة الابكو 
تكوينا منهجيا يبحث فى المعلاقة القائية بين الظواهر الاجتماعية 
المخطفة فى الحياة ب.؛ ومن المرجح ان الفكرة الادبية قدسطت 
على ذهنه كواحدة من هذه الظلواعر العديدة التى يمكن للعلم 
ان يتوق هلى هراستها كتعبير اجتياعى عن الانسان الفرد 
والمجتمع © كانت ثبة مجلتان رئيسيتان للادب فى ذلك الوقت» 
احداهما تدعو الى التتلمة على الاداب الاوروبية » وخاسة 
النرئسَية 6 وثعتى يها مجلة « الجافعة »4 لساحبها الاديب 
اللبنائى قرّج أنطون والاخرى مجلة « البيسان » التى كنن 
يصدرها هبد الرحيث . البرقؤقى © وكانت مجلة سلفية تقف 
على النقيض من اأجلة الاولى تدمو الى احتذاء الادب العربى 
القديم :: وكان من الطبيعى أن يقبل سلامة موسى على قراءة 
. الاثنتين » ولكن مع اجلال واكبار للجلة الجامعة التى آحنى 
بأئها الوجه الاخن اجلة المتتطف ٠‏ وظل دائيا يقول أن شبلى 
شميل وفرح أنحلون هما الأذان صاغا لىحيتىالادبية والعلبية. 
غير ان هؤلاء الرواد من المفكرين العرب ابان عصر النهضة 
الحديئة كانوا مجرد « اشارة اصبع » أو الدليل والأرشد الى 


الينلبيع الاولى والصادر التى استكو! متها أنبهم وعليهمء, 
فقد اتجه سلامة موسى يعدئذ الى اورويا ليستكشف بعالم 
تلك الحياة التى تصورها بخياله فيما مغى مع ترجمات مروقة 
وشميل واتطون © محاولا آدراك المغزى الكامن وراء ميله 
الشديد الى نظريات الادب الجديد والعلم الحديث 4 وكراهيته 
البالغة العنف لكل ماهو سلقى » رجعى »© يتظلف بنا قروا 
الى الوراء ٠‏ 


والحق آننا منذ أواخر القرن التاسع عشر وبداية الكرقة 
الحالى ©» قد أخئنا فى التطلع بجدية الى الحضارة الغربية 
سواء قى صورتها الادبيةو الفكرية » أو فصورتها الدكنولوجية.. 
أما الجاتب التكتولوجى فقد كان امره واضحا ميسورا سهل 
المنال » وهو أن ننقل احدث منجزات التكنيك الاوروبى ق 


. الصناعة وذلك فى محاذاة نضالنا الثورى سد الاستعيار 


للتخلص. من كوننا مستهلكين لانتاجه » وإحاولة أن نكونمنتجين 
لكل ما من شأنه آن يرقع حضارتنا الى المستوى الانساتى ٠‏ 


ولا شك ان نضالنا السياسى من أجل الاستقلال» وكفاحنا 
المستبيت ضد مخطف مظاهر ضعفنا الحفارى كان يتعكس 
بصورة واخرى على مسار حياتنا الادبية ٠‏ الا ان استرادنا 
لاحدث منجزات التكتيك الاوربى ى مجال العلوم الانسائية » 
كان احد الاسلحة الهامة والخطيرة فى معركة التحولالادبى 
ببلادنا . ذلك أن الفرق بين استيراد الجائبالتكنيكىواستيراد 
الجائب الفكرى والادبى © أن الجائب الاول قادر يطبيعته 
الذاتية على الغاء اية شكوك أو ريب فى أهميته وضرورته 
بالنسة لحاضرنا ومستقبلنا ٠‏ أبما الجائب الفكرى فقد كان 
يمس من قريب ومن يعيد أقدس مقدسات تراثنا الادبى ٠‏ ولا 
كنا على درجة هالية من التخلف الحضارى » فاتنا لم نعثر 
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على الانجاه الذئ يِمرّج بين هذا التراث ف صورته النتيحة 
المصقاة » وبين متجزات الحضارة الغربية 'تى. لاتصيبحياتتا 
الروحية بأية أضرار » وانما تضيف اليها أبعلدا جديدة ٠‏ لهذا 
قدر علينا منذ بداية النهمة أن نفتح عيوتنا على هذا التمزق 
والانشطار فى تاريخنا الادبى © بين التيار الحديث المتجه الى 
*ضواء الحضارة الاوروبية وآدابها » والتيار القديم المتجهالى 
تراث السلف السالح © ولقد ظلت قضية «التراث» منذ ذلك 
الوقت » هى القضية الرئيسية فى معاركنا الادبية والفكرية : 
لاتنا لم تكتشف ذلك المركب الذى يجمع بين القهم العلمى, 
الدقيق التراث » والتمثل الواعى العميق بالاداب الاوربية » 
مضافا اليهما « قسخصيتنا المعاصرة »6 بكل ايمادها التى تخدلف 
عن الصورة التراثية فى الادب العربى » وعن الصورة الحديثة 
فى الاب الغريى ؛ على السواء ٠‏ 


ولظروف عديدة اتضوى سلامة مومسى :عت لواء الفكر 
الغربى ورواده الاوائل فى مسر ٠.‏ وقد ظن أن هذا الفكرهو 
البلسم الشسافى لجراحنا القومية والحضارية معا ٠‏ وهكذاجاء 
كتابه الاول 7 مقدمة السوبرمان » الذى كتبه فى لندن عام 
تعبيرا صادقا مظصا عن اقتئاعه المطلق بأورويا القكر 
والادب كطريق للخلاصس . ومن ثم يمصبح « برتارد شو » 
وه ولز » وامثالهما النماذج التطبيقية التاجحة لهذا الطريق 
الجديد ٠‏ وليس من الغريب ائن أن نكتشف فى برناردشر 
وواز بالذاتتحقيقا ذلصورة التىتمثلها سلامةيوسى للمفكرا لذى 
يجمع بين الفكر العلمى والفن الادبى فى وقت واحد . بل ان 
هذين الاديبين بالذات قد جمعا الفكرة العلبيةالمتمثلة .حيتئة 
فى نظرية التطور والسوبرمات > والفكرة الاشتراكية اأتمثلة 
فى الفابية الانجليزية' » زالفكرة الادبية المتمظة فى الاتجاه 


الواقعى ونزعته الذهنية.وقد كان برناردشوهؤ طريق ملامه + 


الى « ابسن » الذى كان له اكبر الائر فى تقكيره ٠‏ وق هذا 
الصند يقول فى كتابة العظيم #تربيةسلامه موسى» س صه١1‏ 
طبعة اولى - « كنت ق تلك السئوات لا اعرف عن المسرح 
الا ما كان يخرجه لنا سلامه حجازى من التمثيل المراودرامى 
والاغانى الغرامية , فكانت الدرامة عندى لهوا فنيا لا اكثر. 
ولكن (ابسن) جعل الدرامة اجتماعية بل احيانا فلسفية » . 
ويصف فى نفس المرجع كتابات برئاردكقو بأنها دلت تكويته 
كهرمونات ذهنية « توقظنى وتحركنى © © ولا عبرة لان تعون 
ثمةأخطاء فى تفكير برناودشو » أذ ماذا نيالى».كمايقولتيتشه» 
أن يكون قراس المفكر يعض الديدان © . أماة ه.ج.ولز » 
فقد بهرت سلامة مومى دعوته الى 3 العالية » فدعاه بالاب 
الروحى للعالم الجديد » مادام هو الداعية الاولذلغة الواحدة 
والثتاقة الواحدة ١‏ وقد كان آثر ولز-عندى نفسيا اكثر مماكان 
ذهنيا » اى انه اكسبنى مزاجا عالميا يكاد يكون مناويا 


نلحاسة الوطنية » ( مى ١١١‏ من المصدر السابق ) ٠‏ وينتهى ٠‏ 


سلامة من رطته فى اورويا الى آن غاية الثقافة هى ان نزيد 
الحياة وجدانا بأن نجعل مشكلات العالم مشكلاننا الشخصية 
كأن الحياة تنادينا الى اليقظة والفهم والجد كلما استولىعلينا 
التعلس والركود ٠‏ والادب هو احدى الوسائل ازيادة هذا 
الوجدان ٠‏ « وعندى ان الرجل المثقف هو الذى يرتفع وجداته 
الشخصى الى الوجدان العالمى . ولا يكون هذا الا بالانقئاس 
ف المشكلات البشرية العالمية .' وهذا مايجب ان يكون' لان 
الانب كلادب هو الادب فى الخواء » ( ص ١١5‏ المرجع ذاته ) 


وبالرغم من ان 'هذه الرحلة بين ارجاء الجيعية الفابيسة 
وجمعية العقليين » كانت خليقة يآن تجعل من شلامة موسى 
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مفكرا وآقعيا » آلا انها فى الواقع تعبنَ عن المرطة الرومتتيكية 
فى حياته الفكرية ٠.‏ ذلك ان احساسه بالتناقضى الحاد بين 
المرحلة الحضارية التى يعيشها وطنه والمرحلة الحضارية 
التى تعيشها اوروبا » لم يدفعه الى تقصى ملامح هذا 
التناقض بالتفصيل فى باطن الواقع المصرى »© وائما دقعهالى 
مناخ المطلقات الرومانسية كفكرة المالمية فى اللغة واللقافة 
ونظام الحكم . فهذه الفكرة 9 المطلقة » تدعه يتجاوز واقعه 
المطى الخاص الى رحاب قضايا « هالمية » اشبه ماتكون 
بالجردات ١يثافيزيقية‏ » ويصبح التفكير فى حلها اشبه مايكون 
بالرياضة العقلية ٠‏ ولك مرطة يعيدة عن المرحلة التاليةفى 
حياة سلامة مومى »© برحلة النضال الثورى الحقيقى .وهى 
الرحلة التى بدآت فورا بعد عودته من اوروبا » باصداره 
كتاب « الاشتراكية » الذى وعد فى مقدمته أنه .لاينتوى 
تآليف جمعية أو حزب سياسى . ثم اصدر عام.1116مجلته 
الاسبوعية « المستقبل » التى اغلقها الانطيز بعد ستةعشر 
عددا لان سلامة مومى وقتذاك كان قد بدا احتكاكة الفمللن 
بالواقع المصرى.ومشكلاته وهمومه فساقتة سليقته الثورية 
الى معاتاة هذه المشكلات والهموم والدفاع غن قفايا 


الشعب المصرى كما تفعكس فى. الادب والفكر ٠‏ وقد كانتهذه 
امرحلة عى بدلية التزاوج بين اتجاه سلانة نحو الثقافة 
التقدمية فى اوربا » وبين الارض المحلية لبلادة » تراثا ومعاصره 


وريما كان كتابه « مختارات سلامة موسى »© الذى اصدره 
عام 1117 هو حصيلة تلك المرحلة الواقعة مابين تاريخ عودته 
مت أورويا ونهاية الربع الاول من القرن العشرين ٠‏ فهويناتش 
مجموعة من القضايا النظرية التى تتبنى الاتجاه الواقعى ىق 
الادب ؛ والمنهج العلمى قى التفكير > والتيار الاشتراكى لتغيي 
المجتبع ٠‏ من هنا جاء قِهمه للادب فهما تأسس على العلاقة 
الدينامية العميقة بين الاشكال الفنية المخطفة وصور الحياة 
التى تعبر عتها ٠‏ وأفاض فى الحديث عن دور برناردشو لاقاية 
مكل هذا الادب فى اللغة الانجليزية ؛ وكيف: انه تعلم من 
آيسن أن تكون الدراما اطارا اناقشة. حرية المرأة وحرية 
الفرد وحرية المجتمع ٠‏ وناقشى بعض ظواهر التراث العريى 
فالادب. على ضوء الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التى 
عرفها العمر الجاهلى ٠.‏ وتحت عتوان « القديم والجديد فى 
الادب » يؤسس آظرت. “ددبية الجديدة التى تقول « يجب الى 
جانب احترامنا لاسلافن! ان نؤمن بآنفسنا أيضا , قاذا التفتنا 
لفتة الى الوراء يجب ان ننظر مرتين الى الامام . فيجب الا 
ننسى تاريخنا , ولكن يجب آلا يستفرق هذا التاريخ ههومنا. 
ويجب اننحترم التقاليد . الماثورة وككن الى الحد الذىلايجملنا 
جامدين لاننفمل. بالوسط: الاجتماعى والعلمى والانبى الذى 


. تعيش فيه الان والذى يتوقف مستقبلنا غلى مقدار مانفهممن 
. نزعاته وتطوراته » رس )2١‏ فلا بأس - عند سلامةيوسى لم 


مْن أن تحترم “الاباء والاجداد » نلتزم سئتهم ونسير على طريقهم 
فيما لايتعارض وهذا الوسط الذى نعيش فيه ٠‏ ولكن يجبالا 
يدلغ احترامنا لهم حد التقيد بأفكارهم وآرائهم فى شئون 
الحياة » وبالتالى فى شضئون الادب ٠.‏ يجب الا يدموتا 
احترامنا لاجدادنا المصريين القدماء ‏ يقول سلامة ل الى ان 
نؤمن باديانهم » لان العالم قد تطور فى الدين واخذ التوحيد 
الحديث مكان الوثنية القديبة ٠‏ ويتوسع ملامة فى كتابه 
« اليوم والغد  »‏ 1517 ل فى شرح العلاقة الوثيقة بين 
الادب والحياة » فيدرس كيف كان الاديب أميرا يوبا ما عوعيدا 
يوما آخر ٠‏ والحق أن الادب لا علاقة له بالعبودية .اوالامارقه 


-1565- 


134لقو »ممعم .نوما 


وانما هو ١‏ نقد للدياة » أن هو معبار آمين وميزان للقيم هم 
ابن الادب مجرد مرآة مسمقتولة ؛ والمما يتجاور مرحلةالهمهاية 
السلبية على مإيجرى فى الحياة الى ابؤاد موكفه واضح بن 
احدائها ؛ بل ربها يصل الإديب إلى برطة الزبرة ٠‏ ونهت 
عدوان « ادب النتاقيع ؛ ( من 1:64 ) يبساوم الزخسارف 
اللفظلية التى يتميدها بعض الكتاب السلتبين © ليه يخاببملي 
ثجبباب الاجيال الممامرة انم واخذ ف استظهار عبارات محاطية 
والفاظ محنوظة بدلا من أن تجرمس آلإنا' من الثبئرث الكي لم 
بعرقها التدباء ٠‏ وانبا سريلنا في الإدب ان ندريي الحياتيج 
جبيع وجوهها > ( لا الاب وصيف [إحياة ونقدها » والتوسعة 
فيها > باظهار القارىء على مايجهله من ممانبها وارشياد:الى 
الطريقة المثلى االمعيشمة: , ؤايسبت الغلية من الإيب أن لكتب 
ونجيد الكنابة الادبية بل أن: نعيش المعيشبة: الامبية . وإئلك 
لالقاعدة الوجيدة للإيب هي أن بطابق! لجباة|للالوويصورهاء 
ولهذا يحناج الابيب كى يبلغ هذه الغابة انتدرس إالوايتصل 
بالحياة من انؤلبة احترامية الي التشافات علببة اليجضبارييت 
فلسفية » من ( 125 من ١‏ في الحياة والادب مط الرايعة ) 


ولقد عانت الجركة الوطنية المعلدية للاستعمار واترجمية 
لي مصبر قد وصلت, إلي مرجلة جادة من الغلبان بنئعت يقضاياط 
الفكر الوطنى والأمبه' القوبى الى ممدر الممركة الثثافية ٠.‏ 
وكان سلامة مومى من ان عاد من اوروبا بحمل مشاهملٌ 
الحرية والثقافة الءلمبة والادب الجديد والاشتراعية قد أصبح 
يوائنيينالبدا العام أو التقاعدةالطلكة وطبيبة مكلننا الخاس 
بمجتمعنا وحضارتكا ٠.‏ وكتت بجلة « المستقبلٍ » ( 11516 ) 
وكتاب (( الاشتراكية )؛ (17؟1) برؤابة البداية الحتيكية يكبا 
قلنا .ب لأحتكاكه بالواقع وإهخلاه نوقف البامرة الثورية يه 
بمعيار القصد هه من كافة المشاكل المجروجة لأبيحث .- وتهيد 
جاه كاسيسهة للحرب الاشتراكى عام .+157 مخ يعض ١أثثكين‏ 
واهدا بن الشواهه على ايبته: المبيقيفرورة الفاعلء الحي 
الخلاق مع أرضى الواكع البرى » ليذا ثم تعد المسرية فى 


مقيومه هى المبورة الكلاسيكية للدييوقراباية النرفسية لو " 


الإنجليوية » ولم همد الاشتراجية فى صورقها اللي هى الذابية 
اللى تمليها من بياتريس ويب وزوجها وفبو وولل 6 ولم يعد 
الادب الواقعى الجديد نعو ملاقثية فزة السوبرمان + وانب! 
تجولبت هذه القيم؛ العامة المجردة الى مد لولاي# حسية مجسدة, 
لإضبجيت ممر بتاريفها الججبارى الغريق هي المحور الخكري 
والفنى الواجب ان يكو بين الإدباه :- لا لأ ممر تدخل ق 
معركة جضارية بع الاستممار والتخلف والرجمية تحسبب مل 
لسبب آخْرٍ اكثر خطودة بالرفم من بديبيتة 4 وهو أن يكوجامر 
أنبها الخاس ٠.١‏ لا تميق صلة علن الإداب الأوريّبيةاو على 
التراث العربي التديم :+ مج هنا يحددبع دمرته فى ثهاتمرحلته 
الئانية الى ات .بكرن لدبئا ادده وبي 6 يكتضصبب بن القراس 
العالي امموله المستقرة مث هيون الادبب الخقدة ) ويك#سب 
من التراث العربى احم سسباته الدامية للنتدم ٠‏ ولكلهبالرهم 
من مكتسياجه هذه ونلكه ينرغي الا يندى مغببونه الإرلررالاخر» 
هر ١‏ بسر » فر روحها وشمخصيتها التبيزة ٠.‏ يجب أن 
نذثق الطابع المصيرى للاديب ) ناذ! شنا أن يقكون فى ارضكا 
انب مصرى » يجب .ان نبادر بخلق الشسخصيةالميرية في الإدب؛ 
بكانة أبمادها الترافية والمعاسرة ‏ 


وابأن سلامة مومي من الكتسياك إلتى بمكن ادبنسما 
يحصل عليها من الاداب الغربية > ومن التراث المرب ليق 
اساسيين هما « التجديد في لابب الإنجليزئ الجدبشة الذي 
اصدره عام 1175 و (( البلافة العصرية وألقفقة العربية © 


5200-8 
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الذي أضيره عام 11140 ٠‏ وبين ميت الياريكقينكانتدأصدرعام 
كتاب < النهضة الاوروبية )4 حيث اوؤمج السماتالغالية 
عنى الاداب الكلاسيكية التي حاكت التراث اليوئقى الرومائي» 
انتقل الى حجصيلة الجخمارة الاوروبية من الجضارة الغربيقق 
ادج ازدهارها ٠‏ ويخيل الينا ان هذا الكتاب كان مدخلا الى 
نراسة معنى النيفة الذى استعيله فى الطبعة الكانية التى 
مدر بعد وفاقه تحبتم عنوائ ١‏ باهي اللهفية ؟ 1١51‏ 


والمقسود من وجبة نظ سلابة موبى أن تبجحف من الكوانين 
الابساسية فى ممركة الانبعاث حتي لاتصبح مهلكاننا إلثراث 
مجرد برخائية ٠.‏ فبالرغم من مجاكاة ايباه عمر التهضية 
المتراث الاغربتي © فانهم اضافوا اليه ابعادا جديدظمتخطر 
يبال حمالقة التراث ٠‏ أماأ كتاب (( الإدب الإنجليزي افحديث » 
نيشرح عوايل الازدهار والاتنحطاط التى رافقت نمو هذا 
الإدبيم في الممير الحديث © ويقسبم الإيبام الى مجافظيبين 
وتتدبيين ». الفريق الاول هم دعاة الرجعية فى السياسسة 
والاتنصماد والعلاتات الاجتمامبةعرالاخرون هم دماة الاشتراكية 


وابا كتاب « البلاغة العصرية )! فير يضيف أبمادا جديدةالى, 


اللفة الحربية يجمل منها عنصرا جقياريا متقدما يدنع بنسا 
الى ايام + بدلا من التقيد في اغلإل الاتدبين الذين كان البعهي 
منهم فوارا فى ذلك الوقت ٠‏ فسلابة مومى ينظ الى اللفسة . 
العربية كجزء عزيز من حهبارتدا وترائنا يجب «نتبته من كانية 
الشوائب الموروثة 0 المجلوبة أو المنجملة , ويدعر ال يالإننتام 
علي لغات العلم المتحضر دون أن نشسعر بآية عد أو مركبات 
نقص + وهو يتزع قى هذل الكتابب الى ماعرفه عليه يعسدئة 
( بالإسلرب البلترام 6 ب ثم يترر ان. كل غيء فى هبذه 
الحياة يمس بلا معنى إذا لع يكن فى خدبة الحياة ٠١‏ واللغد 

عن هذه القاعدة التي تجعل منها ظاهرة اجتماءيسية 
بخضع لقتضيات الحياة والتطور ٠‏ 


وبعيدور ‏ الإدبه الإنجليزي ؟ و ١‏ البلاخية العسرية »كان , 
ملكي موس قد تبي حت وينم ملسياة ل ا ااي 
بن التراف العالمى والعربي ٠‏ 3م بدلت فى حباته مرحلة فافكة 
وآخرة جى مرجلة الدموة الى الراكمية في الادب المصرى .. 
وقد كان « الابب المرحبط ؟ هو الشعار الذى بدآ به سلاية 
حملته من أجل التجديد والواقمية ؛ وقد غبره فيما بعد ,الى ' 
#سمار ‏ الأهب للشمب 4 ٠‏ ولم يكن سملاية يؤبى وحده فى 
الميداج آنؤاله .مره فمكف زباية الذلاثيئاتك وبداية الأريعيدات 
بداتم الأجبال الجديدة كشيب فى اوار الحركة الوطلية وميزانا 
الثورة ٠‏ وقد لأسيبدق شهاراءت الواتبية كالادب للمجتميسع 
رالادب للحياة والإببن للإنسان وغرها تغزو اوساط الدركة 
الثقافية ون ابنام جيل جديد يلتدء حول ميلإبة مومي «ينا 
ريتجاوزه اجياا » ولكنه فى بعظم الاحيسان فلل رائدا لانكن 
التتدبى فى مجائا الادب م وقد كانت التجربة المصربة هي 


محر المرحلة الجديدة التي عبر عنهاىكتباته المديد؟ التالية '' 
من تابه 9 التثقين الذاتي » ب 14600 بم الى 3 مقسالات 
مبنومة » عام 9ما . غى أن كجبه اليلر «الادب الخبعب؟ 
الذى [أصيدره ره علم 1485 كان التجسيد المتكايللفهومف ف الإدد» 


نقد كام خلاصة مماركه الريرة مع أقطاب الادب الرجعي ف 
صر 6 سوام بذهم أرلظك الذيث بداوا معبه القور؟ ءا المناهيم 
ا 0 عوالرك بع التعاية الجركة 
الوطنبة بعد ذلك © او ارائلك الذين سقطرا فى احبولة الغاانة 
الاستعمارية ٠‏ وبعد سلامة بوسى هر المتكر الرهيد لى ااحقل 
الادبى » الذى وتف فى معاداة أيناء جيله جبيما من طه حسين 
الي المقاد الى مصملني سبادق الرافعي ٠‏ ولكنه ظل إلب 
آخر لحظاج جباته ننانا فير يلوكه ؛ ثسجاها في فكره » مبقدها 
ثوريًا فى فهمه للادب والحياة ده 


لد وع مع" .مقاط 


الكسم الرايخح 


تصصوص.. وبيانانت 


نقدم هنا « سبعة نصوص ») كاملة منكتابات الرائد سلامة موسى » منذ آأول نقاج 
لقلمه فى عام 141١‏ » حتى آخر نتاج لداعده للنشر فى يومياته بجريدة الأخبار فى , 
اغسطس 1458 » ولكن اموت عدى عليهف الرابع من ذلك الشهر وال دون نشر مقاله 
الاخير الذى طالب فيه بتصنيع الدواء فىمصر 

وقد راعينا فى اختيار النصوص ان يمثلكل منها » مرحلقزمنية من حياة سلامقموسى 
فالتصانالاولوالثانى منالعشرينيات الاولىمن هذا القرن » والثالث من العشرينيات »> 


لمن .انحو 01000126 


والرابع من الثلائينيات » والخامس منالاربعينيات » والسادس من الخمسينيات » 


والسايع فى عام الوفاة ( 146/6 17 


اللصوص. 


كيف يكون السبرمان 


نحن استضفاأنا بضوء التطوو فى الملنى 
لم نتمالك الاعتقاد بأن التطور'فى المستقبل 
يجب أن يتمثى على النحو الذى مثى عليه 

فى المافى 
فقد سار فى المامى نحو ضخابة الرأس وكثرة تلافيفالدماغ ؛ 
قيجب أن يتمقى ايضا فى المستقبل على هذا التمط ٠‏ ولا عبرة 
بما يقال بأن هناك اناسا ضخام الراأس ضماف الذكاء . نان 
افرادا. معدودين من نوع الانسان لا تنيهض شهادتهم حجة على 
الطبيعة » وما قيها من ملايين الحيوان © وكلها حاملة على 
مقدار من الذكاء متناسب مع مقدار ن#خامة رؤوسها ٠.‏ 


وكذلك ينبغى ألا نغفل أمرا واضحا وهو آن ضسعة أعشار 
البله صغار الرؤوس ٠‏ ثم أن دقة ألحواس ميزة أجزى لايجوز 
أن تغفل .. واذا نحن لم نبال بحاسة الثمم فان حاسة النظر 
ستكون من اكبر عوايل ع اص ود 
فى المافى ١0 ٠‏ : 


وأغلب الظن أن الانسان كان يعيثى فى الملفى نحو 4٠‏ أو 
65 سرئة © بدليل أن نساءه الان لا .يحيلن بعد هذا السن ٠‏ 
وبدليل ان نظره يبدا فى الضعف ابضا فيه .وسيميش الانسان 
في المستقبل القريب اكثر من ماثة سئة » فاذا لم تق حاسة 
النظر سليمة الى يوم وفاته فانه يشقى عندئذ بعينيه اويدونهيا 
ففهاية الراس » وصحة الجسم وقدرته على الداب فى العمل 
ومكافحته الامراض »© كل هذه صفات يحب أن يحصل عليها 
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ضيرمل ااستقيل ٠‏ وهنالت ضقات آخرئ ثبضر بها عق بعدوهى 
أضماف العواطف التى نشقى بها الا نكالغضب والحقدو الحسد 
يل الحب الجنسى ايضا ٠‏ قان القهوة الجنسية تعدو حدود 
الحاجة للتسل وتجاوز كل تقدير معقول © وكثيرا ما كانت 
سببا للشقاء » فسبرمان المستقيل سيكون ضسعيف العواطف 
لايغضب ولا يحقد بل لايحب الا عن عقل » ويكون النسل هو 
الغاية من الحب . أما طرب العاطفة الذى يتملكه الانويحس 
به نوما من المعادة فانه سيقوم منايه طرب الذهن بحيث 
يجد من أكتشاف حقيقة علمية أو ديئية او فلسفية ما يجد الانا 
من شهوة جنسية ٠‏ 


لقد كان الانسان لعبة فى يد الطبيعة والاقدار ولكن ها هو 
ذا قد استوى واخذ فى يده مفاتيح هذه الطبيمة عوليس الان 
ما “يدنغه من أن يتصلط بها على هذه الاقدار نفسها ٠‏ 


( من كتابِمقدْمَة السبرمان (الفضل1) عام. 151 ). 
الكرأة المصرية 


تتعن آهنة فى 'اثمالم بيظل ما تكبثا به 
من حجاب أرا أن زلزالا حدث فى مصر 
.] وقتل نحو عثئِرةٍ ملايين نقصا » ولم بترك 
سوى. مليونا » لكان أثره فى الامة من حيث 
ذكاتها ونشاطها اقل جدا من أثر الحجاب م 
خلقد نزل الحجاب بالرآة من يُستوى الانسان الى حضيض 

الحيوان ٠‏ لل + وحيوات اللغاور د أل يعي ف الم ع 
كاك م . 8 


ادوماع" ./نوماط 


لقد منتى على اللرآة امهرية اكثن من القة عام وتتى محبوصة 
ق المنازل لا تسعى إمعاش ولا تسير فى الشارع الا محروسة 
كما يسير القاصر . ومن البلاهة البالغة ان نظن ان هذهالحياة 
لم تؤثر فى ذهتها وجسيها وأعصليها . 


فإن الحيوانات التى تعيش فى المغاور تفقد قبوة النظر 


والانسان الذى يمغى عليه آلف عام لايفكر الا فى تنظيف 


البيت وطهى الطمام وتهيئة القراش. ولابد ان كناياته تنقصرلان 


العضو الذئى لايستعمل ينقرض ٠‏ 


وائما تحمد الاقدار على آن نظام الحجاب لم ينفذ قط 
تنفيذا صحيحا فى الامة ٠‏ فهو فى المدن على اقساه ولكنه فى 
الريف ؛ وف الطبقات الوضيعة لاأثر له الا فى الاسمْ . فالمراة 
تخرج وتعمل فى الحقل كيا يعمل زوجها فعضلات جسمهاتتحرك 
: وذهنها ينشسط لرؤية النور والئبات والحيوان » وان كان ذكاؤها 
لايزال مخيدا لانها محرومة من الحديث والكلام الا فى دائرة 
ضيقة من عائلتها ٠‏ : 


والحق اننا بواسطة هذا الحجاب لعيشى فى العالم وكننا 
فى محجر ببثابة الجذومين لايدسهم حد ٠‏ نتجئب الناس والناس 
يتجنيوننا ٠‏ فالعالم المتمدين يجرى مع نسائه علىقواعد الحرية 
والمساواة » الا نحن «ه قاتئا نحصسهن فنعطل فيهن كناياتهن 
ونقف . آمام الاوربيين موتف المتوحقين ٠‏ 


وللحجاب آئر آخر ؛ وهو أنه يحمى المرأة البلهاء أن يكشقة 
نقصها أمام خطيبها » فتتزوج وتنسلمٌ نسلا عجيبا » له نصف 
بلاهتها » من حيث آنه لو كان هناك سقور لما أتيح اثلها الزواج 
. لآن الحديث المتكرن مح خطيبها.يتفه على مدى فهمها فيتجنيها. 
قاذا كان ممنتوانا الذعنى أحط مما هوا عند قيرن! من الامم فان 
هذا يعزى أكثره الى حجاب المرأة ».كما يعزئ بعضه الى ظلم 


اللحقام_الأثراك .. 
وهذا الحجاب لم يخلق لبيئتنا ه ولا عذن لنا فى أن تبكيه ق 
بلادنا دقيقة واحدة ٠.‏ 


وخلاسة القول: أن فى العالجٍ زوحا جديدة غايتها الانطلاق 

مت أنيود التقاليه ؛) وتحسين نسل الانسان والسين به تحو 
السبرمان ؛ وازالة جميع العزاقيل التى دقف فى طريقه سواء 
أكانت أجتماعية أو' ديئية . 


(مئكتاب مقدمةالسبرمان (الفصل1) عام+15:1) 


ولكن ما الفرق. بين الثقافة والحضارة 5 هم 


- ككلات 


لمن .انه حو 01000126 
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الثقافة هى المعارقة والعلوم والاداب والغتوت يقعليها الثناشس 
ويتثقفون بها » وقد تحتويها الكتب » ولكنها مع ذلك خاصة 


با الحضارة فمادة محسوسة فى آلة تخترع وبناء يقامونظام 
حكومة محسوس يبمارس ودين له شعائر ومناسك وعادات 
ومؤسسات ٠‏ قالحضارة مادية »© أما الثقافة فذهنية ٠.‏ 


وقد يكون الانسان مثقفا غير متحضر وقد يكون متحضرا فير 
امثتف ٠‏ 


فالصبى من صبياتنا الان اكثر حضارة من ارسطوطاليس . 
يعيش فى بيئة متحضرة فيها الاتومبيل والترام والمنازل الشامقة 
والحكومة الدستورية ويأكل الوانا منوغة ويعرف من عادات 
النظافة ‏ التى ليس استعمال الصابون بأقلها ؛ أكثر مسن 
السو لوبي ٠‏ ولكن ارسطوطاليس كان مثقفا اكثر من كثيرين 


والامريكيون اكثر حضارة من الانجليز ولكنهم أقل ثقاقة متهم 
كما تدل على ذلك الكتب الصادرة عن البلادين ٠‏ وكان امبراطور 
المقيا يقول : اذا دظت منظرة, الانجليزى شمعرت أنه اكثرالناس 
حضارة لا ترى حولك من ادوات الحضارة ولكن امانيا بلاد 


وهذا حق - قبينما يطبع فى أنجلترا كتاب » يطبع فى الانيا 
انحو ثلاثة كتباا* 


ولو قلنا ان الجاحظ كان وجلا مثققا لما هدوئا الحق ٠‏ يل 
حو كان فى الواقع اكثر منا ثقافة فى اشياء كثرة » ولكتناتح 
آكثرا حضارة مئه ٠‏ 


كل حغضارة عى نتيجة أو ثمرة الثقافة سابقة  ٠‏ 


قأورويا الان فى حشارة الالات البخارية وآلات البترول 
وهذه الحضارة هى نتيجة ..؟ سنة من التفكير العلبى ق 
موضوع البخار وفى روسيا الان حضارة شيوعية هى ثيرة 15٠‏ 
سنة من التفكير الاشتراكى فى أوروبا . ومعنى هذين المثلين أن 
هناك ثقافة فشت فى القرون الثلاثة الماضية هن العلم والدخار 
وثقافة أخرى فشت فى القرن المافى عن حقوق العيال 
والاكتراكية ونحو ذلك »© قانتهت الثقافة الاولى بحضارة 
آلية لم تبلغ بعدمنتهاها وانتهت الثاتية بحضارة اشتراكية ق 


٠ روسها‎ 


قالتفكير يسبق العمل والثقافة تسبق الحضارة ٠‏ فالحفارة 
هى العمل والثقاافة هى التفكير ٠‏ 


وكما ان الانسان يختم تفكبره فى الموضوع الذى يتمه ويحتقه 
بحيث أذا فكر فائما يذكر فى شىء جديد © كللك يجب أن لمتبر 
أن الحضارة تحتم الثقافة وتعمل على جمودها ٠‏ فياتمنا فى 
طور الثقاقة عن الاشتراكية والشيوعية فئحن احرارااستباط 
النظريات عنها والتحدث بثأئها ٠‏ ولكن متى تحاتقث الشيوعية 
كما ق روسيا فقد جمد التفكير فيها لانها خرجت من طورالئقانة 
الى علو الحددارة 6 وإنجصسات في, ممست يجب الأخافكة 


فكلّ حشارة هى كبا قال أحد الالمان : شرب من الجيسود 
والتحجر لثقافة سابقة ٠.‏ 


ولعل فى هذا تفمير لدلك الظاهرةالغريية) وهىأنه هنديا 
تزخر الحضارة وقستبحر » وتبلغ اوجها تشرع الامة في الاتحخطاط 


لد وع ماع" .مقاط 
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فقى.شوء الشرح السابق نفهم من عذه الظاهرة ان الثقافة 
ببلوغ الحضارة أوجها » تجيد وتتحجر فتحتاج الامة الى ثقافة 
جديدة . فتسم القوضى فى الاقكار ويأخذ الاتحلال فى الثقاقة 
مكان التياسك السابق ٠‏ 


وهذا حادث وأقع لنا الان فى مصر ٠‏ فنحن نعيش فى حضمارة 
جايدة كبا هو الشأن فى كل حضارة ٠‏ ولكننا قد خرجنا على 
ثقافتنا القديية التى انتجت لنا هذه الحضارة » وذلك لظبسنا 
' بثقافة أوربية جديدة ٠.‏ وقد كنا قانغين بحضارة بلادنا لوانا كنا 
قنانعين بالثقافة التى أنتجتها ولكن أغارت علينا ثقاقة جديدة 
جعلتنا نسقط على الحفارة الراهئة اى نسخط على العادات 
المتبعة فى بلادنا من حجاب للمرأة الى نظام للعائلة الى طرق 
العيش ونحو ذلك من المؤسسات الاجتماعية التى هى أجزاء 
من الحضارة ٠‏ ويمكن أن نحكم على كل ثقافة بنتيجتها ٠‏ 


فالئتافة الاوربية 'الراهنة والثقافة العربية انتجت الحضارة 
العربية التى ترى الان فى مصر وسوريا والعراق ٠‏ ولا يمكنك 
ان تفلت من هذا المنطق حتى لو قلت أئه حدث انحطاط فى 
الك التنافة »إن يوب هذا الانحطاط كانت لابد كامتة فيها عند 
نقوثها ٠.‏ 

كذلك لايمكنك أن تفر من أعتقاد أن الحضارة الاتية فى مصر 
.ستكون نتيجة الثقافة الحاضرة © كما أن العمل نتيجة التفكير » 
وكيا ان الآلة المخترعة نتيجة العلم والدرسق ٠‏ 


الذى دعتى الى التفكير فى هذا الموضوع.هو كتاب #عسر 
المأمون» الذى وضعه الدكتور فريد رفاعى . لانه اذا سبح 
تطيلنا السابق فان الحضارة الحى تقشو فى عصر ما لايمكن 
أن تنسب اليه اذ هى نتيْجة الثقاقة: السابقة لهذا 'العصر ه 
فحشارتنا الراهنة لايمكن أن تنسنب الينا أذ ليس لتا يد فيها 
وقصارانا نحن أن إستحدث ثقافة راهنة يعزى اليئا قغلها . 
وانبا الحضارة الراهنة ق مصر تعزى ألى ألف منة مضت 
من الثقافة العربية ٠.‏ 


فحضارة هسر المأمون لايمكن -أن ينسب الفضل فيها الى 


المأمون نقسه 6 وأتما الفضل فيها الى الثقافة السابقة لعصر 
المأدون: ء واذا كان للمابون فشل فقى الثقافة التى استحدثها 
هواء واذا اردنا ان نعرف قيمتها فلتنظر ماذا أنتجت بعده من 
حصضارة 9 ٠‏ 5 


فحضارة المآيون التى زخر غيليها فى بفداد بده خلاقته 
تعزى الى 2١١‏ سسئة من ئهضة العرب والى ٠٠.١‏ أو ...1 
مسئة من.ثقافة الرومان والأغريق والمصريين . واذا كان عصر 
المأمون انهى عصور الخلافة ذذلك لانالثقافة السابقةقد انثهت 
الى ذلك العصر وتحجرت وجمدت فى حفارة عصر المأمون . 


وهنا يجب أن نقول آن الثقافة جسم حى قابل للنمو » ولكنه 
يبوت ويتحجر فى الحضارة ٠‏ ومن هنا شرورة تجديد الثقافة 
كلبا تحقق منها شىء بالحضارة .أن ف تجديدها تجديبدا 
للحفارة ذاتها ٠‏ 


ولقن. تجلزب التاريق فر الملذى لحل عا أو القتافة اتتعقة 
بسهوا لة » فان الامم آلتى تتعلق بثقافة » وتحتق هذه . الثقافة 
بحضارة » تحوط هذه الحضارة بحرمة مقدسة »© وتستمير هلى 
ذلك حتى ثنشا ثقاقة جديدة اند يحتاج نشوؤها الى أكثر من 
الف سنة - وعندئذ تصطدم الثقافة الجديدة بالحضمارة القديمة 
وتحدث من ذلك الانقلابات لانشاء حضارة توافق ماجد من 
الثقافة ٠‏ وهذا 'حادث لنا الان ق مصر 


من القريب الذى لايستغرب بعد النظر 'فى هذا المقال ان 
قى عصر ألأموث بلقت حضارة العرببة أوجها ‏ وأيضا فى الوقت 
نفسه شرعت فى الاتحطاظ ٠.‏ واحن المأمون نقمه بذلك فشرع 


أ 1ل 7/0001)54امع. امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


فى أيجاد ثقافة جديدة » تى ثقافة الاغريق والفزس والكلداة 
وكان هذا برهانا على حيويته » بل ايضا على حيوية الثقاقة 
التى كانت تسيطر على العقول فى زمنه ٠‏ 


0 

.ولكن المآمون كان سىء الحظ فى الزمن الذى عاش فيه ٠‏ ذة. 
كان القرن الثاين احلك العصور المظلمة فى العالم » وكانت 
الثقافة الفاشية فى الدولة الرومانية هى ثقافة القرون المظلمة 
من منطق وكلام ونحو ذلك مما شاع فى مدارس القرونلوسطى 
حتى كان الذى يحطىء فى قاعدة من قواعد ارسطوطائيس 
يعاقب كأنه أخطأ فى الانجيل .٠‏ 


وهذه الثقافة الاغريقية كانت أحدى العلل فى أنحطاطالعرب 
عقب المابون مباشرة ٠‏ بل كان الانحطاط الذى نكما منهاواضحا 
أيام المأمون حين أخذ يحاول ويناققى عن مسألة خلق القرآن 
كانه كاهن مسيحى يناقثى فى مجمع يئقيه عن الوهية المسي 
أو تسبته أو طبيعته الاحدية أو الثناثية ٠‏ ومثل هذا الجدال 
عن خلق القرآن يشعر كل من قرأ عنه شيئا انه أشبهبيجادلات 
الرهبان منه بجدال رجل مسلم فى القرن الثائى للهجرة لايبالى 
الا بالمحصوسات التى تمس الحياة ولا يفكر كثيرا فى النظريات 
الجردة ٠‏ 


ولست بذلك أقول أن العرب كانوا فى نجوة من الانحطاط 
بعد المأمون لو لم.يكن قد نقل اليهم ثقافة الإغريق ؛ فان الانحطاط 
كان لابد منه لان الثقافة السابقة كانت قد تحجرت فى حضارة 
عصره » ويلغت هذه الحضارة اوجها » اى اسستنفدت كل ما فى 
الثقافة السابقة من علم وتفكير وفن ٠‏ فكان لابد من ثقافة 
جديدة تثبت ا حتى تنتج ا حضارة جديدة. ٠‏ والان 
حؤل المأيون فلا يجد من طرةالتجديد سوى 


فالثقافة التى استحدثها المأمون فى بغداد هى ثقافة أورويا . 
فى العصور الظلبة » وهى التى أوجدت تلك الطوائف الصوقية 
وتلك المذاهب المتعددة التى أفنت دول العرب مع عوامل أخرى 
لانزال نجهلها ٠.‏ وليسس. من الغريب أن يكون: أرسطوطاليس 
الذى كان المعلم ,الاول فى أورويا مدة القرون المظلمة جو: ايشا 
المعلم الأول عند العرب عقب المآمون © وقد . كانت النهضة 
الاوربية قائية على الخروج .على هذا المعلم الاول .ولايرال 
أرسطوطاليس حيا الى الان فى الازهر 


اذا كانت الحضارة نتيجة الثقاقفة وجب علينا خدمةللذريات 
القادمة أن ننظر فى الثقافة الفاشية ونعمل بحيث تؤدى هذه 
الثقاقة الى حضارة قائمة على الخير والمنفعة زالرقى ٠‏ 
فليس ف.ك الان فى أننا نوشك أن نخرج من ثقافة الاداب 
والقنون الى ثقاقة العلم ٠‏ وان الحضارة. الماضية كانت ثيرة 
الاداب والفنون والدين والفقلسفة © أما الحضارة القاحية 
فستكون ثيرة العلم . فالثقافة العلمية كذ شرعت تأهذ مكان ٠‏ 
الثقاقة الادبية . ولخلك شرعت الصناعة تأخذ مكان الزراعة 
عند الامم التى نش فيها العلم ورسخت قواعده مثل أنجلترا 
وأمريكا والمقيا 


فالحضارة على الصناعة والالات والكيبيان» 
يوسي باريد ل أب اووس تعاب 
مصر الان حضارة زراعية. ادبية » هى نتيجة ثقافتنا العربية 
اللاشية ٠‏ ولكن كما أن العلم أحدث عهدا من .الادب عواخقا 
حدا » وأكثر تقلبا عليه » كذلك نرى الامم الصناعية العلمية 
تتغلب على الامم الزراعية الادبية ٠.‏ 
والعالم منقسم الان الى قسبين : قسم يعمل لثقافةالادب 
وحضارة الزراعة » وهو متآخر مسود مقهور .: وقسم يعيل؟ 
لثقافة العلم » وحضارة الصناعة » وهو متقدم سائد قاهر .م 
وعلى. ذلك يجب أن تكون ثقافتنا هلمية ختى تثير الحضارة . 


السضاعية ٠‏ أما غهد الزراهة والاعبا قيجب انا نتركه لسكلا 
اوانسط . أفريقيًا 


( مقال بمجلة الهلال ت توفمين 15517 ) 
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جميل صدقى آلزهاوى 


العسرواق بل ققد العالم العربى كله بوفاة 
الزهاوى رجلا من رجالاته الذين يعدون على 
فقد الاصابع لندرتهم ٠‏ وسوف يعد الزهاوى ب, 
مع اعتبار الناحية الفكرية التى انتحاها مم 
فى صف الافغانى وشبلى قميل وفرح اثطون 
من حيث انه دعا الى اختطاط الخطط الجديدة فى التقكير وانتزاع 
٠‏ الشرق من صوفيته الآسنة الى المادية الجريئة ٠‏ 


وقد كان الزهاوى يعد نفسه شماعرا » واقلب الظن أن الذى 
جعله ينزع “الى الشعر أن هذا الفن كان الادب المعروف الذى 
يجد الاعجاب من البيئة التركية .العربية فى العراق قبل خمسين 
سنة حين كان الزهاوى فى الثلاثين او حواليها ٠‏ فعمد اليه لا من 
حب بل عن رفبة فى التبريز فى اشسق |ايادين ٠‏ ثم لزمتة القافبة 
سائر حياته ٠‏ ولكن الزهاوى لم يكن قط ثماعرا ٠‏ فان الشعر 
يقتفى الحماسة ٠‏ وهذا هو الذى فهمه ابو تمام منه حينجسع 
مختارات الشعراء فى كتابه المعروف بهذا الاسم . والرجل 
المفكر قلما يتحمس » لانه لن يكتشف كل يوم أكتشافا جديدا 
يجعله يخرج مسائحا كما خرج أرخبيدس من <يامه وهو يعدو 
ويقول : 3 لقد وجدتها »© ٠.‏ لان شسأن المفكر الهدوء والفك 
.والجهد الدائم واستصغار ما ريحه ازاء مالايزال باقيا أمابه . 
. وهو اذا 'نظم: الشعر فى هذه الحال خرجت قصائده باردة فيها 
هدوه وثسك وأعتدال ٠‏ وهذة صقات يعيدة عن الحياسةالتى 
مك تس وي التى بيدا عار الفوق و ؟ العاطفة دون 


ولو ان الزعاوى نكا فى بيئة آوربية لكان عالما يقفى عبره 
فى تجارب كيناوية أو ييولوجية » كان كمقوفا بالعلم وكائمزاجه 
مزاج العالم لامزاج الانيب ٠‏ ولما لم يستطع أن يجد هذا الجو 
العلمى فى وطنه عمد الى المنطق يهتدى به فى تفكيره ٠‏ وقد كان 
هذا المنطق نقسه اداة للتفكير عند شيلى شميل ٠‏ ولا نحتاج 
الى -أث تقؤل : أن التقكير المنطقى ليس هو التفكير العلمى 
اذا 'اقتصرئا عليه . فقذ سبق أن قال هذا الكلام روجربيكون 
قبل 9/.:٠‏ سئة تقريبا ٠‏ واتما العلم يقوم على العقل واليد ؛ 
أى أنه قبل كل ثىه وفوق كل شىء يحتاج الى التجربة ٠‏ 


ولهذا السبب »© أى لان شبلى شميل والزهاوى لم يجميدا 
آمابهما. الميدان الذى يهيىء لهما قرصة التقكر باليد الى جاتب 
المنطق والالها, » اتجه كلاهيا الى المنطق . وفى هذه الحال 
يعود المفكر فى مثل هذه البيئة الشرقي ةالتى نعيقى فيها مدمرا 
فقط .. قهو. 9 حر الفكر » بالمعنى الفرتسى لهذه العبارة . 
وهو يعلن.فيظه احيانا وتهكبه احيانا يل ريما يخنق حتويهذى. 
أى أنه سلبى أكثر مبا هو أيجابى » لايذكر لنا طرق الاصلاح 
التى بمكن أن نتوخاها بل يعدد لنا مساوئتا » ويقمع أصيعه 
على قروحنا ٠‏ ويعتمد ان ينكاها حتى نحص من الالم .اننا مرشى. 
ولذلك يمكن أن نقول : أن شبلى قسميل وجميل صدقى الزهاوى 
قد عااس كل منهما حياته لكى يشتمئا ويلعنئا ويسفه عقولنا .. 


تامل أحوالناً زاد حئقه ٠‏ ثم هو يعجز عن العلاج فلا يكون آمابه 
غير السب واللعن والتديير . 

امل جاء الزهاوى مصر سئة 1175 زارثى فم سلمنى كتلبا 
عهد الى أن اطبئعه له بعد وفاته لانه لايحب أن يرى الذى يحدث 
له من هذا الكتاب فى حياته. وهدا الكتاب هو تنزعات أبليسن» 


ومن هذا الاسم يدرك القارىء المعنى الذى قصد اليه ٠.‏ فان ٠‏ 


حنقه على هذه الدنيا الشرقية العربية بجعله يحس كله يجب 
أن يكون من اشياع آبليس ٠‏ وهو هنا مثل هذا المامى الذى 
يقع فى فسجار نيغضب ويحنق حتى يهذى فى الكلام ويسفه فى 


- 55لاب 
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الفاظ وعبارات مرجعها الحنق ٠‏ وكان يمكن الزعاوى أبتييكى 
بدلا من أن يحنق ولكن مزاجه لم يكن مزاج البكاء بل مزاج 
الغضب . ولو انه وجد الجو مهيئا للاصلاجوالبيئة علمية و 
كالعلمية » لنزع الى الاصلاح والبناء ٠‏ ولكنه وجد الجولايتيج 
له غير التدبى والهمم ٠.‏ 


وحاشاى ان اقول : أن الزهاوى آو شسبلى شميل قد ماشماء 
طول عميرهما لهذه الغاية . ولو فعل احدهيا ذلك لانتهت حياته 
قبل اإيعاد ب بالسجن او المارسستان ٠‏ وذلك لان من 
طبيعة الحى أن يلاثم بينه وبين الوسط مهما كان هذا الوسط 
سيئا ٠‏ يل هو بقوة ألعادة والالفة الطويلة يسيخ اسسوا 
الاوساط » كهذا السجين الذى موقب بفراشى من المسامير 
ينام عليه فلما أفرج عنه النفسه مثل هذا الفراشس لانه 
ألفه واعتاده . وقد الف كل منهما الشرق وسكن اليه . 


وكان الزهاوى فى قوة الذهن عبقريا ٠‏ وقد حام حول نظرية 
اينشتين قبل اينشتين ٠‏ ولكنه كان لجهله بالعلوم المادية يلجا . 
الى المنطق ويعتيد عليه وحده ٠‏ واذكر انه جادلنى ذات مرة 
وهو فى مصر عن الختان وان الامم الساءية التى استنته قسيه 
أوشكت أن تتخلص من القلفة ٠‏ قفجادلته فى ضسوء التجارب 
التى قام بها فيسمان ونثر نتائجها فى كتابه « الجرثومبة 
المنوية » فعرفت أنه لم يعرف هذا الكتاب الذى يدل على أن 
الجرائيم المنوية تعيش فى أجسابنا كما يعيش الساكن فالمنزل 
تستعيلنا فقط للمآأوى والغذاء وان تعليل التطور أكثر تمقدا 
مما يتخيل ٠‏ واسقت على هذا الذهن العبقرى الذى يمنعه 
الوسط الثقافى المتآخر من ان يقف اولا فاولا على المكتشفات 
العلمية وينتقع يها ٠‏ ولم يكن الوسط الثقافى وحده ناقصا بل 
كان كلك وسطه المدئى ٠‏ واذكر أنى زرته فى القاهرة آدعوه 
والسيدة الكريمه زوجته الى الغداء » فنزلت وحدها الىناحية 
بعيدة حيث وقفت فى مكان مهجور من الطريق »6 ثم سرنا اليها 
بالاوتومبيل الذى أقلها وهى فى النقاب ٠‏ وكان كل هذ ١العناد‏ 
والتكلف لكيلا تنزل سافرة من المنزل الذى تقيم فيه وتركب 
الاوتومبيل مع رجل غريب ! وما هو أن آنطلق الاوتومبيل حتى 
سفرت وتحدئت ٠٠‏ وهى سيدة تركية كان يبدو عليها التملق 
بزوجها - وهو نفسه لم يكن عربيا فان آنقه يدل على 
أصله التركى او الكردى ٠‏ وكان قبل الحرب الكبرى يضيف 
الى اسمه لفظة « زادة © التى استغنى عنها عقب الاستقلالا 
وكان أعجابه لايحد بنهضة تركيا ٠‏ 


وكان المتامل له فى تخاذل أمضائه يعجب من نصاعة تفكيره 
ركان المظتون أن هذا التخاذل هو ما يسميه الدكتور كرفة 
«الخثل6 وهو آخر الاطوار لمرض معروف . ولكن هذا ا مرفي 
لم يتقدم مع أنه لزمه نحو ثلائين سنة ولم يشع فؤسائر اعضائه 
لم يبلغ حمافه ٠‏ فقد كان يؤلف القصائد البارمة فى اسبوع 
وفاته ٠‏ واغلب الظلن ان هذا التخائل لم تكن له علاتة بالمرضي 
المعروف الذى اشرت اليه ٠‏ ' 


ونككر سيئا الان من ديوان الزهاوئ الذى هيه الى بطبمه 

بعد وفاته ٠‏ وأقرب م1 يمثل هذا الديوان لذهن التارىم هو 
رياعيات الخيام » ولكن اذا كان يجتمعان فى الثسك فائهييها 
يفترقان فى الدعوة الى الاستيتاع ٠‏ وذلك أن الخيام لما ماوره 
من شمكوك تتردد عليه كان كلما فكر يعود فيستقر على الاستمتاع . 
بالخمر ٠‏ ولكن الزهاوى يردد الشمكوى فقط » ولعل للسن التى 
نظم قيها هذه الابيات اثرا فى احجابه عن الدهوة الى 
الاستيتاع ٠‏ وهو من هذه النلحية أقرب الى المعرى منه الى 
الخيام ٠‏ وقد قدم لديوانه بهذه الكلمة تحت عنوان «النزعات 
أو الثسك واليقين» 


« اخظف فى صاحب هذا الشعر ؛ قبن قائل أنه لجماعة من 
الفلاسئة كالرئيس .على أبن سينا وآبن ركد وآبن كيوئه 
البغدادى ٠‏ وقائل أنه لفيلسوفه كان زمن الغروى من لحياته 
ماديا . فقالٍ ما قال بن شمر كله شك . لم ظهر له الحق 


لد وع ماع" .مقاط 


قعاد زوحي ».وقالٌ ما.قالٌ ,8 شمو كله يكين 1 » - 
ونحن هنا ننقل بعض أبياته ٠‏ ققد قال فى مقطومة بعنوات 
« كيف. العيور »6 ٠‏ 


قسد اقابوا على الجحيم صراطا 

عرفبيه فببعرة فكيف المببسور 
لييس امسقى من ابن آدم حى 

فهو فى كل حالة ميضرور 
ان يعي ببقي مبيكرا وان ها 

ات تلا منيكر ولكيير 
هذه الدنيامار كل جبزاء 

فهى التاس جلبية وسعير 


ثم يقول تحت عنوان « علي الصراط »6 : 

كل الذى هو فى التيسابة هين 

الا اللرور على الصراط القيم ' 
جسر ادق بعرضسيه بن شيعرة 

وآحد من ميف جسرار بيذم 
والشسول الاق هناك ثلاثة 

من هذه الامرام فاحسب وافلم 
من تحتيه ثار تثز شواظها 

يضوى وجوه ذوى الهوى والمأثم, 


خوق يكاد يجي في جسسدى بي 

ناذا عبصدرت ناتثي فى جنبسة 
واذا مبقطت ففى حضيض جيلع 
ويقولٌ قصت ملوان « تولد الانسان 6 1 5 


تسد كانت الأرقن والسووماء 
وكانت للشممس والشيصساء 
والاتنجدسم الزامسرات لييححلا 
وليسيس فى الإرض مت حيساة 
يظهمير فى بثرهيا نبحساء 
حتى اذا .بجا الارقن إسستيد 
ات وسمماعد الصماء واليسواء 
بدت حايبسسسا الحييساة تو1 
اتسكان ‏ منيسسما اليسسما زواء 
ع توالى الميسبوان فبيسسما 
واخلفت اللشسكل والبتسيباء 
محتسصدما بيتيسيييا نرزاع 
لاجمل أن يحصيسيل ابحية 
5 وامتسانا بن بيتهسسما كسسمريقا 
مسسبلاحه العقمل والستكاء 
كمذلك الحمسرب أن متيسسما 
لتيجسصة القبالب ارتتسيام , 
فجسام منسمه الاتسيدان يملي * 
ببحيه علي قجويرة الدهموويجيماء 


. وواضح بن هذه الابيات أنه يريد أن ينظم, فظرية التطون 
المعر! ٠‏ وكان يمكنه أن بتعمق في الخبال ويف ورتيسيط م 
ولكن . الزماوى كان “يؤلفه القممن بمراج العالم المادى - 


ل ا ةي ا ان 
و 


مياق 


لا تيه فى وجسسيمه لذ 
: تك مكتسوف اليسسديع 
أت إلا قات :الى متيسصس * . 
١ 1‏ باك حيية 
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تح بالطبع تنتل هنا مآ بمكج نقله فق ٠,‏ وتققم 55 
المختارات بهذه المتطومة التالية . وقد وضع لها علواتا 
« ندابة ورجرع الى الإيبان » ٠‏ 


أنا ؤيببيا ابديتسه من متبسال 
مخطيء ليس لى أقل استنساد 
بهد الله واللاتيكة الابزار 
أنى ركب غي السسسسواد 
انتى قد اسات ظنى ودبي 
واقف للمسيه بامرسسباد 
اثني قد لدبت غخرانك الهم 
من سوه بذهبي راعتتيبادي 
عن سبيل الرشبياد حديع فا 
جعى الهى الى سبيل الرقساد 
اننى قد زرعت اثيبا فويلى 
ثم ويلى وان جان وقتِ الحصاد 
ويح نقبي فقبد سملكتٍ طريقا 
ليس فيه الى الحتبقة هادي 
سوفة أبكى ملء العيون على ما 
5 قلت حتى ييل دبعي نجادي 
سوف ابكي على «يسلتى وأبكي 
0 من زمبان تحريت في بغتصداد 
فلتذكر ذلك يغداد ٠.‏ 


مقال بالمجلة الجديدة ‏ ابربل 115187 


يجب أن نتهجى كلمة البترول لسايستنا 


يس 


اذ اهدا واجيسك ايها التصساريء يوبا 

وقالّ لك : أن الحكومة المصرية الجماضرة 

أو قد لزعت مليون فدان مث بالكيها المسريين 

في مديرية الغربية والمنونية وسامتها للجكوبة. 

البريطاتية » وان هذه الحكرمة البريطااية كد 

عمدت قورا الى هؤلاء المالكين المصريين واستولت على هذه 
الارض وثرعت تستيلها بنقسها إصلحتها دون مصلحةالمسريين 


لو أن أحدا واجبك بهذا الخبر لجا 
اعلا ؛ 9 بالحرى سار الجرسة) الرعيا ‏ 


ولك ذء التجريمة قد لرتبت بصورة الخرى ٠.‏ كلك أنقا قم 
سلمناه نحن إلى الذركات الاتجليزية يغلّ قالسنة ميلمايتراوج 
بزيطانية » وا بازملم هذاه الشركاج.من هذا البترول ا بتليجما 
يغله .ايو فدات من الارني الزراغية المصرية ٠‏ 


ان مليون ندان و أرضّئا الزرامية لا تقل فى السنون المانية 
أكثر؛ من سبعة اوا ثماتية ملابين جنيه فى السبئة ٠‏ و البترول الذى 


سلمنانحن الى الشركل الالجليزية. يفلقالسئة مولنا بتراوج ٠‏ 


بين سبعة ومشرة ملابين من الجنيهلت كالبذة ..رلذلك اقول!ائنط . 


سلمنا الانجليزا ما تاب ثيمته بليون كدان زراعي ٠‏ بل الحق أن 
قيمة البترول أكبر من ذلك لاننا ننضد حركة صناجية في مصر تعم 
الحضارة وتزيد الثروة وتجعلنا امبة عصرية لكا عقول متبدئة 
وبيوت متمدته » وهذه الجركة الصنامية تعقان الى الول لان 
5 الاتجليز 6 الذين يملكون فى الوتوه 

رك السنادية 7 ومتمونا لد لا وق 


- 48 ب 


ةو معد سمط 


داح أعخازب على البح الاحمن © أى فى الارض المسرية 
المقدسة »© ارضى الفرامنة ؛ أرض 18 مليون مصرى ؛ متسسليع 
للبترول ٠‏ كان يجب ان يملكها المصريون ٠‏ وهبيذه المتابع تغل 
فى اليوم الواحد خيسة الاف طن من البترول الخام ٠‏ فى اليوم 
الواحد ..:.ه طن . ويصتبسع منها بترول امثازل للطيخ » 
وهو النترول المصرى الذى نحصل عليه بالكوبونات من هذه 
الشركة الانجليزية ٠‏ ويصنع منه الاسفلت . وأيضا البنزين 
للطائرات والاوتومبيلات ٠‏ وأيضا وقود المصق ‏ . 


مواد ثمينة » مواد هى دم الدياة للصناعة المصرية القادية 
التى وادناها بل قدلناها وهى جنبسين ٠‏ لاثنا سلمنا متسيايع 
البترول لهذه الشركة الانجليزية لان .مصلحة الاتجليز تقتضى 
منع الصناعة فى معسر واى شىم افعل فى هذا المنع من الاستحواذ 
على الوقود © على البترول ؛ 


'< وتحصل الحكومة المصرية من هذه الشركة الاتنطيزية فى 
العام على 14 ف الماثئة من ارياحها كما.ندحصل تقريبا منالمالك 
.المصرى على أرضه ٠‏ 


ومئذ مدة قريبة ظهر منبع آخْ فى سيئاء فى منطقسبة 'تسمى 
هراس ,طاير» فسارعت شيركة اتجليزية ايضا الى الحسول 
على أمتياز لاستخراج البتوول منها ٠‏ وسارعت الحكومة الى 
التسليم وشرطت أن تكون حصنها 50 فى المائة من أرباح الشركة 


والان » ايها القارى» المصرى المسكين © ايها القارىه الذى 
حومت من بتوول بلادك وقبل وزدائك وضع العراقيل 
الحركة الصنادية فى وطنك بتسليم ' الوقود الذى تحتاج اليه 
هذه الحركة الى الشركات الانجطيزية » الان ايها القارى» أقدم 
اليك هذين الخبرين : 


الخبر الاول . ان الشركات الامريكية التى اتفقت مع الملك 
غيد العزيز ان السعود على استثباط اليترول من ارشى المملكة 
السعودية اتفقت معه آن. يكون- نصيب “السعوديين آمحاب 
البلاد 5 ف الماثة من الارباح وليس 15 في الماثة كبا فعلنا فى 
راس غارب وليس 55 فى المائة كبا فعلنا فى رأس مطامر مع 
الدرعة التجايرية + 


والخبر الثاني : إن حكومة تركيا عرضت عليها الشركات 
الانجليزية والامريكية أن صننيط البترول من الارض التركية 
كيا فعلت معنا © وكيا فعلت مع العراقيين الملكوبين . ومع 
الايرانيين: المتموسين: » فرفضث “الذكومة التركية واعلتت' لنها 
لن تمطى أى امتياز لاستحزاج البترول ٠‏ واتما ستستقدم هى 
المهندسين والخبراه وتستذزج هئ هذا البترول دحسايهاوتبئعه 
الملمانعها حتى يعود الريح كله لها وللاتراك وحتئ تتهغى 
صناعاتها بهذا الوقود السائل ولاتستائر به الشركات الانطيزية 
أو الامريكية 

رجولة توكية انك قيها لم نجد لها قي نمي ذأ 

ويصيرة نيرة للمستقبل لم نجد مثلها ىق مسى 

ووجدان اقتصادى عادل لم تجهده فأ همسن "3 

اعود فآكرر » واصيح * لقد ذهب منا مليون :قداة (رّاعى 
من اليترول 4 ووضعت العقبة أمام .تطورنا. الصتامى » وخدمنا 
قيما لم يخدع فيه الاتراك أو العرب السعوديون.ه . . 
ولماذا حدث هذا ؟ 

ححث لاننا مشؤولوت بالاعيب الصبيان '. 

والاعيب يقال لنا بها : اننا دولة مستقلة ويجب أن تكون 
هباء ى هباء ٠‏ 5 


50-00- 


لهك .انه حو 01000126 
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والاعيب يراد بها مكتقحة الوقد لانه لإيصاوم الاثجلية قتكوع 
النتيجة معثرة قواتا ونكستيت جهوطا .٠‏ 


والاعيب يقال لنا بها : اننا دولة مستقلة ويجب أن تكون 
انا مقوضية نرفعها الى سفارة ويمن فيها احد الياشسوات 
فى عاصمة اتام او اكوادور او كوريا ثم نتبختر آمام العالم » 


الاعيب نشغل بها وقتنا تم فى خلال هذا يخطف الانجليز منا 
منابع البترول ويبيعونه لنا بالكوبونات ٠‏ 

إبها التراء © إنها الساسة 4:أيها! اللترعبوق: © اذياهوا' كمه م 
الأب ه دو 


واحقظوها واذكروها صباح مساء ٠‏ وقولوا لانفسكم قبل 
النوم على سبيل الايحاه : البترولٌ ٠‏ الدترول ٠‏ البترول ٠‏ 


هذا البترول ينبع مث ارس مصر فيجب أن يكون ملكاللممريين 
وليس ملكا للائجليق او الامريكيين ٠‏ 


اليترول هو وقود صناعاتنا ٠‏ ويجب الا يقل صسناعتنا احم 
بالاستيلاه على البترول ٠‏ 8 


ثم يجب على البرلمان أن يسن قانونا © لاليمئع الامتيازات 
الجديدة لشركات الانجليز والامريكيين لاستخراج البترول أو أى 
معدن آخر فقط ؛ بل ايغا لالغاء هذه الامتيازات القائمة وردها 
الى الامة المصرية سساحية الحق ٠‏ ولئا اسوة بالحكوبية 
المكسيكية التى طردت الشركات الامريكية م الانطيزية التركاتت 
تملك النترولٌ فى بلادها . 
مقال بمجلة الشعلة ‏ ديسمير /1551: 


من أحمس ٠*٠‏ م 


ألى جمال عبد القاصي 


هذه اللحظة »© والقل, يرتمن فى يدى 
5 أذكر احئس قبل 7080 اسنة ٠‏ كان هذا 
3 المسرى المظيم يسير بجيوشه فيما نسميه 
الان منطقة التنال .وكان يجوبهذا الاقليم 
الشرقى باحثا عن الهكسوسس الذين كانوا قد 
احتلوا ملادئا قرابة 0.٠‏ سنة ؛ نما زال بطاردهم حثي انتهى 
يهم الى الشرق فى الدلتا فإستولى على بدينتهم هواريت 
تائيس التى لا ترال الطلالها قائمة. هند بحبرة اللنلة 
المكان هو المكان لم يثقيي ٠‏ 
خرج منه الهكسوس وتيددوا فى سيناء » ثم بادوا ففقلسطين 
فلم نعد لسمع شيئا عنهم لا فى فلسطين ولا فى قيرها ٠.‏ 


' ومن هذا المكان ايضا خرج آخر جندى اتجليزى يوم الاريعاء 
لفق عر نوية: لاجلا الإتجايز: الذية: لخطوا الرفنفا ؟؟ 


والمسرى الذى قادتا الى الحظ هو جمال ٠‏ 
عاثى احيس حوالى 156١‏ قبل الميلاد ولطلن الهكسسومن 


عن لرشينا ٠‏ 


ويعيش جبال فى 1141. بعد الميلاد ٠‏ وقد احى الاتجليز عن 
الرشنا مد 


لد وع ماع ./نوماط 


ه6.أ02و 0100012 


ل أكينه +35 الفتريح + ماروج مدي القلادة : التى بارع 
الاعداد ثم يجلون متها الانة بين ابناتها زجالا أرظالا ملع أحمس 
وجمال عبد التامسي . 


السئا تعرقة كثيرا عن الهكسوس الذى اجلاهم آحمشض ٠‏ 

ناختلاف الاراء كتبرة فى هذا الثان ٠‏ فان هناك من يقولونت 
ان الهكسوس حكموا مصى اقل من ماثة سنة ولكنهم احتلوها 
نحو خمسمائة سنة ٠‏ وأيضاح ذلك أن الهكسوس كانوا بدوا 
زعاة دخلوا بلادنا من شرق الدلتا متسلثين خاضعين كما يدخل 
الرعاة ٠.‏ فلم يكن المصريون يأبهون بهم أو يخشون سلطاتهم 
ثم تكائروا حتى ساروا قوة لهم أرفى ومدن يحكمونها بلاحرب 
أو قهر » حتى اذا زاد عددهم اسستولوا على الدلتا كلها وحكيوها 
وعلى «عضى من تسمال الوجه القبلى ٠‏ يبقوا على ذلك الى أن 
نهض احمس وطردهم ٠‏ فكانوا متسللين مصالحين نحواريعيائة 
سنة ثم اعداء حاكبين للجزه الثسبالى ,نالوادى نحو مائتسنة. 
ثم اعداء حاكيين للجزه الشمالى من الوادى نحو مائة سئة. 


ويقول هيرودتس : ان المصربين كانوا بيغضونهم الى حد 
أنهم كانوا يرسمون وجه هكسوسر على تعالهم حتى يبقىمدوسا 
باقدامهم طوال تنقلهم من مكان الى آخر ٠‏ 


ولكن الذى لاشك فيه ان الهكسوصس كاتوا دولة عظبى 

تحكم الاقاليم الممتدة من بصر الى العراق . ولكن مع ذلك 
أثارهم قليلة + بن قليلة جدا . حتى انتا لا نعرف اصلهم او 
الغتهم ١و‏ ديائتهم + 


ثم مع هذا الاتساع قى مملكتهم بادوا تماينا ٠‏ وكان أحمس 
آول من حطم سلطاتهم وطردهم الى سحارى الشرق ٠‏ 


هؤلاء عم الهكسومى الذين حفن تاريخهم فى الزين السحيق 


اما الانجليز فان تاريخهم قريب لا نجهل منه شيئا ٠‏ وهو 
سلسسة بن المظالم هى قضيحة العمر الحاشر فى الاستعمانا 
ووصمة الششعب الانجليزى فى المستقبل . 


احتل الاتجليز بلادنا بحجة انقاك العرثى ٠‏ ولم يكن فى يدهم 
توكيل من الله لانقاذ العرش - ومع ذلك ماذا كان هذا العرثى؟ 


كان عرسا يتولاه امير اجنبى هو توفيق الذى ابي أن يسدم 
العرابى يحتوق الشعب ٠‏ 


ولكن أهذه الثقلة التى تعلل بها الانجنيز كانت سترا تخقى 
كينا آخراء٠‏ ذلك أن الانجليز والفرنسيين قبل ١4/65‏ كانوا 
يخشون قيام برلان مصرى يحاسب الرابين من بيت روتشيلد 
وغبرهم على الربا الفاحثى الذى اقرضوا به القروضلاسماعيل 
فاذا اتضحت الحقائق رفقست مصر دفع الاقساط الماهظة عن 
هذه القروض الظالمة - 


ثم كان الانجليز يبغون الاستيلاء على أرضنا' الزراعية حتى 

يحيلوها الى مزرعة خاصة للقطن .. وبخلك بستغنوح عن 
تن امريكا وخاصة تلك الاسناف العااية منه التى لايزرع مثلها 
الا فى مص ٠‏ 


ودخل الانجليز بلادنا وحطبوا جيش الاحران مق ابائنا ونقو1 
عرابى .طل الشعب ٠.‏ وشرعوا فى جرائميم ٠‏ 


لكان اول ما تاموا به أن عطلوا ادارة البلاد ورقضوا دقع 
مرتنات الموظفين واقفلوا المدارس ٠‏ وارسلوا ما جمعوهمن 
الغرائب الى روتشيلد اأرابى وأعواله ٠‏ 


وبدا الاءمتعمار فى جرائه» التى دم تتقطع الا يوم الاربعاه 
الماغى اه 
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تكاخ آقفال الدارص ٠‏ ب0 مدازس:البثات اللائى ثم مض 
لهن وزازة اللعارف محرسة ثتوية الا فى.علم 0858 


وكان تحليم الأصائع تحطيبا منظما وآيجاد القوانين التى 
تحِدل من تأسيس مصنع جريمة تقارب بيع الحشيشس 


وكان تتل الصحافة المصريه المكافحه وتشبجيع الصحييف 
المتفرجة التى لاتنشر خبرا لو مقالا ند الاحتلال ٠‏ 


وكان تعميم وسائل الرى الدائم .بلا اى نظر لا يعقبه من 
تقثى ديدان البلهارسيا والاتكطستوما حتى عم هذا المرض جميع 
الفلاحين ٠‏ وكل ذلك كى نزرع القطن الذى يثشترونه رخيصا 
وقيرة ٠‏ 0 

وكان الجلاء عن السودان حتى بعودوا الى نتهه مشتركين 


وكانت نتليعة دانضواى التى نهتك هيها المستعمرون حتى 
ساروا يجلدون ويشنقون ابناء هذه الملدة امامالازواج و الابناء 

وجاءت الحرب الكبرى الاولى . وسببهى هو الاستميان » 
فماروا جندون أينامًا ويصائرون أقواتنا ويبعثون من كقثوا 
يسسمونهم «متطوعين»6 الى فلسطين ٠‏ وكان هؤلاء «المتطوعون» 
يربطون «الحبال حتى لايقروا ٠‏ 


هذا هو حكم الاتجليز الذى اجلاهمجمال عد التاصرؤسئة 
. وهو بصب أن يذكرئا يحكم الهكسوس الذى اجلاهم 
أحمسى حوالى سنة ١ه(‏ قبل ايلاد 

ومند اليوم لنا الغد الذى يصن آن نبئيه ٠‏ 


( مقال بآخبار آليوم ‏ يونيو 05551 ) 


الدواء ومصنع الدواء 


وذيد المصسحة تاليف لجنسة من نحو 
خيسبين طبييا وصسيحليا بحث العطاءات 
قّ المقدمة دشان توريد الادوية التى تحتابم اليها 
كاك إللات . 
والتقدير الابتدائى بثين هذه الادويه هو 
خمسة ملايين ونصف .ديون جنيه تكدينا مدة سقة أشسهر .وبكلمة 
آخرى سنحتاج ألى نحو 11 سديون جنيه 'ؤدبها سنا لادوية 
نستوردها من الاقطار الاجنبية لدة عام 


وقرار الوزير فرار حكيم . قاتنا بعائى تحطا فى الادوية 
عرفته حين زرت بعض الصيلالة روجدتهم بكتبون للوزارة 
جداول باسهاء الادوية الناقسة - وهى لاتقل عن .16 او .٠.؟‏ 


. سنف - والمريضى امستجير الذى بسال ولا جد يحسى يؤسا 


ويكسا لايعرفهبا الا من كان مريضا مثله بقاسى' الوجع اويتوقع 
الموت ٠‏ 


وكل من له اتصال بالاطباه والصيادلة يعرف ان صئامة 
العقاقير الطبية فى اياينا تعد من أدق الصناعات فى العالم ., 
اذ هى تقاس يجزء من الف بن الجرام . وهذا الى العئاية 
الفائقة التى يحتأج اليها الخلط او المزج والى درجات من 
الحرارة او الضغط لاتخطر ببالنا تحن العامة ٠‏ 

وقد تطورت الادوية فى الاربعين سنه الماضية حتى سمارت 
تصتع ى المصانع الكبيرة التى تحتاج الى ملايين الجنيهات 
التأسيسها كانت قبل ذلك اشياء سغيرة بصنعها الصيدلى فى 
دكانه أى سيدليته 


ولهذا السيب عندنا جيثى كير من الصيادلة الثين دلمتاهم 


- 1417 ل 


6ل2لوع ع" ]//نقمغاط 


آنا صنتفة! ف عام وآحد على -الادوية الاستؤردة 1١‏ مليق 
جليه + وهذا عمل صائب وضيرورى ٠‏ ولكن لماذا لانئنق أيضا 
كل سنة كلاثة اواريمة ملايين من الجنيهات لتأسيسر الممسائع 
الصفع الادوية 776 


عاد الضناعة 4 دجّة وعناية وآلقتنا. عليهم مثات الالوتة مق 
الجنيهايك ٠‏ ولكنهم بعد أن تخرجوا وافتتحوا صيطياتهم وجدوا 
انقسهم بياهين بدلا من أن يكونوا كيماويين ٠‏ وتصارى مايفمله 
احدهم أن يمد يده وهن فى دكانه كى يتناول ملبة اي زجاجة 
مكفلة مغتومة كى ببيعها لمن بطلبها ٠‏ وكل ثتلفته(لكيماوية 
قد أصبحث عنده فى مكان الصئر لايرجع اليها ولا يقت كتايا 
ولا يدرس موضوعا » ولذلك يمكن لخريج التجارة او الحقوق 
أو حايل الثهاده الثانوية أن يبيع الادوية العصرية كبا يبيعها 
هو ابلا آدنى نقصس أو خوفة , 


أن الصيدلى كيماوى ٠‏ وهو يمغنى خيس سئوات في درس 

' الكيمياء الصيدلية ٠‏ وحرام عليئا بعد أن يتعب ويسهر ويدرس 
وبعد ان تلفق عليه وؤملائه مكات الالوف من |اجنيهات اننقول 
له ؛ كل غايتك من الحياة ومن دراستك المسنية السابقة ان 


فهل تتفل كلبات الصيدلة لهذا السبب ونقولٌ ؛ لانائدة منهاة 


لا ٠‏ وأنما الطريق السديد أن تنثنىء اللصائع : 
بنستخذم هؤلام الصيادلة الفنيين 


العتاقر الطبية فى بلادنا . ون 


الذين لالنتضفع لحن ولا يتفعون هي يفنيم الذى تعليوه .م 


اللسسسيمم 


البيب لبيبائات 


للتيسيسيدم 


جا 


م . 


© ولت « سلامة موسي » فى ينابر 

عام 1840 بكفر. العقى من آعمالعديرية 

الشرقية حيثةلقىتمليمهالاول فى كتاتيب 

القرية ؛ ثم انتقل الى الزقاؤيق: لاتمام 

دراسته الابتدائية ٠‏ واخبرا سافر الى 

القاهرة الدراسة الثائوية بالدرسة 
التوقيقية . | ١‏ 


ساف الوباريس حوائي علولا.15 
نع استتر ف 1 الشالي فسا 
تنلهد على جماءة العقليين والجمعية 
الفابية , ومن هناك كتب مؤلفه الأول 
مقدمة السوبرمان »مامه .19 متائر؟ 
بتعالبي ااجماعتين ف الفلسفة والاجتماع» 
وقم نشرها له جورجى زيدان ( دآر 
الهلال بالتاهرة ) عام ,[16 و 

© عاد آلي اللاهرة .ليصبير أو 
تتاب بالعربية عو الإاشتراكية 2 
وليصدر ول. مجلة أسسبوجية للثقافة 


© وق هام 19168 قبيل التورة, 


آخذ يحاول مع بعض المثقفين ,تا 


حزب اشتراكى » لم يتم انشاؤه الا هام. 


ولد كان سلامه موسى بمثبابة 

السئول الفكرى عن وضع برنامجالحزب 

وسرعان -مابادرت الخكومة بالغاله. , - 
- 18ل م 


لهك. نهدو 01000126 


© دمن عام 1951 الى 1519 تولى 
دياسة تحرير مجلة «الهلال» ومطبوعاتها 
السئوية » فاتسمت المجلة طيلة بهدم 
بطابع تقدمى وافضبح .. بالافيياقة الى 


الكتب التى آصدرها اثناء الاجازة” 


الصبيفية للمجلة , 


© وق لوفمير 1519 صدتر العدن 
الاول من « المجلة الجديدة » التى 
أسسها بين اجضان مطبعة خاصة 
اشتراها بالاثرب من منزله , وتبلورت 
في الجلة الجديدة طوال النى عشر عاما 
تيارات القكر التقدعى' والادب الحديث 
فاحتفينت مجبوعة من كبا رجا لاللكر 
الصرى العاص ) وهم بعد ف مرنطلة 
التكوين ٠,‏ 


© وفا هام ,117 آنشا مع بمض 
الثقفين « الجميع الصرى الثقيسيافة 
العلمية » ٠‏ ولكن الحكومة مالبشت أن 


' اقممته عن الجمع > كما عطل “(سسماميل 


صدقى 7 امجلة الخديدة » فى فترات 
متقاربة , وف هام 1461 سلم المجلة 
لعيدد من المثئفين. اليساريين » وتفرع 
هو لتاليفب الكتب ه والكتابة ف صحف 
الوقت. 1 

© وقد حاول مرارا آن يخدع ادارة 
الطبوبات باصدار مجموعة من الصحف 
ذات التراخيص الصادرة باسماء فر 
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تكو بياعا. تبيع الادوية كما يبيع البياع اصناف البتالة . 


( آخر مقال كتبه سلامه موسى قبيل وفاته في » 
اغسطس 15648 ) ١‏ 


سساو وى ورد 


اسمه : كمجلة ( المعرى ) و ( التجمغ 
الزهراء » وقيرها , ١‏ 


© وف عام 1615 انثا « جبعية 
المصري للمصرى ؟ بهدف مقاطمةالبضائع 
الاجنبية متائرا بالتجرية الفائدية فق 
الهتد , وقد أصدرت الجمعية « تقويم 
المصرى اليصرى » ونشرهو كتابا أسياه 
« فاندي والحركة الهندرية ) بالاضافة 
الى دراسة علبيبة بالارقام منوانها 
« جيوبنا وجيوب الاجانئب » , 


© لم آتيح له أن يصدر جريدة 
( اليومية » التى لم لسلدها آية جهة 
حكومية او قير حكومية » وكان سلامه 
قد استلزف رصيده من ايجار قطمة 
الارض التى تركها له والده » فافلق 
الجريدة » وراس تحرير جريدة «مصر» 

© وق عام 1442 صيسن له كثباب. 
صفي تحت علوان « بسرية المقل ف 
مصر » طالب فيه بالقام ادارة الكطبومات 


ومصلحة الرقابة ٠.‏ 


© وف غام 1141 دخل السجن ف] 
حكؤمة صدقى مععثرات منالمناصي 


ادوع ماع" .مقاط 


« الكاتب اللصرى © مع الدكتور له 
حسين ل حيث نشر مجموعة الفصول 
التى آرخت لحياته فى أول ترجمة ذاتية 
لكاتب مصرى باللفة العربية » والتى 
صدرت فيما بعك يعتوان ( تربية سلامه 
مومى »0 ٠‏ 9 


© كان طوال هذه الفترة هدفا لكل 
الرجعيين والجاحدين والحافظين منكافة 
النحل سواء عتدمانشر كتابه « البلافة 
العمرية واللفة العربية » الذىهاجمته 


يحاض ر لبعض الاندية » فيتعقبه البوليس 
السياسي ويطارده ٠.‏ 


© ساهم فى عام 1115 فى تكوين 
حركة السلام الصرية .. 


© وقبيل عام 1ه كان القعر والوفد 
وبقية الاجنحةالرجعية قد نجحت نهائيا 
فىاقصائه عنآى عملثقافى ٠‏ ولقد قبل فى 
النهاية عرضا ليعمل بدار اخبار اليوم 
مشرفا على القسم العلمى بها ومحررا 
ليوميات يوم الاحد الى آن مات فى 4 


أغسطس عام 1188 على آثر عملية 
جراحية أجريت له ٠.‏ 


© دمن عام 11861 الى 1168 كانت 
كتبه فى الادب وعلم الئفس والسياسة 
والجتمع » تتوالى فى خطها الثورى 
المتقدم,فقد اصدر « الادب الشعب » 
عام 7 مشاركة منه ف اللمعركة بين 
القديم والجديد فى الحقل الادبى » كما 
اصدر « كتابالثورات » الى أرخ فى 
الجزء الاخر منه للثورة الصرية التى, 
أسهم فى التمهيد لها بفكره ونضاله , 


لمن .نهدو 01000126 


مجبلة الرسالة بعنف » أو حين كان 


عمال 


١‏ - مقدمة السوبرمان 


دراسة. كتبها عام 11.5 فى لنمن » ونشرتها دارالهلال ' 


هام .[19 ثم اعاد تنقيحها وضمها الى كتاب ” اليوم 
والقد » عام 11148 , وهى خلاصة موجزه1راء انعابين 
فى الاشتراكية وعلماء اليوجينيا فتحديد النسل:فلسفات 
نيتشه وشوينهور ؛ والفروق الهائلة بين اكرأة الصرية فى 

اوائل هذا القرنه وبين امرأة الاوروبية فنقس التاديخ , 
ويشتمل هذا الكتيب الى جانب ذلك على عرض ودعوة 
للادب الجديى الذى يجعل من مشكلات المجتمع وقضايا 
الانسانية محورا فكريا للغن . لهقانرى «شوه د «لولز» 
هما اللموذجان اللذان يقدمهما سلامة موسى فى هذا 
الاب كرائدين لادب الحياة اتجديدة > ويدمو الى ان 
. يكون ادبئا مصريا فى الروح والمضمون » مستعيناباشكال 
الادب الاوروبى وقيمه الغنية ٠‏ 


نشوء فكرة الله 


كنيب نشره مام1 2141 وهو لخيص لكتاب جرانتالن 
جول نطور المقائد البدائية عته الانسان الاول » 
الى ان وصلت التطورات الديئية بالبشر الى رحاب 
السيحية . وهو يناقش المسيح والمسيحية على ضصوه 


بنجزات الملم الحديث © فينفى عن شخصية المسبعم ' 


الصفات الغيبية.» ويحترم فى المسيحية مجموعة القيم 
والمثل التى دعت آليها ٠.‏ 


؟ ‏ الاشتراكية 


نشر هذا الكتاب عام ؟141 وهو تفصيل الى حد 
ما للآراء الفابية التى دما اليها الاشتراكيون الانحليز 
مند اواخر القرن الماضى , وكاد تنتلخص الععوة الفابية 
فى هذ الكتابفيمايمكن تسميتهبالاشتراكية الديموفر اطيةه 
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مساوق مواال> 


أى الدعوة الى « العدالة الاجتماعية » بتيسير حقوق 
العمال والكادحين فى حدود الاطار البرلانى ونشر الثقافة 
الاشتراكية وناميم الخدمات العامة وبعض ادواتالانتاي» 
ويستشهد سلامة مرة واحدة يماركس فى هذا الكتاب » 
حين دقول أن الاشتراكية س تخلف الرأسمالية ؛ كما 
يخلف النهار الليل وراءه , والكتاب مزيج من الصورة 
النظرية للاشتراكية الفابية واليرنامج العملى لا يجب 
آن يكون عليه النضال الاشتراكى فى مصر ٠‏ 


؟ - آشهر الخطب 


نشرته دار الهلال عام 16 كهدية لقراء الهلال اثناء 
الاجازة السنوية التى تنقطع فيها المجلة عن الصدون 
ومدتها شهران . وهو مختارات من ادب الخطابة فى 
آوروبا والعالم العربى ٠‏ 


٠‏ الحب فى ااتاريخ 


أو « اشهر قصص الحب التاريخية » كما كان عنوانه 
فى الطبمة الاولى التى نشرتها دار الهلال عام ه41[ 
كهدية لقراء الهلال.؛ وهو عرض علمى دقيق للجانب 
العاطفى فى حياة مجموعة من عظماء العصر والتاريخ » 
وكيف أن تاثيره يتجاوز الاطار الخاص للشسخصية 
العظيمة الى ما تاتيه من اعمال تتصل بحياة الآخرين ٠.‏ 


5" أحلام الفلاسفة 


نشرته الهلال عام 1415 وهو قسمان : الاول يمر 
اتتصورات بمعض الفكرين والادباء والفلاسفة للمدينة 


-165 سه 


لد وع مع" .مقاط 


لهك .انه حو 01000126 


الفاضّلة مئذا افلاطون الى عصرئا الحاضن . والتسم 


الثانى هو النص الكامل للمديئة الفاضلة التى تصورها , 


سلامة موسى تحتك عنوان « خيمى » آى مصرْ » وهى 
الصورة الاشتراكية الفابية حتى ذلكالحين , فقد ايقن 
حينذاد أن المنهج التدريجى فى بث تعاليم الاشستراكية 
وبرامجها » لن يتمر قبل عام ...؟ ميلادية ٠‏ 


٠‏ - مختارات سلامه موسى 


وهى مجموعة المقالات التى كتبها سلامة موسىمنذ عام 
حيث نشر مقاله الأول بمجلة المقتطف تحت عنوان 
« نيتشسه وابن الانمسان » الى عام 1415 وهو تاريخ 
نشر الطبعة الادلى من هذا الكتاب الذى اصدرتهالطبعة 
العصرية , وبالتالى » فهو يضم المقالات التى كتها 
بمجلته الاسبوعية « المستقبل » التى صدرت هام ١116‏ 
واغلقتها السلطات البريطانية بعد 11 علدا , وقد 
صدزت بعد وفاته طيعة ثانية من هذا الكتاب عن مكتبة 
المعارف البيروتية عام 1911 أغصسيف اليهما ضمان: 
الاول مختارات من مقلاته المكتوبة فى الفترة الواقعة من 
1 ألى 1140 وك نثر معظمها ( بااجلة الجديدة » 
التى أصدرها من 1115 الى 1941 . والقسم الثائى 
مختارات هن كتاباته فى الفترة ما بين م196 و 15448 , 
وقد نشرت لاول مرة فى الجلات المصرية المعروفة مشل 
الكاتب المصرى والكتاب والمجلات اللبئانية مثل الآداب 
والغلوم ,.والكتاب فى مجمومه صورة أكثر وضوحا 
اللفكرة الادبية عند سلامة موسى فى ارتباطها بمشكلات 
الاجتمع الصرى وقضايا الانسان الجديد فى كل مكان من 
عالمنا , 


8 - حرية الفكر وآبطالهانى التاريخ 


صدرت طبعتهالاولى هندارالهلال عام/ا191 وهويتضمن 
عرضا وافيا لنضال المفكرين الاحرار سد اغلالالصسودية 
فى الشرق والغرب» ثم يختتم الكتاب بفصل عن تاريخ 
الحركة الفكرية فى مصر » وموقف السلطة إلرجعية 
المتحالفة مع الاستعمار من حرية التعبير والمناقشة , 


أسرار النفس 


أو « المقل. الباطن » كما كان هنوانه فى الطبعة الاونى 
التى. اصدرتها دان الهلال عام1410 وهوعرضن للانجافات 
الوليسية فى مجال غلم . النفس: من فرويد وادلر ويونج 
وديفرق :. 


٠١‏ تاربخ الفنون واشهر الصور 
ا ال 


. صدر عن دار الهلال عام 1511 وهو تلخيص لكتاب 
وليم اودين فى هذا الموضوع فيما عدا اربعة فصول 
كتبها سلامة عن الفن التش التشكيلى فى معير » تعد من بواكر 
النقد النثى الموضوعى فى بلادنا , 


ىه +9ل م 


أع. ال 0154 001/0. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


١‏ - اليوم والفد 


صدر عام !161 عن المطبعة العصرية بالقاهرة » وهو 
يشتمل على الخطوط الرئيسية التى شفلت سلامة منق 
بداية حياته الفكرية حتى نهاية المشرينات من هذا 
القرن : فكرة السورمان » مصر اصل الحضمارةالانسانية 
كلها » حرية الفكرية » حرية المرأة » العلم » التصنيع » 
العامية والفصحى » الفيبيات ٠‏ 


- نظرية التطور واصل الانسان 


نشرته المطبعة العصرية عام 1514 وهو فرض مط 
فيه استيعاب وتمثل على التطور منذ لابارك الى 


٠ دادوين‎ 


5 - قصص مختلفة 


صدرت عام ,151 فى كتاب » وهى بعفضى القصصالتى 
نقلها عن الآداب الاجنيية خاصة الادب الروسى » ويعضى 
القصصى التى الفها . 


5 آلدفيا بعد ١؟‏ عاما 


كتيب اصدره ملحقا للمجلة الجديدة فى عددها 
الصادر فى نوفمبر .181 وهو تخطيط عام لبرنامج نظرى 
عن الحياة فى مصر كما يتصورها , وقد القى فى هيد1 
الكتاب نبووته عام 1111 الخاصة بميلاد الاشستر أكية في 
مصر قائلا آن هذا الحدث العظيم على ضوء التخغطل 
الذى رسمه واستلهم فيه الحقائق الواقعة سوف تنم 
قبل عام ١...‏ باريمين عاما على الاقل . 


ضبط التناسل 


كتبه بالاشتراك مع احد الاطباه حول غرورة تحديد 
التنسل عام ,1917 , 


5 فى الحياة والادب 


صدر لاول هرة عام ,1917 يتفسمن فصنولا سبق شه "7 
بالصحف والجلات حول الادب والجتمع , 


- جيؤبنا وجيوب الاجائب 


أحدى ثمرات جمعية « المصرى للمصرى » التى انشاه) ' 
عام 111٠‏ وهى دعوة اقتصادية مقاطمة الشائم 
المستوردة > والاعتماد على الصائع المصرى مهمسا كانت 
درجة الجودة التى يتمتع بها انتاجه , والكثاب صدر 
عام 1591 وهو غيارة عن دراسسة احصائيسة مفصلة 
الوسائل التهب الاستعمارى والخسائر الوطلية . وقد 
استلهم فى: منهج هذا. الكتاب التجربة الغاندية فى الهندى" 


ادوع مع" .]/نوماط 


لهك .نهدو 01000126 


- غاندى والحركة الهندية 


اصدره عام 1916 شارحا طبيعة التجرية الهتدية فى 
مقاومة الاستعمار © داعيا لان نتبع خطى هذه التجربة 
فى حياتنا المصرية , 


- ماهى النهضة ؟ 


أو ١‏ النهضة الاوروبية » كما كان عنوانها فى الطبمة 
الاولى التى صدرت عام 1110 ملحقا للمجلة الجديدة 
فى عددها الصادر فى هارس هن نفسى العام , وهىدراسة 
مركزة لطبيعة عصر النهفضة فى اوروبا » وبيان مفصلعن 


الدور العظيم الذى لعيته الحضارة العربية المزدهوة | 


آبان العصور الوسطى ٠‏ 
+ نامص أصل الحضارة 


صدر لاول مرة عام 1916 مشتملا على تفصيل لنظرية 
الطبيب البريطانى اليوت سميث الذى استهوته الآثار 
أكصرية القديمة فنرسها وقارن بينها و سه 
الحضارات الوغلة فى القدم » ثم حرج 


تقول ان مسر هى الجذر الاول الاصيل لحضارة ع 


القديم , 
1" الادب الانجليزى الحديث 


أو « التجديد ف الادب الانجليزى ».كما كان عتوانه 

الاول ٠‏ وقد 'صدر عام 1915 وهو تخطيط عام لدراسة 

. الادب الانجليزى على ضصوه التفسم المادى للتاريخ » 

فقد احاط بالظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 

التى انبتت .نيارات الادب الانجقيزى هنذ نهاية القرن 
التاسع عشر الى نهاية الربع الاول من هذا القرن , 


7٠‏ - الشخصية 'اناجعة 


نشر عام 1141 ويتضمن مجموعة منالتطبيقات العملية 
لعلم النفس ف. حياة الثماذج اليشريةالتى صادفهااللف 
فى حياته » ويستنبط منها بعدئا مايشسبه القوانين العالمية 
فى شمولها لكل انسان آخر يجتازنئفس الظروف ‏ صدر 
عن الطبعة المصرية ٠‏ 


3 ب حياتنا بعد الخمسين 


نشي عام 1411 ويعالج فيسه الفترة التى يدنو قيها 
الانسان الى اهدث مراحل نضجه ؛ ودراسة الثثروبولوجية 
التى ماشها الكثرون بعد الخمسين فى اسستمتاع كامل 
بكافة جوائب الحياة م ويجعل .من الثقافة محورارئيسيا 
لهذه الحباة , صدر عن المطبعة العصرية , 


4 ساحرية العقل فى معني ' 


ضيه ومس ومسي ١‏ سمت 


نشرته دار الفجر عام' )194 ضمن مطبوعاتها التئ 


أ 1ل 0154 1/0مع. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


كانت تستهدفة ايقاكا الونقئ الوظنى والاجثماتى كُلى 
الحال البشعة التى وصلت اليها البلاد حينذاك ٠‏ والكتيب 
دعوة لالغاء ادارة المطبوعات والرقابة على الصحف 
وقرارات منع اصدار الصحف والمجلات الحرة الداعية 
للاشتراكية . 


- البلاغة العصرية واللفة العربية 


صدر عام 1440. حول مشكلات اللفة منذ طفولة 
الانسان الى أحدث مراحل نضجه » ودراسة أنتثروبولوجية 
للوضع اللغوى فى مصر والبلادالعربية» ودعوة جادة لانهام 
الازدواج اللغوى فى حياتنا النقابية . صدر عن المطبعة 
العصرية , 


5 التثقيف الذاتى 


م 


صدر عن الجنة التاكيف والترجمة والنشر عام "1514 
وهو خلاصة التجربة الذاتية التى خاضها سلامه موسى 
م:. اجل تثقيف نفسه خارج جدران الجامعة . والكتاب 
يتضمن برنامجا مفصلا لعملية التثقيف الذاتى من العلوم 
الانسانية فى مختلف_العضور » من الاداب العزبيةوالاجنبية 


7 - عقلى وعتئك 


صدر عام !154 عن مكتبة الخانجى » وهو مجموعة 
جديدة من التطبيقات العملية للسبكلوجيا فى حياتنا اليومية 


- تربية سلامه موسى 


صدرت الطبعة الاولى عن دار الكاتب المصرى عام 


٠‏ 1941 + ثم اضيفت آليها بضع .فصول هام 158 قبيل 


وفاته شمهور حيث صدرت هذه الطبعة اأزيدة عن مكتبة 
الخانجى . ..دكتاب هو التوجمة الشخصية أو السيرة 
الذاتية السلامة موسى ؛ يروى فيها تاريخه القاص فاطار 
تاريخنا العام > أى أن الكتاب هو قصة حياتهالتى بدات 
عند نهاية القرن الماضى / ثم سفره المبكر الى انجلترا 
وفرنسا عام 15.4 »© وعودته مث الخارج لينثىء اولمجلة 
اسبوعية للثقافة العالمية والادبية الحرة عام 1914 
ومحاولته انشاء ودكوين حزب اشتراكي عام .1ذا » ثم 
محاولته تكوين جمعبة اقتصادبة وطنبة تكافج الاستعمار 
الاجنبى ؛ الخصرى للمصرى عام 1١917.‏ واصصدار العديد 
من الكتب والمحلات ( المجلة الجدبدة س المصرى ل النجمة 
الزهراء ‏ اليومية ,, الخ ) حنى عام 116١‏ حيث الستد 
آوار الحركة الوطنئة فاعتقل مسع الأثات من العناصر 
الوطنبة عام 1141 وحيئتذ نر فصول تجربته مع الحياة 
والفكر والغمل بمجلة الكاتب المصرى , هذه الفصولالتى 
جمعها فى الطبعة الاولى من هذا الكتاب .' اما الطبعة 
الثانية فقد اضاف فبها مذكراته عن الفترة الوالعسآمابين 
1161 وادة! منذ ذابة ثورة يوليو 1 . ما قبل وفاته 
بقليل * وهى الفترة التى بدعوها بمرحلة «النصر) مبادئب 
وافكاره وقيمه ومثله التى عاس لهامايقربدمن نصفى قرن 
يناضل من أجل الاثنتراكية والعلم. رالحرية . 


-ا1م١‎ - 
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4 ل أن الحب والحياة 


ضدن فى طبعته الاولى عام 1941 ثم اضاف اليه بضع 
فصول ونشره فى ١‏ كتاب أليوم © . والكتاب مجموعة من 
المقالات التى ضمنها آراءه العملية حول الفرد واللمجتمع 
بدما من زمالة الحب الى أنشاء الاسرة الى تكوين المجتمع 


لتثالى ٠‏ . 
0 ٠س‏ طزييق المجد 


وكان عنوانه فى طبعته الاولى « طريق المجد للشباب » 
وهو مجموعة المقالات اكتى كنبها بجريدة « الانذار » بالمنيا 
رقد صدر عام 1141 عن المطبعة اللعصرية 


21؟ - مجموعة قصص 


تضم مجموعة من القصص القصيرة التى كتبها فخترات 
مخذلفة من حيساته 


"1١‏ - محاولات 


وكان عنوائه الاصلى « محاولات سيكلوجية » وقد صد 
فى طبعته الاولى عام 148 + وهو مجموعة جديدة من 
التطبيقات المملية لعلم النفس > ولكن فى مرحلة جديدة 
تاثر فيها بالعالم السوفيتى بافلوف , 


58 هؤلاء علمونى 


صدر عن .مكتبة الخانجى عام 1508 ويمد التكملة 
الطبيعية لكتاب ١‏ تربية سلامة مومى »© لانه يحدد معالم 


الاتجاهات الفكرية التى ذركت بصماتها على تكوينه _الثقاق . 


من خلال اعلام هذه الاتجاهات مثل داروين وشو وجوركى 
وتولستوى وماركس. وسسارتر ونيتشسه ودستويفسكى 
وشفغيتزر. وغاندى وديوئ 


ا كناب الثورات 


صدر عن داو العلم للملايين ببيروت عام 14014 وهو 
محاولة علمية لاستكشاف قوانين الثورة بشبكل عام قى 
اتخاذها الملامح الخاصة بكل مجتمع من الكثورة الفرنسية 
الى ثورة اكتوبد الاشتراكية » الى الثورة الاصرية من1111 
الى 1461 . ويقول سلامه موسى فى مقدمة الكتاب ان 
افكاره فى هذا الكتاب هى هى أفكاره التى تبلورت خلال 
قصف قرن © ولكن تجسيدها المباشر فى الحديث عنالثورة 
ل مكبونا امدا طويلا » حتى قامت ثورة يوليو بقيادةعبد 
الناصر > فاصبح من الممكن أن يفرج الكاتب الحر عنافكاره 
المكبوتة ., 
١‏ © سن الادب ااشعب 


صدر عن مكتبة الانجلو اللصرية عام 19467 وهوخلاصة 
دايه الملتزم بالاتجاه الواقعى الاشتراكى فى الادب > مع 
تطبيق مفصل لبادىء هذا الاتجاه على الانب المصرى 
لحديث والادب العربى القديم , 


- دراسات سيكلوجية 


مجموعة جديدة من تطبيقات علع اكنفس علىحياتنا 
بك ]آمل سم 
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اليومية » متخذا من المثققين اخامة أساضية للبحث ‏ ضد 
عن المكتب التجارى ببروت عام 1585 


7 - المراة ليست لعبة الرجل 


خلاصة آرائه فى حرية اكرآة » وقد صدر عن المكتب 
التجارى عام 15141 


- برئارد شو 


دراسة نقدية احياة برنارد شو واعماله كتبها سلامة 
عام /ا115ا ونشرتها مكتبة الخانجى » وتتضمن تفاصيل 
اللقاء الفكرى والواقعى بين برنارشو والمؤلف » 
يستعرض فيها أحدث مراحل تطسوره بازاء: الفكر 
الاشتراكى » وطبيعة الملاقة الدينامية بينالادبوالمجتمع. 


أحاديث الى الشباب' 


مجموعة مقلانه التى نشرها بمجلة « الجيل » المصرية 
قبيل وفاته بعام » وقد نشرتها مكتبة مصر عام 1521 ٠‏ 


مشاعل الطريق للشباب 


مجبوعة مقالات سيكلوجية واجتماعية تني الطريق 
الثورى للشباب الناضل ء نشرت بعد وفاته بمامم 1925 


1 مقالات ممنوعة 


ترك سلامة موسى بعد وفاته ملفا به مجموعة من 


. القالات التى شطبها الرقيب فى العهود الماضية © أو لم 


بوافق. عليها أرؤساء التحرير من الرجعيين الذينعمليعهم. 
والكتاب هو هذا املف بكامله كما تركه سلامة » وقد 
نشرته دار العلم للملايبت عام 15155 

45 2 الانسان قمة التطور 


يعد التكملة الغرورية لكتاب « نظرية التطور واصل 
الانسان »© ففيه يستعرض سلامة آمتدادات هذه النظرية 
عند العلماء السوفيت وتطبيقاتها عنه ليزنكو ومتشورين, 
وقد صدر عن الشركة العربية علم 1551 ٠‏ 


9 افتحوا لها ألباب 


مجموعة قصص مصرية كتبها بجريدة الاخبار » ونشرت 
لاول مرة ككتاب عام 145 عن دار اسلامة موسى للنشي 
والتؤزيج التى أسسها أولاده لرهاية ترائه الفكرى ٠‏ 
5؟ ‏ الصحافة حرفة ورسالة 


نشر هذا الكتاب مشوها مزيفا غداة وفاة سلامة موسى 
بايام » ثم نشرت الطبعة الاصلية كاملة عام 1571 عن 
دار سلامة موسى ٠‏ 


5 ب معجم الاقكار 


كتاب عكف على- كتابته قبيل وفاته ولم دتمهؤلميتشربعد. 
يعرض فيه بالتطيل لمدد بن الاتجاهات الفكرية فتاريع 
الانسانية .م 
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قحم الطليمة » هنا تقييما تاريخيا كاملا ب مدهما 
بالوثائق . لنشسساة القطاع العام فى بلادنا ؛ ومراحل 
د التتابعة منبسذ ما قبل الثورة حنى اليسوم » حيث 
أصبح الاداة المادية المنتجة الرئيسية في عملية البنساء 
الاشستر اكى اجتمعنا ٠‏ 


وخدت, الاستهاروا لاطا والرأء سمالية 


يممير ‏ ابلتساع 
هام قبل فور تهوليى 
ولكنه كان يحكرما 
يعابلون هابين 1 
7 فين ناحبة "كان 
الموتفالرسمى هو عدم تدخل الدولة فى 
القيام بالالقاج وترك اللقساط الالتصيادى 
للادراه ‏ ايمادا بابديزايجية الراسبالية 
التى عيل الاستعمار علئ اقرارها فى 
البلاد ؛ ولهذا كان لابد ان يحصر القطاع 
العام لى اضييق الجدوم ؛ وعى حدود 
الدرومات الضرورية لسير الاتتصاد 
المصرى فى الاطار الذى تفرضه علية 
اللسالح الاستعبارية والاقطاميةالمسبطرة 
والتي بتقيدم. شركات إيستعيسسسارية 
لهدولاما 

ومن كاجية الخرى ؛ كان هذا القطاع 
العام حيقبا وجد يستهدف فالمقامالاول 
خدية الاستعممان والاخطاع. واحياتنا ٠‏ 
الراسبالية السكبيرة , 


اس عهاب 
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'© نقى مجال النقلالمواضلاتكاتت 
السكك الحديدية الرئيسية والتليفونات 
والتلغراف ملكا للحكومة. فوجود سكك. 
حديدية غرورى لنقل محصول القطن 
من كافة انحاء البلاد الى الاسكندرية» 
ميناء التصدير ٠‏ ولك مسلحة مشمتركة 
لاك الاراخى والاستعمار اليريطانى ٠‏ 
ولكن حركة النقل بالسكك الحديدية 
ليست منتظمة. الكثافة على مدار السنة» 
وبالتالى فهى لاتحقق ارياحا تتناسبمع 
ضخابة الاستثبار » ولذلك كان على 
الدولة ان تنكىء السبككالحديدية.كذلك 
كان لادد من كشبكة تليفونوطغراف لحركة 
تسويق القطن ولمسائل الاين © وهى 
ايضا غير مجزية الربح 

اما حيثك كانتاعمال النقل والمواصلات 
مريحة فقد بقيتؤيدشركات استعمارية : 
ترام اسكندرية »6 ترام القاهرة “السكك 
الحديدية الضيقة ٠.٠‏ وقناة السويس ٠‏ 
ولم تكن الدولة تتدخل الا حين ينتهى 
امتياز 'الشزكة الاجنبية ولا يتقدم احد 
التجديده (كحالة ترام الرملفالاسكندرية) 
وحتى ى هذه الاحوال كانتتهيد الدولة 
احيانا لتجزئة العمل حيث تمكنالتجرّئة ' 
لتوزيعها على الراسماليين ٠.‏ مثلماحدث 
بالنسبة لاوتوبيس القاهرة جين انتهى 
امتياز الشركة التى كانت ملكا لعبودتم 
لشركة الترام ) ٠‏ 1 

© ولعل أهم مجال لتدخل الدولة. 
عندنا كان مشروعات الرى والصرف وما 
ينصل بها من حدملت زراعيةواستصلاجح 
آرافى ٠‏ فانعدام الامطاريجمل الزراعة 
عندنا معتمدة على الرى المتاعى © 
ونداعة الاراغى على ,دار السنة 
يسطزم مشروعات لصرف المياه . وقد 
اولت الحكومات المتعاقبة هذهالمشروعات 
جميعا أهية كبرى لشرورتها بهدفف 
تحمسين استغلال الاراضى ( ومعظيهلبين 
كبار الملاك ) وتوفير محصول التطن 
( وهو الشكل الاسابى للامستقلال 
البريطائى للتربة المسرية ) - وكنت 
الحكومات تخضع لمسألح كبار الملاك 


والشركات الاتتعيسارية فى احجان 
مشروعات الرى والصرف > خذ مثلا 
على ذلك : ترعة النوبارية التى شسيقت 
الرى متطقة كانت كلها ملكا لكبارالملاك 

نبية »> وكان المقروضيان 


هذه اإنطقة وآن يتحملها بالتال أصحاب 
طلك الاراغى »© ولكن نفؤذ الاستعيار 
والاتضاع على الدولة كان يحملها مثل 
هذه الاعباء . وأخيرا فان الاراضىالتى 
كانت تستصلحها الحكومة كانت تبساع 
بآبخس الاثيان لكبار الملاك ,٠‏ 

© وكان مجال الائتمان حافلابالنيلاج 
الصارخة لسيطرة الاستممار والاقطاع 
على الدولة . لقد كان بنك الاصدار وكل 
البنوك التجارية ( فيما عدا بنك مصر ) 
ملكا للاجاتب . ولم تحرك الحكومات 
المتعلقبة ناكنا لانشاء بنكتجارىواحد: 
ولكنها أنفقت الملابين فى عمليات 
الانتمان العقارى . نقد هوت الازمة 
العالمية ( 1111 بس 1115 ) بأسعان 
القطن وبالتلى بدخول ملاك .الاراقى. 
وعجز كبار الملاك عن الوقاء بديُونهم 
للينوك اتعقارية الاجنبية ( البتكالمقارى 


العقارية ) قبدات تتخذ ضدهم اجراءات 
نزع الملكية . ولكنها سرعان ماتكثئفت 
أن نزع ملكية عدد كبر متهم فى فترةازمة 
اقتصادية سيهبط بثين الاراشئ المباعة 
بشكل. لاتفى فيه البيوع بالديونا مطلوية» 
فضلا عما يسيبه هذا من مسابريوضع 
طبقة كبار اللاك وهئ الركيزةالاساسية 
للنظام الاجتماعى كله ٠.‏ وعئدئذ تدخلت 
حكومة أسماعيل صدقى باسم «حماية 


الثروة العقارية  »‏ كما لو كانتالارض 
مهددة بالضياع .. ! وبمقتقى قلتون 


التسويات العقارية اثشترت الحكومةين 
البئوك الاجنبية ديوئها قبل كبار الملاك 
قصانت بذلك مصلحها ب ثم اعادت 
تقسيط هذه الديون على ٠٠١‏ أو .* 
من اجراءات نزع اانكية . وقد آنثىء 
البنك العقارى الزراعى المصرى ( بنك 


من 565 الى ممة 


الائتمان العقارى قيما بعد ) المبلوككله 
للدولة ليقوم ياجراء هيذه التسويات 
وخدمة الديون الناشئة عنها ٠‏ وفى سئة 
0 أوشك بنك مصر على الاقلاس » 
وامتئع البنك الاعلى عن مسائدته رهم 
التزامه الادبى بذلك باعتباره فالواقع 
بنكا موكزيا . وعندئذ قديت حكومه 
حسين سرى مساعدة لبنك مصر تبلغ 
أكثر من ضعف رأسماله الاسمى.ولكنها 
قدمتها كقرض ولم تحاول أن تستفلهذه 
الفرصة لتشارك فى رآسمال البنك » 
وبالتالى فى ادارته ٠.‏ كلمافعلتالحكوية 
هى أنها استغلت هذه الظروف لتقرض 
على البنك شخصيات مثل حافظ عفيقى 
واسباعيل صدقى معروفة بارتباطها 
بالاستعبارلتصفى نهائيا نفوذالرأسمالية 
الوطنية التى أنشأت البنك ووفوت له 
الموارد ووضعت ثقتها فيه ٠‏ 

وحين كان تدخل الدولة يأخملذ فى 
ظلاهره طابع خدمة فكات اجتماعية اخرى 
كان فى الواقع نفس . الطبقات 
المسيطرة . وخير مثل على ذلك بنك 
التسليف الزراعى الذى انكىءق الاصل 
لخدمة الزراع الذين لاتقرضهم البنوك 
التجارية والذى كان يضع كل موارده 
قى خدمة كبار الملاك .. فقد سار البنك 
على سياسة عدم اقراض الزراع الااذ1 
كان مالكا أو هينه المالك ٠‏ وكاتمعني 
ذلك آن « الملف الزراعية » كانحتمئح 
للملاك وحدهم الذين أكاثوا يستخديوتنها 
شراء المحصولات الزراعية.ن الفلاحين 


ريا ياعظة بل أكثر من كلك حي اصييح 
البنك ' تماونيا » والتزم باقراضض 
الجمعيات التماونية بسعر منخقغروان 
يوفر لها تسهيلات شتى كون كبارالملاك 


أبا البنك الصناعى » قبالرقم من آنة 
قانون اناه قد صدر مسنة ١141‏ الا 
أنه لم يمارس أى نشاط يذكر الا يعد 
القورة + 


'الدولة تيد أمعرحة التمعمية 


سسحتت اليقة 
.0 | الاتتصادية لحكوبة 
كانت | الثورة ىق الستوات 

. الشلاث ‏ الاولى 


ل سس يحكوية باعتبارين 
الاول غرورة تنمية الاتتساد القومى 


- 1684 - 


ورفع مستوى المعيشة . 

والثانزى اهمية ضمان مشاركة راس 
المال المطى واجتذاب راس ال ل الاجنبى 
لتحقيق التنمية المنشودة ولا سيما بناه 


مناعة حديثة ٠‏ 
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قبمد أن أصدرت الثورة قاتون 
الاصلاح _الزراعى الاول لازاحة عقسة 
أسساسية فى سبيل التنمية هىتركةالملكية 
العقارية » صدر فى 5 اكتوير مرسوبا 
بقاتون بانثاء المجلس الدائم لتنيية 
الانتاج القومى . وقد تولى المجبدلس 
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دراسة عديد مق الشروعات الاسشاسية 
ق مقدمتها السد العالى كها تولىتنفيذ 
عدد متها .م 


© وكانت تقتضىسياسة الحرصعلى 
مشاركة راس المال الخلص والاجنبى فى 
عمليات التنمية ان توقر له السدولة 
ضمانات' معينة من حيث الاعقاء من 
الشرائب أو تصدير نسبة معيئة مسن 
الارباح » وعدم اجراء أى تأميمات ٠‏ 
ولكن قصور رأس المال الخاص عن 
تحتيق الاهداف المطلوبة دقع الدولة الى 
المساهية فى. راس مال المشروعمات 
الكبرى جثبا الى جنب مع داس الميال 
الخاس '.وهكذا ادخلت الدولة لاولمرة 


ميدان الانناج تهدق التقمية ٠‏ وف #يحكة 
الاطار بدا تنفيذ مشروع «( الحتيد 
والصتب» » ثم تلاه انشاء «لشركقكيما» 
ثم « شركة سيماف » لسنع عربات 
السكك الحديدية » وكلها تمت ياشراف 
مجلس الانتاج ومساهيقه بم 


© كذالك عملت الحيكوية على 
تشجيع انشاء بعض المشروعات المصرية 
فى مجالات حيوية » فساهمت فى انششاء 
بنك الجمهورية لتدعيم الجاتب المصرى 
من الجهاز المصسرق © وشركة التعمسير 
والمساكن الشعبية للمساهمة فى حلازمة 
الاسكان م 


© وتام البنك الصئاعى من شلحيته 


نضا من مه9؟١‏ إل كمه 


بالشاركة ف بعش الشروعات الاخرئ 
.ثل الخزف والاصينى وشركة تنمية 
الصناعات الكيماوية ( أنتاج الدواء ) 


© وكانت الدولة فى هذا كله تعتيد 
على الاقتراضى لتمويل مشاركتها فى 
المشروعات الحربية التى لايقدم عليها 
راس المال الخاص فآصيدرت سلسلة 
قروض الانتاج ٠.‏ 


© وتكتمل صورة القطاع العام فى 
هذء الفترة بالتوسع فى المصانعالحربية. 
التى كانت بحق مدرسة للكادر الفنى 
واصبحث قيما يعد ظعب دورا هايا فى 
الانتاج المدنى كثلك والتى كانت منِكٌ 
البداية ملكا خاصا للدولة م 


التوجيه واللمصضبير والتصبذييع 


التجربة أن رآس امال 
الاجنبى لا يقدم أى 
مساهمة جدية فى 
التنمية ٠‏ فالاحتكارات 
العالية الكيرى لاتنظر 
بعين الرضا لنشآة صناعة قومية فيمصر 
تفقدها السوق المصرية وتنافسها فى 
الاسواق الجاورة . ولهذا فرغم كل 
التسهيلات والضمانات لم نتدفقرؤوس 
الاموال على مصر كما كان يتوقع بعض 
الاتتصادين» وبالاضافة الى ذلكاتضح 
أن القليل الدى يمكن أن تقدمه الدول 
الاستعماربة من مساعدات مرتهن بموقف 
بلادئا من الامستعمار ٠.‏ ولذلك قان 
ئضال الثورة شدحلف بغداد حددبشكل 
حاسم اتجاهها الاصيل فى العداء 
للسيطرة الاجنبية' ٠.‏ وكان معتى ذلك 
آن يتشدد الستعمرون مع الحكومة التى 
بدات تقود النفال ضدهم على نطاق 
الوطن العربى كله منالعراق الىالجزائرء 
كدلك اتضح أن دوائر الراسماليةالحلية 
الكبيرة مرئبطة اوثق الارتياط 
بالاحتكارات الاجنبية تستوحيها حركتها 
ولا تتعماون الا مع من يرقى عنهم 
الاستعمار » وهى بعد ذلك لاتعثى الا 
بربحها الباشر © ولا تولى استقلالاليلاد 
الاتتصادى أى اهتمام ٠‏ فهى تطالب 
بالحماية: الجمركية لصناعة المتسوجات 
.لتحقق اضهكم الارباح على حساب 
الستهلك باسم الاستقلال الوطئى » 
ولكتها تنسى هذا الاستتلال تماما اذا 


آثبتت 530 


ماطولبت بالمساهمة فى الصناءةالجديدة 
ولاسيما الصناعة الثقيلة ,٠‏ 


© وتقديرا لهذه الاعتيارات حميعا 
آصدرت الحكومة فى مستهل عام 1188 
عدة قوانين بقصه الحد من سيطرة 
العناصر الراسمالية الكبيرة علىالاقتصاد 
القومى وعلى مصادر التمويل بالذات. 
مكان فى مقدمة 'تلك القوانين تعديل 
قانون الشركات لاستبعاد من زاد ستهم 
عن ستين عاما وتحديد عند الشركات 
التى يجمع الشخص الواحد بينعضوية 
مسجالس ادارتها . وقد ترتب علىتطبيق 
هدا القانون استيماد عهد من كبار 
الرأسماليين واحلال عناصر جديدة ف 
مجالس الادارة ٠‏ وكان من أهم نصوص 
التعديل حظر الجمع بينعضوية مجالس 
ادارة بنكين فى وقت واحد بهدف شرب 
قيضة الجماعات المالية السيطرة على 
الجهاز المصرق ٠‏ وفنفس الوقتصدرت 
القوانين التى تلزم البنك الاهلى باعتباره 
بتكا مركزيا باقراض الحكومة وبوضع 
العملات الاجنبية تحت تصرفها » 


وكان الهذقف هنا هو قرب . 


سياسة قيض الائتمان عن الحكومة » 
لتى لجا اليها البنك الاهلى بحجةمقاومة 
التضخم ٠‏ 


© وقى اللمحسطين 1558 صقري آمر 
عسدكرى. بفرضالحراسة على شركةالسكز 
وهكذا شرب فصل اسائى للاحتكارى 
الاكير احمد عبود . ققد تم احتساب 


أع. ال 0154 1/0مع. كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


قيمة ماللحكومة هن ديون تشرائب وغيرها 
على شركتى السكر والتقطير وحصلت” 
الدولة فى مقايلها على أسهم بلغت 
اكتر من .هر من رآس مال الشركة 
الجديدة التى تولدت من ادماج شركتى 
السكر والتقطير م« 


© وف ثغس العام تم انثساء شركة 
مصر للتجارة الخارجية والثنركة العامة 
للتجارة الداخلية بالاشتراك مع بعش 

الهيئات الحكومية ( وزارة الاوقافف » 
ين كالتسليف ٠‏ آلخ ) وبعض الرأسماليين 
الدين اظهروا الرغية فى التعاون مع 
الحكومة ( بصقة خاصة بلك مصر ) 
وذلك كمحاولة أولى لتمصي عملية 
الاستيراد نحت اشراف الدولة ٠‏ 


هكذا بدآت مظاهر الصدام السافر 
بين رآس المال الاجنبى وغملائه اللحليين 
فى ذلك العام الذى شهد مؤتمر باتبونج 
وصفقة الاسلحة التشيكية والسوفيتية» 
وبزوغ. شمس الحياد الايجابى الذى 
افزع الاستعمار فيبادر الى سحب عرض 
تمؤيل الشف العالى كاشقا النقاب عن 
حقيقة ثواياه ازاء مشرومات التنمية ف 
بلادنا' . وغدأ من الطبيعى أن يكونالرد 
الثورى لحكومة الثورة هو سياسة 


تصفية الواقع الاقتصادية للاستعمار فى 


بلادنا » والتعاون مع الذول الضديقة 
على بناء صناعتنا » وآن تتولى الدولة 
دورا قياديا فى معركة التنمية ازاءتخلى 


ب 608[ سم 


لد وع مع" ./نوماط 


لمن .انحو 01000126 


الراسمالية اللكبعةمنها , وهقذا ولدقتا 
سياسة التمصير والتصليع والتوجيه ٠‏ 
ه© 48 6؟ بولية 145ذا دوى فى 
الاسكتدرية التغجبي الآول ليس. ومعركة 
الاستقلال الاتتصادى لصر فحسب بل فى 
هبة شساملة سرت موجائهسا ف السالم 
الثالث كله ؛ أعلن النافمل سمال هبد 
النامر تاميم شركة قشساة السويس 
لاستخدام حصيلتها ف لمويل المسد 


العالى ومشروعات الثثمية ٠‏ وكان هذا * 


التراى تضمن اباد المدركة الثسلاثة : 
تصفية أغم موقع اتتصادى للاستمنان 

أن 7 هذا الموقتع لمن به أن يبثى 
بيد الدولة لاسستخدام حمسسيلته فى 
التنمية + وكان رد الاستممار يافئف 
الوسائل : العدوان المسلح ٠‏ ولكثه عاد 
يجر اذيال الهريمة ٠‏ * 


© وفداة هريمة العدوان بدات 
اجراءات التمصر ٠.‏ فصدرت قراتين 
يناير/ا15. التى تقغى بآنتكون البنوك 
وشركات التامين. ووكالات الاسستيراد 
مملوكة بالكامل للمسريين ٠‏ وأن .بيدا 
التمصر فوا بالنسية للمملوك منها 
للاعداء من بريطانيين وفرنسيين وأن 
يمنسح غيرهم من الاجانب مهلة حيس 
سئوات ٠‏ ا نفس" الوتت دزت 
التعلييات للحراسة العسامة على أعوال 
الاعداء باجراء تمصي الصالع الاتجليزية 
والفرنسية ق] آعم الشركاتك الوضومة 
تحت : الحراسة ٠‏ 


© ولم تكن الثورة تعش 5 كل 
غدهالشركات هدية الىكبار الرأصماليين 
المريين ومع لمهم فركييك بالامستيمار 
الراد تصسفية مراكزرة ٠‏ ولهذا صدر فى 
نفس الوقت القانون رقم .؟ لسنةاه15 
باشاء الإسسة الاقتصسادية . ولد 
آلت اليها مساهماتالحكومة قّ مخلل 
الشركاث ( مكان عددها أثذاك /اأشخركة 


ومؤسسة ) م ثولت يمسي الينوك 


وتركات التابين وأهم الشركات الشنامية 
والتجارية المملوكة للأسداء » وهكذا 
اتش العيمسي نايع تأميم المصساليج 
الاستعمارية ٠‏ ويذلك نثا قطاع هام 
فوى موحد القيادة .. وثرئب على قيام 
المؤسسة الاقنسادية ونشاطها .مايلى : 

صيطرةٌ القطاع العام هلى أربمة 
بنوك تجارية تمثل فى متجموعها حوالى 
44 من تشاك السبال المرق . ويبكن 
أن توارن الى سد كبير نشساط بثك مسر 


كلك هيمن القطاع العام عل ىاكبر 
شبركات التامين ف معر وان ازعسه لى 
نوجيه شركة مهر للتامين ؛ بنك مصرء 

اخة القطاع العام 4 ممثلا ق 
الملؤسسة » يلعب الدرم الاول لصئكامة 
التعدين واتتهم .لاول هرة ميدأنالتنقيب 
عن ' البترولٌ < 

ف والت الؤسسة الاهتيام بتطوير 
الصناعات المعدنية والهندسية 

دخلت الؤسسة منجال المنتاعات 
الشفيفة » فسيطرت. على كبرى شركات 
السجائر وشركة السكر والنتطير كمسا 
أسبع لها تعميبا هام ف صتافةالتنسيع 
وان كان لابشارع مركز ا لجبوعات الثلاث 
الكبرى ( بلك مصر ؛ والاهلية ,» 
والحلات: الصناعية ٠)‏ 

عملت . الإسسة على الشاء قركة 


.موحدة للملاحة' البهرية لتلضيم الاسطول 


التجارى الممرى ه 

٠س‏ دغلت الؤسيسة ميدان استسلام 
الادامى ٠.‏ 

ومن هدا المعرش ينشضع أن لشمساط 
الؤسسة الاقتصاديةكان يسئهد فاجراء 
الاستثئمارات الهامة فى كل النبالاتالتى 
لايتدم عليهًا القطاع النغاص والمملعلى 
تحتيق سيطرة القطاع السام قا مجال 
الشبويل والسناعة الثقيلة ») وممارسة 


أدود قيادى ازاء الاتتصاك الثومى كله 


عن طويق فالتشاط الإبسسة من كأليره 
وكاناسلرب الؤسسةهو آسلوبالتوجيه 


م 
القتطيمل والتايم والطردق الاشتراق ‏ 


ف أغسطس 153٠‏ 
“كراد صجنمسورق 
بامثماد الخطة العامة 
للدولة للسسنوات 

الشيس ١6ؤلات‏ 
198 »2 كمرحلة أولى من غطة عشرية» 


181 سه 


صدر 


تسثهدلف. مشامئة التغل السرم عن 
طاريق تثمية الاقتصاد فى كالة [طاماته 
مع عناية خاصة بالتمسنيع ٠‏ ولكن 
ماكادث الخطة تاغل طريقها ال ىالتنفيد 
حتى اتضحت بعض الأموى الهامة: أثتى 
استخلميت منها القمسادة الثورية انه 


أع. ال 01)54 01/0 .اه 0 ماع ه]. ا/الؤا/ةا//:قصاغخط 


اللذى , يعتمد .3 ,اغلب ,الاجوال ملىملكية , 
نصيب الايقل عن 2158 من آسهم الشركة ٍ 
يسبمح لها بمقتفى القانون بآن. تمارس. 
الراى الاعلى فيما بتغلق بنشماط الشركة 
بينها . عد[ “ذلك “كانت: سقوق" المؤسسة 
ازاء. الشركات .التىتسباهم فيها ,مستفدة 
من طبقة وسفها كمساهم كبر وتخجضيع 
لاحجكام قانونئ. الشركات .: وهكابا كان 
الطابع :المسائد لشركات الؤسسة, هو 
أنها _شوكات : مختلطة:تمساهم فيها. الدولة 
والافراد ٠‏ الا أن قاثون انشاءاللؤسسة 
قد فتح مجالا جديدا لثمو القطاع العام 
استخدم' فيما بعد على نطاق واسيع 
وتوجيه ' الؤسسة فى"ان لنشىم بمفردها. 
شركات فملوكة لها بالنكامل ذ وقسد, 
كانت كل. الشرفات. البجديذة ال الشبانها 
من' هذا النوع. ٠‏ + 1 
١‏ ذلا مشقيل عام يدها ثم عقسلة 
ترشن التسنيع مع الاتحساد السوثيتن 
وتقرو .استتخدام حمنيلته فى لدوي ل تنفيد 
برنامج. السنوات الخمس للتصنيعالذى 
كانت وزارة الصنامة: قف أعدته فور . 
انثمالها فِ) سئة 1461 ٠‏ وقد/صدر 
قرار . سمهورى بالثباء الهيئة العامة 
التنفيذ مشروعالسنؤات الخمس للصناعة 
لتتولى الاشراف على عمليات التنفيك ٠‏ 
وكانت الشبروعات الوازدة فى البرناصسع 
المدكور تنفك أما قطان شركات تتببع 
الإأننسة الاقتساذنة 6 وأما. فى ايسان 
قليلة فى: شركات خاصة © واما ق معظم ‏ 
الإحبيان فى ١طار‏ شركاك سديدة اضدث 
الهيثة العامة ننششها ولساعمْ فيها ٠.‏ 


.© كدلك نر ف ئيس القثرة انعياء 
الهيئة العامة للمصاتع الحربية. التى 
تولت. الاشراف على. المصانع الحربية 
وادارتها هلى ‏ لسس إقتصادية © يمدان 
السع .انقاجها “المدئى وتوسع حت يشمل 
المديد من السلع © وبعد أن قامت ' 
يعيفيا * بعض مشروعات يزثاي الشنوات 
الخمس اللصناعة . 


لايمكن امتقيو: امداق الصلد بانودطين 
عميق فق 'كونن المجتنع ' المصرى' ه* لقد 
تبين أن الثفينر الاشتماعى .شرظ للتئمية» 
كا. أن التنبهة بدورها. سبيل لزيد من 
التفيين ٠‏ خقد كات الخطة في الاصل 
تعتيد فلن التطاع إلخاس ف ا 


لد ممع .سمط 


لهك.|نه حو 01000126 


من متشروعاتها » ولكن تبين عدم ' اقيال 
الرأسمالية الكبيرة على تنفيد ماورد 
بالخطه واصرارها على الوقفا السلهى 
من التخطيط وحرصها على حجب 
الموارد الفيخيمة التى تسسِيطر عليهبيا 
بل لقد قيين للدولة ان القطساع 
الخاص يعمل" على امستنزاف موارد 
القطاع العام بعدةطرق من أسمهاعمليات 
التوريد والاستيراد واعمال المقاولات 
واخيرا ظهر أنه لو سار تنفيد الخطلة 
فى الاطار القائم عندئذ لرادت حدة 
الفروق بين الطبقات فمثلا كان نصيب 
الاجور والرتيسات من الدخل القومى 
سينخفض خلال سنوات الخطة الخمس 
من 5ر5 الى كآر؟6يز ٠‏ 


ولكل هله الاسباب مجتمعة بدات 
سلسلة من الاجراءات بلغت كروتها فى 
يولية 117١‏ » واستمر استكمالها حتى 
مارس 1115 . 


© فقد استهل عام 151٠.‏ بصدور 
القانونين رقمى 56 » .5 بانتقال ملكية 
البنك الاهلى المصرى ويتك عصر الى 
الدولة . واذا كان تأميم البنك الاهلى 
اجراء عاديا اذ أن البئوك المركزية فى 
الغالبية العظمى منالدول ملكالدولة » 
كما 95 الؤسسة الاقتصادية وقيرها من 
البيئات العامة واليئوك والشركات 
التابعة لها كانت تملك بالفمل أغلبية 
آسهم الينك » فان تاميم بنك مصر كان 
حدنا ضخما لايقل فى مجال العلاقاتتة 
الاتتصادية الداخلية أهمية عن تأميم 
فئاة' السبويس فى مجال العلاقات مع 
الدول الاستعمارية . فالامر لم يكن 
قاصرا على تأميم اكير بنك تجارى فى 
البلد يمثل وحدهحوالى ٠6ث/‏ منتشاط 
البنوكالتجارية »6 وائما كان يعتىكذتك 
تاميم أكبر شركة قابضة تسيطر على 
أكثر من عشرين شركة ف مقدمتها عمالقة 


55 انمه نقسها تقرراسقاط 
التزام شركاتالنقل والسيارات بمدينة 
القاهرة وايلولة موجوداتها الى مؤسسة 
النقل العام بالقاهرة . وقد الحق بها 
قبل نهاية العامترام القاهرة بعد اسقاط 
الي الشركة البلجيكية التى كانت 


وفى بوليى تقرر لأميم استيراد الادوية 
وانشاء هيئة عليا تتبع وزارة التموين 
تتولى وحدها استيراد الادوية ولوازم 
الستشفيات ٠‏ 


وفى ديسسمير تم لأميم اللصائح 
البلجيكية وعلى راسها البنك البلجيكى 
والدولى مصر وثشركة مصر الجديدة 
والشركات التابعة لها ء وكانت الكصالح 
البلجيكية تحتل تقليديا المكان الثالث 
بين المصالح الاستعمارية فى بلإدنا يعد 


الشركات البريطائية والغرقسية مباشرة 
وقد تلا ذلك صدور قرار جمهورى يحرم 
استثمار راس المال الاجنيى فى يلادنا الا 
بقرار جمهورى ٠‏ 


© وتى مستهل هام [111 صدر 
قرار جمهورى بانشاء مؤسسة مصرالتى 
يتكون راسمالها من حصص بنك مصنر 
فى الشركات التابعبة له - وهكذا تزل 
بنك مصر الى مستوى بنك تجارى تايع 
لملؤسسة عامة . كدلك صدر قرار آخر 
يانشاء مؤسسة النصر التى يتكون 
راسمالها من حصص الهيئة العامة 
لتنقيد برنامج الستوات الخمس للصناعة 
فى الشركات التى انشاتها » وهكذااصبح 
القطاع العام يتمثل اساسا فى ثلاث 
هيئات كبرى : الملؤإسسة الاقتصادية » 
ومؤسسة مصر » ومؤسسة النصر . 


وى يونيو من نفس العام صدر 
فانون لتنظيم سوق القطن الغو بورصة 
العقود وحظر الاشتغال بتصدير الاقطان 
على غير الشركات المساهمة العربيةالتى 
نساهم فيهاالدولة أو احدى المؤسسات 
العامة يما لا بقل عن ه15 إز من رأسمالها 
ا( دقعت في يوليه الى 5٠‏ # ) © وكان 
الغرض هنا هو تمصير سوق القطنوضهان 
تدخل الدولة فى هذا المعقل الامصسيل 
من معاقل النفوذ الاجنيى والعناصر 
الاحتكارية المحلية ٠‏ 


وفى اوائل يوليو صدر القاتون 

٠‏ يحظر مزاولة الوكالة التجارية 
على غير الشركات الحكومية أو التابعة 
للمؤسسات العامة والتى لا تقل حصة 
القطاع العام فيها عن م1 بي . وملاه 
القانون رقم ١١1‏ بتاميم شركة اليوستة 
الخديوية وهكذا هرب ثاني موقع من 
مواقع « عيود 6 © ثم القاتون رقم 11٠١‏ 
بتاميم هنشآت كبس القطن ٠,‏ 


© ولكن شهر يوليو 153١‏ ما لبث 
ان شهد اول محاولة لتنظيم تدخل القطاع 
العام وتحديدااجالات التى يجبانتؤول 
اليه أو ان يشارك فيها وسد الثفرات 
التى تخرج عن طريقها رؤوس الإموالمن 
القطاع العام الى النظام.الخاص.. 
فقصدرت قوانين التأميم الثلاثة: الرئيسية 
١141186 111‏ لسنة (51ل. 


وبمقتضى القانون رقم 1١!‏ تم ناميم 
م شركة تأميما كاملا ؛ وكان متها جميع 
البئوك وشركات التآمين وال 
الخارجية وتجارة الاخشاب والنقل 
والغنادقوالمياهوالاراضى المقاريةبالاضانة 
الى هدد مى الشركات 'الصناعية الهامة 
مثل مصائع النحاس © والدلتا للصلب 
والاعلية للصناعات العدنية وابو زعبل 
وكفر الزيات وشركات الاسمنت ٠‏ .الخ. 
وكانت هذه الشركات جميعا واردة غسمن 
جدول ملحق بالقانون المذكور » ولهدا 
كانت قوانين التأميم اللاحقة تقتصرعلى 
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النص على اضائة الشركات الى الجدول 
المراعق للقانون رقم /[11 لسسنة 1151 
الدى اصيح على هذ[ التحو. القائون 
الاسامى للتأميم م 


أما القانون رقم 1148 لسسثة 1911 
فقب لص على مساهمة الحكومة بمقدار 
+ # هن رأس مال 8م شركة تضم 
اساسا شركات مقاولات وتجارة وبيعمض 
الشركات الصناعية ٠‏ وكان تطبيق هذا 
القانون يعني تأميم تصفف ما يملكه كل 
ماهم فى تلك الشركات ٠‏ 


واخيرا نص القانون رقم 115 لسسنة 
1 على الايزيد ما يملكه الفردعنعشرة 
آلاف جنيه فى راس مال كل من 166 
شركة منوعة ٠‏ وكان الغرض الواضح 
هنا هو تأميم ما زاد عن هذا الح 
بقصد تحطيم سيطرة كيار الرأسماليين 
على الشركات المدكورة ٠‏ 


. © ولم يكن من اللقصود ان نتف 
الرأسمالية الكييرة مكتوفة اليدين امام 
هده الاجراءات التى اصطحبت بتخفيض 
الحد الاعلى 'للملكية الى ١١٠١‏ فدان. 
فيدات المقاومة ولعيت دوو( حاسما فى 
الانقصال السورى ٠‏ ولقد بادرت القيادة 
الثورية اثو ذلك الى ضرب اهم مواقع 
الرجعية والخيانة اقتصاديا ففرضت 
الحراسة على عدد من كيار الاقطاعيين 
وكبار الرآسماليين ورجال السياسة 
السابقين والعناصر المشكوك فى ولالها 
للجمهورية العربية المتحدة . ثم اتسع 
نطاق الحراسة ليشمل الثروات قفي 
الشروعة التى جمعها تجار المشذرات 
وااشتغلون يتهرب النقد حجى بلغ عدد 


. الوضوعين تحت الحراسة فى نهاية 1151 


حوالى ٠‏ شخص . 

: © وني نفس السنة تقرى اعادةتنظيم 
القطاع العام وانهاء وضع الؤسسسات 
الثلاث الكبرى التى. كانت تهيين عليها 
لتنشا محلها مدتمؤسسات نوعية تشرف 
ل عن سحتو بكري 


٠ النشماط‎ ٠ 


© فى مسبتهل سنة سس 


أقرار بمساهمة الحكوفة 'نحصة .8 بر 


فى /ا/ا مخيزا و 18 مطحنا و /الا مضريا 
للارز » وانشاء الؤسسة العامة. للمخابل 
والمطاحن ومضارب الأرل ,. ' 


© وقد اثبتت تجربة: القطاع العام 
خلال 1951 5و 1931 ضرورة استكمال 
اجراءات التاميم بتطبيقها على مجالات 
جديدة أو على شركات جديدة فىمجالات 
دخلها القطاع العام بالفعل , كذلك 
اتضح أن التاميم اتجزئي لا يكفى احيانا 
التحقيق الاهداف الاجتماعية والاقتصادية 
للتاميم . ولهذا شهدت سسرئة 1579 
سلسلة من التأميمات شملت تطبيق 


7ه[ - 


لد وع ماع" .مط 


التاميم الكامل على شركات دخلهاالقطاع 
العام من قبل وكذلك تأميم شركاتجديدة 
ومجالات نشاط جديدة : ٠‏ 

ب فقن ابريل 1977 صدر القساتون 
رقم 8؟ بتأميم جميع منشآت تصدير 
القطن وكذلك جميع محالج القطن , 

وقى مايو من نفس السئة صدر 
قاثرن بتأميم 131 مطحنا و 8لا مضريا 
للارز تاميما كاملا ٠‏ 

وفى يونيى صدر قانون بتاميم 16 
شركة للادوية وسحب تراخيص ٠4مصنعا‏ 
ومسلا نلدواء ٠.‏ وهكذا اصبحت صنامة 
الادوبة مؤمبة تأميما كاملا . وكذلك تم 
تأميم م شركات للمقاولات اليحرية 
واللاحة , 

وصدى خلال الستة عدة قرارات 
تضم بعش انشركات للقطاع العام . 


© على انه لابد من ابراز مجمومة 
قوانين اقسطن 1915 على حدة. واهيها 
القانون رقم ؟/ا لسنة1571 © وبمقتضاه 
تم تأميم 118 شركة تأميما كاملا وهي, 
شركات غزل النسيج وصناعات غدائية 
:وكيماوية وصناعات هندشية »© والقاتون 
وقم 4/ا لسنة 1951 يتأميم 41 .شركة 
للنقل البرى والنهرى ٠‏ والقانون رتم 


#الالسنة؟1175 بانهاءامتيازاستغلال المناجم 
وللعاوى التى كانتؤيد اقراد او شركات 
ة أو محلية وتأميم موجودات 
و ٠.‏ 


© وفى نوفمبر من نقس السئة اتخذت 
بعض اجراءات التآميم ازاء شركات للنقل 
البحرى والتبريد وانشاء الطرق * 


© وفى مارس 19154 آستكول القطاع 
العام صورته الحالية بعدةاجراءاتهامة: 

تأميم (١‏ شركة للتجارة الخارجية 
تاميما كابلا ٠‏ 

تأميم شركات المقاولات الموجودة نى 
القطاع العام . 11( شركة ) تأميماكاملاء 

تأميم شركتى شل وآبار الزيوت ٠‏ 

ب مصائوة ما زاد عن ٠١‏ الف جئهمه 
من ثروة كل من وضع تحت الحزاسة 
ورفع الحراسة , 

قصر التعويضش عن التأميم على 
عميةا جني الكل قرداء 

الغاه التعويض عن الاراضى التى 
يستولى عليها الاصلاح الزراعى ٠‏ 

يفف 

وهكذا اكتملت الدعائم الاساسية 

التى يقوم عليها القطاع العام فى 


الجمهورية العربية المتحدة والثى حى فى 
نعس الوقت سيات مميزة له : 

© فهو قطاع عام قام على تصفية 
المراكز الاقتصادية للاستعمار فى بلادناء 
وقد تم بالفعل تأميم الصالح الاستعمارية 
جميعا ٠‏ وصدرقانون يحظرتملك الاجانئب 
للاراغى الزراعية ٠‏ ولم يعد لرامنالمال 
الاجني ا من دور الا فى نطاق محدود فى 
عمليات التنقيب عن البترول للكثشسف 
عن حقول جديدة ٠‏ 

© وهو قد قام كذلك على اساس 
تصعيه مراكز الاقطاعيينوكبار الراسماليين 
وتحويل ما تحت يدهم من تروات طائلة 
الى الدولة لتحفيق هدف اقتصادى 
٠‏ هو توفير البر كمية منالوارد اللازمة 
العملباب التنمية ) وهدف اجتماعى ( هو 
نغنيل العروق بين الطبقات ) ٠‏ 

© وهو ذلاع عام يسستهدف تثمية 
الاتتصاد القومى تنمية شاملة ولذلك فان 
له السيطرة على مجالات الانتاجوالتوزيع 
الاساسية ٠‏ وينفرد بالنشاط فى بعضها 
بحكم ما ندديه طبيعتها . ولو اقتشى 
ذلك تاميم بعض الشروعات المتوسعلة 
لضمان حسن سير الانتاج ز كمافى حالة 
معامل الادوية والمخابز والمطاحن ومضارب 
الارذ )+ 


وتائقالتطاة العاع ى العثرهمن 1155 1340 


القانون وقم 1 لسئة 19569 
بانشساء اكجلسى عب لتنمية 
الانتاج القومى 


ياسم حشرة صاجب الجلالة ملك مصر 
والسودان » هيئة الوصاية اللؤقتة "> . 
بعد الاطلاع على المادة 61من الدستور 
وعلىماارتةه مجلس الدولة» وبناء على 
ماعرضه وزير المالية والاقتصاد وموافقة 
راى مجلس الوزراء » رسمت بما هوآت: 

مادة ١‏ : ينشا مجلس دائم لتنميةالانتاج 
القومى ويكون هيئة مستقلة لهاالشخصية 
الاعتبارية ويلحق برياسة مجلس الوزراء 
ويكوت بيس مجلس الوزراه رئيسبا اعلى 


المجليي ٠‏ 
: يقوم المجلس الدائم القنمية 

ا اوسيل بالاعبال الاتية : 
اولا ؛ ييحث المشروفات الاتصادية 


التى يكون من 7 تنمية الانتاجالقومى 
فى النواحى الزراعية والصنامية والتجارية 
ويا يتعلق بها من «شروهات الرى 
واستصلاح الارامى البسور والاراضى 
المسحراوية وتثويع المحصولات وتحسين 
وسائل الزراعة ٠‏ وتخصيس المناملق 
الزراعيبة وتنمية الانتاج الحيوانى 
ومشروعات توليد القوى الكيربائية 


سرلهة1! - 
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وائشاء الطرق وتحسين وسائل النقل 
الاخرى والبحث عن افينرول وغيره 
من المعادن وتكب جيع السناعات 
القائمة وانشاء صناعات جبديدة 
وتقوية متركة التصنيع بما يجم ل السناعة 
موردا رئيسيا للبلاد وتنظيمالاسواق 
الداظية والبحث عن اسواق خارجية 
للسادراته »2 والفظر فى بير الوسائل 
اللازية لتمويل هذه المشروعات وسبل 
الاستعانة بالمصارف الدولية و 
والانتفاع برؤوس الاموال المسريةوالاجنبية 
وبحث نظام الضرائب والرسوم الجمركية 
بمايساير نهضة الانتاج واقتراح مايلزم 
من التشريعات نتحتيق هذه الاغراض . 
ثانيا : يضع المجلس الدائم يعد ان 
يتم البحث فى خلال عام واحدمن وقت 
العمل بهذا القانون » برئايجا اقتصاديا 
لتنمية الانتاج القومى يتوخى فيه تتويم 
المشروهات الاكثر انتاجا والئيس هنيل تنفيذا 
والاقل كلفة مع مراعاة اهميتها للاقتصاد 
القومى . ويلاحظ فى وضع البرنامج 
ات يتم تنفيذ فى ثلاث سنوات على مراحل 
سنوية ثلاث ٠‏ ثم يضمعا مجلس بعد ذلك 
برامج اخرى لهمي الانتاج يستغرقةنفيذها 
مددا معيتة ٠‏ ويجوز للمجلس فى خلال 
السنة الاولى من انششائه وقبل القراغ 
منوضع البرنامجالاولان يختارمكشروعات 
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يكون قد تم بحثها لتنفيذها قورا نظرا 
لما فيها من منفعة محققة عاجلة ٠‏ 

ويقوم المجلس ل يصفة مستعجلة بم 
بدراسة موضوع توفير القبح والبترول 
والسكر والمنتجات الحيوانية والاسيدة. 

ثالثا : يقدم المجلس الدائى, الىمجلس 
الوزراء جميع المشروعات والبرايج 
الاقتصادية التى يتم اعدادها سوام لك 
التى يرى أن يقوم بتنفيذها بنفسه اى 
بالواسطة التى يرى ان يكل تنفيقها الى 
الحكوبة مبيئا طرق تمويلها ٠‏ 


وى جميعالاحوال يجب لامكانالتنفيد 
موافقة مجلس الوزراء ٠.‏ 

رابعا : يشرف المجلس الدائم على 
تنفيذ المشروعات والبرامج الاتتصادية 
المتقدمة الذكر ويتقدم بملاحظاته فى هذا 
الثان الى مجلس الوزراء ٠‏ 

خامسا : يجوز للمجلس الدائم انيقوم 
بتنقيذ مايرى امكان تنفيذه من المشروعات 
بنقسه أى بالواسطة التى يختارها . 


وينشر المجلس فى كل سنة تقريرا 
مفصلا عما عم تنفيذه من المشروعات ٠‏ 


مادة ؟ : ( معللة ) يؤلف المجلس 


6ل2لوع مع" .]//نقمغاط 


الدائم لتئمية الانتاج القوهى من سنة 
عشر عضوا على الاكثر يعينون بمرسوم 
يتاء على عرض رئيس مجلس الوزراء 
ب من بين المهتمين بالانتاج القومى او 
المتخسصين فناحية من نواحيه المختلفة 
ويقرر مجلس الوزراء المكاقات السنوية 
التى تمئح لكل منهم ٠.‏ 

ويعين احد اعضاء المجلس الدائمرئيسا 
له بقرار من رئيس مجلس الوزراء ٠‏ 


ولوزراء المالية والاقتصاد والاشغال 
العمومية والتجارة والسناعة والتموين 
والزراعة والواصلات حضور جلسات 
المجلس الدائم » وفى هذه الحالة يكون 
لكل مهم صوت فى المداولات ٠‏ 


مادة 4 : يؤلف المجلس الدائم لجانا 
تختص كل لجنة منها بناحية معينة من 
نواحى الانداج ويقوم المجلس يمراجعة 
ابحاث هذه اللجان والتنسيق فيما بينها ٠‏ 

ويراس اللجنة عضو من اعضاءااجلس 
الدائم ويندمج فى عضويتها من يختاره 
المجلس من الخبراء والفنيين المصريين 
والاجائتب ويمنح اعضاء اللجان مكافا 
يقدرها المجلس الدائم ٠‏ 


مادة © : يختار المجلس الدائوسكرتيرية 
فنية منالاخسائيين من بين موظقى 
الحكومة وغيرهم ويقدر اللكافات التى 
يمتحونها 0 


وتقوم السكرتيريةالفئية بمعاونةالمجلس 
الدائم ولجائه يتحضير الاعمال ووضع 
التقارير واعداد البحوث والبيابيات 
والاحصاءات ٠‏ 


مادة 5 : للمجلس الدائم ان يعهد 
آلى فنيين وخبراء ببهام معينة مقابل 
مكاقات يقدرها المجلسن ٠2‏ 

مادة /! : يتصل المجلس. الدائم بمحافظ 
اليك المركزى ومديرالبنك السسناعى 
ومدير البنك العقارى الزراعى ومدير 
بنك التسليف الزراعىوالتعاوني وسائر 
المصارف والمؤسسات الاقتصاديةوالعلمية 
للاستئناس باراء هذه الهيئات فيمايدرس 
المجلس من مشروعات ٠‏ 


مادة م : يتصل الجلس الداكم 
بالوزراء المختصين فى كل امر له صلة 
بالتعليم والاجتباع 'والصحة وغيرها مبا 
يكون له م الست 
القومى + 


مادة.ة : على الوزارات والمصالح 
والادارات الحكومية وعلى المنضات 
والمؤسسات والهيئات ذات الصفة العائة 
اى الخاصة »© ان تزود المجلنس الدائم 
ولجانه وسكرتبريته الفنية بما. يطلبمنها 
من تقارير وبحوث وبيانات واحصاءات 
تتصل باعمالها ٠‏ ويكون لرئيس المجلس 

الدائم :فى حالة امتناع وزارة' أو مصلحة 
أى ادارة حكوبية 3 عيئة ذآت صفة عامة 
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عن القيام بالالتزام اللنصوص عليه فىالفقرة 
السايقة » او فى حالة تاخرها فى القيام 
به دون مبرر معقول © أن يطلب الى 
الرئيس الختص احالة الموظفالمسئول 
على المحاكية التاديبية . 

مادة .1 : فى الاحوال التى تقومفيها 
الحكومةبتنفيذ مشروعمن مشروعاتالمجلس 
الدائم » توضع ميزانية' خاصة للمشروع 
بتقدير نفقاته والاعتمادات اللازمة لتنفيذه 
ويصدر قانون باعتماد هذهالميزائية . 
وللمجلس, فى هذه الاحوال حق الاتصال 
المبائشر بالموظفين القائمين بالتنفيذة 
للاستيئاق من حسن سير العمل . 

مادة 1١‏ : فى الاحوال التى يتولى فيها 
المطسسن الدائم تنفيذ اللمشروعات بنفسه 
يجوز أن يحصل على الاموال اللازمة 
للتنفيذ عن طريق اعتمادات تينحها الحكوية 
له كبا يجوز ان يحصل على سلطة عقد 
القروض مع المصارف والهيئات المطية 
والاجنبية والدولية » وعلى سلطةاصدار 
ندات فى مصر او: فى الخارج بضمان 
من الحكومة ٠‏ 


:مادة ؟1 : يجوز للمجلس الدائمان 
ينشىء المصائع التجريبية وغيرها من 
المصائع وان يقوم بادارتها متفردا او 
بالاشتراكمع شركات آوهيئات آوافراد. 

مادة ؟1 : فى الاحوال التى يتولى 
فيها المجلس الدائم تنقيذ المشروعات 
بالواسطة يجوز ان يدعو الى انشاء 
شركات لتنفيذ هذه المشروعات وله ان 
يكتتب فى أسهم هذه الشركات وأنيحصل 
عند الاقتضماء على مان الحكومةلريع 
أدئى للاسهم او على مساعدات اخرى 
يقدمهاللشركة كاعفاءاتجمركية اواعقاءات 
من يعض الغرائب ٠‏ 

مادة 16 : يعم لالمجلن اح على 
تشجيع الشركات والافراد على القيام 
بمشروعات اقتصادية نافعة : عن طريق 
تقديم المساعدات الفنية والتزويدبالعلومات 
اللازمة 'ااسيتظصة من البحوث التى 
يجريها ٠‏ 


مادة 16 : يديرالمجلس الدائم امواله 
بنفسه © ويدرج فى باب الايرادات فى 
ميزائية الاعتمادات. المخصصة له يميزائية 
الدولة وغلة امواله وسائر الايرادات 
من أى مورد كان ٠‏ 


ولايخضع دادارة امؤاله ولا فحصساباته 
للقواعد والتعليمات التى تجرى عليها 
الحكومة ولا الرقابة التى تخضع' لها 
ميزائية الدؤلة ٠‏ ولكنه يقحم الى اليرلمان 
والى مطس الوزراء حمابه الختامى 
فى خلال الثلائة الاشهر التالية لانقضاء 
السنةالمالية ٠.‏ 


مادة از : يضع المجلس الدائم 
لائحة داخلية لتنظيم أعماله تتضمن القواعد 
التىيجرى عليها 
أمواله ٠‏ 
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فى حساباته وفادارة . 


احكام وقتية ؛ 
مادة 11 : يشكل المجلس الدائحم 
الجنة برياسة رئيسه وعضوية اربعة من 
اعضائه من بينهم وزير التموين وتكون 
مهمة اللجنة العمل على انتاج مايسد . 
العجز فى حاجة البلاد منالقيح واللحوم. 
والسكر والسمادوزيوت الوقود وتوفهي 

وسائل حفظ هذه المواد وتنقلها ٠‏ 

مادة 18 : للجنة فى اداء مهمتها 
اختصاصات المداس الدائم وسلطاته 
وكذا اختصاصات اجنة: التموين المليا 
المنصوصعليها ف القانون رقمْه؟ لسنة 
الخاص يثمئون التموين ٠‏ 

مادة 14 : ينتهى العمل باحكامالمادتين 
السابقتين بانتهاء مهمة اللجنة فى موعد 
لايجاوز حمس سنوات من تاريخالعيل 


بهذا القانو 
آحكام ختامية 

مادة .؟ : يلغى المرسوم الصادر فى 
4اديسمبر سئة .116 باتشاء المجلس 


الاستشارى الاقتصادى الاملى ٠‏ 


مادة 1؟ : على رئيس مجلمن الوزراء 
والوزراء كلفيما يخصدتنفيذ هذا القانون 
ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة 
الرصبية + 


صدر بقصر عابدين فى ( 18 المحرم 
سلئة 1 مر ؟ اكتوير سنة]م016. 


قانون رقم 449 لسنة 1569 
بانشاء المجلس الدائم للخدمات 
العامة والتعديل الذى ادخل 
عليه بالقانون رقم 11؟ لسسلئة 
5 + 


باسم الامة ا 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى 
الصادر فى ٠١‏ من فيراير سنة 1817( 
من القائد العام للقوات المسلحة وقائد 
ثورة الجيش »© وعلى الاعلان الدستورى 
الصادر ق.14١‏ مث يونية الله 161ل » 
وعلى المرسوم 'بقاتون رقم 11؟ لسنة 
1161 يانشاء ' المجلس ١م‏ التنمية . 
الانتاج القومى والقوانين الممدلة له غ 
وعلى ماعرضه. رئيس مجلس الوزرام 
وموافقة:راى ذلك المجلس ., 


اصدر القانون. الإنى ؛ 
مادة 1.: ينشا مجلس ذائم للخديات 


سات 


قوعم /عصص.//ندملاط 


60.أ102 0100012 


العامة ويكوة هيئة مشتقلة ويلحوبرئاسة 
مجلس الوزراء + 


إمادة 1 : يقوم الجلس الدائيبالاعمال 
الانية : 


اولا : بحث السياسة العاية ووضع 
الخطط الرئيسية للتعليم والصحةو الممران 
والشئون الاجتمافية مع مراعاة التنسيق 
بينها وريطها معا بما يحقق التهوض 
الاجتياعى ويما يتفق والسياسة العليا 
للدولة ٠‏ 


اثانيا : تقويم: الخدمات العامة فالدوبة 
والمعاوتة على الوصول يها الى الحد 
الاعلى من الكفاية والنجاى, عن طريق 
رفع مستوى الاعداد الفتى والتنظيم 
والتوجيه' والارشاد وضمان تجاوبالشعب 
ومشاركته فى "نشاط الاجتباعى ٠‏ 


ثالقا : متابعة تنفيذ المشرومات!لختلفة 
يسنى تقارير دورية وبتكليفن لجان 
وأشخاص بدراسات وبحوث معذْتة ٠‏ 

رابعا بحث نشماط الهيئات الاهلية 
المشتقلة بالسائل المتصلة بعمل المجلس 
يقصد تنسيق حهودها واتبام الاقادقينها 


ماد ا : يرفع المجلسن قراراته الى 
مجلس الوزراء لاتخاذ مايراه يشسببان 
تنفيذها ويصدر المجلس فى موعد لايجاوز 
اول ينابر من كل عام تقريرا مفصلا عن 
نشاطه خلال السنة المالية السابقة 
ويستعرض فيه الحالة الإجتماعية فى مصر 
وماتم تنفيذه من مشروعات فى ميادين 

الخدمات المخظطفة ٠‏ 


مادة 4 : يؤلف المجلس الدائمللخيات 
العامة من : 


أولا : وزراء الارشاذ القومى والاوتاف 
والشئون الاجتماعية والشئون البلدية 
والقزوية والطحة والممارف ٠‏ , 


ثافيا : منبدوب من كل من وزارتى 
والزراعة .وادارة التعيئيبة 
بوزارة الحربية *٠‏ 0 

ثاكنا .: 
المتصلة باختساس المجلمسى يغيئون بقزار 


من مجلس الوزراء بناء على عرض 
رئيس مجلس الوزراء ٠‏ 


ويعين رئيس المجلى يقرارمنمجلس 
الوزراء من بين الاعضاء كما يعين مجلس 
الوزراء السكرتر العام مث بين الاعضاء 
على ان يكون متفرغا س ويقرر مجلس 
.الوزواء المكافات السئوية التى تمة 
للاعضاء المعينيزيقرار مزمجلس الوزراء. 


مادة 0 : يؤلف المجلس من بين اعضائه 


كاعوي 


من المشتغلين بالمسائل , 


وتتيرهم مق الخبراء والقتبين لجانا ذكتض 
كل منها يناحية من نواحى نشماطه ويقوم 
المجلس بمراجعة اعمال هذه اللجان 
والتنسيق قيما بيتها ٠‏ ويراس اللجنة 
عضو مق امفانالواس» ويجولالنجاض 
أن يمتح مكافقآت يقررها انيعهدا ليهبمهام 
معينة. من اعضاء اللجان ‏ من غير 
اعضاء المجلس به والخبراء الفتيين ٠‏ 


مادة + : يختارالاس سعرتيية 
فنية من بين موظفى الحكومة وغيرهم 
ويقدر المكافات التى يمنحونها » وتقوم 
السكرترية الفنية بمعاونة المجلس ولجانه 
تحت اشراف السكرتير العام بتحضيرالاعمال 
ووضع التقارير واعداد البحوشوالبيانات 
والاحصاءات ٠.‏ 


مادة / : يكون للمجلس ميزائية خاسة 
للمرتبات' والمكافات واعيبال الادارة 
والسكرتيرية ونفقات البحوث والدراسات 
التى يقوم بها المجلس ولجبانه والتى 
يشسترك فيها أو يعهد يها الى المطس ٠‏ 
وتكون هذه اليزانية جزءا من الميزانية 


العامة للدولة . 


مادة لم : على الوزارات والمصالح 
والادارات الحكومية») وعلى التقسثئات 
والمؤسسات والهيئات ذات السفةالعاية 
او الخاصة ان تزود المجلس ولجاتيه 
وسكرتيريته الفنية بمايطلب منها منتقارير 
وبحوث وبيانات واحسسياءات تتصيل 
ياعمالها ٠‏ 
مادة 94 : تؤلف لجنة اتصال بينالمجلس 
الدائم للخدمات العامة والمجلس الدائم 
لتنبية الانتاج القومى من الرئيسيسين 
والسكرترين العامين المطسين ٠‏ 
وتختص هذه اللجئة بدراسة المسائل 
المستركة فى: اعمال المجلسين ٠‏ 

مادة 1١‏ : يضع المجلس لائحة داخلية 
لتنظيم اعماله ٠‏ 

مادة 1١‏ : على الوزراء كل فيما يخسه 
تنفيذ هذا القاتون ويعمل به من تاريخ 
نشره فى الجريدة الرسمية ٠‏ 


قانون رقم 197 لسنة 1566 

باعتماد ميزانيسة مشروعات 

المجلس الدائم للخدمات العامة 
باسم. الامة 


رئيس الجمهورية 
يعد الاطلاع على الاعلان الدستورى 
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المبادن فق ٠‏ مق قبراير سنة 1169مج 
القائد العام للقوات المسلحة وقائدثورة 
الجيش ٠‏ 

وعلى الاغلان الدستورى الصائر ىق 
4 من يونية سنة 91617 


وبناء علىماعرضه وزيرالماليةوالاقتصاد 
وموافقة راى مجلس الوزرام .م 

آصدر القانون الاتى : 

مادة ١‏ : تعتيد ميزانية مضروفات 
بشروعات المجلس الدائم للخديات العاية 
بمبلغ ٠٠٠ركهدرة!‏ ج (اريعة مشرمليوئا 
وخمسيائة واثنين وثمائين الف جنيه ) 
بوزعة على الاعيال حسب الجدول حرف 

1ه المرافق لهذا القانون . 

مادة 1 : تعتمد ميزانية ايرادات 
مشروعات المجلس الدائم للخديمات العاية 
بمبلغ ٠٠٠ركاممر١‏ راربعة مشر مليونا 
وخمسممائة واثنين وثمانين الف جنيه ) 
وفقا للجدول حرف سه ب اه المرافق 
لهذا القانون ٠‏ 

مادة ؟ : استتناء من احكلم المادة 
الثانية من المرسوم الصادر بتاريخ 5٠‏ 
يونيو سنة 1847 فان المبالغ التى 
بدون استعمال فى نهاية السئة المالية 

تدخل الى السنة المالية التالية' . 


مادة ؟ : على الوزراه تنفيذ هذا القانون 
كل متهم فيما يخصه ٠‏ 


صدر بقصر الجمهورية في؟؟ دمضان 
سنة 111/15 ( 8 مايو سنة 1585 ) 


فانون رقم .لا لسنة 9م19 
بتعديل المادة 15 من القانون 
رقم /اه لسنة1961 بانشاءبنك 
مركزى_للدولة 

باسم الامة 

ومى العرقن اللؤقت 

بعد الاطلاع على الاملان الدستورى 
السادر فى ٠١‏ من فبراير سئة 16641 
من القائد الاعلى للقواتالمسلختوقائه 
كورة الجيش 

وعلى القانون رقم لاه لسئة 118١‏ 
باتضامبنك مركزىالدولة وعلى, ما ارتآء 
مجلس الدولة ٠.‏ 

وبناء علىماعرضهوزير الماليةوالاتتصاد 


. وموافقة راى مجلس الوثراء .٠‏ 


أصدر القاثون الاتى + 
مادة ١‏ : يستبدلينص الفقرة الاخيرة 


للع ماع" .]//نوماط 


. منالمادة 16 .م التانوك رقم لادلسئة مادة ؟ : علووزي الالية والاتفشاك ٠‏ للبنكة الضناقتى لدى البن كالاهلى 


61 المشار اليه النمس التالى : 
«ويؤول للحكومة ساقي الزيادة الناشنه 
عن اعادة التقويم وقدره ١‏ الال لار1! 
. جنيها ( احد عثي مليونا وسبعيائة 
وستون الذا .وسبعمائة واحدمثرجنتيها 
ويخصص لتمويل المشروعات الانتاجية 
الؤدية الى تحسين ميزان المدفوميبات 

وبالتالىالى دعم قيمة النقد » 


صدر يقصر عايدين فى ه جمادىالثائية 


سنة 1171 (11 فبراير سئة  )11408‏ عمليساته ودعم المتبروعات 


تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ الصرى لاعطائه سلفة فى حدود ‏ , 


فى الجريدة الرسمية ٠‏ 


الصناعية المصرية ٠.‏ 


قاتون رقم م1" لسنة 19818 يسم الامة : 
فى شان ضمان الحسكومة رئيس الجبهورية 


جدول حرق 1 ) 


ميزانية مصروفات مشروعات المجلس الدائم للخدمات العامة 
بيان توزيع الاعتمادات علىالستوات 1568 6ه الى مه ب 1561 


امهم 


]ميل 


ين 

نندالننا 
و5 ع لم4 
وقلاة مقلااق 
موهلا ع 
.1418 ءؤه11؟ 
عكفكءق كول 


لمك .| نه حو 01000126 


٠مودامهر14‏ الج 


الحملة 
ووهرة11 برنامج مكافحة الدرن 
للست 1241/8 مشروع مستشفيات الامراض العقلية 
لبس #لالا/8191 مشروع مقاومة الامراض المتوطنة 
لسستصصسي للننذا مستشفى خاص لعلاج السرطان 
الست ©1010 مستشفى للموظفين 
نش و1918 مستشفى للعمال 
انس 171711 مساكن للعمال 
للست 197911580 مساكن لطلبة الجامعات 
لل ءى.وم6 0 الوأحنات الجمعة للخدمات بالريف ( بما ف ذلك 
1 تكاليف انشاء ..! مدرسة تمول من مؤسسةابنية 
التعليم ) 
لينئلنف برنامج تعميم مياه الشرب 
مساكن للطلبة السودانيين 
أنشاء نقط بوليس 
البحوث الفنية الخاصة بمشروع الشدوات 
كفلنفن للمكافآت والتكاليف الفتية للامناد للعشيوفاة 


والاثراف عليهآ 


مزاا6ا 3‏ م.مامه14 الجموع 


جدول حرق ( بْ ) 
ميزانية ايوادات المجلس الدائم للخدمات العامة 


...ا من خصيلة الاموال المصادرة' 
211 عن الاموال الخصصة لؤسسة ابنية التعليم: 
0 من ميزانية الدولة ( )١‏ 


تؤخدذ هذه المبالغ من ميزانيات الافسامالاتية : 
جنيه ( ! ) بميزانية 1564 م1586 

وعووولا من ميزائية قسم 1١‏ ( وزارة المنسحة 

العمومية ) فرع 7١‏ الديوان العام » باب ؟ 

م1 من ميزانية قسم ١!‏ ( وزادة الشئون 

البلدية والقروية ) فرع ١‏ «مصلحة الشؤونالقرويةاباب؟ 

معوووالا من ميزانية قسم ١8‏ ( وزارة الشسئون 

سبيست-0 للاجتماعية ) باب ؟* 

نينا 


(ب) بميزانية مه؟1 ب 1441 
بوه 614/؟ هن ميزانية قسم ١!‏ ( وزارة الشسئون 
البلدية والقروية) فرع؟ المسملحةالشؤون: 
القروية » باب؟ 


1 
ل 


نت 
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هد الاطلاع على الاعلان الحصتورئ 
الصادر قن 9١‏ من فبراير اسقة 95648 
من القاتدالمام, للقوات المصلحة وقائد 


ثورة اللجيش ١‏ 


وعلى الاعلان الدستورى الصادن فى 
8 يونية سنة 11608 ٠‏ 


ودلى القائون رقم ١1؟1.‏ لسنة/ا114 
بالترخيص الحكومة بالاشتراك فى ينك 


وعلى المرسوم الصادئ فى 18 ابريل 
صسئة 11416 بتاسيس البتك الصنامى . 


وعنى ماارتاه مجلم الدولة .. 


ويناء عدىمامرضه وزيرا مالي والاقتصاد 
وموائقة راى بلس الوزرا به 


اصدر القانون الاتى : 

ماده 1 نب الحكومه البنكالصناعى 
الدى الينك الاهلى المصرى لاعطائهسلفة 
فى حدود مبلع +٠-ر.٠‏ ٠ن(‏ جيه ليون 
جنيه) المدة صلئة أقابلة للتجديد للتوسع 
فى مملياته الخاصة يدهم اللشرومة 
الصناعية: المصرية _الشروط والاوضاعالتى 
يحيدها يس الوزرله .م 


مادة ؟ : مدىئوزير الملاية والاقتصاد 
هفيذ هذا التتون ويعمل يه مت تاريخ 
لشره فى الجريدة الرسمية أء 


اسدر بقصرا الجيهوريه ىق ١1‏ ربيخ 
الكاتى سنة "الالال لل عا ديسميى صنة 
لامتا )اه 


قانون رقم 1١١‏ لسنة 1961 

بالترخيص للحكومة فى الااشتراك 

فى ' تأممد 5 شركة 0 و 
الصناعة الحديد والصلب 


باسم_الامة : 

وليس الجمهورية ؟ 

بعد الاطلاع على الاعلان الحستورى 
الصباتر فى ٠١‏ من فبراير مسئة 
1161 © وعلى الاعلان الدسستورى 
الصادر فى 18 من يونيو .مسة 1161ءوعلى 
القانون رقم 11 لسنة 1101 بشآتبعض 
الاحكام الخاصسة شركات المساهية 
وشركات التوصية -الاسهم والشركات 
ذات السئولية المحدودك وعلى القانون 
ارقم 6٠١‏ لسمنة 11417 تنتليم الر 4ه علم 
عمليات التقد والقواتين الممداة م وعبى 
التانون رقم 101 لسنة 11645 يثشان 


دالا 


لمن .انه حو 01000126 


لكان السال الاجثتى 8 مكرومات 
التنمية' الاقتصادية وعلى ما ارتاه مجلس 
الدولة.ويناه على ما عرضه وزير المالية 
والاقتصاد» وموانقةقراى «جلس الوزراء. 


اصدر القانون الاتىة 
مادة 3 شرك بصامة بسب ركه 


أى الشركات التى تزاول اعمالا ممبيهة 
باعمالها او التى تعاونها على تحقيق 
اقراضها سواء كانت هذه فلهيئات أو 
الشركات ق .صن اى. فى الخارج. 


المصنع المبينةمحتوياته 
فى الملحق المرافق هذا القانون والمقدرة 
قيمته مبدثئيا بمبلغ مليونين من الجنيهات. 


ويتوئى تقويعم هذه الحصة خبير لو 
خبراء عاليون يختارهم المؤسسونويعينون 
لهم الموعد الذى .قدمون نيه تقريرهم 
اراس الى :جمعيه اللإؤسسنين ويكوتقرار 
الخبرة ى هذذ الشأن هائثيا ٠‏ 
يجوز المجسر انوزراء الترخيص ان 
زيادة نصيب الحكومة فى راس امال لتغطية 


كل أو يعقى الاسهم الخاصة يميه او 
كر يه فونه الأشوكة ق شيم 
الشركة ٠.‏ 


اميه 6 يجن الميتطية افتليناط عافن 
للشركة ونظامها التص على أن يلتزمإحد 
الاشخامى المعنويين الشركاء ى تأسيس 
الشركة بالاشنراك بحصة بعينة فيراس 
الملل او فى زيادته وأن يكون وماؤهبقييتها 
كاملة بطريق المقاصة بين ما يكون مستدقا 
او مما يستحق له قيل الشسركة مبين قيمة 
با يحصل عديه من أسهم فيها . 
ويشترط ى هده الحاله ان ينون الما 
الذى آل الى الشركة من هذا الريك 
مالا اجبياء ونصسب بدة 'الخيسرزسيوات 
المنصوص. عديها فى الفقرة '؟ 'من: الماده 
مب القانون رقم 161 لسنة 1617( 
ااشار اليه بالنسبة لالقدر الذىجرتق 
كانه المقامنة 'من تاريخ نملك الشريك 
الاسهم . 

مادة4. .جوز للشركة انتصدرسندات 
نابلة للتداول.عقين أجاء راس الماليتسره. 

مادة 0: يجوز الشركة خلال السنوات 
الخمسى التالية نصدور المرسوم بتاسيسها 
ان تسترى الالات ب المعدات اللازمة لها 
من احد الشركاء المؤسسين نوزترة 
ساق من الجمعبه بريه 

مادة 1: يرحس لمحكومة كذلك ديا 
باقى: 


أع. ال 0154 1/0مء. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


(1) 51 تتشمق الحملة الاضهم المكتتب 
قيها _نقدا ريحا أدنى كدر 6)ر مسن 
القيمة المدقوعة للسهم ابتداء .من السنة 
التالية بعد سدور المرسوم الرخص فى 
انفساء الشمركة ٠‏ 


(ب) ان تضين سداد القيمةالاسمية 
اللسندات التى تصدرها الشركة عنييد 
استحقاقها على أن لا يتجاوز ما تصدره 
بنها اربعة ملايين مخ الجنيهات وانتضين 
تقع فوائد هذه السندات فى مواعيدها 
على ان يمدحسعر الفائدة رباقىشروط 
الاسدار -الاتفاق بين وزيرالماليةوالاقتصاد 


ويحدد .جلسسى الوزراء السعر الذعيتم 
المراء على اساسه بحيث لا يقل عن 
.توسط الاسعار فى الثلاثئة اشسهز السابقة 
للشمراه ولا يزيد على القيمة الاسميسية 
للاسهم . 

(د) ان تمن لكل أى يمض. البيئات 


مادة 19 : يجب ازينص نظام الشركة 


(1) انيكون مراقباو مراقبوالحسابات 
جميعهم' من المسريين ٠‏ 

(ب) ان نمثل الحكوية فىمولسىادارة 
الشركة بعد تقويم الحصصة العينيةبنسبة 
لا تقل عن حستها فى راسي المال ٠‏ 

(ج) ان يكون تعيين رئيس مجلسىادارة 
الشركةوهفوه المنتدب بالاتفاقبين الحكومة 
وبين الشركة ٠‏ 

مادة '4: منى وزير المالية والاقتصاد 


' :نفيد هذا القانون ويعمل مد من تاريخ 


الكمره فى الجريدة الرسمية. 

سدر بقصر الجمهورية فى 8؟ جيادى 
الثانية سنة 11757 ( 5 مارمى سسمئة 
لفتطيل 


اله وعما/ع” .مقاط 


> طار المخارقف بمظضر ممم ممصم 
غلم باخفاقةدانمافى الطليعة .. 


: تقناع الفكرالعيتري » تعض آفرمارص اسار المتهزايه 


ح 


ا 
أ 


1 


ابيع » وكلشفيشس لميرالزالرة للتراست الإشائئ ' 
ذفن بموعة من انهديف اللتبالق اصرترا البر: 


5 فت "السياسة “ 

ا كيش أو عب الناصر (تأليف ر.ك كلاتيا) 
َعم الأستازقيكى جمار ‏ الضن لاوما 

هت الإشاي لل الي والسطاس 0 
اذ فى ران القرن.6٠‏ قينا 

«السرالمائت ١‏ 1 
لمزيستمازاليتسريدوس وفع لمن .| قا 


لل از لا فريك الال 


ْ اكوم المرهني تأليض .دافيروايز دنواس رويس» ١‏ 


اسان مويرم عرزي قن لر وللس سا 
دري :اليناز ووس يكل امل -لاوَيًا 
كرد 'الفنون ' 
مولع يشام ة,! لبرنا.و مثو" تو وتصرى ‏ 
| شوك عكاءم 2 الشن ١ب‏ وكا 
« السَالِي! لوسيقى ( تأليفٍ ‏ س.ج . ردي ) 
عر الرلتورة بمو احرف مراعيهم: 
الراتورمسورفوزى ‏ الضن.ودَيكًا 
ه قم الذر ا لتشكينى”الجز,الثاوز : المالاهري” 
لتنا ن#مرعبزضء مض الم وإءوها 
« الطو لكلو مالف ؟ ديات ارا تع" 
لمان فوزي النتيل المُن,و ورا 


« الموئرن بس شاعام ولعيو اولان ' 
ل الاسم سمس التي ,ا را 
كقيروتعليق,: الزراز الي ارصم 

المُن بر وا 
وردان لكك" ال الثالك" همّمّه رشع 
دعام لامها قيرف لغررامركًا 

ج مراضإلَافت لاب ري« الزو انثا ” 
كمي لطر لمان دنيا ,لض +6اقرمًا 

يه ميزات العمل لوزماض المْرايق 
مقمرر قر ل اراوس لمان ضيا لش .اقش 


فى جك اليا مز سير 
« امست سكو "از الثان “ 
لسَازجربالعمَيقّى المن+بوفيمًا 
ا ا 1 
لأسإ عب سم ست الشن مغ دكا 
أعمد اساي فل العص نيه ا 
للْترعبال الرين الشيال لص .|" فَكًا 


فى شه لوهم واللقاب »2 


» اسمن الزيا ر و 
لمرتاذ نوي أباضلة القن م فييكًا , 


٠, أ‎ 
7 


0 


الثمت ١.‏ قم 
لثمن ١٠‏ قروثس مطايع مؤسسة الاهرام 
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؟ القطضاع السام 


اي 0 51 80 عله مر و1 د بض او 


القشقاءم.. 622 


نض الوبسيلم المذاحت 221 انفكا التو لصيو 
أعزراطمظا بح الصالى العريب أ كفكك رعرترب وتضعف 
مقا صم مبتع “ستسلل الى البسروت ع امسر ارسي لوقه 8 
مضل مهاده ون بعر مسإسة الى انيرا ل ى كدير عرس 
دعا ده صبية مها كدر كوشفرا عنرهرريها حا لمكي 
وَسْمْْرا ينا الوطط. ال ماكر وكابت لربرمب نريون فلبكة 
فسطيتك ٠‏ ماقا كيادت صرويزف » صر الطاقة لهرد 
ويلويم مقاب زيرك ادرف دده الجكوعاس العرييه كام | حبتمت 
الح الوا » داري الب مرت عرب فلرط تسم 
بقلي جفعل الخر يمر والعئررم » مادزت الرممها سات 
ابول المس ففصن انعا ل: لوال ت العريفيت مريت 
عنوا ليرت ون نوضيب 15158 وضْبام 114 .حمال 
كمه فى العالل عا رضنا الخنون اجام . 
وهو دوع ١‏ ماس العرهك عمب ده 0 بوليو. 
ما ارتنعت امما _اليترورك العرض فى ف برع العا 
العالى ع م أبزتكه العا بعر ول رلك امتماعا .٠‏ 
دا خفاضا مع تقار أونبا عر الصفم الفيت - 
ومرت لكنا طاليت مي رالبسرولن البعروع لاعس أدارقا مر ' 
منظارع عربية لليتروك خطاىر جاففرالرول الويت: .+ للستت . 
السيايسر ا ولت ' عونب لبور العربية عو وشالص:با يجابيكت : 
' فش توعم صناعر البترولت 1 إفظاميه » دتمل يفل مروودلكا 
كلس ليود ا فرشل الومتااته اليترولغ عابس صناع : 
البيزّولت قت كل عرام لظ .* 


موسسعت الم البتترزل 


لهك .نهدو 01000126 أع. ال 0154 1/0مع. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط لد وع مع .مط 


طريق المناضلين الى 


الفكر الثورى المعاصر 


مجلة شهرية 
تصدر أول كل شهر 


رئيس التحردر : 


لطفى الخولى 


مستشسارو التحربر : 


داء ابراهيم سعد الدين 
أمين عن الدين 

د ٠‏ جمال العطيفى 

د + ورشدى سعيد 

داء عبد الوازق حسن 
داء عبد الملك عوده 
دا٠‏ محمد الخقيف 


سكرتارية التحربر . 


ميشيل كامسل 
عبد المنعم القفصاص 


عنوان المراسلات : 
مس سسحت 


« الطليعة )) 
مسي مؤسسة الاهرام ١6‏ شارع مظلوم 
الفاهرة نليفون : 6516"؟ - 1141514 
الاشتراكات : 
السنة بالبريد العادى » ج.ع,م. ودول 
اتحساد البريد المربى ودول الدار 
البيغاء ١١.‏ قرشيا ٠.‏ 


لهك .نهدو 01000126 
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العدد التاسع ‏ سبتمير 1958 


© سؤال سبتمدر : وحده من ؟ ( الافتتاحية ) 
© القبم الانساتدة بين حركة 
المتقدم وجمود التخلق 


الطفى الخولى اص م 


دا. فؤاد زكريا ص 11 


و' التعاون ‏ النظرية ٠ ٠‏ والتطبيق نس 17, 
© النماون فى ظل الراسمالية والاشتراكية د . حلمى مراد ص ١8‏ 
© التعاون والتجارب الاشتراكية محمد عباس سيد احمد ص ١6‏ 
© تاريخ التعاون فى مصر طارق البشرى ص 5 
© النعاون فى الزراعه عادل غنيم ص ١م‏ 
© التعاون فى الانناج الصناعى محمد حسب النبى ص 94" 
© التفاون ى الاسكان د . ميلاد حنا ص 4لا 
© النعاون والاتحاد الاشتراكى د . احمد زكى الامام ص 415 


© الجذور التاردخبة لمفهوم الوحدة 

© كول. مقهوم التقطنط الاقتصادى 

© دراسات فى الفنون المصرية (١‏ الفن 
ف خدمه الدين ) . القسم الرابع ‏ فريد كامل ص ةء1. 


صبحى شفيق ص 488 
اد, محمد تويدار ص 58 


ه معني الارقام : 


© تطور مساحة وانتاجية الارض 


و الملكة الزراعبة د , أسماعيل صبرى عبد الله ص 111 
وه تقارير الشهر ص 5 
هم مكتبة الطلدعة ص1 
هم مناقشات مفتوحة ص 166 
و الجزه الثانى من وثائق القطاع العام ص 1864 


1 
ان « الطليعة » ميدان مفتوح لكل رأى حر » وف اعتقادها آن 
تفاعل الآراء الحرة على اختلافها هو وحده الذى يستطيع أن 
يبلور ويستخلص وحدة فكرية آصيلة ٠‏ : 
من هذا المفهوم تفتح « الطليعة )» صفحاتها لكل رأى لديه كلمة 
يقولها ‏ مؤمنة بشعار الحرية المجيد الذى أطلقه فولتي فى 
ألقرن الثامن عشر ( قد اختلف معك فى الراى ولكنى على 
استعداد لان آدفع حياتى ثمنا تحقك فى الدفاع عن رآيك » ٠‏ 


لد وع ماع .مط 


0154211. 


2124و معد 


سوال سبتمير: وحده من ؟ ‏ 


سبتمير من كل عام » منذ 1551 © تحل بكل مدلولاتها وآبعادها 
مع ودروسها المشتفادة » ذكرى حدثين هامين فى التاريخ المعاصر 
لوطنتا العربى ٠‏ 
آأولهما : ذكرى الانفصال السورى المصرى الذئ دبرته القوى 
الاستعمارية والرجعية فى المنطقة بالتعاون مع بعض الغناصر العسكرية المغامرة 
فى دمشق يوم 8/؟ شيتمبر 1111 » أثر مسيرة يوليو الاشتراكية فى الجمهورية 
العربية المتحدة ياقليميها . : 
وثانيهما : ذكرى تفجر ثورة الشعب اليمنى ضد نظام الامامة الدكتاتورية 
اللتخلفة عن القرون الوسطى والقوى الاستعمارية والرجعية العربية يوم "؟ 
سبتمير » ثم تلاحمها الاخوى العميق مع ثورة يوليو العربية . 
والواقع أن كلا من هذين الحدثين قد اكتسب مع الايام وفى ضوء التطورات: 
المستمرة فى الوطن العربى » اعماقا واتجاهات محددة . بحيث يمكن اتخاذهما 
معيارين موضوعيين للحكم على مدى وحقيقة ثورية واصالة كل عمل أو فكر أو 
اتجاه أو تجربة اليوم فى الوطن العربى ٠‏ 
كيف 59 
ان الثورة اليمنية بصمودها ضد كل القؤى الرجعية والاستعمارية فى المنطقة» 
وبتفاعلها ‏ المادى والمعنوى ‏ مع قوى الثورة العربية تمثل جانبا مضيئًا من 
انتصارات الشعب العربى فى معاركه التاريخية ضد الاستعمار والرجعيةوتفتيت 
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القوى العربية .. قهى اذن استمرار ملتهب لخط الشورة العربية التقدمية 
المعامرة بأهدافها الثلاثة الرئيسية : الدرية والاشتراكية والوحدة ٠‏ 
ومن هنا تصبح أرضها ومعسكرها, وجانبها ورجالها اليوم .٠.‏ ار ضومعسكر 
وجائب ورجال الثورة العربية ومعيارها الوضوعى ٠‏ 
اما الانفصال السورى بجميع آثاره السلبية التلاحقة » فقد تآمر على اول 
تجربة ثوربة تجسد الوحدة إالعربية فى كيان دولى لصالح القوى الشعبية » 
٠‏ شد الاستعمار الذى ضرب ضربة قاصمة فى عام 1185 » وضد الاقطاع الذى 
راحت تصفيه قوانين الاصلاح الزراعى المتلاحقة ؛ وضد الراسمالية الكبيرة التى 
طعنتها قؤانين يوليو 1951١‏ الاشتراكية .. ولذلك فان هذا « الانفصال » فى 
واقع الامر ‏ ومهما كانت المبررات والشعارات الكلامية والاشكال المتنوعة التى 
اتخدّها وما زال ‏ يمثل عمليا وتاريخيا خط الثورة المضادة فى الوطن العربى ٠‏ 


ومن هنا تصبح ارض الانفصال ‏ وهى مختلفة تماما عن الارض السورية ب 
ومعسكره وجانيه ورجاله .٠‏ أرض ومعس كر وجانب ورجال الثورة المضادة 
ومعيارها اموضوعى ٠‏ 

وليس هناك من ثورة شعبية تقدمية جذرية فى التاريخ الا وتتوثب ضدهاتبت 
من خلال تجمع المصالح والقيم.الرجعية المنهارة او الرجعية الجديدة المستترة 
تحت شعارات براقة ‏ ثورة مضادة . والهم دائما للقوى الثورية التقدمية ان 
تتسلح خلال نضالها وصراعاتها المتعددة فى مجالات السياسة والاقتصاد 

. والاجتماع بمعايير موضوعية تقيس بها الاصدقاء والاعداء ؛ وتميز بواسطتها 
الثوريين عن الانتهازيين والمغامرين ٠‏ 

واذا كنا نتخذ من هذين المعيارين العربيين الشاملين أساسا للحكم و القياس » 
قليس معنى ذلك اهمال المعايير الاخرى التى تنبثئق من داخل ظروف كل اقليم 
ومجتمع من الاقاليم والمجتمعات العربية . ولكن هذه المعابير الاقليمية فى النهاية 
ترتبط وتتقاعل عضويا مع المعايير العربية الشاملة وذلك بحكم وحدة الملصير 
للوطن العربى بجميع أجزانه وأقاليمه . وليس ادل على ذلك مثلا من استعراض 
عمليات التجسس والتخريب والرجعية فى مصر أو اليمن لنكتشف مدئئ ارتباطها 
عن طريق التمويل والتسليح والمساعدة المادية والمعنوية بالقوى الاستعمسارية 
والرجعية فى المنطقة العربية ٠‏ 

ان رواسب وجيوب. الرجعية فى مصر المعادية التحول الاشتراكى .. لتصفية 
الاقطاع والرآسمالية الستغلة للزيادة المستمرة لوزن القوى العاملة سياسيا 
واقتصاديا واجتماعيا » ليست منفصلة فى حركتها عن قواعد الرجعية العربية 
ق أى مكان من وطنتا العربى . 

وبا مقابل فان القوى الثورية العربية فى الجمهورية العربية الملتحدة والجزائر 
واليمن والجنوب العربى وفلسطين ‏ سواء على مستوى التحرر الوطنى أو 
التطور الاشتراكى ‏ ليست أيضا منفصلة بعضها عن بعض وانما هى كل واحد 
لا ينجزا فى حركته » يتبادل الخبرات والمغونات ويسير بوعى على طريق واحد . 

وبحكم التطورات فى عالم اليوم وظهور الكتل الاقتصادية الكبرى فى مرحلة 
الصراع المزدوج بين قوى التحرر والاشتراكية من جانب والاستعمار القديم 
والجديد والاحتكارات العالمية من جانب آخر .. لم يعد ممكنا موضوعيا تحقيق 
تحرر الاقاليم العربية من الاستعمار » وتحسرير تسعوبها من قيضة الاقطاع او 
الاستغلال الراسمالى ثم تطوير الاقتصاد القومى » على.اساس اجزاء منفصلة 
منعزلة بعضها عن بعض » فهذا طريق مسدود . وانما يتحقق ذلك فقط على 
أساس كيان موحد وحركة موحدة الاتجاهات ٠‏ 
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: : 
.أن قضية الوحدة الغربية لم ند جرد قغية غراف وكمال واحلام اجداد 
وادما هى قضية حياة أو موت فى الاساس » أو بمعنى آخر هى جوهر قضية الحرية 
والاشتراكية والنضال العملى الستمر من أجلها فى أى مكان من وطئئا العربى 

على الرغم من اختلاف درجات التطور بين اقليم وآخر ٠.‏ 1 
ولقد عبر المناضل جمال عبد الناصر عن هذه الحقيقة الموضوعية فى خطاب 
ترشيحه امام مجلس الامة فى بداية هذا العام عندما اكد.انه اذا كانت الحرية فى 
الوطن العربى لا تتجزا » فان التقدم الاجتماعى العربى أيضا لا يتجزا بالضرورة 
ويحكم: التجربة الموضوعية التاريخية . ان 
الواقع أن قضية وحدة الوطن بمفهوم الثورة ‏ تطرح نة 
والواقع أن قضية وحدة الوطن العربى ‏ بمفهوم الثورة ‏ تطرح نفسها على 
الجماهير العربية اليوم بمستوى جديد مغاير نوعيا للمستوى القديم. 
ويتبلور الفرق بين المستوى الجديد والمستوى القديم »فى أن ارضسية 
المستوى القديم كانت محددة بالنضال من اجل التحرر القومى اساسا فحسب . 
أما أارضية المستوى الجديد فقد انسعت وتعمقت لتضم فى تفاعل بجانب النضال 
من أجل التحرر القومى نضالا اجتماعيا من اجل القضاء على الاقطاع والاستغلال 
الراسمالى وبناء اللجتمع الاشتراكى ٠‏ 0 
ومن هنا ينبع من أعماق ممارسة العمل الوحدوى اليوم سوالا جوهريا : 
وحدة من ؟ 0 
وهناك اليوم اجابتان متناقضتان متصارعتان لهذا السؤال تقدمهما 
قوى الثورة العربية التقدمية وقوى الثورة اللضادة فى وقت واحد . لوه 
والحق آن هذا التصارع ينتج عن موقف كل من الاجابتين من ثلاث قتضانا 
رئيسية من قضايا وطننا العرية: ا 1 
ه الاستعمار الجديد .. 
و الديمقراطية . 
5 الاتراكية . 
فالاستعمار القديم الذى يعتمد على قوات احتلال وقواعد عسكرية » 5خند 
اليوم فى التقلص عاميا امام موجات الثورات التحررية القومية العارمة . فىحين 
يتقدم بدلا عنه الاستعمار الجديد دون قعقعة سلاح تكشفه فى الغالب » وانمسا 
بقواعد اقتصادية احتكارية وبسيطرة خفية على اقتصاديات البلاد التىاستقلت 
سياسيا » معتمدا على تكوين طبقة رأسمالية من اهل البلاد تستولى على كل مغاذ 
.التورات التحررية دون جماهير الشعب » بحي ثتصبح الدولة المسعقلة هى دول 
عه الطبقة الرأسمالية وخافعة لدكتاتوريتها 4 وموجهة ضد حركة الشعب 
لنورية لتغيير المجتمع وتحويله نحو النظام الاشتراكى »؛ والاحتفاظ بالبلد داخز 
منطقة النفوذ الاحتكارى العالى . | الإفتراى .د لان 
واجابة الثورة المضادة السوّال تقول : نعم وحده . ولكن لما كان أصحاب 
هذه الاجابة هم اكثر الفئات ذكاء نسبيا من بين طبقات كبار ملاك الاراضى 
وال راسبماليين اصحاب المصائع والبنوك وادواتهم من الرجال السسياسيين 
الحتر فين والعسكريين المغامرين » فهم ينادون بوحدة تقى ١‏ منطقة نفوذهم فى 
الوطن العربى » من عدبوى التحول الاشتراكى وخطر اسقاط دكتاتوريتهم » 
لنحل محلها ديمقراطية الشعب العامل » فتقطع بذلك صلات مصالحهم 
باحتكارات الاستعمار الجديد . ومن أجل هذا فهم يشترطون أن لا تغير 
الوحدة « الوضع الراهن » وانما تجمذه على ما هو عليه . وهم طبعا لا يقواون 


آ[آ ا سي 
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صراحة أننا نويد التجميد . وانما يلون من نخلف . وليس معثى ذلك آنهم 
يقبلون التغيير كمبدا وانما هم يرمون الى مجرد كسب وقت لتوطيد سيطرتهم 
ودكتاتوريتهم وتوثيق صلاتهم مع الاستعمار الجديد ٠.‏ 

ان هذه الاجابة قدمها ‏ وما يزال يقدمها بكلمات مختلفة كل من بورقيبة 
فى لغرب وقيادة حزب البعث فى الشرق . ونلمس خطوط هذه الاجابات فى 
تصريحات يورقيية حول ال حدة العوبية او الغربية كما نلمسها فى خطب ووثائق 
قيادة حزب البعث وفى مباحثات الوحدة الثلاثيةالتى جرت فالقاهزة عام 1171 وى 
أسلوي الممارسة البورقيبية والبعثية للسلطة والحكم فى كل من تونس وسوريا ٠‏ 

ويكشف هذا كله عن خداع الشعار الاشتراكى الذى يرفعونه وعن. حقيقة 
الفوى الاجتماعية التى يعبر عنها الحكم فعلا لا قولا : كبار الملاك والرجعية 
الرأسمالية واحتكارات الاستعمار الجديد . بل لقد زلت السئة بعض المتحدثين 
باسم قيادة البعث خلال مباحثات الوحدة الثلاثية فراحوا بدافعون عنالاستغلال 
الراسمالىبةولهم: البس لدينا رأسماليةكبيرة بالمعنى المعروفهنا يعنى فىمصر))ء 
وكأن خطر الراشمالية واستغلالها للشعب فى بلد » تقارن يوضعها الكبير أو 
الصغير فى يلد آخر » وليس بمدى سيطرتها على وسائل الانتاج وعلى عمل 
الشعب وعرقه فى نفسن البلد ٠‏ 

بل اللاحظ أن مثل هذه القوى صاحبة الثورة اللضادة تضطر فى بعضالاحيان 
آهام حصار الزحف الشعبى لها داخل اقليمها وخارجها الى اتخاذ بعضاجراءات 
الثأميع وسط ضجة دعائية » حتى اذا ما استنفدت اغراضها التكتيكية عادت 
فتراجعت عن الاجراءات واعادت الوسائل المؤممة.الى اصحابها الراسماليين أو . 
الاقطاعيين من جديد كما حدث اخيرا فى كل من سوريا وتونس . 


وبالتالى فان هذهالقوىالضادة للثورة لا تصفى«طبقات ومراكز الاستغلال»والة 
كانت تهدم منابع ومراكز قوتها ونفوذها .وما كان هذا كله مرتبط بقواعد الاستعار 
الجديد واحتكاراته فهى لا تبس هذه القواعد أيضا ولا تقريها الا فى أضيق الحدود» 
ويقصد تشكيل صياغة جديدة أكثر خفاء لتبادل المنافع والحماية الزدوجة . 

وهكذا فان حركتها الانقلابية ليست اذن ثورية شعبية ديمقراطية ولكنها 
مغامرة معادية للشعب وديمقراطيته. تتبنى أسلوب التصفية الدموية للاشخاص 
الذين يحملون افكارا معادية لها فحسب » لا تصفية الطبقات الرجمية او النظام 
الاستغلالى . وذلك لانها ترى ‏ على غرار الفاشية والنأزية ‏ ان « الشخص » 
هو منبع الفكرة ومحركها وليسس الواقغ الاجتماعى بطبقاته ومصالحه المتصارعة 
المتغيرة دوما . ولعل فيما مارسته :وما تزال ‏ كل من البورقيبية والبعثية 
ؤ. اقاليمها من اعمال قتل وسفك دماء واسعة النطاق ليسن ألا تجسيدا واقعيا 
للافكار التى نادى بها منذ عام (115 ميشسيل عفلق مؤسس حزب البعث 
واستاذ القيادة البعثية . وهى أفكار لم يعلن عدوله عنها او تنكره لها او تنكر احد 
من القادة الحاليين لها . وقد جاءت فى كتاب » صدرت اخيرا طبعة منه بعئوان 
« فى سبيل البعث )) . يقول فى ص ٠‏ من هذا الكتاب تحت عنوان: « الاأشخاص 
والافكار »: 

(( أن الشعب يؤمن بالاشخاص آولا وبالفكرة التى يمثلونها ثانيا » فاذا عرف 
القادة كيف يفرضون على الشعب الهيبة. والاحتر اح وكيف يرون اليد بالق 
والاخلاص والحب » قادوه الى الايمان بالفكرة والعمل بموجبها بسسهولة ٠.‏ 

الشعب فى كل مكان عاجز عن أن يفهم حق الفهم وبسرعة اية فكرة من اله 
0 هو 2 0 لاحي ادن تمي ار م ولي ار 
الاشخاص وبالسسة الى قيمتهم وقوة اخلاقهم و نشساطهم وحماستهم 
يقيسى قيمة الفكرة التى ينادون بها ٠‏ ناجم واي وجا 
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فاذا اجتمع عدد من الشباب المثقف النزيه النشيط .واتخدوا اتحادا متينا 
وخضعوا نظام شديد وتسالسل ق الدرجاث » كان ذلك وحده كافيا ليفسمن 
تانيرهم على الشعب ٠‏ وأن القدسية التى يخلعها هؤلاء على قائدهم » تكون فى 
الواقع قدسية للفكرة التى يريدون نشرها ونصرها» وبقدر ما تكون سخصيات 
التابمين للقائد قوية وذات قيمة » يكون نجوع الفكرة اكثر ونصيبها من 
النجاح اكبر » ٠‏ 

ويمفى ميشيل عفلق فى نفس الكتاب ( ص .1 ) فيرسم فى فصل يعنوان 
« الابمان » وسائل الحزب ف العمل : (( من العبث وسقم التفكير ان يقال نحن 
نجتمع حول فكرة لا حول اشخاص ٠‏ فالفكرة وحدها وهم لبس له وجود » ولا 
توجد الا متجسمة ى شخص ٠‏ وهذا التعلق بالاشخاص وحده ينفخ الحياة فى 
الحركة لان بدونه يبفى الاجتماع نظريا ٠‏ 

فالتعلق بالاشخاص يظهر ان الفكرة التى اجتمع حولها الاقراد قابلة للحياة » 
فتغلفلت ى النفوس وتجسمت ف الاعمال حتى اوجدت روابط حية بين افراد 
احياء لا روايط بطريه بين صحابف مكتوبه ٠.‏ مالعمل القومى القابل للنجاح هو 
الدى يدقع الى الدره اديت حتى الموت بحو الاشخاص الذين تتمثل فيهم 
الفكرة المعاكسة لفكرته + فمن العبث أن يكتفى افراد الحركة بمحاربة النظريات 
المعادية لنظربتهم ٠‏ وان يقولوا ما دنا وللاشخاص ٠‏ 

أن النظرية المعادية لا توجد وحدها » وانما تتجحسم فى اشخاص يجب أن 
يديا حت بيد هن ايضا ٠.‏ ان وجود عدو حى لفكرتنا يبعث فيها الحيساة 
وبحرك فينا الدم ٠‏ فكل عمل لا بحرك قينا الادفعالات الحية ولا يشعرنا 
برعشية الحب وانتفاضة الكره ويغير سرعة جربان الدم فى عروقنا ودقات 
نبصنا هو عمل عقيم » - : 

والحق ان هذه الافكار (1 ) التى تمارس عمليا اليوم من خلال أجهزةارهابية 
مسلحة هئ ضورة عربية ٠‏ ذات ظروف خاصة: من فاشية ايطاليا التى اندحرت 
عام 141 وبازيه المابيا التى هوت عام ه151 . حيث الجهاز الارهابى والزعماء 
القدسين والاتباخ الدين يجندون لقتل الاثسخاص من اجل افكارهم » وحيث 
إرادة الشعب ‏ على حد تعبير موسولينى - ١‏ ليست سوى غريزة القطييع » 
او على حد تعبير ميشسيل عفلق ( عاجزة عن القهم » ٠٠‏ 

وكما كانت الفاشية والنازية هى السلاح الاخير فى جعبة كل من الرجعية 
الابطاليه والالمانيه الضيقة الافق لوقف الزحف الجماهيرى نحو الاشتراكية 
والديمقراطية ى بلادهما وفى اوربا ؛ فان المغامرة البعثية الدموية فى المشرق تشكل 
مع المغامرة البورقيبية فى المغرب: بعض الاسلحة الآخيرة فيجعبة الرجعية العربية 
لوقف الزحف الجماهيرى العربى نحو وحدة حقيقية توفر للشعوب العربيسة 
ديمقراطينها على اساس مجتمع متطور نحو الاشتراكية . هذا الزحف الذى 
اكنسح من قبل كل محاولات الانفصال الصريحة ٠‏ 

ونى مقابل هله الاجابة الرجعية لسؤال : وحدة من ؟ تقوم اجابة تقسدمية 
تمارسها القوى الثورية العربية . قتؤكد الوحدة كضرورة تاريخية وواقعية 
وكمصير مشترك لجميع' شعوب الوطن العربى مشرقا ومغربا ٠‏ 

وتحدد هذه الاجابة التقدبية هدفها الاستراتيجى الوحدوى بأنه أقامةمجتمع 
عربى امل متحرر الارادة من التبعية الاستعمارية القديمة والجديدة على 
إلسواء » تسوده العلاقات الاجتماعية الاشتراكية بين جميع ابناله دون ماتمييز» 
متطور اقتصاديا لصالح العاملين على اخدث الاساليب والنظم العلمية اللتكيفة 
مع الواقع 'والتراث العربيين واللنفتحة انساتيا دون ما تعصب او عنصرية ٠.‏ 
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وما كانت هذه الاهداف بطبيعتها لا تنبثق الا عن القوى الشعبية العاملة 
والصانعة للحياة » فان وحدة الوطن العريى ري أذ وان تكون اذن وبالتحديد وحدة 
هذه القوى الشعبية العاملة فىيتحالفها دون غيرها من طبقات الاقطاع والراسمالية 
الكبيرة والمتحالفة مع القوى الاستعمارية والاحتكارية ٠‏ 


ومعنى هذا ان الوحدة ‏ فى مفهوم الاجابة الثورية ‏ يجب أن تصغىالرجعية 
والاستغلال كطبقات - لا كافراد - تتملك وتسيطر على وسائل الانتاج واجهزة 
الحكم والثقافة . وذلك ينزع ملكيتها الخاصة ووضعها تحت تصرف وسيطرة 
قوى الشعب العاملة» مع اسقاط تحالفها الرجعى الاستعمارى الذى يقرض 
دكتاتوريتها على الشعب ٠‏ 

ويتبنى ميثاق العمل الثتورى فى مصر هذه الاجابة التقدمية . فيوضح بحسم 
موقفه ضد الاستعمار القديم والجديد مناديا بضرورة ١‏ مواصلة الحرب ضد 
الاستعمار والسيطرة ة بكل الطاقات والوسائل وكشفه فى جميع اقنئعته ومحاربته 
فى كل آوكاره ٠٠‏ فالاستعمار ما زال متمسكا بأهدافه وان غير أسلوبه » ٠‏ 


ويختار الميئاق بدقة نوعية الحل الثورى لمشاكل المجتمع العربى فيؤكد : 


« أن الحل الاشتراكى حتمية تاريخية فرضها الواقع وفرضتها الآمال 
العريغلة للجماه كما فرضتها الطليعة المستنية للعالم ف الصف الثانى من 
القرن العشرين ٠ ٠)‏ 


ويكشف اليثاق عن قاعدة وجوهر السلطة والنظام فى ظل الحركة الساعية 
للانتقال بالمجتمع العربى نحو الاشتراكية فيقول : 

« ولابد ان ينفسح المجال ديمقراطيا لتتفاعل الديمقراطى بين قوى الشضصعب 
العاملة وهى الفلاحون والعمال والجنود والمثقفون والرأسمائية الوطنية ٠‏ ان 
تحالف هذه القوى الممثلة للشعب العامل هى البديل الشرعى لتحالف الاقطضاع 
مع راس المال المستفل ء وهو القادر على احلال الديمقراطية السليسة محل 
ديمقراطية الرجعية » ٠‏ : 

ويعالج الميثاق قضية الصراع الطبقى فى المجتمع العربى بمنهج علمى ورؤية 
صادقة للواقع والتراث العربى فيقول : 

« أن الصراع الحتمى والطبيعى بين الطبقات لا يمكن تجاهله أو انكاره وانما 
ينبغى أن يحون حله سلميا فى اطار الوحدة الوطنية (يمفهوم التحالف الشعبى) وعن 
طريق تذنويب الفوارق بين الطبقات . ولقد اثبتت التجربة التى صاحبت بدء 
العمل الثورى المنظم أنه من المحتم أن تاخذ الثورة على عاتقها تصهية الرجعية 
ولجريدها من جميع اساحتها ومنعها من إية مبحاولة للدودة الى السسيطرة على 
الحكم وتسخيرها جهاز الدؤلة لخدمة مصالحها » ٠‏ 

ويحدد الميثاق العمود الفقرى للسلطة السياسية والاجتمامينة للمجتمسع 
العربى الجديد فيقول : 

ان التنظيمات الشعبية السياسية التى تقوم بالانتخاب الحر المباشر لابد 
فها ان تمثل بحق وعدل القوى المكونة للاغلبية » وهى القوى التى طال استفلالها 
والتى هى صاحبة مصلحة عميقة فى الثورة » كما انها بالطبيعة الوعاء الذىيختزرن 
طاقات ثورية دافعة وعميقة بفضل معاناتها للحرمان ٠‏ أن ذلك فضلا عما فيه 
من حق وعدل باعتباره تمثيلا للاغلبية ضمان أكيد لقوة الدفع الثورى » نابعة 
عن مصادرها الطبيعية الاصيلة ٠ » ٠.٠.‏ 


د اا - 
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بحرص الميثاق على احتضان قوى الشعب العاملة باعتبارها ١‏ التبع الاصيل 
التجدد للثورة ‏ لا كقطيع او كم عاجز عن الفهم ‏ ويعبئها فى تنظليم شعبى 
0 ديمقراطى بملك كادرا قياديا ثوريا ‏ لاف جهاز أرهالى له قادة مقدسين واتباخ 
ذليين » فيقرر تكوين الاتحاد الاك شتراكى الغربى ١‏ ليكون السلطة الممثلة للشعب 
والدافعة لامكانيات الثورة والحارسة على قيم الديمقراطية السليفة » , 
بملك (( جهارا سياسيا يجند العناصر الصالحه للقيادة 7 جهودها ويبلور 
الحوافز الثورية للجماهير / ويتعصسس احتياحاتها وساعد على ايعاد الحلول. 
الصحيحه لهذه الاحتياحات )) + 
ولا تكتفى هذه الاجابة التقدمية ان تقدم ميثاقا ومنهاجا ورؤيا للعمل وانما 
هى تمارس بالفعل بناء تجربة ثورية فى مصر كجزء لا بتجزآ من الوطن العربى . 
فلقد استطاع المجتمع العربى المصرى بالععل أن يسحرر سياسيا تمامامن كل فيود 
الاستعمار وان يتحرر اقتصاديا من سيطره جميع الاحتكارات الاجنبية »؛ وأن 
يصبح المجدمع الحديث النمو ى عالمنا المعاصر من بين اليلاد المستقّلة المتحررة 
مالي عن قيضه كل من الدولار الامريكى والفردك العرسى والجنيه الاستر لينى . 
الما عام بنصعيه طيفه لبار ملاك الإراصى تصعيه عميفة وأن يز من دائر الللكية 
الخاصة الاستغلالية أكثر من 65 #ر. من وسائل الانتاج الصناعية والمالية 
والتجارية ليقيم بها الفصاح العام المسيطر والموجه للامتصاد القومى وأن يمضى 
بخطه تنمية علميه تامله بساععه الدخل القومى فى عشر سنوات أتم بالقمل 
الجزء الاول منها ىق 11716 سسجاح فاق تسبنه 11/ر من الاهداف المحددة . 


كماظل ب وما يزال - المجتمع المصرى العربى بقواد الثورية سندا ‏ ماديا 
ومعنويا ‏ لكل الحركات الثورية التحررية فى الوطن العربى . . منذ ثورة الجزاثر 
عام 14014 حنى ثورة اليمن 11755 ومساندة جمهورينها وحركة تحرير الجنوب 
العريئ الى لحظتثا الراهنة . 


وليس من شك فى أن القوى التورية فى مصر لا تنفرد اليوم بتقديم هذه 
الاجابة التقدمية على سوال وحهدة من ١‏ بل تشاركها فى ذلك جميع ألقوى 
الثورية لشعوب الوطن العربى التى تناضل بمستويات مختلقةوق ظروف متنوعة 
لسار القديم والجديد والاحكارات والاقطاع والراسمالية الشرهة وانظمة 
الدكتاتورية وقوى الثورة المضادة . ويسهم اليوم « ميثاف الجزائر » 

مع «"ميثاق الفاشرة هف القاء مزيد من الأضواء على طريق الثورة العريية - 


ومن هنا كان الصراع بين كل الاجابتين العامزتين لسؤالٍ : وحدة من 5 
بقع فى ظرو ف من المد الثورى وانتصاراته فى جميع ربوع الوطن العربئ علىالرغم 
من بعض الانتكاسات أو قتة هنا وهناك . والميزة الهامة والاساسية لهذها لظروف 
فى فى ذلك الالتحام العضوى بين اهداف الثورة التحررية القومية واهدافف 
الثورة الاجتماعية الهادفة للاشتراكية . وهى ظروف خصبة وملائمة للاجابة 
انقدمية وقواها الثورية بقذر ما هى مغادية وغير مستجيبة للاجابة الارهابية 
أذات الطابع الفاشى وقواها المضادة للثورة ٠‏ 


. ومن آاجل هذا لا يعدو ما نشاهده اليوم من « ازمات فى المحيط العربى » 
الا مجرد محاولات اخيرةويائسة من القوى المضدة للثورة لزرع العقباتوالسدود 
آمام زحف الجماهير العربية بقواها الثورية على طريقها التحررى الاشتراكى 
الوحدوى . وبقدر ما نكشف القوى المضادة ونحصرها ونعزلها وتشلها عن 
الحركة بقدر ما نسرع بمعدل: مسيرتنا التاريخية الديمقراطية نحو المجتمسع 


العربى الاشتراكى الموحد , 


لقا جم 
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العم الإسانية 


بين -حرد حركة الثقدم وعتمود اللخلف 


8 الكبرى تتكرر من جديدٍ قصة 
]| فى ' ]نون كيخوته » : فتجد فى ذلك 


العصر نفوسسا تدافع بحرارة 

واخلاص عن قيم تجاوزها ركب الزمان » وتقوهم 

أن هذه القيم ازلية مخلدة » وتشن حربا شعواء 

على كل من يدعو الى أى نوع من التجديد أو 
التغيير. فيها » أما الدعوة الى التخلى عنها واحلال 


قيم أخرى محلها » فتلك فى رأيها قبة الكفر وأوضح... 


الدلاثل على المروق ٠‏ 


وعضرئا هذا عصر تحول حاسم ف تاريخ 
البشرية ) بل أن الفترة الراهنة من تاريخ العاقم 
قد تكون أعم نقطة تحول طوال ذلك, التاريخ ٠.‏ 
صحيح أن كل عصر يظن نفسه « حاسما » » وان 
المفكرين فى كل زمان كانوا دائما يعتقدون أنهم 
يقفون فى مفترق الطرق » ويتصورون الفترة التى 
يعيشون فيها على أنها أعذلم أهنية بالنسبة الى 
مصير البشر من' كل فترة مرت بالانسان من قبل,. 
هذا سحي بح كل الصحة » ويبدو أنه يرجع الى ميل 
طبيم فى العقل البشرى إلى اعلاء ا 
الذى يعيش فيه » والنظر اليه على أنه محور 
التاريخ كله .. ومع ذلك فان القول بأن عضرنا 
هذا هم عضر التخول الاكبر فى تاريخ الانسائبة 
٠‏ لاينبع من أى ميل عاطفى الى أعلاء الذات » او أية 
رغبة متعمدة فى تأكيد أهمية هذا العصر » وتأكيد 
آهمية أنفسنا معه » وانما هو يرجع الى حقائق 
و : 


لمن .نهدو 01000126 
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د قؤاد ُكريا 


موشوعية لاتقبل الخلاف أو الجدل . ويكفى دليلا 
على ذلك أن ندرك حقيقتين اساسيتين : الاولى 
أن هذا العصر هو الذى سيقرر نهائيا مصير 


مشكلة الحرب والسلام . قان كانت حرب فهى 


الاخيرة » وآن كان فهو السلام الذى لاحرب 
بعده . . والحقيقة الثانية أن عصرنا هذا هو الذى 
سيشهد التحول الحاسم للعلاقات البشرية من 
علاقات استغلال الى علاقات مشاركة وتضامن 
ومساواة . قاذا تذكرنا ان الحرب ذلاهرة قديمة 
قدم التاريخ » حتى لقد تحدث البعض عن ١‏ غريزة 
القتال أو الحرب » فى الانسان »؛ أدرجوها شمن 
غزائزه المتاصلة التى لايستطيع التخلص منها » 
واذا تذكرنا ايا ان استغلال الانسان للانسان 
ظلل على الدوام صفة ملازمة للعلاقات البشرية 
مذ اقدم عصور التاريخ 0 

عصرنا هذا بأئه عضر التاحول الحاسم ؛ فائنا 9: 
فى ذلك مغالين على الاطلاق ولايكون حكمنا هذا 
صادرا عن أى غرور او رغبة فى تاكيد اهمية 
فى مثل هذا العصر تعيشى القيم المتطلعة الى 
الوراء والقيم. التطلعة الى م 6 
تلك صراع فكرى عنيف ؛ تزداد 


غبة القديم فى التشبث بآخر معاقله 
والجديد الوليد فى تأكيد ذاته واثبات جدارته 
بالحياة .. ومما يزيد هذا الصراع الحاد تعقيدا 
أنه لا يتخذ على الدوام شكل تعارض بين قيم 


لد وع ماع .مط 


م6 .1أ هدو 2 امه ط ان 


رجعية وقيم تقدمية»وانما يتخذ فى كثير من الاحيان 
شكل اختلاف فى تفسير قيم واحدة ٠.‏ فقد تظلل 
نفس القيم باقية ©» ولكنها تكتسب مع أنصار 
الجديذ دلاثة جديدة » على حين لن فيل القديم 
يتمسكون بدلالتها التقليدية » فيزداد المراع بين 
الطرفين تعقيدا لان كليهما ينادى بنفس القيم » 
وان تكن المعانى الكاينة من وراء هذه القهيم 
الشتركة مختظقة كل الاختلاف ٠.‏ 
' وعلى ذلك فان بحثنا فى قيم التخلف ويم 
التقدم لابد أن يتشعب الى فرعين : أحدهما يتناول 
المقارنة بين أنواع متقابلة من القيم . . والاخر يقارن 
بين دعاك وو جات لطر مخطفة القئع ولحدة وو 
ومن المحال أن يتسع المجال فى هذا اللقال لبحث 
.شامل أو قريب من من الفيول » للموضوع عظيم 
الاقساع كهذا » ومن هنا كان علينا ان نكتفى بتناول 
نمناذج من القيم الرئيسية © أن 
منها بوضوح تلك الصفات الميزة للنظرة الراجعة 
الى الوراء > وللنظرة المتطلعة الى الامام » وان 
ندرك بالتالى طبيعة القيم التى قدر لها الزو ال 6 
وتلك التى سيكتب لها البقاء . 


القيم الفردية ٠٠‏ .والقيم الجماعية 


ولاجدال فى أن جزءا كبيرا 
الذى يدور اليوم » بين قوى التقدم 
يتركز فى التعارض بين 'القيم 


من الصراع الفكرى 
والتخلف » 


المذافعين عن الكرامة الانسانية وعن حريمة 
الشخصية البشرية . وهم فى ذلك يقتريون كل 
القرب من موقف ذلك الفارس النبيل الذى اشرنا 
اليه ق مستهل هذا القال أعثى © دون 
كيخوته » » فى تعلقه الانسائى المخلص بقيم 

فات اوانها واتقفى عهدها الى غير رج 5 1 


:ذلك لان الفرد » من أية زاوية تتأمله منهاء 
لايمكن أن يكون ذرة منعزلة بلا أبواب ولا نوافذ - 
على حد تعبير الفيلسوف الالانى الشهور 
ليننتتس ‏ وائما هو ملتقى طرق طولية وعرضية 
لاحصر لها ولاعدد . أنه أشبه بالنقطة الهندسية 
التى لاتعرف بذاتها » وأئما تعرقا بأنها موضع 
التقاء خطين أو أكثر » ولا تفهم الا من حيث هى 
موضع التقاء فحسب . ولقد دارت مناقشات طويلة 
حول معنى الفردية وأمكانها من الوجهة الفلسفية » 
ولست أهدف هنا الى آضافة أى جديد الى هذه 
الناقشات 'التى أصبحت عنامرها الاساسينة 
مألوفة لكل مثقف » وأنما.أود أن اتناول الشمكلة من 
: حيثك علاقتها بالقيم الاخلاقية »؛ أى فى صلتها 
بالوضوع الرئيسى لهذا القال . 

أن المبالغة فى تأكيد قيمة الفردية يؤدى ل 
سواء ثشاء المرء آم لم يشا الى نوع من التغليب 
للروح الانانية ٠‏ ذلك لان هناك أنواعا اساسية 
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منالكفاح لا يمكنآن تتمعلى المستوى القردى على 
الاطلاق ” . واذا قام بها أفراد منعزلون فان النتيجة 
تكون دائما آخفاقا وشعورا مريرا بخيبة الامل . 
فالكفاح الاساسى ضمد الاستغلال والاستعياد 
بشتى أنواعه ( وأقول انه اساسى لانه هو وحده 
الذى يمهد الطريق لجميع مظاهر التحرر الاخرى ) 
ينيغى أن يتم على مستوى التضامن. الجماعى » 
أن ثسئنا ان يتحقق له آى قدر من النجاح . وعلى 
ذلك فان انكار قيم التضامن هذه يؤدى ‏ ولو 
بطريق غير مباشر ‏ الى تأكيد حالة الاستعباد » 
وتاخير لحظة التحرر ؛ بالنسبة الى الجتمع والى 
إلفرد ذاته . 
ولقد كان القابل الاقتصادى إبدا الفردية هو 
تلكيد دافع الروح ٠‏ ففى الحضارة الراسمالية 
تسير الفكرتان جنبأ الى جنب » بحيث يؤكد 
الفكرون والادباء من جهة قيمة الفردية » ويقوم 
الاقتصادية من جهة أخرى على مبدأ تشجيع حافز 
الربح فى الإفراد الى اقصى مدى ممكن . ولقد أصبح 
من الشائع فى هذه الحضارة أن ينظر الى قيمة . 
الفردية وميدا الريح على أنهما وجهان » آحدهما 
أخلاقى والاخر أقتصادى © لحقيقة واحدة ,, 
ومع ذلك فلا جدال ‏ فى رايى - أن هناك 
تناقضا صارخا بين هذين المبداين » حتى ان تأكيد 
أحدهما يؤدى حتما الى القضاء على الآخر . 
ولكى نكشف هذا التناقض » علينا أن نتساءعل » 
ما الذى يعنيه تاكيد دافع الردج فى المجتمسع 
الرآسمالى ؟ أنه يعنى 6ت بآن اقوى 
الدواقع اللسيطرة على الفرد هو تحقيق منفعته 
الاي » ولو كان ذلك على حساب الاخرين ٠.‏ 
آنه ينطوى على اعتراف صريح بأن الانسان أنانى 
يطيعه »© ويأن الاعتبارات العنوية أو الاخلاتية 
لايمكنها أن تكون حافزا كافيا لجهد الاتسان 
ونشاطه ©» على حين أن الاعتبازات المادية هى 
الاقدر على ان تحفزه الى الفعل وبذل المجهود... ٠‏ 
ولسنا الان بسنبيل مناقشة مدى.صحة هذه النظرة 
الى طبيعة الانسان ( وهى النظرة التى يراها 
البعض تعبيرا صريحا عن « الواقع المؤسف 6 » 
ويؤكد البعض الاخر أنها ليست صحيحة على 
الاطلاق » وانيا هى وليدة أوضاع وعلاقات 
معينة ظلت سائدة فى اللجتمع البشرى حتى اليوم » 
وليس هناك مايمنع من تغييرها جذريا فى المستقبل) 
وآنما الذىيعنينا منهذا هو التناقض الصارخالذى 
تكشف عنه هذ النظرة » بين الاساس 
الاقتصادى والبناء المعنوى أو الاخلاقى 
للحضارة الرأسمالية التى تسود فيها . ذلك لان 
محور الدعوة الاخلاقية فى المجتمع الراسمالى: هو 
تأكيد كرامة الفرد » وفلسفة هذا / ل 
تنصب على تأكيد أن الحضارة الاخرى أعنى 
الحضنارة الاشتراكية فى شتى مظاهرها تقفى 
على الكرامة الفردية وتجعل من الافراد «أرقاما» 
فى مجتمع من «التمل والنحل» .., والاهم من ذلك 


!| سه 


ادوع مع .مط 


أن المجتمع الراسمالى نقسه هو الذى يطالب 
انلسة بحق الدفاع عن الق الرودية ٠‏ ديقي 
القابل له بتأكيد المادية واتخاذها محورا 
0 الانسان فى كل الميادين ٠‏ 

وهنا يظهر لاعيننا بكل وضوح مدى التناقض 
فى يناء عالم عالم القيم فى الجتمع الراممالى : نلك لان 
هذا البناء يرتكز على مبدا اقتصادى يفترض شبمنا 
أن غاية الانسان الكبرى هى تحقيق الربح 
والصلحة الذاتية ».وهى غاية مادية صرف »© ولكن 
واجهة البناء تتخذ تسكلا روحيا زفيعا » ينصب فيه 
الفكرون أنفسيهم: مدافعين عن كرامة الانسان 
وجدارته . وعلى حين آن الاساس الذى ترتكن 
عليه هذه الحضارة هو المادية فى أوضح واصرح 
صورها » فان الحور الذى قدور دولة الدعوا 
الفكرية » واللذاهب الفلسذية فيها هو الروحائية 
فى أرفع مظاهرها ٠‏ ومثل هذا التناقضس الصارخح 
علامة من علامات الانهيار » اذ أن الفكر الو 
لابد.أن يتنبه اليه» ويعمل: على ازالته» وهذا لايكون 

الا بتغيير حاسم لبناء القيم من أساسه . 
ولايقتصر تطبيق مبدآ ٠‏ حافز الريح » هذا على 

العلاقات بين الافراد فحسب » بل أن 7 
الرأسمالى يطبقه على العلاقات بين الدول وبين 
الاجيال أيضا . فالاستغمار هو بهذا المعنى تطبيق 
مباثسر لهذا المبدا على مستوى الدول : اذ أن 
نفس العلاقات التى تربط. بين صاحب العيل 
وبين العامل من جهة » فى ظل مبدا حافز الربح » 
هى ألتى تربط بين الدولة الاستعمارية وبين 
متسر انها من جهةأخرى . وكماأنمن غيرالطبيعن 
من وجهة النظر الانسائية » أن يصيح الفرد 
الواحد من أصحاب اللايين على حساب شسقاء 
الالوف من العاملين » فان من قير الطبيعى أيضاً 
آن تصنح الدولة الواحدة خيالية التزاء على 
حساب شمقاء عشرات الدول النتجة الاخرى . 
ولا بد : فى هذه الحالة الاخيرة » من أن ينسب هذا 
التفاوت بين ثروات الدول الى اوضاعغير طبيعية 
فى علاقاتها » وهئ أوضاع تخضع يدورها لمبدا 
« حافز الربح » وتعبر عن فكرة الاستغلال أوضح 
تعبير . وهنا:أيضا نحد تناقضا بين الاساس 
الادى الصريح لهذا .التوع من العلاق اي الدولية » 
وبين الواجهة هري لبناء القيم المعيرة عن 
هذه العلاقات)حيث الحديث فالا 7 
و« التضامن » ٠‏ . و 7 التحائف من أجل التقدم » 
وكلها تركيبات معنوية زائفة تتناقض مع الدعامات 
الفعلية التى ترتكز عليها » ولا بد للتخلد من هذا 

التناقس من تغيير بناء القيم بأسره . 

وأخيرا ‏ فان الب الفردية المتطرفة تؤدى 
الى 0 الانانية » هو انانية 
. 0 يمت 3 فالافتقفار الى التخطيط 
الطويل الامد » فى المجتمعات الرأسمالية » يعنى 
أن كل جيل يفكر فى. نفسه. فقط » ولا يعبا بما 
سيؤول اليه أمر الاجيال التالية , وبالفعل نجد فى 
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آرقى البلاد الرأسمالية مقكرين ينبهون الى خطورة 
الاستغلال .المفرط للموارد الطبيعية دون حساب 
للمستقبل » والى الفوفى التى تؤدى الى تضخم 
الانتاج فى سلع ثانوية الاهمية » ولكنها تدر ربحا 
ول الانتاج فى سلع عذليمة الاهمية » ولكن 
ربحها قليل . أما سسياسمة التخطيط البعيد الامد 
فهى لاتعنى الا شضيئا واحدا : هو أن الجيل 
الحالى يفكر فى الاجيال القبلة بطريقة اسامها 
انكار الذات ويقبل التضحية من اجلها بكثير من 
مطالبه . وهكذا فان التخطيط هو » من الناحية 
الاخلاقية » تعبير عن نوع من ١‏ الغيرية » على 
مستوى الاحيال المتعاقية ؛ على حين أن ما يسمى 
« بالانتاج الحر » انما هو تعبير عن أنائية الجيل 
الحاضر وجشعه الذى يحول بينه وبين التفكير فى 
المصالح البعيدة المدى للاجيال المقبلة ٠‏ وفى هذه 
الحالة بدورها يتناقضس الهيكل المعنوى للمجتمع ‏ 
الذى تنتشر فيه افكار مثل «حرية الانتاج»و«حرية 
العمل »6 مع التركيب الحقيقى الى تسوده 
الفوضى والقيم الانانية » ويتحتم أحلال قيم جديدة 
محل القيم « الفردية  »‏ على مستوى الاجيال 
المتعاقبة بدورها ‏ من آخل القضاء على هذا 
التناقشس ٠‏ 

فى كل هذه الحالات ينتهى الامر بالفيلسوف: 
الداعى الى الفردية الى تأكيد قيمة الانانية ق 
صورة من صورها »؛ على الرغم من أن نواياه 
قد تكون حسنة » ورغيته قد تسكون حقيقية ىق 
أتخاذ دعوته هذه وسيلة لتأكيد كرامة الانسان . 
ومن هنا كان عليه أن يرا. موققه العنوى 
بأسره اذا شماء الا يكون وسيلة لقدمة قير 
واذا أراد أن يكون تفكيره 0 
الانسان بحق . 


الثبات والتغيير 


ومن البديهى ان الاييان بالتقدم هو ذاته أحد 
القيم الاساسية فى كل مذهب تقدمى ؛ على حين 
أن انكار التقدم من أوضح صقات المذاهب القكرية 
الرتكزة على قيم متخلفة . على أن فكرة التقدم 
تفترض مقدما فكرة أخرى » هى فكرة التغيي . 
لان التقدم لايكون حقيقة أساسية الا فى فلسفة 


نستطيع أن نقول أن الايمان بالتغير هو الشسرط 
الاول الفرورى لكل القيم التقدمية قلق أتى 
على الثاس حين من الدهر كان الايمان بالتمك 
يعد فيه مظهرا من مظاهر النقصص » وكان كل ما هو: 
كامل يوصف بالثبات والازلية . فى ذلك الوقت كانت 
القيى الحاقظة هى السائدة . وكانت الثورة 
والرغية فى التغيير تعد خروجا على النظام الازلى 


ال وع ماع" ./نوماط 
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للكوت . ولم يكن من الستقرب أن تجد ىق 
فلسفة أفلاطون أقوى دفاع عن فكرة ثبات القيم 
وان يكون أفلاطون فى لوكت ذاته هو الداعية 
الاكبر الى تركيب سكونى ثابت للمجتمع » تؤدى 
فيه كل طبقة من طبقات ‏ ما تصلح له » 
بحكم تكوينها الطبيعى» من الاعمال» ولايحقلها فيه 
أن تتطلع الى اعمال الطبقات الاخرى . ذلك لان 
الارتباط بين فكرة أزلية القيم » وبين ثبات التركيب 
الاجتماعى » هو من الوضوح بحيث لايحتاج الى 
أية أشارة خاصة ٠.‏ ومنذ ذلك الحين أصدح من 
سمات التفكير المحافظ اللرتكز على قيم متخلفة » 
الايمان بأن الكمال مرتبط بالثبات » ؛ وبأ التغير 
نقص » واصبح هذا النوع من التفكير ‏ الذى 
ظل مسيطرا على الاذهان عصورا طويلة ‏ ينقلن 
الى الانسان على ان له طبيعة ثابتة لا تتغير 
ويؤكد أن القيم 
بلتلى على توطيد دعائم الاستغلال القائم 
بتأكيد أستحالة تغييره ٠‏ 


ولم يكن من قبيل الملصادفة أن يكون عصر 
التحول الاجتماعى الجذرى » أعنى القرن التاسع 
عشر »© هو ذاته العصر الذى تأكدت فيه فكرهة 
التغير فى جميع المجالات 6 وعلى رأسها مجال 
القيم ٠.‏ ففى نفس ألوقت الذى أخذت فيه فكرة 
التاريخ والزمانية تحل محل فكرة الثبات والازلية 
بوصفها أساسا لتفسير الظواهر » فى نفس هذا 
الوقت كانت تحدث » على الملستوى العملى » 
تغيرات أجتماعية هائلة تبشر يقرب حدوث 
ثورة شاملة فى علاقات القوى بين البشر . 
وعندئذ بدات تظهر لاول مرة حقيقة هائلة كانت 
هى المقدمة العملية الكبرى لكل ثورة : هى آن 
النظم الاجتماعية ليست أزلية منزلة من السماء » 
وآنما هى من صنع الانسان ومن خلقه + وفى 
وسعه أن يعدل منها ما يشاء. بلأنالانسان نفسه 
اليست له طبيعة ثابتة » ولا تحكمه مجمؤعة ثابتة 
من القيم وآنما هو كائن قابل للتسكل الى فيز حد ء 
ولا يفف شىء فى وجه قدرته على التغيي ٠‏ 
فالثورة» والتقدم» يتوقف مصيرهما على الايمان 
يفكرة قابلية الانسان وما يضعه من النظم للتغييمر . 
ومن الؤكد:ان آمال الانسان فى تطوير حياته 
وتحسمين أحوال معيشته لم تعد تعرف حدودا 
منذ اللحظة التى يدرك فيها أن. طبيعته ذاتها قابلة 
للتغيير . وليس ادل على مدى التجول الهائل 
الذى طرا على موقف الذهن البشرى فى هذا 
الصدد » من أن عصرنا الحالى اصبح يعد التطور 
والتغير مظهرا من مظاهر الكمال » ويرى فى الثبات 
هلامة من علامات النقص . فالظواهر التى تنتمى 


الى مجال العلم والمعرفة »© والنظم الاجتماعية ©. 


ومظاهر الخلق والابداع بكافة انواعه » كل هذه 
أصبح التغير والنمو دليلا على ديويتها وقدرتها 
على مسايرة الزمن . آما صفة الثبات © التى كائث 
منذ غصر أفلاطون حتى غهد قريب تعد أهي معيار 


الاساسية آزلية لا تتبدل » ويساعد . 
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للحقيقة ف مجال اللعرفة » وأكبر دليل على 
الاستقرار ف مجال العلاقات الاجتماعية ») فقسد 
أصبحت تعنى التحجر والجمود »؛ وتعد عائقا فى 
وجه تحقيق الانسان لكل با فيه من امكانيات 3 


أخطاء التقدميين 


على ان كثيرا من المؤمنين بالقيم التقدمية يقعون 
دون وعى منهم فى اخطاء موروثة من تلك العهود 
الطويلة التى كان الثبات والازلية يعدان فيها ' 
قيمة عليا لكل الظواهر التى تتصل بالانسان ٠‏ من 
أهم هذه الاخطاء التقيد المفرط بالسلطة : فمن 
أوضح الصفات المميزة للتقدميين فى عصرنا هذا » 
التجاء الكثيرين منهم الى نصوص ثابتة يعدونها 
مرجعا أخرا » وحكما فاصلا » فى كل الشكلات 
التى يدور حولها أى خلاف. والحجة التىيتذرعون 
بها هى أن هذه التصوص ذات طابع تقدمى فى 
أسلسه . ومع ذلك ذبن الواضع أن النص التقنيي 

مرجعا نهائيا » وعندما يتخذ سلطة 

ل الا الى أداة تخدم اغراض 
التخلف . ذلك لان الايمان العميق بالتغيير » وبأن 
الواقع التطور نفسه هو المعيار التهائى لكل 
حقيقة» يحتم علينا الانقف من النصصرموقف التقديس 
خاشعمهما كانت درجة تقدميته . وأقصى ما يمكننا 
أن نفعله أزاءه هو أن نتخذه دليلا هاديا » أما 
اذا أصبح متعارضا مع التجرية الفعلية 

( وفو آمر لابد أن يحدث الوقت ) فلا مفر 
عندئذ من التضحية بالنص ومجاراة الواة ٠‏ وق 
أعتقادى أن الخطا الذى يرتكبه كثير من التق 
فى هذا المدد أنما يرجع الى د تخمنهم البالخ 
للحقيقة الجديدة التى كتفي لهم النص لنص التقدمي» 
وهى حقيقة تبهر عيونهم وقد تعطل ‏ الى حين ‏ 
ملكة التفكير النقدى لديهم ٠.‏ وهذا أمر ماهد 
بالفعل فى كل عصور التحول الكبرى : ففي 
الفترات الاولى بعد ظهور الاديان كانت القاعدة 
الشنائعة هى التمسك بحرفية النص الدينى » 
واتهامكل مريحاولايجادتفسم مستئير له بالووق؟ 
والخروج عن الدين » ولكن استمرار التطور د 

فى معظ الحالات الى التخفيف من هذا التزمت » 
والى النظر بعين القسامح والقهم الى كت من 
« الخوارج »© و « المارقين » ومثل هذا لابد انا 
يحدث ‏ وه قد بدأ يحدث بالفعل ‏ فى مجسال 
التفكر السياسى بدوره : فالايمان الحقيقى بالتطون 
لابد أن يخلص الاذهان.من عادة الاستشهاد » فى 
كل صغيرة وكبيرة » بنص جامد » والاعتقاد بآن 
ا در عوك 
أن يحل بالرجوع الى ما ورد عنه فى الكتب »؛ حتى 
لو كانت هذه إلكتب وثائق كبرى الفكر التقدمى :, 


آما الخطأ الاخر الذى يقع ذيه كثير من التقدميين: 
فهو الاعتقاد بأن التغي: يتبفى أن يسرى على القيم 


فوت 


مهو معد سمط 


التخلفة وحدهاء علئحين أن القيم التقدمية) عندما 
تتحقق لها السيطرة ٠‏ ستظل ثابتة ٠‏ اى بأن الهدف 
النهائى لكل تطور هو تحقيق مجتمع اشتراكى 
مكتمل العناصر » بالمعنى الذى نفهمه اليوم لهذه 
الكلمة . هذا الاعتقاد فى رآينا غير صحيح ؛ لسيب 
جوهرى هو ان التطور لايعرف غاية نهائية يقف 
عندها » قمنذ اللحظة التى نعترف فيها يأن الانسان 
كان قابل للتشكل ؛ وبأن التطور الدائم يكون جزء' 
من طبيعة الحضارة البشرية » يصبح من الفرورى 
أن نمتنع عن تحديد اية نهاية لعملية التغير والنمو 
التى تطرا على انطمة المجتمعات » وعلى نواتج 
العبقرية البشرية . ومعنى ذلك ان غاية التطور » 


عند من يؤمن حقإ بالقيم التقدمية ؛ ليست هى ' 


الاشتراكية وحدها » وليست اى نظام آخر 

العقل 'البشرى ان يتصوره فى مرحلته 
الراهنة . أن الأفتراكية هى فى واقع الامر 
نقطة بداية تطورات هائلة لابد أن تتلوها . وهذه 
التطورات سوف تسفر قطعا ‏ خلال الستقبل 
البعيد للبشرية ل عن أنواع من التنظيم لانستطيع 
الآن أن نتكين يها ولو على صورة تقريبية » وكل 
مايمكن تأكيده بثشأئها هو انهاء من الوجهةالسلبية» 
ستخلو تماما من جميع مظاهر الاستغلال . ففى 
التطور العلمى المذهل الذى تزداد سرعته بمضى 
السنين » تفتح فى كل اليوم أمكانيات جديدة أمام 
الانسان » واذا أقترن ذلك بتنئليمات اجتماعيلة 
تتخلص تماما من "الاستغلال » فان النتيجة تكون 
ظهور عهود جديدة للانسان لايستطيع أشقشلعمد 
الناس أغراقا فى الخيال ان يتخيلوها . والهم فى 
الامر أن هذا التطور لن يسبر حتما حسبما تقرره 
الكتب أو الدراسات النظرية » وآنما سيسير 
مسترشدا بالتجربة » ويأتينا على الدوام بالجديد 
الذى لم نكن نحلم به ٠ | ٠‏ 


الحرية حالة آم عملية ؟ 


ولسْت اود أن اطيل الحديث عن ذلك النوع 
الاخر من القيم ؛ الذى يتمسك به التقدميون 
والرجعيون فى آن واحذ » ولكنهم يختلفون اساسا 
فى تحديد معانيه ) وهو النوع الذى وعدت القارىء 
فى بداية القال بالحديث عنه . فلدينا لهذا النوع 
أنموذج واحد عظيم الاهمية » تغنينا معالجته عن 
الكلام فى القيم الاخرى المنتمية الى هذه الفئة . 
ذلك الانموذج. الواحد هو قيمة الحرية ٠‏ 

ففكرة الحرية تكون جزءا اساسيا من مجموعة 
القيم التى لايستطيع الانسان الاستغناء عنها » 
وآن يكن فهمه لها يختلف من النقيض الى النقيض 
تبعا لفلسفته العامة فى الحياة . وهكذا يدعو 
أتصار التخلف وانصار التقدم معا الى الحرية » 
ويعدونها قيمة رئيسية تتوج حياة الانسان العنوية 
ولكن الاختلاف بينهما فى تفسير معناها بصل الى 
حد التضاد التام » بحيث لايعود هناك 
مشترك بين هذهالحرية وتلك سوىاللفظ فحسي” 


حال م 
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ولقد اسهب.الفكزون فى أيضاح مفهومى الحرية . 
عتد اتصار التقدم والتخلف الى حد لايعود من 
الممكن فيه اسافة اية فكرة جديدة الى هذا 
اللوضوع فى مثل هذا الحيز الضيق . ومع ذلك » 
فريما كانمنالفيد أننقدمالىالقارىء عسيغةموجزة 
تعبر بدقة عن التضاد بين النظرة التقدمية والنظرة 
الرجعية الى قيمة الحرية . هذه السيعة هى ان 
الحرية فى التفكير الرجعى « حالة » » وق التفكير 
التقدمى « عملية ») .' فعندما يتحدث الداعون الى 
قيم التحلف عن الحرية » يعنون بذلك حالة معينة 
يتصف بها الانسان . ويدور كل الخلاف الميتافيزيقى 
بين انصار الحرية وآنصار القهر أو الجبرية حول 
السؤال الاتى : هل هذه الحالة أم عكسها هى 
التى تلازم الأنسان ؟ اعنى هل يعد الانسان بحكا 
تركيبه وتكوينه كائنا حرا ام مجبرا ؟ مثل هذا 
السؤال لايحتمل اجابة وسطاء وأنها هو يقرر أحد 
الامرين على نحو مطلق : فاما إن تكون للانسان 
حرية كاملة » أو لاتكون له حرية على الاطلاق . 
اما الداعون الىفيم التقدم فآنهميتحدثون عنالحرية 
على أنها عملية نامية متطورة » تسير مع تاريخ 
الانسان بالتدريج ولا يمكن أن تقف عند حد + آو 
تكتسب كاملة وهكذا تتمشى النظرة «السكونية)») 
الى الحرية » عند آنصار القيم المتخلقة » 
موففهم العام فى الدفاع عن الثبات والازلية وانكار 
حفيقة النغير » على حين أن الفهوم ١‏ الحركى » 
للحرية عند انصار القيم التطورة يتلاعم تماما مع 
فكرة التغير والتقدم + التى وصقفناها من قبل بآنها 
جزء أساسى من البناء التقدمى للقيم.بل أن التقدم 
فى معناه الحقيقى ؛ انما هو نفس العملية التى تن 
بها الحرية ©» وتتحقق. بها سيطرة الانسان على 
الكون وتنميته لمواهبه وقدراته . وبهذا العنى 
تكون الحرية عملية مستمرة » لاتعرف حدا نهائيا 
تتوقف عنده » وتخلل تنمو طوال تاريخ الانسسان *: 
ففى كل اختراع جديد » من العجلة الخشبية حتى 
الصاروح الموجه : مزيد من الحرية ؛ وفى كل مرض 
يعهره الانسان مزيد من الحرية © وفى كل عائق 
طبيعى يتغلب عليه الانسان مزيد من الحرية . 
وبالاختصار » فان الانسان لا « يكون » حرا » 
وأنما « يصبح 4 حرا على قدر ما يبذل من الجهد 
وما يحقق من التقدم ٠‏ 

هذه بعض القيم الفلسفية الرئيسية فى مفاهييها 
التقدمية والرجعية . ومن الواضح ان الاختلاف 
فى هذه المفاهيم ليس مجرد خلاف نظرى او فلسفى 
وآانما هو خلاف فى النظرة الكاملة الى العالم » وى 
الطريقة التى يحكم بها الانسان على حامضره 
ومستقيله:, والسؤال الذى ينيغى ان نوجهه 
لانفسنا فى هذه المرحلة من تاريخنا هو : الى أى 
حد آستطاعت اذهاننا ان تتخلى عن قيم التخلف 
وقتحول الى قيم التقدم » والى أى حد امكنها ان 
تجعل من هذه © اللقيم الآخرة ؛ لامجرد اقوال تسرد 
بل أسلويا كاملا فى الحياة ؟ 


26 نوع مع" ]//نؤمغاط 


نثسأت الحركة التعاونية هن ذظريا وعمليا ‏ كرد فعل 
للقهر الاجتماعى » وانيثقت من المجتمعات الرأسمالية 
بهدف التخفيف من حدة الاستفلال الرأسمالى + وهى 
حركة استراكية بطبيعتها » اذ تلتفى مع الفكنر الاتراجى 
فى أنهما يستمعدان الرأسماليين ويه ذان ميدا الريح 
ويتحهان آلى احلال الملكية العامة مكان الملسكية الفزدية 


٠.‏ التمسساون فى ظل ودتصمدأآن القدرة على التوسع والانتشسار على نطاق 
الراسالبة. والاتستراكية حجماهصرى »> كما أن محور نشاطهما يتسوخى اشباغ 
ص 18 أكتياجات الناس ومطالبهم الاساسية ٠‏ 

و التعاون واكتجارب ودينما دتعرض الحركة التعاونية للكبت: والتضييق فى 
الالستراكية ظل الانظمة الرأسمالية » مما بحمد فاعليتها » نجدها فى 

ص ؟؟ المجتمعات الاستراكية تتحرر من القيود وتنطاق من اسار 
1 العمل الستبى » لتصبح جزءا من حركة جماهيرية واسعة 
و تاريخ التساون لها آأهداف فكرية محددة » ودبعامة أساسيسة للفاعدة 
فى مصر الاقنصادية ابناء المجتمع الادتراكى » فى حماية القوانين 
ص .بوم والتشريعات وبمساعدة ومساندة أجوزة الدولة ٠.‏ 
ه الثفعاون فى الزراعة ومن الطديعىاذن أن تنص جمدع التشريعات الاستراكية 
ص ١اه‏ على أن نوعى اللكية قالمجتمع هيا الملكية العامة واللعية 


التعاونية لادوات ووساثل الانتاج الرئيسية»فهما صورتا 
الملكية الاستراكية » والقدمان اسان اللذان برتكز 
عليهما المجتمع الاشتراكى » وقد تعرضت (١‏ الطليعة » 
بالبسحت فى عددها الاخير للقطاع العام » ونقناول بالمتاقكة 
ىق هذا العدد حركة »م التعاون ) بين النظرية والتطبيق ٠‏ 


و التعاون فى الانتاج 
الزراعى 


ص 515 


و التعاون فى الاسكان 
ص كن 


و الثعاون والاتحساد 
الاشتراكى ‏ ”' 
4 


صس 
02.6و © 0100012 


حب /ا[. حم 


ولسو هعاونا 


ا 


الفكرتان التعاونية والاثستراكية فى 
وحدة النشآة ووحدة الهدف » وان 
اختلفتا فى الوسيلة التى تستعين 
بها كل منهما للوصول الى هدفهما 
المشترك . 

فاردهار الراسمالية الصناعية فى النصف الاول 

من القرن التاسع عشر نتيجة التوسع فى اسستخدام 
الالات» احدث انقلابا خطيرا منالناحيتين الاقتصادية 
'والاجتماعية» كان له صداه البعيد الاثر فى حياة 
حى العمال ٠.‏ 


فمن الناحية الاقتصادية ادت الزيادة المسخية 


فى كمية الانتاج مع ضعف القوة الشفرائية لغالبية 
الستهلكين من المنتمين للطبقة العاملة الى حدوث 
م مواجبة ثورية؟ زمات افراط فى الانتاج ذات صفة دورية» سببت 


كسادا فى الاسواق » وتدهورا فى الانسعار. » وما 
يعقب ذلك من افلاس للمشرومات وانتشان 
البطالة بين العمال ,, 


ش د الا 
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لهن. نهدو 01000126 


اما من الناحية الاجتماعية» فقدخلقت الراسمالية 
الصناعية طبقتين اجتماعيتين متفاوتتين : طبقة 
اصحاب الاعمال او الطبقه الراسمالية» وطبقة: 
العمال او الاجراء. وكانت ذلروف العمل القاسية 
التى يفرضها اصحاب الاعمال على العيال ‏ 
رغبة ى زيادة مكاسبهم وحرصا على التفوق على 
منافسيهم ‏ يمثابة الوقود الذى زاد نار العداء 
بينهاتين الطبقتينتاججا. قلميال اصحاب الاعمال 
جهدا فى استغلال العمال من غير رحمة او شفقة. 
فكاتوا يكلقونهم بالاعمال الشماقة غير 'مايئين بحداثة 
العامل وصغر سنه » وير هقونهم بالعمل طوال 
ساعات النهار وشطرا من الليل دون راحة)نظر 
اجور تافه: لا تسمن ولا تغنى من جوع» وعهدوا 
بالعمل الى النساء والاطفال يدلا من الرجالكلما 
استطاعوا الى ذلك سبيلا نظرا لانخفاض مستوى 
اجورهم عن اجور الرجال. وترتب على ذلك ان 
اصبحت الطبقة العمالية تعيش فى مستوى يتنافى 

مع الكرامة الانسائية . 


وقدحرك البؤس والظلم الناشئان عنالرأسمالية 
الصناعية اقلام الفكرين الاقتصاديين والمصلحين 
' الاجتماعيين ؛وشحذت: اذهانهم لانتشال الطبقة 
العاملة الكافحة من برائن الراسمالية المستفلة» 
فكان مولد “الافكار التعاونية والاشتراكية . 


واذا رجعنا الى ظروف نشأة اول جمعيةتعاونية 
استهلاكية فى العالم وهىجمعية روتشديل بانجلت_أ» 
نجد أنها تكونت فى سنة 1841 عندما كانت تعاتى 
هذه المنظقا: الصناعية المشتغلة بغزل ونسجالقطن 
والصوف من البطالة التى تفشت بين العمال اثر 
حلول الانوال الالية محل الانوال اليدوية واتنخفاض 
مستوى الاجور مما ادى الى سوء العيشية 
فقد استغل تجار التجزئة حاجة العمال إلى السلع 
الاستهلاكية أسوء أستغلال فكانوا يبيعون: لهم 
اردا السلع ياغلى ‏ الانعار .فانثا عذه ون يكان 
هذه المدينة جمعية تعاونية لحل مششكلة 
فكانت اساس 
المنتقزة فى جميغ انحاء العالم '. 


كما اخذت الفكرة التعاونية فى فرئسا صورة 
الجمعيات التعاونية الانتاجية وهى الجمعيات التى 
يكونها العيال الصناعيون بأموالهم بقصد ادارة 
مشروعبات صناعية وفقا للميادىء التعاونية 
ليتحزروا من سيطرة الراسماليين من اصحاب 


الاغمال . بينها ظهرت الحركة التعاونية ف المانية ' 


.شنة 1458 فى صورة جمعيات للاقراض التعاؤني 
بغية محارية المرابين الذين اغتنموا فرصة الازمة 
الاقتصادية التى حلت بأوزويا فى ذلك الحينلائقال 
كواهل الناس بالفوائد الباهظة» فكانت حركة 


فهى لا تعمد الى تقويض دعائم 


الحركة التعاونية الاستهااكيلة 1 
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التعاون 


الصارف التعاونية من طراز شولز فى المدن؛ ومن 
طراز رايفايزن فى القرى ,٠‏ 


وهكذا استهدف التعاوئيون والاشتراكيون 
نفس الهدى »© وهو الؤقوف فى وجه الاستغلال, 
الرأسمالى ؛والعيل على تحرير طيقات :الشعب 
الستغلة ٠.‏ 


.واذا كانت التعاونية والاشستراكية وليدتى 
ملابسات واحدة بقصد: الوصو لالىغاية مشتركة» ' 
فان الوسيلةالتى تذرعت يهاالاولى تغاير ماتذرعت 
به الاخرى ٠‏ 


فالفكرة التعاونية تنادى بتجميع القوى المستغلة 
فى مشروعات تغنيهم عن الشروعات الراسمالية. 
الراسمالية جذريا 
او يطريق مباشر وانما تنادى بالاعتماد على النقس 
والتضامن منعالغيرللاستغناءعن الراسمالىالستغل . 
سواء اكان هذا الراسمالى هو التاجر كياهو الحال 
فى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجمعيات 
التعاونية للتوريد» ام صاحب العمل كما هو الحال 
ق الحيعيات التعاوئية الآنتاجية »ام المقرض كما 
هو الحال فى الجمعيات التعاونية للاقراقى فام 
اثالك المقسالاى كما هو الحال فى الجسيانا 
التعاونية للاسكان الخ ...| . 


قالتعاونيون يتركون للراسماليين رؤوس 
أموالهم “ويجمعون قيما بينهم رؤوسى اموالجديدة 
ينشئون يها نشروعات تسد احتياجاتهم بحيث لا 


يضطرون الى التعامل مع الرأسماليين المستفلين. 


أما المذهب الاشتراكى فسبيله فى مواجهة 
الراسمالية اكثر ايجابية» فهو لا يقبل التعايشى 
السلمى معها؛ و لايقيل توسعا تدريجيا يتطلع الى 
ان تنحسر امامه الموجة الراسماليقيل يلجا: الى 
الاستيلاء على الاموال الانتاجية الموجودة تحت 
يد الراسماليين باسم الشعب فيحقق الشعب 
سيطرته عليها عن طريق التأميم ,٠‏ 


وبالرغم من هذا الاختلاف فى اسلوب المواجهة 
الرأسبالية» فانالاسلوبين يتصفانبالصفةالجماعية 
فالتعاون يقومغلى اساسى اندماجالفرد فى الجماعة» 
وتستمد تنظيمات كيانها من تجمع والقوى الشعبية 
الكافحة في جماعات تعاونية. كما ان الاشتراكية 
تقوم على تقديم صالح الجماعة على الفرد وتنزع 
ملكيقرؤوس الاموالالانتاجية منايدى الرا لت 
وتضعها بين يدى الجماعة. فكلاهما ينيذ الفلسفة 
الفردية التى تقوم عليها الراسمالية ٠‏ 


لد وع ماع ./نوماط 


وقد كان هذا الاختلاف فى الاسلوب سببا فى 
محارية الاشتراكيين فى: وقت من الاوقات للفكرة 
التعاونية خثية ان تصرف العمال عن التجمع حول 
راية الاشتراكية »وتجعلهم يقنعون باللشاركة فى 
التماونياتالانتاجيةالتى يعملونفيهاكعم ال واصحاب 
رأاسمال فى نفس الوقت ٠.‏ 


غير انه لم يلبث. أن تبين انه لا خوف على 
الاشتراكية من التعاون لان التعاونيات ليست 
تجمعات رأسسمالية؛ وان الملكية التعاونية ليست فى 
حقيقتها سوى صورةاخرى للملكيةالاشتراكية الى 
جانب ملكية الدولة وان النظام الاشتراكى يمكنه 
الاستعانة بالتنظيمات التعاونية فى تحقيق الكثير 
من اهداقه كل ذلك على. النخق الذى ستقفصلة 


٠‏ الفرق بين التعاونيات وبين 


التجمعات الرأسمالية التقليدية 


تقلل البادىء التعاونية من اهمية راس المال» 
وتعتبر العنصر الشبخصى هو القدم على عنصر 
امال .ولذا فان الجمعيات التعاونية تعتبير تجمعات 

. اشخاص وليست تجمعات رؤوس اموال كشركات 
. المساهمة .ويمكنئا ان نستخلس هذا الاتجاه نن 
استعزاض العديد من التعاليم المتعارف عليها فى 
المجال التعاونى ؛وياتى فى مقدمتها : 


و عدم جواز تعليق الانضمام الى 'الجمعيات 
٠‏ التعاونية على اللساهمة بقدر معين من رآسن المبال. 
:قيكفى أن يدفع الشخص قيمة سهم واحد لكىيعتبر 
عِضوا له سائر حقوق الاعضاء الاخرين اياكانت 
قيمة ما يملكون من أسهم ٠.‏ 


٠.‏ بمدم جواز تداول أسهم الجمعيات التعاونية 
بأزيد من يمتها الاسمية.فلا فرق بين العضو الذى 
التحق بالجمعية منذ تأسيسسها وبين العضو الذى 
يلتحق بها بعد ان تتكون لديها الاموال الاحتياطية. 
..فياب العضوية مغتوج فيها » ولكل من يريد شراء 
أستهم متها ب ليع ان يلجا اليها مباشسرة فتصدر 
له الانسهم التى يريدها بقيمتها الاسمية دون ان 
يضطر للالتجاء النى احد الساهيين القدامى 
لشراء امهم منه كيا هو الوضع فى الششركات 
المساهمة الرامالية + 


وهذه التاعدة تنم عن روح التعاون التى تهدف 
اا 


60.أ102 0100012 


أ. 1ل 0154 0/امء. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


الى الخير المجموع اذ يتمتع العضو الجديد 
ياشتراكه على اساس نفس القيمة الاسمية 
للسهم ‏ بكل ما حققته الجمعية من نجاح مناذ 
تأسيسها ٠‏ ' 


ه لكل عضو مهما كان عدد الاسهم التى يمتلكها 
فى الجمعية التغاونية حق الاشترال فى جمميتها 
العمومية اذا توافرت فيه الشروط الاخرى التى 

تشترطها لائحة الجمعية على الا يكون مرد هذه 
القتروط الى التفاوت فى ملكية رامن المال .كما ان 
لكل منهم صسوتا واحدا بسرف النظلر عن حسته 
فى رأس المال. وهكذا يتساوى العضو الذى يمتلك 
مثات الاسهم مع العضو الذى لا يمتلك سوى سهم 
واحد »على عكس الوضسع فى شركات المساهمة 
اذ يختلف عدد الاصوات التى يمتلكها كل مساهم 
تيعالا يملكهين اسهموفقا للنظام الاساسىللشركة. 


و لكل عضو فى .الجمعية التعاونية أن يرشمح 
نقسه فيكون عسوا فى مجلسس ادارة الجمعية متى 


كان حائزا لثقة اعضائها ووجدوا فى شخصه 


القدرة والكفاية على اداء واجبه فى هذه الادارة 
ولو لم يكن يحمل غير سهم واحد من اسهم الجمعية, 
فادارة الجمعيات التعاونية يعهد بها الى اشخاص | 
مختارين لاقدارهم بصرف النظر عن اموالهم ٠‏ 


ه توزيع فائدة محدودة على رأس المال . فلا 
توزع الارياح على المساهمين بنسبة رأسمالهموانيا 
تعطى لرأسس المال فائدة محدودة لا يجوز ان تزيد 
عن نسبة منوية معينة من القيبة الاسمية للاسهم. 

ووفقا لقانون التعاون فى الجمهورية العربية 
المتحدة تحدد كل جمغية تعاونية فى لائحتها قيمة هذه 
الفائدة بما لا تزيد على 1 /ز بشرط ألا يتجاوز 
مجموع الفائدة الموزعة على الاسهم /٠١‏ من 
صافى الإرباح السئوية , 


على ان مبدا الفائدة المحدودة على راس المال 
لا يعنى.وجوب دفع فائدة لرأس المال وانيا يقصد 
به انه لا يجوز للجمسيات التعاونية أن تدقع لراس 
المال اكثر من فائدة محدودة القدر , 


والواقعان دفعفائدة عن راس المال فى الجمعيات 
التعاونية بيس الا زولا علىحكم البيئة الراسمالية. 
فطالا أن التعاون قائم فى مجتمع يكافىء القروضن 
النقدية بدفع فوائد عنهاء فمن الطبيعى ان يكافىم 
هو اينما رآس الال القدم له بدفع فائدة لاصحابه. 


وفى رآينا انه يجب الغاء الفائدة التى توزع 
على رأس امال فى الجمعيات التعاونية فى الدول 
الاستزاكية على ان تعتبر مساهمع العضو بمثابة 
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رسم دخول او اشتراك فى الجمعية التعاونية لا 


يتقاضى عنها فائدة. وانما يفيد مما تقدمه من مزايا ٠‏ 


٠ وخدمات‎ 


وتسوي بعفى الجمعيات التعاونية فى بعض.ن 
الدول الرأسمالية نفسها على قاعدة عدم توزيع 
أية فوائد على رأس المال » ولا يعمد ذلك اخلالا 
بالميدا التعاونى الخاص بالفائدة المحدودة على 
رأسس المال اذ ان كل ما تعنيه الفكرة التعاونيةمن 


وضعهذا المبدا هو الا يتمتوزيع الارباحعلىٌالاعضاء ' 


يحسب 


يملكون من حخصص فى راس المال . 


الملكية الثعاونية احدى 


صور الملكية الاشتراكية 


هذا وتعتبر الملكية التعاوتية فى الواقع صورة 
من صور الملكية الاشتراكية نظرا لاها لاتستهدف 
الريحالاتانى يل تسعى الىالخدمة العامة اولا وقبل 
كل تىء. ويتضح ذلك من ان البادىء التعاونيةلا 
تجيز توزيع الارياح وفقا لما يملكه الفرد من راس 
مال :فضلاً عن عدم قابلية ما تحققه من ارصدة 
واحتياطيات للتوزيْع على الاعضاء . ونفصل هذين 
المبدآين فيما يلى : . 


و عدم توزيع الارباح وفقا للقاعدة الراسمائية 
فالارياح التى تحققها التعاونيات لا توزع طيفا 
للقاعدة الرأسمالية وهى «لكل حسب راسماله» ‏ 
ولكن يحصل رآسس المال عم محددة فقط » 

1 اف فى بقية بعد خسم 
3 8 كت اجتماعية وثقافية 
للاعضام التعاونيين وفى توزيع « عائد » يي 


والواقع ان هذا العائد لا يمكن ان يعتبر ريحا 
بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة لانه لا يعدو ان يكون 
زيادة فى الثمن عن سعر التكلفة » حصلت عليه 
الجمعية التعاونية الاستهلاكية تردها فى نهاية 
العا ام الى الاعضاء التعاونيين . ولذا فانه يعدخفضا 
فى الثمن الذى دقعوه وليس ربحا . 


أما فى التعاونيات الانتاجية ‏ سواء أكانت 
جمعيات تعاونية صناعية او مزارع تعاونية ل 
فانالارياح الصافية التىتحققها توزععلىاعضائها 
بحسب عملكل منهم فى الجمعية. ومنهنا فانهيعتير 
نوعا من الاضافة الى الاجر الذى حصلوا عليه ' 


و عدم قابلية الاموال الاحتياطية للتجزئة أذا 
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التعاون 


التوزيع : هذا الى ان ما يتكون لدى التعاونياتمن 
ارصدة واحتياطيات وبالجملة كل ما يزيد عن راس 
المال اللدقوع من الاعضاء لا يعتبر ملكا لاعضساء 
الجمعية التعاونية واتما ملكا للشضشعب ٠‏ 


فاذا اتقضت الجمعية التعاونية لاى سبب من" 
اسباب الانقضاء او تقرر حلهاء تجرى تصفيتها. 
وتتلخص عملية التصفية ففتحويلموجودات الجمعية 
التعاونية الى نقود سائلة وذلك بتحصيل حقوق 
الجمعية وبيعكاقة ماتملكه منسلع واثاث وعقارات 
وخلافه» ثم يسدد ما على الجمعية من ديون للغير. 
فاذا اسفرت التصفية عن وجود فائض :تدة 
للاعضاء قيمة اسهمهم فى راس المال عولا يجوز 
للعضو ان يحصل على مبلغ يزيد عما دفعه فى راس 
المال بحيث اذا تبقى ثشىء يعد ذلك فان هذا الفائنض 
لا يجوز س وفقا للمبادىء القعاونية ‏ انيوزع 
علي اعضاء الجمعية بليجب أنيوجه لانشاعجمعية 
احرى او لانفافه فيما يعود يالنفع على المنطقهالتى 


.توجد فيها . 


وقد نص قانون التعاون فى الجمهورية العربية 
الكتحدة على ذلك فى الفقرة الثانية من المادة مم ., 


. من ذلك-يتضح ان الملكية التعاونية ليمنت ال 

صورة من اللكية الاشتراكية »فهى لا تحقق ربحا 

استغلاليا يعود علىاصحاب رؤوسس الاموالكوانها 

تؤدى خدمات.واذا ماحققت ارصدة او احتياطيات 

0 مملوكة للمجموع وليست للمساهمين فيها 
ات . 


واذا كان الدستور اللؤقت للجمهورية العربية 
التحدة الصادر فى مارس سنة. 1174 قد نص على 
الملكية التعاونية كشكل من اشسكال الملكية ؛فانه 
لم ينص صراحة على انها صورة من صور الملكية 
الاشتراكيةكيا فعلتدسماتير بعض الدولالاشتراكية 
الاخرى وبصفة خاصة الدستور السوفيتى . 


فتنص المادة ١7‏ من دستور 11755 هلى ان 
«اللكية تكون على الاشكال التالية : 


١ «‏ » ملكية الدولة : اى ملكية الشسعب».وذلك 
بخلق قطاع عام قوى وقادر “يقؤد التقدم فى جميع 


اللجالات »2 ويتحمل الملسئولية الرئيسية فى 
خطة التنمية , 


«ب» ملكية تعاونية : اى ملكية كل المشتركين 1 
فى الجمعية التعاونية . 


« ج » ملكية خاصة : قطاع خاص يشترك 3 
التنميةفاطار الخطةالشاملة لها من استغلال؟ 


داك - 
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التماون 


على ان تكون رقابة الشعب ثاملة للقطاعات 
الثلاث » مسيطرة عليها كلها » . 


أما الدستور السوفييتى » فقد نص فى المادة 
الخامسةمنه علىان : «اللملكية الاستراكية فى الاتحاد 
السوفينتى» اما ان تتخذ شكل ملكية الدولة (ملكية 
الشعب بأسره ) او تتخذ شكل ملكية تعاونية 
( ملكية المزارع اللشتركة وملكية الجمعيات 
التعاونية ) » , 


التنظيمات الثعاوئية فى خدمة الاشتراكية 


وقد تبين انه من الممكن الاستعائة بالنظيات 
التعاونية فى تحقيق الخطط الاقتصادية والاجتماعية 
للاشستراكية باعتبارها منظى ات شعبية قائمة على 
. اناس ديموقراطى تنتشر كالشرايين ى انحاء 
البلاد ؤتدركالاحتياجاتالمحلية منناحية؛وباعتبارها 
متفقة فى الاساس الايديولوجى مع الاشتراكية من 
ناحية اخرى اذ انها تسعى لتحقيق صالح المجموع 
واداء الخدمات العامة دون نظر الى الريح المادى. 


ولقد أثمار ميثاقالعمل الوطنىالى هذهالحتيقة 
عتدما ذكر فى الباب السايع منه «ان التعاون سوف 
يحل قالنظمات التعاونية القادرةعلى تحريك الجهود . 
الانسانية فى الريف لواجهة مشاكله » . 


» فالنهوض بالانتساج الزراعى - فى غير 
صورة الملكيات العامة الزراعية ‏ لا ييكن ان 
يتحقق الا, عن طريق التجميع فى جمعيات تعاونية 
زراعية .وهذا التعاون الزراعى ليس هو مجرد 
الائتمان البسيط الذى لميخرج التعاون الزراعى عن 
حدودهحتى عهدقريب ‏ كما يقولالميثاق وانيها 
الافا قالتعاونية فىالزراعة تيتد على جبهة واسعة» 
تبدا مععملية الاستغلال الزراعىالذى اثبتت 
التجارب نجاحه الكبير؛ وتساير عملية التمويلالتى 
تحمى الفلاحوتحررة منالمرابين ومن الوسطاء الذين 
يحصلون على الجزء الاكير من ئاتج عيله وتصل 
به الى الحد الذى يمكنه من استعمال احدشالالات 
والوسائل العلمية لزيادة الانتاج ثم هى معهحتى 
التسويق الذىيمكن الفلاجمن الحصول على الفائدة 
العادلة تعويفنا عن عمله وجهده وكده المتواصل. 


ه كما أن مشمكلة عمال التراحيل فى بلادنا الذين 
يرحلون جماعات منقراهمللعمل ف المواسمالزراعية 


0 
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فى جهات اخرىتحت أمرة موردى عمال يستغلونهم 
ابشع استغلال؛ تجد حلها فى التنظيم التعاوني. 


فيمكن لكل مجموعة من هؤلاء العمال ان يكونوا 
جمعية عمل تعاونية ويختارون من بينهم رئيسا لها 
يقوم بالتفاوضش باسمهم جميعا بشأن العمل الذى, 
يؤدونه لحساب الملاك الزراعيين . وبذا يتحرر 
عمال التراحيلمن سميطزة موردى العمال؛»ويتمتعون 
بقوة تساندهم فى التفاوشس مع الملاك “ويمكنهم 
الاحفاظ بثيرة عملهم لانفسهم . 


© ويمكن 'للجمعيات التعاونية.أن تؤدى دورا 
هناما لدعم الانتاج الحرفى والصناعات اليدوية 
الصغير مما يساعد على الارتفاع بالكفاية الانتاجية 
للحرفيين وصغار المنتجين وبالتالى رفع مستواهم» 
ويؤدى .الى زيادة الانتاج القومى ودفع حركة التنمية 
الاقتصبادية - 


© كما يمكنان تقوم الجمعيات التعاونية امنتشرة 

فى الريف بعمليات التائينات الاجتماعية للمزارعين 
وان تقوم بالخدمات التأمينية الزراعية كالتأمينعلى 
الحاصيل والماشية . 


ه وآخيرا ولي سآخرايمكنالافادة منالتعاونيات 
فمجال التنظيم السياسى الشعبى باعتبار هاتجمعات 
تسعبية قائمة على اساس من الديمقراطية . وقد 
اعتبرها الميثاق ‏ بحق ‏ اداة فعالة للتمكين 
الديموقراطية السليمة . «ان هذه التنظيمات لابد 

ان تكون قوى متقدمة فى ميادين العمل الوطنى 
0 وأن نمو الحركة التعاونية والنقابية 
معين لاينغبللقياداتالواعيةالتى تلمسريأصابعها 
مباشرة أعصاب الجماهير وتشمعر بقوة نيضها. . . 
ان تعاونيات الفلاحين فضلا عن دورهاً الانشاجئ 
هى منظمات ديموقراطية قادرة على التعرف على 
مشاكل الفلاحين وعلى استكشياف حلولها » . 


الحركة التعاونية فى ظل النظام.الاشتراكى 


: على ان هذا التوافق القائم بين الفكرتين 
الاشتراكية: والتعاونية لا يعنى ان التعاون يآخذ 
نفس الصورة فى ظل كل من النظامين الرأسمالى 
والاشتراكى .وانما يتعينان يتشكل التنظيم التعاونى 
فى ظل الاتستراكية بما يتفق مع خصائصهاً والاطار 
الذى تعمل فيه + 
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ويتجلى ذلك بصفة خاصة فى علاقة الحركة 
التعاونية بالدولة. فقد نمت هذه الحركة فى الدول 
الرأسمالية وازدهرت مستقلة عن الدولة. وقد حدا 
ما احرزته من نجاح فى تلك الدول الى التيمسك 
باستقلالها بعد ان اصيحت فى غير حاجة الى معونة 


من اى نوع كانت من جانب الدولة؛ بل اصبح تدخل ٠‏ 


الدولة لتنظيم القطاع التعاونى او الاشرافعلبه 
:يعد فى نظر التعاوتيين فى تلك اليلاد اعتداء غير 
مقبول على اسستقلال الحركة التعاونية . 

وهذا الاتجاه الاستقلالى الذى استقر فالاذهان 

فى الدول الرأسئالية يتفق كل الاتفاق مع الفلسقة 
الراسمالية التى تؤمن بوجوب احجام آلدولة عن 
التدخل فى القمئون الاقتصادية وترك الحريقللافراد 
والنظماتالخاصة فيهمارسة النقماط الاقتصادى. 


واذا كانت الحكومة تتدخل فى بعض الدولالتى 
تدين بالفلسفة الراسمالية 1ؤازرة الحركة التعاونية 
وتنظيم شئونهاء فانها يعتبر هذا الوضع من جانبها 
خروجا مؤقتا على ما تسير عليه من مبادىء “دعت 
اليه حرص هذه الحكومات على تدعيم الحركة 
التعاونية الناشئة فى بلادها والعمل على توسيع 
نطائها تحقيقا للمزايا الاقتصادية والاجتماعية التى 
تنطوى عليها “بحيث يختفى تدخل الدولة تدريجيا 
تبعا لتقدم الحركة التعاونية , 


اما فى ظل النظام الاشستراكى عفان التعاونياخذ 
صورة مختلفة عن الصورة التى يأخذها فى ظل 
النظام الراسمالى. فالاشتراكية تهدف الى تحقيق 
اهداف اقتصاديةو اجتماعية معينةعن طريق توجيه 


الاقتصاد القومى وفقالخطط دورية مرسومةوتعبىء . 


الدولة كل امكاناتها ومنواردها لانجاحهذهالخطط , 
ومن فير المقبول عقلا ان تترك الدولة الاشتراكية 
قطاها هاما فى البلاد وهو القطاع التعاونى دون 
أن يساهم فى تحقيق خططها الاقتصادية . 

فالقطاع التعاونى مطالب فى ظل الاشتراكية 
بمراعاة احكام الخطة الاقتصادية فى مزاولةنشاطه 
منحيث النوع والقدر؛ والتوقيتحتى تضمنالدولة 
نجاح الخطة الموضوعة. ٠‏ 

ومن هنا ادت الاشتراكية الى خلق رابطنة 
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التعاون 


مستديمة بين الحركةالتعاونية والدولةبقتضاها ان 
تشرف الدولة على توجيه القطاع التغاونى بما 
يتفق وتحفيق اغراض التخطيط الاقتصادى ٠.‏ 


غير ان هذا الاشراف من جسائب الدولة 
الاشتراكية على الحركة التعاونية يجب الا يؤدى 
الى القضاء على الروح التعاوئية بحيث تصب 
المنظمات التعاونية اشبه ماتكون بالمؤسسات العامة 
وانما يجب ان يتولى الاعضاء التعاونيون ادارة 

شئون الجمعيات التعزرنية بأنفسهم تحت اشراف 
الدولة وفى حدود الخطرة الاقتصادية المقررة ٠‏ 


وقد تفرع على هذا الوضع الناجم عن الاخذا 
بالاشتراكية فى بلادنا ور « التعاون المشرف 
عليه» من ناحية ©» وانشئت المؤسسات العامة 
التعاونية من ناحية اخرى . 


ويقصد (بالتعاون المشرف عليه)) المشروعاتة 
التعاونية الخاضشعة لاشراف الدولّة . وقد طبقت 
:هذهالفكرة لاولمرة فى بلادنا فى الجمعيات التعاونية 
للاصلاح الزراعى اذ يعين موظف: تختاره وزارة 
الاصلاح الزراعى للاشراف على جمعية او اكثر 
من تلك الجمعيات بحيث يكون مسسئولا عن الانتاج 
الزراعى وعن سير اعمال الجبعية امام الوزارة 
سالفة الذكر , 


ثم صدر قرار وزير الزراعة رقم ؟ لسنة1571] 
بتطبيقهذا النظامعلى الجمعيات التعاونية الزراعية 
الاخرى اذ نص على تعيين «مدير مثشمرف عليها» 


هذافضملا عنانثماء المؤسسسات العام ةالتعاونية 
قطبيقا للقانون رقم /1؟ لسنة .117 الذى حل 
مخله القانون رقم ٠.‏ لسئة 11315 لتمارس كل 
منها الاشسراف والتوجيه بالنسبة الى فرع من فروع 
القطاع التعاونى » وهى : االأؤسسة التعاونية 
الزراعية العامة » واللأؤسسة العامة التعاونية 
الاستهلاكية »والمؤسسة العامة للتعاون الانتاجي » 
والمؤسسمة العامة التعاونية للاسكان .ه ٠‏ 


يخلص مما تقدم ان الفكزة التعاونية تنبع من 
نفس المعين الذى تنبع منه الفكرة الاشتراكية ٠‏ 
واذا كان الاسلوب التعاونى اقل فاعلية فتحقيق 
الغاية الشتركة بالنسبة للمجتمع ككل عفان ذلك 
لا يمنع من أن يستعين النظام الاشتراكى بعد 
قيامه فعلا ‏ بالتنظيم التعاوئى فى بعضرالمجالات 
بعد ان يآخذ السمات الثى تجعله بتمشنيا مع الاطان 
الاشتراكى العام للدولة , 


#] سم 
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ملعل التعماون 


هد عباس سيد مد 


لي يكن صدفة أن انطلقت المحاولات 
الاولى لارساء أسس « حركة 

لم تعاوئية » » فى البلدان الاوربية 
التى انجزت ثورتها الرأسسمالية 

أولا » وأقدمت قبل غيرها على«ثورتها الصناعية». 
كان«اروبرت آوين)منثشئها فى انجلترا » ؤ(افورييه» 
و ( سان سيمسون )مؤسسيها فى فرنسا 
واجريت هذه المحاولات ‏ على تنوعها ‏ فممطلع 
القرن التاسع عشر ‏ وقد أطلق على هؤلاء 
المصلحين الاجتماعيين أسم « الافستراكيين 
الخياليين » » رغم أنهم كانوا لاينتسبون الى فكر 
«الطبقة العاملة» » بل الى مصالح « الانسانية 
جيعاء » . وكانوا ‏ مثل مفكرى الطبقةالرأسمالية 
اللنطلقة وقتذاك ‏ يتحدثون بمقتضى «أحكام العقل 
المطلقة» وباسم «العدالة الخالدة» . ولكن ل 
على عكس الفكرين الدافعين بحماس عن المجتمع 
الجديد ‏ كانوا يعتبرون أن النظام الرأسيالى 
لايحقق مجتمع العقل والعدالة » ثشأنه فى ذلك 
لايختلف عن ثسأن النظام الاقطاعى المندثر ه 


هآ هه 
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وسعوا الى خلق مجتمع جديد ) شرعوا الى أقامته 
بجهدهم «كأفراد عباقرة» ©» على اساس تجاهل 
قوانين الراسمالية ونظمها » لاعلى انقاشها بالثورة 
يسوده التعاون ! .. وكانوا يؤمنون 
نان اقامة المجتمعات نمونجية» تقوم علئ «تصحيح 
عيوب وأخطاء» الرأسمالية .. تلك »العيوب 
والاخطاء« التى يدركها الانسان « بالمعقل » .. 
هى الكفيلة بالقضاء عليها » وبانتقال «الانسانية 
. جمعاءة بالاقتناع ‏ الى النظا م التعاوثي 2 
الذى ينهضص. على. قواعد المنطق والمدل ! 


وكان «لسان سيمون» الابن اليار للشورة 
الفرنسية » وحلموح مفكريها فى اقامة مجتمع عادل 
رشيد ؛ فى وقت لم تكن التناقضشات الطبقية بين 
الرأسماليين والعمال قد برزت بشكل واضح 
محسوس بعد . كان التناقضض الاجتماعى الرئيبى 
فى اعتقاده » هو التناقض بين «الطفيليين»» الذين 
لاينتجون (أى : النبلاء والاقطاعيين) وبين 
على اختلاف مواقعهم فى عمليات الانتاج اوكان 


والمصارفة والتجار) . ومن هنا » كان لابد من 
ازاحة الطفيليين الذين اصبحوا عبئا على الل 
لايخدمونه فى شىء » وأنتقال السلطة الى المنتجين 


ب وبخاصة رجال العلم والصناعة ‏ حقد أثبت 
عهد «الارهاب» أن المنتجين غير الملاك لمينضجوا 
بعد لتولى ادارة المجتمع . وكان «سمان سميمون» 


يتطلع: الى نظام اجتماعى تضامنى » يتسم يطابع 
التقشف والزهد فى ظلل دين فيه تجديد للمسيحية 

يحقق حكم العلم والصناعة - وانطلاقهما الصالح 
البشرية جمعاء . آما ( فوربيه ))فقد فح بنقده 
: النناخر اللاذع كل المآسى الادية والاخلائفينة 
المجتيع الرأسبالق الناشيء ٠‏ وادرك بنفائيصيرة 
عبقرية : حتمية التطور التاريخى للمجتمعات + 
اودرورها ‏ فى نظره ‏ على مراحل اربع كبرى : 


الوحشسية البدائية » والبريرية ٠‏ والنظام الابوى »© , 


والدنية .: وباعيال منطق جدلى شسبيه بفكر 
معاصره : الفيلسوف الالماني هيجل » كان يرى ان 
« المدنية تدور فى حلقة مفرغة » و « فى ظلها 
تنجم الفاقة عن الوفرة ذاتها.» . ومع دلكِ كان 
يؤمن' بمقدرة الانسانٍ على التحسن الى مالانهاية 
وبتخظى تعثراته 'القائية الى المجتمع التضامنى 
النشود . وكان «روبرت اوين» نموذجا شاذا بين 
أبناه الراسمالية الانجليزية الذين لم يروا فى الثورة 
الشناعية ‏ بما كانت تنطوى عليه من اشطراب 
وفوضى ‏ غير فرصة ذهبية للاصطياد فى الماء 
العكر والاغتئاء فى أسرع 0 . 0 0 
الثورة فرصة سانحة لون 
ل ل 0 0 الاشطرات 
والفوضى . فقد حول 'مصنعا كييرا للقطن كان 
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التعساون 


يمتلكه فى «نيولانارك» الى مستعمرة تعاونية 
نموذجية » حاول أن يوفر للعاملين فيها مقتضيات 
الكرامة. الادمية التى اختفت فى المؤسبسات 
الرأسمالية » واستطاع بالفعل ان يخلصها مسن 
التعقيدات القضائية والبوليسية ؛ ومنمآسى السكر 
والانحلال » ومن أنتشار السرقة والجريية. 
وبلغت مستعمرته النمونجية شهرة أمتدت الى 
مختلف اطراف أورويا . 'فقد نجح فى أن يحافظ 
على مستوى انتاج المصنع » حتى فى ظل أزمة 
اقتصادية خانقة» حيث واصل دفع الاجوروامرتبات 
وامكنه مضساعفة ارياح ملاكه . ومع ذلك لم يكتف 
«أوين» بهذا القدر » واخذ يفكر فى تطوير 
مؤسسساته الى ما أسماه « مستعمرات شيوعية » 
كانت تجسد افكاره فى الاصلاح والتغييرالاجتماعى 
.. هنا » أنزعجت أوروبا الحافظة من أهدافه 
« الهدامة » وأخذت تحيط مساعيه يمؤامرة صمت 
رهيبة » ونبذته من كل مكان . الا أن « أوين » 
لم يأبه لهذا كله .. وواصل مخاولاته بلا كلل ؛ق, 
انجلترا وفى الولايات المتحدة » وفقد كل ثروته © 
؛لا أنه لم يدخر جهدا حتى وفاته - لوضع 
مشروعاته التعاونية موضع التطبيق . 


وقد كان ( لاوين )أو( فورييه تأثير ها الطويل' 
الامد على مدارس الاثستراكية والفكر التعاوتى 
فى النصف الاول من القرن التاسع عشر . فقد 
أنشئت « مستعميرات تعاونية » وفقا لمخططات 
« أوين » فى 2 نيوهارمونى » فى الولايات المتحدة 
( 1850 )4 وأوريستون فى سكوتلاندا 1855 
-0ا؟ ) »ورالاهين فى أيرلاندا 77-1851 ) 
وكوينوود فى انجلترا(18616-14355)ومستعمرات 
وفقا لمخططات « فورييه » في مزرعة بروك فى: 
ميساشوسيتس ف الولايات المتحدة على يدتلميذه 
الامريكى «بريسبان»») ويتضصح من هذه المحاولات 
آنتشارها الواسع مع قصبر حياتها . وكانتخطة ' 
«كورييه» تقوم أساسا على التركيز علىالزراعة 
مع أهتمام ثانوى بالصناعة » يعكس « أوين » 
الذى كان يهتم اساسا باللشروعات الصناعية 
( المانيفاتورا ) وكان «فورييه» يهتم بالباراة فى 
العيل ٠»‏ بينما كان «اوين» يركز على الجوائب 
التربوية والخدمات العامة ٠.‏ 


ومنذ الثلاثينيات من القرن المافى » أمتدالتعاون 
فى انجلتنا .لقطاع الانشاءات © فأنشئت صحافة 
تعاونية » وتداحلت حركة التعاون مع الحركة 
النقابية » وعقدت عدة مؤتمرات تعاونية .. وفى 
1 »4 أسست (لجمعية روآد روشدال)») التى 
أعتير. ات نقطة بداية للجمعيات التعاونية الأستهلاكية 
ووضعت القواعد التى التزمت بها حركة التعاون 


00-7 كك 
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لل التمساون 


العاللية بعد ذلك . وطلضن هذه نه القواعد ف 
النقاط الاتية : 


ه» عضوية مفتوحة للجميع ٠‏ 

ه ادارة ديموقراطية . 

© ربح محدد حسب الانصبة ٠‏ 

العائد يتناسب مع.العمليات الجارية ., 


© حياد سياسى ودينى ٠‏ 

ه البيع نقدا فقط . 

© النهوض بتربية تعاونية وبتدريب فى العمل 
التعاونى 

© الالتزام ببيع منتجات غذائية جيدة غيرتالقفة 


وفى. فرنسا أنشأ بوشيز اول جمعية تعاونية 
انتاجية » طور أقكارها فيما بعد »لكابيه)») و (الويس 
بلان  »‏ وكان لهذه المحاولات تأثيرها الهام على 
الخميرة الثورية التى. فجرت ثورة /145 - 


ومن الامور الملفتة للانظار زيادة انتشار حركة 
التعاون مع 
الحر الى عصر الاحتكار » وبروز دورها يصفة 
خاصة فى الرحلة التى سبقت الازمة الاقتصادية 
التى أنفجرت فى عام 14877 » والتى مثلت نقطة 
التحول الى عهد الاحتكارية والاستعمارية . 


وى 1488٠‏ فى انجلتنرا » تأسسسى « اتحاد 
للتعاونيات الإنتاجية» التى كانت تعمل اساساق 
مجال النسيج وصناعة الاحذية » وتسسوق منتجاتها 
عن طريق التعاونيات الاستهلاكية . وكان تكوين 
هذا الاتحاد تعبيرا عن مضضاعفة الجهود لمحاولة 
مواجهة طفيان الاحتكارات وسيطرتها علليى 
الاسنواق . وبعد عام . .11 » بذلت جهودلتاسيس 
حركة تعاونية زراعية آلا آنه لم يصبها قدر كبير 
من النجاح . 


ومن الامور الملفتة للانظار كذلك مناداة قادة 
حركة التعاون بالابتعاد عن السياسة ؛ وبعد 
محاولة الوصول الى السلطة ؛ مع زيادة اك 
سيطرة الاحتكارات الراسمالية . كرد فعمل 
للشعور بالعجز عن نحول المجتمع الى التعاون 
بإلطرق السياسية . 


وفى فزئنسا » انتشرت التعاونيات الاستهلاكية 
منذ 18/6 » بتث من الاقتصادى «شارلجيد» 
وكان جيد يؤمن بامكان أمتصاص النظام التعاونى 
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للنظام الراسمالى عل ىأساس اقتصادى وبالتدريج. 
وقامت فى قرنسا تعاونيات زراعية فى مجالصناعة 
الزيد والنبيذ واللبن والخبز . وتعاونيات أنتاجية 
فى مجال صناعة الادوات العلمية والتليفونات . 
وتعاونيات عمالية فى بناء الطرق والكبارى وى 
المرافق العامة . وفى الولايات المتحدة » انتشرت 
التعاونيات الزراعية وكذلك فى مجالات الاسكان 
والتأمين والمقاولات والائتمان والتسميد . ومنذ 
بداية القرن العثرين أمتدت الحركة التعاونيةالى 
بلدان سكاندينافيا وفنلندا وبلجيكا وس ويسرا 
وأيطاليا ٠.‏ 


وتعبيرا عن مقدار انتشار الحركة التعاونية 
اليوم » تدل احصاءات عام 1411 على ان الحركة 
التعاونية العالمية شملت ؤذلكالتاريح 1١‏ دز. 1/ 
جمعية تعاوبية تضم عضوية 147 مليون نسمة . 
وفى 1155 كان « التحالف التعهاونى الدولى » , 
يضم وحده [1٠١‏ مليون عضو . 


ولكن » رغم انتشار الحركة التعاونبة هذا 
الاننتسار الواسع فى البندان الراسمالية ٠‏ الاانها 
لم تستطع ان نعزو المواقع الحيويةك فى الاقتصاد 
الراسمالى العاكى ٠»‏ ولاأن تزحزح من سيطرة 
الاحتكارات ٠.‏ كما أنها لم تستطع أن تدخل 
تعديلات جوهرية على طبيعة الراسمالية 
ولا أن تقلل من وطاه الاستغلال الراسمالى ٠:‏ 
اسهمت ‏ ف بعض الاحوال سق اشعار الجماهي 
بآن الراسمالية الاحتكارية القائمة على التطاحن 
الطبقى تستطيع ان تفسح المجال لاشكال تماونية 
تنهض داخلها وتخفف من وطأة هذا التطاحن . 
وبالتالى كانت تسهم فى تضليل الجماهير وصرف 
أنظارها عن حتمية التهاج طريق الثورة ؛ من اجل 
آدخال تغييرات أجتماعية جذرية فى اتج اه 
الاشتراكية” . ٠.‏ كى تكتسب الجماهر حقيقةالحرية 
الكفيلة باطلاق طاقاتها الابداعية الكاملة »وتحقيق 
مجتمع الوفرة والرفاهة للجميع ٠‏ 


التعاون فى الاتدادالسوفيتى 


وفى 1117 : كتب لنين فى مقال له «عن 
التعاون» قبل بضعة اشهر من وفاته ' «اعتقد 
أن الحركة التعاونية فى بلادنا لم تحز القدر الكاق 
من الاهتمام . فليس كل واحد يقدر أنه منذ ثورة 
أكتوبر » أكتسبت الحركة التعاونية أهميققصوى 
وقد وجدت تخريفات واحلام كثيرة فى اقوال 
التعاونيين القدامى . كان كثير من مزاعيهم مجزد 


لد وع مع" ./نوماط 


أراجيف . ولكن اذا كانت مجرد اراجيف /لانهم 

كانوا لايفهمون الغزى الاساسى والجذرى للصراع 

السيامى للطبقة العاملة من اجل “الاطاحة بحي 

المستغلين . لقد اطحنا بحكم الستغلين . وك 

مما كان يعتبر أراجيف روماتنتيكية وتافهة فى احلام 

التعاونيين القدامى يتحول اليوم الى حقيقةواقعة 
تزييف0. » / 


ويستطرد لنين قائلا : «بالفعل » مئذ أن انتقلت 
سلطة الدولة الى الطبقة العاملةءومنذ أن امتلكت 
سلطة الدولة جميع وسائل الانتاج ٠‏ تصبح اللهمه 
الوحيدة المتبقية لنأ هى ان ننظم الجماهير وجمعيات 
تعاونية . فعندما تنتظم الجماهير فى جيعيات 
تعاونية الى اقصى حد » تصبح الاشتراكية التى 
كانت تعامل فى الماضى ‏ يحق ‏ بسخرية واحتقارٌ 
من جانب هؤلاء الذين كانوا يؤمنون ايمانا صائبا 
بضرورة خوض الصراع الطبقى » الصراع من اجل 
السلطة السياسية » الخ .. تصيح هذهالاشتراكية 
بصورة آلية اشتراكية قد حققت أهدافها . » 


ولكن هذه «المهمة الوحيدة اللمتبقية» بعد 
الاستيلاء على السلطة السياسية © قد ارجىء 
تنفيذها ف الاتحاد السوفيتى لعدد منالستوات بعد 
الثورة > يسبب التنازلات التى لم يكن هناك مفر من 
تقديمها لفئات اجتماعية مخظفة من غير الكادحين 
يهدف الاحتفاظ بالسلطة الاشتراكية فى سنوات 
الحرب الاهلية وحرب التدخل التى اعقبت الثورة 
تلك التنازلات التى عرقت فى جملتها «بالسياسة 
الاقتصادية الجديدة» ( 151 /[115 ) . ولم 
تقدم الدولة على انجاز التحول الاساسى نحو 
الاشتراكية بتعميم التعاون فى الريف واقامةالمزارع 
الجماعية الا بعد توفير اللستلزمات الاقتصادية 
الغرورية لانجاز هذا التحول » وضمان سيطرة 
جمهرة الفلاحين الكادحين على مصادر الحبوب » 
والا تعرضت البلاد السوفيتية لمجاعة مهلكة . 
وفى نفس الوقت » لم يكن من المكن ارجاء هذا 
التحول الى اجل غير مسمى »؛ اذ أن استمرار 
سيادة اللكيات الصغفية الفتتة نى الريف 
بوسائلها الزراعية اليدائية بعد الاستيلاء »على 
الاقطاعيات الكبيرة » كانت تهدد بتسف دعائم 
الاشتراكية ؛ وكانت تولد يصورة آلية عناصر 
الراسمالية ساعة بعد ساعة » ويوما بعد يوم 
وبالتالى كانت تغذى قوى الثورة الضادةالساعية 
الى اعادة النظام القديم . ومن هنا فببجرد ان 
توافرت الظروف الضرورية » وتحت تهديدالإخطار 
التفاقمة » أقدم الحزب والدولة على هذا التحول 
وكان عام 1115 عاما حاسيا فى انجازه . 


وقد انجزت هذه ١‏ العملية من خلال تجربة 
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لاوخ متسس 


قاسية رهيبة ٠‏ وتعود قسوة التجربة الى اسباب 
عديدة » منها أسباب ذاتية واخرى موضوعية ٠‏ 
فقد كان هذا التحول هو اللحظة الحاسمة فالتحول 
الاجتماعى الممتد الى أعماق الجماهير فى اتجاه 
الاشتراكية » لحظة اعادة صياغة المجتمع جذريا » 
لحظة حسم الانطلاق نهانيا فى طريق الاشتراكية » 
لحظة تصفية دعائمالرآسمالية نهائياءوهذهاللحظة 
هى بلا شك لحظة أخطر بكثير من مجرد الاستيلاء 
على السلطة » فهى التى تكفل الاحتفاظ بها فى ايدى 
الكادحين»وهى التى تكفل تدعيم قواعدها اجتماعبا 
بصفة نهائية ٠‏ ومن آبرز الاسباب الذاتية فى فسوة 
التجربة وصعوبتها آنها كانت أول تجربة من نوعها 
فى التاريخ » ولم تكن تستند الى آية خبرة سابقة 
يمكن الاستفادة من دروسها. وقد مورست العملية 
ف وجه مقاومات عنيفة»لا تآتى منالفتئا تالاجتماعبة 
المناهضة للتحول الاشتراكى فحسب » بل آيضا 
من تيارات؛ الى يمين خط الحزب والى يساره 
داخل فيادة الحزب وللسلطه دنسها ٠‏ ومن 1 
الاسباب الموضوعية فى فسوة التجربة وصعوبتهاً 
ممارستها فى ظل حصار استعمارى محكم »ممتد 
من اسكاندينافيا الى اليابان يتربص المجتمع 
الاتستراكى الناشىء » ويبذل قصارى جهده . 
لتغذية كوى الثوره المضاذه بكاقه وساسل: كسان 
والتخريب .٠.‏ لم يكن صدقة ان العملية فد امكن 
انجازها فى عام 1151 بالتحديد » وهو العام الذى 
أنفجرت فيه الازمة الاقتصاديه الطاحنة التىغصفت 
باقتصاديات“ البلدان الراسمالية » الامر الذى 
أجبرها على قدر من التراخى فى محاصرتهالارض 
السوفييت » وافسح المجال للاقدام على الخطوة 
الحاسمة فى التحول الاستراكى ؛ فى ظروف عجزت 
فيها القوى الدولية المعادية عن اسمتغلال بلوغ 
الصراع الطبقى اقصاه كى تنهض بضرباتمقابلة 
فاصلة المفعول - 


ولم يكن صدفة أن اخامة «التعاون الاجتماعى» 


على أوسع نطاق » وفى اعمق صورة ‏ بتعميم 


المزارع الجماعية ‏ قد تحققت من خلال بلوغ 
الصرا عالطبقىو«التطاحن الاجتماعى»)اعلى درجاته 
... فكل شىء يحل فى طياته نقيضه ولا يفرضس 
النقيض الا ببلوغ الصراع بين الاضداد 
أقصاه .. تلك بالدقة هى القضية المنهجية. التى 
فشل فى ادراكها التعاونيون القدامى » والتىو: 
.. فقد حاولوا اقامة مجت 

تعاونى داخل مجتمع يمزقه التطاحن الطبقى »الى 
جوار هذا التطاحن ؛ ومع تجاهل هذا التطاحن » 
ولذلك كازمن المحتم علىتجاريهم الا تبلغالاستقرار 


والا تؤثر بفاعلية حاسمة فى مجريات الجت 
وقوانينه ٠.‏ تلك هى مأنساة التعاون فى ظل ا 


لكات 


غالهوعمم/عص.//نوملاط 


لمن .انحو 01000126 


النعاون 


الراسنمالية » التى جعلت منه حلما وأملا » ومسعى 
يتجدد وهو مستحيل التحقيق 


هو كانت السلطة السوفييتية عقب ثورة آكتوبر 
مباشره فد اصدرت فرار! يدميم الارض ء ومصادره 
الاقطاعيات الشاسعة » والفاء ديون الفلاحين ٠‏ 
وانجاز مهام الثورة الديمفراطية الى النهاية على 
أكمل وجه فى الريف ٠‏ وبذلك تحولت الارض 
بثرواتها الى ملك للدولة والشعب .. واستحود 
الفلاحون على 1.٠‏ مليون فدان ‏ قيمتها الاجمالية 
٠‏ مليون رويل ذهب كانت تشكل فيما قبل 
ممتلكات الاقطاعيين والنبلاء والاديرة . ويذنلك 
انخفض عدد الفلاحين الفقراء » وزاد عدد الفلاحين 
التوسطين . ولكن بقيت الارض ممزقة ؛ ومنقسمة 
الى ما يقرب من 5؟ مليون حيازة صغيرة؛منخفضة 
الانتتاجية يسبب تخلف الادارات المستختمة 
لاستثمارها (1)'. قضلا عن ان حرب التدخل 
والحرب الاهلية » ورداءة الواصلات » والتخريب 
الواسع النطاق ؛ قد اففى هذا كله الى صعاب 
مضافة فى استثمار الاراضى الزراعية . من هنا ء 
كان لابد من خطوة الى الوراء ٠‏ تمثلت فى «السياسة 
الاقتصادية الجديدة » 2.1.1 اء ادت الى تشجيع 
عناصر الراسمالية قى الريف ‏ تحت اشراف 
وسيطرة السلطة الاشتراكيةيهدف ضمانتحريك 
عجلة الانتاج ؛ ودرء اضرار اللجاعة المتفشيه التى 
كانت تهدد بأوخم العواقب . وبديهى ان مثل هذا 
الوضعمان ان يشكلطرفا.مواتية للمتمي نينو توالريويين 
واغتياء الفلأحين (الكولاك) فقد اخذ هؤلاءيستفيدون 
من الصعاب التى تواجه السلطة الاشتراكية كى 
يثبتوا سيطرتهم على الريف ؛ وينتفعوا من الاصلاح 
الزراغى لصالحهم ٠‏ ويوجهوا عجلة الاتتصاد فى 
طريق الراسمالية . وكان هؤلاء هم الذين ينحكمون 
اساسا فى انتاجالحبوبٍالقابلة للتسويق (؟)* 
وبالتالى كانؤا يقبضون على مواقع حيوية ٠‏ لميكن 

من الممكن از ازاحتهم منها بدون اعداد مخطط ٠‏ 
قدت » وبدون أجراءات رادعة فى الوقست 


هكذا نرى أن انجاز مهام الثورة الديمقراطية 
.حتى بصورة جذرية ‏ عقب ثورة اكتوبرمباشرة 
لم يكن يعنى أفلاق الباب فى وجه النمو الراسمالى». 
بل على العكس ٠‏ . ولذلك كان لاند من ثورة أخرى 


فى علاقاتالانتاج فىالريف لتوجيه هذا الاخربشكل 
حاسم فى طريق الاشتراكية ٠‏ 


ولواجهة سيطرة الفلاحين ع 
لعناصر الراسمالية فى المجتمع » 
الاخيرة » كان لابد من تحويل الحيازات ١‏ 
الموزعة على صفار الفلاحين ومتوسطيهم » 9 
مزارع تعاودية » مرتفعة الانتاجية »؛ عن طريقمدها 
بالالات الميكانيكية اللازمةمنجرارات وآلاتحاصدة 
الخ ٠٠‏ وكان هذا يفترض بدوره تطوير الانتاج 
الصناعى تطويرا كثيلا بانتاج متل هذه الالات ٠+‏ 
وتغذية الريف بالعدد الكافى منها . وقد احتاج هذا 
كله الى عدد من السنوات : وخاصة انه لم يكن من 
الممكن الانطلاق ى ريق التعاونالزراعى :ومجابهة 
اغنياء الفلاحين فى معركة مفتوحة ؛ مادام هؤلاء 

هم المستخوزون على المواقع الحيوية فى تسويق 
الكوبي ويستيون كدر بمحد ونيا مها 5 


وقد انجز تحويل الزراعة السوفيتية الى زراعة 
تعاودية » فائمة على تعميم المزارع الجماعية :وفقا 
للمحطط الاتى : 


آولا ‏ أنشاء مزارع دولة (سوفخوز) لتشكل 
نمودجا مميا امام الفلاحين ٠‏ ولابراز مزايا الانتاج 
الزراعى الكبير الأزود بالوسائل الميكائيتكية ق 
الزراعه. علىالحيازات الصغيرة بقدراتها المحدودة 


واداراتها البدائية "؟) . وقد استقبلت احدى هده 


المزارع فى عامى 19115 .1911 + .15 الف زائر 
فلاحى لارشادهم الى طرق .الزراعة الليكانيكية 
الحديئة 1 


ثانيا . وضع خطة محكمة للتطوير الصناعى » 
بهدف انتاج الاتزراعية منجرارات والات حاصدة . 
وسيارات نقل وأسهدة ووقود الخ بالقدر الكافى 
لتحويلالزراعةالسوفيتية كلها الى زراعة مميكنة. 


ثالثا . انفاء محطات للجرارات والالات (1) 
لتمد المزارع التعاونية بالالاث اليكانيكية اللازمة 
وفقا لخطة شاملة ‏ وتحافظ فى الوقت داته 
بحوزتها لصيانتها واصلاحها وضمان استثمارها 
الى اقمى حد وبافضل الوسائل . وتشكل هذه 
الحطات فى الوقت ذاته مراكز تدريب ؛ ومراكز 


ل 
).١‏ كان 

) كان أغقياء الفلاحين خمس الحبوب الفايلة 
؟ )يبل عند موارع الدولة فق الاتحاد السوقيت اكثر من .. 
؟ ) انقيلت ول محطة من هذه المحطات فى م141 


6٠‏ آلة حاصدة ء و ١؟‏ الى ٠؟‏ سيارة تقل 
وتخدم كل محطة ؟ أمزارع جماعية كبيرة على الاقل 


مك م 


5 
1 
ا 


٠‏ وبلغ عددها 1٠٠٠١‏ محطة ٠‏ وتقصم كل منها 
+ كما تضم رضا وجراجات ومحطة بنزين ووقود © ومحطة توليد كهرباء 
* وتنولى١٠٠‏ نمط مختلف من الاعمال الزراعية *٠‏ . 


أ. ال 001)54/امء. »امه طاععه؟]. الالثا/ن//:قصاغط 


كان يستثمر القلاحون ‏ الفقرا, عه مليون حيازة ا المتوسطون 15 مليونا واغتياء الفلاحين مليونا * 
0 وقمتلك 


٠‏ هليون قدان ٠‏ ويبفاضى عمالها اجورا مثل 


1٠١‏ الى *؟! جرار! ٠‏ وء؟ 


الو وع ماع" .مقاط 


لهك .انه حو 01000126 


دراسات وابحاث فى مجال الزراعة وعلم الحيوان 
والتصنيع الزراعى ٠‏ 

رابعا ‏ اجراء «ثورة ثقافية» فى الريف للقضاء 
على الخزعبلات والاراجيف السيطرة على فكرٍ 
النلاحين ؛ واقناعهم بالتخلى عن حيازاتهم الصغيرة 
والاندماج فى الز ا الجماعية والتغلب على 
مخاوفهم الناجمة عن د الشديد للارض 
وتخوفهم من فقداتها . وقد بعثت الدولة والحزب 
ما يقرب من ...ره؟ عامل صناعى طليعى الى 
الناطق الريفية فى عام ..”115 لمساعدة الفلاحين 
على الانضمام الى المزارع الجماعية واقناعهم 
بمزايا 


خامسا ‏ استخدام الاقناع لا القهر فى تد 

الفلاحين على الانضيا الى المزارع الجماعية © 
ومراعاة اختلاف الظروف من منطقة الى أخرى »© 
ووجود مناطق اكثر استعدادا من غيرها للتحول ٠‏ 
والالتجاء الى أسلوب القدرج » والبدء بالاشكال 
التعاونية البسيطة مثل التعاون فى بيع النتجات » 
والاتتقال بها الى اشكالها الراقية وبالذات 
التعاونيات الانتاجية . 


سادسا س وبالاستاد الى مزايا الزراعة 
التعاونية كما يتضح من منجزات مزاوع -الدولة » 
وبالاعتماد على خدمات محطات الجرارات والالات 
الفلاحين بالاقتاع على الانخراط في 
المزارع الجماعية (الكولخور) . وقد صيم نظام 
«الزرعة الجماعية» حسب نموذج عرق (ك ابالارتلٌ 
. الزرإعى») - وفيه وسائل الانتاج الرئيسية وحدها 
هى ملكبة استراكية ٠‏ ونالذات الات الضخمة”من 
سيارات نقل وجرارات الخ .. وحيوانات الجر 
واحتياطى الحبوب والمبانى الكبيرة .٠اما‏ الشاكن» 
والدواجن والارائب » والمواشى الصغيرة الخ .. 
فتبقى ملك فلاحى المزرعة » كما أنه من حقهمامتلاك 
أرض خاصة. تتراوح مساحتها بين نصف فدان 
وفدانين ونصف » حسب طبيعة المناطق ومقدار 
جودة الارض (0) ٠‏ 


وبلغهدد التعاونيات الانتاجية ...كرا 11144 
وقفز الغدد الى ١؟‏ ألفا فى 1114 »و 9 ألقا فى 
4 - وف عام 1111 اتجهت جمهرة الفلاحين 


التعاون 


الاساسية الى المزارع الجماعية » وأنتهى تعميمها 
على نطاق الاتحاد السوفيتى كله عام 1999 > 
واتضم اليها 17 من'سكان الريف . وبلغ عدد 
المزارع الجماعية فى.عام 1161 617 القا . 


٠‏ وقد آنجز هذا التحول كما قلنا فى مواجهة 
مقاومات عنيفة ٠‏ وكانت المقاومة الاساسيه داتى 
من الفلاحين الاغنياء » آخر وأوسع طبقة مستغلة 
فى المجتمع السوفيتى . فقد نظم هؤلاء عمليات . 
تمرد مسلحة ضد السلطة السوفيتية » وخربوا 
كافة قرارات الدولة الاشتراكية » وثشنوا ارهابا 
منظما ضد ممثلى الحزب والنشطين الليعوثين الى 
الريف. وقدبلغت مقاومةهذه الطبقة اقصىدرجاتها 
فى مرحلتين بالتحديد : فى 1118 » بعد انجازالثورة 
مباثشرة .. وق !1551 - 1118 »2 عندما اقدمت 


٠‏ الدولة السؤفيتية على الاجراءات الحاسية فاتجاه 


تعميم المزارع الجماعية ٠.‏ 


وكانت سياسة الدولة السوفيتية حيال أغنياء 
الفلاحين فى المرحلة الاولى بعد الثورة هى «تحديد 
نطاق آنتاجهم)») و «الحد من فاعليتهم» عن طريق 
فرض ضرائب أعلى عليهم » وفرض أسعار محددة 
على الحبوب التى يبيعونها للدولة » ووضع حدود 
على فرص :استغلالهم للفلاحين الكادحين ٠.‏ - 


واستمر الوضع هكذا حتى أخذنت الصناعة 
الاشتراكية تنمو وتتدعم » وبدا عشرات الالاف من 
الفلاحين يقبلون على المزارع الجماعية . عندئذ + 
لم تعد الدولة فى حاجة الى اغنياء الفلاحين لانتاج 
الحبوب كما كان الامر من قبل(7)»؛وتجمعت الظروف 
التى سمحت بخوض الصراع الحاسم ضدهم ,٠‏ 


فانتقلت الدولة وزالحزب فىعام1115 منسياسة 
«الحد مننطاق نشاط الفلاحين الاغنياء (الكولاك) » 
الى سياسة «تصفية .الكولاك كطبقة» . وذلك 
بتجريدهم فن وسائل الانثاج التى تسمح 

بالوجود كطبقة وبالنمو 5 ٠.‏ وقد قاوم الكولاك 
هذا الاجراء الخاسم بكافة الوسائل » عن طريق 
بث اشاعات مغرضة انتهازية. واستفزازية لبلبلة 
القلاحين الكادحين » وأشاعة الذعر فى صفوفهم 

من المزارع الجماعية:» وعن طريق قتل المواثى 

بالجملة » ع الجرارات والالات الزراعية ‏ 2 


ه ) فى هذا ينميز « الارتل » عن « الكوميون » القائم على تحويل الملكية كلها الى ملكية جماعية ٠‏ | . 
١‏ ) اصبحت همزارع الدولة والمزارع الجماعية تنتج سنة ونصف مليون طن من الحبوب فى عام 1474 وكان من 
الممكن تخصيس اللبيع فى السوق ٠.‏ و عام 145٠‏ انتجت المزارح الجماعية ستة وقصف ملبون طن قابل للتسويق 


؟ مليون طن 
أى ضعف اناج المنياء الفلاحين من الحبوب إى عام 1517 * 


( 7 ) أى بتجريدهم من حدق الانتفاع باراخنيهم واستثجارها١‏ وقد تمت مصادرة ممتلكاتهم 


مناائق انية » وبخاصة هؤلاء الذين ناهضوا اجراءات الدولة 


انا 
اعمالا فى صناعة الخشب ولى الانشاءات والمناجم ول مزارع دولة سيبريا وى كازاخستان * 
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* ورحل 54١‏ الف عائلة منهم الى 
٠‏ ١و‏ امتنعوا عن تلفيذها ٠‏ وقد اسندت لهذه العأئلإت 


وات 


0 
لد وع مع" .سمط 


لهك. | نه نو 01000126 


التعاون 


واغتيال الكادر الحزبى والسئولين فى المزارع 
الجماعية والعناصر النقشطة فيها . ولكن بقدر 
امتداد هذه المقاومة » وبلوغها اشمكالا حادة للغاية 
وبنفس القدر شمكلت حافزا قويا للفلاحين الكادحين 
كى يشددوا من يقظتهم وتراصهم؛واخذوا ينضمون 
أفواجا الى النظام التعاونى الجديد . وامكن فى أقل 
من سئة احراز نصر ساحق على فئة « الكولاك » 
هذه القلعة الاخيرة لقاومة الاشتراكية فى الاتحاد 
الستوقيتئ :+ 


لكن لم يكن الكولاك الذين قاوموا 
بشمدة التحول الم نحو التماوق فى الرية يا 
فقد برزت فى قيادة الحزب اتجاهات يمينية وآاخرى 
يسارية وقفت هى الاخرى بكل قوة ضد هذا التحول 
وكانت هذه الاتجاهات تعكس داخل المسزب 
المقاومات الطبقية العنيفة المنتشرة فى المجتمع ٠‏ 


. فالانطلاق فى المعركة الحاسمة ضد الكولاك 
كان يفترض قدعيم وحدة صفوف الحزب وتأكيد 
أتضباطه لضمان فاعليته الى اقصى حد . وقد 
ووجه الحزب بمقاومة تكتلية عنيفة من جانب 
مجموعة ( تورتسكى زينوفييف » التى تحولت فى 
هذه اللحظات الفاصلة الى اداة"فى ايدى القوى 
العادية . ومن هنا لم يجد المؤتمر الخاس عقر 
للحزب متاصا من فصل هذه اللجموعة من الحزب 
لتأكيد وحدته ى وجه الاتجاهات الاستسلامية 
والانهزامية ٠.‏ 


ولكن لم تنحصر المعارضة فى هذه :المجبومة 
فجسب . فنتيجة للسعاب التى اضحت تثيرها 


6 عملياث البناء الاشتراكى 4 ونتيجة لتردد بض 


الفئات المتوسطة فى المجتمع » برز اتجاه انهزامى 
يمينى داخل قيادة الحزب تحت قيادة لبوخارين 
وزيكوف » ٠‏ وكانت النظرية التى تقدم بها هذا 


الاتجاه هو امكانية كسب الكيلاك ) الى عملية 


التحول الاشتر تراكى واقناعهم بالانخراط فى المزارع 
الجماعية.وانه من شان الصراع الطبقى فى تلك 
المرجلة ان تخف حدته . كذلك تقدمت الجموعة 


اليمينية بنظرية تقول أن التعاون لا ينبغى أن يتخذ 
شكلا غير شكل التعاوئيات من أجل التسويق , 


وكانت هذه النظريات تعبر بوضوح ‏ فى نئلو 
الحزب السوفيتى ‏ عن أرضية فكرية انهزامية 
واستسلامية للكولاك»تستهدف مقاومة فكرة خوشصشس 
معركة حاسمة ضدهم .وقد أضطر الحزب أن 
يواصل صراعا فكرياحاسها ضدهذا الاتجاه اليمينى 
كذلك . فالتجات هذه المجموعة هى الاخرى للنشماط 
التكتلى » فقررت الهيئات القيادية فى 1515 اعتبار 
موقف هذه المجموعة منافيا لعضوية الحزب ٠.‏ 


يااء؟ سم 
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ولكن الاخطاء التى أرتكبت فى تلك المرحلة لم 
تقتصر على هاتين المجموعتين فحسب ٠‏ بل أمتدت 
آلىقيادة الحزب الرسمية كذلك٠‏ فقد 
فاجتماع مع بعض الاخصائيين الزرا عيين ف ديسمبر 
بزيادة سرعة التحول الى النظام التعاونى 
وكان معنى ذلك التغاضى عن نصائح انجلز ولينن 
بضرورة اقناع الفلاحين الكانحين بالانخراط ف 
الزارع الجمامية » وعدم اجبارهم على ذلك فى 
ل من الاحوال ٠‏ وقد ترتب على هذا الخطْ 

حسيم اتخاذ عدد من الاجراءات تتنافى تماما 
فكرة الاقناع ؛ مما ترتب عليه اعراض اعداد 
كبيرة من الفلاحين عن الاستجابة لسياسة الحزب 
ومما سهل مهمةالكولاك فىتخريب عمليات التعبئة. 


ونتيجة للآثار السيئة التى ترتبت على هذا 
التوجيه > والتى ابلغت الى قيادة الحزب سين 
طريق التنظيمات الحلية فى عدد من المناطق » حاول 
ستالين أن يصحح .الوقف بمقاله الشهير (ادوار 
النصر)) . وقد اعترف فيه بخطأ سياسة الاستعجال 
فى دقع الفلاحين الى الانخراط ف المزارغ الجماعية 
وبضرورة انتهاج سياسة الاقناع لا الاجبار » الا 
أن التقد المقدم فى هذا المقال نقد أحادى الجائب . 
فيه بتقد ذاتى من هيئات الحزب القيادية 
لاصدارها هذا التوجيه » وانما انتقد الحْطا كانما 
صدر من الهيئات القاعدية التى آساءت تفسير خط 
الحزب وتعليمات القيادة ٠‏ 


وقد ارتكبت فى هذه المرحلة عدد من الاخطاء 
اليسارية الاخرى ؛ منها التأخر فى تحديد نظام 
«الارتل» . وترتب على ذلك أن تحولت يسعضشس 
المزارع الجماعية الى « كوميونات » تصادر كل 
ممتلكات الفلاحين المنضمين اليها بلا استثنساء 


لحساب الزرعة . 
ولكن رغم كل هذه العيوب والاخطاء التى 
شابت عملية التحول الى الاشتراكية ‏ عن طريق 


تعميم النظام التعاونى ‏ فى الريف السوفيتى » 
ورغم قسوة التجربة ؛ نتيجة لقيامها في ظسروف 
ساقة للغاية » وفى وجه أعداء متربصين من كل 
جانب » الا أن العملية قد نجحت فى الاساس » 
وآافسحت المجال لتطوير الزراعة السوفيتية 
تطويرا ضكما ٠‏ وقد اصبحت القضية الرئيسية 

تعميم المزارع الجماعية كماء هوتحسين نوعيتها 
كيقانواسكثمار مايا اللزارع الكبيرة الى اقصى حد 
بتعميم كهربة الريف 6 والتوسع فى مشساريع الرى » 
واستخدام الات اكثر تقدما باستمرار والانتفاع من 
كل مزايا العلم الحديث لزيادة الانتاجية الى أعلى 
درجة ‏ وبالفعل وبعد الحرب العالية الثانية » 
بلغت انتاجية العمل فى المزارع الجماعية ثلاثة 


لد وع مع" .]/انوماط 


أضعاف مسستواها قبل الحرب .ورغتم ذلك»فما زالت 
هناك مشاكل تواجه الزراعة السوفييتية وزيادة 
اللحصول الستوى لمواجهة احتياجات المجتبع 
السوفيتى المتعاظمة .ومازالالتباعد بين مستويات 
النمو فى الصناعة والزراعة يتزايد . وقد اختلفت 
الخطط لمواجهة هذه الاحتياجات المتزايدة. فقذ بخل 
جهد ضخم للتوسع الافقى » بتحويل اراض بكر 
جديدة الى اراض صالحة للزراعة .كما تبذل جهود 
كييرة للتركيز على الزراعة الراسية » واستخلاص 
احسن النتائج المكنة منها ٠‏ 


وفى المرحلة الحالية؛بعد تطور المزارعالجماعية 
تطويرا ضخما فى اتجاه الميكنة » واللستوى الفنى 
و التكنولوجى»لم يعد قياممحطات مستقلةللجرارات 
والالات آمرا مرغوبا فيه » يل أصيحت تشكل مائقا 
فى اتجاه المزيد من التطور والنمو . لذلك اتخذ قرار 
منذٍ عامين هذه المحطات للمزارع الجماعية » 
نظرا لانها قد أستنفدت غرضها كوحدات مستقلة. 


التعاون فى تشيكوسلوقاكيا 


ان تغيرآات عميقة قد طرآت على ل 
عد العو العالية الثقية ‏ قات 0 
الاخر ٠‏ فالاشتراكية من قوة تسعى جاهدة الى 

آن تشق طريقها الى الوجود » قد تحولت الى 


القوة الرئيسية فى عصرنا » واصبحت تلعب دورا , 


متعاظما فتحديد مجريات التطور الاجتماعىالعالى 
وبعد أن كان الاستعمار هو الذى يحاصر القوى 
الاشتراكية » أصبحت القوى الاشتراكية هى التى 
تلاحق الاستعمار فى كل مكان ٠‏ وتقف فى طليعة 
الحركة الثورية العالمية من آجل دك قلاع قوى 
الرجعية والاستغلال والحرب ٠.‏ 


فى مثل هذا الوضع الجديد » تتفتح امكانيات 
. جديدة لممارسة التنافمات” الاجتماعية » ولم يعد 
1 من المحتم أنتتخذ دائما وفيكل مكان أشكالا عنيفة.. 
أصبح من الممْكنفىعصرئا ممارسة تناقضات حون 
عدائية فى طبيعتها م يطرق نير عذائية . لم تعد 
الحرب حتمية الوقوع بين قوى الاستتعمار 
ونوى التحرر والاشتراكية . ولم يعد من المحتم ان 
تتخذ الثورة الاجتماعية اشكالا عنيفة » يل أصبيح 
من الممكن تحقيق الاستقلال الحق؛ بل والانتقالالئن 
الاشتراكية » بالطرق السلمية ٠‏ 


لهذه الحقائق الاساسية لعصرنا انعكاساتها 


ممه .تهجو © امه ط0اه 


'ويدشل ماامج 
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التعاون . 


على الامكانيات المتفتحة أمام حركة التعاون ٠٠‏ 
فهى لاتدخل بطبيعة الحال تغييرات آساسية على 
طبيعة التعاون فى كل من البلدان الرأاس مالية 
والاستعمارية ٠‏ وتبقى الحركة التعاونية فى البلدان 
الرأسمالية حركةعاجزة عن! ييرات جوهرية 
على طبيعة النظام الاجتماعى الرأسمالى » وان 
اصبح مزالممكن أنتبلغ آفاقا اوسع ف الاتساع؛ وان 
تسهم فى تحسين ظروف الفئات الكادحة » وان توفر 
لهم بعض الخدمات . ولكن التغيير الاساسى 
الذىينبغى الاشارة اليه» هو امكانية انجاز ا 
الى شكال تعاونية فى البلدان التى تنتهج يق 
الاشتراكية » بدون حاجة الى الوسائل مار ال 
كان لامفر من اتباعها فى الاتحاد السوفيتى . وتنبع 
هذه الامكانية من أن -التحديات القاسبية التى كانت 
تواجه التجرية السوفييتية لمتعد قائم ةبنفس الحدة 
ف غالبية البلدان التى تتبع اليوم طريقالاشبتراكية. 
انالرصيد الذىانجز هزيناء الاشتراكية عاليت 
يسهم اليوم ففتخفيف الضغط على التجارم. رب الجديدة 
التى تشق طريقها بدورها الى الاشتراكية ‏ + 
جديدة على المحاولات ف لاقامة 
نظم تعاونية فى اليلدان الاشتراكية ٠.‏ 1 


وتختلف التجارب مع اختلاف اللوقع فى الصراع 
العالى » ومع تباين القوى والتوازنات كت : 
ومقدار التطور الاجتماعى»ومع تنوعالملامحالقومية 1 
والظروف. الخاصة والتقاليد الموروثة . ويمشل 
الرصيد الذى قم انجازه فى بناء الاشتراكية ‏ على ٠‏ 
تباين تجاربها ‏ عاليا » لا مجرد قوة مادية قادرة 
على حماية وصون التجارب الجديدة » ولكن ايضا 
خبرة مكتسبة » توفر الظروف لتفادى الاخطاء » 
والتقليل من العثرات » وقوة معنوية كفيلة بطمأنة 
القوى المنطلقة الجديدة. .وبامكان النصر وحتميته., 


وقد انطلقت حركة التعاون فى البلدان المختلفة 
التى انتهجت طريق الاشتراكية عقب الحرب 
العاللية الثانية مننقاط بداية متباينة للناية. فكانت 
تشيكوسلوفاكيا مثلاء دولتصناعية متطورة؛ وأقرب 
فى تركيبها الاجتماعى الى بلدان اوريا الغربية > 
وكانت - مع المجر - ذن البلدان التى بلغت فيها 
حركة التعاون ‏ فى ظل الرأاسمالية ‏ تطنورا 
ملحوظا لها تقاليدها العريقة . وبفضل توافر هذين 
العنصرين معا : وهما التطور الاجتيامى والصئاغى 
والتقاليد التعاونية » أمكن الانتقال من نظام الملكيات 
الزراعية اللفتتة الصغيرة » ذات الانتاجية التخفضة 
الى الزواعةالتعاونية القائمة علىالانتاج الزراعي 
الواسع بالالاتالحديثةو الحصول علىنتائج باهرة 
فى ظل الاشتراكية»بحيثآن تشيكوسلو فكي تعان 
من أهوال طريق الراسمالية الى الانتاج الزراعى 
التطور الحديث القائم على نزع ملكي وتشريد 


ااام 
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لل تتمساون 


مئات الالاف من صغار المزارعين 4 وانما حققت 
الانتاج الزراعىالتقدمو الاستخدام الواسع للالات» 
وهى تخفف فى الوقت ذاته من اعباء العمل اليدوى 
وتكفل ‏ بالتعاون رفع دخل الفرد » وارتقاع 
مستوى معيقة أه لالريف عموما. ففى عام ١17٠‏ 
بلغ القطاع الاشتراكى فى الانقاج الزراعى 
التشيكوسلوفاكى 5ر417 من ع الاراضى 
المنزرعة . وتدعم المركز المالى لبعض آلتعاونيات 
بدرجة أنه اصيح فى امكانها شراء الجرارات والالات 
الزراعية الاخرى التى تستخدمها » بدلا من ان 
تستاجرها من محطات الدؤلة للجرارات . وتنتج 
تشيكوسلوفاكيا اليوم انتاجا زراعيا مماثلا لما كانت 
تنتجه قبل الحرب»علما بأن القوى العاملة فىالريف 
قد انخفضت بمقدار النصبف ؛ يسيب امتصاص. 
الضناعة ومجالات التششاط الاخرىاعدادا متعاظمة 
من سبكانه . وتثبت التجربة ان التعاونيات الزراعية 
الجالية» التى تبلغ مساحتها فى المتوسط .. ١‏ ١فدان‏ 
لم تعد تلائم الاستخدام الاقصى للالات المتطورة ولا 
هى تكفلالانتفاعالافضل من طرق الزراعةالحديثة» 
ومن هنا تتجه :التعاونيات الى التلاحم فى وحدات 
أوسع . وبلغت رفاهة بعض التعاونيات الزراعية 
مايسمح لها بالتخلى عن نظام دفع عوائد لاعضائها 
حسب الجهد البذول ونتائج المحصول المباشرة » 
ويأن»تدفع لكل عضبو مبلعا ثابتا قابلا للزيادة مع 
كجاوز تحقيق الاهداف . 


التعاون فى المحجر 


:ولكن فى تجربة المجر ‏ بسبب عدم انطلاقها من 
قاعدة صناعية واجتماعية متطورة ‏ افضى وجود 
حركة تعاونية ذات ات تقاليد مستقرة فى ظل النظام 
يم الى ان تشكل نوعا من العوائق فى طريق 
ا الاسلم للحركة التعاونية فى ظل الاوضاع 
الجديدة . لقد بلغ عدذ التعاونيات المجرية عام 
8 0.0.24" جمعية تعاونية تضم مليونا ونصف 
مليون عضو . وكانت هذه التعاونيات فى اغليه 
تبعاونيات استيلاكية أو ائتمانية » تلتزم بميادىء 
« روشدال » » وعانت فى ظل حكم 0 هورثى ١١‏ 
الفاشستى ضنوقا قستى من الافسطهاد . 
ولذلك فقد دخلت المعترك السياسى بعد اقامة الحكم 
الجديد » وهى تهدف الى فرضس مفهوماتها هى على 
الحركة التعاوئية »؛ وهى مفهومات تكيفت بظروف 
' نشأة هذه التعاونيات ونموها فى بيئة رأسمالية » 
وترمى فى التطيل الاخير الى التمسك أسس 
الرأسمالية » وارساء دعائمها فى مواجهة التطور 
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الاشتراكى . وقد مرت الحركة التبعاونية فى اللجر 
عقب التحرير بثلاث مراحل متميزة ٠‏ 


تمتد المرحلةالاولى حتى 1164 وهو العامالذئ 
اتعقد فيه«امؤتمر التعاونىالاول»بمبادرة من حزب 
الشعبالعامل المجرى. وتميزتهذه المرحلة الاولى 
بتواجد تيارين متباينين فى الحركةالتعاونية»يتداخلان 
ويتنابذان فى آن واحد : تيار هو امتداد للحركة 
التعاونية القديمة بمفهوماتها ومناهجها التقليدية 
فى العمل . وتيار جديد معبثق من السياسةالجديدة 
للدولة المجرية ويستهدف وضع حركة التعاون فى 
خدمة البناء الاشتراكى . ولقد اففى تواجد هذين 
التيارين الى الحيلولة دون ازدهار حركة التعاون 
وانتشارها بعمق. لتمتد الى اعرض الجماهر فى 
المديئة والريف . بل كان من سان هذا التواجد ‏ 
والتصارع ‏ تفتت قيادة حركة التعاون الى عدد 
من المراكز :المختضارية المتنافرة التى لا تستند فى 
أحوال عديدة الى اى قاعدة تنظيمية وجماهيرية . 


. واستمرت الحركة التعاونية بين للد والجذركوهى 


مسرح لصراعات منوعة + وموضع نفوذ لاحزاب 
مختلفة » حتى اخذ يتبلور الصراع حول السؤال * 
ما هى المبادىء التى ينبغى أن تتحلى بها 5 وهل 
على حركة التعاون ان تلتزم بمناهجها التقليدية » 
أم عليها ان تنطلق فى طريق جديد ؟ هل عليها ان 
تسائد ‏ وان تغذى - مواقع ران الممال 
الخاص وان تحميها من البتر الحاسم » آم عليها ان 
تستند الى حركة الجماهير الديموقراطية الواسعة 
بهدف خوض المعارك الحاسية ضد قوة راس المال؟ 
لقد نحالف الشيوعيون والاشتراكيون والجناح 
اليسارى داخل «حزب الفلاحين» ليجمعوا على 
ضرورة تطوير الحركة التعاونية بشكل يقضى على 
مراكز راسالمال فى الريف. بينما تجمعث الاتجاهات 
والاحزاب الرجعية بهدف تدعيم الشاريع الخاصة 

فى الزراعة. وهكذا اصبحت حركة التعاون مسرحا 
للصراع حول الطريق الذى على الثورة أن تنتهجه : 
طريق الراسمائيه ام طريق الاتسنراكيه . وقد حسم 
هذا الخلاق بالؤتمر التعاونى الاول الذى اقر 
الأتجاه التقدمى؛ وحدد مهام الحركة التعاونية: واكد 
ضرورة امتدادها للإنكاات اج الزراعى » وضرورة 
ارسائها على اسس ديموقراطية حقيقية تمد 


الى اعرض الجماهير . وقد ارسى المؤتمير أسس 
الخط الاشتراكى فى الحركة التعاونية الجرية من 


خلال صراع حاد على جبهتين : جبهة اليمين التى 
تقف موقفا متساهلا » بل وممالئا لتسرب العتامصر 
الراسمالية الى الحركة التعاونية » وسيطرتهاً 
على المراكز الحيوية ‏ وجبهة اليسار التى تمثلت 
أساسا فى اتجاه انعزالى واتخذنت أشكالا متعددة 


26 لوع مع" .]//نقمغاط 


مثلرفضٌ عضْويةالفلاحين المتوسطينف التعاونيات 
أو قصر العضوية على اعضاء حزب محدد » أو على 
الملتفين حول حلقة محددة . وقد اتخذ الاتجاه 
الانعزالى اخطر اشكاله فى محاولة فرض اشسكال 
راقية من التعاون لم يكن الفلاحين على استعداد 
يعد لتقبلها.,وقد حسم اللؤتمر الصراع ضد الاتجاه 
٠‏ اليمينى المفضى عمليا الى تسمليم حركة التعاون لكى 
تتحول الى موطن للرجعية وللرأسمالية » وفصلت 
مايقرب من 1.٠٠‏ مستغل من المواقع الحساسة 
فى الحركة التعاونية. وبعد فترة اعادة تنظيم امتدت 
من اكتوير /115 أبريل 1161 ؛ ومورست 
فيها المعارك الحاسمة » أسسن «الاتحاد التعاونتى 
القومى » الذى عقد فورا مؤتمره الاول » من اجل 
انطلاق حركة التعاون فى اتجاه الاشتراكية .. 


الا ان الاتجاه الاتعزالى اليسارى لم يكن قد 
اجتثت جذوره حقيقة . وكان وثيق الصلة بظواهر 
عديدة استشرت فى الحركة الاشتراكية فى ذلك 
الوقت » وثبت ضررها فيما بعد . وعلى الرغم من 
أن خطة قد وضعت ليناء المزارع الجماعية على 
ثلاث مراحل » الا أن اخطاء قد ارتكبت فى قيادة 
الحزب » ادت مع تعاظم ضغط القوى المعادية 
الى تذيذيات وانتكاسات حالت دون اتساع الحركة 
ونموها وفقا للمعدلات القررة . لقد اهمل فى أكثر 
من مكان البدا الاشتراكى القائل يضرورة الاتضمام 
الاختيارى » وبشرورة اقتناع الفلاحين بمزايا 
الزراعة الجماعية وتفوقها على اق كال الزراعة 
السابقة عليها . ويجائب محاولات اكراه الفلاحين 
على الانخراط فى الزارعالجماعية » برز خط مراجع 
يمبنى تحت قيادة (١‏ أمرى ناجى )) يعارض أصلا 
أانشاء هذه المزارع » مما أدى بدوره كرد فعل الى 
زيادة الانحراف اليسارى ششدة .وكان لهذه الاخطاء 
تأثير بالغ فى انصراف جمهرة الفلاحين عن مساندة 
الدولة فى وجه الثورة الضادة عام 1565 ٠‏ 


وكان لابد من تصحيح هذه الاخطاء جذريا لاطلاق 
“نركة الكعاون غلى آأسسس .ديموقراظية. ساليمبة 
وارتباطها بجماهي الفلاحين ارتباطا عضويا.وكان 
يفترض ذلك فى القام الاول اعادة مبدا الانضيام 
الاختيارى الىالتعاونيات» وبذل جهد فعال فىاتجاه 
توعية الفلاحين سياسيا بمزايا وتفوق الزراعة 
التعاونية » وارتباطها الفشرورى بمكننة الزراعة 
واستخدام الوسائل الحديثة لزيادة انتاجيتها . ولم 
يتم هذا التحول الجذزىالا فى الرحلة الثالثة ‏ بعد 
عام /1161 ومع ذلك فيا زالت هناك مهام 
ضسكمة تواجه حركة التعاون فى الجر » وبالذات, 
ارساء اسس الديموقراطية الداخلية وتدعيم' 
مكونات مركزها المادى ٠‏ 
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التعساون 


التعاون فى بلغفساريا 


ولكن التعثرات والتعرجات التى واجهت تجربة 
المجر لمتكن شسأنجميع التجاربالمماثلة . ولعلتجربة 
بلغاريا نموذج واضح علىامكانية تطبيقالدروس 
العامة الى متخلصة منانجازات الاشتراكية فىمجال 
التعاون » مع تكييفها تكييفا مبتكرا للظروف النوعية 
لدولة صغيرة » اتسمت قبل الثورة بتخلف ششديد 
وكان فلاحوها فى غالبيتهم الساحقة من الفلاحين 
الفقراء واللتوسطين » وارضهم مجزاة الى ملكيات 
صغمة للغاية » لاتكاد تستخدم غير بعض الالات 
البدائية فى الزراحمة . كانت المشكلة الرئيسية التى 
تواجهبلغاريا فيناء الاشتراكية فى الريف هىايجاد 
السيل الفعالة للانتقال الى الزراعة التعاونية 
الملكيةالصغيرة 
المفتتة وارتباط الفلاحين ارتباظا شديدا بيلكية 
الارض . ومن هنا » لم تلجأ بلغاريا ‏ شانها 
فى ذلك شان المجز والبانيا ‏ الى تأميم الارض .. 
واستهدفت التحول الى الزراعة التعاونية ابتداء 
منمواقع الللكيةالصغيرةالمفتتة . فمنسبتمير؟ 11115 
حتى نهاية 1154 > لم تمتد الحركة التعاونية 
الا الى ٠١‏ من الملكيات الزراعية » تمثل 3ب 
من الأراية القابلة للزراعة . وقد شملت بوجه 
أساسى الفلاحين الفقراء وعددا 0 جدا من 
الفلاحين المتوسطين . ققد فضلوا! ل 

العظمى ‏ آلا يسلموا ملكياتهما المستقلة الى لزاع 
الجماعية قبل التحقق من مؤأيا الانخراط فيها.. 
ووقفوا موقفا مترددا منها حتى نهاية عام 1121 .٠‏ 
وى هذا التاريخ » تم انضميام أكثر من 65٠‏ من 
الفلاحين الى التعاونيات الزراعية ؛ وشملت 
بذلك .بز من الاراغى القابلة للزراعة . وفى 
المرحلة التالية » لم تنم مساحة الارافى التابعة 
للنظام التعاونى بشكل ملحوظ . فقد ركز الجهد 
اساسا على تدعيم مركز التعاونيات القائمة تنظيميا 
واقتصاديا ‏ وقد قفزت الحركة التعاونية قفزة 
لخر أبتداء من :110 . واستكملت عملية تجول 
الريف البلغارى الى النظام. التعاونى فى 1١86/‏ , 


وقد كان للحركة التعاوئية فى بلغاريا جذورا قبل 
الثورة.فقد حاول القلاحون البلغاريون مرارا ان 
يحاكوا تجربة الكولخوزات السوفييتية فى بعض , 
المناطق الريفية ‏ ولكن كان من اليديهى أن تفشل 
كل هذه المحاولات فى ظلالبيئة الاجتماعيةالحيطة» . 
الرجعية والمتخلفة , وقد كان للعون السوفيتى يعد 
الثورة دوره الهام فى انجاز التحول ىق الزراعة , 5 
البلفارية فلويكن من الممكن اقامة التعاون فالريف 


ب ام 


لد وع مع" ./نوماط 


: د 
القائم على مكننة الزراعة » بدون آلات زراعية 
متقدمةكولم يكن منالممكنانتاجها محليا قبل تطوير 
الصناعة » وبالتالى بدون الاعتماد علىالساعدات 
السوفييتية فىهذا الشأن.وبفضل هذهالساعدات» 
انشئت محطات للجرارات والالات الزراعية منذ 
5 كما أنشىء عدد من مزارعالدولة النموذجية 
لاجتذابٍ الفلاحين الى الزراعة التعاونية وابراز 
مزاياها . 


لعدم تاميع الارن ؛ ظهر مدد من النسمات 
اي التحول ألى النظام التعاونى نجدر هنا 
الاشارة الى اكثرها اهمية : السمة الاولى هى حق 
الفلاحين التعاونيين فى بيع ارضهم أو التنازل عنها 
للمزرعة التعاونية . ويحصل الفلاح التعاونى على 
. مبلغ محدد مقابل الارض التى تنتقل ذمتها الى 
الزرعة . ولكن هذه السمة لم تغير. من الطبيعة 
الاشتراكية للتدول فى الريف ٠‏ وكذلك لم يفقد هذا 
التحول طبيعته الاشتراكية من جراء التحول 
التدريجى من الملكية الصغيرة المفنتة الى المللكية 
التعاونية الواسعة » وان اختافت اختلافا بينا عن 
تجربة الكولخوزات ف الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


ويكمن الاختلاف أساسا فى معدل التحول الى 
الاشتراكية » وفى انجازه فى ظروف اقل توترا 2 
يطعا : وتلك سمة تنجم مباشرة عن أن الاشترا 
كانت قد حققت عالميا منجزات 1 0 
الاعتماد عليها » والاستناد اليها كمثل يث يثير حماسن 
الفلاحين وكواقع قادر على تقديم مسساعدات 
مادية . ولكن هذا التباطؤ فى المعدلات لايغير من 
جوهي عملية التحول » وانتهاجها فى الاساسن طريق 
الاشتراكية ..ونتيجة لعدم تأميم الارضى ؛ فقد دذ 
ايجار للارض الستثمرة تماوثيا والتى كانت لاتزاق 
ملكا للفلاحين التعاونيين داخل الزرعة . والواقع 
أن هذا الري يع لم يكن شكلا من اشكال الاستفلال 
الرا اسمالىالتقليدى يسببانه لميكز من دخل 
العاملين كىينصرف الىجيوب قّةلاتسهم فىالزراعة 
٠‏ الا بحكم تملكها للارض. © وانما كان ينصرف 
الى فريق من الفلاحين التعاونيين اتقسبهم .ولكن 
بسبب ان الفلاحين المتوسطين بالذاتِ هم الفئة 
المتازة المتمثعة بالقدرة على تسليم مساحات ارض 
اوسع » فكانت هذه ألفئة هى المستفيدة اساسا من 
هذا الايجار . ومن هذه الزاوية»كانت هذه العملية 
تنطوى على امتداد للتفرقة علىاسس طقية داخل 
المزارع التعاونية .ولكن ؛ مع زيادة 'انتاجية العمل 
داخل الزرعة الجماعية»تاتى لحظة حيث يعود على 
العاملين فى المزرعة فائدة كبيرة من توزينع الدخل 


( 8 ) اتبعت حطوات مماشة لى البانيا 
تشيكوسلوفاكيا وروماتيا * 


سه 


لهك .نهدو 01000126 


أ 1ل 001)54/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


كله على أساس العمل المبذول » بدون اقتطاع جزء 
ليدفع فى صورة ايجار منه فى حالة تخصيص جزء 
للايجار حتى بالنسية للغالبية العظمى ممن 
يستفيدون منهذه الايجارات. عندئذتكون الظروف 
قد نضجت لتغيير طبيعة ملكية الارض ٠‏ واعتبارها 
ملكا للمزرعة التعاونية » وابقاء نظام الايجار:» 
والقضاء نهائيا على التفرقة الطبفية الناجمة عنه» 
واكتسابالمزرعة طبيعتهاكلية كمؤسسة تعاونيةى 
ظل الاشتراكية . هكذا تحقق المزرعة التعاودية. 
تطويرا تدريجيالطبيعتها من خلالتاكد عنصر العمل 
واكتسابه مركزا حاسما فى تقرير مصائرها وزيادة 
انتاجيتها ( ل ) ٠‏ 


أن سمة مميزة اخرى لتحول الزراعة فى بلغاريا 
كانت تحولها مباشرة الى نظام التعاونيات الزراعية 
شبيهة فى صورتها النهائية بالكولخوزات » بدون 
المرور باية مراحل انتقالية.وكانت هذه التعاونيات 
فى الواقع هىالشكل الوحيد الملائملاخراج الزراعة 
القائمة على اللكية الفردية المفتتة للغاية نن تخلفها 
واطلاقها فى طريق الانتاج الزراعى المتقدم 1 
بمزايا اليكتة الحديثة»وكاات السمة الثالثة للتخول 
ا فى الريف البلغارى هى الطريق الذى 

الالغاء الكولاك كطبقة ‏ فقد انجز تهذهالعملية 
0 على مراحل : كانت خطوتها الاولى الاصلاح 
الزراعى الذى انجز عام 1155 والذى لم يمس 
الاقلة ضئيلة منهم :كم جانت الخطوة الثانية عام 
4 ياجبارهم على شراء الجرارات والالات 
الزراعية التى يستخدمونها فى.الزراعة » ثم تلتها 
خطوة ثالثة يفرض ضرائب اعلى على منتجاتهم 
ويتأميم مشروعاتهم الصناعية فى نهاية /15851 . 
وكان تحال الفلاحين الفقراء مع الفلاحين المتوسطين 
العنصر الحاسم قتصفيةالكولاك كطبقة عن طريق 
اعتماد الاقتصاد الزراعى البلغارى اكثر فاكثر على 
منتجات المزارع التعاونية ‏ وبخاصة ان الكولاك 
كانوا يشكلون فئة محدودة نسبيا ‏ وامسكن 
يعد 1167 اصدار قرار بالسماح لهم بالانضمام ل 
كافقراد . للتعاونيات الزراعية . 


التءاون فى رومانيا ويوائدا 


وقداستطاعت رومانيا انتحققنتائ باهر ةكثلك 
فى انجاز التحول الاشتراكى فى الناطق” الريفية ‏ 


اما ل المجر همازال يتيح نظام الريع » وقد الغى بماما فى معظم معاوفيات 


ادوماع" .سمط 


فرغم التدمير الشامل الذى أعقب الحربعوانتشار 
الجاعة على نطاق وأسع » آمكن بقضل قرارات 
قارسن وضع الخطوط العامة لاعادة تنظيم 
الزراعة على اسس جديدة ‏ وقد أقر فربييع 
انهاء عملية التحول الاشتراكى وانتظام 
الغالبية الساحقة من أهل الريف فى التعاونيات 
الزراعية . ويستند هذا التحول فى رومانيا الى 
مجموعة من مزارع الدولة التى تمتد على مساحة 
تضم 8 ملايين من الافدنة وتستخدم أكثر الوسائل 
تقدما فى الاستثمار الزراعى . والى نظام من 
التعاونيات الزراعية الانتاجية تغذيها محطات 
الجورارات بلوازمها من الالات الزراعية . 


والواقع ان الغالبية العظمى من اهل الريف فى 
البلدان الأشتراكية تنتظم الان فى.تعاونيات زراعية 
باستثناء بولندا حيث أفضت بعض الظروف "الى 


تاخير تحول الريفب نهائيا الى ١‏ الت ام التعاونى . 
ونتيجة لهذا التحول » يبد عدد اعضاء التعاونيات 
الزراعية ق البلدانالاشتوآكيةراذا استثنينا الصين) 
٠"‏ اشعاق عددهم فالبلدان الراسمالية(. مليونا 
مقابل ٠‏ مليونا ) على الرغم من أن عدد 
التعاونيات يكاد يتساوى فى الحالتين (.16 الف 
تقريبا) . ويلاحظ ان التعاوتيات الاشستراكية 
لاتقتصر على النشاط التجارى والتصريف التعاونى 
فحسب ؛ بل يمند تشاطها الى الانناج 
اي التعاونى » ويلتزم يميدا «الدخل حسب 
العمل اللمبذول» ومقدار الانتاج المقدم للاستهلاك 
خارج المؤسسة التعاونية. .فى حين ان التعاونيات 
الراسمالية تقوم ,على الانتاج الفردى . 


وتلتزم التعاونيات الزراعية الجماعية + 
المبادىء التعاونية الاساسية التى وضعها «أوين» 
و « فورييه )) و ( بوشسيز ) و( لويس بلان )» بعد 
ادخال عدد من التعديلات عليها حسب مقتضيات 
التطبيق » وبعد نخلص المجتمع من العوائق التى 
حالت دون وضع هذه المبادىء موضع التطبيق 
الفعال فى ظل الراسمالية ٠.‏ وان وجدت فروق 
تميز تلك التعاونيات عن التعاونيات ألتى نشات 
قبل التحول الاساسى للمجتمع »؛ فلا يعود ذلك الى 
فروق تميز «الشرق» عن «الغرب» » ولكن للفروق 
التى تنش من احلال بيئة اشتراكية محل البيئة 
الراسمالية .والواقع ان النظام الاشتراكى لم يض 
الى تنشيط حركة التعاون كما فحسب » فارتفعت 
فى بلفاريا .هلابز وفى تشيكوسلوفاكيا ٠ع‏ / 
وى الجر ..78 وفى الاتحاد السوفيتى 
56 ولى بولاندا ه111/ز ا أففى 
الى زيادة تنويعها كيفا كذلك . ولم تقتصر على 
التعاونيات الزراعية فقط » وانماه- ت الجمعيات 
الاستولاكية»وتعاونيات الحرفيين فى جميع البلدان 


لمن .| نه حو 01000126 


أ 1ل 001)54/امعء. »امه ماععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


سال التعساون 


الاشتراكية وامتدت فى بولندا والمانيا الديموقراطية 
والمجر الى تعاونيات سكنية وتعاونيات للادخار 
و انظم تحر كة التعاون فى اتحاداءتاقليمية واتحادات 
قومية » تعقد مؤتمرات دورية لتنظيم وتأكيد 
ارتباطاتها بأجهزة الدولة التخطيطية والتنفينية . 
وتنفرد بولندا دون غيرها من هذه البلدان فى انشماء 
مراكز مستقلة للادارة التعاونية مختصة يمباثيزة . 
نشاطها الادارى والتنظيمى لا الانتاجى . 


تعتير التعاونيات الاستهلاكية ى البلدان 
الاق #مترأكية | المسئولة عنتصريف جزءهام منمنتجات 
التعاوتياث الزراعية وتعاونيات الحرفيين ‏ وهى 
تضم من ٠١‏ الى .4 / من السمكان العاملين وتباشى 
من 15 الى .؛5/ من تجارة التجزئة . وهى 
ذات أهمية كبيرة فى تخطيط الانتاج ٠.‏ اذ أنها تمثل 
مصالحالستولكين وتعمل على توعيتهميهذه المصالح 
واذا نسح أنه لا يمكن التسليم براى التعاونى«جيد» 
القائل بضرورة اخضاع الحياة الاقتصادية كلها 
لصالح المستهلكين » آلا آنه لا يجوز كذلك وش 
يجوز و 

النتجين فقط فى الاعتبار ) ولا بد من مراعاةٌ 

هؤلاء وأولئك معا عند تخطيط الانتاج. .ومن 
هذه الزاوية بالتحديد يبرز دور التعاونيات 
الاستهلاكية . كما انها تقوم بدور فى توسسيع 
الديموفراطبة الاقتصادية » وتشكل.نافذة يطل منها 
المواطن على الاقتصاد القومى فى مجموعه . وهى 
تحرر الدولة من جزء منأعبائهاالمالية » بقدرتها على 
تنظيمتصريف السلع والاستجابة لمتطلبا تالاستهلاك 
بنفقات أقل وكفاءة أكير . ومما يؤكد نجاح التعاون 
الاستهلاكى فى ظل الاشتراكية تمثيلها ا 
واحيانا كما هو الشأن فى بلغاريا م6/ن ‏ من 
مجموعالتجارة الداخلية» بينما لاتتجاوزهذه النسبة 
ير فى اغلب البلدان الراأسمالية , 


ولايخظف النظام التعاونى الاستهلاكى ف البلدان 
الاشتراكية المحُتلفة من حيث اتساعه فحسبءوانما 
يختلف من حيث تنظيمه كذلك . فتباشر الجمعينات 
الاستهلاكية في الاتحاد السوفيتى وبوائدا وبلغاريا 
ورومانياوامانيا الديمقراطية.والمجر الاتجار فى الانتاج 
الزراعى بجائب تجارة التجزثئة » بينما تقتصر فى 
تشيكوسلوفاكيا والبائيا وىمدن بولندا الكبرى على 
تجارة التجزئة وحدها » وتتولى مؤسسات دولية 
الاتجار فى الانتاج الزراعى . وبينما تتولى تلك 
الجمعياتفى رومانيا وبلغارياويولند! والبانيا والمانيا 
الديموقراطية تجارة الجملة فى المواد الصناعية 
ويالذات المؤسسات التعاونية الارقى منها » لاتباشر 
الجمعيات الاستهلاكيةهذا النشاطؤىتشيكوسلوفاكيا 
والجر الا بشكل محدود ؛ وانتقلت هذه اللهام الى 
أجهزة خاصة انشاتها الدولة لهذا الغرض ٠.‏ وى . 
الاتحاد السوفيتى » تتولى الجمميات التعاونية 
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لل التعماون 


الاستهلاكية الإتخار فى المنتجات الضصثاعية المخلية 
فقط وبدرجة أقل بع منتجات الدولة الصناغية. 
وقد انشئت انشئت فى بؤلئدا وفى المانيا الديموقراطية بعض 
الجمنغياتالاستؤلاكية للعمال فى المدن الكبرى » بِيثما 
يُنصَرف تُقاطِها أسباسا فى البلدان الاشتراكية 
الاخزئ الى القرى والمذن الضغيرة وتتولى اساسا 
اجابة حاجات الفلاحين . وف المانيا الديموقراظية 
وبولندا» تثخددالعوائد متفائض الجمعيات الثغاونية 
حسب العمليات التى تباشرها » بينما يوزع 
هذا الفائفن فى البلذان الاخرئ خسب الائصية ٠.‏ 


'.وتنولى تعناوئيات الْعَرَقينِن مهمة تحويل نشساط 
الحرفييح البدائي والشتت ألى ؤرشس مشثركة » 
تستطيع اتنتأجا بالجملة بالاستفادة من 
ون السبامة أأحمنة . ومن لور الفدات 
اللازمة مثل هذا الانتاج . ويتحة الائتاء ا هذه 
لتم إنيات الى فروع ناغة الخذيفة 
ن مباشرة ١‏ وبر اى تفط 2 2 
0 الحزافاً عن الهدف ولا يسمخ له الا فى 
حدؤد استتثنائية وبصفة مؤقتة . أذ فية تغد على 
إختضاصات الانتاج السنافى الذنى ثتؤلاة الدولة 
بكفاءة أكبر وليب اسلم ٠.‏ 


وللنظام التعاونئ فى الصين طابعة التنيز الخاص.. 

وقد بدأ مبكرا مئذ العقد الثالتك من هذا الققرن فى 
المناطق المحررة ؛ وفى صورة جنعيات استهلاكية 
آساسا . وبعد 1144 ( عام التحرير ) » نمت 
الخركة التغاونية نموا سزيعا ؤاتخنت اش كالها 
الثلائة » وبلغت التعاونيات احجاما غملاقة . فقد 
ضمت النعاوثيات الزراعية فى سنة ه11 
,0 مليؤن عضو » والتعاونيات الاستهلاكية 196 
مْليّون عضو » وجمعيات الحرقيين التعاونية ١١‏ 
ملايين عضو .ؤبغذ 110 »انحمجت هذه الاشكال 
الختلفة لتؤلن ما عر «بالكوميؤنات» . وقد بلغ 
عددها فى سئة 19145 6 1؟ الفا . 


وتنهض استل النظم التعاؤنى فى. الصين على 
تقسيم 0 الأشستراكق للرّزاعة الصنينية الى 
منرحلتين متميزتين : كان هدف المرحلة الاولن هو 
انجاز الثحولات الإجتماعية الكفيلة يأر سماء إسس 
النظام الجماعى التعاونى 4 والإنتقال من البلكية 
الخامة الى الملكية التاوزية فى ل الزوأجئ . 
آنا ههُفف المرحلة الثائية ؛ فهو ائجساز . التحؤل 
التكنيكى بميكنة الزراغة وكهربتها ؛ والانتقال 


د 
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التؤري فى الائتاج الينؤى الغتئة علىجهد الاثنان 
وحيواثات الجر الى.الانتاج الغتمد على الالآت 
الضتاغية الحديئثة . 


هذا التقسيم الى مزخلتين » التجزنة 
ار 1 تير جيه 
استهدفت ادخال الاشكال التغاونية فى الزراعة 
جنبا الى جنب مع تطوير الصناعة » ومد الزراعة 
بالاسسىالفئنة الكفيلة نتحقيق التعاون فالزراعة. 
ويقول النظرون الصينيون ان هذا التقسيم هو 
بالفعل سمة مميزة خاصة للتجربة الصينية ؛ تعود 
الى تخلف السين صناعيا » والى افتقارها الى 
الالات اللازمة لميكنة الزراعة بسرعة . ونتيجحة 
لهذا النقص ف الالات » فلم يكن من الممكن انتظار 
إدناج هذة الالات حتي فيذا عماياتا لحو ا 
التعاونية ٠‏ وكان لابد من.مباسرة هذا 
اوأر > يدون اتظار اتوي الصناعة التطوي 
أللازم مدها بكل ما تحتاجه من آلات » ثم التركيز 
على بيكنة الزراعة فى مرخلة لاحقة . 


واستند 'القادة الصينيون فى تاأكيدهم بامكان 
انجاز التحول الى النظم التعاونية على الرغم من 
تخلف الزراعة الصيئية صتاعيا » الى اصرار 
الفلاحين الفقراء والمتوسطين الصيئيين على الا 
ينتهؤجوا طريق الرأسمالية الحقوفة بالصاعب 
والالام » وامكائية توعيتهم وتعبئتهم لخوضشس حرب 
حتى الثهاية ضد الكولاك وانصارهم فى الريف . 
وان السبيل الوحيد لخوضن مثل هذه الحرب أنما 
كانت تستدعئ بالفرورة الالتجاء الى الاشسكال 
التعاونية؛ والعيل علىتطويرها وترقيتها باطراد. 
وبناء على هذه القدمات » طور قادة الضِيْن فكرة 
التعلون فى الريف الى نظام « الكوميونات » التى 
تتسم بالسمات الاساسية الاتية : 


انها تضم .مهام النشاط التعاوني الزراعى 
والاستهلاكى والخرق' والائتمانى وتقوم ولي 
الاتتاج الزراغى والصناعى كما تتولى اعمال 
التجارة والنقل والتمويل ٠‏ 


ه تمتد « الكوميونة » الواخدة على مساخة 
شماسعة » ؤهى تقابل ما يمكن أعتباره اقليما او 
مقاطمة وتضْمْ من ١؟‏ الى ٠١١‏ الف نسقّة . 

اتها تثوثى بجانبٍ وظائفها الاقتصادية ههانا 
أدارية ومالية وتربوية وتدريبية وختى عسكرية. 

ؤْ تتخسص أجِهَزة مستقلة مختلفة ذاخل 
« الكوميونة 4 لثاشرة الأنتاج الزرأغى » والانتاج 
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التعاون 


الصناعى والتشاط التجارى » وتخضع جميع هذه 
الاجهزة للادارة المركزية « للكوميونة © ٠‏ 


يمتلك أعضاء الكوميونة ملكية خاصة 
وادوا تالاستخداماليومى واللكيةالنقولة والودائع 
فى البنوك والالات البسيطة . وبقية ممتلكات 


« الكوميونة » ملكية تعاونية جماعية على 'امراتب , 


فقد تكون ملكية « الكوميونة » نفسها » او ملكية 
«فرق العمال الانتاجية»» أو ملكية«أسراب العمال 
الانتاجية» . و الشكل الثانىهو الكل الاكثرشيوعا. 


ه ويوزع دخل الكوميونة حسب مقدار العفل 
الذى يبذله كل فرد فيها . وفى يعض الاماكن » 
تمت محاولات لتوزيع الدخل حسب ١‏ الحاجة » 
ولكن صرف النظر تماما عن هذا الاتجاه حاليا . 


ولازالت الكوميونات فى حالة تطور وتكيف ‏ 
ولم تتخذ شكلها النهائى بعد . 


ألنعاون فى يوغوسلافيا 


وعلى نقيضش الخط الصينى القائم على تحقيق 
التعاون الزراعى كمرحلة اولى » ثم تطوير الزراعة 
صناعيا كمرحلة ثانية ©» قام الخط اليوغوسلاق 
على أساس ضرورة ريط العمليتين مغا » وعدم 
جواز الانطلاق فى تعميم التعاون الزراعى بدون 
سند سناعى قادر على مد الزراعة التعاونية بما 
تحتاج اليه من آلات متطورة . ومن هنا حرصت 
يوغوسلافيا على عدم الاستعجال فى تحويلالملكيات 
الصغيرة :المفتتة الى مزارع جماعية » واستخدمت 
النماذج التى انشبأتها فى القطاع التعاونى » والقتى 
أمدتها الدولة بكل لوازمها من آلات متقدمة » لجذب 
الفلاحين الى النظام التعاونى » وتشجيعهم على 
التخلى عن ملكياتهم الصمفيرة : وقد أنشئت 
مزارع استراكية كبيرة فى الاراضى التى صودرت 
من الذونة والعئاصر 'التى تواطات مع اللحتل 
النازى وأممث بعد الحرب مباشرة . وهى الاراضخى 
الوحيدة التى أممت فى يوغوسلافيا وتشكل ٠١‏ بر 
من الارافى الزراعية . أما بقية القطاع التعاونى 
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فيقوم على أراض هى ما زالت ملكا للفلاحين 
التعاونيين الذين يعملون بها » بجانب القطاع الذى 
لم ينخرط يعد فى مجال التعاون ٠‏ 


وبعد الحرب مباثشرة » صدر قانونان كان لهما 
دور حاسم فى الحد من سيطرة الرأسمالية على 
الريف » وخلق الظروف الواتية لتعبئة الريف فى 
اتجاه تحوله اجتماعيا.كانالقانونالاول هو قانون 
الاصلاح الزراعى الذى حدد الحد الاقصى من 
الملكية الزراعية ب 1.١‏ فدانا تقريبا ‏ بلا تعويض 
لمن يملك أكثر . وقد دعم هذا القانون عام 1151, 
بقانون آخر حدد الحد الاقصى ب ه؟ فذدانا ء,, 
وقضى القانون الثانى بالغاء ذيون الفلاحين ٠‏ 


ويتقسم البنيان التعاونى 'اليوغوسلاق الى ١‏ 
أقسام رئيسية » هى الجمعيات التعاونية الزراعية 
العامة والجمعيات التعاونية للعملل الزراعيين » 
والجمعيات التعاونية التخصصة . وتختلف مهام 
ووظائف هذه القطاعات المختلفة فى الحركة 
التعاوتية ولكنها تتضافر جميعا » وتتفق فى النهاية 
على الغرض الاسادى متها وهو دعم التنظيم 
التعاونى الزراعى والنهوض يه ٠‏ 


ويرجع انشاء الجمعيات التعاوئية الى فترة 
. وكانت فى المرحلة الاولى حتى 1168 
تقوم أساسا بعمليات الشراء والبيع » وتقدم 
خدمات مختلفة للمنتجين فى القطاع .الخاصوكذلك 
توريد التقاوىوالبذور والالات الزراعيةوالجرارات 
للزراع . وبدات فى المرحلة الثانية ‏ منذ عام 
6 تتششسترى الزروع من المنتجين فى القطاع 
الخاص » وتبيعها الى الشبكة التجارية » وكانت 
الارياح تضاف الى أرصدة الجمعيات التعاونية » ' 
وفى الرحلة الثالثة التى بدات بعد /[1101 »© كانت 
الظروف قد تهيأت لكى تصبح الجمعيات التعاونية 
مالكة للوسائل الانتاجية الحديثة » الامر الذى 
لها يزراعة الاراخى سواء فى مزارعها 
الخاصة أو فى مزارع منتجى القطاع الخاص ٠,‏ 
وهذه المرحلة هى فى الوقت نفسه التى مهدثت 
للمرحلة الحالية التى تعيشها هذه الجمعيات 
التعاونية العامة . 


وتعتبر نشأة الجمعيات التعاونية للعمال 
الات 
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التعاون 


الزراعيين نتيجة لقانون الإصلاح ألزراعى : اذ 
بدا تكوينها بعد صدوره مباشرة » على أن يسهم 
قيها الملاك الزراعيون الجدد الذين ملكوا ارضآا 
نتيجة لهذا القانون . ولعل ميزتها الاساسية هى 
السماح لها بأن تضم بعض الزارعين من القطاع 
الخاص الذين كان لهم حق الانصمام كلية اليها . 


ويم انضمام المزارع لهذا النوع من الجمعيات 
التعاونية بموجب عقد مع الجمعية يظل المزارع 
بنقتضاه مالك لأرضه ؛ ولكن هذه الارض مع ذلك 
تجرى زراعتها جماعيا » أما نظام ألعبل فى هذه 
الجمعياتفينخصر فى أنالعامل يتقافى آجرمحسب 
آيام الغمل »؛ فضلا عن انه يتقافى ايجارا بمُؤجب 
العقد بين الظرفين » ولك نتيخة لان رأشس المال 
الكاق للاستثمار الزراعى لم يكن متوافرا لها 
٠‏ عند بدثها » كما انها لم تستطع جل. مشاكل 
علاقات ملكية الارض » أدخل عليها تعديلات 
أساسية غام 11018 بدمجها فى عدد اقل من 
التغاونياك الكبيرة » ذات كنفاية انتاجية أغلى » 
الار ألذئ جعنل الاثتائ الزراعى فيها أكثر 
استقرارا » وابعذ آثرا فى تور الاقتصاد الزراعن 
الوقوسلاق ٠‏ 


ويشكل القطاغ التعاونئ اليوم القطاع الذى 
يسيم بالدور الرئيسى فى تسويق النتجات الزراعية 
ويلعب دورا رئيسيا فى تحويل الريف اليوغوسلاق 
وتطويزه ٠‏ 


نكذا تر أن النظم التغاونية فى التجارب 
الاتنستراعية الختلفة 7 ا 
الشديت والاختلاف الواضع عنالتجرنة موقيو 
خسب متسيات اللروف اليه » واللامح النومية 


لكل تجرية م جميعا 
تجربة على حدة لقا دن 


آرضية فكرية واحدة واسترك 


الجوهرية . وهى قابلة لزند من التنوع > ومزيد 
من الابتكان والانداع © مغ انطلاقها من البلدآن 
النامية » والتجاء هذه البلدآن اليها كجزء لا يتجزاً 
من عملية الاننعاث القومئ ». والتنمية الاقتصادية 
بعد تحقيق الاستقلال والتخلص من سيطرة 
الاسبتعمار ٠‏ وهى بشكل عام لم تتسم بنفس القدر 
من العنفٍ والقسوة التى شهدت مولدها فى الدولة 
الاشتراكية الاولى . وكان هذا ايمرا بديهيا . اذ 
آأصبخت تنطلق فى ظروف عالية لم يعد يحاصرها 
فيها نفسن القوى العدوانية المعادية . مما 

بانطلاقها بلا حاجة الى اتخاذ نفس الاجراءات 
الرادعة لحمايتها وفرس: حقها فى الحياة .. 


..ولبست اكلكية التعاونية ملكية اشتراكية كاملة 
ولكنها ليست أيضأ ملكبة راسمالية ؛ ولا هى تعديل 
غرجوهرى للاشتكال التقليدية لاملكيةالرآسمالية. 
وأنما من شانها ‏ فى ظل سلطة اشتراكية ‏ أن 
تتحول بالتدردج الى الملكية الاشتراكية » باتساع 
نطاق كل وحدة تعاونية » وبارتقاء اشكال العمل 
التعاونى » وبزيادة انتاجيته عن طريق الالتجاء الى 
الوسائل الميكانيكية الحديثة فى العمل الزراعيى 


والانتاجى ٠‏ 
أن التجارب التعاونية المختلفة فى ظ ل الاثشترا 
بما انطوت عليه من 0 


تشكل كنزا لا يفنى من الخبرات والدروس التي 
تضاف الى الترنسانة الغامة لتجربة الانسان 3 
تخررة من مجتمعات الاسستغلال والقهر الطنقى 
وَالاجتماعئ . وتحققلاؤلمرةؤعالمالوإقعو التطبيق 
أحلام التغاونيين الاوائ وآمالهم. الواسعة . 


أنها خبرة مكثفة فى أيدنى الرواد الجدد الذين 
يحررون.بقاعا. تتسع أبدا من عالمنا » خبرة تثرى 
تجربتهمالاصيكة بما تنطوى عليه من دروس مفيدة» 
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كك التعاونية نين اكد واخن الوط 


ما 0 دون وج جك 
5-5 احدى رواقد ك 

| العرقة الديمقراطية : وقد عرقهنا تاريخ 
١ 59‏ . ضر مرتيطة به ف الدوالجفد 

كَ وتجسد الهف منها لديه 
في التخلصس من استقلان النثد نوك الرانالية إله » 

اجنبية ومحلية ‏ واد خوربت الحركة ابتغاوتية من 


5 القبوى التي تت تفلة ؛ من الإقطحاميين 
والراسبماليين. ‏ تجار واصحمان بتوك. 6 آجنبية 
قت فى تاريكيت] 


لرة عليها من الحكوية 

ى آلرا اتسجالية | الحلية اكتريدة لها 
1 عَليها ؛ وكبث الروخ الذيمقرا ١‏ 

قمع الاختلال البريطانى تدفقت رؤوس الامؤال 
الاجنبتة غلى مصرّ . وتزكز نشاطها فى أغراض 


الإداغة كمْشروعَات الوى والطرق وانتفلال. 
الار اقم اتى :وتركز تقاضيا اتأقى قْ ميات التسليف 


واس 
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التعاون 


العقارى واقامة الصاو التجارية التى تعمل فى 
تمويل الصادرات والواردات خاصة . 


واستطاعت الاستثبارات الاجنبية فى الشركات 
وينوك الاقراض » ولدى الرابين والافراد » أن 
تسيطر على انقاج القسم الغالب من الاراضى 
الزراعية » مستغلة القروض التى تمنحها للزراع 
فى امتصاص فائض الانتاج الزراعى منهم » وذلك 
فى صورة فوائد ل تقل عت ور شهريا .)١(‏ 
التسليف الزراعى خاصة عبئًا ؤقع ثقله 
ار 1 


وقد صاحب ورود رؤوسسالاموالالاجنبية»انشاء 
اللحاكم المختلطة سنة ع » وتنظيمها رهن 
1 الارض ونزع ملكيتها . ثم مع الاحتلال البروطانى 
سنة 14887 »> فرضشس القاترن ن ألدنى على الجتيع » 
واعترف بحق الملكية التامة على الارضن » واطلق 
حرية التصرفى فيها بالبيع والرهن » واصسطنع 
ظروف الحرية الرآسمالية فى بلد لا يزال زراعبا 
واقطاعيا . ومكن للدائن الاجنبى من السيطرة ءلى 
الارافى الزراعية » وعلى انتاج الفلاحين ؛ بيبا 
منحه لديونه ذات الفوائد الباهظة من ضمان قاترنى 
يكفل نزع ملكية الارض عن زارعها » ويضع الفلاح 
بين الاحتياج املح للمال يمارس بهالعمليةالزرا ية 
سنويا » وبين الحقوق التى تقرها القوانين وتحميها 
الدولة لاستقطاع ثموة الأنتاج منه سنويا . 


وقد تراكمت الديون على الزراع وأثقلت الارضشس 
بالرهون » وانتقلت ملكية الكثير من الاراضى لايدى 
الدائنين الاجائب . . . ورد بتقرير لجنة اليزانية 
بمجلس الشورى سنة 5 أن الامة تسير فى 
طريق الفقر وسوء الحال»وان«الديون الخصوصة 
السجلة فى سجل الحاكم يلغت من سنة 14106 
الى مارس سنة1881نحو أثنى عثشر مليون جتبه. 
ثم فى آوائل سنة 181١‏ بلغت فوق العشرين منيون 
جنيه ٠‏ وبلع قدر الاطيان المرهونة نحو الليوة؟؛ 
وثلاثمائة أل فدان وكسور » وقدر العقارات نحو 
تسعة آلافَ ومائة وهذا خلاف الديون الغير 
مسجلة » أعنى أنها تضاعفت تقريينا فى عشرة 
أعوام » . ولاحظت اللجنة فى ذات التقرير أن هذه 
الديون تفقد المالك صميم حقه » وهو الحصول على 
فائض الانتاج » وأنه بها « يصبح الاهالى أجراء 
يعملون لدائنيهم فيما كانوا يمتلكون » ( ؟ ) ., 


وديون اللاك من الزارعين توعان : ديون 
استحقت علىراس الال لشراءالارافى واصلاحهاء 
وهى ديون طويلة الاجل » يقع معظمها على عاتق . 
كبار الملاك الراغبين فى تركيم الثروات . وديون 
قصيرة الاجل تتكون نتيجة الصروفات الضرورية 
للقيا. ام بالعملية الزراعية كل عام » وهى بوجه عام 
ديون صغار الزراع الذين لا يتوافر لديهم راسس اللا 
اللازم للتشغيل . 


وكان للنوع الاول بئنوك متخصصة تمد كبار 
الملاك بالمال » واهمها البنك العقارى المصرى الذى 
تكون سنة ٠ 1448٠.‏ 


أما صغار الفلاحين » فكانوا خاضعين لسيطرة 
المرابين اصحاب الرهون على الارضش ٠‏ وقد بل 
حدد من يملكون أقل من حخمسة آفدنة سنة 1515 : 
-؟كر؟ 41ر١‏ مالكا » يبلغ مجموع 5 
٠ره؟6ر!‏ فدانا . وتظلهر حجسامة الديون 
الواقعة على هذه الفئة مما سجلته لجان حسر 
الديون سئة 1115 » اذ قدر أن من بين الملاك الذبن 
يملكون خمسة أفدنة فأقل /ا. إر513 مالكا يملكون 
5 فدانا » تبلغ جملة الديون عليهم 
٠لرء‏ ككره! جنيه »> بمتوسط 15 جنيها و 514 
مليما على المالك و ؟ ؟/ارم؟ جنيه على الفدان(؟) + 
فاذا قدر ان هذهالديون يستحق على معظمها فوائد ٠‏ 
وبوية مسرفة فى الارتفاع » واذا قدر آنها كانت 
حوالى 11 مليون جنيه فى ذات العام الذى بلغت 
فيه ميزانية الدولة «رلا١‏ مليون جنيه (5 )»2 
لاتضح مقدار ما كان يعانيه الفلاحون من استغلال 
بشع . 


والذى حدث هو أن الحكومة تركت الفلاحين 
للمرابين وأصحاب البئوك » فلم تحاول تنظيم مدهم 
بالسلف . وقد جربتث سنة 1815 اقراض الزراع 
١ ٠ر٠ ٠ ٠‏ جنيه سلفا صغيرة»واعترن اللورد كرومر 
فى تقريره بنجاح التجربة وأن اسسترداد القروض 
وقوائدها كان رغم صعويته أمرا ممكنا » ولكن لم 
تتكرر هذه التجرية فيما بعد » وبقى التسليف 
الزراعى فى أيدى الماليين الاجائب ٠.‏ 


وقد تكون البنك الاهلى اللصرى سنة 1818 
برأس مال قدره مليون جنيه » ساهم « كاسل » 


(1) « البنك الأعلى المصرئ » 14548 - 1564 


(؟ » ؟) « التقابات التعاونية الزراعية » تاكيق عبد الرحمنالرافعى 


()) «تاريخ مصر الاقتصادى » تاليف محمد فهمى لهيطة 


اسموم 


أ. 1ل 0154 0/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


6ل2لوع مع" //نقمغاط 


60 أ102 0100012 


الْشجَليزى قية بالتف » زاقشنم « سلفاجو » 
و لا سوارس ؛ المتمضرين نصفه الباقى » ثم زيذ 
راس الأل ثلاثة اضعاف فى السئوات اللاحقة . 
وأحُذ على غاتقة مهمة أقراضش الفلاحين سئفا 
صغنيرة قصيرة الاجل ‏ وَبِلمٌ عددها من نسنة 1815 
إلى نهاية سئة 11.١‏ نحو ...رغل؟ سلفة رصد 
لها مُبلع .: .ز. ١‏ جنيّة » وقدمت الحنكومة»له 
ميلع لنارءة1؟ جنيه للاستمراز فى الاثراض 2 
ت صيارفتهاً تحصيلديونه معالضرائي لتخفف 
عنه نفقات التحصسيل ذف مايو سمنةٌ ؟ ٠‏ سماهم 
رألبنك الاهلى فى انثساء البنك الزراعى ؛ وكأن لِه ف 
أسهمه مقداز الثلك ؛ وكان محافظه رئيسا للبنك 
الجديد » وجعل غرضه الاساسبئى اقراض صغار 
الزداع وذوى الخمنبة افدنة فأقل سلفا لا تجاوز 
كل منهأ .." جنيه ( زيدت الى ,.ه حنيه ) بفائدة 
4 سنويا. وصاحب النجاح البنك فى البداية فزيد 
رأس ماله من هلار1ا مليون جني الى 5/ار؟؟ مليون 
جئيه » وبلغت سلقه سنة 1 حوالئ 8 ملايين 
. وضهنت الحكومة فائدة !بز من قروضه » 
8 سنن مسندات اشديها يدبلغ لافرا: ليسون 
جنيه بفائدة مر#ا ير ٠‏ 


.. وملع فلك لم يكن هذأ ألينك هو الضذر الصالح 
لتسليق الفلا ٠‏ كان بنكأ تجاريا أجتبيا لا يهمة 
3الخسول علي الود بخ > ولا هم له آلإ الاقراضص 
يضمان الاملذك » واستعادة القروض والفوائد مي 
بعد . وكان يهتم يضبمان القرض دون أى اهتمام 
فيما يصرف فيه القزض . وقد ذكر « جورست » 
العتمد البريظائى فى تقريره سنة 4 ٠‏ أنه لا يمكن 
الؤقوف على 'الابواب ألتى تصرف فيفا قروضي 
البنك « ولا ريب ان جانبا كبيرأ منها ينفق فى ابتياع 
الاظيان » أما الباقى فنغضنه يضرف ف تحسين 
الززاغة » والبعضن الاخر فى سداد ديون قديمة وى 
نفقات ليمنت بذات ريع» :ولا شنك أن ذلك يكثسق 
عن أن از غ غمليات البنكز لا يذل على بساهة 
ممائلة فى انقاذ القلاحين من المرابين وفى تمؤيلن 
العملية الزراعية . وان جانبا كبوا من قروضة 
كان يذغي القازاء الاذاضى وترأكم الثرؤات لاق 
مشاعدة الفلاخين الصنغنا 


الخاقنل أئة خلال هذه القثرة ؛ سْئْمًا بغنذ 

ف الؤدئ بين بريظاتيأ وفرنسا سنة 15 6 
ما ن الاوضاع قذ استقزّت لهم فى مصرزة 
قزاد تدفق رؤوس الاموال الاجنبية عليها ؛ تؤلف 
شركات الرهن العقارى والبنوك » وارتفع ثمن 


التصاون د 


القطن » وبدا عهد مضاربات عنيقة فى الاراضى 
واسهم الشركات » صخبه اقراط فى الانفاق ؛ 
وارتفاع فى أثمان الاراضى ٠.‏ فلما خلت ازمة /ا 15 
حدث انهيار مفاجىء فى آثمان الاراضي والاؤراق 
اللالية ؛ وانخفض تمن الارنس /٠‏ (6) » وكانت 
الديون قد أرتفعت كثيرا قبل الازمة » فكان أنهيار 
قيمة الارض مما أثقل عبء الديون علىالمقترضين» 
وعأنوا الامرين من جسامة الدين وفوائدة » ثم أنى 
عام /, بانخفاض فى أسغار المخاصيل. ؛ وعام 
بنقص فى الانتاء اج » فتفاقم الارتتاك الالى ٠.‏ 
وبعد أن كانث نسبة المتآخرات من ديون البتك 
الزراعى سنة 5. - إلا إز » أرتفعت ألى 
اب"بز سئة 15.97 ثم الى 15/ » لأر/ا1 

0 ثم الى 15/ز ء لاد/10/ على 


الحزب الوطنى والتعاون 


وقد كان تالعشر السنواتالاوائل من هذا القزن» 
بدإية الصخحوة الوطنيةالصرية ؛ ضند الاحتلال زمن 
أجل الاستقلال والدستور . ظهرت جريدة اللواء 
فى بدايتها » وحدد مصطفى كامل أهداق الحركة 
الوطنية فى أنها ليست ضد المخْتل وحده » ولكنها 

مت أجل .الدستور والحريات والحكم النيابى : وى 
6 ان تكون نادى المذارس العليا ع وطنيا 

يضم الطلائع, الوطنية من بين طلبة هذه المدارس 
وش ريطما ويشرف على نشناطهم السياسى 
والاجتماعق .وف سنة 11.5 كان حادث دنشواى * 
ايدَانا باشتعال الحركة ألوطنية . 


وفى هذة ة السبؤات,نما وى الحزكة الوطنية » 
وظهر لها خطأ الاعتماد على غير قوى الشعب » 
وكا الذاتية بعد ان وقع الاتفاق الودى بين 

اتجئترا وفرئسا » وبعذ انتهاج سياسة الوفاق بين 
الاتجليل ولخدي ٠.‏ وكان الشبعبٍ قد بذا يتحرك 
ف اضراباث عمال الننجاير والنس كك الحديدية 
والطبياعة ؛ وفى مظاهرات .الطلية وهتاذ 
بالاستقلال والحرية وجمع التوقيعات على عرائض 
المطالبة باشتراك الامة فى الحكم . 


واعلن تكوين الحزب الوطنئ ق أكتوبز سنة 
7 » وقام « مضطفى كامل ) 0 
العزلةالتى ضرنا اليها بعثت فينا زوحا جديدة. إن 
الامم لا تنهض الا بنفسبها ولا ت تسترد اسستقلالها الا 


(0) « اكبنك الاهلى المصرى » 1458 - 315168 
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اتتعاون 


بمجهوداتها » (8 ) . وكان معنى اتجاه الحركة 
الوطنية الى الشعب » الاهتمام بمشاكل الجماهير 
الاقتصادية والاجتماعية » واتخذت هذه السياسة 
طايعها الواضح على يد محمد فريد » » وفتح 
الحزب اربع مدارس ق الاحياء الشعبية ضمت كل 
منها حوالئ ١١١‏ تلميذا منالعمال » وتطوعاعضاء 
الحزب وتادى الدارس العليا للتدريس فيها. ودعا 


محمد فريد لوضع التشريعات التى تحمى العمال 
. وتحدد ساعات العمل لهم وتضمن ظروف روف العمل 
السحية . وساهم فى انشاء أول نقاية للعمال فى 


بولاق سنة 11604 باسمم نقاية « عمال الصنائع 
البدوية » بلغ عدد اعضسائها ..م عامل » وكان 
رئيسها «على ثروت») ناظر مدرسة الصنائع واحد 
أعضاء الحزب . وانشئت نقابات اخرى ىق 
الاسكندرية والنصورة وطنطا .. 


بداية الحركة التعاونية 


واتجهت الحركة الوطنية الى الفلاحين ٠‏ وبدا 
التفكي فى تكوين الجمعيات التعاونية ( النقابات 
الززراعية ) لانقاذهم من براثن استغفلال المرابين 


الأتفاق الودى 


وقع بين بريطانيا وفرنسا فى 8 ابريل 
سنة 19.4 وبه سويت مؤقتا ال منافسةبين 
اليلدين الاستعماريين على استعمار مصر » 
تلك النافسة النى استمرت طوال القرن 
التاسع مشر واعلن الاتغاف أنانجلتر! « ليس ” 
فى نيتها افير الحالة السياسية لمصر » » 
وان فرنسا نتعهد 7 بالا تعرقل عمل انجلترا 
فى هذه البلاد لاتطلب تحديد أجل للاحتلال 
البريطانى ولا باى صورةاخرى »© وذتئمقابل 
التزام انجدترا يآلا تعرقل « عمل ,» فرنسا 
فى مراكش ٠‏ 

وقد وفع البلدان الاتفاق رغبة منهما فى 
انهاء خلافاتهما على هناطق النفوذ لتواجهان 
معا النافسة الجديدة التى تهددهما منالمانيا 
وايطاليا ؛: ولتقويا هعا على حرب الحركات 
الوطنية الامسنعمارية الوليدة فى البلاد المحتلة 

وكان الاتفاق اطلاقا ليد بريطانيا فى مصر . 
كما كان بداية لانجاه الحركة الوطنية بزعامة 
مصطفى كامل الى الجماهي. واعتمادها على 
الشعب وحده . 


: والبنوك » وكجزء من مطالب الاستقلال الاقتصادى 


ضد رأس المال الاجنبى . وكان محمد فريد يقول ' 
« لا خلاص له ( للفلاح ) من بقؤسه وشقائه الا 
بتشكيل نقابات زراعية للدفاع عن حقوقه أمام 
الحكومة»وامام الملاك الذين يزيدون عليه الإ يجار اي 
بمناسبة وغير مناسبةعوأمام الرانين الذين ياحكون 
منه ما بقى لهم يعد جشع اللاك وظلم الحكومة » 
(/) . وف نوفمير سنة //.11 » دعا(اعمر لطفى)» 
لانشاء الجمعيات التعاونية ( شركات التعاون ) 
وأيد دعوته بأن « أساسن الاستقلال والحرية فى.كل 
أمة هو الاستقلال الاقتصادى » .. وأن الهدف 
ترقية شئون البلاد الاقتصادية وتنئمية مصسادر 
الثروة اللصرية » وعلى الاخص الزراعة » وتحسين 
حالة الزارعين » وتسديد الديون « وتتحرر البلاد 
من عبودية الدائنين .وفى اعتقادى آن هذا لا يتم الا 
يانشاء نقابات زراعية وشركات التعاون واللسارف 
الاهلية » (4) . 


واذا كانعماد الاستقلالالسياسىهو الاستقلال 
الاقتصادى » واذا كان الواجب تنمية اقتصاديات 
البلاد دعما لهذا الاستقلال » فان فقدان الطاقة 
التمويلية الوطنية يلقى بالنتنج فى براثن الدائنين 
الاجائب ويزيد تبعيته لهم»والواجب تخليصه منهم» 
ولن يكون ذلك الا بياستحداث مؤسسات تمويلية ٠‏ 
وطنية » تعتمد على رؤوس الاموال الوطنية؛وعلى 
جهود الوطتيين اللصريين . واذا لم يكن فى الطاقة 
وقتها انشاء ينوك وطنية » واذا كان يخثشى ما 
يصادقه انشاء بنك تيعتهد على الاقراض بالفائدة 
من معارضة بعضى من لا يتسع تفكيرهم الدينى له» 
فقد رؤى فى نظام التسليف يف القائم على مبسادىم 
التعاون ما يحتق' الغرض فى هذه الظروف ٠‏ 


وبدا«عمر لطفى)يدعو للتعاوزيالقاء الحاضشرات 
والدعوة لنشر مبادثه . وكان التركيز على التعاون 
الزراعى » باعتباره يتعلق بالانتاج الزراعى؛مصدر 
الثروة الاساسية وقتها » وبالفلاح لحمايته من 
الرابين . 


وكان ( عمر لطفى » رئيسا لنادى المدارس 
العليا » نادى الجماعة الثقافية الوطنية » وصديقا 
كامل . وبعد وفاته سنة ١11١١‏ تزعم 

الحركة التعاونية أخوه ١‏ أحمد لطفى )») » عضو 
اللجنة الادارية للحزب الوطنى . فقد نثشآ النظام 
التعاونى من داخل الحركة الوطنية واكتسي 


(1) « تطور الحركة الوطنية المصرية » تالينى شسهدى عطي ةالشافعى 
١ )(‏ محمد فريد ( تاريخ مصر القومى ) » تأليف عند الرحبنالرافعى 
(8) « النقابات المتعاونية الزراعية )) تاليف عبد الرحمن الرا فعى م 


كوت 
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النتمساون 


طابعها السياسى ودلالتها . واتسمت الحركة 
بالاعتماد على قوتها الذاتية ؛ وعلى مبادرة الداعين 
لها من رجال الحركة الوطنية » دون أن تتلقى عونا 
من الحكومة . 


وكانت اول صعوبة واجهتها الحركة؛أنه لم يكن 
هناك ثمة تنظيم قانونى لؤسمسنات التعاون يعتمد 
عليه فى تأسيسها واضفاء الشخصية القانونية 
عليها . ولم يكن غير القاتون التجارى وتنظيمه 
للشركات تنخليما لايتلاءعم مع روح التعاون وأهدافه» 
باعتبار مايقتضيهالتعاون منالساواة بي نالاعضاء 
بحيث لا يكون لاى منهم أكثر من صوت واحد مهما 
تعددت أسهمه ؛ ووجوب أن يكون رأسى المال قابلا 
للزيادة والنقصان بما يسمح بدخول أعضاء جدد » 
وبما يتيح حريةالخروج لغير الراغب ف الاستمرار» 
ووجوب أن تكون قيمة الحصة أو ال منخفشضة 
. تسمح باستراك الاعضاء الفقراء اللقصودين 
اسانما من النظام ٠‏ 


وقد اتصل « عمر لطقى » بالجمعية الزراعية 
الخديوية » وكان يرآسها ١‏ الامير حسين كامل » »> 
لوضع مشروع قآنون ينظم انقساء الجبعيات 
التعاونية ») ووضع مشروع قاقون يحدد الاحكام 
العامة « لشركات التعاون 6 ومشروع لائحة يثممل 
الاحكام التفصيلية للجمعيات ونظامها الداخلى . 
وتقرر بذلك أن تبدا قيمة السهم من .؟ قرشا ولا 
تزيد عن خمسة جنيهات »© وألا يكون للعضو آكثر 
من صوت واحد » وأن يقبل عضوا فى الجمعية آي 
مالك أو زارع »؛ وآن الهدق هو أن تمد بالال 
« صغار واواسط المزارعين لقضاء حاجيات 
حرفتهم بسعر قليل وفائدة صغيرة جهد الطاقة 
بواسمطة الاعتماد الشخصى »6 ( 35 ) ») وأن تكون 
السلف لجال لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس » 
وآنه يجوز للجمعية بيع الحاصلات الززاعية ويناء 
وتأجير الشمون ومعامل الحليج والمخازن . وكان 
ذلك يعنى ان الهدف من انشاء الجمعيات انقاذ 
المزارع من المرابين » وكذلك من تجار الحاصيل 
الثين يستغلون الفلاحين بشراء الحاصيل بسعر 
منخقضص فى فترة الانتاج » مستغلين جهلهم بحالة 
السوق » والحاح الديى عليهم 4 وهدم قدصم خلى 
تخزين الحصول انتظارا. لارتفاع الإسعار . 


وقد استرابت السبلطات الحاكية فى الحركة من 


اليوم الاول » ونلرت اليها على أنها حركة معادية 
للحكم » وانها جزء من الحركة الوطنية » ولقيت 


معازشسة 1 الاجئبية . فتجاهلت الحكومة 
الملشروع ورفضت مدها يأى مساعدة . وقد اضطر 
هذا الوتف « عمر لطفى » الى ان يعتمد على 
مبادرة المؤمنين بالحركة من رجال الحركة الوطنية 
والزراع »؛ وبداوا تكوين الجمعيات ٠‏ 


وفى ١‏ ديسمبر سئة 11.5 تكونت أول جمعية 


ج بنوك التعاون لتسليق أعضائها 
و0 نظم شركات المساهمة 
بعد تطويعها بما يحقق اهداق التعاون . وكان 
راسمالها يبلغ عند انشائها 56١1‏ جنييا » وعدد 
أعضائها ١ه‏ عضوا . ثم اضطردت الزيادة حتى 
بلغ راس المال سنة 1111 4 .85/ جنيها ؛ وعدد 
الأعضاء ١؟141‏ عضوا . ونمت اعمالها ؛“وكانالامل 
لدى مؤسسيها ان تتحول مع الوقت الى بنك 
مركزى للتعاون يمد الجمعيات الزراعية بها 
تحتاجه من مال ٠‏ 


ثم بدا انشاء الجمعيات التعاونية الزراعية 
( النقابات الزراعية ) لتعمل على مد اعضائها 
بالبذور .والاسمدة » والمواثى والالات » وعلى 
تسويق المحاصيل وتشييد المخازن » وتسليف 
الاعضاء ما تحتاجه الزراعة من مال ٠‏ واريذبتنوع 
اغراضها على هذا النحو ان تعمل على حماية 
اعضائها منالاستغلال الذىيحاصرهم »ويصاحب 
العملية الزراعية مزبدايتها الى نهايتها » متمثلا في 
تمويلها وبيع البذوروالاسمدة وتسويق الحاصلات 
وتخزينها . وكانلكل جمعية انتقوم بهذهالاغراض 
مجتمعة » فلم تكن الحركة فى بدايتها من القوة 
بحيث تمكن من انشاء جمعيات متخصصة لكل من 
هذه الاغراض .وجعل شرط العضوية ا نالشخص 
مالكا او مستأجرا مقيما بارض البلدة التىتؤسس 
فيها الجمعية » أو فى بلدة مخاورة » وان تكونقيمة 
السهم منخفضة تتراوح بين ١6. ٠‏ قرشضا م 


كان اول الجمعيات المنشاأة فى شسبرا النملة » 
اسست فى ابريل سنة ٠. 111٠.‏ واستمر انشاء 
الجمعيات بعد وفاة عمر لطفى فى نوقمبر مسنة 
»فبلغ عددها سنة 15116 8,؟ جمعية :11 
بالدقهلية » ٠7‏ بالغربية » ؟ بكل من الجيزة وبنى 
سويف » وواحدة بكل من القليوبية والبحيرة 
والشرقية . 


وقد حملت الجمعيات المنقشمأة فى هذه الفترة 
سسمات الحركة الوطنية وقتها . لقد نشأت بعيدة 


(1) « التقابات التعاونية المزراعية » تاليف هبد الرحمن الرافعى ,: 
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عنمساعدة الحكومة ؛وبرغم معارضتها وبعإرضة 


: المضالح الاجنبية لها . كانت نقاطلا اقتصاديا. 


تمارسه الجركة الوطنية فى الريف . ولاثبك إنها 
ضمت قسما من صفار الزراع » فقد بلج عدد 
اعضاء شسبرا النملة سنة “1919 69؟ عضوا »م 
وجمعية سنتماى ١١.‏ عضوا » وكوم النور 565 
عضوا » وقررت الجبعية الاولى فى ذات العام » 
عدم التوسع فى اعمالها خوفا من نتائج القاننون 
الى صدر وقتها والذى منع الحجز على ملكية 
من لا تجاوز ارضه خمسة افدنة » (وكان مننتائجه 
إن امتنعت البنوك من تسليف هذه الفئة إفقدانها 
ضمان الاقراض ) وهذا يوضح أن كان من هذه 
الفئة من الملاك اعضاء فى الجيّعية تتأثر اغمالها 
يمركزهم القانونى . 


على إنه ايا كان اهتمام الحركة فى هذا إلوقت 
بالفلاحين والعمال » فقد كانت قيادتها من !اثقفين 
والعناصر الراسمالية الوطنية الهادفة الىانتزاع 
مصيرها:من التبغية لراس الال الاجنبى . 
اتعكس ذلك على قيادة الحركة التعاونية » ققد 


اسس جمعية شبرا النملة « سليهان زكي العيد » , 


عمدة البلدة » وجمعية كوم النور ( عيد لله بك 
هلال» عمدتها “وجمعية سلتماى ب الدقهلية «الشيخ 
عبد اليخمن عِبدٍ المجيد بركة»» وشقيقه الزىئيرس 
العلوم الزراعية فى مدرسة جريون بفرنسا م 
واللاحظ ان العناصر ألتى كانت تتصدى لتأسيس 
الحركة التعاونية فى الريف »هىمن اغنياءالقلاحين 
المقيمين به » والذين يمارسون الانتباج الزراعى 

اقامتهم بالريف » ويدلالة ر فىالاستفادة 
ل فى خدمة يم الزراعى : 
وهم ليسوا من الإقطاعيين الذين يعتيدون ى 
استغلال ارضهم على. تأجيرها للفلاحين الصغان 
فلا شار كور فى الاتتاج الزراعى » ولا ممن 
تربطهم بالماؤسسات الالية الاجنبية علاقات قوية 
تكفل مدهم بما يريدون من اموال لزيادة ثرواتهم. 
وهم يعتمدون فى زيادة ثرواتهم على تجويد الانتاج 
وتحسينه » لا يادة الرقعة الزراعية المبلوعة 
لهم بالأقتراض من البنوك العقارية كما يقعل 
الاقطاميون ٠‏ فهم من طبقة قة الراسماليين المصريين 
فق الريف +. 


وقد كانت مذهالطبقة وقتها تقفيضد الاستعمار» 
وضد الاستبداد الاقطاعى » ولم يكن من مهيل 
امامها لمواجهة اعدائها الا الالتجاء الى الشسعب 
والا المطالبة باطلاق الحريات » ولم يكن لهؤلاء ان 
ينجحوا فى تأسيس الحركة التعاونية الا بالاستناد 
على جباهير الفلاحين الصغان » وعلى مشاركة 
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هؤلاء لهم فىالجمعيات وفادارتها » وقد مكنها ذلك 
من البقاء يرغم م معارضة الحكومة ٠.‏ 


على أن الطيقة الراسمالية كانت من العوامل 
التى ادت الى اجهاضس بعض مؤسسات التعاون: 
ولقد انشىء إتحاد تعاونى سنة 111١‏ باسم 
( النقابة المركزية )» اريد لدان يكون اتجاداوجيعية 
لتجارة الجملة ومصرفا مركزيا . وقد كان نجاحه 
يسهم فى دعم الحركة التعاونية ودعم استقلالها 

عن البنؤوك وإلتجار » ولكنة إنشىء على اسبساس 
رأسمالى » اذ جمع امواله من إفراد يتطلعون الى 
الربح » فلم يستظع البقاء بهدفيه المتمارضين 3 
الدب ؛ التعاون . ” 


وعملت الحكومة فى هذا الوقت على ضبرب 
الحركة الوطنية » فعطلت جريدتى الحزب الوطلى 
« اللواء » ثم < ا ») » وحاكبت ( عبد العزيق 
جاويش ») رئيس التحرير » واعلنت قانون النفى 
الادارى ؛ واضطهدت الحركةالعمالية » واستبعدت 
الكثر بن عناصر العمال الثورية وزحلتها الى 
الريف » واجيرت « معويدٍ فريد » على الهروب 
خارج البلاد . وكان فى ذِلكِ م1 اضعف الحركة 
التغاونية » اذ فقجت قيادتها الوطنية و: 58 
وضعف نشاط القائم من جمعياتها مع الوقت م 


وارادت الحكومة ان تفقدٍ الحركة التعاونية 
صميم مغزاها السيامي كتجمع الفلاجين ؛ 
والاقتصبادى كوسميلة للمحاربة الاستغلإل الاجنبى 3 
فأعدت مشبروع قانون عرضته على الجمعيبة 
التشريعية سنة 1115 » جرصت فيه على ان 
تضمن سبيطرتها على الحركة فلا تنقا إية جمعية 
الا بيوافقتها » وهى التى تراقب نشباط الجمعيات 
و ان الشركات ااؤلفة ببقتضي هذا القسائون 
تباشر اعمالها تحت اشراف نظارة الزراعة ...8 
وكانتِ خطتها بعد ان يصبر هذا القانون ان تجعل 
البنك الزداعى هو مصدر التبويل الإساسئّ 
للجمعيات يخصص لها من امواله نصف مليبون 
جنيه ٠‏ وكان ذلك مما يتعارض معالهدف الاسبابي 
للتعاون كبا آريد له ؛ وهو ان يخلص الفلاحين من 
سيطرة راس الال الاجنبى عليهم» وان يكون النظام 
التعاونى مستقلا فى بصسادر تمويله عن البتيوك 
والدابج: + 


فلما عرض المشروع على الجمعية التشريعية 
فى ايريل سبنة 1114 » أجيل الى لجنبة برئاسة 
« سعد زغلول » وكيل الجمعية المنتخب . 
وخرصت اللجنة فى تعليقها على المشروع على 
وجوب أن يكون تكوين الجمعيات حراء وآلا ب 
لغير اثبراف المجاكم . وأكدت على وجوب اجترام 
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الجبعيات الحرة التى انشئت من قبل او القى 
تنشأ مستقبلا على ذات النهج. ولم تأخذ الجمعية 
يهذه الاقتراحاتوايدت مشروع الحكومة فيعمومه» 
وعلقت جريدة « الاجبسيان جازيت )) على ذلك 
0 « سستكون النقابات الزراعية ف المستقبل 

قدم الحكومة » ثم اشتعلت الحرب العالية 
الأولى وأم يصدر القانون ٠‏ 


ومع الحرب فرضت الحماية البريطانية على 
مصر ؛ وفرضت الاحكام العرفية » وتجمد بفعل 


الارهاب البريطانى نشاط الحركة الوطنية العلنى» . 


ووقفت السلطات بعنف سد أية دعوة للتجديد 
تتعلق بالجماهير . وقد عملت الحكومة على انشماء 
بعض جمعيات التعاون الاستهلاكى » وساعدتها 
تخفيفا لازمات التموين التى عانت فيها الجماهير. 
ولكنها كانت جمعيات تظهر برغوة الصابون ( كما 


يقولابراهيم رثباد مزنرواد حركة التعاون المصرية) . 


وسرعان ما تختفىفلا ييقى لها وجود. ولم يستطع 
العيش خلال هذه الفترة آلا بعض جمعيسات عميا 
لحلفى وتلامذته لاستنادها الى المبادرة الشعبية فى 
انشائها » ولرسوخ الاساس الديمقراطى الذى 


ااحركة التعاونية وثورة 1١91‏ 


وبعد الحرب اشتعلت ثورة 1115 » وهزت 
المجتمع المصرى حتى الاعماق » واتخذت طايعا 
عنيفا» شارك فيها الفلاحون بتحطيم خطوط 
المواصلات والهجوم على مكاتب الحكومة ومراكز 
البوليسوعلى القطارات المحملة بقوات الاحتلال. 
وشارك فيها العمال وانتشرت اضراباتهم واتسع 
انشاء النقابات » وظهر الحزب الاشتراكى سنة 
وبوالحزب الشيوعى سئة 1155 » وتكونأول 
اتحاد للعمال فى مصر سسنة 11517 بالاسكندرية من 
عشرين نقابة ( ....ه عامل ) ٠‏ وفزع الاستعمار 
والرجعية ) وترددت القيادة الراسمالية للثورة » 
مسثلة فى حزب الوقد. ولحظ الاستعمار والرجعية 
هذا التردد ؛ فسارعوا يبرسم مخطط ينثلمون به 
قوتهم ويعزلون به الراسمالية الثائرة المترددة عن 
الشعب »© ويضربون يه حركة الجمياهير . وتمثل 
ذلك فىاعلان تصريح م؟ فبراير 19175 يعترف للصر 
بالاستقلال الرسمى » وفى اعداد دستور 1517 © 
وفى انفصال الرجعية عن الوفد وتكوينها حزب 
الاحرار الدستوريين » يعتمد عليه فى لعبة الجكم 
البرلائى .. 
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التعماون 


واذا كانت النقابات والجمعنات التعاونية 
الزراعية» برغم اختلاف التركيب الطبقى لكلمنهما» 


مؤسستان اقتصاديتانيتجمع فيهما العمال وجماهير 
الفلاحين لحل مشاكلهم الاقتصصادية »؛ ويكون لكل 
منهماقهذا التجمعما يساعده على الوعى بوضعه ' 


الطبقى فى اللجتمع »؛ وعلى التمرس بالاساليب 
الديمقراطية وبالعمل الادارى » مما يساهم فى 
ظهور كل منهما فى المستقبلكقوة سياسية مستقلة» 
ومما يكفل لهما اعظم الاستفادة من الضسمانات 
الديمقراطية التى انتزع الشسعب بعضها فى دستون 
27 كان ذلك» فقد عملت الرجعيةوالاستعمان 
على تحطيم بذور هاتين المؤسستين الشعبيتين » 
كجزء من ضرب الحركة الوطنية ليأتى الدستور. 
بعد ذلك على ارض صماء . فلم يستمر اتحاد 
العمال الذى انشىء فى هذا الوقت . وتكون اتحاد 
آخر فى مارس سنة 193755 تحت سسيطرة الوفد » 
كمحاولة من الرأسمالية الوطنية لفرس سيطرتها 
على الحركة العمالية ., 


وبالنسبة للحركة التعاونية ») صدر القانون ا 
لسنة"1111( قبل العمل بالدسقور ) ينظم («شمركات 
التعاون الزراعى » ونقل الحركة التعاونية من يد 
الشعب الى يد الحكومة . ومنع انشاء الجمعيات 
الا طبقا لاحكامه » وانشا (( قسم التعاون » بوزارة 
الزراعة يشرف على تكوين الجمعيات ويراقب 
نشاطها ويطلع على دفاترها وحساباتها ويفتشس 
مكاتبها ومخازنها . وقد كان ريط الحركة التعاونية 
بالحكومة على هذا التحو » مما يراد به ضمان 
سيطرة الطبقات الحاكية عليها » وضمان عزلهاعن 
حركة الجماهير السياسية المناوئة للاستعميار 
والرجعية . وحرص القانون على ان يؤّكد هذا 
المعنى بأن حرم على للجمعيات الاستغال بالسائل 
السياسية « او تقديم المساعدة أو المعونة بآية 
وسسيلة بالذات او بالواسطة الى الاحزاب 


1 السياسية » ؛ ورتب جزاء الحل على مخالفة هذ( 


الحظر. كما حرص على ازوزهق روح الديمقراطية 
داخل الجمعيات باجازة حضور أعضاء الجمعيات 
بالانابة مما يشجع على التغيب وبتصحيح الانعقاد 
الثانى للجمعية مهما كان عدد الحاضرين وكان ذلك 
مثارا للنقد بين الهتمين بالتعلون وقتوسا ؛ فلن 
تستحق الجمعية اسمها الا اذا شارك اعضاؤها 
فى مراقبة أجهزتها مراقبة فعالة وفى. ادارتها. 
وجعل الحد الادنى لراسمال أى جمعية لايقل عن 
485 جَلَيهَا مما يعوق منادوة صغار الفلاحين ق 
تكوينها . واغفل القانون تنظيم انشاء الاتحادات 
التعاونية ؛ وهى اساس هام فى البناء التعاونى 
الديمقراطى المنتقل فى تششاطه التمويلى والتجارى 
عن البنوك والتجار الكبار.وكان «قسم التعاون» 


56م 
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التمساون 


هو ما يقوم ببعض مهام الاتحاد التعاونى» وهوجزء 


من جهاز الدولة يفرض على الحركة من السيطرة . 


الرجعية والبيروقراطية ما لا تستطيع به ان تكون 
جماعة ديمقراطية اقتصادية للفلاحين '. وى ذات 
بالعام ان انشئت 9 لجنة استشارية لشركات التعاون 
الزراعية» من وزير الزراعة وبعض كبار الموظفين 
الرسم سياسة التعاون ٠‏ 


وقد أنشآ ق التعاون بعد ذلك ثمانية تفاتيشي 
له فى الاقاليم » تركزت فيها الاعمال المتعلقة بنشاط 
الجعيات » ومونت لرجال السلطة من التدخل فى 
شسئونها , وقد أظهر رجال الادارة والقسم يعد 
صدور القانون نشاطا بيروقراطيا فى انشاء 
الجمعيات» وتم ذلك أحيانا بطريق الضغط الادارى 
أو بواسطة العمد ذوى النفوذ ممن حرصوا على 
تأسيسها حيا فى الظهور فحسب» قجاء عام 1118 
ب 170 جمعية ) وذكر ( مستر كلند )) (أحد خبراء 
التعاون الانجليز ) ان كان الكثير منها غير حاصل 
على الارشاد الكافى » وان انشاءها بهذه الصورة 
وقف عقبة فى وجه ادارتها بالاسلوب إلذيمقراطى 
الذى يعتبر الشرط الضرورى لأى حركة تعاونية 
ناجحة» وإصيحعدد كبير منهالا وجود لهفعلا(. 1) ٠‏ 


وبالمقايل كان قد لاحظ نفس الخبير الانجليزىق 
مقال نشر بمجلة مصر المعاصرة منة 1556 
ان احدى الجمعيات التوزارها »“وكانت مما أنشى. 
قبل الحرب ؛ بنشاط عمر لطفى والحركة الوطنية 
تعمل من 111٠‏ ويتمتع مزارعوها ( وهم ١..‏ 
مزارع صغير) بالذكاء والروح العامة »“واستطاعو! 
أن يجمعوا من موإردهم المتواضعة ...1 جنيه ؛ 
وأنهم يت يتمتمون بالاستقلال وضمان مورد القروض» 
وان الجمعية تت تتمتع فى أدارتها بروح ديمقراطية 
قوية ولا تشكو ى عدم المبالاة من 
يحضرون الاجتماعاث بانتظام . واثد 
استطاعت به الجمعية الاسدررار ثلاثة عقر عام 
دون آية مساعدة او نصيحة او رقابة من الحكومة 
أو من مؤسسة تعاونية ذإت خبرة إوسع . وذكر 
أن جمنعية اخرى كوان كانت بعيب الخضبو. 
لادارة الرجل الواحد وعدم اشترإك الاعضاء ف 
ا 14 
بطريقة مرضية يمكن معها بناءٍ جركة تجاونية 


ديمقراطية حقيقية ٠‏ 


ناذا كانت الحركة التعاونية قد ظهرت إسابا 


كحل مشكلة التمويل التىتخضع الفلاحينلسيطرة 
البنوك الاجنبية والمرابين » فالملاحظ أن نظام 
التعاون الصادر سنة 11517 لم يتضمن اسهاما 

من الحكومة قى حل هذه الشككلة عن طريق 
الجمعيات . ولم تخصص اموالا لتمويلها . وقد 
اتتوزارة الوفد الى الحكم معيدء العم لبالدستور 
فاوائل 1116 كوكان من بي نالقرارات الاقتصادية 
التى اتخذها البرلمان الوفدى « اعطاء الحكومة 
سلفا لشركات التعاون تنشيطا وتشجيعا للحركة 
التعإونية » ولكن يبدو ان سقوط الوزارة السريع 
فى آخر العام لم يمكنها من تنفِيذٍ. هذا القرار . و 
,تخصص امؤال لتمويل الجمعيإت حتى :155 © 
اذ مولت فى هذا العام والذى يليه من الاعتماد 
الحكومى اللخصص لاقراض الصناعة والذى ان 
يتولىتوزيعه بنكمصر )١ ١|‏ .وقد بعد الجرعيات 
المنشسأة حتى 11117 » /(15 جمعية ؛ ويلع عدد 
اعضائها 44ر1١‏ عضوا عوراس مالها 5:05ر )ع 
جنيها 3 إندف 


والحاصل أنه بع ما خاضت الجماهيي هده 
الفترةمن معإركمن اجلترسيخ امس الديمقراطية 
السياسية » ارتفعت الاصوأت تطالب 
قانون 1197 بمإ يتمثتى مع هذه الأصسى » ويم 
يكفل قيام حدركة تعاونية وتوجهها الجماهيرٌ 
ؤتسيرها . وقد اسفرت المعارك الدسستورية ف 
يونيه 1117 عن اجراء انتخابات جديدة وسقوط 
ؤزارة « أحمد ذيور  »‏ رجل إلملكِ والانجليز ‏ 
وتكوين البرلان بأغلبية .15 وفديإ -ن؟ ؟؟.دائرة؛» 
وتشكيلوزارة ائتلافية وفدية ‏ دستورية برئاسة 
« عِبِلِى يكن )! » ولى وزإرة إلزراعة بها « فتحايه 
كات )) أحد رجال إلوفد .وتولى «لسعد زغلول» 
رئأسَة مجلس إلنوإ ٠.‏ يتنا 


وكإن (لسعد زغلول)) ممن إعترض على,ة, 
القاثئون اذى تقشحدت به جكرسة ا 3 
الجمعية التشريعية سنة 1154( . وكان ع 
زغلول كما يذكر « ابراهيم راد » فى مقال له 
بيجلة مصر المعاصرة سنة 1115 - مع أحتمايه 
بالفوائد الاقتصادية والاجتماغية للحركة التعاونية 
قد ضرف كل اهتمامه للوجه الديمقراطى لها 
ونظر اليها كأحسن طريقة عملية لتدريب الشعن 
على الديمقراطية » وانها لازمة للحكم الدستورئىٌ 
والنظام الديمقراطى فى مصر . وان البزلمان 
والتعاون هما مؤْسستَإن ديمقراطيتان شقيقتان 


(1) تقرين منتشوي بكتاب « التماون الزداعى » الجزء اتينتيق إبداهيم دثاد 


(91؟ 11 2 719 التعاون القواعي . تاليف إبراهيم شاد 
د فيا - 
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كل منهما الاخر » ويساعدان الشسعبٍ للسيطرة 
على مصيره وتحقيق مطالبه ٠‏ 


وبهذا القهم عمل البرلان الوقدى والحجكومة 
وقتها على انتشال الحركة من عثرتها » وظهر 
القانون !5 لسسنة/ا1؟11 منثلما للجمعيات التعاونية 
المصرية , وابقى القانون لقسم التعاون اهميته 
وإشرافه . ولكنه انشأ مجلسا اعلى للجمعيات 
التعاونية - بديلا عن المجلس الاستقسارى 
السابق - يتكون من خمسة وعشرين عضوا : 
ويمثل الجانب الديمقراطى فيه عضوان من مجلسر 
الشيوخ وثلاثة من مجلس النواب وثمانيةأعضاء 
تنتخبهم الهيئات التعاونية المركزية » وكان ياقى 
لسن من يفعض عبار الموظفين ومن الفئيين ف 
الشئون الاقتصادية والزراعية . وافرد القاثون 
بإبه العاشر لتنظيم تكوين الجمعيات التعاونية 
المركزية والاتحادات التعاونية » ينتقل اليها عند 
نشوئها اختصاص « قسم التعاون » فى التفتيشن 
على الجمعيإت -'ولم يجز الانابة في الحضور الا 
عن النساء والقصر . وكان من اهم سماته إن 
حاول إخراج الحركة التعاونية عن خدودها 
الزراعية © أنظم انشاء الجيعيات للافراضن 
الزراعية وغيرهاً فى الترى والمدن . 


ومع ما اتسم به هذا القانون من اقتراب مق 
فكرة التعاون بروحها الديمقراطية » ققد عكسن 
طبيعة القيادة الوفدية بالتسبة للجماهير “وعجزها 
عن المشاركة فى تنظيمهم على نحو قعال .ولا شك 
أن يعض رجال الوفد قد ساهم ففتكوين إلجمعيات 
التعاونية فى الريف . ولكن لم يلحظ ان كان-للوفد 
حور فعال فى تكوينها ونشرها بمإيتنإسب معإيمانه 
بها » ويما يتناسب مع اثره ونفوذِه الضخم وقتها 
بين الجماهير » ولم يلظ ان قإد حملات لتعبئة 
الفلاحين من اجل انثنائها . لقِد كان جهدٍ الوفد 
الاسإسى بالنسبة لنقشاط الجماهير السياسى © لن 
يدافع عن ممارسته التلقائية » بون ان يبذل جهدا 
كبيرا 'فى توثيق روإبطه التنظيمية بهم » وكان جهده 
الاساسى بالنسبةٍ للحركة: التعاونية » ان يوضع 
لها إلقائون إلذى يقتح امامها ‏ نسبيا ا 
امكانيات النمو التلقاتى » دون ان يبذل فى تكوينها 
الفعلى من الجهد ما يتلاعم مع وضعة ونفؤذه 
ولحساسه بأهميتها . 


وقد كانت الحكومة الائتلافية سنة"؟151 مكونة 
من الوفد ومن الاحرار. الدسيتوريين ( حزب 
الاقطاع وكبار الملاك ) وتحت رئاسة من اسماة 


سحا زكول من قبل |1 جودج الفليس » وذلك 


مهادنةٍ للرجعية تجنبا للصدام مع الانجليز . 
وكذلك كان التنظيم الجديد للتعاون 6 فقد ابقى 
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التعاون 


سيطرة الحكومة على التعإون عن طريق « سم 
التعاون 6 وهى سيطرة كانتتهدد شعبيتها .وكات 
صميم العيب فى انها سيطرة لحكومة لم يكن للوفد 
! سلظة منفردة دائمية ٠‏ فهو لم يستطع برغم 
اغلبيته البرلانية سنة 1151 ان يصل وحده إلى 
الحكم » ولا أن يبقى فىالسلطة عام 1151 طويلا. 
وكان مفادهذا الوضع ازيبقى للرجعية فى الاشراف 
على الحركة جانب دو أن . وقد كان فى تنظيم 
تكوين الاتحادات التعاونية وجه شعبى وثعاونئ 
اصيل » ولكن كان فى عدم انشائها ذلا مظبكا 
ضعف واضح. . وكان فى النص على تولىالاتحادات 
مستقيلا مهمة التفتيش على الجمعيات بدل تسم 
التعاون » مظهر لاتباع سياسة التدرج والاصلاح ٠‏ 


المحاكم المختلطة 


تمثلت الامتيازات الاجثبية » فى 
إلاجانب للسلطة المحلية ولا للقضاء المحلى. 
ولم يكن إحد يستطيع مقاضاة الاجنبى إلا 
أمام القنصلية التى يتبعها . ونتج عن ذلك 
فوضى فق الانظمة القضائيةوالقإنونية » لافيما 
يتعلق بالمصريين ازاء الاجانئب فقط » ولكن 
بالنسبة' للاجانب الختلفى الجنسية . ومع 
زيادة النفوذ والمصالح الاجنيية فى مصر بعد 
منتصف إلقرن التإسع عشى » كإن لابد من 
بتعيم التضاء إلدى يخضعون له > بما يحفظٍ 


دا للسلطةاكحلية 6 ومما يخضعهم 
عا لنظام واجد وقضاءً واحد تنتظم بهيدا 
العاملات أبينهم مهما اختلقت جنسياتهم ', 

ونشا القضاء الختلط بعد مفاوضاحدامت 
تسع سئوات » وافتتحت الحكمة فى أول بتار 
سنة م14 ٠.‏ 


وكان قفضاة إلختلط اجانب © يحكمون 
بقوآنين أخذ أغلبها من التشريعات الفرنسية 
وهى القانون. الدنى وإلزافمئات وقاثون 
العقوبات وتحقيق النيابإت , ونصت اتفاقية 
انشاء المحإكم (اختلطة علىعيم خضوع إلاجإنب 
لإى قانون مصرى يصدر إلا اذإ وإفقت!! 
المختلطة علبى سريانه عليهم . فصمن الأجائما 
بذلك بعدهم عن سلطة التشريع الصرفا . 
واستمرت المحاكم الإختطة قاعدة للاحتلال 


إلتشريعى وإلقضائى: فى معر حتىعقدت سنة 
13 إتفاقية مونترو » إلتى نصت على |لفاء 


ةا 
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التعساون 


وكان فى النص على ان « الاتحادات التعاونية 
خاضعة لرقابة قسم التعاون » مظهرا لهيمتة 
الحكومة على الحركة حتى بعد ظهور الاتحادات + 
وهى حكومة لميستلع الوفد السيطرة عليها تماما 


ولا يريد أن يتحداها ٠‏ 


وقد لاحظ ابراهيم رشاد فى كتاب « التعاون 
الزراعى» انه برغم مبدا شعبية الحركة التعاونية 
الذى حرص قانون /1111 على تقريره » وبرغم 
بعض الضمانات التى تضمنها » فقد عانت فيما 
بعد من الاعتداء على ميادئها الاساسية »وتناقصت 
الحرية التى منحت لها بدل ان تتزايد . ولما اتت 
حكومة محمد محمود سنة 1111 بوقف الدستور» 
ويسياسة اليد الحديدية » عدل تشكيل المجلس 
الاعلى ليكون من حخمسة عثر عضوا منهم اريعه 
فقط تنتخبهم الهيئات التعاونية المركزية عند 
تكوينها . وقد ادى هذا الموقف يرمته الى سيطرة 
البيروقراطية على الحركة ومايترتب عليهامنتفشى 
المحسوبية وان يستبدل يميدا « بقاء الاصلح ٠‏ 
مبدا « فناء الاصلح ) .ثم جاء (اسماعيل صدقى» 
سنة .1917 فوزع عمل قسم التعاون على تفاتيشن 
وزارة الزراعة 5 وادار التعاون بتفسه كأنه عمل 
ادارى او جزء من سكرتارية الوزارة » 


على انه ايا كانت هذه الظروف الصعية التى 
أحاطت بالجمعيات »2 فقد كانت رغبة الفلاحين فى 
آلحصول على السلق ومواد الزراعة كفيلا بزيادة 
عددها . وباعتبار اثر نشماط الجمعيات فى حياتهم» 
وتأثرا بالحركة السياسية والصراع السياسى من 
أجل الديمقراطية » مارسوا العمل من خلالها 
وحققوا الكثير من الفوائد . واذا كان عام 1118 
قد سجل زيادة مصطنعة ؤعدد الجمعيات المنقمأة 
فان الاعوام التالية شاهدت نموا ابطأ فى الحركة» 
ولكنه نمو حقيقى » يعكس حاجة الفلاحين فى 
انشائها باعتبارها الموئل الاقتصادى الذى ييسر 
لهم سبل التمويل بشروط مواتية نسنييا أو اقل 
عبنًا من قروض المرابين . ونشا فى سنة 1555 
احدىعشرة جمعية ثم بعد صدور القانون الجديد 
انقمئت ١.؟‏ جمعية اخرى ؛ وفى سنة 1198 » 16 
جمعية » وفى 1519 ؛ مه جمعية » ثم بلع عدد 
الجمعيات المنشأة سنة .159 © 151 جمعية , 
واذا كانت الزيادة الاخيرة راجعة لاصطناع 
رجال الادارة » فقد كان فى رصد بعض الاعتمادات 
الحكومية لتمويل الحركة منذ 1111 » وفى زيادة 
احساس الفلاحين بفائدة التعاون » ونقماط بعض 
اعضاء البرلمان فى بلادهم .. كان فى ذلك جميعه 
ما اسهم فى نموها . وقد انخقض عدد الجمعيات 
ل ل ا 1 
جمعية) اذ حلت الازمة الاقتصادية » وتولئص د 
الحكم وخفض الاموال المخصصقلاقراضها “صارفا 


-قق- 
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جهد الدولة كلها فىاقالة البنوك وكبار ملا كالارض 
من ثمار الازمة ٠.‏ 


وقد بلغ مجموع الجمعيات الزراعية سنة 
11 20164 جمعية (#الاكرعه عضوا 1٠‏ لآراره | 
جنيها ) . ولاحظ (( مستر كلند » فى تقرير كتبه فى 
ذات العام « ان عددا عظيما من الجمعيات سائرة 
على الطرق الديمقراطية متشبعة بالمشل الاعلى 
التعاونى » وضمن تقريره ملاحظاته عن سبع 
جمعيات زارها » ويبين منه أن منها ا جمعيات 
(اسنيت وميت كنانة بالقليوبية » المهدية بالشرقية ) 
يراسها عمد القرى »© وواحدة ( التانيا بالجيزة ) 
يراسها رجل ثرى يقوض الاعضاء فلا يحتاجون 
الى البنوك » وان جمعيتى القليوبية من جمعيات 
« الرجل الواحد » ولكن اولاهما تقوم بخدمة 
اعضائها خدمة نافعة » وثانيتهما مرتبكة ) رئيسها 
كبر مدين لها . وان جمعية الشرقية التى يراسها 
العيدة فان جميع العائلات بالبلدة ممثلة فيها 
ويشتركون فادارتها اشتراكا فعليا .وانجمعية 
درباكةباليحيرة ؛ رئيسها هو الروح العابلة فيها 
ولكن اعضاوؤها ٠‏ يدركون الثل التعاونى الاعلى 
ادراكا واسعا» .ولاحظ على اعضاء جمعيةالتانيا 
بالجيزة «الرقىوالنشاط والاشتراكالفعلى فىمهام 
الجمعية » كما لاحظ على اعضاء جمعية كفرا 
طهرمس « الاهتمام الفعلى بادارة الجمعية وفهم 
الاساليب والمثل الاعلى التعاونى فهما عظيما © 


تطور الجركة 


. ومع اهتمام البرلمان الوفدى سنة 19997 
بالحركة التعاونية » واصداره القانون المنظم لهاء 
صادق ايضا على اعطاء بنك مصر قرضا حكوميا 
يبلغ جنيه ( زيد مائة الف جنيه اخرى) 
على ذمة اقراض الجمعيات التعاونية . وكان 
القرض الى البثك بفائدة ؟/ز عومنه الىالجمعيات 
بفائدة ؟ /ز » ومن الجمعيات الى الاعضاء بفائدة 
1 “واشترط الا تزيد مدة القرض عن؟١‏ شسهرا. 
واضطرد نمو القروض المنصرفة الى الجمعيات 
منقرض الحكومة عقبلغت ١68ر8؟‏ جنيهبمتوسط 
جنيها للجمعية سنة 1518 »> 4514ر/ا؟1 
جنيها بمتوسط ١١6/‏ جنيها للجمعية سنة 21515 
1780١‏ جنيها بمتوسط ١١88‏ جنيها للجمعية 
سنة .1117 6؟/الار "1 :جنيه بمتوسط /71” جنيها 
للجمعية سنة 1111 ( يضاف الى هذا المبلغالاخبر 
/ا؟ار1 جنيه اقرضها بنك التسليف ) ويلاحظ 
مع الزيادة المطردة فى اجمالى القروض » انخفاض 
نصيب كل جمعية منها » وفى ذلك ما يدل على ان 
القرض الحكومى وحده لم يكن قادرا على سد ٠‏ 


26 نوع مع" .]//نقمغاط 
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حاجة الجبعيات » ولا كانت مساعدة الجكومة 
متمشية مع نمو الحركة , 


وكانت الاجراءات المتبعة فى اقراض الجمعيإت؛ 
تتم بعد مواففة ا قسم التغاون » » تخطرهالجمعية 
بما تحتاجه من مال ويخطر هو الينك يما وافق 
على اقراضه عثم يقوم البئنك ببجحث ضمان الجمعية 
'وقد كان يشترط الحصول الضبان الشبخصى 
من اعضاء مجلس الادارة ا المراقبة فى كل 
جمعية») وكان حل برقن الاقراض اذإ كان المركر 
المالى لهؤلاء ضعيفا . ولا شك ان هذا ساعد 
على بسيطرة اغنياء الفلاحين على مجالس ادارة 
الجمعيات » ما دام ان تمويلها مرتبط بقوة المركز 
المالى لاعضاء مجالس الادارة » ومن ثم لن تكون 
للجمعية فائدة كبيرة بغير وجود الاغنياء على 
راسها . وكان اعضاء المجالس يهدفون منضسمان 
القروض إلى الحصول على النصيب الاوفر منها » 
والى اطالة مدة عضويتهم وفرض هيمنتهم عليها. 


وقد ترت ب على نقصٍالبالغ الملخصص آللاقِراضص» 
وعلى اجراءاته السابقة » خضوع الجبعيات 


مجلس شبورى القوانين 


بعد الاحتلال البريطانى ار » آلقى مجلس 

. إلنواب . وصهر قإنون نظبامي سنة 7م١1‏ 
يتصمن انشاء « مجلس شورى القوانين »© م 
« والجمعية العمومية » . 


ويتكون مجلس شورى لون من ثلاثين 
تِضوا » منهم 164 اعضو تميثهم 
والباقى 
آلا بافليية ف الابضباء . وهو مجلس 
إستشارى لايلزم الجكومة باصدار تشريع ما 
ولا يستطيع منمها من أصدار تشريع تراة ., 
وكان له آن يبدى رايه فى الميزانية دون أن 
يكون ذلك مإزما للحكوبة تت 
تعقد بصفسربة , فهونه 
كان مجردا من ايقسلطة 

أما الجدعية العوومية فكانت تتكون / من 
أعضباء مجلس شورى (لقوانين والوزراء و1؟ 
عضوا آخر منتخسن » وه تجتمم كلسلتبنه 
للنظ فى تقريم الضرائب الجديعدة ولتستشاد 
فى عقد القروض ٠.‏ 


واستمر العمل بهذا النظام ثلاثين سلة 2. 
حتى حلت محل الجلسين سنة؟!14 الجمعية 
التشريعية التى تلتها (علان الحرب العالمية 
وفرض الحماية البريطانية على مصر  .‏ 7 
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التماون 1 


للسبيطرة الحكومية البيروقراطية وخضبوعها 
لبسيطرة الاعضاء الإغنياعيداخلها بإعتبار 

ضمان التمويل . ثم سيطرة ة بنك مصر » وهو مع 
كونه مؤسسة وطنية ؟ الا انه فى النهاية بنك 
راسمالى لا يهمه من الحركة وجهها الاجتماعي 
والسياسى » ويتدخل فى اختصاصاتها ويعوقها من 
التفكير فى انشاء هيئاتها المركزية . وكل ذلك يفقد 
الحركة صفتها الشعبية »ولذلك ارتفعتالاصوات 
تطالبي ياثشاء بنك تعاونى مركزى تؤسسه 
الحكومة والجمعيات » ويشرف ممثلو الجمميات 
عِلِى ادارته , وكان ذلك فى وقت جدثت فيه الازمة 
الاقتصادية سنة ,117 وجفعت إلفلاجين إلى 
الاملاق » وتراكبيت عليهم الديون » وعجهزت 
الجمحيات عن سداد #روضها وجسه بل لين 
نموهإا . 


وى سنة 19171 انشأت حكومة أسماعيل 
صدقى بنك التسليف الزراعى . وابتعدت بتكوينه 
عن أن يكون بنكا تعاونيا ٠.‏ إذ اقتصر المساهمون: 
فيه على الحكومة وإلبنوك دون الجمعيات . وكانٍ 
راس مإله مليون جنِيه » وإقِرضِبه إلحكومة بستة 
بلايين حِنِيهِ بفائدة ١‏ بر ؛ وإنتقل اليه من بنكمصر 
باقى القرض التعاونى . وكان يمنح الجيعيباتِ 


القروض بفائدة ه /ز » وتمنحها هى لاعضائها 


بفائدة 5 /ر » واذا كان ذلك يعنى انخفاض فوائد 
الاقراض بالنسية للاعضاء ٠‏ فقد كان فلك 
حساب ما يعود على الجبعيات من ارياح » وقد 
زادت فائدة البنكِ ( عن فائدة ينك مصر ) على 
جساب الجمعيات إيضا »وذلك مما يضيف المركو 
المإلى للجمجيات . 


وكانت بعض قروض البنك تيبح عينا فى شكل 
بذور واسمدة يخصم قدره ه /راعن سعر السوق» 
وهو خصم يقل عما كان يخصمه الجمعيات التجانٍ 
العاديون (؟١)‏ وقد مارس ألبنك اإراضه كأى 
مؤسسة ة رإسمالية » كان يستعمل الحجز الادارى 
على المحاصيل إستيفاء لديونه بلا هوادة » وببا 
يضر ببصالج الاعضاء ويؤدى الى إلحط مِن قيبة 
بحص و لإتهم » وقد كان هذا هو ذات الضرر الذي 
يتوجى الفلاجون بانضمايهم الى الجمعياتتلافيه. 


والحاصل ان البنك لِم يكن يقصر اقراخبه ملي 
الجمعيات التعاونية » وكان يتعامل مغ ص غلا 
الزراع مياشرة وعن طريق فروعه المنتشرة فى 

الريف' . واعاق ذلك تطور الحركة التعاونيسة 
ومكن طالبى الاقراض من التعامل مبائشرة مع 

بنك سيا ان سيايم مع الجبعات يأنيية 
لمان القروضس وتوقيع 


, الافِرا 5 


ف تقريره سنة 181( أن 3 يبد اهتماما 


لوؤت 


دنع مع" .]//نقمغاط 


ميك ليوو ا ل ا ل 


بنشر الحركة التعاوئية والمهم لديه هو الضمان . 
وقد كانتنسبة قروض البنكللجمعياتسنة 11515 
آره / من مجموع قروضه » وبلغت سنة 19171 
1 )4 سنة 1151 آر11 بر ثم أنخفضت سنة 
5 الى اره؟ /ز » 5ر؟؟5/ )1١1(‏ ( قارن 
ذلك بقروض الجمعيات التى ارتفعت من 7٠.‏ / 
سنة ه158 الى .لا بر سنة 1184 ) (16) 


لذلك فان عدد الجمعيات الزراعية وان تابع 
نموه منسمنة 1171 »فهو لميزد فيسنة 1175 عن 
0 /اجمبعية8 ., . الاعضو ١١ر١‏ اجنية» (15) 
بمعنى انه لم يزد خلال سبع سئوات عن حوالى 
٠‏ جمعية , وقد بلغ سنة 1151 © 81// جمعية 
زداعية ( 11مر".١‏ عضوا » 115ر101 حنيها ) 


ويذكر سارل عيسوى (117) ان تخقيض البنك 
يعد ذلك لفوائد قروضه المقدمة للجمعيات عن 
فوائد قروض الافراد قد دفع بكبار الملاك « الى 
الاتضمام الى الجمعيات القأئمة وضمان السيطرة 
عليها » . وكان لذلك اثره فى اعاقة نمو الووح 
الديمقراطية التعاونية . 


ومهما كانت العقبات امامنمو الحركة التعاونية 
واتساعها » فقد كان نموها وانتشارها ضرورة 
اقتصادية بالنسبة للفلاحين . وبرغم العقبات 
ألتى صادفتها »“فلم تنتكس طوال هذه الفترة “بل 
كانت تزيد عددا واعضمساء ومعاملات . وكانت 


تسسرع فى النمو مع الضائقات المالية ومع ارتفاع . 


موجة الحركة الشعبية الوطنية . وقد شاهدت 


مصر ابان الحرب الثانية » ارتفاعا فى الاسعار *' 


.ونقصا فى المواد اللازمة للزراعة والاستهلاك » 
وعمت الضائقة على الاخص سنة 11541 وسارت 
المظاهرات تطلب الخبز وسقطت وزارة « حسين 
سرى » ؛ وجىء بحكومة الوفد لتهدئة الجماهير . 
وخلال هذا العام كان عدد الجمعيات 591 زاد فى 
العام التالىمباشرة الى "اراجمعية (اكر؟)؟ 
عضوا » 41كر".؟ جنيها ) ثم الى 64“مر! جمعية 
( 5ملاره؟ه عضوا > 45لار؛؟/ جنيها ) سننة 


5 . كمازاد عدد الجمعيات الاستهلاكيةخلال 
هذه الفترة » فبلغ الاجمالى سنة 1545 »2 1619 
جمعية ( الكثره.8 عضوا » 51كر111ر! جنيها) 
وكان من اسياب نموها الكبير خلال هذه الفترة » 
فضلا عما سبق © ان الحكومة اماطت بها توزيع 
يعض السلع التموينية . ثم ارتفع العدد سنة ٠‏ 
6 الى ١٠١18‏ جمعية (.11ر18م عضوا) 
منها 1151 جمعية زراعية ( .١١مره)ه‏ عضوا) 
ونشأ عدد من الاتحادات التعاونية . ٠‏ 


وكانت حكومة الوفد قد اصدرت سنة 11614 
قانونا جديدأ لتنظيم الجمعيات التعاونية » استبدل 
فيه « بقسمم التعاون » .«ادارة التعاون » وخولت 
لها معظم سلطات القسم القديمة . وفى سنة 
زيد راسى مال بنك التسليف نصف مليون 
جنيه اشستركت الحكومة والجمعيات فى دفعسه 
مناصفة » ومثلت الجمعيات فى مجلس ادارته . 
واصبح اسمه «بنك التسليف الزراعى والتعاوني» 
ثم لم تتخذ ازاء البنك الخطوة التالية التى كان 
يأمل التعاونيون فيها ء وهى أن يصبح بنكا تعاونيا 
بحتا تسترك فيه الحكومة والجمعيات فقط .وذلك 
حتى صدرت قوانين التأميم سنة 111 بعد ثورة 
يوليو ٠.‏ 


ولم يكن قانون 1155 هو القانون المرجو لحل' 
مشسككلة التمويل ولدعم الروح الديمقراطية فى 
الحركة التعاونية . ولقد اشتعلت الحركة الوطنية 
الجديدة فى اعقاب الحرب العالمية الثانية » وتبنت 
المفاهيم الاشستراكية » ورفعت شسعارات تحديد 
الملكية الزراعية . واكدت على مطلب انشاء 
التعاونيات الزراعية كجزء من هدف اعادة توزييع 
الثروة الزراعية » ولم تعد تنظر الى التعاون 
كوسيلة اصلاحية لحماية الفلاح من المقرضين 
وكفالة تمويل زراعته فقط » ولكن ارتيط هدق 


. انشاء. التعاونيات الزراعية من صغار الفلاحين 


بقضية الثورة الاجتماعية والقضاء على الملكيات 
0 3 و على الملكيات 


لالبببببببحبب ام جب يي يبي بحي 


0. اتعسعروكة وستتددمه - م مط" - أررج18 مس2 . علأرمسرو5‎  )1 
ائلتماون من الناحيتين المذهبية والتشريعية تآليى د. محمد حلمى مراد‎ )15( 
©, رحن تسعموومكة ع7لقعوزه - مع فط! - أترروظ عبسب . لكيه مرع83‎ 
0 . روي فتمرتهسط اهندم8 هسة منسمدمه8 سخ - ذأمروكا تبودممة‎ 


سر هم بم 
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«أوء زس * مذ وه رذ" 
0 0 01 
ملل 


تحير قوى الإنحا 


جوهر المساكة ألزراعية هو تحرير 
الفلاحين رن جميعصور الاستغلال, 
وذلك بتحرير قوى الانتاج فالزراعة 
من علاقات الانتاج شبه الاقطاعية 
والراسمالية وهذا يعنى احداث ثورة كاملة ق 
أسلوب الانتاج الزراعى ٠‏ وذلك بالانتفال من 
اتزراعة القائمة على الانتاج الصفير المتخكف الى 
زراعة اشستراكية متقدمة قائمة على تعاونيسات 
الانتاج قادرة على استخدام آخر مبتكرات العلم 
والتكنيك الزراعى ٠‏ 


فقضية الديموقراطية وبناؤها هى قضية 


0 0 


1 
0 ا 


220 7 
5 فك دن ناك 
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الله 'ون د 


الل 2 


بل 6 2 


0 ا 
' 1 2 ئ 88 51 للا الات 


ا" ا ا 


5 ا 0 ساسك حي د 
3 الللكن 
“ا اال لالكلا 


اق الوناب 


عاد ل غهيم 
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ف “م سدع صونن 


الملايين من الفلاحين الذين يكونون غالبية الشسعب 


السباحقة ولا يتصور اقامة ديموقراطية واسعة 
وحقيقية ما لم يتم تحرير الفلاحين نهائيا من 
سيطرة الملاك الكبار والراسمائيين فى الريف ٠‏ 

كما أن حل التناقض بين الطريق الاشتراكى 
والطريق الراسمالى للتطور فى بلادنا رهن بحل 
السألة الزراعية . 

ويتوقف ايضا على حل المسألة الزراعية حل' 
التناقض بين الصناعة والزراعة وتحقيق الوحدة 
العضوية للانتتاج الاجتماعى . ويتمثل هذا 


امه 


ادوع مع .مط 


لمن .نهدو 01000126 


النماون 


التناقض فى مشكلة السوق » والسوق كما نور 
معروف هو الصلة التى تربط الصناعة بالزراعة 


فالصناعة الاستهلاكية لازالت تعتمد على 
الدينة كسوق لتصريف منتجاتها نظرا لضعف 
القوة الشرائية لجماهير الفلاحين الذين يكوتون 
السوق الطبيعى للصناعات الاستهلاكية .. 


وفى مجال الصناعة الثقيلة نجد إن الزراعة 
بوضعهبآ الراهن حيث يسود الانتساج الفردى 
الصغير 2 عاجزة عن استخدام قوى الانتاج 
الحديثة إلتى يتيحها بنساء الصناعات إلهندسية 
والكيماوية ومن مذ الزاوية يقف الشروع 
الفردى الصغير عقبة فى طريق توسع وتكامل 
الصناعة الثقيلة ؛ ومن هنا ايضا تتضح الملة 
العضوية بين إلثورة الصناعية وإلثورة الزراعية 


كما ان الزراعة الالية الجديثبة التى تتميز 
بالانتاجية المرتفعة هى التى تستطيع تلبيةٍ الطلب 
امتزايد فى المدن الصناعية النامية على المواد 
الغذائية والخامات الزراعية اللازية للصناعة 


يضاف الى ذلك آن حل المسالة الزراعية 
يعنى حل المعادلة الصهبة التى طرحها ميثاق 
العمل الوطنى وهى : كيف نزيد الانتاج وى نفس 
الوقت نزيد الاستهلاك فى السلع والخدمات 
مع استمرار التزايد فى الدخرات اللازمسة 
للاستثمارات الجديدة ؟ . 


فتصقية الاستغلال الاقطاعى والراسمالى 
تمام! فى الريفٍ يمكن تحويل القيبة المضاإفة إلتى 
تذهب إلى جيوب يلاك الإراضى والراسبماليين 
الزراعيين )١(‏ إلى عبلية إعادة بناء الريفٍ عِلِي 
أسس مصرية وفى رفع مستؤى الفلاجين المسادى 
والثقانى وكذلك فى توفير جانب هام من التمويل 
اللازم لبناء الصناعة ,, ١‏ 


طبيعة الثورة الزراعية 


وللثورة الزراعية مرحلتان,تكاءإتان ومتداخلتان: 
ى مرحلة ديموقراطية تهدف الى تصفية 
علاقات الانتاج شسبه الاقطاعية ٠‏ 


ه ومرحلة اشتراكيسة تستهدف تصفية 
الاستغلال الراسمالى في الريف وسد الطريق 
أمام احتمالات تطور الراسمالية فى إلزراعة وذئك 
بتحويل الفلاحين ننمنتجين فرديينمحدودى القدرة 
الى منتجين تعباونيين وشبعار هذه المرحلة 
« التعاونيات الانتاجية » . 


ولا بد أن يتم هذا التجول تدريجيا بم! يتفق 
ومعدل نمو قوى الانتاج فى الزراعة ءاى بما يساير 
تطور القإعبدة المادية والتكنيكية الزراعية ٠‏ 
وان يتم هذا التحويل ديموقراطيا لا عسن 
طريق الاملاء وبإلاساليب الادارية بل معتمدا 
على الاقناع وعلى تحريك الحوافز الاقتصابية 
لدى جماهير الفلاحين اى من خلال اقتناع الفلاح 
من واقع تجربته الذاتية ٠‏ وهنا يبرز دور الاتحاد 
الاشتراكى. وجهازم السيابى ١ ٠‏ 


ولقد خطت الثورة الزراعية فى بلادنا خطوات 
واسعة نحو حل المسألة الزراعية وذلك يفضل 
تشريعات الاصلاح الزراعى التقدمية التى انتهجت 
سبيل التحديد المطرد للملكية والحيازة الزراعية » 
والريع العقارى الزراعى »وخلقت مقدمات التحول 
الاشتراكى فى الزراعة باقامة التعاونيات الزراعية 
فى مناطق الاصلاح الزراعى .., 


أبن تقف الثورة الزراعية ؟ 


لتجديدٍ المرحلة التاريخية التي يجتازها التجول 


الثورى فى الريف لابد من تحديد ما طرا علي هيك 


)١(‏ يقدر الديع الزراعى الذى كان يستولى عليه بلاك الاراضى قبل الثورة بن ,16 مليون جنيه » انخفض بعدالاصلاح 


الزراعي بمقداز .؟ مليون جنيه . فاصبح ١,.‏ مليون جنفه 
اكراسماليون من الزراعة »وتقدر بعشثبرات الملايين من الجنيهات. 


سام سا 
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تغباف الى تلكالفوائد والارباح الراسمائية التى يحصل هليها 
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لد وع ماع" .مقاط 
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علاقات الانتاج الزراعى من تغيرات عميقة بقعلٌ 
سملسلة قوانين الاإصلاح الزراعى والقوانين 
الاخرى المرتبطة بها والكملة لها منذ قيام ثورة 11 
يوليو حتى الان . ولعل من المفيد هنا ان نيدا بالقاع 
الضوء على نذلام الملكية الزراعية وتطوراته قبل 
الثورة وبعدها . 


ظاهرة تركيز اللمكية الزراعية قبل الثورة 


منذ عهد اسماعيل ازداد تركز ملكية الارض 
الزراعية فى أيدى فئة قليلة من كبار الملاك » وبلغت 
الارافى الزراعية التى تملكها الاسرة المالكة 
قبل الثورة ...ر.18 فدان . واذ نظرنا الى 
الملكيات الكيرى قبل الثورة » فاننا نجد ة 


1 مالكا يملك كل منهم اكثر من ٠.٠؟‏ فسدان 
ومجموع نما يملكونه 4ه]رلالا؟ فدانا ٠ ٠‏ 


8 مالكا يملك كل منهم من 16.٠‏ 2 1.06 
ومجموع ما يملكونه 65ر88 فدانا . 


9 مالكا يملك كل منهم من 1١٠٠‏ ل ..هل, 
ومجموع ما يملكونه 15 كر؟؟! فدانا , 


95 مالكا يملك كل مثهم من «عم سس 1٠٠.١‏ 
ومجموع ما يملكونه 8!/ا5ر85 فدانا ٠‏ 


ومعنئهذا أن.8؟ مالكا يملكون . .4ر68 دفدان 
لى أن واحدا فى العشرة آلاق من الملاك يملسكون 
٠‏ من الاراضى الزراعية (1) ويدل احصاء سنة 
457 على أن كبار الملاك إلذين تزيد املاكهم على 
0٠‏ فدانا ويكونون در يمر من مجموع الملاك يملكون 
"مر.؟ ار؟ فدانا أى 56 /ز من مجموع الارافى 
الزراعية » بينها كان صغار الملاك ( أقل من خمسة 
أفدئة ) ويكونون /1٠.‏ من مجموع الملاك ل يملكون 
أكثر من 7٠/ز‏ من الاراضى الزراعية فى حين بلغ 
عدد الفلاحين المعدمين آربعة ملايين نسمة ٠‏ 


التعساون سم 


توزيع الملكية الزراعية بعد الاصلاح الزراعى 


لا شك أن تشريعات الاصلاح الزراعى وجهت 
ضربة قوية للاقطاع وحطمت الى درجة كبيرة 
احتكار الارض وتركز ملكيتها فى أيدى حفنة من 
كبا الملاك . 


فصادرت الثورة املاكالاسرة المالكة التى كانت 
تمثل راسي الاقطاع واكبر مالك للارض وبلغتجملة 
الاطيان المصادرة ...ر.18! فدان » 


وحدد قانون الاصلاح الزراعى الاول ( رقم 114 
لسسنة 1101)الملكية بما لا تزيد عن . ١.‏ فدان الفرد 
وب ..ا فدان للاسرة وبلغت جملة الاراضى 
الخاضعة للاستيلاء طبقا لهذا القانون ه.“ار.ه؟ 
أفدنة , 1 

غير أن القانون سمح لكبار الملاك الخاضعين 
لاحكامه بالتصرف فالقدر: الزائد الى صغار الزراع 
الذين لا تزيد ملكيتهم عن عشرة افدنة وبلغت جملة 
الاطيان المتصرف فيها ...رة5١‏ فدان فتكون 


قوى الانتاج 


هى الالات والادوات التى تستخدم فى الانتاج 
الاجتماعى » والناس الذين يحركونها ويعملون 
عليها » وكذلك العكم والتكنولوجيا » والمهارة 
الفنية التى تراكمت وتجمعت على مر الاجيال ٠.‏ 
وتعتبر آدوات الانتاج العامل الحاسم من بين 
جميع هذه العوامل فعليه يتوقف مستوى تطور 
قوى الانتاج. » فظهور المحراث مثلا هو المذى 
مكن الانسان منالانتقال منالرعى الى الزراعة» 
كذلك آدى استخدام الالة البخارية الى التحول 
من الصناعة الحرفية اليدوية الى الصناعة 
الالية الكبرة . 


. هذا اكفلاح وآسرة محمد على لمطبوعات الاصلاح الزراعى) , ابرآهيم عامر وثورة مصر القومية ص ؟؟‎ )١( 
١ 5 
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التعاون 


المساحة الستولى عليها فعلاه. ؟اره. أفدنةوعلى 
ذلك تكون جملة إلاطيان المستولى علِيها والمصادرة 


ه.لأره8؟ افدنة , 


كما حلت الثورة نظام الوقف » تلك المأؤسسة 
.الاقطاعية المتفسخة التى:كانت تضم حوالى 
.٠ر١٠5‏ فدان اى ٠١‏ من مجموع الاراضشى 
الزراعية وتحبسها عن التداول وتخضعها لاسوآ 
وافسد طرق الاستغلال واكثرها تخلفا ., 


وتحول المستحقون فى الاوقاف الاهلية بعد حلها 
الى ملاك فرديين . كما تسلمت الهيئة العامة 
للاصلاح الزراعى اطيان الاوقاف الخيرية لتوزيعها 
علىصغار الفلاحين.وتقدرمساحتها ب الالمرة؟ 1, 
فدانا (1) +, 


وق يوليو 1911 صدر القانون /1؟1 لسنة1151, 
الذىحدد ملكية الفرد ب. ١١‏ فدانويلغت المساحة 
الستولى عليها تنفيذا لاحكام هذا القاتون حوالى 
ككار؟!؟ فدانا (9أ )هه 3 


كما استولى الاصلاح الزراعى على الارض 
الزراعية المملوكة للاجانب طبقا للقانون رقم 15 
لسنة 11 وتبلغ مساحتها -11ر1ة إفدنة يضاف 
الى ذلك 17ر55 فدانا اشتراها الاصلاح 


الزراعى من الحراسة ومن الشركات () . 


ويذلك تكون جملة الساجة إلتى شملتها هذه 
التشريعات الثورية 14لإره؟هر! فدانا آى جوالى 
© من جملة الاراضى إلزراعية وقد غيرت عذه 
التشريمات خريطة توزيع الملكية الزراعية وان 
كانت قد لاقت الصعاب التالية : 1 


ه تمكن كبار الملإكِ فى ظل قاتون الاصلاج 


الزراعى الاول من تهريب مساحة :.٠ره؟١‏ فدان 
من الاستيلاء “أى ثلث المساحة الخاضعة للاستيلاء 
بالتصرف فيها لاقاريهم واعوانهم تحت سستار 
التصرف لصغار الزراع مما دعا الدولة الى اصدار 
القانون 7.٠‏ لسنة لاه الذى وضع حدا لهذا 
التحايل بمنع. التصرف فى الاراضى الخاضعة 
للاستيلاء بعد اكتوبر 151619 .٠‏ 


ه اباح قاتون الاصلاح الزراعى الاول لكبار 
الملاك الاحتفاظ لاولادهم يب. ١.‏ فدان وحدد ملكية 
الاسرة ب .. فدان » فبادر كبار الملاك بمجرد 
صدور قانون الاصلاح الزراعى الاول بالتصرف ى 
اطيائهم الى إولادهم وازواجهم حتى اذا ما اصدرت 
الثورة قانونا جديدا بتحديد الملكية لوتجد ماتستولى 
عليه وهذا ماحدث قعلافعندما صدر قانونلاصلاح 
الزراعى الثانى رقم /111 لسنة 1111 الذى جعل 
الحد الاقصى للملكية ١..‏ فدان للفرد لم نزد 
المساحة المستولى عليها على ؟اار؟١؟‏ فدانا 
وقد ساعدت الاجهزة إلقانونية التى عهد اليها 
بتفسي القانون وتطبيقه كيار الملاك على 
التهرب من احكامه عندما امتدت بتصرفات الملاك 
الى آولادهم وازواجهم » السايقة على القانون . 


لكل ذلك فان تث تشريعات الاصلاح الزراعى لم 
تؤد الى تصفية ملكية العائلات الاقطاعية الكبيرة 
تصفية نهائية وفى القضاء على سيطرتها فى الريف» 
فما زال بعضها جتى إليوم يستحوذ على جاب 
كيير من الاراضى الزراعية ويمارس استغلاله 
للفلاحين بطريقة مقنعة . ولم تسكت الثورة على 
هذه الاوضاع فوجهت إلضربة القاضية لكبار لللاك 
عتدما فرضت الجراسة على إملاكهم والتى انتهت 
فى مارس 11576 بتصفية هذهالطبقة تصفية كاملة. 


وتتلخص آثار قوانين الإصلاح الزراعى بالنسية 
لتركز إللكية إلزراعية فيم!ا يلى : 


(1) الاصلاح الزراعى 55 الارلقى فى ١١‏ سنة لمطبوعات الاصلاح الزراعى) ص .؟ ٠.‏ 
ملحوظة : منها ١ه]ر.1١1‏ فدانا اراضى اوقاف جهات البر العام طبقا للقانون ,1ه1 لسنة اه و 1؟]رم؟ فدانا اخرئ 


بجهات البر الخاص طبقا للقانون 64 سنة 1977 . 
() المرجع السابق ص ٠1١‏ 


7) المرجع السابق صٍ .15 م 
350-75 
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لهك. ا نه حو 0100012 


ه أصيح كيار اللاك ( اكثر مخ .5 فدانا ) 
يملكون 152ره7؟ر! فدانا » بعد ان كانوا يملعون 
٠.٠‏ ءرء5إر؟ فدان ومعنى هذا أن نصيب كبار 
الملاك من الاراضى الزراعية انخفض من 85/ الى 
لك 

ه بينم ارتفع نصيب صغار إللاك ( خميسة 
افدنة ) من 11/ الى مره4 /) ويزيد عدد الفلاحين 
المعدمين عن إربعة ملايين نسمة ٠.‏ 

وهذا كله يعنى انالمسالةٍ الزراعية لم تحلتماما 
ولهذا خطا اليثاق الوطنى خطوة جديدة فى صبيلٍ 


حلها عنذما نص .على وجوب تحذيد ملكية: 'الاسرة 
بمائة فدإن موجها بذلك ضربة جسديدة لاحتكار 


الارض ٠‏ 
ظاهرة تفتت الملكية الزراعية قبل الثورة 


كانت ظاهرة تفتت الللكية الزراعية فى مصر من 
آبرز م_باهر النظام ثيه الاقطاعى الذى كإنسائد! 
قبل إلتورة والذئ أتسم فى الوقت ذاته بالتركز 
الشديد فى الملكية , 

وتبرز ظاهرة التفتت من الجدول رقم « ١6ه‏ 

ويدل هذا الجدول على تفتت ملكي الارض 
لدرجة خطيرة وعلى اطراد وتفاقم هذه الظاهرة 
فارتفعت النسبة المتوية للملكية الصغيرة 
من خمسة افدنة ) خلال خمسين سنة من هرا؟ / 
الى دره؟/ز من مجموع الاراضى الزراعية بزيادة 
قدرها .بر وهيط متوسط اللكية فى هذا القطاع 


النعساون 


خلال الدة نفسها من هرا فدانا الى .مر م 
الفدان . 


وضاعف من حدة وخطورة هذا الوضع إقترإن 
التفتت فى اللكية بالتفتت فى الاستغلال الزراعى 
ذاته نتيجة لسيادة نظام الايجار والمزارعة كذلثِ 
فان الجدول يكشف عنتدهور البرجوازية الصغيزة 

فى الريف وتفككها نتيجة لانهيار وإفلاس الجماهير 
الوأسعة من صغاز الملاك وفقرإئهم وتحولهم إلى 
صفوف فقراء الفلاحين وإلعمال الزراعيين ٠‏ 

ويمكن ارجاع ظاهرة تفتت اللكية والاستغلال 
الززاغى' الى عاملين متشابكين : 

الاول : ضعف التطور الرآسمالى فى مجال 
الانتاج الزراعى نتيجة لسيادة ملاقات الانتاج شبه 
الاقطاعية التى تعرقل نمو قوى آلانتاج الرأسمالى 
فى الريف وتعوق عملية التمركز فى وسائل الانتاج 
ولضعف التكوين الرأسمالى ٠.‏ 

الثانى : الطبيعة الطفيلية لراس الال المصرف 
( الربوي ) وإلتجارئ الملوك للبنوك والشركات 
الاستعمارية والذى كان يستنفد جائبا كبيرا من 
قائض عمل ن ' النتجين وينهب املامهم 


:ويحرمهم من اراضيهم عن طريق اغراقهم فى الدين 


وتحميلهم بفوائد ربوية فاحشة » وعن طريق 
الضارية على اللحاضيل الزراعية '.٠‏ 


وقد شملت عملية الافلاس والانهيار قناع 
الفلاحين المتوسطين ( من م ١١‏ افدنة ) ويدل 
على هذه إلظاهرة الجدول رقم نش 5 5 


جدول رقم ١(‏ ) ( املاك الاقل من ه أفدنة) (؟) 


النسبة 


المساحة المملوكة 


للتنغللك!ا 


اد اد ادك تلك 


النسبة متوسط ا ذلكية 


مره 


( من 5 ٠١‏ آفدنة () جدول رقم ؟ ) 


النسبة 
المكوية 


المساحة إلمملوكة 


حده دياه 
هدك لتلقنك 


النسبة متوسط [ذلكية 
الملوية : 

الم خاي" 

ادم يذ 


(1) ذلك فى حدود نتائج تطبيق قانون الاصلاح الزراعى الاولوالثانى وقانون الإصادرة نات إسرة محمد على . 
. () التجديد فالاقتصاد المصرى (الدكتور حسين خلاف) ص 4.! و 1,2 م 


() المرجع السابق ص 1,4 و ص 1.8 ٠‏ 
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لد ومع ./نوماط 


60.أ02و 0100012 


اتنعاون 


فقد تضاعف عدد الفلاحين العدمين ( العمال 
الزراعيين ) فبعد أن كان عددهم ...ر١١6ر؟‏ 
سنة /[.11 أصيح ...ر.5ار؟ سنة /[156 . 

ويقدر ما يفقده الانتاج الزراعى نتيجة لتفتت 
الملكية ب ."بز من الطاقّة الانتاجية وذلك لان 
ضالة اللكية مع تشتت احزائها يؤدى حتما الى 
ضياع فى العمل وراسن المال و 52/ من الاراضى 
الزرآعية موزعة على أريع قطع (أحصاء 1()1151) 
كما أن امشروع الصغر القائم على مساحة 
تافهة من الارض عاجز عن استخدام اساليب 
وادوات الزراعة الحديثة بالاضافة الى ما ينشسا 
عن تفتت اللكية من تبذير وتبديد فى الارض يسبب 
وجود فواصل وحدود كثيرة ولزيادة طول الشبكة 
المائية اللازمة لرى وصرف كل قطعة » ثم صعوبة 
تنظيم الدورة الزراعية . 


ولقد عمدت الدولة عن طريق التشريع الى وقف 
الاتجاه الثاريخى نحو تفتت اللكية الزرإعية 
بالنص فى قانون الاصلاح الزراعى ( الاول ) على 
أنه اذا وقع ما يؤدى الى تجزئة الاراضى الزراعية 
الى أقل من خمسة افدنة وجب على ذوى الشان 
أن يتفقوا على من تؤول اليه ملكية الارض منهم » . 
فاذا لم يوجد من يستطيع الوفاء بباقى الانصبة 
تباع الأرض بالزاد ٠.‏ - 

غير أن هذا النص لم يجد طريقه الى التطبيق 
يسيب تعذر اتفاق الورثة على تخلى يعضهم عن 
نصييه فى الارض لغيره وانه حتى لو امكن الأتفاق 
فانهم جميعا فقراء بحيث يصعب على معظمهم 
تدبير امال اللازم لشراء انصبة الاخرين . كما أن 
هذا القانون لا يمنع تجزئة اللكيات التى تقل .عن 
خمسة افدنة ٠‏ 


وازاء اقلاسسن الطريق الرأسمالى التقليدئ 
و «المشروع الخاميس» فى حل مشكلة تفتت الانتاء 
والحيازة الزراعية تدخلت الدولة لحل الشكلة ٠‏ 
وقدمرت السياسة الزراعية ىهذا الجاليمرحلتين 
رئيسيتين : الرحلة الاولى من ( ١5ؤا‏ - 195114 ا( 
. وتوحيد الدورة الزراعية 
يم الانتاج الزراعى على اسناس 
احلال ا اليرة محل الزراعات الصيف 
المتنائرة , واللرحلة الثانية تبدأ بسنة 11514 وهى 
تتميز ببداية تدخل القطاع العا فى الزراعة لاعادة 
صيافة القطاع الفردى اداو اشتراكية 
عصرية تعتمد فى ذلك على قاعدته المادية والفنية 
المتقدمة وعلى ما يملكه من امكانيات علمية ومقدرة 


. 191 الكتاب السنوى لاتحاد الصناعات (5ه//ا0) ص‎ )١( 


ادارية وتنظيمية وذلك من خلال التعاون بصوره 
العديدة مع الفلاح الصغير تطبيقا لخط الميثاق 
الوطنى اذى يقرر بوضوح ١‏ ان التعاون ليس هو 
مجرد الاتتمان البسيط الذى لم يخرج التعاون 
اازراعى عن حدوده حتى عود قريب وانما الافاق 
التعاونية فى الزراعة تمتد على جبهة واسعة ٠‏ 

آنها تبدا من عملية تجميع الاستغلال الزراعى 
الذى أثبتت التجارب تجح الكنير وتساير عملية 
التحويل التى تحمى الفلاح وتحرره من المرابين 
ومن الوسطاء الذين يحصلون على الجزء الاكبر 

من ناتج عمله وتصل به الى الحد الذى يمكن من 
استعمال احدث الالات والوسائل العلمية تزيادة 
الانتاج ثم هنى معه حتى التسويق الذى يمكن 
الفلاح من الحصول على الفائدة العادلة تعويضا 
عن عمله وجهده وكده المتواصل » ٠‏ 


ولقد فتحت تجارب التجميع الزراعى الرائدة 
فى كفر الشيخ وبنى سويف افافا واسعة لتجمي 
الزراعة فيلادنا علىاسس عصرية وتقدمية “ويدىء 
بالقعل تعميمها . 


آسلوب الانتاج 


ويجب الا نقف هنا عند حد عرض ابعاد وتطور 

توزيع ملكية الارض . ذلك ان خريطة توزيع 
لكي الزراعية على مختلف الطليقات لاتكفر ليرج 
صورة كاءطة لعلاقات الانتاج القائمة فلابد اذن مرا 
تحليل علاقات الانتاج التى تربط الفلاحين كمنتجين 
مباشرين باللاكالعقاريين والراسماليين الزراعيين 


علاقات الانتاج شيه الاقطاعية 


و نظام الايجار والمزارعة قبل الثورة : 
كان نظام الايجار هو الشكل السائد لعلاقات 
الانتاج والزراعة فكانثلاثة أرباع الفلاحينيعمدون 


كمسنتاجرين فى اراضى كبار اللاك ا ججلة 
الارافى الؤجرة .5// من الأراضى 
الزراعية ويعملفيها اربعة ملايين مس أجر ( ودقا 


لاحصاء عام .118 ) (]) ٠‏ 


وكان كبار اللاك يؤجرون اراضيهم مياشرة 


)1١(‏ الاصلاح الزراعى فى سبع سنوات ص )١‏ لمطبوعات الاصلاح الزراعي) م 


ذه سم 
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دنع مع" .]//نقمناط 


او عنطريق الوسظاء الوصغار الفلاحينويمعظيهم 
من فقراء الفلاحين نخلير ايجار عينى او تقدى أو 
الاثنين معا » وكانت الارض تؤجر على مساحات 
ضئيلة متنائرة وموزعة على جملة قطع ., 


والاتتصاد السائد فى ظل نظام الايجار هو 
اقتصاد الفلاح الصفي التائم على الأنتاج السلعئ 
الصغير المرتبط بالسوق »© وهو اقتصاد ضعيف 
يعتمد على عمل القلاج المستأجر الذى يفل الارضٍ 
بنفسه وبادواته ووسائله البدائية . 


ويعتبر هذا النظام مرحلة انتقال من الزراعة 
الاقطاعية القائمة على الاقتصاد الطبيعى والاكتفاء 
الذاتى وريع العمل الى الاقتصاد إلرأسمالى القائم 
على اقتصاد السوق والربح واستغلال الئل 

٠ المآجور فى الزراعة‎ ٠ 


وكان كبار الملاك يمسبتولوق م 0 عبل 
الفلاحين المستأجرين فى صبورة ريع عِينى إو نقدى 
هو الاجر ا#تقدية الى +مصة من 7 مصول ( افيا 
تكون مما تنتجه الارض المؤجرة من, ألقطن ) ٠.‏ 


وبلغ الريع العقارى الزراعى قبل الثورة ارقاما 
'خيالية نتيجة لاحتكار الآرض » والمضاربة عليهاً 
فوص لايجار الفدان 5٠١‏ حنيها » واذ! كان تالملساجة 
الؤجرة تضم ,7/ منمجموع الاراضىالزراعيةفان 
الريع العقارئ يقدر يب ...ر...ر؟؟1 ( على 
أسأسسى .6 جنيها للفدان ) أي 58/ز من الدخل 
الزراعى الاجبالى ( من الحاصيل ) اذى يقدر 
ب ...ر699ر.80 جنيه ( وفقا لإحصاءً 
)0 , 0 


ومعنى هذا أنالريع العقارى كان يستنقد 

نائج عمل الفلاح المسبتاجر ولا يترك له حتى مايكنئ 
لتجديد قوة عمله فإنخفض. متوسط القيمةالحرارية 
لغذاء الفلاح دون المستوى 
ذلك هبوط متوسط القيمة الدرارية لغذاء القرد فى 
مصر من “481؟ ألى 917؟؟ سعر (1) » وهيط 
متوسط الاسبتهلاك الفردى للذرة » وهو غذاء 
الفؤلاج الرئيسى من كلا ك ج ( 1516 --1545) 
الى “اج 10 4ه156)). 


وزاد منحدة هذه الاوضاع. انتضار نظام الايجار 
من الباطن فكان كبار الملإك غير المقيمين فى الريف 


يلجاون إلى الوسطاء لتأجي اطياتهم الى جبغار. 


الحيوى بكثير ويدل على ' 


التباون 


الفلاحين إلذين كانوا يدفعون اإبإوات باهظة 
للوتنظاء. : 


ويعوق نظام الايجار نمو قوى الانتاج » ويحكم 
على الزراعة ركد والتخلف للاسسباتب الاثية : 


ه فهو يؤدى بالضرورة الى تفتت قوى 
الانتاج وبعثرتها وتبديدها ,قالائتاج يقومبه ملايين 
الفلاحين من صغار المسبتآحرين كل فيحتود 


' المساحة التافهة التى يس تأجرم هاء. 


ويزرع الفلاح الصغير الارض التى يستأجرها 
5 قة معتمد! على ما يملكهة من وسائل 


وأدوات بدائ 


© يتعذر فى ظل نظام الايجار استخدام إلالات 
والاساليب العلمية الحديثة في الزراعة ., 


ه صعوبة توحيد الدورة الزراعية مما يؤدئ 
الى هبوط انتاجية الارض وتدهور خصويتها ., 

ه يستهلك هذا النظام قوى الانتاج البشرية 
ويجطمها فالريع الزراعى الذى يستولى عليه كبار 
الملاك لجاب ؛ الاكير من اتج عمل الفلاحين 
ولا يترك لهم حتي ما يكفي لتجديد ذوة عملهم ٠.‏ 


. كما يحرم الزراعة من الاموإل اللازمة لتطويرها 
فكبار الملإك لا يعيذون اسِتثمار ما اسستولوا عليه 
من فائض عمل الفلاحين البستاجرين في الزراعة 
بل يتحول معظمه الى الاستهلاك الترق والاستثمار 
الطفيلى وخاصة فى البانى . مما جعل. لهذا النظام . 
آثار خطيرة على الاقتصاد الوطبى فى مجمبوعه 
وعلى الصناعة الوطنية بصفة خاصة ٠.‏ 


فقدٍ جرمت صناعتنا الوطنية من فرص التوسع 
السريع نتيجة إلسوق الوطني يسبب انهيار ٠‏ 
معيشة الفلاحين وافقارهم وتدهورقوتهم ؛ القرائية 
نتيجة للاستغلال الاقطاعى كما حرمت الصناعة من 
الاموال الطائلة والثروات الهائلة التى نؤحها: 
الاقطاعيون من الريف الى المدينة لتتحول الى 
قصورٍ وعمارات .. 


نظلام المزارعة 


وهو كأبلوب استغلال قنبه اقطاعى لا يختلدة 


2( الكتاب السنوى لإتجادٍ الصناعات م/لاه احصباء الدخل الزراعى ص لإ م 


. ثورة مصر القومية ابراهيم عامر ص ؟؟‎ )١( 


(؟) التجديد فى الاقتصاد المصرى ( درحسين خلاق ) ص 58 ٠‏ 


60.أ02و 0100012 
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60.أ02و 0100012 


التعاون 


فى جوهره عن نظام الايجار وأن اختلفٍ عنه فى ان 
المالك يقوم فى عملية الانتاج بدور شسبيه 
بدور المنظم فى المشروع الرلسمالى فهو 
يشرف بنفسسه وبواسطة موظفيهوتايعيه علىالانتاج 
ويقوم بتمويله فيقدم للفلاح المزارع البذور 
والاسمدة والمبيدات رالالات ويقوم القلاح بزراعة 
الارض هو وعائلته ويلزم بتوريد الحصول بعد 
جنيه الى مخازن المالك الذى يفرض عليه شروطا 
تعسفية ولا يترك له حتى ما يكفى لاقامة حياته . 


وعلاقة الملاك بالمستأجرين والمزارعين لم تكن 
فى أغلب الاحوال محكومة بعقود 'مكتوبة بل كان 
الفلاحون يوقعون عقود الايجار والمزارعة على 
بياض تاركين للملاك املاء ما يشاعون من الشروط 
وكانوا نتيجة لذلك فريسة لاسوا صور الظلم 
والاستفلال ٠.‏ 

ه الايجار والمزارعة بعد الاصلاح الزراعى : 
وجهت الشورة ضربات قوية الى نظام الايجار 
واللزارعة باصدار تشريعات الاصلاح الزراعى 
المتلاحقة القتى ادت الى تصدعه وانكماش رقعته . 


و ادى التحديد الطرد للملكية الزراعية الى 
انكماشى المساحة المؤجرة للفلاحين بمقدار الساحة 
الستولى عليها وجملتها ...ره56 فدان اى 
بمقدار درا /ز من مجموع الساحة المؤجرة 
وتقدر ب ...رءء.ار؟ فدان . 


و فى سسنة 1106 اضدرت الحكومة القانون 
رقم 16؟ لسنة 1101 الذى اعطى الملاك الحق 
فى استرداد نصف المساحة المؤجرة من المستاجرين 
وقد ادى ذلك الى انتزاع كبار الملاك مساحات 
كبيرة. من الاراضى من صغار الفلاحين ٠.‏ 


لهذا سارعت الدولة الى اصدار القانون 
رقم 1؟ لسنة 1458 الذى حدد حيازة الاسرة 
سواء بطريق الملك او الايجار او بأى طريق آخر 
ب ..” فدان لمواجهة نتائج هذا التحول غير انه 
اتضح عند التطبيق ان هذا القانون ليس كافيا . 
فصدر القانون /1؟1 لسنة 1951 الذى جعل الحد 
الاقمى للحيازة الزراعية .2 قدانا للاسرة . 

وصدر هذا القائون ضمن مجموعة قوائين يوليو 
التقدمية ‏ وذلك بهدفب تضييق الخناق على كبار 
الملاك العقاريين وكبار المزارعين الراسماليين م 


لوم 


أ. ال 0154 0/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


ونلكلضالح جماهر الفلاحين الصغار واكتوسطين 
الذين اتاح لهم القانون من جديد فرصة الحصول 
على الارض بالايجار ٠‏ 


ه الغى قانون الاصلاح الزراعى الاول 11/81 
لسنة 1161 ) نظلام الايجار من الباطن فقضى 
الوسطاء الذين كانوا يستغلون الفلاحين ابشع 
إستغلال واصبحت العلاقة تقوم مباشرة بين المالك 
والستاجر ٠‏ 


ه كما حدد هذا القاتون الايجار بسبعة أمثال 
الشريية الاصلية المربوطة على الارفس وحدد نصيب 
امالك فى نظام المزارعة بنصف الحصول بعد خصدم 
جميع اللمصاريف . 


وانخفض الريع العقارى نتيجة لتحديد القيمة 
الايجارية بمقدار .1 مليون جنيه تقريبا غير ان 
الضمانات القانونية والسياسية التى تكفل تطبيق 
القانون وتحول دون تهرب الملاك وتحايلهم على 
احكامه لم تكن قد توفرت بعد . وقد دفع التحديد 
الطرد للملكية والحيازة الزراعية والريع العقارى 
الزراعى كبار الملاك الى احلال اساوب الانتاج 
الرأسمالى محل اسلوب الاستغلال سبه الاقطاعى 
القائم على الايجار والمزارعة لتعويض ما طرا 
دخولهم من الشقافة “ل يض ما طرا على 


علاقات: الانتاج 


هى العلاقات التى نقوم بين الناس فى عملية 
الانتاج . وتشمل علاقات الانتاج . )1١(‏ اشكال 
الملكية : ملكية وسائل الانتاج )١(‏ وضع القوى 
الاجتماعية المختلفة فى عمئية الانتاج (؟) اشسكال 
توزيع الناتج الاجتماعى وطريقة هذا التوزيع . 

وتعتبر أشكال الملكية العامل الحاسم الذى 
يحدد مركز الطبقات المختلفة وطريقة توزيسع 
الناتج الاجتماعى فيما بينها ., 

وقد عرف التاريخ نوعين من علاقات الانتاج. 

(1) علاقات استغلالية قاثمة على اسنغلال 
الانسان للانسان كالعلاقة بين السيد والعيد في 
المجتمع العبودى ٠‏ والعلاقة بين مالك الارضى 
والفلاح فى المجتمع الاقطاعى © والعلاقة بين 
الراسمالى والعامل ف المجتمع الرأسمالى . 

)١(‏ علاقة انسانية قائمة على التعساون 
الانسانى منزهة عن الاستغلال وهى العلافة 
بين المنتجين فى ١‏ اجتمع الاشتراكى ٠‏ 


دنع مع" ]//نومغاط 


و الاستغلال الراسمالى فى الزراعة قبل الثورة 
ويقوم اسلوب الانتاج الرأسمالى فى الزراعة 
على الاستغلال الراسمالى للعمل المأجور الذى 
يتمثل فى استيلاء المزارع الرأسمالى على جزء من 


ناتج عمل العامل الزراعى الاجير وهو الريح . 


٠ الراأسمالى‎ 


وتعتمد الزراعةالراسمالية على الالة واستخدام 
الاساليب العلمية والفنية الحديثة فى الزراعة ٠‏ 


ويجرى الانتاج فى وحدات كبيرة بهدف البيع فى" 


السوق وتحقيق الربح ٠‏ 
ويتطلب قيام الاسلوب الراسمال فى الزراعة 


توافر شروط معينة اهمها 

ه انفصال وسائل الانتاج وفى مقدمتها الارض 
عن الفلاحين كمنتجين مباشرين 

ه ولكى يتحقق هذا الاتفصال لا بد من أن 
تتحول الارض ذاتها الى سلعة . 

٠‏ وتحول .الحاصيل الزراعية الى سلعة 
يجرى انتاجها بقصد بيعها فى السوق وتحقيق 
الريح لا من أجل الاستهلاك المياشر . 

ولقد ولدت الراسمالية الزراعية فى مصر مع 
ظهور الملكية الفردية في الارض بشكل واضح عند 
صدور اللائحة التنفيثية سنة 1808 » وبدات 
الزراعة المصرية تدخل مرحلة الانتقال التاريخية 
من الاقطاعية القائمة على الاقتصاد الطبيعى 
والاكتفاء الذاتى والسخرة ( ريع العمل ) الى 
الرأسمالية وذلك منخلال شكال واساليب انتقالية 
شبه اقطاعية اهمها نظام الايجار والزارعة 
بصوره الختلفة وقد حدث هذا التطور تحت ضغط 
عامل هام هو التوسع فى زراعة المحاصيل النقدية 
وعلى رأسها القطن ٠‏ 

وتعتبر فترة حكم اسماعيل ( 1875 -- 18734 ) 
البداية الحقيقية لعملية الانتقال التاريخية من 
الاقطاع الى الراسمالية » فقد اتفقت هذه الفترة 
مع مركلة التوسع الشامل النشيط للراسمالية 
العالمية ٠‏ واخذت مصر تتحول بسرعة الى مزرعة 
للقطن لتعويض صناعة النسيج البريطانية عن 
وارداتها من القطن الامريكى الذى هيطت وارداته 
بسبب حرب التوحيد الامريكية التى نشبت سنة 
اكملا ٠+‏ 


وبدات فى هذه الفترةعملية غزو رؤوس الاموال 
الاستعمارية للاقتصاد الزراعى االصرى؛ وارتفعت 
ارقام الاستثمارات المالية وخاصة فيقروض الدولة 
والقروض الزراعية والرهونات العقارية » وبل 


مجموع القروض التىقدمتها الصارف الاجنبية نحو ' 


.. مليون جنيه فى اواخر عهد اسماعيل‎ ١ 


لمن .ا نه حو 01000126 


أع. ال 0154 1/0م0. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


التعاون 


واقتضى التوسع فى سيامئة القروض انشاء 
الصارف والبيوت المالية فاقيم البتك الانجليزى 
الصرى فى سنة 1416 براس مال اتجليزى 
فرنسى ‏ اساساللتعاملفى قروض الحكومة؛وانشىم 
البنك الامبراطورى العثمائى يسنة 1831 برأاس 

مال انجليزى فرنسى ايضا وفتح بنك الكريدىليونية 
فرعا له فى مصر سنة ام كما قامت بنوك 
فردية على صلات وثيقة بيئوك باريس ولندن 
واهمها بنك قطاوى . 


وبالاضافة الى التوسع فى زراعة القطن 
والاقتراض توسعت الدولة فى زراعة قصبالسكر 
وهى زراعة راسمالية من الدرجة الاولى كميا 
أنشئت معامل السكر والنسيج ٠‏ 


وفى سنة 141/1 صدر « قانون المقابلة » الذى 
اعطى المنتفع بالارض حقتمليكها ملكية فردية كاملة 
سدد دفعة واحدة ستة أمثال الضريية 
السنوية واعفائه يعد ذلك من نصف الضريبة- 
المربوطة بصفة دائمة ٠.‏ 


وما أن استقر الامر للرأسمالية الاستعمارية 
فى مصر حتى صدر القانون المدنى الاهلى سنة 
1817 الذى اقر نهائيا الملكية الفردية فى الارض » 
وق سنة 16317 الغيت السخرة من تاحية المبدأ 
وان كانت قد يقيت عملا وقانونا فى يعض الحالات 
( المتفعة العامة ) . 


ولكن قيام اللكية الفردية فى الارض على 
اهميته من الناحية التاريخية كخطوة على طريق 
التطور الراسمالى لا يعسى بذاته ولا يكفى لقيام 
علاقات انتاج رأسمالية فى الزراعة فلابد من 
انفصال الفلاحين عنالارض التىيفلحونها وتحولهم 
من مستأجرين ومزارعين وصغار ملاك الى عمال 
زراعيين لا يملكون غير قوة عملهم اذ بدون هذا 
الانفصال ينستحيل قيام علاقة استغلال رأسسمالية 

فى الزراعة , 


واتسمت الزراعة الرأسمالية فى مصر قبل ثورة 
38 يوليو بالضمعف والتخلف ويرجع ضعف التطور 
الراسمالى فى الزراعة الى عدة عوامل أهمها : 

ه سيادة نظام الايجار كأسلوب شسبه اقطا: 
ق 0 1 

وه سيطرة البنوك والشركات الاستعمازية 
على الانتاج الزراعى وعلى تجارة القطن , 
واستئزافها جزءا كبير! من ناتج عمل الفلاحين 
على هيئة ارباح ربوية وتجارية وفوائد فاحشضة 


تصدر الى الخارج كل عام .. 


سكم 


لد ومع .سمط 


التفتاون : 


و بتاء نظام الاوقاف الفرية والافلية » 
ومعرؤف ان الوقف مؤسسة اقطاعية تحبيس 
الارض عن التذاول كسلعة »؛ ويجرى استغلال 
اراشى الاوقاف ( وتقدر بنحو 7١+‏ من مجموعٌ 
الاراضى الزراعيية ) يطريق الايجنار فى اغلب 
الاحوال .. : 

ن تحالف كبار الملاك اتنقاريين منع الاستغار 
من اجل الابقاء على الاوضاع شتبه الأقطاغية الت 
تسود علاقات الانتاج ., 1 


مظاهر ضعق الرأسنالية الرراغية 


كانت معظم الارامى الزراعية في مصر قبنل 
الثورة تزرغ بطريق الايجار والمزارعة وهو أسلوب 
قنيه اقطاعئ قى الاستغلال فبلغت جملة الاطيا 
التى تزرع بالايجار ا سنة 1101 وارتفعث 
الايجارات الززاعية من //٠٠١١‏ سنة 1178 الى 
؟/ ستة .1986 (150 4 مها ادثى الى 
اشتداد حمى الضاربة على الاراضى الزراعية 
وارتفاع اثمانها وتَضحْم الريع العقازى الذى بلغ 
كاير يه مما الى أل الجيار معيقسة الفلاجي 
والى غرقلة نمو وتطوز قوى الانتاج الراسمالية 
ى. الزراعة نتيجة لحرماتها من الاموال اللازمة 
لتطويرها ٠‏ 


واقتصرت الزراعة القائمة غلى أسس رأسمألية 


لاستصلاخ الازاشي او الاستغلال الززاغئ المباة 
فتلا غن ع معتل التكوين الرامالىف الزراعة 
فكان عبة الاتستثمارات الانساسية فى الزراغة 
يقع بالقرجة الاولى على عأئق الذؤلة :ألثى تكئلت 
الامتتثمارات اللازنة لانشاءات الزئ زائخرت 
والطزق الزراعية والقناظر والخزانات » ؤيذل على 
ذلك الجدول رقم (؟ ) + 


هو ضبعقة معدل التوسع فى الالية فاستخدام 
الالة فى الزراعة لا يتجاوز حاليا ؟؟ / فى عمليات 
الحرث و١‏ ,/ فى الدرامس بمعدل زيادة "بز سنويًا 
واتسع استخدام الات الرى . غير ان الززاغة 
مازالت تقوم فى عملياتها الختلفة حتى الان على 
الجهد العضلى الانساتى والحيوانى فى المقام الاول 
مما يؤدى الى انخفاض معدل انتاج العمل الزراعى 
والى تبديد القوى الانتاجية البشرية والثروة 
الحيوانية . 


.. انخفاض انتاجية الارافنى الزراعية‎ ٠ 
صور الاستغلال الرأسمالى‎ 
فى الزراعة قبل الثورة‎ 


. يمكن غرضسى صُور الاستغلال الراسمالى فى 
الزراعة قبل الثورة على النحو التالى : 

ل المزارعون الرآسماليون : وهم النين 
يزرعون الارض التى يملكونها أو يستاجروثها 
معتمدين على استغلال العمل الاجور 
ويستخدمون عادة الاساليب الحديثة فى الزراعة 
وزخاصة الالية أ. 


ت - شرّكات الاراضئ : تكوئنت هذه 
الشركات منذ نستة 1884 تقريبا لتذلك الاراقى 
بهندف استصلاحها ثم تقسيمها الى 
مزارع متوسطة وصغيرة وبيعها عادة بالاجل الى 
المزارعين » او تقوم هى بادارتها كوحدات انتاجية 
كبيرة . وقد تكونت هذه الشنزكات قى البذاية 
برؤوس اموال اجنبية (انجليزية وفرنسية اساسا) 
ثم اخذ وأس الال المحلى يشتركِ فيها ويقوى 
مركزه ختى تمكن من. أثشاء شركات للارأضى 
يزؤوسن اموال مخلية خالصة ٠‏ 


. جدول رقم «؟) يي 
ألسنة الزق التراعة أأصناعة 1 
الرقم 7 | الرقم 2 | الرقم 3 

1 : : 
مم1 5 كنا | كد. ادا 5 كن ؟دال 
ان ا كد15 | إدا ادل 1 نظلا دا 
أعذارامكا أزة بده اد 1 كنا مذ/ا؟ /ادهة 
#مخارممقة دلا قد ده ده مذاء أدن؟ ود 


جد تطور الاقتضاذ الزراغئ اشر فا أَلكمْسين سنة الاخيرة ‏ دكتؤز عبد امم الظتلئلى ض غمة , 


عات 


60.أ102 0100012 
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وبدا ظهور تلك الشركات على اثر استقرار 
الملكية الفردية للارض الزراعية » واقنامة قتاطرٌ 
الدلتا التى حولت مساحات كبيرة من الارافئ 
الى الزراعبة كما زاد عدد هذه الشركات يصفة 
خاصة بعد استقرار السيطرة الاستعمارية 
البريطائية وانشاء خزان اسسوان سْنة 6 .11 الى 
روى مساحة تبلغ .. .ر/اار! فدان ., 


ومن ذلك الحين استمر تطور شركات الارائنى 
صعودا ونزولا وفقا للتطورات الاقتصادية فى 
البلاد ٠.‏ وفى سنة ١925‏ بلع عدد شركات الاراضى 
5 | شركة تملك اراضى زراعية مساحتها .6/ا؟ر؟1 
فدانا براأس مال قدره /51هر1186 جنيها بالاضافة 
الى اسهم التأاسيس غير المعروفة القيمة . 


موقف: الاصلاح الزراعى من الشركات الزراعية 


استثنى قانون الاصلاح الزراعى الاول ( 11/8 
السنة 1461 ) شركات استصلاحالارائى منتحديد 
اكلكية وذلك بهدف تشجيع رأس المال الخاص على 
التوسع فى استصلاح اللزيد من الاراضى اليور . 
وان كأن لم يشسترط بيع الاراضى اللستصلحة الى 
صغار الفلاحين فاستمرت هذه الشركات تبيع ما 
تستصلحه من الارامى الى كيار الملاك واغنياء 
الفلاحين » خاصة وان قانون الاصلاح الزراعى 
الاول لم يخضع ملكية الاراضى البور للحد الاقصى 


وفى سنة /إ19 آصدرت الدولة القانون رقم 6م 


السنة 1م14 الذى الزمشركات استصلاح الاراخ 

بالترف فبيع ربع ما تستصلحه من الآراخى الى 
الفلاحين الذين لا تزيد ملكيتهم على عذرة آفدنة ٠‏ 
كما جعل الحد الاقصى لما يجوز التصرف قيه 
للشخص هو مآئة فدان . وحدد هذا القانون الملكية 
ك 0 ٠‏ فدان وذلك بائر رجعى 
يمتد . تاريخ صدور قائون الاصلام الزرا 

الاؤل 8/ا١‏ لمثة 161 . ع "تداع 


وق سنة 1911 أصدرت الدولة القانون 97؟1 
لسنة 0١‏ الذى جعل الحد الاقصى الكية الفرد 
٠‏ فدان سواء كانت ارضضا زراعية او من 
الاراضى. البور. كما قامت الحكومة بتآميم الشركات 
الزراعية الكبرى ٠‏ 


بنوك الرهن والتسليف 


قام هذا النوع من البنوك منذ سنة .18 


لهك.|نه نو 01000126 


أ. 1ل 001)54/امع. »امه طاععه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


التعساآون 


التقديم القروضّ لكبار ملاك الاراقى الزراعية 


بضمان رهن أراضيهم » وهى البنوك العقارية » إما 
بنوك التسليف فقد انشئت لتقديم القروض الى 
المزارعين بضمان رهن أراضيهم او بضيمان 
المحصول . ومن اهم هذه البنوك : البنك العقارى 
الصرى » بنك الاراضى المصرى »© بنك التسئيف 
الزراعىئ التعاونى ٠‏ 


بنك التسليف الزراعى والتعاونى 


تأسس سنة (1171 ابان الازمة الاقتصادية 
العالية التى زعزعت الاقتصاد الصرى القائم على 
الزراعة وذلكلواجهة الضائقة المالية التى عمت 
الريف وعصفت بكثير من المزارعين واللاك 
العقاريين فانشىء بنك التسليف لتقديم _القروض 
والسلفيات الزراعية الى القلاحين بفائدة معقولة 
وبضمان المحصول .. 


ويبلغ رأس مال البنكدرا. مليونجنيه ساهمكة 
مة ب .7/2 من راس المال وقدمت البنوك 
والمؤسسات الجزء الياقى من رآس المال ومنحت 
الحكومة البنك مزايا معينة أهيها : ضمان حد 
أدنى لارياح الساهمين وتقديم القروض للبنك 
بفائتدة /١‏ وفتح حساب مدين له لدى وزارة المالية 
وصرح له .بالأقراض بفائدة ابر للافراد. و مجر 
للجمعيات التعاونية وخفض سعر الفائدة عد 
مرآت فبلغت سئة 1150 5/ للاقراد و 5/ر 
للجمعيات التعاونية . وى سنة 1161 زيد رأسن 
مال البنك وقصرت الملساهمة فى الزيادة على 
الحكومة والجمعيات التعاونية وفى سنة ؟55أ, 
اتخذت الحكومية الخطوات اللازمة لتحويله الى 
بنك تعاونى خالص يقصر تعامله مع الجمعيات 
التعاونية وحدها وفى سنة /1141 صرحت الحكومة 
للبنك باصدار سندات بضمان الحسكومة واعطى 


الودائع المصرفية 


هى ما يودعه أو يحتفظ به الافراد اوالهيئات 
فى البنوك » وما يحصل عليه الافراد او الهيئات 
من البنوك تاخذ شكل الوديعة ‏ لائمن حصلوا 
عليها يحتفظون بها فى البنوك' للسحب عليها ., 

والودائع المصرفية أما تحت الطلب وتظهر 
باسم الحسابات الجارية » او ودائع آجلة او 
ادخارية وهى التى يحنفظ بها-لمدد مختلفة , 


- كت 


لد وع ماع" .مقاط 
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التعماون 


البتك سلطقتوقيع الحجز الادارى استيفاء لحقوقه 
شأنه فى ذلك شآن الحكومة ٠‏ 


وى سنة 1151 قررت الحكومة اغفاء صغار 
الفلاحين منالفوائد واصيح البنك يقرض الجمعيات 
التعاونية بدون فائدة ٠‏ 


وقبل الثورة كان كبار اللاك يسيطرون على 
ادارة البنك ويوجهون سياسته ريضعون امكائباته 
فى خدمة الاقطاعيين والراسماليين الزراعيين فكان 
نصيب الفلاحين المتوسطين والصغار من القروض 
والتشهيلات.. التق يقدمها البنك محدودا فكانوا 
فريسة سهلة فى ايدى الرايين وتجار الريف ٠‏ 


ويعد الكقورة زاد نصيب صغاز الفلاحين 
ومتوسطيهُم من. القروضن والتسهيلات الانتماتية 
ألتئ يقدمها البنك » ففى سئة .19 بلع نصيب 
صغار الفلاحين ( خمسة افدنة فأقل ١‏ 7355 .من 
مجموع السلفيات وحصل الفلاحون اللمتوسطون 
( من 6 آلئ..! افسدنة ) على حؤالى /[1/ز من 
مجموع السلفيات ,, 


ولا يقتصر نقاط البئك على التشليفف قهو يقوم 
ايضا يالغيليا اريةلحسابه الخامن ولحساب 
الاتسيدة والبذور ومهمات 
نقدا 5 بالاجل ات التعاونية 
وألاوارعين فقذ يلع با وزعه ين الانسمدة .الكيماوية 

سئة .155 > ابر من اجمالى الكمية المباعة ق 
. :5 5 العمليات التجارية 
تكلقه بها الحكومة» ويستثمر جانبا 
ق أضهم الشركات الوثيقة الانضال 
لمر فم ف الشبركة 
صر الداخلك 


الشركة يي لنتخات 
الجنوت وقتركة الصناغات الكيماوية الملضريّة وكيما 
وقركة السكر والتقظير الصرية .. 


وقد تحول البئك فى سنة 11715 الى مؤسسة 
عامة هىالمؤسسة الصرية العانظلاتثقان الززاعى 
والتعاونى وتتبع وزير. الزراعة » وتقوم هذه 
الؤسسة بالتخطيط الركزى للائتيان الززاعي 
والائثمان التغاؤئن خدوة السياسة العامة 
للذولة وثتوتئ تمويل هذا الائثنان وتوفير كافة 
المواد أللازمة للانتاج الزراعى . 


ويذير الؤسسة نجل أدارة مكون من زئيس 
ومنإعضماء, 4 اضنهم ؛وهموكيلاء وزارات 
ةر 0 البنك المركزى 
المصرى واثنين من الشتغلين بشثمئون الزراعة 
والتعاونويصدر بتعيينهما قرارمنرئيس الجمهورية 


د كلا 
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وتحولت فروع بنك التسليف فى اللحافظات الى 
بوك للائتمان الزراعى والتعاونى فى شمكل شركات 
مساهمة تابعة للمؤسسة . ويدير كل من هذه 
البنوك مجلس ادارة مكون من اعضاء ب 
مئاصيهم وهم : ممثل للمؤسسة.ويكون رئيسا 
للمجلس وائنين من موظفى البنك ومدير الزراعة 
فى الحافظة وممثل للمحافظة يرشحه المحافظ ومن 
اعضاء يئتخيؤن من العاملين بالبتك .. .وللمؤسسة 
حق نقضن قرارات مجالسن ادارات البنوك التايعة . 
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وبالرعم من أن البئك (الؤسسة الضزية الغامة 
للائتمان الزراعى والتعاونى ) يعتير فى الوقت 
الحاشر وسيلة التمويل الرئيسية للجيعسيات 
التعاونية الزراعية على اختبلاف أنواعها 
ومستوياتها » فليس للقلاحين اى سلطان حقيقى 
على ادارتها ولا يشتركون فى رسم سياسة الينك 
او الرقابة على اعماله وتشاطه . : 


ويرجع ذلك التناقض ألى الاوضاع ألاتية : 


. ه غياب فاعلية التنظيم السياسى .القادر على 
خلق وتربية الكادر التعاونئ الثورى الذى يعتمد 
على الكاذحين من القلاحين والقادر على قينادة 
العمل التعاوتى ٠.‏ 


توافر الرقابة الديموقراطية الكاقية على 

الاجهزة الشرفة على الجمعيات التعاونية الزراعية 

وبطبيعة الحال يمكن جل غذه التاقضات عن 

يق العمل السياسى الواعى ونتّط الفلاحين وى 

- الجمعيات التعاونية .ومت اجُل أشتراك 

الفلاحين. يصِورة متزايدة فى ادارة الؤسيسة 

والينؤك التابعة لها وق رسم سياستها وق الرقاية 
على اعمالها . 


ويقع علىعاتق الدولةالانمهمة تدعيم المؤسسة 
وتعزيز ظاقتها الماليةٍ بزيّادة زأسمالها العامل 
والتوسنع فى مدها بالقروض والتسهيلاث الالتمانية 
لتتمكن .من القيام بدورها فىميدان التمؤي لالزراعى 
توخلك باعتبارها آداة مق افوا التحول الاشتراكى 
فى الريف وفقا لما جاء باليثاق . 


سياسة الاصلاح الزراعى 


نمكت أن تلخمن.الندائج 


١‏ الموشؤغية لسياسة 
الاضلاح الزراعى فيما يلى* 1 
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وه قرب الملكية الاقطاعية الكبيرة واحشتكار ٠‏ 


الارض .بالتحديد المطرد. للملكية . الزراعية الذى 
انتهي الى جعل الحد الاقصى للكية الفرد ١١٠١‏ 
فدان وتعتزم الدولة تحديد ملكية الاسرة يب ..! 
قدان تنفيذا للميثاق الوطنى فى عام 5ل . 


و تدعيم ودفع التطور الراسمال فى الزرامة 
نتيجة لتحول كبار الملاك نسبيا من الاستغلال شببه 
الاقطاعى المتمثل فى ,نظام الايجار والمزارعة د 
الاستغلال الراسمالى الذى” العمل 
المأجور ويعثيد على الاسأليبا الخذيثة قى الزراعة 
وذلك تحث ضغط تحديد اللكية وتخنديد القع 
الزراعى ٠‏ 


ه اتسباع ونمو فئة اغنياء الفنلإجين إلذين 
١‏ يزرعون الارض م التى يملكوتها. أو يستاجرونهات 
على أسسس راسمالية وذلك للاسباب للاتية : 


أ .أجاز قانون. الإصلاح الزراعي.الاول..لكبار 
افلك التصرف ق الاطيان الزائذة عن القذر الجائز 
تملكه قانونا الى الفلاحين الذين يملكون ,اقل من 
. عشرة أفدنة وقد بلغت جملة اللساحة المتصرفة 
فيها ...رة؟1 فدآن عن معظمها من تضيب أغنياء 
الفلاحين وهذا اريم ريخم القادرون 
على دفع الثين ٠‏ 


بن تمكن اغنياء القلاحين نتيجة لتحديد_القننة 
الايجارية وتخقيض الريع الزراغق متتوفيزالاموّال 


اللازمة للتؤسغ فى الرراغة الراسمالية فقذ كان 


الجمعيات التعاونية الزراغية وتسخير امكانياتها 
لخدمة الاستعلال الراسمالى فى الزراعمة وى 
توسميعه .وتدعينه وحزموا حماغير الفلاحين من 
حقهم ىن الافادة الجدية بمزايا التعاون الزراعئ 5 


وبق الوضع ع على هذه الصورة الى أن صثر 
القانون 5 لسنة 1131 الذئ جعل إزتنعنة 
اخماس مقاعد الجمعياث التعاونية الززاعيتة 


للفلاحين الذين لا تزيد حيازتهم علئ خمسة افدنة م 


ه انقتتاذ قطاغ غام كُبير فى الز, راعة لإول برة 


ويضم 90ر ./31 فدات اىحوالى 1 ع 
الأراكي التزاعية , 1 ع 


ذلك إن الذولة لم تملك الفلاخين ما استولت 
علية من أراضى الاقطاعيين ملكيةمطلقة ‏ بَألقهوم 
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التمساون 


الرأسمالى التقليدئ ‏ واناعظتهم شهادات تمليك 
فالدولة مازالت هى المالك الحقيقى الفعلى ثلاطيان 
اللصادرة والمستولى عليها وهى المهيمننة على 
عملية الانتاج فى قطاع الاصلاح الزراعى وتنقزد 
باتخاذ فاق قرا أرأت الانتاج والإستتيكاً والتوزيع وتتحكم 

الفائضي الاقتصادى الذى يخلقه 
القلاحون يعملهم وفى التصرق فيه م 


وتتولى الدولة” ادارة الانتاج ورسم سياسته' 
فى مناطق, الاصلاح الزراعى عن طسريق وذارة 
الاصلاح الزراجى والهيئة العامةللاصلاح الزراعى 

والجمعية التعاونية العامة الزراعية قالقة بذلك 
نموذجا جديد! للملكية واسلوبا جديدا للانتاج 
يتمثل فى علاقاث أنتاجية من نوع جديد ٠‏ 


. البنيان التعاونى وهيكل علاقات الانتاج 


واذا كانت تشريعات الاصلاح الزراعى لم تملك 
الفلاخين الارض .الموزعة ملكية.فردية مطلقةٍ فيا 
هى اذن طبيعة علاقات الانتاج التى أنشأتها؟ ناهى 
علاقة قلاح الاصلاح الزراعى بنائج عمله وبقفائض 
القيمة '؟ وكيف يُثم التصرف .فيه .. وكيف يوزع 
الناتج الاجمالى ؟ ..٠‏ 

للاخابة علئ ذلك لابد من التعرزف على ماهيننة 
العلاقة القائمة بين الفلاحين كننتجين مباثفزين نن 
تاحيّة وبين االؤسسات الاتية منناحية أذرى وهى: 

و الجيعية التعاونية الحلية 

٠‏ الجمعية التعاؤنية اللمقنتركة 

ةَ الجمغية التعاؤنية الغامة للاصلاح الززاعى 

ه الؤسنتة التعاوئية الزراغية العامئة + 

ولابد أيضا مو نحطل التناقضات الداخلية الثى 
تحكم حركة البنيان التعاونى للاصلاح الزراعى *, 


الجمغية التعاونية المحلية 


وهئ الخلية الاولئ فى البنيان التغناوتن للاصلاح 
الزراعن ؟ وهن ايضا التشكل التنظيئمى الذى يربط 
الذولة بقلاح الاضلاح الزراعى وتاقتصاده القردى 
تمر ٠‏ ومن خلال هذا الثنظيم تقوم الذؤلة 
باعادة صنياغة الانتاج وعلاقاته ويل الدريجيا 
من انتاخ فردى صغير ومتخلك الىانتاج اشنتراكى 


-3- 


لد نوع مع" ]//نقمغاط 


التعساون 


كبير ومتقدم . وذلك ياعادة بناء القاعدة المادية 
0 كية للزرامة فى مناطق الاصلاح على اسس 
عصرية قوامها التوسع فى اليكنة الزراعية وتطبق 
التكنولوجيا الحديية ذات الطابع الاجتماعى 
فالاشتراكية كأسلوب للانتاج تفترض وجود قوى 
انتاج اجتماعية حديثة وتقسيم اجتماعى للعيل 
ولا يتصور قيامها على أسلوب الانتاج الفسردئ 
البدائى ٠‏ 


وتعتبر الجمعية التعاونية الحلية وحدة الانتاج 
الاساسية وهذا يتضح بجلاء من الامور الاتية : 


و وحدة الادارة : فادارة الجبعية كمشروع 
اقتصادى مركزه فى يد المشرف التعاوتى التابع 
لادارة التعاون والذى يقوم بدور المنظم فهو الذى 
يتخذ قرارات الاستثيار والانتاج ويضع الخطة 
السنوية للجمعية ويحدد اهدافها وفقا للسياسة 
التى ترسمها الجمعية التعاوئية العامة للاصلاح 
الزراعى .ويتولى توزيع العائد والارباح التى 
تحققها الجمعية ٠‏ 


و تجرى زراعة ارض الجمعية وفقا لدورة 


زراعية موحدة ٠‏ 


هو يستخدم القلاحون التعاونتيون الالانته 
الزراعية ووسائل الانتاج الملوكة ملكية تعاونية 
وليس معنى هذا بطبيعة الحال أن الارض أصبحت 
تزرع زراعة جماعية فهى ما زالت تزرع حتي إلآن 
زياع فردية وعلى أساس حيازات فردية وكل 
فلاح ١‏ حائز ) مسئول عن الانتاج فى حدود الارضى 
الموزعة التى يفلحها معتمدا علىعمله وعمل عائثنته 
مستعينا يادواته الخاصة ويتوقف نصيبه منالانتاج 
على مقدار ما تغله الارض التى فى حوزته » غير انه 
مع التوسع فى اليكنة الزراعية يتقلص تدريجيا ظل 
الزراعة ذآت الطابع الفردى وتكتسب الزراعة 
شيئا فشيئا طابعا جماعيا ويتمو بتطور التقسبم 
الاجتماعئ للعمل داخل المزرعة التعاونية . 


وتحتل قضية الادارة الديموقراطية لتعاونيات 
الاصلاح الزراعى مكانا بارزا ففمجال تطوير تجربة 
الاصلاح الزراعى ‏ فتلك التعاونيات لمتتطور بعد 
لتصبح منظمات ديموقراطية وليدة الميادرة الحرة 
للفلاحين يقيمونها بمحض اختيارهم ومشيئتهم على 
اساس من الانتفاع بمزايا التعاون وفوائده بل هى 
مؤسسات تنشا يقوة القانون لم تتخلص بعد من 
الطابع البيروقراطى . ومن ناحية اخرى ليس 
0 وهم النتجون المباشرون قدرة فعلية ى 
سياستها سياسةالجمعية التعاونية فشئون 
الانتاج والتمويل والتسويق وتوزيع العائد بل تنفرد 


ات 
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الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بوضع خطةالانتاج 
والتمويل والتسويق وتضع قواعد توزيع العائد 
وتتولى الجمعيةالتعاونية العامة للاصلاح الزراعى 
وادارة التعاون التابعة لوزازة الامل الراك 
بتنفيذ تلك السياسة عن طريق المشرفين الزراعيين 
الذين تعينهم للجمعيات التعاونية ويتمتع المشرف 
التعاونى بسلطات واسسعة » فله وفق لنموذج 
عقد تأسيس الجمعية الذى اعدته الهيئة العامة 
للاصلاح الزراعئ 7؟ اختصاصا اهيها : 

و ترتيب الدورة الزراعية المناسبة واخخبيارٍ 
البذور والتقاوىوالاسمدة اللازمةللزراعة ومرا 
تجهيز الارضللزراعة وتسميدها وارشاد 0 
فى العمليات الزراعية المختلفة . 


ه تنفيذ قوارات ادارة التعاون بالاصلاح 


الزراعى فى جميع الاعمال الانتاجية والاجتماءية 
والتعاونية ٠‏ 


و مراقبة ضرورة تسليم المحاصيل الناتجة من 
زراعة الاعضاء التى تقوم الجمعية يتسليمها إلى 
المخازن ٠‏ 

© تعريفة محاصيل الاعضاء بطريقة تحقق 
اكبر ريح ممكن لهم ٠‏ 


ه امساك دقاتر زراعية للاعضاء ومحاسبتهم 
وصرف ما يتبقى لهم من آثمان محاصيلهم يعد 
عمولة الجمعية تحت المصاريف ومطلويات 
الجمعية واقساط ثمن الارض والاموال الاميرية 
وديون بنك التسليف الزراعى والتعاونى . 


ه ادارة المعامل والمصانع التى تقيمها الجمعية 
وكذلك النشآت المختلقة الأجتماعية والاقتصادية 


بواسطة من يرى الاستعانة بهم لهذا الغرخ 


© توزيع الارباح على الاعضاء بعد ا 
الحساب الختامى ٠‏ 

و يحضر اجتماعات الهيئات الادارية للجمعية 
وله حق الاعتراض على القرارات التى يرى ها 
مساسا مباشرا او غير مباشر لصالح الانتاج 
الزراعى وعليه رفع الامر الى ادارة التعاون 
بالاصلاح الزراعى لكى تبت فيه على وجه 
الاستعجال قبل تنفيذ القرار . 


ه تقديم تقارير شهرية عن أعمال الجمعية الى 


مجلس الادارة وادارة الثعاون مرفق به ميزان 


مراجعة شهرى ٠‏ 
ه يعين فى الحدود التى ترسمها ادارة التعاون 
الوظفين. والعمال اللازمين لادارة العمل تحت 


مساداتة ويته اختصاصوم روما يبطق الوم من 
هر 
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٠‏ نتضع الحساب السنوى والنصف متو 
للجيعية ,٠‏ 


هذا بيئما لا يشلك مِحِلس ادارة الجمغية او 
الجمعية الغمومية سلطة حقيقية فى توجيه شئون 
الخيعيّة الاناسية وليش لها ان سلطان على 
المشرف التعاونى فهى لا تيلك الاعتراض على 
تعيبنه وليس لها الحق فى عزله 'او مجازاته اذا 
منا آخل بنظام الجمعية او أضر بمضالح القلاحين 
الاعضاة برهم من آنه يتقاشئ مزتبه من الجمعية 


وهكذا يُتملخ التشاتضى الرئيسى فى العلاقة التى 
تربظ الفلاحين ( داخل تعاوئيات الاصلاح ] بالادارة 
الشرفة على الانتاج وهو النموذج المصغر للتتناقض 
الاساسى بين الفلاحين كمنتجين مباشرين من ناحية 
وبين الؤسبسات الادارية الشرفةعلىالانتاج على 
مشتواق قطاع الامتلاح الرزاغى بن ناحية لخرى 


كيف يورغ الذخل التما 


يُقُسم النسائيع الزراغى الأجتلن إى القئنة 
0 الت يخْلقُها الفلا تعملة ف الازنش 
الموزعة على النحو التالى : 


٠‏ قسط الارض : وكان يشكل عيئا ثقيلا على 
الفلاخين المنتفعين » فخقضته الثورة الى النمتف 
سئة 1956١‏ ثم آلى الربع سنة 1555 . 


.هوه فوائد ألثين وكانت ؟إز خفضنا مسرتينة 
وأصيخك غ/1/ فحسباء٠‏ 


ه المصاريف الادارية : : ولابد لنا من الاشارة 
غنا الى الظاهزة الت لوحظت فى بداية الامر عن 
تضِكُمْ نفقات الجهاز الادازئى المتشعب الذى يلثهم 
جائبا كبيرا نسبيا من ناتج عمل الفلاحين فقد كان 
قانون الاصلاح الزراعى 7 الاول يلزم الفلاحين يدفع 
8 من الثمن. الاجمالى للارضل المؤزغة 8 
متاريف الاسثيلاء والتوزيع والنققات 'الادارية 
الاخرى وهى'مصاريف غير انتاجية ود إتقكذر خصيلتها 
(فى تطاق تطبيق ذلك القاتون ) ب ... .ر. 69ر11 

. وحفِفت الدولة من وطاأة هذا العبء 


بتخفيقل مقابل الصستازيف الادازية من 
6 الى /1١‏ : غير انقدا الاجراء مَازال غر 
كاف » ولابد من العمل على تخفيف هذا العبء عبى 
الفلاحين ؛ واغادة النظن فى النظم الاذازية الاي 
فى الاصلاح الزراعى , 


و ٠:‏ احتياطى التجديدات لواجهة تجديد خصوية 
لتر بة ة ؤؤننائل الانتاج 3 


أ. ال 001)54/امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//نقصاغط 


التفناون 


ويوزع الباقئ على النحو الثالئ ؟ 

ل 5كيز احتياطى للواجهة التوسعات حتى 
تبلغ ضعفٍ راس مال الجمعية وتستخدم فى توسيع 
القاعدة المادية والتكنيكية للانتاج ( ذاخل الجمعية ) 
أى فى انشاءات الرى والصرف والتوسع الالى . 
فى توسبيع وتدعيم وسائل الانتاج المملوكة ملكينة 
تعاوئية .. 

ب ل 1.١‏ مكافات اعضاء مجلس الادارة *, 

ج ‏ ١؟/ر‏ للمعونة الاجتماعية ٠‏ 


د فوائد اسهم الاكتثاب فى راسن مال الجمغية . 

التغاؤنية على الا تزيد على 6 /ز ٠‏ 

. ه ب الباقى ويتمثل فىغائد الجمعية للذىتوزعه 
على الاعضباء .. وياخذ الاصلاح الزراعى بنظام 
العائد المختلف فالغائد لا يوزع على الرقم الإجمالى 
لمجموع معاملإت العضو و يصرف العائد على 
ركم معاملات العضو بالنسبة لكل خدمة أومجنوعة 
من الخدمات المتشابهة فى ظزوفها الاقتضادية ٠‏ 


الللسسسسمدة 


ومما هو جدير بالللاحظلة ان فلاجى الاصلاح 
الزراعى يوقعون بمجرد اتضمامهم الى الجمغية 


محاصيلهم الى مخازن الجمعية م يوم المشرف 
التعاونى وهو السئول .عن التورية بتوزيع الناتج 
الاجمالى على النخو الذى ذكرناه وفقا للسياسبة 
ألتى تضعها الجمغية التغاؤنية العامة للانلاح 
الزراعى ٠‏ 


الجمعية التعأونية المشتركة 


وتكون الجمعيات التغاونية الحلية قيما. بيته؟ ٠‏ 
جمعيات.تعاونية مشتركة تتولى خدمة اعضائها فى 
ميادين التسليف الززاعى والتسويق والارشاد 
التغاونق فى. توجيه بثمئونها وى ريسم 
شياستها للمقرف التعاونى الذى. يمارس نقس 
السلطات الواسغة الت أشزنا اليها ., 


المتنية التعاونية العامة . 


وَهْناك أيقتأ الجئغية ألانخلائية ألعانة للامتلاح 
الزراعى التئ. تأسست فى ؟ توفمبر /1561 قن 
الجمعية التقاونية الام لكل تَعَاؤْنياتت الامتلاح 
الزراوي تتكونٍ من الجمعيات .التعاونية الشتركة 
صلاح ألزر عنى ؤتقبل ى: مُه حوينياً ألجمعيات 


هام 


للع مع" .]//نومناط 


التعاون 
التعاونية الحلية التى لم تكون بعند جمعياتها 


الشتركة )١(‏ .. 
وهى تقوم بتوريد احتياجات تعاونيات 
الاصلاح الزراعى سواء أكانت احتياجات لعي 


للزراعة كالاسمدة والالات والبذور والتقاوى 
احنياجات استهلاكية او منزلية أو تقاقية او 
رياضية . وتقوم بالاشراف والتفتيش والراجعة 
والتوجيه والارشاد لهذه التعاونيات ٠.‏ 


ويدير الجمعية التعاونية العامة للاملاح 
الزراعى مجلس ادارة يتسكون من خمسة عشر 
عشوا منهم سيعة أعضاء مموظقى الهيئة العلية 
للاصلاح الزراعى تنتخبهم الجمعية العمومية من 
كثبف الترشيح الذى تعده الهيئة العامة 
للاصلاح الزراعى ويكون من بينهم نائب الرئيس 
والسكرتير العام وأمين الصندوق » ويراس وزير 
الزراعة مجلس الادارة آما الاعضاء السبعة 
الباقون فينتخبون بواسطة الجمعية العمومية من 
بين مندوبى الجمعيات التعاونية الاعضاء ٠.‏ 


ويتضح من هذا التشكيل أن الغلبة ما تزال 
للعنصر الادارى وسيطرة اجهزة الدولة عن طريق 
الهيئة العامة للاصلاح الزراعى على المراكر 
القيادية فى الجمعية . وهذا من شأنه الحد من 
مبادرة الفلاحين ومن تعبئة قواهم المنتجة عبى 
أسس ديموقراطية فى جو يتيح خلق وتربية الكادر 
التعاونى الثؤرى القادر على تولى مراكز القيادة 

وتتركز اختصاصات مجلس آدارة الجمعية ؤرسم 
السياسة الاتتصادية والاجتماعية وتحديد اباي 
الصرف فى مختلف اوجه نشاطها واصدار القرارات 
المنظمة للشئون الالية والادارية والفنية بالجمعية 


وتشكل داخل الجمعية ‏ لحجئة تسمى 
« اللجنة التنفيذية ») منرئيس الجمعية وسكرتيرها 
وأمين الصندوق ومجير الجمعية وكلهم من موظفى, 
الدولة ‏ تتولى القيام بتنفيذ قرارات 
الادارة ة ومراقية العمل ولهاالحق فاتخاذ القرارات 
فى الامور العاجلة على ان تعرض هذه القرارات 
على مجلس الادارة فى أول جلسة لاعتمادها . 


ويتولى وزير الزراعة رئاسة مجلس ادارة 
الجمعية ويمثلها فى صلاتها ومعاملاتها مع الجهات 
الحكومية والقضائية وغيرها وهو الحلقة الرئيسية 
التى تريط كل المنظمات التعاونية للاصلاح الزراعى 
بالدولة اذ يتولى مهمة الرقابة والاشراف علو اوجة 


نشاط الجمعية التعاونية العامنة للاصلاح الزراعى 
من النواحى المالية والادارية والفنية والتعاونية 
طبقا للقانون ١7‏ لسنة 1165 وذلك نيابة عن 
الهيئة العامة للاصلاح: الزراعى باعتباره رئيس 
مجلس ادارتها » وله حق وقف القرارات الصادرة 
من مجلس ادارة الجمعية او الجمعية العمومية 
طبقا لاحكام القانون ٠‏ 


وهناك ايضا الجمعية العمومية العادية التى 
تتكون من مندوب واحد عن كل جمعية تعاونية 
مشتركة عضو فى الجمعية العامة ( وهو عادة 
السكرتير العام للجمعية الشتركة ). ويراس وزير 
الزراعة العدكية العيومية بصفته رئيس مجلس 
الادارة +, 


طلبيعة الجمعيةالتعاونية العامة للاصلاجالزراعى 


تعتبر الجمعيةالتعاونية العامةلاصلاح الزراعى 
أهم مؤسسات الدولة فى قطاع الاصلاح الزراعى 
وعن طريقها تهيمن الدولة على جميع وجوهالنشاط 
الاقتصادى والمالى للقطاع الس او نى داخل الاصلاح 
الزراعى على اختلاف مستوياته ٠‏ 


وهى لهذا تعد اداة استراتيجية هامة تست 
الدولة استخدامها فى التخطيط ‏ الاقتصادىالمباشر 
الشامل لهذا القطاع . وعن طريقها يمكنها الد 
الىحد كبير فتحديد حجم فائض القيمةالتولد داخلٌ 
الاصلاح الزراعى ؛ وتحديد استعمالاته الختلفة . 

ويجرى توزيع الارباح الصافية الناتجة عن' 
نشاط الجمعية التعاونية العامة على النحو التالى: 


ه 75١‏ للاحتياطى حتى يبلغ ضعف راس 
المال ثم تعدل النسبة بقرار من مجلس الادارة ٠‏ 
٠‏ على الاقل للمعوئة الاجتماعية ., 


ل وهو العائد ويوزع على الجمعيسات 
التعاونية الاعضاء ‏ كل بنسية معاملاته مع 


الجمعية العامة . 


المؤسسة التعاونية الزراعية العامة 


وتعد المؤسسة التعاونية الزراعية العامة قن 


(1) الاصلاح الزراعى فى لا سنوات اللائحة الداخظية للجمعية التعاونية العامة للاصلاح الزراعى ص ]12م 


ات 


60.أ02و 0100012 
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تلع ع" ]//نؤمغاط 


60.أ102 0100012 


التنظيم الادارى لقطاع التعاون الزراعى وهى 
الحلقة الرئيسية التى تربط الفلاحين. التعاونيسين 
ياجهزة الدولة وبالسلطة السياسية انشمئت عام 
لتقوم الى جائب المؤسسة العامة للتعاون 
الانتاجى وال إسسة العامة للتعاون الاستهلاكي 
برسم السياسة العامة للقطاع التعاونى وتنيية 
وتقديم المعونة الفنية وامالية للجمعيات التعاونية 
والاشراف على هذه الجينعيات يما يكفل لها 
الاستقرار والبعد عن الاستغلال علىان تتولىكل 
مؤسسة الاشراف على القطاع العا ام التاييع لها . 


وتتلخص مهام الؤسسة فى رسم السسياسة 
التعاونية الزراعية وذلك بمعالجة الامور التالية 


و التنظيم الكامل للحركة التعاونية » والبنينن 
التعاونى والعلاقة بين اجزائه . 


و الادارة على اللستويات المختلفة , 


.و علاقة البنيان التعاوني بالهينات واللؤسسات 
التى تشرف عليها الؤوسسة ٠‏ 


و وضع الخطط التعاونية الستقيلة . 


و الاشتراك مع الهينات الحكومية الزراعية 
فى رسم السياسة الزراعية على اساس تعاوئى 
تجميع الاستغلال ‏ الالية ‏ مقاومة الافات 
الزراعية ‏ علاقة الملاك بالمستأجرين ) ٠.‏ 


و تحديد علاقة الدولة يالحركة التعاوبية 
الزراعية . 


رسم سياسة الاقراض والتوريد الزراعى 
والتسويق التعاونى ٠‏ 


تنظيم علاقة البنيان التعاونى بالحكم المحلى 
والاتحاد الاشتراكى و التوجيه والاشراف على 
الجمعيات التعاوئية فى القطاع الزراعى ٠.‏ 


ه وكذلك التوجيه والاشراف على الهيئات 
الخاضعة لإشراف الؤسسة وهى بنك التسنيف 
الزراعى والتعاونى وصندوق موازنة السعار 
الاسيدة والجيعية التعاونية العابة للاصلاح 
الزراعى والهيئة الزراعية المصرية والجمعيات 
التعاونية الزراعية والاتحادات الفرعية الزراعية 
وآيضا تنمية القطاع التعاونى الزراعى . 


وعلاوة على ذلك ربط القطاع التعاونى الزراعئن 
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ل التعصاون . 


بالاقتصاد الوطنى وبالخطة الاقتصادية العامة وفى 
سبيل ذلك تقوم المؤسسة بما يلى : 


» تنفيذ نصيب القطاع التعاونى الزراعي فيما 
يوكل اليه من الخطة العامة لسياسة الدولة . 


» معاونة الاجهزة التخطيطية فى الدولة بتقديم 
البيانات والاحصاءات عن النشاط التعاونى الذى 
يصدر بتعيينه قرار من وزير الزراعة والاصلاح 
الزراعى قى القطاع الزراعى لخدمة الاقتصاد 
القومى مع بيان حجم هذا النشماط . 


و اعداد البرامج والمشروعات التعاونية التى 
تهدف الى ١‏ تكاليف الانتتاج وزيادة لحك 
القومى من القطاع الزراعى ٠‏ 


و تنسيق الجهود المشتركة مع المؤسسات 
التعاونية العامة الاخرى والهيئات الحكومية 
والهيئات المعنية بالاستيراد والتصديز والتموين 
والنقل والتأمين وغيرها :. 


ويتكون .راس 15 المؤسسة من : 


الاعانات التى تعتيدها الدولة للمؤسسة ومن 
أنصبة الحكومة فى رؤوسسأ/موال الشركاتالمساهمة 
التى يصدر بتعييتها قرار من رئيس الجمهورية 
ورؤوس اموال بنك التسليف الزراعى والتعاوني 
وصندوق موازنة أسعار الاسمدة . والهيئة 
الزراعية المصرية والجمعية التعاوتية العامة ٠‏ 
للاصلاح الزراعى .والجمعيات التعاونية الزراعية 
والاتخادات" الزراعية النوعية ٠.‏ . 


يتضح مما تقدم مدى خطورة الدور الذى يمكن 
أن تلعبه المؤسسة التعاونية الزراعية العامة 
فى قيادة قطاع التعاون الزراعى وفتوجيه سياسنه 
ومدى تشعب نشاطها الذى يتبلور فيما ترسمه ين 
سياسات وما تصدره منقرارات اقتصادية وتدابع 
تنظيمية او فنية لها انعكاس مباشر وعميق على 
جياة الفلاحين كمنتجينمباشرين فى القطاع التعاونى 
الزراعى ٠‏ 

لقذ انشئت هذه المؤسسة لتتكون فى خدمة 
الفلاحين التعاونيين ولكنها محتاجة الى تدصيع 
ديموقراطى يضمن للفلاحين الرقابة على اجهزت 
الادارية العديدة اللتشعية . فهى عبارة عن بناء 
ادارى ضحم منفصل نسبيا عن جماهير الفلاخين 
التعاونيين وبعيد عن رقابتهم المباشرة . ويمارس 
رئيس مجلس الادارة الاختصاصات التالية : 


ع ااا 


تلع ع" .]//نقمغاط 


60.أ102 000012 


التعاون 


و دراسة وابداء الرأى فى الوضوعات المتعلقة 
بسياسة المؤسسة وتنسيقها لتعرضها على مجلس 
ادارة الؤسسة للاعتماد ٠‏ 

و تنسيق برامج التنفيذ للمشروعات المعتمدة 
بما ينفع الازدواج فى الاشراف وتحقيق اقصى كفاءة 
فى التنفيذ ٠‏ 

والواقع ان الؤسسة التعاونية الزراعية العامة 
هى الحلقة الرئيسية فى البناء التعاونى التى تربط 
جماهير الفلاحين التعاوئيين بالدولة ولعل ابرز 
مظاهر هذا الارتباط تتمثل فى ثلاث نواح * 

من الناحية الادارية والتنظيمية فاعضاء مجلس 
ادارة الؤسسة هم الوزراء ووئيس مجلس الدولة 
أعضاء بحكم وظائفهم وكلهم معينون من رئيس 

الجمهورية.كما يعين رئيس الجمهورية المدير العام 


للمؤسسة والمديرين العامين الذين يشكلون مجلس , 


اللديرين . وتتبع الؤسسة رئاسة الجمهورية ٠‏ 


ومن الناحية امالية تعتبر ميزائية الؤسسة من 
اليزانيات المستقلة الملحقة باليزانية العامة للدولة 
وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة ويعتمد رئيس 
الجمهورية ميزائية الؤسسة وحسابها الختامى ٠‏ 


ومن الناحية الاقتصادية تلتزم اللؤسسة بالخطة 
الاتتصادية العامة للدولة وهى مسئولة عن تنفيذ 
نصيبها فى القطاع الزراعى وترتبط المؤسسة لذلك 
بالاجهزة التى تتولى التخطيط والمتابعة على النطاق 
التومى ., 


والحق أن المؤسسة التعاونية الزراعية العامة 
هى أرقى أشكال منظمات الدولة فى الزراعة فهى 
الحلقة الرئيسية فى البنيان التعاونى الزراعى التى 
تربط الفلاحين كمنتجين مباشرين بالدولة سواء فى 
قطاع الاصلاحالزراعي عزطريقالجمعية التعاونية 
بلعامة للاصلاح الزراعى التابعة لها او خارجة 
عن طريقالجمعيات التعاونيةالزراعية عل ىاختلاف 
مستوياتها والتى تهيمن الؤسسة على نشماطها . 


وهى_الاداة الاستراتيجية التى تستخديها 
الدولة لتوجيه النشاط الاقتصادى داخل قطاع 
التعاون الزراعى وعن طريقها تستخلص جزءا كبم,ا 
من القيمة المضافة التى يخلقها الفلاحون يعملهم 
واعادة توزيعه على الانشطة الاقتصادية والادارية 
المختلفة كما تتحكم عن طريقها ايضا الى حد ما فى 
توزيع الدخل المتولد داخل قطاع التعاون الزراعى 


قلات 
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وأبرز مظاهر الطابع الادارى فتنظيم الؤسسة 
وفى أسلويها فى العمل .. انفصالها عن جماصير 
الفلاحين التعاونيين الذين انشئت من اجلهم 
وانعزالها غن مشاكل الحركة التعاونية واعتمادا 
فى حل هذه الشاكل على اصدار القرارات المكتبية 
التى تصاغ من اعلى الجماهيي ١ ٠‏ 


وتتمثل كذلك فى تشعب الاجهزة الادارية العديدة 
الكثيرة التكاليف وتكفى نظرة عابرة على خريطة 
تنظيم للمؤسسة لادراك هذه الحقيقة وما يترتب 
على هذا التضخم من اتفاق طفيلى على حسهاب 
الفلاحين ومجموع الشعب العامل وعلى حساب 
احتياجات الانتاج ذاته ٠‏ 


وهكذا يشكل غلية التكوين الادارى للبنيسان 
التعاونى ‏ حيث تحت كر الادارة سلطة اتخاذ 
القرارات الاقتصادية ‏ التناقض الرئيسى فتجرية 
التعاون ( داخل قطاع الاصلاح الزراعى وخارجه ) 
ويعرقل هذا التناقض نمو قوى الانتاج ويخنق 
الحركة التعاونية الجماهيرية ويعوق نموها 
وازدهارها على النحو الذى يستهدقه الميثاق ‏ 


ان الاسلوب الادارى فى العمل التعاونى يتناق 
مع روح الحركة التعاونية ياعتبارها حركة 
ديموقراطية تقدمية ويهدر طاقات الجماهير الخلائة 
ويبدد ثوريتها ويقتل مبادرتها وهو لهذا يعد أكبر 
خذلان لشعار التعاونيات كشسعار تقدمى ٠‏ 


ولا سبيل الى حل هذا التناقض الجوهرى الا 
باعادة صياغة الخركة التعاونية وفؤسساتها 
صياغة ديموقراطية ليصبح الفلاحون وهمالمنتجون 
المباشرون مركز الثقل الحقيقى فى اتخاذ القرارات 
الاقتصادية فى اطار الخطة القومية الاقتصادية ' 
والاجتماعية .. 


وهذا لا يتاتى بطبيعة الحال الا بالعيلالسياسى . 
التنظيمى وسط الفلاحين من أجل رنط كفاحهم 
الديموقراطى ضد فلول الاقطاع والراسمالية 
بالنضال الشمعبى العام مناجلاشاعة الديموقراطية 
الاشتراكية جميع المجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ 


وبالديموقراطية المنيثقة عن التطبيق الثورئ 
للميثاق وميادئه تستطيع جموع الفلاحين تحويل 
الؤسسات التعاونية من مؤسسات ادازية الى 
مؤسسات ديموقراطية ثورية تسير قدما نحوى. 
الاقنتراكية ., 


تلع ع" ]//نقماط 


التعاون 


تحتصنت الستافات الحرفية الستتية 1 

.م فى [أمصر متذيدا تطور الانسان ف 

“ | مراحل الحضارة ويشهد على ذلك 

ما امكثنا الحصولعليه منالادوات 

القاطعة والاسلحة التى انتجها فى حقبات ما قبل 

التاريخ . وهذه الانتجات فى الواقع انتاج بدائى 
لعمليات تصنيع بسيطة امكنه اجرائها © * 


وبالدخول فى المراحل المختلفة الحضارية 
اصبحت الصناعات الصبغيرة اكثر وضوحا وتنوعا 
وذلك لقابلة الاحتياجات المتعددة والمنظورة 
للانسان » وساعد علىسرعة تطور هذهالصناعات 
فى وادى النيل فترة الفيضان السنوية التى تغمر 
الوادى بالمياه وتعزل القرى بعضها عن بعض 
بمدد تتراوح بين اربعة وستة اشهر سنويا لا 
يجد فيهاالقرويون مايصنعونه سوى صيدالاسماك 
وانتاج بعض الادوات اللازمة لحياتهم لاست 
الشخصى او للمقايضة عليها ببعض الادوات أو 
الطعام . وهكذا ظهزت هذه الصناعات ووضحت 
الشخصية المصرية فى اشكالها وفنونها وطبعت 


كحكا- 
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التعاون 


المنتجات يطابع خاص احتفظثيه فسائر العصور 
التالية . 


وبدخول المدنية الحديثة وادى النيل تطورت. 
هذه المناعات تبعا لدخول الالة فى مختلق 
إلميادين وتغير شكل هذه الصئاعات ومحتوياتها 
كما فتحت الالة بعض الابواب الجديدة لهذه 
الصناعات ٠.‏ 


ويمكن تقسيم الصناعات الحرفية الصغيرة 
حاليا الى قسمين اساسيين : 


ه الصناعات المنزلية التى تتواجد فى جميع 
القرى والمدن ويعمل فيها افراد اد الاسرة الذين لا 
يزيد عددهم عادة عن خمسمة افراد فى المتوسط 
ويستعملون طرا بدائية للانتاجويبيعون ماينتجون 
فى قراهم او الى بعض التجار الذين يقومون يجمع 
الانتاج وتوزيعه على مراكز الاستهلاك المختلفة. 


وبالطبع لا توجد مشاكل ادارية فى هذا النوع 
من الصناعات اذ يقوم رب الاسرة بالاشراق على 
الانتاج والاشتراك فيه كما يقوم بتوفير الخامات 
والاديات ٠.‏ والجميع يعملون لصالح الاسرة 
وتوفير احتياجاتها . وفى كثير من الاحيان يقوم 
التجار الذين يجمعون المنتجات بتوزيع الخامات 
على المنتجين كجزء من عملهم التجارى . ويذلك 
تكمل حركة تحكمهم فى المنتج عن طريق الخامات 
والمتتجات. والامثلة على هذهالصناعات كثيرةمثل 
صناعات الخوص والقثى والاقفاص والفواخر 
والنسيج اليدوى والسجاد والكليم والتطريز 


٠. يدات‎ 


ه المصانع الصغيرة وتوجد فى جميع القسرى 
والمدن ولا يوجد تعريف عالمىموحد للمصنع الصغير 
كد ربك تتديمها: هما لله لتم الصغيرة 


- مصصانع لا تستعمل الطاقة الكهربائية 
اساسا فى الانتاج ويتراوح عدد مزيعملون ذيهابين 
نين وماثة قرد ( خلاف ألصبية والمال تحث 
التدريب ) . ومثل هذا الاحذية اليدوية 
ومصانع النسيج و والكليم اليدوى. 


مصانع تستعمل الطاقة الكهربائية اساسا . 


فى الانتاج ويعمل بها من اثنين الى.خمسين عاملا 
( خلاف الصبية والعمال تحت التدريب) ومثل هذا 


أما مصانع خاصة او ملك للدولة او مصائع 
تعاونية ٠‏ 


عات 
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تطوير الصئاعات الصغيرة 


مع بدء الخطة الخمسية الاولى وضعت خطة 
لتطوير الصناعات الصغيرة فى الجمهورية العربية 
اللتحدة بدا تطبيقها فىْ عام .111 لتنفدُ فى خمس 
سنوات وينيت على الاسس التالية : 


ه التدريب على هذه الصناعات وخصوصا 
الصناعات التى تندشر معالمها شسيئافشيئا بانقراض 
اجيال الصناع والحرقيين المهرة فيها مثل يعض 
صناعات خان الخليلى ؛ على ان يكون التدريب 
باستعمال احدث العدد اليدوية المتاحة وانتدرس 
التصميمات وتستبعد الاخطاء الشائعة فى 
التصميمات الحالية .وهكذا يمكن تقديم جيل جديد 
من الصناع المدربين الى هذه الصناعات يمكنه 
ان يرتفع بمستوى الانتاج ويزيد من حجمه ٠‏ 


ه اقامة وحدات انتاجية تابعة للدولة فى شتى 

فروع الصناعة مجهزة ة بالمعدات الحديثة لفقم فيه فيها 
عمليات التدريب وانتاج منتجات مثالية عالية 
الجودة تحاول سائر الجهات الاخرى المنتجة 
الوصول الى مستواها . كما توضع مستويات 
مدروسة لاسعار هذه المنتجات او الخدمات تحد 
من جشمع الوسطاء والمستغلين وتساعد الصناعة 
على الازدهار . 


.» اقامة يعض الوحدات الانتاجية الخادمة ٠‏ 
للصناعة لتوفير بعض الخامات الاساسية مثل 
امضائع انتاج غزل الصوقف اللازم لصنئاعةالسجاد 
والكليم .وأنشاء وحدات لصباغة فلل القطن 
والصوف والحرير وهى خدمات كان يصعب على 
المصنع الصغير الحصول عليها فى اغلب الاحيان. 


ه تكوين صندوق للاقراض يمدهذه الصناعات 
بحاجاتها من القروض بفائدة بسيطة صغيرة لا 
تتعدى تكاليف الاقراض (؟ / سنويا) وامداد هذا 
الصندوق بالاموال الكافية لتشغيله . 


ه أنشاء جمعيات تعاونية صناعية 
اصحاب المصائع الصغيرة والصناع كك 
هذه الجمعيات يمكن تقديم المساعدات الفنية 
والتنظيمية والمالية والتسويقية ٠.‏ 


ه أنشاء معهد للصناعات الصغيرة بالاشترا 
مع صندوق المعونة الخاص التابع للامم المتحدة 
للاستفادة من الخبرات الخارجية فى هذا المضمار 
وذلك لتقديم اللساعدة: اللازمة.لنشر وتطوير هذه 
الصناعات ٠.‏ 

.»و دراسة انشاء المدن الصناعنة وذلك يغرض 


للع مع" ]//نقمغاط 


تجميع المصائع الصغيرة فى مكان يعد خصيصا. 
لذلكويمد بسائر المرافقوالخدمات اللازمةلتسهيل 
الصغيرة والاشراف عليها وتوجيهها 


عمل المضائع 


التعاوة 
الواقع وأهداف الخطة 


ولتئفيذ هذه الخطة انشئت المؤسسة المصرية 


العامة للتعاون الأنتاجى والضناعات الصغيرة 
واسند اليها تنفيذ هذه الخطة وادرجت لها 
الاعتمادات اللازمة للتنفيذ فى السنوات التالية 


للخطة . 
الدقم نوع الوحسدات العدد 
١‏ مجموعات الصيانة والانتاج 16 
1 مصائع فزل الصوف ٠‏ 
© وهدات انتاج السجاد والكليم 14 
5 وحدات النسيج اليدوى 1 
ه وكدات الصباغة 5 
1 وحدات خان الخليلى 9 
٠‏ وحدة القثى والخبرذان ١‏ 
م وحدات الالبان النباتية ومنتجات النغيل  ١‏ 
4 وحدات الكريئة . 
١,‏ وحدات تجفيف البلح 1 8 
١‏ وحدات انتاج عسل التحل 1 
1١‏ وحدات منتجات الاثبان 5 
؟! وكدات التفصيل والاشغال التسوية 54 
الجمتسة 15 


كما تم من جانب آخر انقماء ١٠م؟‏ جمعية 
تماونية صناعية حتى متتصق عام 116 فىمختلق 
فروع.الصتاعات الصغيرة تضم المصانع الصغيرة 
او اعمال الحرفيين فى تنظيم يساغد على الانتاج 


الرقم نوع الجمعيات النعاونية 


1١‏ جمعيات الاثاث والنجارة 
"٠‏ قطاع تصنيع المجلود 


1 جمعية دباغة وتصتيع الجلود 
ب ل جمعيات صناعة الاحذية والمتتجات الجلدية . 
و قطاع الغزل والنسيج 


١‏ ل جمعيات النسيج اليكانيكي 

٠‏ ب اس جمعيات التريكو 

ج س جمعيات الفزل والنسيج اليددى 

د س جمعيات صناعة السجاد والكليم 
؟ قطاع اكلابس الجاهزة | ”2 


١‏ ل جمعية كساء وكاوتشوك 
ب ل جبعيةٍ ملابس جاهزة آسستها اللؤسسة 
اج -. جمعيات تعاونية الملابس الجاهزة 

ه جمعيات صناعة الزجاج والكيماؤيات 

1 جمعيات بناء السفن وصنع لوازم الصيد. 

0٠‏ جبعيات صناعة الحصير 

م جمعيات الاشفال النسوية 


لمن .انه حو 0100012 
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ولقد تم بالفعل انقساء مجموعة من الوحدات 
التدريبية والانتاجية التابعة للدولة . وتم تشغيل 
1 وحدة منها حثى نهاية قشهر يوليو 13156 
والباقى جار تشغيله حاليا وذلكعلى الئحوالتالى: 


الفرض متها 
التدريب والانتاج والصيانة فى الصناعات الميكانيكية والسيارات 
و النجارة والطباعة 0 : 
انتاج غزل الصوف اللازم لصناعة السجاد والكليم ميكانيكيا 
التدريب والانتاج للسجاد والكليم اليدوق 
التدريب والانتاج للنسيج اليدوى 0 
صباغة الخيوط والشئل اللازمة .خصائع النسيي الصغيرة 
التدريب والانتاج للصنوعات خان الخليلى المفتلكة 
التدريب والانتاج لمصنوعات القشى والخيرزان 
التدريب والانتاج لمصنوعات الائبان التباتية والحصيي 
انتاج الكرينة من خوص النخيل بغرض التصدير 
نبخير وتجقيف البلح وتعبئته للاستعال المحلى والتصدير 
التدريب والانتاج تعسل النحل وطرود النحل لنشى الصناعة 
انتاج منتجات الالبان فى القرى البعيدة عن المدن والتى تجد صعوبة 
نقل آلبانها لمراكز الاستهلاك .. 
التدريب والانتاج لسائر منتجات الاشغال النسوية 


ويوقر لهم الحسؤلة على الخامات ويعاوتهم فى 


تسويق انتاجهم . 
والجدول انتفى يبين هذه الجمعيات واعدادها 
وعدد المشتركين فيها ورؤوسس اموالها ٠‏ 
عبدالجمعيات عدد ‏ داسالمال الاحتباطىبالجنيه 
الاعضاء بالجنيه 

0 كذام لفق فنك 

1 لقن فمةا14 فيل 

آى 1 اله نيلف 
ينه لماه الك 

0 هن ين سدم 
5 يلق اليل 41 

317 سيل لفلف ك1 

1 4 مخكممم انسسية 
3 1 1 تسسسم 
1 057 لقا 11 
7 لهذ 30 كل 

9 اه ل لتكت 
3 ينذا فنينا 1 

كن ان ندل 


> الاسم 


لد عع .مط 
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او 
الرقم نوع الجمعيات التعاونية 


1 جمعيات الطباعة والنشر 
٠‏ جمعيات. الصناعات المعدنية 

١‏ قطاع الانشاء والتعمير ومواد البناء 
لدطعتغلطللهة 


١‏ ل جمعيات الانشاء والتعمير 
ب ل جمعيات صناعة الجر وتشفيل المهاجر 
جح جمعيات صناعة _الطوب ' 
1 جبعيات خان الخليلى 
_قطاع تصنيع منتجات التخيل 


1 جمعيات كيس قش الارذ 
8 جمعيات صناعة على الحيوان 


وتنقسم الجمعيات التماونية الى نوعين 
انين + ١‏ 


و جمعيات تعاونية خادمة : حيث يظل كل 
مصنع صغير فى مكانه يعمل لمصلحته الخاصة 
وتقوم الجمعية بتقديم الخدمات وتوفيرالمواد الخام 
له ومساعدته فى تسويق منتجاته . 


ه جمعيات تعاونية مجمعة : حيث تجمع 
المصائع والحرقيين فى مصنع واحد يعمل فيه 
الجميع لمصلحة الجمعية وتحت اشرافها وتكون 
الادارة من الجمعية ذاتها وعن طريق استخدام 
شخص أو اشخاص لعملية الادارة . 


هذا بخلاف جمعيات التسويق الصناعى التى 
انشئت بالاموال العامة لتوفير خدمات التسويقٍ 
لهذا القطاع . وقد افرد فىالخطة الخمسية الاولى 
مبلغ مليوثين من الجنيهات :لامداد الجمعيات 
تعاونية الصناعية وا الصغيرة بالقروخ 
وذلك عن طريق صندوق للأقراض أنشىء لهذ؟ 
الغرض . وقد است تهلك هذا المبلغ جميعه تقرييا , 
كما تطلب الامر اصدار خطابات ضمان للينوك 
للجمعيات التعاونية الصناعية لتمويل عمليات 
مسندة اليها . وتبلغ جملة هذه الضمانات حتى 
الان قرابة المليون من الجنيهات . 


كماتم تجبيع عدد من الاخصائيين ق هذه 
الصناعات فى النواحى المالية والفنية والتنظيمية ., 


دكا 
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عددالجيعيات عبد راسالمال الاحتياطىبالجنيه 
الاعضاء بالجنيه 

ك كنا .لا سس 
31 لفن وفنا 1 
14 45 ة/ام1/ ليفك 
نك دنا م2 
31 لا 11 44 
5 مه لفن هكم 
١‏ 1 إفلكلك 0-55 
1 لفل فلدذنا 15 
* 1 فلن ”3 
0 يا كنا تك 
3 زلا امم لف 
0 1 نا 
ف نا فنا مسحت 
4 ككينا 3 11 
1 11 هنا 4 
5 نينا كنا .31 
514 16 1 م 
نا نلك الملتكلفلك للتتنا 


وياتساع العمل وضخامة الخطة المطلوب تنفيذها 
تبين ضرورةافراد جهاز خا صلعمل هذهالدراسات 
بجانب تطوير هذه الصناعات ودراسة نظم العمل 
فى مصانعها يغرض رفعكفايتها وتقليل القاقدفيها. 


وقد تم الاتفاق مع صندوق المعونة الخاص 
التابعلهيئة الاممالمتحدة علىانشاء معهدالصناعات 
الصغيرة يساهم فيه الصندوق ويمده بالخبراء 
والمعدات ويهيىء للمشتغلين فيه سبل الدراسة 
فى الخارج والاطلاع على مايؤدى من هذهالخدمات 
فى الخارج ومستوى ادائها » وقد اوشك بناء هذا 
المعهد على الانتهاء كما أن هناك مجموعة من 
الخبراء الاجانب يعاونون فى وضع اسنس العمل 
فى هذا المعهد وتنظيم سبل المعونة والارشاد »كما 
يقومون بوضع اسسسن تدريب القادة فى هذه 
الصناعات وينظمون يعض الحلقات التجريبية 
بيب . 

وتم ايضا انثساء عشرينمركزا تعاونيا للتسويق 
موزعة على سائر المحافظات . والغرض الاساسى 
من انشائها هو تدبير الخامات اللازمة لقضاع 
الصناعات الصغيرة والتعاون الصناعى بطريقة 
جماعية » ثم المساعدة فى عمليات تسويق المنتجات 
أما داخل المحافظة او فى المحاقظات الاخرى ٠‏ 


كما تم انشاء مركز رئيسئ للتسويق الصناعى 
بالقاهرة لتنظيم العمل والربط بين سائر المراكق 
بالمحافظات وليقوم اساسا يتجميع طلبات القطاج 
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من الخامات المستوردةواتخاذ اجراءاتاستيرادها 
مع شركات الاستيراد ثم توزيعها على وحدات 
القاهرة وباقى المراكز فى المحافظات »ويقوم المركز 
الرئيسى ايضا بعمليات تصدير منتجات هذه 
الصبناعات وفتح اسواق جديدة لها فى الخارج 


وبدا من ناحية اخرعيتطبيق نظامالمدن الصئاعية 
فى مصر للمرة الاولى بانقساء مدينة صناعية 
متخصصة لدبانغمة الجلود والصناعات الجلدية فى 
البساتين جنوب القاهرة . وهذه المدينة التئ تبلغ 
مساحتها ١.‏ فدانا جارى انشاؤها حاليا على 
احدث النظم . كما تم التعاقد على المعدات اللازمة 
لها من الخارج وسمينتقل اليها العاملون فى هذه 
الصناعة »,.وجمودها ازاء التطور العلمى العالمى 


ويذلك يمكن التخلص من التخلف الكبر فى هذه 
الصئاعة » وجنودها ازاء التطور العلمى العالى 
السريع ٠‏ 


كما ان هناك مديئةاخرى بدا العمل فىانشائها 
فى المنصورة لتكون مدينةمشتركة لسائرالصناعات 
الصفيرة تنتقل اليها بعد ان يتم مذها بالعدات 
الجديدة اللازمة لتطوير الانتاج ويتوافر فى هذه 
المدن سائر الاحتياجات من مبنى صجئ سليم 
ومتسع يسمح بالامتداد ٠‏ بجانب توفير المرافق 


مثل المياه و الكهرياء والصرف كماتوقر ايضا سائق . 


الخدماتالتى تساعدٍ علىانتظام الانتايوجودته . 
الشناكل التى تواجله 7 


الصناعات الضغيرة والحرفيين 


ترتبُ على تنفية البرامج ألضخيقلتطوير البلاد 
فى كل المجالات ‏ وخصوصا فى مجال الصئاعف 
ارتفاع مستمر فى مستوى معيثسة المواطنين من 
سئة الى اخرى. كمااسفرت القوانين الاشتراكي 
التى تم تطبيقها عن اعادة حقوق العمال اليهم 
واعادة توزيع الثروات ممسا تسيب فى انتقال 
٠‏ الكثير منصفوف المعدمين الىصفوف المستهلكين» 
وقد اثر هذا كله على تلك الصناعات . كما ان 
تنفيذ الخطة وانقساء الكثير من هذه المصائع لتغمل 
بصفة منتظمة كان له اثره وله مشاكله العديدة 
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التغاوق 


ايضا وسئتئاول هنا بعض هذه المقشاكل الهامة 
بطريقة واقعية صريحة ٠‏ 


مشاكل الاقراد 


ه يعتبر النقص فى الافراد المحربين على 
المستويات المختلفة فى هذه السناعات من اكبر 
المشاكل القائمة . ويؤثر هذا كثيراعلى تنفيذ خطط 
التنمية وتأخيرها وخفض جودة الانتاج والنزول 
بمستوى المنتجات . ورغم الجهود إلكثيرة فى. 


:مجالات التدريب والتعليم الصناعى فلا زال هناك 


قصور عن امكان توفير الافراد اللازمين لهذه 
الصناعات فمستويات القيادةالمختلفة .وخصوضا 
الاداريين والماليين الذين تجذبهم دائما الصناعات 
الكبيرة وما فيها من فرص تقدم وامتيازات ©» وقد 
أقيم معهد الصناعات الصغيرة لتغطية جانب من 
هذه النواحى » ولكن حتى ينتظم العمل فى هذا 
المعهد ويمكثه تخريج الاعداد المتزايدة من القادة 
الدربين قسيظل النقص موجودا.والحاجة ماسة 
الى هؤلاء الافراد ٠‏ 


ه» نظرا لتوالى ارتفاع مستوى المعيشضة 
للافراد وتبعا لتطبيق النظم: الاشستراكية للعمل ' 
والعمال قان الامر تطلب تغيير. الاجور ونظيها عن 
الاسسن القديمة وذلك بغرض زيادة دخولالافراد 
العاملين ورد حقوقهم اليهم . وبتطبيق الاسس 
الجديدة اصبح من اللازم تطوير اقتصاذيات هذه 
الصناعات والاسس الفنية للانتاج فيا »؛ وتلا 
اوجه الفقد والضياع حتى يمكثها تحمل الاعيساء 
الجديدة يتجاح 


و تسيبث برا الضسخمة فى بعضشس 
امحافظات ١‏ ملل ميان فى رقم مستويات, 
الاجور الى حد كبير عن المستويات الموجودة فى 
سائر البلاد مما آثر كثيرا على تكلفة الانتاج فىهذه 
الصناعات ورفع اسعارها . وبهذا تدفكك على 
هذه المحافظة السلع من انتاج المحافظات القريبة 
حيث التكلفة والاسعار اقل. ممااثر علىامكانئيات 
الانتاج فى هذه الصناعات في المحافظة . وقد دعا 
هذا آما الى نقل هذة الصناعة الى خارج المحافظةق 
لو الى دفغ معوئة للائتاج : 5 

ولم تنجح .فى هذه الحافظة من المستامات 
الصغيرة الآ الصناعات المتعلقة بالمصانع الكبيرة 
وعمليات الصيانة وورثشس النجادة والطباكة ٠‏ 


عات 
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التعاون 


ه تشكوا المصانئع الصغيرة وخصوصا التى 
تعمل فى الصناعات المتعلقة بالمصائع الكبيرة من 
اختطاف الصناعات الكبيرة لافرادها منكل الفئات 
وخصوصا فئات القيادةمما يضعالمصائع الصغيرة 
فى موقف لا يسمح لها يالحركة الى الامام والتطور 
المطلوب منها . 


مشاكل الخامات 


تعتبر مشاكل الخامات من مشاكل الساعة فى 
هذه الصناعات . ويتطلب الامر تحديد شسكل 
المشكلة وحجمها بصدق ووضع حلثورى لعلاجها» 
ولتحديد هذه المشاكل تقسم الخامات الى نوعين 
التناسييق 2 

الخامات المستوردة : مثل الخشب ‏ سن 
الفيل ‏ الصفيح ‏ الخيرزان . وتمتص طليات 
الصناعات الكبيرة جزءا كييرا من النقد الاجتبى 
المتاح للاستيراد ولا تترك الا مقادير محددة لا 
32 لتوفير احتياجات هذهالصناعات منالخامات 
المستوردة . ولماكان النقص فكميات هذهالخامات 
يعنى تعطيل العاملين فيها عن العمل وهو ما لا 
تقره الدولة . فان توفير الخامات اللازمة لهذه 
الصناعات ولعمل هؤلاء العمال أمر مسلم ويجب 
الاخذ به فوريا .. 


يتبقى بعد ذلك أن شسركات الاستيراد التابعة 
للقطاع العام تعمل فى عزلة فنية عن الصناعة مما 
يسمح باستيراد اصناف لا تطابق مواصفاتها 
المواصفات المطلوبة للخامات .كما ان قيودالعملة 
قد تؤدى أيضا الى نفس النتيجة . لذلك فلابد من 
استعانئة شركات الاستيراد بالفنيين لوضع 
المؤاصفات السليمة التى تكفل توفير الخامات 
المستوردة بالكميات والمواضفات التى تتطلبها هذه 
الصناعات 


بقى انانتظام ورودالخامات فىمواعيد يات 
لتغطية احتياجات الصتاعة اولا بأول امر له 
اهميته » فعدم ورود الخامات لفترة طويلة اثناء 
السنة يخلق لها سوقا سوداء تستمر حتى ولو 
ورد بقية احتياجات السنة من الخامات فى نفس 
السنة:.. ومن الواجب اعادة النظر فى سياسة 
التوسع قتوزيع المواد والخامات بنظامالخصص. 
فانهذا النظام آذا قبلتطبيقه فىالسلع الاستهلاكية 


س علا 


. اسعار الخامات المطلية‎ ٠ 
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يجب ان ينظر اليه بمنتهى التحفظ فى الخامات 
اللازمة للصناعة والتى بدوتها يتعطل العمال عن 
العمل . كما ان تطبيق نظام الحصمه 
على اى سلعة يضع لها على الفور مسعرا اكبر 
من سعرهاقى السوقمما يؤدىحتما الىاختفائها. 
لذلك فان هذا النظام مسئول مسئولية كبيرة عن 
اختفاء سائر الخامات المستوردة رغم التوسع ى 
الاستيراد . وهى المسئولة ايضا عن ارتفاع 
ثمنها فى السوق السوداء الى ما يوازى ثلاثة الى 
كيمة أمحاق سعرها الرسمن: + 


بقى القول ان القطاع الخاص ف التجارة 
والصناعة له من اساليبه ‏ التى قد تصل الىحد 
بعيد عن القواعد المألوفة ‏ ما يكفل له امكانيات 
الحصول على ما يطلبه من الخامات والتحكم فيها 
وانزالها الى الاسواق بقدر . مما يجعل المستهلك 
العادى أو الحرق الصغير يدفع فيها السعر الذى 
يفرض عليه لكى يستمر فى العمل او يتصرق الى, 
البطالة او الى عمل آخر . ولتلاى هذا لابد من 
الاعتماد على التعاون فى استلام كل الكميات من 
الاستيراد ثمتوزيعها علىمراكز التسويقالتعاونى 
فى المحافظات لتوزيعها على الجمعيات التعاونية 
النوعية للحرفيين . وعلى الحرفيين فى القطاع 
الخاص بمعرفتها حتى يتضموا الىقطاع التعاون. 
الذى يجب الاعتماد عليه تماما فى هذا حتى يمكن 
سد هذه الثغرات التى تتسرب منها الخامات الى 
السوق السوداء . هذا على المجلدن توف 
الخامات بالكميات والمواصفات اللازمة للصناعة. 


ه الخامات المطية : مثل الورق ‏ غزل القطن 
الخوص الخ . . وتعتير مشمكلة تحكم الوسطاء فى 
المشكلة الاساسية فى 
هذا النوع منالخامنات. وهناكامثلة عديدةلذلك. 
فارتفاع سعر الخوص ف فترة لا تزيد عن سئتين 
من اثنين من الجنيهات للطن الى تسعة 
جتيهات للطن امر غير معقول . كما 
انه كان من الممكن اند يقبل عذا لذا 
ما ذهب هذا الفرق الى منتج الخوص ( المزارعين) 
ولكن الواقع انالوسطاء : يجممون الغو بأيخسن 
الاسعار ويتحكمون فى بيعه الى المصائع الصغيرة 
التى تستعمله . وارى انه لابد من قيام مراكز 
التسويق التعاونى باستلام هذه المؤاد من المصانع 
او المزارع لتوزيعها راسا على الصائع الصغيرة 
واقتسام الفرق فى السعر الذى يمتصه الوسيط 
بين المنتج والصانع الحرق لفائدة الاثنين - 


كل هذا يحتم ضرورة الاعتماد على التعاون ف" 


تجميع واستلام الخامات اللازمئة لهذه الصناعات 
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وتوزيعها على الحرفيين واخراج الوسطاء من 


العملية حتى يمكن للصانع الحرفى الحصول على ' 


حاجاته من الخامات بالاسعار المناسبة ٠‏ 


مشاكل التمويل : تعانى الصناعات الصغيرة 


باستمرار من نقص الاموال اللازمة للتشغيل ٠‏ 


لديها . يتساوى فى ذلك الوحدات الحكومية او 
الجمعيات التعاونية او القطاع الخاص وترجع 
ذلك الى اسباب كثيرة اهمها : 


ه توالى ارتفاع اسعار الخامات وارتفاع 
الاجور ممايتحتم معه زيادة راس المال العامل , 


© هناك باستمرار تأخير فى تسديد اثمان 
المشتروات منهذا القطاع . وخصوصا.ماتشتريه 
الحكومة والقطاع العام مما يسيب الارتباك الدائم 
فى تمويل عمليات المصائع الصغيرة التى تعتمد 
على سرعة دوران راس مالها اكثر منكبر حجمه. 


' ©» يمشل راسي المال المدفوع فى الجمعيات 
التعاونية الصناعية رقما رمزيا عادة ولا يسمح 
أطلاقا بابتداء العمل ولابد من اقراض الجمعية 
مبلغا من المال من صندوق الاقراض حتى يبدا 
دولاب العمل فى الدوران » وتمثل هذه القروض فى 
الواقع جزءا من رآأس مالالجمعيةالثابت والعامل» 
واذا ما سحب هذا القرض من الجمعية-فانمعناه 


التوقف المبساشر . وهكذا فان هذه القروض لا , 


ترجع للصندوق للدوران . ويلزم ياستمرار 
للممندوق اموال جديدة حتى يمكنالتومسع فى 
الاقراض وبالتالىالتوسع فالصناعات الصغيرةء 


© يلاحظ دائما الحساسية الشديدة لمشاكل 
تسويق الانتاج فاى تكديس فى المنتجات وعدم 
تصريفها يؤثر مباشرة على دولاب العمل ويُجعل 
المصنع الصغير او الجمعية التعاونية الصناعية 
فى موقف خطير من الناحية المالية . 


مشاكل اقنتجات والتسويق : تواجه عمليات 
التسويق الداخلى والخارجى إنتجات هذه 
الصناعات الكثير من المشاكل اهمها : 


© عدم وجود مواصفات مجددة 8 
المنتجات مما يسبب التفأوت فى الانتاج 6 
المنتجات للرفض عند الفحص . ويفتح الياب 
للاساليب غير المشروعة للقبول من مورد معين 
وتجرى حاليا عمليات وضع مواصفات للمنتجات 
المختلفة.نرجو لها السرعة والتوفيق ١‏ 


٠.‏ عدم وجود أفرإد متخصصين فى عمليات 
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التفسشاوق مسسححت” 
تسويق هذه امنتجات بالقدر الكافى اللازم لتغطية 
الانتاج . مما ينشأ عنه تكد المنتجات وتجييد 
راس المال ٠.‏ 

زيادة حجم الانتاج تبعا للتنظيمات والمنشات 
الجديدة يستدعى توفير جهود ضخمة فى عمليات 
التسويق ١‏ . 


القطاع الخاص فى الصئاعات الصغيرة 


ويمثل القطاع الخاص فى الصناعات الصغيرة 
مجتمعة كبا لا يمكن اهماله عند دراسة تطوير 
الصناعات الصغيرة . ولا توجد بيانات دقيقة 
عن هذا القطاع وحجمه وتنوعه والمشتغلين فيه 
كما لا ينظم العمل فيه سوى بعض القوانين العامة 
التى تنطيق على بعض وحداته . ويمكن القول ان 
خدمة هذا القطاع ومعاونته لم تبدا بشكل جدى 
حتى الان لصعوية الوصولاليه وتفتته .وبالتالى 
تسيطر على هذا القطاع الفردية واململحة 


الخاصة , 


لهذا وحتى يمكن للقطاع الخاص فى الصناعات 
الصغيرة ان يؤدى دوره المطلوب منه ولامكان 
معاونةهذا القطاع وتوصيل الخدمات اليملتطويره 
وانتشاره بطريقة صحية سليمة تقيده وتفيد 
المجتمع وتمنع اضراره وخاصة بالقطاع العام لابد 
من انتظامه فى شكل تعاونى يضمن له :الحصول 
على حاجته من الخامات ويساعده فى تصريق 
انتاجه يطريقة سليمة ٠‏ 


وفى:رايى ان هذا هو الطريق الوحيد امام 
القطاع الخاص فى هذه الصناعات ويجب الوصول 
الى ذلك على الفور بطريق الاقناع والتشريع . 
ويمكن تشكيل النظام التعاونى يشكل يجمع بين 
محاسن القطاع الخاص ومحاسن النظمالتعاونية. 
وانى اطرق هذا الباب لييحثه رجال التعاون 
والتشريع بطريقة واقعية توائم بين احتياجات 
بلاد ومصالح الافراد وضمان الت التق 
للصناعات الصغيرة لوحك الخريد رالقم 


واخير! فان الصناعات الصغيرة كجزء اساسى 
من النقساط الصناعئ فى اليلاد يجب ان يتناولها 
الباحثون بالدراسة والبحث العلمى المثمنئر لانارة 
الطريق للقائمين على العمل فيها حتى يمكنها ان 
تلعب دورها فى زيادة الانتاج ورفع مستوىالافراد 
ونشر الرفاهة بين طرقات العاملين وخاصة 
العٌاملون فى الريف . 


عساولا 
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د.مسي9 حبجتا 


جب فى بلادنا حاليا حوالى ٠6؟‏ جبعية 
تعاونية لبناء المسباكن تضم .7 
38# | الف عضو , بعضهذه الجمعيات 
ينى مندا كبرا من المسببياكن 


والفيلات والبعض با سي 
يعدو كونه حبرا على ورق 0 ممتلكات تلك 
الجمعيات حوالى /1؟ مليون جنيه منها ١١‏ مليون 
جنيه قيمة الاراضى ,١‏ 


0-3 


هذه الارقام توضح أن هناك عددا ضَيْحْما من 
الفئات المختلفة يرب فى الحصول على مسكن 
يناسبه عن طريق الحركة التعاونية لبناء السساكن 
لعله ‏ مع الصبر والوقت ‏ يصل الى ما يبغى 


ويريد » ولكن هل يصل فعلا الى تحقيق اهدافه ؟ 


الا 
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وان وصل هل تتفق طرق وسيل الحجصول على 
مسكن تعاون مع اقتصاديات وفلسلفة الجتمع 
الاشتراكى الجدية ؟ 

ولكى نتعرف على طبيعة تلك الجمعيات لابدمن 
دراسة نشأتها وتطورها وحركتها واتجاه سيرها 
فاما إن نؤيدها » او نعيد توجيهها » او تثبنى على 
انقاضضها حركة جديدة ٠‏ 


تطور جمعيات الاسكان 


لم.تولد اوكى الجمعيات التعاونية.للاسكان الا 
مع مولد الثورة عام 1881 + وبانتصيار الثورة 


لد وع ماع .مقاط 


60.أ02و 0100012 


سا يبب ب القصساون 


على الاقطاع فى اول الامر ثم على الراسمالية 
الكيرة فيما بعد تطلعت فئات كثيرة الى تحقيق 
مانيها . 


وكان التشكيل الغالب على جمعيات الاسكان 
مهنيا وفئويا منذ عام 1101 حتى حوالى عام 
»؛ فتكونت جمعيات قوية من المهندسين » 
والاطباء » والمحامين » والضباط ورجال البوليس» 
والقضاء والضرائب . ووزارة الخارجية »واساتذة 
الجامعات » ومجموعات اخرى كثيرة يعوزها 
الحصر » وكونت كل من تلك الفئات مستعمرة 
سكنية تعرف ياسمها . 


وكان الطابع الغالب على هذه الجمعيات هوان 
اغلب اعضائه تنتمى الى الطبقة المتوسطة 


الصاعدة والتى تشعر بعدالة تطلعاتها للسكنى فى' 


فيلات اسوة بالطبقات القديمة المتداعية . 


وقد تمكنت بعض هذه الجمعيات التى تكونتفى 
اولى حنئوات الثورة من الحصول على مميزات 


عديدة مئها ل- 


أؤلا س حصولها على اراض قضاء معدة لليتاء 
من جهات حكوميه يباسعار رهيده مع نفسيط نمن 
الارض علىسنوات عديدةبلغت بينعشرة وشمسة 


عشر عام ؛ وبدون فوائد فى كثير من الاحيان مثل ‏ * 


اراضى مدينة الاوقاف . 


أثانيا ى حصمل يعض اعضاء الجمعيات على 
سلفيات من ينوك الائتمان بضمان الدولة بشروط 
مجزية وسهلة اذ كانت ارباح السلفيات بهن ؟ /ر 
و /٠‏ بقائدة بسيطة فضلا عن أن السداد قسط 
على عشرين عاما . 


ومع حصول بعض الجمعيات علىهذه الميزات 
سمارع كثير من الفنان والجماعات لتكوينجمعيات 
تعاونية للاسكان وارتفع عددها بسرعة الى ان 
اصبح ١‏ جمعية عام 1157 . وانتشر التوزيع 
الجفرانفى لنجبعيات اذ تكون عدد منها فى 
الاقاليم والاحياء بعد ان كانت مركزة فى مذينة 
الاوثاف ومصر الجديدة يضواحى القاهرة فى اول 

١ مراء‎ 


ولم يقتصر عضوية الجمعيات التى تكونت منذ 
عام 1160 على فئة او مهنة او نوع عمل بل صار 
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.تكوينها عاما لكل فرد دون قيد الانتماء لنقابة او 
ادارة بعينها . غير ان الملاحظ انالغالبية العظمى 
لاعضاء تلك الجمعيات كذلك تنتمى الى الطبقنة 
المتوسطة وارتبطت تطلعاتها الاجتماعية بحصولها 
اولا على ارض للبناء ثم على قرض لامكان تحقيق 
البنساء . 1 1 


غير ان هذه الجمعيات لم تمكنها النظروف 
الاقتصبادية والاجتماعية العامللدولة منالحصول 
على ما حصلت عليه مثيلاتها من غنائم ومميزات» 
فلجات الى الاقتراض منصندوق التوفيراو هيئات 
الادخار بفائدة مركبة تتراوج بين ه بن > 8 إن . 
وامكن.فعلا بناء مساكن تعاونية يمساعدة هذه 
القروض » غير ان افساط القروض والفوائده 
العالية اثقلت كاهل التعاونيين خصوصا بعد ان 
ضدرت قوانين تخفيض الايجارات ١5‏ /ز » ٠١‏ إن 
علاوة على ال ٠‏ م التى خفضت اخيرا .. 


ولتوضيح الفكرة من ناحية التطبيق ‏ لنفرضٌ ٠‏ 
أن تعاونيا دفع مقدما ثمن الارض من مدخراته 6 
وعندما شرع فى البناء استثمر مدخراته كلها فى , 
البناء .. ولتكن الفين او ثلاثة آلاف من الجنيهات» . 
ثم امكنها الحصول على قرض ذا فائدة عالية 5م 
مثلا بمبلخ الفين من الجنيهات لامكان اتمام البناء» - 
ثم اجر المبنى للسكنى لاخرين ليستثمر مدخراته 
المحدودة ويسدد ما عليه من اقساط الارض 
واقساط وارباح السلفية وبعد تخفيضالايجارات 
حوالى ٠6‏ م سيصيح الايجار غير 'مناسبلسداد 
ما على الببى من اقساط لسنوات عديدة أقادية., 
و بدلا من ان تصبح. المساكن التعاونيقوسيلة 
للاستثمار وطريقة التحقيق 0 ارقي 
العليقة المتوسطة اصبحت عبنا على تلك الفئة 
اذ امتصت مدخراتها دون عائد يذكر لنسنوات 
طويلة وحتى سداد السلفية 6 7 5 


وهكذا اكتشف اعضاء الجمعيات التعاونية عدم . 
جدوى استمرار الانضمام اليها فتقهفرت وضمرت 
وأصبخت فى حاجة ماسة لاعادة النظر وايجناة 
بوصلة جديدة لنحدد آتجاه :حزكتها "٠‏ * 


من الفيلات الى العمارات 


كان الاتجاه السائد. للاسكان الننماوتى فى اولى " 
لض 


.سنواته هو بناء فيلات ومساكن 'مسنتقلة 


- /الا - 


تلع ع" ]//نقمناط 


ممه .تدلوو 2م هط0اه 


التعساون 


قطعة ارض . ولهذا النظام مساوئه وخطورته 
الاجتماعية التى سنناقشها فيما يعد ؛ ولذلكصدر 
قرار من لجنة التخطيط المركزية في اكتوبر .115 
بقصر دور الجمعيات التعاونية على انشساءعمارات 
للاسكان المتوسط . وانتمئت المؤسسة العامة 
التعاونية للاسكان عام 51/11 » وتعاقدت على 
تنفيذ .1 عمارة تعاونية على النحو التالى : 


وقد تم تنفيذ اغلب هذه العبارات بعد عدة 
سنوات وبعد صعاب كيبيرة » ولقد ادى ذلك الى 
ارتفاع تكاليف بنائها يشكل ملحوظ عنتلك التويقوم 
يتنفيذّها القطاع الخامي ,٠‏ 


ومع ازدياد حدة ازمة المساكن اتجه التفكيرالى 
بيع تلك اللساكن ليسهم ثمنها فيتمويل مشروعات 
ممائلة تيسر السكنى للاخرين . غير أن الاسعار 
التى عرضت بها هذه المساكن كانت عالية بشكل 
ميالغ قيه مما ادى الى عزوق الناس عنها اوعلى 
الاقل الى عدم الاقبال عليها كبا كان متوقعا . 
ولذلك فان الانتقال من ميدا بناء فيلات الى بئناء 
عمارات بالطريقة التى انشئت بها لم ينججويحتاج 
الامر كذلك الى تعديل الاتجاه ليتفقمع ما ف المجتمع 
من احتياجات وتناقضات +. 


والدق انه مع دون القوانين الاشتراكية ْ 
يولي 1151 ومابعدها ومعتبلور الكيانالاجتماعى 
لطبقتى العمال والقلاحين . انعكس ذلك على 


حركة الاسكان التعاونى فتكونت 8؟ جمعية . 


+سكاز؛ للعمال » 74 جمعية ريقية لبناء المساكن فى 
القرى » غير انه لم يظهر لاى من تلك الجمعيات 
نشماط فعال حتى الآنا .«, 


ومن كل هذا يتضح ان الاسكان التعاوتى فى 
مقترقْ الطرق اذ تكون اساسا على: اكتاف الطيقة 
المتوسطة غير انه لم يحقق تطلعاتها » واصبح فى 
أزّمة حقيقية تحتاج الى مخرج ليصلح للحياة فى 
المجتمع الجديد .. ولايدلنا قبل الوصول الىالاتجاه 


دقلا .. 
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الجديد من تدارس خبرة الاس كان التعاوني وما 
انجز من اعمال فى شىء من التفصيل والتحليل . 


مشكلة أراضى البناء التعاونية 


تمكنت الجمعيات الحالية من الضغطعلىالهيتات 
والمؤسسات الحكومية والمالكة عادة للارض » 
وعصلت قعلا علي لرافن صالعة لليناء باسحار 
تقل كثيرا عن الاسعار السائدة فى السوق . فمثلاً 
حصلت الجمعيات الختلفة للمهنيين على اراضى 
مدينة الاوقاف بسعر بين جنيهان وثلاثة جنيهات 
للمتر المسطح من الارض » فى الوقت الذى باعت 
فيه وزارة الاوقاف تدلعا ممائلة للاهالى وللقطاع 
الخاص بما يوازى اكثر من ضعف ثمن ما اشترت 
به الجمعيات التعاونية , 


وعندما وزعت الجمعيات القطع على اعضائها 
وملكتها اياهم ملكيات خاصة قردية ؛ظهر تالسوق 
السوداء وعرفنا ما يسمى ( خلو الرجل ») واصبح 
تنازل عضو لاخر عن قطعة الارض الخاصة به 
مقرون بدفع مبلغ يتراوح من ..2 الى ٠..؟‏ 
جنيه حسب موقعالقطعة ومساحتها .وهذا المبلغ 
فى الواقع هو الفارق بينالسبعر التعاونى والمسسعر 
الفعلى للارض ٠‏ 


وقد اضطرت مؤسسة الاسكان التعاونى 
علاجا لهذا الوضع الى الحد من الملكية الفردية “ 
اذ جعلت الجمعية التعاونية طرفا في العقد لالكية 
الارض واشترطت انلا يتم البيعوالشراء والتنازل 
عن طريقها , غير ان ذلك لم يقض على مشكلة 
« خلو الرجل » وانما حوله الى عمليات تتم فى 
الخفاء بدلا من أن تتم فى وضح النهار ... 


وق دايى انه يجب الحد من منح الجمعيات 
التعاونية اراضى بناء فى الرقعة الزراعية ويكفى 
ما خسرناه فى مدينة الاوقاف ... ويجب ان يتجه 
النظر: الىالاراغى الصحراوية المملوكة للحكومة. 
وفى هذه الحالة لابد منالاشتراط بأنتبنى الجمعية ' 
التعاوئية مساكن وعمارات من مواصفات خاصة 
تتفق مع الخطة العامة للمجتمع . كما يجب ان 
تظل ملكية الارض للجمعية التعاونية دون سواها 
منعا من التحايل وان تعطي لها الارض بأسعار 
اسمية تكقى تغطية مصساريف الحكومة تممسل 


ادوع ماع" .سمط 


لهك. نه نو 01000126 


المرافق مع ربح بسيظ معقولٌ . وسئناقش خطة 
المبانى على الارض التعاونية فيما بعد . 


نظام السلفيات 


لقد خصص لتمويل جمعيات الاسكان عامى 
هه »© "ه/لاه مبلع ...ر.هآر] جئيه , 
وهو عبارة عن قروض حصل عليها بنك الائتمان 
العقارى. منالبئك المركزىبضمان الحكومةمقسطا 
على .؟ سنة » بفائدة بسيطة تتراوح بين ؟ /ز » 
© / سسنويا . وقد استفاد من هذا التيسير 11؟١‏ 
عضوا قاموا ببناء 11؟1 مسكنا اغلبها وحدات 
سكنية اى فيلات ٠‏ 


وقد تم ذلك قبل انتتجه الدولة'الى سياسة 
التخطيط الشسامل ووقت أن سمحت/موآرد الدولة 


وتحت ظروقفخاصة ‏ من استقطاع جزء من ٠‏ 


مدخراتها للمساهمة فى ينا فيلات لبعض الفئات 
ولكن الواضح انه 'لم تتح فرصة تمويل ممائل فى 
الخطة الخمسية الاولى او الثانية . 


. هذا فضسلا عن ان الفؤائد التحقة عن 
السلقنات الاولى للجمعيات ( وهى ؟ يز » ١7‏ يز ) 

تتفق مع الاوضاع الاقتصادية السائدة لعوائد 
ب 9 


ولما كان الهدف الاساسى من الخطة الخمسية 
الثانيةهو التركيز على!لاستثمار فميدان الصفاعة 
الثقيلة » لذلك لن مواردنا الاقتصادية من 
التوسع فى الاستثمار فى الانكن الا نى حدود 
ضيقة . ولما كائت مشكلة الاسنكان تزداد حدة 
ؤتضغط بشدة للوصول الى حل سريع ولن نتحمل 
الانتظار حتى يتم السد العالى وتظهر اثاره 
الاقتصادية او يتم برنامج الصناعات الثقيلة وتبدو 
عوائدها على ميدان الخدمات . . فان الحاجة 
تدعو الي ضرورة مساهمة المدخرات الشخصية 
فى حلول جزتيه الشعلة اللساكن عن طريقالتجويل 
الذاتى للاسكان ومن طريق الجمعيات التعاونية, 


نظام الفيلات ف الميزان 


لايوجدمنامن لايرغب ويتمنى أن يرى كل 
عائلة مصرية وقد تمتعت بمسكن مستقل تملكه 
وتحيط به حديقة جميلة تستغل فى زراعة بعض 
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التعاون 


الخضر او الفاكهة للاستهلاك العائلى » فضلا 
عن كونها المكان المثالى للترفيه عناطفال العائلة. 

الا ان هذه الصورة الوردية للاسكان لا يمكن 
ان تكون الا من نسج الخيال لاستحالة امكان 
تنفيذها فى ضوء ظروفنا الاقتصادية الحالية ولا 
حتى فى القريب العاجل ْ 

لقد تمكن الاسكان التعاونى مزيئاء مستعمرات 
قليلة يتكون كل منها من مجموعة من الفيلات » 
ولكن سرعان ما ظهرت العيوب الاقتصادية لهذا 
النظام : 


هو قعندما يقام مبنى واحدا غلى قطعة ارض 


واحدة يصبح مائد الاستثمار للارض متخفضجداء» 
اذ سيتحمل المبنى الواحد قيمة الارض بأكملها 
والحديقة 

و تحتاج المنطقة السكنية المكونة من فيلات 


الى شوارع اطول وبالتبعية ترتفع تكلفة المرافق 
كلها اذ تزيد اطوال مواسير المياه والمجارى 
وكابلات الكهرياء واعمدة اضاءة الطرق . ولذلك 
فانٍ تكلفة التجهيز والتخطيط للقيلا الواحدة تبلج 
اضعاف ما تكلفه الوحدة السكثية فى عمارة . 


© ومع اتساع رقئعة المساحة اللازمة لوحدات. 
الفيلات يحتاج الإمر الىمواصلات عامة ووحدات 
خدمات وتسويق وخلافه . ولذلك فان مناطق 
الفيلات تضيف الى البتديات والمحافظات اعباء 
مضاعفة: . 

1 ١ 
ه لكل مبئى اساس يرتكز عليه وتزيد تكلفة‎ 
الاساسات مع زيادة عدد ادوار المبنى . غير ان‎ 
ايعاد قواعد التأسيس لا تقل عن حدود عملية‎ 
معيئة حتى ولو كان ارتفاع المبني دورا او دورين»‎ 
ولتلك ترتفع نسسبة تكلقة الاسباسات للوحجدة‎ 

السكنية فى الفيلات عنها فى العمارات 


» تحتاج الفيلا الى سور خارجى ومداخل 
خاصة ترفع التكلفة وكذلك ترتفع تكلقة البياضي 
الخارجى من كل جانب فضلا عن تكلفة تجهيز 
الحديقة وصيانتها 


ولذلك استبعدت الفيلات من ميدان الاسكان 
عي م اتفاقها اقتصاديا مع الاطار العام 


خطة العمل فى المستقيبل 


لقد كانت الخبرة السايقة كما استعرفنا ف 
سكلاب 


لد وع مع" ./نوماط 
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التنعاون 


هذا البحث لازمة وضرورية لبناء الهيكل الجديد » 
اذ كانت مرتيطة بتحلور الاحداث ومتطورة معه . 
غير اننا قد وصلنا الان الى الحد الذى يتبغى ان 
نقف لنفكر ى بناء خطة متكاملة للاسكان التعاونى 
تتمشى اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وهندسيا مع 
احتياجات المجتمع الجديد الذى نبغى تكوينه 
وتدعيمه . ولابد اننمن انتنرسم السياسةالجديدة 
لتحقيق الاوضاع التالية : 


© تدعيم القوى الشعبية وريطها بأهداق 
محددة واضحة يمكن تحقيقها . 


ه المساهمة فى حل ازمة الاسكان . 
٠‏ تطوير طرق الانشاء للاقلال من التكلفة ., 
و زيادة المدخرات للحد من الاستهلاك . 


ه تنشسيط مجتمع القلاحين وتطوير عادات 
الاسكان فيه . * 


آولا ‏ تكوين الجمعيات الجديدة : تكونت اولى 
الجمعيات التعاونية على اساس تجمعات مهنية 
وكونت مستعمرات عرفت يأسماء المهن المختلقفة 
كما اسلقنا القول » وفى ذلك تدعيم للفئويةواحياط 
. لفكرة « تذويب الفوارق بين الطبقات» » فضلا عن 
ان الصلة القعلية بين اعضاء الجمعيات بالوخ 
الحالى معدومة ولذلك سيطرت مجالس ادارات 
تلك الجمعيات عليها تماما مما ادى الى التلاعب 
فى بعض الاحيان لانعدام وجود الرقابة والحيوية 
من القاعدة 


واعتقد ان الوضع السليم لتكوين الجمعيات 
التعاونية لبناء المساكن هو ان 5- بالوحدة 
الانتاجية للعمل وليس بالمهنة آو الفئة ٠‏ بمعنى ان 
تكون الجمعيات نايعة من المؤسسات الانتاجية 
والمصائع المختلفة » فيكون لششركة الحديد والصلى 
مثلا جمعية تعاونية تدرس وتخطط لحل مشكلة 
الاسكان لعمال وموظنى الممصنع من المدير الى 


وكأى عمل جماهيرى ينبغى 'ان يكون تكوين 
الجمعية وادارتها على اساس ديمقر اطى وشسعبي» 
لنضمن تأييد الاعضاء واستعدادهم للتضحيةالمالية 
والادارية للمشروع .وستصيح الجمعيةالتعاونية 
مجال تجمع للفئاتالمختلفة حيث «تذوب الطبقات» 
ومجال تجمع جماهيرى لتحقيقوحل مشكلةمحددة 
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٠ أت‎ 


هى مشكلة الاسكان لاعضائها وما تتبع ذلك من 
تفسيلا 8 


ويتكون ران مال الجمعية حسب ظروف 
تكوينها من ل 


© رسوم العضوية والاشتراكات 
» حصيلةالجزاءات والغرامات علىالاعضاء,, 


ه» صندوق مدخرات الاعضاء ويعطون عيئلك 
أرباحا مجزية وفق الاوضاع السائدة . 


و مساهمة اعضاء الجمعية او المصنعاو 
النقابة بمرتب يوم او نصف يوم حسب نقشماط 
الجمعية واقتناع الاعضاء بجدواها لهم 


» جزء من المكافآت التشجيعية او الاستئنائية 
حسب قرار النقابة 


جزمت ارباح الشركة والتى توزع عادةعلى 


و سلفية من الشركة وفق ارياحهاطبقا مجهود 
العاملين بها وبموافقة المؤسسة والحكومة 


وهكذا يتكون لدى كل جمعية راس مال يقل او 
يكثر حسب حجم الشركة ونشضاط اعضائها 
وقراراتهم الجماعية بالساهمة فى تكويتها . 


ولسنا ندعى يأن هذه العملية سهلة ويسيرة » 
الا انهاممكنة وسوف تستمد قوتها فتنفيذ المساكن 
فعلا ويأن يلمس العمال ان الرابطة بينهم قد 
حلت مشكلة الاسكان لبعض متهم وان دورهم فى 
الحصول على مسكن احسن آت عما قريب 


ويمكن البدء فورا بالشيركات الكبيرة التى لديها 
مدن سكنية حولها مثل السد العالى وشركة كيما 
وشركةالحديد والصلبوشركات الاسمدةز الصباغة 
والغزل والنسيج والسكر وغيرها . 


ثانيا ‏ تمؤيل عملية البناء : ليس من العسير 
على جمعية الاسكان المرتيطة بالشركة ان تحصل 
على اراضى البناء اللازمة لها وى بعض.الاحيان 
ستكون الارض فى منطقة صحراوية قريبية من 


المصنع نفسه وملك للشركة الام ٠‏ 


تعد الجمعية الرسومات الخاصة بالعمارات 
التى.تنوى بناءها والتى تتفق مع رغبات الغالبية 
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من المجموعات الاقتصادية المختلفة لاعضائها » 
وتقدر لكل وحدة سكنية سسعرا »معينا ثابتا يتضمن 
شيئًا من الريح بالنسية للجمعية » وليغطى 
مصاريقها العامة ٠‏ وؤفكذا يزتيظ العضو بثين 
المسكن قبل بنائه ليرتب معيشثه وحياته طيقا 
لذلك . 


تحدد شروط معينة للشراء تتلخص فيما يلى : 


٠.‏ يدفع العضو عند الارتياط جزءا معينا من 
ثمن مسكنه علىان تلتزم الجمعية يتسليمه المسكن 
فى زمن معين ٠‏ 


وى يقسط باقى الثمن مل ياقساط سنواتمعينة 
وثلك بضمان مرتبه في الشركة التي يعمل يها 
ويسترط ان يكون قد مضى على العضو جدد معين 
من سنوات الخدمة بأمائة وكفاءة .. 


ان هذا النظام متبع فعلا فى دول اثبتراكية » 
وعن طريقه يمكن للعهال ان يتهلكوا مساكن 
بسيطة وحديثة . وفى اغلب الاوقات تكون قريبة 

: من مكان العمل فتوفز سبل المواصلات وتكون 
مجتمعاتٍ اثشبتراكية صحية مِنْ كافة الوجوه . 


وسونف يمكن عن هذا الطريق جمع كثير من 


المدخجرات البسيطة الموجودة حاليا لدى الطبقاتب * 


العمالية وسوف يتمسجع الكثيرين على الادجار 
ليجمع القسط الإول للمسكن , وريما ادي ذِلِكِ 
الى آمكانية التمسويل الذاتى لبعض مشروعات 
الأسكان ٠‏ 


ثالثا .ب تطوير طرق الانشاد ان المعاصر اتنفيذ 
المدن التعاونية الحالية يلم المهاب القى 
صاحبّتجهيز الرسوماتو التنفيذ لتحقيقالرغيات 
الخاصة + هدلت الوسويات الكثر متمد وكرت 
وتعددت النماذج مما ادى الى اطالة وقت عمل 
الرسيوهات والتنفيذ وارتباك العيل في يعض 
الإجيان 


وكان الملاحظ كذلك ان طرق انقماء المستعمرة 
باكيلها لم تختلف اطلاقًا عن الطرق السائدة عند 
تنفيذ مبلى واحدا خاصا » اى اننا لم نستفد اطلاقا 
.من تكرار المبنى ولم لحائق قائدة فنزية واحدة .من 
انشضاء مجموعات سكنية متقارية وفمكان واحد . 
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التعباون 


ولذلك فان من المؤسف فعلا ان تعلم ان تكلفة 
المبانى 0 
تكاليف مبانى القطاع الخامص وإن مدة التنفيذ فِيها 
قد طالت » مع ان العكس تماما هو المطللوب 
والمنتظر ٠.‏ 


ولذلك لابد ان يقترن الإسكان التعاونى يتطور 
طرق الانشاء لكى نصل الى تكلفة اقل . وهذ 
عدد منالمقترحات يمكن انتوضع موضع التنفيذ. 


ه وضع رسومات موحدة تتفق مع احتياجات 
الغالبية العظمى للمجموعة البشرية التى تبنى 
لها المسكن » وهى لا تختلف كثيرا ؛ خصوصا 
بالنسبة للطيقات العمالية اذ ان الرغبات الخاصة 
الدقيقة المتميزة الفروق تلازم الطبقات المتوسطة 
وما فوقها ٠‏ 


ه من الملاحظ بِينِ دول السوق الاوربيةوجود 


. دراسات ومؤتمرات لتوحيد مقاسات واشكال . 


المكونات الرئيسية للمبنى بحيث يمكن توحيد 
مقاسات مصنوعات موأد البناء والتشييد » لتصبح 
مثل قطع غيار السيارات يمكن أن تزال وتركب 
وتنقل وتطلب و: تنتج في سهولة ويسر . وآن لنا 
أن نوجد نقاسات ت الفئحات للابواب والشسيابيك 
والادراج ومقاسات الغرفوارضياتها لنسهلعملية 
الاتشاء ولتكون المكوناث الرئيسية فى العمارة 
جاهزة تحت الطلب فى السوق قبل الانقماء . 


يمكن التفكير في استخدام الوحدات الجاهزة , 
والسابقة الصب فى انشماء المساكن التعاوئية عاذا 
كان عدد الوحدات المطلوب انشاؤها من الكين 
بحيث يمكن انتاج الوجدات الجاهزة بطريقة 
اقتصادية , 


و يجب العمل علي ان تصبح المبائى التعاونية 
قدوة فىخلق عاداتسيكلية جديدةاذ يمك نالاستغناء 
عن حجرة الصالون التقليدية ( حجرة المسافرين ) 
والتى لا تفتح الا للضيوف واستبدالها بغرفة 
معيشة دائهة للعائلة 


. © يمكن تطوير تصهيم المباتى بحيث تنقآا 
دواليب فى الحوائط ؛ وفى اماكن معينة التخزين 
فى المطيخ وخلافه طبقا للاحتياجات العصرية 
وتطويرا لطرق معيثينا .. 


١ - سا4‎ 
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التعاونية القصودة فى اطار هذا 
الملوضوع هى الجمعيات 

التماوتية للمتتجين الزراعيين » 
لس سد ا! العروقة باسم الجمعيات 


التعاونية الزراعية التعددة الاغراض فى الريق » 
واللوجودة بحكم قانون التعاون والنفذة لبادىء 
التعاون التى تتبلور فى باب العضوية المفتوح » 
وديمقراطية الادارة ؛ والحد من الفائدة على راس 
المال » ورد العائد على المعاميلات ٠‏ 


ويتصل يهذه التنظيمات ايضا فى مجال البحث » 
جميع انواع الجمعيات التعاونية الشتركة على 
مستوى اأراكز » والجمعيات الشتركة والعامة ى 
المحافظات »؛ والجمعيات التعاونية التى تنشا 
لنطقة عمق اكبر لاكثر من محافظة » بل وللدولة . 


كما يدخل فى اعتبار هذا العرض الموجز» اللجان 
الاستشارية,للتعاون » والاتحادات التعاونيةالادبية 
والتنظيمية التى تتكون لتدعيم التعاون وتعميق 
الفكر التعاونى والدفاع عنه » والمساهمة فى رسم 
خطة الحركة التعاونية » وتقييمها ) ومتابعتها» 
وجمع الاحصاءات عنها » وتقرير وتصحيحالعلاقات 
بين قطاعات #اتغاوت.. .٠‏ وبين التعاون فى مجموعه 
ومخلف التنظيمات ,. 
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والواقع ان هذه التنظيمات فى مجموعها لاتعيل 
معزولة . بل وترتبط فى منطقة عملها بمختلف انواغ 
التنظيمات وذلك بغرض خدمة مصالح اعضائها 

ومن اجل ذلك ترتبط التعاونيات بدوائر العمل 
الحكومى ؛ وبالراسمالية الوطنية » وبالؤسسات 
العامة ؛ وبمعاهد ١‏ » وبالروابط » وبالنقابات » 
وبالجمعيات الخيرية والعلمية والثقافية وغيرها ٠‏ 


وربما كانت نقطة الدراسة والبحث دائها تدور 
حول علاقة التننليمات التعاونية بالراكز والمعاهد 
والدوائر الدينية ء وتدور هذه البحوث ايضا حول 
علائة التنظيمات التعاونية بالسياسة والعيل 
السياسى ٠‏ 


وهوموضوعاولا طويلمتسع لهتاريخهوتطبيقاته 
العملية ٠‏ كما ان له صورة فى مختلق الدول عير 
التاريخ منذ تطور الفكر التعاونى فى العالم. منذ 
61 ,+ 


ولهذا الموضوع ثافيا.سببهالاصيلاذ يرتكز على 
مبدا التزام التعاونيات الحيدة فى السائل الديبية 
والسيايية ٠.‏ مادامت هذه الحيدة تكقل الوثنام 

بين الاعضاء داخل الجمعية وتحقق لهم القوةٌ 
الاقتصادية 0 الاجتماعيةلصلحتهم» ولصلحةالجتمع 
الذى ينشدونه متحررا من الاستغلال والسيطرة 
والعنصرية»علاوةعلى انمبدا الحياديجنب التنظيمات 
التعاونية خطر ونتائج الاتتماء الى حزب ومحافاة 
حزب آخر » وذلك حيث تتعدد الاحزاب فى النظام 
الراسمالى . 

ولهذا اللموضوع ثألثا تطوره الحديث فى أن 
التنظيمات التعاونية لا يجوز لها بتاتا باسم الحياد 
السياسى أن تغفل عن أى اتجاه تتولاه حكومات 
الاقطاع وراسس المال.والاستعمار للنيل من التعاون 
وارهاق التعاونيين وتأخير ما ينشده ذلك التعاون 
من التمكين للديمقراطية السليمة ومن القضاء على 
راس المال المستغل .. الى آخر ذلك من اهداف 
التعاون ٠.‏ 

والصورة الجملة للعلاقة السياسية بين الدولة 
والتعاون » هى أن التعاون يناله كثير من العنت 
والضيق من الدولة الاقطاعية, لانها تجافيه . كما 
انه ينال نفس العنت والضيق ,/ 
به وتتركه فى خضم قوى الراسمالية يثبت وجوده 
بامكانياته وهى عادة ليست قوية لسنوات طويلة 
مند بدا التنظيم التعاونى فى اى بلد من اليلاد . 

بينما يجد التنظيم التعاونى طريقه ممهدا فى. 
الدولة الاشترا ئية التى تؤمن به لانها تؤمن بتنظيم 
قوى الشعب. ففى مثلهذه الدولة يحظى التعاون 
باسلوب فريد فى الاعتراف به والدعوة لهواصدار 
التشريع الناسب من اجله ؛ مع المعاوئة فى رسم 


من الدولة التى لاتهتم . 
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.للب التهساوق 


خطته »© وتذليلالعقبات التمويلية من امامه ,, 
وهذا اجراء تقوم به الدولة الاستراكية يقينا 
منها بان التعاون يحقق تضامن الشعب واعتماده 
على نفسه والنهوض بمشكلاته . كما اثه فعال 
فى تعميق الديمقراطلية والاشتراكية . وهواسلوب 
كريم نضالى لحياة مواطنين يدركون مسؤولياتهم ٠‏ 


التعاون والدولة 


والعلاقة بين التعاون والدولة فى مصر واضلحة 
المعالم » قائنية على اساس سليم ومتين منذ. ثورة 
كل ٠.‏ 

فلقد لقى التعأون من قبلها نى ظل الاقطاع جمودا 
طحنته الملكيات الكبيرة ء وتسللني الى ادارات 
الجمعياتومراكز القيادةفيها العصبياتو اصحاب 
النقوذ ؛ ونشات جمعية الرجل الواحد » وتحددت 
اعمال الجمعيات ببعض مهام التوريدات والتمويل . 
وتعثرت الحركةالتعاونية بين حكومات تعطق علبها 

من اجل اصوات الانتخاب ٠‏ وحكومات تناهضها 
حتى لاتتناول هذه الحركة اعمال الجملة والتسويق 
والتامين وغيرها وهى اممال كانت فى قيضبة 
الزاسمالية + 

اومنذ ثورة 1565 امنبحت العلاقة واضحة 
قائمة على تشسجيعالدولة للعملالتعاونى ورعايتها 
للمنشئات التعاوبية ٠‏ وبذلت" الدولة جهودا فى 
مجال الدغوة والتشريع والتمويل والرقابة والادارة 
التعاونية ٠‏ 


وتايد سلوك الحكومة نحؤ التعاون وتشجيعها 
لدعندما نثسات الجمجيات التعاونيةللاصلاحالزراعى 
لتنفذ اكبر مشروع حيوى سياسى اقتصادى فى 
قطاع الريف منذ الثورة ٠‏ 


ثم احتوى الدستور » والميثاق ©» وقانونالاتحاد 
الاشسثر اكى العريى وخطة الامنانة العامة اكثر فن 
دليل على وضوح العلاقة بين العمل التعاونى 
والعمل السياسى بحيث اصبح هذا التعاون وثيق 
الصلة بخطة الدولة من جهة © وثيق الصلة ايضا 
بالجهود الشعبية . وقلك على ا ان الدولة 
ترعى الجماهير وتقدر العمل الشعبى وترس 
كل نشاطها من اجل الكفاية و العدل » وعلى اساس 
أن التعاون » الى جانب مختلف انواع النشساط 
اثشتراكى العام فى البلاد“طريق, للتمكينالديمقراطية 
ا ولتخليص الواطنين من المستفلينوللعيل 
على مضاعفة الانتاج على اساس من الاعتماد 


:“على النفس والمعونة اللتبادلة وشرف التعامل .. 


وهى صفات تتوخاها النظم الاشتر 
فى مختلق برامجها ,, 


تراكية وتستهدذها 
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لل التمساوق 
التنظيمات التعاونية فى الدستور والميثاق 


تقرر المادة التاسعة من الدستور بان الاساس 
الانتصادى للدولة هو النظام الاشستراكى »الذى 
.يحظر اى شكل من اشكال الاستغلال » بمايضمن 
بناء المجتمع| لاثمتراكى يدعامتيه من الكفاية و العدل , 


وفى هذا المقام تتضح درجة ارتباط التعاونيات 
بالاساس الاقتصادى للدولة » كما تتضح فاعليته 
فتنفيذ هذا النظامالى جانبباقى الاجهزةوالادوات 
والتوى التى يرتكز عليها النظام الاشتراكى فى 


وتنص المادة السادسة عشرة من الدستور بان 
الملكية تكون على الاشكال الاتية : 


١‏ ملكية الدولة . اى ملكية الشسعب » وذلك 
بخلق قطاع عام قوى وقادر » يقود التقدم قجميع 
المجالات ©» ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة 
التنيية ,٠‏ 
' ب ل ملكية تعاونية . اى ملكية كل المشتركين 
ق الجمعية التعاونية . 

ج- ملكية خاصة . قطاع خاص يقمترك فى 
التنمية فىاطار الخطةالشاملة لهاءمن غير استغلال 
على انتكون رقابة الشعب ثشاملة للقطاعات 
الثلاثة » مسيطرة عليها كلها .'* 

وتنص المادة م1 على ما يلى : « تشجع الدولة 
التعاون » وتوعى المنشمآت التمهاونية بمختلق' 
صورها »ا ٠.‏ 8 

ويقرر الكيثاق بان التنظيماتالشمعبية وخصوصا 
التنظيمات التعاونية واللقابية تستطيع ان تقوم 


بدور مؤثر وفعال فى التمكين للديمقراطيةالسليمة ٠‏ 


وان هذه التنظيمات لإبد ان تكون قوى متقدمة فى 
ميادين العمل الولنى الديمقراظى » وان نمو الحركة 
التعاونية والنقابية ممين لإينضب للقيادات الواعية 
التى تلمسي ياصمابعها مباشرة اعصاب الجماهير 
وتشعروعبقوة نيهبها (الباب الخايس) 

كما يقرر أن نجاح المواجهة الثورية لمشبكلة 
الزوراعة لايمكن تعزيزه الا بالتعاون الزراعئ والا 
بالتوسع فى مجالاته الى :الحد الذى يكفل للملكيات 
الصغيرة للارض اقتصادا قويا نشيطا .. 


سكفاه 1 
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ويقرر ايشا بان التعاون سوف يخلقالمنظيات 
التعاونية القادرة على تحريك الجهود الانسانية 
فى الريف لمواجهة مشاكله . 


التنظيمات التعاونية وقانون الاتحادالاشترا 
5 ثستراكى 


يتولى الاتحاد الاشتراكى العربى دعم التنظيمات 
التعاونية » والاتحاد الاشتراكى العربى لايحل مجل 
التعاونياتوانما يعمل على القيام برسالتهوتحقيق 
اهدافه بمساعدة هذه النظمات على النحو الذى 
اوضحه اللميثاق . 


اهم واجبات لجنة الاتحاد الاش.تراكي العربى : 
التعاون مع جميع الهيئات والمنظمات المحلية » 
والتعرف على حاجة ومشاكل جماهير الشعب 
العامل فى المنطقة والعمل على جلها بالتعلون مع 
جميع الؤسسات والمنظمات الحلية . 


وتتولى لجنة الاتحاد حث الجهود لزيادةانتاج 
جميع الوحدات الانتاجية فى منطقة الوحدة . 


وتحث اللجنة الاعضاء العاملين وتعاونهم على 
الاشتراك والعمل فى هذه المؤسسبات (المادة 4) 


وبمقتضى قرار. اللجئة التنقيذية العليا فى 
0١‏ وواستنادا الى هذا القانون . 
تعتير الجمعيات التعاوتية الزراعية منالوحدات 
الفرعية للاتحاد الاشتراكى العربى بالقرى . 


ويكون تمثيل كل وحدة فرعية من هذهالوحدات 
فى لجنة الوحدة الاساسية برئيس مجلس ادارة 
الجمعية وسكرتيرها وامين الصلدوق . ويجري 
ضم هؤلاء الاشخاص لعضوية اللجنة مالم يكونوا 
اعضاء فيها بشيرط أن يكوئوا من بين الامضباء 
العابلين فى الوحدة ٠‏ , 


التعاونيات في خطة الإمانة المامة 


ان وجود التنظيمات التعاونية و النقابية ») وهن' 


' سابق على قيام الاتحاد الاشتراكى العربي يعطيها 


تمعورا بالذاتية » ودخولهاضمن تنظيمات الاتحاد 
الاشتراكى قد لايعطيها هذا الشمعور بالذاتيقوبانها 
كيان قائم بذاته وله قوته واعتباره وخصائصه وله 
فى ضمير جموع العمال والفلاحين اعتبار خاص 
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لارتباطهبحل مشساكلهم الخاصة وتعبير هعنمصالحهم 
الباشرة . وقد كان للمكاسب التى حصل عليها 
الفلاحون منذ قيام الثورة والقرارات الاشتراكية 
وعمليات التحويل الاشتراكى اثر كبير فى هذين 
القطاعين ابعدهم عن إلاحساسى بالطرفية ففمجال 
الصلحة » آلا انه لم يستطع تذويب الاحساس 
بالعصبية والاحساس بالوجود ٠‏ 


وهذا الاحساس لايمثل تناقضا اساسيا فى 
المصلحة » الا آنه قد ييز فى الاحساسى بالتسابق 
من اجل الوضع القيادى . . والامر يتطلب احساس 
القيادات الثقاكية والتعاونية فى كل موضع من 
الواضيع بأن الاتحاد الاشتراكى هو مصدر قوتها » 
ومصدر وجودها , ان الاتحاد الاشتراكى هوالذى 
يعطى الفرصة لهذه التنخلييات لتمارس عملها » 
وهو ايضا قادر على اسقاط العضوية عنالنحرفين 
والى ان يتكون الكادر السياسى الذى ولاشسك 

ستنيثق منه القيادات النقابية و التعاونية مسستقبلا 
يتطلب الامر تنسيقا فى العلاقة بين الاتحادالاثنتراكى 
وبين كل من النقابة والتعاون ( ص. 8/؟ من الكتاب 
السنوىالثانى 1116 للاتحاد الاشتراكىالعربىي) . 


فى مجال الديمقراطية والانتاج » ينظم الاتحاد 


الاشتراكى مؤتمرات للتعاونيين والفلاحين . وفى . 


المجال التعاونى هناك ربط المنتجين الزراعيين 
بالاهداف التى تطليها الخطة © وحيث الجهود 
الشعبية لوشع الاهداف موضع التنفيذ . (ص.6 
من الكتاب السنوى الثانى للاتحاد ) 


وتختص أمانة الفلاحين بعد من المهام من بينها 
دراسة وتحلوير التعاون الزراعى بما يتفق مع 
النظام الاشتراكى القانم » ومتابعة نقشاطا!ءجمعيات 
التعاونية للتاكد من قيامها بواجباتها والاهداف 
المحددة لها فى الميثاق . (صه: من الكتاب 
السنوى الثانى 56 ) 


مما ان الارتباط قائم بين التنظيمات 
التجاوقية و التنظي 1 من حيث ان 
التنظيمات التعاونية اجهزة تلتزم بخطة الدولة 
فيما ت تختص هذه التنظيمات من اعمال ق محال 
اتاج وال والخدمات ٠‏ 


ويتزايد الارتباط بين التنظيمات التعاونية والتنظيم 
السياسى بمقتشى القرارات التى يسدرها هذا 
العظيم الاخير فيما يختص بشروط العضوية فى 

الجمعيات ٠‏ وشروط العضوية لمجالس ادارتها . 
0 ايك فى عزل الاعضاء المنحرقين كنوع 
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التعساون 


من العقوبة تضاف الى مجموعة العقوبات التى 
اوجبها قانون التعاون بالنسية لاعضاء مجالس 
الادارة الذين يتلاعبون فى اموال الجمعيات او 
يخفون وقائع بذاتها او يبالغون فى ارقاماليزانية 
او يوزعون ارياحا لم تتحقق ٠‏ 


ويتزايد الارتباط ايضا بمقدار ما تبسطهوحدات 
اليم السياسى من الرقابة على اى انحراف . 
فى الجمعيات من حيث مخالفتها خطة الدولة » 
عدم التزامها القوانين واللوائح » او تسلل 
ع الانتهازية اليها . 


وهو نفس ماتبسطه لجان الوحدات الاساسية 
من سلطةعلى اية تنظيماتاخرى فى منظقة عملها. 


تزايد الارتباط حتما بين التد التعاوئ 

ويتزايد ارت بين التنظيم وفسىي 
والتنظيم السياسى بقدر سلطة التنظي السياسى 
(المؤتمر 'القومى العام) فى رسم الخطة ©» وق 


فرض تعديلات بذاتها فى قانون التكاون » وفى تكييف 
البنيان التعاونى على مستوى المحافظاتو الدولة » 
وفى عقد المؤتمرات التعاونية والمؤتمر التعاونى 
العام ؛ وف توجيه التعليم والتدريب التعاونيوجهتة 
الديمقراطية الاشتراكية العميقة الفعالة)وفى رسم 
البرامج التى تكفل توفير القادة التعاونيين من بين 
رجال الكادر السياسى .. 


وقد تزايد الارتباط فعلايمجرد صدوراختصاصات: 
الامانة العامة ٠‏ وامانه الفلاحين ى مجالالتعاون 
ثم صدور قرار اللجنة التنفيذية العليا باعتبار 
الجمعية التعاونية فى القرية وحدة فرعيقللاتحاد 


ولن يكون هذا الترابط ؛ كما يبدو حصيلة جهود 
مقروضة 30 ٠.‏ وائما هو ترابط تمليه الصلحة 
العامة » سلطة الاتحاد الاشتراكى فى ان 
الاتترك التنظيمات التعاونية تتلكا تى اعمالها . او 
نتيجة ضعف الادارة » او تسلل العصبيات 
والرواسب المختلقة فى الريف ٠‏ 


وهو اجراء فى صالح الجمعيات التعاونية بذاتها 
وق مالح الوسالة الثمارتية . قبل ان يكون ف 
صالح التنظيم السياسى ء فهو قوى بحكم وجوده 
ويحكم سلطلا الجماهر فيه على مختلف انواع 
التنظييات ٠‏ 


ولايقتصر دور الاتحاد الاثشمتراكىفىمجالالتعاون 
على ممارسة السلطة الادارية الخولة له بحكم 
تكوينه وهى محاربة الاستغلال بكافة صوره فى 


ممم 
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لسلل التقباون 


الجمعيات . وهى سلطة اثذرافة ورقابة م نالخارجٍ 
سلطة الجمعية العمومية للاعضاء صاحبة 
لق الأول فى الاشراف والرقابة . 


انما يقع على عاتق الاتحاد ان يمارس سلطة 
تدعيم الجمعيات التعاونية باجراءاتتشعر الجمعيات 
بانها تتلقى منه المعونة فعلا دون ان تفقد طايعها 
فى الاعتماد على النفس والاستقلال فى مناقشة 
المسائل واتخاذ قرارات فى برامج العمل الانتاجى 
اتذى تمارسه الجمعيات ,, 


ويقع على الاتحاد الاشتراكى واحب اعداد 
الشباب التعاوتى وذلك طبقا للاصول المقررة التى 
تتبع فى هذا المجال ., 


ومن امثلة الاعمال التى يمكن ان يؤديها الاتحاد 
الاشستراكى العربى للجمعيات التعاونية : تخطيط 
الحركة كما اسلفنا » ثم تخطيط الدعوة والساهمة 
بقسط كبير منها » ورسم مناهج التدريب والعلم 
التعاونى واقامة الؤتمرات وتنقيذ قدر كبير منها 
كذلك » والدفاع عن التعاون » وازالة العقبات 
من امامه » وعقد الاجتماعات النوعية للتفاون 
وللتعاونيين يغرض حصر الشكلات وايتكار حلولهآ 
على مستوى الامانة العامة .. 


أن مثل هذه الاعمال تفيد التنظيمات التعاونية 
وتمدها بطاقات مستمرةمنالعمل والتجديد ؛وتذيب 
التناقض والاحساس القائم بين الجمعيةالتعاونية 
والوحدة الاساسية فى القرية في تنافسها على 
القيادة » وعلى ان تكون الواحدة منهما اسبق من 
غيرها واكثر قدرة على حل المشاكل وبالتالى على 
اجتذاب الجماهير والتمتع بشخصية اكبر ٠‏ 


والامر فى الواقع لايحتاج الى مثل هذا التصور 
او السلوك ان تم ٠.‏ خلائة لان الاتحاد الاشتراكى 
سلطة سياسية جماهيرية تدفع الاعمال كلهبا 
وتحافظ على الكاسب الثورية جبيعها ٠.‏ وما 
الجمعيات التعاونية الا اجهزة يملكها أصحابها 
من الاعضاء الذين يلتزمون العمل الثورى >وتلتزم 
جمعياتهم نفس الطريق ٠ ٠‏ 


الاتحاد الاشتراكى والعلاقات التعاونية الدولية 


تتم العلاقات الدولية التعاونية بين الجمعيات 
التعاونية الكيرىءو الاتحادات التعاوئية؛والمجالس 


سكا 
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الاستشارية العليا » والمؤسسات التعاونية العامة 
والوزارات السئولة عن التعاون وبين كل من 
نظائرها من الاجهزة التعاونية عبر الحدود . 


وتتخِذ هذه العلاقات شكل معاملات تجارية 
ومالية فى عمليات الاستيراد والتسدير . كما تتخذ 
شكل لقاءات فكرية ودراسية بين ممثلى هذه 
الاجهزة فى مؤتمرات دولية ودولية مناطقية وذلك 
بغرضردراسة موضوعاتتعاونية محددةو الاستقادة 
من خيرات الاطراف المشتركة فى هذه المؤتمرات . 


وتتمالعلاقات التعاونية بالثل على اساس 
دولى عن طريق تبادل البحوث والمؤلفات والخيراء 
والختصين فى القضايا التعاونية الاداريةو التنظيمية 
والتشريعية والنمويلية . وقد ركزت عملية ايفاد 
الخبراء التعاونيين فى السنوات الاخيرة فى منظية 
العمل الدولية ومنظمة الزراعة والاغذية . 


ويعقد التعاونيون اجتماعا سئويا احتفالا بعيد 
التعاون الدولى » كما يعقد التعاونيون اجتمامات 
توعية للمديرينالتعاونيين ولرجالالاعلامو العلاقات 
العامة واللكتبات التعاونية . 


وليست هذه الصلات التعاونية بالامر الهين ., 
فهى ذات اهمية كبرى فى تحقيق التضامن بين 
القادة والمديرين التعاونيين في مختلف الدول ؛ كما 
ان مجموعة اللقاءات التعاونية قد اصبحت فى 


. السنوات الاخيرة فرصا لدراسة القضايا الدولية 


وق مقدمتها مسائل السلام وعدم الانحياز وغيرهاء 
على آساس أن التعاونيينفاجتماعاتهم مسئولون 
عن دراسات مختلف القضايا التى تكفل للبشر حياة 
افضل وما التعاون الا رسالته الامن والطمانينة 
والعدالة . 


من اجل هذا يصبح من حق الاجهزة الركزية 
السئولة عن التماون ف الاتحاد الاشتراكى العربى 
ان تخطط لهذه العمليات الدولية » وان تنظم 
اللقاءات الفكرية التعاونية . وان تحسن اختيلا 
الدول التى توفد التنظيمات التماونية اليها اى 
تستقبل منها ممثلين ومؤتمرين وباحثين وخبراء ٠‏ 


وليس فى هذا الاجراء تضييق على التنظيمات 
التعاونية ولامصادرة لحرياتها » انما هو اجسراء 
سياسى ووقائى واجب خصوصا بعد ان اخذت 
الدول الاروبية الان من قاعدة لقاءات 
التعاونيين والعبال النقابيين مراكز دعاية لافكار 
بذاتها » على. اساس ان قادة التعاون هم اكثر 
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المواطنين اتصالا وتغلغلا بين الجباهير » وم 
ثم تسلط عليهم دول الاستعمار الاضواء والتاثيات 
وهنا يتعين اذن أن يكون الموفدون الى مثل هذه 
اللقاءات والؤتمرات على درجة من الوعى والمقدرة 
والتصدي للمواقف التى يتعرضون لها .. 


التزام التنظيمات التعاونية 
بقرارات التنظيم السياسى 


وفى اطار هذا المفهوم المتقدم » ونظرا للعلاقة 
الوثيقة بين التنظيمات التعاونية و التنظيم السياسى 
.٠.‏ قصبح الحركة التعاونية ملتزمة سياسيا وهذا 
الموقف من الالتزام » ينسحب على اغلب الأعمال 
الموضوعية والادارية والتنظيمية فى الجمعيات . 


' وسيكون هذا الالتزام بمقتضى تشريع تعاونى 
يراعى فى صياغته ان تكون الحركة التعاونيةيوجهة 
وأن تلتزم فى منطقة أعمالها وفى صفات أعضائها 
ومجالس اداراتها وفى خططها وفى توزيع الفائض 
السنوي . وق رسالتها التعليمية والاجتماعية » 
وفى عقد مؤتمراتها . . فى كل بلك كله » يتعين أن 
تكون الحركة التعاونية متيعة الليثاق » وما يضمعه 
لها التنظيم السيامى من قواعد تكقل. اداء أعمالها 
' دون اأنحراف ٠‏ 5 


ويكون للتنظيم السياسى بمقتضى قامدةالالتزام 
هذهحقيفرض عقويات ادبية على الجمعياتو اعضائهاً 
وحق الرقابة على انتخابات الجمعيات العمومية » 
واللمطالبة بايقاف مجلس الادارة وتعيين مجلس 
مؤت » وحق دعوةالجمعيةالعمومية مت ىاستدعى 
الامر ذلك ., 


وى مقدمة الحقوق »© ييسر للاتحاد الاشتراكى 
العربى عملية الاطلاع على الدفاتر والحسابات 
والميزانية بشروط توضيع من اجل ذلك .. 


0 لان كثيرا من المسئوليات السابق عرضها 

فى اختصاص الاجهزة المنفذة والشرفة على 
لاون والمطبقة لقأنون التماون وقوانينالدولة 
عليه,.فانه يتعين التنسيق فى آداء هذه المسئوليات 
بين الاتحاد الاتشتراكى العربى والوحدات الإساسية 
وبين. الوزارات والمؤسسات وفرومها المطية 
فى الاقاليم» القائية على امر التعاون وتنفيذقانوته 


وفى مجال التعاون بالذات » لانرى مايدعو الى 
صعوية تصور اجراء هذا التنسيق »؛ ذلك لان 


أ 1ل 0154 1/0مء. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


التقسباون 


التنظيم السياسى نفسه غير متداخل قطعا مع 
الوزارات هذا من حيث المبدا ., 


ثم ان الحركة التعاونية حركة مقروضش انها 
متغلغلة فى كل قطاعات قوى الشصعب من عمال 
وفلاحين ومثقفين وجنود ٠‏ 


فالحركة التعاوئية التى تحتوى هذه القوى فلا 
موزعة هذهالقوى توزيعا منظها كانونيااقتصاديا فى 
جمعيات للمنتجينوجمعيات للاستهلاك؛وفىفروع 
الخديات التايعة لهذين النوعين من الجمعيات ‏ 


ومن اجل ذلك يمكن تصور أن اى نتشاط يفره 
الاتحاد الاشتراكى العربى.واى نوع من النشاط 
الذى يمارسه فى مجال التعاون انما هو نشساط 
صادر من جهان تخالف قوى الشسعب الى وحدات 
تعاونية يملكها هذا الشعب . ومن هنا كانت 
قوة الارتباط بين الاتحاد الاشتراكى العربى وبين 
الجمعيات التعاونية اولا واخيما ٠‏ 


ثم أنه لإيغيب عنا ان الجبعيات التعاونية وان 
كانت تمارس اعمالا اقتصادية ثم اعمالا اجتماعية 
كنتيجة للنشاط الاقتصادى » فان الرسالةالوطنية 
للتعاون معروفة ومقررة وواضحة فى سبب وجوده 
وفى أسلوب أآدائه لعمله » ؤفى توجيهه والتزامه 
طريق الاشتراكية والديمقراطية ., 


ومن أجل هذا يزدهر التعاون فى نشاته وتطوره 
وتنوعه » وزيادة عضويته » وامواله واحتياطياته 
وترابط الساهمين فيه ازدهارا ملحوظا في لل 
الحركات الوطئية التحررية . وفى ظل التظلم التى 
تمهد له بالاجراءات التى تتخذها لتخلصه من 
المعوقات” الادية التى يرزح تحتها في ظلالاقطاع 
والطبقية .. 


ان الاتحاد الاشتراكي العربي يدهم التنظيمات 
التعاونية » وهو لايحل محلها » وهو يحث علبي 
زيادة جميع وجدات الانتاج فى مناطق الوحدات 
الاساسبية ؛ وهو يستهدف كَذالة الحد الادئئ لتمقيل 
العبال و الفلاحين جميع التنظيمات الفسعبية على 
جميع مستوياتها ٠‏ 


ومن اجل هذه الاعتبارات نجد انه قوة تزيه 
من قو ةالتعاونيين منالعمال والفلاحينفي جمعياتهم 
التعاوئية وهى برلانات القرية الى البرلانات 
الاعلى مثها الى مجلس الامة  ١‏ 


ومن هنا يتعين ان يكون احساس الجمعيات 
التعاونية بالاتجاد هو الاحسابب بالجهة الام . 


دلاةه , 


لد وع ماع" ./انوماط 


60.أ102 01000126 


لتبعيةالبلاد العربية لدولةاقطاعية 
متخلفة»هى الامبر اطوريةالعثمانية) 


قرون بأكملها ٠‏ 

ومن هنا تأخرت يقظتها القومية.أما فى.أوروبا» 
فقد اختلفت الاوضاع : قفى القرن الخامس عشر 
تم تكوين الدولالقومية الرئيسية» كانجلتراوفرئسا 
وأسبانيا واليرتغال وهولندا » واصبح لكل منها 
أرضها الموحدة وجيشها الواحد.ولم تنج حالحروب 
فى تفتيت الوحدة القومية لاى بلد منها » بل على 
العكس ؛ كلما تعرضت بلد للغزو الاجنبى كلما 
شعرت بكاجتها لتدعيم وحدتها . وهو ما حدث 
القرنسا أثناء حربالماثة عام : لقد بادر ملكهابتصفية 
الامراء الاقطاعيين » فالغى الجمارك الداخليةالتى 
كانت تجعل كلأقطاعية دولة قائمة بذاتها »ثجعل 
مرافق الحياة كلها تصب فى «البورج» أى الدينة 
التى كان يقام بها السوق» ومن هنا اسقطاعسكان 
البورج » اى البورجوازيين من تجار وحرفيين .ان 
يكونوا سوقهم الداخلى . ويعتبر تجالف الملك مع 


لا م 


تأخر اتصالها بالعالم الحديث أربعة ٠‏ 
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البرجوازية الأعارية هذه وتوليتهم مناسب الدولة 
الرئيسية » بداية تحول كبير اجتاز عملية تار يخية 
معقدة لم تكتمل. الا بعد أن انحل التناقفى بين الإقطاع 
والبرجوازية وانتهى بالثورة الفرئسية » آنها عملية 
التحول من الاقطاع الى الرأسمالية . 


ومع ذلك فلا تكتمل الوحدة القومية لاى دلد من 
البلاد الراسمالية الا لتبدا مرحلة جديدة . فعلى' 
مستوى العالم ينشمأ سوق راسمالى يبحث عن 
مواده الخام.فىالبلاد المتخلفةويفتش عن بلاد جديدة 
يوجه اليها سلعه . وتتم هده المرحلة على النحو 
الاتى : ان الزأسمالية » وقد تحولت الى نظامعالى 
تسعى للقضاء على النظام الاجتماعىالسابق عليها 
والذى تتناقضش مصالحها مع مصالحه » ولا كان 
النظام الاجتماعى السابق "6 ؛ اى النظام الاقطاعى 
قد توطد هو أيضا على مستوى العالم (ؤكانت 
الحروب الصليبية اقوى تعبير عن تحوله الىنظام 
عالى)فاناليرجوازية الناشئة تحاولآن تنقض على 
الارافى التى اخضعتها الاميراطوريات الاقطاعية 
القديمة.أنها تصدر آفكارها الى تلك البلاد التابعة» ‏ , 
وتبخل جهودها فى استمالة تسعوبها وعندما تعجز 


للع مع" .]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


عن احداث تحول داخلى فى أى متها تلجأ الى 
«برجزتها» بطريق الحروب والحملات العسكرية. 


وعلى هذا الاساسس كانت الحملةالفرئنسية نقطة 
احتكاك. البلاد العربية بالرأسمالية العاللية . وتى 
البداية » كان يظلن الوطنيون فى مصر وفى الشام آنها 
مسالة دولة واحدة تغزونا بيجيوشها فاذا انتصرنا 
عليها أمكننا أن نعود الى عزلتنا.لكن الظروفى التى 
تتابعت بعد ذلك اثبتت استحالة المزلة : فقدٍ كانت 
بلادنا جزءا من نظام يتفسخ على مستوى العالم » 
وحتى لو نجحنا فى الانفصال عنبه عن طريق 
استقلالنا القومى مثلا » فنحن دائها فى مواجهة 
النظام الرأسمالىالجديد الذي يجاولان يحل محله 
على مستوى العالم والذى تقوده انجلترا وفرنسا. 


الا أن موقفِنا منخطر الفزو الاجنبىيتحدددائها 
بطييعة قوان 0 هل تسمح الظروف بأن 
تقرر مصورنا ونجحنفىقلي: عمليتتتم فالمالم كله ؟ 
فى أغلب البلاد العربية ) كالت لاض هى وسيل 
الانتاج الوحيدة ؛ ولم يكن كبار ملاك.الاراضى من 
العرب »© وأنما من العائلات التركية التى وصلتِ 
الى البلاد العربية عن طريق مناصيها الحكومية » 
كالسناجق مثلاً . ولا كانبك التجارة ند تدولت من: 
الشرق » وخاصة من مصر ؛ منذ القرن الخابيسن 
عشر عندما تم اكتشضاف طريق رأس الرجاء الصااح» 
فقد بقيت طبقة التجار والصناع ضسعيفة لاتقوىعلى 
أحداث تغير داخلى له أهميته , ولهذا كان التناقفى 
الحاد والرئيسى فى ذلك الوقت هو التناقض بين 
الامبراطورية العثمانية وبين كل ولاية كايعة لها , 


أذْن كان الحل الطبيعى هو حصنول كل بله على 
استقلالها . غير أن أغلب الذين فكروا فى طبيعة 


ذلك الاستقلال القومى كانوا يصطديون بهذه. 


الحقيقة : أن أى بلد عربية تعجز على الدوام عن 
الوتوف فى مواجه ةانجلترا أو فرتبسا . وعليهذا 
نضأت الحاجة لوقو كلالبلاد العربية التى يريطها 
مصير واحد وتاريخ واحد ولغة واحبدة فى جبهة 
واحدة سد الغزو الاجنبى ود تركيا فوقّتواحد,. 


وهذه الحاجة للوحدة قد اتخنن تارة ‏ 
القومية العربية وتارة أخرى اتخذت أسبم الوحدة 
العربية ٠‏ وكان الحرك الاساسى لهذه الأفكار عي 
عور المفكر العربى وقتذاك بتخلف بلاده وبضآلتها 
لو آخنت على حدة » ازاء.الدول الكبرى الوشكة 
على أن تنقض على بلاده . لكنه وهو يشهد مظلاهن 
الحياة الجديدة التى أدى اليها تحول البلادالاوربية 
من اقطاعيات الى دول راسمالية تعطى الاولوية 
للفكر والصناعة ؛ وتحمل لواء التقدم » وتغطى 
الإنسائية معنى آخر غير الذى عرفته بلادنا وهي 
أقطاعية ) أن المفكر العربى فى النصف التالى من 
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القرن إلتامسع عقر كان يتوق تير بلاده على 
التمط الاوربى ؛ ولهذا السيب اعتقد أن التغير من 
شان الفكر الانسانى وحده » فلو أننا نشرئا الاقكار 
التقدمية لامكن الوصول الى مستوى احتماعىيمائل 
امستوى الاجتماعى فى أوروبا . وعلى هذا نجد 
أن بدء نشموء فكرة القومية والوحدة يختلط ببفاهيم 
الفكر الليبرالى الاوروبى »“وعلى الاخص افكار 
«التعاقد الاجتماعي» على نحو ما دعى اليهاروسو 
فالانفصال عن الدولة العثمائية لابد وأن يصحبه 


: نشوء حياة دستورية فى كل بلد عربى .. 


ورغنم ذلك“بدا ألفكرون العرب يكتشفون عديدا 
من التناقضات فى سلوك الدول التى تنتهجاسلوب. 
الحياة الديموقراطية .: وأول مظاهر هذا التناقضن 
هو الانقصال بين سلوك البلاد وبين أفكارما! 
السياسية والانسائية . فيثلإ تقدم الشورة 
الفرنسية لتحقق هذا الشعار : (عدالة ٠‏ آخاء ٠‏ 
مساواة) » بينها الحكومة الفرنسية تضِرِبالعمال 
الثائرين عام .1817 بمدافعها وتقرد عائلاتهم 
وتنشز الارهابفى كلمكان.ما طبيعة هذا التناقض؟ 
سؤال كان منالطبيعى أنيطرحه من يتأم لالإحداث 
بعد وقوعها » فهو هنا يتخذ موقف المراجع لافكان 
الثورة الفرنسية ؛ وأثنياء مراجعته تبرز له 
التناقضصات بين النظرية والتطبيق»فاذا وجه نظره . 
لواقعه القومى اسستطاع أن يخرج بافكار أخرى ,, 


ما طبيعة هذه الإفكار ؟.من الغعرورى ؛ لفهمها 
أن نضع فى أعتبارنا الخلروف الخاصبة لكل بلدعربى 
نشأت فيه . قلم تكن البلاد العربية وقتذاك علي 
درجة متساوية في التطور الاجتماعى » فبينيا كانت 
مصر تنتقل .من أقطاع الدولة الركزية » فى عهد 
محمد على» ولاتكاد ترتبط بالدولة العثمانيةالاببضع 
فرمانات شكلية:» داخلة في مرجلة النمو الشبه 
البرجوازية فى عهد ابسماعيل ؛ كانت الهراق لا 


تتمتع بأى حكم ذاتى » فهى » مع سوريا والولايات 
الاخرى)3+ للحكم المركزى للدولة . العثمانية» 


ولهذا تحدد كفاحها بالدموة للإمركزية الحكم ى 


وعلى المسبتوى الفكري)اتتخذ الصراع بينتركها 
وبين الاستعمار العالى صبورة صراع بِينٍ ألا 
وبين السيحية . فتركيا تعمل.على أحياء فكرة 
الجامعة الاسلامية » باعتبارٍ أن جبيع المسلمين . 
ينتمون لكيان واحد يتمثل في أمة الاسلام » ناكا 
السلطان العثناني هو الخليفة » فمها لايك فيه أنّ 
الإمبراطورية العثانية تجسيد هذا الكهان . 


وفى بيئات أغلبها من الفلاحين المتخلفين لايمكن 
ظهور فكر جماعى يميز هذه الدعوة على أساس 
عقلى » الا أن زدود الفعل تجاه حركة الجامعة 
الاسلامية قد ادى الى الخلط بين الوجدة العربية 


- قم سم 


لد نوع مع" .]//نقماط 


وبين الوحدة الاسلامية » خاصة فى مصر » والحجاز 
حيث كانت آراء الوهابيين وبعدهم الافقانى تدعم 
هذا الاتجاه . ولايعنى ذلك أن دعاة الجايمعمة 
الاسلامية كانوا يناهضون الوحدة العربية أو كانوا 
ضد السيحيين » فهم بحكم نشأتهم الدينية كانوا 
يرون اسباب الفساد كامنة فى تفتيت شسمل المسلمين 
الامر الذى ادى الى استئثار الحكام الاستبداديين 
بالسلطة فى كل بلد ؛ ولو عاد اللسلمون الى 
أصول دينهم » ولو طبقوا مبدا الشورى الديمقراطئ 
لامكنهم حل تناقفمات وجتمعاتهم 5 


درب ألماثة عام 


هى الحرب التى آستمرت مائة عام » 
منف 1808 حتى 15118 وفجرت المشكلة 
القومية فى. كل من انجلترا وفرنسا , ومن 
الناحية الشكلية ترجع الحرب الى اطماع 
ادوارد الثالث ملك انجلترا فى الاستيلاء على 
فرنسا » فقد كان ابنا لايزابيل دوقرانسابنة 
ملك انجلترا فيليب الجميل © وأصيحت 
ملكة علىانجلترا بزواجها منادوارد الثانى ., 
وناكانت انجلترالازالت تملك بضعاقطاعيات 
فى فرنسا » مثل بونتيو وجويان وبوردو »فقد 
فكر ادوارد الثالث فى توسيع رقعة أراضيم 
أولا بالاستيلاء على اقليم الفلاندر » وهو 
أقليم ثرى جدا » يسيب نشاأة مسناعة 
المنسوجات الصوفية فيه » ولاخضاع آثريامء 
الفلاندر من اليرجوازيين - وكاتوا يمثلون 
الطبقة الجديدة فى أوريا ب أصدر ادوارد 
الثالث آمرا بتحريم بيع خامات المموف 
الانجليزى تجار الفلاندر » فآحس هؤلاء بان 
اللكالاقطاعى يريدالقضاء عليهم آو محاصرتهم 
لاخضاعهم » فشكئوا جيشا احاربته » الا أن 
عراقة الفرسان الاقطاعيين فى الحروب هزمت 
البرجوازيين فى البداية . وبدا الجيش 
الانجليزى يتوغل فى مناطق عديدة فى فرتسسآا 
حتى وصل الى السين » وفى أغسطس 196 
حاصر الانجليز كاليه وفى 1/64 حاصروا 
مونبلييه . وازاء هذه الحملات » استيقظت 
البرجوازية الفرنسية على الخطر المخدق 
بكيانها القومى » وتحت قيادة الك شارل 
الخامس » أعادوا تنظيم جيشهم » واستطاعوا . 
أن يلحقوا عدة هزائم بالانجليز , 


5 ومن نتانههذه الحربالكبيرة ان استيقظت 
الطبقات البرجوازيةوالشعبية على +افىالنظام . 
الاقطاعى من تفسخ » فقاد جون ويكليف اكير 
ثورة شعبية فى انجلترا » وبعده تزعم جون 
بول حرب الغلاحين سد النبلاء الاقطاعيين . 
آما فى فرنسا فقد هبت جأن دارك تعيىم 
فلاجى الاوار لطرد الانجليز من الاراضى 
الفرنسية ولاعلان وحدة هذه الاراضى , 


30-0-- 
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تمير أن رد الفعل كان مختلفا تماما فى منطقة 
الشام » وعلى الاخس فى لواء الاسكندرونة »وكان 
تابعا لسوريا وقتذاك . فنتيجة لوجود اغلبية 
مسيحية فى عديد من مدن المنطقة ؛ بدأ الاجانب 
والمبشرون يروجون للفكرة العنصرية الاستعمارية 
التى تزعم بأن للجنس الابينس ٠‏ أى الاوروبى » 
رسالة انسانية لابد أن يؤديها تجاه الشنعوب 
التخلفة » بتحسيرها واشاعة نمط الحياة الاوربية 
فى شتى أنحائها : ولهذا السبب بدات تنتشر المدارس 
الفرنسية ومدارس البعثات التبشيرية » واذا كان 
المسيحيون قد اقبلوا عليها »؛ فماذلك الا كرد فعل 
طبيعى تجاه الاضعلهاد الدينى الذى وقع عليهممن 
قبل الحكام الاتراك . وفى البداية نجحت اليعثات 
التبشيرية فى خلق التفرقة المصطنعة بين المسلمين 
والمسيحيين » وذلك بتحويل الشعور القومى لدى 
المسيحيين الى شسعور بطلب الحماية عند البلاد 
الاوربية . وأمام أتجاه «الجامعة الاسلامية)) الذى 
تزعمه سلاطين الاتراك » كى تخظل لهم الهيمنة علئ 
مستعمراتهم ذات الاغلبية الاسلامية » يرز أتجاه 
«الحمايةالاجنبية)) .ولا شكأن انقسام البلاد العربية 
على نفسها بهذه الطريقة كان يخلق تناقضا داخليا 
يعطل اليقظة القومية من ناحية » ومن ناحية أخرى 
يعطى الفرصة لكل من العثمانيين والاستعماريين 
الفرنسيين والانجليز للتغلغل فى كل بلد عربى . 
مع ذلك » فلم تكن الدولة العثمانية الا ممثلة 
نظام متخلف 6 لابالتسبة للبلاد العربية » بل أيضا 
بالنسية للبرجوازية التركية . وفى قلب الدولة 
العثمائية نفسها » كانت تحتدم الصراعات يوما بعد 
يوم بين الرجعية الملتفة حول السلطان وبين فئات 
البرجوازية التى استطاعتأان تنفذ الىالسلطة عن 
طريق مراكز الدؤلة الرئيسية التى بدات تشغلها. 
ولقد ظهر ذلك الصراع فاعنف صوره عندما انقسم 
قادة توكيا الى فريقين : أحدهيا يطالب بتدعيم 
أتجاه الخلافة الاسلامية » فالسلطان هو خليفة 
المسلمين جميعا » وهو يحكمهم بتفويض من الله ؛ 
وسائر آبناء الشسعوب الاسلامية رعاياه . أيا 
القريق الثانى » فكان يطالب بحكم اليلاد حكيا 
دستوريا » ويريد أن ينظم- العلاقة بين تركيا 
وولاياتها القومية على اساس المجالس النيابية 
المحلية التى تشكل فى كل ولاية » فهى التى تحكم 
كل بلد حكما محليا يعطيها نوعا من الاستقلال 
الذاتى » ومن هذه المجالس ينتخب ممثلون عن كل 
ولاية يضمهم جميعا مجلس للولايات ينس قالعمل 
بينه وبين الحكومة الدستورية فى تركيا . 
وكان لهذا الصراع بين الرجعية النادية بالحكم 
الطلق وبين البرجوازية النادية بحكم ديمقراطئ 
ليبرالى أنعكاساته القوية فى ثمتى البلاد العربية . 
وبالطبع بدات تتشكل فئات من الثقفين تدعو الى 
تأييد الدعو ةالدستورية وما يتبعها منأنشاءمجالس 
قومية . وف البداية أتخنت صورة جمعيات سرية 
يقتصر عملها على بث الدعوة فى صفوف الفئات 
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المستئيرة . ونتيجة لوجود نوا قللبرجوازية التجارية 
فى عديد من مواني الشام » تهيات الظروف الادية 
لتقوية تلك الدعوة . واذا كانت البعثات التبشيرية 
ند توسعت فانثساء المدارس والمطايع ودور النشر 
. لتحقيق دعوتها » فقد نسيت أنها بتعليمها لابتاء 
التجار وابناء العائلات الاقطاعيين من السيحيين 
بلغة وبثقافة اذا ما وصلوا الى سن 
النضوج بد وآن يستعتهوها فى البحك عريطول 
لمشاكلهم . وهذا ما يفسر لماذا نشات الدعوة 
القومية وسط فئات المثقفينالذين تلقوا دروسهمق 
أرساليات الشام . فالدعوة لانشاء مجالس قومية 
لاتفرق بين أبتاء الشمعب لا فى الدين ولا فى الجنس 
قد حولتهم من الوقف الدينى الى الوقف القومى ٠‏ 


. العروية الجامعة 


. وأول جماعة مثلت هذا الاتجاه القومى هى 
مجموعة الادباء والثقفين والتجار الذين كونوا 
الجمعية العلمية السورية » وف. طليعتهم الشوخ 
ابراهيم البازجى > والشيخ الاسير ٠‏ وأزاء حك 
الولاة الاتراك المستبد 6 بدات هذه الجمعية تدعو 
لاستقلال البلاد العربية جميعها » وذلك عن طريق 
مجبوغة من 'الاصلاحات والطالب © قدا بالدعوة 
للأعتراف باللغة العربية لغة البلاد الرسبية 
وبحرية الراى والغاء رقابة السلطان التركى على 
المطبوغات (فما من كتاب يؤلف الا ويخضع لجلس 
الرقابة العثيانى ولايؤذن بطبعه الا بالحصولعلى 
ترخيص من الاستانة) 


اذن كانت دعوة الجمعية العلمية بداية اليقظة 
العربية . فاليازجى وجماءته فطتوا ألى اشتراك 
البلاد العربية فى مرحلة تاريخية وأحدة ) هىمرحلة 
انسلاخ الولايات العثمانية من تركيا وبحثها عن 
كيانها القومى . ولا كانت كل لد على حسدة 
بيع الصمود أماممحاولات الدولالاستعمارية 

لتحل محل الدولة العثمانية » فقد كإن من الطبيعى 
أن يتجه تفكير القوميين العرب وقتذاك الى الوحدة. 
وهذا الوعى يوحدة المصير » وباشتراك العرب فى 
مراحل انصهار تاريخى واخدة » يقابله فى الطرف 
المقابل اتجاه لاحياء الماضى ولبعث التراث + 
٠‏ ومن هنا تقترن دعوة الجمعية العلمية للوحدة 
يدعوة مصاحبة للبحث فى ثنايا التاريخ العربىعن 
خصقص الروح القومية . وربما كان عناك 3 كلك 
العصر ما يبرر أتجاه كهذا » فالتمييز بين الاتراك 
والعرب فى كافة مرافق الدولة وفى كل الولايات 
واقتصار 'الناصب الكيرى على الاتراك وشيوع 
روح التعصب العنصرى للترك » باعتبارهم الجنسن 


الاقوى والاكثر ذكاء بحكم طبيعته الالحة »نلك : 


الجنس الذى انحدر من التتار» كلها عوام لاد ثالى 
اسقاط عور بالازدراء عميق على العرب . ولذا 
٠‏ كان رد الفعل عنيفا فصد التعصب التركى لابد 
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أنيقابله تعصتعربى . وعلى هذا سارت الدعوة 
القومية فى اطار. البعث 'العربى . وفى شتىفئات 
الثقفين السوريين واللبنانيين » بدات عمليةتنقيب 
واسعة النطاق فى آداب اللغة العربية وفى تاريخها 
وبدات فئات من المفكرين دعاة الوحدة فى دراسة 
طبيعة اللغةالعربية نفسها.فقد كان الاستعماريون 
والرجعيون يصذون اللغة العربية بالانحطاط اى 
بأنها من اللغات الميتة » فاذا بدعاة البعث العربى 
يثبتون قدرة اللغة العربية على مسايرة التطوك 
الحديث » وكان المعلم بطرس البستان من رواد 
حركة أحياء التراث العربى هذه » واليه يرجع 
الفضل فى وضمع أل معجم للغة العربية وفقأحدث 
مناهج علم اللغة كما يدرس بالسريون ٠‏ 

لكن هذه الدعوة لم تتجاوز أبدا حدود الثقفين ., 
فهى » فى مجال الفكر »© أنعكاس لتطلعات الفرد 
اليرجوازى لواقع جديد » تكون فيه الحياة العربية 
ندا لحياة ' الناس فى الديموقراطيات البرجوازية 
الاوربية . ولا كان ايديولوجيو هذا الاتجامجماعة 
من الادباء والشعراء » فقد ساعدت القصائد 
والقالات التى الفوها على نشر هذه الدعوة الى 
سنائرالبلاد العربية ٠‏ قمثلا قصيدة ابرا: الياز. 
الشهورة والتى يقول فيها : ل 

تنبهوا واستفيقوا أيها العرب 

فقد طما الخطب حتى غاصب الركبة 
فينم التعلل بالآمال تخدعكم ' 
وآنتم بين راحات القنا سلب 

هذه القصيدة كانت اشبه بالبيان الثورى » 
وكانت أبياتها شعارات يحفظهاً ألثتفون » » فاذا 
انتقلوا الى بلد عربى آخر انتقلت معهم . 


علي هذا النحو تجد تقليد انشاء الجمعيات 


والشيخ يوسف الاسير . وقد تبلورت كلها فى 
معان 3 مألوفا فى ذلك الوقث هو : « العروبة 
الجامعة) "© العرو 


وف مصر » نتيجة لظروف سنوضّحها بعد قليل » 
لم يحدث لهذه الاقكار صدى كبير »ففيما عدا أديب 
أسحق لانكاد نعثر على كاتب كرس قلمه للدعوة . 
لوحدة العرب . وحتى آراء اديب اسحق نفسه 
لانجدها تخرج عناطار وحدة الأقطار العربية 
وتوحيد جهودهم فى جبهة مشتركة ٠‏ ففى كتابه 
الدور )» يردد نقس آراء سابقيه » فيقول : 

| «إلم يكن فى هذه الاقطار نفر من اولى العزم 

الغيرة والحمية على جمع الكلمسة 
العربية فيتلائون أحوائها قبل الاق »ل ها عي 
زعماء هذه الامة لوسارت بينهم الرسائل بتعيين 


عاقات 
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الودسائثمحشدوا الىمكانيتذاكروزفيه ويتحاوروت 
ثم ينادون باصوات متفقة المقساصد كانها من فم 
واحد » : 

ثم بدات هذه الافكار تنفذ الى بيئة اخرى غي 
قلك التى ولدت فيها . انها بيئة يوخ الاسلام 
سواء فى مصراو فى العراق . ومن الافكار الخاطئة 
تماما مايقوله بعض الباحثين فى التاريخ العربى من 
أن رجال الدين من اللسلمين كانوا يقفون. ضد 
الاتجاهات التحررية والتقدمية فى ذلك الغصر . 
فكما يوجد مثقفون يدافعون عن الرجعية ويؤيدون 
الاقطاع واخرون يدعون الى التقدم » يوجد بين 
رجال الدين من يناصرون هذا الفريق أو ذاك » 
لان رجال الدين ليسوا طبقة يالمعنى العلمى لكلمة 

بقة» فمتهم من ينتمى للاقطاع » ومنهم من يئت 
للبرجوازية الصقيرة . والخيار الأساسي مو 
الوقف الأنلى الذى يتغذه كل رجل دين + خل 
هو ضد التغيير ؟ هل هو مع التقدم ؟ . وى 
النصف الثانى من القرن الس شك 
المسلمون يشكلون طوائف لها وزنها فى تكييفحركة 
الجتمع فى كل بلد عربى + قش مدي مثلا لبيسيطع 
«محمد على) ان يوطد حكيه الا يمسائدة رجال 
الدين » وعلى راسيم الشيخ الشرقاوى . ذلك 
انفئاتالمشايخ (ولانقول طبقة) كانوا يمثلون فى 
نظر الجماهير قادة الفكر الحقيقيين © وركانت. صفة 
« العالم » ت على الشيخ » فهم اذن تلك الفئة 
من المجتمع»الوكولة اليها أغلباللهام الايديولوجية. 

وف اعقاب الغزو الفرنسى لمصر وسوريا 
بقيادة نابليون حدث تحول كبير فى افكار فئة الشيوخ 
هذه . ان هزيمة المصريين امام جيوش نايليون 
جعلتهم يتساءلون : هل ترجع الهزيمة الى غضب 
السماء أم ان هناك اسبابا قايلة للتفسير العقلى 


وراء ذلك ؟ . ثم ان «الديوان» الذى انشاه نابليون ' 


وكان اول تجربة للمجالس النيابية فى البلادالعربية 
وضع فئة الشيوخ فى قلب التجربةالديموقراطية 
ودائها لايتخلى الناس عن تقاليدهم بسهولة(خاصة 
اذا كانت تقاليد عريقة دعمتها قرون من الزمن ) 
أمام اى تغيير . لكن الذى يحدث هو موقف يجد 
قيه الوعى الاثسانى نفسه فى منتصف الطريق بين 
القديم والجديد . فمن القديم لازال يحتفظ بادوات 
التفكير » وامام الجديد لايمكنه ان ينكر مافيه من 
تقدم لحياته وللانسانية معه . ولقد وجددتطوائف 
الشيوخ فى مصر وفى سوريا نفسها فى موقف تراج 

افيه افكارها وتحاول ان توائم بيئها وبين الافكار 
الأبيرالية التقدمية التى وقدت أليها من فرنسا + 
ان فكرة الديوان مثلا قد ردت تفكيرهم الىاصول 
الحكم الاسلامى » ذلك الذى يتمثل شاور 
5 الامر»» او (لوامرهم شورى بينهم» ٠‏ ومن هنا 
بدأ التقابل بين الافكار الاسلامية الاصيلة وبين 
الافكار البرجوازية الفرنسية » وادى ذلك الى 
ظهور تيار فكرى تقدمى وسط فئات الشينوخ 
المسلمينوصل الىقمتهعلى يد عبدالرحمنالكواكبى 


اكه ل 
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كان الكواكبى قد ولد فى حلب » وشهد بدايات 
الوعى الديموقراطى هناك » فلما قطع شوطا فى 
دراساته الاسلامية» وصل الىنفس موقفالمراجعة 
لينتهى منه الى هذه الحقيقة : ان عصورا من 
التخلف قد مرت بها الامة الاسلامية » فتحللشكل 
الحكم الذى تمليه الشريعة » الا وهو حكمالشورى 
وفقد الاسلام مشمونه الاجتماعى الاصيل . اما 
سيب ذلك فيرجع الى النظام السياسى القائم 
على الحكم الفردى :ذلك الذى يطبقه سلاطسين 
الدولة العثمانية» جاعلين من انفسهم ؛ باسم 
خلافة المسلمين آلهة فى الارض . فالمسالة تطرح 
اذن على المستوى السياسى : لابد من اقامة حياة 
دستورية حتى تعود للشعوب الاسلامية حياتها 
الحقيقية . ولقد ارجع الكواكبى للحكم القردى 
المطلق» او للاستبداد ؛ كلامراضالشعوب العربية 
فالجهل ينشأ لخوف الحاكم المستبد من يقظةالرعية 
ولهذا يوصد ايواب العلم فى وجه الجماهير ؛ثم 
انه لاب بحرية الراى ولابقيامنهضات اقتصادية 
او اجتماعية . وعلى هذا فالحكم المطلق » حكم 
الاستبداد لايتناقض مع اسسس الاسلام فحسب © 
بل يؤدى الى انكماشس ام ةالسلمين ٠‏ 

وى كتاب «طبائع الاستبداد» (..11) 5 
الكواكبى تحليلا اجتماعيا (نادرا بالنسية لعصره ) 
للنظام السياسى الذى فرضه العثمائيون على 
البلاد العربية . وواضح ان قيمتة الرئيسية تكمن 
فى انه ادائة العثمانى باسم الدينالاسلامى» 


. الامر الذى كان له اكبر الاثر على الجماهير »ففى 


سوريا كما فى مصر » فطن الناس الى مافى الخلافة 
من تناقض مع روح الاسلام . على ان «طبائع 
الاستبداد» قد احدتت أثرا آخر انعكس علىقضية 
الوحدة العربية» فقد كان على الكواكبى أن يجد 
حلا سياسيا بالنسيقلتحرير القومياتالتابعظلدولة 
العثمانية » فانتهى به الامر الى بحث. قضية وحدة 
البلاد العربية على اساسسن المبدا القائل : «يد الله 

الجماعة» »فلو وقف العرب فى جبهة واحدقضد 
الاتراك » امكنهم ان يستقلوا بشسئونهم الداخلية 
ثم يصبحوا دولة كبيرة لها كيانها . 

يقول عبد الرحمن الكوكبى : : 

«ياقوم » واعنى بكم الناطقين بالضاد من 
المسلمين "> أدموكم عام الاساءات وا الاحقاة 
وماجنآه الاباء والاجداد » فقد كفى مافعل ذلكعلى 
أيدى المتيرين » واجلكم من ان لاتهتدوا الى وسائل 
الاتحاد وانتم المتنورون السابقون » ٠‏ 


الاتحاد فى ظل الاشتراكية 


وواضح أن الكواكبى قد اعطى لدعوته مقسيوئا 
قوميا يرتفع عن التعصب الدينى والعنصرئ' ٠‏ 
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بل لقد ذهبااىا+ذ .ئذلك : قهو ينادىبالاشتراكية 
كنظلم اجتباعى '. ان الكواكبى يفسر بعض الفاهي 
التى استغلها الحكام الستيدون لتمييع قضية 
العدالة الاجتماعية : قيثلا يلجأ الحكا ام الى القول 
بان الله قد جعل النلس طبقات فوق طبقات ٠‏ 
فيكشف الكواكبى عن مضمون هذا التفاوت يراد 
' قى العمل : لانالشخص الكمنول الخامل لايمكته 
0 أن يعصل ‏ خلى .آجر :الفتخضن الإيْحايتم 
النشط الفعال . ويحدد هذه النقطة فيقول * 


«انالاسلامية كما سبقبيانه حكومةارستقراطية 
المبنى » ديموقراطية الادارة » فوضعت للبشى 
قانونا مؤسسا على قاعدة ان المال هو قيمةالاعمال 
ولايجتمع ف يد الاغنياء الا بانواع من الغلبة والخداع 
فالعدالة المطلقة تقتضى ان يؤذذ قسم من مال 
الاغنياء ويرد على الفقراء بحيث يحصل التعديل 
ولا يموت النشاط للعمل » ٠‏ 


وهذا ماسماه بسنة « الاشتراك ») كما أحدثها 
الاسلام . ومهما قيل فى تقييم هذه الافكار »قما 
لاشك فيه أنها كانت دعوة متقدمة للغاية فى ذلك 
العصر » لانها أولا وقبل كل شىء » كانت ترد 
بين قضية الاستقلال وقضية توزيع الثروة والعمل 
وتكافؤٌ الفرص فى قلب 7 ٠.‏ 50 

هو الحال فى كل الافكار الثالية آلتى تنبع 
عصور النهضسات » كانت لك الافكار 2 6 
على الرجوع الى الافى دون أن تضع القنطرة 
اللازمة لايصاله الى المستقيل » فهى تفسر الحياة 
كما لوكان هناك طور واحد لوضع ثابت فاذا لم 
بسر مجتمع من [الجنمحات على هذا النموذج فهو 
اتحراف عله . لحل قضايا 7 3 
«نقوم» افراده + امار تين الى النموذج الامثل . 
انهه اثن تفكر سلوكى لايضع يده على القانون 
الاساسى لتطور الجتمعات : فكل مجتمع يخررج 
من قلب المجتمع السابق ليكون اكثر منه تطورا © 


ومع كل ؛ فلا تنش الافكار من العدم » وائما هى 
انعكاس فى الوجدانالبشرى للواقع الادى الذي 
يحدد الانسمان بمجاله . فالذهن يمتص ماتطرحه 
عليه البيئة المادية » لكنه » من خلال خيراتهوثقافاته 
ينزع الى استخراج المركب الوضوعى ١‏ 
للظروف التى يوجد بها . وعندما تكون ظروف البيئة 
من النضج بحيث تكشف عن متناقجماتها يصل الذهن 
البشرى الى الحل النهائى . لكن البيئة العربية 
فى اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرنالعشرين 
لم تكن قد كشغت بعد عن قسماتها الاجتماعية » 
لان الاغلبية فى اغلب البلاد العربية كانوا من 
الفلاحين الذين يمارسون الزراعة الاولية على غرار 
اجدادهم واجداد اجدادهم . فالشادوق و النورج 
الذى عرفته مر الفرعونية او اشوريا هو الذى 
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يستخدمه الفلاحوت فى ذلك الوقت . كل ما تثير 
هو ظهور طبقة جديدة ناشئة من التجار فى مصر 
وسوريا ولبنان (وى مناطق قليلة جدا منالعراق) 
والى جانبها نجد فئات من الثقفين » يعضهم يوازن 
بين الافكار الديموقراطية وبين ميراثه من التقاليد 
الاسلامية » وبعضهم يدعو الى الوحدة فى صورة 
تطلعات لجتمع كبير قادر على مواجهة التحديات 
الاستعمارية » وكلها افكار كانت تتحرك فى بيئات 
الثقفين وحدهم » فثما بدات تتكون الجمعياتالسرية 
فى البلاد العربية » كجمعية العهد وجمعية ١‏ 
الاخضر » ظهرت اول معالم الاحزاب السياسية 
ذات البرامج المحددة *, 


وتعتبر حركة هذه الجمعيات بداية تحول افكار' 
الوحدة من النظريةالى التطبيق . كيف تم ذلك 5 


المؤتمر العربى الاول 


والواقع ان المؤتمر الذى عقده المفكرونوالطلبة 
العرب بباريس عام 11.7 هو الخطوة الاولى نحو 
هذا الطريق .: فقد .عمل حزب اللامركزية العراقي 
بالتعاون مع الجمعية العلمية بالشام على دعوة 
الفكرين والسياسيين لسماع كلمة العرب ف الدفاع 
عن حقهم فى الاستقلال » ووجدوا امكانية تنفيذ 
ذلك لو اتخذ الؤتمر صبغة الدعوة التى يوجهها 
طلبة البعثات العربية بباريسن لقادة الراى العام 
العالىلناقشةقضيتهم»فكلقوا عبدالحميدالزهراوى . 
نائب رئيس حزب اللامركزية (أى الحزب المطالب 
بالاستقلال الذاتى للبلاد العربية المعارض لمركزية 
الاستانة) جهدا كيرا للتحضير للمؤتمر » ولذ انتخب 
بالاجماع رئيسا له . 


ومن ابرز المطالب التى عرضها المؤتمر ضمان 
الحقوق السياسية للعرب » على اساس منحهم 
الاستقلال الذاتى فى صورة ادارة لامركزية تنظر 
فى حاجات كل ولاية بحسب عاداتها واوضاعها 
وكذلك السماح امثلى الولايات بالاشستراك فى 
الادارةالمركزية للمملكةالعثيانية . كذلك ركز الؤتمر 
على ضرورة .اعتبار اللغةالعربيقلغة رسمية 
فى مجلمس النواب العثماني.. اما فى مجال السياسة 
الخارجية » فقد طالب المؤتمرون بالغاء الفرمانات 
القاضية بان تكون الجيوشش العربية موظفة للدفاع 
عن ادركيا والاكتفاء بان تكون الدج ة المسكرية 


ولقد اتسم الؤتمر بروحه الليبرالية وبمعاداته 
العتسرية” والطائفية وبتاييده لمطالب: الشضشعوب 
الواقعة تحت حكم الاتراك فى البلقان » كما ايد 
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على وجه الخصوصض مظالب الارمق فى انشاء 
ادارة لامركزية , 

وامام هذهالمطالبالتى ايذتها السحافةالتقدمية 
لا فى فرنسا وحدها » يل فى اتجلترا أيضا » وتحت 
ضغط الراى العام التركى والعربى » وعد السلطان 
عبد الحميد بتنفيذ الدستور .٠‏ 


مرحلة الكفاح الدستورى 


كائث الوحصدة تعبسيرا فىّ مجال الفكر عن 
تطلع البرجوازيةالتجارية فى عدة اقطار عربية 
لسوق كبير يجد مايحميه من الخطر الاستعمارى 
المحدق به . الا ان الفكر لايعطينا الاساس المادى 
الذى يصد رعنه » وهو اقتصادى بالدرجة الاولى 
بل يتخطاه ‏ وغاليا مالايدركه ‏ الى دلالته 
بالنسبة للمجتمعات الانسانية . وهذا هو السبب 
فىاناغلبالافكار التىمدارتحول الوحدةوالاستقلال 
كانت تتجاوز الدافع الرئيسى الى نوع من الحنين 
الغامض لمجتمع لايدرى احدسحنته الحقيقية .ومع 
ذلك » فنقس هذهالاقكار » رغم مثاليتها » ورغم 
خلوها من وسائل العمل علىتحقيقها » ترتد مرة 
اخرى الى الوسط الذى نبعت منه : اتها اذن فى 
. حركة تفاعل متبادل : فهى تنبع من وسط وتعود 
لتؤثر. فيه » وفى كل مرة تزداد اقترابا من الواقع » 
وفى كل مرة.تتسع دائرة انتشارها . وعلى هذا 


الاساس » بدات فكرة الاستقلال القومى فى اطار . 


الوحدة تجد اللروف الموضوعية لتدعيمها فى اغلب 
البلاد العربية . واذا كان مجال انتشارها قاصرا 
على بلاد الشام » وعلى ب بضع جمعيات وانديةادبية 
قى ممروالعراق 6 فهاهى الآن تنتقل الى العراق 
لتشكل تيارا له اثره على الحركةالقومية هناك ٠.‏ 


ومن اهم العوامل الؤدية لتدعيم ذلكالتيار ف 
العراق ‏ ثلك التحول الذى حدث فى بنية الدولة 
العثيانية نفسها . فمن المعروف أن السلطان عبد 
الحميد قد حاول ان يوقف التيارات الليبرالية 
والديموقر اطية التى انتشرتفزتركيا متائر قبالحركات 
القوميةالتى حدثت فى اوربا » وخاصة فى ايطاليا 
وفالمائياء ولهدًا الغى دسستور مدحت باشما “ؤاشاع 
الارهاب فى تركيا وق ولاياتها . وكان اتجاها يائسآ 
لفرملةالتطور بالقوةٌ » لكن فئات الغامرينوانصار 
التحالف مع الارستقراطية المالية الفرنسية 
والاتجليزية كانوا قد تجحوا فى استمالة عدد من 
شسباط الجيش ممنترتيط مصالحهمبهم »ثم اصبحت 
لهم السيطرة على الحزب المعارضض لعبد الحميدة 
الطالببالدستور الا وهو حزب«الاتحادوالترقفي»ء 
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وقعام 11.4 تجحوا يتدبير انقلا بعسكرى انتهى 
يه عهد عبدالحميد لييدا عهد محمد الخامس ٠.‏ 


صحيح أن قادة الاتحاد والترقى قد اعادوا 
دستور مدحت باشا . وصحيح أيضا انهم بروا 
بوعودهمللولايات » وفى:مقدمتها انشاء مجالسرنيابية 
فى كلبلد تحكمها حكما محليا »ثم يصبح دورمجلس "' 
البعوثانقاصراعلى رسم سياسة البلادالخارجية. 
الا ان هذا التحول الدستورى قد اقترن ايضا 
بتحول عنصرى مواز له . وكانت دعامة النزعة 
العنصرية هى تفوق الجنس التورائى والتتارىالذى 
ينحدر منه الاتراك » فهم لهذا من الاجناس التى 
تملك خصائص تجعلها الجنس الارقى . ولقديقال : 
لكنها دعوة فكرية »تنثاً دائيا عندما يكون هئاك 
تفاوت فى درجةالتقدم بين دولتينكبيرتين متنافستين 
فتغطى احدهما » بالنزعة العنصرية » مايتنقصها من 
دعامات مادية للتطور» كالصناعةالكبيرة وكالتقاليد 
الديموقراطية التى تستند عليها الدولة الاخرى فى 
تفوقها . ولاشك فانها انعكاسات فى مجال الفكم 
عن نزعات للتوسع ومنافسة الدول الاستعمارية 
لكن الامر لا يقتصر علىذلك »فهذه الافكارالعنصرية 
اذا مااأصبحت نظرية رسمية للدولة تحدث نتائج 
خطيرة . وفى تركيا » كانت اخطر هذه النتائجح 
هى القرارات التى.اتخذها حزب «الاتحادوالترقى» 
خاصة يجعل اللفة التركية هى لغة التخاطب 
والكتابة الرسمية فى الولايات التابعة » بل ان 
القرآن والكتب الاسلامية اصبحت تكتب باللغة 
التركية» وثشيئا فشيئا ظهر بوضوح "الخطر المحدق 
بالثقافة والتراث العربيين ٠‏ 


كان واضحا ان سبياسة تركيا وقتذاك ترمى 
الى القضاء على كل ماهو عربى » والى «تتريك» 
تبعوب البلاد التابعة لها . وازاءتلك النزعة 
العنصرية القاتلة عادت فكرة الوحدة اشد صلابة 
وف هذه المرة وجدت فى العراق ارضا جديدة 
نظرا لان نمو البرجوازية التجارية قد تاخرفيها 
عن الشام وعن مصر» لكن فى مطلع قرنئا العذري 
كات ازوف قد ققرت يعض القىء + 
اع الدول الاستعيارية نحو الشرق » ل 
ال 0 المالية فى الادارة الحكومية (المانتيا 
فى تركيا وانجلترا وقرنسا فى مصر) قد ساعد على 
نشوء فئات منالبرجوازية المالية فى قلب البلاد 
العربية » وبالاضافة الى خلك كانت قد تكونت 
صناعات محليةفالعراق نتيجةلد الخطوط الحديدية 


.وتحول جزء من تجارة الشرق اليها . ومن هنا 


التقت البرجوازية التجارية الناشئة مع المثقفين 
فى دعوة مشتركة للاستقلال (او اللامركزية كما 
بينا خلك) . 


فمقايل سياسة التتريك تنتشر الجمعيات السرية 
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التى تدعو لتكويق جبهة من كل الشعوب العربية » 
وكانت جمعية العهد من ابرز تلك الحركات السرية 
فهى تضم أغلب الضباط الاحرار من العراقيين 
الذين يعملون بالجيثش العثيانى » ولا تقتصر علئ 


. الدعوة الفكرية » بل تدعو للكفاح العربى السلح ٠‏ 


ضد تركيا » وقد ازدادت قوة بانضمام آلاف مسن 
الضسباط السوريين حتى لنجد عددهم فى عام 11.5 
يلغ ...4 ضابط ‏ 


وموازاة للجمعيات السرية بدات دعوات الكتاب 
تنتقل من مجال الخطب وزالقصائد الى مجال النضال 
السياسى الفتوح . ففى مجلس «البعوثان» نجد 
الشاعر العالم جميل صدقى الزهاوى يطالبالتواب 
الاتراك بالعدول عن سياسة التتريك والاعتراف 
باللغ ةالعربية لغةرسهية »ويستمد منروح الدستور 
حججه الدامغة فى حق الشمعوب العربية فى اختيار 
مضيرها ٠.‏ 


ولقد اضحك الزهاوى أغلب التواب عنديا 


الوهابيون 


. يطلق اسم الوهابيين على الجماعات 
الدينية التى تعتئق مذهب محيد بن عيد 
الوهاب '( 19.5 7ب اؤلا! ) » وهو مثعب 
قريب الى حد ها من مذهب الوحدانيين 
القائلين يانه اذا كان الله قد خلق هذا الكون 
فهو ليس بحاجة لعون أحد من البشر ليقوم 
وسيطا بينه وبين المخلوقات . فالوحدانيون 
اذن #رفضون الرسلوشيوخ الدين ويعتيرون 
الموالد وزيارة المكقابر وسائر الشعائر الدينية 
نوعا من البدع تنحرف بمفهوعالدين الاصيل 


وقد شاعت دعوة الوهابيين فى الجزيرة 
العربية اولا » وكانت الدعامة الفكرية التى. 
بررت وحدة الامارات العربية هناك , فقد 
تحالف محمد بن عبد الوهاب مع أميرالدرعية 
محمد بن سعود على نشر الددوة بالفكر » 
. ثم بالجهاد المسلح فى سبيلها لو لزم الامر . 
وقد نجح بن سعود فى تآسيس مملكته باسم 
هذه الدعوة » وهو ماجمل الدولة العثمانية 
تخثى من انتشضارها فيشستى الولاياتالاسلامية 
التابعة لها » فآوعزت الى محمدعلى بمحاربة 
الوهابيين » فانهزم ابنه 'طوسون فى أولحملة, 
بيئما نجح آدئه ابراهيم في الثانية , الا أن ' 
الدعوة لاقت صدى هاثلا فى الهند على يد 
السسيداحمد وفاليمن علىيه الامامالشوكازن 
اس ع لون شي لماو الشوكائن 
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اوح الى آى :حة ستصضل سيآسة الغاء اللقة: 
العربية وحنول التركية محلها لو طبقت ف المحاكم 
فهو يقول : 

آأسست الحكومة فى مركز السلطة وبقية 
الالوية (يقصد الدول العربية التى كانت ولايات ) . 
المحاكم لتحقيق العدل » ومن البديهى انه يجب ان 
يكون الحاكم قادرا على الافهام والتفهيم > فاذا 
لم يتوافر ذلك » لا يستطيع الخاكم ان يهم قصسد 
امتهم ولا العسكس » بل حتى اللستمهون 
4 يفهمون شسيئا» وى بفداد تجسرى 
الحاكمات باللغة التركية هلا تتحقق العدالة » 
فغلطة المباشر قد تؤدى بأكتهم الى الاعدام أو الى 
السجن اللؤبد ‏ وهد يتعمد المباتشر (أى امترجم ) 
ذلك الغلط لغرض ق نفسه + ١ن‏ جراء اللحاكمات 
وبغدادباللغة الترذيه كاجراء المحاكمه فى الاناضول 
باللفة العربية » ٠‏ 


وكأغلب اللييراليين العرب © كان الزهاوى 
لايفصل قضية الاستقلال عن قضية العدالة 
الاجتباعية » فنراه يخطب فى نواب ثقسس المجلس 
منددا بكثرة الضرائب ووقوع كاهلها:على صغار 
القلاحين وصغار البرجوازيين فى المدن : 


(«لاذا تجبى الضرائبمن الفقراء عن دورهم 
ولا تؤخذ عن قصوو وضيعات أسرة آل عثمان ' 
وسائر املاكهم مع انهم يتقاضون رواتب ضخمة من 
خزينة الدولة ؟ » 


الا آن الظروف العالية تلعب دورها فى الحد 
من انتشار دعوة الوحدة بعض الوقت.. ففىمطلع 
قرننا العشرين » ظهرت قوة استعمارية جديدة 
تسعى لانتزاع السو الخارجى من فرئسا وانجلترا 
انها الانيا . وكانت المانيا قد تأخرت فى نيوهما 
الاجتماعى عن الدول القومية الكيرى نتيجة لتفتتها 
فى هيئة اقطاعيات مبعثرة» لكلمنها دوقلهسلطات 
الحاكم المطلق »؛ ولهذا لم تستطع الطبقة البرجوازية 
0 تتحول الى الس قاف الا بعد 0 
مرحلة كفاح طويلة ى سبيل الغاء الجمارك الداخلية 
وتحرير سوقها الداخلى ؛ حتى لنجد ان مجموع 


, المصانع فى المانيا عام 18.7 لا يزيد عن عشيرة 


مصانع ؛ اغلبها فى هابسبورج ؛ لانها ؛ بحكم وضعها 
كميناء » كانت اقرب الى البلاد الاوربية الراسمالية 
لكن مع الوحدة التى حققها بسمارك عام .141 » 
كان على المانيا ان تعوض التخلف الذى عاشته 
ثلاثة قرؤون » الا انها » مع تقدم صناعتها ؛ وجدت 
نقسها فى مواجهة هذه اأشكلة : كيفٍ تجد سوقها 
الخارجى واراغبى العالم قد تم تقسيمها بين الدول . , 
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الاستدمارية الكبرى التى سبقتها فى التطور ؟ . 

وفى مبدا الامر » بدات المانيا تناقس بريطانيا 
وفرنسا متخذة الطريق العكسى.فيدلا من ان تعمل 
على ازاغة تركيا » مثلا ٠‏ اخذت تريطها بمعاهدات 
دفاعيةوتمدهابالقةروضسوتقفمنها موق الحليفتجاه 
الاستعمار البريطانى والفرنسى. وكان طبيعيا ان 
يؤثر التوسع الالمانى فى قلب الدوله العثهانئية 
على عديد من البلاد العربية » فراينا قكرة «الماتبا 
فوق الجميع» وفكرة «الطريق الحيوى» تنتقفل 
الى جمعيات سرية فى بلادنا تكونت لتشيع فكرة 
التعصب للعروية . فهى تبحث فى التراث العربى 
وفى التاريخ العربى عن الواقف الكبرى التى حققت 
فيها الدرية العربية الاسلامية القديمة كيانها اثتاء 
تح مصر أو اثناء فتح الاندلس رمن أبرز أعصذه 
الجمعيات جمعية سوريا ١‏ وكان من الممكن 
انتمتصهذه النزعةالارهابيةثوريةالجماهي العربية 
لولا توالى الازمات مع استمرار تفاقم التناقضات 
بين بريطانيا والمانياء الامر الذى أدى الى الدخول 
فى الحرب العالية الاولى .. 


الثورة العربية المسلحة 


كل تلك الحركات السرية المتفرقة كانت 
ارهاصا بالانقجار الكبير . ولهذا بادرت بريطانيا 
بواسطة مكتب الخابرات العرنئ بالقاهرة الى 
تحويل التيار ناحيتها . وكان لورآنس على راس 
هذه الحركة؛ فهو كأغلب فئات الثقفينالمغامرين 
فى اوريا ق عصر التركيز وتصدير رؤوسس الاموال » 
كان يجد فى التنقيب عن مستعمرات جديدة يع 
فيها على فرصته . ومنذ البداية.عمل لورانس على 
أن تتجنب بلاده احتلال الاراضى العربية يجيوشها 
كما فعلت فى مصر » وكما هو اسلوب الاستعمار 
التقليدى وقتذاك ؛ بل كانت خطته تقوم على ان 
يحكم الغرب أنفسهم ٠‏ وتبقى اللساقة هى اختيار 
الحاكم الذى يرى فى بريطانيا ركيزته فى تحقيق 
استقلال بلاده » حتى اذا ما استقرت الامور » ربط 
لورانس الحاكم العريى باتفاقيات ومعاهدات من 
شأنها ان تعطى رؤوس الاموال البريطانية حق 
التسرب الى البلاد العربية وتريط الجيوشش العربية 
بمصير الجيوشس البريطانية على اساس.الدفاع 
للشترك 8 


كان لورانس داعية الاستعمار الجديدقصورته 
الجنينية . وفى نظر العرب » كان اسلوبه جديدا 
عليهم فلم تنكشف نواياه فى مبدا الامر » خاصة 
وان التناقض الرئيسى كان بين البلاد العربية 
(باستثناء مصر) وبين تركيا » ولذا لم يفطن العرب 
الى سياسةالتزا عبينالدولة العثمانيةوبينيريطانيا 
على اللمستعمرات ٠.‏ وعندما ايد لورانس اقواله 


- 
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بالفعل » يوقوفه هو وجيوشه الى جانب حسين 
شريف مكة » ذ فى اكتساب عطف البلاد العربية 
الظامئة للحرية. .فرغم العزلة التىضربتها بريطانيا 
علن العستراق تعد امفلالة » كان ابناء الثورة 
العربية التى قادها الشريف حسين فى ١115‏ تصل 
الى غرب العراق » وقد دفع ذلك فلولا من 
الجيثى العراقى للوقوف الى جانئب شريف مكة 
و ماد سوريا نبل لقد قاموا بدور رائع 

شتركوا فى قيادة الجيثى العربى اثناء 
0 الكبرى من مكة الى دمشق لاعلان وحدة 
العرب . 


ولقد اثبتت هذه الثورة المسلحة ضد تركيا 
امكان انتصار العرب فى معركة الوحدة الشاملة . 
وكان لها انعكاساتها الخطيرة فى البلاد العربية 
التقدمة . ففى العراق يتحدى الثقفون والضباط 
الوطنيون حصار الانحليز وارهابهم ورقابتهم » 
فيؤلفون حزب الاستقلال العربى © وى سوريا 
يتم تأسيس الحكومة الدستورية . وامام هذه 
الطفرة التحررية وجد الانجليز انفسهم فى حالة 
عجز عن الاستمرار فى سياسة لورانس : فقرورا 
العودة الى اسلوب الاستعمار التقليدى » ومن 
هنا انتصر جناح حكومة الهند (وهم مجموعة 
الساسة والضياط الاستعماريون الذين كانوا! 


: يريدون اخضاع البلاد العربية لسيطرتهم لتكون 
.خط دفاع خلفى وملحقا للمستعمرات البريطانية فى 


الهند يقهل حلقة الامبراطورية فى الشرق ) 
على جناح المكتب العربى . وفى الوقت ذاته » 
كانت تناقضات الاستعمار البريطانى قد كقسفت 
عن نفسها امام البلاد العربية : فالاستغمار هو 
أساسا سيطرة الراسمالية الطفيلية على الشعوب 
الادنى فى التطور » وهذه الراسمالية الطفيلية كانت 
تننع عن الارستقراطية المالية فى اوربا * اى عن 
اصحاب المصارف الكبرى وشركات السكك 
الحديدية ( ثم البترول بعد ذلك ) وهم من اليهود 
الذين استغلوا تطلعات ابناء دينهم لبناء وطن قومى 
فساعدوا الصهيونية لتصبح حركة عالية تشكل 
العقبات فى وجه حركات التحرر الوطنى وفى وجه 
شعوباوريانفسها . ولا كانت القوىالاستعمارية 
تريد كسب عطف اليهود ٠‏ فقد كان عليها أن تبر 
بوعدها باتقاء الوطن القومى لليهود بفلسطي 2 
وبين مطالب الشريف حسين و العرب وبين التزاماتها 
تجاهاليهود وجدت بريطانيائفسها فىموقفمتناقض. 
وزاده تناقضا طبيعة الاستعمار الداخلية »فاللجوم 
الى الحرب العالية كان الحل الوحيد لاعادة تقسيم 
'مناطق النفوذ بين بريطانيا وفرنسا وائتزاع 
مستعمرات جديدة من تركيا وضرب المانيا التى 
كانت قد بدأت تطبق سياستها المشهورة : 
«التوسع نحو الشرق» 


وفى ظل تلك الظروف. مجتمعة طرحت القضية 


دنع مع" ]//نؤمناط 


لمن .انه حو 01000126 


العربية من جديد . اولا فى صورة مظالب ترم 
الشريف حسين حركة الكفاح من اجلها » فكتب الى 
هنرى مكماهون المندوب السامى فى مصر بصفته 
ممثلا للحكومة البريطانية » وهى رسالة تحمل تاريخ 
5 يوليو 19116.: 


«ليجب أن تعترف انجلترا باستقلال البلاد 
العربية » بكل معنى مزمعانى الاستقلال ٠‏ وتكون 
حدودها سمالا مرسين وآطنة»دتى الدرجة /1؟ من 
خطالعرض الى حدود فارس . وشرقا حدودفارس 
حتى خليج البصرة ٠‏ وجنوبا المحيط الهندى » 
ويستثنى من ذلك منطقة عدن التى تبقى كما هى . 
وغربا البحر الاحمر > والبحر المتوسط حتى 
مرسين » ٠‏ 


وكان رد مكماهون يحمل كل معانى المراوغة » 
قهو يرى أن مسألة الحدود « سابقة لاوانها وان 
وقتنا ليضيق عن ٠‏ البحث فى مثل هذه التفاصيل » 
قما زلنا فى حالة حرب» ؛ ثم يذكر حسين بأن «التركى 
لايزال هو المحتل احتلالا فعليا فى كثير من الاقسام 
الواقعة ضمن تلك الحدود » . 


وتوالت الرسائل بينهماهحتى وجد مكماهون أن 
أى تراجع من جانب بريطانيا سوف يحول تياز 
الثورة العربية فى مواجهة بلاده »ولهذا اسرعيظمئن 
الشريف حسين »© وفى الوقت نفسه يساومه على 
مسألة الحدود . فهو يكتب فى رسالة بتاريخ 515 


اكتوبر 1916 : 
« ان سنجق ن والاسكندرونة وبعض 


الحدود اكقترحة ٠‏ 
«ونحن نوافق على تلك الحدود مع التعديلات 
المشار اليهااعلاه عل ىآن تنتقص شيئا منمعاهداتنا 


الحاليةمع الزعماء العرب.أما الاراضىالتىتست 
انجثرا العمل فيا بملء الحرية » ودون أن توفع 
ضررا بمصالح حليفتها فرنسا فقد خولت بامسم 
حكومةبريطانيا العظمى أناعطيكم التاكيداثالتالية 
بشانها » وانا اجيب على كتابكم بما يلى : 


«ان انجلترا مستعدة على إساس التعديلات 
المشار اليها أعلاه آن تعترق باستقلال العرب 
ضمن البلاد المشمولة فى الحدود والتخو السستى 
اقترحها شريف مكة » وآن تؤيد ذلك الأمستقفلاكا 
وتضمن بريطائيا حماية الارافى المقدسة » وتعترف 
بانها مصونة من كل اعتداء ٠‏ وتقدم بريطانيا 
ارشادها للعرب عندما تسمح الحالة بذلك » 
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وتساعدهم على تاليف شكل الحكومة التى يلوح 
ها افضل الاشسكال فى مختلق البسلاد العربية 
رة )) ٠‏ 1 


ومع ذلك » فقد كان الشريفق حسين على وعنى 
بأن هناك ملايين العرب يرقبون حركاته ؛ وأى 
مسلك يسلكه يقيم شسخصيته فى نظر العرب » 
ولهذا رفض المساومة على سوريا » وبعث الى 
مكماهون بهذا الرد © 


«حبا فى تسهيل الاتفاق » وفى تأدية خدمة 


' الاسلام » نرجع عن أصرارنا على ادخال ولاية 


مرسين وآطنة ف الملكة العربية » آما ولايتا حلب 
وبيروتوسواحلهما البحرية »فانهما ولايتانعربيتان 
صرفا ٠‏ ولا فرق هناك بين مسلم ومسيحى عربى 
أننا لنعلم أن حظنا من هذه الحرب قد يكون نجاحا 
يضمن للعرب حياة تليقبماضيهم »أو هلاكا فسبيل 
آدراك هذه الغاية » ولولا مااعهده من توطد ,عزم 
آلعرب على ادراك هذه الغاية لآثرت العزلة على 
رآس الجبل . ولكن العربهم الذين الحوا أن 
أتولى توجيه النهضة الى هذه الغاية» 


والواقع ان استجاية القمعوب العربية لثورة 
الشريف كانت تشمير الىالمضمون الحقيقى للوحدة. 
فهى فى نظر القائرين فى سوريا وفى العراق 
لاتعنى مجرد فكرة يمكننا أن,تقبلها أو نرفضها» 
وائما تعنى كيانا حقيقيا لابد من تحقيقه فى مواجهة 
وجود استعمارى لا تملك أى بلد عربيةالقدرة على 
اتخاذ موقف الحياد منه . وهى لا تستطيع ذلك الا 
بوصولها الى نفس مستوى الدول الكبرى 
نفسها . ومنهنا انتقلت فكرة الوحدةمن النظريات 
المثالية الى العمل السيامى ٠‏ ثم اخذت تنتقل من 
العمل السيامى الى الكقاح الثورى المسلح . وهو 
تحول يسجليداية مرحلة جذيدة فى تطور مفهوم 
الوحدة . فالؤامرات التى أدت الى احباط ثورات 
سوريا فى 1116 وى 1110 » وثورة الفلاحين فى 
العراق.فى .؟11 جعلت المفكرين الثوريين العرب 
يبحثون عن طريق آخر » اكثر. التصباقا بالجماهير» 
واقرب الى ادراك طبيعة التناقضات التى 
فى البلاد العربية فى مجموعها . فالوحدة لا يمكن 
أن تتم بين بلدين مختلفين ف, نظامهما وفى مرحلة 
تطورهما الا اذا كانت تضع فى المرتبة الاولى حل 
مشكلة التفاوت والتناقشس . وببحث هذه المشباكل 
تحولتأفكار الوحدة منالمثاليةالى نمطينمن التفكير: 
احدهما فاشستى والاخر استراكى: . الاول بدا 
فى. اواخر الحرب العالية الثانية فى ثانوية التجهين 
بدمشق غندما كان ميشيل عقلق يجمع طلايه 


أليبثهم افكاره عن بعث الامة العربية ذات الرسالة 


والثانى بدا بكتابة « فلسفة الثورة » للمئاضل 
جمال عبد الناصر ووضع ف التطبيق منذ ذلك الوقت 
وكل من التيارين.يحتاج لدراسة اخرى مقصلة ,١‏ 


عا الالاه 


لد وع مع" .]/نوماط 


حول مفبوم التخطيط الاقطبادى 


د يحمد د ويدار 


أميز ما يفرق الانسان عن غيره مخ 
الكائتنات أنه كائن يجد نفسه فى 

من مواقف مواجهة للطبيعة ٠‏ 
فالكائنات الاخرى تمثل جزءا من 

الطبيعة مستكينا لها ت 
ما تعطيه وتنقرض أن لم تعطها » واذا ما فشلت 
فى أن تكيف نفسها وفقا للخلروف الطبيعية فى تغيرها 

٠ الملستمر‎ 


اما الانسان فكائن مضاد للطبيعة » لايستكين 
لها ولا يعتمد عليها بلا تفاعل من جانبه ٠‏ 
والانسان ككائن مضاء للطبيعة له حاجات )١(‏ 


تتحدد لا يمكن أشسباعها من ذاته وانما لكى يتم ذلك 
يتعين عليه أن يتوجه الى الطبيعة . للانسان 


١ (‏ ) تتحدد حاجات الانسان طبيعياواجتماعيا » فبعض حاجات الانسان يدددهاتكوينه: الطبيعى » كالحاجة الى الطعام 
والبعض الاخر يحدده المستوى الحضارىالذى ل آليه » اى يتحدد اجتماعيا ٠كالحاجات‏ التى تعرفها المجتمعات الاكثر 
تاودا وام تكن موجيدة علق مصاكى ادفىمن التطور ٠‏ كما ان كيفية اشباعالداجغدانتى تتحدد بالتكوين الطبيعى للائسان ل 

قد قصيح فى ذاتها حاجة معينة تتحدد اجتماعيا ٠‏ فالحاجة الى الطعاميحددها التكوين البيولوجى للانسان » ولكن 
نالشيم والنعر العد عليه وينيتتونه لد علي لجضاتيا تقلق حاجامارد فى اصصسلها الى المستوى الحضارى 


كاقةت 
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حاجات تدقعه الى الحرئة فى عالة الخارجى 
لاشباعها . فهى حاجات موجهة تمثل فى الانسان 
أصل كل حركة او ديناميزم ٠‏ 


لاشياع هذه الحاجات يضطر الاتسان الى بذل 
جهوده ‏ قواه ‏ فى سبيل الحصول منالطبيعة 
بحالتها الطبيعية او بعد تحويلها ‏ على مايشضيع 
حاجاته » مايحفظ وجوده . فدوره فى مواجهة 
الطبيعة ليس سلبيا ان هى اعطته عاش وان 
بخلت عليه مات »© بل هو يبثل جهدا مستمرا 
يقصد منه السيطرة على قوى الطبيعة وجعلها 
أكثر ملاعمة لحياته ٠‏ 


المجهود .الذى يبذله الانسان يختلف عن مجهود 
الكائنات الاخرى فى انه مجهود واع » اى عمل ٠.‏ 
فالانسان كائن مفكر ٠‏ فهو يعى تضاده معالطبيعة 
تضاد يتبلور عند العمل اذهو لاياخذها كيبا هى 
وانيا يعبل عليها ليجعل مها الشبيع الحاجفة# 
وهو واع عندما يقوم ببذل جهوده ؛ يعميله » اذ 
هو يتصور مقدما الكيفية التى يبقل بها جسده 
والنتيجة التى ستوصله اليها هذا الجهد . 
يدرك مقدما عايته من بكل الجهد » ويتبع لنحقيق 
هذه الغاية الوسيلة المناسية . وفى هذا المعنى 
يقول أرسسبطو طاليس أن « الانسان كائن 
مخطط »6 (1) 5ه 202 


الانسان اذن لاشسباع حاجاته الموجهة ‏ للابقاء ٠‏ 


على كيانه ووجوده » فى تطورهما ب مضطر الى 
أن يقوم يعمل » مؤضوعه هو الطبيعة ‏ بمختلف 
صورها ‏ ليستخلص منها ما يشبع هذهالحاجات 
.اى انه ينتج المواد اللازمة لبقائة . وهو على 


هذا النحو يتميز .عن الكائنات الاخرى فهو: الكائن: 


الوحيدالذى يقوم بانتاج ماهؤ لازم لاشباعحاجاته 
وهو يقوم بذلك بصفة مستمرة متكررة . » فالامن, 
يتعلق اذن بعملية انتاج . 


وعندما لاتكفى اعضاؤه وقواه الاولية لاشباع 
إلحاجات يستخلدم الانسان ما يعتبر امتدادا 
لاعضائه (؟ ) » يقوم باستخدام بعض الاثسياء من 
الطبيعة ‏ اولا كما هى وبعد تحويلها فى مرحلة 
تالية ‏ كامتداد وتمكين لقواه وأطرافه الاصلية . 
.فى مرحلة ثانية يتوصل الى خلق أشياء تمكنه من 
انتاج ما يعد امتدادا لقواه وأعضائه»اىادوات تلك 
هى ادوات الانتاج » » يخلقها الانسان من الطبيعة 
لتكمل وتزيد من قواه » فكانه جعل من الطبيعةبعض 


قواه . عن طريق استخدامه لهذه الادوات يزيد' 


00 “لممتمة وستسمدام ه مذ ةا 
( ؟ )شوم مم1 


عمله اتقانا وتؤيذ سيظرته على قؤى الطبيعة » 
وهو مايتحقق كذلك بزيادة معرفته لاسرار هذه 
القوى .. 5 

فجوهر عملية الانتاج اذن هو علاقة بينالانسان 
والطبيعة » عمل الانسّان لتحويل قوى الطبيعة 
الى مايمكنه من اأسباع حاجاته » يتم ذلك باستخدام 
الانسان ‏ قى اثناء بذله لمجهوده ‏ لادواتانتاج 
منصنعه فيسبيل تحويلموضوع العمل الىمنتجات 
قادرة على اشباع حاجاته . هذه العملية هىعملية 
تفاعل نشط ذو تاثير متبادل بين الانسانو الطبيعةة 
عن طريق عمله يحول الانسان قوى الطبيعة » 
يخضعها لسيطرته قيجعلها اقل بدائية (طبيعية) 
واكثر انسانية . فى نفس الوقت هو يخلق' متها 
ادوات لانتاجه » ادوات لعمله » عن «لريقها يزيد' 
اتقان عمله » اتقان مجهوده الواعى » فكائه خلق 
بذلك من الطبيعة ثسيئا منه هو » فتحويلالطبيعة 
تحويل لنفسه » .لامكانياته » وتوسيع لافاقه ٠‏ فى 
توسيعه لهذه الافاق يصطدم بقوى طبيعية جديدة 
يعمل دائما لاخضاعها لتمكنه من أشباع حاجاته 
التى تصبح بدورها متطورة ومتغيرة * وهكذا 
العلاقة بي الأنسان واللبيعة علاثة مشر ظلتفيير 

والهرعة + 


غيز ان الانسان لايقوم بضراعه هذا معالطبيعة 


' لايعيش هذا التقاغل المتبادل » وحده » بل قى جماعة 


فى مجتمع 0 دن .اجتماعى فهو لا 
يستطيع فى الواقع ان يحفظ وجوده الا من خلال 
عمل. الآخرين» 0 3 يكمل 'إحدهم الآخر. 
ومن ثم نجد أن عبلية الانتاج عى بطبيمتها عملية 
اجتماعية » عمليّة العمل الاجتماعى فى محاولته 
الحضول من الطبيعة. على الواد اللازمة لاشناع 
حاجات الجماعة وافرادها . عمل افرزاد الجماعة 
كل مبع الاخر يمثل التعاون بينهم » وعمل كل متهم 
للاخر يتم فى صورة تقسيم العيفل 90 ) الذى 
بفضله يتخصصن الافراد فى أنواع معينة منالعمل ٠‏ 
على هذا النحو فان عمل كل فرد ليس الا جزءا من 
العمل المشترك لكل أفراد الجماعة »:قهو جزء 

من العمل الاجتماعى .. ومع اضطراد نمواقتصادا 
الجماعة (الذى الاتساع الستير فى حجم 
الجماعة © العاثلة »'القبيلة » الامة » إلخ ,٠.‏ 0 
وتعقيد تركيبه تزيد درجة تقسيم العمل بين افراد 
الجماعة مع مايتبع ذلك من تعدد فى علاقات الاعتماذا ٠‏ 
المتبادل بين الاجزاء المختلفة للعمل الاجتماعى 
الممثلة للختلف النشماطات الاتتصادية 5 


) فيط ندا التتسيع ادا اللي الجنين وال يكن التعرف عليه كل مراع الور تساي البشرية رع 


العمل رهين بتحقيق مستوى معينمن تطور القوى الانتاجية ( بما نز 
خاصسة ل متا امسن أ 
ل للقيام :رمدي التادالات : الاتتصاية #زيقوقه : وحان. ييل الاستطلال. 


التاجية العمل يمكثه من خلق قالض 
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اذلكمن معرفة غنية ) » مستوى معين من 
)سمح البعض أفراك الجصاعة بالتخصيص , 


شع 


للع مع" ]//نقمغاط 
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عدا التدو يفبين ان الأنتاج لا يتمثلٌ فقط ف 
ع بين الانسان والطبيعة © وانيا كذلك ى 
الجلاقة بين الانسان والاتسان » فى العلاقات 
المتعددة بين افراد ١‏ التى تمثل الروابط 
الاقتصادية اى الروابط الاجتماعية التى تاخذ 
مكانا بوساطة الاشياء المادية والخدمات ٠.‏ ومن 
ثم بمكن القول ان العملية الاقتصادية هى عملية 
انتاج وتوزيع الناتج الاجتماعئ فى دورائها حول 
العيل الاجتياعى » حول المجهود الواعى الذى 


تقوم به الجباعة بقصد ان تسمتخلمر من الطبيعة. 


الواد الصالحة لاشباع الحاجات مستعينة فذلك 


بادوات الانتاج وبخبرتها الفنية فى تراكيها الستمر ٠‏ 


الغاية فى هذه العبلية هى اشباع الحاجات عن 
طريق بذل الجهد الذى يتبلور فى منتجات قِايلسة 
لاشيباع تلك الحاجات .. 

على ان الإشنباع المباشر للحاجات لم يكنالهدف 
منه النشاط الاقتصادى فيمراحله التاريخيةالمتعددة 
من وجية النظر هذه يمكن التفرقة بين نوعين من 
الإتجاج عبرفهما التاريخ البشرى : : الانتاج يقصد 
الاشبياع المباشر للجاجاتءوالانتاج بقصد المبادلة, 

فى مرحلة تاريخية ( ١‏ ) اولى كان الانتاج 

بقصمد: الابياع المباشر للحاجات الانسانتية 


دأ الوجدة المنتجة (عائلة » قبيلة » أو حتى 
اكبر) . 3 الرحلة كان التتاج والائج 


07 على 5 
لاشيا حاج هم فى ظل الظروف الفنية والاجتماعيةً 
للانتاج لووجود هذا الفائسشس يتوقف على 20 
مستوى معين من تطور قوى الانتاج » من انتا 
العمل) ظهر الانتاج بقصد اللباملة © ٠‏ ظهر أل ما 
ظهر عند وجود 5 يقومون بيعضى الحرف الى 
جانب الانتاج الزراعى او يقومون بحرف كلالوقتٍ 
١‏ هذا مشروط. بانتاج فائض زراعى يعيش عليه 

من يعملون فى الحرف العبناعية) . هذا بداالمن 
يعيش لا هلى ذا عمله وائما على عمله الذع 
يكرسبه لانتاج (؟) المخصصية للتبيافل 
بقصِدٍ اعد علي السبلع اللازمة لاستهلاكه . 

فانتاج المبادلة يفترض اذِن + 

و أن هناك تؤسيها اجتماميا العمل ٠.‏ 


و انالانتاج يقوم بهالاقراد علىوجهالاسبتقلال, 

ه ان الانتاج يتم يقصد الميادلة . 

ه وان النائج يمثل قيمة استعمال اجتماعية » 
اى ان يكون نافعا للإخرين .٠‏ 


انتاج الميادلة ظهر بطبيعة الحال قبل الانتاج 
الراسيالي وكان في تطور وتوسيع مسبتمرين الي 
أن اصبح طريقة الانتاج الغالبة فى ظلالراسبمالية 
ذلك التكوين الاجتماعى الذى ولد فى ثنايا التكوين 
الاجتماعى الاقطاعي ليحقق الشروط اللازمةتاريخيا 
لامكانالوصول الى التكوينالاجتماعى الائبتراكى. 


عملية الانتاج الاجتماعى هذه 6 هل كانت عملية 
مخططة. فى كل مراحلها التاريخية. » اى فى ظل 
الاشكال المختلفة للتكوينات الاحتماعية التى مر 
بها التطور البشرى ؟ اذا كان الجهد الذى يذل 
الانسبان يختلفٍ عن مجهود 0 الإخرى فى 
آنه مجهود واع ؟ يعى مقدما يتيجة الجهد ويعرف 
الوسيلة التى توصله اليها ٠‏ هل يمني ذلك ان 
التخطيط الافتصادى كظاهرة سبائدة كان موجودا 
منذ فجر التطور الانساني ؟ 


يستحاول فيما يلى ايضباج ان الاجابة على جذين 
السؤالين لايمكن ان تكون بالايجاب »© وان التخطيط 
لاتتصادى كمحددلشروط الانتاجالاجتماعى واعادة 
الانتاج فى الفترات المتماقبة وان كان يجد اسباسه 
في الحقيقة التى مؤداها ان الانيبان حيوان واع 
ويرتبط نمحاولات تجقيق الرشادة الاقتصادية التى 
كانت محلا لتطور مستمر في ظل التكوينالاجتماعى 
الراسمالى (على النجو الذى سبنراه بعد لحظات) 
الا انه لا يصبح ميكانرّم الحركة للعملية الإقتصباجية 
الا فى ظل التكوين الاجتماعى الاشتراكى . 

قلنا ان المجهود. الانسائي مجهود واع » كل 
0 

تحقيق ٠.‏ لتحقيق هذا الهدف ؛ او 
لوم ول 41 سي الجهد الذى ييذله الاتسان ‏ 


وهى نتيجة يتصؤرها الانسإنالوسيلة 
الناسبة . هدف الانسان من ٠‏ الثيار بالتاط 


الإقتصبادى جو اممباع الحاجات . والجاجات 
اللازم اشياعها جى نتاج لمجموع ظروف الجيساة 
فى مجتميغ ما ٠‏ تجديد هذه الجاجات يجدد فى نفس 
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الوقت الغايات التى تقصد من وراء القيا 
. .الاقتصادى فى هذا اللجتمغ المعين » رهى غايات 
تستقر عن طريق العادة والاخلاق الاجتماعية » 
ويقرها الدين ويحميها التشريع فى بعض الاحيان 
أن صدق ذلك بالنسبة لتحديد الغايات من التشاط 
الاقتصادى فى كل التكوينات الاجتماعية التى مرت مرت 
بها البشرية فى تطورها حتى الان فان الامر يختلف 
بالنسبة لاختيارمجموعة وسائلتحقيق هذهالغايات 
من تكوين اجتماعي الى الاخر . من وجهة النظر 
هذه يمكن التفرقة بين المجتمعات السابقة على 
التكوين الاجتماعى الراسمالى خيث تتحدد وسائل 
تحقيق الغايات الاقتصادية عن طريق ماييمكن 
أن يسهى «بالاختيار الطبيعى» ؛وبين التكوين 
الاجتماعى الراسمالى حيث تتحدد وسائلتحقيق 
الاعداف الاقتصادية عن طريق «الإختيار الرشيد» 


ف ١‏ الجتمعات السابقة على الراسمالية كانت 
وسائل تحقيق الاهداف الاقتصادية تكتشفوتستقر 
عن طريق التجربة الجماعية التى تتكون اثناء عملية 
العمل الاجتماعى . هذه التجربة.تكتشفه الوسائل 
وتقدر مدى فعاليتها ثم تحتفظ بالوسائل التى تثبت 
فعاليتها وتلقظ ما عداها ٠‏ على هذا النحو تتم 
عملية «اختيار طبيعى» لوسائل تحقيق الغايات 
الاقتصادية ويتشنكل تكنيك: النشاط ٠‏ الانتاجى ٠‏ فاذا 
ماتحددت غايات النشاط الاقتصادى ففمجتمع معين 
وتحددت معها. الوسائل او. التكنيك الذى يقايلها 
انتقلت هذه الغايات والتكنيك اللازم لتحقيقها عيز 
الاجيال ‏ عن طريق التقاليد ‏ اذ يعتئق كل جيل 
جديذ الغايات. الاقتصادية التى يهنت التشاط 
الاتتصادى الى الوصول اليها وكذلك وسائل 
تحقيقها كما توورثت من الجيل السابق عليه . على 
هذا النجو يسعى النشاط الاقتصادى لجيل يعيش 
فى مجتمع معين لتحقيق غايات, استقرت قبل 
التقاليد الاجتماعية بالاستعانة بوسائل انتقلت اليه 


هى الاخرى عبر التقاليد الاجتماعية دون تحليل . 


رشبيد لهذه الوسائل او تلك الغايات . 


.. :اما فى ظل الراشمالية فان الهدف من النشساط 
الاقتصاذى ب 
وينعكس ذلك فعجال الانتاج بال بالسعى الى 

أقصى ريح نقدى ٠‏ الوسائل التى تتبعها الوحدات 
الانتاجية » وهى وحدات' فردية ».لم كمد تتحدد 
وفقا للتقاليد وائما تتحدد وفقا لاختيار رثنئيد 


يهذف الى التعزف على الوسيلة التى تحقق اقصى 


نتيجة بأقل تكلفة .. هنا تظهر أول مناسبة لتطبيقٌ ' 


مبدا الرشادة الاقتصنادية سن 11و10 


ومؤدى هذا المبدا هو ذ ثخير الوسسيلة (:من نين 
. الوسائل ل 3 تؤدى بالفرد الى تحقيق 
اقم .نتيجة باقل تكلفة . فاذا ماتحددت التكلفة 
تكون اإوسيلة الحققة للرشادة الاقتصادية هى تلك 


التى تعطينا اقصى:نتيجة » واذا ما تحددت النتيجة * 


اساسا تحقيق الغسب ل 
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تكون هذه الوسيلة هى تلك التى يتجم عناتباعها 
اقل تكلفة . فالامر يتعلق هنا با 
ثم اختيار الوسيلة التى تحقق 
تكلفة ممكنة » اى يتعلق بخطة» أذ جوهر الخطة 
هو تحديد. هدف معين وتحديد وسيلةتحقيق هذا 
الهدف . وتكون الخطة اقتصادية اذا ماتعلقت 
بالنشاط الاقتصادى »© اى ذلك النقماط الخاص 
بانتاج وتوزيع الاشياء المادية و الحديات اللازمة 


لمعيثسة افراد المجتمع . 


ولكن هل من الممكن أن نعتبر اى خطة تتعلق 
بنشاطات اقتصادية خطة بالعنى الذى اصد 
فيه اصطلاح الخطة ملازما للتخطيط الاقتصادى 
بالعنى الذئ اصبح لهذا الاخير فى مجال التفرقة 

بين ' اقتصاديات مخططة واقتصاديات تعمل .عن 
طريق ميكاتزم السوق ؟ لكى يمكن اعتبار الخطة 
كذلك»اى خطة تتعلق باقتصاد يأخحخذ صفةالاقتصاد 
المخطط » يتعين أن تكون الخطة قساملة لكل الحياة 
الاقتصادية للجماعة او على الاقل للقطاعات التى 
تلعبالدور الاستراتيجىفحياة الجماعةالاقتصادية 


لايقباح ذلك سنقوم بالتفرقة بين انواع مختلفة 
للخطة الاقتصادية. بالعنى: الواسع وهو المعنى 
الذى يغطى كافة محاولات تطبيق مبدأ الرشادة 
الاثتضادية فى ظل. التكوين الاجتماعى الزاسمالى 
ونين الخطة الاقتصادية بالعنى الذى اصبح ملازما: 
للاقتصادياث المخططة اى الاقتصاديات التى تسود 
فيها طريقة الانتاج الاشتراكى عن طريق التعرف 
على الانواع المختلفة للخطة, بالعنى الواسسع 


.واستبعادها الواحدة يعد الاخرى تصل الى 


الخطة الاقتصادية بالعنى الدقيق '» اى بالمعنى 
الذىاصبحلهمفهؤما اصطلاحيا يرتيطبالاقتصاديات 
الاشببرا اكية . ١ 8 ١‏ 


الانو اع المختلفة الاقتضادية بالمعنى الى اسع 1 


أيمكنتعريف الخطة الاقتصادية بالعنى الواتتتخ 
بأنها السيطرة المتعيدة أو مخاولة السيطرة © 
لوحدة تنظيمية او مجموعة.ما على “قوىاقتضادية , 


بقصد تحقيق هدف ل أو الاستمرار: فى محاولة 


تحقيق هدف ‏ يعد فى لحظة زمنية معينة هدفا: 
يرحب فى تحقيقه فى ,الستقبل . ويمكن التفرقة” 
بين اتواع مختلفة من الخطة الاقتصادية 'بهذا, 
العنى وققا لحجم الوجدة الاجتماعية' التى تقوم 
باعداد الخطة ومحاولة تنفيذها » ائ وفقا للنطاق 


: الذى تتخذ فى.حدوده: القرارات الخاصة التعلقة 


بالقوى الاقتصادية "محل الاعتباز . وفقا لذلك 
العيار يمكن تمييز : 


و الخظة الاقتصادية الفرديةة : الفردة م 0 


اناه 
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العائلة» ف محاولته لتنظيم حياته فيحدود امكانياته 
الحدودة بقصد تخقيق اقصى اشباع يقوم بوضع 
نوع منالخطة تهدف الىاستخدام الوارد الحدودة 
لتحقيق الهدف المنشود ٠.‏ 


.ه الخطة الاقتصادية للمشروع : القيام بخطة 
اقتصادية بالعنى الواسع رودا استمرار بقاء 
الشروع الفردى فى ظل الانتاج الراسمالى ٠‏ ق 


هذا الشروع تجد اول مناسبة لتطبيق ميداالرشادة 
مو . فالمنظم يحاول 3-0 
ظل ظروف السوق وتوقعاته بالنسبة لها س 
يستخدم اللوارد. التى تحت تصرفه المباشر 00 
نحو يحقق له هدفه ‏ وهو تحقيق اقصى ربح 
او اقل خسارة ترقبا.لريح ياتى فيما بعد . ق 
ظلالمنافسة الكاملة يتوم كل مشروع 2 فى محاولته 
لتحقيق اقصى ربح - بالالتاج وفقاً لخطة مرسومة 
مقدما ومينية على توقعاته الخاصة بامكانيات البيع 
هذا النوع من الخطة الاقتصادية بالعنى الواسع 
هو مايعرف باصطلاح الادارة العلبية للمشروع ٠‏ 
هذا فى الوقت الذى تحكم فيه العملية الانتاجية 
بأكملها بميكانزم الاثمان » يقوى السوق التى تنظم 
عمليةالانتاج يصفة لاحقة. بمعنى آخرء بينما يتمير 
الوضع بتوع من التنظيم المقدم فى داخل الوحدة 
الانتاجيقيكون تنظيمعملية الانتاج الاجتماعى تنظيها 
لاحقاء انتوزيع الموارد الانتاجية بينالاستخدامات 
المختلقة يتم على نحوظقائى لاتظهرنتيجته الواتية 
أو خم الوأتية من وجهة نظر المجتمع باكمله ‏ 
فى نهاية الفترة الانتاجية » أى بعد أن يكون قد 
تم كل شىء بناء على آلاف القرارات الفردية التى 
يأخذها الافراد . مع تطور شكل السوق تحو 
الاحتكار إومنافسة القلقتحاول الشروعات الكبيرة 
التغلب على هذا التناقفى بين هذين النوعين من 
التنظيم : تنظيم الانتاج فى داخل الوحدة الانتاجية » 
المشروع؛ وتنظيم الانتاجعلى نطاق الجتمع. هادفة 
الى السيطرة على السوق تسعى هذه الشروعات 
الىتخطيط, الائتاجفى الصئاعةأو مجموعةالضئاعات 
التى تسيطن عليْها . هذا يقودنا الى نوع آخر من 
أنواع الخطة: الاقتصادية بالعنى الواسع .. 

٠.‏ الخطة الاقتصادية إصناعة أو الجموعة من 
الصناعات : بواسطة هذه الخطة تخدد ‏ أهداق 
معينة للصناعة وهئ» العمل علي عدم تقلب اثمان 
منتجاتها )تنظيم العمالة والتخلص .من التيديد الناديج 
من النافسة بين الوجدات الانتاجية » تحقيق وضيع 
تنظيمى معين * ترست » كارتل » شركة قابضة *» 
وذلك للوصول الي أعدلف معينة فق الصثاعة مهل 
الاعتبار . هذا هو ما يطلق عليه ترشيد الصناعة , 
1ه فى مجاولتها لتحقيق اهداف" الترشبيد؟ 


هذه تميل الصثاعات الى أن تتطور الى 
الشكل الإحتكارى ( وذلك حتى تفيد من مزايا 
الانتاج الكبير ومن مزايا السيطره على السوق) + 
وكاحتكارية هىفى وضع يمكنها مناستغلال وحدات 
أخرى توجد فى مركز افتصادى اضعف . فى حالات 
كهذه تثور المطالبة بمد الفكرة الاساسية للخطة 
الاقتصادية بالعنى الواسع حتى تشمل الاقتصاد 
يأكمله خالقة بذلك المجال الذى قد توجد فيه خطة 
اقتصادية باللغئى الضيق . لكى نصل الى هذه 
الخطة يتعين عليتا أن نستبعد بعض اشنكال تبخل 
الدولة فى الحياة الاقتصادية » اذ ليس كل تدحل 
للدولة فى العيل الحر لقوي السوق من قبييل 
التخطيط الاقتصادى بالعنى الذى أصبح مرتبطا 
بطريقة عمل الاقتصاديات الاشتراكية ٠‏ 


.ى الخطة الاقتصادية والصور المختلفة لتدخل 
الجونه " هناك اولا مايعرف اصطلاحا بتبختبل . 
الدولة » وهو ما يتضين بعين التسدظل المتعيد 

منجانب الدولة ىعمل نظام السوق» ولكنهلايتضمن 
تخطيط النظام بأكمله . الجوهرى بالنسية لهذه 
الصورة منتدخل الدولة انه بينيا تعدلمن الشروط' 
التى يعمل فى ظلها نظام السوق فى سبيل توزيع 
الموارد الانتاجية بين الامستخدامات المختلفة » فانها 
لاتزال تترك النتيجة النهائية غير محددة متوقفةعلى 
القرارات الفردية ٠.‏ الامر هنا يستلزم تدخل الدولة 
تدخلا قد يكون متكررا ولكنه ليس منتظما - هذا. 
ع من التدخل يمكن اعتباره الثبكل البدائبسيى 
لتدخل الدولة في الحياة الاقتمنادية . مثاله حماية 
الدولة للصناعة الوليدة عن طريق محاولة جعل 
السوق المحلية خالصة لها والحيلولة دون.قيام 
منافسة من صئاعات مشابهة فى الخارج اقوى من 
الصناعة المخلية » تتم هذه الحماية عن طريق 
بسياسة تجارية (فرضس رسوم جمركينة 0 
الواردات من السلعة المنتجة مخليا مثلإ) تمنع او 
تقيد من:دخول سلعة.منافسة الى اقليم الدولة . 
مثالهكذلكتدخل الدولةلحمايةاوضاعمعينة مكتسيبة 
بواسطةيشروعات احتكارية اومشروعات فيسوق 
تسودهمنافسة القلة. عندماتكون اجراءات التدخل 
قد اتخنت لحماية مجموعة معينة من المنتجين 
أو المستهلكين قد يترتب على التدخل اقلال كفاوة 
الاقتضاد القومى لحساب هذه الجموعة . التدخل 


“ق هذه الحالة يعرف بأصطلاح 8صذ210 , 


هناك ثانيا مايعرف اصطلاحا بتوجيه الدؤلة 
للاتتصاد القومى ( 51 )24 وهو يتضمن تدهلا 
منتظما من جائب الدولة يهدف الي توجيه الاقتصاد 
نحو غايات معينة يلزم:على القائمين بالتثشاطات : 
الاقتصادية » اىالمشروعاتالفردية » تحقيقها ذون 
ان تقوم الدولة بأن تحدد لهذه الشروعات الوسيلة 


١ (‏ ) دماممنتمد هقمع 
( ؟ ) امد ملماق 


ألا 
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او الوسائل التى يتم. عن طريق اتباعها تحقيق 
الغايات . هذه .الصورة من تدخل الدولة تيثل 
نوعا من السياسة الاقتصادية المقصلة . 


هذه الصور من تدخ ل الدولة لا تعد من قبيل الخطط 
الاقتصادية بالمعنى الذى اصبح مرادفا للميكائزم 
. الذى تعمل من خلاله الاقتصباديات الاشتراكية ؛ 
اذ فضلا عن غياب الخصائص الاخرى التى تميز 
طريقة الانتاج الاشتراكى وهى انها طريقة للانتاج 
تقوم على الملكية الجماعية لوسائل الانتاج وتهدف 
الى اشباع الحاجات الاجتماعية فان تدخل الدولة 
يقتصبر على تحديد أهداف تأمل الوصول اليها دون 
ان تحدد الوسائل التى يتعين اتخاذها لتحقيق 
هذه الاهداف . حتي في الحالات التى تقوم فيها 
الدولة بتجديد بعضن الوسائل فانها تترك النتيجة 
التهائية متوقفة على عمل قوى السوق: الامر الذى 
لإيضمن تنسميق النشاطبات الاقتصادية الخلفبة 
الذى هو من جوهر 'التخطيط الاقتصادى . 


الخطة الاقتصادية بالمعنى الضيق 


لم بيت الا ذلك النوع من تدخل الدولة الذي 
يتمئل في تدخل عضوى ف الجياة الاقتصادية لايهدف 


فقط: الوضمان سيرمعين للاقتصاد وانمًا الىتحقيق 7 


تقيير مستمر في هيكل الإقتصاد القومنى . يتم ذلكِ 
عن طريق اتخاذ مجموغة من الوسائل تهذف الي 
توزيع الموارد الانتاجية بين الاستغمالات المختلفة 
على نحو يمكن للإقتصاد القومى من خهقق اهداف 
معينة تختلف وفقا لمرحلة التطور التى يمر بها هذا 
الإقتصاد » علي أن تنستي النشاطات الاقتصادية 
على نحو يضمن التوازن بين الانتاج والاستهلاك . 
تحديد الهدف, والوسائل اللازمة لتحقيقه في هذا 
المجال يمثل الخطة الاقتصبادية بالمعنى الضيق » أى 
بالعنى الملازم للاقتصاديات الإشتراكية . الاير 
هنا يتعلق باتخاذ القرارا رات الاقتصادية الجوهرية 
أى المنتجات تنتج والكمية التي يتم انتاجها » كيفية 
وزمان ومكان انتاجها ؛ مصيز هذه النتجات بعيم 
انتاجها ؛ للاستعمال النهائي ى الاستهلاك أو 
اللاستعمال قى الانتاج ؛ وفي أى فروع الانتاج , 
الى غير ذلك من القرارات الواعية التي تتخذها 
الملظات القائية عت اساس دراسة ثساملة 
للامكانيات الاقتصادية ٠‏ (سثئرى يعد 


لحظات ان الأمر لايمكن ان يتلق بقرارات ت تحكمية 


اذهذه ليست منالتخطيظ فىشىء وانكانت التجرية 


العملية لاتستيعد اتخاذ مثل هذه القرارات) : لكى 1 


تتمكن هذة السلطات من اتخاذ مثل هذه القرازات 
يتِعين ان يكون لها السيطرة الفعلية علي ماتحت 


تجبرف الجياعة منموارد وقدراتانتاجية 
علي التسيرف عم أولئ متطلبات الخطة' الاقتصادية 


٠‏ قالقدرة ا" 
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.بهذا المعتى الأمر الذى يبين أنه لا وجوذ لخخلة 
أقتصادية بهذا الغنى فى غياب الملكية الجماعية 
علئ الاقل للجزء الاهم من الموارد الانتاجية 
للجماعة مما يخلق التلازم بين التخطيط الاقتصادى 
كظاهرة سائدة وبين التكوين الاجتماعى القائم على 
الملكية الجماعية لوسائل الانتاج ؛ اى التكوين 
الاجتماعيٍ الاشستراكى . (سنرى يعد لحظات أن 
الامر لايحثم استبعاد وجود قطاع خاص للنشاط 
الاقتصادى على الاقل اثناء المرحلة الانتقالية ) 5 


على هذا النحو يمكننا اجمال القول بأن الخِطة 


الاقتصادية بالعنى الضيق » اى بالعنى الذي يقصبد 


عند الكلام عن الخطة فى الاقتصاديات الاشتراكية » 
ليست خطة تنبؤ ( بالمعنى الذى لهذا الاصطلاح فى 
مجال تقرير السياسة الاقتصادية فى الاقتصاديات 
الراسمالية ) ولكنها خطة ملزمة لكل هيئاتالدولة 
والقطاع الخاص (فحالة وجود هذا الاخير) لاتحدد 
فقط الإتجاه العام لتطور الاقتصاد القومى فى 
مجموعه خلال فترة قادمة وائما تحدد كذلكالاعمبال 
الاقتصادية الملموسة على نحو يضمن للعملية 
الاقتصادية سيرا متناسبقا دون تناقض بين جوانبها 


الختلفة.جوهر الخطةالاقتصادية بهذا العنىاذن : 


ه انها تأخذ فالاعتبار الجياةالمسبتقبلة للجياعة 
أذ عِنٍ طريةها تجدد الجباعة لنْفِسها هدقفا تسيعى 
لتحقيقه ٠‏ 

و آنها تتضّمن ترسيد استخدام موارد الجباعة 
بطريقة تمكنها من تحقيق الهدف من سبيل ضيماتها. 
للاقتصاد سيرا كآليا من التناقتبنغت ”ثثى 53 
تعرقل عمله ٠‏ . 


و انها تستلزم مبيظرة ة الجمباعة علي المواره 


5 الانتاجية موضوع. الخطة ٠‏ 


ه انها تحل السيطرة الاجتباعيةيجل القرازات. 
الفردية الخامبة المتعلقة باستخدام تلك الموارد' .' 
ومقتضى هذه الخصيصة أن تكون سبيطرة الجماعة 
على مواردهاالانتاجية كاقية لتمكينها منالعيل على 

تحقيق هدفها » ولا يتأتى :ذلك الا بوجود إنطاع عام 
يشغل من الاقتساد حي يكنه من أن يكون سحو 
عملية الانتاج الاجتناعى . 


. تلك هي الخطة الاقتشادية يالعني الذي يلازم .* 
طريقة الانتاج الإشتراكى والتى يمكن القول م 

بأنالاقتصاد اقتصاد نخطط ولا كخكمه توىالسبوق '. 
والخطة علي هذا النحو هى وسيلة تحقيق الرشادة " * 


.الاقتصبادية على ثطاق المجتمبع ٠‏ مجباولة تحقيقا 
الرشادة الكت رحن بودي الاقتصاد القومي 
هى عدف التخطيط الاتتصادى 

خياب 
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التخطيط الاقتصادى وتحقيق الرشادة 
الاقتصاديه على نطاق المجتمسع 


نعرف ان المجهود الانساتى » العمل » مجهود 
واع ٠.‏ كل نشاط فردى او'نشساط تقوم به مجموعه 

صغيرة هو نشاط هادف يسعى الى تحقيق نتيجة 
معينة يختار لها وسيلة ما . نعرف كذلك ان الوحده 
الانتاجية فى ظل الانتاج الرأسمالى ( المشروع ) 
تحدد لنفسها مقدما ف اثناء قيامها بالنق اط 


عن اتباغها تحقيق النتيجة بأقل تكلفة ٠‏ مبدا 


ا الاقتصاديةء اذن هو الذى يحكم سلوك 

الوحدة الانتاجية فى ظل الانتاج الرأسمالى . ولكن 

بينها النشاطات الاتتصاديةالقردية نشضاطات هادقة 
تسعى الى تحقيق نتائج متباينة محكومة فى سعيها 

بميدا تحقيق اقم نتيجة بأقل مجهود فان النتيجة 

العامةلجموع هذهالنشباطات, النتيجةعلىمستوى 

المجتمع - نتحقق من خلال النشماطات الفردية 

العديدة » اىتمثلنتيجة تفاعل العديدمن النشاطات 

المخظفة والمتضارية . النتيجة الاجتماعية اذن لم 

تكن نتاج تخير لاكفاء وسيلة للوصول الى ه دف 

اجتماعى . يعيارة اخرى » ولو ان كل قرار تتخذه 

الوحدة الانتاجية يصدر بوعى وتديير من جائب 

المنتج وتكون نتيجته مقسودة مقدما الا ان النتيجة 

. النهائية (لجموع القرارات الفردية) تحدث تلقائيآ 
دون انتكون سيان أحد بطريقة مقدمة واعية. 

بعبارة ثالثة » بينما نتيجة كل نشاط فردى تجد 


رعاية مقدما فان النتيجة الاجتماعية تترك وشأئها. 


لتكون محصلة القوى المختلقة الناجية عن 
النشاطات الاقتصادية التضارية » فالنتيجة على 
مستوىيى المجتمع لاتلقى رعاية مقدمة ٠‏ ففئ مهحجال 
الانتاجمثلا بينما كلمشرو عيرسسم سياسته الانتاجية 
لتحقيق اقمى ريح فى الفترة القادمة قد تأتى النتيجة 
فى نهاية الفترة مخيبة لامال جميع النتجين رمحققة 

بأكيله ازمة اقتصاديق تنعكس فى تبديد 
اليو ارد الانتاجية للجماعة مع بقاء حاجات افر ادها 
دون اشباع ٠.‏ ومن ثم فتحقيق الرشادة الاقتصادية 
على نظاق الوحدة الانتاجية محدود بعدم انتطاعة 
الجماعة بأكيلها اخضباع نشاطها الاتتصادى أو 
عملية الانتاج الاجتماعى لهذا المبدةا . 


من الوقت الذى 5 فيه النتيجة الاجتماعية 
لمختلف النشاطات الاقتصادية هدفا تعيل الجماعة 
على تحقيقه فى خلال فترة زمنية مقبلة (وهذا 
الوقت يتحدد تاريخيا بوصول الجتمع البشرى الى 
مرحلةمعينة منمراحل تطورة) وتتخير اكفأالوسائل 
اللوصلة لهذا الهدف تكون بصدد اول لجع 

تحقيق الرشادة الاقتصادية" على نطاق ١‏ 

يتم م ل عن طريق التخطيط الاتتصادى . 


194 مم 


ه6.أ02و 0100012 
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كورشيدالنشاط الاقتصاد: تمعبأكمله يستلزم 
ان تكون النايات التى تسعى الوحدات الانتاجي؟ 
المتعددة الى تحقيقها خاضعة لغاية تحتوى عملية 
الانتاج الاجتماعى فى مجموعها . بعيارة اخرى ٠‏ 
تطبيقميدا الرشادة الاقتصادية علىنطاق الاقتصاد 
القومى (استخدام الموارد الانتاجية على نحو 
تحقيق تحقيق اكبر نتيجة ممكنة) يتطلب تنسيق نشضاط 
الوحدات الانتاجية المختلقة على نحو يدمج غاياتها 
الخطفة فى غاية عامة مشتركة توجه النشاط 
الاقتصادى للمج فى مجموعه . هذا التنسيق 
هو جوهر التخطيط الاقتصادى . 


وقد راينا كيف انه قد نشأت فى ظل الانتاج 
الرأسمالى حاجة الى تخطى حدود الرشناده 
الاقتصادية الفردية ومحاولة تنسيق نشضاطات: 
مجموعات معينة من المشروعات الفردية الامر الذى 
عرفناه تحت اصطلاح ترشيد الصناعة . و 
محاولات نشأت فى مجال النشاطات التى تركز فيها 
رأس المال وتمركزت بالتالى عملية اتخاد القرارات 
الاقتصادية الخاصة بهذه التشحسي »ثم ازدادات 
اهميتها مع قيام الدولة ببعض اتواع النشضاط 
الاتتصادى . ولكن هذه “ الحاولات التوسيع نطاق 
الرشادة الاقتصادية تصطدم بكون الموارد الانتاجية 
تحت سيطرة افراد او مجموعات متعددة ‏ مملوكة 
ملكية فردية لها تتضارب ممنالحهم الامر الذى 
يحولدونامكان وجود هدفواحد مشتركيخصص 
جميع الموارد الانتاجية لتحقيقه » ويحول بالتالى 
دون نون توسيع نطاق الركشادة الاقتصادية حتى تشمل 
الاقتصاد القومى يأكمله .. 


اما فى ظل التكوين الاجتماعى الاشستراكى قبان 
الملكيةالجماعية لوسائلالانتاج تحولطبيعة الوحدة 
الانتاجية وتجعل منها وحدة أشتراكية (أو مشروعا 
أله اشتراكيا) . تحقيق أقصى ريح يكف عن ان يكون 
الهدف الاخير. للوحدة الانتاجية.نشاطهذه الوحدة 
يِذ لعاية اجتماعية تعبر عنها خطة الاقتصاد . 
القومى .. هذه الخطة تعرف الغاية الاجتماعية 
بطريقة كمية تتمثل عادة فى مستوى معنين من الدخل 
القومى . ٠.‏ كما تقرر الخطة الوسائل الرئيسية التى 
بق تلك الغاية:كحجم وتوزيعالاستثمارات» 
انتاج كل فرع من فروعالانتاجالصناعى والزراعي) 
العمالة » توزيع الناتج الصافى » الخ .كما 
تحدد الخطة الدور الذى يتعين .أن تقوم به كل 
وحدة انتاجية فى سبيل تحقيق تلك الغاية”؟ . 


هذا ويتعين مراعاة انه وان كان الربح لازال 
موجودا فى الوحدة الانتاجية الاشتراكية فان ذلك 
لايعئى أن يكون تحقيقه هو الهدفٍ الاخير للوحدة 
الانتاجية » وانما ت القائفى 'فى داخل 'الوحدة 
الانتاجية يصبح ومبيلة خاضعة للغاية: الاجتماعية 
كما تعبر عنها الخطة الاقتصنادية . فى هذه الحالة. 
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يكون الربحعاملا منشسطا فيتحقيق الأعمال التىتردة 
فىالخطة ووسيلة التحققمما اذاكانتسلوك الوحدة 
. الانتاجية يتفق والرشادة الاقتصادية من وجهة 
نظر الاقتصاد بأكمله . بعبارة آخرى » الريح فى 
الوحدة الانتاجية الاشتراكية يكف عن ان يكون 
الهحف الاخير من قيام هذه الوحدة بالا: 
معيار الحكم على كفاءة الوحدة الانتاجٍ عملها 
لتحقيق الغاية الاجتماعيةكما تترجمها خطةالاقتصاد 
القومى . علي هذا النحو تتديج اهداف النقاط 
الإقتصادى للوحدات الانتاحية اجية. اللختلفة قى هدف 
اجتماعىمشترك ت تعيرعنه الخطة التىتحتوى عملية 
الانتاج الاجتماعى فى مجموعها ٠.‏ الوعي ب كلك 
يحصتئاضد لوعين منالخطا كثيرى الولو الاول 
قبع فيه البعض عندما يرى أن فى مجرد وجبود 
. الربح فى المجتمع الاشستراكي دلإلة على ان طبيعة 
مح الانتاجيه لإتتغير فى ظل الانتاج الاشتراكى. 
عنها فى ظل الانتاج الراسهالى اذ فى ذلك اغفال 
ليق بين: الربح كهدف اخير للانتاج تحصل عليه 
الفئة اماي المسيطرة قائونا وفعليا أو فعليا 
فقط على.,وسائل الانتاج وبين الربح كمعيار لكفاءة 
الوحدة الائتاجية فى قيامها بذور فى تحقيق غاية 
أجتمامية ميرت منها خطة الاقتص اد القتومى. النوع 
من الخطا بقع فيه يعضص. آخر عندما يتوهم 
3 تحول الملكية الفردية الوسائل الإنتاج الى ملكية 
جباعية يتضمن زوال الربح كهدف اخير للانتاج 
وكمعيار لكئياس كفاءة اه الانتاجية . وزوال 
الريع بالصفة الاولى لا يعئى زواله بالصفة 
الآخر. ة » كبا رأينا ٠‏ 


1 ولكن اذا كان 'هدف التخطيط الا شتراكى هو 
محاولة تحقيق الرشادة الاقتصادية على طق 
الإقنساد القومى فى مجموعه © ومن وجهة نظر 
المجنمع بأكمله» 'اىمحاولةرعاية النتيجةالاجتياعية 
للنشاط الاقتصادى مقدما وتخير اكف الوسائل 
لتحقيق تلك النتيجة © فهل يعني ذلك آن التطور 
الاجتماعى لم: تعد تجكيه القوائين الموضوعية 8[ 
الاجابة 0 هذا السؤال تدعونا الى الؤقوف قليلا 
عبد التخطيط الاقتصادي في علاقته بالقوائبين 
الموضوعية التى تحكم التطور الاجتماعى ,, 


التخطيط الاقتصادى والقوانين 


المؤضوعية للتطور 'الاجتماعى 


كتمثل العبلية الاقتصبادية فى مجموع النسابفات 


الاقتنصادية لافراد اللجتمع فى تكررها اللستمر . فى 


ظل:ظروف معيئة من التطور التاريخى لمجتمبع معين 
تتكرر هذه النشاطات بطريقة خاصة تصبح مسن 
خصائص المرحلة التطورية التى يمر بها المجتمع 
محل الاعتبار . هذه الطريقة الخاصة لتكرار 
النشاطات الاقتصادية للافراد تعطيها نوما من 
الانتظام يمكن معه تمييز علاقات متكررة باستمراز 


٠‏ ميخ النماطات المختلفة » علاقات مؤداها أن حدوث 


فعلاو مجموعة منالافعال يرتباثرا يتمثلفى نتيجة 
معينة تقع حتما اذا ما توافرت شروط حدوثها ., 
هذه العلاقات المتكررة على وجه الدوام لينيف 
منهسا مشترك بين كل التكوينات الاجتماعية 
واتبعض الاخر (وهو الاهم) خاص بتكوين 
اجتماعى معين ب هي التى يطلق عليها القوانين 
الاقتضادية . فهى انن العلاقات التى تتكبرر 
ياستمرار بين مختلف عناصر العملية الاقتصادية 
مكونة على هذا النحو خصيصة لكل من النشاطات , 
الأنسانية من حيث أنها تعبر عن العلاقاتالداخلية 
العيئة التى تأخذ مكانا فى داخل,هذا الكل من 
الثشاطات الانسائية . ذلك ما يقصد عثدمايفال 
إن هذه القوائين ذات طابع موضوعى )١(‏ © أى 
أمها تحون حصيصة حقيقية أو عينية للعملية 
الاإفتصاديفيعبر عنهذهالطبيعةالمو. ضوعيقللقوانين 
الاختصاديه احياتا بالقول بأن الظواهر الاقتصادية 
نخكيهًا قواتين موضوعية أو بالحديث عن عمل 
هده القوانين الاقتصادية فى اثناء سير العملية 
الإقتصادية ٠.‏ 


واذا كانتالقوانين الاقتصادية قوانينموفنوجية 
حهى كذلك قوانين تعمل مستقلة عن ارادةالافرادة 
ويصرفه النظر عن وعيهم أو عدم وعيهم بها .. 
موعمان كل.نشاط انيسانى نشاط ارادى هادف أ 
ان الخلروف الاجتباعية التى تمارس فيها جباعة 
مسيبه نشاطها الإقتصادى ظروف محذده تاريحيا 
هكل. جيل يتلقي من الاجيال السابقة عليه تراثا . 
مت الذوى الانتاجية بها قيها من معرفة متراكمة 
ومن الروابط الاقتصادية يمثل نقطة البدء بالنسبة 
لهذا الجيل في قيامه بعملية الانتاج الاجتما اع لني 
سى بطبيعتها عملية متكررة للانتاج ولاماد اتاج 
واعاده الائتاج فى قترة ما رهينه بخلق الشري 
اللآزمة لخلك ف الفترة السابقّة . هذا التراتك 
ييل الشروط العطاة تاريخيا والتى تحدد القوانين 
الاقتصادية للمئلبة الاقتصادية فى ظلل هذهالشروط 
بهدا اللغئى يقال أن القوانين الاقتصادية مستقلة 
عن ارادة الافراد القائمين بالنقشياط الاقتصادى ٠»‏ 
اذ أن نوع وطبيعة العلاقات الاقتصبابيية القائية 


1 أ 1 
1 ) براي الغرق بين القوانق ١‏ لموضوعة مولي الاقتصامية وبين 


وبين قوافين الاقتصادالسيامى ٠‏ الفرق أبن الاثنين هو 


المعرفةالعلمية المتعلقة بهذه العملية ‏ 0 


المسيقة 
-3 


تتمثل ما 1 عن القوانين اللومسوعية موي 


كوا 
ابي ونه الل الور اليس 4 لف اسيل ونم عا 
ستولا معك عند العرية النعرى' ممجموعالثوايك. اللدية. القتصائية هن 
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بينالافراد فمجتمعما وؤفترة زمئيةمعينة يتحددانت 
بالظروف الاقتصادية التى وجد فيها الافراد فى 
نعاهبهم لاجيال سابقة .. 


واذا كانت القوانين الاقتصادية مستقلة عن 
درادة الافراد فان طريقة عملها ليست كذلك 
حمن وجهة النظر هذه يفرق بين قوانين اقتصادية 
معمل بطريقة تلقائية وقوانين أقتصادية تعمل 
.طريقة واعية . فى الحالة الاولى يقال ان العمليه 
الاقتصادية عملية تلقائية حيث القوانين الرئيسية 
.تلك العملية تعمل عملا تلقائيا , فرغم أن كل 
شماط اقتصادى فردى نشاط يسعى الى تحقيق 
عدف ما الا انالنتيجة الاجتناءيةلجموع النشاطات 
الفردية تتحقق ‏ كما راينا ‏ تلقائيا . النتيجة 
الأجتباعية فد ثمرة النشاطات الفردية التعددة ؛فكل 
نشاط فردى قد ساهم فى تحقيقها » ولكنها نتيجة 
تحدث تلقائيا اذ لم تكن فى حسيان أى من الاقراد 
مند فيامه ينشاطه الفردى محاولا تحقيق غاية 
معينة هى غاية فردية . فدور الافراد ‏ فى قيايمهم 
بالنشاطات الفردية المتعددة والتى قد تكون 
متضاربة ‏ يقتصر على تهيئة الشروط اللازمه 
لتحقيق نتيجة ما على نطاق المجتمع دون أن تكون 
': هذه النتيجة قد حظيت بالرعايه مقدما . بهنه 
قطريقة التلقائية تعمل القوانين الاقتصادية في 
الاقتصاديات السايقة على الاقتصاد الاشتراكى 
,للخطط . أما فى الحالة الثانية فيقال 'أن العملية 
الاقتصادية عملية واعية أو مخططة من حيث أن 
علقوانين الرئيسية لتلك العملية تعمل بطريكة 
نواعية » من سبيل الدراضسة المفصلة للواقع 
الاجتماعى فى حاضره وماضيه والتعرف 
يكقوانين اللوضوعية التى تحكم تطوره الاقتصادى 
أ والعمل مقدما ‏ ومن وجهة نظر الاقتصاد 0 
واكمله - على خلق الشروط إلتى تحقق النتيجا. 
الاجتماعية التى تتذق والظروف الوضوعية ا 
؟لاقتصصادٍ , فى هنذه الحالة نكون بصدد وضع 


مشابه لاستخدام التكنيك الحديث لقوانين , 


##طبيعة ٠‏ فاكتشاف القاتون الموضنوعى الذئ 
“حكم.ظاهرة معيئة » أى اكتشاف العلاقة النتظمة 
: بين. عناصر الظاهرة ©» بين شروط معينة والاث. 
اللترتب علىهذه الشروط؛ يمكننا منتهيئة الشروط 
كلما اردنا للنتيجة' تحقيقا . بمعنى آخر » هذا 


الاكتشاف يُمكننا من اتخاذ هذه النتيجة كهدف ٠‏ 


والعيل على توفير الشروط اللازمة لتحقيقن 
كوسيلة للوصول اليها.فالامر:لا يتعلق اذن بازالة 
عمسل القوانين الإقتصادية وانما بخلق الشروط 
التى تعمل فى ظلها هذه القوانين غلى نحويجعل 
“تيجةعملها تتطابق مع ماقصده الاقراد فى مجموعي 
'انتيجة الجماعية للنشاطات الاقتصادية يمكنر 
“سورها مقدما وتهيئة الشروط اللازمة للتوصل 
"مها . الرعاية المقدمة للنتيجة الاجتماعية للنشاط 
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؟لاقتصآدى ومنحاولة تخير أكفأ الوسائل لتحقيقها 
.: طريق تنسيق جهود الوحدات الانتاجية المتعددا 
"ما كما رأينا ‏ جوهر التخطيط الاشتراكى . 


علىهذا النحو يمكنالقولبأن العمليةالاقتصادية 
عملية واعية أو مخططة يعنى عملية تكون فى 
خلالها طريقة عمل القوانين الاقتصادية الموضوعية 
واعية بالمعنى الذى أنتهينا من شرحه . ومن ثم 
فهو لايعتى أن التطور قد كف عن أن يكونمحكوما 
' يقوانين مومنوعية . أكتشاف هذه القوانينيمكن 
من معرفة اتجاه التطور ومن ثم العمل له.مقدما » 
لكى تتحقق النتائج اذا تهيأت شروط تحقيقها . 
يترتب على ذلك أن القرارات الاقتصادية التعلقة 
بسر العملية الاقتصادية الخططة لايمكن انتكون 
قرارات تحكمية لاتستند على تفهم سليمللواقسع 
الاتتصادى المزاد تخطيطه . جزاء هذه القرارات 
فى حالة اتخاذها هو انعدامفعاليتها انعداما يتركنا 
مع عملية اقتصادية تسير سيرها التلقائى . 


رعاية النتيجة الاجتماعية للنشاط الاقتضادى 
يستلزم كما رآينا سيطرة الجماعة على الموارد 
الانتاجية . الشكل القاتونى لهذه السيطرة هو 
الملكية الجماعية لوسائل الانتاج ٠‏ ولكن هليلزم 
لقيام التخطيظ الاقتصادى أن تكون كافة وسائل 
الانتاج مملوكة ملكية جماعية ؟ الاجابة على هذا . 
السؤال تتطلب معالجة العلاقة بين التخطيط 
الاقتصادى وا القطاع الخاص .٠‏ 


التخطيط الاقتصادى والقطاع الخاص 


اعادة تنظيم المجتمع على نحو اشسنتراكى ‏ 
وتخطيط: العملية الاقتصادية بالتالى ‏ مسالة ٠‏ 
أجتماعية سياسية :. فى حالة اختيار الجماعقبناء ' 
مجتمع استراكي فليس من المحتم أن يكون الانتقال 
الى. هذا الجتمع فجائيا » بل على العكس عطية 
التغيير الجذرئ للتركيب الاجتماعى عملية طويلة 
معقدة . فاذا ما كانت: الطبيعة الاجتباعينة 
والسياسية للدولة اشتراكية قان الانتقال يكون . 


. مؤكدا ق, خطواته التدريجية . فى هذه الحالةيظل 


القطاعالخاص مباشرًا لبْعض النشاطات الاقتصادية 

على.نحو يطول او يقصر وفقا لظروف كل فجتمع 
وما ينتهى اليه الوضمع السيانى والاجتماعى فبه ٠‏ 

كل .هذه أمور تتخدد علئ مستوى اجتماعلى 7 
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وسياسى وتخرج عن نطاق مقالنا هذا . والذى 
يهمنا فى هذا الجال ما يأتى : فى الحالة التى يوجد 
فيها قطاعان عام وخاص ما هى الشيروط 
اللاؤمة من الناحية التنظيمية لكى توفر ‏ مسن 
الناحية الفنية ‏ الحد الادنى اللازم لامكاتية 
تخطيط العملية الاقتصادية » اذ مما لاشك فيه أنه 
لكى يكون التخطيط فعالا يتعين تمكين هيئات 
التخطيط من أن تعامل رئيس كل وحدة أنتاجية 
كمدير لوحدة تمثل جزءا من القطاع العام الامر 
الذى لايتحقق فى حالة ما اذا كانت الوحدةالانتاجية 
مملوكة ملكية فردية أو واقعة تحت السيطرة 
الفعلية لفرد أو لمجموعة من الافراد تتغسارب 
مصلحتهم مع الصلحة العامة . من ناحية اخرى 
التخطيط. الاقتصادى لا. يمكن أن يقوم دون معرفة 
دقيقة بكيفية سير الجهاز الانتاجى فى الجماعة » 
ومن ثم كانت الاحصاءات المتعلقة بالوارد الانتاجية 
وينفقات الانتاج الفائض وغير ذلك شرطا حيويا 
لتحضير الخطبة . سيادة القواعد التى تحكمالنشاط 
الفردى (بما قيها سرية الاعمال) فى القطاعالخاص 
يجعل البيانات والاحصاءات أضنأل من أن تمكن من 
أعداد خطة عامة 2. 


وجود قطاعين للنشاط الاقتصادى يعنى أن 
بموارد الجماعة ت تتوزع من حيث السيطرة بين هذين 
القطاعين 
استخدام المؤارد الانتاجية تحث تصرف الجماعة 
اكفا استخدام ممكن فان ذلك يشسمل الموارد الوجودة 
تحت سيطرة: كل من القطاعين . هذا الهدف 
يتغين أن يترجم: اذن فى محاولة تطوير كل من 
القطاعين بصفة مطلقة على أن يكون معدل نمو 


القطاع العام نسزع من معدل نمو القطاع الخاص 


نمو القطاعين بصفة مطلقة يعنى أن الحصوارة 
الموجودة تحت' تصرف كل من ن التطامين تستخدم 
استخداما يسهم فى نمو الاقتصاد القومى » ونمو 
القطاع الغام بمنمدل اسرع من معدل ثموأ القطاع 
الخاص يسمح للاول بزيادة مستمرة فى آهميقه 
النسبية أى أهبيته بالنسبة للقطاع الخاص الامر 
الذى. يزيد دوره الاستراتيجى في عملية التطور 
المخطط تأكيدا'. لكى يكون تنفيذ هذه السياسة 
ممكنا ولكى نضمن عمل القطاع الخاص فى اطار 
الخطة العامة للاقتصاد . القومى يتعين أن يكون 


تنظيم الوضع بالتسية للقطاعين قإقم اعلى الاسشن 


الاتية : 


2 ١ه‏ تخديد حجم الاح العم فى تعدية القدر 


. اذا كان الهدف مت التخطيط همو”. 
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من وسائل الانتاج المملوكة ملكية جماعية رهين 
باعتبارات ثلات.: 


الاعتبار الاول اعتبار اجتماعى سبياسى 
مؤداه حرمان القوى السياسية العادية (خارجية 
كانت أو داخلية) من سيطرتها الاقتصادية . ' ٠‏ 


الاعتبار الثانى متعلق بسيطرة القطاع 
العام على القدر من وسائل الانتاج الذى يمكنه 
من أن يلعب الدور الاستراتيجى ف عملية الانتاج 
الاجتماعى فى تطورها . 


الاعتبار الثالث يتمثل فى أنه فيمًا وراءالقدر 
اللازم لكفالة الاعتبارين السابقين يكو التوسع 
فى القطاع العام مرهون بالقدرة على ادارةوحداته 
الانتاجية ادارة اكفا . فى غياب تلك القدرة قد 
يكون من الافضل . من الناحية الفنية ‏ البحث 
عن وسائل أخرى تضمن أن يصب جزء أكبر من 
الفائض الاقتصادى الذى يخلق فى القطاع الخاصس_ 
فى خزانة, الدولة وأن يكون عمل هذا القطاع ف 
اطار الخطة العامة للاقتصماد القومى, 5 


ايا كان الأمر فالقطاع العام يتين ان يملع . 


' المنناعات الرئيسية وخاصة الثقيلة والشروعات 


ألتى تصب فيها مدخرات الجماعة كالبشنوك 
ومؤسسات التآمين . على هذا النحو يمكنتعيئة. 
الدخرات .الصغيرة من ناحية وممارسة رقابة غين”' 
مباشرة على سير القطاع الخاص من ناحية آخرى: 
اذ خدمات الصناعات الثقيلة والائتمان إساسية 
للنشاط الفردى ٠‏ 


ه اذا ما تحدد حجٍ 20000 
يتعين آن تخدد النشاطات التى يكون لكل مسن 
القطاعين العمل فيها مستقلا تحديدا واضح المعالم 
وأن تحدد الشروط الذى' يعمل فى ظلها القطاع 
ا 0 
والتردد. ٠‏ 


ه الا تكون كمية وسائل الأنتاج التى. يتملكها 
القضاع الخاص كبيرة بدرجة تخل بتوزيع متسباو 

للخول ٠‏ . | 0 
» أن تسود المنافسة الجرة فى القطاع الخاص 


ومقتضى ذلك ' الحيلولة. بين الشروعاتة الفردية 
وقيام. أى وضع احتكارى  ٠.‏ 


و“ أن ترسم الخطة فى جزئها المتعلق بالقطاع . 
ش بالتعاون : رخال الاعمال. (تاتحابات 


.'الصناعات ' والغرف التجارية) ٠‏ - 


اناا 
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ه أن يخصص القطاع الخاص نصيبا مق 
موارد الجماعة ٠‏ 

و أن تمارس سياسة آثمان تحقق رقابة فمالة 
على القطاع الخاص من طريق تآثيرها علىالاثمان 
والاجور والارباح ٠‏ ويسهل تنفيذ هذه السياسة 
عندما تكون تجارة الجملة الداخلية ضمن القطاع 
الحام ٠‏ ويمكن تكملة سياسة الثمن هذه باتباع 
نوع من التميبز فى منح الائتمان للمشروعمات 
الفردية يؤدى الى تشجيع أنشاء الشروعاتالتى 
يكون فىانشائها ضمان أكبر لتحقيق أهداف الخطة. 


و قد يكون فى قيام المشروعات المختلطة تحقيق 
لرقابة الدوئة على رأس امال الفردى ٠‏ 


تلك هى الاعتبارات التى يتعين أخذها فى 
الحسبإن والتوصل الى حل ازاء كل منها اذآ 
ما رؤى الاحتفاظ بجزء من الوارد الانتاجية تحت 
سيطرة القطاع الخاص فى مجتمع اشستراكى. .قيام 
تنظيم الاقتصاد على هذه الاسس يمثل حدا ادنى 
يمكن من تخطيط عمليةالانقاجالاجتماعى وتطويرها 
تطويرا واعيا ٠‏ 


علىهذا النحو يتحددمفهوم التخطيط الاقتصادى 
ومفهوم ذلك لا يزجع الى حالات وجود الخطة 
: الاقتصادية التى تربم فى داخل وحدة أنتاجيةأو 
فى داخل صناعة أو حتى مجموعة من الصناعات 
فى أقتصاد يعمل من خلال ميكانزم السوق ٠.‏ وهو 


. يستبعد كذلك الصور الختلفة لتدخل الدولةالتى. ٠‏ 


لاترتفى الى مرتبة تطوير الاقتصاد القومى من 
خلال خطة عامة ملزمة لكل هيئات الدولة والقطاع 
الخاص فى حالة وجوده) خطة لاتحدد فقط 
الاتجاه العام لتطور الاقتصاد القومى فى مجموعه 
خلال فترة معينة قادمة » وأنما تحدد كذلك الاعمال 
الاقتصادية المادية على نحو يضمن للعملية سيرا 
: متناسقنا دون تناقص بين جوانبها المختلقة . معيار 
استبعاد الصور المختلفة لتدخل الدولة التى له 
ترتقى الى مرتبة .التخطيط الاقتصادى بهذا المعنى 
هو أنها تترك النتيجة: النهائية. للنشاط الاتتصادى 
فى مجموعه متوقفة على قوي السوق .. الهدف 
من التخطيط الاقتصادى هو تحقيق الرشادة 
الاقتصادية على مستوى الاقتصاد القومى “رعاية 
النتيجة الاجتماعية للنشاط الاقتصادى للجماعة 
مقندما وتخير أكفا' الوسائل للتوصل اليا » الامر 


همل ب 
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الذى لايعتى أن التطور الاقتصادى قد كف عن أن 
يكون محكوما بقوانين موضوعية وأنما يعنى أن 
طريقة عمل هذه القوانين ‏ على الاقل الرئيسى 
منها ‏ لم تعد تلقائية وأئما اصبحت واعية .واذا 
كان التخطيط الاقتصادى يستلزم سيطرةالجماعة 
على الوارد الانتاجية فان ذلك لايحتم أن تكون 
سيطرة الجماعة شساملة لكافة الموارد الانتاجية 4 
على الاقل فى خلال مرحلة أولى من مراحل التطور 
الاقتصاد الاشتراكى . الا أنه اذا أرتأت الجماعة 
الابقاء على بعض النشماط الفردى فالتخطيسط 
الاقتصادى لعملية الانتاج الاجتماعى يستلسزم 
تنظيما يضمن للقطاع العام دورا اسستراتيجيا في 
عملية الانتاج وتوسعا بمعدل أعلى من معدل نمو 
النشاط الاقتصادى فى داخل القطاع الخاص »كما 
يضمن توسع هذا القطاع الاخير فى داخل الاطار 
العام لخطة الاقتصاد القومى . فى هذه الحالة 
تظل قوى السوق لعب دورا فى سير الغملية 
الاقتصادية ولكنه دور تابع تتحدد أبعاده عن طريق 
الخطة التى تحتوى الاقتصاد القومى يأكمله ٠‏ 
. بهذا يتضح ارتباط التخطيط الاقتصادى بشكل 
تاريخى لعملية الانتاج الاجتماعى كما تعرض ىق 
تكوين اجتمساعى معين يتسع فيه نطاق العمل 
الواعى للانسان كمحرك للتاريخ » ذلك هوالتكوين 


الاجتماعى الاشتراكى . التطور الكمى تحوا 
اقتصاد مخطط اخذ مكانا فى التكويئات الاجتماعيه 


السابقة على التكوين الاجتماعى الاستراكى . 


' ولكن مع توافر الشروط اللازمة تاريخيا لوجسود 


هذا المجتمع الاخير » ومع توافر هذه الشنروط 
فقط يمكن القول بآنئا بصدد اقتصاد مخطط ©» يصدد 
محاولة المجتمع تحقيق الرشادة الاقتضادية على 
نحو يحتوى عملية الانتاج الاجتماعى فى سيرها 
التاريخى '» بطنذد اقتصاد لاتتوقف فيه النتيجة 
النهائية على ميكانزم السوق الحزة التى تعمل من 
خلال القرازات الفردية المتضارية وانما من خلال 
ميكانزم الخطة التى تسعى الى تنسيق النشساطات 
الاقتصادية المختلفة تنسنيقا مقدما .تخطيط العملية 
الاقتصادية على هذا النحو لاينكن أن يكون الأ بعد 
توافر شروط تنظيمية معينة تتضمن وجود تركيب 
التخظيطى أى باتخاذ كل ما يلزم لتحضير الخطة: 
من ناحية »© والهيئات القائمة بتنفيذ إلخطة أى 


. باتخاذ العديد من قرارات الادارة الاقتصادية 


من ناحية آحُرى . هذا التركيب التنظيمى للاقتصاد ' 


المخطط سيكون 'موضوعا لدراسة قادمة ,, : 
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. دراسات ق الضون المصربة 


الف 5 قّ . 5 ١ك‏ دين 


تتابع الطليعة نشر دراساتها فى الفنون الممزية . وتقدم فى هذا العند 


« الفن فى خدمة الاسلام » .' 


وكانت فى الاعداد السمابقة قد عرضت على آلتوالى : ألفن فى خدمة الانسان »" 


وآلفن فى خدمة السلطات » والفن فى خدمة المسيحية , 


وف الاعداد القادمة تقدم : الفن فى خدمة الراسمالية » والفن فى خلمة الاشتراكية. 


تاريخ العرب الى ثلاثة آلافا 
سنة قبل اليلاد ‏ ولكن لاتوجد 
عندنا أية معلومات عن الفترة 
السابقة للجاهلية » الا بع 
الدلائل على وجود مدن مزدهرة فى اليمن حوالى 
سنة ٠١٠٠.‏ ق . م » ولكنها أفلست بسبب تحول 
التجازة عنها حينيا اكتثننف الاغريق طرق التجارة 
الجديدة » فهجرها سكانها الى الصحراء . 


ولعل اقدم تسجيلات تاريخية اللعمرب هى 
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قصائد شعراء الجاهلية . فقد عرف الشعن 
بأوزانه وقوافيه . ولكن ليست كل بحوره - فى 
العضر الجاهلى » واستخدمه العرب لتسجيل 
حياتهم واخلاقهم وتاريخهم كما اشتعملوه كقانون 
لهم:» واستشهدوا به ٠.‏ وكان لكل قبيلة ماعرها 
وخطيبها . وكان الشسعراء ا اختلفون يلتقؤن فى 
الاسواق- كسوق عكاظ - فيتئافسونويتسابقون 
ويسردون وقائع تاريخهم واخبارهم فى قم 
عملوا عليها ونظموها وصقلوها طول السنة. م 
وكانت تسمى (١‏ حوليات » .. ١‏ '' 


م 


لد وع ماع" .مقاط 


60.أ102و 0100012 


© خرفة بالرشوم الهندسية 
والاشخاص ( على شهمدان.من 
النحاس والففضة ) .. 


- وتعرق كذلك ان الشاعر ‏ كالمغنى ‏ آعتبن 
انه يستلهم الوحى منالجن' (مثل تسعراء الهيرويك 
الاغريق ) . ولكن بينما كانت القبيلة التى ينيغ 
فيها قساعر ويشتهر » تهنئها القيائل الاخرى ‏ 
اعتبن المغنى مخنثا غير مستحب . كما اعتبرت 
المغنيات ( القيان ) والموسيقيين من العبيسد 
والمستحقرين. ولم يكن لهم خق اللجوء الى القانون 
حتى فى العصر العبسابسى وهو المصر الذهبى 
للبوسيقن والثثاء . 

اماع الفئونالشكلية قبلالاسلام »فائنا لانعرف 
الا ما وصفه العرب من تماثيل اصنام واوثان » 
وجدت بالكمبة » ورسوم على جدراتها ( ١‏ ) . 


المستمرة الدائبة ؛ وتكون ممتلكاتها هى منقولاتها 


البسيطة التى يئقلها افرادها معهم فى ترحإالهم .. 
واخذ الفن الشكلى اساسا عنفئون الدولالاخرى 
وخاصة الفن القبطى والبيزئطى ( مصر والثسام 
والمغرب ) والفن الفارسى ( العراق وايران ) .. 
حتى أن المشربيسات والموزايكو ( الفسيفسباء) 
التى اشستهرت بها العمارة: الاسسسلامية وجذق 
اصلا فى الكنائس القبطيسة ؛ واخذث المافن عن 
دولة الفرس والقباب عن الرومان ( ؟.) ٠‏ 


(1) يقول الاذوقى فى كتابه « فتوخ مكة » أن أهل قريشي بعد أن اعادو بناء ألكمبة « زوقوا سقفها وجدرانها من بطنها 
ودعالمها وجعلوا فى دعانيها صور الانبياء وصور الشجر وصوراللائكة ,, وصور عيسى وامه » وقد آمر المنبى صلعم بازالة 


يعي رسوم الكمية . 


() جاءت الملذنة أصلا عن استعهال الصسوامع امرتفمةالمربعة الشكل المقامة على زوايا سور معبد دمشق ( الفارسى 
البناء ) للنداء للصلاة , وما زالت كلمة صومعة مستعملة فيمراكش وما زالت المآدن مربعة الشقل هنأك .., أها القبة 
فقد عوفها المصريون المقدماء والاغريق الا أنهم .استعملوها علىنطاق ضيق وتوسغ ألرومان فى استعمال القباب وأدخلها الفن 


البيزنطى على الكنائس المسيحية 


فد انلا بم 
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اا المساجى الاولى ذكائت على ثيظ امسسجد 
الى اسسسه الندى:فى الديئة المنورة ء وكان قطعة 
أرضن مزبعة حولها جدار من الظوب النى غلى 
اساس من الخخر ؛ وفى ناخية القبلسة ( وكانت 
أولا فى تجاه بيت المقدس للشسمال ) اقيمث سقيفة 
اا هر لجان 
ع الثخيل : وخينما تحولت القبلة الىالخئوب 

تجاه كة أثيم سقيفة الحرى 4السقيفة الاولى يّ 
ناحية الجنوب وتركثك الاولى ليسطظل بهاالفقراءء 


ولليسار للظل ثم 1 
للجامع مئذئة سد فسسكان [1 ببلأل )4 يؤفن مل اغلي 
سطع يجاون مسخجد اأدينة ٠‏ وكانت المسسابهد 
الاولى التى انشسئت خارع الجزيرة العربيسة 
: كجابع حمرى بن العاض بالثاهرة مشلا عنه 

اتشائه سحئة ١؟‏ - ه مد على ثفس المسعورة 
' البسنيطة ٠‏ 


وكانفتح العربللدول الاخرىئذات الحضازات 
والثراء ١‏ ابتداء من 781 م ١‏ ورؤيهم للمصايذ 
والكنائسى التى صنععت لتخلد 'الديانات الشرقيسة 
والمسيحية استصان .خياةالفاتخين لهم وسكناهم 
القصور ؛ وجياتهم وسظط مظافر الابيفة . وضع 
عن .هذة العناصر ان تطور المسجد ا 
صورته الأولى :. فك أخسوا" أن بين 'نيو: 
وبينوت الله فرق كبير » فشرغؤوا يزخرفوذ 
ويفخمونهاتعظيما لقدرهاخاصة اقارنثهابقصورهم 


ويصعاظ غير المسلمين : وكان اول من عمل غلى”' 


تطوير المسجد هو ( عثمان بن عفان » الذى أمر 
ببناء مسجد الدينة بالاحجار النقوشة . 0- 


واحتكمن الفاتدون العربٌ فئون وثقسافاك ٠‏ 


الشعوب المغلوية وكببملوا رجالهسا برعايتهم 
واستخذموهم فى تصعيد وزخرفة المسساجد 
والقصور ر ١‏ ) » يعد أن حدنوأ لهم نظام العمارة 
وهدوك الزخرفة ؛ فخاء الفن الأسلامى مزيجا بن 


الكتون الشرقية والأوروبية. التى تجانست 'لتصير. 


فغا اسملاميا واخدا . 


واعقم. النون بالتزجية والاداب, » وخاضة فى 
آشرغصر الامويينواول العضرالسامى افترجيت 

٠٠‏ آلاف الكتب:؛ وألفت آلاى اخرى » فكانث فإيشذاف 
1" مكقاتفامة عوكان بمكتبةالفاشرة .. .ر. .كرا 
مجلد ؛ وبالاندلس ٠٠٠ن١.٠‏ مجلد .. واهتم 
العرب بالعلومفالفوا فىالفلك والهئذسةوالرياضة 
“والكيمياء والطب والقانون والتاريخ والجغرافية + 


0 يقؤل آبن هشدام فى السيرة النبو‎ )١( 
عات ق هزآنة هادون الرشيد حيئها‎ ) 


0 
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وكانلهم .قضل اكتقساف الجبن »والارقام كر الساعة 
الدقاقة » والبندول » والبوصلة البحصرية . كهنا 
عمل الشريف الادريسى محمد الصقلى اول 0 
ارضية سنة 1161 » وكانت من الفضة بلغ وزنها 
5 أقة . كذلك أنقا العرب أدل مدرسة طبية . 
فى أوربا ( وكانت النساء يقمنبالعمليات الجراحية 
للتساء فى الاثدلس)ف ايطاليا ‏ على ثمط مدرسة 
القاهرة » واول مرصد اوربى ب فى أسبانيا ل 
على نمط مرصذ بغداد . والفت مراجع غامة مثل 
« قيد الاوان » للامام « البنجذيهى )) » ويقال أنه 
كان فى أريعيائة جزء » وكتاب 5 العالم » لابنابنان 
فى مائة جزء وكتاب « فلك الادب » الذى كتبدستة 
علماء فى خمسمائة عام وكتاب « الاغانى » 
للاصفهانى ٠‏ 
وتمين الفن الاسلامى بثروة هائلة من الزخارفة 
بالكتابة والاشسكال الهندسية والارابيسك التى 
أضفتث رونقًا وجمالا على خجميع الفنون المعمارية 
والصنامية التى'" ات افيها. كماتمين 
بالرسوم الجميلةالتى رسمتعلى الخزفوخوائط 
القصور وخاصة فى الكتب + وقميزت هذهالرسسوم 
فى اول امرها يعمل العتصر وحجدة ب يلا :اطان 
حوله ولا « باك جراوند 6 ونادرا عمل ما يدل 
على الارض او المسطح الذئيرتكز عليه العنصي. 
كب لم ينيم فيها قواعد النلور واستعبلت طريكّة 
رسوم اشعة اكس ( اى الشسفافية ) ليظهر الفنان 
ما بداخل القصر أو فى قاع البئر مثلا . كما انها لم 
بالنظليل والتجسيم ‏ واكنسبت الرسنوم 
المحيط بهاوتكامل تكويثهابعد الغزوالمتول 
0 الْن الأسلامى فق مصر بالوقار وعهم 
الأسراق » تميز الأيرانى بالخصوبة فى اللون » 
وال مغولى بدثة الصئاهة »© والفارسى برقة اللون 
وألفورم ؛ والأسباتى بالفخامة والزخُرفة والثراء. 


وبلغ ثراء العباسيين (؟ ) فى عصرهم الذهبى 

( .هلا 697ل م ) أن أفبثهرث بغداد » وصارت 
كيدن الحُرافات فى مركزها الفنى والثقاق » بها. ٠‏ 
راى عام فتى وثكافي من النضوج. والقوة ختى آل أنةٍ 
كان يملى ارادته على الكتاب والثنائين . 
اجاب الموسيثي. ( حكم الوادى) أبثه حينهاً يه 
بافماد اذواق الثاس بتلحيئه الاهازيج الخنيفة 
قائلا غئيت الثقيل سنتين 'منحئة »؛ فلم انل الا 


القوث »وغايت الاحزيج ملذ ليك واكسيية ما 
.لم ثر مثله أقط ٠.16‏ . 


ولكن سرعان مابدا الاضمحلال 419ل 145م)' 
فى الحولة العباسية . فقد احل .7( المآامون »». الجندا 


0 جنول ان جا يي لذن ل اند يل أصية وريه . 
لتر عو ل ا 
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الترك محل الخاراسانيين وأعطاهم سلطة عزل 
وتعيين الولاة .. وقامت نهضة سنية متشددة فى 
الأسلام فى عصر ١‏ المتوكل )) ادت الى تأخر فكرى 
وقتى . واضطهدت كل صور التعاليم المخالفة 
للدين بغاية القسوة » فهوجمت مكتبة الكندى:» 
ونفى بختيشوع الطبيب » واضطهد كثير من الكتاب 
والادباء والمفكرين وبدا انفصال الولايات المختلفة 
( بالاندلس سنة 1/6 ) حتى لم يكن للسلطان غير 
سلطات اسمية فى عاصيته ٠.‏ واستمر انهيار 
الدولة العباسية حتى دخل « هولاكو  ))‏ حفيد 
جنكيز خان المغولى ‏ بغداد والقى بكتب مكتبة 
بغداد الشهيرة فى نهر دجلة ليعبر عليها جنوده 
واحرق باقيها ٠ )1 ١‏ 


5 

وى نفس الوقت الذى بدا فيه انهيار الخلافة 

العباسية فى بغداد كانت الاداب والفنون فى مضر 

والاندلس » فى نهضة كبيرة » أستمرت فى الاولى 

حتى انهارت تدريجيا خلال حكم المماليك لمصر 

16١9 1١66 (‏ ) »4 وف الثانية حتى انتصر 
المسيحيون سنة .111 ... 


التحريم الفنى فى الاسلام : . 


كان اهم العوامل التى اثررتعلى الفنالاسلامى 
عو تحريم رسم « كل ما له روح » كالانسان 
والحيوان .. حتى النباتات التى اسستعملت فى 
الزخرفة حورت لدرجة كبيرة لتنفى عنها حيويتها 
وتتجرد من شكلها الطبيفى . كذلك حوربت 
. الموسيقى والغناء فى بعض الفترات » والشعر-ى 
.قترات أخرى ٠‏ 


كان أتصان تحريم رسم الاتنخاص يعتيدو 

على الاية الكريمة وأ يأيها'' الثين آمنوا أنما ا 
. واليسر والاتصانٍ (؟ ) والازلام بجس من عمل 
الشيطان: فاجتنبوه. لعلكم تفلحون © التى انزلت 
لتحرم عبادة الاصنامالتى كانتمتفشية عندالعري 
قبل الاسلام ٠‏ وقد حرمت اغلب الاحاذيث النبوية 
مراحة :التصوير ولعنت المصور وبائع الضور » 
تيئيا أباحت احاديث. اخرى: الرسم على ان يكون 
ف أشياء ممتهئة ( 15 ) وسيحت غيرها يرسم ما لا 


© زخرفة بالكتابة والتوريق الهنسى 
( لوحة من القيشائى من العصر المملوكى ) 


روح له كالشجر .والجبال '. ومن امثلة الأحاديث 


النبوية فى الرسم.: « ان اششد الناس عذابا يوم 
القيائة الصورون » و « أن 'الذين يصنعون هذه 
الصوى يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما 
خلقتم » و « ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة» 
و « كل مصور فى النار يجعل يكل صورة صورها 
تقسا تعذبه فى جهنم .. فان كنت لابد قاعلا فاجعل 
الشجر وما لا نفس له »4 و « من صور صورة فى 
الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها ته وليس 
بنافخ 6 ... 


واختلق المشرعون والفقهاء الك 4 
خترات الا. المختلفة فى تحديد وتقييم درجة 
هذا التجريم واسبايه . قبينينا اعتير البعض 
تحريم رسم الانمسان الحيوان ؛ متطبقا على 
الساجد و والاماكن الدينية فقط .. طبقه الاخرون 
على الانتاج الفنى عامة ل حتى أن 7 الاين 03 
قائد جند الخليفة المعتضنم العباسى قدم للمحاكية 
فى القرن الثامن لحيازته المخطوطات "المضورة .. : 
وعمد السلاطين العثنانيون فى القرن الخامس 
عشر الى اخفاء الصور التى يزينون بها قصورهم» 
0 يسمح برؤيتها ألا للضباط المقربين © . 
ويجدر ينا بان تذكر هنا مثالا لا افتاه علماء الامنلام 
.مص فى شسأن التبصوير . فقد قال الشيخ محمد 


يدوق إن بع كني مكبة يداد كاك محلاة برسومصتمها مال أ وتبيذهاواستملوا فيا لهي والفشنة 
بكثرة حتى انها حينما احرقت. سنة 517 سال هنها ' الأهبوالفضة مصهورين . 


() الانصاب هئ الاصنام والتمائيل المعيودة . 


() كان الرسم مباها مثلا فى سجادة توطا بالاقدام أو وسادةيتكا. مليها. ٠.‏ مثل ذلك أن النبى امر عائشة بتمزيق ستار كان 
فيه صور «لان. الكشركين كانو! يعلقون الصور وينصبونها بتلك الهيثة ٠‏ فلما جملت منه وسادة استميلها الثبى ٠‏ ولم يبال 
بالصور التى فيها لانها غي ممنوعة لذاتها ولا لانها مجاكاتلفق ال 1 ... 1 


اح الللاا 
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عبده ان التحريم « جاء قى ايام الوثنية » وكانشة 
: الصور تتخذ فى ذلك العهد لسببين : الاول للمو 

والثائى للتبرك بمثسال من ترسم صورته من 
٠‏ الصالحين - والاول مما يبغضه الدين » والثانى 
مما جاء الاسلام لمحوه ‏ والمصور ى كلا الحالين 
شاغل عن الله أو ممهد للاشراك به فاذا وال 
هذان العارضان وقصدكت الفائدة كان تصوير 
الاشخاص بمنزلة تصوير النيات والشمسجر ... 
اما فائدة الصور فمما لا نزاع في على الوجهالذى 
كر ... ان الشريعة الاسلامية ابعد من أنتحرم 
وسيلة من افضل وسائل العلم يعد 
خطر فيها على الدين لا من جمة العقيدة ولا من 

جهة العيل » كذلك افتى الشيخ محمد رنسسيد 
ا 0 

و3 والد 

الضناعات وق السياسعة والادارة والحرنب دق 
فالتصوير ركن من اركان الحغسارة تزتقى به 
العلوم و الفنون والسئاعات والسيادة والادارة» 


ونتج عن تحريم رسيم الاشخاص فى الاسلام ان 
أقتصرت فنونه الشكلية اساسا على التجزيد 
الزخرنى - واعتبر التجريد رمزا للروحانية » 
والزخرفة ترديدا الفكرتى الاتزان والجمال البجرد 
الاسباسيتان فى الاسلام . 


وتركزت الزخزفة الاملامية فى ثلاثة اتجاهات 
اهمها الكتابة الزخرفية ‏ اما الاخران فكاتا 


الزخرفة بالاقكال الهندسية ونالتؤريق 


( الارابيسك) . 


والكتابة العربية ولدت فى اليمن . وكانت تكتب 
اولا بحروف منفصلة ( الخط الس ند ) وول 
الطيئيون .الجرّْف ( خط الجرّم الذى سمى الخط 

الكوني بعد انشاء الكوفة ) ونشر « الانبار » اللفة 
ونقلها للحجازجد معاوية بن ابىسفيان .وسادت 
فى الجزيرة المربية من لهجات اللغة العربية »لغة 
اليمنيين » ولغة القرشيين » وانتشرت الثانية 
لنزول القرآن بها وحلت محل اللغة ةق كََ 
. العراق والاغريقية فى الشام وإلقيطية فى مصر 

خلافة الوليد بن عند الملك ٠‏ 


واهتم العرب بتع القراءة والكتايةيعد الاسلام» 
وقيل ان النبى: بعد غزوة بدر آمر من لم يكن لله 
5 الإسرى ى ١‏ انيعلم عشرةين اطفال المسلمين 
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تحقيق تحقيق انه لإ 


وآمد تياد ( الأموى ) يوشم علامات اعراب 
على الحروف العربية ( ١‏ ) بعد ان انتشرالاسلام 
فى الدول المختلفة وبدا الخطا فى اللغة ؛ ولانسمع 
مقرئا يقول «ان الله برىء من المشركين ورسوله» 
بكسر اللام يدلا من فتحها . 


وظهر خط النسخ فى أيام .العباسيين كما ابتدع 
الاتراك خط التعليق والرقعسة وطودوا الس 
والئلث . 


وانتشر الخط العربى فى الزخرفة خاصة فى بهء 
الاسلام » ثم ظهرت الزخرفة بالرسوم الهندسية 


١‏ البحتة » وانتشرت خاصسة فى آسسيا والجزيرة 


العربية - والزخرفة بالارابيسك - وانتشرت 
خاصة فى مصر وشمال افريقيا والاندلس ٠‏ 


وانعكستطرق الزخرفةالاسلامية فىالصناعاتب 
المختلفة فظهرتعلى زجاجاتٍالعطور وف الابسطة 
والسجاجيد والتحف الزجاجية والمعدنية وفي 
العمارة وعلى شواهد القبور وتشمبابيك الزنجاج 
الملون والاقمشة وزخرفة الكتب . 


واهتم آلفن الاسلامى عبوما ‏ نظرا لحصره فى 
نطاق ضيق محدود - بالدقة فى التنفيذ الفنى 
للتعويض عن خلبوه من المضمون الدرامى او 
المعنوى ‏ وينفس الكيفية خلا الشمنعر العربى 


وغم روعته فالصناعة والتصوير من الملاحم 


والدرامات التى ميزت الشعر العسعبى في 
الحضنارات الاخرى . 


ورغم القيود الشديدة ضد رسم الاشخاصسي 
والجيوانات والناظر ظهرت هذه اليسوم فى القن 
الاسلامى فى الدول التى كان الفن فيها على درجة 
كبيرة من الرقى من قبل © او حيث وجد المأهب 
الشيعى المتسامل' ... قظهرت فى دولة الفرس 
وفى مصر فى زخرفة القساشس والانية والخف 


- والقصور والنافورات - وكذلك في الرنسوم ' 


الصغيرة ( المنياتر او النمنمات باللغة المرنية) 
التى زخرفت بها الكتب ٠‏ 


وعمل الفئان الاسلامى من الذاكرة لا بالثقلعن 
الطبيعة حتى في رسوم الاشنقخاص البؤرتريهات 
لذ كانت اغلب الرسوم الشسخصية. رمزية اكثر 

من اهتماسها بنقلي القبه . وكانت في ذلك 
التماثيل الإوليمبية التى كان يقيمها الاغريق 


)١(‏ وضع أول علامات للأعراب ابو الاسود الدؤلى ى عصرمماوية بي ابي سفيان وكانج ‏ تؤضع يلون اخ لقالة هوق 
الجرفى للفتح » ونلطة بجانبه لانسم ». ونقطة أسفله الكسرونقطتين اللتنوين مع العركة ,' وطود الطريقة الحجساج بن 
يوسف > دم الخليل: بن أحهد » الذى تعمل ف مسهما لوف خف لل مداو صذية اقم لس ويه مسق ة جماعيع 


داب دي تكد وروي جه باد 
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© زخرفة بالتوريق والرسوم الهندسية 
( لوحة حجرية من سامراء ) 
للفائزين فى الالعاب الرياضية (والتى يقول المؤدخ 
بليئى فيها « وكان من حقالفائز ثلاثة مراتمتتالية 
أن يكون التمثال المقام له يشبهه » ) 
وكذلك مثل لوحات الموزايكئ البيزائطية ٠‏ 


ولعل 'اقدبرسوم الاشخاص الاسلاميةالمذكورة 
هى صورة « على بن ابى طالب » المنقوشة على 
السيوق 4 كما توجد اشسارات الى رمنم ( ليزيد 
بن الوليد » » ونقثى ( للزهراء » على باب الدينة 
ألتى شيدها (( عبد الرحمن الناصر » لجاريتة : 
وانتشرت بالتدريج. رسوم الاشخاص وانتشر: 
خاصة فى القون السابع عشر لاتصراق الشساه 
عباس عنتشسجيع الفنانين وتقتيرهعليهم '.وظهرت 
رسوم للانبياء يرجع اقدمها للقرن التاسمع وقيه 
صور 9 لتوح » فى السفينة و « موسى وعصاه » 
و «المسيح وامه» على حمار يقوده يوسف النجار 
كما وجدت بعض الرسوم للنيى ايضا . 


وشمل التحريمايضا الشعر والغناءوالموسيقى 
فى بدء الاسلام وفى بعض فتراته » فقد كان العرب 
يعتقدون أن هناك صلة بين الجن والوحى الشعرى 
والموسيقى . وكانوا يخافون الهجاء خوفا شديدا 
. لانهِ ذو اصل سمحرى , وقد جاء فى القرآن الكريم 
« والشعراء يتبعهم الغاوون » الم تر انهم فى عل 
واد يعيمون » وف الاحاديث التبوية ( وكان ابليس 
اول من ناح واول من تغنى) ٠.‏ وحرمت الموسيقى 
فى عهد. الخَلفاء الراشدين لعدها من الملاهمئ وقتت 


التوسع لتثبيت القركن وقيل ان عمر قرب 
الصحاية الذين اعتادوا الاستماع للموسيقى .بل 
حرم الحنابلة الاذان وتهليل القرآن ( غنائه) » 
وافتى الذهب الحنفى بقطع يد السارق الاسارق 
آلات الطربي والموسيقى لاحتميال انه سرقها 
ليكسرها . 

ولكن سرعنان ما عاد الشعر والغناء مرة ثانية 
فصار الشاعرناقل اخبار يكافئه الخليفة. وابيحت 
أناشيد الحج الوثنية القديمة وكذلك أغانى الحب 
والموالد. وكان على بن أبى طالب نقسه شاعرا , 
وصار للمغنى والشاعر واللوسيقى مراكز هامقق. 
بلاط الملوك والخلفاء الذين كان لبعضهم ما يزيد 
على المائة مغن وقينة (مغنية) )١(‏ فى قصوزهم . 
ودخلت الموسيقى فى الدين عند الدراويشى اتباع 
الغزالى .. يل آن عصر الانحطاط العباسى نفسه 

ل الذى أحرم فيه كتاب الغزالى « احياء علوم 
الدين » وحورت فيه الاداب والعلوم والفنون 
الاخرى ‏ كان غصرا ذهبيا للمويقى.والغناء > 

ومع علو شأن الوسيقيين والمعنيين فى بعض 
قتزات الحكم الاسلامى ‏ وتسجيل حيداة بعض 
الوسيقيين والمغنيين واخبارهم بجانب الشعراء 
والخطباء والخطاطين ‏ الا أن مركز الور فى 


المجتمع الاسلامى بقى مستحقرا تمإما ‏ ولم تذكر 
الا القليل من أخبار المصورين والمزخرفين ٠.‏ 
الفن الاسلامى ق ككبى 


وجد السلنون ‏ حينما فتحوا مصر فى القرث 
السابع الميلادى (؟) صناعات وفنون قبطية على 
درحة كجرة من الركى ‏ عان اهيهسا ضتافة 
الاقمشة والآنية والزخرققبالنباتات والنحت البارز 
على الحجر والخشب . وكان-اهتمام العرب 
بالنسؤجات كبيرا فاستعملوا الاقِيشة اللصرية ل 
بعد أن منعوا استعمال الرسوم الدينية المسيحية 
فى زخرفتها وأضمافوا اليها الآيات القرآئية ‏ 
استعملوها لكسوة الكعبة » وللايس السلاطين 
وعائلاتهم» ووزرائهم وخلع الحلل على من يريدون 
اكرامه .. فكان الثماشن الاسلامى فى أول عهده 
مماثلا تماما للنسيج القبطى لولا الكتابات الكوفية 
عليه ( يجدر أن نذكرهنا ان أسماء بعض الاقمشة 
كالداماسك والوسلين والتافتاه مأخوذة من انواع 
الاقمشة الاسلامية ) 


() كات القنة فتلا الثرة ‏ كل الجيشا فى الابا_لا تجيد اناه والموسيقى. قصب بل ايا تجيد اللا ل 


موضوعات مختلفةمن شعر وعلوم وفنونولهذا سميت «عالمة», 


(1) كان الفتح الاسلامى لسر سنة "41١‏ وبداأ الحكم الذاتى بالطولونيين قو 10م . حلا ) وتلاهم القاطميون يا 


كد( 1/ا١1‏ ) ثم الماليك ( 11١55‏ ب [(ه1 م)اء. 


15لا ب- 


أ ال 0154 7/00امع. امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 
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60.أ102 01000126 


كذلك اهتم العرب بالكتابة والكتب . قتساخوا 
القرتن فى مصر على ورق البردى وقطع الجلد 
الدبوغ وزينوه بالزخارف الهندسية التى ظهرت 
فيها الكثير من عناصر الزخرفة القبطية.وازدهرت 
صناعة الفخار والنحاس لانه قيل ان النبى حرم 
استخدام الآنية من الذهب والفضة ٠‏ 

وظهر نحت الاشخاص للمرة الاولى فى الفن 
العبامى الاسلامى حينما استقليتمصر عنعاصمة 
العباسيين فى «سامراء» فقد قال ( المقريزى » ان 
الفماروية») جعل فى قصره « صورا بارزة ملونة 
من الخشب مرة ونصف حجميه الطبيعى له هر 
ومحظياته ومغنياته وجعل على رعوسهم تيجان 
من الذهب وفى آذائهم حلقان » . ولعل هذا كان 
بن نتيجةالتاثر بالحضارة الفارسية الاسيويةالتى 
استعملت التحت الحائطى البارز» واخذ أيضا عن 
الفن الفارسى النافورة اللتوسطة فى صحن الجامع 
والئذنة المعقدة وهى مروعة ثم انطوانية ثم 
مثمئة )١(‏ وكذلك استعمال الطوب بدلا عن الحجر 
فى البناء (؟) والزخرفة بالصيص - الجبس . 

وق العصر الفاطمى صارت مصر لا مستقلة 
قحسئب ‏ بل أيضا مقرا للخلافةالناهضة للخلافة 
العباسية فى العواق والاموية فى الانطسّى » 
واستتنت الحياة للمصريين من مسلمين سنيين 
ودياناتاخرى ‏ رغماختلاف الفاطميين الشيعبين 

فى اللذهب فقد كان القاطميون متسامحون 

دينياوعاملوا الناس بالعدلو الكرم وكرمواالفنانين 
والصناع الذين تفانوا فى خدمتهم . 

لهذا عانق السير لله الامى يوضر خا امضثر 
وللاسلام والفنون. الاسئلامية.فقد بنى فيه الازهر 
وكثيرمن الساجدالتى ظهرت فيها القبة لاول مرق 
كذلك ظهرت فى ذلك العصر الساجد التى تضم 
قبور الاولياء والائمة ‏ والشضاهد ‏ أى أماكن 
الاستشهاد ٠.‏ 


واهتم الفاطميون يتطوير الكتابة ‏ التى كانت 
حتى ذلك الوقت بسيطة فى غلظة وثقل . فظهرت 
الكوفية المتداخلة الحروف ثم تغيرت الحروف ليملا 
الفراغ بينها وحدات زخرفية وظهرت الكتابة 
بالنسي المستدير .. وظهو نوع آخر من الفن فى 
.آخر عصر الفاطميين سمى تجاوزا كتابة وهو فى 
الواقع خطوطا شكلها قريب من الحروف ولكنها 
ليست بكتابات بل فورمات حرفية مجردة ٠‏ 
وزاد الاهتمام ذلك العصربالزخرفة الهندسية 


(1) كان فار الاسكندرية مريعًا تم مثمنا تم اسطوانيا ٠‏ 


والتوريق على حساب الخط ‏ فزادت مساحات 
الزخارق لتقل المساحات اللكتوية على الاخص فى 
الذ 

ولم يكتق الفاطميون بالعمارة الدينية بلاهتيو! 
أيضا بالعمارة الدنية فبنوا سور القاهرة وابوابه 
الجميلة » كذلك اهتموا بفنون الخفر على الخشب 
وتطعيمه وقد وجدت لوحات خشبية كانت تزين 
قصور الفاطميين وبها صور تمثل حياة الامراء فى 
مجالس الطرب والوقص ومناظر الصيد والسفر » 
كذلكاهتموا بصناعة الفخار والخزف (السيراميك) 
وانتشررتصناعة الزجاج ففمصر حتى أنه فى القرن 
الحادى عقر كانث الاوانى الزجاجية تستعمل فى 
الكيل وكان التجار يمنحون الشترين أوان من 
الزجاج ليضعواً فيها السلع التى اشتروها . . 

كذلك اقام الفاطميون الكتبة التى قيل انها 
ضمت مليونا وستمائة آلف كتاب ٠‏ 
٠‏ ومع ان العصر المملوكى كان عصر فوضى 
و؛ضطراب سياسى الا انه كان فترة نهضة فنيه 
رائعة . فقد كان المماليك ‏ وهم اصلا مماليك 
اشتراهم السلاطين الايوبيين لخراستهم وللقتال 
ضد الصليبيين ‏ شديدى التنافس على الحكم » 
وكان لكل منهم حرسه الخاص وكثيرا ما اشتبك 
هؤلاء الجرس فى معارك دامية فى شوارع المدن . 
وكذلكتفثى القتل السياسى والتآمر تلك الفترة. 

وكما تنافس المماليك. على السلطة ‏ تنافسوا * 
كذلك فى البذخ والاسراف واقتناء الاعطال الفنية 
الثمينة فقد مبكن الماليك القصور الفسيخمة 
واقاموا المساجد الفاخرة ولبسوا الحرير وأكلوا 
فى صجون من ذهب واقتنوا المصاحف المزينة 
بالرسوم اللونة وقد طعمت أغلفتها الذهبية 
بالاحجار ااكربية والجراعد »وعاقيو! عيشةبذخ 
واسراف وترف 

وقد حافظ نظام الوقف فى مصر على كير من 
الآثار الاسلامية الجميلة على حالتها الاصلية حتى 
يومتا هذا , 

وظهر الطابيع الصرى فالادب العربى قويا من 
العصر القاطمى وخاصة فى الاذب الشعبى حيث 
ظهرت قصص ؛ الف ليلة وليلة 6 التى اكبلت ق 
عصر المماليك () وقصة عنترة التى تعد)) الياذة 
العرب» ‏ وتدورحوادثها حول الحروب الصليبية 
وهى منسوبة الى الاصمعى ‏ وقصة بثي ملال 
التى؛ تدور حول معارك الاربعة قرون الاولى 


للإسلام . 


(1) استعملت فى بناء مسجد السلطانحسن احجار ماخوذة عن هرم خوفو الاكبر , : 
(؟) يقول المسعودى أن آصل آلف ليلة وليلة كناب فارسى اسمه ١‏ هزارا فسانا » (الق ليلة) وقذ ترجم مع ترك الاسماء 
الفارسية. ثم اضيفت اليه قصص بغدادية.ومصرية (مثلاحمد الدنف ودليئة ) وقصص بهودية ( مثل كريم الدين ) وقصص 
اجتراة لحي رحا اس حتت رع كحور افده ودر الي يا ترجو الاين لاس كي و اسه معروق 


وزوجنه فاطمة وقصة أبى أفي وأبى صم ) م 
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تلو رمساح واتاجية الارص والملكية الزراعي: 


اق الامتهاببالتضليع لا بتبقى اتير 
الاذعان عن الزراعة . قبغضض النظن عن 
المكان الذى مازالت الزراعة تحتله مجن 
آقتسادنا القومى »© فان الانتاج الزراعى 
لابد ان يواكب فى تطونه الانتاج الصناعى 


يمعدلات هالية ٠.‏ تتقدم الضتّاعة يعنيد 
على الزراعة من نواح ثلاث اساسية : 
أولا سه توفير سلع للتسدير للحصول 
على العملات الاجنبية اللازمة لشراءالالات 
وغيرها من معدات التصتيع ( وهذا هيو 


وثائها س توفي الواد الاولية لسدد بن 
صناعاتنا الهمامة , 
الضناعات الغذائية .. 


غذائية لتوفير الطعام لا لاهل الريف 
وحسدهم ولكن للمشتغظلين بالصنيباجة 


لضمان استمدانا نبئ الصتاعة نقسسها الدور الذى يلعبه القطن والارز والبصل)» والتجارة كذلك ٠.‏ 
1 - الارافى المنزرعة 
دول رقم ١(‏ ): الاراضى المستصلحة من 1181 الى 1975 ( الاف الافدنة ) 
قبل الخطة اا 00 7 30 ل الاجمالى 


ننيننا ما 1 
006 14 يا 
الإ 2 يدانا 
711 1 1 
مه 1 سنت 
17 مخفا *6آآ2 
ليدليل لنداننا لنندنا 


( المصدرٌ : الكتاب السنوى للانعصاءات العامة : 1975 )- 


جدول وقم (.؟ ) : تطور المساحة المحصوليةفى عهد الثورة 


( المصبر, ‏ الكتاب السنوىللاحصاءات العامة 146 ) 


© ولعل اول ما. يلقت النظر هه 
الجداول هو الجهود الضخم الذى له 
الدولة لزيادة المساحة المزرؤعة . 
يدات الثورة باقرار برنامج سنة و 


1311 م 


للتومنع الزراعى !لذى كان يسستهدف. وانسع نطاقه لتسسجيلَ .٠816؟؟‏ اله 
استصلاح ١ر161‏ أفدانا وقد فدان ٠‏ وكانت كل هذه الاراضى تمتيد ٠‏ 
تعديلهبمتاسيةبدء الخطة الخيسية'الاولى . على تبيز المياه مالموارذ الماثية|لو. 


.وعدف من ذلك الوقت ببرنائج 1161 .. . بالفعل في انتظار. المشروع الماثى, الأكبرة , 


لماعم ع افو كا أع. ال 0154 01/0. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط لد وع ماع .مط 
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السد العالى . وقد تم بالقعل حتى آخر 
سنة 1116 المالية استصلاح حوالى 
نصف مليون قدان اى ييعدل يزيد عن 
أريعين الف فدان سنويا . ويكفى لتقدير 
هذا المجهود ان نذكر ان متوسط المساحة 
المستصلحة فى العشرين عاما السابقة 
اللثورة لم يكن يزيد.عن القين وخمسمائة 
فدان سنويا ٠‏ هذا رعلى حسب تقديرات 
ودارة الاشغال سرنفع معدل الاستصلاح 
السنوىالى ...ره؟! قدان خلالمشروع 
السنوات الخمس الثاتى ( 151/1/11714) 
التى سيستفرقها اعداد الاراضى التى 
ستستفيد من مياه السد ٠‏ وف نهساية 
هذه المدة » اى فى العيد العشرين للثورة» 
تكون الرقعة المنزرعة قد اتسعت بنسبة 
وببعدل سنوى قدره آر(/زر > اذ 
تزيد الى ...ركع]رلا فدانا علم 111/1 


بعد أن كانت ..مر5اءر؟ علم 161ل . 

© ورغم كل هذه الجهود فان اقصى 
ما يمكن أن تحققه هو نسبة ]راج فى 
مقابل معدل زيادة سكان قدره هرآر 
ومعنى ذلك انه وغم كل الجهود البذولة 
الزيادة الرقعة الزراعية فان الكثافة 
السكانية بالتسبة المساحة المنزرعمة 
ستترايد ٠‏ وبالفعل كانت هذه النسيسة 
ارم نسية للفدان ى دسنة ١١1606‏ ثم 
ارتفعت الى 6ر4 نسسمة للفدان فيسنة 
6 -ء ومن المعروق ان مشسكلة 
استصلاح الاراضى عندتا هى فى الجوهر 
.شكلة توفير مياه للرى . وى حدود 
الامكانيات التكنيكية الحالية لا يمكن ان 
نعتيد على اى زيادة ضخمة فى الموارد 
المالية بعد تلك التى يحققها السد العالى 
الا فى حالة وصول العلم الىاستخدام 


؟ ب الانقاج الزراعى 


الطاقة الثرية فى ازالة ملوحة مياهالبحن 


بتكاليف اقتسلادية ٠.‏ وهذا يقرض منالان١‏ 
خرورة 'الوفر فى المياه والاعتهياد 


على وسسائل رى غير تقليدية (كالرثش مثلا» 
واستخدام الواسي . بدل الترع الفرعية 
..٠‏ الخ ٠)‏ 

© ومن حسسن الحظ ان جودة 
الارانى السرية :سمح بزراعة اكثر من 
محضول واحد فالدسنة مما يجعلالمساحة. 
المحصولية ( مجموع مساحة المحصولات*٠‏ 
المختلقة) يزيد عنمدناحةالارافى الزراعية 
بحوالى الثلث . وعذا يلقى بدوره نسوءا 
على . اهمية التركيب المحصولى للزراعة 
المصرية وشرورة الوصول الى ٠التركيب‏ 
الذى يحقق من وجهة نظر الاقتصاد 
القومى ‏ افضل استخدام مذْكن لمساحة 
الارنس الزراعية المتاحة م 


جدول قوز ) :قور لقم القيدى لشفل لقم من القدعة ‏ 


© ويظهر من هذا الجدول ان ليق 


القياسى للدخل القونى المتخقق 
الزراعة قد حقق ثلال التعى عشرة اسئة 


تيلدة أقدرها 197 ٠اى‏ بمعدل يستوى. 


قدره 6رايم 6 .٠وأول‏ ما يلقت النظ 


فى هذا الصدد هو أن هذا المعدل ينوق. 


بكثر معدل زياداة المماحة المزروعه .. 
ومعنى هذا ان الزيادة فى الدخل لا ترجع 
ققمط الى ' التوسسع الاذقى وائيا ايسا 


0 كه 2 


( المصدر 


الي و الرأسى ء اى للاستثيارات 
التى ترقع من انتاجية الارض ٠‏ 


© يلاحظ كقلك 'ن سسنة 71137/1571 
٠‏ الزراعية تثبذ عن هذا الاتجاه العام 


وتسجّل هبوطا فى الدخل القومىالناتج 

من الزراعه . ونرجع هذء. الظلاهرة الى 
الكلرثة' التى أصابن بول القطن فى 
تلك السئة ٠.‏ 


كمد مد عاد عم عمد عمل 


: الكتابالسنوى للاخصاءات العامة : 1555 ) 


© واخررا فان الرقم القيامىللذخل 
محسوب على أساس تقدير قييمة 
المحصولات » اى ملى اسئاس تقديرات 
تقبية ٠‏ ومن المعروف أن قيمة اللقوه + 
غير ثابتة . ولذلك, فلابد. للوصول الى 
تقدير دقيق' لتطور الزراعة من تجرئ 
ارقام الاستثمار فى علاقتها بالدخل ثم 


| تتبع ارقام انتاج الحسولات الاساسية: 


جنول رقم (4 ) : الاستفماز والدخل فى الزراعة خلال سنوات الخطة الخمسية الاولى 


05 1 : 
:. وليمن .من الميسور ٠تتبع‏ حركةالاستثبار 
فى الزراعة بالدقة الكافية قبل الاخذ 
بالتخطيط ٠.‏ ولهذا فالبيانات الوحيدة 

1 
الاولى: .فى حدود سنوات التنفيذ الاريع' 
الاولى المتاحة حالينا مع مقارنتئئسا 


أقل مما كان مقدراا ن .ال 


السنةالاولى ٠|‏ السنة الثاتية | اتسنة الثالثة | 
نا م 
فينن 


7 المصدن : آلكتاب السنوى للاحصاءا ت العامة ى 


بالاستثمارات المتحرة فى الخْطة ٠‏ وهذا 


م , يتضنمنه الجدولة دقم ) ومنه يتضح : 


.6 أن هناك زيادة مستمرة ف الاستثار 
.فى الؤراعة ولكن هذه الز 


أ ال 0154 7/0امع. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


( ملايين الجنيهات ) . 


الاستهدف | 
السئةالرابعة| . من الخطة 
الفمسية 


“7 ل | عراكم 
عدكهة | 2 


2) 1555 

ب 5 5 
© أن الزيادة في الدخلالزراعى خلال” 

. السنوات الاربع قد بلغت 11/ فى .حين 

ان المستهدف فى نهاية الخطة بهو 211 9-1 


فى ١‏ الزرامةائن 


© ان مغدلات الت 


متهاءى معظم القطاعات الاخرى , ' 


ا 00 


26 نوع مع" .]//نؤمغاط 


لممن. انحو 01000126 


دول رقم ( ه ) : انتاج اللحاصبل الرئيسية ٠‏ 


كمال كآره 


لكدكءلل| كر |حكالاءا١٠|‏ ؟الاءالا1 


دريف 
ملففن 
03200 


© اول ما يلفت النظر فىهذا الجدول 


هو الزيادة المنتظية فى انتاجية الفدان 
ا لتحسين ومائل الرى والمرف 
والتومع.فى استخدام الاسيدة الكيماوية 
ومقناومة الافات وتنظيم الدورة الؤراعية. 

© ويلاحظ كذلك الاعثمام بالتوسع 
فى زراعة محصولات تصدير اخرى غير 
القطن . وهذا واضح فى حللة الارز الذى 
رادت اللساحة المزروعة هنه حواتى ثلاثة 
اضماقف ٠‏ كذلك بم توسنيع فى زراعنة 


ابتاجلة 


جلة حة [انتاجيا + الساحة (أنتاجلة جملة 
لمر بالقدان الفد ارا الحمرل | بالفدان |الفدا السحسولت 


كلم 
1101414 
ام ممم ١‏ 


95001 | لمعمل 
5 الدسشلفنن 
درا |14515)ه 
0 


أأوك 
ينتيل 
0 


( المضدر 


البصل . وقذ انعكس هذا فى ميزائئا 
التجارى حيثاخذ الارز يحتل مكانا بارزا 
فى الصادرات , ٠‏ 

© وبالعكس كان كثاك تقلص تسبى 
فى زواعة القمح والذرة وقد تداركت 
الجهات المسئولة عدا الوضع وجرى 
توسع كبير فى ذرّاعة الذرة الصيفية خيث 
وصلت مساحتيا وحدها الى مليون فدان. 

© اتم توسبيع زواعه تعسب السكتوان 
كان تحسين الأنتاجية مازالك مخخودا 


؟ات املكية 


11 


111 ألره| + كليل 


نيفيك 
+111 


لللكفين 


: ألكتابالسنوى للاحصصاءات المعافة 195314 ) 


نسسيا وألهدق الواضم هو توفسير المادة 
الاولية لمصائع السعر الجديدة بقصد 
تغطية الاستهلاك المحلى وتوقير فائشى 
اللتصديى ٠‏ 

© ابرز زيادة فى المساحة ل فيما 
عدا الارز - تمتاى الحدائق حيث 
تضاعفت تقريدا + وزاد انتاج القواكه 
حوالى 7٠‏ ولكن بعكمى الارز لم تزد 
سادزانا ين الفحوائه بنسبة تذككر 
و الوافمعانالانناهبوجهللاستهلاك المحلى٠‏ 


جدول رقم 1 ) : تطور الملكية الزرافية منذ سنة ؟1956 


ويبين هذا الخدول اثر. قوانينالاصلاخ 
الزراعى ومنه يتضعأ' 

© قبل الاملاح الزراعى كان هناك 
خمسة آلاؤمالك يمثلون آدم٠2/‏ متمجموغ 
الملاك ويسسسيطرون على ٠..ر؟اهر؟‏ 
فدان اى /ا؟بز من الارافى الزراعينة 
يمتوسط قدره 7.7 غدان للمالك الواخد. 

© ترثب على قوأنين الاضسلاح 
الزرامى أن زاد نصيب من يملكون اقل 
من خيسة افدنة من 6ره؟/ز الى رومن 


- 6م11 هه 


من الارافى: الزراعية ٠‏ وارتفع متوسط 
با يملكه الفود منهم من مرء من الفدان 
الى “ارا فدان مع ملاحظة انالمنتفعين 
من الاصلاح تكون ملكيتهم فى المتوسط 
ثلاثة أفدنة ٠‏ 


© ببلغ اجمالى' مساحة الاراشيالتى 
يحتاج هلاكها الى استخدام الس الاجير 
أكثر قليلا من .٠1/ز‏ امن مجموع الاراشى 
الزراعية على اسامن أعتبار ان مالك 


أ. 1ل 001)54/امعء. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


الخبسة اندئة لايستخدم غيلا اجسرا 
بسكل اسانى ومنتظم ٠‏ 

© ابرن ظاهرة و تطور الملكثة فى . 
الارافى التئ لميشملها الاشلاحالزراعى , 
هى أن من يملكون ما بينغذرين وخمسين 
فدانا قد زاد عددهم ين 0..ير؟؟ الى 
وزاد تسيبهم منالآرا م سيق 
كاير الى و78 م 


د + أسماعيل صيزى غيد أل 


لد وع ماع" .مقاط 


لهك. نه نو 01000126 


الرطلة الفسسادة 
ع اتفاقية [ : 
عد هل ينجح الغرب فى خلق هونج كونج جديدة 
فراضات أمريكا ونار فيتنام المتوهجة 
ع المسريق الافسريقى نحنو مسرح قسوهى 


بن الأقماد الاستواكي العديي 


مآائة سؤال وحملات 
للنوعية وعيد الفلاحين 


بقوغ موسعمم الاخازات فروته خلال 

. .اغسطس » فقد شيد الشسهر الماشونشاظا 

رقم . كبيرا للاتحاد الاكقراكىالعريى » فؤضغت 

الجنة بحافظة القاعرة خطة عيبل لتوعية 

لجان العثرين خلال الشهر » على ان 

٠‏ تبعها عبلة تؤعية وتعبئة جماهرية عاية حول الخط السياسى 
الذى تصير عليه البلاد فى الخارخ والداظل . 


وعكذا قدت اجتباعات لجميع الأمناء والاجنك المنناعدون 
لكوندات ودار النكاقن حول المساكل الوكيسية التى تواجهنا 
فى رحلة الاتطفلاق تيهيدا لعقد ندوات كمبية واسعة ابصداء 
يتن أوك الشتهر الحالى ٠‏ : 


وقد رأت لجنة المحانظة الانتفاع بأعضاء الدورة الهرصية ' 


التى' أقامتها فى الفترة بابين ٠١‏ و؟]5؟ يوليو 11708 وضمت 
حوالى .0+ من "أبناة لجان الاقسام والامتباء المساعدين » 
وناقش الدارسون خلال هذه الدورة عدد من قادة الاتحاد 
الاكستراقى © من الامائة العامة واللجنة التنفينية المليا » فى 
مفدال مخطفة مل الوهع فى اليمن وعلاقة الجمهوريةالعربية 

التعدة يجيجورية الجزائى وخطة التنمية ومكسكل الادخاي 
وأوثفاع الاسمار و الخطط .المسظقبلة بالقسبة للتنطيغ السجي, 


وقد أتفضى' على أن يكو أحديذف السيذ زكريا حضيى النين 


:0 8 أما العثامر الخ 'تميكن 
٠لاحقاد.شخسية‏ او نوازغ طبقية او رجمية ' وتقغىالصاعاك 


أع. ال 0154 1/0مع. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


أنين لجنة افحافظة الذى ألقاه فى افتضاح الدورة يتصحورا 
اللمناقسات فى هذه الاجتباعات .؛ وكان من أهم ما اثارهسيادته 
من قضايا : 


© أقناع عل مواطث بصلابة الخظ الذئ يشير قيه منجتممنا 
الاششراعى » 8# وهذا الاقناع يجب أن يوجه فى الدرجة الأولى 
لاصحاب المصلحة الحقيقية فى هذه الثورةلتوىالك هب العاملة» 
صاخبة. المصلحة فى التطور الاجتامى والاقتصادى و السيانى» 
قى قراغ » وتنفث السموم لتيجة 


الطويلة فى الصالونات والاندية والمكاتب تتحدشعول الشائمات 
والتوقعات .٠‏ وكل يعتبر تفسه عليم ببواطن الامور وينتقذ 
كل ثىء ويبرر هذا يأنه حريص على هذه الثورة » وى الحقيقة 
أن الطريقة التى تستخديها هذه العناصر طريقة مخربة هدامة 
لان اصلاح أى خطأ لايأتى عن طريق الكلام فى المسالونات 
واللمأناعى ولكن له ومائل مغروفة +. ونتوقرة فى الاتحصاد 
الاشتراكى بالذات وواجبنا أن نهيىء الجو القناسفب الذنى 
يمدخ لكل مواطن سليم القصد 4 حسن النية ‏ بأن يأدي الى 
الاتحاد الاشتراكى ويناتش داخله كل المسائل التى يرغب فى 
مناقثنتها أو أستيضاح بعض. جوائيها » .. 


©« ليس "هناك أى مجتمع يسعئ ألى تطوير فقسته 
والسير فى طريق ايجلبئ دون أن يقابل أو يصلدم ببحهئن 
الاخطاء .. ومن واجبنا . قادة وجماهير ‏ ان تساهم فى 
تصعحيم أى عغظأً له ومن وآجبات الاتخاد الاكنفراكي الغربى 
أن يكون ركيزة. فى د هذا الخطا وان يكون بمثابة الرقوبٍ 
لتصحيع انى خلا أولا بأول وتدارك أعشرر قبل اسفحالله. م 
هذا بالنسبة إلخطأ « أيا بالنسبة للأتغراف »© فهذا كين هن : 
يقبول أآضلا فى مجتيعنا .٠‏ © ومن واجب الجصامي ان تلن ٠‏ 
ألقيادة بآى أفحراف » وبا أود ان أؤكده أنه ليس هنالدوا عه 
فع. العناية بالندية اوضوغ الاتحراف © ٠‏ 


ب 15ل م 


هملعم //توماط 


60.أ102 0100012 


عت القازين الشهر سب 


واعتبرت هذه التوجيهات بيثادة الخط الرئيسى الذئيتوخاه 
فى حملة التوعية حول المشاكل الاساسية امطروحة 
للمناقتشة واعيها : 


© التوعية بحقيقة معركة اليمن »© ودعم-هذه المعركة 
سياسيا وجماهييا © باعتبارها معركة سياسية يجاتب طلبعها 
العسكرى البطولى . 


© توعية الجماعير بمشاكل المعادلة الصعبة ورفع الوعى 
الادخارى والدعوة للحد من الاسراف وزيادة الانتاج ٠‏ 


واقأم الاتحاد الاشتراكى فى الاسكندرية ندوة حشرها على 
صبرى رئيس الوزراء © وافتتحها حسن ابراهيم آمين عام 
الاتحاد الاشتراكى بالامكندرية بقوله : أن الكلمة الحرة هى 
الضوء الكشاف الذى ينير: طريق العمل . الوطنى » والوضوح 
القكرى هو الذى يعسم من الاتحراف .والتخبط ٠‏ 


وتحدث على صسبرى عن معركتئا الاساسية وهى معركة 
الاتتاج ٠‏ ودور القيلهات الشرعبية فى تلك المعركة الذئ لايقل 
اهمية عن دورها فى معركة العدوآن علم 1187 ١‏ 
وتسال رئيس الوزراء كيف يمكن لبعض القيادات الفنية 
. فى الإمسات أن تتعالى على العمال بينما زئيس الجميورية 
يجلس مع العمال ويكاشقهم بآدق أسرار البلاد العليا ٠‏ 
نفس الوقت انتقد بعض .العائلين الذين مازالوا ينظرون بعين 
العداء للرئاسات الجديدة فى المإمسات ماعتبلرها امتدادا 
آى خليفة للرياساث الراسمالية القديمة ٠‏ 


وتال على صبرى ان من واجب القيادة السياسية اى 
الاتحاد الاشتراكى بمختلف مستوياتة القفضاء على نلك 
التناقضات وتكتيل الشعب كله صفا واحدا لمعركة الانتاجالتى 
يجب أن تحول شهور السنة الى شهر للانتاج :م 


وف تلك الندوة أجاب على مصسيرى على اسئلة لبعض 
المواطنين عن دور «الجمهورية العربية التحدة فى حركة التحرر 
فى الجنوب العريى وعن تغيير قوانين دور الاتحاد الاشتراكى 
لى عملية التغير هذه وعن تقييم الاجور والتجيع الزراعى 
والتصدير .. الخ + 

وكان من" أهم ماذكره انه ستبدأ لاول مرة تجربة اشراك 
القبادة السياسية فى ادارة الاجهزة التنفيذية ؛ وذلك بادخال 
ممثلين للاتحاد الاشتراكى فى مجالس ادارات المستشفيات . 


وفى اليوم التالى عقدت الندوة مرة اخرى فى مقر الاتحاد 


الاشتراكى بالاسكندرية .وحشرها جميع وزراء الخدمات :صاس- 


رضوان وكيال رمزى استينو والنبوى المهندس ومحمدابونصي 
وطللعت خيرى وبدوى حموده وتوفيق الخشن وعلى السيدعلى: 
وحكيت أبو زيد ومحيود عبدٍ السلام ولبيب شقم ومحافظ 
الاسكندرية .. ووجه الى الوزراء ماثة سؤال .. كم يسمج 
الوقت ..كلوزراء حتى بعد منتصف. الليل.» الا من' الاجابة علي 
٠‏ خمسة وعشرين سؤالا فقط © وكلها اسئلة تتعلق .بالمشاكل- 
الداخلية كالتموين والاسكان والمواصلات والسلع الكمالية :. 
ويحتفل الاتحاد الاشترأكى بغيد الفلاحين فى ١‏ سبتئبر ٠‏ 
وكانت. محافظة الدقهلية قد احتفلت به لاولة مرة. فى العام” 
الماضى » باعتبارها اول محافظة طبق قيها قانون الأصنلاح 
الزراعى ٠‏ ؤبنجاح هذه التجربة + دعت 'الصخف الى أنيكون 


1 سبتبير عبدا قوميا للفلاحين © وأستجبة لهده الدعوة ينظمر . 


عبد الجميد'غازى عضو أمائة الفلاحين مع وزارة الإصلاح , 
الزرامى . الاحتقال بالعيد فى قاعة الاحتفالات الكبرى: بجلممة' 
القاهرة ٠.‏ 


116 سم 
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المرحلة الجادة 


الاتخاد الاشتراكى. العربى كتابه الستوى 
الثاتى يعرض فيه ارحلة من مراحلتطورة 
فى الفترة مابين 11 يوليو 16 حتى 1؟ 
يوليو 1172 ٠‏ ويصف لكتاب هذهالإمرحلة 
على أنها « مرحلة جادة فى تشغيل الاتحاد 
الاشتراكى العربى اعقبت مرحلة اتسمت بالاعداد والتريث 
والتشخيص ثم بناء هيكل الاتحاد الاشتراكى العريى لتنظيم 

سيامى مستكمل الحلقات » ٠‏ ويتعرض الكتلب للاحداث 
السياسية ‏ الداخلية والخارجية ‏ فى العام الماضى ١‏ التى 
نخطت الوحدات الاساسيةوتضاعنتفيها اللقاءات والمؤتمرات 
والندوات والتوعية » ٠‏ ويعدد الكتاب مجموعة الاجراءات 
والاعيال الاساسية فى حياة الاتحاد. الاشتراكى كتشكيل الامانة 
العامة والامانات الفرعية وقيام المباحثات الفكرية مع ممثلى 
الاحزاب الاخرى ٠٠‏ الخ » ويشزح الكتاب بعد ذلك بالتفصيل ' 
خطة عمل الاتحاد الاشتراكى التى تهدف الى 8 تجميع القوى 
الاشتراكية المالحة للقيادة وتنظيم جهودها ويلورة حوانزها 
الثورية لكى تكون دعامة التنظيم السياسى فى داخل الاتحاد 
الاشتراكى العربى © ثم يشرح الكتافٍ طبيعة دور واعيال 

الامانات “ألفرعية وأجتماعاتها والتعريف بانجازاتها ٠‏ ويتمرض 
بالنقصيل لتكوين لجان المحافظات التى 8 تتولى الادارة اليومية 
لاوجه نشاط الاتحاد الاشتراكى فى مجالها كما تقوم بتتفيذ 


اصدز 


- التوجيهات التى تتلقاها من المستوى الاعلى © . وجاء فى 


الكتاب تلخِيصا إؤتمرات الاتحاد الاشتراكى التى تقشسمنل 
الؤتيرات العامة فى المناسبات والاعياد الوطنية والمؤتمرات . 
الشعبية يحضور الرئيس جمال عبدالناصر والمؤتمراتالشعبية 
فى 1١‏ ومؤتمرات الراكز والاقسام وتوصينات هذه 
.!لؤتمرات وقراراتها ٠.‏ 


وبالنسبة لنقاط الاتحاد الاشتراكى فى الالتقناء ببعض 
الوفود التى .قدمت الى الامانة العامة © يذكر : الكتاب الالتقاء 
بعدد من هذه الوفود ومنيا الوند الجزائرى والعراقى وودد 
جبهة تحريز فيتنام الجنوبية '. كما يوضم الكتاب نشاطالبعوث 


٠‏ الموقدة الى عمدد من البلاد الشقيقة كالجزائر مُثلا والدون 


الصديقة كيوغوسلافيا ٠‏ ويرصد بعد ذلك موجزا لاهمماجرى 
فى المحادثات التى دارت فى الاجتباعات مع الوفود التى قدمت 
الى القاهزة لاقابة محادثات فكرية مع الاتحاد الاشتراكى 
كالحادثات مع الوفد الجزائرى والوقد الايطالى ٠‏ وتبدو. 
بوضوح قعالية الدور الذى لعبه الاتحاد الاشتراكى فى بعض 
القضايا العربية والافريقية الهامة » من عرض الكتاب. لدو 

الاتحاد الاشتراكى مثلاا فى مؤتمر المائدة المستديرة التى عقد 
فى جوبا. فى السودان إناقشة قضية الجنوب والذى سعى فيه 
بوفد الاتحاد الاشتراكى لتقريب وجهات النظر بين الحاشرين 

ق اللؤتمسي . 0 


وق بن الت ل ل 
امانة اللدعؤة والفكز الاشتراكى التى من أهم مهايها « تحقيق ' 
الوخدة 'الفكرية داخل الاتحاد الاشتراكى جام وتوجيه متابعة 
المسائل 'الفكرية والسياسية فيما. يذاع وينشر تحقيقا الوحذة 
الذكر ».. كما :تعمل الامانةٍ على ١‏ الاتضالبالاحزانبوالمنظمات: 

فى الخارج للتعرف على الاتجاهات الفكرية المختلفسة. وتوثيق' 
الصلة الفكرية بين. الاتحاد الاثبتراكى وهذه الاحزاب: » ويذكر 
الكتاب,بعض أعمال الامانة ومنها اندار نشيرة الااستراكى 


وتأسيس معهد الدراسات. الاشتراكية العليا الذى, اعتبرء 


تلع ع" .]//نقماط 


المراتبوق السياسيوق ,3 آهم أحدات عام 1116 ف الحياة 
السياسية فى مصر ٠‏ ويعرض الكتاب لبرامج الدراسةفالممهد 

. والمواد التى تدرس فيه ٠‏ ثم يعرض اجموع الشسعارات التى 
وضعتها امانة الدعوة والفكر خلال المام المافى ( يوليو.117 
يوليو 1170 ) 8 تعبيرا! عن مفاهيم تدلعليهاهذه الشعارات 
التى أصبحت متداولة فى الاحاديث والقطابات والمحساشرات 
,وبرامج التوعية وفى أماكن واضحة فى مختلف السحف وسائر 
وسائل الاعلام © بن 


وينفس الاهتيام الذى يتوخاه الاتحاد الاشتراكى فى نقاطه 
الفكرى والدعاثئى » يوضح الكتاب مدى الاهتمام ‏ بالبحوث 
والدراسات متوخيا فى ذلك الطريق العلمىوتنفيذا لهذا المنهج 
قامت أمانة البحوث باجراء عدة دراسات سياسية واقتصصادية 
سواء من الجائب النظرى أو التطبيقى حول التطبيقسات 
الاشتراكية والاحزاب المجالس المحلية والشخبية فى البلدان 
الاخرى . كبا قامت بدراسة تجارب ملاقاتالاحزا ب السياسية 


بالنتابات وشتى التنظيبات والهيئات الاخرئث يعرش رلتفسيلات . 


التشكيلات والمسائل الادارية والقاتونية المتعلقة بالاتحاد 
الامتراكى نه 5 

ويرى المراقيون السياسيون أث نشاطا ملحوظا قد ماد 
الحياة الداخلية للاتحاد الاشتراكى وأجهزته وارتباطاتهبالواقع 
العملى ٠.‏ كيا يعتقد هؤلاء المراقبون أنه يجب أن تقوم المناسر 
المبخلصة والثورية فى الاتماد الاشتراكى بدرامة الكتاببوابداء 


الرآى فيما حواه من تقييم للنجرية فى المدة مابين يوليو 56 
: ويولبى 1556 » 


5 ٠. 
ب الجمهورية العربية المتحدة‎ 


يقيم تجربة الحكم المحلى 


؟ اغسطس الماغى رآى مجلس متيئسة 

اجا ان عليه ان يقيم تجربة الحكم المحلى 

ق التى.نهض باعباثها مئذ اربع سسنوات ؛متديما 

تسلم. اعماله فى اؤائل اغسطس [155 »6 

ففكل لهذا الغرضى اجنة من الاعفسساء 

المنتغبين فى المطسس © وهم السادة محمد صسالئح 'السدوى 
ومحمود ابو العينين الاشرم والسعيد محمد قاتم » ثم ميسن 


ممثلى الوزارات والمسالح وهم الدكتبوى يوسق ميخائيلٍ . 


والسيد احمد هديه »2 وكئلك من رؤساء' ادارات واقلام 


' المجلس » وهم المبادة مهندس آحمد كمال سليط وصديق . 


نبيه سرحان ويوسق جريس وعلى الدين الطهان وأحمد يس. 


وأهم ما يكشق عنه التقرير' انه رغم مسآلة الموارد » 
استطاع المجلس ان ينجز العديد من امشرومات المتآخرقوالتى 
كانت تنتقل فى الملقات من ممنئول لمسثول دون ١ان‏ يجرقٌ 


أحد منهم على ان يأخذ البادرة فى 'تنفيذها . تم مد قسبكة - 


المباه رامكن توسيع مخطة توزيع الكهرباء واتفق المجلس .مع 
شركة بلجيكية على انجاز مشروع انارة المدينة. بالكهريام © 


0 3 


لمن .انه حو 01000126 
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سب نقارين الشهر سس 


وتدريجيا استطاع قطاع الخدمات ان يعتد قيشملَ انفبسياء 
الوحدات الصحية ووحدة لرعاية الطفل ومحطة اوتوبيس » 
قلا عن عديد من مشروعات اصلاح الشوارع ورصقهسيا 
واذالة الاحياء القديمة ذات المبانى البدائية » كص المحطة» 
الذى انثىء مكانه حاليا ميدان التحرير - وف مجال الثقافة 
والاعلام » كان لاعضاء المجلس الميادرة فى تحويل الميدات . 
الجديد أى ميدان التحدير » الى قامدة للاعلام ؛ تيها 
أجهزة الراديو والتليفزيون والتسجيل والصحف والمجلات 


. وسرادق الؤتمرات الشعبية ٠‏ ولم يهمل المجلس جائبالترقيه 


والرعاية المحية » ولهذا السبب انجز مشروع متنزه المدينة» 
فاقيمت حديقة كبيرة على مساحة تتجاوذ الفدان » فى مكان كان 
مستودعا للقانورات فيما مشضى ٠‏ وفى قطاع التعليم » تم 
انشاء مدرسة صناعية ثانوية واخرى تجارية ثانوية «١‏ 


ويبين التقرير أن مجلسى الدينة ما كات ليستطيع تحقيق 
منجزاته هذه فى هذه الستوات القليلة الا بارتكازه على خط 
سياسى ثورى » يتمثل فى ربط أجهزته بالجماهي. » وفى عمله 
الدائب على نقل الفكر الاشتراكى الى. أذهان الجماهي . 
فقد شكل المجلس جهازا للتوعية على مستوى المركز يضم 
4 عضوا » ثم فى كل مديقة من !مدن التابعة له يشكل لجنة 
توعية تضم 154 عضوا ‏ بينما انشاً فى القرية جهارا مغيزا 
لإتوعية يتراوح اعضاؤه بين ه و / اعضاء » 


ويؤضح التقرير مهام اجهزة التوعية هده قاثلا : 


« كما يرى اأجلس ضرورة توسيع ونعميق القاعدة الشعبية 
وذنك. باعطاء الفرصة كاملة لكافة هينات الشعب وطبقاته. 
الصالحة لدخول التنظيمات السياسية والاجتماعية المقبلة 
وذلك عن طريقٍ الانتخاب المباشر » وبعد مراعاة التوازن بين 
هذه الطبقات على اساس النسب العددية لكل هيئسة 
أو طائفة » .. 


ولتحقيق هذل الهدقف » وضعت هذه اللجئة خطة عيمل 
جماهيرى تقوم على مستويين : فى المستوىالاولتعقد مؤتمرات 
عامة يدعى أليها جميع المواطنين © رتطرح فيها القضايا 
الجوهرية التى تهم جماهير المدن والقرى التايعة لمجلس 
الديئة » وق الوقت ذاته يعمل المسئولون فى لجان التوعيسة 
على ريط قضاليا الميثاق والقرارات الاشتراكية وخططٍ العمل 
الثورى بواقع الناس ؛ على ' اساس أن حل المشاكل الكبرى, 
يؤدى الى حكل المشاكل الخطية » كبا تتم » خلال هذه 
المؤتمرات » دراسة الواتع المطى « على الطبيعة © 


وبالاضاقة الى هذه المؤتمرات تعقد لقامات خاصة مع 
كل قطاع من القطاعات المسئولة » كقطاعالتموين او الزراعة 
أو “التمليم او الصنحة .. الخ ٠‏ ولك لتوسيع خطسة' ' 
الخدبات »© وتذثليل الصعوبات التى قد تبدو عسسيرة للوهلة 
الآولى ٠.‏ وفى هذه اللقاءات يحضر رؤساء | 
ومديرو المديرياتبامحافظةكواحيانا 'يحضر 'الوزراء المسئولون. 

والتقرير يتحعدث عن كل هذه المنجزات كبا لو كانت, 
أعمالا بطولية تستاعل المديح © ثم يكنفى بذِلك » بل يؤكاا 
التقرير انه قد اتجه الى تقدير اعمال مجلس مديئة أجا ليبحث 
اوجه النقس فى خطة العمل وليدرس' اسلوبه فى الملفىوملى 
ضوء ذلك كله يستطيع: أن برسم سياسبة لمجابهة خطة التنبية 
المتبلة ‏ 


ومما هن جدين بالذكر ان مجلس مديئة أجا قد انشا صورة 
بصغبرة المعهسسد التراسات الاشستراكية ؛) وى 
هذا المعهد الصغزز يجتمع كلاعشاء لجانالوحذات الاساسية 
للاتحاد .الاشقراكى ويسصبحون اعضاء به فون ليسم 0 
ويدمى لكل حلقة دراسية ١ل‏ مضنوا يوميا. 


لكا 


اكور // نؤماغط 


سب تقارير الشهر ب . 
المسثولية السياسية 
فى الخطة التعليمية 

اذاعة نتائج القبول فى الجايمسات 


الصرية الأريع : القاهرة » عين شميس »© 
تنوالى الاسكندرية » أسيوط » بعد أن بلغ عدد 
المتقدمين بأوراقهم لكاتب التنسيق حوالى 


؟؟ ألف طالب منهم نحو .٠6ر11‏ منشعبة 
العلوم والباقون من ثشمعية الاداب ٠‏ 


وكان العدد المقرر قبوله فى الجابعات هو ..؟ر1!8 طالبا 
فقط ولكن صدرت ق خلال الشهر الماضى تمريحات من وزير 
التعليم العالى تنبىء بوجود مجال للتساهل فى قبول عدد اكبر 
«ن ذلك الذى حدد من قبل فعلا ؤهكذا لن تتكرر ى هذا العام 
مشكلة .جود عدد ممن حصلوا على الثانوية العامة لايجدون 
لهم . فى التعليم العالى فمن واقع الارقام تجد أن عدد 
الناجحين فى الثانوية العامةهذا العلم4/01؟ طالبا متهم1 ]181 
طالبا حصلوأ بملى .6 نز فأكثر م 


وتدل' احصائيات الخبراء على ان ثحو 1١‏ إز 'من الناجحين 
لا يواصلون دراستهم العالية عادة » اما لانهم موظقون أو لان 
الحظ خانهم قلم يحققوا مجموعا عاليا يمكنهم من دخول الكلية 
التى يريدونها وبعملية حسابية مريعة يمكن أن نرى أن عحد 
الناجحين فى الثانوية العامة الذين يقفون على آبواب التعليم 
. العالى 1 ألف: تثالب » آمامهم الفرص التالية 5 
© الجامعاتممكن انتقيل ملبين .؟ الفا الى 1 التطالب 
© المماهد العالية التابعة للوزارة ..ه/ا طالب 
© معاهد عالية قير تابعة للوزارة ..8؟ طالب * 
05 مراكر التدريب المهنى الحكومية 6 طالب : 
© ممداكز تدريب خاصة ..5؟! طالب 


© دور أعداد معلمى الأرحلة الاولى :..3؟ طالب 


ومجموع تلك القرس 41 القا فقرممة أى اكثر من العدد ٠‏ 


المطلوب الحاقه بالتعليم. العالى 


وق صيف عام 1150 لم ينشقل المسئولون عن مشساكل 
التمليم بمسالة القبول فى الجامعات ذقط ككل عامعبلانضغلو1 
باعادة النظر فى خطة التعليم الجامغى نفسه > ووضع تخطيط 
سياسى له من جديد يتمشى مع القلسفةالثورية الجديدلرسالة 
الجامعات فى المجتمع الاشتراكى ودورها القيادى لخدمة ذلك 
المجتمع فى مختلف مجالات الانتاج والخدمات .والعمل على خل 
مشكلاته واعداد القادة الاشتراكبين النينيحملون مسئولياتهم 
فى كافة فروع التخصس » كما جاه على لسان المسئولين . 


وكان مجلس الوزراء قد شكل لجنة وزارية لتحقيق هذا 
الغرض ووضع قانون جديد لتنظيم الجامعات برئاستكمالرفعت 


١ نا‎ 


60.أ102 01000126 


حوالي 118114 طالبا ». اى ان الزيادة 


أ. 1ل 0154 0/امء. »امه طاععه؟]. اناللا/ن//:قصاغط 


نائب رئيس الوزراء للشئون العلمية والتدئيم العالى وعضوية 
كل من الوزراء عبد العزيز السسيد ورياض تركى وشفيق 
الخشن ولبيب شقر والنبوى المهندس وقد انتهيت تلك اللجنة 
من وضمع مشروع القاتون الجديد الذى صرح كمال رفعتباته 
سيعرض على مؤتمر من الاساتذة الجامعيين لبحثه بالتعاؤن 
مع الاماثنة العامة للجامعات بالاتحاد الاشتراكى , 


وبحثت اللجنة اقتراحا بانشاء مجلس أعلى للقوى العاملة 
على مستوى الجمهورية كلها يتولى التخطيط ورسم السياسة 
العامة لثمئون التعليم والتدريب لاعداد القوى الماملة اللازمة 
لاحتياجات خطة التنمية ٠‏ 2 


كما بحثت توسيع الإجلس الاعلى للجامعات؛ واعتبارهجهار 
تخطيط للتعليم الجامعى بحيث يشم بالاضافة لتشكيله || 
وكلاء وزارات التعليم العالى والبحث العلمى والتربيقو التعليم 
والتخطيط ومدير جامعة الازهر ووكيلها » وخمسة أعضاء من 
الاتحاد الاشتراكى وخمسة آخرين منالمهتمينبشئون الجامعات ٠‏ 


, ويتم تعيين هؤلاء جميعا بقراد جمهورى »© وتكون مهمةالمجاس 
الجديد ربط سياسة الجامعة بسياسة مختلفالوزارات! إرتبطة 
يشئون الجامعات 


كبا بحئت اللجنة ايضيا أشراك ممثينلليؤسساتوالشركات 
المهنية فى مجالس ادارات الجامعات والمماهد العليا . 

وبحئت اللجنة أيضا تحديد الصلة بين الجائعة والبحثك 
العلمى وتوجيهه لخدمة المجتمع الاشتراكى وايجاد القيادات 
ألقنية الاشتراكية فعلا » ولتحقيق ذلك سيشكل م 
للدراسات العليا بكل جامعة لل كل مشاكل البحث العلمى. 


:ووشنعت اللجنة بنودا تتعلق بتحديد “مبدأ القيادة الجماعية 
فى كافة المستويات بالجامعة وابراز دور الجامعات الطليعىق 
المجتمع وقيامها بكثير من الاعيال فى مجال الخدمة العامةالتى 
تقدمها. سواء عن طريق الثورة أو البحوث أو الندواتالعلمية 
لدراسة المشكلات فى يخطف قطاعات الخدمات والانتاج . 


كما درست اللجنة برامج التعليم فى الجامعة ومذىمطابقة' 
ادراسة المواد .القومية ( المجتمع العربى . ثورة يوليو آم 
الاشتراكية ) للتلور 'الثورى القائم الان فى البلاد . ومدى 
ملاعمة المناهج التى تدرس لاحتياجات شركات القطاع العام 
واهداف الخطة الانتاجية ٠.‏ 


وقد امن مشروع القانون الذى وضعته اللجنة كل تلك 
المسائل .. فى للا مادة أساسية © و44 مادة تمثل | 


. الجديدة للجامعات . 


هذا وتد صرح حلمى مراد وكيل جابعة القاهرة .. ان 
القاتون الجديد سوق يريط الجامعات بالمجتيع الاشتراكى 
وستكون الجامعات كتائب طليعية مجندة للمساهمة ف حل 
مشاكل ذلك المجتيع والعيل على تدعيم بثائه . 

وتشير الاحماءات الى أنه فى عام 1468/81 كان 'عمدد 
طلاب الجامعات فى بصر 1؟ الف طالبامنيحوافىعام1538/1 
ثلاث امرأت تقريبا' ٠‏ 

وكان خريجو الجامعات عام 01/81 اربعة آلاف وأزبعياثئة 
طالب فقط أصيحوأ فى عام 1116/15 أربعة عثز ألف طالب 


' وستمائة وسبع وثمانين طالبا ! ٠‏ أى أكثر من ثلاثة أضماف!»' 


للع ع" ]//نؤمغاط 


60.أ02و 0100012 


اتفاقية السلام 


الراى العام العربى اتفاقية 
السلام فى اليمن بارتياح وتأييد 
باعتبارها خطوة هامة فى سبيل تنقية 
الجو العربى » بما يتيحه من امكنيات 
الوحدة العمل العربى فى مواجهة اخطر 
مايواجه الثورة العربية ٠‏ الاستعمار واسرائيل ٠‏ 
وقد اذيع اتناقيةالسلام مساء 15 اغسطس الماضى »على 
اث الحادثات التى اجريت ى جده بين الرئيس جمال عبد 
الناصر وآاكلك فيصل ٠.‏ وتضمنت الاتفاقية النقاط الرئيسية 
التالية : 
© يقرر ويؤكد الشعب اليمنى رأيه فى نوع الحكم الذى 
يرتضيه لنفسه وذلك فى استقفتاء شسعبى فى موعد اقصاهءه 8ك 
توقيبر 15505 ٠‏ 
© تنعاون المملكة العربية السعودية #العيوزية العربية 
المتحدة فى تشكيل مؤتهمر انتقالى يتكون من خمسين عضوآة 
ويمثل جميع القوى الوطنية واغل الحل والعقد للشعباليمنى 
' بعد التشاور مع النثات اليمئية المختلفة ٠‏ ويجتمع المؤتمر 
الذكور فى مدينة حرض يوم 17 نوقمبر 1176 لتقرير طريقسة 
الحكم فى فترة الانتقال وحتى اجراء الاستفتاء الشعبى وتقري: 
سكل الاستفتاء الذى يتم فى موعد اقصاه 55 نوقمير 611331 
وتشكيل وزارة مؤقتة تباشر سلطات الحكم خلال فترة الانتقال 
© تقوم الإملكة العربية السعودية على الفور بايقاف كافة 
عمليات المساعدة العسكرية بجبيع اتواعها أو استخدام 
الاراغى السعودية للعيل عد أليين ٠‏ "' 
© تقوم الجيهورية العربية الأتحدة بسحب كافة قواتها 
العسكرية من اليمن فى ظرف عشرة شهور أبتداء من؟ ]توفمين 
متكلاء 
© توتف الاشتباكات المساحة ق اليمن قورا ونشكل. ثجنة 
سلام. مشتركة من الجاقبين تقوم بمراقبة وقف اللاق النان 
بواسطة لجان خاصة للمراقية ومراقية الحدود والموانى 
وايقاف اللساعدات العسكرية بجميع انواعهاءاما المساعدات 
الغذائية فتتم تحت اشراقها ٠‏ 
© يتعاون الطرفان على تأمين تنفيذ هذا الاتفاق وفرض 
الاستقرار فى الاراضى اليمنية حتى اعلان نتيجة الاستنتاء » 
وذلكِ بتخصيص قوة منالدولتين تستخديهنا اللجئة عند اللزوم 
للقضاء على أى خروج على هذا الاتقاق أو اى عيل على 
تعطيله أو اثارة القلاقل فى سبيل نجاحه * 
وقد سيق رحلة السلام التى قام بها الرئيس عبد الناسر 
سلسلة طويلة بن الاتصالات والمحادثات » يهدف التوصل. الى 
حل سلبى للمشكلة » يضمن حماية 'المكاسب الوطنية للشعب 
اليمتى وتوفير الاستقرار على 'الارض اليمئية حتى يستطييع 
شعيها أن يبدا عملية بناء حياته التى اعتصرها التخلف طوال 
قرون من الحكم الاستبدادى .٠‏ 
.. وقد:انتقلت القوات العربية الى ارض اليمن © بعد ايامين 
.قيام الثورة الوطنية الزمنية: » بناء على طلب حكومتها إسامدة 
الشعب: اليمنى فى مواجهة تدخل القوى المعآدية للثورة ٠‏ 
وقد سبق اتفاق اتفاق السلام فى اليين بعدة شهور اعلان 
ميثاق العمل القومى فصنعاء الذى يهدف .الى تحقيق الوحدة 
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سل تقارير الشهر سب 


الوطنية وشعي حكومة جديدة والاتفاق على اقامةتنظيمرسياسى 
شسعبى وتكوين جيش شسعبى من القبائل فى اطار احترامقرارات 
مؤتمر خمر ٠‏ وسارت الباحثات فى اطار جو عام يهدف الى 
سيان استمرار ثورة اليين وضمان تمكين الشمعب اليمنى من 
آن يقرر بنفسه طريق بتاء مستقيله واقرار السلام ٠‏ 

وكان مشروع السلام الذى يتبناه الجبهوريين اليمئيين 
وتؤيدهم فيه الجيهورية المتحدة يقغى (1) بازالة قواعدالتسلل 
والعدوان وايقاف مساعدات السعودية الى مرتزقة البدر (؟) 
اعتبار اسرة حميد الدين خارج اطار المباحثات فى الحل 
السياسى وان النظام الامامى مسآلة منتهية وغيرقابلةللمناقشة 
(5) النظام الجمهورى فى اليمن هو القاعدة التى ينطلق متها 
أى تنظيم للقضية ٠‏ (؟) اعادة الوحدة الوطنية على أساس 
دعوة التبائل والعناسر التى انحرفت الى النشاط الامامى 
العقد .ؤتمر وحدة وطنية يتقق على خطوط عامة اسئئناء للنظام 
الجمهورى (5) اتسحاب قوات الجمهورية العربية بعدالاتفاق 
على ماسبق خلال ستة شهور ٠‏ 

وقد أشادت السدف العربية يحرص ««رئيس عبد الناسر 
على طرح قضية الثورة اليمنية على ضمي الامة العربيةكظها 
فى صراحة وحسم ؛ كنت مثاز تعليق » 'خاصة اثناءاعيادالثورزة 
فى يدها الثالث مثر فقد تضمنت الجوانب التالية : 

© أن أسرائيل آاخطر مايواجه الثورة العربية » فهىاخطن 
قاعدة للاستعمار على أرض عربية والجمهورية العربيةالمتحدة 
هى التى تتصدى لها وتحول بينها وبين تحقيق مخططها 
التوسعى »© « الا ان أغلب الحكومات العربية لاترى هذا 
الخطر على حقيقته 6 » هذا ناجم كما قال الرئيسعيدالنامئ 
عن « تفاوت مستوى التطور فى البلاد العربية » فضلا عن 
تداخل المعارك السياسية بالمعارك الاجتماعية » بر' 

© آن الجمهورية العربية المتحدة تمد يدها بالسلام الى 

المنلكة السعودية فاذ! رفضت هذه اليد الممدودا #يلعام 


فهناك احتمالات الصدام المباشر م 


© أن حدود المعركة اليمئية ينبغى الا تقف عند الحدود 
العسكرية يل تمتد فتشمل الحدود الشعبية الجماهيرية ينبثى 
أن تصبح عملا سياسيا الى جانب كونها عملا عسكريا بطوليا 
ويرى المعلقون السياسيون آن الاهتمام بالجاتب السياسي» 
نابع من نجاح القوات العربية فى الجمهورية اليمنية ى سحق 
أى حركة للتسلل »؛ وانتصارها فى كافة المعارك »© وكان آخر 
ما اذاعته وكالات الاتباء قبل بدء المحادثات بيوم واحد هو 
قيام القوات العربية اليمئية بسحق اكبر محاولات التسلل' 
الغزو اليمن عن طريق نجران وجيزان لاقتطاع منطقة الجوف 
بشكل 3 أكد قدرتها على الوصول الى أى مركز تسلل مهما 
اقترب من الحدود. حتى يستقر السلام فى اليين يمعنساه 
الحقيقى » .٠‏ 5 
وقد جاء فى خطاب الرئيس عبد النامر فى عيد الثورة أن 
« عروبة مصر ليست مسآلة سياسية ولا مسألة تكتيكية عوائما 
قحر ووجود وحياة ٠‏ امة واحدة ) صف واحد »© نضال واحد» 
مصير واحد ٠‏ والخطر الذى يهدد الامة المربية خطر واحد.م 
خطر الاستعيان وخطر المهيوئية © 1 
ويؤكد المعلقون : السياسيون ٠العرب‏ »© أنه فى اطار هذل 
المفهوملعب الجمهورية العربية المتحدة دورها الطليعى فى 
قيادة النضال العربى ومساندة الحركات الثورية فى الجزائه 
.واليمن والجنؤب العربى المحتل »© للقضاء على كل الجيوب 
الاستعمارية والرجعية فى الوطن العربى لتركيز جهود الامة 
العربية على مواطن الخطر الحقيقى والمباشر: ز.٠‏ الاستعمان 
والصبيونية ‏ - : 
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مب تقآرين الشمهرن سب 

ب الجنوتة العربى لحتل 
كيف نشل المؤتير؟ 
ومتى تتحقق الوحدة الوطنية ؟ 


الوفود الغربية فى الاممالمتحدة علىالتنسيق 
قيما بينها لاكارقتضسية الجنوب العربىالمحتل 
تعمل فى اجتباعات الجمعية العامة التى تبدا ق 
الثلاثاء الثالث من الشهز الحالى ٠‏ وتشير 
الانباء الى أن هارولد ويلسون رئيس وذداء 
بريطانيا سوف يحضر افتتاح هذه الدورة للجمعية العبومية. 


وتقول الاتباء الأخيرم ان وندا من الجنوب العريىالمجتل 
سوف يط الى المغرب فى اثناء انعقاد القبة العربى الثال 

فى الرياط » عا سيتم ايفاد وفد آخببر الى الجزائد فؤنوفمير 
القادم اثناء مؤتبي رؤساء حكومات دول آمبيا وافريقياالثاتى٠‏ 
وذلك اليشبرج 3 قضية الجنوب العربى ٠‏ 

٠‏ وى الاوئة الاخبرة تزايدت هحجمات الوطنبين فى الجنبوب 
المحتل ضد قوات الاحتلال البريطانى ٠‏ وذلك بعد فشضل 
المؤتبن التحضيرى الذى عقد فى إلدن لبحث جدول اعمبال 
المؤتمر الدسيتررى الذى تحاول بريطانيا عقده فى ديسمير 
القادم ٠.‏ ؤئلك ىاطلى با اعلنته بريطةيا بان يحصل الجنوب 
الدتل على الاستتلال ىق بوهد أقصاه- 19348 وى أطيار 
قرارات الإمم المتحدة التى اتخذت هام 1151 ٠‏ وتقضىهذه 
القرادات « بحق تبعب المنطقة فى التحرر بن الجمم 
الاستعمارى ووجوب السماح له بمزاولة حقه فى تقرير !للصير » 
وان الاحتفاظ بالقاعدة الحربية فى عدن أضرار لصِقو الام 
ق تلك الجهات ولقلك فان الغاءها العاجل أمر مرغوب قيه- 
ومن الشرورى امسارعة بالفاه القوانين والاجراءات التىتحد 
من الحريات العابة واطلاق سراح المعتقلين والسماجعودة 
اللاجئين ووتقف اجبال الحاو مه خراع. الدبو ,وعوليقت 
الاغتيال 6 

ويقول المراقبون السياسيوئ ان هدف بريطانيا من وراء 
عقب هذا 'المؤتمر التحضيري )١(‏ احداثت انقسام فى الحبركة 
الوطنية مستغلة الخلاقات القائمة: بين منظماتها الوطنيبية 
المتمددة ٠.‏ (؟) التطلويح بالاستقلال بتميد امتصاص الببخط 
الشعبى والمد الثورى (؟) التطلويح بامكائبة حبل القبلة 
الوطنية بالتفاوضي حتى يفقد |مناضلون الذين برون انالقتال 
هو السبيل الوحيد لتحقيق الانتصار الارتبن .التئيقفونجليهاء 

وقد دارت المباحثاك بين طرفين : بريطانيا بن جهة 
وحكومة عدن' والمجلس الاعلى للاتحاد الفيدرالي والحكومنة 
الفاعطية وحكومة السلطة الكثرية وحزب رابطة: الجنبوب 
العربى ومنظمة تحرير المجنوب المحتل © من'جهة أخرى ٠‏ 

اما الجبهة القومية اتحرير جئوب اليمن المحنل فتد قاطعت 
مؤتبر لندنباعتبار انها تؤمن يان «النضال المسْلح هو الطريق 
الوحيد لتحرير جنوب اليمن المحتل » © واعلن يمحطانالشعبى 
الامين العام للجبهة أن قرارات الامم المتحدة ١‏ بالاضافةالن 
انها تمثل الحد الادنى مطالب الشعب » هبر تعد كذلكسمتخلفة" 
بالنسية ارطة النضال الوطنى الحالية » ٠.‏ 

وقد اجمعت الهيئات التى حضرت ب.ؤنبر لندن عل ىالاتفاق 
على عدة بطالب هى )١(‏ الاستقلال وتقريد المصر (؟) وحدة 
أرافمى الجنوب العربى بما فى ذلك الجزر التابعة له (؟) نقل 


حتوق السيلدة وسلطات الحكم الى الشعب ميثلا فى خكومة 


مركزية واجدة لكل البلاكد منتحية إنتخابا علها ٠,‏ 
كما اجمع اطراف ١‏ الفريق العليل »6 ( وهى الاسم الذى 
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و عيد القوي مكاوى 


ابللق: على ممثلى الجنوب ) على 5 احراز هذه الاجبدافة 
بالوسائل الديمقراطية وف ظل من المراعاة الكاملةللحريات 
العاية وحقوق الانسان » وقد. أصر الوظتيون فى ؛ الؤتي 
على ضرورة. اتفاذ قرارات الامم المتحدة فيعام 1971 ابساسيل 
لجدول الاعمال ٠‏ وطالبوا بتحقيق المطلب الاربعة التالية: 
)١( <‏ الغاء قوانين الطوارىء فى 'الجنوب العريى المحتيبيل 
() اطلاق سراح المسجونين و1 السياسيين (5) اعادة 
النفيين من الخارج ()) ازالة القاعدة !ليريطانية من عدن 6. 

ومن المعروف أن هذه القاعدة تكلق بريطانيا ..1 مليسون 
جنيه استرلينى فى العام ٠‏ 

وقد م الجاتب البريطانى بانهاء المحلاثات عئبببدتما 

سمبع التهديد بالانسحابٍ من جانب ميثلى اتجنسوب العربي» 

اذا اذا التتدموميطانيا دليلا وامنحا علىتغير سياستهاوالاستجابة 
لمطالب شمب الجنوب العربى . وحاول هإرولد ويلسون 
رئيس ؤتداء بريطاتيا التدخل لانقاذ المؤتمر قبل انهالهٍ ولكنه 
لم ينجح فى ذلك بل فوجىه بطلب بعض القوىالوطنية بان 
تكف بريطانيا عن امداد اعوان البدر بالاسبلحة وان تجتيف 
بجمهورية اليمن »م ٠‏ 

وقد عقد كل من عبد القوي مكاوى بئيس وزداء حكومة 
عبن © وعبد 1ك الاصنج رئيس حزب الفبسعب الاشتراكي 
الذى حل نفسه واتدمج فى منظية تحرير الجتوب البعيربى 
المحتل » فى القاهرة. مؤتبرات صحؤية منفِردة شرحبيوا 
فيها قضية الجنوب العربى المحل ٠‏ 

وقابل علي صبري رئيس وزراء الجمهورية العريبة المتحدة 
عبد القوئ مكاوى وبحث بعه قضية الجنوب .ويزىالمراقبون 
السياسبون العرب أن.قغضهة الجنوب المحتل قد اكدت فى 
الاونة الاخيرة.« خروجها كتقضية تدرر وطنى إلى نطاقٍ دؤلى 
بعد ان حطمت محاولات الحصار والعزلة التى فرضتها عليها 
بريطانيا 'دة طويلة» ٠‏ ويقول المراقبونالسياسيون اتالمؤتير 
« قد كشف عن خرافة أن حكومة العمال البريطائية اكثيا 
أنقديرا لامانى الشعوب من حكوبة المحالظين السابقة » ٠‏ 
وجدير بالذكر انه قد فشل من قبل 'مؤتميين ين مسابقين ملىمؤتدد 
لنين التخضرى الآخو ٠‏ 


لد عع" .مط 


م« السسودان 
المساومة على الاستقلال 
احد المسئولين السودانيين أن حكومة 
موب أفريقيا « تتولى تدريب المتمردين 


كرح إنى جنوب السودان على القتال . كما 
2 انها وافقت على رغبة قادة الانفصاليين ىق 


اختيار عدد من المرترقة البيض للاشتراك , 


فى وضع الخطل الحربية للاستيلاء على الجنوب تبهيدا 
. لاعلان حكومة ازانيا المزعومة » ٠‏ وقد شطت فى خلال الشهر 
الماضى اعمال التخزيب التى يقوم بها المرتزقة البيمنالتابمين 
لحكومة هويس .تشسوهبى فقد ثشنت أكثر من هجوم على 
الحدود السودانية بهدف دعم الاتجاه الانفصالى فى جنوب 
السودان'» وجدير بالذكر ١ن‏ هجمات قوزات تشومبى التى 
عزذتها الطائرات فى بعض المرات قد بدات مند قيام الثورة 
الوطنية فى السودان فى أكثوبر ٠1576‏ 


: وقد وبظ العلقون السياسيون بين أحداث السودان 
الاخرة وبين موقف الدول الا التحررة ب وعلى داسها 
الجمهورية العربية: التحدة والجزائر وغانا ومالى وغينيا ‏ 
من ئزرة شعب الكونجو .' فقد كشفت هله الاخداث عن 
حقيقة الاخطار التى تنبآت بها الذول المتحررة وتكهنت 
بوتوعها فى حالة سنيطرة الاستمار وغملائه على الكونجو 
لاتخاذه مركزا هجوميا للاستعمار. ضد الثورات .الوطنينة ى 
الدول الافريقية الجاورة . فمن الللاحظ أن المتتردين فى 
آلجئوب لم ا ينشطوا آلا بعد أن :لمكن تشوْمبى ‏ بمعونة 
الغرب ‏ من وضع الثورة الوظنية الكونجولية موضع 
الدفاع' ٠‏ 2 


لقد عقد مؤتمر جِوبا فى مارمن 1110 آلتاء رئاسة سر 


الختم والدى شاركت فيه كل الهيئبات والاخزاب © 


السياسية فيشمال السودانوجئوبه ٠‏ ولقد اعتبر امراقبون 
السياسيون وقتها أن عقد المؤتمر يعد بادرة جادة منحكومة 
السودان لحل الشعلة حلا سلميا يحفظ للسودان وحدته 
الوطنية ووحدة أراضيه' . ولكق المؤتمر لم بسر عن ( 
حاسمة لحل مشكلة' الجنوب رقم الدور الذئ لعمتهالوقود 
الإفريقية التى حضرت الموّتمر تلبية لدعوة حكومة السودان 
فى ذلك الوقت ٠‏ ودادت ١اعناصر‏ الانفصالية فى الجتوب 
ؤيدة من الاستعمار. على تفجر المشكلة من جديف . ٠0‏ 


وتعود مشكلة الجنوب فى السودان الى ظروف تاربخمة 
لعب الاستعمار البريطاني الدور الرئيسى فى احدائها . فتقد 
. صدر فى عام .181 اثناء الاحتلال: البريطانى قاثون المناطق 
اأقفولة :الذى يهدف الى قصل الجنوب عن الشسمال وتحر بله 
الئ تاعدة ثابتة للاستعماز وقد: مارت الحكوماتالب دانية 
الرحعية على متهج همل دائما على التمسز بن الشماليين 
والجنربيين , وخاصة فى الاجور . كما داب الاستممار على 
استخدام الارساليات التبشي بة لاقامةقاغدة للتفرقة الدبنية 
والعنصرية التى عمقت المشكلة . وأقام الاستعمار:افكالا 
اداربة ة كأجهزة [احكرفالجنوب يكون هدفها ااحانظة 
على الوضع اإتخلف فى الجنؤب . : 


ومن المعروف أن موتمن جويا الإول اللى' عقد ف عام * 


/إ111 قذ حقق بعض التقارب: الللموس فى وجهنات النظر 
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بين الشماليين والجنوبيين ؛ الا أن: الامستعمار البريطاتى 
سارع بتشكيل المجلس الاستشارى فى غام1!114 » مما أقسد 
نتائج ١اؤتمر ٠.‏ وقامت الادارة البريطانية بتنظيم مؤتمر 
جوبا الثائى الذى برز: فيه تيارين احدهما رجعى بقيادة 
بوث ديو وآخر وطنى قاده بولين أل ٠‏ 


وباقتراب موعد اعلان استقلال السودان فجر الاستعمار 
مشكلة الجتوب ؛ فكان تمرد أنغسطس 1105 الدامى . وقد 
واجهت حكومة السودان فى ذلك الوقت ثم بقيادة احمد 
عبود » 'التمرد بشمارات الاخل :بالثار ومواجهته باستخدام 
القوة السلحة واتسعت العمليات العسكرية فى الجنوبحتى 
ساءت الاحوال ٠‏ وجدير بالذكر ان حكومة عبود التناهملت 
سياسة الاصلاح فى السودان شماله وجئويه 4 سبحت 
للشركات الاستءمارية ‏ والامريكية خاصة ‏ بالتنقيب عن 
العادن والتفكر فى مشتاريع البن والشناى ٠‏ وسمجللامريكيين 
باقامة محطة ابحاث يامبيو 'التى أصبحت مركزا لنشاط. 
العونة الامريكية ومراكز الاستعلامات الامريكية . 


ويقول المراقبون السياسيون أن مبعث الخطر ف أحداث 
الجنوب ليس فى مجرد محاولة الانفسال ولكن فى محاولة 
السناومة من جانب الدولالغربية وخاصة الولايات المتحدة + 
علق استقلال السودان وحريته ٠.فقد‏ اعلن سفي أآمريكا 4 
السودان أن حكومته .8 ستطلب عن .تشومبى ان يكف عن 
تاييد الجنوبيين » : كما أعلنت إثيوبيا انما # لن تسمح 
للجتوبيين السودانيين بالنشاط من داخل حدودها » ولن 


: تمدهم بالعون 6 ٠‏ وى مقابل هذا الموقف الاخير وقعالطرفان 


السودانٍ وائيوبيا ‏ اتفاقا بعدم السماح للاجئين من ' 
اقيلدين بالعمل فى أراضيهما ٠‏ وقد اتسحب هذ! القران 
على حركة تخرير ادتيريا وفرعها فى السودان' . 
هذا ويراقب الوطنيون الافريقيون: والعرب باهتمام شدي 
تطور الاوضاع فى جنوب السودان الى سيؤئر الى حدكبر 
على الاحداث الجارية فى هله المنطقة .م 0. 1 
و9 


- 1 سنفافورة 


0 هل ينجج الغرب فى خاق. 
هونج كونج جديدة ؟, 


المراقبون على انه باتقصال سئغائو 
اتحاد ماليزيا تصدع ؛لصرح. الذى كانت 
يجمع عليه الحكومة البريطانية الامال الكبيرة فى 
5 .تدعيم مركزها فى. منطقة جئوب: شرقآسياء ٠‏ 
1 ولقد كان 'البيان الذى اذاعه كل من 
الى كوان رئيس وززاء سننغاقورة وتنكو عبسد الرحمن رئيس 
الاتحاد مفاجأة للكثيرين »© :وذلك مالرغم من انالخلافات كانت, 
محتدية طوال السنتين الماضيتين ‏ وهما' عيْرا .الاتحاد ‏ 


“بين : المستعيرتين البريطانيتين. المتإقتين واللتين 'استقلتا 7 


اليدخلا فى الاتخاد .... 


ه18اس. 


ادنع مع" //نؤمغاط 


وقد حوى بيان الاننصال عدة نقاط اعبها * 

© انفصال سنغافورة عن اتحاد ماليزيا واعلإن قيبام 
دولة مستقلة ٠‏ 

© انششاء مجلس دقاع مشترك بين البلدين وعقد معاهدة 
حول الدفاع الخارجن ؛ والمساعدات «اتبابلية + 


© تقدم سنغافورة لحكوبة ماليزيا حق الاستمراد فى 
الاحتفاظ بقواعدها والتسهيلات الاخرى التى تستخديها قواتها 
المسكرية فى سنغافورة :. 

وبالرغم من ان تنكو عبد الرحين رئيس وزراء اتجاد ماليزيا 
قد اكتفى فى بيانهالى الإثمارة ال ىالخلافات «الكثير. د 
التى صنادفت الحكرية الإركزية .مع حكوبة سنفافورة يدي 
المراقبون السياسيون أن أهم هذه الخلانات هى : 


© محاولة الابتلاع الاقتصادى التى كانت تقوم بهبا 
الملايو لموارد سنغافورة والسيطرة على مسائر مواد الخامء 

© عدم اعطاء سنغافورة حقّ الحكم الذاتى يما يختص 
بالشئون الاقتصادية والاين الداجلى . * 

© السخط المتزايد لدى الشعب فى سستقافورة على 
سياسة الاتحاد فى الارتباط ببريطانيا ومخظطاتها فى المنطقبة 
مما انر كثيرا بالصالح الاقتصادية لشيب سنغافورة © وقد 
عبرت موجة المظاهرات التى عمت الجزيرة فى المام الماشى 
وكذلك نتائج الانتخابات فى الجزيرة عن هذا السخط . 

ذيادة نفوذ حزب العمل الشعبي فى داخل الملايو نقسها 
وهو حزب يسارى يسنغاقورة ©» بدا يحسب أصوات ناخبى 
المنظمة الوطنية لملاوى المتحدة ‏ حزب تنكر عبد الرحين . 


وثمة سبب آكخْر يضيفه المعلقون الغربيون وهو زيادة 
ابعتصر السيثى فى الجزي: الذى قلغ سيد لكر ون 218 
من سكان الجزيرة البالغ عددهم مليون و 7.١‏ الف » ويعتقد 

هؤلاء أن هذا العايل كان وراء حديث تدكو عبدالرحمن ديتها 
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قال انه ١‏ لم يكن آمايئا شوى امحريق 
اجراءات رادعة ضبد حكوية ستغافورة وزعبائها » او نقطع 
كل علاقة بعها واخترنا الطريق الثانى .. © ويشير بنك 
الى احداث الشعب والصدام العنصرى بين سكان سنغافورة 
والتى اجتاحت المدينة فى المام المانى ٠‏ 

وثمة سؤال طرحه المراقبون فيما يتعلق بجزر سماراداك 
وصباح التى ضمت الى اتجاد ماليزيا . وكانت السببالباشر 
فى الخلافات الحامية بين اندوتيسيا وماليزيا ٠٠‏ وما هو مصبير 
هذه الجزر 8 

فالجارديان البريطانية تقول ان صباح وساراداك هبمتا 
الي الاتحاد لتكونا أساسا عنصرا بقابلا لسنغافورة والان 
ويجد اتفصال ستتافورة هل تستيران فى الاتحاد © جَامِيةٍ 
وان الاحزاب الممارضة فى جزز سباراداك طالبتِ باجسبراء 
امولفك القرين: الفح نهد انسفن وسقظورة 0 + 

ومن هنا يبرز دور أندونيسيا ورد فيعلها بالبُسسبيبة ليلك 
الاحداث ٠.‏ 


ويلاحظ المراقبون انه قاعقاب الاتقصيال حرص 
فى جاكارتا على الترحيب ب 
الاعيية بمكان أن تتجرر ستغافور: 


المبسيولون 
سبنغيافورة الى التإكزدياتهين 
ة من اربباطاتها المسكرية 


أمع بريطانيا + 


ومعروف أن البريطانيا 4 سنقافورة ثلاثة تواعد جبوية 
وقاعدة بحرية يرسو فيها اسطول من مائة سفينة وتجميبل 
٠ه‏ الف جندى وتتكلق بريطانيا. سنويا جوالى 9؟ مليون 

وتعتبر القواغد العبكرية فى سنفاقورة من' اهم الموبات 
التى تقوم عليها خطط بريطانيا العسكرية فى المنطقة » ولذا 
كان مصير هذه القواعد هنالقضية التىخمئلت اذهانالمقيمين 
فى دادننج ستريت . وتقول الصحق اللبريطاتية انالحكومة 
شرعت بالقعل فى دراسة عالة لاعادة النظسر فى الخطط 
السياسية المسكرية فى الشرق الاتمى تتيجة اسستقلال 
سننغافورة © كبا كتب كريستوقر جونسون الملق السيابىق 
جريدة الفاينانشينال: تايمز البريطانية «آنه يدور بخلد واضعى 
الخطط فى بريطانيا المختصبين بشئون الحفاع ان الموقفم 
السبياسى فى سنغافورة قد يوق ان عدى القواعدالبريطانية 
أن تننقل. فى الاعوام القليلة القإدمة الى مقر آخر منالجائل 
أن يكون غربى استراليا » ٠‏ 


وقد جاءت تصريجات: وزير خارجية سينغافورة لتزبد بن 
هذا الاحساس أذ صرح بان حكومته لن تسمح ليريطانيا باطلاق 
يدها فى استخدام قؤاعدها فى الجزيرة لصيللح جلفٍ جنيوب 
قبرق آسيا وان سنفافؤرة ستعيد بحث اتناقيتها الدفاعية 
مع بريطانيا ٠‏ 


واخطر ما تخشاه الدوائر السياسبية. في بريطانيا وماليزيا 
ان تتجه سنغافورة بعد الاستقلال. الى تدعيم علاقاتها ملع 
إندوئيسيا وخاصة ان هناك علاقات تجارية قديمة كبا ان 
تصريحات لى كوان وئيس وزراء سنغافورة قد عبرت عنسراع 
دائر بالفعل فى عقله بين الابكاء ملىالقواعد البريطانية وبين 
رغبته فى تحسين العلاتاك مم اندونيسببا من اجل اعادة 
العلاقات التجارية . 'ويساند هذا الاتجاه الاخير جيباهي 
الشمعب فى سنشافورة .. كيا جاء فى صحبفة السسانداى تايمقا 
احتبال اتجاه لى كوان الى التبأدل التجازى مع المسسين 
ويؤكد هذا الاتجاه تصريجه باعاد فوع .سنغافورة لينك 
الشبمب الصينى الِذِ سبق ان اغلقته ماليزيا » فى تفِسٍ 
الوقت الذى تجمدت فيه 'حركة التجارة مع الملايو ملى اثن 


للع مع" .]//نقمناط 
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التيود التى قركيت على استيراد 146 شضلعة آساسية .فل 
النتسيج والاطارات والمواد .الغذائية . * 


ويجمع ااراتبون ان انفصال سنغاقورذ قد اكار اعتمام 
وذعر اسئولين فى واثسنطن بدرجة لا تقل عن لندن عويرى 
هؤلاء ان ثبة اعتقاد وابسع الاتتشار فى رزارة الدفاعالامريكية 
بأن تآزم الوضع بالنسبة لبريطانيا فى النطقّة سيمبعف الى 
حد كبير مركز امريكا العسكرى فى المنطقة وخاصة فى قيتئام» 
اذ ان التعزيزات البريطانية فى المنطقة كانت تعتبر بمثلية 
عايل مساعد للعمليات الامريكية فى فيتنام 85 


وكانت تعليقات الصحف الغربية تمكس الذعر والقيؤع 
قد يترتب على الإنقصبال الا اتها فى الاونَةٍ الاخيرة بداتِ 
تهبر عن املها فى ان يؤدى الانقصبال !لى تحسينالعلاقات 
ع مكينها وتدعيمها » والى تحويل سبنغافورة الى هونجكونج 


طريق اللاعودة 


ب وقف الرئيس الباكستاتى أيوب خان أآمام 
اجهزة التلينزيون لبمان « ان باكستان 
تتطلع الى آصدقاء لا الي سادة وأته فى 
الوقّت الذى تكانج فيه الدولى فى سبييبل 
حريتها لتظفر بالتزمية فقها إن تسجئ الى 
الظفر بالثثمية مقابل التفحية بالحرية. .> ولقد آجمع المراقبون 
السياسيون على أن الرئيس الباكستاى ‏ وهو يعنى يحدبثه 
محاولات الضغط التى تقوم بها الولايات المتحدة الامريكية ب 


يرسم لباكستان فاقيا قد تختلق جقِريا عنالكلدوفالتن عاشتها 


تلك البلد الاسيوي في الثلاك مشرة سنة المفبية منذ الحصول 
على الاسقلال 2 . * 


وحديث الرئيس البإكسبتاتنى جاء فى اعقاب القرار بتاجيل 


اجتباع الدول الغربية المشتركة فى تقديم قرف الباكستان تقدر , 


اقيمته بحوالى ١؟4‏ مليون دولار وذلك للبسبباهية فى الخبلة 
الخبسية الثالثة التي تعقد عليها الباكستان آمالا عريضة + 
ولم يكن سرا ان أمريكا كانت وراء' التأجيل بحجة ان الكونجرسن 
الامريكى لم يعتيد يمد بشروع العونة الخارجية + 


وتشير تدليقات الصجف الامزيكية تقبها أن السبب وراء 
هذا التأجيل هو غمبب البيت الابيش على السياسة التى 
تننهجها باكستانن في التقارب من الدول الالنتراكية ودول عكم 
الانحياز وتقدم هذه السحف بعفي المظاغر التى حدثت اخيرا 
وجعات ابريكا تتخذ هذا الموقلف ٠‏ . 


© حضور الرئيس ابوب خان مؤتمو القمة الصغر الذى 
هقد فى القاهرة بعد تأجيل المؤتمر الاسيوى الافريتى وحشره 
الرؤساء عبد الناصر وشواينلاي وسوكارنو .. 
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© المشاعر العادية لامريكا والقرب والتى تقيش بها [عمدة 
السحضن الباكستائية: ٠‏ 


© موف باكستان من مشكلة فيتنام ورفضها ارسال قوات 
الى هناك بامتبارها عضو في حلف جنوب شرق آسيا '. 


وتقول عذهالصحق انامريكا بدات تدس باللق من سياسة 
الباكستانٍ منذ اكثر مِنٍ عام ولكن ‏ وكما تقول الايكونومست 
لم يكن جونسون قد قرر يعد أن يسبتخدم العسا فى تآديبي 
باكسبتان المارقة . ١‏ 


وتخجى: بهض الدوائر اليسباشية فى النرب ام يؤدى هذا 
الموقف الأخر من جانب امريكا ف تأجيل تقديم 'المابونة الباكبيقان 
الى رد فعل من جائب المسئولين هناك قد لا يُكل نعن رد القمل 
الذى احدثه اتسحاب ١‏ البنك الفزان: ب تفي حبني اتيكام 
مت تمويل عملية السذ العاان .. 


ويشبير هؤلاء الى المظذاهرات المساخبة التن ممت ياكسبتان 
وترددت فيها شبعارات تطالب بالخروج من الأحلاف العسيكرية 
وبرفس المسباعداتٍ الابريكية»كذ اكالاصرام من جاتب المسئولين 
فى كراتشى على انتهاج السياسة المسذقلة فى انشباء علاقات ود 


وصداقة مع جيرانهم : بغض النظر من اى خلافات متائدية ». 


| ولقد تبثل رد الزمل. الرشيسى فى:: ‏ : 
© اجتماع .ايوب ان برجالٍ الصناعة والاعبال في نإكسبتان 
لبحث تعبئة الموارد القومية في البلاد مِنِ اجل مواجية الموتف.. 


© إجراء مباحثات مع الاتجياد السوفيتى الجسبول ملى 


كرض بولغ ١٠؟‏ مليون هولار , 


«الاكلات 


تلع ع" ]//نقمغاط 


سس تق ين الشهر - 


ويقول الراقبون ان الحادث الاخبر قد جر الموقف الذى ظل 
يتأزم بين الولايات المتحدة وياكستان خلال العامين الماضيين 
وان العوامل الحقيتية التى دفعت باكستان الى هذهالسياسة 
جاعت نتيجة حقيقتين عبرت عنها الصحف الباكستانية م 


© الاحساس من جائب الشسعب الباكستائى بالمرارة نتيجة 
موتف أمريكا والغرب بشكل عام من مشكلة كشميرعففى الوقت 
الذى كانت تعلن فيه امريكا بالقول تأبيدها لباكستان كانت تزود 
اليند بالاسلحة مما جمل المسئولين فى كراتشى يدركون حقيتة 
أن الغرب يريد الابقاء على تلك امشكلة بدون'حل حقيقي ليظل 
باب المساومة له مفتوحا سواء بالنسبة الهند او الباكستان ٠‏ 


© فشل المساعدات الثربية فى اجراء بناء أقتصادى حقيقى 
فى باكستان نتيجة الشرط التى ترتبط بهذه المعوثات » ويرى 
الباكستانيونانأمامهم فى هذا الصدذ تجارب ناجحة لبلدان أخرى 
استطاعت بسياسة مستقلة ايجابية ان تبنئ اقتصادا ناميا 
مثل الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 


ولذا يعتقد المراتبون ١‏ 
والولايات المتحدة الامريكية ليست من النوع الطارىء بل انها 
قد تؤدى مثلما تالت الهم الدتريبيون الامريكية الى « طريق 
اللاعودة » بالتسبة لامريكا والغرب م 


© 
م فيتنام 


فراسات امريكا ونار فيتنام ا لتوهجة 


١‏ ليون جونسون عن زيادة عدد التوات 

الانزيكية المحاربة نى فيتنام: الجنوبية 

أعلن |- بلتسريج ‏ الى 126 الف جندىعلى 

. أن تصل الى ..؟ الف جندى او اكثر قبل 

نهاية العام الحالى ٠‏ كما تقرر زيادة عدد 

قوات الاحتياظ فى الجيش الامريكى :من 'إ1' الق جندى الى 

8 الفا ٠.‏ وبهذا تبلغ قوات الجيش الامريكى ؟ ملاييئجندي 

لاول مدة فى تاريخ الولايات المتحدة ٠‏ وتقول مصحيفةالجارديان 

البريطائيْة « لقد حتقت حرب فيتنلم مكإسب هائلة للاقتصاد 

الامريكى .. ويؤيد رجال الشركات الامريكية مسياسة 

جونسنون لان الحرب تخلق طليا على الاسلحة والمعدات 

الحربية كبا ان وزارات التجارة والخزانة..والعمل تشعر' 
برضى خقيقى ازاء ظاهرة زيادة الطلب على. الاسلحة » . 


ويقول مراسل النيوزويك فى فيتنام !لجنوبية «لقدا اصبحنا 
نهتم اليوم بقتل قوات الفيت كونج.وم نعد نهتم بكشب 
الاصدقاء رغم اننا نود ذلك اذا اراد شعب فيتنام اقامة 
علانات طيبة معنا » ٠‏ وكانت خطة وزارة الدفاع الامريكية 
تعمل وفق خط عام يقول.2 يجب ان نكسب الحرب' ففيتتا, 
عن طريق الفيتناميين © '. .لكن النيوزويك اوضحت ان حرب 
الفيتئام « تدرو اليوم بين فيتناميين رامريكيين » ٠‏ وتقضر 
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الازمة المافاقمة حاليا بين باكسداة 


أ. 1ل 001)54/امعء. »امه طاععه؟]. اناللا/نا//:قصاغط 


استراتيجية الخطة العشكرية الجديدة الامريكية العيلَ محق 
خلال اقاية خمس جبوب ساحلية كبيرة تمتد على طول الف 
ميل على الساحل من مدينة هوى فى الثمال حتى سايجون فى 
الجنوب :« وجاء فى النيوزويك 5 يتزايد عدد القرى والمناطق 
التى تقوم القوات الامريكية بحرقها عن كابلها خوفا منقوات 
الفيك كونج ٠‏ ويذهب عدد كبير من الزجال والنساء والاطنال 
اضحية لهذه الاقمال © :م : 


ورغم هذه الحشود العسكرية الامريكية الضكمة الا ان 
المسئولين الامريكيين لم يكونوا اكثر تشساؤما فى أى وقت مفى 
فى فيتنام عما هم عليه الان ٠‏ فقد صرح ليندون جونسون 
رئيس .الولايات المتحدة انه يتوقع « أياما منظلمة فى الحرب 
الفيتنابية » . كبا تقول التقارير الواردة من سمايجون «ان 
الروج المعنوية لمقوات حكومة فيتنام الجنوبية فى حالة سيئة 
وخاصة .بعد فرار عدة قرق جنوبية بكاملها. وانتقال بعضها 
باسلحتها الى جانب « الفيت كونج »© . كبا قفز عدد كبر 
من جنود الحكومة من السقينة التى كانت تقلهم الىوحداتهم 
المحاربة فغرق كثير منهم » ٠‏ ومن واشنطن ان بعض ‏ الجنود 
الامريكيين قاموا « يحرق يطاقاتهم العسكرية:؛ تهربا منالذهاب 
آلى فيتنام الجنوبية »© رغم ان ذلك يعرضهم للمحاكهة 
العسكرية ياعتبارهم هاربين من الجندية وتقدر وزارةالدفاع 
الامريكة نقسها خسائر امريكا فى الفيتنام حتى الان بحوالى 
٠.٠.‏ قتيل و ..,؟ حريج ٠‏ واعلنت حدوحة فيتنام الشمالية 
أن مجموع الطائرات الامريكية التى اسقطتها مدفعية 


افيتنام الشبمالية خلال الاثنى .عشر هشلهرا الاخيرة قد بلغ 


طائر: . وقد تزايدت؛ فى الأونة الاخيرة أنباء الهجمات 
التى تشنها قوات جبهة التحرير الوطنى على المعسكرات 
والتجمعات الامريكية والحكومية .. ويتوقع العسكريون 
الامريكيون ان رثن الوطنيون « هجمات مبديدة » فى موسم 
الامطار و ديد على القتالفبظلسقوط الامطار» ,. 


.ه. رؤبرت ماكنمار؟” 
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ووضل: روبرقة ماكثمار؟ ودين الدنفاع الأمريقى مخطط قوات 
التحرير على انها « حرجة للفاية : واغماف « انها تششن 
هجومها ونتملصس بسرعة وتختفى » بينما وصقت هانوى تعزيز 
الولابات المتحدة لقواتها وز جنودها بآنها «#زراشات 
تجوم حول النار المنوهجة لتلقى حتفها فيها © م 


وتسيطر قوات جبهة التحريرٍ الوطنئ على جميع المناطق 
الإبيفية تقريبا ٠‏ وتشتد هجماتها على المدن الرئيسيةو القواعد 
الامريكية الى حد تهديد العاصمة من مسافةأميال قليلة.وتقول 
مِيجينة الايكونوميست البريطانية « انالامريكيين يواجهون 
تحديا حقيقها ٠‏ فبالاضافة الى قوات جبهة التحريد » فشعب 
فيتنام الجنوبية نفسه ير مقتنع يوجود القِواتالامريكية ». 
وتضيف الاوبزيفر البريطانية انه ١‏ ليس نمام الامريكيينسوي 
لديقين : ابا التسليم وتكراد هزيمة ديان بيان فو » واما أن 
تشن جربا كسايلة همد الثسمالية وادصين الشعبية 6. 
كبا يوتقد المراقبون الغربيون ان ابريكا « تسعى ب باية 
طريقة ‏ لان تيد الجحرب بن فيتنام الى لاوس بحيث تجعلٍ 
مِبْها راس جسر لإبداداتها الى جنوب الفيتقام » ٠‏ ويدللون 
علي ذلك بتهبيد السبئولين الامريكيين « بشن عملياتِ جوبة 
وارضية على قوات الباثيت لاد الوطنية ؟ بحجة ه أن بم 
الامدادات التّى #صلٍ لقوات التحرير الفيتنايية » تصل هن 
طبيق ثمقلايس» ٠‏ وتقول صجينة النبويورك هوالد تريبيون 
الإمديكية إن الولايات المتحدة تواجه « مأآزنا"' جرجا في فيتنام٠‏ 
فقسوى يؤدى فشبلٍ إمريكا فى الحؤب © الى صِبموبة تنقيذ 
التزاماتها تجام اصبقائها فى المنطقة + وان هذه الصعوبة 
سيوف تمت لتواجه امريكا في اباكن اخبرى. كثيرة ؛ مببيا 
سيؤدى: إلى كارئة 4 مِنْها ان وَفِقّدٍ امريكا مركزها فالبايبقيك 
علي نلك حدوث تنبيرات فى نظِم الحكم في كل من 
والفيثيبين وفرموذا وكوريا الجنوبييية » . وتضيق 
المنحيفة « انه لو لجقِت بأبريكا الهزيية فسوق ينظر الى 
جولسبون على انه الرجلٍ الذى # يمكن أن يوق يه © , 


وى الوقتب الذى ينصح فيه بعضس. المسئولين الامريكيين 
جوتيبون بالاستيرار فى “الجرب ومد نطاقها ؛ قامت عمدة 
مظاهرات, فى كل من ليويورك وواشنطن اجتمعت بيعضها 
أمام مينى الكابيتول احتجاجا على السياسة الامريكية وقام 
البرليس بإعتقالٍ ..؟ شخص منهم + كيا اصنيدر المجزب 
التبواراطي الهد فى المسيسيى ( وهي منظة يتحر للحتوق 
المدنية المدنية ) بيانا دعا فيد الزنوج في القبوات الامريكيية الآئن 
اب عن الطجام بدلا مِنِ القتال في فيتتام » نم 


وقد شهد الشهر المانى عدة «.محاولات للسلام 4 كان 
آخرها اتقاق شماسترى رئيسروزراء الهند وتيتو زئيسجمهورية 
يوفوسملافيا ؛ على' أن يتولى جمسال عببد الناصر رئيس 
. الجمهورية العربية المتحدة الاتصل بحكومتى بكين وهاتوى 
لمعرفة الاسبس التى تقدمها الحكومتان لتسبوية مشسطة فيتنام, 
وحدبت القاهرة منبجها فى الاتسال بجميع عنامي الازمة على 
الوجه التإلي « (!) يجب أن تتأكد ان هناك فرصة حتيقية 
لميون السلام على اسبإين الِمِبْلٍ . ١؟)‏ مرورة اودع 
' العقائق والمبادىء موضبع الاحترام » .كبا بْعث قوامىنكروما 
دلبس. جموورية غائ! برسالتين الى جونسون حول ازمة فيتئام 
وابمبلٍ ميعوثا قمخصيا الى. كل من بكين وؤانطيويلجرادء 
وبن الملاحظ ان معظم رؤساء دول الجياد وعتم الاتحييباز 
قد طالهوا بوققف الغارات الجوية الإمريكية .على فيتقنام 
القهالية ؛ كها دمددث مقبلات مبعوئى جونسون وويلسون 
رئيس وزراء بريطانيا وديجولٍ جمهورية فرلسب!ا 
المسئولين ب لو - م 
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ألهتاف للديمتراطيةيصبح مطالبةبالجمهورية 


أن تكليفة الإلك أجورج نوفاس وهو من 
8 اقطاب حزب ( اتحاد الوسط ) » بتألين 
الم | الوزارة عقب استقالة باباندريو » قد انتهى 
بفشل نوفاس فى الحصول على الاغلبيبية 
القانونية اللازمة لاسبتمواره فيالجكم عوذلك. 
يسيب معارضةٍ اغلبية الحزب 'اللتفة حول بلباندريو له » الا 
أن عملية نوفاس هذه © قد ترتب عنْها على كل حال كولبسالح 
الملك ؛ انسبلاخ ١؟‏ نائيا من اتحادٍ الوسبط ايدوا توفاس ام 
واذا كان ستيفان ستيفالوبولوس الذي كلفه الملك بتاليف 
الوزارة بعد سقوط نوفاس وهو من اقطاب حزب اتحسيساد 
الوسط ايضا » قد رفس تشكيل وزارة جديدة بمسببد ان 
امتنمت اغلبية الجزب الملتفة حول باباندريو » تأبيده ؛ الا 
أن عملية ستينانوبولوس هذه قد ترقب عنها » لصالح الملك 
أيضا انسلا +5 نائبا جديدا من اتحاد الوميط الذين التفوا 
حول ستيفانوبولوس «- 


وبذا يصيح مجموع لواب اتحاد الوسبط الكين انفضروا مق 
ياباندريو فى مدة خمسة وعثرين يوما هو : ا نائبا . راذا 
كان قد تبقى له يسيب ذلك حتى الان ؟ 115 نائبا مبن نواب 
حزيه وعو عدد أقل من الئسية المطلوية لإحراز الاغلبية فى 
البرلان وهى 15١‏ ثثئبا » الا أن هذا العدد الذى يلتؤيجوله 
يجمله حتى الان الزعيم الوحيد الحلصل على اكبر ننية من 


التابيد فى البولان ٠.‏ يليه مباشرة ة حزب الاتحباد_الراديكالي 
آليميتى وله ه١1‏ نائبا - 


ع 
القوة ‏ الحقيقية التى كاتت تواجهه باغلبينها البرلانية 108 
من 7٠٠‏ مقعد ) والقادرة على اسقاط آية حكوبة يختار «و' 
وئيمبها ؛ الا انهم يتسائلون عن عدد النواب الجدد الذين 
يمكن أن ينفضوا من حول يهائدريو تأييدا لتسريبوكوس 
خاصة بعد ان اعلن سافاس بابابوليتيس زعيم اجدى شبمب 
الحزب قطع صلته بياباندريو .. 


ويرجح دد من المراقبين » أن الملك لن يتبل عبودة 
باباتبريو الى الحكم لإسبيايب اجِنها * 


© ستبدو عزيبة سبياسبيةواضحة لإملكية,و «للديموقراطية' 
المتوجة © اليونانية © التى تمن اللك سلطات اوسبع يبن 
سبلطات رئيس الوزرام ٠.‏ 

© انها تعئى تطهر الجيقن من 


الجناح اليمينى القاشى , 


والذى يعنمد عليه الملك فى مواجهة القوى اليسبارية الشمبية. 


© انها تجول دون دعم .الروابط يشسكل أكبر. بين” اليوئان 
وقبرص من ناحية ويين' حلف الإطلنطي منناجية اخببري ٠‏ 
خامبة وقد نبي أن حبيركة ( اسييببيدا » التئ اتهم ابن 


ادير لفسا اليها عطقب باتسحاب البوتاق من حلي 
شمال الابطلتطي * 


ه ان عودة باياتدريى ستزيه من نقوذ العناصر الداعية 
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مس تقارير الشهر سب 


الى حياد الوونان »© الامر الذى اثار ويثير اشد الانزعاج لدي 
الامريكيين الذين يؤيدون املك خصوصا بعد تأييد باباندريو 
لمكاريوس ١‏ المحايد 6 واتثمائه علاقات طيبة بين اليونان وبين 
بلغاريا ويوغوسلافيا الشيوعيتين » ووقوف الصحفاليونااوة 
الى جاتب فرنسا فى اجراءاتها المناوئة لامريكا ٠‏ 


© نظرة باباندريو للشميوعيين واسالبيه فى مكافحتهم لمتعد 
محل رضاء املك واليميثيين المتطرقين » وحتى اليمين داخل 
حزب اتحاد الوسط نفسه . فرغم ان باباتدريو قد صرح 
أخيرا بآنه 9 يعتزم عن طريق التعليم القضاء علىالشيوعية». 
الا ان التواب اليميئيين داخل حزب اتحاد الوسط يرون فيه 
«كيرينسكى جديد » » ورجل لا يعتقد بان الشيوعية 
تمثل مؤامرة منظمة يجب مواجهتها باساليب القمع المباشر 
ذلك ان باباتدريو يمر على الاعتقاد بآن الشيوعية عبارة 
عن احتجاج اجتماعى منظم ضد الظلم الاتتسادى وانها 
ستذوى بمجرد ٠‏ القواموهاصلاحات اجتماعبة واقتسادية ويرى 
خصوم بابائدريو داخل الحزب »© ان هذا الفهم لم يسىء الى 
برنامج الحزب الاتقتصادى فحسب 6 بل افسح المجال' 
أمام نقوء اخطار جبة على الامن القومى . ودللوا علىذلك 
بأن اصواتاليسار والشيوعيين قد زادت بعد وصولباباندريو 
للسلطة الى 8/ز من مجموع الانتوات » وهى نسسبة لميسيق 
لهم ان توصلوا اليها من 

ويرى المزاقبون من تاحية أخرى أن باباتدريو سيصر على 
العودة الى الحكم وان كان سيقدم بعض التنازلات الىالملك 
وتنمثل ترك الحريةللقصي الملكى فاختيار وزير جديد للدقاع» 
على ان يكون ذلك آخر تنازل يقدمه باباندريو » فأما ان 
يستجيب الملك اطالبه أو يجرى انتخابات جديدة ٠‏ 


ولا كان الملك قد أصر على ان اجراء انتخابات فاللروقف 
الحالية امر مستحيل لانه فى غير صالحه » ورغم أن باباتدريو 
المي :يلقن باجراء الانتخابات بنقس الالحاح الذى بذا مته 
مبب خوفه من أن »ؤدى الانتخابات الى 
0 بعض التواب الثين يخكون خوض معركة اتتخابية 
اخرى على التمود عليه » وبسبب خوقه ايذما من أن تصبح 
الانتخايات استفتاء على الملكيةقوهو ليس من المعاديينالملكية 
كنظام ٠‏ 

غبر.انه ا كان الك قد اصر حتى الان على رقض اآسناد 
الوزارة الى باباندريو لذا يتوقع المراقبون أن يدعو الملك 
جميع الاحزاب السياسية ب عدا باباتدريو والحزب 
الذيموقراطى المتحد اليسارى ‏ لتشكبل حكومة ائتلافية,» 
على اساس اقناع آل 57 ثائبا من اتحاد الوسط الذين 
انشقوا عن باباتدريو بضم اصؤاتهم الى :واب حزب الاتحاد 
الراديكالى ( اليبينى ) ويبلثوا الان 15 نائبا الى نوا بٍالحزتَ 
التقدمى ( الومينى ) ال- ٠١‏ لتشكيلاغديةقوامها 161 عوهى 
تزيد على ألنصاب. المطلوب © ولكن المشكلة_ سوف تقوم على 
رياسة الائتلاف » ومن 
سياسى يتولى رئاسته ومن بين الاسماء التى تتردد فى هذا 
الصدد زيئوفون زولوتاس »© محافظ بنك اليونان ٠‏ وديمترووس 
كيوسوبولوس المدير العام السابق فى المدكبة العليا والذى 
تراس الوزارة من قبل سنة 1121 ٠.‏ 


كبا انه اذا كان باباتدريز قد اعلن فى بداية الازمة « نحن 


لا نهدف الى تغيم. فى نظام الحكم © :يتما صرح اخيرا بان 
« رفض مطالبه لن يؤدى الى اثارة قضية العرثش فحسب» 


بل يمكن. ان يؤدى الى تشكيل جبهة شعبية من حزبه (اتحاد , 


الوسط ) ومن العناصر اليسارية .فى البلاد » © فان كثيرًا من 
المراقبين يتساءلون عيا اذا كان باباندريو: جادا حقا فى تكوين 
تلك الجبهقوهو الك عرؤيمعارضته ‏ حنى بعد استقالته ‏ 
لاى نوع من أنواع التحالف ووحدة العيل بع اليسار م 


. 19١ - 


' فى الخريف القادم 


من المحتيل ان يكلف املك مرشحا غير ' 
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ج بريطانيا 
رهم جديد لاط ونبو لديجول 


يقتصر الاهتيام بالمعركة التى دارت ىق 
انجلترا فى اوائل هذا الشهر لاختيار رئيس 
لم جديد لحزب المحافظين علىاصحابالسلطة 
والنفوذ فى الحزب من «اللورداتوخريجى 
ايتون » © بل اهتيت بها كل الاوسباط 
السياسية داخل انجلترا وخارجها .. 


.فالحكومة العمالية ذات الاغلبية « المرتعدة »© تواجهمشاكل 
كثيرة ومعقدة سنواء فى المجال الخارجى ؛ أو فى المجال الداخلى 
وخاصة قيما يتعلق بالوضع الاقتصادى فى بريطائيا عوالوعود 
التي قطعها ويلسون على المشاكل الاساسية فى المسائة يوم 
الاولى لحكم العيال ازدادت تعقيد! يعد أن مضى أكثر من..؟ 
يوم » ولقد أوضحت مناقشات اليزانية الاخيرة أن بريطانيا 
وصلت الى وضع اقتصادى أكثر سوءا عما كانت عليه »الامر 
الذى دفع الحكوبة الي تخفيضن قيمة العملة ٠‏ 

وكان من الطبيعى ان يحاول المحافظون - الثين أستيرٍ 
حكميم لانجلترا اكثر من خمسة ]لاف يوم قبل الحكومةالعمالية 
الاخرة ‏ تنظيم صفوفهموالاستعداد لانتخابات قادمة قد تعقد 
.٠.‏ واقدم سير آليك هيوم علىالخطوةالاولى 
حينما اعلن تخليه عن زعامة الحزب واخلاء الطريق لقيادات 
أكثر شبابا وأكثر حسما تستطيع مواجهة حكومة ويلسون 
وتصدى لهذه المسئولية اثنان ينتييان الى جيل جنديد لت 
ساسة مابعد الحرب ٠٠‏ 


ويجمع المراقبون ان الغرق بين اذوارد هيث الزعيم الجديد 
الذى اختاره الحزب وبين ريجننائد مولدنج الذى اضطر بعد 


. الجولة الاولى للتذلى عن منافسة هيث.ليس فرقا جوهريا. . 


فالاثنان ممن نادؤا يغرورة تجديد شباب الحزب واعادة 
الحيوية لله ونلك عن طريق رسم سيامة جريئة غير ملتزمة 
باطار التفكير المحافظ ٠‏ 


والذين تابعوا المناقشات التى دارت فق حزب المحافظين 
قيل معركة. اختيار الرئيس الجديد يلاحظون سيادة منهج جيل 
« الشبان » الذين يعبرون عن مبادىء المحافظين بعبارات 
حديثة وأكثر تجاوبا لاسلوب التفكير الحديث ٠.‏ 

فهناك اتجاه يطلب بالتخلى عن التزامات بريطانيا قفيما 
وراء البخار ٠‏ 

واتجاه آخر طالب باستقلال أكبر عن واشئطن »© بيئمها 
وضح ان عددا من: شبان الحزب يتطلعون عبر القناة باعجاب 
لتجرية. سارل ديجول ٠‏ 


ويقول المراقبون ان انتخابات المحافظين دارت هذه المرة . 
ب الى حد ما عن « الصنفوة المختارة 6 التى كانت تقرركل 
فى الحزب وربما يعود ثلك الى فشل هيوم الذى اختارته 
0 الصفوة عام 1157 والاحساس المتزايد بالحاجةالشديدة 
الى تغيير يقنع الناخب البريطاتى بائه اذا صوت للمحافظين 
ف أى انتخابات قادمة فقسيجد طرازا جديدا من الساسة 
يختلف عن هيوم وماكميلان ٠‏ 


ولقد شهد حزب المحافظين قبل انتخابات رئيسه الجديده 
انقسايا خطيرا يعزو اليه الكثيرّون السبب فى فشل الحزبق 
الاتتخلبات الاخرة وكان السؤإل المطروح أمام الاعضاء جو 
من الذى يستطيع توخيد صفوف الحزب 9 م 


تلع مع" .]//نقمغاط 
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وجاء. اختيار ادوارد هيث واسقبعاد مودلئج ليؤكد عدة 
احتكئق.4” 


' © الاتجاه المتزايد لدى المحافظين بان مستقبل بريطانيا 
داجل اوري" » فمن ابرز المعارك التى خاشنها عيث هو الدور 
.الذى لعيه فى بقاوضات السوق المشتركة التى دارت فى 
بروكسل وذلك قبل ان يغلق ششارل ديجول البابقوجهماكميلان 


:© التأكيد بأ شد ملتحتاج اليه بريطاتها هو املاح 
. اوضاع الداخل ٠١‏ فادوارد هيث الذى قاد معركة الفاءتيت 
سغر اعادة البيع » والذى عمك وزيرا للعيل والصناعة 
والتجارة مع ماكميلان يولى اهتيايا كبيرا اواجهة التضخم 
والعجز فى الميزان التجارئ أكثر من الح ماي رمدو 


فى كر مه :تفلت التبيقيك أن طن بيقر اولوق 
ان يهتم اكثر بأن يكون للعمال خطؤطا واضحة فى السياسة 
الخارجية والداخلية وخاسةوان: هيث مثلماعبرت الايكونومست 

ة فيه علن الاحزاب 
م ٍِ (يبيلون الى التغيير» ء 
خاصة وان الناخبين في الوسط والقم منحازين الئ حسزي 
معين » وهم. دائما العامل الحاسم فى النتيجة ».قد سيطر 
عليهم شعور بالياس وخيبة الامل يعد 
العمال والحافظون ‏ فى تقديم أجديد متميز لمعالجة مشاكلهم» 
وبقضى النظر عن :اللون السيامى » ويسبيب صعوبة الاختيار 
٠‏ بين حزبين لاتوجدا خلافات رئيسية فى برامجهما » فقد يستهوى 
هذا الناخب قائد شاب ووجه جديد من امثال: هيث ٠‏ 


2 وقد اؤردت « لوموند » الفرئسية كلمات لديجول رددها 
بعتي ثات بروكسل منذ عامين حين قال لبعضن اصدقائه 
« ان “خكم 'العمال لبريطقيا' نسيكون لفترة قصيرة تتنهىالفشل 
ثم. يعود المحافظون مرة اخرى للحكم يتزعبهم هيث الذى 
سيغم بريطائها الى الوحدة الاوربية . » 0 


".فيل ستتحقق نبوءة ديجول ؟ 


© 
فوا لمانا الغربية 
عمنلاق اقتصاذئ 
وقزم سيسى 


المراقبيون السياسيؤن على أن" اللمركة 

الاتتخلبيةٍ التى سوف تبدا فى المانيا الغربية 

#جهم ٠‏ | فى 11 سبتمير الحالى ستكون اعنق'معزكة 

! انتخابية' جرت ف المانيا الغربية من قيايها 

: اق سب 1. نلك أنه اذا كانت. 

المعارك الانتخابية :لاع اناضينة قد انتهت جميمما بفوز 
الحزب. الديموقراطي المسيخى . الذى كان يخضع حينسنذاك 


لتيادة “كونراد اديناور'.المستشنار. السابق لحكون بون ©» فان 2 
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.سب تقارير الشهن سس . 


وضع “«الحزب..هذه ‏ المرة وتحت قيادة لودفيج ايرهاردى 
المستشنار الحالى لحكومة المانيا الغربية »اصبح مهدد! تهديدل: 
بالغ .الخطورة من منافسة الحزب الاشتراكى الديسبوقراطى 
الذى يتزعمه ويلى براندت عمدة.يرلين الغربية - ١‏ 


ورغم حدة التنافس بين الحزبين » فان السيأسبة الخارجية 
لكليهبا متماظة فى اسساسياتها ٠‏ فقد أعلن الحزب. الاستراكى 
الديموقراطى. فى مؤتمزه الذى انعقد بالقرب من بون فابريل 
المافى انه يستهدق بالنسبة للمرطة المقبلة : توحيد شسطرى 
المقيا » وتحرير المأنيا من قوات الاحتلال على أساس 
اتسحاب جزئى للقوات الغربية والسوديتية وليس انسحابا 
كابلا 6 ونشر البدالة الاجتماعية والميادىء الاشتراكية » 
والتتارب مع السوقييت واجراء مفاوضات مباشرة مِعَوُم » 
ويؤيد تبادل العلاقات السياسية مع ابسرائيل » كما اعن 
حزب الاحرار الديموقراطيين ثالث الاحراب الكبرى ى موتيه 
فى فرانكفورت : أن الحزب يؤيد بقاء قوأت الاحتلال الامريكية 
فى المانيا خضية اى هجوم سوفيتى عليها كذلك يؤيد تدخل' 
أمريكا فى الحرب الناشبة فى جنوب شرقى آسيا . وان كان 
الجزب قد طالي. باقامة علاقات سياسسية ,بين بون ودولق 
الكظة الشرقية ٠‏ 


ويرى بعض المراقبين ان الحزب. الوطنى الديموقراطىالذئ. 
تكون هذا العام باقليم وستفاليا قد .ذهب بعيدا فى الشبطط 
عندما أعلن الدكتور ايبليار احد التاطقين باسمه © أنالحزب 
يستهدق ضم اجزاء من بولنده والاتحاد السنوفيتىوالتميسا 
ويلجيكا وغولنده ولوكسئبرج الى المائيا وانه لا يتبغى الحط. 
من شأن ادولف عظر لانه كان ضحية الخيانة ٠‏ 


وقد تركز الصراع بين الحزيين الرئيسيين حول المفساكل , 
الداخلية ٠‏ ؤلكى يقوث لودقيج ايرهارد على المعارضة 
استغلال نواقص الوضع الداخلى عنده » عمبد فى القترة 
الاخيرة الئ اتخاذ خطوات ايجابية فى سبيل خفض اسعار 
أمنتجات اللؤسمات الاقتصادية الكبرى خصوصا الاستهلاكية 
منها » ويدا بتأميم بعض الصناعات الثقيلة وطلب من ذميله 
وصديقه كرؤب' طرح اسهم مضانع كروب فى 'السوق كخظوة 
يحصل: بها على بعضى الاصوئات التى نطالب بتأميم تيل 
للصناعات الثقيلة التى تدخل ف 'الانتاج الحربى ٠‏ * * 


الا انه برغم الجهود التى بخلهاايرهارد ويبذلها فى الفترة 
الحالية » يرجح عدد كبر من المراقبين احتمال فون الخزب : 
الاشتراكى : الديموقراطى وويلى برائدت على خصويهم لمدة 
أسنياب : 3 


© ان الحزب الديموقراطئ المسيحى يدخل الانتخساباتك 
وعوامل الانتسنام والتفتت تسرى فى صفوفه عواقسى ماتوسل؟ 
اليه المسبئولون فمؤتمر الحزب. بدسلدويف هو الخيلولتدون 
ظبور حُلافاته الداخلية بصورة علنية صارخة' . ' 0 . 


© . تدهؤر. الوضع الدولى لللجمهورية الاتحادية اثنسعاه 
حكم هذا الحزب وممنافية ايزهارد الواضحة فى هنذا 
التدهور ٠‏ وقد اوجز ويلى برائدت. هذا الوضع حين قال من 
الجمهورية الاثحادية « انها اصبحت عيلاقا اقتصاديا ولكنهاء 
ظلت قزًا 'سياسيا » ٠‏ ولذا فان. جاننًا من الراى التغسام: 
يرى هذا الحزب .مسئولاً عن ضياغ هينة المانيا التى جإهدّت 
ق' الوصولٍ اليّْها خلال سنوات ما بنعد الحرب . 8 


© قدم. الحزب 'الديموقراطى المسيحى' عن بو * 
طوال ‏ فتزة خكبه: السايقة على سبيطرة 5 الرائياك المنعدة 5 على 


11ت 
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تقارير الشهر بسب 


بلاده وهو ما لم يعد يرضاه جانب هام مق الراى العام 
الالماثى ٠‏ 


© ان مرحلة الرخاء التى وجدت بالمانيا طوال الفترة' 


السليقة تواجهها منذ مدة يعض المصاعب يعد ازمة 
السوق الاوربية المشتركة عوعدم انسجام العلاقات السياسية 
بين ايرهارد وديجول ٠‏ ويتدمل لودقفيج ايرهارد جائبا 
هاما من المسئولية فى هذا الصدد فبالاضافة لاعتراضه 
الواضح على خط ديجول الاتتصادى المستهدف توجيهالسؤق 
الاوربية الشتركة لخدية مصالح النزوع الاوربى الاستقلالى 

عن الولايات المتحدة ينان وزير خارجيته جيرهارد شرويدر عمد 
الى توسيع شقة الخلان الفرنسى الالماتوياتباعه لخط خارجى 
يقوم على تحريك السياسة اللمانينة من مواقع التعاون 
الالمقى ‏ الفرنسى الى مواقع التعاون الالمقى ‏ الامريكى. 

© على الرغم, من .ميول ويلى براندت وتأييده لاسرائيل» 
الا انه يعيد بئجاح لاستغلال خطأ ايرهارد فى: الاسلوب الذى 
اتبع بازاء التبادل ١‏ لأسيل 4 اونا ترتب عديعين تلكق اشرائيل 
فى تبادل السفراء . 

© ان البرمان الاخر الذى سيطر فيه الديموقراطيين 
المسيحبين وافق على الكثير من قوانين الطوارىء التى تقيد 
الحريات الاساسية للايين المواطئين » ورفض وضع المششاكل, 
التعليمية »6 التى تظاهر بسببها عشرات الالوف من الطلبة 
واساتنتهم فى جدول اعماله 6 مما سيؤثر على مركز الحزب 
الجباهيرى فى المعركة ٠‏ 

© ان الحزب الاشتراكى الديموقراطى قد حقق قوزا 
ملحوظا فى الانتخابات الفرعية والاتليبية ٠‏ وتدعم مركزهبشكل 
خاص بعد تمكن حزب العمال فى بريطاها من الوصول الى 
الحكم فى اكتؤبر الماضى وانهاء حكم المحانظين هناك . كذلك 
فان سياسة ديجول تجاه السوق الاؤربية المشتركة تتفقكثيرآ 
مع منهج الحزب الاشتراكى الديموقراطى فى نفس الوقت 
الذى تتجه فيه الى تحطيم الحزب الديمسوقراطى المسيحى 
الاميل للخضوع لسيطرة الولاياك التحدة ٠‏ 

© ان لودفيج ايرهارد قد واجه فى الفئرة الآخُيرة هجوما 
عنيفا من مجموعة الكتاب الالمان « البساريين » الذِينقالوا 
كِ كناب اصدروه أن الحزب الديموقرالطى المسيخى قد ظل 

فى الحكم سنوات طويلة وان الوقت قد حان لاعطاء فرسة 
الخزب اشتراكى يتولى ' مسئولية الحم وبتجه بالبلاد اتجاها 
اشتراكيا ٠.‏ 


على أن عدد؟ من اأراقبين يرون © أنه اذا كان الحزب 
الديمرقراطنى المسيحي قد ارتكب قعلا عددا من الاخطاء مفلا 
يكقى ذلك وحده لكى يحرز الإشتراكيون الديموتراطيون النصر» 
وأئما يتوقق ذلك فى المحل الاول على نجاجهم فى استغلال تلك 
الاخطاء لزعزعة مركن خصومهم الجماجبرى بم 


لى 
ع :رؤمانيا 


رومانيا الشعبية تصبح رومأنيا الاشتراكية 


الدوائر السياسية المالمية باهتمام كبر : 0 
؟اؤتمر التاسع لحزب العمال الرومانى » 
الذي حشرته وقود همثشلة ل ." حزيا 
شيوعيا وعماليا » من بينها ؟ أوفودمرا قبة 
التنظيمات سياسية غير. شسيوعية من 
البجمهررية العربية التحدة: وغينيا وغانا. ٠‏ وقد مثل الاتحاد 


هك اكلا 
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الاشسترآكى العربى فيه الدكتور حسين خلاف وؤير 
العلاقات الثقافية الخارجية والاستاذ احمد بهاء الدين . 

وقد استمد هذا |اؤتمر اهميته فنظر الدوائر السياسية 
المالمية من : 

© الاهمية الاستثنائية التى أصبح يتمتع بها الحزب 
الروماتى » أكبر حزب شيوعى فى البلقان واكثرها فمالية 
وديتاميكية ليس فى شرق أوربا فحسب بل علىنطاق الحركة 
الثسيوعية العالية » بسيب اتخاذه موقفا متميزا يتمثل ف 
تجنب الحزب الوقوع فى حلبة السراع العقائدى السو فيتى 

الصينى » واتباع الدولة لسياسة مستقلة عن الكوميكون 
فى تخطيط وتنظيم الاقتصاد القومى ٠‏ 

© انه آول مؤتمر يعقده الحرب بمدتبلور هذه السياسة 
الجديدة ٠‏ 

© انه اول مؤتمر يجتمع فيه أكبر عدد من الاحزاب 
الشميوعية فىْ العالم بعد 'قيام الصراع الصيتى ‏ السوقيتى. 
وق بوخارست بالذات التى أنفجر فيها هذا الصدام 
سنة ٠ 150٠.‏ 

© انه أول مؤتمر شيوعى يجابه فيه الصينيون القيادة 
السوفيتية الجديدة بعد اقصاء خصمهم اللدود نيكيتا 
خروشوفا* 

© ارتفاع مستوى التمثيل السيامى السوفيتى -الصيتى 
فى المؤتمر فقى حين مثل.انستاس ميكويان »> ولى هيين نيين 
الاتحاد السوفيتى والصين على التبوالى '؛ فى احتفالات 


٠‏ دومانيا فى سبتمبر آلمافى ٠‏ آرسل الاتحاد السوفيتى هده 


آلرة السكرتي الاول للحزب السوفيتى ليونيد بريجنيقف 
يصحبه اندرويوف كبير التخصصين فى العلاتات بينالاحزاب 
الشسيوعية » وأرسلت الصين الشعبية تنج هسياو بنج 
السكرتم العام للحزب الشيوعى الصينى مما يمكس الاهتمام 
التزايد بالشيوعيين الرومان فى كل من موسكو وبكين ٠‏ 

© “أن الؤتمر ينعقد وآزمة الحرب فى فيتنام محتدمة 
والخلاف السوفيتى الصيتى يجتاز امتحانا عصيبا يتمثلؤ) 
حدود آلوقف العملى الذى يتخذه كل طرف منهما فى الحرب 
التحريرية السلحة ضد التدخل الامريكى هناك ٠‏ 

© أن الؤتمر ينعقد بعد اجراء تغييرات هامة ف تركيب 
الحزب الرومانى © اذ أعيد انتخاب اكثر هن نصف أعقاء 
الهيئات القيادية:فى الحزب وحوالى ثلثى .سكرترى منظمات 
القاعدة ولجان الحزب © كما انتخب ...ر؟!! عضو لم 
يسبق انتخابهم قبل الان فى الهيئات القيادية مع انتخضاب 
-917؟ عضوا من أعشاء الحزب فلجان مشتلف القطاغات 

وقد قرر الؤتمر الموافقة على اقتراح. لجئة الخرب اإركرية 
بتفييراسم « حزبالممالالرومائى 6 الى « الحزب الشيوعي 
الرومائى 9 مما يتناسب مع اأرحلة الحالية لتلوير الجتمع 
ف جمهورية زومانيا الشعبية انومرحلة اتمام بناءالاشتراكية» 
وكذلك مع الهدفالتهائى للحزب أن بثاءالجتمع الشيوعى » 
كنا نِص-الدستور الجديد .أيضا على كفيو اسم « جمؤهورية 
دومائيا الشعبية » الى ١‏ جمهورية رومانيا الاشتراكية » 


* وبذا تصبح دومانيا وابع بلد شيوعى يحمل اسم الجمهورية 


الاشستراكية بعد الاتحاد السوفيتى وتشيكو سلو ناكا 
ويوغوسلافيا ٠.‏ . 
واهم شىء تمخض عنه الؤتمر .بالنسية للذاخل آنه اثر 
خطة: تطوير الاقتصاد الوطنى للفتزة من سنة 11371 الىسنة 
157٠‏ وتطوير موارد الطاقة فى الفترة من سنة 1935 إلى, 
سنة 1418 علن أساس ان تزيد قيمة الاثتاج المستاعن. 


: الاجمالى قم عام. .111/٠‏ بنسية هين بالقارنة نع مستواه 


0 
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سنة 1136 »© والانتاج الزراعى بنسبة /١١‏ ويتم ىق نفس 
العام الحصول على قرابة ثلثا مجموع الالاتوالمدات اللازمة 
لتزويد مختلف فروع الاقتصاد. الوطنى عن طريق الاتعاج 
ااحلى . كما خطط الؤثمر أضاعفة قوة الحطات الكهزبائية. 
مرات تقريبا حتى سنة 1198 بالتسبة للوضع 15586 » 
على أن تتم فى عام 1575 كهربة الريف الرومانى ٠‏ كمااشار 
الى أن تطور الاقتصاد الوطنى سيخلق الظروف اللازمة 
الزيادة الاجر الحقيقى فى عام 191٠‏ ينسسبة تتراوح بين #5٠‏ » 
6 مقارنة بعام 1156 ٠‏ 


ويجمع الراقبون على أن تقرير اللجنة المركزية الذىاعده 
والقاه فى اللمؤتمر نيكولاى فثميا وشيسكو السكرتر العام 


للحزب ؛ يعد امتدادا طبيديا للخط الرومقى الاستقلالى . 


الذى رسمته النجنة أاركزية فبيان أبريل سنة1176 والاى 
عده بعض المراقبين الغربيين « ماجنا كارتا الاستقلال 
الرومانى » . وقد اعتبرت مجلة « الاكسبريس ٠‏ الغرنسية 
تقرير تشياوشيسكو دمثابة « وثيقة نعبز فى الحقيقة عن 
نقطة تحول فى تاريخ الحركة الشيوعية العالمية » . لم يكن 
بالتقرير أى شىء من الناء التقليدى المعتادٍ على الدور 
القيادى للحزب الشسيوعى السوفيتى ولدور الجيشن الاحمر 
السوفيتى فى تحرير وومانيا * بل ان تشياوشيسكو أشار 
بوضوح الى أن الشيوعيين الرومانيين استولوا على السلطة 
عام 1155 بوحى أفكاو ماركسى وليئين » والذى حرد وومانيا 
هو عصيانالطبقة العاملة اللسلح ٠واذا‏ كان ليوئيددر يجنيف 
قد تجنب الجفل © فقد تمولى الشسيوعيون البولنديون 
وااجربون والتشميكو<تى اليوغوسلاقف تذكر الروماتيين يدور 
الاتحاد السوفيتى فتحربرهم وشرورة ‏ الساعدة الآخوية » 
عن الاتحاد الس في , للتطور الاقتصادى للبلاد الاشتراكية. 
ولم دأت ذكر الاتحاد السو قبتى فى التقرير آلا فى النهماية 
وبشكل موجز.فى الجزء الخصص للسياسة الخارجية * 


ويرى المراقيون ان المؤتمر قد اقسم بعدم الرغبة فى .طرح 
الخلاف السوفيتى الصينى من قوق منبره ؛ وحرصت 
رومانيا على اظهار حيادها فى هذا الخلاف سواء ىالخطايات 
أو'فى ابيسط الظاهر الرسمية .' ودعت الى اتفاق الاطراف 
التنازعة « على آساس التعاليم الماركسية اللينينية » .وقد 


كبير ٠‏ للا أن المراقبين: يسم : 
قد تنضسمن عرضا 3 بهدنة 6 فى 2 الصراع الاخوى 6 © كما 
تعدى خطابه الحدود التى كانت متوقعة 4 يسيب الحماس 
الذى أيد موقف الصين بالنسبة لسألة فيتنام والموافقة 
ضمئا على مايمكن تسسميته © بالقوميةالاقتصادية الرومانية » 
الا ان تنج هسسياوينج ادان فى الؤتمر المرآجمين. الجدد 
الذين يشكلون الخطر الاكبر على الحركةالشيوعية العالمية » 
ووضع الندوب الالبقى النقط فوق الحروف بالنسبة للصراع 
موضمحا أن المدافعين من التعايشن السلمى الان ‏ ويقصد 


بهم هنا السوفيت ب »6 ائما هم اولئك الذين يسعونللتفاه. 


مع الامبربالية الامريكية 2 برغم الجرائم التى ترتكبها فأ 
فيتئام » .» الا ان تقرير تشياوشيسكو جاء فى النهاية ليؤكد 
“اعتقاد الشيوعيين الرومانيين ١‏ أن العوامل التى تؤحد 
الاحزانيه الشيوعية » ايديولوجيتهم المشتركة » تطابقاهدافهم 
ومصالحهم » صراههم 'المشترك ومهمتهم التاريشية المشتركة » 

هى الثىء الرئيمنالذى يفوق الوزن على أى وكلالخلانات 
ف الرأى » . 


أويوجز المراقبون اهم النتائج التى اشفر عثها الؤتسر عىة 
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ل تقارير الشهر سس 


© مزيد من التدعيم لاتجاه رومانيا الاستقلالى القائلم 
على آن « حربة التنظيم الاقتصادى القومى هو أهم مسألة 
نثيت سيادة الدولة الاشتراكية » ٠‏ 


© اقرار جميع الاطراف فى الحركة الشيوعية العالمية 
« بشرعية » ذلك الموقفا٠‏ 


© تدعم مركز الحزب الشيوعى جماهريا اذ ان دقاع 
اليوعيين الرومانيين عن الصالح الوطئية اكسبهم قدرة 
اكبر من تأبيد شعبهم ٠‏ 


© ندعم الوحدة الداخلية للحزب الرومائى » ويبدو اث 
الجهد البدول لجبل الحزب ممثلا للُسالج والشماعر , 
والاهداف الوطنية قد ساعد على توحيد الصغوف العليا 
للحزب ٠‏ 


© ان عنصرا من العناصر الاساسية فى وخسدة وقوة 
التسوعمين الرمائيين يكمن فى تجاحهم فى أظهار ان نلادهم 
المتخلفة اقتساحيا » والفغنية بمواردها الطيعية فى الوقت 
نفه » قاذرة على تنمية صناعة مثقدمة خاصة بها ٠.‏ 


اس هيروشيما 


! ن + ت لكل فرد فى العالم‎ ٠ طن ت‎ ٠١ 


جمال عبد الثاصر برسالة الى ١‏ المتمسن 
المسالى المناهض للقئال الذرية 
ببعث | والهيدروجينية» الذى انعقد فطوعيو اخيرل 
اوضح فيها أن الجمهوربية العربية المتحدة 
لؤيد بقوة كل" الحركات المناهضة للتسلح 
الذرى التى تسعى .الى توقير السلام والرخاء لشعوب جميع 
الدول . وطالب الرئيش بان تصر دول العالم ب من أجل 
صالح السلام العالى ورفاهية البشر ب عنى عبدم السماج 
بالتجارب الذرية وبايتلاك الاسلحة الذوية ٠‏ معبرا بذلك مَنا 
أمل الشعب فى الجمهورية العربية المتحدة فى تجنيب العصالم 
ويلات حرب ذرية مديرة وعن. امل شعوب الارضش كلها فمنع 
هذه الحرب وتجنب ما يثيره سباق التسلح الذدى مستا 
اخطار رهيبة للبشرية ... 


ومن المعروف ان القثيلتين اللتين القيتا على هيروضيما 
ونجازاكى لا تعدان شيئًا مذكورا اليوم انى جاتب التطون 
الهائل الدئ استجد على وسائل التدميي الشسايل حيث 
أصيحت بعضى الدول تمتلك قنابل ذرية تصل 'قوة الواحدة 
منها الى ٠١٠١‏ مليون طن من المواد الشيديدة الاننجار »نضلا 
عن التطور الهائل فى وسائل اطلاق الاسلحة الذرية التى 
تعددت من قاذفات القئابل الذرية .التى تفوق سرعة السوت» 
الى الصواريخ العابرة للقارات ' والبعيدة المدى التى تحمل 
الرؤوس الذرية ٠‏ وقد قدر خبراء الاشعاعات اننصف الاحيام 


الذين يخلفهم'اى تدمير نووىسيموتونفيما بعد نتيجة للاشبعاع 


الثوى:» أما النصق الاخى فستتقس م عا 
1 سئة ى 


لات 
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ب تقارير الشهر - 


ولقد حذر الرئيس جمال .عبد الثاصر فى رسالته من. ان 
جميع شسعوب العالم تتعرضس الان نخوف الوياءات الذرية 
وخطرها واوضح ان الثمن الذى دفعه شمعبى هيروشيما 
ونجازاكى منذ ١٠؟‏ عايا هو بمثابة رمز يدمع الى تعبئةالجهود 
من أجل تحقيق السلام العالى » لقد تركت القنبلة الذرية 
هيروشيما وبها 41٠٠‏ فدان محترقة تمايا » و !6..٠‏ فدان 
مدمرة تدميرا كاملا ٠‏ أما المنازل فقد ابظعت النوان 15 الف 
منزل منها » ولم ببق بها مرفق واحد او مبئى حكوبى ٠‏ 


ورغم ان المدينة بنيت من جديد الا أن مبانيها وسكاتها 


أيضا يختلنون عن كل مدن اليلبان والعالم . ان ١‏ الار15, 


من سكاتها يحملون بطاقات معينة تعنى أن حايلها من فئة 
جديدة اسيها « الهيباكشو » او الذين كانوا فى المديئة وتت 
الكارثة: لى ومسوا اليها خلال اسبوعين بعدئذ ٠‏ 


وهذه البطائة تعطى الحق فى العلاج المجاتى على حساب 
الدولة للذين نجوا حتى الان من اموت .ومن بين حاملى 
' البطاقات حوالى 1لا الف كمخمركانوا على بعد كيلومتر من 
مركز القناء القتبلة الامريكية ٠‏ ومن بينها ايضا ١غلم‏ شمخصا 
كانوا فى بطون امهانهم . لقد عرف © الهسياكشو 6 انواع 
الامراض « الذرية » علها » وآخرها مرض جديد تفشى بين 
السكان اسيه «ميكروسيبلاى» او صغر حجمالراس والتخلق 
الذهنى :: وهذه ياختصار آثار قنبلة ذرية بدائية » يعمد 
عشرين عاما من القائها فى هيروشيما وحدها » دون الدخول ىق 
حسابات الدماد الرعيب قى ناجازاكى ناتى مدينة ظقى عليها 
القتئلة الثرية . 


قماذا يعد العشرين عايا ؟ اى ملا بعد مشرين عاما جديدة 
تهدأ منذ أليوم » كما تساطت مجلة آمريكية 5 


لقد لخص الرئيس عيتدى يوما حقيتة الخظلر المحدقا 
بالعالم يقوله أن المذزون الذرى فى ترصاتنات الدول المنتجة 
للتنابل النووية يساوى ما قيمته 1١‏ طن من مادة ت٠نءت‏ 
لكل قرد فى العالم لا 


وق الوقت الذى حلت فيه ذكرى مرود عشرين عاما على 

قنبلة عيروشيبا كان مؤتمر جنيف لنزع السلام يعاود 
محادثاته بعد جبود طويل © وكان الرئيس جونسون ودوبرت 
ماكثمارا يهددان باستخدام كل الوسائل فى الحرب الفيتنامية 
وينقلان مزيدا من الجنوذ والاسلحة: ! 


أوقد حظيت الذكرى العشرين لهيروشيما باهتمام بالغ مث 
ضحنل الغالم اجمع واستعرض البعقرمنها سلسلة التهديدات 
باستخدام السلاح الذرئى فى اكثر من مكان فى العالم ؛ كلما 
احتدمت أازمة سياسية ٠‏ 


نقد طالب الجنرال ماك آرثر الرئيين السابق ترؤمان 
باستخدامها لغرب الصين الششعبية فى 'الايام الاولى للحرب 
الكورية .. ثم هدد ايزئهاور باستخدام الاسلحة الذرية عام 
لتك الحصار عن' الفرنسيين ؤفيتنام (ديان بيان فو) 
وهدد ياستخدامها فى ازمة السويس ردا على الانذار 
السوذيتى لبريطانيا وفرئسا 4 وفى لبئان بعد نزول القوات 
.الامريكية عام 1168 بحجة « احباط بؤامرة يوعية » 
للاستيلاء على الحكم » ثم بعدئذ فى «كيموى» يسبب الاشتباك 
. بين قوات كاى شيك وقوات الصين «لشعبية » زفى عهد 
كيندى اثناء ازمة الكاريبى م 


دا 
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اما اليوم قلا يزالَ يراود بعضى الخبراء الامريكيين حلم 
التوسع فى الحرب الفيتنامية لغرب المراكز الذرية الصنيئيقق 
« لانشو » و « باوتو » ٠.‏ 


ولو ان الامريكيين وثقوا من عدم التدخل السوفيتى فىهذه 


الحالة لما ترددوا لحظة واحدة فى الاقدام على ذلك . 


ويلاحظ الراقبون السياسيون انه برغم انقضاء العشرية 
عاما التى اعقبت القاء القنابل الذرية على هيروشسيما 
ونجازاكى فى مفاوضات متواصلة » الا انها لم تؤد بعد الى 
تحقيق سيطرة دولية فعالة وحقيقية على الاسلحة النووية. 
بل ان دولا متزايدة تدخل بشمكل متواصل النادى النهرىالذى 
اصبح يقسم الان دولا خيسة هى الولايات المتحدة الامريكية 
ويريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتي والصي. الششعبية ٠‏ 


ويلاحظ المراقبون انه برغم الاستئكار الشمامل الذى حظت 
به عملية القاء القنابل الذرية على هيروشيما ونجازاكى من 
قبل الراى العام العالمى »© الا أن عدا من العسكريين 
الامريكيين يصرون حتى الان على اظهارها بمظهر العيل 
الانسانى يرغم تأكدهم من حقيقة امكانية استسلام اليابان 
دون الحاجة لاستخدام القنبلة الذرية ٠‏ وبينما يرى الدكتور 
ادوارد تيلر من الذين اشتركوا فى صناعة القئبلة انصتاعتها 
كان أمرا عاثيا والقاؤها هو الذى كان خط » يرى الجنرال 
جروفس مدير مشروع صناعة القنيلة 2 ,!ن الامتناع عن القاء 
التنبلة هو عمل احرابى خاطىء من الناحية الانساتيبة 
والاخلاتية © ., 


فست 
الطريق الافريقى نحو مسرح قومى 


أثر إنتهاء الموسم المسرحى » أقامثالهيئاتك 

المهتية بالمسرح فى غانا »؛ وعلى رأسها 

على .] مركز الفنون ومدرسة الفن الدرامئ بجامعة 

غائا والمعهد العالى الفنسون الدرامية 

والموسيقى ومعهسد غانا' الفن والثقافة ». 

نوعا من المائدة المستديرة إناققة احتياجات . البلاده لاتثاء 


مسرح قومى » يعبر عن تطلعات الجماهير وأمانيها فى مرحلة 


التحول الحالية ».لكته » فى الوقت ذاته » لآ ينفمل عن عادات ٠‏ 
الناس فى تذوق الاششكال المسرحية ولا يبتعد عن تقاليدها ٠‏ 


وقد بدات المناقشة ببحث طويل” قنمه البروفيسوركوابينا 
تيكيقياه مدير المعهد الغالى الفنون الدرامية والموسيقى» وقد 
استيله بتحديد طبيعة المسرح فى افريقيا'» قانتهئن الى انسكان: 
افريقيا يخطئون عن سكان اوريا فى؛ أنهم يعتبرون كل ما هو 
استعرافى مسرحى دراما كاملة عبينم! لا يعرف الاورييؤن عن 
المسرح سوى ذلك الشكل الذى ظهر منذ عصر النهضةعوجمل 
من خشية المسرح سجنا ثلاثى الابعاد لاشخامن يروحون » 
ويجيئون يفضفضون هن انفسهم بالبكاء والصراخ والنقاش. ٠‏ 


. انه المسرح القاتم على دراما التحليل النفسى بطريقالاستيطانه . 
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هن يقترش أن ماك الجماهير مجرد ازمات عاثلية وسدمات 
نفسية تشبه ازمات وصدمات الطبقة الرأسهالية التى ظهر ذلكة 


السرح مع تسللها الى السلطة ٠‏ اما قى افريقيا » فالمسالة ' 


تختلف ... كيف 5 


يقول' البروفيسون كوآبينا نيكيتيا : 

«ان الرقص والدراما والاستخدام الرمزى أو التشكيتى 
للايقاعات الموسيقية الطقوسية وكذلك التمثيل الصامت او 
الالفاء خلال الرقصات والحكايات كلها تمثل طرقا اساسية 
لرسم طريقة الافريقيين فى الحياة» ٠‏ 


وعلى اساس هذه الطرق اتفق الحاشرون على ضرورة 
قيام المسرح القومى فى غانا » لانه اذ! كان الانريقى قد خلقمن 
هذه لوحدات الفنية لغة خاسة» واذا كانت هذه! للغة! لخاصة 
المعممة») بين الجميع » بمعنى أن هناك طريقة فى الرتص تعني 
عند من يشاهدها حالة الحزن مثلا » واخرى تعنى الفرح عوان 
عناك طريقة فى التمثيل الصامت تعير عن الهجاء ؛ فمما لا شك 
فيه ان هذه اللغة قادرة على التداول بين الجماهير ٠‏ فقط » 
على حركة التجديد فى المسرج ان تطور قواعد هذه اللغة » 
وتوسلها الى مستوى تستطيع فيه أن تحتضن ما هو-جديد » 
ومتطور “وهنا تصبح المسآلة عبارة عن الخروج من الحالة 
البسيطة فى التعبي' الى الحالة المركبة 6 والارتفاع من مستوى 
٠‏ مواعاة القواعد الى مستوى من التعيى الحر قادر على خَلق 


اما البحث الثانى فتد قدمه الكاتب المسرحى والثاق.د 
موريسو لورواء» وهو ينتقل بنا مننطاق اثنظريات الى المجال' 
التطبيتى » فيحلل الظروف التى ادت الى .تكوين 'الفرقة طليعة 
العاملين بالدرانا) تم نجاحها الساحق فى اكرا وف الاتاليم ٠‏ 
والحق ان هذه الذرقة قد تكونت على اثر دراسة نظرية لطبيعة 
“الاجياد الشعبية فى الاتاليم وفى .المدن » فقد لاحظ قوروا ان ق 
غانا تقام كل يوم ,حفلات معينة تجمع بين الرقص والغناءو التمثيل 
اليس الغرض منها هو التسلية او متعة المشاهدة قحصب غيل 
0 الى طقوس دينية (كالتعبير عن الفرح لانألالهة 
اند نئحت الفلاحين رزقا) او الى «طقوس اجتماعية كانتخاب 
شيخ قبيلة او زواج الخ) ٠‏ ويتحليل العناصرالدراميةوالغنائية 
اللمتنوعات التى تقدم فى الاحتفالآت والاعياد الفعبية »اكتشف 
لوروا ان هناك طريقة معيئة » تقليدية ؛ فىتكيف الافريقىبالظلاهرة 
المسرحية ٠‏ وفكر : لماذا لا نكون فرقة تؤدعبطريقة. منظبقواعية 
ما يؤديه الشعوزون فى تك الاحتفالات ؟ وبعد فترة منالتجارب 
استطاع ان يكتب » مع مجموعة من زملائه خريجى مدرسةالفنون 
الدرامية والموسيقية » عددا منالمسرخياتتستخدم الغناءو الرقص 
كنقط تعغارض (كونتريوينث) مع الموضوع الثرامى الاصسلئ » 
وذلك بهدف نضماعفة الخط الدرامى بمتئوعات غنائية تعود فترد 
التجمهور الىنقطة البدءه لكن مع توسيعالمضموناثر كل مشهد 
ويفضل الابجاث النظرية التى انتهى آليها الكاقب والمفرج 
المسرحى الألماثن ارفين بيسكاتور . والثى تدور حول الإسس 
الايديولوجية والجمالية للمسرح الششسعبى 4استطاع موريسو 
وجماعته ان .يكونوا فرقة' طليعة العاملين بالتراما. » وهى 
تنقسم الى عدة قشعب » كل ششسعبة تتبادل مع الاخرى فمسرح 
من مسارح الاقاليم » ثم بعد جولاتها فى الريفوعواصم الديزيات 
تعود الى تقديم موسم جديد على مسرحها المركزى بأكرا م 
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سب تقارين الشبهن سب 


والى جانب ذلك » قدمت عدة' ابحاث مقارنة » تدور حول 
تاريخ التقاليد المسرحية فى عدة بلاد اقريقية » كالسينجال »© 
والكونجو » ثم تحاول أن تستخرج متها اساس تطور الظاهرة 
المسرحية فى أفريقيا , 


بم سينما 


. معركة جديدة يثيرها كتاب 
جديد للناقد الامريكى لاوسون 


الشهر الماضى 6 كانت اهم معركة فكرية 

احتمت فى الاوساط السينمائية ال.ريكية 
طوال |حى دك الممركة التى دارت حون كتاب 

«الفيلم : العملية الخلاقة .. البحث عن 

لغة وبناء سمعيين ل بصريين » » للناقد 
المعروف .جون هاوارد لاوسون ٠‏ وكان غريباحقنا أن يثور ' 
المجددون والكلاسيكيون فى وجه الافكاي التى يدهو اليهمًا 
لاوسوت . نفى مجلة « فيلم كوارتلى # » وهى صوت 
السيئمائيين الدذين يلعون الى سيئما تحتضن قضايا الواقم 
اليومى والانسان الامريكى العادى »© زالقين اتخذوا نيويورك 
مركزا لهم » وابرزوا الى حيز الوجودمدوسة نيويورك ١‏ وقد 
شهدنا فى مصر من انتاجها 2 قصة'الحى الثربى » ٠.‏ )»4 
فى هذه الجلة كتبت الناقدة بوليننقدا لازعا واكم 
العملية الخلاقة » ووصفت اللمؤلف بالميكانيكية فى التفكير 
وفى استقراء التاريخ وى تطبيق أسس الواقعية الاشتراكية 
على السيتما » وى الملحق الادبى « لنيوبورك تايمز 4 نشر 
تعليق أقرب الى الهجوم منه إلى النقهد . أما فى المجلات 
التى ساير الاتجاه الداعى : الشكل على الفيلم 
( براعة الميزانين ‏ اشعار المتفرج 'بالدوار .نتيجة عزى حركات 
الكاميرا التأملية » كالبانوراميك الوصفى والارتكاز علىالحركة 
التلاحقة ‏ تمائل الكادر مع أجيل. اللوحات فى التعوير دوت 
اعتمام بالسياق الخ ) فقّد انهم لاوسون بالتخلف وبالتاثر 
يافكار المدرسة الستالينية فى الإدب ٠‏ 


وقد دائع جون هاوارد لاوسون عن موقفه النقدى وفسن 
ردود الغمل هذه بأنها محاولات انتقابية ؛ الغرض مثها 
الاستفادة الى اقصى حد ممكن من الئزعة ٠الليبرالية‏ التى' 
تسبود الفكر الاشتراكى حاليا . فكلما حاول ثاقد اشتراكى 
أن يرد عُملية الخلق الفنى الى الجال الذى انشا فيه » 
أى الواقع: الاجتماعى ©؛ وهو بتحرك فيظروف اتاريخيةتحدد» 
يثور أعداء التفكر الاشتراكى »© لكنهم لايكشفون عن موقفهم 
يشكل صريح ء انهم لايعلنون عن عدائهم للافكار التى يدعى 
اليها الناقد » وال نقدوا تعاطف الراى العام ممهم 6 وانيا 
يحاولون أنيلصقوا بالناقد تهيةالتخلف فى التفكي الاشتراكى» 
باعتباد أن الاصرار على أسسسن الاشتراكينة هو نوع من 
« حنبلية: » الستالينية » بينما الفكر الإشتراكى الان » فى 
الاقتصناد كما فى الابحاث الالجتماعية كما'ى لفسيي اللفنون 0 
اقد تحرر تماما ٠‏ 


'ويرى لاوسون ألن من الخط] الخلط أبين سس الفكر 
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تقارير الشهر ا 


الاشتراكى وبين التعضب المتائدى ٠‏ قالاسس ‏ كمناصر أى 
علم » لانتغى . فقط »© النهجهو الذى يزداد طواعيةوسيرلة. 
وبهذا المهنج يعود لاوسون الى النظر الى الدور الذى تلعيه 
اللسينما حاليا فى الجتمعات الحد ة » فيكتف عن أن فن 
الغيام يرداد اصإلة وعمقا بمدىقدرة السيتمائى على اشباع 
معالجته للواقع ٠‏ فهنأك حتمية : هى أن كل عملية خلقفنى 
انما تستمد مادتها من الظروف التى تحيط بالمعنان »© لان 
مايتراءى فى ذهن الفنان قبل الخلق الغتى من صور وافكار 
هو انطباعات أفرزتها الاوضاع التى بحتك بها يوميا ٠٠.‏ انها 
واقعه ٠‏ لكن يوجد من السينمائيين من ينظر 'الىهذا.الواقم 
بنظرة سطحية. ». وعتذئكل لايرى حقيقة العلاقات المتصارعة 
فى قلبه » وهذا هو القئان الهروبى الذى يبحث عن تخطى 
واقعه بالوهم الى عالم خيالى تتحقق فيهاحلامه © أو الفنان 
الشكلى »© الذى لايرى فى الواقعسوى العناصر الموائمةإزاجه 
الشخمى . اما الغن؛ الكامل » فهو 'الدى يقدم لنا الواقم 
ككل .' لكن كيفف يحدث. زبده ٠‏ عندما يصل السينبائي 
الى رؤية شاملة لواقيم 0 


وعلى ضوء هذه الاسس النظريةيعيد لاوسون كتابة لماحل 
الكبرى ى ناريخ السينما ٠.‏ فيكف لنا من الدور الذى لعيه 
الفكر رز ايدولوجية السينمائية ومدى التزامه بالواقع أو 
ابتعاده .عنه ) ى تحريك العناصر الجمالية فى الاقلاج : فمثلا 
هناك افلام بلغت القمة فى الفغن وى الوقت بفسه لاقت 
نجاحا جماهيريا يكلب مزاعم القائلين بأن « الجمهور يزيد 
هذا » التى يبررون بها اتجاههم التجارى الرخيص ٠‏ بغيلم, 
مثل « المخبر » لجون فور نجح فيا وجماهيريا لانه ‏ 
يقول لاوسون عبر عن معاتاة الشعب الاير لتدى وتمثله 
الحركة الاضرابات فى صقوف العمال الامريكيين »© © وفيلممثل 
( المواطن كين » لاورسون ويكز بلغ القمة فى التوزيع وى 
التكنيك لانه ه تعرف على إلقوى اأظلمةفالجتمع الامريكى » 
ومع ذلك كان فى وسعه أنيحدث طقرة كبرى فتاريخ السيتما 
لو أنه ٠‏ ام يتجنب السراع اإيائر مع هيده القوى 64 ٠‏ 
وكذلك 0 مسيو فيردو » لشارل شابان » لقد استطاع « أن 
يواجه الشكلة 'الاساسية لعصرنا » . وايضا 8 سارق 
الدراجات » لدى:سيكا » لقد جم لالتمائل لايتم معالمتفرجين 
وبطل تستغرقه حالته النقسية © واثما كانت هزية الفيلرهى 
آنه ابر المنلاقات التى تؤدى الى اآزمة البطل »: فجمل 
الشخصيات: تتعمرف على.واقعها ‏ لا على جالتها النفسية ‏ 
من خلال. الدرس الذى تعلمه ريتشى < 


ومن أقوى الصفحات النظرية فى الكتاب قصلا كرس 
قيه اللؤلف. بحث العلاقة بين عنصر الماطفة ( تفجير طناتة 
المتفرج الانفعالية بالسياق الدرامى التدرج فى شكل قومنى 
ينتهى إلى أزمة ) وبين الغثصر: المقلى (١‏ أئ وضع المتقرزجج 


فى مزقف الناقد باستخدام مونثاج التوازى والتناقضن لابرال. 


الصورة اللوضوعية للواقع من "جهة ثبردود الفعل التىتحدث 
للشخصيات من جهة 'خرى') ٠‏ ففى هذا القسم.من كتاب 
« الفيلم : العملية الخلاقة )) ينثهى لاوسون الى الغا,الخدود 
بين العنصرين © لان المتفرج الذى :يوصله السيئنائى(لئ 
حقيقة آزمة الشبخصيات سيهتز عاطفيا وفتحرك اتفعالاته 
نفس الوقت الذى يتفتح ذهنه على 'موضوعية الواتغ ٠‏ 


ومما هو جدير بالذكر أن نون هاوارد لاوسون هو اول' 
قاقد امريكى يريط إلسيتما بة الافتراكية فى القن . 
ومن اكثر من ائنى عشر عاماكان قد اخرج أول انحاههالنظرية 
فى كتابه الشهير. « الفيثم فى ممركة الافكار-» فآصبح الكتف 


دليل العمئل لاى سيتمائى يريط السيسها بواقع الناسن 


وبحركة التاريخ ٠‏ 


اكات 
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ه هن 


السوق الفنية والا..تثمار:المالى 


سوق الفن العالمية زيادة فى الم 
خاسة فى الولايات المنحدة. الافريكي 
بلغت قيمة الاعمال :الفنيةالمتداولة فىالسوق 
خسبلال عم واحد يلا حساب 
للاثار والانتيكات ؛ ملغ هر]4 مليون جنيه 
مصرى تقربيا 81 مليون جنيه قيمة الشنْتروات فى الداخل 
واه ر.16 مليون جنيه قيمة اعمال قنية اشتريت من الخارج 
ومرت بالجمارك الامريكبة فى نفس الفترة') ٠...‏ .ا بزيادة فى 
الكمية والاسعار نمقدار + بز عن مَؤْسم-هام: 193 واهذةاز 
عن' موسم 1105 وكانت الشركات الكبيرة هى اكبر' مملاء 
تجارة الغنون ٠‏ ' 0 59 


أ 


. وهناك اسباب متمددة لهذا الاقباقل على انتناء الاعنتال 
القنية فى امريكا .٠‏ فالفن وسيلة لاستثمار 'المال ٠.‏ وهو 
يعطى مالكه مكانة خاصة واحتراما خاصب ٠٠‏ وهو وسيلة 
لتهريب الارباح من الشرائب. ١‏ كما ناته من الممكن استغلاله 
فى النعابة والاعلان وللعلاقات العامة ١‏ فشركة جونسون 
للشمع مثلا ب اشبترت 1١5‏ لوحة سبلغ ...ار 800 
جنيه مصرى لتقيم بها معرْضًا متجولا فى اوربا وبتك شسيس 
مانهاتن اشترى اعمالا قنية يمبلغ ٠٠١‏ ٠ر٠58‏ أجنيه مصرى ليزين 
يها مبنىمقره .الرئيسى الجديد).. كذلك يقبل الامريكيون الاقراد 
على شراء القن » لآنه ‏ ق المجتمع حيث. يشعر كل انسان. ان 
اللصقع قد انتجت. انتجت مائة الف تليقزيون ومائة الفٍ غرئة نوم 
كغرقتة ومائة الف قائلة كقاتلته قانه يحب أن يؤكد فرديته 
يقراء اشياء لا توجد الا نسخة واحدة من كل منها ٠‏ 


وقد قامت 11/١‏ صالة عرض فى ماقهاتن «نبويورك ( يقلليًا 
. ضالة عرض ق باريس واربعة فقط فى القاهرة ٠‏ قامت: 
بعرضش ٠..رء.ه‏ عمل فنى تقريبا فى العام المتمى ‏ ولتفتجيع ١‏ 
اقتناء الافراد للغن ادخلت نظم “البيع بالعقسيط وا لتبادل 
كما اقام بعضها سحبيا على تذاكر كل معرض 0يقام بمث 
٠‏ واللمارض هتساك بزسم دخول ) تسكون جائريه احسدق ٠‏ 
اللوحات “اللعروضة يالعرشض 5 


وزاد الاقبال علىشراء القى خاصة بعد مشجور 
« القن كاستثمار؛ مالى '» الذى قام ؤلقه ‏ المالى ريتشنار: 
واشى ‏ بتحلبل اتجاهات السوق"الفنيه ونطور اسثمار إللوحات 
والتبائيل من سنة 1110 الي 1131 ليثبت أن تجارة الذن حققت 
من الارباح ق هذه .الفترة أكثر مما حققته اسهم الشركات الكبرى , 
فى بورصة.نيويورك .. واعلن ريتشمارد واس عنٍ انشساء الشركة 
المساهمة لإستثمان الفن' ليمتد » براس مال لم يعلن عنه'م 


- اماننا أفن سوق فنية عائلة محتاجة .. وامذ على. 
الاقل .خمسون فنانا مصريا جادا. مشرفا يمكتهم "ان ننظموا_ 
هعرصا لاعمالهم. فى المريكا فيكسيون ونكسسب"الدولة - 
صيتا وعملات صعية 'نحتاج اليها '.٠‏ 0 5 
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وفاة مصطفى النحاسن 


الدكتور نور الدين طراف نيابة عنالرئيس 
حمال عبد الناصر » وبالاشتراك معالدكتور 
محمود فوزى ثائب رئيس الوزراطلشئون 
الخارجية بتشبيع' جنازة السيد مصسطفى 


النحاس رئيس وزراء مصر الاسيق ٠‏ وقد 


اشتركث فى . تشضييعه أعداد غفيرة. من المواطنين الذين قدروا 
للنتيد فترات التضال الوطنى التى تصدر خلالها الحسركة 
الوطنية ضد الاحتلال البريطقى وضد طغيان القضر ٠‏ والتى 
اصبح منخلالها جزءا من تاريخ كفاح الشعب المصرى الوطنى 
خاسة فى الرحلة الاولى من حياته السياسية ٠‏ 


© فى هام 1411 اشترك مصطفى النحئاس فى الثورة 
الوطنية وحمل: المنشورات الوطنية ألسرية الى طنطا حتى 
لعتقل فى 1١1‏ مارس من نفس العام وافرج عنه فى ل ابريل '. 


'© انضم الى عضوّية الوفد المسرى المسافر الى فرساى 
لحضور مؤتمر السلام © وعندما ظير تخاطه السيامئالوطتى 
أمرته وزارة الحقانية بالعودة من فرتسا فورا: ولكته رفغي 
فصدر قرار من مجلس الوزراء باحالته الى المعان ٠‏ 


© اعتقل فى 18 ديسمير 1151 مع الزعيم الوطنى سعد 
زغلول وبقية زعماء الوقد ونفي الى .سيشل وافرج عنه-ف 
6 يونيو سنة 1981 . 


الريارة التى قسام 
بها السنيور أدواردو 
,فسراى مونتالنفا »2 
رئيس جنهمبورية 


ليت 


وثرنس سا والائييسا 
وايطاليسا والفائيسكان » باهتمام 
النوائر السياشية فى: المالم » يرجم , 
ذلك فم نظر المملقين السياسيين الى أنّْه 


ما صمى 8 0 ل 
فى مواجهة النظمات الامبتراكية * 
والشيوعية التقليدية والذدى تنظر اليه 
الدوائر الحاكمة ى بريطاتيا وإيطاليا 
بامتباره الزعيم غير الشسيوعى الى 
انجبته امزيكا اللاتينية على داس حركة ' 
ابلايولوجية خاضة ياملون ان تصسيح تيمتها 5 مليون ‏ دولاد 


أع. ال 01)54 01/0 .اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


ب تقازير الشنهن سب 


© هتدما توق تمد زغلول فى ؟؟ اغسطس سنة 1189| 
عين التحاس رئيسا لحزب الوند خلفا له ٠‏ 


© منذ فلك الوقت إرتبط اسم مصطفى النحاس. بمعظم 
المساهمات الايجابية التى قدمها حزب الوفد باعتباره “رب 
الاحزاب السياسية تببوا عن الامانة الوطنية الجموع الثبعي 
فى الفترة السابقة لثورة يوليو 


© تولى رياسة الورارة ست مرت ٠‏ وف المرات الست 
حرجت وزارته من الحكم مقالة بمرسوم ملكى لتتولى. احزابن 
الاقليات مكانها مقروضة على الشعب بأغلبيئات مزيفة 6 ٠‏ 


© بدا حكومته الاولى فى مارس 1118 بازمة حادة سم 
الإنجليز ٠‏ وفى 158 يوثيو من نفس العام اقاله الملكفؤادواعلن 
حل البرلمان وتعطيل الدستور ٠‏ 


© قفاوض الانجليز عدة مرات © وعقد معهم معاهدة سنة 
ثم اعلن الغاءها فى أكتوبر سسنة 116١‏ وبذلت اول 
تجرية للكفاح المسلح فى القناة ٠‏ 


© منذ اكتوبر سنة 1166 حتى اسنة 1160 استمرمصطفي 
النحاس متخدًا موقف٠‏ المعارضة من حكؤومات الأقلية والقمى 
حتن تشكلت وزارته الآخرة منة .118 التى انَْهْث بمؤامرة 
حريق القاهرة فى 15 ينلير سنة 1161 يهدفب القضاء على 
الكناح المسلح الذى داه القعب فى منطقة القناة ٠‏ 


وتعتير المشاعز التى آبداها المشيعون الوثاز ممنطفى” 
النخاس رمزا للوفاء لاى وطنى قدم فى تاريخ كناحه :مساهبة 


نديلة 0 للكلستروية © © والذى يسبع 
عليه الفرنشئيون يعدا اضافيا باعتانه 
سيمون بوليفار ») الفصر ؛.وهى محرق 
فنزويلا وغرناطة. الجديدة. من السيطرة 
الاسجائية وربما يقود الامريكيين( 23 

حركة تخلمهم من خضوعهم للولايات 
التحلة عر اما المانيا ,1 ألتى قدت 
مبوئاث يله 
نتنظر. إلميسة 


ب لالأيال سم 


لد ومع" .سمط 


مامه .انهحر وه عام وطواه 


عب تقاريين الشهو ب 
ياعتياره « وجلهم » الدى تصطبغالمناطق 


الجتوبية ؤيلاده بالصيغة الالماتية والذى 
مازال جيشله حتى الآان 
بسي بايقاع « مشية الاوز »© الالمانية ٠‏ 


ويرجع المراقبون اهمية ملك الزبادة 
الى ارتباطها الوثيق بمشاكل امريسكا 
اللاتينية وعلاقاتها الخارجية وقيميا 
يتعلق بتلك النقطة اشار الرئيس فراى 
فى كل خطاب القاه طوال زيارته التى 
استغفرقت 7 اسابيع الى الخلافات بين 
حكومته وحكومة واشئطن حول المشاكل 
التملقة بالقاوة الامريكية وادان تدخل 
الامريكيين قشمئون جمهوربة الدوميئيكان 
دون مشاورات سابقة مع منظية الدول 
'الامريكية » واعلن. كذلك فى باريس أن 
واشنطن ينقصها الان « الوعىالاجتباعى» 
الذئ كأن ظاهرا خلال فترة وياسسة 
بجؤن كنيدئ ٠‏ وأن كان قد اشاد فى يعغع 
الاحيان بصداقة بلاده للولايات المتحدة. 


ويتفق المراقبون على ايجاز الاهداف 
من .زيارة قراى التى اطلق عليها رحلة 
التفاهم الدولى فقأ 2 


© اجتذاب دول غرب اوربا الى 
المشاركة قى برنامج 5 التحالف من اجلٌ 
النقدم » اللى وضعه كنيدى ©» وذلك 
لحماية ها يسمى «بالنظم الديمو قراطية» 
المتماونة مع. الغرب ف امزيكا اللاثينية » 


وتنقيك البرامج الاقتصادية والاجتماعية. 


ألثيج ترقع. من مستوى الشعوبوتصرفها 
عن الأتجله الى الشيوعية ٠‏ 

.© انها وسيلة للضمغط على الولايات 
المتحدة' من اجل الحسول على مزيد من 
العونات لهذا البرئامج وذلك عن طربق 
التهديد بادخال الاوزوبيين الغربيين الى 
قطاق الدول “الامريكية » مما .يتعارض مم 
مبدا « مونرى » الامريكى الذى تحرص 
عليه الرلايات المتحدة [١ 2 ٠.‏ 


وهرون من ناحية الكاسب المادية التى 
عنادت بها الرحلة © انها لم تحقق الكثير 
م هذه الناحية واهم ما اسفرت عله 
:2 

:© الحسول على 5؟ مليون. فسسرنك 
من فولسا -لبنام كلية علوم » ه ملايين 
إقونكة"مشترى بها شيلى منتجات فرنسية» 


اي لزلا ب 


لاعتمام 


مع وعود ديجول بمساعدات فنية تتثاول 
ميادين التمدين والكيمياء البترؤلية ٠‏ 


© معوثة اضافية من بون قدرها 1[ 
مليون دولار مع احتمال تزايد المسامدة 
فى المستقبل ٠‏ 


© بحث ايطاليا امر توويد فسيلى 
بقترض قدره ١١‏ ملايين دولاد *٠‏ 


والفائدة التى حققتها الرحلة “تتصل 
فى الحقيقة ‏ فى نظرهم ‏ باوضاع ذات 
صفة استراتيجية فيما يتعلق بمسلاقات 
الامريكيين اللاتينيين « بالخارج » »4 
ضالاضافة الى ان فراى استطاع فىوقت 
قصير فسبيا أن يجعل من تقسله 
الشدخصية السياسية الرئيسية بين 


' شخصيات أمريكا اللاتينية التعاونة مع 


الغرب ؛ واتجهت جميع وسائل الاعلام فى 
مختلف دول امريكا اللاتينية ال ىتخصيص 
حاتب كبر من اخبارها وموضوعاتها 
ويرامجها لزيارته وتصريحاته فى الدول 
الاوربية المختلفة بحيث اصبح وكاله' 
المتحدث الرسمى فعلا ياسم كل أمريكا 
اللاتينية » فان هذه الرخلة فتحت منن 
فاحية اخرى افانا جديدة فى علاقات 
امريكا اللاتيئية باوريا » كما سيكون لها 
يكل تاكيد اثرا فى دفع دول امرينكا 
اللاتينية الاخرى الى : مزيد من الاتجاه 
الاستقلالى فى سياستها الخارجية » 
والاتجاه اكثر فاكثر نحو نوع من انواع 
الحياد » وف بعض الاحيان إلى مواتف 
مضادة للولايات المتحدة » كما اننبا 
نتحت الطريق بشكل من الاشكال امام 
فرنسا الديجولية التى بدات تشكل قطما 
يجتاب فريقا من .الشعوب البامية »لكى 
تقوم بدور المنافس لسبياسة الولايات 
التحدة فى امريكا الجنوئية خصوصا وان 
موقف فرنسا الاخير من ازمةالدوميتيكان 
اثار دعى الدؤل اللاتينية » ومن هده 
الزاوية الحددة زادت رحلة قراى من 
خبراء: شئون امريكا اللاتيئنية فى 
وزارة الخارجية الامريكية بالنسيةلاتجاه 
ساسة امريكا اللاتيتية التزايد الى 
التقرب من الرئيس الفرئسى شسارل 
ذيجول ٠‏ 


على أن عددا من ,المراقبين يرون أن 
'الذى حظت به رحلة الرئيس 
اذواودو قراى فى اوربا الغربية » لايرجع 
الى الاهمية الاقتصادية والسياسسية 
للرحلة ق: حد ذاتها » بقدر ما يرجع الى 


: الاهمية الكبري التى اصيحت تعلق على 
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٠‏ على إستبدالها بشركة جدن 


سياسة ١‏ الثورة فّ نطاق الحرية »التى 
ينادى بها فراى ويعتبرها « الطسريق 
الوحيد المفتوح من الان قصامدا امام 
امريكا اللاتيتية » والرد الوحيد على 
, الذهب الكاستروى © والتى بتوتف 
على مصيرها فى الوافع » مسستقيل كثى 
من اوضاع امريكا اللاتييية القائبة ٠‏ 


فادواردو قراى وحزبه الديموتراطى 
المسيحى التشيلى يقدمان نموذجا جديدا 
« لثورة حصرة صمن اطار برئانى » » 
ويكاقحون من اجل ه جمل شيلى دولة 
صناعية فى اظار ديموقراطية حديثة » 
وقد صرح نراى بان حكومته سستيدا 
« بالاصلاح الزراعى يجميع صوره مع 
نزع ملكية الارافى' الواسسعة مقابل 
تعويض وخلق طبقة من صسغار اللاك 
تقدم الدولة لهم المنونات مع انشساء 
الجمعيات التعاونية » ٠.‏ وفى ميسدان 
الصناعة « زيادة الانتاج بالنبسسية 
لناجم التحاس والحديد © والتوسيع ف 
الصناعات التمويلية © وزيادة حجم 
إلصادرات بالنسية للمنتجات التامة 
الصتع او نصف المصتوعة © والاهتيلام 
بمشكلة الاسكان 6 والاكثار من الدارس 
واستادات الرياضة والراكز الثقانية 
والاسواق والاصلاخ المالى والغرائبى 


وهو يميل غاليا الى الفخر والتياهئيانة 
« المغامرة الرائعة لتغيير الكيانالاجتماعيى 
والسيامى قد بدات فى شيلى بوسائل 
» وقد اقدم قراى فاوائل 


مقاوضات مرية استمرت اسابيع عديدة 
مع شركتى كينكوت وانا كونتا الامريكيتين 
اللتين تقومان باستغلال الثروةالرئيسية 
للبلاد من النخاس : بالاتفاق مع الاولى 
»١ه‏ رز 

من اسهمها لدولة شيلى »على ان تتمتع 
حكومة شيلى أفيما يتعلق بشركة اناكوندا 
بنصيب يعادل الثلث فى الشركات التى 
لابد من انشائها لاستغلال منابجم جديدة». 
وقد قبلت الشركتين ذلك'٠‏ 


ويفسر بعض.المراقبين اقدام قراى 
على التأميم الجزئى للاحتكاراتالامريكية 
الكيرى فى بلأده على. انها خطوة اصلاحية 
من جانبه يقصد من ورائها دعم الاقتصاد 
الوطنئ وتثبيت حسكم. البسورجوازاية 
التشيلية التى لم يعد باسسستطاعتها 
الاستمراد فى الحكم دون القيام بمجموعة 
من الاسلاحات تتثاول كافة الجالات » 
كما يرق البعض ف اتجاه. قرأاى الجديد 
ظاهرة لها دلالتها بالنسبة للتطوراتألتى 


تحدث فى أمريكا اللاتيئية » .فلقد اعتادت 


216لوع ع" .]//نقمقاط 


60.أ102 0100012 


الولايات التحدة أن تتهم كل سياسة 
ممارضة لها هناك باتها مسن تدببر 
الشيوعميين ©» ميئنما قفراى عسيحى 
ديموقراطى ابدنه الولايات المتحدة فى 
انتحايات الخريف المافى ضد متافسه 
اليسارى »؛ جاء ليبدد هله الفكرة 
.وليبين أن قوى اخرى » حتى .تلك التى 
كانت تمرف تقليديا باتجاهاتها اليمينية 
انف اضد السياسات التى "لبها 
واشنطون ٠‏ 


على انه اذا كان السثيودر قراى يعمل 
8 لفرض تورة تتقسمن تغييرات اساسية 
تتطلبها البلاد 6 ويرى « اننا لن تكون 
مستقلين استقلالا حقيقيا الا فى اليسوم 
الذى لن 'نصيح فيه معلقين يلك واحد 
من “اسلاك التحاس © ويود أن تصسيح 
شيلى « مثلا لامريكا اللاتينية والمالم 
الثالك »6 » واذا كان الجترال ديجول 
قد عبر لغراى منناحية ثانية عن «الاعتمام 
٠‏ الحيوى » الذى يملقه على «هذهالعملية. 
الحاسمة ©» © فان كثبرا من المراقبين 
يتسساءلون هما اذا كان من الممكن اجسراء 
تغيير جذرى واصلاحات ذات ظبيعة 
مميقة في شيلى بالاتفاق مع مصالح 
الاستكازات الامريكية هناك » ودوناحداث 
تغيير جذرى وعميق أيضا فى اللوقف من 
الولايات المتحدة الامريكية 5 ذلك ان 
ما يجمع عليه العلقون هو ١ن‏ اشسطرار 
'الرئنس فراى للاعتماد على مساعدات 
وممونات الولايات. اللتحدة لتمويل 
مشزوعاته الاملاحية يمنى ان اى؛ تغيير 
جدرى ق سياسته تجاه واشنطون قسد 
يكون ممناه وقف تنفيذ هده الشروعات 
واتهياد ما يسمي « بالثودة فى تطاق 
الحرية كلية ويشكل ذلك احدالتناقضات 
الهامة التى يواجهها الرئيس فراى ٠.‏ 


بيد ان موقف الولايات التحسبنده 
الحالى يتضمن نوما من التسسامح مم 
مشروعات فراى » على الاقل فى القترة 
الحالية على أساس : 
© ان الرإى السائد فى واشتطون 
إليوم هو ان الرئيس جونسون يجب الا 
يتحلل الا فى اشيق نطاق هن البرامج 
مالعلاقات التى تريط بلاده بدولامريكا 


اللاتيتية لا مسيما بعد التدخل الامربيكى 
فى الدوميتيكان ٠‏ . 


© وان الحكومة الامزيكية نصحت 
الاحتكارات العاملة ف شيلى ' بالرضشوخ 


اطالب ادوآردو قراى © ذلك أنه اذ1 
فشل فى خطواته الاسلاحية نان الحل 
الاخر الدى سيطرح على بساط البحث 
امام الجماهير ‏ فى نظرها أ هو 
الكاستروية ٠‏ 

© وانه بنجاح « الثورة فى نضاق 
الحرية © وهو الامر الذدى يشك فيه 
عدد من المراقبين ‏ يكون فراى قد قدم 
البديل للكاستروية فى امريكا اللاتينيا 
وهو ما تريده الولايات المتحدة ٠‏ 


© وان الراسمال الامريكى العامل في 
امريكا اللائيئية عموما لم يمارغ الحزب 
الديموقراطى المسيحى حتى الات( 
باعتياره زعيما للوسط الممتدل فيكيلى 


© ويرجمعددمنالراقبين التسامحالذى 
ابدته الولايات المتحدة حتى الانبالنسية 
لنشاط فراى ء الى رقيتها ن أن تكون 
نجربته آداة تمكنها من صرف انسار 
الامريكيين اللاتيتيين عن اسلوب التضال 
اللح » خصوصا بمد تزايد تشسساط 
رجال العصايات بشكل' ملحوظ. ف الفترة 
الاخرة + فغى فتؤويلا تزايد نابل 
العصابات بشكل كبر يقيادة دوجلا 


برافومورا » وجوستافو مكادو والزعيمين . 


قاريا وماركيز » وبتاثر نجاح الكقاح 
السلح. هناك بدات حركة. « أسكويردا 1 
الثورية تتحالف مع الحزب الشسيوعى 
الفتزويلى ٠‏ وعناك مركز خطير للثوار فى 
حبال الانديز فى بيرو وحركة دائبة 
للممابات. فى نيكاأراجوا وثولومبيا 
ويتزعم بيدرو انتونيو هارين ( العروف 
باسم الطلقة الساختة ) النضال فى 
كولومبيا » بينما يقود ماركو انتونيو يون 


. سوزا رجال العصابات فى مقاطعة ايزابال 


فى جواتيمالا فى كفاح دائب من خمس 
منوات وقتل فى المارك التى دارتبينهر 


شخص ٠‏ ودعى بون سوزا يجراة الأتمر 
من زعماء حرب العصبابات فى: كولومبيا 
وفنزويلا وجؤاتيمالا لوضع خطة «الحاد 
جمهوريات اشنستراكية » فى أمريكا 
اللاينية ١ ٠‏ 


الا ان الامر غير العروف بالتئشية 
لاغلب المراقبين هو : المدئ الذى يمكن 
ان تساتد فيه الولايات المتحدة «ثورة» 


ادواردو قراى وماذا سيكون موقفهساء 
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أذا ما تقدمت تلك « الثررة » خطوناتة 
اخرى فى اتجاه اليساى واذا ما تحرلا 
المسيحيون الديمقراطيون الشيليون م 
مواقع الوسط المتيل الى الوسك 
اليسارى ٠‏ أن المديد من المراقبين لم 
يستطيعوا ان يحسموا ذلك القضية الان 
خاصة وانهم يحسون ان فراى قلا بدا 
يتخد فملا موقف الاعتراض الواضحطئ 
مشاريع ليئدون جونسسون الخامة 
مانشاء ميليشيا امريكية لحماية الامنن 
الواقع والاوضاع السياسية القائبة فى 
امريكا اللاتينية ©» وكذلك امتراضه هلي 
اقامة سوق امريكية مشبتركة تسم 
الولايات المتحدةوالدول اللاتيثيةالاخرى* 


على أن التناقض الامريكى ‏ الشيليم 
ل يمثل العقية الوحيدة امام الرئيس 
قراى » ذلك إنه ينبغي له ان يرسم 
سياسته فى وفاق مع المانيا الغربية التى, 
لا ترتبعل' ثيلى بدولة اوروبية قدر 
ارتباطها بها ٠‏ فهى ثاتى دولة بمسلا 
الولايات امتحدة من حيث التمادل 
التجارى معها ٠‏ كما أن سياسة فراى 
تجد نقسها ممرفة للهجوم من جالب 
الاحراد الشيليين الذيى يشكون فآ 
أرتباطاتهكما أن ااركسيينمجانب كالث 
.يهاجمون برامجه 'الاصلاحية ويعتبرونها 
«راسمالية» الصيقة وبالتالى لاتستطيع 
أن ترفع شعوب امريكا اللانينية من 
التخلف الدذى تمانى منه'. هذا فى حين 
أن مغى فراى فى املاحاته قدما يتمارض 
تماما ومصالح القوى التى مسائدته 
وتسانده والتئ وقفت لاتجاحه فا 
الانتخابات ضد سلقادور الليندى.مرشح 
الجبهة الشعبية » تلك القوى المتمثلة فل 
اليورجوازية الشيلية بكانة فروعها 5 
الحانظة والليبرالية والراديكالية » (3. 
يرى اتجاه اليمين ١‏ 
فراى نوعا من « الشيومية المتئمة »© ٠‏ 


ان السؤال الهام الذى تطرحه ندترة 
« الثورة فى نطاق : الحرية »6 التى تسمل 
المسيحية الديموقراطية الشيلية على 
تتفيذها هو : هل سينجح ادواردوقراى 
فى تحرير النحاس مصدر انتاج كيلي: 
الرئيسى والذى يمثل 4” إن موصادراتهاء 
ام تظل بلاده كما كانت قريسةللبورصة: 
الدولية وتنيش تحت رحبة المضارييم | 
الماليين ؟ + ذلك ما سيكشف هنه خدذ 
التطور القبل الدئ سسوف يثيسه 
الستيور ادواردو' قراى ٠‏ ' ا 


حلضات 


نااقز محاولاظ : 


تلع مع" ]//نقمغاط 


لهك .نهدو 01000126 


الوجدائية . . .و 
.© تاليف داء قوامى نكروما 


الوُجدانية ..١‏ 
» تاليف د ٠‏ قوامى نكروما 


:لا انفسد تعالمت أن أنظر الى النظسم 
الفلسفية من ناقذة البيئة الاجتماعية التى 
انتجتها » وهكذا شرعت افتثى: عن المرمى 
الاجتماعى فى النظم الفلسفية © . - 


0 

سلسسس- يستهل الدكتور قوآمى ذنكروما » رئيس 
جمهورية غانا » بحثه القلسقى المعنون 
بالوجدانبة: » + ويحدد ىغذه العبارة 
منهجه قى النشر الى التلسنيقة 
.وتاريخها » فى مواجهة ذلك المتهج 
السائد الجامعات القربية! لذى ينظر الى الفلسفة اكسلسلة 
من النظم ا أجردة»»ان' هذه لنظرة تفقد النظما لقلسسفية حبويتها 
التى كانت طبض بها لدى اعلائها الاول » وتجردها من دورها 
النضالى .. وعى نتلر 3 
»جرد تصريحات تريط فيما بيئها علاقات منطتية © وتجعلحتى 
فلاسفة. الاخلاقيات يقولون بجرأة يؤسف لها ان وعدا 9 

علاقة له بالحياة + 


لقد؛ عاتى. طلاب المتعيرات الذين اختيروا بعناية من بين 
اؤلثك الذين فقدوا الاتصال بترائهم ' التقليدى من هذه الطريقة 
التعليمبة المشوهة والتى ساعدت على تكويتهم ليصبحوا 1 
المثقفين للادارة الاستعمارية مي كد حم لحي 
الذين هزهم٠الوعى‏ القومى كانوا يطلبون المعرفة كوسيلةللتحرر 
الوطفى .. «لاوكنت واحدا من هذا المدد..«ولم يكن من المكن 
لهؤلاء .ان يقرأوا مؤلفغات ماركس وانطز كما لوكانت فلسقات 
نظربة لاحيام فيها © ولاتاثير لها على اوضاعنا الاستعمارية, . 
ففى أثناء اقامتى فى أمريكا نشا لذى م عاو ياد ودرا 
الكثير مها بوسعه أن يساعدنا فى تضالنا ضد الاستعمار .»© + 


لوه حا ا ل 


ا :15 به 
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دراسات فى التراث الشعبى 
» تألينى فوزى العنتيل 


النظم المجردة » 'فاعتياياتها محصور فى سؤالين اساسيين » 
سؤال غن # ما هو موجود © وسؤال عن كيفية تقسير 8 ما هو 
موجوة 16 


أن طاليس » اقدم فيلسبوف غربى كان يرد كل ماهو موجود 
الى مادة اولية هى الماء 6 وباركلى من ناحية أخزى كان يعتمر 
ان كل شىء فى العالم اما بذاته زوح واما فكرة فى زوح » ولكن 
واحدا من عذين الفيلسوفين «لم يسلب العالم شيئا او موجودا 
من موجوداتهء ةلقد بقى العالم بعج بالابطاللرياضيينو! لعنب» 
والاساقفة والتفاح ». .لقد كانا يفتشان عن مصادر موجودات 
العالم المتنوعة فى شىه ماهو أنفسها جزء من العالم . وهكذا 
نثشات الحاجة الملحة الى البحث عن المصادر الممكنة للمادة 
الاولية الكونية . وهذه الحاحة ادت الى طرح سؤال الفلفة 
الثاقى ؛ اى تفسبر. المادة الاولية الكونية : هل لها علة. او تفسير» 
آم لا ؟ نباذا. اعتبزناها بلا علة الوّمنا انفسنا بتبرير خروئجها .على ' 
العلة الكافية » اذ ان.اى علة نقترحها لها تثير معضلابيتمذر 
الها . 


أما اذا سلمنا بان مانريد تفسيره هو المادة الاولية الاساسية 
فلابد لاى علة نقترحها لها:من ان تكون هى نفسها منبثقة عن 
المادة الاولية الاسائسية + وهذ يقتضى أن تكون العلة اماجزءا 
من المادة الاوئية الاساسية وامانتاجا لها . قاذا قلئا ان 
جزء مدها » تمدت«المادة الاولبة الاسإسية علة ! 
ان العلة نتاج للمادة الاولية الاسامبية غدت 1 : 
تناقضى مثنجة لعلتها '. وعكذا .جد انفسنا امام حلقة مغلقثة , 
اذ لو افترضنا.علة للمادة الاولية الكونية ؛ فلن الهوس المرشى 
بالملة يفتح امامنا تدرجا لا نهاية له لعلةٍ علة المادة الكونية » 
سباقا لا حد له بين علة المادة الكوئية وعلة هذه الملة الى 
ما ثاء الله . والقول بأن ١‏ ماأهئ موجود » هو علة نفسه ' 
لا يُعنى في الؤاقع الا انه لينى له هلة املا ٠‏ 1 


ويرى نكروما أن الاجوبة عن التسلؤل. «عماهو موجود © 


3 يمكن ان تكون مثالية أو مادبة . ثم يناقشى اراء عدد م نالفلابدة 


من امثال ليتر .وديكارت وبارئكى وينتهي 0 رقص 


اله وع ماع" ./نوماط 


60.أ102 000012 


ان. المثالية تعتبر الملدة متوقغة فى وجودها بعلى الروج © او 
مفرطة فى وجودها بالادراك الحصى »ء او بقدرة العقل علىتكوين 
الافكار . أن الوجدانيه التامة وهى احد مصادر المثالية مترى 
الكون 'مكونا من الفرد واختباره ٠.‏ ان الفرد يبداا هنا بشك مرهق 
فى وجود الافراد الآخرين والاشياء الاخرى ٠‏ أنه بنجاهل ان 
جسده هو جزء من العالم الخارجى :'وانه يرى ويليس جسده 
تماما كما يرى ويلمس ١ى‏ جزء آخر ٠‏ فاذا كانت الاجسا الاخرى 
ليست سوى جزء من احتبار الفرد ) وجب عليه ان ينظر الى 
جسده هو أيضا كجزء من هذا الاختبار»أىأن يتجرد من جسده٠‏ 
« وهكذا نرى دور الفرد كمحور الوجدانية الانانية يتصدع 6فهو 
لم يعد الوند الذى عليه العالم معلق » ولا المحور الذى حوله 
يدور » وتاخذ الوجدانية الانانية بالتذلى الكون عن نقطسه 
تجمعها » وياخذ الفرد فى التلاشى مع اخنباره الخاص ويذوب 
كفاعل ومفعول »© وكمتمتع بالاختبار » قلا يبفى أمامنا سسوى 
اختبار معلق غم مرتبط بشىء »1 

5 

وعلى نفس النحو يناقش نكروما. نيكارت الذى يبدا بالشك 
فى كل شى» : ان اليقين الوحيد عند ديكارت ؛ والذى يبتى عليه 
حقيقة وجوده » هو التفكير وذلك ف#خوله : «انا افكر أ اذن فانا 
موجود) وبمنا ان الثشىء الوحيد الذى لايقبل السك فى هذهالعبارة 
الديكارتية هو التفكير » اذن «فالاتا» الفاعل للتفكير: مشكوك و 
وجودها . وهى أشبه بالسمي. الحيادئ' فى عبارة كله كل 
ومن أهنا نجد انقسنا أيضا أمام نفك بلا كائن يفكر ٠‏ 


' واذ يسلم نكروما مع المادية يوجود المادة وجودا مستقلا عن 
المعرفة بواسطة الذهن » أوباولية وجود المادة يطرح «بعض 
الوقائع العنيدة المعيئة»' التى تصطدم بالمائية خصوصا ذلك 
1 الواقع- المتركز حول ظاهرتى الوجدان »:والوجدان الذاتى . 


أولكن الدكتور نكروما يرى أن مفتاح هده المشكلة © مققادِ 
ب علي هذه “الوقائع » هو فى آمكان تحول' الكقولات 
او الاصناف ؛ قير انه لين من ثمأن الفلسغة ان ترسمتفاصير 
هذا 'التحول المقؤلى أو الصنقى » فهذا 'من اختمنامى العقم 
بل كل. ما 'هو. مطلوب من الفلسفة أهو تبيان أمكانية التحول 
واعتى بالتحول المقولى او لقي يرا كتتاق حبكت ك0 
مما لا يعى ذاتهموكاتبثاق الذهن منالمادة » والكيفية منالكمية) 


“. والفلسقة تمد نفسها للتجلب على إلوتائع العنيدة المنوه عنها 
بالجزمءلا بوجود المادة الاوحد الجاقعبل بأوليته » « ولا يبقى 
عليها بعد ذلك إلا ان ترينا اصنافا اخرى قادرة على الانبثاق 
هن المادة ,بواسطة التطور ». وعند هذا الحد تصيح . المادية 
الذلسفية جدلية » . 


#وينخطىء حتما. من يحاول الامنتنتاج ينانق قن المادية 
الجدلية تعلم ان الذهن مثلا دماغ » والكيفيات كميات ؛والطاقه 
ان المادية 'الجدلية تعترق بالفروقنات بين الذهن والدماغ 
وبين الكيفيأت والكبيات »؛ وبين الطاقة والحجم » ولكنها تدلى 
بولسم أخاس' عت طبينية هذه الفروقات » ولا تسلمح لهنذه 
الفروقات ».ان فى الميتقيزياء أو فا نطارية المعرقة إن تصيمٍ 
أساتنية وصابدة » ٠.‏ 


إن الذمن. وفانا للمادية الفلسفية هو نتيجة تنظيم حرج 
للمادة » فلا بد للتنظيم العصبى ان يبلغ حذا معينا من التعقيد 


كى يبرز التشماط العقلن » كى يحثر الذهن . فحضور الذجن . . 
وبلوغ هذا' الخد الادنىالمعين من التنظيمالحرج فالمادة هماشىء ٠‏ 


؛ؤاحد.وبالال فان الطاقة .أيضا هى' تفاعل كم حرج اللمادة . 


:ويخاض نكروما ْن هذه اللناتفة الى أن' الادية عندما تصيع 
جدفية ؛ ذلا لاتعود تنظر الى اللعالم كمالم' لانت ذل كمائم 
الو ع ا د 


' الطبيعة طبيعيا ؛ وقامت 4/1١‏ 
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«آن تبات العالم قائم فى التحول » .والنشاط او الجركقاق 
التحول هو دم حياة الوجود » . 


وينهى نكروما .مناتشته تلك بالخلوص الى ان «كوننا كون 
طبيعى » اساسه المادة ؤتواميسها الموضوعية 4 .. 5 


وفى الفصل الثانى المعتون «الفلسقة والمجتمع» ينتقلالدكتور 
كروما الى تاكيد مايرا من ان لكل فلسفة مرمى اجتماعياءويقول 
انه وان كان من السهل. جدا ان تنعزل الفلبسفة عن الحياة 
الانسانية » وان يصل هذا الانعزال فى بعضض الجامعات الغربية ' 
حدا من التجريد يثير الريبة في ان يكون ممارسو الفلسفة هناك 
نوعا من جماعة محتطى الاقكار»الا ان تاريخ الفلسفة الباكريدل 


' على انه كان لها جذور حية فى إلحياة الانسانية ٠‏ 


لقذ نثات الفلسفة اصلا من النظر اللاهوتى » وكانت 
التاملاث اللاهوتية الباكرة مجموعة من الاراء تدور. حول افكار 
عظمى كفكرة الله والنفس والمصير والقانون » وكانت هذه ' 


“الاراء تنب فى كل الحالات. بروح عملية » اذ ان الحياة الدينية 


فى لك الايام البعيدة كنت فى عداد الاهتمايات الاوا 
الانسانية ٠.‏ ويدى نكروما ان الفؤلسفة تمدل ميولها عندما تتعدل ' 
-فاهيم الاهتمامات الاولية للحياة الانسانية » كبا أن مفهوم ' 
"لف الفلسفة يتغير بتغم تنظيم المجتمع ٠‏ 


ويضرب الدكتور نكروما. مثلا لذلك أنه فى عصر النهضة عنديا 
اضبح الاتمان محور الكون.» غدا الذهن البشرى والبلرق التى. 
يمكنه يها تعيين حدود الواقع هى مواضيع الفلسفة الرئيسية.. 
كبا انه ,عندما اكتسب.الانسان فى عصر النهضة تقديرا متزايدا 
الكرامته وحريته الشنخصيتين والفرديتين » استجايت. الفلسفة 
آخراج موسوعات عن الحقوق الطبيعية ومايتصل بها مناراه , 
بحاولة توفير اللبادىء التى يجب أن تقوم عليها اى نظرة سياسية 
كى تكون منسخمة .مع مفهوم التهضة. للانسان, ٠‏ 


لان مايهمنى ابرازه ليس هو فقط ان الفلسفات الاولى كانت 
:نطوى على متضمنات من نوع سياسى واجتماعى . وانها .لهذا 
السبب كانت متصلة بحرارة شئون الحياة»انما بهمنى الرازه 
دو أن هذه الفلسفات كانت انعكاسات لتيارات اجتماعية 6 
0 نشآت عن مقتضيات اجتماعية » . . 


ولك يرد تكروما بداية تاريخ الديمؤقراطية: اليونانية إلى 
لالس © الذى قام نثورتين جت الاؤلى فى محاولته تفسر 
نية على ايمانه.بآن وهدة الطبيعة 
ليست فى كيانها دل فى مادقها ٠‏ أن البيئة الاجتباعية التي عاثن 
فيها طالس هى التى شجعته على الالخاح فى تقسير 'الطبيعة 
لبيعيا » فلقذ حدث انذاكِ تغير فى جهاز اإجتمع » انتقلت فيه 


. الملطة الاجتماعية السياسية الى ايدى طبقة التجار ؛ ولم يعد 


الازدهار متوقفا جوهريا على استرضاء الالهة بشأن الزراعة . 
عان التجارة ووشائل النل ‏ وحن عذا لم عع عاك حدر 

لتفسير العالم بؤاسطة الالهة .. هذا التفسم الذى انتج قدرا 
من السلطة الكهنة وما نجم عنه من اشد انواع اللامساواة فى 
المجتمع ©» قحيث .يتلم الكيئة سلطة سياسية فائهم لايفسرون 
الكاواتر البلبيسياوحسب باللاهونت جل يتسرون بداييا لللواجر' 
الإجتماعية 8 


ان قيام الطبقة التجارية . واعتمادها على الفتونالتجنازية 
اكثر ينها على . المراسم الدينية هو الذى ساهمْ فى انبنمافف 
عبان الكامن المتبيز اجتماعيا » وهذا الشعور التزايد بعدم نفع 
الكاهن ُو ما ايرزه: طالسن 'عندمًا استغثى .عن 'الالهة جميما 
كمصدر تقسير الوا هر ١‏ والاجتماعية + 

: 

ان اسقلظط الانسهر الي لالملوك © ونمو الفتميراك 
اليوثاتية .على' اطراف' البحر الابيضش » وظهور النقد ». وهبوظ 


1612 م 


غ3 الهو ممعم (/تعماتطا 


قيمة الاملالة العقارية كادأة للعمليات الاتتصادية » واتساع 
التجارة ونمو الملاحة وما صاحبهما من ضعف الاريستوقراطية 
مالكة الارض © ومحاولات القوة التجارية الجديدة تحقيق 

0 لية » هذا التغير 
الاجتباعى القائم على الصراع بين القوى القديمة والجديدة 
هو الى أوحى لهرقليط بذكرة التضارب الكونى بين الاضداد 
ومت تلك اللحظة سرعت فكرة التاريخ المحدود » وولدت مكانها 
ذكرة جدلية التاريخ , 


لقد جزم هبرقليط بأن فى كل ثنىء نزعة مستيرة الى عدم 
الاستقرار » وان هذا اللااستقرار هو مايجعل التحولات ممكنة , 
وان الاثشياء ليست ماتتة الا فى مظهرها الخادع * بينيا حى 
كلها فى الواقع توازنات دقيقة بين قوى متضادة » وبدون هذا 
التضاد لايمكن أن يكون شىء , وعلى هذا النمط فهم هرقليط 
القوانين الاجتماعية » دقد اعتبرها انسجايما بين مؤثراتكونتيجة 
لنزعات متضادة © واعتبرهرقليط تضارب الاضداد هذا امرا 
لابد منه للنمو والخلق فى الطبيعة وف المجتيع بعا ٠‏ «وهذا يعنى 
على الصعيد الاجتياعى ان المجتمع دائما فى ثورة » وان الثورة 
لايد منها للتمو والتقدم الاجتماعيين ٠‏ ان التطور بالثورة هو 
المحك الهرةليطى التقدم » ٠‏ 


ويفهم نكرويا الثورة على ان لها ناحيتين«فالثورة ثورة على 
نظام قديم » وهى ايا نغال قى سبيل نظام جديد ٠‏ ان الحاج 
الماركسية على اعتبار ظروف الحياة المادية لعلى صواب » 
لكنى اود ايشا أن اصر اصرارا شديدا على اعتبار العقيدة 
قوة حاسمة . ان العتيدة الثورية ليست مجرد دحض فكرى 
“لنظام اجتماعى يموت © نما هى نظرية خلاقة ايجابيّة » أنها 
النوز الذى يوجه النظام الاجتماعى الناشىء» ويستشهد نكروما 
يققرات من انجلز لتاكيد هذا القول ٠‏ 


ثم ينتقل نكروما للحديث عن « المجتمع والعقيدة » فى الفصل 
الثالك ٠‏ والعقيدة هنا هى الترجمة التى اختارها المترجم لكلية 
لعن 

أن البيئة الاجتماعية تؤثر فى محتوى اله و يشوف 
القلسفة يعمل بدوره على التاثر فى البيئة الاجتماعية © آما 
لترسيخها او لتصديعها » وى كلتا الحالتين تكون الفسلفة 
على شىء شبيه بالعقيدة . فعندما تعمل الفلسفة على ترسيخ 
البيئة الاجتماعية: يكون فيها شىء من عقيدة دلك البيئة . وعنذما 
تعمل على تصديع البيئة الاجتماعية تكون على شىء من عقيدة 
ثائرة على قلك البيئة لذلك يمكن القول بان الفلسفة مزخاحيتها 
الاجتماعية تتم عن عقيدة ٠‏ 


ويقتطف نكروبا من مازينى قوله : «أن كل ثورة: حقيقية هى 
برنامج » وهى تنحدر من مبدآ جديد عام » ايجابى » وعضوى » 
والامر الفضرورى الاول.هو قبول هذا المبدا , أما التوسع فيه 
وتننيته فيجب أن يتولاهنا فقد اناس يؤمنون به وليس لهم اى 
رباط أو صملة بأى ميدا مفاد له » .. 


ويقصد نكروما من هذا الاستشهاد بمازينى' التاكيد على 
آلملة بين الثورة والعقيدة ٠‏ فعندما تنتصر الثورة » يقسم 
المجتمع بطابع العقيدة ©؛ أذ ان العقيدة هى مايعطى البيئة. 
الاجتباعية الجديدة 'سيماءها ٠‏ واعلان هذا المبدأ. وتوضيحه 
والدفاع النظرى عنه يشكل فلسفة.» وعلى هذا تصبحالفلسفة 
اداة بيد العقيدة ٠‏ والتساهل فى البرنابج الذى يكل المقاسد 
والغايات للعقيدة امر جائز حسب ماهو ممكن اوثير ممكن فى 
الفترة المعينة ٠.‏ أما التساهل فى المبدأ » أى فى العقيدة فغير 
' جائز » اذ انه بمثاية التخلى عنها ٠‏ 


ولئن كان من الممكن للمجتبعات ذات الانظمة الاجتماعيسة 
المختلفة “أن تتمايش وانيكونبينها شينا اسمه التعايك السلمى» 
فان هذا غير .ممكن بالنسبة فلعقائد ؟ فمادامت هناك طبقات 
-1]1ا-ه 
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مشيظرة لايمكن أن يكون ثمة شىء اسمه التعايقى السلمى بين 
عقائد متضارية ٠‏ 

ويتحدث نكروما عن افريقيا ؛) وعن الوجدانية كتلسفة لها : 
«ان وجه افريقيا التقليدى يتسم الى الاننسانلايمكن 
وصفها فى تجليها الاجتماعى الا بالنظرة الاشتراكية » وهذه 
النظرة ناجمة عن اعتبار الانسان فى افريقيا كاثنا روحيا قبل كل 
شىء » كاننا ولد موهوبا بكرامة وطهارة وقيمة داخلية عوهذا 
ينافى الفكرة المسيحية عن الخطيئة الاصلية وعن انخطاطالانسان 
وهذه الفكرة عن قيمة الانسان الاصنية تفرض عليئا واجبات 
من نوع اشتراكى » وهنا نكتشفى الاساس النظرى المشتركية 
الافريقية الى عبر عن نفسه على الصعيد الاجتماعى بانشاء 
مؤسسات كمؤسسة العشيرة »6 تبرز فيها مساواة الجميع 
الاصلية ومسئولية المجموع تجاه الفرد فى هذا الوضع لم يكن 
من الممكن أن تنا طبقات من النوع الماركسى » واعنى بالطبقة 
من النوع الماركسى » الطبقة التى تحنل مكانها فى تضلع اجتماعى 
أفقى تقوم فيه العلاقة بين الطبقات على اساس عدم التوازن 
بين قواها الاقتصادية والسياسية . ان خير الجميع كان هو 
الامر الفائق فى هذا المجته با ٠‏ 


ولكن جاء الاستعمار وغير كل هذا . فالادارةالاستعمارية 
خلقت ددلطان الافريقيين مطعمين.بمثل عليا اوروبية؛والى جانب 
هؤلاء لهرت فثات من التجار والمحامين والاطباء والسياسيين 
ذين كونوا بمهارات وثروات مستحية لدى 
الادارة الاستعمارية شيئًا مماثلا للطبقة الوسطى الاوروبية . 
وكانت هناكايضا بعفس العناسر ذاتالذهنية الاقطاعية تتشبث 
يمثلاوروبا العليا سوايتربيتها أو بعلاقاتها بالادارةالاستعمارية 
وكل ذلك لم يكن ينسجم مع النظرة الافريقية الى الاتسانوالمجتمع 
القائمة. على المساواة . 


#ولكن يعد استعادة الاستقلال الحقيقى » اضبح منالفرورى 
خلق تناغم جديد يجعل من الحضور المشترك لافريقيا التتليدية 
وافريقيا الاسلامية وافريقيا السيحية الاوروبية حضورا يتناغم 
مع المبادىء الاتسانية الاصيلة التى قام عليهاالمجتمع الاثريتى. 
اجل أن مجتمعنا ليس عو المجتمع القديم » بل هو مجتمع جديد 
وسعته التاثرات: الاسلامية والسيحية الغربية » لذلك لابد له 
من عقيدة ناشئة جديدة » عقيدة يمكن صيافتها ميغة فلسفية 
دون أن تتظى عن مبادىء افريقيا الانسانية الاصيلة . ان هذه 
الفلسفة تنبئق عن ازمة الوجدان الافريقى المجابه وجها لوجه 
العناصر الثلاث التى تكون المجتمع الافريقى الحاضرعر انىاطلق 
اسم الوجدانية الفإسقية على هذه الفلسنة لانها تضعالاساس 
النظرى لعقيدة تتوخئ الاشتمال ليس فقط على اختبار المجتمع 
الافريقى التقليدى بل على الاختبار الافريقى الحضور الاسلامى 
والمسيحى الغربى أيضا > واستخدام هذه الاختبارات بعدالجمل 
بها فى سبيل ترعرع هذا المجتمع.ونموه التناغقمى » . 


أن التوزيع الفاسد للعمل فى كل من العبودية والاتطاعية 
قد جعل طبقة من المواطئين تكد والاخرى.تجنى من حيث لم «زرع 
ان الثين يحولون الطبيعة بجهودهم ى هذين النظامين ليسوا 
هم الذين تتحسن اوضاعهم من جراء هذا التحويل . وهذا هو 
الاستغلال.والراسمالية ليست سوى نظرية سياسية اجتماعية. 
تهنبت قبها اللظاهر الهابة ‏ للعبودية والاقطاعية.ان الذين 
يحولون الطبيعة بجهودهم ؛ ويئتجون السلع فى ظل الراسبمالية؛ 
3 هذا التحويل وهذا الانتاج» 

اليس :هوا المجتمع بكامله الذى تتعود عليه ثمار هذه الجهودا ٠.‏ 


ان الراسمالية نمو مهنب للاقطاعية © كبا ان الاقطاعية. 


نمو مهذب للعبودية . ولئن كانت الاقطاعية تقبل الاصلاح' فى 


ظل الراسمالية » فما ذلك الا لان مبدا الاقطاع ينتقل فنالراسمالية 
الى مرتفعات جديدة من الدقة .» كما ان الاستغلال © (ى انتراج 
.ثمار جهود الاخرين يتطلب فى ظل الراسمالية مقدارا اقل من 
الاخضاعالسياسىالقهرى - كما يتصورون ‏ وتستيرالراسمالية 


' فى اقامة مشروعات فحّمة لاصلاحات هزيلة » بل 'وظجآ فى سسبيل:‎ ٠ 


تلع ع" ]//نقمغاط 


60.أ102 0100012 


حفظ الذات الى حيلٌ نمونجية تقلد فيها بعض تصاميمالاشتراكية 
لاغرامها الخاصة » محاولة تهدئة الحوافز التورية لكى يجدد 
الاستغلال كبايه ©» الى ان ياتى الوقتت الذى يكتشف فيه 
الشعب التضارب بين الاصلاح والثورة . «وماجوهر الاصلاح 
اسوى التوفيق بين استمرار مبدأ اساسى وبين تغير تكتيكى فى 
طريقة التعبي عن هذا المبدة الاساسى , أن الاصلاح ليس 
تغييرا فى التفكر بل فى التعببي » , 

« لت فى تاريخ حياتى 5 أن الرأسمالية نظرا لشدة 
تعتدها تدلاتلائم بلدا حديث الاستقلال واود ان اضيف الان 
الى هذا القول ان مسليات الراسمالية ومقاصدها تتنافى مع 
مسلمات المجتمع الافريقى ومقاصده » أن الراسمالية تشكل 
خيانة الشقصية افريقيا ووجدانهه , 


وهنا تلزم الاشارة ألى موقف نكروما من الراسمالية فى 
كتاب «تاريخ حياتى» باعتبار الراسبالية «قد» لاتلائم بلدا حديث 
الاستقلال وموققه منها فى كتابه هذا الاخير . اذ يدينهيا 
«كخيانة» للشمخصية الافريقية ٠‏ 


ويعود نكروما ليقول ان رغية المجتمع فى تحويل الطبيعةتنعكس 
فى نظريات اجتماعية سياسية مخطفة © وتنمكس نفس هذه 
الرغبة فى الفلسفة . فكبا أن النظريات الاجتماعية السياسية 
التى تمالج كي كيفية استخدام القوى للسيطرة علئ الطبيعة وانمائها 

تنقسم الى فئتين » كذلك الفلسفات . ان للمججّبع خياراحقيقيا 
بع الريك أ فين تيف يعي هما اما أن تنتج فئةوتثرى 
فئة آخرى على حسابها ء واما أن تنتج كل الفئات وتنعم جميعها 
بالقيمة التاتجة عن العمل ٠‏ 


كذلك «أمامنا خيار حقيقى بين فلسفتين : المثالية والمادية» 
فالثالية ترتبط بمجتمع طبقى ٠‏ وعى بتفسيرها للطبيعةوالمظاعر 
الاجتماعية بواسطة الروح ؛ تدعم نظابا طبقيا من التوعالانقى 
الذى تتربع فيه طبقة على اكتاف طبقة اخرى ٠‏ أما المادية من 
الناحية الاخرى قترتبط بتنظيم أتسانى © وهى بارجاعها جبيع 
الممليات الطبيعية الى المادة ونواميسها قد أوحت متنظيما لمجتمع 

على آسائي المماواة > ان المثالية تدعم الاوليجاركية ؛ بينيا 
ل 


وعليه لفان المادية لا امثالية هى القى ستبنى بشكل او آخر 

أمتن الاسس النظرية لاستمادة مبادىء افريقبا 'القائمة على 
المساواة والانسانية » وبما أن الاشتراكية تنبئق عن المادية 
فان استعادة المبادىء الاجتباعية الافريفية القائمة على الانسانية 
والمساواة تقتضى الاستراكية , فهى المادية ما يضمن تحديد 
الطبيعة الفمال » وهى الاشتراكية ما يجنى من هذا التحويل 
تحقيق الحد الاقصى من النمو © +. . 


أويقرذ الدكتور نكروما الفصل الرابع بن كتابه الوجدانية , 
وهو عنا يترر أن قطاعات المجتبيع الافريقى الثلاث : التقليدقف 


والغربى » والاسلامى تتعايثى بعناه » وغإئبا ماتدخلالمبادىء * 


المحركة اياها فى صراع مع بعضها البعض ٠‏ ولذا فهو يطالب 
بالوتوف من الاختبار الغربى والاختبار الاسلامى موقفا ينطوى 
على مارب © ويجب على: الفكر ان يوجه هذا الموقف »؛ فالعمل .لا 
فكر اعمى » كما ان الفكر بلا عمال فارغ ٠‏ ولذلك كانت الخطزؤة 
الاولى فى هذا السنبيل وضع جهاز من افكار متناسقة تخدد 
الطبيعة العامة للعمل من أجل توحيد المجتبع الذى ورثناه 
توحيندا يأخذ على الدوام ببعين الاعتبار المشل العلياً 
السابية التى قلم عليها المجتمسع الافريقى التتليدى 
(الشتركية) ٠‏ ولذا فلابد للثورة الاجتماعية من ثورة 'فكريه 
اتدمبها ؛ ويتجه فيه فكرنا وفلسفتنا نحو أنقاذ يجتمعنا ٠‏ وعلى 
فلسفتنا أن تجد اسلحتها فى محيط الشعب الاقريقى وظروف 
حياته الخاصة » التي يجب أن نستمد منها محتوى فلسفتبا ٠3ان‏ 
تحرير القارة الافريقية انما هو تحرير :للانسان.» .وهذا يتطلب 
٠“‏ أمرين ؛ استعادة بماواة المجتمع الانباتى © وتجنيد, جميع 
مواردنا الإنطتية لتحقيق هذه الاستمادة 6 بم ١‏ 
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والفلسفة التى يجب أن تقف وراء هذه الثورة الاجتباعية 
هى مايسميه نكروما بالوجدانية الفلسفية ٠.‏ والوجدانية 
الصعيد القكرى هى خريطة لترتيب القوى التى ستؤهلالمجتمع 


. الافريقى لهضم العناصر الغربية والاسلامية والاوروبيةاملسيحية 


فى أفريقيا ولانيائها بشكل يتفق مع الشسخصينة الانريقية . 
والشخصية الافريقية تحددها مجموعة امبادىء الانسانية القائم 
عليها المجتمع الاقريقى » واعمها النظرة الى الانسان كفاية فى 
ذاته لا كوسيلة ٠‏ 

«فالوجذانية القلسفية هى اثن ذلك الموقف الفلسفى الذى' 
بانطلاقه من محتوى الوجدان الافريقى الحالى » يق الطريق 
لانبثاق التقدم عن الصراع فى هذا الوجدان . والمادية هى 
اساس الوجدانية الفلسفية ‏ ويرى نكروما أن نظرة أفر, 
الاصلية الى العالم هى نظرة مادية حينما رفضت افريقيا 
البداية أن تجارى أإثالية فى اعتبار أن اخارج» و «داخل» 
للعالم ‏ والوجدانية الفلسفية بعد ان تؤكد وجود المادةاصلا 
وجودا مطلقا ومستقلا » وبعد أن تؤكد أن المادة منطبعة على 
تواميس موضوعية لصيلة © تسعى. لان تكون انعكفا فكريا 
لموضوعية تطور المادة ٠.‏ وعندما تقصر الفلسفة نفمسها هكذا 
على أن تمكس تطور المادة رضي انها علي بلك اتشلا 
مباشرا بين المعرفة والعيل »* . 


والوجدانية الفلسفية لاتستطيع ان تصدر مجموعة تامة من 


: القواعد الظلقية التى يجب ان تطبق على اى مجتيع وفى اى 


وقت . ان المادية اذ تضفى ألى اقساواة على الصعيدالاجتماعى 
تقضى إيضا إلى الخلقيات » فالمساواة ليست أمرا سياسيا 
وحسب » انما هى أمر خلقى ٠‏ اذ أنها تستلزم اطارا للسلوك 
الانستى لاتقل المساواة الا به » غير ان المادية وقد تصورت 
المادة على انها ملء من قوى فى تؤتر يحدث التغير الجدلى © فاتها 
الاتستطيع ان تحمد قواعدها الخلقيةتجميدا لايسمح لهابالتغي .. 
وعليه فالقواعد الخلقية كبا تراها الوجدانية ليست قواعد 
دائمة » ولكن بينما تبقى المبادىء الاساسية للمساواة ثابتة » 

اتير القواعة الخاقية وققا اللمرخلة' التى رلته أموتيع ها فق 
تطوره التاريخى ٠‏ 


والمبدة الخلقى الرئيسى للوجدانية الفلسضنة حو معاملة كل 
انسان على أنه غاية فى ذأته وليس مجرد وسيلة .. ان هذا 
البدا اساس لكل نظرة اشتراكية وانسقية للانسان ٠‏ وعندما 
يقبل المجتسع هذه النظرة الى الائسان © يتم حينذاك الانتقال. من 
الخلقيات الى السياسيات ٠‏ لان ما يستدعي السيلسات الئ 
الوجود انما هو الحاجة, الى. إنضاء مؤسسات لتنظيم سلوك 
الكثرة من الناس فى المجتمع واعمالها بذيث يراعى المبدأ الخلقى 
الاسالى » لثلك ترسم الوجدانية الفلسفية نظرية سياسية 
وخطة للعمل الاجتمامي المياسى تعملان مما على همان فعالية 1 
مبادىء الظقيات الرئيسية . 

وعلى الوجدائية الفلسقية من الناحية السياسية ان تجابه 
واقع الاستعمار والاءبزيالية ؛ والتجزؤ والتخلف » هذه القوة | 
ألتى تقاوم منفردة ومجتمبعة تخقيق العدالة الاجتماعية القائبة 
علئ فكرة: المساواة الحقيقية . والخطوة الاولى الغرورية هى 
تصفية الاستعمار حيثها وجد ٠‏ ع 


أن العمل الايجايئ فى المجتمع هو مجموع تلك القوىالسامية 
وراء العدالة الاجتماعية#تهديم الاستغلال والجور الاوليجاركيين 
ع العيل السلبى يهثل من جهة مقابلة مجموع تلك القوى الماملة 
على اطالة عير الجور والاستغلال ٠.‏ . 

ان العمل الايجايبى ثورى © والعيل السلبى رجعى م 

ومن الضرورى للحصول على الاستتلال الحقيقى ان يتغلب 
العيل الايجابى'على العمل السلبى ٠‏ 

ان الاستعمار الجديد يُتمثل فى المحاولات المبذولة لكى يعود 


.. العيل السلبى للتفوق هلى العمل الإيجابى ٠‏ ومن" الشرورى , 


لقطع الطريق حلى الاستعمار الجديد٠‏ إن يكون هناك حزب 
جماهيرى يدعم العمل الايجابى - وأن ترقى الجياهر نوعيا 


.| بالتربية ويرقع درجة وجدائها .. 


اه 1495 سم 
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الفولككلور ٠٠‏ ما هو؟ 
دراسات فى التراث الشعبى 
٠‏ تاليف فوزى العنتيل 


كلمة « فولكلور » احدى الكليات الكثيرة *٠‏ 


الشيوع فلقتنا اليومية عنراها كثيرا مكتوبة 
على سفحات الجرائد والمجلات ,متداولة 
ى احاديث ١لثقفين‏ وسافثاتهم ٠‏ وكثير من 
المظلاهر الفتوة والادبية فى حياتنا نربط بينها 
وبين هذه الكلمة بصورة أو بأخرى © سسقول مثلا ان فرقة 
وضا للرقص الشعبى تقدم رقصات فولكنورية كوان العروض 
التى تقديها الفرقة القومية للرقص الشعبى تقوم علىتطوير 
الحركات فولكطؤرية راقصة . الا ان احدا نم يتوقف لحظلة 
ليسال نفسه ما معتى هذه الكلية بالضبط » وما هى الحدود 
التى ينبغى أن نرسسمها لها فى اذهقنا قبل أن .تداولها » حتى 
لا نغاير بالوقوع فى ثشيرك الغموض والتنقضص »© بحيث تصبح 
هذه الكلية الاجنبية احدى العبلاتالزائقة المطلروحة فىالسوق 
والتى نشترى يها كل شىء ولا نستوى سينا على الاطلاق ٠‏ 

ومنذ ما يزيد على عشر سنوات ذلهر بغتة فى لغتنا كتاب 
عنوانه «الاتب الشعبى» من تأليف آحمد رشدى صالح.ولدى 
نلهور هذا الكاب حدثت ضسجة كبيرة فى الاوساط الثقافية . 
وكان سبب هذه الضجة التى فجرها كتاب احيد رثشدى 
:قالح هو اته كان تعبيرا ولد فى اللحظة المناسية عن اهتمام 
يكمن تحت السطح فى تفوس المثقفين يمد الثورة » اهتهام 
ينصب على أدب الشعب وثقاقة الشعب وتراث الشعب . 
كانت فكرة الواقعية الاشتراكية فى الادب والمسرح قد بدأت 
تزدهر وتؤتى ثمارها الوافحة ٠‏ وكان أاننفكم فى تذيير معالم 
المجتمع والتحكم ؤعلاقاته بمورة عادلة عنطريق نقل السلطة 
الى الشعب قد دفع بالشرورة الى التفكبر فى الجاتب المعنوى 
والفكرى لهذا الشعب ٠‏ ان تغيير الظلروف الاقتصادية غير 
العادلة التى كانت تسيطر على مجتمعنا لم يكن وحده هو 
الغرورة التى تفرضى نفسها على العيل الثورى © ولكن 
أيضا كانت هناك غرورة اخرى »© ملحة نقس الدرجة » هى 
اعادة احترام الكيان المعنوى للشسعب »© اعلدة النظر فى تراثه 
وتقاليده وعاداته وفنونه » حتى يمكن وضعها فى مكانها 
المناسب ٠‏ 

المنبع الرومانسى والمنبع الاشتراكى 

وثمة ملاحظة جديرة بالتسجيل هنا لاتها تصل الى مستوى 
'اأفارقة » وتلك هى أن الاهتهام بثقافة الشعب وتراثه وفنه 
قند ولد فى أوروبا مرتبطا يالنزعة الروماتسبة فى القزن التاسع 
عشر » ذلك ان كلبة الفولكلور التىاحس المثقفون الاوروبيون 
بنبضها ورئيئها فى منتصف ذلك القرن واخطفو! وتناقضوا 
طويلا. حول مدلولها وحدودها » قد كانت ؤ معناهء العام 
جدا تدل على الرغبة الدفينة فى النزعة الرومائسية وهى 
لكتشاف ارضى جديدة زارتهاد آفاق رحبة . هذا على حين ان 
ذلك الاهتمام .نفسه قد نثشآ فى بلادنا وفى المجتمعات التى لها 
تفس ظروفنا أو تمو .بمرطة نمو مثل بمك التى ثمر قيها » 
نفآً مرتبطا بالفكر الاششستراكى العلمى .وبالثورةالاستراكية. 
ومن إلؤكد أن هذه اللاحظة لم ظفت نظر الباحثين . 
واهميتها ليست فى طرافتها » ولكنها فى 'ظرك ذات دلالة علمية 
بالغة الخطورة . لان اختلاف الدوافع يؤدى الى اختلان 
النتائج فى المسئل العلمية على الاقل ٠‏ وليس قى النية بالطبع 
التغاشى عن كل التراث العلمئ الغربى في هذا الميدان » بل 


على العكس تماما » ان الاستفادة بن المناهج العلمية مر 


واجب ولا غنى عنه . الا أن ١‏ الافتراكية الى الفولكلور 
قد اخظفت ولا تزال تختلف عن النظرة 4. المجتبعات الغربية 
الراسمالية اليه . 


- 144 سس 


. الرسمى ولا التتريخ 


وبالتطبيق يمكن أن يتضح هذا الراى .. 


أ. 1ل 0001)54/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


سترى مثلا فى الدول التي تعتنق النظرية الاشتراكية فكرا 
وعملا أن فن الشعب يظفر بتصيب جاد بز الاهتيام © بينما 
فن الشعب فى الدول الغربية الرأسمالية لا يزال موصوما 
« بالطرافة »© ٠‏ وهذا فارق جوهرى زلا شك . 

واذا كان كتاب « الادب الشعيى © لاحيد رشدى صالح 
الذى ظهر ى عام 11686 قد سادق حماسب لدى طائفة كبيرة 
من المثققين » وهو حماسس له ما يبرره ى الظروف ٠.‏ الموضوعية 
لتحؤل مجتمعنا نحو الخط الاشتراكى © فان كتلاب فوزى 
العنتيل « الفولكثور » ما هو ؟ » الذى ظير عام |١576‏ © أى 
بعد احد عشر عاما من سلفه » لتدعو الضرورة اليه على نحو 
أكثر الحاحا . لماذا 5 

لانه بعد أحد عثر عليا من التداول لمصطلح جديد على 
لغتنا قد آن للجهود النظرية ان تتوج بعمل تطبيقى » وقد آن 
كذلك لكل الاعمال التى قمنا يها ياسم مصطلح « الفولكلور » 
أن تراجع وتمحص على أساسن علمى - وبهذه المتاسبة لابه ' 
أن نذكر هنا أن كتاب رثسدى صالح لم يش الوحيد فى هذا 
الميدان » وان مساهماته النظرية والتطبيقية فى الاهتمام بالادب 
الشعبى والفن الشعبى قد سبقتها ولحفت بها مساهيات 
أخرى كثيرة وهامة من اساتذة وباحثين نهم قيمتهم ولهروزنهم 
العلمى . الا ان الفرق بين كل هذه الاعمال وكتاب 5 الادب 
الشعبى 6 أن هذا الآخير قد صلاف لحلة اعتميام عابة 
باللوضوع »© وأن الكتاب قد عالج فى جزء كبير منه مسائل 
أولية وأساسية لا بد منالتقكير فيها إزيتناول قضيةالفولكلور. 
جمعية القولكلور الانجليزية 

وكتاب « الفولكلور » ما هو ؟ 6 ينقسسم الى جزعين أساسيين 
أولهما أيضا هو جزء نظرى وتاريخى يمكن أن يندرج تحت 
هذا العنوان » وهو حصر للمجهودات العلمية التى بقلت فى 
أوروبا لتعريق الفولكلور وتحديد مفهومه منذ ان ظهرت هذه 
الكلية لاول مرة فى رسالة بعث ها وليم جون تومز الى مجلة 
«الاثينيوم© عام 1867 محاولا اقناع رئيس تحريرها بتخصيص 
مساحة من الصحيفة لتسجيل الملاحظات التى ترد حول 
العادات والمعتقدات القى ما تزال باقية نى 'بريطانيا ٠٠‏ وقد , 
لقى الموضوع عناية المحرر ©» وظهر لعدة سنوات عيود 
أسيوعى تحت عتوان « فولكلور »6 . وهذة القسم 'منالكتاب 
يمكن وصف المجهود الذى بخل فيه يأنه مجهود تجميعى كوليس 
معنى ذلك بالطبع أنه خال من الابداع » ولكه يتسم بالحرص 
الاكاديمى على التتبع الدقيق لمعنى المصطلح على مر التاريخ 
منذ بداية التصف الثانى من القرن التاسع عشر حتى بداية 
النصق الثانى من القرن العشرين » أى عدى ايتداد قرنكامل. 

ومن أهم النقط التى يعترف بها المؤلف فى مقدمة كتابه 
هى أنه قمد من هذه الدراسة ( محاولة الالتزام بقدر الامكان 
بمنهج علم الفولكلور فى تناول الموضوعات ٠‏ وهى قضيةهامة 
لان العلوم ‏ كما يقول احد الدارسين ل تتميز 
بموادها » ولكنها تتبيز بصورة .أكثر انضباطا .وجهة نظرها 
امنقردة » فالذى يميز 'الفولكلور عن غيره من العلوم التى 
تدرس المواد التى يدرسها هو اختلاف وجهة النظر » .. 

وقد كان أول مجهود علمى منظم لدراسة “الفولكلور هو 
انضاء جمعية الفولكلور الانطيزيةعام /ا/141 كوجاء فمجموعة 
القواعد التى وضعت لها فى ذلك العام ان بهبتها هى « جمع 
ونشر المأثورات الشسعبية » والاقائى الروائية والاسطورية» 
والاقوال الحكمية المحلية » والمعتقدات الخرافية او الخزعبلات» 
والعادات القديية وكل الموضوعات المتملقة بذلك © . 

وف التقرير الاول لمجلس الجمعية جاء تعريف الفولكلور 
على النحو التالى : « ان كلمة الفولكلور يمكن ان تطلق على 
ما يشمل جميع ثقافة الشعب التى لا تدخل فى نطاق الدين 
» ولكن تنمو دائما حمورة ذاتية » وعلى 
هذا فان ما فى الحضارة من الموروثات التقافية الباتية 
5 نال ركذلك مظاعر الفولكلور لدى القبائل الهيجية 
البدائية ينتبى كلاهبا الى التاريخ البدائى للنوع الانسانى ٠‏ 
وعند جمع وطبع هذه المظفات او الذخائر الخاصة يعسر 


دنع مع" .]//نقمغاط 


من العضور » .3 مثلّ هذيج الصدرين ١اخطفين‏ اختلانا كبيرا » 
فان الجمعية ندتأخذ على عاتقها تقديم ما تدعو الحاجة اليه من 
المقارنات والتفسيرات التى تخدم عالم الاثثرويولوجيا بشقسكر 
واضح © . 

الا ان المشكلات التى ثارت بعد ذلك هى التقريق بين 
الفولكلور وبين العلوم الاخرى التى يتداخل فيها أو تتداخل 
فيه » مثل علوم الاثنولوجيا والانثروبولوجيا وعلم الاختماع ٠‏ 
وكان طرح هذه اللمثسكلة أمرا طبيعيا وضروريا فى نقسالوتت 
حتى يتم لهذا العلم استقلاله المطلوب + وفى جزم من 
القسم الاول حلول المؤلف محاولة ناجحة لتركيز خلامة 
الجهود التى بذلت فى هذا السبيل ٠.‏ قعلى لبان احدى 
عضوات جمعبة الفولكور الاتجليزية وعى ( مس بيرن » 
يسوق المؤلف هذه الفقرة التى تقول فيها : « اننا جميعا 
دارسون للحياة الانسانية ©» ولكننا ندرسها لاغراض مختلفة. 
فعلماء الانثروبولوجيا يدرمبون النظم كى يضيقوا شيئا الى 
حصيلة المعرفة الانسناثية ٠‏ أبا علماء الاجنماع فان غرضهم 
هو زيادة رفاهية البشرية وتقدمها ٠‏ والانثرويولوجيا تشتمل 
على دراسةٍ الخصائص الطبيعية للجنس وتاريخ اللقة + 
واستخدام الفئون الالية » والحرف » وكذلك تطور المنظيات 
الاجتماعية . ابا علم الاجتماع فائه يحتاج ويستخدم كلانواع 
المعرفة القائونية التاريخية والمعرفة الاقتتصادية أيما لكى 


' يجنى ثمرات أعبالها ٠‏ بينما يختص الفولظور بتاريخ الفكر - 
الاتساتى والمؤسسات الانسانية والدينية والسياسية والقانونية . 


والاجنماعية ٠‏ انه لا يرتبط بالمشكلات الاجتماعية التىتستغرق 


. انتياه عالم الاجتماع عولا يرتبط بالجائب الملدى للانثروبولوجيا . 


وكذلك فان علاتته يالادب خامة به » . 
تعريفات الفولكلور : 

ولكى يزيد هذا الراى ايضاحا وتحديدا وتقريبا للاذهان 
ضرب المؤلف مثلا لاحدىر الادوات التى يستميلها الانسان 
فى حياته وهى اإحراث . أن شكل المحراث ليس هو الذى 
يثير عالم الفولكلوزر ولكن الطقوسس التى يمارسها الحراثوهو 
يشق يمحراثه الترية ٠.‏ وكذلك ليس ستم الشيكة أو الشص 
. هو با يلفت أتتباه العالم الفولكلورى »© بل المحظورات التى 
يراعيها الصياد فى البحر » وليس الذى بم انتباهه كذلك. 
هو عمارة الجسر او ااباتى ولكن القسراني التى تصاحب 
تشضييدها والحياة الاجتماعية لاوللك الناى الثين 
يستخدموتها , / 1 3 

وبعد هذا يعرض المؤلف ويناقش بالتقصيل ثماتية تعريفات 
حديثة للفولكلور هى : 

' © النولكلور هو بقايا القديم » وثقافة ما قبل التمدين» 
أو « اللوروثات الثقافية » فى بيئة المدينة الضيثة ٠‏ . 

© الفولكلور هو الجانب المأثور من الثقافة الشعبية . 

» النولكلور هو الاصطلاح الجامع لطائفة من الظواهر. 
المأثورة يؤلف بينها انها تعبر عن دور التراث أكثر من غبرتا 
من الظواهر الثقافية او الاجتماعية . 

© الفولكلور جو ديانة متدهورة ٠,‏ 

. © الفولكلور يعنى الحكليات الشسعبية , 0 ء . 

© الفولكلور هو ما انتقل معظنه مشافهة »؛ والادب 
الفيعنى ٠‏ 
1 © الفولكلور هو الثقافة التى انتقلتِ مثشاقهة بشكل 
عام ( التراث الشقوق ) , 

© الفؤلكلور حى الثقافة الشعبية . 

الا انه بعد استعراضس ومتاقكمة كل تقاصيل هذهالتعريفات 
الختلفة التى تجبع حول كل منها عدد كبير من العلماء موالتى 
يحمل كل منها أيضا جانبا من السواب ٠‏ يضيق المؤلن أحدث 
تعريف للفولكلور الطابق لتوسيات مؤتير الفولكلور الذىعقد 
فى. مدينة 'أرنهيم. بهولندا علم 1600 < ويقوم هذا التعرين 
أساسا على الفاعدة التى سبق انْ اعترف بها الكاتب وهى 


أن مادة العلم هى التى تعين لبه حدوده * هالاضافة الىنظرته ٠‏ 


الخاصة . نبالنظر الى مادة الفولكلور يصبح هو : المأثورات 
الروحية. :'الفسعنية وبصفة خاصة التراث. الشسقوى بويضيح. 
١‏ 5 5 


1.60أ02و 0100012 


الجزء أيف! الى"ثلاثة فروع هى : 
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كذلك : العلم الذى يدرس هذه المادة ويؤكد المؤلقَ به عق 
حق ل أن هذا التعريف أيضا يساير اول صيافة لممنى 
الكلية كبا وضعها تومز عام 1467 حين عرف الفولكلور بأنه 
« العقائد المأثورة ؛ وقصس الخوارق : والمادات الجارية 
بين العامة من الناس »© والتقاليد المرعية والمعتقداتالخرافية 
والاغانى الروائية والامثال الشسعبية وغيرها » , 
ماخذ هام 

وقد يكون منالمفيد هنا ان نضيف الى المؤلف ملاحشة 
ونسجل عليه مآخذا ٠.‏ اما الملاحظة فان هذا التمريف ' الاخير 
الحديث يكاد يكون هو التعريف المأخوذ به حاليا فى معظم 
أئحاء العالم » رغم ان المناقفات النْظريه والتجارب العلمية 
والمعمدية لم تقف بعد عند حد معين . وأما المأخذ قهو انه 
اغفل قطاعا كبيرا من الدراسات الفولكلورية المتتدية جدا 6'. 
نظريا وتطبيقيا » فى الدول الشرقية . الان هذه الدراسسات 
والمجهودات العظيية والخلاقة » نظرا لسدور اصحابها. 
عن النظرية الاشتراكية العلمية فى فهم التويخ واعتناقهملهاء 
قد اضافت اضافات كبيرة لا يمكن اغفالها او التفاضى عنها 
وخاصة فى احترامها لفكرة الابداع الشعبى ٠‏ ففى عام 11171 
صدر كتعب العالم الرومى الكبير سوكولوق عن « الفولكلور 
الروسى © وبه مقدمة فكرية ونظرية .سن الفولكلور وتوضيح 
واع أفهومه وحدوده ععلم ولدور الابداع الشعبى فى حياة 
الناس . وقد قام مشكورا أحد شبابنا المهتبين بالدراسات 
القولكلورية هو حلمى تعراوى بمهمة ترجية هذه المقدمة” 
التى سكل كتايا مستقلا عن الترجمة' الامجليزية وان لمتكن 
قد نشرت بعد . وهذا المأخذ ليس هينا نى الواقع . لتنا 
بطبيعة تطورنا نحو الاشتراكية فحاجة الى الاستفادة والتعلم 
من المجهودات العلمية الكبيرة التى يينى عليها فتانو الدول ٠‏ 
الاشتراكدة تطويرهم للامداع الشسعبى فى مجتمعاتهم واستلهامهم 


اله . ونوجو بالطبع أن يستطيع المؤلف 'ن يتدارك هذا النقص 


فى دراساته القادمة فى هذا الميدان . ليتمكن من أن يتوج" 
جهده العلمى الكير باستطلاع كلفة وجهات النظر ليحقق 
لنا اكير ممكنة ٠‏ 
وقد قلناً فى .بداية هنذا 'افعرضس 'ان الكتاب ينقسم الى 
قبسمين ٠‏ احدهيا هو القسم النظرى التجبيعى الذى فرغنا 
آلان من التعزض له © آما القسم الاخر فهو القسمالتطبيقى 
الخلاق فى الكتاب وقد جعله المؤلق تحت عنوان #دراسات 
فى التراث الشعبى © واستفادٍ فيه. استفدة عبيقة وجادة 
من ثقافته الواسعة فى التراث العربى ومن المنهخ العلمى, 
الحديث : فى تناول موضوعات الفولكلور . وقد قسم هذا 
« فى المعتقدات الكعبية 
تحدث فيه عن ثلاثة أفكار رئيسية هى فكرة«الغرابكفى التراث 


' الشنعبى الانساتى »© وقكرة الزمن فى المعتقدات الكبعبية » 


وقكرة الاول والاخبر فى الفولكلور . والفرع الثاتى يضم 
ثلاثئة فصول قصيرة عن الممارمات فى الرقص الثسعبى والتمثيل 
والرقص التعائرىقديما وحديثا ثم مسرح الفولكلور والدرايا 
التى بقيت سه . اما القع الثالث فقد دخل فيه المؤلن 
الى ميدان القصصى الشسعبى فالخرافات والاساطر وقسصس 
الخوارق ثم تعرض لكليلة ودمنة فى التراث الانسانى ثم عن 
قصة «عوج بن 'عنق» التى ترددت فى التراث القنعبى الكقفوى 
كما ترددت فى كتابات المؤرخين والمفسرين فى التراث العرنى 
المدون وارتبطت بقصة الطوفان كبا ارتبطن بخروج بنى 
اسرائيل من مصر ودجولهم الى ارض' كنمان ٠‏ 

على أن من أهم نما سساهم به المؤلف فى خدية الدراسات 
الغولكلورية فبلادنا مو اهتبايهالفائقبتجميع ثبت يصطاحات 
المتداولة فى علم الفولكلور يقع فى احد عثر. صفحة من نهية 


الكتاب © ويحتوى على تزجمة دقيقة دكل تلك المصطلحات , ٠.‏ 


الاجنبية مع أصلها الاجنبى ٠.‏ واظن أن هذه هى المرة الاولى 
التى. تتم فيها مثل هذه اأحاولة فى لفتنا أو على الاقتئثل 
فى بلادنا '. واذا كانت المصطلحات هى !غة العلوم ؛ فاته لابد 
من تعرييها فى لغتنا حتى نتمكن من السبر علي أساس ليم 
فى هذا “العلم الجديد عَلْيْنا تمامإ كملم »6 وان تكن بلاننا من 
أكثر بلاد: العالم خصؤية فى المادة الِتثى تقدئها له . 
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ماه الاجتماءات اللنظيمية وكيف تدار© 


من المشاكل العملية التى تواجهنا فى العمل التنظينى داخل الاتحاد الإشتراكي . 
ولجانه » والنشاط الجماهيرى بين قوى الشعب العاملة » مشكثة القدرة على 'ادارة 
وتوجيه الاجتماعات © والتحكم فى مسارها » آذ يحدث قى معظم الاحوال أن تتشمب 
المناقشات ويفلت زمامها من أيدينا » قتقودنا الى غير ما قدرنا نها وقصبيدنا بهاا» 
وتطفى عليها التفريعات » فنغرق فى التفاصيل والموضوغات الثانوية ففضيع المشكلة 
الرئيسية. ومتاهاتقضايا جانبية لا علاقة لها بالموضوعالاضلىوتضبح عديمةالجدوى. 

ولا شك آن هذا النقص يعود الى الافتقار الى الخبرة التنظيمبة' وأساليب العمل 
الجماهرى ٠‏ 5 

و الطليمة » التى تخصص جما دئيسيا من دراستعها فنتهم االسياسروم شتام 
يجدر بها . آن تهتم بالجوانب العملية للممارسة: الثوزية لنشاط . الاتحاد الاشترائى + 
واقترح إن تبدا بالاجابة على .التساؤل الذى يتردد كثيرا فى مرحلة تنشيط الاتحساة 
الاشتراكن الا وهو كبفية ادازة وتنظيم الاجتماعات سواء داخل التنقيم السياسى 
أو على نطاق_جماهرى 5 


أمحمد خسن مخلوق ‏ القاهرة . مضو 'الاتحاذ الاشتراكى 


٠أولا‏ : الاجتماعات الداخلة فى هيكل التنظيم : 

53 أؤهى الاجتيامات. المنبثقة بن" فيكل التبظيم ومرافته م 
قد يكون من العسي :تصني الاجتماعاك بفنكل نهائى» 2 والمرتبطة'يدقتشكيلها ومواعيذ انعتادها وصلاحياتها وفاملية 

ولكننا اذا نظرنا آليها من الناحية التنظيبية نجدا ان هناك قرازاتها .٠فلاً!‏ اخثنا الاتحاد. الاتستراكى . العربى 'فائنا سنجد 

لوعين رئيسوين من الاجتباعات 2 3 أنه يضم سلسلة من 3 .المنظمات الداجكّلية »© أوأن كل منظئة 


3قلاس 
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ملها مكلفة بعئدا عدد محدد م الاجتباعات .الدورية ؛ كبيسا 
يجوز لها عقد اجتماعات غبر عادية ٠‏ وينضين الجدولالتالى 
بيانا بالاجتماعات العادية الدورية لهذه: المنظمات : 

المنظمة الاجتماعات الدورية المنظمة الاجتماعاتك الدورية 


المعدل الفترة المعدل ‏ الفترة 
بالشهور بالشهور 
مؤتمن الوحدة  1١‏ غ مؤتمر المركز  ١‏ 1 
الجنة الوحدة | ٠!‏ .| ١.الجنة‏ المركر ؟ 1 
مؤتمر القصم | 1 مؤتمر المحافظة: ١‏ 0 
الجنة القسنم .1 


١‏ لجنة المحافظة ‏ ؟ ل 
ولتتدير يُدى اتساع هذه الإجتمامات داخل الاتعاد 
الأشتراكى: »2 يمكنتا ان نحصرها على نسستوى الوحدات 
الاساسيمثلا .فهذه الوحداتمكلفةبعقد ١1آر ١‏ ): مؤتمرافىالسنة 
| وكذا 8ر176 اجتماعا للجانها العثريية . واذا عرفتا ان 
مؤتمرات الوحداتالاساسبيةمفتوحة لنحو » ملابين» 51]اره هم 
. عضبوا. ؛ يمكننا أن نتصور احتمال اشتراك.؟ مليون » .11 
٠‏ الف عضو قيها اشتراكا فعليا على اساسرتقدير نسبة حضور 
.6 © أما اجتباعات اللجان العشرينية ههئ مفتوحة لعدد 
أغضتها البالغ .6مرلا؟! .عضوا . : 
أوينكنتا أن نوالى هذا التقحير ' العددى. .اذا انتقلثا الى 
مستوي مؤتمرات: القسم وااركر والمحافظة واجتمييياعات 
الجائها ٠‏ | 
1 1 : 
ثانيا :'الاجتماعات خارج هيكل التنظيم : 
وهى '.الاجتناعات المنبتقة: من تشاط ولو الم ينص 
. عليها فى هيكله او منظباته '. وعى سختلىف عن الاجباعات 
الداظة قى ميكل التنظيم بأن: اللاركة فيها مفتوحة الغبراعضاء 
التنظيم 


ومن اعم هذه الاجتمناعات 5 
.9 اجتياعات التكوين الفكرى والتغالر يل الحاشرة 
١‏ المباشرة 3 
' - الفاقصة يسكيها لعفف( مجلس الف الاطرة ا 
الخزوة ) 0.: 1 
م أغمالالجماماالكيزى (الدراسية الحلقة او اللأتسساء 


هد اجنام التعبئة . الجباهيرية : مثل الاجتيناعات 
الجماهرية العامة والمسيرات الشعبية . 


وسنعرض فيما بعد لكل نوع من هذه الاجتماعات التنى تتضين 
البياتاك .الاساسية عن تنظيمها » كبا تتضين النقاط اللازمة 
للناقفنة مَالها وبا عليها بأعتيارها وصيبة اتصال بالجاهير. 


: حول دبمقراطية الاجتماعات  :‏ . : 


3 الفنيون الحقيقى للاجتباعات الديمقراطبة 5-5 
تتيح للفرد فرصة التعبير الحر غن أفكارة وطرحها للمناققلة 


والحوار' ٠.‏ ومن .خلال التجام ' الافكاز وتصارعها تصل: الى 
قرازات تجمع. الافكار. المتباينة فى عجينة واحدة يقبلها المجبوع 
او جزيدها ,الاملبية ويلتوم بها الجميع . 


المتباينة نين الافراد داظل التنظيرم وخَارجة م. 


:.إن. الوا والمناقشة الحرة خلال الإجشامت امسر ١‏ 
اغليا غى” أنسيلناً لحل الماناقفات الفكرية أوالاتجاهاك. 
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ومهما تقوعت. -الاجتناعاتة ب أقكالها آوا أهداتهسسا 
فانها تخضع مع حيث طريقة ادارتها لقواعد وآداب 
محبدة © ينبغى أن يكون أقراد التنظيم: على وعى كابل بها 
وآن يلتزموا 'حدودها وينمضكوا باحترامها '. أوقد تمت .هذه 
القواعد والاداب وتلورت »© مع التراث' الانسائتى » ثم خضعت 
للتطيل والتسجرل مع نمو الدييقرالية فى الجمعاتالبشرية 
واتساع نقاط المنظبات الجماهيرية . كما ظهرت الحلجة 
اللتزايدة اليها فى كافة المجالس والبرئانات حتى حبلكاسيهاء 
فسميت 3 بالقواعد البرمانية © .م 

ولا يكنى الاستيعاب النظرى لهذه القواعذ ».بل يتبغى 
تبيتها بين الجباعات من خلال الممارسة والرقابة الدائمة 
والنقد » حتى تصبح جزءا من سلوك الجباعة © بل,'وسلوك 
الجماهير وحتى' تكون الطابع المميز ‏ والمنظم ‏ لكل اجتماع 
أو مناقكنة أوا حوار ٠‏ 

أن ممارسة العمل بقاعد الاجتياعاك وآدابها ». والالتزام 
الواعى بها :من الوجبات الاساسية لاعضاء التنظيم » وهى 
الضمان الاول لديمقراطية الاجتماعات م 


فما هئ هذه القواعد 5 


الواقع ان الحيق الجالى لا يسمح بعر ب جابع ماتع لم 
الكافة قواعد. الاجتماغات وآدابها » ولذا قائنا سنكتفى هنا 
بعرضص القواعد الاساسية وألهابة » وهى 'القواعد الواجبٍ 
معرقتها والاهتداء بها فى جميع الاجتباعات 26 


الاجتماعات لا تعقد بالصدفة : 
الاجتداعات لا تعقد بطريق الصدفة أو كنتيجة مقابلات”' 
عرضية بين مجموعة من الاقراد ‏ بل يتبغئ أن يتم الاجتماع ‏ ' 


بناء على اخطار سابق » ويفضل أن يكون الاخطار كتابة .وآن 
يتضمن بيانا بالاتى 2 
© مكان الاجتياع ... 
© موعد الاتعقاد : اليوم/الساعة + 
© موضوع الاجتماع أو جدول الاعيالٌ ٠‏ . 
:ويمكن متابعة -الاخظار بالاتصالات الطيفونية للتاكد 3 
وصوله فى الوقت المتاسب .” 


لكل اجتماع جدول اعمال : 


ان وضع جقول أعمال لكل اجتماع انها يُعثى ان الاجتناع 
سيسير حسب خطة عمل معينةتستهدؤتحفيق اهذاف محددق, ٠‏ 


. فجدول الاعمال يمثل فى الواقع قائية الموضوعاتوالمسائل. 


التى سيبحثها المجتيعون > ووصوله “الى 'العضو قبل 

الاجتماع: بؤقتكازيمكنه. منالاستعداد “الموإناقفة الموشومات 

اللمروحة . ولاعداذ جنول الاعبال ,أعدادا. تاجحا 
ينيغى أن تراعى ما يلى' 5 


' © أن يكون واشها لا تقموض فى صيافته » 


.6 أن تكون الموضومات الواردة نيه فى حدود وت 
المتدر للاجتباع ٠‏ 


© أن يكون.-جدول الاعمال حلقة تريطا إلاجتبسافات 
السابقة بالاجتباع المقبل ٠‏ 


ه. أن يتم .إمداده بالانفاق بين رئيس الاجتماع ومن. يتولى * 
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السكرئارية » مع الالتزام. بقرارات الاجتماع التسابقٌ قيما 
يتصل بالمسائل المطلوب ادراجها ٠‏ 1 


ومن التباين” الواسع ى طريقة اعداد جداول الاعيال 
وطبيعة الاجتياعات واهدانها فاتنا يمكننا أن نتصور ترتيب 
المسائل حنمب النموذج التالى ‏ 


جدول اعمسال 1 
جلسة ( اجتماع ) يوم / / 


. افتتاح الجلسة أو الاجتماع‎ ١ 
. ؟ ل قراءة محفير الاجتماع السابق‎ 
.. س المسائل المنبئقة عن قراءة المحضر‎ 
. ؟ ب المراسلات‎ 
, نقارير الاعضاء واللجان الفرعية‎  ه‎ 
٠ ) لس المسائل الجديدة ( مرتبة حسب اهميتها‎ 
٠ مسائل اخرى‎  ا/‎ 
توقيع‎ 


من المسئول عن الاجتماع ؟ 
لاشك أن كل فرد أو عضو فى الاجتماع مسئول عنتجاحه» 
فهذه مسسئولية جماعية ٠‏ 
ولكن من المسلم به أن « رئيس الاجتباع »4 وسكرتيره 
يتحملان .سئوليات محددة مما يجعل أداءهم لهذه المسئوليات» 
والطريقة التى يتم :بها هتبا الاداء ايمرا حيويا لشجاح 
الاجتماع - 


' فرئيس الاجتماع مسئول عن بدء الاجتسع فى الموعد المحدد 
اله بالمبط » وعليه ان يحصر الحاشرين للتأكد من صحبة 
الانعقاد © ناذا كان الاتعقند صحيحا ناته يعلن اسستبرار 
'الاتعتاد ويكلق السكرتى بقراءة جدول الاعيال م 


ودئيس الاجتماع مسئول عن .ادارة الاجتماع حسب القواعد 
والاداب الرعية » وهذا هو الجاتب الهام فى مسئولياته . 
وتجاحه انبا يقاس. بمدى التزامه. يهذه التواعد ومدى 
حرصه عليها وليس بيدى طفياته .على الاجتباع او اهداره 
لهذه القواعد © وينيغى أن يكون رئيس الاجتماع على بينة 
اتاية بقواعد الاجتماع وسير المناقشات والمداولات وان يكون 
مسستعدا ‏ عند نشوب خلاق حولها 
الشاؤياستمران. ؟ انالخبرة امتراكية سنبمارسةهذة الواجب 
لا تعفى رئيس الاجتماع “التمرس من قرورة مراجعة القواعد 
من وقت الى آخر وبحاولة فهيها من جديد ٠‏ 

وسكرتم الاجتماع مسئول عن تدوين ما يجرى فى الاجتماع 
وان يفسجل ما يتخذ من قرارات كيا انه مسئول عن مباشرة 
المراسلات وكتابة محضر الاجتباع ‏ . 


' وعلى الرغم بت نوع هذه الحاضر دائنا يمكنتا أن تتصور 


صياغتها حسب: النبوذج التالى بحيث تتضين ما يلى 5 
معضر اجتماع 


 ىياع نوع الاجتماع ( عاد قير‎ - ١١ 
كذا ... الخ‎ 
, ل مكان' الاجتماع ووقت انمقاده وتاريقه‎ ١ 


؟ ل اسم رئيس الاجتماع والسكرتبر وبقية الاعضباء 
المسنئولين ٠.‏ 


6 ما اف من اجرانات عل ال طوة بع يتاع . 


.. السايق ا‎ ٠ 
سات‎ 


أن يقدم الود الصحيح * 


اجتماع منظمة ' 
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ه ل خلاصة التقارير التى أعدتها. اللجان وتمت قراءتها 
فى الاجتماع » والقرارات التى اتفذت بشائها , 


1 - نص القرارات واسماء مقدميها ونتيجة التصويت » 
مع عرض الاراء التى أبديت حولها فى المناقشة ., 


/ا س موعد اتتهاء الاجتماع وتحديد الاجتماع القادم ., 
حول المناقشة والقرار : 


هناك قواعد اساسية ينبغى ان نلتزمها فى المناقضة » 
تؤلف ى مجموعها ما يمكن أن. نسميه « اداب المناتضة » , 


والمناقشة ‏ فى حقيقة الامر س .يست سوى فشكا 
منظما رواع لتبادل الحديث بين جماعة .ن' النأس .ومادامث 
« المناقفة »6 تقوم آساسا على تبادل الافكار والتجارب 
والخبرات والاراء من أجل اتخاذ قرار ,موحد © فان انفراد 
احد الحامرين بالكلام طول الوقت من ثأنه ان يغير طبيعة 
الاجتماع من المناقمة الى المحاضرة . هذا من ناحية , 
ومن ناحبة. اخرى ينبغى لتحقيق « التبادل © الفكرى. انيتيج 
الفرصة للجميع مارسة حقهم وحريتهم ى النعبي من آرائهم 
والاسهام فى تنمية المناقشة والاقتراب يها الى مرحلة القرار. 
ومن ناحية ثالثة » “ينبغى ان نميز بين المناققة والمناظرة . 
فالمناظرة تعتى وجود. جاتبين متعارضين يحنول كل جانبمنهما 
أن يؤكد رآيه ووجهة ننلره بكل الوسائل وفنون الجدل » فهو' 
لا يسعى الى كثف الحقائق وتوحيدٍ القكر ؛ وأنما يسعى 
حتى ولو أضظر الى اخفاء بعض الحقائق أو تثشويهها - 
الى اثبات وجهة نظره أو تأكيد الأوقف الذى اتخذه مسبقا 
وقبل اتعقاد المناظرة ٠.‏ - 1 

اما المناقشة فاقها سمى دائب ومشترك للكشق' سن 
الحقيقة وتوحيد الفكر وتحديد عيل بشترك ٠.‏ فاذا كانت 
المناظرة تنطوى على موقف ذاتى ٠.‏ فان المناقشة تنطسوى 
على موقق علنى موضوعى ٠‏ 

نخرج من ذلك بعدد من القواعد الاسناسية للمناقضة : 


© غرورة احترام حق الاخرين فى التعبز عن آرائهم . 
© قبول نعديل الرآى أو الاراء بن خلال المناقشضة لم 
للوصول. الى رأى آأكثر نضجا باستيرار: . 


وتنبئق عن هذه. القواعد مسئولية رئيس بس الاجتماع قتنظيم 

حق الكلام بين الحاضرين حسنب طلب الكلية © ومنع 
القاطعة الا فى حلات الطلبعلى اساس أنقطة النظام #وتقصة 
بنقطة النظام حق العضو فى : 

© طلب تصحيح ٠‏ 

©. طلب معلونات م 

© دد اللتحدث لخروجه عن الموضوع اللطروج ٠‏ 

واذا تتبعنا مولد قرار. في اجنماع ما لجد أنْه بذآ بفكرة او 
اقتراج ايجاني اسامى حول الموضوع المطروح على بساط 
المناقكة: . * 

والرئيس المتمرس بقواعد الاجتماع ينيح. الفرصة لصاحب 
الاتتراح الإساسى لكى يوضحه ويدعية بالاسائيد والحجج ٠‏ 
التى يراها: + ويتبشى على رئيس الاجتماع ‏ عند فتتم باب 
المناقثشمة حول الاقتراح المقدم ‏ إن.يعطى الكلمة مؤيد ويتبغه 
بمعارض ٠‏ كيا يسبح فى خلال هذه المناقشمة بتعديل القسرار 
الاصلئ وتعديل. التعديل ٠‏ بحيث ذِنيو' الاقتراح نموا: مطردا 
خلإن الناقشة .حتي نصل الى مرحلة .التصويت عليه ' .ويراعى 
الانتهاء. من مناتشة كل تعديل على حدة والتصويت غليه 
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كان ذلك هروريا ) قبل اقتراح تعديل آكن > 

ويصاغ الاقتراح على أساس التعديل المقول ثم تيسدة 
ألذاقكة اعوله. امن جفيد أ مصيزة. فكزية سناعدة وين .مقي 
ومعارض الى ان يتم التصويت النهاتى عبيه م 


آجل الوصول الى 
وتحديد عيل معين ٠.‏ 


02 


قالناقشة ‏ بهذا الشكل عه تسبح صراعا فكريا مشبرا 
يستخدم فيه ذكاء الحامرين وآرائهم وخبراتهم وتجاربهم من 


حقيقة معينة يترتب .عليها اتخاذ موقف' 


تج ة الع ل السياسى بين الفلاحين والطلبة 


تجلت فى الفترة الاخيرة حركة دائبة 
النشاط والعمل .على عدة مستويات 
من أجل تقييم العمل السياسى مند تكوين ٠‏ 
الاتخاد الاشتراكى . ومع اهبية ذلك 
وضرورته © فالملاحظ هو أن الاتحاد 
الاشتر اكى وخاصغعدى! استويات القاعدية 
لم يزاول نشساطه بالصورة امطلوية عولكن 
هذا لا يعنى ابدا اهدار تشاط يسفن 


أ إلوحدات ويعض الاقراد » ورغمذلك يمكن * 


ايراد الملاحظتين التاليتين : 

الاولى : أن ثورة الحياس أو التحمس 
للحركة يدقت ‏ رمترالت - من على 
متمثلة فى الامانة العامة » مع عقد عدة 
اجتماعات على مستويات آدنى عقد لا يمتد 
آثرها فى الغالبٍ الا خنرة الانعقاذ ٠.‏ 


الثانية : ان العيل السياسى ‏ وهو 


همل جناهيرى بطبيعنه ‏ ميمند الىجميع 


المستويات بتفس الدربة ٠‏ أو هو ىق 


عبارة ضريحة :ل سازال «مجرد شكليات» 


لمن .نهدو 01000126 
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تنصب على مقد عدةاجدماعتنعقد وتنفضر 
وتتمخض عن عدة توصيات عامة ٠‏ 


قد يبدو هذا غرييا .. ومع ثلك 
ما علينا الا ان تضمع ارجلئا على أرض 
الواقع ونبين بعض الوقائع التى تكشقف 
ممالم الوضع واضعة .. ومن ثم يكون 
الحديث عن تجرية العمل السياسى بين 
الفلاحين. اولا » ز!لشباب صفة عامة 
والطلبة .صفةخاصة ثانيا .وهذا الاختيار 
ليس اختيارا عشوائيا'؛ وانبا هو اختيار 
قائم على أساسين ذيم؛ يختص ,الفلاحينة 
آؤلهما ان الغالبية بن تبعبنا مثرالت 
من الفلاحين الذين يسكنون 8 الق 


ويعتمدون على الززاعة والعمل فيها لثيل" 
قوتهم ومعنى دلك »نهدا يميزهميخصائصن 
وصقات معينة ... .شكل حياتهم وتؤثر 
على كيقية بزاولة العمل السيابى فى 
صقوفهم » وق ايجاز يبكن القول أن 
العمال الزراعيين » وحم سمكان الريف » 
مازالوا سواء ن حيث الومى او 
الاستعذاد على درجة آقل 'يْن العمال 
الصناعيين » وهم سحان المدن .وثانيهماة 
أن أنجاح العمل السياشى يتوقف بالدرجة 
الاولى على ايصال ابدوعى والثقافة الى 
هذه الجياهير القلاصةكوومعها ففمسنوى 
المسئولية وتآهيلها .نحمل هذه المسثولية 
والقيام يها" ٠.‏ 


اا قيما يقتص بالشباب فيمكن القتول 
بأن هذه الفئة مازالت » للاسق © تمثل 
حتى الان طاقة معطلة ومسددة رغم قدة 
الاحتياج الى مجهودءتها » حيث تمتكون 
بنها قيادات المستقل . وهنا توجد 
ملاحظة هابة وهى ن الطلبة ‏ وهم من 
بين صقوف هذه الفثه - تتظيهم ليلد 
املا نزحوا من قراهم لتلقى العلم فى 
المدينة . ومن, ثم شاهدوا تجارب وتزودو! 
يخبرات ‏ سياسية أعلى مستوى بين فى 
قراهم ولذا فهم يعون على' المشاركة » 
ويعبارة أدق مطالبون بالمشاركة'» فى دقع 
العمل السياسى فى قراهم والمساهيسة 
فيه بخبراتهم وتزويده بها . 


والقلاجون والقاب فئتان هامثان فى 
تحديد مدى جاح العمل الشياسى اق 
قشله © بل هيا العبود الفقرى له في 
تجريتتا خامة اذا با اخذنا في الاعتبار. ان 
العمال « الصناعيان » ب كفئة ثورية. 
قد ئالت الكثير' من الحقوق » يجبا 
أنهم يمتازون ٠‏ وجوه تنظيماتهم النقابية 


.)اه 


ادوع عامط 


ذات الخبرة الطويلة من ثاحية عويارتفاع 

. المستوى المعيثشى .لوالثقاق - فمقارنته 

'يمستوئ الفلاحين  ٠.‏ من ناحية آخرى. 

اذا كان ذلك هو الوضع ؛فما الصورة 

التى تم ويتم بها العمل السياسى بين 
القلاحين والشباب ١‏ 

فى مجال الحديث عن العيل السياو 

بين الفلاحين لابد من عودة سريعمة 

الى كيفية تكوينلجان انعثبرين فالوحدات 


الاساسية للفلاحين ٠‏ وهى' وحدات تكونت. 


من © الجبيع 6 عدا المعزولين سياسيا 


والذين طبقت عليهم الفوانين الاشتراكية , 


وكانت نتيجة ذلك عى وجود العايل 
التراعى الاجر بجاتب « غنى الريف » 
الذى يمك حوالى ماثة فدان ٠‏ ولهذا 
الوضع انعكاساته سى تكوين ومكوئات 
لجان العشرين لهذه الوحدات ..وهنِا 
وجد نوع من التناقض . ذلك أن 
« الريفيين ذوى اللكيات © وهمنئات 
اعتادت السيطرة فى العمال الزراعيين 
والتحكم فى قوتهم وآرزاقهم ‏ قد سعواء» 
حفاظا علىمكانتهم السابقة ؛الىالاستثثار 
يعضوية لجان العشرين وحرمان العيال 
الزراعيين متها . وى الحالات القليلة 
التى آصر فيها يعض العبال الزراعيين 
أو بعض ذوى الملكيات الزواعية الضئيلة 
على حقهم فالترشبح حتىنجهوا ‏ حتى 
فى هذه الحالات ظل الموثرون يطاردونهم 
وينقمون عليهم ويضبقون عليهمويجاولون 
الحط من قدرهم ومعارمتهم - 

ومن ناحية أخرى . يلاحظ أن لجان 
قد تفككلت 


الانراد ‏ وهى علدذ »عنائلات موتووة 
كانت تتحكم فى القرية عن طريق الاستئثار 
بااناصب الادارية فيها ‏ فى مواجهة 
عائلات بل ان هذه العئلات 
تتقاسم فيبا بينها المناصب الرئاسية فى 
'القرية . 

أوعلى اى فكلتا الصورتين قد أديتا 
الى. وصول . أشسخاض ليسوا آكفاء الى 
عضوية لجان العشرين » وعم فى العادةة 
اعضاء صوريون كل مهمتهم ‏ يل كل 
ما يهمهم ‏ العيل على تنقيد رغيات 
عائلاتهم ومعارضة اى بشروع يثستم منه 
أل مساس بمصالحهم ونصالح عاثلاتهم. 


ودون التعرض نصور الاخرى التى, 


هؤلاء معذورين وه 


جرت فى الانتخابات + بمكن القول بأن 
هذا ادى الى ان اعسحت لجنة العشرين 
قى صورة وق وضع شلل كابل » ظهر هذا 
بوضوح فى عدم انتظام الاجتماعات وعدم 
دوريتها بل انى اسنطبع القول بأن بعض 
الاعضاء لا يستطيع 'ن يذكر بقية الاعضاء 
فى اللجنة ٠‏ 

والسؤال الذى يتبادر الى الذهن 
هو ما العلاج ؟ ان هذا العلاج لابد ان 
يكون علاجا جذريا ومن الاساس ٠‏ ل 
عندى يظخص فالاسراع باجراء انتخابات 
جديدة عقب المؤتمر ؛لقومى العام مباشرة 
ودون ابطاء أو تأخر ٠‏ ومن ناحيةاخرى 
يجب أن تضم إجان العشرين عددا من 
الاعضاء المعينين منساء على كفساءتهم 
واهليتهم واقترح ان يكون هذا عن طريق 
الامانة العامة . والامر الاهم من كل 
ذلك هو العمل مملى كشف ومعرفة 
الاشسخاص القياديين دوى الكفاءة والخبرة 
بجاتب العيل بشرعة على خلق وتربية 
المواطن الاشتراكى الثورى المظص ٠‏ 
واذا كانت هذه عمشة طويلة الأجلل 
ولا تتم بين يوم وأ ب الا يكون ذلك 
مدعاة للتكاسل والتراخى »© وانها يجب 
أن يكون ذلك من باب اولى دافعا وحافزا 
على البدء يبذل المزيد من الجهد والنشاط 
ولن يتم مثل هذا العمل ل فيمهيا 
آرى - الا عن طررق تعيين مستولدعائي 
ومسئول تنظيم لكل نرية او لكل مجموعة 
من القرى مهما كلف ذلك من مصروقات ٠‏ 

ان الفلاح الذىيشكو من تآخر السياد» 
والفلاح الذى يشكو من موء نظام 
« الجمعية التعاونية » الخ . أن كل 
غيبة التنظم السياسى الدينابيكى الفعال 
وذى القدرة على الحركه الواعية المنظية 
التحسس يطالب الجياهي والعميسيل 
على تحقيقها ٠.‏ ومنهنا ضروزة فهمالموتق 
ودقته من حيث أن العمل الجماهيرى قد 
تأخر خاصة فى الريف بما فيه الكناية 
وليس ثمة فرصة اخرى للانتظار . 

وقد تظهر بعض الاضواء فى صمدد 
الحديث عن العمل السيامى بين الشباب» 
ومن البداية لابدٍ من. تقرير حقيقة واقعة 
وهى أن شمبابئا رغم يعفى العيوبٍ 
والمساوىء ‏ يعتبر اليوم من اكقا 
وانشط شباب العالم وأتدره على تحمل 
المسئولية رغم « سموم »© الانلام الامريكية 
وما أكثرها » ويخفى أن يثسار مثلا 


ِ . 


الى ما كانت تبئه اهدو المجلات بنأفكار 
لا تتمشى مع واقعنا ابدا » فى صفوق, 
النساء ١‏ ثمانتهىيها القثشل الىالادماج 
فى زميلة لها .. كبا أن هناك نفرا مسن 
الشباب »؛ وهم من الذين تخرجوا يمسن 
بين صفوف الاحزاب اماحلة فى اخريات 
أيامها ومازالت عالق ةسعقوليم بعضافكارهم 
الحزبية » يشيعون و بعبارة ادقيحاولون 


قبة كأن يقولوا ان احدى المهام التى 
فشل فيها الاتحاد الاتدتراكى هى انه لم 
يستطع حتى الان ٠ن‏ يربى « كادرا ثوريا» 
أصيلا من .بين صفوى الششباب . وهذا 

لبع رأى مفغرمن وساذج ©» وقلك 
أن الاتحاد الاشتراكى لم يتم عابالثالث 
بعد كما ان تنظيماته م تكتمل حتى الان.. 
وليس معنى عذا لى آيرئم الاقماد 
الاشتراكى من هذا التقصير وانبا يجب 
وضع خطة واضحة لنستغل طاتاتهم فى 
عمل مثمر خلاق .٠.‏ عن طريق بلور قحركة 
شبابية نشيطة »© .ن طريق تنظيم محكم 
يربى القيادات ويتولى الكوادر بالرعاية. . 

وقد يرد على ذلك بان ما اقترحه هو 
قائم فعلا وموجود سواء عن طريقمضوية 
بعض الششسباب فى ليان الاتحاد الاشتراكى 
أو اقامة لجان خاصة بهم كلجان الكليات 
والمدارس وغيرها او عن طريق 
دواد الشياب الاشتراكى .. وهذا لايمكن 
انكار وجوده © وانما يمكنئى القول 
بآن كل ذلك غبر كاف وغير مثمر بالقدى ‏ . 
المطلوب حتى الان . ولكى يكونالحديث 
بمنطق الوقائع استطيع ان اقول على 
سبيل المثال ؛ أن يعض لجان العشرينق 
يعض . الكليات الجامعية ‏ وهى لجان" 
شبابٍ ‏ لم تقم بأى مجهود فعال و اكتفى 
معضها الاخر بعقد عده ندوات تلقى فيها 
محافرات لم تضق فيما أرى ‏ جديدا 
الى معلومات هؤلاء الشباب وهو ثشسبابٍ 
« متعلم » ويحتاج انى نوع معين من 
المحاضرين والى تربية خاصة ٠‏ : 
وعلى كل فما أريد آن آقوله هو ان 
تنظيمات الشباب فيحاجة لاعادة نظر فيها 
على ضوء التجرية الماضية, وهنا اريد ان 
أعرشن وجهة نظر معيئة علىيساط البحث 
والمناقشة وهى ان الطلاب يجب الا تكون 
لهم - فى رأيى . وحداتمستقلة وخاصة 
بهم سواء فى المدارسس أو فى الجايعات 
وانها يجب ان تكون عضويتهم فيالوحدات 
التى ينتمؤتي اليها نبعا لسكنهم ويكتقى 
فقط بوجود اتحاد الطلاب ٠‏ 


سللششيسشسسد 
© 0 


معلقا على مقال التطبيق العربى للاشتراكية فى مصر الذئ 
نشر لى العدد الشابع للدكتور قؤاد مرسى يقول : 

:هناك عدة فقزات ,تحفاج' الى تصحيح 4 اذ جإنبه فيهسا 
ب فى رأيى ... التوقيق وبالتالى خرجت من جوهر الحقيقة 
وعن نمط البحث العلمى ٠‏ 


يذكر الكاتب فى ص 9 الع فوقأنسنة ج116 تباخ الجلوعة 1 


موقف الراسمالية الكبرة 
عسام 1985 6 1385 


كتب محمد نبل ابراهيم مدير الادارة المساعد يبئك ممصن 


فى +8[ مم 
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اقصاها فالبنوك الفجارية ترققع احتياطيهاً القانوتى .من 179 بر 
الى در؟1// وترفع شركات التأموننسسبة النتديةنتبلغ مر1ا بر 
مت ارصدتها بينيا تحتفظ بنسبة هإ# ف. صورة اسهم 
والنسبتان ضعف النسبة الوا » وهكذا نواصل ' الرأسمالية 
الكبيرة حبس أموالها فى داخلها » ٠.‏ 


وقد فات الكاتب أن نسبة الاحتياطى النقدى التى تتأثر 
بالرصيد التقدى المتاح لكل بنك انبا تتحكرفيها عوامل الموسمية 
التى تغلب على طابع التمويل المصرق بتبجة تمويل محصول 
القطن والمحاصيل الزراعية الاخرى ©» وحيث من المشاهد 
أن هذه النسبة تهبط فى موسم التمويل لى ادناها ثم تود 
وترتفع الىاقتصاها عند انتهاء موسم التمويل وارتدادالاموال» 
وهذه التغرات لا تزال تحدث حتى الان وستستمر فالمستقبل 
ما استيرت الموسمية طابعا لتمويل البنوك فى مصر ‏ هذا 
بالاضافة الى بعض العوامل الاآخرى الفنية التى اغفلها 
الكاتب مثل طريقة احتساب نسبةالاحتياطى فىاماشىومايترقب 
عليها بن ضرورة رفعها فوق الحد المقرر بصقة مستمرة ٠..‏ 


واذا رجعئا الى اليزانية الجبعة للبنوك التجارية دين 
شهر يوليو سنة 154 نجد أن هذه التسسة تبلغ اد٠715‏ بينما 


بلغت ١ر16‏ اثناء موسم' التمويل فى شسهر فبراير 558( م * 


الامر الذى يدل على, أن ارتفاع النسبة او اتخفاضها انيا 
تحكيه طبيعة العمل الممرق بالدرجة الاولى ٠‏ 


ويذكر الكاتب ايضا فى صفحة 7 الاتى : 3 ويستطيب 
بنك مضر طعم هذه الارياح فيهدد فى تهلية عام 1167 اذ 
عمدت الحكومة الى 'احتكار التجارة الخلاجية نقد ينشا خطر 
توجيه القوة الانتاجية الى لسويق تموزه الآساليب 
الاقتصادية » , 


وان ودود هذه الفقرة بالشجل السابق فى مقال سيادته 
أتما قد يدل على اتجاه الكلتب نحو اقتناص فقرات غير 
مترابطة نشرت بالنشرة الاقتصانية للينك بهدف تأييد رآيهدون 
النظر الى جوهر مفهوم المقال الذى وردت به الفقرة' ‏ فهذه 
الجملة وردت بالنشرة الاقتصادية . للبتك علم 1161 فى مجال 
استعراض التجارة الدولية ومناقثشة الاراء المخطفةالخاصة 
بسياسة التدخل الحكومى فيها ‏ واعنفد آنه لا يخفى على 
فطنة إى قارىء ان الاستعراض يتطلب مناققة الرأى الذى 
ينادى بالتدخل والرأى اإنادى بعدمه © ولذلك يجد ان المتال 
قد تعزضى زايا التدخل الحكؤمي كبا تعرضى لعيوبه كآراء 
اقتصادية وليس كراى البتك . الا ان السيد الكاتب قد نقل. 
هذه الفقرة من الجزء الخاص بالراى المنادى بعدم التدخل 
وأغفل ‏ لست آدرى أن كان ذلك عمدا او عن غفلة م 
المقال قذ توصلالى نتيجة فى هذا .الموضوع وذلك حتى قبل 
. استعراض الاراء الاتتضادية حيث ذكر بالحرف الواحد «غير 
ان الذى لا فك فيه انه اذا كان. تدخل الحكومة لتحقيق 
اغراض اقتصادية بحتة » فقد أيساعد ثلك على زقع مستؤى 
الاتقاج 6م 


وبالاضافة الى ما سبق. فائنا نجد ان السنْيد الكاتب 


يناقضص نفسه عندما يقول ان بنك مسر ققد نادى بتحديد ٠.١‏ 


الادباح عام 1١١651‏ كوسيلة من ومسكقل: تكوين رأمن المال 
وتراكمه فكيف يكون بنك بصر مستيرء! للارباح ومستطييا لها 
فى الوقت الذى ينادى فيه بتحديدها ٠,‏ 


وايفما ففعام 1185 عنديًا امتنعث البنوك الاجئبية عن 


التبويل عب البنك كافة موارده لتبويل محصول القطن كولم .. 


يكن البنك' يهدف من وراء الا الريج . 
تمويل المحسنول الرئيى للبلاد يعتبر د داجب 


وائيا باعتبار ان 
قوبيًا م 
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كبا ارجو ان تضمحوا لى ايشا بالتعليقٌ على ما جاء يقال 
السيد عادل قنيم تحت عتوان « ثورة يوليو واكرأسمالية » 
حيث ذكر فى صقحتى 1148 6 31( م 


والمثال الصادق لتلك الظاهرة هو تضفريط بنك مصر فى 
مصريته وتخليه عن الشعار الذى انشىء من أجل تحقيقه 
وهو بناه صناعة مصرية باموال مصرية ... الى آخر ه13 
الكلام ثم جاء أيضا 8 كيا فتحت مجبوعة بنك مصر ابواب 
مجالس ادارات شركاتها للعملاء المباشرين للاستعيار » فكان 
حافظ عفيقى رئيس الديوان الملكى السابق يرأس مجلس 
ادارة بنك مصر سئة 11616 ©» ... الخ 


واود ان أذكرٍ الكاتب ان ينك مصر عمد الى الاستفادة من 
الخبرات الاجئبية كسان الدول النامية فى اى مكانوتاريخ » 
وان خطته كانت تبنىعلىمرحلتين احداهما الاستعانةبالخبرات 
السَابقة كخطوة البداية ثم ازاحة الاجنبى واحلال المصرى 
مكانه وهو عين ما ثم فى المثال الذى.ذكره السيد عادل غنيم 
حيث تم تمصي شركة براد فورد بعد دلك ببضع سنوات م 


على مرحلتين الاولى بشرائه 5٠‏ من امهم الشركة ثم الثانية 
بشرائه باقى امهم الشركة وكلن هدفه كبا ذكرنا من 
قبل الاستعانة بالخبرات الاجنبية لتنفيذ خطته الصناعية م, 


الطليعة : دون الدخول فى تفاصيل فنية حول نسبة 
السيولة والاحتياطى لا تخفى علي متخصص © يكفواق , 
نشي ألى ما ذكرته أنت نفسك فى فقسرة 
من دسالتك حين تقول « فى عام 152 عثدما امتنعت 
البنوك التجارية الاجنبية عن التمويل عب البنك 
موارده لتمويل محصول القطن »© . وهذا 
الجزء الاول مما قصده الكاتب ( أى | كتور فؤاد 
مرسى ) عن موقف البنوك التجارية » وكانت فى ثلك 


وبنك الجمهوريا الناشىء . والذى فاتك هو ان تدخل 
بنك مصر وبنك القاهرة ثم بناء علئ تدخل الحكومة * 
والزام البنك بتقديمالتسهيلاتاللازمة للبنكينالمذكورين» 
وآن مثل هذا الدور لعبه آلبنك ذن مجلس ادارته كان 
قد تغير تشكيله تغبيزا عميقا عهب قانون الشركات 
الصادر فى مستهل عام 1661 


أما ما جاء تقلا عن نشرة من المعرو انها مقالادة 

قر موقعة وهى بالتالى لا تعبر عن رأى اصحابها 

بقدر ما تعبر عن رأى البنك الذى يصدرها . ولم يقل 

آحد أن بنك مصر او غيره من الجماعات الرأسمالية- 
المحلنة كان يعارض كل تدخل من جانب الدولة فى 

8 التجارة الخارجية: .. بالعكس آنه كانيطالب بهذ1 
التدفل لكن الهم هو مضمون التدخل , فالبنك رحب 
بالحماية الحمركية اللتى توفدرها له الدولة ولكله" 

لا يرحب بتاميم التجارة الخارجية الام اتعرنة مسن 
الريع ا . 


ولم ينكر آحد أن بنك .مصر عند نشاته كان يضم 
العديد من المساهمين من ابناء الطبقة المتوسطة وكان. 
يعبر عن اتجاه رأسمالى وطنى متقدم. . ولكن تطور 
البنك اللاحق زاد التفوذ .الاحتكارى والاستغفارى فى 
داخله » فتخلى عن شرط الجنسبة ١‏ فى حملة 
أسهم شركات . الطيران والتامين .٠‏ .الخ ', ولم يكن 
الامر استعانة بالخبرة الاجنبية 6 فشركة. المحلة سبقه , 
شركة كفر الدوار تاريخياً ومع . ذلك فالتعاون مع 
الاحتكارات الاجنبية تم' فى الاخيزة ولينس فى الاولئن ٠‏ 


5-5 يله 2 


غ3 الهوعص عم وملام 


ممه .اتهدو هع اده طناه 


ولقد كان من اثر هذا التطور قصور بنك محر عن 

القيام بمهيته الاصلية فى التصنيع فركز كل جهوده 
فى صناعة التسيج وصفى شركات الدخان ومصايد 
الاسماك وصفى ‏ عمليا ‏ مصر للمناجم والمحاجر 
آذ اصبح عملها قاصرا على المحاجر فقط وسلم الجزء 
الاهم من اسسهم الملاحة تعلى يتيى ٠.‏ 


ونحن نتفق معك فى ان العناصر الموالية كلاستعمار 
٠‏ مثل حافظ عفيفى ‏ فرضت على 'البنك عام 61961 
ولكن هذا الوضع كان تتويجا لتطور داخلى فى نشاط 
البنك اصبحت معه الادارة الوطنية غير ملائمة. 
وليس ادل على ذلك من آن الببك منسذ ذلك التاديخ 
الم بنشىء شركة صناعية واحدة جديدة آلا الحرير 
الصناعى التى قامت بمشساركة الملك وحاشيته 
والامريكيين ٠‏ 


آما تأييد بتك مصر لتحديد الارباح عام 1564 فلا 
يتناق مع سسعيه لتراكمها . فالتحديد يصيب هنا 
الادباح الموزعة على المساهمين . والبنك يريد تراكم 
الادباح دون .توزيع لزيادة قدراته المالية وتدعيم مركزه 
الاحتكارى . ومن المعروى آن الشركات الرأسمالية 
الكبرى تعمل دائها على توفير التمويل الذاتى وان 
نقص الارباح الموزعة لا يضر آلا صغار المساهمين اما 


كبارهم فيحصلون على مزابا نقديه وعينية اأخرى . 


بوصفهم اعضاء مجلس آدارة. او بتعاملات يجرونها 
مع الشركة , 


حول قيادات الاتحادالاشتراكى 


كتب المواطن السيد محمد السعداوى من دمنهور » يقول؟ 


جاء ,التطبيق الافستراكى فى مصر نتيجة للتطورات الداظية 
.تأثى تطورات عالم ما بعد الحرب العالية الثاتية وسسعى 
الدول الحديثئة الاستقلال لبناء مجتيعها »؛ تطئبٍ اشكلا 
.صورا قالتطبيقمنها,لقد صدر التطبيقالاشتراكىؤمصر 
ان القياد: . الثؤرية اشتلهايا مئها لروج العصر ومطالب 
لجماهير .' الامر الذى يخلق كثرا عا حنثث فى بلاد 
تتراكية اخرى حيث تم التطبيق الاشتراكى فيها على أبدى 
حزاب قادت الجباهير فى بماركها ضد قوى التخلف وما تطلب 
للك من تعبئة وتوعية الجباهير باهدافها فيل الوصول الى 
.لسلطة. وما دتج عنه من تربية قيادات جماهرية ق خضم 
المعركة الوطنية التى كشقت العناسر الانتهازية . كيبا 
'ن البناء الاقتصادى عندنا قد تطور تطورا خما فى فترة 
جيزة الامر الذى جعله متفوقا على البداء الفكرىالاشتراكى 
الذى كان يجب ان يسايره س أن لم يسبقه ‏ وهى نقطة 
ارتبط ارتباطا وثيقا بالاولى ٠‏ كبا أن السلبية السياسنية 
.النسبة لقطاعات كثيرة من تسعبنا نتيجة لظرؤف القهصر 
الذى مارستها الرجعية عليه » يشكل ف رأيي ضعف عضن 
نيادات الاتحاد الاشتراكى وبلتالي عدم نهم الجياهير فهها 
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واعبا لما يحدث فى بلادنا والذى يجملّ قطامات مثها نهنسما 
لتأثير التكتل الرجعى الذى يتصيد بعصص. اخطاء التطبيدق 


الاشتراكى بغية التشكيك ق البناء الاشتراكى يأجمعه ٠.‏ . 


ولهذا اتترح تعبين اعضاء اشتراكبين مخلصين حقبقيين 

فى قيادات الاتحاد الاشتراكى على كافة المستويات وليكنالئلك 
فى كافة اللجان القيادية مثل المحافظات . الخ وكذلك المجالس 
الشعبية حتى تستطيع هذه العناصر الاشتراكية المناضلة 
دفع هذا الجهاز الحساس الذى يششكل روع مجتيعنا . 


وقد تثار يعفى النقاط حول هذا الاقتراج من حيث اعتباره 
« سابقة غير ديمقراطية » . ولكننى افهم الديمقراطية على 
انها جوهر وليست شكلا ٠‏ فالجوهر هما هو خدبة البنساء 
الاشتراكى وتطوير منجزاته وكشق الساصر الانتهازيةوتعزيتها 
أملم الجماهير . من هنا تستطيع الجماعير ان تكثلف هئ 
بنفسها الرجعية ببراعتها وخبئها فلا تتأثر باضاليلها م 


ام الشعبى فى 


تلقت الطليمة مقالا للمواطن اسبماعيل محمد الكبيسى من 
الجمهورية العربية اكيمنية. ينك فيه فصية. لعي لبي 
فى اليمن ٠.‏ يقول فيه : 


تتبع الاهداق الوطنية من الواقع المصد لمجتيع ما م 
والحديث عن الاهداف الوطنية فى الجمهوريه اليمنية لا يعنى 
الانتقاص او التنكر للاهداف القومبية عنى نطساق “الوطن 
العربى » التى تعد امتدادا شرعيا وطبيعيا للاهداق ال 
فى كل بلد عربى ٠‏ ويناء التنظيم الشعبى ى اليمن » هو 'فى, 
دأيى ‏ اول هذه الأهداف الوطنية -ونظحص مهنام هذا 
التنظيم فى' الاتى : ١‏ س اقامة دستور: جديد يعطى التنظييات 
والهيئات الشعبية صلاحيات العمل. الوطنى وشرعيته .ويجب 
أن يتوقر للتنظيم الشعبى حرية النقد الايجابى والبناء على 
المعيد .العملى اى التطبيقى وعلى المستوى النظرى '. .ومن 
هنا يجب ان يعطى التنظيم صلاحيات اخنيار الاشخاص الذي 
يتولون المناصب القيادية بناءه علئ أسساس معيار ثابت .وبهذا 
يتحمل التنظيم السيامى الشعبى مشئولية تطوير الثورة بخلق 
المناخ السيامى الذى يوفر 'عوامل تقديها وتحقيق آمسبالٍ 
عب اليمن . وعلى هذا لابد من ان ينهج التنظيم نهجا 
سياسيا يستند الى فكرية واضنحة نتلاءم وظروف عالم أليوم 
الذى تسعى شسعويه الى تحقيق المجتمع التقدبى الاشتراكى. 


وهذا' يحقق قمانات: استمرار العمل الوطلى مهيا تفير 


الاشخاص الذين يتولون مناصب قياذية . ١‏ بناه جينشي 


وطنى :قوى : .رمم قوة الجيقن اليمئى بالنسية الى العهند 
البائد » فلابد من مضاعفة قوته وهذا امر أساسى لان الجيشى 
هو حارس الاهداف الوطنية وحامى الثورة من اعدائها . 
وعلن هذا يتطق حنف طهر نقية النلق الجلية مسق فلول 


تلع مع" ]//نقمناط 
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يعى العب والقيادة .الثورية فى اليمة. ان مسائدة. قوات 
الجمهورية العربية المتحدة ‏ التى لعبت دورا أساسيا فى 
حماية الدورة اليمئية ‏ » قد نمر ‏ ولتم فى ظروف تمكين 
النظام الجمهورى الثورى الوليد من الوقون علىاوض صلبة» 
توينء اله ظروق. الانقيك على كقسة ات يشكل: أصاى ات 
لحبابة مكاسب شسعب اليمن ومواجهة اعدانه . وهكذا يكون 
يناه الجيشس اليمتى الوطنى احد الاهداف الوطنيةالاباسية 
* ن النضال من أجل وحدة آليمن الكبرى بدات السسيطر: 
العثمانية فى اليئْن شنة ١٠61١‏ م واستيمرت السسيطر 
الاستعمارية لبريطائيا منذ بداية الحرب العامبة الاولى .هذه 
السيطرة التى تمكنت من تفتيت وحدة الثراب اليمنى .وهكذا 
لا يسصل التضال الوطثى العربى فى الجنوب المحتل عن 
نضال العمل الوطنى فى الجبهورية اليمنية . وهنا يواجه 
التنظيم, السياسى الشعبى بهبات صعبة تكين اساسا فى 
النزعات المأحبية والطائفية ق الجنوب العربى المضل . مما 
يسنوجب .ان يقوم التنظيم بدو فعال وابجابى فى تخفيف حدة 
هذه التقمات بهدف اذابتها وتطلها فى التهلية تمكينا لوحدةٌ 
اليين ٠‏ 


ويجب انتتوافر فالتنظيم السياسى الشعبى فاليمنشروطا 
تجله فى مستؤى تحمل مسئولياته الضعيه وأؤل هسذه 
الشروط تمظه وتبنيّه لبرنامج وطنى <قدمى يلبى حاجات 
المجتمع اليمنى وآماله حتى يتحقتق للتنظيم جستب 
الجباهير اليه والتفافها حوله وكسبه لثقدها ٠‏ أن مدئتجاوب 
الجباهير مع التنظيم » يتوقف' على مدى ما يمظه برتايجه 
من نهم المشاظها وماإيقدمه من حول لهذه المشاكل . 
ومن المبالغة أن نقول ان وقع ثعار الاشتراكية ‏ على 
مستوى التنفيذ القفورى ‏ يكن ان يتفق ‏ اليوم ‏ مع 


ظروف ونسبية تطور الجتمعاليمنى ٠‏ فاقتصاد اليمن ‏ بفعل ' 


سيطرة وتحكم شلطة القرون الونسطى التى تمثلت فى البحكم 
الامامى ‏ اقتصاد متخلف وضعيف »© بتطلب ل كامساس 
ضرورى - .قيامه وفق تخطيط علمى يعيل على تدعييسة 
وتظوره وتقويته . كبا ان العلاقات الاجتماعية '» علاقات قبلية 
متظقة ٠‏ تتطلب من التنظيم السياسى الشعبى عملا مضنيا 
يساعذ على تغيرها الذى 
الاقتصاد اليمئى ثقسه ٠.‏ 
3 03 
ان فسمار الوحدة الوطنية المعادية للاستعمار والرجعيسة 
والحكم الملكى المنهار » هو انسب: الشسعنرات التى يجب أن 


تحقق اليوم فى اليمن ٠‏ وعلى هذا جب ان يضم التنظيم' 


الشعبى جميع ' الاطراف الوطنية ٠التى‏ تؤين بالجيهورية 
اولا ؤبتطور الثورة اليمتية كذلك وبالعذاء الحاسم للاستعمار 
القجيم: والجديد .. ويهذا تساهم كل ألقوى الوطنية فى اليمن 


من خلال التنظيم الشعبى ب فى القيام بدور قمبسيال, 


فى معالجة' مشاكل ومتطليات المجتمع اليببى والشبعب .و 
أن تعمل هذه القوى على تصفية المتنائفمات فينا 
بالطرق الديمقزاطية ‏ والسلمبة داخل التنظيم © باعتباز ان 
اعد جلت كقزية رم 1 


يقم س فى الاساس ل بتغيير طليع ” 
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.- ويتودنا هذا كله للحديث عق الصسلاحيات ألتى يجب 81 
تتوافر فى قيادة التنظيم ٠‏ انها يجب ان تكون ‏ بالشرورة ل 
قيادة تحرزية وتقدمية تكتسب شرعيتها وصلاحيانها فى العبل 
من تشكيلها على أسس ديمقراطية تحقق وحدة القببوى 
الوطنية والديمقراطية ٠.‏ 


ان اليلدان النامية والمتظفة تواجه داثها عددا كبيرا مث 
المشكلات .السياسية والاقتصادية والاجنماعية التى فرضها 
عليها الحكم الاستعبارى والرجعى ٠‏ ولابد لهذهالمجتمعات ل 
وقباداتها الوطنية والثورية ه من بناء وخلق تنظيم سياسى 
شعبى يقود العمل الوطنى ويوجهه وئق فكرية. واضحصة 
الابعاد ووفق برنامج وطنى ديمقراطي. بستجيب طالب الجباهي 
الشسعببة والقوى الوطنية. . ولا سبيل امام. هذه المجتيمات» 
لتأمين ثورتها وتقدمها وى حماية هذا التنظيم ' السسياسى 
مكتسياتها الوطنية والديمقراطية .م 


اقتراح مواطن 


0 وبلق المواطن سامى عبد العزيز اككومي ؛-عن اللقاءات. 
.انتى تمت بين الاتحلد الاشتراكى العربى ى الجيهورية العربية 
المتحدة وبين الاتحاد الاشتراكى العربى فى العراق »6 ولقام 
الاتحاد الاشتراكى فى الجبهورية. المتحدة وبين حزب جبهية 
التحرير الجزائرية » قاقلا : 


3 5 
ان هذه. اللقاءات تتم ..على مستون. القيلدات: فى هسذ»ه 
التنظييات السياسية العربية ٠.‏ على أن اللقاء والتفاجل 
القكرى يحِبْ ان يكون على قاعدة اوسسع من. ذلك .ولهذا 
يجب ان توجد اداة نشر تقوم بهذه المهمة على الممستوى 
.القرمى العربى ٠ |٠‏ 


إراتتزح: أن تنتح « الطليعة » صفحاتها لاقلام المفكريق 
الثوربين الاشتراكيين المؤمتين بالوحدة الغربية .بمضبؤنهندا 
التقدمى » إناقشة الاسس النظرية وتغنابا التطبيقالاشتراكئن 
ومشعكلات التنظيمات السياسسية فى البلات العربيسة .. ان 
الطليعة » بهذه الصوزة تكون طريق الناشطين' الى الفعن 
الثورى المعاسر ليس فى الجيهورية امتحدة قحسب © ولكن 
على (لستوئ التؤمى العربى ٠.‏ وتساهمْ مسناهمة اساسية 
فيما دما إليه المبثاق الوطني مك فتح مجان الحماون بينجميع 


5 الحركات الوطنية. التثدبية فى العالم العزين », 


الطليعة : يساهم بعض الكتاب العرب فى تحسرين! 
الطليعة مثل مهدئ بن بركة والدكتور مين الحافظ ٠‏ 
أوخيرى حماد وسوف تعبل على التوسع فى هذا المجالة 

فى اعدادنا القادية نواء بالنسية للكتاب والمفكرين 

العرب اى الانريقيين او الاجاتب التقين قى جميتع 

اتحاء العالم» 


- ؟ه1| - 


تلع مع" .]//نقمغاط 


وثائق القفاع العام 
فى الفترة من 1968 الى 15654 


التوجيه والتمصسر والتصسنيع 


تواصل ١‏ الطليعة » نشر وثائق القطاع العام » فتقدم فى هذا العدد 
الجزء الثانى من الوثائق التى تغطى المرحلة الممتندة من عام م1968 
حتى عام 1465 وهى المرحلة التى تتميذ بانتصار سياسة الاقتصاد 
الموجه وعمليات التمصير الواسعة النطاق للاحتسكارات الاجنبية فى 
مصر مع بدء حركة التصنيع ٠‏ 

وكانت ( الطليعة » قد نشرث فى ,العدد الماضى ( أغسطس 14958 ) 
الجزء الاول منالوثائقالخاصة,بالسنوات من ؟158 الى 15586 وهى 
المرجلة التى تسم بندء الدولة الجديدة ب بعد الثورة ‏ لممركة التلمية 
للاقتصاد القومى ٠‏ 

وف العدد القادم تنشر «الطليعة»» الجزه ء الثالث والاخير من الوثائق 
التى تتصسل بالسنوات من 1950 الى 1575 التى تمثل مرخلة' 
التخطيط والتاميم والاختيار الحاسم لطريق التطؤر الاستراكى ٠‏ 


الل 
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60.أ02و 0100012 


اسه 


قانون رقم 1/١‏ لسئة مم15 

خاص بالترخيص للحكومة 
فى الاشتراك فى شركة مساهمة 
لانشاء بنك الجمهورية 

باسم الامة : 

مجلس الوزراء ٠‏ بعد الاطلاع على 
الاعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من 
فبراير سنة167١‏ »© وعلى القرار الصادر 
فى 1 من نوفمبز سسنة 1106 بتخويل 
مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية 
وعلى القانون رقم 1 لسنة يشمان 

عقن الاحكام الخاصة بشركات الساهمة 


والتوانين المعدلة له » عوصلى ما ارقا . 


مجلس الدولة ٠‏ 


ويناه علئماعرضه وزير المالية والاقتصاك 


اصدر القانون الاتى /: 


مادة ١‏ : يرخص للحكومة فى انتشترك 
فى تاسيس شركةمساهية لأنشاء بنك 
الجبهووية القيام بجميع الاعمالالمسرقية 
وعلى وجه امن الاعسال الاتية : - 


١‏ ب قبول الودائع وفتح الحسابات 
الجارية وعقد القروض المخطنة الاجال فى 
مقابل مخظف انواع الضمائات ٠‏ 

ب ل اصدآر الاسهم والسندات وكاقة 
الاعمال المتعلقبة بالاوراق.المالية واعيال 
الماركه الاوتي 2 

' ج ل اعمال الخزائن وتمثيل البيثات 
المصرفية االخطفة: 


د ب القيام بوظيقة :لمناه تثمير الامؤال 


ويجوز الشركة ان ترتبط مع الهيئات أو 
الشركات التىتزاول اعمالا شبيهة باعيالها 


او. التق تماونها 'على اغواضها 
سواء٠كائنت‏ هذه الؤيئات فى مصر آم 
فى "الخارج ٠‏ 


فنفقة استرالك الحكومة ٠ق‏ اسكئم 
الشركة ٠‏ بنسبة . 16 ملى ٠‏ الاكثر: عند 


الاكتتاب الاول » على ان تقوم .وزارة . 


المالية والاتتضباد بالاشراف على ادارة. 
البنك ٠.‏ 20 


ماده 201 يجب أن ينص فى نظام 
الشركة: على تمثيل: الحكوبة والمؤسساث 
العامة النى تشترك فى :تأسيس الشركة في 
مجلمن الادازة .شرط الا*يقل عدد' الاعضاة 


المثلينالحكوية .عن ثلاثة والا, يتم تعيين . 


رئيشى مجلس الادارة وعضو مجلمىالادا 
النتدب الا بموافقة وزير المابيةو الاتتمطاد 


ماذة ما.: على وزيرى المالية وإلاقتسناد 


' ' بعد الاطلاع 


والتجارة والصئاعة كل .قيما ينقصه تنقيق : 


هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشيره 
فى الجريدة الرسمية ٠‏ 


صدر بديوان الرياسة فى ١١‏ صفر 
سمئة 1718 (14 سبتمبر سنة )1١66‏ 


داعت 


قانون رقم !8ه لسنة ممؤل 
بالترخيص للحكومة فى المساهمة 


فى .راس مال بنك الجمهورية ٠‏ 
باسم الآمة : 


مجلس الوتراء 5 بمد الاطلاع على . 


5 مث‎ ٠ 


الاعلان الدستورى السادر فى 
فبواير سنة 11617 * وعلى القرارالصادر 
فى 17 من لوفمير سنة 1104 متخويل 
مجلس الوزراء سنطات رئيس الجمهورية» 

ويناءعلئ ماعرضنهوزير الماليةوالاقتصاد 


أصدر القانون الاتى ‏ 
0 


ماذة ١‏ : يرخص “للحكومة فى أن تاخد , 


من الاموال الموجودة نحت يدها مبلغ 
-.ءره؟١!‏ حنيه ماثة وحيسة وعثرين 
:آلف ,جنيه) وذلك لدفع نصفا قيبية 
.٠.ءره1١1‏ (ماثة 'وخمسئة ومشرين الف 
سهم) مساهية الحكومة فى راس مال 
بنك الجمهورية - 


:مادة ؟! 2 على وزير المالية والاقتصاد» ' 


تنفيذ ‏ هذا “التانون 


صدر بديوان الريافة ثى ٠١‏ رسع 
الاول سنةهلا؟١!‏ (5؟ اكتوبرستة 1668() 


داه 


آمر عسكرى رقم 111 
بوضع الحراسنه على الشركة 
العامة لغبائع 1" السكر والتقريد 
المصرية 


٠الحاكم‏ العسكرى العام 


على المرسوم الصادر 
فى 75 من'يناير سنة 1181 باعنلان الاحكام 
العرفية ى جميع . ائحاء البلاد » وه 
المرسوم .الصائر فى“ 16 من مارسى' سنة 

6 باستبرار.الاحكام العرفية » وعلى 
القانون رقم !8ه لسنة 1186 فى شان 
الأحكام العرفية © وينقتض السلطات 
: البخولة لنا بالمرسنوم .الصاذر فى 18 أبريل 
أسنة 6 أوبعد موافقة عمو 


أ. 1ل 001)54/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


١ ٠ بإجحدى العقوبتين‎ 


قرر : 

مادة ١‏ : وفعت الحراسةعلى الشركة 
العامة للمائع السكر والتكرير المغريّة 
وجميع مصائعها ومكاتبها ومنتلكاتها, ٠‏ 


مادة ؟ : عين الاستاذ مُحمودٍ الدرويش 


حارسا "على الشركة المذكورة ٠‏ 


مادة ؟ : تكون مهمة الحارس ألتيائة 
عن الشركة ى جميع النصرعات الفاثوءية 
واعمال الادارة ويحل محل مدلس ادارة 
الشركة ويتولى نسسلم اموالها بعد جردها 
وادارتهاء ولعبوجهخاص حقابرام المسح 
والتنازل والتقافى وتعييي الموظفين. والبت' 
فى شسئونهم » كل ذلك على. حساب الشبركة' 


مادة ه : لايجوز للشخص او 'الييئة 


النى كانت تحبر الشركة ان ببشر اى 
عمل فى الشركة كيا لايجور لاى موظف 
فيها أن يقوم باى عمل من الأعمالالداحلة 
فى اختصاص الحارسى الا بندويضن منه ٠‏ 


مادة 5 : يحب على كل شخص طبيعى' 
أو اعتبارى .موجود باإجمهوريه المصزيه 
وعلى كل مصرى ولو كان موجودا ىق 
الخارج يكون مديرا أو مشرقا أو مسبودنها . 
او حائزا لامؤال ايا كانت'.مبلوكة للشزكة 


:ويصانعها او. يكون مدينا او دائنا للشرع 


أن يقدم بيانا بلك الى الحارس .مشموعا 
بالاوراق والدقاتر فى مياد لايجاوز بت 1 
اسيتمير سنة م1186 ٠‏ 


مادة / : للحارسن ان يؤجل اداء 


الديون والالتزايات الثى شبحق علق 
الشركة لغاية (18 ديسمبر» سسئة 1568. 


تلكا لديون دالا اماتكل اديع الور 0 


مادة م يعتير ياطلا كل عقد اوتصرف” 
او عملية او اجراء يتم مالخالقة' لاجكام 
هذا الامر. ٠‏ 


مادة 5 : يوقف التمامل :كان ةالإوراق 
الملية “الخاضة ,الشركة » 'ويكون لوزين ٠‏ 
لمالية ' والأقتسبادسق ابغادة .التعليل نهآ 
الأنية يقرار ايصدرة ٠‏ 5 

إأمادة. 1 4 كل "مُخالقة لحكل عقا 
الامر يعاقب مرتكبها بالحبس ,ندة الاتجاول , 
سنة وغرامة لاتجاوز: خمسمائة جنيه . إو 


مادة 11 : يعمل بهذا الامر 
1 « فى الجريدة. الرسبية - * 


“١‏ القاخرة فى )2 سطس سئة 


جبال هبد الناصرا حسين ( بقياقى ‏ 
2١‏ 


م10 م 


6ل دنع مع" .]//نقمغاط 


كه 


قانون رقم 7 لسك 14655 
بشان زيادة مساهمة الحكومة 


فى راس مال شسركة مصر للطيران 
باسم الامة 


مجلس الوزداء ؛ بعد الاطلاع على 
الاعلان الدستورى السادر فى ٠١‏ من 
فبراير سئة 11817 » وعلى القرارالصادر 
ق/11 من نوثمير سئنة 1101 بتخويل 
مجلس الوززاء سلطات رئيس الجمهورية» 
وعلئ القانون رقم 141 لسسنة 1186 
الخاض بمساهية الحكؤية فى زيادة راس 
مال شركة مصر الطيرانويناء على ماعرضسه 
وزير المالية والاتتصاد 2 


اصدر القانون الاتى 8 


مادة ن لوزير المالية والاقتصاد 
فى ان ياخذ من الاموال الموجودة تحت 
يد الحكومة مبلغ ٠٠.٠ر.ه؟جءم‏ (ثلاثبائة 
وخمسين "الفا من الجنيهات) للمساهية 
فى زيادة.راس مال شركة ممر للطيران م 

مادة ؟ : على وزير امالية والاتتصاد 
تننيق هذا التانون » ويعمل يه من تاريخ 
نشرة فى الجريدة الرسمية ٠‏ 

صدر بديوان الرياسة فى 57 شوال 
سنة 11178 (8 يونية سنة 1181) 


6 


قرار رئيس الجمهورية 
٠ :‏ اسنة 1561 
1 الاقنصسادية 
المعبذل بالقانون رقم 8؟1 لسنة 
/ة1 
باسم الاق 


بعد الاطلاع- على المواد لاوخواى.1 
من الدستور»ء 


وعلى القانون رقم 1؟ لسنة 2 
بشأن بعض الاحكام الخاضة بالشركات 
المساهية : وشركات التوصية بالاسهم 
والشركات ذات الممسكولية الحدودة 
والتوانين الممدلة له » 9 

وعلى ما ارتآه مجلس الامة٠‏ 

قزر القانون الاتى : 

هادة '١‏ س تنش مؤسسة عامةتسم 


3-0-7 


0مك .ات هقرو هه 2ه هلاه 


«السضة: الانتسادية» تكوذلها شكسية 
اعتبارية مستقلةوطحؤيرياسة الجمهورية. 
مادة: ؟ س يتكون رأسى مالاللؤسسة 
من : 
' (1): اتصبة الدكومة فى رعوسابوال 
الشركات المساهية ٠‏ 

(ب) رؤوس اموال المؤسسات العامة 
التى يكون من اغراضها مبادره النشباط 
التجارى او الصناعى او الزراعى او 
العقارى والتى 'يصدر بتحديدها قرارمن 
رئيس الجمهورية ٠‏ 

ويجوز زيادة رأس المال بقرار منرئيس 
الجمهورية ٠‏ 

مادة ؟ س تقوم الاصسول 'تى تضم 
الىراسرمال المؤسنة وفقا للمادةالسابقة 
الجنة يصدر يتشكيلها قرار من رئيس 
الجمهورية ٠.‏ 

ويصدر بتحديد رأس المال قرار من 
رئيس الجموهريقوينشر فالجريدةالوسمية.. 

مادة 6 ل اغراض الؤسسة هى : 

( 1 ) تنمية الاقتصاد القومى عن طريق 
التشاط التجارى والصناعى والزراعى 
والمالى ٠‏ 

(ب) وضع سياسة استثمار” اموال 
المؤسسة وتوجيهها فى المنشآت المشار 
اليها فى ١‏ ني 

(ج) القيام نيابة عن الحكومةبالتوجيه 
والاشراف على اللؤسسات العابةالاخرئى 
التى يصدر بتعيينهاقزار منرئيسالجمهورية 
وذلك يما «مصلحة 'الاتتمتاد القومى 
ووضع البرايج الكفيلة يتنظيم مشاركة 


الحكومة والهيئات العابة والخاصة فى - 


هذا النشاط ٠‏ 

مادة ه ل للمؤسسة فى سبيل تحقيق 
اغراضها ان تتبع مخلف الوسائل اللازمة 
الذلك وعلى الاخص * 


١ (‏ ) انشاء شركات أو منشآتهجارية. 


أو اماليةاو منناعية: اوزراعية اوعقارية. 
(ب) زيادة أو انقأص اموالهاااستثمرة 
فى الشروعات التى ,تساهم فيها وثلك 
3 بغي . الخلال بالحقوق والقسماناتالمكتسبة 
بمكتفى القواتين ٠‏ 

لج تملك اسهم وسئدات الشركاك 
عن طريق شرائها او الاكتتاب قيهاء 

إد) عقد. قتووض مع الحكوبةاوالبنوك 
اوالحكومات اوالهيئات الاجنبيةوالمؤسسات 
الدولية واصدار :سندات فى مصر' أوفى 
إلخارج 'للحصول. على الاموال اللازمة 
لاعيالها ٠‏ 0 


“له اتراض الششركات التى تساهم 
فى رأس مالها او ضماتها فيما تعقده. من 


قرض . وتحدد شروؤطعقد القروضوامبداز . 
' السندات يقرار من رئيس الجمهورية ٠‏ 


مق ذ ى الؤمسة تسيدردرعك 
مساهمة بمفزدها دون "أن يشمترك: معها 
.مؤسسوت آخرون٠ويجوز‏ تداول أسهم 
هذه 'الشركات يمجرد تآشيسها: + 
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مادة لا س يكون للمؤسنةالاتتصادية” 
ممثلون فى مجالس ادارات الشركاتالتى 
يكون لها نصيب فى رآمن مالها ٠‏ 

ويعدد: عدد ممثلى المؤسسة فى مجلس 
الادارة بنسية لا تقل عن نسبة حصتهاق 
رأس المال ويشترط فى جميع الحالاتان 
يكون للمؤسسة ممثل واحد على الاقل 
فى مجلس ادارة الشركات التى لا يتل 
نصيبها عن' هج هن رامن مالها ٠.‏ 

ويكونليتلى المؤسسة فييجلسالادارة 
ما لسائر اعفاه المجلس من سلطات 
وحقوق ولهمان يقدموا الى كل منمجالس 
الادارة والجمعية العيومية المقترحات 
والتوجيهات المتعلقة بادارة شئونالشركة ٠‏ 

يصدر الترخيص عليه فى المواد ؟لاو17؟ 
وهة من القانؤن رقم 57 لسئة' 1186 
المثبار اليه من مجاسر. ادارة المؤسسة 
الاتتصادية وذلك بالنسبة للمظيهاق مجلس 
ادارة الشركات المساهمة التابعة لها ٠.‏ 


مادة م س يجِبٍ على ممثلى الؤسسة 
8 مجالس ادارة: الفركات وجمعياتها 
العمومية ابلاغ رئيس مجلسىادارة!لؤسسة 
بالقرارات التى تصدرها تلك المجالس 
والجمعيات خلال ثلاثة ايام من تاريخ 
صعووها 2 

مادة:4 لد اذا كانت حصة المؤسسة 
فى رأس مال احدئ الشركات لاتقل عن 
6 كان لرئيس مجلس ادارةالمؤسبسة 
حق طلب اعادة النظر فى كل قرار يصدره 
مجلس الادارة أو الجبعية العيوميةخلال. 
اسبوع من تاريخ ابلاغه به أوالا اعتبير 
الترار ناقذا ٠‏ 

اما اذا اعترض على القزار فلايتفذ 
الا اذا وافق عليه مجنسسى الادارةٌ اؤ 
الومتية. اليومية على سب الامنواق > 
يأغلبية ظثى الاصوات على الاتل ٠‏ 

مادة .1 س لا يشترك ممظو المؤسمنة 
الاتنصادية قى الجمعية السمومية أ انتخأب 
اعضاء مجلس الآدارة الذين يملونراسن 
الال الخاصس ٠‏ 

مادة: 1١‏ ل لا يلزم. مندوبو اللؤسسة 
الاتتصنادية :فى مجالس ادارة الشركات 
بتقديم أسهمّ ضمان عن عضويتهم ٠‏ 

مادة 11 ل تؤول الى المؤسسسة 


الاتتصادية المبالغ التى 'تستحقأندوبيها 
فى يجالس ادازة الشركات بأية صورة 
كانت ٠‏ 


وللمؤسسة ان تحددالمزتباتاوالمكانات 
التى فصرف من حُزائتها الى هؤلاء المندوبين 

وتعتبر' اموال المؤسسة اموالا خاصة 
الا ما خسص منها منفعة عامة» بترارين 
رئيس الجنهورية او بالففل .٠‏ 

مادة, +1 س يكون تحيين رئيس مجلس 
الادارة او.العضو المبتدبٍ أو المدير العام 
قىالشركاتالتى تمتك اللؤسبسةالاقتصادية 
هامر على الاقل من راس مالها بقزار 


7 من رئيس الجمهررية من بين ثلاثةيرشتحهم 
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مولس" ادازةالشركة بعد احُثْراى مجلس 
ادارة المؤسيسة ٠.‏ 


وى حالة غياٍ رئيس مدلس الادارة 
او العضو 'المنتدب يخل محله بصفةيؤقتة 
احد ممثلى المؤسسة فى مجلس الإدارة. 
٠‏ مادة 16 أ يكونللمؤسسة الاقتصادية 
ممثل فى كل من مجالس آدارة المؤسسات 
العامة التى تتؤلى المؤسسة الاقتصادية 
توجيه.. ناطها وفتا لحكم الفقرة (ج) 
من المادة الرايعة . 

ويبكون .لمثلى المؤسسة الاقتصادية 
فى مجلس الادارة ما لسائر اعضاءالجلس 
من سلطاك وحقوق ولهمْ أن يقدموا الى 
مجلس الادارة النوجيهات المتعلقةبادارة 
اسئون الؤسسة العامة . 


ويجبد هل ممثلى اللإسمنة الاقتصادية 
ابلاغ رئيس مجلس" ادارتها بالقرارات 
0 درك مجلس ادارة الملؤسسيةالتى 
شترك .في عضوية 'مجلسى ادارتها خلال 
ثلاثة ايام من تاريخ سدورها + 


أولرئيسن بُجلى ادارة الؤسسة 
الاتتصادية حق الاعتراضن على قرارات 
المؤمبسات العامة ممالفة' الذكر خلال 
اسبؤع من تاريخه ابلاغه بها اوالاً اعتنر 
القزار نافذا . 

أو حالة الاعتراش أعلى :القرار لا 
ينفذ الا اذا. وافق عليه منطمن الادارة 
بأغلبية ظثى الاملوات على الاقل . 
اهذا مع عدم الاخلال بما تقفىيهالقواجد 
المنظمةلسير اعماللك اللؤمنساتالعامةم 

مادة 16 س.يشكل مجلس أآدارة 
المؤسمبة من عدد من الاعضاء غعيصدر 


بتحديد عددهم ومرتباتهم وبتعيينهم قرار 
و الجمهورية ٠‏ 


أويشترط فى رئيس وإعضاء هذا المجلسة 
7 )ان يكونوا جميعا بصريينمولدا. 
(ب) الا يكون لهم 


حصره آأكثر من “صف الاعضاء وتصدر 
الترأرات . باغلبية امسوات الحاضرين 
وعند التساوى يرجح راى' الجائبالذى 
منه الرليش ٠‏ . . 


٠‏ ويبلغ رئيس مجلس الأدارة جميسمع 
قزارات: المجلس الى . رئيس ٠‏ الجمهورية 
ويكون له حق الاعتزاضش على القرار 
بالالغاء او التعديل. خلال اسبوع مبن 
قاريئم. ابلاغه أوالا كان 'القرار نافدا ٠‏ 


مادة. /11 ال مجلس الإدارة. جميسع 


السلطات اللازمة لادارة اعمال المسسة 
وله. على. .الاجم ما يأتى: 


١ (‏ ) مباسرة جميع التصرفات اللازمة 
لادارة أموال اللؤسسة وتعيين كيفية 


. استتمارها - 


(ب) عقدا القروضى واصدارالسندات 
ونقا. لاحكام القانون ٠‏ 


(ج) اختيار ممثلى المؤسسة فمجالس 
ادارة الشركات التى تساهم .فى راس 
مالها ودراسة التقارير المقدمة منهم 
.واصدار التوجيهات اللازمة اليهم ٠:‏ 

(د) .:تعيين موظقى المؤسسة وتحديد 
مرتباتهم ومكافاتهم ٠‏ 


مادة 14 - تبدا كدنة لقيال اوسسبة 


ا نتن ا 
عل صمتة اه 


مادة 15 م يعد مجلس الادارة عن كل 
استنقمالية ميزانيةللمؤسسة وحساباللارياح 
والخسائر وعلى المجلس آيضا ان يعد 
تقريرا عن نساط اللؤسسة خلال السنة 
المالية وعن مركزها المالى فى ختام السنة 
كاتا ٠‏ 


مادة .؟ س يقوم ديوان 'المحاسسة 
بقحس حسنابات اللؤصسسة ومراجعتها 
وتقديم تقرير سنوى الى مجلس الادارة 
بنتيجة هذا القحس ٠‏ 


مادة 1 س يرقع: رئيس مجلس ادارة 
الؤسمة. الى رئيس الجبهورية تقريرا 
عن اعمال المؤسسة خلال الِشئةا لنقضية. 


ويشفع هذا التقرير بصورة من كلمن 


. التقرير السنوى مجلس الادارة وتقرير 


ديوان الحاسبة ٠‏ 


مادة 51 اس يصدر قرار من رئيس 
الجمهورية باعتياد ميزائية ' وحساب 


الارباح والخسائر ويؤول عسافى ازيام ' 


المؤسسة. الى الخزانة العاية للدولة 
بعد اقتطاع ما يقرره لتكوين راس مال 
اختياطئ للمؤسسة او لانثماء مشروعات 
جديدة لتنمية الاتتصاد القومى أو دعم 
المشبروعات القائبة ٠‏ 


أماذة:؟؟ سه يدر رئيس الجمهورية 
لائحة عابة بنظام المؤسسة تتضمزجوجه 
عام ما يأتى 2 

١ (‏ ) القواعد التى تتبع فى ادارةاعيال 
المؤسسةونظامها بما ذلك القواعدا مالية 
والحسابية دون التقيد بالقواعد الحكومية. 
المعمول يه01. . 

(ب) الشكل الذى تصدر يه ميزائية 
المؤسنسة والبيانات التى تشتمل عليها , 

ا() قواعد تعيين .وترقي الموظفين 
ومكافآتهم وعلاواتهم وتأديبهم دون التقيد 
بالقواعدالتى. تسرىعلى موظفىالحكومة. 
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مادة ©»؟ ل يلقى كل نص يقالفة 
أحكام هذا القانون ويكون واردا فىالقوائين 
الصادرة بالائن للحكومة فى الاشتراك فى 
الشركات المساهية ٠. ٠:‏ 

مابة م؟ ‏ تلنى القوانين الصادرة 
بتثشاء المؤسمات العامة التى يص- ؛ 
بتحديدها قرار من رئيس الجمهوريةوفقا 
للمادة الثانية من هذا القانون وذلكاعتبارا 
من تاريخ صدور ذلك القرار. ويعادتنظبم 
هذه الؤسسات بترار منه ٠‏ 0 

مادة 54 س تعتبر القوانين النظية 
للمؤسسات العامة التى يصدر قرار من 
رئيس الجبيهورية باخضاعها لتوجيه 
واشراف المؤسسة الاقتصادية فى حكم 
القرارات الضادرة من رئيس الجمهورية. 
ويجون الغاؤها او تعديلها بقرارات منه.. 

مادة !؟ س ينشر هذا القرار فى 
الجريدة الرسمية»رتكون له قوة القانون 
ويعمل يه من تاريخ . نشره ٠‏ 0 

بيصم هذا القرار بخاتم الدولة “وينفة 
كقانون من قوانينها ٠‏ 

صدر برياسئة الجمهورية فى 11 جمادى 
الثانية سنة 1/6 (17 بناير سسنة/اه؟1) 


جمال عبد الناصي 


المذكرة الايضاحية. 
للقانون رقم 1١‏ نسنة 1561 


من اهم المبادىم التى قام عليهسساء 


: الدستور تنظيم الاقتصاد القومى وفقا 


الخطط مرسومة تراعى قيها ميادىءالعدالة 
الاجتماعية وتهدف الى تنمية الاتقايج » 
ورقع مستوى المعيقة » واستخدامراس 
الملل فى خدمة الاقتصاد القومئن وعدم 
جواز تعارص طرق استخدامه مع الخبر 
العام القنعب» وكذلك كفالة التؤافق بين 
النشماط الاقتصادى العام 'والنشساط 
الاتتصادى الخاس تحقيقا للأهداف 
الاجتباعية ورخاء القعب ٠0‏ 

ومن انجع الوسائل لوضع 
الكفيلة بتنظيم الاقتصاد القومى 


الخطط 
أن يعهه 


. الىهيئة موحدة برسم سياسة استغلال 


اموال الحكومة فى النشاط الاقتصساذى 
سواء بالاشنراك فى الشركات المساهمة 


إو .بانشاء مؤسسات عابة اقتصادية 


تجارية او صناعية وكافة الوسائل 

الاخرى المؤدية الى التنمية . الاتتصادبة 

للدولة وهى مناهمالوسبائل لرفع مستوى 

المعيشنة ولا شكان .اموالالدولة وفوغا 4 
من اشخاص القانون العام التى تشتغل 

فى النشماط التجارى والصناعى والزراعى 

والغقارى ووجوه النشاط المتشابهة 

تساهم يدور فعال فى تلك التنميةالاقتصادية '. 


- ل - 
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وفى مق اهم الاهدافت التى تزمى الى 
زيادة! لدخل! لقومى ورفع مشتوىالمعيثة؛ 
ولذلك فقد اصيحت الحاجة ملسة 
الى انثساء مؤسسة عامة ذات شخصية 
اعتبارية مستقلة ونية مالية خاسصسة 
تنتقل اليها ملكية انصبة الحكوبة فى 
رؤوس اموال الشركات المساهية وكذلك 
رؤوس اموال اللمؤسسات العابة التجارية 
او الصناعية او الزراعية او العقارية 
حتى يمكن لهذه الملأسسة ان تتولى ادارة 
تلك الاموال ادارة كفيلة بالسير بالاقتصاد 
التومى فى الطريق السليم ووضمع خطط 
موحدة للنشاط الاقتسصادى للدولة بدلا 
من أن تتعدد الجهاتا التى تتولى وسم 
السياسةالاقتصاديةفيمتنع بذلكالاضطراب 
واختلاف الاتجاهات ' الاتتصائية التى 
تسيطر هلى السياسة الاتتصادية العابة 
للدولة م, 


الذلك فقد انشا مشروع القانونالمعروضش 
مؤسسةهايقسبيت #الؤسسةالاتتصادية» 
تتولى الاغراض السالفة الذكر * | 


على 'انه قد روعى الا ينس علىانتقال 
رؤوس اموالالمؤسسات العام ةالاقتصادية 
يقوة القانون بل تركاير تحديد المؤسسات 
العامة. التى تنتقل اموالها الى المؤسسة 
الجديدة الىقراريصدر منرئيسالجمهوزية 
لات المصلحة العامة قد تقتفى استقلال 
مؤسسة عاية يادارة المرفق العامالذى 
تقوم بادارته الظروف او اعتبارات خاصة 
تقتفضى قدرا من الاستقلال وتقتغىرقابة 
فعالة من جهة فتية خاصة م 

الا انه قد رؤى أن يعهد الىالمؤسسة 
الاتتصادية الجديدة باختماص آخر وهو 
الاشراف والرقاية على اللؤسساتالعاية 
الاخرىالتى تحدديقرار منرئي سالجمهورية 
ايضا » لانه قد يرى أن الاموال العاية 
“التى تدخل فى الذمة المالبة لائ من تلك 
المؤسسات يجب ان .توجه. فى الاتجاه 
العام الذى تسيره االلؤإسسة الاتتصادية 
المنشاة حتى تتوحد السياسة المرسومة 
لتوجيه الاموال المابة للدولة: ولغيرها 
من اشضخاص القانون العام ٠‏ 

وتحقيقا للغاية المقصودة من انشاء 
المؤسسة الاتتصادية .وهى اللشاركة فى 
توجيه اموال الدولة فى الطرق المؤدية 
الىالتنمية الاكتصادية فتداجيز للمؤسسة 
أن تنضىء شركات أو .نفلت نجارية 


او مالية او صتاعية او زراعية اوعقارية ' 


وزيادة او انقاص الاموال العامةالمستثيرة 
فى المشروعات التى تساهم فيها اللؤسسة 
وكثلك تملك اسهم .وسئدات' الشركاتوعقد 
قروض مع الحكومة او الينوك او 


5 الحكومات أو الهيئات الاجنبية او الدولية 


.وإصدار السندات و 


- - مهل - 


كما أجِيز للمسسة الاتتصادية لذات 
الغرضان تنشىه شركاتمساهية بمفردها 
دون أن يشترك معها مؤسسون آخرون 
وذلك خروجا على الامل العام فاتكشاء 
الشركات الذى يقضى بان اقل عند 
اشترطه القانون!اؤسسى .الشركة المساهية 
هو سيعة شركاه » وذلك لان المصلحة 
العامة قد تقتضى عند الشروع فى انشاء 
احدى الشركات المساهية عدم الالتجاء 
الى راس المال الخلس فى البداية . 

وهذا التوع من الشركات قريب من 
الشركات الموقوفة ٠‏ فقد اجيز ان تتداول 
اسهم الشركة التى تتشئها المؤسسة 
الاقتصادية بمجرد تاسيسها حتى تخثار 
المؤسسة الوقت المناسب لتداولالاسهم 
فقد ترى عدم تداول الاسهم الا بعد ان 
تحقق الشركة قدرا من النجاح فى اعمالها 
حنى “تضمن أقبال رؤوسن الآموال الخاصة 
عليها ٠‏ 


وتحقيقا لاستخدام راس الال فى خدمة؛ 


الاتتصاد القومى ولكفالة التوافئق بين 
النثقاط الاقتصادى العام والثشغاط 
الاتتصادى الخاس فقد خولت المؤسسة 
الاقتصادية الحق فى ان يكون لها ممثلون 
فى مجلس ادارة الشركات التى تساهم 
فيها يتناسب عددحم مع نسبة ما تملكه 
المؤسسة فى رؤوس اموال الشركات ٠‏ 


كما اجيز للمؤسسة للغرض قاته أن 
تعترضرعلى قراراتمجالس ادارةالشركات 
التى تيتلك المؤسسة 18غ/ من راسمالها 
أو على قرارات جمعياتها العمومية ٠‏ 
وعندئة لاتنفذ هذه القرارات الا اذا 
وافئق عليها منجلس الادارة او الجمعية 
العمومية بأغلبية ثلثى الاصواتعلى الاقل ٠‏ 


كينا نص المشروع على اتن المؤسسة 
ل ل 

لمثليها الذين: يشتركون فى مجالس الإدارة 
على ان تحدد المؤسسنة مايستحقونه من 
مكاقآت اذا دعت الحالة الى ذلك »؛ كبا 
اقتغى الامر أن ينصعلى اعفاء ممظى 
المؤسسة فى مجالمى ادارة الشركات 
من تقديم أسهم أضمان عن عضويتهنم 
باعتبارهم ممثلين عن المؤسسة لامساهيين 
اصليين ٠‏ 


كما “خولت المؤسبسة حق اختيار كل 
من رئيس آدارة الشركة وعضنو مجلن 
الادارة اإنتدب. والدير فى الشركات' التى 
تملك فيها ه"نز من رامن المال على الاقل. 
وذلك من بين ثلاتة يرشحهم مجلس الادارة. 

كما خولت!مؤسسة الاقتصادية سلطاث 
مشابهة بالنسبة للمؤسسات العامة الت 
تتولى الؤسسة الرقاية عليها ١ ٠‏ 


هذا وقدترك المشروع أمر تعيينعضاء 
مجلس ادارة المؤسسة وتحديد مرتباتهم 
لقراز يصدر من رئيس 'الجمهورية . الآ 
أنه قد اششسترط ان يكون كل من- هؤلاء 
الاعضاء مصريا مولدا والا تكون له مسالح 
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جدية فى آية شركة م5 الشركات التى 
تساعم فيها المؤسسة وأن يكون متمتعا 
بكامل حقوقه المدنية والسياسية ٠‏ 

: وقدجعل لرئيسالجمهورية ح قالاعتراشس 
على 'قرارات مجلس الادارة بالالغاء او 
التعديل خلال اسبوع من تاريخ ابلاغه 
يها والا كان القرار نافذا » وهذه السلطة 
ضرورية لتوحيد السياسة الاتتسادية 
العامة التى تسير عليها الدولة باعتبارها 
جزءا من السياسة العاية الدولة .. 


وقد خول المشروع مجلس الادارةالقيا, 

بجميع الاعيال اللازية لادارة المؤوسسة 
0 كان قد حدد بعض الاختصاصات 
الهامة كادارة اعمال المؤسيسة وعقد 
التروض واصدار السندات واختيارممثلى 
المؤسسةوتوجيههم وتعيينموظفيها وتحديد 
مرتباتهم: ومكافاتهم الا ان هذا التحديد 
على سبيل المثال لا الحصر فيدخل فى 
اختصاص مجلس الادارة جميع السلطات 
الاخرى اللازية لادارة ام المؤسسة 
يما فى ذلك توجيه المؤسسات التى انتقل 


' راس مالها الى المؤسسة الاتتصادية . 


واذا كانت طبيعة اعمال المؤسسسة 


٠تشابه‏ اعمال لمؤسسات والنشاتالتجارية 


والصناعية فقد رؤى النص على ان 
السنة المالية للمؤسسة تبدا من اول 
يتاير و: فى 11 ديسمبر من كل سمتة 
وه السنةاثالية إعثلم! لؤسسات التجارية 
والصناعية ٠‏ 


“كما رؤى .التص على أن مجلس الادارة 
يعد الميزانية الشنوية المؤسسة وحسايا 
للارباج والخسائر وتقريرا عن نقساط . 
المؤسسة خلال السنة المالية وعن مركزها 
المالى فى ختام السنة ذاتها »؛ وجعسل 
من اختصاص ديوان المحاسبة قحس 
حسابات المؤسسة ومراجعتها ٠‏ 


وعتى المشروع بالنص على ان يرقع 
رئيس مجلس الادارة الى رئيس الجمهورية 
تقريره عن اعمال المؤسسة وكذلك جميع 
التقارير السابقة ٠‏ 


ونص على ان اعتماد كل من الميزائية 
وحساب الارباح والخسائر: يكون بقرار 
من رئيس الجمهوزية وعلى ان يؤولصاقى 
ارياج اللؤسسة 'سنويا الى الخزائة 
العامة للدولة بعد اقتطاع مايقرره رئيس 
الجبهورية لتكوين راس مال احتياطى 
للمؤسسة او لأنشاء مشزوعات جديدة 
أو دعم .المشرؤعات القائية وذلك حتى 
يمكن للدولة ان توجهة صافي الارباح 
المتعؤرة فى الطريق الذى تراه مؤديا الى 
زيادة الدخل القومى ورقع مستوى 
المميفية ٠‏ . 

وترك لرئيس الجمهودية وضمع | للوائح 
امنظية لسور. العيل فى المؤسسة 'التى 
حندها المشروع . 

كما عتى بالثس على الغاء “الاحكام 
الواردة فى القوائين آلتن تصرح للحكومة 
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بالاشتراكة فى ' قركات مساهية والتى 
تتعارض مع أحكام هذا القانون » اذ ان 
يعض هذه التوانين تشترط هلآ تقل حصة 
الحكوية عن نسية معينة مما قد يتعارض 
مع السلطة المخولة للمؤسسة الانتصادية 
فى التصرف فيما تملكه من اسهم الشركات 
المساهمةتبما لماتقتضيه المصلحةالاقتصادية 
ونص على الغاء القوانين الصادرة باتشماء 
المإسسات العامة التى تحدد بقران من 
رئيس الجمهورية التى تؤول ابوالها الى 
المؤسسة الاقتصادية على الا يسرى هذا 
الالغاء الا من تاريخ صدور ذلك القرار 
وعندئذ يعاد تنظيم هذه المؤسساتالعامة 
بترارات من رئيس الجمهورية .. 

ونص كذلك على اعتبار القوانينالمنظية 
للمؤسسات العاية التى تخضع لاثشراف 
وتوجيه اللإسسة الاتتصادية فى حكم 
القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية 
فيجوز الغائها أو تعديلها بقزارات .منة 
حتى تتحقق لها المرونة الكاملة ٠‏ 

عنالمجموعة الدائمةللقواتين والقرارات 
المصرية رقم لم حرف م .. 


ملاحق الوثيقة رقم ه - 
1س أسماء اعضاءاولمجلس 
آدارة. المؤسسة الاقتصادية 


السيد ‏ كين فهمى .. 
الدكتور على الجريتلي ٠‏ 

السيد س آحمد ابو العلا ٠‏ 
السيد ‏ محمد فهمى السيد . 
السيد ‏ حمين توفيق طبوزاده ٠٠‏ 
السيد ‏ أحمد زندو ٠.‏ 

الدكتور شارل استينو ٠‏ 


ملاحق الوثيقة رقم ب هب 
 '"‏ جدول بالشركات 


التى ساهمث المؤسسة 


فى رؤوس اموالها : 


هك البتوك وشركات التامين : 
رأ ينك «سكفية ىن ]0 


؟ ‏ بنك القاهرة . 

؟ ب بنك الجمهورية . 

) ب البنك الاهلى المضرى ٠‏ 

ه ‏ البنك المقارى المصرى ٠‏ 

٠ بنك الائتمان العقارى‎ # ١ 

ب بنك التسليف الزراعى والتعاونى 
لم ل البنك الصناعي ٠‏ 


ؤ ‏ الشركة المتحدة للتامين ٠‏ 


٠ ل شركة التامين الاهلية المصرية‎ ٠ 
٠ شركة مصر للتامين‎ - 1 


» شركات التجارة والنقل : 


٠ شركة مصر للتجارة الخارجية‎ - ١1 
الشركة العامة للتجارة الداخلية‎ - 1 
ل الشركة التجارية الاقتصادية.‎ 16 . 
., شركة المحاريث والهندسة‎ 5 
. ل الشركة العامة للادوية‎ 11 

1 ل الشركة العامة للملاحة البحرية 
8 - شركة مصر للطيران ٠‏ 


شركة مصر للطيران 
هر شركات الغزل والنسيج ٠:‏ 


4 شركة الغزل الرفيع . 

٠.‏ ل الشركة المصرية لغزل ونسيج 
الصوف (بوليتكس) 

1 ل الشركة المصرية لصناعسة 
المنسوجات ٠‏ 

6 - شركة النيل كلمنسوجات ٠‏ 

؟؟ س شركة صناغي البيضا ٠‏ 

س الشركة المصرية, للصبافة 
والتجهيز ٠‏ 


شركات التعدين والبترول : 


شركة سينا للمنجنيز ٠‏ 
1 ل شركة: سفاجا للفوسفات . 
ب الشركة المامة للالمنيت ٠‏ 
الشركة المامة للثروة الممدنية 
شركة المناجم المتحدة ٠.‏ 
.؟ س الشركة المسرية منتجات الرمال 
السوداء (رملة)» 1 1 
1 الشركة العامة للبترول + 
1 الشركة المصربة لتكزير البترول 
وتجارته م ' ١‏ ” , 


5 


أع. ال 0154 001/0. كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


و الصناعاتالمعدنيةوالهندسية 
+ شركة سبك المعادن ٠‏ 
ل شركة الكابلات الكهربائية 
المصرية .. 


و؟ #. الشركة المصرية العامة لمهمات 
السكك الحديدية , 


؟ س شركة الحديد والصلب المصرية .. 

/!؟ ‏ شركة مصانع النحاس المصرية ٠.‏ 
و الصناعات الكيميائية 

م؟ - شركة الصناعات الكيماوية 
المصرية (كيم) .. 


وم الشركة العامة لصناعة الورق 
راكتا ٠‏ 

.؟ لس شركة الاسمنت بورتلائد بحلوان 

1 ل الشركة القوميةلانتاج الاسمنت 

1 ل شركة النقل والهندسة ٠‏ 

؟) لس شركة الغازات الصناعية ٠‏ 

لس شركة الاكياس ليمتد «, 


ب الصناعات الاخرى : 
ه) ل الشركة المصرية للافذية ٠.‏ 
1 - شركة السكر والتقطير المصرية 
1 ل الشركة الشرقية للحخان 
ايسترن ٠)‏ 
4 شركة التعبير والمساكن , 
الشعبية ٠.‏ 
ملاحق الوثيقة رقم اهب 
؟ ‏ جدول بالشركات 
التى اشن اتها 
المؤسسة.الاقتصادية 


1 بنك الاسكنبرية ٠‏ . 

» ل الشركة المتحدة للتامين *« 
شركة سينا للمنجفيز ٠‏ | . 
> شركة سفاج #للفوسفات + 

ه ب الشركة العامة للبترول .+ 
الشركة. العامة للادوية ٠‏ 

٠. ب الشركة العامة للالمنيت‎ ٠ 

م ب شركة الغازاث الصناعية ,- 
.ةو ب الشركة إلعامة للملاحة البخرية 


- ليل - 
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ملاحق الوثيقة رقم - م ب 
؟ - جدول بالشركات 


. على تمصيرها 


] س شركان اشترت اللؤسسة 
موجوداتها : 

. بنك باركليق‎ - ١ 

, ) شركة الاوبيون ( حياة‎ - ١ 

؟ ب شركة الاوبيون (حريقوحوادث) 

؟ لس شركة الهواء السائل . 

ه ل الشركة المصرية للاوكسيجين 
والاسيتيلين ٠‏ 

1 س شركة الفوسفات المضرية , 

/ا ب تعدين سينا ٠‏ 

م - وليم 1 . لانكستر ٠‏ 

14 اخوان جرين ٠.‏ 

ل الشركة المساهمة للخارزن 
الادوية (دثار سايقم , - 

١‏ س شركة الصناعات المصريية 
للكيمانيات والعقاقم الطبية ( ايكاديل ) , 

ل شركة الصناعات الكيماوية 
الامبراطورية , 

- شركة اسندر وشركاه اليمتد . 

١1‏ الشركة المصرية للادوية (اخوان 
استون) ٠‏ 

٠١‏ شركة مبروك بوند 

1 س شركة ليبتون ٠‏ 

/اا ل اوروزدى باك (عمر افندى) , 


ب شركات اثسترت اللإسسة 
آسهم الانجليز والفرنسيين فيها 


', البئك الاهلى المصرى‎ ١ 
. ب البنك العقارى المصزى‎ ١ 
, ل شركة مصر للتامين‎ 
, ؟ ل التامين الاهلية‎ 

ه - الشركة: المصرية التكرير 

وتجارته . 

شركة شبك المعادن 
ل شركة المناجم المتحدة . 
م - شركة اكنيل للمنسوجات . 
- شركة الغزل الرفيع . 
١٠‏ صباغى البيضا ٠‏ 


البترول 


١‏ ل الشركة المصرية لصناعسة 
النسوجات , 
5 ل الشركة المصرية لفزل ونسج 
الصوف (بوليتكس) 
شركة الكابلات الكهربائية ., 

- شركة المحاريث والهندسة ٠‏ 

٠ مصائع النحاس المصرية‎ ٠ 

. ل الشركة التجاريه الاقتصادية‎ 1١ 
"الشركة الشرفيةللدخان (ايسترن)‎ 
. شركة اسمنت بورتلاند بحلوان‎ 

شركة الاكياس ليمتد . 

.؟ ل الشركة المصرية للصباغة 


قرار رئيس الجمهورية 


بالقانون رقم 91 لسنة ا196 
باصدار قانون الملإسسات العامة 
العدل بالقانون رقم 1117 لسنة 
1565 5 


بلسم الامة 
رئيس الجمهورية 


بعد الاطلاع على المادة 159 مسن 
الدستور 

وعلى القانون رقم 187 لسنة 1361 
بادخال يعض التعديلات عل ىالشريعات 
عي 


وعلى: القاتون المدنى 

وعلى ماارتاه مجلس الدولة 

قرر القانون الأتى . 

مادة ١‏ : يعمل ياحكام القانون المراقق 
فى شان المؤسسات العامة ٠‏ 


؟ : يعمل باحكلم القوائين 
الح نقوائين الصائرة باتشاء 
مؤسسات عامة وتنظيمها فيما لايتمارة 
مع احكام القانون المرافق » ويجوزيقرار 
من رئيس الجمهورية الفاء المؤسمات 
القائية او انماجها او تعديل نظمها 
وفقا لاحكام القانون المرافق ٠‏ 
مادة ؟ : ينشر هذا القرار فى الجريدة 
الرسمية وتكون له' قوة القاتون . ويغمل 
به من تاريخ نشيزه ٠‏ 
ببسم هذا القرار بخاتم الدولة » وينقد 
كقانون من قوانيتها ٠‏ 
صدر برياسة الجمهورية فى ٠؟‏ جبادى 
الثائية 159/1 (1؟ ينابر سسنة /إ62؟1) 


جمال .عبد الناصر 


الباب الاول 
احكام عامة 
مادة ١‏ : للمؤسسات العامة شخصية 
اعتباريةويكون انشاؤها بقرار من رئيس 
الجمهوريه . وفقا للاحكام المنصوص عليها 
ق هذا القائون ٠‏ 


ويجب ان 
البيانات 


اسم المؤسسة ويركرها . 
؟ ل الغرض الذى انشئت 


؟ # بيازبالاحوال. التى تدخل فى الذبة 
المالية لمؤسسه . 


؟ ل تقيم ادارة المؤسسة ومدى 
علاتنها بالجهة الادارية المختصة ٠‏ 

مادة ؟ : يعين 'القرار الصادربانقاء 
المؤسسة بايكون لها من اختصاصات 
السلطة العاية اللازئة لتحقيق الغرضصس 
الذى انشئت من اجله ٠‏ 

مادة * : للمؤسسات العامة أزتتماقدا 
وان تجرى جميع التصردات والاعيال انى 
من ثمانها تحقيق الغرفى الذى انشئت 
مناجله © ولها عقد قزوض .غمانالحكومة 
2 بغير» مع البنوك والحكومات والهيئات 
والمؤسسات الدولية ولها اصدار 
مندات ق الجمهورية العربية المتحدة أو 
فى الخارج لتُحصول عدر الاموال اللازمة 

وتحدد شروط عقد القرض أوشروط 
أصدار السندات بقرارمن رئيس الجمهوريةة 
مادة 6 : تفع المؤسسات العابقلوائج 
داخلية لتنظيم اعمالهًا تتضين القواعد 
التى تتنع ادارتها والتى يجرى عليها 
العمل 'فى حسااته' زادارةايوالها وذلك 
فى حدود الاحكام المنصوص عليها فىهذا 
القانون وفى قرار ,رئيس الجمهوريةالصادر 
بنشائها 


من اجله 


مادة م : للجهات الادارية الختصة 
سلطة الرقاية :على المؤسسات العامة 
التابعة لها. منالناحيئين الادارية والمالية 
وتكون ممارستها هد الرقابة على 
الوجه المبين “فى هذا القانؤن وق القرار 


الصادر باتضائها ٠‏ 
الناب الثانى 
النظام القانونى للمؤسسات العامة , 


مادة ‏ : يتولى ادارة المؤسسات العامة 
١‏ - مجلس ادارة المؤسسة 
؟ اك مدين اللمؤمسة , 


. ل معدلة بالقانون رقم 115 لسنة ؤمة1‎ ١ 


أساعاله 


أ. 1ل 0154 7/00امع. كام 0 طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


لد وع مع" .مقاط 


60.أ02و 0100012 


ويبين قرار رئيس الجمهورية الصادن 
باتشاء المؤسسة تشكيل مجلس الادارة 
وطريفه اختيار اعضائه وعزلهم وطريقة 
تعيين المدير وعزله + وكذلك الاحكام 
الخاصة بمرتباتهم ومكافاتهم كما يحدد 
المدة التى يباشرون فيها عملهم بالمأؤسسة 


مادة /! : مجلس ادارة المؤسسة هو 
السلطة المهيينة على ثشئوتها وتصريق 
امورها ٠‏ ووضع السيفسة العامة التى 
تسير عليها وله ان ينخذ ما يراه لازما 
من القرارات لتحتيق الغرض الذى قامت 
من اجله وذلك وفقا لاحكام هذا القاتون 
وف الحدودالتىيبينها قرار رئيس الجيهورية 
الصادر بانثماء المؤوسسة ويختص بماياتىة 


٠‏ - اصدار القرارات واللوائح 
الداخلية والقرارات المتعلقة بالشسئون 
المالية والادارية والثنية للبؤسسة وتحديد 
اختماصات: المديرمهيراعاة ماهومنصوص 
عليه فى هذا القاتون ٠‏ 

؟ ‏ وضع. اللرائح المتعلقة بتعيين 
موظفى المؤسسة وعمالها وترقيتهرونقلهم 
وفصلهم وتحديدمرتباتهم . واجورهمومكافاتهم 
ومعاشهم ونقا لاحكام هذا القانون وق 
حدود قرار رئيس الجمهورية الضادر 
باتثماء المؤسسة . . 

* ل الموافقة على مشروع اايزائية 
الشنوية للمؤيسة . 

؟ لس النظر فى كل ماترى الجهةالادارية 
أواللدير عرضه عليه من المسائل الخاسة 
بادارة الؤسسة “وتنظيم العمل بها وكل 
مايؤدى الى تحقيق الغرض الذى انشئت 
من أيله - 


ويجوز لمجلس الادارة ان يشكل من بين 


اعضائبلجنة يعهداليها بيعش اختصاصاته ٠‏ 


٠‏ وتصريف ثسئونها وفقا للاحكام الى 
تضسمنهاقرار رئيس الجمهورية وتحتآثبراف 
الجهة الادارية المختصة . 

ويختص يما ياتى : 
١.‏ ب تفيذ القرارات التئ تصدر من 
٠.‏ مْجْلْس' الادارة + 
سه قحضيربيزآئية المؤشمنة وحسابها 
الختامئ' وعرضهما على مجلس الادارة 
لاتراراها':٠‏ 
؟ ب الاشراق على اعمال. المزظقين 
الذين يعملون بالؤسسية ,وثلك فى :حدود 
الاختصاصات. الثى يعينها قبرار رئيس 
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1 الواجب تواقرها لنفاذ قرارات المجاس 


: يتولى مدين المؤسسة ادارتها ' 


الجبيورية باثقماد الآسصّة وم تقوله 
قرارات مجلس " ادارة المؤسسة والنظم 
واللوائح “الخاصة ' بها 

مادة 5 : يمثل اللدير المؤسسة ىق 
صلاتها بالهيئات والاشخيامن الاخرى 
وأمام القضاء_ويكون مسئولا عن تنفيد 
السياسة العاية التى يقرها مجلس الادارة 
لتحقيق اغراض المؤسسة وعليه ان يقدم 
الى المجلسى فى فترات دورية تقريبا عن 
مر العمل بالمؤسسة وحالتها من الثاحية 
المالية كبا يجب عليه ان يتدم الى الجهة 
الادارية المختصة فى نهاية كل سنة مالية 
تقريرا عن نقاط المؤسسة ٠‏ 

مادة ١١‏ ؛ يبين فترار رئي سالجمهورية 
الصادر يانشاء المؤسسة الاحكامالخاصسة 
باجتماع ومداولات مجلسسادارتها والمواعيد 
التى يجب فيها ابلاغ .قرارات المطس 
الى الجهة الادارية المختصة . 

مادة 1١‏ : تكون قرارات مجلس الادارة 


والمدير نافذة من تلقاء ذاتها الا الاحوال 
التوينص القرار الصادر بانشاء المؤسسة 
على وجوب تصديق الجهة الادارية المختصة 

وفى هذه الاحوال يكون للجهة الادارية 
المختصة حق طلب اعادة النظر ف القرارات 
الضادرة من مجلس الادارة أو المدير اذا 


اذا وافق عليها المجلس ياغلبية" خاصة :. 
ويحدد الرار الصابر يقشاء المؤسسة 
المدة التى يجب فيها ابلاغ الجهة الادارية 
بقرارات المجلس . والدير وكنلك المدة 
فيها لهذه الجهة ممارستحقها 
اضى على هذه القرارات والاغلبية 


عند عرضى الموضوع عليه ٠‏ 

مادة 17 : يكون التعيين فى الوظائف 
.الرئيسية باللؤسسات. العامة بقرار من 
الجهة الادارية المختصة. ويعين القرار 
الصائر ياتشاء المؤسسة الوظائف 
الرئيسية ايها ٠‏ 

مادة 15 : تسرىعلى موظفن!ؤسسات 
العامة احكام 'قانون الوظائف العامة فيما 
يرد بكاته نص خاض فالقرار الصادر 
بانشاء المؤوسسة او اللوائح التى يضعها 
مجلمن الادارة ٠‏ * 

البساب الثالث 

النظام المالى للمؤسسات العامة 

مادة '14 : تبداالسنة الماليتظليمؤسسات 
العامة مع السبنة المالية للدولة وتنتهى: 
بانتهائها ٠‏ 


< ومع ذلكيجوز أن يحدد القرار الصادر 
بانثاء المؤسمنة اريخا آخر لبدء ونهاية 


أ .ال 7/0001)54امع. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


الهئة للالية للمآاصّصة :اذا كانت لبيعة .. 
النشاطالذى تزاولهوالغرض الذى انشئت 
من اجله يقتضيان ذلك + 

مادة 1١8‏ ؛.يكون للمؤسسات العابة 
ميزانيات خاصة بهاء ويبين القرارالسادر 
بانضائها نظايها المالى وكيفية تحضشير 
ميزانيتها ومراجعتها ومدى ارتباطها 
بميزانية الدولة ٠.‏ 

مادة 15 : يقوم مدير اللؤسسة ياعداد 
ميزانيتها وفقا للقواعد المنسوصس عليها 
فى القرارالصادر بانشائها ويتولى عرضها 
علىمجلس ادارة المؤسسة للبوائقةعليها 
وتقديبها الى الجهة الادارية المختصة 
لاترارجا ٠.‏ 

مادة 1011 يجوز أن يعين القرار . 
الصادرياتثساءالمؤسنة الاحوالالاستثنائية 
التى يكون فيها للجهةالادارية المختصة 
ان تدرج مبالغ فى' الميزانية اذا لم يدرجها ٠‏ 
مجلس الادار 

مادة 18 : يئوم المراتب المالى التانع 
لجهة الرقاية المالية للمؤسسات العامة 
يمراجعة ميزانية المؤسسة وحساياتها + 

كما ينولى!عداد تقرير يتضمن ملاحظاته 
عليها ويبلغ ذلك الى كل من مجلس الادارة 
والجهة الادارية المختصة بالاشراف على 


٠ المؤسسة‎ ٠ 


مادة 15 : تعد ميزانية المؤسسة قبل 
بدء السنة المالية زثلاثة اشهر على الاتل» 
كما يعد الحساب الختابى خلالثلاثةاشهر 
علىالاكثر من .تاريخ اننهاء السنئةالمالية 
ويرافقه تقرير عن نشاط المؤسسية: وعن 
مركرها المالى خلال السنة ذاتها ٠‏ 
وتقتم الميزانية :والحساب الختامى 
الى الجهة الادارية المختصة لاعتيادها ., 
مادة ٠1.‏ : تعتير أموال الؤسسبات 
العابة اموالا عإية وتجرى عليها التواعد 
والاحكام المتعلقة بالاموال العابة . 
على ان اموال. المؤسسات “العامة التى 
تمارسرنشاطا تجاريا او صناعيا اوزراعيا 
أو ماليا لاتعتير اموالا عامة مالم ينس 
القرار الصادز. بانشضاء المؤسسة: على 
خلان. ذلك ..او خصصت. لمنفعة عابة 
بالقمل ٠‏ 
مادة !1 : تودع الدكوية لحصاب 
المؤسسات العامة فى البنك .الذى يختاره 
مجلس الادارة وتؤافق غليه الجهةالادارية 


. المختصة الإعانة' السنوية المتررة لهبا 


والمبالغ الاخرى التئ تحمئلها, بالنيابة 
عنها' وفتا لاحكام القرار' الصادر بانشا 
الؤسسنة ٠‏ 


الباب 7 ابع 
الغاء المأسسات وادماجها 


مادة ؟؟ : يكون اماج المإسسسات 
العابة والغاؤها بقرارمن رئيس الجمهورية 
يبين كينية الادماج او الالغاء والتصرف 
فى أموالها وسار مايترتب على ذل ذلك من 
م 38 . 
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تلع مع" .]//نقمغاط 


الى بتكا وإطرسة المصرية المامحخس للكهامة | 
١‏ شايع فصر السيات . بالمالة. 
امعد الرنسية 


مولن السك عن وصول الرُصِنا ف المَالية : 


اول : مابس :ليم رعس ربع 
ا 00 _ 2 أاء أع ” 
نانيا : ينات لاديابابَا و إرات لدعم 
فعل كاب[ لطاع العام وتجبارالصيتةالمتتصيضيين من المطاع المخاص ' 
السَعَ بطللبارتا لكل مش عالى هرد والمري را مسجل فمْمز ايا مسبوع 
من ماري لفذا الإعمرن على ال تلو طلياس الجا هوركم 
اساي الرالة على اشتغاله بالصنفه ١‏ | 
لها ولع رذضل للطلباب لساب ولقرهيرا الع تر بعلشيها 


رالىد 
-165 سه 


لهك. | نه حو 01000126 أع. ال 0154 1/0م6. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط لد وع ماع" .سمط 


الثمن . ١‏ قروش مطابع مؤسسة الاهرام 
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د تيرم 
تن التمطيا الم 
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د ٠‏ ابراهيم سعد الدين 
آمين عز الدين 

د ٠‏ جمال العطيقي 
دا٠‏ رشدى سعيد 

دا. عبد الوازق حسن 
د . عبد الملك عوده 
دا٠‏ محمد الخفيق 


سكرتاربة اكتحرير : 


ميشيل كامبل 
عبد المنعم القصاص 
4 


عنوان المراسلات : 


« الطليعة ») 0 
مبعى مؤسسة الاهرام 15 شسارع مظلوم 
<٠‏ القاهرة تليقون : 6456 ل 45166 
.| الاشتراكات : . 
لسسنة بالبريد العادى » ج.ع.م. ودول 
اتحاد البريد المسربى ودول الدار 
اللبيضاء .؟1 قرشا . 


لهك.|نه حو 01000126 


ناية 1ل 0054م /جامع. كام و طععه؟. الالنانن//:وطاخط 


الغليوس 


العدد العاشر - أكتوبر 19586 


©" تدعيم لطة قوئ اكشعب العاملة ( الافتتاحية ) ص هم 


© آااداة على ارض الثورة آسما حليم ص .1 

بن ' القانون والتحول الاشتراكى | صم 
مسا ص ا المح هس 

© التفسير الاشتراكى للقانوة دشا فرج ص 0؟ 


© سيادةالقاون ..والثورة التشريعية د. جمال العطيفى ص ]6 
© أسئلة واجابات حول الجمعية العمومية 


لشركات القطاع العام د . وليم سليمان ص 8/8 
© قوانين العمل ... بين النظام الراسمائى 
والتحول الاشتراكى بولس تطف الله ص /م 


© تشريعنا الضريبئ فظلالاشتراكية د, عبداكرازق حسن ص 6 


© الثورة العربية المعاصرة وحركة التغير الاجتماعى مصطفى طببئة ص 4م 


© مصر الثورد .. وافريقيا د .. عبد اخلك عودة ص غم 
© ازمة السوق المشتركة هى 4 

أزمة حركة الوحدة الاوربية | - سعد زهراآن ص م 
© آلفن. فى خدمة الراسمائية ( القسم 

الخامس من دراسات فى لفن المصرى ) فريد كامل ص 1.8, 
ع تقارير الشهر ص 114 

للد ٠‏ اك 
به مكتبة الطليعة صن .1# 
ه مناقشات مفقتوهة 2 . ص ل 
و الجزء الاخر من وثائق القطاع العام 56 


كن 
ان « الطليعة » ميدان مفتوح لكل رأى حر » وق اعتقادها أن 
تفاعل الآراء الحرة على اختلافها هو وحده الذى يستطيع ان 
يلور ويستخلص وحدة فكرية أصيلة ١ ٠.‏ 
من هذا اللفهوم تفتح « الطليعة )» ضفحاتها لكل رأى لديه كفمة 
يقولها ‏ مؤمنة بشعار الحرية المجيد الذى أطلقه فولتي ف 


القرن الثامن عشر ( قد اختلف معك فى الرآى ولكنى على 
استعداد لان أدفع حياتى ثينا لحقك ف الدفاع عن راي » 1 


الهوعمم عض //نوملاط 


0154211. 


2124و معد 


تدعم ساطة قو الشعب العاملة . 


نسم تنفاجا جميع القؤى الثورية باكتضاوح حلقات النآمر والتتيانة . ققد 
]م ا كان هناك من يدرك أن ثمة أخطارا جسيمة تهدد مبسار الثورة » 
وان الاستعمار والرجعية لم يلقيا بالسلاح ويستسلما لانتصاوها » 
3 وآن هذه القوى العادية سو .تزداد ضراوة وجراأة كلما كان 
« التغيمر » اعمق. واكثر شمولا »-وكلماقطعت القورة 'هزيدا من الخطوات فى 
طريقها » وعلى راس هذه القوى الثورية وقف المناضل عبد الناصر ينبه * 
الاذهان الى موطن الخطر » يدعو الى اليقظة الؤامرات الاسستعمار والرجعية 
بكشف جيوبهم المتبقية » والتصدى اؤامراتهم واشناعاتهم المغرضة » فيصرح بأن 
هناك«حزب رجعى موجود وحايفضل مؤجود بدوناعلان وبدون ترخيص وعارفين 
بعض واتلموا على بعض ومنظمين قوى آكثر من الاتحاد الاشتراكى)»وان«المشكلة 
هى ان العناصر المضادة قد تكون موجودة داخل الاتحاد الاشتراكى وهى عناصر 
حركية») وان « لهمالقدرةعلى لم شعثهمفى سرعة لكى ينقضوا على مكاسب 
الشعب » ٠‏ 


الا ان الاتجاه الذى ساد بين عدد كبيرمن تنظيمات الاتحاد الاشتراكي وأجهزة 
الندولة » كان التهوين من شان هذهالاخطار » مما كان له أثر كبير فى تراخى 
اليقظة الشوزية الضرورية للجابهتهاوالتهاون فى الاجراءات الضادة لتحركات 
الرجميئة ؛ وسبمح لقوى الثورة المضادةبالنشاط والتجمع فى غفلة عن: تنظيمات  ٠‏ 
الاتحاد الأثنتراكى العرنى ٠‏ 1 


لمن .نهدو 01000126 أع. ال 0154 1/0م»ع. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط لد وع ماع" .مقاط 


ولذلك فعندما طرحت مششكلة التآمر »على بساط البحث ؛ بين القوى الثورية » 
وعندما ناقشتها الامانة العامة للاتحادالاشتراكى ©» كان ا 
فرض تقس والقضية الاولىالتى برزتخلال الحوار » هى الاسباب التى تكمن 
وراء قدرة عناصر التورة اللضادة على التحرك تحت-شمع وبصر لجان' الاتحاد 
الاستراكى دون أن تكتشف بالسرعةوتواجه بالحسم الذى يرقي الى مستوى 
خطوزا هذه الادجرعفت تم جاع العوامل التى لفرخت جراثيم الخيائة » وما طبيعة 

أرضية ارتكزت عليها » ودخان التعمية الذى نفثته لتعبىء عملائها 
صنائعها تحت ستاره ووراء ضبابه , - لوتساح 


والتهوين من.خطر الاستعمار ‏ رغم تفشيه بين البعشسّ . الا أنه لا يبلَم 
المستوى الرضى الذى يمثله انتشار وباءالتهوين من خطر الرجعية , ويزجع ذاك 
الى أن الاستعمار ؛ خاصة في مرحلتهالعدوانية الصارخة فى الحقيسة الاخيرة 
نتيجة سلسلة الضغوط والتآمر التىيمارسها على شعينا » لا نتيح فرصة: 


و 
تراخى اليقظة تجاهه الىالحد الذى يمثلخطر اخننا على غرة . 
لكن الجانب غير المرئى بالوضوح الكاق » هو أن سلاح الاستعمار الجديده - 

هو التدمير والتخريب من الداخل» وتعبثة القوى الحلية العامية للثورة وتقفيم 
كافة الساعدات والمساندة لها من أجلخنق _الثورة وخلق الجو الناسب للقفر 
الني السلطة » فاحدى السمات الرئيسيقللثورة المضادة هى أنها ثورة مصدرة من 
الخارج وقد اكد هذه الحقيقة ثبوتاتصال حلقات الخيانة التى:تم اكتشاقها 
بدوائر الخابرات الاستعمارية والحلف المركزى', 1 


والتهوين من خطر الرجعية يعود الىآسياب عديدة © بعضها يرىء ي 
إلى السماث الخاصة القريدة لثورتناءاما البعض الاخر فمفتعل سخ و 


ومن العوامل الرئيسية كسيادة .هذا الاتجاه : 


» أن كسر النظام القديم تم بسهولةامام أرادة قمعبية كاسحة ودون مقاومة: 
براه لوي لخت لوصولل أرادة تصصبية كلح ودون ١‏ 


ه اضغفة وتفكك قوى تحالف الاقطاع وراس المال ؛ بحكم نثساة قيادتهيا 
ف ظروف ميسرة سهلة ء فلم يلقيا خلالحكبهما مقاومة عتيفة وتهديدا مباشرا 
يكسبهما الحنكة والقدرة على التاورةوالصيود ١ ٠.‏ 


ه فقدان القوى الرجءية وطلائعها الحزبية لكلسند جما أذ 
قانتها مما أدى الىاتويار التة ال لك جد شري لهاك و اتكثساف 


٠.‏ الانتقال من البادىء الستة ف الراحلالاولي للثورةالوطنية الديمقرّاطيّة 
2 يلورة ترنامسج تقصيلى للتحول الاشتراكى « يفتسيح طريق' الشورة الى 
اعدافها اللامتناهية» “تميصورة تدريجيةءفام تقنيه القوى الرجعيةالى مدىالاخطار 
المحدقة بيمصالحها ومستقيلها وتدرك أبعادها “مما غلب على سياستها أسلوب 
١‏ العمل على 'احتواء الثورة وتصفيتها »فلجأت الى محاولة فرض وصايتها عليها 
عن طريق أحزابها السياسية التقليدية »ثم ارادت تحويل الإنتصار فى المعسركة 
: الوطنية الى مكاسب لها عندما قدمتقوائم اكتتابها فى الشيركات المصرة 
والمؤسسسات البريطاتية والفرنسيةوالاسرائيلية يعد وضع الحراسسة على 
ممتلكات الأعداء + وكان اول ضنغط منظملها فى عام 1109 عنديا صدر قائنون 
#نحديد الارياح والاسهم » وعندئذ بدآتتدرك الاخطار التى تتهددها وقلجاً الى 
الاسليب الاتقلابية التى مهبدت لهاييؤايرة الاتقصال السورى فى سبتيي * 
ثبلا ب 1 


١ دكا‎ 
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وارتفع رصيد الحقد والكراهية. مدشعبنا وقيادتنا السياسيةالقورية بصدوو + 
قوانين يوليو 1١15١‏ - مارس 1135 ؛ويلغت قمتها بقرارات مارس التى «انهت 
مشكلة التعويضات عن التساميم وقامتيعمليات تصنية للامتيار أت القديية التى 
لم يكن منها مفر 4 +, . 


ه الاتجازات الجبارلئودة والكاسبالضِخية التى حققتها لقؤى' الشسعبة 
-.العاملة » حتى تعذر على البعض تصور امكانية استقطاب هذه القوى كاحتياطى 
اللرجعية » رغم ان القائد اليقظ جمالعبد الناصر اشار الى حقيقة « ان القوى 
الرجعية اللى هى بتمثل الحزب الرجعى الوجود فى البلد . . هذه القوى الرجعية 

أن تستقطب جزءا من الشعبالعاءل » جزءا من العمال » جسزءا من 

الفلاحين ٠ ٠‏ جزم منالناس اللىمصالحهم الحقيقية مع الاشتراكية » .' : 

والواقع أن الرجعية لا تستطيع كسبهذه الفنات كُقِوى معادية للثورة » بمعفى 
استخدامها فى التحرك ضدها » آلا أن قاستطاعتها ان تعزل قطاع منها عنالثورة 
وتجعل' منه احتياطى تجمده وتعيئبالسخط وبذلك تضمن سلبيته فى حالة 
تحركها الاتقلابى 05 وه فى ذلك لمتمدعلن مخطط محكم يمقدا على جبهةواسعة 
ويشمل تضخيم الاخطاءٍ والهفوات التىترتكب فى التطبيق بصورة تملا الانظسار: 
والاسماع وتحجب الرؤية عن منكاسب الثورة وانجازاتها فتسقطها فى وهاد 
النسيان » مستغلين تخلف "التوعيةالسياسية وضعف فاعلية التنظيم . 
السياسي . هنذا الى جانب حملا الاشاعات المغرضة يهدف آثارة السخط 
وتغذيثه حول مشاكل وهميةاو صعوباتجزئية مثل الغلاء النسبى: فى الاسعاز 
والذى يرجع بالدرجة الاولى الى تلإعبالفئات الستغلة من التجار » تلك الفئات 
التى أقرزتها الطيقات العادية خارتبطتبها فكريا وماديا . ٠‏ . 


يج وهناك افتعال الاستعمان وأعواتةفى الداخل لاخطار وهمية ».تركز عليها 
الاضواء وتوجه اليها الانظار حتى يمنهلعليها التحرك فىغفلة عن الانظارالمتحرفة - 
عنها » وهو الشرك الذى سقطت فيهكتثم مزالاجهزة ولجان الاتحاد الاشترائى 
مما استنفذ يقظتها واستهلك اهتباماتهاوجهودها اتجاه مضا لتحركات رؤوس 
التآمر . 


ه طبيعة التداخل بين مرحلتى الثووةالوطتية والثورة الإ استراكية » دون تغيير 
ينكر فى الاجمزة القائمة على التطبيق ؛وق لل تخلف النشاط السياسى » سمح . 
اصر الرجعية بالتسلل الى صفوفالاتحاد الاشتراكىوالانتحواذ علىيعضي ١‏ 
6 القيادية » خاصة في اللجانالاساسية ف الاقاليم . وهناك العنامرٌ 
الحافظة يطبيعتها » والتى يتعذر عليهاالتنيه الى وجود خطر من ظاهرة تجبع 
القوى الرجعية » بحكم ميولها الفكرية وتكوينها النقسى - 


تلك هى بعض العوامل التى سمحت لقوى الرجعية المنظمة أن تنشط فى خفلة 

من التنظيم السيامى . والسؤال.:الذىتطرحهة:كافة القؤى الثورية اليوم لايقتضي 
على تبي الاسناب ٠‏ لت ادت الئ سيادةاتجاه التهؤين من خطر الرجعية وتراخى ٠‏ 
اليقظة الثورية _تجاعها » بل يتعداه الى ايجاد انحل الجذرى الذئ يضبن علاج 
هذه الإوضاع وتلاق القدى ف هده لئالق وهابيم بالثورة وحمساية سلظة 
قوى الشمعب. العاملة ومكاسيها * 


فما السبيل الى ذلك ؟ . 
فى كل لخظة تاريخية: معيئة من مسارالثورة » العشون و سلسلة 
التطورانث ' على الحلقة الخاصسة التووسمح الامساك يها بالهيمتة على حلقات 
السلمبلة جميعها هو السبيل لتهينة الشروط الضرورية للئجاح.فى تحقيق 
> الاهداف الاسترا أتيجية ,٠‏ 


ولا شلك ان هتاك الكثيى .ز مق الشاكلنتير تبرق خلال مرعلة. التجولة الاشتراكى + 


لمن .نهدو 01000126 أ 1ل 0154 1/0مع. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط لد وع ماع .سمط 


وعديد منالتناقضات التى تعتمل ]عمق للجتمع » الا أن هناك المهمة العاجلة 
التويؤلف حلهاالنقطة المركزية التىيضمن اتبامها حل الهام المباشرة الاخرى حلا 
ناجحا ٠‏ 


وهذا الحل فى ظروفنا الخاصة يتركزق خلق حالة من التناسق والتطابق بين 
أهداف المرحلة الاستراتيجية القادمةوبين القوى الطبقية التى ترتبط له 
وتنسجم مع طبيعة المرحلة ٠‏ وجماهم العمال والفلاحين هى القوى الرئيسية 
للثورة » وهى صاحبة المصلحة الحقيقيةالاصيلة فى مرحلة التكول الاشتراكى . 
ومن ثم فان الحلقة الرئيسية فى عمليةبناء. صرح الاشتراكية وصيانتها وحمايتها 
يتركز فى تفجر طاقات الجماهير واطلاقفاعليتها » ونقل مركز الثقل من العمل 
الادارىالى العمل السياسى» ومن أجهزة الدولة التنفيئية الى جماهر العمال 
والفلاحين والمثقفين الثوريين والجنود ٠‏ 

وليس هذا الحل. بجديد علينا » فقد أوضح القائد المناضل جمال عبد الناصر 
أسسه النظرية والتنظيمية ٠‏ ومهمتناالرئيسية العاجلة أليوم هى وضع هذه 
الخطة موضع التنفيذ ٠‏ ويمكن اجمال خطوطها الرئيسية فى التالى : 

ه ان ممارسة الحرية بعد العمليةالثورية الهائلة لاعادة توزيع الثروة 
الوطلية ‏ يوليد 0 لا يشكل خطراعلى آمن النضال الوطنى بل ١‏ الها صمام 
لامن 

و الطريق الوخيد. اللئ احنا نقدرنواجه بيه تحديات الرجمية والاستعمارز 
الملريق الوحيد اللئ نقدر تبنى بيدهدفنا فى التحول من الراسياليينة الى 
الاشتراكية هو العمل السسياسى مش رالعيل الحكومى 1 

»ه انسلطة المجالس الشسعبيةالنتخبةيجب' ان تتأكد باستمرار انها فوقؤسلطة 
أجهزة الدولة التنقهيذية لان هذا هوالوضع الطبيعى الذى ينظم سسيادة 
الشعب » ثم هو الكفيل بأن يظلالشعبدائما قاد العمل الوطنى »كما انهالضمان 
الذي يودي قوة الاندفاع من أن تتجمدفى تعقيدات الاجهزة الادارية او التنفيذية 
58 فان 7 1 يحب أن يتقلبا. ار والحاح سلطة الدولة تدريجيا 
الي أبدى السملطاتة الي ا عت لخو تان 

هو شامان قصف مكاعد النظمات الشعبية السياسيةعلىجميع مستوياتها 
بمافيها الجلس النيابئ للقلاحين والعمالباعتبار ارهم. أغلبية الشعب وباعتبان انهم 
بالطبيعة الوعهاء الذى يختزن طاقاتثورية دافعة وعميقة © وائهم ا 
الملصلحة 'الحقيقية الاصيلة.فى الثورة .وقد دعم هذا الاتجاه تنظيميا ببشاركة 
الغمال فى مجالس الادارة والنص علىانيكون أريعة اخماس اعضاء التعاوتيات 
ممن لا يملكون أكثر من جُمسة أفدنة . 

© والاتحاد الاشتراكى هو كل الجماهير ٠‏ وبعد ذلك فان عملنا الثاتى هو : 
الجهاز السياسى.أى الحزيم السيابى الشتراعن ؟ وهو ما نقسوم بعيله اليو 5 
ونركز: عليه كهدق . 

وهى ضمانات تساسية تكفل بالفعل أن 55 السلطة لتحالف قوى الشسعبٌ 

' العاملة على أن.تمارس الجماهير هذه الحقوق ممارسةافعلية كاملة . ١‏ ' ؛ 


أن الاصالة الثورية لقيادتنا السياسيةحجعلها لا تقف عند حدود انجاز مهام 
الثورة الوطنية الديمقزاطية وحدهابل تعدتها ؛ وواصلت تقدمها متخطية 
2 حو الى مرلة عينية مخطلة .ال ثورة جديدة .٠‏ طريق. التحول 

وللمرحلة الججيدة 5 خسائص واهداف تخطف عن تلك التى.تميزت. بها الحقبة 
التاريخية السابقة عليها 6 مما ينعكسقى استراتيجية جديدة ويغير فى مواقع 
القوى الرئيسية والاحتياطية للثورة . 
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وقد تميزثالرحلة الوطنية الديمقراطيةفى تجربتنا الخاصة » بالشكل العلوى: 
الذى انطلقت يه الثورة » يجاذب الاعتمادعلى الاجراءات الثورية الادارية فى انجاز 
مهامها . كما أن الاجراءات الاقتصاديةلعبت دورا يقوق الاهتمام بالجوانب 
السياسية والتنظيمية ؛ مما كان له أثرمباشر فى سلبية القطاع الرئيسى من 
الجماهير الشعبية ٠‏ 


وهكذا افتقدت تطوراتنا الثورية الى حد ما أحد أعمدتها الاساسية غ وهو 
الجانب السياسى؛الا آن هذا الوضع لم يكن يمثل خطرا مياشرا على الثورة خلال 
مزحلتها الوطنية بالقدر الذى تمثله اليوم بانتقالها الى الرحلة الاشتراكية ؛ حيث 
يبرز هذا الخطر بشكل مباشر » كشفت عن حقيقته وأبعاده المؤامرات الرجعية 
الانقلابية الاخيرة ٠‏ 2 1 
' ومن هنا تبدو اهمية تنظيم قوى الشعب العاملة فى المستوى السيابى » 
وخلق حركة سياسية جماهيرية واسعةمتجررة منالضغوط ومتقيود الاجراءات 
والكادرات الادارية ؛ يخسدها الاتحاد الاشتراكى والتنظييات الجباهيرية 
الديمقراطية الاخرى ويقودها الجفاز السياسى الطليعى أئ: « الحزْبّالسياسي , 
:الاشتراكى » المعبر عن .وحدة القوىالاشتراكية : الكون من قيادات متفرغة 
للعيل السياسى » موزعة يمقتضى خطةمدروسة : طبقا لاهمية.مجالات العيل » 
مع التركيز بصفة خاصة على الجالات الثقافية والفكرية واجهزة الاعلام . 
والققية الاخرى التىاثارتها الاحداث الاخيرة » وطرحت على بساط البحث » 
هى مشكلة تحديدموقف: الطبقاتو الفثات الاجتباعية .الختلفة فى ظل الاوضباع 
الجديدة والتى لم تبرز بصسورة حاسيةنتيجة تداخل مرحلتى الثورة الوطنينة 
والثورة الاشتراكية فى تجريثنا الخاصة. : 
أن مواقع الطبقات الاجتماعية تتخددق الثورة وفقا إلصالحها الاقتصادية »> 
ولا شك ان هذه اللواقع قد اختلفت بعداجراءات يوليو وبالنسية لفئة لعبت دورط 
, رئيسيا فى انجاز مهام الفورة الوطنيةالديمقراطية ١ : ٠‏ 


وقد حدد الميْئاق القوى الاستراتيجيةلك ورة فى مرحلة التحول الاشتراكى 
بالعمال والفلاحين والجنسود والثقفين وال رأسمالية الوطنية »كما أن القوي 
الرئيسية صاحبة الصلحة الحقيقيةالاصيلة فى الثورة الاشتراكية هى العمال 
والفلاحين ييفهوم تعريفهما الشورى »الذى يستيعد من العمال:العناصرالادارية 
البيروقراطية ويقصر تعريف الفلاحعلي من لآ يملك اكثر من ه أقدنة ٠‏ . 


٠‏ وهناك فئة قليلة العدد. ؛ رغم مالها مننقوذ كبير يحكم احتلالها المراكزر حيوية' 
حساسية فى جهاز الدؤلة والقطاع العام والتنظيم النسياسى » وهئ فئة لا نضعها 
فى مصناف القسوى اللعادية » اذ يكن كسيبهسا للشورة ؛ ونى مقدورها 
خدمة عمليات التحول الاشتراكى ؛ علىان يكون ذلك تحت اشراف ورقابة شعبية 
' واعية » لما لها'من تطلعات رأسممالية »تدقعها للعنل عن وعى أو لا وعى ب 
على تجميد مسار الثورة وعرقلة تقدمهاءولما لها من اتجاهات تنحو الى المصالحة 
الطبقية الفئات المعادية . الا أنمشكلة الحد ان نفو عد هذه الفئة وتأمين 
ثوركنا ضد احتمالات اضرارها بقضي ةالاشتراكية. » تلتقى مع كافة الشاكل 
الاخرى المترتبية علىتصميم شسغبنا يقبادةالمناضل عبد الثاسر على بناء مجتسمع 
الكفاية والعدل فى بلادبا » فى ان حلهاالجذري يكين فى : الانسساك بالحلقة 
:الرئيسيةٍ . . تنشيط العمل السياسى بينقؤزى الشعب العاملة واطلاق فاعليتها » 
تأكيد. سلطة المجالس الشسعبية النتخبةفوة قى سلطة الاجهزة التنفيذية» تذعيم. دور: 
العمال فالقطا اع العام للماركة فيتوجيهالانتا اج والرقاية عليه وتدعيم مجسالس 
القرى والتعاوتدات مع تحريرها من تقو الع الاقطاعية وصنائعها والتعجيل 
بتكوين الجهاز السياسى ليقوم بوره فى قيادة منظمات الاتحاد. الاشتراكى وتعبئة 
قوى الشسعب العامة فى معركة البنساءالاثستراكى 0ن 


كر 


( الطليعة » 


الات ' 
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عام 1151 الاشتراكية 


سس قواتية 


اتضحت 0 ثورة يوليو عام 
ا 110 السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية' » فاكتمل كنانها 


باعتبارها ثورة شعبية اشتزاكية . وتحددت 
مسئوليتها ازاء الحاضر وازاء المستقبل ٠.‏ 


فمسئوليتها ازاء الحاضر أن تقفّى على 
الاستغلال الواقع :على طبقات .الشعب الكادحة 
بكافة. صوره الظاهرة والستترة » وتحرر طاقاته 
لمعيس اليد حقوكه وتلاخ لمجلية الابواب 
. المفلقة + 


ومسئوليتهنا ازاء: المستقيل ان تقود الشعب فى 

بناء مجتمع ١‏ الكفاية والعدل.» ٠‏ 

.وفى ذلك.تلتزمم ثورة 1ه بمسئوليات ازاء النساء 
فهن نصف الشعب الذى حملت مسئولية تجريره. 
والنساء اد ل ل 


صضوناه 


لهك. نه حو 01000126 
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بانتساب اغلبهن الى طبقات الشعب المستغلة من 
العمال و الفلاحين والفقراء الكادحين.» واضطهاد 
بالتزامهن المرتبة التى وضعهن فيها المجتمع » وهى 
أدنى من مرتبة الرجال فى مجالات العمل والعلم 
والاسرة + 


وثورة يوليو عام 1101 فى نظرتها الى المستقبل 
انتبهت الى حقيقة بالغة الاهمية ) وهى أن نصف 
طاقة الشمعب التى لابد انتوجه'آلى الانتاجوالتنمية 
ماازالت.الى اليوم معطلة . فالقوة البشرية للنساء 
فى الجمهورية تسأوى نصف القوة البشرية للشسعبي 
بأكمله » وهذه الحقيقة الاحصائية توفبح 
مركز اللراة وقوة تأثيرها على الحيباة الحنافرة 
والستقبلة فى الجمهورية . قنساء مصر أن عشن 
مشملولات الحياة أو متخلقات فلن ب الشعب 
الصرى أن ينهض بفاعلية كاملة لاننصفه الشلول' 
التخلف لابد ان يعوق حركته ويجنذيه الى الوراء 
تونااد ١‏ 4 


٠ اهمية‎ 


لد ممع" .مقاط 


60.أ02و 0100012 


وثورة يوليو عام 21 منذ استولت على السلطة 
أى منذ اصّبحت لها القدرة على التشريع والتنفيذ » 
أصبح فى مقدورها أن تصدر التشريعات_وتتخذ 
الخطوات التنقيذية التى تصحح بها أوضاع النساء 
فى كل اللمجالات ٠‏ 


أما تصجيح نظرة الجتمع الى المراة قانها 

ولا شك تحتاج الى.وقت وصير » فبالتوعية 
المستمرة وبالادلة الواقعية التى تقدمها المرأة لتثبت 

بها .كفاءتها العقلية والفنيةٍ وأحقيتها بالساواة 
بالرجل يمكن ان يصحح المجتمع نظرته الى امراف 
خاصة وأن هذه النظرة غير المتصفة انما هى جزء 
لا يتجزا من العقلية الرجعية التى تحاربها الثورة 
تلك العقلية التى تقسم الشعب الى طبقات وفئات 
.تمايزة عن بعضها البعض فى الحقوق والواجبات 


وقد نص الميثا. 
تتساوى بالرجل 95 ولابد ان تسقط بقايا الاغلال 
'التى تعوق حركتها الحرة حني تستطيع أن تضارك 
بعمق وايجابية ابي بة فى صنع الحياة » ٠‏ 


فالراة فى كفاحها الطويل خلال عشرات الشتين 
لم يكن يمكن أن 
القاطع الوارد فى اليثاق الوطنى الذى نستلهم من 


نصوصه: واحكامه دستورنا وقوائيتنا ٠‏ 


ولا يكتفى الميثاق بذلك بل يقدم للنساء مزيدا من 
الحماية » فهو يعلم أن حياة المراة العامة والخاصة 
وثيقة الارتباط بالاسرة والطفولة » وحماية 'الاسرة 
والطفولة'تعنى حماية الراة. وقدنص اليثاق على: 
« أن الأسرة:هى الخلية الاولى ٠‏ ولابد آن 
تتوافر لها كل أسباب الحماية التى تمكنها من أن 
تكون حافظة للتقليد الوطنئ » مجندة لتسيجه 


متحركة بالمجتمع كله » ومعه الى غايات النضال . 


)) ٠٠٠١ الوطنى‎ 


كذلك.نص الميثاق على ( ان الطفولة هىصائعة 
المستقبل: ومن واجب الاجيال العاملة ان توفر لها 
كل ما يمكن لها من تحمل مسئولية القيادة بنجاخ» 


هذه النصوص فيها رد الاعتبار الكاق للمرآة 
'التى تعيش فى ظل اتهام قاس بتخلفها البيولوجى 
والعقلى عن الرجل وأن مقدرتها فى الحياة لا تزيد 
على « جر الذيول » .. وان ليس لها حياتها 
.المستقلة وكنانها القائم بذاته » ولكنها خلقت لتدوز 
. كوكبا تابعا فى فلك الرجل. تضىء حياته ويسكن 
اليهنا وتدير له شسئون بيته وتلد .له أولاده. فهى ن 


كما زرغتٍ الرجغية فى. الريف من قيم ‏ مجسرها: 


« ماعون » لحمل الاطقال . 


اق على : (( أن المرأة لابد آن . 


تطمع.فى أكثر من هذا النصالصريح * 


' يكون النضف الاول من النهار . 


أ. 1ل 001)54/امع. »امه طاععه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


مركز المرأة العاملة 


. بعد هذه النصوص العامءة, تأتى القوانين 
التفصيلية التى تعالج مركز المرا فى.خظلف المجالات 
أهيها ولا شبك مجال العمل ٠ ٠‏ 


. © نص دستور 1105 المؤقت فى المادة 11 
على أن : « تيسر الدولة للمرأة التوفيق بين عملها 
فى المجتمع وواجباتها فى 'الاسرة» 


ه كما اورد قانون العمل فى المواذ ١.11.‏ 
احكام تنظيم اشتغال' النساء فى غير الزراعة 
والضناعات النزلية لحماية المرأة العاملة والام 
العايلة . 


وبناء على حكم هذه القوائين أصيحت الاجهزة 
الحكومية والأؤسسات العامة ملزمة بآ تصدر 
اللوائم التى تحمى المرأة العاملة باعتبارها 
زوجة وأم ٠‏ ْ 


ه كما عدل قانون البعاشات ليحفظ ثمرة تعب 
الام لاولادها, ٠‏ فبعد ان كان الاولاد يحرمون من 
معاشى أمهم آصبح لهم الحق فى الجمع بين معان 
الاب والام بحد أقضى . كذلك حفظ للمرأة الحق ى 
معاقى عن أبيها اذا طلقت » بقروط معينة '. 


فيئاء على نص دستور 1165 ونصوص قانون 
العمل لحماية الرأةأصبحت الادارات والمؤسسات 
ملزمة يتقديم خدمات ومساغدات للمراة العاملة 
لتمكنها من القيام يمسئوليتها الزدوجة فى العمل 
وق البيث. .< : 5 


| والحقيقة' أن السئوليتين ثقيلتان ومتعارضتان 

فى التوقيت وفى الكان » فالعيل يتطلب من المراة 
9 تكون موجودة نصف اليوم أو كله فىمكان العمل» 
ومسئولية الاسرة تتطلب منالمراة انتكون موجودة 
فى النزل نصف اليوم على الاقل ‏ والافضل ان 
وتطور الجتنمع ٠‏ 
المصرى لم :يصل الى الدرجة التئ تجعه يقدم' 
الخدمات الجاهزة التى تسد نطالب الاسيرء م * 
ليس عندنا مغاسل جماعيه ولا مظايخ جماغينة 
بل ليس عندنا دور حضانة بششكل امنظم “وكاف. م 


فالراة العاملة تحاول ان تسد خانة :هنا وخانة 


هناك + تخطف نفسها من البيك الى العمل وتخطف. 
نفسها من العمل الى'البيث ؛ تخيط ملابس أطذالها 
وتشتغل « التريكو » و. تخطف رجلها » لتتسوى 
حاحتها بين الحصص» وت الكراسات وتحضير ٠‏ 
الدزوس فى البيت. وهذا الشبعور بأنها «بنتوشة» 
بين بيتها وجملها يفقد حياتها الاستقرار ويجعلها 


عاااه 


26 نوع مع" .]//نقماط 


تحض بأنها ممزقة بين بيقها وبين عملها » والنتيجة 
الحتمية هى التوتر العصينى . ويزيد آمرها سوءا 
اذا كان فى الامر دلفل لا تجد من تتركه معه اثنساء 
فترة عملها , 


والشكلة الحالية التى تواجه الرآة العاملة هى 
أنتتحول هذه القوانين الىدور حضانة ومؤسسات 
للبخدمات العامة التى تحمل عن المرأة بعض أعباء 
البيت . هذه القوانين التى صدرت هى القوانين 
الاساسية التى تصحح الوضع بالنسبة للفرأة لكن 
ما زالت هناك قواتين تفصيلية ننتظر صدورها . 


وقد قامت ثورة يوليو عنام5 باعتبارها السلطة 
الموجهة والمنفذة بخطوات كثيرظتتيح للتساءالفرص 
الفعلية ليعيلن على اكساب هذهالتشريعات وجودا 
حيا . ففتجت أمام المراة العاملة جميع أبواب 
الوظائقف العامة ببا فى ذلك تولى الوزارة » ويما 
فى ذلك البحث العلمى أرقي نستوياته الام الذى 
يعتبر اعترافا عمليا بالكفاءة العقلية للمراة ٠‏ 


كما فتحت. لها أبواب التعليم على مصراعيها 


الجبرتى 


ابو العزم عبد الرحين الجيرتى بن الشيخ 
حسن الجبرتى“ العالع الازهرى طيبٍ الذكر » 
غزير العلم » واسع الشهرة . ولد فى 26/اام 
من جاربة مجهولة للتاريخ , حفظ القرآن فى 


_- ةا‎ ١ 


لمن .انه حو 01000126 


أع. |0154 1/0مع. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


قالتحقت: الطاليات بالكليات العملية الرقيعة .' 
مستواها النظرى ؛ بل فتحت لها باب الجامعة 
الازهرية التى ظن فى يوم من الايام انه لن يفت 

إيدا للنساء ٠‏ 8 0 ع 


فهل معنى ذلك أن المراة قد تساوت بالرجل 
وانه لم يعد يوجد ما يمكن ان يسمى بقضية المرأةة 


كلاء. 


فما زالت قضية المراة موجودة كيشسكلة 
اجتماعية . الفرق الوحيد بعد هذا التصحيح 
التشريعى لوضع المراة ان مجال كفاح التسساء 
انتقل من ميدان الى ميدان آخر . بل الحقيقة 
أن أنصار قضية المرأة قد انتقلوا منالجهاد الاصغر 
الى الجهاد الاكبر » انتقلوا من الكفاح للضغفط 
على السلطات التنقيئية والتشريمية لانتزاع حقوق 
النساء . الى كفاح أشد صعوبة واكثر تعقيدا! » 
الكفاح ضد العقلية الاجتماعية السائدة التى تضع 
المرأة فى مرتية دنيا بإلنسبة للرجل . هذه العقلية 
المتخلفة التى تسيطر على الرجال والنساء على 
السواء . هذه العقلية المتخلفة التى أصابت المرأة 
خلال سيطرتها على الفكر العم سنين 
طويلة بشتى الامراض النفسية التى ترسيت فى 
أعماقها حتى أصبحت جزءا لا يتجزاً من نقسيتها » 
وأخطر هذه الامراض السلبية » والاستكانة التى 
تصل الى حد « الماسوشسية » فى استعذاي الهوان 
وتغطيثه بوهم كاقب من الانوثة » والانطواء ب- 
الذى هو فى حقيقة امزه آنانية صارخة داخل . 
نطاق. الاسرة الضيق واهتياماتها المحدودة متخلية 
عن تحمل المسئوليات التى يجب أن تحملها غلئن 
نطاق اللجتمع ياعتيارها مواطنة » أى جرم ' 
لا يتجزأ منه ٠‏ . 0 


والكفاح فى هذا اللجال الصعب يتطلب قدرات 
اخاصة لا تتوافر عادة الا فى الكوادر المدربة عليه * 
والتى تمرست فيه سنين طويلة » ويشترط :فى 
هؤلاء الكوادر أن يكن مطابقات للصورة العامة 
للمرأة » فيكن مثنتغلات وريات بيوت ومن' نقس 
مشاكلهن حتى يتم التقارب الشديد بيئفن وبسين 
المجالات التى يعملن فيها » ويكنترط فيهن قبل كل 
شىء قوافر القدرة القيادية لديهن . للاسف أن 
مجتمغنا تنقصه هذه الكؤادر الى درجة غير يمنيرة 
نتيجة للخطوط الملتوية التى:سار فيها البكفاح 
الكسعبى يئذ عام 1115 .. 

وهذا يلقى غلى غساتق.ثورة يوليو ماؤْ:؟م 
مسئولية تربية مثل هذه الكوادر وافساح المجال. 


لد وع مع" .مط 


ويلقى على علتق: الطليعة النسائية مسئولية: 


البدء قورا فى العمل بين.جماهير النساء ٠.‏ 


المساواة 5 الاجر عن العمل الواحد 


مشكلة التفرقة فى الاجر بين الرجل والمرآة عن 
العيل الواجخ من المشساكل المشتركة بين الدول 
التى ما زالت تعيثى فى لل العقلية المتخلفة 
ففى 0 | كان من الاهداف التى تسعى اليها 
الحكومة اتمام'مسرواة المراة بالرجل ل الاجر 
بالتدريج خلال عدة سنوات تنتهى قى عام 1551 ٠‏ 
وفى الولايات التحدة تأخذ بعض الولايات دون 
الاخرى بميدا المساواة ف الاجر بين المراة والرجل. 


فنحن لا ننفرد بمشكلة التفرقة فى الاجور بين 
الراة والرجل بل هى ميراث ورثناة مع العقلية 
التخلفة التى. ورثناها عن سنين التخلف الاضية. 


. ولكن ؛ لاننا دولة ناهضة نامية تحارب التخلف: 
:فد عبلت الحكومة علىالقضاء على هذه الشكلة: 
وساعدها على ذلك ان مبدا الشاواة فى الاجر 
. سبارى بين موظفى الدولة الذين يحكمهم نظام 
الدرجاث والكادرات » فالرتب قى الحكومة ب 
للكادر والدرجنة وليس لنوع القائم بالوظيفة ٠‏ 
٠ ٠‏ وفى عام 1405 صدر القانون رقم 11 الذوينص 
٠‏ على المساواة فى الاجر اذا ما تسساوى. العمل 
بالنسية للعاملين جميعا رجالا وتسباء » وهذا معناه 
إن التفرقة الاجر بين الرجل والمراة اذا ماتساوى 
عملهما اصبحت مو اخذةقانونية 
:ورم ذلك فان هذه النساواة لم تتحقق للان . 
٠ففى‏ صناعة الغْزل والنسيج وهى اقدم صناعة 
زاولتها المراة فى الجمهورية. العزبية نجد أنمتوسط 
آجر:إلرأة العناملة يسناوى نضف متوسط أجر 
العامل ( العاملة ١66‏ قرشا فى الاسبوع والعامل 
٠‏ قرشافى الاسبوغ) ٠ 16٠.‏ 
٠‏ ؤق الصناعات الغذائية 
'.نجد ئفس الثسبة ايضا ( العاملة 1١١7‏ قرشا فى 
١‏ الاسيع والتعاميل /90؟ فرشا فى الاسبوع ) .* 
وفى . الصناعات الكيباوية ( العاملة 1١71/‏ قَرثسا 
فى 'الاسبوع والعامل 731 فرشا فى الاسبوع ) . 
١‏ وف الزيف نجد نفس الوضع . فقد ارتفع أجر 
'' العامئة الزراعية الى 0؟ قرضًا فى اليوم.» بينيا 


قفن اجر العامل الزراعى الى مإ يتراوح :بين 1١‏ , 


قرشا ؛. .7 قرشا فى اليوم خلال موضم .العمل . 


60.أ102 0100012 


التى يتميز يها الرجل عن المرأة . 


العاملات والعيال . 


تستوج ب التصحيح ٠‏ 


ائنية حيشيكثر عدد العاملات 


أ. 1ل 001)54/امء. امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


ويقدم المسئولون عن: هذا الفرق فى الاجبور. 
مبررات كثيرة لا يكقى أن نصفها يعدم الصحة 
للحي يا .ل الى لوعي لوابعو القن 
غلن يصبدرها ٠‏ : 


قفى. الريف يقوم الاختلاف فى الاجر بين المراة 
والريق على اساس أن الرجل يقوم. باعسال أكثر . 
مشقة ويعيل ساعات اطول وانّه حتى ان تساوئئ". 
مع المرأة فى نوع العمل وساعاته فان خصيلة 

55 . فهو يقوم بالغزق بالفاس والحرث بالحران. 
وانشاء القنوات) وتظهيرها وشتل الارز وإلبذر ٠‏ 
اذن ففى الريف نوع من تقسيم العيل الزراعى * 
بين المرأة والرجل وهذا مُقبول » ولكن اذا تقد 
امرأةٍ للقيام ياعمال الرجال وكانت قادرة علينها 
فلا يجب ان تمنع بدعوى انها امراة ٠‏ 


أما اختلاف الاجر بين المرأة والرجل.فى الصناعة 
فله مبرر آخر هو زياذة مهارة الرجل غلى المرأة؛ , 
ذلك لان العمل امام الالة لايتظلب القوة البدثية 
2 ومعلوم أنالمهارة 
تكتسب بالخبرة والتدريب ؛ اذن يجب ان يصحب 
النص على المساواة فى الاجر للعمل الواحد نص 
آخر بوجوب الساواة فى فرص التدريب بين 

وبحجة تخلف المرأة ف الكفاءة والمهارة لاتتساوى 
النساء مع الرجال فى فرص الترقى . فى:حين أن 
السيب فى عدم المساواة. هذه يرجع الى أسياب 
أخرى غير المهارة والكفاءة:» اهمها هو العامل ٠‏ 
النقسى الذى يجعل كثيرا من الرجال يتضررون من 
العمل تحت رئاسة النساء » ولعل من الظطريف أن 
هذا العامل النفسى لا نعاتى منه وحكنا ففى” 
استراليا مثلا ورد فىأجد تقاريرها عن حال ةالعمالة 
فيها فى عام 1986 ١‏ أنه ناذرا ما يغْيْلٌ الزجل تحت 
سيظرة أمرأة » وان مدارسن” اليناثخ هئ اللجال 
الوحيد لترقية المرأة ترقية مساوية للرجل:تماما ,. 


.ولعل هذا العامل. النفسى عوالسبْب قيما يماع 

عن المراة من انها تميل الى ااتحيز أو القسوة اذا' 
تؤلت متاصب رئاسية 0 5 

لكن انتشمار التصنيع واستيعايه لزيد يد مزالتسار 
العاملات مع نجاح خطط التنمية لابد.أن يقضى: على 
هذه الاصوات التخلفة التئى: تتهم ألرّاة يعدم يعدم 


' الصلاحية لبعض "الاغمال وبعض الراكز... 


وأقدم فيمايلى صورة. احصائية عن يوضع النسسام 
فى الجمهورية :. . ْ 
© تعداد الاناث فى الجمهورية اعالن نكال 
مليون تسمة . مئهن حوالى 1٠١‏ ملابيين فى تتتى. 


اسعلاه 


6ل2لوع مع" ]//نقمغاط 


لمن .انحو 01000126 


التسقبل ؛ موزعات دين الريقت والحقثر ؛ منهنة 

- ملايين فى الريف ؛ 8 ملانين فى الحضر . أى أن عدد 
نساء الربف يساوى مرة ونصق مرة عدد نساء 
الحضر 


© وتوزيعهن من حيث النشاط الاقتصادى هو 
. كما فى جدول رقم (1) حسب احصاء عام 35 : 


ومن أهذه الارقام 0 غالبية التساء(»ة يز 


منهن ) غير راغيات . وان المشتغلات 
فعلا نسبة ضئيلة لا تزيد على "'/ منمجموع القوة 
'.البشرية للنشاء . 


اما توزيع النساء المشتفلات فهو كما فق 
. الجدول رقم (؟) كالاتى ؛ 


ويتضح من هذه الارقام ان النساء المستغلات 
بالزراعة وملحقاتهه /اهكرة؟ /) من مجموع التساء 
المشتغلات » وان النساء المشتغلات بالخدمسات: 
الادارية والاجتسماعية والصحيسة والتعلييينة 
دفار ا؟ ين ٠+‏ 1 


ولقد كات من الأهداف الاولى: لقورة بوليئ عام 
التوسع فى التصنيع وتيصي الصناعة 
المطية فآصدرت فى عام !1961 قوانين التمصير ٠‏ 
فاستطاع قطاع الصناعة ان يستوعب إمسداد 
كبيرة من الايدى العاملة النسائية المصزية بدلا من 
العاملات الاجثبنات اللاتى كان يفضلهن أعدء 
الصفاعة الاجانب 5 


فتجد ان جملة العاملات ى الصناعة كن قيل' 
التووة 4 ماملة 


بينما أن الملتدقات بالقطاع العام فقط يلغن فى 
عام 0531 1511 عاملة 


كما اتفتح باب العمل فى الصتامة أمام حلملات 


: المؤهلات العلمية : 


| فمن 1984 س 1585, كان عددالماسلات بمؤ هل 


جامعى 8 عاملات .م 


حدول رقم زال 


القوة البثكرية للتساء ألتى يمكن استخدامها 


فى النشاط الاقتصادى . 1 مليوة نسية 
س عدد الفساء غير الراقبات فى العمل لخدف 0 0 
منهن * 
4 ربات بيوت متزوجات ولا يعملن //51 مبرة هام 
:+ أرامل ومطلقات عمرهن .” سنة قأكثر " 17015لان اام 
4 اناث عمرهن من 1 الى ١15‏ ايم « 79 
س.عدد نسماء خار. قوة العيل ويمكن اعدادهن: ٠‏ * 3 0 
له ! من ضينهن زاهدات فى العمل بتسائي : 
العقلية السائدة خاصة فى الريف ) كا 80008« 
س قوة العمل .للاناث حمل مككرالا . 2 
سا قوة العمل الحالية ا 11١‏ 2 2 
المشتغلات فعلا “باهر لي 2 
- متعطلات عن العمل اللثلامل٠ن‏ : ل ين 
سكول رقم 60 
© متشتغلات: ق اخدانات ادارية واجتسباعية 44... لآ مليو المسة 
وصحية وتعلينية . 
وى مستغلات بازراعة ورطحقاتها دم 2 2 
5 مستغلات بالتجار: 20 اك 
يي متمثغلات متمتغلات بالصناعة 20 0 0 
وى مستغلات بالثقل والمواضلاتة . . 00 0 2 
ب مشتغلات بالتشييد والبقاء ' 6ه موتور أي 2 
» مشتغلات بالكهرياء والْغازا . : من ان إن 
© مشتغلاته فى المتاجم والمحبون لكشلا سوا الج اس 
ب كل ى 
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لد وع مع" ./انوماط 


ركان عدد العاملات بمؤهل متومط .54 عاملة 
. فى حين انه من "1901 11517 بلغ عدد العأملات 
بمؤهل جامعي 16159 عاملة , ١‏ 


بلغ عدد الماملاتيمؤهل متوسط .34إعايلة 


أما توزيع العاملات فى الصناعة فهو مبين 
بالجدول رقم (9) 


يتضح من هذه الارقام ان الصناعة الصرية فى 
خاجبة الى مزيد من التوسع وانهما تستطيع ان 
تستوعب اعدادا كبيرة من الايدى الهاملةالنسائية 
من غير.ان تثار المشكلة التقليدية وهى الخوف من 
منافسة النساء للرجال على ارزاقهم:فنسية النساء ' 


العاملات الى الرجال. “ر؟,/ وهى تسبة #ذئيلة 
جدا » ولا شك ان هذه النسبة سوف تزيد يعد أن 
يتحقق تصنيع الريف ولو جزئيا ؛ فيعض الوزارات 
تهتم يتصنيع الريف وتئمية الصناعات الريقية » 
ولقد ادرج فى الخطة الخمسية الثانية مباخ ,/1 5 
مليون جنيه لتوظيقها فى صناعات ريفية تقوم" بها 
ربات البيوت الريفيات. وهن فى منازلهن - وهده 
المحاولة لتصنيع الريف تأخذ صور مشروعات 
٠‏ عديدة متها على سييل المثال مشروع الاسرةاكنتجة 
الذى تتبناه وزارة الشئون الاجتماعية . ولا شك 
ان نجاحهذا الشسروعسوف يؤترعلى مركز التضاء 
ريات البيسوت فى الريف أذ ينقلهن من غسير 
الشتقلات الى الشتغلات ؛ عسلاوة على تأثيره 
على القرية وعلى التنمية, فقدنص ف الميثاق على: 


جدول رقم 5) 
س مواد غذائية | 0 . 1١116‏ عاملة. بنسبة 5 ر؟ /ر 0 6ت جملة المشتظلين بها" 
مشروبات 001 أعاملة . بنسبة 8 را /ز .0م 09«ة 
سس سس 017 عاللة . بنسبة 15 م د م 
غزل ونسيج . 51666 غايلة .-بنسبة لا ره بر ٠‏ م« م 
س آحذية وملابس جاهزة ‏ 21196 نسية داه اهام 
:اس الخشب والجريدوالخرزان 746 8 «ث جمد« 
الموبيليات والائاث 141 داه هسايم 
الورق ومصنوعاته لا ها م ل 0 
صناعلة الطبع فد اه هم 8 
الجلودٍ والمصنوعات 3 . 
الجلدية ونه 9« اهاوه 
- منتجات الكاوتشوكق | 727 ام هه وه« 
الصناعات الكيماوية ‏ 16لم. « ا« ا هاده 
منتجات البترول والقحم ‏ .» ” ٠‏ ا« الهاو 
نوعات منخاماتمعدنية؟ ١‏ [, # هلمم 
الصناعات المعدنية 1 : 
الاساسية ككل « ام ل له 
س صناعات المنتجاتالمعدنية 116, 2م « ور 
صناعة واصلاح الماكينات 11 و2009 * 
. س صناعة. واصلاح الات ١‏ 
' الكهريار 038 هايلة . بنسبة ' رق بين ٠١‏ م 
ب صناعة واصلاح وسائل 1 ا 
الفقل' ١‏ > أعاملة . بنسبة ار بز « اهام ا« 
.سه صناعنات منوعة آخرى. 7/557 عايلة . بتسبة” 7 هه 
00 مو لخر : 5 بنسبة 4 راك/ن #ام امه م 
هذه الصنامات 2015 غاملة .. بنسبة مورم؟ )/: # ا ها اهمهاو 
!© نسبة النساء الى الرجال 0 0 
فى الضتافة ٠‏ 0 لج وكين ا 
هه م : 


لمك .| نه حو 01000126 أع. ال 0154 1/0مء. اه 0 ماع ه]. ا/الؤالةا//:قصاغط لد وع رع" .مط 


« (5 كول القرية الى الستوى الحضارئ ليحن 
ضرورة علمية فقط ولكنه ضرورة أسناسية من 
ضرورات التنمية » م 

أما فى قطاع القجارة فتوزيع النساء المشتغلات 
كما فى الجدول رقم ( ؟ ) : 


هل اارأة متخلفة عن الزجل ؟ 


تصور الرأة دائيا على أنها شديدة التخلفت عن 
الرجل» :هذهالصورة فيها كثير من المبالغة و لاثمك» 
خلك. أن الجتمغ الواحد.يفرض على مواطنيه:داخل 
حدود انطلاق معيئة لكل طبقة » ثم يفرض 

علئ الواطنين جميعا عقلية اجتسماعية واحدة 
( عقلية اقطاعية فى !١‏ الاقطاعى » وعقلية 
بورجوازية رأمبمالية فى ١‏ الرأسمالى » 
وعقلية اشتراكية فى المجتمع الاشتراكى ) ٠‏ 1 


ولهذا نجد أن « رجل وامرأة » الطبقة الواحدة 

فى العصر الواحد ؛ متقاريان فى الادراك والتقكير 
يكنعهما ينطق واحد ويعيشان فى ظل نظرة واحدة 
الى الحياة تكيف حياتهها » ويكون القرقٍ بيتهما هو 
الخبرآت التى تتجمع لدى الرجل نتيجة عمله فى 
«الخارج ويقاء الرأة فى البيت » هذه الخيرات هى 
التى تجعل الرجل اكثر مرونة وإقدر على الهم 5 
أى أن القرق بينهما كمى وليس كيفى . ولولا هذا 
التقارب 11 استطاعت النساء أن يسيرن حياة 
أزواجهن كما هو حادث فى الغالب ‏ بل لا استطاع 
الرجل أن يعيش مع زوجته فى حياة مشتر: 


وسوف اتخذ من:رد الفعل السياسى عتد كل نن 


الرجال والنساء دليلا على صدق هذا الرآى ( وقد ' 


اخترت السياسة بالذات لان الرجال يعتبروتها 
ميدانفم وحدهم ) ٠‏ 5 


هندما' نزل: يونائرت يجيوشمه الى ارض مصر 


ولد ق ديسمير من عام 1471 . أبوه محمد 
بك امين من السكيمانية بالعراق » تولى ولاية 


.| .كردستان .' آما أمه فهى مصرية ضعيدية من 


عائلة خطاب , كان قاسم آمين ذكيا متفتح 
الذهن درس الحقوق فكان اول دفعته فى 
الليسانس فى عام 1881 . اشتقل. قاضياوكان 
على صلة وثيقة برواد عصره من أمثال الشيخ 
محمد عبده وسعذ زغلول ومحمد فتحى زغلول 
وعبد الله نديم واديب اسحق . عاش قاسم 
أأمين متيقظا للتطور الفكرى الذى شملعصره. 
وكان مما آثاره وهزه فكريا كثاب الكونت 
داركور الفرنسى عن مصر والمصريينالذىتحدث 
فيه عن حياة التخلف الشديد التى يعيشهسا 
شعب مصر وخاصة النساء المصريات اللاتى 
يعشن خلف حجاب كثيف. يعزنهن عن الحياة 
العامقوالتطور ا لفكرى . ونشب|الفرنسئتذلق 
المراة المصرية الى الدين ©* فاعتبر' قاسمامين 


.. .ذلك. الكلام طعنا موجها آلى . الاسلام وهو 


الشديد الاعتزاز بدينه ويبرئه عن التهمة التى 


انصقه بها الفرنسى ء ولكنه فى انقس الوقت 


يرى ويلمس تخلف ‏ الرآة المصرية وما يسيبه ' 
ذلك من آضرار لاحقة بالكجتمع . وقد حدثأن 
رأى قاسم آمين فى الطريق اورآة من آسرقكبيرة. 
تسبر مكتملة الحجاب وراءها وأمامها الخدم 
ولكنها وهى نسم ؛ تهز جسمها وتحرك عينيها , 
بشكل يدعو الناس آالى. الفتنة بل ال ىالفجور. 


. فاستنارت امام . قاسم . امين اوهو اقول البال 


بقضية المرأة حقيقة أن الحجاٍ ليس معنباء 
الحتمى العفة . 


00 


< امرآة واخرآك الجديدة اللثين دعا فبهما الى 


الغاه الحجابوتعكيم "المزآة. ,السماجلهابالعمل. , 
ورغم ما -آثارته دموته من .حرب أضروس عليه 
الا أنه صمد لها آخذا مكاته بين صفوف رواد 
الطليعة فى تاريخ مصر الحديث :... 


الراقدة فى سبات الاقطاع وضرب'القاهرة بالدافع 


دول رقم (4) : 
. "لس تجارة الجملة . عاملة . بنضبة 5 ز؟1 ,' من جملة 
'س تجارة التحزئة 84.؟ عاملة . بنسبة ؟ را ز 09« 
البنوك والمؤوسسات 158 عاملة . بنسبة ١‏ رم /ز اا 
58 0 عائلة , بنسبة 6 ر5ابز ام 
ات 6< عايلة . بنسبة ١‏ ر(. /ز 35 
.ع خدمات المال والتجارة ‏ /ا.” . عاملة ٠.‏ بنسبة 1 ره زه م 
أعمال: اخرى متصلة ١‏ : 
بالتجارة ١ه‏ 2 عاملة . بنسبة 6ا رلا إن .0< 5م 
.سل مجموع: النساء 0 5 عاملة .. : ا 
لسلس 0 0 


0106001261021. 


أع. ال 0154 1/0مع. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


572 


00 31 
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. الجتود المصريون. فى قلعة قايتباى بمداذ 


والبئادق مت البر الغربى. . .. يقول الهبرتى عن 
الرعايا أنهم « هاجوا وماجوا ذاهبين الى جهة 
الحينة ودكلوها افواجا أفواجا وهم فى غاية 
الخوف والفزع وترقب الهلاك وهم يضجون 
بالعويل والنحيب ويبتهلون الى الله من شر هذا 
آليوم العصيب © + 


وعندما ثارت القاهرة ضد بونابرت .. . يقول 
الجبرتى أن الفرتسيس « ضريوا بالدافع والبئيات 
على البيوت والحارات ... فلما سقط عليهم ذلك 
ورأوه ولم يكونوا فى عمرهم عاينوه » تادوا يا سلام 
بواعله اكلم »يلخي اللزلاف ينا مها تاف ؟ 


ويقول الجيرتى عما حدث فى أهذه الناسيات من 


نساء القاهرة « والنساء يصرخن بأعلى أصواتهن 
من البيوت »؛ وقد كان ذلك قبل الغروب » .. 


أى نفس المستوى من رد الفعل 


وعندما قامت ثورة ( عرابى )) ضد طغينان - 


الخديوى 'السقبد وضد الغقزو الاجنبى من 
الإستعمار الانجليزى » نظم عرايئ حجيشه وجمع 
صقوف: الشعب حوله » وقام بقوة الجيفرو الشعب 
يقاوم العدوان الاستعمارى ..٠‏ وقام مهتدسسوه 
بصب المدافع لتعويض العجز فى تسليح الجيشى 
الصرى وتيرعت النساء ينحاسهن ليستخدم فوصب 
المداقع ويحليهن لتمويل الجيش.ى . وعتدما ل 
تنقصها الساطر يواجهون ثيران الام طول 


الانجليزى قامت تساء الاسكندرية بخدمتهم ومدهم 


لمن .نهدو 01000126 


بالاء والطعام وقتلت فى تلك العركة غب التكافئة 
امراتان .. 


مرة أخرى نفس المستوى من رد الفعل" 


: وعندما عقد الحرب الوطني مؤتمره الذىَ دعا 
اليه محمد فريد فى عام 111٠١‏ فى بروكسل »؛ تلقى 
الؤتمر خطابا من مصرية مقيمة فى مصر ١‏ وكان 


خطابها الغى أرسلته تحية للؤتمر يفيض بالعاطفة . 


الوطنية . كتبت تقول ان خطابها صدى .لإلام 
الوطن » وأى وطن يا الهى » أجيل وأعظم بلاد 


. العالم » الذى تجمعت فيه كل هيات الطبيعة ٠‏ ثي 


تقول ان مصر التى كانت مهد النور والحضناؤة 
لأ.يجب إن تفنى تحت سطوة السيطرة الاجنبية ؟ 
وان نابليون نقفسه قد .عرف ان المصريين شسعب 
نوئ قد .ينام لكنه لا يمكن أن يموت ٠‏ ثم تتكلم'” 

الاهتلال الاجليزى فتقول : ماذا ثقول عن الاحدا 


القرن العشرين تعتير فترة ثمو اليرجوازية الو 


الاحتلال الاجنبى والحكم” 


أع. ال 01)54 10م .اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


الذي بريد ان.يغلق علينا لبواب: الللام والعنودية : 
ليقتل فينا كل المعانى الاصيلة: الحقيقية للفنكن - 
والراأى , 


هل هذه الوظنية. التاججة :دون مستؤئ وطنفة.. 
زعماء تلك الايام ؟ ٠‏ 3 


القرن التاسع عر ومطلع القرن العشرين _ 
ظهر المصلحون الاوائل » وى نفس الفترة .ظهرت 
رائدات التهضة النسائية الاميرة ناظلى فاضل 
صاحبة أول صالون ادبى قن مصر © وعائشنسسة 
التيمورية التى دافعت عن قضية الرأة والنقنم 
الفكرى فى أشمارها » وملك <-فنى ناصف باحئة , 
البادية التى قدمت الى البرلمان. الذى. عقد فى عام . 
اول مطالب نسائية » طالبت فيسها بتقييد 
تعدد الزوجات و. صحة الطلاق فيقياب الزوجة ' 
وججل التعليم الاولى اجياريا للبناتوالبنين وانشام 
مدرسة طب « نسمائية 6 لتخريج طبيبات والتومسبع 
فى انشاء المستوصفات والستق قيات المجانية ٠‏ ., 
الخ . وهى طليات تدل على أنها كانت تفكر ف , 


انور وطنه بعقلية. للم » وانها تجد لديها.. 
الشجامة الانبية وتشمعر بآن لها الكانة الاجتمامية 
الت تجعلها لا ت تتهيب مخاطبَةا الهيئة البرلانينة* 
فى بلدها 35 


أما:السيدة هدى شسعراوى قانها'هئ نقسها:<” 
اسطع بنهان واقطعدليل غلى ان المراةالضنرية لم * 
تكن آبداا متقلفة لا عن عصرها ولا عن زميلهيا _ 
الرجل ..: 


سنوات .أواخر القرق الجاع عقن ومدذِل 


الصرية وتيلور مصالحها ؛ وثورة 1411 هي.ثورة, . 


. البورجوازية الوطنينة المصرية ضد الاحتبلال ' 


الأتطيزى وسيطرة رس المال الاجنبئ وَالحْنْكم 
الاستبدادى من السلطان ٠‏ والسيدة هدى 
معراوى هى البورجوازية الوطنية. الثنائرة غلى 
الاستبدادى المتمسكة * 
بنظام الحكم الي رمائى الليدرالى الذي يضنع السيلطة 


فى .ند الطبقة البورجوازية » الداعية الى اتشساء 


.وتدعيم الس :المال الوطنئ » والى انتباع وحماية 
الصناعة الوطنية »© العاملة على نشر' التعليم:بين» 
طبقات :الغنعب :© وعلى أنْ: تبكون العللاقة 
بين الاغنياء والفقراء ).او نين “السك 
والشنعب هى الوصساية المستنية.: 


. على العطف فتقيم لهم المؤسنسات الخبريةز ارسي 


الجانية وتفتح ذراغيها دائبالاحتضان المواهب.التى 
تظهر من بين ضقوف الشنعب .. كل ذلك 'واضبج 


.من برتامج حزيها. «. الاتحاد النسائى. المضرى © 
فهئ طلاك 


يشيع الصناجة الوطنية :وحمايتها 
اه لاله .-. 


1هالةوغ مع سمط 


60.أ102و 0100012 


جمر كبا من المناقفسة الاجنبية وفتح اسواقخارجية 
لها ثم تعديل الدستور ليتحص فيه على أنالسودان 
جزء ل يتجزا بن مصر: ؛,راعطاء حق الاتقفاب 
للنساء الموسرات وتقول بالحرف الواحد « ولا 


يكون من الاتصاف الاعتراشن على اشيراك .هده 
الطبقة من النساء » . 


ومن الحقائق اللمجهولة عن السيدة هدى 
شمعراوى انها من مؤسسات بنكمصر ققد جاهدت 
كثيرا حتى ظظلهر البنك الى الوجود ؛ وانها ساهيت 
فيه هى وجميع افراد أسرتها « أسرة محمدسلطان 
باشا » بأموال كثيرة ؛ وانها تكريما لخدماتها للبنك 
منحت عضوية شرفية فى مجلس ادارته لدىحياتها 


ويينما نجد زملائها الرجال من اول اسماعين 
صدقى الى بعض قادة حزب الوفد يخونون قضية 
البورجوازية الوطنيّة الثائرة واحدا بعد الاخر 
فيقبلون تحقظات” 8؟ .فبراير ويلغون الدستور 
ويتعاونون مع رأسس المال الاجنبى وينتهى هم 
الطاف الى التسليم بوجود الاستعمار فى مصر 
يقبولهم معاهدة 7 ©» بقيت هى تقاوم وتحتج 
وتتمسك بثوريتها بل انها تزيد افق نظرتها 


نظله فاضل. 


أميرة من أسرة محمد عكى وهى ابنةمصطفى 
باشا فاضل اكذى عاش فى تركيا متفيا ممصي 
لانه شقيق الخديوى اسماعيل وتولى الوزارة 
فى تركبا . تزوجت آحد رجال السلك السيامى 
الاتراك وعاشت قى مدن “.ربا ق الأوساط 
الدييلوماسيقهها آكسبها تحررا ونضوجافكريام 
عادت الى اتقاهرة وعاشت. حياة نساء الطبقة: 
الراقية فى اؤربا فكانت تركب الخيل » وجعلت 
من بيتها أول ممالون آدبى عرفته مصر فكان 
يلتقى فيه الصفوة من رجال الغكر فى مصر من 
أمثال الشيخ محمد عبده وسعد زغلولوفتحى 
زغلول وآاحمد لطفى السيد وقاسم آمين»كذلك 
كان يتردد عليه كبار الاجائب من أمثال اللورد. 
كرومر » وهذه الصئة بينها وبين كرومراثارت ' 
حولها آقاويل كثيرة عزأنها تلعبدورا سياسيا 
خفيا مما جعل الخديوئ عباس التانى يخشاها 
ويخثى نفوذها السياسى. وقد هاجمها قاسم 
أمين فى اول الامر باعتبارها امراة مسترجلة 
تمسك بالسوط وتركب الخيل ثم ا اتصزبها 
ولمسسعة اطلامها وثقافتها تآثر بها وساعدت 
فى تكوين صورته اكذهنية عن اخمرأة المتعلمة, 


“الى القر إن التاسع 


أ ال 0154 7/0امء. »امه طاععه؟]. الالثا/ن//:قصاغط 


اتساعا فاذا بها تحتشن فكرة قيام اتحساد عرنى٠‏ 
وتشعر قبل زملائها الرجال بوحدة الخطر الذى 
يهدد العرب جميعا وهو يوجد ضرياته الىفلسطين ٠‏ 
فاذا بها تبذل من مالها للثوار الفلسطينيين فى عام 
1 ثم تعقد فى اكتوبر عام 1178 اول مؤتمر 
عربى من اجل قضية فلسطين » ولا تتردد فى السفر 
إلى فلسطين فى محاولة لتوحيد كلمة زعماء عرب 


,.فلسطين ثم تطورت بفكرة .وحدة العربية الى 


شكلها التنظيمى النسائى ى اقامتها الاتحاد 
التسائى العريى فى عام 1155 .. 


ورغم طبقية السيدة هدى الواضحة الا أتنها 
بقيت مستنيرة فهى فى « مطالب المراة المصرية » 
الاولى التى قدمتها فى عام 19115 تطالب بحماية 
اليد العاملة من استبداد الرأسماليين وتعميم 
النقابات الزراعية فى انحاء البلاد » وهي من 
المطالب الشعبية التى قاومها الاستعمار طوال 
سبعين عاما وكان يسقط الوزارات التى تظهر 
ميلا اليها . ' 


0 
وبلع التمائل بين السيدة هدى وبين معاصريها 
من الزعماء السياسيين انه فى حزيها وقعت فى 


:نفس الاخطاء التى وقعوا فيها » فنجد فى حزبها 


« الاتحاد. النسائى المصّرى »© ديكتاتورية التنظيم 
والرئاسة لمدى الحياة ». واهمال تربية الكوادر . 


بداية النهضة .النسائية 


تمتد الجذور الاولى للنهضة النسائية فى مص 
عثشر الذى يعتبر بحق عصر 
النهضة الفكرية فى الشرق العربى» وفى مصر بصفة 


خاصة . 


»> فقى مدخّل هذا الكّرن حدث ما أفاق الشعب‎ ٠. 
أفقد انهزم. امراء الاقطاع المصريين أمام رسول‎ 
البورجوازية الاوربية بونابرت فى :حرب‎ 
ساعة» ثم انهزم بون نابرت أمام شعب القياهرة فى‎ 
ثورتين استمرت الثانية منهما سبعة وثلاثين يوماء.,‎ 

الشسعب المصرى مينيه على اصئة معدئه ... 
اكتقشسف انه كان يعيش مسلوب الارادة تحت 
ارا ترون الديق 1 


3 الأوظهر .فى هذا القزن الصلخون الاوائل وكان 
كثيرون منهم: مفكرين ثوارا » فى جمال 
الدين الافغائى وعبيد الرحمن الكواكبى والشيخ 
عبده ورفاعة الطهظاوى وعلئى مبارك وعبد 
نديم واديب اسحق وفرح أنطون وعبد الله ' 


تلع مع" ]//نقماط 


لهك. | نه نو 01000126 


فكرئ ومحمد عثمانجلال ومتمد المويلقى “واخص 
بالذنكر احمد عرابى وقاسم اميبن ٠‏ 
بداأت النهضة النسائية بدموات من هؤلاء 
الصلحين لتعليم المرأة : فان جمال الدين الافغاتى 
الذى آمن باللساواة كان فى احاذيثه مع تلاميذه 
ومريديه يساوى بين الرجل والمرأة ٠‏ 


وتال رفاعة الطهطاوى فى كتابه الرشد الامين 
للبنات والبنين عن تعليم الفتاة 2 فان هذا مما 
يزيدهن ادبا وعقلا ويجعلهن بالعارف أهلاويصلحن 
به لشاركة الرجال فى الكلام والرأى » فيعنلين ى 
قلوبهم » ويعظم مقامهن لزوال ما فيهن منسخافة 


العقل و الطيثى مما ينتج من معاشيرة الرأةالجاهلة 


لمراة بثلها » . 


كذلك كان الشيخ محمد عبده يتحدث فى ندواته 
عن اهبية الثقافة وخاصة بالنسية للنساء يعد أن 
ضرب بينهن وبين بين العلم بستار لا يدزى أحد متى 
يرفع عنهن . وقال في كتابه الاسلام والتجديد:ان 
من محاسن الاسلام مساواة المرأة بالرجل ف الامور 
الجوهرية » أما تعدد الزوجات فان الاسلام ام 
يجزه الا لغرورات اجتماعية » ولذلك ينيغىاصلاح 
الحياة الاجتماعية فيما يمسى حياة المرآة ب 


ملك حفنى ناضصف 


الشهرة بباحثة البادية وهى أبئة حقنوبك. 
ناصف اللذى كان من رجال التمليم البارزين 


كان يراس تحريرها أحمد ل"نى السيد باشما 
وعالجت فيها مشباكل الاسرة والمرأة وقدجبعت 
هذه المقالات فى كتاب صدر باسم نسائيات . 
كما انها سالجت .الشعر فى كتاباتها . وتعتبر . 
ملك حفنى .اصف فى الحركة النسانية المصرية 
رائدة اولى فهى أول سيدة طالبت باصلاح 
وضع الاسرة والخمرآة فى 'عام .111 . ماثت فى . 
عام 14918 بالحمى الاسبانيولية وعمرها 
١‏ عاما, 


أ76.اله4عكامهط/جمع. كام عع ه]. ترا // :كماما 


آما ثورة قاسم آمنن مق أجل الرآة وحقوقها قد 
بدات شرارتهنا الاولى بعد أن قرأ كتابا لفرنسى 
اسمه الكونت واركور عن مصر والمصريين » هاجم 
فيه المصريين وهاجم تخلق المرأة الصرية واتهم 
الدين الاسلامى بأنه سيب دلك التخلف » فقال 
ان الدين امر يحجاب المرآة » وكان سببا جوهريا من 
اسباب استمراره على هذا الثحو » وحينما تحجيت 
الراة انعزلت عن الحياة وعاشت فى جو منالاوهام 
والخرافات ملات بها عقول ابنائها » ولم تعد 
تعيثى الا للغرائز فهى لا تكاد تختلف عن المرأةالتى 
صورتها لنا « الف ليلة وليلة » . وقال « قد أثر 
الاسلام فى حياتهم تأثيرا كان سر اتكالهم فعقيدة 
القضاء والقدر عفيلة يأن تيعدهم عن كل .يدان 
للجهاد وتلقى بهم الى زوايا الخمول حيث ينسجون 
بايديهم اردية العبودية ويجرون اثيال الفاقة » ., 


<< قلما قرآ قاسم امين تلك الكلام اصابته حمى 
ومرض عشرة ايام . ثم افاق ليفكر ؛ وانتهى تفكيره 
الى أن الدين الاسلامى ليس مسئولا. عن مرحلة 
التخلف :التى تمر بها مصر ... الخ فان الاسلام 
فيما يتعلق بالرأة سيق كل شريعة الى تقرير حقوق 
المرأة كاملة قيل أن تغرفها اوريا باثنى عشر قرناء 
فهى ان تزوجت احتفظت بحقوقها اأدنية فلها؛ 
الكفاءة شرعا أن تحتفظ بتلك الحقوق وان تتضرف 
فى مالها من غير اذن زوجها يعكسس ما ينص عليم 
قانون نابليون الجارى العمل به فى فرنسا ., 


ولم يتوقف قاسم أمين عند حد الدفاع » فاق 
عقله الفكر المصلح أخذ يبحث عن أسياب التخلف 
الموجود » وخلحى من تفكيرة الى ما سبقه اليه 
عبد الرحمن الكواكبى فى ' انة فكرة الاستبداد لانها 
أصل كل فساد فى الاخلاق وفى الثقافة والاقتصاد 
والسياسة والحياة الاجتماعية والعلاقة بينالافراد 


وتكلم قاسم امين فى كتاباته « أسباب ونتائج 
عن الا فى المقلة فثال أنها المربية الاولى هل 
من الحكمة ان تكون هِى نفسها مجردة من خل حلى 
التربية:وقال « وانى ليؤللنى أن أكتبا حرها واحدا 
ليس فيه معنى: الاحترام العظيم لكل والدة لان 
الاحترام والامومة فى نظرى شسيئان لا يسوغ فصل 
أحدهيا عن الاخر . ولكن للحقيقة سلطان يصعب. ٠‏ 
على كل ذى نقس أن لا يحس به وأن لا يخضع 
لحكمه وعلى ذلك فارانى مضطرا انأجهر باعترافق 
يشق على كثيرا الا وهو أن الام الصرية لم تهيا 
مطلقا لان تقوم بوظيفتها فى العائلة »: 2 


7 كرت 


لد وع ماع ./نوماط 


ممء. انهجو ام هط0اه 


وهكذا ارت ف دهنه أفكاره عق تحَريز الكرأة 
وما ليث ان أصدر كتابه الاول (« تحرير المرأة » 
الذى أقام القيامة ضده واتهم بافساد النساء وتهجم 
السفهاء على بيته وتحولت الجرائد الى منسابر 
للهجوم عليه للعجب ان جريدة مصطفى كامل 
« اللواء » كانت من مهاجميه ‏ وأيدته قلة منهم 
الشاعر الرصافى والشاعر العراتى جميل صدقى 
الزهاوى » وجريدة المثار التى يصدرما رشسيد 
رضا تلميذ الشيخ محمد عبده . وقد جمع قاسم 
امين كل ما كتب ضده ليكون خامة دسمة لكتايه 
التالى « المرأة الجديدة » الذى أراده أن يكون. . 
« كرة من نار يلقى بها فى كيف دامس الظلام فتيدد 
الاوهام والاشباح » .ى 


وهذا الكتاب الثانى دفاع عن الحرية التئيراها 
«متبنع الخير للانسان واصل ترقيته وكماله الادبى» 
ثم طبق كلامه على المرأة ققال : « اعتاد إلقوم 
شيئا فشيئا على الحرية ‏ فى مصر - ويداوا 
يشمعرون بأن اختلال .عيشهم لا يمكن أن يكون ناتجا 
عنها »بل له أسباب أخرى ٠‏ وتعلق بنفوس الكثير 
مناحب الحرية حتى صارو! لايفهمونللوجزد معنى 
بدوتها ... وهكذا يكون الحال بالنسية لحرية 
النساء اول بجيل تظهر فيه جرية النساء تبكثر 
الشكوى فيه ويظن الناس ان يلاء عظيما قد حل 
بهم لان المراة تكون فى دور التمرين على الحرية © 
ثم مع مرور الزمن. تتعود المراة على استعبال 
حريتها وتشعر بواجياتها شيئا فثشيئا وترتقى 
.ملكاتها العقلية والادبية » م 


وادرك قاسم أمين أن دعوته سوف تثير عليه 
المحافظون فيقول : « سيقول قوم أن ما أنكرهاليوم 
بدمة » فأقول نعم أتيت بدعة ولكنها ليست فى 
الاسلام ؛ بل فى العوائد وطرق المعاملة التى يحبد 
' طلب الكمال قيها 6 .., 

وهد وضحت فكرة تحرير المراة فى ذهنه على 
أنها ؛ تعليم المراة : ومنفورها 4 وخروجها لله 
ميدارج العمل فى حالات الضرورة . 


وحدد واجباتها بأنها  :‏ المحافظة على نفسها » 
ما تفيد به أسرتها » ومإ تفيد به الجتمع © . 


مات قاسم آمين؛ والحقل النسائى تبر قيه 


ثلاكة من رائدات النهوضة النسائية » الاميرة نظلة 


و سن 


أع. ال 0154 1/0مء. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


هدى شعراوى 


ولدت قى *؟ يونيو مت عام 1404 وتوفيت 
ق ديسمبر من عام 'ا111 عن 8 عاما , وهي 
ابنة محمد سلطان باشا الذى رأس أولمجلس 
نيابى فمصر عويعداغنى رجلفؤمصر فآيامهولقد 
ترك لاولاده ثروة ضخمقين القصور-والاموال 
والضياع . توق ابوها وعمرها خمسة اعوام 
وتزوجت وعنرها 11 عاما من ابن عمتها 
على باشا شعراى الثرى وعضو الجبعية 
التشريعية واحد الثلاثة الذين واجهوا المعنمد 
. البريطائى ريجتلد ونجت بالمطالب الوطنية فى 
نوقمبر من عام 1414 + وككنه كانيكبرها 
فى السن مما أوجد هوة فكرية ونقسية فرقت 
بينهها » مما جملها وهى حديئة 
السن تنصرف الىآلقراءة والاطلاع مما تكسبها 
سعة التفكير , وكان مما أثار اهتمامها بقضية 
المراة ما لمسته شخصيا من تفرقة فى معاملة 
اسرتها لها ولاخيها فكانت تتالم لانها تشهراتها 
ند لاخيها ٠.‏ 


وقد_ترعمت السيدة هدىالمظاهرة النسائية 

فى عام 1914 واسست الاتصصاد النسائى 
الصرى فى سنة 19458 وطائبت بحقوق المراة 
السياسية والاجتماعية فى سنة 11164:.وكانت 
اول سيدة مصرية أخلعت الحجاب فيسنة؟151 


وقد عات هدىّ 'أشعراوى معظم حياتها 

تجهل الدور الذى قام به وألدها محمد باشسا 
سلطان فى تحطيم ثورة عسرابى والتمسكين 
للاستعمار البريطانى من البلاد ‏ ولا شكان 
علمها بتلك الحقائق التاريخية كان بالنسباتلها 
وعى المجاهدة الوطنية صدمة أكبر مث أن 
تصدقها فاخنت تتقصى ممن تعرفهم من كبار 
علماء جيلها من أمثال أحمد تطفى السيد عسن 
حقيقة مايقال » وكان ذلك من أسباب كدرهاق 
حياتها الاخرة . 


فاظل وعائقنة التيمورية وملك حفئي اصف التى ' 
تقدمث بأول مطالب تسائية : 

تعليم البنت 

© تقييد تعدد الزوجاتة 

ه فر نوع من القيد على الطلاق ٠‏ 
". ثم تسلمت منهن اللواء السيدة هدى تمعراوئ٠‏ 
وحملته الى يوم وفاتها: فى 1.1551 


لد ومع .مقاط 


المرأة وقانون الاحوال الشنقتضية 


تشعر. الزوجة « المسلمة ؟ يعدم الاطمئئان 
بالنسبة لمركزها فى الاسرة » فهى معرضة فى أى 
وقت لان تجد نفسها مطلقة 'و ذات ضرة ولا يوجد 
قانون يحميها من هذا الخطر ؛ وأماتها العائلى 
مقروك لانسانية الرجل. وعطفه » وقد تكونت لدئ 
النساء السلماتب بتأثيرهذ؛ الاثعدام لاستقرارهن 
واطمئنانهن العائلى.» فلسفتهن الخاصة بهن التى 
تشكلت فىأمثال كثيرة: يتداولنها فى تلقينهن فلسفتهن 
لبعضهن اليعض . ولما وجدت الزوجة أنه لا يوجد 


قأنون يحمى وجودها الاسرى اصبحت تعتمذ على ٠‏ 


اجتهادها الخاض فى ذلك ٠‏ فهى تلجا الى شت 
الحيل والوسائل من اول اكتسساب ا 
وآلتفانى فىخدمته. الى استخدام السحر والشنعوذة 
و« العمل © لريط الزوج بها » وبين هذين الطرفين 
المتباعدين بحر منن الخطط و التكتنيكاث النسائية 
التى لا أول لها ولا آخر :. وينعكس القلق :النفسى 
عند الزوجة على جو البيت والاولاد » فهى وضع 
الانسان الذى يعيش تحت تهديد خطر متوقع ٠.‏ 
.وهذا الوضمع الذىتفهمه النساء أكثز منالرجال» 
هو الذىجعل أو لمطلب للنساء منعتعدد 0 
او تقييده »كذلك تقييد حزية الرجل فاستخدام حق 
الطلاق + ولد الصلحين الاوائل قهموه ايضا 
فتجدهم يناصرون النساء ف هذا » يل اد 
طابوا به قبل أن تلب به النسساء . قد تو 


طالبت السيدة ملك حفنى 
:الزوجات وعدم ضحة وقوع الطلاق فى غيساب 
الزوجة . وجاءت بعده! السيدة هدى .شسعراوي 
فكررت نفس المطلبين .. + 05 60- 

واليوم طرا على وضع الزوجة اللسلمة تغير 
هام فان تعدد الزوجاث آخذ فى الاختفاء كظاهرة 
اجتماغية بتأثير عوامل غديدة منها : 

» الاستنارة الفكرية العامة بين الناس . 


» تحول الزوجة المشتغلة الى مصدر ثان 
أساسى لدخل الاسرة مما قوىئ مركزها فيها '. 


.هه ارتفاع مستوى معيثمة الشبعب والزيادة 

الستيرة فى احتياجات ‏ الانرة وتحول كثير من 

الكمالبات الئ ضروريات فى المقيإس الجديد للحياة 
و .أرتفاع تكاليف الحياة ٠‏ . 


إو زيادة اللسئوليات الاجتياعية التى يتجمليهًا 


لمن .انحو ©0126 هط 010 


ققد قال - 

الشيخ محمد عبده عن تعدد الزوجات أن الدين : 

الاسلامى لم بيجزه الا لمرورات احتماعية . ثم ' 
قى ناصف بتقيبهد د 
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الافراد بحي اصبحت قسنتقد جزءا كبيرا متثلاتة 
الرجل فلم يعد لديه مخزون منها يواجه المظالب 
الجسدية والنفسية والعصبية لاكثر من زوجة م 


الكناختفاء ظاهرة تعدد الزوجات صاحبيظهون 
داء إجتماعى آخر » هو الزيادة الفاحشة فى حالات 
الطلاق » فاحصاءات سنة 1149 تبين ان نسبة 


الرجال الطلقين الى المتزوجين تبلغ هر/ااي/ * 


منهم /ار8! بر مطلق مرة واحدة ؛ ؟رةيز مطلق 
مرتين » 1ر5 مطلق اكثر من مرة . كما يدل 
آخر احصاء صدر عن هيئة اليونسكو التابعة لهيئة 
الامم ان نسية الطلاق مازالت كما هى 09 » 
وهذه النسبة عندما تترجم الى الحياة الحية 
تعنى أن كل اريعة رجال يتزوجون يطلق منهم 


واحدا ى 


هذا الإنعدام فى الاستقرار الاسرئ وما يترتب 
عليه من أشرار تتعكسن على اللجد 


وببحث اأسباب الطلاق اتضح أن معظمها يتم 
يناء على طلب الزوج لاسياب يمكن بضبط التفمن 
التغلب عليهًا وتلاق وقؤع الطلاق © وان حالات 
الطلاق التى تمت بناء على طلب الزوجة كانت 
يمنيب '3 الضرة » أو عجز الزوج عن الانقاق . 
واتضح لهمضرورة تعديل قانون الاحوالالشخصية 


ويدّلك انضموا ألى جموع النساء فى مطلبهم هذل , 


حرصا منهم على سلامة الاسرة اللسنلمة ٠‏ 


ولكن كل محاولة لتعديل قاثون: الاجوالة . 


الشخصية انتهت الى قشل يسبب تصدى بعض 


الفئات لها ووآدها فى مهدها . فى سنة 19156 جرت. 


محاولة لذلك فثارت هذه الفئات ونثيرت فى الصحف 
بيانا طويلا » وختمت بيانها بنوع.من لفت النظن 


أنه« 00 ولم يسبق أن وضع مشروع للاحوا! 
الشخصية ن دون أن يعرض على لجنة 


الاحوال الشخصية بالازهر ولجنةالفتوى الازهرية 
ودار الافتاء الصرية وهى الهيئات الاسنلامية 
الختصة بدراسة ؤيحث التشريعات المستيدة من 


..الفقة الاسلامى ... الخ » 


واليوم تجرى محاولة جديذة لتعديل قانوق . 


الاحوال: الشبخصية فاعد وزير العدل' مشروعا به: 


يعض التعديلات الطفيفة لكنه لا يأتى بأي. تغييرات 
جوهرية بالنسبة للمشروع. القديم .فهو لا يقيكت 
تعد الزوجات.ولا الطلاق ولا يلغى بيت الطاعة ‏ 
ولا شك أن السبب فى' ذلك الحذر؛ هو محاولة 
تفادى اغضاب يعض المتشددين: . فرعم أن وزير. 
العدل بقانونه الجديد « لم .قطبع عرق ولم يسيج 
دم » الا أنه معذور اذ يأجذ فى اعتياره تأثير هذه' 


قوع ممعم .//نومناط 


مامه : انرو 2امهطةأه 


الفثات امتشنةة ٠‏ وكلة ما تستظيم فعله أن تدعو 
الها أن ينير اليصائر لتدارك أمر الاسرة قبل أن 
يتحول سيل الخلل الاسرى الى طوفان . وليعلم 
كل رجحل ان النساء لهن' طرقهن الخاصة لاخ 
ثأر حقوقهن المهدرة » وان لم يستطعن الانتقام 
من الرجل .كون ولنتبننن تمع ):وهذا قار 

ي.... هذا اخطر ., 


المرأة والحقوق السياسية 


الجتمع والستقيلٌ يظالبان المرأة بأن تهت 
بالحياة السياسية اهتيايا جادا لتنضم و5 1 تسد 
بكل ثقلها الى عملية يناه سياسة الوطن يثاء سليما 


ما هو موقف المرآة من السياسة ومن حقوقها 
السياسية ؟ ٠.‏ 


السيدة هدئ تتعراوئ ظالبت بحق الانتقاب 
أبعض فئات النساء . فقد جاء ق برنامج الاتحصاد 
.النسائى الذى نشر باسم مطالب المرأة المصرية فى 
.سنة 15714 3 تعديل قائون الانتخاب باشراك 
النساء مع الرجال في حق الانتخاب ولو يقيود ى 
الدور القادم كاشتراط .التعليم أو دقعها نصسايا 
معينا على ما لها من الملك ولا يكون من الانصاف 
الاعتراضي على اشراك هذه الطيقة من النسماء 
سيما وقانون الانتخاب يجعل للرجل الامىوالخالى 
من الملك حقا فى ان ينتخب وينتخب ... » 


وق أثناء الحرب العالية آلثانية مع ظهور ويد 
انتثمان الافكار الاشستراكية قأوساط الثقفينويعضي 
فئات العمال ظهرت بين النساء الاشتراكياتدعوة 
الى بق المراة قير المقيد بشروط ) فى الاتتخباب 
والترشيح ٠‏ وقاأيلت هذه الذعوة. الجريئة دموة 
آخرى مين حلقات خويجات الجامعة نوات القكر 
الحيفة » الى حق لكراة التعلمة فى الاتعفاب 


والترشيح » نل صاحب :هذه الدعوة كلام كثير عن 
وجوب قصر و قمر الحفوق السياسيةعلى الفناتالتطلية 


فقط من الرجال والتشاء على الشواء . وهمكذ! 
كانت دعوتهن الى حقوق الرأة متضمنة نكسة 
الى الوراء على مستوى الجنسين معا ب 

بعد ثؤرة يوليئ عام ,1ه اعطئ دستون 11363 


ل سم 
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الثراة حق” الأنتخاب ؛ وبع ضكور التاق الوظلتى 
أعطيت حق الترشيح ايضا . 


والملاحظ ان المرأة اهتمت فى أول الأمر بممارمة ٠‏ 
حقها الجديد » ثم ما لبث حماسها له أن فتر . 
وحاولت تبرير فتورها هذا يشتى الاعذارٍ الواهية 
متهربة من السبب الحقيقى له كا 

قالت لى « سيزا نبراوئ » وهى سيدة رائدة 
قضت من عمرها ن عاما تكافج من أجل 
حقوق المرأة السياسية » وكانت:ثائرة وهى تتكلم. 


. ماذا يقول عنا الرجال ؛ اننا قى كفاحنا. الطويل 
هذا كنا تهزل ونعبث ؟ » 


آما السبب فهو ان المرأة اللضرية تعانى متمنرض 


هو السلبية » قهى فى حاجة الى أحداثت 
عنيفة تهز عواطفها الوطنية فتندفع وفورات عفوية 
تتلقى الرصاص بصدرها كما حدث فى مظاهرات ' 
5 ؛4 1156 وق الكقاح المسلح فى 1161 برق 
العدوان الثلاثى فى 201151 ثم لمامهدا عاطفتسها 
الوطنية تعود الى قوقعة سلبيتها . وهذه السلبية 
ازاء كل ما لا يتصل- باهتماماتها الاسرية نتيجة 
حتمية ومنطقية مع نوع الحياة التى عاشتها المراة 
خلال مئات السئين غقهى لن تغير اخلاقها المكتسية " 
بين يوم وليلة » ولن تفعل ذلك يغسير يد حكيمة 
متقاهية تأخذ بيدها فى الخطوات الاولى فى طريق 
المسئولية العامة . المرأة فى حاجة الى تنظيم 
نسائى يفهمها وتفهمه يمسك بيدها وتْسك بيده ٠‏ 


ماذا يرى المنظار. السياسى فى الحقل النسائى 8 


بحر عميق ساكن من هر؟ 1 .مليون انثى منهن 
٠١‏ ملايين امرأة فى سن التثسفيل » تتبتفل منهنٍ 
1/ فقط والباقى 755 غير راغيات فى العمل .. 
الن 5إز المشتغلات 1؟ بر >وظفات فى خدر لك 
عامة © 17, مشتفلات ف الزراعة ومشتقاتها ؛ 

١‏ مشتغلات فى الصناعة والتجسارة . وكل' 
هؤلاء المشتغلات اهتماماتهن تدور حول الانيرة 
والعيل فقط 6 وحتى هذا الاهتمام: صورته فردية 


وفوق سال هذا البحز العميق الساكن 5 
دوائر صغيرة خفيفة الحركة من حلقات نسائية 
مختلفة من حيث الوضنع الطبقى ومستوئ التعليم 
ونضح التفكر .م الخ.م 

منها مثلا : 


' 'ى سيدات الطيقة'التى كانت فيلك وبالقالي 


ادوماع" .مط 


مامه .اتهمرو 2اموطواه 


قتعم » وعؤلاء السيداتكانت ليق 3 اللقتي ك5 
« الشنة والرنة » وسورهمن يلات صفقحاتا 
الجلات: الصورة © وكن يفرضن على عالم النساء 
نمؤذجهن من حيث الاناقة واسلوب التعامل ونوع 
« سيدة المجتمع © » هؤلاء السيدات دللهن المجتمع 
وكان ف خدمتهن “ويحث عنطريقة تناسيه تعطيهن 
فرصة الخروج من البيت والظهور » وتاسبهوجود 
نواع من الاحسان المنظم يخفف به من تحقد الطيقات 
الفقيرة على الحكام الاغنياء “ولم يكن فىهذا مبتدعاء 
بل مقلدا للبجدمعات الطيقية الاوربية » فان أول 
مستوصف انشىء ق مصر كان مستوصف خيرئ 
« ليدى كرومر ) ٠.‏ 
١‏ 


مؤلاء السيدات وجدق. بعد ثورة يوليو عام 1م 
أن عاللهن قد ذهب الى غير رججعة فأصايتهن يليلة » 
وبعد السكرة جاعتهن 
على ثورة يوليو عام ؟هوعلى الحاضر الذىصنعته 
هذه الثورة واصيحن يعشن. فى أحلام يقظة عن 
« المصر الذهني © الذى كان فى يوم من الايام دم 
ويعضهن الاخر ساخط على طيقتهن التى تسيبت 
يفجوزها وخروجها عن كل حد فى « كارثتهن »6 
الحاضرة .. واليعضى الثالث من هؤلاء السيدات 

من اللاتى مارمن الخدمة الاجتياعية فتزاتطويلة 
متقوعات ببيشاعر انسانية صادقة » هؤلاء وحدن 
انه انه لم يعد حولهن شبىء يملا حياتهن سوىٍ هذا 
النشاط الانسانى فتمسكن يه متفانيات: صادقات » 
وهن بهذا الصبدق والاخلاص يحدن لانفسهن مكانا 
رحبا فى الجتمع: الجديد 


:© حلقات من يعض الجامعيات اللاتى أصبحق 
س يعد سنوات طويلة من الاشتغال بالخدمات ل 
ذوات مراكز اجتماعية + وهؤلاء كن ىق المسافى 
ممزقات بين شعورين امتفاقضين ») تسعور + 
ازاء سيدات ١‏ المنتسبات الى الطيقة الغنية» 
وشعور بلع ال , ازاء تفس هؤلاء السيدات 
الموسرات مصدره انهن (أى الجامعيات) متعلمات 
والاخريات جاهلات أو صاحبات تعليم قشر: 
وفى السنوات الاخيرة السابقة علىقيام ثورة يوليو 
مباثشيرة حدث بين الخامعيات والمترفات تقارب 


بعد أن لصيحن يلتقين كثيرا فى .النوادى والجمعيات . 


النسائية » وكان مما اتاح الفرصة لهذا التقارب ان 
كلا الفريقين ن يخضع لعقلية واحدة ومنطق واحد 
فى الحياة » العقلية الطيقية المتخلفة '. هصؤلاء 
« الجامعيات »6 وجدن أنفسهن يعد ثورة 21 وبعد 
قوانين يوليو "1١‏ فى مجتنمع جديد » لذلك فهن 
مجيرات خضوها لاعتيارات كثرة ب على ججاراة 


ن الفكرة »© فبعضهن ساخط . 


. صعوبات ؛ فى الظلام 1 
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الجقدع الجدبة » تاصبحع تجا وبلا تهات 
اشستراكيات »© لكنها اشتراكية ا تتعدى استخدام 
الالقائل » وابسط خدش فى سخلح تفكبرهن. يكشفا 
مترسبات بعيدة الغور من الفكر المتخلف .م 


كلّهذا كازيمكنآن يكونتيقر ذئباللولا انعؤلاء 
النسوة يعطين انقسهن حق الوصاية على مجموع 
التساء ويعتقدن أن أمور ائ حركة نسائية لا يمكن 
أن تستقيم بغيرهن . والتعامل مع هؤلاء النسساء 
صعب كأنه الحرث فى أرض حجر :»م 

و «طائفة منالسيدات» ظهرنيظريقة شيطانية 
خاصة بعد اعظاء المراة حق الترشيح .. وهؤلاء 
النسوة اسلوبهن فى- العمل الهنكرة 6 مثدفعات 
بلا تفكير او دراسة مسبقة فى دروب يستشعرقة 


. فيها مغنما » وهؤلاء تحركهن انتهازية ووصولية 


فى نفوسهن © وهؤلاء بلاء لا سبيل الى تفاديه طالما 
بقيت جماهير النساء على ماهن عليه من جهل 
وسلبية .. ولكن مما يخفف من الخطب بهن أنهن 
لسن 'شريرات بل فى قلوبهن بجانب الانتهازية © 
عنصر طيب واعتراف يسرؤنه مع انفسهن بأنهن . 
جاهلات بالسبياسة وبالتساء ورثبة فى | 
وألنهوفن . اذن فالفرصة موجودة لان يعادتكوينهن 
والتخطيط السليم النشاط النساتى قادر على أن 
يفرض عليهن ما يجب من ضبط وربط 


ه حلقات من السيدات الاشتراكيات اللاتئ 
يعتيرن انفسهن الطليعة النسائية . لكنهن للاسف 


طليعة بغير جماهير نتيجة. للعؤلة التى : فرضت 
:' عليهن منذ كثير ٠.‏ وهؤلاء عثمن سنوات طويلة فا 


صعوبات متلاحقة حطمت بعضهن وأصابت بعضهن 
الاخر بالكلل > ولكن بقى بعضهن الثالث وقد ازددن 
صلاية ويقى نيض الحياة فى قلويهن أقوى من كلم 
الدلهم كن يرين يصيص نون 
المستقدل . هؤلاء النسباء » الوضمع بينهن ليس على 
أى حال من الاستواء » فبيتهن حركة تجاذب سديدة 
بين السلبية وبين الايجابية » بين .التصلب. الغبى 
وبين سعة:الافق الرنة عبين الفهم الواقعى المتطور, 
للاشتراكية وبين الفهم « الكتاتيبى » لها . لكنهن 
ولا ذيك كواذر نسائية ميكارة 8 : 


شح لخر اساي موف ومع 
آمل المستقيل ٠‏ 

و تقانيات فيهن كل محاسن ومساوىئء التقابى» 
الصلابة والمثابرة والخبرة العملية والقوة وسهولة 
الاتصال بالجماهير »:وفيهن ايضا الغرور الناشىع 
عن الشعور يأنهن يتحدذن يلسم عشرات ومقسات 


ا 
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الناس » والافق الضّيق النائىء عن الاستغراق 
فى القضايا الاقتصادية الضيقة دون القضايا 
الاجتماعية والسياسة العامة »؛ والسطحية الناتجة 
عن الاكتفاء بالقراءات البسيطة .وهؤلاء انتوفرت 
لهن الارادة التى تمكنهن من التخلص من هذه 
النقائصس يمكن أن يكن كوادر نسائية من الدرجة 
الاولى .٠‏ 


هذه محاولة لتصنيف انواع هذه القلة منالنساء 
التى تتحرك فوق السطح الساكن من يحر النساء 


العميق ٠‏ 
أهمية وجود تنظيم نسائى 


ما الذى 'يمكن أن يحرك بحر النساء الساكن 
على ارض الثورة المتحركة ؟ . 


5 الذى ينكق ان.وحول مبية التبناء ال 
ايجابية ؟ 


ما الذى يمكن ان يخرج الراة من بيتها لسيب 
: غير التسوق أو الترفيه والمجاملة الاجتماعية » 
يخرجها من بيتها من أجل اهتمام عام ؟ 


ما التى يمكن أن يقنغ المراة بأن هرويها من 


تحمل المسئوليات ا الاجتماعية بحجة ان" 


أهتمامها ببيتها واولادها خدمة اجتماعية تعفيها من 


كل السئوليات الاخرى » ان هذا الهروب اتقية 7 


صارخة ؟ ٠.‏ 


غم كل ما تراه من“سلبية فان الامل فى النجاح 
موجود » موجود علميا ومنطقيا ؛ وصعوية التنفيد 


يهون من 'أمرها ان تلك المعجزة تحققت فى بلاد,. 


اخرى ., 
والحل ‏ فى رآبى - من شقين * 


هو التربية الاشتراكية للنساء من جديد فى ظل: 

: النظام الاشستراكى وتركيز الاهتمام على الاجيال 

الصاعدة من النساء » ومداراة الجيل الحاتى 
المتخلف قدي المستطاع الى أن تنقفى ايامه ٠‏ 


و بناء تنظيم نسائى يسقطيع أن يضل خلال 
الحجب الكثيفة ‏ من الجهل والتخلف والسلبية 
. والانانية والانطواء والاستهتار س الى حياة النساء 
ويمس قلوبهن وبالتالى يربطهن به فيكتسب القذرة 


. وعاششرة وعثيرين وستة وعشرين .. 
وزيطة .. 
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أعلى تحريكهن .. تنظيم' يستطيع أن يجمع جماهي: 


النساءً حول اهتماماتهن العادية اليومية » لانه ان 
فعل ذلك استطاع ان يكسب ثقتهن وبالتالى يقدر 
على أن يخرجهن من سلبيتهن ثميقدر على الانطلاق 
بهن الى ما لا حدود له من النشاط الايجابى . 


وتتداول الايدى اليوم «مشروع تنظيم نسائى» 
.. والتفكي فى بناء هذا. التنظيم يعد عملا ايجابيا 
فى حد ذاته . ولكن المشروع فالحقيقة أبعد مايكون 
عن التنظيم النسائى الششعبى » وأشبه ما يكون 
بانثشماء ادارة حكومية ؛لابلانشاء حكومة مستقلة. 
انه تركيب تنظيمى اعقد من ذنب الضب : 


مركز رئيسى ومراكز فرعية 

ولجنة عليا ولجان فنية ولجنة تنفيذية 

ولجان محافظة ولجان احياء ولجان اقسام 
ولجان شياخات ولجان استشارية ولجان مراكرٌ 
ولجان مدن ولجان قرى ومؤتمر عام ومؤتمر 


محافظة ومؤتمر مركز . وبنود ومواد اولى وثانيه 
وهيصة, 


لماذا ع هذا ١‏ الارتفاع فوق مستوى جياهير 


. النساء ؟.. 


هل يتطلب وعى التساء البسيط كل ذلك ؟. 
بل هل يحتمل.وعى النسباء البسيط كل فلك 5 


كيف ت امراة بسيطةفقيرة ساكنة فيجارة 
السعر و اللي أو ففحى السيدة زينب ان تصل 


الى رئيسة .هذا التنظيم خلال هذا ابسلم الطويل 


من اللجان ذاث اللستوي يات المتصاعدة ؟ . 
وه يكونالاتصال يطلب مكتوبعلى عرضخال” 


دمغة ..؟ 


8 العيوب الاساسية فى هذا الشرؤع يمكن., أن 
تجملها قيما يلى : 

فهو آولا ؛ يخلق تنظيما خارج الاتحاد الاشتراكئ 
وموازيا له , 


وثانيا : هو مينى على أسامن تسلسل طول من ٠‏ 
المستويات المتصاعدة عبخيث انه يجعل بينجماهير'. 
النساء وبين رئيسنة.التنظيم خمس مستويات على 
الاقل وسببع مستؤيات فى بعض الاوضاع . وهذا' 


: يعنى أنه تنظيم غير شعبى لا يتلاءم منع طبيعة 


تلع ع" .]//نقماط 
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نسائئا الى تنقرمق ١‏ الرئاسة 4:. أن ربة البيت 
التى تشعر بأنها ‏ ست بيتها » لن تترك مملكتها 
الى حيث تجد نقسها وقد حملت فوق ١*١‏ احْمس 
رئاسات متصاعدة » تتلقى منهن التوجيه .. 


وثالثا : هو يخلق تسلسلا تصامديا ( أو تنازليا 
فكله سواء ) من القيادات المعزولة عن جماهير 
النسام . اذ لا يتصل بجماهير النساء سوى 
الستوى الادئى من القيادة وهى لجان الشياخات 
فى المحافظة ولجان القرى فى الريف . فلا تليث 
القيادات العليا العزولة عن الجماهير ان تتحول 
الى هذه » التى تعطى آمرا « لذه » » و « ذه ) 
التى تعطى أمرا ( لتلك » » و (( تلك » إلتى تأمر 
(اته » ... وما آن تتصرف «هذه وذه وتلك وته» 
حتى تقول عضوة اللجنة الدنيا : « بنثت الل .., 
تأمر خادية أبوها 6 


ويتحول التنظيم الى مناصب ومظاهر وادعام 
واوامر لا تقذ وخطط لا تتحقق ٠.‏ , 


:.لكن: الحقيقة يجب أن تقال ؛ فالعمل بين التسماء 
صعب » وتكوين تنظيم نسائى أشد صعؤية ... 


وشكل هذا :التنظيم يشسغل يال كثرات + ويجول 
بنشاطرى الشسكل التالى : 


م عضوات التنظيم ه:. 


١‏ الس عشّؤات الاتحاذ الاشتراكى يرط ا 
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 *‏ عقوات النقابات يقبرظ ازيظلبن عقوية 
التنظيم , 

؟ س عضّوات كل التجمعات النسائية بكائة 
أشكالها بشرط ان يطلبن عضوية التنظيم ,٠‏ 


؟ س كل مواطنة تطلب عضوية التنظيم ٠.‏ 


و المؤتمر العام : 

١‏ ل يتكون من مندويات ليمثلن العضوات 

؟ ل يجتمع جوريا حسب الحاجة لاقرا , 
التخطيط العام لنشاط التنظيم سم 

© القيادة: 

 .١‏ تختار من بين متدوباتٍ الؤتمن. 


؟ - تكون محدودة العدد حتى لا تفقد القدرة 


' على. العيل م 


© يكون لكل عضّوة مجال! نشاط جماهيرئ 
بما .ذلك مندوبات الؤتمر ومضسوات القيادة 
لتفادى العزلة وامراض الزعامة ولاكتسابالخبرة 
الجماهيرية وللتعود على بذل الجهد للجماهير 


أتتكون لجنة تحضيرية مؤقتة تضع لائحة 
وخطة عمل وتدعو المؤتمر للانعقاد لاقرارهها .م ٠‏ 


و هذا التنظيم يوجد تحت جناح الاتضاد 
الافمتراكى فله الحسق فى الاستفادة من كل 
المكانياته المادية ب 
وهذا الذى اعرضه ليس لاتحة التنظيم لكنه 
قكرة عامة عن هيكله حتى يمكن أن تمارس امراة 
:حركتها فى تفاعل وتناسق مع حركة الجمساهين 


العاملة وتنظيمها السبيابى اا ارض تورتنة» 
الك السبيابى الام على ارض ثورة 


هه 
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© التفسير الاتراكى لاقانون 
صفحة ؟ 


© سبادة القانون .. والثورة 


التشريعيسة 
صفحة 9؟ 
و أسسئلة واجابات حسول 
الجمعية العمومية لشركات 
القطاع العام 
صفحة /) 


© لوانين العمل .. بين النظام 
الرأسسمالي والتحول 

الاتستراكى 
صفحة زه 


© تشريمنا الشريبى فى خال 


الاسذراكية 
صفحة 4/ا 


11 عه 
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خلال عملية التحول الاند اتراكى » أضبح من الضرورى عاد النظل 
ق الاباس الذى يقومعليه القانون ومهجتمعنا ؤصياغة قاعدة قانونية 
جديدة تعبر عن العلاقات الاستراكية ٠‏ واذا كان المبثاق يشير الىهذه 
الضرورة فيقول : « أن اول ما معزز سلطان القانون هو ان يسستمد 
حدوده من أوضاع المجتمع المتطورة » » فمعنى ذلك آن القانون ليس 
مجبوعة من القواائد الثابتة » صالحة لكل الناس » وقابلة التطبيق فى 
كل مكان ٠‏ فالقاعدة ألتى يقوم عليها القانون عبارة عن اتعسكاس 
لاسلوب الحياة في ١‏ » أى لعلاقات الانتاج ولطريقة التفكير ٠‏ 
فمثلا ؛ كان الناس فى ظل المجتمع الاقطاعى يرون ان( من المشروع » 
أن دمتلك كبار الملاك مساحات شساسعة من الارض وان يسستغلوا 
طافة ملابين الفلاحين فى زراعتها » وكذلك فى ظل المجتمع الراسمالى 
يصبح من اشر ع فنظر الكثيرين انيعمل الراسماليوؤن على استفلال 
القوى العاملة » ثم تقوم المحاكم وقوى الامن والادارات القانونيةق 
شمتى مرافذق الدولة بحماية وضع هذه المدتمعات القائمبة 0 
الاستغلال الصارخ ٠‏ 

وسن هنا يتكشف لنا زيف النظرية التى كانت ترى فى القساعدة 
القانونبة تعبيراً عن « الصائح العام ») » كما يتين لنا زيف نظريات 
ن الطبيعى التى ترى القائون تنظيما لعلاقات ثابئة بين الشر 
ا : ر بدا » لانها تمثل الفطرة الانضانية. . 


تطورت والى اى.دد أصبحت م العلاقات التى تقوم 3 

لاي فيه العمل على اسلس الاستغائل » وانما على ساس تكافق 
الفرص ٠‏ وبهذه الدراسة دمكننا أن نعيد النظر فى مشاكل التطوير 
الواعى لنصوص القاذون بحيث ثلائم العلاقات. الانسانية التى تنسا 
هذ الآن ‏ 


لد نوع مع" ]//نؤمغاط 


ا 2 القانون ٠ ١‏ والتحولالاة.تراكى سهد 


اير الاكواى العاف 


الكثير من الكتابتحول_رورة 

تغيير القواعد القانوئية النافذة 

+2 | حاليا حتى تطابق الظروف 

الاجتماعية والاقتصادية التئن 

تمر بها بلادنا » وهى ظروف التحول الاشتراكى 

ار ١‏ تمشيا مع الميثاق الذى يحوى الكثير من النصوص 
: حولضرورةاعادة صياغةالقوانين فهو مثلايتحدث 

: فى الباب السابع«كذلك فان سيادة. القانون ا 

: 01 0 مناالآن تطويرا واعيا لواده وتصوصه بحيث تمي 

شر ريطي ره عن القيم الجديدة فى مجتمعنا . ان كثيرا من المواد 

1 الا ١‏ ل الى مازالت تحكم علاقاتنا الاجتماعية قد جرت 

1 صياغتها فى جو اجتماعى مختلق» .كما جاء بالباتٍ 
الخامس « ان المفاهِيم الثوريةالجديدةللديموق, اطية . 

السليمة لابد لها ان تفرض نفسها على الحدود 

التى تؤثر فى تكؤين المواطن وق مقدمتها التعليم 

والقوانين واللوائح. الادارية .... كذلك فأن 

القوانين لابد ان تغباد صياغتها لتخدم العلاقات 

الاجتماعية الجديدة التى: تقيمها الديموقراطية 

السليمة تعبيراً عن الديموقراطية الاجتماعية » ,, 


وما كتب حتى الان ‏ فى هذا الجال ‏ يقلب 


ب لاا 
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عليه طابع ترديد م؟ جاء باليثاق من تصوص دون 
محاولة اعطاء تفستر لها . ومازال هناك الكثير من 
الاسئلة التى قد يطرحها المواطن على تفسه * 


مااهى طبيعة القاعدة القانونية » وكيف ترتبط 
بالواقع الاجتماعى ومدى هذا الارتباط + حتى 
آذا تغير الواقع » اصبح من الضرورى تغييرها ؟ 


ها هو أضل القاعدة القانونية وكيف تقسر وجون 
قانون قائم ؟ وما هو مصدرها وعلاقتها بالدولة 
وهل تختلف القاعدة القانونية القائمة فى مجتمع 
رآسمالى عن.القاعدة القانونية فى مجتمع يسم الى 
الاشتراكية ؟ وما هو الشكل الذى ستتخذه النظم 
القانونية فى ظل الاشتراكية ؟ 


نحاول ان 'الاجابة على هذه الاسئلة كود 
لتفسير “نصوص اليثاق على ضوء الاشترا 
العلمية التى يعرقها اليثاق : « ان ا 
العلمية هى الصيغة الملائمة لايجاد المنهج الصحيح 
للتقدم ١ © ٠‏ 
1 وتظن تينتيدق بهذة للحلولة فت بلب عنقت 

بسع حول القانون وعلاقته بالجتسنع وحول 

0 العريضة للنظام القانونئ فى الجتسع 
الاشتراكى ٠‏ 


وف نجيب على هذه الطائقة منّالاسئلة ف 


ثلاثة موضوعات : 
اولا : واقعية القاعدة القانونية ,٠‏ 
ثاني) : تاريخية القاعذة. القانونية ,, 
ثالثا : طبقية الفقاعدة القاثونية ى 


واقعية القاعدة القانونية . 


0 


ه الواقع الاجتماعى : 
يعرف القاتون عادة بأنه مجموعة القؤاعة 
الللزمة مة التى. تنظم العلاقات الاجتماعية بين الافراد 
والتى تفرص بقوة السلطة العامة «' . 
فالقاعدة القانونية ليست الا ظاهرة مرتبطة 
ارتباطا وثيقا بأساسها الواقغى وهو العلاقات 
الاجتماعية القائمة فى مجتمع معين م, 


على ان اليحث عن طبيعة القامدة إلقانونية 
لايجاد تفسير لها والبحث عن مصدرها وأساسها 


بك 4 سم 


القانوق ٠١‏ والنحولالاشترائى سس 
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كأية ظاهرة أخرى قد تعدى نطاق الدرامسة 
الواقعية ‏ وهذا ما قام به فعلا كتاب القانون 
وفلاسفته منذ زمن طويل . وقد اختلف هؤلاء 
الفلاسفة فى محاولة البحث عن طبيعة القاعدة 
القاتونية' واصلها وان اشتركوا فى النتيجة التى 


وصلوا اليها ., 


فالبعش نظر اليها باعتبارها ظاهرة قائمة 
بذاتها يمكن ان تفسر نفسها بنفنسها دون محاولة 
ربطها بأساسها الحقيقى . فهم يحاولون دراسة 
هذه الظاهرة عن طريق قواعد القاتون تفسنه وعن 
طريق الإاثار المترتبة عليها . ولكن اذا اقتصر علمنا 
على اثار القاعدة القانونية فسوف تظل هذه . 
الظاهرة غامضة ولا يمكن ايجاد تفسير لها . ولا 
نرى كيف يعتبر هؤلاء الكتاب القاعدة القانونية س 
فى مثل هذه الشروط ‏ كظاهرة مستقلة قائية 
بذاتها . وهذه النظرة خاطئة لانها تؤدى الى عزل 
القاعدة القانونية عن اسبابها' الحقيقية وبالتالى 
لا تعطى تفسيرا لها .. 


وينظر البعضّ الاخر الى القانون كمظهر لفكرة 
المدالة » وهى نظرة لاتختلف عن سايقتها من حيث 
النتيجة . فلن تعطينا تفسسيرا علميا للقامدة 
إلقانونية . فهى تحلق فوق إلواقع وفوق العلاقات 
الاجتماعية وتظهر لتنا القاتون كوحى او الهام .. 
وهى لا ترتفع من الواقع الذى تحكمه القاعدة 
وائما تهبط اليه من اجوائها العليا “أى انها نظرة 
تعطى للقانون تفوقا واسيقية على الواقع .والقول 

يآن القانون فكرة موجودة سملقا فى المجتمع ؛ فكرة 
تصق الواقع ؛ مؤداه أن الانسنان يجد عند ولادته 
وفى مهده لوحة نقشت عليها قواعد القانون نقود 
خطواته عبر حياته فى الختبع » تعلمه الفضيلة 
والخير وتجنبه الخطا ٠‏ 


١ 5‏ 
ولو كانت هذه النظرة صحيحة لكانت ملاقاتنا 
الاجتماعية منذ بداية المجتمعات الانسانية علاقات 
يسودها السلام والوقاق © الساؤاة والأخاء ., 
ولكن التاريخ يعلمنا بأن الواقع كان مختلقا ,٠‏ 


فلم تكن حدياة الانسان الاجتماعية : منذ ظهور: 
القاتون . الا سلسلة من الصراغ فى كل مراحل 
التاريخ . وان علاقات الانسان ‏ كانت .علاقات 
استغاال » علاقات سيطرة : وتبعية » فهذه النظرة 
خلاقة لبنبا فوى تجلى جقبقة العلانات اللجتماعية.., 


القائمة فى المجتمع ,, 


وينظر فريق كالث الى القانون باعتبارم استثباطا 
للقواعد الواجبة التطبيق بعد ملاحظة الواقع ٠.‏ 
وهذه نظرة المدرسة الحديثة فى القانون ل 
مدرسة علم الاجتماع. القانونى ٠‏ فأنصار هذه 


لد وع ماع" ./انوماط 
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الدرشة .يرون فى الواقع الاجتماعى نزاعا وتعارضبا 
بين مصالح فئات المجتمع ولكنهم يستخلصؤن من 
هذا الواقع: ل من مجموع هذه التناقسات ب 
فكرة العدالة الشتركة بين. جنيع 
التغارضة ٠‏ ويطلق .البعض 
« المصلحة العامة 6 او « | 
عليهًا اخرون « التواصل الاجتماعى »© . 
وهذه الغدإلة الشتركة تمثل قانونا ساميا متفرقا 
يخضع له الجميع لانه ضرورة اجتباعية مد , 


والواقع ان هذه النظزية بالرغم من مظهرها 


.العلمى سرعان ما تنتهى كما أنتهت النظريات., 


الأخرى بأن تعطى للقاعدة القاثونية قيمة مطلقة 
غين متحيزة » موضوعية ؛ عادلة ١ ٠‏ 


.وهذه النظريات الختلفة 'للقانون تؤذى الى 
اقتلاع “إلقانؤن .من جذوره أى من العلاقات 
الاجتماعية وفصِله عنها . وتؤدى الى النظر تحو 
هذه العلاقات باعتبازها علاقات لا تتغير © ثابتة 
غير متحركة وابدية » فى حين انها اساسا فى حركة 
وف تقدم.وفي تطور مستمر ٠‏ 


أن القاتون ليسس الا التعبير الباز عن 
العلاقاث الاجتماعية ؛ وهئ: علاقات كبا ري 


للثئات الاخرئ وسيطزتها "على وؤسسائل أنتاج - 


المقومات المادية للحياة ., 


فالقانون ما هو الا علاقة اجتماعية ٠‏ واذا لم 
ندرك هذه الحقيقة فلن نتمكن من ادراك :سبب 
وجود القاتون ؤلا الفائدة من وجوده ٠‏ 


. ان اسامى القاعدة القانونية يرتكو بصحقة 
اساتسية على الثبروط الواقعية للحيأة .فيجب 
ةين مده القاعدة فى الجتمع تفسته ل 
الذىتعير عنه ب وىاساشنه الاقتصسادى. 

٠ 1‏ لان من وراء القاعدة القانونية تبدو معالم 
: الزوابط الاجتماعية التى تنضا خلال سير غملية 
الانتاج . انها علاقات وروابط تنش مستقلة من 
ارادة الافراد.وتحددهما الظ سروف .الوضوعية 
وتتناسب ممع درجة تطور القوي المنتجة . ومخموع 
هذه العلاقات يكون البناء الاتتصادى .والاجتباعى 
أذ ما يسمى « بالبناء التحتئ » 
٠‏ القاعدة القانونية وهى التغبر 'الصريح لهذا: البناء 


1 كما هو الخال فى كل الاشكال" ,الاجتماعية للنعرقة» : 
هى « بناء فوقى » يرتفع عل الاساس الاقتصادى . 


ل يتوافق معه ويعبر عنه .٠‏ 


'وبالالى فإن نهل الاي - أن سكل طم . 


'افكار موجودة سلقا فى 1١‏ 


بينما . 
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القانو .: والتحولالاشتراكى سس 


العلاقات بين الافراد خلال سير عملية الانتاج 
سواء كانتهذه العلاقاتعلاتات سيطرة وتبعية او 
علاقات تعاون ‏ فاإن هذا الشكل هو .الذي 0-5 
يحدد القاعدة القانونية ., ' 

يجب انن لتفسير. القاعدة القانونية التى هي 
جزه من البناء الفوقى حايجك أولاانت 
معرفة اساسها الواقعى ‏ سيبها الباشر أى فى 
كلمة : يجب معرفة البناء التحتى الذى انتجها ٠‏ 


وبما آنه خلال التاريخ قد تغيرت الجلعك 
والروابط الاجتماعية » 355 
القامدة التتونية ؛ قالر احل الى .بها الفاريج 
الانسانى تميزت بأشكال انتا. اج مختلفة ومتباينة 5 
بعلاقات وروابط متنوعة . لذلك انتجت هذك 


العصور المختلفة .قواعد قانونية متنوعة وملائية 
لكل من هذه العصور , 


ونستخلص مما تقدم ان القاعدة القانونية لا.يمكن 
أن تقسر تقسها بنفسها وانها ليست التعبير عن 
وليست لها قيمة 
موضوعية فى حد ذاتها او قيمة مطلقة . انها ظاهرة 


لا 2 فهمها خارج التطور التاريخئ المستير الذى 


يجعلها اساسا نسبية ومتغيرة ٠‏ وفى ذلك يقول 


: الميثاقفى الباب الشابع : « آن اول ما يعزز سلطان 


القانون ء هو ان يستمد حدوده من اوضاع 


المجتمع المتطورة ٠+‏ » 


» ارتباط القاعدة القانونية بالواقع :" 


القاعدة القانوتية باعتبارها وليدة الواق 


بعلاقاته الاختماعية لا يمكن معرفتها الا ابتداء من ' 


هذا الواقع . ولا يمكن ان يكوزن لها وجود خارج 
عنه '. ومتى سلمنا بارتباط: القانون بالواقع 
يوجد اذن الا القانون الوضعى ‏ 


مطلقة لن .تؤدى الى الادراك: الحقيقى للقاعدة 
بين عد 


والقول بارتباط القانوق بالواقع ونانه لا توجخ 
قواعد غير قؤاعذ القاثون الوضعى لإ يعنى إثكار 
علم للقانون  ١‏ الذئ. يهدف الى. دراسة 


نية 3 وانها يعنى انكار الوجود عو 


فعلم القانون مآ 5 الا ايديولوجيه : معينة 35 

0 هئ علم الاراء والافكار والنظم التئ 
من الواة 

البتاء ا الفوقى ل لليجتمع . 3 والقاعدة القانونية ظامرة 


اقع الاقتضادى والتى ثدخل .فى تركيب. ” 


ا 


لهك .انه حو 0100012 


القانوق + والندو ل الاشتراكئى 
تابعة مرتبطة بهذأ الواقع ولا يمكن ان يكون لها 
وجود مستقل ٠‏ 

والعلم الذى يهدقف الى دراضة هه القاعدة 


مثله مثل القاعدة التى يدرسها يخضع ايضء للواقع 
الاجتماعى .. 1 


والفقه القاثوتى يشتسمع بتوره /بدا ارتياط 
القانون بالواقع .. فقد يحدث احيانا خلاف بين 
رجال القانون ملى تفسر قاعدة قائوئية او على 
تطبيقها ... وهو.خلاف يتعلق بعدالة القاعدة 
القانونية او يمئافاتها للعدالة . وهنا ايضًا لايجب 
انر الى مثل هذا الخلاف على اعتبار ابه متراج 
بين الافكار وليس له مضمون. واقعى »© بل يجب 
أن ينظر اليه باعتياره مظهرا لا يحدث فى الاسشس 
الاقتصادية للمجتمع ‏ فى الواقع الاجتمامى ب 

انه نزاع يدور على مستوى البناء الفوقى .., 


قمن وراء كل رأى فقهى © يوجد جِزء من الواقع 
الاجتماعى ممثلا فى ايديولوجية معينة . والواقع 
الاجتماعى الذى تأكد بالقعل يحمل فى طياته نوأة 
واقع اقتصادى جديد ؛ ويالتالى يحمل افكار هذا 
الواقع .ومفاهيمه عن العدالة وطرق تفسسيره 
للقاعدة القانوتية ., : 


وهنا يج بّالتمين' بينالافكان التىتعكسجزء! من 
الواقع الاقتصادى والتى يعين عنها بالايديولوجية 
وبين الايديولوجية الخاطئة وهى التى لا تعكس أى 
واقع اقتصادى والتى تحاول .أن تكسب لقاعدة 
القاتون صفة مطلقة مطابقة لعدالة ثابتة لا تتغير > 
او التى تحاول فقد القاعدة القانونية باسم العدالة 
ودون البحث لمعرفة الاسس التى ,جعلث وجود هذه 
.القاعدة ممكنا م ١‏ 5 


فالتيان الفالسقى الذئ ساد الفكر القائوتى 
والمعروف تحت أسم مدرسة القانون الطبيعى 
والذى تمتد ,جذوره من عصر القانون الرومانى 
يزعم وجود قواعد ير مكتوية خارج نطاق القانون 
الوضمعي النافذ فعلا » قواعد ثابتة لا تتغير'» 
' مشتركة بين جميع بئى الانسان » صالحة لكل“ 
أزمان ومكان » نابعة من 'الطبيعة الانسانية » ويلزمنا 
الضمير الانسانى بأتباعها حتى قيل ان تكون لها 
قوة ملزمة .. فهى قواعد متفوقة على القانون 
الوضعىوقسمو عليدويجب علىالقوانين الوضعية 
أن تسمعى للاقتراب منها ... ومن امثلة هذه 
القواعد اللبيعية : حق اللكية ,٠‏ 


تؤدى هذه الأيديولوجية بصفة نخاصة الى 
القول بأن ملكية وسائل الانتاج أى نظام: الملكية 
المستغلة هى نظام من انظيبة القانون الطبيعى ن 


وس لا سم 
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نظام مستمة مق الطبيعة الانسانية ويلابق 
التطلعات المشروعة لجميع البثير 4 وان الاعتداء 
على هذا الحق هو اعتداء على العدالة واعتداء 
على الحقؤق الطبيعية للافراد . بينما نظام اللكية 
الستغلة ما هو فى الوائع الا نظاما خاصا بطريقة 
انتاج معينقوهو نظام الانتاحالقائم على الاستغلال؛ 
ونتاج للعلاقات الاجتماعية المترتبة على هذا 
الاسلوب » علاقات لا يمكن أن يتفق الجمي 

« صفتها الطبيعية 6 .م ينطق الجميع ملي 


ولتحاشى الوقوع فى الايديولوجية الخاطئة ف 
دراسمة القانون يجب عند دراسة اى نظام قانونى 
تجنب وضع أحكام أو مبادىء لا يمكن التحقق 
منها أو الكشف عنها بواسطة الحالة الحفيقية 
للواقع الاإجتماعي س, 


قمن الخطأ مثلا القول بأن مبدا سلطان الارادة 
أو ان حق اللكية » مبادىء ملازمة لوجود الانسان 
ولا غنى له عنها . أذ أن هذه القاعدة او تلك 
ليست الاوليدة نظام انتاج مؤسني على الاستغلال 
ولازمة من لوازم تنظيمه س#اء 

ليس للقانون اذن أو للعلم إلذى يقوم بدراسسته» 


وجود مستقل كما أنه ليسبت له قواعد تون 
0 : 


تاريخية القاعدة القانونية 


5 1 


يسعى الانسان ‏ مدفوعا ينغريزته الملبيعية 
ن الى اشباع حاجاته لليقاء فى الحياة وذلك عن 
طريق انتتاج .مقومات: جياته الادية . فالانسان 
هو انسان منتج قبل ان يكون انسانا مفكرا ٠ ٠‏ 
ولهذا كان العمل ضرورة من ضروريات الحياة ‏ 
ولا يمكن أن يؤدى العمل الا فى الجتمع » وفا 
أثناء العمل يدخل الانسان فى علاقات اجتماعية مع. 


. غيره من الافراد الذين يعملون ؤالذين يمثلون اغلبية 


الجمافغات الانسانية . والاقراد الذين لاا يعيلون 


طفيليات اجتماعية ويمثلون اقلية .' والعلاقات 
الاجتماعية الت تنش اثناء عملية الائتاج تخضع 
لطرق الانتاج النسائدة: فى كل عصر ,, 


ومعرفة طريقة. الانتاجق عصن ما 4 والعلاقات 
الاجتماعية الناجمة عنها لا ينكن أن يتم فى التجريد» 
أى مجردا عن الواقع » ولكن عن طريق ملاحظة 
الواقع الاجتماعى .:وهذا الواقع يوجد فى الحاضرم ٠‏ 
ولكن هل هو دائما على هذا الثمط ولم يتغير ؟ 
فما دمنا قد اتخذنا الواقع الاجتياعى كهكقهة ‏ . 
لدراستنا فأن الاسلوب التآريخى » اسلوب البحثا ٠١‏ . 
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التاريخى ب يفرضى علينا تقسه -. فان الواقغ 
الاجتماعى الحاضر لا يمكن أن ينقصل عن الواقتم 
الاجتماعى فى الماضى .. 


فاذا ألقينا لمحة على تاريخ الانسانية وجدنا 
ان الواقع الاجتماعى لم يكن هو بعينه فى كل 
الجتمعات فقد تغير مظهره ق كل عصبر كما تغورت 


فلأى سبب ترجع هذه التغييراث التاريخية ؟ ٠‏ 
ان بحث الاتسان عن مقومات حياته وسعيه 
التواصل من أجل حياة افضل هو العامل المخرك 
لهذه التغييزات غ ففى لحظةمن لحظات تلور القوى 
المنتجة يصبح من الحتم عليها ان تدخل فى نزاع مع 
طرق الانتاج االوجودة أى مع التعبير القانوني 
للعلاتقات الاجتماعية آنئذ ؛ والتى أصبحت متآخرة 
وتمثل عائقا أمام التطور الجديد . وهنا تحدث 
ثورة اجتماعية تؤدى الى تغيير الاسسس الاقتصادية 
للمجتيع ‏ اى “طرق وعلاقات الانتاج القديمة 
'التخلقة ؟ حتى تساير الظزوف الجديدة 
فى ازدهار ونمو القوئ النتجة الحادثة ., 


فالتورة وهى مفتاح التغييرات التاريخية ونقطة 
التجول قى مراحل التطور الانسانى نقرأ تعريقها فى 
الميثاق فى الباب الاول « هى الاستمرار المعاصي 
لنضال الانسان آلحر عبر التاريخ من أجل حياة 
افضل طليقة من قيود الاستغلال والتخظلف فى جميع 
صورها الكادية والمعنوية » .٠‏ 


وى الباب الخامسس من الميثاق نقرا أيضا عن 
الفورة :7 ان الثورة بالطبيعة عمل شعبى وتقدمى؟ 
ا 5 3 الى عور 
عنيد و 
طريق حياته كما يتصورها وكما يزيدها . كما انها 
قفزة عبر مسافة التخلف الاقتصادى وا 
تعويضاً لما فات ووصولا الى الآمال الكبرى » ٠‏ 


فتحت تأثير تنوع قوئ الانتاج ومن أجل ازالة 
العلاقات. الاجتماعية المتأخرة ألتى تمثل عائقا آمام 
التطور قدا مر الجتبع الانسانى بواقع اقتصادئ 
قديم مؤسسسى على الغيودية ©» وواقع اقتصادى 
مؤسس على عمل الخرفيين الصغار فى الصناعة 
وعلى عمل رقيق الارض فى الزراعة + ومر المجتمع 
الاثسانى ايضا يواقع اقتصادى حديث تميزه طرق 
الانتاج الراسبالية ب», 


: ان هذه الاشكال الثلاثة للاقتصاد ؛ الاضكال' 
آالحتلفة للانتاجالاقتصادى ؛خلفسها اسباب واقعية:. 
وهذه الاسياب هى التغييرات التى حدثت فى تركيب 
توئ الانتاج لكل من .هذه الاشكال: وتتميز الاشكال” 


5 المتمئلة 
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ل-.ب- ‏ القانوق ٠١‏ والتقولالانتراكى سسسب 


المختلفة للانتاج بعلاقات اجتماعية قاثية على 
السيطرة ة والخضوع . 00 
ظروف الاقراد الذين يثستركون الانتاج م, 
فيوجد من جهة من يحوزون وسائل الانتاج ومن 

الناحية الاخرى اولئك الذين لا يملكون الا قوة 


3 


ان هذه العلاقات القائمة على م له 
الاقتصادية تعكس عدم مساواة اجتما: 
ف سنوي العيشة ا وق النفوذ السياسيى 
وه 
أن حق اللكية يعبر عن منجموع هذه الاختلافات 
ونقصدابحق اللكية س ملكية وسائل الانتاج .. 
فكيا قلنا ان عدم الساواة نتج من تيلك بعس 


. الافراد لوسائل الانتاج وحرمان الاغلبية العظمبى 


من هذه الملكية » فملكية وسائل الانتاج هى اذن 
حق أساسى او بمعنى اصح الحق الذى يتفرع 
عنه ؛ وتخضبع له كل الحقوق. الاخرى 32 


واذا حللنا حق اللكية باستخدامنا العناصر 
الداخلية لهذا ل كيا يقعل كتلب القانون 
الرأسماليون فأنتا سوف. نسير فى اتجاه خاطىء 
لان النتائج التى سنحصل غليها سوف تكون 
متعارضة مع الو 3 الاقتصادى والاجتماغى :٠‏ 
فَاذا عت مثلا التصوص الدستورية اوا 
قصوص المجموعة المدنية فى يلد راسمالي فآئنا 
تجدها تنص عادة على أن : 5 


أولا : يو المواطنين احران ومتصاوون ف 
يا : ان حق الملكية مضمون لكل 
الافراد دون استثناء ., 


زبما اعتقد البعضش على ضشوء هذه النسوضس 


: أن حق اللكية يسور لكل مواطن وبالتالى لا.توجد 


قروق بين 2 رؤوس الأموال وبين من يبيعون 
قوة ة عملهم ٠‏ و| 00 هذا الاسستنتاج هو ايد 
خاطيء من أسناسه .: ع ع8 


فهو خاطىء بالنسبة. للواقغ الاقتضسادئ 
والاجتماعى الذى هو ابعد ما يكون عن المسساواة .. 
قهذا الواقع يرتكز اساسا على عدم السساواة 
الوإمّبحة ٠‏ 


وهؤ.خاطىء أيفا لأنه لا يأخد ف ححبائه قكرة 
الحق نفسها . فأذا كان حق اللكية يخص حقيقة 
كل الافراد . أى ان كل للواطنين متنناوون فعلة 
تجاه هذا الحق 4 كان هناك من سيب يبرن بقاءه ,٠‏ 


فانحق بصفة عامة ؛ وحق المفكية بصفة خاصة» .7 


3 بسكن نمتهيسا ولذراكييا ع 
الساواة ., ” 


و ال لا 


لد وعما/ع” .مقاط 


لمن .نهدو 01000126 


القانوق ٠١‏ والتكول الاشترائى 


ذلك لانه قبل ان تضبح علاقات الافراد قيمآ 
بينهم علاتات سيطرة وتبعية كانت فى الال 
علاقات تعاون . وبعبارة اخرى قأن الافراد كانوا 
فى الاصمل متساويين فى علاقاتهم ‏ متساويين فى 
ظروف حياتهم ومتكافئين فى الفرص 


ان الدليل على وجود هذا 'الواقع الاجتماعى 
المإسس على التعاون هو المجتمعات البدائية الي 
كانت محل دراسة علم الإجناس وعلم الاجتماع . 
ولقد اثبتت الابحاث الحديثة لهذين العلمين وجود 
هذه الصور من العلاقات . ولا يوجد حاليا من ينكر 
مرور الجتمع الاتساني بمرحلة امشاعية البدائية 
والتى. مازالت موجودة حتى ايامنا هذه فى يعض 
متاطق امريكا الجنوبية واستراليا ., 


ان: علاقات النساواة فى ظروف الحياة التى تميز 
جتمع البدائى هى نتيجة حتمية لطرق الانتاج فى 
تلك الجتمعات ‏ أى طرق الانتاج الجماعية ‏ 
المؤسسة على الملكية الجماعية لوسائل الانتاج 
التى كانت فى هذه العصور القديمة, تتكون مسن 


الارافى والراعى ومناطق صيد' الحيوانات , 


وشواطىء عنيد الامنياك .. 


والامثلة على وجود هذه اللكية الجماعية متعددة 
ومعلومة خِيدا . ومن هذه الامثلة يمكن ذكر المارك 


الجرماتى والمير الروسى والديسا فى جزيرة جاوه » ٠‏ 


والزاردروكا عند النسحلاف الجنوبيتين والاموال 
المشاعة فى معظم بلاد ارويا ٠‏ 


لقد نقشمات هذه العلاقات القائية على الساواة ' 


تلقائيا تلقائيا ولم تكن تحتاج الى أن يؤمر بها ختى تنشاً 
سام ااي كم 
لان الامر بها غير ذى مقشزى .+ قمن العبث التسن 
على ان الافراد يجب ان يكونوا متساويين فى 
انتاج مقومات حياتهم المادية. فى حين أنهم فعلا 
متساوون . ولانه لم تكن توجد ايضا د قى' هده 
المجتمعات ‏ الجماغة العليا من الافراد التى تسود 
الاخرين :أى السلطة الختصة التى تضع هذه 
القاعد] وظذة الافراد بأتباعها , ٠‏ 


المجتيعات البدائية لم تكن هناك قائدة 
ا لان القاعدة القانونية لم .تنشا الا 
عدم المساؤاة اى بظهور ل الفردية سق 
الانتاج وظهور الدولة ٠.٠‏ 


ف ظل.نظام ملكية جماعية حيك يمتلك 


ايع : 
الافراد وسائل الانتاج ويقساوون فى ظروف حياتهم 


يكن هناك من يسنطيع ان يواجه قرينه ليقول 
2 : « هذا المال يخصسنى وليس: لك الحق فى 
استعماله واذا اردت استعماله يجب: عليك ان 


أع. 01/001541 .اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


شق لى ويفا ونمكتكة ل مشاغدتى :فى لتتتغلاله 
وساعطيك اهرا مقابل :عملك 6 .م 


ولا يعتى ذلك انه لم تكن هئاك قواعد شلوك 
اجتماعية تحكم علاقات الاقراد.ولكن هذه القواعد 


لم تكن قانونية ٠‏ فالقانون كما يعرف الجميع ليس 


هو قاعدة السلوك الاجتاعية الوحيدة . لقد كائت 
هناك قواعد سلوك اخرى . ان القاعدة القانونية 
لم تصبح شرورية الا منذ اللحظة التى كفت فيها 
وسائل الانتاج عن ان تصنح. ملكية جماعية أؤ 
عامة واستأثر بها عدد قليل من الافراد.ه, 


ان حق الملكية وهو الحق الاساسى الذى تنتج 
عنه. الحقوق الاخرى لم يظهر الا مع ظهور القاعدة 
القانونية وسلطة الدولة ‏ الا مع ظهور هذه 
النظم الوضوعة لحمايته . ان 8 الحق: يقترن 
وجوده اذن بوجود عدم المساواة واستئثار الاقلية 
بملكية وسائل الانتاءٍ 000 للاغلبية الساحقة 
الذى تعيش من بهعيا لقوث عملها , 


لقد اختفت المجتمنات القديمة ذات اللكية 
الجماعية وحلت محلها مجتمعات تتميز باللكية 


. الخاصة لوسائل الانتاج . وكان هذا هذا الشحول هو 


اكثر التغييرات اهمية فى تازيخ المجتمعات. الانسانية 
ولا يمكن ان يعتبر نكسة فى تاريخ المجتمع » بل ' 
على العكس من ذلك فهو يمثل نقطة تحول بالغة 
الاهمية من أجل تقدم وتطون المجتمع الآنسانى 


بأكمله ٠‏ 
وبأعتبار ان ملكيقر وسائل الانتاج كانت هى 
الاصل فى نشسأة.الجتمعالذى يتميز بعلاقات سيطرة 


وتبعية » لذلك فأن التحول. الافمتراكى الذئ يهدف 
الى إلغاء علاقات السيطرة والتبعية يعمل من اجل 
الغاء الملكية' الخاصة لوسائل الانتاج التحل مبحلها 
الملكية العامة ملكية كل الشعب ابسائل الانتاج 
ويذلك تتحول: العلاقاث الأجتماعية من علاقات 
سنيطرة وتبعية الى .علاقات .جماعية تماونية » 
وبذلك فقط تزول ظروف عدم المسباؤاة. فى شروط 
الحياة لتخل محلها مساؤاة ثامنة وغدالة اجتماعية 
وتكافؤ فى الفرص ٠‏ 


ويقول الليثاق فى الباب السادس : « ان تطرير 
الانسان سياسيا لا يمكن: ان يتحقق الا بانهاء كل 
قيد للاستغلال يحد حريته » 2 


وقول ايضا : « أن الحرية. الاجتماعية طريقها . 
الاشتراكية أن الجرية. الاجتماعية .لا يمكن ان 
تتحقق ألا بفرصة متكافئة امام كل مواطن فى نصيب 


. عاذل من الثروة الوطنية ) . : 


ادوماع ./نوماط 


لمن .انحو 01000126 


ؤايقنا ان ذلك معناه أن الاشتراكية بدعامتها 
من الكفاية والعدل هى طريق الحرية الاجتماعية» 


وف نفس الباب يحدد الميثاق هدف الثورة : 
(( أن “ذلك يضع نتيجة محققة امام ارادة الثورة 
الوطنية لا يمكن , بغي الوصو اليها أن تتحقق 
اهدافها . وهذه ١‏ هى فرورة سسيطرة 
الشعب على كل ادوات الافتساج وعلى توجيسه 
قالسها لبقا لخطة مجددة »© 8 


الاولى انه :حدثت خلال.التاريخ مظاهر متعددة 
للقاعدة القانونية ؛ ومرجع ذلك لآن الامسباب 
الاقتصمادية والاجتماعية لهذه القاعدة قد تغيرت ٠‏ 


والثانية : انه لمعرقة طبيعة أى نظام قاتونى فى 
الماشى أو فى الحاضر يجب اولا وقبل. كل شىم 
معرقة طبيعة العلاقات الاجتماعية الناشببة عن 
طرق الانتاج وعلاقاته تى هذا العسر قى لحظة ظهور 
النظام القانونى .م 


آما القول بأنه معرفة آى نظام قانوتى يجب 
الرجوع الى النصوصص القانونية التى تحكيه فهو 
يقود حنها الى تتائج خاطئة .. 

: ان متمج البحث العلمى .. .. النهج الذى 
القارة التوئية 0 عن : د 
يقود الى تفهم طبيعة النظام القانونى تفهما صحيحا 


مضمونه الحقيقى . فعند دراسة عقد ايجارة ٠‏ 


الاشخاص مثلا والذى يحرف فى الجبوعات الدنية 
الحديثة بأنه اتفاق بين شخصين الارادة 
الحرة للمتعاقدين ؛ لا يجب ان نقصر دراستنا على 
ها جاء فى هذا التمريف » لانه فى الواقع أتفاق بين 
شخسين أاحدهما ب الشخص الاقوع اقتصاديا 
واجتباعيا :يفرض ارادته على الطرف الآخر ‏ 
الاضعف. اقتصاديا واجتماعيا ‏ ذلك لان :هذه 
عى طبيعة العلاقة” الحقيقية فى طرق الانتاج التى' 
تميز عصبرهما ‏ ولا يوحد من سبب يدعو لان تكون 
'علاقات المتعاقدين مخالفة للغلاقاث الاجتماعية 
لمجرد: انهيا وشمعا على قدم المساواة من الوجهة 
القائونية ‏ التى هى بالاضافة الى ذلك ليسست 


الا.التمبير البريةللوجهةالاقتصادية والاجتماعية.: 


أطبقبة القاعدة القانونية 


اذا اعتبزئا ان طسرق ب والنلقياج ْ 


الإجتماعية لني تصصاحية فى | 


القانون ٠.‏ والتخول الاشتراكى 


أع. ال 0154 1/0م». اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج » عى ظاهرة 
سيطرة 5 وانبتئلال » قلنا: ان تتصائل غن الفمية 
التى تستطيع بها جماعة من الاقراد ب تكون طبقة 
اجتماعية ‏ الوصول الئ السيطرة على الطبقات , 
الاخرى واستغلالها بدون ان تتمرد هذه الطبقات 
وتثور » وبصفة خاصة وان هذه الطبقة هئ قليلة 
العدد بالنسية للطبقات الاخرى التى تمثل الاغلبية 
العظمى فى المجتمع . الوسيلة المستعملة لهذا 
الغفرض كانت القهن والاكراه وبعبارة اسح القيع.. 


قحتى تظل الجماعة الاولى د المسيظرة ‏ 
مكائها الاجتماعى وحتى تحافظ على سكل الانتاج 
والعلاقات الاجتباعية التى نظمتها ابتداء من هذا 
الشكل فأنها تنظم لهذا الغرض البناء الفوقى 
للمجتمع والذى يدخل القهر والقمع فى تركيبه ٠‏ 


ومن الوجهة القاتونية يحمل هذا القبع ! 
الدولة . والقانون من ناحية ليس الا الصيغة التى 
تبين طريقة وضع هذا القمع موضع التنفيذ .. 

وهكذا تبدو لثا ارادة الطبقة الحاكية كمصدن 
حقيقى للقاعدة -القانونية . فهى من أجل الاحتفاظ 
يشسكل انتاجها تفرشي القواعد اللازمة لتنظيم هذا 
الشكل ولالزام الاخرين باحترامه .. 

والدولة تقوم بكفالة جزاء القاعدة القانونية 
لنبثقة بن صمي الأقة الاقية ٠‏ فما هى العلاقة . 

بين القانون والدولة ؟ 

واذا وصلنا الى القول بآن: القاعدة القائونية فى 
الجتمع القائم على الاستغلال فى طريقة و: 
القهر والاكراه موضع. التنفيذ للابقاء على نلق 
الاستغلال الذى تفرضصه الطبقة المسيطرة فهل 
ينطبق هذا على وصف القاعدة الثقوثية في اللجتمع 
الاشتراكي ؟ 


بسوفة نعرضّ بايجاز' لكل مق هذه : الاسئلة 
تعلى النحو التالى * . 


© الصدر الحقيقى للقاعدة القانونية ,٠‏ 
©» الثاتون والدولة مز 


م القارئة بين القانون فى المجتمع القائم على 
الاستغلال والقانون فى المجتمع الاشتراكى ,., 


' : الصدى الحقيقى للقاعدة القانونية‎ ٠ 


يقصد عادة يمصدر القاعدة القانونية الصدر 
الذى تنبع منه القاعدة القانونية ٠.‏ غير انهنا. 


18 م 


غ وه ممعم /إنعمااطا 


60.أ02و 01000126 


القانوق ٠٠١‏ والتخولالاشتراكى 


ليست فقط مادة تستقى مت اللصدر » وانما يدخل 
فى تكوينها عنصر جوهرى وهو عنصر الالزام ٠.‏ 
فمصدر القاعدة القانونية اذن هو اللصدر الذى 
يضفى عليها قوتها الملزمة ٠‏ 


وعلى ضوء هذا المفهوم للمصدر تتعدد الاوصاف 
التي تلحق بكلمة « مصدو » فيفرق رجال القانون 
عادة بين المصادر الرسمية او الشكلية للقاعدة 
القانونية والمصادر المادية والمصادر التاريخية 
والصادر التفسيرية ٠‏ 


ويقصد' بالمصدر الرسمى أو الشكلى الطريق 
الذى تمر منه القاعدة القانونية حتى يكون لها قوة 
الالزام ٠‏ 

ويقصد بالفصادر المادية » العوامل المختلقة التى 
تمد القاعدة القانونية يعناصر تكوينها أى يمادتها 
الاولى . وهذه العوامل هى الواقع الاجتماعي 
والاتتصادى والافكار والعتقدات السائدة فى 


المجتمع . 


ويقصد بالصادر التاريقية » الصادر التى 
استعار منها القانون الوضعى قواعده ويقصد' 
اخير بالصادر التفسيرية » مصادر الاستئناس » 
وهى الفقه والقضاء الذى يمدنا بقواعده وهى وان 
كانت غير ملزمه الا أن المحاكم ت تحترمها بوجه عام . 


على ان النظام القانونى هو الذى يحدد علي 
سمبيل الحصير » المصادر الرسمية للقاعدة القانونية» 
اى الطرق إلتى تبر بها.مادة القاعدة القانونية حتى 
تكتسبٍ صفة الالزا. 


بل ان إلقانون فى تحديده هذا لا يقنع عادة بذكر 
هذه الطرق وأتما يوردها بالترتيت . وهذا ما تنس 
عليه الفقرة الثانية من المادة الاولى للمجيوعة 
اللدنية اذ انها تحص الصادر الرسمية فى اربعة : 
التشريع والعرف ومبادىء الشريعة الاسلامية 
ومبادىء القانون الظبيعى وقواعد العدالة : 


وغلى ضبوءٍ ما تقدم قان المصادر الرسمية 
للقانون يقصد بها » بصفة عنامة ؛ الاشكال المختلفة 
التى تظهر لنا فيها القاعدة القانونية » وتلاحظ ان 
هذه المصادر لا تبدو الا عندما توجدفعلا القاعدة 
القاتونية كتاعدة سلوك مصاغة » لها تعريف 
وملزمة ٠‏ 


ان هذه المصادر ثابتة تظهر فى آن واحد مع 
ظهور القاعدة القانوئية وليست سابقة عليها . 
فهى لا تظهر الا بظهور القاعدة التى تنبع منها 
بمعنى انها فى الواقع ليست مصنادر بالعنى 


1ه 


الا الوسيلة التى تستطيع 


. كان نتيجة _حتمية بعد ان 
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الصحيح بقدر ما هى مظهر خارجى 'للقافدة 
القانونية .. 


ولكننا نقصد ‏ فى هذا البحث بالصادر 
الرسسمية الديناميكية ‏ او الاعيال الار حر 
التى تفرض القاعدة القانونية ابتداء من المصادر 
المادية » والتى سيق أن عرفناها بأنها العوامل 
المختلفة التى تمد القاعدةالقانونية بعناصر تكوينها. 
أى ابتداء من الواقع الاجتماعئ . ونعنى بالصدر 
الرسمى ؛ المصدر الذى ينقل القاعدة القانونية من 
صيغة الخير الى صيغة الامر الى عالم توجد فيه 
حقيقة . هذا المصدر يسبق وجود القاعدة القانونية 
التى تنبع مئه . :على ان هذا الصدر الرسمى ‏ 
بالعنى الذى نقصده ‏ يمكن ان يأخذ الشكل 
الخَارجِى للمصادر الرسمية التى تنص عليها 
الجموعة المدنية تبعا لصفة السلظة او الجهاز 
الذى صاغ واضفى الصفة الالزامية على القاعدة 
القانوتية . كان يكون التشريع او العرف الخ ... ٠‏ 
كما قد يكون القضاء كمصدر تفسيرى للقاعدة 
القانونية ٠‏ 


فالقاعدة القانونية » فى أى مكان وجدت » ما هي 
بها الطبقة الاجتماعية 
التى فرضت اسلوب انتاجها الاقتصادي على 
الجتمع ان تؤكد دورها التاريخى الذى.آل اليها - 


والتفرقة بين القاعدة القانونية وقواعد السلوك 
الاجتماعية الاخرى والتى تقوم اساسنا على توفر 
الصفة اللزمة للقاعدة القانونية ماهى فى الواقع 
الاوجها لصورة اخرى . فللحكم على اعد سلوك 


. ومعرقة ما اذا كانت ملزمة او غير ملزمة يكقي 


ان تلمح من خلف هذه القاعدة طبقة احتماعية 
توجد على راس الجماعة الانسانية . 


ان جوهر القاعدة القانونية هو ائن. صفتها 
الطبقية ٠‏ فهى لا تصدر تحت أى شكل كانت ل 
الا من ارادة الطبقة ولا يمكن أن تعبر الا عن 
مضالخها < 


انأ المجتمع الىطبقات تتعارض مصالحها 
1 ن أص سبحت المتلاقات 
الاجتماعية القائمة فى الجتمع علاقات سسيطرة 
وتبعية ‏ سيطرة فئة من الافراد واستغلالها 
للأغلبية العظمى من افراد الجتبع . ونشسات 
القاعدة القانونية لضمان استمردر هذا الوضع 
القائم على 'علاقات غير متساوية'. 


.قمن العبث النظر . اليها باعتبارها صادرة من 
ارادة كل الجماعة » فكيف يمكن لجماعة انسانية 


' مستغلةومقهورة تعيش فىاسوآ انواع الاستغلال» 
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كيف يمكن أن تواقق بارادتها على ششروط حياتها 
وتكسب الصفة الالزامية لقاعدة تنظم استغلالها 
فتضفى على هذا الاستغلال صفة المشروعية ؟ 


وقد جسم الليثاق هذه الحقيقة بقوله  :‏ كذلك 
فان الملايين من العمال الزراعيين عاثسوا فى ظروف 
اقرب ما تكون الى السخرة تحت مستوى من 
الاجور يهبط كثرا ليرب من حد الجوع كما ان 
عملهم كان يجرى من غير أى ضمان للمستقبل ولم 
يكن ق طاقتهم الا أن يعيشوا سسى حياتهم خلال 
بؤس الساعات وفسونها الرهيبة » كذلك فان منات 
الالوف من عمال الصناعة والتجارة لم تكن ى 


قدرتهم اية طاقة على تحدى. آرادة الراسمالية' 


المتحكمة المتحالفة مع الاقطاع والمسيطرة على 
جهاز الدولة وعلى سلطة التتتريع 4 . ( البان 
الخامس ) ٠‏ 


كيف يمكن اذن لهذه الطبقات الستغلة ان 
تشترك فى اصدار قواعد تكبلها ؟ لا يمكن ان يتم 
ذلك الا عن طريق القهر والاكراه . والقهر والاكراه 
يعنى فى لغة القانون اتعدام الارادة . والقاعدة 
القاتونية لا يمكن ان تنشا آلا عن ارادة الطيقة 
التى لها مسلحة فى استمرار وجود هذا الشكل من 
العلاقات الاجتماعية .بينما الطيقات الاخرى وتحت 
تأثى الضغط والاكراه » وفى ظروف انعدام ارادتهاء 
تخضع لهذا المصير ٠‏ 


ويكشف الميثاق عن اكذوبة اشتراك الطبقات 
الشعبية فى التشريع فيقون ٠١‏ ان اللواطن لا تكون 


له حرية التصويت قى الانتخابات الا اذا توافرت له 


ضمانات 


- ل أن يتحرر من الاستغلال فى جميع صوره‎ ١ 

! ل أن تكون له الفرصة المتكافئة ى نصيب 
عادل من الثروة الوطنية, ٠‏ 

أن يتخلص من كل قلق يبدد امن المستقبل 
فى حياته - 


بهذه الضمانات الثلاثة يملك الكواطن حريته 
السياسية » ويقدر ان يشارك بصوته فى تسكيل 
سلطة الدولة التى يرفض حكمها » ( آلباب 
الخامس ) ٠‏ 


ومع ذلك فالقاعدة القانونية قد قعبر فى مرحلة 
تاريخية عن مصلحة الاغلبية العظمئ 
وذلك عندما تتغير الاسسى الاقتصادية للمجتمع 
وينثشا اسلوب انتاج: وعلاقات اجتماعية جديدة + 
كما حدث عقب الثورة الفرنسية ؛ فان هذا التقدم 
يمثل خطوة تقدمية تاريخية اكيدة بالنسبة للحالة 
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القانون ... والتحولالاشتراكى 


التتى كانت سائدة من قيل ٠.‏ ولهذا السيب فان 
التغيير الذى يطرا على المجتمع يكون فى مصلحة 
كل الجماعة . ولكن » ومع ذلك » تعود القاعدة 
القانونية لت قاعدة قانونية طبقية . انها لم 
تفقد ايدا هذه الصفة ولا يمكن ان قدها ولكن 
التغير الذى حدث واهميته وتحقيق التقدم فى 
العلاقات الاجتماعية ‏ كل هذا يمنعها من ان 
تظهر عقبهذا التغيير مباشرةوصورتها الحقيقية. 
على ان هذه الفترة تكون عادة قصيرة ‏ ولا 
يمكن ان تؤخذ فى الاعتبار لتحديد طبيعة القاعدة 
القانونية التى تبقى دائما طبقية ولا تعير الا عن 
مصلحة جزء من الجماعة وهو الطبقة الحاكمة ,٠‏ 


ومن البديهى انه لكى: تعبر القاعدة القانونية 
عن الصلحة العامة » يجب ان تكون موضوعة 
وصادرة من كل الجتمع . ولكن هذا لا يحدث 
لان سلطة اللجتمع ذو العلاقات القائية على 
الاستغلال تمثل دائما عن طريق طبقة واخدة 
وهذه الطبقة لا يمكن ان تأخذ فى اعتبارها مصالح 
الطبقات التى تسيطر عليها وتستغلها دون ان تهمل 
وتنكر مصلحة طبقتها ٠‏ 


ولا كانت لا توجد السلطة التى تعلو على 
الطبقات اى لا يوجد الحكم غير التحيز الذى يعلو 
على النزاع الدائر بين طبقات ١‏ » فأن القاعدة 
القانوتية لا يمكن أن تعير الا عن مصلحة الطبقة 
الحاكمة ولاشأن لها بالصلحة العامة . وكما يقول 
الميثاق فى الباب الخامس : ( ان الديموقراطية 
السياسية لا يمكن ان تتحقق فى ظل سيطرة طبقة 
من الطبقات ٠.١٠٠.‏ أن الديموقراطية حتى بمعناها 
الحرقى هى سلطة الشعب سلطة مجموع الشعب 
وسياتته » ٠‏ 


وايضا فى نفس المكان يقنول : « والصراع 
الحتمى واتطبيعي بين الطبقات لا يمكن تجاهله 
أو انكاره وائما ينبغى أن يكون حله سلميا ٠»‏ 


على ان هناك بعض الحالات التى تطبق فيها 
الدولة القمع ليس فقط ضد طبقات ١‏ 
المحرومة من السلطة ولكن أيضا ضد فثات من 
نفس الطبقة الحاكمة . وقد يظن البعض ان ذلك 
يتعارض مع مانذهب اليه » فقد يحدث عذا على 
سبيل الثال عند أتخاذ الاجراءات الخاصة بالوقاية 
الطبية او بالتعليم او فيما يتعلق بأعمال الرى 
كفترات مكافحة الفيضانات . ولكن الدولة فى هذه 
الحالات تمارس وظيفة اجتماعية وليست قاتونية 
بالعنى الصحيح ب انها وظيفة كان المجتنع سيقوم 
بها فى. مجموعه اذا لم يكن مقسبا الى طبقات , 


كما يحدثايضا انتتخذ الدولة بعض الاجراءات 


0 
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ب القانون .. والتحولالاشتراكى 


التى تبدو متعارضة مع مصلحة طبقتها فتسلم 
ببعض مطالب الطبقات المحكومة وذلك عندمنا تقوم 
بكسدار التشريعات الخاصسة بالعمل وقوائهل 
الضمان الاجتماعى . 


ولكن مثل هذه القوانين لا تنقض الصفة الطبقية 
لقاعدة القانون الناقذة . وهذه الامثلة لها تفسيرها 
الذى يجعلها لا تتعارض مع ما تذهب اليه ٠‏ 


ان الطبقة الحاكمة تستهدف من وراء اصدار 
هذه التشريعات حماية مصالحها . فتحت ضغط 
الطبقات العاملة وكفاحها من اجل رفع مستوى 
معيشتها تضطر الطبقة الحاكية » للمحافظة على 
الكثير وهو نظام الاستغلال الذى تفرضه *» ان 
تعطى القليل . وهى ترمى من وراء ذلك الى تحويل 
الطبقات العاملة عن هدفها الحقيقى ٠‏ واضعاف 
طاقتها الثورية من جهة . ثم الى ان تخلق من 
طبقة العمال نفسها دعامة من المستهلكين لنتجاتها 
وذلك عن طريق رفع مستوى اجور العمال من 
الجبهة الاخرى . 


ولا يهم ايضا أن بعضض القواعد القانونية فى 
التشريعات الحديثةتبدو لنا يطريقة صياغتها كقواعد 
موضوعية غير متحيزة » وعلى حد تعبير شراح 
القانون فهى مستوحاة من مبادىء العدالة لتنظم 
العلاقات فىمجتمع منالافراد متساوين فى الحقوق. 


وهؤلاء الافراد عن جهل يحدود حقوقهم 
وواجباتهميحتاجون لقاعدقسلوك تعرف لهمحقوقهم 
كما تضع لهم حدود هذه الحقوق . يهذه الصورة 
يقدم لنا شراحالقانونالتقليديون للنظام الراسمال 
بعض هذه القواعد © ومنها : قاعدة التزام القرد 
بتعويض الاضرار التى يلحقها بالغير بدون وجه 
حق » وقاعدة دفع غير الستحق الى صاحب الحق 
فيه » وقاعدة احترام .الفرد للتعهدات التى تعهد 
بها بارادته » وقاعدة سلوك الفرد السلوك المالوف 
للرجل العتاد فى تنفيذ التزاماته . 


ومع ذلك وبالرغم من المظهر الموذ لمثل 
هذه القواعد فذلك لا يمنعها من أن تكون دوت 


لحماية الصالح الخاصة لاولئك الذين وضعوها . 


ان كل قاعدة قانونية فى أى مكان وجدت وى 
أى زمان طبقت هى التعبير عن ارادة طبقة 
اجتماعية مسيطرة . ارادة تحددها الشروط الادية 
للانتاج . ارادة الطبقة فى اقامة اسلوب انتاج 
معين بعلاقاته الاجتماعية المترتبة على هذا 
الاسلوب . ارادتها فى الاحتفاظ بهذا الاسلوب 
وبهذه العلاقات يم, 1 


دام 
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أن قاعدة القانون تبدو اذن كوسيلة قهر مادى 
بين يدى الطبقة المسيطرة.قهر موجه ضد الطبقة 
المستغلة بغرض الاحتفاظ 'بنلام السيطزة 
والافتتغلال + 


ان ارادة الطبقة ‏ المصدر الحقيقى للقاعدة 
القانونية ‏ تنيعث من ضمير الطبقة كعتنصر 
ايجابى من عناصرها . 


ومن وجهة نظر العلاقات الاجتماعية القائمة 
على السيطرة والتبعية والتى توجد فى اساس 
القاعدة القانونية لا توجد اية هروق بين مختلف 
النظم الطبقية . فمنذ التحول القديم من اللجتمع 
المشاعى الى مجتمعاتنا الحديثة والقاعدة القانونية 
تحتفظ بطبيعتها الدائمة وهى انبثاقها من ارادة 
الطبقة المسيطرة ‏ ويقول الميثاق » عن طبقية 
القاعدة القاتونية فى الباب الخامس : « كذلك فان 
القوانين لابد" ان تعاد صياغتها .. كذلك فأن 
اللوائح الادارية يجب ان تتغير نغييرا جذريا من 
الاعماق . لقد وضعت كلها أو معظمها فى ظلال 
الطبقة الواحدة ولابد باسرع ما يمكن من 
تحويلها لتكون قادرة على خدمة ديموقراطيسة 
الشعب كله » ٠.‏ 


القانون والدولة 


لقد اخذنا ففتعريف القانون يأنهمجموعة القواعد 
الملزمة التى تحكم علاقات الافراد الذين يعيشون 
فى المجتمع والتى تفرض بقوة السلطة العامة '. 

من تحليل هذا التعريف يتضح لنا ان القاعدة 
القانونية تتكون من عنصرين * 


© العنصر الاول وهو الامر بعمل شىء او عدم 


: عمل شىء اى الامر بسنلوك معين . ٠‏ 


ه العنصر الثانئ هو عنصر الجزاء المادى الذى 
توقعه السلطة العامة على من يخالف الامر الذى 
تنص عليه القاغدة القانونية . 1 


من هذين العتصرين يبدو لنا واضحا دور الدولة 
فيتركز دورها فى العنصر الاول ‏ في اصدارٍ 
الامر بسلوك معين . وفى العنصر الثانى فى طريقة 
تأكيد اخترام هذا السلوك وذلك عن طريق فرضص 
الجزاء الذى توقعه على من يخالف هذا الامر 
والذى تحتكر الدولة سلطة توقيعه ٠‏ 


من هذا التحليل يظهر .لنا بوضوح مدى ارتباط 
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القاعدة القانونية بالدولة» فهما ظاهرتان تختلطان» 
ولا يمكن النظر الى احداهما دون الاخرى » ولذلك 
كانت التفرقة التى يحاول البعضس. اقامتها بين 
هاتين الظاهرتين ليست الا افتراضات نظرية 
محضة وغير ذات قيمة عملية . 


ان القاعدة القانونية بدون دولة تبدو لنا 
للسلوك الانسانى ‏ تعاليم لا ترتب آثارا قانونية» 
لانه ليست لها صفة الالزام ٠.‏ 


والدولة بدون قاعدة قاتونية ت سسلطة 
اجتماعية دون فعالية فلا يمكن ان تصدر آى عيبل 

من اعمال السيادة يؤكد وجودها الفعلى . 
هنا كانت محاولة التفرقة بينهما لا يمكن ان تتم * 
الا اذا نظرئا اليهما! دن: نلجية مجردة خيالية . 
انهما ظاهرتان تشتركان فى المعنى » تتطؤران معا 
وفى نفس الوقت ولنفس الاسباب وفى نفس الاتجاه» 
لا يكن لاحدهما ان يسبق الاخر او يتفوق عليه ٠.‏ 
ذلك لان من وراء هذه الظاهرة المكونة من 'القانون 
والدولة معا توجد سنلطة اجتماعية . وهذه 
السلطة لا تمثل كل المجتمع وانما جزء منه وهذا 
الجزء هو الطبقة الحاكمة.وهى كما راينا لا تخضع 
الا لمصلحتها الذاتيةالتى لاتتفقبحال من الاحوالمع 
الصلحة العامة مصلحة كل المجتمع . وهىي من 
اجل التمقع بامتيازاتها تصوغ القواعد النابعة من 


ارادتها وتقصد بها الحافظة على شكل انتاجها" 


وشكل العلاقات القائمة فى المجتمع . وتفرض 
قوانينها على كل قئات المجتمع وذلك عن طريق 
جهاز الدولة اداة سيطرتها . وفى بيان سيطرة 
الطبقة الحاكمة على سلطة الدولة يقول الميثاق 
فى الياب الخامس : ( لقد اثبتت التجربة القى 
صاحيت بدءٍ العمل الثورى المنظم أنه من المحتم 
أن تأخذ الثورة على عاتقها تصفية الرجعية 
وتجريدها من اسلحتها ومنعها من أى 
محاولة للعودة الى السيطرة على الحكم وجهاز 
الدولة لخدمة مصالحها ٠‏ ان الرجعية تملك وسائل 
المقاومة وتملك سلطة الدولة. فاذا انتزعت منها 
لجات الى سلطة المال فآذا انتزع منها لجآت الى 
حليفها الطبيعى وهو الاستعمار » ٠‏ 


نخلص مما تقدم بأن للدولة والقأنون عيفر 
واحدا ع 1 وهو ارادة القوى الاجتماعية 
الحاكية بحيث تكونان ظاهرة واحدة ٠.‏ 


فالدولة تكفل جزاء القاعدة القائنونية وتصبح 
:بالتالى عنصرا من عناصرها ‏ كصفة من صفاتهاء 
والقاعدة القانونية لا يمكن ان يكون لها الصفة 
القانونية .بدون سلطة اجتماعية ذات سيادة ل 
والدولة ما هى الا مجموعة من اجهزة السلطة 


عرقية او قرار 
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التى بمقتضى اختصاصها تملى القؤاع5 القانونية 
وتكفل جزاؤها بالطريقة اللنصوص عليها فى القاعدة 
تفسها . فعن طريق الجزاء الذئ تكفله اجهزة 
الدولة للقاعدة القانونية تصبح الدولة جزءا من 
القاعدة ٠.‏ 


واذا كان هناك ارتباط فى النّشّاة وق التطور 
بين القانون والدولة »فهناك ارتباط ايضا فى المصير» 
فلا يمكن تحدى سلطة القاعدة القانونية النافذة 
دون تحدى الدولة التى تحاول فرضٌ احترام القاعدة 
القانونية . ولا يمكن مخالفة سلطة الدولة الا 
بمخالفة السلوك الذى تفرضه الفقاعدة 00 . 
كما لا يمكن الاطاحة بقاعدة قانونية والثورة عليها 
الا بالاطاحة بالدولة القائمة على حمايتها . 


فالدولة والقانون هما اذن جزء من واحد ., 
وهو الذى يعرفه علم القانون تحت اسم : «النظام 
القانونى » ٠‏ 


لا يهم بعد ذلك الشكل الخارجى الذئ يمكن 
ان تتخذه القاعدة القانونية او الدولة فقد تبدو 
القاعدة 0 قحت ,شكل قاعدة تشريعية أوا 
قضائى ولكن ذلك لا يغري من 
طلبيعتها على قرط أن تكون من ورائها بسلطة 
اجتماعية ذات سيادة او تمعنى اصح قوة 
اجتماعية مسيطرة لضمان احترامها . 


وقد تبدو الدولة ايضا فى شكل سلطة القبيلة 
أو العثيرة او المديئة او الدولة بشكلها الحديثا 
كما ظهرت فى اوريا فى القرن السادس عثر 
سواء ظهرت تحت شكل ملكية أو جمهورية ٠‏ 
ولكن بالرغم من اختلاف الاشكال التى تظهر فيها 
الدولة فأن لها نفس الطبيعة مادامت تؤكد ارادة 
ومصلحة سلطة اجتماعية ذات سيادة » تسيطر: 
اقتصاديا واجتماعيا على فئات المجتمع الاخرى ٠٠‏ 


وقد حوى الميثاق الكثير من النصوص التى تريط 
بين .القاعدة القانونية والدولة ووضعهما فى خدمة 
القوى الاجتماعية الحاكمة . وقد سسيق لنا الاأشارة 
الى بعض هذه النصوص . كما يمكن ان نضيف 
اليها النصوصص التالية . ففى الباب الخامس : 
٠‏ أن سلطة الدولة والتشريع استعملت اولا فى 

د الصحافة الحاكمة ونلك عن 
طريق قوانين النشر الظائة وعن طريق الوقاية 
التى وقفت سدا مماتلا دون الحقيقة )») .٠‏ 


وفى نفس الباب ثقرآ : « ان من الحقائق 
البديهية التى لا تقبل الجدل ان النظام السياسى 
فى بلد من البلدان لئيس الا أنعكاسا مبائشرا للاوضاع 
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لاتقانون .. والتحولالاشتراكى 


الاقتصادية ااسائدة فيه وتعبيرا دقيقا 
المتحكمة فى هذه الاوضاع الاقتصادية » ٠‏ 


© القاعدة القانونية الرأسمالية والقاعدة 


القانونية الاثسترا 
ان السلطة الاشتراكية التى تسيطر فى مرحلة 
التحول الاشتراكى »© تنشىء هى ايضا اسلوب 
انتاجها الاشتراكى القائم على الملكية العامة 
لوسائل الانتاج ٠.‏ وهى تفرض هذا الاسلوب على, 
طبقة الراسماليين التى جردتها من امتيازاتها . 
3 ة باعتبار انها تيع من الواقع 
من ارادة السلطة الاشتر 


٠.‏ وهنا وجه 0 بين 
القاعدة القانونية الراسمالية والقاعدة القاتونية 
الاشستراكية فهما تتششابهان فى مدلولهما الاجتماعى 
5 . فكلتاهنا تنبعان من القوى الاجتماعية التى 
تسيطر على السلطة . وهنا ينتهى ايضا وجه 
الشبه الوحيد بين القاعدتين ٠‏ 

فهما تختلفان فى مدلولهم! الاتتصادى 7 

ان اختلاف دور كل هت التلطتين الحاكمتين : 
السلطة الرآاسمالية والسلطة الاشتراكية واختلاف 
طبيعتهما ينعكس أيضا على القاعدة القانونية . 
قبيتما كانت القاعدة القانونية الرأسمالية ترمز 
للسيطرة والاستغلال الاقتصادى وتهدف الى 
الدفع بالمجتمع الطبقى الى أعلى مراحله وذلك 
العمل على زيادة الهوة التى تفصلٌ بين الطبقات 
وتشديد وطأة الاستغلال »© ذأن القاعدة القانونية 
فى اللمجتمعالاشتراكى لا تنظم أ ىاستغلال اقتصادى 
من طبقة لاخرى » او من فرد لآخر وتهدف الى الغاء 
كل اشبكال الاستغلال والسيطرة والتبعية . 


فالقاعدة القانونية كما سبق ان اشرنا ترتكر 
اساسا على شكل الانتاج ‏ أى شكل تنظيم 
العلاقات بين الافراد خلال سير عملية الانتاج 
واسلوب الانتاج الاشتراكى يقوم على اللكية 
العامة لوسائل الانتاج التى د بدورها الى 
خلق علاقات تعناون بين الافراد . فالقامدة القانونيّة 
الاشتراكية تعبر اذن عن علاقات التعاون الوجودة 


فى الجتمع ٠.‏ 


هذه هى الميزة الاساسسية التى تميز القاعدة 
القانونية الاشستراكية . وهى تظهر منذ اول 
تشريعات التحول الاشتراكى التى تعلق الغاء 
الملكية الاستغلالية الخاصة لوسنائل الانتاج . وف 
هذا السياق يقول الميثاق فى الباب السادسن * 
« كذلك فأن هذا النضال الوطنى فى سعيه الى 
الحرية الاجتباعية وفى اقتحامه لكل مراكز 
الاستغلال الطبقى هو الذى ضم الى هذا القطاع 


أع. ال 01)54 10م .اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


العام الجزء الاكبر من ادوات الانتاج وذلك بقوانين 
يولي سسنة 1951 وثوريتها العميقة المعبرة غن 
ارادة التغيير الشامل فى مصر » . 

وفد تظل بعض انواع الاستغلال ولو المحدودة 
موجودة الاقتصاد ق فترة انتقالية معينة » 
ولكن القاعدة القانونية الاشتراكية التى تعير عن 
الواقع الاقتصادى العادى للاسنتغلال يجب ان ' 
تهدف. الى الغاء كل انواع الاستغلال . 

نخلص مما تقدم الى القول بأن القاعدة القانونية 
فى المجتمع الرأسمالى ليست فقط وسيلة اكراه 
ولكنها ايضا وسسيلة ظلم وجور » لانها تعبر عن 
علاقات السيطرة والتبعية القائية فى الجد 
وتسهل عملية الاستقلال لاولئك الذين لا يملكون 
الا اطاعة اولئك الذين يأمرون . فى حين ان القاعدة 
القانونية الاشتراكية ليست الا وسيلة الزام .. 
الزام بفرض “طرق اتتاج اشتراكية وبعلاقات 
اجتماعية قائية على التعاون . وهى ليست 
وسيلة قهر او جور لان الالزام الذى تفرضه يخدم 
فى الواقع الصلحة العامة لكل المجتمع » فهى 
لا تنظم استغلال طبقة لطبقة اخرى . ان القاعدة 
القانونية الاشتراكية تلغى نهائيا استغلال الانسان 

والقاعدة القانونية الاشتراكية تصدر من سلطة 
اجتماعية سائدة ولكنها اكثر اتساعا من أية سلطة 
اخرى فى تاريخ الجتمع . لذلك فهى تقترب ‏ ان 
لم تختلط تماما ‏ من أرادة كل المجتمع وتعبر عن 
مصالحه . وهذه.الاغلبية تزداد باصضطراد كلما 
اجتذبت الثورة الاشتراكية العناصر المتخلقة او 
التى لم تكتسب بعد وعيها الطيقى . اما القاعدة 
القانونية: الراسمالية فكانت تصدر من فئة قليلة 
من المجتمع وكانت موجهة ضد الاغلبية التى تزداد 
يوما بعد يوم كلما تضخمت الطبقة العاملة » على 
حسان الليكاتة الوسطلى النى تنتهى مام + سطوة 
رلس الال بان تعيش على بيعها لقوة عملها 

لذلك تصبح قاعدة القانون الاشتراكية صادرة 

من ارادة الاغلبية العظمى للمجتيع ولحماية 


مصلحة كل. الجتمع .+ 
ويقول اكيثاق فى الباب السابع : « لابد ان 
يستكر ق ادراكنا ان القانون فى المجتمع الحر خادم 


للحرية وليس سيفا مسلطا عليها ٠‏ كذلك لابد ان 
يستقر فى آدراكنا انه لا حوية للفرد بغي تحريرة 
اولا من برائن الاستغلال )» ٠‏ 


ولا يعنى تحرير الفرد من برآثن الاستغلال ال 
اقامة النظام الاشتراكى واطلاق حريته من تحت 
ب القاعدة القانونية الحامية للمستغلين والا ان 
ينعم تحت سلطة القانون الاشتراكى بالطمآنينة 
والخير والتقدم .. 


لد ممع" .مقاط 


القانون .. والتحولالاشتراكى ‏ س0 


: هذه الايام يدور نقاشس كثير» سواء 

4 8 | ته اوردق وحدات 

قا |الاتحاد الاشتراكى او على لسان 

المسئولين فى الحكومة او فى اروقة 

الجامعات او على صفحات الجرائد ؛ حول تطوير 

القوانين . وتكاد بعض اللجان الفنية التى شكلت 
لهذه الهمة » ان تنتهى منها , 


يدور هذا النقاثى بعد أن دعا الرئيسعبدالناصر 
فى حديثه للهيئة البرلانية للاتحاد الاشتراكى فى ١"‏ 

مايو المافى الى البدء فى اصدار قوائين جديندة 
#حل محل القوانين القديمة التى أصبحت معوقة 
للثورة الاجتماعية والاقتصادية . 

٠‏ “ولا شك ان ما يتعلق بهذه المهمة » من تطوير 
اللوائح الحكومية » امر لا يحتاج الى كبير عناء ٠‏ 

بل ان هذه المهمة كان يملكها كل وزير فى وزارته ٠‏ 
وهى مهمة لا ترتبط كثير! بالثورة الاجتماعية 
والاقتصادية بقدر ما تعتبر تنظيما اداريا فى سير . 


| لد يد* بايا 17 11 صحعح حي 
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لل . القانون .. 
الاداة الحكومية وتخليص اجراءاتها من التعقيدات 
المكتبية . وهو تنظيم نجده فى الدول التى تأخذ 
باساليب الادارة الحديثة » سواء متها الدول 
الراسمالية أو الاتراكية . 


والتدولالاشتراكى 


فوزاره معينة معماييطوى عل 
بل يتعلق بصميم العلاقات الآجتماعي 
المتطورة . ذلك أنه لا يمكن مواجهة هذه التغييرات 
الثوريةف القوانين اذا لم تحكمها جميعا نظرية ثورية 
واحدة » والا اصبحت هذه التغيبرات ممثلة لآراء 
شخصية فنية لواضعيها بادية التنافر لا تحسن 
التعبير عن العلاقات الاجتماعية الجديدة ولا تحسن 
تفع هذه العلاقات ذاتها الى التطور فى طريسق 
الاشتراكية ٠‏ 


ولهذا » فائى لا استطيع ان أكتم خشيتى من 
النتائج التى يمكن أن تصل أليها اللجان الفنية ؛ مع 
تقدير ما يمكن أن تبذله من جهد علمى ٠‏ ما لم يكن 
عملها مينيا على فهم سسياسى كامل للاوضاع 
الاجتماعية التطورة.فليست مهمة التطوير +مجرد 
صياغة فنية علمية »أو مجرد سد تقص فى التشريع 
القائم كشن عنه التطبيق العلمى . ولكنها كما عبر 
عن ذلك الميثاق»تطوير واع لمواده ونصوصه تتطلبه 
سيادة القانون » بخيث تعبر عن القيم الجديدة فى 
مجتمعنا ٠.‏ 


فالميثاق يثمير بذلك الى الصلة الوثيقة بين ميدا 
سسيادة القانون وبين تطوير التشريعات . وهو يؤكد 
ذلك بقوله ان أول ما يعزز سلطان القانون هو 
أن يستمد جذوره من أوضاع المجتمع المتطورة لان 
' كثيرا منالواد التىمازانت تحكمعلاقاتنا الاجتماعية 
قد جرت صياغتها فى جو اجتماعى مختلف ٠‏ 


تميز القانون الاشتراكى 


عن القانون البورجوازى 


لقد كانت الدولة السابقة .على الثورة مرتبطة 
بالمجتمع الطبقى . وبالتالى كان قانونها مرتيطا 
بهذا المجتمع » كأداة قمع للطبقة المستغلة منالملاك 
والراسماليين ضد الطيقة اللستغلة من الفلاحين 
والعمال . وهو ما عبر عنه الميثاق بأن الرأسمالية 
المتحالفة مع الاقطاع كانت مسيطرة علىجهاز الحدولة 
وعلى سلطة التشريع .وبانتقال سلطة الدولة الى 
تحالف قوى الشعب العاملة » يتحول القانون من 


1 
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اداة قمع ضد قوى الشعب العاملة:الى اداة لخدمة 
مصالحهاء وتلعب الدولة دورا هاما فىاقامة صرح 
الاشتراكية . ووسيلتها الى ذلك تقرير القواعد 
القانونية التى تنظم العلاقات الاجتماعية 
والاقتصادية الجديدة . 


قفى مرحلة البناء الافستراكى تزداد وظائف 
الدولة » ولكنها تتحول من جهاز فوق المجتمع الى 
جهاز فى خدمته . كما تزداد اهمية القانون ٠‏ ولكن 
مضمونه لا يصبح متناقضا مع شكله الخارجى . 
ذلك ان القانون الذى تقيمه الاشتراكية قانون 
عادل ينيعمن مصالح تحالف القوى العاملة . 


واذا كان تطوير القوانين لمواجهة تغير العلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية لايقتضى انكار الرجوع 
الى الفكر القانونى فى النظم المختلفة ‏ الا انآ 
يجب أن نعنى » في الدرجة الاولى » يدراسة 
العلاقات الاجتماعيةوالاقتصادية الجديدةفىمجتمعتا 
والالمام بالبادىء التى تضمنها الميثاق » حتى تكون 
النصوص الجديدة متفقة مع متطلباتهذهالعلاقات 
بل وداقعة الى التطور الاشتراكى . 


فكل علاقات انتاج تخلق نظمها القانونية 
الخاصة يها . ودور القانون فى مجتمع اتسعت 
فيه وظيفة الدولة الاقتصادية لا يمكن ان يكون 
ممائلا لدوره فى مجتمع يقوم على حرية التجارة 
وعلى شعار «دعه يعمل » دعه يمر كما يشتهى» ! 


قمهمة المشرع فى المجتمع الاشتراكى ليست 
مجرد وصف العلاقات القائمة فى المجتمع وتنظيم 
حماية هذه العلاقات . والقانون ليس مجرد 
انعكاس لهذه العلاقات الاقتصادية والاجتماعية 
يل انه يجب أن يكون اداة لتغيير هذه العلاقات 
ودقعها الى التطور . 


فالقانون المدنى فى مجتمع يقوم على الخطط 
الاقتصادية يجب ان يصبح اداة هامة تستخدمها 
الدولة فى تنظيم الانتاج الاشتراكى » وفى تنظيم 
العلاقات الاجتماعية الجديدة التى تنشا بين اجهزةٌ 
الدولة الاقتصادية » بينما يفقد قانون مثل' القانون 
التجارى قيمته ويتخلى عن دوره » الى القافنون 
المدنى العام » اوالى قانون اقتصادى يحكم النشاط 
الاقتصادى للمؤسسات العامة . فالقانون اللدنى » 
الى جانب تنظيمه علاقات الافراد فيما بينهم أو فيما 
بينهم وبين الدولة كفرد ينظم العلاقات التى تنش 
بين شركة واأخرى من شركات القطاع العام . 


.وهذه العلاقات الاخبره نكاد تكون علاقات بسين 


الشخص وبين نفسه . فحينما تتعاقد احدى شركات 
التعدين مع شركة الحديد والصلب على نحويل 
الحديد الخامالى صلبعوحيمما تتعاقد قبركةللتجارة 
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الداخلية مع شركة لمناعة الملابس على صناعة 
الملابس التى تتجر فيها ‏ فان هذه لا تنقل الى 
تلك ملكية بقدر ماهى تقوم بمجرد تسليم الحديد 
لتحويله الى سلب او اللابمس بعد تصنيعها وذلك 
تفاذا لواجب ادارة هذه الاموال لحساب المالك 
الحقيقى وهو الدولة ٠‏ وطبقا لخططها ويرامجها 
الاقتصادية ‏ ومع ذلك فان هذه العلاقات بين 
الشركتين يجب ان تبدو وكانها علاقات بين مالكين 
مختلفين ٠‏ وذلك حتى يمكن الحكم على مدى نجاح 
كل منهما . وفى نفس الوقت فان هناك اجراءات 
لا يمكن ان يتصور ان ششيركة مهما يمكن ان تتخذها 
ضد الاخرى » مثل اجراءات الافلاس او التصفية 
الجبرية ؛ لان هذهالاجراءات يمكن انتؤ نتؤثر علىتنفيذ 
خطة التنمية الاقتصادية الثماملة ٠‏ والثفسى ١‏ السب 
فان بعض الجزاءات العروة التى نوقع عند 
الاحلال بتنفيد العقود مثل فسخ العقد ء قد لا يكون 
مستساغا اذا كان العقد متصلا بخطة التنمية . 

فى هذه الحالة # أنه قد يبدو علاجا 
قانونيا مالوفا ‏ يصيح علاجا ضارا . 


ولهذا فاننا يجب ان نجد الحل الذى يحكم هذه: 
العلاقات الاجتماعية الجديده . وهو عاراته 
الدول الاشتراكية فى عورة هيئات 

خبراء الاقتصاد الى جاتب حيراء 0 . كا 
فى المنازعغات التى تقع بين الؤسسسات العامة بما 
يكفل المحافظة ا الخطة الاقتصادية , 


وعلاقاتالملكيةالجديدة تقتضىعناية بتنظيم 
العامة او ملكية الشعب ٠‏ وبالملكية التعاونية» كما 
انها تقتفىحمايةخاص قلها سد الاهمالوالانحراف. 
وهناك انواع من الملكية يثور نساوٌل حول تحديد 
طبيعتها مثل ملكيه الاراصى الزراعية التى وزعتها 
الدولة علي. المنتفعين بقانون الاصلاح الزراعى » 
ومثل طبيعة تملك شركات القطاع العام لادواث 
الانتاج التى وضعتها الدولة تحت ت تصرفها وما اذا 
كانت لا تعدو بمارسمة سلطات الملكية .حساب 
الدوئة . كما ان هناك اسسئلة هامة يتعين الاجابة 
عليها مثل تجديد اثمتراك العمال فىادارةالشركات 
وف ارباحها وما اذا كان يعير من طبيعة علاقات 
العيل . 


كثلك فان التوسع فى نظام التامين لمان 
تعويض المضرور: عن أى ضرر يلحقه ؛ يقضى على 
مشكلة المضرور الذى يرجع على المتسبب فى الحاق 
الضرر به فيجده مغسرا .: وهذا التوسع فى التأمين 
الاجتماعى قد يدعو. الى نعديل تركيبن قواعد 
السئولية وعلاقتها -قواعد التامين . فيكفى لجير 
«الضرر عمدئذ انيطالبٍالمضرور شركةالتأمين»وتكون 
شركة التامين وشانها مع المتسبب ى الضرر .. 


اللكية. 


٠‏ ومن ثم فان هذا الاخلال 
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والجتمع الاشتراكى مجتمع يفوم على الاخلاق 
وينبذ الانتهازية . فالتعويض عن الضرر الادبى 
لا يمكن ان يظل وسيلة لكسب كما هو الامراى 

الدورجوازى . ؤوسيلة جبر هذا الضرر 

ليست الكسب المادى فقد يكتفى لذلك بنشر الحثي 
او بالزام اللتسيب ى الضرر بان غراية 
تؤول الى خزائة الدولة لا الى جيب من يدعى * 
ان ضررا ادبيا لصابه . 


وعلاقات العم لالتى اصبحت تعطى معظمالحياة 
الاقتصاديه ٠‏ هل يسدمر نتنظيمها مورعا بين فانون 
العمل وقانون العاملين فى الدولة وقاتون للعاملين 
فى ششركاتها . وهل يستمر الاختصاص بها موزعا 
بين محاكم العمال المدنية وبين المحاكم الادارية لا 


كذلك فان دراسة تغير العلاقات الاجتماعية 
والاقتصادية فى ١‏ هو الذى يجب أن يكون 
أساسا لتطوير قانون المقويات, > 


فبعد ان اصبح القطاع العام هو الذى يتحمل 
مسسنولية التنمية فان عنى قيادة المشروعات الكبرى 
فى عملية التطوير ‏ كما أثسار الى ذلك الميثاق ‏ 
أن تؤمن بان الاسرااى ‏ حتى وأن لم تتبعهاستفادة 
شخصيه ‏ هو نوع من الانحراق ء فانه اهدار 
لتروه الشعب التى هى وفود معركة التطوير ٠‏ 
والاسراف يتسمل التضكم ىق مصاريف الانناج التي 
لا مبور لها ء كما انه يتشمل فى الوقت ذاته عد 
تفدير اللسئوليه قى دراسه المتسروعات الجديدة » 
ويمتد الى الاهمال فى التنفيذ بدون اليقظة الواجبة 
لسلامة العمل ٠‏ 


3 هذه البادىم التى اوردها اليثاق يجب أن 
إجم الى نصوص. ى قانون العقوبات:» تعاقب 


6 الاسراف والاهمال . فالائتاج الر دىء واسادة 
استخدام الاموال العامة والاخلال بتنفيذ العقود ٠‏ 
المتصلة بخطةالتنمية امثلة لما يجب ازيتصدى 
له قانون العقوبات . 

كذلك فان اللميثاق يشير الى ان مسئولية العميل 


يجب ان تكون كاملة عن من لدواث الانتاج التي وضلعها 
الجتمع تحت: ادارة العايل ٠‏ فهو مسلئوا. عالسن, 
الحفاظ عليها وعن تشغيلها بكفاية وامان . واى 
اخلال بذلك يمكن ان يعوق تنفيذ خطة التنمية , 
ولو لم يكن متعمدا - 
يمكن أن يعد جريمة ٠‏ , 


وا كانت الدولة تتجه الى تحقيق دالة التوزيع 
والخدمات . وى سبي دلك فانها تنشىء المجمعات 
الاستهلاكية لتضمن وصول السلع الى الناس »؛ فان 
احتراف المضاربة فى هذه السلع او قيام.العاملين 


11س 
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القانون .+ والتحول الاشتراكى 


فى هذه المجمعاتيممالاة بعض المشترين تميبز ا لهم 
غرهم لان كالات يجبا أن يمد انها سلطا 
القانون ٠‏ 


بل ان توصل مديرى المشروعات العامة الى 
الحصول على ائتمان او تراخيص باستخدام عملات 
أجنبية لاستيراد مواد تجاوز احتياجات الشروع 
أو تبئى على بيانات كاذبة يمكن أن يعد جريمة 
تحركها انانية الشروع ونظرته الضيقة التى لاتقدر 
احتياجات الخطة الشاملة . واى بيانات خاطئة 
أو مضللة فى عرض النتيجة المالية لهذه الشروعات 
يمكن أن يلحق ضرررا بليغا بتقديرات هذه الخطة . 
ومع ذلك قان على الشرع أن يلتزم الحفر فى تجربة 
مثل هذه الحالات وفى تحديده عقوباتها » حتى لا 
ينقلب قانون العقوبات فيص بح اداة معوقة 
ودافعة الى الجمود فى اتخاذ القرارات الحاسمة . 


ان الميثاق يشير آيضا الى مايمكن أن يقع من 
انحراف فى رأس المال الخاص » والى أن السلطة 
الشعبية قادرة على مصادرة نشاطه اذا ما حاول 
آن يستغل أو ينحرف .كما آنه يشير الىآن الرجعية 
مازالت تمئك من الؤئرات الادية والفكرية ماقد 
يغريها بالتصدى للتيار الثورى الجارف »© وينبه 
آلى اليقظة ضد أى محاولة للانقضاض الرجع, 


على الثورة الاجتماعية . وهذا يدعو قانون 2( 
العقوبات ‏ الذى كان يعتير الدعوة الى القضاء ٠‏ 


على الاقطاع أو رآسس امال تقويضا للنظامالاجتماعى 
ان يغير نظرته فيعتبر الدعوة الى أعادة سيطرة 
الرجمية منافية لمصالح الشعب التى يمثلها النظام 


كذلك فان العلاقات الاجتماعية الجديدة التى 
ترمى الى نقل سلطة الدولة تدريجيا الى المجالس 
القنسية اإنتؤية » تفي اد اشتراكا من الشعب فى 
ادارة شئون العدالة . وهو مايدعو الى التفكير 
فى انقماء عنصرا شعبيا وهو ما دعونا 
أليه فى مقالات سابكة ٠‏ ولكن تطبيق هذه الفكرة 
يجب ألا يكون مجرد نقل عن التطبيقات الاشتراكية 
الاخرى بل يجب أن نجد له حدوده فى ظروف بلادنا 
الاجتماعية . وهو مايقتضى التدرج فى التطبيق 
وتنظيم هذا الاشتراك الشعيى على نحو يف 
فاعليته .ى 


ورد هذه الفكرة الى تأصيل سليم هو الذى 
يحول دون أن تصيح الدعوة اليها مجرد مجاراة 
حماسية لا تحقق هدفا اجتماعيا » مثلما أذيع أخيرا 
عن التفكير فى انشاء لجان للمصنالحات يرأسها 
وكيل نيابة وتضم عضوين من الاتحاد الاشتراكى » 


كذلك فان العلاقات الاجتماعية الجديدة لمحاولة 


ك]1- 
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اجراء صلح بين الخصوم فى القضايا البسيطة . 
فهذه الفكرة شىء مختلف عنالقضاء الشعبى .و هى 
مجرد اعادة لدور العمدة فى صورة حديثة . بينما ان 
المقصود أن يشترك قضاة الشعب الذين ينتخبهم 
المواطنون مع القغماء التخسصين قى اصدار 
أحكام ملزمة ٠‏ 


, ذلكفانا يجباننلاحظ انالقانون الاشستراكى 

الصلة تماما بالقانون البورجوازى ٠‏ 

فاذا كان من الجائز القول بأن ثمة قانون اشتراكى 

متميز عن القانون البورجوازى » الا ان ذلك لايعنى 

الا يستمر القانون الاشتر تراك مايحتاج اليه من 

القنية التى استقرتٍ فى الفكر .القانونئ 

و وار . .وهو مانلمسه فى القوانين السوفيتية 

التى صدرت منذ عام1904كوق القوانينالاساسية 

ليوغوسلافيا ودول الديموقراطيات الشعبية التى 
صدرت ق السنوات الاخيرة ٠‏ 


كما انه فى مرحلة التحول الاشتراكى » سيظل 


القانون » منتميا الى القانون البورجوازى فى بعضن 
عناصره وان كان سيستمر فى تطوره وفق.تطور 


< العلاقات الاجتماعية والاقتصادية . قالقانون 


البورجوازى لا يمكن ان يلغى الا فى الحدود التى يتم 
فيها تغيير العلاقات الاجتماعية والاقتصادية » 
مثلما تم بالنسبة لتاميم أهم وسنائل الانتاج . كذلك 
فان بعض القواعد القادونية مثل تلك التى تعاقب 
على القتل أو السرقة او الاغتصاب يمكن أن تكون 
واحدة فى القانونين . 


وهذه المهمة العاجلة سواء فى تطوير القانون 
الدنى أو فى تطوير قانون العقوبات ء قد تدعو الى 
البدء ى اعداد قانون اقتصادى يكمل القانون المدنى 
التقليدى وفى اعداد قانون للجرائم الاقتصادية يكيل 
قانون العقوبات التقليدى . ثم ب بعد ذلكالمجال 
فى تؤدة الى ادماج هذه الاحكام الجديدة ضمن 
مجموعات كاملة للقانونالمدنىاو قانون العقوبات. 


ان هذا الاسلوب فى التشريع قد يجنبنا مخاطر 
انتأتى التعديلاتالقترحة قاصرة عن تحقيقمرامى 
السياسة الاجتماعية والاقتصادية . 


كذلك فان هذه المهمة تقتضى أن تطرح آأسس 
التعديلات المقترحة للمناقشة العامة قبل أن تبداً 
صياغنها الفنية . فهذه المناقشات هى التى تمكن 
لديموقراطية التشريع وهى التى تجعله استجابة 
متطلبات المجتمع الحديد ٠‏ اما سياسة الحجرات 
المفلقة التى تجرى :فيها عملية التشريع » فانها قد 
تعكس آراء فنية جليلة ولكنها لا تعكس التجاوب 
المطلوب بين المشرع وبين المطالبين بالخضوع ٠‏ 
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الشرعية الاشتراكية والشرعية البورجوازية ' 


تبينا ان القانون الاشتراكى متميز عن القانون 
البورجوازى . وسيادة هذا القانون » اى الالتزام 
بالخضوع لسلطانه » يعبر عنها بالشرعية ٠‏ 


فماذا تعنى هذه الشرعية ؟ وهل يختلف مدلولها 
فى الجتمعالاشتراكى عنه فى الجتمع البورجوازى؟ 


لقد نشا هذا المبدا فى أحضان البورجوازية 
والفردية . ولهذا فقد انكرته الدعايات السياسية 
الموجهة ضد الدول الاشتراكية على انظمة هذه 
الدول . ومع ذلك فان هذا المبدا يعتبر من المبادىء 
الاسانية ف تنظيم المجتمع الاشتراكى . وهو وان 
اتخذ طابعا خاصا به » الا آنه قد استعار بعضص 
خواصه المعروفة فى المجتمع البورجوازى . 


فيجب الا نفهم الشرعية الاشتراكية على أنها 
0 اما الشرعيةاليورجوازية وكلماهنالك 
أن مبدا الشرعية وهو يعنى فى صورته العامة 
الخضفوع للقانون » انيا يخدم فى المجتمع 
البورجوازى مصالح الطبقات صاحبة المصلحة ىق 
هذا القانونوهىالطبقات ذات السيطرةالاقتصادية 
بيئما أنه فى الجتمع الاشتراكى يخدم مصالح القوى 
العاملة » ويخدم قكسية التحول الاشنتراك - ٠‏ ومن 
هنا تبدو الصلة بين القانون والشرعية . فالشرعية 
هى الخضوع للقانون » ولكن أى قانون . هذه هى 

نقطة الخلاف . 


لقد كان الفكر التقليدى يعتبر الشرعية ضسمانا 
للحريات العامة ضد الاستبداد . فقد اعلنت الثورة 
الفرنسية احلال سيادة القانون محل ارادة اللك . 
وطانا أنه طيقا لمبدا سيادة الشعب » يمثل القانون 
ارزادة الشعب » قان التزام الدولة للقانون يعتبر 
ضمانا للحرية . وطبقا لهذه النظرية اعتبر مبدا 
سيادة القانون أو الشرعية وسيلة للحد من سلطة 
الدولة . 


وقد استمر الفكر. الغربى 'منكرا على الشرعية 
الاشتراكية قيمتها الحقيقية كضمان لحقوق الواطنين 
بحجة أن ا 0 
الدولة وليست وسيلة للحد منها . أن سلطة 
الدولة ‏ كما اسملفتا كي ري 
الاشتراكى ولكنها تفسح المجأل للمجالس الشعبية 
التى تنقل اليها سسلطتها تدريجِيًا » فان دراسسة 
الشرعية الاشتراكية بنفس المفهوم الغرنى ينطوى 
على خطأ ديد » لان الشرعية البورجوازية تحمى 
مجتمعا طبقيا ينطوى على استغلال. طبقة لاخرى 
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وتمثل فيه الدولة مصالح الطبقة المستغلة . 

كانت الشرعية البورجوازية دائها سندا 0 
ساطة 'اسحاب 7 السيطرة على الحكم ., 
فمادام القانون يمثل مصالحها » فان أى خروج على 
هذا القانوزيغيةتحرير الشعبالعامل يعد ففنظرها 
انتهاكا للشرعية البورجوازية . أما الشرعية 
الاشتراكية فهمى تحمى مجتمعا لا يوجد فيه تناقتضشس 
بين سلطات الدولة وج وحقوق المواطتين ٠‏ 


وحكم قوى الشعب العاملة يجب أن يتم طبقا 
لقواعد قانونية واضحة . وهذه القواعد القانونية 
هى التى تحدد النظرة الى الحق والخطأ والصواب» 
فتحديد ما يعتبر حقا أو ما يعتبر خطأ أو صوابا » 
لا يمكن آن يترك لمحض تقدير أجهزة الدولة وفق 
مايراه كل جهاز منها . ومن هذا يتبين انه لايمكن 
تدعيم الاشتراكية بغير التزام مبدا الشرعية ,٠‏ 


الشرعية الثورية 


ومع ذلك فاننا يجب أن نلاحظ أن التزا. 5-8 
بميدآ الشرعيقبدقة يقتضونظاما سياسيا وأجتما 
أكتشب توعا معينا من الاستقرار'٠‏ 


أما الثورة فان لها شرعيتها التى يمكن تسميتها 
بالشرعية الثورية . ومعنى هذا أن للثورة قوانينها 
الخاصة بها . فميدا الشرعية الذى يعنى فى صورته 
العادية أن إلدولة لاتستطيعانتخرق أحكام الدستور 
القائم أو المبادىء الدستورية العامة السائدة بأن 
تصدر قوائين تتناق معها ‏ هذا المبدأ بهذا التصور 
لا يمكن أن يكون سائغا فى موحلة الثورة.والا لكان 
-عنى ذلك أنه لم يكن فى مقدور دولة الثورة التى 
قامت فى "1" يوليو يدا أن تخلع الملك أو أن تلغى 
دستور 1117 أو أن تحل الاحزاب أو تحد من 
للكيات الاقطاعية أو ان تقوم بتأميم الشركات أو أن 
تقوم بتمنفية للاقطاع والرا-سمالية ٠‏ قمن البديهى 
ان الثورة ذاتها هى تحطيم للقانون القائم وآنها 
تستمد شرعيتها من تأبين الجماهير لها ٠‏ فالشعب 
متى أفتقد مثله الاعلئ فى العدل ولم تعد تسعقه 
أحكام القانون الرسمية المطبقة فانه يبدا الثورة 
بقمد تغيير هذا النظاء ام القانوتى الذى الأيعبر عن 
مصالحه وآماله ٠‏ فالئورة أرادة شعبية صريحة 
لاجراء التغيي المطلوب فى النظام السيستى 
والاجتماعى 'القائم ٠‏ 

وبانتقال السلطة الى قيادة الثورة تصبح هذه 
القيادة صاحبة الحق فى تقرير القوانين ) أى يمد 
من حقها_وقد تركزت فيها سلطة الدولة أن تتخذا 


1 
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الاجراءات التى نحقق اهدافها فى صورة قوانين 
تصدرها . ويصبح احترام هذه القوانين والتزامها 
بكل فقة واجب كل فرد + بعد ان تددو تسيا فق 
حاجات اصحابالمصالح الحقيقيةالذين قام تالثورة 

من اجلهم . وتكون من مهام القانون فى هذهالمرحلة 
أن يعمل على تحطيم مقاومة الطبقات المعادية التى 
كانت متحكية فى مصير الشعب ٠‏ 


وقد كان للثورة الاجتماعية التى بدات قوانين 
يوليو الاشتراكيةشرعيتها .فكل التدابير والاجراءات 
التى 'تخذتها دولة الثوره ثم تكن مجرد تدابيرمادية 
بل كانت تدابير تتخذ شكلاعلان دستورىاو قوانين 
تلتزم بها الدولة ٠‏ حتى يدعو تغير العلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية » الى تعديلها وذق اهداف 
هذه الثورة . 


فالحل السلمى للصراعالطبقى الذى ر5هالمبئاق 
أئما يتحقق من حلال القانون . وهذا القانون قد 
يحد فى بعس الظروف من الحقوق التى. يجب ان 
تكون مكفولة للجميع . فاذا قرر القانون كلجراء 
مؤقت عزل عض النتمين الى الطبقات المعادية 
لتطور المجتمع ؛ فائما يقيم بذلك سياجا 'لدفاع عن 
مصااح الطبقات صاحية الصلحة فى التخول 
الاك شتراكى + 


ولو تأملنا الوقف فى الدول البورجوازية لوجدنا 
أن ما حسدره منقوانينالاحكام العرفيةو الطوارىء 
يبح ها اتخاد اجراءات لتأمين سلامتها . بل أنه 
حتى ى الظروف العادية » نجد ان بعض الدول 
البورجوازية تشرع من القوانين ما ينطوى على 
اعتداء على حقوق الافراد التى قررتها دساتيرها . 
فقانون سميث الامريكى الذى يناهض. ما يسميه 
بالنشاط الهدام وقانون النشاط العادى وقانون 
الامن الداخلى ٠‏ امظة لقوانين درت فى آمريكا 
وتتضمن قيودا شديدة على حرية الفكر بل وعلى 
حق الغمل . فهى نحرم بعضي المواطنين من حق 
العيل لجرد انتمالهم فى وقت من الاوقات الوجماعة 
تدين بمذهب اجتماعى لاترفى منه هذه الدولة . 
كل ذلك مع ملاحظة الفارق بين نظام بورجوازق 
يقوم على علاقات اجتماعية واقتصادية مستقرة » 
وبين نظام ااستراكى يرمى الى تغيير هذه العلاقات 
وأقامة علاقات جديدة ٠.‏ 


أما حيث تستقر: العلاقاتالاجتماعيةو الاقتصادية 
فلن يكون هناك أى تناقض بين مصالح القوى 
الاجتماعية والاقتصادبة السائدة وبين .'القانون . 
ومن ثم تتنحى الشرعية الثورية ‏ وقدقامت 
بدورها ‏ مجالا للشرعية الاقسراكية . 
ناعلان اليثاق وضدور الدستور يعد ايذانا بوجوب 
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التزام الشرعية الاثسنراكية ٠‏ التى تحميها القاعدة 
الشعبية العريضة التى يمثل القانون ارادتها , 


سيادة القانون وحقوق الانسان 


لو حللنا مبدا سسيادة القانون كما بدا فى الفكر 
الغربى لتبين لنا ان من اهم عناصره أن هناكحقوقا 
شخصية للانسان سابقة على نشوء الدولة ».وآن 
على الدولة والقانون إن يكفلا له التمتع بهسذه 
الحقوق ٠‏ 


ويعنى هذا ان القانون يجب أن يكون متلاثمامع 
هذه الحقوق حافظا لها . 


وهذه الفكرة تختلط بفكرة القاتون الطبيعىالتى 
ترى ان القانون ينكا تلقائيا بنشأة الجماعة وأنه 
يستمد وجوده من الضمير الجماعى » وأن القانون 
الطبيعى سابق اذن فى وجوده على نشوء ا'دولة » 
وهو قانون ابدى لا يتغير . وهذه القكره وان كانت 
قد لعبت “دورا هاما فى مواجهة الللطات 
الاستيدادية قبل القرن الثامن عشر » وكانت مقدمة 
فلسفية للمذهبي الفردى الذى يتخذ الفرد محور! 
للنظامالاجتماعى وغاية له - لم تتعد تجرد تسجيل 
سكلى لحقوق.لا تملك ممارستها الا الطبقة القادرة 
ماديا ٠‏ وهو ما عير عنه الميثاق ى اشارته الى حق 
التصويت على أنه قد فقد قيمته حين فقد أتصاله 
بالحق فى لقمة العيشس ٠‏ 


. فمن غير المفهوم مثلا أن يكون هناك قانونطبيعى 
يحمى حقوق الرجال ولا يحمى حقوق التساء » كما 
هو الامر فى دولة تعتنق فكرة القانون الطبيعبى 
ولكنها لازالت تحرم النساء من حق الانتخاب مثل 
سويسرا » او أن يكون هناك قانون طبيعى يحمى 
حقوق البيض ولا يحمى حقوق الملونين كما يجرى 


: فى جنوب أفريقيا وكما يجرى فى الولايات اللتحدة 


الامريكية رغم صدور قانون الحقوق المدنية الذى 
لايزال يلقى مقاومة فريق من بيض الجنوب - 


ذلك ومن غير حاجة الى الاسةمانة 
بفكرة و الطبيعى ل فان الدولة يجب ان 
على نحو ما للقانون » وأن تضرب لرهاياها 

المثل على احترامه حتى تضمن أحترامهم له ٠‏ 


وفضلا عنذلكفان عدم خضصوع الدولةباعتبارها 
مشرعة ليذا القانون الملبيعى »© لايعنى أنه ليست 
هناك مبادىء سياسية وخلقية تحكمها . ولايعنى 
أنها لاتخضع لسيطرة الراى العام . فهى وأن لم 
تكن قانونا ملزمةباحترام حقوق معينةللافراد ؛فانها 
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سياسيا قد تكون مجبرة على ذلك . قالدولةليست 
الا اداة لقوى اجتماعية وسياسية معينة . ولايمكن 
فصل الدولة عن هذه القوى الاجتماعية والسياسية 
والا أصبحت الدولة تمثل فراغا لا تقوى معه على 
الحركة . فالدولة وهى تحكم المجتمع ؛ تجد نقسها 
محكوية بالقوى ا القائده . فالدولة 
سياسيا ملزمة بأن تخدم هذه القوى الاجتماعية 
والسياسية التى تسندها . ومادامت هذه القوى 
ترى حماية حقوق معينة للافراد فان على الدولة 
أن تؤكد هذه الحماية . 


فاذا كانت مدرسة القانون الطبيعى تذهب الى 
اعتبار حق الللكية الفردية حقا مقدسا » فان هذا 


المذهب قد يعنى أنه ليس من حق الدولة التى . 


تساندها قوى الشعب أن تحدد هذه الملكية أو أن 
تحرم الملكية الفردية لادوات الانتاج ‏ بينم! أن <ق 
الملكية يجب الا يكون قيدا على الدولة حبئما ترى 
القوى الاجتماعية والسياسية التى تسائدها انكاز 
هذه القيمة المطلقة للملكية . ولكن الحدود التى 
ترسمها هذه القوى الاجتماعية والسياسية للدولة 
فى تنظيمها للملكية تت بح حدودا قانونية تلترمالدولة 
باحترامها طبقا لبدا الشرعية . 


ومن ذلك يتبين أن الشرعية الاشتراكية لاتنكر ٠‏ 


قيام حقوق للافراد يتعين على الدولة أحترامها ٠‏ 
ولكن هذه الحقوق تتخذ خصائص حديدة متميزة ٠‏ 
فالحقوق الفردية التقليدية اصبحتؤطريق التحول 


الى حقوق أجتماعية . فالتشريع فى فترة التحول . 


اشتراكى وقبل أن يتم تطور العلاقات الاجتماعية 
0 رب العمل بتحريمهالقصل 
التعسفى مثلا » او حين يحمى المستأجر ضدالمالك 
الايجارات أو تقييده لحقوق المالك ‏ قد 
يخلق بذلك عدم مسماواة لايرضى عنها. القكر 
البورجوازى التقليدى الذى يفترض فى عقدالعمل 
أو الايجار سلطانا لتلاقى «ارادتين متساويتين » 
ولكن مثل هذا التشريع فى حقيقته يرمى الى خلقً 
مساواة آقتصادية . فخرق الساواة هنا أنيا هو 
خرق شكلى يرمى الى تحقيق مساواة حقيقية ٠‏ 


ثم أن الحقوق التى تكفلها الشرعية الاشتراكي 
ليست حقوقا خالية من القيمة الواقعية . بل هى 
حقوق تتمتع بحماية اقتصادية الى جانب الحماية 
السياسية , فالى جانب الحريات التقليدية ؛ فانها 
تكفل للمواطنين حق العمل والحق فى الواحة والحق 
فى التأمين الاجتماعى و المحى وحق التعليم .وهى 
لاتفرق بين الرجال والنساء ٠‏ 


بل أن الشرعية الاشتزاكية ‏ وهذا هو القارق 
الهام بينها وبين الشرعية البورجوازية بالنسية 
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القانون ٠.‏ . والتهول الاشتراكى ل 


للحقوق الفردية ‏ لا تكتفى بمجرد تقريْر هذه 
الحقوق يل انها تبين السبيل الى ممارستها . 


فدستورنا المؤقت الصادر عام 1114 لايكتفى 
بتقرير حق المواطنين فى التعليم » بل ينص على ان 
الدولة تكفل انثشاء مختل انوا عالدارس والجامعات 
وهو لا يكتفى بتقرير حقهم فى الرعاية الصحية س 
ينص على مسئولية الدولة عن انشاء مختلق انواع 
المستشفيات ٠‏ 


ومثل هذهالنظرةنجدها فى معالجةحريةالصحافة 
مثلا . فان هذه الحرية تصبح مجرد سراب خداع 
اذا لم تهيىء الدولة وسيلة ممارستها ٠.‏ ومن هنا 
كان انون الصحافة الذى ملك الصحافة 
للشعب هو الوسيلة العملية لمارسة هذه الحرية 
التى كانت قاصرة على الافراد الذين يملكون 
الوسائل' المادية لاصدار الصحف ٠.‏ 


كذلك فانه ليس بكاف أن يكفل الدستور حق 
الدفاع للمتقاضين ما لم يهيىء لهم السبيل الى 
الانتفاع به . وال اصيح حى الدفاع مجرد جيل 
شكلى لحق لايملك ممارسته فعلاءالا من يقدر ماليا 
على أن يوكل محاميا عنه . ومن هنا كانت دعوتنا 
الىانشاء هيئة للمساعدات القضائية لتقديم العون 
القضائى . 


ومن الخطأ أن يظن أن الاثتراكية تلتهم دون 
الفرد . فالاشتراكية لاتنكر الصالح الفردية .وكل 
ما هنالك أنها توافق بينها وبين مصلحة المجتمع . 
فالانسان الحر هو أساس اللجتمع الحر وهو 
بناؤه المقتدر ٠‏ وحرية كل فرد قى صنع مستقبله 
وفى تحديد مكانه فى المجتمع وف التعبير عن رايه وني 
أسهامه الايجابى فى قيادةالتطور وتوجيههبكل فكرة 
وتجربته وأمله حقوق آساسية للانسان ولا بد ان 
تصونها له القوانين» ٠‏ «ولابد أن يستقر فادراكنا 
ان القانون فى اللجتمع الحر خادم للحرية وليس 
سيفا مسلطا عليها) «فى الميثاق» 2 ' 


وصيانة حرية الفرد تقتغى الا يحاسب الا 
بناء على ما يقضى به القانون » والا يحلسب عن 
أفعال وقعت منه قبل أن يصدر القانون الذى 
يحرمها . كما تقتفى الا يؤخذ بجريرة غيره لمجرد 
صلة به وهن: شمانات كفلها: دسكور مارسي 
5 تعزيزا للشرعية , 


الشرعية والتدرج التشريعى 


أما العنصر الثانى فى الشرعية فهو التدرج 


-ه4- 
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ب القانون .. والتحول الاشتراكى. 


التشريعى » الذى لا يعدو أن يكون انعكاسا للتدرج 
فى السلطات السياسية والاجتماعية . فالشرعية 
من هذه الزاوية هى مطابقة تصرفات اى سسلطة 
لتصرفات السلطة التى تعلوها فى التدرج . ففى 
امل الهرم نجد الميثاق الذى يبين مبادىء الجتمع 
م برتاوج تحقيقها ثم الدسستور الذى يسجل 
نظام ويبين العلاقة بين أجهزته ثم القانون 
الذي يست وال الشرين الممثل للشعب » تليه 
بعد ذلك قرارات الحكومة متدرجة هى الأخرى ٠‏ 
وهذا التدرج التشريعى يكفل وحدة النظام القانونى 
وتجانسه ٠‏ 
ويعنى هذا العنصر من عنامر الشرعية أيضا» 
أن التصرفات المادية يجب أن تكون متفقة مع أ 
القانون سواء اكانت هذه التصرفات تصرفاتالدولة 
أم تصرفات الاقراد . وهو يعنى أيضا أن أحكام 
القضاء وقراراته يجب أن تضدر وفق القانون ٠‏ 


فالقانون يمثل ارادة الشمعب واحترام القانون 
يعد بذلك امتدادا للمبداً الديموقراطى فى التنظيم 
السيسى والاجتياعى . وهو ما عبر عنه اليثاق 
بقوله أن سيادة القانون هى الضمان الاخير 
للديموقراطية. ذلك ان الاجهزة الديموقراطيةالتى 
تعبر عن إرادة قوى الشعب العاملة هى التى 
تملك سلطة التشريع . وأحترام مبدأ الشرعيةيكفل, 
بذلك نفاذ كلمة الشعب الممثلة فى القانون . وهو 
يحد من السبلطات الييروقراطية القى ترى فى الخروج 
على القانون نفاذا لكلمتها . فما دام القانون هو 
ارادة الشعب الممثلة فى مجلس الامة النتخب 6 
بينما أن الاجهزة الادارية والقضائية ليست منتخبة 
من الشعب » فان تصرفات هذه الاجهزة لايمكن أن 
تعلو على ارادة الشمعب التى يعبر عنها القانون 
بل يجب أن تكون خاضعة لها . 

ومن هذا يتبين أن مبدآ الشرمية يصيح عاصما 

من الحكم اليوليسى ومن الانحراف فى استعمال 
السلطة ؛ ويعد نسمانا لحقوق المواطنين . فمادام 
المواطنون أنفسهم » عن طريق ممثليهم ؛ هم الذين 
يحددون حقوقهم » فان على الجهز الادارى 
والقضائىأن يحترم هذهالحقوق وفقا [بداالشرعية. 


ويحمى هذا المبدأ.حقوق المواطن مِن. إزادينة 
اخرى ٠‏ اذ لما كانت القاعدة القانونية يطبيعتها 
تتسم بالعهوم والتجريد » فان خضوع السلطات 
الادارية للقتون يمه ضمفا التفرقة بين 
الواطنين فى تطبيق القاعدة القانونية العامةاللجردة 
ويكفل الساواة بينهم فى الخضوع لها . 
كما أن هذا البدا يعده ايضا وسيلة للاستقرار 
الاجتماعى قمادام الحكم قد أصبح للقانون الذى 
يتضمن, قواعد عامة مجردة + فان اللمواطنيين 
سيعرفون سلفا مراكرهم القانونية وحقوقهم 
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وواجباتهم ويمكنهم أن يلتزموا ذلك فى تصرفاتهم 
وعلاقاتهم الاجتماعية . وبغير قانون ينشر 
النلس ملفا يصبح المواطنون فى قلق لايمكنهم معه 
ان يسهموا بابداعهم الخلاق ٠‏ 
فسمو القانون باعتباره الممثل لارادة الشعب 
يقتضى أن يحدد بوضوح الحقوق التى ينظيها 
والواجبات التى يفرضها . فدقة القاعدة القانونية 
ووضوحها وسهولة الرجوع اليها هو الذى يميز 
القانون فى مجتمع لم يعد فيه هذا القانون أداة لقمع 
قوى الشعبالعاملة بل اصبحأداة لتحقيق آمالهاء 
ويترتب على هذه النظرة أنه لايجوز أن يكتفى 
القانون بتسجيل المبادىء العامة تاركا تطبيقه١ا‏ 
للسلطة الادارية أو القضائية . فان هذا هر أكبر 
خطر يمكن أن يهدد الشرعية الاشتراكية . وغير 
صحيح ما ذهب اليه بعض من كتبوا عن تطوير 
التشريع الصزى © من أن أسلوب التشريير 
شتراكى يكتقى بالبادىء العامة االختصرة » وأن 
2 الاتحاد السوفيتى فى تشريعاته . 
فالذى دعا الاتحاد السوفيتى الى ا يصدر 
8 مجموعة المبادىء الاساسية للعقوبات أو 
.الاجراءات » ان الدولة السوفيتية دولة اتحادية 
مكونة من جمهوريات مختلفة.فهذه المبادىء العامة 
تعتير بمثابة قاتون عام لهذه الجمهوريات . ولكل 
جمهورية بعد ذلك أن تصدر تشريعات مفصلة 
لاتخرج على هذه المبادىء العامة . وفعلا صدر 
قانون العقوبات لجمهوربة روسيا السوفيتية بعد 
ذلك عام 117٠.‏ حاويا 1574 مادة » كما صدر قاتون 


: الاجراءات فى نفس السسنة حاويا ./ا؟ مادة . وُمثل 


ذلك نجده فى قانون العقوبات المجرى الجديد الذى 
صدر عام 1151 والذى يتضمن 17194 مادة » وق 
قانونها الدثى ويتضمن 8 مادة ٠.‏ 


بل أن المتتبع للمناقشات التى دارت أخيرا فى 
بولندا الاشتراكية حول تعديل الدستور يلمس 
أتجاها الى تنظيم حقوق المواطنين فى الدستور ٠‏ 
حتى لقد ذهب البعض الى حد اقتراح تحديد اقميى 
مدة الحبس الاحتياطى فى الدستور . وهو اتجاه 
أتيعه دستور يومؤسلافيا الجديد . 


وأن كنا لانذهب فى الرأى الى هذا المدى » الا 
أن الالمامبالناققشات التى تدور فالدول الاشتراكية 
حول ميدأ الشرعية » يمكن ان تكون تيصيرا لبعض 
من رفعوا تسعار استراكيةالفانون بغير فهمعميق. 


بل ان مفهوم الشرعية لم يعد. مجرد التزام 
النص التشريعى ٠‏ بل أنه يعلى ايضاً الخضوع 
اجموعة البادىء التى استقرت فى ضمي عوج 
العالم خلال أجيال من الكفاح فى سبيل حرية 
الاننسان الحقيفية : 'اما النص التشريعى فقد 
تفرضنه دولة تسيطر عليها مصالح الاقليةالمستفلة 


لد نوع مع" ]//نقمغاط 


60.أ02و 0100012 


5 : 
تفرضهعلىشسعبها العامل أو تفرضه عل ىالشعوب 
التى تستعمرهاً ٠.‏ فباسم الخضوع لسيادة القانون 
يحرم الملونون من حقوقهم فى جنوب أفريقيا ٠‏ 
اليست التفرقة العنصرية مقررة فى نصوص قاذونية 
فاذا أعترض عليها الاحرار اعتبروا خارجين على 
حكم القانون ٠‏ فمثل هذه القوانين التى تفرضها 
الطبقة المستغلة أو السلطة الممثلة للاستعمار » 
ليس لها من صفات القانون الا شكله الخارجى 
ولكن مضمونها لابعبر عن فكرة العدل والحق ٠‏ 
وهذا المفهوم لبد الشرعية هو الذى يمنحه قوة 

جديدة ومضمونا ديموقراطيا ٠‏ 


ضمانات الشرعية 


يجعل الميثاق سلطة الجالس القشعبية النتخبة 
فوق سلطة أجهزة الدولة التنفيذية , وينص على 
أن وسيلة الديموقراطية ان تتحقق 0 
الشعبية على جميع مراكز الانتاج وقوق كل أجهزة 
الادارة اي . فول وأجبات السلطة 
الشعبية الممثلة فى المجالس المنتخبة أن تراقب 
شرعية تصرفات السلطات الادارية والتنفينية 
ومدى التزامها للقانون ٠‏ 5 

بل ان قانون المجالس الشعبية الذى تمأعداده 
وطرحه للمناقشة العابة يجبعل هذه الجالس 
الشعبية يمثابة برلمانات صغيرة على الستوى 
الحلى . فكما أن هثاك مجلسن شعبى اعلى على 
مستوى الجمهوريةهو مجلس الآمة »ستكون هناك 
مجالس شعبية على الستوى الحلى لتمارس فى 
حدود أقليمها سلطة الرقابة على الاجهزة التنفيذية 
والاداريقوسلطةالاشرافى على جميعمراكز الانتاج. 

كذلك فان تنظيمات الاتحاد الاشتراكى يمكن أن 
تمارسي الرقابة الشعبية على التزام الشرعينة 
الاشتراكية . فالاتحاد الاشتراكى هؤ الْمث ل( 
لتجالف قوي الشمعب العامل وهو السلطةالْمثلة 
الشعب والدافعة لامكانيات الثورة»ومن اهدافه ان 
يعمل على حباية الضمانات التى قررها الميثاق 
وان يقاوم الانحراف . معليه اذن أن يقاوم 
الانحراف عن التزام الشرعية الاشتراكية . 

على ان _الرقابة السياسبية التى يملكها مجلس 
الامة او الرقابة الشعبية التى تملكها تنظيمات 
الاتحاد الاشستراكي لاتغنى عن رقابة قضائية على 
تصرفات جهاز الدولة الادارى والاقتصادى .قبعد 
أن اتسبعت وظيفة الدولة الاقتصادية وأصبحتنظيم 
الاقتصاد يتم وفق! لخطط مرسومة ‏ فانه من 
الخطورة أن يقع أى انحراف فى التزام القانون » 
مما قد يؤدى الى اعاقة تنفيذ الخطة الاقتصادية 
والى خلق يووقراطية ضارة مستعلية منعزلة عن 
مصبالح الجماهير . والقضاءٍ اليوم يجب أن يقف 
جارسا للقيم الاشتراكية ؛ ومن بينها التزام مبد1 
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القانون .. والتحولالاشتراكى- 


الشرعية . وهو يمارس رقابته بناء على طلب 
المواطنين سواء بالغاء القرارات الادارية المخالفة 
للقانون أو بالحكم بالتعويض لن ناله ضرر من 
تصرفات الادارة . وهو يباشر رقابته أيضا يناء 
على طلب النيابة الادارية التى تعمل هى الاخرى 
على حراسة مبدا الشرعية مستعينة بجهاز الرقابة 
الادارية ٠.‏ 1 

والتمكين لهذه الرقابة القنسائية يقتضى تدعيم 
استقلال القضاة والمحامين » كما أنه يقتضى تحقيق 
التجانس بينها وبين الديموقراطية الشسعبية »وذلك 


:بخلق قضاء فسعبى يشتركفادارة شئونالعدالة. 


بل أن رقابة القضماء قد اتسمت فى احدى الدول 
الاشتراكية ‏ وهى يوغوسلافيا ‏ لتصبح ايضا 
رقاية على بستورية القوانين وليسث مجرد رقابة 
على شرعية تصرفات الادازة .٠‏ فقد أنشبأ دستور 
يوغوسلافيا الجديد الصادر عام 1 محكية 
دستورية عليا تنظر فى امطابقة القوانين لدستور 
يوغوسلافيا . ويكون لها ان تقرر أن إقالونا ما لا 
يطابقالدستور وعندئذ يتعين علىالبرلانانيطابق 
هذا القانون للدستور فى بجر مدة لا تتجاوز سبتة . 
أشهر تالية لحكم المحكمة والا بطل العمل به . كما 
أن هذه الحكمة تختص يمتابعة المسائل ذاثالاهمية 
بالنسية الى مبدا الدستورية والشرعية © وتقدم 
الى البرلان الاراء والمقترحات لوضع القوانين 
وغيرها منالاجراءات الضرورية لحمايةالدستورية 
والشرعية ولصيانة حقوق وحريات المواطنين 
والنظمات . وقد كفل الدستور اليوغوسلاق عدم 
أتعزال هذه المحكمة عن القاعدة الشعبية » وى 
نفس الوقت فأنه قد كفل لها استقلالها . فأعضاء 
المحكمة يذتارون بالانتخاب لمدة ثمانى سنوات على 
أن يجدد نصف الاعضاء كل أربع .سنوات وهو ما 
يكفل أتصال هذه المحكية بالقاعدة الشعبية . كما 
أن الدستور قد حصنهم ضد العزل » فلا يجوزعزل 
رئيس المحكمة او أحد أعضائها قبل نهاية المدة 
المقررة الا اذا حكم عليه بالحبس لجريمة أو فقد 
أهلية التصر فاو أصبح عاجزا عن ممارسة وظيفته 
بينما أنه يجوز عزل قضاة المحاكم الاخرى بقرار 
من البرلان الذى انتخبهم ٠‏ 

أن البلاد الاشستراكية الاخرى تنكر تجربةالرقابة 
القضائية على التزام أحكام الدستور . وترى أن 
السلطة الشعبية هئ اعلى سلطة فى الدولة وهى 
التى تيلك هذه الرقابة . ولكنها لاتجيز لقافى 
أنيتصدى للحكم على قانونأصدره ممثلؤ الشسعب» 
وأن ينقرد بتقدير مخالقته للدستور .فان ذلك يعنى 
اخضاع ارادة الشعب لسلطة تقديرية للقضاة . 
فهذهالرقابة تتئاقى فىنظرهم معمبدا وحدةوتجانس 
السلطة . فالسلطة واجدة لآ تتجزا وهى مركزة 
فى الشعب الذى تمثله الهيئة الشعبية المنتخبة ى 


با - 
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القانون ١‏ . والتحول الاشتراكى 585 


الجمعية العمومية لنتركات القطاع العام 


تبسيطظ المفاهيم العلمية بحي 
تختفىابعادها يعتبرخطرا تتعرض 
لهالافكار الاشستراكيةاثناء التطبيق» 

فمثلا » هل يعتبر المجتمع أنه 
قد اتم التحول من الراسمالية الى الاشستراكية 
بمجرد قيام السلطة السياسية فيه بتأميم معظم 
وسائل الانتاج ونقلها الى الملكية ‏ العامة ؟ .. 
مثل هذا التفكير وهم لا يدرك ان الاشستراكية لا 
تكتمل بمجرد نشموء القطاع العام ولكن يبدا السير 
نحوها باقامته وتدعيمه . 


ان 


أ فكوسيدا ؛ الذى تهدف الاشتراكية الى الغائه 

١ 5‏ 8 بالثورة على النظام الراسمالى » قد توجد ‏ اثناء 
د ولي موسليمان ادارة وسائل الانتأج بعد تأميمها ‏ بعض الظروف 
1 التى تسمح بظهور صور جديدة منه . ونبه الميثاق 

| الى ذلك حين قال « والقيادات الجديدة لابد آن 

ا تعى دورها الاجتماعى ٠‏ وأن أخطر ما يمكن أن 

تتعرض له فى هذه المرحلة هو أن تنحرف متصورة 

| انها تمثل طبقة جديدة حلت محل الطبقة القديمة 

وانتقلت آليها امتيازاتها » ٠‏ واشسار الى ذلك 


0-3 
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المناضل جمال عبد الناصر فى خطابه عند افتتاح 
مجلس الامة فقال : ( أنه ينبغى لنا مهما كانالثمن 
آلا نسمح بظهور طبقة جديدة تظن ان الامتيازات 
آرث لها بعد الطبقة القديمة ٠‏ وعلينا ان نقاوم مثل 
هذا الانحراف ونقومه ونثور عليه اذا اقتفى الام 
ونجرده من اى سلاح يكون قد حصل عليه ٠ ٠‏ فان 
هذا السلاح سوف بتجه لحظة تواتيه الفرصة الى 
طعن تحالق قوى الشعب العاملة .. قيادة العمل 
الوطنى الشرعبة وطليعته فى الحق والواجب » 
وقد واصل على صبرى رئيس الوزراء فى حديثه 
عن التطبيق الاشتراكى فى مصر امام مجلس الامة 
تشخيص هذه الاخطار حين قال « ان الببروقراطية 
بالمفهوم العلمى ٠١‏ تعنى ذلك الانحراف الذى 
قد يصيب القيادات التى توجه سم العمل ف 
القطاع العام بحيث تغفل الحقيقة الاساسية التى 
تستمد منها سلطاتها بل وكيانها ‏ وهى : ان 
القطاع العام ليس الا الاداة الشعبية التى تتحقق 
للحمماهير عن طريقها سيطرتها على وسائل:” 
الانتاج ... اما انحراق القيادات التى تتصور 
آنها طبقة جديدة » وما يؤدى اليه هذا الانحراف 
من تعاليها على الجماهير التىحملتها امانة القطاع 
العام ومسئولياته وتجاهلها لواجباتها الاساسية 
فى خدمة الشمعب فذلك يعنى أنها تفصل نفسها عن 
تحالف قوى الشعب العاملة »وتضع نفسهاموضع 
طبقة مستغلة لا فرق فى الواقع بينها وبين الاقطاع 
٠‏ وراس المال المستغل » 


واذن فقيام القطاع العام يلقى على القوى 
الاشتراكية عبئا مضاعفا يتمثل ى حفظ الكفاية 
. الانتاجية للمنشآت المؤممة ودعمها ثم منع قيام 
الطبقة الجديدة ٠‏ 


كيف يتحقق ذلك ؟ 


بربط اموال الشمعب بمالكها » ربظا دائما متيناء 
بحيث يمارس الشسعب ‏ كمالك لوسائل الانتاج 


ومسيطر عليها بسلطاته عن طريق اجهزة تمثله: 


تمثيلا صحيحا 


ولهذا لم:يكن من قبيل المصافة .ان قوانين ! 


التأميم التى ضدرت فى يوليو 1151 جاعت بعد ان 
كان شرع الاشتراكىقد اعطى العاملينبالشركات 
حق المشاركة فى ادارة مراكز الانتاج.(١) ٠‏ ان 


١ (‏ ). القانون رقم ١14‏ لسئة 1411 الخاص 


بكيفية تشكيلمجالس الادارة فى 


القانون .. والتحول الاشتراكى ل 


المشرع بذلك يدرك ان التأميم ندون ممارسة آثاره 
ونتائجه الطبيعية يكون مجرد نقل لوسائل الانتاج 
من مالك الى آخر . وان اختلفت طبيعة المالكين. 
وكلما سار التطبيق الاشتراكى طريقه فى بلادنا » 
تزداد صلة الشعب - خصوصا العاملين المنتجين 
فى وسائل الانتاج بامو الهوتتأكد سيطرته عليها. 
ولهذا كان المشرع يتدخل ليزيد من قوة ممثلى 
العاملين فى ادار روم سائل الانتاج (؟) . وهذهعلامة 
صحية تكشف عن سللامة المسار الذى تتخذه 
الاشتراكية فى بلادنا . 


على ان طريقة تشغيل وسائل الانتاج بعد 
سيطرة الشعب عليها تتضمن جملة عملسسات 
.مترابطة ٠‏ 


فهناك أولا وضع الخطة العامة التى من اجل 
تحقيق اهدافها تعمل وسائل الانتاج . ثم هناك 
ثانيا ادارة هذه الوسائل . وتأتى بقد ذلك اجهزة 
الرقابة التى تتبع نقماط الديرين وتقيم غملهم . 


وسيطرة الشعب يجب ان تمتد وتتنسع لكى 
تشمل هذه الرلكل حددها وكوي فى مار ليا 
لمهمتها ناجعة ومجدية , 


ولايد ان يكون واضحا أثناء دراسة هذا النظام 
المتكامل © ان الامر يتعلق لميس فقط بالمبادىء 
الاشتراكية العامة »ولكنه متصل ايضاباستكشاف 
الطريق العملى لتطبيق السيطرة الشسعبية على 
وسائل الانتاج وجعلها واقعا حياوجزءا منالتشاط 
اليومى لقوى الشعب العاملة 


ومن هنا كان لابد من ان تشممل الدرااسسة 
القوانين والقرارات واللوائحوالنظم التىاصدرتها 
السلطة السياسية فى البلاد د لتسيير وسائل الانتاج 
وتنظيم العمل فيها منذ ان بدا تكوين النواة الاولى 
للقطاع العام 


ومهمة الياحث فى هذا الميدان هى ان يحدد 
المسار الذى يمضى فيه التطبيق الاشتراكى فى هذه 
الناحية » والى اى حد نجح فى تأكيد سيطرة 

الشعب ومنع ظهور الطبقة الجديدة . ثم يوضح' 
الخطوات المقبلةالتى ينبغىاتخاذها لدم لسيطرة 0 
الشمعبية وتمكينها من القيام بدورها بطريقة جدية جدية 
وفغالة 


ونحن تدرس هنا النظام الذى وضعه المشمرع 
الاشتراكى فى بلادنا لتحقيق الرقابة على وسائل 


الشركات واللؤسسات 


؟ ) القانون (16 لستة 1418 الذى رفع عحد ممثلى العامليرق مجالس الادارة من اثلين الى اربعة . 
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الانتاج . ما هى الاجهزة التى تقوم بذلك » وكيف 
تمارسن عملها » والى اى حد نجحت فى القيام 
بمهمتها باعتبارها تعبر فى المحل الاول عن ارادة 
الشعب الذى يسيطر على وسائل الانتاج ويضع 
اهداق عملها ويقوم بادارتها (؟) ٠‏ 


لقد اختار المشرع النظام القاتوتى للشركات 
المساهية لتشغيل وسائل الانتاج الممنوكة 
للشعب (؟) وطبقا لقائون الشركات ١‏ رقم 57 
لسنة 11614 ) (0) يوجد يجوار مجلس الادارة فى 
الشركة المساهمة وهو الذى يتولى ادارتها هيئة 
اخرى هى الجمعية العموميسة التى تتكون من 
المساهمين فى الشركة المالكين لحصصص راسمالها. 
ويفرض هذا القانون على مجلس الادارة ان يعد 
كل سنة مالية قى موعد ب يعقد الجمعية 
العمومية للمساهمين خلال ستة اشهر على الاكثر 
من تاريخ انتهائها ‏ ميزانية الشركة وحساب 
الارياح والخسائر ٠‏ وعلى المجلس ان يعد تقريره 
عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها 
المالى في ختام السئة ذاتها . ولكل مسإهم اثناء 
الجمعية العمومية حق مناقشةتقرير مجنسىالادارة 
والميزانية وحساب الارياح والخسائر ٠.‏ ويكون 
المحلس ملزما بالاجاية على اسئنة المساهيين . 
قاذا راى اللساهم ان الرد على سؤاله غم كاق 
احتكم الى الجمعية العمومية وقرارها فى هذا 
الصدد واجب التنفيذ .وتثبت خلاصة وافية! 
لمناقشات فى محضر الجمعية العمومية ( المواد 3 
و8؟). 


فى هذا الاطار نظم قانون المؤأسسات العامة 
( رقم .1 لسنة 1117 ) كيفية الرقابة علىشركات 
القطاع العام. واذاكان مفهوما انيكون لكواحدة 
من هذه الشركات مجلس للادارة ‏ فكيف يمكن 
أن تكون لها جمعية عمومية بالمفهوم التقليدى ‏ 
أى باعتبار ان هذه الجيعية. تضم مجموع مالكى 
الشركة حاملى اسهمها ؟ ان القطاع العام بكل 
شركاته مملوك للشعب .. فكيق يمكن لهذا المالك 
أن يمارس سلطاته ؟ ويتعبير آخر - كيف تتكون 
الجمعية العمومية لشركات القطاع العام طبقا 
للتنظيم الوضعى الحالى ؟ 


القانون .. والتحولالاشتراكى . 


ان التغبير الذى حدث فى طبيعة «مالك» وسائل 
الانتاج نيجعل الاجابة علىهذا السؤال بالبساطة 
التى كانت عليها فى القانوت التلق على يوليو 
0 . فعلى الرغم من ان قانون المؤسسات 
العامة جعل در ادارة كل مؤإسسة عامة 
برئاسة الوزير الملختصس سلطات الجمعية العمومية 
للمساهمين المنصسوص عليها فى قانون الشركات * 
وذلك بالنسبة للشركات التابعة للمؤسسة ‏ على 
الرغم من هذا التص الواضح البسيط ؛ قائنا نجد 
قوانين اخرى تعطى بعضا من سلطات الجمعية 
العمومية لاجهزة اخرىغير مجلسادارة المؤسسة 
ذاك مانتبينه بمناسبة تعيين!عضاء مجلس الادارة 
فى هذه الشركات .فهذا الاختصامص اصلا تمارسه 
الجمعية العمومية . وطبقا لأحد القوانين 
الاشتراكية (5) يقوم مجموع العاملين فى الشركة 
بانتخاب اريعة من اعضاء مجلس الادارة . اىان 
مجموع العايلين يكونون اثئناء ممارسة هذا 
الاختصاص ‏ جمعية عمومية للشركة التىيعملون 
فيها . 

ومتناحية اخرى ع نص قنانون المؤسسات على 
ان القرارات التى يصدرها مجلس اداره كلشركة 
يخصوص اللوائح رالبرامج والبزانيات والحساب 
الختامى لا تكون نافذة الا باعتمياد مجلس ادارة 
المؤسسة . وفى نفس الوقت إ!خضع قرارات هذا 
المجلس الاخير لاعتماد الوزير المختس 07 . اى 
ان الوزير هنا يمارس سلطات الجمعية العمومية 
للشركات المملوكة للمؤسسات العامة التابعة 
لوزارته ٠‏ 


ومن ناحية ثالثة ‏ قان هناك المبدا الاثمتراكى 
الاساسى الذى اكده المثاتيل جمال عيد الناصر 
أكثر من مرة ٠‏ ومقتخضاد ان المجلس الذى يمثل 
الشعب فى مجموعه ‏ مجلس الامة ل 
هو الجمعية العمومية للشركات التى يملكها 
الشعب . واذلك طالب بآن تعرضى ميزانيات 
شركات القطاع ,العام على هذا المجلس ٠»‏ ودعاه 
لان يقوم بنفسه باستقصاء الحقائق عن هسذه 


الشركات ٠‏ 
وافن ‏ فالنتيجة التى نخلص اليها من كل ما 


هاا موا كبك الكياية مسناعية للبت قروو لخلا تجحمية + وادار؟ ربكل الانتاج ٠‏ انظر مقال مسرة يوليو 


الات م الطليعة »> العدد 
> ) فص القاتنون 118 لسنة 1١53|‏ ( 
أبيدة ف المجصول الإداي ادم فتيل شوك مصاهمة 


لاا 


التعديل. ٠‏ 
( ألقاتون 11 لسنة 1411 المعدل بالقانون 141 لسنة 1918 
) اللواد 1١١‏ و 14 من القانون ٠١‏ لسنة 1557 + 
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ألحد د ا يولي الاشتراكية ) على شرورة ان نتخة كل من الشركاب و المنشات 


6ل2لوع ع" //نؤماط 
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سبق © هى ان ااشعب يمارس ساطاته كمالك 
لشركات القطاع العام عنطريقأجهزةتمثله وتكون 
فمجموعها الجمعية العمومية لهذهالشركات . 

وهذه الاجهزة هى : 

و جماعة العاملين فى كل شركة 

و مجلس ادارة المؤسسة العامة 

و الوزير المختص 

و مجلس الامة 


المؤسسات العامة وسلطة الرقابة الشعبية 


واذا كان قانون المؤسسات العامة كما سبق 
القول قد جمل اجلس أدازة كل موّسسسة سلطات 
الجمعية العمومية للشركات التابعة لها فان 
السؤال الذى يفرض نفسه هو ما اذا كان التنظيم 
الوضعى اللوضوع حاليا للمؤسسات العامقيسمح 
لها بأن تمارس سلطاتها فى الرقابة كجهاز مرتبط 
بالشعب 4 ممثل له وليس فقط كسلطة لدارية. 
أن رئيسى الوزراعق اجتماعهمع رؤساءا اؤسسسات 
يقول عن المؤسسة انها ممثل صاحب راسي المال 
وهو الشعب فمجموعه فكيف تمارس الأؤسنسة 
هذه السلطة ؟ 


الاجابة على هذا السؤال لابد ان تتعرض 
لناحيتين : 
الاولى : رقابة المؤسسات على الشركاث . 
الثانية : رقابة السلطة المركزية' ‏ الحكومةقك 
على الملؤسسات العامة 2. 


ولكى يكون واضحا امامنا النظام الحالى لرقابة 
المؤسسات على شركاتها تستعرض فى ايجاز 
التطور الذى مر فيه تشريع المؤسسات منذ سنة 
1617 ؛ ثم بعد صدور لقو انين الاشتراكية سنة 
0 6 الى أن:صدر القانون الحالى سنة ٠1551‏ 


لقد كان تدخل الدولة فى النشاط الاتتصادى 7 


عند انشاء المؤسسة الاقتصادية فى يناير 1161 


القانوق ١‏ . والتدول الا تراكى. 


يتم فى اطار النظام القردى التقليدى . فطبقالقانوة 
هذه المؤسسة (4) يكون لها ممثلون فى مجالس 
ادارات الشركات التى يكون لها نصيب فى راس 
مالها . ويحدد عدد ممثليها فى تلك المجالس بنسية 
حصتها فى راس المال . وسلطاتهم داخل المجالس 
لاتزيد عن سلطات وحقوق سائر أعضاء المجلسة 
ولم يكن لرئيس مجلس ادارةالمؤسسة الاقتصادية 
من حق فى طلب اعادة النظر فى هذه القرارات الا 
اذا كانت حصة المؤسسة فى راس مال الشركة 
تزيد على ه؟! /ر ٠.‏ فاذا اعترض كان من الممكن 
'هدار اعتراضه اذا اعيدت الموافقةعليه 

ادارة الشركة يأغلبية ثلثى الاصوات على 
الاقل (8) .. 


والواضح من هذه الاحكام ان المؤأسسة 
الاقتصادية تتحرك داخل الشركات التابعة لها فى 
حدود سلطاتها كمالك ليعض الاسهم ‏ » وبقدن 


: العدد الذى تملكه . وفيما عدا سلطة الاعتراض 


التى كان يمكن اهدارها ياصرار ممثلى القطاع 
الخاص على رايهم كان مجلس ادارة كل شسركة 
هوالسلطة صاحبةالكلمة الاخيرةفى ادارةالشركة. 
بل أن ممثلى المؤسسة الاقتصادية فى الجمعية 
العمومية لكل شركة تتبعها لم يكونوا يشتركون فى 
انتخاب اعضاء مجلس الادارة الذين يمثلون راس 
الخال ألخاص . وحتى بالنسبة لحق تعيين رئيس 
مجلس الادارة او العضو النتدب او المدير العام 


. لم تكن الأؤسسة تتدخل فى ذلك الا اذا كانت تمتللئاً 


ه به على الاقل من اسهم الشركة . وى هذه 
الحالة الاخيرة كان حق الؤسسة فىاختيان 
واحد من ثلاثة يرشحهم مجلس ادارة الشركة ( ّْ( 


وبصدور القوانين الاشتراكية فى يوليو 421551 
تغيرت الاوضاع الاقتصاديةتغير اجذريا واستتبع 
هذا بالضرورة تغييرا فى النظام القائونى الذى 

اله وسائل الانتاج يعد انيخرجت عن الملكية 
الخاصة وانتقلت الى الملكية العؤية للشعب .هذا 
التغيير مر اولا فى مرحلة انتقالية يسميها الميثاق 
(( الفترة الحرجة التى اعقبت عملية التحول 
الواسعة المدى » . وكانت هذه المردلة تتطلب 
الاشراف الدقيق على كل ما يجرى داخل الشركاث 
التى انتقلت ملكيتها الى-الشسعب ٠.‏ وقد نظمت 
القوانين الاشتراكية )١١(‏ ذلك 'بتحديد الجهات 
الادارية التى وزع بينها الاشراف على لك 
الشركات . واجازت للجهات المشرفة أن .تعين 


م ) القافون ٠١‏ لسن لاهة1 


|: 
( ؟ ) جاءت هذه الاحكام نفسها لى القانون 60! لسنة ٠147بتنظيم‏ الؤوسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى ٠‏ 
٠١ (‏ ) م ١٠١‏ و ١5‏ من القاتون ٠؟‏ لسقة 1450 > م 11 و امن القانون 580 لصنة ٠ [6]٠‏ 
0 


٠ 155( لسنة‎ 1١15 رقملاا! فى 118 و‎ ) 1١ 
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منجلسا مؤقتااو عضوا منتدبااو متدوبا لعسلظات 
مجلس الادارة لكل من الشركات المذكورة . بدلا 
من اللجلس او العضو القديم ,, 


ومن ناحيةاخرى اخضعت القوانين الاشتر 
جميع قرارات الشركات الؤممة لتصديق ا 
الادارية المختصة ٠‏ 


هذا ويلاحظ ان الجهات الادارية التى ونع 
فيما بينها الاشراف على الشركات المؤممة كانت 
ثلائة ‏ هى رئيس مجلس آدارة كل من المؤسسة 
الاقتصادية ومؤسسةمصر ومؤسسةالنصر (11), 


الادارة الديمقراطية لوسائل الانتاج 


واذ نجحت « الجهود الموفقة الشجاعة التى 
مذلها مئات الالوف من ابناء الشسعب العاملين فى 
المؤسسات التى انتقلت ملكيتها الى الشعب بهذه 
القوانين فى الفترة الحرجة التى اعقيت التحويل 
الواسعة المدى » ( وامكن يها ) حفظ الكقاية 
الانتاجية لهذه المؤسسات ودعمها  »‏ ننتقل الى 
المرحلة الحالية من نظام المؤسسات العامة التى 
تقوم بالرقابة على شركات القطاع العام . وقد 
بدات هذه المرحلة فى مايو 1171 (9؟1) فما هى 
التغييبرات التى جاء بها التنظيم الوضعى المطبق 
الان على الاوضاع السابقة عليه ؟ 


ان التغيير الرئيمىالذى اتئيه قانوناللؤسسات 
العامة الجديد اساسه الملكية العامة لوسائل 
الانتاج وما يتفرع عنها من ضرورة مشاركة 
الشمعب ‏ وعلى الخصوص العاملين الاتدين اج - 
فى أ ادارة هذه الوسائل . ان انتهاء الفترة (١‏ 

يتجاح » اتاح للملكية العامة لوسائل الانتاج 5 
تع أثارها الاولى - فتظهر فى الواقع بصورة 


محددة , 


فبعد ان كانت جميع قرارات مجالس ادارة 
الشركات المؤممة خاضمعة ‏ كما راينا ‏ لتصديق 
الجهات الادارية المشرفة عليها » جاعت المادة 1١6‏ 
من القانون ٠.‏ لسنة 11717 تنص على ان قرارات 
مجلس ادارةالشركة تكون نافذةبمجرد صدورهال 


القانوق .. والتجول الاتراكى ل . 


الا فى اللسائل الاتية التى تتطلب لنفاذ القرارات 
المتعلقة يها اعتيادها من مجلس ادارة المؤسسة. 


و اللصوائح 
ه الميزانية التقديوي ف 
و الميزائية العمومية والحساب الختامى 
ه برامج الانتاج واهداقه 
© برامج التسويق والتصدير 
© برامج الاستثمار والتمويل 


ويضاف الى ذلك انواع اخرى من القرارات 
تطلبت التشريعات واللوائح اعتمادها من مجل 
ادارة المؤوسسة . 


وتقدم لائحة العاملين امثلة كثيرة من هذه 
القراراإت 1 


ففيما عدا هذه المسائل ‏ نجد ان القانون 
اعطى مجلس ادارة الشركة اختصاصا نهائيا فى 
كل ما يتعلق بأعمال الشركة . وليس من شك فى 
ان هذه السلطة كسب لبدا الادارة الديمقراطية 
اوسائل الانتاج » اذ أن للعاملين المنتجين فى كل 
شركة اربعة ممثلين داخل هذا المجلس يكونون 
اذا استبعد رئيس المجلس ‏ نصف اعضائه, 


وثمة تغيير آخر اتى به قانون المؤسسات 
الجديد . قبعد ان كانت سلطةالرقابة علىيشركات 
القطاع العام مركزة ‏ كما راينا. ‏ فى يد رئيس 
مجلس آادارة المؤسسة اصبحت هذه السلطة 
مجلس آادارة المؤسسة .وهذه خطوة نحو جماعية 
القيادة »لابد انتتبعها خطوات انخرىحتى تستكمل 
فكرة الملكية العامة لوسائل الانتاج كل ابعادها 
سواء فيما يتغلق بادارتها أو الرقابة'عليها 0 


ولكى نصل الى تبين مسار مراحل التطون 
القادمة لابد ان نعرض للناحية الثانية من الرقابة 
وتعنى بها رقابة السلطة المركزية أى الحكومة 
ممثلة فى الوزير المختص على اللإسسات العامة . 
التابعة له ٠‏ 


هنا نجد ان القانون الحالى جاء بأحكام تسير 

فى اتجاه عكسى للمبادى: التى وض هها لرقابة 

المؤسسات العامة للشركاث .ففى مقابل السلطة 

النهائية التى منحها القانون للجالس ادارةالشركات 
8 ا 


١١ (‏ ) القرار الجمهورى رقم 6+؟1 .لسئة 157١‏ 
الشركات قبل صدور قوانين بوليو 


» وهذ؟ هوالوضع الذى ريا باللسبه الاعتراض على قرارات 
اطبقا لقانون اللؤسصة القت ادي 0 لط 0 0 


اللؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى 


وقم 115 السنة 151٠‏ » والمؤسسات العامة التعاونيةرقم /3؟ لسنة +14 ويسرى اندم على المؤسيسات العامة الصناعية 


طبقا للقرار الجمهورى رقم ١‏ لسنة 1935 » 
( ؟1 ) بصدونر القاتون +1 لسنة 631 ٠‏ 


ع ]0 مم 
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فيما يتعلق بالاعمال التنقيذية على النحو السابق 
تفصيله » اخضع القانون جميع قرارات مجلس 
ادارة المؤسسة لاعتماد الوزيز المختص ٠‏ 


وهذا المبدا هو نقسه الذى كان ساريا قبل 


صدور القانون الجديد » سواء قبل يوليو 1151 
19) » أو بعده ره|) . 


وهكذا نخلص من تتبع التطور التشريعى الى 
النتيجتين الاتيتين : 


ولا : فيما يتعلق برقابة المؤأسسات على 
الشركات » المبدا هو حرية الشركات فى التصرف 
سواء فى ظل النظام السايق على قوانين يوليو 
0 او طبقا لقانون المؤسسات الحالى ٠.‏ 


ثانيا : فيما يتعلق برقابة الوزير على!لؤسسات 
العامة » المبدا هو خضوع قرارات المؤسسات 
لتصديق الوزير ٠‏ مسواء قبل القانون الحالى او 


بعده , 


تعليل 


' نعتقد اننانستطيع فهمالتطور بالنسشية للمبداين 
معا بالرجوع الى فكرة الملكية ٠‏ 


ففى اثناء المرحلة التى كان تدخل الدولة فى 
الاقتصاد يتم فى اطار النظام الفرجى ‏ اى قيل 
يوليو 1111 » كانت ارادة شركات القطاع الخاص 
محترمة » باعتيار انالمال الذى تقومهذه الشتركات 
باستثماره مملوك لها ملكية خاصة » فى جزء منه 
على الاقل . وقد راينا مظاهر احترام ارادة المالك 
.سواء فيما يتعلق بتكوين مجالس ادارتها وتعيين 
اعضائها او بالنسبة لحق الاعتراض الممنوح 
الرئيس المؤسسة . 3 


وحين بدا نظامنا الاقتصادى يعرف ملكية 
الشعب لوسائل الانتاج ومشاركة العاملين فى 
آدارتها .س احترم المشرع راى المالك الجديدبالقدر 
الذى كانت هذه الملكية تنتج آثارها ٠.‏ ومن هنا 
جاءتٍ سلطة مجلس ادارهة الشركة ذى الطايع 
الديمقراطى المعبر عن ملكية الشعب .. 


فول مق الممكنان يكونلهذين المبداينالمتعارضين * 


د القانون .. والتدولالاة ترا 


آما بالنسبة لقرارات اللأإسسات » فانه نظرآ 
لان فكرة الملكية العامة لوسائل الانتاج لا تنتج 
داخلها آثارها الطبيعية ‏ شاهد على ذلك طريقة 
تشكيل مجالس ادارة تلك اللإأسسات وخلوها من 
العنصر المنتخب ‏ نظرا لذلك » كان من الطبيعى 
ان صارت الملإسسة لا تعدو حلقة فى سلسلة 
ادارية وتخضع قراراتها للوزير المشرف عليها 
خضوتا تاما ٠‏ ولن تخرج المؤسسة العامة من 
هذا الوضع الخانق الا لو استردت طابعها كجهاز 
ممثل للشعب امالك لوسائل الانتاج » واندمجت 
بوضعها الجديد ضمن الاجهزة الاخرى التى راينا 
انها جميعا » وباتضمامها الى يعضها 'البعض فى 
ممارسة اختصاصاتها على مختلف المستويات 
تكون الجمعية العمومية لشركات القطاع العام 
التى يمارس الشمعب عن طريقها رقابته على ما 


وفى هذا النطاق لابد ان يكون النظام الذى تعمل: 
طيقا له هذه الاجهزة متناسقا » ومؤسسا فى كل 
تفاصيله على المبدا الجوهرى الذى يقوم عليسه 
التطبيق الاشتراكى فى بلادنا ونعنى به سيطرة 
الشعب على وسائل الانتاج .. 


كيف يمارس الشعب سيطرتة 
على وسائل الانتتاج ؟ 


نبدا يجماعة العاملين المنتجين فى الشركة .. 
لقد راينا انهذه الجماعة تمارسجزءا منسلطات 
الجمعية العمومية للشركة حين تقوم بانتغابٍ 
تصق اعضاء مجلس ادارتها . 


ونحن نرى أن مهمة هذه الجماعة يجب ان لا 
تكون قاصرة على ذلك فقط . بل ان القرارات التى 
يتطلب انون المؤأسسات اعتمادها من مجلس 
ادارة المؤسسة يتعين أن تعرض اولا على جماعة 
العاملين بالشركة لتبدى رايها فيها . فاللوائح 
والميزانيات والبرامج ينبغى ان يكون لجمساعة 
العاملين دور فى. وضعها ومناقشتها (13) وتطبق 
هنا احكام القانون ١"‏ لسنة 1155 التى اشرنا 
آليها فيما سيق » ويناء عليها يكون لكل مسناهم 
أثناء الجمعية العمومية حق' مناقكشة تقرير مجلسر 


( 14 ) المادة 15 من قانون اللؤسسة الاقتصاحية + والمادة 5٠1من‏ قانون المؤسسات العامة ذات الطاء 
ان القانون ؟؟ لسنة 1401 في شان اللؤسسات العامة خفف منحدة هذا البدا تطبيقا لمبدا اللامركر. 


الاقتتصادى ٠‏ ويلاحظ 
فى الادارة + آلا ان 


احكام هذا القانون لم تكن تسرى على اغلب المؤسسات العامةاذ تخرج من نطاقه المؤسسات العامة ذات الطابع الانتصادى 


والؤسسات الصناعية والمؤسسات التعاونية ٠‏ 

١١ (‏ ) العرار الجمهورك رهم +/ا5 لسنة 05955 ٠‏ 
11 ) مارى 
السبايع صفحة 
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سب ب القانون .. والتدول الاشتراكى 


الادارة والميزانية وحساب الارباح والخسائر. 
ويكون المجلس ملزما بالاجابة على اسثئئلة 
المساهمين . 


ومنالطبيعى ازلجنة الاتحاد الاشتراكىء اللجنة 
النقابية يكون لهما دور فىاثناء هذه المثاققة ذ 
كل منهما تقريرا عن المسائل المعروضة . ويرفع 
ذلك كله الىمجلسادارة المؤسسة ليكونامامهعنة 
بحث قرارات مجلس ادارة الشركة بشأنها 


. كما ان راى العاملين فيما تختص به المؤسسة 
متعلقا بحقوقهم وواحباتهم طبقا للائحة العاملين 
بالشركات (117) يجبأن يكون معروفا امام مجلس 
ادارة المؤسسة اثناء اتخاذه قراراته فى هذه 
المسائل ,. 


فاذا انتقلنا الى مجلس ادارة المؤسسة » نجد 
ان اقرار مبدا الانتخاب بالتسبة اعضائه 
يعتير نتيجةطبيعية لكونهذا المجلس ممثلاللشعب 
اثناء قيامة بالهمة التى حددها له القانون ٠‏ 


والواقع ان قانون اللؤأسسات ترك الطريق 
مفتوحا لاقرار مثل هذه الخطوة . فلم يرد فيه 
تحديد نهائى لكيقية تشكيل مجلس ادارة المؤسسة 
يل ترك للقرار الجمهورى الصادر بانشماء كل 
مؤسسة ان يبين تشكيل مجلس الادارة ا 
اختيار اعضائه 


على ان مبدا انتخاب بعض اعغضاء مجلس 
ادارة المؤسسة العامة يبدو يعض الاحيان “وق 
ظل النظام القانونى القائم » ضزورة لابد من 
اجرائها .ذنك انالمادة الثائيةمن قانونالمؤسسات 
تنص على ان المؤسسة العامة تمارس تقاطها 
أما بنفسها أو بواسطة ما تشرف عليه من شركات 
مساهمة او جمعيات تعاونية . وواضح انه فى 
الحالة التى تقوم المؤسسة قيها بنفسها بممارسة 
نشاطها » تعتبر المؤسسة مركزا من مراكزالانتاج 
وتلعدم الفروق بيئها وبين الشركات المساهمة 
ألتى يتطلب القانون ان يختار نصف اعضصائها 
بانتخاب العاملين لهم . 


فاذا لم يطبق هذا الميدا على الإأؤسسات التى 
تقوم بنشاطها بنفسها » يصبح هناك ازدواج فى 
النظام الذى يعين به اعضاء مجلس الادارة فى 


ا 

( 18 ) المادةه1 و15 من القاف:, ٠‏ لصسنة 559( . 
( 19 ) المادة 5؟ من القافون "٠١‏ لسنة +19 ٠‏ 

٠ 1573: لسنة‎ 1١ من .القافون‎ (١ المادة‎ ) ٠١ ( 
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مراكز الانتاج ٠.‏ فبعض هذه المراكز يعين جميع 
اعضاء مجلسه ؛ والبعض الاخر يختار نصقهم 
بالانتخاب ٠,‏ 


وبالنسبة لباقى المؤسسات التىتحقق اهدافها 
عن طريق شركات تشرف عليها فان مشاركة 
العاملينفىانتخاب بعضاعضاء مجالسادارة هذه 
المؤسساتتيدو نتيجةمنطقيقظلمبادىء التىتضمنها 
قانون اللؤسبسات الذى ينص على ان داس مال 
المؤسسة يتكون من انصبة الدولة فى وعوساموال 
«هأبتد المؤسسة منتدركات» كماانمواردها تتكون 
مها يؤول اليها من صافى ارباح هذه الشركات (18) 
فاذا كانت اللؤسسبة تعتمد تمياما على اموال 
الشركات فان مجلس الادارة الذى يتصرف فىهذه 
الاموال لابد وان يكون فيه ممثل للعاملين فى تلك 
الشركات الذين يعملهم يستثمرون رعوسن الاموال 
ويحققون الإرباح المذكورة . 


هذا سن ويعطى القانون سلطات ضخيمة 
للمؤسسات بالنسبة لشركاتها . فلمجلس ادارة 
الاؤسسة برئاسة الوزيو المختص سلطة .ادماج 
شركتين او أكثر .من .الشركات التايعة للمؤسسة 
أو تعديل راسمالها وله سلطة اعتماد قرار مجلس 
ادارة الشركة فى التصرف فى الاحتياطيات وغير 
ذلك (15) . هذه السلطات لا يمسوغ ان تكون 
ممارستها بواسطة جهاز ادارى بحت فى حين أنه 
فى ظل النظام الراسمالى كان مجموع المساهنين 
المالكين لاسهم الشركة الذين يقررون مصير 
شركتهم وكيفية التصرف فى اموالها 


وهكذا نصل الى المستوئ الثالث من الاجهزة 
التى تتكونمن مجموعهاالجمعية العموميةلشركات 
القطاع العام . ونعنى بذلك الحكومة التى يمثلها 
الوزير فى علاقته بالملإسسات العامة التابعة له. 


ولقد راينا ان قرارات مجلسن ادارة المؤسسة 
العامة لابد لنفاذها من ان تعتيد من الوزير 
المختص (١؟)‏ . وهنا لا نجد فى المذكرة الايضاحية 
للقانون التبرير الكافى لهذا المبدا . فعلى الرغممن 
ان المذكرة تفرق بين الهيبئة العامة والمؤسسة 
العامة غلى اساس ان رقابة الدولة على المرفق 
الذى تقوم عليه المؤسسة اقل من رقابتها على 
المرفق الذى تقوم عليه الهيئة ‏ على الرقم من 
ذلك لا نجد فى نصوص القانون الوضعى تعبيرا عن 


) المواده و]! و؟او 14 و 5؟ ف | 6ه من القرار الجمهورى 016] لسسفة 1571 ٠‏ 
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هذه التفرقة . بل ان قرارات مجلس ادارة 
المؤسسة لا يمكن ان تنفذ الا بعد اعتمادها من 
الوزير المختص ٠‏ 


والواقع ان طبيعة عمل المؤسسات العامة 
باعتبارها تقومأصلا بالاشراف علىشركاتمساهية 
أو جمعيات تعاونية لها حرية العمل تحت توجيه 
الؤسسة وارثادها ولا.تد قرارات هذه 
الشركات او الجمعيات لاعتماد اللؤسسة الا فى 
مسائل محددة ‏ هذا الاعتبار لابد وان تكون له 
آثار هامة تنعكس على علاقة المؤسسة بالوزير. 


واذا اردنا ان تحدد* الطريق العملى الذى يمكر 
ان يتم خلاله التطوير المطلوب ‏ فاننا نجد فى 
قانون المؤسسات نموذجا يمكن اقتباسه ٠‏ 


فمن ناحية ‏ يمكن ان نجعل قرارات مجلس 
ادارة المؤسسة العامة التى لا تنقذ الا باعتياد 
الوزير ء من نفسى طبيعة قرارات مجلس ادارة 
الشركة التي لا تنفذ الا باعتهاد مجلس ادارة 
المؤسسة . اى القرارات المتعلقة باللوائح 
والميزانيات والحساف الختامى والبرامج 


ومن ناحية اخرى يمكن التوسع فى القرارات 
التى لا تصدر من مجلس ادارة المؤوسسة الا 
برئاسة الوزير . وهذه القرارات طبقا للقاتون 
نافذة ومنتجة لاثارها بيجرد صدورها (1؟) “ولس 
من شسك فى ان وجود الوزير بين اعضاء 
ادارة المؤسسة ينقل اليهم اهداق سياسة البلاد 
العليا ؛) وفى نفس الوفت يتعرف منهم على مشاكل 
العمل فى المؤسسات والشركات ا التفاعل 
يمكن ان.يكون القرار الممادر نتيجة تدارس 
ديمقراطى منتج 


ومن ناحية ثالثة يمكن انيتضمن القانون تحديدا 
لقرارات تنفذ اذا انقضث مدة معينة بعد ابلاغها 
للوزير دون اعتراض منه . وقد كان مثل هذا 
النظام موجودا فى قانون الؤسسة الاقتصادية , 

وتبقى بعد ذلك قرارات تنفيذية تصدر عن 
مجلس ادارة اللؤسسة وتناظر تلك القرارات التى 
تصدر من مجلس ادارة الشركة وتنفذ بيجرد 
صدورها .هذه القرارات يجبان تكون لها نفس 
القوة التنفيذيةالتى لقراراتمجلس ادارةالشركة, 


علئ اثنا نعود الى القنول بان تل وير نظام 


القانوق .. والتدول الاشترلكى سم 


المؤأسسات العامة لاخراجها مق مشوعها الحالى 
لسلطة الوزير » لن يتم الا اذا اثمر ميدا. سسيطرة 
الشعب على وسائل الانتاج كل آثاره داخلها .وق 
مقدمة هذه الاثار ان تكون ادارة هذه الوسائل 
والرقاية عليها عملين شعبيين يقوم بهيأ قملا 
وواقعيا ممثلون لجماهير الشعب قادرون على 
اداء مهمتهم .فهذه هىالنتائج الطبيعيةو الضرورية 
لمبدا سيطرة الشعب على وسائل الانتاج وبدونها 
يظل نظام المؤسسات العامة ضيق الافق © يدور 
فى فلك الاجهزة الادارية الملحقة بالسلطة المركزية 
بل ويهدد نظام الادارة الديمقراطية الذى حققه 
المشرع الاشتراكى فى الشركات الخاضعة لرقابة 
المؤسسات العامة ٠.‏ 


ولقد حرص رئيس الوزراء فى حديثه الى رؤسام 
الؤسبسات فى شهر مايو المافى ( 1918 ) على 
تأكيد استقلال كل من المستويات الثلاثة السابقة 
فيمابينها ‏ وهىالشركات والمؤسساتوالوزراء. 
وقال ان الشركة وحدة انتاجية مستقلة فى الحدود 
التى يرسبيها القانون » والمؤسسة تشسبه الجيعية 


. العمومية وتمثل صاحبر اس المال وهو الشعيق 


مجموعه . اما دور الوزارة فهو التخطيط والمتابعة 
والمراقبة على اعلى مستوى لتنقيذاهداف الخطة. 
وذكر انه ليس صحيحا اعتبار الشركة وا مؤسسة 
والوزارة سلسلةادارية متكاملةلان الثلاثثيختلفون 
عن بعضهم البعض. ٠.‏ 


والواقع ان: نقطة البداية لوضعع الحدود 
الواضحة بين اختصاص كل من هذه المستوياتهؤز 
دورها فى تنفيذ خطة التنمية . هذه الخطة يجب ٠‏ 
أن يضعها الشمعبٍ كله ابتداء من قواعده الشعبية , 
فى مراكز الانتاج ولجان الاتحاد الاشستراكي حتى 
اعلى المستويات الادارية والانتاجية والسياسية 
ثم يقرها مجلس الامة » وبذلك تصيح برنامجا 
يلتزم كل مستوى من مستويات العمل الوطنى 


٠ بتنفيذه‎ 


ففى مجلس الوزياء توزع اعباء الخطة على 
الوزارات وتصبح كل وززارة مسئولة عن اهداف 
بذاتها ٠,‏ 
ويقوم كل وذيرٍ بتوزيع مسئوليات وزارته فى 
تنفيذ الخطة على الؤسييات العامة التى تحت 


8 حاف + تحن ل ولعدة مها بيتولة ون هدك 


معين تنوم بتحقيقه ٠‏ . , 


( ١؟‏ ) المادة 50 من القاتون ٠١‏ لسنة 656( م 
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القانوت ٠.‏ والتحول الاشستراكى 


وتتولى كل مإسسة توزيع واجيتها على 
الشركات والجمعيات الخافشعة لها ٠‏ 


وتفصل كل شركة لو جمعية هدفها وتحدد لكل 
فرع او قسم أو عامل فيها دوره المحدد فى تنفيذ 
الهدف الذى كلفت الشركة بتحقيقه ٠‏ 

وافعيار الذى يمكن به الفصل بيناختصاصات 
المستويات وبعضها اليعض هوهدق الخطة المحدد 
لكل واحد منها » وعلى اساسس هذا المعيار يتحدد 
اختصاص كل مستوى ومتى يخضع للرقابة ومتى 
يستقل بالعمل , 


فالتشركة تقوم بالاعمال التنفيذية لتحقيق هدف 
الخطة المحدد لها عنطريق اقسامهاوالعاملين فيها 
وتعرض النتيجة النهائية لاعمالها على الؤسسة 
وتقوم الاخيرة بالرقاية على اساس المقارنة 

بين الهدق المحدد مقدما وما تحقق فعلا . اما 
الاعمال التنفيذية التى تقوم بها اقسام الشركة 
والعاملين فيها لتحقيق هدفها فان مسئوليتها تنتهى 
الى مجلس ادارتها قى حدود البرامج واللوائح 
واليزانية المعتمدة . 

وبالثل يكون دور الوزير بالنسية للمؤسسات 
العامة التى تخضع لاشرافه . ان اساس الرقاية 
هو هدق الخطة الحدد لكل مؤسسة واطار 
الاستقلال هو الاعمال التنقيفية اللازمة لتحقيق 
الهحففى حدودالبرامج واللوائح والميزانيةالمعتمدة 

ويقوم مجلس الامة بالوقابة النهائية بالنسبة 
لاهداى الخطة عامة . ويوث تحت رقابته ما 
حققه الوزراء جميعا اثناء التنفيذ . فاللجلس هو 
الهيئة التى يكتمل بها تكوين الجمعية العمومية 
للشركات التى تقوم على ادارة وسائل الانتاج 
المملوكة للشعب ٠‏ 


مرأقبة حسابات الؤسسات والجمعيات 


وهنا لابد من ملاحظة هامة اشارت اليهنا لجنة 


الشمئون المالية والاقتصادية بمجلسالامة عنديحثها 
فى الدورة الاخيرة اشروع قانون تنظيم مراقبة 
حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات 
والجمعيات التابعة لها . وطبقا لهذا المشروع 
بقانون يفوض رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات 
فى تحديد الهيئات واللؤسسات العامة التى تنشآ 
فيها ادارات لمراقبات الحسابات (9؟1) . ولاحظت 
اللجنة ان المسئولية الدستورية للجهاز المركزى 
للمحاسبات وغيره منالاجهزة :المركزية امام,مجلس 
الامة غير واضحة . واقترحت اللجنة صدور نص 
تشريعى يلزم هذا الجهاز يارسال كافة التقاريرعن 
مراقبة ق'عى الخدمات والاعمال الى مجلسالامة 
أولا بأول ياعتباره ممثلا لسلطة الشعب كى تكون 
الرقابة الشعبية شاملة وكاملة عن طريق هذه 
الاجهزة المركزية التى يجب ان تكون اداة المجلس 
وعينه المبصرة بالنسبة للرقابة الشعبية علىاجهزة 
الانتاج والخدمات ووسيلة فعالة لتقصى الحقائق ٠‏ 
عنها 


والواقع ان القانون رقم .7؟؟ لسنة .155 
ياصدار قانون ديوان المحاسبات كان ينص على ان 
يقدم الديوان تقريره السنوى الىرئيس الجمهورية 
والى مجلس الامة . 


وقد عدل هذا القانون وصدر بدلا منه القانون 
رقم 1١11‏ لسنة 1155 ياصدار قانون الجهاز 
المركزى للمحاسبات » ونص على أن يتولى الجهاز 
اعداد تقارير دورية ربع سنوية على الاقل وتقارير 
سنوية عن نتائج اعماله ويرفعها الى رئيس 
الجمهورية فى خلال شهرين من انتهاء فترة كل 
تقرير منها . ولم ينص القانون على ان تقدم هذه 
التقارير لمجلس الامة . 


وليس من ثسك فى ان المبدا الذى حرص الرئيس 
جمال عبد الناصر على تأكيده اكثر من مرة ‏ ذلك 
المبدا الذى يقضى باعتبار مجلس الامة هوالجمعية 
العمومية لشركات القطاع العام باعتبارها مملوكة 
للشعب ‏ هذا المبدا لابد وان تكون نتيجتهالحتمية 
أن يكون لمجلس الامة سلطة الاطلاع على تقارير 
الجهاز المركزى للمحاسيات عن القتلاع العام .. 


( 7 ) هناك جهازان هامان نمارس عن طريقهما الؤسسات العامة اختصاصاتها + آحدهما هو ادارات المراقية على 
الحسابات والاخر هو الادارات القانونية ٠‏ فبالنسبة للاداراتالاولى كان قانون الشركات يجعل للجمعية العمومية سلطة 
تعيين مراعب حسابات الشركة ٠‏ ثم صدر القاتون رقم 17السنة [141 وبمقتضاه تنشا بكل موّمسسة عامة ادارة تختص 
بمراهبه حسابات الشركات ٠‏ ولكن هذا القاتون لم يوضعموضع التتفيذ قط بل فى كل سنة كان يصدر قانون يرجى. العمل 
به مع اسنمرار الوضسع السابق عليه الذى نتم فى ظله مراقبةالحسابات بواصطة المكاتب الخاصة ٠‏ ثم أقر مجلس الامك 
قعديلاً لهذا القانون بتفويض رئدس الجهاز المركزى للمحاسياتق تحديد الجهات التى تنشا فبها الادارات المذكورة تفاديا 
لانشاء ادارات فى هيئات أو مؤسسات صغيرة او محتودةالنشاط ٠‏ 

اما بالنسبة للادارات القانونية فقد صدر القرار الجمهورى:دقم ١0+‏ لسنة 111١‏ بتنظيمها ويهدف الى أن تكون الادارة 
القانونية بالمؤسسة هى المرجع العام الرثيسى بالنسبة للمسائلالداخلة فى اختصاصها صواء بالنسبة للمؤسسة او شيركاتها ٠‏ 
على ان هذا القرار بدوره لم يوضع موضضمع التنفيذ لعدمصحور اللوائح التتفينية التى نص على ضرورة صدورها . 
وقد يكون من الاصلح توحيد جهة :الفتوى بالنسية للمؤسسات العامة فى مجموعها حتى لا تطبق موسسة رايا يجرى العمل 
فى مؤسسة (خرى على خلافه * 7 
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ولقد ا رئيس الجمهورية يأن ترسسل ميزانيات 
هذه الشركات التابعة للقطاع العام الى مجلس 
الامة لدراستها كما دعا المجلس الى تكوين لجان 
لتقصى الحقائق عن نششاط هذه الشركات . 


واذا كان ما اثمار به رئيس الجمهورية قد كفل 
واقعيا لمجلس الامة ان يقوم بمهمته كجمعية 
عمومية لشركات القطاع العام ؛ فقد بفى انتصاغ 
هذه التوجيهات فى نصوص قانونية تضاف الى 
قانون الجهاز المركزى للمحاسبات » خصوصا وان 
المادة الخامسة من قانون الجهززز المركزى 
للمحاسبات تجعل لمجلس الامة أن يكلف الجهاز 
بفحص ومراجعة حساب الجهات التى يحددها له 
ويقدم الجهاز تقريره للمجلس . وواضح ان اعتبار 
المجلس داخلا ضسمن الاجهزة التى تتكون من 
منجموعها الجمعية العمومية لشركات القضاع 
العام هذا الاعتبار يؤدى بالضرورة الى وجود 
تكليف ضمدى للجهاز يمراجعة وفحص حسسابات 
هذه الشركات وتقديم تقاريره عتها الى المجلس . 


وبعد ‏ فان تطور التطبيق الاشتراكى فيلادنا 

مرتئط اشسد الارتباط يتاصل فكرة الملكية العامة 

الوسائل الانتاج فى وحدان الشعب وهى لن تكون 

كذلك اذا حالت اى موانع ب بين الجماهير وثروتهاء 

تمنعها عن الشاركة التامة فى ادارتها والرقابة 
عليها ٠‏ 


ان صلة الشعب بتروته هى نقطة البداية فى 
ممارمة الديمقراطية ؛ وقى العمل السياسى :وهى 
المدرسة التى تتعلم فيها الجماهير اهداق: البلاد 
العليا والخط الذى تسر عليه سواء فى السياسة 
الداحلية او الخارجية . بحيث تكون ادارة وسائل 
الانتاج والرقاية عليها عيلا سياسيا فى الدرجة 
الاولى . ولابد كى نصل الى هذا المستوى ان'لا 
يكون تقهم المصلحةالعامة والعيل مناجل تحقيقها 
احتكارا لفئات الاداره العليا فى شركات القطا 
العام ومؤسساته ‏ يل:3ان فلسفةالعمل الوطني 
يجب أن تصل الى جميع العاملين فى الوطن فىكافة 
الجالات » بل يجب ان تصل اليهم بالطريقة الاكثر 
ملاءعمة بالنسبة لهم » بحيث يكون لدى كل عامل 
« وضوح ذهنى وعمدى يربط الانسان الفرد فى 
نضاله اليومئى بحركة الجتمع كلها ويشده فى اتجاه 
التاريخ » كما أنه يوجه به حركة التاريخ فى نفس» 
اللحظة »6 


وحين .تتأصل هذه المفاهيم داخل القطاع العام» 
فان الطريق مسدودا امام ظهور الطبقة 
الجديدة لإن الظروف المناسبة لذلك تكون منتفية. 
بل ان طبقة المديرين لن تتجه نحو الانغلاق على 
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القاذون ٠.‏ والتحولالا3 تراكى 


يوما بعد يوم العاملين القادرين على تحمل اضخم 
المسنوليات .وبهذا تكون الاجهزةالادارية فىالقطاع 
العام يكل مستوياتها معبأة بفلسفة العمل الوطتى 
وتضع نفسها فى خدمة آهداف الاشتراكية وتحرك 
الجماهير العاملة وتدعوها للمشاركة فى تحقيق 
معدل للانتاج اكير مما كان ب يتم قبل القاميم » بدلا 
مناحتكار السلطات و التغالى ا واكتناز الامتيازات ٠‏ 

والواقع ان الضمان الحقيقى لربط الشنعب 
يثروتههوفىقدرةالتنظيم السيا اسىوالنقابىو الادارى 
على تهيئة الامكانيات القادرة على غفريخ القيادات 
الجديدة ودفعها الى الصفوفى الاولى ولهذا كانت 
النقطة الاولى فى البرنامج الذى قدمه اللتاضل 
عبدالتاصر اسنانسسا للاستقماءعلي رياسةالجمهورية 
هى تمهيد الطريق لجيل جديد يقود الثورة فى جميع 
المجالات السياسية والاقتصادية والفكرية ٠.‏ وى 
عبارات واضحة حاسمة: قال عبد الناصر « واذا 
تآخر وصول هذا الجيل الجديد الى موقع القيادة 
او اذاوصل هذا الجيل ياقلمِنٌ” الاستعدادالمطلوب 
للمهمة الكيرى فسنوف تكون هذه مسئولية جيلنا 
الذى يسجل على نفسه انه عرف كيف يبدا ولم 
يعرى كيف ينتهى 04 


لابد ان يشعر كل فرد من جماهيرنا العاملة انه 
عضو فى الجمعيه العمومية لشبركات القطاع العام 
يراقب سيرها ويبدى رايه بشأن ادارتها فى مختلق 
الاجهزة التى تمثله . يهذا يحسس كل اين لهذا اليلد 
أنه يملك ثروته . فى يوليو 11315 روى الرئيس 
جمال عبد الناصر الواقعة التالية : « انا فاكرواحنا 
فى الحرب فى فلسطين سنة 54 - فاكر فى سنة 
واحنا كنا بنحارب فى فلسطين وف الكتيبةيعايا 
عسكرى هرب من المعركة . ويعدين جيت له قبل 
ما يدخل المكتب او قبل ما نقدمه » وبأسآله : ليه 
هربت . فقال لى : انا حا ادافع عن ايه . دى 
البلد دى ما ليش شبر فيها . انا قلت له : يعنى 
لك حق 'كن لك . .. عيلتك . التفكير بتاعك تفكير 
غلط . برضه اوافقك ان مالكش ششبر' فيها لكن 
هذا موضوع لن يستمر .٠.٠.‏ »© 


ويكمل الرئيس حديثه : « ده اللى حصل سنة 
4 ... اختلف النهاردة هذا كله . ارادة التغيير 
الشعبى قضت على هذا كله . اليلد اصبحت ملك 
لجميع ابنائه ... بقت ملك لكل فرد ... البلد 


فيها ميث اق وطنئ يعبر عن ارادة التغيير'. عن 
الاشتراكية » 


والتعيير العملى اليومى عن هذا التغيير.هو فى 
زيادة ارتباط الشمعب يما يملكه, بحيث يصيح 
الجميع اعضاء فى الجبعية الُموميسة لشركات 
القطاع العام التى تشرف 'عليه وتراقب مسيره 


وتعيل فى اصراد على ازينجح ويحقق كل اهدافه., 
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هل القاذون .. والتحول الا ءتراكى سمه 


بن النظام الرثمعالى والستحول الاشتراق 


سل اوضح تعبير عزطبيعة قانو العمل 
لعل | فى ظل النظام الراسمالى » هو تلك 
العبارة التى اطلقها القانون المدنى 

3 القديم على عقد العيل القردى 
حين اسماه ( عقد اجارة الاشخاص » . فاذا كان 
الانسان فى ظل نظام العبودية يعتبر قفيئا يباع 
ويشترى »؛ فانه فى ظل النظلم “لراسمالى يعتبر 
شسيئا يؤجر ويستأجر . «وحرية العمل» فى النظام 
الراسمالى لا نعنى سوى حرية الموت جوعاللسامل 
المتبطل » وحرية الاسستغلال لصادب العمل ©» 
فالعامل « حر » فىان يؤجر نفسه او يموت جوعاء 
وصاحب العمل حر فى ان يلقى بالعامل الى قارعة 
الطريق فى اى وقت يريد . وتحت لافتة « حرية 
العمل » تتم عمليات البيع والشراء لسلعة مننوع 
جديد » ليست الانسان تنفسه ‏ كما ف المجتمع 
العبودى ‏ ولكنها جوهر الانسان .. قوة عمله. 
وقوة' العمل سلعة من نوع فريد » انها سدلعة 
بشرية تملك فوة سحرية تحقق فائضا فى القيمة 
يستولن عليه الناسماان الس تذل وييكدسن نه 


صالة -ه 
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يونس تطق اسه 


ارباحه » بينما يظل البؤس والشقاء حليف القوى 
العاملة . 


والعامل فى النظام الراسمالى ليس امامه من 
سبيل كى يعيش الا أن يبيع قوة عمله للراسمالى 
مقابل « اجر » . انه يضع قوة عمله تحث تصرف 
الراسمالى وفى خدمته دون ان يكون له اى راى 
فى عملية الانتاج أو عائدها فأنه فى ذلك ثسأن الآلة 
وتحديد اجر' العامل لا علاقة له بأرباح الراسمالى» 
وانما يخضع لاعتبارات العرض والطلب فى سوق 
« العمل » . والنظام الراسمالى بطبيعته يفرز 
دائما جيشا من العاطلين يمثل قوة ضاغطة فىهذه 
السوق تعمل على تخفيض الاجور الى الحدالادنى 
الذى لا يكاد يكفى سد حاجات العيش الضرورية 
للعامل ولاسسرته ٠‏ 


والقانون الراسمالى يزعم ان علاقة العملتقوم 
بين طرفين متساوبين فى الحةوق والواجبات ؛يملك 
كل منهما ارادة حرة » غير ان اختلال التوازن 
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سل القانون .. والتحولالاشتراكى 


الاقتصادى بين الطرفين يجعل من هذه المساواة 
والحرية ستاوا لعمليات الاستغلال » ويصبح عقد 


العمل فى حقيقته مجرد « عقد اذعان » . 


وهكذا » تقوم علاقات الاتتاج فى المحت 
الراسمالى على اسابن التناقض بين الراسمالية 
المستغلة والقوى العاملة وتحاول جوع العيال 
بشكل مستمر ان تنتزع حقوقها من الراسماليين » 
الا ان جوهر الاستغلال يظل قائما مع بقاء النظام 
الراسمالى ٠‏ 


ان قوانيْن العمل فى ظل النظام الراسمالى 
ليست الا تعبيرا عن هذا التناقض ؛ وانعكاسا 
صادقا لحقيقة علاقات الانتاج القائمة على اساس 
الاستغلال » ومحصلة للصراع وتوازن القوى بين 
القوى العامة والراسمالية « المسيطرة علىجهاز 
الدولة وعلى سلطة التشريع » . واذا كانت 
الراسيالية المستغلة تضطر فى وجه السخط 
المتزايد ومطالب العمال ان تقدم بعض التنازلات 
وتقر ببعض الحقوق للطبقة العاملة عفانتشريعات 
العمل تظل فى مجموعها ‏ فى الجوهر ‏ تقنينا 
لعملية الاستغلال الراسمالى ٠‏ 


ونضال القوى العاملة من اجل اقرار حق من 
الحقوق ؛ لا ينتهى بتسجيل هذا الحق فى تشريعات 
العمل » ذلك لان هناك فارقا بين القاثون والتطبيق 
العملى . ان الضمانات القانونية لا ترى النور الا 
بالقدر الذى تناضل معه الطبقة العاملة من اجل 
تنفيذها وحمايتها من قوى الراسمالية التى تحاول 
ان تسلب فى التطبيق ما اضطرت الى اعطائه فى 
التشري 


ان الحقوق القانونية فى تشريعات العمل ' 


الراسمالية قد تصبح مجزد خداع قانؤنى ووسيلة 
لتهدئة العمال وكسر حدة المد الثورى لطالبهاء 
وهى ‏ فى جميع الاحوال ‏ لا تقدم تغييرا جذريا 
للاوضاع الاستغلالية . 


قوانين العمل فى مصر قبل ثورة يوليو 


أن نظرة سريعة الى تطور. التشريع العمالى فّ 
5 


بلادئا حتى ثورة 7؟ يوليو ؟0 تقدم تموذجا تطبيقيا 
واضحا للاسس النظرية العاينة لتشريع العيل 
الراسمالى ,٠‏ 


ان «حرية العمل» التى اعلئها المرس.ومالصادن 
0 «لجميع القاطنين فى الديار المصرية» 
كانت تعنى اسبوعا للعمل بين /الا و 86 ساعة » 
وزجا بالاطفال فى سن السادسة للعمل فى جوخائق 
فى محالج القطن حيث بلغ يوم :العمل ستة عشر 
يل ثمانية عشر ساعة دون انقطاع . وهكذا تفشى 
السل وتساقط العمال صرعى ؛ولمتفلح الصيحات 
الراسمالية « العاقلة » المطالية بوضع حد لهذا 
الاستغلال لضمان بقاء افراخ الدجاجة » الا ىق 
تحديد السن الادنى للعيل فى محالج القطن بت 
سنوات وتقرير حماية ضئيلة لمن لم يبلغ الثالئة 
عشرة ؛وهى حمايقلمتظفر بأىحظ منالتطبيق!11]. 
وهكذا كان اول تشريع للعمل مولود ثسائله .. 


ان عمق التغيرات التى حدثت فى حياة الطبقة 
العاملة المصرية لا يمكن ادراكه اذا لم نلق نظرة 
الى الملشىى 


ولقد ظل العمل » بعد ذلك لا يحكمه الا قانون 
الغابة » وواجهت الدولة ‏ فى ذلك الوقت ل 
معارك العمال ونضالاتهم من اجل اقرار حقوق 
جديدة ة تارقبالارهاب والقمع »وتارة اخرى بالوعود 
واللجان التى تضع التقارير تلو التقارير دون ان 
يصدر قانونواحد احد يكفل للعمالابسط حقوقهم (5)., 


وتحت وقع تزايد السخط مت الانستغلال غير 
الانسانى اثر الازمة العالميةللراسمالية وامام 
صيحات الراسماليين « العقنلاء » حول الخطر 
الجسيم الذى يتهدد الاجيال المقبلة وحول اثر 
الاستغلال غر المحدود على كمية الانتاج ونوعه » 
صدرعام 1 قانونبوضعنظام لتشغيل الاحداث 
فى الصناعة (؟) » ثم اعقبه قانون تشغيل النساء 
فى الصناعة والتجار (؟) » وثالث لتحديدساعات 
العمل فى بعض الصناعات (6). 


وعلىالرغم منشآلة اثرهذا التدخل التشريعي» 
والذى جعل اسبوع العمل 17" ساعة للعمال فى 
بعضى الصناعات القطرة والضارة بالصحة (ويلاً 
اية حدود فى غمر هذه الصناعات ) و 1ه ساعة 


١ (‏ ) قانون العمل نشاته وتطوره للدكتور محمود جمال الدين زكى ٠‏ مجلة الجمعية الصرية للاقتصاد السيامى والاخصساء 1 


٠‏ العيد الخمسينى 
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للنساء والاحداث » فان هذه القوانين ظلت بعيدة 
عن التطبيق العملى .٠‏ 


ولم يكن العمال يتمتعوزبأية حمايةضد أصابات 
العمل وامراض المهنة » وكان القضاء فى مجموعه 
يستلزم للحكم بالتعويضاثيات خطآصاحب العمل» 
واين للعامل ان يثبت هذا الخطأ 5 


وفى تقرير مستر ١‏ بتلر » وقائع مثيرة كسقوط 
خمسة عمال فى البحر اثناء قيامهم بطلاء سفينة فى 
ميئاء الاسكندرية ووفاتهم غرقا « ولم تحصل 

: اراملهم من المقاول الا على خمسة جنيهات لكل 
منهن:» الخ . . ؛وظل الحال كذلك حتىعام 11575 
حين صدر قانوناصاباتالعمل(”) - تحت ضغط 
العمال وممثليهم ‏ غير ان « التسعيرة البشرية » 
التى اوردها القانون كانت ضئيلة الاثر » وفضلا 
عن ضيق نطاق تطبيقه » ووضع القيود المعرقلة 


لحصول العامل غلى حقه فى التعويض ٠‏ فانالمبالغ ' 


اللتواضعة التى قدرت « سسعرا © جزافيا للعامل 

' ولاعضائه البكرية كانت تتبخر: لتترك العامل او 
اسرته فريسة العجز او الفوز ٠.‏ كان التعويض 

اليل لوفاة العامل يصل الى 6١‏ جنيها ولا يزيد 


٠٠ جنية‎ ١.٠. عن‎ 


وف قائون عام 110٠.‏ رفعت الاسس التى تقوم 
. عليها هذه « التسعيرة البشرية » بعسبة تتراوح 
بين ٠٠١‏ / و 50 فحسب ٠‏ 


ولا يمكن فى ظل هذه الاحوال ان يكون الحديث 
عن التوفيق بين العمال واصحاب الاعمال الا 
محاولة لتقييد الحركة الثورية للطبقة العايلة 
ودفعها فى مسارب التهادن ‏ 


لقد اوضح الميثاق ان « المصالح » الا يمكن أن 
تتلافى على الاطلاق بين الذين فرضوا الاستغلال 
وبين الذيناعتصرهم الاستغلال فالمجتمع القديم» 
كما لا يمكن الحديث عن تحكيم جهاز من اجهزة 
الدولة » فى الوقت الذى كانت « الراسمالية 
المتحكمة والمتحالفة مع الاقطاع 6 كماقال 
الميثاق ‏ هى « المسيطرة على جهاز الدولة وعلى 
سلطة التشريع » + فحهاز الدولة الراسمالية ليس 
طرفا ( ثالثا ثالثا » أو محايدا ٠‏ 


وفى ضوء كل ذلك » يمكن النظر' الى قرار انشاء 
الجنة التوفيق بين العمال واصحاب الاعمال فى ظل 
الظروف الثورية لعام 1119 والذى جاء فيه : 


القانون ٠.‏ والتحولالاشتراكى لس 


مج ل ل ا 
ح التوفيق والمصالحة كل خلاف 6 كما جار 
ابمذكرة هذا القرار (7) : « لقد كثر وقوع الخلاف 
بين اصحاب الاعمال وبين العمال منذ زمن قليل 
وذلك فيما يتعلق بمدة العم لوشروطه .. وحكومة 
عظمة السلطان يسرها ان تتعاون على التوفيق 
بين اصحاب الاعمال وبين العيال على قدر ما 
يصل اليه جهدها » ' 


3 ضوء ذلك ايضا » صدر قانون عام 115/4 
بشان التوفيق والتحكيم فى منازعات العيل 
الجماعية والذى يستهدف «التوفيق بين الطرفين» 
ثمالتحكيم الاجبارى «اذا تعذرحسم النزاع وديا». 


اما عن الاجور فلم يكن هناك اى تشريع يضمن 
حدا ادنى لها » حتى صدر عام 15515 - وفى ظل 
الحرب العااية الثانية امرا عسكريا يجعل الحد 
الادنى لاجر العامل البالعغ من العمر ثماتى عشرة 
سنة ‏ فى المحال الصناعية والتجازية سيعة 
قروثش ونصف فى اليوم يمافى ذلك علاوة غلاء 
المعيشة » زيدت الى عشرة تروش عام 55 ثمالى 
در؟! قرشا عام ؛ وف اغلب الاحيان لمتكن ,, 
هذه الحدود لتحترم .ولم يحفلا شرع يوضع مثل 
هذه الحدود على تواضعها لعمال الزراعة » وعند 
ما اضطر الى التدخل يعدما فتكت بهم فى يعض 
المناطق حمى اللاريا نتيجة سوء التغذية ونقصس 
مقومات الحياة الانسانية » قصر تدخله على تلك 
المناطق وهى مديريتا قنا واسوان واضعا حداادنى 
للعامل اليالغ 14 عاما عشرة قروشى فى اليوم(8) ٠‏ 


لقد عبر الميثاق عن احوال العمال- الزراعيين 
بصدق حينما قال : ١‏ كذلك فان الملايين من العمال 
الزراعيين عاثسوا فى ظروف اقرب اما تكون الى 
السخرة تحت مستوىمن الاجوريهبط كثيرا ليقرب 
من الجوع ٠‏ كما أن عملهم كان يجرى من غير اى 


ضمان نلمستقبل » ولم يكن وطاقتهم الا انيعيشوا 
سن خلال ؤس السساعات وقسوتها 


ولقد ظلت مواد « عقد أجارة الاشخاص »© فى 
القانون المدئى القديم ٠‏ والتى لا تحتوى على اية 
ضمانات » تحكم علاقات العمل » حتئ صدر قانون 
عقد العمل الفردى عام 1155 (1) نتيجة تزايد ٠‏ 
النضال الثورى للطبقه العاملة فى المدن . ورغم 
ما تضمنه هذا القانون من حقوق جديدة » فان 
قطاعات عريض فىيمجموعها الغالبية الساحقة' 
من العاملين » وعلى الاخص عمال الزراعة » ظلت 


1 00-- 
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بعيدة عن نطاق تطبيقه محرومة من اية حقوق ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فلقد ظل العمال دون اية حماية 
فعلية ضد الفصل » كما تضمن القاتنون تقسيما 
لصفوف العاملين (عمال انشهرية وعمال المياومة) 
ولم تكندعاوى العمالمعفاة منالرسوم القضائية» 
وغالبا ما كان العامل يعجز عن ان تصل دعواه 
الى ساحات « العدل » » وحتى اذا ما تمكن من 
رفع دعواه مطالبا يحقوقه القانونية تلك » تاه فى 
دهاليز التعقيدات القانونية » واجراءات التقاضى 
الطويلة »ء وضاع حقه وهو يقف وحيدا فى ساحات 
المحاكم . 


ولقد ساد منطق علاقات العمل الفردية » فلم 
.يكن القانون يعترف بعقد العمل المشترك حتى عام 
6 » وحتى بعد ذلك التاريخ ظلهذا الاعتراف 
امرا شكلياطالما ظلالنشاط النقابىمحلا للاضطهاد 
والعسف محروما من اية حماية قانونية ٠‏ 


لقد كان من الواضح ان الطبقة الراسمالية لم 
تكن تنظر بارتياح الى اى تجمع بين العاملين ٠‏ 
انها تريد ان تتعامل مع كل عامل بمفرده ©» تلك 
انها كانت تخشى قوة العمال فى تجمعهم . ومن 
اجل هذا ظل قاتون العمل يتجاهل الاعتراف 
بالتنظيمات النقابية بل ويحاريها ينصوص القانون 
( قانون 115١‏ بمنع التنازل عن الاجور الى 
التقابات (.١)»وظلت‏ اجهزة الدولة تلاحق القادة 
النقابيين بالفصل والتشريد وادسجن والاضطهاد » 
بينما تحاول الاحزاب السياسية الراسمالية 
الالتفاف علىالحركةالنقابية واخضاعهالسيطرتها. 


وعندماصدر عام؟4- وففظلالمدالثورى للحركة 
العمالية وتعبيرا عنها ‏ قانون يعترف بالنقابات 
لاول مرة (11) » اخرج القانون عن نطاق تطبيقه 
عمال الزراعة والممرضين وعمال المستشفياتومن 
فى حكيهم » وعلق الاعترافى بالشسخصية المسوية 
للنقابات على تسجيلها » وأجاز الامتناع عن هذا 
التسجيل ٠‏ واعطى دورير الشئون الاجتماعية 
سلطة حل النقايات » ووقف فى وجه تكوين الاتحاد 
العام لنقابات العمال بينيا كان للراسماليين 
اتحاتهم العام المتمثل فى اتحاد الصناعات » 
واخيرا حرم على النقابات الاشتغال بالسيائة 
اخذا بالاتجاه الذى اشار اليهتقرير بتلرعام 15155 
حتى ( لا تهتم كثرا بالفلسفة الاجتماعية العامة » 
وحتى لا تقوم بأى دور وطنى » هذا فى الوقت الذى 
كانت فيهالدولة تغض الطرف عن محاولات الاحزاب 


القانوت .. والتحولالاة ترا 


السياسية الراسمالية لوضع الحركة النقابية تحت 
وصايتها . وفى ذلك يقول اللميثاق : « ولقد واجهت 
الحركة النقابية التى كانت فى يدها قيادة هذه 
الطبقةالمناضلة منالعمال صعوبات شديدةحاولت 
عرقلة طريقها كما حاولت افسادها » . 


وبينما كان الفصل الجماعى واغلاق المصائع 
يكاد يكون امرا مباحا للراسماليين » كان الاضراب 
عن العمل دفاعا عن الحقوق » جريمة يعاقبعليها 
القانون ٠‏ وتلاحقها اجهزة الامن ٠‏ 

ولعل اوضح تعبير عن سيطرة مفهوم حل 
المنازعات العمالية بالتجاء الطيقة الراسمالية الى 
استخدام اجهزتها الادارية وخاصة اجهزة الامن » 
ان القرار الصادر بانثشماء مكتب العمل فى نوفمير 
جعل منه جهازا بوليسيا ملحقا بادارة الامن 
العام . ولقد كشق ذلك القناع عن هذا الجهاز 
امام اعين العيال . ولعل ذلك ما دقع السيد 
هارولد بتلر ان يضمن صدر تقريره المرفوع الى 
اسماعيل صدقى فى مارس ؟7 الملاحظة التالية : 
« انى اوجه نظر دولتكم لبعض نقاط اعلق عليها 
اهمية كبرى .. فلكى يتسنى لمشل هذه الادارة 
( مكتب العمل ) ان تكون مؤضع ثقة اصحاب 
الاعيال والعمال على السواء » ينيغى الا يدل 
مظهرها على انها فرع من اليوليس . كما ينبغقى 
الا يشمل اختصاصها شميئا من اعمال ادارة عموم 
الامن العام » 

وايا كانت الجهة الى فبدها يكن لعل ند 
ذلك » فلقد استمر فى ظل سيطرة الاقطاع وراس 
المال على الحكم » جهازا اداريا يخدم ‏ فى نهاية 
الامر ‏ مصالح الراسمالية ويدافع عنها .. 


ثورة يوليو تفتح الباب 
لعملية التغيير الثورى 


لقد كانت الطلائع الثورية التى تحركت ف.ليلة 
1" يوليو ؟ه « اداة شعبية للثورة 4 وضسعت 
الجيثى فى « مكانه الطبيعى تحت قيادة الشهعب » 
وى خدمة امانيه » . ولم تكن هذه الطلائع التى 
فتحت طريق الثورة على مصراعيه فى تلك الليلة 
العظيمة تملك نظرية متكاملة للعمل الشورى ©» 
لكنها كانت تملك دليلا للعيل يتمثل ف المنادىم 
الستة المشهورة التىنحتتها ارادةالثورة منمطالب ٠‏ 
النضال الشسعبى واحتياجاته .. 0 


1951 القانون رقم ؟ لسقة‎ ) ٠ 
. 1551 القانون رقم 6م لصنة‎ ) 1١١ ( 
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+ سسسب القاذوق .. والتحولالةتراكي دا 


وكان المبدا 'الرابع ‏ ف مواجهة الاستغلال 

والاستتبداد ‏ اقأمة عدالة اجتماعية . يقول 
لميثاق : 9 وفى نفس الوقت فان الطلائع الثورية. . 
لم تكن قد اعدت نفسها لتحمل مسئولية التغيير 
الثورى الذى تصدت اقدماته . لقد فتحت الباب 
للثورة تحت راية المبادىء الستة المشهووة » ولكن 
هذه المبادىء كانت اعلاما للثورة وليست اسلوب 
عمل ثورى ومنهاج تغيير جذرى . لكن الشسعب 
المعلم صانع الحضارة .. راح يلقن طلائعه اسرار 
آماله' الكبرى » ومغى يحرك البادىء الستة 
بالتجربة والخطأ نحو وضوح فكرى يصنعالتصميم 
الهندسى ليناء المجتمع الجديد الذى يريده » ٠.‏ 


ومن ناحية اخرى » فلقد بدات هذه الطلائع 
الثورية زحفها « من غير تنظيم سياسى يواجه 
مشاكق المعركة» وكانت الراسمالية المحليةالكبيرة 
والتى.قضى على سيطرتها على الحكم » تقبع فىقمية 
مراكز الانتاج تسيطر على الحياة الاقتصادية 
لنيلاد ٠‏ 


ويقول الميثاق : « ان الباب الذى اثفتح على 
مصراعيه ليلة ؟11 يوليو طل مقتوحا لفترة طويلة 
قبل ان يدخل منهالتغيير الحتمىالدى طالانتظاره. 
لقد كانت هناك انقاض النظام القديم وحطامهتسد 
الطريق » كما كانت هناك رواسب متعفنة من 
مطامعة البالية المهزومة © , 


وفى ضوء كل هذه الظروف والاوضاع ؛ يمكن 
تقييم خطوات مشرع ثورة 21 يوليو ففمجال قانون 
العملمنذ بدايةالثورة حتىقوانين يوليو1 217/115 
ان الحقوق التى اقرها المشرع خلال هذه الفترة 
الانتقالية من تطور الثورة “لم تكن علىاهميتهال 
تمثل تغيرا جذريا فى اوضاع الطبقة العاملة » لقد 
كانت محاولات جادة للتضييق على الاستغلال 
وكفالة اكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية » 
لكنها كانت محاولاتمحكومة بالاوضاع الاقتصادية 
وبعلاقات الانتاج الساندة' » وهى محاولات جرت 
صياغتها فى جو اجتماعى كانت فيه ادوات الانتاج 
فى يد القلة بعيدة عن سيطرة الشعب ٠‏ 


مرحلة البدء فى التحول الاستراكى 


واعلان المبثاق وفجر علاقات عمل جديدة 


فى احتفالات عيد العمال فى اول مايؤ 56 قال 


(؟1) يرجع كى استعراس. هذه الخطوات الى مفال « اضضواء على القوانين العمالية منذ عام 65 
الطليعة العدد الخامه 2 ٠‏ -» 
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المناضل عبد الناصر : « فى سسنة 1951 أصبح 
العامل وقد تحقق امله » لان العامل كان فى الماضي 
يعتبر جزءا من آلات الانتاج . كان العامل جزءا 
متمما للالة ) اصبح العامل سيد الالة ٠‏ وق سنة 
1 صر العامل يشارك فى الادارة » وفى سنة 
0 صر العامل يشارك فى الارياح » وى سنة 
1 تحقق تخقيض ساعات العمل الى سبع 
ساعات وفى سنة 11711 تحقق تحديدالحد الادنى 
للاجور ب 55 قرشا ٠‏ وفى 1951 بدات المكاسب 
الحفيقية للعمال نتيجه للكفاح المرير الذى مارسه 
الشعب العامل © . 


هكذا لخص قائد الثورة اهم مكاسب العمال 


فى بدء مرحلة التحول الاشتراكى . ولم يكن من 


الغريب ان تبدا مكاسب العمال الحقيقية مع بد 

سيطرة الشعب على كل ادوات الانتاج » بل كان 
ذلك امرا طبيعيا » فحين توجه الضربات الى راس 
المال المسبتغل » وحين يسيطر الشعب على ادوات 
الانتاج تكون الطبقة العاملة قد بدات مكاسبها 
الحقيقية . وفى هذا المجال يقول القائد المناضل 
عبد الناصر : « ان الثورة فى اصالتها هى علم تغيير 
المجتمع ... يتغير المجتمع بتحليل علاقات القوى 

الاقتصادية والاجتماعية فيه » واعادة تشكيلها 
على اسانس جديد لصالح اوسع الجماهيز» . 


ان التحول الاشتراكى يعنى اعادة تشكيل 
علاقات الانتاج ‏ فى المحل الاو 

اجل ان تحل علاقات الانتاج الاشتراكية محل 
علاقات الانتاج الزاسمالية ٠‏ 


واذا كانت علاقات الانتاج الراسمالية تقوم 
على اساس ملكية راس المالّ المستغل لوسائل 
الانتاج وتوجيه سيطرته نحو تحقيق الربح على 
حسابٌ القوى العاملة » فان علاقات الما 

الاشتراكية الجديدة تقوم على اساس « سسيطرة 
الشعب على كل لدواكا الانتاج وعلى توجيه 
قانضها طبكا لخطة جحددة » الضالج قوى الفبمن 

1 


ان علاقات الانتاج الاشتراكية هىعلاقات عمل 
بين اشخاص متساوين واحرار حقا » يتقرر فيها 
حى ان كفرد وكعضو فى مجتمع المنتجينق 

يتمتع بثمار عمله ٠‏ انها علاقات 5 تقوم على 
0 العمل من سيطرة راس المال بجعل 
قوى العمل مالكة لعملية الانتاج ذاتها » شريكة فى 
ادارتها ؛ شريكة فى ارباحهها » تحت اوفى الاجور 


٠٠‏ للاستاذ حسناليسيوني 


تلمع" .]//نومغاط 


واحسن الشروط » وفى ظل ظروق تكفل الكرامة 
للانسان العايل ... انها باختصار ‏ وكيا اكد 
الميشاق ‏ « تحرير الانسان » « وانهاء كل قيد 
للاستغلال يحد من حريته » , 


ان هذه العلاقات الجديدة تفتح الطريق للتوجيه 
والتخطيط الجماعى للتطور ا ؛ وتحقق 
التطور الواعى لقوى الائنتاج الفرد 
والجماعة .. انها تطلق الطاقات المبدعة لقوى 
العمل الخلاتة . 


على ان هذا التغير الثورى فى علاقات الانتاج 
لا يمكن ان يتم بين يوم وليلة . أن اعادة تشكيل 
علاقات الانتاج تتم من خلال عملية نضالية طويلة 
يحل فيها الجديد محل القديم » يحاصره ويصفيه. 
انها عملية تحتاج الى عاد ومتابوة » وهى تتم في 
وجه مقاومة وتحديات مستيرة من القوى القديمة» 
وبقدر ما تثبت القوى العاملة انتصارها على هذه 
التحديات وقدرتها « على العمل المنظم والامين فى 
اطار الاهداق الانتاجية للخطة » ويوحى من الفكر 
.٠‏ الاجتماعى الذى يرسم لها طريقها الى 
المجتمع الجديد  »‏ كما اكد الميثاق بقدر ما تتحقق 
مكانتها وتثبت »© وبقدر ما تسيطر علاقات الع 
الجديدة وتتدعم ٠.‏ 


قانون العمل الجديد والتحول الاستراكى 


ولكى يكون قانون العمل الجديد تعبيرا مستمرا 
عن بوح الميثاق متوافقا مععلاقات الانتاجالجديدة 
.النامية خلال مرحلة البناء الإشتراكى » فان ذلك 
يقتضى اعادة النظر فى قوانين العمل التى وضعت 
قبل فترة التحول الاشستراكى 4بل ان عملية التغيير 
الاجتماعى؛ السريعة عو ا متلاحقة »والتى ترفض اى 
قيد أو حد لحقوقٍ الجماهير ومطالبها ‏ تقتضى 
ايضا اعادة نظر مستمرة لقوانين العمل على ضوء 
التجربة والممارسة .. 


ولكى يكون قانون العمل الجديد تعبيرا عن 

فلسفة العمل الوطنى فىمرحلة التحول الاه تراك 
فان ذلك لا يمكن أن يتم باقتباس نصوص :“من 
الميثاق توضع فىقانون العمل الجديد ثمييقى جوهر 
. الامور على حاله عولا تجد هذهالنصوص انعكاسها 
فىاحلال مفاهيم ثورية جديدة بحل الفاهيم القديمة. 
كما ان ذلك لا يمكن ان يتم عن طريق مجرد اجراء 
« ترقيعات » فى الثوب القديم او الاكتفاء ياضافة 
بعض التعديلات هنا او هثلك + 


ان التخول الاثبتراكى يقغى ان يكون تعديل 


60.أ102 0100012 


أ. 1ل 0154 0/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


'لقانون ٠.‏ والتحولالاث تراكى 


قانون العمل تعديلا جذريا » يحطم الاطار القديم » 
ويتناول الاسس التى كان يقوم عليها تشريع العمل 
القديم بالتغيير الكامل ., 


أن قانون العمل الجديد لم يعد دوره قاصرا 
على حقوق العاملين بل اصبح كذلك قانونالانتاج 
الذى يفتح الباب واسعا لتحرير قوى العمل من 
اجل تحقيق اهداق الخطة الانتاجية . 


وحقوق العمال القانونية لم تعد ثمرة لصراع 
عدائى بين الطبقة العاملة والطبقة التى تملك 
وسائل الانتاج » بعد ان تقررت سيطرة قوى 
الشبعب العايلة على هذه الوسائل » بل اصبحت 
هذه الحقوق ثمرة لصرا ع من نوع جديد يشترك 
فيه العاملون ودولة قوى الشسعب العاملة من 
جانب ضد قوى التخلف الاجتماعية والطبيعية من 
جانبآخر “مناجل مزيد منالتقدم وزيادة الانتاج. 


لكن ذلك لا يعنى ان تأكيد الحقوق العمالية لم 
يعد له أية أهمية ف القانونالجديد . ان تأكيد حقوق 
العاملين يصبح ضمانا لقوى العمل ضد العناصر 


.٠‏ البيروقراطية ويقايا الرجعية التى لا زالت تقبع فى 


بعض مراكز الانتايج فى القطاع العام او الخاص > 
تحاول انتفرض مفاهيم العمل الراسمالى ؛وتعوق 
التقدم » وتعرقل اتطلاق الجماهير . 


والعمل على زيادة الانتاجلا يتعارض اويتناقض 
مع ضمان حقوق العاملين وتوسيعها . ان ذلك 
يمكن تصوره فى ظل علاقات الانتاج الراسمالية 
حيث تتم زيادة الانتاج نتيجة استنزاف جهود 


العاملين وتكثيف حدة استغلالهم , 


اما فى ظل البناء الاشتراكى » حيث يعوذ نائج 
العمل بالخير على العاملين وعلى مجموع الشسعب 
وحيث يعنى زيادة الانتاج بناء القاعدة الاساسية , 
للتقدم فى عملية البناء الانستراكى » فان زيادة 
الانتاج تعنى زيادة فىالحقوق كوزيادة فى الخدمات» . 
وتأكيدا لحق العمل وميدا تكافقٌ الفرص . ومن 
ناحية اخرئ فان تأكيد حقوق العاملين وتقنين 
علاقات جديدة قائمة على احترام كرامة العامل 
وانسانيتة يصبح ضمانا لزيادة الانتاج ٠‏ . 


ويتطلب هذا المضمون الجديد لقوائين العمل 
منهجا ثوريا جديدا فى وضعها واقرارها.وان يكون 
مشروع قانون العمل الجديد محلا لمناقشات 
جماهيرية واسعة فى مراكز الانتاج » وف التنظيم 
النقابى على مستوياته المختلفة ؛ حتى تأتى صيغته ٠‏ 
النهائية معيرة عن آمال العاملين ومتطلبات الوضع 
الثورى . ولا شك ان هذه اناقشات 
انون العيل بحاول جديدة ومقترحات بناءة » 


اأشعات 


دنع مع" ]//نقماط 
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القانوق ٠.‏ والتدولالاشتراكى -- 


وستكونفرصة لتوعيةالعاملين بحقوقهموواجباتهم» 
ومجالا لتعميق الوعى الثورى بين صفوفهم .. 


ولقد آن الاوان » لكى يسرى قانون العمل 
الجديد )على جميع العاملين دون ا ىاستثناء يحيث 
النظام القانونن الاساسى الموحد للعمل »© 
.٠‏ وذلك بهدف خلق الظروق المتساوية لكل العاملين 
فى جميع المجالات » دون اخلال بتنظيم قطاعات 
العمل المختلفة وفق لوائح خاصة تتفق مع ظروف 
كل قطاع وطبيعة العمل فيه .ان التقارب بيننظام 
العاملين فى الشركات التايعة للمؤسسات العامة 
ونظام العاملين المدنيين بالدولة ‏ فى الحقوق 
الاساسية ‏ يجب ان ينتهى الى غايته الطبيعية. 
كذلك »فان حقوق العمال فى القطاع الخاص يجب 
ان تتساوى مع حقوق زملائهم فى القطاع العام » 
حتى لا يعطى لراسس المالالخاص ميزة علوحساي 
القطاع العام » وعلى حساب العاملين اتفسهم . 
واخيرا ألا تستثنى اى فئة من فئات العاملين من 
الضمانات المقررة ١‏ فى القانون الجديد ٠‏ 


ويجب أن يتضمن القانون الجديد عقوبات 
رادعه لاى اعتداء على حقوق العاملين. انعقوبة 
الغرامة التى لا تزيد على عشرة جتيهات لم تعد 
كافية فى كثير من الاحوال » واذا كانت مخالفة 
القوانين التمويبية جريمة يعاقب عليها القانون 
بالحيسءفما أجدر القوانينالعمالية بهذهالحماية. 
وتبدو هنا آاهمية انشاء نيابة خاصة نشئون 
العمال ءاسوه بديايه الاحداث وامن الدولة الخ. . 


أن ابويا جديدة يجب أن تجد طريقها الى قانون 
العمل الجديد : ويجب ان تقوم نصوصه واحكامه 
على مفاهيم جديدة . ان ديمقراطية الادارة » 
وديمقراطية الانتاج » وتوزيع عائد العمل على 
اسس اشتراكية » وضمان حق العمل ٠‏ وتاكيد 
كونه واجبا ؛ واقامة التنظيم النقابى على اسس 
جديدة وتوسيع اختصاصاته ومسئولياته ؛ وبعث 
الحياة فى عقود العمل المشتركة ... كل ذلك 
وغيره يجب ان يكون الاساس ف قانون العما. 
الجديد ٠‏ 


ديمقراطية الادارة 


ان حق العاملين فى الاششتراك فى مجالس ادارة 
الشركات قد اصبح سمة منالسمات المميزةلطريق 


تطورئا الاشتراكى . وذلك لم يعد مميكنا دون 
تحقيق سيطرة قوىالشعب العاملةعلى كلادوات 
الانتاج . ان اشتراك العاملين فى الادارة قداصبح 
حقا لهم » باعتيارهم قوىطليعية فيعملية التطوير. 
وواجبا يتعين عليهم ان يؤدوه بأمانة وانيحاسبوا 
عنه أمام الشعب ٠‏ 


ولقد تعرضت هذه التجربة لمصاعب ومعوقات 
كثيرة » فمن ناحية كان هناك نقص الخيره والوعى 
والتنظيم فى صفوف العاملين وبخاصة فى ظروف 
غياب الجهاز السياسى الطليعى » ونقص فاعلية 
وحدات الاتحاد الاد شمتراكى غومن ناحية 'اخرى فان 
بعض العناصر الرجعية فى الادارة و لهمذه 
التجربة بالمرصاد » ويمكن ادراك هذه الحقيقة اذا 
لاحظنا ان بعض الذين يشغلون المناصب الادارية 
كانوا بانقسهم من قبل فى خدمة النظام الراسمالى» 
ومنهممن كانمساهماكبيرا فيراسالمال المؤمم؟1) 


وفاكتوبر 15 ويعداجراءات اغسطس التأميمية 
ومرور عامين من التجرية » تآكد نظام اشستراك 
العامنين فالاداره يمد نطاق تطبيقه الى الجمعيات 
التعاونية والى الجمعيات والهيئات التى تهدف 
إلى ريح مادى » وزياده عدد الاعضاء المتتيين الي 
اريعة اعضاء بدلا من اثنين ودون اى تمييز بين 
العاملين » وزيادة مدة العضوية الى سنتين » 
واشنراط انعقاد مجلس الادارة مرة كل شسهر على 
الاقل بدلا من ثلاتة اشهر » وحماية الاعضاء 
المتتحبين من الفصل او الجزاءات ألتعسفية بتقل 
سلطة التحقيق الى النيابة الادارية وسلطة توقيع 
الجزاء الى المحاكم التأديبية . 


واذا لاحظنا ان الاعضاء المعينينهم منالعاملين 
كذلك : وانهم يعينون بحكم وظائقهم » فانه يمكن 
القول ا:, جميع اعضاء مجلس الادارة فى شركات 
ومنشآت القطاع العام اصبحوا من العاملين . 


واذا كانت القوانين والقرارات المنظمة لممدا 
ديمقراطية الادارة قد صدرت متفرقة » فلا شك 
ان مكانها الحقيقى هو قانون العمل الجديد .ومن 
الواجب ان يكون اصدار هذا القانون مناسبة 
لاعادة صياغة هذا المبداعلى ضوءالتجربة الفعلية 
والممارسةالواقعية بحيث تسدالثغرات التىهكشف 
عنها التطبيق الغملى عوتزال المعوقات التوكشفت 
عنها الفترة الماضية . 


وفى هذا السبيل يصبح من الطبيعى امتداد 


( ؟1 ) حول تجرية اسُستراك العاملين فى مجالس الادارة ٠‏ دء نجيب اسكتدر ٠‏ الطليعة العند الخامس مايو م 


صد كام 
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للع مع" .]//نؤمغاط 


مبدا ديمقراطية الادارة بتطبيق مبدا المشاركة ف 
الادارة بالنسبة للمؤسسات العامة ©» وذلك حتى 
لا تتحول هذه اللؤسسات الى اجهزة بيروقراطية 
معوقة لسيادة قوى الشعب العاملة . وفى هذا 
الشأن يصبح من الطبيعى كذلك الغاء المجالس 
الاستشارية الشتركة فى مجال الصناعة الواحدة 
والتى نصعليها قانونالعمل الموحداكتفاء بمجالس 
ادارة المؤسسات العامة التى يشترك فى ادارتها 
العاملون »و التويصبح منواجياتها وضع سياسة 
للاجور وسياسة للتدريب المهنى والكفاية الانتاجية 
ومستويات عامة لظروف العمل وشروطه والامن 
الصناعى والرعاية الاجتماعية فضلا عن تحقيق 
التخطيط و التنسيق والتكامل علىنطاق الصناعة. 


ومن المناسب اعتبار عرقلة عملية الشاركة فى 
الادارة من جاتب المديرين المعينين او رؤساء 
مجالس الإدارة جريمة يعاقب عليها القانون 
.بإعتبارها « تخريبا فى البناء الاجتماعى 4 كما عير 
القائد المناضل عبد الناصر . 


' ومن الطبيعى ‏ فى اعتقادنا ‏ اعادة النظر فى 
تمثيل اعضاء مجالس الادارة المنتخبين قى لجان 
شئون الافراد ر ١5‏ ) المختصة بمشاكل التعيين 
والترقيات والعلاوات. . الخوالاكتفاء باقرار تمثيل 
اللجان النقابية فيها ؛ حتى يتفرغ اعضاء مجالس 
الادارة المنتحبين للمشاكل العامة للادارة والانتاج» 
دون ان يغرقوا فى المشاكل الفردية الخاصة 
بالعاملين او يقعو! تحث ضغطها » وكذلك حتى 
لاتتصارب اختصاصات ومسئوليات! عضاء مجالمر 
الادارة المتتخبين مع اعضاء اللجان النقابية ٠‏ 


واخيرا ؛ فين الاهمية بمكان تنظيم عملبة رجوع 
الاعضاء المنتخبين الىقواعدهم وتاكيد مسئوليتهم 
امام المنابع الاصيلة لقوتهم » وان يقرر القانون 
الاشكال التنظيمية الناسية لذلك “حتى يكونهناك 
ضمان للرقابة الجماهيرية على تصرفات الاعضاء 


النتخبين وطريق, لسحبهم اذا ماانحرفو! او اخلوا . 


. بالثقة الموضوعة فيهم او اساءوا استخدام حق 
الشاركة فى الادارة عن طريق تحقيق المنالح 
الخاصة واسترضاء بعض العاملين على حبار 
المصنحة العامة . 


ديمقراطية الانتاج 


. ولكى يكون فانون العمل الجديد معبرا تعبيرا 


( 15 ) القرار الجمهؤرى رهم 15448 نسبه 5 
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- ل القانوت ٠.‏ والتهو لالاشتراتى 
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حقيقيا عت مرحلة التحول الاشتراكى يصبح من 
الضرورى ١‏ نصوصا واضحة ومحددة تر 
طرية. أخراك الكاملين فى وضع خلط القمية 
وبرامجها » والاشراف على متابعة:تنفيذها » ابتداء 

من البرامج التفصيلية على نطاق الوحدة الانتاجية 
حتى خطة التنمية على نطاق الصناعة او مجالات 
الاتشطة الاقتصادية ووصولا الى خطة التنبية 
على النطاق القومى . 


ان مجالس الانتاج والتخظيظ ؛ التى تقسمممثلي 
العيال فى مجلس الإدارة واللجنة النقابية ووحدة 
الاتحاد الاشتراكى.والمسئولين عن الانتتاج فى 
المنشأة »وكذلك مؤتمرات الانتاج الجماهيريةوالتى 
يتقدم فيها العاملون باقتراحاتهم وآرائهم حولسير 
الانتاج »وتقدم فيها الادارة تقريرها عن سي الانتاج 
وعن نواقصه فى الاقسام المختلفة ‏ هذه الاشكال 
التنظيمية التى تعبر عن ديمقراطية الانتاج يجب 
أن تلقى عناية من قانون العمل الحجديد من حيث 


بيان تشكيلها وتحديد اختصاصاتها ٠.‏ 


ان تحقيق ديمقراطية الانتاج كفيل باثارةحماس 
العاملين » وتكوين فرق العمل الاشستراكية » وقيام 
المنافسةالاشتراكية بين الورديات والاقسامالمختلفة 
لتحقيق ارقام عالية من الانتاج وتنفيذ البرامج 
المقررة ٠‏ 


يقول الميثاق : « أن وعى كل مواطن بمسئوليته 
المحددة فى الخطة الشاملةه » كذلك ادراكه المحدد 
لحفوقه المؤكدة من نجاجها ‏ هو فصلا عن كونه 
توزيعا للمسئولية على نطاق الامة كلها بما يعزز 
احتمالات الوصول الى الاهداف ‏ هو فى الوقت 
ذاته عملية انتقال تورية بمعنى العمل الوطد 
من العموميات الشائعة المبهمة والغامضة 
وضوح ذهنى وعملى يربط الانسان الفرد فنضاله 
اليومى بدركة المجتمع كنهاويشده فاتجاه التاريخ 
كما آنه يوجه حركة الناريخ فى نفس اللحظة » ٠.‏ 


على أن ديمقراطية الانتاج لا تعنى الاخلال' 
بأحكام تسلسل المسئولية : ولا يمكن ان تعنى 
الفوضى او عدم الالتزام بأحكام التنظيم: الاشتراكى 
للعيل غيل اثها على أنعحس مندلك تتطلبّمستوى 
اعلى من الاتضباط الواعئ والالتزام الدقيق بنظام 
العمل والاحترام الكامل بدا تدرج المسئولية ٠‏ 


ان لوائح العمل والاجراءات التاديبيية ‏ فى 


النظام الرأسمالى ليمسنتالا قيودا تفرض انواعا 
من السخرة ننضمن امتصاص اكير قدر من جهد 


هاه 


لد وع مع" ./نوماط 


ممه .اهمو 2م هلان 


العاملين واستغلالهم ملكنهذه الاجراءاتالنظامية 
تصبح فى مرحلة البناء الاشستراكى صورة من صور 
الحرية وتعبيرا عن ارادة العاملين الحرة »لتحقيق 

الجماعية ضد كل المظاهر الغارة 
والخروج على السلوك الاشتراكى ٠.‏ 


لذلكة فان المنهج الاساسى الذى يجدر بنا اتباعه 
فى هذا الشأن » هو منهج الالتجاء الى الوسائل 
التربوية » بهدف تربية العاملين فى روح المبادىء 
الاشتراكية » روح الاحساس بالمسئولية والرقابة 
الجماهيرية » وتقويم الجماعة للفرد بطريقة بناءة. 


ان ممارسة النقد والنقد الذاتى فى مراكزالانتاج 
أمر يتطلب اهتمام المشرع عندوضع القانونالجديد 
: للعمل ٠.‏ 


أن عقويات جديدة كاللوم العلنى » واستلزام 
الاعتذار العلنى للطرق المضرور او للعاملين ككل» 
هى اكثر فعالية فى تقويم العامل االخطىء وتكوين 
الوعى الاجتباعى العام . وهكذا لا يلجا الى 
استخدام الاجراءاتالعقابيةالاخرى الا فىالحالات 


التى تكون فيها الوسائل التربوية قد استنفدت ٠‏ 


أغراضها واثبقت عدم جدواها » وكدلك فى بعض 
المخالفات الخطيرة التى تهدد نظام العمل والانتاج 
وأمن العاملين تهديدا جسيما . 


وفى مقابل هذه الاجراءات العقابية » يجدر 
بالقانون الجديد ان يضع فى الاعتبار » ان الحواهز 
المعنوية ‏ كما عبر الميثاق ‏ « هىوحدها القادرة 
#هلى منح هذا التقدم انيل الثل العليا واشرف 
الكأيات واقاصد 4 


ان الحوافز المعنوية » غريبة تملما “من علاقات 
الانتاج الراسمالية . فأية حوافز معنوية يمكن ان 
تدفع العاملين للعمل. فى نظام يحسون فيه انه" 
يستقطر دماءهم يوما بعد يوم ؟5 لكن البنساء 
الاتمتراكى الذى يحقق آمال العاملين. يحعيل 
الحوافز المعنوية قوة دافعة غير محدودة الاثار » 
تصنع المعجزات ٠.‏ 


ان تكريم العمل والعاملين ؛ ومنح أوسية 
العمل ؛ووضع قوائم,شرف فمراكز الانتاجللعاملين 
المجدين ‏ كل هذا وغيره » يمكن ان يفجر طاقات 
العمل الانسانى الخلاق ٠‏ مفتاح التقدم . فالتجربة 
التى تمت مع ابطال العمل فى السد العالى يجب 
ان تعمق وتعمم ويوضع لها الاسس والقواعد 


داكت 
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لقانون .. والتهول الاشتراكى ب 
حق العمل 


للسممة 


ان اعتبار العمل « حق » لكل مواطن كان 
شعارا من شسعارات الطلائع الثورية لثورة 1؟ 
يليو مثق الثورة . لقد اعلن دمستور 1١5‏ 
يناير 167؛ فى المادة 1ه ان للمصريين حق العمل 
وتعنى الدولة بتوفيره » لكن سيطرة قوى الشعب 
العاملة على وسائل الانتاج جعلت من هذا الشعار 
امر! ممكن التنفيذ ٠‏ 


وهكذا » اعلن الميثاق ان « العمل حق » وانمن 
الحقوق الاساسسية التى ينيغى تكريس الجهد 
لتحقيقها « حق كل مواطن فى عمل يتناسب مع 
كفايته ومع .العلم الذى تحصل عليه . ان العمل 
فضلا عن اهميته الاقتصادية تأكيد للوجود 
الانسانى ذاته » . كما اكد الاعلان الدستورى 
الصادر فى 57 مارس 11755 انكفالة الدولةلتكافؤ 
الفرص لجميع المواطنين من المقومات الاساسية 
للمجتمع وان العمل حق وواجِب وشرف لكلمواطن 


ولا شك ان حق العمل لجميع المواطنين هو 
مسألة تقتآكد « بقدر اتسسماع قاعده الاتتاج وبقدر 
الاستثيارات الجديدة من المدخرات الوطنية التى 
يمكن أن تضاف اليها بالعمل الوطنى » (الميثاق) . 


وهكذا يدعم العيل الوطنى حق العمل ويكقله 
ويتاكد جق العمل بالعمل . واعتبار العمل «حقا» 
يستتبع معه ان يسقط نهائيا كل اثر لاعتبار فوة 
العمل سلعة : بوسع صاحب. العيل - وهو 
الطرق الاقوى ‏ ان يستخدم من يشاء ٠‏ وبوسصعه 
متى “اء ان فسخ « العقد » وان يرسل بالعامل 
الى عرض الطريق . 


ان دكرة (( العلاقة التعاقدية » التى تزعم ان 
مبدا «سلطان الارادة» هو مبدا لا يمس » تستحق 

اليوم ‏ ان يسدل عليها الستار لتحل مكانما 
العلاقة التنظيمية الاشتراكية . ذلك لان الفكرة 
التعاقدية ت مبدا وجوب ترجيح المصلحة 
العامة على المصالح الفردية المتعارضة معها . 


ان فكرة العلاقة التنظيمية الاشتراكية تختلف 
عن العلاقة التنظيمية الراسمالية . ان الاولى لا 
يمكن ان تتعارض مع الدفاع عن حقوق العاملين 
وواجب صيانة مكاسبهم فى حين نقوم الثانية على 
اساسس اهدار هذه الدقوق فى علاقة الدولة 
الراسمالية بالعاملين بها ., 
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ان اعتبار العمل ١‏ حق » ينيثق منه أمرين : 


أولا - ان الالتحاق بعمل يتناسب مع كفاية 
العامل واستعداده ومع العلم الذى تحصل عليه» 
لا يخضع للاهواء الفردية » وانما هو حق ينظمه 
القانون ويضع الضمانات الكفيلة باحترامه ٠‏ 


وقيل ان تتمكن سيطرة قوى الشعب العاملة 
على ادوات الانتاج باجراءات يوليو الثورية » لم 
يكن فى مقدور مشرع الثورة ‏ تحدوه ميسادىء 
العدالة الاجتماعية ‏ الا ان يظل محصورا فى 
انشاء مكاتب عامة للتوظف والتخديم(ه١)ليس‏ لها 
من اختصاص الا تجميع البيانات الاحصائية » وفى 
ظل قانون العمل الموحد ظلت هذه المكاتب كذلك 
محصورة فى نطاق معاونة العاطلين ترش يحهم 
للعمل » وظل القانون يحمل يصمات النظرة 
'الرأسمالية « لسوق العمل » )١15(‏ » وانتهى الامر 
بهذه المكاتب الى مجرد اقتراح اسماء المرشحين 
للعمل » هذا على الرغم من ان القاتون المذكور 
اجاز الزام اصحاب الاعمال قبعض الصناعات او 
الاعمال اًْ الوحدات الادارية باستخدام العمال 
وفقا لتواريخ قيدهم فى مكاتب التوظيق والتخديم 
وبالشروط والاوضاع التى يقررها وزير العمل ©» 
فقد ظل هذا النص معطلا حتى صدور الميثاق . 
وحتى بعد ذلك » ظل هذا الالزام محصورا فبعضر 
الاعمال وقاصرا على ترشيح ضع العدد المطلوب 
مع ترك الحرية للمنشآت واصحاب الاعمال فى 
الاختيار من بين هؤلاء الرشحين 19 ) .. 


ان قانون العمل الجديد مطالبٌ بأن يؤكد ويعيق 
الاتجاه الذى عير عنه المشرع ‏ مع جنينتيات 
القطاع العام قى .1164 وَالذى حظر تميين اقرياء 
المسئولين عن أذازة الشركات المساهمة التى 
تساهم الدولة فى راسمالها الى الدرجة الرايعة » 
كما جعل الامتحان فى مسابقةعامة اساسا للتعيين 
فى بعض الوظائف )١8(‏ ثم القرارات الثورية التى 
كفلت حق العمل لجميع خريجى الجامعة والمعاهد 
العليا . واخيرا القانون الثورى الذى صدر بأن 
يكون هناك عمل واحد للرجل الواحد والذى كان 
الهدف منه الوصول الى ان يكون الفرد المناسب 
فى العمل المناسب لخبرته وقدرته ٠‏ 


وهناك بالاضافة الى ذلك قضية ‏ تعميمعملية 
تنظيم الاستخدام بحيث تشمل جميع العاملين فى 
القطاعات المختلفة ».وتنظيم عملية اختيار مهارة 


( 10 ) القانون رقم +4:! لسنة !154 + 

١1 (‏ ) آالادة 15 من القانون 4١‏ لسنة 160 . 

0 ) القرار ؟1١‏ لشنة 19151 والمعدل بالقرار 140 لستة6؟] * 
)) القانون 115 لسئة 1508 + ١‏ 


القانون .. والتخولالاشتراكى سسا 


وكفاءة العاملين ‏ فى المهن والصناعات التىتحتاج 

الىهذا الاختبار وفقا لقواعد يتووضعها بمعرفة 
الجهات الادارية المختصة والؤسسات التعليمية 
واجهزة التدريب المهنى وباشتراك التنظيم النقابى 
واشرافه على تتفيذ هذا النظام » بحيث تتحقق 
العدالة وتكفل الفغرص التكافئة “وبحيث يلزمصاحبٍ 
العمل او المنشأة بتعيين العامل الذى مر بنجاح فى 
الاختبار فى الدرجة ال 


قيده .م 


ولا شك ان كل ذلك يستتبع بالضرورة القغناء 
اللكاتب الخاصة لتخديم العاطلين بحيث تتوحد 
مسئولية الاستخدام فى جهاز مركزى “والغاء نظام 
متعهدى توريد العمال الذى يتخسمن استغلالاً 
للعاملين واعترافا قانونيا ياعتبار العمل سلعة ., 


ثانيا : أن انهاء استخدام العامل وفصله لم يعد 
حقا يمارسه صاحب العمل : 


ان محاولة منع الفصل التعسفى » ترجع الى 
بداية الثورة منذ قوق القانون الذى يجين الحكم 
ياعادة العامل المقصول بسبب نشاطه النقابى الى 
عمله > وينظم سرعنة نظى دعاوى الفصل وتعجيل 
جزء من التعويض يقخبى يه للعامل الىحين الفصل 
ق دعواه (15 ) .. 


ولقد كان م5 مشرع الثورة يستلهم فى ذلك مبادىء 
العدالة الا تمي » ويهدق الى مواجهة موٌامزات 
الراسمالية التى لجأت الى استخدام سلا حالفصل! 
الجماعى للضغط على الثورة واحراجها ,, 


الا ان هذا الموقف من جانب المشرع ‏ لم يؤّة 
فى التطبيق العملى الى حماية فعلية للعاملين »فمن 
ناحية لم تقض المحاكم باعادة العامل المفصول 
بسيب نشاطه النقابى الى عمله ‏ الا فى حالات: 
نادرة تعد على ١‏ ابع اليد الواحدة ‏ تأثرا 
بالمفهوم الفردى السائد فى تكييف علاتات العمل » 
تخت فى الحالات القليلة التى قضى فيها للعامل 
الثقابى بالعود؛ الى عمله » فان هذه الأحكام ذللت 
دون تنقيذ لتخلف الجزاء الجنائى الرادع . وكان 
اصحاب الاعماليفضلون: دائما انيدفعوا الغرامات 
الزهيدة اللقزرة فى سبيل التخلص من العمال' 
النقابيين هذا اذا قدموا اصلا للمحاكمة الجنائية 
وهو امر كان في حد ذاتبه نادر الحدرث ., 


( 15 ) انون م١‏ لسنة 6ك اضالة اناده 4 مكرن الراحكام قانون حقد العمل القرعز لديم , 
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لب القانون .. والتحولالاشتراكى: 


ومن ناحية اخرى ؛ لم تتمكن المحاكم تحتضغط 
زيادةعدد المنازعات العمالية. من مراعاةالمواعيد 
المقررة للفصل فى هذه القضايا ٠‏ وانتهى القضاء 


الى اعتبار هذه المواعيد مجرد مواعيد تنظيمية 


لا بترنب على مخالفتها اى اثر . 


واخيرا » فان تعقيدات التنفيذ واثشكالاته » وما 
يلجا اليه اصحاب الاعمال من حيل قانونية لعرقلة 
تنفيذ الاحكام » كانت فىاغلب الاحوال تمنع العامل 
حتى من الوصول الى مبالغ التعويض المعجلة . 
ومع التعلق بآمال كاذبة. .يظل العامل متدكعا فى 
اروقة ١‏ عرضة لكل انواع الحيل القانونية 
وهكذا » ظل العامل عرضة للقصل التعسفى. . 
وظل قانون العمل الموحد يحتوى علىدس يجيزلاى 
من طرف « عقد العمل » ان يلغى العقد بعد اعلان 
الطرف الاخر بفترة محددة . 


وبعد قوانين يوليو الثورية » وامام الحاجة الى 
تغيير هده الاوضاع فى علاقات العمل وحماية 
العمال من الفصل التعسفى صدر فى بوقبير 35 
قرار ورير العمل(.؟والذى يقضى يفرمرعةوبات 
الفصل ف المنشآت التى تستخدم خمسين عاملا 
فأكثر ( اصبحت بقرار لاحق خمسة عشر 
عاملا ) (11)ثم خمسة عمال على لجنة ثلاثية من 
مندوب عن وزارة العمل وآخر عن التنظليم 
النقابى وثالث عن صاحب العمل ٠‏ 


: ولقد ادت هذه اللجان بالفعل الى وضع حد 
لبعض حالات الفصل ء الا انها لم تؤد الى تغيير 
جذرى يعطى <ماية, كاملة ضد الفصل التعسفى 
بسبرطبيعة قراراتها الاستشارية » وصفتها غير 
الالزامية . ووققا لبيان السيد وزير العمل فانه فى 
خلال المدة من يوليو 1 حتى مايو 10 بلع عند 
الحالات التى اوصت هذهاللجان فيها باعاد ةالعمال 
لاعمالهم 411 حالة رفضت الشركات واصحاب 
الاعبال الاستجابة فى 61م حالة اى بنسببة 5.١‏ بز 
تقريبا . دالت 


ولقد دعى هذا الامر الى ضرورة تقرير حماية 
خاصة لاعضاء مجالس ادارة التشكيلات النقابية 
واعضاء مجالس الادارة المنتخبين بنقل حق توقيع 
جزاء الفصل والوقف الىسلطة التأديبالقصائية. 
لكن هذه الحماية ظلت “قاصرة عن ان تمقد الى 
جميع العمال الذين ظل حقهم قاصرا على مجرد 
التعويض اذا ما اصر صاحب العمل او ادارة 


( *؟ ) القرار 54 السئة ]191 . 
( ١؟‏ ) القرار 14 لستة 154 ٠‏ 


سلكت 
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المنشآة على فصلهم : وهو تعويض يدقع فى 
شركات القطاع العام من اموال قوى الشغبي 
العاملة ٠‏ وينتقس من نصيب العمال فى الارياح 005 
فالفصل اذنيصبح عقوية يتحملهنا العامنونمرتين» 
مرة بتوفيع الجزاء التعسفى : ومرة اخرى بدة 
التعويضس من اموالهم . هذا بينما ينلل المسئول عن 
هذه التسرفات دون اى محاسبة . 


' ولا شك أن قانون العمل الجديد ‏ والحال 
كذلك ‏ مطالب بان يخطو خطوة حاسمة فى سبيل 
تأكيد حماية العاملين من الفصل التعسفى . 


أن الاكتفاء: بتقرير الصسفة الالزامية للجانالثلانية 
ومد اختصاصها الى كل حالات الفصل وانهاء 
الخدمة عدون حماية هذهالسفة الالزامية عنطريق 
تقرير جزاء جنائى رادع ومع ابقاء عقوبة الفصل 
بكل حدودها الحالية : لا يمثل الحماية الواجبة 
والمطلوبة . 


كما ان المطالبة بالغاء عقوبة الفصل نهائيا 
بدعوىانهذه العقوبةتتنافمع المفاهيمالاشتراكية» 
لا تقوم على اساسى سليم » وقد رفخمتها جميع 
التجارب الاشتراكية . 


أن الفكر الاشتراكى فى مجال قوانين العمل 
يقر .عقوبة الفصل لكنه يحيطها بكل الضمانات 
الموضوعية والاجرائية » فضلا عن التزام الدولة 
بتوفير عمل جديد للعامل المقصول يتلاعم معكفاءته 
ومسلوكه . 


ان عقوية الفصل يجب تضييقها بحيث لا تواجه 
الا المخالفات الجسيمة للانتاج ولامن العاملين » 
ولا يجوز الالتجاء اليها الا بعد استنفاد الاجراءات 
التربوية وكذلك الاجراءات العقابية الاخف ثانا » 
كالنقل الى عمل ادنى من حيث الاجر او المرتبة فى 
نفس المنشأة ولفترة محددة وما الى ذلك .. 


وى راينا » ان حماية العاملين من الفصل' 
التعسفىي تقتضى اتستراط موافقة اللجنة الثلاثية 
بالاجماع على اجراء الفصل » واعتبار مخالفةقراري 
اللجنة جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة الحبسم 


, وجويا » وتحميل المدير الممسئول ‏ فى القطاع 


العام ان يدفع كذلك » ومن ماله الخاص ما اند 
يحكم به للعامل من تعويض مع اعادته الىالعمل. 


ان عدم موافقة ممثل وزارة العمل علي اجراء 
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الفصل » يعتى ان هذا الاجراء ‏ من وجهة نظر 
الدولة لا يتفق معاحكام قوانين العمل والسياسة 
العامة التى تحكم علاقات الانتاج . كما أن عدم 
موافقة ممثل اللجنة النقابية » تعنى ان الراى 
العام للعاملين لا يقر هذه العقوبة »اما لانالعامل 
غير مخطىء أو لان الاجراءات التربؤية او العقابية 
الاخرى لم تستنفد » ؤهو امر يجب ان يوضع فى 
الاعتيار على اى حال .٠‏ , 3 


ان اشتراط موافقة التنظيم التقابى على اجراء 
الفصل امريتفق والمسئوليات التىويجب انيضطلع 
بها هذا التنظيم ولقد اثبت مندوبو اللجان النقابية 
فى اللجان الثلاثية انهم كانوا فى الغالب الاعم على 
مستوى المسئولية والنظرة الوضوعية الواجبة. 


ان مثل هذا الضمان ‏ حق وعدل ‏ ذلك لانه 
اذا كان العمل حياة  »‏ كما نص الميثاق ‏ فان 
حماية حق العمل تعتبر حماية لحياة العامل 
واسرته » ويجب ان توضع مناحلها كلالضمانات 
اللازمة ,٠‏ 


ومن ناحية اخرى » فاننا نرى ضرورة تمثيل 
التنظيم النقابى عن طريق اتحادهالعام فالمحاكمات 
« التأديبية » التى تتم لاعضاء مجالس ادارة 
التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الادارة 
المنتخبين » ذلك لان أضافة ممثل عن الاتحاد البعام 
الى هذه المحاكيات « التأديبية » والتى يمثل قيها 
مجلس الدولة وموظف عن ديوان المحاسية او 
ديوان الموظفين » يعد اجراء لازما لتحقيق الرقابة 
الشمعبية » واشتراك التنظيم النقابى فى عقاب كل 
متحرف من القيادات العمالية الامر الذى يعد 
ممارسة لواجب من'اهم واحباته ., 


واجب العمل 


السسسشييمة 


اذا كان العيل حق فهو كذلك واجب على كل 
مواطن ٠‏ 


ولا يعنى اعتبار العمل واجبا ان تساق الطبقة 
العاملة باإلسخرة الى تحقيق اهداف الانتاج » كما 
اوضح الميثاق . ولكن معناه ان المجتمع الذىيبنى 
الاكستراكية ليحقق الرخاء والرفاهية لا يمكن ان 
يسمح للعاطلين بالورائة والعناصر الطفيلية ان 
السقير فى التمتع بخيرات وجهود العاملين دون أن 
يقدموا نصييهم فى الجهد والعمل . واعادة تربية 
العناصر الطقيلية بالعمل باعتياره فرقاومسئولية 


. التى لا 
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القانوة”.. والتظول الاشتراكى دا 


وحياة يصبح حقا لها » كما هو واجب عليها. 

فاعتبار العئل واجبا يترتب عليه أنّ يكون من حق 
الدولة تكليف الفنيين والاخصائيين الذين انهوا 
تدريبهم ودرا فى الكليات والمعاهد العليا » 
او المعاهد المتوسطة » او الفنية بأعمال محددة 
لمدد محددة . وتعتبر مخالفة اوامر التكليف جريمة 
يعاق عليها القانون بعقوبة الحبس او الغرامة 
فضلا عن الحرمان من الالتحاق بأعمال مماثلة لمدة 
محددة . ولقد اخذ المشرع المصرى بهذا الاتجاه ., 


لكن الامر ظل - فالقانون المصرى محصورا. 
فى هذا النطاق الذى يهدف الى الاستفادة من 
الامكانيات الفنية ‏ لمدة محددة ‏ فى احتياجات 
الدولة » الا ان التحول الاث شتراكى وفلسفة العيل 
الوطنى التى اعلنها الميثاق » اصبح يتطلب ‏ الى 
جانبهذه النظرة العملية نظرة اجتماعيةجديدة ., 


أن كل مواطن بالغ قادر على العمل لا يقوم 
بأداء واجب العمل الذّى فرضه اميثاق وفقا لقدرتة 
وامكانياته » ويتهرب منمسئولية العمل الاجتماعى 
ليعيش بطريقة طفيلية ‏ يمكن بناء على طلب 
تنظيمات الاتحاد الاشتراكى ‏ باعتباره التنظيم 
السياسى الشعبى ‏ وبعد استتنقاذ كل الخطوات 
التربوية والقوى الادبية للراى العام والتنظيمات 
الجماهيرية ‏ ان يكلف بالقيام يعمل لمدة تتراوح 
بين ستة أشهر وعامين ٠‏ ويكون هذا التكليقيحكم 
من القضاء بعد محاكمة تت يقة علنية .ويترتبٍ 
على رفض التكليف نفس الاثار التى تترتب على 
مخالفة الفنيين لاوامر تكليقهم > مع الزام اللخالف 
بدفع تفقات تعليمه » ويمكن الغاء التكليق فى اى 
وقت بناء على توصية الاتحاد الاشتراكى - 
اذا اظهر المكلق مسلكا مششرفا تجاه العمل . 


أن هذا الاجراء لازم لاعادة تربية العناصن 
الطفيلية المتخلفة من النظام القديم بروحالمسئولية 
تجاه الشعب العامل . وقد ١‏ هذا الاتجاه 
مطليا للعاملين » ققى اجتما اللجنة المنيئقة عن 
مؤتمر العاملين يمصنعى السكر وا الخشسب الحبيبى 
بكوم امبو قال احد اعضاء اللجنة النقابية 
السكر : « يجب ان يحارب التون لبقة العاطر 
بالوراثة الذين ندد بهم الرئيس فى خطيه ‏ 
جما يضيق قعلا وماق من السواعد اسار 
تؤدى أى عمل .. يجب ان تتحرك هذه 
السواعد وان تعرق لتشارك فى يناء المجتمع ويجب. 
ان ينص القانون على ان الكل لازم يشتغل الا 


العاجز او المتقدم فى السن او النساء اللى ما 
يقدروش يشتغلوا بسيب الجهل او اعباء الاسرة 
او الاطفال » 


وقال رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة 


0 
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القانون ٠.٠‏ والتحولالاشمتراكى 


المناءات الكيماوية ( كيما  )‏ ان العيشن فى 

والمشاركة فى خيراته والاستحقاق فالخيز 
أو اللسكن والاستفادة منّالمرافق العامة فالمجتمم 
يجب ان يكون له ثمن يدقعه مزيقدر عل ىالعمل 
بأن يقدم لنا خبراته ٠.‏ وارى ضرورة النص على 
ان العمل واحب ملزم. .مع فوضس عقوية على من 
يضيط بلا عمل مع قدكرته عليه وتوفيره له » (5؟) 
هذه هى القيم الاجتماعية الجديدة التى تتهيآ لها 
الظروف ان تسود فى مجتمعنا الجديد ٠‏ 


التنظيم النقابى 


ما هو دور التنظيمات النقابية فى مرحلة التحول 
الاشستراكى ؟ 


يقول اإيثاق : ان هذه التنظيمات ١‏ تستطيع ان 


تقوم بدور مؤثر وفعال ف التمكين للديمقراطية ' 


السليمة » وهى « لابد ان تكون قوى متقدمة فى 
ميادين العمل الوطنى والديمقراطية » ونموها 
« معين لا ينضب للقيادات الواعية »6.. 


ولقد رفض ال ميثاق تل كالفكرة الخبيثة التىنادت 
بان التنظيم النقابى قد فقد مبرر وجوده بعد قوانين 
يوليو الثورية ٠‏ 


يقول الميثاق : « ان نقابات عمال الصناعة 
والتجارة والخدمات » قد توصلت بقوانين يوايو 
العظيمة الىمركز طليعىفىقيادة النضال الوطنى» ‏ 


3.٠‏ ان ذلك الوضع الجديد لا يلغى دور 
التنظيمات العمالية 8 هو يزيد من اهمية 
دورها 4انه يمدهذا الدور ويوسعه من مجردكونها 
طرفا مقابلا لطرف الادارة فى عملية الانتاج » الى 
الحد الاقصى الذى يجعل منها قاعدة طليعية فى 
حملية التطوين .. 


ان الثقابات العمالية تستطيع ممارسة 
0 القيادية عن طويق الاسهام الجدى فى 
رفع الكفاية الفكرية والفنية ؛ ومن ثم رفع الكقاية 
الانتاجية للعمالٍ ٠.‏ كذلك هى تستطيع ممارسة 
مسئولياتها عن طريق صيانة حقوق العمال 
ومصالحهم ورقع مستواهم المادىوالثقاق »ويدخل 


فى ذاك اهتمامها بمشروعات الاسمكان التعاؤنى » 
والاستهلاك التعاونى + وتنظيم الاسنفادة المجدية 
ضحيا وتقسيناروفكريا -مناوفاتٌ الفرا عو الاجارات 
بما يسمم فى تحقيق الرفاصية للجموع العاملة 06. 


واذا كانالقاقون ؟1 لسنة6" قدامطي المايليج 
فى الحكومة حق تكوين نقابات وسهل تنظيم عمال 
الزراعة باعتماده على القرية .. الغ, ‏ وهى 
خطوات متقدمة ‏ الا ان كل هذه المرّايا ادخلت 
فى اطار القواعد التى ميزت قوانين فترة ما قبل 
التحول الاثتراكى ( 57 ) + 


كيف يمكن ؛ اذن » لقانون العمل الجديد انيكون 


اداة لتمكين التنظيم التقابى من القيام بمهسامه 
الجديدة ؟ ان ذلك بي اختصاصات 
ومسنوليات التتة ابى ٠‏ واعادة الننشر فى 


البناء التنظيمى تلحركة الثقابية على ضوء هذه 
المسئونيات . أن مواجهة المشكلة على هذين 
المستويين كفيل بتدعيم التنظيمٍ التقابى وكفالة 
غاعليتة . 


١‏ تونسيع اختصاصات ومسئوليات التنظيم 
النقابي 


من المهم أن يقوم التنظيم النقابى يمسئوليات 
محفدة فى عملية الانتاج + عن طريق اشتراكه فى 
جميع مستويات الاجهزة الاقتصادبة والادارية 
السئولة عن الانتاج : فيساهم ‏ على كافة 
المستويات ‏ فى وضع الخطة العامة والخطط 
التقصيلية والاشراف على تنفيذها ء وحل 0 
المهنية والصناغية ٠‏ وزيادة انتاجية العمل . 
ذلك كفيل. يزيط العامئين بقضابا ومشاكل الانتال 9 
وتبصيرهم بالعلاقة بين حقوقهم وتحفيق المزيذ من 
الانتصارات فمجال الانتاج “وتحويلهم :نالاقتصار 
على دور المطالية بالمزيد من الحقوق الى دور 
الشاركة الواعية فى حل مشاكل خطط التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية 5 


ولقد حان الوقت لكى يلقى على عائق التنظييات 
النقابية عب» مراقبة تنفيذ احكام قوانين ن العمل . 
وفىهذا الشاننرى انهمنالمناسب تقرير حقممثلى 
الاتحاد العام والنقابات العامة فى زيارة اماكن 
العمل و التفتيقن عليهاومراقبة تئفيذاحكام القانون» 
ولهم عند ثبوت اى مخالقة تحرير محضير بذلك 


78١‏ ) محف اهمال اللجنة المنبئقة ‏ عن هوا 
اللقترح احفالها على قاتون .العمل 5 


إتمر العاملين بمصتعى الصكر والخشب الهبيبى بكوم امبو لبحث التعديلات 


اليساين الور الاشتراكى18 ديسمير صنة 19146 ٠‏ 
( 9 ) الحركة النقابية ومدتواية 9 اليناء الاشتراكى _الدكتور عبد الرموف ابوعلم س صفحة الراى ب الاهرام 


٠. الوه‎ 


1-72 


أ. 1ل 7/0001)54امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


تلع ع" .]//نقماط 


60.أ102 0100012 


وتقديم بلاغ الى النيابة المختصة » وتساعدهم 
السلطات الادارية فى القيام بهذه المهمة . 


ان تبعية مفتشى العمل والجهاز الادارى 
للتفتيش العمإلى لسلطة ورقابة التنظيم النقابى 
امر نجده فى كثير من التجارب الاقستراكية ؛ ولا 
شك أن تحقيق سل مناشكال جماهيريةالرقابق 
يتلاعم مع واقعدا رتطورنا يعمير ضرورة حيوية 
لضمان تنفيد القوانين واحترام احكامها ٠‏ وبهذا 
كذلك ‏ تستطيع التنظيمات النقابية « ان تقوم 
بدورمؤثر وفعال فالتمكين للديمقراطية السليمة» 


ويقتضى هذا اعطاء التنظيم النقابى سلطات 
واختصاصات جديدة فى مجال الاشتراك فى ادارة 
جهاز التأمينات الاجتماعية فى مستوياته المختلفة. 


ولقد اصبح مهما » كذلك ء» توسيع اختصاصات 
التئخليم النقابى فى حل نزاعات العمل الفردية 
والجماعية . 


ان القرار الاخير الذى يقضى باشراك ممثلى 
التنظيم النقبى فى مازعات نقييم الوظائف يعد 


خطوة نورية ى هدا الاتجاه الذى يهدف الى الزام , 


جميع التنظيبات الأقنصاديه بحل كل المسائل 
المتعلقة سظروف العمل بالتعاون معاجهزة التنظيم 
النقابى . ولا شك ان توسيع اختصاصات اللجان 
الثلاثيه بحيث ينبسط اختصاصها ليشمل جميع 
. ممازعات العمل «وارنذدون مرارانها واجبةالاحترام: 
مع اعطاء حق الطعن فيها امام المحاكم العماليه 
يمْكن ان يسهم فى حل كثير من المشاكل العمالية 


بروح جديد* ٠‏ 


اعادة النظر فى اسس البناء التنظيمى , 


للحركة النقابية : 


١‏ ل ان نقطة البدء فى تدعيم البناء التنظيمى 
للحركة النقابية يجب ان تتركز فى الاهنمام بالتنظيم 
القاعدى اى اللجان الثقابيه . ان التنظيم النقابى 
القاعدى يتكون من حوالى 5111 لجنة نقابيفنصم 
دلاكر1 .را عوهذه اللجان النقابية هىالتنظيمات 

. القياديةالفعلية التىترتبط بمراكز الانتاجوبالتكتلات 
العمالية «تلمس اصابعهامياشرة اعصابٍالجماهر 
وتشعر بقوة نيضنها » كما يقول الميئاق » وتحس 
بمشاكل العاملين وآمالهم . 


القانون .. والتحولالاشتراكى + 


وجدير الجديد ان يكفل القشخصية 
المعنوية الكاملة الهذه اللجان باعتبارها المتيع 
الاصيل الذى تستمد منه المستويات العليافى 
التنظيم النقابى قوتها واختصاصاتها ‏ ولا يجب 
أن يكون الحال هو العكس ٠.‏ 


ان ذلك يتيح للتنليم النقابى ان يقق علىاقدام 
راسخة ؛ وهو التعير السليم لمبدا المركزية 
الديمقراطية » والتطبيق الثورى للمبدا الميثاقى 
الذى يقول « ان حرية القيادات يجب أن تستمد 
حقها من ححرية القواعد الشعبية » 


ويستتبع هذا » تخمسيس الجزء الاكبر من 
الامكانيات المالية ف فى ايدى هذه اللجان ١‏ ١٠15/ز‏ الان 
فحسب !ا تققطع من الاشتراكات عتسد المنيع بعد 
ا نسبة محددة للمستويات 'العليا ٠‏ ان 
اللجان النقابية لا يجب ان تكون مجرت الموردالمالى 
لتشاط علوى مكتبى ٠.‏ 


؟ ومنالمسائل الجديرة بالاهتمامتعديل التسنيقف 
المهنى والصتاعى بخلقا شكال ومسنويات ٠تنظيمية‏ 
جديدة #كفلتحقيق وحدة كلصناعة اومهنةمنميزة. 
أن القضاء على التفتت والانقسام التنظيمى!الحركة 
النقابية يجعل النقابات العامة تجميعا لعدد من 
المهن والصناعات المتنوعة ١‏ الصناعات الغذائية » 
الصناعات الكيماويه الخ ... ) لا يحول دون 
ايجاد الاشكال الملائية لتحقيق الوحدة النقابيه فى 
اللضمون بما يكفل مواجهه مشاكل العمل والانتاج 
فى كل صناعة او مهنة متميزة «ويحول دون اتعزال ٠‏ 
القيادات العليا عن مراكز الانتاج ومشاكلهار؟ ؟!» 
والا تجول_هذا التجميع الى تجميع شكلى يزخر 
بالتناقضات وتتركز فيه القينادات. الثقابية 
البيروقراطيةالمنعزلة عنواقع الجماهيرومشاكلهاء 
والتى تشل حركته فمواجهة مسئولياته الجديدة. 


ومن ناحية: اخرى » تبدو اهمية ان يتواقق 
التنظيم النقابى مع التنظيم الاقتصادئ +بحيشيكون 
فى مواجهة كل مؤسسه ء او تنفليم اقتصادى عام 
نقابة عامة . ان ذلك كفيل بأن يكون باقسبتراك 
التنظيمات النقابيةفى التخطيطو الانتاج اكثرفعالية., 


ولقد اصبح الغاء تدخل السبلطات الادارية 


( 2 ) المحور الدى يجب ان يعدل وفق الهاب الرايع مرعامون امتضطهكهم ل بحث للاستاذ عبد المنعم الغزالى الجبيثى ١‏ 


غ8 4541م هه امومع كام هطامع هآ انمومه /:عمتاطا 


سالا 


134م2و »ممعم .نوما 


60.أ102و 0100012 


لبالقانون .. والتخول الاشتراكى 


فى شئون التنظيم النقابى شرورة ملحة(ه؟) .لقد 
اعلن الميثاق : « ان العمل الوطنى كله »؛ وعلى 
جميع مستوياته لا يمكن ان يصل سليما الىاهدافه 
الا يطريق الديمقراطية 4., 


ان تطبيق هذا المبدا فى مجال التنظيم التقابى 
يعنى أن يصبح للعاملين حق تنظيم انفسهم وتقرير 
الاشكال والاوضاع الكفيلة بتحقيق فعالية هذا 
التنظيم دون اى تدخل أو شسبه وصاية من قبل 
الجهات الادارية ., 


ان ازادة الجماهير العمالية ارادة غير قاصرة » 
زهى تستكمل ذاتها ومقوماتها من خلال الممارسة 
والتطبيق فى حدود الاطار'الذى رسمه اليثاق . 
ولكى تكون الحوكة النقابية مدرسة تتعلم فيها 
الجماهير العمالية العمل الديمقراطي والسلوك 
الديمقراطى ٠.‏ يستلزم ذلك ان تقوم هى على 
اسس ديمقراطية ء, 


ان قانون النقايات الحالى يقرن لوزير العمل 
سلطات واسعة - فهؤ الذى يحدد: التصنيقف 
المهنى والصناعي للنقابات ؛ وهو الذى يرخص 
يتعديل النسب المقررة لتوزيع ايرادات النقابات © 
وهو الذى يحدد بقران منه شروط العضوية ىق 
مجلس ادارة النقابة العامة او اللجنة النقابية أو 
النقابة الفرعية » وموافقته شرط لجواز نزول 
النقابة عن اى جزء من اموالها للاغراض القومية» 
وهو الذى يحدد شصروط واوضاع تمثيل النقابات 
العامة فالجمعية العمومية للاتحاد العام “وشروط 
اوضاع تشكيل وتنظيم الاتحاد المحلى » وشروط 
وارشاع التفرغ النقابى ... الخ وهى جميعا 
حفقوق واختصاصات ‏ فى اعتقادى ‏ من صميم 
حقوق وسلطات التنظيم النقابى ٠‏ 


ان اللجوء الى التدخل الادارى كان مقهوما فى 
قلل قوانين العمل الراسمالية » والتى كانتتهدف 
الى تقييد الحركة النقابية ووضعها تحت وصاية 
.اجهزة الدولة الراسمالية » لكنه يصبح غريبا وغير 
متفق مع مرحلة التحول الاشتراكى بعد أن اعلن 
الميثاق ” ان ممارسة الحرية ... لاتشكل خطراة 
على امن النضال الوطنى يبلانها صمام الامن له» 
و « ان سلطة المجالس الشعبية المنتخبة يجب ان 
تتأكد باستمرار فوق سلطة اجهزة الدولة التنفيذية 
ياعتبار ذلك الضمان الذى يحمى قوة الاندفاع 
الثورى من ان تتجمد فى تعقيدات الاجهزة الادارية 
او: التنفيذية يقعل الاهمال او الانحراف 6. 


واذا كان النص الذى يمنع التنظيمات النقابية 
من الاشتغال بالسياسة ظل باقيا وفق نصوص 
قوانين العمل حتى الغى فى عام 5 » فما اجدر ان 
تلغى كذلك » كل مظاهر التدخل الادارى فى ثسئو, 
التنظيم النقابى والتى تؤدى الى اضعاف الحركة 
النقابية وتجميد اندفاعها الثورى » خاصة بعد ان 
طرح الرئيس عبدالناصر دعوته الثورية الىاحلال 
العمل السياسى مكان القرارات الادارية ., 


عقود العمل المشتركة 


أن سيطرة الطابع الفردى على علاقات العمل 
لا تتفق مع الاوضاع الجديدة التى تتطلب سيادة 
علاقات العمل الجماعية » ان ذلك يستتبع نظرة 
جديدة الى عقود العمل المشتركة التى أدى 
المفهوم الفردى والتطبيق العملى للنصوص القديمة 
الى حرمانها من الوجود . وذلك يتطلب تعديلا 
جذريا فى نصوص عقد العمل المشترك فى القانون 
الجديد » فلم تعد عقود العمل المشتركة مجرد 
اتفاقيات تنظم بمقتضاها حقوقالعاملين وظروف 
عملهم » فحسب » بل يجب أن يتضمن الالتز ام المتبادل 
وحقوق وواجيات كل طرف منآجل قسمان تنفيذه 
بل وتجاوز خطة الانتاج المقررة »كما وكيقا 5-5 
انتاجيةالعملوتحسين تنظيمهيما 
الانتاج علىاساس التقدم التكنيكى وجذبالعاملين 
الى مضمار المنافسة الاشتراكية . ان مصالح 
العاملين قد توحدت مع مصالح الانتاج ., 


ليس غريبا اذن ان تدعو لان تتضمن عقودا 
العمل المشستركة التزامات الادارة والعاملين 
المتبادلة فى مجال حماية العمل والامن المناعى 


. وتحسين الخدمة الطبية » ونظام الاجور ., 


" هذا ان ينظم . القانون حق اللجان 
النقابية فىابرام عقود امل ام علىمستوى ” 
المنشأة » وحق المستويات العليا النقابية فى ابرام 
عقودالعملالمشتركة على مستوىالصناعةاو اله 
والصناعات المتمائلة “وسريانعقود العمل الملشتركة 
على جميع عمال المنشأة او الصناعة او المؤسسة 
العامة بض النظر عن نسبة العضوية النقابية . 
كما لا يجوز مساعلة الت النقادِ ابى بالتعويض 
استنادا الى التزاماته فى عقد العيل الشترك 5 0 


ل 10 ) الحركة النقابية ومسئوذيات اليناء الاشتراكى الدكتور عيد للرءعوف ابوعلم سد صفحة الراى ‏ الاهرام 


ترم م 


كلامم 
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ذلك لانهذا الالتزام يخرج عنحدود طبيعة الالتزام 
القانوفى المجرد ألى نطاق الالتزام ذو الطبيعة 


الجماهيرية المعبىء والمنشط لقوى العمل . 


ولا يقتضى الامر ان تطلق الحرية لطرفى العقد 
فى ابرامهاو عرقلتهيل يستحسسن: تنظليم الاجراءات 
الكفينة يوضع حد لاية محاولة تعسفية من جاتب 
ادارة المنشاة او المؤسسة لتعطيل اقتسراحات 
العاملين » اذا كانت هده الاقتراحات تقوم على 
اسمس سليمة وتخدم اهداف الخطه الانتاجية 
والاجتماعية . 


وفى عدد منالتجارب الاشتراكية الاخرى تصبٍ 
عقود العم لالمشتركة واجبة الانعقادكل فترفزمنية 
محدده ٠‏ ويعرض اى خلاف عند التفناوض حول 
شروط عقد العمل المشئرك على المستوى_ الاعلى 
لكل منالتنظيم النقابىاو الاقتصادى ويتمتسجيل 
عقود العمل المشتركةلدى المسسويات العليا للتنظيم 
النقابى او الاقصادى يهدى الحيلولة دون اقرار 
اية مخالفة لقوانين العمل او للخطة الانتاجية 
العامة . 1 


ان دراسة التجارب الاش تراكدة المختلفة فى 
نجال فوانين العمل والامتقادة منها ى ,تقديم 
الحلول الملائمة لواقعنا » الداقعة نتطورنا تصبح 
مسثوليه القيادات العمالية » كما تقع على مدعا 
المشرع العمالى فى مرحلة التحول الاشستراكئ . 


سباعات العمل والاجور' 


ان مسئوليات التنمية الاقتصادية ومرحلة: 
التصنيع الثقيل » تجعل من الاهمية أن يسنمح 
القانون بميادره الجماهير العمالية ؛ القائمة على 
أسناس اختيارهم الحر واقتناعهم الؤاعى دون اى 
فرض أو اجراءات علوية ؛ بزيادة ساعات العمل 
لجابهة مسئوليات الانتاج الجديدة .' 


ومن اجل ذلك يمكن ان ينص قانون العصمل 
الجديدٍ على جواز زيادة ساعات العمل الى 58 
ساعة اذا قررت اللجتة النقابية ذلك بعد اخذ 
موافقة العاملين . ١‏ 


وفى مجال الاجور »فان توزيععائد العمليطريقة 
عادلة على اساس المندا الاشتراكى «لكل يحسب 
عمله ». طبيعى أن يكون هو المحور الاساسى في 
مرحلة البناء الاشتراكى :.. ١‏ 
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القانون. . ٠‏ والتحول الاشتراكى ل 


للنظام الاشثراكى للاجور يتناف مع نظم 


. العلاوات الدورية المحددة سلقا » ودون نظر الى 


انتاجية العاملين او منجزات الانتاج او احتياجات 
الخطة العامة . 


ان تقرير هذا الامر يحتاج الى مجابهة ثوريةتتم 
على اساس اكبر توعية ممكنة لحقيقة وابعاد هذه 
المشكلة . ان العدالة الاشتراكية تقتضى أن يتم 
تحديد الاجر على اساسس نوعية وكمية العيل 
المبذول ٠‏ والنتائج التى يحققها العامل باعتباره 
فردا وعضوا فى مجتمع المنتجين © وزيادة الانتاج 


.هو الاساسس الوحيد الذى تتم على اساسه زيادة 
' الاجور . ان هذا النظام فضلا عن عدالته » هي 


الحافز المادى الذى يدفع العاملين الى زيادة 
مهاراتهم وتقدمهم الفئى والعلمى . 


ومن ناحية اخرى » فان زيادة الانتاج تتيح 
نلمجتمع الاشستراكى ان يكفل زيادة مستيرة فى 
اجور العاملين الحقيفية .تخفيض الاسعار وتقديم 
خدمات الاسكان والخدمات الثقافية والصحيةالخ. ؟ 
بآيسر الشروط . ولا شك ان زيادة الاجور دون 
ان يقابل ذلك ريادة الانتاج » ودون اعتبار الى 
غضرورة نوفير الاستثمارات اللازمة لتحقيق الخطة 
الانتاجية * أن بؤدى الا الى التض خم وارتفاع 
الاسعار بشكل يصبح معه اى ارتفاع فى الاجور 
معدوم الاثر بالنسبة لمستوى معيششمة العاملين . 


كما أنالنظام الاشتر اكئ: للاجوريستلزم تضييق 
الهوة الشاسعة القائية فى منتوى الاجور بين 
الدرجات العليا والدزجات الدنيامن العاملينوذلك 
عن طريق رفع الحد الادنى للاجور وتعمييه مع 
الحد من المؤايا الممنوحة للدرجات العليا . ولاشنك 
أن قرار تخفيض بدلات التمثيل الممنوحة للدرجات 
العليا يمثل خطوة سديدة فى هذا الاتجاه . 


انعملية البناء الاشتراكىتعطى علاقاتالانتاج 
مضمونا جديدا يجب ان يعبر عنه القانون . 


ومرحلة التحول الاشتراكى تفتح آفاقا جديدة 


لحقوق 'العاملين وواجباتهم » علىالمشرع أن 
يحتضنها » وآن يكون فى خديتها . : 


لا شك ان الطبقة العاملة جديرة بأن. تؤكنا 
مكانتها .٠‏ 
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سس القانون .. والتدولالاشتراكى 


1 للكت 


001 
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دعيد الرازق -حسن 


! 


الجهاز الضريبى لاى بلد الظرون 

المادية التى تحيط بهذا البلد » فتوع 

يعكس الانتاج ؛ وحجمه والطريقة التى يتم 

بها توزيع الدخل ونظظام الحكم 

و الشكل الذى يأخذه التوازن الاجتماعى عوامل 

فعالة فى تشمكيل النخلام الضريبى لاى بلد . ففىمراحل 

التخلف الاقتصادى والاجتماعى مثلا ند أن الجهاز 

الضريبى يعتمد على ما يقرض علىالافراد أنفسهم 

(ضريبةالرؤوسأو: الفردةأو الجزية)او على عنمن 

عناصر الملكية كالواشى والاغنام والنخيلاو على ما 
يكون ضروريأ من الاستهلاك كاللح .ومع تة 

الجاع مهدر لك ا تقد 

الضريبى يزداد تعقدا وتباينا تبعا لدرجة التقدم 

. واتجاهات الصراع الاجتماعى . ففى الجتمعات 

الزراعية نجد الضرائب على الاطيان ورسوم 

الاستهلاك عى الغالية» وفى المجتمعات الصناعية 
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والتجارية نلاحظ ان الغرائب على فروع الدخل 
وبعض نواحى الاستهلاكو على التركات تأخذ اتجاها 
واضحا » والللاحئل أن نسبة الشريبة الى الدخل 
القومى تزداد مع التقدم المادى للمجتمع » كما تأخذ 
الغس الاتجاه وبشكل جاد فى حالات الطوارىء 
والحرب . ويتأثر الجهاز الضريبى بدرجة كبيرة 
-التركيب الاجتماعى » فحيث تتغلب العناصر المالكة 
رذات الايراد الكببر نجد أن معدلات الضرائب تكون 
أكثر انخفاضا على الثروة والدخول منها لو 31 
العناصر غير المالكة أو ذات الايراد النخفض كانت 
هى الاقتوى فى المجتمع . 
ويلمس الدارس لتطور النظم الضريبية فى 

أن الهدف الاول منها كان تمكين الحلكم من اسيل 
على ايراد لسد احتياجاته.واحتياجات الدفاععن 
المجتمع ضد الغزو الخارجى او الاضطرابنات 


تلع ع" ]//نومغاط 


60.أ02و 01000126 


الداخلية » ومع ذلهور جهاز الدولة»وتوليه مسئولبة 
مواجهة مطالب المجتمع » زاد الاهتيام يجهاز 
الشريبة لكفاية حاجات المجتمع ق مجالات التعليم 
والصسحة؛ واقامةالمشروعات العامة:وذلكبالاضافة 
الى مطالب الدفاع والامن .وكانت الشرائب القضلة 
وقتذاك والمناسبة للتركيب الاجتماعى والقوى 
السيطرة غلى المجتمع؛ هى تلك التى يسهل جبايتها 
دون متاعب اذارية كبيرة» وهى عادة الضرائبغير 
الباشرة » أو الشرائب على السلع التى يتحمل 
٠‏ عبؤهاف الوقت نفسه السواد الاعظم من الناس. 


ومع النمو الاقتسادى والاجتماعى ؛وما يرتبط 
به من زيادة فى الثروات والدخول من ناحية؛وزيادة 
أثر القوى العاملة وتقدم وعيها من ناحية أخرى » 
تزداد المطالب العامة» ويزداد الاهتمام بالشرائب 
المباشرة التى ترتكز على دخول الافراد وثرواتهم؛ 
ويتحول جهاز الضريبة من جهاز حيازى ايرادى ٠‏ 


الاستثمار 


فنحد أن جهان الضربية يوجه الى تشجيع 
والانتاج فى ناحية ما ؛ أو للحد من القدرة النسببة 

ليعضصفئات المجتمععلى الاستهلاكمن ناحيةاخر: ى. 
اولتقريب الذوارقق الدخولو الثروات بين للواطنين 


وهكذا. . 


ا النظم الرأسمالية كل ما من شأنه تحويل 
جهاز الشريبة عن حياده او استخدامه كأدالخلق 
نوع من التوازن الاجتماعى؛ على اساسس انالتوازن 
يتم تلقائيا فى الحياة بغلبة العناصر الاكثر صلاحية» 
وان كان ذلك يعنى واقع الامر استمرارسيطرة 
القلة المالكة لما ت تع به من ميزات نسسبية نتيجة 
0 واوضاع ليس للكفاية فى كثير من الاحوال 
دخل فيها ٠‏ 


الضرببة والاشتراكية 


كثير ما يلتبس الامن على البعض حيثما يتعرش.س 
للدور الاقتصادى والاجتماعى للشريبة » وبتصور 
انه يمكن تحقيق الاشتر اكية عن طريق جهاز الضريبة 
دون ما حاجة ألى اجراءات اخرى» ويحدث اللبس 
بشكل. آخر حينما يتصور البعضس ان الاشتراكية 
تعنى زوال جهاز الغريبة. : 

ويحدث اللبس او الخطأ نتيجة لعدم ادراك 
دور جهاز الضريبة من ناحية او لعدم وضوحالمفهوم 
العلمى للاشتراكية من ناحية اخرى ٠‏ 


وقد نادئ البعض فى سنة 11401 بزيادةالشرائب 


علىالاطيان يمايستغرق الدخول يعدمستوى معين , 
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القانون .. والتحو ل الاشتداكى ا 


عوضا عزتحديد الملكية الزراعيةعن طريق الاصلاح 
الزراعى» وسمعنا هذا القول يتردد عند فرضٌ 
التشريعات الاشتراكية سنة11"11 .ويشير بعش 
الكتاب فى معرش التطبيقات الاشنراكية فى بعس 
بلدان الغرب: الى ما يتخذ فى مجال الشرائب او 


انفاقها على اى سبيل لتحقيق الاشتراكية ؛ 
ويخسون بالذكر فى هذا اللجال رفع اسعارالشرائب 
على الثروة والدخل؛ بما يؤدى الى تقليل الفوارق 


بين الدخول:او تحديد عدد أسحاب الدخولالعاليةه 
ويدللون على وجهة ننلرهم أيضما بما قد يتبع من 
تمييز فى سعر الشريبة بين الدخول المكتسبةوغير 
الكتسية؛ والثروات الكتسية وما قد يؤول للفرد 
منها باليبة او المبراث. ومن الامثلة التى تعطى ما 
اتبعته بريطانيا فى: اثناء الحرب العالية الثانية 
والفترة التالية عليها برفع الحد الادنى المعفى من 
الضريبة على الدخل ؛ ورقع الحذود العليا الى 
حوالى در/91/ وفرضس سمعر يستغرق كل الارياح 
الاستثنائيةو الوصسول بأسعار الشريبة علىالتركات 
الى أكثر من.// .وليؤكد البعض. رأيه فيما يسميه 
الاشتراكية عن هلريقالتدرجوالتشريع يشير الىما 
ينفق عن الخدمات الاجتماعية»و التاذ الصحى. 
غير انالاشتراكيتليست مجرد عمليةتقرينٍالفوارق 
بين الحليقات الاجتماعية » او تفضيل الدخول 
الكتسبة على غير الكتسبة ؛ أو شمان حدود دنيا 
للدخل : ولكن الاشتراكية نذلام اجتماعى يقوم على 
أساس سيادة الشمعب » وسيدلرته على آدوات 
الانتاج ٠‏ وتخطيطه لموارده بما يحقق للعاملين فيه 
اكبرقدر منزالفائض بأقلقدر منالاعباء الاجتماعية. 
كما تقوم على مفهوم مسئولية الانسان عما يعمل» 
وان اى خلل فى العلاقات الاجتماعية انما يرجع 


. الى عوامل انسانية وليست غيبية» وان لكل عامل 


الحق فى نصيب من الانتاج الاجتماعى بقدر مايقدم 


للمجتمع من جهد. 


فرقع اسعار الضرائى على فئاتالدخول العليا 
لا يؤثر كثيرا فى التركيب الاجتماعى طالا ان عناصر 
الانتاج يتملكها ويسيطر عليها فئة محدودة »وطالما 
ان العمل ليس هو اساس القية فى المجتمع .وعلى 
ذلك نجد أن ملبيعة الئذلا ام. الاجتماعى فى بريطانيا 
لم يتغير من الراسمالية الى الاشتراكية بالرغممن 

الدور الكبير الذى تلعبه الخريبة» لان القيم لديا 


' زالت تحكم هذا النظام هى القيم الراسمالية »وما 


زال المجتمع هناك يعيش فى صبرع بين طبقستى 
الراسمالية من ناحية» والعمال من ناحية اخرى., 

وقد يؤدى ارتفاع اسعار الشرائن معاستمران 
بقاءالنظام الرأسمالى الىكثيرمن المتاع ب الاقتصادية 
لثافاة هدًا الإرتفاع مع الحوافز الانتاجية فى ذلك 
التظامة وف كثر من الأخوال لا يؤدى رفع اسعار 
الضريبة الى قلة الرغية فى التملك او الحصولعلى 


6/ا هه 
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للب القانون .. والتحولالاشتراكى 


الدخل» بل قد يؤدى الى البحث عن منافذ لم يتعرض 
لها التشريع الغريبى. فاللاحظ مثلا ان ارتفاع 
أسعار الرسوم الجمركية يؤدى فى كثبر منالحالات 
الى زيادة معدل التهريب؛ ورفع الضرائب علىالريع 
يؤدى الى زيادة «خلو الرجل» » كما تؤدى زيادة 
معدل الضرائب على الدخول الكتسسبة احياتا الى 
تغيير مسمياتها أو تحويلها الى ميزة عيئية ؛ قيعتدر 
بجزء من الدخل مصاريف انتقال؛ او يمح بدلا عنه 
سكن او سيارة الخ. ٠.‏ وقد.يؤدى بشكل عكسبى 
ال ىالتهاون فى العمل .وضعفمستوى ادائه .ويحذر 
رجال المالية العامة من رفع معدلات الضرائبقى 
النظام الراسمالى عن حد معين لا يمكن أن يعكدس 
هذا الآ تفاعمن اثر علىمستويات الاسعارءواخلال 
يميزان الدفقوعات »وق النهاية الاضطرار الىخفضص 
قيمة العملة بالنسية للخارج ٠‏ 


ومع ذلك يمكن ان تفيد الضرائب العالية والى 
. حد؛كعامل معاون لتخفيق حدةالتناقض فى النظلام 
الرأسمالى» غيرانهذا الارتفاعلايقضى على التفاوت 
أو يقير من طبيعة النظام »كما ان إرتفاع اسعار 
الغرائب يمكن ان يساعد فى اجراءات التطبيق 
الاشتراكى؛ ولكن لا يعتبر كافيا فى حد ذاته لدفع 
عجلة الاشتراكية . 
. واذا رجعنا الى المسالة الثانية وهى استمرار 
جهاز الضربية فى النظام الاشتراكى» فبرجع القول 
يعدم جدواه الىان ادواتالانتاج تكون ؤيدالمجتمع 
ويصبح المصدر الوحيد للدخل هو العيل؛ وطانًا 
أن الأجر يتحدد على اساس القيمة الاجتماعية 
للعيل فانفقرض اىغريبة عليهتخل نهذه القاعدة. 
وأذا كت الدولة فى حاجة الى ايراد ما فأمامها 
جهاز السعرء يمكنها عن طريقه الحصول على 
حاجتها فترفع اسعار يعض السلع بالدرجة التى 
تريد “مستفيدة فى ذلك من عوامل العرض و الطلب. 


والعيب الاكبر فى.هذا الرأى يرجع الى تصور 
الحالة المثالية للاشتراكية .وهى السلة التىتكون 
جميع ادوات الانتاج فيها بلا استثناء قد اصبحت 
فى يد المجتمع “ويكون معيار القيمة الاجتماعيةلأعميل 
قد تحدد تماما» والدخول اضحت متقاربة الىدرجة 
التساوى. ويئفق الافراد دخلهم فى حياتهم وهذه 
الحالة' المثالية لا تتحقق الا بعد مدى طوينل » ففى 
مراحل التحول مثلا نجد ان بعض ادوات الانتاج 
تترك فى يد الافراد كالارض .والصائع الصغيرة 
بل والمتوسطة. كما ان نعض الدخول العالية قد 
لا يسهل بترها فى امد قصير نتيجة لعوامل تاريخية؛ 
أو اقتصادية او اجتماعية» وقد يضطر / فى 
مراحل التحول الى تشجيع الافراد لزيادة الأنتاج 
المرتبات و اللكافات كافات العالية» ويؤدى تفاوت 
البخول الى تفاوت فى طريقة الاستهلاك وفضغط 
الدخول العالية على السوق» واثارة حالة من سوء 
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يع الانتاج. كما يؤدى الابقاء على نظام الارث 
الى حصول البعضض على دخول غير مكتسبة اى 
غير آتية من العمل . 


ومعنى ذلك كله ان السماح بقيام قطاع خاص 
«لى جواز القطاع العام ووجود تفاوت فى الدخول» 
واستمرار نظام الارث» عوامل تحتم استمرارجهاز 
الفريبه فى عمله حنى لا بؤدى العوامل السابقةالى 
التأثير فى مسسار الاثسنراكية»وبالتالى فان دوره ان 
سيكون دور السحح دا قد يحدث من انحرافات 
اقتصادية. ليس معنى دلك ان علينا ان نتركجهاز 
الشريبة يعمل ببفس الطريقة التى كان يعمل بها فى , 
المافى؛ لان المفروس ان هذا الجهاز يخدممختلف 
المراحل والاوضاع التى يكون فيها -ونظرا لتغير 
ظروفنا الاقتصاديه والاجتماعية فان التغير يجب 
ان يشمل هذا الجهاز يما يجعل منه اداة معالةى 
مرحلة تحولنا الاشتراكى ٠‏ 


جهازنا الضريبى فى تطوره 


٠‏ مر جهازنا الشريبى بالبراحل التى مرت بها 
الاجهزه الممائلة فى البلاد المتطوره ٠‏ محنى سمسة 
8 كان الاهتمام مدصب على الضراتب غم 
المباشره على السلع والتصرفات ق شكل رسوم 
جمركية ٠‏ لو رسوم انتاج او ملاهى ) » اماالشرائب 
المباشره قلم تزد وفتدات على ضريبتى الاطيان 
والمبانى وتفرضان على القيم التقديريه للريع ديهما 
وكان النشاط الاقتسادى ى مجالاته التجازية 

والصناعية والمهن الحره غير خاضع لاى صريبة . 
وكان الاحتجاج وقتها أنه ليس من الطبيعى ان 
تفرض ضريبية على الوطنيين فى الوقت الذى يعفىي 
منها الاجانب نتيجة للامتيازات الخاصة التىكانوا 
يتمتعون بها . وحينما سويت هذه المشكلة » واعيد 
تنظيم جهاز الضريبة فانه لم يخرج عن كونه وسيلة 
أكثر طواعية لزيادة ايزادات الخولة ألتى ارتفست 
فعلا من ار/ا؟ مليون جنيهِ سنة لالا ‏ 78 الى 
5رة؟ مليون جنيه فى سنة 155 ٠‏ نتيجهصسة 
للضرائب الجديدة آنذاك . وقد ساعدت ظروفٍ 
الحرب ٠‏ وزيادة النشاط الاقتصادى على زيادة 


حصيلة الشرائب » التى لم تتغير النظرة الجامدة 


لها » واعتبارها وسيلة ايرادية » وليس لها شأن 


. فى تصحيح ما قد يكون فى النظام الاقتصئادى 


والاجتمامى من اخطاء ؛ بالرغم بما كان يثار من 
ادعاءات فى ذلك الوقت من أن فرض الضزائبعلى 
الارباح الاستثنائية » وعلى التركات » وتصاعد 
السعر على الدخل غير الكتسب ؛ وعلى الشرائج 
العالية فى دخل العمل ثم فرضس شهريبة تصاعدية 
على الدظل العام قد خفت من حدة التناقض 


والتفاوت فى المجتمع , 
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والواقع أن جهاز الشريبة حتى ثورة سنة 1121 
كان يمكن اعتباره حياديا » اذ لم يؤثر بشكل أو آخر 
فى اتجاه المجتمع نحو الراسيالية الاحتكارية » فقد 
كان معدل عائد راس الال » ومعدل التراكم 
الرأسمالى من الكبر بدرجة لم يؤثر جهاز الضريبة 
فيهما . وقد أدت بعشن المعدلات العالية فى ضريبة 
الارياح الاستثنائية الى قيام نوع من الاسراف 
المخل بالنمو الاقتصادى ٠‏ 


واستغلت الثورة جهاز الغريبة عند قيابها 
لتصحيح بعض الشذوذ فى الاوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية » غير أنه لم يكن من السهل كماذكرنا 
استخدام هذا الجهاز كاداة فعالة فى التحول 
الاشتراكى . ففرضت ضريبة على التركات الى 
رجانب رسم الايلولة فى سنة 11815 وروعى التدرج 
فى الضريبة من ه/ز الى .؟/ز تبعا لقيمةالتركة 
وزيدت النسب والشرائح ع التركات ورسم 
الايلولة سنة .”11 »© كما زيدت الفريبة على 
الشرائح العليا فى الدخل العا ام فى سنة 565[ » 
وزيدت بعد ذلك فى سنة .111 يما يصل بها الى 
مر على الشرائح التى تجاوز ....؟ جيه 
واتبع نفس الاسلؤب فى الضريبة على ايرادات 
العمل أو المهن الحرة يما يصل بها الى ؟5ير 
فى نفس الوقت الذى رفع فيه حد الاعقاء من 
الضريبة واخضعت بدلات التمثيل والحضور 
للضريبة على كسب العمل » كما فرضت ضريبة 
أضافية على ما يتقاضاه أعضاء مجالس ادارة 
شركات المساهمة تتراوح بين ١٠/ز‏ »© ١٠4يز ٠‏ 


* ونتيجة للرغية فى دعم الاقتصاد القومىوتنميته» 
لم يكن هناك مفر من استخدام حافز الريح »وبمعنى 
آخر وسيلة الاعفاءات' الفريبية كدافع للتنمية » 
فقد أعفيت الشركات التى تقوم بالتنمية م نالضرائب 
الجمركية على ما تستورده من آلات » ومواد خام » 
كما أعفيت شركاث المساهية والتوصية بالاسهم 
الحديثة من ضريبتى الارباح التجارية والصناعية 
والقيم النقولة وذلك لفترة ما » متى كان غرضها 
أنشاء أو استغلال مشروعات خاصة بالصناعة أو 
التعدين او القوى المحركة أو الفنادق أو استصلاح 
الارافى البور » وآجيز اعفاء الشركات القديمةمن 
أداء نصف الغريبة على الارياح غير الوزعة 
تشسجيعا لزيادة رأس مالها الستثمر وتقويةلركزها. 
المالى . كما أعقيت شركات الطيران الاجنبى من 
الضرائي يشرط المعاملة بالثل » وكذلك المنشآت 
التجارية والصناعية فى الناطق 'الحزة » واعفيت 
أقساط التامين من الغرائب فى حدود نسبة معينة 
من الدخل السنوى » واعفيت كذلك عملية تربية 
المواشى والنحل والدواجن من الضرائب .. ومهما 
يكن من شىء فان اجراءات الاعفاء قد حدت من 
أثر عمليات رفع معدلات الغرائب كما أن أرتفاع 


ليحول دون زيادة التراكم 
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القانون .. والنحولالاشتداكى ل 


تلك المعدلات لم تحد من اندفاع الرأسمالية التى 
عمدت الى استغلال فرص التنمية وضمان الحكومة 
لها احسن استغلال » وحينما لجأت الحكومة الى 
تحديد الارياح الوزعة فى مطلع سنة أثيرت 
0 كان لها أثر كبير فى استقرار سوق الاوراق 


وبالرغم من وجود الجهاز الضريبى فأنه لم يكن 

الراسمالى نتيحة 
لمشروعات التصنيع » ولتطبيق الخطة العاءللتنمية 
اذ يبدو ان نصيب عوائد حقوق التملك كان سيزيد 
تسبيا يعد نهاية الخطة فى الوقت الذى يقل فيه 
مخصصن الأجورا. 


لهذا كان من الطبيعى أن تتجه حكومة الثورة 
الى تغيير العلاقات الاجتماعية لتحقيق أهدافها فى 
التحول الاشتراكى دون الاعتماد على جهاز الضريبة 
وأن كانت قد استغلته لتقويم بعض الشذوذ أو 
الخسمان التوازن فى مرحلة التحول 4 ومع ذلك فان 
كل تدعيم للكيان الاشترأكى سبيله التمديل الجذترى 

فى العوامل الؤثرة فى علاقات الانتاج نفسها » أى 


أن .ذلك لايتم عن طريق جهاز الغريبة وحده ى 


جهاز الضريبة فى مرحلة 
اجراءات التحول الاشتراكى 


بدا التحول الا5 استزاكى بتأميم القناة سنة 1185 
وأخذ شكله الحاسم بتشريعات الفترة من 1551 
الي 5 التى مكنت من السيطرة على 

قسم الاكير من أدوات الانتاج » والقضاء على 
0 بمختلف مظاهره » والعمل على ضمان 


عدالة توزيع الناتج القومى . ولم تكتف الحكومة 
باجراءات التأميم ») ووضع حد أعلى لما تدفعه 
الدولة أو القطاع العام من دخول وأيقاف تمدد 
الوظائف للك الواحد ©» وتحديد تعويضات 


التأميم وتصفية الحراسات بل لجأت أيضا الى جهاز: 
الشريبة لتصحيح بعض الأوضاع إلتى لم يكن من 
السهل تعديلها بتشريع حاسم ... فزادت أسعار 
الغريبة العامة على الدخل بحيث تصل الى /1١‏ 
لما يزيد من الدخل عن ١.١...‏ جنيه » وفرضت 
ضريبة تصاعدية على ربع العقارات المبنية يتراوح 
سعرها بين ١٠/ن‏ و /15١‏ وفى نفس الوق 
أعفيت العقارات اللمبنية التى لأيزيد متوسط الايجار: 
الشبهرى للحجرة الواحدة عن ثلاثة جنيهات من 
الضريبة . والغى الاعفاء الخاص بالشركات التى 


تقوم بتنمية الانتاج القومى .٠‏ 


سالالا- 
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ويبدو أن جهاز الضريبة قد اصبح يواجه الكثيي 
من المشاكل والحمود بعد تشريعات التحصول 
الاشتراكى ؛ وما آدت اليهامن تغير فى علاقات الانتاج 
والنسبة الكبرى من مصادر الدخل اشحت فى يد 
الدولة ويؤول الييا بلريقة آلية فائضى الايرادات 
وأصبح نشاط القطاع الخاس محدود النطاق : 
وتتخذ الدولة من الاجراءات ما يحول بينه وبين 
استغلال ظروف التنمية » وذلك فى نفس الوقت 
الذى تعمل فيه على رعايته ليلعب دوره ق تحقيق 
أهداف المجتمع » وقد تناتمى اصحاب الدخول 
العالية بشكل ملحوظ » ولاتكاد الفئات المرتفعةمن 
الضرائب تفرتس على أحد يذكر . ولم يعد من 
السيل على رجال الشرائب المغالاة فى تقدير 
الشرانب نتيجة لقلة مجالات التقدير من ناحية + 
ولاختلاف النظرة الى المولين من ناحية أخرى » 
وتتجه مسلحة الشرائب الى حل المشاكل الشريبية 
مع الممولين عن طريق المصالحات والتيسير ىق 
دفع مستحقات الشرائب - 


وبدات الشرائب والرسوم السلعية تشغل 
الاهتمام لاستخدامها كوسيلة للموازنه ى تحيل 
الاعباء من ناحية » وفى الموازتة بين الدخولوالمتاح 
من السلع فى كل مرحلة من مراحل الخطة العامة 
للتنمية من ناحية أخرى . 


واذا رجعنا الى مشروع ميزانية الدولة عن 
السنة المالية 8 51 وقارناه بايرادات السنة 
المالية 1ه 7ه نلاحظ أن أيرادات املاك الدولة 
ونصيبها فى القطاع العام قد تضخم بشكل واضح» 
وتراجعت الايرادات من ضرائب الدخل والثروة . 
فأصبح المقدر تحصيله من أيراد قطاع الاعيال 
والخدمات ؟رالا/ز من مجمل الايرادات مقابل 
دره١‏ بز حصلت من هذه السادر فى ميزاتية 
؟ه ‏ له . واذا نظرنا الى التناسب بين انواخ 
الضرائب نلاحظ ان الضرائي غير المباشرة أو الذئى 
تفرضى على السلع والمعاملات تكون 4ر؟لا/ز 
فى ميزانية 6" ب 11 مقابل ار/ا؟/ز للضرائب 
المباشرة المفروضة على الثروة والدخل ؛ وفيسنة 
اه ل لاه كانت السب كر.لا/ر الى ارككز 
على التونذئى ٠.‏ 


والتغيرات السابقة على وضوحها قد لا تفسر 
لنا بالضمبط مدى التغير فى هيكل الايرادات لان 
القسم الاكبر من حصيلة الضرائب أنما يأتى من 
شركات القطاع العام » الامر الذى يقتضى اعادة 


النظر فى جهاز الشريبة بما يجعله أكثر فاعلية فى . 


الاوضاع الجديدة » ولمقابلة مطالب المستقيل 
وسنحاول فيما يأتى ان نستعرضس ذلروف الضرائبي 
الاساسية » وما أنتابها من تغير » لعل ذلك يلقى 
لذا بعضى الشوء على ما يمكن اجراؤه من تعديل ., 


عاقلا 
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جهازتا الضريبى فى التطبيق 


يقوم جهازنا الضريبى على مجموعتين أساسيتين , 
هما الشرائب على الدخل والثروة . والضرائب 
على السلع والمعاملات . ويدخل فى المجموعهة 
الاولى الشرائب العقارية والتركات » والضرائب 
على الدخول سواء كان مصدرها العمل أو رأس 
الملل » وتسم المجموعة الثانية الرسوم الجمركية 
ورسوم الانتاج والرسوم والضرائب على القطن 
ورسوم الدعم والدمغة»وهناك بالاضافة الى ذلك 
مجموعة منالرسوم علىانواع من الخدماتكرسوم 
نقل الملكية » والقضائية : ورخص السيارات ؟ 
ورسوم الاثار والحدائق والموانى والمنائر الث .. 
وهذه الاخيرة لاتكون الا نسبة ضئيلة منالايراد > 
ويثار الجدل حول مدى اعتيارها مقابل الخدمة 
المؤداة أو كجزء من تكاليفها » ولن نتعرشى لها فى 
تحليلنا هذا . 


وقد قدرت ايرادات الدولة من الجموعتين 
السابقتين فى ميزانية 56 11 بميلغ ه84 مليون 
جنيه آى حوالى 2ه من مجموع الايرادات 
وذلك مقايل 1117 مليون جنيه فى سنه .7 31 
أى السابقة على التشريعات الاشتراكية بنسية 
اهز من أجمالى متحصلات الميزانية فى تلك 
السنة (جدول رقم 1 © 6) . 


وتقدر نسية التمصل من .المجموعة الاوالى 
؟ر548/ من القسدر تحصيله من الضرائب 
والرسوم الى المجموعتين فى ميزانية 568 ل 35 
وذلك مقايل كرء.ك؟ب#ر فى سنة .1 ب [1 : 
وانخفاضس النسبة امر حلبيعى نتيجة للتحصول 
الاشمتراكىكها سبق انذكرناء ومن المقدر انتنخفشس 
هذه النسية فى المستقبل مع التقارب الحتمى فى 
الدخول » وضعف أثر الثروة الفردية فى الدخلٌ 
العام ٠‏ | : 


1 الضرائب على الثروة والدخل 


تضم هذه الجموعة انماطا مختلفة من الشرائب . 
والرسوم منها ما هو مفؤروض على الثروة مباشرة 
كضريبة التركات ورسم الايلولة » ومنها ما هو 
مفروض على الدخل التقديرى للثروة كام وال 
الاطيان وعوائد الاملاك » ومنها ما هو مفروض على 
دخول الافراد أو الاعمال . والشزائب يوضعهاً 
القائم لاتفرق في العاملة بين القطاع العام والخاص 
الامر الذى يثير الكثير من الجدل فى.ظل الاوضاع 
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الحالية التى اصبح قيها القطاع العام هو الغالب 
في كثير من المجالات . وقد يكون من الفيد قبل ان 
ناخذ براى فى اللوضوع آن نستعرض بسرعة كل 
غريية على حدة ٠‏ 


١‏ الضرائب العقارية _'وهى الضرائب 
التقليدية القديية . حينيا كان الصدر الاساسى 
للدخل هو الارض او اليانى . 


وترجع ضريبة الاطيان ى اساسها الحالى الى 
سئة 1489 ء وكل ما أصابها من تغيير ينحصرق 


اعادة تقدير الريع الذى تفرفى على أساسه 


القريبة ‏ وكان يتم فى فترات متباعدة ‏ وكذلك ' 


٠‏ اعفاء صغار اللاك منها . وهذه الضريبة جامدة 
بطبيعتها لانها تفرضس على القيمة التقديرية للريع» 
ويسعب ف كثير من الاحيان الاخذ بمبداآ فرضهاعلى 
الايراد الحقيقى لضعوبة حسابه وارتياطه يعوامل 
كثيرة ليس من السهل وضع مقاييس ايتة لها . 
وبالرعم من أن ضريبة الاطيان تفرض على الريع 
التقديرى للارضس الا أن هذا الريع قد أصيح قريبا 
من الحقيقة لان تشريع الاصلاح الزراعى قد حدد 
الريع الذى يدمعه المستاجر بسبعة. أمثال الضريبة 

وقد بلغت هذه الغريبة أقصى حد لها'ق سنقهزه 
4ه حينما بلغت الايرادات التحصلة منها *ره1 
مليون جنيه * وأخذت تتفاقص يعد ذلك بالتدرهيج 
وكان الانخفاض الاكبر بعد تخفيض حد اللكية الى 
٠‏ فدان فى سنة (1173 ء وزيادة الموزع من 
الارض الزائدة عن الحد على القلاحين الدين 
تمتعوا باعفاءات ضريبية كثيره . ولا يزيد المقدر 
تحصيله فى ميزانية 8" ب 57 على لازا مليون 


٠ جنيه‎ 


لم تعد ضريبة الاطيان فى حصيلتها هامةليزانية 
الدولة » ومن الافضمل ان تترك للمحافظات »تقرضها 
وفقا لاحتياجاتها بدلا من الاكتفاء بفرض ضريبة 
اضافية عليها . وأن كانت الارض كمصدر من 
مصادر الدخل لا مفر من النظر الى ١٠١‏ تحره من 
عائد عند النظر فى توزيع الاعباء العامة . واذا 
. كان من الصعب تقدير الريح الزراعى » قبمكن 
أتخاذ الريع كاساس له » على آن يقدر هذاالريح 
سنويا تبعا: لتغير ظروف الزراعة وأسعغار 


؟ ل ضريبة الكبانى وترجع الى سنة دا 


وتقوم أيضا على أساس القيئة التقديرية للريع ٠ ٠‏ 


وهى أقرب الى الدقة فى التقدير من ضريبة الاطيان 
ويحكم ريع المبائى القوانين :الخاصة بتحديده التى 
.صدرث منذ الحرب العالية الاخيرة . ولعل اهم 
تعديل فى اساس هذه الضريبة هو ما تم فى سئة 
0١‏ حينما فرضت ضريية تصاعدية تتراوح بين 
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القانون .. والتحولالاشتداكى داه 


7 تبعا لايجار الحجرة (من‎ 5. >» ٠ 
جنيهات فأكثر فى الشهر) واعفيت‎ ٠١ جنيهات الى‎ 
الساكن من الضريبة اذا لم يتجاوز ايجار الحجرة‎ 
جنيهات فى الشهر . وكان الهدف من هذا‎ ٠ 
التشريع الحد من ميل بعض الملاك الى رفع القيمة‎ 
الايجارية . ؤقد أدى ختضس الايجارات يعد ذلك‎ 
. بنسبة 7598 الى التأثير فى حصيلة الضريبة‎ 
ولم يزد القدر تحصيله منها فى الميزانية الجديدة‎ 
٠ على ار؟ مليون جنيه‎ 


وتثير الاعفاءات إلتى منحت للمساكن ذات 
الايجار المنخفض الكثير من السائل فالفروض أن 
هذا الاعفاء يتمتع به صغار الممولين ؛ وأن يساعد 
قى خفض الايجارآت » وقد ظهر من التطبيق اننسبة 
كبيرة من المساكن الفاخرة قد تمتعت بالاعفاءنتيجة 
لانها بنيت فى أوقات أنخذاض الاسعار وتآثرت نعد 
لك بتحديد القيم الايجارية . وأدى أنخفاض 
الايجار الى زيادة معدل «خلو الرجل» » واذاكان 
الملتحمل يهذه الضريبة هو مالك العقار اذا زاد 
أيجار الحجرة عن 7 جنيهات فى الشبهر » فان 
المستاجر يجب أن يتحمل بدوره نصييا يتناسب 
القيمة الحقيقية لريع المبنى . فالبانى التى استفادٍ 
سكانها من النمو العمرانى يجب أن يتحملوا بجزء 
من الاعباء العامة . هذا وبعض من خفض القانون 
الايجارآت بالنسية لهم لم يكونوا فى حاجة الى هذا 
الخففى ؛ وهم أصحاب الدخول العالية » ورجال 
السلك السياسى الاجنيى والخبراء الاجانب ومن 
فى حكيهم . 


وضريبة المبانى بطبيعتها ضزيبة محلية » وتستأثر 
محافظة الاسكندرية بايرادات مبانيها من قديم + 
ويمكن ان تحول الشريبة الميزانية اللحافنفات 
اللختلفة » كما يمكن كما ذكرنا أن نفرض ضريبةعلى 
المستاحرين ولتكن بنسية ما حصلوا عليه منيخفض 
فى قيمة .الايجار . وذلك حتى تتم اعادة النظر في 
اعادة تقويم الايجارات تبعا للريع الاقتصادى لها 
ويدفع المالك الفرق بين الريع الاقتصادى ومايدفعه 


؟ ‏ الضريبة على التركات ‏ وهى فرض رسم 
ايلولة على التركات فى سنة 1154 وضريبة على 


كل وراث من ناحية أجرى » كما يتوقف سعرها 
على درجة قرابة الوارث من المورث ٠‏ وبالرغم من 
ارتفاع معدلات الضريية الا أن فاعليتها ضعيقة » 
ولم يزد المقدر تحصيله منها فى أفضل الظروف على 
درامليونجنيه . وتتناقصاهمية الضريبة بتضاؤل 
مايترك للافراد منأدوات انتاج . ويؤدى التحول 
الاشتراكى ؤاهتمام الدولة بضمان مستوى طيب 


شولات 
ل 
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القانون +١‏ والتخولالاشتراكى 


العيشة الافراد » وزيادة ميل الاقراد الى الاستهلاك 
الى قبعق دور هذه الضريبة ,٠‏ 


وضريبة التركات لا يقصد بها فى ظروفنا الحالية 
تمويل الدولة بدخل ما » ولكنها اساسية لتصحيح 
الاوضاع الاجتماعية» ولاضعاف أثر الارث فتوجيه 
نشاط الافراد . ونعتقد أنه لا داعى لهذا الازدواج 
بين ضريبة التركات ورسم الايلولة » ويجب أن 
تكون العيرة بما يؤول للوارثين » ويمكن بعد هذا 
التوحيد استخدام وسيلة التصاغد بدرجة أكير مما 
هى عليه الان بحيث يصل السعر الى ٠٠١‏ /ز 
اذا زاد نصيب الوارث عن ١6...‏ جنيه مثلا 
اذا كان من الدرجة الاولى » واذا زاد عن ١١٠١٠١‏ 
جنيه للورثة من الدرجة الثانية » ...5 جنيه للورثة 
من الدرجة الثالثة » ولا يؤول شىء من التركة لمن 
هم فى الدرجة الرابعة وما بعدها مثلا . ومن الفيد 
أن يراعى فى جميع الاحوال الا تكون التركة هى 
المصدر الوحيد أو الاساسى لدخل الوارث الا اذا 
كان فى ظروف لايستطيع فيها التكسب من عمله » 
ومن الشرورى مضاعفة السعر على المال المورث 
أكثر من مرة حتى تقل فرص المتكسبين أو العاطلين 
بالوراثة . 


5 - الضرائب على دخول الافراد ‏ وتتضمن 
هذه المجموعة الضرائب على الهايا والاجور وما 
فى حكيها » والضرائب على المهن الحرة » وتبلك 
الفروضة على الايراد العام ٠‏ 


وقد فرضت الغريبتين الاولتين ىق سنة 85 
وفرضت الاخيرة فى سنة 15551 , 


وتفرض ضريبة المهايا والاجور على مايجصله 
الافراد » وهى متدرجة من 29 للشريحة التى 
تبلغ ١٠١‏ جنيه وترتفع الى ؟5/ لما يزيد من 
المخل عن .580 حنيها فى العام . وليس هناك 
صعوية فى فرض هذه الضريبة » اذ تحجز مسن 
المنبع »؛ ومجالالتهربمنها يتناقص بالتدريج . وتزيد 
حصيلة هذه الضريبة مع زيادة الدخل من ناحيية » 
ومع رفع سعر الغريية من ناحية آخرى . وقد 
قدر التحصل من هذه الضريبة فى ميزانية 56 7 
يحوالى ؟١‏ مليون جنيه ٠‏ 


أما المهن الحرة فبالرغم من الاخذ بالايراد 
الحقيقى دون التقديرى كأساس لها » فان التهرب 
منها كبير نسبيا » ولا يزيد المقدر تحصيله منها فى 
ميزانية 5156 على . . .٠ر580‏ جنيه . وتتناقص 
أهمية هذه الغريبة بتناقص مجال العمل الحر » 
وامتصاص العاملين فى هذا لجال فى أجهزة الدولة 
ومشروعات القطاع العام » ومهما قيل من اقتراح 


1 ي- 


أ ال 0154 7/00امء. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاخط 


فى شأن هذه الضريبة فهناك شك كبير فى أن تكون 
موردا مقبولا للايراد .. 


ولعل اهم ضريبة على دخول الافراد هى تلك 
المفرونة على الايراد العام التى ينادى الكثيرون 
ياتخاذها اساسا للشريبة على الافراد » عوضا 
عن الضرائب علىفروع الدخل. والشريبةيوضعها . 
القائم تفرش على صاف الايراد المتحصل من 
نواحى الدخل المختلفةاىبعد خصمالشرائب النوعية 
ويترواح سعرها بين 8 على ال ..ه جنيه 
الاولى بعد ٠٠.٠.‏ جنيه ويصل السعر الى ١٠ير‏ 
على مايزيد منالدخل على . . .. ١اجنيه»‏ ويتناقص 
الحصل من هذه الضريبة بالتدريج نتيجة لتناقص 
الصا من الدخل بعد خصم الضرائب النوعية 
وتضاؤل الحدود العليا للدخول نتيجة التشريعات 
الاشتراكية . وبالرغم من ذلك قانها الفريية 
الاساسية التى يمكن الاعتماد عليها لحين توزيع 
الدخل » والاعياء العامة . 


0 الخاضعين لها حاليا عن ...11 
ممول ؛ ذين يزيد دخلهم الصافى بعد د 
و اع اي وي ص 
المبدئية لعناصر الدخل المكونة لهذه الضريبة وجد 
آن العتصر الاكبر يها هو المهايا والاجور ؛ يلبيه 
العقارات الارض فالبانى » أما الدخل الاتى من 
رؤوس أموال منقولة أو مهن حرة أو ايراد من 
الخارج فلا يكون الا نسبة ضئيلة لا تزيد فى المتوسط 
على ١٠/ز‏ من الدخل الاجمالق ٠‏ 


واهمية الاخذ بالشريبة العامة على الحخل 
أوالوحدة آنها الضريبةالوحيدة التويمكن أنيحصر 
عن طريقها الدخل الخاضع للضريبة ٠.‏ ويخثشى 
البعفى من أن يؤدى الاخّذ بهذه الضريبة الى 
زيادة معدل التهرب » أو زيادة التاعب الادارية > 
غير أن هذه الخشية تصبح ولا محل لها اذا أبقينا 
على الضرائب النوعية التى تخصم من المنبع كما 
هى كالضرائب على المرتبات » والقيم المنقولة 
لتؤخذ فى الاعتبار عند حساب العبء الحقيقى 
للممول » فيحسب ايراد الفرد الاجمالى من مختلقف 
المصادر ثم تحسب الضريبة الواجبة الاداء فاذا 
كان أحد الممولين قد سدد أقل من ألواجب عليه 
دفعه عن طريق الضرائب النوعية وجب عليه 
سداد الفرق » واذا كان قد سدد أكثر رد اليه 
الفرق . ويقتضى الامر لضمنان عدالة توزيع العبء 
الضريبى أن تحسب الضريبة على أساس الايراد 
العام للاسرة ( الرجل وزوجته وأبناؤه القصر ) 
لان الوضع الحالى للغريبة يخلق ميزة للاسر التى 
يحصل افرادها على دخول.بالنسبة لمن ينحصر 
الدخل فيها فى رب الاسرة وحده . هذا ويمكن عند 
حساب . الضريية عمل تفرقة حسب مصدر الدخل 
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فيميز الدخل بين العمل على ذلك الاتى من عقار 
أو قيممنقولة وذلكيحساب نسيقمن الدخ ل الكتسب 
عند أاخضاعه للضريبة ٠‏ او رفع المعدل النسبى 
للدخل غير المكتسب فيكون الحساب مثلا ع/؟ 
الدخل الكتسب + الدخل غير المكتسب أو الدخل 
المكتسب + ع/ه الدخل غير المكتسب وهكذا . 


ه ‏ الغرائب على دخول الاعمال س ينتظلم 
تحت هذه الجموعة الضرائب على الارباح التجاريه 
والصناعية » وايرادات رؤوس الاموال المنقولة : 
والاتاوات وتكون هذه المجموعة القسم الاكبر من 
الضرائب على الثروة والدخل اذ قدر لها .ا/ 
من تلك الشرائب ٠‏ 


والقسم الاكبر من الضرائب على دخول الاعيال 
يأتى من القطاع العام ؛ اذ تقدر هذه النسبة بحوالى 
. وتثير الضيرائب. على دخول الاعميال 
الكثير من الجدل نتيجة للوضع السابق ؛ فيرى 
البعضس أنها لاتؤدى لاكثر من زيادة للنفقات العامة 
(مصاريف الفحص » واجراءات الريط ٠‏ والمنازعات 
الخ) » وطالا أن الايراد سيؤول للخزانة فلا 

تهم التسبية كونها ضريبة او ايراد أو أملاك . 


وكان من الممكن الجدل حول بقاء الضريية على 
شركات القطاع العام حينمًا كان ذلك القطاع 
يلعب دورا صَغمرا 0 الاقتصاد القومى » على 
أساس أن الضشريبة تضع مختلف المشروعات ى 
مستوى واحد يمكن على أساسسه ادراك كفايتها . 
وما زال البعض يصر على فركن:الفتربية ‏ على 
شركات القطاع العام على اساسن أنه عن طريق 
ميزانيتهايمكنمقارنة مركزهقبلو بعدالتاميم؛ ومعرفة 
مدى التقدم الذى تسير فيه .' غير أن هذه الاعتبارات 
ليست بالدرجة الكافية منالقوه؛ واصبحت المسائل 
آكثر وضوحا الان مما كانت عليه عند التاميم - 
ويلعب التخطيط دور! له اهميته فى تثشكيل الميزانية 
واذا كان هناك اعترائشى عتى اساس أن العاملين 
لهم حق فى سيب ى الارباخ وعلينا بالتالى تقديره 
فان ذلك لايعنى سرورة فرض الشريبة على القطاع 
العام . وقد يكون من الشرورى فى هذا الجال 
تحميل مشروعات القطاع العام بفائدة على راس 
المال اللستثمر فيها » وما يزيد على ذلك هو القدر 
الذى يشارك العاملون بنصيب فيه .: وتأخذ 
الدول الاشتراكية احيانا بنظام الشريبة على رقم 
الاعمال ؛ وما يبقى بعد ذلك يجتب جزء كاحتياطى 
للمشروع ويعود جزء على العاملين فى الانتاج . 
وبهذا الشكل يمكن معرفة مركز الشروعات والى 
أى حد نعاون فى تنمية الاقتصاد القومى ٠‏ فضلاً 
عن أن هده الوسميلة تدفع العاملين فى الشروع 
الى بذل جيود كبيرة لتحقيق عائد كبير: ئيس عن 
طريق رفع الاسعار وانما عن طريق زيادة الانتاج 
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القانون ٠ ٠‏ والتخول الاشتراكى عسل 
ويمكن عن لريق فرض سمعر فائدة على رأس المال 
او الشريبةعلىرقم الاعمالتحديد نضيبالشروعات 

فى الميزانية العامة للدولة . 


امامشروعات القطاعالخاص» فيستمر خضوعها 


للشريبة بالوضع الحالى : مع اعاده النظر فى 
الضريبة علىالشروعات الصعيرذ. والحرف اليدويه 
التى تحتاج الى رعاية خاصة : ويمكن ان تفرش 


الشرائب عليها بطريق التقدير الحكمى ٠‏ على آلا 
تكون هناك مغالأة فيه ٠‏ لان معامل الخطأ ايا كان 
الأمر قا خالة هذه المشروعات لن يؤدى الى فروق 
كبيرة تتناسبمع المشاكل التى تثيرها الخلافات 
صتصويون 


اذا كان الكلام السابق يسرى على شري بتى 
الارياح السناعية والتجارية ورؤوس الايوال 
المنقولة » فان الامر لا يختلف كثيرا بالنسبة للاتاوات 
فنظام الاتاوة تلام فرض مقابل حصول القائم 
بالشروع على امتياز ما » والاتاوه يمثابة فريبة 
على الريح الاحتكارى الذى يحصل عليه المنتفع . 
وقدتختلمط احيانا بثمناستخدامٍ يعض المو ارد العامة 
والاتاوات الكروضة فى ميزانية 66 -- 01 تتلخس 
فى الاتاوه على المعادن » وعلى البترول » وعسلى 
هيئة قناة السويس ٠‏ وقيمة حق' الحكومة قى 
قراء النتجات البترولية من الشركات » والاتاوة 
على اجهزة التلفزيون الخ . والاتاوة على 
المشروعات التئ تملكها الدولة بالكامل غير ذاث 
موضوع ء اما تلك المفروضاه على مشروعات القطاع 
الخاصس فيمكن ان ديررهنا بالقول السابق . وبالتالى 
ليس من الطبيعى أن يستمر الوضع التاريخى 
للاتاوات كما هو ء لانه لايعنى الا زيادة :التكاليف 
الاجتماعية بما تتضمنه من أجهزة ومصاريف ادارية 
وتعقيدات ٠.‏ 


ب الشرائب والرسوم السلعية 


وتتضممن الجمارك » ورسموم الانتاج والاسمتهلاك 
ورسوم وثرائب على الاقطان ء ورسوم الدعم » 
ورسوم استيراد وحق تصدير ٠‏ والدمعة الخ .ف 
وهذه الجموعة من الضرائب والرسوم السلعية 
من أهم العتامر فى تنظيم'الاقتصساد الاشتراكى » 
ما يتطلبه من توازن وتناسق 


وحينما فرضت التشريعات الاشتراكية تصور 
البعفى أن الرسوم الجيركية قد نصبحت غير ذات 
موضوع على أساس أن الواردات اصبحت مركزة 
على الشروريات » وما يستورد من مواذ' حلام 
أو آلات اسبح احتكارا للقطاع العام » غبر ا هذا 
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القانؤق ٠١‏ وااتكولالاشتراكى 


القول مردود » لان الاثمتراكية لاتعنى كما ذكرنا 
تساوى الدخول » بل نجد أنها فى الوقت الذى 
تعمل فيه على التقارب بين الدخول تعمل آيفسا 
على تشسجيع المتذوقين فى الانتاج عن طريق زيادة 
دخولهم » وى نفس الوقت ييمها الا تؤدى الزيادة 
فى الدخول الى عرقلة التنمية » لهذا تجد أنه مهما 
كانت الدرجة التى يبلقها المجتمع فى مراحل التحول 
الاشتراكى » فان الرسوم الجمركية ورسوم الانتاج 
تلعب دورا هاما فى توازن الطلب مع المتاح من 
السلع للاستهلاك » ومهما قيل عن تحلور السلع 
من كمالية الى ضرورية » فان هذا التطور لا يشمل 
جميع الافراد بنفس الدرجة » ولكن كلما تساوت 
الدخول » كلما تقاريت أنماط الاستيلاك . وستخلل 
السيارة الخاصة » والتلفزيون والثلاجة الكهربائية 
فى مركز التفضيل الادنى للجتمع بعد الغذاء والكساء 
والسكن والتعليم والصمحة وغيرها من الخدمات 
العامة » وستكون المطالب.الاخيرة فى مركز نسبى 
أفضل من الكيفات المختلفة زسجاير » شاى © قهوة 
خمور) وعلى ذلك فلا مفر من فرض الضرائب 
علىالسلعتيعا لمركزها فيسلم التفضيل الاستهلاكى 
العام » فتزداد الضرائب كلما كانت السلع فى أدنى 
المراتب وتقل بالتدريج كلما زادت الاعمية 
الاستهلاكية للسلعة . وعلى ذلك فان الصريبة 
على السلع والتصرقات ستستمر الى مدى أطول 
ل 0 
خول تضميع الليزة التى تتمتع بها الضرائب 
الل وي ارا ا على 
لان هذه الضرائب هى التى يمكن عن طريقها تنظيم 
الاستهلاك » وعدم الاسراف فيه » وتمشيه مع 
الخطة العامة للتنمية . 


وبالرتمبمق ذلك فانالضرائبوالرسومالسلعية 
فْ حاجة الى تنسيق فيمكن أن تضم رسوم الخدمات 
الجمركية » والرسم الاحصائى الى الضريبة دون 
حاجة الىافراد بندمستقللها أذكلما كان تالرسوم 
واضحة» ومبسطة كلماقلت المشاكل التىتثيرها. 


وى محال الكلام عن الشرائب والرسورى 
السلعية تثار مشاكل شريبة الدمغة » وما تؤدى 
اليه فى كثير من الاحوال من تعقيد » وماتتضممنه من 
عناصر لاتدخل فى مجال رسم الدمغة واتما مكانها 
الشرائب المختلفة . 


ورسوم الدمغة من الرسوم العمياء» التىتفرض 
على الاتسخادى أو العمليات التى يقومون بها يبغض 
النظر عن المراكز المالية للاشخاص »؛ وكان الهدف 
الأول من فرضها الحصول على حصيلة للدولة » 
وما زال هذا الهدف هو الاساس فى فرضها 
هنذا سنة 11185 » وما زالت هذه الشريية فى حاجة 


0-3-0 


أ. 1ل 0154 7/00امء. »امه طاععه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


الى دراسة لادراك أثرها فى اداء الاعمال » اذ 
الشكوى كبيرة من عرقلتها لها » وان كانت تفيد 
أحيانا فى الحد من فوضى الطلبات والمطالبات التى 
تقدم لاجهزة الدولة . ويثار الكلام حول ممدى 
خضوع اللؤسسات العامة وشركات القطاع العام 
لها بالنسبة لراسمالها وعقودها وبعضس محرراتها » 
قلا معنى لان تدفع الدولة رسوما لنفسها ؛ سيما 
لا تفيد الدمغة فى قياس التكاليف أو طريقة سير 
المشروع . 


وقد شجعت رسوم الدمغة بعض النقابات على 
فرض رسوم مماثئلة على بعضس محرراتها يتخملها 
المتعاملون لسالح هذه النقابات كدمغة نقابة الاطباء 
التى تحصل على الروشتات والشهادات الطبية » 
ودمغة نقابة المهندسين وثقابة المحاسبين الخ .. 
وهذه الدمغات تحمل الجمهور بآعياء نقابات 
خاصة المفروض أن تعمل بالشكل التعاونى لرعاية 
مصالح أعضائها » ويمكن للدولة أن تعينها بقدر 
ما دون حاجة لان تفرض رسما على المتعاملين 
معها . وهذه الرسوم لاتجد لها مثيلا سواء فى 
البلاد الاشتراكية أو حتى الرآسمالية المتقدية . 

وما دمنا يصدد اعادةالنظر فإتشريعاتنالتتسز 
مع مرحلة التحول الاشتراكى » وحتى تكون معبرة 
عن خلروف التطور التى نمر بها قالامر يقتضى كما 
ذكرنا ضرورة الاهتمام بالتشريع الضريبى » والتركيز 
على الضريبة االوحدة على الدخل ؛ واعفاء القطاع 
العام من الضغرائب- على الدخل والدمغة » اكتفاء 
بما يمكن فرضه من ضرائب على رقم الاعمال » 
أو فائدة على رأس المال المستثمر » وضرورة معاملة 
القطاع الخاص لا سيما اللشروعات الصغيرة 
معاملة تتناسب مع الظروف الجديدة التى يمر بهاه 
وقد يكون من الضرورى اشتراط تسجيل المة 
والتغير السنوى فراسماله حت يمكن +زأولاتف ا 
واذا كان بعض اصحاب المشروعات يخشون من 
لصوم المفروضة فى هذا الجال فيمكن اعفاؤهم 


ويحتاج الامر أيضا الى اعادة النظر فى الضرائب 
العقارية فيحمل مستغل الارض بضريبة على الربح " 
الزراعى » ومستآجر المسكن يما يتناسب مع الريع 
الاقتصادى لسكنه على أن تحول الضراب العقارية 
الى الاجهزة المحلية ٠.‏ 


اما بالنسبة للضرائبي على السلع والتصرفات 
فيحتاج الامر الى دزاسة دورها فى تنظيم الاستهلاك 
حتى يتمشى مع خطة التنمية وأهدافها ., 
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جدول دقم (11) 
ايرادات الدولة 


فى سنتى 191/56٠.‏ »> 1935/16 


الايسسراد اجنيه) 
عتةا/ اكوا 111 
8 تقريبى ميزائية 
1ل غرائب عقارية 


للس-ممة 


اموال اطيان سل اي 
عواند امسلاك كذار؟ بللزنا 
يكن والارة 
؟ لس سرائب على دخولالافراده 
من مهايا واجور [ سلف 
من مهن احرة ييا 
من ايراد عام 
باسنا 
غراتب على حقول الاعمال 
من ارياح تجارية وصنا: 6ر10 ا 
من ايراداترؤوس “الامو ال اللنقولة ان 11 
من اتسساوات ثاره للداقا 
اكارلا؟ لكر 
> س ضراتب ورسوم ألى التركات 0 
من تركسات كا 
من اينوئنة ينه 
1 ا مر 
ه ل غراتب ورسوم سلعية 
يوسي جو الس 11721 
جمارك ورسوم استراد وتصدير 6الرمة فنا 
رسوم انتاج وأستهلاك للها الأاره 
رانب على آلقطن ودعم 
الم سناعة تلكا قر 
تمعييهة ثيه 1ر1 
1 اللبال]ا ال 


القانؤت ٠.‏ والتولالاشستراكى 


ب خدمات ورضوم وغيرمة 


خدمات زراعية وقذائية وصحية 
وتعليمية الخ لسكا 
أيرادات تموين فنا 
ايرادات غبر غادية امارعه 
من مرتيات الموظقين ليا 
أيرادات متنسوعة لنلرقنا 
ولكرلالة 
ا س ايرادات أملاك واعمال 
من املك نايا 
من قطاع الاعمال لتنا 
لفلف 
م آيرادات المبالس المطلية 
سس هه 
معرءه؟ 
اماما 
خدول رقم (؟ ) 


دا 
ركنا 
لمكن 
00 
"لمرلا 


الاكر71 


مكنا 
لن اانا 
لللكننا 


لزاه 
مره 


التوزيع النسبى لايرادات الدولة 
فى سنتى 1951/1٠‏ » رتكا 
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010 
لللهللنن يهتنا 
تقرييى ميزانية 
03 عد 
لكا ا 
رثا 3 
ا ادم 
١‏ ١ره؟‏ لرلنا 
خدمات ورسوم وغيرها ار نا 
٠‏ سل ايرادات املاك و اعمال كلل ا 
م ايرادات المجالس المطلية - كر5 
0 س1 
عد - 
سا اماه 


26 لع مع" .]//نقمغاط 


لمن .انحو 01000126 


يكن انفصال سوريآ عن مصر فى8؟ 


سيتمبر سنة 11571 حدث عادى 
فى تاريخ الثورة العربية . كان من 
الممكن القول حينئذ انه مجرد قشل 
لتجربة الوحدة » يمكن بعده البحث عن شكل اكثر 
ملاءمة . لكن مرور أويع سنوات منذ الانفسال » 
ولم يستقر الوضمع فى سوريا » واصرإر الجماهير 
العربية على تبنى شمعار الوحدة»يعطى لهذا اليوم 
أبعادا أعمق كثيرا مما كان متصورا وقتذاك . 


فمنذ قيام الؤجدة ارتبطت معركة الشسعنٍ 
السورى اوثق ارتباط بالصر العربى يأكمله ؛ بل 
لقد احتوت .الثورة العربية بكل ابعادها . لم تعد 
الوددة مجرد تعبير عن الوحدة القومية » واننسا 
أسبحت تعييرا عن التحولإت الاجتماعية.ولم تعد 
معركة محلية تخصس 5سعب سوريا وحده »ولاتقتصر 
آثارها ونتائجها عليه وحده » وانما اصيحت معركة 


84 سم 
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الثورة العربية كلها .' ومنذ انتقلت الجمهورية 
العربية المتحدة من مرحلتها الوطنية الى مرحلتها 
الاشتراكية اكتسبت الوحدة العربية مضموتا 
اشتراكيا . واصبحت الوحدة العربيتبذلك «حتمية 
تاريخية» تستمد حتميتها منحتمية الح لالاشتراكى 
وفى عسذا يكين العنى العميق لقول الناضلٌ 
جمال عبد الناصر باستحاله الانفصال » واعتبار 
العلاقة بين مصر وسوريا هى اساسن التضامن 
العربى » وهى ركيزة النضال لتصقية اسرائيل . 


ومحاولة استخلاص دروس من تجربتى الوحدة 
والانفصال بين مصر وسوريا » يحتاج الى دراسة 
شساملة وعميقة . لكن ملاحظة ما ادى اليه منطق 
الوحدة » وما ادى اليه منطق الانفصال فى معركة 
الشعب السورى على وجه الخصوص ؛ بمكن ان 
يكون مدخلا صالحا يساعد على استخلاص بسعض 
الدروس:ويسع أفكارا صالحة للبحث والمناقشة. 
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حركة الوحدة العربية والثورة العربية 


كانت وحدة مصر وسوويًا فى ١‏ قبراير مسنة 
14 » هى اول وحدة فى تاريخ العرب » تعبر عن 
ارادة الامة العربية فى ا الملشترك ضد 
الاستعمار » وتحقق أملا كبيرا لابنائها.كانت بداية 
التاريخ جديد فى حياة الامة العربية » ولرحلة جديدة 
فى طريق الثورة العربية . وكانت انتصارا للفكرة 
القومية العربية على الدعوات الاقليميةو الانعزالية 
التى روجها الاستعمار لعثرات السنين . من هنا 
فقد مثلت الوحدة النموذج التقدمى فى وجهمشاريع 
الوحدات الرجعية التى طالما طرحها الاستعمار 
وعيلاؤه , 


كانت الوحدة اذن تنرئة ساحقة,للاستعمار 
والصهيونية . فلقد خلقت القاعدة الثورية التى 
تحيط باسرائيل من شسمالها وجنوبها . القاعدة 
الثورية التى تقود نضال العرب من أجل تصفية 
أسرائيل . وكان من الطبيعى ان تحدث الوحدة 
النواة أثرها الايجابى على حركة الثورة العربية فى 
كل اجزائها . ولاول مرة فى تاريخ الثووة العربية 
المعاصرة » توقع الحركات ٠الوطنية‏ فى كل انحصاء 
الوطن العربى ؛ وى كل مستوياتها شسعار الوحدة 
ياعتباره احد الشعارات الاساسية ., 


ولكن الوحدة لم تكن مجرد تجميع لاوضاع 
وانظمة كولم تكن مجرد اقامةهيكل سياسوواحد. 
وهى أيضا لم تكن مجرد جمع الصفوف. فى مواجهة 
الاستعمار ومشاريعه وخططه العدوانية . لقد 
كانت تعين عن زو العسر الحديث #ا عن روح 
المرحطة التاريخية التى يججازها العالم » مرحلة 
الانتقال من الرأسماليةالى الاشتراكية..وحكم حركة 
' الوحدة » ما حكم حركة الثورة الوطنية المعاصرة. 
وكما ان الثورة الوطنية المعاصرة » قد كفت فىعالم 
اليوم عن ان تكونالثورة القومية التقليدية »فكذلك 
الوحدة القومية »كفت عن انتكون الوحدة القومية 
التقليدية . وبانتقال الثورة الوطنية الديموقراطية 
الى مرحلتها الاشتراكية »اكتسبت الوحدةالمضمون 
الاشتراكى ٠.‏ وقرضت على حركة الوحدة العربية» 
وعلى الثورة العربية هذا المشضمون الجديد . 
وترتقى برامج الوظنيين ىكل انحاء الوطن العربى 
لتوبط بين الوحدة العربية وبين الاشتراكية . 
تعد بزامج الحركات الوطنية فى العالم العريى 
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قاصرة علىالطالب الوظتية »وآنما تطورتلتشمل 
برامج اشتراكية ب 

وادى هذا المنظق بالشرورة الى تتقير فْ موقفت 
الحلبقات الاجتماعية ,٠‏ 


ان الوحدة المتعد تعبير عتّمصالح البورجوازية 
التى توحد نفسها فى مواجهة الاقطاع . وهى:لم 
تعد ايضا تعبير عن توحيد كل قوى الامة لمواجهة 
الاستعمار وخططه ومشاريعه . واتما اصبحت 
تعبير عن آمالالطبقات القسعبيةالمطحونة الساعية 
الى التغير الاجتماعى . لقد ارتيطت حركة الوحدة 
العربية »' بحركة الثورية العربية . وعلى هذا 
الاساس اصبحموقف الطبقات الاجتماعية فالثورة» 
هو نفس موقفها من الوحدة , 


انين يوليو عام كول 


وكانت قوانين يوليو 1151 نمنى الجسر الذئ 
عبرته الثورة الوطنية الى مرحلتها الوطنية , 


مرحلتها التقليدية الى مرحلة نوعية جديدة ,عالت 
قوانين يوليو هى اللحام الذى لح الحركة العربية» 
بالثورة العربية . ومنذ ذلك التاريخ حسم بشكل' 
نهائى طبيعة قيادة الجمهورية العربية المتحدة 
ووضعت على رأس الحركةالاشتراكية بمضمونها 
الاشتراكى الجديد . ورفض بسكل نهائئ الطريق 
الراسمالى اساساللتطور الاقتصادىو الاجتماعى.. 
كانت تلك القوانين هى الخطوةالاولى التىتخطوها 
الحركة العربية » فى اعلانها رفض الاسس والقيم 
التى يقوم عليها النظام الراسمالى » والتزامها' 
بمبدا الملكية العامة لوسائل الانتاج اساسا فى بناء 
الجتيع العربى . وهى بذلك طرحت الحل:' 

تستراكى فى المجتمع العسربى المتخلق بوصفه 
0 الوحيد الكفيل بالنهوض بالتنمية » وتجنب 
آلام الطريق الراسمالى » وما يقضى اليه من حتمية 
العودة الى التبعية الاستعمارية . ومشل ظرح 
اجراءات يوليو الحل الاشتراكى طريقا للوحدة 
العربية » الرد الحاسم لا على التناقضات, التى 
حكمت الوضع السياسى فى سوريا فحسب » وائما 
أيضا على التناقضات التىتحكم الاوضاعالسياسية 


ب 6م سم 


غالهوع ممعم .ا //نوماط 


ذا الوكلك اللأعريى + اقوى قوعت 
مجتمعالوحدة الثواة علىابواب تحول هام وعميق 
فى مواقع القوى الاجتماعية والسياسية . حيث 
عبرت عن اللينات الاولى فى بناء المجتمع واساسه 
المادى » جنبا الى جنب مع علاقات اجتماعية 
جديدة » اوجدتها قوانين الاملاح الزراعى 
وتشريعات العمل والعمال . من هنا جاعت قوائين 
يوليو لتمثل تقطة انعطاف حاسمة فى تاريخ الحياة 
السياسية فى العالم العربى عامة:وق الجمهورية 
العربية المتحدة على وجه خاص ؛ وفى سوريا على 
وجه اخص . وتكتل فى وجه الوحدة بيمضوونها 
الاشتراكر, جبهة عريضة سمت الاستممار 
والصهيونية والرجعية العربية والراسمالية التى 
أضيرت مصالحها فمجتمعالوحدةئولم يكن الزمن 
ف ماديا فتدفحت ف سباق هفة؛ م 


ولم يكن هدفها مبجرد شرب الوحدة الوليدة » 


مجرد فصل سوريا عن محر ء وانما كان هدفها فى ' 


الاساس حزب الوحدة العربية والثورة العربيتق 
الاساسى .وحيث كانالبناء السياسى لدولةالوحدة 
يجابه ثغرة خطيرة ء غلم تكن الحابقات الشمعبية » 
صاحبة المسلحة الدتيقيتق هذدالتدولات الجدرية 
قد عبئت بعد فى تنذليم سياسى ثورى بشمكل قاعدة 
ألبيناء السياسى لدولة الوحدة الثورية »: فقد 
استطلاعت حبية القوى المعانية ان توجه ضريبتها 
الغادرة للوحدة الوليدة . لقد كان البدء تى بناء 
الاشاسن المادى 1جتمع الرحدة على اساس جديد» 
يقتشى عملية موازية ت استهدف اعادة تشمكيل البناء 
السياسى على اساس تحالف القوى صاحية 
المصلحة فى هذا البتاء الجديد . ولم يكن مصادفة 

.ان يكون الاتحاد القومى هو اداة القوى المعاديقى 
تنفيذ مؤامرة الانفصال + فقد كان بعد انتقال الثورة 
الى مرحلتها الاشتراكية يشكل.رحلة متخلفة عن 
مجرى الاحداث ٠‏ 


م امرة الانفصال 


لم يكن منبابالصدف أن تشب الوحدةالوليدة " 


بعد اقل من شهرين على صدور قرارات يوليو 
1م 


60.أ02و 0100012 
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سنة 11711 حيك انتقلت الوحدة لتعبر عن آمال 
الجماهير الكادحة العريضة فى جميع انحاء العالم 
العربى . من هنا فقد مشل الانفصال مؤامرة 
استعمارية رجعية تجاوزت نطاق وحدة مصر 
وسوريا لتشرب الشورة العربية فى جميع 
مستوياتها ٠.‏ ومثل الانفصال محاولة لنسف فكرة 
الوحدة العربية بمضمونها الجديد.فعير بذلك عن 
نكسة رجعية صريحة ضد المكاسب الشسعبية » 
والطريق الاشتراكى الذى اختاره مجتمع الوحدة. 
وفرضهذا المنطق بالضرورة الىان يكونالانفصال 
مؤامرة استعماريةتحاول وقفاندفاع حركةالتحرر 
العربى . وانتهى الانقصال ليكون القاعدة التى 
يستند اليها الاستعمارق نشاطدف المنطقةالعربية. 
بل لقد اصبح هو الاساس المادى الذى استفادت 
منه القوى الرجعية العربيه واسرائيل . 


لقد أدى منطق الوحدة الى التحام النضال 
الاجتماعى : بالنفسال السياسى ٠‏ للجماهير 
الشعبية العاملة صاحبة المصلحة ف الاثمتراكي 
على نلاق العالم العربى . وادى منطقالانفصال 
الى تكتل قوى الاستممار والرجعية والصهيودية 
لتواجه الوحدة العربيه يمسمونها الاثشستراكى ٠.‏ 
وكان انقسام القوى السياسية فى سوريا الى 
معسكرين » وحدوى + وانعصالى » ليس فقط تعبير 
عن الانقيام الفكرى والاجتماعى فيها فقط وانما 
على النطاق العريى كله . ومعركة الشسعب 
السورى منذ الاتفصال هى التجسيد الحىللمعركة 
الدائرة على نطاق العالم العريى فى مستويات 


ان المعركة الدائرة فى سسوريا منذ الانقصال »هى ' 
تكثيف لكل الحقائق التورية »© الفكريةوالسياسية 
والاجتماعية للثورة العربية فحركتها منذ اكتسبت 
مضسمونها الاشستراكى . ويمكن اجمالها فى الاتى : 


الحقيقة الاولى »ان ثورة 17 يوليو بانتقالها الى 
مرحلتهاالاشتراكية»نقلت مفهوم الوحدةالعربيةالى 
موقع جديد يختلف كيفيا عن موقعهاالقديم.فهى.لم 
تتجاوز فقط الاطار القومى التقليدى الذى شسهدته 
اوروبا فى القرن التاسع عششر »© وانما تجاوزت 
ايضا اطار اللروف: الوطنية التى قامت فيهما , 
الوحدة عام 115 . لقد تحولت الوحدة العربية 
لتكون تجسيدا لحركة.التغيير وأداتها . ان التحام 
التضال الاجتماعى بالنضال السياسى » جعل 
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قضية الوحدة فى يد القيادات الشعبية . واأصبحت 
العلاقة بين الوحدة والتقسدم الاجتماعى علاقة 
وثيقة » يقابلها العلاقة بين التجزئة والتخلف . ان 
الوحدة السياسية لا تجد اساسها الا فى وحدة 
الفكر والعمل » ووحدة الفكر والعمل لا تتحقق 
بغير وحدة الحركة الاشتراكية . ان الكقاح من 
أجل الوحدة » والكفاح الوطنى فى كل مسستوياته 
قد ارتبطا بالاشتراكية رياطا لا ينقصم م, 


الحقيقةالثانية »انوحدة الاداةالسياسيةاساس 
لازم لتحفيق الؤحدة الدستورية لاى وحدة عربية٠‏ 
وآداة ذلك هى وحدة العمل العريى باعتباره 
الاساس لوحدةالثورةالاشتراكية العربية.وارتباط 
هذه الاداة يحركات التحرر الوطنى فى جميع 
مستوياتها » وقيائتها له فرورة فرضتهاالتطورات 
العميقة التى شقت طريقها في الثورة العربية 
فاكتسبت مضمونها الاشتراكى ٠‏ 

الحقيقة الثالثة » ان ثورة مصر وقيادتهاالثورية» 
تشكل المحرك التاريخى للثورة العربية فى حركتها 
المعاصرة.انها قيادة وقاعدة. أى تحرك وطنى آى 
اجتماعى وان كل اننعزال عنها يعرضها للانهيار » 
ومعاداتها يهدد بالوقوع فى شرك الثورة المضادة. 


هذه الحقائق تشكل اتجاه حركة الثورة الغربية 
فى كل مستوياتها . وعلى كل مستويات النضال 
الوطنى والاجتماعى تفرض وجودها. ولانالقوى 
الانفصالية فى سوريا لم تدرك هذه الحقائق »نقد 
التقث على الرغم. من تناقضاتها وقمثيلها لقفوى 
اجتباعية مختلفة . وحين تحول صراع هذهالقوى 
ضد الوحدة » ليكون صراع وجود » القت مع اكثن 
الانظية الرجعية العربية . لقد اصبح الانفصال 


هو الاساس المادى الذى ينمو فيه التشساط " 


الرجعى .» والارتباطات الشسبوهة » بينما ارتبطت. 
الوحدة بالتطلع اليها كقاعدة ثورية تقود الجماهير 
فى اتجاه الثورة » تنثسلها من التخلف والاستغلال» 
وتتابع معركتها ضد الاستعمار والصهيونية 


والرجعية , 
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لقد تحولت الوحدة العربية لتكوت هى الآرقن 
الصالحة التى تجرى عليها الثورة العربية 
تحولاتها الاجتماعية ٠.‏ وبرزت هذه الحقيقة فى 
سوريا حيث الوحدة هى الوسط الوحيد والطبيعى 
القادر على أن يوفر للتحول الاشتراكى ضمانات 
الحماية وطاقات البناء . من هنا » وحين عجزت 
القوى الانفصالية عن تفهم هذه الحقيقة » قادها 
ذلك الى التعصب الحزبى الذى فرض عليها 


التخلف الفكرى . وحين وقفت موقف العداء من 
تورة 1؟ يوليو » التقت مع الاستعمار والرجعية 
والصهيونية » أواتعيت ت الى أن تسكون من قوى 
الثورة الضادة 


ولقد كانت محادثات ١17‏ ايريل التى طرح فيها 
وحدة أداة العمل العربى الاشتراكى كضرورة 
لوحدة الثورة الاشتراكية العربية » ووحدة الاداة 
السياسية لاقطار دولة الوحدة » كأساس لازم 
للوحدة الدستورية » تمثل قضمية فكرية جوهزية » 
حين عجزت القوى الانفصالية فى سوريا عن 
قهمها » وقد انتهت الى أن تكون من قوى الثورة 


الضادة » فى سوريا والوطن العريى كله ,٠‏ 


ومن هذا كله يمكن فهم معنى أن معركة سوريآ 
اليوم تحتوى الثورة العربية يكل ايعادها ., 


ومروم أربع سنوات على هذه اللعركة التى 
جسدت كل أبعاد الثورة العربية تطرح أمامالقتوى 
الاشتراكية عددا من القضايا الفكرية الهامة » 
الجديرة بالبحث والناقشة + 


أن تجربة كبيرة لم يشهدها التاريخ من قبل )ف 
انتظار من يتقدم لحمل مسئولياتها . وعلى أكتاف 
القوى الاشتراكية بكل اتجاهاتها » وفى مختلف 
اجزاء الوطن العربى تقع هذه المهمة العظمى ٠‏ 
ونقطة البدء فى ل الكبير الذى ينتظرهم هوا 
فهم الحقائق الفكرية والسياسية والاجتماعية التى 
أثلرتها تجريتى الوحدة والاتفصال بين ممر 


وسوري 


ب امم سه 


لد وع مع" .مقاط 
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الخط أ القول بأن مصر لم تكن تعرقة 

 أطخلا أفريقيا قبل 1101 4 ومن‎ | ٠. 

0 |إأيضا. ‏ القول يأن معرفة مصر 

لافريقيا بعد 1101 خللت على نقس 

المستوى » وفى داخل الاطار والمضممون نفسه الذى 

عرفته الفترة التاريخية قبل 1121 . ولذلك يجب 

فى بداية الدراسة أن نحدد مدى النظرة المصرية 
تجاه أفريقيا ومضمون هذه النظرة .. 


حدود النظرة المصرية لافريقيا 


عرفت مصر قبل ثورة 1101 أفريقيا فى صورة 
:جزئية اخذت معالممتعددة . فقد عرفنا افريقيا!ا 
8 الزنجية »6 وأفريقيا « الاسلامية » وأفريقيا 
«العربية» وافريقيا «النيلية» » ولكن التتغير 
الجذرى الذى حدث بعد 1101 هو أننا بدأنا فى 
معرفة افريقيا «القارية») . اى ان النظرة تمت 


للا - 
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د - عيد لتاكعوده 


عرضا وظولا لتقمل افريقيا فى صورة كاملة »كما ' 
أن هذا صاحبه نمو فى العمق وهذا ماسيظهر فى 


فراسسة مشممونالنظزة الصرية لأفريقيا «. 
. 0 


تقع مصر جغرافيا فى قارة افريقيا » ولهذا قمنذ 
حضارة الفراعنة ودولتهم عرفت مصر افريقيا 
«الزنجية» اى ان مصر رات صورة افريقيا فى 
الشعوب والجماعات ذات اللون المختلف الى حد 
ماعن المصريين » وراتهم ايضا فى شعوب وجماعات 
لايختلف لونهم عن اللون العادى للمصريين .ولكن” 
كل هذه الشعوب والجماعات كانت تعيثى خارج 
حدود الاندماج فى المجتمع الثهرى اللصرى » وكانت 
تعيش خارج حدود الولاء للاداة الحكوميةالمركزية 
قى هذا المجتمع المصرى . لذلك قامت العلاقات بين 
المجتمع الذى يدين بالولاء لقرعون وحكومته وبين 
هذه الجماعات والشنعوب على اساس علاقة 
الحرب والفزو فى فترات » وعلى اساس علاقة 
التجارة والتبادل فى فترات اخرى . وهذهالحتائق 
أنما نقررها فى اطار القيم والمفاهيم 'التى سادت 
ذلك العصر اليعيد وشكلث انواع وانماط العلاقات 


لد وع مع" .مط 
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الداخلية والخارجية لهذه الجتمعات والجياعات 
البشرية ٠.‏ 


ومع هذا فالدراسات الحديثة تقسير الى ان 
الانتشار التقافى قد امتد من المجتمع النهرىاللصرى 
الى مناطق متعددة فى افريقيا . كما أن التبادل 
التجارى قد ادى الى معرقة مناطق متعددة من 
افريقيا » فالانتشار الثقافى والتأثر الحضارى قد 
اخذ طريقه من وادى النيل الى غرب افريقيا 
حيثاثبتت الدراساتالحديثة فمنطقة «اليوروب)» 
فى غرب نيجيريا وفى منطقة «الاشانتى» فى وسط 
غانا ان الحفريات والاثار والوثائق التى أمكن 
التوصل الى معرفتها ‏ ان هناك روابط 
اخذ وعطاء قد تمت فعلا بين هذه المجتمبعات ى 
هذه الفترة التاريخية البعيدة . ومثل هذا ينطيق 
فى صورة او اخرى على الدراسات الخاصة بمنطقة 
هضية البحيرات خاصة فيا يتعلق بالقوارب التى 
تشسبه الى حدما مراكب الشمسس الصرية القديمة ٠‏ 
وقد يكون التفسير فى ان الشعوب والجماعات 
التى كانت تجاور حدود المجتمع التهرى المصرى 
قد ارتحلت من اماكنها نتيجة للجفاف او للحرب او 
لاسياب خاصة واتجه معضها غريا حتى وصل الى 
غرب افريقيا » وجنويا حتى وصل الى مد اطق 
هضبةالبحيرات . ومن ناحية اخرى ادىالتبادل 
التجارى الى علاقات تجارية مع بلاد كوثس ويلاد 
: اوفير وبلاد بونت ٠‏ وبدون اغراق فى الدراسات 
التاريخية التخسصة يمكن القول ان هذه البلاد 
هى ما تعرف حاليا بالنوبة والحبشة والصومال 


والقرن الافريقى ٠‏ وان كانت هناك اقوال اخرى . 


فى هذا القان ٠.‏ 


وتحت حكم الاغريق والرومان ظلت هذهالروابط 
موجودة » وان تعرضت لاثار طبائع العلاقات بين 
الشعوب ونوع وسائل الاتصال اللعروفة فى ذلك 
العصر. . وما أن جاء العرب والاسلام حتى بدات 
مصز تعرف صورة جزئية اخرى من القارة وهى 
أفريقيا الاسلامية وافريقيا العزبية . وليست هناك 
حدود فاصلة قاطعة بين افريقيا الاسلاميةوافريقيا 
العربية الا اذا قلنا ان الحديث باللغة العربية هو 
الفاصل © ومع ذلك لانستطيع القول ان هذا 
الفاصل فى افريقيا قد وصل من حيث الوضوحالى 
الفاصل الذى فرق بين العالم العربى والعالم 
الاسلامى فى اسيا والمثل عندنا كالعراق وايران او 
افغانستان . ومع ذلك فنحن لانستطيع انكار 
الإرتباط بين اعتناق الدينالاسلامى ومعرفةالقرآن 
المكتوب باللغة العربية والسعى الى دراسة الدين 
الاسلامى فى مراكز تدريسه مشل الازهر بمصر » 
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والزيتونة فىتوتّسءو القرويين فى مراكثى!الغرب) ٠‏ 
ومن ناحية أخرى نجد آثار رفش الدين الاسلامى 
لنظرية التفرقة بين الاجناس والالوان مع الارتحال 
الجماعى للقبائل العربية تى أن حدود افريقيا 
الاسلامية والعربية قد تداخلت وتشابكت » ودخلت 
اللغة العربية بشكل واضح فى لغات الهوسا فى 
غرب افريقيا : والسواحيقى فى ثسرقآفريعيا .وندلنا 
على هذه الفترة التاريخية دراسات ومؤلفات ابن 
بطوطة والادريسى والبكرى وابن حوقل. .الخ . 


وخلال كل هذه الراحل التاريخية كانت مصر 
قديدة الارتباط بمياهالنيل؛وقد شهد ساء الجنيم 
المصرى منذ عهد الفراعنة اثار النهر ودوره فى 
تركيب وقيم المجتمع .ولكن مع ذلك فصورة افريةيا 
النيلية لم تبرز فى صورتها القوية التأثير فى حياتنا 
المصرية ‏ الا فى فترة تاريخ مصر الحديثة منذ 
فت (لمحمدعلى)»السودانوتوالى البعوشو المحاولات 
لاستكشاف منابع ثهر النيل .: ثم توالى تراكم 
المؤثرات التاريخية والسياسية التى خلقتصورة 
أقريقيا النيلية فى العقل المصرى الرسمى والشمعبى 
كما عرقتها الفترة السياسية التى:تلت الاحتلال 
الانجليزىاصروالسودانوتقسيم ممقلكاتالخديوى 
اسماعيل فى شرق ووسط افريقيا نتيجة النافسة 
الدولية الاستعمارية فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر . وزاد الصورة بروزا فى حياتنا ان 
الاحزاب السياسية والعمل السياسى الوطتى فى 
التصف الاول من القرن العشرين قد جعل مسن 
«وحدة منصر والسودان» شعارا اساسيا فحياته 
السياسية وأضافت آحزابا وهيئات اخرىاللحقات 
ومناطق شرق أقويقيا ووسطها الى مصروالسودان 


نصل من هذا العرضى السريع الى ان صورة 
افريقيا طوال هذه الفترة كانت صورة جزئية » 
وحتى فى فترة مابين الحربين العالميتيّنعندما هاجمت 
أيطالياالحيشة حدثاهتمام رسمى وشعبى واسع 
بالوضوع .واعتقد ان مرجع هذا كان لان الحبشة 
تقع فدآخل صورةافريقيا النيلية يجان بالارتباطات 
الدينية بين الكنيسة الصرية والمسيحيينالاحباش.., 


ويعدالحرب العاليةالثاتيةاهتيت مصر الرسمية 
والشعبية بقضية تصفية الاستعمار الايطالى ى 
القارة الافريقية م ولكن نلاحظ ايضا ان ليبيا 


| كانت تاقع فى داخل مفهوم افريقيا العربيةوالاسلامية 


وكذلك آريتريا. والصومال يقعأن فى داخل مفهوم , 
افريقيا الاسلامية او افريقيا النيلية طبقا للمسيراث ” 


التاريخى الخاص بامبراطورية الخديوىاسنماعيل ٠‏ 


. ولكن نحن لانغفل او نقلل من قيمة الفترة التاريخية 


كوت 
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التى تلت الدرب العالية الثاتية قبل عام 11655 
فقد بدا الحديث عن افريقيا فى صورتها الشاملة 
عند يعن الييئات والجماءات التقدمية الفكن . 
بيد ان هذا الحديت ‏ فى نخلرنا كان اتعكاسا 
لموقف دولى ارتبط بالحرب الباردة ومشروعات 
الاحلاف العسكرية المقدمة من الكتلة الغربية/ندلقة 
الشرق الاوسط :والحزامالافريقئ الذى يمثل عمفا 
فى الدفاع العسكرى من وجهة نظر الكتلةالغربية. 
ومن ناحية أخرى كان هذا مرتبطا «الؤتمرات 

العبالية الدولية التى بدات تشهديعد الحربالعالمية 
الثانية نقابيين قادمين من مناطق متعددة فىأفريقيا» 
وهذا مايجعلنى اقرر ان هذهالفترة تمثلارهاسات 
وطلائع التفكير الجديد الذى نما مع ثورة 11641 
وتطور الاحداث فى افريقيا والذى فرض نفسه 


على الواقع العالى . 


وبقيام ثورة 1161 فى مصر بدات تنمو الصورة 
الشاملة لافريقيا ٠‏ وتمثلت فى نمو فكرى من جانب 
القيادة الثوريةالجديدة » وفى نمو فكرى من جانئب 
المثقفين المسريين الذين عاشوا الاحداث الثورية 
والتحررية فى اقريقيا . وظل هذا النمو يتزايد حتى 
تقابلت مسر مع باقى الدول الافريقية المستقلة فى 
آكرا عام 1158 . وتبع هذا عدد من المؤتمرات 
الرسمية والشعبية منذ عام 1104 حتى عام 195٠‏ 
ثم حدث الانقسام وعادت الصور الجزئية فىافريقيا 
على اساسمجموعةتقدمية ثورية؛ومجموعةمحافخلة 
مترددة ؛ ثم تقايل التياران من جديد فى اديس ايابا 
عام 1117 ليمنحا أفريقيا صورة شسامن: كلية من 
جديد » تحتوى فى. داخلها كل هذه 0 
هذه التيارات المتصارعة المتناقشمة فى د'خل اطار 
شايل كلى عام ٠‏ 


وترتيبا على هذا نقرر ان صورة افريقيا الشاملة 
قد ارتبطت بقيام ثورة 1181 فى مصر . اعنى انها 

بدات تسبح النلرة الرسميةالمصرية تجاه افريقيا 
ودليلنا على هذا أن كتاب فلسفة الثورة للرئبس 
جمال عبد الناصر قد بلور كل هذا الاتجاه ؛ووضعه 
فى محاولة لرؤية افريقيا فى هذا المفهومالشامل 
الكلى الذى يعلو على مفهوم الصورالجزئية:والذى 
ظل لاينكر اهتمامه وارتباطه بصورة افريقيا النيلية 
وافريقيا الاسلامية والعربية » ولكنه يضع هذه 


السور الجزئية فى داخل هذا الاطار الشاملالكلى . 


ولقد جاء فياحدى ذقراته أن«لليس عيبثا أن بلدنا 
يفع فى شمال افريقيا وبطل من عل على القارة 
- 1-0 
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الشوداء التى تدور فيها الدوم اعنف ضراع د 
مستعمريها البيض واهلها السود من اجل مواردق 
التى لا تحد )) ٠‏ 


وهذه الفقرة ترى المعركة صراعا تحرريا شه 
الاستعمار له اسباب سياسية واقتصادية بين 
حكومات استعماريةوشعوبتريد التحرر منالتبعية 
والاستغلال . وعندما ينتقل الكتاب الى الحديث 
عن الدوائر الثلاث التى تعيش فيها مصصر » يتحدث 
عن الدائرة الافريقية فيقول اننا فى افريقيا التى 
تشهد هراعا داميا:مخيفا بين: خمسة :ملايين: من 
البيض ومائتى مليون من الافريقيين » وان افريقيا 
مسرح لقوران ء عجيب مثير . وأن مسئوليتنا هى 
العاونة على نشر النور والحضارة ى القارة ال التى 
يجرى فيها نهر النيل شريان الحياة لمصسر» والتى 
بها السودان الشقيق الذى تمتد حدوده الىاعماق 
افريقيا . وكما نرى فى هذه الفقرات ان الاطار 
العام للنخلرة يتسع ليشمل افريقيا فى صورتها 
القارية الثشاملة وف داخل هذا الاطار تعيش صورة 
اهتمامنا التاريخىيالنيل والسودان ودورناالتاريخى 
فى نشر الحضارة والمعرفة المرتيطة بدخول الاديان 
السماوية للقارة + 


وهذه المحاولة الاولى لرسم صورة رسمية 
لافريفيا القارية تنمو فكريا فتنشر سلسلة «آخقرنا 
لك»التى أصدرتها هيئة التحرير فى عدة دراسات 

عن افريقيا يكتب الرئيس جمال عبد الناصر مقدمة 
لكل كتاب عن أفريقيا.ونختار عينة من هذه الكتب 
وهى الكتاب رقم (؟) وعنوانه «افريقيا حلم 
الاستعمار البريطانى)» والكتاب رقم (5) وعنوانه 
«اضواء على الحبشة» »والكتابرقم (8)وعنوائه 
(لشمال افريقية» »والكتاب رقم (5) وعنوابه 
«جنوب افريقيا») . وقد صدرت هذه الكتب قبل 
عام 1906 وهو عام مؤتمر باندونئج الذى تقابل 
فيه زعماء آسيا وافريقيا والذى حشرته وفود 
الحكومات الافريقية اللستقلة وهى مسر والحبشة 
ونيبريا وليبيا والسودان وساحل الذهب» وخشرله 
وفود تمثل الاحزاب والحركات الوطنية العاملة من 


اجل الاستقلال والتحررفى.راكثس وتونس والجزائر 


وكينيا واتحادجنوب افريقيا .. الخ . 

ومقدمة الكتاب الاول تشير الى حقيقة تشابك 
وترايط مصالح الدول الاستعمارية فى جبهة واحدة 
من أجل تقسسميم القارة وتوزيع الاسلاب » ولكن 
فى نفس الوقت تحمل هذه الجبهة الاستعمارية فى 
ذاتها بذور التناقتض والتصارع كما حدث فى الحربين 
العاليتين ٠.‏ ومن ناحية أخرى يتحدث الكتاب عن 
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جنوب افريقيا كما يتحدث عن شمال القارة وغربها 
وشرقها . وتشير مقدمة الكتاب الثانى الى ان 
روابطنا مع الحبشة هى الجوار والمشاركة فى نهر 
النيل . ولكنه يضسيف فقرة اخرى باتنا والحيشة 
عانيئا من الاستعمار سويا واننا “فى قارة مازال 
يعيشى فيها الاستعمار .وتشير مقدمة الكتابالثالث 
فى نظرة تقدمية واضحة بان الافريقى للافريقى انج 
وجار فى معركة من اجل الامن والتحرر والانتفاع 
بثروآت بلاده » وان سياسة مصر تجاه أفريقيا 
لاتنسعث من عصبية دين ولا عصصبية جنسس ولاعصبية 
ارضى . وف الكتاب الرابع يتحدث عن مشكلة 
التغرق ةالعنصرية فيرىاصلهافق الوضعالاستعيارى 


وان التحرر من الاستعمار سوف يحطم اساس قيام 
هذا الوضع العنصرى وان معركة التحرر من 
الاستعمار» هى الميدان الحقيقى للكفاح ضدالتفرقة 


العتصرية ؛ 


بهذا بدات مصر الثورة والرسمية تاخذ نفسها 
يهذه النظرة القارية الشاملة لافريقيا » وفى نفس 
الوقت بدات تنمو مقدمات ومضمون هذه النظرة 
الجديدة » والتى سوف تنضج من ناحية الكم 
والكيف بالمارسة الفعلية للعلاقاتوباتخاذ الواقف 
الدولية والقارية » وايضا سوف تستقيد منكتابات 
ودراساتالثقفينالصريينالتى تزايدت وتوسعت:ة 
٠‏ كما نشهد فى سوق الكتاب المصسرى ومختلف 
الطيوعات والمنشورات . 


مشمون النظرة المصرية لافريقيا ' 


حملت كل نظرة جزئية لافريقيا مضمونها المتفق 
معها ومع طبيعة العصر الذى ولدت فيه اوعاشته 
وايضا حملت النظرة الشاملة مفسمونهاالتفق معها 
ومع طبيعة النصف الثانى من القرن العشرينو الذى 


تؤئر فيه تاثيرا عميق الاثر والقعول تجرية 
التطبيق العربى للاثستر 


لقد حملت النظرات الجزئية منفردة أو مجتمعة 
مضمون علاقات التبعية او المجال الحيوى او 
الروابط الخاصة بالدين الاسلامى والعروبة . 
ويجب ف المناقشة أن نذكر باستمرار ان تاريخ 
هذه النظرات الجزئية يرجع الى مفاهيم عور 
الفراعنةاو العسور الوسطى كما انه تاثر بمفاهيم 
الثور 'تالبورجوازية فىاوروبا وما انتقلالينا خلال 
علاقات التبادل الثقانى مع غرب آوروبا منذ بداية 
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تاريت مضر الحديثة طوال القرن التاشع عقر 
والنصف الاول من القرن العشرين . واحيانا 
اخرى كانت هذه النظرات الجزئية تحمل مضمونا 

مشوشا غامضا لم يتعرشس له احد بالدراسة 
العلمية أو لم تنحالذلروف الواقعية لتقويمه واطالة 
النظر فيه . وكل هذا تراكمت حوله عقد التاريخج 
القديم وتجارة الرق والحروب والغزوات والصراع 
الدينى فى القارة . وجباء الاستعمار بجيوقه 
ونظرياته ومفكريه وتجاره فاستغل كل هذااليراث 
التاريخى وركز على عناصره السيئة المنقرضة 
فاجياها ونفخ فيها وجعلها قضية يرفعها لزيادة 
الوقيعة بين الشعوب واثارة البغضاء .وساعده 
فى هذا 'اخطاء الساسة وتقسيم الشسعوب وتخطيط 
الحدود الفاصلة وتعدد اللغات وانقطاع قنوات 
التبادل والتفاهم والتقارب بين الشعوبوالثقفين 
والحكام . ٠‏ 


وواجوت نمو النظرة القارية الشاملة لافريقيا 
مشكلة ترتيب المصمون وتلاؤمه وتكيفه مع الواقع 
الفعلى فى القارة » ومع القيم والمبادىء الجديدة 
ألتى ترفعها ثورة شعوب المستعمرات والقيم 
التى تزرعها تجربة التطبيق العربى للاشتراكية 
فى مصر . وهذا المضمون الجديد لايولد فجاة ولا 
يظهر مرة واحدة » آنما يتصارع مع القديم وينفيه 
حتى يقضى عليه ٠‏ وكما نعرف من أن التغير الماذى 
يظهر فى حياةالنا سآسرع من ظهور التغير الفكرى 
والاجتماعى » وخاصة فى ميدان العلاقات المتبادلة 
التى عرفت امير اث التاريخى الطويل من قيم ونظرة 
ومبادىء ٠‏ 


- وفى الوقت نفسه كان على المضمون الجديد 
للنظرة القارية الشاملة ان يقح خطوط بعس 
النظرات الجزئية وآن يرفض ما لابسها من 0 
قديمة وان يعحليها مفهوما وقيما تقدمية خاصة | 
كانت هذه التظلرات الجزئية ستعيثن فى داخل 
الاطار القارى الشامل لافريقياذى الفهومالتقدمى 
المعاصر . والمثل على هذا أن مصر سوفتتعامل 
مع أفريقيا فوضعها القارى بدون تمييزعلىأساس 
الدين أو اللون أو الجنس وان مصر ترتبط بباقى 
الشعوب والدول طبقا لمفهوم تضامن الشعوب 
ووحنتها وتضامن الحكومات الثورية ووحدتها ضد 
الاستعمار وضد التفرقة والتحزئة وضد مواريث 
الماضى السيئة ٠‏ ولكن مع هذا المشمون الثورى فى 
داخل هذا الاطار القارى ستظلل لمصر نخلرة خاصة 
أو موقف خاصص تجاه أفريقيا النيلية . وهذهالنظرة 
والوقف الخاص يأتى من واقع دور النهر فى حياة 


اك- 
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هذه الدول والدعوب ومتّ واقع التقدمااتكنولوجى 
والفنى الذى يعطى الحكومات والشعوب: حول 
النهر امكانيات ضسخمةللسيطرة عليهوالاستفادةمن 
مياهه بشكل ينعكس. على خطط التنمية والتقدم 
المادى فى حياة هذه المناطق . وترتيبا على هذا 
لابد من ترتيبات خاصة تقوم بين هذه الحكومات 
والشعوب على اساس دور نهر النيل فى حياتها ٠.‏ 
ولكن الجديد هوان هذه الترتيبات والاجراءات 
الجزئية انما يجب ان نعيثس وتنمو فى داخل هذا 
الاطار الشامل الافريقى ذى المضمون الثورى 
الجديد. . وهذا ماقصدنا ان نقوله حينما قررنا 
ان مسر لاتستطيع :أن تلغى مطلقا هذه النظرة 
الجزئية وانما تلغى مفهومها القديم وتمنحها بدلامته 
٠‏ مفهوما نقدميا لابد ان بدعايثش فى داخل المضمون 
التورى للاطار الافريفى الشامل . ومثل هذاالقول 
يجرى على النظرة ‏ الجزنية لافريقيا العربية 
والاسلامية . وماعدا ذلك يجب ان يزول ويتهى 


اذن قالقيادة الثورية الجديدة اخنت نفسها 
فكريا كما يبدو من الدراسة بالاطار القارىالشامل 
لافريقيا والفهوم الثورى التقدمى للعنى العلاقات 
التبادلة . وق الوقت نفسه ادخلثُ على التظرة 
الجزئية لافريقبا ‏ والتى نراها شنينا ضروريا 
يموجب موقعنا الجغرافى ومواريثنا الناريخية 
تعديلات جذرية فى الفهوم والضمون . واكثرمن 
هذا ادخلت هذه النظرة الجزئية ومفهومها وداخل 
هذا الاطار القارى ومضمونه الثورى وجعلتها 
تتعايش وتنمو بداخله ‏ وهذا الكلام النظرى قد 
واجهالممارسة الواقعية فالحياذ اليوميةللعلاقات 
معافريقيا منذ 1105 .وجاءتاول تجار بالمارسة 
الواقعية فى «قضية السودان)» حينماوقبت مسر 
الثورة على اتفاقية 1101 التى قررت ميدا حق, 
تقرير المصير بالنسية لستقبل السودان . وهذا 
التقرير يمثل مبادأة ثورية ضحمة لم تقف عند حد 
قضية السودان وهىاقرب القضايا اتصالابتطو 
الحباة المصرية بل تعدتها الى جميع التغايا 
النونية ونوافف فيسوب الستعمرات هذ 
الاستعبار العالى . وهكذا بدا اول خطوط هذا 
المضمون الدورى النظرة الجديده فى :قرير مدآ 
حق تقرير المصير ٠".‏ اء عنه والالتزاميه فجميع 
المواقف الدولية. ولهذا يه يشير الدكتور محمودفوزى 
وزير الخارجية المصرى عام /1161 امام مجالس. 
الامة بقوله ان مصر التورة فد استطاعت الخروج 


للدم 
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من هذا المازق الملىء بالتناقض » وكان سبيل 
الخروج هو اعتراف مسر للسودان بماطاليت به 
فلسطين ومراكثى والجزائر واندوننسياوكل بلاد 
الارض من حق تقرير المصير ٠»‏ وكان ذلك أعتراقا 
استقام مه المنطق واعتدل 'ليزان وزادت وقفة 
مصر فى جانب الحريه قود ومضماء . 


ونلحظ فى الوقت نفسه ان القتطفات التى 


أشرنا اليها من المقدمات التى كتبها الرئيس جمال 


عبد الناصر لبعضس. الكتب الصادرة عام 1181 


قد مسدرت وتم الالتزام بها فكريا قبل حضور 


مؤتمر باندودج 1186 ٠‏ وف هذا المؤتمر عبرت 
مصر الثوره عن نفسها وشاركت غيرها فى مواقف 
ثورية ونظرة تقدمية لعنى العلاقات الدولية يوجه 
عام ولعنى الارتباط مع الدول الاسيوية الافريقية 
يوجه خاس. . وقد انمكس هذا بدوره على 
مواقف مصر التوره نجاه افريقيا وخاصةالمبادىء 
التعلقة بعدم التدخل فى شسئون الدول الاخرى 
والاعتراق بالساوأة بين الشعوبوالامم»وتسوية 
المنازعات ,الطرق والوسائل السلمية وتتيمية 
التعاون الدولى + واستنكار التفرقة والتمينيز 
العتصرى فى افربقيا وتاييد كفاح الافريقيينضد 
التفرقه العنصرية + وتاييد قضايا الحرية 
والاستقلال لجميع الشسعوب المناضلة ضد 
الاستغلال الاجبى واحترام سيادة كل دولة على 
أراضيها وضمان وحدة هذه الارض .وف (( بريوفى 
بيوجوسلاقيا عام 1151 قبل العدوان الاستعمارى 
على مصر اكد الجتمعون مبادىء باندونج وطالبوا 
بضمان جماعى دولى وبحظر التجارب النووية » 
وطالبوا بمنح مزيد من المساعدات للدول النامية . 
وى كلا الؤتمرين نوقشت قضايا اقريقية 
وآسيوية من وجهات نظر متعددة » الامر الذي 
اعطى مصر الثورة عمقا اكثر فى تفهم هذهالقضايا 
نتيجه معايثة الاراء والافكار التى عرضها قادة 
وزعماء الجلاد ساحبة القنسايا . كماان مصرالثورة 
بداث فى استقبال زعاباتثورية افريقيةوالتعمرف 
عليها بالمناقشة والاخذ والعولاء الفكرى ٠‏ 


وطوال هذه الفترة التى تلت عام 1521نلحظ 
ان موجة التحرر وظهور الدول الستقله 
ى افريقيا بعد الحرب العالية الثانية انما تظهر ى 
المنطقة الشمالية من القارة مثل ليبيا عام ٠ 156١‏ 
والسودان عام 1166 وتونسشن ومراكشن عسام 
٠ 7‏ وتبدا النورة الجزائرية عام 1165 وبعد 
“لم -* موحة الحرية عبر الصحراء الافريقية 
لتصبح.قانا اول دولة ة بعد الحرببالعالمية 
د الدول الافريقبه غر الناطقةباللغة 
٠‏ وتليها غيفنا عام 
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تاطقنين باللغة العربية (اللغة الانجليزية واللغة 
الفرنسية ) . هذا اذا قلنا أن استقلال أثيوببا 
وليبريا انما هو حدث قديم لايمثل ظهور الدول 
الجديدة بعد الحرب العالية الثائية . ومعنى هذا 
أن أى حديث او دعوة ة للوحدة الافريقية ينون 
الدول الناطقة باللغة العربية فى القارة انمايعنى 
شيئًا مزيفا فارغا . وعلى هذا دعا تكروما الى 
الؤتمر الاول للدول الافريقية المستقلة الذىانعقد 
فى ابريل ه1916 » وفى نقس العام شهدت اكرا 
انعقاد المؤتمر الاول للشعوبالافريقية فتيسمبر 
4 . وتوالت سسلسلة من اللؤتمرات . .فالدول 
الافريقية اللستقلة تعقد مؤتمرها الثانى فى اديس 
.. ابابا عام 11٠.‏ وتحضيره دول جديدة ناطقةباللغة 
الفرنسية والانجليزية . ويعقد مؤتمر تضامن 
الشعوب الاسيوية والافريقية مؤتمره الثاتى فى 
كوناكرى عام 115٠‏ بعد مؤتمره الاول فى نه 
/61 بالقاهرة » وتشهد تونس الؤتمر الثانى 
' للشعوب الافريقية فى يناير 111٠.‏ 6 وفى القاهرة 
ينعقد مؤتمر الشباب الافريقى الاسيوى ففبراير 
ويثعقد الؤتمر الاقتصادى الاسيوى 
الافريقى عام 1317٠.‏ . ونقف مؤقتا عند عام٠195‏ 
أذ يشهد فى نصفه الثانئ ومايعده من اعوام حتى 
عام 1151 العودة الى 1 جديدة منالاوضاع 
الجزئية فى افريقيا قبل أن يلتئم مؤتمر اديس ابابآ 


عام 1559 


فى هذه الفترة بدات مصر الثورة تمارس عمليا 
ويوميا تطبيق هذه المبادىء فى خلق العلاقسات 
الدولية مع الدول الافريقية » فاذا قامت العلاقات 
تعهدتها بالرعاية اليومية والتنمية والد 
وليست هذه مسألة سهلة فالعلاتات لاتنشاً فى 
فراغ أنما تولد بصعوية فى ميراث تاريخئ به عقد 
قديمة واثارات استعمارية عديدة » فضلا عن 
متطلبات مواقف دوليةمعاصرة تدخلف باب التكتيك 
والاستراتيجية للعمل الدولى المعاصر مع تعدد 
الجبهات واليادين التى تحارب فيها مصر الثورة 
كى تحافظ على مبادئها وكيائها الدولى ٠‏ 


ومن الحق أن نقول أن تقدمية القيادة السياسية 
فى مصر الثورة كانت باستمرار بارزة ظاهرة لاجدال 
فى اتجاهاتها » ولكن فى ميدان العمل اليومى ينتقل 
تنفيذ وتطبيق هذه الاتجاهات العامة الى اجهزة 
وتنظيمات قديية وحديثة فى ميدان العلاقات 
الدبلوماسية والتبادل الثقافى والاعلامى والتجارى 
والدولى .. الخ » وهذه الاجهزة والتنظيمات لا 
تنستطيع القول بأنها كانت على نقسن المستوى 
الذى التزمت به القيادة السياسية واعرب عنه 
الرئيس عبد الناصر كتابة وحديثا وممارسة يومية 
50 لجع القبادة الحكوميين والزعامات الثورية 
. فى القارة . 
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وَمت جاتب آخْر بدات العركة الدولية تطرح 
تفسها على هذه العلاقات الافريقية المتبادلة » 
فصراع مصر الثورى فى المنطقة العربية لتصفية 
الاستعمار » وصراعها ضضد الانحياز والمعاهدات 
العسكرية . ودورها القيادى فى ميدان الحياد 
الايجابى وعدم الانحياز » كل هذا وغيره أدى الى 
قيام العسكرى الغربى والقيادات الافريقية 
الرجغية بمحاولات التفاف حول مصر أى 
محاولات تخريب للنمو الطبيعى للعلاقات الجديدة 
والضمون الجديد . وهذه الحاولات الرجعية 
والتخريبية هى التى أدت الى استغلال احداث 
الكونفو عام فى أحداث شقاق فى جبهة 
الدول الافريقية . واذا كنا نرى أته من الامور 
الطبيعية فى المرحلة الاولى من مراحل ثمو ودعم 
هذه العلاقات المتبادلة ان تختلف هذه الدول وان 
تتباين وجهات نظرككا » لكننا لانوافق مطلقا علي 
ان يتحول الاختلاف: فى الرأى الى فرقة عميقة 
وثنائية تنتهى الى ظهور معسكرين جديدين فى 
القارة ٠ ٠‏ وتحاول جهات متعددة أن تبرز وتدعم 
هذه النظرة الجزئية الجديدة فى القارة والقى تقوم 
على اساس مجموعة راديكالية تقدمية ومجموعة 
محافظة ذات علاقات ودية بالعسكر الغربى ٠‏ 
وما نعئيه هنا هو ظهور مجموعة دول برازافيل 
التى ظهرت بمؤتمر أبيدجانف أكتوبر 111٠‏ ومؤتمر 
برازافيل فى ديسمير .197 ومؤتمر داكار فى 0 
1 . وظهور مجموعة. الدار البيضاء فى مؤ: 
الدار البيضاء فى يناير 1551 هكم محاولة دعم عذة هذه 
0 وعزل دول الدار البيضاء نهائيا بواسطة 
تمرى متروفيا ولاجوس اللذين ابرزا كتلة منروفيا 
5 تحتوى يداخلها على مجموعة برازافيل ., 


فى هذه الفترة يدات الاخطار الجسيمة تتهدة 
خط سير المستقبل فى القارة وتتهدد النظرة القارية 
الشاملة لافريقيا ومضموتها الثورى > وهى النظرة 
التى تبنتها مصر الثورة وشاركتها فيها دول 
تقدمية النظرة مثل غانا وغينيا والجزائر ومالى ٠‏ 
وكان المنطق الاستعمارى هو التشديد بالضغط 
والهجوم المعاكس على مجموعة الدول التقدميية 
النظرة تجاه أفريقيا » والهدف ليس فقط عزلها ١‏ 
وتجميدها وأنما هناكأيضا محاولة اصابتها بنوعمن 
اليقس والنكسة النفسية والسياسية الامر الذى 
يجعلها ترتد عن هذا المفهوم التقدمى وهذه النظرة 
القارية » وتؤثر العزلة والابتعاد عن هذه المشكلات 
المعقدة ايثارا للسلامة : وهذا وان يدا نوعا من , 
الفلسفة السياسية الا آنه فى جوهره نظرة خاطئة 
هروبية تخدم الاستعمار بطريق غير مباشر ٠‏ ولكن 
على الرغم من كل ذلك ظللت مصر الثورة واقفة ى 
صلابة على خطها السياسى والدولى الذى شقته 
نقيجةعملالفكر والمارسةالدولية مند عام؟110 ٠‏ 
وق ألوقت نفسه فتحت مصر الثورة صدرها لكل ' 


1؟ نشم 


دنع مع" ]//نقماط 


60.أ102و 0100012 


المناقلين الاقريتيين التي وصلوا الى القاهرة 
تياعا وأقاموا من مكاتب الاعلام والعمل السي 

ما يبدد جو الدعاياتوالمعاومات الخادلتةو المنحرفة 
ألتى يطلقهاالاستعمآر واعوانه فالقارة وخارجها. 


-.وحات قذي دفع ثورى من قلب القارة . اذ 

أن الشعوب كانت تتحرك فى سبيل التحصرر 
ا ٠.‏ ولم تفلح مخططات القوى 
الاستعمارية فى ايقاف القورة .وتوالى'ظظهور الدول 
الجديدة » وشهدت أفريقبا قيادات ثورية متعددة فى 
هذه الدول الجديدة . وشهدت الدول الجديدة ذات 
القيادات المتهادنةاو الانتهازية منالفوران الداخلى 
والقلق الشعبى والثورة ما جعل جبهة مونروفيا 


وبرازافيل تهتز منداخلها وتتداعى .ومن حائبآخر*' 


كانت قوى الحرب الباردة والاستعمار الجديد قد 
هجمتفالقارة بعنفيعد احداتالكونغوعام .4155 
وبدا الوقف ‏ حتىامام عيون بعض القيادات 
الحافظة والقص ةك أن اللشكلة ليست كما يقال 
ايقاف تهديد الشيوعية الدولية او ايقاف فتحالقارة 
أمام الاستعمار اللصرى .. الخ من الخرافات 
والاكاذيب التداولة ‏ وائما الشكلة هى ان 
الاستعمار الجديد يريد ان يبطع القارة باكملها وأنه 
اذا لم يتحرك الوطنيون فى القارة على اختلاف 
مدارسهم ونزعاتهم الاجتماعية فان القارة سوف 
تشهد تقسيما جديدا كالذى شهدته من قبل . ولذلك 
لانعجب حين تلحظ فى هذه القترة الدور الذى 
قام به الرؤساء عند الناصر وين بللا وسيكوتورى 
ثم الامبراطور هيلاسلاسي لجسن التبقى ومد 
الخطوط والجسور لاعادة الوحدة الشاملة 
والنظرة القارية الشاملة من جديد . وملؤلاء 
الزعماء ليسوا ابناء مدرسة فكرية واحدة وليسوا 
أبناء مفهوم اجتماعى اقتصادى وأحد . ولكنهم آبناء 
أفريقيا التى تتحرك واقعيا نحو المستقيل ى النسفب 
الثانى. من القرن العشرين ٠‏ 


وهكذا توافدت دول افريقيا الى أديس ابابا عام 
٠ 61"‏ كل الدول المسستقلة والناطقة باللغات 
الانجليزية والفرنسية والعربية » وتوافد معهم 
ممثلو الحركات والهيئات السياسيه الثائره فى 
المناطق المستعمرة من القارة للان . وحدث هذا 
أيضا حينما توافدوا على القاهره عام 1551 . 
وفى الناسبتين استبعدوا حكومة جنوب افريقيا 
البيضاء الاستعمارية المنصرية من الحسبور 
وأثماروا فى قرارات الؤتمرين الى موقف العداء 
تجاهها لسياستها العنصرية وارتباطها بالوجود 
الاستعمارى ف القارة . ولسنا هنااى مجال 
اسمتعراض أعمال الؤتمرين وقراراتهمانائما نخرج 
من الموقف بتآكيد انتصار فكرة النظره القارية 
الشاملة لافريقيا + فقد تبنت جميع الدولهذهالنظرة 


القارية . ولتفسير هذا الوقف القارى الشامل 


نجد أنه أمتداد طبيعى لسياسات ونظره يعض 


11م 
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الدولمنة ما قبل مؤتمر أديسآبابا وبالنسبةللبعقش 
الاخر نجده يج : ضغوط الشعوب من الداخل 
وضغوط الموقف الدولى”. من الخارج ٠.‏ ومواجهة 
هذه الفمغوط أو الاستجابة لها عند هذا الصنفل 
الثانى من الدول هو الذى .جعلهم يتمسكون بالنظرة 
القارية الشاملة لافريقيا » وعدم التمسك ‏ كها 
حدث سابقا ‏ بفكرة ونظرة الصور الجزئية 
للقارة فى المرحلة الراهنة ٠‏ , 


وبالنسبة للمضمون الثورى التقدمى للننغلرة 
القارية الشاملة ٠‏ تجد انالمجموعة الاولىمن الدول 
الافريقية . والتىالتزمت بهذا المضمون من قبل سه 
ظلت ملتزمة بموقفها لاتحيد عنه ٠‏ بينما لم تلتزم 
به الجموعة الثانية من الدول التى 3 
الظروف الجديدة الاخذ بالنظرة القارية الشاملة » 
وهذا اوجد عندنا وضعا راهنا فى داخل المنظمة 
القارية الشاملة » وهو أن مجموعة ثورية تقدمية 
الاطار والضمون تتعايثشس على مستوى العمل 
الدولى داخل اطار المنظمة مع مجموعة محافظة 
النظرة رجعية المفهوم ودية العلاقات مع المعسكر 
الغربى . ونجد ان مياق النظيسةة واعلانات 
المؤتمرات ترفع شسعارات تقدمية ثورية مثل 
الانحياز والحياد الايجابى والصراع ضد الاستعمار 
والتفرقة العنصرية .. الخ . 0 عند التطبيق 
انيومى يظهر التباين بين هذه الدول فى الواقف 
الدولية مثل قضية الكونغو . 


وليس معنى هذا ان المجموعة التقدمية قد تخلت 
عن موقفها اوتراجعت عنه » أنما الذى حدثهو ان 
ضرورات العمل الدولى والالتزام بالعيل الوجدوى 
فى القارة وطبائع التركيب الاقتصادى الاجتماعى 
والمناخ الثقافى السائد فى كثير من دول ومجتمعات 
القاره حاليا ‏ كل هذا اقتضى نوعا من التنظيم 


الضرورى لحيوط العلاقات والارتباطات 


فى القارة مع حرص هذه المجموعة التقدمية 
على ان تؤدى رسمالتها وان تتابع خطها السي 
باستمرار » وهى متأكدة من ان حركة الشعوب 


وطبائع العصر سوف تاتى بالتغيير والتقدم ٠.‏ 


وهكذا تعرض فى هذه الدراسة موقيف مصر 
الثورة تجاه افريقيا وقضاياها ؛ وني هذا العرض 
تبدو معالم الاطار القارى الشامل والضمون 
الثورى التقدمى لعنى تضامن ووحدة الشعوب 
والعمل من اجل التقدم والتنمية . وتنعكس على 
سكل ومضمون هذه العلاقات كل قيم ومثل واهداف 


: التطبيق العربى للاشتراكية ى مصر . وتعطينا 


المارسة اليومية للعلاقات والمواقف والحركة فى 
ميدان العمل الدولى عامة ‏ امكانيات دراسيه 
وترتيب هذه العلانات + والتخلص من كل ما بقى 
من رواسسب التاريخ السابق وتئمية كل علامات 
وقيم عصر الشمعوب والتحرر والاشتراكية وتصفية 
الاستعمار فى كل صوره واشكاله , : 
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أزمة السوق الشتركة) 2 , 
هى أزمة حركة الوحية الأوريية 


حديث لوالتر هالشتين » رئيس 
اللجنة التنفيذية للسوق الاوروبية 


الشتركة» الى جماعة من برلانيى . 


ويبدو واضجا كم يتضمن هذان الجائبان . فى 
أغماقهمًا ‏ مْن عناصر هامة للوحدة السياسية» . 


وكان. هذا الحديث » المشسبع بالتفاؤل والثقة 
والطموح » فى لحظة من ازهى لحظات السوق 
المشيتركة ) وهى لحظات ولت معنهاية عام 41171 
ولم تعد » والارجح انها لن تعود . ذلك أنه في يوم 


.. الائنين 15 ينايز 1975 » وهو اليوم الذى قال عنه * 


بول هنرى سباك انه سيسجل ف التاريخ كيوم 
الاثنين الاسود » وبعد حديث هالشتين يشهرين » 


أ 01/001541 .اه 0 ماع 2]. الالؤالةا//:قصاغخط 


سحد تزهمف يرت . 


آنقهت المفاوضات مغ دول السوق بالتصريح الذى 
ادلى به الجنرال شارل ديجول فى مؤتمر صحقى 
عقد قى مساء ذلك اليوم » واعلن فيدان بريطانيالم 
تنضج بعد للانضمام الى السوق المشتركة » وان 
مفاوضنات بروكس نل التى اسبتمرت بين 
بريطانيا ودول السوقاكثر منخمسة عشر شهراء» 
يجب أن تنتهى + 

انتهت المفلوضات الى الفشسل . ومتئذ ذلك 
التاريخ بدا الرصيد السلبى فى حسابات اصحاب 
السوق » بعد انكان فتقديرهم ايجابيا طيلةالفترة 
السابقة . غير ان السوقظلت تعملوفقا للمخطط 


١المرسْوم‏ » وان اتسمت تصريحات المسئولين فيها ٠‏ 


بقدر غير قليل من الحذر والحرص » يعد ان كان 
طابعها هو الطمؤح الذى يصل الى حد الاتدفاع »© 
والثقة التى تصل الى حد الغرور ؛ وفى مؤخرة 
رؤوسهم شبح الجنوال القرنسى الضخم بسبابته , 
المرفوعة التى تخمل معانئى التحذير والوعيد . الى 
ان كان مساء يوم آخر ٠‏ يونيو 1958 » يوم 
اعلنت الدكومة الفرنسية انسحاب ممثايها من . 
اجتماعات هيئات السوق المشتركة » ومنذ ذلك 
التاريخ لم يعد التشاؤم والذعر هنا السائدان فى 


١6 
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اوس'ط الاوروقراطيين (1) قحخسب »2 بل أصنبح 
مصير الوق نفسه مدل تساؤل < 


وعلى الرعم مت ان قصة السوق المشتركة »منذ 
كانت فسكرة الى ان دخلت فى دور المبادشات 
والاتفاقات » ثم التنفيذ والنجاح »© فالازمة والتعثر 
على الرغم من انها قصة طويلة شديدة التعقيد» 
الا اننا لا نجد مفرا من استعراض الجوائب 
الاساسية لها من البداية » فهذا امر ضرورى لتفهم 
عناصر الازمة الحاليةواحتمالاتها المرتقبةالمتنوعة. 

لنبدا القصة ‏ اذن - من البداية 


دام 


وحدة الخوق من الثورة 


أن السوق المشتركة هى اولا وة-ل كل ثىء 
وليدة .الخو الذى يتملك فادة الغرب الراسمالى 
عموما من المصر الذى يتهدد نظامهم الاقتصادى 
والاجتماعى . ولست اجد هنا ابلغ من تعييرعم 
هم عن اتفسهم ٠‏ 

يكتب اميل بنوا تحت عنوان « ازمة الدنية 
الغربية » ما نصه 2 : « أن طبيعة واتماع: المخاطر 
التى تتهدد المجتمعات ( الليبرالية والحرة ) فى 
الغرب ... شرحت فى مناسبات عديدة اخرى ٠‏ 
ولسنا بحاجة الى تكرار ذكرها هنا . ويكقى ان 
نقول انها اخطر مما واجه اى مجتمع آخراستطاع 
ان يتخطى عوامل الفتاء فالماضى . ء ‏ ومنالناحية 
الموضوعية لا يبدو ان القرص التى امامنا زاهية 
مشرقة . وان مواجهة هذه المخاطر لا يتطلب اقل 
من ان تبذل اقصى جهودنا . . .ولهذا السببوحده 
يمكن ان تكون أحاولة التكامل الاوروبى مغزى 
ايجابى عظيم . وحتى لو كانت الاهداف او النتائج 
متواضعة فان الامر يستاهل الجهد المبذول له انه 
تمكن من تبديد الفكرة الواهمة التى تقول يعجر 
الغرب وتدهوره » واثبت أننا ما زلنا احياء » وما 
ؤلنا قادرين على خلق شىء جديد ٠‏ 

وقد يكون لذلك المنظر وجهة نظره فى المخاطر 
التى تتهدد مجتمعات الغرب الراسمالى »© والتى 
تتضمن فرايه «انتشار الاسلحة الذرية والانفجار 
السكانى فى البلاد التخلفة » (؟!) . غير ان قوى 
التحرر والاشتراكية تعى تماما انهذه المخاطر ‏ 
مهما اجتهد المدافعون عن الراسمالية فى اخفائها » 
تتلخص فى كلمة واحدة ‏ هى الثورة . الفورة 
الاشتراكية ضد الراسمالية » والثورة التحريرية 
ضد وليد الراسمالية الشرعى - الاستعمار ٠‏ 


75ل 


معسحاولة انقاذ 


وفى اطار هذا الهم الراسمالى العام يوجد هم 
أوروبى خاص ٠‏ ذلك ان الازمة العامة للنظام 
الراسمالى التى ظهرت مقدماتها فى اواخر القرن 
الماضى بدخول الراسمالية مركلتها الامبريالية » 
والتىانفجرت بقيامالدرب العالمبةالاولى »اصابت 
معافل الراسمالية القديمة قاوربا اكثر ممااصابت 
زميلتها فى امريكا الشمالية . ان الازمات الدورية 
يلوالانهيارات الاقتصاديةالشاملة »والمنافسات 
القاتلة بين الاحتكارات الكبرى »و الركودالاقتصادى 
اللزمن ( لم تتعد نسبة الزيادة فى الدخل القومى 
للفرد فى فترة ما بين الحربين فى اوروبا ثر. /ز )» 
ومناوشات الحدود ؛والمنازعاتالاقليمية “والصراع 
على المستعمرات ومناطق النفوذ وما ترتب علي 
من حريين عالميتين بلع الدمار المادى والمعنوى 
فيهما حدا لم يعرفه التاريخ من قبل ان كل هذا 


' تحملت اوروبا مناعبائه أضعافما, تحمل تامزيكا.. 


بل ان الراسمالية الامريكية استقادت من مصائب 
اورويا » وبخاصة من كبرى مصائيها ‏ الحرب 
العالمية الثانية ..: 

ع أن عالم ما بعد الحرب هد الى جانب 
تدهور الغرب الراسمالى تعاظم قوى الثورة » 
سواء فى عقر داره على ايدى طبقة عاملة تتزايد 
قوة وتنظيما » أو من خارجه فى صورة تحد مباشر 
مصدره مجتمعات اشتراكية تقدم منجزات ضخمة 
ومثلا عليا جديدة للبشرية بعد خيبةاملها قيماتقدمه 
اليرجوازية فى عصرها الامبريالى » وتحد متعاظم 
من جائب قونى التحرر :القومئ والثورة الاجتماعية 
فى الشرق المستعيد ٠.‏ 

وفى مواجهة هذه التحديات تصدت امريكالعملية 
انقاذ سريعة قى اعقاب الحرب العالمية الثانية فيما 
عرف باسم مشروع مارشسال (1141 ) الذى لميكن 
فى حقيقته مشروعا للانعاش الاقتصادى العاجل 
فحسب » ولكنه كان مخططا للابقاء على النظم 
الراسمالية المزعزعة فى اورويا كثمن للمعونة 
العاجلة التىتقدمها امريكالاوروبا الجائعةالمخربة. 
ذلك ان المشروع كان مشروطا بشرطين مختصرين 
ولكنهما بالغى الدلالة : 

الاول : الالتزام بنظم برلمانية غربية فى ادارة 
شئون الدولة والحكم . 

والثانى : انهاء التحالف القومئ الذى واجه 


)1١(‏ ( 1911085 ) وهو لفظ حديث الاشتقاق الدلالةعلى الجيش الكبم من المسئولين والغنيين والاداريين الذين 
هعملون فى الاجهزة التنفيية للسوق وفى غيرها من الهيئات التى تعمل من أجل التكامل الاورويى * 


اكت 
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الاحتلال الالمانى لاوروبا اثناء الحرب بابعاد 
الشيوعيين والاد..تراكيين اليساريين منها » ومن ثم 
ايعادهم عن حكومات الجبهات الوطنية والشعبية 
فى يلاد اوروبا التى ثم ( تحريرها ) من النازى على 
ايدى القوات المتحالفة بزعامة امريكا . ومن هذه 
البلاد : فرنسا » ايطاليا » بلجيكا . اما اليوتان 
فكانت قوات بريطائيا » بتمويل من امريكا » تتولى 
نفس المهمة بحد السلاح . كذلك استغلت امريكا 
الارضية الممهدة المعادية للقشيوعية التى خلقها 
هتلر » لتحويل المائيا الى المعقل الاساسى لمخططها 
المعادى للثورة فى اورويا ٠‏ 

هكذا قسم مشروع مارشال اوروبا الى شرق 
وغرب »2 وقدمت امريكا بمقتضه المعونات 
الاقتصادية للحكومات التى قبلت شروطها . 
واعقبت ذلك ياقامة حلف الاطلنطى (1155 ٠.)‏ 

ولكن قادة الراسمالية الاوروبية ما كانوا 
ليطمئنوا الى بقاء مقومات وجودهم بين التفوق 
الاتتصادى للولايات المتحدة وحمايتها العسكرية. 
كما ان امريكا نفسها كان يهمها ان تدعم معاقل 
الراسمالية الاوروبية لمواجهة الاخطار التى تتهدد 
الغرب عموما » ولتقوم بالتزاماتها المالية تجساه 
امريكا بعد اقدام هذه على مغسامرة الاسبتثمار 
الواسع لرؤوسس اموالها لاحياء الصناعة الاوروبية 
وفقا للانماط المرسومة . ( ابتداء من .1586 » 
وخلال الخمسة عقر عاما التالية » بلغت 
الاستثمارات الامريكية فى؛ اوروبا عشرة آلافمليون 
دولار ) 

كان علىاوروبا الغربية انتتصرف ؛وانتتصرف» 
مجتمعة + مم لأ معان فيه من وجيسة تلق 
سياسات القوة - لقوى دولية ثانوية ., 


سس الم 


مشروع شومان 


وتاريخ العمل من اجل الوحدة الاوروبية هو 
من زاوية معينة » تاريخ العلافات المعقدة بيندولها 
السلا الكبيرة . فرنسا والانيا وبريطانيا » 
مع ملاحظة أن بريطانيا تعتبر نقسها أوربية حينا 
5 اطلنطية احجيانا اخرى بحسب ما تقتضيه 
مصالحها العاجلة والظطبيعة القلقة الحساسة 
للعلاقات بينها وبين دول القارة ) » فى الحدود التى 
تحكم حركة هذه البلاد فى اطار التحالف الغربى 
تحت زعامة امريكا . وهذه العلاقات الشبديدة 
التعقيد 6 والتى هى فى جوهرها غلاقات بين 
المجموعات المالية ‏ الصناعية الكبرى » بالاضافة 
الى سدة الوعى بضرورة ايجاد نوع من التوحيد 
السياسى لاوروبا الغربية »هئالتى اثمرثعشرات 
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مزالمحاولات والتنظرء ات الداى.ةالوحدة الاوروبية» 
وهى محاولات اسهمت قيها الشخصيات 
والقوى والاحزاب السياسية القامة التى امتدت 


. من الاتجاهات المحافظلنة الى الاشستراكيين 


الديموقراطيين اليميئيين » مارة بالراديكاليين 
رجميع اتجاهات الوسط وفرقه .. 


وليس هنا مجال الاستطراد فى الحديث عزنتلك 
المحاولات الدعوية المتنوعة + وللن يلفى ان بتسير 
الى المحاولة التى تعتبر الاب الشرعى للسوق 
المشتركة » ونعنى يها مشروع سومان لتجميع 
الفحم والصلب » والذى انتهى الى اقامة الجماعة 
الاوروبية للفحم والصلب ٠‏ 


يقول ىء وء كتزنجر ؛ وهو من كبار المنظرين 
الانجليز . ومن ثم لا يتحرج عن !لجديت .شىء من 
الشراحه عن التناقفضات بين الحلفاء الاخرين 
يقول : 


« فى السئوات التىاعقيت الحربمباشرة بذلت 
وتنا كل ماق وبعها للح من التشاظ القساقى 
لالمانيا :نحيلولة دون احياء دورها السياسى فى 
اوروبا . وفى 115٠.‏ وقفت امريكا بوضوح وتحسميم 
ضد هذه السياسة . وجاء مشروع شومانكانقلاب 
مذهل » ولكنه منطقى » فى موقف فرنسا ٠.‏ واذ 
بدت ايام لجنة الاشراق على الدور ( التى كانت كانت 
اداة سلطات الاحتلال فى الرقابة على اهم منطقة 
صناعية فى المانيا  )‏ اذ بدت ايام هذه اللجنة 
معدودة » فقد بدا ايضا ان تشنكيلا قائما على 
المساواة يمكن ان يحقق نفس الهدق على اساي 
دائم لانه لا يقوم على التمييز ٠.‏ وهكذا ء بدلا من 
ان تلقى فرنسا نظرات الشك والاستياء من 
الامريكيين باعتبارها القوة التى تعيق الانغاش 


' الاقتصادى لاوروبا » فان فرنسا بذلك تقدم الدليل 


على انها حاملة لواء النضال ا الوحدة 
السياسية: لاوروبا ... كذلك كان هناك النزاع 
الفرنسى الالمانى حول السار » وهو وحدة 3 
سياسيا عنالمانيا واضيفت اقتصاديا الى فرنسا. 
وكان النزاع فى جوهره نزاعا حول مصادر الفحم 
والصلب . وكان تجميع هذه المواد من شسأنه ان 
يذلل تلك: العقية التى تقوم فى وجه العلاقات 
الفرنسية الالمائية ... وهكذا | مندويون من 
الدول الست : فرنساً والمانيا الغربية وايطائيا 
وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورج - اجتمعوا حول 
مائدة المباحثات » ووقعتا المعاهدة فى (156 ©» 
واصبحت سارية المفعول فى 1167 . واقيميت فى 
اوائل 1169 سوق مشتركة للقحم وخام .الحديد 
والخردة ومعظم اصناق الصلب: .. وتعلنديياجة 
المغاهدة بشكل واضح. ان الفحم والصلب ليسا آلا 
بداية مختارة فى قطاع اساسئ؛ . . وان: هد ف الدول 
الست هو الوددة الاقتصادية الاوروبية الكاملة 
تمهيدا لتحقيق اهداف سياسية محددة » 


لاله 
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ولا يقوتنا أن نذكر ان بروطانيا دعيت للاشتراك 
فى هذه المباحثات عولكنها رقضت ١ذلك'‏ انيريطانيا 
كانت تعتبر نفسها فى مركز ينتقص منه انتماؤها 
الى جماعة اوروبية للحديد والصلب تضم دولا 
تعتيرها بريطانيا فى عداد البلاد التى هزمت فى 
الحرب » بينيا خرجت هى منتصرة . وتصور 
ساسة بريطانيا ان عناصر الدولة العظمى ذات 
الدون اللماان. لا الأؤزوئئ فحسين: حت متوقزة 
لديهم بفضل مستعمراتهم » ومركز السيادة التى 
كانت تحتله فى مجموعة الكومنولث » وعلاقاتها 
الخاصة امريكا » ومن ثم فهى ليست بحاجة 
الى تلمس اسباب القوة فى جماعة اوروبيةتتنازل 
ذية عن جزه من سيائده ١‏ حيث رف علىمجمع 
والصلبهيئة «فوق اي (السلطهة 
0 القانون 
دون الرجوع الى حكومات البلاد المعنية . واعلن 
ماكميلان فى ستراسبورج فى كبرياء لا يحسد عليه 
161 ): ثمة امر مؤكد قد يكون من الاجدى ان 
نواجهه : ان سعبنا لن يسلم لاية سلحلة فوققومية 
حق اغلاق المناجم او مصاتع الصلب ق بلادنا ». 


ومن أهم المستحدثات التى جاء بها مشروع 
تسومان المؤسسات التى تباشر من خلالها جماعه 


وهى هيئات لا يلتزم اعضاؤها امام آية حكومة او 
جهة قومية معينة ( مثل ار العليا 
العليا ) ومنها ما هو قائم على تمثيل الحكومات 
القومية المختلفة ( مجلس وزراء الجماعة ) » ومنها 
ما هو بين بين (مثلمجلس برلمانى الجماعة) وهو 
يختار على اساس قومى ولكن اعضاءه لا يلتزمون 
يموقف حكوماتهم ,, 


وقد استفاد مصممو السوق الكشتركة فيمابعد 
من تحربة جماعة الفحم والصلب » بل لا تعدو 
الحقيقة ان مشروع السوق المشتركة لم يكن الا 
نسخة منقحة وموسعة اشروع ثسومان » مستفيدا 
من خبرة خمس سنوات من التطبيق ٠‏ 


آم 


اعقب مشروع شومان موجة من التفاؤل فى 
اوساط الداعين للوحدة الاوروبية ؛ ووضعت 
مسودات مشروعات كثيرة اخرى كان اهيها 
مشروع جماعة الدفاع الاوروبى ٠‏ 


ذلك أن امريكا لم تعد تخفى رغبتها فى اعادة 
المانياوبعث العسكريةالالمانية لتقوميدورها 

فى التحالف الاحطللنطى . وجاءت الدعوة رسميا 
على لسان دين اتشديسون وزير خارجية امريكا من 
| سبتمير 118٠.‏ 4 بعد خمس سئوات فحسب 
من انتهاء الحرب . وقوبلت الدعوة يذعر من 


38 


يا والمحكية: 


أ. 1ل 0001)54/امع. »امه طاععه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


شمعوب اورؤيا التى لم تجف كماء ملايين متابنائها 
من ضحايا عدوان العسكرية الالمانية . وهنا تولى 
دعاة وحدة اوروبا الغربية تقديم الجرعة السامة 
لشعوب اوروبا مغلفة فى مشروع لتكوين جيشس 
أوروبى تديره مؤسسة ( فوق قومية ) على نسق 
ما تم ف ادارة جماعة الفدموالصلب. واقرمشروع 
المعاهدة تى /ا؟ مايو 1181 كولم يبق سوىتصديق 
برلانات الدول الاعضاء لتصبح سارية المقعول . 
وفى نفس العام وضع مشروع معاهدة اخرى لما 
سمى الجماعة السياسية الاوروبية ٠‏ 


وكان البوندستاج الالمانى هو اول برلمان سارع 
الى التصديق على المعاهدة ؛ اعقبته موافقات 
سريعة من هولند! وبلجيكا ولوكسمبورج : ولميبق 
سوى فرنسا وايطاليا » حيث كانت المعارضة قوية 
بصفة خاصة ٠‏ 


وعندما تولى منديس فرانس رئاسة الوزارة 
الفرنسية على راس ائتلاف من الراديكاليين 
والديجوليين » وحاول أن ينتهج سياسة على قدر 
منالاستقلال عنامريكا علىخلاف سابقيه #ووصل 
الى اتفاق لايقاف الحرب فى الهند الصيئية بعد 
هزيمة ديان بيانفو علىالرغم منمعارضة امريكا » 
عندئذ دب التشلؤم فى صسفوق دعاة الوحدة 
الاوروبية وتوقعوا وأد مشروع الجيشش الاوروبى 
فى بأريس . وهذا ما حدث بالفعل . وقد مهد 
منديس قرانس لذلك بأن طلب الى شركائه فى 
4 اغسطس 5 اتخال تعديلات فى مشروع 
المعاهدة تضمن » فى المدى البعيد » عدم تحول 
فرنسا الى تابع لالمانيا فى الشركة العسكرية 
الاوروبية المقتترحة . ولما جاء الرد بالرفض كما 
كان مثوقعا ‏ تقدم متديس فرائس بالشروع الى 
الجمعية الوطنية الفرنسية ليحظى ا الذى 
كن يسعى اليه .+ 


وبانهيار مشروع الجيش الاوروبى انهار ايضا 
مشروع الجماعة السياسية الاوروبية » وبدا كأن 
حركة الوحدة الأوروبية ند توقفت 5 


0ه 


أثر هزيمة السويس 


ولكن الجماعة الاوروبية للفحم والصلبعاودت 
المحاولة من جديد . ففى ١‏ مايو ه116 'وجه 
مجلس الجماعة نداء الى حكومات الدول 
أن تخطو خطوة جديدة من اجل الوحدة الاوروبية. 
وقد كان هذا النداء موجها فى الحقيقة لؤتمروزراء 
خارجية الدول الست الذى انعقد فى « مسينا » فى 


تلع ع" ]//نقمناط 


١‏ » ؟ يونيو ه145 . وانتهى ذلك المؤتمر الى 
تأليف لجنة برئاسة بولهنرى سباك »وزيرخارجية 
بلجيكا » باعداد مسودة مشروع جديد . وتمخض 
هذا الجهد عن معاهدتين توامتين وقعتا فى روما 
فى /ا؟ مارس /1161 » هما معاهدة الجماعة 
الاوروبية للذرة » ومعاهدة الجماعة الاقتصادية 
الاوزوبية ( التى اشتهرت اسم السوق الاوروبية 
اللشتركة ) ٠‏ وقد تم التصديق على هاتين 
المعاهدتين منكل برمانات الدول الست قبلمنتصق 
ديسمبر من نفس العام » واصبحت ساريةالمفعول 
ابتداء من اول يناير 156/4 ٠‏ 


ويبدى كثير من الكتاب والمتنظرين الغربيين 
؛ الممزوجة بالاعجاب ؛ لسرعة سم 
المباحثات التى اعقبت مز رتمر « مسينا » ») وسرعة 
اقرار الاتفاقية ؛ ثم التصديق عليها ؛ ويخاصة بعد 
حالة الهبوط المي اعقبت فقيل مشروع الجيثشن 
الاوروبى » ويغرقون فى ذكر أفضال وعبقرية 
رجالهم المختارين الموهوبين الذين اجتازوا العقبات 
. وحققوا المعجزات . وهم انها يغفلون عن عمد اثر 
الاحداث التاريخية الهامة التى كان لها الفضل فى 
اعادة تشكيل خريطة العالم في العقد الماضى »وهى 
الاحداث التى كانت قمتها هزيمة بريطانيا وفرنسا 
فى حرب السويس فى اواخر عام 1985 ٠‏ 


انتعاظم حركات التحرر الوطنيوظهور مجموعة 
الحياد بعد « مؤتمر باندونج » كقوة لها وزنها 
المتعاظم فى المضمار .الدولى » وانحسار موجة 
الاحلاف العدوانية » وعجز الاستعمار عن اعادة 
سيطرته بقوة السلاح » الامر الذى صنع وجوه 
الاستعماريين بهزيمة عدوانهم على مصر نتيجة 
المقاومة المصرية والعربية الباسلة ؛ هذا من جاني 
ومن جانب آخر تعاظم التحدى “السو 
الميدان الاقتصادى 0 اليد لني 
انتهجتها القيادة السوفييتية ألتى خلفت ستالين » 


فضلا عن المهانة التى لحقت الغرب كله بعدالانذار ' 


السوفييتى لحكومتى ايدن وموليه ضد العدوان 
على مصر ‏ تلك كانت الاسباب الحقيقية التى 
الهبت ظهور قادة اورويا الراسسمالية » وتخاصة 
فى فرنسا حيث كان يأتى التعطيل » ودفعتهم الى 
التعجيل يتوقيع اتفاقيتى روما بعد ثلاثة 50 اشهنر 
فحسسمب من. هزب فى السو و عةالتصديق 
عليها قيل أن ينصيم العام 00 


ولا يستطيع بعض قادة الغرب ان يفوا » وان 
يكون فى اشارات غابرة ؛ ان يكون الدافع 
.الاسامى للتعجيل بتكوين الجماعة الاوروبية للذرة 
هو ما كفت عنه ازمة السويس من امكان قلع 
البترول العربى عن اوروبا الامبريالية » ومن ثم 
وجب ان تستعد لمثل هذا اليوم ان تكرر بالاعتماد 
على إلطاقة الذرية » حيث الحصول على يوارنيوم 
الكونغو » كما كان فى تقديرهم > اسهل منالحصولٌ 
على البترول العربى فى لحظات الازمة .. 


لمن .انحو 01000126 


٠‏ الاقتصادى » لا تستطيع 
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كذلك اخذت القوى الاستعمارية تتيقن من ان 
الايقاء على مستعمراتها ومناطق نقو وذهاباسالين 
التقليدية مسألة منتهية » ولابد من ابتكار اساليبٌُ 
0 ا عد التى عرفت فيما بعد 
أساليب الاستعمار الجديد »2 وا 
اساسا السلا الاتتصادى و 0000 
يكن صدفة ان الفقرات الخاصة بالاقاليم والدول 
المرتبطة بالسوق ( دون ان تكون ذات عضوية 
كاملة ) كانت ابتكارات فرنسية . 


وكان احجام امريكا عن التصدى للتهديد 
السوفييتى على اثر العدوان على مصر اثر بالغ 
عند الاستعماريين الصغار اذ اوجد ما يشسبه 
اليقين بأن امريكا لا تغامر بتعريض امنها للخطر. 
الذرى من اجلهم » ومنثم لم تعد اوروبا الموحدة 
التى تستطيعان تقفعلى قدمالمساواة مبعالعملاقين 
العالميين »لم تعد مجرد حلم يترك للاجيال القايمة 
تحقيقه » وائما اصبحت ضرورة ملحة . 1 
الى موريس فور وزير الدولة الفرنسى للشئون 
الاوروبية وهو يستحث الجمعيةالوطنئية الفرنسية 
على التصديق على معاهدتى روما فى خطاب القاه 
فى يوليو 1561 : « ما زكنا نعيش فى وهم الدول 
الاربع الكبرى . والحقيقة انه ليس ثمة 
سوى دولتان كبريان فحسب : امريكا وروسيا ٠‏ 
وغدا ستكون هناك قوة ثالثة ‏ هى الصين ٠.‏ 
وعليكم تفع مسنولية خلق قوة رابعة ‏ هى 
اوروبا ») 


سكه 


تقع الترجمة الانجليزية لمماهدة السوق 
المشتركه فى 8/؟ صفحة كبيرة ضيقة الحروف » 
يضاف اليها ه٠٠1‏ صفحة لاتفاقيتى جماعة الفحم 
والصلب والجماعة الاوروبية للذرة ٠‏ » ومعظم 
بنود المعاهدة » وعددها ]لاه بندا » لا تتضمن 
سوى مبادىء عامة او خطوطا عريضة . وكل 
من هذه المبادىء تتولى الهيئات التنفيذية تصنيفهفى 
التطبيق الى عشرات بل مثات من التفصيلات التى 
جم إلى اتفاقات وتوقيقات بين المجمزعات 
الاحتكارية الكيرى التى تحكم اقتصاديات اوروبا 
الغربية . فالسوق المشتركة » وان كانت وليدة 
التناقض الرئيسى بي نالراسمالية الاحتكارية وقوى 
الاشتراكية والتحرر ‏ قانها » فى سعيها للتكامل 
ان تهمل تناقضا اصيلا 
آخر » هو التناقض بين المجموعات الاحتكارية 
المختلفة , يقول وليم بيكلز » المحاضر بمدرس قلندن 
للاقتصاد السيابى : 7 أن كل سطر من سطور 
المعاهدة يعبر عن عدم الثقة الذى يكنه كل طرف 
لزملائه الخمسة الاخرين » وهى فى جملتها تعببي 
عن لعبة مزدوجة يقوم بها عدد من السياسيين 
المحترفين للمضاربة على الشىء ونقيضه فى .نفس 


كلب 


2116و ممعم /إنومااطا 
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الوقت ) للتمتع بمزايا الوحدة جنب! الى خِنب مع , 
مزايا الانفصال المناقضة لها تماما ٠‏ و انقصسام 
الشخصية مرض لا يقل ضرره بالنسبة للمنظمات 
عن ضررة بالنسبة للاقراد » ٠,‏ 


وقبل ان نستطرد فى التحليل نقول أن المعاهدة 
نصت على اشياء كثيرة معقدة يمكن تلخيصها فى 
الاتى : التدررج لاقامة اتحاد جمركى للمنتجمات 
الصناعية » يلغى الحواجز بينالدول الستويصل 
الى تعريفة موحدة لها جميعاً على وارداتهسا من 
بقية دول ٠ ١‏ واذ تسعى الحكومات الست 
لاقامة جماعة اقتصادية وليست مجرد كتلةتجارية 
فقد تعودت على ان تعمل, على حرية تفقل: العمل 
وواس المال فيما بينها » وان تنسق سياسناتها 
الاقتصادية وامالية » وان تسن قوانين مشستركة 
تنظم المنافسة وتناهض الاحتكار 9) وان تتخذ 
الخطوات اللازمة. لتقارب اقتصانياتها وايجاد 
' الاساس لوحدة اوثق بين الشعوب الاوروبية 3 
واقامة صندوقين - احدهما لتمويل عمليسات 
الاستثمار والتكيف للوضع الجديد فى اوروبا 
. ( البنك الاأوروبى ) > 3 لتقديم ( المعونة ) 
للدول المرتبطة بالسوق فيما وراء البحار » والتى 
1 اساسا .علي بلاد المجموعة الفرضية 
فى افريقيسا ٠‏ 


للا 


أوكما سبق أن وفضت بريطانيا الاشمتراك فى 
“جماعة الفخم والصلب » كذلك رفضت قبول فكرة 
الاشتراك في جماعة اقتصادية اوروبية » واقتزحت 
بدلا من ذلك اقامة منطقة .للتجارة الحرة . والفرق 
بين الاثنتين هو أن الجماعة الاقتصادية تقوم على 
اساس اتحاد جمركى » تنمحى فيمًا بين أعضائه 
الحواجز الجمركية » وتقيم حاجز تعريفة مشتركة 
فى مواجهة العالم الخارجى » وتسعى الى التكايل 
الاقتصادى . اما منطقة التجسارة الحسرة فهى 
مجموعة من الدول تزيل الحواجز الجمركية فيما 
' بينها فحسب ؛ لتنتقل التجارة بينها بحرية » بينما 
تحتفظ كل منها بسياستها التجارية وتعريفتها 
الخاصة فى مواجهة العالم الخارجى . 


وكانت بريطانيا تفضل الابقاء على سياسة 
التفضيل الجمركى بينها وبين دول الكومنولث ؛كينا 
كانت ما تؤزال تعيش فى وهم اسستيرار تفوقها 
الصناعى على دول القارة وامكان الاحتفاظ بمكانة 
ع ا الحاجة للارتباط بأوروبا ٠‏ ومن 
ثم أقتر. حت .نطقة لتجارة الحرة تضم دول أددويا 
الغربية كلها . 


ولا رقضت الدول الست المقترحات البزيطانية: 


' يك .معللات 


٠‏ الدول السبع على مراحل تنتهى 


أع. ال 01)54 10م .اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


ومّت فطريق تنفيدة متروعها “سارعت بريطانيا 
الىاقامة رابطة التجارة الحرة ق1569 بالاشستراك 

مع السويد والنرويجو الدائمرك والبرتغالو النمسا 
وتمؤيسرا + تهدق لذ الغاء الرسوم الجمركية بين 
مثل السوق 
المشتركة ‏ عام .19177 ٠‏ ذلك أن بريطانيا » وقد 
رات الجماعة الاقتصادية الارروبية ماضسية ق 
طريقها ؛ وانها بدات بالقعل فى استخدام اسلوب 
التمييز ضدها » فقد ردت باغلاق جرْء من القارة 
فى وجهها . كذلك » فان تكوين كتلة ثانية ت تتزعمها 
بريطانيا من شمانه ان يدعم مركزها فى الضغظط 
على المجموعة ويحملها على قبول دخول بريطانيا 
الى القارة بشروطها هى » كما ان تكوين رابطة 
التجارة سيخمل المجموعةالاقتصادية علىيفاوضة 
بقيةالدول الاوروبية ككتلةواحدة بدلا من مفاوضته 
كل دولة على حدة » مما يضعف مركز كل منهاازاء 
المجبوعة. واخيرا »فان انثساء الرابطة قد يعوضص 
الصناعة البريطائية عن الامال التى تبددت * 
والسفقات التى ضاعت بسببتضييق سوق القارة 
فى وجهها . . 


وعلى ايقحال ؛فان قصة منطقة النجارة الحرة 
مع السوق المشتركة قصة تطول ويمكن ان تكون 


داه 


التكامل. يؤدى الى الانقسام 


للؤضول الى الاتحاد الجمركى المنشمود تصت 
مفاهدة الجماغة الاقتصادية الاوروبية على -فترة 
انتقالية.مدتها ١7‏ غاما مقسمة على ثلاث مراحل» 
يمكن ان تصل الى حد أقصى قذره خوسة 'عشر 
عاما . وتوقع الكثيرون ان تسير خطوات الوحدة ' 
'الجمزكية بمعدل ابطا مما تص:عليه المخطط 
الاضلى ؛ ولكن الدول الست سارت بمعدل أسرع. 6 
وتحقق فى السنوات الخمس الاؤلىمن عمرالسوق 
ما كان مفروضا أن يتم فى ثمانى سنوات ٠‏ ونمت 
التجارة وده سا التجارة بينها 
جيلة بقية. العالم نموا اسرع من نظره 
منطقة النجارة ة ا وكذلك الانتاي السناشرة 


. والجدول الاتى يلخص التقدم فى هذه المجالات 
دق ألفترة من اول يثاير 84ة1'الى الربع الاول 


من 2:51 


ادوع مع .مقاط 


لهك.|نه حو 01000126 


الانتاج_الصناعي : 
فى اتسوق المشتركة 
فى دايطة التجارة الحرة 
فى بريطس سانيا 
المساسائرات : 
فى السوق الملستركة الصادرات كلها 
التجارة فيما بينها 50 
فى رابطة اويا الحرة : مجموع الصادرات كلها 
ب فيما بينها 


سمط : مجمسوع المسادرات 
مع بقية فول الرابطة + 


وقد صحب هذا النمو الاقتصادى حملة ضخمة 
من الدعاية تنسبه كله الى انثماء السوق . غير 
انا نرى ان هذا النمو يرجع الى اسباب سابقة 
على السوق او خازجة عنها » أهيها ” 


و تعمير أوروبا بعدالخراب الذى خلفتهالحرب 
وبعد المعونة التىتلقتها اودوبا منالولايات المتحدة 
بمقتضى مشسروع مارشال » ثم الاسثثمارات 
الامريكية الضكمة التى اعقيت ذلك . وطبيعي ان 
يكون معدل النمو اكير فى البلاد التى عانت اكثر 
مِن غيرها ب مثل المانيا. وايطاليا ٠.‏ (ومن ثمالحديث 
عما سمى بالمعجزة الالمانية ثم المنجزة الايطالية) . 


ه الثورة الصناعية والفنية الجديدة ؛مما تطلب 
امسر ات هائلة لتجديد أت واستخدامالمواد 
والاساليب المستحدثة . 


و الاعداد تلحرب > وسباق التسلح > وزيادة 
النفقات العسكرية بشكل لم يسبق له مثيل فووقت 
السلم ٠+‏ وغلى سبيل المثال : خلال السنة المالية 
1 !1 وحدها زادت النفقات العسكرية 
ى المانيا من ...ر!١١!‏ مليون مارك الى ...ر5١1‏ 
مليون مارك . كذلك ارتفع الانفاق السنوى على 
الاستعدادا تالعسكرية مجموعدول حلقالاطلنطي 
.من ...ءرما مليون دولار عنام 1151 الى. "4٠.٠‏ 
مليون دولار عام ٠1551‏ 


من ثم يذهب فريق من كبار الاقتصاديين 5 
الغ بنفسه الى انالنجاح الذىحققته السوقانما 
يعود الى انها تجميع لاقتصاديات بلاد توفرت لها 
عوامل النمو وليس العكس . وهو راى يقول به 
رجال من وزن الكساندر لام فالوس »؛ المستشار 
الاقتصادى لبنك بروكسمل » ووليم ديبولد » رئيس 
قسنم الدراسات الاقتصادية للمجلس الامريكى 
للعلاقات الخارجية » وكثير غيرهما , وفى معرض 
التدليل على وجهة. نظره فى بحوث مستفيضة » 
يسبوق لام فالوسى بعض الارقام ذات الدلالةالهامة 
فيقول 5 النمو الصناعى فى" المانيا وايطاليا بلغت 


النمو فى الصتاعة والتجارة الخارجية ( 1568 - 100 ) 


غ06 ال4ع امه ط/ مهمه .)امه طععه؟. الاثننا/: وما 


اننا 147 
00 1 
1 يبنا 
000 11 
14 ليلا 


نسبته ١م‏ / فى الفترة مِتْ 15851 الى .151 كوا 
هذا النمو تم فى الفترة السايقة على انشماء 
ا . كذلك نلاحظ ان بلدا مثل 
النيسا » وهى عضو فى رابطة التجارة الحرة » 
بلغت نسبة النمو الصناعى فيها فى نفس الفترة 
٠‏ بر » وهى نسبة تقارب نظيرتها فى ايطاليا 
والمانيا لتشابه العوامل التى ادت الى النمو فى كل 
منها . بل أن بلدا مثل اليابان تسخل نسية اكير 
من الجميع لتوفر العوامل ذاتها . بينما نلاحظ أن 
يلجيكا » وهى احدى دول السوق لم تزد نسنبة 
نموها فى تقس الفترة عن لا؟ / » وهى نسبة تقل 
حتى عن نظيرتها فى بريطانيا ( ٠.‏ /ر ) ٠‏ كذلك » 
فان التجارة الداخلية فيما بين دول السوق نفسها 
فى السنوات الثلاث التى سبقت تأسيس السوق 
55 4وة1 ) زللنسية ١م‏ بز ءاى 
بمعدل اكبر من تمو التجارة بين' دول السوق ى 
السنوات الثلاث التى اعقيت تأسيس السوق .. 
واخيرا » فان معدلات النمو ىق كل دول السوق 
هبطت هبوطا ملحوظا بعد 1551 3 . 


وان كاناثر انثماء السوقعلى الثموا الاقتصادئئ 
لدولها امرا مشكوكا فيه » فالمؤكد ان انشاءها 


ضاعق اليل الطبيعى لتركز رانس افال وتمركزه .. 


وكان لازالة الحواجز الجمركية على المنتجات 
الصناعية » وبخاصة انها بدات منذ 0158015 
يصناعات 'الفحم والصلب » ولازالة بعض العقبات 
فى وجه حركة راس المال ‏ كان لهذين العاملين 
اثرهما فىانجاز اتفاقات واندماجات بينالمجموعات 
الاحتكاريةالكبرىالتى تتحكموق الاقتصاذالاوروبى., 
وتقوم اللجنة التنفيذية للسوق ؛ بالتعاون معكبان 
رجال الدولة وكبار المسبئولين فى الحكوماتالمعنية» 
بدور السمسار العالى فى هذه الاتفاتقات . ومن 


: المعتاد ان تحاط المداولات والاعمال الخاصة هذه 


الاتفاقات والاندماجات بالسرية الكاملة حتى على 
الحكومات القومية » ولا يتنرب من اخبارها الاما 
يظهر اثره فى السوق . وعلى سبيل المثال عقد ف 
صناعة السيارات عدد من الاتفاقات بين منشآت 
رينو الفرنسية والفا روميو الايطالية » ونين يجو < 
ومرسيدس » وبين اينوشنتى وهانزجلاس . كما 


- لاه ا 


لد وع مع" .مط 


لمن .نهدو 01000126 


اقام ئيسات مصائع للتجميع فى كل من بلجيكا 
والمانيا 


ولا تعرف احصاءات دقيقة عن عدد مثل هذه 
الاتفاقات وتفاصيلها ٠‏ فهى تدخل فى عداد الاسرار 
العليا . ولكن ما ابرم منهسا فى حدود الجمساعة 
الاقتصاديةالاوروبية يصل وفق احدى التقديرات 
فى 1971 - الى ...؟ منها ..0 عقدتها المنشآت 
الفرئسية وخدها . 


كذلك زاد الاتجاة للتمركز فى كل واحدة من دول 
السوق ؛ وتدعمت مراكز الاحتكارات والمنشآت 
الكبرى على خساب الانتاج السغير والمتوسط . 
ففى )140 بثلا كان نصيب النشاث الالمانية الت 
يزيد راسمالها غن ١..‏ فليون مارك فى الانتاج 
القومى لالمانيا كلها 6" بم * وقفز نصيب مثل هذه 
المنثآت فى 1151 الى 215 بن . هذا بيئما نقصس 
عدد الحرفيين فى المانيا فى القترة من1143 يُحوالى 
الفا من صغار المنتجين ٠.‏ 


وآذن » فعلى الرغم مماتدعيه بعض بنوداثفاقية 
آالسوق من حرصها على رعاية المنافسة والحذ من 
الاحتكار » فان حركة « التكامل ) هى فى حقيقتها 


تعبير عن سيطرة الاحتكار » وهى تؤدى بدورها 


الى زيادة نفوذه ووؤنه فى الاقتصاد 9 06 


آنها تمرة التذاوج بين الجمساعات الا 
واجهزة الحكم والدولة ‏ 6 والسعى ار سمالية الدوقة 
الاختكارية للتكتل على الضعيد الاورؤبى 'للواجهة 
تحديات العصر » أو كعاندتها ان َتنا الدقة ((). 
وذلك فى جوفره بجهد سسياسى بالدرجة الاولى ٠‏ 


يقول والقر هالشتين : 3 لا يجب أن يغيب عن 


اذهاننا ان الشىء الاساسى الذى ثم تجبيعه بفضل 


. معاهدة ووما ليس هو اقتضاديات بلادنا توليس 
هو مجموع القرارات والنقاطات التى يقوم بها 
رجال الصناعة : والعمال : ورجال الينسوك + 
والتجار ؛ وا لستهلكون » ولسكنه السياسبات 
الاقتصادية للدول. الاعضاء . بمعثى ان المواطنين 
ليسوا هم الذين يقسدمؤن تخضسحيات للجيساعة 
الاقتصادبة ! ومن ثم يصبحون اقل حرية مما كانوا 
قبل انشاء السوق ) ؛ وسكنها الحكومات . وأن 
أندماج الاقتصاديات القومية ليس فى حد ذاته الا 
'نتيجة مترتبة على هذا ؛ ومن ثم فظيست له الا 
آهمية ثانوية ٠‏ وان اهمية الجماعة التى اقمناها 
تكمن فى هذا الجانب السياسى" 2 ا 


١ (‏ ) بؤكد الاقتصادى اميل بنوا أن أمريكا ليس لها ان.قسكومن الحواجز الجمركية التى تقينيا ٠‏ الحلوق الاستركلة ل 
غتنبه الى أن مراكزالاحتكارات الاوروبية نتدعم فى 

خلقته السوق ياقوى هما يتدعم هركز الاحتكار الامريكى فى امريكائفسها ؛اكيطول فكتابد(اورديا 
 :‏ ان أصحاب الؤسسات الامريكية ألتى بقسومباستثمارات فى . اوروبا يجب أن 
يفضع منافسوهم الاوروبيون النفس القيود لني يخضع لباالامريكيون بحكم التانون. اقتاهفن 


التجارة. الامريكية اباندر مايجب اذ 
عن 80 ) 


ع الع مم 


أع. ال 0154 1/0مء. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


واذا كائت حركة ‏ التكاملَ ؛ الاوروبى مى ق 
جوهرها خركة سياسية ؛ واذا كان منظرو 
الراسمالية الاحتكارية واخوائهم من الاشتراكيين 
الديمقراطيين اليميتيين فى الغربٍ يرؤن فيها الغلاخ 
الخامللكل مايتهدد نظامهم منامراض وتناقتمات»” 
فان الاشتراكية العلمية تعلمنا أن التكامل فى بيئة 
راسمالية احتكارية انما يؤدى الى تناقضات اكثر 


حدة عوينتهى الىنقيضها الى الانقسام والتحذل. 


ولو قيل هذا الكلام قبل ازمة علاقة بريطانيا 
لدول السوق التى تفجرت فى ؟1 يناير 1115 لقال 
بعضى المدافعين عن الراسمالية ان هذا من قبيل 
النظريات البالية التى يجب ان ترفض 4 وحتى لو 
قيل قبلأنفجار الازمة داخل السوقنفسها بطريقة 
تهدد وجودها ذاته فى ٠؟‏ يونيو 1550 لقالوا انه 
من قبيل الصيغ الجايدة التى يجب ب على.الاقل.ب 
مراجعتها . أما اليوم قعلى خصوم الاشتراكية 
ان يتعلموا كيف يفكرون ‏ ان ارادوا ؛ بدلا من 
أن يرفضوا البظر الا تحت اقدامهم او الى انعد 
من أنوفهم .٠‏ 


كان من الطبيعى ء وقد نبعت فكرة السوق + 
وتحققت » واحاطت بها فى كل مراخلها اعتبارات 
سياسية بالدرجة الاوثى » أن تنبع ازماتهسا من 
التناقضات التى تفعل فعلها في التحالق العربى 8 
وهى التناقضات التى تحتل فيها الخلافات بين 
فرنسا الديجولية وامريكا مركز الصدارة . ويمكن 
أجمال هذه الخلافات التى تعددت مظاهرها 
وتشمعبث فروعها تحت غنوائين كبيرين : 

الاول: : تحالى اطلنطى او.تحالف“اوروبى 

والثافى : تكامل افوق قومى) او:اتحاد حكومات 

وتقصيل الخلافى الاول هو أن كل يوم يمس يزيد 
أقتناع ديخول وتصميمه على خلق اورويا المؤحدة 
السسساغية الى التخلص من السنيطرة الامريكية 
والقادرة علىالوقوف معامريكا علرقدم المساراة 
ان التحالف الغربى » منوجهة ١‏ النظر الديجولية » 
يجبالا يكون شركة. غير متكافئة بينعيلاق أمريكى 
وعدد منالشتركاء الصغار الافراد ؛ييكن انتضحي 
فيه مصالح ائ'منهم لحساب الشريك الاكبر ؛وانما 
يخب ان يقوم على شسركة متساوية بين امريسكا 
واوروبا الموحدة . وان قجربة السوق المشتركة 
اثيتت أن اوزويا تستطي أن صح عزمها ا 
تخقق هذه المساواة فى اليدان الاقتصاديع ؛ كما ان 
يلاك إرنينا لجيج . الذرى يؤكد امكان تحقيق كي 


1 


لد وع ماع" .سمط 


هذا فإ المجال العسكرى .. هذا هو اللشروع اكير 
الذى يسعى ديجول لتحقيقه . ونؤكد مرة اخرى 
ان الديجولية ليست احلام دكتاتور تملكه جنون 
العظية كما تصوره الصخافة الامريكية » ولكنها 
فكرة لها تآييد يزداد قوة فى اوروبا المحافظة » بل 
واخذث تجتفب جزعا متعاظما من الراى العسام 
اليسارى ثفسه » على الاقل فى جائبها المنساوىء 
لامريكا ...وفى مواجهة هذا المشروغ الكبير يوجد. 
مشروع كبير آخر خطط له كيندى لتدعيم التحالق 
الغسربى على نطاق اطلنطى . ذلك ان الرئيس 
الامريكى الواحل رأى خطر القسام اوروبا الغربية 
الى كتلتين : الجماعة الاقتصادية الاوروبية التي 
' تقو على مدور ياريس ‏ بون ؛ ورابطة التجارة 
الحرةٌ التى تنزعهها بزيطانيا - كما راى فىالسوق 
المتستوكة خطرا على تجارة امريكا وحركة رؤوس 
اموالها فى اورويا الغربية . ومن ثم وضع الرئيس 
الافريكي مشروعنا لثخفيف الخواجز الجمركية بين 
اوروبا والولايات المتحدة .تجرى مباحثاته تخت 
برعاية الامم التحدة فيما سمى ١‏ بحلقة كيندى » » 
أكها استعتت المريكا بريطانيا على التقدم لطلب 
عضوية السوق المشتركة » وكانت بريطانيا اكثر 
من مستعدة لثلك يعذما. مسته من نجاح السوق 
بالقياس ألى بنطقة التجارة الحرة و أطبادالتمطلٌ 
فاميواطوريتها المندثرة ؛ والتفكك المطرد بين دول 
الكومنولث ٠‏ كذلك ظهرت الفكرة الامزيكية لانشماء 
قوة ذرية متعفدة الاطراف تابعة لحلق الاطلنطىء 
للقضاء غلىخلم (الاستقلال الذرى) للقارة بزعامة 
فرنسا 4 وهى الفكرة القى سبعت لفرضها على 


اوروبا بالبده بالاتفاق عليها.مع بريطانياق «اتفاقية” 


تانسو . ؛ 


كتب يول جنرى سباك ؛ فى يوليو 1558 © فى 
بجلة الثمئون الخارجية الامريكية ؛ « ... شرعان 
ما اتضبيع ان السبتين اللذين استند اليهما رئيس 
الجبهورية الفرنسية لانهاء المفاوضات بينبريطانيا 
والسؤق ( غلاقة بريطائيا بذول السكومئولث » 
السياسة الزراعية ) ليسنا الا مجرد مبرى » اما 
| الاسبانٍ الحقيقية فهى شىء آشن '. 


« واذا بحثتا عن تلك الاسباب فلا اعتقد ان 
هناك من ينكر أن اتفاقية ناسو بين بريظانيا 
والولايات المتخدة غى العامل الاساسبى الذنى يكين 
وراء الفوار الذى اتخذه الجنرال ذيجسول . ؤلا 
شمك اله لم يكن فى يوم من الايام متحمسا لاتضمام 
بريطانيا الى السوق المشتركة . ولكن سلوكة فى 
الفثرة من 'اكتزير 1451 الى يثاير 1111 يبين أنه 
كأن معجما عن أظهار عداء وتحمسل مسنئولية 
فل مفاوضات بروكسل . ومن ١ؤكد‏ انه كان 
يقضل ان تفشل المفاوضات لاسباب فنية -.ويبدو 
أن اتفاقية ناسو كانت عنصرا جديدا فى اللوقق 
دفعته الى تفجير قنبلته فى 15 يناي . 


9 وأعتقد ان الجنرال قرر ان البريطانيين خبروا ,.. , 


لهن. نه حو 01000126 
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ف ناسو بين انتهاج سياسة ذرية بالتباون مع 
الولايات المتحدة وبين انتهاج سياسة وو ع 
بالتعاون مع فرنسا “وان البريطانيينقد قطعوا ما 
بينهم وبين اوروبا اذ اختاروا السياسة الاولى » 


واذ يصف سباك الازمة التى اعقبت رفضن 
انضمام بريطانيا للسوق بأنها اسوا ازمة واجهيت, 
( حتى حيتها ) التحالف الاطلتطى والجياعة 
الاوروبية 4الا انه حَتم مقالهبنداء الى دو لالتحالف 
الغريى ان تزداد ثمسكا بالفكرة الاطلنطية والا 
ترضح خ لضسغط 0 فرنسا الرسمية ) . واختتممقاله 
بقولة.: « ان عنصر الخلاف التى تسببه السياسة 
الفرنسية الجارباتيمكن انينتج عنهيعضى التعطيل» 
ولكنه لا يمكن ان يحول دون آلنجا اح النهائى للمهية 
العظيمة التى تتعاؤن اوروبا والولابات المتحدة من 
اجل اتجازها » . 


غير ان التطوراتٍ التى تتابعت فيما بعسد *» 
وبخاصة ما حدث منذ 7٠١‏ يونيو 1 : اثبتتان 
كلام هذا ١‏ البلجيكى الذى وضع الخطوط 
الاساسية لمعاهدة السوق المشتركة ٠‏ 0 يكن الا 
من قبيل التمنيات الباطلة ., 


تكأمل فوق قومى ٠٠١‏ 
ام اتحاد حكومات ؟ ٠‏ 


فى 1471 كتب الندبرج » وكانه يصلى ما سوق 
تقدم عليه فرنسا بعد ذلك بحوالى عامين :7 آذ1 
شاءت احدى. الدول الاعضاء أن تعيق سير عملية 
التكامل السياسى » فانها تستطيع أن تنجز ذلك 
بأساليب مختلفة . تستطيع ان ترفض حضور 
دوراتمجلسوزراء السوقحين يناقرموضوعات 
لا ترغب ف الالتزام بها » أو تتغيب عن حضور 
اللجان التحضيرية والدراسيةالتى تلمبدورا بالغ 
الاهمية فى تطوير سياسات الجمامة ... » " ٠‏ 


وكان يسود اوروبا الغربية فى 1171 » على 
احد تغبير مخلة الايكونومست ( ٠١‏ يوليو 1١958‏ ) 
أمل فى انه « مهما فعل ديجول » فان الجنرالات 
يجيئون ويذهيون ؛ اما النظم والمؤسسات فانها 


تيقى على . الزمن . اما اليوم قيسود اعتقاد. اكثرر 
تعقلا وكآبة يقر بامكان اغتيال النظم واللؤسسات 
فى النهاية ». 

قبا الذى دفع الاموى ا هذه الحال (الكثيية) ؟ 


آن الاجابة علىهذا السؤال تعودبنا الىالنقطة 
الثانية فى الخلا الفرنسى الامريكى الذى سسبق 
ان اشرنا اليها ‏ وهى : هل يقوم الاتحادالاوروبى 
على اساس ( تكامل فوق قومى ) أو ( اتحساد 
حكومات ) ؟ وفى ( التكامل فوق القومى ) تتزايد 
'نفوذ الهيئات ( فوق القومية ) ؛ اى التى لا يلتزم 
:فيها الممبئولون بيوقف اين حكومة من حكوماثك 


م اع ل 


لد وع مع .مقاط 


60.أ02و 0100012 


الدول الاعضاء والتى ليس آمثل اى حكومة فيها 

حق الفيتو . ويتم ذلك على حساب حكوماتالدول 
الاعضاء ؛ بهدف الوصول الى ( حكومة اوروبية ) 
واحدةللقارة .ولاش كآنهذاالنمط يتمشىمعا لخطط 
الامريكى الذىئيعتمد بالدرجة الاولى على اضعاف 
القومية لحساب ( الكوسمويوليتية ) )١(‏ » وهى 
الفكرة التى ترعاها امريكا ويروج لها قبول دعاة 
الزعامة الامريكية بلا قيد او شرط . اما ديجول 
فيعلن فى مؤتمر صحفى عقده فى يوليو 1178 » 
ان « اوروبا الكوسموبوليتية يمكن ان تتحول الى 
تابع لدولة غربية كبرى ‏ هى الولايات المتحدة» . 


أما مشكلة الاتفاق على تنفيذ السياسة 
الزراعية فلم تكن الا المبرر الذى تذرع به الجنرال 
لتفجير الازمة. وفرنسا هىالدولة الآولى فالانتاج 
الزراعى بين دول السوق ومنتجاتها من ادنى 
منتجات هذه الدول سعرا . وقد وافقت الحكومة 
الفرنسية على رقع هذه الاسعار لكى تصل الى 
السعر المتوسط لدول السوق . ومن المفروضان 
تفتح دول الجماعة اسواقها للفائض الزراعى 
الفرنسى وان تدبز الاعتمادات اللازمة لمواجهة 
الاثر “التضخمى الناتج عن رفع اسعار المنتجات 
الزراعية فى السوق الداخلى لقرنسا . وجو 
السياسة الزراعية للسوق المشتركة © هو منع 
الدول الاعضاء من استيراد المنتجات الزراعية من 
خارج دول السوق » وتمويل الفائض للتصدير س 
أن دعت إلضرورة . وفرنسا هىالمستفيد الاولمن 
تنفيذهذه السياسة ؛ومن ثم'كانت دائمة الضغط 
للاسراع بذلك . كما ان المانيا هى الدولة التىكان 
مطلوب منها ان تضحى © ومن ثم كان التعطيل 
ياتى من جاتبها ه . . 


وقد استغلت اللجنئة التنفيذية الحاح فقرنسامن 
اجل سرعة تنفيذ السياسة الزراعية وربطت ذلك 
بمشكلة تيم المؤسسات (فوق القومية) للجماعة 
وبخاصة البرلمان الاوروبى . اقترحت اللجنة 
التنفينية انتحول حصيلة الضرائب التىستفرضها 
الجماعة لتمويل سياستها الزراعية الى ميزانية 
خاصة بالسوق تخضع لسلطة البرلمان الاوروبى 
مباشرة وليس. لاية حكومة او برلمان قومى . وهذه 
. الميزائية يمكن ان تتسع لتشمل كل الشرائب التى 
تفرضها السوق حتى على المنتجات الصتاعية , 
وتصل هذه المبزانية فى مجموعها الى رقم :هائل » 
هو ب يحسب تقدير جريدة السنداى,تايمز ...م 
ليون خئنْه استرلينى فى »العام . هذاءهو العملاق 


الاوروبى » فوق القومى “يحاول الخروج منالقمقم 
فى النهاية ٠.‏ 


وكيا كانت بريطانيا هى وسيلة امريكا ومحاولة 
فرض السياسة الاطلنطية على الجماعة الاوروبية 
فى الجولة السايقة » فان المانيا الغربية هى اداة 
أمريكاً فى محاوئة فرض الشكل فوق القومى على 
الجماعة فى هذه الجولة ٠‏ فقد انتهى شهر العسل 
بين فرنسا والمانيا بعد تولى ايرهارد رئاسة 
الحكومة الالمانية خلفا لاديناور » وكسبت امريكا 
المانيا فى محاولتها لعزل فرنسا الديجولية . 


كتبت الموند الفرنسية فى 5١‏ نوقمبر 1955 : 
« فى 11537 كنا نتساعل ان كانت بريطانيا هى 
حصان طروادة التى تحاول امريكا ان تزج به فى 
داخل السوق المشتركة .اما اليومفعلينا اننعترن 
بأن جمهورية المانيا الاتحادية تجيد القيام بهذا 
الدور 6. 


ولسسنا بحاجة الى وصق خللة 
الذعر وخيية الامل التى اجتاحت دوائر 
الغرب بعد مقاطعة فرنسا لاجتماعات 
السوق » وحالة التجمد التى وصلت اليها الجماعة 
الاقتصادية الاوروبية بعد . يونيو . كما اننا لا 
نرغب فى ذكر بعض ما حفلت يه صحافة الغرب 
من سياب وشمتائم متبادلة بين الديجوليين 
وخصومهم » وان كنا نكتفى بذكر بعض الاسسئلة 


. المربكة التى وضعتها الايكونومست » وآلتى تبين 


حالة التفكك والاضطراب التى وصزاليها التحالق 
الغربى: ٠‏ تتساءل الجريدة : هل تنتهى السوق 
الشتركة الئْمجرد 00 1 مود أوزويا 
آلى فكرة منطقة التجارة الحرة . « وهل الخطوة 
الثانية هى وقوف بريطانيا وفرئسا فى جانب ى 
مواجهة:امريكا والمانيا ؟ او هل نسنتكتل ثلاثة 
منها فى تحالف اطلنطى تعزل غته فرنسا ؟ او هل 
تتعامل امريكا مباشرة مع روسيا 5 0 هل تتعامل 
روسيا مع فرنسا أو مع الماقيا ؟ ٠.‏ 


وعلى اية حال » فان. القول بانتهاء السوق 
الستركة » على الرغم من ازمتها الخطيرة ما يزال 
آمر! سابقا لاوانه ٠‏ كذلك التنبق باعادة تشكيل 
المعسكرات داخل التخالق الغربى نفسه ٠‏ ولكن 
الامر المأكد هو أن هذا التحالف الذى وضعت 
خطوظه العريضة فى إفقاب العرب يشسهد ازمةقد 
يوان حطقة اث 


"رفع 
« العالم الدر 


داه 


6 ءعاى و الو اسمالى العالمى ق مجموعه 
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بي ره تدعو للتدازل عن السيادة القومية ( والبلاد الراسمائية ) لكل بلد على حدة من أجل التفاح عن 


216لوع ع" .]//نؤمغاط 


لهك .نهدو 01000126 


إلا :مات ف تغنصضي 


الشن فق خدمة الرأسمالية 


ظ فدربيد حامل 


تقاول اتدزاسة فى هذا القسم الفن'ق خدمةالراسمالية: » ونعرض منها في هذا العند للموضوع 
من الناحية العامة + بيئما تنافش فى العدذ الفادمالفن 'بين الراسمالية والاشتراكية فى الجمهورية 
العربية المتحدة . وكانت الدرابة قد تناولت فالاعداد السابقة اللفن فى خدمة الانسان والفن قي - 


خدمة السلطات والفن فى خدمة الدين ٠‏ 


55 0 0 ليق 
ق 3 

لسكى . | ترتي على ذلك بن ظهور خلجات 
وتقلصات عصبية عنيفة فى الفن 


الخديكث ‏ يجب ملينا ان نرجع قليلا الى الوراء 
لترى ما كان عليه وضع الفنان الاجتماعى قبل 
الراسمالية . 


اعتبر الفنان التشكيلى حتى نهباية. القرون 
الؤسطى مثل اى عامل :مهنى “أو حرق ( وأعتير 
الفن ففمعض الاحيان حملا للهبيدإى توعا منالتتعيد 
للناسكين ) نظرا لما يتطلبه القن التشكيلى من جنهد 
جسبائى فاعداد المواد المستخدمة وفتتقيق العيل 
الفئى نفسه » فى نفس ألوقت الذى اعتير فينه 
الشبر والوسيقى ب وهما لا يتضمنان مجهودا 


والامراء الشسعر واللوسيقى واتخذوا من الشعراء 


كاعد مهدا رهج علو وواف فك فا 11 


الموسيقيين اندادا لهم » بل اعتبر الشسغراء معش 
الاحيان « اولياء » قريبين للالهة , 


ف الجتمع الاغريقى. انفصبل الخن عن ,العقيدة 


. الدين والسحر ) لاول مرة فى تاريخه وصار هدقفه 


الاسناسى هو نقل الطبيعة . كذلك بدا الاهتمسام 
بالقنؤن من الناحية الفلسفية والفكرية فائفنئت 
المتاحق القنية وظهرتلاؤل مرةمدارس ؤاتجاهات 
فنية مختلفة فى وقت واحد ٠.‏ كذلك بدات: تجسارة 
الفن كما ظهرث الطبقة المتوسطة كقوة شرائينسة 
جديدة للفن - وبدا د خ ونقل الاعمال الفئيسة 
السابقة ولكن وضع الفتان التشكيلى الاجتماعى 
بقى على مستوى منحُفض بالنسبة. للشسسعراء 
والؤلقين ٠‏ 


وبالمسيحية ‏ والاسلام ب عاد الفن الحظيرة 


,٠ الفن التشمكيلى كعمل أو عبادة‎ (١ 
جسمانيا من الأضمكل المشترئة “جود لل للد .. الدين ويقى الفن حرف او‎ . 


وى عصر القروسية وصل الفمعراء الى مراكز! 


ب 8م 1 ل 
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النبلاء فبدات رقعة الفنان الذى بدا يتحدت عن 
نفسه فى شعره كما وكلت مهمة قراءة الشعر الى 
الرواة المحترفين بدلا من ان يقراه مؤلفه بتفسه » 
ثم بدات ( فى الشعر ثم فى الفنون الاخرى ) رغبة 
الفنان فى تمييز نفسه عن عامة الشعب ورفع فئنه 
عن مسشتوى العامة الى مستوى الخاصة 
الارستقراطية فاستعمل الوسائل الفتية الصعبة 
والمعقدة والمعانى المقنعة الغامضة والرموز التى 
لا يفهم معناها تماما والكلمات والاصطلاحات 
اللغوية الغير مألوفة . 
ومع التطور الاقتصادى القوطى وظهور 
البرجوازية المالية فى المدن وانعزال الفرسان فى 
مثالياتهم الاقطاعية ‏ بدا شعور الفنانين بالغرية 
٠‏ وثورتهم ضد المجتمع «الذى لايقدرهم حق قدرهم» 
وبدا ظهور الفناتين المنبوذين البوهيميين ٠‏ 


وبالانقلاب القوطىظهر ف الفن التأثيرالديناميكى 
كتعبير عن القلق والحركة والتطور كما تبلورت 
العلاقة الشخصية بين الفنان وعمله . ثم ظهرت 
النقابات الفنية لتنظيم المنافسة بين الفنانين . 


وفى الريعيائة فى قلورنسة ( القرن الخفامس 
عشير ) حل العرض محل الطلب ق الفن لاول مرة» 
وتكونت الصالونات الفنية كنتيجة لفصل الفتان 
نفسه من جديد عن العامة ( وكتب الادب باللاتينية 
حتى لا يقهمه الا المثقفين ) .. وبقى الحكم على 
الفن فى يد الصالونات حتى اول القرن العشرين . 


وبانتشار النهضة زاد الطلب على الفن فارتقع 
الفنان لاول مرة تماما عن الحرفية ‏ فقد كان 
التعليم الفنى فى بدء الريعمائة كالحرفية تماما : 
ورثسفنية تسيظرعليها النقاباتيدخلها «الصبيان» 
للتمرين علىيد المعلمين فىالصنعة . .وكان التلاميذ 
امتدادا لاساتذتهم ٠...‏ وكان لبعض هذه الورشس 
الفنية مديرين من غير الفناتين يتعاقدون على 
الاعمال الفنية ليقوميتنفيذها الفئانون الذينيعملون 
عندهم . . وكذلك كان فنانو الورثشس يقومون يجميع 
انواع الاعمال الفنية التى تطلب منهم )1١(‏ ويكون 
العمل فيها جماعيا .. وكان سسعر العمل الفتى 
يحدد بساعات العمل على ان يشترى الزيون 
بنفسه المعدات والادوات اللازمة له » وكان الفئان 
الجيد يمتاز عن السىء بكثرة الطلب عليه فقط (؟) 


بدا ارتفاع الفنان عن الحرقية تدريجيا فى حياة 
ليوناردو دافنشى الذى ارتقفع من فنان حرف فى 
فلورنسا الى ان صار الصديق المفضلٍ للك فرنسا 
فى آخر حياته .. وبعد دافنشى عاش رفائيل فى 
قصر خاص وكان تيتيان ثريا جدا وحمل القاباكثيرة 
وتودد اليه الحكام ليرسمهم وزاره هنرى الثامن فى 
منزله وانحنى شارل الخامس يلتقط له فرشضاة 
سقطت منه () .٠.‏ ووصل ميكلانجلو الى قمةهذا 
الارتفاع فرفض صداقةالنبلاء والامراءوسخر منهم 
وتحداهم »؛ وبدا «تعالى» الفنانين علىزبائتهم حتى 
أن بيروجينو مثلا قضى عشرات السنين فى عيبل 
لوحة واحدة لاحد العملاء » يعمل فيها قليلا كلما 
واتاه المزاج . 


وكان السبب المباشرلهذا التطورهو ظهور فكرة 
العبقرية كمنحة من الله مولودة فى الفرد ‏ وهى 
فكرة هامة اقتصاديا فى المجتمع الذى يعتمداساسا 
على المنافسة الفردية والذى يزيد الطلب فيه على 
الاعمال الفنية عن آى وقت سابق نتيجة لزيادة 
اهتمام البرجوازيةالمسيطرة علىوسائلالاستغلال 
بوسائل الدعاية 


ونتيجة إبدا العبقرية هذا زاد اهتمام الفنان 
وزهوه بنفسه » فصار لا يضع امضائه علىلوحاته 
فحسب بل ايضا يرسم نقسه فى اللوحات الدينية 
وسط الاتبياء والرسل ومع الحكام » ويدا الاهتمام 
بالفنان اكثر من الاهتمام بأعماله قالعمل الواحد 
لا يكفى للتعبير عن الفنان تعبيرا كافيا تاما » لذا 
أيضا بدا الاهتمام بسير الفنانين وولدت فكرة 
« العباقرة » الممساكين الذين يقشقون لانهم لا - 
يستطيعون التعبير عن انقسهم بلغةالناس المعتادة ٠‏ 
او فى حدود فهم العامة الغير مثقفين ٠‏ 


وبتحرر الفنان من الحرفية وفصله عن الناس 
المعتادين حسب مبدا العبقرية تحول الفنانين الى 
الانعزالية وامتلات شخصياتهم بالصراع الداخلى 
بين شهوة الحياة والهرب منها » بين التممسك 
بالتقاليد والثورة عليها » بين الرغبة فى كشف 
انفسهم والرغبة فى اخفائها » اى جميع عناصر 
التناقض التى تهدف الى تحطيم قيم النهضة والتى 
خرجعنها فنالمناريزم )11٠ . .١61.(‏ الدبناميكى 
المتحرك الملىء يالمبالغات فى اوضاع الاشخاص وق 
الاضواء والالوان والتكوينات المعقدة الغير 
مستريحة حيث يتركز الثقل فى جائب واحد او فى 
الباك جراوند .وعقدت عناصر الغربة منشخصية 


(1) شبروكيى مثلا عمل نحتا بالطين المحروق0 وف الختبلزخرفة. المنازل وبوتشيللى رسم رسوما للتطريز بالبرودرى 


ولوكاديلا روبيا رسم بلاطا للكنائس والمتازل 


؟ ) كان أكثر فنانو القرنالخامسعشر ةم انتاجه 5 , 
الماك العام ع 0 3 0 هو بنتوريكولا الجودة انتاجه بل لانه كان يهتم بالظهور فى الاماكن 
؟ ) يجب أن نذكو هنا كثيرا عن الفنانين غبل تيتيان( 19711549 ) بمده فصيرة عاششوا فى حاجة شديدة 0 
غقراء ومن هؤلاء ماساشضيو ( 1+1 1158 ) وفيلبيوليبى( 1506 ل 1816 ) وباولو أشي الالكلاه ديا 
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فنانى المناريّم حتى ظهر فيهم للمرةالاولى الشذوذ 
والمرض النفسى : بارميجا نينو يكرس حياتهإلحاولة 
تحويل المعادن المختلفة الى ذهب » بنتورموتنتايه 
نوبات تشاؤم هستيرية » تاسويجن وروسو ينتحر 
الجريكو يسدل الستائرالسوداء على توافكيرسمه 
« ليرى » ؛ وميكيلا نجلو يمتنع عن العمل لاكثرمين 
عشرة سنوات ٠.‏ 


وبالتدريج تبدا حركة مضادة للمناريزم تنادى 
بالعودللكلاسيكية والطبيعية. تتبناهاالبرجوازية. 


وبالتدريجتظهر حركةالباروك المضاد للمناريزم» 
تتبناها البرجوازية ثم يحتضمها البلاط الفرنسى 
لتصير الفن الرسىيى للدولة : تنادى بالعودة 
للكلاسيكيه والطبيعية ٠‏ مع المحافظة على المسافة 
المعينة بين الفن والحياة ( كالمسسافة التى تفصل 
اصحاب السلطات ( وفتاتى الباروك ) عن الناس 
المعتادين ) . تمجد الاسددارة والامتلاء ( رمز 
النضوج ) ء وتريد ان تبهر المتفرج وتذهله يروعة 
الفورم الممتلىء كالتماثيل » هكذا سيطرت الدولة 
تماما على وسائل الحياة للفنانينوصارت السراى 
هى المستهلكة الوحيدة للقن حتى موتلويسسالرابع 
عشر فى فرنسا هالا١ ٠‏ 


وثارالفناتون على سيطرة السراى والاكاديمية 
الفنيه عدى :سواق الفنومقاييسه فظهر الروكوكو 
كفن بحاول تتبيت هرديه الفنان من جديد وتحول 
تدريجيا الى هنخفيف مرح بعيد عن الحياة اتجه 
تدريجيائحو الكلاسيكية خاصة يعدالاهتمامياكتشاف 
الاثار الاغريقيه والرومانيه ويدا الفنانونلدراستها 

واسنخراج بسب وقواعد ونظريات ممها لتطبيقها 
' على فنهم الذى ابتعد أكثر وأكثر عن الحياةاليمية 
ومشاكلها ,. وكانت قمة الفن ن النيوكلاسيكى ف 
سنة .185 . 


شخصية المجتمع الرأسمالى 


بدا القرن التاسع عشر فى سنة .141 » حينيا 
حل الراسمالى الصناعى مخل الاقطاع الزراعى 
وانتفضت الطبقة المتوسطة تنهض فى انشسوة وقد 
ملاتها الثقة بالستقبل الشرق ؛ كما ملآ' التفاؤل 
الطبقة العاملة التى اسلمت قبادة ثورتها للطبقة 
النامية ؛ وانضم الفن للثورة يرحب بها ويعبر عن 
احلامها .ومثالياتها وعن فرحة الانسان باللكاسبي 
التى حققها بعد صراع عنيف . 

ولكن 'سرعازما انهارت الثورة فىاوربا (185/8) 
الى ان قامت الامبراطورية الثانية ( 1671) وبينما 
كضفت البرجوازية عن انيابها ‏ اكتشفت الطبقة 
المتوسطة خيبة املها وسواد مستقيلها بيئها بدات 
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الطبقة العاملة تكتشف بدورها انه لا يمكنها 
الاعتماد على احد فى قيادتها لكسب حقوقها وان 
الصراع الطبقى يحتم عليها ان تداقع عن نفسها 
ضد اللبقة الراسمالية الكى نمت وتتسخمت ٠‏ وى 
تلك الفترة احرز العلم تقدماسريعا وهائلاوتشست 
شببكة ضشكية من الوامئلات: ...وزاة استكفلا 
العمال بعد حل نقاباتهم » وتحقق للبرجوازية ثراء 
هائل » وتكونت شخصية المجتمع الراسمالى وقد 
وَضَحت يغالها » وتمكتنا' لن تلخص اهم العتاصر 
التى ميزتها فى النقط التالية : 


أولا : تحول كل شىء الى سلعة يحدد قيمتها 
البيع .الشراء وتسيطر عليه قوانين النافسة 
والعرض والطلب ‏ وجعل المقياس لكل شىء فو 
قيمته فى السوق . هكذا اصيح الربح هو اهمثىء 
بسغض النظرعن كل الاعتبارات الاخرى: فالراسمالي . 
لا يرتبط عاطفيا بانتاجه ‏ بل انه لا يهتمبنوع 
انتاجه او حاجة الناس اليه ويكون مستعدا لتغير 
انتاجه تياما من شىء الى آخر ( من احذية الى 
سيارات مثلا ) ى اى لحظة ليحقق ربحا اكبر حتي 
اذاكانت. الحاجةلانتاجه الاول (الاحذية) اكبر»ويمثل 
هذا برتولت بريخت فى احدى اغنياته حيث يقول 
الراسمالى ' « ليست عندى اى فكرة ما هو الأرز» 
انا اعرف فقط ثمنه » 


ثانيا : تقسيم العيل وفصل العامل عنالمستؤهلك: 
كان العامل من قبل ينتج السلعة لزبون معين 
ويقوم بنفسه بجميع الخلوات اللازمة لصنمه 
اما فى الراسمالية ذيقوم العامل بعملية واحدة 
( ريط مسممار واحد مثلا ) فى صناعة السلعة كما 
لا تكون له صلة بتسويقها او مستهلكيها . هكذا 
يفقد العامل اتصاله بالسلعة التى ينتهجها 
وبالمستهلك ايضا 


م /أ١19[‏ نه 
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ثالثا ' تسبب ءق تتسيم العمل ايضا فقد 
الاجساس بالكل او بالاجمال : قالعامل الذى يقوم 
بعملية صغيرة فى صناعة سلعة معينة يشسعر 
بحصره فى الحزء وابعاده عن الكل , .وهكذا يعتاد 
تدريجيا على رؤية الاشياء مجزاة وعلى الاهتمام 
بالتفاصيل أكثر من الكل والتفكير في مجال خسيق 
محدود بعيد عن التعميم .. وكلما تطورت اساليب 
الصناعة وصار ٠‏ الجزء » الذى يخص العماملٌ 
اصغر واكثر تخصصا وتعقيدا كلما زاد انقصال 
العامل عن « الكل * وزاد تحديده داخل نطاق 
الجزء ٠‏ 


رابعا : تحكم القوى الجهولة فى السوق : نحن 
نتحدث عن « السوق 4 و « اسسعار اليورصسة » 
و ” اتجاهات الانتاج » وهكذا وهى كلها قوى 
مجهولة بالنسبة للناس ولو انها تتحكم فى السوق 
وق مضائر الجماهير ؛حتى الشركات والاحتكارات 
الكبيرة تختصر آاسماءها فتصير اسبماؤها كالكليات 
السحرية فى لغه سرية . هكذا يشعر الفرد بأن 
عناصر غامضة غير انسمانية تحرك حياته ؛ فهنو 
يتساعل : من الذق يقرر حياتى ؟ اين يجد القردمن 
يساعده ويقف يجواره ؟ تماما كما يتسا 'ابطال 
قصص فرانزكافكا طول الوقت ٠.‏ 


خامسا : احساس الفرد بالعجز القام امام 
القوى المجهولة المسيطرة على حياته فيصبحية 
احسباس بالجرم ويأنه مضطهد ومخذول ولا توجد 
عنده اى وسيلة للتقاهم مع او مواجهة ‏ هذه 
'القوى ١ ٠.٠.‏ 1 


سادسا : ظهور البيروقراطية التى تصحب 
دائها تدول الانسان فى المجتمع المادى الالى الى 
مجرد دوسنه أو رقم » قالبيروقراطيون يتتعاملون 
مع ملفات لامع آدميين .., 1 


سابعا : غربة الفرد عن.الدولة ‏ لاعتباره انها '' 


: الا تيبا من ريك اح يبو كار ذل ارق 
الصفةالرسمية منموظفين ومسئولين حتىممثليه 
أيضا نظرة الشك والريبة كابْهم مشستركين فى 
مؤامرة ضده . ويشير اليهم بلفظ « هم » على 
اعتبار انهم منفصلين عن ال ( نحن » التى تضم 
عامة الناسن ... 1 

ثامنا : رهبة الانسارة امام الاختراعات.والالات 
الجديدة التى تزيد من غربته فى العالم واحساسه 
بأنه قد سلم قياده الى هذه الالات مع ان أى خطأ 


بسكا فى واحدة متها نجهاز رادار آو صاروخ 
نرى مثلا ‏ قد يزيل الانبانية كلها عن وجه 
الارضض ٠‏ 

رض 


تاسعا : تسبب عن الراسمالية ظهور مفهوم 
جديد للزمن وللوقت ٠‏ فالراسمالية تهتم يعنصر . 
الوقت اهتماما كبيرا فى الصناعة ‏ ميا اكسب 
« الحاضر المباشر »4 او « الان » اهمية فائقة . 
وترتيعلى ذلكمحاولة زيادة هذه «الان» بتسجيل 
عدة احداث تقع فى وقت واحد او بادخال الماضى 
والمستقبل فى احداث الحاضر المبائر او رؤية 
الماضى والمستقبل خلال « الان » التى يعيشها 
الائسان . ولعب هذا المفهوم الجديد دورا هاما فى 
الانب (خاصة فكتابات مارسيل بروست وجيبمس 
جويس ) وكذلك فى التأثيرية ( حيث كان كاميل 
بينارو مثلا يغير لوحته التى يرسم عليها كل ريع 
ساعة ليسجل أأنظر الطبيعي لحظة بلحظة ) وفى 
اللدرسة المستقبلية ( فيوتيريزم ) التى حاولت 
تسجيل الوقت ؛ وكذلك فى عملية المونتاج الحيوية 
للبناء الدرامى السينبائى ٠‏ 


عاشرا : الزيادة الهائلة فى الانتاج نظرا لتحسين 
وسائله ب اضطرت الراسماليين لخلق وسائل 
مفتعلة لزيادة الطلب على بذ المجددة 
باستميرار ‏ هكذا وجدت الموضة والدورات 
الخاصة بها (؟) كذلك ان الانتاج الناجح الجيديقلد 
فورا يصورة مشوهة تحاول زيادة سخصيته 
وفرديته والجديد فيه ويمتلىء السوق بهذه الصور. ٠‏ 
المقلدة المشوهة ألتى تجترفى الاص لالجيد فتيارها 
مس ومع تحول كل شىء جديد الى موضة عامة تظهر 
اشياء اكثر جدة واكثر تطرفا « للمثققين » . 

وقد تأثر الفن- مثل باقىمظاهر نشساط المجتمع 
بهذه العناصر التى اكسبت الفنان 
الحديث ‏ والفن الحديث ‏ الشخصية الجديدة 
الغ مآلوفة التى أشتهر بها . ' , 


القنان والرأسمالية 


كلما حدثت ثورةاجتماعية تنقلالمجتمع من طور: 
الى آخر اكثر تقدبا يتخذ كل من الفنانين جسن 
وعيه وارتباط مصالحه ‏ احد مواقف ثلاثة تجاه - 
هذا التطور . فاما إن يتجاهل تباما مايحدث جوله ' 
وينطوى عازلا نفسه فى برج عاجي بعيد عن الواقع 
ا أن يتحالف مع الرجعية ضد: الثوره 
والتطور الذى تحبثه “او أن يقفمع الاتجاهالتقد., 
الذى احدث الثورة والمعير عن روح الثورة . 


مر ا مم 
1 اجواهرى يقواد. 
“أكشر أمقا :الى يساطة ؟ى القاتصادا بل اكثر خطورة وتعتيداوتكائيف > كم 
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حدثهذا ايضًا معالثورة الراسمالية فىاوروياء 
كانت انجلترا قد طلوررت أقتصادها تدريجيا الى 
الاقتصاد الراسمالى ثم قامت البرجوازية الحاكية 
بعد سيطرتها على الدولة بالتوسع فالتصنيع . اما 
ف فرنسا خيث كان الاقطاع الزراعي قويا _* 
ت الثورة بقيادة الراسيالية للطبكة العاملة 
وجماه” الفلاحين فاطاحت باللكية الاقطاعية ؛ 
واستعملت فى هذه القيادة شعارات الديموقراطية 
الرائعة : الحرية والاخاء والمساواة . التى وجدت 
ترديدا فى قلوب الفنانين الذين اسرعوا ينضمون' : 
بكل قواهم ال ىالثورة يؤيدونها ويعبرون عزمبادثها 
واتخذ الادب خاصة دورا قياديا فى الثورة على . 
الاخص باتتشار أالصحافة (5) عو اعتبر ادب هذه 
الفترة ‏ بثوريته الهائلة ‏ ملهما لثورات كثيرة 
حتى بعد انتكاس الثورة الفرنسية نفسها ومجاكمة 
كبار ادبائها وتوقيع العقوبات عليهم (مثثبل 
جوٍستتاف فلوبير وبودلير والاخوان جونكور ) .. 


وانتكست الثورةالفرنسية بعد نجاحها بوصو 
الراسمالية الى السلطة وتنكرها للمبادىم 
الديمقراطية التى كانت تنادى'بها وللطبقة العناملة 


والفلاحين التى ارتقعت على.موجتهنا الثوريةختى: - 


امسكت: بالسلطة »فتحولت الراسمالية منمناقسة 
حرةٍ الى نظام محكم دقيق به حلقات نفوذ محددة 
تسيطر عليها احتكارات ومصالح وكارتيلات 
واتحادات ونقابات حكومية.؛وبدات «الامبراطورية 
الثانية » فى تطبيق وسائل الاستغلال البشع على 
الطبقة العاملة اما الطبقة المتوسطة كما حاريت 
الراسمالية الفرنسية فقد طحنتها المنافسة غير 
المتكافئة مع الاحتكارات بعد ان بلغ تمركز رؤوس 
الاموال درجة عنالية الاتجاه الطبييعي فى الفن () 
: ن بموتها تماما 
ممما ) لان نستة واربغون من عل كتاي 
فرنسسا وادبائها تنكرهم لها (1851) ٠‏ 7 3* 


'واتخذ كل من الفنانين موقفا من" القن فظهرت 
اتجاهات فنية متعددة وتطورت وتشغيت وتدذاخلت 
اطرافها وكانت,بعض هذه .الاتجاهات والتشسعبات 
أنطوائية رومانتيكيئة وبعضهاسلبئ رجعئوبعضها 
ايجابى تقدمى .. وتلخص هذا اهم الاتجاهات 
الفنية إلتى ند نبتت فى التربة الراسمالية.: 0 


. الرومانتيكية : ظهرتٍ الحركة الرومانتيئية 


القن بد القانة الددموراطية سي عق حلم 
القنان ملام يلقلا بن حدرم يقتا ل مدر 2 

ان يخغسطر الفنان ‏ الذى فق د رعلاية 
الود شر اطية بفقدها اعانتها وى تعد البرجر اي 


فى حاجة اليه : بينيا فقد هو ثقتهبها ”" 
يضطر أن يعرض فنه فى السوق مثل أكىىي بشساعة»٠‏ 
اخرى تنتجها الالة ... كذلك كتعبير عن الحقد» 


الشديد الذى يكنه الفئان للمادية والمادة واهتيامه 
بكل ماهو «عضوى» او قديم ورا 
فى عالم يسوده « صراع الانسان شد الالةٌ » . 


ونتيجة لاحساس الفنان بالغربة والخذلان وفقد 
الامل فى ١‏ الداسجالن نت بدا !لحك هن 


الوحدة التى يمنكنه ان يرتيط بها + أو ينس . 
نفسه اليها ... فظهرت حركة احيسساء:- 
دينى بلغت قمتها سنة .141 كما ظهرت حركسة ٠:‏ 


أحيا ا للاكاديبية ( اى دراسلة وتقليد الفتون 
الكلاسيكية القديمة) .وى الوقت. .نفسه الاهتمام 


سستع وبالعاطفة: 


بالفنون الشسعبية والفولكلورية واحياء لفو . 


الباستورال ( وهو الفن الذى يقول « محلاها 
عيشسة الفلاح » ) على اعتبار ان الشبعب له وحدة 

كاملة قائمة بذاتها (/) . . 

( العودة للعائلة او للقرية او لر 


الوحدة فى اموت ) 


وظهر قّ يقس الوقتت تجاو. رومانتيكن فردى 0 


مبنى علىخرافة («حريةالفنان عنالمجتمع»» . ..هكذا. 


يدكل الثثان « الحر » جديع الالتزامات ليسي - 


هيميا وليصتع من نفسه منسازلا للببرجوازية 
(علىطريقة دونكيشوت) 
بنظام الراسمالية الاقتصاق الانتاجه. وتبسو. 


أفنه. . وهكذاحاول الفنانت عرزطريق البوهيميقب , 


أن تمييز مهنى له فى المجتيع الزاسمالى . 
ففى 
0 


قبل الراسمالية كان وضع القرد :اهن 
» أما فى الرإسمالية 


إلى يدول امعندد ديماس اسلوب اللصتاعة .في الإدبد بب ايشا مكتها. يه ثلاثة ومببعين ملفل اليعاوزوه لق _كتاية لمعيه .. . 
( 1 ) اعتبر الطبيعيون ان « الطبيعية فى الغن تقابل الديموقراطية فى السياسة » . 


افكرة رومانتيكية زائفة ٠‏ فالفولكلو 


» مكرة ان .7 هن القولكلور يعبر عن الشعب كوحدةمنقصلة عن الصراع الطبقى ولها روح خلاقة سعبية واحدة‎ ) ٠ 
4 3 بل التسعبى ليمى انتاج للقرية وآلريف والطبقات الشعببية‎ 
وهم من الحواة والجواثين من « فنافى الوالد © وعم يضيفونالى الاصل الفولكلورى‎ 


فقط .بل . ايضا , ينتجها اق 
بى .اليم كذ هن التدخيلات والدمول 


الناتجة .عن العيرا الطبقَى الافكار التحلة أو الأياجية. اللتعضية :. أن 0 

بالنسبة حسب المضمون الاجتماغى 1 22-6 
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,كذلك ظهر الشبوقللدفم .: 
حم الام ) فى الفن ” 
مقترنا بالحتين للموت ( الإاستشهاد ا.البحث عن 


معاعترافه فنفسنإلوقت ٠‏ 


الرا دي الحي)ة ”7 
العامرة :كلها م بدعيمية اناق 


لد نوع مع" .]//نومغاط 


لمن .ا نه حو 01000126 


تجريد ب. بابلو بيكاأسو ( آنسات أفنيون ) 


التأثيرى التى حتمت عليه الهرب من الحضارة 
البغربية الى الحضارات المعاصرة الاقل تطورا . . 


وتطورت الرومانتيكية فى الفن الى انعزال تام 


وكامل عن الحياة .. ومن امثلة ذلك أن ( فيلييه 
دى ليل آدام.» يقول على لسان بطل روايته 
١‏ أكسيل ) : ( الحياة ٠‏ أن خدمنا يعتنون بها 
كمنا نجد كبركجارد مؤسس الوجودية وفيلسوفها 
الاؤل : يترك عروسه قبل الزفاف لكى لا يتحطم 
حيهما على صخرة الواقع , .. ويقتل كاليجولا فى. 
مسرحية البير كامو زوجته واخته وهى فى او 
كشسبانها لانه خير لها أن تموت فى شسبابها من أ 
تظهر عليها اعراضن الشيخوخة يوما . بعد يوم... 
ويصل هذا التياو الى قمته فى قِصة 7 ويسمان ©» : 
١١‏ فى الطريق العكسى ) حي يعزل البْطل تفسة 
عن الحياة لدرجة انه يخثى ان يذهب فى تزهة 
قصيرة « كيلا تخيب الطبيعة ظنه 


.”.. 


التاثيرية : كان الاتجاه الفنى السائد. السائد خلا القرن 


التاشيع عشر هو الاتجاه الاكاديمى الرومانتيكى 
بأشكاله (اى فورماته) العتيقة المفتعلة التى كانت 
قدفقدت معناها ودلالاتها منذقرون طويلة ومثالياته 
المصطنعة.المرتكزة على العاطفية التافهة والمغالطة 
الفجة حيث يستعيد الفنان العناصر التى كانت لها 
قيمة فى الما اخى ليلهى نفسه والناس بها عنمشاكل 
الحياة اليو ميه .. وكان هؤلاء الفنانين هم الذين 
ينالون الشهرة والثراء وتكافئهم الدولة (8) 

وكان جوستاق كوربيه (1819 للا اول 
من ثار على الاكاديمية الفنية وتجكمها فى الفنويدا 
يرسم الحياة من حوله كما هى ٠...‏ ولما رفضت 
اغماله فى المعارض اقام بنفسه اول معرض قتى 
لفنان واحد .. . ثم اشسترك في تحطيم النصي 
التذكارى لنابليون وس حجن واضطر للهرب من 
فرنسا الى سويسرا ليعيش هناك .٠.‏ هكذا 
كووبيه اسوار الاكاديمية وخرج 
التأثيريين الذين حاولوا ان يتمشوا مع المجتمع 
العلمى الحديث بتطبيق 'العلم على الفن . 

قام التأثيريون اولا « يتحليل الالوان على اللوحة 
لتعيد العين تجميعها » استنادا على نظرياتحليل 
الضوء والإلوان وتطبيقا للتجزئة فيالفن “المساواة 


التأثريين كالشيجرة او الحجر ‏ مجموعة من 
الاقمواء والإلوان . .وفقستان الغانيةالإجمر مبسان 
تماما لبقعة دم الشهيد ١ ٠...‏ 
'.هكذا كانت الحركة التأثيرية التى بدات حوالى 
منتصق القون وأنتهت بنهايته ‏ كانت لفن مشماق 
تماما للرومانتيكية لانها جردت كلىء الىهادة . .. 
وفى نفس الوقت كانت التأثيرية فن انعسزالي 
لكؤنها تعبير عن تجربة الوؤية. فقط وفصلها للتلييم 
والتعليق والتحليل عن العمل الذني ولخروجها عن 
لب الموضوع الى هوامثه : : فهى تهتم بدلا م نالبناء 
بالطوب الذى صنع منه البناء وبدلا من الكل 
بالعناصر المشتركة فيه .. كما انها تهدق ال ىعمل 
تطريزات لونية مننسجمة وتختِار موضوعاتها 
بالنسية لهذا الشرط .. 
كذلك اهتمت التأثيرية بتسجيل اللحظلة المارقة 
مقهوم الزذن الجديد ‏ كتعبير عن القنعونر 


. بسرعة التطور والتغير .٠.‏ وهو فى نفس الوقِت. 


تحبر عن التلذ بالتحطم والتغير ٠‏ وبالانهيان 
لكي :ةدب 


وبالتدزيج حاول الفنان التأثيزى المنيوذ اتيجمل] 


من الاي أسلوب حياة وفلسفة وف اعتبار ان 


الفن يعوض الفنان عنمششساق الحياةويجسد وجود 
كامل للحياة الغير كاملة ( وهى فكرة مثالية 
دومانتيكية ) -. آى ان القنان يسقط الحياة من' 


ناش ةرط لقث رسكي لات اه اين شاقرق 2ه 


الجوكة العتسرء الا بالمآغى ى 
0 بين اخبرة امن | القرن' 1 
0 له اتقترة ولو ينوا خجاحا أو لتراج ل يي 


وتولوزتوتريك وبوتار وماتيس ورووه ودوق. وغان جرع جين 
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حسابه وينخلر اليها كمنبع للعناصر التى يعظيهاهق 
يفنه قيمتها الحقيقية (1) .. هكذا تظهر سلسلة 
من الاتجاهات التأثيرية لا كتطضوير لعلاقة الفن 
بالطبيعة وتناوله لها .. 

وبرفع الفنان' لفنه ‏ ولنفسه س عن مستوى 
لحياة اليومية يزيد بغريته عن النامس ويحصسير 
يوهيميا ليؤمن بأن الفنان « الفاشل فى الحياة هو 
الجيد والناجح هو السىء » ويبدا فى ريط نفسه 
ومصيره بالومس )٠١.(‏ لتحديها للمجتمع وقيمه 
وكآخر حلقة فى غربته يهرب من الحضارة الغربية 
الى الحضارات الاقل تعقيدا ,. . فبودلير وفرلين 
ولوتريك يعيشون كسكيرين وريمبو وجوجان وفان 
جوخ كمتشردين إفاقين وفانجوخ ولوتريكيقضنان 
بعض سنينحياتهم فيمستشفيا الامراض العقلية 
ويقضى الفنانون البوهيميون حياتهم فى القهاوى 
والخمارات ودور الدعارة والشوارع والسجون. 
ويهرب كثير منهم الى الريف او الىدول الشرق.. 

ولان التأثيرية حملت فى باطنها يذور الفردية 
والتحلل والانفصال عن المجتمع ‏ تحولت بسرعة 
الى الاكاديمية والجمود وأضطر كثير من القنانين 
القين رفضوا الاكاديئية من قبل ب الى التحول 
عن التأثيرية او تحويرها ٠.٠‏ . : 

وكانت. اهم الاتجاهات القنية التى خرجت عن 
التاثيرية هى ١‏ النقطية )؛ التى حاولت ان تحول 
الفن الئ عملية علمية بحتة » ثم ( التعبيرية,)» التئ 
زادت التعيير الفنى بالمبالعة فى جراة الخطوطوقوه 
الالوان وضمحت بالطبيعة فى سبيل التعبيز الاقوئن 
وكانت « الجوشسية » احدى اتحباهاتها .. 
و ١‏ التنظيمية » التى ارادت ان تجعل من العمل 
الفنى « شسيئا مريحا كالكرمى الفوتيل تستريح 
عليه العين » كما قال ماقيس . . و ١‏ المستقبلية ) 
التى 1هتمت بتسبجيل الديتاميكية مع اعتيسار ان 
الحركة. والخوء تحظيبان مادة الجسم .ب وهي 
حركة ايطالية الاصل .. و 7 الطفولية » التى 


اول الغن من وجهسة نظر الطفل التعبرية 


. وأستمرت التأيرية .لدقنصف قزنبلغت ذروتها 


بين 18٠ 1817٠‏ واقامالتأثيريون عبثر:معارضض. 


ف الفتررة. 1106 وامذل. 
السرياليةة : كان الشاعر تسارل يوبليز اول من 
اذك تماما ان البرجوازية لعي ا 


للقنان » لذا فهى تتخلى عنه تماما . , ٠‏ وكان اول , 


من نادي انه من الاشبرقف للفنان أن يواجه هذا 
الوضع برفضن الواقع الراسمالى والاحتجاج عليه 


وكشن المجتمعالذى انتجتهاليرجوازية الراسمالية 
بجميع الوسائل .. وان ينتج الفن الخ .اطر القن 
)١١1(‏ لا للتجارة .. وان على الفن الجديد انييحث 
بنفسه عن جمهوره . . وانتج بودلير اشسعارا 
جرينة تميزت باظهار التناقفسات الشديدة المتتالية 
ف المجتمع المعاصر وبمزجالجمال الرهيبيالتفاصيل 
المخيفة المرعية بشعور عزلة الفرد ووحدته التامة 
0 :وكا فن بوداعر نهذ 

واخذ مالارميه الخطوة, التالية جميسع 
مقاييس التمعر وقواعد بنائه لبحبر -د فا الفرد 
التامة وهو يقول ١‏ أن أعمالى مثل السحب عند 
الغروب ‏ والنجوم ‏ اسياء لا قيمة لها ٠٠.‏ امنع 
الواقع عن اغنيتك فهو للعامة » , . هكذا تحولت 
ثورية بودلير واحتحاجاته الى انسحاب صامت ٠‏ 
وصار الشمعر السلبى عبارة عن ارابيسك زخرق 
وقاد اتجاه الفن للفن الى الفراغ الانطوائى . . 

فى نفسى الوقت خرج عن شسعر بودلين ومالارميه 
اتجاه هدمى متطرف حمل فيه الشتعراء سعار 
اليأس الكامل ‏ فيقول جوتفريد بين ؛ « انت دائما . 
هكذا ولن تكون ابدا شيئا آخر ٠+١‏ هكذا انت 
تعيش وهكذا كنت تعيش وستعيشش دائما ٠٠‏ ان 
كان عندك نقود ستكون صحتك جيدة واذا كانت 
عندك السلطة فستفعل دائما الصواب . هذا هو 
التاريخ وانه لاحمق ومغالط كل من يتباهي بانما 
زال عنده امل » ١ ٠.2‏ 

وكان هذا الإتجاه الهدمى مفيد جِدا للراسمالية 
التى استفادت منه فى اوقاث الازماتِ لانه . يبنا 
انه ينادى بآن الحال كان دائما سسيئا هكذا ‏ فهو 
اذن يحول اللوم والغضب عن الراسسمالية الى 
« الدهر » و « الزمن » ويحض على الاستكانة 
والتواكل ‏ اى على السلبية والانطوائية .. 
وآخذ الهجم فى الفن صورة الضصد انسانية ؛ ائ 
نفى الانسبان عن العمل الفنىواخراجه منه وهو 
أتجاه معاكس:تماما لتأليه الانسانٌ فى عصبور 
الكلاسيكية واعتباره فى عصر النهضة مقياما لكل" ٠‏ 
شىء .. ومعاكسا ايضا لاتجاه الانطوائيين للتركيز 
على اهمية الانسان وعلى العاطفية .. فالاتجاه 
الضد انسبانى يلغى اهمية الانسبان تماما ويركز 
على « معبودات جديدة » ميتافيزيقية عادة .. 
ويقول آندريه ماليو : ١‏ لقد عاد عصر المعبودات ' 
مص العفاريت والجنيات . .' عصر ذلك الشىم 
الذى: يوحد داخل الانسان ويشتاق للقصساء على 
الانسان .. عفاريت الكنيسسة وعفاريت فرويه 
وعفاريت القنائل الذرية » ., 2 ”© 1 


لانتنوق التجربة تمان وقتصحيوتها *٠٠فل‏ باستمانتها واجترارها نتلنذ بها» ١٠أمابودير‏ 
والتائوة .- فا على نقائيد الجنمع شحسب س بل على الدين 

ج الحايد ٠+‏ وهى التي تشعن 

لواش مطلقة ٠١‏ وم البضا لك الث تيح فلم متف عل 


. بالوحدة وتعلف حياتهم. 
نفسهة واسرارها بتبخس الاثمان ٠.‏ لهذه الاسياب ١‏ اعتير الففان البوعيمي ذابما أن هناك رباط بيله وبين الومس 


اسلوب الحياة والوضجيع الاجتماجى ' والحصير ‏ المشترا 


لمك.|نه نو 01000126 
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فقى وسظ العالم المادى الالى يفقد الانسان 
قيمته تماما وييدو كاقل الاشياء قدرة واحقرها 
ثانا , . فالالة التى يصنعها تعيش اكثر منه ولا 
تشعلىء اق العمل .. والتأثيريون راوا الانسان 
كغيره من العناصر ‏ كتأثيرات الوان واضواء ‏ 
أى ظاهرة طبيعية . . ويختفى الانسان فلوحاتهم 
تدريجيا لتبقى الشوارع مهجوزة والمناظر خاليةمين 
الانسان . 

ولكن الضد انسانية تخطو خطوة اخرى . .فهى 


تشوه الانسان ‏ لا كما شوهه الفن القوطى ٠‏ 


لاغراض مثالية او روحية او جمالية ‏ ولكن 
لتحطيمه وتليله وفكه الى اجزاء صغيرة كماتفك 


وكانت اوضنح مظاهر الفن الهدمئ الضمد 
انسانى 0 منرسة ( الداد1 )) ( الحصان 
الهزاز ) فى سويسرا:ؤالمانيا خلال الحرب 00 
الاولى نتيجة لها كهجوم فنى عام على جميع 
ومظاهر 1. الراسيالن الذى دفع باعل الى 
هاوية الحرب . واهتم الدادايزم خاصة بالسخرية 
وكان يقصد هدم الفن والمعنى وآن يثبوغضب 
الناس وثورتهم باستفزازهم . .واستمر الدادايزم 
لمدة سبغة سنوات ( 1918 11175 ) وكان اهم 
ما قا ام به فنانوها من اعمال هى لوحة «الجيوكاندة 
ذات الشمارب » لسلفادور دالى ( وكان لها اسم 
آخر فاضح حيتما عرضت ) وتركيبات هانز آرب 


بالاوراق والاحسام الملصوقة بعضها فوق يعض . 


« اللصقية » .. ورسوم باولو بيكابيا للالات 
ومحاضرة القاها 84 فنانا فى نفس الوقت .. 
ومعرض سنة 117٠.‏ الذى اقيم فى دووة ميامووزع 
على المتفرجين عليه بلطات ليحطيوا اللوحات 3 
لا تعجيهم (وقذ حطيوا قعلااغلب لوحاتالمعرض) 
وقوب نهاية مدرسة الدادايزم أصدر فنانيه ميثاتا 
بضرووة «الانتحار الجماعى» احتجاجا علورا 
وقلم بعض الفنانين والثسعراء بالانتحار قعلاً .. 

ومن مظاهز. الفن الضد انسائية ايضا ظاهرة 
هر نٍالفنان منالفن نفسه وهو مماثل لعمليةهرب 
الشبانمنوجود غير مقنع وعمل غير مرض وحياة 
يومية فارغة الى الافراط فى المخاطرة او التسلية 
العنيفة وكان هناك كارثة على وك الوقوع وان 
هذه هى آخر فرحة لهم فى الحياة ... ونخنتعرف 
فنانين كثيرين هجروا الفن تماما ‏ ولعل قيمة 
الهرب من الفن هي حياة ارتوررانبو الذى ترك 
الشمعر ليصير متشرد؛ متسكعا من. دؤلة لاخرئ 
واضطر للعمل للقمة العيش. يحازا ومدرسا وبائعا 
متجولا وعاملا فى سيرك وشيالا فى ميناء المسويس 


وفلاحا ومتطوعا فى الجيش الهولندى ومات ى 
السابعتوالثلاثين منعمره وهو يقاسىآلاما شائلة 
رانيو الذى كتباشعارا خالدة وهوق سنالسابعة 
عشرة وتخلى عن الشعر فى سن التاسعة عقرة 
وتذكر للادثٍ حتى انه حيئهنا ونسلته فى افريقيا أنباء 
الشمهرة الهائلة التى: اكتسبها كاعر عبقرى 
ومؤسس للشنعر الحديث رفض ان يسمع انيام 
شهرته وقال « فلنتبرنا على الشغر كله » .. 

وعلى انقاضالفن الهدمىوالضد انسانىجاءعت 
« السريالية » لتحاول البناء من جديد ولتخغرج 
« من الانقاض لغة جديدة تخاطب العقل الباطن 
مباكرة » 

ومنذ بداية قرننا العشرين كان الراى قد استفر 
على ان واجِب القنان هو «الكشق السيكولوجى» 
على الاخص يعد ان تادى قرويد بأن حواس 
الانسان تخدعه فلا يمكنه ان يستوعب الحقيقة 
المطلقة بل الممتزجة والمتكيفة بوجهةنظره الخاصة. 
بل لا يمكنه ان يستوعب دوافعه التى تتحكم فى 


. تصرفاته هو يل مغالطات يتظاهر امام نفسه بأنها 


هى دوافعه الحقيقية (؟١) ‏ وحاولت المدرسة 
السريالية ( ما وراء الواقع ) اليحث فيما وراء 
الواتع . 

كان العمل الاساسى للسرياليين هو البحث عن 


« الحقيقة الاخرى المرتبطة بالحقيقة ارتباطا' 


كاملا ولكنها فى نفس الوقت مختلفة عنها تماما 
لدرجة انه لا يمكننا ان تصفها الا بصفات سلبية * 
ولا يمكننا ان نراها ولكتنا نجد فى واقع حياتنيا 
الفجوات التى تحتوى عليها » .. اى محاولة 
الخروج من عرجلة العقل الواعى المعاصر الى 
منطق نظام العقل الباطن والحلم والاجزاء الغير 
محكومة فى عقولنا .٠‏ 

وسارت السريالية فى اتجاهين : الاول مبنىعلى 
العلاقات الغريبة بين « الاثسياء المعثور عليها » 
ل مثلاشعار يريتون ولوحاتدالى وديلفو ورينيه 
ماجريت ( جثةحمار فوق بيانو. . امراة ففوصدرها 
ادراج .. ) وكلما كان التنفيذ فيه ادق واصدق 
نقلا للطبيعة كلما كانت « الصدية » التى يحدثها 
أكثر قوة .. والثانى يعتمد على جموح الخيال 
والفورم وقد خرج عنه الاتجاه « الاوتوماتيكى »4 
حيث يستعمل الفنان وسائل اوتوماتيكيةاو تلقائية 
لعمل لوحات يقتصر دوره فيها على الاختيار (15) 
أو فن « الحركة »© حيث يترك الفنان عقله الباطن 
ليعير عن نفسه بلغته الخاصة . . و ١‏ البقعية » 
التاشيزم ) حيث يلقى القنان بقع الالوان على 
لوحته .. وهى كلها محاولات تهدف الى حذف 


١١ (‏ يجس بنا أن نذكر هنا آن فرويد تجاعل العسوامل الاجتمامية تماما قعلل احساس القرد بالغرية مثلا باه ناتع 
عن الكبت _الجلمى عنده واعثين و سوسا الماح اوس رب بانها اناتجة عن غريزة التسوق 
اللموت_وهكذا ٠٠‏ (وكان يسميه #الوعي الى بطريقة اجتماعية فقال 
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فردية. ومنعزلة الواحدة عن الاخدف الحيي هل أن 


تفكير هم 
الشدية لماعي 


0 ممصي ا 34 9 
بيدة أى حمار بذيله على اعتيال انها اعمال اوتوماتيكية لاوعبية 


لد وع ماع .مط 


60.أ02و 0100012 


وعى القنان تماما من العيل الفنى وخلق فورمات 
واشكال جديدة ذات تعيير حو » - ومن فنانين 
هذا الاتجاه جان ميرو وماكس ايرنست وايف 
تانخوى ٠٠‏ 

ولم تكن السريالية فى الواقع الا انتحارا ثقاقيا 
وكان الفن السريالى منذ بدنّه راكدا ومملا ولذا 
فد ماتت بت الحركة السريالية سرعة رقم محاولاتة 
فنانيها البهلوانية اللستمرة لتأكيد حياتها . 


ولكنها كانت ذات فائدة كبرى للفن لاستكثاقها 

خلق عالم يختلط فيه الواقع باللاواقع واأنطق 
بالخيال ورتابة الحياة المتزنة المسوريا المسيطرة 
عليها . ٠‏ وقد كان تأثير السريالية هائلا قى الادب 
خاصة فمعالها واضحة فى كتابات اندريه جسيد 
وفاليرى واليوت وكافكا ومسرح اللامعقول .. 


التجريدية : بدا سيزان عملية ايعاد الفن عن 
الشكل الخارجى للعناصر الى قواعد بنائها . .فقد 
طور اسلوبه الفنى الذى حور الشكل الخارجى 
للاجسام الى مسطحات . « الاقواسس الى زوايا 
والقورم) الى مكعبات واقماع واسظواتائت 2 
ومن حيث وقف سيزان قام بيكاسو وجورج براك 
يتطوير هذه « التكعيبية 6 بالتركيز على البتاء 
ألحارجى والداخلى للعناصر اكثر فأكثر حتى تحلل 
الفورم تماما لتظهر مسطحاته وتركيباته وققد 
'العنصر شكله الخارجى تماما (قبل /1601) .. ثم 
حاول القنانؤن تس جيل الاستدارة الكاملة للعنامر 
يرسمها عدة مراتمن اؤضا فوقيعضها.. 
وعرفت هذه المحاولة لتحويل التعيير الى فكرة 
والشكل الى توازن بين مساحات مجردة عرفت 

فالتجريدية د تعتبر ان القيمة الفنية توجد فى 
القورمات والالوا” مستقلة عن العناصر. .. وقد 
حاول الفنان التجريدى التعيبر عن هذا التوازن 
الثالى خاصة بعد إن حرره اختراع آلة التصوير 
من مهمة دوره كمسجل للوقائعوالاشياء والاشكال 
من حوله . 

والشجري / اساسا فكرة قديمة نجدها عند 
أفلاطون نفسه اذ يقول « أنا لا أقصد بحجمال * 
الاشكال ماقد يذلنه اغلب الناس ٠جمال‏ منخلونات 
حيةاو صور . .انا اقصد جمالالخطوط المستقينة 
والمنحنيات والمسطخات والغورمات الصلدة 'التى" 
تكونها هذه العناصر ‏ لان جمال هذه الاشسياء 
ليس 'نسبيا ولكنه مطلق ودائم © .. 

وخرج عن التجريد اسلوب اللصق ١‏ الكولاج ) 
اىلصق المواد اللخطفة (الورق والقماثى مثلا) 
على اللوحات الفنينة وقد استعيل الكولاج 
(والفروتاج اللشستق منه) فنانى الدادا والسري قي 


بل ان ماتيس عمد فى لوحاته الاخيرة قبل موته 
الى الحسق ممساخات من الووق ١‏ الزن علييا بدلا من 
تلويتها . . وظهر الاتجاه البنائى اكونستركتيفيزم) 
لينادى بلصق الكل الجادية بعقنسها ببيض 
«المسامير وقطع الحديد والسلك على اللوحاتا 
على شكل تماثيل ) لتحويل الفن الى حركة فى 
الفضاء . ٠.‏ وتآثر النحت والتبيسادة كثيرا بهذه 
الكرمة الرونسية الأسبل. .++ 

وكانت التجريدية قن صلب ول القنينيه ف 
الحياة والفورم المادى. .. 9 


الطبيعية : كانت الطبيعية ‏ وهى محاولةتقليد 
الطبيعة تقليدا دقيقا تفسيليا ‏ حركة اعتراس 


' علىعالم الالقمثلها كالتأثيريةمثلا ... ولكنالطبيعية 


تحاشت اصدار الحكم على ما تصفه من. الواقعاق. 
التعليق عليه : ويقول جوستاف فلوبير :.« ليسن 
للفنان الحق فى اصدار الحكم على شىء او اعلان.. 
رايه بالنسسبة له وهل يعلن الله.عن رايه فى 
شىء !5 ٠ ٠‏ يجب ان يكون آلفن يعيدا عن الحب . 
والحقد والرافة والغضب ... آن للارض .حدودا . 
ولكن غباء الانسان لا حدود له » .. 5 


كانت الطبيعية اذن مجحاولة لعيل الفن , 
« بموضوعية علمية بحقة » .. أى لتطبيق العلم 
على الفن. مع اعطاء جميع التقاصيل(الاسباسية 
والثانوية والمشبوثسة ) اهتماما متضاويا ٠‏ . وكانت _ 
بمثاية انتصار للتطيل التفصيلى على الحبكة (15) 
وانتشرت الطبيعينة خاصة.فى الادب. وكان أصي 
منتجيها هم زولا ومبوباسان وفلوبير ولوان زولا. 
نفسه ‏ وهو الذى صاغ اسطلاح « الطبيعة »© , 
ليميز .هذا الاتجاه الادبى عن الوإقعية ‏ اكتف . 
فيما بعد ان الفنانلا يمكنه انيبقى بلا تأثربالاحداث. 
من حوله بل يجب ان ينفعل بها . . وكانت قضية 
دريفوس حدا فاصلا للطبيعة هاجم على اثرهازولة ‏ 


الاميراطورية الثائية بعد انتكا. اس الديموقراطية فى 
مقاله الشبهير ( أننى ات 3 وقال فيه« ان 
البرجوازية قد خانت الثورى ألكى ى تحمي. 


امتيازاتها الراسمالية وتحتفظ بنفسها كطبقة 

سا ب 10 
3 ازية ١‏ 

لتصي حليفة للرجعية والكهانة والعسكرية 2 


واتيرت: الراسمالية ,تحارب الطبيغية وتتنه 
بها فحوكم فلوبير لروايته ( مدام .نؤقارى” “ن 
ونودى بأنالطبيعية مذهب فنىاباحى قذرووسيلة 
للدعانات السياسية والاجتماعية المنحلة. ,وتير؟ * 
منها الادباء والفنانون وهى تحتضر فى قرسا .. 


وتقحول اما الى الواقعية اي الدمزيةالناليةٍ 35 


ا الرزواية ق العصر :الحديث بتطؤزات اهمها 
اعمال للتركيز على: التحئيل اقااثا. 
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اولاة :اهمال الحيكة “فى منبيل دقة التفاصيل ث ثانيا ٠2‏ اهمال الاهتمام” 
النقسى اهمال التحليل النفمى 

ذابعا < اهمال تستل السادت وللافة التركين لم ا 

الجديد -- ويقل' الامتمام آكثر فاكثر بالؤاقع المادى 'واحداتهحتى لا يرى الا من خلال الانعكسات 


اللقدى اللتركيل على التتاقضي الدوافع النقسية ؤالواقع ند 
هكذا ايتداخل الزمرة ا 


د أ اد 
1 


تلع مع" ]//نقمناط 


ه عبد الفلاحين ٠ ٠ ٠‏ والاصلاح الزارعى 
و سؤتمر اكندبة الربى + + وقرارات آيمابية 
© الاقبال على الزواج ٠ ٠‏ والمظاهرات د الحرب 
© ندوة الببحث الثانية بالمهرجان الراابع 


هو الاتحاد الاشتراكى العربى 


خطة منظمة للتوعية الجماهيرية 


يسبق للاتحاد الاشتراكى أن قام بنشفاط 
كبير كما حدث فى الشهر المافى ٠‏ 
لم .. وقد بدا الاتحاد نشلطه ياستقبال الرئيس 
جمال عبد الناصر من رحلته للاتحاد السوقيتى 
ويوغوسلافيا استقبالا قمعبيا سياسياحافلا 
بدأت على آثرها حملة واسسعة للتوعية بمؤامرة الاخوان 
المسلمين التى أماط الرئيس عبد الناسر اللثام عن اكتثاقها فى 
نادى الطلاب العرب يموسكو .م« . 


ودعيت جميعاللجان لعقد اجتماعات وندوات توعية بالمؤامرة 
واستتكارها ٠‏ وتقرر الغاء زيارة اعضاء مجلس الامة للمصاتع 
والمشاريع الجديدة للاشتراك مع لجان الاتحاد الاشتراعى فى 
الحملة ٠‏ 


وفى اجتماع الامثنة العامة للاتحاد الاشتراكى وهو الاجتماع 
الذى حضره امناء لجان المحافظات » كاشف حسين الشناقعى 
نائب رئيس الجمهورية وعضو اللجنة التنقيئية العليا الحاضشرين 
بصراحة تاية عنمسئولية الاتحاد الاشتراكى اذ لم يكن أعضاؤه 
على ينظة كاملة بنشاط الاخوان ؛ ولم يبلغوا اللسئولين عن 
تحركاتهم امريبة وانما الذى حدث هو التركيز على الشيوعيين. 


د .آنا سم 


لمن .نهدو 01000126 
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ومن خلال مناقفات الامانة العامة للاتحاد الاشتراكى برزت 
عدة افكار رئيسية حددت الخطوط الاسلية للاتجاه العام » 
وأبرز هذه الخطوط هى أن مهمة التنظيم السياسى الثورى هى 
آلا يسمح بخروج السلطة من يده » سلطة تحالف قوى الشعب 
العاملة » وقد كانت مؤامرة الاخوان الاخرة تهدف للوصول 
ألى السلطة بالطريق الدموى © وهذا يشير الى ان بعض لجان 
الاتحاد الاشتراكى وخصوصا تلك التى قم تحت سيعهاً وبصرها 
أى عمل يتصل يمؤامرة الاخوان مقصرة فى حمل مسئولياتها . 


ويبدات سلسلة من الاجتماعات العامة » فى مدينةالاسكندرية 
مثلا عقد 2٠.‏ اجتماعا وندوة .. وفى دمياط عقد مؤتمر جباهيرى 
حضره ستة آلاف مواطن ..١‏ وفى الدقهلية حضر أمين المحافظة 
خمسا وهشرين مؤتمرا للتوعية بالؤامرة الاخوانية  ٠‏ 


أما فى محافظة القاهرة. .فان لجئة المحافظة بحضور السيد 
زكريا محيى الدين امين القاهرة ونائب رئيس الجمهورية كانت 
قد وضعت خطة عمل منظمة للتوعية بدأنها بعقد ندوات تجمع 
لجان العشرين فى كل وحدة » ويبلغ عددهم عشرون الفا » 
وتوعيتهم بمؤامرة الاخوان وخطرها على المنجزات الثورية , 


والقى على عاتق لجان الاقسام تنظيم تلك الندوات#الحزبية 
الداظيةة .. ثم بعد ذلك على كل لجئة ‏ وحدة أساسية 
أو جماهيرية أن تعقد تدوة فى مجالات العمل ٠‏ وفى خلال كل: 
تلك التدوات برزت وجهات نظر مختفة فى قفايا أساسية منها 
أن يعض الوحدات الاساسية ووجهت بمشكلة عدم وجود 
الاعتمادات المالية اللازمة لها كى تبسارس النشاط الدعائى 
والاثارى ضد مؤامرة الاخوان عن طريق المنشورات والنشرات» 


لد وع مااع ./نوماط 
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كما أن الصعوبة الثثية التى واجهتهسا جميسع اللجان هى 
احتياجها فعلا الى متفرغين لتنظيم التشاط وحشد الجياعيي . 
وقد أثيرت مسالة التفرغ. هذه فى.كل مستويات الاتحاد الاشتراكى 

كما آثير أيضا فى لجان الاتحاد مسالة قلة العدد ومسوء 
التوزيع اجلة الاشتراكى التى تصدرها مانة الدعوة والقكر » 
اذ تصل كل وحدة أساسية خيسة نسخ فقط م 

على ان كل تلك الصعاب لا تقارن بالسعوبة الاساسية التى 
واجهتها بعضى اللجان فى مناطق مثل طنطا » اذ هناك انفصل 
تقريبا فى النشاط القاعدى للاتحاد الافتراكى وبين امقة 
المحافظة حيث لا تقوم هذه الامانة يأى نقاط فى مسألة كشف 
مؤامرات الاخوان بالرغم من ان امين لجنة المخافظة هو امين 
الجنة الدعوة والفكر » بينما تبارس لجنئة البندر نخشاطا خلاقا 
بأساليبميتكرة للتعيئة| لجماهيرية يقوم بدور رئيسى فيهاعضو 
مجلس الامة فكرى الجزار وابو اليزيد يوسق يعد ان قاما 
يمناتشة خطة العمل الجديدة للمؤتيرات من خلال لجنة البتدر 
مع سيير .زغلول الامين المساعد للجنة البندر ,٠‏ 


ولقد أثار انتباه وتقدير الدوائر التنظيمية اسلوب عقد هذه 
المؤتدرات.فقد كانت تتم هذه ااؤتمرات بواسطة وحدة متنقلة 
مكونة من سيارة نقل محملة بالكراسى و 8 ميكرفون » © ويقوم 
أعضاء الاتحاد الاثستراكى بالانتقال من شارعالى آخر لعقد عدة 
مؤتيرات فى اليوم الواحد تقبل عليها الجماهر وتشلرك فى 
تنظيمها. وقد كانت طبيعة هذه المؤتمرات قصية لا تستمير أكثر 
من ساعة وقد مكن ذلك من أقامة ثلاثة مؤتمرات يوميا تبدآ فى 
السابعةمساء وتنتهى فالحادية عشرة. وقد كانآمناء الوحدات 
يساعمون فى هذه المؤتيرات بالقاء كلمات تكشف فيها عن مؤامرة 
الاخوان ٠.‏ 

وبالاضافة الى نقشاط الاتحاد الاشتراكى بالنسبة اشكلة 
الؤامرة الاخوانية » نان لجنة تمديل قانون الاتحاد المشكلة 
برئاسة الدكتور آحمد خليفة عضو الامانة العامة توامل 
دراسة مقترحات لجان المحافظات لتعديل القانون تمهيدا لوضع 
مشروع انون جديد للاتحاد الاشتراكى يعرض على أول مؤتمر 
قومى عام له ٠‏ . 


كما ان لجنة محاقظة القاغرة أنتهت من وضع خطة عمل فى 
تسهر أكتوبر الحالىلتجميع مشاكلقوى الشعبالعايلة ومناقشتها 
على نطاق جباهيرى واسع ٠‏ 

وقد أرضحت الامانةالعامة أن عل ىجميع القيادات فمستويات 
الاتحاد المختلفة أن تدرك طبيعة العمل السيائى الذى تتعرش 
القيادته بينالجماهي ٠‏ فالعمل :السيامىلايدار مبنالمكاتب والجياهير 
لا تقإد يمن يمارسون التمالى عليها » أو بين يتصورون القيادة 
متصبا او جاها » أو يمن ينتظرون التعليمات من اعلى »© أو يمن 
يقتصرون فى تثقيف أنفسهم بالثقافة الاشتراكية م 


ل 
بم الجمهورية العربية المتحدة 
رحلة الضداقة ٠.١‏ 


المحادثات التى دارت بين الوقد العربى 

برئاسة جمالٍ عبد النامر رئيس المجمهورية 

حزئزن | العربية المتحدة ورئيس الاتحاد الاشتراكى 
المربئ »© وبين الوفد السوقيتى برثئمئسة 

ليونبد بريجينيف ال كرتر الاول للجنة 

المزكزية للعبزب الشيسوعى السسوفيتي » التقنسياء 
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مل تقارير الشهر سك 


وجهات النظر بين الجانبين س كبا اشاز. البيان" المشترك سق 
كثير من المسائل الدؤلية الراهئة » الى كثير من الموضوعات مثل 
موضوع فيتنام ومقاومة الاستعمار واساليب الضغط السيسى 
والاقتصادى للتأثر على الدول النائية وشرورة تمكين الامم 
المتحدة من اداء دورها . كما اكد الاتحاد السوفيتى تأييده 
الكامل لحتوق شعب فلسطين ونضال شعب الجنوب المحتل. 
واستنكر الجاتبان2!]ؤامرة الاستعمارية لنصل جنوب السبودان 
عن ثشيأله » ٠‏ وتقول الصادر المطلعة ان قضية الخلاف 
العقائدى بين المصين والاتحاد السوقيتى؛كانت موضوع اهتمام 
الطرفين حيث قدم الزعماء السوقيت تقسريرا كاملا للرئيس 
عبد الثاسر حول هذا الموضوع م 


القد تابعت عواصم الغرب باهتمام قنديد زيارة عبد الناصر 
للاتحاد السوفيتى. وعلق راديو موسكو قاثلا «ان المعلقسين 
السياسيين يشيرون الى انزيارة الرئيسناصر لموسكوتثيرا عصاب 
الغرب » . وجدير بالذكر ان بريجينيف قدم الرئيس عيسد 
الناصر للقفعب السوقيتى باعتباره «المقاتل والوطنى الشجاع 
ورجل الدولة البارز الذى احدث التغييرات التاريخية في مصر» م 


ويشير المعلقون السيالسيون الى ان اهمية هذه الزيارة 
بالنسبة لشعوب العالم » تكين فى وقوعها فى وقت تهدد فيه 
الاخطار السلام العالمى واستقراره حيث تبرز سياسات القوةالتى 
استخدمت قى الكونجو والدومينيكان ومازالت تستخدم فى فيتنام» 
ويعيل الاستعماريون على اثارة الاضطرابات والفتن التى تعبل 
على تفتيت وحدة حركة التحرر الوطنى فى العالم -وفى العالم 


. العربى تتزايد اخطار العدوان الاستعمارى واسرائيل ونشاطهها 


فى التآمر والتقريب .لذلك لم يكن غريبا ان تتعرض المحادثاتذكل 
هذه القضايا الهامة وتلتقى حولها وجهات النظر بين الجاتبين , 


وتقول المصادر المطلعة ان عددا' من المقابلات الهابة سوم 
تتم بين المسئولين العرب والسوفيت» لتوقيع عدد من الاتضاقيات 
الهابة التى قم التناهم عليها فى زيارة الرئيس عبد النامرلوسكوء: 


ولقد لاقى حديث الرئيس عبد الناسر عن التجربة الاجتباعية 
فى مصرء أعتمام وتقدير.الشسعب السوفيتى» حيث اكد انستاس 
ميكويان « ان الجمهورية المربية قد لعبت دورا كبيرا ليس فقط 
من اجلتقدم شعبها ولكنايسا مناجل العالم المربى كلهوافريقيا 
جميعها وكان هذا الدور مفيدا وتقدمياء» ثم أضاف أن تجربة 
الجمهورية العربية المتحدة تثير اهتمام الثسعوب الجديدة وتبين 
لها كيف تحقق الاستقلال الحقيقى وليس الاستقلال الشكلى » 
وقد وجه الرئيس عبد الناصر فى ختام زيارته للاتحاد السوذيتى» 
الدعوة الى الزعماء السوفيت لزيارةالجمهورية العربيةالمتحدة.: 


ويتفسالدرجة من الاهتمام تابعالراى العام بالعربى والعاللى» 
زيارة الرئيس عبد الناسر ليوغوسلافيا بناه على دعوة الرئيس 
جوزيف ابروز تيقو. حيث وجه الرئيسان نداء الى حكومتي الهند 
وباكستان لوقف الصدام المسلح بينهماء ذلك الصدام الذى 
اعتبراه الرئيسان «مسالة خطيرة جدا ان تنشب حرب.مسلحة ‏ , 
بين قوتيناسيويتين قبيلانعقاد المؤتمر الاسيوى الافريقى الناتى 
فق الجزائر فى نوقيبر التادم  »‏ 


هالت 


لد نوع مع" ]//نقمناط 


سس تقارير الشهن سسه 


وقد اكد البيان المربى البوفوسلافى القترك اتذاق وجبتى 
نر الرئيسين على أن سبب الانتكاس فى الموقف الدولى يرجع 
الىالانحرافى عن!ابادىء الاماسية فالعلاقات الدولية .ويتيثل 
هذا الانحراف فى الاتجاه الى استخدام القوة في العلاقات الدولية. 
وطالبا بشرورة وقف هذا الاتجاه فوراءكما دعا البيان الى وقف 
الغارات الجوية على فيتنام الفمالية فورا وتطبيق اتفلتيات 
جنيف تمهيدا لطل المشكذة. كما دعا الى تمكين الامم امتحدة من 
تأدية دورها +. وادان الاستعمار بجميع انواعه وأكد ان 
مسئولية الدول غير التحازة فى المحانظة على السلام الدولى قد 
اصيحت متزايدة الاحبية. .وقد وجه الرئيس عبد الناصر فى ختام 
زيارته ليرغوسلافيا الدعوة للرئيس نيتو لزيارة القاهرة .. 


جميع الحاقظات يوم ١‏ سباتمير بعبد القلاح 
وذلك بمناسبة مرور ثلائة عثشر ماما على 
صدور قثون الاملاح الزراعى ٠‏ 

واتخذ أحتفال هذا العام طابع الشمول 
بعد أن كان قاسرا ى العام الملشى على 
محاقظة الدقهلية » فاقييت مهرجانات رياصية وفنية وثقافية * 
كما نظمت مسيرة شعبية فى كل محاقظة اثسترك فيها الفلاحون 
والمسئولون فى المحافظة بل آن الاحتفالات لم تقتصر على جباهير 
شعبئا فى القرى بل اشترك فى الاحتفال سكان المدن حتى .؟تخذ 
الاحتفال طابعا توميا تاملا مره 


وقد لجأت بعض المحافظات مظما تم فى الدثيلية الى مقد 
ندوات ولقاءات بهذه المناسبة نوق فيها اما حققنه التورة 
٠‏ للفلاح » كبا طرحت عدة قعسايا تدعلق يظروف الانتاج الزراعي 
وآأمكانية تطلويره 


نلك نظمت بعش المحافظات ندوات للنومية فى القسرى 
ووزعت جوائز علي أحمن الؤراع المنتجين 


وقد اشتركك التاهرة فى عبد القلاحين حيث مر موكب يكسيلة 
أربعة آلاف فلاح وفلاحه من أرضص المعارضى بالجزيرة متجهين 
الى أمانة الفلاحين بالاتحاد الاشتراكى بميدان الجمهورية ٠‏ 


ومن أجمل. أحتنالات “العيد با ححث ق يلحتى دريت وبهوت 
حبث كا:, الاقطاعيتركز' غتنباك ممثلا فى عائلة « البدراوى » 
وحيث حدتت هجبات القلاحين هد الاقطاعتبل الثورة »فخرج 
الفللحون وراء أسطؤل الحرارات والماكينات وسيارات النقل 
وآلات الدزس /لتى استولى مليها الاصلاح وفوقها لانتسات 
«دهذه الالات ملك لئاه . 


وقد وجه السيد عبد المحسن أبو النورَ نائب رئيس الوزراء 
لشنون الزراعة والرئ تيتئة بهذه المنامية الى المابكين فى 
القطاع الزراعى ؛ كينا 'اصدبر بهذه الناسبة قرار؟ برمسع 
الجزاءات .التى وقعت حلى العاملين فى قبلاع الزراعة من 
الخالنات. الخاصة بالمتاومة للدودة بمناسية أنتهام موسيها ٠‏ 


وقد اسبمت السعاقة بقسط وافر فى الاحتقالات بميسد 
الفلاحين وافردته السفحات لتقييم قواتين الاملاح الزراعي 


د لل م 


لهك. نهدو 01000126 
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ه على صبرى 


والاجراءات الثورية الاخرى النى أتختت فى أطار تطويرالانتاج 
الزراعى عندنا وانثساء علاقات انتاج جديدة فى الريف يبجيث 
تصنيح الارض للزراعة والعبل وليست للاقتناء والسيطرة 


وقد أنتتل مجلنمي الوزراه تقريبا يكامله الى يتئوسويقا فا 
1 سبتمير المافى + أشباركة. النلاجين ق عيد الحصاد وهذه 
أول مرة يستن هيها الاملاح الزراعى هذا التقليد بالنسبة 
للقلاحين 


وقد خلل على صبرى رئيسى الوزراء وأربعة من نوابه وآحد 
عكر وزير! يلوقون الحانظة يوما كاملا لووا كل كىءم 
على الطبيعة فتماعدوا فى الواسطى تلبيقا ايكنة الزرامة 
وف سرس المحلصيل الجديدة التى اكتشفها العلماء المصريون 
ابحاثهم الزراعية » وحضروا اجتياما لاحدى الجمعيات 
التعاونية وشاركو الفلاحين فى جتىالتطنوقطع عيدان' الثرة 
بالكشرشرة وحضروا مهرجانا للتلاحين بالطبل اليلدى والمزمار 
والرقص التسعبى . : 5 


وق المساء عقد مؤتير شعبى كبر » تحدث فيه على صبرى 
وعيد المحسن آبو التور » واجابو! على أسسئلة المواطتين . 


قال على صبرى أن مششروع التنظيم الزراعى فى بنى سويف 
وكفر الشيخ أحرز أنتصارا عببرا على أعداء الشروع الثلاثة 
الاقطاعيون أعوان الاستعمار والتجار والوسطاء وملاك ماكبنات 
الماء الذين كانو! يحتكرون الماء وان ميكنة الزراعةلانظلق اى 
بطالة بالعكس انها فى 1 أدى البعيد تمقص المزيد من التوى 
العاملة » كبا أن الصناعة فى بثئى سويف فى خطة التنمية 
الثقية ستمص- سبعة ؟لاف هامل فى يشمازيع قيمتها ١؟‏ مليون - 
جنيه ٠‏ كبا أن الاصلاح الزراعى سبوزع على الفلاحينييوجب , 
مشروع ناصر للماشية ضقعف عند الماشية التى وزعت فى العام . 
الملفى 


واعلن أن قانون الجمعيات التعاوئية الزراعية الجديسمع .. 
سيعرض على كافة المستويات الشسعبية إناقسته قبل عرفيه | 
على مك الائة 00 1 


لد ومع .مقاط 


لمن. انه حو 01000126 


وتحدث على صبرى عن التحديات الخارجةو الداظة >وتال 
أن الضغط الانتعمارى الاتقتصادى قد أتى عكسية 
بالنسبة للامتعمار ؛ زاد من غزمنا على زيادة الانتاج غزرسا 
لاول مرة الذرة الصيفية التى وفرت لنا عشرين مليون جنيه 
ثينا لستيائة آلف طن من الذرة كنا نستوردها كل عام ٠‏ وقال 
أن الخشرين :#لنون جني سنتيم يها مصفع: جديدتونهم يمنا 
خدمات ٠‏ 


وكشف على صبرى لاول مرة أن منسوب النيل هذا العام 
كان منخقضا » ويعرضى البلاد لخطر الجفاف © ولكن بقضل 
السد. العالى أمكن احتجاز مياه خلفه ستوقر المياه طول العام 
لزراعات الموبسم بيا فيها مليون فدان أرز ٠.‏ 


وفى .الؤتبر دار حديث عن قمة التجاح فى الأنتاج وراء 
عيد الحصاد »© فتبين أنه بفضل التنظيم. الزراعى فى المحانظة 
زاد متوسط أنتاج القطن من سبعة قناطي فى عام 1١131‏ الى 
١‏ قناطير وزاد أنتاج الذرة من 6هرللم أردب فى عام 71 الى 
4ر١٠‏ أردب فى عام 1176 ٠‏ وزاد أنتاج القمح من ؟1رلاأردب 
الى 8]رم أردب ٠‏ والبمل من 8أرلاه! قتطارا الى 131 
اتنطارا ٠‏ 


وشريت أرقام قيلسية فى الانتساج » فمثلا بلغت غلة قدان 
القول في بعض اأناطق ١١‏ اردبا ؛ وغلة قدان الذرة .؟ 
آرديا فى بعس الحئول ++ 


' ولم يقتصر المؤتمر الشعبى فى بئى سويف على أن يكون 
أحتفالا بعيد. الحصاد ونجاح تجوية التنظيم الزراعى © وأنما 
تحول أيضنا الى ندوة سياسية أجاب فيها رئيس الوزراء على 
اسئلة المواطنين يشان اتغاقية جدة والتحديات, الاستعمارية . 


ع آلوطن العربى 


مؤتمر القمة العربى ٠٠٠‏ وقرارات آيجابية 


مؤتمر القبة العريى الثالث الذى عقند 
فى الدار البيضاء فى الفترة بين ١6‏ »6 لا( 
سبتيير باهتمام خاص من جميع' المراقبين 
المنياسيينوذلك للظروف التى سبقتو أحاطت 

بجو االؤتمر ٠‏ 

فقي ارين تسدرة بكرن المي التبادلة بين عدد 
' بن الجول , العربية.نتيجة عوامل كبرة على راسها تياين 
الاوضاع. الاجتماعية والسياسية. ثم هناك حملة المزايداتعلى 


ومن ناحية اخرى يواصل بورقيبة ه يعد موقفه المخزئ من 
اقضية قلسطين ‏ بالدعاية لؤقفه والهجومايضا على الجمهوزية 
ا 3 ب العربية لواجهة 
مشكلة فلسطين عمكريا بأغراض السيطرة على العالم القربى. 
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سل تقارير الجر سم 


وقد أدى ذلك الى أن 
صرح الرئيس جمال عبد 
الناصر فى خطاب له ف 
موسكو « انه مالم تتوتف 
عمليات العاء ابدة 
واللناتصة فى قضيةقلسطين 
فان الجمهورية العربية 
التحدة تجد نفسها مرغمة 
على الانسحاب من سياسة 
مؤتمرات القمة © متحملة 
وحدها اذأ اتقتضىالامر 
مسئوليتها التاريخية 
حيال التنضال العربى 
وقضية فلسطين فى 
اللقدمة »0 , 

وكان :كلام الرئيس كما 
أوضح المعلقون ل تفيرا 
انحا اك بأن 5 
الجمهوي لالم ا ه. الفريق على عامن 
قه نفد صيرها أو كاد 
ازاء الجو الذى فرض على العمل العربى لفترة من احرجالاوقات 

ولئلك اعتبر المراقيون هذا المؤتير بأنه «يؤتير حاسم» بل 
ذهب البعض الى انه ريما كان آخر اجتماعات القية العربيةفى 
هذه المرحلة ولكن حدئت بعض التطورات التى كان لها أثرها ق 
رمسم خط سير المؤتمر. ٠‏ فقد رفض مؤتمرٍ وزراء الخارجية العرب 
مذكرة توتس_التى كانت تتهجم على الجمهورية 'العربية المتحدة 
وكانت النتيجة ان اعلن بورقيبة انسحاب تونس من المؤتمريعد 
أن ادرك انه ليست هناك اثنا صاغية لتخرساته.ومن ناحية 
اخرى كان لاتفاقية جدة وما تحتله 'الجمهورية العربية ١ت‏ 
من قدرة على التصدى لحل المشاكل العربية خارج مؤت 
القمة اثره على يعفى الدول التى كان لهسا باع ويل ق 
الزايدات حول التضايا العربية ٠.‏ . م 

وقد ألقى الرئيس حمال عبد الثاصر. الذى راس الجاسة 

3 ابا حدد فيه مهام المؤتير الداخلية والخارجية فى 


© يهسة الؤتمر هى تحرير فلسعلين ٠‏ 

5 لآيمكن القصل بين تحرير فلسلين والحركة الشائلة تجاه 
المشكلات العالمية فى منظمة الامم المتحدة والؤتمرات الدولية 
المخطفة . 1 

ونوقس أيضا التوصيات 
التى انخذها وزراءالخارجية 
العرب خلال اجتماعاتهى » 
وتتناول هذه التوصيات 
تطوير ميثاق جامعة الدول 
والظروف التى يمر يها 
العالم العربى » وترصيات 
خاصةبالنواحى الانتصادية 
والتملقة بضرووة انضمام 
جميع الدول العربية الى 
اتفاقية الوحدة الاقتصادية 
العربية أوالسوق العربية. 

وبعد اجتماءاتاستمرت 
آربعة ايام أصدر اأؤتمر 


لد وع ماع" .مقاط 
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سسب تقارير لشن سمه 
هيثاق' التضامن العربي 


هدة قرارات عامة وعسلىراسها 
الذى تضمن عدة بنوك تنص على احترام انظية الجكم فى خل 
بلد عربى وعدم التلتخلف الشسئون الداخلية وعدم 
نلجيع الحركات التمرديةمهما كان نوعها وقيامالصجافة 
العربية بواجيها فى خدمة. القضية القلسطينية ووقف الحملات 
الصحنية المتبادلة بين البلدان العربية .٠‏ 

وبالاضاقة آلى ذلك * 

© تنويض القيادة العربيةالموحدةفيانثمام القوا تالفلسطيئية 

© الاسبتمرار في مشروع استثمار نهر الاردن تحت الحماية 
العسكرية المفروضية. 

© استئكار كل محاوية استعمارية وانقصالية ومسائدة 
النضال المربي ف الجنوب وممان والخليج . 

© المطائبة بالجؤلى بمن سياسة القوة وجل المشاكل بالملرق 
السلبية للابة المربية من اجل نحررها السيابى والاجتماي 
والاتتصادى ٠.‏ 

© ان الحركةالعربية القباملة للامة العربية لاتجرى فيكوكب 
آخر خبر هذه الارِضي »© وبالتالى فئحن جره من عالنا ونحن فوة 
من قواه القاملة والمؤثرة ٠‏ 

واستحوقت قضية فلسطلين على جزء كبير من جلساتالمؤتمر 
المغلقة منذ لوقش التقرير الدّى قدمه الفريق اول على على 
عامر القائد العام للقيادة العربية الموحدة عن الجيثي المربى 
الموحد وما تم فى هذا الشأن » وموضوع وضع الجيوثىالعربية 
فى اراهىالدول العربية وتببهيل انتقالها وتجركاتها فيهدمالحون. 

كما نوقثى تقرير انظلية التحرير القلسطينية من وضعالجيكشن 
الوطنى الغلسطينى وتنفيذ قانون التجنيد الاجياري على 
النلسعليئيين فى جميع الهول العربية وخاصة م والارحن 
باعتبار ألها دول تضم أكبر تجمعات للفلسطينيين - 

وتضبن جدول الأعمال درامبة أقمايا التحرر في لالم العزين 
خاسة فى الجنوب المجتل وعمان؛ وضرورة تقبيم المساندة المادية 
والسياسية لهذه الحركات واقتراح بن الجزائر بتوحيد لوف 
الجربى وفى هذا الصدد ناد البيان الهند وباكستان موقف التتال 
الدائر بينهما كما أعرب عن قلقه للموقق 
عله على أساس اتفاتية جنيهم ٠.‏ ايدام وطالب بخن 

© المطالبة بالتماون مع الدول الاسيوية والافريقية واكد 
شرورة عقد مؤتمر الجزائر فى موعده فى ه توفمبر ٠‏ 

© طالب المؤتبر بنّعالسلاح وتصغيةالقواعد الاجنبية التى 
تهدد آمن اأنطقة» كما دعا الى اقلية علاتات اقتصادية عادلة 
بين الدول ٠‏ 

وقد وافق الملوك والرؤسباء العرب فوق ذلك على اريعبة 
قنرارات عسكرية سرية ؛ واعدت هذه القرارات على غوء 
المناقكات التي دارت في الاجتباعات الخاسة المغلقة التي 
مقدها الماوك والرؤضاء وعدم مم الفزيق على عامر م 


ب الموتل 
لا أمل فى التفاوضي 


المراقبون السياسيون على ان جركة التحون 
الوطئى فى الجتوب المحتل ؛ تشسهد اليوم 
مرجلة جديدة من مراحل تطور كفاحيا قبد 
يجمع الامستممار البريطاني تباي ممه حدا حاسبما 


١‏ قنرورة وحدة القوي الوطنية فى الجنرب: المحتل »ا 


د اللده 


يتطلب ‏ على حد تعبير الدوائر العربية بن 


أ. 1ل 001)54/امء. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


لقد أعلنت الحكومة البريطانية فى أواخر الشهر الملننى «وقق 
العمل بدستور عدن المزقت » ٠‏ وخولت ريتشارد تيرنبول ٠‏ حق 
حكم عدن حكها مباشر! بحيث تكون له السلطلة المطلقة » . 
يبذلك حل مجلس وزداء عدن الذي كان يرأسسه عبسد القوى 
مكاوى كما حل المجلسس التشريعى ٠‏ واصيح تبرتبول هر المصذر 
الوحيد للسلطة فى عدن ٠‏ 


وتعتقد الدوائر الوطنية أن تطور سياسة بريطانيا فى الجنوب 
المحتل « توضصح آمام من يسمون بالوطنيين المعتدلين أن لا أمل 
يحل القضية الؤطنية عزطريق التفاوضآو اجراء المحادثات: 
وقد قابل الشعب العربى فى الجنوب المحتل الاجراءات الاخيرة 
التى اتخذنها الحكومة البريطانية بوقاومة بلفت حد انالسلطات 
البريطتية ى عدن قررت فرفى حظر التجول الذى لم يحل درن 
ابداء عب هدن استنكاره ومقاومته لهذه الاجرامات ٠‏ 


وقد شهد الجنوب المحتل فى الاونة الاخيرة: نشاطا ملحوظا 
للفدائيين شنوا خلاله عدة عجمات على" المراكن البريطائية فى 
عدن وغيرها من المحميات ؛ أدت الى مقتل وجرح حدد غير قليل 
من السياط والجنود البريطاتيين ٠‏ 


ولقم استقيلت الدوائر العربية وخاصة فى الجمهوريةالمتجدةه 
التلورات الاخيرة فى الجنوب المحتل ».ياستنكار شديد .خاصة 
وان جورج طومسون وزير الدولة البريطانى كان فى ذلك الوقت 
يجرى سسلسلة من. الاتصالات بالمسئولين فى القاهرة. ٠‏ وقيل ان 

من المسائل التى تعربت لها المجادثات كانت قضيبية الجدوبي 
المحتل ٠.‏ 


دبن الحديي بالذكر ان إلتطورات الاخيرة والقطيرة 5 
اللصل قد جنات ود شدي كدر كي على فشل المحادتات 
التى اجريت فى لندن فى يوليو المامني - 


© 
برآزافيل 


الشعب والحزب لحماية الاشتراكية 


ق الكونجو (برازافيل ) أن حزب 7 الحركة 

التورية الوطنية » ( الحزب الواحد 

اعلن الجاكم ) » قرب تشسسكيل. فرق للمواقبة 

.من شنباب السكرنجو تقوم بمهمة جراسة 

التغيآت واللؤسبساتٍ العامة . كما قزر 

الحرب نكوين قرات للدفاع الدبنى من أمضاله الماملين » 
وانشاء وحدات مسلحة من ممال الؤسبسات ٠‏ 


وقد اهلنت حكومة برازافيل في اوائل الشبهر الماضشي من 


. اكتصاف مؤامرة لقلب حكومة فاسيهبا ديا الوطنية ٠.‏ 


وكتبت :صحيغة ويباند! فبرازافيل « ان 'المؤامرات من. تدبير 
قوى الثودة المصادة ٠‏ ولا يستطيع احد أن يجادل فى انه! 
تحفلى بمساندةوشستطن وبروكسل وباريس ولندن » ٠وكانت‏ 
الحكومة: قد أعليت قبل ذلك عواكتفاف مؤامرة 0 +[ يوليي 
الماغى جين هاجمت مجمومة سبلحة من الإرهاببين بالمداقع 
الرشاقة والقتايلٍ اليدوية مقر اقامة هوبا" وزبر الداخلية 


216لوع ع" .]//نقمغاط 


لهك .ا نه حو 01000126 


ومن الجدير بالذكر أن حزب الحركة الثورية الوطنية 
الدى شكل من التنظيوات الوطنية والتقدمية » قد اند 
قرارا فى موتمره المام الاخبر يقول ” أن موّتمر الحزب اذ 
يصع فى حسايه فشل الرأسماليّة وعجزها عن حل المصاعبٍ 
الاقتصادية الموروئة عن الحكم الاستعمارى . واذ يفسع ى 
امجياره غرورة ازالة يقايا الامبتممار القديم والجديد » 
وجمل البلاد مستقلة اقتصاديا ب وهو الامر الضرورى من 
اجل استقلال البلاد سياسيا .يقرو المؤتمر آن تسللك البلاد 
طريق الإشتراكية العلمية » ٠‏ ويضيف القرار 2 أن الؤدمر 
ينادى بسياسة اقتصادية قائمة على ميادىء الاشتراكية 
الملمية التى اثبتت قعاليتها ) حل الشكلات الاقتصادبة 
والاجتماعية فى الدول النامية »© . وكانت حكومة السكونجو 
برازاقيل نب انشات فطاعا ماما للدولة ف الصناعة وادغلت 
نظام التماونياج ف الزرامة واممت التقل ومحطات القوى 
الكهربائية وموارد المياه ٠‏ وانثشات مؤسسة وطنية عامة 
اللتجارة الخارجية »©. بالاضاقة الى التطاع المشسترلة بين 
الدولة ورامن الال الخامن وهنا مؤمساث تابمة للقطاع 
الخاص ٠.‏ وتقوم الدولة حاليا بتنغيذ خطة مؤقتة للتنمية 


الاتعصادية بداتة معلا عام 1556 وتنتهي عام 154 بم 


ومن ,المعروب أن حكومة ماسيبا ديبا جاءت الى الحقر 
هلي أئر الووة وطنبة قأم بها شعبه الكوتجو برازاقيل ؤ؟ 
أفسطس 11715 © أطاحت بحكومة الاب الكاثوليكى قوليريت 


يولى الذي وصنته البيانات الاولى للثودة على أنه « هميل ٠‏ 


الاحجكارية الاجنبية الذى مساعد الاستمماريين على الابقاء 
على البلاد تحت سيطرتهم 6 - وقد استطاع يولو بمسامدة 
مويسي .لسوميى الهربمن برازافيل ال ىالكونجر نيويوتدقيل 
وصتحه تومي حق اللجوم اللبياني م 


م كشيهر 


0# 


طريق الاستفتاء ووقف الحرب 
وطريق الحرب اللامحدودة 


الضموب يامتبام وقلق كديدين > تلوز 
الاحداث على الجدود الياكستقية اليندية» 
رقم تنفيذ الدولتين لترار وقف اطلاقالنار 
الذي اتخسذه مجلس الامن وقد أرقضت 
حكومة الهند وجسكومة الباكستان التخلى 
عن -واقمهبا الحظية والتسجاب الى الواقع التى بدأ منها 
التتال فى ه اقسطس المافى - وأهلنت جكومة باكستان فى بيان 
رسمى أن قنواتها سستظل + فى مراكز الممركة » لملى الخطوط 
الامامية الى أن يتم الاتفاق فى الأمم. المتحدة على وسائل حل 
مشكلة كشبمير ‏ ويقدر المراقيون السيابسيون مدي الاخطار 
الناجبة عن اسنتمرار ألتوتر على الحجود بين دولتين دن أكيرٌ 
دول آضيا » وامكنية تطور الموقفة الي حرب ثايلة ومعلنة 
بين الإدولتين قد ينمسج عنهما اخطار قيام مذابح دموية بين 
المسلمين والهندوسسي في كل' مت الدولتين.بالاضافة الى اخطار 
اتساع نطاق الحرب: يتدخل قوى الخرى نغارجية ٠‏ وخاصة بعد 


تراقب 


أع. ال 0154 1/0مع. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


الانذار الذئ وجهته حكومة الصين الشعبية الى اكهند تطلب 
فيه « ازالة جميع القواعد المسكرية الهندية فى سيكييم خلال 
ثلاثة ايام » ٠+‏ ويحمل الانذار السينى حكومة الهند ‏ النتائج 
التى تترتب علىعدم سحب قواتها من منطقةالحدود الصينية»ء, 


ويبدو الموقفة فى كشمير لكل مخ يتابع تطور الاحداث جناكة 6 
كصورة فاية فى التعتيد ٠‏ غمنذ قيامالاشتباكات المسلحة حول" 
الحدود بين الصين والهند فى عام 1171 © تسعى الولايات المتحدة 
البيياية افيه ون انور السيابية ةا 
طريق مد الهند بالقروض المالية والمعوناتٍ العسكرية ٠‏ 
ماح مجع العا وماج دا 
الساتتو (يغداد سابقا ) وحلف جنوب شرقى آسيا , وبذلت 
جهودها من قبل للانضمام لجلف الاطلنطى , كما ان باكستان 
كانت ند وقعت فى عام 1146 معاهدة للدفاع المشترك معامريكا 
وسمحتلامريكا باستخداممطار بيشاور لارسالطائراتالتجسس 
2 فوق أراغى الاتحاد البسوفيتى ٠.‏ وكانت باكستان قسسد 
لقت حتى السنة الآخيرة من امريكا مساعدات معسكرية قيمتها 
هرا بليون دولار بالاضافة الى ور؟ بليون دولار مسامدات 
اقتصادية ( معدل نصيب الفرد ٠ه‏ دولار + ) 


لك من الملاحظ أن الدوائر السياسية فى الغرب والصحابة 
الغربية لاتبدى ميلا كبيرا لتايبد باكستان ٠‏ بل يلإجيد المراقبون 
السياسيون ان الصحالفة الغربية تنحو ألى الهجوم على ياكستانٍ 
تتول محيفة التايم الامريكية لاومنذ سنر ايوب خان رئيس 
جمهورية باكستان الى موسكو وسعيه لاقابة علانة ومليدة مع 
الاتحاد السوفيتى »© بالاضافة الىالتحسناللحوظ على علاقة 


باكستان بالصين واتساع التجارة بينهما » (تدمت الصين قرفا 


الباكستان فى الثهور الاجيرة قدره "٠‏ مليون دولار) توترت 
الملاقات الامريكية الباكستائية ٠‏ » 


دتركز الصحافة الغربية به والامريكية بوجه خاصن سه بامتماع 
فديد على ماتمميه النيوزويك المريكية ( عدد 2١‏ سبتيبر ) 
«جرب الام +٠‏ تحت ببسم كشميزة » مشسيرة الى الهندوس 
والمسلمين ٠‏ وجدير بالذكر أن النيوزويك: كانت قد اقردت عدا 
كبيرا من صنحاتها من عدة شسهور للحديثعن:ةحرب الاسيويين 
للاسيويين والافريقيين للإفريقيين» اشارت قيه الى (الاختلافات 
الطائفية6 فى حذه القارات موحية بابكانية اثارتها » وكانت 
مسحيقة الديلى تلجراف قد أتهمت - فى منتميف التمهر المانبي بهم 
أدارة المخابرات المركزية الأمريكية «بظق الحسرب الدائرة 
الان بين الهند وباكستان ٠‏ »© 


وق تقض الوقت الك تيوي فيه الضحافة الغربية. محم 
رضاها عن حكومة باكستان © اعلنت حكومة الصبين القسعبية , 
ثم حكومة اندونيسيا تاييدهما لوقف ياكستان فى الاثستباكات الحادة 
الاخبرة ٠‏ ومن المعروف أنه من رأي حكومة مكين «ان الجناج 
اليينى فى الهند قد احرر مراغز هامة ف الحكومة المنديةوخاسك 
بعد موت نهرو »> ومن ثم تساند الامبريالية العامية حكوية الهنه 
الي جع ماكر كينع ايفان 97 2 


لتد وجه جمال عبد النابر رئيس الجمهورية العربية التحدة 
وجوزيف بروز قيتو رئيس اتحاد جمهوريات يوغوسافيا » نداء 
الى كل من حكومتى الهند وياكستان بوقف اطلاق النار فورا 2 
وآعتبرا الاششتياكات المسلحة بين الدولتين «مسالة خطيرة جدا 
ان تنب حربمسلحة بينقوتين اننيويثين قبيل انعتاد المؤتمر 
الاسيوى الافريقى الثانى فالجزائر». كبا اعلا استهدادهما 
كخطوة ثانية بعد وقف اظلاق النار - على ارسال بعثلة 
عتربية يوجوسلافية الى كراتضى ونيوبلهى لشرح وجية نظن 


الرئيسين فى المؤضوع 6 ٠‏ وقد صرح مسئولون مرب ويوفؤسلاف 


115 م 
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سب تقارير الشهر سس 


ان هذا النداء ليس خاصا بمشكلة كشمبر ولكنه قامر على 
الدعوة الى وقف الاثتباك المسلج» . كيا اعلن الرئيسسان 
تابيدهيا الكايل للتداء الذى وجهه السكرتبر العام للاممالمتحدة 
بهذا الفان . وكان يوثانت قد وجه نداء الى كل من الدولتين 
يناشئدهيا وقف اطلاق النار ٠‏ ثم سافر بعد ذلك الى كل من 
الدولتين ولكنه لم يسل الى نتيجة ايجابية . فقد اعلن 
من الهند وياكستان عن عدم رضائهما 4ا تضمنقه رسالة, 
الليهبا وعبرا عن اختلاف وجهتى نظريهيا ركل على حدة) عن 
وجهة نظر يولانت , ولكتنهما أعلنا عن 
ترحييهما بوساطة الرئيسين عيد النامر 
وتيتو ٠‏ ومن العروف أن اليكسى 
كوسيجين رئيسوزراء الاتحاد السوفيتى 
ارسل نداء الى كل من الدولتين 
المتنازعتين يناشدهما فيه وقف اطلاق 
الثار أيضا . كما ناشيد ملوك ورؤساء 
مؤتمر القمة العربى فى الدار الييضاء 
حكومتى الهندوباكستان بوثف القتال ٠‏ 
وقد أرسل عدد آخر من زعماء الدول 
التحررة كفاناوغيتيا نداء لتق سالهدف. 
وجدير بالذكر إنحكومة الصينالشعبية 
وجهت انتقادها « للموتف الحايد 
للاتحاد السونيتى » من الازمة والذى 
وصفته بأنه « لا يفرق بين المعتدى وبين 
العتدى عليه © ٠‏ 


القّد اعترضت الهند وباكتان على 
ترار مجلس الامن الدى اتخده فأوائل 
الشهر الماضى والذى بقضىبوقف اطلاق 
الثار ٠‏ ويبدى المراقيون السياسيون 
قلقهم الديد وخوفهم من ألا تتمكن 
الام اللتحدة ‏ فى ظروقها ووضعها 
الحالى ‏ من أن تجد حلا لهذهالككلة 
الخطرة التىاتسعت اشتباكاتها السلحة 
لقدور س حسب تقدير الخبراءالعسكريين 
ب بين 4 أو .1 لواءات من الجيثن 
الهيتدى وبين 6 أو © من الجيش 
الباكستانى ( تقول التقديرات ازتمداد 
جيثى الهند .ىلم الفجتدى فىالواء. 
وان تعداد جيش. باكستان .؟؟! ألف 
جندى فى م لواءات ٠.‏ وتقدرقوة اللواء 
الهندى والباكستاتى بين 11 آلف و 18 
الف ويفسر المراقبون العسكريون سبب 
استخدام الديايات بشسكل. واسع فى 
الاشتباكات أنباكستان بدأ تباستخدامها 
لتغوتها فى هذا اللاح . 

لقد اعلنت باكستان انه لايمكن وقف اطلاق النار الا اذا 
.صحب ذلك اعلان من جانب الهند عن استعدادها لاجرام 
اسنفتاء ى كشيمر يمكن تسعبها من أن يقرر مصيره . 


ويقول المراقبون السيلسيون المطلعون» انالمسئولين الهنود 
يرون أن التسليم يعمل استفتاء يمكن أن يؤدى الىاستقلال 


كشمير وقد يشجع عددا من الولايات الهندية كمدراس وكررالا ' 


على أن تطالببالانفصال والاستقلال عن الهند ٠‏ ومنالمعروف 
أن جواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند السابق كان يصسف 
كشمير دائماعلى انها دقطعة من قلبى» وجديربالذكر انهبعدتولى 
لال بهادور شاسترى رئاسة حكومة الهند » اجريت محادثات 
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ببنه وبين مدمة أيوب خان رئيس جمهورية باكستان ٠‏ ولكن 
هذه المحادتات فثلت ولم يصلا الى جل لمشكلة كشمر 
ويعتقد.الراقبون السياسيون ان انقجار ازمة كقير فهذا , 
الوقت يالذات يعود الى : اولا : قرار الهند الذى اتخذته منذ 
بتولى رئيسجمهورية الهندكافة السلطات فالمنطقةالهندية 
يكشي » اذا أفلتزمامها منيدٍ السلطات!إحلية فى ١‏ 1 
ولقد اعتبر الباكستانيون ذلك القران 
خطوة اولى قى شم كششمير نهائيا الى 
الهند . ثانيا : رات باكستان أن 'نوة 
الجيثش. الهندى تزداد بوضوح فىالفترة 
الاخ فخشيت أن تصل الامور الى 
وضع يتمذر عليها ممه تبعا لسلاقات 
القوى ‏ اجزّاء استفتاه فى كتسيير . 
فائيرت المشكلة وبدا تسلل « الداتيرة 
عن الحرية  »‏ كما قسميهم .ياكستان . 
. ذلك فى وقت يجد فيه الجناح اليمينى 
والجيش الهتدى تقسهما فى وضع 
لايحسدا عليه يعد تقل الحرب الى 
حلذود ياكستان فى وقت لم تسوى 'نيه 
يمد الشكلة على الحدود مع الصين . 


ولقد اشتملته الإزمة الحالية ف! 
كشمير 6 بعد عدو من الاضطر ابات التي 
دارت فى عدة أماكن بين القوات الهندبة 
وعدد ممن أطلقوا على أتفسهم اسم 
8 المدافعون عنالحرية » والذين تصفهم 
الهند « بالمتسللين » وتصفهم باكستان 
« بالوطتيين الذين ثاروا منأجل تحرين 
بلادهم وحقها فى تقرير الصر © .ولقد 
تازمالوتف تماما سحيث أعقبتهالعمليات ' 
الحربية الواسعة عندما اجتازتالقوات 
الهندية خط وقف اطلاق النار وراء 
« التسللينوتبمتها القرات الباكستائية 
باجتياز هذا الخط كذلك . 


وتعتبر مشكلة شر كما وصقها 
املقو نالسياسيوق : « احدىالشكلات 
التى شلقها الاستعمار وتركها عامذأ 'فى- 
شبه القارة الهندية لتحول :دؤن اتفاق' 
أكبر دولتين فى جنوب شرق آسيا » .* 

القد اعلنت بريطائيا عام' 1117 سس عثدماتم الاتفاق على تقسسبم 
شبه القارة الهندية الى دولتين س «ان سيادة التاجالبريطانى 
على الؤلايات التى يحكيها الاذراء سوف تنتهى بأنتقال السلطة 
الى احدى الدولتين .الجديدتين ٠‏ وستكون الولايات حرة فى 
الانقمام الى اى منهما . على أن يراعى الامراء فى القرار 
الذى يتخدونه فى هذا الشان التشكيل الطاثفى يعورغيات 
شمعوبهم والوضع الجغرافى للولاية ذاتها . »6 ومن المعروف 
أنه من بين تعداد الهند البالغ مجموعه .68 مليون نسمة يوجد 
نحو ,6 مليون مسلم والاغلبية الباقية من الهندوس . وكذلك 
بين تعداد .باكستان الذى يزيد على ..1 مليون نسمة يعيش 
1٠‏ مليون عتدوسى ٠‏ 
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ولا كانت أغارية سمب شم مسلية ييعباحاكبها هندوسى 
خقد واجه الحاكم جبرة كبيرة عن نقرير مسالة الاتضيام الى 
اى من الدولتين ٠‏ وانتهى الموقف بأن عتبد المهراجا اتفاقية 
مع الهند وياكستان تتضى بليقاء الوضع على ماهو عليه . 
وتبودلت ‏ منذ هذا الوقت ‏ الاتهامات المتبادلة بان كل دوئة 
تسعى الى تعزيز عدد الطائقة التى تبثل اغلبيتها على حسلب 
الطائفة الاخرى ٠‏ وتزايد اتهام باكسمتان للهند يذلك حتى قبت 
حركة مقاوبة عام 1147 فى كثممير قد الهند : اسست حكومة 
«كشمير الحرة» برئاسة المسردار محمد ابراهيم خان . وعندثذ 
هرب المهراجا واتصمل يحكومة الهند طالبا مساعدتها العسكرية 
وارسلت حكومة الهند مندوبا لها قابل المهراجا وونع معه وتيقة 
تقضى بانضمام. الولاية الى الهند ٠‏ وسكت على اثر ذلك حكوية 
مؤقتة لكثمير برئاسة الشيخ محمد عبد الله ٠‏ وتازم الموتف 
ووقع اشتباك عسكرى بين الهند وباكستان وتدخل مجلس الامن 
عام 1154 وحبد خملا لوقف اطلاق النار ٠‏ وقرر اجراء 
« استفتام حر نزيه تحتاشراف الاممأ التقرير اتضمام 
آلولاية الى أى من الدولتين» ٠‏ ووافقت الدولنان على قرارات 
مجلس الامن ٠‏ 


واكن القرار لمينه امشكلة التى أصبحت تتفجر بين يوم 
واخر ومن ذلك الوقت . فان الهند تقول هبان انضبام ولاية 
كثمير للهند استثوفى كل شروطه القانونية وا برية ومن 
ثم اصيحت جزءا من دولة الهند ظتزم الحكومة الهندية بالدفاع 
عنها » وترى الهنئد ‏ قيمايتملق بقرارات مجلس الامن ‏ 
أن الباكستان هلم تسحب قواتها حتى آليوم وهو أحد الشروط 
الهامة لاجراء استفتاء »© وتقول باكستان « انها مستمدة 
السحب قوآتها أذا قامت' الهند يالمثل » .. 


ب اندوئسسيا 
لصتا 


الزعيم يحضر « لما بعد سوكارتو » 


الرئيس الاندونيسى آحمف سوكارتو > آدارة 
المخابرات المركزية الامريكية ببحاولة 
أتهم تهريبه العملاء الممادين للثورة الى داخل 
اندونيسيا من طريق ١‏ وعلىالقور 
؟ندلعت مظاهرات فى جاكرتا 
وشبسال سومطرة وى سووابابا بشرق جاوة مطالبة بالقساء 
كل وجودٍ للامبريكيين ف لندونيسيا بما فيهم الرسميون 
والاسستيلاء على الاموال الامريقيبة هناك ٠‏ وق واشتطون 
استدعى دين راساك وزير النارجية الامريكية.» لاميرتوس 
بالار سغير انبوتيسيا 3] الرلايات ااتخدة وأبلغه احتجاجات 
الحكومة الامريكية على هلاه الظاهرات . 


ويرجع بعش. الراقبين اسباب النقناط الشاد الذى تزايد 
من جانب إلولايات التحدة اق أثدونيسيا آلى عدة عوامل : 

© الدوى الذى و به الجمهورية الاندوئيسية لمساندة 
قضال التحرر الوظنى ف جنوب أشرقى آسيا م 

٠.‏ رما أشبان اليه 8 سيهود تويتج » نراسل « التبويودة 
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مدقف اين اهن حنست 


تايمز » الامريكية من وجود برنامج تماونى « لاندونيسيا 
والصين الصعبية يهدف الىاخراج الولاياتالتحدة وبريطانيا 
من جتوب شرفى آسيا ه . 

© انتواء سوكارنو اقامة محور يربط اندوئيسيا مع عدد 
من دول الكتلة الشرقية وعى الصين الششعبية وقيتقام 
التسالية وكوريا الشمالية وكذلك مع كمبوديا برقم ازالامي 
سيهانوك رئيس دولتها المحايد لم يرحب بهل؟ الاتتراج ٠‏ 

© عجز حكومةالولايات التحدة عناقتاع موكارئو بتغير 
سياسته الحالية ورفض أندونييسيا لرصاية الامربعيين 
السياسية  .‏ ؛ 


© امرار سوكارثو على الاستمداد لعقد مؤتمر القرى 
الناشثة ؛ الذى يمتيره رمزا للثورة الاندونيسبة : وهو 
بضم الدول النامية والدول الشيوعية فى آمسيا وافربقيا 
وامريكا اللاتيتية وكذلك الحركات التقدمية فى الدول 
الراسمالية ١ ٠‏ 

© انزعاج الولايات التحبدة من تزكيد التقارب بين 
سوكارنو واليسار الاندونيسى ومحاولتها أحباط خططه قا 
التطوير الثورى التي تقوم هلى قاعدة ١‏ مارهاتزم » التى 
وضعها سوكارنو ووصفها فى أحد كتاباته يآنها « نوع هن 
الاشتراكية الماركسية يلائم المجتمع الاندونيسى ؤروحه » 


. والحيئولة دون تحقيق حلم سوكاوتو عن « أندونيسيا الامظم 


شأنا التى تعنىدولة ماركسية تكيقمع الظرو قالوطنية 8 


© اصرار سوكارنو على اتباع خطه الاقتصادى ف الاعتماد 
على قدرات أندوتيسيا الذاتية والذى أصبح اساس فلسغة 
الدولة هناك > ومعارضته لخططات الامريكيين الذين اجاب 
على موقفهم الضاقط برده : « الى الجحيم بممونتكر » » 
وتبلم ٠./ا‏ مليون دولار ٠‏ 


© اتجاه سوكارتو لقبول فكرة قسليح ملايين العمال 
واتقلاحين الاندونيسيين وتكوين جيش شعبى فى أندونيسيا 
للوتوف فى ويه آى عدوان إنجلو امريكى محتيل ٠‏ 


وقد حظت النقطة الاخيرة باهتمام الراقبين على تحو 
أخاص لإرتباطها بملتقبل علاقات القوى فى أندونيسيا .ومن 
هده الناجية يرى عدد منالعلقين الغر, 9 
حتى على المستوى النظرى لفكرة ان 
شعبى ستعد انتصارا لا شك فيه لليسار الاتدوتيسى . وقد 
تناول عدد منهم ف تعليقاته وتحليلاته باهتمام واضح »© ذلك 
التمريم الذى أدلى به د.ن. آيديت زعيم الجز ب الشيوعي 
الاندوتيسى هن ؟ « أن الشعب ف اندرئيسيا قد مقد المزم 
مند زمن طويل على الميشش في رام الاخطار ‏ مثلما قال 
الرئيس صوكارئو ‏ وهو يعيثساليوم وسط الخط. .ولتاكيد 
هد المزم » اقترحت بلى الرئيس سوكارتو أن يسارع الى 
انسليح العمال والفلاجين » عماد الثورة ٠‏ فلا أقل ميخمسة 
ملايين عامل وعشرة ملابين فلاح علىاستعداد لحمل السلاءء 
وهذا هو الرد الوحيد على العدوان البريطانى الامريكى » 
وطالب آيديت أيضا بالغرب بشدة على أيدى كياد ملالد 
الاراغى امستبدين الذين يرتضون الطاعة لقانون الاصلاح 
الزراعى » وكذلك المرابين والرأسماليين البيروتراطيين 
وأتديرين الفاسدين وقيرهم غنابالسة القرى » ٠‏ وقد أعان . 
الرئيسسي سوكاوئو حينذاك وآمام ...و1 موعمال جاكارتا 8 , 
«اجابع ا الزم الامر جميع عمالنا وقلاحينا للتفاع من م 


لكاب 
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استقلال الجموورية الاندونيسية 6 + واذاعت وكالة أنتارا 
الاندونيسية بعدها ان القائد الماعد للقوات اللحة قى 
سومطرة ‏ الاجور جرال موكر جينمًا قد « أمر قادةجميم 
الراكز المسكرية فى الجزيرة بتسليح جماعة من العمال 
والقلاحين فى كل كتر تليع للمركز » . كثلك لاقت مكرة 
انشاء جيشن اتدوتيسى شعبى قيولا لدى الحزب الوطنى 
الاندونيسى آيفا ٠‏ وازاء الخلوق التى ابداها البعض من 
فكرة تسليح الشعب اعرب المارشال التقدمى عمر داتى 
دئيس الاركان والقائد فى سلاح الطيران عن موافقعه على 
مشروع تسليح الشعب فاطار تمزيز الدفاع القومى “ودحض 
فكرة تمسليح الشعب اعرب المارشال التقدمى عمر داتى 
« اننى دتتنع بأن شعب آندونيسيا البطل لن يشعل ‏ يوم 
يتسلح ‏ نيران معارك داخلية ؛ لانه قد تولى قيادة الثورة » 


ويعتقد المراقيون السياسيون ق) جاكارتا. بأنقوة جنر الات 
الجناح اليمينى فى الجيش ستقلم اظافرها اذاماظل الرئيس 
صوكارنو قابضا على زمام الحكم ومتمتما بسلطاته وان 
استمرار الاوضاع النشلة الحاليةسوف يترتب عليهبالحتم 
رجحان كقة كولوئيل ايديت زعيماليسار الاتدونسىعلىمنافسه 
جنرال عبد الحارث ناسوتيون وزير الدفاع وزعيم الجنام 
اليمينى لجترالات الجبكى ©؛ وهما اخطر شسخصلتئن سداسنتين 
فى اندونيسيا اليوم بعد شخص الرئيس إحمدٍ سوكارتق ٠‏ 


وقد لاحظ المراقبون ان الاحراءات التى اتخذها الرشس 
سوكارنو فى سميلٍ دعم الجمهورية الاندوئيسية وحمابة 
الثورة لم تقس عند ذلك الحد » ذلك أنه ناشد حمبمالقوى 
الوطنية والديموقراطية الحفاظ على وحدة البلاد ونقا 
لددئه عن حدبة « تاساكدم » » القومبة التى تقوم عله سهر 
القوى الوطنية الشعبية كلها ف بوتقة واحدة ٠.‏ وقد قل 
الحزب الشسيوعى الاندوتبسى الخمسة مبادىءالرئيسسة التى 
اعلتها الرئيس, سوكرته معي ؛ الاننك الله © بالاتسائبة » 
والقومبة » والدبى. ق اطة » والمدالة الاحتماعية , كذلك 
قغم, سوكارنو فى الأءئة الاخاة ءا., عدد مم كمار المارضين 


الخططه ف التطور الديموقراط والشعبى للجمهورية 
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الاندوئيسية ومن بيئهم شارل صالح نائب الرئيس ثقسه » 
والذى حاؤل وقف ٠‏ اتجاه سوكارنو التقدمى تحت تان 
وقف الزحف الشيوعى على السلطة ٠‏ 


وعلى أى حال » هناك عدد كيير من المراقبين يرون آنكل 
تلك الاجراءات الثورية التىينخذها الرئيس سوكارنو اليو 
الىجاتب ضمائها للمسارالتقدمى الحالى للتورةالاندونيسية» 
فانها تتصل من ناحية المستغيل على وجه الخصوص » بتلك 
العبارة التى سبيت مكونا مفاجئا مطبقا بين ...ر.ه( 
مستمع لسوكارنو فى هيدان مبرديكا بجاكرتا علدما تكلم 
يسيب معاناته لاحد الامراض « عن الموت الذى لامندوحة 
اللفرد من تجرع كأسه » » وذكر لالاف الجماهير المستمعة 
له أن « سوكارنو ماهو آلا رحل » وحياته بين يدى الله 
مثلكم » يا اشقائى وشقيقاتى » ٠‏ 


الاقبال على الزواج وا مظاهرات ضدالحرب 


استنكار الرأى العام العالمى للعدوان 

5 الامريكى على شعب قيتنام » الا آن ليندون 
الهم | جوتسون رئيس الولايات المتحدة الامريكية 
أعطى أوامره فمنتصف الشهر الماشى بانزال 

٠‏ آلف جندى آمريكى آخرين فى فبتقام 


وقد وصقت محيقة الصنداى- تايمز البريطانبة عبليات 
الانزال هذه .آأنها 6 اكبر عملية انزال للجنود الامريكيين مسذ 
٠‏ وبذلك برتفع عدد الجنود الامريكنين فى 
بة الى .٠.؟‏ الف جندى . 


وقد بِلمْ عدد الغارات الجويةعلى معاتلقوات جبهةالتحرير 
التى يشنها السلاح الجوى الامريكى والسلاح البحرى ومثساة 
الامطول الامريكى بالافانة الى الملاج الجوى الحكوية فيتتام 
الجنوبية : 1١‏ آلف غارة شهريا كما جاه فى تقدي وكالات الاثباء 
وكانت هذه الغارات قد بلغت الفين فى يثاير المافى ٠‏ 


وبلغت خطورة هذه الغارات حدا وصلت معه الى بعد /إ1 
ميلا من حدود الصين الشعبية ٠‏ 


وأعلنت وكالات الأنباء دان هذه المسافة تعتبر أقرب منطقة 
بت الصين وصلت اليها الغارات الامزيكية حتى اليوم» ٠‏ وقد 
أذاع الشلاح الجوى الامريكى أن الطائرات الامريكية قد دمرت 
خلال شهر أغسطس ف فيتنام . ثسمالا وجنوبا ‏ 01768 منام 
واظفت ..6؟ مناء آخر. كبا أصيبت بعض معابد البوئيين ٠‏ من 
الابناء التى أثارت الرأى العام العالمى التوسع فى استخدام 
قنابل اكنابالم الحارقة (محرماستخدامها دوليا) ٠‏ ؤقاستمظاهزات 
كبيرة فى السويد احتجاجا على سياسة آبريكا فى فيتنام فسبت 
أعدادا من الطلبة اليونانيين والامريكيين والاسبانيين ومن امريكا 
أللإتينية .كبا رفض 18 يحارا يونائيا الاقلاع مزميناء تاكوما فى 
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ولاية وشنطن الى سايجون لان السقيئة تحمل شحنة دبلبات 
ومدفعية الى فيتنام الجتوبية > وقد اضطر جو ون لتوقيسع 
أمرا اداريا ينصعلى أن «الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين15 
سنة و1 ؟سنة والذين يتزوجون بعد منتصف ليل 111/17 غسطس 
يخضعون للوائح التجنيد على اساس انهم عزاب.» فتد زاك 
نبال القبان الامريكيين على الزواج بدرجة غير ف 
القترة الاخيرة ‏ كما تقول الاسوشيتدبرس حتى لايجندوا 
ويرسلوا الى ميدان القتال فى فيتنام ٠‏ كبا قام الطلاب فى فيتثام 
الجنوبية بعدة مظاهرا.تضد الدربوقد كثرت هذه المظاهرات 
فى مدن هيوودانج وكوانج نجاى ٠‏ كبا اضطر زعيم الاتلية فى 
مجلس النواب الأمريكي أن يعترف «بآن مظاهرات كثيرة فضد 
الحزب تعم الولايات المتحدة ٠‏ » 
واذاعت جبهة التحرير الوطنية فى قيتقامٍ الجنوبية بيانا توضح 
فيه خسائر جنود القوات الامريكية تقول لقد فقدت أمريكا فى عام 
5١‏ :,' جندى ؛ وفى 11 : 461 جندى ؛ وفى 17 : 1817 جندى 
وفى 14 : !1١1‏ جندى » وف. الستة ثهور الاولى من عام ه" 
مابين قتيل وآسير وجريح ٠‏ » كيا اياد الثوار آلف جندى 


من جيش حكومة قيتنام الجنوبية فى شهر أغسطس واستولت. 


قوات التحرير على عدد من اإراكز العسكرية الحيطة بالعاصية 
سمايجون ٠‏ وقد سرح الادميرال تساوب قإئد القوات الامريكية 
فى الباسفيكى «ان قوات الفيت كونج فى ف : 

الان ميا كانت عليه منذ ستة أشهر مضت. 


ن مشاة الاسطول الامريسكى 
يقفون فوق حثث القتلى من جنود قوات التحرير ٠‏ 
وتد أعلنت حكومة فيتنام الشمالية انه قدٍ تم اسقاط ..م 


لانها نشت صورة فوتوغراقية 


طائرة امريكية ٠‏ ويقدر المراقبون العسكريون متوسط تكاليف 
مليون دولار ٠‏ وبذلك ييلغ تكاليف هذه الطائرات التى 
٠‏ مليون دولار بالاضافة لا تكلفه تدريب طياريهة 
أذ يلغ متوسط تكاليف تدريب الطيار الواحد .18 الفعولار . 


وقد كثر الحديث فى التسهر المافى عن بعض اتصالات غير 
.مباشرة بين امريكا وفيتنام الشمالية ٠وصرحتالمصادر‏ المطلعة 
أن فيتنام الشمالية تطالب بوحدة فيتنام من حيث المبدا وبسيادة 
آراضيها . كيا تطالب بانسحاب القوات والقواعد والمعدات 
الاجنبية » وصرح المسئولونف!مريكا: بمو افقة الحكومةالامريكية 
؛ مازعمته بأنقوات الفيتكونج (قوات 
ومن ثم يجب انسحابها أيضا . » 
وتطالب فيتنام الثسمالية ‏ كمطلب جبهة التحرير ‏ اقابة حكومة 
فى فيتنام الجنوبيةطبقا لبرنامج جبهة التحرير»بينماتعترضامريكا 
' وتقول باجراء انتخابات حره معتمدة على استخدا.. نفوذها 
' واموالها للتأثر على هذه الاتتخابات ٠.‏ وتقول النيوزويك 
الامريكية «ان امريكا تحاول استخدام الضغط العسكرى كأاقوى 
وسيلة لجر فيتنام الشمالية الى مائدة المفاوضات ولذلك تشدد 
غاراتها الجوية ٠.‏ »وقد صرح اليكسىكوسيجين الى صحيفة 
الصنداى نايمز الانجليزية «انمقترحات فيتنام الشمالية لتسوية 
الازية هى المقترحات الوحيدة التى يمكن آن تعيل بامفاوضات» 
ولكنه ذكر ايضا «ان هذه المقترحات لاتعتبر نتائج نهائية ممايدل 
على انها متترحات مرنة ٠‏ »وشن شواين لاى هجوما على الامم 
المتحدة وامريكا فتال « ان حكومة بكينلن تسمح للامم المتحدة 
. بالتدخل ف المشكلة الفيتنامية لانه ئيس لها حق التدخل كبا 
أشارت فيتنام الشمالية لذلك مرارا .» ثم قال «ان عروض 
امريكا لاجراء مفاوضات ليست الا جزء! من الالاعيبالتى تقوم 
يها امريكا والتىلا تنتهى »© ..وتقول النيويورك تايمز الامريكية 
ان امريكا «أجرت اتصالات مم مياشرة مع فيتنام الشمالية 
تعرضى عليها الحد من الغارات الابريكيّة عليها مقابل اتسحاب 
القوات الشمالية من بعضى المناطق فى قيتنام الجثوبية . » 
وأضافت الصحيفة دان الجاتبان وافقا على أساس أن ذلك 
خطوة نحو تسوية الازمة م 
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مس تقارير الشهر سب 
بم المانيا الغربية 


تت متت 


فوز المسيحبين الديمقراطيينلمزة الخامسة 


الودفسيج ايرهصارد مستشار المانيا 
001 | الغربيةعلى منافسه ويلى براندتعمدة برلين 
بعور الغربية» فى الانتخابات الالمانية الاخيرة» يكون 
الحزب الديموقراطى المسيحى قد ضين 
سيطرته على الحكومة فى المانيا الغربية لمدة 
اربع سنوات آخرى ٠‏ 


وهكذا نشل الحزب الاستراكى الديموقراطى فى استاطحكم 
المسيحيين الديموقراطيين الذين يحكمون المانيا القربية منذ عام 
* 


وقد اوضحت هذه اللمراقبين ان الخلاقات التى 
وصلت الىدرجة غيرعادية منالحدة داخل ' حزب الديموقراطيين 
السيحيين بين المستشار السسايق كونراد اديناور والمستشار 
الحالى ايرهارد وان كانت قد حرمت الحزب من عدد منالاصوات 
الا انها لم تحل على اى حال دون فوزه بنسبة كافية من 
الاصسوات حققت لايرهارد الاغلبية التى كان يطمح اليها . 


ويرى ااراقيون ان ذلك النصن الذى احرزه ايرهارد لنّ 
يضمن له فحسب البقاء فى منصب المستثارية لدة اخرى وائما 
توطيد مركزه داخل الحزب الديموقراطى المسيحى فى مواجهة 
خصومه وعلى راسهم جوزيف تستزاومى وكونراد اديناور ٠‏ 
فبيتما قبل اديناور فى القترة الاخيرة السابقة على التصويت » 
فكرة تكوين حكومة اثتلافية .بالاشتراك مع الاشتراكيين 
الديموقراطيين كان ايرهارد يصر يعتادعلىمعارضة فكرةالائتلاف 
على اسامى ‏ جممان النصر المنفرد لحزيه ٠ولذا‏ تعد هدهعزييه 
لاديناور يمكنايتضعفمن مركزهالعام فى الحزب .ومما زاد من 
وضع اديناور تعقيدا انه برز فى الفترة الاخيرة باعتباره يبدل 
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ب تقارير الشهر سس 


: مجهوداً اكبر للقتضاء على الكيان السياسى لابرهارد إكثر ب 
بيذل من مجهود لنجاح حزيه الديموتراطى المسيحى ٠‏ 


ولايخنى على لى مراقب ان تحقيق ظك النتيجة أئيا يمتبؤ 
. نجاحا للجناح الالماتى الموالى للولايات المتحدة وهزيمة للجناج 
الديجولى الذى يتزعمه اديتاور ٠‏ فبينيا قام اديناور قبل 
الانتخابات مباشرة بالهجوم على مشروع الولايات المتحدة الخاس 
بعد معاهدة انع انشار الاملحة الثرية ب وهو المشروج 
الذى قذمته الولآياث امثحدة الى مؤتمر نزع السلاح فى جنيف سم 
ووصم ذلك الشروع بانه محاولة«مفزعة» تستهدف جمنسل 
النادى الخرى قاسرا على الاعضاء الحاليين © و #مشروع خطير 
ورعيب ومضلل من أساسه حيث أنه سوف يلقى اوريا فى 
ايدى الروس فى المدى الطويل؛ ؛ اعتبره ايرهارد ووزيرخارجينه 
جبرعارد شرويدر .المساهية بن جانبالولايات المتحدة تستحق 

» ٠ الاعتبام‎ . 


وكثبر من الملقين السياسبين يزوق أن اتخاذ ايرهارده 
#لبرنامج الرخاء زاوية فى دعايته الانتخابية كان سيبا 
امناسيا فى تحقيق فوزه * اذْ يعتبر هذا البرنامج اكثرالبرامج 
السياسية فعالية خسوصا وان ابرهارد يظهرمن خلالهبصورته 
الاكثر شسعبية وجماهبرية ؛ ياعتباره رجل «المعجزة الاقتعمادية» 
الالمانية ٠‏ وحين وجه الحزب الاشتراكى الديموقر اطى الاتهام 
بآن سؤء الادارة فى بون قد تسببق اماق القوة الشرائية 
للمارك الالماتى وثعريضها للخطر » أصدرت وزارة الاقتصاد 
سلسلة من الاحسائيات (اضادة التى استفاد منها ايرعارد 
امتغادة كبيرة في دعايته » قبيتها كان على المايل المناعى 
أن يعمل 81-٠‏ ساعة قى عام 1164 ليكسب ثمن عرية «فولكس 
فاجن” اسيح عليه أن يعمل .11 ساعة فى عام 1181 > 
و١١٠1‏ ساعة في هام 115 ليكسب ثمن نفس العرية ٠‏ ولقد 
استخدم ابرهارد ذلك فى أثبات إن المارفة الديموقراطية 
الاشتراكية كانت على خطا فى عل مسالة لقتصادية فى المانى 
وائها لانزال كذلك فى الحاضر ٠‏ 


ويرى بعض المراقبين ان عزيمة ويلئ: برانحت ترجم الى 
انعدد الكبير من الناخبين «المترددين» الذين قرروا آخر الامر » 
ان «يلعبوا فى الناحية الامنة» ويققوا الى جائب الحزب 
الذيموقراطى المسيحى الذى جربؤه من قبل ؛ وقلك هلى الرغهم 
من كل الجهود التى بقلها برائدت لاظهار حزيه بمظير «الجاتب 
المأمون» ٠‏ كما يرون ان هذه الانتخايات ستعد حاسمةبالتسة 
لمستقبل ويلى براندت الأى كان الكثر من التاخبين لا يزالئين 
يرون فى عجرته الى النرويج فرأنا غير مشرف من النازية حتى 
ان الحزب فى عام 1131 واجه عاصفة من النقد لأنه خلق منه 
شخسية لامعة © لحرجة إن الحزب فكر فى ذلك الوقت فى 
استبداله بشقخص آخر هو فريتز ايرلار ٠‏ ويعضص اإراقبين 
يرون ان هناك كثر من الشسك فى أن ويلى برائدت مموف يحصسل 
على قرصة ملائية مرة اغرى ٠‏ وريما تكون ظك الانتخاباتاخر 
ميحة بالنسبة له من حبث كوئه شخصية سياسية كبيرة فق 
المانيا النربية ٠‏ , 

ولد واجهت حكومةايرهارد الجديدةاولى مشكلاتها من جراء 
معنالبة جوزيف شتراوس زعيم (الاتحاد الاشتراكى المسيحى) 
م وعو الجناح البافارى من الحزب الديموقراطى المسيجى ‏ 
بالدخول فىالوزارة» واعلانالدكتور مندىيزعيمحزبالديموقراطيين 
الاحرار يان حزيه لن يتعاون مع الدكومة اذا اسبمشتراوس 
م الذى اضطر للاستقالة بسيب فضيحة مجلة ديرشبيجل سه 
عضوا فيها - ولذا فسيكون على أيرهارد أت يسارع يحل 
فك المسكلة م: 

على ان الامر الذى يؤكده اغلب .الملقين ان العالمالخارجي 
الن يلاحظ على الارجح أى تغيم كبير فى سياسة :المانها 'الغربية 
يمد الانتخابات الاخيرة ‏ 
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ع العالم الغرتى 
سس 
الفرنك والدولار والذهب 


محم الاجتماع السنوى اجلس محافظى صتدوق 
١ 4‏ قشي لتر الذي بدا فى واشسنطون 
نسمهك | فى 6؟ سيتمبر جولة جديدة فى السراع الذى 
يخوفه ديجول هد الدولان والاسقرليتي مبذ 
عدة سنوات ٠‏ 
زو بعفي المعلقين هذا المراع الى رئيسة ديجول 
١‏ التكسية فى قار الكرامته وكرامة قرنسا من المعاملة غيم 
اللائقة التى كان يلقاها أثناء الحرب العالمية من جاب حلفاه 
قرتسا الاتجلوسكسونيين: ٠‏ فقد كان روزفلت لا يطيق .رؤية 
ديجول ؛ وكان تشرشل يستفل هذا الوضع فى استبماد فرنسا 
من القرارات الهاية فى الحرب 4 حتى لقد علم ديجول يخبر 
نزول قوات الحلفاد فى الغرب (وكان وقتها تابعا لفونسا) من 
جريدته السباحية . واليوم وقد اسستردت فوتسسا مركزها 
الاقتسادى و الادبىكيحاول الجنرالالعجوز أن يستغل ما تلاقيه 
آمريكا وبريطقيا من صعاب تقدية ليذكرهما بوجوه فرنساءولكن 
مهما يكن من أمر لمواقق ديجول الشعخسية قانها لا تفسر بحال 
الابعاد الحقيقية للصراع المتحدد الجوانب الذى يخوضه ضصد 
أمريكا وبريطانياوالذى تعتير القضاية النتدية أحسد مجسالاته . 
الاساسية ٠--‏ فثبة أقسام واسعة من البورجوازية الفرنسبة 
تؤانى ديجول فى سياسته ٠‏ يل يمكن أن نقول أنه ذيما يثعلق 
بالقضايا النقدية تعمل أكثر' من دولة من دول أوروبا الغربية 
على تنفيذ سياسة تتابه الى حد كبر سياسة ديجول ؛ واث 
لم تمزؤها بنفس الكجة :التى تتخذها باريس + 


والسياسة الاقتصادية للدول الراسمالية والسراع الدائي 
ييتها ينركر حول اتخاذ مايلزم من اجراءات نتفادى الكسادقالازية 
والحرص فى ثنس الوقت على عدم الانؤلاق فى حالة تضخكم ٠‏ 
واسع ذو معدل سريع ٠‏ ولقلك اعتياران متناقفان فيقارنة 
الكساد تسبظزم الزيادة المستمرة فى الطلب على السلعو النقدمات 
وهى زيادة تنتشى مايسبى «ابالتوصع النقدى» أى زيادة وصائل 
الدفع المتداونة عن طريق الاتذاق الحكومى«ولكن هذا التوسيع 
بدوره يدقع بالاسمار ابتداء ِن نقطة معينة الىالارضاغ بشكل 
تضكمى - وينعفس هذا الارتفاغ خور! فى الاقبال على استيراد 
النتجات الاجنبية لأنها أرخس سمرا » فى ثفس الوقت الذى 
يهط فيه 'التسدير » وبذلك ‏ ولعدة اسباب اخرى اس يظهر 
العجز فى ميزان المدفوهاتك . ومن الممروف أن عجن ميزانك 
الدفوهات بدوره عايل من عوامل ارتفاع الاسعار فى الداشل ٠‏ 
ولكل ذلك تضطر الحكوية لانخاق اجراءات انكيافية المقاومة 
التضسخم ٠‏ ولكن الاجراءات الانكياشية ابتداء من نقطة مديئة 
تهبط بمستوى الطلب الى ,حد نقل: ممة الاستثمار وتنقلص' العيالة 
ويظهر شبح الكساد ٠‏ . 


ولكن أمريكا » والى حد أما بريطانيا » نجها فى خدود' معينة 
ف تفادى هذه المعشلة . ويرجم كلك الى ان عديدا من الدؤل 
تستخدم الدولار والاسترلينى كاحتيالى نقدى ٠.‏ قيهن استخدام 
الدولار كاحتياطن » هنو أن الكولة التى تستخفيه تكون فالعادة 
راغبة .فى فقبل اى كمية منه » وتسهى جهدها الى الاختفاظك 
يما لديها من كولارات ٠‏ ولذلك اذا مسارت واششنطون على 
سياسة “توسع نقذى فانه يمكنها أن“ تتفادى: لعدة سئسوات 
الاثار التضخبية » لان فائض. الدولارات لايعود بطرق ابواب 
يتوك الاصدار الابريكية طالبا قيمته ذهبا » بل يبقى لدى البنوك 
الرعزية قى الدول التى تسنخدم الدولار كاحتياطي ٠‏ وهكذا 
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استطاعت الولايات المتحدة أن تحاقفظ على مستوى الاسعار 
الداخلى رغم ان عجز ميزان المدفوعات الامريكى قد غدا ظاهرة 
مزمنة منذ عدة سنوات ٠‏ ومعنى هذا ببساطة أن امريكا تنقّل 
الاثار التضخبية لسيلسة التوسع النقدى الى البلدان الاخرى 
التى تستخدم الدولار كاحتياطى ويمكن ان نقرب هذه الصورة 
بان نتذكر ماحدث فى مصر اثناء الحرب العالمية ٠.‏ فقد كان 
الاسترلينى وقتها يستخدم غطاء للنقد المصرى . وهكذا كان 
بوسع بريطقيا ان تمول كل مشترياتها من مصر © بأن تودع 
فى فر عالبنكالاهلى بلندن اذونات علىالخزانةالبريطقية مقومة 
بالاسترلينى.تحمل على مقابلها بالجنيهات المرية فالقاهرة 
وقد تراكمت على هذا -النحو «أرصدة استرلينية» أصر با 
زادت عن اربعمائة مليون جنيه ولكن مقلبل هذه الارصدة كان 
انقدا متداولا فى مصر احدث فيها حالة تضخم ادت الى ارتفاع 
عبم فى الاسعار خاسة فى بريطانيا ذاتها + 


وتد كان مركز الولايات المتحدة الاقتصادى غداة الحرب 
العاليةة الثقية يسمح لها بأن تفرغضي ارادتها فى مجال 
السياسة النقدية الدولية ٠‏ وكان اكبر مظهر لقوة تلك المركر 
نجاح امريكا فى الايقاء على سسر الذهب عند حد التعادل 
الرسمى للدولار وهو 150 دولارا للاوقية من الذهب الخالص 
رغم ان القوة القرائية للدولار ان بالتسبة 1ا كانت 
عليه قبل الحرب بما يعادل النصف . ونجحت ايريكا ايضا 
فى'ان تفرص على كل حلفائها تخفيض قيمة عملاتها يما فى ذلك 
بريطانها نفسها . 


ولكن اعادة بناء اوروبا الغربية اقتصاديا وتصفية الحروب 
الاستعمارية التى كانت فرنسا متخيطة فيها قد مكن دولها 
التغلب على العجز في ميران مدقوعاتها والاستغناء بالتالى عن 
المعونات الامريكية. وعندئذ عملت فرنسا على استغلال فائض 
ميزان مدفوعاتها فى تدعيم رصيدها من الذهب ٠‏ ثم فرضت 
على نقسها سياسة نقدية#محاقظة» اى لا تعتمد على التوسع 
. النقدى ب لتثبت القوة الشرائية للقرئك . واخيرا عملت على 
تحويل جزء هام من رصيدها من الدولارات الى ذهب ٠‏ ولم تكن 
فرنسا هى الدولة الوحيدة التى مارت عى هذه المنياسة . 


بل لقد طبقتها كذلك كل من هولندا وبلجيكا ٠.‏ والاهم من ذلك ٠‏ 


هو ان المانيا الغربية التى يظهر قلدتها كل آيات الولاء لامريكا 
قد حولت جزءا كبيرل من دولاراتها الى ذهب ٠‏ وهكذا اتخقفض 
وصيد الولايات المتحدة من الذجب من حوالى 16 مليار دولار 
الى حوالى ثمانية مليارات فقطظ ٠.‏ وقد استقر الجزء الاكبر 
من هذا الذهب الذى غادر الولايات المتحدة فى خزائن الينوك 
المركزية فى اورويا الغربية ٠‏ 


وعندئذ بدات فرنسا حيلتها الرسمية من اجلّ «أصلاح 
النظام النقدى الدولى» وهى تعنى. بهسذه العيارة الحد من 
استخدام الدولار والاسترلينى كاحتياطى للعملات الاخرىواقاية 
النظام الدولى للمدقوعات هلى اساس الذهب . وكان موقف 
كل من آمريكا وبريطانيا الممارضة التاية للاتتراح القرنسى » 
٠‏ حتى القد اتفردا جيسكارديمتاف وزير مالية فرنسا بزآيهلدى 
اجتماع مجلس محافظى صندوق النقد الدولى فى سبتمئر 1176 
فى طوكيو ٠‏ وجوهر وجهة النظر الفرنسية ان المجتمع الدولى 
كالمجتمع داخل اىدولة » لايمكن ان فى خلل نظام نقدى 
يكون من حق فرد أو فردين من افراده أن يخلقا بارادتهما وحدها 
وبدون أى حدود وسائل الوقاء بيا عليهبا من ديون ٠‏ وق 
المجتمع الداظى لايتمتع اى قرد بحق اصدار النقود »6 انبا 
تصدر النتود عن الجهاز الصرفى فى الحدود التى ترسمها له 


لايد أن يتتهى الآمر د 


فادمر ليطوف: بالعواسم الاوروبية مداقعا عن هذا الاقترا 
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ل تقارير الشهر سه 


الدولة ٠‏ تاق البح قنوان. حقيا بن غلا به بريلتيا 
وامريكا بوسعهما أن يسددا ما عليهما من ديون يما 
اوزاق العملة دون قيد . اى ان كلا من البلدين فى النهالية 
يستطيع ان يشترى من الخازج مايشاء دون" أن يدقع شسيثا ٠‏ 
ويقول المسئولون الفرنسيون انه حيث لاتوجد سلطة عالية تحكم 
اصدار التقود فلا بد من ان يكونالاعتماد الاساسى علىالذهب 
لاتخضع لارادة الانسان بل تتحدد فى 
أي اقتصاد الموضوعية ٠‏ ثم يعود المسئولون 
القرنسيون الى التئويه بان الدول العشر الصناعية الكبرى 
التى تشكل مايسبى «نادى باريس» الذى تكون فى 1111 لتنظيم 
التعاون النقدى بين تلك الدول مع استخدام صندوق النقد 
الدولى كاداة فتية لهذا التعاون » يمكنها ان تشكل نواة لسلطة 
دولية تصدر عملة دولية جديدة ٠‏ ولكن بما ان هذه السلطة 
بالضشرورة 'محدودة لايقرها العالم اجمع وانما تستند الى مراكز 
قوى واقعية ؛ فان هذه العملة الدولية الجديدة لابد ان تستند 
بدورها الى الذهب ٠‏ ومن ثم كان الاقتراح الفرنسى بانثماء 
«وحدة احتياطى نقدى جباعية6 تصدرها الدول الراسمالية 
العشر الكبرى بنسية مالديها من ارصدة ذهبية , 


ولا يخفى على احد ان العسودة الى الذ: 
ياخرى تعنى فى الحال ان يفقد الدولار ( وكذلك الاسترليتى.) 
مايتمتع يه حاليا من قبول عام على النطاق العالمى -قالدول 
التى تقبله لتعزز احتياطياتها انما تعتمد على ماله من قبول عام 
فى سداد ماعليها من مدقؤعات ٠‏ فاذا غدا هذا التسديد بالذهب 
عملت كل دولة على تخزين الذهب بدلا من الدولار» وبالتالىيقل 
الطلب العالى على الدولار .. ومعنى ذلك ان على الؤلايات 
المتحدة ان تحد قورا من التوسع النقدى والا ندهور سعر 
الدولاز عاايا ولكن الانكيائى النقدى يعن ىالكساد الذى سيوجه 
بدوره ضرية كيرى إركز امريكا ولمركز الدولار الدولى ٠‏ ر هكذا 
س قيمة الدولار ٠‏ وهذا ماعبر عنه 
الاتتصادىالفرنسى جاك رويف ‏ الستثمار الاقتصادىالخاس 


. لديجول س حين دعا ببساطة الى رقع سسعر الذهب الى ٠‏ 


دولارا للاوقية من الذهب الخالص » وهو ما يعتى تخفيض قيمة 
الحولار بنسية .8 م 


وقد حاولت واشنطون أن تكسب الوقت. عن ظلريقاعلان 
انها ليست د النظر فى اصلاح النظام النقدى الدولي » وانما 
تدعو لعقد مؤتبر دولى لبحث الموضوع على ان يعد 
اعدادا بقيقا . وقد اوفدت الحكومة الأمريكية وزير 7 


ولكن باريس بادرت باعلان رفضها للاقتراح الامريكى ما دامت 
واشنطون: لم تمهد له يقيول فكرة العودة الى قاعدة الذهب 
فى المعانلات الدوئية ٠.‏ وتلا ذلك انذار من فرنسا بانها لن 
تساهم فى أى مساتدة جديدة للاسترلينى ليخرج من ازمته الحالية 


ومت' المستبعد تباما ان تحصل' فرنسا على اغلبية ولاحتى 
على اقلية كببرة تؤيد وجهة نظرها فى اجتماغ مجلس محافظى 
صندوق النقد الدولى ٠‏ فنظام التصويت فى الصندوق وفى البنك 
الدوليين محكوم يحص الدول الاعضاء»وتيلكامريكا وبريطائيا 
وكندا واليابان اغلبية مطلقة فيه ٠‏ وهذا مايلقى الضوء على 
الطبقة الراسمالية لهدين المؤسستين الدوليتين » وكيت ان 
“العالم الثالث ليس له صوت يذكر فيهما رقم عدد سكانه » 
ورغم عدد دوله المشتركة فيهما . وربما كان الصراع الحالى 
فرصة مواتية لتجميع دول العالم الثالث للبحث بالاتفاق مع 
الدول الاشتراكية على حملة .من اجل اصلاح. جدى لنل 
المدفوعات الدولى يخرجه من قبغة الدول الاشتعمارية التى 
جلت من « العملة الصعية © مشكلة المشاكل بالنسبة لكل 
اليلاد النامية م 


ب ملاسم 


ادنع مع" .]//نقمغاط 


سس تقارير الشهن ست 
المؤتمر التقابى العالمى السأدس 


ف وارصو خلال هذا الشهن المؤتير المالى 
السسيادس للنقابات بدموة من الجلسيى 
المركزى للنقابات البولئدية يبناسية مرور 

عثرين عاما على تأصيس الاتحاد الهيمالمى 
تقار 


533 


والاتحاد العالمى للنقايات هو اكبر يركز دولى عيالىي 159 
ملبون عامل من عبال العالم أأنظمين ف ثقابات والبالغ عددهم 
٠٠‏ مليون عايل -ولهذا الؤتهر المالمى أهدية خاصة بالنسبة 
نعدد من المسائل الرئيسية القى تواجه الحركة العمالية العاللية. 


لقد تأسس الاتحاد المألى للتقابات فى 1156 يهدف تويك 
عمال العالم فى نضالهم من اخل حياذ افضل ومن اخل التغرر' 
من الاستعبار والراضيالية ومن اخل السلام. م 
وف 1161 واجه الاتحاد العالمى اول انقسام قى صقوفسيه 
بانشقاق عدد من الاتحادات العمالية 7 الملؤسسية لهمؤتمو 
النقابات البريطانية ومؤتير المنظمات السناعية واتحاد المبال 
الامريكبين (ممثلين لقنوة منظمة تنوب من 5١‏ مليون غايل) ٠ومغهم.‏ 
هدد من المنظمات الاوروبية الاخرىء. ٠‏ وكان محور هذا الانقتسام 
الخلان حول عدد من المسائل الحيوية فى مقدمتها الموقق من 
. المشروعات الاستغمارية كمشروع مارشال وموققف الاتحادات 
التشضقة بتاييدها لسياسسة بلدانها الاستعمارية. 


وكون المنقسمون الاتحاد التوكى النقابات الحرة وألقى اعتين 
آداءً من أدوات الاسنعمار الحذيث م 


وبعد الانقمام .الاول عائى الاتحاد العالمى لللقايات مِناتكراف 
انعزائى فى مؤضوع الوحدة الدولية. ٠ولعنه‏ بدا يعدل فموقفه 
أبتداء من 1161١‏ عوقد ادى ذلك الى ارتفاع عضويته من 5٠‏ 
ليون فى المؤتمر التأسيسى الاول الى 1١7‏ مليوتا فى الؤقير 
العالى الخايس التعقد فى 1511 

واعم ة فى جدول اعمال للؤتير السائس ستكون مرتحقيق 
الو ادم ازداد. التقازب بين الاتحاد المالمى للثقبات 
وعد كببر ين الاتحادات المتضهة للاتحاد الكولى للتقابات الحرة 
فى الغيل المسترك.عّبا عاد الآتجاة الاتعزالى اليساري للظهؤر 
بن جديد وقد عير غنه عحد من الاتحادات الهاية الكبي ا لمنشية 
للاتسادالمالمى للنقابات ( السو بمئالاننونيدى هؤاتحادتقايات 
الصين والبانياءء) وحجة هذا الاتخاد الاتعزالى كيا جاء غلى 
السان ممثل 9السوبسي» انافاه الأندوئيسي«لو كنا نريد ان نقوى 
وحدة العمال؛ فيجب ١١‏ بفكرة توخيد آل ٠٠١‏ مليون عايل 
منظلمة وترفشى اغلبية اث فى الاتحاد العالمى للتقاباتهذ1 
القول باعتبار ان فلسفة الاتحاد العالى المؤسسة له هىتوحيد 
كل العمال المنظحين فى الغالم ياختلاف عقسائدهم واقسكارهم 
السواسية والتلسفية واجنلسهم « 

النقطةالهامةالثقية حى تدعيمالكفاح شد الاستعبار العالى 
واشكاله الخذيثة وتثوية العمل التضاهنى مع؛كل حركاث التحرر 
اتوطنى ٠ودراسة‏ الظروف التى تعيشها النظباث الثقابية. فى 
البلدان التى حصلت' على اسثقلالها حديكا وخاسة فى مسائل 
التنظليم والدغاية وندريب الكادر الثقابى القادر ودراسة الأوضاع 
الغامبة بتطور عدد كيبر من البلدان التى حسلت هلى استتلانها 
فى طريق التطور غير الراسيالى واتجاه هذد من هذه البلدان 
لبشاه الاشتراكية فى بلدائها +« ١‏ 


والمسالة الثالئة انهامة والحيوية س هي مسألة الكفاج من 
أجل السلام العالمي» والموقنئمن حربخيننام والقواعدالسسكرية 
المدوانية ., 
الات 
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ومن 'إنتظر أن يعبر المؤتمر التقابى المالمى السادس عسة 
آرادة خوالى ١5٠‏ مليون عامل منظم بزيادة قمرها 17١مليون‏ 
غابل عن المؤتهر القايس .٠‏ 


وسيشترك فى هذا المؤتير الاتحاد الدوفئ لنقابات العسسال 
المرب واتحاد نقابات كل أفريقيا واغلب الاتحادات العمالية فى 
البلدانالعربية» كضيوفوين المعرؤف ان اتهاد نقاباتالسودان 
وهو غشمو بالاتحاد ٠‏ العالى للثقابات ين الاتطاداتالاسالسية 
المفتركة فى التضي للمؤتمر السبادس حيثت ان الشقيغ أحيسد 
الكيخزعيم السركةالعيالية السودائية والوزير السابق فوزارة 
١‏ اكتوبر هو نائب رئيس الاتحاد العالمى للنقايات ٠.‏ 


إن 
» اليوئان 


وزارة جديدة والازمة مستمرة 


المراقيبون يتسساطوتن عمسا اذا كان قى 
امتطاعة ستيفانوس ستيفانوبولوس > احد 
زعماء حزب اتحاد الومنط المتشقين على 
بابافدريو ‏ ان يضهن لحكومته الاستقرار 
بعد أن فاز يثقة البرلان بأفلبيسة سوت 


واحد فقط ٠‏ 
ذلك أنه بوغم كقة ملفه السايق ايلياس تسير يموكوس 
بالفوز التام والحضول على الاننتقرار النتمود ؛ الا أنالاغلبية 
البرااتمسةخذلته. »ولم تستطع ززارمه اليقاء سوىاسبوهين 
وتد علق بعس المراقبين أهبية كبيرة على الموقفه الذى 
اتخذه ماركزيشى وثيص الخزب التقفمى (اليبيثى) من وزارة 
ستيفاتوبولوس ؛ ذل كأنسمارضته لوزارة تسويبوكوس المسابقة 
لم تحرم الاخير من ألثمانية أضنوات التىيملكهاالحزب التتفبى 
فقسب > وآتيا حرمته من 10 سوتا آخرين من أتممار 
قاتتيهو اكوا علي 'اضقتداك: العطلئ. خث: وجيتهم . وبتشرة 
تسويموكوس هما لو أخسوا أن عفته رأجحة ٠‏ ويك 

من المراقبين المكلمين الى موقف ماركزيثسى الاخبر 0 
زمثابة «بلتاح» الموقف السيائى فى اليونان بن الناحيمسة 
السيكولوجية ب ق القترة الحالية غلى الاقل بب خسومناوندا 
امتطاع لاكثر من مرة م فى نظرهم يم القآئبر على طبيعة 
الاحداث بالسورة التى تروق لله ٠‏ 

ويزى غدد من الراقبين أنه ايا كانث طريقة حسم الخلاف 
السياعى الحانى ؛ فقد تاكدث من لك الممركة بين بلبائدريو 
واللك .عدة نتائج حتى الان : 

© أزديك سطوة الحركة الجماهيرية فى مدن اليونان الكبرى 
فم مواجية سالطلك' الأنن. علي الت أن يعد يأب لايتها 
التضدي لها كبا يصثت أخيانا فى العاصمة ٠‏ 5 

© اختقام اليبين الذى ينيل للبلكية منالمدنالصفي توهرى 
الآتاليم ٠‏ وان وجد فهو يخرص هلى الاختفاء أو الصصيث - 
وتحول الارعاب السيكولوجئ الذى .كان يجثم ب متذ عامين من 
غلى اليسار فى القرى * عد الييين الآن + - 
© صبغ الرآي العام بالسبة السياسية السرنة نتيؤسمسة 
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لهك .نهدو 01000126 


احتدام المعركة ؛ قد أثر على الجثود أنفصهع بنعينقة أ جمهع 
نقارير النسياط بدات تتصح بعدم التدخل عسكريا لعهم بان 
ولاء الجنود ؛ الامر الذى قد لايمكن التحكم فى نتائجه ٠‏ 


© دمرض شخس!اآلكنتسهء بسبب ازذياد ايد القلاقب 
للسخط الجياهيرى 'الغام أكثر من أى وقت مِفئ © فائتشرت 
الاحاذيث خول مخصصات املك التئ بلغت نصف مليون جيه 2 
والمساريف الثثرية التى تبلغ نصف سليون ابتما ؛ وحفئةالزقاف 
' الللكية الثى تكلفث نسف مليون » وحكوبة كاراما نلليس التى 
أعفت املك والآسرة المالكة من كل الشرائب والرسوم ؛واخت 
الك ألتى حسلت على دوطة خيالية لنتزوج من دونكارلوس 
المتالب يعرقى اسبائيا ٠.‏ عذا بخلاف 51١‏ ثمزا لليلك ق 
اليوتان » و ه فى اوروبا » و 41 نسيارة كاديلاك ورؤلزرويس 
ومرسيئس 4 و" يخوت وطائرة. خاسة ٠‏ 


ونتيجة «لازدياد الشعارأت المعأدية للملكية»وضد الملكةالام 
#أخرجى اندها الالمائية» ود الك #خُذ أمك وأغرب غنا» > 
أقام الملك استخكابات دفاعية فى جوائب القصر اللملكى بانعلسية 
ثم قركه فيما بعد الى قضره المحسن فى كورفو ٠‏ ويلغ الغداء 
الملكية فى صالوتيك حدا » أنه حتىاعضاء الأخزان اليمينية 
المتطرفة فيهأ اضبحؤا يطاليون بالجمهورية . 1 


© أوفسدت التسعب اليونانى مشحيون الملكية اليوئانية الغ 
قمت يشيه أقرب الى ملكية فاروق المسرية منها' الى ملكية 
ستوكهولم أوكوينهاجن أولئدن التى يسميهاالنففى «بالنينوائراطية 
المتوجة ا وأتضع للقضية أن يلقيته لاترال تعثير البلاد 
ملكية ترقية خاصة بها وأعطافية لها ٠‏ وقد ففد النؤتقيون 
لبان الازبة الأمزة ذور الملكية فى الحيفونة دون قطع اختكار 
شركة فيكس التى يملكها الجنرال لليمينىجاروقاليقس ؛ وعدد 
الاعبال- التجارية التى تمظكها الملكية فى أوروبا » وأحتيدليات 
الذهب: والحيلات التى تكدسها بنذ سشوات ق البنيوك 
السويمرية » وعلاقاتها مغاضحاب الابو ال 2 الفمائمى الوطن» 
من أءثال ««يناركومى» الذين لايقبلون أن يسستثيروا آجوالهم فى 
اليلد الذى يتجنسون بجنسيته الا اذا كانت الارياح فيه تفوق 
الأرباع فى أئ بله شر ء ١‏ 


وبالتالى نرزت املكية اليونانية ق نظر. السغب كرمز لتخلفه 
وإلمقية التى تحؤل دون تطور البلاد تحو أقتصاد حديث كالذى 
يسمى اليه. البروفيسور اتدرياس بأياندريع ٠‏ 


على أن الامو الهام الذى يضفل بأل المراقين الا و 
آلكيفية التى سوف تواجه بها الفكونة. المقبلة ) الوفسيج 
الاقتصادى المتدعؤر غ خصوصا يد أن وجبث الغرفة التجارية 
ورابطة التجارة نداءاث أفى الزسماءالسياسيئئيشرورةالاتقاق 
لان. اتقساد البلاد هلى شفا.الاتهيار ) وعلى وجه أخس, لان 
اليونان ثعالى بشدكل مصتمر من ججن فى الميزان التجارى بلغ 
سئة 1454 © .8م مليون دولار 6 بالامساقة الى الضعغف 
الشديد فى الوق التجارى الدائلى يسبب ضعنشوة الكسب 
القراثية .م 


٠‏ وم التصليقئات السياسية دات. المغزى بالنضبة لتطمهؤرد 
الأوضاع فى اليوتان ما اكسارت أليه جريذة «اليوئيتا» الايطالية 
عن أن ذهناك آأبر وأقع اند فسبح يؤكدا فى . اليوتأى > مهبا 
فعل اللك انسظنطين » وهو أن القوى الأجتبية الثى تسلده 6 
وإلقوئ الرجمبة التى تقففك وراءه » قد خسرت نعركة ريبا 
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سب تكارير الشهوا ست 


الشعب > الذى لم يعد بمكن خدامه أو تغليله وعزيبته ٠واذا‏ 
كانث قوى الشسعب فى اليونانقد استطاعتان تخامر المؤاهرة 
ألتى كان عدقها الباشى هو القفداه سيلسيا هلي رجل مثل 
باباندريو » ولو انغرضها الحقيقى :هو شلحركةالبلاد وجعلها 
عاجزة عن متابعة السير فى الطريق الديموقراطى المصح * 
فانبا تكون قد آدت المهمة التى دعيت من اجلها » 


ندوة البحث الثانيةبالمهرجسان الرابسع 


المهرجان آلرايع للتليفزيون العربى الذي 
عقد فى القترة من ١‏ سه 1١‏ صبتمبر1419 
مؤوجة من النشناط الفلى والمتسساتثبات 
العلمية خول برامج التليفزيون واثلانة 
سس والعلافة بين الثليفزيون ومشاهديه .١‏ 
وقد اشترك ف مهرجان عذا ألغام 7١‏ دؤلة لسابقت باكثر 
هن عائة فيلم وبرنامج غرس بشها على .الهواة مياشرة من 
غقو اللمهرجان بالاسكنفزرية واتيع شاه دىاتتليفزيون العربى 
لآول مرة وؤية غذه الأقلام فى نفس الوتت الدى تعرض فيه 


: على لجان التسكين فى سالات العرض بالهرجان ٠‏ 


وقد استطاعت. الجمهورية العربية التحدة أنتقوق بالمركر 
الاول ق اللمهرجان سسوأء بائلامها أو بابحمائها النسلاثة من 
التليئزيون وآبحاث الشاهدنين 'وعن انتشار اللليسريون فآ 
الريف و 


وحصل التليغزيون العربى على جائزتين ذهبيتين بفيلسم 
+ الخط الابيض »© فى برامخ المترمات وبفيلم 8 أخنانون » فا 
البرامج التسجيلية كما حصل أيقا على عذد آخسر من 
السوائر البرؤنزية وضهادات التقدير ٠‏ 

وكان ترتيب الدول الفسسائرة بصد السيهورية المربيسة 
المتحدة © الاتحاد السوفييتى بالركز الثانى وتشيكوسلوفاميا 
باللركز ألثالت م 


وثد اوفسيم اللقناد أن الضوائر الحى حتمددلت مليها 
الجمهررية العربية التحهة في مسابقات الافلام تمنى يام 
الخيرة التليفزيوثية فى بلدنا كما ان الابحاث الثى قديها 
التليغزيون العربى ثمنى القسهدرة غلى صنياغة مله البيرة 
لافادة الاغرين هنها 4 وثبادل وجهاث النتظر 'المتملقةببشائل 
التليفزيون وآراء لاقاهدين فبراصجه وافلامه كباتطلن ذلك 
ف خلقة البهنشرالثائية هذا العام ٠.‏ لقد اسيم الهسرجان 
الرابع للتليغريون بالطابسع الخلمى وثخلص من الظاغرات 
المناخبة حول ننجوم التليفزيون والسينها وتميرٌ المهرجانة 
هاذآ: العام بظاهرتين : 


الاولى ؛ اتستوالك عدد اكبر من محطات التليغزيون وهدا 
ديل على ان المهرجان بكسب كل غام فزيدا فن الاعتيامء 

والثاثية : ١ن‏ خلعةالبحث يجغت فآثارة عديد من الارام 
والناتثنات سواء فق عقر الهرجان: أو كا أوساط امستفليس * 
بقنون التليفريون » مقم ان عدد الدول التى اتمستركت , 


اد /اأأ بض 


لد ومع .مقاط 


- ا'تقارير الشهر سب 
بابحات لم يتجاوز اربع دول فقط وكانوا ف العام الماضى 
“نمانية ٠‏ والدول التىعدمت أبحانا هى : النجمهورية المر 
: المنحدة والاتحاد السوفييتى وكندا" وامانيا الديموتراطيه » 
اما الموضوع الشسترك لهذه الابحاث جميعا قهو 8 
« آراء الشاهدين فى برامج التليغزيون » . 


وقد اوضح البحث الدى قدمه التليفزيرن العربى ان 
فى البلاد التقدمة صناعيا فى اعقاب 


له قيمة. هائلة فى ع والتربية القومية وزيادة الانناج 
ندر الديموتراطية ٠‏ 


وبناء على هذا فان طر يون العربى يتحددوسط 
المدارس التليفزيونية ااختلفة وفقا لطبيعة الرحلة 0 
يمر بها المجتمع المصرى فى انتقاله الى الاشستراكية , 
الفرورى فى هذه اارخلة أن 'يستخدم التليفزيرن وه 
جهازا يشارك فى صنع التقدم الدى. تسعى آليه خطط التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية ٠.‏ 


وأشار..البحث. الى أن ظروف مجتمعنا لمتمد تسمح بق 
هذا ».والشبكة التليفزيونية منظور اليها على انها وسيلة 
اتصال ,جماهيربة فعالة غايتها | ونشر الوعى 
والتغفامن وادراك ما فى الحياة من قيم الخير والحق 
والجمال 'وليست مجرد وسيلة للاعلان أو للتملية ©» ولهذا 
فان التليفزيون يععلى قيمة أشاهديه ويعنى بفحص آرائهم 
ورقباتهم .كعوامل مؤثرة فى حركة تطور التليفزيون وتحديد 
اهداف برامجه » وكما يؤئر التليفزيون فى الشاهدين فانه 
يتأثر بهم ويعدل خططه وبرامجه وفقا لاحتياجاتهم ٠.‏ 


آن ان البحوث الاربعة التى أجراهاالتليفزيون العربى خلال 
السنوات. الخبس الماضية ‏ وبوجه خاص البحث الذى 
نز بالتعاون مع الركز القومى للبحوث الاجتماعية » قاد 
اهمية الاخق بالاتجاهات العلمية فى التعرف علىرغيات 
المشاهدين” وآدائفم قى اليرامج « ومنالمفيد تمانا أن تسثمر 
هذه الابحاث وان تنيع دائما من التليفزيرن ورسالقه فى 
اللمجنمع وترسم الطريق لضيط العمل آلتليغزيونى يحيث 


بمشاهديه ليست.هى 'صلة التايع الى يريد نقط انيرضى 
دغبات المشاهدين وآرائهم فى برامج التليفزيون هو تقديم 
والاداء طريق الجدل ٠‏ وقد البتت البحرث الاربعة آنه من 
لمكن تطوير هده الرغبات والآراء وتفيرها » ولهمدا يفتح 
التليغزيون الآفاق لتحقيق رغبات المشاهدين ف شكلهاالتطوو 
الذى لانبعدها عن' اذواق. الجماهير « ونحن ثملم ان هذائىم 
صعب للقأية: ٠6‏ لكنه 'مبكن وهو وحده طريق اى تليفزيون 
بريد ان يسهم فى أحركة التقدم اسهابا ايجابيا يتناسب مع 
كمكانياته الكبير 


حول هذه الممإنى دارت الناتشات ف الجلسة الأولى 
لحلقة اليحثا الثانية ؛ واثرت بعد ذلك مسائل عديدة حول 
طبيعة 1 يون ودوره _الحقيقى فى المجتمع : لو جهان 
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للنثقيف والتوجيه آم جهاز للترفيه والاعلان ؟ وحول جمهور 
الشاهدين من حيث تركيبه الاجتباعى وظروف اللمشاعدة 
بوجه عم » وادى هذا الى تحديد نوع العلاقةبين التليفزيون 
ومشاهديه فى الدول الرأسمالية والاشتراكية ٠‏ 

وترددت فى مناقئات الحلقة آراء على جائب كبير من 
الاهمية للتعرف على رغيات الشاهدين وقياس اتجاهاتهم 
نحو. البرامج وذلك عن طريق الرسائل الكتوبة .والتليفوئية 
والجرائد والمجلات والابحاث اليدانية والاتصال اللبائشر 
والبرامج التليفزيونية التى تعب.خصيصا لهذا الفرض ٠‏ 

واوضح البحث السوفييتى ان اهم' الوسائل' الفنية لعرفة 
رغبات المشاهدين. وآرائهم فى برامج التتليفزيون هو تقديم 
برامج خاصة يدور فيها نقاش صريح حول نشاط التليفزيون 
ويتم ذلك بعقد ندوات تضم ملات الشاهدين وخبراء 
.يون لناقشة برنامج معين ثم تذاع هذه الندواتعلى 
شاشة التليفزيون ٠‏ ان آراء الشاهدين واقتراحاتهم ينيفى 
أن تكؤن موضع اهتمام المسئولين عن التليفزيون وان 
الاستجاية للتقد الذى يوجهونه للبرامج والحنرص على 
قياس اتجاهاتهم تحو الاعمال التليفزيونية لهو مظهر أسامى 


من مظاهر الديمرقراطية ولهذا اكد اليحث السوفييتى 

غرورة اهتمام العلوم الاجتماعية بالتليقزيون ومشاهديه م 
آما البحث الكندى 9 فيرقض اصلا لن هناك رايا عأما 

أشاهدى التليفزيرن يمكن قياسه أو تطويره او تغييره 5 


السن وبالتالى لايمكن أن يقال أن لهم موقفا عاما من برامج 
التليفزيرن © - 

ونا كان الاخذ بهذا الرأى معناه ان التليفزيرن لاينبغى ان 
يقيم اى اعتيار لشاهديه أو لآرائهم واحتياجاتهم فقدانتهت 


. الناتشات الثرة التى دارت حوله الى استبعاد هلهالفكرة 


عن توصيات الحلقة ٠.‏ 


وتبلورت النقاط الاساسية. التى اسغرت عنها الابحاث 
وإلناتثات فى ندوة اليحث الثانية بالمهرجان الرابع 
غزيون فيما يلى : ْ 

© ان التليفزيون وسيلة اتصال جماهيرية » له وظيفة 
آماسية فالتعليم والتثقيف ونشر الوعىالقومي والاجتماعى 
وليس هجرد اداة للترفيه . وانه قادر على تغيير آراء 
الشاهدين واتجاهاتهم ومن هنا يمكنه أن يسهم ف احداث 
التطور وتقبير انماط السلولك . 


© ان بحوث المشاهدين والتعرف على رفباتهم آمر على 
جانب كبى من الاهمبة لا من اجل الخضوع لهذه ٠الرفبات‏ 
لكن لتطويرها والتسامى بها وعلى كل محطة تليفزيونية 
أن تخصصى جزءا أمن. مي انبتها للقيام ديحوث الشاهدين 
وقيإس آرائهم وتأكيد الصلة بينهم وبين التليفزيون 

© الا تتمالابحاث البدانية « عن التليفزيون ومساهدايه 3 
بعيدا عن التليغزيون ذاته والعاملين فيه » ومن المهم ف ,هذا 
المدد ان تجرى هتاه الابحاث بالتعاون مع خبراءا لتليغزيون 


والتخصصين قّ الملوم الإجتفاعية » الذّ 
يبدلوا مزيدا من العناية بالابحاث التليفزيونية ٠‏ 


وف “خعام الحلقة أوصى الشبتركون فى ندوة البحنثا 
بغررة تبادل نحوث المشاهدين بين محطات التليفزيسون 


لد نوع مع" ]//نقماط 


اليلاد الختلغة لاقتسابع مزيد الخيرة راسسسرار عسلاتات 
السدانة بين الوقود «٠‏ 3 


وفد حب خيراء التليقزيون الشتركون ف هذا الهرجان 
أن يكون موضصوع البحث فى العام القادم 5 


. « التليفزيون كوسيلة لتحقيق السلام العائى 4 . 


والهدف من دراسة هلا الموضوع ان يتعرك المستركونق؟ 
سلقة البحث الثالثة على خبرات الدول والحطات فكيفية 
الستخدام التليفزيون كاداة لتوجيه سلوك الافراد وجهة 
سليمة تدفع بالعلاقات الدولية الى سلام دائم وصدانة بين 
الشعوب .م 


إن 
بود آدج 
اميد 


من الواقعيةالاشتراكية الى وأتعيةبلاحدوه 


غلهور تتاب « غنرورة آلفن » للكاتب 

الاشتراكى النمساوى آونست فيشن ؛ ثم 

كتاب « ؤاقمية بلا دود » للكاتب 

الفرندى روجيه جارودق ١‏ عشو المكتب 

السسبياسى لتحزب الششسيوصن الغرنمى » 

: إبدات الدوائر الرسمية فى الانخاد السوقيتى تهاجم هذه 
' الاتجاهات انجديدة ىإ عام الجمال وا الثقد الادبى ؛. وهى 
الانجاهات المنادية بتحرير الغن هن الجمود العقائدق الذى 
وقعث فية الراتمية الاشتراكية ذغرملت الادب الافستراتى 

. عادة ؛ والادبالسوقيتى * هلي الاخض ؛ آثثرين مشر يوفاما. 


وقد بدات أمركة منذما نشرالتاقه السموقيتى سوتشكوف 
5 العدد الاوللمام 14156 من مجلة « الادبالعائى » دراسة 
لاتجاه جارودى ؛ استشهد فيها بنصوص من كتابه الاخير » 
واتتهى الى ادانة المفكن القرتى » لان الآخير سد فى رابه ب 
يدافع عن الغن التجريدى وعن أمسرح الطليعة ومن الرداية 
الجديدة ؛ وكلها أشدكال من التعيير الغنى لاتنظر الى ماهو 
ايجابى فى: الانسنان المعامى 4 وتهمل الارفية الحقيقية التى 
يقك عليها الناس: فى مجندهات اويا الفربيسة 4 وتتنى أن 
ععالات التوكر والقلق والفسياع الث ىتمكسها ترجع أولا وفبل 
كل شىء الى فقدان الانسان: لقوماتة ولقيمته الخلاقة قظل 
نغلم ثدطى الربح الاسنثلالى القيدة الأولى ٠.‏ ومن هنا ينص 
إنسور الغربة ونقدانالسياء الانسانية ٠‏ وعلى هذ١!‏ فالغلون 
المعاصرة تخلق اشكالا جميئة يلون يها القنعاربا. موؤائمه + 
آما القن السقيقن 2 ليو القثى ينفف الى سقيقة الملاقات 
الى تنكل أرمية هل] الواقع بم : 


وكلى اثر عا الينبوم من الثاقد السوكيتى سوتشتوقه 
نظم مهد « الادب العالمى © التأبح للأثاديميسة المسوف 
حناظرة أظويلة حول موضوع « واقعية ونجديد » > وانتهت 


ممء. تهجو 2م هط0اه 


1.61( 4قام هط ممع .كام ه امو ه؟ .توم :مقاط 


آراء المتناتشين ألى موئف ممائل لرلى الناقد السوفيتي 4 
وقد علقت السصحفالاوربية ملىهذا الصراع بين الاشتراكبين 
السوفيت والاشتراكيين الغرنسيين ؛ ثتالت عسحيفة لونونت 
الفرتسية ان الشاعر والناقد الكبى ازاجون كان فى زيارة 
للاتحاد السوفيتى الناء المناظرة » ومع ذلك لم يدع اليها بم 
رارجمت سبب ذلك الى المقدعة التى كتبها اراجون لكتابيع 
جارودى « وافعية بلا حدود »م 


وبعد أن نشثرت صحيغة ليتراتورنانيا جازيتا «فاسيل 
الناقشات وءلقت عليها » عادت مجلة نائميا ننشر دراسة 
للبروفيسور انيسيموف مدير معهد الادب الإجنبى 4 وفيها 
يهاجم اتجاه جارودى وموقف ساوئر ©» واعقب ذلك هجوم 
آخر شسنته مجلة 3 شئون 'الادب » على جارودى أيضا - 


دلم بقف مجارودى صامتا آمام هله الاحكام التى وصفي؟ 
بأنها تعسفية ومتخلفة بالنسبة لتطور الفن الحديث » ومن ثم ' 
ارسل دواسة طويلة جدا لمجلة « الادب العالى 6 يرد فيها 
على سوتشكوف ٠‏ وقا هذهالدراسة أوضح موتفه من قضايا 
الواقعية ٠‏ الهو يرى أن كانة اتسكال الغن الماصر تعير 
بدرجات متفاوتة غن داقعنا » وهى تبدأ كلها بمحاولة ايجاا 
وجدان معين بوضع الانسان فى العالم الحديثا ٠.‏ وأبسطا 
مظاهر عالمنا نهو دخول علاقات جديدة نسأت عن التقذم 
الذهل ف الالة وعن استتخدام أجهرة للتفكي والقياس » 
كالسبرنتيكا » وعن تغييرآت ممائلة فى هندسة' المدن »6 وعن 
دخول اشكال رياضية وهندسية والكترونية على حياتنا » 
وعن مات الظواهر التى لم ككن موجودة عتلما وضعت 
النظرية الاشتراكية © وبالتالى فعلى المفكر الاشستراكى أن 
بعيد النظر الى العلاقاث مين آلبشن هلى .ضوء هذ هالظواعر 
التضابكة * وى القن آمكن التعبير هن هنسذا التحول بتحطيم 
النظور فىْ الرسم » وبتحطيم اليئاء الموسيقى القالئم على 
النغمة ونقطةالتضاد © وبتحطيمالتظوير الغرامى التصاعدي» 
وبدلا من كل هذه الاشكالتسات أشكال اآخرى اكثر اتترابا 
من دوح العصر ٠‏ نكيف بمكن لفكر أشتراكى أن يدين فنانة 
يعبر منها » بينما عى الاسساس الدى ينمض عليه الواقم 
الماصر ٠8‏ ثم يغرق جارودى بين نوعين من التعبير فالمجتمعاته 
الاوربية الحالية : أولهما هو هذه الفنوت التى تجهد ف] 
التقاط وعى انسائى بواقع جديد . أما النوع الثاتى م 
نهو الدذى يحاول أن يتخلى هذا الواقع » بآن يعطىالانسان 
وجدانا زائغا يصور له اللجتمعالراسمالى كما. لو كانعجتيها 
حرا تتحقق افيه سعادة الفرد ٠‏ فالسينما ذاث الاتجاء 
التجاري ؛ وخاصة تلك التى تسسسي على (سلوب هوليوؤد 
الاسطورى والثائم هلى تنديم المقلات ف صودة ريم 
السبلطان » وادب الاعترافات العاطفية وصحافة بريدالقلوب 
والسلسلات السيئمائية والاذاعية والتليقزيونية © انها + 
كلها 3 وأى جارودى .. العبر من الحطاط القيبةالانسانية 
وحلول قيم ميكاتيكية نهلها ٠‏ 


ويختم جارودى بسنه بهذه الفقرة : 


« أن دسم برالة التجريدى ليس مايمير هن الحطاالئن 
البرجوازى » كما لضار الى ذلك سوتشكوفا 4 ولا شك 
أن الاخير لم ير وسوم براك أبدا » لانه يشعها فى تفس 
الحقيبة التى يمع قيها سالقادور والى © لكن مايعبر عن 
انحطاط الفن البرجوازى هو فن تصويرى جدا ؟' أنهاالافلام 
والروايات الملسلة ومنحافة القلوب + فهى تسجد أساطيم 
آأجتمع الرأسمالى © كما تمجد المنف والشنبق 9اء 
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شبابة مصر المثقف الموارد الاقتصادية فى الوطن العربى 
فى اءقاب الحرب و تأليف : د .محمد صبحى عبد الحكيم 
العالية الثانية حليم ابراهيم جريس 


» تأليف : راعول مكاريوس 


فى اعقتاب الحرب 
العالمية الثانية 


ع تآليف : رأعول مكاريوس 


ج المكتبة العربية تفتقر الى المؤلفبات التى 
تتناول بالتحليل الظروق البيئية والاجتماعية 
والاقتصادية والفكرية والنقسية والفنتية 
والثقافية التى أثرْت فى الاجيال امتعاتبية من 
شبابالامساو تلكالتى تؤثر فى شباباليوم ٠‏ 


وكتاب الاستاذ مكاريوس يتناول قطاعا محددا من.قطاعات ٠‏ 


الشباب وهو قطاع المثقفين بممنى ال #أقأهععذلاة):] خلال 
فثرة زمنية تنحصر فالسنوات ما بين نهايةالحرب الماليةالثقية» 
ام 1146 “وسقوط الملكية عام 1161. والكتاب وان كانمحررا 
"لغة الفرنسية سنة 1187 ومنشورا سنة.113 فى هولئدا » 
الا انه مصرى خالمن فى مادته كبا ان صاحبه يطل الوقائع 
واللإثرات من داخل المجتمع المصرى وليس من الخارج كما يحدث 
عادة فى كتابات المستشرقين والصحفيين الاجقب البذين كثرت 
اليد لانهم ينظرون الى الواقع المصرى من خلال تجاربمجتمعاتهم 
إبية. 


وقد كشف المؤد ٠‏ ' الصفحة الاولى عن وعيه بحقيقة التطور 
الذى حدث فى مصر عقب قيام الثورة وتحرر الوطن من النفوذ 


اسم 
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دء اجلال السباعى 
داء٠‏ يوسف خليل يوسف 


الاجنبى» ولثلك نجده يئيه الى أن «صورة الشباب التىنقديها 
فى هذه الدراسة لا تمثل الحقيقة حالياء وكلما ايتعدت» فانها 
تصمح ‏ عن طريق المقابلة ‏ بالحكم على مدى الاثر السىءالذى 
تعانيه الشعوب نتيجة الخضوع للسيطرة الاستعمارية.»4وهو 

يقصد بذلك ان الشياب كان يصى ف المافى بأن كرامتهالوطنية 
"نت نتيجة بقاء الاحتلال الاجنبى والفساد الداخلى؛وبالتالى 


' فقد كان معذيا فى حيانه الفكرية والمعنوية بشعور النقصالذى 


الم يكنسوى تعيير عن «تهرن داخلى ورقض للخضوع»٠‏ وبزوال 
اسباب مركب النقص تغير الجو الذى يعيثى فيه الشباب»ولذلك ٠‏ 
عنى الكاتب يابراز أن دراسته تاريخية تحقبة انتوت و انكانت 
آثارها لا زالت باقية بالنسبة لاولئك الذين عاشوا تلك التجربة 
ونضجوا وسط معاركها. 


وتقوم درا ” الاستاذ مكاريوس كبا تكشفعنها مقديسة 

كتابه على اساس ابراز الاهمية الخاصة لدور الشباب المثقف 
مسلطا الضوء على حقيقة اساسية وهى أن معنى #الشباب» 
فى المجتمع المصرى قبل الثورة يختلف تماما عن المعنىي كن 
يقصده الباحثون الاجتماعيون بالنسبة للمجتمعات الثربية ٠‏ 

م هؤا ووخحو عي وعدي وا 
لان الحياة اة الاجتماعية كانت تحكيها الاعتبارات السياسية بوصقها 
المحرك النناسى الكانة جيودخو. وعنديا تصدى شباب الامس 
00 0 


ويتحملون مسلولية كبرى فى ع الدهرر الوطنى٠‏ وقد تنبع 
المؤلف الجو الاجتماعى والثقافى الذى نشاً فيه شباب تلك 
الاجيال مستخدما وسائل التحليل الطبقى ومبينا آثار الصدميسة 
الفكرية التى عانوا متها نتيجة وقوفهم على مظاعر الحضارة 
الاوربية المتقدمة فى ذات الوقت الذى ينظروت فيه الى اورياعلى 


لد وع ماع" .مط 
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آساس انها اصلّ البلاه بوصفها مصكز القوى الاستعماريةالتى 
تحتل وطنهم وتعيث بمقدساته ٠‏ 


والتحليل الذى اورده فى القصل الاول من الكتاب لشيابيا 
بعد الحرب العالية الثانية يبرز تطورا هاما حدث فى مفهسوم 
الشعور الوطنى و القطور الايديولوجى »ويجعل من هذه الفترة 
الزمئية شيئا مغايرا للمرحلتين السابقتين تمرحلة ما قبل الحرب 
العالمية الاولى» ثم مرحلة ما بين الحربين. واذا كاتت المرحلة 
الارلى هى مرحلة تطوير الاسلام على تحو ما هدف اليه جيال 
الدين الانغانى ومحيد عبده وقاسم أمين؛ فان المرحلة الثاتية 
حى مرحلة الاعتراف بتفوق الحضارة الاوربية والتآثر بها والتى 
برزت فى نتاج حسين والعقاد وحسين هيكل. والمرحلة الاولى 
هى ف راى الكاتب مرحلة مولد الراسمالية وسيادة الافكارالدينية 
ذات المضمون الوطنى والسيسى .اما الثانية فهى مرحلة نمو 
الراسمالية والتأثر بالافكار السياسية الاوربية بما فى ذلكفكرة 
القومية ذات الطابع العلمانى 1:810116 والمرحلة الثالثة هىمرحلة 
ازدهار الرأسمالية يسبب الحرب العالمية الثانية وما اعقبته .ن 
نتائج “وتتميز بأن الشباب المثقف بدأ يدرك المضمون الاجتمامى 
للتطور ودخل جانب منه فى معركة مع العنامر الاقطاعيةوالرجعية 
بل ومع مثقفى ذ بين الحريين الذين صاروا جزعءا منالعناصر 
«التدية» (صيه١!‏ - 07 ٠‏ 


وقد توقف الكاتب فى الفصل الثانى عند التغييرات التى 
نتجت عن الحرب العاخية الثانية مبينا فى ايجاز مقنع انه عندما 
وضعت الحرب أوزارها فى سنة 1116 كانت هناك تغييرات 
أساسية قد وقعت فى الاقتصاد الوطنى وى حركات السسكان 
وى علاقات الفئات الاجتباعية داخل المجتمع المصرى» وقدائرت 
تلك التغيبرات فى خصائص وتكوين شسبابٍ قترة ما يعدالحرب. 
وبعد رمسم ذلك الاطار العام للتطور الذى حدث على نطاق 
المجتمع فى مجموعه انتقل المؤلف فى الفصل الثالث وهو اطول 
فصول الكتاب الى تحئيل موضوعى لوضع الشياب المثقف 
كشضف فيه عن الظروف التى لعبت دورا فى تكوين المناخ المحيط 
بشياب سنوات ما بعد الحرب سواء من التاحية الاقتصاديةاو 
احوال المعيشة من مسكن ومأكل أو مشكلات الاسرة والعلاقات 
ايد اهتمام الطلبة بالمسائل السياسية 
ولصيقة بتطور الحياة الاجتماعية 
. امصرية كبا حدث تماما فى روسيا وى الصين خلال القرن الماضى 
وف مستهل الترن العثرين. وعلى حد تعبير المؤلف قان «الطلبة 
كانو! فى ذات الوقت هم المتحدثون باسم الطبقات الاجتماعية 
التى ينتبون اليهاء ويصفة عايبة كانوا هم ممثلى البرجوازية 
الصغية المصرية بتطلعلتها نحو الاستقلال كشرط لنموها 
الاقتصادى» (ص 26) . ويحكم الظروف السائدة حيتذاك وعدم 


وجود تنطيمات جساعوية على اللستوى السيامى فقد كانت 
حيث كان 


المنشآت التعليمية هى المراكز الوحيد: 
الممكن تنظيم المظاهرات الشعبية» (من 8ه) ٠وا‏ 
فى هذا المجال ابراز بدء ظهور الطبقة العمالية كقوة قادرة. على 
التجمع نتيجة تزايد عددها يسبب الحرب وتركز مراكز .الصناعة 
فى شميرا الخيمة بميهدا بذلك الاذهان لعملية الالتقاء الطبيعى 
بين الطلبة و العمال:فى اطار اللجنة التى تكونت سنة 168 ابعيدة 
عن نفوذ الاحزاب لتنسيق وتوجيه العمل السيامى بين الطلبة 
والعيال. 


ولعل امتع ما فى الكتاب هو القصل الرابع الذى تناول فيه 
المؤلف بوسفه عالم الانثروبولوجيا التكوين النفسي كثقف مابعد 
الحرب موضحا أن السيب فى الافنطراب النقسى لدى الشباب 
المصرى المثقف ناجم عن أن النظام الرأسمالى فى مصر لم يكن 
وليد ظروف داخلية وتطور طبيعي ؤانها اقحم من الخارج فى جو 
نذكرى غبر مهيا لقبول العقلية الاوربية الغربية الملازمة للنظام 
الراسمالى. وفى هذا يقول أن «الشرقى الذى تلقى النظم 
الراسيالية من الخارج يحتفظ بمزاج يحكبه الماشى الريقى 
والاقطاعى لبلده» وتمْبير هذا المزاج الموروثك اصعب منتبديل 
الانكار او وسيلة التفكير؛ (صص )7١‏ م 
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وعلى ضوء الظروفة الاجتماعية والموامل النفسية التى 
شرحها قى القصلين السابقين يتناول الاستاذ مكاريوس قالقصل 
الخامس ازمة الشباب المثقف عمبينا ان التغارب القائم فالمجتمع 
المصرى نتيجة تعاسر المراحل الثلاثة التى تحدث عنها فى الفسل 
الاول قد جعل من واجب الشسباب المصرى ان يختار لنقسه طريقا 
من بينهاءومن اختار الطريق الاول » طريق 8 القدامى »كواجهته 
مشكلة التوفيق بين تقاليده الموروثة وبين حاجات العمر “فهو 
رافضى ابتداء للايديولوجية الغربية ولكنه مضطر إجاراةالكثيرميا 
جاءت به لانه يعيش فى فلكها .ومن استجاب للمؤثرات الغربية 
وقبل أن تكون اوربيا فى تفكيره؛ وحياته فهو «محدث» يلاحقه 
الشعور بالنقص» أذ «كلما ازداد المصرى تشبها يعقليةا استعمرين 
الاوربيين كلما تعود ان برى الاشياء كما يرونها بطريقتهم الخاصة» 
مما يدفعهالى مشاركتهم نظرةالاحتقار نحو نفسمه ونحومواطنيه) 
ومؤدى هذا الوضعانتحار نفسانىنتيجته الحتمية مركب النقصى» 
بس عم . واما الثالث الذى اتضحت أمامه قوائين التطور 
الاجتماعى؛ وهو الصنف الذى برز الى الوجود المصرى فاعقاب 
الحرب العالية الثقية » فهو كما يسميه المؤلف13 المتحرر» 
الذى يثق فى نفسه بعد أن تخلص من ازمته الداخلية لس ٠)86‏ 


وق الفصل السادس والاخير يستظهر الكاتب مجالات نشاط 
الشباب فى اعقاب الحرب مبينا فى ايجاز' اهم انجازات شياب 
ما قيل الثورة فى مجالات الصحافة والادب وف النوادىالسياسية 
والتجمعات الفكرية التى لعبت دورا كبيرا فى تكوين الكثيرينمين 
صاروا اليوم روادا وقادة للاجيال الصاعدة من ابناء الثورة. 


والحقيقة ان كتاب راؤول مكاريوس على صغر حجمه غسنى 
بالافكار القائية فى كثير منها على تحليل علمى موضوعى للمجتمع 
المرى فى فترة تاريخية حاسمة وبالنسية لقطاع من اخصب 
قطاعاته فاعلية وتأثيراء واذا كانت بعض النتائج التى خلص 
الها قد جاعت مبتسرة أو مطبوعة باختيار شخصى للمؤلفعفاتنا 
ترجو يكوت هذا العرضى للكتاب منطلقا لدراسات اشملتزيد 
تاريخنا” الاجتماعى والاقتصادى والفكرى وضوحا رتضف من 
الجذور الثورية البعيدة لدى الشعب وشيايه المثقف .م 


الموارد الاتتصادية 
فى الوطن العسربى 


بو تأليف : دء محمد صبحئ عبد اكيم 


مقدمة الكتاباعمية الدراسة التىوتضيئهام 

فهو محاولة السيد قراغ فى ص 0 
3 ضح التى تنتقى الى.كتاب يتناول الموارد 
ف 0 العربى ٠‏ فاذا كانتضغرورة الوحدة 

العربية قد اصبحت واضحة من الناحيدة 
السياسية قانه لابد وان يطرق الباحثون نواحيها المادية لاثبات 
غرورتها الاتتصادية . 'وليس بين الدول العربية دولة واحدة 
تملك بنفردها المؤارد الت تكفل لها تحقيق تكايل عتيامي ' 
الانتاج ومع هذا فالاقتصاد العربى يسير فى تموه سسيرزة' 
عشوائيا وهو يتجه الى التناقس بدلا من التكامل . لذلك 
هدف الكتاب الى' تقييم .الموارد العربية وابران مواطن ' التوة 


0 جم 
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والشغق فى البتيا الاتنشادى الغوجى والقاء تنوء غلى 
الأتكانيات الاتنصادية التى يزخر بِهَا ٠.‏ 


زقد حتق الكناب هدفه تحقيقأ كبيرا ى حدود الاطار الذى 
يقيمه علغ الجغرافية الاقتصادية . فالاسس الاقتصادية التى 
عتى بليضاحها قد ريطت يعناصر البيئة الطبيعية » فشسل 
التركيب الجيولؤجى والسطح والتربة والمناخ فى كل بلد من 
البلاد الغربية ٠ؤمنخلال‏ هذه العئاضر الطبيعية حدد ١اؤلقؤن‏ 
ظروف الانتاج وانكانياته والعوائق الرئيسية التى تقابله . 
هذا باستثثاء الفصل الطؤيل الممتع لذى خصصه الكتاب 
للبقرول الغربى والذى ناقكن فيه باسهاب ونوضوعيةالعوامل 
الاقتضادية والسياسية التى تحبط باتتاجه وخلل صراع 
الشركات والدول الاستعمارية ألكبرى من اجل السيظرة على 
البثرول الغزيبى وحدد الشركات التى تختكره وندى الامتيازات 
التى تتمتع بها على حساب المصالح الوطنية للدؤل المنتجة. 
واذا كان الكثاب قد خلا من مثل .هذا التطيل بالنسسية لكل 
مورذ من المؤازد الاقتضادية الاخرى »© الا أنعقد تمُرض اجمالاً 
فى نهايتة للائر اأترتب على تبغية الأقتضاد العربى لاقتصاديات 
الحول' الاستعمارية .د 


وقد قسم الكداب الى خمسة ابؤاب تعرض فى الاربعننة 
الاولى ننها الى مختلف الوارد الاقتصادية : الزراعية 
ثم النباتية والحزوانية والمثية ثم المعدنية ثم الصناعية . 
وخصسصس الباب الخامس 'اناققفة موضوع التكامل الاقتصادى 
فى الوطن العربى ٠‏ وبالرغم مما اثبتته مقدية الكتاب من عدم 
تواقر الاحضاءات الرسمية بالنسبة الى بعض البلاد العربية الا 
انه عتى بالاستفادة نن جميع المصادر الاحصائية مع التنسيق 
والتوفيق بينها حتى جاء كل ,موضوع من موضوعاته المتعددة 
مدهيا تدعينا كاملا بالبيانات الاحصائية مع الحرص على ترجمتها ٠١‏ 
وتوزيعها على خرائط ورسوم بيانية حتى لقد تضمن الكتاب 115 
خريطة ورسما بيانيا كل منها على اكبر جانب من الاغمية ٠‏ 


الانتاج الزراعى والحيوانى 


تتفقّ البلداح العربية فى امرين : الاول 3١‏ معظمْ المتظين 
من سكانها يعتمدون على الزراعة كحرنة »4 والثاتى ان 
الزراعة فيها تمثل القطاع الاؤل من حيث مساهيتها فىالدخل 
القومى ٠‏ وتيلغ مساحة الاراضى الزواعية 40 مليون هكتار 
( الهكتار حوالى ؟د؟ فدان ) تعتمد 7515 منها فى زراعتها 
على طرق إلوى التى تتطلب اقابة الكثر مت مشباريع 
الرى كالسدود التى تحزن المياه والقناطر التى ترقع منسوب 
المام فى النهن لتنظيم توزيعيه وشق القنوات _وحقى الترع 
والمصارقة أ-: وتبلغ هذه 23 فى الجمهورية العربية 
المقحدة » 1ن/ز فى العراق ) 784 فى السودان بيثيا تتخخض 
الى 716 فى سنؤزيا » 27 فى لَيبيا والجؤائر والمغرب » لاد٠/‏ 
فى توتض ٠‏ ويوضح الكتاب ان الافتياد فى الؤراعة على الي 
يمكن من التحكم فى (عطاء التبات حاجته من الما قى المواعيد 
المناشبة » قلاف الزراعة على لطن حيث لا يمكنالتنبق بحتة 
بكمية المطر الساقطة ومواعيد سقوطها » بما يؤدى الى 
ارتفاع محصول الفدآن فى مناطق الزراعة على الرى عنها 


فى مناطق الؤراعة على المطى ٠‏ كبا يوضخ ان الاعتماد على . 


المناه الجؤفية محدود للغاية وقاصن على : الواحات المتناثرقق 
المنخارى ٠.‏ ويعدد الكتافٍ مشروعات الدى الكبرى التى 
لا ارال تنتظر التنقيك ىئ مخطف: البلدان العربية حتى يمكن 
تحقيق] أقفى استفادة من موارد الياه المخطقة وزيادة نسبة 
الاتاتى التى تعتمد حلى الرق فى زواعتها :. 


وقد قشم الكنانٍ العؤامل التى تؤثن فى الانتاج “التراعن 


لقانت 
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على مجموففين * متهنوفة العوامل الظبيمية الدى تسمل الترنة 
والسطح والحرارة والماءكومجمؤعةالعوامل البشريةالتى نشيل 
العوامل الاجتماعية والاقتصاديةوالسياسات الحكومية .وبعد 
ان اقاض الكتاب فى ششيرح العوامل الطبيعية محددا مختلق 
انواع التربة وطريقة توزيعها وتأثر التضاريس فى توزيع 
منادلق الزواعة ومخطف المصادر الماثية » تعرض للمقومات 
البشرية بسرعة مع اعترافه بان اعمية هذه المقوماتاخذت 
تتؤايد بالتدريج حتى آسبحت تلعب دورا كبيرا فى الانتاج 
الزراعى ا يترتب عليها من امكان التغلب على عوائقالبيئة 
الطبيعية التى تحول دون الاستغلال الزراعى . قالانسان 
يستطيع ادخال الزراعة فى جهات لم تكن خعرفها من قيل وان 
يرع غلات فى جهات لم تكن تعرق زراعتها زان يستنبط 
سلالات جديدة منها » وذلك يفضل كفاج الانسان المستير 
لاستثمار الموارد الطبيعية عن طنريق التقدم التكنولوجى 
وارتفاع المشتؤى الحضارى - 


وتوزيع السكان ‏ كبا يتضح من الاحصائيات والخرائط 
الواردة فى الكتاب .. لا يتفق بع توزيع المناطق الزراعية . 
فمن ٠١‏ مليون نسمة يسكن أكثر من ثلثهم فى الجمهورية 
العربية المتحدة مع أن المساحة المزروعة فيها لا تتعسدى 
نسع الاراضى اازرومة فى الوطن العربى ٠‏ فى حين تعانى 
جهات اخرى من مشكلة نقص الايدى العاملةالزراعية نتيجة 
قلة الشكان كبا هو الحال فى سنوريا وف الغراق وقالننودان: 
ويوضح الكتاب اهْميْة تطوير الزراعة بحيث تعتمد على الالات 
الميكاتيكية بدلا من العمل اليدوى واهنية التقفتتهم 
التكتولوجى قى زيادة خضوية الارض وائتاجيتها - ويعتين 
الكتاب توافر المؤاصلات امرا لازما لاى تَوْسم زراعنى »وكمثل' 
على اثر المؤاصلات على الانتاج الزراعي أوضح ان الجزيرة 
السورية التى تعتبر من اهم مناطق تراعة الحبوب » قد 
ترتب علئ انتقارعا الى وسائل المواصلات © زيادة التكاليفة 
على المتتج والمشتهلك حتى بلغت تكاليف النقل الئ اللاذقينية 
حوالئ ١/+‏ ثمن الشغير اإوا./١‏ ثين القمح ٠‏ 


وبالنسية للسياسات الحكومية فقد اوؤضح أن اغميتهسا 
تظير عتدما تخضغ الدؤلة الانتاج الزراغى للتخظيظ يبنا 
هو ألشان فى الجنهوزية العربية المتحدة 1 خيث تنظم القزانين 
عملية الانناج الزراعى ونسبة الارأشى ألتى تزرعقظنا وارزاة 
مع تحديذ انسب الإناطق لزواعة كل صنق © مغ العيل غلى 
استنباظ السلالاث الجديدة ٠.‏ ويشي الكتاب ٠.‏ الى اله ممنا 
يؤثر فى الانتاج الززاعى « بشكل غير مبأشز » قانون الاصلاح 
الززاعى وما يتضمنه من تحديد األكية والأيجارات الزراعية 
ووضيع حد أتتى لاجؤر العبّال الزراعيين وتكونن الجنغيات 
التغاونية وتجميغ اللكيات الزراعية فى مسأخات تنكن منن 
الانتاج الزراعى السليم ٠.‏ 


وقد تعرض الكتاب لكل محصول من المحصولات الزراعية 
العربية بالتطيل العلمى الذتيق من حيشتوزيغ زراعتهومخطف: 
العوامل الطبيعية والبشرية التى تؤشر فيه واهبيية 
المحصول بالنسبة الى الانتاج العالمن منه وذلك فى الؤطن 
المربى ككل ثم الى كل بلد منه على حدة » قتكلم عنٍ 
الحبوب النذائية يجميع انواعها من قبح وشعير وذدة وادق 
وعن القواكه وعن السكرٍ والبن ومن المواق الخامالزراعية 
وهى القطن "والتب والزيتؤن 


مم تطرق الى مخطق الوارد النبالية الطبيمة ينا غبات 
ومرعى وصخارى وبستتقعاك وموازد الثروة الحيوائيتنة 
من أغنام وماغز وماششفة وايل وحيوانات حل + ؤمواردالثروة 
الماثية دن سذكية واسقنج ؤلؤلوٌ ومرجات املاح معدنية ٠.‏ 
وجميخ البيانات الؤازدة فيه غلى اكبر جاتب من الاغنية 


' بالنشية الى البلفث زمن التغقر فى هذه الغجالة الافتثارة 


اليها كلها لو حتى تلخيصها نم 
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و5 الحقائقّ ذات الدلالة الكبيرة با اوضّحه الكتاب م 
أن متوسط انناج الوطن العربى من الوب الغذائية فىالسنة 
يبلغ 19 مليون طن واذا قسم هذ! الانتاج قى جملته على عدد 
السكان بما فيهم الاطفال والرضع قان نصيب الفرد ييلع ى 
المتوسط ١١.‏ كيلوجرام فى السنة وهو قدر لا بأس به ولا يقل 
عموما عن حاجة السكان ذلك ان الفرد فى التوسط لا يحتاج 
الى اكثر من 16١‏ كيلوجراما فى السنة . وانتاج الوطن العربى 
من القمح سبعة ملايين من الاطنان فى السدة وهذا يعادل نحو 
هرا/ز من الانتاج العاللمى وهى نسبة غير قليلة اذا عرئنا 
ان سكان الوطن العربى لا يزيدون على #1 فقط من مجبوع 
سكان العالم ٠‏ 


ويزيد الانتاج العربي من التمر على مليون: طن وهسذا 
يمثل 40 من الانتاج العالمى للتمر ٠‏ وبالنسبة الى القطن 
نجد ان الانتاج العربي يبلغ لا/ من الانتاج العالمى يصفقعامة 
اما بالنسبة للقطن طويل التيلة فتبلغ النسبة نحو 746 منالانتاج 
: العالمى . ويتركز انتاج القطن طويل التيئة فى وادى النيل 
بمصر والسودان ٠.‏ وتحتل الجمهورية المربية المتحدة 
المرتية الثانية بين دول العالم الممبدرة للقطن فق العالم وتسهم 
بجوالى ١1‏ من مجموع ما يدخل من القطن في التجارة 
العالمية » وهى اولى يلاد العالم تصديرا للقطن طويل التيلة ٠‏ 


وبالنسبة الى الثروة الحيوانية اثبت الكتاب ان الوطن 
العربى يمتلك روة حيوانية ضخية قابلة للزيادة وللنمو بشرط 
تدخل الانسان بعليه ووسائله الحديثة لرعليتها وتنظيم 


اسستغلالها وتحسين اتواعها ولاستغلال المراعى الطبيعية* 


الواسعة » خاسة فى السودان وقالمغرب ٠‏ وقد لاحظ الكتاب 


ان الطبيعة لازالت هى المسيطرة على هذه الثروة الضخمة . 


وان الانسبان العربى فى معظم الاقطار العربية لازال يقفستها 
موققفا سلبيا تاركا الظروق الطبيعيمة المعطلة تحول دون 
استثمارها على احسن صورة ٠‏ أما اثثروات “الماقيبة 
نالياه العربية تحوى منها كميات ضخمة ذات قيمة اقتصادية 
كبيرة نظوا العلول سواحفه وتعدد بحاره ويحيراته وكثرةائهاره 
ومستنقعانه ٠‏ الا ان اغلبهالا زال مستغلا بسورة بدائيةكيا ان 
كثرا منهالم يستغل يعد على الاطلاق ٠‏ فائتاج الوطن العربى 
من الاسباك لا يزيد على .50 الق طن وهو قدر بسيط يوازى 
1 من الانتاج العالمى ولا يتناسب مع ما يمظكه العرب 
ني مسطلحات إباقية وأسمة اء ولصيب لقره العريى خايل 


اذا قيس ببعض الدول 5ات المقومات الطبيعية المتقلبهة.. 


فهو فى الجمهورية العربية المتحدة . قد وصل الى مر 
كيلوجرام فى السنة فى مقابل ثلاتين كبلوجراما ى اليلبان 
وثلاثة عشر كيلوجراما فى انجلترا © واثتى عثير كيلوجرايا فى 
ايطاليا . والمصايد العربية المستغلة لا ندر اليوم اكثر ين 
. ربع ما يمكن' أن تقدمه بسبب أساليب الصيد البدائية ٠‏ 


البترول والثروة المعدنية 


أوضح الكتاب توافر العوامل الطبيعية التى تكفل انتاجا 
معدنيا منخما فى الوطن العربى.قمن حيث التكوين الجيولوجى 
تكونت الارضص العربية على كتلصخرية اساسية غنيقيخاياتها 
المعدنية مثل هذهب والقضة والنحامنى والزنتك والحديد 


والنيكل والرصاص والقإصحير وبضخورها الاقتصادية . 


كالجرانيت و الرخام وبأحجارها الثمينة وثلبه الثبيئة مقل 
الزبرجد والزمرد ٠‏ كبا ان التقليات الجرولوجية التىتعرضت 
لها الإرض العربية من انخفاضض لليابس وارتقاع له وت 

البحر وتقهتره قد ساعدت على تكوين معظم , اليترول الهربى 
أذ عملت اليحار الضمطة الواسسعة الفنية .بحياتها الحيوانية 


. بين منطقتين فقيرتين فى هذه الملدة وهما | 
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والتبائية وبرواسَنها الكثرة على تكؤوية هذا الشائل وعلىت 
تجميمه فى حقول متفرقة تسمح باستغلاله اقتصاديا ٠‏ 

واذا كانت الظروف الطبيعية تعد مواتية لاستغلال الموارد 
المعدنية الا أن العوامل البشرية تمثل اهم المشكلات التى 
تواجه الانتاج المعدنى . فيالنسبة للايدى العايلة فتسوزيع 
السكان ليس متكاقئا والتوزيع الجتراقى المناطق التعدين 
لا يتفق مع توذيع السكان . والعمال المهرة والفنيون من . 
المهندسين والجيولوجيين غالبيتهم من الاجانب ومعظم العرب. 
المشتغلين بالمناجم من العمال غير الفئيين او شبه الفنيين 
يعيلون تحت ادارة واشراف قئى اجنبى ٠»‏ وذلك يسبب عدم 

جيع الشركات ١١‏ التى تقوم بالاستغلال لالعنساصر 
الفنية الوطنية » حتى يظل الوطن العربن موردا لانتاج المواد 
الخام التى تحتاج اليها ممانع الدول الاستعمارية وحنىتظل 
هذه الموارد تحت سيطرتهم . وبالاضافة الى عدم توافر 
الخبرات الفثية الوطنية وثسير الكتاب الىءدمكفاية الدراسات 
الجيولوجية للكثير من مناطق الوطن العربى والى نقص سيل 
المواصلات التى تزيد من تفقات التشغيل ياعتبارها مسن 
العوامل المعطلة للانتاج المعدنى © هذا بالاضافة الى الاموال 
الضخمة التى تتطلبها عمليات الاستغلال مما قتح الباب امام 
الشركات الاجنبية الكيرى التى لا تدقع الى الحكومات العربية 
غير عائد بسيط لا يتناسب مع ارياحها الضخية ٠‏ ' 

وقد تعرش الكتاب للبترول العريبى بافاضة نظسرا 
اللاعتبارات التى تضفى عليه اهمية خاصة ترفع من قيمتبه 
الاتتصادية فقلة الانتاج العربى من الفحم تجعل البتزولهئ 
المصدر الاول للطاقة داخل الوطن العربى . كبا ان المخزون 
من البترول فى الارضى العربية » جعل احتياطياته تحتلالمكانة 
الاولى بين مناطق الانتاج العالمى 6 فاحتياطى الكويت وحدها. 
يفوق احنياطى الولايات التحدة والاتحاد السوفييتى معا6. 
كما ان الانتاج العريى من البترول يوازى 151/ مت اجمسنالى 
الانناج العالمى ٠‏ ومنايع البترول العربى تقع فى منطقة عظيمة 
الاهمية من الناحيتين الجغرافية والاستراتيجية . فهى تقع 
رق الاتصى وغرب 
اوريا مما يجعله قريبا لاسواقه الطبيعية . وكذلك فان تكلفة 
انقاج البترول العربى متخفضة © حيث يتكلف البرميل الخام 


15 سنت ققط مقابل 1١‏ سنت فى فنزويلا و هلارا دولاد. فى 


الولايات المتحدة و لار؟ دولاد فى كندا . ويعؤد هذا الانخفافى 
الى أسباب جيولوجية مثل تركز السائل فى مساحات بحدودة 
وقرب المتابع من مستوى سسطح الارض وآلى اسنببٍ 
سياسية اذ تنخفض العائدات التى تدفعها الشركاتالمستغلة 
يمثيلاتها فى البلاد الاخرى وبالتارنة بالإمتيازات 


المناسفة المتفق عليه لا يجرى على اساس الارباحالحقيقية 
وانيا على أساس الارباح الاتفاقية :. 


ثم يطل الكتاب صراع الشركات والدول الاسستميارية 
الكبرى فى كل بلد عربية من اجل اقتسام البترول العربى فيمنا 
بيئها وبسط نقوذها على منابعه واقاية القواغد الحربية 
حماية اللصالحها ٠.‏ فقاعدة الظهران تستهدف حياية بترول 
الخليج العربى وتاعدتا البسرة والحنانية لحماية بترول 
العراق ٠‏ والخلاف بين بريطاتيا والسعودية حول واحسة 
البريمى هو فى حقيقته خلاف على البترول » وانقال القوات 
الاستعمارية الامريكية والبروطانية فى كبتان اثر ثورةالعراق 
كان خوفا على المصالح البترولية ؛ واصرار الاستعيار 
البريطانى على البقاء فى الجتوب العربى وتأخر اعتبراف 
بريطانيا بئورة اليمن وارسال امريكا الاسلحة الىالمتسللين ' 
هدق تحطيم ثورة اليمن © كلها محاولات من .جاتب الاستعمار ' 
للمحائظة على حقوقه اليترولية القي اغتصبها من امنحابهيا' " 
الشرعبين ٠‏ 


وقد اوضح القتاب كيف انتهى الصراع على بترول العراق 


0 


دنع مع" ]//نومغاط 


60.أ102 0100012 


أية هذ! اذفرح عام 1148 أثى مسيطر ةل 
الانجليزبة والفرئنية والامريتبة على ثل يترولها ٠»‏ فى حيى 
نجحت. الشرخات الامريخية فى الحصسول على امنيازاتالبترول 
فى السسردية وفى البحرين بسد ان اتنصرت على الخركات 
البريطانية ٠‏ رئم للحكومة المريطانية السيطرة على بترول 
معر استناد! الى قوة احتلالها حتىقاين حكومةالثورة بتأميم 
استغلال البترول . وفى التخويت اسستائرت بريطانيا اولا 
بلإصيطرة حنى انتهى إلصراع بينها وبين امريكا ائىالاتفاق 

على التماون بينهما فى استغلال يترول النويثت بتأسيسشركة 
ببرول الكويت عام ١176‏ براس مال نصفه للشرعةالاتجليزي 
الايرانية رالنصف الآخر لفسركة الخليج للزيت الامريكية .ونى 
154 دخلت اليابان ميدان المنافسة وتألقت تركة البترول 
الغربية اليابانية لاستغلال امياد الاتلييية فى التملقةالمحايد: 
السعودية الكويتية 6 واثارت الاتفاقية هجة كيرى لدق 
الشركات الغربية لانها منحت الحكومة لاهيز من الارباح 
الصافية بزيادة لاب عن كل الانفاقيات الاخرى . كذلكادئ 
الصراع فى ليبها والجزائر الى تقسى التتيجة 4 فتقاسبت 
الشركات الفرنسية والامريكية بترول الجزائر مع غليسة 
المالح الفرنسية ©» كما استأثرت الشركات الامريكية نقرييسا 
ببترول ليبيا - ؤينتهى الكتاب فى هذا القصل الى تأكيد حقوقة 
ان المنراع اأرير بين الشركات الاجنبية ومن ورائها حكوماتيا 
قد ادى آلى خضوع يترول الوطن العربى السيطرة يمع 
شركات عالية توية واحتكاره لصلحتها و.صلحسة الدول 
التى تنتمى اليها مضحية بمصالح الدول العربية صاحبة الدحق 
الشرعى فى بترولها ٠.‏ فتسعة وثمانون ى المثة من احتياطى 
اليترول العربى تسيطر عليه ثلاث شركات عى 5 


© شركة البترول الحراقية التى تسيطر علىاحتياطىقدره 

216 دن مجموع احتياطى الوطن العريئ يخلاف الاحتياطى 
ألذى الم بكشف اعنه السمار بعد ٠‏ وتبعية رآمسمائها كالاتى: 
فرلا4:ز من اسهمها ماك لشركات و لاركاير من 
اسهيجا ملك نشرعات أمريكية و 0 من أسهيها ملك 
الشركات قرنسية - 


© شركة آرامكو وتسيطر على أحتياطى قدره 2137 من 
جملة احتياطى الوطن العربى وراسمال هذه الشركة امريكى 
500 


© شركة بترول الكويت ؤتسيطر علىاحتياطى يوازى 18يز 
من جملة الاختياطى العربى .وبالئسبلتيعية رأسيالها تم 
الاسهم لشركة امويكية والنصق الآخر لشركة اتجليزية 


وقد تضينت الانفاقياث شروطا مجضة بحق العرب فى 
السيادة على ارطائهم » ومنحت الشركات سلطات اقتصادية 
تسبه سلطات الدولة مما يجمل منها حكومات داخل حك 
فأعقيت من جميع الشرائب الحالية والمستقبلة التى يخنمع 
للها الحرب . وهى تخضع للقضاء الاجثبى » وتتمتع بسلطات 
انقساء الطرق ومد الانابيب واقامية اإواصلات. التليفونية 
والتلغرافية والجوية وانثماء المؤاثى والمطارات وامتلاك 
الاراضى اللازمة لهذه الانثشماءات »© كبا تتمتع بالحرية التامة 
فى مجال الاستيراد والتصدير دون الخضوع لاي لاى قيد » بالافسافة 
الى ان سطوتها السياسية الناشتة عن انتمائها الى دولة 
رة اسنعمارية تضاعف من حريانها ى بزاولة نششاطها , 
ويقرر الكتاب بحق انه بالنتر الى التبعية الاجنبية والاموال 
الاجنبية والادارة الاجتبية والمونلفين الاجاتب والاتتاج 
الاسواق اجنبية ذانه من المسعمب اعتبار الصنامة التى تقوم 
بها هذه الشركات جزءا من الكيان الاتتصادى العريى . 
وقد اصبحث الولايات المتحدة وحدها تسيطو على .بز من 
الانتاج العربى البترول بينما هبط تصيب بريطائيا ألى نحو 
:از بعد أن كان لها ,ير فى عام 1954 6 وبلفت الادياح 


5-0-0-2 


أ 1ل 0154 7/00امء. امه طاععه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


الاحنكارية ..؟1 ولبون نولار للشركات: الامريقدة ونحصسو 
نصفها للشركات اتبريطانبة وذلك فى العام الواحد . 
ومن عتا نفهم لماذ! وفسكل البدرول السدياسة إلخارجية لامريكا 
وبريطانيا © بقدد خمابة مسالحهيا الاستعمارية عن طريق 
وسائل الشغمدل السرادى والاقتسادى والعسكريى وعسان 
طريق: الاحلاف. ومنالطق التفوذ واتفاقبات الاءن المبادل وغي 
ذلك من الامماء التى ترمىاولا واخبر' في الاحفاظ بالببرول 
العربى ه . 


الصناعة العربية 


يشي الكناب الى ان الصناعة الحدبئة عامة نتميز بالانتاج ' 
الكببر لسد احتياجات السوق المحلى وللنسدير : كما نتميز 
التركز وبضرورة خضوعها من حيث التنئليم لهبنات كبرة مثل 
الشركات العيلاقة فى البلاد الراسمالية و الحكومات في البلاد 
الاثستراكية حيث تؤدى سيطرة الدولةالى مي 
بما يحتق الاهداف العليااارسومة للسياسة الاقتصادبة . 
حدد الكتاب القومات الاساسبة اللازمة لقيام السناعة الحديكة 
وعى : المواد الاولية » والقوى المحركة » وراس الخال » والايدى 
العامئة ؛ والسوق » والنقل » ثم تناول بالتحليل مدى توافر كل 
عنصر من هذه العنامر فى الوطن العربى . 


قبالنسبة للمواد الاولية ليس من اللمتحتم على الدولة 


الضناغية انتاجها ولك يكقى أن تضمن انتظام الحصول عليها 
من موطن انتاجها ٠‏ وعلى اية. حال قالبلاد .العربية تمتلك 
الموارد الاقتصادية التى تحقق, قيام صستاغة حديثة بها من 
تباتية مثل اخشاب المغرب والفنودان وززاغية مثل القطن 
والمكر والزيوت النياتية والتمر وحيوانية مثل الصوؤوتعيئة 
اللحوم ومنتجات الالبان ومعدنية مثل الفوسفات والمنجنيز 
والحديد والامنمنت ٠‏ أما القوى المحركة قأهم مصادرها 
حاليا الفحم واليترول واندفاع امياه » ويتوافر منها في الوطن 
العربى البترول بكثرة 6 ودلت الابحاثك على وجود طبقات القحم 

قى اليمن ومصر كما لا يظو بلد عربى من مسسساقط المياه 
التى أمكن توليد الكيرباء منها ٠‏ والقوى البثيرية متواقرة 
ورخيصة فى اليلدان المربية يصقة عامة ء واذًا كان ينقصها 
التدريب فمن الممكن وضع الخطط من اجل الاعداد للمستقبل. 
وبالنسية لراس المأل يقول الكتاب ان رؤومن الاموال فى 
البلاد العربية تكفى الى حد كبير لتمويل الصناعات الكبرى عن 
طريق المدخرات المحلية وتوجيه جانب من موائد البترول لحركة 
التصتيع . ومن المذكن ان تتدخل الحكوبات لوضع الخطط 
التى تكفل تؤجيه الاستثيارات الى قطاع الصنساعة اسسوة” 
با حدث فى الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ وبالنسبة الىالسوق 
فان البلدان العربية مازالت تستورد من خارج المنطقة 


1 9 5-6 اليه من المننجات المصنوعة مما يجحل الطلب الداخلى 


على السلع ضكُما » بالانيافة الى السوق الافريقية 


وبالرغم من عذه الموامل الطيبة فيقرر الكتاب أنالضناعة 
العربية مازالت فى طور التكوين باستئناء استخراج البنرول 
وما حدث مننعوض حديث فى بعش البلاد مثل الجمهسورية 
الغربية المتحدة » فالصناعة فى مجموهيا تمثل فاقتصاديات 
البلاد العربية قطاعا ضثيل الاهمية بجاتب التطاعات الانتاجية 
الآخرى ؛ سواء من حيث عند المكشتغلين او من حيث فدى 
اسهام المنناعة فى الدخل الثومى ٠‏ والصناعات القائية 
فى معظم البلاد العربية صنامات خفيفة فى مجنوعها والتسبة 
الكبرى من يتشنآتها سقسيرة © والسناات التقبة لم يكن 
فى الامكان استمرارها الا يفرضى حماهة جمرعية عالية تحد من 
منافسة الصناعات الاجنبية لها © والبلاد العربية تعتسسدو 
على الخارج فى سد احتياجاتها نن السغ المضنوعة ونسف 


. المصتومة مما يضيع جانبا. هابا من دظها التومى :كإن يكن 


غ2 الهوعص عم :وملام 


استجدامه ق الصناعة . فيا هى الإسباب إلثى براعا انكل 
اساما لهدا النطف !إلصناعى بالرقم مما اثينه من قوافر 
التومات الطيعبة واليشرية للنيونى السناعى ! 


نقطة انتقل فى الود على هذا السؤال تكين ف الظروف 
التاريخية: التى خضعت لها مجموعة البلاد العريبة منذ 
مننصف القرن الماضى + والتى ادت الى تومسع الرأسسماليبة 
الاحتكارية ١‏ فى يسط نفوذه! وسيطرتها الاستعيارية على 
البلاد بما يكفل توجيه اقتصادياتها على اسساسسين : 


© ان تذون حقولا 
الرسسمالية ٠‏ 


مننج المواد الاولية اللازية للىمناعة 


© ان تطلاسواقا نصرف فيها يعض يسجات هذهالصناعة 
٠‏ ولهذا نجحت السياسة الاستعيارية فى توجيهاقنصائيات 
البلاد العربية الى التخصص فى انتاج وتصدير المواد الاولية 
سواء اكانت ؤراعية فقط كبا فى مصر أو زراعة وبتيول كا 
فى العراق أو بترول فقط كيا فى السعودية . كبا عرقلت 
الدول الاستعمارية قيام المسناعات الحديثة » فانجهت رؤزوس 
الفنخية ال ىالاستثمار واعداد المواد الاولية 
. للتسداير وق تمويل التجار: + وكانت الدتوك التى انضئت 
كفروع للبنوك اجتبية ترقض تغلوير الصناعات الداخللة © بل 
وارنبط بهذه السياسة تغويق نمو التعلبم الفنى.وعندما تعذر 
اد السلح خلال الحرب العالمية الاولى » اتجه العر 


الى اقناية بعضى الصناعات المعتمدة على الخامات المحلية 
السد بعضى الحاجات الامنبلاكية مثل المنسوجات ٠‏ ووفرت 
الحرب العالية الثانية فرصة اخرنى 'دعم الصناعاتالقائبة 


2-8 الكتاب أن الوطن المزبى يشهد فى بعشن اجزائه حركة 
نهوض نحو النصنيع الحديت كدعلية من اجلتوطيد الاستقلال 
وتنمية الدخل ورفعٍ مستوى معيثسة الملابين * تميتاقثى الكتاب 
بالتفضيل وضع كل سسناعة فى كل يلد عربية على هدم ٠‏ 


التكال الاقتضادى الغربى 


بقترم الكناب انه اذا كانت مغظم البلاد ألعربية قدنخلست 
من السيطرة السياسية الاجنبية © فان استعمارا مقنعا اشد 
خطرا مازال رابضا ©» عو الاستممار الاقتضادى الذىيفرض 
التبعية على الاقتصاد الغربى ؤيخضعه لتوجقهات مراكز 
خارجية بهدق الحضول على أكبر تقع دون نظر الى المصالح 
الذاتية للعرب 6.فهلقتصاديات البلاد العربية تابعة فى مافظيها 
للاتتساديات الراسمالية : #الترول مثلا الذي يستخرج بأقل 


النكاليف لا بزيد استهلاك المئم العنربى فته على .721 
ويسدر معظمه غابا ؛: وعذه الثروة الهائلة نهب للشركات 
الانريكية زالبريطائية والقرنشية التى وان كانت تدقع نصف 
ارباحها نن حبث المبدا. الى الذول العربية المنتجة 


الا انها 


البلأد الغربية فى انتاخ المواد الاولية وأعشضاد كثر منهنا 
فى منادراتها على نحسنؤل واحد أو على غدد ضثيل مسن 
الحسولات الاولية , 


ترتب على هذه الأوناع ان تجارة الدول الغربية مَنسَمٌ 
الخارخ اكبر حجما بن قجارتها مع بتغضها البعض > كيجحا 


قد شلحات يما يتلام مع هل الوم يست ملم الخو 
الحديدية وطرق السيارات يما بت النقوذ الاجنبى 
.مع قطع السلات بين البلاد العربية - والنقد العربى مارال 
تايعا فى كذير +: سي 3 
به انخفاضا وارتقاها . وبالاضاقة الى 
فان الاقتصباد العربى يماتى مق مإسكلة ) 


> ليس ببس الدول العربيه دولة 
ى انناجها فى مندودها 
من الموارد الغذائية ومن 


وإحدة ميلك وحدها نكاملا فى 
الراعنة ٠‏ ولكنها مجنيعة تلك 
مقومات السناعة ما يكفل تخلصها من التخلف الاقتصادي 
!لذى نعاتيه ٠.‏ غنصيب الفرد العربى من الحبسوب الغذانية 


؟ كيلوجرام فى السنة وهو قدر يزيد عن حاجة السكاد م 
والبلاد العربية تنتج هركم مت الاتتاج العالمى فى القمح 
ولا يزيد العرب على 7 من مجبوع سكان. العالم ٠‏ والسالم 
العربى ينتج 4/ من الانتاج المعالمى من الفواكه و 788 من 
التمور و 25 من الزيوت النباتية ٠‏ والانتاج الحيوانى فى العالم 
العربى يصل الى حد ألكقاية ؛ فيخس كل قرد من مكانه 


أكثر من انا نى هن الحيواتات ٠اما‏ بالنسبة لامكانيات التسنيع 


مجتيعة فى اى قطن عربى ولكن اذ! 
الغربى نظارة كلية : قهو غئى بلمكاتيانه ٠‏ 
الكتاب حَطودٌة النصنيع على اساس الكياتات المجزاة 0 
يرفع تكاليق الانتاج ويضيق من اخطورة المناقسة الاجنيبة 
القوية . وان التطور الاقتصادى المعاصر ادى الى اتجاد كثي 
مت دول العائم ندو التكتل الاقنصادى كبا هو واضح فى 
السوق الاوربية الشتركة النى تمل خطرا عل ىالاتتصاديات 
العربية فى وضعها الراعن لما سنؤدى .ليه من ذقمالصادرات 
الغربية ٠‏ 


ونواجهة هذه الاخطار تتطلب اتحاد الجزئيات الاقتصادية 


: للعالم العرنى ٠‏ وقد قررت اللجنة النسياسية بالجامعةالعربية 


فى 117 مليو 1176 تكوينلجنةلوضمع مشروع الوحدةالاقتسادية 
العربية » واتمت اللجنة صياغة المشروع الذى تضمن تحرين 
العلاتات الاقتصادية بين الدول العرنية » بما يكفل حرية 
انثقال الاشخاص وتبادل المنتجات وجمل البلاد العربية 
منطة جبركية واحدة وتوحيد سياسة الاسثيراد والتصديئ 
وتنسيق السياسة المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجسسارة 
الداخلية والسياسات النقدية والمالية وتشريعات الضرائب ٠‏ 
ولكن هذا المشروع لم ير النور ولا زال حبرا على ورق » 
وبالرغم من الاخطار الاقتصادية المحدقة بالبلاد العربية مث 
سوق اوريية مشتركة الى اسفين مهيوئي غرسه الاستعمايا 
قى قلب الوطن العربى . 


ولا شك ان هذا السكناب يسهم اسهأها كبيرا فى تلكيد 
انضرورة الاقتصادية للوحدة العربية بد ان تهيأت الاذهان 
فى كل مكان الى ضرورتها السياسية . فالكيانات العربيسسة 
المجزاة لا تستطيع ان تكفل لسكانها الرخاء الاتتصادى 
المشتير وتعجز عن أن يكون لها شنأن فى الاقتصاد العالمى م 
انا . الاقتصاد العربى التكامل اموحد 'فيستطيع ان يدقع 
بغجلة التنمية الاقتصادية دفعا الى الامام نمسا يملك" مسن 


رجه الاستعمار اقتضاديات العالم العربى نحو الننافس بدلا امكانيات متكاملة م 
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يكتثبه هذا العدد 
مضطفى محمود منصور 
فتمكرتير مدرسة الشوربجى 
الاعدادية يكن الزيات 


دا - 


لمن .نهدو 01000126 


قدن لى آن المس نوع 
الظروف التى يعمل 
فيها الأتحاد الاشتراكى 
العريى © استطعت 
ان اخرج بهذه 


كمواطن 


اللاحظات ٠.‏ 
اولا ‏ تسلل العناصر الرجعية ويتايا 
طبقتى الاقطاع والراسمالية الى التشكيل 
فى عدد كبير من الوحدات ووصولها 
الى مراكز القيادة فى هذه الوحدات » 
وذلك ليس بدافع من مفاهيم ثورية' ولكن 
دفاعا عن وجودها © ولتظهر بالملهر 
الثورى © بينما هى فى داخلها ‏ وقد 
اضيرت بفعل القوانين الاشتراكيسة ‏ 
ليسلديها المنهومالثورى» مما استطاعت 
معه أن تضع هذه الوحدات فى قالبين 
الجمود » ذهب بغاعليته » وعطل معه 
بقية الاعضاء القادرين على ممبارسسة 


' دؤرهم . 


ثانيا ‏ فتح الطريق س بدون شروا 
يتحتم توافرها فين يتصدى للةيسادة ب 
أمام جميع العناصرحتى من لايملك التدرة 
على هم امنسلواية التيادة * مما دمقسع 
بكل من يرمى الى تحقيق مصالحشخصية 
الى دحام ققصنه فق علريق الايساطيخ ديه 
وقد فقد مقومات القيادة ‏ أن يرتفع 


الى مسستوى المسئولية .« 


أع. ال 0154 1/0مء. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


ومن هنا ولانتشار هذه الظاهمرة 
تكونت من هذه العثاصر فئة جديدة يمائل 
خطرها خطر باقى الفثات التى كانتين 
اسياب الاستغلال فى الماضى وهى طبقة 
» المتسلقين 6 التسترين بشسسعارات 
لايملكون ترجمتها الى عمل © ونتج عسن 
ذلك عدم وضوح الرؤيا امام التثسسكيل 
افتقاره الى خطة عمل »© ونزوله الى 
ستوى الارتجال ؛ وعدم الارتفاع الى 


.مستوى الاحداثك » وقصوره مزمعالجة 


مشاكل الناس اليومية » خاصة مشكلة 
السوق السوداهء التى تخلق جوا من 
البلبلة لافتقارها الى محساولة ع 0 
للتضاء عليها او على الاتل التظيل من 
خطرها . 

فى نفس الوقت الذى عرقلت فيه هذه 
الطبقة اتاحة الفرصة للقيادات الجديدة 


٠‏ التى تملك المفساهيم الشورية ولاتملك 


مقومات النزول لعركة انتخابية تستخدم 
غيها طبقة « المتسلقين » امكانيات مادية 
واسرية » وفى نفس الوقت تملك السبيل 
يحكم خبراتها ووضلهعها الى ضيان 
الاصوات ٠.‏ 

ثالثا ‏ نظام اعطاء الاصواتو اضطرار' 
المواطنين الى انتخاب عشرين مركسحسا 
تنفيذا للقانون والا الغى ضوت الناخب 


لد وع مع" ./نوماط 
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أذ! قام بانتغاب أقل من مشرين مرشدا 
مما يجعل الواطن مشطرا الى اعطساء 
صوته لكثير ممن لايئق بهم أولا يعرفهم » 
اذ لايوجد فى معظم الاحوال فى السكثرة 
المرشحة الا عدد ضئيل يثق به التاخب * 
وبذلك يكون ى وضع يجد نفسه فيسسه 
مضطرا لاعطاء صوتلكتيرمين لايستحقون 
أن يكون لهم مكان فى مجال التيادة ٠‏ _ 
رايعا ‏ اتمزال اعشاء لجان 
العشرين عنالقاعدة ‏ فكريا سوتصورهم 
انهم وحدهم ب ودون غيرهم وبغير ارتكاز 
على اعضاء القاعدة س القادرون هلى 
مجابهة المسئوليات © مما يدفع بهم فى 
النهاية الى طريق يخالف طريق القاعدة 
ويفتدهمن التدرة على التصدى للمصادر 
التى ينيع مئها الخطأ » والتى بسبيهسا 
تضار مصالح المواطئين » خصوصسا 
الاجهزة التنقيذية التى تيمل فى اداء 
ولجيها تجاه الجماهر ويذلك يتتدمؤلاء 
الاعضاء المنتخبون ايجابيتهم وفامليتهم . 
هذه هى ابرز الملاحظات التى تؤخضذ 
على التشكيل © ومنها يمكن وضع بعضش 
الحلول المبلية » لتكون نوعا منالضمان 
والتى تجنب التشكيل من أن يتردكيآيدى 
بعض العناصر المستغلة الى مسسستوى 
الجيود ويقصر من الارتفاع الى مستوى 
الاحداث ٠‏ 

ويمكن ‏ ف رأيى . اتباع الاتى : 
اولا ‏ يتتضى تسكيل لجنة من اعلى 
امستويات على ازيراسها قى كل محافظة 
أحد اعضاء الاماتة العامة . وذلك لتقييم 
الرشحين للاتحاد الاشتراكى العربىتيل 
الجراة الانتقابات واستيماد العنساصر 
الغير ,ضالحة من" الترشيخ ممن لاتبلك 
المناهيم الثورية والاشتراعية وبذلك يمكن 
التضاء على بقايا طيققى الاقتلساع 
والراسمالية وكذا طبقة المتسلقين ويمكن 
بذلك فتح الطريق امام القياداتالجديدة 
آلتى' تملك التدرة على العيل ولاتملك 
أمكانيته » الترتإد الطريق. وتتخذ مكانهسا 
وتتصدى لحمل المسئولية بأمانة وشرف ٠‏ 

ثائيا ‏ عدم تقييد النساخب بضرورة 
انتخاب عشرين مرشها وترك الحزية له 


لاشكيار أى عدن يتتتع به مهما بآ 
ولو كان واحدا * وبحيث لايتجب-اوز 
العشرين ويمكن أن تكون النتيجة عشرين 
عضوا ناجحا بعد ذلك بتسب حصولهم 
على الاصوات وينسية خمسين فى المائة 
من العمال والفلاحين ٠‏ 

وبذلك يتحةق تجنيبالتشكيل ما يعانى 
بنه نتيجة لوجود العناصر الرجعيسسسه 
ء السلبية معا بين صفوقه ٠‏ 

وضع الضمان الفمسسال ‏ 
ننفيذا لقانون الانحاد الاتستزاكى -الذى 
جعل الاعضاء المنتخبين ملزمين بالتفاعل 
الفكرى والمادى مع اعضاء القاعسدة 
بوحداتهم والتعاون مع كل العتاصرالتى 
اديها الإستعداد منهم» وصولا فى النهاية 
الى ايجاد « رأى عام » توى يسستطيمع 
التسدئللقوى الانهزامية والقوىاآستغله 
التى تتاجر فى مصالح الشعب واقواتهء 
ركذا التصدى لعناصر البيروقراطينة » 
ويتمنسكن مين فرض رأيه بطلريق 
عبلى لحل مثسكلاته ومن الرقاية 
الفنعالة على اولشك الذين عليهم 'ان 
يصرقوا شسثونه والذين يشكلون الجهاز 
التنفيذى ٠‏ 

رابما ‏ ضرورة وجود جهاز للمتابعه 
والتقييم الوقتى للتشكيل © و اكتشساف 
الاخطاء التى تعوق عمله © وعلاجهبا 
وتخليصها اولا باول من الشسسوائب 
واستبعاد العتاصر السلبية والمستغلة 
والمعوتة التى قد تتسلل ‏ فى ظروقف 
خاصة ل الى مفوقه ل أو تتضسح 
حتيقتها من وأقع ممارستها للعمل ٠‏ 

على أن تستيد المعلوماتك من اعصضساء 
التاعدة بطريق مياشر »> بصفتهم اإقدر 
الئاس على ملاحظة هذه الاخطاء ٠‏ 

خامسا ‏ تبنى القيادات الجديدةالتى 
تظهر »© وتمهيد الطريق أمامها لصيبقل 
مواهيها وزيادة خبراتها وذلك عن طريق 
التحاقها بالمماهد الاشتراكية »6 ولتعميق 
ما تملكه من مفاهيم © ووضههافيجالات 
العمل التى تتناسب وما تملكه من قدرة 
سلدسا ‏ لا كان الامين والامسين 
المساعد للوحدة يعتبر كل متهما الأوصل 


بين وندمقه وبين ال مقوى الأعاى. 4 وللسا 
كان وود أفراد سلبيين منهم او معوقين 
يتصدى منهم لقيادة الوحدة بن يخرج عن 
الخط الذى عليه ان بلتزم بالمسير انيه ؟ 
اربذا يعتير 2 موصلا رديئا ‏ بين وحدته 
وبين المستوى الاعلى لايتحقق معه النفع» 
لى ويوقف التفاعل المطلوب بين الوحدة 
عالمستوي الاعلى © فاته يقتضى وضسمع 
نوع من « طرح الثقة © بين اعضاء لجان 
العشرين على الامين والامين اأسساعد 
لكل وحدة » حتى اذا ما تحول اى منيما 
الى #هذا الموصلالردىء » يمكن انتخاب 
غيره' من بين العشرين ٠‏ 

سابعا ‏ نزول اغضاء الامائة العامة 
بالمستوى الشمعبى باللتاءات المبساشيرة 
المجددة ويالتدوات بعيدا عن 'الاخواء 

الرسمية دذفعا للحواغز ر'يجادا 
التفامل بين قروع التشسكيل وبين 
عستوياته الاعلى وقتضاء على السلبية.., 

ثامنا ‏ وضع اجهزة الاعلام ا 
والموجودة بوفرة فى المدارس والمسالح 
ف متفاول وحدات الاتحاد الاشستراكى 
اللاستعاتة بها فى ثشر الدعوة والفسكر 
الاشتراكى © حتى يصل الصوت ويا 
الى الناس مشحوتًا يما يحملد من افكار» 
وتيسيرا للالتقاء بهم بالندوات والنشرات 
ومختلف الوصائل. > خاصبة وان هسذه 
الاجهزة تتحكم ق .استميالهنا غؤايل 
البيروقراطية * ولاتستخدم: بالقدر الذى 
يتحتم استخدامها يه للخدمة العأمة . 
ويمكن ان ينشا فى كل يلدة ‏ 5 مركز 
اعلام » يتولى استخدام هذه الوسائلت 
فى: تعميق المفاهيم الاشتراكية . 

هذا ما آراه وما المسه كمواطنيعية 
حياة الملايه: من ابتاء هذه الانة »© 
تطلعا لستبل ارئملامحه » ومشاركة فى 
صنع ااستقيل فى هذه المرطة .عم 
مرحلة الانتقال ألقى يمر بها شعبنا قة 
ضاله البطولي الرائع » والتى تسبق 
« ولادة » الحياة الجديدة لهذا الشغب 
ولستقبل الكقاية والمدل الذى نعيثى 
ايامنا لنصنعه وسط هذه التحديات التي 
نتعرض الها ٠‏ 


تبناندل الفبسرات فى معسركة الانتاج 


تلقى الجوانبالسلبية من نجربثنا الثوريةاهتمامافن خانب البفض »© يفوق كثيز! الاهتمام بتسجيل 
التجارب الناجحة والمبادرات البناءة والابتعاران ألخلاقة ى مجالات الانتاج المختلفة » ولذلك فسسوقْ 
تفرد الطليعة مكانا لتسجيل بفض النمساذج الحيةالايجابية » ترسم بها صورةالجانبا المشرق فتجربتنا 
وتغدى الجيل الجديد من كادرنا بالخبرات البناءة لاستخلاص مايمكن تطبيقه منها . 

والطليعة اذ تقدم هذه التجربة الرائدة التىتجرى بنجاح فى الشركة المصرية انتجات الزهر تحيي 
القائمين بها » وتدفو: القوى. الماملة ق المجالات الاخرى الى عرض خبرأنها اأكتسية واقتراحاتها من 
أجل الدفع نعجلة الانتاج لتشييد القاغدةالاقتصاديةانراسخة فى للادنا , 


أن' كآمنم المنشمات الصناعية هو الحظو 
واقافة البناء الاشتراكى فى بلادنا .ولاشك أن 


الاشتراكي 


ونجاح الاشتراكية يتطلينان العمل ملن :انشام 


الاولى فى انثماء 
اتمام التحول 
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صسناعة ثامية ومتطورة ترفع من أنتاجية المساملين وتمكن من 
رقع مستوى العيشة ولا يمكن تحقيق هذا النمو الا اذا 
أمكن ادارة القطاع العام س عمسبية النجربة الاشتراكية ل 


قدت 
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أباعلى درجات الغفاية حيك نو الى يقود التجربة نحو 
أعلى معدلات السندية الاقتصادية ومضاعفة الدخل القومى . 
ومن المتفق عليه أن تحقيق هذه الاهداف يتطلب توفير أنواع 
من الحوافز لحث العاملين على رفع الانتاج وزيادة الانتاجية 
على السنوىالةردى والجماعى وتخفيقالتكاليف فالوحدات 
الانتاجية ٠‏ ومن أهم الحوانز فى النظام الاشترآكى الملسكية 
العامة ذاتها وما تضمنته من شعور العاملين بالشاركة فى 
الملكية وفى أرباح المشروعات التى يعملون فيها ويضاف الى 
هذا الحافز أن مشاركة العاملين فى دخل المجتمع الاشتراكى 
ترتبط ارتباطا وتيقا بمقدار اسهامه فى توجيه العملواسهامه 
ف الانتاج ٠.‏ ولذلك حرصت الشركة المصرية لنتجات الزعر 
هنف التأميم فى العمل على اشرآك التشكيلات | بها فى 
القيادة والاشراف والترجيه ومتابهة تنفيذ الخطة والقيام 
بالتوعية اللازمة لذلك وتشكلت اللجان الثى تحقق هذا 
الغرض على الحو الاتى : 


اولا : شكلت لجئة الانتاج منالمستويات القيادية الختلفة 
بالشركة على أن تتولى اللجنة تخطيط سياسة طويلة الاجل 
تستهدف زيادة الانتاج وتحسينه وخفض ككاليفه ٠.‏ 


ثانيا : نقرر عقد اجتماعاتدورية للادارات الختلفةبالشركة 
على المستويات الوظيفية بها لبحثومناقشة سير العمل فيها 
فى اطار الخطة العامة للشركة ومناقشة الشاكل اللوجودة 
ووضع الاقتراحات اللازمة لحلها . 


بن عقد اجتماعات دورية تضم مهمثلى الادارة 
وأعضاء لجنة الاتحاد الافستراكى العربى وأعضاء اللجنة 
وذلك توثيقا للتماون الستمر بين الادارة وهذه 
ف مجالات النشاط الختلفة . 


وابع؟ : تنرى تشكيل لجنة مشتركة تضم القيادات التالية 
اللجنة النقابية ‏ لجنةالاتحاد الاشتراكى ‏ مجلس الادارة 
مديرئ الادارات ويتفرع من هذه اللجنة لجان مختلفة 
وهى : لجنة الانتاج ب تجنة الخدمات - اللشكلات 
والمقترحات . اللجنة الثقافية , ولقد ساهيت هذه اللجان 
مساهمة تعالة فى خلق روح من التعاون آلتام بين الهيئات 
القيادية وتقديم القترحات بما يحقق الصلحة العامة وحل 
الشاكل وعمل التوعية اللازمة للعاملين مما كان له أثره 
الواضح فى زيادة الانتاج ٠‏ 


ونظرا لاهمية الاجور فى ااجتمع الاشتراكى وارتباطها 
المباشر بالانتاج تطبق الشركة نظام تشجيعى على العاملين 
بالشركة فى مجالات الانتاج والخدمات والصيانة والتسويق 
ولقد وضع لهذا النظام احكام عامة من كشأنها التسوية 
الكاملة بين الستوبات التى تقوم بيذل مجهود متساو فى 


العملية الاشراقية فيمرف للعاملين حتى مستوى رئيس وحدة 
هآر من التوسط الحسابى لكافاة الجموعات التى يشرف 
عليْها وبواقع #1١‏ بالتسبة إاستوى رئيس القسم ٠‏ 


ونيما يلى تفاصيل النظام وما حققه من نتائج : 


آولا : نظم الاجور والمكافآت المعمول به بالنسبة لعمال 
الانتاج : 


تتم محاسية العمال القائمين بالعمل فى المجموعاتالانتاجية 
على الاسس الانية ‏ ب 


١‏ يتقاضى العامل الاجر الشهرى القرر لفثة وظيفتبه 
نظي العمل متضامنا مع افراد المجموعة التابع لها فى انتاج 
الصنف الطلوب طبعا لاوامر. التشفيل ٠‏ 


ب فى حالة زيادة انتاج الجموعةعن الحد الادنى للائتاج 
اليومى القرر يصرف للعاملين فى الجموعة مكافأة تشجيعية 
تمثل أجر يوم مضروب فى أنسبة الل ة فى الانتاج اليرمى ٠‏ 
وواضح ن هذا النظام يقوم على اساس تحديد الوقت 
النمطى وذلك بدراسة الزمن والحركة وتحديد مايجب ان 
تنتجه الجموعة فى التوسط فى وحدة زمثية معيئة ٠‏ 


ج ‏ يمتح العامل مكافأة انتاج اضافية اذا زآد الانتاج 
اليومى لجموعته عن حدمعين وذلك تشنجيعا: للعاملين لوصول 
الى هذه الحدود ف الانتاج ٠‏ 


ذ ‏ ولهدف الوصول بالانتاج الى اعلى مستوياتالجودة 
والطابقة للموآصغات فقد ثم ربطمكافاة ز 'نتاجبتسيبة 
التالف بحيث يمتح العامل مكافاة تشجيعية أضافية ففحالة 
نفص نسية التالف ويصل لآمر الى الحرمان الكامل من 
اذا تجاوزت نسبة التالف الحد الاتصى المقرد 
مما حقق نقصا ملدوظا فى ثسبة التالف . 


ه ‏ ولتلاق حالات الانقطاع عن العمل بدون مبرو ولتدارك 

* كثاره الضارة على الانتاج فلقد نص على الحرمان الكلى 

أو الجزئى من الكافأة التشجيعية تبعا لتكرار هذه المخالفة 
ونتا للجدول رقم (01) * 


ثانيا : نظام الاجور والكافات المعمول به بالتسبة لعمال 
الخدمات ( صيانة وورش ) : 


هناك ارتباط وثيق بين عمليات الصيانة وانتاجية الالات 
والعدات لذلك وضع نظام تشجيعى لربط عمال الصيانة 
والورش بالانتاج لامكان تحقيق التوافق المطلوب والتماون 


العمل. فتصرف الكافأة للعاملين حتىمستوى رئيس مجموعة المستمر وهو كالاتى : 
بذات الاسس المقررة لافراد الجموعة ٠.‏ ولقد روعى كذلك ١‏ يمنح العاملون فالصيانة نسبة منالمكافاة التشجيعية 
انه كلما ارتفع اللمستوى الوظيفى تقلنسبة المكانأة! لتشجيعية التى ع للمجموعاتالانتاجية التوققوم مجموعة الصيانة 
وذلك لثلة المجهود البذول فإ العملية الانتاجية مع زيادته تق بخدمتها ٠,‏ 

جدول رقم 1١(‏ ) 


1158 سه 


أ 1ل 0154 0/امء. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


قسبة القصيق من المكافاة التشجيعية 
خلال نفس الشسهر 


تسعون فى المالة 


سبعون فى المبائة ١‏ 
+*/ اربعون فى المائة 
لا شىء 


تلع ع" .]//نقمناط 


60.أ102و 0100012 


كدول رقم (؟ ) 


المتوسط الشسهرى لعحد 


نوع العطلة ساعات العظلة فى جميع 
المجموعات لعام 20/15 

عطلاة ميكانيكية تلن 

عطلة كهربائية لل 


ب بالاضافة الى ذلك يمنح العاملون فى الصيانةمكاناة 
إضافية فى حالة انعدام المطلات الميكانيكية فى المجموعة من 
الجمرعات الانتاجية المخدومة . 

ج ‏ الحرمان من المكافأة التشجيعية اذا زادت المطلات 
عن قدر معين من الساعات يوميا أو أسبوعيا ٠‏ 

ولقد حفق هذا النظام نقصا كبمرا ق مدد ساعاتالمطلات 
الميكانيكية والكهر بائية وفقا للجدول,رقم (]) : 

. ثالثا : نظام المكافاة التشجيعية الطبق هلى العاملين فى 
مجال التسويق : . 
يمشح العاملون فى آقسام المبيعات مكافأة تشجيعية شتهربة 


اذا زادت معدلات البيع عن رقم محدد شهرى ويثم توزيع 
هذه المكافأة على العاملين باللمبيعات بالنسب الاتية ؛ 


بالنسية للمرقب ٠‏ 
٠ه‏ حسب تقارير التشاط الفردية ٠.‏ 
ام ممروقات تثرية - 


#1 تجنب وتصرف فى تهاية كل ريع سنة قّ حالة 
تحقيق رقم مبيعات محدد قى هذا الربع وذلكلتقوم الاقسام 


بالعمل .على زيادة المبيعات شهريا لامكان الوصول الى الرقم 7 


اللجدد للربع سنة . وقد اسغر تطبيق هدا التظام علىزيادة 
المبيعات بتسبة 147را. 1 
دابما : نظام المعافآت العمول به بالنسسبة اجموعات 
الخدمات الاخرى مثل السائقين .وخلافه : 


بمئح بالعاملون فى هذه المجموعة والاقسام منحة تشبجيعية 
شهرية اذا زادت ممدلات الاداء عن حد معين . 50 
وبالاضائة الى النظم السابقة هناك نظامان آخرآن وهماة 


| ب لوحة الشرف : 


يعلن شهربا أسماء العاملين فى المجموعات والوحدات التى 
1 خلال الشهز السابق اعلى اللستويات ى العغاية 
الانتاجية من' حيث : ١‏ ل زيادة معدلات الانتاج والخدمات 
تبعا لنوع الغم لالمناط للمجموعة ب ونقصممدلات الثالف 
أو العادم ج . ونقص معدلات المطلات . 


ويصرف للماملين فى اللجموعات والوحدات التى تحقق 
المستويات التى تؤهلها للوصول الى مرتبة الشرف مكافأة 
لشجيعية بنسبة 50 من ارتب ١ ٠.‏ 


ويعلن أسماء العاملين فى الجموعة فيلوحة الشرف بالشركة 
وفى ذلك تقدير أدبى كبر لهؤلاء.العاملين بالاضافة الىالتقدير 
المادى وهذا يبعث على ٠تنافس‏ المجموعات فى زيادة: الانتاج 
للوصول الى لوحة الشرفف , 


؟ ‏ بالاضافة الى ذلك كله قانه فى حالة زيادة مجموع 
معدل الانتاج اليومى عن. جد ممين يمنح العاملون جميما 


أع م اله4عامهها مومع امه طععه]. لنصمو :عمط 


المتوسا التهرى العدد 


ساعات العطلة فى جميع انسبة . النقص 
المجموعات لعام 55/15 
4 17 
4 1 


ق الاقسام الانتاجية والصسيانة والخادمات حتى مسستوى 
رئيس قسم هكافأة تنجيعية بواقع /٠١‏ من امرتبالشهرى 
على أن لاتجاوز ن التالف خلال المرة عن ١٠م ٠‏ ولقد 
نص على أن هذه النظم مرنة » ويعاد التظر غيها على ضوء 
ظروف العمل والمستحدث من الصناعة . 


خامسا : الحوافز المعثوبة والادبية : 


١‏ تقوم الشركة بين آن وآخر بعمل رحلات الى بعض 
الاماكن السياحية والصناعية بالجمهورية وتختار عددا من 
العاملين الممتازين بها والتى وردت أسماؤهم فلوحة الشرف 
بالقيام بهده الرحلات على نفقة الشركة ودون تحمل أى 
مصروفات وذلك لرفع معنويات العامل المجد وزيادة الحافز 
على العمل ١ ٠‏ 


؟ ب وضع نظام لتكريم العاملين الذين امضوا فى خدمة 
الشركة هددا معيتة على مابذلوه من جهد فتقوم بمنح كل 
من يستكمل فى خدمة الشركة عشرون عاما متصلة ميدالية 
ذهيية » كما يمنح كل من يستكمل فى خدمة الشركة خمسة 
عشر عاما متصلة ميدالية ثضية . 


النتائج التى أسقر عنها تطبيق نظام الحوافز : 


أولا : الزيادات التالية بالقياس لسنة التأميم ( دوك أى 
لوسع أو اضافةللماكينات القائمة- أو تشغيل ورديات!ضافية 
مع عدم زيادة رأس امال ودون أى زيادة فى اسعار البيع 
وذلك بالرغم من زيادة اسعار الخامات وجميمها مستوردة ). 

الانتاج 578؟بز المبيمات 48كثز الادباج #188 عدو 
العاملين 41 الخدمات الاجتماعية والصحية اموي" 
متوسط اجر العامل 118,ز معدل دووان راس المال ..2/ 
انتاجية العامل 116 القيمة المضافة ..#ير ٠‏ 


ثانيا : خفض تكلفغة الطن من الاجور بالرغم من الزيادة 
الستمرة فى المرتبات وف الاجور التشجيعية ويظهر ذلك من 
الجدول رقم ( : 


ثالئا : ارتفاع الجودة الى المستوى الاجنبى مما مكن من 
تصدير المنتجات لاولٍ هرة للخارج وحققت الشركة حصتها 
القررة للتصدير دنسبة ٠ #٠٠١‏ 


جدول رقم( ؟1) 


نسبة اللمكافات 
التضجيمية الى 
الاجور 


تكئفة _ الطن 
من الاجور واللكافات 


امرة 


* 
لا ايم 


, ككا - 


ادنع ع" ]//نقمغاط 


وحدة التوى الادتراكية همان الانتصار 


كتب المواطن طه مصطفى خفاجي عامل بطنطا » يتول : 

من القاعدة الشعبية به حيث تكتد المعركة فد التوى 
الرجمية ب أكتب هذه الرسالة ٠‏ ان الرجعية التى تشعراليوم, 
بالخطر المحدق بها » تتحرك اليوم وبصورة مريعة وخبيثة » 
مستخدمة > 7 الوسائل غير الثريفة كالدمى والاقساعات 
وتخمخيم بعض الاخطاء التى تتم فى عمليات التحلبيق الاشتراكى. 
فهى تحاول ان تحرف هذا' التطبيق عن محتواه الاتسبساتى 
والتقحمى . وهى هذا تلتتى ب يشكل مباشر ب معالاستعمار 
ومؤامراته التى يستهدق بها ضرب قا التحرر والاشتراكية 
فى بلادئا ٠‏ وللاسف أن بعض العمال ‏ اصحاب ١أصلحة‏ 
الحقيقية فى الاشتراكية م عوك زالت دون المستوى اللازم من 
الوعى السيلى ؛ ميا يجعلهم صيدا لخداع الرجعية . 


ولا ذالت هذه القوىالرجمية متعيثى حياة اقتصاديةمستقرة 
مما يوفر لها سبل الحركة والعيل ٠‏ وتحاول أن تسىء ب فى 
جركتها ‏ وتستغل المناخ الدييقراطى الذى تميقه بلادناوالذى 
بمثل قى نفس الوقت .آحد المفسمانات الاساسية فى مواجهة 
الرجعية , 


وفى نفس الوقت ما زالت القوى !اؤمئة بالاشتراكية ايمانا 
ة بالكل المطلوب والذى يرقى الى مستوى 
ية . ولقد أ التأخر فى تحقيق أهذه 
الوجدة واعطائها فعالياته! الايجابية © يمال بقحبا هاما فيحياتنا 
السيلسية ٠‏ 


ان الرجعية التى ما دالت موجودة فى بعض مراكز الانتاج» 
الا تستطيع أن تجير بعدائها للاشتراكية . 'وهى يهم فى نقس 
الوقت ‏ فى مكان يسمح لها بالتخريب وبالناء التبمسة على 
العمال متهمة أياهم بأنهم ليسوا على درجة كافية من الوعى 
تمكنهم من الحفاظ على المكاسب الثورية التى حصلوا عليها ٠‏ 
واذا تجرأ أحد الشابر المخلصة وحاول أن يكشق هذهالالاعيب 
كان مصيره اسطهاد هذه القوى الرجعية له حيث تملك بعض 
السلطات التى تسبمح لهابذلك ,ويكون . بذلك م عبوة لغيره. 
بل ان بعضى لجان الاتحاد الاشستراكى ب للاسف ب تقف من 
هذا الامن موققا سلبيا . وفى رآيى ان التنظيم السبياسى 
للاتجاد الإشتراكى » مطالب بمواجهة هذا الوضع بان يملك 
السلطة الفملية على كل مراكز الانتاج ليحل كثيرا منالمشاكل 


أن شدعيم اأقطاع العام وتقدمه المسترن «والاجابة الحاسمة 
خلى مواجوة وساتئل ومؤادرات الرجعيسة » على المستوى 
الاقتصادى . مما آن الاسراع باستكمال بناء التنظيم السياسى 
وتدقيق وحدة كل الاشتراكيين » مو آيفسا الاجابة الهاسسمة 
علي مواجهة دساتس ومؤامزات الاستممار و[ارجمية ؛ على 
الاستوى اأسياسى . 


الادخار والاموال المكتنزة 


يعثت المواءلنة ذانية سآلم من كلية الاقتصاك بجامعة القاهرق. 
برسالة تثول فيها * 

٠-٠٠‏ أريد أن أتعرض للاكتناز » لانه له فى رأبى ‏ اتخار 
معطل ولا يمكن اغفاله خاصة فى مجتمعنا حيث أن نسبةالإموال 
الكتنزة مرتفعة . وذلك سواء بين الطبقات ذا تالدخول العالية 
او'ذات الدخول المتوسطة ..ويبدو ذلك بوضوح فالتنافس على 
اقتناء الذعب والحلى والاحتفاظ بالاموال السبائلة دون 
أستثمارها أو وضعها ق البنوك ٠‏ 


ان مثل هذه الرغية فى الاكتناز ؛ لا تنفق مع حاجة مجتمعنا 
فى توجيه جميع موارده وامكانياته للتنمية ٠‏ أن الاكتناز خطر 
لا يقل عن خطر الاسراف ذاته . وهنا يبدو أعبية الدوى الذى 
يحب أن تلعبه وسائل الاعلام فى هذا الصدد والذى لم تقم به 
فى المستوى اللازم بعد . كما أن الريقف ب رغم ما يبدو عليه 
من انخقاض مستوى المعيشة ب مجال رحب ومتسع للأكتناز , 


وخلصة بين كبار التجار وملاك الارض + كبا أن التعايلالمصرقى 


لم ينتشر الانتشمار الكاق سواء فى المدينة أو فى الريق ٠‏ انهلن 
المخجل بب فى رآيى ب مثلا آن تتزين المرأة بعشرات من الاساوو ٠‏ 
الذهبية بيتما بلادنا فى أشذ الحاجة الى الإموال لتحقيق جطة 
التنمية .. ومن المخجل أيضا إن تبقى آلاف الجنيهات المعطلة 
« تحت البلاطة »© بينما تسسعى بلادنا لتجئيد كل الطاقات من 
أجل مستقبل افضل .' 


القد آن أن نشمعر جميعا بعبء المسييئؤلية التى تقّع علي 
أكتاف الشعب قبل الحكومة وان كنت آطالب بآن لعي وسائل 
الاعلام دورها فى هذا السقد ٠‏ 


الاتعاد الاشسستراكى ومواجهة التحسديات 


وجهت اجنة الوحدة الاساسية بالاتحاد الاشتراكى العربى بوزارة الاسكان وأخرافق » الدعوة للطليمة 
تلحضورندوة سياسية يناقش فيهادور الاتحادالاشتراكىفى مواجهة تحديات المرحلة التى تمر بها بلادنا . وفد 
حشر الندوة عدد كبر من أعفساء الاتحاد الاشتراعى وموظفى الوزارة ومثل الطليعة فى الندوة ميشيل كامل 


وعبد انعم القصاص وحسين شعلان ٠.‏ 


وقد تجدث سعيد هندى أمين السر المساعد بلجنة العشرين 
عن أهمية: تحديد معالم المرحلة الثورية التى يبر بها مجتيعنا 
يهدفَ تحتيد واجبات أمضاء الاتحاد الاشتراكىق المي ل الوطنى 
.ْ مؤاجهة التحديات التى تقابل عبليةالانتتال من الراسمالية 
الن بناء الاشتزاكية بم 


دك مكلاك 
ه6.أ02و 0100012 
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واسنتعرض أفراد أسرة الطليمة تجديات الوضمع الدوئى 
٠‏ الوضع العربى . اما عن الوضعالدولىفانتطورات الاحداث 
العالمية تكمير بوضوح الى بروز سياسات استخدام القوة فى 
مواجنهة حركات التحرر الوطني فى الغالم كبا حدث فى الكونجو 
دل الافميلةك وعدت العم اي ليدم بويد بيد السياساتا 
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العدوانية التى يمآرسها الاستعمار بقيادة أبريكا ) ارهاب 
حركات التحرر الوطنى وتهديد مكاسيها السياسية و الاتتصادية 
بهدف تفتيتها وذيام العزلة فيما بينها . وتكشفى هذد السياسة 
العدوائية عن مدى الغشراوة التى يمارسها الاستعمار اليوم 
وعو يقوم بمحاولات أخيرة للدفاع عن نظامه المنهار » أما دلالة 
هذا الوضع وهذه الاحداث فهى ان شعب كل دولة صغيرة 
لامية يمكن أن يتعرض اثل عذه العمليات العدوانية ٠‏ ممايطرم 

بالتالى واجيات أساسية على كل شسعبٍ متحرر كشعب بلادناء 

أولا : : فرورة تدعيم قدرات الجيش الوطنى العسكرية مواجهة 
أى عدوان ممائل ٠‏ ثانيا : ضرورة تصفية جيوب الاستعمار فى 
الداخل وركائزه السياسية والاقتصادية والاجتماعية التويعتمد 
عليها فى اعماله العدوانية فى الداخل . ثالثا : حتمية تضامن 
تسعوب التحرر الوطنى ومسائدتها لكل شعب يقععليه عدوان 
استميارى فوحدة المعركة المشتركة د الاستعبار لتصفيته 
تفرص بالتالى وحدة العمل التحررى بين شسعوب العالم للقضساء 
على النظام الاستعبارى . 


وأوضحت الطليعة ان الوقون ضد هذا العدوان والتنديد به 
يضع حدا لسياسة العدوان والمنامرة ومن هنسا تبدو دلالة 
راهمية ما تاله الناضل عبد الناصر «. . ولكن هذا العالم لا 
تسيره النوايا الطيبة وحدها فى قلوب المأمنين بالسلام ٠‏ ومن 
هنا فلقد كنا نشعر أن السلام والتقدم لابد لهما من الحماية 
اكلازمة والرادعة ».. 


وتبدو هنا أهمية تنشيط والمحافظة على هينة الامم المتحدة 
تلعب دورها فى الحفاظ على السلام العالمىق مواجهة مخطط 
الاستعمار العالى لتجميد نشاطها ليسهل عليهالحركة العدوانية 
خارج نطاقها يعد أن فقد كثيرا من الاصوات التى كانت تدوور 
فى نطاق تقوقه السايق ومن ثم ستكون هناك غالبية ‏ عتد 
التصويت مب ضد نشاطه العدواتى - 


< اما بالنسية للوضصع العربى » فما زالت اسرائيسلَ سه ومن 
ودائها الاستعمار ‏ تمثلخطوارئيسيا علىحركة التحورالعربى. 
ويسعى الاستعيار واسراميل الى تفتيت التضامن العريي . 


القد تصوو الاستعماريون والرجعيون أنهم على وشك تحقيق 
هدفهم بغرب الثورة فى الجمهورية العربية المتحدة » بعد آن 
دبروا جريمة الاننصال وبدةوا يشنون حصارا يهدق الى عزل 
الجمهورية العربية ليسهل عليهم تطويق الثورة فيها وضريها . 
وعندما قامت ثورة اليمن الوطنية » كانت تعنى تحطيم حلقة من 
حلقات حصار الجمهورية العربية مع ما تعنيه ‏ ف الإسلس ل 
من تحرر كمعب عربى شقيق ٠‏ وكان نجاح الثورة اليمنية 
تشسجيع كل ثورة وطنية فى أى بلد. عربى يسيطر عليه النفوة 
الاستعمارى . وكانت تعنى فى الوقت نفسه انتقال الفورة 
العربية من مواقع الدفاع الى مواقع الهجوم. بالاضافة الى 
ما تعنيه من امكقيات حقيقية تلهم شعب الجنوب المحتل لشن 
ثورته السلحة د الاستعمار البريطقى ٠.‏ 


ولكل هذه الاسباب ‏ ومن اجل تأكيدها ‏ ذهيت القوات 
العربية الى اليمن ‏ بناء على طلب حكومة الثورة ب لتحمى 
ثورة شسعب اليمن فيمواجهة الاستعماروالتسلثين الرجعيين . 
ولقد سطزت .هذه القوات أنصع صفحات للنضال الوطنى فى 
تاريخ الامة العربية ونضالها المعادى للاستعمار والامبريالية . 


وبتخطى الثورة العربية مرحلة الدفاع الى الهجوم شهد 
الوطن العربى سلسلة من الانتصارات الوطنية فى الجزائور 
والعراق والسودان بالاضافة الى اشتمال الثورة الوطنية فى 
الجتوب المحظوم | 7 
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ولم يكن من المتصور أن تبقى القوات العزبية فى اليمن الى 
ما لا نهاية ٠‏ لقد انجزت مالقعلمهام مسئولياتها التاريخية ٠‏ 
واصبح بن الطبيعى ان يتحمل شعب اليمن .سئولية حماية 
ونأمين ثورته > وأن تقف القوات العربية فى موقعها الطبيعيضد 
نحديات الاستعمار واسرائيل . وبهذا الفهم الثورى » روعت 
الجمهورية العربية اتفاقية السلام فى جدة . . 


ولقد دعت الجمهورية العربية الى مؤتمرات القمة لرؤساء 
.ملوك الدول العربية يهدق توحيد العمل العربى حول قضية 
السطين ٠‏ 


وف مواجهة مثل “هذه التحديات : الاستعمار وخطر اسرائيل 
من جهة > ومؤامرات الرجعية وحدة العمل العربى من 

جبات أساسية وقضايا هامة يجب أن تكون 
واضحة ٠‏ أولا : ضرورة ضرب كل مخطط للاستعمار يهدف الى 
عزل الجمهورية العربية المتحسدة . ثانيا : تدميم العسلاقات 
النضالية بين الحركات الوطنية والشبعبية فى الدول العربية 
وبين الانحاد الاشتراكى وتنظيمه السياسى طليعةالثورة العربية 
ثالثا : حدق يقظة شعبنا غسد مؤامرات الاستعمار برفض كل . 
اشاعاته المضللة والتخريبية والشرب بشدة على يد عملاء حلف 
بغداد الذين فضحوا أنفسهم فى الفترة الآخيرة ب, 


وبالتسبة للتحديات فى الداخل ٠‏ فان شعينا يعمل من أجل 
بناء الاشتراكية وتواجههأتناء ذلككثيرا منالمصاعب الاقتصادية 
التى نتجت عن الاقتصاد المتخلق الذى ورثناه من عهد الاقطاع 
دالرأسسالية الستغلة . ونقطةالبدء فى بناء الاشتراكية ؛ هن 
تشييد قاعدة صناعة متقدمة تحقق مطائلب الجماهير ورفاهيتها 
ومن ثم قازيناء الصناعات الثقيلة يعنى حمايةوتآمين اقتصنادنا 
الوطنى وقبية متطلياته . كيا يتطلب البناء الاشتراكى غرورة 
تطوير الزراعة وزيادة رقعتها وانتاجيتها . بالاضافة الىالميل' 
على استثمار كل ما يمكن استثماره من ثروات معدنية ومائية.. 
ريهدف ذلك كله الى تحقيق مطالب الجماهير فى مستوى معيشة 
ليب ٠‏ ومن اجل هذه الاهدافقامت الخطةالاولىو الخطةالثانية * 
.لتصنيع بدراسة امكانيات وطاقات تقدم وتطوير اقتصيادنا 
القومى 

ان انجاز مهام بناء الصناعات الثقيلة ومضاعفة الدخل ىق 
عشر سنوات »© هملية شاقة فبالاقافة الى مشساكل التهويل 


- ومصاعبها ‏ تبرز مشاكل فرورةتوافر القبراتوالكادرات 
'لفنية اللازمة ٠‏ 


لقد عانى شعبنا مرارة الحرمان من التمتع بخيرات وثرواتة 
لاده ٠‏ ومن ثم قهو يترقب ب بعد تحرره السياسى ‏ اشياع 
احتياجاته وبشكل كامل وسريع فى نفس الوقت ..وهذا مايفسي 
لنا ظاهرة زيادة الاستهلاك التى نلاحظها جميعا ؤيلادنا .اليوم بم 
وهذه الظاهرة بدورها تشكل خطرا من أخطار اغاقة استكبال 
خطة التنبية بالسرعة المطلوبة ٠‏ وذلك بسبب استهلاكالاموال 
الطلوب توجيهها لبناء صناعات أساسية متطووة ومتقدمة «٠‏ 


ومن الضرورى .هنا أن نتنبه الى أنهذه المسامب نتاجطبيعي. 
لمرحلة الانتقال منالمجتمع الراسمالى الىالمجتمع الاشتراكى بم 


: وتحاول الرجعية استغلال هذه المصسباهب واللشباكل لتروج 


- 1 
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بئسة عتولا أن هذه المتدائل ولبدد التظام 
تسمه نه رعالازمظله ٠.‏ رهذاب بالتحدبد ل ما يحب أن 
نتيقظ له انفوت على الرجعدة مخطلها فى عرقلة وتجمبد بتاه 
يستممنا الاشتراكى ٠‏ 


أن يناه اقتصاد ودلئى متقهم عملية لا توفى المستعمرب 
الرجعيين ٠‏ ان بتاء الاقتصاد الوطنى_على اس اثستر اكيا 
هو السبيل الوحيد ليحتق مطالب الشعب ٠‏ وهو بالنالى ‏ 
يكشف عن عيوب النظام الرآسمالى ويتوض دعائيه ٠‏ كما أند 
يعلى للشعوب العربية والشعوب الحديئة الاستقلال » نموفجا 
ملهيا لما يجب أن يكون عليه المحتوى الاقتصادى و الاجتباعى 
الثورة الوطنية .. 


أن بناء الاقتصساد الودلتى ااؤدهر » يتطلب 
أنفسنا معركة تقغى بضرورة أن نمى حننيقة أن مرحلة البتساء 
حملية شاقة وتحتاج لجهودنا المسسادقة حتى نحقق مجتمع 
الرفاهية والعدل :: 


ومع كل ما يتوقر فيهما من اخلاص ورغبة أكيدة فى ينام 
الاشتراكية ب فان مهاما اسأسية يجب أن تنجز من أجل تحقيق 
هذه الامال . منها هرورة تعيثة الشعب والارتفاع بوعيسه 
' السيامى الى مستوى المعركة وتحدياتها . وهنا ينرز بالضرووة 
أهبية ‏ بل حدمية سه وجود التنظيم السياسى كقائد طليعى 
لتوجيه الجماهر وقيادتها وتحسس مشاللها والتعرق عليها 
ووغم الحلول السليبة لمعالجتها . وعذا يتطلب بالتالى وجود 
الكادر اللسيامى المؤمن بالاشتراكية عن وعى والمتحمس لها 
والضحى فى سبيل تحقيقها ٠‏ واختيار هذا الكادر. عمليةسعبة 
ولا يمكن أن تتم الا من خلال العمل الجماهيرى تفسه الذى 
يكشمف عن معدن كل شخص ومدى استعداده وكفاءته .ويترتب 
هذا وكما وضح المناضل عبدالناسر هرورة تهيئة الظروف 
التى تمهد الطريق لمجيل جديد يقود الثو المجسالات 
بعيدا عن رواسب المافى وآثاره الضارة . لقد عبر الرئيس 
عيد النامر عن ثلك يدق عندما قال ( ققد كانشرفا لى آنأحمل 
العلم . ولكن امامكم اؤكد آن الشرف الاكبر لى يكون يوماسلم 
العلم الى طلائع جيثنا الجديد ». 


وتحقيق المجتيع الاشتراكى يتطلب ‏ فيما يتطلبه ‏ ضرورة 
تخيير العلاقات الاجتماعية القديبة وتسويد علاقات اجتماعية 
جديدة بعيدة عن التخلف والاستغلال . وهذه العلاقات الجديدة 
ع وان تكنانعكاسا اجتماعيا لتطور البناء والتقدم الاقتصادى 
تغممه ب فهى تحتاج من أجل تسويدها الى عمل بسيابى لا 
يستطيع أن يقوم به سوى تنظيم سياسى طليعى وقائد وقادر فى 
الوقت ذاته ب. كيجموع وككادر ‏ على تحقيق هذه المهمة ٠‏ 


ولسوف يواجه كمعينا وهو يبنى مجتمغه الافشستراكى » 
مؤامرات الرجعية وسندها الاستعبان ٠‏ ومن عنا يجب أن ثتوم 
هم وبشمكل مستبر ب باعادة النظر دائما فى طبيعة قوى الثورة 
الضاربة وقوى الثورة اللضادة التى تسعى الى تخريبوتقويض 

مكاسب الشمعب ٠.‏ أن شيرورة الحسم الثورى فى مواجهة 
مؤامرات الرجمبة وحملاء الاستممار » تبدو البوم ‏ وأكثرمن 
ا وقت مضى ؛ هامة وأساسية لحباية الثورة وتأمين .سلامتها 


اح :]اسم 


أن نواجه مم 
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ان مقامرات الرجعبة ل تنحيي, ودتى بوم الثمر اللوثي من 
.اومتها الببائسة ستزداد 1 


الثورية والضربيث 


- وق نفس الوقت لابد من 


على كل محاولة للتخريب أو التنآمر 
تدعيم وحدة قوى الشعب العايلة وصبائتها على السستوى 
التننليمى والفكرئ ؛ مما يتللب عملا مضنيا وجاد! باستيرار ٠.‏ 


ولكى يؤدى النننليم السياسى دوره فى مواجهة التصديات 
الخارجية والداخلية » فان أولى المهام التى تفرض تقسسها على 
العناصر القيادية داجّل الاتحاد الاشتراكى » وتنبع من طبيعة 
اأرحلة التى نجتازها مى التوعية الاقتراكية وتعبئة قوى 
'الشعب العاملة صاحبة المصلحة الحقبقية فى التحولالاشتراكى 
للتصدى لهذه التجديات الموجية د جماف الذبعب العامل » 
وحتى يستكمل الانحاد الاشتراكى قوامه وتدب فىئوصاله العياة 
عن طريق جذب قوى الش عب العايلة الى معترك الميسل 
النيامى 


وف هذا المجال نذكر قول المناشل عبد النامر أنالمتناتضات 
التى تقابلنا بن بجتيع وجعى رأسبالى الى مجتبع اثبتراكى 
تحتاج أن نقابلها بقوى إشستراكية ولا يمكن للشعب أن بتصدى 
لها الا اذا تسلح يوعى افتراكى ؛. أما اذا تخلفعن كلك 
قسوف ينساق قطاع كببر من القوى صاحية المصلحة فى 
الاشتراكية رما عن ارادته فى الخطوط والخططٍ التى ترسسبها 
وتضعها الرجمية والإستميار ٠‏ 


ونقطة البدء فىالوعى الاشتراكى تكمن وعنصرين آسباسبين: 
أولهمنا النتلرةالشايلة للامور ققوىالاستعبار واعوانهابالداخل 
يعملون على الترويج للنظرة الجزئية مع تضخيم ومبالفئة فى 
الاخطاء وعزلها عن اللمكلسب والانجازات الجبارة التى حققتها 
الثورة » التى يعملون على التقليل من ثأنها واخفائها » بل 
ويعيلون على نكر جرثوية 8 فقدان الذاكرة » فيبا يتلق 
بالكاسب »© وتضخيم الجوانب السلبية لتجربتنا < 


والترجمة الواقمية لمعنى النظرة الشاءلة تمنى انداذا مللت 
الرجمية لتوقف: جزئى لمصنع أو آلة نتيجة لخطأ ملينا أن تذكر 
أنه مقابل ذلك فقد أقامت الثورة ٠١‏ مصئع تعمل وتنتج غواذا 
مسيعبًا تذمر! من شخص ما زالمتمطلا عنالعبل؛ يجبازنذكر 
بآن عدد العاملين زاد من نحو هر مليون الى ما يزيد منسبمة 
ملايين منذ قيام الثورة أى بمعدل نحو ...ر.٠)‏ فرصة عبل' 
جديدة فى الشهر الواحد . واذا ووجهنا باختفاء مؤقت يسلعة 7 
ما 4 فعلينا أن تذكر أن الاستهلاك زاد ببعدل 6 /ر سنويا » 
وكلبا تعرضنا للحديث عن الاجور والعلاوات فإنضع تصببب 
أعيننا ان معدل الاجور زاد ينسبة درلا #ز وأن حجمها زام' 
من 788٠‏ مليون جنيه الى .لا مليون مستواتالثورة. 

هذا ما نعنيه ة الفاملة. واهمية هذ هالنظرةوسياديها 
تتمثل في انها تيع التفاؤل و الثقة ومن هتدم الروح الايجابية؛ : 
على النقيض من النظرة الجزئية التى تثبط العزائم وتوهنها 
وتضيع اليقس والسلبية .* : 


والعنصر الإخر فى التوعية الاشتراكية هي التومية بولبيمة 
التغير الذى ألم بالملاقات الاجتباعية .'فالدولة قد تغير دوربها 
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هذه الننلرة الثشاملة والوعى بطبيعة التغير الجذريى فى 
العلاقات الاجتباعية عيا دعايتا النهح الافتراكى فى التفكيٍ » 
م الترائهما ويثهما على نطاق جماعيرئكفيل دكسبقوىالشمب 
الماملة لقضبة الاشتراكية وفمان ايجابيتها وقاعليتها فيحملية 
البناء الاشستراكى 


ودعت آمرة الطليعة الىالاعتيام بعقدالندوات والاجتماعات 
باعتبارها أنجح آساليب التحرك الديمقراطى وأكثرها فاعلية 
فى تجديد حبوية الثتورة والطريق الى مولد الافكار الشورية 
واكنضاف الانجاعات الموضوعية الخلاقة والخامات المسالحة 
اللقيادة وحل التناقنات سلميا والفعيق المشترك ففيم القضايا 
0 والتحديات والسبيل إلى, حلها وكشف التيارات 

جعي 


ثم تحدث سعد الدبن مصطفى مدير عام المتابعة » وعقد 
بنة بالاوفاع القديبة قبل الثورة موضحا أهمية المكلسب 
السياسية والاقتصادية التى حصل عليها الشعب بعد الثورة . 
ووضع ان وأجب الاتحاد الاشتراكى اليوم عليس فقط المحاقظة 
على هذه المكاسب : واتما أيضا فى التقدم بها نحو تحقيق مزيد 
.تها اللشعيب . 
أولا : التصدى لتحديات الاستعمار الخارجية والدا 
مركزنا وسط المجال الدولى والوطن العربى » حتى نؤمن ثورتثا 
ؤمستقبلنا . وتسناعل هل كان من الشرووى أن نرسل قوات 
لليين ؟ واجاب « نعم ضرورى كنا نبعث وات الحماية الثورة 
اليمنية الذى كان يعنى فى النهلية حماية توزتناهيا الداخل .٠‏ 
واكد أن موقفب! من القضايا الافريقية والاسيوية موقف ايجابيى 
يدعم كياتنا الثورى ويلزم الاستعمار مواقع الدناء لا اليجوم . 
وتلك مسباعية هامة فى قف 
متجزات خطة التنبية التئ تعنى الضاء على كل ما ورثتاه من 
تظق والغاء الاستغلال - وقال انه ليس صدفة ان كل عمل 
للتنبية » يوإجه من جنب الاستممار بالتحدى والتخريب .قذلك 
يغنى أند فد تقدمنا وتطوير حياتنا . كما أوضم أن العناصر 
الاسبغلالية القديمة لم تكن تبتم بالتنمية بل بممالحها الخامة 
الضيقة لانها كونت ثرواتها عن طريق. استفلال الشعب لذلك 
كان لإبد من تدخل الدولةلتخطبط عملية التنبيتوتحتيق أهدافها, 
واوضح خرورة الحد من الاسراف والاستهلاك من اجل بفاء 


القاجدة, الاتتسادية الكفيلة برفع مستوى المعيثبة وتحقيق ٠‏ 


الكنلية والعبل 


ثم تحدث سيد ميد الوهاب المحرر السيابنى بممسنلحة 
الاستعلامات عن بعنى الاتحاد الاشتراكى العربى » فقال أن 
تسريف الاتحاد الاشتراكى ؛ مسألة بسيطة ٠‏ فكلمة إتحادتعني 
,آن نتجمع +.ونحن .أصحابيمٍ رسبالات سماوية ونعيشي علىالارض 


قلويهم 


وقد ركز سعد الدين مصطفى على نقطتين 2, 


أ. ال 7/001)54امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


مقبت الرسالات السماريية والأنبباء 
عل والانحاد 
بحل اذ جميها ولا بثرقرا 6 , 


- ولقد شعي 
٠‏ وجاء فق النرثئيى #واعتسيو[ 


الزر!بمى مثلا 3 
بن الناس ٠‏ و 

5 (نراكية يجب أن 
!أشعوة لان بجازى كل قرم 
رأيه س مع تقاقيد المجتمع المربى . 
فهناك البعفس غبر تتاددين عن العمل ومن ثم يجب على الحاكم 
والشرع أن يوفر لهم العيتى الشريف . 


أيام 


وتحدث بعد ثلك على محروس عضو لجنة المشرين وبعد أن 
اشاد برحلة الرئيس عببدٍ الناصر الى الاتداد السوفيينىي 
ويوغوسلافيا + أثار الى « ظهور بعفي المناصر النى تدمى 
لتقسها اسم الاخوان المسبلمين الذين يعملون كالجنافيس فى 
الثللام خوفا من افوا الثورة فراحوا يروجون. الاشساعات 

والاكاذيب واعمال التخريب الاخرى* . 8 قل يجب ازنرجم 
هؤلاء بأعيال ل ومكاسيها » أووضج أن العمل السسياسى 
للانحاد الاشتراكى وننشيطه فق مواعيديم ١‏ هو ملريق التصبدن 
التحديهم للنورة وللاستراكية وعد!تهم المعمال والفلاجين وقوى 
الشعب العاءلة ٠‏ ووضح على محروس أن. 2 العيل الخفى 
للاخوان دليل الجبن الذى يتسمون به أوتليل الحتّد الذى فى 
بين كذلك 1 
سلام لا ولا تسلحة ». ووضح أن الاخوان 
خرجوا على الدين محاولينٍ الانتكاس بالثور 
ووصفهم بأنهم 3 جنود الاستعيار والرأسمالية والرجعية تحت 
سعتر الاملام وان الاسلام والمسيصة والإديان جميما بريئة 
منهم »- ودعا فى ختام حديثه ألا نقيل مثل هؤلاء الرجعيين بيثنا 
وطالب بعذلهم وعدم تركهم آحرار؟ يخزبون القورة ويهددون 
حياة قوى الشعب العابلة ومكاسبيا . 


اسلام برى» من الاخوان «فالاسلام 
المسسلمين 


وبدا مسعود شكرى عتسو لجنةٍ المشرين حديثه بآن قدم نقدا 
ذاقيا عن نخلطه ‏ كعضو لجنة العثرين س وتقصيره فمتابعة. ' 
القرارات السابقة للجنة وعدم استمرار اجتماعاتها الجورية م' 
اثم تحدث عن شرورة تغيبر العلاقات الاجتباعية القدينة وتشيث 
وقيام علاقات جديدة وتقدمية فى المجتمع ٠‏ وتحدث عن المصاعب 
التى يواجبها سبر العمل فى الاجبزة الحكومية ومصالحها . 
ودما الى محارية م١‏ اسماه! بالاقطاع الوظيفي» الذى وضحه 
باثه البروقراطية وتجكم بعش الإيرين وتعطيلهم العنبل م 
وتحدث عن مصاعب مرحلة الانتقال الى الاشتراكية موضحا أن 

| ايجاد الحلول ليذه الصاعب وتخطيها ليسك فقط من مسئواية 
' الدولة والحكومة ولكنها بالشرورة مسئولية العب وثواه 
العاملة ٠.‏ وتحدث عن التسلل الطبقي وظهور تطلمات بلبقية 
لدى البعض يحاولون بها آن يستآئروا بمكإسب الشهب بدلامن 
أن تعود على الشهب وطإلب بمحاربة التطلمات الطبقية » 
وبضرورة الحد من الاستجبلاك وخاصة السلع الكمائية « بيتما 
تجن فحاحة الى القبح والالات الغرورية لبناء المصائع ٠م‏ 
واوضع أنه فى المجال البولى يتوم الصراع اليوم بين قوى 
التحرر والاشتراكية فى العالم وبين الاستعمار بزعامة الولايات 
المتحدة . كبا وضح آن قضية التحرر لا تتجزا «لائنا اذا انعزلنا 
عن العالم فلن ينعزل هو عا » . وعلى هذا أوغبج أن هناك 
معركة واحدة ضد الاستهبار تتطلب من شبهجوب العالم أن 
تواجهها بالتفامن وتدعيم علاقاتها ٠‏ 


أشرفعلىتنظيم "هذ هالنيوة وسيرمناتكاته! أمينالسر المسامه 
بلجنة العثرين بع محيد طلعت حسن عضو لجنة العثرين م 
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الفترة من 195٠‏ الى 1954 
التخطيط والتأميم والطريق الاشتراكى 


تنشر الطليعة فى هذا العدد » المجموعة الثالثة من 
اق القطاع العام والتى تغطى الفترة من 155٠‏ الى 

وتشمل هذه المجموعة اخطر الاجراءات التاميمية التى 
اتخذت بالنسبة للاقتصاد الوطنى بعدتاميم قناةالسويس 
فيسنة 1167 وهى تبدا بتأميم بنك مصرء أكبر بنك تجارى 
وأكبر شركة قابضة ف بلادنا » فى فبراير سن ٠ 195٠‏ 

كما تشمل اجراءات التأميم الواسعة فى يوليو 1951 
وآلتى تضمنتها القوانين 5 »118 0 والتى 
كانت حجر الزاوية فى ارساء دعائمالبناء الاستراكى ٠‏ 
وقد تلتها اجراءات تاميم اغسطس سنة 1459 6 التى 
أممت تأميما كاملا » عددا من الشركات التى كان.قد 
دخلها القطاع العام من قبل بالاضافة لتآميمها لشركات 
جديدة ٠‏ 

كما تضمنت تلك المجموعة أيضا » اجراءات التأميم التى 
اتخذت فى مارس 1514 والتى استكمل القطاع العام 
بموجبها صورته الحالية ,٠‏ 1 


د 66لا 
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ايم 


ار 
رئيس الجمووريةالعرب بية اللتحدة 
ونا لسئة 15 


الخاص بتدخل الحكومة لدعم بنكِ مصر » 
وعلى الإنانون رقم 51 لبنة 4م9١‏ 


والشركات ذات اللسؤولية المحجودة 6 

وعلى القانون رقم ١٠؟‏ لسنة /ا112 ل 
شان المؤسمة الاقتصادية » 

وعلى القانون رقم ؟5 لسسبنة إ158 
باصدار قانئون الملإسسات العامة » 

وعلى القانون رقم 177 لسنة [15 
باصدار قانون البنوك والاثتمان وبنساء 
على ماارتاه مجلسي الدولة » 

قرر القانون الاتى : 

جادة 1 هس يعتبر بنك مصر مؤسسنة 
عابة وتنتقل ملكيته الى الدولة . 

مإدة ؟ س تتحول أسهم بنك بصي الى 
سندات على الدولة إدة اثنتى عشرة منةٍ 
وبقائدة قدرها ه/ مةويا » ويحصهد 
سعر كل سبتق يسعر اليهم حسب اتفال 


بورصة التاهرة فى يوم 11 من فبراير سنة 
لا ٠‏ 


مادق ب يكون تداول!سبندات وفق 
النظم الى كان يتبعها البنك بالنسية الى 
كتداول أسهمه ٠‏ 


مادة ؟ ل يجوز للحكومة بعد مقر 
سنواتاستهلاك السندإت استهلاكا كليا 
أو جزئيا بالقببة الاسمية بطريق الاقتراغخ 
فىجلسة. وف حالة الاستهلاك الجزثى, 
يعلن عن كلك فى الجريدة الرسمية. قبسل 
اأوعد الودد له بشسهرين على الاقل ٠‏ 


مادق م ب بعين أمضاء مجلس ادارة 
البنك وتحدد بكائاتهم بقراد جن رئيس 
الجمهورية . 


مَادة 5 ب يظلل بنك مصر مسجلا" 
كبنك 'تجارى »2 ويجوز للا أن يياشر كانة 
الاببال المضرفية التى كإنيقوم بها قبل 
صدور هذا القانوث ٠‏ 


وإدة ! سم استيياء من أجكام الكو 
رقم 17! السنة م1( المشمار اليه 
لبتشبهر الإجتفاظ باسبهم الشركات المنا 
بما يجاوز الجدود الواردة فى القيتيون 
الذكوز . 


وادة لم س يلغى القانون رقم 2٠‏ لمئة 
المثار البه ٠‏ وكئلك شفى جيم 
الاجكام المخلافة ليذا الفانون ٠‏ 

مادة 5 س ينشر عذا القانون فى الجريدة 
اارسمية ؛ ويسبل به من تاريخ نشر 


اصس برياسةالجمهورية فى 1اتمعبان 
اسنة 1115 (11 قبراير سنة ,195) 


لاه 


قسسسرأر 

رئيس الجمهوربةالعربية المتحبة 
بالقانون رفم 2٠‏ لسسنة 155٠.‏ 

فى شسأإن انتقال ملكية 
البنك الاهلى المصرى الى ١‏ الدولة 

باسيم الامة 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت , 


وعلى القانون رقم -؟ لمنة 1580 


فى شأن المؤسمة الاتتصادية » 

وعلى القانون رقم 55 لمنة لاه؟! 
باصدار قانون باإلؤسسات العاية » 

وعلى القتنون رقم 171 لسينةٍ لاده؟1 
باصدار قانون البنوك والآئتيان »6 وبناء 
على ماارتآة مجلس الدولة » 

قرر القاتون الإتى : 

مادة ١‏ م يعتبر البنك الاهلى المصرى 
مؤسسة هامة وتنتقل ملكيته الى الدولة 

مادة ؟ ب تتجول أسْهم البنك الإعلى 
المصى ى الى بسندات على الدولة لمبدة 
اثنتى عشرة سنة وبفائدة قجرها م/ 
سنويا ويحدد سعر كل ستد يسعر السوم 
حسب اتفال بورمة القاهرة فى ١١ا‏ بن 
فبراير سنة 155٠.‏ 

مادة ؟ ‏ يكون تداول السندات ونق 
النظم التى كان يتبمها البنك بالنببة الى 
تداول أسهيه ٠.‏ 

مادة 4 س يجوز -للحكومة بعد. عشر 
سنوات استهلاك السئدات استهلاءًا 


جزئيا اوكليا يالقيبةالإسبية بطري قالإقتراع' , 


فى جلبسة علنية + وفي + 


الاننبستهلاك 


الجزئى يملن عن ذلكِ فى الجريذة الرسمية ' 


قبل الموعذ المجدد له بشهرين علىالاقل 


بادة ه سايمين أعضاء مجلس لدأرِة ” 
البنك وتجدد بكاذاتهم بقزار من رسيي ٠‏ 


الجمهورية 


6454.784 هه امومع .كام هطاععه]. نممو :دماح 


مآدة 1 س يكل البنك الاغلى المبري 
البنك المرتزى للدولة ويستمر فى مباثبرة 
كانة الاختمباسات المخولة له بمقتِضر 
القانون رقم 177 لسنة 1168 اللأمار 
اليه ٠‏ : 

مادة لا ب طفى كل الاحكام المخالنية 
لهذا القانون ٠.‏ * 

مادة م ب ينثبر هذا القانون فى الجريدة 
الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشره ٠‏ 

دس برياسة الجمهورية في11 شعيان 
سنة 1/1 (11 فبراير سنة .155) 


امه 


قلسران 
رئيسى الجههوريةالعربية المتحدة 
«القانون رقم 556 لسلة ٠55ل‏ 
المؤسسات العامة . 
الاقتصادي 
5ه لسيلة 
15لسبتة 


ذات | 
المعدل بالقانون را 
7 والقايون ر 
13511 

باسم الامة 

رئيس الجمهورية 


بعد الاطلاع على الدسيتوري لف 3 
وعلى القانون .رقم .81 السنة /[©15. 


.اسدار قانون المؤسسسات الهاية ٠‏ 


وعلي القانون رقم 15 لسنة 3666 
بشأن بمض الاحجام الخامبة بالشركات 
المساهية وثشبركات التومصية بالابببهم 
والشركات ذات المسئولية المججودة ٠‏ 

وعلى التانون رقم 16 لبسنة 19856 
بفرض غربية على ايرأدات رؤوسسي الإجوال؟ 
المنقوبة وعلى الإرياح التجارية والصناعية 
وعلى كنيب العيل ٠ ٠.‏ 

وعلى .التانون رقم 116 اسن لفقل 
بتقرير ريسم دمقّة ٠‏ 


قرر اللقانون الاتى :| * 

. مادة ١‏ سر تسرى أجكايز ءذا الققوج 
على المؤسسبات الماية القى تبارسي نتساطلا 
تجاريا أو صناعيا أو زراميا او مالزيسا ؟. 


. ويصدر بتجديذ هذه الؤسسبات قزر من 


رئيس الجمهورية م ٠‏ 


مادة ؟ ‏ تقوم كل مؤسسة في حدود 
تشلطها بالفاركة فى تنمية: الإقتصسيباد 
التومنويجور بقرار منرئيسس الجمهورية 
أن يعهد ليها بببارة اختصاميات بعيئة 
فى حدود هذا النباط مبا يدخل 'أصمماا. 
فى اختصاص جهات أخرى ٠‏ 0 

مادة + ب للمؤسبيات إلعابة المشيان 
اليها ف المادة الاولي ' تاسيس 'شركايت 
مساهيةٍ ببنردها دون أن يسترك بسيعها 
مؤسسون: آخرون ٠‏ 
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وتسرى على الجمعيات العمومية لهذه 
الشركات ومجلس ادارتها كافة الاحكام 
المقررة فقانون الشركاتو ذلك يمالايت 
مع طبيعتها ٠‏ 

ويجوز تداول أسهم هله الشركات 
بمجرد تأسيسها , 


مادة 6 سه يجوز للمؤسسات العامة 
المثشار اليها فى المادة الاولي تملك أسهم 
وسنداتالشركات غنطريق الاكتتابقيها 
أو شرائها دون التقيد بالدة المقررة.قانونا 
لتداول أسهم وسندات الشركات الجديدة . 


مادة ه به يكون لكل مؤسسة ممظون 
فى مجالس ادارة الشركات التى يكون لها 
نصيب فى رأس مالها يعيتهم مجلس ادارة 
المؤسسة ٠‏ 

ويحدد عدد ممثلى المؤسسة فى مجلس 
الادارة بنسية لاتقل عن نسبة حستها ى 
رآس المال ويشترط فى جميع الحالات أن 
يكون للمؤسسة ممثل واحد على الآقل 
فى مجالس ادارة الشركات التى لاتقل 
نصيبها فيها عن منز' من رأسن مالها . 

ويكونامثلى اللؤسسة فى مجلس الادارة 
مالسائر أعضاء المجلسرمن سلطاتوحقوق 
ولهم أن يقدموا الى كل من مجلس الادارة 
والجمعية العمومية المقترحات والتوجيهات 
المتعلقة يادارة شئون الشركة . 


مآدة 5 م لا يلزم ميلو المإسمسة فى 
مجالس أدارة الشركات يتقديم أسهم فسمان 
اعن عضويتهم :» 

مادة لا ب يصدئ 0 بالمتصوص 
عليه فى المواد. ٠٠‏ © 71 فقرة أولى 4 لاا 
6 © 15 من ألقانون رقم 11 السنة 1166 
المكار اليه من مجلس المؤسسة وذلك 
بالتسبة_الىممثليها فمجالس ادارتشركات 
الماهمة التى تشترك فى رأسيالها كبا 
يصدن الترخيص المنصوص عليه فى المادة 
6 من القاتون اأشار؛ اليه من مجسلس 
ادارة المؤسسة وذلك بالنسبة الى من 
يجمعون بين وظيقة من الوظائف العايسة 
التى يتناول شساغلها مرتبا وبين العمل.فى 
أحدى شركات المساهية التى تساهم قيها 
املؤسسة بنسية «]بز هلى الائل من 
راس مالها ب 

ويصدر الترخيمى المنصوص عليه 7 
أمادة 11 من القانون سالفه الذكر من 
مجلس ادارة المؤسسة وذلك بالنسبة الى 
منيعملون فشركات المساهية التى تشترك 
الأسسة بنسبة #10 على الاقل مسن 
داس مالها ٠,‏ 

مادة م يم يجب على ممثلئ: المؤسسة 
فى مجالس ادارة الشركات وجيعياتهيا 
ابلاغ رئيس مجلس ادارة المؤسسيسة 
بالترارات التى تصدرها تلك المجالس 
والجمعيات خلال" ثلاثة أيام 'من تارمس 
صدونها .. 

مادة و س اذا كانت احصة المؤآسسة 
ف رأس مال' احدى الشركات لا تقل عن 
كز كان لرئيس مجلس ادارة المؤسسة 


اك الكللا 


حق طلب اعادة النظر فى كل قرار يصدره 
مجلس الادارة © أو الجيعية السوبية 
خاذل اسبوع من تاريخ ابلاغه والا اعتبر 
القرار ناقذا . 

أما اذا اعترض على القرار قلا ينفذ 
آلا اذا وافقعليه مجلس الادارة أوالجيعيه 
على حسب الاحوال بأغلبية ثلثى الاصوات 
على الاتل . 

مادة ١١.‏ يكون إمثلى المؤسسة ىق 
الجيعية العمومية للشركة ما لسسائر 
المساهيين من سلطات وحقوق ٠‏ 

مادة 11 تؤول الى كل مؤسسبة 
البالغ المستحقةإمثليها فى مجالس ادارة 
الشركات بأبيةصورةكانت وتعفى|اؤسسة 
من أداء آية غريبة عن هذه المبالغ ٠.‏ 

وللمؤسسة أنتحدد المرتبات أوالمكافات 
التىتصرف من خزانتها الى هؤلاء الممثلين ٠‏ 


مادة 11 لس فيما عدا ممظى الموظفين 
والعمال يكون تعيين رئيس وانةه 
مجلس الادارة فى الشركات التى تتيع 
الؤسسة يقرار من رئيس لماعت : 


مادة +1 ل يكون تعيين المدير العام ى 
الشركات التى تمتلك المؤسسة 5آبر 
على الاقل من رأس مالها بقرار من مجلس 
ادارة الؤسسة من بين ثلاثة يرشحهم 
مجلس ادارة الشركة .. 


مادة 14 لس اذا اشتركت أكثر ين 
مؤسمة من المؤمسات المشار اليها ىق 
المادةالاولى فى رأسمال شركة مساعمة» 
كانتت مباكرة الاختصاصات التصوص 
عليها فى المواد /ا فقره ثانية وثالثة ) 5 »© 
1١‏ »6 17 من هذا القانون للمؤسسة ذات 
التصيباآلاكير بثيرطالايقل مجموعأنصبة 
هذه المؤسسات عن 18ب" من رآمن 
الما » وذلك مالم يقرن رئيس الجمهورية 
جعل هذا الاختصاص اؤسسة آخرى . 

إمادة 18 س يبلغ رئيس مجلس ادارة 
كلمؤسسة 0 الشسار 
اليها فى المادة الاولى من قرارات المطس 
الى الوزين المختصس لاعتيادها . 


وعلىالوزيرَ أنيقدم الورئيس الجمهورية . 


السائل التى تستلزم صسدور قرار منسه 
فيا .. 

مادة 11 س يجوز بقران من رئيس 
الجمهورية تثسكيل لجان تنفيتبة فى كمل 


مؤسسة تتولىمعاوئة مجلس الادارة مباشرة 
اختصاصاته .. 
مادة 15 س يقدم الوزين المغتص الى 


رئيس الجمهورية تقريرا عن أعيال 
الؤسسة خلال. السنة المنقضية 

هذا التقرين بصورة من كل التقرين الستوى 
الإجلسى الادارة وتقرير ديوان المحاسبات ٠‏ 
مادة .ا - تعتين أخطاباتٌ: الشيان 
الصادرة من المؤإسسات العامة المثشار 
اليها فى المادة الاولى لشركات المساهبة 
التى تشضترك قى رأمى مالها بما لا يقل عن 


أع. ال 7/0001)54امع. امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاخط 


فى حكم خطابات الضمان الصادرة 
من البتوك وذلك فى جميع المعاملات التى 
تتم بين عذه الشركات و الدولة . 

مادة 1؟ س مع عدم الاخلال بالاعفاءات 
المتررة بالقوانين رقم؟؟لسنة1166 ورقم 
لسنة 117٠‏ ورقم /لا السنة 117٠‏ 
المشار اليها » تعقى المؤسسات المشار 
اليها فى المادة الاولى من الضريبة على 
الارياح التجارية والصناعية المقررة بمقتضى 
القانون رقم ١6‏ لسنة 1156 المثار اليه 
وذلك فيما عدا المؤسمات التى يسدر 
قرار من رئيس الجمهورية بناه على توصية 
وزير الخزانة باستيرار خضوعها للغريبة 
المذكورة . 

واستتثناء من حكم المادة ١‏ من الفصل 
الخامسس من الجدول رقم ؟ الملحق بالتانون 
رقم 554 لسنة (116 المثار اليه تعفى 
الميالغ التى تصرفها المؤسسات العامة 
المشار اليها فى المادة الاولى من هذا 
القانون نظر مساهيتها فى رؤوش أموال 
الشركات: التابعة لها وكذلك القروض التى 
تقرضها وما تدقعه ثمنا لشراء أوراق مالية 
من وسيم الدمغة المفروض على صرفيات 
الحكومة والهيئات العامة . 

مادة 11 س تسرى فيما لم يرد كآنه 
نص خاص فى هذا _القانون أحكام قانون 
الؤسسات العاية . 

مادة ؟؟ ‏ تظل الاحكام المنظبة 
للبؤّسسات العامة ذات الطاب 
الاتتصادى سارية المفعول بمالايتعارض 
مع آحكام هذا القانون . 


مادة ؟؟ ‏ ينشرهذا القانون الجريدة 
الرسبية » ويعمل به فى الاقليم المصرى ‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى 15 محرم 
سنة .11948 ( 15 يولية سنة ,155 ) 


جمال عبد الناصر 
5ه 


قانون رقم الا لسسئة 1411" 
فى شان تنظيم منشسآت 
تصدير القطن فى الاقليم المصرى 

باسم الامق 7 7 

رئيس الجمهورية 

قرر مجلس الامة القانون الاتى نصه » 
وقد أصدرناه : 

مادة 1 كل مثشأة تزاول تجسارة 
تصدير القطن فى الاقليم: المسرى يجسب 
أن تتخذ شكل شركة مساهمة عربية لايقلا 
راس مالها عن ......ر...٠1‏ (إمائتى آلف 
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جنيه) وآن تكون احدى البيئحمات أو 
اللمإسسات العاية ذات الطابع الاقتصادى 
سساهمة فيها بحصة لاتقل عن ه؟ير 
من رامن امال ٠‏ 


مادة ؟ ل على منشآت تصدير القطن 
القيدة باتحاد مصدرى الاقطان فى الاقليم 
الصرى أن توفق أوضاعيا مع أحكام 
هذا القانون فى مهلة اقصاها ستة مسن 
تاريخ العمل به ٠‏ 

مادة « س الى أن توفق المنخضمآت 
المشار اليها فى المادة الاولى أوناعها سع 
أحكام هذا القائون يعين وزير الاقتساد 
للاتليم المصرى ميثلا للحكومه لدى كل 
منشأة أو أكثر وعددا من المعاونين بحسب 
الاحوال ٠‏ 


ويكون امثلى الحكومة حق الاطل لاع 
والاعتراض على أى اجراء تتخذه المنشأة 
اذا رأوا انه لايتغق والصالح العام . 


وللمجلس ادارة المنشأة أو مديرها بحسب 
الاحوال أن يطلب الى وزير الاقتصساد 
خلال آسبوعين من قاريخ الاعتراض اعادة 
النظر فيها أوقف من اجراء » ويكون قزار 
الوزير 'ى عذا الشأن نهائيا ٠‏ 


مادة ) - كلمخالفة لاحكامهذا القانون. 


إيعاقب مرتكبها بالحيس وبغرامة لا تقل 
عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز آلقى جنيه 
أو باحدى هاتين العقوبتين ٠‏ 


ويعتبر عضو مطمسى الادارة المنتدب 
والمدير أو المديرين المسئولينٍ عن الادارة فى 


الشركات وغيرها مسكولين عن أية مخالفة. 


لاحكام هذا أثقانون ٠‏ 
مادة م -س يستبدل بنص المادة * مت 
اللائحة العاية لاتحاد ممدرى الاقطان ى 
الاقليم المسرى الصادر بالقاون رقم 5٠١1‏ 
لمنة 1161 » النس الاتى : 
اامادة ٠7‏ : يشترط فيمين يطلب قيده 
هفوا بالاتحاد ©» : 


١ (‏ ) أن يكون من الشركات المساهية 


المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة 
والتى يتوقر فيها الشروط الاتية : 

١ح‏ الا يقل رس ماقها عن .عغرء ؟ 
( مائتى الف جنيه ) ٠‏ 

لس أن تكون أحدى الهيئبات آو 
المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى 
مساهمة فيها بحصة لاتقل عنه؟/ من 
وكاس لالم 

؟ س أن تكون أسهيها اسمية ٠‏ 

( ب ) أن .يكون له مكتب يمارس فيه 
اتجارته بمدينة الاسكندرية ٠‏ 

مادة 7 س يلنى نص الملدتين ؟؟ و6؟ 
من اللائحة. العامة لاتحاد مصدرى الاقطان 
فى الاقليم اللمرى المشار اليها . 


مادة /! ب تضاف مادة جديدة الى 


60.أ102 01000126 


اللائحة العامة لانحاد مضدرى الاقطان ف 
الاتليم اللمصرى الصادرة بالقانون رقم 5-1 
لسنة 1121 ء برقم ل (دكم وقتى) يكون 
انصها الاتى 5 

« مادة لالم حكم وقتى » 

استثناء من حكم المادة ا من هذه 
اللائحة يجوز لبيوت التسدير القيدة 
فى الاتحاد الاستمرار فى مزاولة أعمالها 
لمدة أقصاعا 6١‏ 8 ب 1185 تشضصطب 
بعدها من عضوية الاتحاد اذا لم توفق 
أوضاعها مع آحكام المادة ا الشسار 
اليها ٠‏ 

مادة بم ينكرهذا القاثون فى الجريدة 
الرسمية » ويعيل يه فى الاقليم المصرى 
من تاريخ نشره ولوزير الاقتصاد اصدار 
القرارات اللازية لتنفيؤه ٠‏ 

يبصم هذا القاتون بخاتم الدولة وينفذ 
كقانون من قوانينها ٠‏ 

صدر برياسة الجمهورية فى 1 المهرم 
سه 1548١‏ (11 يونية سنة 1571) , 


المذكرة الايضاحية ' 


نهجت جميوريتنا سبيل الاشتراكية 
التعاونية فى المجال الاقتصادى © فمنذ 
قيام ثورتنا الباركة اخذت الحكومة تضطلع 
بدور ايجابى مباشر فى مضمار الحيباة 


.الاقتصادية » فعملت على الحد من سطوة 


راس الماء وسيطرة الاحتكار على مراقق 
الدولة الاقتصادية تحقيقا لعدالة التوزيع 
ومحاقظة على اقتصاديات البلاد ٠‏ 

ولقد كانت وسيلة الدولة الى تحقبق 
هده الاهدا ف الكبرى تتغق وما اعتنقته 
من أسلوب التوجيه الاقتتنصادى الذى 
يكفل التوافق بين النقشاط الاقتصادى 
العام والنشاطالخاص بما يحقق الخير 
العام للشعب ع قكان أن اكجهت الدولة 
الى اثشراك الهيئات والكؤسسات العامة 
فى النشاط الاتقتضادى الذى كان ثبل 
الثورة وققا على النشاط الفردى يستجّدمه 
وفق مصالحه الشسخصية ٠.‏ وقد تزايد 
نشاط القطاع العام فى الاونة الاخيرة 
استجابة للقتضيات خطة التئمية والرضة 
فى تعبئة القتوى وتوجيه استثمار رأس 
المال فى خدمة الاقتصادالقومى ٠‏ وكانت 
آية ذلك الئثماط تلك الشركات العامة التى 
رات الحكومة انشاءها أو المساهية فى 
رعوس أموالها وآدارتها نظرا لقيامهاملى 
مرافق اقتصادية ليس من المصسلحة 
القومية أن تترك لمحنى نقاط الافراد 
يديرونها وفق ماتمليه مصالحهمالذانية 
فى تحقيق الربح ودون مانظر ال ىالصالح 
العام . 


ولا كان محصول القطن يمثل دعاية" 


أ76. اله 4ق كام وط/جزهء .)ام هطاععه]. الاتومنا/: قصااطا 


ثروتنا النقدية من العملات الحرة التى هى 

بيثابة العصب لخطة التنمية لقي 
ولما كانت تجارة وتصدير القلن عو المورد 
الذىتتدفق منه هذهالثروة الى افليمنا 
المصرى على صورة تتزايد اذا ماحسن 
توجيه سئونهذه التجارقوارتبطت بوشائج 
الصلحة القومية » بينما تنمر تلك الثروة 
وتنكيض اذا ياتت تلك التجارة بعيدة عن 
الاطار الذى يوثشك أن يكتمل حول الخطة 
الجديدة لسياسة تصريف محصول القطن ٠.‏ 


الذلك كان لابد أن يتدخل القطاع العام 
فى نطاق هذا المرفق الحيوى ليعمل جننا 
الى جنب مع النشاط الخاص محافظلة 
على ثروة اليلاد القومية واطمئنانا الى 
اتجاه المنشآت التى تزاول نشاطها فى 
عدا اللميدان وجهة تتفق والمصلحةالعامة 

وترى وزارة الاقتصاد أن السبيل الى 
ذلك انما يكون بتقوية المنشآت التى تضطلع 
بعملياتتصدير إلقطن عنطريق تحويلها 
جميعا الى شركثات مساهية تشارك 
الؤّسسات العامة قى رأسرمالها بنصيب 
لايقل عن ولا مثه ٠‏ 

وما كان هذا الاجراء تقضيه ظروقك" 
التخطيط الجديد للسياسة القطنية ويدخل 
فى اطار الخطة العامة لهذه السياسة 
التى أرست أسبها على ضهان أسعار 
مجزية عادلة للمتتج والعيل على تصريف 
أقطاننا للخارج يأسعار موحدة تتبشى مع 
مستوى الاسعار العالمية يما يدعم 
اقتصادياتنا ويزيد حصيلتنا منالمملات 
القابلة للتحويل ٠‏ 

لذلك أعد مشروع القائون الرافسق 
محققا التنظيم الذى سلقت الاثارة اليه » 
وقد نص فيه على اعطاء مهلة غايتها سنة 
من تاريخ العمل بالقانون توقق خلالها 
سثر المنثفآت القائمة على تصدير القطن 


. أوضاعها طبقا لاحكامالقانون علىأن تعين 


الحكومة من الان والى أن يتحتق ذلك 
ممثلين لها فى هذه 1أنثشآت ويكون لهم حق 
الاطلاع والاعتراض على أئ اجراء تتخذه 
النشآت متى رأوا أنه لايتفق والصالح ٠‏ 
العام ٠‏ 

ورئى كذلك تمديل اللائحة العامة لاتحاد 
مصدرى الاقطان فى الاقليم المصرى بما 
يتيكى مع هذا الوضع ٠‏ ونمى فى اللائحة 
على الشروط التى تطلب هذا القاتسون 
توافرها' فى بيوت التمدير » كيا الغيت 
المادتان ]! و 6؟ من اللائحة اللتان كانتا 
تقرران أحكايا وقتية زال مقتضاها » 
واستبدلتا بنص جديد يتضمن حكها وقتيا 
يتمشى مع ماقضت به المادة الثانية مسن 
هذا المشروع بقائون ٠.‏ 

وتتشرف وزارة الاقتصاد برقع مشروع 
القانون المرافق الى السيد رئيس 
الجمهؤرية رجاء التفضل بالموائقة على 
احالته الى مجلس الامة ٠‏ 

وزير الاقتصاد المركزى 
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قسسسرآن 

رئرس الجعووريةالعر, ' المتحدة 
ن دقم 111 أكة1 
يتاميم عق الشركات والنئشآت 

باسم الامة 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على المادة 8ه منالدبيتور 
الأؤقت »© وعلى ماارناه مجلس الدولة: 
قرر القانون الاتى : 

هادة 1 سه تؤمم جميع البنوك وشركات 
التأدين فى آذلببى الجموورية » كبا تؤمم 
الشرخات والمتقتت المبينة فى الجحول 
المرافق لبذا القاون © وتؤول ملكيتها 
الى الدولة . 


مادة ؟! مس تتحول أسوم الشركات 
ورؤوس أموال المنشآت اشر اليهاالي 


7 ابلة للتداول فى البورصة 0 
ويجوز للحكومة بعد عشر سنوات أن 
تستهلك هذه السنداتكليا أو جزليابالقيبة 
الاسمية بطريق الاقتراع ق جلسة علنيةه 
وفى حالة' الاستبلاك الجزنى » يعلن عن 
فلك فى الجريدة الرسمية قبل الوعبد 
ااحدد بشهرين على الاتل ٠‏ 0 


مادة !ا بس يحدد سسعر كل ملد يسبعر 
السهم حسبب آخر أقفالٍ ببورصة الاوراق 
المالية بالتاحرة قبل صجور هذا القاتون» 

غاذا لع تكن الاسهم متداولة فى البورصة 
أو كان قد بغضى بلي آجْر تعايل عليها 
أكثر من سستة ثسهور »© قيتولي تحديدسعرها 
لجان من ثلاثئة أعضامء يصدر بتششكيلها 
وتحديداختصابها قرار منوزير الإقتصاد 
التنقيذي على أن يرأس عل لجنة مستشار 
بمحكية الامتئناف وتصدر كل لجنسة 
قراراتها فى مدتلاتجاوز شهرين منتاريخ 
سدور قرار' تككيلها ») وتكون قرارات 


اللجنة نهائية وغير قايلة للطعن فيها يأى . 


وجه من أوجه الطعن . 
كما تتولى هذه اللجان تقويم المنآت 
اغب النخذة شكل شركات مساهمة . 


مادة 4 تشل الشركات والبنوك* 


اللشار آليها فى المادة الاولى محتفظة 
بشكلها القانوني عند صدور هذاالقاتون 
وتستمر الشركات والبئوك والمنشآت 


'ثثار اليها فى مزاولة نشاطها دون أن . 


تسأل الدولة عنالتزاماتها السابقة الا 
فى مدود ماآل' من أمواليا وحقوقها فى 
تاريخ التأميم © ويجوز يقرار من رئيس 
الجمبورية ادماج آى شركة أو بنك أو 
منشمأة متها فى. شركة أو بنك أو متشأة 
أخرى ٠‏ 


ع 14/4 م 


مادة ه م يعبدبن رئيس إلجمهورية 
قرارا ينجديد الجهة الادارية الخصسبة 
بالإشراف على كل شركة أو بنشاآة بن 
الشركات أو المنتمآت اأثار اليها . 


مادة 1 ل. يجوز للجهة الاداريبة 
المختصة بالنسبة للشركات والبنوك 
الخاضعة لاحكام هذا التانون أن تمفى 
العو المنتدب لاى شركة منها أو رئيس 
وأعضاء مجلسن ادارتها كلهم أو يعضهم 
وتعيين مجلس مؤقت أو عنو منتدب أو 
مندوب له سلطات مجلس الادارة » وذلك 
لحين تشكيل مطدى الادارة الجديد ٠‏ 
كما يجوز لها بالنسبة للمنفآت امثمار 
البها آعفاء مدير اإنثأة وتعيين غيره ٠‏ 
كما يجوزلها تأجبلاداء ديون والتزامات 
الشركات والمؤسسات التى تخضع لاحكام 
هذا القائون لمدة أقساعا ثلاثة لاذة قير ؟ 
وتخسع قرارات المجلس اللمؤقت 07 
العضو المنتدب أو المندوب فى المبائل 
التى تمتبر اصلا من أختصاس مجلس 
الادارة » 6 وكذلك كر أرآت مديرىالنشآت 
لتصديق الجهة الادارية المختسة ٠.‏ 


مادة * بس اذا كانت الاسهم القسى 
آلت الى الحكومة وفقا للمادة الثانية 
مودعة لدى ينك أو غيره من المؤسسات 
بصفة تأمين فقتحل محلها قأنونا السندات 
الصدرة متابلها وفتا للمادة الثانية , 
مادة الم س يصدر وزير الاتتصلاد 
التنفيذى فى كل من آقليمى الجمهوريمة 
الترارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ٠‏ 
مادة هام ينشر هذا القرار يقانون 
فى الجريدة مك حو هد 
الجمهورية من تاريخ 8 
صدر برياسة الجمهورية في لا صفر بسئة 

41 (.؟ بولية سنة [1351) 
جبال عبد الناصر 


0 


قبسمبسورار 

رئيس الجمهوريةالعربية المنحدة 
بالقانون ارقم 118 لسنة [115ؤو 
بتقرير مبباهمة الحكومية في 

بعض الشركات والمنشسآض 

باسسم “الام 

رئيس الجمهورية 

بمد الاطلاع على الدستور المؤقت + 

وعلى ماارتاه مجلس الدولة » 
قرر القانون الاتى : 

مادة ١‏ -س يجب أن تتخذ كل بن 
الكركات ٠‏ والمنفآت البيئة فى الجدول 
المرافق لهذا القاتون شكل شركة مساهمة 
عربية وأن تساهم فيها آحدى الؤسساٍ 
الماية التى يصدر يتصيدها قرار من 


أ ال 0154 7/00امع. »امه ماععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


كبس الجبهورية بحمة لاتقل عن 0 
1 امال - 


مادة ؟ ب على الشركات والمنثبات 
الشار اليها آن توفق أونضاعها سع أحكام 
هذا الككرة قن .جيل أقسباها سِتةٍ أضهر 
ن تاريخ صموره . 

ويجوز هند الاقتنباء تخفيض جمة بل 
مباعم أو شريك فى رامس المال بوقدار 
التصفا ٠‏ 


مادة ٠‏ س يجدد قيبة رأس الال على 
أساس سعر الْمِهم حسب آخر اتفال 
ببورصة الاوراق. الماليةٍ بالقاهرة إقبل 
صدور عذا القانون . 

واذا لم تكن الاسهم متداولة فيالبورصبة 
أو كان قد مشى على آخر تمايل عليها 
أكثر من ستةأشير فيتو ل تحاد يد سعرها 
الجان من ثئلائة أعضاء يصدر بتشبكيلها 
وتحديد أختصامبها رار مِنِ وزير الاتتصاد 
التنفيذى على أن يراس كل لجنة مستشمار 
ببجكبة الاستثئاف © وتصبدر كل لجفبة 
ترإراتها فيمدة لاتجاوز شبهرين منتاريخ 
مجور قرار تشيكيليا ؛ وتكون قرارات 
اللجنة نهاثية وغير قابلة للطِعن فيها بأى 
وجه من أوجه البلمن . 

كما تتولي هذه اللجان تويم راس مال 
الانشضآت غير امتخذة شكل شركات ,ساهية 


مإدة 4 ب تؤدى الجسكومة قيبيبية 
الحصة التى تساهم بها المؤبساتالعاية 
فى رأس مال الشركات والمنضآت المشار 
أليها ببوجب ستدات أسمية علي الدوئة 
بقائدة 6/ سنويا لدة خسن حشرة 
سنة وتكون السندات قابلة للتداول أء 
ويجوز للحكومة يعد عشر 
تسبجيلك السئوات علي أو 
الاسبمية بطريقٍ الإتتراع فى 
وى حالة الاستهلاك الجزئى يعلك غتكلكِ 
فى الجريدة الرممية بل الموعد الجددم 
بشسهرين + 3 


نوات أن 


بالقيمة 


ملدة ه لس يصدر رئيس الجمعورية 
قرارا بتحديد الجهة الادارية المختضصة 


بالاشراف ملى كل من الجريات والمتكآب 


المشار اليها ٠‏ 


مادة 5 ب يجرلى للجهة الادارية 
المخجمة بالنسبة للشبركات المثار اليها 
أن تعنى العضو اإنتبب لاي يبركة منها 
أى رئيس واعنياء مجلبى ادارتها كلهم 
أو بعفيهم وتجيين مجلس مؤقت أو مضع 1 
منتدب أو مندوب له سلطات مجلس الادارة 


.وذلك لجين تسكيل مجلس الادارةالجديه 


كيا يجوز لها بالنسبة للمنشمآت الشسار 
اليها أغاء مدير المنفأة وتعيين غيره + 

كما يجوز لها تآجيلٍ ادام الترابات, 
الشركات والمؤسسات تخني للجكار 
هذا القانوت إدة أقصاها ثلائة أشهر 

وتخضع قرارات المطس. المؤقت 7 
المضو النتدب أو المندوب في المسائل 
ألتى تعتبر آمبلا ين أختمباس وجلس 
ة وكثلك: قزارات مدير الميضا 
الجهة الادارية المختعبة ٠‏ 


تلع ع" .]//نقمقاط 


60.أ102و 0100012 


مادة / ل اذا كانت الاسسهم التى 
آلت ملكيتها الى الحكوية وفما للمادة 
الرابعة مودعة لدى بنك أو غخيره من 
امؤسسات بصفة تأمين قتحل مطهاقانونا 
الندات الصدرة مقابلها ونقا للمادة 
' الرابعة ٠‏ 
مادة لم كل مخالفة لاحكام هذا 
القانون يعاقب مرتكبها بالحبس ويقرامة 
لاتقل عن خمسمائة جنيه (خيمة آلاف 
ليره بالنسبة لسوريا) ولا تجاوز الفي 
جنيه ( عشثرين ألف ليرة بالنسية 
السوريا:) او باحدى هاتين العقوبتين ٠‏ 


مادة 5 س ينشر هذا القرار فى الجريدة 
الرسبية » ويعمل به فى أقليمى الجمهورية 
من تاريخ نشرم ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى / صفر 
اسنة 1١4١‏ (.1 يوليه سلة 401ؤا) . 


جمال عبد الناصي 
علا 


آر 5 
رئيس الجمهوريةالعربية المتحدة 
بالقاون رقم 1١15‏ لسنة 1971 


بتقر ير بعض. الاحكام الخاصة- 


ببعض الشركات القائمة 
باسم. الامة ‏ ' 
رئيس الجبهورية 


بعد الاطلاع على الدستون المؤقت » 
وعلى ماارتأه مجلس الدولة » 
قرر القانون الاتى : 


مادة 1 - لايجوز لاى شخص طبيعى 
أو معنوى أن يمتلك فى تاريخ مبدور هذا 
القانون من أسهم الشركات البينة فى 
الجدول المرائق لهذا القانون ما تزيدقيمته 
السوقية عن ..ءر. اجنيه (.٠.ءرء ٠‏ الير6) 
وتؤول الىالدولة ملكيةالاسهم الزائدة» 
وتؤخذ هذه الزيادة من كل.نوع منّالاسهم 
بنسبة القيبة الزائدة الى القيمة الكلية 
للاسهم » وبحيث تمائل هذه القيية عندا 
صحيحا من الاسهم © ولاتسرى أحكام 
هذه المادة على .الاسهم التى تملكها 
الهيئات والمؤمسات العاية . 


مادة ؟ . تحدد قيبة الامسهم التى 
كنت ملكيتها الى الدولة ونقا لليادة 
أالمابقة بسعر اقفال آخر يوم تم فيه 
تمابل فى بورصة الاوراق المالية بالقاهرة 
قبل صدر هذا إلقانون 

فاذا كانتالاسهم غيرمتداولة بالبورصة 
أو كان قد مشى على آخر تعايل فيها 
مدة تزيد عن ستة أشهر © نتقوم بتحديد 
سعرها لجان من ثلاثة أعضاء يصسدر 


بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار متوزير 
الاقتساد على أن يراس كل لجنة مستشار 
بمحكبة الاستئناف » وتصهر كل لجنة 
قراراتها فى مدة لاتجاوز شهرين منتاريخ 
صدور قرار تشكيلها » وتكون قرارات 
اللجنة نهائيةوغر قابلة للطعنفيها بأى 
وجه من آوجه الطعن ٠‏ 

مادة ؟ س تسدد الحكوية قيةالاسهم 
التى آلت ملكيتها يموجب ستدات أسمية 
على الدولة لمدة خمس عثرة سنة بقائدة 
منويا » وتكون السندات قابلة 
للتداول » ويجوز للحكومة بعد عشرسنوات 
آن تستهلك هذه السندات كليا أو جزئيا 
بالقيمة الاسمية بطري قالاقتراع فى جلسة 
علنية » وفى حالة الاستهلاك الجزئىيعلن 
عن ذلك فى الجريدة الرسمية قبل الموعد 
الحدد له يتصورين ٠.‏ 


مادة ؛ س يصدر رئيس الجمهوريةقرارا 
بتحديد الجبة الادارية المختصة بالاشراف 
على كل من: الشركات المشار اليها ٠‏ 

مادة ه ل يجوز للجهة الادارية 
المختصة بالنسبة للشركات' المشار اليها 
أن تعفى العضو المنتدب لاى شركة متها 
أو رئيس وأعضاء مجلس ادارتهاظهم 
أو يعضهم وتعيين مجلس مؤقت أو عضو 
منتتب له سلطات مجلس الادارة 
وذلك حين تشكيل مجلس الادارة الجديد» 
وتخضع قرارات المطمى المؤقت أو العضو 
المنتدب أو المندوب قى المسائل التىتعتبر 
أصلا من أختصاصس مجلس الاداركتصديق 
الجهة الادارية المختصة . 


كما يجوز لها تآجيل آداء ديون 
والتزايات الشركات واللؤسسات التن 
تخمع لاحكام هذ! القانون إدة أقصاها 


.ثلاثة اشهى م 


مادة " ب اذا كانت الاسهم التىكآلت 
ملكيتها الى الحكوبة وفقا للمادة الاولى 
موزعة لدىبئك أو قيره من الؤسسات 
بصفة تآمين فتحل محلها قانونا الستدات 
المصدرة مقابلها ونقا للمادة الثالثة . 


مآدة لاس يعاتب بالحبس كل مزقام , 


بعمل يكون منثشأنه تمطيل احكام المادة 


,الاولى وتصادر الاسهم التى كان يجب 


أن تؤول ملكيتها الى الحكومة ٠‏ 

مادة لم سم يسدر وزير الاتتصاد 
التنؤيذى فى كل بن الاتليمين القرارات 
اللازمة لتننيذ هذا القاتون . 

مادة 5 ل ينشر هذا القرار بقانون 
فى الجريدة الرسمية » ويعمل يه فى أقليمى 
الجمهورية من تاريخ نشره. » 

صدر برياسة الجمهورية فى ل صفر 
سنة 1141 ( .؟ يولية سنة 11951 ) 

جمال عبد الناصي 


أ .ال 0001)54/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


أسماء الشركات التى بنطبق"' 
عليها الفانون 
شركة مصر للحرير الصناعى 
شركة الغزل الاهلية المصرية ٠.‏ 
شركة اسكندرية للغزل والنسيج ٠‏ 
الشركة الممرية للمنسوجات والطبامة ٠‏ 
شركة المحلات الصناعية للحرير والقطن 
(اسسكو) 
شركة أتحاد صناعات المنسوجات المتازة 
إستيا) 
الشركة المصرية لغزل ونسج الصوف 
(بوليتكس) 
شركة المحمودية للغزل والنسيج الرفيع ., 
شركة مسر لنسسج الحرير بطوان .. 
شركة الشرق للغزل والنسيج ٠‏ 
شركة صسياغى ياكسوسن 
الشركة الاهلية للبطاطين والاتيشبة 
الشركة العمرية للغزل المكثف ٠‏ 
شركة الطويل للغزل والنسيج « 
شركة النيل للغزل الرفيع ٠‏ 
شركة صناعة كتان الشرق ٠‏ 
شركة مغازل الصوف المصرية (فيلاناا 
شركة مصر للغزل والنسيج بالمطة الكبرى 
شركة النيل للمنسوجات 
شركة الاهرام للغزل والنسيج (الحراكى) 
شركة سماقية الصناعية للغزل والنسيج 
الشركة المتحدة للغزل والتسيج ٠.‏ 1 
الشركة الصرية للغزل والنسيج (نزهة) 
شركة مصر صباقى البيضا . 
الشركة العربية للغزل والنسيج ٠‏ 
شركة سيوف للنسيج والتجهيز ٠‏ 
شركة مباعى الصناعية لخيوط الغزل 
والمنسوجات ١ ٠‏ 
الشركة الصرية الحديثة للغزل والنسيج 
الوفيع 
الشركةالمصرية لصبافةوتحويل المنسوجات 
(المصبغة الفرنسية) 
قرعة سيفن فراء أعااء اسيكاؤزيلة 
وشركاه ) ٠‏ 1 
شركة مصانع الغزال المصرى ( صناعات 
الغزال العربى ٠)‏ 

شركة ممر مصبغة غمره ٠‏ 

شركة المصنع المصرى للمنسسوجات 
كابو) 

شركة ممصنع المنسمحوجات المصرية 
(متكسة) 
الشركة المصرية لصناعة السمسيزال 
( انريتو ) 
شركة النصر للغزل والنسيج (يورتكس) 
شركة عقيل للغزل الرفيع ٠‏ 
الشركة المسرية لصناعة المنسوجات ٠‏ 
شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع م 
القطن المصرى ٠‏ 
شركة _موجا للغزل والتريكو ٠‏ 
الشركة الاهلية للمنسوجات (ممفيس) 
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قسسران 
رئيس الجمهورية العربية 
المتحدة رقم 519/٠.‏ لسسنة 1451 
فى شان اللإؤإسسات العامة 
الاقتصادية ٠‏ 


رئيس الجمهورية 


بعد الاطلاعٍ على الدستور المقتت » 

وعلى القانون رقم ؟7 لسسنة 189( 
باصدار قانون اللمؤسسات العلمة » 

وعلى القاتون رتم 56؟ لسنة .151 
فى شان المؤسسات العاية ذات الطافع 
الاتبصلدى ». 

وعلى القانون رقم 1717 لنسئة 11511 
بتنخليم مراقيىحسابات اللإسسات العاية 
والشركات النى تساعم فييا » 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 
64 لسنة 1959 باصدار لائحة 


الخ ات المسابة ذات السام 
الاقتفادي 6 

وعلى قبرار رئيس الجمهورية رقم 
٠لاه!‏ لسنة 1431 بتنظيم الادارات 


القانونية فى المؤسات العامة . 

وعلى قسرار رئيس الجمهورية رقم 
لسنة1571 بانشاء الجلسالاعلى 
الليؤسسات العاية ع 

وعلى قرار رئيس الجميورية رقم 
٠‏ لسنة 19511 بشسآن. لطاتالوزراء 
ومسئوليات كل ينهم .فى تحقيق الاهداف 
هالنسية للمؤسسات العامة » 
قزر 5 

مادة ١‏ تعتبر مؤسمات علمة ذات 
طابع اقتلدى طبقا لاحكام القانون رقم 
6لسنة 1950١‏ المشار اليه ,المؤبسسات 
العامة الاقتصادية الاتية : 

المؤسسة المصرية العامة للتجارة 

امإ نببسة المصرية الماية لتجارة 
الاتطان 

المؤسسة امسرية العامة للبتوك 

المؤسسة المصرية 

اللؤسسة السرية 

مادة ؟ ب تتكون آموال المؤسسة 
العامة الاتتصادية من : 

( أ) أتصبةالحكومة فى رؤوس أموال 
ها يتبع المؤسسة من شركات وهيئسات 
ومنفات ٠‏ 

٠‏ ب ) الاعتيادات التى تقٍصصها 
الدولة لتحقيق أغرافى المؤسبة 

رج ) أآية حصيلة النشابلها ٠‏ 

:د ) القروفىالتى تعقدهالؤسسة. 

هادة ؟ س اغراضي الؤسة هي : 

)1١(‏ كثمية الاقتصاد القومي ببا 


بتمشى مع السياسة العامة التى يقررها 
المجلس الاعلى للمؤسسات المامة ٠‏ 


بع +18 م 


اف على لف كات والهبثات 
ة ا للمؤس.ة + 
يشكلمجلسرادارة ااؤسسمة 
. ومتد من الاعفاء يمبادر 
هم وتحديك عدتهيم ومكاقاتهم فرار 
رئيس الجدهورية بتام على [3 


مادة 26ل مجاس ادارة المؤسة هي 
اللطة اأهييئة على شئوتها وتصر يفم 
امورها ووم السياسة المامة النى 
انعبر عليها . وله يتخذ مايراه لازه؟ 
من القراراث لتحقيق الفدرض الذى 
قامتمن اجله الؤسسةو يذتعن :بالاضافة 
لمسلطات المتصوصى عليها فى القاتون 
رقي 51 لسنة لاه١١‏ الشمار اليه با 
ياتى 5 


)١(‏ مباشرة جميع التصرفات اللازمة 
لادارة إموال اللؤسسة وتحديد كيفية 
«استثمارها , 


(ب) اقتراحالقرارات والارائم التملقة 
بالائون الالرة والادارية والفنية 


بنمين مرظفى الؤمسسة ومستخدنيها 
وعمالها وتر فينهم وتثلهم وتأديبهم واجاراتهم 


وما سنح لهم من مرتبات 
وميزات هينية وخدمات صحية 
وغبر ذلك هما يتصل د بسثون الوظيفة .+ 

ويصدر بهده اللوائح قرار من رئيس 
الجمهورية + 


جا الحديد من الهم حق التوقيع 
عن المؤسسة فى -معاملاتها مع الغير 

د ب تدبير الوارد اللازمة لتمويل 
مشروعات المؤمسة ووضع سياسة عامة 
لاستنيار احتياطى أعوالها 

هاب اقرار الميزانية وحساب الارباح 


أوالختسائر 


مادة ١‏ ل يجتمع مجلس الادارة مر 
علي الاقل كل شهر بدعوة من رئيس او 
من ينوب عنه أو بناء على طلبمكتوب 


يقدمه نلث الإعضاء على الاقل 


ولوزير الاقتصاد الحق فردعوةاعناء 
الجلس ألى الإججماع كلما رأى ضرورة 
لذلك وله ان يدرج فى جدول اعمال 
؟اجلس ابة مسألة تدخل في اختصياصه 
ولوزير الاقتصاد حضورجلاتمجلس 
الادارة وفئ هذه الحالة تكون لهالرياسة 


ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا 
بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه ٠‏ وتصدر 
القرارات باغلبية اراء الخاضرين وعتد 
التساوى يرجح راي الجائب الذى منه 
الرئيس 

مادة لال اجلى الادارة أن يعهاد 
الى واحد من اعضائه أو اكثر القيام 
بمهمة محددة 1 
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مادة لم ب يمثل رئيس مجلس الإدارة 
المؤسة فى صلاتها بالبيكات وأمام 
التنساء 1 
عادة 4 ل ببلغ رئيس مجلس ادارة 


اأؤمسة قسرارات المجلس الى وزير 
الانعاد لاإعتمادعا . وعلى الوزير أن 

دم الى, رئيس الجهورية اإسائل! لتى 

الور قرا منه كييا 

لى ودير الاقتصساد 
والرفابة 
'شرافء ملى [أرسة وفقا لاحسكام 
نرارى رتيس الجمؤوورية رقمي 1841 »* 
٠٠‏ لسنة 1971١‏ المشسار اليوها 


ويكون رئيس مجلس ادارة المؤسسة 


مادة ١1ل‏ يمد مجلس الادارة عن كل 
منة مالية موزائية ختامية للمؤسسة 
رحسابا للارباج والخسائر ويمداللجلس 
ابغما تقريرا عن نشاط المؤسة خلال 
السنة المالية وعن مركزها المالىقى خدام 
السنة ذاتهة 

مادة 15 ا يتوم ديوان المحاسسسبات 
بفحص حسابات الؤسسة ومراجعتهيا 
وتنديم تقرير ستوى الى وزير الاقتصاد 
يتيجة عذا الفحض 

مادة +1 ل يقدم وزير الاقتصاد الى 

ئيس الجمهورية تقارير دورية عناعمال 

الؤسسة - كما يقدم تقريرا مستويامن 
اعمال ااؤسسة خلال السنة النقضية 
متبقوعا بصورة من كل من التقرير 
السنوئ لمجلس الادارة وتقرير ديوان 
المحاسبات 

مادة 16 - يكون المؤسسة مدير من 
بين اعضاء مجلس الادارة يصدربتعييته 
قرار من رثيى الجسهورية ويتسولى 
الاختصامات المنصوجن عليها فى القانون 
وقم ؟؟ لسنة 11617 فى شأن' المؤسسات 
العامةالمثباراليه الى جات ب!إلاختصاصات 
التى يفوتس فيها منمجلسادارةالمؤرمسة 

مادة 16 ل ينشر هذا القرار فى 
الجريدة الرسمية * ويغمل به 'منتاريخ 
تعره 

مدر برياسة الجمهورية في 58 
رمضازستة 1741 0ه مارس سبنة5؟5». 


ساؤااسم 


رئيس الجمهور يقالي الملتحدة 
بالقانون رقم 8؟ لسسسنة 19719 
ا ات تعسدير الفطن 


بعد الإطلاع غلى المستوز اللإتشوعلى , 


تلع ع" .]//نقمغاط 


60.أ102و 0100012 


وعلى القانون رقم 1؟ 
يشان بعض الاحكام الخاصة بالشركات 
الساهية وشركات التومسية بالاسهم 
والشركك ذات “السثولية المحدودة 
لى القانون رقم 10؟ لسنة 988! 

5 2 تحويل المؤسسات المصرية 
والاجنبية الى كرانات مساهمة 

وعلى القانون رقم 6)] لسنة 115٠.‏ 
بشان الاندماج فى شركات مساهبة ٠‏ 

وعلى التانون رقم ١‏ لسنة 1511 
بشسأن تنظيم منشأت قسدير القطنوالممدك 
بالقانون زقم 116 لسنة 1531 

وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية 
التحدة رتم 1414 لسنة 1151 بائنسام 
المجلس الأعلى للمؤسمات العاية ٠‏ 

وعلى قرار رئيس الدمهورية الجربية 
المتحدة رقم ه١٠‏ لسبّة 15735 فى ثنآن 
تحديد رؤوبى أموال الؤمسات العائة 
وعلى ما آرتآه مجلس الدونة رعلى 
مواققة بجلبى الرياسة 
قرر القانون الاتى 5 

مادة 1 ب تؤمم منشآتتصدير القطن 
وكذلك بعالج القطن الموجودة بالجمهورية 
العربية المتحدة . وتؤول ملكيتها الى 
الدولة ٠.‏ 

وتكون اللؤسية المصرية العامة لذقطن 
الجية الادارية المختصة بالأشراف على 
“طك البشأت ٠‏ 


ملدة ؟ ب بتولى ققييم رؤوس آموالم 
النشآت الشبار أليها في المادة السابقة 


كل إجنة قراراتهإ فى أبدة لاتتجاوز شهرين 
من تاريخ صدور قرار تشكيلها وتكون 
قرارات اللجتة نهائية وغبر قابلة للحلمن 
قييا نأى وجه من وجوه الطمع - 


ماد م ل تؤدى الدولة قيمة ماكل 
اليها من اموال المنشآتٍ المثار اليها 
ببوجب سندات أبسمية على الدولة لمدة 
خمسة عثر صسنة بفادة 6ن صسنويا 
وتكون السندات قابلة للتداول بالبورصة 
ويجوز للدولة بعد عشر سنوات أنتستهلك 
هذه السندات كلبا أو جزثيا بالقييئة 
الاسمية بطريق الاقتراع فى' جلسة علنية 
وق حالة الامتهلاك الجزئى يملن 'عيخلك 

فى الجريدة الرسمية قبل الموهد المحدد 

٠ بشسهرين‎ 8 : 


مادة ) سلا تسمال الدوئة عبن 
العرامات المنشآت المشار اليبا فى ألادة 
الاولى الا فى حدود ماكل ليها من أمواليا 
' وحقوقيا فى تاري التأميم + 

' فاذا لم مكن آسهم هله النشات 
منداولة فى البورصية أو كان قد رمي علي 


تمامل لبوا 


500030 


٠ الات‎ 


مادة هم ل برخس لوزير الاتنسادق 
ادماج الننآت المشار اليها فى المادة 
الاولى فى الشركات التابعة لليؤسسة 
الصرية العامة للقطن أو تكون شركات 
مساهمة من بيتها ؛ وق الجالنين يقدر 


فاق أصوزتلك المنعآت طبقا كقرارات 
اللجان المنسومى عليوا فى المادة الثانية 
والى أن يتم ذلك يجوز لوزير الاقنساد 
اعفاء القائمين على ادارة النثشضآت 
المذكورة وتعيين مجلس مؤقت أو مندوب 


أو أكثر لادارتها ٠.‏ 

ولانعتبر قرارات المدير أو المجلسسن 
المؤتت أو المندوب نافقة الا بعد تصديق 
رئيس مجلس ادارة المؤسسة اذكورة 
عليها »* 


مادة ” ب يجوز لوزير الاقتصاد 
تاجيل أدام ديون والتزامات النفآت 
الشار الها إدة أقصاعا ستة أشضهر 
من تاريخ العمل بهذا القاتون ٠‏ 


مادة / ل كل مخالفة لاحكام هذا 
القانون يعاقب مرتكبوها بالحبمرويغرامة 
لانتل عن خيضمائة جنيه ولاتجاوز الغى 
جتيه »> أو بأحدى هاتيت العقوبتينه 


مادة م ل ينشر هذا القاتون ىالجريدة 
الرسمية ويعمل يه من تاريخ نشر 

قيما عدا المادة الرابيعة » فيعيل يها 
بالتسبة الى تحديد مسئولية الدولة عن 
التزامات منشآات/صدير القطن منتاريخ 
نفاق القانون رقم الم لسنة 115١‏ الشمار 
اليه ٠‏ 

صسس برياسة ١اجمهورية‏ فى ٠١‏ تى 
القعدة سئة 1196 () أبريل سنة 1575) 

جمال عبد النامر 


ادس 


قران 
رئيس الجمهوريةالعربية المتجدة 
و ارقم ٠‏ لسنة 1666 
بعض تبركات ومنشآت 
لقال لات لات الخاصة الى القطاع 
العام أ 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على اللدستور مؤش 
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6 سبتجبر اسنة 

دتم + لسنة (95[ فى فسان جوار 

الماح بقبول بءفن شركات. ومنشآت 
الخاسة فى القطاع العام 

يس الجمهورية رفم 

لطات الوزراء 

الامداف 


وعنى قدرار رين الجمهورية رقم 
1" لمنة 1415 بانثساء مؤسسات 
عامة ترعية للمقاولات ٠‏ 

وعلى ما ارتاه مجلس الدولة ٠‏ 


وعلى مواققة مجلس الرياسة 
اصدر القانون الاتى 5 


الشار اليه تضم الشركات والمنشآت 
المبينة بالملحق المرافق لهذا القانون الى 


شركة ومنشأة بشسية قدرعا 40 /ز من 
راس مالها 

هادة ؟ س بتبعكل من1!ؤسسمة المصرية 
العامة إقاولات الاعمال المانية والمؤسلة 
العامة اقاولات الاسكان والمباني 


والؤسسة المرية العامة لمقاولات 
المراقق والشركات والنشات البينة فز 
االحق المرافق بهذا القاتون وتمتبر كل 
مقمبة من الإسسات الشلاث المشار 
آليها الجهة الادارية الخصة بالتسبة 
الى الشركات التى تتبعها 


صدر برياسةالجمهورية فى غرة دبيع 
الاذل سثة 1945 (11 يوليق 061 
جمال عبد الشاصري 


ءااسم 


5 ء 
القانون رقم "ا لسبنة. 19517 
يتاميم بعض الشركات وامنشات. 
( م أغسطس سسمئة 18516 ) 

باسم الامة 

رئيس الجمهورية 2 . 

بعد الاطلاع على الدستور المؤتثت »م 
وعلى الاعلان الدستورى: الصادر فى 1 
من سبتمير سنة 1131 بشان التنظيم 
الياسى للطات الدولة: المليا 

وعلى القانون وقم 10 لمسبنة 1466 
بشان بعض الاحكام الخاصة بالشركاته 
المساهمة وشركات التومسية بالاسبهم 
والشركات ذات السئولية الحدزذة. 
والقوانين المدلة له » 1 


اماس 
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وملى القانوق رقم 710 لسئة 1168 
فى شان تحويل المؤسسات المصريةوالاجنبية 
الى شركات مساهمة »© 

وعلى القاقون رقم 165 لسئة +117 
بشان الاندماج فى شركات مساعية » 

وعلى القاتون رقم 1١1‏ لستة 1131 
بتاميم بعض الشركات والمنشات » 

وعلى القانون رقم 1٠‏ لسنة 1138 
ياصدار قانون المؤسسات العلية » 

وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية 
المتحدة رقم 1411 لسنة ١17[‏ يقثاء 
الجلس الاعلىالمؤسسات العامة » 

وعلى قرار رئيض الجمهورية العربية 
المتحدة رقم ه1١٠١‏ لسنة 1931 فى كان 
تحديد رؤوس أموال اللمؤسسات العابة 

وعلى ماارتاه مجلس الدولة» 

وعلى موافقة مطس الرياسة » 

أصير القانون الاتى : 

مادة ١‏ لس تؤمم الشركات والمئقات 
المبينة بالجدول المرافئق لهذا القباتون 
وتؤول ملكيتها الى الدولة ٠‏ 

وتحدد الجهة الادارية المختصة بالاثشراف 
عليها وفقا لما هو موضح قرين كل منها 

مادة ؟ ل تتحول أسسهم الشركات 
روس أموال المنشآت المشار اليها 
سندات اسمية على الدولة لمدة خيس 


ويجوز الدولة بعد عشر سنوات انتستهلك 
هذه السندات كليا أو جزئيا بالقيمة 
الاسمية بطريق الاقتراع فى جلسة علنية 
وقا حالة الاستهلاك الجرئى يعلن ذلك 
فى الجريدة الرسمية قبل الموعاد المحدد 
وتورين + 

ويجوز انلاتزيد قيمةمايمتلكه فتاريخ 
العمل بهذا القانون من اسهم الشركات 
الخاضعة لاحكامه عن ٠..ه‏ ج (خمسة 
آلاف جنيه) مقومة بالاسعار المحددة لها 
هذا القانون أنيرحل نقدا من البنك 
المركزى على القيمة الاسمية للسندات 
الستحقة له مقابل ,اسهمه التى انتقلت 
ملكيتها الى الدولة بحد اقمى قدره 
1٠٠١‏ جتيه ( آلف جنيه ) ٠‏ 


مادة * س. يحدد سعر كل سئد بسعر 
السهم حسب آخر اقفالَ لبورصة الاوراق 
المالية بالقاهرة بل صدون هذا القانون ٠‏ 

فاذا لم تكن الاسهم متداولة قالبورصة 
أو كان قد مشى على آشمر تعامل عليها 
اكثر من ستة كشهور فيتولى تحديد سعرها 
لجان من ثلاثئة اعضاء يصدر يتشكيلها 
وتحديد اختصاسها قرار من وزير الصناعة 
على أن يراس كل لجنة مستثقار بمحكية 
الاستثتاف يختاره وزير العدل ٠‏ 

وتصدر كل .لجنة قراراتها قا مدة 
لاتجاوز شهرين من تاريت' صدوى قرار 
اتشكيلها ٠‏ 

وتكون قرارات اللجنة نهائية وغبرقابلة 
قلطمن فيها بآى وجه من أوجه الطمنم 


كما تتولى هاذهاللجان تقييم النشآات 
غير اأتخدة شكل شركات مساهمة 

مادة 4 - لاتسال الدولة عنالتزامات 
الشركات والمنشآت الشاراليها فى المادة 
الاولى الا فى حدود ماآل اليها مناموالها 
وحقوقها فى تاريخ التاميم ٠‏ 

فاذا لم تكن الاسهم متداولة فالبورصة 
او كان قد مشى على آخر تعامل عليها 
اكثر من استة اثهر © أو كانت هذه 
المنشآتغر متخلةشكل شركاتمساهمة» 
تكون أموال اصحابها واموال زوجاتهم, 
اولادهم خاتسعة للوفاء بالالتزاماتالزائدة 
على اصول هذه النشآت - 

ويكون للدائنين حق امتياز على جميع 
هذه الاموال ٠‏ 


مادة ه مس يرخص لوزير الصناعة س0 
ادماج الشركات والمنقات المشار اليها 
ق اللادة الاولى فى الشركات التايعة 
للمؤسسات الصناعية او تكوين شركات 
مساعمة من بينها وفى الحالتين يقدر صافى 
اصول تلك اأنشات طبقا لقرارات اللجان 
النسوص عليها فى المادة الثللثة 

والى ان يتم فلك يجوز لوزير الصئاعة 
اعفاء القاثمين على الشركات والمنشات 
المذكورة وتعيين 


ن مجلس مؤقت او مندوب او 
اكثر لادارتها . 

ويكون له الاختصاصات المخولة مجلس 
الادارةوللمدير » وتخضعتقرارات المجلس 
المؤقت أو المندوب فى السائل التىتعتير 
اصلا من٠اختصامى‏ مجلس الادارة لتصديق 
رئيس مطلمى ادارة المؤسسة المختقصة 
بالاشراف على الشركة أو المتشآتحسب 
ماعو موضح يالجدول المرافق لهذا 
التاتون ٠‏ 


مادة 5 ل يجوز لوزير الصتاعةتاجبل 
آداء ديون والتزامات النشآت المثسار 
اليها فى المادة الاولى لمدة أقصاها سنة 
من تاريخ العمل بهذا القاتون ٠‏ 


مادة ا ا كل مخلفة لاحكام هذا 
القانون يعاقب مرتكبوها بالحبس ويغرامة 
لانتل عن خيسمائة جنيه ولاتجاوز الفى 
جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ٠‏ 

مادقم اذا كانت الاسهم التى آلت 
الى الدولة وفكا للمادة الثاتية مودعةلدى 
بنك أو غيره من المؤسسات بصفة تامين 
فيحل محلها قانوتا الستدات الصدرة 
مقابلها ونقا للمادة الثانية ٠‏ 

مادة 4 يصدر وزيرالصناعةالقرارات 
اللازمة لتنفيذ هذا القانوة .. 


مادة 1١.‏ س ينكر .هذا القانون ى 


الجريدة الرسمية» ويعيل به من تاريخ . 


تعره » 


صير برياسة الجمهورية فى 18 ربيع 
الاول سنة 1987 ( افغسطس سئة 
عتقا) 
جمال عبد الناصر 


أ .ال 7/0001)54امع. امه طاععه؟]. انالثا/ن//نقصاغط 


كشفى الشركات والمنشآت التى 
اخضعت للقانون رقم 1 لسنة 
عكول 


المؤسسة المصرية العامة للغزلو النسيج: 
اولا ‏ شركات تخضع لقانون يلل 0 


لسنة 1951 

شركة ممر للغزل والنسيج ( المحلة 
الكبرى ) ٠‏ 

شركة مسر للغزل والنسيج الرفيع 
كفر الدوار ٠‏ 


شركة مسر صيافى البينسا يكفر الدوار 

شركة مصر حلوان للغزل والنسيج ٠‏ 

شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج 

شركة المخلات الصناعية للحريرو التطن 
«انكو» م 

الشركة العامة انتجات الجوت ٠‏ 

شركة النسر للغزل والنسيج والتريكو 
بالقاهرة (الشوريجى) *٠‏ 

شركة القاهرة للغزل والنسيج ٠‏ 

الشركة المسرية للاصواف والبطاطين 

شركة المنسوجات الحديثة ٠‏ 

شركة القاهرة للصباغة والتجهيز ٠.‏ 

الشركة المصرية للغزل والمنسوجات ٠‏ 

شركة النصر للاصواف والمنسوجنات 
الممتائزة «سيتاة ٠‏ 

الشركة العريية للغزل والنسيج ٠‏ 

شركة النصرللغزل والنسيج بالاسكندرية 

الشركة المصرية لغزل ونسج الصوف 
٠‏ بوليتيكنى © ه. 
: شركات الحراسة : 

شركة النسيج والحياكة المصرية م 

امصتع نسيج عين شممى - 

الشركة المصرية لمبناعة القائلات 
.الجوارب «لابونترى» 

شركة محلات طيبة ب للطباعةوالصباغة 
«اخوان كسبيان» ٠‏ 

المؤسسة المسرية لصناعة التريكو ٠.‏ 

شركةمصانع النسيجوالتريكو «سوجات» 

الثا : شركات جديدة : 

مصانع اولاد شموشة ٠‏ 

الشركة المتحدة لصناعة النايلون ٠‏ 

شركة قابانى .ت. سنهاوزد وشركاه 

الشركة الحديئة للاشرطة الحريرية 
والقطنية ٠.‏ 

مصنع جوارب الاهرام المصرية #بحمد 
حسن التحلاوى وقركاه» 

مصنع «رولانا» امر الله بليغ وشركاه 

صبئة الحضرة ٠‏ 

مصنع نسيج أنطون شوثسة واولاده ٠‏ 

شركة ياياتكس «اخوان يعقوبيان» 

شركة ابو الهول لصناعة وتجارة 
الغزل والمنسوجات ٠‏ 

مصنع نسيج وتريكو وادى النيسل 
«دويك وشركاه» 

شركة مصائع عوف للغزل والنسيج ٠‏ 

شركة ممبائع نسيج الجاكار #محيد 
بهجت الكسم وثشركاه» ٠.‏ 0 

التهضة للغزل والنسيج «موريسى ناج 
وشركاه © بس 


تلع ع" ]//نومغاط 
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مصنععزل 18» زمقسان وشركا مي 
بالاسكتدرية ٠‏ 

شرئة اسكندرية للبطاطين والمنسوجات 
وعياد المسرى وشركاء» ٠.‏ 
منسوجات جاكارد ١٠ميليوليقن»,‏ 
المصنع المسرى للسبجاد والقطيفة - 
شركة المنسوجات فيكتوريا «فرارير» 
مصبلعنسيج الشرقاوية ه«ميشيل وادوارد 


يوت 


اليلس» ٠.‏ 
شركة الاتحاد العربى للنسيج , 
شركة النسيج المتحدة ٠‏ 


مصتع النسر ااصرى الحياكة «هومير 


لسر تاجر» .. 


شركة منسوجات الجوهرة «هترى .م. 
بيجو» ٠‏ 

شركة فانلات اطلس المصرية . 

شركة الوادى للغزل والنسيج التقلم 
سايقام . ' 

شركة مصائع نسبيج القاهرة « شيرا 
الخيمة »6 ٠‏ 

شركة صناعة نسيج الاليلف ٠‏ 

مصنع تريكو الاهرام #سباسون» م 

شركةاخوان السجينى ٠‏ 

شركة مديود على المسيرى وشركاه ٠‏ 

مصنع التحريرٍ بالمحلة الكيرى للنسيج 
الحديث ٠‏ 

جركة اخوان العنام للنسيج ٠‏ 

عيد المحسن ثشتا + 

الشركة اخصرية النموذجية للشسيج ٠‏ 
الؤّسسة المصرية العامة للصناعات 
الفلائية 


أولا : شركات تخضع للقاتون 114 > 
4 لسنة1931 : 

شركة مؤسبة امنتجات الغذائية لاقهاء 
شبركة اللمصفع الخصرى للاغذية المحقوظة 
هقنها 1 

شرعة. الخبرة الأجلية. 

الشركة المصرية لصناعة النصاوالجلوكوز 
بمسطرد #سرياكس» 

شركة النصر للدخيسيان والسيبجاير 
هكوتاريللى» ٠‏ " 

شركة للتصر للدخسببان والسجايرز 


٠ فالبستاتى»‎ 


شركة النصر للدخفسان والسجاير 
«توكوس» 

شركة النصر للبخبان والسبسجير 
«وتك ليبتد» ٠0‏ 

شركة اقطان كفر الزيات ٠‏ 

شركة حلاجى الاقطان المصرية ٠‏ 

مركة بهرنو للتجارة ٠‏ 

تسركة معاملٍ الحليج والزيت المتحدة . 
شركة المنتجات العامية ٠‏ 

الشركة المصرية لمنتجات النفا والخمرة 
الأعلية (النكا الاهلية) ٠‏ 

كركة منتجات النكشا ٠‏ 

شركة السكر والتقطر الصرية ٠‏ 
الشركة . الشرقية للدخان والسجايسر 
«ايسترن 16ء 

شركة سجاير سالونيك ٠.‏ 

شركة الملح والصودا المصرية . 
كركة الزيوت والصابون «نايف :عناد» 


قشركة مدساتع ااسابون واأراد الغذائية 
«تجازو 


كركة اسيوط لتميئة الزجاجات . 

شركة طنلا لتعبئة الزجاجات - 

ثالثا : شركات تحت الحراسة : 

شركة كرثر للبياد الفازية م 

شركة كراون بريورى والمكتب المركرى 
لتوزيع انتاج شركتى ييرة الاعرام وكراوت 
بريورى ٠‏ 

شركة يرة الاهرام ٠.‏ 

شركة مصر لعلف الحيوان ٠‏ 

شركة قبيسية للزيوت والصايونٌ ٠‏ 

شركة درويثى للتصيدير والاببستيراد 

6. 

الشركة الاهلية لسدادات الزجاجات 

«ب. بيع وشركاد» + 


الشركة الصرية لصناعة وتٍجارةالمواد 
النفوية «كليوباتراء ٠‏ 

شركة كولونيا التجارية «مصتع الجملين 
ليملئ: السناع» + 

ممنع جنوة للمكرونة والزيوت - 

شركة يوعوف الدقراوى ٠.‏ 


مؤمسمات أبو القتوح الصن]عيةبيلقاس 


شركة مليم عياد وأولاده ٠‏ 
مصانع حلويات لخوان نار ٠‏ 
المساتتع الممرية التجفيفٍ (شربيط 

اخوانوشركاهم عيادوشركاه بالاسكندرية؛ 
شركة الغربية للزيوت والبقيق (اميل 

وتممه عماد وثركاهما ) ٠.‏ 

نة معامر زيوت اليدرشبين ٠‏ 

الزيوت والكسب اأصِرية , 


المصرية «ابوب» ٠‏ 
شركة بورصميد للتجنيف ٠‏ 
شركة تصدير منتجات النيل «الميقى 
وشركاه بالاسكندرية ‏ " 
شركة منتجات الاغذية النبوفجية 
8 ن.أ. بالى وشركاه » كفر الدوار . 
شركة صياغاخوان وشركاهم «اسكندرية 
المصتع الممرى لتحضم الاطعمةء الزيرت 
المنصرية «بالقاهرة» ٠‏ 
فركة ث.ب كوتسيكا وكركاه ٠‏ 0. 
شركة نوتوس وشركاه ٠‏ 1 
شركة ايكا «يوسف وموريس ليفسي 
وشركاهياء ٠‏ 


شركة صئاعة وتجارة إلالبان «المندرة ٠‏ 


سبكلام © ٠‏ 
شركة اخوان سلوم ٠‏ 
شركة الدفراوى للبخان والسجايبر 


يون م ٠‏ 
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الزقازيق للاقطان والزيوت ٠‏ ' 


مركة ارلاد يفي يقد اليونى وشركادم 

مقع اكز بوت والسايون ٠‏ 

شركة مصائع شيترلانة رويالالسرية 
#مودى خرسيتو 

شركةالاء.ستتدرية الصسيد الاساكوتجميدها 
دن شلكن 6 . 

الشركة الاعلية للزيوت والمابون 
يكركور باليتان وابناء تسسلتدي وشركاهم) 
فى العياط وروس الفرج 

الكر: كة الحديثة للافقية بالاسكندرية 3 

شركة ادجار جاهل وشركاه «مصنع 


صسابون» 

شركة غيرة للزيوت (صالح حزين 
السيد واولاده ٠1‏ 

شركة مصر الاحلية لعصر الزيوت 
والتبريدات (يطنطا) ٠‏ 


شرئة بسكويت ارابييكو . 


معاصر ومصابن المظةالكبرئ «وصفي * 


وخورى) 


الفابريقة المسرية للمواد الكبماوية م 


الكيماوية 


.اولا : شركات تخضع للقانون ١١1/8‏ » 
5 لسنة [193 : 


شركة مطابع بحرم م 

الشركة التجارية المصرية . 

شرك ةيطايع مجرمالصناعية وب الاساع 

شركة ى-ق لاغوداكس ٠‏ 

شركة الاسعنبرية لوق للك 2 
بعد التحويل) ٠‏ 

شركة دوتالنت , 

شركة تحويل الورق كونقرتا ٠‏ 

الشركة المصرية للطباعة وتحويل 
الورق لدوتارنت ب كونفرتا) (يعدالادماج) 

شركة ورق الثبرق الاوسط (سيمى) 

الشركة المصرية إصنافة اوراقالتعيئة 
(كرافت) 

شركة الورق الاهلية ٠‏ 

شركة النقل والهندسة ٠‏ 

شركة مصسانع الكاوتش الاهلية 
؛ نادوسيين ] ٠‏ 

الشركة المسرية لمسناعة السكاوتقى 
والاحذية (رافرينى) ٠‏ 

شركة اللعني انتجات الكاوتشي' ( بيد 


الاممساج) 

شركة البلاسنيك الاملية . 

شركة متامات البلاستيك والكبرباء 
المرية . 2 

الشركة المصرية للاسبدة والصناضات 
الكيماوية' ٠‏ 


شركة النصر للاسيدة والصئامسات 


الكيماوية بالسويسى ٠‏ 
شركة البويات والصئاعات الكيياوية 
شركة النصر لصناعةالاقلام وبنتجات 
الجرافيت ٠‏ 
شركة طبطا للكتان والزيوت - 


ثانيا : شركة قطاع هام الم تخضمع . 


لقواتين القابيم 
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اذركة النصر لصئاعةالخكب الحبيبى 
والراتنجات ٠‏ 

ثالثا : شركات جديدة 

شركة العبوات الحديثة ٠‏ 

مسانع موايا للتنظيف (اخوانصوايا) 

مصائع صوايا للكرتون (أ.د. ه لا 
موايا ) . 

المناعات الاهلية للكبريت ٠‏ 
ممنع كبريت الشوريجى ٠‏ 
شركة كبريت النيل ٠.‏ 

مصائع مصر الكاوتكن واللاتكس ٠‏ 
. شركة هنثولد للبويات والزيوتبالقطر 
الممرى ٠‏ 

مصائع بحرى للبويات ٠‏ 

الشركة المساعية المصرية كاريا ٠‏ 

شركة مطابع الجرايسة الصناعية ., 


المؤسسة المصرية العامة 
للصناعات الهندسية 


أولا : شركات تخضصع الكسانوة دقم 
4 واؤاا لسنة 1511 : 


شركة التعدين المصرية (ايديال) ٠‏ 
ئة التوريدات المعمارية والهندسية 


[دياب) 

أشركة .صر السناعة معدات الفزل 
والنسيج ٠‏ 
الشركة المصرية للتعدين والانشاءات 
(سميكةم 

شركة اللمشروعات البنسية والتجارية 

شركة الهندسة والتبريد (كولدير) 

الشركة المسرية للتغليف الاقتصادى - 

شركة اسكندرية للتغليف الصناعى . 

شركة النسر لسناعة البطاريات (بوليدن) 

شركة الكهرباء المركزية ( ستتوليك ) 

الممسانع الصرية للوازم اللعيارية 
والصناعية (سابى) 

الصائع المرية للصنغرة وآدوات 
التجليخ ٠‏ 

اثانيا : شركات قطاع تخضع لقوانين 

الشركة العامة لصتاعة اليايات - 

الشركة المصرية لاعمال الملب (ستيلكو) 

ثالثا : شركات تحت الحراسة : 

شركة ممصانع بابرين وشركة سعيد 
اخوان_وشركاهم ٠‏ 

شركة الورثى الصناعية العبومية 
(جيموكو) 

الشركة المصرية لشفرات الحلاقتة 
فسيلا) ٠‏ 

شركة وراء اليحار للعبوات ٠‏ 

رابعا : شركات جديدة : 

الشركة المصرية لمناعة سستاللابس 
شركة مصر للهندسة الكهربائية (ميكو) 
شركة ديزل شبرا الصناعية. 
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مصاتنع الفرامل المصرية ٠‏ 5 

الشركة العاية للصناعات الدقيقة ٠‏ 

الشركة العربية لسناعة البرجعيهات 
هءاء قايلاكبان بقيرة ٠‏ 

شركة صناعة الاخشاب موجنا 

شركة الصناعة والتجارة ( مونترا ) 
حراسى المحاور ٠‏ بلاتون كلبريدس ٠‏ 

الغابريقة الممرية لمصنوعات الصاج 
المدهون باللميناء ٠‏ 


المؤسسة المصرية العامة 
لواد البناء والحراريات 


اولا : شركات تخضع للقانون 118 
و5ا! لسسذ ١1و19‏ : 

شركة النصر لبسناعة الزجاج والبللور 

مصتع الاسكندرية للزجاج والصينى ٠‏ 

شركة الطوب الرملى ٠‏ 

ثانيا : شركات تحت الحراسة : 

شركة اقاتواوس لاسسطللان 
دافسيو «صتاعة الطوب الاسقلتى» 

صناعة الاسمنت بالاسكندرية . 

سملم طوب جييسن واطسون مردوح 

ثالثا : شركات جديدة : 

الشركة الشرقية لصناعة (لوادالعازلة 
الكيياوية . 

شركة دء كاتيلاتوس «صناعة الجزف» 


المؤسسة المصرية العامة للتعدين 
شركات جديدة 
الشركة الاعلية للجيس والصيص . 
شركة مقاولات وتعدين اخوان طوبيا ٠‏ 
شركة جبس ومصيص البلاح (غويبة) 
الشركة الصرية لجباسات ابو الهول 
شركة جبنات القنال همير اباظة 
وشركام ٠.‏ 
الشركةالمصربة لمناعةالتعدين اسلماوى 
وقارعفةة. .< 
شركة علبة للتعدين . 
شركة تصتيع منتجات الناجم 
( مينوالز ) ٠‏ 


اللؤسسة المصريةالعامة للتجاون 
الانتاجى 


شركات جديدة 

منقفاة احمد عبذ الباتى حيزة للعطور 

منثساة . مسطفى عوادحيزة للعطور ١‏ 

منشاة لوم عبد الرحمن لوم للعطور 
بمغاقة ٠ ١‏ 

مصنع بورسعيد للزجاج ٠‏ 

شركة مصر للمعادن ٠‏ 

مصئع تريكو . المصرى ٠‏ 

مصنع زيوت فراج مجاهد ٠‏ 

المدابغ المتحدة بالمكس ٠‏ 

أءذ. خلكوس وولده وكركاهم . 

جبره سالم لريفة وشركاسم ٠‏ 

الطويل اخوان م 
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أسكات 


زان 
رئيس الجمهورية العربيةالكتحدة 
بانفانون رقم ؟/ا لسنسة 1951 
يانهاء عفقودبحت وا استغلالالمناجم 
وعقود استغلال بعض المحاجر 
الممنوحة للقطاع ألخاص ء* 
(8 أغسطس سنة 1959 ) 
باسم الامة 1 
رئيس الجمهورية 


بعد الاطلاععلى الدستور المؤقت وعلى 
الاعلان الدستورى المادر فى 7؟ من 
سيتمبر سنة 11711 بثان التنظيم السياسى 
لملطات الدولة العليا . وعلى القائون 
رقم ”1 لسئة 1166 بثشان بعض الاحكام 
الخاصة بالشركات المماهية وشركات 
التوصية بالآسهم والشركات ذات 
السثولية الحلدة ٠‏ 

وعلى القانون رقم 1لم لسنة 1661 
الخامى بالمناجم والمحاجر وعلى قرار 
رئيس الجمهورية رقم 18151 لسنة 1131 
باتشاء المجلسس الاعلى للمؤسسات الماية 
وعلى قرار رئيس الجمهؤرية رقم 1-16 
لسنة 1131 فى شان تحديد رؤوس أموال 
المؤسسات الغابة ٠‏ وعلى موافقة مجلس 
الرياسة 


اصدر القانون الاتى : 


مادة! : تنتهى تراخيص البحثوعقود 
استغلال المناجم وكذلك عقود استغلال 
الجبس والرمال البيساء اللمنوحة لاقراد 
او شركات القطاع الخاس 

مادة ؟ : تؤمم الامول المستخدية فى 
الاستغلال وتؤول ملكيتها الى الدولة ٠‏ 

مادة ؟ : تتولى تقييم رؤوس اموال 
النقات المشار اليها فى المادة السابقة 
لجان من ثلاثة اعنفاء يصدر بتشكيلها 
وتحديد اختصاساتها قرارمنوزير الصناعة 
على أن يراس كل لجنة مستثمار بمحكمة 
الاستئناف يختاره وزير العدل . 

وتصدر كللجنة قراراتها ؤمدة لاتجاوز 
شهرين من قاريخ مدور قرار تشكيلها 
وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة 
للطعن فيها باى وجه من اوجه 'الطعن . 

مادة 6 : تؤدىالدولة قيمة ماآلاليها 
من اموإل المنضات المشار اليها بموجب 
سندات اسمية على الدولة للدة خمس 
عشرة مِنةٍ بفائدة 6 سئويا وتكون 
السندات قابلة للتداول بالبورصة ٠‏ ويجوز 
للدولة بعد عشر سنوات ان تستهلك هذه 
السئدات كليا أو ة الاسمية 
بطرق الاقتراع ى جلسة علنية © و, 
حالة الاستهلاك الجزئى يعلن من ذلك 
فى الجريدة الرسمية قبل الموعد المصد 
بشهرين ٠‏ 
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مادة ه : لانسال الدولة عن التزامات 
المنشات المشار اليها فى المادة الاولى فى 
حدود ماآل اليها من اموالها وحقوقها 
فى تاريخ التاميم ٠‏ 

0 ع اسهم هذه المنقسات 
متداولة فى البورصة © او كان قد ممضى 
على اخر تعامل عليها اكثر من ستة شهور 
او كانت هذه [أنات غير متخذة شكل 
شركات مساهية تكون اموال اصحابها 
واموال زوجاتهم و أ ولاددهم ضابنة للوفاء 
بالالتزامات الزائدة على اصول هذه 
النشات ٠‏ ويكون للدائتين حق امتياز على 

هذه الاموال + 

0امألة + : يرخص الوزير السناعة ف 
استاد استغلال المناجم والمحاجر المشار 
اليها فى المادة الاولى الى شركاتالقطاع 
العام ٠‏ 

والى ان يتم ذلك يجوز للوزير اعفاء 
القاثيين على ادارة هذه المناجم والمحاجر 
وتعيين متدوب أو أكثر مؤقت لادارتها 
اتحت اشراف المؤسسة المصرية للتعدين ٠‏ 

ويكونله الاختصاصاتالخولة لجلس 
الادارة وللمدير وتخضع قرارات اللمجلس 
المؤقت او المندوب فى السائل التى تعتير 
أصلا بن اختصاص مجلمى الادارة لتصديق 
رئيس مجلس ادارة المؤسسة المختصة ٠‏ 


مادة لا ب يدور الوزيدا الصثاعة ‏ كلمي :1 


ادام ديون والتزامات المنشات الشار 
اليها لمدة اقصاها بستة أشهر مت تاريخ 

العمل بهذا القاتون ٠‏ 
مادة لم : كلغالفة لاحكامهذا القانون 
يعاقب مرتكيها بالحبس وبغرامة لاتقل عن 
نيه ولاتجاوز كه جنيه أو 


يققهى هاتين العقوبتين 
مادة 4 : يتشر هذا التاتو فالجريدة 
الرشمية ويعمل به من تاريخ نشره ٠‏ 
صدر برياسة الجمهورية فى ١؟‏ ربيع 
الاول سنة5م؟1 (/ اغسطس سنة"151”8) 
جمال عبد القاصر 


19س 


قزل *- 
وقين الجفهوريةالعربية المتحدة 
بالقانون رقم الا لسنة 19# 
بتاميم شركات النقل البرى 
(؟1 أغسطس سنة 1951 ) 


باسم الامة 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وعلى 
الاعلان الدستورى الصادر فى ا]سيتمير 
سئة 1171 بتنظيم السلطات العلياللدولة 

وعلى القانون رقم /ا1! لسنة 1131 
يتاميم الشركات والمتشمآت والقوانين 
المدلة له ٠‏ 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 
5 لسنة 1131 فى شان المؤشسة 


المسرية العامة للنقل الداخلى وعلى ما 
ارتاه مجلس الدولة وعلى موافقة مجلس 
الرياسة ٠.‏ 


اصدر القانون الاتى * 

مادة ١‏ : يناف الىالشركات والمنشات 
المبيئة بالجدول المرافق للقاتون رقم ١١1‏ 
السنة 1171 المثشسار اليه الشركاتو المنشات 
الاتية : 

شركات جديدة : 

١‏ شركة النيل للنقل والتجارة 
رعوض اسحق وشركاه ) ٠‏ 

؟ ل شركة نهفة مصر (الاسيوطى) 

م# ‏ المكتب الهندسى والتجارىالمصرى 
الحديث (عيد الوهاب صالح وشيركاه ) 

ب شركة الصعيد الاقصى للنقل 
والتجارة ٠‏ 

ه ‏ شركة النيل للنقل والتجارة 
(صمويل حنا عبد السيد بشاى وشركاعم 
بالقيوم) ٠‏ 

١‏ ل شركة الشرقية للنقل المشترك 
بمنيا القمح ٠+‏ 

 /‏ شركة ورثة نيقولا فانيدس بامنيا 

مل ثشركة عبده اسحق الجيال 
للنقل يالمنيا ٠‏ 

1 ل شركة المنيا ومغاغة للنقل (يوسف 
وبنيامين ديمترى بشارة واولادهما )+ 

٠‏ ا منشات عيده وحسن وحسين 


11 ب منكاة اراكسوجيان وشركاه ٠‏ 


15 ب شركة بشسير اأحمد خليل وشركاه 
٠‏ ب شركةالدلتا التجاريةلنقل البترول 
(السيد ابراعيم زينهم) 1 

شركة قيليب جرجس حبشى 

1( باف- دياينتى وشيركاه ٠‏ 

منقات انطوان ديامنتى وزوجته 
النقل البضائع البترولية (المؤسسة اإمستقلة 
للنتل والتجارة ) 

ل عطايا وشركاه (جابى عطايا) 

٠ ب عزيز سامى وشركاه‎ ٠ 

لاأشركة نادية للتقل (ميشبيل 
كافورى) + 

6 ل شركة مصر للنقل والملاحة ٠‏ 
شركات سبق ضضسيها للجدول المرقق للقانون 
رقم 118 لسنة 11751 ( بعد ادماجها ) 

١‏ ب شركة النيلالعاية للطرقو الكبارى 

؟ شركة النيل العامة للانشقباء 
والرصف ٠‏ 

؟. ب شركة النيل العامة لانشضاءالطرق 


شركات سبق ضهها للقطاع العام 
١‏ ل منثساة المقاول عبد الرحمنكرشة 


؟ ‏ شركة محمد السيد عيد الرؤوف. 


واخوته ٠‏ 
لب الشركةالوطنيةللمقاولات (المصدرة 

ابو تسعبان) 
لس شرعة مقاولات سيناء (رفاعى) 
مادة ؟ ل تقرف الؤسمة المصرية 
للنتل الداخلى على الشركات والمنقات 
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البينة ف المادة السابقة + 
مادة ؟ ‏ ينشر هذا التانوت فى 
الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 
العمل بالقانون رقم /11( لسنة 1151 
المثشار اليه ٠.‏ 
صدر برياسة الجمهورية فى 9 ربيع 
الاول لسنة 47؟1 (11 اغسطس]1115) 
جمال عبد الناصر 
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قسرار 
رئيس الجمهوريةالعربية المتحدة 
بالقانون رقم 8 لسنة 1458 
بتاميم شركات النقل النهرى 
1١‏ أغسطس سنة 19159 ) 


باسم الامة 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت 

وعلى الاعلانالدستورى الصادر ق/1؟ 
سيتمبر سنة ‏ 1131 بالتنظيم السياسى ' 
لسلطات الدولة العليا ٠‏ على القاثون. 
رقم 111 لسنة1171 يتاميم بعض الشركات 
والمنشات والقواتين المعدلة له . وعلى 
قرار دئيسرالجمهوريةرقم 1816 لسنة 
7 قى شان المؤسسة الصرية العاية 
للنتل الداخلى ٠‏ وعلى ماارتاه مجلس 
الدولة وعلى موافقة مجلس الرياسة. 

اضدر القانون الاتى : 

مادة ١‏ # يضافالى الشركاتوالمنشات 
المبينة يالجدول المرافق للقانون رقم !11 
لسئة 1151 المشار اليه الشركاتواانشات 
الاتية : 

١ل‏ ثركة الملاحة النهرية ( سيد 
عبد المجيد حسن وشركاه ) 

ب شركة سيد عبد المجيد وشركاه 


؟ ب شركة الخطوط النيلية ( ميشيل 
ميخائيلدس وشركاه ) ٠‏ 

؟ ‏ شركة الباروكى للنقل النهرى 
والنيلية' ٠‏ 


شركة' النقل النيلية (ركس) 

ه ١‏ الشركة الاملية للنتقتسلٌ 
النيرى (عبد الفتاح الشلقانى ودائيال 
موتوموتو وشركاهم ) ٠‏ 


ب مصثع الشلقائنى ليناء السفن 
النيلية بالوراق بامبابة (عبد القناح 
مصطقى الشلقاتى) ٠‏ 


1 شركة النقل النهرى ( اخوان 
يسبينى وشركاه ) ٠‏ 

الشركة العمومية للنقل والبندسة 
(ج ٠‏ منصوريان وشركاه)' 

م ل شركة كلبريس اخوان للنقل 
بالنيل ( أميلونيس فرجوفريكه خلقاء ) 

١‏ شركة قيرة للزيوت والملاحبة 
النهرية (حزين) (صالح حزين السيدواولأده 


ساوماب 


26 نوع مع" .]//نقمغاط 


0ك.أ102 0100012 


٠‏ س شركة قال المنزلة والملاعصة 
(شركة مساحءة ممرية) 

. باشرنة قؤأد وحسن حيزرة‎ ١ 

]1 ل شركة دمياط (الحدق ودرغام 
وأولادعما ) 

1 ب صبحى .اء. توما وشركاه ٠.‏ 

1 - شركة اخوان يسطا يمصر 
ولسيوظ * 

مادة ؟ لس تشرف اللمؤسسة الممرية 
العامة للنقل الداخلى على الشركات 
والمنفات البينة فى الملدة السابقة . 

مادة ؟ ‏ ينشر هذا القانون فالجريدة 
الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل القانو: 
رتم ١١17‏ لسنة (1151[ المثار اليه . 

صدر برياسة الجمهورية فى 11 ربيع 
الاول لسنة 1589 (11 اغسطس سنة 


2 
جمال عبد الناصر 


82س 


' قسسرار 
رئيس الجمهورهةالعربية المتحدة 
بالقانون وقم ٠١‏ لسنة 1959 
باصدار قانون المإنسسات العامة 


باسم الامة 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدمتور اللؤقت 

وغلى الاعلان الكستورى المصسادر 
فى الا من سبتمير صنة 11315 بشأت 


التتطسيم السبيامى لسسلطات الدؤلة 


وهلى القاتون زقم 114 لسنة 1513 
بفرض شريبة علىابرادات رؤوسالاموال 
المنقولة على الارياح التجارية والصناعية 
وعلى كسب العمل وعلى القاتون وقمْ 
5 لسنة 1161 بتقرير رسم دمغة . 
وعلى القانون ركم 1؟ لسئة 4م14 
بثسأن بعقى الادكام الخامة بالشركات 
الساعمة وشركات التوسية بالا: 
والشركاث ذات المسئولية المحدودة ٠‏ 


وعلى القانون رقم 6ا؟ لمسنة ؤ8ؤ[ 
في تسانتحوين المؤسمبات المصرية والاجنبية 
؟لى شركات مساهمة ٠‏ وعلئ القاتؤن 
رانم 11 لسنة 14167 فى ششسأن الجمعينات 
التعاوئية ٠‏ وعلى القانوت رقم + لسئة 
697 بامدار قانون الؤسسات الغامة . 
وعلى القانون رقم 15١‏ لسنة 1م15 
باللائحة العامة لبورمات الاوراق المالية 
وعلى القاتون ادقم 114 للسسثة .155 
يكشأن الاتدماج فى شركات مساهمة ٠‏ وعلئ 
القانون رقم .*؟ لسنة .155 باسدا_ 
انون ديوان الحاسيات »© وعلى القانون 


ب 85 إأرس . 


رقم 505 لد نة 155٠.‏ فى قآن الإشتا». 
العامة ذات طبع الاقتصادي + وعلى 
القائون رقم 177 لسنة 1170 فى شأن 
المؤسسات العابة التعاونية ٠‏ 

وعلى القانون رقم ١10‏ لسْئة 1111 
بقصك تعيين أى شصخص على وظيفة واحدة 
وعلى القانون رقم 178( لسنة(197 إتخويل 
مجالس ادارة الجهات الادارية ومجالس 
ادارة المؤسسات العامة التى تساهم لى 
منشآت تصدير القطن سلطة الجمعيات 
العنومية أو جماعة الشركاء ٠‏ 

وعلى قرار رئيس الجمهورية 
4 لستة 131( ياتثاء الجسلس 
الاعلى للمؤسسات العامة ٠.‏ وعلى قرار 
رئيس الجمهورية رقم 11٠0١‏ لسسمنة 1111 
ن سلطات الوزراء ومسئوليات كل 
منهم فى تحقيق الاهداف بالنسلية للمؤسسات 
العامة ٠‏ وعلى القانون زقم 751 السئلة 
بتخويل مجالسادارة اللؤسسات 
العاية سلطة الجبعية العمومية أو جماعة 
الشركاء بالنسبة للشركات التابعة لها + 
وعلى مارتآه مجلس اللولة ٠‏ 

وعلى موافقة مجلس الرياسة ٠‏ 

أصدر القانون الاتى 
مادة ١‏ ل يعمل باحكام القاقنون 
فى شأن المؤسسات العاية ٠‏ 

: ؟ لس ظغى القوانين رقم :؟ 
السنة 1587 ورقم 118 لسنة .1955 
ورقم 5877 لسنة 113٠‏ المشر اليها وكل 
حكم يتالف آحكام هذا القلنون . 


مادة لا ل ينشر هذا القاتون فى الجزيدة. 


الرسمية ويعمل يه من تاريخ نشره - 
صر بريصسة اجميرية فاء اك 

الحجة سلة 1788 ( 18 آبريل مسئة 

15 )ء 


جمال عبد النآصر 
الباب الاول 


النظام القانونى للمؤسسسة 


مادة ١‏ س يجوزبقرار مترئيسالجمهورية 
اتشناه مؤسسات عامة تكون لها الشخصية 
الاعتبارية وتمارس نقاطا مناعيا أو 
تجاريا أو زراعيا أو ماليا أو تعاونيا ٠‏ 

ويكون لكل مؤسسة ميزانية مستقلة 
تعد على نيط اللميزانيات التجارية ٠‏ | 

ويحدد قرار: رئيس الجمهورية الصادر 
بانشاء !اؤسسة مدى تبعيتها للوزير 
الختصس ٠‏ 

مادة ؟' ل تمارس اللإسسة العأية 
تشاطها آمأ بنقسها أو بوأسطة ماتشرف. 
عليه من شركات مساعمة أو جبعيات 
تماونية - 

مادة "ا س يتضمن القرار المسادر 
بتشاء المؤسسة العامة البيانات الاتية 

١س‏ اسم المؤسسّة ومركزها 

>" سل الغرس الذى انقسبيئت إن ٠‏ 
آجله 
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. بون بالاموال 1! 
الملاية لليؤسسة -. 

؟ ل مليكون لها من اختصامصسسات 
السلطة العابة اللازية لتحقيق الغرض 
الذى أنسئت من آجله ٠.‏ 

مادة ؟ ا العابة أن تنعاقد 
وتجرى جميع التصرفات والاعبال التى 
من شاأنها تحقيق الغرضس الذى انقئت 
من اليه ٠+‏ 

مادة ٠‏ س تنم الؤسسة المامية 
لوائجداخلية لتنظيمأعمالها تتضمين القواعد 
ألنى تتبع فى أدارتها والتى يجرى عليها 
العمل فى حساباتها وادارة أموالها وذلك 
فى حدود الاحكام التصوص غليها فهدا 
القانون وى قرار رئيس الجيهوريسة 
السادر.بانقائيا ٠‏ 

مادة 5 - يتولى ادراة المؤسسة العابة 

١‏ ب مجلس ادارة المؤسسة ا 

1 م رئيس مجلس الادارة ٠‏ 

وبين قرار وئيسى الجمهورية السادر 
بانشاء الؤسسة تشكيل مجلس الادارة 
وطريقة اختيار آعضائه والاحكام القاصة 
بمركباتهم أو مكافاتهج +١‏ 

مادة / ب مطس ادارة اللؤسسة 
هو السلطة العليا الهيمئة على شئونها 
وتصريف أنورها واقتراح السياسة العابة 
آلتى تمير عليها وله أن يتخ مأايسرام 
لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذئ 
قامت من أجله وذلك وفقا لاخكام عسذا 
القانون » وفى الحدود التئ يبينها قران 
رئيس الجمهوزية الصادربانشاء الؤسنة” 
وله على الاخس * 

لس لصدار القراراث واللوائح 
الداخلية والقرارات المتعلقة بالشسنئون ‏ 
الانية والادارية والفنية للمؤسنة وذلك 
دون التقيد بالقواعد الحكومية ٠‏ 

؟ ‏ اصدار القرازات المتعلقة بتعيين 
العاملين بالؤسسة وترقيتهم وتتلهؤسنم 
وفصلهم ؤتحديد مرتباتهم ومكافاتهم 
ومعاشاتهم وفقا لاحكام هذا القانون وق 
حدود اللائحة العاية لليمؤسسات ٠‏ 

؟ س الموافقة على مشروغ المبزانية 
السنوية للمؤسسة ٠‏ 

؟ ‏ النظر فى كل مليرى الوزير المختص 
آو رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل 
فى اختصامن الؤسسة ٠‏ 

ه ل النظر فى الثقارير الدورية الستى 
تقدم عن سير العمل بااؤسسة ومركرها 
المالى ٠‏ ويجوز اجلس الادارة ان يشكل 
من بين أعضائه لجئة بعهد أليها ببعض 
اختساساته ٠‏ كبا يجوز له أن ع 
لرئيس الجلس أو لدير اأؤسسةببعض 
اختصاصاته ٠‏ وللمجلس أن يفوش: أحد 
أعضائه أو احد الديرين فى القيام ببهبة 
امحددة + 1 

مادة 8 م يتولى زئين مجلس ادازة 
الؤسسة ادارتها وتصريف شلؤئها وفقأا ٠١‏ 
اللاحكام القى تضيْها قراز رئيس ألجمهورية 
"الضادر بانشاء المؤشسة وتحت اشزافة 
انوزير الملختص ذ 

ونه أن يلوف مديرة أو أكثر فى يعض 
اختصاساته م | © 


لتىتدنقق 3 الذمة 
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مادة 4 س يمثل رئيس مجلس الادارة 
الؤسسة فى صلاتها بالاشخاص الاخرى 
وامام القضاء ٠‏ ويكون مسئولا أمام 
الوزير المختص عن تنفيذ السياسة العامة 
الموضوعة لتحقيق أغراضى المؤسسة ٠‏ 

مادة .1 س تكون اجتياعات مجسلس 
ادارة الأؤسسة صحيحة »© بحضور افلبية 
الاعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء 
الحاضرين . وعند التساوى يرجح رأى 
الجاتب الذى منه الرئيس ٠‏ 

مادة 1١‏ ب يبلغ رئيس مجلسادارة 
الؤسسة قرارات المجلس الى الوزير 
المختص لاعتمادها وعلى الوزير ان يقهم 
الورئيس الجمهورية المسائل التىقسطزم 
صدور قرار منه فيها . 

مادة ؟1 س تقوم كل مؤسسة فى حدود 
نشماطها بالمساركة فى تنمية الاتتصيباد 
القومى ٠‏ وتتولى الاشراف على الشركات 
والجمعيات التعاوتية والمنشآت التابعة 
لها والتنسيق فيما بيئها ٠‏ ويجوزبقرار 
من رئيس الجمهورية أن يعهد اليها بمباشرة 
اختصاصات معينة ما يدخل أصلا فى 
اختصاص جهة أخرى 

مادة 17 اس للمؤسسات العامة فى 
سبيل تحقيق أغراضها ‏ ء أن تتبع مختلف 
الوسائل اللازمة لكلك © ولها على الاخص: 

)١(‏ انثماء شركات مساهية أو جمعيات 
تعاونية بمفردها أو مع شريك أو شركاء 
آخرين ٠‏ ويجوز تداول أسهم هذه الشركات 
بمجرد تأسيسها ٠‏ 

(ب) اقراض الشركات أو الجيعيات 
اللتى تشرف عليها أو ضمانها فيما تعقده 
من قروفى » وذلك يعد أن تستنقد الشركات 
امكاتياتها فى الاقتراض - 

٠‏ (ح) تملك أسهم وستدات الشركات 
عن طريق الاكتتاب فيها أو شرائها وذلك 


دون التقيد بالدة اللقررة لتداول أسهم . 


وسندات الشركات الجديد. 

إد اصدار خطابات غسمان © تكون 
فى حكم خطابات الضيان الصادرة مسن 
البنوكلسائح مايتيعها منشركات وجمعيات 
تعاونية وذلك فى جميع المعايلات التى 
قم بين هذه الشركلة والجمعيات وبين 

وفى هذه الحالات يتعين على الؤسسات 
الوناء بالالتزامات المترتبة على هذا 

مادة 14 س يبل رئيس مجلس ادارة 
الشركة أو الجمعية التعاونية قرارات 
مجلس الادارة الى رئيس مجلس ادارات 
الؤسسة المختصة ولاتكون هذه القرارات 
تائدة ف السائل الانية آلا بعد اعتمادها 
من مجلس ادارة المؤسسة : 

٠. اللوائح‎ )١( 

(ب) اليزانية التتديرية ٠‏ 

(ج) الميزانية العمومية والحساب 

لد) برامج الانتاج وأهدافه ٠‏ 

(ه) برامج التسويق والتصدير . 

لو) برامج الاستثمار والتمويل ٠‏ 

وغير ذلكمما تقفى التشريعات باعتماده 
من مجلس ادارة الموسسة م 


الباب الثانى ‏ ' 


ميزانية المؤسسة ونظامها المالى 


مادة 16 
من : 

١1ب‏ أنصبة الدولة فى رؤوسى أموال 
ما يتبع المؤسسة من شركات وجمعيات 
تعاوئية ومنشآت ٠‏ 

ب الاموال التى تخصصها الدولة 
الويصة ٠:‏ 


مادة 15 ل تنكون موارد المؤسسة 
مما يأتى 2 
مايؤول آليها من صافى ارباح 
الشركات والجمعيات التعاونية والمنشآت 
وكذلكحصة اعضاء مجلسسادارةالشركات 
التابعة لها فى توزيع الارياجح . 
ب بس ما تعقده من قرو ٠‏ 


س يتكون رآس مال الؤآسسة 


ج سا ما تخصصه لها الدولة مسبن 
أعتيادات ٠‏ 

د ل من آية حصيلة اخرى نتيجة 
لنشاطها او نظير الاعمال أو الخدمات 
التى تؤديها للشركات والجمعياتالتعاونية 
وامنشآت التايعة لها . 


مادة /!3 س لجلس. آدارة المؤسسة 
أن يقترض من الهيئات والبئوك والشركات 
وفيرها يقصد تحقيقالغرض اللىأنشتت 
امن الجلة ٠‏ 


.مادة 8س تقوم الؤسسة بقتج 
حساب ق البنك المركزى تؤدى اليدقائض 
مواردها وتصرف من هذا الحساب ىق 
؛ حدود الاعتمادات المخمصة لها ى 
اليزائية العلية . 
فاذا قل هذا القائضص عت مجموع 
الاعتيادات الخصصة المؤسسسة ق 
اليزانية ؛ التزمت وزارة الخزانة بأن 
. تؤدى الى هذا الحساب من الليزانية العا 
للدولة ؛ قيمة القرق على مدار العام 
المالى وفقا للقواعد التى تقررها ٠‏ 
واذا زاد هذا القائض يعود الى 
ايزانية العامة للدولة ٠‏ 
ويقصد .بالقائضش الفرق بين موارد 
المؤسسة ومسروفاتها الدورية أى مجموع 
مصروفات التشمغيل والمصروقات التحويلية 


القدرة باليرانية ٠‏ 

مادة 15 ل يكون للمؤسسة ميزائية 
مستقلة عن ميزانية الدولة » وتعد على 
نمط الميزا التجارية » وتعتبر آموال 


الؤسسة من الاموال المملوكة للدولة 
ملكية خاصة مالم ينص على خلاف ذلك 
فى القرار الصادر بانشائها 7 
مادة .؟ ل تعتمد ميزانية المؤسسة 
وحساب الارياج والخسائر بقرار من 
. رئيس الجمهورية ٠‏ 
مادة 11 ل يعد مجلسنى ادارة كل 
مؤسسة ميزانية لها وحسابا بالارباح 
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والخسائر عت كل ضئة مالية ٠‏ وعلى 
المجلس آيضا أن يعد تقريرا عن تقاط 
المؤسسة خلال السنة المالية وعزمركزها 
المالى فى ختام السنة ذاتها 

مادة ]1 س مع عدم الاخلال برقابة 
ديوان اللحاسيات » لمجلس الادارة ان 
يعين مراقيا أو أكثر للحسابات مسبين 
الاقخاص الطبيعيين الذين تتوافر فيهم 
الشروط اللازمة المنصوص عليها ف القانون 
رقم 1117 لسنة 1161 الخاص بالمحاسبين 
والمراجمين ٠‏ ويحدد مجلس الادارتمكافاة 
المراتب ويكون له حقوق مراقبالحسابات 
فى الشركات المساهية وعليه واجباته وفى' 
حالة تعدد اأراقبين يكونون مشسئوليسين 
بالتضاين م 


الباب الثالث 


احكام عامة 


مادة 18 س يجوز للوزير المختصكجاور 
الاستثمارات الخصصة لاحدى الشركات 
التابعة للمؤسسةآأخذامن وفوراستثمارات 
مخصصة لشركة أخرى وذلك فى حتوه 
المبالغالعتمدة يميزانية الؤسسة ذاتهام, 


مادة 4+؟ لس يجوز له بقرآر مثرئيس 
الجمهورية . تجاوز الاعتمادات المدرجة 
5 المؤسسة العامة اخذا من وفون 
ميزائية مؤسسة عابة أخرى خاضبسية 
لاشراف الوزير قاقه ٠‏ 

مادة 1 س يكونإجلس ادارةالمؤسسة 
العامة برياسة الوزير المختص سلطات 
الجمعية العمومية للمساهيين- أو جماعة 
الشركاء المنصوصى عليها فى القانون رقم 
1 لسسنة 1106 المشار آليه ؤتلك 
بالنسبة للشركات والمنشاآت التابعيسية 
للمؤسسة ٠‏ 

كما يكون اجلس ادارة المإسسيسبة 
بالتشكيل السابق سلطة أدماج شركتين 
أو منثشاأتين آو أكثر من الششركات أو 
المنشآت التابعة للمؤسسة »© وكذاسلطة 
تحويل آية شركة أو:منثماة منها ولو كانت 
فردية » الى شركة مساهمة وتعديل 
رأسمالها » وذلك دون التقيد بالاحكام 
الواردة فىهذ! الصدد فالقواثين ارقام. 
1 لسمنة (١664‏ و و(" لسسنة 4868| 
و 164 لسنة .115 المثشار اليها م 


ويكون اجلس ادارة المإسسة المختصة 
أيضا سلطة اعتماد قرار مجلن ادارة 
الشركة فى التصرف فى الاحتياطيات 
والمخصصات فى غير الابواب المخسصة 
لها فى ميزانية الشركة ٠‏ 


وتعتبر القرارات الصادرة من مجلس 
الادارة عنبد مباشرته السلطات 
والاختصاصات التقدية نافذة ومنتجية 
لجميع آثارها من تاريخ مخهره ٠‏ . 


لاه .ا 
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يتولل. تتدير صافى'صول" 
القرنات رالنشات فى حللة الاصاجوتذلك 
الحالات الاخرى التى يتطلب قييا 
الةانون تقويم الحصص العينية ٠‏ لجنة 
يصدر بنشكيلها قرار من الوزير المختص 
وعلى اللجنة المدكورة أن نتخل التق 
الدى ثم بالتطبيق لاحكامالقوانين ارقا 
الاء ١خ‏ 1|864 »4 5 لسنة 0 
المشار البها أساسا للتقدير الذى تجرب 
وتكون قراراتها بعد تصديق مجلسرادا 
المؤسسة برياسة الوزير المختص عنيها 
اللطعن فيها بآى طربق 


من طرق الطعن ٠‏ 


مادة /1؟ س فيما عدا ممثلى الموظفين 
والعسال النتخبين يون تعيين رئيس 
وإعضاء مجلس الادارة فى الشركات انتى 
نتبع المؤسسة بقرار من رئيس الجمهورية 

مادة 14 ب لايلزم أعضاء مجلس 
الادارة فى الشركات التابعة للمؤسسة 
يتقديم أسهم نسمآن عضويتهم ٠‏ 

مادة 14 س دون أخلال يأحكام القائنون 
رقم 112 لسئة 1651 المشار اليه يسدر 
الترخيص المتصومن عليه فى المواد 8٠‏ + 
4 18 114 من القانون رقم 11 السئة 
المضار اليه من مجلسى ادارة 


الؤسسة بالنسبة لشركات المسافمةالتى 
تشرف عليها . 


تعفى المؤسسات العامة 
رسوم الدنغه المفروضة 
المتتضى أخنتام الذلتون رقم 126 الصنة81 16 
المثئار اليه ٠‏ كما تعقى من هذ هالرشوم 
أكتقابات المؤسسات فى رؤوسسآموال 
الشركات وكثلك القروض التى تقرضها 
للشرتات والجمعيات التايعة لها وماتدقعه 
اللؤسسة ثمنا الشراء الاوراق المالية . 


كما لايشخفع ناتج استثيار هذه 
الؤمسسات او ١‏ يؤول اليها من مكافاً: 
نجالس الادارة للضرائب المقررة بمقتقى 
القانون رقم ١5‏ لسنة 1558 المشار 
اليه . 


وكعقى الشركاتالتى تنشئها الؤسسة 
العامة بمقردها من رستوم التشهر 
والسجيل . 
مادة 1؟ ل استثناء من أحكام المادة 
لاه من القانون رقم ١1١‏ لسنة 1987 
المشار اليه لايشترط لقبول قيد آسهم 
الشركات التى “تؤسسها اللؤسشة 'و 
قشترك فى رآس مللها » آن تكون هذه 
الاسيم قد طرحت فى أكتتاب عام . 
كما ينجوز أن تغجاوز قيبة الصك ف 
هذه الشركات خمسة وعثرين سهما . 
ولجلس ادارة المؤسسة أن يقرر غدم 
قيد أسهم الشركة فى بورصة الاوراق 
المالية . 
مادة 1؟ س للوزير المختس سللة 
. الاشراف والرقابة والتوجيه على 'الؤسسة 
ويقدم الى رئيس الجنبورية تقويرا عن 
أعسال المؤسسة خلال السنة امنقنية 


1 م 


ويشقع هذا ١‏ 
ستو الجلس 
المحاسيات ٠‏ 


بر بصورة من التترين 
الادارة وتفرير. ديوات 


امادة ++ - يتون أتماج الؤسدات 
العامةوالعاقها بعرار مزرنيسسالجبهورية 


الباب الرابع 


أخكام وقتية و1 


مادة 6؟ ل نعنير المؤسسات المابة 
ذات. الطايع الاقتصادى الكائن نت 
سدور هذا القانون مؤسات عامة ى 
'طبيق أحكام هذا القانون ٠‏ 


على أننلل اللواث-الحالية للميؤسسات 
قائية الى حين سدور اللوائح الجديدة 
مادة 58 لس يحدد رئيس الجيهورية 
بترار منهمايعتزر مؤسسآعامة بالنسبة 
الى اذبينات العامة أو المؤسساتالماية 


انتقاليسه 


مذكرة ايضاحية 


للقانون رقسي : لسنة وا 
فى شسأن الؤسسسات العلمة 


صدر القانون رقم 71 لستة 1181 


. باضذار قانون المؤمسات العابة وجو 


أو كشريع ينظم اللؤسسات العامة » 
ويعتير القاتون الاسامى لها . 

رتبعا لاتساع نقاط الدؤلة وقياينها 
بادارة كثير من اللمشروعات الصناعية 
والتجارية والزراعية والمالية وقرعًا + 
فقد مدر القاتون رقم 56؟ السنة 155٠‏ 
بتنظيم نوع من المؤسمات العامة سبيت 
المؤسنسات العابة ذات الطابع الاقتصادى 

كيا آستتبع ازدياد تدخل الدولة أن 
صدر القائون رقم 55817 لمسنة (55٠‏ 
بتنظيم نوع آخر امن المؤسنسات العنامة 
وعو المؤسسات العامة التعاونية , 


وقد سبق وعاصر هده التشريعات 
انشاء أفخاس ادارية عامة الغرض من 
بعنسها ادارة مرفق مما يقوم على الخدمات 
العلمة والغرض من اليعض الآخر ممارسة 
نشاط تجلرى أو صناعى أو زراعى: أو 
مالى «وسنى يعضها عيئات عاية وسمى 
البعنى . الاخر مؤسنآات عاية . 

والذى يبين من استقركء القرارات 
المنظمة لتك الهيئات العامة والكؤسسات 
العاية ونوع ألنقاط الذى تمارشه عل 
منها أنة اثمة وجوه اختلاف بيتها برغم 
كونها جميعا أشعافا اغتبارية عامة » 
وأصبالامر يتطلبتدخل المقوع ل 
الشوابظ المميزة لكل من عذين الثومين 


ويمكن أجمال وجوه الخلا التىتتخق 
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"ساسا لضوأبذ النعرانة المكمار أليها فبتة 


عن طريق الؤسسات المامة ه فى حين 
أن الهيئات العامة فى الاثلب الاسم 
مسالح عامة حكوميئلة منحها المشرع 
الشخسية الاعنارية . 

ل اللمؤوسسة العامة تبارسرنشماطا 
نجاريا أو سناعيا أو زراعيا أو ملابا 
ونئارس هذا التقاط اساسا بواسظة 
اما ننشنه أو نساهم قيه من شركات 
مساعية او منقآت أو جمعيات ثعنا, 

أما البيئة العاية فتقوم أسلا بخدمة 
عامة ولانقوم بنتاطمالى أو تجارى أو 
زراعى أو ضتاعى + فالاصل ا نالخدمات: 
العامة كانستقوم بها الدولة الاانه رؤى 


فى النظام الاشتراعى أن يعهد بنعضها 
از به عذا الثظام 

لغرش الاساسى للهيثة 

غحيث يكون الغزض الاساسى خدية 


عامة نكون بنصدد هيئة عامة حنى ولو 
كانت الخدمة التى تؤدى لها طبيغة تجار 
هب الؤنست العامة لها هيزالية 
«ستقلة وتوضع على نمظ ميزانيات 
الشروعات اي وارياح المؤسسة 
العاية نحسب الاصلٍ نؤول اثيها » كما 
تواجه المؤسنة العجز أو الخسارةأصلا 
عن اطريق اما تعقده من قروض ا ٠+‏ أما 
ألهيئثات العامة وأن كانت لها ميزائبة 
خاصة الا أنهًا تلحق بميزانية الدولة 
وتجرى عليْها آحكايها وتتحمل. الدولة 
عجرها ويؤول ليزانية الذوئة ما قد تخققه 
من أرياج ٠‏ 

د س تخطف رقلية الدولة غلى الهيئات 
الغاية عنها فى المؤسسات العامة قهئن 
أكثر أتمناعا فى الهيئات العائة : وهذا 
أمر يستوجبه طبيعة نشماظ الهيئة واختلاقه 
عن نقاط المؤسسة . 1 

فالهيئة العامة ما أن تكون مصلحة 
عابة حكومية رأت الدولة ادارتها عن 
طريق عيئة عامة للخروج بالمرفق عن 
الروتين الحكومى ِِ 

وأما أن تنشئها الكولة بداءة لادارة 
مرفق من نرافق الخدمات العامة واقى 
فى الخالتين وثيقة الضلة. بالنخكوية ونا 
تصدره من قرارات تكون متعلقة ببرفق 
وأخد:شيره فى بنفشها مباشرة واخضاع 
هذه القرارات لتصديق الجؤة الادارية 
وهو الغالب' ‏ فيه ٠‏ الرقابة الكلقية؛ 
فى حين أن امؤتمات العائة تقوم أصلا 

بالأشراف غلى شنركاك ممناهية أو جينعيات 
تعاونية فهى حسب الامل لاتدير بتفسها ' 
بل عن طريق هذه الشركات والجمغيات 
ولكل منفا شخصسيتها وكيانها المستقل 
ولها خرية الغمل تخت توجية وارشاك 
المؤمسنسة » ولانخضغ قرارات هننذه . 
الشركات أو الجمغيات الافنياد الؤسسة 
الاق رحد محددة مثل تلك التى تبس 
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السياسة العامة أو 
أواما شابه كلك - 

وقرارات المؤسسة وآن عانت هى 
بدورعا تخمع لس وفقا للوضع القائمى ‏ 
لاعتماد' الجهة الادارية المذتصة الا أنه 
نا كان تالؤسسنة لاتدير بنفنهاواشراقها 
على شركاتها وجمعياتها فى حدود الاطار 
السابق ايفاحه فان النتيجة النبميةلذلك 
هو أن رقابة الدولة على المرفق الذى 
فقوم عليه اللؤسسة اقل من رقابتها على 
المرفق الذى تقوم عليه البيئة ٠‏ وعلى 
اسوء ما تقدم يمكننا أن نستخلص تعريفا 
لليؤسسمة العامة والهيثئة العامة . 

فالمؤوسسة العابة قخصس من أشخاص 
القاتون العام تجارس انكاطا صناهيا أو 
تجاريا أو زراغيا أو ماليا أو تعاونياولها 
«يزائية مستقلة تعد على نمط الميزائيات 
التجارية ٠.‏ 

آما البيئة المائة .قهى شخص 'ادارى 
م علىمصلحة" أو خدمة 
لها الشخصية الاعتبارية ولها 
اميزائية خاصة بها تعد على نمط ميزائية 
الدولة وظحق بميزانية الجهة الادارية 
التابعة لبا ٠‏ 
' وى حدود القواعد السابقة » أعد 
مشروعالقانون المرافئقق أن المؤمسات 
العامة 4 آما الهيئات العامة قالمقترج أن 
تنظم بتشريع آخر مستقل ٠‏ 

ويتشرف وزير الصئاعة برقع مشروع 
القانون المراقق فى ثسآن الؤسساتالعامة 
للسيد رئيس الجمهورية فى ألصيغة التى 
وافق علييا ميلس الدولة + وجاء التترم 
يالوافقة عليد واضداره + 


اننخطيط 'والتسويق 


رئيس الجمهورية 


بعد الأمللاغ على الدستور المؤقت » 
وغلى الاعلان الدستورى السادر فى 97؟ 
من سبتمبر سئة 1176 بثان التنظيم 
السياسى لسلطات الدولة المليا ؛ وعلى 
القانون رقَغْ 16 لسنة 1184 بفرشى 

غريبة ملى ايرادات رؤوسى الاموالا أنقولة 
وعلى الارنأح التجارية والصناغية وعلى 
كسب الغيل © وعلى القاتون رقم 114 
لسنة (115 بتقرير رِسِمْ دمغة ٠‏ وعلى 


القائؤن رقم +5 لدئة 1186 بشسللق 


بعفي الاحكام الخاصة بالشركاتالمساهية 
وشتركات التوسية بالإسهم واتشركيبات 


ذاث المصئولية الحدودة ؛ وعلئ القاتوت 
رقم 516 لسنة وم؟! فى ثان تحويل 
المؤمسات المصرية والاجئبية الى شركات 
مساهية . وعلى القانون رقم /إ١7‏ لسنة 
1185 فى ثان الجبعيات التماونية - 

وعلى القانون رقم !59 لسئة 1187 
فى شان الجيعيات التعاوتية ٠‏ وعلى 
القانون رقم 56 لمنة ه11 ياصدار 
قإنون المؤسمات العاية وعلى القانوث 
رقم (5١‏ لسنة ١١69‏ باللائحة العاية 
لبورمات الاوراق المالية . وعلى القائون 
رقم 5564 لسنة 117١‏ بثان الاتدياج 
فى شركات مساعمة . وعلى القاتون 
رقم 5*٠‏ لسنة .195 باصدار قانون 
ديوان المهاسيات . وعملى القاتون رثم 
6 لسنة 117.6 فى ثان المؤصنسات 
العامة ذات الطابع الاتتصادى وعلى 
القانون رقم 671 لفنة 115٠‏ فى ثان 
المإؤسسات العامة التماونية . وعنى 
القانون رقم ه8١‏ لسنة 14371 بقصد 
تعيين اى شخص على وظيفة واحدة ٠‏ 


وعلى القاتون رقم 14# لسنة 1151 
يتحويل مجالس ادارة الجهات الادارية 
التى 
تساهم فى منضات تصدير القعلن سلطة 
الجمعيات العمومية او جماعة الشركاء 


وعلى قركر رئيس الجمهورية رقم 
5 لسنة 11713 بانقاء المجلس الاعلى 
للمؤسسات العامة > وعلى قرار رئيس 
الجمهورية رقم 11.٠‏ لسئة 11؟ابثشان 
ملطات الوؤزراء ومسئوليات كل منهم ىق 
تحقيق الاهداف بالتسبة للمؤسسات العامة 
وعلى القانون وقم 71 السنة ‏ 1571 
بتحويل متجالس ادارةاللؤسسات العامة 
سلطلةالجبعية العمومية أوجماعة الشركاء 
بالنسبة للشزكات التابعة لها » وعلى 
ماارتاه مجلس الدولة 6 وعلى مؤاققة 
مجلس الرياسة 

أصدر القانون الاقى. 5 

مادة ١‏ س يعمل باحكام القانونالمرافق 
فى فشان الويئات الغاية ويلقى كل ما 
يخالقه من احكام - 

مادة ؟ ل ينشر هذا القانون فالجريدة 
الرسمية ©» ويعيل به من تاريخ نشيره 

صدر. برياسة الجمهورية في مه ذى 
الحجة سنة 1181 ( 15 أنريل سننة 
ككؤلا). 

جمال عبد الناصر 


بنادة ١‏ سه يجوز بقرأر من رئيس 
الجمهورية انشساء هيئة عابة © لآدارة 
مرفق مما ايقؤم على مصلعة أو خدمة 
عامة ‏ وتكون لها الشخصية الاعتبارية 
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+ ل اسم الهيئة ويوكزها ٠‏ 

؟ ل الغرض إلذى انثمئت من اجله 

+ س يمان بالاموال التى تدخل ى 
الدمة امالية للهيئلة ٠‏ 
. » ل مليكون الها من اختساسات 
السلطة المانة لتحقيق الغرنن الذي 
انفئت من اجله م 

مادة ؟ ‏ للويئة العامة ان تتحاقد 
وتجرى جميع التصرفات والاعيالٍ النى 
من شأئها تحقيق الفرض الذى إنئملت 
من اجله م 

هادة > تضم البيئة العافة لوائح 
داخلية لنزظيم اعمنالها تتشمن التواعد 
التى لتبع قى اذارتها والتى يجرى ‏ عليها 
العنل فى حساياتها وادارة اموالها ‏ 
وذلك فى حدود الاحكام المنسومئ علبها 
فى هذا القانون وفى قرار رئيس الجمهورية 
المادر ياتفائها ٠.‏ 

مادة م ل للوزير الختص سئلسة 
النوجيه والاشراف والرقاية على الهيثات 
العامة التابعة له . 

مادة 5 ب يتولى آدارة البيئة العابة 
مجلسى ادارتها وببين قرار رئيسالجمهورية 


الادارة وطريقة اختيار اغنائه والإحكام 
الخاصة بمرتباتهم أو مكافاتهم ٠‏ 

مادة ل س مجلس آدارة الهيئة هو 
انسلطة العليا الهيمنة على كسككوز 
وتصريف انورها واقتراخ السياسنتة 


منانراه لأزما من. القرارا. 
الذى تامئت من أجله وفقا لاحكام هذا 
القانون » وى الحدود التى ييينها قرار 
رئيس الجمهورية الصادرياتشاء الهيئة 
وله على الأخصس : 

١‏ اش دار القرارات واللوائح 
الداخلية والقرارات التعلقة بالهسلوق 
المالية والاذارية والغنية للفيئة دون 
التقيد بالقواعد الجكومية . 

؟ ‏ وضع اللوائح المتعلقة بتعيين 
موظفى الهيئة وعمالها وترقيتهم ونقلهم 
وفصلهم .وتحديد مرتباتهم واجورهئم 
ومكافاتهم ونعاشهم وفقاٍ لاحكام ذا 
القانؤن وق حدود قرار رئيس الجمهورية 


السادر يانفاء الهيئة ٠‏ 
م ل الموافقة على مشروع ا ليزائيسة 
المنوية للهيئة 


الجئة 00 أعفائة 7 الى رئيس 
المطسن او مدير اله غى اخ 

كما يجوز للمجلش نفويئشى احداعضائة 
او احد الديرين قى التيام بمهمة محددة 
مادة 4 س يتولى رئيس مجلسن لدارة 


الهيئة ادارتفسا وتصريف 
للاخيمكام ف تصديلها قسرار زئيس 


شكملت 
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الجمهورية الصادر بانشاء الهيئةوتحت 
اشراف الجهة الادارية المختصة . وله 
ان يفوضى مديرا أو أكثر فى بعض, 
اختصاساته ٠‏ 

مادة 5 س يمثل رئيس مجلس الادارة 
الهيئة فى صلاتها بالهيئات والاتسخاصس 
الاخرى وامام القضام ٠+‏ 

ويكون مسئولا عن تنفيذ السيائسة 
العاية الموضوعة لتحتيق أغراض الهيئة 

مادة .1 ل تكون اجتماعات مجلسر 
ادارة الهيئة محيحة بهبحضور اغلبية 
الاعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء 
الحاضرين » وعند التسادى يرجح راى 
الجائب الذى منه. الرئيس 

تسرارت مجلس 


أدارة الهيئة الىالوزير المختص لاعتيادها 
وعسلى الوزير ان يقدم الى رئيس 
الجمهورية المسائل التى تستلزم صدور 
قرار منه فيها ٠‏ 

مادة !1 س مع عدم الاخلال برقابة 
ديوان المحاسبات لمجلس الادارة ان 
يعين مراقيا أو اكثر للصبايات من 
الاشمخاص الطبيعيين الذين تتوافر ف 
الشروط اللازمة المنصومرعليها فالقاتو, 
رقم 1117 لسنة 1101 الخاصبالحاسبين 
والمراجعين ويحدد مطس الادارة مكافا 
اللراقب ويكون له حقوق مراقبٍالحسايات 
فى الشركات المساهمة وعليه واجباته » 
وفى حالة تعدد المراقبين يكونونمسئولين 
بالتضامن ٠‏ 

مادة !1 س تسرى على موظفى وعيال 
الهيئات العاية احكام القوانين التعلتة 
بالوظائف العامة فيما لم يرد بشانه 
قص خاص فى القرار الصادر باقشاء 
الهيئة او اللوائح التى يضعها مجنس 
الادارة ٠‏ 

مادة 214 تعتبر أبوال الهيئة 
العاية اموالا عاية ©؛ وتجرى عليها 
التواعد والاحكام المتعلقة بالآموال العامة 
مالم ينص على خلاف ذلك فى القرار 
المادر بانشاء الهيئة ٠.‏ 

مادة  .18‏ تكون للهيئة ميزانيةخاسة 
ويحدد قرار رئيس الجبهورية الصادر 
بانضاء الهيئة طريقة وضع اليزانية 
والتواعد التى تحكيها ٠‏ 
مادة 17 س يقوم رئيس مجلس ادارة 
الهيئةأو منيتيبهباعداد مشروعميزانيتها 
ويتولى عرضها على مجلس ادارة الهيئة 
للموافقة عليها وتقديمها للجهة الادارية 
المختصة لاقرارها ٠.‏ 

مادة 11 س يكون ادماج البيئات 
العامة والغاؤها'بقرار من رئيس الجمهورية 

مادة 14 مس يحدد رئيس الجيهوربة 
بقرار منه مايعتبر هيئات عامة فتطبيق 
احكام هذا التانون ٠‏ 


دالاات 


قرار 
رئيس الجمهورية المربية 
المتحدة بالقانون رقم 1ه لسنة 


4 


5 بنقل بعض الشركات 
والمنشآت منالجدولين الرافقين 
للقانونين رقمى 196118 السنة 
١‏ الى الأجدول الملحق 
بالقانون رقم !111 لسنة 1551 
يتاميم بعض الشركات والمنشآت 


باسم الامة 
رئيس الجمهورية 


بعد الاطلاع على الدستور المؤقت » 
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 57 
من سيتمبر منة 1101 فى شان التنظيم 
السياسى لسلطات الدولة العليه وعلى 
القاثرن رقم ١١7‏ لسنة (193 بتأميم 
بعض الشركات والتشمسات » وعلى 
القانون رقم ١١8‏ لسنة 168١‏ بتقرير 
مساهمة الحكومة فى بعض الشركات 
والنشات »© وعلى القانون رقم 1141 
لنة 1131١‏ بتقرير بعض الاحكام 
الخاصة ببعض الشركات القائمة » وعلى 
ما ارتآه: مجلس الدولة © وعلى موانقة 
مجلس الرياسة ٠‏ 


اصهر القانون الآتى 
مادة ١‏ تنقل الشركات والنشآات 
امبينة بالجدول رقم ( 1 ) المرافق 
من الجدولين المرانقين 
للقانونينرقمى 118 »© 111 لسنة 1531 
المشار الَيْهما الىالجدول الملحقبالقاتون 
رقم 117 لسنة 1951 الشار اليه . 
هادة 1 تضاف الى الجدولاللحق 
بالقانون رقم ١١‏ لسنة (1135 الشار 
اليه الشركات والمنش]تالمبيئة بالجدول 
رقم ( ؟ ) المرافق لهذا القانون . 
مادة * 7ب تشرف الؤسسة الصرية 
العامة للتجارة على الشركات والمنشات 
المشار اليها فى المادتين السابتتين . 
هادة » ب يصهر وزير الاقتضاد 
القرارات اللازمة لتنفيذ هذاالقانون. 
همادة ه ‏ ينشر هذ القانون فى 
الجريدة الرسمية © ويعمل به منتاريخ 
تشره ٠‏ 
دمدر برياسة الجمهورية فى'/ااشوال 
سئة 11817 ( اول مارس سنة 1956 ) 


جدول رقم (1) 


١ (‏ ) شركة الجليل التجارية ٠‏ 

( ؟ ) آلنيل الهندسية والتجارية 
المتحدة ( يوثيل, ) ٠‏ 

( 5 ) شركة شمال شرق افريقيا 
التجارية ٠‏ 

( 2 ) شركة النهضة التجارية + 

( ه ) شركة المحاريث والهندسة . 

(1) شركة المخازن٠‏ الهندسية 
المصرية م 


أ. 1ل 7/0001)54امء. امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


جدول رقم ؟) 
١ (‏ ) الشركة العربية للتجارة 
الخارجية ٠.‏ 
(؟ ) شركة ممر للاستيراد والتصذير 
(؟ ) الشركة التجارية الاقنصادية.“ 
( ؟ )ششركة الن الهندسية ٠‏ 
( ه ) شركة العاملات التجارية ٠‏ 


اماه 


. ةق أن 5 
رئيس الجمهورية العربية 
المتحدة بالقانون رقم ؟ه لسنة 
5 باضافة بعض شركات 
ومنشآت المقاولات الى الجدول 
المراقق للقانون رقم 1١1!‏ لسنة 
0١‏ :بتاآميم بعض الشركات 
والمنشآت ٠‏ 

باسم الا 

رئيس الجمهورية 5 

يعد الاطلاع. على الدستور المؤقت » 
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 07؟ 
سبتمبر سبنة 19135 يشأن التنظيم 
السيامى لسلطات الدولة العليا » وعلى 
القانون رقم 1117 لنسنة 1111 بتابيم 
يعض الشركات والمنشاآت والقوانين 
المعدلة له 6 وعلى القاتون رقم 181 
السنة 1131 فى شبأن جواز الماح 
بقبول بعض شركات ومنشآت المقاولات 
الخاصة فى القطاع العام » وعلى القانون 
رقم ٠‏ لسنة 1171 يضم بعض الشركات 
ومتشآت المتاولات الخاصة الى القطاع ٠‏ 
العام © وعلى قرار رئيس ألجمهورية 
رقم 1111 لسنة 11731 يانثشاء مؤسسات 
عامة نوعية لليقاولات ©» وبناء على ما 
ارتآه مجلس الدولة ؛ ويعسو موافتة 
مجلس الرياسة ٠‏ 

آصدر القانون الاتى : 

مادة 1 ب تضاف الى الجدول المرائق 
للتانون رقم 117 لسنة 1531 المشسسار 
اليه الشركات والمنشآت المبينةبالجدول , 
المرافق لهذا التائون ٠‏ 

مادة ؟ مس تشرف كل من الملإسبساتث 
النوعية للمقاولات اأنثسأة بقرار رئيس * 
الجمهورية .رقم 5111 لسسنة 1155 
المشسار اليه على بعض الشركات 
والمنشات المذكورة حسبما هو مبين 
بالجدول المرافق لهذا القانون » ويجوز 
بقرار من وزيرٍ الاسكان والمرافق نقل 
الاشراف على بعض الفركات والمنقآت 
المشار اليها من مؤنسّنة الى أخرى من 
المؤسسات المذكورة .: * 

ويتولى مببائرة السلطات الواردة 
بالمادة البنادسة من القانون رقم 1117 
لسنة 1111 المثبار اليه ؛ مجلس ادارة 
المؤسسة ‏ المشرفة برئاسة وزير الاسكان 
والرائق © 

مادة ؟ سا أمسقاء من المادة الثالنة 


تلع مع" ]//نقمغاط 
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من التانون رقم 117 لسئة 11011 يسقير 
العمل بقرارات لجان التقييم التى شكلت 
طبقا للقانون رقم ١14‏ لسنة 1111 
المشار اليه ٠‏ 
مادة 5 س يمسدر وزير الاسسسكان 
والمرائق الترارات اللازمة لتنفيذ هذ! 
القاتون ٠‏ 
مادة هم -س ينشر هذا القانذون فى 
الجريدة الرسبية ؛ ويعمل به من تاريخ 
العمل بالقانون رقم ١11‏ لسنئة ([115 
المشار اليه ٠‏ 
صدر برياسة الجمهورية فى 4؟ شوال 
اسنة 141 ( 8 مارس سمئة 1956 ) 
ملحوظة : وقد شمل هذا 
الثانون 114 شركة ‏ 
حاسية : 


١‏ : كان النتظر بعد أن 
تاكد المركز الجوهرى لهسده 
الشركات والمنشآت فى القطاع 
. اتعام وارتباطه الوثيق بتنفيذ 
المشروعات العامة » فضلا عن 
المزايا التى تتمتع بها ء أن 
تبادرجميعها الى القيام بواجبها 
مستهدفة اعتبارات الصسالح 
العام وما أورده الميثاق عن 
مهمه الرأسمالية الوطنية غير 
الستغلة » آلا أن بعضها تنكب 
الطريق اكسوى تائرا بمصالح 
الشركاء ‏ أصحاب جزه من 

: راس المسال ‏ فذهب الى 
المغالاة غير المعقولة ف الاسمار» 
والى اتخفاذ مراقف سلبية 
حيال بعض الناقصات با 
حد التكتل فيعض الاحيان وكان 
لهذه التصرفات المشوبة اثرها 
السيىء على تقديرات الخطسة 
لبعض اأشروعات من الناحيتين 
المالية والزمنية , 


قر 

رئيس الجمهوريسة العربيسة 
المتحدة بالقانون وقم /1؟١!‏ لسنة 
5 باخضاع بعض الشركات 
والمنشآت للقانون رقم ؟/ لسئة 
5 بتاميم بعض الشركات 
والمنشآت + 

باسم الامة .. 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت » 
وعلى الاملان الدستورى الصادر فى 9؟ 
من سبتيبر سئة 11517. يشان التنظيم 
السيامى لسلطات الدولة العليا » وعلى 
القانون رتم 7؟ لستة 1104 بقسسان 


بعض الاحكام الخاصة بالشركاتالساهية ' 


وشركاث التوصية يالاسسهم والشركات 
ذات السسئولية المحهدؤدة والتواتين 
المعدلة له 6 وعلى القانون رقم 7٠‏ لسنة 


551 باصدار قألون!الؤسسات العامة » 
وعلى القانون رةم ؟1/ لسسنة "1177 يتأميم 
بعض الشركات والمنئشآت © وعلى رار 
رئيس الجمهورية رقم 1415 لسنة 1111 
بانتساء المجلس الاعلى للمؤسسات 
العامة » وعلى موافقة مجلس الرياسة 

أصدر القانون الاتى : 

مادة ١‏ س تسرى أحكام القانون رةه 
١لا‏ لسنة 1118 المقشسار اليه على 
الشركات الاتية : 

٠ ل شركة شل لمصر ليمتد‎ ١ 

؟ ل شركة ششسل لتوزيع الكيماويات 
( مصير الييقد ) - 

٠ ل شركة النصر لابار الزيوت‎ ٠7 

واكون. الؤسسسة الصرية الحابة 
للبترول هى الجهة الادارية المختمصة 
بالاكفراف على هذه الشركات ٠‏ 

مادة ١‏ : ينشر هذا القانون فى الجريدة 
الرسبية ٠‏ 

صسدر برياسسة الجمهورية فى 1١‏ 
ذى القمدة سلة ١187‏ ( 14 مارس 
اسنة 1556 )ا 

جمال عيد الناصص 


رئيس الجمهوريةالغربية المتحدة 
بالقانون رقم 16٠‏ فنا 
برقغ الحسراسة عن امسوال 
وممتلكات بعض الاشخاص ٠‏ 

باسم الامة 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع غلى الدستور الموتت » 
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 5 
اسيتمبر سقة 1175 يشأن التنظيم السياسى 
لسلطات الدولة العلياء وعلى القانون رقم 
17 لسثة11584 بشآن حالة الطوارئمء 
وعلى القانون رقم 198 لسنة 16868 
بثمآن الاصلاح الزراهى والقوائين المعدلة 
له »وعلى الامر رقم ؟ لسنة بوضمع 
نظام لادارة المعتقلين والمراتبين وغبرهم 
من الاشخاص والهيئات» وعلى ما ارتاه 
مجلس الدولة © وعلى مواققة مجلن 
الرئاسة ٠.‏ 

اصدر القانون الاتنى : 

مادة ١ل‏ ترقع الحراسة عن اسوال 
وممتلكات الاشسخاص الطبيعيى الشسذين 
فرضت عليهم بمقتفى أوابر جمهورية ٠‏ 
لاحكام قانون ١‏ الطو ارده 

مادة ؟ ل تؤول الى ألدولة مذكية 
الاموال والممتلكات المشار اليها فىالمادة 
السابقة ويعوض عثها صاحبها بتعويشس 
اجمالى قدره .1 الف جنيه كما لم تكن 
قيبتها اقل من ذلك قيعوضى عنها بيقدار 
هذه القيمة ٠‏ 

على انه اذا كانت الحراسة قدفرضصت 
على الشمخص وعلى عائلته بالتبعية :له 
فيموغرجميعهم عتجميع اموالهمومستلكاتهم 


أ. 1ل 001)54/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//نقصاغط 


5 عليها الحراسة 
الاجمالى ١‏ 
بينهم بنسبة ما يمنلك كلمتهم 
دن هذه الاموال والممتلكات الى مجموع ما 
إن منها وقت العمل باحكام هذ[ 
القانون + 

ويؤدى التعويش بسئدات اسميسة 
على الدولة لمدة خمس مشرة سنآبفائدة 
6 نويا وتكون هذه السسندات 
تفلاتلتاول 0 البورسةء ويجوز 


بما لا مجاوي 


يملن عن قلك فى الجريدة الرسمية ”2 قبل 
الموعد المحدد له يشهرين على الاتل. 
مادة ؛ س استئئام من حم المادة 
السابقة» اذا كان نسمن الاموالرا]مطكات 
الخاضعة للحراسة منشأة تجارية غير 


مباعة بواسطة الحراسة وميلوكةللشخص 
الخافع للحراسة او لاحد افرادعائلة 
القاضعين للحراسة بالتبعية له ولانزيد 
قيمتها عن .7 الف جنيه» قتسلم [| 
هذه المنشاة ٠‏ فتساو. البو 

فاذا كانت قيمة هذه المنشأة نقل عن 
الف جنيه اععلى لهم عنالفرقسندات 
أسمية على الدولة وفقا لخكم المسادة 
السابقة . 


ويحدد تصيب كل منهم في عذه المنضاة 
ونلك السندات طبقا لحكم القترةالكانية 
من المادة (]) من هذا القاتون . 

مادة 4 ب تسلم الارانى الزراعية 
التى آلت ملكيتها الى الدولة بمقتضىاحتام 
عذا القانون الى الهيئة العامة للاملاح 
الزراعى لادارتها حتى يقم توزيعها اوفقا 
لاحكام القنانون رقم 19/48 لسنة 1م11 
الشار اليه ٠‏ 

مادة ه س تستمر الحراسة المفروضة 
وتت مدور هذا القانون على الافخاس 
الاعتبارية الى ان يتم رفعها ٠‏ اوتصفيتها 
أو بيعها » وتسرى فشآنها أحكام . الامن 
رقم 6 لستة 1161 المشار اليه ويكون 
لرئيس الوزراء سلطات الوزير المفوض 
عليها فى هذا الامر. 

ويكون رفع الحراسةعنهذهالاشخاصس 
الاعتبارية بقرار من رئيس الجمهورية 
وتكون تصفيتها او بيعها بقرار منرئيس' 
الوزراء وفقا للشروط' والاوضاع التى 
يحددها هذا القرارء 

ماده" س تكون ادارةالاموالوالمتلكات 
المشأر' اليها فى المادة (؟) والتصرففيها 
وققا للشروط والاوضاع التى يسدر يها 
كار من رئيس الوزراء ٠‏ 

مانة# بس يجوز بقرار من رئيس 
الجمهزرية 'الاستثناء من احكام هذا القائون 

مادة .م س ينشر هذا النازون فى الجر 
الرسيية ويعمل يه من 

صدر برياسة الجمهورية فى ١١‏ ذئ 
القعدة سئة 87؟1 ( 164 مارس سن 
1554 )1 , 

عن النشرة التشريعية لوزارة العدل 

مارسن 1504 

من صن 111/6 الى من 151/8 


11 اند 


للع مع" ]//نومناط 


امرك بتكا المزيسم العج العا الل البرك 

مر مقاط نينا ا لباه 

لترشي وتريرالنّل البري الإضلى 
جح 


عور الراو امرك كاطالاء ب الفافقٌ 
ا سيد 


سور 10 

د السائ ب توت لانن 

يعاس الشركية لى انما 

77 رق 
امنا الياعع المعتمعة - ميد 


بك 153 
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يد ش 
7 الكنا متررر ميا باينا 


امام ادال 


امرك ركيت الل لص العامة 


ححنق 


لهن. نه حو 01000126 أع. 0154 1/0مء. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط الو وع مااع" .مقاط 


الثمن ٠‏ 1 قروش مطابع مؤسسة الاهزام 
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تلن إل المكرا لتورى الأحاص 


"« المدرسة وا 0 / مرا 
محظتر للجتم الل للجلسن الموزراء الجد 0 


م التثال الممبتع 4 0 
وخطابيه" إل البقاء 2 


02116و امو ةناو 7 


لشي الثالئة لثلزولت إييك ١٠١رج/‏ شع 


ا 
يي 


م10 


اي الاو العالمية 
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لمن .انحو 01000126 


طريق المناضلين الى 


الفكر الثورى المعاصر 


مجلة شهرية 
تصدر أول كل سهر 


رئيس التحرير : 


لطفى الخولى 


مستشارو التحرير : 


دء آبراهيم سعد الذين 
أمين عز الدين 

دء جمال العطيفى 

داء رشدى سعيد 

دء عبد الرازق حسن 
دء عبد أكلك عودة 
دء محمد الخفيف 


سكرتارية التدرير : 


ميشيل كامل 
عبد المنعم القصاص 


عنوان المراسلات : 


(( الطليعة )» 
مبنى مؤسسة الاهرام 1١4‏ شارع متللوم 
القاهرة تليفون : 5656) س- 11166 
الاشتراكات : 
لسنة بالبريد العادى » ج.ع.م. ودول 
اتحاد البريد العسربى ودول الدار 
البيضاء .12 فرشا .. 
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العدد الحادى عشي ب توفمبر 11876 


© حول التغيرات الجديدة فى الاتحاد 


الاشتراكى والحكومة (الافتتاحية) لطفى الذولى ص هم 

هم محضصر الاجتماع الاول لمجلس الوزراء انجديد ص 3 
2-------22ئ- 

وه المدرسة والانسان والاستراكية ص 18 


© نحو تربية الستراكية 
© تخطيط التعليم لتنمبلة 


محمد جعثر ص 14 


الموارد البشرية مدمد جمال راشيد نوير ‏ ص لا؟ 
© أزمة العلوم الانسانية فى 
مجتمعنا اثرامن اد . مراد وهبه نا 
٠.‏ اشتراكية شفيق, سليمان صن.ى4 
© دور الننظمات الشعبيسة 
فى المدرسة فاطمة زكى ص 54 
© « خطاب مفتوح الى الامستقاء 
القعرب » د « مغقال راسسل الممنوع 0 برتراند راسل ص مهم 
© الرغيق ومستقبل التنمية د أسواعيل صبرى عبد الله ص 1" 
© فجر الحركة الثقابية فى مصر أمين عز الدين ص م7 
© التركيب التنظيمى للاقتصاد المخططة د . محمد دويدار ص 44 
© الفن الخصرى بين الراسمسالية 
والاشتراكية ( الجزء الآخير من 
دراسات فى الفتون الممرية ) فريد كامل ص م5 


به معنى الارقام 


القطن واقتصادنا القومىي د . عبد الرازق حسن ‏ ص 1.9 


وك تقارير الشسهر ص 11١١‏ 
ج مكتبة الطليعة ص 186 
يم مناقشات مفتوحة ص 147 


جم وثائق تاريخبة عن. اأتعليم فى مصر 


منذ عام 188٠‏ حتى عام 1475 ١‏ الجزء الاول » ص 14 


ان « الطليعة » ميدان مفتوح لكل رأى حر » وف 1 
تفاعل الآراء الحرة على اختلافها هو وحده الذى يسنتطيع 
يباور ويستخلص وحدة فكرية آصيلة ٠‏ 


من هذا المفهوم تفتح « الطليعة )» صفحاتها لكل رأى لديه كلمة 
يقولها ‏ مؤمنة بشعار الحرية اللجبد الذى أطلقه فولتمر فى 
القرن الثامن عشر « قد أختلف معك فى الرآى ولكنى على 
استعداد لان أدفع حياتى ثمنا لحقك فى الدفاع عن رأيك » ٠‏ 


.ها أن 
أن 


لد وع ماع" .مقاط 


0154211. 


2124و معد 


فق الاخاد الاتتزاق والحكومة 


حقنا وواجبتا أن نتساعل وان نقف بوضوح على مغزى واهداف 
ودوافع التغييرات التى وقعت اخيرا بأجهزة الدلمطة والتوجيه 
السياسى ؛ على مستوى كل من الاتحاد الاشتر!نى والحكومة ٠.‏ 
لال ويتعبير آخر .. هل هذه مجرد عمليات تبديل وجوه بوجوه » 
آم أن للمسألة أعماق تتصل يجوهرعملية صياغة ما يسمى ( بالبناء العلوى » 
المجتمع ١‏ الاجهزة والملؤسساتالسياسية) ليتواءممع التطوراتالجذرية 
« للبناء السفلى » للمجتهمع ( الواقع الاقتصادى والعلاقات الاجتماعية 
الحديدة ) 8 . 


| الت 


اننا لا نستطيع الوصول الى اجايات واقعية وموضوعية لجميع هذه الاسئلة 
اذا عزلناها عن ظروف مجتمعنا المعاصر» وجردناها من مضمون مرحلة التطور 
المعاصرة فى بلادنا . والا أصبحت تدورفى فراغ من حول أشخاص زكريا محهى 
الدين وعلى صبرى وحسين الشافعى»دون مآ ربط بدورهم كجزء لا يتجزأ من 
قيادات الثورة . : 


وهكذا فان هذه الاسئلة تنبت فىمجتمعقد اختار بحسم شيا وقيادة ب 
الاشتراكية طريقا للحياة والتطور . وذلكبعد ان استكمل استقلاله السياسى 
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والاقتصادى . وهو الان يقتحم مرحلةجديدة من تطوره بعد أنآأتهى بتجاحمرحلة 
الاختيار الاشتراكى » وبناء القاعدةالشعبية صاحبة المصلحة فى تحقيق 
وحماية هذا الاختيار » وعزل وتصفيةالعناصر والطيقات الاستغلالية المعادية » 
واتم تنفيذ الخطة الخمسسية الاولىللتنمية الاقتصادية بنسبة 49 بز من 
اهدافها المقررة . أما المرحلة الجديدةفهى مرحلة الخطة الخمسية الثانيةالتى 
تستهدف بناءٍ الصناعة الثقيلة وكهربةالبلاد الكاملة بحيث يتضاعف فى نهايتها 
قيمة الدخل القومى بالنسبة لما كانتعليه عام .197 ..وفى نفس الوقت 
استمرار عمليةالمجابهة الثوريةللصهيوتية وللاستعمار القديم والجديد فى الوطن 
العرنبى وأفريقيا ٠‏ 

ولقد تبدو المرحلة الجديدة بوضوجق أهدافها السياسية والاتتصادية 
البحتة .. بيد أن تحقيقها بنجاح يستلزمتوقير وسائل وأسباليب سياسية 
واقتصادية واجتماعية وتنظيمية وثقافيةمتعددة ومتنوعة. ان التحول الاشتراكى 
ليس عملية ميكانيكية مادية متحصرة فىاقامة القاعدة الاقتصادية . وائما هى فى 
جوهرها عملية وضع هله القاعدةالاقتصادية بنموها المستمر فى أيدى 
تحالف قوى الشعب العاملة وفىخدمتهاءيما يحقق زيادة مستمرة فى الاتتناج 
وتحسين مستمر مستواه وتوزيع عادل لعوائد الانتاج على العاملين والمنتجين ٠‏ 
وان يتأتىذلك بطبيعةالحال الا اذا أمتلكتحالف قوى الشعب العاملة من ناحية 
تنظيما سياسيا ثوريا متجدد القوى ؛قادرا على الحركة الواعية والتوجيه 
الناضجوالرقابة الفمالة . وامتلك منناحية اخرى حكومة .. جهازا تنفيذيا 
,كفئًا ومتجاوبا بعمق مع التنظيم!لسمياسى » وملتزما ناهداف المرحلة . 

ولهذا لم تكن مصادقة » أو من قبي لالخطب الانتخابية التقليدية أن يقف 
المناضل جمال عبسد الناصر ‏ كقيادقئورية أثبتت الاحداث وعيها واصالتها 
والتزامها العميق بارادة الشعب ‏ يوم قبوله ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية 
للغقرة الدستورية التى بدأت فى ه[همارس 19158 »6 ليحدد برنامجا واضحا 
من ه نقاط للمرحلة الجديدة : 

و تمهيد الطريق لجيل جديد يقودالثورة فى جميع مجللاتها السياسية 
والاقتصادية والفكرية وذلك ضمانالاستمرار النضال والتقدم على الطريق 
الاشتراكى ٠‏ 

و تنفيذ الخطة الخمسية الثانيتباقامةالصناعات الثقيلةوالكهربةالشاملة 
للبلاد وذلك فى اطار نربط الاستهلاكحتى يبقى دائما تخت الانتاج يحد كبير 
يسمح بمدخراتالاستثمارات الجديدة, 1 

و تعميق وضمان الممارسة الشعبيةالفعلية للديمقراطية الاشتراكية يهدف 
تمكين قيم المجتمع الاشتراكى من انتستقرفى الارضوترسخ وتصل بجذورها 
الىأعماق حياتنا حتى يستطيع مانخدعهالان أن يصمد للرياح بغر انحراف أو 
عوج وذلك فى اطار. الدراسة الجديدةللميثاق الوطئئ التى ستجرى ف المؤتمر 
الوطنى الذى سينعقد عام ./197 طيقالئص الميثاق نفسه ٠.‏ 


م م م م ممم 
0-1 


60.[أ02و 01000126 أ. 1ل 001)54/امء. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 2ع .]//نؤماط 


1 1 للد 


و العمل على تحقيق سيادة الحريةوالوحدة على الارذضى العربية وذلك فى 
اطار الضرورة التاريخية الموضوعية التىتقفى بأن الحرية العربية لا تنجزا أو أن 
التقدم العربى لايمكن بناؤهعلى التجزئة. 

وى استعرار العمل والنضال علىالمستوى الافريقى والعالى من أجل 
التعجيل بنهاية الاستعمار بجميع صورهوتحقيق السلام العاللى . 

وجاء انتخاب المناضل جمال عبدالناصر على اساس هذا البرنامجالثورى؛ 
ياجماع لم يسيق له مثيل « تكريساشعبيا » لتقاط البرنامج الخمس . 


وكان لابد اذن من ترجمة هذهالنقاط الخمس واقعيافى اجراءات 
وأجهزة ومؤسسات وعلاقات جديدة »وشاعت آثر انتخابات الرئاسة مباشرة 
١قاويل‏ واحاديث حول تعديلات وزاريةمنتظرة على الفور . ولكن جمال عيد 
الناصر سارع الى مواجهتها بالنفى واكد قساد هذه النظرية التى تقوم علىمعايير 
تقليدية تتوقع تغيير ات شكلية أو مجردتبديل وجوه بوجوه . واكد ان النظرة 
الصحيحة للآمور ولهام المرحلة الجديدةتستلزم تغييرات جوهرية ذات معاير 
ثورية فى اجهمزة السلطة والتوجي هالسياسى » من شأنها أن تحقق مزيدا 
من المكاسب والانتصارات على طريقالتطور الاشتراكى ٠‏ 

ما هى هذه العاير 7 


نستطيع أن نضع اليد والمين علىأريع معابير أساسية اذا نظرنا الى 
التغييرات الاخيرة »2 فى ضوء برنامج النقاط الخمس ٠.‏ 

سنجد أن المعيار الاول يتحدد فى هذه« الحركة التبادلية العمدية » بين مراكز 
القيادات فى كل من الاتحاد الاشتراكى والحكومة والاجهزة التنفيذية على وجه 
العبوم . لقد انتقل « على صبرى » منمركز رئيس الوزراء الى مركز الامين العام 
للاتحاد الاشتراكى . وانتقل « زكريامحيى الدين » من مركز الامين العام 
للاتحاد الاشتراكى بمحافظة القاهرة الىمركز رئيس الوزراء » وانتقل حسين 
الشافعى من مركز المسئول عن الامانةالعامة للاتحاد الاشتراكىالى مركز رئيس 
الجهاز المركزى المحاسبات . ما معنىهذه الحركة التبادلية بين الاتحاد 
الاشتراكى والاجهزة النفيدية ؟ ابيا وكد ولا الوحدة العضوية للتنظيم 
السياسى والجهاز التنفيذى . وتوٌكدثانيا على ضرورة تبادل الخبرات بين 
قيادات الدنظيم السياسى والجمازالتنقيذئ مما يضع أمام كل من التنظيم 
والجهاز التنفيذى ظروف وطبيعة عم لالاخر الامر الذى يسهل من عملية ١‏ 
الشترك لمسئوليات وواجبات كل منهماويرسىعممليا قواعد وحدة الفكر والحركة 
اكل اجهزة الجتمع التى استهد فهااليثاق > علاجا جذريا حاسما للصراعات 
والتناتضات غير العدائية التى تثبوربالهرورة خلال مرحلة التحول . 


اما المعيار الثاني فنلخصه من خلالالحرص علىتاكيد اولوية العملالسيابى 
وسيادة التنفليم السياسى الثورى . وهذايبدو من خلال ثلاث مظاهر رئيسية : 


آوالها : ما قرره المناضل جمال عبدالناصر بكل ما يمثله من وزن شعيى من 


/ا- 
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قيامه بعمارسة مسئولياته فى هذهالمرحلة من موقع العمل والقيادةبالاتحاد 
الاشتراكى ٠‏ 

ثانيها : العمل على اس تكمال تنظيمات الاتحادالاشتراكى بثكوين اللجنة 
المركزية واللجنةالدائمة للاعداد للمؤتمرالوطنى الاول للاتحاد . 

ثالثهسا : تعيين آمين عام مسنول ومتفرغ للاتحاد الاشتراكى ومنحه لقب 
تائب رئيس الجمهورية . والواقع انهذااللقب الذى منح لعلى صبرى لابقصد به 
مجرد تكرم رجل قيادى أدى واجبهباخلاص وكفايةخلال ممارسته لمسثولية 
العمل التنفيذى وانما هي تأكيد علىأهمية وخطورةمسئولية العم لالسياسى 
بالتنظيم ٠‏ 

والمعيار الثالث بتجسد فى فتح البابلقيادات جديدة تزامل القيادات الحالية 
'سواء على مستوى الوزارة أو الامانةالعامة بالاتحاد الاستراكى وايا كانت 
اختلافات وجهات النظر ‏ التى لا مقرمئها اجتماعيا ‏ حول الاشخاص »؛ فان 
ذلك يجب أن لا يحجب عنا الحقيقةالموضوعية التى تتبلور فى اتاحة الفرص 
فعليا امام قيادات جديدة تواجه تجربةالمسئولية القيادية لاول مرة تحت ضوء 
النقد والنقد الذاتى . ويتوجب عليناالتشجيع والمساندة البناءة » والا كنما 
نصادر التجربة وهى ما تزال وليدة ٠‏ 

أما المعيار الرابع فهو الاخدٍ بمبداالتفرغ للعمل السيامى بالتنظيم على 
مستوى الامانة العامة . والشروع قتطبيقه على المستوياتالاخرى تدريجيا. 
ان تنفيذ هذا المبدا من شأنه أن يوفر للتنظيم « كادرا قياديا » يعطى كلجهده 
ووقته وقكره للعمل السيامى بينالجماهير . فيصبح جوهر عمله اليومى 
وحياته العامة والخاصة » لا عملا ثانويايؤديه فى أوقات الفراغ أو عتدما تسمحله 
مشاغل واهتمانات أخرى بدلك © ومنألهم هنا أن يمنح « التفرغ » علىاساس 
مسئو ليات محددة سياسيا » وحساباتتنظيمية مستمره » ولكادر ‏ من مختلف 
المستويات ‏ برهنت التجارب على وعيه واخلاصه وقنراته السياسية 
والجماهيرية فىميدان اليناء الاشتراكى. 

أن هذه المعادير الاريعة الثورية »هىالتى تحكم موضوعيا حركةالتغييرات 
الاخيرة » بغفض النظر عن « شخصيات 4من تولوا هذا المنصب أو ذاك . وهى 
بالتالى تستهدف أن تسلح قوى الشعبالعاملة ‏ تنظيميا وحكوميا ‏ ياساليب 
وأدوات وعلاقات »© أكثر ديمقراطية 4أواكثر واقعية » واكثر قدرة على مواجهة 
آهداف مرحلة التحول الجديدة علىطريق الاشتراكية ٠‏ 

وان واجب وحق جميع المناضلين والمناضلات اليوم » ان يراقبوا بعيون 
مفتوحة حركة العمل الثورى » منخلالهذه الاساليب والادوات والعلاقات 
الجديدة » وعلى ضوء الميقاق وبرنامجالخمس نقاط . وأن يضاعفوا منجهودهم 
البناءة ‏ عملا منتجا ونقدا ملتزما _لصرح بنائنا السياسى لمجتمع يخوض 
بشجاعة عملية زراعة الاشتراكية وقيمهاا مادية والمعنوية فى هدنه وقرأه وفرجاله 


ونسائه وأطفاله :٠‏ 
م دح حم 
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لمحلس الوزراء الجديد 


خا تقوم ١(‏ الطليعة » بنشر النص الكامل لحضر اول احتما 
بتصريح خاصض لكوم ا 0ه مر اول آجتما 
الوط لجيه الدر” انعفد برناسة السيد زكريا محبى الدين عضو اللجناً 
التنفذية العليا للاتحاد الاشتراكى ودائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء 
وشرح فيه سياسة الحكومة وبرنامجها للعمل خلال المرحلة القادمة ٠‏ 


||| 
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محر الاجتماع الأوا 
مجلس الوزراء ااجديد 


اجتمع مجلس الوزراء فى تمام الساعة ه])ر؟! من بعد ظهر الدكتور نزيه ضيف 
يوم السبت الموافق ١‏ اكتوبر سنة 1116 بقاعة الزهراء بمبنى السيد/ محمود رياض 
رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة برئاسة السيد/ ركريا قد حضر الاجتماع  :‏ 
محبى الدين رئيس الوزراء ٠‏ وو حو 

وقد اعتذر عن عدم حضور الاجتماع كل من السادة : اعون اجاور اين أ اليس 

الدكتور عبد المنعم القيسونى السيد/ محمد قاسم سكرتير عام الحكومة المساعد 


السيد رئيس الوزراء : أبدا كلامى بأن أرجوالله أن يوفقنا فى هذه الهمة وان يعطينا القوة 
لكى نتمكن من أننواجه ونتحمل مسئولية العملفى الرحلة القادمة » وهى مرحلة تتميز بأهميتها 
الاقتصادية وتواجهئاً فيها صعاب ومشاكل .انها مرحلة معركة التنمية الاقتصادية . ان 
بلدنا فى وضعها الحالى لاتشذ عنالبلاد الاخرىالتى تمر فى نفس الدور » دور التنمية والتطور 
والتقدم » واى بلد يتطلع الى الامام بهدفالتطوروالتقدم لابد وان يمر بمراحل صعبة فى خلال 
فترة التنمية حتى يتمكن من وضع القاعدةالاقتصادية السليمة التى ينطلق منها الى آفاق 
واسعة لتدعيم قدرته السياسية والعسكرية ؛وهذا فى حد ذاته يعتبر تعزيزا لحرية هذا البلد 
وتدعيما لاستقلاله . .. فلا حرية واستقلال معالتخلف والفقر ٠‏ اننا لا يكن أن ننظر الى 
الخلف أو نتردد أو نخاف » ولكن بكل قوتنا وكلطاقتنا سنندقع الى الامام لتحقيق الهدف » ومن 
الجائز ان بعضكم وخصوصا اخوائنا القدامىالذين خدموا فى المرحلة الماضية يرى انالصورة 
صعية ؛والبعض منكم يجوز أن يراها صورمظلمة » ولكن الحقيقة ان الصورة غير ذلك » 
أذ لدينا امل كبير فى أن نتمكن من عمل شىطليلاد فى حدود امكانياتنا ومواردنا » وحالنا 
أفضل من حال يلاد كثيرة تمر بنفس الدور »نحن على الاقل لدينا كادر فنى لا يتوفر لاى.بلد 
على نفس مستوانا ونفس ظروفتا .٠‏ ّ 


ند تكون مواردنا المحلية محدودة بالنسبةلزيادة السكان » ولكننا نستطيع ان نستخدم 

هذه الطاقات البشرية لتحقيق ناتج عمل يعودبالقائدة على كل فرد فيزيد دخله .. اننا فى 

زيادة السكان وبالتالى زيادةالاستهلاك ومعدل الانتاج السنوى الذىنحققه. 

وما 1 أنه بثشىء من التنظيم وشىء منالربط وشىء من التعاون وبمزيد من الجهد فى 

العمل يمكن اننستغل كثيرا منالطاقات المعطلةالضائعة يسبب عدم تحديد المسئوليات وبسبب 

الاهمال ويسبب الرواسب الاجتماعية التىما زالت موجودة فى مجتمعنا والتى من واجبنا 
ان نعالجها . 


أن سياسة الحكومة او يرنامج عم لالحكومةفى الرحلة القادمة سوف يستيد خطوطه 
العريضة من احتياجات الشمعب وآماله ومنكليات السيد الرئيس فى مجلس الامة وفى 
مؤتمرات الاتحاد الاشتراكى فى بداية الفترةالحالية لرئاسة الجمهورية . . الرحلة التى نحن 
قادمون عليها كما قلت مرحلة تنمية اقتصادية »“ومعركة تنمية اقتصادية تعطى فيها الاولويات 
لمتطلبات الخطة الاقتصادية » وهذا يتطلب مناان نكون واضحين فى مفهوم الاشتراكية » 
فالاشتراكية ليست فقط عدالة فالتوزيع ولكنهاايضا زيادة فى الانتاج لرفع مستوى اللعيضة » 
وائنا نالا نريد ان يفال عن الاشتراكية انها توزيعالفقر » » ولكن الاشتراكية هى تحسين مستوى 
معيشة كل أسرة فى اليلاد » ومن هنا ومن هذّاالمفهوم المادى يتمسك الشسعب بالاشتراكية. . 
ان المسألة ليست شعارات ولكتنها ا مادى ومصالح .٠.‏ ان زيادة. الانتاج 
تعزز الديمقراطية السليمة لان كل زيادة فالدخل للفرد تعطى له فرصة لزيادة وعية 
السيامى والاجتماعى ويذلك يمكنه أن يمارسرالديمقراطية السلية يصورة فعافة » وهقا 
يفسر لنا ارتباط الديمقراطية بلقمة العيش كماورد فى اليثاق ولكن بصورة اخرى .٠‏ 


اننا نريد أننكون واقعيين فىعملئا ولا ننجرفوراء أى اشكال او شسعارات زائفة او مسائل' 
قير عملية فى التطبيق » ويجب ان تكون خطواتنامدروسة دراسة دقيقة وواقعية » ولا نقدم على 
جة صما ن مننجاحه ومستعدينلنجاح هذا العمل ... يجب ان تكون دراستنا 
دراسة دقيقة ويجب اننعد لكل عمل الاشخاص الخلصين الذين .حلن مسجو معين من الدراية 
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بهذا العمل لكى يتولوا مسئوليته . 
فى هذه الرحلة الاقتصادية تتبلور سيا ةالحكومة وتكون اكثر تركيزا فى خمس مسائل : 
المسألة الاولى : سلامة تقديرات الخطة : 
فئحن قادمون على خطة خمسية ثانية لهااعداف » ويجب أن ترتيط هذه الاهداف 
بالامكاتيات » بمعئى الا نركز على الهدف وننسى الامكانيات وتحاول ان نرتب المسألة باى ارقا 
لتحقيق الهدف المطلوب : فتكون النتيجة فى النهاية ان لا نستطيع تحقيق هذا الهدف + 
فان حلاية التقديرات والارقام نقطة بدء غايةفى الاهمية . لان هذه الارقام مرتبط ا 
ببعضس ؛ واى خطأ فى تقديرات قلاع يؤثر على القطاعات الاخرى . 


المسالة الثانية : الارتفاع بمستوى الانتاج : 


وهذا موضوع لابد ان يكون محل دراسةواسعة لنا ؛ وشوف نتفق ف هذه الجلسة على 
كيفية الوصول الىهذا الموضوع؛ ولكن بصورةاولية »يلزم أن نحدد المسئوليات على اناس 
ن الوحدة الاساسية لقطاع الانتاج هى وحدذالانتاج ٠‏ فتكون السئولية الكاملة للوحدة 
الانتاجية أو وحدة الخدمات فالارتباط وثيق مين الخدمات والانتاج »ان علينا أن نحدد هدفا لكل 
وحدة واننحدد لهاالمسنوليات «ثمياتى يعد ذلك التابعة والتقييم, حتى يعرف كل شخص فى هذا 
البلد انه « مرئى » من أعلى مستوى »© وانالعمل الجيد مقدر والعمل الردىء محسوب 
عليه :ويلزم اننبدا باستغلال الطاقات الموجودةوالموارد المتاحة ٠‏ وهذا لا يمنع من ان نقوم 
بدراسة أية مشروعات جديدة » ولكن يجب أنتدرس هذه المشروعات بطريقة اقتصادية ٠‏ 
كذلك يجب ان توجد الدوافع والحوافز لكريعمل الاشخاص : ويجب ان يكون الاشخاص 
المسئولون فى الوحدات الانتاجية « مرئيين »تماما ويجب أن يعلموا آنهم « مرئيون »© من 
المستوى الاعلى . 


والارتفاع بمستوى الانتاج يقتضى احترام التعاقد لان هذا يسبب مشاكل كبيرة فى القطاع 
العام ولايد ان نسير على طريقة سليمة اقتصادية فى ادارة الاعمال ونحترم التعاقدات 
.. لنفترضى مثلا آن مؤسسة التجارة الخازجيةقد تعاقدت مع الاصلاح الزراعى على تصدير 
طاطم من انتاجه ثم اخل الاصسلاح الزراعىبهذا التعاقد ولى يسلم الطماطم ؛ وكان تٍالنتيجة 

ان .ارتبطت الؤسسة مع وكلائها فى الخارجلتصريف الطماطم وارتبطت مع السفن على 
عن هذا علن ولم كلها الشدية المفة عليهافمن الذى يدفع تكاليف هذا الموضوع ؟ . هل 
تدفسه الدولة ؟. ان رئيس مجلس ادارة الجهة التى كان عليها ان تورد الحلماطم هو الذى يدفع 
هذه التكاليف .ان هذا موضوع أسامىوان على كل شخصص قبل أن يوقعأى تعاقد ان 
يقدر السئوليات والصعاب التى تقابله والنىقد ينشا بسببها مشاكل للقطاعات الاخرى .. 
وترتبط بهذا الونسوع الحاجة الى النظرةالبعيدة فى التنقيذ والقدرة على التنبؤ بالشاكل 
والمسماب لتداركها قبل وقوعها وخصوسا ف السائل التى تقصل باحتياجات الئاس» ولايكفى 

ان نتعاقد على الشىء مبكرا + بل يحب ان نجرىوراء الشىء بعد التعاقد عليه وذلك لكى نمث 
أن يسل هذا الشىء فيموعده . .هذه هى الروح التى نريد ان تسير من اكير مستوى الى أصغر 
مستوى ٠‏ وقد سسمعتم هذا الكلام من السية الركيمي” .. المسئولية المشتركة واللمسئولية 
السياسية .. هذه هى « حاجات » الشعبونحن مسئولون امام الشسعب » ومسئولون أمام 
السيد رئيس الجمهورية ونرجو ان نكون اهلالهذه الثقة وان نوفق فى عملنا . . فمثلا بالنسبة 
« لمرايل : الايد تحت أن عل يلت ليجل الدرسة يلزه اه ثيل تاددة » لعول ,9 الأرياة ؟ 
اذن يلزم ان نكون مستعدين لتوفير التيل اللازم ونبين الجية المسئولة عزذلك ؛ويلزم ان نتعاون 
جميعا وتئبه لهذه السائل اولا بأول .. اننىاعتير رئيس مجلس ادارة الؤسسة الختصة 
ووكيل الوزارة والوزير ايضا مسئولون عنهذهالعملية لانه يلزم ان يكون لديهم متايعة بحيث 
اذا ما تبينوا تقصيرا اسرعوا الى دقع العمل . 1 


ماله 
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محر ' الاجتماع الاؤل 
لمجلس الوزواء الجديد 


المسألة الثالثة : الاجهزة الادارية للدولة : 


يجب ان يكون هدفنا هو رفع مستوى كفاءةاجهزة الدولة الادارية وتسخيرها لخدمة التنمية 
الاقتصادية وفى هذا الصدد لا يجب ان نت موراناصلاح الاجهزة الادارية يكون باعاده التنظيم 
فقط اويتحويل الصالح الى مؤسسات او بتغيم القوانين واللوائح ؛ ان هذه كلها عوامل 
مساعدة » ولكن الموضوع الاساسى هو تحديدالمسئوليات بالنسبة لكل مستوى موجود على 
اىثسكل يكون عليهالتنظيم مناول «الباشكاتب؛احتى قمة المسئولية فى الوزارة ويعد دلك 
نحاسب الاشخاص عن طريق المتابعة » ومنالطبيعى ان اى تأخير ى الملستوى الادارى 
للدولة يؤثر على التنمية الاقتصادية والتطوروالتقدم لاهداف التنمية ؛ لان العملية كلها 
مرتيطة بعضها ببعض ارتباط الائتاج بالخدماتوهذا امر واضح لا يحتاج الى شرح .. فى هذه 
النقطة بالذات يجب أن نفكر فى الوضهوعوندرسه قبل ان نقول فيه شيئا © وهناك روح 
موجودة وهى أن كل مستوى رئاسى مميزيحاول انيلقى السئولية على المستويات الدنياه 
وف النهاية تتبلور فى الموظف الصغير » وتنتهىالعملية بأنهذا االوظف الصغير قد اخطأ ويحال 
الى المحاكمة التآديبية وتوقع.عليه العقويةيمجازاته بخمسة ايام خصم مرتب أو حرماته 
من الترقية .. ان هذه الصورة ينتج عنها فقدنالطاقات موجودة غير مستغلة » وهذه الطاقات 
من اللقروض أن تساهم ف التايعة والمراقبة ولوعملت هذه الطاقات لما حدث هذا الكلام » اذن 
لابد أن نتبين أساليب أو وسائل تمكن هذهالرئاسات المختلفة من اول « الباشكاتب 6 حتى 
أكبر مسئول من أن تساهم فى المتابعة والتقييم. 


وق تقديرى أنهيستحسن بالنسبة للرئاساتالختلفة ان نحكم على عملها فى فترات دورية 
كل ثلاثة التمهر او ستة أشهر او كل سئة يوضحقيها مستوى القسم أو مستوى الصلحة » 
أو مستوى الادارة أو الادارة الفرعية وما عمنهاوما هى الانجازات التى تحققت © وترفع نتبجة 
كل هذا الى الرئاسة اللباشرة ٠‏ 2 


أن الرئاسة اللباشرة يجب ان تكون مسئولةمسئولية ادبية عن كل خطأ يحدث فى المستويات 
الدنيا ؛ وهذا يقتضى متايعة مستمرة ثم عدالقق التقييم » والا يكون هناك ميل او اغراض 
بالنسية لتقييم اعمال الاشخاص » لانه أذا كانالتقييم على اساس ان هذا الشخص « دبسه 
خذيف أو ثقيل » فان العملية سوف لا تحقق اىنتيجة. .لايد انيكون التقييم, علىاساسرناتجعمل 
وعلى اساي الاداموعلى اسلس للجيوع المادىالمللموس الذى بذل فى خلال فترة معينة .... , 
يجب أن تكون هناك قيم ملموسة معينة نستندعليها فى عملية التقييم » ويذلك ذ : 
القيم السليمة للعمل والتتاي » 2 الخدم ؟ ويلك نعل علي تمكين 


المسالة الرابعة:: توفير الاستقرار والمناخالسياسى والاجتماعى لدفع قوى الانتاج : 
والمناخ السياسى او الاستقرار السياسى فالبلاد يحتاج الى مجهود سواء من ناحية الامن 
وشعور .الناس بالاستقرار او من ناحية العمل السليم لان كل ارتفاع فى مستوى المعيشة يؤدى 
الى الاستقرار السياسى » وبالنسبة للناحيةالاجتماعية فلابد من بذل الجهود للتغلب للى 
الرواسب الاجتماعية التى ورثناها من المامىوالتى مازال جزء منها موجودا حتى الان ٠‏ ومن 
الطبيعىآن هذايؤثر علىمستوىالاداء ومستوىالانتاج واننى أقول آنه يوجد خلل فى هذا 
الموضوع يحتاج الى علاج اجتماعى ' : 
1 الذ : مند ضذ نْ: 
السالة الخامسة : مشكلة تضخم السكان : 
وهى مسألة حيوية تحتاج الى حلٍ سريمعولاتحتاج الى شرح فنحن نقمعر بها جبيعا ولابد 
أن نوجد لها حلا وف المدى الطويل ؛ يجب أنيحقق .هذا الحل الاهداف المطلوية ولا 0 
ما كا 
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ان تسير على زيادة 9 / سنويا » ومن الافضلان نترك وزير التخطيط يشرح لكم هذا الوضوع 
ولايد ان نعمل على إننمكن الناس الذين يريدونتنظيم نسلهم من تحقيق هذآ الهدف واقترح أن 
يكون هذا الوضوع محل دراسة وان تشكلهيئة عليا لتنظيم السكان تقوم بوضع تخطيط 
تخدمه ميزانية ونتبين الحل بحيث تصل هذهالخدمة الى كل قرية وكل مدينة وكل حى وكل 
مصنع والى كل مكان فى البلد ٠‏ 


انها عملية اقتصادية » ان تخصيص مالبونااو مليونين من العملة الصعبة لاستيراد ادوية 
لهذا الوضوع سيوقر فى السنة التالية نقدااجنبيا يبلغحوالى . املايينمنالجنيهات ولابدمن 
حل سريع ؛ ويمكننا أن نبدا بالدراسات السابقةبشرط أن تنتهى الى مشروع لعملية تنظيم 
السكان ٠‏ 


ننتقل بعد ذلك لوضوع هام تحدث قبهالسيد الرئيس وهو تنظيم احتياجات السكان 
وتنظيم الاستهلاك الداخلى وتوفيم, السنعالاساسية يما فيها من مأكل ومليس ومسكن , 
ويهذه الناسبة هقد اعطى السيد 'رنبسرتوجيها يأئنا نعتيد خمسة ملايين جنيه زياده فى 
هذا العام ليزانية الاسكان وعلى السيد وزيرالاسكان دراسة الامكانيات. الادية من حيث 
توفير الاسمنت والحديد . 


وى تنظيم الاستهلاك الداخلى كيبدا تواجهناالسوق السوداء . ان قانون العرض والطلب 
يلعب دورا أساسيا فى هذا الوضوع فاذا كانت السلعة غير متوفرة » أى كانت بكميات أقل من 
حجم الطلب عليها فلا يمكن التغلب على السوق السوداء الا بطريقة جزئية . وهنا لابد من 
سؤال : ما هى السلع الاساسية اللازيتللاسرة 8 . 


ان السلع يمكن تقسيمها الى ثلاثة انواع : 


و سلع ضرورية ٠‏ 
وى سلع سبه ضرورية ٠‏ 
وه سلع كمالية ٠‏ 


وعلينا ان تحدد ما هى السلع الضروريةونحسب اللمبالغ التى تكلفنا حتى نغرق بها 
السوق + مخزون /١١‏ . وهناك طبعا تداخلتقديرى بين الضرورى وشبه الضرورى وعلى 
حسب قدرتنا يمكن أن نحذف من هذا ونضيفالى ذلك ولكن لابد مْن أن نغرق السوق بالثىم 
الفرورى ٠‏ . 


وبالنسبة لموضوع المواسم يجب أن نكوندائماعلى بعدنظر ونقنباً بالثىء المطلوب وبوقت 
طلبه وئوفر مخزونا من السلع قبل المواسمواننى اريد من جمينع الوزارات اعداد بيان 
: الموسمية فوزارة التربيه والتعليم متلاأعليها انتضع احتياجاتها من الكراريس 
والرايل.كذلك الامر بالنسبة للمواسم الزراعيةفنقدر ما يحتاج اليه الفلاحون من دبلان او غيره 
من الاقيقة ومتى يحتاجون اليها » وباختصارلايد من ريط العرض بالطلب » أى بالاحتياجات.. 


وبالنسبة للمسائل التنظيمية داخل الحكومة. . فأول موضوع نتكلم فيه هو وحدة الحكومة 
والسئولية اللشتركة , , 


وهذا يقتضى بأن تكون نقطة البداية لعملنابداية سليمة وان يكون كل واحد فى داخلية 
نفسه مقتنعا بالخط الذى نسير عليه ويدافععنه بحرارة والذى آستطيع أن أقوله فى هذا 


1م 
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مقر الاجتماع الأول 
علس الوؤارله ااجديد 
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الجال هنو أن المنطق والعقل وغالبية الرأى هىالتى يجب أن تسود ونناقثش المسائل كلها فى 
هذا المجلس وف اللجان المختلفة واذا ما تخلفاحد عن الحضور فيمكنه ان يناثثمئا فى هصذا 
الموضوع ولا عيب حتى ولو كان يمس وزارةآخرى . ولابد أن يكون لدينا اقتناع بسسلامة 
العبل الذى نقوم به ولهذا فقد أشرت فى بدعكلامى الى سلامة تقديرات الخطة والاسباب 
التى ادت الى كثير من الملاحظات والتقولات . .وللاسف أن هذا لم يكن على مستوى الوزراة 
ولكن كان على مستوى القطاع العام عندمايتكلم رئيس مجلس ادارة فى مكان ما ويقسول 
ان الدنيا مرتبكة . ان رجال القطاع العام يجبان يكونوا معنا فى الصورة باستمرار ونحن على 
استعداد حسب الامكانيات أن نصلح أى خطأموجود ولابد أن يكون طايعنا السرعة فى حل 
جميع.الشاكل . وهذا عامل أساببى وهام مزعوامل الاستقرار فى البلد ٠‏ 


وتوجد نقطة خاصة بالصحافة اذ آود أنتكون تصريحات الوزاراتتصريحات واقعية ولا 
يقال شىء للصحافة الا اذا كنتم واثقين فالناسالان فى منتهى الذكاء والحساسية وعلى علم 
بالكلام الصحيح وغير الصحيح . فلا يجوز أنأتكلم عن أزمة معيئة ثم أنشر كل يوم بأننسا 
ستعمل ونعمل ولا يتم ثشىء من هذا كله ونكزنريد أن نواجه الناس ونشركهم فى حل مشاكلنا 
ويلزم أن نتبع فى عملنا خطا هو أن الناس تواجهالواقع وتشاركنا فى السئولية . ويجب أن 
نوضح للشعب بأئئا سوفنوقر السلعالاساسيقوننفة هذا الكلام » أيا بالنسية للسلع التى 
لايمكن ان نغرقالسوق بهافنقول اننا سننظمها., 


شمبعد ذلك تأتى العلاققبينالجهاز الوزارىوالمؤسسة ووحدة الانتاج والخدمات ٠‏ كانت 
هناك دراسات سابقة بالنسبة لهذا الو وعحتىعلى منتوى اللجنة التنفيذية العلها للاتحاد 
الاشتراكى » وتكلمنا في هذه المسألة بأنها تحدةمشاكل ويصورة مبدئية نقول أن الوزير وجهاز 
الؤسسة يعتبر وحدة واحدة . الوزير يعتبررئيس المؤسسة وجهاز الؤسسة جهازه 4 
مباشرة اعماله الذى هو المتايعة ومن الطبيعىأن يعد تحديد المسئوليات ووضع خطة العمل 
وأهدافها والميزانيةالاثتمانية والسنوية الطلوبةين كل وحدة . تحدث عملية متابعة ومراجعمة 
وف النهاية نقيم نتيجة هذه المتابعة ‏ وتعطىفرصة لوحدة الانتساج لكى تعمل وتحملها 
السئولية الكاملة وان نحضر رئيس مجلس الادارة ونحدد له الهدف وناخذ رأيه فيها هل , 
يستطيع أن يحققه ام لا ؟ ونتكلم فى الموضو عحتى نتفق على شىء معين وهو المسئول ولديه 
الحرية الكاملة فى حدود القوانين واللوائح واذاما طلب اشياء معينة لتحقيق الهدف فنحاول أن 
نوفرها له حسب القدرةاو نقسول لا نستطيعويذلك فالهدف ينقص مقداا معيئا يتفق عليه .. 
وهذا موضوع على كل حال سوف يكون محلمناقشةوفتفكيرىاننا سوفنعقدمؤتمرين خلال 
الشهر القادم مؤتمر للانتاج ومؤتمر للادارة »فمؤتمر: القطاع العام.لوحدات الانتاج ووحدات 
الخدمات التي تعمل فى شكل.شركات. ومؤتمركخر بالنسبة للاجهزة الادارية ال تعمل فى 
الدولة مثل الهيئات والمصالح . واتكلم معهممباشرة فى هذا الموضوع واستطيع ان افتتج 
المؤتمر وان أشرح لهم أهداف الحكومة وكلقطاع يجمع رجاله ويتبين هل يكن تحقيق 
الهدف أم لا وما هى طلباتهم وما هى مشساكلهم ومن خلال ذلك نخرج يصورة كاملة نستطيسع 
أن تسير عليها فى الستقبل , 1 ١‏ 


ماذا حدث اليوم فى الاوضاع الحالية نتيجةتداخل المسئوليات ؟ نجد الوزير او ثائب رئيس 
الوزراء يعتبر نفسه مسئولا سياسيا عن هذاالقطاع أمام الحكومة وايام مجلس الامة .. 
ولكننا نريد أن نقسر المسئولية السياسية ؟ هلاذا أخطأ الحولجى فى تحويل خط القطار من 
سكة الى سكة أخرئ ونتج عن هذا تصادم فهليكون الوزير مسئؤلا ؟ ,٠‏ 1 


من المفروضٌ أن يحدث اخطاء » ولا يمكن أنيكون الوزير مسئولا اذا حدنئة اخظا ف نالا 

أو فى عفر ١الزيات‏ . ولكن الوزير مسئول عناجبالى الناتج الذى يخص هسذا القطاع. وعما 

حقنه قطاعه من أهداف فى فترة زمنية معينةوهذه المسئولية سياسية أمام مجلس الامة 
ساسم 
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وأمام رئيس الجمهورية . ولكى نكون واضحيزفانتنى لا أعتبر الوزير مسئولا يتدخل فى كل كبيرة 
وصغيرة ويتصور ان يمنع الخطأ قبل وقوعدفالذى يحدث نتيجة هذا الاتجاه ان كل رئيس 
وحدةانتاجية يكونسعيدا وفىمنتهىالسعادةلانكرفعت عنه السئولية ولن يأخذ أى قرار الا بعد 
كنابة مذكرة للوزير وتدور دورة كبيرة ولو حدثثىء فانه يقول لقد ارسلت مذكرة ولم يرد عليها 
احد وبذلك يكون قد غطى نفسه وتخلص منالمسئولية . واذا لم يحاسب على تشسغيل هذا 
الجهاز الموجود وتحمله السئولية فسوفلا يتصرف . ولا يمكن لدولة ان تسير على هذا. 
الوضع . لذلك يجب ان نحمل النامى السئوليةلانهم أدرى منا وأقدر على عيلهم فى هذه 
الناحية » كذلك فالاقتصاد لا يمكن أن يسير بهذهالطريقة لان الاقتصاد يحتاج الى حركة وسرعة 
اعطاء قرارات سريعة . قد تتعطل ماكينة لانهاتحتاج الى:قطع غيار فاذا أعطيته حرية التصرف 
بدون الرجوع الى سلطة اعلى . فانه سيتصرفويبحث عن السبب الرئيسى لتعطيل الماكينة 
ويقوم باصلاحها عوبهذه الطريقة فان الاكينة لنتتعطل اكثر منريع ساعة اونصف ساعة ولكن 
اذا سارت الاوضاع على ما هى عليه الان فان/لاكينة تتعطل يوما او اكثر ٠‏ ومعنى هدا ان 
ناتجا معينا من العمل قد ضاع على البلد ولذلكيجب أن نكون واضحين وتكون الرؤية واضحة 
جام الوضبوح ونرى الصورة » ولابد أن نحم ل القسخص المسسئولية ونشركه معنا فى مناقشة 


ولابد ان نتبع الخطة من اسفل أو نآخذ رايدق هذا الكلام لانه أقدر وعلى علم يعدد العمال 
الموجودين لديه ويمكنه ان يوضح مقدار العم لالذى يستطيع أن ينتجه . لابد أن نناقشه فى 
الكمية التى يستطيع ان ينتجها ولابد أن نصلالى أهداف الخطة ٠‏ 


وبهذه الطريقة يمكن أن تغطى جزءا كييرا منالكلام الذى يقال فى القطاع العام ,٠‏ 


وقد حدث فى القترة اللاضية اعادة تنظيم فى الوزارات ومن الطبيعى انكم سوف تراجعونة 
ذلك لتتبينوا ما اذا كان يمكنكم تنفيذ هذاالتنظيم آم لا ٠‏ 


أما بالنسبة لموعد اجتماع مجلس الوزراعقيكون الموعد كما هو أى يوم الاثنين من كل 
أسبوع فى الساهة العاثرة والنصف صباحا .وبالنسية لمواعيد اجتماع اللجان فتكون بالاتفاق 
. مع السكرتارية ومع رئيس كل لجنة يعين الان. . , 


ويهمنى ان هذا الجلس لا يجتمع الا بناءعلى جدول اعيال ومذكرات معدة من قبل 
وموزعة قبل موعد الاجتماع ب 4؟ ساعة علىالاقل حتى يستطيع العضو أن يقراها ونثشارك 
فى السئولية الجماعية » لذلك ارجو الا نفاجايمذكرات توزع داخل هذا المجلس .. 


ويمكن ان ناخذ فى اول كل جلسة مدة ربعاو نصف ساعة نناقك. فيها المسائل العسامة 
التى لا تحتاج الى مذكرات ونناقشها بسرعةوخير الكلام ما قل ودل . ونحاول أن نقتصر من 
كلامنا حتى نستطيسع أن تنتهى من بحشومناقشة المواضيع المدرجة فى جدول الاعمال ., 


أما بالنسية لعلاقة رئيس الوزراء بالوزاراتالختلفة فاننى اتجه الى مزيد من اللامركزية فى 
الوزارات . وانتم جميعا محل مزيد من الئقةالكاملة وتقدرون امانة المسئولية أمام القشعب 
وامام السيد الرئيس والمصلحة العامة وسمعةالحكم وانتم تعتيرون فى اعلى مستوى سياسى 
فى الدولة بالنسبة للمتايعة وبالنسبة للرقايه .ويمكن لكل منكم أن يقدم لئ مباشرة فى حدود 
اختصاصه مذكرة تبين الخطوط العريفةوالاختصاصات فى داخل وزارته وأنا اتفق مع 
كل قطاع فى مباثيرة هذه المسئولية . وارجو أنتعتمد منى ولكن تتصلوا بى للمشورة فى كل 
شىء يعطى لكم ف الاختصاص ويقدر الامكان انترسل لنا مذكراءهه لفمتابعة » اننا نعطى لكم 
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تلزن مقر الأجتماع الأول 
لجس الوزراء العديد 


حرية التضرف لاصدار قرارات وان تعظوا لىكل أسبوع أو على فترات معينة نيانا يون 
. .ما تم عمله حتى نكون معكم فى الصورة حتىلا نعطل العمل . 5 


:وآما يالنسبة الى اللجان فكانت هناك لجنةالخطة وينبثق منها لجنة العملاقات الخارجية 

ولجنة التجارة الخارجية والاستهلاك ولجنةالاجور والاسعار ولجنة التنظيم والادارة ولجنة 
: تطبيق الميثاق وهناك لجنة للشئون التشريعيةولجنة للشئون التنفيذية ولجنة مجلس الامسة 
ولجنة القوى العاملة وقد اختصرت اللجان علىالوجه التالى : 


لجفة الخطة: وتوجد لجنة أخرى تسمى لجنةالتقييم وكما قلنا اننا نريد ان نركز السئولية 
على رئيس مجلس الادارة فى الوحدات الانتاجيةوالخدمات . ولذلك لابد من ايجاد لجنة 
مستوى مركزى تستطيع أن تقيم الاشخاصحتى يمكن ايجاد حوافز.للعمل كذلك لدينا لجنة 
الاجور والاسعار وهذا موضوع لابد ان يكونمركزيا . اذا كنا سنحاسب الشركات على 
أرباحها لابد أن نيسك عملية الاسعار وهذاموضوع آأسابى »؛ ولجنة الزراعة ولجنسة 
الصناعة وهذه اللجان متخصصة درس المصاعب ودفع التنفيذ فى كل قطاع ويراجع 
الانتاج والتسوزيع .. الخ . ولجنة القوىالماملة وتتبع من احتياجات الخّطة بند مهم . 
وهو بند القوى العاملة القنية ونريد أن نهيىءاحتياجات الخطة من القوى العاملة ؛ ولجنة 

: تنظيم.اللوائح وهذه تحل محل اللجنة التنفيذيةباعتبار أن تنظيم الجهاز الادارى عملية ملحة 

يكن عملها ان يعرض عليها القراراتالجمهورية قبل أن ترفع الى السيد رئيس 
الجمهورية ولكن عملها أن تصلح لنا الجمازالحكومى ويوجد مكروع يمكنها كجهة تنفيئية 
أن تباشر هذا المشروع لانه ثبت أنالوزير وجهازالادارة غير متفرغين لاعادة التنظيم » لذلك لايد 
أن يكون.له مخص أو اثنين يتفرغان لعمليةاصلاح الاداة الحكومة فى كل وزارة ولجنة 
الشئون التشريعية عملها معروف . ثم عمللجنة العلاقات الخارجية . 


أما موضوع التجارة الخارجية والداخليةوالاستهلاك فهو جزء أساسى من. عمل لجنة 
الخطة ولابد أن نبحثه . 1 


. وعندنا لجنة الخطة تتابعتنفيذ الخطة وتنظيم الاستهلاك والنقد الاجنبى واقترح ان يشتركة 


فيها اخواننا جميع نواب رئيس الوزراء ؛والدكتور محمد لبيب شقير والدكتور نزيه ضيف 
والسيد/ عبد المحسن ابو التسور والسسيدالمهندس محمود يونس . فهل يوجد أى اقتراح؟ 
الدكتور محمد التبوى الهندس : 
الخدمات لم تمثل فى هذه اللجنة ., 
السيد رئيس الوزراء : 


. اننى لا أريد ان أوسع هذه اللجنة لانه لودخلنا ف هذا اللوضوع نجد أن كل وزارة تضم 
وتحدات خدمات لذلك فقد اختصرت تشكيل هذهاللجنة على أساس القطامات الرئيسية م 


وقد استقر رأى اللجلس على تشكيل اللجانعلى الوجه التالى : 


هو لجنة الاجور والاسعار : تكون برئاس ةالدكتور عيد المنعم القيسونى. وتضم الدكتسون 
ا ا ا ب من امون عبد الدمم القيسونى. وقضي الدكتسون 


لاسر 


لهك .نهدو 01000126 أع. ال 0154 1/0م. كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط الو وع مع" .مقاط 


م لجنة الزراعة : لتابعة تنفيذالخطة وعلاجالصاعب ودفعالتنذيذ وموضوع الانتاجوالتوزيع 
وتشكل من : * 


السيد/ عبد المحسن أبو النور : الدكتورقشفيق الخشن والسيد المهندس محمود 
عبد السلام والسيد نور الدين قرة ٠‏ 


و لجنة الخطة : برئاسة رئيس الوزراءوعضوية جمييع نواب رئيس الوزراء والدكتور 
محمد لبيب شقير والدكتور نزيه ضيف والسبد/شعراوى محمد جمعة ٠‏ 


بو لجنة التقييم : برئاسة رئيس الوزراءوعضوية الدكتور عبد النعم القيسونى والسيد 
المهندس محمود يونس والسيد عيد المحسنايو النور والدكتور مصطفى خليل والدكتسور 


كمال رمزى استينو ٠‏ 


بو لجنة الاجور والاسعار : برئاسة الدكتورعبد التعم القيسونى وعضوية الدكتور كمال 
٠‏ رمزى استيئو و الدكتور مصحلفىخليل والدكتورمحمد لبيب شسقير والسيد عزت سلامة والسيد 
عيد اللك سعد . 


هو لجنة الزراعة: يرئاسة السيد عبداللحسنابوالنور وعضوية السيد شفيقالخثشن والسيد 
نور الدين قرة والهندس محمود عبد السلاموالسيد عبد الخالق الشناوى والسيد ابراهيم 
نحيب والسيد انور سلامة ٠‏ 


و لجنة الصناعة : برئاسة الدكتور مصطفىخليل وعضوية المهتندس عبد الوهاب البشري 
والسيد عزت سلامة والدكتور النبوى المهندسوالهندس محمود يونس والسيد نور الدين قرة 
والهتدسن محمود عيد السلام , 


يو لجئة التنظيم والادارة : برئاسة الدكتورمصطفى خليل وعضوية السيد حمدى عبيد 
والسيد/ سيد يوسف والسيد عزيز ياسينوالسيد آمين هويدى والدكتور نزيه ضيف 
والسيد انور سلامة والسيد شعراوى محمدجيعة والسيد يوشف حافظ والهندش حلمبى 
السعيد ٠.‏ 


بو لجنة السئون التشريعية : برئاسة السيدالهندس احمدعيده الشرياصي وعضويةالدكتور 
سليمان حزين والمهندس محمود عبد السلاموالدكتور احمد خليقة والسيد عصام الدين 
حسونة والسيد عبد الفتاجح حسن ٠‏ 


1 بن لجنة القوى العاملة , برئاسة الدكتورمحمد عبد القادر حاتم وعضوية الدكتور محمد 
لبيب شقير والميندس صدقى سليمان والسيد/سيد يوسف والسيد انور سلامة والسيده 


وقد استقر الراى على أن يقوم الدكتورمصطفى خليل بالتجهيز لمؤتمر الانتاج والخدمات 
الذى يحضره رؤساء المؤسسات ورؤسامجالس ادارات الشركات ٠‏ 


وكذلك يقوم اللهندس محمود يونس بالتجهيزلؤتمر الادارة الذى يضم جميع الأجهزة الادارية 
فى الدولة ٠‏ 


وقد انتهى الاجتماع فى الساعة الثالثة بعدالظهر على أن تعقد لجنة الخطة يوم الاريعام 
القادم الساعة الماشرة والنصف ومجننسالوزراء يوم الاثنين 1١‏ اكتوير سنة 1158| 
الساعة العاشرة والتصف صياحا ,٠‏ : 


/ؤلاسه 
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النظرة الاشتراكيسة للتعليم » تختلف جذريا عنها فى المفاهيم 
الراسمالية ٠‏ بل ان اقصى ما تستطيعه اكثر المناهج التربوية تقدما 
فى اطار النظرة الليبرالية » هو أن تعتبر التعليم خدمة اجتماعية 
تضعها فى مصاف اأخدمات المماثلة كالاسكان والعلاج » تدعو الى 
التوسع فيها كما » وايصالها الى قاعدة عريضة من النساس » والى 
اقتسامها وتوزيعها بصورة أكثر عدالة ٠‏ 

أن التعليم فى مفوومنا يمثل ضرورة انسانية حيوية » فهو مسن 
الادتداتا ت المادية الرئيسية للانسان كامآكل والماأوى تماما “بجانبت 
نه عنصر رئيسى مسن عناصر قوة الهيكل الاجتماعى ومن عوام[ 
انطلاق القوى الانتاجية » لخلق القاعدة الاقتصادية ار ا 
3 وخطورة ألسياسة التربوية تكمن فى آنها قوة ديناميكية تؤثر ن 
نطاق اوسع من حدود المتعلمين الى المجتمع بآسره »كما أن فاعليتها 
أبعد مدى » فان مناهج التعليم ومستوى وعى المعلمين ونظرتهسم 
للحياة تنتقل الى الجيل التالى » طلبة أليوم +٠‏ معلمو الغد . 

ومن مهامنا الرئيسية اليوم » دراسة التناقض بين المناهج التعليمية 
واحتياجات المرحلة القادمة من تطورنا » واقتراح الحلول الثورية 
لمشاكل التربية وتوجيهها وجهة اشتراكية » مما حذزنا الى تخصص 
الدراسة التالية للمدرسة » والانسان » والاشتراكية ٠‏ 7 


© نحو تربية أستراكية 
فى مجتمعنا الراهن اداع 


ص 56 فى المدرسة 
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لمن .نهدو 01000126 


مخق__ل جحجعمر 


تتآخر الدول الاستعممارية عن 

أم استخدام « التربية » كسلاح 

تخضمع به الشعوب © وهو سلاح 

انقى .وان كان لرحس .بن 

الاستعمار العسكرى واصيحت مهمية الستعمر 

ان يرسسم السياسة التى تتم بمقتضاها عمليات 

الاستعمار النفسى التريوى » ويتكون فى ااستعمرة 

جيل من ابنائها يؤمنون يقّوة الملستعمر وشرورة 

وجوده بينهم لياخذ بأيديهم ويتغلب يهمعلى ضعفهم 
وقاخنهع + + 


.ولم يكن الامر يستلزم اكثر من القصل بين 
الواطن وتراثه وتاريخه القومى وتلقينه امجاد 
المستعمرين ومآثرهم على بلاده وعلى الانسانية 
وقصر التعليم على الخاصة وعزلهم عن الشسعب ٠‏ 
وقصر التعليم على عمليات تلقينية لنخلرياتمجردة 
فاتدة الهدف والدلالة الاجتماعية » فيتخرج من 
المدارس اجيال من المواطنين العاطلين عن 
المهارات خاملىالقدرات تسودهمالسلبية وتملاهم 
الانانية والوصولية ٠‏ 


أع. |0154 1/0مع. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


المدرسة .. والانسان ..والاشتر1ه ةا 


ونظم التعليم والتربد ة فى البسلاد العربية 
والافريقية التى وضمعت فى عهود الاستعمار تحكى 
هذه القصة الحلويلة ٠‏ 


كذلك لجأت اليلاد الراسمالية الى انشماء 
مدارس خاصة لابناء الطبيقات الحاكمة حيث 
ينشاون على اسس تربوية تمكنهم ان يصبحوا 
اعمدة للنظام الراسمالى والاقطاعى . وهى 
مدارس لا يسمح لابناء الشعب بارتيادها وذلك 
للمحافظة على الفاممل النفسى بين الطبقات 
الحاكية وعامة الشعب 


وبلغت هذه الاتجاهات مبلغ' الخطورة عندما 
ركزت النظم الفاشية فى المانيا وايطاليا فيما قبل 
الحرب العالمية الثانية على العمليات التربوية 
لتخلق « انسان » النازية الانسان المؤمن ايمانا 
اعمى بالعصبية العنصرية والتفرق العنصرى ... 
والذى اصبح مبررا لكل عمليات العدوان على 
الشعوب الامئة .. وجدارا نفسيا يعزلهم عن 
بقية بئى البشر ويحرمهم من الشس عور بوحدة 


ةا 


لد وع ماع ./نوماط 
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لسلس الدرشة .. والانسان . ٠والاشتراكرة:‏ 


الانسان ٠‏ وصار من السهل ان تظلقهم 
الوحوش المسعورة على اى 9 كله 5 


لقد كانت عملية التربية النازية » عملية نزع 
لمقومات الانسانية من نقوس الالمان » وردهم الى 
مراحل الحطة » فيسهل استخدامهم فى الاقراض 
العدوانية والتى ما قامت النازية اصلا الالتحقيقها 
وازاء هذه العدوانية على التكوين البشرى ظهرت 
نظرية تربوية تدعو الى ان نياعد بين التربيية 
وعمليات التطويع البشرن لاهداف خارجة عن 
حدود العملية التربوية نفسيها . والانسان مزود 
باستعدادات وقدرات ومكوناتة .النفسية والعقلية 
تخضع ‏ كما يخضع الجسم لقوانين نموه 
ومهمة التربية هى خلق الوسط الملائم لنمو هذه 
المكونات والقدرات واكتساب المهارات المناسية » 
وفقا للقوانين العلمية التى تخضعلها .وكما تعمل 
المحافظة على نمو الجسم خلالقوانينه الحيوية 
كذلك علينا ان نعمل علىالمحافظة على نموالاجهزة 
النفسية والعقلية من خلال قوانينها التى تكشف 
عنها. . ويذلك نتيح للمواطن أعلى قدرا مكنا من 
النمو النفسى السليم » وان تبلغ قدراته المدى الذى 
هيئت لها وان يتزود با مهارات التى تنا. 

انسانا فى اقوى صورة واكترها فاعلية ويذلك 
يمكنه أن يمارس حياته ويحصل على اقصى م١‏ 
تؤهله له امكانياته من تقدم . 


وهذه النظرية وان ترندت فى أيامنا هذه على 
اعتبار انها النظرية التى تحقق التربية بمقهومها 


الديمقراطى وهى ديمقواطية ل لانها تحافظ علىحرزية . 


الانسان » الا انها فى الواقع ذات اصول ترجع 
الى ما بعد عصر النهضة بقليل عندما انتشيرالايمان 
بالانسان ويحرية الانسان » الايمان المطلق المثالى 
بالحرية المطلقة المثالية .. وعندما كان يظن ان 
شسعارابت الحرية والاخاء والمساواة تمكنه من 
أن يعيثن الانسان سعيدا على الارض ما دام قد 
آمن يها ٠,‏ 


وبقليل من التفكير الموضوعى نجد اننا تعد 


الائسان تربويا ليعيثى فى مجتمع بعينه » وفى عصر - 


بالذات أننا لا نعده لكى يعيش فى فراغ او في 

يلا حدود . وا البشري فى أى فترة 
من .فتراته بيئة كاملة ذات ات أيبعاد » تحددها مفاهيم 
وقيم وتقاليد وعادات . وهو جهاز متكامل من 
النظم والعلاقات الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والثقافية . فالبعد الاجتماعى اذنلابد 
أن يدخل فى تشكيل العملية التربوية بكل مقوماتها 
والا فقدت معناها ٠‏ 


وليس معنى هذا اننا نؤيد الوضع السبابق ف 


50-03 
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أن يكون لكل مجتمع الحق فى ان يتبنى الاسلوب 
التربوى الذى ينشىء الاجيال ال اعدة عليه » 
وبالتالى تتحول التربية الى مجرد سلاح رهيب فى 
ايدى القئات صاحبة المصلحة ويصبح لدينا نماذج 
من البشر بقدر ماهناك مننظم اجتماعيةوسياسية 
فانهذا ابعد مايكون عنالحرية وعن الديمقراطية. 
ونحن نؤمن بان مهمة رجال التربية اعداد 
الاجيال الصاعدة لكى تعيثى حياتها وهى متمتعة 
بكل قدراتها وطاقاتها . ولا يجب على الاجيال 


السابقة ان تترك بصماتها على حياة هذه الاجيال» 


فهذا هو الضمان الاول لتوفير مفهوم الحرية فى 
التربية . 


ولكن على التربية كن تمد الاجيال الماعدة 

للمستقبل بحيث تكون قادرة على مو؟إصلة اليناء 
والتقهم » ويعبارة ادق تعدها اج المستقبل . 
ويعرف العلم المستقبل على انه الانيثاق العضوى 
الفرورى عن الحاضر بكل مقوماته . وهو نتيجة 
حتمية لشكل ونوع كفاح الانسسان المعاصر لب 
حياة افضل . أى ان المستقبل ينبع بالضرورة من 
حركة .التاريخ .. ولا خيل لاى اتجاه يحاول 
أن يتجاهل حركة الخطريع او يطوعها. لاغراض 
خاصة ٠.‏ 


والانسان يكون اكثر حرية كلما كان اكثر قدرة 
واكثر فاعلية » ولا يتحقق له هذا الا اذا سار مع 
حركة التاريخ 


غالتربية التى تقوم عل إسافش ملت موشوعى 
وتحقق الحرية والديمقراطية وتساعد الانسانعلى 
أن يكون اكثر .انسائية هىالتربية التى تعدالانسان 
خلال فهم علمى .!قومات المستقبل من خلال 
حركة التاريخ ٠.‏ 


وتجربتنا الثورية خير دليل وشساهد على ان 
التطور الموض وعى الهادف هو الذى يقوم على 
اساس من الفهم الكامل الواعى لحركة التاريخ » 
فواقعنا قل الثورة والضغوط التى كانت واقعة 
علينا ») وحاجتتا الشديدة الى الحرية والامن 
والعدالة والمماواة حددت الاهداف الثقورية 
الستة .. ومن حلال هذه الاهداف ١‏ تملعنا ان 
نبئى الاساس الذى نقيم عليه مستقيل هذه الامة » 
وكانت ل خطوة به هى نقطة انطلاق واقعية الى 
خطوات اكثر تقدما واكثر ثورية .. وكان نسيج 
الواقع الحى المتطور وخيوط المستقبل التي نغزلها 
من هذا الواقع تشير الى حتمية الحل الاشتراكى, 


والواقع ان الصراع إالعالمى الرهيب » وحاجة 
الانسان الىالامن والسلام #وازدياد وع ىالشعوبٍ 


للع مع" .]//نقمناط 
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بحقوقها » وعدم توقر. العدالة فى الانتاج و التوزنيع» 
وحاجة الشعوب الى تغيير علاة؛ .الانتاج السائدة 
بعد ان ثبت علميا أن هذا هو الحل الوحيد 
لزيادة الانتاج وتطويره إصلحة الانسان » كل هذا 
الواقع كان يشير الى ان الحل الاشستراكى هو 
الحل التاريخى لمشكلات الانسان المعاصر . 


نستطيع ان نقول ان المجتمع الاشتراكى هو 
جتمع المستقيل وبالتالى فان الانسان الاشستراكى 
هو انسان المستقبل . 


ولابد انتتجه التربية بكلطاقاتها لاعدادالانسان 
الجديد . وكل جهد نبذله فىتوجيهالاجيال الصاعدة 
من خلال مفاهيم المجتمع الاشتراكى هو جهد فى 
سسبيل تأكيد حرية الانسان وفاعلية الانسان ., 


اذن التربية الاشتراكية هى خرورة العصر » 
وهى اليوم اكثر من ضرورة بالنسبة للمجتمعات 
التى اخذت مثلا بالحل الاشتراكى واصبحت تتجه 
بكل طاقاتها لتحقيق مجتمع الكفاية والعدل . 
هرورة تتطلب جهدا مضاعفا فى البلاد 0 
عانت من الاستعمار ومن اساليب التربية 
الاستعمارية والاستممار القكرى .. 2” 


واذا كنا من واقنع ثورتنا الكبرى قد استطعنا 
ان نرسى معالم المجتمع الاشتراكى » وان نخوض 
عمليات " حول العظيم باتسان تربى وعاش 
يقيم ودوافع المجتمع الراسيالى . وامتطعنا مع 
ذلك ان نحقق كل هذه النهزات ونرتفع فوق 
مستوى الخطأ والاتحراف » فاتتا ولا شك قادرون 
على تحقيق الكثير اذا ما عملنا على ايجاد الانسان 
الاشتراكىولعل هذههى اث قالعمليات الثورية. . 


التحول العظيم 


ان شكل الحياة يتغير من حولنا تغيرا جذريا » 
وف تغيره من حولنا يتغير بنا » ومع حركة المجتمع 
النامية تتساقط النظم والابنية الاتتصمادية 
والاجتماعية القديمة وتنمو مكانها اجهزة وابنية 
جديدة . . يتطلبها الواقع الجديد . وبتغير النظم 
الاجتماعية تتغير المتفر والقيم والدواقع التى 
تقوم عليها علاقات الناسن فى المجتمع وتتغير 
بالتالى انماط السلوك ., 


فالتأميم مثلا ووجود قطاع عام عريض يتولى 
المسئوليات الاقتصادية الكيرى فى البلاد » لا يعتى 
مجرد تعبير فى شكل العلاقات الاقتصادية وانمياط 


-.---.المترسة ٠ ١‏ والاتسات ٠‏ .والالشتواكية. 
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النشاط الاقتصادى التى يمنارسها المجتمع واتهنا 
يعنى ايضا تغييرا فى مفهوم النشاط الاقتصادى 
الفردى بحيث تكون مصلحة الجماعة وحاجات 

جتمع الاساسية احد الابعاد بنسبته االشكلة 
لدواقع هذا التقماط ٠‏ 1 


والعيل على اذابة القوارق الطبقية الى جاتب 
كونه ضرورة يستلزمها تحقيق العدالة الاجتماعية 
وتحقيق التماسك بين فئات 1١‏ ِ وطوائفه فانه 
يخلق ١١‏ قيمة )» جديدة ويدفع بها ألى ١‏ 

وهى العمل العمل والانتاج هوالقيمة 
الوحيدة التى تحدد الوضع الاجتماعى للمواطن »> 
هذا فى الوقت الذى تنهار فيه قيم قديسة كانت 
تستند الى الوراثة والوضع الطبقى » وبتغي 
القيم الاجتماعية تتغير الاتجاهات .٠‏ 8 


ومهمة التربية الافستراكية # دراسة القيم 
والاتجاهات والدوافع النامية من تحول النظم 
والاجهزة الاجتماعية الى الشكل الاشتراتى 
والعميل على خلق المواقف التعليمية التى 0 
المواطن الناشىء على اكتساب هذه القيم 
والاتجاهات ‏ فيشب وهو قادر على الحياة فى 
المجتمع الاثستراكى 


وتقوم اشتراكيتنا اساسا على ميدا تحقيق 
سيادة الشعب واشرافه على توجيه مقدراته 
لتحقيق الكقاية والعدل » واقتضى هذا سيطرة 
الشعب على مصادر الانتاج ووسائله . والعمل 
على اذابة الفوارق الطبقية لتحقيق وحدة قوى 
الشعب العامل » وتحقيق ميدا تكافؤٌ الفرص 
التجد كل الطاقات والامكانيات فى صدور وعقول 
وصوااعد ابناء الشعب الفرصةولتبلع اقصىمداهاء 
وهى طاقات وامكانيات تحتاجها عمليات التنهية 

ولتحقيق سسيادة الشسعب واشرافه اند انبثق التنظيم 
الشعبى الديمقراطى بجذور تضرب فى القاعدة 
الشعبية وقيادات تصل الى القمة » وانتكار منظم 
فى كل نواحى النشاط والانتاج ., 

وقد استلزم كل هذا الاخذ يميدا التخطيط القائم 
على الدراسة العلمية الدقيقة والوعئ التام 
بأهداف المجتمع وتطلعات الجماهير . 


ولابد ان تؤدى هذه التغيرات الجذرية الىتغي 
فى المفاهيم والقيم والاتجاهات التى تسود المجتمع 
نالاخذ بمبّدا سيطرة الشعب على وسائل الانتاج 
ومصادرها وتوجيهها فى القطاعين العام والخاص» 
تبعا للخطة الموضوغة ولتحقيق المصلحة القومية» 
لابد ان يؤدى بالضرورة الى تغير فىمفهوم الملكية., 
ففى الوقت الذى اصيح الشعمب كله مالكا لكل' 
مصادر الثروة وكان محروما منها منقبل »اصبحت 


1ل بم 


لد وع مع" .سمط 


سمس ارتم ٠ ٠‏ والانتسآن ٠ ١‏ والاثتتراكية. 


الملكية القركية لا تعتى الحرية الطلقة ف التصروح 
دون مراعاة المصلحة القومية وخطة التنمية التى 
وضعتها الدولة .., أن أقدم صوب االكية الخاصة 
واكثرها محافظة وهى ملكي ةالارض الزواعية 
كان لابد وان يتطور مفهومها تيعا لتطور المجتمع 
بحيث لا يكون ثمة تعارض بين ملكية الفلا 

لارضه » واشراف هيئات الاصلاح الزراعى على 
أعلى انتاجية كل تبر من الارض الزراعيةوتوجيه 
هذا الانتاج بحيث يحقق اعلى درجة ممكنة » هذا 
الفهم.-الجديد لمعنى الملكية الخاصة هو الذى يخلق 
اساس التعاون المثمر بين الفلاح وهيثاتالاشراف 
الزراعى 4 ويااثل فى بقية المجالات الاخرى من 
مجالات الملكية الخاصة ؛ ومما سبق قدمنا ان 
احتواء مفهوم اإلكية فى المجتمع الاشتراكى 

« اليمد » ا ا كا على 
الامتبار دائها مصلحة المجموع .. على العكس 
تماما مما هو حاصل فى المجتمعات الراسمالية 
حيث تستغل الملكية الفردية كأداتلتحقيق ١اصلحة‏ 
الفردية او الطبقية ؛ ودائها على حساب مصلحة 
المجموع ؛بحيث ارتبط مقهومالملكية يمفهوم الفردية 
والتسلط والاستغلال » وتحقيق المكاسب الخاضة 


على حساب الصاح العام ., 


وبنفس الدرجة يؤدى التصور الجديد للملكية 
العامة » اى ملكية الشسعب لمصادر الثروة 
الرئيسية » الى تولد اتجاهات جديدة لدى: المواطن 
لم تكن موجودة من قبل » فشضمعوره بهذه الملكية 
يجعله اكثر ميولا الى المحافظة عليها وتنميتها » 
والعمل المخلص على زيادة انتاجيتها “وقد راينا فى 


المجتمعات الراسمالية » وفى المجتمعات التى عانت ٠‏ 


من الاستعمار خاصة كيق يتكون لدى المواطنين 
شعور عدائى نحو اللكيات العاية واللكيات 

. الاقطاعية والاحتكاريةلانهم يدركونان هذها انشآت 
والؤسساتانماهى وسائللاستغلالهم »والسيطرة 
عليهم .. 


والعمل فى المجتمع الاشتراكى من القيم الهامة 
ألتى تختلف فى مضمونها وفى الدوافع اليها عنه فى 
المجتيع الراسمالى » ونحن اليوم كبا قلنا قداصيح 
العمل فى حياتنا اساسا لوجودنا »؛ وتعبيرا عن 
انسانيتنا ودرجة تقدمنا الاجتماعى »؛ ولم يعبد 
الخوف والحاجة هىالمحركات والدوافع الاساسية 
الى العمل ولم يعد العيل سخرة يحسن تجنيها 
والهرب منها » ولم يعد عدم العمل دليلا على قوة 
الفرد فى استغنائه عن الجماعة ؛ كل هذه 
الاتجاهات كان لابد وان تذوب من خلال التطور 
الاجتماعى وتغير مقهوم العمل .. 


والعمل اليوم ينبع من الشعور العميقيشرورة 
اام 5 
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الساهمة فّ رقع الانتاج وتحقيق الكفاية والعدل » 
وهو الاسلوب الوحيد لتأكيد ايجابية المواطن 
ومساهمته فى بناء مجتمعه هى التى تحدد درجة 
انسانيته  ١‏ 


والشعور بقيمة العمل المنتج هو الذى يجمل ٠‏ 
المواطن فى المجتمع الاشتراكى يرقض كل صور 
الضياع والجهد الضائع وينآى بنفسه عن الخداع 
والغثى والتحايل » ويسبح الرقيب الاول على 


قفسمة . . 


والايمان بالجماعة وتكام ل الفرد معالجماعة :هو 
الاتجاه الاساسى ف المجتمع الاشتراكى » بل هو 
اساس الديمقراطية السليمة ٠‏ ولابد من العمل 
على تنمية الشمعو. باهداف الجماعة واحترامها 
والعمل من اجلها وتطويع الاهتمامات الفردية من 
خلال هذا الاتجاه » ونجاح التنظيمات الشسعبيةعلى 
مختاق مستؤياتها يتوقق الى حد كبير على نموهذ! 
الاتجاه .., . 


والمجتمع الاشتراكى مجتمع متكامل ؛وكلنشساط 
قيه نابع من تخطيط دقيق وكل ظاهرة لها منسارها 
ولها ارتباطاتها ولهاتفسيرها .والمواطن فالمجتمع 
الاشتراكى مواطن مسئول . وهو وان كان يقوم 
بعمل محدود الا أنه يقوم يهذا العمل على خير 
وجه فلايد وان يكون لى وعى تام يأنماط النشاط 
المختلفة فى المجتمع بادئا من موقعه المحدد ومنتهيا 
الى مغالم السياسة العامة للدولة ؛ ولذلك لابد 
وانثنمو لديهالقدرة على النظرةالشاملة عوادراك 
الامور من خلال الاطارات العامة التى تحدد لها 
مسارها وتعطيها فلسفتها .. 


هذه النظرة.الكلية الشاملة تزيد من قدرته على 
التعاون مع الاخرين وعلى تقدير عيل الاخرين 
واهميته » وينهار مفهوم الاختصاص الجامد الذى 
يقغى على الارتباطات الفعلية للعمل المتكامل » 
ليحل محله قهم جديد لا يتعارض مع ما يجب انا 


٠‏ يكون هناك من تداخل وتعاون وتكامل وتظطلوين 


للعمليات المختلفة داخل اطار التخطيط الموضوع., 


هذا الادراك الشامل هو الذى يساعد المواطن 
على تقدير الامور العافة تقديرا سليما ؛ وادراك 
المغزى العميق و الاهدافى الكبرى وراء الاتجاهاث 
المختلقة فيكون اكثر استجاية اقتضيات الصالح 
العام واكثر ,قدرة على توجيه نشاطه لخدمة هذه 
الاهداق او لعدم اعاقتها . قمثلا قضية ربط 
الاستهلاك بحيث لا يتعدى قدرتنا الانتاجية ») وريط 
هذا بتنمية الوعى الادخارى »نجد ان الوعىالكامل 
بمشكلات التطور والتنمية فى مجتمعنا ؤحايتنا الى 
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الدخرات والى الحد من الاستهلاك ليتكوت فائض 
يستخدم في التصنيع الثقيل » وادراك اهمية 
التصنيع الثقبل فى ارساء قواعد الاشتراكية . 
والادراك الشامل لكل هذه القضايا ومدىارتباطها 
وتكاملها . . وادراك الاهداى العامة للدولة وخطة 
التنمية .. هو وحده الذى يساعد على. ان يتبنى 
المواطن الاتجاهات الجديدة » ويعيل على تقرها. 


ومن خلال تقسسيم العمل ف المجتمعات 
المصسااعية يجتهتد فى أن يحصر 
المواطن نشماطه وتفكيره كله فى عمله الجزئى 
المحدود » بحيث يكاد يصبح جزءا من الالة »وتترك 
شسئون الدولة العامة ووضع الخطط والاهداف 
للطبقات الحاكمة » فان الجتمع الاشستراكى ؛ فى 
الوقت الذى يوضع فيه كل مواطن فى مكانه “ويتاح 
لدكل الفرص لمشساركة الديمقراطية فيئاء مجتميعه. 
وتعمل وسائل الاعلام والثقافةوالتربية علىتزويده 
بالنظرة الكلية الشاملة مما يساعد على اكتمال 
انسائيته وايجابيته ومسئوليته .. بل ان هذه 
النظرة الكلية الشاملة قد تمتد الى مشكلاتالبشر 
العالية خاصة واننا نعيثش اليوم فى عالم يحدود » 
يتأثر كل جزء فيه بالاخر ويؤثر فيه ومشكلاته تكاد 
تكون واحدة او ذات اساس واحد . ونحن اذا كنا 
نساند ثورة اليمن الششقيق بكل ما نملك فخلك لان 
قضية الحرية فى العالم اليوم قضية واحدة لا تقبل 
التجزئة . والعدوان عليها فى اى مكان عدوان 
عليها فى كل مكان » ومن لا يس تطيع ان تكون له 
القدرة على هذا الادراك الشايل » لن يستطيع ان 
يفهم الشبكلة على حقيقتها . وسيكون فيه نقص 
يشوب ايجابيته وفاعليته ٠‏ 


ومما يؤكد اهمية. هذه النظرة الشاملة » ان 
المجتمع الافستراكي مجتمع يقوم على التخطيط 
ولابد آن يتكون لدى المواطنين هذا الاتجاه كأسلوبٍ 
للعيل والتفكير ... 


ويستلزم التخطيط الايمان بالعيل الجماعى 
والمسثولية؟ الجماعية .. ويتطلب اكتساب النظرة 
العلبية الموضوعية فى دراسة الواقع وامكانياته 
وتحديد اتجاهات العوامل المتفاعلة داخله .. 
ومحصلاتها التاريخية .. وادراك الابنعاد 
الحقيقية للمشكلة موضوع البحث والدراسة ‏ 
وهى ابماد تمتد من الماضى والحاضر لتحدد خطوط 
الحركة فى المستقبل واحتمالاتها ... 


كفلك يتطلب القدرة على التفكر الابتكارى .. 
والنقد الذاتى والمواخه الجماعية .. وتقييمالعبل 
فى مختلنق مراحله .., : 
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اذن التخطيظ كاتجاه يتطلب الكثير من القدرات 
والمهارات .. والدوافع والاتجامات الجديدة 
البعيدة كل البعد عن المواقف والاجتياعات 
الشخصية وامؤثرات الذاتية : 


بل ان التخطيظ يستند الى مفاهيم اعمق .., 
فالايمان بالتخطيط يقتضى الايمان يارتباط الحاضر 
بالماضى بالمس “قبل فى حركة تاريخية تطورية 
صاعدة . . وانزيمان بأن الواقع ليس مجموعة من 
العناصر الجامدة ولسكنه مجال من العوامل 
المتداخلة المتفاعلة .. يموج بالحركة والتغيي 
والنمو ... وان كل الظواهر الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والثقاقية .. الخ .. 
تتداخل وتتفاعل وتتكامل » ومن هذا التداخل 
والتفاعل والتكامل ينبثق الجديد ... 


كذلك الايمان بالانسان كقوة ايجابية فاعلة 
يستطيع أن يرسم خطوط مستقبله من خلال 
احتياجاته ومكونات الواقع الذى يعيش فيه 
وصراعه مع هذا الواقع فى سبيل غد افضل . 


ولايمانه بكل هذه المقاهيم اصبح التخطيط 
وسيلته لتحقيق امله فى هذا الغد الآفضل .. 
هذه يعض المفاهيم والقيم والاتجاهات والدوافع 
التى تنيع من 'طبيمة النظام الاقستراكى ٠.‏ 
ونمستطيع ان نقول ان من الممكن جمعها تحت 
هدفين كبيرين يمكن ان يكونا الاساس الذى تقوم 
عليه التربية الاشتراكية وهماة 


.. اكتساب العقلية العلمية‎ ١ 
. اكتساب الاتجاهات الديمقراطية‎  ؟‎ 


وتتكون العملية التربونة من عناصر اساسية 
هى المناهج والمدرسة والمعلم ولكل من هذه 
العناصر دوره فىاحداث الثورة التربويةالمقصودة. 

المناهج : ونهدف من ورائها ان نقدم للاجيال 
الصاعدة المادة العلمية اللازمة والمناسبة لكلسن 
ومرحلة .. على ان نقدمها فى الاطاى المنناسب 
بحيث يبتعد بها عن التجريد الذى يحولها الى 
معلومات نظرية وقوائين علمية جافة بعيدة عن 
وظيفتها الحقيقية فى الحياة وعن دورها الفعلى فى 
حياتنا وحاجتئا اليها ووسائل استخدامها “وخاصة 
فى المرحلة التى نمر بها من مراحل تطورنا .٠‏ اى 
اننا يجب ان نعنى بتوظيف المادة العلمية اجتماعيا 
وهذا من شمأنه ان يربط بينها وبين اهتمامات: 
الطالب ومعالم البيئة التى يعيشى فيها ... 


اننا لا نستطيع ان نفصل بين دراسة المعادج 
1ت 
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اللدرضة ٠٠‏ والانسان . ٠والاشتراكية‏ 


مثلا والكشوف التعدينية الضخمة التى تكشقعنها 
بيئتنا كل يوم ودور هذه الثروة المعدنية الهائلة فى 
تشكيل حياتنا الجديدة .. وانعكاس هذا على 
التخطيط العام للانتاج فى الدولة .., 


كذلك يجب ان تحرص تأكيدا للنظرة الشاملة 
والادراكالتكامل للعلاقاتالطبيعية بين المعارف. . 
على ان نؤكد العلاقات العضوية بين فروع المعرفة 
المختلفة واذا كنا نقسمها تريويا الى علوم وآداب 
ورياضيات مثلا .. فهذا تقسيم صناعى لتسهيل 
التخصص » ولكنها فى الحياة متداخلة متفاعلة 
متكاملة .. ولكل منها اعميقه ودوره فى حياة 
الانسان الاجتماعية .. وكلها نتيجة النقساط 
البشرى الدائب فى مواجهة قوى الطبيعة ومحاولة 
السيطرة عليها واخضاعها للانسان . . فلابد من 
تأكيد الروايط وعلاقات التكامل بين هذه الانقشطة 
المختلفة والعمل على تقديم صورة متكاملة ى اطار 
موحد للنشاط الانسانى .. ان كقوف جاليليو 
العلمية مثلا تكشق عن موقف أنسانى تحررى .. 
وعن ثورة على اوضاع وتقاليد اجتماعية بالية .. 
ولها قيمتها الحضارية الاجتماعية مثلما لها منقيمة 
علمية .. وكانت ميكانيكا نيوتن تعبيرا عن منهج 


فى التفكير . وجاءت تسبية اينشتين بمنهج آخرم ٠‏ 


ولكل من المنهجين دلائته الاجتماعية . واثره على 
اسلوب التفكير فى العلوم الاخرى .. وهكذا . ان 
عزل المادة العلمية عناطارها الاجتماعىو الظروقف 
الحضازية التى نبتت ذيها والعوامل التى عملتمن 
خلالها » يفقدها منطقها الانسانى ويحولها الى 
مجردات صماء » لا تفيد فى شىء سوى اظهار قدرة 
من استظهرها قدرته على مجرد الاستظهار » انها 


وتتضح اهمية هذ المنهج فى دراسة الاثار 
الادبية والفنيسة .. والنظريات الاجتماعية 
والفلسفية » انها تتحول الى اشسياء لا معنى لها 
اذا جردت من اطارها التاريخى ودلالاتهيا 
الاجتماعية .. | 


كذلك لابد من مراعاة ان تكون المادة العلمية 
صحيحة » وهذه مهمة على قدر من الققة ى 
البلاد النامية .٠.‏ وقد عمد الاستعمار الى تزييف 
تاريخها وطمس معالم تراثها القومى وثقافتها 
والفصل بينها وبينماضيها عنى انيؤدى حرمانها 
من جذورها الضاربة فى التاريخ الى توقق نموها 
الاجتماعى فتصبح إيضا بلا مستقبل لان المستقيل 
'هو دائما ما يهدد الاستعمار . وبهذه المناسية لابد 
من تأكيد اثنا يجب ان نعمل على دراسة دور 
الشعب » فى تاريخه . واذا كانت العهود البائدة 


قد حرصت على تقديم تاريخ الملوك والسلاطين » . 
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واغفلت تماما دور الشعوب ق التعبير عنحاجاتها 
وآمالها » فاننا اليوم ونحن نؤمن بالشمعب القائد 
والشعب العالم » ونؤمن بسيادته لابد ان نمكن 
لهذا الايمان تى نفوس الاجيال الصاعدة عن طريق 
اظهار الدور الحقيقى للشعوب » وللشعب العربى 
تاريخه المشرف وتراثه الخالد وثقافته العربية 
وقيمته الانسانية وليس من حق احد ان يخفيهابين 
طيات نزوات امراء وملوك وسلاطين .٠.‏ 


كذلك فان اسلوب تناول المادة العلمية يتوقف 
الى حد كبير على القيم والمقاهيم والاتجاهات التى 
تردى الى هرسهاق تفوس الابناء +. واذا كانت 
التربية القديمة قد حرصت على تقديم دروس 
التاريخ مثلا على انها احداث متراكية من خلال 
علاقات زمانية ومكانية مطلقة وروجت للمفهوم 
الميكانيكى للتاريخ على اعتبار أنه « يعيد نفسه » 
وق هذا وأد لامكانية الشمعور بالمستقبل لبعد من 
ابعاد التاريخ . فان من واجبنا اليوم ان نتناول 
التاريخ علىانه حوادثومواقق متداخلةمتفاعلة. . 
وان هذا التداخل والتفاعل هو الذى يؤدى الى 
اتبثاق مواقف جديدة .. قتبرز عمليات التطور 
ويبدو التاريخ كيناء عضوى متكامل .. له ايعاده 
وله مغزاه . .ولا يمكن انيعيد نفسه . ٠.‏ استحالة . 
عودة الامس .. 


والدراسات الانسانية تستطيع انتقوم بدورها 
الكبو ق ترسيب القيم والاتجاهات الجديدة .. 


العلاقات بين الناس من خلال الواقع الجديد .. 


ولابد من ابراز السمات الجوهرية لاشتراكيتثا 
من خلال دراسة الوان النشاط الاقتتصادى 
والسسياسى والثقاى والاجتماعى وتأكيد معاتى 
الحرية . وارتياطها بالايمان بالجياعة 
وبالمسئولية ... وبالعمل. والانتاج .. .والديمقراطية 
وقيامها على الايمان بالتنظيم والولاء للمجتمع .. 


وف ترائنا الروحى ما يؤكد كل معانى العدالة 
والحرية والامن والمسباواة وكل ما يطليه الانسان 
ليحقق وجوده الانّسائى الكامل .. 


لايد ان تصبح القيم؛ الجديدة للمجتمع الجديد 
المحاور التى تدور حولها المادة العلمية وتعمل على 
ترسيبها فى تفوسى الاجيال الصاعدة .. والعمل 
على خلق المواقف التعليمية التى تساعد على 
ممارسة هذه القيم والاتجاهات واكتسابالخبرات 
اللازمة + 1 
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وابسانا كثيرة نكون الخبرات التى يه لها 
الطالب خارج القصل اكثن اهمية وخلورة من تلك 
التى ا داخل!! .ل ولعلمن المفيدالتخطيط 
لجالات النقاط خارج الفصل بحيث توضع ى 
الاعتبار شمكل رنوع الخبرة التى يمر بها الطالب 
فى مختلف مظاهر الحياة الدرسية . 

قالعيل الجماعى المنظم المخلطا فى الجماعات 
المدرسسية والفرق الرياشسية وغيرها من اوجه 
النشاط هو الذى يساعد على اكتساب الروح 
الجماعية ومن حلالها .كن تعويد الناشنة 
التفكير من خلال الجماعة ومن اهداق الجماعة 
واكتساب الدوافم الجماعية فيكون لها الاولوية فى 
توجيه السلوك وى تحقيق الاستقرار النفسى . . 
ويتكامل الفرد مع الجماعة بدلا من ان يكون الفرد 
فى مقاس الجماعة وعند. يصيح الايمان بالجماعة 
والعيل الجمامى احد المتونات النفسية الاساسية 
للمواطن فان مسار ثمو الشسخصية ودوافعها 
واهتماماتها تختلفكثير! عنهافىالاوضاع القديمة. . 


ومن هذا الياب العريض نستطيع ان نتتقل الى 
وخليفة ااساسسية للمدرسة ودورها فى تثمية 
الشسخصية الديمقراطية للمواطن ء, 


٠‏ المجتمع المدرسى 


عندما كان الهدف تخريج مواطن منعزل عن 
الجماعة فاقد الاهتمامات غير قادر على تحيل 
السئولية. .كان من الطبيعى الا يتضمن الجتمع 
الدرسى سوى الفراغ العشوائى الذى يتوه فيه 
الطالب ويتخيط فلا يكون له من مرشسد سوى 
نزعاته الفردية وغرائزه العدوانية»وكانتالصرامة 
والانعزالية واللامبالاة كافية لان تحرمه من 
الشعور بالولاء للجماعة . 


لذلك كان الاهتمام بشكل وتكوين المجتمع 
امدرسى مصاحبا للثورةالوطنية فمختلفٌ مراحلهاء» 
واصبحت الحاجة الى المجتمع المدرسى «الصحى» 
واضحة وقوية بعد الثورة العربية فى يوليو سنئة 
1561 , 


وكان الاهتمام بالتنظيم الاجتياعى هو الذى 
ادى الى ميلاد اتحادات الطلاب.. لت 
المدرسى تشكيلا هرميا. . تتحددمن خلالهالعلاقات 
والمسئوليات وتتبلور الاهتيايات .. فى اسلوب 
ديمقراطى هادف بحيث لا توجد فرصة لان «يتوه» 
طالب فى هذا المجتمع او يحرم من التعبير عن 
اهتماماته ومشكلاته او لا يجد الاسلوبه السليم 
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المدرسة . . والانسان ٠‏ ٠والاشتر‏ اكي سس 


لتصريق خلاقاته وتحقيق القدر من الطموح الذى 

به امكانياته .. من خلال هذا المجتمعالمنظم 
يستطيع المواطن الطالب ان يكتسب العادات 
والاساليب الديمقراطية فى التفكير والسلوك .. 
ويستطيع ان ينمى عاطفة الولاء للمجتمع الذى هو 


جزء حى منه ومتكامل فيه ... 


وتتولى اجهزة الاعلام والثقافة المدرسية ربط 
المجتمع المدرسى بالمجتمع الكبير فتعكس اهتماماته 
واحداثه الكيرى وتعطيها التفسير السليم وتربطها 
يغيرها بحيث تسساء. .١‏ !الب على اكتساب النظرة 


الكلية الشاملة ... وان يتكون لديه الوعى الكاق 
والمطلوب ٠.‏ 


وعن طريق أتحادات الطلاب وارتباطها باتحاد 
الشباب الاتستراكى ينتقل الطالب بنشساطه 


واهتماماته الى المجتمع الكبيي ٠.‏ 


ويقوم اتحاد الشباب الاشتراكى بدور كبير فى 
التقريب عقليا ونفسيا بين فئات الشباب من جللاب 
وعمال وموذلفينُ » فيعمل منذ اليداية عل ىالقخساء 
على عزلة المثقفين وهى ١‏ المشكلات الاجتماعية 
التى عانينا منها ؛ ويساعد .على اذابية الفوارق 
الطبقية منذ البداية ., 


المدرسة والمجتمع 


تعتبر الدرسة اللؤسسة الثقافية.الاولى ف 
البيئة المحلية واذا كان علماء التربية يجمعون على 
شرورةاتصال الدرسة بالجتمعالخازجى وبالاسرة 
ليكونوا على وعى تام بالواقع الذى يعيش فيه 
الحدث وحتى يمكن توجيه العملية التربوية توجيها 
سليما فاننا نقول أن هذه الاهمية تتغضماعف اذا 
ما كنا نخطط لثورة تربوية فى مجتمع اشتراكى ٠‏ 
ذلك ان الجتمع الخارجى فى القرية والمدينة ينبض 
بكل قوى التغم السريعالشامل ولا يمكزان تنمزل 
المدرسة عن هذا الذذى يحدث بل اللمعقول ان 
تشارك فيه بكل طاقاتها خاصة وهى تنسم فئات* 
من الثقفين يحتاج لكل جهودهم .٠‏ 


وكثير من رجال التربية المحدثوت يرون أن تتم 
العملية التربوية من خلال مشرؤعات البيئة .المحلية 
واتخاذها وسط ومناسبة لترسيب اللعارف والقيم 
وتنشيط الحوافز والاستعدادات .. ولم يكن بهذه . 
الحلريقة ‏ عيب سوى الخوق عليها من الافتعال 
عندما لا تتواقن المشروعات وانماط النقاطا 
الاجتماعي اللازمة لتوجيه العملية التربوية بكل 


سه 
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أبعادها ..: ولكن هذا الخوق لا مكان له ولا مبرر 
له فى المجتمعات النامية حيث تزخر فى كل الميادين 
بكل انواع المشروعات ومظاهر التغير الاجتماعى 
شاملة .. وكل يوم تقدم الثورة نموذجا لاتجاه 
جديد فى شكل تنظيم او قانون او تقبريع ولابد ان 
تكون له انعكاساته التربوية ., 


ولنتخذ مثالا اللدرسة الابتدائية باعتبار هامدرسة 
الشسعب من ناحية ولانها تنتشر فى كل ارجاء 
الجمهورية .. فى المدن والاحياء والقرى النائية .٠‏ 
هده. المدرسة لا نستطيع أن نطمئن الى رسالتها 
اذا ظلت بعيدة عن ذلك التغير الهائل الذى يحدث 
وخاصة فى القرية .. هذا التغير الذى يشمل 
عمليات الانتقال من حكم العمدة الفرد المطلق .. 
الى قيادة الاجهزة الشسعبية واجهزة الحكم المحلى 
وما يتطلبه ذلك من تغير فى اساليبٍ الحياة وفى 
التكوين النقسى للمواطنين وفى اتجاهاتهم . 


كذلك الدور الذى تلعيه الان الجمعية التعاونيةة 
والمركز الاجتماعى والوحدة المجمعة وغيرها .. 
هذه وظائق جديدة لاجهزة اجتماعية تدخل حياة 
الفلاح وتتطلب منهتكيفا معينا . .هذا الجو الجديد 
الذى يسود القرية لا يمكن ان تتجاهله المدرسة 
وهى تعمل على تخريج مواطن يعمل فى القرية . 


يع أذن أن ننادى يحتمية توظيف المدرسة 
توظيفا اجتماعيا وذلك عن طريق 2 


ه مساهية المعلم كقائد اجتماعى ومرشد 
وموجه فى الاجهزة والتننليمات القعبية والعمل 
من خلالها على ايصال المفاهيم الثورية الى 
المواطنين وهو بذلك يرتبط ارتباطا عضويا هادفا 
بالبيئة المحلية ويكتسبٍ خبرة عملية تساعده على 
توجيه الاجيال الصاعدة توجيها تربويا سليما . 


و اشتراك المدرسة كمؤسسة فى البيئة المحلية 
والمساهمة فى تطوير هذه البيئة . ٠.‏ عن طريقفتح 
ابوابها للمواطنين والمساهمة فى مشروعات القرية 
وتولى عمليات التوجيه والتوعية .. ومناقفئة 
مشكلات البيئة المطية والمساعدة فى اكتشاف 
الحلول ». وتنفيذ المشروعات الصغيرة كردم 
بركة او انشاء معبر او تمهيد طريق ٠...‏ 

ولا يجب ان يعتقد البعض ان فى هذا خروج 
بالمدرسة عن وظيفتها فا اؤسسة الاجتماعية تتحدد 
وظيفتها حسب احتياجات المجتمع أولا 


والاتجاه الى «ترييق» دور المعلمينوهى الدور 
التى تعد معلم المدرسة الابتدائية يدل على ايمان 


ل 
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اللدرسة ٠‏ والانضان ..١‏ والاثستراك* لس سس سس 


بقّرورة ربط المدرسة بالمجتمع المحلى واعداد 
المعلم بحيث يكون اكثر خبرة بمستويات هذا 
المجتمع وبالتالى اكثر قدرة على ممارسة العمل 


فيه بروح تقدمية بناءة ,٠‏ 


المعلم 


الواقع أن مجتمعنا الثائر يتطلب منالمعلم الكثير 

. أكثر كثيرا مما يتطلبه أى آخر ) ولم تعد 
وظليفته نقل المعرفة الى الاجيال الخديدة أيا كانت 
هذه العرفة وانما التمكين للاشتراكية واتخاذ 
التربية وسيلة للنهوض بالجتمع وتحقيق أهدافه 
الثورية والمساهمة فى اعداد الاتسان الجديد < 

ومما يشجع | على ان يضع امالا كبارا 
على المعلم . الحو المجيد الذى قام ويقوم بهالمعلم 
العربى فى ثورة الانسان العربى من المحيط الى 
الخليج .. فى نضج الثورة الوطنية 5-7 
للقومية العربية .. هذا الدور الذى شهد يه 
التاريخ .. 1 


ولكى يستطيع المعلم العربى أن يقوم. بدوره فى 
تحقيق الثورة الاشستراكية فى مجتمعنا لابد ان 
تتوافر له : 

ه الثقافة الاشتراكية الكاملة .. التى تمكنه 
منتوجيه العملية .التربويقوفقا للفلسفةالاجتماعية. 
السائدة .. واذا كان ثمة اتجاه الثورة الان' الى 
انشاء معاهد اشتراكية فى الاقاليم لتخريج القادة 
فليكن المعلم اول من نهتم بالحاقه بهذه المعاهد . 

ه» زيادة فرص التزود من الثقافة والتعليم 
قكلما ازداد حظ المعلم من الثقأفة والتعليم كما 
ازدادت قدرتهعلى اداعواجبه عونى مجالالمسابقات 


العلمية والثقافية والتشجيع على البحث والاطلاع 


متسع لتحقيق كل هذه آلغايات ٠‏ 


ه تشجيع المعلم على الاهتيام برسالته 
الاجتماعية كقاند وموجه فى البيئة التىيعمل فيها. 


ه اشتراك المعلم فىعمليات: تطوير المناهجوفقا 
لاحتياجات التطور الشورى ومن خلال خبرات 
التطبيق الميدانى والاحتكاك بالتغير الملموس فى 
البيئة ومتطلبات هذا التغيز . 

ومبدا القبادة الجماعية .. وتسلسل القيادةمن 
القاعدة حتى الوزارة مارا بكل الاجهزة المعنية » 
يشكل مجالا خصيا لربط الخبرة الميدانية بأجهزة 
التخطيط والتوجينه على المستويات المختلفة . 
وستكون له نتائج ملموسة فى هذا المجال ٠‏ 
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- المدرسة ٠‏ . والانشان . .والاشتراكية ل 
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تخطيط التعليم لثهية الموارد البشرية 


ير تاريخ البشرية فترة كان التغير 

لم فيها سريعا مثلما شاهد القرنٍ 
الاخير ٠‏ وخاصسة فى العقود الاخيرة 

من القرن الحالى . ولقد كان محور 

هذا التغير ودعامته التطور العلمى وتطبيقاته . 
ففى صبيحة كل يوم يقرا الانسان ويسمع عن 
ابتكار ات وتطبيقات علمية جديدة »؛ كان الفرد ينظر 
اليها على انها حلما تعجز البشرية عن تطبيقه . 
وشاهد النصف الاول من هذا القرن وخاصسة 
فى العقود الاخيرة سياسات تنمية سبقت كل 
تصور كان محددا لها » وقد اتفقت آراء معظم 
رجال الاقتصاد والسياسة على ان هذه العقود 
يمكن أن يطلق عليها بحق «عقود التنمية» . فبعضشس 
الدول التى كانت النظم الاقطاعية أو التقاليد 
القبلية المحافظة سائدة'فيها فى اوائل هذا القرن 


أ 1ل 0154 1/0مء. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


مال راشد نوير 


اصبحت وكاأنها تمارس التطبيق العلمى الحديك 
منذ مئات السنين .. 

وفوجىء العالم فى صبيحة احد ايام آكتوير 
/ا؟! وقد اذهلهم خبر تناقلته الانباء بان الاتحاد 
السوفيتى قد اطلق قمرا صناعيا يدور حول 
الارفن ١...:«وذهل‏ .الغربه من مفاجاة لم كن ى 
توقعاته وقدم الخبراء تقاريرهم عنالعوامل الكامنة 
وراء هذا التقدم العلمى . وكان محور مضمون هذه 
التقارير ؛ آنه ينبغى تغيير انظمة التعليم والتوسع 
فى فروع معينة منه » بل أن مجلة (الوك») قالت فى 
ذلك الوقت » «اننا دخلنا عصيرا جديدا » عصر 
حر التناقس بين العقول ٠١#‏ 

وابتدا سيل من البحوث يتجة نحو درانسبة 
اهمية العنصر البشرى فى عملية التنمية واهيية 
التعليم فى اعداد هذا العنصر البشرى 6 وارجع 

-/1 ل 
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سسسسبالمدرسة ٠.‏ والانسان . .والاشتراكر: 


بعض رجال الاقتصاد فى دراسات قاموا بها عملية 
اي أو العنصر الجوهرى فيها الى عيلية 


. ففى دراسة قام بها (لدينيسون» عن الولايات 
المتحده الامريكية وعوامل التنميه ديها ٠‏ بين ان 
التعليم كان هو العامل المسئول عن زياده الانتاجية 
فى الولايات المتحدة الامريكية بقدر التلث فى النصف 
الأول من هذا القرن » وان اسهام التعليم فى هدا 
الصدد يوازى قمعف اسسنهام راس المال . وق 
دراسسة قام يها الكأيروف)» عن الاتحاد السوفينى 
بين أن 'ادخال التعليم الابتدائى الاجبارى فى الاتحاد 
السوفيتى لدة اربع سنوات فى المراحل الاولى 
للثوره الروسية قد عاد على الاقتصاد القومسى 
بعاند يبلع 415 ضعف ماائفق عليه من تكالييف . 
كما بين باحث. سوفيتى آخر ان تعليم العمسال 
الاميين لمدة سسنة واحده فى دراسسة منتظمه لكافحه 
الاميه فد زادت من انتاجيه العامل المتوسطايما 


يقدر بحوالى /5٠.‏ فى العام . وفى دراسة قام: 


يها «ابياتييه» بين أن استثمار 4٠-٠‏ دولار 
فى الجامعة يحقق ناتجا من الخدمات (محسوبا 
على اساس اجرمدا الشخص حلال حياته العاملة) 
قدره ٠٠٠رء١1‏ دولار » بينها نو استثمر هذا 
الميبع فى أتى مشروع آخر سباعى 'و ادذارى فاته 
لن يعطى أكثر من +٠٠.ر6؟‏ دولار ٠‏ 


فى هذا الموضوع »؛ اخرجت دور النثر الغربية 
تدفقا من السيل العلمى يتناول .وضوع الاستتمار 
البشرى بالدراسة والعرض ويدور محور هده 
الدراسات حول إن عملية التدهيه الحديته تعتمد 
الى حد كبير على تنمية الموارد البشرية وتنظيم 
النتاط البشرى ديها . ورغم أن كلا من راس امال 
والوارد الطبيعية والمساعدات الاجنبية والتجارة 
الدوليه نلعب دورا هاما ى التنميه الاقتصيادية 
والاجتفاعية » الا أنه وسط هدا كله ليس هناك 
مايفوق اهمية العامل اليشرى » قهو نقطه يدء 
وهدف اية عملية للتنمية ٠‏ وطهر فى الادب العلمى 
الاقتصادى مفاهيم جديدة تتناول تدمية الموارد 
البشرينة بتعبيرات اقتصادية مثل «لراس ال ملبال 
البشرى») والذى يقصد به رصيد الدولة ى 
المهارات التى اكتسيها افراد هذه الدولة نتيجة 
التعليم والتدريب والتعليم الذاتى » « والاستثمار 
البشرى» ويقصد يه الاستثمارءت بى الوارد 
البشرية من اجل الحفاظ عليها او تئميتها أو اكساب 
أفرادها المهارات التعليمية والمصرفية والحركية 
والاتجاهات والقيم والعادات السلوكية اللرغوب 
فيها لاحداث عملية التنمية . وزيادة سرعتها » 
ويشترك فى ذلك التعليم والصحة » والخدبات 
الاجتماعية و الثقافية وبحوث التغذية . ومفهوم 


«العامل الثالث)».ويقصد يه مجموعة العوامل' 


م1 
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التى تسهم فى التنمية الاقتصادية غير عنصر العمل 
وعنصر رأسن المال . وقد عير بعض رجسال 
الاقتصاد عن تأثير هذا العامل على النحو التالى ٠‏ 
بعد استبعاد قدر الاسهام الذى يفدمه كل مسن 
عنصر العمل وعتصر راس المأل ق معدل النمو » 
بوخط أن هدالك جزءا متبديا » وفد ارجع هؤلاء 
ابفكرون هذا العامل الى آثار «لتعليم ى نقدم فن 
التنظيم أو الاآدارة او انشن اوشاجى ٠‏ ويعير عن 
ذلك «بياتبيه»» نانه لوحظ فى كل من النرويج (ابحاث 
اوكرست) والولايات المتحده الامريكيه | ابحاث 
ديبيسون) ان١‏ فى القتره من 14٠٠‏ الى 1406 انتهى 
القياسس الى انه اذا كان رامن المال ينمو يتسبه 
١‏ فان نسبة نمو الانتاج عى آرء)ز » واذا 
كانت قوه العمل تنمو بنسيه 1/ فان مسية نمو 
الانتاج تكون لارء/ز . واذا كان هناك علاوء 
على دلك تقدم ى التنظيم وق اعداد النساس 
وتكوييهم وى مستواهم الفنى التكنولوجى تصبيح 
نسية التقدم لراخ . 


بل ان بعض المفكرين الاقتصاديين بينوا ان 
المنفد الوحيد امام الدول النامية فى نطبيق سمياسه 
شميه سريعة يتمثل ى تنظيم وحسن اسستغلال 
الموارد البشريه ٠‏ ويتناول البيعض الاخر العنصر 
اليشرى على انه العنصر النادر فى اية عملية تنمية 
سريعة حديتة . بل أن ١‏ آرثر لوؤيس ») وهو من 
أقصاب. الفخر الافنصادى النحطيطى يحدد إن 
(لكنه المتعلمين مسنولة اسناسا عن الفشل ى آيه 
سياسه للقدمية)) . وى نفسى الوقت يرجع نفس 
المفكر السر الحقيقى للتطور الأقتصادى ىق روسيا 
«الى المصروفات الضخمة على التعليم وتكويبن 
راسن المال» .. 


ويعد » فان عملية تنمية الموارد البشرية تعرف 


' بأنها عملية زيادة اوجه المعرفة » والهارات 


والامكانيات عند جميع افراد المجتمع, . وقد يعد 
عن ذلك اقتصاديا بانها عملية نمو رام السك 
البشرى واستثماره بكفاءه فى التنميه الاقتضادية » 
كما قد يعبر عن ذلك سياسيا » بانها تتضمن اعداد 
الافراد للمشاركة الرسيدة ى السائل السياسيه 
وخاصة كبواطتين فى مجتمع ديمقراطي » كما قد 
يعبر عنها اجتماعيا بانها تتضمن مسساعدة الافراد 
على الاستمتاع بحياتهم علئ أكمل وجه كاعضاء 
فى وجود اجتماعي .. 


وقد مارست المجتمعات البشرية في فترات 
متفاوتة تنظيم التعليم من اجل اعداد القوئ البشريئة 
وعلاقة ذلك بالتئمية الاقتصادية والاجتماعية ؛وان 
كان الارتباط بين هذه العوامل الثلاث يختلف من 
قترة لاخرى.» أو من دولة لاخرى حسب الند 
السياسية والاجتماعية السائدة » ومدى الانشجام 
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الاجتماعى الطبقى داخل كل دولة . ومن اليديهى 
ان ذلك كان يرتبط بتعميم التعليم او تخسيصه 
لفئات معينة » وبالمثل كان يرتبط ذلك يامداف 
التعليم ونظرياته ومناهجه من حيث ارتباط تلك 
الاهداف بالاهداف التى تتبناها القوة ذات الثقل 
السياسى فى دولة من الدول . 


علاقة التعليم بالثنمية الاقتصادية 


يرى بعضى رجال الاقتصاد أن «التعليم يحمل 
معظم اللامح الكلاسيكية لتكوين راس كال . 
وق بحث اجراه « دينيسون » وجد ان 7/115 
من عوامل النمو الاقتصادى فى الولايات المتحدة 
الامريكية فى الفترة من 1159 الى لاه14 ترجع 
الى زيادة التعليم وتقدم المعرفة . بل ان رجال 
الاقتصاد نبهوا الى اهمية التمليم فى التنبيسة 
الاقتصادية ويثفير (لمارشال») (احد ائمة الفكر 
الاقتصادى التقليدى) الى اهمية التعليم على انه 
اكثر ‏ الاستثمارات قيمة تلك إلتى تستثهر فى 
الانسان. وكذلكاشار «كارلماركس» الى «العائد 
المرتفع الذى ينجم عن الاستثمار فى التعليم» و 
«آن ف شان زيادة الانتاجيةالتى 0 
رفعمستوى المعيشة ف البلاد الاشتراكية » ٠‏ 


وقد يكون من الصعب حساب العائد المباشر 
من الاستثمارات فى التعليم بنفس الطريقة التى 
يحسب يها العائد من بناء خزان او مصنع ويرجع 
ذلك الى حد ما الى صعوية التفرقة بين ماهو 
استهلاكى وما هو استثمارى فى عملية التعليم .. 
ورغم ذلك فقد اجريت عدة بحوث لقياس العائد 
المباشو للتعليم » مثل تلك التى قام يها «شولتز» 
فى الولايات المتحدة الامريكية » حيث تمكن من قياس 
عائد التعلي, المباشر على الدخل القومى » والصالح 
القومى والكلى على الفرد . كما قام ««دينيسون» 
و الباتملوب»» و «سولوا» بحسابات ممائلة عن 
الولايات التحدة الامريكية » و «اوكرست» و 
«تنبرجن» و «كوريا» و «ادنج» من دول اوريبآ 
الغربية ؛ وخاصة النرويج وهولئدا ... وغير 
هؤلاء كثيي . 


وتنتهى هذه البحوث جميعا الى اثبات وجود 
علاقة موجبة بين زيادة الانفاق على التعليم 
وزيادة معدل النمو الاقتصادى ... وفى مذاً 
الصدد تبين أن هناك علاقة بين ارتفاع أو انخفاض 
مستوى دخل الفرد وارتفاع او انخفاض نسبة 
الانفاق على التعليم من الدخل القومى . ففى 
الدول ذات متوسمط دخل الفرد النخفض يتراوح 
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الانفاق على التعليم مابين ١‏ 94م من الدخل 
القومى ٠‏ بينما فى الدول ذات متوسط دخل الفرد 
المرتفع يتراوح الانفاق على التعليم ما بين 4 » 
5/ من الدخل القومى . بل ان الاتحاد السوفيتى 
فى اعقاب ثورة 11117 خصص مايقرب من 18 / 
من ميزانية الانفاق العام للانفاق على التعليمٌ 
رغم ما كان يقاسيه فى ذلك الوقت من اضطرابات 
داخلية وازمات كارجية ., 


وف مؤتمر وزراء التعليم فى افريقيا الذى عقدا 
فى ائيس ابابا سنة 1461 لتخطيط التعليم فى 
افريقيا ؛ قرر المجتمعون رفع نسبة الانفاق على 
التعليم من در5/ز من الدخل القومى سبسنة 
6 الى ” بر سنة .115 الى # بخن سنة 
6 الى ” بر سنة .118٠.‏ . وقد قرر وزراء 
التعليم فى اسيا مثل هذه القرارات فى الؤتير 
الذى عقد فى طوكيو لتخطيط التعليم فى آسيا ٠.‏ 


ونى هذا الصدد قد تبدو العلاقة بين التعليم 
والميه الاقتصادية علاقة غير مباشرة وقد تناقضست 
الاراء حول هذا الموضوع يطريقة اصبحت ششيه 
جدلية ء فالنقاش حول تاتير التئمية الاقتصادية 
على تطوير التعليم أو اثر تطوير التعليم 
التنمية الاقتصادية يدور يطريقة تفسد احيانا من 
البحث الجدىالقائم على الدراسات العلمية وهى 
فى ذلك مثل الجدل حول ايهما اسبق للاخر 
«البيضة ام الدجاجة» ولكن الشواهد الميسورة 
تؤكد دائما وجود العلاقة بين التوسع فى التعليم 
وسرعة التنمية ٠‏ 


وتأثير التعليم فى هذا الصدد يتمثل فى اشر 
التعليم فى تئمية الموارد البشرية ,٠‏ 


التعليم وتنمية الموارد البشرية 


العلاقة بين التعليم وتنمية الموارد البشرية 
علاقة لا يعوزها البيان » وان كانت طبيعة هذه 
العلاقة هى التى تحتاج الى البيان . 

وكما سبق ان ذكرنا » تتضمن عملية تنيية 
المواردالبشرية عملية زيادة اوجهاللعرفة والهارات 
والامكانيات عند جميع افراد المجتمع وحسن 
تنظيم هذه الموارد وتوزيعها واستغلالها بكفاءة ., 
ولا تتضمن هذه الزيادة مجرد الزيادة فى فراغ » 
وانما زيادة تلك الميادين طبقا للاهداف العامة 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ ولا تغنى زيادة 
تلك الميادين ايضا زيادتها على ضوء التغيير في كل! 
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لب الدرسة ٠.‏ والانسان ٠‏ ٠والاستراكية‏ 


هذه الميادين اذا كانت لاتقطابق مع الاهداف العامة 
للتئمية الاقتصادية والاجتماعية . وبالتالى » قان 
عملية تنمية الموارد البشرية ‏ فى دولة نامية ‏ هى 
عملية تغير المهارات القائمة ‏ اذا كانت غسير 
متمشية مع اهداف التنبية» واكساب مهارات جديدة 
وتننية وزيادة هذه المهارات الجديدة .ه ' 


وتتضافر عدة عوامل فى هذه العملية الثلاثية 
الابعاد . وتتضمن هذه العوامل التعليم المقصود 
أى التعليم داخل: مؤسسات معدة لذلك والتعليم 
غير المقصود أو المصاحب وهو مايتعلمه الفرد عن 
طريق وسائل الاعلام أو التربية النزلية او التعليم 
التلقائى . واهم هذين العاملين مو العامل الاول 
(التعليم القصود) وان كان هذا لا يقلل من اهمية 
العامل الثاتى . ومن الواضح ان هناك ميدانا 
ثالثا لتنمية الموارد البشرية يتضمن التدريب » وهو 
يتوزع عامة داخل اطار التعليم المقصود وان كان 
البيعض يفرق بينه وبين التعليم لاسباب نظرية 
وتطبيقية ٠.‏ وينقسم التدريب فى حد ذاته الى ثلاثة 
أنواع هى : التدريب قبل العمل » أى قبل التحاق 
الفرد بالعبل » والتدريب اثناء العمل » وهو تدريب 


القرد خلال عمله » والتدريب على العمل أو على . 


الشمغلة » وهو تدريب الفرد على حرفة يعينها ٠‏ 


ومن حيث الربط المتكامل بين التعليم وتنبية 
الموارد اابشيرية عن طريق تخطيط التعليم على ضوء 
الاحتياجات من القوى العاملة ؛ هناك وجهتى نظر 
فى هذا الصدد متعارضتين من حيث الشسكل 
واللضمون ٠‏ 


فالنظرة الاولى تنظر الى التعليم على أنه واجب 
انسائى بحت » ؤينيغى ان يتعلم الأقراد من اجل 
العلم ذاته » وان التعليم هو حق من الحقوق 
الانسانية بغض النظر عما يقدمه للمجتمع من قوى 
عاملة تسهم فى التنمية الاقتصادية » والتعليم فى 
هذا الصدد يعتبر نوعا من الاستهلاك الجماعى أو 
الاستهلاك العام . وقد سادت هذه :النظرة لفترة 
ما ومازال ينادى بها بعض الكتاب الغربيين. وتبرر 
هذه النظرة على أساس ان انكاز التعليم غلىي 
طائفة أو فئة من آبناء الشعب يخرمهم من حقوقهم 
الانسانية ويحكم عليهبم بالتوقف عن المسرور 


بالخبرات الثقافية الفنية التى لا بد من التمتع بها , 


بغْمن النظر عن الدخل المادى » . وينادى 
أصحاب هذه النظرة بوجوب أعطاء الاولوية 
العالية في تخطيط التعليم للتعليم الانجدائي أو 
الالزامى وتفضيله عن أى نوع آخر من أتنواع 
التعليم عند توزيع الاتفاق على التعليم » ويبررون 
ذلك بأنه عند التوسع فى التعليم الابتدائى فانبه 
سبوف تتكون قاعدة عريضة من المتعلمين ».اذا ثم 
يتيسر وجودها فان مشكلة رفع نسية الملتحقين 
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بالتعليم الثائوى والعالى فى مرحلة تالية سسوفة 
تبدو وأضحة . وتبدو أهمية هذه القاعدة العريضة 
خاصة عند ما نأخذ فى الاعتبار الفترة الزمنية 
اللازمة منذ بدء التحاق الفرد بالتعليم حتى اعداده 
النهائى . وان التعليم بغض النظر عن علاقته 
باعداد القوى العاملة يرفع من المستوى العام 
للمجتمع ويزيد من احساس الافراد ووعيهم بالتفكير 
النطقى » وعلى الاخص عند حل المشكلات البسيطة 
وان التعليم يساعد على اكتساب مهارات تمسكن 
الاخراد من الابتكار ٠.‏ - 


وتخطيط التعليم طبقا لهذه النظرة يتم على 
اساس أهداق اجتماعية . وقد وصفه (١‏ باونؤ » 
و (لبيكرمان» وصفادقيقا . ويفترض فى اطار هذا 
المفهوم ان القوى البشرية الاكثر تعلما سوْف 
تحاول من تلقاء نفسها العمل على نجاح وزيادة 
التنمية الاقتصادية . ويركز هذا المنهاج على تحديد 
مناطق الاختناق فى النظام التعليمى على ضسِسوء 
الاهداف الاجتماعية والتعليمية الوضوعة * ثم 
التنيؤ بالتقديرات التالية على ضوء الزيسادة في 
السكان ورغيات الافراد:الطليقة فى الإنواع المختلقة 
والمستويات المختلفة مِنٍ التعليم . وتتمثل الاهداف 
التى يخطط التعليم على ضوئها طيقا لهذا المفهوم 
فى محو الامية » وزيادة معدلات الالتحاق بالتعليم 
الثانوى والعالى وتخفيض معدلاتالدرس/التلمية 
ألى.مستويات مقبولة » وتخفيض نسبة الضياع 
أو الفاتد . وتحسب تكلقه التعليم بصفة عامة ٠‏ . 
وحدد هذه الاهداف على اساس اجراء مقارنات 
مع بعض الدول الاكثر تقدما أو اجراء مقارنات 
دآخل الدولة نفسها بين الاقاليم الاكثر تقدما عن 
الاخرى . وبتاء على ذلك توضع اهداف خطة 
التعليم وتقدر تكلقة كل منهذه الاهدافب .... 
وهذا المنهج بصفة عامة هو الذى يأخذ به جهاز 
تخطيط التعليم فى الجمهورية العربية المتحدة » رغ 
بعفي الحاولات التي بقل من اجل ريط تخطيطط 
التعليم فى الجمهورية العربية المتحدة باهداف خطة 
التنمية الاقتصادية واحتياجاتها من القوى العاملة 
الا انها لم تخرج الى حيز التطبيق الواقعى بصفة 
عملية » ولعل ذلك يرجع الي أن مكونات خبسعلة 
التئمية الاقتصادية تتحدد في -فترات قمبيرة 
(ويتضمن ذلك ثموذج الخطة السلعية) © والتى 
لايتيسر معها تحديد اهداف خطة الت فلى 
اساس ريطها بخطة التنمية الاقتصادية في المدى . 
الطويل » أو أن عملية تخطيط التمليم في :هذا الميده 
تتضمن اعداد الافراد لفترات تزيد مدتها عن مدة 
الانتاج السلعى ٠‏ : 


ويبين «هاربسون» ان هذا المنهاج يلقي قبولا 
عاما من رجال التعليم فى أغلب الدول وانه عند 
استخدام هذا التموذج من التخطيط فان احتينال 
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حدوتثك التكامل بين التخخليظ التعليمى والتخظيظ *' 


الاقتصادى احتمال ضعيف .. 


أما النظرة الثانية فترمى الى ريط خطة التعليم 
ريطا كاملا يأهداف خطة التنمية الاقتصادية ين 
حيث احتياجاتها من القوى البشرية اللازمة للقيام 
باعباء سياسة التنمية . ويعتبر اصحاب هذه 
النظرة انه من الخطأ فى الدول الثامية اعطاء 
الاولوية اللطلقة لمستويات من التمليم القوى 
العاملة اللازمة للتنيية الا يعد فترة حلويلة نسبيا 
تقمثل فى الفترة التى تنقضى بين دخول الطفل 
فى المرحلة الابتدائية وتخرجه من المراحل التاليذ 
العمل المنتج فى الانشطة الاقتصادية » وانه ينبغي 
التركيز فى الانفاق التعليمى على مستوى المرحلة 
الثانوية وما يليها حيث يمثل التوسسع قى هذه 
المرحلة اعداد الرصيد البشرى الذى تشتق منه 
انشطة التنمية احتياجاتها من القوى العاميلة 
الماهرة ... ويرتبط ذلك يوجود عجز ظاهر فى 
يعض فئات القوى العاملة فى الدول النامية » وان 
وجود هذا العجز يعوق من سرعة عملية التنمية » 
وخاصة انه من الصعب استيراد قوى عاملة من 
الخارج فى هذه الستويات والانواع التخصصية 
يمكنهاً ان تقوم باعباء عملية التنمية لان هناك عجز 
عام فيجميع الدول تقريبا فهذه الفئات التخصصية 

من القوى العاملة ويبين اصحاب هذه النظرية 
أن الاستثيار فى هذا المستوى والنوع من التعليم 
هو الاستثمار الفعال » الذى يعطى عائدا مباثيراً 
وسريعا فى عملية التنمية الاقتصادية » وان بناء 
مدرسة ق هذا الستوى يماثل بناء مصنع أو منثشأة 
حيث ان خريجو هذه الستويات من التعليم سوف 
يعملون تلقائيا او بتوجيه من الدولة فى اعمال عالية 
الانتاجية ., 


وطبقا لهذه النظرة تحدد اهداف خطة التعليم 
على نسوء الاحتياجات من القوى العاملة يمع 
مراعاة بعض الاعتبارات الخاصة مثل التغير'ق 
الانتاجية والزيادة النوعية فيها ٠‏ وتمر عملية 
تخطيط الت تبعا لهذا المنهاج بخطوات محددة 
تتضمن تحليل الهيكل القائم لمر البشرية على 
اسباس دراسسة مسمحية للقوى العاملة فعلا ©» ثم 
تحديد السنةالتى يراذ تخطيط التعليمم ناجل اعداد 
القوى البشرية فيها والتنبؤ بالهيكل الاقتصادى 
فى تلك السئنة أو كما تحدده خطة التنبية ثم 
تقدير مجبوع الوظائف اللازمة لذلك اليكل 
الاتتصادى » وتوزيعها مهنيا تبعا لنظلام مقنن 
للتسنيف المهنى . والخطوة التالية لذلك تتكثل ق) 
قياس العرضى المتوقع من التخريج فى الستويات 
التعليمية الختلفة ومقارنته بالهيكل والوظائف 
البنى على اساس الهيكل الاقتصادى التوقع + 
واعداد خطة التعلييعم على اسساس الفروق بين 
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الهيكثين مع مراعاة بعققى العواملَ مثل التقثير او 
الزيادة فى لوي 0 5 


وقد أجريت محاولات لتطبيق هذه الطريقة ىق 
ج دع ٠.‏ م » فقنامت اللجنتان الدائمتان لتخطيط 
القوى العائلة سنة1111 بسؤ الالجهات الرئيسية 
التى تعمل على تشغيل القوى العاملة عن 
احتياجاتها ثم قدرت الطلب الكلىمن القوى العاملة 
طبقا لهذه الاحتياجات وارسلته الى الجهات 
المعنية باعداد القوى العاملة ولكنه لم يؤخذ ف 
الاعتبار بطريقة كاملة عند تخطيط الت » وبالمثل 
يوجد نى معهد التخطيط القومى لجنة لتخطيط القوى 
العاملة فى المدى الطويل اجرت تنبؤات ودراسات 
للتوقمات من القوىالعاملة حتى سنة 148٠‏ والفرق 
بينها وبين العرض المتوقع من الاجهزة التعليمية 
فى تلك السنة وكيفية تخطيط التعليم بطريقة تقلل 
من هذه الفروق ,٠‏ 


وتلقى هذه الطريقة وما يصحبها من وسائل 
لتخطيط التعليم قبولا عاما من رجال التخطيط 
الاقتصادى » وقد استخديت فى عدة دول © فهى 
تستقدم فق الدول الاشتراكية يصفة عامة ‏ 
تقريبا - كبا مايقت فى مجمومة دول مشووع البجر 
التوسط يعد ادخال يعض التعديلات عليها اذ 
هذه الطريقة يصفة عامة'بالربط الكامل بين 
تخطيط التعليم والاحتياجات فى الموارد البشرية 
يحيث تقلل فرص التعطل بين الخريجين فى المراحل 
التعليمية وتعمل مسيقا على اعداد الاقراد للعمل 
المباشر فى الانشطة الاقتصادية والاجتماعية»ويرى 
البعضض ان هذه الطريقة هى اصلح الطرق للتطيق 
فى الدول الحديثة النمو والتى تسعى الى زيسادة 
معدلات التنمية فيها بسرعة عالية ,٠‏ 


مشكلات القوى البشرية ف 
الجمهورية العربية المتحدة 


تواجه. الجمهورية العربية المتحدة مشكلتين 
رئيسيتين فى التكوين الهيكلى للقوى البشرية 
وتنحصر أغلب مشكلات القوى البشرية فى ج٠ع.م‏ 
فى هاتين المشكلتين وهما : 


أولا : وجود نقص فى فئات الافراد ذوىالهارات 
الخاصة » وتزداد هذه الظاهرة حدة فى القطاعات 
النامية والمتطورة فى الهيكل الاقتصادى فى ج١٠‏ م 
وتتمثل هذه الظاهرة فى أن الافراد ذوى هذه 
المهارات الخاصة اقل من عدد الوظائف اللازمة 
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لبالارسة .. والانسان . .والاشتراكي 


عجلة التنمية » ويعير عن هذه الظاهرة بان 
عرض هذه المهن اقل من الطلب عليها . وقد عبر 
عن ذلك السيد ‏ رئيس الوزراء فى مقال له فى 
الاهرام « علينا ان نتغلب على مشكلة قلة الايدى 
العاملة الفنية » ونحن اتواجه تلك المشكلة الان 
بتعميم التدريب المهنى فى كافة مجالات الصناعة 
والزراعة بحيث نخرج من مراكز التدريب أكير عدد 
من العمال الفنيين الهرة كعامل فعال واساسى 
فى تحقيق بناء الصناعات الثقيلة ؛ كذلك نعمل علق 
تطوير التعليم بحيث تخرج لنا معاهد العلم ؛ لآ 
مجرد حملة شهادات وانمفخرج فنيين قادريئعلى 
العمل المثمر النتج »© 


ثانيا : وجود عمالة زائدة فى بعض القطاعات 
التقليدية للهيكل الاقتصادى ويالثل 
القطاعات النامية » وتتمثل هذه الظاهرة فى أن 
الافراد ذوى الهارات اكثر من عدد الوظائف المتاحة 
والناسية لت فى خطة التنمية ويعبر عن 
هذه الظاهرة يأن عرض هذه المهن أكثر من الطلب 
عليها . ومما يزيد من حدة هذه الظاهرة مسئولية 
الدولة الكاملة عن ايجاد عمل لكل قادر » كما أنهذه 
الشكلة تزداد تعقيدا ازاء التطوير الصناعى 
الحديث الذى يستند فى جانب كبير مثه على 
الإستخدام الالى الحديث . ولقد عير الميثاق عن 
هذه الظاهرة بهذه العبارة :« ان تصنيع الريف ‏ 
آتصالا بالزراعة ‏ يفتح فيه أبعادا هائلة لفرص 
العمل » ويتبغى أن نذكر دائما آن الصناعةبالتقدم 
الالى ليست فى مركز يسمح لها بامتصاص كل 
فائض الايدى العامكة على الأرض الزراعية » وذلك 
في الوقت الذى لم يعد فيه جدال فى أن حق العمل 
فى حد ذاقه ‏ هو حق الحياة من حيث هو التاكيد 
الواقعى لوجود الانسان وقيمته » 


وبناء على ذلك ينبغى ان تبنى سياسة تنمية 
الموارد البشرية من أجل تحقيق هدفين مزدوجين : 


أولا : تهيئة فرص عمل منتجة للقوئ البشرية 
في النتفع بها أو اثتى تعمل فى مستويات دون 


وهو ما عبر عنه الميثاق : (وبصورة شاملة » 
فان الصناعة يجب أن تضع فى برامجها تصنيع كل 
ما تقدر على تصنيعه من ألواد الخام تصنيعا 
جزئيا أو تصنيعا كاملا » فأن ذلك يحقق آكبرالاهداف 
من عملية التطوير » آنه يحقق زيادة الانتاج “ويحقق 
مواجهة مطالب الاستهلاك » كما أنه يتح الفرص 
. للايدى العاملة القادرة على العمل والثى د تطلبه 
كحق آنسانى مقدس » ٠‏ 


ثانيا : تكوين المهارات المطلوبة من أجل عملية 
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التنمية » وهو ما عبر عنه السيد ‏ رئيس الوزراء 
بأن ذلك يتطلب تعميم التدريب المهنىوتطوير التعليم 
بحيثيخرجفنيين قادرين على العم المثمر والمنتج. 


ورغم أن مشكلتى النقص او الفائنض ى بعض 
فئا تالقوىالبشرية قد تبدوان مشكلتين منفصلتين 
الا انهما ينتميان الى بعضهما أنتماء وثيقا » فكلاهما 
تمتد جذوره فى التغيرات التى تحدثها وتقابلهاعملية 
التنمية»وكلاهما يزداد وزئه واهميته كلما ازدادت 
سرعة التنمية » كما انهما يتائران ينظام التعليى . 

بل انه من الامور اللفتة للنظر ان مشكلة 
النقص فى بعض فئات القوى البشرية تتسبب 
وتسهم فى زيادة الفائض فى بعض الفئات الاخرى 
من القوى البشرية » وتبدو هذه الظاهرة اكثر 
وضوحا كلما ازداد ترايط الهيكل الوظائفى بحيث 
أن تشغيل مهندس وأحد يتطلب بجواره تشغيل 7 
فنيين أو ملاحظين وعددا آخر من العمال الفنيين 
المهرة وغير المهرة » وبالتالى فان وجود نقص 
مهندس وآحد يؤدى الى تعطل سائر العاملين ٠‏ 


١‏ ميادين النقض فى فئات القوى البشرية 
(نقص العرض عن الطلب) : 


١‏ النقص ق الافراد ذوى المهارات الخاصة 
والمستوى العالى من التعليم مثل : العلمينوخاصة 
فى اللميادين الحديثة » المهندسين الزراعيين »الاطباء 
البيطريين المهندسين الميكانيكيين » الاطباء » ومما 
يزيد من حجم هذه المشكلة ان هؤلاء الافراد 
يفضلون احيانا العمل والحياة فى المدينة عن القرية 
آو المناطق النائية » كما أن بعضهم قد يعمل فى اعمال 
غير ذات علاقة بتخصصاته أو دون مستواها . 


؟ - النقص فى فتئات الافراد ذوى المهارات 
الخاصة والستوى العالى المتوسط من التعليممثلة 
المرضين والممرضات » المساعدين الزراعيين » 
المشرفين الفنيين » وسائر الحرفيين فى ذلك 
المستوى من التعليم . والنقص فى هذه اكبرظهورا 
وحدة من النقص فى مجموعة الفئات السابقة » كما 
أن الافراد الصالحون للالتحاق بالعاهد التعليمية 
التى تعد لهذه الفئات غالبا ما يكونون صالحين 
أيضا للالتحاق بالجامعة أو المعاهد العالية ويفضل 
هؤلاء الالتحاق بالاخيرة للاعتبارات الاجتماعية 
المرتبطة بها » كما ان الاماكن المتاحة فى هذهالمعاهد 
أقل منها عن الجامعة . وقد حاولت وزارة التعليم 
العاتى فى سنة 1934 استصدار قانون يسمح 
بتقسيم المعاهد العالية الى قسمين »© القسم الاول 
فيها ثلاث سنوات ويتخرج منه الاقراد للعمل فى 
هذا المستوى من المهن » والقسم الثاتى خمس 
سنوات يلتحق به الناجحون بتفوق فى القسم الاول 
ولكنه لم يخرج الى حيز التطنيق رغم الاهمية التى 


لد وعما/ع” .مط 


60.أ02و 0100012 


كانت ملقاة على دوره الهام فى سد الاحتياجات مق 
ذئات معينة مازال اعداد الافراد لها قامرا على 
مراكز التدريب بعد المرحلة الثانوية . 


٠‏ النقص فى يعض كات الاترلد نوى 
الهارات الخاصة بالتنظيم والادارة من المستوى 


٠ 0 /‏ ويمثل النقص فى هذه الفئة 
لي امار حاير السب لبه الضية وقد 


اخذت سياسة اعداد القوى البشرية فى الجمهورية 
العربية المتحدة ذلك فى الاعتبار فانشات المعاهد 
التدريبية لاعداد الافراد للقيام بأعباء هذه الوظائف 
مثل معهد الادارة العليا والعهد القومى للادارة » 
ولكنه يلاحظ ان هذه قاصرة على تدريب القائمين 


بالعيل فعلاءوحيذا لو تخصص دراسة تخصصية ٠‏ 


لاعداد الافراد وتدريبهم على المهارات التى يمكن 
استخلاصها من الدراسة الواقعية لمجال العمل 
والانتاج واحتياجات الجمهورية العربية المتحدة 
حالياه وذلك للمنتهينمن الكليات الجامعية (التجارة 
والحقوق والاداب) لاعدادهم قبل العيل للعمل 
فى هذه المهن . 


؟ ب النقص فى فثات المدرسين » خاصة بين 
مدرسى التعليم الثانوى؛وميادين العلوم والرياضة 
يالذات » ويزيد من حدة المشكلة ان عددا كبيرا من 
المدرسين يترك مهنة التدريس للالتحاق بوظائف 
.اخرى اذا اتيحت له تلك الفرصة نتيجة لهيكل 
الحوافز القائم فى الوزارة . وبصقة عامة يمثل 
التقص ف الدرسين الاكناء مشكلة(«(عنق الزجاجة» 
التى تعوق من سرعة اية عملية للتنمية . ويرتبط 


بهذا النقص الكمى نقص آخر يتمثل فى المستويات * 


التعليمية ذاتها للمدرسين » ويتطلب علاج هذه 
الشكلة تعديل هيكل الحوافز فى وزارة التربية 
والتعليم لتشجيع الافراد على الالتحاق بالعيل فى 
وظائفهاءواتباع سياسة سريعة للتوسع فى كليات 
المعلمين والاعداد التربوى لخريجى كليات الادابع 
لاعداد الاعداد اللازمة لاحتياجات خطة التعليم ان 
الاعارات الى الخارج ,, 


ب - ميادين العمالة الفائضة (زيادة العرض 
على الطلب) 


9 س بصفة عامة يزيد عرقّى القوى العاملة 
تمي الماهرة فى المدن عن فرص العمل المتاحة » 
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المدرسة .. والانسان . .والاشتراكيةةم 


ويرجع ذلك الى آكثر مق سبب : اذ أن عدد سكان 
المدن يزداد قبل حدوث التوسع الفعلى فى فرص 
العمل المتاحة فى المدينة بما يوازى التزايد فى عدد 
السكان ؛ كما :نف باستمرار التعسنيع تزداد الانتاجية 
الامر الذى يقلل من فرص الطلب على عمال جدد » 
وقد عالج الليثاق هذه النقطة الاخيرة ‏ بالاضافة 
الى الاعتبار الانسانى ‏ بتخفيض عدد ساعات 
العمل من ثمانى سساعات الى سبع ساعات . وباللثل 
يقلل استخدام الاساليب الصناعية الحديثة من 
فرصى العمل فى الصناعات الحرفية والمنزلية » 
ويحدث هذا قبل ان تستوعب المنشآت الصناعية 
الحديثة اولئك الذين كانوا يعملون فى تلك الحرف ٠‏ 
وبالئل يحدث ذلك نتيجة الهجرة من الريف الى 
المدينة حيث يساحب زيادة عدد السكان فى الريف 
خضوع الزراعة لقانون الغلة المتناقصة الامرالذى 
يجعل .ن الريف قوة طرد للقوى العاملة » وتتمثل 
قوى الجذب فى الدينة حيث تكون عادة هى الملجأ 
الوحيد لهؤلاء . عامل آخير يرجع الى انالتوسع 
فى التعليم الابتدائى يخلق عند الافراد مستويات 
حلموح جديدة تجعلهم يصرون على اعمال معينة ومن 
آنواع معينة » وتزداد حدة هذه المشبكلة نتيجقضيق 
المراكز التعليمية التالية للمرحلة الابتدائية حيث 
لايقيل فى المرحلة الاعدادية الا نسبة تتراوح بين 
10 و 257 من النتهين من المرحلة الابتدائية 
وغاليا ما يحتاج هؤلاء الذين لم يلتحقوا بالمراحل 
التالية من التعليم الى فرص عمل جديدة ., 


؟ ل انتثشار البطالة المقنعة فى الريف » وهى 
تلك النسية من العمال الزراعيين الذين تبلسع 
أنتاجيتهم صفر » بمعنى انهم لو سحيت تلك النسبة 
من الريف لما تأثرت الانتاجية . ويزيد من حدة تلك 
الشكلة الاخذ بالوسائل الحديثة فى الزراعسة 
وادخالاليكنة والاعمال الاليةاللازمة لرفعالانتاجية 
وزيادة الثروة الحيوانية » والحلول الواضحة امام 
هذا النوع مناليطالة هو التوسعالافقىفالزراعة 
وانشاء مراكز تدريب للاعداد السريع لهذه الفئات 
من القوى العاملة للعمل فى انشطة غير زراعيةمثل 
اعمال البناء أو شق الطرقواعمال الخدمات البسيطة 
فى التجارة والنقل . ويرتبط بتلك الظاهرة ايضا 
حدوث البطالة الموسمية نتيجة خضوع عملية 
الزراعة ذاتها للعملالموسمى ويتطلب ذلكانشساء 
مراكز للسناعات الريفية » يعدا تدريب العمال 


ا 


غ3 الهوءص عم وملام 


ب الّدرسة ٠.‏ والاتسان . .والاستراكرة ب - 


الزراعيين عليها وتجميع تلك المراكز فى مناطق 
متوسطة للعيل الزراعى ٠‏ 


١‏ فئة ثالثة تتمثل فيها العمالةالفائشة هى 

فنة اللمين تهلما ريا ود يرجع ذلك الى أن 
التوصع فق جيلية الغدرة تالت و9 ملي كوي 
تخصصات تطبيقية وفى مرحلة تالية لذلك يزداد 
الطلب على التخصصات النظرية للعمل فميادين 
'الخدمات » كما ان هذه الشكلة تعتبر نتيجة لمشكلة 
سابقة لذلك هى تخطيط التيول ف الجامعة تبعا 
لاهداف وأحتياجات عملية التنمية . والاجراء 
التعليمى المعالج لهذه الشكلة يتمثل فى تنسيق 
القبول كعلاج لمدخلات المشكلة وأعداد دراسات 


تحقاجها عملي التنبية مثل التدريس » أو الهن 
الكتابية والادارية والتنظيمية ٠‏ 


تخطيط التعليم فى الجمهورية العربية المتحدة 
على ضوء التطبيق العربى للاشتراكية 


كما سيق أن بينا » ند حالياقى ج ٠‏ ع ٠م‏ 
فى تخطيط الد منماجا يقاوب اتا المعروق 
باسم (لمنهاج الاهداف الاجتماعية)) لتخليطالتمليم 
وطبقا لهذا النهاج » يخطط التعليم على آساس 


تحقيق تحقيق أهداف تعليمية واجتماعية تتلثل ‏ 2 “نا 

الامية وزيادة نسب الالتحاق بالراحل التالية للتعليم 
الابتدثئى وتخفيض معدلات المدرس / التلميذ .. 
كل ذلك على اساس مقارنات دولية أو أقليمية » 
وكماسيق أن بينا أيضا أنعماية التنمية الاقتصادية 
السريعة تتطلب تخطيط التعليم طبقا لاحتياجات 
خطط التنمية من القوى العاملة . ويتضمن تخطيط 
التعليم طبقا لهذا الفهوم التركيز على اواوية 
الانفاق على التعليم الثانوى وما فى مستواه وما 


ومن الاسس المقررة أن تخطيط التعليم وتنظيمبه 
يرتبط فى كل دولة من الدول بالاهداف السياسية 
والاجتماعية للدولة » حيث تعكس أهداف التعليم 
الاهداف العامة للدولة . ولقد اختارت الجمهورية 
العربية اللتحدة طريق الاشتراكية كضرورةيحتمها 
الواقع وتفرضها الامال العريضة للجماهر . وفى 
هذا 5 دد ينص الميثاق على أن «الاستراكية هى 


7 سم 
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اقامة مجتمع الكفاية والعدل»مجتمع العمل وتكافق 
الفرص » مجتمع الانتاج ومجتمع الخدمات ») 


وبناء على هذه الاهداف واللعايير السياسية 
ينبغى أن توضع خطة التعليم + 
الكفاية صرورة تخطيط التمق 
أساس ريطه بالاحتياجات من القوى البشرية 
اللازمة لعمليةالتنمية تحقيقا لنعحدوثادني ضيا 
فى التعليم » وهذا هو تطبيق معيار الكفاية . كبا 
يتضمن معيار العدل منح الفرص التكافئة أمام 
جميع المواطنيين للتعليم ٠‏ 


وفيما يتعلق بمعيار الكفاية وتطبيقه علىتخطيط 
التعليم ينص الميثاق على «أن التخطيط الاشتراكى 
الكفء هو الطريقة الوحيدة األتى تضمن استخدام 
جميع الموارد الوطنية المادية والطبيعية والبشرية 
بطريقة عملية وعلمية وآنسانية لكى تحقق الخر 
لمجموع الشعب ويوفر لهم حياة الرفاهية » ٠‏ 
«آن العلم للعلم فى حد ذاته مسئولية لات َ 
طاقتنا الوطنية فى هذه المرحلة أن تتحمل أعباءها _ 
ولذلك فان العام للمجتمع يجب أن يكون شعار 
الثورة الثقافية فى هذه المرطة » . كما جاء ق 
بيات السيد / رئيس الوزراء أمام مجلس الامة 
بتاريخ 1115/5/1 « أن كل خطة فق طريق عملنا 
الوطنى ليست الا جزءا من تخطيط مترابط سليم 
لكل نواحى الحياة » . « كذلك فان الربط. بين 
تخطيط الطاقات المادية وبين تخطيط الطاقفات 
البشرية ضرورةأساسية من ضرورات التخطيط اذ 
آن النقص فى بعض نواحى التخصص الفنى وآنواع 
التفوق الادارى يعد .أحد العقبات الرئيسية 2 
تعوق تنفيذ الخطة » 


وقد جاء باللذكرة الايضاحية للقانون رقم 111 
لسنة 19868 بشأن أنشاء لجنة التخطيط القومى 
«وتحرص اللجنةعلى التنسيق بينمشنروعات التربية 
والتعليم والصحة والخدمات العاية وسياسئنة 
الارشاد القومى من ناحية » وبين اتجاهات التعمير 
والانشاء فى ميادين الزراعة والصناعة والتجارة 
والانتاج من ناحية أخرى » بما يكفل رفع مستوى 
الافراد. ماديا ومعنويا بزيادة الانتاج وزيادة كفاءته 
فى العمل وحسن تفهمهم للامور وتعاونهم لايجاد 
مجتمع تتوافو فيه لهم ولأولاد هم العزة والكرامة». 
كما جاء بالقانون رقم؟؟؟ لستة فى شأن 
التخطيط القومى والمتابعة «توضع خطة عامةطويلة 
الاجل للتنمية الاقتصادية والنهوض الاجتماعى 
بالجمهورية العربية المتحدة » تتضمن أهدافارئيسية 
تعبا .لها جميع الجهود القومية العامة والخاصة 
وتنفذ هذه الخطة على مراحل عدة كل منها خمس 
سنوات » (المادة 9) 0٠‏ , 
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هذه هى متطلبات تطبيقَ معيار الكفاية على 
تخطيط التعليم فى ج . ع ٠‏ م ٠‏ أن ينحونحوا 

يربطه بأهداف الخطة الشامئلة وآحتياجاتها من 
القوى العابلة فى كافة الميادين » حيث أن 0 
أدنى ضياع فى مورد هام التعليم يؤدى الى 
حدوث الانتكاسات فى الخطة تعوق من تنفيذ 
اهدافها . ويتطلب تطبيق هذا المعيار التنبؤ بحجم 
العمالة المتوقع فى الخطة وتوزيع هذا الحدموعيا 
حسب التخصصات والستويات المطلوية بحيث 
يؤخذ فى الاعتبار عند تخطيط التعليم ٠.‏ ولكنه 
للاسف لم يراع فى اطار الخطة الخمسية الاولى 
هذه الناحيةالاساسية .وكل ما جاء عنالاحتياجات 
من العمالة فى أطار الخطة هو يعض الموازين 
الخاصة بالقوى العاملة تتضمن ميزان تجميع 
وموازين تفصيلية كل مجقوياتها توزيع العمالة 


على فروع الانتاج المختلفة بين أصحاب أعيال ٠‏ 


ومستخدمين ومشتغلين . . والبيانات التى تقدمها 
مثل هذه الوازين غير ذات فائدة اطلاقا ى تخطيط 

يم من أجل اعداد القوى البشرية » فلا يهدف 
التعليم اصلا الى زيادة عدد أصحاب الاعمالاو 
تقليل عدد الستخدمين فى قطاع من القطاعات أو 
العكس . وأئما الذى ينيغى أن يتضمنه أطارالخطة 
هو تقدير لاحتياجات الخطة من القوى العايبلة 
مصنفة حسب الؤهلات و التخصصات > خاسة وآن 
الدولة تلتزم التزاما مطلقا وكاملا بأيجاد مجال عمل 
لكل فرد «حق كل مواطلن فى عمل يتناسب معكفايته 
واستعداده ومع العلم الذى حصسل عليه» (الميثاق) 
الامر الذى يحتم ضرورة ربط الخطتين يبعش عخطة 
التعليم وخطة التشغيل ٠‏ 


الجانب الاخر للاشتراكية ( العدل ) ويتضّمن 
تطبيقاته على تخطيط التعليم مضموئا آخر . فكما 


يبين الميثاق والدسبتور «حق كل مواطن فى العلم 
بقدر ما تتحمله استعداداته ومواهبه» ( الميثاق ) 
«العلم حق للمسريين جميعا تكفله الدولة » يأنشاء 
مختلف أنواع الدارس والجامعات والؤسسات 
الثقافية والتربوية والتوسع فيها» (الدستور مادة 
54 ) » «تشرف الدولة على التعليم العام »وتنظم 
الدولة شئونه» وهو فى مواحله المختلفة فى مدارس 
الدولة وجامعاتها بالجان » الدستور مادة 78 ) م 

وتطبيق هذه العايير على تخطيط التعليم يحتمايضا 
أن توجه خطة التعليم وجهة اجتماعية انسانية وان 
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تراعى تهيئة الفرص المفتوحة للأقراد للتعليم الى 
أقمى ما تسمح به قدراتهم ومجانا ., 


ومن ثم فان نموذج تخطيظ التعليم فج ٠‏ ع ٠‏ 
تموذج ينبغى أن يجمع بين متهاجى تخطيط الشعليم ؟ 
منهاج تخطيط التعليم على ضوء الاهداف الاجتماعية 
والانسانية » ومنهاج تخطيط التعليم على ضوء 
الاحتياجات من القوى العاملة . وهو فى هذا الصدد 
ينبغى أن يكون نموذجا خلوا من التقييد والتوجيه 
اللزم لصائر الافراد » ولكنه لايترك مصائرهم 
سلعا قى سوق العرض والطلب ٠‏ ووضع هذدً 
النموذج يتطلب فلسفة جديدة لتخطيط التعليمينبة 
على اساسها الاختيار بين عدة بدائل : 


آولا : آين نتوسع فى الانفاق على التعليم ؟ 
الابتدائى آم الثانوى وما فى مستواه وما يليه ؟ ام 
يتحدد معدل نمو المرحلتين بنسب متكافئة ؟ ٠‏ 


ثانيا : كيف نتوسع فى التعليم ؟ هل يكون 
التوسع كميا بمعنى زيادة الاعداد اللحقة بدور 
التعليم ؟ أم توعيا » بمعئى تحسين مستويات 
مخرجات التعليم ؟ آم يراعى الاعتبارين معا ؟ ., 


وكل من هذه البدائل تحتمه ضرورات أجتماعية 
واقتصادية تتعلق بالظروف الخاصة بالجمهورية 
العربية التحدة ومواجهتها للتحديات التى تقابلها » 
ووضع نموذج تخطيط التعليم واستراتيجيته على 
ضوء هذه البدائل يتطلب مراعاة كاملة لللروف 
الخاصة بالجمهورية العربية التحدة . اذ أنه لايمكن 
أغفال التعليم الابتدائى وتعمنمه بأعتبار أنه القاعدة 
العريضة للبناء الفكرى للمراحل التالية ؛ خاصة 
وآن الجمهورية العربية المتحدة ورثت تركة منالامية 
خلفتها لها عهود سابقة . وبالثل لايمكن اغفال 
التوسع فى التعليم الاعدادى والثانوى وما فى 
مستواه وما يليه » اذ آنه يمثل مركن اعداد الرصيد 
البشرى الذى تشتق منهانقطة التنميةاحتياجاتهاء, 
كذلك لا بد ان يؤخذ فى الاعتبار مسألة تعليم الكبان 
واعادة:تدريبهم » حيث أننا نعيش فى ظل فترة من 
التغير التكنولوجى السريع تتطلب اكتساب مرونة 
فى التفكير والاداء حسب هذا التطور التكنولوجى 
مما ييسر من مرونة الحركة المهنية ٠‏ 


-ه16- 
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هذا المقال قد ينطوى على سؤال * 
هل الانسانيات موضوع علم ؟ 
ونجيب بيسؤال : ما العلم ؟ ., 
جواب : هو جملة قواتين عابة 


عنوان 
والقانون ماذا يكون ؟ .. 
الكشف عن « علاقة » بين ظطرفين أو أكثن ., 


والعلاقة من اين تأتى ؟ من العقل أم من الواقم؟ 


اذا كانت العلاقة من الواقع فالقانون تصوير 
مطابق للواققع . بيد ان تاريخ العلم يدلل على تعلو 
اام 
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القوانين . وهذا التطور شاهد على عدم مطابقة 
القانون الواقع . مثال ذلك : الكتلة فى الفزياء 
التقليدية خاصهة ثابتة فى الاجسام ليس ف الامكان 
تغيرها ؛ فى حين أنها فى الفزياء الحديثة ليست 
كذلك اذ هى نسبية تزيد بزيادة سرعة الاجسام . 
والزمان فى فزياء نيوتن مطلق » بيئما هو فى فزياء 
اينشتين يعد رايع للمكان ٠.‏ 


العلاقة اذن مضافة الى الواقع وليست فيه . 
ونسأل : من أين تأتى هذه الاضاقة ؟ . 

من العقل ليس الا . لماذا ؟ . 

' لان العقل قوة منظمة . والتنظيم ينطوى على 


جملة علاقات . ولهذا فان الذى ينظم يلزم أن يكون 
قادرا على وضع ما لديه فى علاقات . 


والنتيجة النطقية أن القانون العلمى محاولة 
« لتأويل » الواقع وليس محاولة « لتصوير » 
الواقع *. 


وماذا يقيد التأويل ؟ . 


يقيد أن القانون العلمى وجهة نظر « انسائية » 
فالانسان العالم (بكسر اللام) يدخل ذاته فى القانون 
العلمى . ويترتب على ذلك نتيجة هامة أن 
الانسان ذاته يمكن أن يكون موضوع علم . وهو 
بالفعل كذلك ؛ اذ هو موضوع علم التفس والعلوم 
الاجتماعية مثل الاقتصاد والاجتماع والسياسة ٠‏ 


الانسانيات اذن موضوع علم ٠‏ ومن ثم فالتفرقة 
يينها وبين الطبيعيات من حيث « العلمية » هو 


فارق وهمى ٠‏ 
ونسال : ما الذى يدفعنا الى هذا الوهم ؟ . 


نجيب فنقول انه التحوصل حول ١‏ الرؤية 
المباشرة » . فمن ثسان هذه الرؤية ان تشير الى 
التاثير اللادى لاية نظرية فزيائية أو كيميائية. ليد 
فانهذه الرؤية ترتبط بالتكنولوجيا » اى بالتطبيق. 


المادى للعلم ٠‏ 


أما فى مجال الانسائيات فالرؤية المباشرة لاتكفى 
ولا تفيد » اذ نحن فى حاجة الى «رؤية غيرمياشرة» 
الى « استدلال » يدلل على فاعلية آية نظرية من 
نظريات العلوم الانسانية . ولهذا فان هذه الرؤية 
كتجاوز التكنولوجيا ٠‏ 


والرؤية الباشرة « محافظة » يحكم التصاقها 
بالواقع ,٠‏ 7 1 
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. أما الرؤية غير المباشرة فهى « ثوري ية » بحكم 
تجاوزها للواقع : 


وفى دراسة قام بها ميير ©31616 ونشرها عام 
بعنوان « الاتجاهات السياسسية للعلماء » 
انتهى الى ان المهندسينٍ محافظون و الفزيائيين 
متحررون والكيميائيين فمنتصف الطريق بين هؤلاء 
وأولئك . وفى رأيه ان هذه هذه القسمة الثلاثية اتنتيا 
تتوقف على المسافة بين الفكر والواقع . الحافظة 
الغاء للمسافة والتحرر ابقاء عليها . ومعنى ذلك 
ان المسافة بين الفكر والواقع منعدمة او تكاد عند 
المهئدسين . وهم لذلك معرضون 
بالبيروقراطلية والجمود الاجتياعى والفصسام 


السياسى . الموضوعية ؛ عند. » ترادف الحياد )“ 
والتزاعة تفيد اللامبالاة » والتفكير العلمى يستلزم 
العزلة الاجتماعية ٠‏ 


والنتيجة ان الجتمعات التى تريد ان تحافظ على 
الوضع الراهن تقف عند حد التكنولوجيا . اما 
المجتمعات التى تريد ان تتجاوز هذا الوضع فانها 
ترتقى الى ما يعد التكنولوجيا ٠‏ 


وماذا بعد التكنولوجيا غير القكر » ولكنه ليس 
الفكر مجردا » وانما هو الفكر موضوعا فى مجال 


٠. اجتماعى‎ 

ونسأل : ما العلاقة بين الفكر الاجتماعى 
والتكنولوجيا ؟ ٠‏ 

نجيب فنقول : انه هو الذى يحدد « اتجاه » . 
التكنولوجيا . الفكر الرأسمالى يوجه التكنولوجيا 


لصالح الطبقة الراسمالية » والفكر الاشتراكى 
يتجه بالتكنولوجيا نحو قوى الشعب العاملة 
والنتيجة ا ناسقاط الفكر الاجتماعى عن التكنوقراطا 
معناه أنهم يتحركون من غير اتجاه . والحركة من 
غير اتجاه اضطراب وفوضى ٠‏ 


اذن التلاحم العضوى بين الفكر والتكنولوجيا 
ينبغى أن يكون . ومن ثم سؤال يلزم آن يثار : مل 
من تلاحم بينهما فى مجتمعنا الراهن 9م ونحن 
اع كن الحسوايها ل اياي التعلييبية 
فماذا نجد ؟ .. 


القكر الاجتماعى فى المرحلة الثانوية على الوجم 


الاتى * 


علم الاقتصاد وعلم الاجتماع لطلاب القسم 
الاديى بالصف الثاتى ,٠‏ 


لال سم 
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النفس وميادىء الفلسفة والاخلاق لطلاب 
القسم الاتبى بالصف الثالث .. : 


المجتمع العربى لطلاب القسبين العلمىو الاتبى , 
يع الصقوف . 1 


يجميع الصذو: 


ولنا ملاحظات اجمالا ودون تفصيل لان ما نكتبه 
انها هو على مستوى المقال . هام للغاية تدريس 

' علم الاقتصاد ٠‏ ولكن أى نوع من الاقتصاد ؟ قول 
مأثور فى اليثاق » انه من الحقائق البدهية التى 
لا تقيل الجدل أن النظام السياسى فى بلد من اليلدان 


ليس الا انعكاسا مباشرا للاوضاع الاقتصاديه * 


السائدة فيه وتعبيرا دقيقا المتحكية نى 
هذه الاوضاع الاقتصادية . فان كان الاقطا 
هو القوة الاقتصادية التى تسود بلدا من البلدان 
فمن المحقق أن الحرية السياسية فى هذا البلد 
لا يمكن أن تكون غير حرية الاقطاع . انه يتحكم فى 
المصالح الاقتصادية ويملى الشكل السياسى للدولة 
ويفرضه خدمة لمصالحه . وكذلك الحال عندما 
تكون القوة الاقتصادية لراس المال الستغل » 
ومعنى هذا القول أن التداخل قائم بين الاقتصاد 
والسياسة . ولهذا ينيغى أن نقدم للطالب «مبادىء 
الاقتصاد السياسى » وحاصل الأمر ليس كذلك . 
فالكتاب المقرر عنوانه «مبادىء الاقتصاد» وحسسب 
.٠‏ والمفاهيم الاقتصادية مطروحة فيه من غير 
ريط بينها وبين النظم الاجتماعية . مثال ذلك : هذه 
الفقرة عن رامس المال « الواقع ان الانسان يلجا 
الى صنع بعض الاشياء الوسيطة كى يستعين بها 
فى عمله ليزيد من كمية المنتجات التى ينتجها أو 
التقليل من المجهود الذى يبذله كان يصنع القأس 
. حتى يعينه على الإنتاج الزراعى . وتسمى هذه 
الأشياء أو الاموال الوسيطة رؤوس الأموال » 
والخطأ فى هذه الفقرة أن الفأس يستخدم كوسيلة 
| للعيل وليس كوسيلة لاستغلال الائسان لاخيه 
الانسان . ان راس المال ليس شيئا وانيا هو 
علاقة اجتماعية بين الطبقة التى تملك وسائل 
الانتاج والطبقة التى لا تملك هذه الوسائل . 


وى الفقرة الخاصة بأنواع راس المال لا نعثن 
على نوع هام هو راس المال المالى » وهو مزيج 
من راس المال المصرق وراس المال الصناعى. ذلك 
أن هذا النوع على علاقة وثيقة بالامبريالية ., 
فسمة الامبريالية تصدير راس الملال ٠‏ ومن ث 
يستطيع الطالب أن يذ حتفية الصراع بين الدول 
الراسمالية والدول الاشتراكية ٠‏ وكان من الممكن 
أن يتجقق هذا الفهم لو أن واضغى المنهج إتجهوا 
الصا سام السياسو 9 0 


وكتاب « المنطق » المطِرو الطلاب , 2 
للباتىه للتطق الصورى لي لش ل م 


ماك 
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وضعه ارسطو . وليس من اعتراض . ولكن كان 
يتبغى أن نطرح كذلك مبادىء المنطق الديالكتيكى 
كما وضعه هيجل . لماذا ؟ لان هذا المنطق يدوك 
على فكرة « الديالكتيك » وهى فكرة لازمة .فهم 
حقيقة الصراع بين الاضداد كما تبدو فى المجتمعات؟ 
ولهذا فنحن لآ نستطيع اننفهم اية ظاهرة اجتماعية 
بالنطق الشكلى » ولكن نستطيع دلك بالنطق 
الديالكتيكى ٠‏ 


أما مادة «المجتمع العربى» فيعبر عنها اكثر من 
كتاب'. وهذا التعبير ينبغى أن تتوفر فيه « علمية 
المنهج» والمعروق ان هذه العلمية تدور على فكرة 
المجال » بمعنى أن لكل ظاهرة جملة عوامل تؤثر 
فى تحديد تركيبها واتجاهها . ومع ذلك فالكتاب 
المقرر على طلاب الصف الثاني » مثلا » يطرح 
القضايا العربية بطريقة مجردة . مثال ذلك ””: 
عنوان ألقيم الاصيلة فى الامبرة العربية . من هذه 
القيم اهتمام الآباء بالابناء والتعاطق بين الافراد. 
ولكن هذه القيم ليست خصائص نوعية للاسرة 
العربية » ذلك أن « النوعية » تعنى امرا واحدا : 
تميز الظاهرة وتفردها » والظاهرة من غير تميز 
أو تفرد عاجزة عن التعبير عن كيان معين . والقيم 
اللذكورة لا تنقرد بها الاسرة العربية . 


وق الحديث عن أعداف التربية والتعليم نلمح 
أنها اهداف عامة تصلح لاى مجتمع : انها التنسبك 
بالحق والخير والمثل العليا ٠‏ 


ونسأل : ما الحق؟ وما الخْير؟ وما المثل الاعلى؟ 
ذلك أن استخدام الالفاظ يستلزم تحديد معناها ٠.‏ 
وتحديد معناها من تحديد مضمونها ٠.‏ ومضمونها 
لا يتحدد الا بالجال الذى تتكون فيه . والمجال » 
عندنا » اشتراكى بحكم الثورة . ومع ذلك فالعلاقة . 
بين هذه المبادىء ‏ الحق والخير والمثل العليا ‏ 
وللجال الاشتراكى مفقودة او تكاد . واغلب الظن 
أن هذا الفقدان مردود | الفكر 
الاشتراكى فى المر. 84 الف سدم ضح 


وعن التأميم نقرا هذه الفقرة « ان التأميموسبيلة 
ضرورية تلجا أليها الدولة فى توجيه اقتصادها بجو 
السياسة المرسومة التى تريد ان تحققها » وهنا 
كان لابد من التمييز بين تأميم يتم فى دولة راسمالية' 
أو ضيه رأسبالية مثل بريظانيا وتأميم يتم فى دولة 
اشتراكية » ذلك أن النوع الاول من التأميم انها 
يتحقق لصالح الطبقة الراسمالية أما الثانى فيتجةق 
من أجل قوى الشعب. العاملة . 


والنتيجة الحتمية من كل ذلك عدم وضبوح 
الرؤية الاجتماعية لطلاب المرجلة الثانوية .., 


6ل دنع مع" .]//نقمغاط 
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تبقى بعد ذلك الرحلة الجايعية . وفى هذه 
اللرحلة قسمة ثساذة بين ما يسمى كليات علمية او 
عملية وما يسمى كليات نظرية . فقد ترتب على 
هذه القسمة عزل العلوم الآنسانية عن العنوم 
الطبيعية والرياضية . وهذا العزل يؤدى بعودء 
الى اسقاط المسئولية الاجتماعية عن العلماء 
وظهور الفاشية والنازية والعنصرية هو الرادف 
لهذا الاسقاط . ذلك ان ١‏ هذه الدعوات» 
يفقد الصبغة الانسانية والدولية ٠‏ والنظام النازى 
اقوى دليلا على ما نقول + فالعلماء فىجذا النظام؛ 
لم يعد لهم الحق فى الفهم الاجتماعى ؛ اذ هم ليسواً 
الا آلات لتحريك الدعوة العنصريه فى مختلف 
المجالات . وليس من الغريب اذن ان نقرا هذه 
العبارة فى مفتتح كتاب « الفزياء الالمائية ؛ للعالم 
النازى فيليب لنارد :سا1 م2011 « قد يقال ازا 
العلم دولى بالضرورة . غير ان هذا القول ينطوى 
على مغالطة . ان العلم » فى <قيقة الامر ؛ ليس الا 
من نتاج الحِنْس. والدم » وعندما يتحدث عن الفزياء 
فائه يقصد الفزياء الارية وليست الفزياء على 
الاطلاق . ومن اجل هذا القهم العنصرى للعلم حاز 
هذا العالم على « جائزة الحزب النازى للعلوم © ٠‏ 


مطلوب انن فى المرحلة الجامعية الكشف عن 
الوحدة القائمة بين الاتسانيات والطبيعيات . 
والعلم الذى يكشف عن هذه الوحدة لسمه «مناهج 
البحث ١‏ زكإداداءه:ااماً وموضوعه متاهج البحث 
فى الانسانيات والطبيعيات والرياضيات . ولهذا 
ينبغى تدريس هذا العلم لطلاب الجامعة على 
اختلاف تخصصهم : ويكون هِذا العلم مقدتمة 
لدراسة ٠‏ الاششتراكية العلمبة » التى جاء ذكرها فى 
الميثاق . فمن حيث ان الاشتراكية نظام اجتماعى 
يلزم: أن يكون الطالب مقتنعا بامكانية « العلمية » 
ف'السبائل الاجتماعية ٠‏ 


وبفضل هذه الاستنارة العلمية بِ الطالب 
أن يفهم مشكلات المجتمع الغر 0 الإطلاق 


المدرسة ٠ ١‏ والانسان ..والاشتراكللثعل 


والجتمع الصرى على التخصيص . وان يكون 
هذا القهم على المستوى العلمى . وحاصل الامر » 
فى الجامعة » ليس كذلك » فالواد القومية مقررة 
على الوجه الاتئ 


مادة « اللجتمع العربى » لطلاب السنة الاولى 

مادة « ثورة 1؟ يوليو » لطلاب السئة الثانية 

مادة «الاشتراكية العربية» لطلاب السنةالثالثة 

وهذه القسمة الثلاثية تنطوى على رؤية 
ميكانيكية + والمفروضص ان تكون الرؤية ديناميكية 
لانها هى الرؤية العلمية . 


فنحن نمأل : كيف يمكن أن نتحدث عن الوحدة 
العربية والاستعمار والتخلف الاقتصبادى فى مادة 
« المجتمع إلعربى » من غم ان نكون على وعى 
بالمضمون الاجتماعى ؛ اى بالرؤية الاشتراكية ؟ ٠‏ 

وكيف نقلسبف « ثورة 11 يوليو » من غير ان 
نتناول ابعاده! الاجتماعية والاقتصادية ؟ فليس ى 
الامكان فهمهذه الثورة منغير قرارات يوليو 1151 
وليس ف الامكان تحليل هذه القرارات من غير 
فهم استراكى ؛ ومن ثم نحن فى حاجة الى اعادة 
نظر فى هذه القسمة الثلاثية للمواد القومية . 

وربط الجايعة بالمجتمع لا يلزم مه ان تكون 
الجابعة رجع المدى لا يدور فى اللجتمع والا 
تحولت: الرؤية الجامعية الى « رؤية ورائية » تقف 
عند حد التحليل لما مضى » وبالتالى تنحول الجامعة 
الى قوة محافظة وليس الى قوة تقدمية . 


والتقدمية تستلزم « الرؤية المستقبلية » وهذه 
الرؤية لا تتحقق من غير رؤية فلسفية تفهم الحاضر 
بفضل ما فات وما هو آت وبذلك يمكن توليد الوعى 
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مجتمعئا نحو بثاء الاشتراكية » 
وهو فى سبيل ذلك يسعى للتغلب 
على المشكلات التى تعتر ضطربقه. 
ومن أهم هذه المشكلات انتشسار 
الامية بين افراد المجتمع .٠. )١(‏ 


لقد ورثنا الوضع الراهن للامية قيما ورثناه 
من العهود الماضية 6 فقد أدت الظروفالتاريخية 
المثقلة بالغزو والاحتلال والحكم الاجنبى الى 
اهمال التعليم » ذلك لان المستعمر كان يبقصد الى 
ابقاء الشعب فى ظلام الجهل جريا وراء المبداآ 
اللشهور « ان الشعب الجاهل 1 قيادا من 
الشعب المتعلم » . وحتى فى تلك الايام التىانتهى 


'فيها الاستعمار من بلادنا ظاهريا » وجاءت قترة 
من الحكم الوطنى © كانت هذه الفترة تقوم على 
حكومات صورية من اهل البلد ؛ يسيرها المستعمر 
ويح ركها لتنقيدٌ مطامعه وقضاء مصالحه . وكانت 
النتيجة الطبيعية لهذا كله وجود هذا المدد 
الضخم من الاميين فى بلدنا .. 


وقد كان العامل الاقتصادى من أاكبر العوامل 
آثرا فى انتشار الامية فى بلادنا » فمستوى المعيشة 
كان منخفضا جدا » والاغلبية العظمى من السكان 
كانت محدودة الدخل تعيثى على ما يقرب من 
الكفاف . ومن الطبيعى أن يتصرف المواطنالجائع 
غير الآمن على رزقه الى تحصيل القوت فلا يبتى 


(1) تقصد' بالامية عدم معرفسة القراءة والكتابة بالقدر الذىيؤهل الشخص لاستعمالهما استعمالا وظيفيا فحياته +*ونقصد 
بالأمى ذلك الشخص الذى تجاوز عمره العشر سنوات ولا يعىف القراءة والكتاية بالمستوى الذى حددناه فى العبارة السايقة 


غات 
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فى حياته وقتا أو جهدا يوجه إلى التعليم . 


وبالاضافة الى ذلك فان التعليم ف ف كود ما قبل, 
الثورة كان يتكلف نفقات كثيرة حر عسلام 
توفيره الافى طبقة خاصة . كفا وى اال 


الاتتصادى فى ابقاء الغالبية العظمى من أبناء 
يلدنا بعيدة عن التعليم . 


ومن العوامل التى اثرت فى انتشار الاممة بين 
مواطنى بلدنا » العوامل السياسية . فقد كانت 
الطبقة الحاكمة هى الاقلية التى د ذ 
خيرات الارض والتجارة والصناعة» وكات لامي 
العنلمى من السكان لا تجد ما تقتات به . و كانت 
الاغلبية العقيرة دائما مو ضمع استغلال الاقلية 
الحاكمة : ولم يكن من مصلحة هذه الاقلية آن 
الاغلبية : لان فى ذلك خطرا على معسالحها 
الاقتصادية وسلطانها السياسى . ولذا كانت تاك 
الاقلئة تعمل على ابقاء الاغلبية يباستمرار فى حالة 
فقر وجهل . 


كذلك كانت العوامل الاجتماعية السائدة فى 
بلدنا من اهم العوامل التىٍ ساعدت على الوصول 
ألى هذه الحالة من التأخر 'الثقانى . ذلك ان 
اشتغال الغالبية من السكات بالزراعة بالاساليب 
التقشدبة المتخلفة والتى تعتمد فى نقل خبر'ها 
على الممارسة والتقليد » وتميل الى اللحافظة علي 
طريقة الآباء والاجداد فى الحياة : قللت كثيرا من 
الأواقف التى يشعر قف ا 
جهله بالقراءة والكتابة + ومن ثم فان التعليم لم تعد 
له قيمةاجتماعيةمو الامية لم تعد عيباينيغىالتخلتس 
منها » بحكم علاقات الانتاج القائمة حينذاك . 


أبعاد المشكلة 


هذه العوامل التاريخية ؛ والاقتصادية » 
والسياسية ؛ والاجتماميذ عى التى آدت الى 

خم مششكلة الامية وتعقدها فى بلادنا . أما كيف 
تعترض الامية طريق التحول الاشتراكى فمجتمعنا 
الجديد فان ذلك واضح كل الوفوح . 
فمن الناحية السئياسية لا أقامة حياة 
دبمقراطية سليمةطلما بقيت اغلبية أفراد الشعب 
امية . ذلك ان خرية الانتخابات فى تلك الظروقف 
تتعرضش لازمة قسديدة . وقد بين اليثاق ذلك 
فى قوله (( فان الجهل الى فرض على الاغلبية 


المدرسة .. والانسان ..والاشتراكية-سسم 


العظامى من الشعب » تحت ضغط الفقر » جعلمن 
مرية #كراع » وي ول الأسمان لحريته © أبرا 
دستعيلا أو شيه مستحيل ( 1 


كذلك فان الامى لا يسنطيع أن يرتفع الى 
«ستوى الوقف الذى رسسمه له الميثاق . كت 
نعى الميثاق على شرورة تمثيل العمال والفلاحين 
بنسبة النصف قى كل المجالس الشعبية حتى 
مجلس الامة . « آن التنظيمات الشعبية 
السياسية التى تقوم بالانتخاب الحر المباشر الابيد 
لها أن » بق وعدل » القوى ا مكونة" للاغلبية» 
دم ى القوق التى طال استفلالها » والنى هى 
احبة مصاتحة عميقة فى الثورة » كما أنها 

5 الوعاء الذى يختزن طاقات ثورية دافعة 
وعميقة بفعل معاناتها تلحرمان . ان ذلك > قضلا 
عما فيه من حق وعدل باعتباره تمثيسلا للاغلبية © 
ضمان اكيد قوةالدفع الثورى عنابعة منمصادرها 
الطبيعية الاصيلة ٠.‏ ومن هنا قان الدستور 
الجديد يجب أن يضمن للفلاحين والعمال تصف 
مقاعد التنظيمات الشعبية والسياسية على جميع 
مستوياتها » بما فيها المجلس النيابى » باعتبارهم 
آغلبية الشعب» كما انها الاغلبية النى طالحرمائها 
من حقها الاساسى ف صنع مستقبلها وتوجيهه(؟)٠‏ 


ولا ضك أن المسئوليات الضخمة التى آلقاها 
الميثاف » وتنظليمات الاتحاد الاشتراكى العربى . 
على عاتق آفراد الشعب تستلزم أن يكون هؤلاء 
الافراد قادرينعلى دراسة مايواجههم من مشند 
وعلى اتخاذ القرارات السليمة . وهذا لا بتأتى 
آلا اذا اتصل بالصحف والنشرات التى تصدرها 
القيادة السياسية والكتب وغيرها من مصادن' 
المعرفة والتوعية الاشتراكية » ويفهموا ما تقدمه 
اليهم من معلومات وانياء» ويكونوا آرائهم واقكارهم 
على هدى ويصيرة ٠‏ 


هذا من الناحية السياسية »؛ أما من الناحية 
الاقتصادية » فنحن الان فى عهد جديد » عهد 
الصناعة التقيلة . والهدف الذى وضشعته البلاد 
أمامها توريا » هو مضاعفة الدخل ألقومى كلعشر 
سنوات . ولا يمكن أن د يتم ذلك الا اذا اعتمدنا فى 
نهضتنا الصناعية على مو منجة متعلمة . فقد 
ثبت من تجارب الامم أن العامل الامى لا يمسكن 
تحسين انتاجه الا الى خد ضثيل: ؛ أمنا العامل 
المتعلم فيمكن تحسين انتاجه الى درجسة غنير 
محدودة » سواء من حيث الكم أو النوع . كذلك 


(1) الميتاق + الباب الخامس 
(؟) الميثاق ٠‏ اليآب الخامس 
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المدرسة ٠ ١‏ والانسان . .والاشتراكية 


فان مجتمعنا الجديد قد اصبح يقومعلىا لتخطيط» 
ولكن نجاحالخطة بتوقف على من يقومونبتنفيذهاء 
وبكون الفلاحو نوالعمال الغالبية العظمى منهؤلاء 
المنقذين'. ولن بمكن لهؤلاء الفلاحين والعمال 
أن يفهموا الخطة » وأهدافها » ومراحلها » ودور 
كل واحد: منهم فيها » ألا اذه تحرروأ من عبودبه 
الامية »؛ واصبحوا قادرين على الاتصال بما يكتب 
عنن خطة التنمية واهدافها » والاموال اللازمة نهذا 
ووشائل تدبيرها » والفوائد التى سيجنيها الوطن 
والافراد منها . 


وقد عإلج هذم الفكرة السيد / ميرزا اسماعيل 
محمودوف وزير التربية والتعليم يجمهوريه 
تتارستان السو فيتية فى تقريره الدى قلمه 
.باللغة العربية للمؤتمر العربى لمحو الامية الذى 
عقد بالاسكندرية من.١‏ 18 اكتوبر مسنة 1175 
وكان السيد ميرزا قد حفر الؤتمر كمراقب . 
يقول التقرير: 


« من المعروف أن التطور الاقتصادى الوطنى 
لاى دولة من الدول هو مسألة اساسية فىتطورها 
وتقدمها . وعندما نتحدث عن تطوير الثقافة فى 
البلدان النامية يهمنا جميعا مشكلة المعيار الذى 
اتخاذه لتحديد المبالغ التى تخصصهما 
بية وات » ولتحديد هذا المعيار فى بلادنا 
أخذ بحث الاقتصاديون والمخططون عن مشكلة 
“العائد الاقتصادى للاموال المنفقة على التعليم » 
فقارنوا أجرة وانتاجيم العمل اختلف الرتب من 
الكادحينم الثقافية والعوامل الاخرى 
في فوجدوا أن العامل المتخرج من 
يا الابتدائية تزيد مهارته أكثر بكثير عن تلك 
: التى يحصل عليها من عمله الفعلى فى المصنع . 


: « قمثلا:التعليم البيسيط الذى حصل العامل 
عليه فى مننة واحدة زاد من انتاجية عملهبنسبة 
+9 / فى المتوسط » فى حين لم ترتفع انتاجية 
ومهارة العامل الامى: نتيجة التدريب فى مجال 
العمل فقط الى أكثر من 17 118 /ا. وهكذا 
فتج عن تعليم العامل فى المادرسة خلال سنة 
وآاحدة ياد مهارته مرتين وسنبعة اعشار امرة 
فى. المثوسط 


' « وعلى آساس سنة 1116 قدرت مصروفات 
تنفيذاصلاح 'الجراسسة الابتدائية بمليار و. 11 مليون 
زوبل مع ازدياد عدد التلاميذ خلال ١١‏ سنوات 
من ؟ الى.م مليون نسمة . ونتيجة لهذا الاصلاح 
المدرسى بلغت زيادة الدخل القوميى الناتجة عن 
ارتفاع مهارة المتعلمين والمتخرجين خلال خمس 
سنوات من عملهم 'أكثر من مليارى رويل ) آئ / 
. جميع النفقات استعيضت باأكثر منها . ويرهن 


مدت 
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الحساب البسيط على أن كل مليار رويل صرف 
على التعليم المدرسى فى الاتحاد السسوفيتى يزيد 
الدخل الوطنى بفضل زيادة الانتاج المذكور بمقدار 
مليارات رويل تقريبا . 


« واستنادا الى احصاءات العلماء السوفييت 
يجب على ان اضيف ان انتاجية عمل الذي نتعلموا 
خلال اربع سنوات تزيد عن انتاجية عمل الاميين 
د 11 '/ز وانتاجية عمل المتخرجين من المدرسة 
الثانوية تزيد ب ٠١8‏ / والمتخرجين من الجامعات 
تزيد ب ..؟ بر عن انتاجية عمل الاميين . 

« ووفقا لحسابات الاكاديمى ستروميلييه 
تفوق الفائدة الحاصلة من زيادة انتاجية ١‏ 
عن مصروفات الحكومة على التعليم المدرسى 
بسيعة وعشرين مرة تقريبا » . 


« فاذا انتقلنا الى ميدان الخدمات الاحتماعية» 
نجد أن مجتمعنا يبذل جهدا كبيرا فى توفير 
الخدمات على اختلاف أنواعها للمواطنين كما ان 
المجتمع يهدف الى عدالة توزيع هذه الخدمات 
بينهم . وليس ادل على ذلك من الزيادة الهائله 
التى طرات على عدد موّسسات الخدمة ؤبلادنا» 
ووصولها الى المناطق التى طالما حرمت منها 
نتيجة المحاباة وفوضى التوزيع. ولكن هذه الجهود 
فى توفير الخدمات لن تأتى بالثمار المرجوة منهنا 
اذا لم تعمل الدولة فى الوقت نفسه على 3 


. الاميين . ذلك لان المواطن المتعلم اقدر من الامى 


على الاستفادة من الخدمات المقدمة اليه ؛ كما أنه 
اكثر حر صامن الامىعلى المحافظةعلى المؤسسات» 
وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق أهدافها . 


يضاف الى ما تقدم » أنه من اهم ما تستهدفه 
حياتنا الجديدة » توحيد جهود ابناء الامة » 
وتوجيهها الى اغراض اجتماعية مشتركة . لذلك 
بهدف مجتمعنئا الى تذويب الفوارق بينالطبقات» 
والتقريب بينها . فاذا كان ذلك قد سار فىطريقه 
من الناحية الاقتصادية » يفضل قوانين الام 
الزراعى والتاميم وغيرهامن القوانين الاشتراكية» 
فانه ينيغى بذل الجهد ايضا لتذويب الفوارق 
بين الطبقات من الناحية الثقافية . فان بقاء 
غالبية الشعغب فى ظلام الجهل والامية يغرى 
أولنك الذين أوتوا حظأ من العلم على استغلال 
الطبقات الجاهلة . ولا شك اننا سمعنا عن حرص 
الطبقة الحاكمة ؛ فى عهد ما قبل الثورة » علي 
حرمان الشعبمن التعليم» تفتيتا لجهود الشعب» 
ومنعا لوحدته . ونحن أليوم نجِد فى التخلص 
من الفرقة والانقسام » ونحاول توحيد الصفوف» 
ولكن هذه الوحدة لآ تكمل الا اذا عنيئا باخراج 
ملايين الاميين من عزلتهم وريطناهم يسائر أفراد 


للع مع" .]//نقماط 


- المدرسة . . والانسان ..والاشتراكية لم 


جدول ١‏ - عدد السكان ونسبة التزايد فيها وعدد الاميبن ونسبة الامية فى تعدادات 
/51 > 15141 4 ٠5ؤل‏ 


البوح اق يننا 
عند السسسيكان ١ر10‏ 
عدد السكان ١٠سسوات‏ فاكتر 00 
امك ر/امارة 
دمر باز 


ننامص نسبة الاهية 


المجتمع . ولن يتم ذلك الا اذا تمكن المواطنون 
جميعا من الاتصال بمصادر المعرفة والتوعية من 
صحف ونشرات ومجلات وكتب وغير ذلك ؛: 
واصبح عندهم فدر مشترك من المعر فلةالاساسية 
ياحوال المجنمع الذى يعيشون فيه وآماله فى 
الحياة. بقول الميثاق : (( ان فلسعة العم لالوطنى 
يجب أن تصل الى جميع العاملين فى الوطن ى 


دائما ان يكون الفكر على اتصال بالتجرية » وأن 
يكون الرأى النظرى على اتصسال بالتطبيق 
التجريبى ٠‏ ان الوضوح الفكرى اكير ما يساعد 
على بجاحالتحربه » كما ان التجربة بدورها تزيد 
فى وضوح الفكر ونمنحه قوة وخصوبة تؤثر فى 
الواقع وتتائر به . ويكنسب العمل الوطنى من 
هذا التبادل الخلاق امكانيات 1 

النجاح ٠‏ وآنه ان الزم الامور هنا" تشجع الكلمة 


بين الفكر والتجرية » (1) ٠‏ 


- وقد كان من أهم العوامل الت ساعدت على 
تفنيت الامة فى العهود الماضية تلك الفوارق ال 
ظهرت وعمقت الغرقة بين القرية والمدينة » وكان 
من أهم هذه الفوارف الناحية الثقافية » فالامية 
مننشرة بين ابناء القرية أكثر من المدينة . لذلك 
كان منالضر ورى لتحقيقوحدة 5 الامة رفع مستوى 
القرية من الناحية الثقافية » حتى يمكن الوصول 
الى آمة يشعر المواطنون قيهسا بأنهم آبناء 
وطن واحد » تجمعهم مشتركة » وتربط 
بينهم ثقافة مشتركة » ويتهاونون جميعا فى حل 
المشتركة . يقول الميثاق : « أن وصول 
القرية الى المستوى الحضارى ليس ضرورة عدل 


يلم كن 
حي 3 
مغر ؟خرها ار 6ر5 
قنور قل ماكرلا 
+ لاص 1/51 +محرةك/ 
00 11614 
+ كر +لاكر 1/01 
0 اا 
1/1 سااره 1 


فقط ولكن ضرورة اساسية من ضرورات التنمية. 
آن المدينة مسئولة مسئولية ضمير ومصسير ‏ عن 
العمل الجاد فى القرية من غير تعال عليها ومن غبر 
خيلاء ٠.‏ أن وصول القرية الى مستوى المدينسة 
الحضارى » وخصوصا من الناحية الثقافية سوى 
يكون بداية الوعى التخطيطى لدى الافراد » (1). 


محو الامبة انن ضرورة للوصول الئ'الجتمع 
الإشستر اكى اأسليم .شرورة من الناحية السياسية 
وضرورة من الناحية الاتتصادبة » وضرورة لنجاح 
الخدمات : وضرورة لتخفقيق وحدة الآمة وتوجيه 
أيقائها توجيها مشتر 


الوضع الراهن اشكلة الامية في ج ٠‏ ع ٠‏ م 


والان لنتقدم خطوة اخرى لننظر فى الوضع 
الراهن لشكلة الامية فى الجمهورية العربيية 
المتحدة . الملاحظة الاولى هى ان الامية.فى مسر 
مشكة ضخمة تتناول الغالبيه العظمى من 
المواطنين . 


ومن الجدول السابق يتبين لنا الحقائق التالية.: 


«ونسبة الامية فى تناقص » بالرغم. من ان العدد 
المطلق للاميين يزداد من تعداد الى تعداد ؛ ولعل 
ذلك راجع الى « المعادلة الصعبة » التى تتمثل.ى 
التوفيق بين الزيادة الهائلة التى تحدث فى عنبد 
السكان ومعدل الزيادة فى الانتاج والخدمات . ٠‏ 


و عدد الاميين يتزايد بنسبة اقل مها يتزايد 


لمن .نهدو 01000126 
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ادوع مااع .سمط 
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لب الدرسة .. والانسان . .والاشتراكية 


1 بها عدد السكان وهذا امر مشجع » ولو انه كان 
من الغرورى تثبيت عدد الاميين » والعمل على 
عدم انضمام اعداد جديدة اليهم » ثم التركيز على 
مكافحة الامية بينهم » ولا يكن ان يتم ذلك الا 
بتوفير فرصة التعليم الابتدائى لكل الاطفال من 
سن 5 ؟( سنة .ولعل الاعياء الجسيمة التى 
تفرضها خطط التنمية على الدولة هى التى حالت 
دون ذلك . وقد وضعت الدولة خطتها لاستيعاب 
جميع الملزمين فى عام ٠ 151/٠.‏ 


و نسبة الامية تناقصت فى الفترة ما بين /ا!-- 
17 بنسبة أكبر من نسبة تناقصها فى الفترة 
ما بين 117.41 ولعل ذلك راجع الى الحماس 
الشديد الذى صاحب انشاء وزارة الشئون 
الاجتماعية سنة 1115 وصدور قانون محو الامية 
فى عام 1155 .وان كان تنفيذ هذا القانون لميؤخذ 
مأخذ الجد » بل استعمل وسيلة للدعايةالسياسية 
وقد ترتب على ذلك ان كانت نسبة النجاح بين 
المتقدمين لامتحان محو الامية عالية جدا » لا يمكن 
ان تمثل المستوىالحقيقى الذى وصل اليه 
الدارسون . وقد قام مركز تتمية الجتمع فىالعالم 
العربى بسرس الليان بقتح فصول لمكافحة الامية 
يتدرب فيها البعوثون الذين يفدون الى اللركز من 
مختلف البلاد العربية»كووجد ان كثيرا من اللتحقين 
هذه الفصول كاتوا قد حصلوا على شمهادة محو 
الامية وارتدوا مرة اخرى الى الامية نتيجة لضعف 
التعليم الذى حصلوا عليه وسطحيته . 


ومنذ سنة 11617 تبينت الدولة ضياع الاموال 
التى تنفق فى محو الامية بالطريقة التى يسير عليها 
العمل » فحُفضت الاعتمادات » ووجهتهاالى ميدان 
اكثر فاعلية وضبطا وهو ميدان التعليم الابتدائى. 
ويلاحظ ان ميزانية التعليم الابندائى قد زادت 
لتضل الى حوالئى /!؟// من الميزانيةالعامة لوزارة 
التربية والتعليم » بينما كانت فى سسنة 1161/81 
لا تزيد عن حوالى؟1 ,من الميزائية العامة لوزارة 


اللمعارفَ . ومنذ ذلك الحين والدراسات تعمل 
للوصول الى علاج ناجح لشكلة الامية ٠‏ 


وهكذا نستطيع ان نزجع احد اسباب النقص 
فنسبةانخفاض الامية فى الفترة ما بين 155.41 
الى تناقص المجهود فى فتحالفقصول لكافحةالامية» 
وتوجيه الاموال الى التوسع فى التعليم الابتدائى. 


ولكن هناك سيبا اهم من ذلك . فاحصاء 155٠‏ 
يتحمل جميع الاطفال الذين لم تكن لهم امكنة فى 
المدرسة الابتدائية منذ 11515 الى ه1160 »4 ذلك 
لان هؤلاء الاطفال قد زادت اعمارهم عن العاشرة 
ودخلوا فى عداد الاميين .بينما لم يظهر اثر التوسع 
فى التعليم الابتدائى منذ سنة 1151 الى سئة 
لان هؤلاء الاطفال لم يتعدوا العاشرة عند 
اجراء تعداد ٠3195.‏ 


الملاحظة الثانية انالامية متركزة فى فئاتالعبن 
المنتجة » فحوالى ثلثى الاميين يقعون فى قئاتٍ 
العمر بين ١٠.‏ .؟ سنة . وافراد هذه الفئات 
هم الذين يقع عليهم عبء الانتاج والعمل وتكوين 
الاسرة . وهم الذين. سيقررون السياسة للبلد 
وينقذوتها لمدة جيلين او ثلاثة اجيال مقبلة ٠‏ 
والجدول (؟) يبين توزيع نسبة الامية على فئات' 
العمر المختلقة حسب تعداد 155٠.‏ . 


الملاحظة الثالثة هى ان احصائيات الامية 
ونسبها لا تدل على حقيقة المشكلة . وذلك لان 
التعداد يعتيد علىأقرار الشخص بمعرقتهللقراءة 
والكتابة . وهذا الاقرار مشكوك فيه » وخاصة 
بين اولئك الذين يعرفون بعض الحسروف © او 
يكتيون اسماءهم بصعوبة . وقد اجريت يعض 
الابحاث الاستطلاعية على بعض القرىالتى يعيل 
بها مركز التدريب على تنمية المجتمع بسرمى الليان 
وتبين من هذه الدراسات أن هناك اختلافا بين 
ما أقره المواطن بالنسبة لحالته التعليبية » وبين 


جدول ؟ ب النسبة المئوية للاميين فى كل فئّة منفئات العمر الى جملة الاميين فى الجمهورية 
جسب تعداد ٠95ل‏ * 


اللسبة الملوية للاميين فى الفتة 


نكور واقاث تنيلك" 


نهنا ا ونا ولد | لنذانا 


لارجارز ١‏ كخعرخيز االادء ا/2 


| | يم 


كيز | كنيز أ خكير 


15م 
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ما دل عليه اختبار فيالقراءة والكتابةاجرى عليه , 
ودلت الدراسات على ان هناك عددا منالمواطنين 
يقرون بمعرفتهم للقراءة والكتابة ؛ بينيا هم ليسوا 
كذلك بناء على الاختبار الفعلى . 


واذا نظرنا الى الحالة التعليمية للسكان كما 
فى الجدول (؟) وكما أظهرها تعداد .115 نجد 
فيها الاتى ٠‏ 


-المدرسة . . والانسان . .والاشتراكيةد 


25555 من مجموع المواطنين العرب الذين بزيد 
عمرهم على عثير سنوات ٠‏ 


م فئات المتعلمين الحاصلين على شهادات 
دراسية : وتبلغ نسبتها 8 ارلا/ر من مجموع 
الواطنين العرب الذين يزيد عيرهم على ,1٠١‏ 


٠. سنوات‎ 


جدول ؟ ‏ الحائة التعليمية للسكان ١١‏ سنوات فاكثر فى تعداد 197٠‏ 


البهيسسسان مكسسور 
«ميون نر ابره 
اداه 
يعرقون القراءة فقط ارام 
دار 
يعرفون القراءة والكتابة قر 
الداكر 
شهادات أقل من المتوصط اككر/9ة1 
؟"ادكز 
شسهادات متوصطة الدرسيل 
امرايز 
شهادات علية باينا 
1 
غيم ميين ركه 


وتدل نتائج التعداد كما بينها الجدول السائق 
على ان غير الاميين يبلغون حوالى .5/ فاذا 
دققنا النظر فى هذهالنسبة نجد أن حوالى مر 8 ؟ بز 
من بين هؤلاء يقرأون فقط أو يقرأون ويكتبون ٠‏ 
وهؤلاء الواطنونلايستطيعون استعمال مهاراتهم 
فى القراءة والكتابة استعمالا وظيفيا فى حياتهم » 
ومن ثم فائنا لانستليعان نعدهم من بيناللتعلمين. 
وأن حوالىهر/ حاصلون على شهادات دراسية 
تتراوح بين اتمام الدراسة الابتدائية الى ارقى 
الشهادات الجامعية ؛ وبمعنى آخر تستطيع أن 
نصئف الواطنين حسب حالتهم التعليبية الى 
الفئات التالية : 


ه فئة الاميين : وتبلغ تنسبتها ار.لا من 
مجموع المواطنين الذين يزيد عمرهم على عثشر 
سنوات ٠.‏ 


فنة انصاق المتعلمين : وتبلغْ نسبتها 
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سات جمجطمعلة 
دار كمرلا +دكر4اص1١ا‏ 
1/١‏ عر از 
ا الإصركة 
اعر 1 ادع 
02 كر مار ٠‏ 
خا از لنركلنه” 
الللليسيسية 
ركه لنهفننا 
داز لاترا/ 
11 6ار ع4 
ارك ردكية” 
الامرت1 1ر14 
1-4 لغيه 
رم 1 فديينا 


والفئة الثانية تشكل خطرا على الاحصائيات 
التعليمية ؛ فهى فى نظر الاحصاء من بين المتعلمين 
بيتما هى فى الحقيقة لم يصل افرادها ال ىالستوى 
الذى يؤ هلهم للاشتراك فى مناقسط القراءة والكتابة 
التى يفرضها الجتمع على المتعلمين من ابتائه » 
كما أنهم غير قادرين على توظيف القراءة والكتابة 
توظيفا ناجحا فى حياتهم ٠‏ 


ويلاحظ أننا اخذنا هذه النسب بعد استيعاد 
غير المبينة حالتهم التعليمية » وهى فئة أغلب الظن 
أن أفرادها أميون ٠‏ 


وعلى ذلك فان. التركيز يجب أن ينصب على 
فئة أنضاف المتعلمين ليصلوا الى مستوى القراءة 
الوظيفية » فى الوقت الذى يدور فيه العمل بين 
الاميين لحو أميتهم ٠‏ 


تلع مع" .]//نقمغاط 
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المدرسة . . والانسان ٠‏ ٠والاستراكية‏ 


مرحلة جديدة 


والان ما هو حل مشكلة الامية فى الجمهورية 
العربية المتحدة ؟ 


تمر الان مشكلة الامية فى اليلاد العربية كلها فى 
مرحلة جديدة.فقد انعقد المؤتمر الاقليمى لتخطيط 
وتنظيم برامج محو الامية فى البلاد العربية يمدينة 
الاسكندرية فى الفترة من ١١‏ الى18 أكتوبر 15515 
وخرج بعدة مبادىء وتوصيات يمكن اجمالها 
قيمنا يلى : 


» النظر الى مشكلة الامية بطريقة مختلقة عدا 
سبق » فلم تعد وصمة عار يحسن التخلص منهاء 
يل أضيحت عقبة فى سبيل برامج التنميةالاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية . 


© الاخذ بمبدأ التخطيط فى محو الامية » ووبط 
خطتها بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية.ويظهر هذا الربط فى اريع نواح : الاولى 
هى توعية الدارسين بالخطط الاقتصادية لبلادهم» 
والثانية تزويدهم بالهارات الهنية التى تنكنهم من 
زيادة انتاجهم وتحسين نوعه » والثالثة هى اعطاء 
الاولوية فى الانتفاع يبرامج محو الامية للعاملينق 
مشروعات التنمية الاقتصادية وقطاعات الانتاج » 
سواء كانوا من العمال أو الفلاحين » حتى يظهر 
أثر التعليم فى زيادة الانتاج » والرابعة معايرة 
برامج التعليم فى محو الامية بسنوات معينة فى 
التعليم الدرسى بحيث يمكن أن يشاء من خريجى 
محو الامية استكمال تعليمه . 


© اعتيار الدولة هىالمسئولةالاولى عن برامج 
محو الامية » وعدم ترك هذه البرامج للجهود 
التطوعية . وهنا تظهر اهمية التشريع » وتظهر 
أهمية الخطة اللحكمة التى تتكامل فيها جميع 
جهود الهيئات والافراد . ويترتب على مسئولية 
الدولة عن العمل فى محو الامية » قيابها بتوفير 
الاموال اللازمة سواء برصد الاعتمادات »© أو 
فرض ضرائب خاصة » أو'تخصيص مرفق بنعين 
للمرف من ايراده على يرامج محو الامية . 


وقد أصدر المؤتمر توصيات خاصة بالنهج ومدة 


11م 
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الدراسة والكتب واللعلمين وغير ذلك منالوسائل» 
واخيرا اعلن الؤتمر ميثاق الاسكندرية الذى ينس 
على أن « المعرفة والتعليم حق لكل مواطن يعادل 
حقه فى الحياة والحرية . وأن التحرر من قينود 
الاستعمارقد مكن الثشسعوب منآن تحقق شخصيتها 
القومية ويكنتها الدولية.كما أن التحرر من أغلال 
الامية لا يئبت دعائم هذه الشسخصية على: الدوام 
وحسب ؛ بل أنه يضفى عليها قيمتها الانسانية 
والحضارية © . وآاخيرا أصددر المؤتمر قرار!ا 
« باعلان نوفمير 1115 موعدا لبدء الحملةالعربية 
لحو الامية فى سائر الاقطار العربية » . 


والواضح أزقرارات المؤتمر العربى لمحو الامية 
قد راعت الظروف السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية للبلاد العربية جميعها ؛ فجاءت 
متمشية مع هذه الظروف بوجه عام . ولكن الامر 
قد يختلف فى مصر » فالتنظيم السياسى الذي يتمثل 
فى الاتحاد الاشتراكى العربى ؛ ينبغى أن يأخدُ » 
قبل الدولة دوره كاملا فى هذا الا, . الامية 
مشكلة قومية ترتبط بالانتاجكوت ترتبط بقذرة المواطن 
على الارتفاع الى مستوى لوقف السياسى الذى 
تتطلبه المرحلة . وعلى ذلك فلابد من تعدئة قومية ) 
ولابد من تحريك الجماهرر » ولابد من مواجهلة 
قعبية » ولابد من خلق دوافع سياسية واحتمامية 
للقضاء على الشكلة ٠‏ وليس اقدر على القيام 
يهذه الاعمال الا الاتحاد الاشتراكى العريى ٠‏ 


وماذا بعد اللؤتمر ؟ 

لقد قامت الجمهورية العربية التحدة بعدة 
أعمال فقد أعدت مشروعا بقانون فى كسأن التوبية 
الاساسية وبذلك نقلت مسئولية العيل فى محسو 
الامية من الافراد والجهود الاهلية وجملتها هلى 
عاتق الدولة » كما عالجت ثواحى الثقض التى 
كانت فى القانون القديم الذى صدر فى سلة 15145 
والذى كان رفيقا بأصحصاب الاطيان وششديدا نع 
أصحاب الاعمال التجارية والصنافية » وؤربيا 
كانت هذه الضريبة التى لا بد ان يدفهها الفاثونئ 
ليمر فى مجلس الشسيوخ او النواب فى ذلك الوقت.٠‏ 


وحدد مشروع القانون هدف العمل والدارسين' 
والمناهج ومدة الدراسة وطويقة التقويم ومضادن 
التمويل وعقسوبات المتخلفين » الى جانبب ذلك 
خلق جوا اجتماعيا دافعا للتعليم وذلك بتحذيد 
فترة انتقال يتعلم فيها الاميون يعدها لا يجوز 


لد وع مع" .سمط 
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نعيين الاميين فى خدمة الحكومة آو الصالح العامة 
او الهيئات العامةأو الؤسسات العامة والشركات 
التابعة لها أو الصانع أو الحال التجارية الا مدة 
ستة أشهر يقدم خلالها ما يثبتالتحاقه بالقصول. 
كنلك لا يجوز بعد نهاية فترة الانتقال منح الاميين 
ارخمسة حديدة أو.محددة بدزاؤلة خرقة من الخرف: 
التى تتطلب ترخيصا أو أن تقبل منهم عطاءات أو 
مقاولات لجهة حكومية او لهيئة عامة او لمؤسسة 
عامة . كذلك منع القانون ترقية الامى او منحه 
العلاوة التى بستحقها اذا لم يتعلم . 


كذلك تنامت الجمهورية العربية التحدة بوضع 
الاطار العام لخطلة محو الامية وتعليم الكبار تنفيذً! 
لتوصيات مؤتمر الاسكندرية واختارت محافئلة 
الاسكندرية لتكون ميدانا للعمل فى مرحلة البدء 
والتجربة التى تبلغ مدتها ثلاث سنوات ٠‏ 


واذا كان صدور القانون وتشكيلاللجان ورسم 
الخطة وغير ذلك من معالم واضحة على اهتمام 
البلد بمحو الامية فان المشكلة يتبغى الى جاتب 
ذلك ان تواجه مواجهة ثورية ؛ ولا بد ان يطوخ 
الفنيون والاخصائيون خبرتهم وفئهم تمشيا مع 
التطورات السياسية والاقتصادية : وتحقيقا 
لحاجات الشعب »؛ وخروجا عن مجالات العيل 
التقليدية . يقول الميثاق : 


« والثورة هى الوسيلة الوحصدة لمفائبة التخلق 
الذى ارعمت عله الامة العريدة كنتيجة طبيعية 
للقهر والاستفلال ٠‏ فان وسائل العمل التظيدية 
لم نعد قادرة على ان تطوى مسافة التخلى الذى 
طال مداه بين الامة العربية وبين غيرها من الامم 
السابقة فى التقدم ٠‏ ولا بد » والامر كنلك » من 
مواحهة جذرية كلاموو تكفل تعبئة الطاقات» 
المعذوية والمادية » للامة لتحمل المسئولية » (1) ٠.‏ 


ولقد حدثت مواجهات ثورية فى بعض الميادين : 
حدثت « مواجمة ثورية لش كلة الارضي فى مصر 
وكانت بزيادة عدد الملاك » وكان ذلك الهدف من 
قوانين الاملاح الزراعى التى صدرت سنة 
18 4 سنة 151( »© (ل)اء 


وحدثت مواجهة ثورية لشخلة الاحتكار؛وتحكم 


المدرسة .. والانسان ٠١‏ .والاشتراكية عب 


راس المالعو الفوارق الكبيرة بين الطبقات بقوانين 
التاميم وقوانين يوليو الورية العظيبة ستة 
0 وقوانين اغقسطس 1559 . 


وحدثت مواجمة ثورية لشكلة عجز كثير من 
الواطنين عن مواصلة التعليم لظروف اقتصادية 
-جعل التعليم مجانيا فى كل يراطه . 


حدثت هذه المواجهات الثورية وكانت كسبا 
للشعب » وق اطار هذه المواجيات الثورية عيل 
الفنيون فى الزراعة والاقتصاد والتعليم » ليحققوا 
اهداف الثورة فى هذه الليادين ‏ 


وئن تأتى هذه المواجهة الثورية الا باعسلان 
الناضل جمال عبد الناصر بدء حملة عامة للقضاء 
على الامية فى الجمهورية العربية المتحدة » ويحدد 
مدة يحتفل فىآخرها بتعليمآخر امىق جمهوريتناء 
ثم يعلن تشكيل جيش ااتحرير من الامية » ويدعو 
المواطنين المتعلمين للانخراط فى كتائب ذا 
الجيتى » ويرتبط هذا الجيش بالتنظيم السياسى 
فى الاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ ويكون اسساس 
العمل شعور الجندى بواجبه نهو وطنه ٠‏ 


ثم يأتى الفنيون ويحددون لكل عام انجازات 
معينة » ويضعون الخطة على هذا الاساس ٠.‏ 


ويمكن تصميم الخطة على اساس البدءْ 
بالحافظات التى نجحت فى استيعاب الملزمين من 
أبنائها فى الدرسة الابتدائية » حتى لا ينضم الى 
الاميين اولئك الاطفال الذين ليس لهم كان ق 
الدرسة الابتدائية . 


كذلك ينبغى العيل فى بعضن القطاعات التى 
يتجمع ذيها الواطنون كالجيقشى والقشرطة»فتوضع 
خطة للقضاء على الامية فى هذين القطاعين فى 
فترة معينة , 

المهم أن يكون هناك تصميم آكيد القضاء على 


الامية » وعمل جسدى يقوم على اساس مواجهة 
ثورية وحملة عاملة لتخليص البلاك من ظلام إلامية., 


لبس ب ب سه 


١‏ ل الميثاق ألباب الثاني 
١‏ سل الميثاق الياب الرايع 
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دور 
التنظمات الشعبية 


8الدريعمة 


ّ مرحلسة الانتقال من مجتمسع 
57 راأسمالى اقطاعى الى مجتمع 
** | امتراكى من أدق الفترات'التى ٠‏ 


تمر بها بلادنا » فما أسهل أن يصدر 
قرار بتأميم شركة أو اقامة مصنع لتدعيم الاأساس 
الاقتصادى لثورتنا “ولكن ليس من السهل انتتغير 
عقلية اولئك الذين يديرون هذه الشركة أو هذا 
المصتع 5 
ان التغيرات المادية تسيق دائما التفيسيرات 
الايديولوجية التى تحتاج لعمليات تغيير جذرية 
تستغرق زمنا وتتطلب مجهودا وتستوجب صراعا 
عنيقا خارجيا وداخليا 4مراعا خارجيا هد اولئنك 
الذين يقفون بوعى فى وجه هذا التغيبر ويضعون 
كل العراقيل امامه» وصراعا داخليا تفسيا بين 
النوازع الفردية والقيم الراسمالية التىثمب عليها 
الانسان من ناحية وبين القيم الجديدة التى يكتسبها 
فى المجتمع الجديد من ناحية اخرى .وجنبا لجنب 
مع ضرورة تعميق المفاهيم والقيم الاشتراكيةللجيل 
الحاضر » فان المهمة الاساسية اليوم كيبا حددها 
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المناضل عبد الناصر فى كلمة عقب 
الجمهورية هى : «ان نمهد الطريق لجيل جديد 
يقودالثورة أتها السياسية والاقتصادية 
والفكرية ٠.وأن‏ الامل الحقيقى هو فى استمرار 
النضال» ويتاكد الاستمرار حين يكون هناك ففكل 
وقت» جيل جديد على اتم استعداد للقيام ولحمل 
الامانة ومواصلة التقدم ( ٠‏ والاجيال القبلة 
هى التى تزحف اليوم نحو المدارس نتيجة لزيادة 
الوعى التعليمى بين الجماهر ومجانية التعليم 
ولرفع مستوى الكفاية الانتاجية وللوفاء بالزامية 
التعليم التى ستصل سسنة .151 الى ١٠٠/ر‏ م 


ترشيحدارئاسة. 


والتعليمى كما يقول اليثاق ‏ (لم تعد قايته 
أخراج الموظفين للعمل فى مكاتب الجكومة» ومن 
هنا فان مناه 
تعاد دراستهاً ثوريا لكى يكون هدفها هو تمكين 
الانسان الفرد من القدرة على اعادة تشكيلالحياة» 
فالدول النامية الاخذة بالتخطيط الاشتراكىتننلر 
إلى التعليم كدق لكل مواطنة وعى لا تعبل على 
خلق جيل متعلم فحسب ؛ بل تنمى فيه المهارات 
والكقاءات والدواقفع دور 
التنمية فى مجتمع يهدف الى تحقيق الاشترا 


الدرسة تصتع انسان الغد 


وتلعب المدرسة دورا اساسيا فى خلق الرجال 
الجدد» لكن المجال داخل الفسول لا يعطى سوى 
الناهج المرسومةواللمبدا الاساسى فالنموالاجتماعي 
المتكامل هو ربط المدرسسة بالحياة؛ ريط المدرسة 
بالعمل؛ ريط الدرسة بالبناء الاشتراكى ؛حتى 
يساير النمو الاجتماعى و الايديولوجى و التقدم المادى 
ومن هنا يجب أن تتاح للشباب الفرصة للمساهمة 
فى تحمل المسئولية تجاه المجتمع والتدريب على 
ذلك منذ الصغر. والجال لتحقيق ذلك هوالتربية 
خارج الفصول » حيث يجتمع التلاميذ فى مجموعات 
حرة منطلقة تدرس وتناقش وتتمرس على حل 
الشكلات الجماعية الصسغيرة والساهية فى حل 
الشكلات الاجتماعية كل حسب قدرته وبطلريقة 
ديمقراطية. هذه الاجتماعات تتيح للطلاب فرصة 
ممارسةالفيادة الجماعيةوالنقد و النقدالذاتىوحرية 
التعبي والششعور بالسئولية نحو الجماعةوتعيل 
على تكوين قيم اخلاقية جديدة.” فى مواجهة القيم 
الرأسمالية الوروثة ‏ كالتضحية فى سييل 
مسال 0 على البناء الاشتراكى والعمل الدؤوب 
المجتمعو اليعد عنالاعمال التى تضر الصالح 

ا الجماعية المتبادلة واحترام 
ل اليدوى وتوطيد العلاقات الانسانيية بين 


التمايع فى حميع الأروج ينبغى انه 
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الافراد » والتوافمع فى الحياة الخاصة والاجتماعية 
وادانة السلبية وعدم التهاون حيال الظلم والتطفل 
والجشعو الاستغلال اوالتهاون معاإندرفين و اعداء 
الاشترأكية ٠‏ فالنشاط الواعى النظم الجياعى 
يعد وسيلة تربوية فعالة لضمان 'النمو الشكيك 
لشخصية الللاب ولاعدادهم للحياة الجديدة ٠‏ 


تنخليمات متداخلة 


تتفاوت التنظييات الموجودة فى كل مكدرسة 
حسب نوع المرحلة وطبيعة نشاطها وامكانياتها. 
فهناك جمعيات للنشاط تدخل فى الخطة الدرسية 
وتنظيمات اخرى مثل الكشافة والمرشداتوجمعية 
الهلال الاحمر ونظام الاسر الدرسية والتوادى 
اللدرسية .وهنالك مجلس الدرسة إلكون من 
هيئة التدريس» ولكن التنظيمات الشعبية القصودة 
هى تلك التنظيمات الجماهيرية الموجودة فى معظم 
المدارس والتى تتصل افقيا بيثيلاتها بالدارس 
اللشابهة ؛ ورأسيا حتى تصل الى مستوى المنطقة 
والجمهورية وهى : 

و اتحاد طلبة المدارس الثانوية ومافمستواها 

و مجلس الاباء والمعلمين ٠‏ 

1 ٠ الاتحاد الاثشتراكى‎ ٠ 

ولا كانت هذه التنظيمات الثلاث تعمل نفس 
الدرسة وكل منها يعمل مستقلا عن الاخر؛ فِمنٍ 
البديهى ان يتداخل نشاطها ويتضارب» بلويحدث 
فيه ازدواج وتكرار ٠.‏ وفى الوقت ذاته؛ نجد الاحيام 
المختلفة من المدن. تضم عددا من المدارس تلعب 
نفس الدور فى تقبس البيئة .فكل من التنظيمات 
الثلاث عليها ان تتعرف على مشاكل الطلاب 
ومشاكل الجتمع والميل على مواجهتها ؛فالهدف 
الثانى من اهداف اتحاد الطلبة ينس على: «التعرف 
على احتياجات الطلاب والعمل على مقابلتها) » 
وكذلك ينص الهدف الثانى من اهداف مجلس الاباء 
وامعلمين على: « الكشف عن جاجات الطلاب 
وحاجات المجتمع والعمل علىمقابلة تلكالجاجات» 


والتنظيمات الثلاث عليها ان تِجعل منالمدرسة 
مركز اسعاعثقافى ووطنى واجتماعى لدفعامكانيات 
التقدمثوريا لصالح الجماهير» فقديفكر اتجاد الطلبة 
فى متسروع محو الامية فى بيئته» ولا يمنع ذلك أن 
يقوم الاتحاد الاشتراكى أو مجلس الأباء بنفس: 
الدور» اوقد تقوممشكلة بينطالب ومدرس'فيتدخل 
اتحاد الطلبة ولس الاياء. الا انه لم تتحدد حتى 
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ل بالدرسة .. والانتسان ١‏ .والاشتراكية 


الان الخطوط الفاصلة بين نشاط كل من هذه 
التنظيمات ولا اشكال التنسيق التى يحب انتقوم 
بينها انها نفس المشكلة تقرييا الوجودة فىالصانع 
:والؤسسسات بين النقابة والاتحادالاشستراكىو مجلس 
الادارة. ا نالاتحاد الاشتراكى هو التنظيمالسياسى 
الذى يجب ان يضع الخطوط العريضة لكل انواع 
النقشماط السياسى والانتاجى والاجتماعى والرياضى 
ويربط بينها وينسقها ويشرف عليها دون التدخل 
فى التنفيذه ويراقب كونها لا تنحرف عن السياسة 
المرسومة لها . ومجلس الاياء هو الرقابة الشعبية 
المياشرة علىالعملية التعليميةوالتربوية والمساهمة 
فى انجاحها »واتحاد الطلاب هو السئول عنالتنفيذ 


القعلى نواحى النشاط الطلابى وتنسيقه 
على نطاق الحى والدينة والقرية واللحافنشئة 
والجمهورية, 


الافتقار الى التخطيط 


وواضح ان السبب الرئيسى لهذا التداخلهو 
التلقائية وعدم الاخذ بمبدا التخطيط © فلم يضع 
اتحاد الطلاب ولا مجلس الاباء تخطيطا بعيد اللدى 
يتمشىمع التخطيط العامللدولة» ولا تخطيطا سنويا 
يوزع هذه الخطة على الناطق والمدن والمدارس 
حتى يعرف كل تنظيم فى كل مدرسة ما هو دوره فى 
تنفيذ هذه الخطة.وهذه الخطة لا يصدر يها قرار 
من السلطات العليا فى كل منها يدون الرجوع 
للجماهير » بل يحب أن تنبثق من القاعدة الشمعبية» 
من المدرسة والبيئةة » يتقدم التنظيم الوجود 
بالحكرسة باقتراحات ا ا ضوء 
مجموعة الدراسات الموضوعية تضعع القيادة 
خطتها وتوزعها حتى يعرف كل تنظيم ما يقوم به 
فى تناسق تام مع ما تقوم به المدارس الاخرزى » 
وهذه هى الديمقراطية فى التطبيق ٠‏ 


والحل للتداخل بين نقماط هذه التنظيمات الثلاثة 
داخل المدرسة » هو تكوين مجلس اعلى للمدرسة 
يكون التمثيل فيه متساويا بين الاطراف الثلاثة 
المعنيةبالعملية التربوية وهمهيئة التدريسومجلس 
الاياء واتحاد الطلبة بالاضافة الى عضو من لجنة 
الاتحاد الاشتراكى بالدرسة .فاذا لميكن بالدرسة 
لجنة اتحاد اشتراكى فيضم للمجلس عضو من 
الوحدة الاساسية للاتحاد الاشتراكى فى الحى او 
القرية ويكون عمل المجلس الاعلى للمدرسة هو 
عق لكلل المختلفة لهذه التنظيمات الثلاث 
2 الدراسى ومتابعة التنفيذ حتى ت 
المدرسة وحدة متكاملة التشاط وفى تامسق م 
مع الوحدات الاخرى المشابهة . 


فس © ام 
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والان يمكنناان نتساعل : الا توجد اوجه نقص 
فى هذه التنظيمات ؟ وعلينا فى هذه الحالة » ان 
ننظر الى تكوين كل منها .. 


١‏ ب آتحاد الطلاب : باستعراض الاهداف 
التى يسعى اليها اتحاد طلاب المدارس الثانوية 
وما فى مستواها يلاحظ انه قد اغفل الواجب 
الاساسى على كل مواطن الا وهو المساهية 
والعمل الدؤوب من اجل بناء الاشتراكيقوحمايتها 
ولايكتفى بالنص على «تنظيم مجتمعهم المدرسى 
على اسس ديمقراطية اشتراكية تعاونية»» كبا جاء 
فى الهدف الاول من اهداف اتحاد الطلاب ., 


تم ان رسالة الدرسة لابد وان تتطور بحيث 
تساير التطورات السريعة فى العالم » فتساعد 
على تنشئة ابناء الجيل الجديد يما يساعدهم على 
- الحياة فى العالم المعاصر . ومن هنا لابد وانيربط 
النشاط الطلابى ينشاط طلاب العالم للتعرف عليهم 
ومعرفة مشاكلهم ونقل خبراتهم والعيل معا من 
اجلعالم يسودهالسلام والتحرر منريقةالاستعمار 


هذا من ناحية الاهداف » أما عن تنظيم الاتحاد 
فهناك: عدة ملاحظات يتعلق أولها بلائحة مجلس 
اتحاد الدرسة نقسها » فهذه اللائحة تنص على * 
يتكون مجلس لاتحاد طلاب المدرسة من الممثلين 
الاربعة لكل صف من صفوفها » ويضم اليهم ستة 
آخرون تختارهم من ممثلى الشعب لجنة تشكل 
طبقا لا هو محدد باللائحة » وينتخب هذا المجلس 
من بين اعضائه رئيسا ووكيلا وآمينا للسر وامينا 
مساعدا بحيث تمثل نواحى النشاط الاربعة » ٠‏ 


واصيح تعيين هؤلاء الاعضاء الستة يتنانى ' 
مع ابسط مبادىء الديمقراطية التى يجب انيتشيع 
بها الطلبة : فالقاعدة السليمة هى ان يكون جميع 
الممثلين منتخيين » لا ان يضم الى الاربعة المنتخبين 
ستة معينون . واذا كان ولابد من توسيع المجلس 
فليكن بانتخاب أثنين من كل صف بدلا من واحد ٠‏ 


ثم اذا رجعنا الى نفس اللائحة » فسنجدها : 
تنص على ان اجتماع مجلس اتحاد الدرسة لايعتبر 
قانونيا الا «اذا حضره أكثر من نصف الاعضاء 
وبحضور الرائد المسئول» ولايجوز الدعوة لاجتماع 
غير عادى «آلا بموافقة الرائد» ٠٠‏ ويتضصح من 
هذين النصين ان الخوف التقليدى من جماهير 
الطلبة واجتماعاتها الموروث عن العهود البائدة 
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للطلبة . وكان تنظيما حرا واعيا يعيدا عتوصاية 
المسئولين . اما اليوم والشعبي هو مصدر 
السلطات ؛ فلا يجب أن نخثشى اجتماعات ابنائه 
ان تقييد اجتماعات الطلاب بحتمية وجود الرائد 
لممايتعارضمعأسمس التربية الحديثة غفمن الضشرورى 
ان تعطى للطلاب ثقة فى أنئة | وف مقدرتهم 
على تحمل المسئولية الملقاة على عاتقهم طاقآا 
انهم لم ينحرفوا عن الاهداف المرسومة لهم .. 
ولا خلاف على ضرورة ة وجود رائد عام يوجه نشاط 
الطلاب وب نحو الانطلاق الخلاق ولكن على 
الا يكون قيدا على اجتماعاتهم وحريتهم .. 


كذلك تنص اللائحة التنفينية على انه : « فّ 
حالة ما اذا كانت المدرسة غير مكتملة الصفوف 
قتجرى جميع التشكيلات السابق ايضاحها وتعمل 
فنطاقها المحلى ولاتمثل فمجالس اتحاداتالطلاب 
بالنطقة» . وبالتالى لاتمثل ولاتخضع لاتحادطلاب 
الجمهورية . وهذا النس يحرم الطلاب منحقهم 
الطبيعى فى الانضمام للاتحاد ومن انتخابممثلي 
لديه. ولاذنب لهم فىهذا الحرمانسوى انمدرستهم 
غير متكاملة الصفوف .. 


والواقع ان اشتراك طلاب هذه الدرسة فى 
أاتحاد طلاب المدينة ‏ وهو غير موجود حاليا بى 
اللائحة ‏ واتحاد طلاب المنطقة ‏ وخصوصا 
إذا كانتمدرستهم قبيئةمتخلفة أو نائيةاو ريفيةعكه 
مما يكسبهم خبرات واسعة ويمكنهم من المساهية 
الايجابية فى النشاط الطلابى فى بيئتهم ويشعرهم 
بانتمائهمللتنظيم الكبير الذى يسمكل طلاب الجمهورية ٠‏ 


وتنص اللائحة التنفينية فيما يختص ياجتماعات 
اتحاد طلبة المنطقة على حضور مقتشى 
الثربية الاجتماعية والرياسية والفتوة واللختصيىن 
بالرحلة الثانوية بالنطقة . ما اجتماعات مجلس 
اتحاد طلاب الاقليم (مصر) فيحضره. الرائد العام 
والرائدة الساعدة ومدير ومديرة رعاية الشضباب 
ورئيس هيئة الفتوة ومساعدوه ومدير التعليم 
الثانوى العام والتجارى والزراعى والصناعى 
ودور المعلمين .٠.‏ 
فكيف يسمى هذا النشاط طلابى . اذا حشر 
كبار رجال التربية والتعليم فى اجتماعات طلبة 
الدارس الثانوية الذين يتراوح سنهم بينالخامسة 
عشرة والعشرين ؟ .. كيف تتاح للطلبة فرصة 
الناقشة الحرة وفرصة القيادة الحقيقية البعيدة 


عن اى ضغط او تدخل او على احسن الفروض 
تاثر ادبى ؟ 


ان الاتحاد بهذا الشكل وهذا التكوين يتحول 
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- المدرسة ..١‏ والانسان , .والاستراكية 


الى جهاز خاضع لوزارة التربية وا بدلا من 
7 58 0 ديمقراطيا 1 كاتحاد 
الطلاب حرا فى ممارسة نششاطه بعيدا عن أي 
رقاية ادارية حتى لاتنعكس العيوب البيروقراطية 
على نشاط الطلبة . من المفيد قطعا حضور هؤلاء 
اللسئولينمؤتمرات الاتحاد كي راقبينليكتس بالطلاب 
منهم الخبرات الايجابية .. ولكن على أن تكون 
1 أراؤهم استشارية ودورهم توجيهيا .. وعلى أن 
يشترك فى القصويت على القرارات الطلية فقط .. 


ومن الملاحظات التى تلفت النظرمظاهر التعصب 
الواضحة فى لائحة الاتحاد . فالمجلس المشترك 
لاتحاد طلاب المنطقة يتكون من ستة أعضاء هم 
الممثلون الاريعةلاتحاد طلبةالنطقة ورئيسة ووكيلة 
اتحاد الطالبات بالنطقة وتسند رئاسة الجلس 
الشترك لرئيس اتحاد طلية المنطقة وكذلك تسند 
رئاسة اتحاد طلاب الاتليم لطالب والامر كذلك 
بالنسبة لرياسة اتحاد الجمهورية ٠‏ 


من الغريب انه فى الوقت الذى يؤكد فيه 
الميثاق الوطنى الساواة التامة بين الرجل والمرآة 
ياتى قانون الاتحاد مؤكدا الساواة , بين الرجل 
والمرأةويلزم المرأة بقبول المركز الثانى يعد ند الرجل. 
فاذا كان مقبولا ‏ مرحليا ‏ ان تتكون المجالس 
المشتركة بنسية ؟ : ١‏ من الطلبة والطالبات نظرا 
لقلة عدد الطاليات بالنسبة للطلية » الا ان الاصرار 
على جعل الطالب رئيسا للطالبة يعتير تحطييا 
ليد تكافؤ القرص ويتناق مع ابسط أمسس 
الديوقراطية الحقيقية » لان الوضع السليم هو 
أن تكون كل المراكز بالانتخاب دون تمييز .. 


ولم يقتصر التعصب على الجنس فى قانون 
الاتحاد ولائحته التنفيذية بل تعداه الى تعصب 
اقليمى مفتعل . فرئيس الاتحاد العام يجب ان 
يكون من طلاب القاهرة وليس من ابناء قبلى او 
بحرى .. ان هذا التقد..م يخلق حزازات تنمو 
مع الطالب فى اخطر مراحل نموه . والتربية 
الديمقراطية السليمة بعيدة كل البعد عن التعصسب 
الجنسى.او العنصرى او الاقليمى .. والوضع 
السليم هو جعل رئاسة الاتحاد بالانتئاب الحر 
بدون أى قيد او شرط ٠.‏ 


ب مجالس الاباء والمعلمين : وهى تربط بين 
+٠٠ر+0]آر؟‏ أب وأم ‏ هم اعضاء الجمعيسات 
العمومية لمجالس الاباء ».و ٠..رء؟!‏ مترسن .. 
ويقاس تقدم الشعوب بمدى المساهمة 


1 الجنامية النظمة لحن يسارك ليهس عل فود ين 


ابناء الشعب فى بناء مجتمعه . فلو نظمنا فعلا 
درا مليون مواطن ومواطنة فى عملية الرقابة 


اهم 
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سلل المارضة ٠.‏ والاتسات ٠.والاشترائية‏ 


: الشعبية على تربية وتعليم ابنائنا وقامتالمدرسة 
منناحية اخرىيدورها بينهم كمركز اشعباعسياسى 
وثقافى واجتماعى » نكون قد ارسينا حجرا اساسيا 
في بناء مجتيعنا الجديد . يجب ان نتاح الفرصة 
لمجالس الاباء لكى تساهم بتكل ايجابى مع وزارة 
التربية والتعليم فى وضع المناهج والخطط وتقييم 
النتائج وتوزيع الدارس يانواعها المختلفة حسبب 
احتياجات كل بيئة بدون مغالاة او تطرف وفى حدود 
الميزانية المحددة التى وضجتها الدولة ., 


وتاخِذ مجالس الاباء بمدارسئا موقفا سلبيا ‏ 
ولا ادل على ذلك من أن 6م/ من عدد المجالس 

هى التى تستوفى .اجتماعاتها الشهرية وان نسبة 
الاجتماعات القانونية فى الاجتماعات العامة تصل 
فى احسن احوالها الى 5هين وان 5١٠‏ /ز 
من المؤتمرات المحلية لمجالس العلمين والاباء لاتجد 
القرضة للإتعقاد ؟.( الإجراور ف 17 009 


وترجع اسياب هذه السلبية الى ان معظم 
مجالس الاباء والثلمين قد تحولت الى اجهزة 
ييروقراطية تابعة لوزارة التربية والتعليم والسلطة 
الرئيسية الفعلية هى لناظر الدرسة حيث ينص 
قانون المجلس على ان قراراته تعتبر نافذة بغد 
اعتمادهاءن ناظر المدرسة. كذلك قراراتمجالس 
الاباء والمعلبين للمراجل المختلفة تعتير نافذة بعد 
اعتمادها من مدير التربية والتعليم بالنطقة ٠‏ ولا 
كان الناظر يتحكم دائما فى الاغلبية داخل المجلس ‏ 
اذ ان للناظر والمدرسين م اصوات من بين 18 
صوتا ‏ فهو يتخذ' مايشاء من القرارات مما 
يشسعر الاباء بأن لإسلطة لهمعلى المجلس . .ويتضح 
هذا بالنسبة للميزانية مجالس الاياء . . فَبْظرا لآن 
ميزانية اللدرسة المحددة للنشناط: الدرسبى ضثئيلة 
او معدومة .. فقدٍ اصبحت اثمنتزاكات مجالس 
الاباء هى المنفذ الوحيد للصرف ‏ لا على النشاط 
فحسب سيل على كل مايعن للناظر من ترميفاث 
وتصليجات وانشاءات .. وهى دائما قانونية 
لان الاغلبية وافقبت على ذلك + 


ورغم ان الاشتراك فى مجالس الاباء ليس 
أجباريا » الا ان كل المدارس تضغط على التلاميذ 
لدفع الاشتراك الذى يصل الى عدة جنبيت 0 
المدأرس الخاصة ‏ ويعضها يلزمهميدقع الاثسترا 


سكم 
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كشرظ للانتظام فى الدراسة . وهكذا يفتقد مجلس 
إلاباء ركنا هاما من اركان يئائه الا وهو اثبتراك 
الاعضاء فيه طواعية وعن اقتناع واحبياس 


٠ بالسئولية‎ 


والراى هو تعديل تبكوين مجالس الاياء 
واللمعلبين بحيث تتكون بن /ا من الاباء » لا من 
هيئة التدريس بما فيهم الناظر ومقرر الوجدة 
الاساسية للاتحاد الاشتراكى بالحى اوالقرية . 
وان تؤخذ الاصوات بالاغلبية المطلقة وتوضع 
موضع التنفيذ طللما انها لم تخرج عن الاهداف 
الحددة فى لائحة مجالس الاباء والمعلمين . 


اج - الاتصعصاد الاشستراكى : يوعجد 
بكل مدرسة يزيد نهدد العاملين فيسها 
عن .ه عضوا » وجدة للاتحاد الاشتراكى ‏ ولكن 
اللاحظ ان وحدات الاتحاد الاشتراكى بالدارس 
اكثر تخلفا منالوحدات الانتاجيةالمباشرة. ولازالت 
النظرة الطبقية هى المسيطرة » قعمال إلدرسة 


٠‏ كم مهملووجودهم فيمجان الاتحادالاشتراكى مجرد 


تطبيق شكلى لنص القانون » والعمال من ناحية 
اخرى لم يرتفعوا الىمستوى المسئولية السياسية 
والاتصال ٠‏ 


وتنحصر معظم. الشاكل التى تعرض داخل 
الاتحاد الاشتراكىفةبشاكل اقتصادية ا واجتباعية 
وق احسن الفروضتكون مهنية؛وهذا يجرف الاتجاد 
الاشتراكى فى انحرافات اقتصإدية تبعده عِنالدور 
السياسى الذى يجب ان يقوم به ؛ وهو ان يكون 
العين الساهرةعلى المدرسبة ليضبنزيسيرها! فىاتجاه 
سياسة الدولة وقيامها يخلق جيل اشتراكى ٠‏ 
وان يحمى ويحرر الادارة المدرسية من تاثير ونفوذ 
رواسب العلاقات الاقطاعية والراسمالية »ويتحقق 
من تطبيق الديمقراطية في تنظيبات المدرسةويحمى 
الضمانات التى قررها الميئاق ويراقِب مدى تطبيق 
مبدا تكافؤ الفرص فى التعليم عند القبول فى بدء 
كل مرحلة تعليمية . ويقف بحزم هد الاسراف 
ويمنع اللدرسة من التعامل الادارى القايبى مع 
الجماهير . فاذا؛ رفضت المدرسبة كبول عضن 
التلاميذلاسباب مقنعة» تولىالاتحاد شري الوضوع 
لاولياء الامور يصدر رحب مع توجيههم للمدارس. 
الصالحة لابنائهم + 


26 نوع مع" //نقمغاط 


التنظيمات الشعبية والمشكلات الميدانية 


ان حتمية تطورئا الثورى © وتطلع الجماهير 
الى حقها الطبيعى فى التعليم ورغبة الاباء ىق 
تعويض التخلف والجهل الذى عاشوا فيه والزيادة 
السريعة فى نسبة السكان مع الزام التعليم فى 
الرحلة الابتدائية » ومجائية التعليم ..' كل هذا 
جعل الاقبال على التعليم اكثر كثيرا من امكانية 
استيعاب المدارس لهم .. لم يكن هناك مفر اذن 
من اتباع نظام الفترتين واحيانا الثلاث فترات . .. 
حتى بلغت جملة الفصول التى تستخدم الفترتين 
فى اكتوبر 455 18 من جملة القفصول وى 
مشروع الخطة الثانية ستصل الى 66 . 


وممالاشك فيهان نظام الفترتين يقللمن العلاقات 
الاجتماعية بين المدرسسين والتلاميذ من ناحية وبين 
التلامينوبعضهم والمدرسين ويعضهم وبين اللدرسة 
واولياء الامور . .وبالقالى بينالدرسة والمجتمع. 
فاذا اضفنا الى هذا ان كثافة الفصول فى كثي 
من المدارس تبلع اكثر من الحد المقرر لكل مرحلة . 
فهذا يعنى ان كل مدرسة قد استنقدتكل الاماكن 
الموجودة بها من اجل العملية التعليمية . .ويلك 
لايجد التلاميذ لا الاوقات ولاالاماكن اللازيمة 
لممارسة التشاط. وهذا بلاق كيعطلهدفا اساسيا 
من اهداف العملية التربوية وهى مشكلةستواجهنا 
لقترة ليست بالقصيرة . وعلينا ان نفع خطة 
لمارسة انواع النشاط الختلفة فى هذه الظروف 
بالذات وليست فى ظروف مثالية . 


هنا يظهر ضرورة التعاون بين مجلسن الاباء 
والاتحاد الاشتراكى واتحاد الطلاب فى اليحث عن 
اماكن ليست بالضرورة داخل المدرسة .. هنا 
تظهر الافكار الخلاقة لحل هذه المشكلة » فامكانيات 
الوزارة مرسومة وموزعة بحساب .. ولايجب 
التطلع لمزيد من الميزانية الخصصة لكل مدرسة » 
لاننا فى وقت يجب ادخار كل مايمكن ادخاره من 
اجل الهمة الرئيسية للدولة الا وهى التصنيع 
الثقيل ١‏ . لتتآذر التنظيمات الثلاث مثلا من أجل 
تمهيد قطعة ارض لجعلها ملعبا او بناء حجرة 
مكتبة او مكان للاجتماعات او الالتجاء الى الساحة 
الشعبية او استعارة ملاعب احد الصانع الكبيرة 
يالحى او استخدام المساجد والكنائس فى عقد 
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المدرسة .. والانساق ..والاشتراكية حلب 


الندوات والمحامّرات الثقافية اوالاستفادة بايام 
العطلات لاستخدام المدرسة فى النشاط . وهنا 
لايجب اعتبار العطلة الصيفية الطويلة فترة خمول 
وكسل » بل يجب الاستفادة منها الى اقصى حد 
ممكن .. قيجانب اللعسكرات الصيفية الترفيهية» 
يجب تركيز الاهتمام بالريف . . بالقرية .. يالحى 
يجب ان يرسم اتحاد الطلاب سياسة طويلة اللدى 


. لخدمة البيئة .. وسياسة قصيرة المدى تنفذ فى 


كل سنة . واجل عمل يمكن ان يقوم به الطلاب 
هو محو الامية فى قراهم التى يعودون اليها ى 
الاجازات .. وذلك لان تعليم الفلاح ولو تعليما 
بسيطا أصبح ششرطا أساسيا فى أى بلد لكى يتمكن 
من زيادة الانتاج وتوقير الغذاء للشعب . .ويمكن 
أن يساهم اتحاد الطلاب ايضا بشكل جماعىمنظم 
فى ابادة الافات او شق الترع او رصفالشوارع 
او التدريب على حماية المنشآت العامة . أو؛ 
صيانة وزرعالحدائق العامة والمحافظة علئنظافتها 
بالتناوب .. هذا بالنسية للطلية . اما بالنسبة 
للطالبات فقد خرجن فعلا الى ميدان خدمة البيئة 
وقامت 7١‏ الف طالبة اسهمن فى خدمة ١٠.م/‏ 
قرية وتعميرها وتطويرها» (الجمهورية فى 
لم م1) فاذا كان الامر كذلك فلماذ! 
لايصدر قرار جمهورى ينظم تجنيد الطالبات اسوة 
بالطلبة ولكن من اجل خدمة البيئة وللمدة معينة 
وتحرم اى طالية من الالتحاق باى عمل او مهنة 
مالم تقدم شهادة تثبت ادائها الخدمة الاجتماعية 
الاجبارية كل فى حدود امكانياتها ؟ . اننا فى مجتمع 
تساوت فيه الرأة بالرجل والخدمة الوطنيةواجب 
على كل مواطن ومواطنة . وقد سبقتنا دول عديدة 
فى اشراك الطلية فى الخدمات العامة والانتاجية 
ففى تشيكوسلوفاكيا تعمل الاتحادات التى تتكون 
فجميع المدارس علىتوجيه التلاميذ الىمعسكرات 
العمل التى تنثساً للمساهمة فى المشروعات الانتاجية 
والخدمات وتمهيد الطرق بالاضافة الى تشجيع 
الهوايات وتنميتها وانشاء الحدائق وحراستها ., 


وفى كثير من الدول الاشتراكية تقرن المدارس 
على اختلاف انواعها الدراسة بالعمل اليدوىالمنتج 
وتعتبره جزءا اساسيا من البرنامج المدرسىوتنظم 
لكل طالب وطالبة قضاء هر متصل أو على فترتين 
فى السنة ليمارس العمل فى مصنع او حقل وفق 
جدول زمنى ومكانى يراعى فيه ظروف الطالب س- ‏ 


د أه لم 
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ببالمدرسة .. والانسان . ,والاشتراكرة. . 


وعلى اعضّاء الاتحاد باشراف المدرسة الاتصال 
برؤساء الاعمال فى البيئة لتنظيم الجدول المناسب 
وذلك لخلقالمواطنين العاملين الذين طهرو انفوسهم 
منالانانية ويعملونمن اج لالسالح العاموويشعرون 
ان العمل شرف وواجب ,, 


اعداد القيادة 


لل شح 


والشكلة الاساسية هى انعدام الكادر القيادى 
سواء على نطاق المدرسين الذين يوجهون النشاط 
الطلابى.او عن طريق القيادات الطلابية . ويمكنة 


ان تلخص الطول العملية التى نقترحهالتحويل 
المدرسين الرواد الى قادة فى هذه النقط : 

١‏ فراسة اشقراكية متعمقة 

؟ ل انشاء دراسات تدريبية نظرية وعملية 
فى الريادة وقيادة الطلاب 9 

؟ ل تخفيف الجدول نظي الاشتراك أوجه 
النشاط المختلفة , 

5 تقييم المدرس لأمنالناحنةالعلميفحسب» 
بل بمدىمساهمته ونجاحهؤتوجيه النشاطالطلابى 

اما القيادات الطلابية فلا يمكن ان تكونذات 
اثر وفاعلية الا اذا كانت مدركة تماما لمتطلبات 
ثورتنا الاشتراكية ولها من الوعى: السياسبى 


مانمكنها من قيادة الفئات اللختلفة نحو التقدم . 
ولتكوين القيادات الجديدة يجب تعهدها 0 


الاولى للتعليم » فاطفال اليوم هم رجال الغد . 
الذين مبيواصلون السمير بالقور 6 الاشتراكية” د 
أوسع آفاقها ٠.‏ لذا أصبح من الفروذى الاسراع 


فى اعداد هؤلاء القادة ٠‏ ويتم ذلك غن طريق 
ملظلمات الشبابالاشتراكى والشبيبة الاشتراكية. 
وهئ منظمات جماهيرية ولكن العضوية فيها ليست 
مفتوحة بلا قيد ولاشرط . ولاتضم جميع الطلية 
اجباريا كما هو الحال فى اتحاد الطللبة حيشيته 
على أن ««يتكون اتحاد طلاب الشعبة من جميع 
طلابها. .) بل يجب انتكون العضوية فيهااختيارية 


وان يوضع لهذه التنظيمات لائحة وميثاق وتمنح 
العضوية لكل مزيقيل طواعية اللائحة والياقاً 
ويدفع الاشتراك ؤيثيت بعد فترة جدارته بشرف 


الانتياء لها .. ويرشح لعضوية الشبيبة الاطفال 


66 - 
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من سن السادسة حتى الخامسة عشر »؛ ويدربون 
على الاعمال الجماعية العامة الخفيفة ويكو نالتركيز 
على غرس المبادىء الاشتراكية والمثل والاخلاقيات 

والبطولات الاشتراكية ؛ وامجاد امنا العربية . 
والابتعاد عن كل مايضر الصالح العام » وينظمون 
حسب مجالاتهم ولكن تجمعهم وحدة الحى والقرية 
والدينة ويشرف على توجيههم وقيادتهم قسادة 
متمرسون من الشباب الاشترأكى ٠‏ 


ويرشح لعضوية الشباب الاشتراكى الطلببة 
وغيرهم من الشباب من سن الخامسة عشر 
العشرين . كذلك اعضاء الثببيبة الذين اثبتو 
كفاءة وجدارة . ويتولى توجيههم وقيادتهم 3 
مدريون من التنظيم السياسى للاتحاد الأشستراكى . 
وعندما يبلغون الثامنة عشر تجند ا ن العناصر 
القيادية منهم الى التنظيم السياسى حيث يكونوآ 
كذ كمرضوة وا حل العمل اله اهيرى والعمل السياسى 


هكذا يربى النشرء تربية ديمقراطية سليمة » 
تغرس فيهم منذ الصغر المبادىء والاخلاقييات 
الاشتراكية التى تمكئهم فعلاً من العمل وسط 
الجماهير وقيادتها من اجل بماء الاشتراكية . 


مها سبق يتضخ اهمية الدور الحيوى الذى 
تقوم بهالتنظيمات الشعبية فتربية النشرعوضرورة 
وضع تخطيط لكل منها وتصحيح الاوضاع غير 
الديمقراطية التى تعرقل سيرها مع تدعيم استقلالها 
عن السلطات الادارية وايجاد الشكل المنانسب 
للتنسيق بينها على نطاق المدرسة . 


وقد معنا بض مي اعدادة وخلة اراق 


صليبة » فاندا ستبقي حبرا على ودقا كالم جد 
الكادر السياسى الواعى القادر على ثحو 
الخُطط والتنظيمات ت: آلى عمل حي خلاق:قادر علن 


دفع التغير الثورى نحو الاشتراكية . والحلقة 
الرئيسية لاحداث هذا التغيير هو الاسراع بتكوين 
السياسئ , فالاتحاد الاشتراكى العربىهو 
أعلى سلطة سياسية فى الدولة والتنظيم السياسى 
هو طليغتها الواعية المنظمة القادرة على ريط 
النظرية بالعمل إوحمايته من اى انحراف ٠.‏ 


ويقع على عاتق الطليعة الواعية مسئوليسة 
تنظيم وتربية الشبيبة والشباب الاشتراكى من 


ابناء الجيل الجديد ‏ الامل الحقيقى فى استمران. 


النضال ومواصلةالتقدم والسيريثورتنا الاشتراكية 


الى اوسع افاقها ., 


تلع ع" .]//نؤمغاط 


الفيلسوف البريطانى « بترائد راسل » داعية السلام العظيم المعاصر » 
ها المفكر والقيا برد 3 داعية ليم 1 
(( لطفى الخولى )) رئيس تحرير ( الطليعة ) لقضاء عطلة نهابة الاسبوع الثانى من شهر 
سمنمير الماضى معه فى بيته الريفى الصغير الكائن بقرية بنرهنديرث بمقاطعة ويلز 
ببريطانيا والمطل على بحر الشمال + 


قد آنه للطنى الخولى خلال هذا اللقاء ان يجرى مناقشات مثمرة مع المفكر الكبي 
حور د دن ففحايا السلام والساعة ٠.‏ وان يسستفيد من كل دقيقة قضاها فى د اب 
هذا العقل المضىء والذى يختزن خبرة 45 عاما متصلة علما وجهادا ٠‏ 


ب 00 سم 
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١‏ وق هذا اللقاء تحدث ( راسل » عن قضية الديمقراطية فى العالم ٠٠‏ وكيف آنها 
| ! برحت على الرغم من كل التقدم المادى والعنوى الذى أحرذه الانسان سؤالا يبحث 
1 ن جواب فى مختلف المجتمعات والنظم بدرجات متفاوتة ٠‏ واكد ثقته فى أن تجنارب 
: اجتمعات النامية الجديدة مثل التجربة المصرية قادرة بجرأتها وجديتها وفتوتها آن 
جسد عمليا اجابات اكثر انسانية على سؤال الديمقراطية ٠‏ 


| 
وقال « راسل » آنه يتجه الى هذا الراى من خلال تجريتن نين له مع كل من مصر 
ءأامريكا ٠‏ فقدحدت أن بع الى( الطبعة » بخطاب مفتوع | لى المثقفين العربتضمن 
| نقدا لبعض أوجه الحياة العربية المعاصرة » فنشرته 10 )) بترحاب كامل»وادارت 
معه <وارا علميا ديمقراطيا (1) ٠‏ 


أما فى آمريكا فقد حدث أن طلب منه بعض الناشرين الامريكيين مقالا عن « بروز 
سياسة العنف الامريكية )) وذلك خلال حمله ادتخابات الرئاسة الامريكية التى دارت 
بين كل من حونسون وحولدووتر ٠‏ وبعث لهم بالمقال ولكنهم ما أن اطلعوا عليه حتى 
أعتذووا عن نشده دضع نيع ص لسن يق ٠‏ واعتقد راسل فى بداية الامر ان هؤلاء 
الناثر بن يخالفون رايه وأن سر الامتناع عن النشر ٠.‏ ولكنه فوجىء قيما بعد بان 
كل لصحف الأمريكية امتنمت عن تشر لقال ٠‏ وكان واضحا أن هناك تعدليمات واؤامر 
امة بعدم النشر ٠‏ وهكةا لم بر المقال حتى اليوم النور واصبح مشهورا باسم « مقال 
يأس اللوع 2 . 
: ولة. رحب راسل ترحيبا شديدا بعرض لطفى الخولى بنشر « المقال الممنوع » 


بالطليعة ٠‏ وأرفق داعية السلام بالمقال خطابا مفتوحا الى الاصدقاء العرب يقدم فيه 
أفال من خلال تعرضه مناقشة قضايا الساعة ٠‏ 


ويشرف ١‏ الطليعة » اليوم أن تنشر ( الخطاب المفتوح » و ١‏ المقال الممنوع » ٠‏ 


خطاب مة مفنوج إلى الاصدقاء | لعب 


هذا المقال قبل الفوضوى داخل الولايات 
وى | اجراء انتخابات المتحدة ) يسير جنبا الى جنب 
9 اللرئاسسة فق مع التوسع فى العدوان العنيف 


لا الولايات التحدة باأمتباره سياس ةقومية ينتهجها 
التى جساءت بالرئيسسى اولئك الذين يحكيون امريكا 

« جونسون » إلى السلطة ٠.‏ الان . ورغم ان هذا اللمقال 
أن 'الازدياد السريع للعنف قد كتب بناء على طلب صحف 


) 16:6 نش غطاب راسل المقتوح وتعليقالطليعة بالعدد للرابع ( ابديل‎ ) ١ 
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امريكية » الا انها رفت نقّره 
عنديا اطلعت على محتواه . 


لقد اثبتت الحوادث صحة 
جوانب معينة فى هذا المقال » 
فقد اتخذ الرئيس «جونسون» 
جميع اوجه سياسات خصمه» 
واظهر انه يتبع ‏ فى الاساس 
نفمى اهدافها ويمثل تقس 
القوى التى مثلها السناتور 
« جولد ووتر » منافمشسه 
السياسى أسما ٠‏ وتؤكد هذه 
الحقيقة ان سياسات واهدافْ 
المجموعة الحاكمة فى امريكا 
لا ولن ترضى بتنازلات او تقبل 
المهادنة » وانها يمكن ان تنتهى 
فحسسب عندما تهزم هذه 
اللجموعة وتقصىعن السلطة. 
ان سسلام العالم وسعادة 
الشعوب يتوقفان على تحقيق 
ذلك . واتى لاعلم ان هذه 
الافكار ستجد استجابة فكرية 
وقلبية من الشعب العربى لانه 
جرب القهر الششديد الصارم 
للاميريالية الامريكية 
واستغلالها وعنفها , 


هناك نقطة واحدة اود 
تونسيحها بنطريقة لا يتطرق 
اليها الخطأ » هى ان الشعب 
الامريكى - فى مجموعه ‏ 
لايعد مسئولا عن جرائم اولك 
الذين يحكمونه » لان الشعب 
الامريكى هو ايضا ضسجية 
لحكامه . لقد اظهر كثير مسن 
الامريكيين شجاعة عظلمى فى 
معارضة سياسة الولايات 
المتحدة فى فييتنام . وعندما 
حاولت الولايات التحدة ان 
تهين كرامة الشعب اللصرى » 
بالايجاء بأنبسياسة الجمهورية 
العربية اللتحدة يجب ان تتغير 
اذا ما اريد استمرار المعونة 
الامريكية » انضِيم كثير مسن 


الامريكيين ال ىالشعب اللتصرى 
فى ادانته وازدرائه لمحاولة 
الابتزاز هذه ,, 


وفى الوقت الحالى » تقوم 
وكالة الخابرات المركزية 
بغستط كبير وبالتآمر على 
الرئيسناصر والشعبالمصرى 
وانجازاته الثورية وآأمانيه . 
وينيغى ان نتذكر : ولا تسى 
بسهولة ان ميزانية وكالة 
المخايرات المركزية تبلعٌ خمسة 
عشر ضمعف مجموع ميزانيات 
كل التقناط الديبلوماسيلحكومة 
الولايات المتحدة . ولا يوجد 
بلد واحد لم تشتر فيه وكالة 
اللمخابرات المركزية اقساما من 
الجيش واليوليس ورجال 
السلك المدنى » ولم تدبر فيه 
الخطط لاغتيال الشخصيات 
الوطنية المرموقة . هذا هو 
السجل الذى تفخر به وكالة 
الخايرات المركزية تفسها» 
والوثائق التى تثيت عمل هذه 
العصابة من القتلة النظمين 
معروفة جيدا . لقد تايغنا 
باهتيام © مؤامرات وكالة 
المخابرات المركزية ضد شعب 
مصر والتى كشف عنها اخيراء» 
ولقد تحذث الرئيس عبدالتاسر 
باسم 'لامة العربية قكشسف 
النقاب عن :هذه المؤامرات 
وهزيمتها © وينبغى علينا ان 
تعمل بلا كلل لنرى انجازات 
وآمالٍ الشبعب المصرى والامة 
العربية وقد تحققت ,, 


وانى لمغتبط ان دعتنى 
« الطليعة  »‏ الجلة 
الافبتراكية الرائدة فى العالم 
العربى وافريقيا ‏ التى تصدر 
بالجمهورية العربية اللتحدة 
الى الشاركة فى تحريرها بهذا 


' لقال » وذلك من خلال 


المناققشات القيمة التى دارت 
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بين رئيس تحريرها السيد 
لطفى الخولى وبينى فى منزلى 
بويلز » وعلى ص فحات 
« الطليعة » نشثر من قبل 
خطابى المفتوح الى الثقفين 
العرب © الذى بدأ من خلاله 
حوار حول السائل القى يتبغى 
عيلها من اجل سلام العالم 
والديموقراطية والتقسدم 
الاجتيساعى . وأثئنى ارحب 
بالحرية الكاملة التى التزمتها 
الطليعة فى تبادل الراى وهى 
ظاهرة مشسجعة وانى لبتهج ان 
اتيحت لى هذه الفرصة لاعبر 
عن تقديرى واعجابى بالدور 
الحيوى الذى تقبوم به 
« الطليعة » فهى ترتقى الى 
مسبتوى اسمها فيما يتعلق 
بالمهمة التى وضعتها نصب 
عينيها » مهمة المساهية 
الايجابية فى التوعية الشعبية 
لتحقيق الانجازات الجوهرية 
لامانى الشعبالمصرى الوطنية 
عير الاشستراكية . «قالطليعة» 
قد اخذت على عاتقها تلك 
الرسالة الهامة القائية على 
بحث المشاكل الواقعية التى 
تواجه شعب مصر اليوم » 
وتواجه كل الهتمين بتطور 
الافكار الإشتراكية والاهداف 
الدولية التى برزت على 
صفحاتها .. 


لقد انتقدت فى خطابى 
السبابق جوائب معينة فى 
الحياة السياسية المصرية وق 
الثورة العربية.وقد نشرتهذه 
الانتقاذات بحرية وبلا تردد ., 
والمقال التالى ينتقد بعض 
الجوانب 'الهامة فى الحيباة 


. الامريكية . وقد رفض نشره 


أي لام 
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فّ الولايآت المتحدة مت عدي 
من كبريات المصحف . ان 
الولايات المتحدة تدعى الايمان 
بالديموقراطية وحرية التعبير» 


لكنها تتخذ فى الحقيقة خطوات 
نع كليهيا . وان الترحيب 
الذى قابلت به « الطليعة » 
تعليقاتى النقدية هو بالنسبة 


لى واحد من اكثر التطورات 
الشجعة والمؤملة فى الصورة 
العربية . 0 


برتراند راسل 


معي اسع ارس 59 


منذ نهاية الحرب العالية الثانية » 
سياسةالعنققير المشررعفمناطق 
متعددة من العالم . لقد وضعت 
هزيمة النازيين حدا لتفوقهم فىهذا 
المجال » الا أن أعمالهم الشريرة لم تنته بعد . فقد 
انتشرت روح العنف فى بلاد أخرى وخاصة فى 
امريكا التى جسمت خطر الشيوعية » وصنورتها 
كشر يبلغ فى ضراوته حدا يبرر.معصه شرعية 
الاساليب التخذة للتصدى لها 


وى الوقت الذى تتهم فيه امريكا 
بالرغبة فى السيطرة على العالم 
نفسها ل 


تتزايد 


» الشميوعيين 
» تحاول امريكا 


تحت ستار هذا الشعار ‏ أن تفعل * 


بالدقة نفس 'الشىء الذى تتهم بيه ألعداءها . 
والاساليب التى تنتهجها أمريكا فى هذا الصدد » 
ليست معروفة تماما للرجل الامريكى العادى . 
ويعزى هذا ل من جهة ‏ الى سياسة اخفاء 
الحقائق عنه عن عمد » كبا يعزى من جهة.اخرى 
الى نذور المواطنين المساللمين من التعرف على 
الاعمال القذرة التى ترتكب باسسيهم ٠‏ 

ولسوف أتناول شرورهم من زوايا أربع : الاولى 

عن الحرب فى فيتنام الجنوبية . والثانية ععن 
سياسة العتف داخل الولايات التحدة . والثالثة 
عن اغتيال كيندى . والرابعة عن تهديدات جولد 
ووتر 


سلام- 
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برمترائد رإسل 
جاه 


ألحرب فى فيتنام الجنوبية 


كانت فيتنام الجنوبية ‏ حتى نهاية الحربب 
العالمية الثانية" جزءا من الهند - الصسينية 
الفرنسية . لكن الحركة الوطنية أشفعلت قورة 
عامة فى كل أنحاء الهند الصينية » وانزلت بفرنسا 
هزيمة ساحقة فى ديان بيان فو عام 1105 »© 'وقام 
مؤتمر جنيف بتقسيم المنطقة الى عدة دول مستقلة 
جديدة . وتم تقسيم فيتنام ‏ مؤقتا ‏ الى جزعرن: 
الشمال والجنوب . وكان مقررا أن يتحد. الشسطرائ 
بعد اجراء انتخابات عامة فى وقت قريب . وفى ختام 
مؤتمر جنيف صرح و. بيديل سميث باسم الولايات 
المتحدة قائلا «اننا لقد أبلغنا بنصوص الاتفاقيات 
والفقرات من ١‏ الى ؟١‏ التى تضمنها البييان 
النهائى ... ولسوف تمتنع الولايات المتحدة عن 
استخدام القوة او التهديد بها ... ولسوف ترقب 
الولايات المتحدة اى تجديد لاستخدام القوة باهتيام 
يالغ (باعتباره خرقا للاتفاقيات) وتهديدا. للسلام 
والامن الدولى ». 


وتولت السلطة فى فيتنام الجنوبية حكويبة 
رجعية تعتمد على الساندة الاجنبية . وتدفقتا 
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منذ ذلك الوقت القوات الامريكية على فيتتام 
الجنوبية لمسانده حكم الدكتاتور نجو دينه دييم 
الذى ارتكب ح:بمسباعدة امريكا - سلسلة من 
الفظائع التى ادت الى وقوع تمرد ضده وتخلت 
أمريكا عنه وعلىاية حال لمتكن الحكومة الجديدة 
التى كانت لعبة فى يد آمريكا ‏ يأقل سسوءا من 
حكومة دييم . فمنذ وصولها الى السلطة اقترفت 
بدورها ح بيساعدة: أبريكا العسعرية أيطنا د 
سلسلةمن الجرائمالتى لاتكادتجدمثيلا لهاىالعصر 
الحديث . ان الفخلانع التى ارتكبت فىفيتنام الجنوبيه 
خلال السنوات الاضية وف ظل حكومتى فيتنام 
الجنوبية ‏ والذى تم بتدبير ومساعدة امريكا 
والضباط والجنود الامريكيين ‏ يحتاج سردها 
الى مساحة تزيد كثيرا على التاح لى فى هذا 
اللجال . 


لقد لاقت حكومة فيتنام الجنوبية ؛ استنكار 
ومقت الفلاحين الذين رمثلون غالبية السسكان . 
وكان الفلاحون ينضمون ‏ كلما امكنهم ذلك ب الى 
قوات حرب العصايات اللعروقة يالفيت كونج . 
وللحد من هذا التيار الجارف من جاتب الفلاحين » 
نقلت نسسب كييرة منهم من بيوتهم ليس جنوا 
قيما يسمى « بالقرى الاستراتيجية » . ونى هذه 
القرى ارغموا على العمل الاجبارى ت تحيك,الشرامة 
ثلثمائة آلف جتدى من البوليس السرى . كما تشن 
قواتالحكومة هجمات يربريةعلى القرى: بالاسلحة 
والساعدات الامريكية . وتقترف هذه القوات ‏ 
التى يقودها امريكيون ‏ فظائع مرعبة ٠‏ 


ومعظم سكان فيتنام الجنوبية من البوذيين ‏ 
وين حاواق بحت اح أده ف 0 
احد.زعماء الطائفهٍ البوديه ‏ ان الحكومه قد 
'ابادت .11 الف فلاح حتى منتصف عام 11537 + 
كما عذب وتسيب فى عجز . ./ ألف آخرين . والقى 
فى السجن ب ..: الف واغتصب |9 الف امراة. 
وانتزعسا امعاء واحباد ٠‏ آلاف وهم أحياء . كما 
احرق 6 آلاف من الاحياء . ؤدمر الف معبد .واغرٍ 
فيما بين يناير ومارس 1134 على 51 قرية 
استخدمت فيها الغازات السامية . 


وتتطابق هذه الارقام التى وردت ايضصا فى 
تقرير جبهة التحرر الوطنى » مع ماجاء فى تقارير 
كل من جمعية الصليب الاحمر الحرة فى فيتقام 
الجنوبية واتحاد نساء فيتنام الجنوبية والحسزب 
الديمقراطى الفيتنامى . كما جاء فى تقرير اتحاد 
البعلماء الامريكيين أن الولايات المتحدة تستخدم 
الغازات السامة فى جنوب الفيتنام وتتخذ من هذه 
البلاد حقل تجارب لاختبار الاسلحة الكيبيائية 
والبيولوجية . كما جاء فى تقرير نشرته مجلة 
لوك (فى' م؟ديسمبر؟1175) ومجلة ترو «الحقيقة» 
(فى ديسمير  )1‏ وهميا مجلتان لاتعارئضان 
السياسة الامريكية بشكل عام ان قواتحكومة 
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فيتنام الجنوبية تستخدم رصآض تمم اتحل, 
استخدامه دوليا باعتياره سلاحا بربريا . ولقد 
جاء فى تقرير لراسل مجلة قرو : «لقد شاهدت 
احد الذين اصيبوا برصاص دمدم فى ذراعه . 
فبتجرد بااسابت ذراعة لك الرجل حول نقسة 
ثم تطاير ذراعه اشسلاء . ورايت شسخصا آخر 
اصابتهرصاصة فظهره فأطاحتبيقليه خار ججسيه 
ليتدلىمنهبالفعل , وشاهدتآخراصيب برصاصةق 
عجزه ؛ فلم يعثى اكثر من خمس دقائق . لما 
البعنس الآخر فقد مات على التو . وكان من المكن 
أن تصيح اصابات كل هؤلاء سطحية لو استخدم 
رصاص من نوع آخر  »‏ 


وفى تقريز للحزب الديمقراطى الفيتنامى المعروف 
بعدائه للشيوعية ل حيثجعل شعاره « مناجل 
هزيمه الشيوعيه ولصالح الاحرار فى كل مكان»») ل 
يقول التقرير « لنفترض أن الغرض من تحصين 
العرى هو ممع الفيت ذونج من دخولها . لكن 
السلك الشائك يمنع الخروج منها بالضبط كما يمنع 
التخول: .>..ويخير بر فلحي الفيتثاميون بقوة 
السلاح على دخول العسكرات التى تعد ين 
الوجهه العملية معسكرات اعتقال . كما تحرق 
بيوتهم وممتلكاتهم ومحاصيلهم . واقتيد سبع من 
القرويين فى اقليم كيين تيومج الى الميدان وابفرت 
يطويهم واخرجت اكيادهم لتعرض على المارة .. 
وكان جميع هؤلاء الحا من التساء والاطقال . 
وقطعترعوس اتثنتاعشرة امراةاملم اعين ا لمواطنين 
ى قرية اخرى . كما قامت قوات الحكومة فى يعض 
القرى الاخرى » بدعوة الحوامل الى اليدان 
لتكرمهن الاأنها قامتيتمزيق بطونهن وانتزاعالاجنة 
التى لم ترى الحياة يعد » وكم يبدو مثيرا ان نعرف 
أن هدا التهرير هد نشر فى احدى صحف ولاية 
دالاس الامريكية . وهى عسحيمة دالاس مورننج 
نيوز ى اول يتاير 11719 .٠‏ 


لقد كان هناك اتجاه بحظر نشر مثل هذه 
الحوادث . وفى ه مايو من عام 1531 ٠‏ اعلنت 
الاسوثيتدبرس «ان هناك وثيقة خطيرة جدا 
ومثيرة بينايدئ اعضاء احداللجان الفرعية بمجلس 
التواب » ادت بادارة التوجيه لان تضع القيود 
على حركة مراسلى الصحف الذى يقومون بتغطية 
أخبار الحرب فى فيتنام الجنوبية . وتقضى هذه 


القيود : ١‏ بابعاد الراسلين عن المناطق التى 
تدير القوات الامريكية الحرب فيها بشنكل كامل 
لو شبه كليل "7 ايعاد المراسلين عن اى 


بناء على تطور الاحداث فيها ل 
2 امكانية الاحتفاظ بالولاء الكايل لقعب 
فيتنام الجنوبية ., 


ان الاحداث السابقة ‏ رغم فظاعتها ‏ تعد 
مجرد عينة صغيرة لاحداث كثيرة مماثلة . انها 
تعطى لنا صورة عن نوع الحرب التى تشنها 


اساكامسم 
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الولايات المتحدة ف فيتنام الجتوبية . تلك الحرب 
التى يمكن ان تتكرر ى.اى منطقة اخرى من آسيا » 
والتى يبدو انها تثبع بالفعل فى الكونجؤ 
ري لا يعآن احتجاجه حال مه الحرنا »!اننا 
يتحمل وزر هذه الاعمال البريرية . تماما كما يحمل 
الرجل الالانى العادى وزر جرائم أوسثر ليت ., 


والامر' الذئ يجعل من استتمرار الحرب فى 
فيثنام اكثر مثارا للدهشة والفزع » هو ان الطريق 
لإتهاء هذه ألحرب واضم والامر لا يتطلب اكثر 
من تذكر اتفاقية جنيف والسماح لهذه النطقة 
المعذبة أن تحظى بما تريد ‏ اعتى بالحياد . لقد 
دعت عذه دوائن لها نفوذها'» الى اتياغ منسده 
السياسة ولكن دون جدوى 8 


انه لمن الصعب عليئا أن نقاوم الاعتقاد بأن 
هؤلاء الذين يأمرون بارتكاب هذه الفظائع فى فيتنام 
. واولئك الذين يقومون بتنفيذها » يستمتعون بتلك 
الجرائم » يدانون بارتكابها . ومن بين هؤلاء 
الذين يأمرون يهذه الفظائع » ممنتولون أمريكيون 
يتدرجون حتى رئيس الولايات المتحدة نفسه ٠‏ 


7 
ألعنف داخل أمريكا 


لقد امتدت سياسة العف الامريكية » لتنعك 
على حياة الافراد وخاصة فى الجزء الغربى مسن 
الولايات المتحدة . و 
. التحقيقات الفيدرالى الذى نشر حديثا ى (صحيفة 
ايفننج ستاندارد ى' 9٠‏ يوليؤ )١1516‏ » ان جريمة 
. قتل ترتكب كل ساعة فى أمريكا . وفى كل ؟؟ دقيقة 
تقع جريمة اغتصاب ٠‏ 


لقد نمت عادة عدم احترام القانون فى امريكا 
خلال الصراع مع الهنود والزنوج وخلال الثورة 
الامريكية والحرب الاهلية والخزب فند المكسيك 
وخلال غزو الغرب . والى حد كبير بسبب التدفق 
المستهر للمهارين من غم الامزيكيين على الولايات 
المتحدة والئين لم يندمنجوا بعد بى اك 
الامريكى . هذا بالاضاقة آلى غدد من الأمنناب 
الاخرى الاقل اهمية . 


أن سياسدة التمييز بين الزئوج والبيض » لمن اكثر 
الشاكل القائمة فى الولايات التحدة خطورة وتفجرا 
واكثرها استعصاء على العل . وعلى آية 
نحال لن اكتب الكثير عن هذا الموضوع » فهو » 


أن كل» 


من تقرير مستكتبا, 


معروف جيدا فى أمريكا كما أن الاهتمام به ائبع 
فى كل مكان ٠‏ ويبدو لى انه من الافضل ان اركز 
فىهذا الحيز المحدود »على بعض المخاطر والفظائع 
ألتى تبدو غير معروفة على ثطاق واسع . 


حتى وقت قريب فى بعض الؤلايات الجنوبية 
بامريكا » كان الرجل الابيض يستطيع ان يطلق 
النار على زنجى » دون ان تعتبر هذا الفعل جريمة 
قتل.. وكان الرجل الابيضس يفلت من العقاب على 
الارجح . الا ان هذا الواقع يتغير اليو تحست 
تأثير تورة الزنوج . فقد تفجرت اضطرابات هارلم 
على أثر مقتل صبى زنجى على يدى رجل بوليس 
ابيض . وأيا كان مايقول به ألقادون » فالواقع أن 
الزنوج فى انحاء كثيرة من البلاد يعتبرون خارجين 

عن القانون من الوجهة العملية ؛ ان لم يكن مسن 
الوجهة النظرية ٠.‏ ولقد ساد فمسعور الاستهتار 
بحياةالزنوج سوحتى بحياةالبيض سشائعاقغرب 
امريكا منذ بدا تعميره . بل ان ١‏ تشسها 
لا تيدى احتراما كبيرا للعدالة على نحو ماكان ينتظر 
منها . ومنذ حكم آدمز ثانى رؤساء الولايات المتحدة 
تتابعث على البلاد موجات من انتهاك القوانين . 
فقد أعدمساكو وفانزيتى فى عصرئا هذاء على الرغم 
من أن براعتهما كانت واضحة خا ع 
سويل بالسجن لمدة .”ا عاما »؛أجرد انه كانصديقا 
لاسرة روزنفِرج . وكان الدليل الوحيد 
ضده ء ذلك الذى قدمه شاهدزور محترقف » لم 
يقدم للمحاكمة قط . وقد أعلنت الدائرة الثانينة 
لمحكية الاستئناف فى 5 فبراير 15517 4 أن هن حق 
سعويل اعادة محاكمته . ولكنها رفضت اعادتها 
بدعوى أنه تأخر فى طلبه فسقط حقه فى اعادة 
المحاكية . وقالت المحكمة أن المحاكية الاصلية 
كانت غير عادلة . ولكن فات آوان اعادة النظر ى 
محاكمتة بعد أن قفى 17 عاما فى السجن ‏ قفى 
معظمهم فى سحن الكاتزار ي . ( من مذكرات 
لجنة النظر فى قضية سوبل ‏ 11515) . ولا يزال 
سويل سجينا حتى هذه اللحظة ٠.‏ 


ومن الافكار السائدة فى امريكاء انه اذا كانالمرء 
شيوعيا فلا حقوق له + ومن ثم يحق للمحاكم أن 
تدينه بأى جريمة تتراءى لهنا . وهكذا تتخذ الخرافة 
السائدة عن الحزية الامريكية » أشكالا بشسعة 
ولناخذ على سيل المثال قشية مقاومة 
قانون التعبئة العسكرية التئ .اتهم فيها رامسل 
جودآرد الذى قبض عليه فى 5 يوليو 1154 قى 
سانت لويس . فقد قال القافنى روى و . هاربر 
الذئ حاكم جودآرد » عند النطق «انتى 
مبعيد لاتنى أعيشن فى بلاد يستطيع أى اتسننان 
فيها أن يفخذ الؤقف الذى اتخذته . انك تت 

هنا نحرية التغبير عن رأيك بسنب الذماء و العزق 


© ارد! سجن ق بريطانيا +٠‏ ويعرف بان من يدخله لا يخرج منه > ففيه يقخى ااحكوم عليهم يمدد طويلة > مدة مقوبتهم + 
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والجهد والدموع التى يذلها الملايين ». وبعد آنّ 
الغى القاضى بخطبته العصماء عنالحرية الامريكية 

على ضحيته بالسجن إدة حمس سنوات ٠‏ ولا 
شك أن القانى هارير لايزال يعتقد أن أمريكا هى 
بلاد الحريات ٠‏ 


ويؤكد افتقاد الحريات فى امريكا » الاعتقاد 
انسائد هناك يان الشيوعيين قوم بالغوا الخبث 
والشر . ويكنرضى ف كل انسان له اراء مخالفه» 
للمالوف» أنه شيوعى وانهعدو للبشرية . ويتحمس 
الامريكيون لهذا الاعتقاد » كما لو كان عقيده دينيه 
أشيه بعذيدة العبرانيين فى كتاب يهوذا» حيث ذبحث 
جيل » ساسييرا وهو نائم ؛ وترتبعلى فعلتها هذه 
أن اعتبرت بصنه قومية . وتنتشر متل هده الروح 
فى امريكا بسبب سياسة العداء للشيوعية ٠‏ 


وقد كشف حادث اغتيال الرئيس كيندى حقيقة 
أن ؛تحسول على الاسسلحه الثاريه فى امريكًا ٠‏ عمئية 
سمهلة للغاية بصورة تثير الدهشة . لقد قدم 
السنتاور دود . على اثر هذا الحادث » مشروعا 
بقانون يدعو للتشدد ى شروط حمل السلاح بالنسبة 
للافراد ٠.‏ ولكن دود صرح بعد ذلك أن مشتروعه 
قد وئد على يد الجمعية القومية للاسلحة النارية. 
وعلى ذلك » ما زال الناس يموتون فى أمريكا من 
أجل أن تمتلىء خزائن الجمعية القومية للاسلحة 
النارية وطبقا للقانونيستطيع أىانسان ىأمريكا » 
اتحصول على سلاح تارى بالبريد » ونتيجة لهذا 
تتعدد حوادث اطلاق النار . (المصدر ضحيقة 
جارديان نى : ١‏ اغسطس 1155 ) .. 


ويبدو أن قيمة حياة الانسان قد فقدت اهميتها 
فى امريكا . وربما لاتجد فى فلك مايثير الدهشة ٠‏ 
اذ يربى الاطفال الامريكيون فى سن مبكرة للغاية » 
على الاعجاب بالعنف كدليلعلى الشجاعة. واعتاد 


الاطفال ان ينظروا الى رجال البوليس ورجال 
مكتب الت الفيدرالية والعسكريين ‏ وكل 
من يحمل سلاحا ‏ باعتيارهم ابطالا . ولا يعر 


الناس اى اهتمام للحوادث الخطيرة التى تفع 
نتيجة للعب بالاسلحة النارية . وترمى سياسة 
«عبادة» العنف والقتال فى امريكا » الى جع( 
الابطال انفسهم مجانين تماما .. 


ذكرت صحيفة تايمز اللندنية فى عددها الصادرن 
فى 11 يوليو 1155 » أن حنديا امريكيا قد اطلى 
الرصاص على امرأة يابانية لانها ضلت طريقها الى 
أحد المعسكرات الامريكية فى طوكيو . وجاء نى 
التايمز فى عدد ."ا يوليو 1155 « حوكم بالامس 
جنديا ( ؟؟ سنة ) من سلاح الطيران الامريكى ٠‏ 
أمام محكية عسكرية امريكية فى القاعدة التابعة 
لامريكا فى ويذرس فيلد بمقاطعة اسكس » وذلك 
بتهمة اللعب يسلاح نارى فى محاولة لاظهار تفوقه 
فى مبرعة اطلاق آلنار .. وحكم عليه بالاقغال 
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الشاقة لدة 5 اهن . ولويدلا نارون ( أهسسم 
الجندى) : احد حنود الدرجة الثانية فى البوليس 
الحربى لسلاح الطيران .وقد خفضت رتبتهوخصم 
من راتبة ٠‏ دولارا فى الشهر لمدة " أشهر .هذا 
ولم يسدق على الحكم بعد . وقد ذكر ل.ل. ريد 
وهو من رجال سبلاح الطيران » آنه قد ذهب فى .1١‏ 
ابريل الى الموقع رقم ١7‏ حيث كان لابارون يقوم 
بنوبة خدمته ؛ وقال ريد وهو أيضما من رجال 
البوليس الحربى لسلاح الطيران ‏ «كان لا بارون 
يجلس خلف مكتبه عندما دخلت . وقد بادرنى 
بالقول ( دعنا نختبر مدى سرعتك فى اطلاق 
النار ) . وقفز من وراء مكتبه رالتقط مسدسه 
فأسرعت بدورى بسحب مسسى . وهنا انطلقت 
رصاصة » . لقد قال لا بارون أنه غير مذئب . ثم 
ذكر أنه كان يرد على مكاله تليفونيه فى الموقسع 
رقم ١1‏ واضاف «وبمحرد أن وضعت سماعة 
النايفون استدرت وقلت لريد : اسحب مسدسك 
فسحبه واصابنى بطلق منه » . واستطرد لابارون 
أنه جرح فى بطنه » وأن مسدسه كان على المكتب 
يقدر مايستطيع ان بتذكر » اذ انه.لا يحمله اثناء 
قيامه بتنظيف الموقع ٠‏ 


وهناك حقائق كثيرة عن تنظيمات معسكرات 
القواعد الامريكية فى بريطانيا ‏ وغيرها من اليلاد 
دون فك والتى تجعل شعارها « السلام 
هدق لنا » الا أن المامنا بهذه الحقائق قاصر الى 
حديعيد .وكانتمجلة نيوستيتسمان قد نشرتمقالا 
لى فى /19 فبراير 1111 ٠‏ ولست ى حل من ذكر 
مصدر المعلومات التى جاءت بالقال فقد وصلتنى 

هذه الحقائق عن طريق انسان عاشها وخا كد 
آخرين عاشوا وقائع مماثلة لها . ومن الواضصسح 
أله يجب على أن عقيف عق أسمائهم ٠‏ وكنت 
قد قلت قى هذا القال «هل هناك من يعلم انه فى 
كل قاعدة من القواعد الامريكية فى بريطائيا توجد 
نواة صلبة من الطيارين على درجة عالية من 
المران تمكنهم من أن يحلقوا فى الجو خلال دقيقة 
أو دقيقتين منلحظة أنيصلهم فيها اى انذار. وهذه 
المجموعة تعيش فى عزلة تامة عن بقية اعضاء 
القاعدة » ولا ب لاحد بأن يختلط بهم او يرتاد 
موقعهم اذ أن لهم أماكن خاصة لتثاول الطعام 
والنوم والكتبات والسينما الخ . وهناك ايضآا 
حراس مسلحون يحولون بين الحنود الامريكيين 
الاخرين فى القاعدة وبين الوصول الى هذه الاماكن 
الخاصة . ويعود كل فرد من هذه المجموعة يما 
فى ذلك قائدهم ‏ الى امريكا كل شهر أو شهرين 
ليحل محلهم مجموعة أخرى .ويكاد الا يسمح لافراد 
هذهالمجموعة باى اتصالبباقى الامريكيين فىالقاعدة 
ولا بأى فرد من سكان المناطق المجاورة لهذه 
القواعد . ويبدو بوضوح أن الهدف من هذه 
الاجراءات» يرمىالى اخفاء أمر وجودهذه الجماعة 
عن البريطانيين . كما تهدف ايضا الى الحفاظ على 
طبيعة ردود الفعل الآلية للاوامر التى تصدر لهذه 


ب "1١‏ سم 
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. الجماعة والدعاية التى يعر”وت بها ٠.‏ وذلك بالضّيظ 
ما يهدف اليه نظام التدريب المعد لهم . والاكثر: من 
هذ! ان الاوامر لا تصدر الى هذه المجموعة من 
قيادتها المحلية » واتما من واشنطن مباثيرة »© . 


ترى كم منايعرفَ انالحكومة الامريكية » كانت 
تمد المدنيين ‏ طوال السنوات الماضية وماتزال ‏ 
بالسلاح والذخيرة © وتدريهم على اسستخدامها ؟ 
يقول سبتائلى مايزلر فى مقالة له يمجلة ذى 
نيشن ( الامة ) فى 8 يونيو 1155 « فى نهاية عام 
5 ؛» كان الجيشى الامريكى يقوم يتدريب 
مدنيا على اطلاق النار واصابة الهدف . 
ويزيد هذا الرقم علىثلث القوات الامريكية المسلحة 
كلها . كما أن لصف هؤلاء من الشبان الذين لم 
يبلغوا بعد الثامنة غشر من اعمارهم . وقد كلف 
هذا البرنامج » الحكومة .55 ألف دولار.قى السنه 
امالية الاخية» ٠‏ ويمشى المقال كاشفا عنالحقائق 
المفزعة التالية التى سأورد هنا بعضا منها فقط 
«لقدِ وضع الحيش الامريكى نحو نصف مليون 
يندقية مستعملة فى ايدى المدنيين » خلال السنوات 
الخمس الاخيرة » . ويستطرد نقلا عن هنرى 
ب . جونزآلز نائب دالاس بولاية تكساس » من 
تصريحه فى مضيطة اجتماع الكونجرس الامريكى 
يوم 1 مايو 1116 «أن ألحكومة الفيدرالية تؤيد 
: وتساعد وتشجع قيام منظمة 9 الرجال الصغار ٠‏ 
.وهن منظمة من للقبسيين الميتيين العسافين 
للشيوعية والمدربة على اساليب حرب العصابات 
وذلك من خلال برنامج تدريب المدنيين على اصابة 
الاهداف »6 وقد اورد .جونزالز ايضا » فقرة من 
خطاب مفتوح يقلم : م. س. رايكا الابت © مؤسبين 
منِظمةاتحاد بول ريفيز للحرسس» يِ الاعضء 
على الاتضيام الىالجمعية القوميةللاسلحة المسغيرة 
وتخزين البنادق والزشائات الخفيفة والمسدسات 
والالتحاق بمنظبة «الرجال الصبغار» وكان رايكا 
يبرر مطاليته الإعضاء بالانضمام الى الجمعينة 
بقوله ان الشيوعيين إن 'يستطيعوا قهر شسعِبٍ 
مسلح . ويطالب رايكا بضِرورة استمرار الجمعية 
القومية للابلحة الصغيرة فى اداء رسالتها 
ان في الاي العام غير المسبثير والمعادي للتسلح 
وباختصار » ان فى إبريكا اليوم جيوشا خاصة 
مستقلة ذاتيا عن الجيش إالامريكى ؛ وومدججة 
بالسلاجحتى ققمة وأبسهاء تقوم يمحاربة كلشخص 
يبدى أى ميل للاختلافء معها سياسيا , كما هناك 
منابر خاصة للدعاية مثل برنامج ه . ل ٠.‏ هانت 
الاذاعى والبرنامج المعروف باسم «خط الحياة » 
الذى يذاع من واشنطن ويصل الى هملايين مستمع 
فى 20 ولاية امريكية ٠‏ (الصدر مقال روبرت ج 


كسيريل فمجلة ذى يذ ينشبن عدد 16 فيواير 11575 )م 
٠‏ وتوجد فى امريكا ايضا ‏ جمميات تتمين يُخبويها 


(مت .اهجو 2امهطواه 
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عت القاثون واسباليبها البالفة العثفة ف تقبس 
ا ل اع 0 إوكس 
كلان . وهى ‏ برغم ذلك ب غير محظورة قأنونيا 
وتتسم مواقفهم بوحشية لم يسيق لها مثيل في أى 
مكان من السام » حتى فى حالة عزلها عن موقفِهم 
نوج .. 


لقد ادت هنذه الظروف المتجهددة الى جلق 
طائفة من المواطنين الذين الذين يسيعدهم العيث بالإسلحة 
النارية » يعجبون بالعنف وينظرون الى المسالة 
كدليبل على الجين » ممسا يثمى لديقسم ياطراد 
الشجور بالحقد والميل الى العلف . ومما لإ يثى ' 
الدهشة ؛ ان بلادا يسودها مثل هذا المنسياخ 
النفسبى تنجب رجالا يقتلون رئيس جمهوريتهم ٠‏ 


تدعم اليمين ف الولايات لعج ّ د 


ورغم ذلكفقد ظلتامريكا 


لقد حاول بوليسن مدينة دالاس ورجالالخايرات 
المركزية الامريكية » ان يلصقوا جريية امتييال 
كيندى بإنسان مغبور هو سا إلى 
ان يحملوا العالم على الاعتقادٍ بإن اوزوإلذ كيان 
يتصرف يسؤرده ودون شركاو له ) كبا جابإيت كل 
الصحف ان تؤكد هذا الزعم الميكن 
ان تنجح هذه الجمات فى غيها » لول الجر الج 
للعادة » الذى 'قام به.نفر قليل من الشخصيات 
الحريصة على المصالح العامة , وفى مقدبة. هذه 
لخبت + 15 لي وعد 02 رع 
إحب نظرة سياسبية متحررة ؛ بعد 
يكون عنن اليسبيباد , 8 5 


لقد عين الرئيس حوئسون جيئة » #رؤبهياسم 
لجئةٍ وارين ؛ افترض ان تكون أ رضييع 
تقرير تفصيلي عن _الظدوف التى إجاطت يإفقيال 
كيندى . وبعدٍ إن انتهت اللجنة ب وضبع التقردر 
اخفى للدة شهرين بقصبد ان يتين التقرير تفنيدا 
للجقائق إلتى جممه! مارك لِيِ .. ان اقبي لم " 
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ينكر بنعد إلى حتى كتابةهذه السطور .ولهذا فائنا 
لانسسشيع ان نتيا بالنعية الاسساسيه التى مستسود 
اتجاهه ٠‏ والكثيرون فى اوربا يؤيدون جهود مارك 
لين » ففضمح مثل هذه الاعمال الفجة غير القانونية 
.. التى يبدو ان المسسئولين فى الحكومة يحاولوت 
اخفائها ‏ امر لايقل اهمية بالنسبة لنا » عنه 
بالنسبة للامريكيين انفسهم . وقد تعرض كثير 
من هؤلاء الاووبيين المؤيدين لجهود مارك لين » 
لتهديدات من قبل السفارات الامريكية فى بلادهم 
المختلفة » تنذرهم وعائلاتهم بعواقب وخيمة اذا 
استمروا فى تاييد جهود مارك لين ٠‏ 


وسرعان ماصدر تقرير مارك لين الذى وضّح 
لكل من اقدم على قراءته » ان سلطات مديبة 
دالاس قد نسجت سلسلة من الاكانيب . كما 
اوضح انه لايوجد اى مبرر لافتراضض ان اوزوائد 
مذنب . ولو كانت الامور قد تطورت فى مجراها 
الطبيعى لنلهرت هذه الحقائق اثناء محاكمةاوزوالد 
ولكن البوليس اكتشف طريقة سهلة للحيلولة 
دون الكشف عن هذه الحقائق . فقد اتاح الفرصة 
من صنائعه يدعى روبى » وهو صاحب 
ملهى ليلى » ان يدخل الى فناء السجن فى نفس 
الوقت الذى كان رجال البوليس يصطحيون فيه 
اوزوالد الى المحكية » حيث اطلق روبى الرصاص 
على اوزوإلد زاعما انه فعل ذلك يدافع من حميته 
الاخلاقية ضد جريمة أغتيال الرئيس كيندى ‏ 
عندئذ تنفستسلطات البوليس الصعداك وواصلت 
اعمالها فى تشويه ذكرى اوزوالد . ورغم ذلك 
كله » فقد واصل اولئك الذين لم يقتنموا بالاتهام 
الذى وجه لاوزوالد » سعيهم للكشف عنالاكاذيب 
الرسمية . وقد نشرت نتائج بعضض هذه الايحاث 
قى كتاب بقلم يواقيم جوستن تحت عنوان «اوزوالد 
. . قاتل ام ضحية ؟ » . (التاشر مارزاتى ومتنسن 
نيويورك 5 ) . وقد استقيت ما سسأقوله عن 
جريمة اغتيال كيندى » من هذا الكتاب بشكل 
اسقسي لم 


لقد كان اوزوالد شخصبا مغمورا » يعيش على 
هابش الحياة السياسية . وقد قفيو, فترة من 
حياته فى روصيا مدميا التميوهية ٠‏ وقد قيل بعد 
عودته الى امريكا ثإنية » انه ذهب الى روسيا 
كجاسوس للمخايرات الامريكية . وييدو إن 
السلطات الامروكية قد تقبلت هذه ليوات .+ وقد' 

قام بوليس مديئة دالاس باستجواب كل شخص 
ثارت حوله اية شبهات » عنما اعلن عن ز 0 


كيندى للولاية . ولكن اوزوالد لم يكن من بين . 


هؤلاء الثين استجوبوا . وكان اوزوالد يعمل فى 
مبنى مخزن كبير للكتب بدالاس . ولم يكن القضل 


فى حصوله عاى هذا العمل يرجع اليه ٠‏ ولم يكن 
من اللقرر ‏ عندما.نشر خط سيرموكب كيندى فى 
مدينة دالاس ‏ ان يمر الوكب بالقرب من مخزن 
الكتب . ولكن تغير خط سم الموكب فى اللحظة 
الاخيرة حيث تقرر ان يمر الموكب ‏ فى جزء من 
خط سيره فى متناول مرمى بندقية بمخزنالكتب. 
وقد اعدت هذه الترتيبات بحيث يصيح ممكناالصاق 
التهمة باوزوالد ., 


وعلى اية حال » فقد شاب البيانات الرسمية 
التخبط والاضطراب فى الراحل التالية منالتحقيق 
فهناك جدل كثير حول المصدر الذى اطلقت منه 
الرصاصة »© وعما اذا كانت الساية القاتلة » 
قد احدثتها رصاسة الطلقت من الامام ام منالخلف 
ا 
رصاصات ثلاثة أو اربعة قد إطلقت على كيندى 
ولو افترضنا ان الرصاصسات جميعها قد اطلقت من 
مخزن الكتب »© فينيغى ان تبلغ فى تقديره ‏ 
اريعة . اما اذا كانت ثلاثة » فمعنى ذلك ان 
احدى هذه الرصاصات »ء لابد وان تكون قداطلقت 
منمكان اكثرقربا الىموكب كيندى. ويرجعغموض 
هذا الاستنتاج 3 
اصاية كيندئ لم ت 
الذين فحصوا البثة بعد حادك الاغتيال خباشرة + 
بالاجماع » ان الرصاصة قد اطلقت من الإمام ٠‏ 
الا انه عندما نقلت الجثة الى وشنطن » تضمن 
التقرير الذى اعدته مصادر «موثوق بها» مناطياء 
وشسنطن » ان الطلقات جاءعت من الخلق . ومنبدة 
لحظة الاغتيال وبقية الرواية عباره عن محاولة 
واضحة لتلقيق الادلة والشغط على الشسهود 
ليسلس قيادهم ومتعهم من الافضاء بما شاهدوه 
أو عرقوه .. ومن الادلة المارخة والجديرة 
بالملاحنفة ان البوليس شريك فى جريمة 
اغتيال كيندى ؛ الاذاعة التى وجهها عمدة مدينة 
دالاس » قبل اطلاق الرصاص على كيندى بخمس 
دقائق . فقد قال «لسمت ادرى ماذا جرى» ثم 
اضاف موجها الحديث الى مساعديه «احشدوا كل 
رجال البوليس الذين فى السحن وف الكاتب + 
واتجهوا الى ساحة الخط الحديدى القادم من 
الم » بالقرب من الممر الث لاثى السفلى » . اما 
كيف عرق العمدة ان شسيئا مفزعا على وشك 
ان يحدث » فذلك يقدم احد تفسيرا له . 
وعنكما عرف ثبا اطلاق الرصاص على الرئيس 
كيندى » توجه رجال بن البوئيس الى مخز نالكتب 
وقاموا باستجواب كل الموجودين فيه باستثنام 
اوزوالد . ولا قيل لهم ان اوزوالد يعمل فى هذا 
المبنى » سمحوا له بالانصراف . وقد زعمت 
السلطات ان اوزوالد قد توجه يعد ذلك الى مكان 


(1) فشي التقرير بعد كتاية هذا المقال 
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ما فى اطراف الدينة حيث قام بقتل رجل بوليس 
يدعى تيبيت . ولكن السلطات لم تقدم دليلا على 
ادائة اوزوالد فى هذا الحادث او تفسيرا لقيامه 


به . والواقع ان كل الحقائق التى نعرفها » تحملنا . 


. على الاعتقاد بان اوزوالد لميقترف مثلهذا الحادث 
ايضا . والاكثر غرابة من هذا كله » ان اتهام 
اوزوالد بانه قاتل تيبيت » قد صدر فى المدينة قبل 
أن يتعرض تيبيت لاطلاق الرصاص بحوالى نصف 
ساعة. انهتاك ادلةاخرى تنحؤ الىتبرئة اوزوالد 
منهذا كله. منها علىوجه الخصسوص نتيجةاختبار 
البرافين الذى اثبت ان وجتة اوزوالد لم تلامس 
كعب بندقية . ولو ان قضية اوزوالد قد قدمت 
الى الحاكية فمن غير المعقول ان اى محكيةكانت 


وليس هناك ما يصعب تصديقه من القول بأن 
بوليس مدينة دالاس ومكتب التحقيقات الفيدراليقه 
او اجزاء منها » ضالعان فى جريمة اغتيال . فقد 
كان لكيندى اعداء اقوياء » وخاصة فى صناعة 
البترول ٠.‏ وكانت. صحف مدينة دالاس قد عيبرت 
عن عدائها المرير لكيندى قبل وقاته بقترة قصيرة 
وتعتبراللخابراتالمركزية ألامريكية ومكتبالتحقيقات 
الفيدرالى والاجهزة الممائلة تفسها فوق 
القانون . كما انها تملك القدرة على التحكم فى 
اعيال الحكومة الدنية . ولقد سمح لهذه الاجهزة 
ان تنمو بسيب الخوف الحموم من الشيوعية . 


ان هناك خطرا حقيقينا يقول باحتمال قيام 
دكتاتورية فاشية فى امويكا ., 0 .١‏ ”© 


لاس 


تهديد جولد ووتر 


, ١ 
أن أمريكا  كما سيق ان راينا  بلاد يختمر‎ 

فيها الاضطراب . وتقوم فيها عدد من الجيوشس 
الخاصة التى تتكون كلها تقريبا من عناصر رجعية 
متطرفة . ونتيجة لهذا » نجد ان الامريكيين الذين 
لايستمعون لنداء العقل » مدججون بالسلاحعبينما 
لا يملكهالمتعقلون الراشدون منهم .ولقد كان اغتيال 
كيندى اول نتائج هذا الواقع القائم بالفعل . اما 


النتيجة الثانية » فتتمثل فى اختيار جولدووتركمرشح ' 
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للحزب الجمهورى لرئاسة الجمهورية . ولايستطيع 
احد ان يتنبا بها ستكون عليه سياسة جولدووتر 
لو انتخب . الا ان الخطاب الذى القاه بنقسه 
فى سان قرانسسكو ليعلن قبول ترشيحه لانتخايات 
الرئاسة » هو خير تعبير عن سياسته . لقد 
رفض جولدووتر فى خطابه اية محاولة للوقاق 
مع الشيوعيين . لقد صرح ان العداء للشيوعية » 
ينيغى أن يكون حجر الزاوية لسياسة الولايات 
المتحدة . مما يستتبع بالتالى انتهاج سياسة حافة 
الهاوية ٠.‏ ويعتقد جولدووتر او يزعم انهيعتقم 
بانه اذا تعرضت روسيا للتهديد بشكل دائم » 

ف تتراجع وتسمتسلم فى النهاية وبهذا يمكن 
فى اعتقاده ‏ القضاء على الشيوعية » دون 
ماحاجة الى حرب عالية . 


ويرى حجولدووتر انقائد قوا تحلف الاطلنطى ». 
يجبان يتمتعيصلاحيات وحق استخدام الاسلحة 
النووية الامريكية وقتما يشاء »وذلك بدلا منرئيس 
الولايات المتحدة . ان القائد العام لحلفالاطلتطى 
امريكى الجنسية ومن المحتمل ان يظل هذاالمنصب 
فى يد الامريكيين . ومن المتوقع ان يشغل احد 
انصار جولدووتر هذا المنصب فى حالة فوزه . 
وانه لمن الصعب ان نتنيأ مقدما مااذا كانجولدووتر 
سينجح فى انتخايات الرئاسة » ام لا . 


لقد تربى الراى العام الامريكى » على ازيتقبل 
فكرة زائفة تماما عن كل من الشيؤعية وامريكا 


' قفسها . والاعتقاد الشائع لدى الامريكيين » ان 


بلادهم تقف فى جبهة الحرية » بينما تمثلالشيوعية 
الاستبداد المقيت للاقلية » وكلا الاعتقادين زائق » 

وانه لمن الصعب على امريكا ان تلعب دورارشيدا 

فى السياسة الدولية »مالم تتخل عنهاتين الفكرتين, ' 
وجولدووتر يتزعم الاتجاه غير الصادر عن العقل 

واذا فاز فى الانتخابات » فاحتمالات ان يكون 

المستقبل مظلما قائمة . ويصدق نفس المصير » لو 

خسر جولدووتر الانتخابات شخصياء وتبنىمنافسه 

نفس السياسة . ان الظواهر تدل ‏ حتى الان 
على انالاحتمال الاكبر» هو نبذ جولد ووتر كرئيس 

للولايات المتحدة . وان يتبنى منافسه سياسته . 

ومايحدث فى فيتنام الجئوبية اخيرا » مصداقلهذا 

القول . 


ورغم مايزعمه جولدووتر عن حبه للحرية »فا 
ذلك لايحمله على تقبل الجهود التى تبذل بقصد 
تغيير الاتجّاه المتعصب لدى السواد الاعظم من 
سكان الولايات: التحدة . فلقد ساد خطايه فى 
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سان فراتسسكو لهجة التعصت والةوغائية م, 
وتنتشر مثل هذه الحاله النفسية يسهولة حيث 
تضعب مقاومتها فيما يعد ٠‏ , 3 
ماهى ‏ ائن ‏ النتائج المحتملة » لو انتصرت 
سياسة جولدووتر ؟ انه أن الصعب ان نعتقد ان 
الدول الشيوعية سوف ترضخ بهدوء للتهديدات 
الامريكية والمزيد من الاعمال الاستفزازية » كحادث 
طائرة التجسس ى؟ » الذى وقع اثناء مؤت 
القمة فى باريس . او كحادث الطائرة الممائلة 
الاكثر خطورة والاقرب عهدا » الذى وقع فذروة 
ازمة الكاريبى. فمن الواضح انمثل هذهالتهديدات 
والاعمال الاستفزازية أن تتهى » الا بانتهاء كل 
الحكومات الشيوعية . ولو .افترضنا ان خروشوف 
نفسهكان عل ىاستعداد لانيرضخ أثل هذ هالتهديدات 
فان اشباه جولدووتر من الروس الذين افترض 
وجود بعضن منهم فى روسيا ©» سوف يسقطون 
خروشوف » ويصرون على انتهاج سياسة اكثر حدة 
وستكون النتيجة فى هذه الحالة حرب نووية 
عالية وتقويض للحضارة » ان لم يكن فناء البشرية 
نفسها .ولا شكان مثل هذه الضورة للمستقيل » 
لاترضى حلفاء امريكا الاوربيين ٠‏ قمن المتوقع 
سياسة جولدووتر » حدآا لوجود -- 
سمال الاملاتليي نقفسه م 


ولو افترضنا نجاح سياسة جولدووتر » ورشوخ 
الدول الشيوعية لها > فان اولى النتسائج التى 
ستترتب على ذلك هى سيطرة طغيان العسكرية 
الامريكية على العالم كله باسم الحرية .ولنتستقر 
أسس هذا الطغيان طويلا . ولن يليث ان ينهار 
ويتحول الى فوضى خلال سنوات قلائل .. 


ولابد ان تفرخ ظاهرة جولدووتر » احد هذي 
الاحتيالين : وكلاهيا مفزع 4 وكلاهما يلقى 
استنكار ومعارضة كل من لم تذهب يعقلهالدعايات 
المعادية للشيوعية . ١‏ 


وامريكا تزعم انها قائدة بللعالم الحر) . ولكنها 
لاتستطيع ان تقوم بهذا الدور ‏ بكفاءة ‏ بسيب 
فزغها من الاشتراكية . ولنتامل على سبيلالثال 
اضطرابات هارلم . فسوف يدعو منهج جولدووتر 
للتسامح مع رجال البوليس البيض الذين اطلقوا 
الرصاص ات الصبية الملونين » باعتباره اولى 
الخطوات نحو الحرية . اما السياسة الاكثر تعقلا 
فهى تلك التى تدعو الى انفاق الاموال العامة 
لازالة حىهارلم القديمواقامة مساك نجديدة بلائمة 
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ايع تى الزتوج . ولكن ذكرة كو قت 3 
نظر الجولدووتريين فكرة اتستراكية . ان 
التخطيط الذى تقوم به المؤسسات 0 مث 
اجلمصالحها يثر الامجاب .اما التخطيط الحكومى 
لتحسين مستوى معيثة الفقراء المعدمين » فيعد 
أيضا عملا اشتراكيا . ومن ثم عملا تثريرا .. 
ويعتقد هؤلاء » ان نزع السلاح يجعل الشاكل 
الاقتصادية مستعصية على الحل . ان اللنهج 
الاتتصادى الامريكى » منهج متخلف بها يساوى 
مائة عام . مما يحد من قدرة امريكا على قيادة 


(العالم الحر) .. 


ان العلاج الوحيد لهذا الواقع » يكمت فى تغييئ 
اسلوب التفكير الامريكى تغييراً جذريا » والعمل 
على خلق مناخ فكرى امريكى جديد . وذلك عن 
طريق اجهزة الدعاية الرسمية واجهزة الاعلانات 
وهى نفس الاجهزة التى ربت الشبان على روح 
الاعجاب بالذين يسفكون الدماء دون مبالاة » وعلى 
ازدراء اولئك الذين تسفك دماؤهم » هذه الاجهزة 
التى تصور رجل البوليس؛ فى صورة الرجلالشجاع 
بينما تصور ضحيته كجبان . لقد كان ذلك كله 
جزء من الطريق نحو دولة بوليسية . واصبحت: 
الدولة نفسها ضحية ‏ ريما عن غير قصد ا 
لمفاهيم مجموعة من المسلمات التى تروج لنهجفكرى . 
يقول بانه لايمكن القضاء على جميع الشرور » الا 
باطلاق النار او احدى وسائل العنف الممائلة . 
ورغم أن الولايات المتحدة » مليئة بالكثيرين من 
علماء الاجتماع المتخصصين والذيزنيمكن انتستفيد 
من تصائحهم فى علاج كثير من هذه الشرور » الا 
أن الحكومة الامريكيةتصم آذائها عنهذه النصائح» 
بل تستمر فى تثقيف الشمعب بصياغة مفاهيم معينة 
لتشويه الاشتراكية والشيوعية » وتصور سجن 
خصومها على انه دليل على ( الحرية ) .., 


ان امريكا مريضة . ومرضها هذا يعرض العالم 
كله للخطر . وقوة هذه البلاد الجبارة ومواردهاً 
الضخمة تحتمضرورة ايجاد علاج لمرضها . واول 
ماتحتاجه امريكا » هو ان تعلم ابناءها ان التفوق 
لايكمن فى العنف وانه لابد من نبذ مشاعر الحقد 


.والكراهية . ان تغيير وجهة النظر لمهمة عظمى» 


ينبغى على الامريكيين الراديكاليين ان يحاولوا 
الاضطلاع بها . ولست ادرى مااذا كان. لدى. 
هؤلاء الراديكاليين » روح الاقدام التى تتطلبها مثل 
هذه الغرورة ام لا . ولكنتا نامل ان: يكوئوا فى' 
مستوى الموقف. . 


بس 16 سم 


ادنع مع" .]//نقمغاط 


الرئيس جمال عبد الناصر فىخطايه 

كش فى 265 يوليو الماضى النقاب عن 

حقيقة الضفغوط التى حاولت 

السياضة الامريكية أن تمارسينها 

ازاء بلادنا مستغلة ما تصدره الينا مزحبوب ضمن 

برنامجتصريف فائض الحاصلات الزراعيةالامريكى. 

وقد اوضح الرئيس ان تسعبنا يرفض المساومة 

على استقلاله ومبادئه بلقمة من العيثش »© وان 
الحكومة مستعدة تماما لمواجهة قطع « المعونة » , 

الامريكية . والواقع انه ليس سرا ان رئيس 

الجمهورية كان قد اصتر توجيهاته الى الحكومة 

قبل اكثر من عام بالاستعداد لمواجهة الموقف .وقد 

9 1 نجحت الحكومة بالفعل فى تفادىأى نقص ف الخبز» 
د . اسعاعي [سيدرى عيدالله واستوردت كل الكميات اللازمة من الحدوب .ولكن 
الاهم من ذلك » هو أن التحدى كان حافزا لنا على 

تطوير انتاجنا الزراغى.فزرع الفلاح الصرى هذا 

العام مليون فدان من الذرة الصيفية ؛ ضاربا رقها 

1 


1 سم 
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قياسيا فتاريخ البلاد . ولعبت الار اشى الأستصلحة 
دورها فى معركةالانذاء بالاهتمام الخاس بمدصول 
الذرة . بل لقد تمت تجارب «لليعية فى هذا المجال» 
نذكر منها ينوع .خاسى متنارتنة القوات المساحة نى 
معركة الانتاج حيث نولت استصلاح 5؟ الففدإن 
وزراعتها اذرة . 


لقد صسانت يقئلة القيادة الثورية البلاد من اية 
مفاجأة . وكتسبنا جولة حاسمه فى معركة التحدى 
« القذائى » وانفتج امام شعبنا طريق المواجية: 
الحقيقية لكل التحديات بالتطوير المسنمر للانتاج. 
ولكن مشكلة توفير حبوب الحبز ٠‏ كال مشسكلات 
الاجتمعات النامية ٠‏ لا يثفى ان نحلها بأى ثدن + 
وائما المهم ان نصل الى حلها باقل تمن ٠‏ والتمن 
هنا لا يقدر بملايين الدولارات ٠‏ وانما يقدر يما 
يجب اننخصصه مزمواردنالخيزنااليومى ونقتجلعه 
بالتالى من اعتمادات التنمية والتصنيع . فماناكله 
اليوم لا يستخدم فى زيادة انتاج الغد ٠‏ وى الغد 
سيزيد عددنا وتزيد احتياجاتنا ٠‏ وما لم تسبقها 
زيادة الانتاج لن نجد ما يكفى استهلاكنا المعتادمها 
يؤدى الى تدهور مستوى المعيثشة . ولذلك لابد 
من دراسة مستفيضة وعميقة مشككلة الحبوب 
للكثمق عن وسائل توفير استهلاكنا منها باقل 
تكلفة . ولنبادر الى القول بأن تلك ليست متشكلة 
سهلة ؛ بل انها تقتضى دراسة اعتباراتاقتصادية 
واجتماعية وتكنولوجية متعددة الجوانب + كيا 
انها تستدعى معرفة واسعة بالسوق الدولية 
للحبيوب . قمن المسلم يه انه يتعين علينا ان نتتج 
محليا اكبر نسبة ممكنة من استهلاكنا من الحبوب: 
على أن يقم ذلك فى افضل ظروف ممكنة ٠‏ وان 
نستورد من الخارج يأفضل شروط ممكنة . ولكن 
مشكلة الحبوب لها من الابعاد ما يبرر ان تبذل فى 
دراستها كل الجهود . ان الحلقة الاساسية كل 
سياسة تحسنيعهى فالنهاية توفي الغذاء للعاملين 
فى الصسناعة والزراعة معا ملوال الفثرة النتى تبنى 
فيها الصناعة حتى يصسل الاقتصاد القومى الى 
ترازن فى الانتاج يسمح له باستخدام المسناعة فى 
تطوير الزراعة تحلويرا ثوريا » كما يمكنه من تنويح 
سادراته السناعية والزراعية بحيث يصبح فى 
وسسعه ان يستورد دون ان يختنق ء. 


هل نأكل دخل قناة السويس ؟ 


لقد نال السيد نائب رئيس الوزراء للتموين 
والتجارة الداخلية فى مجلس الامة ( جلسة و 
يونيو سنة 1135 ) ان ميزانية الوزارة للمسنة 
المالية 1155/1955 تتضمن اعتمادات لاستيراد 
قمح وذرة ودقيق تبلغ 3ر18 مليون جنيه يناف 


عم ال4ق امه ه/ج1مء. كام ه عع ع]. بامو/: مقاط 


اليها تكاليق الشحن التى تبلغ 11 مليوت جثيه » 
فتدسيح تكلفة ما نشتريه من الخارج لصسنع الخبز 
أكثر من !4 مليون جنيه ونلرة واحد: الى ميزان 
المدذوعات المصرى تبين لنا ان هذا المبلغ يفوق 
أيرادات قناة السويس . لقد اعلن عبد النامر فى 
اليىم الخالد ؛ 11 يوليو سنة 1101 » اننا نؤمم 
القناد لنستخدم حسيلة ايراداتها فى التنمية . فهل 
8 دد ذثاك فى هدرء ان ناكل دخل القناة خبزا 
:درم دنه تنمية غدنا ؟ . ان منداق العمل 
الثورى يرفس هذا الاستسلام الواقع ؛ ويهيببنا 
ان نتذاول ا أشكلة بالبحث الدقيق و التحليل العميق 
لفهم امساين! وتحديد ابعادها وتلمس افش ل الطرق 
لمواجيتيا ٠.‏ 


زدادة الاستهلاك 


قد يتساعل البعض كيف نشسأت هذه المشكلة 
فقبل الحرب العالمية مثلا لم تكن البلاد تستورد 
ثسيئا يذكر من الحبوب . يل اذا صعدنا فى التارييحج 
القديم تجد انها كانت تصدر الحبوب للجزيرة 
العرببة ٠»‏ ومن قبلها الى بيزتطة وروما قكن 
انقلدت, الاية واصبحنا مستوردين على هذا النطاق 
الواسع ؟ وليس ثمة حاجة الىدراية بعلمالاقتصاد 
للقول بأن هذا الوضع يعنى ان استهلاكنا من 
الحبوب قدزاد بأكثر مما زادانتاجنا منها .وبالتالى 
فان ابسط منهج لدراسة امشكلة يقتضى دراسة 


حالة الاستهلاك » ثم الانتاج واخيرا تحديد الابعاد 
الفعلية او الاحتمالية للعجز . 


: كل شىء آخر . فاذا زاد ثمن الخبز » 
فان المستيلك يشترى نفس الكمية » ويعوس فرق 
الثمن من سلعة اخرى اكثر « مرونة » . والكمية 
التى يستهلكها الانسان فى المتوسط لا تزيد الى 
الذسعف اذا تضاعف دخله . بل ان الاثر الاساسي 
للزيادة المحسوسة فى الدخل هو نقص استهلاك 
الخبز ننلرا لتنوع الغذاء ؛بحيث يمكن اعتبار نسبة 
الخبز ١‏ والنشويات بصفة عامة ) فى غذاء الفرد 
مقياسا غير مباشر لمستوى الدخول والمعيثسة »ان 
كانت مرتفعة كان منخفضا والعكس صحيح ,, 
ولكن اثر ارتفاع الدخول على استهلاك الخبز لا 


ب /اا سم 
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يظهن .الا أذ[ كان اوتقاع الدخل كبيرا ينقل الفرذ 
من نمطٍ استهلاكى مِمِينِ الى نمط آخر ارقى كيبا 
أنه ل( يظهر الا يمد فترة طويلة نسبيا تكفى لتغيير 
عادات الاسبتهلاكِ إلتى تصطحب عادة تير لا ب 
و الوسبط الاجتماعى, وآ+ة1 ففيمايتعلق بمو 
الخيز على الاقل > 3 ترجع زيادة الاستهلاك بك 
زيادة البحول او القوة الشرائية كما يفال احيانا ؛ 
وانما ترجع بسكل إساسى الي زيادة عبدالسكان. 
وايا كانت الجهود إلتي تبذل نتنظيم الفسبلٍ حلى 
المستوي الفردىاو القومى فانها بنجهة لنتجدث 
اثرا الإفى اجبل متوسبط او طويل ( من ه الى 
٠‏ يمنوات ) » وهى من جهة اخرى لا تستيدف 
عدم زيادة السكان اصلا وانما الحد من بعدلٍ 
الزيادة . ولذلك فان زيادة السسكان ستستمر » 
وبالتالى مبتستهر زيادة استهلاك الحيوب وهذا 
امر بالغ.الاهمية عند تحديد سياسة طويلة الاجل 
لمواجهة احتياجات البلاد من الحيوب ٠‏ 


والارقام تؤكد هذهالحقائق النظرية. ففيمايتعلق 
يالبات النسِنبى لمتوسط اسبتهلاك الفرِدٍ تدل 
الاخصائيات على ان الفرد كان يستهلك فالمتوسط 
قبل الحرب ( 1175/1156 ) 181 كيلو جراما من 
الدقيق ( مختلف اتواع الحبوب ) وقد جاء فى بيان 
البسيد نائب زئيس الوزدا فى مجلس“ إلامة المشار 
ليه اعلاه ان هذا المتوسط يبِلْعَ الأن 182 كيلو 
جراما ؛ أى بزيادة أكثر قليلا منْ ١‏ ع خلال اير 
من ربع قرْن ومن الواضبح يي اهيال تلك 
الزيادة تمابا وأمتبارها قبمدود يا بتجاود جقبة 
أحميائيا ٠‏ وهكذا'نرى أن متوسط اسبتهلاكِ الفرد 
لم يتغير منذ ربع قرن ٠‏ 


واذا تذكرنا ان عدد سكان مصر كانقبل الحرب 

٠‏ -جوالى ١١‏ مليونا »وان عدد بسِكان الجمهورية 
العربية المتجدة يلغ الان حوالي نه مليونا ء رايئا 
ان هناك زيادة في مسٍستهلكي الجن تبلغ جوإلى 
ب4 ز ٠‏ ومعني ذلك ان اسبتهلاك الجبوب قد زاد 
ينفس النسبية خلال هذم الفترة , ودراسبة الإرقام 
الفعلية تؤدى إلى نفس النتائج. فقكان استيلاك 
مجموع جبوب الخبز فى مصر 0إر14؟ وي؟ طنيا 
سلويا فى المترسبط خلال الفترة من م1618 الى 
ثم وصل الي 954610ره طنا فى سسيّة 

لكؤل بزيادة قدرها لالا بز ((؛ 


وإلى هذا الحد ليس فى زيادة استهلاك 


ضبع فى الاعتياي 
0 سيابية الإتقاج 5 الاسنتيراد .٠‏ وطلِك 
جي زلاجرة التغير في نوع الحبوب المستهلكة + 


فباستقراء ارقام اسبتهلاك الحبوب فى الفترة 
السابقة للحرب العالمية الثانية مباشرة | 1558/ 
) نجد أن الذرة الشامية كانت تمثل 61 # 
من الاستهلاك والذرة الرفيعة كانت تمثل ١5‏ /ز 
أى أن الذرة بنوعيها كانتتحتل 116 مناستهلاك 
الشعب المصرى من الحبوب تاركة للقمح 1؟ بز 
فقط . ومن المعروف ان الفلاح كان يكاد لا ياكل 
القمح . فى حين كانت الذرة الشإمية تدخل فى 
صنتاعة خبز القمح إالممستهلك ف المدن ينسب 
متفاوتة بلغت اجيانا الثلث ٠‏ وفى سنة 11711 نجد 
ان الوضع قد انقلب تقريبا » فقد. قفزت نسبة 
الى هكآره /ز فى حين هبط نصيب الذرة 
إلشامية الى 11 / والذرة الرفيعة الى مرا١‏ بر 
وهذه الظاهرة بالغة الاهمية لان ظروف انتساج 
وإستيراد القمح تختلف الى حد كبير عن ظروف 1 
انتاج واستيرإد الذرة كما سنرى . ويمكن تفسير 
هذا التحول فى الاستهلاك من الذرة الى الق 
جزئيا بحركة الهجرة من القريه الى 50 
مجتيع يأكل الذرة الى مجتمع يأكلٍ القمح ) . 
!لاحصَائياتِ تدلعلى اننسيه سكان المدن 0 ى 
انى سسكان إلبلاد قدزادت من ١5‏ /ز سنة 19117 
الى 15١‏ )ر سنة ,115 اى بزيادة قدرها لا بزا. 
أما نسية القمح الى اجمالى الحبوب المستهلكةفقد 
زادت فى نفس الفترة من 758 /ز الى مركه بز اى 
بزيادة قدرها دره١1‏ /ز ١‏ ولا يكفى ارتقاع مستوى 
معيشة يعض فئات الفلاحين لإتقسير هذا التحول» 


١‏ لان تغيير نمط الاستهلاك نحتاج الى ارتفاع كبير فى 


الدخل والى مرور مدة كافية لتغيم عادات 
الاسبتهلاك . واذا كانت الاحصائيات تنقصنا 
لتقدير اثر زيادة الدخل ٠‏ فانه من المعروق للكاقة 
على العكس ان ظروف استيراد وإنتاج وتسويق 
الحبيوب كانت تؤدى فى إحيان كثيرة الى ان يكون 
سعر الذثرة مساويا لسعر القمح بل احيان! اعلى 
منه . وهذا ما لعب دورا حاسما فى اختفاء الذرة 
تقريبا من إستهلاك المدينة ومشاركة القمح لها فى 
استهلإك إلريفٍ .., 


حالة الإنتاج 


واذا كانت الزيادة المطلقة فى الاستهلاك أمرا لا 
مفر منه » قمن الواجب ان ندرسس حالة الانتتاج 


٠‏ المطالب يمواجهتها . وينبغى ان نذكر قبل حديث 


الادقام ان للانتاج الزراعى ظروفه الخاصة من 
حيث الزيادة والتطوير وفي مقدمتها المسباحة 
الاجمالية للارضالصالحة للزراعة ؛والتىلا يتيسر 
اثما توسيعها بتكلفة: لك اقتصبادية ٠‏ 


'5 من بيانات الجهال 


() ميم اللجمسائييت مستت الوك 
البجوث ببنك اسكنجرية التى اتاحت لى الاطلاع على حراسة قيمة ىق 
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التعبنة واللعصار ومن لشرة الليتك الاهلى اللميى . » واشبكر يصفة جاصبة ادارة 
اد ١‏ 
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تطور انتاج الحبوب فى الجمهو رية العربية المتخدة 


متوسط 15155/15176 يننا 


الساحة 
1 نينا 
لديل عدن 
نينا 201 
الاجمائى ينا نينا 


المحصول ‏ غلةالفدان 


المساحة المحصول غلةالفدان 


لدي هذا 1 11 

خا ددا تخلنا لزنا 

يدانا َك 7 ربكل 
لهدنا ريلد 


( المساحة بآلاف الافدنة والمحصول بالاف الاطنان والغكة بالطن ) 


' واول ما يلفت النخلر هو ان الزيادة فى المساحة 
المزروعة حبوبا خلال ربع الثرن الاخير زيادةطفيفة 
لا تكاد تذكو ٠‏ واذا لاحطنا ان المساحة المحصولية 
الاجيالية قد زادت فى نفس الفترة من رم مليون 
فدان الى “ار ١.‏ مليون ادركنا ان نسبة اراضى 
الحيوب الىاجمالى المساحة المحصولية قد هبطت 
رغم الزيادة الطفيفة فى المقدار المطلق لمساحة 
الاولى وبالفعل كانت تلك النسبة “ار.4 /ز قبل 
الحرب واصيحت 'آر؟؟ ير سنة 13134 


ولكن الزيادة فى المحصول كانت اكبر بشكل 
واضح من الزيادة قى المساحة وتبلغ حوالى 
بر نقريبا . ومعنى ذلك اننا مقايل زيادة ق 
السكان ( وبالتالى ى الاستهلاك ) تقدر بحوالي 
م بز دجصا حنتى الان فى أن نزيد الانتاج بنسبة 
/ بر فقط » مما يترك عجزا قدره 01 / يتعين 
تغطبته عنطريق الاستيراد .ولكن ينيغى اننلاحظ 
ان هذه الزيادة قد تحققت اساسا بفضل زيادة 
الانتاجية المادية » اى زيادة الغلة العينية للفدان . 
وهذه الزيادة كماهو معروفثمرة لمايسمى التوسع 
الراسى فى الزراعة ؛ وهى ترجع قى المقام الاول 
للتوسع فى استخدام الاسمده . ولاجل تقييمها 
تقييما اقتصاديا سليما يجب »مزوجهة نظر المزارع 
المرد مقارتئة قيمة ال: الجديد للفدان بقيمة 
التكاليف الجديدة للزراعة بحيث تذلهر الفلةالنقدية 
للفدان ٠‏ اما من وجهة نظر الاقتصاد القومى 
فالحساب اكثر تعقيدا » اذ ينبغى ان نبحثتكاليف 
انتاج ( أو استيراد ) الاسيدة والمبيدات وعمليات 
الصرف . . . الخ ونقارنها بقيمة استيراد كميهين 
الحبوب تساوى الزيادة فى الانتاج المترتبة على 
استخدام الوسائل المذكورة .ومهما يكن من امر » 
فمن الواضح ان تحسين الانتاجية وان كان ظاهرة 
عامة الا انه يظهر بشكل ملموسن فى القمح ٠‏ اما فى 
الدرة بنوعيها فالتحسن محدود ٠‏ 


ويبدو لاول وهلة ان ثمة ما يجب عمله من اجل 
زباد: الإنعاج ولكن قبل ان نطرق هذا البحث : لابد 
ان نلقى نظرة على السؤق الدولية للحبوب : حيث 
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ان احد العناصر التى تدخل فى الحسبان عنداتخاذ 
اى قرار بزيادة انتاج الحيوب هو تكلفة الحصنول 
عليها من الخارج 


السوق الدولية للحبوب 


لا تلعب الذرة دورا هاما فى التجارة الدولية , 
قهى محصول يمكززراعته تقريبا فكل بلادالعالم, 
وهو يزوع بالقعل فى شمالى الاتحاد السوفييتى 
وفى كندا حتى خط عرض 0ه سمالا قانعا يصيفها 
القصير كما يزرع فى مناطق اسقوائية فى امريكا 
اللاتينية . وهو يزرع كذلك فى سهول منخفضةعن 
سطح اليحر بالقرب من بحر قزوين كما يزرع على' 
ارتفاع عدة آلاف من الامتار فى جبال الانديز ولعن 
الجزء الاكبر من المحصول يستهلك محليا فى معظم 
يلاد العالم » اما كغذاء واما لاغراض صناعية 
(,استخراج النششا والزيوت يصفة خاصة ) واما 
لعلف الحيوان . والولايات المتحدة التى تعتبر اكبن 
منتج عالمى ( حول نصف انتاج العالم ) تستخدم 
الجزء الاكبر من منحصولها فى علف الحيوان ٠.‏ 
ولذلك فان برنامج فائض الحاصلات الامريكية لا 
يشمل كميات كبيرة من الذرة » ولكنه يشمل بدلا 
عنها الدواجن واللحوم وزيت الذرة . ولكل ذلك 
تعتيرحركة الصادرات: والواردات فالذرة محدودة 
ليس لها سوق دولية بالمعنى الصحيح ٠‏ 


والامر على عكس ذلك تماما فيمايتعلق بالقمحء, 
فان للقمح مناطق لزراعته محددة وهو يستغرق 
فئرة تمو طويلة نسبيا ( لا تقل عن ضبعف ما يلزم 
لمحصول الذرة ) ومن ثم تثور بصدده مشكلة.الغلة 
اللقارنة » ويفضل المزارعون فى مناطق كثيرة زراعة 
محصولات اخرى كالقطن اوالقصب نظرا لانغلتها . 
النقدية اكبر من القمح الذى يمكن زراعته فى تلك 
المناطق . والقمح من ناحية اخرى يلعب الدون 
الاساسى فوضناعة الخبز فىاجزاء عديدةمنالعالم, 
ولكل ذلك فان له دورا يارزا فى التجارة الدولية » 


-- 
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كذلك له سموق دولية واسعار عالية وعقدت بشأنه 
اتفاقات دولية ذات طابع احتكارى . 


ووضع السوق الدولية للقمح يستحق الدراسة 
ليس فقط فى اطار المشكلة التى تعنينا فى هذا 
المقال » بل من حيث اسس العلاقات الدوليسة 
الاقتصادية يصفة عامنة . فمن المعروف ان الدول 
النامية تشكو باستمراز من التدهور الذى يصيب 
اسعار صادراتها » فى حين ترتفع قيمة وارداتها - 
ويسارع الاقتصاديون اليرجوازيون الى تفمسير 
هذه الحالٍ ‏ بل وتبريرها ‏ يأن البلاد النامية 
تصدر المواد الاولية وتستورد منتجات صناعية : 
وان ثمة اتجاها عالميا نحو انخفاض اسعار المواد 
الاولية لوفرتها وتكاثر بدائلها الصناعية وصعوبة 
ممارسة الاحتكار فى اسؤاقها ... الخ . ومعذلك 
فالقمح مادة اولية زراعية » اى من تلك المجموعة 
من المواد التى تهتز اسعارها اكثر من غيرها حتى 
من المواد الاولية . ومع ذلك فان سعره يمتاز عن 
معظم المواد الاولية بيات تسبى فالقمح الاموي 
كان سعر البوشمل منه فى 1 - 


دولار واصيح فى سسمنة 1557 6ار؟ دولار ...! ٠‏ 


والتفسير الوحيد لهذه الظاهرة هو انها ترجع الى 
أن السيطرة غلى السوق الدولية للقمج بين عند 
محدوذ من الدول الراسمالية الكترق ٠‏ 


فلايد لكى يصيح بلد معين مصدرا كبيرا للة. 
من توافر تلاق تروط : 1 لمكان زرامة ال 
قى مساحات واسعة » وهذا يعنى ملاعمة الظروقف 
الطبيعية وتوافر أرافى واسغة صالحة للزراعة 
بحيث لا تثور مشكلة تنافس المحخصولات على 
الارض المحدودة الذى يؤدى ألى عدم التوسع فى 
زواعة القمح فى عدد من الدول ؟ ‏ تقدم صناعى 
يسمح بتوفير الالإت والاسمدة على نطاق وأسع 
لتلك المساحات الكبيرة ؟ ‏ قلة عدد السكان 
نسبيا ممايسمسيوجود فائضيعداشباع الأستهلاك 
وقد ذكرنا انمتوسط استهلاك الفردلا يتغيركثيراء 
ولذلك فان العدد المطلق منالسكان لداهمية كبرى 
فى تحديد الفائض الذى يمكن تصديره . وعلى 


ضوء هذه الشروط نرى مثلا ان امتداد الاتحناد . 


السوفييتى من الشرق الى الغرب فى مناطقشمالية 
وقارية يجعل الظروف الطبيعية فيه غير مواتية 
منها فى الولايات المتحدة التى تمتد اراضيها من 
الشممال الى الجنوب يحف بها محيطان دافئان 2 
كما نرى ان الصين بغدد سكانها الضخم لا يمكن 
أن تصبح مصددرا أساسسيا للحبوب مهما زاد 
أنتاجها بعكس كندا التى لا يزيد عدد سكانها عن 
8 فليونا أو استراليا ذات العشرة ملايين نفس. 
كبا ان كثيرا من الدول النادية كالعراق او الجزائر 
بها مساحاتٍ كبيرة تصلح للتوسع فى زراعة [ 

ولكثها تحتاج لمشروعات رى وصرف وآلات 3 


مسالا سم > 
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واسمدة لا تتوافر كلها محليا كما هو الحال فى 
البلاد ذات الصناعة المتقدمة . ١‏ 


لكل ذلككانت الولايات المتحدةوكندا واستراليا 
يسدرونق1121 حوالى.5/ مناجمالىالصادرات 
الدولية للقمح » وتلى الارجنتين هذه الدول الثلاث» 
ثم يأتى دور دول اوروبا الصناعية وبالذات فرتسا 
والى حد م ايطاليا . وتسير الدول الراسمالية 
الكبيرة المصدرة للقمحعلى سياسةتثبيت اسعارة. 
فالحكومة الامريكية تشسترى من المزارعين القمح 
عند سسعر ثابت » ثم تبيعه فى الخارج بسعر اقل 
بحيث يتحمسل دافعو الضرائب (اى مجموع 
الشعب ) فرق السعر . ولكن السعر الذى يباع 
به القمح الامريكى فى الخارج رغم انه اقل من 
السعر الداخلى » لا يخضع ظروف سوق حره . 
فلولا تدخل الحكومة الامريكية فى السوق الدولية 
لاتهار سعر القمح الامريكى ؛ لا لان هناك فائضا 
من القمح بالنسبة لاحتياجات العالم من الغذاء » 
ولكن لان هناك فائضا من القمج الامريكى بالنسبة 
للمستهلكين الذين يملكون ما يكفى من دولارات 
لشرائه ولانها تعلمهذه الحقيقة »وضعت وأشنطن 
نظام قروض فائض الانتاج الزراعىوبرنامج الغذاء 
من أجل السلام » وما اليها التى بمقتضناها تبيع 
فائضها من القمح الى البلاد التى تحتاج اليه بعملة 
تلك البلاد وعلى ان تنفق نسية من الثمن محليا 
وتدع الياقئ يمثابة قروض ‏ كل هذا حتى لا 
ينخكض سعر القمح . ومن الواضح انه لو لم يكن 
للولايات المتحدة ما لها من موارد اقتصادية ضخمة 
لما أمكنها أن تتحمل عبء برنامج تثبيت اسسعار 
الحاصلات الؤراعية . ومهما يكمن من امن قان 
وضع كندا واستراليا يسمح لهما بالتضمامن مع 
امريكا فى سئياسة موحدة لتحديد منعر القمح 
عالميا .والنتيجة التى نخرجبها منهذا التحليلهى 
أن امكانية المضاربة على تناقضات مصدرى القمح 
أو على انهيار اسعاره امر محفوف بالمخاطر” 
حقا أن ما يلزمنا سنويا من القمح يعتبر بالنسبة 
للكميات المعدة دوليا للتصدير كمية بسيطةلا يشكل 
الحصول عليها من الناحية المطلقة مشكلة كبورئ . 
ولكنها بالذات تسسبب قلقها ولا يمكن ان تلعب دورا 
فى التآثير غلى السوق العالمية . 8 


أما عن الأستيراد من غير المنتجين الكبان » 
قيجب ان.نميز بين, الدول المصدرة لكميات صمغيرة 
نسبيا على حسب ما اذا كانت دولا صناعية آم 
دولا نامية فالاولى تعمل عادة على المخافظة على 
أسعار قمحها فى حتود قريبة من السعن العالمىئ. 
اما الثانية فهى اذا كانت تضدر القمح بانتظام » 
تفضل عادة تصديرة الى بلد ضناعئ تحصل منه 
على ما يلزمها من منتجات صناعية ومن معدات ؛ 
ولذلك لن يغريها ان تبيع ليلاذ ناميئة اخرى ٠‏ 
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وآخيرا 4من المعروف انللقمح نوعيناسماسيين: 
القمح انطرى ر أو اللين ) والفيح الصسلب . 
والمطاحن عندنا معدة لطحن القيح الطرى ٠‏ وهو 
افضل غذائيا . ولذلكفانه نيسريوسعنا انتسةورد 
«ثلا من سوريا او تونس او الجزائر التى يتكون 
فائضها اساسا من قمح صلب ٠‏ 


عناصر الدل 
تركيب الاستهلاك 


لقد ذكرنا ان استهلاك الخبز غير مرن ٠.‏ 
ولذلك فان محاولة تخفيضمتوسط استهلاكالفرد 
منه فى الامد القريب لا تستتد الى اسان عملى. 
وهذا لاينفى باللبع انه فى المدى الطويل سيؤدى 
تحسن مستوى المعيشة الى تخفيض نسية 
النشويات ق الفذاء ونسسية الخبز من النشويات 
( عن طريق التوسع فى استهلاك البطاطس مثلا ) 
ونود ان نشير ‏ رغم ان هدا معروف تماما الى 
ان التوسع فى استهلاك « العجائن الغفذائية » 
: المكروبة ) ونالارز الذى يمثل أول سمة لتحسن 
نوعية الطعام عندنا لا يحل المشكلة موضوعالبحث 
فالارز يصدر بالعملات الصعبة ويبدو ان تصديره 
وشرأء قمح اجدى للاقتصاد القومى من استهلاكه 
محليا وعدم استيراد قمح او ذرة : اما « العجائن 
الغذائيه ة ههى قمح يستيلك فى غير شكل الخبز .. 


ولكن ما يمكن مواجهته فى الحال هو تغيير 
تركيب الاستهلاك بتخفيض سبة الفمح وزيادة 
نسبة الفرة ٠‏ وقد عرضنا فى حدر المقال نظاهرة 
التحول الخطير فى الاستيلاك نحو القمح ٠‏ كما 
اشرنا ليعضى اسباب هذا التحول ‏ وق اعتقادنا 
أن الفلاح لم يفقد عادة استهلاك الذرة . 
ونحن نرى ضرورة مزج دقيق القمح بدقيق 
الترة فى المدن بنسية حوالى 15 / . ومن المعروف 
ان هذا الخلط يكسب الخيز « البلدى » مظهرا 
أفضل ومذاقا طيبا . اما مشكلة ‏ ضعف القيمة 
الغذائية للذرة بالنسبة للقمح فيلاحظ اولا ان ثمة 
وسائل علمية حديثة لزيادة القيمة الغذائية للخبز 
باضافة بروتينات وفيتامينات ؛ وهى وسائل فى 
حدود علمنا لا تكلف كثيرا . كما يلاحظ ؛ ثانيا »ان 
النقصى الاساسى فى القيمة الغذائية للذرة هو فى 
نسبة البروتين » ومن المعروف ان الششعب المصرى 
يستهلك باأنتظام بروتينات غذائية فى الفول ٠‏ 


وهذا التغيير :فى تركيب الاستهلاك امر ضرورى 
لان الحصول على الذرة ايسر بكثير من الحصول 
على القمح سواء من ناخية الانتاج المحلى ام من 


ناحية الاستيراد 
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زيادة الانتا 


ولكن الامر الذى لا شك فيه هو انه لابد من 
زيادة انتاجنا من الحبوب زيادة جذرية . فمن غير 
المتصور تماما ان نعيش على استيراد حوالىنصف 
ما يازمنا من الخبز . ويجب ان نذكر اننا نستورد 
القمح بالذات من بلاد راسمالية كبيرة تنجح فى 
فرضى سسعر عالمى له ؛ فى حين ان الاسعار العالمية 
لصادراتنا من القطن مثلا » شسانها شان صادراث 
الدول الناميه الاخرى تميل الى الانخفاض .فاذا 
سرنا على سياسة التوسع ف التصدير مقابل 
التوسعع ى الاستيراد ‏ على فرض ان زيادة 
السادراتامر سهل فاننافى النهاية نحققخسارة 
لان نسب البادلة الدولية ليست فى صالح الدول 
النامية .ان الدول الراسسماليه الكبرى مثل انجلتر! 
كان بوسعها قالماضى ازترحز عنايتها على تنميتها 
الصناعية لانها كانت نسسيطر على مستعمرات 
شاسعة تستحضر منها بأرخص الاثمان ما يلزمها 
من مواد غذائية وتصدر نها يأغلى الاثمان المنتجات 
الزراعية . فكانت تستفيد منالتصنيع ومنالتجارة 
الدولية غير المتكافئة ؤنهس الوقت «اما ىوعصرنا 
فلم يعد هدا ممكنا : ولذلك اصيح هذق تفيل 
الواردات الاستهلاكيههدفا استرابيجيا والتنميه. 
فبقدر ما نستطيع تخفيض وارداتنا الاستهلاكية » 
بقدر ما قستطيع زياده وارداتنفا من الملعداث 
والالات : بقدر ما معجل بالتصنيع ٠‏ وفى مثل هذه 
الظروف لا يمكن ان تأكل بدخل الفناة خبزا .فنحن 
لا نخطىء بدلك فى حق الاجيال المقبلة بل فى حق 
انفسنا لان كسب معركة مضاعفة الدخل القؤمى 
موقوت بسنوات قليلة ونتائجه سيحسها جيلنا 
الحاشر . واستيراد الحبوب يمثل اكير بند منفرد 
ى قائمة وارداتنا ولابد ان يترتب على اى نسبة 
معقولة من الانخفاض فيه توفير مبلغ كبير لاغزاض 
التنمية . لقد ذكرنا ان عدد السكان قد زاد ريغ 
القرن الاخيئ بنسبة .6 ) فى حين زاد انتاجئأ من 
الحبوب بنسبة 21 , فقط . وييكن ان نتوقع انه 
فى سنة .111 سيكون اسثهلاكنا من الحبوب قد 
زاد عن الاستهلاك الحالى بحوالى ؟١‏ بر - ولا 
يمكن بحال ان نترك الثغرة بين الانتاج والإستهلاك 
تتسع على هذا النحو الى ما لا ثهاية . لابد هثامن 
قرار ثورى ومن اساليب ثورية لتنفيذه يجب ان 
نحدد لنا هدفا عاليا مثل زيادة الانناج حتى سئة ٠.‏ 
بنسبة .8 بر أو ها /ر . وقذ يفزع هذا 
التقدير البعض ؛ ولكنه صراعنا من اخل معيشة 
افضل ويجب أن ثكسبه بكاقة الوسائل .. وثمة 
وسائل اكيدة لزيادة انقاج الخبوب - 


١‏ فلابد من زيادة المساحة المحضوليةللخبوب 
وبالنسبة لزراغة القمح يثور دائما الاغتراض بان 


إنجا للا دا 
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تعارشها زمتيا مع زراعة القطن يفرض علينا 
المقارنة بين غلة ل من المحصولين » وهى مقارنة 
ترجح فيها دائما كفة القطن . وقد جاء « يالمجلة 
الزراعية » ( العدد السابع ‏ السنة الرايعة 
مايو سنة 1131 ) ان صاق الغلة النقدية لفدان 
القمح قد هبط الى اقل من خمسة جنيهات . كما 
جاء ى « نشرة الاقتصاد الزراعى » التى تصدرها 
وزاره الزراعة ( يناير سنة 1111 ) ان صاق 
الغلة النقدية لفدان القطن يزيد عن ١5‏ حنيها . 
وهكذا يتجه الفلاح نحو هجر القمح من اج لالقطن 
ونحن لا تملك تحت تصرفنا من الاحصنائيات ما 
يسح لنا بمناقشة هذا كله ٠.‏ وانها تقئع بالاشارة 
الى حطأ الحساب على هذا النحو . فلو كانت 
المتتكلة الاساسية هى ما يعود على المزارع 
لامكن أن نتصور وفع سعر القمح عند اجا 
للتشجيع على زراعته . وحتى لو تحملت الدولة 
هرق السعرين ثمن شراء القمح من المنتجين وتمن 
بيعه الى المستهلكين لكانت تلث قضيه لا تمس 
ميزان المدفوعات ولكان حلها سهلا نسبيا . ولذلك 
فان الحساب الحقيقى الذى ينيغى ان نجربه هو 
مقارنة قيمة ناتج الفدان من القطن بالعملةالاجنبية 
بقيمة ما يمكن ان ينتجه من القمح محسوية على 
اساس الاستيراد بالعملة الاجتبية ‏ ويبدو انه 
فيما يتعلق بالقطن ترجح كفته عند الحساب يهذه 
الطريقة . ولكن هل يصدق هذا على الفواكه مثلا 
.التى تضاعفت مساحتها منذ 1101 والتى لا يصدر 
منها شىء يذكر بل تستهلك محليا ؟ انناهتا د 
بتعارض بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة 
للمزارع القنى . ذلك أن زراعة الفاكهة تدر على 
ا اضعاف اضعاف ما يدره محصول القمح. 
ولكن هذه الفاكهة لا تجلب اية عملة صعيه » 
وزراعتها يدل القمح تضطرنا الى شراء القمجيتلك 
العملة ٠‏ ومن ناحيهة اخرى لا نظن ان كل الاراضى 
المستصلحة حديثا صالحة لزراعة القطن وتحقيق 
انتاج معقول منه وهى جميعا تصلح ولا شك 
لزراعة الذرة . ولهذا فلابد من الاهتمام بالتوسع 

في زواعة الحبوب وبصفة خاصة الذرة فى المناطق 
المستصلحة » وهو الاتجاه الذى بدا تطبيقه بالفعل 
هذا العام 3 


؟ ل ولابد كذلك من زيادة انتاجية الفدان ٠‏ 
والحديث هنا يتركز علىالذرة .فقد اهمل محصول 
الذرة سئوات طوذلة . فهو لم يكن يوما محصولا 
للتصدير » بل انه لم يكن محصولا تجاريا 
بالمعنى المفهوم . فالجزء الاساسى منه كان يزرعه 
الفلاح الصغير والمتوسط لاستهلاك اسرته الذاتى» 
والفائض يجرى تداوله فوحدود القريةاو بين القرى 
فى دائرة استهلإك القلاحين . ولذلك لم يقدم كبار 
الملاك علىزراعة الذرة علىنطاق واسع كماكانوا 
يقبلون على زراعة القطن او القمخ او قصب 
السكر .. وانعكس هذا الوضع على'اجهزة الدولة 


بع آلا 
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الشتغلة بالزراعة قلم تمنح من عنايتقها 
للخرة الا القدر اليسير . فالقطن يحظى بمعاهد 

لنبحث ومصلحة للقطن وتجرى عليه التجارب 
باستمرار لتوليد الانواع الاجود والاوقر انتاجا . 
وما يكاد نوع منه يتدعور حتى يكون هناك نوع 


ألى المنوقى . كما عملت شركة السكر من ناحيتها 
على استيراد انواع جيدةمن قصبالسكر وتشجيع 
كبار الملاك على زراعتها مما يزيد المحصولويرفع 
نسبة السكر فيه . بل ان القمح نفسه قد 
عناية لا باس بها . والقمح البلدى لا يمثل اليوم الآ 
حوالى 7٠١١‏ منالمساحة المزروعة فحين قفزصنف 
الجيزة 1174 الى ه]ره / . واذا كانت هناك 
ظروف عديدة تحول دون الارتفاع بانتاجية فدان 

عندنا الى مستواها فى اوريا او امريكا » 
فالذرة ئبات هل لا يواجه مثل هذه العقبات . 
ومع ذلك فعلى حسب ما جاء ينشرة « الاقتصاد 
الزراعى » ( عدد تيسمير سنة 19551 ) تأقى 
الجمهورية العربية المتحدة فىالمرتبة الخامسةعشر 
فى ترتيب الدول حسب انتاجية الفدان بعد زامبيا 
وروديسيا ولا تزيد غلة الفدان عندنا عن تصف 
غلة الفدان فى كندا . 


أن علينا آن نعتبر تحسين انتاج الذرة ميدانا 
أساسيا من ميادين معركة زيادة ١متاج‏ آالحبوب ٠+‏ 
ان الدولة يجب الا تضن يجهد او يمال من اجل 
اكتشاف افضل انواع الذرة ومقاومة آفاتها . 
وعليها ان ترصد المكافات للباحثين الذين يحققون 
اكتشافات فى هذا المجال وللمنتجين الطليعيين . 
كذلك يجب ألا نضن بالسماد على الذرة حتى ولو 
كان مستوردا ما دامت زيادة الانتاج توقر من 
استيراد الحبوب ما يقوق ثمن السماد المستورد 
يشكل واضح ٠‏ 


؟ ‏ واخيرا لابد من تطوير الزراعة تطويرا 
شاملا فى بعض المناطق الرائدة لتتحول الى 
« مصائع للشذاء © .-. ولنشرب مثلا لتوضسيح مآ 
نقصده . لنتصور ارضا مسماحتها مائة الف فدان 
تم استصلاحها حديثا . فلو تم توزيع هذه الارض 
على فلاحين معدمين بواقع ثلاثة افدنة للاسرة 
لانتقلت اليها . . .رم اسرة + فاذا كان عددافراد 
الاسرة فى المتوسط خمسة » لبلغ سكان المنطقة 
الجديدة ...ره"١‏ نسمة . ولنفرض الان ان 
المساحة المستصلحة جميعا قد زرعت ذرة » وان 
غلة الفدان كانت اقل قليلا من المتوسط فى . 
الجمهورية نظرا لحداثةالعهد بزراعتها »والمتوسط 
در" اردب على: حسب تقديرات وزارة الزراعة . 
فلنفرض أن الغلة من الارض الجديدة مس تكون 
خمسةارادبي المحصولكله عق 82 
لزذب.. واذا وجعئا الى متوسبط استهلاك الفرد 
من الحيوب نجد ان سكان المنطقة سيستهلكون من 
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هذه الكبية حوالى ...ر .؟1 ارجب ؛اى مايقرب 
من نصفها . ولنفترض الان حلا آخر . 
زراعة المساحة المستصلحة بوسائل آلية حديثة 
بحيث يمكن ان يقوم بششئونها ما لا يزيد عن ثلاثة 
آلاف اسيرة فعندئذ لن يزيد استهلاك القائمين 
بالعيل فيها عن ...ر.؟ اردب فقط . ويمكن ان 
نكمل الدورة الزراعية بزراعةبرسيم وتربيةماشية 
الذبيح من سسلالة ممتازة وفى ظروف صحية وعلى 
احدث الئنلم . ومن المعروف ان زراعة البرسيم 
تفيد الارض . كما ان الماشية تخلف سماداعضويا 
عظليم النفع . وبالملبع لن يستهلك العاملون فى 
الارض الجديدة :الا جزءا بسيطا من انتاجها من 
اللحوم . وهكذا تتحول الى « مصنع للغذاء » كما 
قلنا » تورد لبقية الجمهورية كميات ض خمة من 
الحيوب واللحوم . 


اذا تمت 


لا شك ان مثل هذا الاسلوب فى الزراعة جديد 
علينا : غريب بالنسسبة للمآلوف منذ مئات السنين. 
ولكن الثورة فى الانتاج هى بالذقة قصم لروتينه 
العريق . وصناعة الصلب كانت جديدة علينتا . 
وبناء السد العالى كان يبدو امرا فوق طاقتنا . 
وكذلك الشثمأن دائما فى كل مششروع ثورى للانتاج 
ومن الؤكد اننا لن نسقطيع ان نزيد انتاجنا من 
الحبيوب زيادة جذرية الا باساليب ثورية .. 


الاسبتيراد 
ومع ذلك سينظل نستورد . . ان الاستغناء عن 
الاستيراد هدف وهمى ؛ وسبراب لا ييكن ان 


نجرى وراءه . وتلك حقيقة تلقى ضوءا رهيبا على 
خرافة ان «مصر بلد زراعي)» التى كان الاستعمار 
يلقنها والرجعية ترددها . فأرض بلادنا لن تكفى 
لتوفي الحبوب اللازمة للخبز مهما تكن محاولات 
تطوير الزراعة فى الحدود التكنولوجية الحالية 
( اى ما لم يصبح من الممكن مثلا ازالة ملوحة مياه 
البحر بتكلفة اقتصادية » او تقصم عمر بعضس, 
الحاصلات ... الخ ) . وهكذا يتضح المغزى 
العميق لمعركة التصفيع عندنا .اننا لانبنيالصناعة 
لمجرد الترف » ولا لاعتبارات « الهيبة »© القومية » 
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ولا لتوفير كميات مَ'حْمة من المنتجات المبئاعية 
للاستهلاكالحلى. اننا يجبا ننصيح بلدا صناعياء 
لان امكانيات الزراعة عثدنا بالنسبة لعدد السكان 
لزمنا يأن يكون وضعنا فى التقسيم الدولى العمل 
وضع البلد الذى يصدر منتجات صناعية بكمية 
كبيرة ليحصل على ما يلزمه من منتجات غذائية ., 
وبعبارة اخرى نحن فى حاجة للصناعة لكى نحصل 
على الخبز . ومن ثمفان العمل الدعوب علىتوفير 
اكبر جزء ممكن من الوارد لبناء الصناعة ‏ ولو 
كان ذلك جزئيا على حساب الاستهلاك الحالى ‏ 
هو فى جوهره نضال من اجل الخبز فى الفد . 


ولذلك فانه فحدود حاجتنا الى الاستيراد يجب 
ان يكون هدفنا مزدوجا : تقليل الكمية المستوردة 
بقدر الامكان ( وسلاحنا فى هذا هو زيادة الانتاج 
المحلى ) والحصول عليها باقل ثمن ممكن » وهذا 
يقتضى الاخذ بقواعد معينة فى سياسة الاستيراد,, 
وف تقديرنا انه يمكن صياغة اهم تلك القواعد على 
النحو التالى 2 


١‏ مراعاة ان تحتل الذرة اكبر نسبة ممكنة 
من وارداتن' من الجبوب ؛ وذلك للاعتبارات التى 
سبق ان اشرنا اليها عند الحديث عن السوق 
الدولية للحبوب . فالثرة تنبت فى معظم البلاد » 
ويمكن التوسع في زراعتها فى بلاد اخرى كثيرة ٠٠‏ 
وس وقها الدولية ل تخبيع لنفس الدرجة من 
الاحتكار الذى تخضع له سوق القمح . فنجنهذا 
العام مثلإ قد تعاقدنا على ثبراء الذرة مع عدتبلاد 
من الصبين الى المكسيك . ومبعظم بلاد افريقيالديها 
امكانيات واسعة للتوسبع فى زراعة الفرة ,٠‏ 
ومحصلة ذلك كله هو,ان سعر الذرة اقل منسعر 


التمح بكثي . 


؟ ب محاولة الشراء من الدول التى يمكن ان 
تستورد منا سلعا صناعية ؛ فذِقِدٍ اوضح السسيد ' 
نائب رئيس الوزراء للتموين فى حديثه السابق فى 
مجلس الامة ان عبء الاستيراد قد زاد لا ننيجة 
لزيادة الكمييات المسنتورة فحسب » ولكن 
نتيجة لارتفساع سيعر الحبوب المستوردة 
في السنوات الاخيرة حجيث ارتفع سعر الطن من 
القمح تسبليم الإسكندرية من 5ه دولارا الى /اب1: 
دولار . وبمراجعة الاسعار العالمية نجد انها لم 


: 1 الا 
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ترتقع ف الواقع » واثهنا تحق تحمل اث التقير فقّ 
العلاقة المصرفية بين الدولار والجنيه ‏ أو ما 
بسمى يفروق العملة . وكتما تركزت مشسترياتنا 
من بلاد « العملة الصعبية » كلما تفاقمت هذه 
الظاهرة . فتلك البلاد لا تستورد منا بقدر حاجتنا 
الى الاستيراد منها ممايجعل ميزاننا التجارىمعها 
فى حالة اختلال دائم تنعكس فى ارتفاع اسعار 
صرف عملتها بالجنيه المصرى . ولذلك يجب ان 
نتفادى ما استطعنا شراء الحبوب منها . وهنا 
تيدو اهمية'التوسع فى استيراد الذرة على حساب 
استيراد القمح .فالدول التى يمكنآن تصدر لنا ذرة 
ولو بكمياتقليلة فكلحالة دولكثيرة .والذرة 
لا تشكل لدى اى يلد يصدرها سلعة تصديرية 
اساسية ( أو ما يسمى « سلعة دولارية 4 ) لا 
تصدرها الا يالعملة الصعبة .ولذلك فمن الممكن 
استيرادها مقابل صادرات مصرية متنوعة .ويمكن 
ان تلعب الدول النامية فى اقريقيا دورا ادساسيا ى 
هذا المجال . فمعظمها به امكانيات ضخمةلزراعة 
الذرة ويمكن للجمهوريةالعريية انتقدم المساعدات 
الفنية المطلوية لاجراء هذا التوسع فى نفس الوقت 
الذى تعرض فيه شراء كميات كثيرة من المحصول 
الجديد . وى هذه الحالات يمكن التسديد يمنتجات 
صناعية مصرية ولو على حسماب حرمان المستهلك 
المصرى نسييا منها .. ' 


,' س السعى لعقد أتفاقيات طويلة الاجل كلما 
أمكن فما دمنا نشترى كل عام كميات لا تتغيركثيرا 
قانه من غير المعقول ان نجدد فى كل عاع مساعينا 
فى كافة الاسواق . وان نضطر للشراء احياناتحت 
ضمغط حاجات الاستهلاك فى ظروف ليست هى 
افضل الظروف .. ان من يشترى بانتظام له عادة 
مصلحة فى أن يكون لهموردون منتظمون .ومحاولة 
التوسبع فى استيراد الذرة من الدول الافريقية مثلا 
لا تنصونئ الا على اسساس اتفاقيات تغطىي عدة 
سنوات للتشجيع على التوسع فى زراعة الذرة 
يصمان شبراء جزء اساسى من المحصول كما ان 


0 1 
لاا الالال انه 


الات 
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مثل هده الأتفاقيات الطويلة الأدِل لها اضضية بالغة 
فى ضمان حجم ادنى لصادراتنا الصناعية . .وهذا 


' امر حيوى ق تخطيط الصناعة . فنحن لا يمكن ان 


نحدد حجم مصنع معين مع بقاء امكائيات التصدير 
مجهولة تتغير من سنة الى اخرى » بل احيانا من 
موسم الى آخر .ويصفة عامة التعاقد علىالشزاء 
لعدة سبنوات مع اى مورد يعطينا وزنا اكبر فى 
الساومة "د يمكنناامن تخفيض السمر:- خالسين 
حين تقدمت لشسراء معظم فائض القمح الفرنسى فى 
صفقة واحدة امكنها الحصول على تخفيض كبير فى 
السعر كان من عاضر ازمة السسوق الاوووبية 
المشتركة واذا كانت مشترياتنا فى السنة الواحدة 
قنئيلة نسبيا قان احتمال ان تكون عميلا منتظما 
يمكن ان يؤدى الى حص ولنا على مُثل هذه 
التخفيضات 


دعوة للمناقشة 


وبعد . ان الدراسة الجادة اشكلة الحبوب فىّ 
يلادنا تستدعى جهدا مششستركا من عديد من 
الاخصائيين فمجالات متعددة .تكنولوجيا الزراعة 
علم التغذية » الاقتصاد الزراعى » التجسارة 
الدولية » التخطيط .. الخ ولقد تعرضنا فى مقالنا 
هذا ليعض الاراء التى تمس موضوعات لسنا من 
اهل الخبرة فيها . كذلك لا نزعم مطلقا تغطية 
الموضوع من كافة نواحيه . ان هدقنا ‏ وهو فى 
نفس الوقت عذرنا ‏ هو الرغية فى طرالمشكلة 
يجوانيها المتعددة ناقشة واسعة يشارك فيها 
حشد من الاخصائيين فى مختلق المجالات التى لها 
علاقة بالموضوع . ربقدر ما ينجح هذا المقال في 
أثارة الرد والاعتراض والنقد والتطوير » بقدر م 
يكونقد اصاب الهدفالمنشود .فالقضية المطروحة 
حلقة اساسية فى معركة التنمية لايد ان يشاركة 
الجميع فى مواجهتها ٠.‏ 
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الطبقة العايلة الصرية فى كنفَ 

. الرافق ٠‏ ى « الصاقئع الكبيرة » 
نسآت | ووحدات الصسانة انتى نلهرت ق 
لس الجتمع الصرء ى خلال الحقينة 
كرة 


الاخيرة من القرن التاسع عشر والسنوات الب 
من القرن العثشرين ٠‏ 


وقد اتسمت احوال العمل فى هذه المنشآت - 
على اختلاقها ‏ .أجورها الشنضة وساعات 
العمل الطويلة . فالاجر البومى للعامل غير القنى 
لم يكن يتعدى 7 قروشى : واجر الحدث فى محالج 
الاقطان كان قرثسا راحدا أء ترفا ونصف #رشن» 
وآجر العامل الفنى م قروثى.اما الاجور الدفوعة 
بالشهرية فكانت ‏ على سبيل المثال  5/8٠‏ 
قرشا لعامل الترام ( 11-4 )»2 . .2 قرش لسائق 
القطار بالسكك الحديدية ( 1511 ) .٠‏ 
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اسع لد سيوي 


وكان متوسصمط ساعاتالعمل اليومية 7" ساعة 
فى الغالبية العذلمى من ال:افى. وخافية مرافقة 
النقل . وهناك ما بؤكد ان ساعات العمل فى 
محالج الاقطان كانت تا ارب /11 ساعة يومبا .وقد 
لل يطلب العشر ساعات مطليا عاما للعمال 
طوال هذه الفترة وان نم تخلفر به غير فئات 
«حدودة من عمال المراةق . كما اتسمت أحوال' 
العمل بالتفاوت الكثير نى الاجور بين العمال 
الوطنيين والعمال الاجائب » فضلا عن استثثان 
هؤٌلاء بالاعمال والؤظاءى الاشرافية » وهدم اتاحة 
الفرمص للعمال المصربين ثتونى هذه الاعمال حتى 
ولو كانوا متساويين معهم فى الخبرة والانتاج ٠‏ 
وقد لعبت هذه الذلاعرة بالذات دورا هاي 


تاريخ الطبقة العاملة الصرية والعمل النقابى 
وخاصة منذ عام /5.1ل .م 


اس هلاه 


دنع مع" .]//نؤمغاط 


لهك.|نه حو 01000126 


وضشاعف مق صعوبات العمل طوال هذهالفترة» 
خلو التشريعات من #وائين للعيل تكفل تنظيم 
العلاقات وحماية العامنين » وتضمن لهم الحقوق 
الاساسية مثل مكافأة نهاية الخدمة والتعويضش 
عن اصابة العمل . كما لم تكن النقابات قد ظفرت 
بعد بالاعتراف القاثونى بوجودها . 


بوادر العمل الجماغى 2 1859 - لاءوا » 


ان الصورة القائية لاحوال العمل وشروطه 
طوال السئوات السابقة على الحرب العالية 
الاولى كانت فى الواقع الحرك الاسامى للطبقة 
العاملة الناشئة والداقع لها على الحركةالجماعية 
من أجل تحسين شروط عملها وخاصة من خلال 
المطالبة برفع الاخور وخفض ساعات العمل ٠‏ 


ومن الجلى أن محاولة البحثك عن أصول العمل 
الجياعى للطبقة العاملة الصرية من شأنه ان 
يجرنا الى مجال الافتراض الذى قد تعجز الوقائع 
المتاحة 'لنا عن اثباته » ذلك فضلا عن الغموشس 
الذى يغلف دائما كل البدايات التاريقية لتشوء 
الظواهر الاجتماعية . وليس ثمة واقعة معينة 
يمكن أن نعتبرها بداية للعمسل الجماعى للطبقة 
العاملة المصرية النائئة فىهذهالفترة غير اضراب 
لفافى السجاير فى القاهرة عام 1615 . ومهيا 
اختلفت الاراء حول هذا الاضراب ومدى أهميته أو 
مغزاه فى تاريخ الحركة النقابية اللصرية » فمن 
الثابت أنه كان من تنظيم العمال الاجانب وأن 
العمال. الصريين اشتركوا فيه بمصسورة جانبية 
بالقدر الذى أدى فيه الى التوقف الحتمى للعمل 
وقد شمل هذا الاضراب - أو الاعتصاب بلغة 
العصر ‏ عندا. من 2 معامل السجاير »6 بالقاهرة 
خلال شهر كيسمير عام 1814 واستمر الى 1١‏ 
فبرايد سنة 16٠٠.‏ » أى أنه دام أكثر من شهرين., 
ولا كانت خطة المضبربين هى اطالة أمد الاضراب 
الى أن تستنقد السجاير من مخازنالتجار فيضلر 
اصحاب المعامل الى المفاوضة واجابة , 
فقد عنى قادة الاضراب يمنع استخدام د 
محل المعتصبين وكان امحاب المعامل يعمدو نألى 
ذلك فيتصدى لهم العمال الاجائب والوطئيون 
ويعتدون عليهم » وقد حفظت لنا جريدة اللقطم 
١ «‏ قبراير ٠‏ »© صورة تاريخية لهذهالاحداث» 
إجاء فيها : ' 


0 أن" محل فافياديس فى شارع دبانة استأجر 


خمسة عثشر لفيفا وطنيا من بولاق ليلفوا سجائره 
فعلم رقاقهم المغتصبون بهم » فاجتمعوا امس 
العصر امام المحل المذكور وعددهم يفوق 2 
نايل وطلبوا اخراج اللغلقين من العل:و 

العمل الى ان يحل اشسكالهم .انا حجة التجيية 
فهى انه مر عليهم شهر ونصف شهر وهم بلا عمل 
وائهم يودون مداومة ذلك حتى ينالوا بغيتهم من 
اصحاب محلات السجاير » فاذا عمل بعض منهم 
ذهبت ات سدى » فلذلك يرومون تمكين ربط 
الاتحاد الى ان يضطر التجان الى الاذعان للا 
يطلبون » ويقولون ان اكثر السجاير قد بيع ولم 
ببق فى المحلات الا مقادير يسيرة » وان الطلبات 
كثيرة من الخارج » فاذا بقوا على اتحادهم فازوا 
بأمئيتهم » ٠‏ 


ويؤكد كاتب معاصر )١(‏ حقيقة هذا الاضراب 
من حيث دور الغمال الاجانب فى تنظيمه وقيادته 
فيقول : 


« ان هذه البلاد لم تخل من بفمع مظاهرات 
للعمال ليست بذات بال تذكن منها محالفة جرت ى 
اواخر سنة 1855 بين لفافى السجاير فى القاهرة 
التماسا لاصلاح بعض شسئونهم وخصوصا لزيادة 
اجورهم » قأصر اصحاب المعامل على رقض 
طلباتهم » ولهذا استمر الاشراب مدة غير قصيرة. 
خلال هذه المدة اتخنت الشرطة الوسائل 
تجمهر المضربين ولحماية الذين يريدون ان 
أن يعملوا ؛ ونا كان السواد الاعظم من المضربين 
أجانب » طلبت مساعدة ق: للتفادى من 
مصاعب قد يجىء بها اللستقبل ؛ قما ليث أ 
استؤنق الشغل ولم يحل الصناع بطائل . .. بيد 
أن الذى يجدر بالذكر فى امر هذا الاضراب انه كان 
اول اضراب جدى فى مصر . ويلاحظ ان الذين 
قاموا به اجانب وان الوطنيين لم يبدوا رغبة فى 
مثل هذا التكاقل » . 


ولكن .. لماذا أضطر العمال الاجانب فى مصر 
الى استخدام سلاح الاضراب ؟ اننا نمرف ان 
الالاف منهم قد تزحوا الى مصر يحدوهم الال 
العريض فى العمل المجزى وفى ظل حماية 5 
قوية وتمييز اجتماعى سافر باللسبة" لابناءالبلد» 
فماذا حدث لهم حتى اضطروا للالتجاء الى سلاح 
الاضراب ضد مواطنيهم من أصتحاب الاعمال 
الاجانب ؟. 


الواقع أننا اذا استثئينا هذا الفريق الحدود 
من أبناء الجاليات الاجنبية فى قصل ممن كانوا 


يملكون دؤوس الاموال النتثمرة فى الرافق 


(1) يوصف نحاص : الغلاح : حالته الاقتصادية والاجتماعيةص / (ظهر بالفرنسية عام (11:0 وبالعربية عام 1516) 


اثلا 


أع. ال 0154 001/0. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


لد وع مع .مقاط 
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والتجارة والارض» أو ممن كانوا يمارسو نالاعمال 
الحرة والوظائف المتازة» نجد أن الغالبيةالعظمي, 
من الاجانب كانت مؤلفة من ققراء الاوروبيين 
والارمن والشواممن العمال الفنيين الذينطحنتهم 
البطالة فى بلادهم فاغرتهم الهجرة الى الشرق 
لعجزهم كن الفجرة آل امريكا » حيث لنشدون 
العمل والحياة والاستقرار ٠‏ والحقيقة اليامه 
التى واجهوها فى مصر هى أن لروف العمل وان 

ضعتهم فى مكانة ممتازة بالنسبة للعمالالوطنيين 
فانها كانت تسلبهم الكثير من المكاسب التىحققتها 
الطبقة العاملة فى اوربا وماظفرت به من الحمابة 
النقابية و التشريعات الاجتماعية.وكان منالطبيعى 
أن سجاوا الى ١اسسحدام‏ أساليب العمل الجماعى 
والتقابى لتحسين شروط عملهم فى مصر » 
مستفيدين بما تراكم لديهم من خبرات العمل 
النقابى فى بلادهم . 


وهكذا ام يكن غريبا أن تزخر السنواتالمبكرة 
من القرن العشرين ى القاهرة والاسكندرية 
يسلسلة من الاخرابات التى نظظمها العمالالاجانب 
وقادوها ٠‏ وكان حتميا أن يشساركهم العمال 
المصريون ى هذه الاخرابات بقدر محدود احيانا 
اوبنصيبثبير احيانا آخرى. ومن هذدالاضرايات: 
اضراب العمال الابطالييي العاملين فى خزان اسوان 
فى مارس 1414 للمطاليه بخفض ساعات العمل» 
واضراب لفاق السجاير الاجانب والوطتيون 
بالقاهرة ‏ وهو الاضراب الذى يرح يه بدء 
الحركة النقابية المصرية ١‏ عام 1495 ) وقد امتد 
هذا الانراب من ديمير 14811 الى ١؟‏ قبراير 
+3 موامراب العمل الصريين الك فلن 
وتفريع الفحم فى ميناء البصل بالاسكئدرية فى 
سبتمير .11.6 من أجل زيادة اجورهم الىعشرة 
قروش يوميا وخفض. ساعات العمل الى 1١ساعة‏ 
من ضمنها ساعتين للراحة . وقد حققالاضراب 
اهدافه . نم اصراب العمال المصربين فى شركةترام 
الاسكتدرية فى نوفمبر 11٠١‏ مطالبين بفتح باب 
الترقية لهم الى درجة مغتش. أسوه بالعمال 
الاجانب» والحد من سلطة الفتسين وتنظيم خصم 
الغرامات وخفش ساعات العمل النى تبلغ 11 
ساعة . ويبدو أن هذا الانراب قد فقشل فى 
تحقيق مطالبهم . وفى ديسمبر ..11 عاد العمال 
الابطاليين بخزان اسوان الى الاشراب مطالبين 
يوقف قرار الشركة الذى ينص على تخفيض الاجر 
من ٠.‏ الى ١6‏ قرشا ومحتجين على سوءا معاملة. 
وف نوفمبر 11.١‏ اضرب عمال الترزية الاجانب 
' والمصريون مطالبين بتنظيم اجور القطعة وخفض 
ساعات العمل واعتبار وم الاحد اجازة اسبوعية 
بعد الظهر وتحديد وقت للراحة والغداء . وق 
يثاير 11.17 (أضرب العمال المصربين والاجانب 
بشركة الغزل الاهلية بالاسكندرية مطالبين بزيادة 
الاجور ٠‏ وفى مارسى 11.5 اضرب عمال مطلبعة 
الكوريرى اجيسيانو بالقاهرة لزيادة أجورهم » 
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وكانت غالبيتهم من الاجانب . وى نفس الشصهر 
اخرب لفاقوا الس_جاير الاجانب والمصريون 
بالاسكندرية ( معامل الخواجه مملوم ) مطالبين 
بزيادة الاجور والاحتجاج على عسف رئيس 
العمل » وفى ديسمير 11.7 عاد عمال السجاير 
المصريون والاجانب الى الاضراب فى القاهرة » ثم 
كرروا اضرابهم فى يناير 11.5 بحيث عم التوقف 
محة مغافل .< 


ولا شك ان هذه الاضرابات كانت حدثا هاما فى 
حياة اللبقة العاملة المصرية ©» اذ قدمت لاشاء 
هذه الطبقة أسلوبا جديدا للعمل فى مواجهة 
اصحاب الاعمال من اجل تحسين شروط عملهم » 
كما أتاحت الفرصة للعمال المصريين ‏ لاول مر 
اما لمراقبة هذا الاسلوب عن بعد أو الشاركة فيه 
والاطلاع علىطرائق استخدامه وفاعليته. ولاشك 
انهم شعروا ‏ من خلال هذه التجارب ‏ بوحدة 
مصالحهم وارتياط مصيرهم وامكان وقوفهم يدا 
وأحدة فى مواجهة اصحاب الاعمال . 


لقد ارست هفه الاضرابات المبكرة اسس العمل 
الجماعى فى حياة الطبقة العاملة المصرية » وهو 
العمل أتذى كتب له ان ينمو وتتطور أشكاله مع 
مرور الزمن : والذى اسفر فى النهاية عن قفحدٌ 
الوعى الطيفى وابراز التثاقض بين العمل وراس 
امال ٠‏ وخلق الحاجة الى تتظيم دائم للدقاع عن 
مصالح العمال ٠.‏ 


وكما كان الاضراب حدثا جديدا وهاما فىحياة 


'الغمال المصريين : قانه كان مفاجأة للراى العام 


وللصحافة والحكام »> وقد اتفقوا جميعما على 
اعتساره « ندعة أوروبية » انتقلت الى البلاد . 
فجريدة « اللواء » مثلا ( 11.٠.‏ ) ترى أن اعتصاب 
لفاق السجاير « يظهر غريبا فى الشرق » ثم تقول 
« ولكن الفاقة تعلم الشر قيين ما تعلمه الغربيون»» 
أما جريدة « الجريدة » ( 11.5 ) فقّد اعتبرته 
« داء جديدا جلبه الفرب الى الشرق . واختار 
محر منبتا خصبا لجرائيمه تنمو فى تريتها الطيبة 
وتنتشر فى هوائها العتدل. ذلك الداء هو اعتصاب 
العمال على الاثراب عن الاعمال » قأنه ميدا 
الفونى وأول مراتبها». واتهمت جر بدة«الاهرام» 
( 11.7 ) العمال المصيريين بأنهم بقلدون العمال 
الاوروبيين تقليد القردة « ولكنه تقليد فاسد 
ومخر يهم »" ٠‏ 


ونحن لا يمكننا أن تسلم بهذا التفسير الساذج 
لفلهور أسلوب الاخير ابفى صقو ف العمالالمصربين. 
فالنلواهر الاحجتماعية لا تنتقل من بلد الى بلد 
آخر كما ينتقل الافراد أو السلع » وانما تنشا فى 
المجتمع كلما توفرت الظلروف الموضوعيةلفلهورها» 
فنمو علاقات العمل الحدثة فى مصر فى هذه 
الفترة نتيجة لانفصال العمل عن رأس المالوتجمع 
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أعدادا كبيرة تسبيا من العمال فى مكان واحد 
للعمل مثل معمل السجاير أو مصنع الغزل أو 
مرفق الترام » قد وفر الظروف ٠‏ الوضشوعية لظهور 
العمل الجماعى فى صفوق العمال » ولككننا ل فى 
الوقت ذاته ‏ لا ننكر ان وجود جماعات منالعمال 
الاوروبيين ممن توفرت لديهم الخبرة البائرة » 
أو المعرفة » بأسلوب الاشر اي والتنظيم النقابى فى 
بلادهم » قد اسهم فى التعجيل بنشوء العمل 
الجماعى لدى العمال المصريين » وتطويرة .ولعل 


كانتب جريدة « اللواء » قد لمس هذه الحقيقة ‏ 


دون قصد منه ‏ حين قال : « ان الفاقة تعلم 
الشرقيين ما تعلمه الغربيون » ٠‏ 


ظهور النقابات حكهما - /ا.وا 


لم يكن الاشراب هو الشكل الوحيد للعملٌ 
الجماعى » فقد ارتبط بشكل آخر لا بقل عنه 
أهمية وهو التد النقابى . فمن خلال هذه 
الاغرابات ظهرت الحاجة الى ابجاد تنظيم دائم 
يواصل صيانة المكاسب التى حققها الاضراب »أو 
يواصل تجديد العمل من أجل تحقيق ما لم يتيسر 
تحقيقه من المطالب . فالاضرابيات ‏ فى بداية 
الأمر .. كانت تديرها جماعة نشيطة أو لجنة 
مؤقمّة لا تلبث أن تختفى فى أعقاب الاضراب » 
ولكن بمرور الزمن ‏ وتراكم الخبسرة ‏ تطلبت 
.الحاجة المتولدة خلال الاضراب استمرار هذه 
الجماعة النشيطة ‏ وتنظيمها ‏ كتشكيل دائم. 


ومن الطريف ب فى هذه الفترة المبكرة من العمل 
الجماعى ‏ أنه لم يطلق اسم « نقابة » على هذا 
التنظيم» بل ا الغالب كلمة «جمعية». 
وق تقديرنا أن ذلك انما يرجع الى ان العمال 
الاجانب. الذين تولوا قيادة هذه التنظيمات 
استعملوا كلمة « جمعية 4 باللفة الاوروبية 
التى تكلموها وترجمت الكلمة الى العربية على 
هذا النحو » وكتبث على « أعلام » هلهالتنظيمات 


وفى مراسلاتها ٠‏ 
ومن ناحية أخرى.فان كلمة « نقابة » فى اللغة 
. العربية كانت تطلق على تنظيم الطوائف والصئاع 


الحر فيين » ولهذا فائنا نرجح أن العمال الوطنيين 
لم يقبلوا على استخدامها حتى لا يختلل الامير 
أو تمييزا لحركتهم عن الطوائف المندئرة , 

وقد أمكتنا أن نحصر بعض هذه الجمعيات 
التى ظهرت من خلال الاضرابات المتوألية فىالفترة 
من 1855 الى 2419.17 وهى: جمعية لغاىالسجاير 
بالقاهرة ( 1899 ) وكانت لا تزال قائمة فى عام 
ويرأسها يونانى يدعى دكتور كريازى 


شولا 
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وجمعية اتحاد الخياطين بالقاهرة (15.1) 
وكانبراسها يونانى بدعى د لتور يسسسن »و جمعية 
الحلاقين بالقاهرة ( 11٠.1‏ ) وجمعية عمالالمطابع 
(1161) وجمعية عمال الادوات المعدنية (11.5) 
وجمعية عمال السجاير بالاسكندرية ( 15.35 ) 
وكان براسها يونانى يدعى دكتور يودينوس © 
وجمعية كتبة الحامين بالقاهرة ( 11.5 )وجمعية 
عمال الدخان المختلطة ( 11.7 ) وكانت خاصة 
بعمال ماتوسيان ٠‏ 


واذا كان تاريخ هله الفترة ليس بعيدا عنا 
يحساب الزمن © فأنه بحفظ لنا من أنباء هذه 
« الجمميات » وطريقة تنظيمها وادارتها واوائحها 
واعضائها » الا النذر اليسير . ولعمل مواصلة 
البحث ف المستقبل ان تكشف لنا عن مزيد من 
هذه الانباء والبيانات . وقد عثرنا فى جريدة 
« المقطم » (ه نوفمير 11.1 ) على صورة وصفية 
لنشاط احدى هذه الجمعيات لعلها أن تنقلالينا 
طرفا من « المناخ العام » الذى كان يجرى فيه 
العمل الجماعى فى: هذه الفترة . قالت جريدة 
« المقطم » تحت عنوان « اعتصاب صتاع 
الخياطين » : « فى الساعة الثالثة بعد ظهر أمس 
تكامل عدد الخياطين ( الترزية ) الذين احتشدوا 
فى قهوة آلف ليلة وليلة » واجتمع أيضآا 
أعضاء جمعية لفافى السجاير وكثيرون من العمال 
فى حرف أخرى حتى ضاقت بهم القهوة وفناؤها » 
قنيق عدذ. هم على ألق وخمسمائة نفس . وتصدر 
هذا الاجتماع الهائل حضرة الدككور بمستس 
ئيس الجمعية والخواجه نقولا ديازو سكرتيره 


واحيد أفندى على » أمين الصندوق » والاعضاء ٠‏ 


اللؤسسون وهذه آسماؤهم : 


ميشيل خياط . لورنزو لبوتادو . أرستيدى 
لوفنتو . نقولا قطاوى . فلوش. شوارث ٠‏ توماني 
كودل . شكرى عرمان . بقدمين مارشكيان ٠‏ , 
تومانى اوتيرى . جاهين خشداه دريان . نقولا 
ديان وهذا الاخير وكيل الرئيس 


ولا استقر كل فى مكانه وساد النظام والهدوء 
وقف حضرة الدكتور كريازى رئيس جمعية لفاق 
السجاير وخطب فى واجبات المستخدم نحو 
رئيسه وواحبات الرئيسن نحو مستخدمه وانه 
يجب على الرئيس أن بقاسم مستشدمه شيئا 
عن ربنحة” كنذا 0د به العدالة والذمة والشيرائع . 
ثم قال ان أعضاء جمدية الخياطين ا الؤسسين 
ون تعريفة أجرة لكل قطعة تخاط . 
وتكلم بعده الخواجه سليم فيفانى الطرزى ثم 
ب حضرة جورجئ افندى طنوس بما بناسب 
المقام : وارفض كثيرون من المحتشدين . 


وى الساعة السادسة جعلوا يعوذون الى 
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الاجتماع ف : جمع فير زاد عدده عن عدد 
الذين كانوا فى الاجتماخ الاول وخرجوا من تلك 
القهوة صغوفا وامامهم الوسيقى البلدية وهم 
يصرخون ( زيتو افندمز جوق يشا ) فساروا فى 
شارع المو سكى مزدحمين فالحمزاوى فشارء 
محمد على فشارع عبد العزيز حتى اذا وصلوا 
الى سراى عابدين اكثشروا من المناداة ( زيتو 
أفندمز جوق يششا)فبلغت آصواتهم عنان السماء. 
ثم ساروا فيشارع عابدين وكان -حضرة الخواجه 
ميشيل خياط بحمل راية الجمعية وهى من 
الحرير الابيض الناصع وعليها رسم مكواةومقص 
وكفين متماسكين وعلى اطرافها كشكش أصفر + 
وقد 'تتب عليها اسم الجمعية باللغات العرييسة 
والطليانية واليونانية والعبرية والارمنية ٠‏ حتى 
اذا وصلوا الى ميدان الاوبرا الخديوية اكثروا من 
الهتاف أيضا ثي ساروا امام سبلئدد بار فتسارع 
وجه البركة وكان عددهم عندئذ قد قارب ثلاته 
آلاف تفن 0 


وتواصل جريدة « المقطم »© بعد ذلك سرد انباء 
الجمعية وفائمة اجور القطعة النى أعدتها »وكيف 
كانت القائمة تقرا على المجتمعين ١‏ بالايطالية 
واليونانية والعربية والعبرانية والتمسسوية ») . 
كما نشرت الجريدة ييانا عن اصحاب الاعيال 
يتهمون الجمعية بالاستبداد واجبار العمال على 
الاضشراب » ثم بيان من الجمعية يرد على [آصحاب 
الاعمال , 


ونحن نميل الى الاعتقاد بأن هذه الصورة 
النادرة للعمل الجماعى انما تمثل نموذجا لما كان 
يجرى فى هذه الفترة وخاصة من حيث سايطرة 
العمال الاجانب وقبادتهم العمل الجماعى : 
واشتراك الوطنيين معهم بقدر محدود؛ ولايختلف 
عن ذلك شكل العمل الحماغي فى صفوف عمال 
السجاير والترام والغزل الاهئية وفير ذلك من 
العمال الذين اوردنا نبأهم فى قائمة الاضرابات . 


وقد استرعت ظاهرة « التضامن » بين العمال 
الاجانئب والعمال الوطنيين فى هله الفترة انتباه 
بعض الباحثين » وتحمسوا لها » واعتبروها مثلا 
اوحدة الطبقات العاملة عبر فروق الجدسسواللغة 
واللون » وفى تقديرنا آنه من الخطأ أن نمجلبالحكم 
على هذه الظاهرة قبل متابعة التطورات التى 
كشفتعمنها السنوات التالية» والتى اثبتتارتباط 
العمال الاجانب بالسياسة الاستعمارية فى مصر 
اكثر من ارتباطهم بمفاهيم الاخوة العمالية أو 
وحدة الطبقة العاملة . 
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التنخظيم والنشاط الوانى المستقل 


* لاء19 911ل » 


ان فترة جمود العمل الوطنى التى اعقبت 
الاحتلال البريطانى والتنكيل بزعماء ثورة 1441 
ام يكتب لها الاستمرار طويلا » فالحركة الوطنية 
أم تلبث أن جددت نشاطها بصورة فوية » انتقل 
“ركز الثقل فى قيادتها الى المثقفين من امثال 
مصطلفى كامل ومحمد فريد . ولم يكن غريبا ان 
تنظطر هذه القيادة الى الفئات الاجتماعية التى 
ملحنها الاستعمار والاقطاع وان نتجه نحو الطبقة 
الوسعلى الصغيرة والطبقة العاملة الناشئة وفئات 
الصناع الحر فيينالذين ضاقوا بسياسة الاحتلال 
وباغراق الاسواق بالبضائع الاجنبية على حساب 


وانتعشت الحركةالوطنية بصورة ملحوظةحول 
سلسلة من الاحداث الهامة التى ميزت هذهالفترة 
مثل حادثة دنشواى ١11.5(‏ ) وهى الحادثة التى 
آدت الى سحب كرومر من وظيفته فاعتبر ذلك 
انتصاراهاما للحركة الوطنية» ومثل و قفمحاولة 
مد امتياز قنال السويسنى » ومثل انشاء الجامعة 
المحيرية وغير ذلك من الانتصارات الهامة . 


ولكن لم يكن انتعاش الحركة حول الانتصارات 
دائما » فقد اشتعلت جذوتها بنفس القدر من 
خلال مقاومتها للاجراءات المنأهضة لها مثتل 
احياء قانون المطبوعات ( 11.31 ) واصدار قانون 
التفى الادارى (.1913) ٠.‏ 


لقد خلقت هذه الصحوة الوطنية المناخ اللائم 
لنمو حركة الطبقة العاملة ء ولتطلع العمال 
وخاصة ف المدن الكبرى ‏ الى الظفر يمطالبهم 
الاقتصادية مستخدمين أسلوب العمل الجماعى 
الذى مارسوه من قبل »© والذى تراكمت لديهم 
بعض خبراته فى السنوات السابقة . 


وساهم فى تحريك العمل الجماعى للطبقة 
العاملة ‏ أبيضا ‏ الارتفاع المطرد فى تكاليف 
المعيشة والذى اشتدت وطاته فى عام 11.1 وما 
تلاها من سنين ٠‏ وقد أصبح موضوع « غلاء 
المعيشة » فى هذه السنة من الموضوعات اليومية 
فى الصحف وف أماكن التجمع بالاحياء الوطنية 
بالقاهرة والاسكندرية . بل لقد اصبح ‏ على 
حد تعبير جريدة الاهرام ‏ ( قبراير 1)015.1- 
« حديث السواد الاعظم من الشعب الذى يصرف 
جل كلامه واهتمامه الى الغلاء اللحدق به من كل' 
جهة : غلاء الماكول وغلاء المشروب » وغلاء المسكن» 
وغلاء الملابس » . كما يذكر أن عددا من الافراد 
تقدموا بنداء الى الجمعية العمومية لمجلسشورى 


- صلا‎ ١ 
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القوانين ( نشرته الصحف فى © قبراير 15.1 ) 
يشكون فيه من الغلاء ويطالبون الحكومة بالنظر 
فى آمره رآفة بالفقراء ٠.‏ 


ومن الطريف أيضا أنه تألفت فى القاهرة «لجنة 
للدفاع عن حقوق المستأجرين © جعلت أغراضها 
« تخفيض ابجارات اللملساكن » ووضع حد 
لاستيداد الملكين» ووضعنظام لرفع الايجارات». 


التحمت صحوة الحركة الوطنية وما خلقتهمن 
وعىسياسى ضد الاحتلال وضد سيطرةالرأسمال 
الاجنبى على الانتاج والاستخدام » التحمتهذه 
الصحوة فى آذهان الطبقة العاملة المصرية مع ما 
كانت تلاقيه من صعوبات الحياة وارتفاعتكاليف 
المعيشة » فحركت أشكال العمل الجماعى فى 
صفوف العمال ووسعت نطاقه . وقد اتنسمت 
حركة الطبقة العاملة طوال هذه الفترة بسمات 
محددة كان أهمها : 


أولا : حدة التناقض والصراع بين العمل وراس 
المال وخاصة الرأسمال الاجنس يف المرافق(الترام 
وق الادارة الاجنبية لمرفق السكك الحديدية » 
وق معامل السجائر والدخان ٠.‏ 


ثانيا : تطوير التنظيم النقابىفى اتجاه استقلالى 
عن العمال والقيادات النقابية الاجنبية التى 
سيطرت على العمل الجماعى فى المرحلة السابقة 
كما أوضحنا ٠‏ . 


ثالثا : تدعيم الارتباط بين الحركة الوطنية 
'والنقابات العمالية من خلال التقارب الذىحتقه 
الحزب الوطنى مع الطبقة العاملة » والجهود 
التنظيمية التى بذلها لهذا الغرض ٠‏ 


قمنذ عام .11.4 أخذد التناقض بين العمل 
ونس امال فى المرافق يبلغ جد عاليا من العداء. 
ووجدهذا التناقض مسرحا للانفجار فى شركةترام 
القاهرة مرتين خلال ثلاث سنوات وفى عتاير 
السكك الحديدية لاول مرة : 


عمال الترام : ففى أكتوبر .11 تقدم عمال 
ترام القاهرة بغائمة طويلة من المطالب الأساسية 
منها خفض ساعات العمل الى .م ساعات بدلا من 
1 ساعة » وزيادة الاجور بنسبة .؟ /ز لمواجهة 
ا المعيشة المتزايدة» ووضع قواعدللغرامات 
الاجازات السنوية والمرضية ©» وتوفير 
ف الخدمات مثل صرف اللابس » واعادةالعمال 
المفصو لين . وؤتضمنت القائمة ‏ الى جانب ذلكبت 
مطالب ذات مغزى. هام بالنسبة لاغراضن هله 
الدراسة وهى : 


المطالبة باعتراف ادارة: الشركة باللجنة التى 


0-17-0007 
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بِوُلفها العمال من أربعة مندوبين » يكون أحدّ من 
الحامين »> لبح شكاوى العمال فى المستقبل ٠.‏ 


منع ضرب الموظفين ( وأغلبهم من الاجانب ) 
للعمال واهانتهم وشتمهم . 


فتح باب الترقية للعمال المصريين الى 
وظائف المفتشين » وهى الوظائف التى كانت حكرا 
للاجانب , 


ولا يخغى على نظر الباحث ما لهذه المطالب 
الاخيرة من مضمون نقابى ووطنى معاء فمنناحية» 
نلاحظ أن المطلب الاول كان يستهدف تشكيل 
«“لجنة دائمة » لتمثيل العمال أمام ادارة الشركة 
وتسوية الشكاوى العمالية » وهو تعبير صادق 
عنمطلب الاعتراف بالتنظيم النقابى الدائم للعمال. 
ومن ناحية أخرى » نلاحظ أن المطلب الثانى كان 
يستهدف ردعالوظفين الاجانب ومنعهم من الاعتداء 
بالقول أو 33 على العمال الوطنيين حفظا لكرامة 
الواطن . ويرتبط ذلك يصورة ما بالمطلب 
الثالث الذى كان يستهدف الغاء التمبيز فى 
الاستخدام بين العمال الوطنيين والعمال الاأجائب» 
وما بترتب على ذلك من تفاوتفى الاجور وشروط 
العمل ٠‏ 


وقد رفضت الشركة اجابة هذه المطالب فأعلن 
ألعمال اضرابهم فى 18 أكتوبر 11.8 © وتطورت 
أحداث هذا الاضراب فاتخنت مظهر العنف 
والصدام بين العمال والبوليس وانتهى الامر 
بمحاكمة ١.8‏ عامل وادانتهم . وقد كشصفف 
الاضراب عن مواقف سياسية متباينة منالاحزاب 
الوطنية القائمة . قبينما ناصر الحرب الوطئى 
وجريدة 5 اللواء » العمال وايدوا مطالبهم وهاجموا 
موقف الحكومة وتخاذلها ( بل وتعاونها ) مع 
الشركة » وقفت جريذة المقطلم ب لسان حال 
الاحتلال ب موقفا معاديا للعمال كما تصدت 
بالهجوم على الحزب الوطنى . 


واذا كان هذا الاضراب لم يحقق مطالبالممال 
تحقيقا كاملا فانه قد | 3 معد اساي 
العمل الجماعى لعمال الترام.» وحقق لهم فرصة 
تكوين « جمعية » بقيآدة مصرية ) نايمة من 
صفوفهم ؛ كما اتاح الفرصة لاثارة الراى العام 
الوطنى وكسب تأييده لكفاح الطبقة العاملة . 


' ولكن فشل الاضراب ‏ فى حسابه الختاميه 

الشركة على استمرار تحديها للعمال » كما 

تفاقم النشاط العادى للمفتشين الاجانب ضد 

العسل الوطنيين قغالوا فى اهانتهم أمام الجمهور 
وق تشديد النكير عليهم بالخصومات . 


وقد آدت هذه العوامل مجتمعة الى اضراب 
0 


26 لوع مع" ]//نقمناط 


1.60أ02و 0100012 


عمال الترام من جديد فى ١‏ يوليو ١501١‏ أى 
بعد ١؟‏ شهرا من الاضراب الاول - واستمر 
حتى// أغسطلس 111١‏ » وقد حقق هذا الاضراب 
نتائج هامة من حيث تحقيق مطالب العمال . 


واذا كانت هذه الدراسة لا تسمح لنا بتعرض 
'تفاصيل المطالب وسير الاضراب » فان ثمةثلواهر 
جديدة كشف عنها هذا الاذنراب متها : 


اولا * تدخل الحكومة للوساطة الرسمية ‏ على 
ممسوى رئيس الوزراع بين العمال الضربينوبين 
الشركة . وقد نبين عجز الحكومةفى هذهالوساطة 
ازاء اصرار الشركة على ضرورة مراجعة مركزها 
الرئيسى فى بروكصل »؛ ضاربة بوساطة الحكومة 
عرض الحائط ٠‏ 


ثانيا . توسيع نطاق العنف فى هذا الاغبراب 
وتدحل رجال البوليس واشتباكهم مع العمال قى 
معارك دموبة طوال ايام الاضراب . 


ثالثا تدحل الجمهور (:و الرعاع كما كان 
بحبو لبعض الصحف | فى المعارك التى دارت بين 
البوليسى والعمال - لمناصره “لضربين . كماتدخل 
الجمهور عدد مرأت لاحباط مخاولات الشركة 
تسبير بعص النراموابات بمساعلده المعتث 5 
الاجانب ٠.‏ وبجح ق احباط هذه المحاولات . 


رأيها . محاوله « لجنة الهنصبين » توسيع 
نطلاف الاضراب بدعوه عمال المرافق الاخرى - 
وحاصة عمالالنور والعاز وعمال ترامالاسكتدربةب 
الى تنظيم اصرابات نضامنية . وقد بنجحوا 
بالفعل ى كسب تاييد عمال الاسكتدرية . 


عمال السكك الحديدية . لم بكن عمال الترام 
وحدهم بى معركة العمل الجماعى للطبقة العاملة 
الصرية ى هدا الوفت . ففى 18 أكتوير 111١‏ 
أعلن عمال اللكك الحديديه المصرية بالقاهرة 
اشرابهم الاول . ولم بكن ذلك حدثا مفاجئا 
كما بدو لبعضض الاحتين الان او كما بلا للادارة 
البريطانية للمرمق ى ذلك الحين , 


فقد سرت روح العمل الجماعى الى صفوف 
عمال هذا المرفق قبل الاغراب شحو متنتتين 
وظلهرت بوادرها فى اغسطسن 1١5.8‏ »؛ حين 
تواترت الاثباء بآن عمال السكك الحديديةيطالبون 
بخفض. ساعات العمل من؟١1‏ ساعة الى مساعات» 
بمنحهم يوما للراحة الاسبوعية »© والغاء أجور 
لساك عب اللعاوئين اسوة بقار وتعديل يعض 
الدرجات . وقد وصفت جريدة « الاهرام 6هذه 
المطالب فى وقتها بأنها « مطالب عادلة وشريفة 
للغاية » كما اكدت تدهور شبروط العمل واحواله 


. فرض بحتها أو مناقشتها نظرا 
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فّ هذا المرقق الحيوى بنشرها رسسالة بتوقيغ ' 
« خبير »© جاء فيها : 


« من المعلوم أن اعمال مصلحة السكة الحديد 
الممرية صعية جدا وخطرة للغاية وعمالها» 
خصوصا القائهون بخركة القطورات من نظسار 
ومعأونين وعمال بلوك ومئأورات وكمسمسارية 
ومفتثى تذاكر وسواقين وعطقكسجية » الجميع 
تائمون بأعمال لا يتخملها بنو الاتسان ؛ وهم على 
الدوام محفوفين بالاخطار علاوة على وجودهم 
مخلات مقمرة من هة لأيؤمها سوتى اليوم » 
وحرماتهم من 'ذة العيثى وكافل الحقوق المنوحهة 
لحلافهم ؛ والوردية منهم يمكث بالأكشغال اثثثىي 
عشرة ساعة متوالية » واقفما على الاقذام تحت 
حرازةالش.سن ,الزوابع المزهقةوتساقظ الرطوبة 
والامطار المهلكة ... ال ويا ليت خضراث 
الرؤساء يكتفون يهذه المضائب ويرحيون الغامل 
بريزيدؤن بلواه وينهالون عليهبالجزاءاث الصارمة 
على اقل هفوة 6. 


ويبدو ان مطالب عمال السكك الحديدية لم ثلق 
أذن صافغية من ادارةٌ المرحق ء وعجز العمال عن 
وجوذ تنظيم 
ثكابى إثل هذا الغرض لهذا حاول العمال غرئ 
مطاليهم فى رسائل الى الصحق » كيا انهم الغو 
يسمى ” بالجمعية السرية ليؤساء السكك 
الحديدية © كتتولى كتائة الشكاوتى والعرائض . 
ومن الجلى أن هذه الوسائل جبيغها لم تحقق 
سسا للعمال ٠‏ ولهذا لم يجد الغمال بدا من تنظيم 
أضراب 18 اكثوير ٠ 111٠‏ 


وقد سارت احداث هذا الاضراب مع صباح 
ذلك اليوم قتوفف العمال عن العمل واخذوا فيرفع 
قضبان السكك الحديدية الموصلة الى السحيد » 
ووضعوا عوارض 5 بية واقسارات خمراء فى 
طريق القطارات . وقد صافت لجنئسة الاضراب 
مطالب العمال بصورة نهائية على الفحى الثالى : 


اولا : زيادة الاخر فى الميزائية كل سفة لثلقعدد 
العيال ٠‏ 5 


ثانيا : النظر فى تحديد فئة لكل عامل تشاسب مخ 


3 


ثالثا : تشكيل لجنة دائمةتنظر فيثان العقوبات 
الصارمة التى توق على العمال ) تكون مؤلفة من 
انرؤماء بمعرقة العمال: _عاششراك ثلاثة مندوبين 
عن العمال يها وتكون برئاسة الباشمهندسش ٠‏ 

رابعا : هدم تعنث 'الزؤساء فى مثيع الاجازاتة 
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لظروف قهرية تمر بالعامل وخاصة ان الاجازات 


خامسا : عزل المستر يكن وكيل الياشمهندس ٠.‏ 


وقد تطورت احداث الاضراب الى الاحتكاك 
العتيق برجال البوليس التى قادها ضابط بريطانى 
واسفر ذلك عن جرح 55 عاملا نقل اكثرهم الى 
المستشفيات للاسعاق او العلاج ٠‏ 


ولم يحقق الاضراب نتائج هامة للعمال وان 
كانوا قد نالوا يعض مطالبهم مثل استبعاد المستر 
بكن » وكما انقسمت مواقف الصحافة والاحزاب 
بشأن اضراب عمال الترام عام .11.8 © انقسمث 
أيضا ازاء هذا الاضراب » فبينها تصدت جريدة 
الحزب الوطنى للدفاع عن العمال ١‏ الذين يتحول 
عرقهم ذهيا فى يد صاحب العمل ) شرعت جريدة 
المقطم ‏ لسان حال الاحتلال ‏ تحذر من حركة 
الطبقة العاملة وتلوم الحكومة على غذلتها عن 
خطورة هذه الطبقة قائلة : « انه أغقال قشديد لا 
يقبل فيه عذر لمعتذر ولا يدعو الناس للاطمئنان 
بعد الآن » واعتبرت الجريدة ان قيام العمال 
بالاتفاق السرى قيما بينهم على الاضراب دون علم 
اتحكومة وبوليسها العلنى والسرى وعيونها 
وإرصادها لامر خطير #فماذا يمنع انيدير العمال 
المكايد والمؤامرات ليضريوا فى البلاد نيرانالثورات 
قبل ان تعلم الحكومة يأمرهم » . هذا ولا يشك 
كثيرون من الباحثين فى تاريخ الحركة النقابية مثل 
اللرحوم محمد حلمى ابراهيم والدكتور حسين 
خلاف فى أن للحزب الوطنى يد فى تنخليم هذا 


الاشراب وتحريكه ٠‏ 


النقايات الوطنية المستقلة 
تلك اذا يعض صور العمل الجماعى 


لعمال المرافق فى هذه المرحلة » وبقدر ما كانت هذه 
المرحلة غنية بالاضرابات العنيفة » فانها كانت 
سنوات الازدهار الحقيقى لتأليف النقابات »© او 
« الجبعيات » العمالية قبل الحرب العاليةالاولى» 
وقد نشأت الغالبية العظمى من هذه النقابات 

او الجمعيات ‏ فى ظل قيادة و.'نية واعية 
بشمخصيتها المستقلة عن العمال الاجائب . وكانت 
اهم هذه النقايات حسب التددج الزمنى لظهورها 
ما يأتى : 


أو جمعية مستخدمى المحكمة المختلطة 


تأسسست فى مارس /11.1من ابعض مستخدمى 
اللحكية المختلطة يالعاصمة » وقد عرضوا فتح 


كات 
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عضويتها « لسائر مستخدمى الحكومة والمحاكم» 
وقد عقدت الجمعية التأسيسية لهذه الجمعيةمساء 
٠‏ مارسن 11.7 « لمناقكمة قانون الجمعية 


ونظامها وتفصيل غايتهاووسائلها وماشاكل ذلك» 


( المرجع : جريدة الاهرام فى ١١‏ مارس 1101 ) 
ى نقابة كتاب الصحف العربية 


اسسسها محررو الصحف اليومية فى القاهرة فى 
5 مارس 11.51 لتضم ( حسب البند الثانى من 
قانوتها ) الكتاب الصحفيون فى القاهرة والذين 
يراسلونها منها ومديرى الجرائد واصحايها » 
وتحددت الغاية من تأسيسها ( البند الشالث من 
قانونها ) بأنها « توثيق روابط الاحترام والالفة بين 
الاعضاء والمدافعة عن حقوق الحرفة على وجهعلم 
وصوائح اعضلها الملدية والاخبية على وجه 
خلصض #6 


ويلاحظ ان هذه النقابة كانت تضم اصحاب 
انصحف ومحرريها فى نفس الوقت . وقد تشكلت 
( لجنة ادارة » النقابة من : داود افندى بركات » 
اسامى اقندى قصيرى » سليم افندى سركيس ©» 
اتنشيخ يوسف الخازن » حافظ اقندى عوض » 
اسكندر افندى ثماهين » سيد افندى على » عوض 
افندى واصف > جورج افندى طانيوس ٠‏ 


وانتخب داود بركات رئيسا » والشيخ يوسف 
الخازن وسيد علىتائيين للرئيس »وسامى قصيرى 
امينتا للصنحدوق وجورج طانيوس سكرتيرا 
( المرجع : جريدة الاهرام 12 مارس 151.5) 

و جمعية المستخدمين بالاسكندرية 

لا نعرق تاريخ تأسيسها على وجه الدقة » 
ولكننا تعلم انها حاولت فى سمبتمبر 11-5 تعميم 
انعطلة الاسيوعية للعمال فى مدينة الاسكندرية 
ودعت اعضائها الى اجتماع عام لبحثهذا المطلب 
كبا نخلمت مظاهرات امام المحلاث التجارية التى 
رفض اصحابها أن يغلقدا ابوابها فى ايام الاحاد ٠‏ 


و جمعية عمال ترام القاهرة 
ذكرنا أن من نتائج اضراب عمال الترام فىاكتوبر 
1 كذ الو و باح ا 
٠.‏ ولكن يبدو أن الشركة هددت المنضمين 


الى الجمعية بالفصل » ولهذا بقيث « الجمعية » 


زمنا اسما على قير مسمى .. 


وق 8 مارس 11.5 - وبفضل معاوتة الحؤب 
الوطنىورجاله ‏ انعقدت الجمعية العمومية لهذه , 


للع مع" .]//نقمغاط 
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«انجمعية» برئاسة ساحبي العداوقة ادريسراغب 
وحضر الاجتماع بعضى الاعيان ونحو مائتى عامل 
من عيال الترام :وكات ممنخطبو! هذا ١‏ الاجتباع 
الخواجا جورج سيداوى الذى تردد اسسمه كثيرا 
اثناء اضراب 11.64 . وقد تم فى هذأ الاجتباع 
انتخاب اعفساء الشرف والأساعدين للجمعية 
١‏ على حلريقة الحزب الوطنى ونقابة الصنائع 
انبدوية كما سياتى ذخرها ) وهم : ادريس راغب 
وعمر لحلفى وا.دمد احلفى والدكتور عبد العزيز 
نحلمى والدكتور منسور رقعت وعثمان ابو شنب 
ومحمد وأصف ومحمد احمد الشريف واحمد فريد 
اسماعيل وجورج صيداوى . واغلييم من رجال 
الحزب الوطنى . ( المرجع : جريدة الاهرام ./ 
مارس 155 ) 


ن نقابة عمال المطابع بالاسكندرية 


لاتعرق التاريخ! الحقيقى لتأسيسىهذه «النقابية» 
ولكتنا نقرا فى الاهرام ( 55 توقمير 111٠‏ ) ما 
يشير الى ودود اشراب عام لعمال المملايع ىق 
الاسكندرية » وانه شيل عمال مطيعة لاروكا 
ومطبعة مزراحى ومدليعة بنامسون التى تطيع 
جريدة الريفورم ومحلبعة موريس ومطبعة فنتوراء 
وان يعضى العمال يدا فى العودة الى العمل . 


ونقرأ فى نفسى الئبأ أنه عقد اجتماع مشترك 
من « لجنة اصحاب المطابع » و « نقاية العمال » 
وان الفريقين تباحثا فى امر تسوية الخلاف .وتحن 
نرجح ان يكون الغالبية الساحقة من اعضاء هذه 
النقا بة كان ل يزال من العمال الإجاتب المنتشرين 
فى هذه المهنة ,. 


و تقابة عمال المخلين ( المصريين ) 


نرجح انها تأسست فى منتصف عام 11.1 
عندما اعتصب عمال المخابز الاقرنجية المصسريين 
وهم نحو ..5 لما تالهم من جور اصحاب تلك 
المخابز الاجائب باعطائيم الاجر القليل على العمل 
الكثير » ولانهم اخذوا ياأتون العمال من الاجانب 
يحلونهم محل اولئك العمال المصريين 4.: 


ويبدو ان « المحافظة » قد سوت هذه المشاكل 
والزيت اصحاب المخابز « بألا يستقدموا عاملا 
اجنبيا » وعلى النقابة ان تقدم لهم من تحتاج اليهم 
المخابز . ولكن اصحاب المخابز اخذوا الان (يناير 
) يخرجون العمال المصريين من مخابزهم 
تباعا ويستقدمون عمالا اجانب وذلك على نقيض 
ما تم عليه الاتفاق فى المحافظة بين الفريقين 4. 


وقد حفظت لنا جريدة اللواء أسماء يعض 
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مؤسسى النقابة ونم الاسثلى محهتد توفيق 
وإلاسطى سالم محيد . 


(المرجع : جريدة اللواء فى .1 يئاير عام )111١‏ 
ن دمعية المستخدمين بالقاهرة 


لا تعرف تاريخ تأسيسها على وجه التحديد » 
ولكننا نعرف ا كانت موجودة ونشيطة ى 
سبتمبر. 11.4 حين احتجت لدى حكيدار القاهرة 
عنى نقض اتفاق بينها وبين اص حاب المحلات 
النجارية بشأن تحديد يوم 'للغلق 


ونرجح ان الغالبية الكبرى من أعضاء هذه 
الجمعية كانت لا تزال من العمال الاجانئب وان 
قبادتها كانت اجنبية » فرئيسها يدعى المسيق 
فريدريك كاتسا وسكرتيرها ديمترى انستاسيو .. 


م جمعية عمال عناير السكك الحديدية بالقاهرة 


تأسست هذه الجمعية فى يثاير 1111 أى بعد 
اضراب العمال بتحو عشيرة اسابيع 0 
الاخراب . وقد عرفنا من أنبائها الحدودة 
مجلس ادارتها كان يتألق من ١0‏ عضوا منهم 1١6‏ 
من رؤساء الورشى فى العنابر ؛ وانها انشأت ناديا 
لنعمال فى « قصور الشوام » 


ج نقابة عمال المطابع ( الوطنيين ) بالقاهرة 


تأسست هذه النقاية فى فبراير 111١‏ نتيجة 
لخروج العيال المصريين من « نقاية المطابع 
العمومية» التى كانيسيطر عليها العمال الاجائب٠‏ 


وقد اصدر العمال المصريون نشرة يمناسبة 
اتفصالهم وتأليفهم نقابة مستقلة قالوا فيها « ان 
سيب انق عن الاوروبيين انهؤلاء يحتقرونهم 
ولا يطلعونهم على حسابات الصندوق » ( المرجع: 
الإهرام 2000 ( 


و جمعية عمال ترام الاسكندرية 


تأسست هذه الجمعية فى سبتمين ١11انتيجة‏ 
للاضراب الذى نظمه عمال شركة ترام الاسكندرية 
وانتهى بتسوية المطالب او اكثرها ومن ضمنها 
المحطلب الخامس الذى ينص على « ان لا تعارض 
انشركة فى تأليف العمال نقاية لهم » . 

ويمكنتا ان قضيق الى هذه القائمة تنقابة كتبة 
المحامين الاهليين بالقاهرة » ونقاية كتبة المحامين 
المختلط » اللتين ذكرهما الدكتور حسين خلاف فى 
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كتابه عن ( ئقابات إلعمال » ( صفحة م" ) 4 وان 
كنا لم نعثر لهما على اثر أو نشاط ملموس فق هذه 
الفترة ‏ 


ولعل ايرز .النقايات واهمها فى هذه الفترة هى 
نقابة 1 اليدوية التئ تآسست علم 11.5 
يفضل جهود الحزب الوطنى ورعايته . ولما كانت 
هذه النقابة تجسد ملامحالمرطة منحيث استقلالها 
عن العمال الاجانب »© ومن حيث قيادتها الوطنية 
ونفوذها » ومن حيث التقاء العمل الوطنىو التقابى 
فى اعمالها » فائنا سنقزد لها فصلا خاصا فى هذه 
الدراسة 


نقابة الصنائع اليدوية 
ونشباط الحزب الوطنى 


كشفت ذراستنا لحركة عمال المرافق وغيرهم 

آلى الان ‏ حضور الحزب الوطنى الدائم على 
مسرح الاحداث ٠‏ وتصديه ب لحركة الاضراب٠‏ 
وخاسة: على صسفحات يده اللواء . ولم نكن 
الصحافة الموالبة .سلطات الاحتلال ‏ واهميا 
جريدةالمقطم ‏ نترك فرصةخلال حوادث الاضراب 
الاوراحت تصرح او تلمح الى « تحريضى » الحزب 


الوطنى ا والى محاولكه «"استعلان و * 


الاضرابات فى خدمة اهداقه السياسية . 


ولا خلا فى أن الحزب الوطنى - وقيادته 
الثقفة ‏ قداتجهت فى تنظيمها ونشاطها السيابسى 
نحو الفئات الاجتماعية التى طحنها الاقطضاع 
والاستعمار » مثل ابناء الطبقة الوسطى والطبقه 
العاملة الناشئة وفئات الصناع اليدويين الدين 
فاقوا بسسياسة الاستعمار التجارية واغراقه 
الاسواق الوطنية بالسلع الاجنبيه. 
ولكن من المهم ان بميز فى ناريخ الحزب الودلنى 
ث اهداف هذا البحث ‏ بين مرحلنين 


أولا : مرحلةالعمل الوطنىيقيادة مصطفىكاءل 
ثافيا : مرحلة التنظيم الحزيى بقيادة محمدفريد 


فقد اعتمد مصطفى كامل منذ بدء بشاطهالوطنى 
- الى ما قبل وفاته بشهرين تقريبا - عنى«الكلمة» 
الثورية اكثر من اعتماذه على «التنظيم» الكفء » 
القادر على تحريك الشعن نحو أهدافه فى 
الاستقلال ونيل الدستور . وكانت كتاياته وخطبه 
العاطفية والنارية هى آداته الرئيسية فى العمل 
بين جماهير الشسعب . ولم يعن بتشكيل ١‏ حزب »6 
منظم الا بعد سنوات طويلة من جهاده الوطنى 
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' لنلاحظ ان جريدة اللواء فى الفترة 
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فقد تالف الحزب الوطنى رسميا فى 19 ديسمين 
٠7‏ ولم تطل قيادة م.طفى كامل له الا نحو 
شهرين ؛ اذ توقى فى ٠١‏ فبراير .11 ؛ وخلفه 
الزعيم الخالد محمد فريد ٠‏ 


ومن المحقق ان نشساط الحزب الوطنى ‏ طوال 
قيادة مصطفى كامل ‏ ئلم يكشف عن اى اتجاه 
نخو العمال ‏ كطبقة ناشئة فى المجتمع ‏ ولم 
يكن هناك ما يدل على اهثمام الحزب بهذه الطبقة 
او بقيمتها النضالية فى العمل الوطئى . بل اننا 
من 11.٠.‏ الى 
7 بدت وكأنها عاجزه عن ادراك الفزى 
الحقيقى لظهور اساليب «العمل الجماعي» فى 
صفوف العمال » بل ولعلها كانت مشفقة من 
انتشار هذه الاساليب فى البلاد ٠‏ 


ولكن بتولى محمد فريد قيادة الحزب (فى ١6‏ 
قبراير 11.48) نلاحظ تحوه فى خطة الجهاد بما 
يؤكد اتجاه الحزب نحو الطبقة العاملة والصنا 
اليدويين ؛ والرغبة فى الدفاع عنهمكجزء مننشاطه 
اليومى » وكرصيد شعبى له فى العمل الوطنى . 


ففى منتصف 1١1.8‏ نجد محمد فريد وقد بدا 
بتشر سلسلة من القالات ينتقد فيها سسياسة 
الحكومة نحو العمال واغفالها ‏ او تغافلها عن 


' اصدار التشريعات الكفيلة بحماينهم » كما .شرت 


أله جريدة الديلى -يوز مقالا فى يوليو 9104 بذول 

فيه: 

«الى الآن لا يوجد بمصر قوانين خاصة يحمائة 

العمال ولا قوا: ن تحدد سستهم ولا عدد الساعات 

التى بجب ان يقضوها ى العمل . فنجد العسال 

مثقلى الكواهل بلارحمةخصوصا فى معامنالدحان. 
ومعامل حلج الاقطان » حيث بشتغل الاطد ال 

ذكورا واناثا فى وسط من اردآ الاوساط من 

الوجهة الصحية والادبية وقد كتبت الغ حافة . 
المصسرية كثيرا فى هذه المسائل ؛ بلا جدوى ولا تأثير» 


وجاء امراب عمال ترام القاهرة فى اتوبر 
4 - كما راينا ‏ فكان فرصةسائحة اظهرت 
اهتمام الحزب بقضايا العمال وعطفه على؟ ناحهم 
الاتتصادى . وقامت جريدة اللواء مشر 0 
بايرادات الشركة عن عام 11.7 مبينة. الزيادة 
التى حدثت فيها وهى .١١١ر.58‏ فرنكا . كما كان 
أسلوب الجريدة فى متابعة انباء الاضشراب يكشف 
عن عطفها عليه ٠‏ فى تقول يثلا ل14 اكتوبر 
4ت :2 


« قالم عمال ترام العامرة من معاملة الشركة 
فأتفقوا فيما بينهم على التضامن فى طلب الحفوق 
فأضربوا عن عن العمل فى كل خطوط القاهرة ... 
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والمتأمل ف المطالب التى عرقت ها هؤلاء العمال 
على ادارة الشركة يعرف مبلغ عدلها وصوايها » 
فانهم لم يفتاتوا على الشركة ولم يطلبوا منها 
المستحيل » وانما طلبوا ان يحفظ التناسب بين 
الحقوق والواجبات » وان يأخذوا الكفالة الكافية 
لهم » وان لا ينساموا ولا يرهقوا وان يكون الامر 
على العمل وللعمل وقت محدود . هذه الروح 
التى سرت ف اولئك العمال فاشعرتهم ان لهم 
حقوقا ضائعة وجمعت صفوفهم لطلبها بطريقة 
عادلة » روح تبشر بدخول طوائف العمال عندنا 
فعهد جديد منالحياةالحيةوالتضامنالاجتماعى»). 


وقد أتيحت للزعيم الخالد محمد قريد فرصة 
الاطلاع على شىء من النشاط والفكر النتقابى 
الاوروبى حينما سافو فى سبتمير 11.1 لحضور 
«مؤتمر الشبيبة المصرية» فى جنيق » وهناك التقى 
بالزعيم العمالى البريطانى كير هاردى » ثم سسافر 
الى باريس التى كانت تموج بالنشاط النقابى 
الثورى » ومنها الى لندن حيث عاود الاتصالبكير 
هاردى . ونحن نؤكد أهمية هذا الاتصال وأثره 
فىمحمد فريد . فكير هاردى من زعماء الحركة 
العمالية فى اسسكتلندة » ومن أوائل المؤمنين بالعمل 
السياسى المتخلم للعمال و النقابيين » ومن الدعاة 
الاول لانشاء حزب عمالى بريطانى يمثل الطبقة 
العاملة فى البرلان وى الحياة العامة . كما امتاز 
كير هاردى بعطقه على الحركات الوطنية فى 
ايرلنده والهند ومصر . ولا شك أنه قد أبرز فى 
محادثاته مع محمد فريد أهمية النقابات ودورها 
فى العمل السياسى وفى حركات الاستقلالالوطنى 
ويبدو ان محمد فريد قد تأثر بهذه المحادثات كثيرا 
كما تكشف السنوات التالية . ففى خطابه 
بالجمعية العمومية للحزب الوطنى فى / يتاير 
٠‏ سأى بعد مقابلة لكير هاردى بثلاثقتشهور 
نح تحدة يقوال * 


انقابات العمال قنوة هائلة تخضع لهاالحكومات 
وتطاطىء رأسها أمامها » ولقد أصبح حزب العمال 
فى انجلترا من الاحزاب المسموعة الكلمة يهمه 
من كرسوا حياتهم تخدمة هذه الطبقة منالاهالى 
مثل كير هاردى واخوانه » وانى انتهز همذه 
الفرصة لاهدى وافر شكرنا لهذا النائب واخوانه 
من الانجليز والايرلنديين الذين حضروا الؤتمر 
المصرى بجئيف فى سسبتمبر المافى وعضدونا فى كل 
مطالبنا ووافقوا على جمبع الاقتراحات ٠.‏ الطليات 
التى قررها المؤتمر » . 


ولم يقف محمد فريد عند حد التعاطف والتأبيد 
. 


للطبقة العاملة وحركتها » بل لم يلبثة ان اتقة 
الحزب ‏ بفضله ‏ خطوات تنظيمية هامة 
بالنسبة للطيقة العاملة » سارت فى اتجامين 
متوازيين هياة 


أولا : الاتجاه تحو انشاء مدارس الشنعبٍ 
لتعليم العمال ٠‏ 


ثانيا : الاتجاه نحو انشاء « نقابة الصنائع 
اليدوية وفروعها )١(‏ » ., 


فقد بدات مدارس الشعب نشاطها فى اواخر 
؛»؛ وكانت أولاها مدرسة الشعب ببولاق 
(نوقميبر 11.8) » ثم انتشرت فى احياء آأخرى 
بالقاهرة والاسكندرية ويعض الدن الاخرى . 
وكان برنامج هذه المدارس يتناول مواد القراءة 
والكتابة والدين والصحة وتربية الطفل وقوانين 
المعاملات اليومية والشئون الاجتماعية والاشياء 
والحساب وتاريخ مصر وجغرافيتها والتاريخ 
الاسلامى والاخلاق والاداب . وارتبطت هذه 
المدارس ارتباطا وثيقا بنقابة الصنائع اليدوية 
وفروعها لخديمة الهدف المشترك يينهما وهصوى 
الهدف الذى عبر عنه محمد فريد (ل يتاير ٠.‏ 151) 
حين قال 


« لا سبيل لايجاد مثلّ هذه الحركة المباركة ف 
مصر (يقصد الحركة الثقابية) حتى يصبح الصانع 
والزارع فىمآمن منالفقر والتكففعند الشيخوحة 
أو المرض او لتحسين حالته المعاشية » الابالاكثار 
من فتح المدارس الليلية فى المدن والقرى لتعليمهم 
حقوقهم وواحباتهم وتفهيمهم أهمية النقايات 


وشركات التعاون » . 


ويظهر الارتباط بين مدارس الشعب ونقابة 
الصنائع اليدوية ‏ ايضا ‏ اذا عرفنا ان جميع 
العمال الذين انضموا الى مدارس الشعب:- 
وكان عددهم .. عامل فى الستة ششهور الاولى 
انضموا جميعا الى النقابة المذكورة ‏ وقا: 
الاقاليم كان مقر النقابة هو فى الوقت ذاته مقرا 
لحرسة الشعب . 


وتعتبر «نقابة الصنائع اليدوية» بحق اكبن 
تنظيم .عمالى فى مصر طوال الفترة السابقة على 
الحرب العالمية الاولى ٠.‏ فهى تجسد ١‏ 
الاساسية التى اتسمت بها حركة الطبقة العاملة 
فى هذه المرحلة )١11164  15.1(‏ من حيث كونها. 
نقابة وطنية فى عضويتها وفى قيادتها ؛ ومن حيث: 


)١(‏ وكان هناك اتجاه ثالث نحو انثاء الجمعيات التعاونية لقفتمة الفلاحين 
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١ 
ارتباطها بالعمل الوطنى كما كان يرسمه الحزب‎ 
الوطنى ويقوده . كما كانت هذه النقابة مركزا‎ 
للالتقاء الواقعى بين الطبقة العاملة والمثقفين‎ 
الوطنيين » ليس فقط فى نثشاطها اليومى » بل وى‎ 
نظام عضويتها , فالباحث فى أحكام لاثحتها‎ 
الاساسية سيلاجظان عضسويتهاكانت تنقسم الى:‎ 


١‏ ل أعضاء عامكين وهم العميال ا 


؟ د أعضاء مساعدين من الاطباء والحامين 
والمدرسين والوظفين الذين كانوا يساهمون فى 
نقماطها ويدعمون تضالها , 


ولا ريب أن النقابة قد آفادت كثيرا من وجود 
العناصبر الوطنية المثقفة فى صفوفها لما كانوا 
يقدمون لها من مساعدات مادية وأدبية ففنشاطها 
اليومى. ولكننا لانستبعد انيكونوا قد سيطرواعلى 
مقدراتها وأعمالها بأكثر مما تتيحه لهم عضويتهم . 


وهنئاك ملاحظة آخرى جديرة بالاهتمام . ذلك 

إن الحزب الوطنى فاتجاهه نحو الطلبقة العاملة 

. ومحاولته الارتباط بحركتها وكسبها فى العمل 
الوطنى »© يبدو وكأنه قد خانه التوفيق فى اختيار 
القطاعات العمالية الجديرة بهذا الارتباط . فمن 
الواضح ان الحزب قد اتجه ‏ فى الغالب ‏ نحو 


الصناع اليدويين والحرفيين أكثر من اتجاهه نحو ' 


عمال الراقق «واللصانع الكبيرة» التى كانت 
نائمة فى هذه الفترة . ولعل محمد فريد ورجال 
الحزب قد راعتهم الاحوال المتردية للصتاع 
اليدويين » ووجدوا فيهمالضحيةالمباشرة للاحتلال 
والراسمالية الاجنبية التى اغرقت الاسواق 

فأثرت فى أعمال وحياةة هؤلاء الصناع 
تأثيرا وآضحا .ولعله مما قوى هذا الاتجاه فى 
سياسة الحزب ؛ ان بعض هؤلاء الصتاع اقبلوا 
علي استخدام سلاح الاضراب ‏ كما استخديه 
عمال المرافق ‏ الامر الذى اذلهرهم كجماعة 
مناضلة من أجل تحسين احوالهم . فقد شهد 
عام 11.17 - مثلا س سلسلة من الاضرابات بين 
الصناع اليدويين والحرفيين ‏ لاسبابمتبايئة ل 
مثئل اضراب العربجية ضد ششركة الترام وضد 
اجراءات البيطرة » واضراب عمال محلات 
الاقمشة » والنساجين فى قليوب » والجزارين » 
وإلخبازين فى القاهرة . 


ولهذا فاننا نرى أنه لم يكن من قبيلٍ الصدف 
أن اختار الحزب اسم « نقابة الصنائع اليدوية » 
لهذه النقابة التى أنشأها ورعاها » وأن ينص فى 
المادة السادسة من لائحتها على أنه « يعتبر غضوا 
عاملا كل صانع مشتفل بالاعمال البسدوية ولا 
' يشمل ذلك رؤساء المصانع والمعامل ... » , 


-1م- 
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ويؤكد هذا الاتجاه ما لاحظناه من أن عمال 
الترام وعمال السكك الع وهى المرافق 
التى شهدت اعنف مظاهر الكفاح ‏ قد اسسوا 
« جمعياتهم »© المستقلة عن نقابة الصنائع اليدوية 
وان ظلت هذه الجمعيات على صلة ما بالحزب 
ورجاله ٠‏ 


الطبقة العاملة والدولة 


كانت القوى الاجتماعية التصارعة فى المجتمع 
المصرى قبيل الحرب العالمية الاولى تتألف فى 
جانب من تجالف سلطات الاحتلال والخديوية 
والاقطاع » وفى الجانب الاخر من الطبقة المتوسطة 
الناشئة واغلبها من المثقفين المشهيعين بالافكار 
الليبرالية الاوروبية والتطلعين الي تحقيق 
الاستقلال ونيل الدستور » رخاصة فى الحنرب 
الوظى + 


ولم يكن للفلاحين العدمين آو الصناعاليدوبين 
او الطبقة العاملة الناشئة دور حاسم فى توجيه 
العركة بين هذه القوى الاجنماعية التصارعة » , 
لقد كانوا جميعا بمعزل عن شئون الحكم وامور 


الذولة ومؤّسساتها ٠‏ 


ولقد وجدت الطيقة التوسطة فى هذهالطبقات 
الشعبية رصيدا لها فى الملمركة ضد تحالف 
سلطات 'الاحتلال والخديوية والاقطاع . وكان 
أبرز دليل على ذلك اتجاهات الجزب الوطنى 
ونشاطه فى صفوف العمال » فضلا عن نشباطه 
فى خدمة الفلاحين ومحاولته تأسيس الجمعيات 
التعاونية الزراعية لجمابتهم . ولا شك أنمطالبة 
هذا الحزب بدستور للبلاد على أساستوسييع 
ممارسة حق الانتنخإب ‏ باسقاط شيرط الملكيةه 
كان يمكن أن يخدم مصالح الطبقة العاملة ؛ وان 
يفتح أمامها أيواب العضوية والتمثيل فى المجالس 
د والمحلية» وفى مجالس المديرياتوالجمعية 
مية ومجلس شورى القوانين وفى الجمعية 
م 1 » ولكن 
ذلك لم يكتب له التحقيق » فمرت هذه الفترة 
بأكملها والطيقة العاملة محرومة من المسباهمة 
بالتصويت او التمثيل'فى اجهزة الدولة الملتخبة 


, ومؤسساتها‎ ٠ 


ولعل منا منيتساعل: هلاظهرت الطبقة العاملة 
المصرية أتجاها أو بذلت محاولة لاثشاء خزرب . 
يمثلها فى العمل السياسى »© ويؤّكد كيانها المستم, 
بدلا من الانضواء تحت قيادة الطبقة التوسطة 


وفئات الثقفين ؟. 
لق بحثنا كثيرا في تاريخ النشاط السسياسى 
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فى هذه النترة فلم نجدا ما يشير الى ظهور مثل 
هذا الاتجاه » ذلك باستثناء محاولة فريدة ب أو 
لعلها عرب ية ‏ لتأسيس ما سمى #يخزب العمال» 
لى « حزب القاصد الشتركة للعيال عام 14 » 
ونحن وان كنا نميل الى أن ناخف هذه المحاولة 
بحذر كبير » فاتنا لا نرى شرا من عرض أنبائها 
بالقدر الذى اتيح لنا من هقه الانباء . 


ففى ١١‏ يوليو 11.4 نشرت الصحفاليومية 
« اللواء والاهرام » اعلانا عن دعوة عامة بوحهها 

« حزب المقاصد المشتركة للعمال » الى ارباب 
المهن والصنائع والعمال تقول : ان محمد احمسد 
الحسن ». أحد مؤسسى « الوضاح » وحزب 
المقاصد المشتركة قرر القاء « خطبة عمومية فى 
حديقة الازبكية موضوعها وجوب انضمام]صحاب 
الحرف الصرية والاجنبية على اختلاف طبقاتها 
الى حزب واحد مشترك المنافع والاعمال الخيرية 
ليتكون منه جامعة قوبة مسموعة الرأىوالصوت 
5 الاعمال النافعة » واقامة جريدة بومية 
« الوضاح » لسان حال للحزب المذكور » , 


وانقطعت أنباء هذه المحاولة نحو ثمانيةشهور 
حتى كان يوم /1؟ مارس 13.1 حين نشرت 
« الاهرام » بيانا ياسم « حزب العمال » يحتج 
قيه على صدور قانون الصحافة ويقول : 


« بالتيابة عن حوالى خمسين ألقا من العمال 
تحتج على ظهور قانون المطبوعات القاتل للحرية 
ونطلب الغاءه فورا © وأن مجلس ادارة الحزب 
سيعقد اجتماعا عاما لكافة العمال ثم يشكل 
مظاهرة كبرى سلمية تكون احتجاجا فليا اذا ل 
تتدارك الحكومة الامر وتحترم صوت الشعب » 
وآن العمال ربما طافوا جميعا على يبوت النفثار 
وقصر الامارة العامر » . 


وق 15 يوليو 11.5 نقراً فى جريدة «الاهرام» 
من جديد ب بيانا بتوقيع محمود ابو عثمان 
يقول تحت عئوان « حزب العمال » : 


« كلنا يعلم مركز العمال فى اوربا » فالعامل 
هناك لا فرق بينة وبين القائى والمحامى . ولما 
كان الانسان من فدلر ته الدلبيعية ميال الىالارتقاء» 
قام جماعة من ذيار عمال الكصريين الذين يقدرون 
الاشياء واسسوا حزيا باأسمهم ليربعك كلمتهم 
وعملوا يقول القائل : 


« فتثسبهوا ان لم تكونوا 
ان التشبه بالرجال فلاح » 
ويستمر البيان فيقول ان الجلسسة الاولى 
انعقدت وحضرها < 
بدار المدرسة التحضيرية » وان الحزب انتخب 
السيد أفنذى على مديرا له » والسيد محمد 


غفير من العمال والوجهاء ' 
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آحمد الحسن » رئيسبا ( وهو صاحب الاعلان 


السابق ذكره ) ,٠‏ 
وببدو من الانباء القليلة عن هذا الحزب آن 
الخلاف لم يليث أن دب بين زعمائه وانهم تيادلوآ 


القذف والتنابذ على صفحات الجرائد ٠‏ 


ولسنا نعرف الكثير عن مؤسس هذا الحزب 
أو مصيره بعد تأسيسه . ولكن من المحقق أن 
المدعو السيدافتدى على كان بعملمديرا للمدارس 
التحضيرية كما كان عضوا فى مجلس ادارة نقابة 
كتاب الصحف العربية التى تاسست فى مارس 
»6 وان محمد أحمد الحسن كان صاحب 
جريدة . وسيظهر اسم السيد أفندى على من 
جديد عام .115 بمناسبة قدوم « لجنة ملتر ». 
فقد كان بملك حينذاك جريدة اسمها « النظام » 
يقال انها أول من دعت الى مقاطعة لجنة ملثر . 


ومهما يكن الامر » قمن الواضح أن آفراد هذه 
الجماعة من «المثقفين» كانوا المسكولين الحقيقيين 
عن نشوء فكرة « حزبٍ للعمال » » وان حزيهم 
هذا لم يكن نابعا من الطبقة العاملة ذاتها وانحمل 
امسمها » ولعل هذه المحاولة هى اقدم محاولات 
الطبقة الوسعلى للسيطارة على الطيقة العاملة 
المصرية وفرض وصابتها عليها من خلال تاليف 
حزب يحمل اسمها ٠‏ 


ولكن ماذا كان موقف الحكومة ازاء الطبقة 
العاملة وحركتها فى هذه الفترة ؟م 


الواقع أنه ليس من العسير معرفة هذا المؤقف 
ومتابعة تطوره بالتفصيل » ففى المرحلة الاولي 
التى امتدت من 1485 الى 11.1 »© بد تالحكومة 
وسلطات الاحتلال وكأنها تقف بمنأى عنالتدخل 
فى شئون العمل وعلاقاته . ولغل هذا الموقف 
كان راجعا الى سيبين رئيسيين : 


أولا : ان أكثر الاضرابات التى وقعت في هذه 
الفترة ‏ كما بينا ‏ كانت تتم من جاتب العمال 
الاجانب أو بقيادتهم . ولم تكن الحكومة المصرية 
تملك الولاية القضائية على هؤلاء العمال » كما 
لم تكن تملك التدخل القعال فىشئونهم الا بالاتفاق 
مع قناصل بلادهم الذين كانوا يتولون التحقيق 
فى مطالب العمال ومحاكمة المسئولين منهم عن 
'الشغب . اما العمال المصريون فكان أمرهم هيئا 
عند الحكومة . فالبوليس يتولى ذلك بمعرفته 
وومائله , 


ثانيا : ان سلطات الاحتلال وعلى رأسها كرومر: 
كانت تعلن التزامها ت بصورة ما بمفاهيم حرية 
التجارة فيما يتصل بعلاقات العمل »© وبضرورة 

د الاسم 
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الحد من التدخل قيها من جانب الحكومة » وقد 
عبر كرومر عن هذا المعنى فى أحد تقاريره السنوية 
حين أدعى*أن الحكومة تلتزم « الحيدة »© التامة 
بين العمل ورأس المال ٠‏ 


وفى تقديرنا أن هذه السياسة العلنة من جاتب 
الحكومةوسلطات الاحتلاللم تكنغير ساتر للموففها 
العنيد ضد صدور تشريعات تنظم علاقات العمل 
وتحمى العمال امام اصحاب الاعمال »2 ولعلها 
كانت. تجد فى هذه التشر يعات عبنًا. على رؤوس 
الاموال الاجنبية المستثمرة فى اليلاد ٠‏ 


ولكن'لم تلبث هذه السياسة ان تغيرت تغيرا 
'ناما قالمرحلة الثانية الممتدة من/ا11.1 الى 219114 
وهى مرحلة تجدد العمل الوطنى وظهور النقابات 
العمالية المصربة فى عضويتها وقيادتها . 


ويبدو أن السياسة: الجديدة قد صيفت 
بحيث يمكنها مواجهة المرحلة واتجاهاتها الوطنية» 
فانتقلت من دعوى « الخيدة التامة »© الى موقف 
التدخل السافر لحماية الاستثمارات الاجنبيه 
.ضد أساليب العمل الجماعى للطبيقة العاملة 
المصرية . 


وقد شهدنا ‏ من خلال هذه الدراسة ب 
كيف تطورت الاضرابات العمالية دائما الى العنف 
بسبيب استخدام البوليس وقوات الامن ضظضد 
العمال المضربين وضد الجمهور الذى خرج 
لتأييدهم . 


كما أصدرت الحكومة تشريعا يخول لها اتخاذ 
اجراءات النفى الادارى للعمال بدعوى التشرد » 
وأحيت قانون الطبوعات لتكمم به أفواهالصحافة 
الوطنية المتعاطفة مع الحركة النقابية . 


ولم تصدر الحكومة من التشريعات العمالية 
التى تطالب بها الطبقة العاملة من أجل اقرار 
حقها فى مكافأة انتهاء الخدمة والتعويض عن 
اصابات العمل والاعتراف القانونى بثقاباتها » 


لم تصدر الحكومة غير القانون رقم ١5‏ لسنة 
الخاص بتنظيم استخدامالاحداث فيمعامل 
الحليج » وهى المعامل التى أستشرى فيها 


استغلال الاطفال فى هده الصناعة , 


حصيلة المرحلة 


ان التقييم العلمى للفترة الممتدة من 1414 
1 


الى 1511اى تاريخ الطبقة العاملة المصريةو حر كتها 
يضع امامنا عدة حقائق على جانب كبير من 
الاهمية هى : 5 


0 هذه الفترة القصيرة ‏ بحساب 
الزمن ‏ اثبتت بعت قدرة اللغة العائلة الصرية على 
الحركة , 0 تطوير وسائل العمل الجماعى من 
آجل كفاحها الاقتصادى . وهى فترة قصير يفم 
اذا قورنت بالسنوات الطويلة التى تطليها نمو 
الحركة العمالية فى انجلترا أو فرنسا مثلا . 


لقد تمكنت الطبقة العاملة المصرية:فى اقل من 
© سنة أن تعلن وحودها على خريطة الجد 
وأن تؤكد وجودها كقوة اجتماعية مسائدةللحركة 
الوطنية المتجددة فى هذه الفترة . 


ثانيا : ان كفاح الطبقة العاملة المصرية ب فى 
هذه الفترة ‏ اتخذ بالضرورة شكلا اقتصاديا 
بحتا من أجل تحسين شروط العمل ورفعالاجور 
ومن أجل اصدار التشريعات والنظم الكفيلة 
بتوفير قدر من الحماية لهم ٠‏ 


وقد احتوى هذا الكفاح الاقتصادى مضمونا 
وطنيا ب وسياسيا ‏ نظرا لانه كان موجها فى 
الغالب ضد راس امال الاجنبى المستثمر فى 
المرافق وى بعض الصناعات ,. 


ثاليًا : تمكنت الطبقة العاملة ‏ فى فترة 
محدودة # من خلق التنفليم النقابى الدائم 
والمستقل : لصيانة مكاسيها ومتابعة كفاحها. 
وقد تراكمت لدى جماهيرها وقيادتها ‏ من خلال 
العمل التقابى المنظم مهارات معدبدة للعمل 
الجماعى سيكون لها قيمتها فى المستقبل .. 

رابعا : كان لظهور الطبقة العاملة وحر كتهبا 
الفضلف بعث الارهاصات المبكرة للفكر الاشتر 
5 صفوف الثقفين الوطنيين . وترددت ‏ لاول 
مرة فى مصر ‏ افكار سينديكالية عن ملكية 
النقابات للمصانع ؛ ومقترحات بالشاركة فى 
الارباح » كما ظهرت بعض الؤُلفات المبكرة عن 
الفكر الاشتراكى الدولى مثل كتاب سلامه موسى 
عن « الاث شتراكية » 116 ٠‏ وكتاب « تاريخ 
المذاهب الاشتراكية )١(‏ » » « مساوىء النظلام 
الاجتماعى وعلاجها » لمصطفى حي اللصردى 
(1916). 


واذا كانت هذه الارهاصات لم تنيت فى كنف 
الطبقة العاملة ذاتها » فانها كانت تثقيبا رائدا عن 
حلول علمية لمشاكل الطبقة العماملة المصرية فى 
هذه الغترة ٠‏ 


إ(1) قضمن الكتاب فصلا وعنوان «الاشتراكية فى مصبر» طالب فيه يتمثيل العمال لى الجمعية. التشريعية + 
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عيلية الانتاج الاشتراكى 
0 بخصائص تخلق منها طريقة للانتاج 
تقميف | تختلف عن طرق الانتاج ال ب 


عليها من حيث طبيعة رو ابطالانتاج 


والهدف من الانتاج والميكائزم الذى تعمل عنطريقه 
العملية الاقتصادية . 


قروابط الانتاج تدور فى المجتمع الاشتراكى 
حول الملكية الجماعية لوسائل الانتاج التى تكف 
عن أن تكون رأس مال » أى انها تكف عن أن تكون 
محلا لعلاقة اجتماعية تمكن فئة معينة من الحصول 
على جزء من الناتج الاجتماعى الصافى لمجرد ملكيتها 
الوسائل الانقاج . هذه الطبيعة الجباعية لملكية 
أدوات الانتاج تتعطينا نمطا لتوزيع الناتج الاجتماعى 
الصاق بين من ساهموا فى انتاجه يختلف عن النمط 
الذى هو من طبيعة الانتاج الرأسمالى ٠‏ وتأخذ 
الملكية الجماعية لوسائل الاتقاج اشكالا مختلقفة 
تتحدد وفقا لطبيعة النشاط الاقتصادى والستوى 
الذى وصلت اليه القوى الانتاجية فى نشاط ما » 
أى تتحدد بالظروف الاقتصادية والاجتماعية التى 
تمارس فيه الوحدة إلانتاجية نشاطها .. 


أع. |0154 0/امع. اه 0 ماع ه]. الالالةا//:قصاغط 


ع محمددوبديان 


ويترتب على اللكية الجماعية لوسائل الانتاج 
أن يصبح الهدف من الانتاج هو اشبباع الحاجات » 
وليس تحقيق اقصى ربح نقدى كما .هو العال 
بالنسبة للنثلاط الفردى فى ظل الرأسمالية ٠‏ 


0 فالانتاج الاشتراكى يهدف الى اشباع الحاجات,, 35 


والحاجات الاجتماعية »© والاجتماعية يمعنى أن 
الانتاج يوجه لاشباع الحاجات التى تمكن ظروف 
المجتمع ( اللوارد الطبيعية التى تحت تصرفه » 
القوة العاملة ومستواها الفنى » وسائل الانتاج 
المتراكمة » أو باختصار مستوى التطور للقفوى 


| الانتاجية ) من اشسباع لغالبية افراد المجتمع ى 


فترة زمنية معينة ٠‏ فاعتبار الحاجة اجتماعية بهذا 
المعنى يتحدد بمستوى تطور القسوى الانتساجية 
للمجتمع » وبالتالى مدى قدرتها على اثسباع حاجة 


«دون أخَّرى لافراد الجماعة . ففى الجتمعآت التى 


لايسمح مستوى تطورالقوى الانتاجية فيهاباشباع 
الحاجات الضرورية (مستوى معيزين المعيثسة 
قيما يتعلق بالمأكل والملسس . .. الخ) لغالبية الافراد 
لاتعد الحاجة الى عربة خاصة مثلا حاجة اجتماعية 
بالمعنى الذى قدمناه وانما هى حاجة فردية تشميع 
عن طريق انتاج يكيف نفسه وفقا للطلب 

أى الحاجة الترومة الى قدرة شرائية من جات ب 

0 


شاكلا 


لد وع مع ./انوماط 


بعضل الافراد » وليس وفقا للحاجات الاجتماعية . 
اذن الاصل فى الانتاج الاشتراكى أنه انتاج يتكيف 
وفقا للحاجات الاجتماعية . تحديد الحاجات 
الاجتماعية الواجب اشباعها فى فترة زمنية معينة 
وترتيبها ترتيبا يتضمن أسبقية البنعض منها على 
البعض الاخر هو من أهم اعمال التخطيط فى 
المجتمعات الاشتراكية ,٠‏ 


اذا كان الانتاج الاشتراكى يقوم أساسا على 
اللكية الجماعية الوسائل الانتاج وترتب على ذلك 
أن أصبح. الهدقف من الانتاج باع الحاجات 
الاجتماعية » فان الطريقة التى يعمل بها الاقتصاد 
تستراكى لتحقيق هذا الهدف ليست هى ميكانزم 

0 هى ميكانزم التخطيط 7 شتراكى ٠.‏ 


هذه الطبيعة الختلفة لعملية الانتاج الاشتراكى 


استلزمت وجو اطار عام للنشاط الاقتصادى 
تكون فى الجتمعات الاشتراكية خلال التجارب 
المتعددة الوحدات الا الانتاجية والهينات القائية 


على أمر تخطيط النشاط الاتتصادى والاجتماعى . 
هذا الاطار » الذى يكسب ملامحه من خلال 
تغييرات كثيرة » يمثل ما يمكن تسميته بالتركيب 
التنظيمى للاقتصاد الاشتراكى ٠‏ 


مضمون العمل التخطيطى هو تحديد أهداف 
التطور الاقتصادى والاجتماعى فى فترة مستقيلة 
وكذلك الوسائل الرئيسية التى يتعين اتباعها 
للوصول الى هذه الاهداف تقتضى متطليات 
التنسيق بين النشاطات المختلفة فى عملية الانتاج 
الاجتماعى ان تقوم بهذا العيل التخطيطى سلطات 
اجتماعية لها طابع السلطة المركزية . الا آن هده 
السلطات لايمكنها القيام بهذا العمل الا على اساس 
مساهمة الوحدات الانتاجية » الامر الذى يستلزم 
تنظيما معينا للهيئات القائية 1 
ٍ على او 


.من ناحية اخرى اذا مارسمت الخطة فان 
تنفيذها يستلزم اتخاذ العديد من القرارات اليومية 
تتخذها الوحدات الانتاجية الختنقة والهيئات التى 
تتبعها. هذه الوحدات . مجموع هذه القرارات 
التعلقة بتحقيق خطة الاقتصاد القومى يفل 
قرارات الادارة الاقتصادية )١(‏ فى الجتسمع 
الخطط ء نيام يهذه الوظيفة يتطلب تنظييا 
مَعيئا 0 الادارة الاقتصادية . 


تخطيط الاقتصالا الاشتراكى يفترض اذن قيام 
تركيبتنظيمى يضمن القيا, م بالاعمال التعلقة بتحفي 
الخطة وتلك الخاصة بتنفيذها . فى هذا القال 


, عن هذا التركيب التنخلييى يادئين يالكلام 
عن تنظيم الادارة الاقتصادية + 


تنظيم الادارة الاقتصادية 


يقصد بالادارة الاقتصادية الكيفية التى يكلم 
بها توجيه وادارة النشاط الاقتصادى على نحو 
يحقق الاهداق التى وضعتها خطة الاقتصاد 
القومى . وهى على هدا النحو تختلف عن الاداره 
العامة التى تقوم بها سلطات الدولة التنفينية 


والسياسية . 


تنذليم الادارة الاقتصادية يثير من القضايا 
مايعد من أهم المشكلات, التنظيمية فى الاقتساد 
الاشتراحى » وذلك لما لنمط التنظيم المتبع من آثار 
على كفاءه الجهاز الانتاجى وعلى الوضع الاجتماعى 
لختلف الفئات الاجتماعية المشتركة فى عملية 
الانتاج ., 


تسارع من الان يالقول بان حل هذه المشمكلات 
والتوصل الى التنظيم الانسب للادارة الاقتصادية 
ليس بالامر السهل » كما أنه ليس فى الامكان 
تقديم نموذج لحل يوفق بين الاعتبارات المتارية 
ويصلح لكل الحالات ؛ اذ انسب الحلول ار 
ا مستوى التطور الذى وصلت اليه 
القوى اجية للمجتمع ومدى سيطرة قيم المجتمع 
الجديد ٠‏ يلى نعرض للمشكلة كيف تثور ثم 
للاعتيارات المختلفة التى يتعين ان تؤخذ فى 
الحسيان عند محاولة تنظيم الادارة الاقتصادية ىق 
اقتصاد مخطط .. 


المشكلة والاعتبارات التى يقوم 
عليها تنظيم الادارة الاقتصادية 


نعلم ان الوحدات الانتاجية تمثل وحدات النشاط 
فى عملية الانتاج الاجتماعى ككل مترايطة اجزاؤه 


التقسيم الاجتماعى للعمل ونعلم كتلك 5 
هذه الوحدات تقوم بالانتاج على وجه الاستقلال 
فى ظل الانتتاء اح الوانسمقى التلقائى دون أن 
تأخذ فى امباركاً النتيجة الاجتماعية لمختلف وحدات 
النشاط الاقتصادى . على خلاف ذلك ؛ الاأصل 


رى دوأطهذمتستسقع عتسمدممة 
و 0 3 سم 
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فى الاقتصاد الاشتراكى ان تقوم الوحدات الانتاجية 
بنتساطها الاقتصادىكجزء مننتساط اجتماعىيسعى 
الى تحقيق نتيجة اجتماعية عامة آخذت كيدف 
للاقتصاد القومى فى الشّطة . مصلحة الجماعة 
بأكملها تتمثسل تى تحقيق الاهداف الموضوعية 
للاقتصاد القومى وتستلزم تنسيق حهود الوحدات 
الانتاجية المختلفة الامر الذى يدعو الى وج ود 
سلطلة مركزية تقوم ياعمال الادارة الاتتصادية 
اللازية لتحقيق هذا التنسيق . وجود الركز 
يحتم تنذليم العلاقة بينه وبين القاعدة أى الوحدات 
الانتاجية » أذ يسبح من اللازم تحديد القدر مسن 
قرارات الادارة الاقتصادية الذى يكون من 
اختصاص الوحدات الانتاجية والقدر الذى يكون 
من اختسامى الهيثات التى تعلوها فى هرم الادارة 
الاقتصادية وعلى الاخص الركز ؛( ؟ ) . فنجاح 
أى عمل يستلزم تضافر جهود اكثر من جهة يتطلب 
ان توزع المسئولية بين هذه الجياتث توزيعا 
محددا يكفل للادارة فى نفس الوقت مرونة تجملها 
قادرة على حل متسكلاتالحياةاليوميةالاقتصادية. 
مؤدى تنذليم العلاقة بين المركز والقاعدة مو 
تحديد مدى استقلال الوحدات الانتاجية عن 
الركز عند اتخاذ قرارات الادارة الاقتصادية ., 


هذا التحديد يحكمه اذن الاعتباران التاليان : 


و الاعتبار الاول هو مان اخضاع الوحدات 

. الانتاجية لمتطليات الخطة أى لمستازمات التنسيق 

بين نشاطات الوحدات المختلقة وتفادى الرجوع 

الى ميكانزم السوق عن طريق استقلال الوحدات 

الانتاجية استقلالا لا يبقى للتخطيط الا الوجود 
الشكلى ٠‏ 


ه الاعتبار الثانى هو تمكين الوحدة الانتاجية 
من مواجهة النلروف الخاصة للانتاج التى تقوم فى 
للها بمحاولة تحقيق نصيبها فى اهداف الخطة 
القومية على نحو تستطيع معه اتخاذ القرارات 
الاقتصادية اللازمةلسير النشاطالانتاجى دونعرقلة 
تنجم عن الرجوع الى المركز فيما لايمس جوهر 
الدور التنسيقى الذى يقوم به والذى يتطلب 
قيامه يبعضى اعمال الادارة الاقتصادية . من ناحية 
اخرى يتعين ان تحذلى الوحدة الانتاجية باستقلال 
يمكن معد اعتبارها وحدة مالية ومحاسبية منستقلة 
لكى يمكن الحكم على مدى كفاعتها الانتاجية » 
وهى كفاءة تتحدد ليس فقط من وجهة نظر عمل 
الوحدة محل الاعتبار واثما من وجهة نظر عمل 
الاقتصاد القومى يأكمله - 


تنظيم العلاقة بين المركز والقاعدة يمثل اذن 


محاولة التوفيق بين هديق الاعفباريق : والوزن 
النسيى لكل من هذين الاعتبارين يتوقف على : 


أولا : على مدى آهمية الوحدة الانتاجية مجحل 
الاعتيار من وجهة نظلر الاقتصاد القومى»ففى هذا 
الشان يتعين التفرقة بين مشروعات ذات اهمية 
محلية ومشروعات ذات اهمية قومية » الاولى تكون 
ادارتها اساسا من اختصاص الوحدة الانتاجية 
التى يكون لها استقلالا اكبر فى اتخاذ القرارات 
اللازمة لتنفيذ الخطة . أما الثانية فيزداد يالنسية 
لها الوزن النسبي للاعتبار الاول اى اعتبار خضوع 
الوحدة الانتاجية ‏ فى ادارتها الاقتصادية - 
لتطلبات الخطة , 


ثانيا : كما يتوقف على مرحلة التطور التى يمن 
يها الاقتصاد الخطط ؛ففى مرحلة التخطيط مناجل 
يناء الاساس الصناعى للمجتمع ( والتخطيط 
الاقتصادى قد نشاتاريخيا ؤدول متخلفة اقتصاديا 
واجتماعيا الامر الذى يس تلزمتركيز الجهود فى بناء 
القاعدة الصناعية للاقتصاد القومى ) يركز الجزء 
الاكبر من الموارد الاز لبناء عدد معين مسن 
الصناعات يعطى اولوية من الدرجة الاولى ‏ الرغبة 
فى عدم اتجاه الموارد الانتاجية فى نواح أخرى 
تحول دون تحقيق الاهداف قد تؤدى الى اختصاص 
المركز ينصيب اكير من قرارات الادارة الاقتصادية 
التى يمكن التخلى عنها للقاعدة عندما يبل 
الاقتصاد القومى مستوى اعلى من التطور وتزداد 
العملية الاقتصادية تعقيدا .يشجع من هذا الاتجاه 
تحو تركيز قرارات الادارة الاقتصادية قى المرحلة 
الاولى من مراحل تطور الاقتصاد الخطط عدم 
التوقر التسبى للكفاءات اللازمة لادارة النشاطاً 
الاقتصادى . أيا ما كان الامر فقرارات الادارة 
الاقتصادية يتعين أن تكون من نصيب الوحدات 
الانتاجية فى جميع الحالات التى يأتى رد القرار 
المركزى على احتياجات اللوقف بعد فوات الاوان 


اذن يتم تنظيم الادارة الاقتصادية عن طريق' 
محاولات للتوفيق بين هذه الاعتبارات المختلفة 
الخصيصةالجوهريةوالمشتركة بين كافة محاولات 
التنظيم التىيمكن استقراؤها منتاريخ الاقتصاديات 
المخططة هى قيام الادارة الاقتصادية على اساس 
هرمى »© قفاعدته الوحدات الانتاجية المختلفة 
المنتشرة علىاقليم الدولة وراسهالحكومة باعتبارها 
السلطة الاقتصادية العليا التى توجد فى عاصمة 
الدولة ممثلة بذلك الركز . فالدولة تقوم بادارة 
وتوجيه الحياة الاقتصادية الامر الذى يستلزم 


(؟) يراعى أن الامر لا يتعلق بتوزيع النشاط الاقتصادى 
الانتا. 


التنفيكذ 
اجية فقط * الامر هنا يتعلق بتوزيع القرارات المتعلقةبالادارة 


الاقتصادية بين المركز وما يتبعه من سلطات اتنى, 


. منه وبين الوحدات الانتاجية ٠‏ بمعنى آخر هل يتكد القرارالمتعلق بالنشاط الذى تقوم به الوحدة الانتاجية فى داكا 
الوحدة او فق خارجها بواسطة المستويات الاعلى ىق السام الهرمى للادارة الاقتصادية + 1 1 
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ادارةالمؤ: اتوالكروعات الم ناعية والزراعية 
والتجارية وادارة البنوك وادارة المواصلات 


وادارة الشروعات القائمة بالتجارةالخارجية.بين ‏ 
القاعدة والركز توجد سلسلة من الهيئات التى ٠‏ 


تقوم باتخاذ بعض قرارات الادارة الاقتصادية . 


فى داخل المركز يقوم العمل على اساس تقسيم 
اعمال الادارة الاتتصادية بين الاجزاء الختلفة 
للمركز » والاساس الذى يقوم عليه تقسيم اللركز 
( الى وزارات اقتصادية مثلا ) يجدد السبيل بيب 
الركز والقاعدة » أى يحدد طبيعة ومكان الوحدات 
الانتاجية التى تتبع جزءا معينا من آجزاء المركز » 
فعلىأ ىأساس يقومتقسيم العمل وتحديداختصاص 
الاجزاء الختلفة فى داخل المركز ؟ هل يختص كل 
جزء من أجزاء المركز بنوع معين من آنواع النشاط 
الصناعى ومن ثم يمثل الركز بالنسية للوجدات 
الانتاجية التى تقوم بهذا النشاط ؟ أم يختص كل 
جزء من أجزاء الركز بنوع معين من الوظائف 
الاقتصادية ويكون مسئولا عن الادارة الاقتصادية 
فى حدود الوظيفةةام هل يختص كل جزء من المركز 
بمختاف انوا عالنشاط الاقتصادىالتى تقعفمنطقة 
جغرافية أو اقتصادية معينة ومن ثم يمثل المركز 
بالنسبة لكافة الوحداتالانتاجيةالتى قح عل ار 9 
هذهالنطقة؟بعبارةأخرىتنظيمالركز وتتظيم السبيل 
بين اجزائه المختلفة وبين الوحدات الانتاجية يمكن 
أن يقوم على واحد او اكثر من أسسس ثلاثة هى : 


هو نوع النشاط الصناعى ( 7 ) : صناعات 
ثقيلة » صبناعات خجفيفة » صناعة البترول صتاعة 
المنسوجات » الضناعة الكيماوية .. الخ . 

ه الوظيفة الاقتصادية  (‏ ) : التمويل » 
الاستثمار » 'الامداد بالوارد الانتاجية » العمالة » 
التخطيط .. الخ . 


'ه مكان النشاط ( ه.) ؛ هذا المعيار له اعمية 
نخاصة ف المجتمعات القائمة على اقليم متسبع 
جنرافيا ويخضع لظروف مناخية .مخظفة ؛ وترد 

مع التوسع الاتتصلدي وقوه ملكي 
ا فى و الاقتصاد القومى 


تنظيم الادارة الاقتصادية فى الاقتصاد اللخطط 
قد يقوم على هذه الاسسئ الثلاثة مجتملعة » فقد 


هذا التنظيم على تقسيم العمل فى المركر بين 
م ع ع لعي ا ما 


الاقتمبادي: فتكون هناك وزارة للزراعة» واخرى 


0 ومتعاتت ولتحثاعة 
٠‏ بي سمتعغل امسمتاسسة 
رى سومان لماعم 


اكه 
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للصناعات الثقيلة عوثالثة للصئاعات الخفيفة » 
ورابعةللقوى الكهربائية» وخامسةللبناءه وسادسة 
للمواصلات.. الى غير ذلك, على ان تقسمكل 
وزارة منهذه الوزارات الىمجموعتين من الادار ات 
الرئيسيةة ؟. 


ه المجموعة الاولى هى مجموعة من الادارات 
0 عددها وفقا للانواع المختلفة لليقشاط 
الاقتصادى الواقع فى فى اختصاص الوزارة الإتتصادية 
ففى وزارة الصتاعات الثقيلة مثلا توجبد ادارة 
لصناعة الالات» واخرى لصناعة البترول» وثالثة 
للصناعات الكيماوية .. الخ 


و الجموعة الثانية هى مجموعة'من الادارات 
يتحدد عددها وفقا للوظائف الاقتصادية المختلنة 
ففى كل وزارة (ولتكن وزارة الصنامات. الثقيلة 
مثلا) ادارة للتمويل؛ ادارة للاستثمار؛ ادارتللامداد 
بالموارد الانتاجية» ادارة للعمال.:. ١‏ 


وقد يقسم العمل فى داخل كل ادارة من هبذه 
الادارات بحيشيختص كلقسم بالوظيفة الاقتصادية 
او بالنوع اللعينِ من النشاط الاقتصادى الخاص 
بمنطقة أقليمية معينة. 


هذا ويتعين ان نآخذ فى الحسبان ان نمط تنظيم 
الادارة الاقتصادية يرتبط بمسبتوى تطور القوى 
الانتاجية الأمر الذى يدفع. الى اعادة 
النظر في امر هذا التنظيم كلما مرث-القوى الانتاجية 
بمرطة تغير كيفي ينتقل بهاالى مستوى|على .وقد 
يكون من الفيد فى هذا المجال استقراء الدروسي 
من تجارب الاقتصاديات المخططة فى هذا الصدد 
فقى الإقتضاد السبوقيتي مثلا استلزم تطور هذا 
الاقتصاد وزيادة تعقيد القطاع الصناعى اعادة 
تنظيم الإدارة الاقتصادية التى كانت تقوم على 
أساس تنظيم عام 1175 الذى كان يدور حول 

يم الركز الئ وزارات اقتصادية يتبع كليمنها 
الوحجدات الانتاجية التي تقوم بالنشماط الاقتصادى 
الذى يتبع الوزارة .ويمكن تلخيص الاسباب إلتى 
ادت الى التغيير على النحو التالى" 

١‏ اتجاه كل وزازة اقتصادية :الى:أن تصبح. 
وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ) وهذا بدوره يرجع 
لوي 

و عدم كفاية الامدادات الِذِى أصبح ملزما دفع 
كل وزارة الى ان. تحرص على خلقٍ وحدات تنتج 
غالبية اللواد الفرورية ٠‏ 


6ل2لوع مع" //نقمغاط 


وه ضعف سلطات التنسيق فى مواجهة التركيب 
الصناعى الذى يزداد تعقيدا فى تطوره المستمر. 
وهو ضعف اتج يدوره عن وجود عدد كبير من 
الوزار ات الاقتصادية بما يتبع عل منها من هيئات 
للانتاج »وللامداد والتصريف ٠.‏ 


هذا الاتجاه يؤدى الى تبديد الموارد على اكثر 
من نحو : 


ه وحدات الامداد أو الوحدات التى تئتج مواد 
لازمه للانتاج ف وعدات اخرى. وحداء” ت الأمداة 
انتاجية 
تايعة لنفس الوزار ة ايا كانت المسافة بين الوحدة 
المغذيةو الوحدة التىتستقب ل المواد اللازمة»وبصرف 
النظر عما اذا كان يوجد الى جاتب الوحدة 
١‏ المستخدمة للمواد وحدة اخرى تنتجها وائما تتبع 
وزارة اخرى. الامر الذى ادى الى القيام بعمليات 
نقل ما كان يلزم القيام بها فى ظل تنظيم آخرء وهذا 
يعنى تبديدا فى نطاق الموارد الستخدمة فى النقل 
وعبئا لا مبرر له على طرق المواصلات التوتعين 
بالفعل فوق طاقتها . 


و الاحتفاظ يمكاتب امداد صغيرة ىكل الجهات 
وبواسطة مختلق الوزارات يؤدى الى تحصيصشس 
قدر معين من الموارد الانتاجية لتحقيق غرض كان 
من الممكن تحقيقه باستخدام قدر اقل من هذهالموارد 
الامر الذى يعنى تبديد الموارد الانتاجية.. 


وبعيارة اخرئ فالدافع الى قيام التكامل الراسى 
والافقى بين الوحدات الانتاجية او الى الحد منه 
لم يكن يتحدد وفقا لاعتبارات ا وانماوققا 
لاعتبارات الحدود الفاصلة بين اختصاصات 
الوزارات الاقتصادية .. 


؟ ‏ لم يكن هناك سلطة مسئولة عن النشاط 
الاقتصادى بمختلف سوره ى المناطق المختلفة 
فتنظيم الادارة الاقتسادية على اساس وزارات 
لم يمكن من تنسيق التشماطات «التى قد تكونذات 
تأثير متبادل كبير» التى تمارس نشاطها فى جهة 
واحدة ولكنها تتبع وزارات متعددة.وجود سلطة 
اقليمية تشارك الوحدات الانتاجية القرارات 
الخاصة بالادارة الاقتصادية يؤدى الى استخدام 
أفضل للموارد الانتاجية ( من جهة أخرى وجود 
سلطاتفى الناطقتتمكن مندراسة وتقريرامكانيات 
التطور فى هذه الناطق وتصميم مشروعات سياسة 
لتطوير المنطقة وفقا لامكانياتها ) وكجزء من كل 
فالاقتصاد القومى يدفع تطوير المناطق الجديدة 
دفعات كييرة» ولكن ذلك عمل يتخطى اعمالالادارة 
الاقتصادية » اذ يفترض كذلك ان هذه السلطات 
تقوم بأعمال التخطيط ) ٠‏ 


* ل تركيز سلطة رقابة الوحدات الانتاجية 


60.أ102 0100012 
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المتنائرة فى اماكن بعيدة تركين هذه السلطة فى 
الركز يؤدى الى زيادة خطر البيروقراطية ويسبب 
تاخيرا ينتج عنه تيديد الوارد الانتا. أذا 
شمل الثركيز نواحى تفصيلية فالادارة الاقتصادية 
للوحدات الانتاجية.. 


مع تطور القوى الانتاجية اذن يصبح نمط تنظيم 
الاداية الاقتصادية غير محقق لادارة مرنة تضمن 
تنفيذ الخطة على نحو يمكن من استخدام الموارد 
الانتاجية الاستخدام الكفء. (هذا ل فرضن 
توصل الخطة الى تحديد الاستخدام الكفعءللموارد 
الانتاجية ) .٠‏ 


فاذا ما حددت علاقة الوحدة الانتاجية بالركن 
من حيث توزيع فرارات الادارة الاقتصادية ب 
وبالتالى تحديد مسئولية القيام بتلك الادارة ل 
بدنهما وبين الهيئات التى تصلهما ببعض يثار تساؤل 
آخر يتعلق بمن يقوم بالادارة فى داخل الوحدة 
الانتاجية فى اطار الخطة الاقتصادية. هنا نجد أننا 
بين عدة حلول تتعلق بتحديد الاشخاص الطبيعيين 
الذين يقومون بالادارة الاقتصادية فى داخل الوحدة 
الانتاجية . فهناك اولا امكانية تعيين الدولة لمدير 
للوحدة الانتاجيقيكون مسئولا عنالادارة الاقتصادية 
ومن ناحية اخرى هناك امكانية اختيار العاملين ٠‏ 

فى الوحدة الانتاجية للجنة من بينهم تقوم بالادارة 
يرأصيها رئيس منتخب كذلك . بين هنين ( 
توجد فروض لحلول اخرى» فهناك مثلا امكانية 
قبام ادارة مشتركة يقوم يها مدير تعينه الدولة 
وعدد منالافراد ينتخبون من بين العاملينف الوحدة 
الانتاجية »الى غير ذلك من الفروض المتصورةبين 
هاتين الحالتين. فى اختيار اى من هذه الحلوليتعين 
ان يؤخذ فى الحسبان الحقيقة التالية: قوام الوحدة 
الانتاجية مجموعة من افراد الجتمع تجمعهم شروط 
معينة ة لعمليةالانتاجق فرعمعين منفرو عالنشاط., 
تعدد الوحدات الانتاجية يعنى احيانا فى الغالب 
تعدد فى ظروف عمل المجموعات المكونة للوحدات 
الانتاجية. لكلمجموعة مصلحة مباشرةقد تتضارب 
مع مصلحة الجماعة يأكملها. هذه الصلحة قدت 
على المجموعة ‏ فى حالة قيامها استقلالا عن 
طريق مزيمئلها ياتخاذقرارات الادارة الاقتصادية- 
قرارات تتعارض مع مصلحة الجماعة الامر الذى 

يحتم أن تكون الجباعة ممثلة فى اليهئة القائية على 

ادا الوحدة الانتاجية. بعبارة اخرى» هناك 
مصلحة مجموعة العاملين فى الوحدة الانتاجيةه 
هذه الصلحة قد تستلزم انواعا معيئة منقرارات 
الادارة الاقتصادية. وهناك مصلحة الجباعة 
بأكملها التى قد تطلب من الوحدة الانتاجية القيا. 
بدور يستلزم انواعا مغايرة من قرارات الادارة 
الاقتصادية. حل المشكلة المتعلقة بتحديد مزيقوم 
بالادارة الاقتصادية فى داخل الوحدة الانتاجية على 
اساس رعاية المصلحة الاولى» اى مصلحةنجموعة 
العاملين فى الوحدة الانتاجية» فقط قد يخرجيسير 


كسم 
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الوحدة الانتاجيةخارجاطار 'خطة الاقتصادالقومى. 
وحل هذه الشكلة على اساس رعاية الصلحة 
الثانية»؛مصلحةالجمناعة والمفرو. 1 الدولة تمثلها 
قد يؤدى الى سيطرة فئة من المديرين البيروقراطيين 
على الجهاز الانتاجى للجماعة © الامر الذى يحد 
من كفاءة هذا الجهاز ويزيد من حدة التناقض بين 
هذه الفئة والفئات الاختماعية الاخرى *, 


تحديد من يقوم بالادارة الاقتصادية فى داخل 
الوحدة/ الانقاجية ّ أى من يتخذ القدر منالقرارات 


الذى تركه المركز للقاعدة ‏ يتعين اذن ان يتمعلى * 


اساس تحقيق نوع من التوازن بين الاعتبارين 
السايقين . هذا اليد يدعي أن يهدف الى تحقيق 
ديموقراطية الادارة الاقتصنادية فى الوحدات 
الانتاجية منغ الحرزص على اخفباع هذه الوحدات 
لتطلبات الخطة عن طريق وجود من يمثل مصلحة 
الجماعة فى الهيئة القائية على امر الادارة» اىالى 
ازالة جذور التناقضس بين مصلحة مختلفمجموعات 
العاملين فى الوحدات الانتاجية والصلحة العامة 

مع تفادى خطر البيروقراطية » نلك الرض 
المموسيلوجى الخطيمر.. 


وسئحاول فيما يلى استخلاص صورة عامة 
للخطوط العريضة ف تنظيم ادارة الوحدات الانتاجية 
فى غلاقتها بالركز من تجارب يعض الاقتصاديات 
الخططة وخاصة الاقتصاد السوفيتى. تقديمذلك 
لايقصد الا الى بيان كيفية حل الشكلة فى ظلظروف 
الاقتصاد السوفيتى كما يقصد الى بلورة الكيفية 
التى تعرضى بها الاعتباوات المخلفة التى يقوم 


عليها تنظيم الادارة الاقتصادية فى اقتصاد نخطط. . 


غير غافلين الحقيقة التى مؤداها ان درامسة 
التجارب التاريخية للمجتمعات الاخرى نتعينان 
تكون واعية بأن لكل مجتمع ‏ رغم ما يوجد مسن 
ملامخ عزيضة مشدتركة للمجتمعات التى تنتمى 
الى تكوين' اختمامى واحذ ب ظروفه الخاصةالك 
. ':تستلزم دراسة خاصة قد توضلنا الى حلؤل 
تتفق وكوعية ظروف هذا المجتمع ٠‏ من هنا تنسعى 
دراسة التجارب التاريخية الى تحقيق هدفمزدوج: 
شقه الاؤل هو القغرف على الخصاعن العامة 
لتكؤين اختماعى معينيمثل مزحلةين مزاح لٌالتطور 
البشروه وشقه القتى القمرفا على ١‏ مو حسمن 
بكل مجتمع من المجتمعمات الثى تقتمى الى ذلسنك 
التكوين الاجتماعى ٠.‏ , 


ان الوحدة الانتاجية هئ وحدة النشماظ 
الاقتصادى ائ اداة تنفيذ الخطة مجموعة الوحداث 
الانتاجية المتنأثرة على اقليم الدولة تمثل قاعدة 
الهدم التنظيمى اللادارة الاقتصادية . تخديد مركز 
الوحدة الانتاجية فى علاقتها بالهيئات الاخرىالتى 
توجد فى هذا السلم الهرمى كأن ب ولم يزل - 
محلا لمحاولات تنظيمية متعددة يجمعها قيامها غلى 
الاغتبارات الاتية: 


0 
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آولا: ادماج الوحدةالانتاجية فى الحياةالاقتصادية 
بحيث لا تكون فقط جزءا يسهم فى الانتاج وانيا 
جزءا من كل ما يهدف الى تحقيق نتيجة اجتماعية 
معينة تحددها خطة الاقتصاد نأك لوبي 2 . 


ثانيا : تمتع هذه الوحدة ياستقلال فنى ومالى 
ومحاسبى معين بحيثيمكن الحكمعلى كفاءةالوحدة 
الانتاجية فى قيامها بدورها فى تنفيذ الخلة. اى 
التأكد مما اذا كانت الرشادة الاقتصادية تتحققق 
داخل الوحدة الإنتاجية ام لا. وهو استقلالمحدود 
بحدود معينة ستراها فيما بعد +, 

ثالثا: 3 الادارة الاقتصادية على مبدا 
وحدة الادارة ى كل الوحدة الانتاجية وسنتعرف 
على مفهوم هذا المبدا يعد لحظات., 


رابعا: ان الاتجاه العام الذى يسود التغييرات 
اللختلفة فى تنظيم الادارة الاقتصادية التى تمت في 
الاتحاد السوفيتى هو نحو زيادة استقلال الوحدة 
الانتاجية على نحو يمكن من تحقيق المرونة فىالادارة 
الاقتصادية ويمكن الوحدة الانتاجية من الاستجابة 
للمتطلبات اليومية لهذه الادارة دون الرجوعالى 
الهيئاتالاعلى فى السلمالهرمى. ولكنه ا 
دائما باعتبار بقاء الوحدة الانتاجية كجزء يقوميدور 
فى تحقيق هدف يسعي اليه الكل الاقتصادى. 


اذا ما عرفا الاعتبارات التى يقوم عليهاتنظيم 
الوحدة الانتاجية وتحديد مركزها وعلاقتها مع 
السلطات الاعلى فى سلم الادارة الاقتصادية لم 
ببق الا استعراض الخطوط الفريضة فى تنظيم 
الوحدة الانتاجية. والامر هنا يتعلق بالوحدات 


الانتاجية المملوكة للدولة فمجال النشاطالصناعى. 


الوحدة الانتاجية بالشخصية القانونية» 
فلها الأصول الخاصة بها؛ ولها ميزانيتها. كماان 
لها قدرة تعاقدية ومسئولة فى مؤاجهة الغير فيما 
يتعلق بالعمليات التى تقوم بها والالتزامات المترتبة 


: عليها. التمتع بهذهالشخصية القانونية امريستلزمه 


الاستقلال الفنى والمالى والمحاسبى للؤحدة 
الانتاجية ؤالذى سترى مفُممونه وحدوده بعد 
لحظات ٠‏ 


يقوم بادارة الوحدة الانتاجية مدير عام تعيئه 


. الدولة غن طريق المجلسى الاقتصادى الاتليمى الذى 


تتبعه الوحدة الانتاجية مخل الأغتبار؛ وهو مسئول 
عن اللمحافظة على الذمة المالية للوحدة الانتاجية 
وعن حسن سير العمل»وعن تنفيذ الخطة. فالدير 
وحده هو السئول عن ادارة الوحدة الانتاجيقق 
مواجهة السلطاث الاعلى :في الهرم التنظيمى ٠‏ 
وتنظيم الادارة على هذا النحو يغنى اشتيعاد 
السئولية الجماعية للعاملين فى الوحدة الانتاجية 
وقيامها على السئولية الفردية لشمخص واحد 
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تعينه الدولة للقيام بالادارة. ومادام هو السئول 
اخيرا «ومسئوليته فى بعس الاحيان جنائيةكذلك» 
فان الادارة ترجع فى النهاية اليه. ذلك هو ما نعنيه 
بالقول بأن اداره الوحدات الانتاجية تقوم على 
مبدا الوحدة الادارية» وهو اقل التننليمات تحقيقا 
لديموقراطية الادارة الاقتسادية التى تحدثنا عنها 
عند الكلام على الاعتبارات الاساسية التى يتعين 
مراعاتها عند محاولة تنظيم الادارة الاقتصادية 
فى اقتساد مخطط. 

يعاون الدير فى الادارة مدير فنى » مديرلك 
الافراد ٠‏ مدير تجارى ٠»‏ مدير محاسبى ومدير 
للخطة رليراقب على الاخس تصميم وتنفيذ برام 
الانقاج) ٠.‏ ومنذ 11504 اتنثا «المجلس الدائم 
للاتتاج» فى داخل الوحدة الانتاجية الذى من حقه 
ان يناقشى العديد من المسائل اكتعلقة بالانتاج 
والادارة . ولكن ليس لهذا الجلس اية سلطة 

ومسئولية مدير الوحدة الانتاجية محدودة : 

ه بما ياتى اليه من تعليمات من الجهات العليا 

فى الهرم ألتنفيذى وخاصة من المجلسس الاقتصسادى 
ا الذى تتيعه الوحدة محل الاعتبار ٠‏ 

و وسائل الؤقابة : الرقابة التى لنقابة العمال 
التى نتعين الرجوع اليها فى يعمى السائل كتلك 
المتطقة ينظام العمل فى الوحدة الانتاجية ؛يساعات 
العمل الاضائية » بتحديد معاملات الانتاج » بتوزيع 
المكافات .. الت » بالرقابة الينكية والرقابة المالية 
(يقوم بها مفتشون ماليون) . 

العبل الاساسى للادارة هو تحقيق نصسيب 
الى حدةالانتاجية ف الاهدافالانتاجية لخطةالاقتصاد 


الانتاج (فى صورة وحد 
فى صورة وحدات قيمية أو نقدية اذا لم ي 
التحديد العينى ممكنا) » كما تحدد أحيانا مواصقات 
الانتاج . انتاج تلك الكمية بيواصفاتها هو 
لمعن (5)لا اذا كانت ألوحدة لتجاحية قد تجح 
الخطة ام لا . وبالاضافة الى ذلك تو. 
0 اخرى : نص نفقةالانتا زيادةان جب 
العمل التوفير فى أستخدام الواد التى يوجد 
نقصى فى انتاجها ٠.‏ 

لكى تقوم الوحدة الانتاجية بهذا العمل على 
نحو يمكن معه الحكم على كفاعتها فى اثناء القيام 
به يقوم تنظيم الادارة الاققسادية فى الاقتصاد 
خط" (السوفيتى قى حالتنا هذه) على اعتبار 
ان الوحدة الانتاجية وحدة فنية ومالية ومحاسبية 
مستقلة . الامر الذى يمكن من حساب ثمن التكلفة 


م #مانلمة 


للانتاج الذى تحدده الخطة للوحدة الانتاجية » 
ومن تم يمكن التاكد مما اذا كان الناتج قد انتج 
باقل تكلفة ام لا . بمعنى اخر الاستعلال المالى 
للوحدة الانتاجية يهدف الى التحقق من تحقيق 
الرشادة الاقتصادية فى داخل المشروع عن طريق 
انتاج نصيب الوحدة الانتاجية من آهداف خطة 
الاقتصاد, القومى مع التوفير (الى اقصسى حد ممكن) 
فى استخدام الء وارد الانتاجية ( 7 ) . الوحدة 
الانتاجية تغعلى نفقاتها من ايراداتها وتعيل على 


اثمان المنقجات محددة فى الخطة . 
اثمان الواد المستخدمة محددة فى الخطة . 

واختيار اى المواد يستخدم محدود ينظام 
توزيع الوارد الانتاجية بين الاستخدامات الختلفة 
كما ان الكبية من هذ المواد تتحدد وفقا لكمية 
الانتاج اج والمعدلات الفنية للانتاج ( 8 ) التى تحدد 
الكمية اللازمة من متسر ما مزه عنامي الانتاجلانتاج 
وحدة واحدة من الناتج . 

فى داخل هذه الحدوة تكون وثليفة الادارةتحقيق 
الخطة بانتاج الكمية المطلوية وفقا للمواصفات 
الحددة فى الخطة او وفقا لتعليئات الجلس 
الاقتتصادى الاعلى الذى تتبعه الوحدة الانتاجية 
فى حالة عدم تحديدها فى الخطة) وتغطية نفقات 
الانتاج من الايراد الناشىء عن التخلى عنالكميات 
المنتجة و وتحقيق ربح » اى المساهمة فى تحقيقفائض 
اقتصادى يخصصن للاستثمار ولتغفطية الحاجات 
التى يتعين اشياعها جماعيا واحتياجات جهاز 
الدولة والادارة العامة والتسلح الخ .. الريح 
هنا ليس الباعث الاخير على الانتاج وانيا هو 
معيار كفاءة الوحدة الانتاجية كما راينا ٠.‏ ويفزق 
هنا بين نوعين من الريح : 

٠‏ الربح المخطط وهو الفرق بين ثمن 
الوحدة المنتجة كما تحدده الخطة وبين ثمن تكلفة 
انتاج هذه الوحدة .هذا الربح يذهب الى ميزانية 
الدولة ولا يبقى للوحدةالانتاجيةالا جزءا محدودا 
امنه - 

ه الربحم الزائد عن الربح المخشسطط وهنو 
الرببح الناتج عن التوفير فى الوارد الانتاجية توفيزا 
يؤدى الى أنقاصص نفقةالتكلفة عن تلكالثى تخددها 
الخطة ومن ثم ألى تحقيق ريح اضمافى ( يلاحظ ان: 
هذا التوفير لا يمكن ان يمس الاجر اذ هذا وما فى 
حكمه يتحدد وفقا لا: معينية لات 


'الوحدة الاتتاجية الخروج عليها » وتمثل احدى 


الحدود التى تحد من استقلال الوحذة الانتاجية) 
احتفاظ الوحدة الانتاجية يجزء كبير من هذا الربح 


(9) هذأ هو على الاقل ها يهدف اليه تنظيم الأدارة الاقتصاديةوتخطيط النشاط الاقتصنادى ٠‏ معرقة ما اذا كان الواقعالعملى 
يضمن تبديدا للموارد الانتاجية ام لا آمل لا يتا الا عزاريق القيام بدراسة ناقدة وه امر لا تسمح به أمكانيا 


القيام بدراستنا هذا العام . 
50 ).الالالال 
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الاضاقى "هو الذى يستخدم كحافز على التوقم 
فى استخدام اللموارد الانتاجية . الجزء المحتفظ 
بيه يسهم فيتكوين مايمكنتسميته «يمخصص الوحدة 
الانتاجية » الذى ينفق على اغراض تفيد 
العاملين فى الوحدة الانتاجية : القيام ياسنتثمارات 
اضافية ال تلك الواردة فى الخطة »© تتم عادة 
فيناء الساكنو البانى اللازمة للخدماتالاساسية» 
صرف مكاقات للعبال . كل ذلك يتم باستشارةنقابة 
العمال .. 
واستقلالا ع نالجلس الاقتصادىالاقليمي الذى 
تتبعه الوحدة الانتاجية تستطيع هذه الوحدة ان 
تعقد عقودا متعلقة بشراء مواد اولية وتسليم 
منتجات مع وحدات انتاجية تتبع مجالس اقتصادية 
اقليمية اخرى . مثل هذه العقود يشرط 
ان تكون فى داخل اطار الخطة العامة ©» كما ان 
القاو ضة علىتفاصيل هذهالعلاقة التعاقدية لايمكن 
ن تتم عمليا آلا بعد ان تتسلم الوحدة الانتاجية 
من الجلس الاقتصادى الاقليمى شهادة التوزيع 
التى تحدد للوحدة: الانتاجية الكميات من الموارد 
الازتاجية التى تستطيع الحصول عليها والجهات 
التى يمكن الحصول عليها منها والتى ستمثل الطرف 
الثانى فى العلاقة العقدية . هذه العقود تعرف 
بالعقود اللخططة ( 5) .. 
علىهذا النحو نجد اناساس الادارةالاقتصادية 
هو الوحدةالانتاجية وتتمتع بكيان قانونى مستقل. 
كما تتمتع بكيان فنى مستقل لحد ما » أى باستقلال 
نسبى يما يتعلق بالؤسائل اللازمة لتحقيقالهدف 
الانتاجى. وهىتتمتع كذلكباستقلال مالىومحاسيى 
الامر الذى يجعل من المكن معرفة ما اذا كانت 
الرشادة الاقتصاديةتتحقق ؤداخلالوحدةالانتاجية 
وبالتالى الحم على كفاءتها الاتتاجية . هذا 
الاستقلال القانونى والمالى لايدقع بنا الى القول 
بان الوحدة 0 فى الاقتصاد الاشتراكى لها 
طبيعة الشروع فى. الاقتصاد الراسمالى © اذ 
الواقع ان الامر يتعلق بوحدة انتاجية تختلف فى 
طبيعتها عن الوحدة الانتاجية فى ظل الراسمالية . 
فهى وحدة لا تعمل يقصد تحقيق الربح وانها بقصد 
الملساهية فى تحقيق اهداف الخطة الى تهدف الى 
القيام بالانتاج على نحو يمكن من اشباع الحاجات 
الاجتباعية » واستقلالها محدود بالحدود التالية.: 
ه خضوع هرمى لهيئة أعلى فى الادارة 
الاقتصادية مصحوبا بمسئولية القائمين على ادارة 
الوحدة الانتاجية فى مواجهة السلطات العليا . 
ه وفابة أدارية تجبر الوحدة الانتاجية على أن 
تقدم للهيئة العليا التى تتبعها تقارير وحسابات 
خنامية بما يثبت صحة أعمالها .. الخ . 
ه تبعية مالية تلزم الوحدة الاتتاجية بأن تنقل 
ا الى المجلس الاقتصادى الاقليمى الجزء الاكبر من 


الفائض التى تحققه » اى تدمج الوحدة الأنتاجية 
كوحدة مالية » فى ميزانية الدولة عن طريق تقل 
غالبية الارباح الخططة ونسية غير صغيرة من 
الارباح الاضافية الى ميزانية الدولة ثم تلقى 
الوحدات الانتاجية من الدولة الامو ال الخصمة 
للاستثمار وبعض الانقاقات الاخرى . هذا الاعطاء 
والاخذ من جانب الوحدات الانتاجية يهدف الى 
احكام الرقاية عليها . ' 

وى خضوع الوحدة الانتاجية للخطة التى تحدد 
الاهداف التى يتعين تحقيقها والاعتبارات التى 
على اساسها تحدد وسائل الوصول الى هذه 
الاهداف على هذا النحو الوحدة الانتاجية فى 
الاتتصاد الخطط لا تجد العامل المنظم لنشضاطها 
فى داخلها (فى شكل الربح) وائما خارجا عنها فى 
شكل الخطة التى تمي باتياع ماجاء بها بثمان 
نوع وكمية للنتجات » ثمن بيعها ثمن التكلفة » 
الالات التى تستخدم » القوة العاملة التى تستخدم 
الاستثمارات ٠‏ الى يقد © من اين تحصل على المواد 
الاولية .. الخ . هذا الحد الاخير يعتير اهم 
مايحد من استقلال الوحدة الانتاجية . 

على هذا النحو ننتهى من التعرف علىالاعتبارات 
الجوهرية التى يتعين التوفيق يينها عند محاولة 
تنظيم الادارة الاقتصادية فىاقتصادمخطط “والمعايير 
التى يتم وذقًا لها تنظيم هرم هذه الادارة على شكل 
يضمن توزيع اعمال الادارة بين بين الركر والقاعدة 
والهيئات التى تصل بينهما على نحو يمكن منتنقيذ 
الخطة تنفيذا يتضمن: استخداما رشيدا للموارد 
الانتاجية وطبيعة التنظيم كما رأيئا ‏ رهينة 
ممستوى تطور القوىالانتاجيةاى يمستوى التطوى 
للاتتصاد الخطط الذى يستدعى بنغيره ‏ 
تغير تنظيم الادارة الاقتصادية . 

تعلق الامر حتى الان بتنظيم الهيئات التى تقوم 
باتخاذالقرارات الخاصتبادارة النشاط الاقتصادى 
بقصد تنفيذ خطة الاقتصاد القومى . تنفيذ الخطة 
يفترضشس سبق اعدادها او تحضيرها » يقوم بهذا 
التحضير هيئات متعددة يتعين التوصل الى تنظيم 
لها يضمن التوفيق بين الظروف التى تعمل فىظلها 
كوحدة انتاجية والظروف العامة للاقتصاد القومى 
هذا التنظيم هو الذى سيكون محلا لاهتمامنا الان ٠‏ 


تنظيم الهيئات التى تقوم بالعمل التخطيطى 


العمل التخطيطى » اى العمل المتعلق باعداد 
الخطة الاقتصادية ؛ لاييركن ان يكون مناختصاص 
السلطة الركزية وحدها . اذ لكى يقوم هذا 
العمل على أساس واقع الحياة الاقتصادية .ولكى 
يكون للخطة حظ من التنفيذ العملى يتعين انيكون 
اعداد الخطة قائما على مساهمة كل الخلايااالمنية 


العام ولو الم سا لج وليه عليهًا عن العقود فى اقتصاد .اسمالى الامر الذ: 
ار التىتترتب د امر الذىيستلزم 


بدراسة خاصة للتعرف على 


11 سم 
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مساهمةكلية» وعلى الاخس على مساهية الوحدات 
الانتاجية اذ هى الوحدات التى تقوم بالنشاط 
الاقتصادى والتى يتوقف على سلوعها فى داخل 
اطار التنتليم الاقتسادى الهرمى تنفيذ الخطة . 
المركر باعتباره فى وضمع يسمح له بالتعرف على 
المصلحة الاجتماعية ‏ او التنلر الى المشكلات 
من وجهة نظر الاقتصاد القومى ‏ ماخذ البادرة 
فى العمل التخطيطى على النحو الذى ستراه ى 
دراسة قادية . هذه البادرة التى تكون على 
مستوى معين من التفسيل لاتاخذ الشكل النهاني 
لخطة ألا بعد «نزول وممعود» بين المركزو القاعدة 
الشوط الذى تقطعه الخطة بين المركر والقاعدة 
شوط طويل ويمر بهينات عدة استلزمت اعتبارات 
معينة تنخليمها علىنحو هرمىيرتبط بالتنذليم الهرمى 
للادارة الاقتصادية الذى خلسنا من الكلام عنه . 


وسنحاول فيما يل ىالتعرف علىالاعتبارات التى 
يتعين رعايتها عند تنظيم الهينات القائمة على 
امر التخطيط . راينا ان مؤدى التخطيط الاقتسادى 
ان تصبح النتيجة الاجتماعية لمختلف النشاطات 
الاقتصادية هدفا تعمل الجماعة على تحقيقه ى 
3 0 ف أكنا الوسائل 
الوصلة لهذا الهدف » وان ذلك يستلزم أن تصبح 
الغايات القتى تسسعى الوحدات الانتاجيّة المختلقة 
الى تحقيقها 2 لتحقيق الهدف الاجتماعى # 
النتيجة الاجتياعية التى تعتبر عدفا تعبا موارد 
المجتمعلتحقيقهففترة اه زصية معينة تحددهاالسلطة 
السياسية ى الجماعة وفقا للظروف الوشوعية 
لتطورالمجتمع محل الاعتبار. هذه النتيجةالاجتماعية 
والوسائل الرئيسية لتحقيقها تنقل ل بعد ان 
تحون هيئة التخطيط قد قامت يجزء من عملها 
الى القاعدة ‏ الى ى الوخدات الانتاجية ٠‏ وتقوم 

ان الدور الدى نستدليالقيام 
هذه الاهداف . هذا الدور 
تحدده كل اج ةآخذة فى اعتبارها ظروفها 
الخاصة .ن حيث الامكانيات الانتاجية والشروط 
التى يعيل فى ظلهاالعاملون بهذهالوحدةالانتاجية 
بما قد يؤدى اليه ذلك من الحرص. على اعطاء 
المصلحة المباشره لاكراد الوحده الانتاجية اهمية قد 
تكون على حساب الصلحة الاجتماعية . يمعنى 
آخر تقوم الوحدة الانتاجية بتحديد نصيبها فى 
الساهمة فى تحقيق الاهداف العامة للخطة 0 
محكومة لحد كبير بخلروفها الخاصة الاقتصادية 
والاجتياعية دون استطاعه من جانيها للنذلر الى 
الامور من وجهة تخلر الاقتصاد القومى . الامر 
م التنسيق بين ماتقترحه الوحدات 
ختلفة متعلقا بدورها فى تحقيق اهداف 
يقا يكون جوهره محاولة التوفيق 
النلروف المختلفة للوحدات الانتاجية قدا 
والظروفى العامة للاقتصاد القومى . عملي ةالتنسيق 
هذه لا يمكن أنئتم ‏ فتلروفه الاقتصإدبات الحديثة 
الركبة ‏ الا تدريجيا وعلى مراحل منتعددة تتمثل 


أ. 1ل 7/001)54امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


كل مرحلة فى التنسيق بين مقتروعات هيئات يمكن 
تجميعيا وفقا لعايير معينة ويقل عددها من مرحلة 
الى اخرى فى اثناء سعودنا من القاعدة الىاللركز. 
الامسر الذى يستلزم تجميع الوحدات الانتاجية وفقا 
لعايير معينة وتنذليم هذه التجميعات على نحو 
هرمى يفسمن استمرار العملة بين القاعدة والمركر 
هذه المعايير هى نفس المعايير التى تعرفنا علييا 
عند الكلام على تجميعات الوحدات الانتاجية نى 
مجال :خليم الادارة الاقتساديه ؛ اعنى معيار نوع 
التشاط الاتتصادى -ومعيار المكان؛ومعيارالوظيفة 
الاقتصادية . ومن هنا جاء الارتباط الوثيق بين 
تنذليم الادارة الاقتصبادية ‏ تنخليم اتخاذ القرارات 
التى تهدف الى تحقيق الخطلة ‏ وتنظيم الييئات 
القائمة على امر التخطيط » اى تنذليم الاطار الذى 
تجرى فى داخلة الاتصالات بين الركل ونان 
اثناء القيام بالجوود المتعلقة يتحشمير الخطة . 


ذلك هو الاعتبار الاول + 


الاعتبار الثانى الذى يتعين رعايته عند تنظيم 
الهينات القائية بالعمل التخدايملى هو ضمازتزويد 
القاعدة للمركز.تزويدا مستمرا بالعلونات التعلقة 
بواقع الحياة الاكتسدادية والاجتماعية » اذ لاتخطليط 
يغير معرفة تفصيلية منظمة للواقع فى تطوره » 
والوحده الانتاجية. 0 منبع المعلومات التى تاخذ 
صورده النيلتات :و الاحسائيات التق على أساسها 
فر العرفة لدى الركز . وتنظيم الهينات القائمة 
على امر التخطيط يتعين ان يكون على تحو يضمن 
سهولة حريان هدا 0 الاستعلامي بين القاعدة 
والمركز .. 


على هذا النحو تتكامل لنا فكرة عن الاطار 
العام دمنيه الانناج المحطئله ء اى على التركيب 
التننلومى الذى يعد ثيايه شرطا جوهريا لتخطيط 
العملية الاقتصادية » اذ هو متعلق بتنظيم الهيئات 
القائمه بالعمل 'لتخمليطى» ١ىالعمل‏ اللازملتحضير 
خدلة الاقتصاد القومى ؛ وتنظيم تلك التى تقوم 
بالادارة الاقتسادية اى بالقرارات المتعلقة بتنفيد 
الخطة.راينا أولا الاعتباراتالتىيتعينرعايتها عند 
محاولة تحقيق هذا الشرط الجوهرىثمحزصناعلى 
أن نبين نوعية نمط هذا التنظيم وفقا لظروف كل 
اقتصاد مخطط وانه فى تغير مستمر » تغيرز يتضممن 
ان لكل مرحلة من مراحل تطور الاقتصاد اللخطط 
متللبات تفرص نبطا مجتلفا للتركيب التنظيمى 
يتفقومستوىتطور القوىالانتاجيةىهذهالمرحلة ,, 


هذا التركيب التنظييى الذى يتوقف وجوده. 

اعادة تد اجتمإعياوسياسيا ب 

حو الالار العام ا يسمح للعملية الاقتصادية 

ان تعمل وتسسير وفقا ليكانزم غير ميكانزم السوق 

0 تختلف عن طريقة عمل وسير العملية 
الاتتصادية فى ظل الراسيالية .. 


و 


26 لع مع" ]//نوماط 


60.أ02و 01000126 


درانات 3 لقنن بيه 


الضن الصبرك . 


يسن الرأسمالية والامشتزاكسية 
.2 ظ ' 


تكد تكلل الثورة الفرنسية قد 
الاقطاع الملكى بالنجاح حتى بدات 
م | الراسهالية الفرنسية فى البحشعن 


مستعمرات تمدها بالمواد الخام 
وتكون آسواقا لمنتجاتهاه فغزت مصر لهذه الاسباب 
وإركزها الجفراق كتقطة يمكنها ان تثب منها الى 
الشرق الاوسط كله ولضرب طرق التجارة 
البريطانية مع الهند والشرق الاقمى .. وكأنت مصر 
فى ذلك الوقت جزءا من الامبراطورية العثمانتية 
اقتصادها زواعى وثقافتها اسلامية وفنها زخرق 
صناعى بسيط ٠‏ 


وحينما نزلت قوات نابليون فى مصر ( /1//١‏ 
:6 ) انزلت معها عددا كييرا من العلماء جاء 
العمل مسح كامل لمصر لتدرس الراسمالية عن 
طريقه أساليب تنظيم استغلالها بالوسائلالعلمية 
ل كذلك تضمتت الحملة عددا كبيرا من الفنانين 
الذين خصص نابليون لاقامتهم منزل ابراهيم كتخدا 
السئارى بمتطقة الازيكية والذين احضروا معهم. 
'للصر الرسم الطبيعى وقد قاموا برسم مناظر 
وشخصيات ومظاهر الحياة المصرية بدقة شديدة 
وكان اشهر: هؤلاء الفنانين هو ريجو الذى قالعنه 


ساخاة -. 
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الجيرتى « وهو يصور الادميين تصويرا يلن مت 
يراها انها يارزة فى الفراغ مجسمة تكاد تنطق » 


وتبهت الحملة الفرنسية انجلترا الى خطورة 
منافسة فرنساالراسالية. .تلك النافسة!لنى يمكن 
إن تصل الى مستوى الحروب -- فقامت انجلترا 
بطرد الحملة الفرنسية من مصر فى اكتوبر 1٠8اثم‏ 
اضطرت للانسحاب هى تقسها فى مارس 18.17 
مراعاة للامبراطورية العثمانئية وتركت مصرمستتة 
السلطات حتى تمكن محمد على عن طريقضرب 
كل من هذه السلطات بالاخرى - من أن يستولى 
على الحكم سئة /14.1 ٠‏ 


وبدا محمد على فى ادخال الصناعة فى مصر, 
لخدمة مصالحه التوسعية ‏ كذلك احتكر الارض 
ثم وزع اجزاء منها على أقاريه وعملائه فكون 
الارستقراطية الاقطاعية ٠.‏ كما احتكر الاستيراد 
والتصدير واثقل الفلاحين بالضرائب الياهظة . 
ثم عقد مع الانجليز اتفاقية الياب المفتوح (.1417» 
التىقامت انجلتراعلى اساسهابتحسين مواصلات 
مصر لسهولة توصيل المواد الخام الى الموانى 
المصرية 
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وَورَاد عدد الاجاتب ف مصر نتيجة لسياسةالباب 
المفتسوح-.من ثلاثة آلاف فى 1475 الى 8 القا فى 
1/إ4 - وتحطمت صناعة محمد على تدريجيايعد 
موته وقام الاستعمار الانجليزى عند احتلال مصر 
سنة 1841 باغلاق ما بقى فيها من صناعات . 
وقممى لى الحرفيين فيها وعلى الاكتفاء الذاتى فى 
'الريف بالصناعات المنزلية » كما اعلن أن « مصر 
بلد زواعى لا يمكن ان تقوم به صناعة لعدم وجود 
النحم والحديد بها » ., 


فى نفس الوقت عمل الاستعمار على تحطيم 
احتكار الارض وعلى توزيعها على الفلاحين حتى 
تتوفر معهم بعض النقود فيمكنهم شراء بضائع 
انجليزية بها ( اى لخلق قوة شرائية ) .. فاضطر 
سعيد لاصدار اللائحة السعيدية 4ه4! - كما 
وقع سعيد العقد النهائى لقناة السويس فى /١/5‏ 
151 وبدا العمل فيحفر القنال التى كلف ت الشركة 
مليونا من الجنيهات ومصر 17 مليوتا » يخلاف 
الالافمن عمال السخرةالذينماتوا ؛واحتكارالشركة 
للقنال لمدة 11 سنة من تاريخ اقتتاحها. 
واستدان اسماعيل كثيرا فاعلن اقلاسه سنة 
891 فائشات انجلترا وفرنسا صندوق الدين 
الذى نتج عنه انه بينما كان اسماعيل قد استدان 
8مليونا منالجنيهات دفعتمصرارباحا عليها. 50 
مليون جديه وبقى من الدين ( فى سنة 1151 إمبلع 
الى مليونا . ولما حاول اسماعيل جمع مبلع 
كيير من المال دفعة واحدة لتسديد الديون يقانون 
القابلة ‏ ولجا الى مجلس القسورى ر اليرلان ) 
لنصرته ضد الاستعمار خلع الاستعمار اسماعيل 
سنة 14191 وولى توقيق بدلا منه ويعد ان كان 
نقماط الحركة الوطنية منصيا علىالمناداة يمشروع 
. جديد لتسوية الدين وتعديل مجلس الشورىلتكون 
له سلطات اكير » اتجهث الى التحرك المسلح 
فقامت ثورة عرابى واستنجد الخديوى بالانجليز 
فقصفوا الاسكندرية بالمدافع فى السايعة منصياح 
لني وبداوا استعمارهم لمصر .ؤحاولت 
الحركة الوطنية المصرية بقيادة مصطقى كامل 
الاستنجاد بالدولة العثمانية المتهاويقواسماعيل 
المعزول وفرئسا عدوة انجلترا ولكنها خذلت من 
كل جهة ‏ خاصة فونسا التى اتفقت مع انجلترا 
فى 1164 ان تحتل الاولى مراكس مقابل احتلال 
انجلترا لمصر » فاتجهت الى داخل مصر لتبحث عن 
التاييد من الشعب المصرى نفسه ذألف محمد فريد 
نقاباتعمالبة وربطحركة الثوريةالصرية بالحركات 
الديموقراطية فى العالم اجمع ونادى فيسئة 111١‏ 
يأن استقلال مصر ١‏ فى مصلحة السلام العالمى ».. 


وصاحب نشاةالحركة الوثلنية الثوريةوتطورنها 
تغلل الفتانين اللصريين فى الاقق الفنى اللصرى ٠‏ 


كان اسماعيل قد استقدم كثسيرا من الفنانين 
الزخرفين واخصائيى الرسم الحائطى الفرنسيين 
والايطاليين لزخرفة القصور والمنشآت التى بناها 
يفن الباروك الملكى الفرنسى وقد استعان هؤلاء 
بمساعدين لهم من النقاشين والمزخرفين المصريين 
الذين سرعان ما تعلموا الصنعة وبداوا فى تقليد 
هؤلاء المزخرفين ولما كانت الزخرفة الباروكية 
او الاسلوب الفخم ‏ قدحظيت برعاية السراى 
فقد بدا الارستقراطيون الاقطاعيون فى تقليدها بى 
قصورهم مستخد. .ى الفنانين الاجانباو 'المصريين 
حسب أمكانياتهم اللادية . واكتسب الياروك 
الزخرف حينئذ بجانب الاكاديمية التى سقط فى 
هوتها ‏ ركاكة » حتى صارت الزخارف تهدف 
اساسا الى رسم نقوثى تبدو من يعيد كالبارزة 
ومناظر بين ستائر مرسومة لتبدو كأن الغرف 
تطل عليها ودهان للحيطان لتبدو كأنها من الرخام 
وهكذا . 


وى نفس الوقت تركز الفنانونالاجانب فارع 
الخرنقثش ‏ وكان اغليهم من المستشرقين الذين 
يعملون بالزخرفة او الذين يرسمون المناظر 
والشخصيات المصرية الذين لم يقبل عليهم من 
الصريين الا بعض من كقت تستهويهم الصور 
الشخصية . وكان اهم هؤلاء القناتية؟ الاجانب 


فورثسيلا وجاسته وبرنار وكليمانودينو وجيرارديه 


وبرشير وفرومانتان وجيوم وبيبى مارتان ( الذى 
استوطن مصر فى 185٠‏ ) 


وتظم السراى وكبار الاقطاعيين الاثرياء 
رعاة الفنانين الاجانبي ‏ اول معرض فنى فى 
مصر فى صالة الاوبرا الخديوية ( دار الاويرا ) 
سنة 1811 وافتتح. المعرض الخديوى ينفسه ولم 
يكن المعرض على جانب كيير من النجاح فلم تنظم 
معارض اخرى حتى سنة 11.17 حينيا عرض 
القنانون الاجانب اعمالهم فى محل ( تنحمان ) 
العاديات والتحف بشارع المدابغ ( شريف.) ‏ 
وافتتح الخديوى هذا المعرض ايضا وكان اكثن 
نجاحا )١(‏ فاستمرت المعارض يعد ذلك .. 
واهتميت الصحافة بالفن ‏ وظهر اول مقال 
للنقد الفنى فى مصر فى مجلة « المقتطق » ( مارس 
/111 ) وكان بقلم سليم حداد الذى قال فيه: 
« لم يششرف الجناب العالى فتح المعرض هذا العام 
يما شرق فى العام الماش ؛ ل دولة البرئس محيظ 
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للمعرض بتذاكر قيمة كل منها عشرونقرشا وبيعت التحف بالمزاد العلنى فبيع اقلها ثمنا بخمسة 
ليه 


عاكلا 


للع مع" //نومغاط 


لمن .نهدو 01000126 


على باثتبا » ثم تحببيك حت الاقبال على العرمن 
فأضانٍ «وذلك يدل على أن فن التصوير سيلقى 
أقبالا وتكون منزلته عالية فى الشرق كمافى الغرب 
لو عضحته الحكومة وانشات لهمعرضا مخِصوصا 
واسبع الرجحاب حتى يتمكن المصورون من عرض 
كل ما يرومون عبرضه من صور ولا يرفضي إلكثير 
منها » .. ( وهو ما زإلٍ الذِفانون يطالبون به حتى 
يومنا هذا ) 


وف نفس الوقت كان عدد من المصريين قد بدا 
يبدى اهتماما بممارسة الفن ودراسته والدخول 
فى ذلك المجال اذى احتكره الاجانب لمدة طويلة ) 
ب وقد اقنع المشال الفرنسى جيروم لابلان الامير 
يوسف. كمال بانشاء كلية للفنون الجميلة افتتحت 
فى ؟1/ه/11.08 - بعد انشاء الاحزاب الوطنية 
بعام واحد ب فى رقم ٠١٠١‏ شارع درب الجماميز. 
وكان اول طالب قيد اسمه فيها هو مجمود مختار 
وكان فى الثابنة عشرة وستة اشهر حينئذ (1) ٠‏ 


وكانالجيل الاولمن الفنانينالمصريين خريجى 
الدفعة الاولى لكلية الفنون الجميلة ‏ تابعين 
للإمدرسة الفنية الاوربية الاكاديمية الكلاسيكية ‏ 
فقد خرجوا ليجدوا بالتراث الفنى الصرى فجوة 
كبيرة منذ الفن المصرى القديم تقريبا ( وهو الفن 
الذى نقلٍ عنه مبختار حينما اراد ان يعمل فنا 
مصريا ) كما وجدوا ان المثققين والسياسسيين 
المصريين يبحثون عن مبادئهم ومثالياتهم فى اوريا 
ويسبتندون على الثقافة الاوربيئة اكثر من التراث 
الثقافى العريى » بل ان مصطفى كامل نقسه بحثٍ 
عن المساندة للقضية المصرية فى خاري مصر بدلامن 
أن ينظم الشبعب المصرى ويغبئه لمسباتدته . واقام 
القئانونالمصريون الاول اولمبعرض لفناتينمصريين 
فى ينايد 1111 فى نادى الإتوموبيل كلوب بقار 
المدابغ ( شريف) وكان أنجع نع با عرضس فيه 
كاريكاترى لابن اليلدمن صنعمختار باع مندثمانية 


تسبح بجنيهين ذهِبٍ لكل منهآ .. وذهب مكتار فى. 


بعثة الى فرتسيا (؟) وتيعه راغب عِيادٍ ويوسقٍ 
كامل الي ايطاليي! ويحيد جسن إلى انجلتيا » 
واجمد صبرى ألى فَرِئسبا . وعادوا جييمبا من 

م اكاديميين أو تأثيريين ( ايضا ) 
ما عدأ راغب عياد الذي أَخْذْ الخطوة الهامة فى 
الِفْنِ الحديثِ بالخروج من التسأثيرية الى ما 
بعد التاثرية ( التعببرية ) والتخلص من عييودية 
الِمْن للطبيجة ( للشبيكل ) واعتماده على الفكر 


« كوبرى القاهرة ) - محمد ناجى بس 


' ( المضمون ) وبهذا كان راغب عيياد هو اول 
الفنانين الحديثين الحقيقيين فى مصر ., 


وظهرت فى الاسكندرية فى حواليى نفس الوقت 
أو بعده يقليل حركة فِنية سكندرية اعتيدت على 
بعض الفنانين الاجانب الذين كانوا قذ اقاموا 
بالاسكندوية | حيث تزيد نسبة الاجاني عنها فى ى 
مدينة مصرية اخرى ولانها اقرب المدن المصرية 
طابعا وشخصية لاوربا ) » وأقام هؤلاء الفناتون . 
الاجانب مرا الفنائين مِنِ مصريين 
وأجاتب . مقل مراسم النانين تشيفلتي وجلفاتي 
وليتساس ومدام في وزانييرى وبيكى . .وخرج 
من هذه المراسم جيل من الفنانين كان اكثر تحزرا 
وأنطلاقا من فنائى القاهرة لكونهم من الهواة باى 
غير المحترفين للف نالمتعيشين منه ب ولانجمهورهم 
كان من أثرياء الاجائب وهم أكثر تبلورا وفرديةمين 
اثرياء القاهرة الذي يقليون السراى التى تقد 
بدورهااليلاطات والارستقراطيةالاوربية ؤرعايتها 
لفن الباروك الريسمئ الاوريى .' وكان إهم فناني 
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الاإسكندرية محموة سعيد الى ابتدع اسلوبا 
خاصا غنيا بالروح المصرية والكلاسيكية الرقيقة 
ومحمد ناجى الذى زامل كبار التاثيريين الفرنسيين 
( مونيه وماركيه ) فكان تأثيريا صادقا شديد 
الحساسية . وهو اول مصرى عين عميدا لكلية 
الننون الجميلة ( /ا1515 ) . 


ولكن هذه الفردية القاهرية والسكندرية لم تقو 
على الظهور فى وسط التيار الستمر من الفتاتين 


اتتصاديا عنى القطا الذى يعتبر « اوريا » الام 
الروحية له اضطروا لتقليد الفنون الاوربية 
تمثميا مع مطالب مستهلكى فنهم (5) 


وباستمرار اعتماد الفنانين المصريين على 
السراى والاقطاع استمر الانتاج الصرى مقلدا 
للفن الاوريى . ولم يكن اختيار الفنانين المصريين 
للموضوعات المصريةلرسومهم الا ضريا منالطرافة 
والاستظراق (5) . . ولم يكن من الممكن ان يحدث 
أى تغير فنى ذااهمية الا بتخلخل العلاقة بين الفنان 
والبرجوازية التى يتعيشى عليها ويتشبه بها والتى 

تميزه عن باقى افراد طبقته « لعبقريته » ٠‏ ولم 
يكن من الممكن ان يحدث هذا التخلخل الا يعدتجاح 
الثورة الراسمالية فى مصر يعد سلسلة معارك 
ضد الاقطاع بدات فى شسكلها العلنى بثورة 1115 
وكللت نجاحها يالغاء الامتيازات الجمركيةالاجنبية 
لحماية الانتاجالمصرى سسنة.117 والغاءالامتيازات 
الاجتبية سمنة 1517 . 


فقد كان من نتائج الحرب العاللية الاولى ان 
نشأت صناعات وطنية فى مصر وتبلورت طبقة 
المثقفين وكيرت الهوة بين الفقراء والاغنياء . ولم 
تكد الحرب تنتهى حتى تكون حزب الوقد (131/ 
1١‏ )من عناصر الراسمالية الوطنية 
الناشئة وكبار الملاك والثقفين وساهم كبار 
الاقطاعيين فى الحزب الجديد وقد ضايقهم احتكار 
انجلترا للانتاج الزراعى الصرى تحت ستار 
الحماية (وكانت انجلتراتحتكر شراء القطنالمصرى 
مثلا بسعر 16 ريالا بينما سعره فى السو قالعالمية 
5 ريالا ‏ وتكون الوقد منهذه العناصر مجتمعة 


ليظالب برقع 
استقلالها واعتقل الانجليز سعد زغلول رئيس 
الوفد فى 1119/15/18 فقامت الثورة بعد يومين 
واستمرت فى مراحل تتراوح بين الغليان والعثئق 
حتى سنة 1171 حينما اتفق الانجليز مع كبار 
الاقطاعيين الثين انقصلوا عن الوفد والقوا حزب 
الاحرار الدستوريين ونادوا بسياسة « الكياسة» 
اى التساهل مع الانجليز وطعنوا بذلك الثورة من 
الخلف يعد ان استشهد فى سبيلها اكثر من ثلاثة 
آلاف مواطن . 


وبينها اشتركت فنون المسرح والموسيقى مع 
الثورة لم يآخذ الفن التشمكيلى دورا ايجابيا فيها ٠‏ 


ومع ان الثورة فشلت فى بلوغ غ بعض اهدافها 
الا أنها نجحت فى الغا اه ا 0111 
واعادة الدستور والحياة النيابية ( 11117 ) وتقوية 
الصناعة المصرية ‏ فقد اتثشىء بنك مصر ففوسط 
الثورة )١11.(‏ وكانت له عشيرة مؤسساتتجارية 
وصناعية بعد ثمانية سنوات وباتفصال الاقطاع 
عن حزب الوفد صار الوفد ممثلا للراسماية الوطنية 
اساسا ونجح فى الفترات القصيرة التى تولى فيا 
الحكم ( وهى ستة سنين وثمانية اشهر خلالثلاثئة 
وثلاثين سنة) نجح فى ان ينتزع امتيازات للصناعة 
المصرية . 


وبتحقيق الراسمالية الوطنية ( فى قيادة الوقد ) 
لاهدافها بدا الحزب يهادن. الاحزاب الاخرى ى 
سبيل الاستغلال وزيادة الكسب وبدا فى خذل 
الشسعب والمثقفين واتخاذ.مواقف المهادنة بالنسبة 
للقضايا الوطنية توجها بتوقيع « معاهده الشرف 
والاستقلال » سنة 1171 وهى التى تبيح لانجلترا 
اعادة احتلال مصر واحتكار جميع امكانياتها فى 
حالة الحرب أو « قيام حالة دولية مفاجئة » . 

فى نفس الوقت كانت الفاشية تنتشر فى اوربا 
فظهرت احزاب فاشية فى مصر اتبل عليها يعض 
المثقفين وابناء الطبقة الراسمالية الصغيرة الذين 
خدعوا يشعاراتها البراقة وتنظيماتها العسكرنة 
بعد ان فقدوا الامل فى جدية الكفاح الدستورى 


المنظم . 


( > ) يذكر الصحفى العجوز ( توفيق حبيب ) آله غقد افتتاح 
يوسف كامل 11٠‏ لوحة ٠‏ أختير منها للعرض خمسون 
ايطائيا » ٠٠‏ وقدم محمد حسن للمعرض 

وراغب عياد اثنى عشر لوحة ٠١‏ 

( © ) يخطىء كثير من الناس فى الاعتقاد 

الطبقية » ء قالوائع. أن طبقة اللقلين هن اللطليقة الى 
اما عام ةالشعب 

بالقسية لهم 

متها ولا 

يتناولون 

بالنسبة 


ف «موادة 0 الفاخرة فى نفس الوقت ‏ ولم تكن هذه الكتباو السجاجيد 


صالون جمعية محبى الفنون الجميلة 14/8 ارسل اليه 


لوحةبينها كثير من المتقولات عن لوحات معروقة في معارض 
.خى عشرة لوحات عرخىمقها سقة وأحمد صبرى عثرة لوحات عرض منها ثلاثة *٠‏ 


انه طاقن اع لكال. الاتعية: مصتوع لقعب فو موجة انه ...ف لفل الف 


ببحث حالتها ودراسة أحوالها والتعبير عن تفسسها» 


بحيدةالتى 
من الفقراء والعمال والفلاحين وصسغار الموطفين "م مجم بالحياة الارستقراطية الثرية لانها تمثل 
الكثل الاعلى الذى يحلمون به ويشتاقون اليدبدلا من حياتهم هم التى يحاولون نسيانها ويشتاقون للهرب 
يهتم بدراسة. حياة الفلاحين وعامة الشعب نراسةمخلصة الا الطبقة المتوصطة » نما الترحوازبون فحينما 
حياة الفقراء والفلاحين يكون دامعهم عادة هو الالوحب الاستطلاع والطراقة والغرابة والبحث عن الغم مالوف 
- ففى اوربا مثلا بدات زخرفة الكتب برسومتمثل الفلاحين فى القرن الخامس عشر كما بدا ظهور الفلاحين 


مصنوعة اللفلاهين أو للشسعب ٠+‏ والفقان 


بيتر بريجيل « رسام الفلاحين © رسمهم السغريتوالاستيد 0م ولم يبدا فى رسم الفلاحين الا بعد 1975 حينما اقضم 


اللبلاط الملكى لى بروكسل ٠‏ 


0 
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الحماية الاتجليتية عج مصر واعلان' 
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وببدء اتهيان احتكان السرآاى والارستقراطية 
الاقطاعية للحكم وظهور الراسمالية على مسرح 
السلطات وبدء أنهيان دولة الاكاديمية الفنية تبعا 
لذلك وضرورة ظهور فن جديد يحل محل الاكاديمية 
( وقد تحتاج الراسمالية اليه ) ولشك القنانين فى 


الراسماليةة وق مدى استطاعتهم الاعتماد 2 3 


للعيش. ولتمييز انفسهم عن ياقى طيقتهم يصفتهم 
« عباقرة 6 وبفقد اللبقة الثقفة عابة لثقتها فا 
القيادة المنظنة والوسائل !انتظمة التدريجية 
للتطور وايمائهم يضرورة العنق والثورة للتطور » 
ولقوة الفاشية فى اوريا ومحاريتها للفنون الحديثة 
ببشاعة ولظهور يوادر الحرب العالمية الثانية فى 
الافق واحتمال اعادة الحماية البريطانية والاحتلال 
لمصر . كل هذه العوامل ادت الى خروج جماعة 
فنية ثورية ارتكزت على الدادية ( كنظام للهدم ) 
والسريالية ( كمشروع للبناء ) . لان الفنان ‏ كبا 
يقول رمسيس يونان احد مؤسسى هذه الحركة فى 
« المجهول لا يزال » ... لم يعد « يقد يقنع بالحياة فى 
اطان زائف من الاشكال الهندسية" الكسقة او 
المجازات المستعارة ولذلك نراه يعمد الان الى 
تفجير هذه الاشكال عله يعثر تحت الانقاض على 
مادة الوجود الازلية وقسماتة الخفية » .., 


بدات جماعة « الذن والحرية 4 ببيان اصدرته 
فى 18/15/15 يعتوان 5 يحيا الفن المنحط » 
وقع عليه /!؟ عضوا .. ثم انشسئت الجمعية فى 
1 واقام ثلاثة من افوادها معرضا لهم 
5 صالة جولدنيرج ثم معرضا كبيراق 4/؟/ 115 
اشترك فيه من القنانين : محمود :سعيد وكامل 
التلمسائى وصادق محمد وقؤاد كامل وماريدل 
وعايدة شحاتة وايزالا ليفى وانجلو بولو وانجلو 
دى ريز ويايا جورج ومو وشلز نجرو 
بالدوك وجوليان وناجلو فسكا وماجى اعزيز 
وفاسبا ورمسيس يونان ٠.‏ . وصدر يمئاسية 
المعرض بيان 7 مأئفستو » جاء فيه . « الحلم س. 
الرموز ‏ المصادفة : ان كل من هذه الكلماتيجب 
أن تكون متبعا متواليات حبرية هائلة مضسخات 
تبعث على الذهول وهن ايضا التى يحمل سرها 
الفنان الحى وحده .. ., ان هؤلاء الذين يهاخمون 
' الفن الحر: كل يوم يتهمون كعادتهم مرة اخرى اننا 
تقوم بأعمال سلبية ... ان اعادة الحرية للخيال 
السجين مرة اخرى واعادة الرغبة بكل ما بها من 
قوة واعادة الجنون بقوته القاتلة الى الاثنياء .. 
كل هذا لا يمكن أن يسمى عملا سلبيا © ,.., 
وقد نجحت معارض « الفن والحرية » نجاحا 
كبيرا من الناحية الاقتصادية نظرا لجدة وغرابة 
أنتاج فنائيها ولاعنبارها موضة بجديدة ؛ كما اتوت 
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فّ نقس الوقت بالقيام بدعاياتة سياسية متطرقة 
فأغلقت يعض معارض ها ومتنع تداول يعض 
مطبوعاتها (5) وكانت لهذه الجماعة الفنية اهمية 
خاصة اذ ان فنانيها 9 نيهوا الاذهان الى الاساليب 
الفنية الحديفة ‏ الامر الذى شسجع كثيرا من 
الفنانين الشبان:للخروج عن التقاليد الاكاديمية 
والتأثيرية التى تعلموم من الايطاليين والمصريين 
الذين درسوا الفن فى ايطاليا وفرنسا» . .فظهرت 
حركة عامة لتقليد الاتجاهات الفتية الاوربية البعد 
تأثيرية . (منحوشية وطفولية وتكعيبية واوتوماتية 
وتجريدية . . الخ ) وكان هذا التقليد التكنيكىفقمرا 
ق الناحية الفنية وبعيدا عن الاخلاص والجدية 
وبلا جذور حقيقية فى الواقع المصرى »:لذا فنقد 
اضر يالفن المصرى الحديث أكثر مما افاده فى ذلك 
الوقت -, 


لكن جباعة الفن والحرية كان لها الفضل فى 
اظهار اهمية اليحث عن الاساليبٍ الفردية وتحطيم 
احتكار الارستقراطية ‏ والفن الاوربى ‏ للفن 
المصرى الذى بدا يعض فنائيه فى البحث عنجمهور 
سعيى بحديد وشخصية مصرية خاصة ٠‏ 3 


وقد قامت الجماعة بعمل معارضش سنوية حتى 
1 ولكنها كانت قد ضعفت تدريجيا خلال 
هذه الفترةقتركها عدد منمؤسسيهالانتهاء موضتها 
وعدمتجاوبها معالتطورات السياسنية والاجتماعية 
والشسعبية الجديدة .., 


فقد نتج عن الحرب العااية الثانيسة تغييرات 
كثيرة فى ميزان القوى العالمى والداخلى_المصرىب 
أيضا » خرجت انجلترا من الحرب مفلسة ومدينة 
بملايين الجنيهات - منها . 21 مليون جنيه لممر 
وتحول الاتحاد السوقييتى مندولة منعزلة الىقوة 
دولية كبيرةوانتشرت الحركات التحريرية والثورية 

فى العالم خاصة فى آسيا ونمت الصناعات فى مصر 
واد عدد العمال وتركيزهم وزاد الثراء فى يد 
'الراسبمالية بينها انخفضت الاجور فى الوقت الذى 
ارتفعت: فيه تاليف المعيشة ؟الا بر . 


كان وعى الشعب قد زاد ونما وتطور وتحددت 
اهدافه : الاستقلال التام والحياة الدستورية 
وادرك المثقفون والعبيل ان عليهم وحدهم ان 
يكونوا قيادة حركتهم لتحرير مصر - فتكونت 
« اللجنة الوطنية للعمال والطلبة 4 فى مدرجات 
كلية :الطب فى فبراين 11545 ونظمت المظاهرات 
التى تطالب بالغاء اتفاثية !19 .. وقتل عدد 
كبير من التظاهرين على يد بوليس النقراشى على 
كويرى عباس ( 7151/5/1 ) وعلى يد الانجليز 


والحرية مولة ف الخيل » ومدتكتيبات منها 8 الماع عن الثقاقه »بي « طفولة الثىه » 
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فق القاهرة ( 1/11 ) والاسكنترية (1155/9/6) 
واستمرت المظاهرات والاضرابات رغم الارهاب 
الحكومى ومحاولة تنفيذ مشروع سدقى - بيفن 
حتى اسقط المتظاهرون وزارة صدقى وارغموا 
القوات الانجليزية على الانسحاب من المدن الى 


فى نفس هذا الوقت ظهر عدد من الفنانين 
المصريين الذين عملوا يجهد على خلق فن مصرى 
بعيد عن الاعتماد على فنون « المستعيرين » 
الاوربيين . وكان ان بدات الموجة الفنية الصرية 
الحقيقية التى انتجت لنا كثير! من الفنانين الوطنيين 
المخلصين وكان من هؤلاء فنانى جمساعة الفن 
المعاصر التى اتثماها حسين يوسق آمين سنة 
7 من طلبته القدامى يمدارس حلوانوفاروق 
والحلمية وهم : ابراهيم مسعودة وحامد نداوسالم 
الحبشى وسمير رافع وعبد الهادى الجزار وكمال 
يوسق وماهر رائف ومحمود خليل .. والذين 
استفادوا من تجارب فئانى الفن والحرية فميدانتى 
الداداوالسريالية لينتجوا فنا مصريا رمزيا اهتم 
باستكشاف الرموز والعلاقات الداخلية للمجد 
المصرى والسخرية من التقاليد البالية واللمعتقدات 
الخرافية والتواكل والاسككانة ‏ ومع انهم لم 
يلعبوا دورا ايجابيا فى الحركة الوطنية المصرية فى 
ذلك الوقت ( مثل عُترهم من القنانين ) الا ان فنهم 
كانذا اهمية كبيرة لكونهاصدق تحليلاتميتافيزيقية 
قام بها مثقفين للطبقات العاملة المصرية . 

وتحللت جياعة الفن المعاصر ‏ لقصرها على 
تلاميذ حسين يوسف امين الذين ساقر بعضهم 
للخارج للدراسة وتحول البعض الاخر الى التجريد 
والسريالية البحتة بينها توقف البعض تماما عن 
الانتاج الفنى 

وظهرت اتجاهات مصريةاخرى :ف القن اختلفت 
فدرجة تأثرها بالفنون الاوربية وؤدرجة اهتمامها 
بالكل او المضمون ‏ انتج هذه الاتجامات عدة 
أجيال من الفنانين المصريين أهمهم ( يخلاف الذين 
ذكرناهم من قبل ) : انجى افلاطون ويرش ارد 
سميكة وتحية حليم وجاذبية سرى وجميال 
السجينىوجووج البهجورى وحامد عبدالله وحسن 
سليمان وؤينب عبد الحميد وسعد الخادم وصلاح 
عبد الكريم وصمويل هنرى (آكم حنين) وعز الدين 


حموذة وعمر التجدى ؤكمال خليفة ومحمود ' 


البسيونى وهرجريت نخلة ونظمى ئاثان ورجائى 
ونيسس والاخوين وانلى وآخرون ٠.‏ 

ولعل اكثر القنون المصرية اتصالا بالحركة 
الوظنية والانتفاضات العالية فى تلكالفترة وبعدها 
كان فن الكاريكاتير الذى لعب ننانوه ١‏ وخاصة 
صاروخان وزهدى وعبد. السميع ورغما وصلاح 
جاهين ورجائى وجورج وايهاب ريهجت ) دورا! 
ايجابيا اعلاميا فى المعارك الوطنية ., 
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« الاخوين » س سيف واثئلى س 


واستمر الفن اللصرى حوالى عشرة سنوات 
تقريبا خلال تطورات سياسية كثيرة يقترب من 
حركة المد الثورية احيانا ويبتعدعنها احيانا اخرى» 
فقد قام الفنانون المصريون بدور هام فى حركة 


٠‏ اتضار السلام العالمية وارسلوا ممثلين عنهم فى 


مهرجاناتها كما اشتركوا فى التعبئة الشمعبية خلال 
معارك الفدائيين فى القنال . : 

وكان المد الثورى قويا ومنظما بعد إن عادت 
لجنة العمال والطلية للعمل وتكون اتحاد عام 
للنقابات واتحاد عام نسائى وحركة لانصار السلام 
ومعد الانتصارات التى احرزها الشسعب يطرد 
حكومة صدقى وانسحاب الانجليز من المدن ‏ ولم 
تجرؤ حكومة الوفد على التراجع او المهادنة فى 
محادثاتها معانجلترا نتيجةلذلك بل اضطرت - تحت' 
انضغط الشمعبى ‏ الى اعلان الغاء معاهدة"151 
واتفاقيتى سنة 1814 وبدات معركة القتال 
تلقائيا ‏ بانسحاب ...رء.م من العمال 
المصريين رغم التضحيات الفادحة التى تعرضو! 
لها بذلك ‏ وبدات هجمبات القسدائيين على 
العسكرات الاتجليزية فكبدتهم خسائر كبييرة 
وانضم للفدائيين رجال من الجيشي والفلاحين 
والثققين والعمال واعلنت الحكومة عزمهها على 
الاعتراف بالصمسين الشسعبية وقطع علاقاتهما 
الاقتصادية والسياسية مع انجلتر! وعقد اتفاقيات 
تجارية ممع الدول الشيوعية وحددت يوم 1/11/ 
1 لذلك , 0 

وف نفس اليوم احرقت القاهرة واعلنتالاحكام 
العرفية واقيلت وزارةالوفة لتخل محلها وزارةعلى' 
ماهر واعتقل عدةآلاف وانشئتٍ |عسكرية 
لمحاكمة الوظنيينوساد حكمالديوان الملكىالارهابى 


به 1417| بكو 
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الى صبب فق هود قليلة هيؤظا فى اللبالغ 
المودعة فى البنوك قيمته ؟7؟ مليونا من الجنيهات 
وعجزا فى الميزان قيمقه 51 مليونا » حتى قامت 
ثورة يوليو بقتيادة الضياط الاحرار فى 15؟/7/ 
الام 


“الواقعية والواقعية الاثنترا 


. الواقعية هىامتزاج الطبيعةبالعنصر الانساتى 
اى انها الفن الذى يجمع بين التعرف على 
انواقع عن طريق الموضوعية البحتة والعلمية ' 
المطلقة وبين فهم الفنان للواقع ورد فعله بالنسبة 
اليه » قالفئان الذى يرسم منظرا طبيعيا لايرسمه 
كاضواء وظلال او عأشجار واحجار مثلا فحسب 
- يل يضمع فى رسمه الحقائق العلمية التى يعرقها 
عن عاصرهايضا (علوم الكيمياء والطبيعةوالنبات) 
كما ما يحسه ويراه ويتخاوب معه بحسب 
خيرته السابقة © كالفنان ليس بآلة تصوير يل 
انسان من عصر معين وطبقة معينة ودولة معينة 
وثقافة معينة وله شخصية فردية وتجارب 
واحساسات معينة ‏ وهى كلها عناصر تلعب 
دورها فى كل ما ينتجه من فن > اى أن الواقعية 
اختيار وموقف ٠‏ 


فالعمدل الفتى الواقعى - اتن اماج 
للواقع بالخيال - فساحرات شكس بير وجويا 
وشخصية دون كيشوت مثلا كلها اكثر حياة 
وواقعية من رسوم الفلاحين المنمقة التى يعملها 
يعض الفنانين المزخرقين ,م 


وتعرضت الواقعية ‏ مثلغثيرنها مقّالاتجاهاتة 
ة ‏ الى الانحزافات الكثيرة ‏ واهمها هى : 
أتجاه ته 


آولا : تشويهى يعتبر أن الواقعية هى 
استعمال الفئان لشخصيات وبيئة' الطبقاتالفقيرة 
من الفلاحين والعمال ورجال الشمارع وهكذا ‏ 
بغض النظن عن مضمون أؤ هدف العمل التفي 
نفسه ساى اتعلى الفنان أنيليس شخصياتعمله 
الفنى ‏ مثلا ‏ ملابس فقيرة واحذية ممزقة وان 
يضعهم فى بيئة فقيرة أو ريفية ويجعلهم يتكلمون 
بلغ ةالفلاحين والفقراء »اماتصرف هذهالشخصيات 
ووجهة نظرهم فمت الممكن أن تمثل البرجوازية 
ومن الممكن أن يكون الموضوع نفسه مفتعلا أو 
روماتتيكيا أ بعيدا عن الوائعية » كأ الواقعية 
هىالملايس والديكورفقطحتىولو كانت الشمخصيات 


مثلا لتواجانية وكان النلبقة التوسللة والللبقة 
العاملة ليس لهما وجود فعلى وأقعى .. 


ثانيا : اتجاه شذوذى يرى ان اختيار الحالات 
الغريبة القماذة التى تنتج عن عدد من المصادفات 
والللايسات النادرة الحدوث - او نتيجة لمعجزق 
هو فى الواقع تعبير واقعى عن ااجتمع الراسمالى 
اللىه بالتنالضسات ٠‏ اى أن الواقعية هى التعبير 
عن مواقف غير معتادة وشخصيات شاذة 

شديد التعقيد .' وهناك عدد هائل من الروايات 
والافلام .السينمائية التى تعتمد على هذه الواقعية 
الشذوذية ‏ فيروى فيلم امريكى ‏ اوربىمشترك . 
مثلا ( سجناء التونا ) قصة شخص سجن نفسه 
أدة عقرين سنة فى غرفة وتربطه باخته <.لاقات 
مريبة وهناك فيلم مصرى ( جريمة فى الزمالك ) 
يعالج مشكلة « امرأة مات عشيقها فجأة فى منزنها 
. . فماذا تفل ؟ ! » 


كذلك هناك آلا القصص والافلام التى تروى 
قصص الذين يتحولون فجاة الى الثراء الفاحثشى 
أو يصلون « بعصاميتهم » وكان هذه الاشسياء 
النادرة الحدوث تحدث فى كل لحظة ولاى انسان .٠‏ 


ثالا : اتجاه مثالى يحاول تمجيد وتأليه الطبقات 
الفقيرة والعاملة ويستخدم فى ذلك عادة الاسلوب 
الاكاديمى » فيظهر الفلاح ‏ مثلا ‏ رشيقا كابطال 
السينما يرتدى ملابس انيقة نظيفة وقد حلقذقنه 
وهوجالس قى منثله الانيق يبتسم وقدارخى ذراعه 
على مقرثى المائدة المطرق بالدانتيللى1).وحيث 
تعتبر الواقعية المثالية الوسيلة الوحيدة للتعبي لا 
وسيلة واحدة من اساليب تعبير كثيرة كما هى فى 
الامر الواقع ونلاحظ ان ألدول الشيوعية الاوربية 
طورت فنها كثيرا عنالواقعية المثالية نحوالواقعية 
الاشتراكية وان روسيا تتطور الآن تدريجيا وببطء 
فى نقس الاتجاه ٠‏ 


وكان الاتجاه الايجابى الذى خَرج عن الواقعية 
هو الواقعية الاشتراكية التى تتميز بمزج الواقعية 
بالتفاؤل ويوعى الفنان لحتمية التطور واستعداده 
لاستخدامكافة الوسائلوالاساليب الفنيةوالتجارب 
التكنيكية المختلفة للوصول الى التأثير الفنى الذى 
يريده ‏ بينما لا يمكن تحديد الواقعية 
الاشتراكية فى فن التصوير ( الرسم  )‏ مثلا - 
بوضوح - نجد أن معالمه واضحة جدا فى مدرسة 
« الواقعية الجديدة © للسينما » وهى التى تميزا 
نفسها عن « الواقعية » السينمائية بوجهة نظرها 
التفاؤلية .., 

وبينما لا يمكئنا انن تحدد شخصية العمل الفنى 


هي أن ما تحضه © 


أما الواقعية المثالية فهى انترسم ما تسمعه 
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« قارلة البخت » ب تحية حليم - 

الو اقبعي الاشيتراكى نقسه ‏ و 
يعد تيلور! كافيا ولإننا لا يمكننا 'التتعرف 

الشبكل الخارجى ( بثل يدي و الاي 
وباقى الدارمن الاسبلوبيبة للّفِن الشسكلى ) لانت 
الاصلوب يتخذ فيه بور! ثانويا بِينِما تلعب الفكرة 
ووجهة النظر الدور الرئيسي بين لإيمكننا أنتعرف 
بسهولة علىالعمل الفنى نفسهيمكننا انتجددمعالم 
شسخصية الفنان الواقعى الاشستراكى عن طريق 
تفِكيره ووجهة نظره اللذان يتميزان بما يلي : 


١‏ تقبل الواقع علي ساس ضرورة تعايشس 
الانسان مع الالة وتسخيرها لخدمته ولتوفر له 
حياة افضل وعلى اساسس أن الواقع ممكن تطويره 
بالنقد الاجتماعى . 


؟ ب اجراك ان التطون مستمر وانه يتجه دائما 
نجو الإفضبلٍ وان جرية التجربة وحرية النقيد 
ضرورتانٍ اساسيتانٍ للتطورٍ 
الاستقادةمن جميعوسائل التعبير فسببيل 
الووبول الى التعبير الكامل ‏ فالفن لا يجىء من 
النظريات وحدها بل من التجارب والممارسية ل 
: وكلما زادت وسائل التعبير فى يد الفِنان كلما زادت 
امكانيات التعبير عنده وظهر اصلح الاسباليب 
بوضوح اكثر » 
0 الفكل فيا هو الا وسيلة للتعير فجيسب وات 
الفنان محتاج دائم/ لوسائل تعبير جديدة للتعيير 


عن وقائعو علاقات جديدة يخلفهاباستيرار المجتمع 
المتحرك المتطور ٠‏ 
 )‏ ان يكون الفن تعبيرا عن ايمانٍ الفنيإن 
1 تراكية وبالجباهم العايلة ويكفاج الانسانية 
الحرية والسلام ٠.١‏ 


مع اعتبار ان المهم هو الموضوع. 
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مصر والفن الاتنتراكى 


قامت ثورة 1151/1/17 « لتنظف الدار » من 
الاستعمار والخونة والانتهازيين والمستغلين 
والمتآمرين بكراسى الحكم ولكى تحقق للشضعب 
اهداقه الوطنية التى حارب طويلا من اجلها وفقد 
الكثير من الشهداء فى سبيلها : الحرية والكرامة 
والاستقلال ولتحقق للشعب هذه الاهداف وتؤمن 
مصالحه اطاحت باملكية ثم عملت على تصبفية 
الاقطاع بالاصلاح الزراعى وتحديد الملكيات ثم 
الاحتكار وراس المال المستغل بتأميم الشركات 
الاستغلالية وتوزيع ارباحها على العمال )ونهضت 
بالجيش والتصنيع الى درجة هائلة ونظمت الجياة 
السياسية بضمانات تمنع عودة الانتهبازية الى 
السيطرة على مصر وارسبتقواعد النظام التعاونى 
وحولت الدولة من شيه راسنمالية الى شيه 
اقطاعية تابعة للراسماليات الاسيتعمارية التى 
تتحكم فى اقتصادها وسياستها ومعيشبتها الى 
طريق التجولٍ الاثتراكى ٠‏ 

وف الميدان الخارجى قامت حكومة الثورةبرفض 
الاحلاف العسكرية واتباع سياسيةالحياد الايجابىي 
والتعايش السلمى واقامة جبهة عربيية موحدة 
ومساعدة حركات التحرير الوطنية ومسياندتها كما 
لعبت دورا هاما فى اقرار السبلام العالمى والكشيف 
عن جدع الاستعممار وانارة الطريق ايام الدول 
الاخرى حديثة الاسيتقلال بما يضين عدم وقوعها 
تحت استعمارات جديدة ويجقق لها الرفاهية 3 
الترامة 


واضطرت ب فى سييل تحقيق هذه الاهداقة 


. الداحليقر الخارجية_الىمواجهة مؤامراتوضغوط 


مختلفِة وخوضس معارك كثيرة بلغت ذروتهابالاعتداء 
السافر سنة 1167 الذى خرجت ونه مصر اكثن 
قوة وايماا من ذى قبل ٠‏ 

فما الِذْى حيث للفن فى هذه الفترة ؟ 

لم تتآثر الفنون ا بالثورة فى اول امرها 
الا فى حدود ضيقة ‏ ظلت تهتم بالشبكل اكثر من 
الضمون وتعتيد اباسا على الفنون الاوربية 

التى تعبر عن المجتمعالراسسهالى ‏ وتقوع 
ب سواء عن جهيل أو سوء نية ‏ بالدعاية 
لدراسبمالية » كذلك استمر تسويق الفن تابعبًا 
للنظام الراسيالى ‏ فالاعيال الفنية تطلب من 

قننين اكاديسبين ما زالوا بنتجون ما بروق للسيراى 

والاقطاع الزراعىوالراسمإلية المسيتغلةوالعلاقات 
امو ب 


الفِنِ كتماما 
ا ا قبل الثورة لذآ رات الحكومة ان 
0 مجلسا اعلى لرعاية الفنسون 


والاداب بسب تحت للبراقي وزاية الارشاد القوميت 1 


لك 


ال وع مااع .سمط 


لهك .نه حو 01000126 


قام ببعقن الجهوة الخلصة وخقق تانج ايجابية 
فى ميادينالسرح ودراسةالتراث القبنيى + والئ 
:حد ما فى حقل المنيتما ولو ان آثاره لم تصل 
يعد الى ميدان الفنون التشكيلية التى هى أبعد 
ميادين الفن عن رعاية الدولة . 


فى نفس الوقت استمرت جهود الفئانين الفردية 
فى سبيل تطوير الفن التشكيلى مع المجتمع المصرى 
الجديد المقطور » فظهرت محاولات جادة ومشرفة 
لعدد كبير من الفنانين الذين اوردئا اسماءهم من 
قبل »كما ظهرت فإىنفس الوقت اتجاهات واقعيةه 
يمختلف انحرافاتها واتجاهاتها الايجابية والسلبية 
وتعرضت لتيارات انطوائية زادت عزل الفن عن 
المجتمع وهى كلها اتجاهات تظهر فى حالة تغيير 
نظام الجتمع فى مراحل الانتقال الثورى ,٠‏ 


ولعل اهم هذه الاتجاهات هى محاولة احياء 
جماعة الفن والحرية » الدادية ‏ السريالية ‏ 
التى ظهرت تحت اسم « نحو المجهول » ولكن بينها 
كانت حركة ‏ الفن والحرية » ايجابية قصدتالى 
تحطيم المنطق وبدء البناء من جديد وعبرت عن فقد 
الانسان وغريته فى المجتمع الرآأسمالى المادى » 
كانت محاولة اعادة احياء هذا الاتجاه مع التحول 
الاشتراكى حركة رجعية لا تعبر الا عن فقد هؤلاء 
الفنانين لطريقهم ويكفى اسم الجماعة الجديد 
« نحو المجهول » للتدايل على هذا .. واقامت 
انجماعةمعرضا اشتركفيه ذؤادكامل وهورنشستين 
وسامى على حسن وكنعان واسترمينائى وحمدى 
خميس ورمسيس يونان وحسن حسن ورولان 
فوجيل وخديجة رياض وسرج فاندركم وفاسكو 
باريتشى وائنان من اعضاء جماعة الفن 
المعاصر : عبد الهادى الجبزار وحايد ندا ..٠.‏ 
وظهرت اعمال الفنانين أكثر تجريدا وأوتوماتية من 

فنهم فى الماضى » اى اكثر بعدأ عن الواقع الشكلى 
وانتصالا عن الحياة اليويية . ومو ما ققدم 0 
ندا فى برنامج المعرض حينما يقول « ان كل عمل 
فنى تشكيلى يترجم مشكلة يومية هو عمل فاشل 
من الناحية الإبداعية »© . وحيث يقدم رمسيس 


انها شىء ثمين لنا اذا اردنا ان تلحق بالركب 
الاجتماعى ونعطى الخيال صفاته . . 6 ويعلنقؤاد 
كامل ان « الفئان الراهن فى حاجة الى مزيد من 
الارتجاج » (8) .. ., ولكن « الارتجاج » كان 


مق تيب الجماعة الفتية نقسها الثى لم تسقين 


للمدة طويلة , 

وكان العدوان السلح على مصر نهو الحد 
الفاصل لتردد بعض الفنانين فى الطريق الذى 
يتبعوه وى أين يمكنهم ان يجدوا رعاة جدد لهم 
فقد ان الفنانون مع باقى فنات الشعب فى 
ادحركة آلوطنية فأقايرا المعارض التى سارت قّ 
الطرق والمعرض الشسعبى الذى اقيم فى ديسمير. 
7 فى قهوة الباثما يعابدين ‏ والذى يعتير فى 
حد ذاته حدثا مهما لتوصيل الفن الى الشعب فى 
الاحياء الشعبية ذاتها وكان من الممكن ان تستمن 
هذه النهضة الفنية الوطنية الشعبية لو انها لقيت 
.التشجيع والرعاية فى ذلك الوقت . 

قالفنانون التشكيليون محتاجون لرعاية الدولة 
وعاية الشسعب ‏ وعليها انترسم لهذا برنامجا 
واسع المجال ‏ مثل برامج النهضة التليفزيونية 
والسرحيسة والسسينبقيق التى قامت يها وزارة 
الارشاد القومى ‏ يعتمد على توصيل القن 
التشكيلى الى الناس ياقامة المعارض وفتح عدد 
كبير من صالات العرض ( فى الفنادق التى ست 
فى كل منها صالة سينما مثلا ) وكذلك فى المدن 
والقرى والاكثار من النشرات الاعلامية عنالفتون 


التشمكيلية من مطيوعات فنية ومجلة خاصة يالفن 


التشكيلى وافلام تسجيلية ويرامج تليفزيونية 
وبالاكثار من المسابقات الفنية واقامة مينى حديد 
لمتحق الفن الحديث ومكتبته واعادة تنظيم المتاحقف 
والاهتمام بالاعلان عنها والدعاية لها فى الداخل 
والخارج واعادة تنظيم اللجان الحكومية المسئولة 

عن الفبن الشكلية والمعارض والتقرغ والبعثات 


. والمقتنيات والاهتمام بالاكثار من استعمال اعمال 


الفنانين المصريين فى زخرقة المبانى العامة والمكاتب 
الحكومية وفى تصميم وزخرفة المصنوعات: 
واللطبوعات والشروعات المصرية والاسففادة 
من اعمال فنائى التفرغ بتكليفهم بزخرفة المباتى 
والحدائق واميادين بدلا من ان ينتجوا لحمساب 
الدولة فنا يوضع فى المخازن وتسهيل استيراد 
الادوات والمواد التى يحتاج اليها الفنانين او 
صناعتها محليا وتخفيضاسعار الكتبوالمطبوعات 
الفنية الاجنبية والعمل على ترجمة المراجع الهامة 
منها والاكثار من معارض التبادل ممع الدول الذدي 
وهى كلها اجراءات هامة لحل مشككلة الفتو 
التشكيلية ‏ المصابة بنعقدة الابن الغو شرعى - 
واخراجها عن عزلتها لتتخذ دورا ايجابيا قياديا 
يجائب الفئون المصرية الاخرى ., 


(4) كتب فؤادكاملاخيراق (مبلة حوار البيروقية ‏ عددمارس ل ابريل 1954 ) مقالا بعتوان « اللامعنى خارجنا 
كما هو داخلقا » يتحدث فيه عن نقصه فقال 8 على وحدى ان للطلق 3 الل لام اكضيي ال ل كال التى تسستيقط ‏ ” 
على وحدة نفسية كونية جديدة لا تعدها مقاييس العقلواطواق المنطق > تزاوج الطاقة والحركة ا المادة 
الصماء قتخلمى من اللاحظة الوصفية والمعرفة البصرية. أجل » ان تصسورى بعض ملامح تلك القبة اللازوردية 
التى لا تفتهى أو ذلك الارخس السوداء التى تدور عليهاالكائنات ولا تكف عن الدوران » ومن والاجلام 
الطليقة والتمرد والقاق المزمن والهواجس والاضواق الغامضةالمتلججة . احتفظ لنقسى يالحق المطلق فى اختيار ما اشائ 
هن مادة الفقى « ٠*٠‏ وتملاً تسلاثةصفحات قتلوها عشرة لوحات من القع الاوتوماتيكية للقنان* 
1لا م 
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اتلد واقضبادحا القوى 


هو ذهبنا الايض » 
وهو دعامة اساسية 
من دعامات اقتصادنا 
القومى » وقد كفل 
منذ النصب الثاتى من 
القرن الاضى حتى الان دورا عاما فى 
حياتتا م 


القطن 


ه. القلن يكسغل اكبر مساحة فى أرشئا 
المزروعة » فالمساحة التى تزرع به لمغت 
فى موسم 16/14 خوالى ..ءرالارا 
فدان بنسبة هره[خ من الساحة 
المحمولية ( جدول رقم | ) ٠‏ ويعتصر 
القملن أكثر المحاصيل تقغيلا للقوى 
العاملة اذ يحتاج قدان القطن الىاكثر, 
من ضعف مايحتاجه ندان القمح مثلا ٠‏ 
ويمدنا القطن وبخرته وحطبه يحعسوالى 
٠.‏ من دخلنا الزراعى » وكانت النسبة 
تصل الى امير عند تيام الثورة .٠‏ 


' ويلعب القطن دورا كبيرا فى تجارتنا 
الخارجية وفى تركيب صناعتنا » فيكون 


القطن الشعر حوالى .0 #ز من قيسة 
الصادرات فى سنة 1956 © واذا اضيف 
الى ذلك النتجات القطتية الكخصدكرة 
لادتفئعت النسبة الى حوالى #15 وكانت 
تصل الى حوالى ٠1ب‏ ق ستة 1ه ٠.‏ 
ومعنىلك أن محصول القطن ومنتجاته قد 
مكننا فيسنة11716 مناننشترى منالخارج 
ماقيمته 6ر169 مليون جنيه ٠‏ ويستهلك 
من القطن فى الصتاعة حوالى ا؟/ز من 
الحصول . والاتجاه العام هو أن يرتقع 
الاستهلاك ليصل الى .8/ فيختام الخلة 
الخيسية الثانية . ويستخدم القطن فى 
اعيال الغزل والنسج والتريكو ٠‏ وتقدر 
تسبة المنسوجات القطنية بحوالى 8؟ / 
امن قيمة دخلنا الصناعى ©» ولو اضيف 
اليها التريكو والغزل المصدر للخارج 
الزادت النسبة الى مايقرب من ثلث الدخل 
الصناعى ٠‏ ويعمل بالصناعة القطنيسة 
حوالى #18 من القوى المايلة فق 
الدسناعة » ويغرق فيها جزء طيب من 
الاستثيارات القومية « 


غ06 ال4ع كاوه ط/ مهمه .)امه طععه؟. الالننا/: وما 


وقد كان ارتكان الاقتصاد المصرى على 
القطن مثار جدل كبير » قفى الوقت الذى 
يعتبر القطن بمثابةالعمودالفقرى للاقتصاد 
المصرى فان نسبة ما ننتجهمئه لاتزيد على 
عابر من الانتاج العالمى » وهذا الاعتياد 
الكبري على القطن كان يؤدى الى تذبذب» 
كب فى الدخل القومى » مما ادى الى 
المناداة بضرورة تظيل دوره فى الاقتصاد 
القومى عن طريق تنويع الانتاج » بتحديد 
المساحة المزروعة منه © والاهتماميتصنيع 
اكبر قدر من المحصول واقاية صناعات 
اخرى الى جانبه. ولهذا نجد انالمساحة 
المنزرعة قطنا قد اتخفضت عيا كانتعليه 
منة 1161 بحوالى 18ير ٠‏ 
فى الدخل الزراعى كما رأينئا » وزادت 
الكمية التى اسستيلكتها الصنامة منه 
حوالى ٠ 1١‏ ولو ان ذلك لم يفقدنا 
الاعتيام بالمحصول لان خفض المسساحة 
النزرعة قد عوضه زيادة انتاجية الفداث 
بنسبة 774 مما ادى فى النهاية الىئزيادة 
المحصول بنسبة 211 


وتل نصيبه 


7 


ادوماع" .مقاط 


ومودر 


#فبيمسسيان 11 


القطن الشتع فى ج “غم + إر٠ ٠١٠‏ بالق) 7 
القطن النت فى العالم | ”| " 
نسية الانتاج المصرى الى العالم # 


كرا درا 


العريت 0 غؤعراه 
وش 

المسا-ة المتررعة قطنا ( ٠٠٠١‏ فدان ) 

الساحة الحصولية الكلية [ ٠١٠١‏ فدأن ) 

نسبة القطن الى المحاصيل # 


المنتح من ال 


النتح من بذرة القطن ( 3١١١‏ أردب) 
أنتاجية الغدان ( تنطار مترى ) 42, 
الستبلاك المحلى ( ٠١٠١‏ تنطار ) 
نسية الغستيلك المحلى الى الانتاج # 


الدحل الزراعئ ( طيون جنيه ) 


قيءة الفطن ( طيون جتيه ) 
قيمة اليذرة (مليون جنيه ) 
قبمة الحطب ( مليون جنيه ) 


نسبة القطن واليذرة والحطبّالى الدخل # 
الدخل الصناى ( ملين جنيه ) 
قممة غزل القطن ( منين.جنيه ) 


قيسة الشسوجات 


( مليون جتيه ) 


قيمة المادرات ( مليين جتيه ) ١‏ 
قيمة القطن المصدر ( مليون جنيه ) 
النتجات القطنية المصدرة ( طيون جنيه ) 
تسبة القءان وشتجاته الى المصدر # 


وكان البعض ينادى بالاستعاضة عن 
التطن بالتمح » ولا يكون هناك داع 
نتصدير الاول واستيراد الثانى © غم ان 
هذا الرأى قد رفض من اساسه لاتمعناه 
الاخلال بالاوضاع الاتتصادية للبلاد مسن 
ناحية فضلا عن أن انتاج القٍطن يعطى 
ميزة تسبية عن أنتاج الحبوب المخلفة. 
كبا لايمكن اغفال الصتاعة التى تقومعلى 
التطن » ومتحصل منه من بثرة تعصر 
لاستخراج الزيوت » وصناعة الصابون 
ويستغل الكسب فى الاعلاف © ويستعيل 
الحطب فى . الوقود » وتثجه الدولة الان 
الى ادخاله ى صناعة لب الورق ٠‏ 


4ل سم 


لمن .انه حو 0100012 


+ كر؟١‏ 
+ 5ر٠(‏ 
+ ذراه 
+ كار1؟ 
+ ورم 
-؟ن1؟ 
+ ورء؟١‏ 
+ ور10١‏ 


+ در0ا؟؟ 


+ 5ر14 
داريا 
+ ماترة؟* 


المصدر : الجهاز المركزى للتعبنة والاحصاء بوزارة الزداعة ) 


وبالرغم من ان نسبة انتاجنا منالدطن 
ضغيرة بالنسبة للعالم » الا انه يمثشل 
حوالى هلاب من الاتطان طويلة التيلة. 
وادًا رجعنا ألى توزيع اللحصول عبلى 
حسبب طول التيلة ( جدول رقم ؟ ) نجد 
آن نسبة الطويل منه ( الكرتكوا منوق ) 
بلغت قى موسم)11218/86 أكثر'من 72168 
متابل 767 قى موسم 57/01 © وقد زاد 
الاعتمام بالطويل, الوسئط ( جيزة .؟ 
ودندرة ) » هزادت تسية المتتج منه من 
1ن سئة. 1181 الى 256 .سنة 15564 
وتقرب أنتاجية القدان منه أنتاجيةمتوسط 
التيلة ( الاشمونى 4 :» 
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وتولى الدولة اهمية خاصة بالصادراتة 
وكل زيادة فى الصادر » مع ان الارتفاع . 
فى الاسمار معناها تحسن فى غلاتلائا 
التجارية مع “الخارج © وزيادة فى كدرتنا 
على الاستيراد » ولهذا تقوم الدولة » بعقد 
الاتفاقات التجارية لغسمان تمريف الدائض 
حن الاستهلاك إلمطن ٠‏ 


واذا رجعنا الى محصول العام الماضى 
نجد ان الممسروض من القطن فى اول 
سبتمير سئة 1116 بلغ ]را مليسون 
تنطار ( يتضمن المحصول والباتى مسن 
محصول سنة 1115/57 ) ٠‏ وقد صكر 


ممه خلال المدة حتن آخر يونيو ضشنة0178 
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إنتاجية الفدان بالقتطار 


الصدر من القطسمن من 4/1١‏ 1/ 16/1/5216 
لمجيرءة الدل الختتلفاسة 


مجمومة الد ول 


قربيتسة 


الهتد واليايان وحونج كونح 


حوالى ؟ر مليون قنطار » و استهلكهر؟ 
مليوس تنطار والباقى 6ر؟ مليون تنطار. 
وبلغت قيية المصدر حوالى 16١‏ مليون 
جنيه . وقد وزع الصادر على مجموعه 
بلاد العالم ( جدول رقم ' ) كلاتى : 
استوردت مجموعة الدول القرقية 5ه/ 
منالمصدر قيمتهاحو الى 1٠‏ إزمنقييةالمصدر 
وكان نصيب الدول الغربية حوالى 751 
من الكبية والدول الاسئوية. الاساسية 


6ن مقابل 11/ز 4 6( من القيية 
الكلبة . وكاتت البلاد المشر الاولى 
المستوردة حسب ترتيب الكمية التى 
استوردتها هى 3 الاتحاد السوفييتى > 


وتشيكوسلوفاكيا ©» اليابان » الهند » 
الصين الشعبية »© المانيا الاتصادية » 
يوغوسلافيا » ايطاليا » بولند! »© المانيا 
الديموقراطية ٠‏ وبلغت نسبة استيرادها 
رمز من الكمية » 1ز81 ب من القيية 
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الكلية . والدول العثر كها ثرى ست 
شرقية ويلغت نسبة كمية ما استوردته 
1 أما الاريع الغربية فكان نصيبها 
مركا كزا. 

وتنفق الدولة قدرا طييا على التطن قْ 
ابحاثه ©» والدعاية له » وهى فى كللكة 


لد وع ماع ./نوماط 


لمن .انه حو 01000126 


© © © 


هم الاتحاد الاستراكى 


ذفعات جديدة 


شهن أكتوين هو بداية انطلاقة الشرارظيعتة 

الحيوية .فى الاتحاد الاشتراكى واسككياله 
كأن: | كتنظيم نسيامى فعال يمثل تحالف قوى 

الشمعب العايلة فى كل متبياحى التنشاط 

السيادى والاتتسادى والاجتماعى والثقاق 
فى المرطة القادمة الحاسية مرحلة بناء المستاعة الثقيلة + 
القاعدة المادية الاساسية للاشتراكية 


ومع مستهل شهر أكتوير تقري اختيار السيد على صبرى 
نائب رئيس الجمهورية أمينا عاما للاتحاد الاشتراكى وكان تعيين 
السيد على صبرى وتفرقه لامانة الاتحاد بداية لقرارات جديدة 
بشأن اعادة تنظيم الاتحاد الاشتراكى فقد شكلت آمانة جديدة 
اللاتحاد ضيبت السادة كيال رفعت وعياس وضوان » وعبد الله 
طعيمة » وشعراوى جمعه وكمال الخاوى وعلى السيد على © 
وحسين ذو الفقار صبرى » وقتحى الديب عوايراهيم سمعدالدين 
وعبد المجيد شديد وعبم النتاح ابو القفل وأتور بهاء الدين 
ودكنور حسين كامل بهاءالدين ومبدالحميد غازى وأحيدفهيب. 


ولاحظ المراقبون فى ذلك التشكيل أنه لاول مرة تكون الامانة 
متفرغة للعمل السياسى تماما ما عدا السيد شعراوى جمغه 
وزير الدولة لشئون الرئاسة فى الوؤارة ليكون صلة بين الحكومة 
والامائة ٠‏ كما لوحظ آنه لم يعين أمينا للصحافة ولا أمينالارقابة 
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لاأستهلاك ++ بدون انتاج 
فشات « المقاطعة » ونجح المؤتمر 
خصوم ديجول يتمنون هزيمة مشرفة 
هل يحرؤ اسميث غلى اعلان الاستقلال ' 


والنشر كما عنين عبد الحميد غازى عقبوا مجلس الامة عق 
الفلاحين أمينا كلقلاحين , كما توحظ الاهتمام بلجنة محافظة 
القاهرة اهتماما خاصا اذ ضم آحمد شهيب ألى الامانة كعضو 
أتصال بين الامانة واكلجنة .. 


وقد أعلن على صبرى فى حديث له أن مبدا التفرغ للعمل 
السياسى فى الاتحاد سسيؤخذ يه فى جميع مسبتويات الاتحاد 
الاشتراكى ‏ سواء فى أمانات المحافظات أو لجان الاتسامحتى 
الوحدات الاساسية ٠.‏ 


كبا آعلن أنه سيعاد تشكيل مستويات الاتحاد الاشستراكى 
ابتداء من اللجنة اننفينيت العليا اخقتظر ضم بعض الاعضسامء 
آليها حتى يصبح عددها 0؟ عضوا » وكذلك ستشكل اللجنة 
المركزية للاتحاد وتضم نحو .10 عضوا , كما سيعاد تعيين 
أمناء المحافظات » وقد وصف امرحلة القادمة بأنها « مرحلة 
تحرك بحرية كايلة » 


كما تناول فى حديثه مهمة,الاتحاد فبمناقشة الخطة عواترارها 
ومتابعة تنقيذها 


ولائم تلك الخطوات الجديدة تغيير مقر الاتحاد الاكشستراكئ 
ذاته من عابدين الى مبنى محافظة القاهرة الجديد » حيث اعد 
مكتب خاص للرئيس جمال عبد' الناصر بوصفه وئيسا للاتحاد 
الاشتراكى العربى ليمارس منهالعمل السنيامىق توجيةالاتحاد: 
ومما يقكر أن الرئيس كان قد أعلن قبل ترششيحه لرئالسة 
الجمهورية فى مارس 1178 أنه فكر فى أن يتفرغ للاتحاذ لولا أن 
الفهب أصر على تلازم القيادة السياضية مع القيأدة العليا 
التتفينية. للبلاد فى كخس أجمال عبد الثاصر نفسه ٠,‏ 


لد وع مع" .مقاط 
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ه على صبرى 


وستشكل الجنة منبثقة عن اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد 
لادارة العمل السياسى واليومى » بين فترات اتعقاد اللجقة 
وهذه اللجنة مكونة من الرئيسجمال عبدالناصر ونوايه الخيسة 
وكيس مجلسي الآية ٠‏ 


وفى نفس 'الوقت الذى اتحئت فيه تلك الاجراءات التنظيمية 
اسقير نقاط الاتحاد الاشتراكى .مستوياته المخظطفة .. 


قلجان الاتحاد استمرت فيحملات اكتوعية ضد مؤامرةالاخوان 
المسلمين وبدأت عملية تحريك واسعة لقوى الشعب العايلة 
اسستعدادا للمؤتير الوطنى العام للاتحلد الاشتراكى الذى لم 
يعلن بعد عن موعد انعقاده ٠‏ كبا اجتبع السيد على صيرى 
مع آنور السادات رئيس مجلسى الامة لتحديد العلاقة بينالهيئة 
البراقية للاتحاد والاتحاد نقسه 


كما اجتمعت الهيئة البرلمانية باعتبازها آحد أجهزة الاتحاد 
الاشتراكى الرئيسية لبحث تقارير مخطفة عن نشاط الاعضاء 
آثناءالعطلة الصيفية وتنظيم النشاط البرلمانى الذى سيبدا ى 
نوقمبر القادم ٠‏ 


وفى نقس الوقت بدات الامقات تصدر تقارير عن اميالها 
تقيم نضالها فى الفترة الماضية ولعل ابرز تقريرين فى ثلكالمجال 
هما تقرير أمانة العمال وتقرير أمانة الفلاحين . 


وقد جاء فى تقرير امانة العمال وهى تستعرض منجزاتهاانها 
قامت بتشمكيل الامانات .الفرعية فى 1١7‏ مماقظة تضنم ؟الاعضوا 
كما رشمحت 7.١‏ عضو للامانات القرعية بوحدات الانناج . 


وبلغ عدد اجتماعات أمقة العمال فى الفترة الماضية | 
اجتياعا بدات بالعمل الجماهيزى للتوعية أثناء انتخابات وئيس 
الجيهورية وئثر الوعى د المؤامرات الرجعية وشرح اعدافق 
العناصر المعاديةٍ للثورة الاشترأكية وبحث الشييكلوى المحالة 
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ل تقارير الشهن م 


اليهاوالتى بلغت ١01٠١‏ شكوى. وبينتالامانة فىتقريرها أهمية 
دقع النشاط النقابىحتى يكونق خدمة العمل السياسىبالاشتراك 
مع الاتحاد العام لعيال الجمهورنة كيا تحدث تقرير الامائةعن 
نتشاطها فى مجال توعية العبال بأهمية زيادة معدلات الانتاج 
وتشكيل مجالس الانتاج فى كل وحدة ٠‏ كما وضعت الامانة خطة 
عمل للفترة المقبلة تتضمن مناقثشة قانون العمل الجديد وتنيية 
المقاهيم الاشتراكية 


أما تقرير أمانة الفلاحين فأبرز ما فيه هو عنايته بالتنظيم, 
السيامى وتشكيله واتخاذها خطوات عملية فتكوين نوا ةللجهاز 
السياسى تتمثل فى 25 من القياديين التعاونيين والفلاحين ., 


كما أن الامانة تامت بتشكيل الامانات الفرعية فى عدد من 
المجالات ونظمت 50 مؤتيرا للفلاحين فى أنحاء الجمهوريةبهدف 
تعريف الفلاحين يمسئوليتهم نحو انجاح المرحلة الجديدة م 


وتضمنت خطة لعمل الجديدة للامانة العناية باختيار مزيدين 
العنامر الفلاحية للجهاز السياسى ودراسة القوانين واللوائح 
التى تربط علاقة الفلاح بالدولة بهدف القضاء على الروؤاسب 
التديية التى تعوق وصئول الخدمات © وكذلك تخصيص مكافآت 
تتشجيعية باسم أمقة الفلاحين لاحسن المنتجين من الفلاحين: 

هذا ومن المتوقع أن يزداد نشاط الاتحاد الاشتراكى بحيث 
يصبح جهازا سياسسيا قغالا معتميدا! على قاعدتين : التفرغ 


السياسن على جميع الستويات ابتداء من مستوى لجان 
المحافظات > والاسراع بتشكيل التنظيم السياسى للاتحاد .. 


بم الجمهورية العربية المتحدة 


المناخ اللائم للانتتاج 


شسمهز أكتوب هو نهاية فترة السنة الثؤرية 
ألتى حددت لاجراء التغييرات الجذرية بحيث 
:كان يمكن الانطلاق نحو تحقيق الاهداف الخيسة 
ألتى خددها الرئيس جمال هبد النلصر فى 
خطابه اجلس الامة يرم ترشيحه لرئاسسة 
الجمهورية فى مارس 11718 « 


ويدا الشهر بتشكيل الوزاوة الجديدة برئلسة الشيد زكريا 
محبى ألدين بعد أن قدم السيد على صبرى استقالته ٠‏ 


ومنة اليوم الآول لتشكيل وزاوة زكريا مهي ىالدين بداواضها 
اتجاهات الحكومة الجديدة التى تطخص ف تعليق اهمية كبيرة 
على التوجيه المركزى والضغط على المتابعة وتقييم الانجازات 
بحيث لا يتحد.,النقاط أو تميع القرارات حتى أنه يدور تفكر 
فى تشكيل مكتب خاص يلحق: برئيش الوزواه للتقييم والمثابعة 
ويرتبط بقلك الاتجاه تحنيد الاختصاصات وتتسيمها تقسيما ٠‏ 
حازما عتى تكون السئولية مخددة وغير متداغلة ى كل أخجهزة 
الحكم ؛ ولكى تكون المحاسبة على اساس واضح يثى اظلاق 
الحرية لكل مسدول فى مجاله اطلاقا كاملا على ضوء التوجيه 


سا 1اال-, 
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الشايل بالنسبة للخطوط العريضة .على آن يكون هناكاحقرام 

للتعهدات والارتباط آمإم الجماهير ياتجازات محددة سواءٍ فييا 

يتعلق بالحكومة أو مؤسسات القطاع العام » ويرتبط بذلكعدم 

الاسراف فى الوعود التى لا تتناسب مع الامكانيات ٠‏ كما أن 

الحكومة الجديدة اكدت على الارتباط بالميثاق والالتزام بالاهداى 

التى حددها جمال عبد الناصي فى خطاب قبوله الترشيح أملم 
مجلس الامة . 


وقد ظهرت هذهالاتجاهات واضحةف خطاب زكريا محبىالدين 
الذى وجهه الى الشعب بعدتشكيل الوزارةالجديدة ودكزخطاب 
رئيس الوزراء على النقال التالية : 


© ذكر الشمعب بأن هناكتضحيات أخرى مازالت فانتظارنا 
مع مسئولية ضخبة وشاقة علينا أن نحملها بقوة على أكتافنا 
« ما دام هذا الجيل قد اختار رسالته الناريخية وعقد العزم 
على الوصول الى مستوى التقدم المقبول عاليا بل وانسانيا » 


© ستركز الحكومة على سلامة تقديرات الخطة الخيسية 
القادمة وواقعيتها ويعنى ذلك اعطاء الانتاج أولوية كبيرة تتمثل 
فى الارتفاع بمستوى كفاءة وحدات الانتاج بتحديد أكثر وضوحا 
للاهداف والمسئوليات وبذلك يمكن توقير احتياجات الشسعب 
الاساسية وتحسين مستوى الخدمة ورقع مستوى كفاءة أجهزة 
الدولة الادارية وتسخيرها لخدية التنمية الاتتصادية آساسا 
والاستجابة السريعة لمشاكل الجماهي اليومية واذا كان للانتاج 
الارلوية فى سيامة الحكوبة فان ذلك يستتبع بالغرورة توقير 
الاستقرار وا مناخ السيامى والاجتماعى الذى يمكن من تحقيق 
الدفع القومى لقرى الانتاج ٠.‏ 


© واعتبر رئيس الوزراء أن مشكلة تضخم السكان مسألة 
حيوية تستوجب علاجة سريعا أذ طتهم أى زيادة فى الانتاجبشكل 
لا يحقق المعدلات [اطلوبة للتنمية والرقاعية معا . 


© وأكد رئيس الوزراء على ضرورة احداث ثورة فى تعزيز 
الديمقراطية والرقابة الشعبية » وى هذا المجال لفت رئيس 
الوزراء الانظار الى أنه كلما زاد دخل الفرد لابد آن تصحب 
تلك الزيادة زيادة فى وعيه السيسى والاجتماعى ويالتالىادراك 
أكثر عمقا لواجباته فى ممارسة الديمقراطية السليمة ٠.‏ 


© أكد رئيس الوزراء علىخرودة أن يكوزمفهوم الاشتراكية 
التى نلتزم بها مفهوما واضحا وصريها - 


وقد وضعت الحكومة الجديدة برنامجها موضع التطبيق على 
الفور فمن أجل توفير الاستقرار والمناخ الملائم لعملية الانتاج 
اتخذت اجراءات حاسمة فى سبيل توفير الامن فأجريت حركة 
تغيرات وتعديلات وترقيات ولنقلات واسعة فى جهاز الشرطة 
قال عنها زكريا محبى الدين فى اجتماعه.برجال الشرطة 2 ان 
القيادات السابتة فيجهاز الامن قد أدت واحبها خلال مرحلة 
معينة وان طبيعة المرحلة القادمة قد اقتضت وجود قيادات 
جديدة على قمة جهاز الشرطة تقوم بدورها بدفع يتناسب مع 
الانطلاقة الثورية فى المرحئة القادية 6 


كما فرضت حراسات جديدة على يعض من حامت حولهم 
الشكوك أو اشتركوا فى أعمال عدائية للنظام الثورى . 


وصدرت التعليمات بالاسراع فى أنهاء التحقيق فى قضايا 
ال امرات الاقوانية وغيرها ومرضها على المحاكم فى أبرعوقت 


م 
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والافراج عمن تثبتة براعته تماما من المشاركة فى آعمالالاجرام 
الموجهة فد الاشتراكية ٠‏ 


واجريت حركة تنقلات وتعيبنات جديدة بين المحافظين . 
وعلى القور أيضا » يدأت الحكومة فدراسة المشساكل اليومية 
للجماهر ووضع الحلول السريعة لها . 


وكانت أهم مشكلة طبما هى مشكلة الاسسكان التى أصدر 
الرئيس جمال عبد الناصر قرارا باعتماد خيسة ملايين جنيه 
زيادة علىالاعتمادات المقررة عوتقرر انشضاء؟؟ ألف مسكن فىيعام 
واحد منها ٠؟‏ آلف فى القاهرة وحدها وتقديم تسهيلات للقطاع 
الخاس فى شكل قروض وتسهيل استخراج الرخض ٠.١‏ الخ. 


كما وضع تقرير بإشراف محمود يونس ناب رئيس الوزواء 
اللمواصلات على مرفق المواصلات وايجاد حلول سريعة لتلك 
المشكلة المزمنة . 


وأمام مجلس الوزراء سلسلة تقارير لاتخاذ قرارات تقهى 
بزيادة السلع فى السوق ووضع اعتبار لقانون العرض والطلب 
فى مسألة الاستهلاك المحلى دون الاعتماد أساسا على فرشسن 
أسعار رسمية محددة للسلع وادخار احتياطى يمثل ٠١‏ إزامن 
حاجة الاستهلاك لمواجهة الازمات المفاجئة . 


وقد برزت آولوية الانتاج فى مهمة الوزارة الجديدة فى المؤتير 
الذى عقد فى !1 أكتوبر 194758 وضم خمسيائة من رؤساء 
مجالس ادارة المؤسسات والشركاتفق قطاعالانتاج أوالقطاعات 
لحني بالانتاج فى قطاع الخدمات مثل المواصلات ٠‏ 


ويدى المعلقون أن شهر .أكتوبر هو ششمهر الدراسات للواقع 
المحلى ‏ وتقدير موقف » ولذلك فمن المتوقع أن القرارات 
الحاسمة ستتوائى يوما بعد يوم فى الاشهر القليئة القادمة فى 
اتجاه تحقيق الاهدانى الخمسة التى آعلنها اترئيس جمال 
عبد الناضر وأعلنت الوزارة على فسان رتيسها ارتباطهابتحقيق 
تلك الاهداف ٠,‏ 


« لا أستهلاك ٠٠‏ بدون أنتاج » 
القيادات المسئولة سواء على المستوى 
السياسى ام الانتاجى »© كما تابع مناقثساته 


5 مؤتمر الانتاج الذى حقد فى اوائل النصفْ 
| وتوصسياته اعداد كبيرة من الواطنين » 


الثقى من الشسهر الماضى باهتيام كل 
وافردت لها الصسحف صفحات طويلة ٠‏ 


وتعود اهمية هذا المؤتمر فى أنه يعالج قفية ترتبط ارتباطا 
وثيقا » بل وتجدد مستقبل البناء. الاشتراكى فى الجمهورية 
العربية المتحدة ٠‏ 


كما أن هذا المؤتمر جمع سه لاول مرة مه بين الجهاز التنقيذى 
ممثلا فى اعلى مستوياته ‏ رئيس الوزراء والوزراء ‏ مع 
جميع القيادات المسئولة فى القطاع العام وفروع الانتاج 
المختلفة ٠+‏ وقد سبق حقد المؤتمر تتسكيل لجنة تحضبرية قامت 
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بتصتيف الدراسات القدمة وتحديد جدول الاعمال الذى 
اقستمل على عدة نقاط اهمها : 


© وسمائل رفع الكفاية الانتاجية للمشروعات بما يؤدى الى 
تحقيق هدق الاتتاج - 


© زيادة كفاءة الاجهزة الادارية فى القطاع العام ,- 


© تطوير الانقاج لسد احتياجات السوق المحلية وزيادة 
فرص التصدير وتحسين نوعية الانتاج ٠‏ 


© تطوير لائحة الشركات وتصفية مشلكل العايلين فى 
اقنطاع الانتاج ٠‏ 

وقسم اللمأتير الى تسع لجان رئيسية » 11 لجنة فرعية 
ضمت 615 عضوا يثلون جميع القطاعات الانتاجية , 


وافتتح اللؤتمر السيد زكريا محيى الدين رئيس الوذزراء 
يخطاب آثار فيه عددا من الموضوعات الهامة . 


فتحدث من مسئوليات القيادات المختلفة من الوزير الى 
رئيس الشركة وحدد ان « الوزير يتحمل مسئولية تنفيذ 
السياة المابة للدولة ويقتصر دوره على التوجيه والاشراف 
والتنسيق والرتابة ٠‏ وااؤسسة العامة هى جهاز الوزير 
الذى يعاوته فى النهوض بمسئولياته ورئيس الشركة هو 
المسثول أولا وآخيرا عن تحقيق الاهداف الانتاجية الوضوعة 
لوحيته ٠‏ 


كبا تحدث رئيسى الوزراء عن اعياهء المرحلة الصعبة التى 
نواجهها وماتحتمه من أن يكون ثمعار الرحلة « لا استهلاك 
بدون أنتاج »© 

ثم أورد مقلييس النجاح فى العمل وحددها فى 3 

© كبر عائد لاستثماراتنا فى اقل وقت ممكن .. 

© زيادة حصيلة صادراتنا ٠‏ 

© مستوى عمال من الجودة ٠‏ 

© خدمات بأكل تكلفة ممكنة ٠.‏ 

وتعرضى السيد زكريا مديى الدين فى خطلبه الى دور القطاع 
العام وتطور اجهزته « واحتياجه الى قيادات قوبة وجريئة 
تتحمل مسئولية العمل الوطنى وتتبيز بالخلق المتبن والاخلاس 
العييق والغيرة والايمان بمستقبل الوطن »© , 

واكد رئيس الوزراء ان معدل الريح لا يزال معيار كفاءة 
الشروع ؛ كما تناول عددا آخر من المتماكل الخاسة بالانتاج 


مثل الرقابة والعلاقة بين الادارة والعمال رالدور السياسى 
ا ملقى على عاتق القبادات السياسية فى مجال الانقام + 


ويجمع المهتمون بقضايا الانتاج ان خطاب رئسى الوذراء 
بما اثاره من قضايا هاية ب قد ماعد الى خد كبير الى 
بلورة القضايا ا لطروحة وقد انعكس ذلك بوضوح ف المناقشات 
التى جرت ثم فى مجموغة القرارات والتوصيات التى خرج 
بها المؤتير ٠‏ 


ويضيف هؤلاء بأن منهج الخطاب الذى اتسم بالواقعية 
ومواجهة المشاكل بصراحة هو استبرار أنهج 'لبيان السيفى 
الاول الذى ألعاه رئيسن الوزراء حيتما تكلم عن أن هن أحد 
الهام. الرئيسسية للوزارة. الجديدة « ١غسمان‏ سلامة الخطة 
الخمسية الاولى وواقميتها »© م 
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سس تقارير الشهن سس 


وخلال اليومينآللدين انعقدا فيهما المؤتس جرت فى داخله 
عدة مناقشات هامة وخاصة فيما يتملق بسلطات الادارة 
العليا وأجهزة الرقابة ) وقد اشترك عدد من نواب رئيس 
الوزراء والوزراء فى هله المناقثات وكانت توجيهاتهم أن 
تنخف الغرارات والتوصيات صورة الغهم والوضوح لجميع 
مشكلات الانتاج والاسراف الذى تواجهه . 


كما انضح من المناقشات الاستفادة من تجربة الانتاج فى] 
السنوات الماضية وخاصة الخطة الخمسية الاولى ومحاولة 
تقديم حلول للمشاكل التى برزت فى تطبيقها » وانعكس ذلك 
فى عدة قرارات منها القرار الخاص باجراء مناقشة مستمرة 
للخطة بعد أن لوحظ أن الخطةالاولى ظلت جامدة فتخطيطها 
بشكل عام دون تمديل » وكذلك القرار الخاص بالبحث من 
رفع الكفاية الاثتاجية والاعتمام بالتشغيل الكامل لطاقات 
العمل بعد أن اتضح أن هناك مشروعات لاتعطى أكثر من .5 
أو 6م من طاتتها الانتاجية ٠‏ 


وقد انتهى ااؤتمر بعدد من التوصيات والقرارات بلشتة 
توصية وثملت كل مايتعلق بنواحى الانتاج ومناهمها؟ 

© بالنسية لتطوير الانتاج ومستلزماته .. التوفيق بين 
معدلات الاستهلاك وامكانيات التصدير .. ادماج الوحدات 
الصغرة فى وحدات أكبر حجما ٠.‏ انثثاء مجلس اعلى من 
السئولين فى قطاعالاعمال يختصبالتنسيق الافقى المستمر بين 
شركات القطاع العام لتجنب حدوث اختناتات تؤثر على 


القطاع العام » وتكون ربحية المشروع مقياسا أسامسيا من 
معايير تقييمه - 


وبالتسية لتنمية الصادرات .. دراسة امكانيات استبراد 
بعض النتجات الاجنبية الاقل سعرا من مثيلاتها الحلية 
وتخصيص حصة من أنتاج كل شركة للتصدير والتوسع فآ 
انثساء شركات انتاجية وتجارية » وشركات خدمات برأسمال 
مشنترك فى الدول العربية والافريقية بوجه خاص ٠‏ 


وبالنسبة للكسثون الادارية .. توفير نوع من الاسستقران 
للمديرينيعد أنأصبحوا مسئولين آداريا وسياسيا .. تقوم 
النقابات والمنظمات الاشتراكية باعداد خطة: توعية دائمةتبص 
العاملين بواجياتهم » ودقع كفايتهم وتؤاخد القصر فى الانتاج 


كما الخد قرار بتحويل اللجنة التحفسرية للمؤتبر الى 
لجنة متابعة ههمتها تنفيذ توصيات الؤتمر . 


وقد لاحظ العلقرن على قرارات المؤتر ١‏ الاتجاهالعملى »© 
لها وتخبرها بتقديم الحلول للمشباكل وعدم تركها معلقة ..ر 
كما بلاحقل هؤلاء أن المؤتمرات السابقة التىعقدت وتوقصست: 
فيها قضايا الانتاج 'والحوافز '.. وخاصة مؤتمر الاسكندربة 
الذى عقد فى يونيو الماضى .. قد سامد بدرجة كبرة ف 
ايضاح عدد من الفاهيم والقضايا , 


وعلق بعض الهتمين بقضابا الإنتاج علىأنه كان من اللمكن , 
حضور ممثلين عن العمال فى المؤتمر » وأن:ذلك كان يمكن أن 
يزيد من خصوبة الناقثات والقرارات ٠‏ 


على أن هناك اجماع ‏ بعد نجاح مؤتمر الائتاج ‏ بقرورة 
الاكثار من مثل هده امؤتمرات اأتى تعتبر بمشابة مواجهة 
مريحة لتضايانا » فى قترات مابين المؤتمرات يمكن أن تقوم 
لجنة المتابعة بدراسة على الواقع للتواحى الايجابية عكييما 
واستكشاف التواقص والاخطام لتلافيها ٠‏ . 


11 1مس 
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ب تقارير الشهن - 


بر ' عدن والجنوب المحتل 


أجراء يائس وكسب جسديد 


تضية عدن والجنوب ب من واقع الاحداث 
الاخرة ب, الى مرحلة جسديدة يعتبرها 
المراقبون السياسيون مزحلة (ماقيل النهاية» 
بالنسبة للاستعمار البريطانى فى المنطقة » 
فيا زالت الحكومة البريطانية مافسية فى 
سياستها الجديدة » بفرض وضع ارهابى مباثر على شعب 
عدن والجتوب واجراء احتقالات واسعة بين الوطتيين واعضاء 
النقابات العمالية ٠.‏ 


وكانت بريطانيا قد قامت منذ حوالى شهر بوققالعمليدستور 
عدن واقالة الوزارة التى كان يرأسها عبد القوى مكاوى» وترتب 
على ذلك الغاء كل التشريعات الشكلية التى كانت قد اعدتق 
داوننج ستريت كاسلوب لمواجهة حركة التحرر هناك» كياخولت 
اشحاكم البريطاتى #حق حكم عدن حكيا مباشرا بحيث تكون له 
الملطة المطلقة » , 


ويعتقد المعلتون السياسيون أن بريطانيا لجأت الى هذا 
الاسلوب العسكرى اباشر بعد ان ثبت ب وخاصة فى الاشهر 
الاخيرة ب فشل سيامتها التقليدية القائية على المقاوضات 
والمراوغة». ويقدم هؤلاء المعلقون ثلائة اسباب رئيسية دفعت 
الى هذا الموقنت 5 


أولا : فشل اجتمامات اللجئة الخضوية التى عقدت فى لندن 
تمهيدا لعقد مؤتمر دستورى آخر يعقد فى نهاية هذا العام ٠وكانت‏ 
الاوساط السياسية البريطانية تعلق آمالا كبيرة على اجتماعات 
هذه اللجنة وخاصة وقد حشر الؤتير بالاضافة الى السلاطين 
موهم العتاسر التقليدية التى تعتيد عليهم بريطائيا ‏ عدد آخر 
من قادة الاحذاب ممن يطلق عليهم اسم «الوطتيون المعتدلون» 
والذين لا تضبهم جبهة التحرير القومية التى تقود معركة الكفاح 
المسلح. 


وقد فشل المؤتمر' نتيجة #تمسك بريطاتيا بقواعدهاالعسكرية 
وعدم التسليم يقزارات الام المتحدة التى صدرت ص 1 
والتى يعتبرها اكثر المطييع «اعتدالا» اقل من الحد الادنى 
اللمطالب القومية 


اثانيا: تزايد نكساط الجبهة القومية لتحريز الجنوب لمحتلا © 
قبالرغم من القرار الذى صدر ياعتبار الجبهة «منظية ارهابية» 
ومطاردة واعتقال كل" من له علاقة بها » الا ان نشاط الثوار 
سواءؤعدناو فى جبال ردفان ودثينة وبقيةالاماراتازداد بشكل 
ملحوظ وحققت بعض الانتمارات العسكرية مما ادى الى تأكيد 
موقف الجبهة والتفاف أكبر من شعب عدن والجنوب حولهاء 


ثالثا : اتفاتية بجدة التى أوقفت «ترقب» حربالمدودوخلقتت 
ظلروفا تساعد على استقرار قشعب اليمن ليمغى فى تدعيم ثورته 
ومستقبله» واتضح من تعليقات السحف البريطائية اهتبايها 
الثثائد بانتكاس إهذهالاتقاقية ملىوضع بريطانيا فعدن والجنوب 
على اساس انه سيكون هناك تفرعًا من جانب القوى الوطنية 


العربيةٍ لتسقية الوجود البريظاتى» 
والتيق تابعة؟ موف بريظانيا في الجنوب يلاحظؤن انهاكانت 
د كلا جم 1 
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قائمة سد قبل الاجراءات الاخيرة د على سياسة تتركز عملى 
اغراق القضية فى سلبلة من المؤتمرات والمقاوضات العقيية 
مثل المؤتمر الذى عقد فى مارس من هذا العام والمؤتمر الذى 
كانت تعد له ق نهاية العام الحالى وذلك يهدق عزل الجبهة 
القومية التى تقود كفاحا مسلحا فى الجنوب وايفا جنب 
العناصر المعتدلة التى ترضى بأنصاف الحلول - 


ومن الناحية الاخرى كانت بريطانيا تدعم وجودها العسكرى 
فنقلت مؤخرا بعض القرق القى عادت من المانيا الغربية الى 
عدن كيا توسعت فى انثاء المطارات والقواعد العسكرية. 


وقد جاءت ردود فعل الاجراءات البريطانية الاخيرة قوية 
سواء قى داخل عدن و الجنوب او على التطاقالعربى والعالمى٠‏ 


ففى الداخل فرض على القوى الوطنية شعارهضرورة وحدة 
جميع القوى المعادية للاستعمار»وتيت فى هذا الصدد محاولات 
ولقاءات لتوحيد الجهود يعد ان ثبت فشل سياسة المفاوضات 
وتبين اصرار بريطانيا على التمسك بوجودها.غير الشرعى فى 
عدن والجنوب © وقد ظهرت نتيجةهذه الجهود واللقاءاتفالاتقاق 
اذى تم بين القوى الوطنية على ضرورة تعديل قرارات الامم 
المتحدة والتى اتخذت من سئقين بحيث يستبدل التص الصادر 
عام 19133 والذى يدعو الى جلاء القوات البريطانية العسكرية 
من الجنوب العربى فى وقت مبكر الى الغاء القواعد البريطانية 
العسكرية فورا ودون قيد او شرط. 


كذلت اتضحت «وحدة الصف» فى الوقت الذى قويلت يه ما 
سمى باللجنة الدسترية (شبيهة بلجنة ملنر فى مصر فى ثورة عام 
وقد قوطعت اللجنة مقاطعة شيه تاية سواء عل ىالصعيد 
الشعبى ام الرسمى فرقضت كل الطوائف والهيئات الوطنية 
استقيالهاء 


كيبا استطاعت النقابات أن تفرص اضرايا ثاجحا ق عدن 
رقم كل اساليب الفغط والارهاب التى مارستها السلطات 
البريطائية هنلك .وعلى النطاق العربى قامت مظاهرات فى عديه 
من الدول العربية كبا نمطت اجهزة الدماية والاعلام تفضح 
الاستعمار البريطانى واساليبه فى عدن والجنوب» وكان لرقن 
الرئيس عبد التاسر مقابلة الوزير البريطانى جورج طومسون 
صمدى واسعا وعميقا حتريينالاوساط السياسية البريطانية» 


وعلى النطاق الدولى كسبت قضية استقلال عدن والجنوب 
مزيدا من تأييدالرآى العام العالمى وقامت الدولالعربية تساتدها 
الدول الاسيوية والانريقية ومجموعة الدول' الاشتراكية بعرض 
القضية من جديد على الاءم المتحدة كاحدى قضايا التحرر الماجلة 
والتى يجب اتخاذ قرار سريع وحاسم من جاتب الهيئة الدولية 


-.بكسآن جلاء القوات والقواعد المسكرية البريطانية من هناك. 


ويضيف: المراقيون أن اضطرار بريطانيا للجوم الىاسلوب 
الحكم الاستعمترى المباشر هو بمثاية اعلان «بالافلامس» ومحاولة 
اخيرة ويائسة لضرب الحركة الوطنية., 

ويشيفة هؤلاء الراقبون ان تجارب كفاح الموب تؤكد أ85 
الاستعمار يلجا الى هذه الوسيلة بعد ان تنفضح كل اساليبه 
السياسية ويدرك ان بقاءه مهدد بخطر شديدء 


ويتوقع هؤلاء المراقبوت أن تتدعم وحدة الصف الوطنى»وتتسع 
حركة الكفاح المسلح ويزداد التأييد الذئ كسبته القضية على 
النطاق العالمى مما يرقم بريطانيا على التسليم ياستقلال هدنة 
والجنوب بم 


ادنع ع" ]//نومغاط 
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فشلت «المقاطعة» ٠*٠‏ ونجح المؤتمر 


الرأى العام العالمى .. والافريقى بشكل 

خاص » باهتمام كير » اجتماعات مؤتمر 

تابع القمة الانريقى الثالث الدى عقد فى أكرا 

( عاصمة غانا ) فى أواخر الشنهر الماضى. 

وقد أجمع الراقبون السياسيون على أن 

قرارات الؤتير قد أكدت انتصان منظمة الوحدة الاقريقية 

على العقيات التى وضعت أمامها بهدف تجميد حركتها وشل 
قماليتها ٠.‏ 


لقد اكنسب مؤتمر اكرا أعمية خاصة 6 يسيب الظروف 
الهامة والاحداث الخطيرة التىاحيطت بانمقاده ٠‏ قبالاضافة 
الى الموفف الدولى المتوتر فى جنوب شرقى آسسيا وآمريكا 
اللاتينية ؛ نقد تفجرت من جديد مشكلة روديسيا الجئوبية 
وتهديد الاقلية البيضاءالساكمة باعلان الاستقلال من جاتبهاء 
كذلك تطور الاحداث فى جتوب أفريقيا يشكل يهند لا الحركة 
الوطنية فيها فحب بل وى جتوب القارة بأمرها ‏ ذلك 
كله بالاضافة الى الشاكل التملقة بتحرير الستعمرات التىلم 
تستقل بعد كانجولا وموزامبيق ١‏ الخ . آما قضية الكونجو 
التى كانت من القضايا الاولىالمدرجة ف جدول اعمال المؤتمر» 
فقد أصر رؤساء الدول الافريقية التحررة على عدم السماح 
التشومبى يحضوور الؤٌتمر ٠‏ وسرعان مااتخذ كازاقوبو قرارا 
بعزل تشومبى من رئاسة الوزواء وحشر هو ينقسه ممغلا 
للكونجو ليوبولدقيل ٠‏ ومن ثم آلقيت مشكلة الكونجو من 
جدول اعبال الؤتر . 


وترى الدوائر الافريقية أن قرار المؤتمر الخاص بروديسيا 
الجتوبية « خطوة هامة وفمالة ستؤئر بلاشك لا على حركة 
التحرر فى روديسيا وحدها واتما على سائر الحركات الوطنية 
الاخرى © ٠‏ وذلك باعتيار أن مشكلة ووديسيا .كما يقول 
اأراقيون السياسيون « أضعف حلقة فى جاتب الاستعمار 
البريطانى اليوم فى القارة وبالمالى يمكن اصابته بضربة 
حاسمة منخلالها » . وقد طالب قرارالؤتسر ( بالاجماع )» 
الدول الاعضاء فى المنظمة بضرورة «اعادة التظر فى العلاقات 
السياسية والاقتصادية بيتها وبين بريطاتيا اذا سمحت 
لسميث باعلان الاستقلال »© . وهكذا ألقت المنظمة مسئولية 
تدهور الاوضاع فى روديسيا » على بريطانيا وسياستها التى 
مكنت سميث من أنيهدد باعلان الاستقلال ٠.‏ كما قرر المؤتمر 
أن دول المنظمة « سوف تستخدم جميع الزؤسائل المكنة »© 
بما فى ذلك القوة ؛ ضسد اعلان الاستقلال ٠‏ وستقدم كافة 
اشكال الممونة لشعب روديسيا 6 . وقال مراسلو وكالات 
الانباء انهم « لاياكرون اطلاقا مؤتمرا استطاع اتاد قرار 
بهذه السرعة للقيام بعمل فمال وحاسم ف مشكلة خطرة 
كيذه #6 


ودغم أن المراقبين السياسيين لا يعتقدون أن طرد تشوهبى 
قد غير كثيرا من الاوضاع القائمة فالكونجو » الا أنهماعتبروا 
قرار طرده » بمثابة انتصار هنظمة الوحدة التى رقضت 
حضوي تشومبى للمؤتمر الثاتى للقمة الافريقى الذى مقد فأ 
القاهرة ف يوليو 1556 . 


ومن أهم المشاكل التى نجح ااؤتمر قْ الوصول الى حل 
لها ؛ مشكلة اللاجئين السياسيين التى قاطعت ل يسبيها ‏ 


أ. ال 001)54/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


مسب تقارتر الشهن سس 


بع الدول ( التيتجر وقولها العليا وساحلالعاج ) حخضور 
مؤتمر آكرا ٠.‏ وقد وافق المؤٌتمر على ضرورةتقديم المساعدات 
الى اللاجئين القادمين من المناطق التى لا تزال خاضعة 
للاستعمار من أجل تحرير بلادهم . كما واقق الرؤساء على 
عدم السماح للاجئينالسياسيين المختلقين معحكوماتهم بالقيام 
« بنشاط معاد لحكوماتهم » . وانتهى الرؤساء ‏ فى هده 
المتمكلة ‏ الى الاتفاق على أن تمقف الدول الاطراف فمشكلة 
اللاجئين اجتماعا برئاسة جمال عيد الناصر رئيس الجمهورية 
المربية المتحدة » من أجل الوصول الى تسويات ثنائية فى 
هدة المدد » ٠‏ ويقدر عدد اللاجئين السياسيين فى أفريقيا 
ب .. آلف نصغهم من انجولا وموزمييق ٠‏ 

وقدم الرئيس كوامى نكروما مشروعه لاقامة 2 حكومة 
موحدة لافريقيا » ٠.‏ ووضح أن هناك تيار وصقته الدوائر 
الاقريقية بآنه « أكثر واقعية  »‏ يدعو الى « البدء بخلق 
دوح من الثقة بين الدول الافريقية التى عاشت 7ب بفمل 
الاستعمار ‏ فى عزلة عن بعضها البعض © . وحجى تتهيآ 
الظروف لاقامة مثل هذه الحكومة الوحدة . وقد أوصى 
الؤتبر رؤّساء الدول الافريقية بدراسة مشروع نكروما 
ومتاقشته ق المؤتمر القادم للقمة الافريقى فى أديس أبابا فى 
سيتمير 1151 ٠‏ 


. وقد أدان المؤتمر الحكم العتصرى والاستعمارى فى كل من 
جنوب أقويقيا وانجولا وموزبيق وفينيا المسماه بالبرتغاا 
وآومى بتدعيم الجهود السياسية التى تبذلها الدولالستقلة 
لقضم نظي الحكم القائمة فى هذه البلدان + كما أومى المؤتمر 
بتدعيم المسامدات المالية والعسكرية ألتى تقدم لشعوربهدذه 
اليلاد الكافحة من أجل استقلالها الحقيقى ٠.‏ وحث المؤتمر 
الاحزاب الوطنية قالدول التى مازالت مستممرة الى شرورة 
ايجاد حل مريع لان تتحد ىق مواجهة الاستعمار وآن تنسى 
خلاناتها جاتبا + وجدير بالذكر أن 18 حركة وطنية عقدت 
مؤتمرا فى اكرا « للمناضلين من أجل الحرية 6 أمدرت 
يمده بياتا يدعو إلى 8 تثديد التقال قى مسبيل حرية 
واستقلال البلاد الافريقية التى ما زالت مستعمرة »© . وقد 
أكد مؤتمر أكرا من جديد تضامته وتأبيده لحركة التحرر 
الوطنى فى آسيا وامريكا اللاتينية . كما أكد أهمية سسياسة 
التمايش السلمى وعدم الانحياز ودعا الى شرورة تزعاالسلاح 
ووقف انتشار الاسلحة النووية واجراء التجاربمليها وادان 
العدوان الاستممارى على حركة التحرر الوطنى فى 6سسيا 
وافريقيا وأمريكا اللاتينية ٠‏ 


وجدير بالذكر أن مؤتمر اكرا. كان من المقرر عتده ف 
سيتمبر الماضى . ولكته تاجل يسيب مااسماه المراقبون 
السياسيون بالمناورات التى قامت بها بعض دول 7 الاتحاد 


١‏ الاقتصادى لدول الافرومالاجاش © والتى دعت الى مقاضة 


مؤتمر اكرا من قبل ٠‏ ومن المعروف أن موريتانيا قد السحيت 
من هذا الاتحاد فى الاسابيع القليلة الماضية » كما جمدت 
كل من الكوتجو برازافيل والكامرون عضويتها من الاتححاد 
التى تمالت مسيحات بمض مؤسسيه منذا فترة من الزمن 
مطالبة بعودته الى سابق نشاطه ودووه السيامى ٠‏ أىتبل 
حله كاتحاد سيائى على آثر تكوين منظمة الوحدة الافربقية 
فى آديس ابابا 11515 + ومن ثم كان اجتماع مؤتير أكرا 3 
الشهر الكاضى ضربة لدعوة القاطعة ومحاولات آعادة منظمة 
الافرومالاجاش السياسية ٠‏ ولايستبعك الراقبونالسياسيون 
تعالى مثل هذاه المسحات مرة أخرى وخاصة بمدالقراراتة 
الايجابية والغمالة التى اتخذها مؤتمر اكرا والتى ستودئ 
< ها الى عزل التيارآت الرجمية والعادية للتحرئن 
الوطنى والتطور الاجتماعى فى أفريقيا ٠.‏ 


اسم 116 سر 
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و دوديشيا الجنوبية 


هل يجروٌ مسميث 
. على اعلان الاستثلال 5 


الشائع عند الروديسيين أن بداية :فصل 

١‏ الشتاء » مو موسم الانتحار حيث تسكثر 

من حوادله فى هده الغترة ٠‏ وتشتلف تقديرات 

الراقبين السياسيين حولمن سيكونالنتحر 

خلال هذه.الشهور : حكومة ايان سسميث 

اذا أعلنت الاستقلال من جانيها وحدها ؛ أم حكومة هارولد 
ويلسون البريطانية 8 , 


وقد وصسل ويلسون الى ووديسيا الجنوبية ف اواخر 
الشهن المساقى لإجراء محادثات جديدة مع سحيث يمد 
ان فشلت مياحثاتهما التى اجريت فى لنِدن لى اوائل 
الشسهر المسافى والتى دارت خسلال عامين . ومن وقت 
لاخر ؛ يعيد سميث تهديداته بامصلان استقلال روديسيا 
الجلوبية تحث حكم الاقلية البيضاء . ولا يتوقع الراقيون 
السياشيون أن يجرؤ سميث على تتقيق ين وان كاتوا 
3 يستيعدون أن يتخد يعن الاجراءات التى تزيد من تفاقم 
الشكلة «٠‏ 


ودغي كل الضجة التى احدثها سميث حول تهديده باعلان 
الاستقلال »؛ الا أنه لم يقدم ودا .يبدو مقنما على سوال 
الصحفيين له لماذط يطلب الاستقلال 5 فَيْن اللعروف أنالبيض 
5١ (‏ ألف ) فى روديشيا الجنوبية هم الذين يشكلونالوزارة 
ولهم فى البدكان 5٠‏ معدا من 8 - بيتما الافريتيون أصحاب 
البلاد ( ؟ ملاين ) لا يعمل منهم صوى ١م‏ شيبخصا فقط فى 
وظائف الدولة ويمثلهم فى اليرلمان 15 نائبا من زعماءالقيائل 
. الموالين لسميث ٠‏ ويلقى حديشآاحد الملاك البيض فروديسيا 
مع مزاسل « نيوزويك » الامريكية 4 القموه على سؤال 


- 1130 سم 


لمن .انحو 01000126 
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الصتحقيين ]3 يقول : « لقا جثت الى رودنسية مشلا عشر 


مزرعة شاسعة وكمية كبيرة من النقود » ٠‏ ثم يضيف «ولسث 
على استعداد لان أعطى الافريقيين ذلك كله » بسهولة ٠‏ وتلك 
وجهة نظر البيض الاخرين فى روديسيا » ٠‏ ويقول سميث 
نفسنه أ« اذا لم تحصل على الاستقلال ونحن فى الحكم الان 
قسوف يأكل السود دوديسيا 6 .مم 


ومن العروف أن وجال الضنامة البريطانيين يسستثمرون 
١٠‏ مليون جنيه استرلينى فى روئيسيا . بالأصبافة الى عدد 
هن الينوك والمصانع التى يثسارك نيها رعوس الاموالالامريكية» 
ورموس الاموال الانجليزية ٠‏ 


ويندو الوتفق روديسيا غريبا » اذا عرفنا أنالتصريحات 
العلنية لحكومة ويلسون تناهض دعوة سميث لاعلا نالاستقلال 
من جانب واحد ؛ كما أن رجال الصئاعة البريطاتيين يصرحون 
بأنهم لا يواققون سنيث على تحقيق رفيته خوفا منود الفمل 
لدى الوطنيين فى ووديسيا والدول .الانريقية الاخيرى بل 
والرأى العام العالى . كما واققت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة على مشروع قران بأغلبية 7 أصوات ( وامتتاعترئسا 
ومعارضة البرتغال وخنسوب افريقيا ) يقشى 9 بمطالبيبة 
بريطانيا يع سميث من اعلان الاستقسلال ولى اضسطرت 
لاستخدام القوة العسكرية » ٠‏ ووافق وزراء خارجية لا 
دولة أفريقية على «. الاعتراف بحكومة وطزية لروديسسيا فى 
المنقى ومدها بالساعدات المالية والعسكرية اذا أملن سميث 
الاستقلال » ٠.‏ وصرح جواشوانكومو زهيم الحركة الوطنية 
فى بوديسيا « اذا ما جرق نسميث على اعلان الاستقلال فاتنا 
ستعتبر ذلك بمثابة اعلان الحرب على الششعب الافريقى . , 
ولايد أن تتكون ى نفس الوقت حكومة شعبية فى المنقى ٠‏ 
انها مستكون البداية الحقيقية للحربة بين البيغصوالافربقيين 
ولايد أن ينتصر. الشعب © . كما هددت الدول الافريقية 
الاعضاء فى الكومتولث بالانسحاب منه اذا نفد سميث 
تهديداته ٠‏ ومن المعروقف أن سميث ألم يجب بعدعلى اقتراج 
ويلسون بتشكيل اجنة من أعقساء الكومنولث لدراسة مشكلة 
ووديسيا م 


ويتسامل هنا الراقبون.السياسيون :' اذا كالت كل هده 
القرى' تعارض سبيث؛ » فمن يقف وراءه افن ؟.ويجميع 
الراقبون: على أن الاك البيضف دوديسيا وحكومتى البرتفال 
وجنوب افريقيا » هم الذين يساندون سميث ٠‏ أما الملاك 
البيض قحناظا على استيرار استغلالهم لشعب روديسيا 
وأما حكومة البرتغال فلانها تدرك أن تحرر دوديسيا موحكم 
البيضى سيؤئر بشكل واضععلى تطور الاحداث فمستممراتها 
( أنجولا وموزامييق ) الجاورة لروديسيا . وأما جنلوب 
أفريقيا » فلانها تعتير 'أن انتهاء الحكم المنصري فى دوديسيا 
تهديد خطر لاستمرار حكبها العنصرى فى جنوب افريقيا 
كما أن الحكومة البريطانية لا تشخل موقفا حاسما من نميش»ة 
ققد ادعا مسميث أعضساء حزيه ( جبهسة روديسسيا ) الى 
« الاستفادة من سلبية الحكومة البريطائية » ٠‏ 


ويطالب الوطنيؤن الافريقيؤن فى روديسيا الجنوبية » أن 
تقوم الحكومة البريطانية باجرام محادئات دستورية يشاركون 
فيها .. على أن يعقب ذلك اجراء. انتشابات هامة يتسباوى 
فيها صوتالرجل الابيض والرجل الافريقى حيث انالدستون 
الحالى لروديسيا ( وضعه سميث [118 ) يمطى مسوتين 
للرجل الابيض وصوت واحد أن سمح لهم من الافريقيسين 
بحق الانتخاب ( 1١6‏ ألغا ) . وذلك كله يهدف تحتيق 


. الاستقلال -الحقيقى لروديسيا تحت حكم .أبتائها الوطنيئ - 
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صراع الجبهات ٠‏ مرةأخرى 


أن قيام الاضطرابات بعد كل مرة تجحرى 
فيها انتخابات فى نيجريا » قد أصبح تبآ 
يستطيع كل سمسفى أن يبعث به الى 
ك3 | محينته قبل وقوعها بعدة ايلم ٠‏ قبمجرد 
اعلان نتائج الانتخابات التى أجريت فى 11 
أكتوبر الماضى فى اقليم غرب نيجيريا » اجتاحت البلاد موجة 
ضخية من المظاهرات احتجاجا على « الانتخابات المزورة » 
التى أعلنت عن ذوز الحزب الديمقراطى الحاكم فى الاتليم 
وجدير بالذكر أن تهمة تزوير الانتخابات ثم الاتطرابات كه 
تكررت عدة مرات بين الاحزاب القاثة فى نيجريا .٠‏ 


لقد اتهمت جبهة التحائق التقدمى المتهد ( المعارشة ) * 
اكيتتولا زعيم الحزب الديمقراطى ورئيس حكومة اقليم غرب 
,وير الانتخابات. واعلن الحاج اديجبرنو زعيم التحالف 
التتدبى عن تشكيل حكرمة انتقالية منافسة» برئاسته. فاعتقل 
بتهمة «محاولة تولىالسلطة بطريقةغيرمشروعة» ٠‏ وجديربالذكر 
أن اوبافيمى اولوو زعيم حرّب العمل الشعبى ضمن جبهة 
أن أوبافيمى أولوو زعيم حرّب العمل الشنعبى ( قمن جبهة 
التحالف التقدمى) قد حكم عليه من قبل بالسجن إدة عكرسنوات 
فى موقف مشابه عام 11718 «كيا أن اكينتولا كان عضوا يحزب 
العمل الشسعبى وانشق على اولوو وكون الحزب الديمقراطىالدذى 
انضم الى حزبمؤتمر الشعبالشمالى وشكلا معا جبهةالتحالقف 
الوطنى ٠‏ وينظر النيجريون الى أكيتتولا باعتباره«قد لعب دور 
يهوذا بالنسبة لاولوو » 


ولم تكن انتخابات إالاقليم, الغربى مجرد انتخابات اقليمية» بل 
شعلا من اشكال الصراع بهن جبهتى التحالف التقدبى والتحالف 
الوطنى فى يا كلها .ومن العروف أن نيجيريا تتقسم الى 
اربعة اقاليم تابعة لحكوية فيدرالية واحدة: الشمالى (.؟مليون 
نسمة) ويحكمه حزب مؤتمر الشمعب الشمالى. .والشرقى (115 
مليون) واقليم وسط الغرب (؟ مليون) ويحكيها حزب المؤتمر 
الوطنى اواطنى نيجيريا إنين جبهة التحالف التتدبى) ٠‏ والغربى 
1١٠(‏ ملبون») ويحكيه الحزب الديمقراطى ٠‏ 


ويبثل التحلق الوطنى مصالح كبار ملاك الارض وسياسة 
«التماون مع رأس المال الاجتبى» .بينما يدعو التحالف التقحبى 
لانتهاج «سياسة الحياد الايجابى وعدم الاتحياز والحد مسن 
استثارات رموس الاموآل الاجنبية واقامة صناعات وطنية 
قوية 6 ٠‏ 


والغريب ان اكينتولا يتهم زعماء التحالف التقديبى بالغدر 
لانهم تبتعيير؟ «يسعون الى الاستيلاء على الحكم يسبل قير 
مشروعة». وتصقه الصدف الغربية على انه«ذو اتجاه محاقظ» 
وتعلق الايكوتوميست البريطانية على الانتخابات فتقول «ويبدو 
أت تزوير الانتخابات أكثر من ان تكون مجرد احتمال» + 


ولقد كان التحالف التقدمى ينظر الى الانتخابات باعتبارها 
فرصته فى اقامة #جنوب موحد وقوى» إواجهة التحالف الوطنى 
فى الشمال. وبيا اثار دهثسة المراقبين السياسيين ان الاقليم 
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الغرتى منطقة نوكا رئيسية لجبهة التحالفف التقدمى وبتمتع قيها 
بتابيد واسعبالاضافة الى اناهتمام الناخبين مماثتاءالانتخاباتب 
كان يدور حول نقطتين من المفروض أن ترجحا من قوز التحالف 
التتدمى» وهما تضرورة الافراج عن اولوو ومشكلة تدهوراسعار 
الكاكاو ( المحصول الرئيسى للاقليم ) بسبب تحكم الشركات 
الاحتكارية الغربية فى سوقه العالمى ٠‏ 


وقد تير الاضطرابات فى نيجيرياء ولكن تساؤل المراتبين 
السياسيين يظل قائها : الى متى 'تستطيع حكومة اكينتولا ان 
تدفع لفلاحى الاقليم تعويضا عن اسسعار الكلكاو المتدهورة » فى 
فى نفس الوقت الذى تتزايد فيه ازمتها الاقتصادية 5 


9 
به تركيا 


اليمين يفوز واليسار يظهر ف الافق 


انتخابات الجمعية الوطنية التركية التى 
استهدفت اختيار .10 عضوا من بين 
مرشحى ستة أحزاب سياسية و (١1‏ 
مرشحا مستقلا ٠.‏ وقد احصدمت المعركة 
بين أكبر حزبين سياسيين هناك » حزب 
العدل , الذى يمثل مصالسكبار رجال الاعمال وملا كالاراخى 
الكبار والذى بعتبر « حزب الطبقات الفنية © ويتزعمه 
وجل الاعمال ١‏ سليمان ديمبريل » . وهو يعتبر الاستمرار 
الياشر للحزب الديموتراطى المتحل الذىكان يتزعمه عدفان 
مندريس الذى اعدم [1173 . وحزب الشعب الجمهورى 
الى يراسه رئيس الوزراء السابق عصمت اينوتو والذدى 
يدين بمبادىء أتاتورك الاصلاحية ويعتمد على ركائز من 
العنلسر الببروقراطية والبورجوازية فى المدن وملاكالارافى ٠‏ 


أنتهت 


وقد أسفرت النتائج النهائية عن فوزحزب المدل ب اه؟ 
مقعدا أى بزيا. معدا مى »غير انتخاباث » وهوز حربٍ 
الشعب ب .15 متعدا أى بخسارة ١ه‏ مقمدا عن آخرا 
انتخابات ٠‏ 


كما فاز حزب العمال التركى الذى بمثل اليسار لاولمرة 
فى تاريخ الانتخابات التركية ب ١١‏ مقمدا . وهذا الحرب تم 
تشكيله حديثا ويعتبر اكثر الاحزاب السياسية وريه ا 
ايدان السياسى التركى فى الوقت الحاضر. وقد شن خلال 
الحملة الانتخابية الهجوم على سياسة الولايات اللمتحدة 
الامريكية » كما هاجم مشروع القانون الخامن بالاملاح 
الزراعى الذى قدمه حزب الثشعب هجوما شديدا باعتباره 
يتخ موققا لينا جدا تجاه كبار ملاك الاراضئ . ويعتمدهة؟١‏ 
الحزب على متاصر من المثقفين والعمال .الاتراك ٠‏ وقد جمع 
فى صغوفه.شمل الاشتراكيين الاتراك الذين تقوم النظرية 
العامة لهم على أن جماهر الاناضول الظلومة ©؛ التىيستغلها 
الاقطاعون والراسماليون والتجار والمرابونوالطيقة المتوسطة 
والمسثولون والسياسيون الطفيليون الحترفون » ملك زمن 
بعيد » يجب ان تستيقظ من بباتها الذى دام عدة ترون 
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وتمسك زهام مضيرها ؛ عن ظري' م 
ديموقراطية + برلان يمثلهم حت وند آثار ظيور هذا 
الحرب الخوف في تلوب كبار رجال الاعمال فى استائبول 
وملاك الاراغى الكبار والدوائي اليمينية التقليدية ٠‏ 


لان نتتقب بطريقة 


ويرى الراقبون ان الانتتهابات العركية الاخيرة قد توبعت 
باهتمام يلوق العادة بسيب بروق دود اليسار الثركى عن 
تاحبة ونصيب الرفبة ف ملاحظة اثأر إلتثارب الذى يشبتد 
يوما بعد يوم بين قرثكيا والانخاد السوفيثى © على تعائج 
الانتغابات ٠‏ 


ويرى عدد من اراقبين أنه يغض النظر عن فوز اليمين 
فى هده الانتخايات » فان الموقف التركى القديم الذى يتسم 
يالوالاة الولايات المتحدة لن يسعمر بشسكل أو يآخر ينفس 
الدرجة ٠‏ فقد ظهر جناح يسارى معاد لامريكا وذو قدرة 
على الاتصال ببعض الاوساط الجماهرية » كما أن غالبية 
الائراك لم تعد تشعر ينفش الحدة الاضية بأن « الروس » 
يشكلون تهديدا كيرا بالنسبة لتركيا . وكنتيجة لذلك نما 
شعوو فى تركيا بن الوجود العسكرى للولايات التحدة فيها 
أصيح لايتلامم مع ألعصر © كماانه ينطوى على الاذلالوالتحقر 
لتركيا ٠.‏ كما أن هناك كثيرين منالاتراك يشعرون بآنالولابات 
المتحدة خيبت آمل تركيا فىالازمة القبرصية ٠‏ والمدنالتركية 
أصبحث نضح بالشاعر المعادية لامريكا وكانث التوارعخلال 
الحماة الانتخانية- فى اسظئيول مليثة باللانغات التى تحمل 
قنعار 8 يسسقط الامبرياليون » ٠‏ 


كلك سجل المراقبون ذلك التحول الهام » وهو أن مركز 
الثقل فى القزات المسلحة التركية قد تحرك نسبيا ى أتجاه 
اليسار ٠‏ ورغبة ف التمشى مغ مقعقضيات الاوضاع الشحركة 
الخجذيدة » افلن منسعر عصمت ايتوتو زعيم حوب الشعب 
الجمهووى المحافظ أن الايديولوجية السياسية لخربه هى 
يسان الوسط »© وذلك بعد أن كان لكلمة ف يسارى »4 فى 
تركيا نفس مضمون كلمة « كصوعئ » الا أن فلك « النكهة » 
اليسارية ألثى حاول؟يئوئو أضفاءها علىخربة جاءتمتاخرة. 


وتعتبر هذه التتييجة الاتتكابية ف نظر كثير من الطلعين 
على الشئون التركية بداية حقيقية للجدل الذى تاخركثيرا 
فى تركيا بين اليمين واليسار » خصوصا وقد كانت المسائل 
التى تجادلت الاحزاب بشآنها ف الانتخابات هى الاسلاح 
الزراعى والاستثمار الاجنبى والموقف من الاقتصاد الخاص ٠‏ 


وثمة ظاهرة وأضحة لاحظها المراقبون ف الانتخابات عامة 
:عى أنه فى انغخاباث الحكومة الحلية قْ شهر ديسمير سنة 
7 واأنتشابات مجلس الشبوخ فأ يوثيو مسنة 1554 »> 
كان هناك هبوطا حادا فى التأييد الأنتخُابى للاحزاب الصغيزة. 
وتشير الاوضاع الحالية أن التمثيل وثقًا للنسب سيعجزر 
عن الحيلولة دون أنبعاث نظام الحزبين فى تركيا ٠‏ ويعتبر 
مدا التطور خطيرآ » لان من الواضم أن نظام الحربين يعزز 
اتجاها ظاهرا ف الجتمع .التركى للانقسام بشأن المسائل الى 
معسكرين فتعادين ٠‏ نخصوصا وأن قيفة احرابا الاقليسة 
الثوية ف] السياسات آالتركية كانت تكمن ف تخفيقهآ مرحدة 
الاثقسامات السياسبة بين الاحد اب الك ى © كلالك 5تدعمها 
ومسائدتها للمنامر اإعبردة داخل هذه التنظيمات الكبرى. 
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ع كلهي 


شاستر: ى يطفىء الشبيع 
فوق دبابة باكسنتانية 


السبق لاوانه القول بآن مشتكلة النزاع 

الهندى الباكسفانى قد وجدت حلا » او ان 

من السلام قد تحقق ملى خط وقف اطلاق الناى 

بين البلدين » واذا كان من السهل ‏ على 

كل من يتابع تطور الاحداث ‏ القول بأنه 

لانوجد « حرب بقتوحة © بين البلدين » قمن الضعب أن 

تق أن 1 الدائم . وذلك طامنا ان الجائبين 

لد ولباكستائي - الم يراجم يقواتهيا على طول خط 

وقف اطلاق النارء ولهذا فان شبح تجدد الاشتباكات يحلق فى 
الجو بين وقت وآخرء 


لقد اعلن دينيش سنخ نائب وزير خارجية الؤند ان بلاده 
.ازالت تعرض اتقتراح عقد معاهدة عدم اعتداه مع باكستان » 
لانها بتعبيره © الخطوة المتطقية لانهاغ حالة التوتر الحالى كما 
ستؤدى ألىانهاء العداء بين الدولتين و الىأقرار السلام الدائم»»: 
ويك المراقيون السياسيون كثير!» فى أن توافق ياكستانعلى 
هذا العرضى. فقد نجحت باكستان ‏ كبا يقول المراقبون ق 
أن تنترع من العالم اعترأفا يوجود مشكلة حادة ألبحث 
عن خل لها اذا توقرت الرغية فى أن يفيك شيه القاز ةالهندية 
سلام. ففوقيع مثل هذه المماهدة يعنى ‏ من وجهة ظلر 
باكستان حد التسليم بضم كشمير ألى الهند التى تعارض بشسدة 
آجراء استفتاء فى كشمير.. 


وقد سرح احد اعضاء الوفد الباكستاتى فى الامم المتحدة 
أن بلاده « تبحث جديا مسآلة انسحابها من الامم .المتحدة » 
وذلك اذا قشلت فى ايجاد حل لمشغلة كقمين ٠‏ 


وكانت الاضطارابات قد هائت الى سريناجار عاصبة كشيي 
ق متفضق الشمؤز الماضى مما دقع حكونتها التابعة للؤند الى 
اصدار قرار باغلاق جميع المذارس والجابحات كواتفحت فيه 
«اإرترقة الباكستانيين بتحريض الطلبة على اثارة الاضطرابات» 
وقد عددت الهند بقرنى حصار اقتصادى على ناكستان اذا 
نفذت بامسقان تهذيدها بحجز السفن الهندية ومصادرةشحناتها 
وقد تبادلت. حكومتى الهند وياكستان الاتهايات طوال الشهسر 
الماقى نلعيل علئ اثأرة التوتر واستثتاف اطلاق الذار هلى 
الحدود.مما دفع المراقبين السياسيين الى القول بأنهالا نيدو 
ان ايا بن الجائيين حريص ب من الناحية العملية ‏ على عدم 
خرققراز وثفاطلاق النار» ٠‏ وقد زقضت الهند اشتراكبريطانها 
ونرنسا فى اللجنة الدؤلية التى اقترح يوثانت السكرتي العام 
للامم المتحدة» تشكيلها من فرنسا وبريطانيا والاتحاد السوفيتى 
وامريكا» لايجاد حل اقنكلة كشمير. وذلكا «علئ أساس موقف 
بريطانيا وقرنسا المعادى للغاية» كبا مرح احد المسئولين فى 
الهند :وجدير بالذكر ان الدول الاريعة قد الخظفت حؤلاقتراح 
يوثاقث بارسال قوة سلام الى ككسمير. اذ يزئ الأتحاذ السوفيتى 
وفونسا ان يوفات يدجأوز سلظاته فى خططه لأرسال قوة من 
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و شاسترى 


المراتبين الى كتسمير. بينما تؤيد امريكا وبريطائيا أقتراح يوثقت 
كبا ان باكستان والهند لم تجيبا د حتى كتاية هذا التقرير على 
اقتراح يوثانت يأن يجتمع شاسترى وايوب خان مع ممثل يختارء 
لوفئع خطة عاجلة للاتسحاب ٠‏ 


وقد سعت كل من الهند وباكستان مه طوأل الششهر الماضى سم 
الى كسب تأييد بعض الدول عن طريق ارسال الوفود الرسمية 
الى عدد من العواصم الهابة. 


وف الهند عقام شاسترى سه الذى احتقل بعيد ميلاده الواحد 
والستين ب بشطر قطعة منالحلوى على شكل ديابة باكستانية 
قوق كمكة عيد الميلاد. ويعتقد المراقبون السياسيون انالقضية 
التى تشغل شاسترى اليوم هى كيقية المحانظة على النفوذ 
الواسع الذى تحقق نحزب المؤتمر أثناء الاشتباكات المسلحة 
التى اثارت الشمعور القومى فى البلاد غفى ونت تخف فيهحدة 
التوتر منجهة وتتفاقم فيه ازمة نقسوالاغذية بعسبب وقفارمال 
المعونة الامريكية الى الهند وباكستان خلال احتدام الازمةم 


عه الكونجو 


من يدفع لصاحب المزمار ٠٠‏ 
له أن يخسسستار اللهن 


كانت أنظار الرائئ العام الافريقى والعاللى» 
نتجه الى اكرا حيث ينعقد يؤتبير 

ديثما القمة الافريقتى ( حيث أسر اعمئلؤه غلى 
9 عدم حضور تتدويبى ) © أعلن كارافوبو رئيس 
جمهورية الكونجو؛ فى افتتاجالدورة البركانية 

الجديدة » قرارا باقالة وزارة مويس تشومبى المؤقتة وتشفكيل 
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م تقارير الشهن سس 


وزارة .ققتة أخرئ برئاسة كيمبا ايفارستى » حتى يتم اجرآء 
انتخابات جديدة على رئاسة الججهورية بعد ه أشسهر < 


ولقد اصثير الصراع بين كازافوبو وتقموميى مث اسابيحع 
طويلة “اصر تقومبى خلالهاء على بقاء وزارته حتى يتم 
انتخاب رئيسى جديد للجمهوريةم 


ويعتقد المراقبون السياسيوق أن تلور: الاحداث فى الفترة 
الاخرة»كان ينبىء بقرار اقالة تشومبى.فقد ألح كازافوبو عدة 
مرات من قبل عن ان الثورة الوطنية قد اسيبت بعدة شربات 
اعجزتهاء وكان يقصد بذلك ان مهمة تشضومبى التى جاء مسن 
اجلها للحكم قد انتهت »كما حرص كازافوبو طوال الفترةالاخيرة 
على ادخال عدد من العناصر الموالية له» فى ممارك سياسيةمع 
تشضومبى حتى يضعف من قوته بسكل مستير- وأثستدت آخرهذه 
المعارك قيما بين تشوفجى وكل من بومبوكو وزير الخارجية السابق 
وموبوتو قائد الجيش وانديلى وكيل الداخلية. وكذلك تشكلتكل 
العناسر المناوئة لتكوبيى م وان اخطقت فيما بينها بم مااسمته 
بالجيهة الديمقراطية وجعلت من اقالة تشضومبى هدفا لهام 


وسرعان ما اتخذ كازافوبو قراره فى هذه الظروفة المواتية ‏ 
متوهما انه يمكن أن يبدا مرحلة جديدة من السيطرة على الحكم 
ق الكوتجو تحت شعار «الوحدة الوظطنية والمصالحة» .فيبدوق 
صورة الرجل الوطتى الداعى للوحدة الوطنية» ليكسب جولة 


جديدة« 


وتقول آخر الاثباء أن مجلس النواب ق أآلقونجو قد دما 
فى قرار له الى الافراج قورا عن الزعيم الوطنى انطوان 
جيزنجا أو تقديمه للمحاكمة .. 


ويعد المراقبون السياسيون اقالة تقومبى كبحاوئة لرقع 
قضية الكونجو من جدول اعمال مؤتمر القمة الافريقى حتى 
يفوت على المؤتمر فرصة اتخاذ قرارارت حاسمة فى هذه 
القضية ٠‏ كما يتمكن الاستعماريون من العمل بحرية من خلال 
حكم كيمبا الذى لا يعرفه الراى العام الافريقى جيدا .وجدير 
بالذكر ان كيمبا كان قد وجهالدموة لحزبكوناكو(حزب تثومبي) 
لان يشترك معه فى الوزارة الجديدة ولكن تشومبى رنض كى 
يستمد لدخول أنتخبات رثئلسة الجيهورية القادية.وقد صرح 
منوميالو احد زعماء الثورة الوطثية الكوتجولية#أن يميا احد 
الذين تساركوا بكمكل اسنامى فى جريمة اغتيال لومويبا » « 


وم المعروف ان كازافوبو كان يمارشى سياسة لومومبا ٠بل‏ 
اصدر قرارا بعزله عام -17! ٠‏ كما أئه لعب كورا اشتاسياق 
مجىء سيريل ادولا الى الحكم ثم مجىء تشومبى ثقسه ثم التخلس 
منه فالاتيان بوزارة كيمبا الاخيرة: وقد قنام كازاقوبو بذلك كله 
تحت شعار اذالوحدة الوطنية والمصالحة» .«: 


ويجمع المراقبون السياسيون على ان التطورات الاخيرة فقأ 


1-7 : 


لد وع ماع" .مقاط 


سل تقارير الشهن سب 


الكوتجو ؛تكشف بوضوح أنه لم يعد فى ابكان الاستعماريسين 
الاختفاظ بسيطرتهم على الكونجو من خلال عميل معاد للشعب 
بشكل مكثسوف .ولهدا جاعوا يكيمبا ليدقموا له ثين سيطرتهم 
امرحلة اخرى مقبلة » ولنهدئة الراى العام الافريقى ” خاصة 
قبيل انعقاد مؤتمر القمة الافريقى . 


س» امريسكا 


يدرسون فى كاليفورنيا 
وتشغلهم قضايا القاهرة 


طلبة الجمهورية العربية المتحدة © الذين 
يدرسون بالجامعهات الامريكبة ©» عدة 
ندوات ثقانية » فى ديفز ‏ كاليفورنيا ٠‏ وقد 
ناقثمو! فيها عددا منالقمايا الهادة لاشاكل 
التطبيق الاشتراكى فى مصر ٠.‏ وذلك كجزء 
من مامسلة النشاط الثقاق الواسع الذى يقومون به » بقصد 
تعريف الشعب الامريكى والمثققين الامريكيين بالتغيرات الجذرية 
التى تمت ب وتقم ب فى المجتمع المصرى 


عقد 


وقد تناولوا ندواتهم - ايضا ب بعض القضايا التى 
تشغل الراى العام فى الجمهورية العربية المتحدة » مئل قضية 
«التعليم المالى» “كشاركة من جقيهم فى سبيل وضع خطة 
الهذه القضية الهابة » تتفق واهداف التطبيق الاشتراكى:1ا لها 
من اثر عميق ومباشر على التقدم المنشود فى كل الميادين .ه هو 
م ا التعليم العالى ‏ حقل: اعداد للقادة والمفكزين و الباحثين 
وهم عمد النهضة التى تعيشها بلادنا والتقدم الذئ تتطلعاليه. 


وقد بدات ندوة التعليم الاقى بمناقفة قضيةالتعليم! اتوسط 
( ثانوى ٠‏ فنى ٠‏ مماهد التدريب ) ٠‏ فأوفخت الندوة #حاجة 
البلاد الى فنيين ومساعدى فنيين فى اايادين المخطقة © مما قد 
يقوق أحتياجاتها فى جهات آخرى».واقترح الذنين اشستركوا فى 
الندوة علاجا لذلك «بزيادة عدد المدارس الفنية وتطويرمناهجها 
والسماح لخريجى التعليم القنى الراغبين فى اتمام تملييبهم 
هالالتحاق بالتعليم الجامعى والمالى دون التقيد بشرط المجموع6 
باعتبار ان ذلك هسيؤدى فى الامد البعيد والقريب الى تفجيع 
وزيادة الاقبال على التعليم -الفنى ٠‏ » 


كم ناقكت الندوة قضية التطوير الجامعى. واقترحوا الاخذ 
بميدأ «استقلال الجامعات وعدم تبعيتها لاى هيئة اخرى٠‏ وات 
يكون مبدا الانتخاب فى المنامب الجامعية هو الاساس.ذينتخب 


11.١‏ سم 
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مجلش الكلية عميدها ووثلائها » وينتكبمجلس العمداسيديرى 


الجايعات ووكلائها » م 


كبا ناقشت الندوة بالتفصيل «ثشئون الطلاب» ثم «تطوير 
المناهج الدراسية بالكليات والمعاهد» » حيث انتهت بوجهة نظر 
تقول « أن نظام التخسص الدقيق الذى بدا يتبوؤيعض الكليات» 
غير مطلوب على الاطلاق فى ظروف مجتبعناء واذا برزت الحاجة 
الى اعداد باحثين على درجة عالية من التخصص «فيتم قلكعن 
طريق اعداد دراسات خاصة إرحلة ما بعد التخرج من الجامعة» 
كديلومات متخصصة وماجستر ٠.‏ الخ © م 


وتعرضت الندوة فى متاقشاتها الى قضية «تطوير الدراسات 
العلياء فطاليت «يضرورة تفرغ طالب الدراسات العليا تفرما 
تاما لدراسته» »على ان هتختبر الطالب على التفكير والابتكار 
العلمى وان يجتاز امتحانا عاما امام لجنة من الاساتذة من فروع 
العلم والمتصلة بفرع تخصصه © م 


وعندما ناتش الحاضرون فى الندوة «البعثات الدراسية» 
طالبوا «بتقليل عدد الموفدين الى الخارج فى بعثات دراسيسة, 
وقصر البعئات على التخسصات التى لا يمكن توقرها حاليا 
فى جامعاتنا.»كيا طالبوا بالتوسع فى نظام الاجازات الدراسية 
المحلية واليعثات الداخلية » مما يترتب عليه تحويل القائضص 
من ميزانية اليعثات الى تدعيم الدراسات العليا . 


واكد الطلبة العرب فى ندوتهم قى ديفز ‏ كاليفورنياء «اعمية 
دور الجايعات فى المجتيع العربى».مؤكدين انه جزء هام من 
العمل الوطنى بمعناه العام واحد وسائله التى يحِنٍ آلا تتدمسل 


٠ اعته‎ 


ولم تقتصر ندوات الطلبة العرب على مناقشة قفية التعليم 
العالى؛ وائما شملت ايضا عدة دراسات تناولت بالتفصيليعفى 
القضايا الهامةللتطبيق الاشتراكى فيمصر.ومنهاقضية «اصلاح 
الارافى والاصلاح الزراعى فى الجمهورية العربية المتحدة» »6 
عرضوا فيها لمشروعات الوادى الجديد ووادىالنطرون ومديرية 
التحرير وشمال الدلتا.واكدوا فى دراستهم هذه ان التجميع 
الزراعى هدف واجب التحقيق على اسسسن مدروسة وتخطيط 
محدد . كما أكدوا أهمية«زيادة التعاون بين الهيئات الزراعية 
المخطفة » وفى ختام ندوة الاسلاح الزراعى © أوصوا بعدده 
من الاقتراحات التى تتعلق بالوسائل الغتية لزيادة. الانتاجالزراعى 
رآسيا وافقيا ٠‏ : 

وفى عددآخر منالندوات» ناتشوا بالتفصيل مشروع «منخقنض 
القطارة » و © البحث العلبى فى الجمهورية العربية المتحدة». 
ولقد استقيلت الدوائر الثقافية والعلبية فى القاهرة بترحاب» 
توصيات الندوات التى عقدها الطلبة العرب فى ديقز كاليفورنيا 
باعتبارها مساهية طببة من ابناه الجمهورية العربية المتحدةخارج 
بلادهم؛ قى مجال البئاء الداخلى وفى 'مجال تعريف الشعوب 
يمنجزات التطبيق الاشتراكى فى مصرء. 
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م البدائيل 


يمين مهلهل ٠٠‏ 
ويسار مستعد ٠٠‏ 
وحكومة معزولة 


انتخابات محافظى الولايات التى جرت 
أخيرا فى ١١‏ ولاية برازيلية من الاثنسين 
وعشرين ولاية عنفوز تسمةأعضاء منجبهة 
الرئيس البراز يلى كاستيللو برانكق ٠‏ 

وببجرد ظهور هله النتيجة فى نلك الولايات وهى أكبر 
ولايات البرازيل » اصدر الرئيس كاستيللو برانكو أوامره 
ياعلان حالة الطوارىء بين صفوف الجيثى فى ريو دىجائيرو» 
وبقيث القوات السلحة مسئعدة فى ممسكراتها مواجهة ما قد 
يستجد على الوقف من ”طورات ٠‏ وفام براكو بعقداجتماعات 
علويلة مع وزراءٍ القوات المسلحة وهم الجنرال كوستا سيلفا 
وذير القوات البرية والاميرالاى بوزيتشو وزير البحرية 
وامارشال انواردو توميس وزير الطيران . وقد ألقى جنرال 
سيلنا خطابا صرح فيه بآن التوات اأسلحة سستؤيد بدون 
تحفظ أى قرار سيتخده الرئيس كاستيللو برافكو بصقد 
تائم الانتخابات » وذلك يعد أن صدر بيان وسمى يشر الى 
أن « الاشخاص الذين تم انتخابهم لا يعتبرون متطرفين » 
بل هم على استعداد للدخول فى مباحثات بتاءة مع الحكومة 
الفيدرالية © ٠‏ 


أسفرت 


كبا اصدر برانكو عدة قرارات تققى محل الاحزا بالسياسية 
وتوسيع سلطاته الشخصية بعد أن رفض السكونجرس متحه 
مزيدا من السلطات ٠‏ 


ويرجح عدد كبير من المراقبين آسباب هزيمة الحكوميين 
فى هذه الانتخابات الى عدة عرامل : 


© آن كبار المسئولين فى الجيش ممن عملوا علىاسقاط 
حكم الرئيس السابق جولارت » قد وجدوا صعوية فى السير 
الى نهابة الطريق الذى اتبموه ضد جولارت » وهو الطريق 
الذى أسموه بالثووة المناهضة للثسيوعية فترددوا فى متابمته 
مما سمح لقوى المعارفة بالتجمع والتماسك من جديد . 


© خشية كاسعيللو برانكومن الارتياط صراحة بأكثرعتاصر 
اليمين المتطرف حماسا لاستمرار «الثورة المناهضةللشيوعية» 
من أمثال حكام الولايات كارلوس لاتثسيردا » وادهيماردى 
باروس وماجلهايس بنتى » واتجاه النظام الى الاعتماد على 
الاوساط العسكرية والاقتصادية الاثل تطرفا ٠‏ 


© وقوف حكومة المارشال كاستيللو برانكو ضد أى اتجاه 
للاسلاح واستمرار الاوضاع الاقطامية بصورة خطيرة الى 
جانب سيطرة الاحتكارات الاجببية مما أدى الى سوءالاحؤال 
بالنسية الى اغلبية الشمب © ليس ذلك فحسب » بل ان 
الحكومة تتهم أى انجاه اصلاحى بالشيوعية على اعتبار ما 
سيؤديه من دور فى انهام سيطرة الاحتكارات الاجنبية ٠ومن‏ 
المعروف أن الرئيس السابق جاو جولارت كان احد الذين 
اتهموا بالشيوعية عندما حاول تطييق نظام للاصلاح الزراعيى 
يهدف إلى تحديد اللكية الزراعية ومصادرة ما يزيد على 
6 قدانا وتوزيع الارض الصادرة على صغار الزداع 
كما أمدى قرارا بالاستيلاه على شركات البترول الاجتبية « 
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ب تقارير الشهر سب 


أ © اسقمرار الوشّمع الاتتصييادى فى التدهور فى الشبيبهوو 
الا<م.: وازدياد نسبة التضخم من 4 #/ز الى ه /ز فى الشهر 
الواحد بالرغم من فرض ضرائب مرتفمة للغاية بهد فسمالجة 
مشكلة القرونض ورم ذلك لم تستطع البرازيل أن تحصل 
على قروض طويلة الاجل كما كان يحدث فالمافى » الامر الدى 
أدى الى نصفية عدة صناعات صغيرة ومتوسطة الحج 

وانخفاضش قيمة العملة البرازيلية انخفاضا كبيرا بالنسية 
الى الدولار » كما لم تؤد الاجراءات الشديدة التى اتخذت 
بشأن التغلب على التفخم والضمانات التى قدمتها الولايات 
المتحدة » والقانون الجديد الذى يحمى الاستثمارات الاجتبية 
الى حل الموقق © بل أن كل ما حسدث هو تعطيل لبعض 
الصتاعات واغلاق ‏ مصانع للمنسوجات فى ريودىجائيرو ٠‏ 


© ان سياسة صندوق التقد الدولى الجديدةالتى تقوم 
على محاولة الخفض من النفقات تهدد بتصبقية الصسناعات 
التى كان يعتمد فى تمويلها على القروئس ولذا سيترتب على 
هذا أن الحكومة ستكون أمام اختيار قبول التصفية أو 
الموافقة على استبدال هذه القروض براس الال الامريكى أو 
اليابانى الذى يقوم بنشاط كبير الان فى أمريكا اللائينية م 


وقد عمدت الحكومة فى الفترة الاخيرة الى ؛ ‏ 


© ادخال ٠١‏ تعديلا على الدستور مما أدى الى حرمان 
شخص من الحقوق السياسية لمدة 1١١‏ سنوات © وطرد 
-] نائيا من البرلمان وتنحية عدد من الشسياب الشستغلين 
بالسياسة ٠‏ 


© قيام حركة قمع شديدة فى النطقة الشمالية و 
مع التضييق على حركة النشر والفكر والمطيوعات. » وقد تمت 
مصادرة مئيلفات المعمارئ « كوربوزييه » على سييل الخطآا 
لوجود تشايه بين اسمه واسم كوربوزييه وهو أحد التواب, 


المحكوم عليهم بالنقى ٠‏ 


© اعتقال فاليريو كوئيس عش مجلس السلام العالى ومن 


كا 
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0 تقارير الشهر لمم 


رواد الفكر فىّ البرآزيل » ومارشيللو سركويرا نالب الاتحاد 
الوطتى للطلبة « 0 

وقد لخصت جريدة. « التميو 6 الايطالية حقيقة الموقف فى 
البرازيل بقولها أن الازمة. التى حدئت أيام سقوط جولارت 
تعود الى الظهور من جديد لتجف جبهة يمينية متطرفة مهلهلة 
بميدة عن تأبيد الحكومة » وجيهة يسارية مستعدة وحكومة 
معزولة بين القوى. المتعارضة »© بم 

على أن امراقبين يلاحظون أنه يرغم اعمال القمع الحكومية 
الا أن بوادر فشل هذه السياسة تبرذ فى - 

© نجاح الثوار البراز فى: الممليات المفاجلة التى 
قاموا بها فى أبريل الماضى فى الاماكن القريبة من « ريو الكبير» 
قد زاد هذا التجاح من جرأة عناصر اليسار فيداوا يلجأون 
الى أسلوب الكفاح'المسلخ. يغد أن كان نشاطهم قاصرا على 
التغلفل فى صفوف الجيهة الاشتراكية الديمو قراطية فمضمار 
الثقابات والتجمعات البشرية الضخمة خارج المدن الكبيرة ٠‏ 

© ان الحزب الششيوعى ١البرازيلى‏ شرع فى اصدارصحيفة 
أسبوعية دورية ٠‏ 

© انه بالقارنة مع حركة القمع سنة 1154 والتى تمت 
بطريقة مكشوفة 'عندما قامت فرقة من الجيش بملابس 
الميدان باحتلال جامعة برازيليا » تجرى حركة القمع حاليا فى 
سرية ملحوظة » خشسية افلات زمام الامور من ايدى الحكومة. 

© اضطرار الحكومة الى متح بعض الحرية الى الصحاثة 
الدرجة أن صحيفة « مانشيت » نشرت مقالا للجنرال 
البرازيلى تبجيرا هاجم فيه نظام الاحتلال والوصاية الذى 
تشضع له البلاد الان ٠‏ 


© تدهور مركز الحكومة فى التقابات التى انفصلتيصورة 
وسمية عن اشراف السلطة العسكرية » لدرحة أن انتخايات 
عمال التعدين قد أسفرت عن انتخاب خمسة عمال من جبهة 
اليساق + 

© قيام مات من رواد الفكر والعتعلين بنشر خطاب مفتوح 
الى اماريشال كاستيللو برانكو للاحتجاج على تصرفات عدد 
من اللمستولين والقادة العسكريين وعلى اخماد النشاط الثقاق 
قى البلاد ٠‏ 


ويرى بعض العلقين أناشتداد تيار اللقاومة ضد ديكتاتووية 
كاستيللو برانكو » وانفجار حالة من الفليان. عقب عودة 
جوسيليئو كوبتثميك رئيمن البرازيل السابق من التفى » قد 
إثار انزعاجا كبيرا بين جترالات اليمين اكتطرف ء يمكن أن 
يدفعهم ب بتآبيد من الولايات المتحدة ‏ الى تدر اثقلاب 
جديد يعصفون فيه بها تيقى من حريات ديموقراطية » فى 
البرازيل + 


٠. 
. م كوبا‎ 
ابحثوا عن جيفارا بطائرات ى؟‎ 


الزعيم النكوبى فيدل كاسترو خطابا هاما 

اق اجتماع عام للجنة اللركزية للحزب 

القى العسيوعى الكوبى 6 حشره ...6 كوب 

فى مسرح شارلى شابلن بهافانا » تضمن 

نص الرسالة التى سلمها اليه ارئستو 

جيغارا وزير الصناعة. السابق قبل اختفائه فى اول أبريل 
الافى ٠+‏ 


رد 3لا سم 1 
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وقد أعلن جيفارا ف رسالته آنه يشعر بأنه آدئ الواجت ” 
لالذى مهدت به اليه الثورة الكربية آداء كاملا : « ولهذ1 
قانى أودعكم واتخلى عن جميع مناصبى كوزير وكعضو ق] 
الحزب وكقائد وكمواطن كوبى أيضا » ... « لقد كان 
خطاى الوحيد أنى لم أقهم بصورككاملة صفاتكم العظيمة... 
وانى لفخور بأن تبعتكم ٠.‏ أن أمما أخرى تطلب خدماتى 
ويتعين على ان أفادركم » ٠‏ 


ويجمع الراقبون على أن حادئا سياسيا لم يثر القدرن 
الضخم من الاشاعات والتكهنات مثلما أثار حادث اختفام 
جيفارا » وقد جاءت أول آثارة عن اخجفائه فْ أبريل المافى 
عند عقد الانفاق الاتتصادى الذى تم بين كوبا والاتحاد 
السوفيتى حول تطوير صنامات المعادن والاسمدة » وقدأجاب 
كاسترو حيئذاك عن التساؤلات بأن « جيفارا يقوم دالما 
بخدمة الثورة بمكنه أن يكون أكثر أقادة » ٠‏ وبعد أن 
صرح مسسئول بوؤارة الخارجية الكوبية فْ مايو المسافضى بأن 
« جيفارا يجنى محصول القصب فى شرق كوبا » أعلن 
كاسترو كّ أوآخريوئيو بأن « حكومة كوبا ليست ملزمةبابلاغ 
العالم بمكان ارنستو جيقار! وان الشعب الكوبى سيا 
أنياء عته عنكما يريد جيفارا ذلك » . ومثنك ذلك الو 
بدات تنتثر أعدادضخكمة من الاشاعات حول نشاط جيفاراء 
وصرحت الدوائر الديبلوماسية ف جواتيمالا سيتى بأنجيغارا 
موحود 3 جواتيمالا ليعد انقلاب ضل حكومتها ٠‏ وقيل أنه 
العقل السرى المدىر وراء اليسار فى ثورة الدوميتشكان » 
وادعى البعض أنه أعدم بأمر من كاسجرو نفسه أو القى ] 
ياهب السجون ٠‏ 


وف 1 يوليو سنة 1155 »© آذاع راديو هافانا أن صحيفة 
بوهيميا » وهى: أوسع الصحف الكوبية انتضارا ستستس 
فى تشر مقال بقلم جيفارا عن هجوم قوات الثورة على كنات 
سانتياجو يوم 578 بوليو عند بدء الثورة الكوبية » وقأواخر 
يوليو أذاعت جريدة نوفيداديس الكسيكية نبأ عن وجوده 


ادوع مع" .مقاط 


لمن .انه حو 01000126 


بفيتنام الشمالية حيث يعمل مستشارا فنيا قا حربع 
العصابات ازعماء قوات جبهة تحرير فيتنام الجنوبية » 
واذاع واديو الحكرمة العسكرية فى سانتو دوميتجو قى اواخر 
اغسطس نبأ عن مقتله خلال آلايام الاولى مارك الدمينيكان» 
كما أخذت ادارات الامن فى بوجوتا توزع صورا له خوقا من 
أن يكون ند دخل كولومبيا وكذلك فعلت حكومة بيرو ؛ورددت 
آخر الشائمات من مكسيكو سيتى بأنه يمالج فى احد 
الستشفيات هناك من أنهيار عصبى © كذلك ترددت أنياء فيز 
صحيحة عن مقتله هو وجاستون سوميالو احد زعماء ثورة 
الكونجو ٠‏ ' 

ويرى عدد من المراقبين أن هذه التساؤلات عن مكان 
جيغارا » انما تدل على مدى فزع الحكام الرجعيين فى أمريكا 
اللائينية من سخصية هذا الثورى ودوره فى تقويض الانظبة 
الرجعية هناك ٠‏ ذلك أن ارنستو جيفارا قد شارك من قبل 
فى الحركات الثورية بالارجنتين وبوليفيا واكوادود وببرو 
وبثما وكوستاريكا » وحاورب يضراوة الى جانب الثواد فق 
جواتيمالا وخاض بنفسه معصركة استمرت 5 أيام 
متواصلة » تشتقاع عن حكومة كولونيل جاكوب اربئز 
الديمو قراطية ف جواتيمالا ضد مؤامراتة شركة القواكة 
المتحدة ٠‏ 

هذا وقد صرح فيدل كاسهرو ردا على الاشاعات والاقاويل 
التى تنشرها الدوائر الغربية والامريكية عن جيفارا يقوله : 
« اذا كان الامريكيون قد تحيروا على المصير الذى آل اليه 
جيفارا » فدعهم يستمرون ق حيرتهم » واذا توترت أعصابهم 
وقلقو! قلياخلوا مهدئا .. أن جيارا حساس جدا بالنسية 
للدعاية ..واذ؟ كان الامريكيون محبون للاستطلاع وفضوليون. 
الى هذا الحد فليلتقطوا صورة بطائرات ىب؟ » . 

وقد أبدى عدد من العلقين ملاحظتهم بأن الكتاب المصريين 
والشعب فى الجموووية العربية التحدة » قد قابلوا ياعزاز 
كبر الروح التضالية العالية ضد الاستعمار والتى قبسدت 
فى خطاب جيفارا ٠‏ ولقد حظت بالتقدير الخاص من خطابه 
تلك الكلمات 5 2 سوق أكون مستعدا لتقديج حيالى فىسبيل 
تحرير أى بلد كان قَءٌ أمريكا أللاتينية عندما سيكون ذلك 
شروويا . ان أطلب شيئًا من أى شخص كان ولن أقرض 
بلساتوم بعملى صمت مثلى ف ذلك مثل الاخرين . 
اننى أترك ورائى اعز ذكرياتى واحب الناس الى »؛ واحمل 
معى الروح التى زرعتموها قْ الى هيادين جديدة والتضال 
ضد الاستعمار وآذا واتتنى تهايتى فى أى مكان فسآحمل 
معى دائيا المثل الاعلى الذى وضعتموه .» :م 

وقد عبر ارنستو جيفارا ف حواره مع أمرة الطليعة خيز 
تعبيرا عنمفهومه عنالناضل الاشتراكىبأئه « آخر من ينام 
وآخر من يأكل واول من يستشهد 6..م 


ىر قرنسا 


سدم 


جو هادىء وبلا عقفد 


8 اكتوبر الماشى وصل المسم عبد الحكيم 
امو النائب الاوللوئيسالجمهورية العربية 
ٌُ ونائب القائد الاعلى للقوات المسلحة الى 
3 باريسى على رأس وفد عريى للصداقة حيث 
التقى بالرئيس الفرنسى شارل ديجول » ى 

ة استنرقت خيسة ايام « 
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و المشير عبد الحكيم عامن 


وتعتقبت هذه الزيارة اول اتضالٌ على هذا المستوئ بين 
الجمهورية العربية وفرتسا يعد ازمة السويس التى ادت الى 
قطع العلاقات بين الدولتين ه 


وقد عبر اللمشير عامن عن نظرة الجمهورية العربيةلتحدة : 
الموضوعية الازمة حيث تفرق بين الجيهورية الرابية 
وقوادها الذين أشعلو! نيران الحقد والبغضاء وشاركوا قىْ 
العدوان على مصر وبين الشعب القرنسى الذى عارش الحربء 
وكشف المسئولين عنها وأقام الجمهورية الخامسة واختسا 
ديجول قاتدا لها بم 


وقد علقت وكالات الانباء على المحادثات بين عامن وديجولة 
ياتها تمت فى جو هادىء كل الهدوء وبلا عقد ٠‏ 


وترى الدوائن الفرنسية أن ديجول مزق بقوة القنباع 
الذى يفصل بين البلدين باصرارء على القيام يعمل مشترك 

فى الميادين السياسية وإلاتتصادية والثقافية ٠‏ بينبا اثارت 
الاحاديث التى دارت بين المشير عامر وديجول الهياجوالقلق 
فى الاوساط الاسرائيلية .م« 


اما الدوائن العربية فقد شعرت بالارتياح مق نتائج هويةه 
المباحثات م 


وقد استعرض المشير عامن فى علمته التى التاها ى جمعية 
المبداقة العربية القرنسية العلاتات بين البلدين ووسائل 
تنميتها وشرح قضية فلسطين وأدان القوى التى عملت على 
تقسيمها » كبا نوه بالدور الذى لعبه الرئيس ديجول فىاستقلال] 
الجزائن م 


وقد اذيع البيان المشتركة عن المباحثات التى أجراهسيسا 
المشير عامر مع المسئولين الفرنسيين وجاء به ان هذهالزيارة 
أستهلت مرحلة جديدة وهابة فى تنمية العلاقات بين الدوا 

وتناوتت المباحثات الموتف الدولى وخاصسية فى اوديا 
بوافريقيا :. ومشاكل الشبرق الاوسط م 


لاك سم 
1 


لهو دادما 


ممع اهموده طناه 


أوابرن البياة نقاط التقاء. الجمهوزية العزبية ولرتصسا 
على اقابة العلاقات الدولية .على اسباس ميدأ عدم التدخل 
وحق .الشعوب فى تقرير معبيرها وضرورة يام تماون 
أوثق بين الدول المنقحبة والدول التى لاتملك موارد كافية » 
وعبر الجاتبان عن رغيتهها فى تنظيم تعباون اوثق بيتهمسا 
واتفقا على؛ تكوين لجنة خبراه مشتركة تجتمع قريبا لدراسة 
الإجداءات اللازمة لتدعيم التماونالعلبى والفني بينالدولتين. 


وف مجال العلاقات الاقتصادية » استائق البلدان بقضقٌ 
. الاتفانية التجارية التى عقدت فى للعام. الماضى مبادلاتهبا 
التجارية التقليدية » ويتوقع. المراقبون إن تدميم العلاقات 
الاقتصادية التى تتجه الى التوصع فى التبادل التجارى م 


وقذ بدات العلاتات بين الجبهورية العربية ' المتحدة 
والجمهورية الفرنسية الخايسة فى التحسن منذ وقفتالقيادة 
الفرنسية الجديدة موقفها الجرىء من قضية الجزائر ى 
مواجهة الاتجاهاك الفاكية داخل فرنسا نفسها © والتى 
قلدها جنرالات البهين ) وحاولوا الاطاحة بحكم ديجسبول 
وتديير المؤامرات لاغتيلله .م 


وقد تحققت هذه التطورات بقضل السواسة الديجولية التى 
تميزت بالواقعية والشجاعة ٠‏ ومن مظاهر هذه السياسة 
الاعتراق بالسين القعبية والموقف المتشدد من حطقف 
.الاطلنطى والانجاه نحو العالم الثالث بعد الحرب التوشنها 
ديجول” على الوجود الامريكى فى فرتسا واوويا » فكانت 
بواتفه المعروفة من طق الاطلنطى ومعارضته اتشضاء 
اقوة نووية متعددة الاطراف تابعة للف وبطالبته يالقاء 
القيادة العسكرية المشتركة ووضع القواعد الامريكهة فى 
. فرتسا تحت الاشراف الفرتسى © وكلنت مواققه منالسوق 
الاوربية ومطالبته بتحييد شرق آسيا مما يفتح الطريق امام 
اقلمة. تعاون جديد بين البلدين رغم اختلاف الارضية التى 
يقف عليها كلا النظامين من الناحية الاجتماعية . 


وقمٍ نقل عن المصادر الرسمية الفرنسية ان الرئيس جبال 
عيد الناصر قد وجه الدموة الى الرئيس القرنسى شيايل 
ديجول لزيارة الجمهورية العربية ٠‏ 


وقد بادرت: الجمهورية العربية بخطوة عملية من جاتبها 
لتوبليد دعائم التماون والصداقة بين البلبين حيث اتخة 
اليكتور .لبيب شقير وزير الاقتصاد المصسرى قراره برفسع 


الحراسة عن |امتلكات الفريسية. فى الجبهورية العربية 7 


المتحدة كبا تم الإنفاق .على تعويفن ١امتطكات‏ الخاصة بالبعثة 
الثقافية الفرنسية واقابة معهد لتعليم الثغةٍ الفرنسية 
للمدرسين المصريين , 


كذلك تناول البيان الانفناق الذى تم توقيعه لتعويض 
المبباهيين الفرنسيين من حصصهم فى الشبركات “المصرية 
المؤمية . كبا تم الافراج عن جميع رؤوس الابوال باستكثاء 
حالات معيئة مازالت بعلقة ريثها تستكيل طبقا للقواعد 
المنصوص عليها فى. اتفاقية ‏ زيودخ ٠‏ 


واضاق البيان ان الجمهورية العربية وضعت تجرتتصرف 
البنك المركزى المصرى المبالغ اللازمة لتحويل جبيع التمويضات 
المستحقة كيل تم أخبرا عقد اتفاقيات لتعويضي بعضالحالات 
“الهامة مثل البنوك الفرنسيْة فى مسر والخطوط الكهربائية » 
وكذلك' تم الافراج: عن الفرنسيين إلذين سبق اعنقالهملقيايهم 
بالتجسس اثناء عملهم فى لجنة تضفية الممتلكات القر: 
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خصوم ديجول يتمنون 
0300 هزيمة مشرفة [ 


الأراقبون السيابسيون ان بترر ديجول 
اعادة ترشبيح نغبيه فى الايام القليلة 
السابقة على الانتخابات الجديدة القادمة 
للرئاسة التى نبدا يوم م ديسبمير القادم. 
ويرى مدد من المملقين أن قبول ديجول 
كما يرجحون ‏ اعادة ترشيح فيه »© انما يستهدف : 


© الابقاء اكثر من أى شىء آخر على سياسة الاسيتقرار 
السيامى الجديذة التى أدخلها على فرنسسا.خلال فثرة حكبه ٠‏ 


© ان تكون معركة الرئاسة استفتاءا شسعبيا على عدد من 
قضليا السياسة الخارجية ٠‏ ويقوم وزير داخليته روجيه فرى 
باعداد عدة اقتراحات للاستفتاء مثل موضوعات ١‏ استقلال 
فرئسا » و « الانسحاب من احلاف تهدد :التمرض لويلات 
الحرب » © وعدد من الاقتراحات فى الداخل تخصس اتجبياهات 
تعديل الدستور يم 


© ابعاد خطر تجالفب اليسبار المشبكل من الحزب الاشتراكى 
والحزب الشيوعى اللذين تكاتقا حول المرشضح الاشبتراكي 
فرانسوا ميترآن © هذا التحالف الذى لم يقم فقى' الاسسباس 
لالحاق الهزيمة بشخص شارل ديجول ؛ بقدربنا استهدف هزيمة 
جورج بوميبدو رئيس الوزراء الحالى اذا ما رشحه ديجبول 
للرئاسة يدلا منه ٠‏ 


هذا وقد 5-58 المعركة آخرا بين نيجول من أ نلخية 0 
والقوى المعارضة له » والتى يها على اليسار فراتيِبوا 
ميتران » وعلى اليمين يشمكل آساسى اتطوان ييناى وتيكنييه 
فيناتكور من ناحية أخرى ٠‏ 

وينظر ' المراقبون الى فرانسوا ميتران مرثبح اليببان 
باعتباره اقوى الأرشيحين بعد الجترال. ديجول. ٠‏ وهو رابيكالى 
مستقل وينتيى الى حزب الاتحاد الديموقراطّئ الاثبتراكى 
الراديكالى ٠‏ ويسبائد ميتران 'الحزب الاتراكي والحزب 
الشيوعي إللذن يثبكلان معا #50 من وزن الجياة الجزيينة 
الفرنسية ٠‏ وهو لم يضع برئليجا محيدا. وائا يتمد يبلى 
أنتقاد سياسة ديجول دون وضع سياسة اخرى بديلة.لها وعلى 
الظهور بطليع اوربى و اطلثطى » مع الإستجلبة بقنكل عام 
الى خطوط'. السياسة الفارجية التى ينادى بها الحزب 
الشيوعى ٠‏ 


علي أن ميتران لا يسبائده فحسيب» الاشتراكيون والشيوجيون 
وانما ايضا ائصار الحزب الرإديكالى من الطبقة الوسببطى 
سواء فى المديتة أوالريف عوهؤلاء نحسب الاحصاء الذى نثرته 
مجلة «الاكسبريس» أخيرا :سيعطون2151 منأصواتهم ايتران» 
و 718 منها لبيناى » 7215 مها لديجول ٠‏ كما يسائده كذلك 
انصار الحزب الاشتراكى الموحد من المثقفين والتكنوقراط الجدد 
فى الاجهزة القرنسية ٠‏ والقوى المساندة ميتران لا تجفمع فى رأى 
المراقيين حول برنامج موحد 6 فقفى حين يمثل الحزب الراديكالى 
التيارات والإتجاهات الإيبرالية المعتدلةٍ للبليقة المتوسطة » 
ويطالب بحماية الراسمالية من فوضى الإنتاج ومن عدوى 
الاشتراكية معا » ينادى الاشبتراكيوت الموجدون بالتطور 
الاشتراكى التائم على . الملكية اليباية لوسئل الانعاج الرئيسية 
والتخطيط الاقتصيدي والاستقلال عن التبعية' الابريكية وجلف 
يعارض الجزب الإشتراكى ديجول يسيب 

لبعادية لظف الإطلتطى وحطِر الاستقِلال 
المتحدة ٠‏ اما الحزف الشيوعى إلذى حصل فى آخر 
على هملايين صوت منالمتوقع حبيبالتكينات |تسيميلى 2071 
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بنهم اضواتهمآيتران 7196 متهم لديجول؛ هذا الحزّب يستهدف 
توحيد اليسار الفرنسى فى « جبهة شعبية » تقوم باجراء التطور 
السلمى لفرنسا نحو الاشتراكية فى الداخل والخروج من دائرة 
التحالف الغريى عامة فى الخارج كيا انه يؤيد عدد من اتجاهات 
ديجول فى السياسة الخارجية ٠‏ وقد علقت مجلة « نيوزويك » 
الامريكية على تكتيك الضيوعيين فى المعركة بقولها ؛ « ان الحزب 
الشيوعى لم تكن لديه أية رغبة حقيقية فى أن يخوض مرشح 
شيوعى المعركة ضد ديجول »© فالحزب يخشى يا 
الشيوعى بمظهر هزيل أمام ديجول الذى يتمتع ب 
كبا أن الشيوعيين لا يرغبون فى قرارة أنقسهم فى ان سقط 
الجنرال ديجول فى الانتخبات فلن يجدوا رئيسا فرنسيا تقابل 
كراؤه بشانفيتنامو الصينواوربا الشرقيةوحلف الاطلنطى ياغتباط 
من جاتب الحزب الشيوعى على هذا النحو » م 


أما اليمين المحافظ © نقد قدم مرشصحه انطوان بيثاى احد 
زعماء حزب المستقلين المحافظين © وتقف وراءه الرأسمالية 
الكبيرة التقليدية فى فرئسا التى تؤمن تمليا بضرورة التحالف 
الغربى فى جميع المجالات وهو يعارض ديجول قى انشماء القوة 
اكثر الشخصيات المستقلة نشاطا 
يناى ايضا لجنة رابطة الديموقراطيين 
السيحيين التى تضم الديموقراطيين المسيحيين والمستقلين ٠‏ 
كذلك يؤيده عدد من من الراديكاليين ٠‏ ويرى اليميئيوت من أتنصار 
بيناى فى الديجولية « دكتاتورية معادية للديموقراطية الغربية 
ومهددة لقيم التحالف الغربى الاطلنطى 6 ٠‏ 


وهناك من المرشحين مارسلهانسى من حزب الاحرار وآنتييه 
زعيم حزب الفلاحين الذى يحسب دائما كقوة احتياطية لليمين 
التقليدى ؛ والجترال بوبيه دى لاتور الذى يطلب أصوإت التيار 
اليمينى القومى ورجال الفكر والثقاقة ٠.‏ وترشيح هؤلاء جميعا 
لم يؤخذ مآخق المنافسة الجادة للجنرال ديجول » كبا أن 
انسحلهم جميعا او بعضهم فى المعركة مر غير مستبعد م 


آما اليمين ذو الاتجاهات الفاشية قلا يرضى ببيناى © ويقدم 
من جانبه تيكسييه قينانكور وزير الاستعلامات السابق فى حكومة 


. فيشى والمعروف بارائه واتجاهاته الفاشية » واتصاله بجماعة 


إئيا»»ة 


«. البوجاديين » الفاشية »© والمدافح عن الانقلاب القاشستى 
السابق فى الجزائر بقيادة الجنرال راؤول سالان ٠‏ هذا المرشح 
خلفه ألد أعداء ديجول من جنرالات الجيش الفرنسى 
المحترفين الذين عزلهم ديجول © ومن منظية الجيثشن السرى 
الفرنسى والمستوطتين الفرنسيين السابقين فى الجزائر . 


على أنه مهما يكن مدى النشاط الضخم الذى بذلته العارضة 
بمارية كانت او يمينية » فان المراقبين يجمعون على فوز 
ديجول ٠‏ لكن اختلافهم يقوم حول تسب النجاح المتوقعمة ٠«‏ 
كما أن القوى المعارضة لديجول تعترف من ناحية اخرى بهزييتها 
لكنها تريد أن تكون هزيمتها مشرفة وذات قيبة سياسية 
يمكن أن تهز من قوة « أسطورة ديجول »© وتفتح الطريق لها فى 
المستقيل بعد أن أخذت 3 الديجولية 6 فى سده بم 


وتدل الاحصاءات الاخيرة التى نشرتها مجلة (الاكسبريس» 
الفرنسية © انه يوجد 6'من كل ٠١‏ فرئسيين يعتقدون بفولن 
ديجول ٠‏ وتوضح ارقام الاستفتاء انديجول سيحصل على ١64/ر‏ 
من الاصوات وميتران على 11/ وبيناى على 2٠١‏ » و55 بر لم 
يعلنوا كرائهم ٠‏ كما ستصوت النساء باعداد كبيرة لمالح 
ديجول وتقدر نسبة الاصوات التى يحصل عليها منهن 51 
منمجموع اصواتهنهذا فيحين يرجحونحصوله على51/ فقط 
من أصوات الرجال . اما التصويت حسب الطبقات الاجتماعية 
فتنبى التوقعات أن 11 ب من المزارعين لم يعرف اتجاه تصويتهم 
بعد عوان نحو 51 يز منالحرفيين الصغاى والتجارسيصوتون 
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تقارير الشهر سس. 


لجنرال ديجول ٠‏ أما فرائشوا ميتران فسيحصل على اكبر قشبة 
من الاصوات من الفئات المتوسطة والموظفين (المتوقع حوالى 
#17) والعمال بنسية 17 » آما انطوان بيناى فسيحصل على 
اكبر تصويت له من الفئات الاعلى والمشتغليك بالصناعة والمهن 
الحرة الذين سيعطونه بنسبة 10يم من أصواتهم م 


ويرى عدد من اأراقبين انه فى حالة عجز ديجول س بسبب 
التقدم فى السن والحالة الصحية ‏ عن أداء مهام منصببهالجديد 
لاى سيب » سيصبح مونرفيل رئيس مجلس الششسيوخ تلقائيا 
رئيسا للجيهورية » ومونرفيل من أشد المعارضين لسياسته » 
لذلك ينوى الجترال تنفيذ التعديل القانونى لصالح رثيسروزرائه 
جورج بومبيدو حرصا على سياسته »6 او يقوم باجراء تعسديل 
دستورى قد يؤدى الى انشاء منصب «نائب الرئيس» الذى 
لا يوجد فى قرئسسا وهو ما سيؤثر على مصير وتطور الاوضيساع 
الحزبية فى المستقبل بوجه عام م 


ب الام المتحدة 


رحلة البابا الاولئ فى التاريخ المسيحى 


الرحلة التى قام يها اليايا يولس السادس. 

الى الامم المتحدة © باهتمام جميع القسوى 

خلت المحبة للسلام فى العالم ٠‏ وقد صحبه قيها 

سبعة من كرادلة الكنيسة الكاثوليكية 

يمون قارات العالم المخظفة ٠.‏ وتعد هذه 

الرحلة الاولى من توعها التى يقوم بها يابا روماتى الى نصف 

الكرة الغربى فى التاريخ المسيحي كله » كبا آنها أول حملة عامة 

مباشرة من جاتب البابوية الكاثوليكية لتأييد ودعم د 
العاللى ٠‏ 


ولقد تابع المراقبون باهتيام الخطاب الذى ألقاه البايا فى 
الدورة العشرين للجمعية العامة واعلن فيه تابيده لهذهالمنظمة 
الدولية . وقد طلب البابا فى خطلبه الى أعضاء الامم المتحدة » 
أن يقسموا اليمين على استعدادهم لتغيير مستقبل العالم بحيث 
تنعدم فيه الحروب كلية . واقترح ان يدرس أعضائها الوسائل' 
الصحيحة الكفيلة بأن يضموا الى حلفهم الاخوى ب فى شرف 
واخلاس ‏ اولئك الذين لم يشتركوا فيه بعد ٠‏ وقد اعرب 
مراسل مجلة « النيوزويك » الامريكية عنقلقه لعدم وجود مدة 
دول من بينها الصين الششعبية ضمن أعضاء الادم المتحدة ٠‏ كبا 
أكد رغيته فى أن تزداد الثقة الاجتماعية فى هذه المؤسسة وتزداد 


"* ملطاتها » وابدى استعداده للسقر الى فيتنام اذا كان ذلك 


سيخدم حتيقة قضية السلام . هذا وقد اهدى البلا الى 
المؤسسة العاللية عدة ماسات من مجموعة جواهر الفاتيكان 
يقدر ثينها يحوالى ٠٠‏ .16 دولار وذلك لبيعها واستثمار ثمنها 
فى الحملة العالية ضد الجوع م 


وقد انتهز البابا فرصة وجوده بنبويورك وعقذ اجتباعا مع 
الرئيس جونسون ف فندق « والدورف استوريا © ولم تعرفٍ 
طبيعة الناقشات التى دارت خلاله حتى الان ؛ كبا لاحظ 
الأراقبون انه أمشى وقتا طويلا فى النقاش مع أندريه جروميكئق 
وزير خارجية الاتحاد السوفيتى واجرى كذلك حديثا وديا مع 
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و البابا بوش الساداس 


الدكنوت نحمود ريا ورين نخارجية الجمهورية العربية المتحدة< 
وعقد البابا اجتباعا فى كنيسة العائلة المقدسة بنيويورك مرج 
فيه بان العمل من أجل المسلام ليس محدودا بعقيدة دينية 


معينة ٠‏ وادى 3 صلاة من أجل السلام » فى استاد ,البيسبول 7 


فى تيويورك حشرها.. .٠ر.ة‏ شخمن ٠‏ وبها لاحظه المراقيون 
أن المسئولين فى الفاتيكان حرصوا طوال الزيارة على تأكيد 
آن البابا يقوم بزيارة رسمية للامم المتحدة وليس للولاياتالمتحدة 
هذا وقد لانت زيارة البابا للامم المتحدة قبولا متباينا من 
الدوائر السياسية المثطفة 6 وقد ؤصف صوقانا قوبا رئيس 
وزراء لاوس المحايد خطاتٍ البابا » بأنه كان بمثابة خطوة هامة 
جدا نحو صيائة السلم العالمى واوضح أن ما جاه بخطابه عن 
السلام يكتسب اهمية خاصة بالنسبة للدول التى تغتنق البوذية 
وصرح أندريه جروميكو وزيز الخارجية السوفيتى بآن خطاب 
البابا أمام الجبعية العلية 2 كان من أهم البيانات التى ألقيت 
آمايها فى تاريخ الامم المتهدة كله » » ونشرت وكالة «قاس» 
السوفيتية تمقيبا على الرحلة يعنؤان « نداء من اليابا من أجل 
وحدة جبيع القوى المحبة للسلام 6 ٠‏ ولوحظ فى هوائر الدول 
الشيوعية ان الصحافة البلثارية بوجه خاص ©) غطت على 
نطاق واسع انباء رحلة البابا ألى نيويورك © وافركت صحيقة 
« اوتيشيستفين » ثلاث أعمدة من صقحتها الاولى لاتباءالرحلة 
تحت منوان « البابا بولس السادس يدعو للسلام » ونشرت 
صحيفة الحزب الشيوعى البلقارى تعقيب وكالة ١‏ تاس » « 
وف الولايات المتحدة أشاد دين راسك وزير الخارجية الامريكى 
برلة البايا واوضح ان خطابه 2 سيكون له اثر قيم علىالموتف 
العالمى » 4 هذا بيتما حيا الببا بدورة الولايات المتحدة وباركها 
ووصفها بأنها « نولة حرة وقوية وسناعية ومليئة بالملعجزات » 
ومما يجدر ذكره أن أحد زعهاء حركة الحقوق المكنية من 
الزنوج الامريكيين بعث بيرقية الى البابا خلال وجوده فتيويورك 
دماه فيها الى زيارة مدينة ناتشيز بولاية ميسسبى الامريكية 
التى تسودها اعمال العنف العنصرية « ليرى أمريكا فى أسوة 
حالاتها » ٠‏ ومن المفهوم بالطبع ان اليابا لم يقسن له القيام. 
بلك .- 
أما فى بكين فقد تجاهلت الضحف والاذاعات الصيئية حتى 
الان » تضريحات البلا التى أبدى فيها استعداده لزيارةالصين» 
كيا لم يعقب احد من ألرسهيين الصينيين علىهة التصريحات .» 
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وعاجم انون قوجه زثيش يجبهوزية الباثيا » رهلة البابا الى 
الام المتحدة وقاطعت آلبانيا الجلسة التى القى البايا فيها كلمته 
قى الامم المتحدة وقال انور خوجه 9 انها لتأبيد امريكا والمرتدين 
السوفبيت © « 


وفيما يتعلق بتاثر تلك الرحلة داخل الولايات المتحدة اشار 
بعقى المعلقين الى انها ستؤثر بلا شك على كثير من السياسيين 
الامريكيين الكاثوليك الذين يعتبرون الامم المتحدة « فخسا 
شيوميا » ولا يريدون ان يروا سلطاتها او عضويتها تزداد » 
خلك ان البابا بولس قد ظهر أمامهم وكأنه يقيم تحالفا بين 
السلطة الروحية للكنيسة الكاوليكية الرومائيبة والسلطة 
الامينة للايم المتحدة ٠‏ وبالنسية للولايات المتحدةعيحمل التعليق 
الذى كتبه جيمس رستون فى النيويورك تايمز مغزاه » : ١‏ لقد 
قدمت زيارة البابا لواشنطن التى قلما تفكر فى الاسرة البشرية 
ككل » التى تتعامل منع الشمخصيات والاحزاب السياسية والامم 
أو على الاكثر مع الاحلاف والاعداء ؛ قدمت لها صورة عن 
التيمة الانسانية المشتركة »© به 


هذا وقد عربت يعشى الدوائر الغربية عن اعتقادها بأن اثار 
الزيارة التى قام بها الباهبا يولس السادس الى نيويورك ومقر 
الام المتحدة 4 قدعززت الانطباع المتزايد بأنرحلة البايا القادمة 
فى الخارج ستتجه به نحو العالم الشيوعى ٠‏ ويرى المراكبون 
أن بولندة تعتبر فى مقدبة الدول المرشحة للزيارة بمنباسبة 
احتفالها بالعيد الالفى لاعتئاقها المسيحية ٠‏ الا أن مصبيائر 
القاتيكان قد سرحت بانه يحب تسؤية. الصعوبات. القسائمة 
بين بولندة وحكومة المأنيا الغربية يشان بعض الارافى قبل أن 
يتخذ قرار نهائى بشآن هذه الزيارة ‏ 


على أن مما سيله بعض المراقبين ان اليابا لم يقل الكثبي 
هن التزامات الدول الغنية فى نصف الكرة الشمالى ازاء الدول 
الفقرة ق التصف الجنويى ٠‏ كبا ان المسئولين فى الامم المتحدة 
قد آبدوا قلقهم يسبب ما يعتيروته صراعاً طبقيا متزايدا بين 
الحول الغنية والدول الفيرة > وقد كان يسرهم أو أن البابا 
قداكد الحاجة الىالقضاء على الاسباب الاجتماعية والاقتصادية 
للحروب م 


ومهما يكن مزا اختلاف التقديرات حول تقييم رحلة البادا » 
الا ان اغلب المراقبين يجمعؤن على مدى الاثر المعنوى الأيجابى 
الذى أسهيت به فى دعم قضية سلام العالم»كيا أنهميسجلونها 
ياعتبارها اول مبادرة « كاثوليكية » لدعم السلام العالمى بعد 
البيانات السلامية العديدة التى وجهتها الكنيسة «الارثوذتكسية» 
الروسية س من قبل م دعما له وتأييدا ٠‏ 


© 


لبهم 


لد 


ولا أن الهسياة هنناك 


تكن شموارع وميادين عواضم الدول المحبة 

وحدها مكأنا للمظاهرات المعادية 

لم لسياسة الولايات المتحدة فى فيتنام ٠.‏ بل 

القد شهدت صوادع امريكا نفسها وجامعاتها» 

خلال الشهر الماقى © اضخم تجمعاتشعبية 
فهدتها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة » ختى أن استاف! ' 
من جامعة هارفارد » راح يقول اندوب النيوزويك الامريكية 


لد ومع .مقاط 
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« ان موشوع فيتثام هئ الوموع الوحيد الذئ يدود الحديثة 
عنه على موائد القداء اليوم بين الامريكيين 6م 


: ويدات سلسلة «ظاهرات الاحتجاج على سياسة الحكويبة 
الامريكية فى فيتنام »؛ بعد أن تش كلت « لجنة بيركلى لاقرار 
السلام فى فيتنام © التى دعت الطلبة ويقية فئات الشقسعب 
للاحتجاج على سياسة الحرب فى فيتنام . وقدرت التيوزويك 
عدد المتظاهرين ب, 1١6‏ آلفا » مما اضطر البوليس لانزال القين 
بن جنوده وهم مسلحين ٠.‏ وقد دارت معركة حادة بينالبوليس 
والمتظاهرين وتم القبض على عبدد من الطليسة ٠‏ وسرعان 
ما قامت مظاهرة اخرى تضم ٠١‏ آلاف شخصمعظههم منطلبة 
. جابعة ميتشجان ٠.‏ وكان بعض التظاهرين يليسون اقتعة 
تمثل العم سمام وقاموا بجر عدد من ؤملائهم على الارض كتب 
هلى صدورهم 7 فيتناميون »© ٠‏ وفى جايعة كولومبيا قبلم 
البوليس بالقبس على ١١‏ من زعماء الطلبة قبل ان يتمكنوآ 
من تحريك المظاهرة الفسخمة التى اعدوا لها ٠.‏ وق جامعتى 
تكساس وكلورادو قام الطلية بمظاهرات <ملوا فيها لافتات 
تقول « نريد السلام فى فيتنام © و « لابد انتتفاوضوا قوراه. 
كما أشترك طلبة جابعة هارفارد فى الاحتجاج على سياسة 
جونسون فى فيتئام ٠‏ وقد أرسل طلبة واساتذة جليمة 


ميتشجان ببرقية طولها 75 قدما للرئيس جونسون يطلبون مته ' 


أنهاء حرب فيتنام © ٠‏ وقد صرح احد اساتذة التاريخ 
الجلمعيين بقوله اندوب التايم الامريكية ٠‏ انتى اعتقد © انه 
لو لم تكن فيتنام ؛ لبحثت الحكومة الامريكية عن مكان آخر 
لتحارب فيه بنفس الكيفية » وتقولالتيوزويك أن 01]حقيبة 
مليئة برسائل الاحتجاج قد وصلت الى البيت الابيض ٠‏ 


ويستطيع كل متتبع لاخبار الامدادات العسكرية الى القوات 
الامريكية فىفيهنام » أنتتوقع مزيدا منالاعمال الحربية التى 
أجمعااراقبون السياسيون علىوصفها «بالفظائع» قتدوصلت 
أخبرا الىسايجون ثلاثكتائب امريكية جديدة من قواتالمدفعية 
الثفيلة. وتقول التايم الامريكية انه قد كم اعداد اربعمواقع 
حول فيتنام الجنوبية لقيام النفائاتيشبكليقيجلها عل الامكانيات 
الحركة السريعة . وهذه الاداكن هى دانانج وشوليى وبينهوا 
وسايجون نقسها ٠‏ ويمكن لهذه المواقع أن ترسل عددا من 
الئفاثات بعد وصول الأنذار اليها ب /!1 دقيقة . وتحمل 
كل طائرة منها عددا من تذائف يول به بوب وصواريخ تونى 
وتئابل النابالم والقنابل الاخرى . وتقول النيوزويك ان 
القوات الامريكية فى فيتنام تقوم باستخدام بعض من طاثرات 
س بس -؟1 المحملة باجهزة لجمع المعلومات والصور م 


لقد تابت الطلائرات الأمريكيسة ب إه مى بشخ ععد 
من الغارات القت خلالها ب, كما تقول النيوزويك الامريكية بس 
ب « 15 الى طن من القتابل » ٠‏ ويقول مراسل التيوزويك 
الذى قام برحلة جوية مع واحد من الطيارين الذين شاركوا 
فى شن هذه الغارات « وعند مرور الطائرة فوق احيدى 
الناطق التى قسنت عليها عدد من الغارات © نظر الى الطيار 
وقال ( أنظر : لا أثر للحياة هنا ) وفعلا لم يكن هئلك 
أى اثر للحياة » . ورغم كل هذه 9 الفظائع © فان صحينة 
ميويورك تايمز الامريكية تقول « ويبدو واضحا أن الامور 
لا تتطور لصالح امريكا عما يأمل المسئولون فى وشنطون 6. 
وتضيف الجارديان البريطانية « ان الجنود الامريكيين يذهبون 
الى قيتنام ولا يعودون الى اوطاتهم ٠‏ ويبدو أنه كتب عليهم 
البتاء هناك الى الابد - وهذا فى حد ذاته هزيمةللامريكيين»»٠‏ 
ومن الجدير بالذكر ان عدد المتمرتين من المجندين الامريكيين 
الشبان المقرر ارسالهم لتيتنام » يزداد يوما بعد يوم .وتحاول 
أجهزة الدعاية الامريكية العمل على دقع معنويات وحيساس 
هؤلاء الشبان للذهاب الى ذيتنام باثارة قضايا الدين ٠‏ وقد 
قال احد الشبان الجتدين اثتاء محاكمته عسكريا يعد ان مزق 


أ. 1ل 0154 7/00امء. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


بطاتة نجتيده وقام تاحراقها فى احدى المظاهرات « لم يكن من 
الممكن ان يحمل السيح مثل هذه البطاقة ليقوم بنفسالمهبةم 
ولن يكون ذلك فى متدورى ايضضا » بم 


هذا » وتقدر المخابرات الامريكية قوات جيش التخرير فى 
قيتنام الجنوبية ب 118 الى جندى .ومن المعروف انالقوات 
الامريكية قد بلغت فى قيتنام 142 آلف جندى. بالاضافة الى 
55 آلف جندى لحكومة فيتنام الجنوبية وحوالى لا الاقف 
جندى من استراليا وكوريا الجنوبية ٠‏ ودقول التايمالامريكية 
ان قوات جيش التحرير تستولى على 8/ من اراضىفيننام 
الجنوبية ويزيدها 8هإز من شسعب فيتنام الجنوبية ., 


© 
ع بوانسدا 
هل نتجه الحركة 
النقابية الى اللامركزيةة . 


١]‏ آكتوير الملنتى انعقد المؤتمر الستوى 
للاتحاد الدولى بمدينة وارسو . 
وكانت النقطة الاولى فى جدول الاعيال 
هى ضرورة اجيزاء تعديل جبذرى على 
تركيب الاتصنلا » وقد تولى مسهيو* 
« آوتو هورن » .ندوب نقابات التيسا ايضاح هذه النقطة » 
فقال انالحركة الققابية تمر بفترة تاريخية لهاطابع خاص.فهناك . 

بلاد راسماليةتتخد موقف. الحياد بالنسيقلكظة الدولالاستعمارية 
وتحاول أن تصقى تركتها الاستعمارية »“وتعمل على تحقيق مبدآ 
التعايشس السلمى »كنرتسا مثلاء وهناك بلاد» كالمانيا تحاول ان 
تخلقكلة سياسية جديدقوسط المعسكر الراسمالى» ومقابل هذه 
الخلروف الجديدة» تمر التقليات فى البلاد الاشتراكية بمرطة جديدة 
قتسمم بالانقسام الحاد: فمن ناحية تعمل الصين على تفجير 
الصراعات الدولية» خاصة فى آسيا بينما يحاول الاتحادالسوفيتى 
أن يسحب الارض من تحت المعسكر الاستعمارى تدريجياء فها 
هو الدور الذى يمكن أن ظعبه الحركة النقابية العالمية وسبسط 
هذه الصراعات5 ان وضع خط سياسى ؤزاحد تعمل على تحتيقه 
كل النقابات التابعة للاتحاد اصبح مستحيلاء ولهذا يرى هورن 
أن الل السليم هو تحقيق .بدا اللامركزية لصالح الاتحادات 
الاتليمية.فكل منها يتحرك مستقلا فى اطار ظروقه الخاصةكلكن 
يحيث تدور حركة كل اتحاد فى محور“الحركة النقابية.العامة.ثم 
قال اننا بهذا سنخرج من الجمود المأغبى ونواجه المشاكل 
الحقيقية التى تفلت منا لو نظرنا اليها بروح الدوجباتية 
التقليدية٠‏ ونادى هورن بغروزة تلسيق العمل مغ الاشكال 
النقابية الاخرى» كالاتحاد الدولى الحر للعمال .وف رايه انتجاهل 
هذا الاتحاد لن ينفى انه يمارس جهوده» ولو نسق الاتحاد الدولى 
للتقابات العمل معه ؛ فسوفيدوله عن اتجاهه4وبذلكتنتفىيعض 
مظاعر الانقسام فى صفوف الحركة النثابية غلى الستوى الدولى' 
واختتم خطابه قائلاة 


« اننى اتحدى من يقدم تحليلا دقيقا عن أن الأتحاد الحر 
للعمال فى طريقه للتفكك ‏ كما يقال وأن الاتحاد الدولى 
للنقاباث هو وحده المنظمة المستقلة وائحرة» والديموقراطية 0 

لكن قسطنطين دراجان مندوب رومنياءعارضه بشدة وطالب 
يضرورة المودة الى القرارات التى اتخذت بالاجماع»وقال : 


ب-1110 ا 


مهو معد سمط 


لمن .انه حو 01000126 


أن النظام الحالى سوف يحول الديموقراطية الداخلية 

للاتحاد الدولى للنقابات الى وهم > فهناك ارمعة بلاد تتمتع 
بالاغلبية المطلقة بينما توجد 4 بلاد تحصل على اكثر “من هلابز 
من الاحدات .. اما نحن فنرى أن وجود منظمة لا تصوت لصائح 
أقرار يؤخذ بالاجماع لا تستطيع بأى حال أن تطيقه ٠»‏ . 


وعلى نقيض ذلك كانت وجهة نظر كانج يونج هوء مندوب 
المسين هى أن الاتحاد الدولى يضم تيارين متعارضين 
تماماء احدهما تيار معاداة الاستعيار والعمل على تطويرالسراع 
الطبتى » اما الاخر فهو تيار التعليشن السلمى . ويضيف 
يونج هو موضحا موقفه من التعايش السلمى : 


« أن التعايش السلمى خط يشل كفاح الجماهير الكادحة 
ويمتنع عن مساندة حركة التحرير الوطنى ويحقق بعفي التنازلات 
غير المبدنية مع الاستعمار الامريكى 0 ٠‏ 


ثم نادى بشرورة العودة الى مبدا معاداة الاستعباريشكل 
مفتوح وبغرورة « تعبئة العاملين فى العالم كله لتحقيق النصر 
المؤك »ام ١‏ 


٠. 
اوسبكار لانجه المناضل والمفكر الاشتراكى‎ 


الاتتصادى اليولندى الشهر اوسكار لانجه 
في الثاتى من شهر اكتوير عن واحدوستين 
عاما » وعلى أثر مرض أليم وطويل ٠‏ 
ولانجه ليس مجهولا فى بلادنا ٠‏ فقد 
زارها خلال السئوات العثر الماضية عدة 
مرات ٠‏ زارها أول الامر بدعوة-من البنك الاهلى المصرى لالقاء 
سلسلة من المحاقرات عن التخطيط ٠‏ ثم زارها كخبير دولى 
.فى شئون التخطيط ٠‏ وكان آخر أثر له فى مصر هو مقاله الذى 
“ظهر فى العدد الاول من « الطليعة » ( ١‏ ) . وقد كان من 
اسدتاء بلادنا الكبار الذين يتابعون باهتمام ومطف جهودشعيتا 
العظيمة فى بناء مستقبله . 


ولم يكن أوسكلر لانجه خبيرا كسائر الخيراء ٠‏ فقد كان له 
بين الاقتصاديين مكانة فذة » وكان فى نقس الوقت رجل دولة 
بارزا » ومناضلا سياسيا معروفا » ومفكرا تشغله كل قضايا 
العضر » ومثقفا يتقن عديدا من اللغات ومولع بالادابوالفنون 
أقديمها وحديثها ٠:‏ 


توق 


وهو كاقتصادى أحد تلك القلة من الاقتصاديين الذينعرفوا 
الغرب الراسمالى والشرق الاشتراكى »6 وملكوا ناصية علم 
الاتتساد فى ارقى صورة وصل اليها فى جامعات امريكاوانجلترا 
وفرنسا والمايا » وتمكنوا من المنهج الملركسىفكان بيدهم اداة 
تحليل خصبة وخلاقة © وحاولوا جهدهم ربط الفكر بالتطبيق 
فى كل مجال اتيحث لهم فرصة دراسته والمشاركة فى تطويره. 
تلك القلة التى: تتكون من آسماء مرموقة فى كافة أنحاء العالمة 
بول ياران » بول سويزى © شارل بتلهيم » كاليتسكى . 


لقد اضطر اوسكار لانجه الى الهجرة من وطنه بولند! الى 
الولايات التحدة فى اللاثينيات ضيقا منه بالنظام' الديكتاتورى 
ذى النزعة الفاشية الذى أتامه على ضقاف نهر القستولا 
المارشال بلسودسكى ٠‏ وفى أمريكا نجح المهاحر الشاب فى أن 


١ (‏ ) النماذج الثلاثة للتطور الاقتصادى المعاص ب 
118 1 
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يبرز فى الجامعات الامريكية حتى شغل منصب اسناذالاقتصاد 
والح ف ولراك +اتورارا تم مجان ف شتات 5 
اشتهر فى تلك البلاد الواسعة الغنية التى تمج بالاقتصاديين 
0 استقبلت عديدا من اساتذة الاقتصاد فى المانيا والنيسا 
وايطقيا الثيين رفضوا العيش فى ظل النازية أو الفاصية » 

شتهر يأنه « أستلا كبر » ومعلم لجيل كامل من الاتتصاديين» 
6 8 


وكان لعلمه الواسع بالاتتصاد والاحصاء معا »6 ولدراسته 
الكبيرة للرياضياتياجعلهيعدمنمؤ سس علم القيا سالاقتصادى» ٠‏ 
ومؤلفه الثهر « مقدمة فى القياس الاقتصادى » يعتبر اليوم 
الكتاب الكلاسيكى فى الموضوع ٠‏ وكان من أبرز آعمالهالفكرية 
التى نشرت فى الولايات امتحدة كتاب « مرونة الانتمان » الذى 
ظهر فسنة1151 .وفىهذا المؤلفئيستخلس لانجه» كبا فعل بول 
سويزى وغيره ممن يسمون ١‏ الكينزيين اليشاريين » خير ماق 
الفكر الاقتصبادى للورد كينز .» ويريط بينه وبين خير ما فتواث 
المدرسة الكلاسيكية الحديثة ( مدرسة فالواس ) © ثم يتجاوق 
هذا كله قى المستوى النظرى محيث يقفى الئ نتائج عمليةغابئة 
من أبرزها : الدعوة لسياسة معادية للاحتكارات واداتةشياسة 
تجنيد الاجور » وتمهيد الطريق للاشتراكية ٠‏ وهو فى عرض 
نظرى بارع ينقد حجج أكثر الاقتصاديين الرأضماليين جديةحين 
ينقدون الاشتراكية من حيث استحالة توصلها الى تخصيص 
رشيد للموارد » 


وما تكاد بولئدا ٠تتحرر‏ ختى يهجر لانجه مناصبهف الجامعات 
الامريكية ومركزه المرموق فيها وما يدره عليه من مزايا مادية 
وأدبية » ويعود لوطنه الذى خربته النازية ليقدم كل مايملك 
من جهد لاعادة بنائه وتعميره + وهناك بشغل كرسى الاستائية 
فى جامعة وارسو » ثم يتولى عمادة ( المدزسة العليا للتخطيط 


لد وع مع" .مقاط 


ه6.أ02و 0100012 


بوالاحصناء ؟ » ثم يختار: رئيضا للمجلس الاقتصادى قى بولندا» 
ثم عضوا فى أكاديمية العلوم البولندية ٠‏ وهو خلال هذا كله 
' يخدم فى “التطبيق كخبير للتخطيط ٠‏ وهذا الوطنى الغيور يؤمن 
بقضسايا البشرية الكبرى وبوحدة مصير البشر © ولثلك فهو 
لايضن بجهد فى مساعدة الدول الفتية »© ولا يتردد فى السفر 
الى مصر أو الهند أو سيلان أو العراق يبحث ويدرمي ؛يحاضر 
ويقدم الراى والمشورة في رغبة عميقة فى تفهيبم مشيكلات 
'الشعوب الناهضة وثقة كبيرة بمستقيلها ٠‏ ولا تسغله. ذلك 
الاعياه جبيعا عن متليعة التأليف .. فمنذ عند الى بولتدا نشر 
الى جقب العديد من البحوث: واللمتالات كتابه الشيير (ليقدمة 
فى القياس الاقتمنادى » ثم ( التنمية على ضوء السوبرنطيقا» 
لمم أخذ فى نثر. مؤلفه الكبير « شرج الاقتصاد السسياسى » 
الذى ظهر منه دة اجزاء » والذى كان يعمل على انهاه حين 
اختطفه الموت م 


وكان لانجه منذ فجر شبايه ,ناغبلا سياسيا ٠‏ فكان من 
اروام الفكر الاشبتراكى فى بولندا » ثم اشترك فى تاسيسٍالحزب 
الاشتراكى البولندى قبل الحرب . وفى المنفى لم يقطع ضلته 
بحزيه ومارسى فيه مسئوليات تجمله يعتبر من ضمن مؤسِبى 
جمهورية بولندا الثسعبية ٠‏ ويعد اندماج الحزب الاشتراكى 
والحزب الشيوعى فى حزب ١‏ العبال المبولندى الموهد "انتخب 
عضوا باللجنة المركزية .للحزب الجديد © فِظِل عفبوا بها حتى 
وفاته . وقد ماري الى جانب ذلك مسئوليات حكومية ٠‏ فقد 
انتخب فى البر لمان » ومثل بلاده فى الإمم المتحدة ؛ وتوليوزارة 
الخارجية فى فترة بعيتة » ثم انتخيا" عضوا ببجلس رياسة 
الدولة البولندية » وتوفى وهو نائب لرئيس الجبهورية ٠‏ وفى 
هذه الايام التى يدور قيها الحديث كثيرا حجبول تطبوير نظم 
التخطيط فى الاتحاد السوفيتى ودول أوري! الاشتراكية لإبد إن 
نذكر أن لانجه كان منذ قبيل الحرب العالية الثانية فى مقدمة 
أولئتك الإتتصباديين الاشتراكيين الذين حاولوا اميتخدام يعض 
مجليم السوق فى إطار الملكية الاشتراكية لوسبائل الانتاج وى 
ابار التخطيط ٠‏ وقد إدت ابجائه حين ذاك الىوفبعة نبوذج 
نظرى »© لنظام اشتر!إكى يعتمد على قدر كبير هت اللامركزية 
عرف باسم «1 تموذج لاتجموكيوتر 6 ٠‏ وقد عبل فى بولندا 
الإشمتراكية على تبلوير اساليب التخطيط والتسير الإتتصادى» 
وكان سلاحه فى مقاومة الجمود والتفكو الروتينى ملاحلة 
الواقع ملاحظة علمية » والتحليل التقدى العميق »6 والاعتباد 
على أرتى أدوات المعرفة الاقتصابية التى يقذميها الاجصاء 
والقياس الاقتصادى والسويرتطيقا ٠.‏ 


وكان لأنجه بمكم تكويته النكرى وثقافته واتصالاته 
الخارجية مهيئا ليلسب دورا يارزا فى حلبة العلاقات الدولية. 
فقد كان له دور هام فى عيئة الامم ليبس كيتدوببكبولئد| ' فجميب 
ولكن كرئيس للجئة الاقتصادية لاورويا . وكان عضوا بارزاق 
الاتحاد البرلمانى الدولى ومؤتمرات ١‏ المائدة المستديرة » بين 
الشرق والغرب » وعضوا فى « مجلس الخبراء لدراسة الاثار 
الاجتماعية والاقتسادية لنزع السلاح »© ٠‏ 


وكان فى هذا كله يرقع دائها شبهار التمايشى السلمى»ويدمى 
لانمية التجارة بين الشرق والغرب . وقد لبب فى هدّا الصدد 
دورا تياديا فى « المإتمر الاقتصابي الدؤلى » الذى عتدٍ ى 
موسكو لهذا ارهن ٠‏ وكات مداعا بيتازا عن قضية تزع 
الببلاح. وتحويل جزه اسياسى من «يزانيات التميليح إلى 
مبباعدات للدول النلبية م, 


وكان اوسكار لانجه فيبا عدا ذلك كله انبنبايا كريبا » 
متواغسما » حلى المعشر ؛ واسيع الافقٍ لايضيق بنقدٍ أد براى 
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معارض ٠‏ كان اشناذا تعلق يشخمبه كل, تلاميذه مق الضين 
الى الولايات المتحدة كوزميلا حباز احترام كل الاتتصاديين أيا 
كانت مداربهم الاتتصادية أ تزماتهم السيامبية |واتجاهاتهى 
الفسكرية 9*6 


أن حياة لانجه نموذج لحياة المناضبل والمفكر الاشستراكى 


تستجق إلتأمل والاحتذاء ٠‏ وان كتاباته الإتتسادية لذخّر لعلم 
الاقتصاد وللاشتراكبين فى كل البلاد ٠‏ وانا لنتطلع لليوم الذى 
تعتنى فيه المكبية العربية بترجبة للمؤلنات الإساسية لهذا 
الإتتهبادى الاشتراكي الكثير الذى أحب بلادنا وتفهم قضيانا 
وقدم لنا ما يبلك من عون أو مثبورة به 


وقد قلم الدكجور جبال العطينى بزيارة قير اوكار لانجه 
ووضع باقة من الازعار باسم الطليعة » كما قدم الى أرملة 
الفقيد العددٍ إلاول من مجلة الطليعة الذى بشِر فيه أولءقال' 
لاوسكار لانجه ياللغة العربية » وذلك آثناء جولته فى يولندا « 


ع بودابسبت 


مسد 


المؤتمر العالمى للبحث 
العلمى فى الدول الناميبة 


الاتحاد العالمى للمشستغلين بالعلوم مؤتمرآ 
لبحث مشباكل التقدم العلبى في الدول 
النامية ودورٍ التباون العلبي الدولى ف 
ههدا. التق 

ويم الاتحاد الجالمى 
امام نقايات ٠‏ اللهن البلمية 0 اليلدان 


التى تلعب دور هاما فى #طوير هذا الاتحباد ودوده مِثل 
البروفيسبور ج,د. برنال (انجاترا) وهو ثإائب رئيس الإتحاد 
والأكاديمى ايفان ماليك ( تشيكرساوناكيا ) . والدكتور ب. 
بيكثر ( فرنسا) والبروفيسور ايريك باراب ( انجلثراً ) 
والبروفيسور شبانج وين شبين (١‏ المبين ) ابر 
دوذبيورى ( الولإيات المتحدة ) الخ ٠‏ 


ويتضمن دسترر الإتحاد « العمل من أجل أن يكون العلم 
للسلام ورفاهية البشرية » وتطبيق الملم من أجل حل 


الشاكل الملحة فى عالم اليوم » و « تفجيع طرق تدريس* 


العلي ونشر المهرنة آلعلمية بين الناس بكافة الامياليب » . 


من أجل ذلك دما الاتجاد وعمل كل مابوببفه لإنجاج جلا 
الؤتمر وأخد امياسجيية التبفيذىيجربون الهإلى وخاصة 


الجبهورية العربية المتحدة البروفيسبور ! 
رئيس أكاديمية العلوم التشيكية » ونائب رئيس الاتحساد 
العللى ورئيس بجلة « دنها ادم © التىيمبدرها الإتحاد. 
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مب تقاريرن الشهن سب 


ف مشروع مانهان للطاقة الذوية فا الولايات التحدة الذى 
ادى الى صنع القنيلة الذرية » كذلك زارها البروفيسور 
ايفان ارتوبولفسكى استال الهندسة الميكانيكية التطبيقي 

بجاممة موسكو وعضو أكاديمية العلوم السوفييتية وهو 
عضو بالمجلس التنفيلى للاتحاد العالى للمششتغلين بالعلوم . 


وقد اصدر الاتحاد نشرة للدعرة الي الؤتمر قال فيها : 


لقد رفع التقدم الملمى والتكنيكى فى عصرنا مستوى 
معيشة قطاعات واسعة من الجنس. اليشرى ٠‏ ولسوء الحظا 
فان نصف سكان العالم لم يحصلوا رغم ذلك على ثمرة هذا 
التقدم ٠‏ وبالمكس كان التقدم الملمى والصناعى بالنسبة 
لعظم ضكان آسيا وأفريقيا وامريكا اللاتينية وبالا عليهم اذ 
كانبالتسبة لهمليس الا مصيرا للموادالخام والايدىالعاملة 
الرخيصة اصلحة الاحتكارات الاجتبية الفنية اليعيدة عنهم. 


« فكيف يمكن أن يستفيد كل سكان السالم امستفادة 
مباشرة يما تقدمه الحضارة الحديثة التىتعتمد على الصناعة 
التى يخططها العلم » وكيف ينظم هذا كله ليقيد سكان 
البلاد النامية ٠‏ لقد أصيحت هله المسألة من اللشاكز 
الملحة التى يجب حلها ٠‏ وهى تطرق رعوس هؤلاء الذين 
يفكرون فى تقدم اليشرية باستمراو بسبب السرعة الكبر: 
التى يتزايد يها السكان . ولذ؟ا امسبح تخطيط الزراعة 
والصناعة شيثًا شروريا من اجل استمرار الحياة نفسها . 


« والتطود العلبى والتكتيكى » ومعه مستوى العيشة » 
لايتقدم بالرة أو هو يتقهم ببطء شديد ف اليلدان الناميق 
بيتما يتقدم بسرعة فى الدول الصناعية التقلمة . 
وبهدا تزداد الثمرة بيتهما اتساعا ٠.‏ 


« ولذ!ا رأى الجلس التنفيذى للاتجاد العالى للمشتفلين 
بالعلوم » أن آلوقت قد آزف لتنظيم مؤتمر مالى لبحث 
مشاكل التقدم العلمى قْ الدول النامية » ودود التماون 
الملمى الدولى »© . 


ولقد عتدت تبلذلك عدة.مؤتمرات بحثت نفس الوضوعين» 
ولكن تآثرها كان معيفا » لان الدور الرئيسى 3 هذه 
إكؤتمرات كان يلعبه علماء من الدولالمتقدمة صتاعيا .ومهنا 
كانتا اهتماماتهم بهلذه الدول » قان الجاتئب الذى انتتد ور 
موتفهم هو اعتمادهم على خبرتهم هم ق) بلادهم » ولميضعوا 
فى اعتبارهم ان تطوبع العلم لخدمة الدول النامية: يجب أن 
يعتمد بشكل أسامى على مجهودات وخبرة علماء هذه البلاد 
نفسها ٠‏ الا أن الجلس التنفيذى للاتحاد العام بدعوة-اكبر 
عدد من علماء الدول النامية واعطائهم فرصة طرح آرائهم 
ومناتشتها ف مؤتمرهم الاخبي ٠‏ 


ود أكدتا الدراسات الاحصائية أن نبو العلم 55 الدرل 
النقدمة مناعيا تحده اعداد الافراد اللذين يشتفلون 59 
المجال العلمى '. أما فم الدول النامية فائنا نتوقع زيارة 
سريعة فى آلتقدم العلمى مثلما حدث فى اليابان والاتحاد 
لالسسوفييتى وألصين ٠‏ 0 3 

ولذا فقد درس الؤتمر طرق تشسجيع وخلق البحثالعلبى 
فى الدول النامية » ويلعب التعاون العلمى الدولى دورا هاما 
فى تشسجيع التقدم العلمى فإ الدرل التى حصصلت على 


بس سزكلا 
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استتلالها . وقد بحث الؤتمر أساليتٍ مثل نهدا التعساون 
الثبراه 
قا الؤتمرين الافتتاحيين » قدمت ست تقارير .عامة » منهنا 
تتريران عن كل موضوع'من الوضوعات الثلاثة التالية : 
© دود الماح واليحث العلمى فى التطور الاجتمامى 
والثقاق والاقتصادى للدول النامية ؛ وق الحصول على 


استقلالها الحقيقى ٠‏ 
© الدور الذى يلعبه الممالم ف الدول التى حققت 
تقدمها فى جيل ٠‏ 


© الدور الدى يلميه العلم ومشاكل تقدمه فى الدول 
التى حصات على استقلالها حديئا ؛ ويدات .لتوها فى 
نحقيق تطورها .. 


وبالاضافة الى ذلك قدعت تقارير فى موضوع : الاولويات 
فى البحث العلمى وتطبيق العلم من أجل التقدم: الاقتصادى. 

ونظمت ثلائة لجان © ومن اجل أن يتمكن علماء الدول 
النامية بالذات من الاشتراك فى حضور اجتماعات اللجان 
الثلاثة ( لان عددهم مغر ) 4 قان اللجسان كانت تمقد* 
اجتماماتها فى أوقات مختلفة ٠‏ 


© اللجنة الاولى : لناقشة الاولويات ف ألبحث العلمى 
وف تطبيق العلم من أجل التقدم الاقتصادى وتناول دراسة 
مشاكل التتظيم والتخطيط العلمى مع الاهتمام بشكل خاص 
بمشكلة التطور غم المتوازى للدول التقسدمة والنامية » 
ومشكلة الاستعمار الجديد والتوازن بين الابحاث العلمية 
الاساسية والتطبيقية © وتطبيق العلم من أجل التقدم 
الاتتصادى ٠‏ 

© اللجنة الثانية : ناتشت بعض الشاكل الناتجة عن 
تطبيق العلم من اجل التقهم الاقتصادى ٠‏ مثل الصنادر 
الرئيسية والماء والطاقة والمستاعة والزراعة والصناعة 
ومشاكل الصحة العامة وتزايد السكان ٠‏ 


© اللجنة الثالشة : وناقشت مشاكل الاقراد العلميين 
والتكتيكيين قْ الدول النامية » ومن أهمها طرق تدريب 
الكوادر العلمية والتكنيكية ودور التعاون العلمى الدولى فى 
تدريب الكوادر العلبية » وهجرة عنماء الدول النامية 
الى الدول التقدمة ٠.‏ 


. 
بو الاتحاد السوفييتى 


شولوخوف يفوز بجائزة نوبل 
بعد جوائز لينين وستالين 


'الكاتب السوفييتىالكبم, ميخائيل شولوخوفَ 
1 بجائزة نويل للادب هذا العام من بين 144 
غاز اديبا تقدموا لها ) وذلك على روايته «الدون. 
ينساب فى هدوء » التى ظهر الجزء الاول' 
9 منها سنة 1118 عندما كان شولوخوفق فى 

الثالئة والعثرين من عمره ٠‏ 
وقد مبرح الكاتب السبوقبيتى يانه سيسائر الىاستوكهيولم 


موه معد سمط 


فى شهن ديتممبر القادم لتسلم الجائزة ومعبا متحتها المالية 
وقدرها تسعة عشر الف جنيه . وارسل برقية الى الاكاديمية 
الملتبة السويدية ششكرها فيها على تقديرها لاعماله الفنية 
ومتحه الجائزة التى سعد بها ليس بسبب من مجرد شعوره 
الشخصى بذلك واتما « لانها تساهم فى تمجيد بلاده والحزب 
الشيوعى السوذيتى والادب السوفيتى . وهذه الجائزة هى 
اول جائزة عالية تعطى لاديب سوفيتى فيقيلها ومعها منحنهآ 
المالية » فقد سبق للكاتب السوفيتى يوريس باسترناك انمنح 
نفس الجائزة عام 1604 فاعتكر عن عدم قبولها بعد ان قاست 
ضده حملة من الكتاب السوفييت وتعرض إاواقف محرجة 
أمام الحكومة السوفيتية يسبب رواية « الدكتور زيقاجو © . 
وشولوخوف هو ثالث اديب روسى يفوز بهذه الجائذة » اذ 
سبق ان فال بها سنة 1171 ايفان بونين الروسى الاصل وان 
لم يكن يتمتع حينذاك بجنسيته الروسية ٠‏ 


ويرى معظلم المعلقين انه اذا كان قد ظهر الاختلال واضحا 

فى مقاييس. الاكاديمية السويدية من قبل »© ياختيارها لادباء 
مجهولين مثل كوزيمودو الايطالى المتواضع »© والشاعر 
اليونانى سفيريسى ذى الموهبة المتوسطة والشاعر الفرنسى 
الغامض سان جون برس » بينما رفضت روائيا وشاعرا عظيما 
مثل تيكوس كازنزاكيسى اليوناتى لست مرات » قانها قد 
التزمت الموضوعية والبواب هذه المرة باختيارهائدييا كيرا 

: لا خلاف على موهبته الادبية الفائقة . ولذا قان الاختيار هذا 


العام لن يعرض المؤسسة للهجوم عليها كبا كان يحدث * 
عادة ٠‏ 


وقد ولد ميخائيل الكسندروفيتش شولوخوف سنة 15.8 
ق فيشنسكايا » احدى قرى منطقة الدون من ام أوكراتية 
أرملة لاحد القوزاقيين - وتلقى علومه فى الليسيه ابتداء 
من سنة 11148 واشترك وهو لم يزل بعد صييا فى النشال 
المسلح ضد فرق الحرسس الابيض السائدة للرجعية ٠.‏ وبعد 
أن امنى عامين فى موسكو حيث تثر ابحاثه الادبية الاولى» 
عاد سنة 1115 الى مسقط رآمه حيث عاش وعمل مزوقتها 
هناك . وق منة 1110 بدا شولوخوف فى كتابة اعظم اعماله 
« الدون الهادىء » الذى انهاه سمئة .116 وكوقء عته 
بجائزة .ستالين سنة 11141 ٠‏ وبدا عملهالنخمالثاتى «الارمّى 

العذراء سسنة 1111 وانهاه سنة 1١161‏ وكوفقء عنه بجائزة 

لينين سنة .117 ٠‏ أبا عميله الثالث « قاتلوا فى مبيل 

الوطن »© فقد كتبه فى الفترة من سسمتة 11648 الى سسنة 15686. 

وقد كتب اعمالا اخرى وان لم تكن ترقى الى مستوى مثل 

هذه الاعمال العملاقة » وهى « الرغبة » وظهرت ستة 
' 1155 4 و « قصصص منطقة الدون » وقصة « مصير أنسسان» 
التى تعتبر ايضا من افمل ما كتب . والتى اهداها الى 

أوجينيا ليقيتسكايا عضوة الحزب الشيوعى من سسنة 15.8. 

على ان شولوخوف لم يقف عند حدود الكتابة الروائية » بل 

تابع نشاطه فى الكتابة والنكر لعديد من المقالات السيابية» 

كما كتب عدة مقالات لدعم حركة السلام الهالئية . وهو 

عضو بالحزب السيوعى من سنة 1111 . وعضو بالاكاديمية 
من سنة 1114 وحائز على اوسمة عديدة ©؛ ولعديد منن 
المرات كان ثائبا ببجلس السوفييت الاعلى ٠‏ وتدرس اعيال 
شولوخوف ف المدارس السوقيتية ككلاسوكيات وقد وصلعدد 
ما طبع من رواياته فى الاتحاد السوفيتى وحده 5٠‏ مليون 
نسخة كما ترجمت كتبه الى ؟/ لغةوبلبعتاكثر من ٠١‏ مرة. 
ولقد تجاوزت ثشهرته حدود بلاده بشكل كبر . وقد قام 
شسولوخوف بكثير من الرحلات خارج بلاده فزاد اسكنديناوة 
سسنة م151 © سسنئة ا1180 »> سنة 1131 وكثر من بلاد اوريا 
الغربية فى سنة 11286 » مسنة 1171 وكان يصاحب الرئيس 
السوفيتى السبق نيكيتا خروشوف اتثناء وجوده فى_الولايات 
المتحدة سنة 158616 م 


60.ذ02و 0100012 
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سل تقارير الشهر سس 


ويعتبر شولوخومع قورفانوى » وسيرافيموقيتش وفادبيفق 
من ادائل الكناب السوفييت الذين استقطاعوا وصق السمات 
واللامح الخاصسة للصراعات التى نقشبت اثناء الثورة 
السوفيتية » وتقديم' صؤرة واضحة عن موازين القوىالطبقية 
من خلال اعمال روائية مظيمة' » كيبا استطاعوا باتقان فنى 
ملموس © وصق المدافعين عن الثورة السوفيتية مظهسرين 
ثرائهم الداخلى » وبطولتهم وانساتيتهم » ونكرانهم لذاتهم من 
أجل خلق روسيا الجديدة ٠.‏ على أن عددا من النقاد يرون 
ان ميخائيل شولوخوف بالذات لا يمكن تصنيفه بين ا ىومجموعة 
من المجبوعات الموجودة » كما أنه لا يثشبه ايا من زملائه» 
اذ باصالة وتفرد خاصين ٠‏ انه باسستبرار. فى 
الدون © بعيدا عن « مهندسى ية» الذينيصنعون 
الحياة الادبية فى موسكو . والذين ينتقده عدد متهم بسبب 
بطئه فى الكتاية ٠.‏ 1 ا 


على انه اذا كان ميخائيل شولوخوف قد سائد بوعى 
وحماس التطورات السياسية والانسانية الضشخمة التى جرت ٠‏ 
فى الاتحاد السوفييتى بعد المؤتمر العثررين للحزب »© فقد 
تكلم الزعيم السوفيتى السابق نيكيتا خروشوف فى اجتماع 
زعماء الحزب والحكومة برجإل الادب والفن فى مارس 41158 
عن مواقف شولوخوف السابقة فى الايام التى سسادت قبها 
عبادة شمخصية ستالين ٠‏ 


« ولكن لدينا ايضا رفاق وكتاب مشهوروت وعاملون فى 
الفن يستطيع المرء أن يقول عنهم أنهم أحسوا بآثار التعسف 
ايام ستالين فوق ظهورهم » ولم يرضوا حتى فى تلك الاوقات 
العصيبة بمثل هذه الظواهر © واحتجوا ووجهوا البيانات 
الصريحة الى ستالين مباشرة 6 . 


9 قفى ربيع عام 1111 4 رقع ميخائييل الكسندروفيتش 
شولوخوق » الذى نقدره كل التقدير » صوته احتجاجا على 
الحكم الجائر الذى ماد فى الدون فى ذلك الوقت .ومنذ فترة 
غبر بعيدة تم العثور على رسالتين من ميخائيل الكسندروفيتشن 
آلى ستالين © ورد ستالين عليهما فى الارشيف + وليس 
باستطاعة الرء أن يظل هادئا اذ يقرأ كلمات شبولوخوقف 
الصادقة مكتوبة بقلب يدمى » عن اعمال مق 
بها أناس كانوا ينهمكون فى نقاط اجرامى فى قيا 
وغيرها من أقاليم الدون » ٠‏ لقد طلب شولوخوف حينئق 
8 بالتحقيق لا فى قضايا هؤلاء الذين ارتكبوا الجرائم ضد 
الزارعين الجباءيين والسلطة السوفييتية فحسب »© بل مع . 
هؤلاء الذين وقفوا وراء هذه الجرائم ايضا » ٠‏ ومنالغريب 
أن يرد عليه ستالين قائلا : ٠‏ شكرتك لرسائلك » لانها تكشن 
عن ثغرة فى عملنا الحزبى السوفييتى وتشير الى كيفية ان 
عمالنا فى رعبتهم سدق الامداء يضربون من قصد الاصدقاء 
ويتحولون الى السادية , لكن رسائلك تترك انطباعا منجائب 
واحد يا عزيزى الرفيق ثولوخوف 6 . 


يقول خروشوف : « لقد رفض ميخائيل شولوخوف ككاتب 
ن يتحمل الظلم وهب ضد سوه استعيال 
الوقث » لكن ستالين ظل اصمامام * 
هذه الاشارات من شولوخوف » كبا قعل بالنسبة لاثسارات 
عديدة من تشيوعيين شجعان آخرين © ١م‏ 


ويعتبر ميخائيل شولوخوف فى نظر .عدد كبير من نقاد العالم» 
الكاتب النموذجى للنظام السوفيتى » ومداقع شديد الحماس 
عن عقيدته السياسية ٠‏ ويتسمبتبيزه الشديد للقيمالاشتراكية 
الجديدة ومما هو جدير بالذكر انه طالب فى خطابه فى الؤتمنئ 
الثاتى والعشرين للحزب الشيوعى السوذييتى © بالتشدد 


: الكامل جمع مجموعة مولوتوف »© كاجانوفيتش » مالنكوف » 
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ل تقارير الشهر تف 


' 9 المعادية للحزب »6 وطالب بغرورة طردهم قورا مث صقوفه. 
ولقد ربطته صداقة حميمة بشكل خاص مع شخص الزعيم 
السوقيتى السبق نيكيتا خروشوق ٠‏ ويتسال كثير من 
المراقبين اليرم عما اذا كانت تريط شولوخوف بالقيادة 
السوفيتية الجديدة © علاقات على نقس الدرجة من التوطد 
الصدأقى ٠‏ لكن اغلب العارفين به يرججحون عمق اخلاصسه 
القضايا البدا العام على مجرد التيسك العباطقى بروابط 
من العلاقات الشخصسية ٠‏ 


. ان منح ميخائيل شولوخوف جائزة تويبل للادب » انمسا 
يتبدى فى نظر كثير من آديام العالم لا على أنه مجرد تكريم 
لاديب سوفيتى عظيم » وانما على انه تقييم منصف لواحد 
من اعظم ' الكتاب الانساتيين المبثيرين بالمثل العليا للحضارة 
الاستراكية الجديدة » المشرقة على العظع والمنتصرة .م 


م ادب 


. المؤتمر الدولى اكتاب أوريا يناش 
« الطليعة بين الامس واليوم » 


؟ اكتوير الماشى انعقد المجلس العسام 

لهينة كتاب اوربا » وهى البيئة التى 

ةُ تشكلت فى روما عام 19484 كتعيير مباشر 

3 عن حاجة المفكرين الاورييين لعالم يسوده 

السلام وتتحقق فيه خير شروط التعايش 

السلمى بين الدولة المخطقة فى نظمها وسياستها . وقد 

يادرت '!؟ دوكة من شرق اوريا وغريها فى تدعيم هذه الهيئة © 

حتى آصبخ لها فى كل بلد قسع يتبعهاء كما بدآت هيئة اليونسكو 
تنسق عملها مغها :م 


وتد انحمر جدول اعمال المجلس العام للهيئة فى تقديم كشفة 
:حساب العام الماضى »© وانتخاب رئيس الهيئة وئائبه للعام الحالى 
ثم الانتقال مباشرة للمؤتير السئوى الذى يعقد بعد اجتماع 
الجلس ٠‏ 


وقد أسفر الاجتباع عن انتخاب الشاءن:الايطالى أونجاريتى: 
رئيسا » كنا قبل المفكر الفرنسى جان بول سارقر أن يكون 
نائب الرئيس » ويعد ذلك تححث الكاتب فيجوريللى السكرتتي 
العام من أهداف الهيئة » فقال ان الغرفى من اجتماع' ماثتى 
كاتئب من أوريا كلها هو تجميع الاصوات المخلفة فى أرضشس 
مشتركة » ومادام هدف الفكر الانسائى عابة وهدف الفن خاصة 
إهو أعطاء الناس وعيا يقيمتها الانسائية » فميا لاك فيه ان 
اللقاءات المستمرة بين الكتاب المختلفين فى اتجافاتهم سيؤدى 
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فى نهاية الامر الى تقدم شعوب اوربا » كما آنه شيحطم الحواجز 
التى وضعتها النظم السياسية بين هذه الشعوب »© بتقسيم 
خريطة اوريا الى شرقية والى غربية ٠‏ 


واختتم فيجوريللى خطايه بهذه العيارات التى أحدثت دويا 
هائلا بين المؤتمرين » وكان لها صدى قويا فى الدوائر السياسية 
والثقافية فى أوويا * 


« لسنا ولن نكون معادين للديموقراطية أو معادين للشيوعية 
أو معادين للمسيحية » ٠‏ 


وفي اليوم التالى » افتتح المؤتير السنوى للهيئة » وكان 
الموضوع المطروح للمتاتشة هو : « الطليعة بالامس واليوم » 


ووتف الكاتب الفرنسى موريس نادو ( رئيس تحرير مجلة 
الاداب الجديدة ؛ وهو معروف باتجاهاته السيريالية والرمزية) 
ليحدد مفهوم « الطليمة » » فبدا يقرق بين الطليمة فى 
السياسة وبين الطليعة فى الفن ٠‏ ففى رأيه أن الحركات 
التحريرية والثورية التى تعير عن تحول مجتمع ما الى شكل 
جديد تعتبر طليعة يالنسبة لسائر ابناءالمجتبع الذين يعيشون 
وسط ظروف تسمح بالتغيير لكنهم لا يفطنون الى امكانيات 
الثورة عليها . أيا فى مجال القن © قنقن الظاهرة تحدث 
دائيا : فعنديا تكون هناك حاجة لتحطيم بناء مجتمع ما © لان 
هذا البناء آصيح يعوق التطور » هتا تهتز المعاثى التى كانت 
مستقرة ومتطقية فى آذهان الناس! » وعلى أثر اعتزازاتها » 
تفقد القيم اليلاغية ميرو وجودها » ولهذا تنشآً حاجة ماسة 
للبحث عن طرق تعيير جديدة عن الشكل الجديد الذى سيصير 
اليه المجتمع . وى مثل هذه الفتراتالتاريخية » تظهر الطليعة 
من الغنانين والادباء لتعبر عن طريقة الانسان الجديد فى التعبير 
عن واقعه الجديد ٠‏ 


<< واتتتم موريس نادو خطابه بأن ميز بين حركة الطليعة التى 


ظهرت فى قرنسا يعد الحرب العالمية الاولى » ومن بينها كان , 
الشعراء ايلوار وبيريه واراجون © وبين حركة الطليعة التى 
ظهرت بعد الحرب العالمية الثقية » وأدت الى ظهون المسرح 
الجديد ؛ مسرح يونسكو وبيكيت » كبا آدت الى ظهور الموجة 
الجديدة فى السينيا ٠‏ وقد ذخص وجهة نظره فى هذه العبارة * 


« أن الطليعة. مفهوم حديث كلفن » يرجع الى مجال علم 
الجمال أكثر مما يرجع الى مجال السياسة » وهو يعبر عن قيم 
ثورية تولدت عن احتجاج الفنانين ازاء طريقة الإرجوانيك ل 
الحياة وعداوة البرجوازية للتجديد » 


لكن .عندما أشار ثانو الى وجود عداوة بين الطليعبسة 
السياسية » وخامة قى صفوف احزاب البلاد الاشتراكية » وبين 
الطليعة فى الفن » نتيجة لرغبة السياسيين.فى اخضاع الفنانين 
لبرامج احزابهم وتحويلهم ‏ فى رأيه , الى أبواق دعاية » 
هنا اجتج الوقد السوذيتي » ووقف الشاعر والناقد فيكتوز 
سكوفسكى يدافع عن موقف الحزب السوفيتى من الادب والفن 
نقال ان البولة الاشتراكية تعيل على خاقٍ كل الظروف التى 
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تؤدى الى ازدهار الملكات الانسانية » ولهدًا ظيرَ بين الفلاحين 
وبين العمال مئلت من الكتاب » ما كان يمكن أن يصبحوة 
فتانين كبارا لو كانوا فى بلاد راسمالية ثم ركز شكوفسكى 
على ضرورة إلتقاء الكتاب والفنانين * مع اختلاف عقائدهم 
واتجاهاتهم الحزبية » حول هذه النقطة : تطوير مستوى 
انساتية اليوم والتركيز دائيا عن وجود الانسان وسط كل 
مظاهر حضارة القرن العشرين ٠‏ قفى عالم أصبح يسوده 
هوس الانتاج » واأصيحت الالة تسيطر على ثتى مرافق 
الحياة نيه » لابد من أن يرتفع صوت الفئان » فهو الصوت 
البشرى © الصوت المعبر عن وجود الأنمان وسط علاقات 
لا انسائية ٠+‏ وفى نهاية الخطاب »© ردد شكوفسكى هذه العبارة 
التى'جعلت أعضاء المؤتمر يجلسون فى وجوم ديد ليضع دقائقة 


« بى خوف من آن نصبح فى عالم تطردنا فيه الالات . 
والفن وحده هو الذى يعيد للانسان ضوء الحياة الحقيقى » فنحن 
نميش بالفن © ٠‏ 


وق اليوم الثالث للمؤتمر كانت الكلية للمقكر جان بول 
سارتر » وقد بدا يحدد مفهوم .الطليعة ©» فقال أنه خلاصة 
فترة تاريخية يعمل فيها الفنانون على تجاوز ظروف تاريخية 
تملى عليهم أن ينتفضواأ على ماهو موجود لكى يعيروا عيا 
سيجىء » وأهم فشائل حركة الطليعة انها ساعدت القناتين 
فى شتى أتحاء العالم على هذا التجاوز .. 


9 
رسالة من الخرطوم 


الرأى العام السودانى 
ضد مؤامرة الاخفوان 


العام السودانى بكل قطاعاته يدينمؤامرة 
الاخوان » وكيا يسميهم!لواطن السودانى 

ألرأى البسيط اليوم ‏ الاخوان المتمسلمين © . 
فالسيد آبراهيم يوسق سليمان 

العضو السابق بمجلس السيادة بالسودان 

يقول : « لم يكن غريبا بالنسبقلى ان ينتهج الاخوانالمسلمون 
فى مصر طزيق العنف وهو أسلوب الاتسان الضعيفلاالقوى»- 
« أن الجماعة التى تسمى نفسها بالاخوان المسلمين متناقضة 
مع نفسها حتى فى هذه التسمية ذلك أن الاسلام لم يعرف بأنه 


يعمل على التآير واغتيال أناس لم تستطع هذه الجماعة أن , 


تدمغهم بعيب من العيوب تقتع أحد له عقل وله اتراك ‏ والمرء 
لايملك الا أن يتساعل اذا كان عرض هذه الجماعة الوصول 
الى الحكم على حِثث الناس : ماذا سيقدمون اذا جلسوا على 
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سب تقارير الشهر سب 


كراسى الحكم' م3 اسلوب ومنهج ونظام لمجتمع اسلامئيعيد 
للامسلام مجده وخيره », 


واستطرد قإئلا : « ان هذه الجماعة تستغل فى السودان 
حماسى بعض* الشباب وتغرر بهم فتدفعهم فى طريق أغراضها 
التى تستند على القتل والتخريب وهى أشياء ديننا الاسلامى 
الحنيق برىء منها » ٠‏ ويقول : «.لقد أدهشتنى فى أيام ثورة 
١‏ أكتوبر أن يزور السودان واحد من المأجورين هو سعيد 
رمضان الذى يعيش فى:جنيف ويتلقى الاموال الحرام ويغرى 
الناس ومع ذلك يجد مجالا للاتصال بالشخصيات السودانية 
ويعقد الاجتماعات وهذه غلدلة مؤسفة كان يجب ألا تحدث حتئى 
لا يجدهذا المجرمالفاسق أتباعا يقعون فريسةلاساليبه المضللة» 


© ووقع أكثر من مائة من المحامين السودانيين على برتية 
بعثوا بها الى الرئيس جمال عيد الناصر مستنكرين ارهاب 
الاخوان وكان فى مقدمة الموقعين السيد آمين الشبلى نتيب 
المحامين يالسودان . وجاء فى نصها 2 نستنكر بشدة مؤامرة 
الرجعية والاستعمار ونؤكد ايمائنا المطلق بالنضال ضد كل 
مستعمر وعميل فى المعركة لتحقيق مجتمع الطمأنيتة والعدلر ., 


« معركتنا واحدة ومصيئا واحد ولن نسمح لسوداننا العزيز 
أن يكون ملاذا لعملاء الاستعمار ومعبرا لادوات التخريب 
والاغتيال ٠‏ 


-« عاش تضال الشمعوب العربية من أجل الوحدةو الاشتراكية 
والويل للاستعمار وعيلائه ٠6‏ 


© وقال سكرتير اتحاد عمال السودان ‏ الحاج عبدائرحمن 
« اننا نؤمن يمبدأ التعايش السلمى بمعنى أن يحل الناس 
قضاياهم عن طريق الاقناع والاقتناع ٠٠‏ وأسلوب جماعة 
الاخوان الذى كشفته الصحافة يؤكد أن هذه العسلبة لا 
اسلامية ولا انسائية ٠‏ فالاسلام لايقر استعيال العنف 
والانسقيةلا تقر استعمالالعنف ...واضاق الحاج عبدالرحين 
« ان هذه الجياعة خرحت من طور البثر وكل ماتسطره 
صحافتهم فى السودان يؤكد هذه الحقيقة .. ونحن ندين هذه 
السياسية تحت أى'خلروف من الظروف ونعتير ان هذه الجماعة 
الارهابية التى تلجأ للعنف لا تملك حجة ولا منطق 6. 


© وقال الدكتور عقيل أحمد عقيل المحامى : 

« ان المؤامرة التى كشفت عنها التحقيقات فى القاهرة تدل 
على أن الاخوان المسلمين ينهجون سلوك طريق يتناق مع 
الاسلام'أولا ٠٠‏ ويتناق معأبسط قواهد الانسانيةو الديمقراطيةم 
كما يدل على أن الاخوان تسيرهم أحقادهم ويعيلون وفنقا 
لمخططات مرسوية لهم من يعض الدول الاستعمارية التىيهيها 
فى المقام الاول محارية الجمهورية العربيةا اتحدة والقضاءعلى 
النظام الاشتراكى والاتجاه التحررئ الذى تمثله بقيادة 
الرئيس جمال عبد. الناصر © .م 
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تقارير الشهر - 


« ان هذه المؤامرة التى كشف عنها التدقيق فى التاهر قتثبى 
عن خطر داهم يتمثل فى تشبث الاستعيار والصهيونية فملاحقة 
الزحف العريى المتدس ومن ن واجب كل انسان أن يستتكر 
استنكارا شديد! هذه المؤامرات وان يسعى لاحباطها ولضرب 
اوكارها ٠.م‏ 


« واننى اؤمن ايانا جازما بأن الملاتة الازلية بين شعب 
وادى التيل كفيلة بكشف آوكار الاستعمار سواء تمثلت فوجه 
لو آخر وان الشغب السودائى العربى سيظل بالرساد لكل 
من تحدثه نفسه بأن يجعل من السودان معبرا للدسائس 
. الاجنبية الاستعمارية 6ك 


© دقال : السيد ممسككن العيد الشيع ضكري ااتعاا 
الشباب السودانى « ان اتحاد الشباب السودانى كتنظيم 
ديمقراطى لاشك آنه يقف شد الفاشية واساليبها الارهابيةسه 
ولذلك فنحن ندين مؤابرة الاخوان المسلمين ٠‏ هذا التنظيم 
القاشيستى ب فى القاهرة ‏ وفى اعتقادنا أن ما حدث فممر 
هو همل موجه ضد الديمقراطية ٠٠‏ وياسلوبغاشيستىمعروف 
فى التاريخ وهو الوصول الى السلطة عن طريق الاغتيالات 
واشاعة الرعب والذعر فى نقوس المواطنين » . 


© وقال الاستاذ شسوقى ملاس المحامى السودانى : 
3 جمباعة الاخوان المسلمين فى اعتقادى الراسخ لاتمتطلاسلام 
يصلة وهى أشبه يجماعة « الحثقاشين © التى اشتهرت ىق 
القرون الماضية والتى كان عيلها الاساسى القيام باغتيالات 
تحت تأثر الحشيثى واعتقادى ان أى جباعة تحاول فسرض 
رأيها عن طريق الاغتيالات لايمكن أن يكون لها أدنى مصسلة 
بالاسيلام »© م 


واستطرد قائلا : « ان تاريخ الاخوان المسلمينف الجمهورية 


العربية المتحدة ملىء بالمؤامرات مما يؤكد أنهم جماعة ارجابية: 


تعمل ضد النظام الثورى القائم فى الجمهورية العربيةالمتحدة. 
« ومما يثير الدهشة حقا أن تصنع هذه الجمامة من نقسها 
وصيا لتقرير من هو المسلم ومن هو غير المسلم ؛ بل يذهب بهم 
الادفاء الى حد أن يقسول زين العسابدين الركابى فى جريدتهم 
بالسودان. أن مخايل النبوة على سيما سيد قطب » بينيا عل 
مسلم يعرق آلا تبى بعد محمد صلى الل عليه وسلم 6م 


« ويكفى للتدليل على خياتة هذه الجماعة انهم س بشهادة 
بنشوراتها ي- عملوا على تصنية ثورة 1١‏ أكتوبر ».م ' 


© ويقول التجانى الطيب ‏ . الصحفى السودائق الكبيّ 


وعضو المجلس النيابى 1 
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« ان هدف الاحُوان اللسليين فى مصير هو تصقية السياسة 
المعادية للاستعيار » ووقف البناء الاشتراكى © والعودة بيصر 
الى طريق التطور الرأسمالى » والى احوال ما قبل 11 يوليو 
٠ 16‏ حيثما كان الاقطاع ورآس المال الحُاص يسيطران 
على الحكم فيخفيان سيطرة الاستعماز وهيمنثه التامة على كل 
آوجه الحياة المسرية م 


« ان هدق الاخوان هو استعادة 9 الديمقراطية » التقليدية 
القديمة .. ( الديموتراطية ) التى يضق فى ظلها صوتالشعب 
». « الديموقراطية » التى تغلف سيطرة الراسماليين 
والاقطاعيين ... ( الديمقراطية التى تتركجواسيس الاستعمار 
والرجعية يعملون بنقماط وحوية للتآمر ضد الشعب وضدحرية 
الشعوب فى كل مكان 0 


« وعنديا يكون هذا هو هدف الاخوأن » وهو هدفهم كما 
تؤكده كتابات وبيانات امتدادهم هنا فقه يحق لنا بكل تأكيد 
أن نقول أن الاخوان هم عملاء للقوى التى يحاريها عيد الناصر 
ونظابه فى مصر ‏ عملاء الاستعمار والرجمية © هم 


© وأصدر اتحاد العمال السودانى بيقنا ادان فيهمؤامرة 
الاستعمار والرجعية ضد نظام الحكم فى الجمهورية العربيلة 
المتحدة مر 


واستنكر الاتحاد فى بيه مؤامرة الاخوان وأشاد بمكاسب 
ثورة يوليو وما حتقفه للجماعير العاملة قى الداخل »© ومواقفها 
الايجابية بجائب نضال الشعوب ضد الاستعمار ومن أجل" 
السلام ٠.‏ وأكد البيان وقوف اتحاد العمال بجاتب الضلعب 
المصرى وحكومته لان  :‏ الطريق الذى تسم عليه هو نفس 
الطريق الذى تناضل من آجله » . وتاشد البيان المنظمات 
النقابية فى الجمهورية العربية المتحدة واتحاد العيال العرب 
أن تعبىء نفسها للدفاع عن البلاد لان أية خربة توجه لهاانما 
توجه للطبقة العاملة فى البلدان العربية الاخرتى © بم 


© وقال السيد على عبد الرحمن رئيس حزب الشمعب 
الديمقراطى : « ان مضابات الاخوان فى كل بلد عربي ظلت 
تعمل لتحقيق هدف رئيسى هو هدم الجمهورية العربيةالمتحدة زمر 


« وان الاستعيار قد احتضئهم وامدهم بالامكانيات 'لتحقيق 
هذا الهدف الذى يسعى اليه الاستعمار لان الثورة فى 
الخمهورية العربية المتحدة هى الثورة اراق ولانها هىتاعدة 
النضال ضد الاستعداك 2« 
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سه فشكل العرت عتى اوروبا 


مسال الثقافة بس شي*قول 
و 'آلبنى الدكتور أو شسمس الله علسى القغرب و تأليمسق: 
طه حسين .© تاليف الدكتورة سبجريد هونك جان لاكوتسر 

ستقبل الثقافة فى مص نا ينخقل الدكتور لله حمسين الي الشرف الشاتى من 

0 المشكلة » ونعتى به ديموقراطية التعليم . فعئدما' يصبح 

ه تاليف الدكتوى التعليم, الاولى حتا لكل المصريين © وعندما تمحى الامية من 

طه حسين بلادنا الى الابيد » عندئذ سوف توجد التربة .الخصية التى 


مام 1187 كتب الدكتور طله حسين 
هذه الدراسة فى جزءين ٠‏ وكان يهدف 
الى تحطيم تعامتين اساسيتين ارتكزت 
عليهما سياسة الاستعمار البريطاتى فى 
بلادنا : أولهما الفكرة المنصرية التىتقول 
بتفوق العئلية الاوربية وتفوق الجنس الابيض على سائر 
عقلياك وأجناس قارات العالم الاخرى ٠‏ وثانيهيا اقتصار 
التعليم على الصقوة مزايئاء الاقطاع ومن ابناءكبار الموظفين 
العاملين فى الادارات الاث 


لقد جاء طه حسين ليكشف عن الاوهام التى سسجت 
اسطورة التفاوت بين العقل الغربى والعقل الثرقى » 
فائبت ان فى ظروف تحرر مصر واستقلالها على مر العصور » 
اثبت المقل المصرى . الدى يدخل فى الفلة الششرقية ‏ 
قدرته على التفوق »4 بدليل وجود هذه الحضارة الضخمة 
التى ابدعها قدماء اللسريون ثم هذا التراث الحى الذى 
بقى لنا من العصور الاسلامية ٠‏ وعلى هذا تصبح قضية 
التفاوت فى الحضارتين هى قضية وجود دول قوية » اتاحت 
لها مسدف السحث العلمى ان تكتقشف علوما وتكنيكاث واسلحة 
وظفتها كلها لاجضاع شعوب البلاد الاخرى وتحويلها 
الى مستعميرات . وعندما يشسهر ابناء السستعمرات أن 
القضية يجب ان تطرح على هذا النحو » اى على مسستوى 
العلاقة بين دول استعمارية وبين مستعمرات © فلن يشسعروا 
ابدا بأن عقولهم قاصرة بحكم طييامتها أو انهااقل منمستوى 


. العقليات الاوربية » فكل ما فى المسالة هوان تتاح للشرقيين 


عامة » وللمصريين خاصسة » نفس الفرص التى اتيحتة 
للغربيين ٠‏ 


لكن : كيف يمكن ان يتم ذلك ؟ 
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تيذر فيها بلور المعرفة »ع وسوف يكون حصاد ذلك هو نخبة 
لها اعتيازها من المثقغين والعلماء والفناتين ٠‏ 


ويدرس المدكتور طه حسين كل عناصرهذه التربة : ابتداء 
من التعليم الاولى حتى التعليم الجامعى © ولا يئسى الازهر: 
ابدا » بل يحاول ان يربط متنهجه القديم ؛ الذئ كانتقدميا 
فى العصور الوسطى 6 والذى قدم لنا الصفوة,من الثقفين 
الوطنيين معن قادوا الثورات الحديثة فى عصر 4 ايام حكم 
نابليون » وايام عرابى » وفى ثورة 1111 » انه يربط الازهر 
يمناهج الجامعات الحديثة » ويحاول ان يصل بالمكتسبات 
العلمية التى حققها الفكر الاسلامئ علىمر القرونبمقتضيات 
الحضارة الحديثة ٠‏ 5 


واليوم ونحن نناقثى © فىّ هذا العدد » قضية التعليم ف : 
مصر » لا يمكثنا أن نهمل هل؟ الكتاب الذى كان له فضل 
الريادة فى تناول قضية: التعليم على اساس ديموقراطى ٠‏ 


ويتسناءل المؤلف ف بداية الجزء الاول من كتابه عما اذ١‏ 
« كان العقل الصرى شرقي التصور والادراك والفهم والحكم 
على .الاشياء ام غربى التضور 6 والادراك والقهم والحكم على 
الاشياء ؟ » 


ويرى الألف ان ايسر الوسائل لتوضيح هله المسألقهى 
الرجوع الى تاريخ العقل المصرى مند اقدم عصوره ثبي 
مسايرة هذا العقل قىّ تاريخه الطويل حتى الآن سه 


فالتاريع: المصرى القديم ثبت آنالعقل الصرىمئل عصوره 
الاولى .ان كأثر بشىء اتنا يتاثر. بالبحر الابيض الكتوسيك » 


وان تباخل المنافع على اختلافها ذتما يتبادلها مبع شعوب البدر' 
الإبيض المتوسط مم © 
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ولقد ظل العقل اللمرى حتى ايام الاسكندر مؤثرا فى 
العقل اليونانى متائرا به كما اشتد اتصال مصربالحضارة 
اليوبانية اثر فتح الاسكندر لليلاد الشرقية ع كدلك ظلهذا 
التائر حتى حينما خضعت مصر لسلطان الرومان ٠‏ 


ولقد راى ااؤّلف ان العقل الاسلامى فى مصر وف الشرق 
القريب يرجع الى الآثار 'الادبية والفلسفغية والفنية التى 
انتهى اليها تحليل الكاتب الفرنسى بول قاليرى لكل من 
حخضارة اليونان » وحضارة الرومان» والمسيحية. 


وعلى ذلك فااؤلف يرى أنه ليس هناك فرقا جوهريا 
بين العقل الاوربى » والعقل المصرى ٠‏ 


وى العصر الحديث اشلتد الاتصال بين مصر وأوريا 
فاصبحت النظم فى مصر على اختلافها اوربية خالصة © اذ 
تائر نظام الحكم فيها بالنظم الاوربية كما تائرت ايضا نظم 


التعليم على النحو الاودبى » ويرى الؤلف أنه ليس هثاك , 


ثمة خطر من الاتصال بآوربا على شخصيتنا القوهية ٠‏ 


الدولة وشسئون التعليم 


وفيما يتعلق بهذه النقطة برى الدكتوو طه حسسين أن 
« حياة مصر الخاصة وتطورها الحديث يقضيان دان توكل 
شئون التعليم فى مصر الى الدولة » . ومصهر ذلك فى وأبه 
يرجع الى أن مصر مضطربة بين آمرين خطوين اولهما ان 
كثرة المصريين لاتزال جاهلة فلايد من أن تقوم الديمو قراطية 
بتعليمها على التحو اللائى لاصول الديموقراطية وقاياتها ‏ 
اثانيهما : ١‏ ان القلة التعلمة منالمصريين وهىلاتعدو العثرين 
فى المائة قد خضعت لالوان مختلفة من التعليم ‏ ونشآ عن 
ذلك اضطراب له آثاره الخطرة فى حياتنا . 


د نهئاك التعليم الرصمى المدتى الذى رسم طريقه 
الانجلير ‏ وما زلتا للآن يلل المحاولات لاصلاحه » وهناك 
التعليم الاجنيى الذى قام فى مصر مسستظلا بالامتيازات 
الاجنبية عامل على تكوين التلاميذ الصريين على نحو اجنبى 
خالص ٠‏ وايضا يوجد التعليم المصرى الحر الذدى كانالى 
عهد قريب فير خاضع إراقية الدولة ‏ ثم هناك التعليم 
الديئى الذى يقوم عليهالازهر الشريف وما يتيعه من المعاهد 
ثم هناك تعليسم وسط بين الدينى والمدنى وهذا التعليم 
تمثله دار الملوم . : 


كل هذا يصور الحياة العقلية فى هذا الحين مما دعا 
الدكتور طه حسين الى المطالبة باشراف الدولة على شئون 


التعليم فالدولة هى السئولة عن نكوين العقلية اللكصرية 
تكوينا يتلاام والحاجة الوطنية الجديدة ٠‏ 


مراحل التعليم 


وتعرض الكاتب بعد ذلك الى مراحل التعليم المختلفة + 
التعليم الاوئى والثاتوى والعالى د 


؟ ل مرلة التعليم الاولى الالزامى 
وزيرى المألف أن التعليج الاولى الالزامى ركن اسائى من 
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اركان الحياة الديموقرآطية الصحيحة بل هو ركن من 
اركان الحياأة الاجتماعية الذى تخضع له ؛ والدولة 
الديمو قراطية ملزمة بان تنثشر التعليم الاولى وذلك لاغراض 
عدة : 


أولا : « أن هذا التعليم الاولى بعد أيسر وسيلة يجب 
أن تكون فى يد الفرد ليستطيع أن يعيش » ٠‏ 


اثانيا : 8 أن هذا التعليم الاولى ايسر وسسيلة يجب ان 
تكون فى بد الدولة نفسها لتكوين الوحدة الوطنية واشعار 
الامة بحقها فى الوجود المستقل الحر وواجبها الدفاع عن 
هادا الوجود ٠‏ 


ثالث : « أن هذا التعليم الاولى هو الوسيلة الوحيدة فى بد 
الدولة لتمكن الامة من البقاء والاستيرار لانها بهذا التعليم 
الاولى تضمن وحدة التراث الوطنى اليسيمر الذى ينبغى ان 
تتناقله. الاجيال ٠‏ 


ويرى الؤلف ان من ابسط واحبات اللولة ان تنشين 
التعليم الاولى وخاصة ان الدسستوو فرض عليها ذلك 
« وتقصيرها فى ذاته بلزمها اثم التغردط فى ذات الدستور » 
« واذا ارادت. النولة أن نعنى بالتعثيم الاولى قلابد لهامن 
تكوين جيل من المعلمين الاوليين الاكفاء ‏ وتكوين الصسبى 
الصالح الذى يكون ناقعا لنفسه وامته » . 


ب س مرحلة التعليم العام 


ولقد طرح الألف قضية هامة تتمثل ف سؤاله الى من 
يتجه التعليم العام ؟ .. 


وحهد ذلكبانطييعةالتعليم العام مخالفة لطبيعة التعليم الاو لى 
الالزامى » ومعنى ذلك انالتعليم العام لنيكون الزاميااذ انه 
لايتجه لايتاه الشعب جميعا دل سيكون قاصرا على الدين 
يستطيعون أن يؤدوا اجره من ابناء الشعب ٠‏ 


ولقد احست بمض الديموقراطيات الحديثة احساسا 
قويا بحق الققراء فى التعليم العام فجعلت اجره زهيدا لم 
عا ليت أن أباحتة الناس جميما دون اجر + 


واشار الؤلف الى ان الغقر والغنى عرضان من اعراض 
الدنيا لايثيغى ان يكون لهما اثر فى تحقيق العثل والمساواة 
بين الناس »© والديمقراطية الصسحيحة اذا فرضت المساواة 
بين أبناء الشعب فى الحقوق والواجبات فلا يعقل ان تغرقا 
بينهم ف قرص التعليم ٠‏ 


وأكد شرورة أن يتعلم الشعب لاتمى حدود التعليم خقى 
ذلك الوسيلة عرفة مواضع الظلم © وأنه من الخطا انيظن 
انه فى تضييق التعليم العام حلا لازمة البطالة » ودماا]ؤلف 
الى أن يكون التعليم العام كاسمه مباح للمصريين جميعا ., 


وجوه اصلاح التعليم 


كما تعرض لنقاط الضعف فى برامج التعليمٌ ‏ ؤمدى 
مسئولية الوزارة ورجالها ف اضطراب التعليم وراى انه 
يمكن اصلاح التعليم عن طريق ثلاثة أشياء : 
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© انشاء مجلس التعليم الاعلى على آن مث قيه فروع 
التعليم كلها » وتمثل فيه عناصر ليست من وزارة الممارقف 
ولكثها تتصل بالتعليم ,. 


© اعادة تنظيم مراقبات التعليم ويقترح مؤلفبا فى هذا 
الصدد بقرورة امادة تنظيم ادارات التعليم على اختلافها. 


© اصلاح التفئيش وتعرض لعقرير الاستاذ نجي بالهلالى 
الدى يبين أن المفعش مثقل بالواجبات بطربقة تمنعه من 
اداء واجبه وعلى ذلك يجب اعادة النظر فى التفتيش ٠‏ 


ول نهاية الجزء الاول من كتابه تعرض الدكتور طه حسين 
لسألة هامة وخطيرة وهى تتملق بالإمتحانات ورأى اللؤلف 
« أن الاصل فى الامتحان انه وسسيلة لا غاية « وآن الامتحان 
شر لا بد منه » ودعا الى آن نخفف من هذا الثر وتجمله 
« وسيلة لا غابة » . 


كما تعرض لقضية اللغات الاجنبية: فق مصر وظالب بآن 
نتحرد وزاوة المعارف من الجمود وان تبيح فىّ مدارسهالفات 
اخرى غير اللغتين الفرئسية والانجليزية خاصة وآن الحاجة 
الى اللغات الاجنبية شديدة , 


ودعا المهتمين والداعين لاحياء التاريخ المصرى والقومية 
اللمصرية الى اتخاذ الوسائل الى تحقيق ذلك ورأى ان من 
هذه الوسائل مسألة اللغتين القديمتين اليونانية واللاتيئية 
اللتان تعدان.من اهم الوسائل لاحياء التاريخ المصرى . 


كما تعرض الدكيتور طه: حسين ايضا لقضية اللفة العرمية ٠‏ 


وراى انه من السخف أن يظن أن تعليم اللغة العربيةوقف 
على الازهر والازعريين ودعا الدولة لتعليم اللغة العربيقحتى 
تجعلها ملائمة لحاحجات الحياة العقلية: والعملية فى العصر 
الحديث ٠‏ 


نح مرحلة التعليم العالى ومشكلاته 
وتعرض الؤلف للمرحلة الثالثة من مراحل التعليم » 


وما بحيط بها من نتاط الضعف ومنمشكلات مختلفة . وق 
تحديده لمفهوم التعليم المالى اوشم « أنه ئيس من الحق 


أو من الخير أن يكون التعليم العالى مادة كلها أو وسيلة +7 


الى الادة وانما من الحق ومن الخير أن يكون التعليم 
العالى مزاجا من هذين الامرين جميعا » , 


أن معاهد العلج ليست مدارس فحسب بل هى بيئة 
للثثافة باوسع معائيها « واذا قصرت الجابعة فىّ تحقيقذلك"' 
فليست ب آن 'كون جامعة وائم هى مدرسة متواضية 
من الدارس التواضمة وما أكثرها » . 


ويرى الألف أن الجامعة لن تستطيع أن تنهض بالتمليم 
والثقافة الا اذا ظفرت « بالاستقلال المنحيح والثروة 
وسعة اليد » اذ يؤكد ان مشكلات التعليم العالى ممصن 
سواء كرت ام قلت يسيرءٌ جدا » لان التعليم العالى قد 
تحرر من سلطان ‏ وزاومٌ الممارف منك اثثيثت الجامعهة 
« والعلة الصحيحة نكل مشكلة من مشكلات التعليم المالي 
سواء كانت فنية » مالية ادارية راجعة ذائما الى الحكومة 
والحل الصحيمح لكل هذه المشكلات يدور دائما مع.ظفر 
الجامعة بما تحتاج اليه من الاسجقلال 'والال ٠‏ 


التعليم: الدينى فى الازهسر 


ويطرح امؤلف فى مجال النعليم قضية هابة وخطيرة تدور ١‏ 


أ 1ل 001)54/امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


حول التعليم الديتى قْ الازضر , قهو يعقين أن مهمة الازهن 
فى تكوين الثقافة ذات آثر خطير فى حياة مصر خاصة وفى حياة 
العالم الاسلامى عامة وذلك لاسباب مختلفة : 


© لان الازهر اكثر معاهصد التعليم فى مصر وى الشرق 
الاسلامى حظا من الطلاب فيجب ان تظفر فيه هذه الكشضرة 
الضخمة بثقافة لاتقل عن الثقافة التى يظفر يها الثسيابى 
الجامعة وى مدارس التمليم العام , 


© لان الازهر معهد الدراسات الديئية الاسلامية وهو 
من هذه الجهة شديد الاتصال ويجب أن يكون شديدالاتصال 
بطبقات الشعب على اختلاقها وتباينها . 


كما يرى انه ليس من الخير ان يكون الازهر حريا شسعواء 
على الحياة الحديثة فان هذه الحرب لاتجدى ولاتفيد ولن, 
يتأتى ذلك الا اذا عرف رجال الدين حياة الناس كمايحبوتها 
وسبيل ذلك ان يتثقف الازهر بالثقافة الحديئة ١‏ 


ويدعوه لان يجارى التطور حتى يكون اتصاله بالاجيال 
الناشئة والاجيال المقبلئة اقوى اتصالا من الاجيال الماضية 
أوالاجيال الحاضرة ٠‏ ويذكر ى هذا الصدد « آن الاسسلام 
دين التطور والرقى والطموح الى المثل العليا فى الحياة 
الروحية والمانية جميعا ويجب ان يكون رجاله الناشرون له 
ملانمون كل الملاعمة لطبيعته التى تشجع التطور » 


وتتسم المطالب التى وضعها المؤلف بشمولها القسومى 
العام اذ قدم ايضا آراء حول التعليم الدينى للاتباط جاه بها 
ان أعداد رجال الدين المسيحى للاقباط محتاج الى عناية 
خاصة من الدولة ومن الاقبلظ ‏ اتفسهم لاسباب طبيعية 
فالاقباط .مصريون يؤدون الواجبات الوظنية كاملة كما يؤديها 


. المسلمون ويتمتعون بالحقوق الوطنية الكاملة ‏ كما يتمتبيها 
. المسلمون © ولهم على الدولة ما للمسلمين من الحق فى العنلية 


بتعليمهم وتقويمهم » وتثقيفهم ‏ وقدٍ قرر الدستور المصرى 
ان المصريين سواء فى الحقوق والواجيات ولم ينرق فى هذه 
المساواة بين المسلمين وثير المسلمين ٠‏ 


ولذا يرى ضرورة اعداد رجال الدين المسيجيين اعسدادا 


' يتئق والحياة الحديثة والعصى الحديث ٠‏ كبا دما اليضرورة 


تعاون كل من الدولة المصرية والكنيسة القبطية على اصلاجح 
التعليم الدينى الملسيحىي » وتنظيم المعاهد التى تخرج 
القسيسين والرهيازو الملاعية بين هذه العاهد الديئية ومعاهد 
التعليم المدنى يحيث تفتتح لطلاب المماهد الدينية المسيحيسة 
ابواب الحياة المدنية ان ارأدوا ذلك , 


نشر الثقافة بين طبقات الشعب 


ويرى عميد الادب العربى . أن هناك واجبات يجب ان 
تؤديها مصر دولة وشعبا لانواع اخرى من الثقانة ليست 
محصورة في المدارس ولامقصورة على معاهد التعليم منها 
وهى اتاحة الفرصي للمثقفين للانتاج حتي يشاركوا فى تنبية 
الثروة الانسنقية من العلم »6 والفلسفة »© والاحب ‏ 


كبا دعا المؤلف الى نشر اكبر قدر مبكن من الثقفانة ف 
لبقات الشبعب ب والى ان تتجاوز هذه الثتانة الوطنيسة 
حدود الوطن كما دعا ايضا الى توطيد الصلة بين مصروبين 
الثقلفات الاجنبية على اختلافها .م 
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ويرى أن هناك تقصيرا معيبا ْ حياننا العملية » ويرجع 
هذا الى الاعمال للترجية والنقل عن اللغات الاوربية الحية 
ولذا فهو يدعو الى انشاء مكتب للترجمة كما يدعو الى 
تشجيع الترجمة واللمترجمين » وذلك سيكون له اكبر الاثر فى 
تغذية العقل المصرى ونشر الثقافة بين الطبقات الشعبيسة 
المختلفسة ‏ , 


كما دعا المؤلف الى وجوب آشراف هيتات منظمة عسلى 
الصحافة والراديو والسينها . التى تعد من ادوات تثقيف 
الشسعب وتحقيق الصلة بين الطبقات وتوطيد الصلة بينسه 
وبين غيره من الشعوب ٠‏ 

ودن.اجل نكر الثقافة المصرية قى الاقطار العربية اقترح 
© تيسير الكتب واللمطبوعات فى الاقطار العربية © انثماء 
المدارس الممرية فى الاقطار العربية © الدعوة الى ضرورة 
التعاون على تنظيم الثقاقة وتوحيد برامجها بين الاقطار 
العربية كافة . 


ويطرح المؤلف 'فى نهاية الكتاب هذا السؤال : هل توجد 
لتافة مصرية 5 


ويجيب الؤلف على هذه المسألة : ١‏ بآن الثقافة المصرية 


مهما تكن ضعيفة ومهما تكن ناقصة ©» ومهما تكن محتاجة الى' 
التقوية والتنمية » والاصلاح فهى موجودة ما فى ذلك شك - 


هى موجودة ومتميزة بخصائصها التى تنفرد بها عن غيرها من 
الثقافات » . غفى « مصر ثقانة انسانية غيها شخصية مصر 
القديية الهادئة » وفيها شخصية مصر الباقية الخالدة ؛وهى 
الوقت نفسه انسائية قادرة على أن تغْرّو لوب الناس 
وعتوليم » ٠‏ 


وف النهاية دعا المؤلك الى عدم اعمال هذه الثقافةفتضعف . 


أو يدركها الجمود وأن ثمنحها القوة لتنمو هفان فى نمائها 
وذكائها نماء'لنا وذكاء » بل تماء نغيرنا من النلس وذكاء 
ايا 6م 


ع غلك 


غان هذا الكتاب يعكس الصورة التنصيلية لاحدالاسهليات 
الايجابية الهامة التى قدمها واحد من اكبر ادباثنا فى حقل 
التعليم وديموتراطية التعليم فى مصر ٠.‏ 


فضل العرب على اوروبا 
أو شمس الله على الغرب 


ه تاليف الدكتوره سيجريد هونك 


الكاتبة كتابها ققائلة : « أن أورويا قدي 
للعسرب وللحضبارة العربية وان الدبن 
الذى فى عننسق أورويا وسائر القارات 
الاخرى للعرب كبم جدا وكان يجب على 
أوروبا أن تعترف يهذا الصنيع منخزمزيعيد» 
وكتاب الدكتورة سيجريد هونك الذى ام الدكتور فؤاد 
حسنين على بترجمته دفاع علمى قائمعلىدرا سةدقيقةعميقةعن 
هور العرب العلمى ٠‏ ويمنهج علمى وبالادلة المدعمةوبالبراهين 
العديدة محضت الكاتبة يه قول كثيرمنالغربيينالمتعمسبينباندور 


- 


أستهلت 
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العرب كلة مجرد دور شاعى البريد الذى نقل التراثاليوناتى 
الى اورويا وأنهم لم يكتوا بجديد ولم يحققوا رسالة ٠‏ 


والكائية تؤكد فى كل فصل من قصول الكتاب السبعة أن 
العرب لم يتسليوا التراث اليوناتى دون تفكير بل أخذوهوخلقوه 
خلقا جديدا » واقتحم العلماء العرب والتراث فى أيديهم كل 


مجالات الفكر والعلم فجددوا وأبدعوا وصافوا نظريات علمية 


جديدة واستحدثوا آلات وأجهزقدقيقة تشهدلهمبالفضلوالسبق. 


أن أول مصنع للورق عرفته اورويا فى .1176م أاسس ىق 
ايطاليا و-صنع الورق الاخر الذى اسستهأسيرة أولمانكشترومر 


. عام 1141 » وهىمنآسرة نورنبرجالتجاريةهذهالصنامةأخنتمن 


العرب واقيمت بخبرة حربية » ولم يقتصر فضل العرب على 
صناعة الورق فان اختواع الطباعة فى اوروبا على أيدىكوستر 
الهولندى وجوتنبرج الالمقى انما ورثت من علم العرب 
وقنهم فى هذا المجال ٠.‏ 


ويآسلوبها العلمى الادبى تستهل الكاتبة كتلبها باثبات اثر 
العرب على الصناعة الاوروبية التىاخئت فى النهوض معيداية 
ظهور الرأسمالية الاوروبية منذ القرن الوابع عشر . 


قالبوصلة التى كان لها دوز كبير فى تطوير الملاحة الاوروبية 
ليست من اختراع « فلاقيو جيوبا »© أحد ابناء ( أمالقى ) فعن. 
العرب اخذها الصليبى ( يطرس فون ماريكورت ) وأهداها الى 
آوروبا وكان ماريكورت مدرسا ( لروجر بيكون ) فى 1111 م 
عن طريق رسالته حول المغناطيسية ٠.‏ 


وعندما آراد المغول أن يلحتوا الهزيمة بالصينيين بعد أن 
هزموهم باستخدام الفكرة الخاصة ياطلاق قنايل عن طريق 
قوة متفجرة من ألبارود » استعاتوا يمهندس سورى من يعلبك 
وفى أثناء الحرب مع القرنج استخدم القسائد المصرى 
فر الدين ى 1141 م الصواويخ قى قتاله » وى القرن الثاتى 
عشر استخدم العلياء العرب مواد مفرقعة كاوية » وى القرن 
الثالث عشر اخترعوا مادة مفرقعة دافعة للصواريخ ولقد 
عددوا أنواعها » بيض يندفع تلقائياويحرق ‏ وتطير نافثةللهيت 
وتحدث صوتا مثل الرعد ٠‏ وقد قدم حسن الرماح رسما فى 
6م للورييد مشحون بالمواد المفرقعة يقذفه صاروخ وبه 
ثلاث محركات مم 


وعندما استخدم الاندلسيون المدفعية العربية ودكو!ا يهاعدد1 
م المدن » أحدثت قنابلهم ذعرا شديدا فى صفوف الامداعحتى 
انهم اعتقدوا أن الساعة قد اقتربت وآذنت الدنيا بزوال' 
واطلقوا على المدفعية العربية اسم ( فوهة الشيطان :.. ) 


أن العرب هم مخترعو البارود وليس الفرنسيسكائى [يرتولد 
شفرز ) من قريبورخ :م 


وفضل العرب على الملاحة نجد أثره فى الاصطلاحاتالخاصة 
بالملاحة ‏ مثل الحيل ( الكابل ) وأمير البحر ودار الصناعة 
( الترسائة ) والقلفاطى «:.. والجندول اليندقى ٠٠١‏ الخ 


ونظام البريد عند الحرب واستخدامهم للحمام الزاجل الذى 
هو 2 اسرع من البرق وأئجز من سحابه » م 


وحتى تظام الحدائق الاوروبية وفن تنسيقها اخذ عن العربٍ 
ونظام الحمامات وزينة المراة وكثير من الادوات المستخدمة في 
الحياة الاوووبية اليومية جاعتهم عن العرب © فالك (اللاكيه) 
.مثلا والذى يستخدمه العالم اليوم لتلميع أرضية أ نازلو أظافر؛ 
الاصابع من المواد التى 'استحدث العرب استخدابها بم 
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واستعرضت. الكاتبة الفتح الكبير للعلياء العرب فى ميال 

الحساب والرياضة ٠‏ فقد غزت الاعداد العربية أورويا 
لتؤدى دورها الهام فى العلوم الطبيعية والصناعات والاقتصاد 
وسائر وسائل الاتصال بين الشعوب الراقية فى العالم وف 
مخطف العسور ٠‏ 


وعلى أيدى العرب انتهى عصر استخدام الحروف الايجدية 
للتعبير عن العدد الامر الذى كان يعرقل كل تطور علمى ٠.‏ 


فقد نام محمد بن موسى الخوارزمى بتبسيط علم الحصاب 
الجديد فسبل العمل بالتسبة موظفى المصارف والتجسار 
والمساحين ٠'وكتابى‏ الخوارزمى ١‏ الجبر والمقابئة » و(كتابه 
فى الحسأب الهندى » كنا اساسا من ادي لون |الطايم 
الرياضشية ٠.‏ 


والعرب هم الذين استخديوا « الصفر 6 واستخدامالسفر 
يعبر ثورة فى تطور العلوم وهم الذين استخديوا « الاسس » 
وحساب الجذور والمعادلات والتربيع والتكميب وساهم هذا 
العمل الكبير أبى كامل:وعمر الخيام وابنسيناوالبيرونىوغيرهم. 


ان نثشذأة علم مسك الدفاتر الايطالى هذا العلم الذى كان 
من غروريات التطور اوسني للنظام الرآسمالى آخة 
عن العرب . 


ان الابتاء الثلائة موسى بن شاكر الفلكى محمد وأحيد 
وحسن » وثابت بن قره والبتانى ( والاخر عرفته أورويا باسم 
الناتيجنيوس ) هم اصحاب فتوحات علمية هائلة وكيا تقول 
الكاتبة أن بثى موسى ومدارسهم قد ماعيوا مساهية كيرى 
ى بعث التهفة العلبية الاوزوبية - 


ان العلماء العرب قاموا بقياس حجم الكرة الارغية عنتما ' 


علفيم الخليفة المامون بذلك 


ان أحمد بن موسى أاهتم بالتركيبات الخاصة بالاجهزقو الالات 
واضاف الكثر الى الاجهزة العلمية التى قدمها العالم القديم 
هو وأحُويه محمد وحسن 


أن العرب لم يقصروا دراساتهم ويحوثهم على الجوائب 
النظرية والتسجيلية بل قايوا بعيل فتى بقيق وبحث على 
محكم عملوا على تمخيره اصلحة الئاس بتحويله الى الات 
وومائل انتاج مفيدة لليشرية © فهم الذين قديوا للبثرية 
المضخات التى تعمل بالنار والسواقى والطلمبات والرواقع» 
© وجهاز السحت المربع وقد ركبه جابر بن أفلح ويعتبر هذا 
الجهاز الخطوة إلاولى .التى مهدت لتطود. الجهاز المستخدم ىق 
قياس المسلاحات والمعروةباسم(فيودوليت) .وقداستخدم العرب 
حوالى آلف نوعمنالاسطرلاب(ازولةالشمسية)» قدمالخوارزمى 
منها ثلاثة وأربعيننوعاء أن الغرب لم يستلعتركيبالاسطرلاب 
الا فى القرن الرابع عشر © والاسطرلاب 
ولكنه يمتاز بتحديد الزمن والمكان ويؤدى خدمات حليلة للبحارة 
فى عرض البحار والمحيطات ٠‏ 
عليه البحارة الاوروبيون اعتيادا كليا ٠‏ 


ولقد أخذ العرب مزولة بطليموس البسيطة وتفئتو! فيها 
وطوروها فقدموا حوالى ثمانية عشر نوعا.وهم الذيناخترمو1 
الالة المعروفة « بذات السدس » لقياس الابعاد ذات الزوايا 
وكذلك الالة٠‏ الممروفة بذات الثمن ( الثمنية ) . وهم التين 


ابتكروا الساعات الشميسية وساعات تتحرك بواسطة الماعلقى ٠‏ 


الزئبق أو الشموع ااتقدة أو الاثتال وساعات بالطبل 
والموسيقى .. 'وساعة الجزرى ( حوالى عام ..؟١‏ م ) 
كانت تعتبر انتاجا عبقريا ذيها برج فلكى متحرك وشسخوم.ن 
متحركة تبين الساعات وصتران يلقيار. كل ساعة بحلقؤكاسين 
بينيا يقرع ثمخوص الضاربين على الطبول وينفخ المؤسيقيون 
فى الاتهم ىن 


ايقيس الزمن فقط , 


وفى القرن الثامن عثر اعتمد , 


أ .ال 0001)54/امعء. امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


أن العرب لم يقسلموا التراث اليوناتى والهتدى والصينى 
والفارسى كما هو »© بل أخُنوه وخلقوه خلقا جديدا وآضافوا 
آليه اضافات جديدة ويمتهج تجريبى علمى ناقثسوا أخطاء 
القدابى .. 


ناقثى العرب الخطأ 'الذى وقع فيه ( ثيون ) عند حسابه 


. الكسوف والقسوف » وعارض كايت بن قره جداول بطليموس 


وه القرغتى » هو الذى قاسسفالقرن الماشر خطوط طول 
الارض وكان أول من أدرك أن فلك الشمس كسائر آفلاك 
الكواكب يتحرك مع مرور الزمن الى الوراء ٠‏ ( وقد ترجمكتاب 
القرغقى الىاللاتينية فى /121 م ) 0 

لقد حسب ثابت بن قره ارتفاع الشمس وطول السنة 
الشمسية »6 والبتانى هو الذى حسب بدقة التفاوت بين خطوط 
الطول للسنتين المدارية والفلكية » وقام بتصحيح محاولات 


. القوارزمى لفحسن ظهور الهلال وكسوف القنيس وخسوف 


القمر والزاوية الواقعة بين خطين يكونان زوايا مقابلة ٠‏ ان 
أورويا لم تعرف البتاتى وفتوحه العلبية الا فى القرن 
السانس عثر . 


1 وف بداية القرن التاسع عثشر استفاد الفرتسى ( لابلاسن ) 
من كتب بن يونس القاهرى فى دراساته وآبحاثه ٠‏ 


وهذا هو الحسن بن الهيثم' العبقرى فى العلوم الطبيعية 
والذى كانت نظريته الخاصة بالاشعة وأنكسارها نقطة تحول 
فى آبحاث العالم فى الطبيعة ويخاصة فى الضوء ٠‏ ولقد قدم 


نظريته الحريئة عن الاجرام السماوية ومت بينها النجومالثابتة 


التى ترسل نورها عدا القمر الذى يستيد ئوره من الشمس ‏ 


. ء٠عارض‏ العالمين الاسكندريين ( اويفليد ) و( بطلتيوس ) ىق 


نظريتهم! التى كانت تقول أن العين ترسل أشمعة بمرية على 
الاشياء المراد رؤيتها قأملن خطأ هذا الرأى وقال ان العين 
لاترسل شسعاما وآن هذا الشماع هو سبب الرؤية ٠‏ 


وهكذا حق.للكاتبة أن تقول ان ابن الهيثم وليس روجربيكون 
ولا جليليو ولا ليونارد ده قينقى 6 وانما هو الذى أقامالابحاثك 
التجريبية ©» فقدم للعالم أجهزة البصريات وكان له أثر كبي 
على علم البصريات فى أوريا ,., 

أن استخدام الحسن ابن موسى لمعادلة من الدرجة الرابعة 
قى.حل المسائل المعقدة المتملة بالرياضة والطبيغة مازالت 
دليلا على عبقرية العلماء العرب وفضلهم ٠.‏ 


لقد تميز العرب على اليونان بدقتهم وتجاريهم » والزركلى 
( من طليطله ) هو الذى قرر أن يعد الشمس عن الارغريتقي 
حسب تقدم الليل والنهار الى الاعتدالين أو المدار الشمسى 
وان هذا البعد يتواقق تياما مع الاعتدالين » ولقد نجح فىْ 
حساب زمنى للاءتدالين وعلى الزركلى تتلميذت أوووبا ف القرت 
المادسس عقر ٠.‏ 


.وهناك الكتدى أول من استخدم الفرجار لقياس الزواياق 
الهندسة وحساب أثقال بعض السوائل الخامصة ؛ وأجرى 
تجارب على الجائبية وسقوط الاثتال ٠‏ 

.وفى عام -..١م‏ وضع الطبيب القاهرى على بن سليمان 
نظريته الثرية والتى عالج فيها امكانية تقسيم .الجسم الى 
جزئيات وهذا التقسيم لاينتهى - 


أن آوروبا لم تبد ملاحظاتها عن البقع الشمسية الا ف 
القرن السابع عثر وكذلك عن ذبنبة محور الكرة الارضية » 
ميتما قدم العلماء العرب أقكارهم ونظرياتهم حول هذهالمسائل» 
شل أوريا بقرون عديدة » فقبل كوبرئيكوس بخمسة قرون أعلن 
البووتى ى عام ٠١.٠١‏ م أن الشمس ليست هئ سيب الليل 
والنهار بل الارض نقسها هى التى تدور حول محورها وهذا 
مما يوجد الليل والتهار يم 


74ل سم 
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ان العرب ليحققوا اتجازانهم العلبية العظيمة ويقدموا 
مخترعاتهم وآلاتهم الدقيقة كان لابد وآن يطوروا العلمالرياضى 
ويخطوا يه الى الامام خطوات واسعة »© قكان العرب هماول 
من اوجدوا الحماب بالكسور العشرية ( كتاب مقتاح الحساب 
فى علم الحساب تاليف فياث الدين جمشيد بن مسعود ابن 
محمود بن الطيب ) فى القرن التاسع اايلادى ٠‏ وهم الذين. 
توصلوا الى حساب اللوغرتييات وحساب الثلثات المسطح 
والكروى » وهو علم لم يعرفه اليوئان ومن العلوم الجديدةالتى 
افادت فى الذلك والملاحة والمساحة .. , 


ولقد أخنت اوروبا الحساب المعروفا بالطريقة الستينيةعن: 
العرب © فكان العرب هم أسحاب القضل فى ايجاد الحساب 
الخلاق قبل أورويا بسيعيائة عام 6 وقد وضع أسسسهالطبيب 
النيلسوف ابن سيئا واللاهوتى الغزالى ٠‏ 


ولقد ضبق ابن سينا نيوبتن وليينتيز فى معالجته للاتهائى 
الصقن فى الطبيعة والرياضة دم 


والثارابى عذا الفيلسوف الموشوعى العبقرى الحكيم » 
الوياضى الموسيقى هو الذى قدم مع ابن سينا أضكم أسس 
. لتطورات العلوم الرياضية المفاصرة » 


ولقد أبوزت الكلبة”دور العربف تحويل الفلك مت مجموعة 
معلومات تستخدم ف الشحر والشسعوذةالىعلم لهقواعدواصول: 

وفى العصور؛ الوسطى كان المريض يعالج فآورياء بوضع 
آليد وطرد الشيطان وحرمت الكئيسة العلاج بالعقاتررالطبية 
والاعشاب والجتوى واعتبرت العمليت الجراحية عملا مثينك 
بينما كانت أوروبا تعيش هذا الظلام كان العرب ينطلقون 
كعلماء كياز فى مجال العلوم الطبية وعرقت الدولة الاسلامية 
المستشنيات وكليات الطب واجازات. الاطباء ٠‏ 


قد علم « الرازى 5 العرب الفحصى الحر والتفكيرا إستتل» 
وكانت رسالته فى الجدرى والحسبة هى أول رسالة من نوعها 
صورت هذا المرن تصويرا علبيا صحيحا ميا اضطر علماء 
القرن الثامن حشر الى الاقرار بأنها خير رسالة كتبت ؤزعذا 
الموضوع لان الرازى تمكن من التمييز بين النترس والامراضش 


0 


وابن نشينا الفيلشوفة الكبى عو أول .3 اشتخدم التشنخيض 
الخلاق قفرق بين الالتهاب الذى أصاب الضلوع والالتهاب 
الرئوى وخراج الكبد وحالات الالتهابات المختلفة وفرق بين 
ألنس التئ يصيب المصرات والمغفص الذى يصيب الكلىوعالج 
الصلل والكثير من الامراض وهو أولْ من تعرف على الحمى 
القارسية وما يتسبب هن مرش الصفراء ودووة المدينة ؛ كبا 
كان ابن سينا أول من'لاحظ السرطاك الموضعى ولاحظ العدوى 
التى تنتقل' من السل الرئوى وعن خطن الاشعاءات القشبسية 
على المصابين بالسل ,م 1 


وعرفا العالم ابو بكرا محمد بن زكريا وكتابه الحاوىو الذى 
عرقته أوووبا باشم كونتيئنس وعبو موشومة طبية ىق 
ثلاثين مجلدا :.. 


واب النفيش الطبيب المضرىهو أولّمفكن فى موضوعالدورة 
الدموية وذلك قبل هار بأربعة قروة » وهوالذىقال بوجود 
اكروق فى تكوين مخدلف الحيوانات ونادى بوجوب الاستمانتبعلم 
تشريح مقلون » وملاحظة الفوارق وآخذها بعين الاعتبار وهو 
مكتشفة الدورة الدموية الصغرى وليس الاسباتى ميخائيلئروت 


اه 5 ا 
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وان ابخ.ركد الطبيب الفيلسوق العربى هو الذى قالبآن 
بيعص الامراض المعدية مثل الجدرى الاسود تمتح الجسم 
حصانة مدى الحياة وقبل استخدام اوروبا بقرون 8 
هد الامراض المعدية استخدم العرب وسيلة تطميم الجسم 
بامصال مخففة من اارض تهيج الجسم وتنبهه وتجعلهمستعدا 
لمقاومة المرض ».. 


وبينما اعتبرت أوروبا مرض البرصس لعنة الهية لايمكن 
مقاومتها » شمخسه الطبيب العربى ابن ماسويه ٠»:‏ و الدولة 
الاسلامية كان المرضى بالبرص يعزلون فى مستشقياتويمالجون 
برعاية آطباء مختصين بينها كانت أوروبا تطردهم من المجتمع 
وتصلى عليهم صلاة الموتى م 


واظهر العرب نبوا عظيما فى دراساتهم النظرية والمملية 
هن الامراض ونشآتها وعلاجها والوقاية من العاهات 
الجسمقئية :. ان عملية ارجاع عظم الكتف الى وضعه الطبيعى 
مازالت تعرف فى اورويا باسم الطريقة العربية م, 


وكان ابن سينا هو مخترع الحقنة الشرجية وقربةالثلج غ٠‏ 
وللرازى الفضل فى استخدام الشعر فى خياطة الممليسات 
الجراحية فز العصور الوسطى ٠‏ 


والعربة وحدهم هم أول من استخدم تخدير المريض 
واختلفوا فى طريقتهم عن طريقة الهنود واليونان والرومان 
الذين كانوا يسكرون الريض ٠‏ ان طريقة التخدير الشامل 
استخدمها العرب ونسبته الى طبيب ايطالى خط تاريخى .. ٠‏ 
والعرب هم آول من استخدم « المطهر »6 فى الجروح وابن 
سينا هو الدىعارضسوحارب الفكرة اليونانية والتىصظل يعمل 
يها الاطباء زهاء آلف عام والتى تقول بأن تقيح الجرح هو 
وسيلة طبيعية لتطهره وهى فكرة يوقراط باحداث تقيح 
صتاعى وكتشيطه ١ ٠.‏ 


أن ابن مسينا لم يطالب فقط ياحداث التقيح بل طالب 
بائارة الجرح سواء كانت هذه الآثارة آلية أو كيماوية وعليه 
#كتقى الطبيب العربى ياستخدام كمادآإت ساختة من التبيلاً 
الاحمر العتق لتجنب احداث قيىء باعتبارها وسيلة للقضام ' 
على الجرثومة فى مهدها ‏ وهو ماتئيه إليه الطييب الغرتسى 
مسكلين عام 11681 والى مقموله كمضاد حيوى تماما وهو 
لابقل مفمولا وآهمية عن البنسلين ٠‏ 


وقوة العرب واصالتهم ف الاختراع والتفكى قد بدت 
اختراعهم لعلاج الجروح المتقيحة بوسيلة فمالة هى نفس 
الوميلة التى عرقتها أوروبا فى القرن العشرين ب « طريتة 
المضادات الحيوية » فمنسروج الحمير والجواميساستخدموا 
مادة متمفنة وهى التى يضنع منها البنسلين والاسبرجيلوس 
ومن هذه المادة صنعوا مرهما عالجوا به الجراح اللتهبة 
بنجاح باهر ٠‏ ولالتهابات الحلق استخلصوا العفن منالخبن 


وكان للعلماء العرب فى لاج الامراض العقلية والنفسية 
باع طويل عن طريق النوم والعلاج النفسى ولابن الهيثم كتاب 
عن آئر الؤسيقى ف الانسان والحيوان وابن الهيثم وابنى 
سينا طالبا باستخدام الؤسائل النفسية الىجائب العقائي 
ق] الملاج وتغير الميئة المحيطة بالمريض ٠‏ 


ومصدر الطغرةالعلمية العربية :هوأن الاسلام دين احترم 
العلم وتدره حق قدره . فالحديث الشريف يقول « آن 
اللائكة لتضع أجنحتها لطالب آلملم هئ بما يطلب »© ونداد” 
جرت به أقلام: الملماء خر مت دماء فى سبيل اش » ذ 
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وطلب العلم عبادة » والعلم فرص على كل محلم ومصلمة 
وتعليم العلم يقابل الصسلاة والنظر الى الوجود وعظمته 
يقوى ايمان.العربى و « اطلب العلم من أى نبع » ٠‏ 


هذا بينما كلنت آورويا تعيش العصور الظلمة الومسيطة 
تحل اللعنة على الفكرة القائلة بكروية الارض ‏ لقد كانوا 
يتساءلون هل هذا ممكن كيف تبلغ البلاهة بالشاس حدا 
كهذا ويحقدون فى مثل هذه الخرافة ؟ كيف يعتقدون اندولا 
واشجارا تتدلى من الجانب الاخر للارض وأن سيقانالناس 
أعلى من رؤوسهم 5. 


وبينما كانت أوروبا غارقة فى جهالة لاحد لها كان العلماء 
العرب يقتحمون كل مجصلات العلم » فدرسوا بعمق 
مملكتى الحيوازوالنيات وكافة الظواهر الطبيعية واستخدموا 
قانون السببيه لنفسن هذه افظواهر وققيوا بدواسة علمية 
للارض واحصوا مواقع النجومومنازلها وقاسوا الزمنوالمكان 
وياختصار اهتموا بمختلف الواضيع درمسا وبحثا وتعمقا 
وابدعرا فى ذلك كل الابداع . 


ولقد حنظ العلماء العرب للعالم عن طريق ترجماته, 
الكثر من الكنب من الضياع والضياع النهائى وسجلوا 
مؤلفات كان العالم يجهلها جهلا تاما لولا أن جاءته عن طريق 
الترجمةا لعربية مثل كتب الجشريح اجالينوس وكتب القوى 
اللحركة والرياضيات المؤلفين ( هيرون ) و ( قيلون ) 
و ( مينيلاوس ) وبصريات بطليموس وكتب ارشميدس. ١آلمم‏ 


ولم يقدم العرب لاوروبا الهيكل العلمى نثقطا يل قفموا 
كدلك محتوياته » لقّد أهدوا لاوروبا مواد الدراسة اليوناتية 


والهندية والغارسية واعطوا الانسانية ترائهم لتبنى عليه 


المانية الحدبثة .. تقوماتها ٠‏ 


والعرب هم مخترعو الملوم, التطبيقية والوسائل التجريبية 
بكل ابعادها التى عرقها عصر النهشة ٠‏ فعلماء العرب هم 
الذين فتحوا الطريقلروجيربيكون وليورنا دودافتش وجليليو 
وغيرهم من جهابذة العلم الحديث ٠‏ 


وابدع العرب فى ابتكاراتهم الجثرافية الوصفية والفغلكية 
وتوصلوا الى نتائج علمية هامة خاصة فيمايتصل 
بئشاة الجبال وطبقات الصخور - أوليس العرب هم الذين 
قدموا الجديد للبخرية فى فن بناء الابراج وق النظام المالى 
والغرائبى وفى القن والرخرفة والموسيقى . 


وسيظل العالم يذكر بالاحترام اسماء المقدمى وابن بطوطة 
والادريى واليتانى والبيرونى وابن يونس وابنى سعيد 
وياقوت والغرناطى بن جبير واين سينا وابناء موسى الثلاثة 
وابن رشد والفارابى والغزالى والخوارزمي واين الصيدلى 
حنين بن اسحق والرازى وغيرهم »؛ سيظل العالم يذكرهم 
كموسوعيين روادا فى كل مجلاتالعلم والادب والفنوالفلسنة 
والتاريخ والاتتصاد ٠‏ 


وكاب الدكتورة سيجريد هونك » هو كتاب قيم يعترف 
للمرب بقضلهم كرواد للعلم الحديث والركيزة الرئيسسية 
لحضارة المصر الحديث ٠.‏ 


انه دعوة من صاحبة الكتاب للعرب لا آن يعتزوا بترائهم 
هذا فقط ويثقيوا فيه بل وأن يعتروا بآنفسهم وآن يششقوطا 
طريقهم ليحققوا مافقدوه وما حققته اوروبا فى عشراتالاجيل 
فى جيل أو جيلين ‏ ولا شك أن لهم من ترائهم العظيم هذا 
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الداقع والحافر فهم شعب تلاق مبدع : 'خلق وابدع آروع 
ترات علمى قبل آن تعرق لوروبا معنىالكلمة العلمية وحرية 
البحث العلمى ٠‏ 


ديجول 
ه» تآليف : جان لاكوثيي 


هذا الكتابالحياةالخلسة والدور السيسى 
الرجل فذ » لعملاق بكل معساني الكلمة » 
ايستعرض | لشخسية من اعظم الشخصيات التاريخية 
شسارل ديجون .انه لوحة ترقسم خطوطها 
وتتحدد معالها » وتتايع سورها كما تتابع 

صور الفيلم السيتمائى 
ويشهد القارىء من خلال فصول الكتاب الاحدى عشر ) معالم 


هذه 


ولد شارل أندريه مارى جوزيف نيجول » الابن الشاتى 
لعائلة من الارستقراطية المغيرة فى مديئة ليل بثسمال فرئسا » 
وف حى الجاتسينئيست ‏ وهم طائفة ديئية متزءتة ٠‏ وفى طفولته 
تعلم آن الحياة ليست لهوا ومتعة ٠‏ ولقد تكفل «الجيزويت» 
بتربية وتعليم هذا «الطفل النحيف كو النظرةالشجاعة الجسورة 
التى لا تخاف » ..٠‏ نشا ديجول معجبا الكاتب ؛*مون روستان 
لمؤلف سسيرانو دى يرجراك) > ويرجسون الذى انخذ من فكرة 
السلاح والمعلم .ومن الكتب التاريخية لخمسة عشر قرنا استمد 
ديجول الدروس والعبر > وايمانه بوحدة تاريخ فرنسا + ووحدة 
الاب الفرئسية + 


ولقد 8 اجتاز ديجول طفولته مسرعا كما تنطلق السقينة عبن 
المحيط » ولكن هذه الطفونة ظلت طعما ماقيا على شفتيه ولحنا 
يتردد فى أتنيه © ٠.‏ 


وق سن العشرين دظل شارلَ كلية « سان سير » الحربية » 
وكان يطلق عليه لطوله ومظهره اسم «المثر المزدوج»وة الديك» 
أو صيرانو» ٠‏ 


وبعد تخرجه عمل ديجول تحت قيادة الكولونيل بيتان' فى هام 
1 ثم اشترك بعد ذلك فى حرب 11156 ٠‏ 


القد كان مثله الاعلى يتلخص ق القومية الشاملة للطبقات 
و الاتجاهات » والاحساس بالدور الفريد الذى يجب أن يلعبسه 
فى حياة فرنسا » وسيطرة فكرة الالهام بالنمسة له ©» والوعى 
بالتطور التكنيكى ٠‏ 


١ 
وخلال اثنى وثلاثين شهرا من الاعتقال © آثناء الحمحبسرب‎ 
العااية الاولى » عائى ديجول فترة خصبة من حياته » بدأ يكتبٍ‎ 
. فيها كتابه « اختلاف الاعداء »6 الذى نشره نيمابعدؤعام) 1511م‎ 


وبقضل تنقلاته واسقاره عرف ديجول نبضى المأنيا ) وتحسس 
عن قرب بولندا» وادركماتمثله الثورة السوفيتية منوزن بالنسبة 
لاوروبا الشرقية » وزار بيروت والقاهرة وديشق ٠‏ ومن أسقلره. 
فى بلاد الشرق العربى خرج بالنتيجة التالية والتى 'عبر عنهًا ف 
رسالة له عام 1111 : « أن اتطباعى هو اننا لا نستطيع ان 
نتغلغل فى بلاد المشرق » أن الناس غريئام عدا مِء كما نحن غربام 
عنهم به أكثر من أى وقث مغبى »© .م« 


اسم 


تاللا 
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وف سق الاربعين + اضبح #ارل ديجول ملحمًا بالسكرتارية 
العامة للمجلس الاعلى للدفاع القومى ٠‏ وفى الفترة من عام 
1 حتى 11176 قام ديجول بنثر كتابيه ‏ اللذين كشف 
فيهيا النقاب عن شسخصيته ب : الحد السيف» و «نحو الجيش 
المحترفم ., 3 


وفكتابه «حد السيف» أثلهر ديجول لامبالاتهبالقيم الاجتباعية 
ووضع الكتمان والموارية فى مكانة عالبة ٠‏ انهم يتسبهون هذا 
الكتاب بكتاب «الامير» ايكياةيللى '. 

والقاتد ‏ وفقا لكتلبه « حد السيق »© هو سيوبرمان 
صقلته تربية الجيزويت © ويرفعه نخضلطه الى مرتبة البطل 
امؤله.انه عملاق ؛ غير انساتى وغامص » لا يتزعزعامام الخطر. 


أما فى كتابه «نحو الجيشش المحترف» فان أربعة أفكار رئيسبة 
تكين فى دموته : الحركة إبادرة والخيال © والتصنيع» التجديد 
فى التكنيك» واخيرا السياسة اللازمة لرجل الجيش. أن ديجول 
يشير فى كتابه الى نظريته العسكرية فى الاعتماد على الالة 
والفتيين المتخصصين لضمان سرعةالحركةفالمعركة. انه يقول 
«السكون بعناه الهزيبة » ان الموتور يعطلى لوسائل التدمسير 
الحديئة جبروتا وسرعة وشعاما من النشاط » . ولقد كوا 
يطلقون عليه لذلك اسم «الكولونيل الموتور» » وعهد اليه بتكوين 
الوحدات اليكانيكية للجيشى ٠‏ وى سن السابعة والاريمين 
اكتسب الكولونيل ديجول مكقة غير عادية » رتطورت شياسته 
نحو اليسار . وعلى وجه أصح نحو العداء تلفكية ٠‏ 


وجاء عام 118٠‏ » عام الهزيية » صفعة على وحه ديدول . 
وكتب ديجول فى ذلك الوقت : «اذا ظللت حيا فانى ستقاتل 
حيث يجب »2 وحين يجب »2 وطالما يجب » وحتى يهزم أبعدو ويزال 
المار الذى يلطخ الوطن » . ولقد اثبت ديجول شجاعة 
جسمائية » وأعصادا حديدية » وحيوية فذة ٠‏ 


وى !1 يونيه 115٠‏ اعلن الماريكال بيتان الاستسلام 
ولكن فى ١8‏ يونية - فى اليوم التالى ال دقل شارل ديجول دار 
الاذاعة البزيطاتية فى لندن ليتوجه الى الشعب الفرتسى بتدائه : 
« هل يجب أن نفقد الامل ؟ هل الهزيمة أمر نهائى ؟ لا.ان هذه 
الحرب » هى حرب عائية . أنا الجنرال ديجول ادعو 
الصباط والجنود القرنسيين أن يتصلوا بى » ومهما يحدث ؛ فان 
شعلة المقاومة القرنسية لا يجب أن تخيد ولن تخمد © . 


أن نداء 18 يونيه كاك الختام لدور ديجول كضابط فى الجيشن 
وبداية مغامرته كرجل دولة »© قمنذ 8 يوئنيه +116 حصسصسل 
ديجول على اعتراف الحكومة البريطائية به كرئيس للقرتسيين 
الاحرار ٠‏ 


ونحن نشهد مع حياة ديجول كل احداث الحنرب العالمية 
الثاتية حتي تحرير باريس فى أغسطس 1146 .. لقد اعترفت مه 
. انطترا والولايات المتحدة كالرئيس الوحيد للبجلس الفرنسى 
اللتحرير الوطتى » والتف حوله العديد من الشباب المتشسوق 
اللمُخاظر والتضدية»واصيدت الجزائر مركزا للحكومة المؤفتة. 
ويرففى ديجول باستعلاء النظام الادارى والعسكرى للندن 
وواشئطن فى فرنسا المتحررةذيقول : 


« أن الحكومة الفرنسية موجودة » ان السياسة والادارة 
هما شباننا نحن الفرنسيين » 


وتحت عنوان « التتويج © يتحدث جان لاكوتير عن عودة 
ديجول الى فرنسا وانتصاره ٠‏ كانت العودة الى الوطن بعد 
غيية اريعةسنوات مؤثرة» ونزل ديجول على الثساطىء النورماندى 
فى اطار كتيب مقبيض.من القرى المهزومة المنسحقة ٠‏ 

ويعد الانتصار بدأ ديجول يواجه الشعب الفرنسى © بواجه 
الخين قاطوا تبية لندائه ولا يجب أن يخيب أملهم العظيم » يواجه 
الذين دخلوا المعركة لغير الاسباب التئ دخل هو من أجلها 


ألم 
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المعركة » يواجه الكتل الهائلة من الجماهير القيق لم يقعلوا 
شيئًا الا ان ببقوا آحياء © والذينٍ يعرفون اسمه .بصعوبة ا 
أصبح ديجول يواجه يعد الانتصار صراع الطبقات » وتصارع 
الايديولوجيات ٠‏ ودعا ديجول. ‏ دون استجهة ‏ الى أن 
تذوب الاحزاب فى الدولة وفى الحكومة وفى الجيثى ٠‏ وكان عليه 


. أن يواجه الخطر القومى الكبر' ٠‏ التضخم © ولم يفلح متديس 


فراتس ولا بليفان فى حل هذه المشكلة . واخذ ديجول يواجه 
مهمتين كبيرتين : بعث الاستقلال واعادة تكوين الدولة من جديد 
لكن سرطانا ينخر فى البناء الذى يقيبه ٠‏ أن النظام الاستعبارى 
فى الهند الصينية والجزائر » وصراع الاحزاب فى الداخل يهدد 
بالانهيار ٠‏ وأمام الصراع الحزبى ينسحب ديجول مث الميدان 
الى منزله فى ضواحى باريس فى يناير عام 11573 ولكنه يعود 
مرة أخرى عندما يعر بان فرنسا فا خطر ٠‏ وينتض ديجول فى 
عام 1141 رئيسا للجمهورية الخايسة.وفى عام 11716 تتدقق 
آماله السياسية ويقول : « أن السلطة لم تعد مسألة تخس 
الاتصاركولكن رئيس الدولة هو .مصدرها والقابض علىزمايها». 


ولكنماذا حقق ديجول لقرنسا 5 


انه أعاد التوازن الى ميزانية الدولة » وجعل من الفرنئة 
عملة قوية » وقام بتطوير التجارة الخارجية » وكقل لفرسا 
دخولا مثمرة فى السوق المشتركة ٠‏ وبالنسبة للجزائرراىديجول 
منذ اليداية أن تحرير الجزائر أمر لامقر منه وقال لسوستيل الى 
دهش مزقكرة التفاوض مع حكومة الجزائر «هل تعتقد أن العرب 
المسلمين يريدون حقا أن يكونوا فرنسيين» الا أن.ذلك لم يمنع 
نيجول من أن يصيح معد يومين هاتفا بحياة الجزائر الفرنسية . 
الكن ديجول حلام فى النهاية استبرار هذه الحرب > التى كان 
الشعب الفرنسى لايريدها ٠.‏ 


لكن ديجول غشل فى ئلاثة أمور ؛ أزمة الاسكان, وارتفاع 
الاسعار والالاختلال المتزايد لمستوى الدخل بين الاجراء 
والفئات العليا من المجتمع . ولقد أدى هذا الى اشرابات: 
العيال وخاصة عمال المتاجم ٠.‏ 


ولكن » :بعد كل ذلك »؛ من هو ديجول 5 


يقول روزقلت انه رجل غريب يجنب التلس بششجاعقه 
واخلاصه القديد لقضية السيادة الفرنسية ٠‏ 


ويقول لاكوتير فى كتائه » ان ديجول حساس للغاية فيما يتعلق 
بشرف فرنسا » أنه يصبح في هذا الشأن على جاتب من القوة 
والشراسة تذهل المره ٠‏ أنه وحشش الدولة المارد ذو الاعصابم 
الباردة. ومع خبرته السياسية اإدعشة تصب كالصاعقة 
ان المشاعر الشخصية والحنان الانبانى لاتكاد تجد مكانا فى هذه 
الحياة ٠‏ ان ديجول لايسمح لنفسه بأن ينساق وراء هذه 
المشاعر ٠‏ 


. وسيامة ديجول الخارجية تقوم على ثلاثة أسس ؛: 

© ان فرنسا يجب آن تكون فى المرتبة الاولى 

© ان العلاقات مع الدول ' متحالفة أو غير متحالقة مع 
فرنسا » لاتقوم الا على القوة والحيلة , 

© ان الايديولوجيات لا وزن لها » ران القوى الحقيقية 
الوحيدة التى تواجه بعضها البعشى حى الأمم ٠‏ 

أن ديجول يريد أن تكون فرئسا على قدم الملسساواة مع 
الولايات المتحدة وبريطانيا فى ادارة كشئون الغرب © ومن أجل 
هذا يقف ديجول ضد سيطرة الدولار ٠‏ 

وبالرغم من ,أن ديجول يرتيط بحضارة متشبعة بالثقافة 
الاوروبية فانه افلح فى اقامة روابط وعلاقات بالقوى الساعدة 
من الجزائر الى بكين وحتى سيتاجو فى شيلى ‏ وهى علاقات 
تمئل الوجه الاكثر اممالة واغراء لاستراتيجيته السيامنية .« 


تلع مع" .]//نقمغاط 
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شهدت النترة الاخيرة نقشاطا ملموسا 
للمستويات العليا للاتحاد الاشتراكى 
العرين بهدف يعث الروح فى التنظيم 
السيامى » واعطائه الفاعلية التى تجعده 
قادرا على أداء دوره الكبير الذىئيتوقف 
على تُجاحه فى أدائه مستقيل العيل' 
الشعبى المنظم ٠‏ 

غما هى الوسائل والادوات: التىتحتق 
لنا هذه الغاية الكبرى ؟ ما من شك فى 
أن .قيام الاتحاد الافتراكى العربىكتثظيم 
يضم قوى . الشعب العاملة هو البداية 
الصدبحة للوصول . الى النتيجة المرجوة 
٠.٠.‏ ولكن هل بدأ الاتحاد الاقستراكى 
العربى يشق طريقه الثورى الى تحقيق 
هذه الغاية ؟ لا استطيع وأنا مسئول 
عن العمل فى الاتهاد الاششتراكى العربى 
فى واحد من ادنى مستوياته ان اقول 
نعم . ولا اريد ان اطلق القول على١‏ 
اطلاته . : فان التعميم لأينيغى أن يترره 
الا من هم فى المستويات العليا » منتتضح 
الرؤية امامهم' ومن لديهم كل الحقائق 
عن العمل فى التنظيم على امتداده عبر 
السبغة آلاف وحدة ولكنى: اقصر حديئى 
عن الوحدة التى أنا عضو عامل بها 


أع. ال 0154 1/0م». اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


. وامين لسر لجنتها . وقد ابيح لنسى ارخ 
اتكلم عن يعض الوحدات المجاورة ٠‏ 


وابدا فآبرر عدم استطامتى الاجابة 
ينعم على السؤال الذى طرخته 
والذى يتعلق ببدء قيام التنظيم بدوره 
فاقول انه فى خلال المدة التى انقضت 
على قيام التنظيم حتى الأن برزت عدة 
ظواهر تصلح اساسا لتقيي,نشاطه.أولء 
هذه الظواهر .ان التنظيم فى اى مستوى 
لم يعمل فى رايى ‏ على الاتصال 
بالوهدات الاساسية فى اى صورة من 
الصور ويهذا ضعفت الصلة بين القيادة 
والقاعدة ‏ وهى ضرورة لايجاد التقامل ' 
المطلوبب الا ان المظاهر العامةوالعملة 
الرسمية التى تنبىء عن دبمية اللجان' 
للاصل الكبير على مستوى الجمهورية 
وهذه الظاهرة فى منتهى الخطورة على 
التنظيم وعلى مستتبل الجيل فيه ٠‏ 
هذه الظاهرة ولحت عدة نتائج اثرث 
تأثيرا ضارا على .نثماط اللجان » فين 
المعروف ان اعضاء هذه اللجان اتدبوا 
على ترشيح ائفسهم للعيل فى هسبذا 
المجال تدقعهم فى الغالب. الرغية الاكيدة 
فى العيل السياسئ وبداوا يعبلون نملا 
بمجرد ' انتخابهم 6 بحئوا عن مشساكل' 
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وحداتوم واللاعر غبر الاشتراكية القائمة 
بينهم وحاولوا. ايجاد الحلول لهدهالمشان 
و القضاء على تلك المظاهر وانتظروا 
العورمن1استويات الاعلى منهمو انتظرو ا 
ايضا مناقشتهم فى طريقة عملهم وتقييم 
نخلرتهم للامور ومعالجتهم لشاكلوحداتهم 
وتقويم هذه النظرة اذا كانت يحاجة الى 
تقويم والاستفادة من خبرة وعم هاده 
السنوات ليهتدوا بها فى عيلهم ٠‏ 
الذى حدث ع لان عوط الول 
وبهذا انتقدوا التوجيه اللازم ٠‏ غماذا 
كانت النتيجة : كانت النتيجة أن بعضى 
هؤلاء الاعضاء تاهوا وسط الضبابالدى 
ملا طريقهم على مدى الايام 6 والبعض 
فتك حماسه © وأليعس الآخر لتطوى على 
نفسه اقول اليعفى ٠‏ والتمس البعض 
العذر للتنظيم بالنظر لضخابة المهمة 
الملقاة على عاتقه وان اليداية تسكون 
دائها وفى كل ثىء مليئة بالمشاكل وعدم 
وضوح الرؤية الى السبيل القويم » 
والبعض الاخر ظل على حماسه وراجح 
يعمل بداب واصرار على تنمية الايمان 
بالفكرة عن طريق التزود من الثقافة 
والمعرفة اللازمةللعم ل السيائى استعداد؛ 
لليوم الذى يبدا فيه العبل الجدى » 
ولكن ماذا كانت النتيجة الثهائية لهذه 
الظاهرة 5 


النتيجة ان التقساط تجمد او كاد 
الاجتماعات الدورية عملية 
غلب عليها عدم الاعتمامواصيح 
من الثادر أن يحضر جميع الاعضاء 
اجتياعا واحدا » واصبح من المألوف الآ 
يحشر الاجتماعات الا نتصف الاعضاء أو 
يزيد قليلا » وقى كثير منالاحيان لا يتكامل 
العدد القانونى اللازم لعقد الاجتباع . 
وهنا يبرز سؤال ٠‏ اين اذ هورالقيادات 
أخطبة لهذه اللجان .. كامناء اللجان 
مثلا 5 


لتد احت عواءمل متعددة الى هذه 
النتيجة واضيف أن عدم تنقيق المادة(9؟) 
من القاتون كان فى رأيى ‏ عاملا 
مسامدا كبيرا وهىالتىتنصعلى * 
عضو اللجنة الذى يتخلف بدون سبب 
مقبول عن مزاولة نشماطهق اعمال اللجنة 
لدة 1 اشهر تستطعنهعضوية تلك اللجنة 
ب اس والعشو العايلٌ الأى لا يسمدد 
اشتراكه لمدة 5 اثسهر تزول عنه صفة 
العضوية ٠‏ 

الظاهرة الثانية ‏ وهى تكاد تسكون 
امتدادا للظاهرة الاولى تتيثل ق عدم 
ايجاد منهاج محدد للتوعية ولو عصلى 
مستوى لجان العشرين على الاتل .وعدم 
وجود هذا المنهاج ترك اللجان والاعضاء 
فى فراغ معوق ٠‏ والتناقض يبدو فى هذه 
الظاهرة صارحًا غمنذ الايام الاولى لقيام 
التنظيم توالت تمريحات السسئولين فى 
الصحف وكذلك بعض الكتب الدورية 
القليلة التى وصلتنا تحدد مهمة اللجان 


فى عملية التوعية السياسية للجياهر 

ومع هذا لم يوجد المتهاج الواضح "هده 
العملية على مستوى الجماهير .. كنلك 
على مستوى اعضاء اللجان ٠٠‏ وانكان 
عض" هؤلاء قد قرأو! الميثاق مجرد قراءة 
بعضهم درسه دراسة معقولة وكثلك 
.النسبة لقانون الاتحاد الاشتراكى العربى 
حتى هذه العملية الاخيرة لم تتيسر على 
مستوى الجماهير بصورة منظمة ٠‏ ولقد 
يقال ان هذا الامر ترك للجان تمارسه 
حسب ظروقها . ولكن هذا القول مردود 
بان هذه اللجان لم تتوفر لها الوسائل 
الامكانيات وحتى لو نجحت هذه اللجان 
فى توفي الوسائل والامكانيات كل حسب 
الريقته » فان ظروف العمل ف المؤسسات 
الجماهيرية بصقة خاصة قد لا تسمح 
هذه العملية بالصورة المرجوة 
٠.٠‏ ودليلى على هذا اتنا فى وحدتنا 
تقدمنا للمسئولين فى مؤسستنا ببرنامج 
محدد للتوعية بالميثاق وبقائون الاتحاد 
الاشتراكى العربى فى مدة زمنية محددة » 
ولكن ظروف العمل والانتاج عندنا م 
تسمح حتى الان بتنقيذ هذا البرتامج © 
وطبعا مصلحة العمل 
الاحمية » ولكن التوعية_ؤرابى لانتل 
احمية والعمل الدعائى فر المنظم سق 
رأيى - معدومالغاعلية والتأثير المطلوب. 


الظاهرة الثالثة- أسها الرئيس القائد 
جمال عيد التاصر فى خطابه امام مجلس 
الامة فى انتتاح الدورة الثانية » الا وهى 
الافتقاد ألى الحوارالعميق داخل التنظم. 
وق رأبى أنه يجب الا يوجد هذا الحونر 
العميق قى المستويات العليا فقط وأنما 
يجب ان يشمل جميع المستويات و أن يمتد 
عبر القرىوالمدن والمؤسسات الجماهيرية 
فى كل مكان ليلتقى بالدماة المقصين 
للاشتراكية وليكتشف القيادات الجديدة 
الصالحة للعمل الاشتراكى » يعيق 
مفاهيمها وييلور افكارها ويغذيها ويصظها 
التؤدى دورها فى ممارسة التضال من 
أجل تحقيق الاشتراكية » حلم الجماهر 
صاحبة الحق الاصيل فيها » هذا الحوار 
العبيق يجب ان تعدلهاليرامج الو اضحة» 
وان يتوم بتنفيذه قادة مؤمنون بججلال 
الرسالة وقدسيتها ٠.‏ هؤلاء القادة ينيغى 
أن يزودوا بجميع الوسائل اللازمة اداء 


مهمتهم, © ولكى ينبثوا بين كل ارجاء ' 


جمهوريتنا يلتقون بلجان العشريزوباأعضاء 


٠‏ اللجان النقابية وباعضاءيجالس الادارات 


بوصقهم اعضاء عاملين فى الاتحاد 
الاشتراكى العربى ويكل الطلائع الثورية 
المنبثة “فى كل تجمع جماهيرى © يعلموهم 
ويتعلمون منهم تجاريهم © ومعاتاتهم » 
وتعبيرهم الطقائى الصادق عن آمال 
جماهر متنا الثاهضة . 


واعتقد ان هذا هو المدخل : 
الى مرحلة الانطلاق التى نؤمل ان يتم 
خلالها التغير الاجتياعى © وهو الهدف 
النهائى للثورة وائنا .يهذه' الوأسسيلة 
الحوار العميق سيمكنان تثر العديد 


أ ال 001)54/امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


امن القضايا الرئيسية التى مازالت تبحث 
عن الحلول الصحيحة والتى سيترتبعلى 
ايجادها خلق المواطن الايجابى الواعى. 


واذا اردنا أن ننتقل بالحديث الى 
المستوى الاعلى مباشرة وهو لجان 
المراكز والاقسام فماذا نجد ؟ بجد انه 
:يوجد خلاف كبير ى الصورة عيا هو 
قائم علىمستوى لجان الوحدا تالاساسية 
والخلاف هنا ليس فى الجوهر للاسف 
واتما هو خلاف فى الشكل الذى يحتيه 
الفرق بين المستوى 6 اما أجوهر الحالة 
- وأؤكد مرة اخرى قصور حديثى على 
المستوى المحلى او الذى يلينا مباشرة 
فهو واحد وان عثلم الاثر .فى هذا 
المستوى ايضا نجد الركود وعدمالبالاة 
مما يؤثر قى مستقبل العمل السياسى » 
الذى يجب أن يموج بالحياة والحسركة 
والتأثي فى الاحداث والتأثى بها ودفع 
الوحدات الاساسية الى العم لالمتواصل 
المؤثر فكلمايحيط بهانتحولتبعض اللجان 
الى مايشبه ان تكون فرعا لمصاحةحكومية 
يحكمها الروتين » وتخيم على افكار 
السئولين قيها النظم الادارية فى العيل 


0 +العقائدية الثورية التىيجبانتسود 
كافة " المستويات والمستويات المحليقبصفة 
خاصة لانها هى القريية من الجماهي . 


من هذا نخلص الى حقيقة اساسية 
وهى أنه يجب الاسراع قدر المستطاع فى 
استكمال بناء التنظيم وبعث الحياة فيه 
وتهيئته للعمل الجدى المأمول .. واذا 
كانت الخطوات تتخذ الان قعلا للوصول 
الى هذه المرحلة قانتى ارجى ان أوضح 
حاجة برزت من خلال الممارسة وهى انه 
ينبغى ‏ فيرأيى ‏ الايقتصرالتفرغالمقترج 
على مستوى المحافظات بل ان التفرع 
يجب أن يشمل ل فى رآيى - المستوى 
الاول فى التنظيم » اىالوحداتالاساسية 
التى هى العصب الرئيسى للتنظيم . 
يجبب فى رأبىايضا ان يتفرغ الامناء 
والامتاء المساعدون اذا سيحت ظروف 
عملهم فى المؤسسات الجماهرية بصفة 
خاصة فاذا كانوا يشمسغلون مناصب 
حساسة فى مؤسساتهم ولا يمك نالاستغناء 
فى هذه الحالة ترشيح عضو او اكثر 


نشرت ١‏ مناقشات مفتوحة )فى 
السدد الماضى © مقالا بعنوان 
«تبادل الخبرات فى مجال الانناج» 
وقد كتبه للطليعة المهندس سنا 


محمد سليمان امين لجنة الاتحاد 
الاشتراكى بالشركة المصريةلانتاج 
الزهر ,. 


دنع مع" .]//نؤمغاط 


من لجان العثرين ممن يتصفون بالوعى 
الاشتراكى والايمان بالعيل السياسى 
وى رأيى ان التفرغ على. هلدا 
|استوى من الزم اللوازم للانطلاقبالعيل 
فى التنظيم الى غاياته اليعيدة لان هذا 
العيل يتطلب الحركة السريعة الخالصة 


من كل القيود والعوائق ٠‏ والقىء 
الذى كان يي التسلؤل هو 
السماح بالتترغ للعمل الثقابى عسلى 
مستوى الشركات والمصائع وعدم السباح 
يه للغيل السياسى فهل العيل التقلبى 
"اهم من العيل السياسى 5 هل الفرع 


احم من الاصل ؟ ف رايئ ان المكس هو 
الصحيح © واتمنى مخلسا أن يوضع 
مدا الرآى فى اللوضع ١اأى‏ يستحقه من 
البحث والدراسة ©» بهدف الوسصسول 
بالعيل السياسى ف الاتحاد الاقسستراكى 
العربى الى منترجوه له من الفاملية 
والكيال ٠‏ 


لمن .نهدو 01000126 


تهتم ( الطليعة  »‏ دائما س بكل نقد أو اقتراح ب لها.ومع ظهور العدد القادم » 
تستكمل « الطليعة ) علما كاملا من صيقنا ود (( الطليدة أ عر فشي التو 


يكتبوا لهاءعن آرائهم ونقدهم واقتراحاتهم٠‏ 


نقد الطليعة 


بعث ا لمواطن عادلرمسيس عزيز مبكالوريوس 
علوم » برسالة نقد للطليعة , هذا نصها : 


« أصبحت الطليعة ‏ فى رأبى ‏ تقليدا ثوريا طيبا فى حياتثا 
الفكرية والسياسية . ولذا أجد لزاما على أن أثير التساؤل 
التالى : ما هو دور الطليعة ففحياتنا القكرية والسياسية #والى 
أين تسير الطليعة ؟. لقد صدرت الطليعة وعى تحيل عار 
« طريق المنلضلين الى الفكر الثورى المعامر.» . وهو شعار 
بعيد ‏ فى رأيى ‏ عن الطليعة بشكلها الحالى . فالشكل 
الحالى يسمح بتعديل الشسعار الى « طريق المثققين الى الفكر 
الثورى المعاصر» ٠‏ وحينئئقهى طريق نظرى أكاديمئ' .و الطليعة 
بشكلها الحالى مجلة أكاديمية نظرية عيقومعلى' تقديببوضوعاتها 
بعضص الاساتذة النظريين. ٠‏ فتكون موضوعاتها بثابة « تحصيل 
حاصل » .وثانى الادلة ‏ قرايى ‏ هو عدم متايعة الطليعة 
للتنتليم الشعبى بشقيه الجماهيرى والسيامى فالطليعة بع ١‏ 
الى حد كبير عن احدائه ووقائعه «. التى هى نضالية فى المكان 
الاول »6 


وثالث الادلة » هو “عدم وجود اتصال جباهيرى للطليمة الا 


اقتراح ٠٠‏ للطليعة 


فى حدود ضيقة ٠‏ فى حدود باب « مناقشات مفتوحة » ٠.٠‏ وهو 
مجال ضيق ؛ لا دور لاسرة الطليعة قيه » الا تقديم بعض الردود 
على الرسائل النظرية » أو فتح باب: النقاش ان كان تالرسالة 
اشارة حول تكاسل مؤسسة سياسية أو وحدة جماهيرية من 
القيام يحورها :.. 


ودابع الادلة » أن الخلق الاشتراكى فى ناته الان » وهو 
أحد مسئوليات الطليعة وهى ‏ ق رأيى ‏ غافلة عنه ٠‏ فهنك 
علاقات العمل الاجتباعية فى المؤسسسات واللصائع وهى فى 
حاجة ألى الكثير من الطليعة ٠‏ وخامسا : هناك الدورالسياسى 
العربى :زالعالى الذى هو جزء من مهمة الطليعة ٠‏ ويتحديد 
أكثر على الطليعة ان تنشر وتحقق فىانجازات القوى والاحزاب 
الاشتراكية وكذا : انتكاساتها وتوضيح دورها وفاعليتها ىق 
مراعها قد قوى الرجعية المطية والاستعمار القديم والجديد 
وكذا آخبار المؤتمرات والوثائق النظرية الاشتراكية على نطاق. 
عاللمى ٠‏ أحسب أن الطليعة فى حاجة الى كل هذا »© لتكونطريق 
المناضلين للفكر التورى المعاصر 6. 


الطليعة : تؤمن الطليعة أن المنلضل «الاشتراكى ؛ لابد وأن 
بتسلح يالنهج العلمى للاشتراكية ؛ بالاضافة الى ثقافته العامة 
الواسعة ٠‏ ولا يعنى هذا © أن كل مثقف.» يصبح كادرا ثوريًا 
بالفرورة ٠‏ فالكلدر الثورى هو من يجمع بين الروح النضالية 


٠‏ والاخلاص للشعب والايمان بالافتراكية ومسبتقيلها » وبين 


كتب المواطن فاروق قبطان المحسامى بكفرالشيخ » يقول : 

أن مرحلتنا الحائية » هي مرحلة بناء القاعدةالمادية والمعنوية للاشتراكية .. وهى تننتلزم 
بالضرورة . العمل السياسى الثورىالمعبىءواخنظم للجماهي وطاقاتها , 'ولذا فاتنا تطالب' 
الطليعة » بتخصيص صلفحات للتحدث عنالاثلتراكية ‏ نظريا وعمليسا ‏ وتطبيقات 
الاشتراكية المختلفة فى بلدان العالم . وذلكبقصد معرفة ماهية الاشتراكية والدول التى 
سارت فى طريقها » وما حققته كل دوكة منانجازات فى المجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وذلك كله بهدنى الاستفادة منالخبرات الاخرى ٠‏ , 


الطليعة : صوف تجد تطبيقا 'لاتتراحكفى اعداد قادمة ٠٠‏ هذا بالاضافة +اقدمته 
الطنيعة فى اعداد سابقة عن هذا الموضوعء مثل الدراسة عن التجارب التعاونية ق 


البلاد الاشتراكية المختلفة + 
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التصلح بالنهج الاشستراكى العلمى < من اهدافة الطليعة » , 


المساعمة فى اعداد مثل هذا الكادر الثورى القادر على التصدى 
لمعالجة مشساكل التطبيق الاشبتراكى فى بلادنا على آسسس علمية» 
ولهذا ‏ تتناول القمليا النظرية » جنبا الى جنب مع مشاهل 
التطبيق ٠‏ وذلك بهدف تحديد خط واضح لرؤية الواقع ٠‏ 
وعرض مشاكله واقتراح الحلول لها على هوه فهم نظرى 
سليم وبما يتفق وطبيعة كل مشكلة وتنوعها .. 0 


وليس للطليعة » كتابا ثابتين بل تفتح صفحاتها لكل مزيكتب 
لها ٠.‏ أما عن التنظيم الجماهيرى والسياى » فنذكر أن العدد 
الثانى من الطليعة قد ناقثى فى دراسته الرئيسية هذهالقضية. 
كلك بالاضاقة الى عبد فير قليل من المقالاتحول نفس القضية 
فى الاعداد التالية ., 


أما عن « مناقشات مفتوحة 6 . فالغرض منها » اقلية 
الحوار بين القراء ‏ أساسا ب ويعضهم البعضض » حول ما 
يكتب فى الطليعة بالافافة الى القضايا الهامة الاخرى ٠‏ ودور 
الطليعة فى « مناقشات مفتوحة لا يتعدى نطاق بلورة هذا 
الحوار لتحديد اتجاهه ونتائجه ٠‏ أما عن ملاحظاتك الاخرىعفان 
الطليعةتهتم بهافعلا ..وتسعى لاستكيال مابداته فىهذا الصدد. 


© 
اقتراح ٠+‏ للجان الدعوة وآلفكر 


كتب المواطن الكفراوى آحمد الشباسى معاون مستشفى 
الاظفال بالعباسية » يقول : 


لا شك ان هذه المرحلة الحاسمة من نضال قعينا العظيم» 
تلقى على هاتق تنظيمنا الشعبى : الاتحاد الاشتراكى العربي» 
مسئوليات جسيمة . وتقتقى تعبئة عامة لكل القوى الواعية 
المؤمنة بالاشتراكية . كما تسطزم تطهير الاتحاد الاشتراكى من 
العناصر الانتهازية , 

ويؤسغتى أن أقرر ‏ وأنا عضو فى لجنة الاتحاد الاشتراكى 
بمستشفى الاطقال بالعباسية ومقرر لجنة الدعوة و الفكر 
وضابط الاتصال بلجنة القسم ‏ ان نشاط هذه اللجنة متجمد 
تقريبا . فهى لا تجتمع الا نادرأ ٠‏ واغلب اجتباعاتها صورية 
وسلبية بشكل لا حدود له . وئيس للجنة اى نقماط سياسىاو 
اجتمامى او ثقاق ٠‏ 

ويمكننى أن أرد آسياب هذه السلبية الكاملة الى عدة 
عوامل : 

© لا توجد داخل اللجئة قيادة حازمسة قادرة على ادارة 
نقشاط اللجنة وتوجيهه © انخقاض مستوى الوعى السياسى 
والفكرى لافلبية أعضاء اللجنة وعدم الاحساس باألسئولية 
والاضطلاعبها © انصرافمعظمالاعضاءعن حضور الاجتماعات وعدم 
محاسيتهم على ذلك ٠‏ هذه اللجئة فازت بالتزكية فلم تخض 
معركة انتخابية تبلور افكار امضائها ٠‏ ومما يثير الاسىالقنديد 
أن هناك فئة مخظصة لديها الاستعداد للعمل ولكنها لا تجد 
الظروف المساعدة لذلك » مما يخثى معه ان تقوم العناصر 
الانتهازية بامتصاص العناصر المظصة ٠‏ 


وانى لاقترح على العناصر المخلصة فى سائر لجان الاتحاد 
. الاشتراكى © والتى تعانى بعضها من نفس المشكلة » أنتعمل: 
مع كل العناصر الثمابة والمظصة ‏ صواء من بين اعضاء 
اللجنة او من بينالاعضاء العاملين بالوحدة ‏ على القيام 
بأعداد دراسات جماعية للميثاق وقانون الاتحاد الاشتراكى 
ونشرة الاشتراكى ومجلة الطليعة » والاستعانة بالكتب الت 
تمس الموضوعات القومية والاشتراكية والسياية . كذلك 
تستعين ‏ أذا امكن س ببعض أساتذة الفكر الاشتراكى لالقاء 
المحاضرات ٠‏ وذلك يهدف: خلق وحدة فكرية كنقطة انطلاق 
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للعمل وسط الجماهير لتوعيتها بهذه المرحلة من تضالئا 
وما تتطلبها من تضحيات . ولشرح مخلف القضايا التى تمن ١‏ 
بها أمتنا ٠‏ 4 


© 
من أجل مواجهة العناصر الرجعيّة 


كتب المواطن صلاح الدين اسماعيل بالجهاز المركزئالتنظيم 
والادارة » رسالة يقول فيها ٠‏ 

لقد شسبعنا من :اولئك الذين يحسنون مغ الكلام فى بعضس 
لجان الاتحاد الاشتراكي . وبالاضاقة الى ذلك »© فهناك صور 
محزنة ‏ فى رأيى ‏ لتكتلات توجد داخل بعض هذه اللجان » 
تعيل على تعويق وتشضويه كل عمل ثورى ٠‏ مما يصعب على 
الخلصين مبارسة دورهم وحمل الامائة فى هذه المرحلة 
بتحدياتها الخارجية والداخلية ٠‏ 


واعتقد أن هناك فئة يمكن تسميتها 'بالرجعية الجديدة التى 
طعب بآخر ورقة معها فى معركة ياشة © تدظها من باب 
« لعل عمى »6 . وهذه مسألة خطير. ٠‏ ويخثى انزتنجحعناصر 
الرجعية الجديدة فى التأثير على بعض المظصين »© فى معركة 
تدخلها الرجعية يضراوة 5 اما 'كاسرة واما مكسورة © . 
واذا كانت القوى الحاقدة » تعمل على ان تكسب الوقت» 
ياماعة الجهود فى معارك جاتبية » فان هذا كله محسوب على 
الاتحاد الاشتراكى ككل . 

واتى لاتساءل هل يصلح هذا المناخ الذى تظقهالرجعية © 
لعمل الاتحاد الاشتراكى وارتباطه بالجماهير ٠‏ اكولها بالقم 
المليان : لا .واحذر من يوم قد يتسرب اليأس فيه الى بعض 
العناصر الثورية التى تؤمن بالثورة قكرا وعملا ٠‏ 

ما العمل اتن ؟ أن العيل يجب أن يبدأ من خطة ترمىالى 


: هدقف قريب . وآخر بعيد . وكلاهيا يقدم 
الاخر بطريق مباشر او غير مباشر ٠‏ وئقطة اليدء أن تحدد 
مواقع الاقدام الثورية على الطريق الصحيح » وان نعطيها 
الثقة : وهذا ضرورى لحماية عملها . فهناك خليط مدهثى 
جمع عناصر متناقضة فى الاتحاد الاشتراكى » مما يدهونا 
بالحاح الى ضرورة المكاشفة © وهناك بعض الرجمعيين القدامى 
وبتض السلبيين 'الجدد وبعض العناصر التى لا تريطها بالوعى 


وتعد تنحية مثل هذه العناصر » تمكين للعناصر الثوريةين 
العمل والحركة ٠‏ فهذه العناصر لا يقف خطرها عئد حد 
فسادها »© بْل يتعداه الى انها تظق المناخ الملائم لافساد 
الآخرين ٠‏ 

وارى أنه يجب ان يستبع تصنية العنامر الرجعية » 
تكليف العناصر الثورية بخطة نمل تلتزم بها وتسال ل فى 
اطارها ‏ عما تقوم بتنفيذه ٠‏ ويجب أن تنبع خطة العمل من 
خلال الالتقاء بالجماهر والتعرف على مطالبها واحتياجاتها ٠‏ 

أن واجب القوى الثورية » هو أن تصمد للحرب الخفية 
التى تثيرها الرجعية الجديدة وان تتصدى لها وتتمتبها حتى 
ترغمها على اليأس والتراجع » وتلك مهية كباقة وطريقها”ء 
صعب . خلك لان العناصر الثورية عليها أن تحارب فى جبهتينة 
جبهة البناء الاشتراكى » وجبهة تصفية الرجعية ٠‏ وسببيل' 
ذلك © هو الالتقاء بالجماهير وتوعيتها: وتربيتها سياسيا 
التحصينها هد الرجعية التى تسعى لان تقوى وتتكائر ٠.‏ 

أن ما يدور اليوم من معركة ضد الرجعية التى اصبحت 
سافرة » ستصبح اكثر سغورا بين اعداء الاتحاد الاشتراكى 
وبين القوى التتدمية الواعية والثورية م٠‏ 


26 نوع مع" ]//نؤمغاط 


المتدة من الحملة دوي م 0 حتى 
الوقت الحالى . الا أنه أمام ضخامة: حجم الوثائق 
تغطى كل تلك اار<لة » رأيئا الاكتفاء بنشر آهمالوثائق التى 
تفطى الرحلة الاكثر حداثة من تاريخ البلاد » تلك التىتبد؟ 
بالاحتلال البريطانى مص سنئة حنىظهور دساتور سئة 
5 الؤقت » الذى ضممن 'الجانية التامة للتدليم يجميع 
مراحله امختلفة ولجميع فثات الشعب المصرى دون أى 
تمبيز . وهى الفثئرة التى شهدت أهم وأخطر التفيرات فأ 
نظم التعليم فى تاريخ مصر الحديث عامة أ, 


وتنقسم هذه الثائق بحسب ترتيبها الثارينى الى ثلاث 
مجموعات ؛ تمثل ثلاث فترات السمات ٠‏ 


تبدا المجموعة الاولى مثها بحركة اصصسلاح التعليم سسئة 
قبل الاحتلال البريطانى بقليل » حتى اعلان دسسةور 
سئة 1418 » والمجمومة الثانية من سسئة 1419 حتى قيام 
ثورة يوليو سنة 1151 » والثالثة من سئة 1161 حنى ظهونر 
الدستور المؤقت سلة ٠1956‏ 


وقد اتخذت حركات الاصلاح الثدليمى فى كل فترة من 
"هذه الفثرات سمة مميزة عن الفترات الاخرى ٠‏ 


ففى الفترة الاولى من سئة .184 حتى 1979 2 كانت 
حركات اصلاح التعليم السائرةوفق اتجاهات الطبقات1]الكة 


س /151 سمل ؛ 
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الحاكمة تستهدف ادخال انظمة التعليم الاوروبى فى مصر 
تمشيا مع السسياسة التى وضع أسسها الخديوى اسماعيل 
فى محاولة. صبغ البلاد بصيغة غربية الطابع . الا أن هذا 
الاصلاح التعليمى كانقاصرا على ادخال نظمالتعليم الاوروبية 
الى البلاد مع قصرها على. أبنساه الموسرين والحكام وسائر 
الطبقات المالكة القادرة , وكان. هناك من الناحية المقابلة 
توسع آخر فى نشر التعليم الكتاتيبى » الا أنه جرت فى قفقس 
الوقت محاولة لعزله عن مراحل التعليم التالية له بدعوى 
كونه تعليماشعنيا . وكان نظاءالتليم تلك الفترة يستهدف 
خلق « الافراد » الوالين للانظبة القائمة والذين يعدون 
لتولى الوظائف الحكومية . يتضح ذلك جليا من وثاتق 
الومسيون تنقيم المعارفض سنة .184 » ومن وقالات الاستاذ 
الامام الشيخ محمد عيده نقدا لنظام التعليم حينذاك . 


وى الفترة الثانية من سنة 19# الى سسسنة 6مؤا» 
وبتاثير تصاعد النضال الشعبى عقب تطور الوعى السسياسى 
بعد ثورة سئة 1415 واعلان دستور سنة 19379 وانتشسار 
الافكار الاصلاحية والتقدمية تجمال الدين الافغاتى والامام 
محمد عبده وسائر المصلحين التقدميين بالاضافة الى مانادى 
به العائدون من البعثات الصرية فى الخارج » بتاثير كل ذلك 
آنسع نطاق التعليم ف تلك الفترة اتساعا منحوظا » وارتبظ 
ذلك بالتفكي الجدى فى التوسع فى كليات الجامصة الاهلية 
( فؤاد الاول قيما بعد ) » الا أن الفئة السيطرة علىالجهاز 
الفنى التعليمى ذلك الوقث » كانتتبقل جهودها من أجل 
حرمان الطبقات الشعبية من حق التعليم الجانى » وهذفا 
يبدو واضحا من تقرير الستر « فى أ. مان » مفتش 
أكدارس وكليات العلمين بادارة المعارف ببريطاتيا » والذى 
استدعته الحكومة المصرية لاستشارته سنةة؟ة1 »> هوالاتجاه 
الصارخ المتمثل فى نقض فكرة مجانية التعليم » بلومحاربتها 
واإطالبة برفع ثمنه ارتفاعا معتدلا , وفى السدوات الآخرة 
من هذه الغترة ظهرت مطالبات وطنية بالتوسع فى التعليم 
واصلاحه » ولكن حتى هذه وضعت فى قالب طبقى بحيث 
يكون اصلاح التعليم.فى اطار ثنائيته التقليدية ( التعليم 
الاؤلى والكتاتيبى المفلق لابناء الشعب والتعليم الانتدائي 
الفتوح لايناء الخاصة ) » وتسم هنه الفترة 


العملى الا سئة 005 عثقها أصدوى الدكتور طه حسين قلت 
المعارف حينذاك قانون مجانية التعليم الذى كان أعلىدرجة 
من التاندم وصل. آلبها التعليم فى الفترة السابقة على ثورة 
يوليو ٠‏ 


أما فى الغترة الثالثة من سئة +1561 فصاعدا فقد حدث 


' التعامل بين .الطالب الاصلاحية والتثفيق الفعلى . فصدرت 


القوانين التى كفلت التوسع الكمى فالتعليم به, احله وظها 


آول قانون لالزام التليم الابتدائء, وظهرت المرحلة الاعدادية 


كمرحلة هتميزة لها وظيفتها وأهدافها ه وظهرت العناية بتوع 


معامى التغليم الابتدائى ... ألخ من اجراءات متقدمة. وكان 


آخر هذه القوانين تقدما هى القوانين الاشتراكية التىنصت 
حلى مجانية التعليم ف جميعمراحله وانه حق لجميع العريين 
يدون اسقاناء ,. 


هذا وقد بدل « قسم الوثائق » بالطليعة الجهدا من أجل 
العثور حلى الوثائق التى -تبين الاتجاه الفكرى والتطبيقى 
للسياسة الانجليزية التى اتبعت بازاء التعليمالمصرى والتى 
مثلها بشكل بارز الكستشار البريطانى « دانلوب » » الا أنه 
الم يتمكن من العثور على أى تقريز شهرى أو سذوى' قدمه 


. ذلك المستشار » سواء فى هكتبة وزارة التربية والتعليم أو 


لهك. نه حو 0100012 


فى « ادارة البحوث والوثائق والمكتيات » التابعة لنفس 


- 154 - 


أع. ال 0154 1/0م». اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


الوزارة » أو قا داد السكنب الهرية ذلك برثم الاستعانة 
بالسادة المختصين ق كل هذه الدور ٠‏ 


ان سسياسة دانلوب المتمثلة فى فرض سسيطرة الثقسافة 
الانجليزية على مناهج التعليم العرية سسواء بالتوسع فى 
دراسة اللفة الانجليزية ق حد ذاتها ء أو فى تدريس مواد 
الثقافة الوطنيةباللغة الانجلوزية » وسيطرة الفتشين الانجليز 
على جهان التفتيش الفنى » والتاكيد على ثنائيية الرحلة 
الاولى من التعليم » والربط الكامل بين التعليم والتوظف 
فى الحكومة » كل تلك. وان كانت <قائق ناريخية واقعية » 
الا أنها تحثاج بشكل خاص الى مايؤكدها وثائقيا ., 


وترى ١‏ الطليعة » ان الامر يستلزم بهذا الصدد » بذل 
مزيد من جهود المسئولين العاملين فى مجالات التاريخ لتطور 
حركة التعليم ق بلادنا نحو سد هذه الثفرة :. 


على آن مما لاحظه « قسم الوثائق » أيضا هو أنالتقدم 
فى اوضاع التعليم فى هصر فى الفترة السابقة على الاحتلال 
البريطانى سنة 1841 > قد جاء على يد الفئات الوطنية 
الثقفة ثقافة فرنسية بوجه خاص »4 وف أواخر نلك الفترة 
على يد « طبقةالافندية ) من الثقفينثقافة فرنسيةبالتحديد, 
وف كلمة » انسمت هذه الرحلة بيروز التأثيرا تالفرنسية , 
همنذ عهد محمد على اتجهت معر وجهة فرنسية فى ايفاد 
بعثاتها العلمية الىالخارج . والشسيخرفاعة رافع الطهطاوى 
باعث النهضة الفكرية الحديثة فى مصر قفى عدة سنوات فى 
باريس » كان لها تاثيرها الواضح تماما تطوير أفكاره التى 
سجلها فى كتابه ٠‏ تخليص الابريز فى تلخرص باريز » وقد 
حدث ذلك أيضا بالنسبة لعدد مزكبار رواد تلك الفترةايضا 


آما المرحلة الثانية من سنة 1911 حتى ثورة يولدو »فقد 
انسمت »2 مع استمرار و«ود: وتداخل التاثرات الفرنسية 
بمحاولة امحتلين البريطانيين تغليب النفوذ البريطائى 
واخضاع السياسة التعليمية للتآثيرات الانجليزية , 


وثمة حقيقة هامة لوحظت بهذا الصدد » هى أن التأثيرات 
الغرنسية قدا جاءت فى <صيلتها العامة باسهامات ايجابية 
بالنسبة للتطور الثقافى عامة بعكس السياسة الانجليزية 
التى خطط وأشار باتباعها امثال « كرومر » و « داناوب » 
و « مان » والتى استهدقت فى جوهرها عرقلة تقدم التعليم 
الوطتى فى البلاد . على أنه يثبغى آلا يغفيب عن البال أن 
تلك الاسهادات الفرنسية » لاترجع فحسب الى تلك السمة 
المميزة للفرنسيين آلا وهى ارتباط نضاطهم السياسى عادة 
بجهود ثنافية نشطة » وانما يرجع أيضا ألى تنافسهم مم 
الانجليز لنثير نفوذهم الفسكرى فى الشرق العربى . كما 
يرجع كذلك الى أن مصر لم تكن مستعمرة فرنسسية بآىحال 
من الاحوال وألا كانوا قد اتبعوا معها خططهم فى التفلثل 
الثقانى الاكثر خطر! والاعمق تأثرا والتى اتبءوها بنجاح فى 
مسمتعمرة فرنسية سابقة كالجزائر مثلا . 


القد كان ذلك الصراع الانجلو ‏ فرنسى من احدىالزوايا 
صراعا بين هحاولات تطبيق آراء المفكر الفرنسى الكبيز جان 
جالئروسو » وبين محاولات تطبيقالطرق الانجليزية فالتعليم 
ومما يستلفت النظر انه اذا تتبعنا امتداد التاثراتالمتباينة 
واعتبرنا الدكتور طه حسين ١‏ زرعا ثقافيا » وطنيا هثائرا 
بالثقافة الفرنسية نجد أنه أثر ثمرة «'ديموقراطية » على 
كل حال بقسانون مجانيسة التعليم الذى أصدره فى يوليو 
سنة ,1168 , 


لد وع رع" .مقاط 


ومما هو جدير بالذكر أنه 3 أواخر الغترة الثانية بدات 
تظهر الاتجاهات العملية الب راجماتية فى التعليم المهرى على 
يد العناصر التى تلقت تعليمها فالولايات اللتحدة الامربكيق» 
وتآثرت بغلسفة جون ديوى التى وجهت التعليم الامريكى 
طويلة من الزمن . وقد برذ الصراع واضحا فى تك 
بين مدرسة الدكتور طه حسين » ومدرسة اسماعيل 
القبانى المتآثرة بفلسفة التعليوالامريكى . ودارت الخلافات 
بينهما حول توحيف اارحلة الابتدائية أو ثثائيتها ٠.‏ 


بيد آنه اذا كانت حقيقة تارينخية ان خط الدكتود له 
حسين التعليمى » كان خطا ١‏ ديموقراطيا » فى طابعه العام 
لا أنها حقيقة اكثر تاكيدا تلك القائمة على أن ثورة يوليو 
باتجاهاتها الديموقراطية والشبعبية الاكثر تأصلا » قد خطت 
باجراءاتها الثورية فى حقل والتى نص عليها دستور 
5 »> 'الخطوات الفاصلة نحو ' تطبيق سياسةتعليمية تضع 
اأصائح التعليمية لاوسع الفنات الوطنية والشعبية مركز 
الثقل فى التخطيط من أجل خلق مصر جديدة » متطورة 
واشتراكية » ديموقراطية ومزدهرة م 


لهك. نه نو 01000126 


عداات 1 
حركة اصلاح التعليم 
سنة 1/8٠‏ 
ترجمة أمر كريم . 


نحن خديو مص 
من بعد الاطلاع على الثقرير القدملنا 


من رئيس مجلس نظاريًا أمرتا يما هى 
آت : 


البئه الاول : قد صار تشكيل 
قومسيوق للنظر فى تنظيم التدريس 
العام وقيمايقتفى اجراؤهمن التعديلات. 


البند الثانى : اعضاء هذد1ة 
التومسيون هم : 


سعادة على باشا ابراهيي 
عبد اله ياشا فكرى 
لادميه باشنا 

مالم باها 

دود بك ٠‏ 

روجرس بلك 

فيدال بك 


البتد الثالث : على ناظر 
العارف تنفيق آعرنا هذا . 


صدر سراى عابدين قْ 117 مايوسنة 
قال 
ناظر اللعارف 
آمضاء 
( على ابراهيم ) «٠‏ 
أمضاء 
محمد توئيق 


بأمر الحضرة الفخيمية الخديوية 
رئيس مجلس النظار  ١‏ 
امضاء 
( دياض ) 


القضل الاول 
التعليم الابتدائى 
مدارس الاقاليم, 


التعنيم الابتدائى قليل الاتساع » 
قائه لم ينتشر بين سواد الشعب فاى 
مكان © اذا جار لنا استثتاء القاهرة » 
الامر الذى جعل من الصعب اختيار 
تلامذة اكفاء للتعليم التجهيزى ٠.00‏ »© 


« ومن وجهة نظراخرى اكثر سموا : 
وهى تقرير الفغوائد التىتنتج منانتشار 
نور العلم فان التمليم ينيفى ان يتغلقل 
فى جميع انحاءاليلاد حتىيصل بالتدريج 
الى الريف ليثر فق نفوس الاجيال 
القادمة الشعور بالحاجة الى التقدم 
والاحساس بحقوق الرء وواجباته نحو 
انفسه وئحو امرته وئحو الدولة »© . 

« وتد آمنت اللجدة ‏ اذ بدات 
عملها ‏ بهذه اللملاحظات العادلة 
والسامية » فكان اول ما اهمها وبذلتة 
له شديد عنايتها بحث حالة التعليم 
الابتدائى 


« نغى قاعدة البئاء التعليمى تقوم 
مكاتب القرى والنواحى »6 وقد بلغعددها 
طبعا لآخشر احصاء وهو الاحصاء الذى 
اجرى 'فق سنئة 141748 .لالاره مكتبا » 
ولا كازعددالسكانيقدرب 7مارءاهره 
فسا » قلا يكون لكل 18.را نقسا 
من الاهالئ سوى مكتب واحد . 
وبلغ عدد التلاميذ #ممرلا؟!1 تظلميذا » 


. قبكون متوسط عند تلاميل كلل مكتباة؟ 


تلميذا أو تلميذا واحدابين كل .)نقسا 
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من الامالى راذا قدرثا ب معدور يك ب 
عدد الاطفال الذكور الدين وصلوا الى 
سن التعليم ب ...7/4 طفل رأينا 
ان 41 منهم يتلقون التعليم الاولى 
و 1ه/ز محرومون منه قطعا م 


ولكن .هده الارقام لا تعطينا مسوى 
قكرة ناقصة من حالة التعليم الابتدائى 
الاولى ( من الدرجة الثالثة ) قالوقت 
الحاضر ٠‏ قان هذه النسب تختلف من 
مدينة لاخرى ومن هديرية لاخرى »حتى 
لتجد مدرسة واحدة لكل 618 نفساق] 
بور سعيد ولكل *4ر؟ نفسا فى قنا » 
بينما تجد قا بور سعيد ١م‏ تلميذاوق 
قنا |( تلميذا بين كل ..إرا! من 
الاعالى ٠‏ : 


ولا حاجة بنا الى بيآن أن التعليم 
الذى تقدمه الدار سالصغيرة (الكتاتيب) ‏ . 
اولى جدا » حتى ليكتفى ‏ فى كل. 
البلاد تقريبا ‏ يمعلم,واحد لكلمدرسة 
والواقع ان ثمة والاره مملما. 
ل ملالاره مدرسة © اى أن كل (٠٠١‏ 
مدرسة يخصها ٠١1‏ معلمين ٠‏ 


ومتوسط مسدد للاميكا المدرسة 
( المكتب ) 56 تلميدا قّْ التوسط امن 
مألوف ) نجده ف كثيرمن البلادالاخرى م 


ولا يرجع قصور التعليم الابتدائى 
( الاولى ) فىّ الجهات الى يوجد بها 
فى الوقت الحاضر الى أن علدالتلاميك 
قوق ما يحتمله معلم واحد » ولكثة 
يرجع قبل كل ثىء الى ان هذا التمليم 
محدؤد جدا * اذ يقتصر على حفظ 
القر,آن والقراءة والكتابة ©» كما أن 
طريقة التعليم تحتاج الى أصلاح كبير. 


وعدا التعليم 53 الوقتة الحاضر قردئة 
الى اقصى حدود الغردية : فالمملي يدعو 
اليه التلمي ويستمع اليه وهو يقسرة 
و طلقى اليه ما يعن له من الشرح © كما 
لق عليه درسا لا يشاركه فيه قيره من 
التلاميد م 0 
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م ينتقل اأعلم الى تلميذ آخرويعيد 
له ما فعله مع زميله السابق © فاذاكان 
امامه عثر تلاميذ أو 7٠‏ تلميذا فاته 
يكرر درسه الواحد عثر مرإتاو ثلاثين 
مرة © بينما يكرد التلاميذ الآخرون 
ما القى اليهم منشدينهازين اجسابهم 
ورعوسهم ٠‏ 

وهناك وسيلتان لتحسين التعليم 
الابتدائى : وهما الاكثار منعدد مدارسه 
وتلقين العلمين طرآئق التعليم ٠.‏ ولهذا 


الغرش وضعت اللجنة مشرومى لائحتين ٠‏ 


وهما ملحتان بهذا التقرير . والشروع 
الاول خاص بتنظيم التعليم الابتدائى فى 
الاقاليم “ويختص المشروع الآخر بانثساء 
مدرسة لاعدادالعليين ,وقدتفضل مجلس 
النظارف جلسة17 يوليةالماغىبالوافقة ‏ 
من حيث البدا م علئ أثشاء مذرسة 
المعلمين واذن باختيار ناظر وأستاذين 
أوربيين لها وهما موجودان بالقاهرة فى 
الوتت الحلمر .. 1 

وفى انتظار تشييد بئاء خاص ملائم 
لهذه المدرسة وقع اختيار الجلس على 
مكان مؤقت لها 6 ولكن مما يدعو الى 
الاسف أن النظارة لم تستشطع حتى 
اليوم وضع يدها عليه ٠‏ وانا لتأملان 
تزول قريبا تلك العقبات التى آخرت 
انتجاح مدرسة العلمين + 


ومدرسة العلمين هذه طبقا للائحة 
تنظيمها ‏ تنظيم قسمين © الاول مؤلف 
من دار العلوم الحالية ؛ والغرض منه 
اعداد «معلمين للمدارس الابتدائيةالاولية 
( 1318612578 ) ومعلمين للقسرآن 
واللغة والآداب العربية للمدارس 
الابتدائية الراقية ( 61207©8مه8 ) 
وبالتالى للمدارس التجهيزية ٠‏ . 


والقسم الآخر هن مذرسة المعلمين 


يهدف .الى اعداد مدرسين مبتدئين لعلوم * 


الرياضيات واللغات والتاديخوالجغرا فية 
العا 

ويتلقى طلبة القسمين دروسا عامة 
مشتركة كما يتذربون على فن التتدريس 
فى الدرسة الابعدائية التطبيقية الملحقة 
بمدرسة 1اعلمين ؛ويكونلكل قسم رئيس 
خاص » على إن تكون ادارة القمين 
موحدة فى سلطة مركزية واحدة ١(‏ المادة 
من لالحة تأسيس مدرسة العلمين ) 


وقد نظمت اللائحة جميع التفصيلات 


المتعلقة بقيول الطلاب وترتيب الدروس ٠‏ 


وتعيين المدرسين والعيدين والاسائذة 
يطريقة تكفل لهذا المعهد الجديدانتظام 
سيره منف اليوم الاول لافتتاحه . 
والتجربة كفيلة بأن تظهروجوه الاصلاح 
والتتحسين التى يتبغىادخالها عليهفيها 
يمدا. 
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أما الدآرس الابتدائية بالاقاليم نانها 


تقسم الى 8 درجات وجميع تلاملتها- 


يكونون حارجيين والتعليم فيها بالمجان. 


وترجع ضرورةجم ل المدارسمن درجات 
متفاوتة إلى مفاوت حاجات الاهالى 
انفسهم : فان حاجات الاهالى فى 
الحانظات وعواصم الديريات قم 
حاجات الاهالى فى الكن.الزراعية 
الصغرة » وهل بدورها تختلف عن 
حاجات الئاس فى القرى والكقوى ٠‏ 


وف الدارس الابتدائية الاولية ( من 
الدرجة الثالثة ) ويدير المدرسة منها 
معلج واحد اذا لم يزد عدد تلامدتهاعلى 
-؟ تلميذا ب يتعلم التلاميند الدين 
والقرآن والقراءة والكتابة وقوامد 
الحساب الاربع ويتمرنونعلى استخدام 
اأوازين والكابيل وبتلقونميادىء اولية 
من جغرافية مصر وعلم الصحة ٠‏ 

وف كل مدرمبة منالدارس الابتدائية 
المتوسطة ( من الدرجة الثانية ) فصلان 
ومعلمان » ويضاف الى برنامج المدارس 


الاولية تاريخ مصر ومبادىء من التاريخ ' 


الطبيعى وتمارين على قياس امسطحات 
والحجوم وتلل من الرسم التظرى 
الخطى ٠.‏ 

والمدارس الابتدائية الراقيية ( أو 
العالية ) تعد تلاملتها للمدارس 
التجهيزية © ويتلقى تلامقتها البرنامج 
الذى تسير عليه الدارس الابتدائية 
الامبرية التى ستتكلم عليهًا بعد قليل, 
وى هذه المدارس يكون تمليم اللفة 
التركية واحدى آللغات الاوروبية 
اختياريا ٠‏ 


والتلاميذ الذين لا يودون اللحاق 


بالدارس التجهيزية ولكنهم يرغبون فى 
ثيل قط آعلى من التمليم الابتدائى 
يتابعون الدراسة فى فصول اضافية 


وق الجهات التى يشتفل اكثر اهلها 
بالزراعة تلقى على التلاميك دروس ف 
الساحة والزراعة: والتاريخ الطبيعى 
الطبق على الزراعة ٠‏ وى الجهات التى 
اكثر اهلها بالتجارة يتعلم 
التلامبذ الحساب التجارى والخط 
وامساك الدفائر » ويتلتون معلومات ف 
التجارة والصناعة ٠‏ 


ويكون لكل قرية أو لمجمومة من 
الكفود يتراوح عدد سكانها بين الفين 
وخمسة آلاف مدرسة ابتدائية اولية 
( من الدزجة الثالشة ) على الاقل . 
ويكون لكل عاصمة مركز او مدينة 
يتراوح عدد سكائها بين خمة الاف 


وعشرة آلاف مدرسة ابإتدائيقمن الدرجة' 
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ألثانية على الاقل ٠‏ وق التاهسرة 
والاسكندرية وى حؤاضر المحافظات 
واللديريات والمدن الكبيرة تنثبا مدرسة 
داقية على الاقل لكل عشرة 
آلآف نفس ء 


ويكون انشاء هذه المدارس بالتدريج 
تبعا للموارد المالية اللتى توضع تحت 
تصرف الحكومة وتبما للعدد الذى يمكن 
اعداده من العلمين الاكفاء . وهلا 
الشرط الاخوي على جانب كبر من 
الاهمية ٠‏ ؤتأمل اللجنة أن يتضاعف 
عدد المدارس الابتدائية بضع سئوات» 
حتى يمكن النظر بعد ذلك فى امكان 
توسيع دائرة التعليم بها » هلى ابه 
ينبئى العدة سئوات قإدمة ب 
نخرج عن التوسع السريع قى د 
الابتدائى حتىنتجئب فشلهذا المشروع 
الهام الذى يمس مستقيل البلاد » 
ويجب قبل كل شىء ان تعد المدرسين 
الجديرين بهذا الاسم ٠‏ 


واذ قد قرغنا من تنظيم المسائلذات 
الصبغة العلمية أو الغنية بقيت امامئا 
مشكلة على اعظم جانب من الدقة : 
وهى مشكلة وسائل التنفيل ٠‏ 


ولقدكانتالمصاعب الماديةمائلة]مامتامنك 
الاحظةالاولى؛بل قبل تشكيلهذهاللجنة. 
8 أن الصالح الحقيقية لهذه البلاد بل 
وتقدمها المادىتدعو الىتلبية كلمايطلب 
من الاعتمادات اللازمة لهذا الفرض » 
على انه حين النظر الى آلجاتب المالى 
من الموضوع :ينيغى على اللجئة ان تضع 
امامها اعتبارا هاما هو مركز 'أالبلاد 
الاقتصادى © وعليها أن تدرس بأقصى 
ما تستطيع من عناية ما آذا كان من 
الممكن دعوة الاهالى انفسهم الى أن 
يساهمو؟ فى نفقات المنشآت الجدد 
التى ستدعو الحاجة اليهادون شك ©6.. 


ومن الواضح أن الحاجة ماسة الى 
أن يساهم الاهالى مساهمة فمالة فى 
انشاء وصسيانة مدارس التعليم 
الابتدائى التىستنشاً فبلادهم ويفيدون 
منها هم فائدة مباشرة » هذا الى اله 
كما آأوضح ذلك جيدا سعادة اظر 
لمارف فى تقريره لمجالس النظار ب 
« سيكون اهتمام الاهالى بالمدارس 
التى يساهمون فى الصرف عليها اعظم 
من اهتمامهم بالمدارس الاميرية الصرفة؟؟ 


وف جميع البلاد الاجئبية تكرس 
البلديت (8فتنتتم00 قعنة) إرموابة 
كثيرة للصرفمتها علىالدارس الايتدائية 
الحلية ؛ ولكن الاجراءات المائلية التى 
تجرى عليها الدول الاوروبية لابمكن 


٠‏ تطبيقها فى:مصر الا بعد تعمديل » قان 


الجالس البلدية تقرن غبريبة اضافية 
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: نغيا فإلى الشريبةالاصلية»ولكن السلبلة 
الوجيذة فى مصر التى تستطيع فرضن 
غرائب جديدة على الاجالى هى مجلس 

. النظار » ولهذا لايمكن ‏ الااذا وضعت 
إوائح خاصة ‏ ان تكل الى الاهمالى 
امر العناية بجمع الاموال التى يتطليها 
التمليم الابتدائى 6 فهذه عقية ذاتصغة 
ادادية لن تستطيع هيئة سوى مجلس 
النظار جلها ٠‏ 


وزاد ىالحرج الذى وقعت فيه اللجنة 
حين ددأت تضع مقترحاتها انها لم 
تستطع ‏ وثم ما بقلته من جهد ب أن 
تحصل على معلومات على شىء من الدقة 
من علاقة سكان الريف بسكان المدن فى 
الاتاليم ولا من موارد البلاد الزراعية 
او التجارية او الصناعية ٠‏ 


وند نوتكمت على التوالى اجراءات 
مختلفة فى جلسات كثرة عقدتها اللجنق 
وتقرر استبعادها لالها ب على الحتلاف 
مدى اف آئها من الناحية ٠:‏ النظرية ب 
لاتنتج الا موارد فر كافية او مشكولة 
فيها . أما الاحراء الذى اتتهى اله 
رأنا فقد ضمئاه الادة 1 من مشروع 
اللائحة التآسيسية, ,. 


ففى آلاقاليم تحصل غريبة قاثونية 
تقدر بالمارات > أو اجزاء البارة عن 
كل قرش من. الضريية: العقارية 6وتحدد 
قيمتها فى كلسئة بحسب حاجةالمدارس 
التى انسئت أو تقرر الششاؤها ؤخلال 
العام التالى ؛ وتحصل هذه الضريبة فى. 
نفس الوقت الذدى تحصل فيهالضريبة 
الاعتيادية وبنفس محصليها » وقخصص 
حصيلة هله الضريبة بدقة للمرف على 
شئون التمليم ٠‏ 5 
أما ّ الحافظات والمدن الهامة فاآن 
الغرائب تقسم بنسبة عدد السكان 
والوارد 'إحلية » وعلىاللجان المدرسية 
التى سنتكلم عليها ان تقدم مشورتهاعن 
انضل الوسائل لانشاء هذه الضرائب 
وتحصيلها ٠‏ 


ومن جهة اخرى ينبغى أن يبخصص 
ميزإنية نظارة المارف كل عاممبل 
كاف من المال يمكنهامن تقنديم 
مساعدتها ‏ في شكل اعانات مالية ب 
للجهات [احتاجة الى السامدة ٠‏ 


ولتشسجيع الاهبالى على الاهتمام 
بحمين سبر الدارس الجديدة وعلى 
تقديم الاموال الكافية تنثما كل محافظة 
أو .ماديرية لجنة تعليمية» وتودعالاموال 

. التى تحصل للمدارس فى خزاتقخاصة» 


وتشرف عليها| للجان التعليمية ويرخض 
لها ان تتقبلٍ الهيات الحرة ولا يكبون 
لنظارة المعارف من سلطإن عليها وى 
الاشراف والرقابة .م 


وتضع نظارة العارف تحت تصرق 
هله اللجان تصميمات المباثى وتكاليف 
البناء لكل نوع من المدارس ©» وتقدم 
بالثمن المتداول جميع الاناث والادوات 
اللازمة ٠‏ والتظارة وحدها هى التى 
تضع برامج الدروس وتعين او تفصل 
المدرسين » وعلى الجملة ففى يبدما 
الادارة والاشراف على التلامينتدك 
والدرسين ٠‏ 

هذا ما استقر عليه راأى اللجئة 
ثهانيا فى امر تنظيم المدارس الابتدائية 


. بالاقاليم نتشرف برقمه آلى مجلس 
النظان ٠‏ . 


الفصل الثانى 


التعليم التجهيزى 
ملاحظات عامة 


' جاء فى التقرير الذى قدمه دور بك 
اللغجثى العام للجتة ى اجتماعها الاول 2 
« أن التمليم التجهيزى ليس ممثلا فى 
لوقت الحاضر آلاق الدرسة التجهيزية 
بالقاهرة والغرق التجهيزية القلئلة 
اللحقة ببعض مدارس الاقاليم ليست 
مستكملة لجميع موأد الدراسة 


التجهيزية ولن تستكمل الا فى الخريف ” 


من العام القادم » واذا كالت هذه 
المرحلة الدراسية محدودة من حيث 
النوع فهى اكثر قصورا من حيث الكم: 
فالمدرسة التجهيزية بالقاهرة تضم فى 


الوقت الحاضر 111 تلميذا » وللاميل٠‏ 


الفرق الدنيا بطبيعة 'الحال اكثر عدد[ 
من 'لامدة الفرق العليا ٠‏ وفرقةالسنة 
الرابعة لن تستطيع ان تقدم للمدارس 
الخصوصية فسبتمبر القادماكثر. من.ة 
طالبا . وهذا العدد ‏ على الرغم من 


انه اكثر مما كانت تقدمه اللدرسة قىّ ٠‏ 


النئوات الايقة ‏ ضثيل فحد ذإته 
لايكاد يسد حاجةالدارس الخصوصية 


خجى اذا سلمئا ١ن‏ هؤلاء التلاميذ ملى” 


جالب كبير. من الذكاء والاستعداد ؛وهم 
قد لايكونون على شىء من ذلك » . 


ولدى .قراءة هذا التقريركان الشمور 
الاول عنف اعضاء اللجنة أن احكانه 
جاثرة » ولكن سرعان ما اقتنعوا بها 
عادلة بل وممعتدلة , 


لقصل الرابع ( 1) 
مسائل عامة 
١‏ ب مجلس امعارف الاعلى 


قدرت اللجنة منذ جلساتها الاولى ان 
لا غنى لناظر المعارفعزمجلس انستشارى 
يعلونه على غرار ما هو موجوديكل البلاد 
الاخرى ومهمة هذا المجلس دراسسسة. كل 
الاجراءات التى من ششأئها ضمان حبشن 
العمل بالمدارس وتقدم التغليم » ويضع 
برامج الدراسة ويعداللوائح ويمدلها». 
ويقدم مشورته اخيرا فى كل المسائل التى 
يعرضها عليه سرعادة ناظر المعارف 
العمومية 


وبتآلف هذا المجلس ‏ هدا رئيسه 
ناظر المعارف يحكم منصبه ‏ من خيسة 
عقر .مضوا : وهم وكيل الديوان 
والمفتثى العام واربعة امضاء يختارون 
سن مختلف الادارات وعضو وطتى 
مسار - وخيسة بن نظار المدارس 
الخصوصيين وعضوين من هيئة التدريس 
ويجتمع المجلس الاعلى بدعوة من سعادة 
الناظر رئيسه » ويسجل فى خطابالدعوة 
جدول المسائل التى ستعرض عليه » 
ولا تصح مناقكقاته الا بحضؤر ثيانية 
من اعضائه على الاقل » ويوضع محضر 
لكل جلسة » وبعد الموافئقه عليه فى 
الجلسة التالية تسجل المحاهر فى سجل 
خاص بالنظارة لبرجع اليها أعضاءالمجلس 
فى كل وقت 


ويجور للناظر دائيا اذ! اراد أجزاء 
بحث تمهيدى مفصل لبعض المسائل ذات 
الصغة الخاصة أن ينقىء لهذا الغرضن 
لجانا موقوتة وسجل. نتائج مداولاتها ى 
محاضر يقدمها الناظر الىاعضاء المجلس 
الاعلى لتنويرهم فى القرارات التيستتخذ 
فى نهاية الامر 


. ومن اللاثم. أن يبادرا بقدر المستطاع 
الى انثشاء المجلس الاغلى للمعارف الذى 
الن يتكلف نفقات اضافية 


والحق انه يجب الشروع دون ادنى' 
تأخير في مراجعة برامج الدراسة مراجعة 
كاملة ومعقولة » كيا أنه يجب 'تعسدين 
كثير من ثواحى العبل واكبيال مخطف 
' اللوائحج الخامبة بالخدبة الداخلية ب 
وقبول الطلاب بالمدارس وتعيين المذرسين 
وتصديد اختصاصات النظار واليعثباق 
المدرسبية بأوريا وغيرها 
٠‏ ؤهذه اإسائلٍ جبيعا لها اهبيتها 


الخطرة وجب ان يشرع؛ فى بحثها دون 
ادتى تآخير , يم 


(1) احتفظنا عند التشي بالفصول الاكثراهمية وليس من بيتها القصل الثالث ٠‏ 
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لما كان التعليم الابتدائى لا يتألف الا 
من مبادىء عدد قليل من العلوم » ولا 
كان تلاميذه دائما قليلى العدد »6 فاته 
يكقى لضمان حسسن سير العمل بالمدارس 
الابتدائية ان يوضع نها .رئامج واضح 
المعالم » وان يتأكد ‏ من طريقزيارات 
المفتشين المتكررة من انالنظار والمعلمين 
يلترموز هذا البرنامج ٠‏ 


اه فى مرحلة التعليم التجهيزى وق 
مرحلة التعليم الخصوصى خاصة ‏ بلا 
.يكنى هذا ٠.‏ فان قروع الدراسة .تعددة 
ومختلفة » ومع ذلك ناته يجب العملعلى 
أن تتجه هذه الدروس جميماتهو هدف 
عام وصبقها بالصبغة الملائية للغرض الذى 
انشئت المدرسة من اجله وتنظبم وسائل 
التعديم والمحافظة علىرفع مستوىالتعلي, 
ما أمكن ولهذا همن التفق عليه فى جميع 
البلاد ان ينشا الى جاتب نظار هده 
المدارس « مجالس للتحسين » وتوصى 
اللينة بثندة بالاخذ بهذا الاجراء » 
فينيغى ان يكون لكل مدرسة مجلسها 
الذى برآسه ناظر الدرسة ويتألف من 
خمسه (إعضاء على الاتل وعشرة على 
الاكثر .. 


ويكون اعضاء هذا الجلس أما من 
مدرمى المكرسة أو من دوى الاختصاص 
من غير عيئة التسدريس © ويعيمهم ناظر 
المعارف بناء على أقتراح ناظر امدرسة. 


وتقيد محافر بجميع مداولات المجلن 
فى سجل خاص يحفظه تاظر المدرسة 
وترسلمتها تسكلناظر المعارف العبومية 
التعرض على المجلس الاعلى © 'يتداول 
الراى “اذا لزم الامر - فى المقترحات التى 
تتقدم بها مجالس التحسين ٠‏ 


؟ س فصل الطلبة غير الصالحين 


قال فاظر المعلرف العمومية نىتقريره 
الى مجلس النظار » وكان على جاتب كبير 
من الحق: فيما قال : 3 سناد الإعتقاد 
شيا فشسيئًا حتى رسخ فى الوقت 
الحاضر بأن الحكومة ملزمة بآن تدبر 
الوظائف لجميع الطلبة التخرجين فى 
المدارس حتى لاسونهم » ٠‏ وقدبحثت 
اللجنة 'الوسائل الكفيلة بالقضاء على 
هذا الظن الفاسد الذى كان هن شانه 
بقاءه عدد كبير من التلاميذ فى حساا 
دائمة من البلادة والكل طوال امدة 
التى يقضونها فى التعليم » وبدافعوس 
الحنان استمرت هذه الحالة طويلا » 
وتحرجت الحكومة عن اتخاذ اجراءات 
قاسية حاسمة وان تكن عادلة.» ذلك 
لان الطالب اذا فصل من المدرسة فلن 


يجدا له عائلة او تتخلى منه مائلته فيج 
نفسه ملقى على قارعة الطريق محروما 
من اسباب التكسب »© وهكذا لا يزال 
عدد كيير من الطلية الكسسالى يعيشون 
على مراحم تظارة المعارف 


فتجد 9 حتى فى القرق العليا 
من المدارس الخصدوصية ‏ شبانافاشلين 
منحهم الممتحتون بداقع من التسامح 
عاما بعد آخر درجات لا يستحقوتها 
ابدا » وهكذا طال مقامهم بالمدارس » 
وعوقوا بذلك تقدم زملائهم الاكثر ذكاء 
وجدا بل واشاعوا فيهم ‏ عن طريق 
العدوى ‏ روح الياس 


واللجنة شي بالتعجيل باتخاذ القدة 
المتناهبة ' فالشر مستطير ومتلصل حتى 
لا يمكن استتصاله الا بطرد التلامدة 
الفاشلين دون شغقة او رحمة وعلى 
الممتحنين - فى نهسابة كل سنة ‏ أن 
يسجلوا بوضوح جميع التلامذة الذين 
لم يفيدوا من تروس معلميهم ٠‏ واذا 
قدم التلميذ علرا مقبولا » واذا كان من 
المأمول ان يتقدم فى العام التالى » 
يسمح له يعد توصية مجلس المدرسة 
بالاعادة فى فرقته + وفيما عدا هله 
الحالة الاستثنائية يجب قصل كل تلميد 
فاشل سىء السلوك تون تردد ويجب 
أصطناع القسوة ‏ على الخصوض - 
قى حالة التلامذة الذين يتعلمون بالمجان 


- تدريس اللغة العربية 


توجهت عناية اللجنة منذ جلساتها 
الاولى الى عمف التلاميد فى لغتهم 
القومية : وهى اللمة العربية قاتهميعد 
ان يمشضوا اربع ستوات على الاقل فى 
المدارس, الابتدائية ومثلها بالمدارس 
التجهيزية نم اربع أو خمس او ست 
سنوات فى المدارس الخصوصيةنلتحقرن 
باحدى مصالح الحكومة وهم لا يعرفون 
أن يحرروا خطابا من خطابات العمل 
او تقريرا اداريا او حكما حتى ولو كان 
تاقصااء. 


وهكذا نجد كثيرا من الوظفين لا يسعهم 
أن يتخلصوا هن كاتب لديهم يسىم 
استخدام نقتهم فى كثير من الاحيان 


ومع ذلك فأساتلة اللغة العربيةكثيرو 
المدد بالدارس من مخثلف الدرجات 
وهذه اللفة تترسن دون اتقطاع 
مند اليوم الدى يبدا الطغل فيه تعلم 
القراءة © ولكن نتائج تعليمها ضسعيفة 
جدا بالنسية لهذه الجهردات الطائلة 

ويمكن الاشارة الى اسباب هذا 


الضعف الذى يدعو الى الاسف : ومثها 
الاختلاف بين. اللغة العليية للعصور 


اللاضية ب وهى وحدها اللفسة التى 
تدرسن ‏ ولغة عصرئا » وهى وحدها 
الشائعة الاستعمال فى المضالحوالمحاكم 
والبوليس والتجارة والعلوم والصناعة 
ومنها الطرق الفامدة التى تقتصر فى 
تعلم اللقة العربية على تدريش نمسو 
اللغة الادبية وتمارين الاعسراب وفن 
قرض الشعر للمهندسين والمساحينمثلا 
ومنها العدام كتب القراءة ومجموعات 
القطع المنتخبة وغيرها ٠.‏ 


واللجنة لا تملك الاختصاص اللازم 
لبحث وسائل علاج هذا القصور » ولهذا 
فهى تطلب تاليف لجنسة من الافراد 
الختصين المتعلمين ذوى الافق الواسع 
والفكر المنظم لوضع نظام مقئن ممقول 
نتدريس اللقة العربيةبالمدارسالابتدائية 
والتجهيرية 


ناذا تم هذا العمل اصبح منالسهل 
تنظيم تدريس اللغة العربية بالدارس 
الخصوصية على ضوء الحاجاتالخاصة 
التى تعد لها هذه المدارس طلابها 

ومن السهل الوصول الى هذا . 
الغرض الخاصص بالقاه دروس تكميلية 
ملائمة لتحسين مستوى التلاميد 


ه ‏ اللفة التركية 


اللغة التركية مائلة فى برامج مدد” 
كبر من المدارس ويفيد من تعلمها 
التسلاميذ الذين يتكليها اهلوهم 
ويستخسونها فى كل يوم 


أما آبناء الشطر الاكير من . الاهالى 
بالاقاليم ‏ بل وفى المان ‏ فيلتحقون 
بالدارنس دون ان يعرفوا من هله اللغة 
شيا وينسون بمجرد تركهم لها كل 
ما بثلوا مِنّ جهد دون حماسة فى تعلمه 
منها وأن عجزهم عن تعلمها يسبب 
اليأس لاماتذتهم والتأخر للطلبة الاخرين 
الاكثر استعدادا وقدرة على تعلمها '* 


وترى اللجنة انه ينيغى.ان تكوناللغة 
التركية فئ المدارس الابتدائية الراقية 
مادة اختيارية للتلاملة الذين لا يزمعون 
الالتحاق بعد ذلك بمدرسة تجهيزية . 
بالتركية ايضا فى المدرسة 
وتكون مادةا 
قن الناوض التجهيزية التى ستفتتخ) 
الاسكندرية وطنطا والنصورة واسيوط 
وبنى سويف » وتبلل اقصى هناية 
لتدريسها فى قسم خاصبمدرسةالالسن 
والادارة 


5 - تدريس اللغات الاجنبيتر) . 


| اللجنة متفقة الرأى على غرورة تقوية 


(1) كانت اللغات الاجنبية التى تدرمى فى ذلك الوقت هى اللغةالفرنسية والانجليزية للبندخ انب وقد 


٠‏ ودذ الكسلام بثشاتها 


1 101 سم 


فى بلود رقم / > 8 © 4 > ٠١‏ التى راينا حذفها تركيزاللمادة التاريفية الاكثر 
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التلاماةفى لغنهما لقومية قيل أن يبداوا 
بدراسة اللغات الاجنيية , وهله 
الدراسة لا يجبذان قبدا الا فىالفر قعين 
العاليتين بالمدارس الابتدائية ويجب ان 
تعطى الدروس فيهما بطريقة عملية قبل 
كل شىء مع الاحتفاظ بالنظرياتالتخوية 
لتمرحلة التجهيرية 


٠ التاريخ والجغرافيا‎ - ١ 


هاتان المادتان ليستا ماثلتين فى البرامج 
الا بالاسم وذلك ب وهلا ما يجب 
الامترافء به ب لعدم وجود الامسسائذة 
الاكفاء لتدريسها وانشاء مدرسةالمسلمين 
هو وحده اللى سيمكن من تنظيم هذا 
النوع من الدراسة على نحو نجدى 


فالجفرافية ب حتى فى المدارس التى 
تدرس فيها ‏ لا تعدو ترديد قوائهجافة 
فهوى مجرد تمرينات على الذاكرة لا فاندة 
منها سوى حشو أذهان التلاميد 


والخرائط ناقصة ملى' وجه العسوم 
وخاصة خرائط افريقية »© والخرائط 
الموجودة . بالمدارس ترجع الى عشرين عامًا 
أى الى ما قبل الاكتشافات الحالية 
ويحسن ان تستورد من الخارج خرائطظ 
جيدة لتوزع على المدازس »© وفى هذا 


اللون من التعليم الذى يعتيد ‏ الى. 


حد ما ل على العينين لا يهم كثيرا ان 
تكتب الاسماء الجغرافية يهذه اللغة أو 
تلك .. 


ب العلوم الرياضية 

العلوم الرياضية اقلى مواد الدراسة 
حاجة الى اصلاح » وأساتذتها على وجه 
العموم أكقاء » ولكن برامج الدروس 
تحتاج الى تصديل كبير فى كثير من 
النواحى فيتبغى ان نلاحظ ان المدرسين 
لا يجب ان لا يقصروا تعليمهم على الناحية 
النظرية الحضة ولا أن يعتمدوا على 
ذاكرة طلابهم وحدها ». بل يجب الاكثان 
من التطبيقات المسددية والسائل 
والتمرينات المنومة » حتىيتاكد المدرسون 
من فهم طلبتهم للنظريات فهما جيسئد! 
وتطبيقها دون تردد 


العلق الطبيعية والكيمبائية 
والتاريخ ١‏ 

يب الاكثار من هذه الدروس 
وتنظبسها فى المدرسة] التجهيزية بالتاهرة 
ثم بعد ذلك بالمسدازسى التجهيزية التى 
سنفسة بالاقاليم » اما فى المدارس 
الخسوصية مينوع التعليم فيها بحيشيلائم 
المهئة التى يمد لها الطلاب . 


وطبيعي أنه لا ينيغى ان يكنفى 
بالدروس النظرية بل يجب - لتكون 
هذه الدروس حية واكثر فائدة سْ آن 
يمرن الطلابكثيرا فى ١إدارس‏ الخصوصية 

ل هلى العلم بأئفسهم © اما في المدارس 
التجهيزية فيكتقى بان يجرى المدرسون 


أبخطوات تو 


امآم نللابهم تارب كثيرة ولذا يحضن أن 
ترج ق الميزانية فى المستتبل امالغ 
الكائية لنفقات هذه 'التجارب التى يقوم 
يها المدرسون .و الطلاب .ن 


وفى حروس الحيوان والنبات ازتعرض 
امام التلاميذ لوحات كبيرة الحجم » كيا 
تعرض عليهم فى دروس الجيولوجيا 
والمعادن.جموعات من الصخور والمعادن 
و الحفريات ., . 


5 س تدريس الالعابالرياضية 


يتيعى أن تكون العناية بصحة الطلاب 
كما هو الشسأن'ى موضع 
اهتمام ادارة المدارص 4و اذاصر النظر 
من الحالة السيثة التى عليها الابتية 
المدرسية فان اللجنة ترى انه يكن 
التقليل من عدد ومدة حالات المرض التى 
تصيب التلاميذ وذلك باتخاذ يعض 
الاجراءات الصحية , 


ان الزائر للمدارس.قْ وقت (الفسح) 
اليدهثى لحالة التلاميذ © قاتهم, بدلا من 
اللعب او القيام يبعض التمارين المنيدة 
للمحة ‏ يخللون دون حراك جالسيناو 
واقفين فى جماعات صغيرة أو يتنزهون 
فى بطء وتثاقل ٠‏ يل يمكن القول ائهم 
لا يعطون غرصة الحركة الا فى اثناء 
الدروس عتدما يطالمون دروسهم طبقا 
للعادة القديمة الجارية بالمكاتب الصغيرة 


واذا كان من تمي المستطاع الزام 
التلاميذ علبى اللعب فلا اقل من تنبية 
اجسابهم بالتمرينات الرياضية والمثى 
بقيعية -, الخ على نمو 
مأ يجرى فى مصر تقسها يتجاح كبير ى 
بعض المدارس الحرة ٠‏ وتكفىمدةاجهزة 
لا تكلف كثيرا كالحواجز الخشبيةوسلالم 
الجبال وغيرها لتنويع هله التمرينات 
والاكثار منها ويثبغى اخيرا ‏ فى كل 
مدرصةتنا بها قاعة للالعابالرياضيةك. 
أن يمرن الطلبة فيها كثى/ كل بدور متحت 


أشرافه مدريى .الالعاب ألرياضية بر 


6 - الخدمات الطبية 


وتطالب اللجنة كئلك بانتجرى الخدمة 
الطية تحت اشراف كامل وعلى نمو 
منظم » قان الطلبة كثيرا ما يتعزضون ‏ 
بسيب نصيحة يقدمها الطبيب اعتباطا 
لو علاييسيط او قلةمناية ف التنصيلات 
لامراض تختلف قدة وضعفا تعطل 
دراستهم ايلما واسلبيع م 


يصن : اولا أ لن يذعب' الطبينبى' 
كل يوم 1 ساعة ثابتة الىعيادةالمدرسة 
الاستقيال التلاميد الذين يحتاجون الى 
استشارة » ولا محل لقصر هذا الامتيان. 
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. التلاميذ قحصا عاما للتأكد من 
: الأمراض المعدية واتباعهم 


على الطلبة' الداخليين © بل يتسمح به 
أيئما للطلبة الخارجيين 

ثانيا ‏ وفى كل شهر أو فى كلشهرين 
أو ثلاثئة اشهن يقوم الطبيب ‏ اسوة 
يما يجرى قى اليلاد الاوربية بقفحص 


التواعد 
الصحية والنظافة اللازمة لمبحة الجسد” 
وقد تبدو هذه الاعتبارات ‏ لاولوهلة . 
عليلة الاعبية » ولكنالطئل ‏ كالرجل. 
يحتاج الى شيئين متلازمين : العتل 
السليم فى الجسم السليم وان الثقافة 


الذهنية لا يجب ان تصرفنا عن الغناية 


الواجبة للجسم , 
1 ب المكتبات المدرسية 
ان العلوم تتقدم تقدما سريعا من يوم 


لاخر » بل انها كثيرا ما تتعم فى خلال . 
عدة سنوات ؛ ولهذا ينبقى ان يكون 
الاشخاص القين يعهد اليهم بتغلي, 
الشباب على اتصال مستير يهذا التقدم 


الذى لا ينقطغ ٠‏ 
ولا يمكن أن ترجو من المثرسين 
والمعيدين خاصة الذين تمنحهم النظارة 


مرتبات متواضعة جدا ان يخصصوا منها 
البالغ الكانية لشراء المراجع التئينيدهم 
الاطلاع عليها فضلا عن انهم س واكثرهم 
محرومون مزوسمائل الاستعلام -لايعرفون 
احسن الكتب التى يجيل يهم الزجوع 
اليها . 

ولهذا فقد طلب 0 عن بماهة 
المدارسش أن تنشآ لكل مدرسة مكتبة 
مدرسية ضغيرة تزود باسستمرار يالب 
المشستراة .. 

وترئى اللجنة أن هذا اجراء ميد '* 
وتطلب ان يدرج باليزانية لهذا الغرضئ 
مبلغ لا بأس به فى كل مام وتفوم النظارة 
بتوزيعه على مخف المدازس طبقا 
مقترحات المجلس الاعلى للمعارف يه 


1١‏ - الادوات المدرسية 


مغى على ادوات المدارس واثائها 
( من مناضد ومقاعد وسبورات ولوحات 
رسم وصناديق وقيرها ) عصهد طلوين 
حتى اصيحت اليوم يرثى لها 6 ولهذا 
ينيغى تجديد #مذه الادوات والاقاث ق 
اوقت وجيز 6 
ولكن لما كان هذا التجديد يماج الى 
نفقات جمة » فانه يمكن توزيعها مسلى 
ثلاث سنوات : 1لا > الما ؛كالازا 
ولهذا ينبغى 'ان يحرج بالميزانية ]با 
الكاق لهذا الغرض 
اهتمسدنا فى نشر الوثائق 
. ' الخاصة. بتشكيل لجئة اصسلاح” 
التعليم على النص الاصلى الها 
الوارد بكتاب « تاريخ ' التعليم فى 
مصر » للدكتور.إحمد عزت 
عبد الكريم , 0 


ب168- 
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دكت 


تقرير اللورد 
كرومر عن أحوال 
مص سنة 1/89 


« كانت الحكومة فىْ السنين الاخيرة 
ترمى الى غرض ذى شقين » فأما الشق 
الاون فهو الرغية فى أن تنشر على اوسع 
نطاق ممكن » بين الذكور والاناث من 
السكان على السواء لونا يبسيطا مى 
التمليم ينحصر فى الامام يميادىء اللفة 
العربية والحساب ٠‏ 


واما الشق الثانى فهو الرقبة فى 
اعداد طبقة متعلية تعليما راقيا يفى 
يمطالب الخدمة فى الحكومة ٠6‏ 


عن تقرير اللورد كرومر عن 
آحوالمصر فى سنة1495 والوارد 
بكتاب دراسات فى تنظيم التعليم 
فى مص ص 146 من تتأليف 
اسماعيل محمود القياتى ٠.‏ 


فالمدارس الاميرية 


المدارس الاميرية ليس فيها ثىء من 
لمارف 1 ولا التربيةا لصمحيحة. 
هده المدارس انشآها محمد ملى باشا 
باشارة بعض الغرنسويين لتعليم بعض 
اولاد الارناموط والاتراك وا اودلية ليكون 
متهم رجال عندهم المام بيمض القنون 
المحتاج اليها فى نظام الحكومة التى 
اسسها واهم تلك الغتون الهندسة 
والطب والترجمة » اما غيرها منالملوم 
فما كان الا وسيلة اليها ثم لم بشترط 
فى العلم بها ان يكون تاما . اما التربية 
هلى اخلاق سليمة فلم تخطر له ولا أن 
تولى ادارة هذه المدارس على يال ثم لما 


165 سم 


الم يكن فى بناءئلكالاجتاس وقاء لمطلبههقى 
الوظائف ادخل فى تلك المدارس بعض 
المصريين جبرا وماكانيدخل مجبورا الا 
الدين لا قوة لهم من الغقراء وكاندخول 
المدارس اشيه بدخول العسكرية فى ثقله 
على المصمريين 


ثم اجاء خابف محمد على من عياس 
وسعيد فأهملوا النظر فى المدارسبامرة 
حتى جاء اسماءيل قوع تطاقها وذاد 
فيها من المسارف ماله دخل فى الادارة 
والقضاء وله تعلق بتثقيف المقول فى 
ظاهر الامر » تير ان جميع ما اتاه من 
ذلك كان صوريا ليقال ان له فىحكومته 
مثل ما لاوربا فى حكوماتها ولم يكن 
القصد منه تربية المقرل ولا تبهذيب 
التفوس ولا تحصيل رجال يصلحون 
لتولى اعمال الحكومة 


وفى زمن اسماعيل باشا كثرت رفية 
الناس فى المدارس ولكن من الاعيان 
الذين يطلبون لاولادهممساند فىالحكومة 
يحتاج فى الوصول اليها الى بعض 
الفنون ومن الفقراء الذين لا يجدون 
ما يقتات به ايناؤهم فيرسالوتهم الى 
المدارس ليستريحوا من نفقتهم ولميكن 
القصد من جميع تلك الاحوال آلا ان 
يتعلم التلمية ما يؤهله للقيام بعممل 
ما من اعمال الحكومة » او يعيارة اخرى 
ليكون قى يدة شيادة تبيح له انيشغل 
كرسيا من كراسى أقلام الدواوين ٠‏ أما 
تكويئه بالتعليم والتربية وجلا صالحا 
قى نقسه بحسن القيام بالممل الى 
يفوض أليه فى الحكومة أو فى غيرها 
قدلك لم يخالط عقول المعلمين ولا هن 
ولاهم امر التمليم فسرىةللئمن السابقين 
الى اللاحقين حتى اليوم ٠‏ 


ولو كشغنا عن اذهان التلامذةلم,نجد 
فيها غاية لتعلمهم سوى أن يعيشوا كما 
عاض غيرهم على اى صفات كانوا ولو 
استفرغنا اذهان العلمينلمتجد فيها من 
المقاصد سوى انهم يلقوزمايجدونه فى 
الكتب المقررة للتلامذة ويطالبونهم بحفظه 
وفهم عبارته أن كان ليعيدوايوءالامتحان 
تلاوة ماألقى اليهم حتىتتممدتهمق!لترسة 
ولا يسألونهم مرة واحدقعنمجال! قكارهم 
هل هو فى صائح أو قاسد » ولا مطامج 
انظارهم هل الى نافع أو ضار © وذثك 
رسم يؤديه المعلمون ليأخذوا مرتباتهم 
الشهرية لا غير ولهذا لا يكون تلاملتها 
فى آخر الامر ألا صناعا او ناطقينببعض 
الالسنة ولا ثقة فى الاقلب. بثىء من' 
عقولهم ولا اخلاقهم الا من كانت لهفطرة 


سليمة. وله موهبة طبيعية فأولئكتؤديهم' 


الايام وتهدذبهم التجارب وعلى مثلذلك 
كانت مكاتب الاوقاف ولا تزال . فان 
استمر السير على الطريقة المعروفةالان 
كانت النتيجة دائما كما قلايقول 


ذلك بالمصريين الى ان يكونوا رعيسة 
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صالحة لان تكون بدنا لرأس أو آلة 


لصائع 
ألكتاتيب الاهلية 


المدارس الاميرية يتعلق النظر فيها 
بتظارة المعارف ولا يتم لها احان 
النظر من وجه التربية الا يتوجيها لعناية 
اولا الى الكتاتيب الصغيرة المنتشرةفي 
القرى والمدن فانها هى الغذية للمكاتب 
المنتظمة التابعة للمعارف وللمدارس 
الاميرية وللازهر فان كان الغذاء فاسد[ 
كان المراج المتغذى اشد قسادا . وقد 
خطر يبال احد .نظار العارف ان ينظن 
فيها ولكن من الوجه التعليمى واصلاح 
الامكنة بحيث تكون اوفق للصحة لا من 
الوجه التهذيبى؛والثتى هو أهم مطلوب 
دون الاول فانما ينظر اليه عن حيث هو 
وسيلة للثانى ٠‏ فالمعلمون فى تلك 
الكتاتيب يسمون الفقهاء وهم لايعرقون 
شيئًا سوىحفظ القرآن لفظا بغير معنى 
واذا كان فى اذهانهم شىء ياسم الدين 
فما هو الا الزائد الغار دون الأصمل 
الناقع وقد عرقوا. باهم اقسد حالا 
هن العامة . على أن الكتاتيب يرد عليها 
ابتاء الاهالى جميعا الا القليل ثم يرجع 
الغائب الى ما كان عليهاباؤهم فهىمنايت 
للعامة ولكنها لا تنيت الان الا جيلا ٠.‏ 


ولا يمكن اصلاح تلك الكتاتيب الا 
باصلاحهم « ائ: الققياء » واصلاحهم 
هرة واحدة او ايدالهم بخير متهم متسر 
ولكن اذا وجهت العناية اليهم امكن 
اصلاحهم واصلاح طرق تعليمهمبالتدريج . 
قى بضع سنين تم ان ذلك الاصلاجح 
يتدعى عملا يتعلق بعضهبامعارفوبعضه 
بالاوقاف من حيث ان اولك المعلمين 
خطباء المساجد فى الاغلب قلايد ان 
ينظر فى انتخابهم من السستعدين للغهم 
وقبول الاصلاح بقدر الامكان وهو يقتضى 
سميا حثيثا وتدقيقا شديدا وسيرا فى 
ارش مصر اجممها » ونظرا فى كل قرية 
من قراها وهو ليس بعسير علىالشخص 
الواحد فضلا عن اشخاص كثيرين متى 
وجهت العناية بثلك ٠‏ 


ثم يلزم لذدلك تقرير بعض المعلومات 
التى لا يستغنى منها مصرى مما يزاد على 
تعليمه القرآن فى تلك الكتاتيب حتىاذا 
خرج التلميذ من الكتابكان شاعرا بأنه 
قى أى جمعية محكومة باى طريقة فاذا 
دخل امدرسة او الازهركان _نماسعلوماته 
على ذلك الاساس وذلك مستدعى تقرير 
بمض الكتب الصغيرة وتعيين ؛مايدرج 
قيها على ثمط سهل يقهمهالصغير والكبير 
بان تبين لهم فيه نيتهم الى المأمور 
والمدير والناظر والمهندس والطبيب 
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والعالم والى القام الخدايوى وغيز ذلك 
وتحدد الطريقة التى يعملم بها الغقهاء 
هذه الامور القربية من الاذهانوالمكان 
الذى يتعلمون فيه والوقت!لذىيخصص 
لدلك والمعلم الذى يعلمه ثمتقرير العلاقة 
بين اولئك الفقهاء وبين ادارة الاوقاف 
ارة المعارف 


المكاتب الرسمية الابتدائية 


تلامذة هده المكاتب لابزالون الى الان 
منالاطفال الذى يقصد كقلائهم بتعليبهم 
للتوسل بهم الى خديمة الحكومة سواء 
تالوا ما قصدوا ام لا الا اتهوفى الغالب 
لايستطيعون ان يذلهبوا يهم 
التعليم الممد لذلك قيرجع الولد الى 
ابيه او من يقوم مقامه يمد نهايةالكتب 
عارفا ببعض مبادىء العلوم التى لايجد 
لها موضعا تستعمل فيه قلا يلبث 
أن ينساها فيضيع الزعن الذى شغله 
بالتحصيل بلا فائدة ثم انه يعودباخلاق 
اشد فسادا من اخلاق اللين بقوا على 


والده واهله من قبله قيقفى عمره قى 
البطالة او ما يقرب منها فتزداداخلاقه 
فسادا وافكاره اختلالا ويقف نفسه على 
عيادة الاوهام وخدمة الدسائس التى 
تنبههه الى طلب مآ يقير الحالة التى 
عليها الناس طمعا فى تغيير حالةنقسه 


بلا تعقل فيكون زيادة فى أمراضى البلاد 
بدل ان يكون عضوا نافما لها ., 


فأول ما يجب لاصلاح هذه الكاتب 
ووضعها على اساس يقيد العامة أن 
يراعى فى البروجرام أدخال مبادىم 
العلوم من وجهها العملى الذى ينطيقعلى 
العاملات الجارية ف البلاد قتواصد 
الحساب مثلا تؤخد من وجهها المملى 
مطبقة على العروف فى العاملات التجارية 
وحساب الصيارفة الامبرين وغيرهم 
فيتعلمون طريقة وضع المدفوع من 
الاموال الى الاوراق والدفاتر وطرق 
التحصيل لاموال الحكومة ونحو ذلك 
ويدخل فيها قن الاوزان والمكاييل وان 
كانت مبادىء هندسية فليدخل فيهائىم 
من المساحة على الطريقة المعروفة فى 
البلاد أو على١١نضل‏ منها وما يؤخذ من 
قواعد المربية يكون مصحوبا بالممل فى 
الكاتبات العادية والمشارطات التداولة 
بين الاهالى حتى اذا انفصل التلميذ من 
الكتب يكون عنده ما يحتاج 'الياشخصه 
أو عائلته واقاربه واهل بلده فلايتقطع 
من العمل به لكثرة ما يرد عليه منه 


.ثم يضم الى ذلك تعويده على بعض 
الاعمال الزراعية او الصناعية فىأوقات 


الى نهاية: 


الرئاضةاو يخصص لذلك يؤمتى الاسبوع 
ليعلم كفلاء التلامذة ان للتعليم غايةسوى 
خامة الحكومة: واتهم اذا لم ينالوا 
الخدمة فان لهم شأنا صوى البطالة 
والتقرغ للاوهام الرديئة ثم يضاف الى 
البروجرام مبادىء العقئد الدينية على 
الاصل الصالح واصول الاداب الدينية 
على ما يجمع الالفة ويعرف وجهالصلحة 
فى المعاملة والمخالطة وشىءم من . تاريخ 
البلاد وما كانت تمانيه فى سابق 
زمنها وما صارت اليه من الراحة فى 
هذه الاوتات وثىء من القواعد العامة 
للنظام الذى هم فيه ليعلم التلميك انه 
من اى جنس وفى اى شكل من اشكال 
الحكومة فيتعلم الخضوع والانقياد لكل 
مستد فيما هصدر منه ثم يكون اهم 
العثاية بحمل التلاماة على العمل بما 
يعلمونه من الاداب وتشديد المراقية 
عليهم فى ذلك وتوضع لهذا لائحة 
مخصوصة يحدد فيها البروجرام اللازم 
للمكاتب الابتدائية وطريق التعليم ويبين 
فيها السلك الذى يتخذه المربى المفوض 
اليه مراقية اخلاق التلامذة وملاحظة 
اعمالهم فاذا-اتم التلميذ مدة المكتب 
الايتدائى ولم. بتيسر له ان ينتهى الى 
غاية التعليم دجع اليه بثىء ناقهونيت 
فيه الاخلاق الصالحة والافكار الحسنة 
واتطبع قلبه على الخير والسلامة وكانت 
له بصيرة فى وجوه المعاملة معمن يشترك 

فى الصلحة ونيت قى قلبه احترام 
النظام الذى يضيط مصلحته ومصلحة 


. بنى وطنه ونشأ على محبة العمل والرغية 


فيه فلا يكون الى فؤاده سييل للوساوس 
ولا منفذ للدسائس 


المدارس التجهيزية 


لا اتكلم فى بروجرامات دروس الفئون 
التى نقر! قيها لان النظر فى ذلك 
بالقرس! لذى جعلته الحكومة فاية 
تلك امداوس واتما كلامى فيها منحصر 
فيما يتعلق بالتربية وتهذيبٍ الفكر 
وغرس مبدا الصلاح فى نفوس التلامدة 
ليصدنوا ق استميال ما تعلموا ٠‏ 

قلنا قيما سيق انالتربيةمفقودةفىتلك 
المدارس لا يخطر يبال احد ان يعتنىبها 
عناية حقيقية وانما الموجود فيها صور 
ورسوم تغرى الناظر اليها وهىببعزلعن 
الحقيقة قالذى يجب لتأسيس التربية 
فيها تعليم المقائد الدينية ملى الاصل 
الصحيح ‏ تعليم الاداب الديتية: على 
الطريقة الصالحة الزام التلاملة فى 
تصرفهم يموافقة ما تعلموا كل ذلك على 


' نمطا ارقىمما كانفى المكاتتالابتدائية. 


تعليمهم اصول النظإم العام ثم زيادة 
التوسح فيما يتعلق بفنه من النظام 
فالقانونيون يتوسع لهم فى اصول 
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النظام المتعلق بالقشاء والادارة وهو 
شىء غير نفس القاتون واللهندسون فى 
أصول النظام المتعلق بالرى وتدبيرالثيل 
وهو ثىء غير الهندسة ‏ وعلى هذا 
القياس 


واأربى فى كل ذلك يودع فى افكارهم 
ان القيام يهذه الاعمال مما يطالب به 
الدين وان فوائدها ليست قاصرة على 
خدمة الحكومة بل هى من لوازمالحياة 
الطيبة » ويورد الادلة على ذلكوهىكثير؛ 
لا تعد حتى اذا بلغ التلميق نهايةالتهليم 
امكنت الثقة به وائتمن على عمل يفوض 
اليهدوكانت الانفس مطمئئة من جهته 
لعلمه ان للنظام علاقة بحياته الرؤحانية 
كما له علاقة بحياته الجسدائية فان لم 
يكن له نصيب فى خدمة الحكومة وجد 
سيلا آخر للعمل وهسو فى رغى عن 
النظام المحيط باعمال وطنه قيكون يذلك 
عضوا صالحا ويقوم بينه وبينالدسائس 
حجاب منيع من الاستقامة الفسكرية 
والخلقية حتى لو ان التلميذ يعد ذلك 
حملة الشطط فى الفكر على خلعالعق 
ت فيه ملكات الاخلاق| لفاضلة 


المعلمون والمريون 


ومدرسة دار العلوم 


وجود مثل هؤلاء العلمين عسير كما 
يقوله كثير همن له تعب فى اليلاد نولم 
يتغكر قى حالتها »© ولم يدقق البحث 
فى مصلحتها » أمًا انا فلا ارى فى ذلك 
صعوبة بقدر ما يتصورونها كما.انكثير! 
مثلى لا يرون ذلك . اما اولا فلان بلادا 
واسعة مثل عصر لا تعدم اقراذ! متفرقين 
فى أنحائها يعرفون للدين حقيقته وللزمان 
ما يلزم له » وانما يجيعهم البحث 
والتنقيب وكما اشاح ناظر للمدرسة 
الزراعية ليختبر الارض ويمرف الطرق 
المسلوكة 'فى اليلاد لخدمتها واستتبابها 
كذلك يجب أن يسيح مدير التربية فى 
الاطراف ليعرف الصالحين لتوليها هلى 
ان العروف منهم ليس دون الكفاية 
للابتداءفى العمل »6 فانلم يكن الموجودبالنا 


' الغاية فى المقصود فلا اقل من ان .يكون 


قريبا منها ‏ واما ثانيا فلأنه يمكيلكوين 
نجماعة كثيرة ممن يحتاج :اليهم فى: الغرض 
بطريقة هى مرسومة الان ولكن لم يطبق 
العمل منها على الرسم الحقيقى على أن 
فى الرسم نقصسا يجب تتميمه وتلك' 
الطريقة قد رسمت فى المدرمنة المسماة 
بدار الملرم 


ودار العلوم مترسةابتدعها سمادة على 
باشا مبارك من نحو خمس عشيزة مسنة 


ب 1066م 


ادوع تع" ]//نقمغاط 


60.أ102و 0100012 


ونذوط ان يكون تلاملتهآ هن طلبة الآرهر 
وان يكونوا حصلوا من العلوم الكقررة 
قيه مبلغا يكاد يؤعلهم للتدريسثم جمل 
فى دروس تلك المدرسة دروسا لجميسع 
ها كانوا يقرأونه فى الازهر من العلوم 
الدينية ليتمموه على وجه اجلى واتفع 
واضاف الى ذلك اطراف عن الفئون 
الصتاعية كالطبيعة والكيدياه والحساب 
والبندسة وشسيئًا'من الجغرافية 
والتاريخ وقدى غاية الدراسة ان يكون 
التلميلٍ المتمم لدروسهفيها صالحا لان 
يكون استاذا فى العلوم العربيةوالدينية 
فى المكاتب والمدارس الرسمية ولكن 


جاءت على. تلك المدرسة ادواى كثيرة ٠‏ 


اسقطتها عن مرتيتها التى كانت تتبفي 
لها ثم لم يوضع فيها اساس للتريية 
التى كان يجب أن تكون اهم شىء يقصد 
منالانتلام فيها ولهذا كان يخرجتلاملتها 
هلى ما يخرج عليه تلامذةغيرها من الاخلاق 
والافكار لا يمتازون منهم آلا قليلا وان 
. كانت مع ذلك انشسات ١فرادامن‏ اهل العلم 
والادذب هم الأن معروفون تشمهد لهم حالهم 
بانهم ' افضل من جميع الثاشئين فىغير 
تلك الدوضة ولكنهم اقل عددا مما كان 
يعسن 


ثم من قريب التصرف أن هذهالمدرسة| 
مع أنه لم يكن الغرض منها الا تكوين 
امائدة قادرين. على ' التربية عارقين 
بالملوم الدينية والعربية حق العرقة 
لا يقيمون عليها من النظار الا جاملا 
يالدين واللفة العربية بل فير معتقد 
بالدين بالكلية كما تملرا سابقاويريدون 
انيفملوا فى هذه الايام ولا يعينون فيها 
من العلمين للدروس الديتيبة الا عن 
يقصد تعيشهم بمرتباتهم وقيهم من 
لا تجوز معاشرة التلامذة له فضلا عن 
اخلهم العلم عنة » وفيهم من لا: بحسن 
آداء ما كلف يه وليس قيهم اهل 
لوظيفته الا شخصان فقطوا لكللا عنابةله 
يأمر التربية ولا يهمه قساد اخلاق 
التلامذة اوصلاحها » ولااستتامةعقولهم 
واقهامهم آو اعوجاجها وتعليمهم ا لدي ملى 
مد هو المعروف فى الازهرٌ لا يغيرون منه 
. فاسدا ولا يزيدون عليه صالحا وسائر 
المعلمين للفتون يؤدونها نقلا. من الكتب 
لا يبيئون للتلامذة الغاية مي تعلمها 


وليس العيب في' ذلك راجما البهم 
ولكن:الى من لم ريضع اصلا لسيرهم فى 
تعليمهم نولم يؤسسى قاعدة ترجع اليها 
جميع الامبال مسادرة من المعلبين اق 
اكتعلمين ولم يقم على تلكا لقاعدةخبيرا 
بالبئام عليها غارفا بالغاية التى توجه 
الدرسة اليها حكيما فى تصرفه باذهان 
العلامذة والاسائذة حتى يقيم للتربية 
ينام ممنوينا حقيقيا يأوى اليه كل معلم 
ومتعلم يأتى من مده 


هده المنترسة تصلح أن تكون يتيوء 


و مارم 


للتهايب النقسى وا لفكرىواللايتى وآلخلتى 
ويمكن أنينتهى امرها الى ان تح لمحل 
الازهر وعند ذلك يتم توحيد التربيةقى 
مصر ولكن يلزم لدذلك امور 


الاول ب اصلاح البروجرام 'وحذف 


بعض العلوم التى اشتفل بها التلاملة 
فى الازهر والاكتفاء بتمريد 


علوم الاداب الدينية وفن اصولالنظام” 


مع تعلقه بالدين 

الثانى د تفيير طريقة تدريس تفسير 
القرآن وتعلم الاحاديث الثبوية 

الثالث ب اختيار معلمين صسالحين 
للقيام بالممل الموصل الى الفايةالمطلوبة 
للمدرسة 


الرابع ‏ تعيين ناظر للمدرسة قد ملا 
قليه وغمر فكره الميل الى المتصد الدى 
وضعت له المدرسة عانا بالدين ولغقه 
'موثوقا به عند العامة 


الخامس ‏ اعطاء تلامذتها بعد نهاية 
التعلم حق التدريس فى الازهر 


السادس ب توسيعها الى ها ينسيع 


السابع ‏ ان يزاد فى مدتها سنة 
بعد الدراسة للتمرين هحلى التعلِيم فى 
نفس الدرمة 


الثامن ب وهو اهم مايجبانيكونوا 
تحت نظام شديد فى التهذيب وملازمعة 
العمل يما يعلمون 


التاسع ‏ أن تكون وظائف التدريس 
فى المدارس والمكاتب متحصرة فيهم, 
3 

العاشر ‏ أن تكوندرجتهم فى الوظائف 

على حسب ادبهم واقتدارهم ملىالتأديب 


الحادى عثر ب ان يكون: للموظفمتها 
فى مدرسة ما سلطة تامة على تهذيب 
التلامذة وتربية نغومهم وتقويم اخلاقهم 
وطباعهم وارقاهم وظيفة فى تلك المدرسة 
يكون وئيسا أن دوله 


الثاتى مشى ‏ أن يبقوا لادوم الل 
هو لباس اهل الدين مهسا ترقرا فى 
الوظائف 


ثم انه يلزم لهذا الشروع كب 


جديدا ولوائح تنظم 
مقتضاها وذلك كله يمكن بعد 


تؤلف 
م 
العزمعلى ١‏ 
الاجسرام 
اعتمدثا فى نشر هذه الاراء 
للامام على النصوص الاصلية 
الواردة بكتاب : 
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« تاريخ الاستاذ الامام! لشيخ 
محمد عبده » الصادر سئة 
5 ه التى قام يجبعسه 
السيد محمد رشيد ر: 
مجلة « المثار » التى كانت 
معاصرة للامام , 


ل 

قرار نمرة ١45‏ السئة 
15 ببروجرام 

التعليم الثانوى 

نظارة المعارف 

العمومية 


ناظر المعارف العمومية 
بعد الاطلاع على القرار الصادر من 


النظارة فى 11 سسبتمبر سبنة (11.0, 


بالتصديق علىيروجرامات التعليم الابتدائي 
والتعليم الثانوى . 


وبعد الاطلاع على ما اقترحتهاللجنة 
العلمية الادارية فى 1١‏ مايو سسئة ه1.8[» 
وعلى ما قرره مجلس اللمعارف الاعلى 
فى جلسة 518 مايو سنة ١1.8‏ 6 وعلى 
ما قرره مجلس النظار فى جلستها لنعقدة 
فى ؟؟ يوتيى سسنة 11.8 1 


قرى ما هو آت : 


المادة الاوئي : يغملبمقتغويروجرامات 
التعليم الثانوي المصدق عليها منمجلس 
النظار فى جلسته المنعقدة فى ١١‏ يوتيو 
سنةه.11 والمرفققبهذا القرار فالمدارس 
الثانوية التابعة لنظارة المعارف ابتداء 
من السسنة المكتبية |١.©‏ ب 1.5[ . 


المادة الثانية : يلغى من القران 
الساتر فى ١١1‏ سبتيبر مسنة 11.١‏ 
بالتصديق على بروجرامات. للتعليم 
ائى والتعليم القاتوى © ما كان 
مختصا ببروجرامات المدارشالثانونة كما 
فى الجدول رقم  )١(‏ 


المادة الثالثة : علي السكرتي العيومى 
تنفيذ هذا القرار ؟ 


تحريرا بالاسكندرية فى 11 يوئيوا 


سنة .15 (1؟ ربيعالثائى سنة 7؟15)١‏ 


الامضاء 
فار المعارف 
حسين فخري 


6ل2لوع ع" .]//نؤمغاط 


لمن .نهدو 01000126 


عت منهج التعليم الثانوى 5 
الصدق عليه بقرارات النظارة فى 11 
وبيع الثقى سنة 1155 538 يونيسة 


'اسنة 1.6( ) » 

1١18 قمرة‎ 

أه جمادى الثانية سنة 1788 ( 11 
يوليو سئة 11١7‏ ) ثمرة /81؟١1 ٠‏ 


ه جمادى الثانية اسن 808( 111 
بوليو سئة 19.17 ) ثيرة 1184 ٠‏ 

جمادى ٠‏ الثاقية سنة 151( ( 517 
يوليو سنة 11١8‏ ا ثيرة 117155 ٠‏ 

رمضان سئة 1511 ( ٠١‏ اغسطس 
اسنة 15115 ) ثبرة مها( ٠‏ 


المتشور 
بقانون ثظام المدارس 


الصادر عليه فرار النظارة فى ١8‏ ' 


ربيع الثانى سسة 1111 ( 1١‏ يوليو 
سنة 19.5 ) سمرة 574 
المطبعة الاميرية بيصر 01515. 


قائون ثمرة ١‏ لسئة 
15 ا 
٠‏ الاولية الراقية 


نحن أسلطان فصر , 


أسماء المواد 


اللغة العربية 


بعد الاطلاع على المادة الاولىمنالقانون 
ثمرة ©ه لسنة |11١٠‏ » وعلى ها قرره 
الجلس الاعلى للمعارف العمومية في؟؟ 
مليو سنة 1115 © ويناء على ما مرضه 
عليئا وزير العارف العمومية © وموافقة 
رآى مجلس الوذراء » رسمئا بما هو 
دآت : 


المادة الاوئى 
تنشا مدارس اولية راقية للبنين 


والفرض منها تعليم التلاميذ تعليما 
عبليا عاما يكون متممالتعليم المدارس 


, الاولية ( المكاتب ٠)‏ 


المادة الثانية 


على من يرغب الالتحاق بالمدارس 
الاولية الراقية للبنين ان يؤدى امتحان 
قبول تدون تفاصيله فى قرار من وذير 
العارف ٠‏ 


المادة الثالثة 


وكذلك تقهر المصروفات المدرسسية" 


السنوية بقرار من وزير المعارفالعمومية 
ويحددفى هذا القرارايضا العددالنسبى 
للتلاميذ الذين يقبلون مجانا بالمدارس 
الملاكورة والشروط التى يجب أن تتؤافر 
فيهم ٠.‏ 

المادة الرابعة 


مدة الدراسة اريع ستوات ويكوة 
التعليم كله ياللغة العربية 


جدول رقم (1) 
التعليم الثانوى ‏ توزيع 


اللغة الانجليزية أو الفرنسية(لفةاصلية» 
اكلفة الانجليزيةاو الفرنسية (لغةاضافية) 


يسسم 


مجموع الحصص فى الاسبوع 
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آنا مواد التراسة ومدد الحصص 
الاسبوعية المخصصة لكل مادة فتسكون 
كبا ق الجدول رقم (5) * 

تكون التمرينات البدئية فى الوقت الذى 


يقترخه ناظر المدرسة وتوافق عليه وزارة 
المعارف العمومية - 


امادة الخامسة 


أما العقوبات التاديبية بالمدارس 
الاولية الراقية التى وضع لها هلا 
القانون الذى يعمل به ببجرد نثيره 
الابتدائية للبنين 


المادة السادسة 
على وير المعارف العمومية تنفيذهذا 


القانون الذى يعمل يه بمجرد نشره 
إبادة الرسمية 


صدر بسراى رأس التين فى 17 شعبان 
سنة 1514 ( 14 يونيه سنة 1415 ) 


حسين كامل 
وزير المعارن بامر الحضرة السلطانية 
العمؤمية رئيس مجلس الوزراء 
عدلى يكن حسين رشدق 


اعتمدتا فى نشر هذهالوثيقة ‏ ' 
على النص الرسمى للقاتون 
الذى طبعتة وزارة العارف 
العمومية سثة 1511 


١: لاملاب‎ 


ادوع ماع .سمط 


المواة 7 


المواد والالات والمصنوعات 
علوم تطبيقية فى الاقتصاد 
الريفى © التامل فى مشاهد 


تقرير يبين حال التعليم 
الذى تتولاه وزارة 
المعارف 
أو تشرف عليه من سنة 
17 ألى. سنة 193737 


٠‏ مقدم من محمد توفيق رفعت وزير 
المعارق العمومية فى ١‏ أغسطس 


سناة 1911 
كلمة تمهيدية 


كانت سنة 1117 ميدآا عصر جديد فّ 
حياة التعليم بالميلكة المصرية . عصر 
امتاز بنشاط حركة التعليم فى اتحسساء 
البلاد وباتجاه الرأي العام الى شرورة 
0 


60.أ102 0100012 


معي بيسن | مح مام ل | > هده( | 


دول رقم 29 


عبد الخصص فى الاسبوع 


ق مدارس المدن 


حص جم | «<هام ( هد هاممده |ه> | 
ا عصصي | دجم > مره 


4م .4 


خطى التعليم فى الست سنواتالاخيرة 
خطوات بعيدة المدىواضحة الاثر صالحة 
لان تكون اساسا متينا لما تتوق اليه 
الامة من التوسع فى حياتها العلمية ٠‏ 


فقد زاد عدد المدارس ووسع نطاتها 
فى مخظف فروع التعليم وزاد معه عدد 
من ام هذه المدارس من التلاميذ والطلاب 
زيادة مرضية ؛ثناء لك المدة » وانشىء 
كثير من الاقسام الليلية لتعليميعض الفنون 
الخلقة كطرق التجارة والصناعة كبيسا 
أنشمثت اقسام ليلية خاستلتعليم العبال 
مبادىء العلوم الغرورية وعدلت لوائح 
ومناهج الكثير من المدارس على حسب 
ما يقتضيه نظام الرقى الطبقى الى غير 
ذلك من شروب الاضلاح فى التعليم, 
والتوسع فى نشره ٠‏ 

هذا ' الى انه قد اتجهت انظار رجال 
التعليم فى تلك العصر الزاهر الى 
موضوعين من موضوعات التعليم هيا 
مشررع تغميم التمليم الاولى ومشروع 
الجامعة الاميرية وبدىء يدراسة هنين 
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عرصي | محدمة تممسسة | ا 


ف مدايس الادياق 


ددينل 


كي بسن ا مدجمم رهمممده [١١‏ هم 
777 


و | معدده دهد ده ) 1 


م 
م 
5 


المشروعين سنة 11119 ؛لذلك فهمافاتحة 
النهصة الحديثة فى رقى التعليم وحسسة 
من اعظم حستاتها ٠.‏ 

وستغرد الابواب التالية لبيان مابلفه 
كل فرع من فروع التعليم من التقدم 
والرقى “منذ سنة 15131 ٠‏ 


آلباب الاول 
التمليم الاولى : 


(١).المدارس‏ الاولية للبنين 
والبنات 

فى خلال ست سنوات اوشك ان 
يتضاعف عدد من تقوم الوزارة بتعليمهم 
تعليما منتظيا فى مدارسها الاولية وقد 
اتيح لها ذلك بزيادة هدد تلك المدارس 
من:جهة وتوسيع نطاق مدارسها الاصلية 
من جهة اخرى باستثجارها اماكن للك 
المدارس أكثر ملاعبة واعظم اتساها /, 
وزيادة عند المعلمين والمعليات بهذة 
الدارس ٠‏ 

وتدل الارقام دلالة قاطعة على نمو 
هذه المدارس نموا مطردا ترتاح اليه 
النفس وينفح معه الامل كما اتهاتمين 
عن حقيقتين لا يخلو ذكرهيا من الفائدة٠‏ 


غ3 قوع ص/ع م وملام 
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الاولى : أث عبدد البنين والبتسات 

يطك المدارس يوقسمك أن يكون متساويا 
2 واحدة وهذا يدل على 
بتلك المدارس يلقى من 


بين البنين والبنات قد اخذ فى التضاؤل 
منذ سذةة (11 وقارب ان يفنى 
وهذا يرجع الى ما راته وزارة المعارفه 
من مُرورة جعل كل نوع فى مهدارس 
خاصة يتلتى فيها ما يناميبه من التعليم ٠‏ 
ولم تقف مجهودات وزارة المعارف فى 
تحسين حال مدارسها الأولية ٠.‏ وهى 
'التبوذج الذى تحذو حنتلوه المصالح 
والهيئات الاخرى التى تدير مدارس من 
هذا النوع فى القطر المصرى عند هذا 
الحد من الاصلاح ولكنها عنيت كل العناية 
باصلاح نظام التعليم فيها فزادت عدد 
المعلبين بها زيادة كبيرة وقضت بخلك على 
النظام القديم وهو قيام المعلم الواحد 
بتعليم غرقتين مختلنتين او اكثر فى' آن 
واحد وفى حجرة واصحدة وامدت ظك 
المدارس يجميعما يلزمين الاثاشو الادوات 
الكافية وراقبت قيام المدارس الاولينة 
بتنفيذ المنهج الجديد الذى وضع لها 
سنة 1115 على الوجه الصحيح ورأت 
اتمايا للفائدة ان تساعد المعلمين ق هذه 
المدارس على توخى اتوم السبل فى تأدية 
واجبهم واتباع احدث طرق ا 
فوضبعت لهم كتايا موجز! ملما يأطرات 
مايجب على المعلم أن يأخذ يه ويسيرعلى 
مقتضاه من قواعد التربية والتعليم ٠‏ 
وقد نظيت الوزارة التفتيثى الطبيعلى 
هذه المدارس وعممت ق سنة (11١!‏ 


. معالجة الرمد الخبيى النتشربين تلاميذها 


كيا انها امطت تعليم الزياضة البدنية. 


بتلك المعاهد 'شطر! كبيرا من عتايتها 
أحرصها على تقوية اجسام تلاميذها 


أولم تكن عنلية الوزارة بتدريس القرآن 
الكريم بتلك المدارس دون فتايتهابادخال 
العلوم العمرية فيها كتدبير الصحة 


ومشاهد الطبيعة والرسم والاشياء وعلم 
تتويم البلدان يْل قد اعطته المكان الاول 
من اهتمايها وهو اباس الدين الرسيبى 
فى البلاد تشددت على المدارس: جهدها 
وحتمت اكبال تدنيظه التلاميذ قبيل 
انذهائهم من المدارس الاولية وذهبت الى 
لبعد من هذا لذ خصصت ميلفا معينا 
فى ميزانيتها تعطى منه مكافأة مالية لمن 
يجيد حنظه من التلاميل نقديبلغ ماياخده 
التلميذ الواحد خمسة جنيهات 

ولم تغفل الوزارة طول هذه المدة 
تحمين الحال المانية للقئمين بآمر 


التعليم فى قلك المدارس لعلمها انفىتلك' 


اكبر مشجع لهم علىئيذل كلمايستطيعون 
من مجهود فى القيام يواجبهم فى طمائينة 
ورغد عيكى ٠‏ 


الباب الثانى 


التعليم الابتذائى 
(1) الدارس الابتدائية للبنين 


تنقسم هذه المدارس من حيث آدارتها 
+ أقسام 2 

قسم تديره وزارة المعارف وقسم 
تديره مجالس المديريات وقسم تديره 
بصالح الحكومة الاخرى والافراد أو 


الجماعات المخطفة وتقؤم الوزارة يتفتيش: 


مدارس القسيم الثتى والكثير سن 
مدارس القسم الثالث ٠‏ 

ومما تجدر ملاحظته باعجاب آن عند 
تلاميذ الدارس الابتدائية التى تديرها 
وزارة المعارف او تنكشئها اوفك ان 
يتضامف خلال الست السنوات الاخيرة 


الخاصة التى نفشات عن الحسرب 


العظمى واثرت تأثيرا فى حجال الاقراد 


المالية وثاتيهما زيادة رغبة الاهالى فى ان 

يتعلم آبناؤهم هذا النوع من التعليم ٠‏ 

هذا الى أن الوزارة خسصبت قىْ 

ميزائية 1117 1556 البلغ اللازم 
. جدول رقم (؟) 
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لادارة ؟ مدارس ابتدائية جديدة ثثتان 
منها بالقاهرة فى الزيتون وشبرا و 
فى الانماعيلية وهى تجد فى فنتح لك 
المدارس الثلاث فى سبتمير المقبل ٠‏ 


وقد نشا من زيادة مهد المدارس 
زيادة عدد المدرسين كما يتضح من البيان 


الاتى : 
السنة المكتبية عند المنرسسين 
لاأقل - 4اكا ذننا 
خاكل - ؤلؤا ينا 
7 نا 5 
7 لقنن ده 
للقلا هس لوا 02 
كلقا سم ]و1 الاه 


هذا الى أن الوزارة تبحث الان فى 
مشروع تعديل نظام المدارس الابتدائية 
الترفع: بذلك من مستواها وقد هكرت أخيرا 
فى مسساعدة المدارس الحرة مساعدة 
تأخذ بيدها وتسامدها على النهوض 
فتررت منحها اعاثات مالية وأدرجت مبلغ 
ج فى ميزانية سنة 1157 اس اسنة 
5 لهذا الغرض . وفكرت الوزارة 
أيضا سئة 1111 فى أن تستبدل يامتحان 
القبول بالمدارس الثانوية للمنتهين من 
تلاميذ المدارس الابتدائية وهو الامتحان 
الذى حل سنة 1111 محل امتحان شهادة 
الدراسة الابتدائية امتحانا آخر تمطى 
الناجحين فيه شنهادة تسمئى شسهادة اتمام 
الدراسة الابتدائية تجيز لحاملها دخول 
المدارس الثقانوية وكذا بعض المدارس 
الخصوصية كيدرسة الفئون: والصنائع 
ومدرسة التجارة. اللتومسطة التئ كانت * 
تعقد امتحانات خاصة للدخول ذيها وقد 
أقر مجلس المعارف الاملى هذا المشروع 
فى جلسته المنعقدة فى 11 مايو سنة 
ككلم 


وقد بلغ عدد الناجحين فى امتحان 
القبول بالمدارس الثانوية منذ سنة /1111, 
1 طالبا كيا' هو موضح فى الجدول, 
رتم )ا ة 


دنع ع" .]//نقمغاط 


هذا ولا يتطقى الءلم متهانا ف المدارش 


هؤلاء لا ١‏ تلميذا عل سقة كيا هو موضح 
فى الجدول رقم (6) 5 


ولكن رات الوزارة آخيرا أن قوشسع 
نطاق التعليم المجائى فى مدارصسها 
الابتدائية حتى لا يحرم أيناء الطبقة الغقره 
ثيرة هذا التعليم نطلبت فمشروع ميزانية 
سنة 1117 1155 قبول تلاميذ مجانا 
فى المدارس الابتدائية للبنين وستقبل فى 
أول السنة المكتبية المتبلة حوالى ..؟ 
تلميذ مجانا وهى توك أن تصدر اللائحة 
الخاصة بذلك م٠‏ 


(؟) مدارس البنات الابتدائية 


كانت وزارة المعارف تدير سئة 1111 
ثلاث مدارس ابتدائية للبنات اثنتان منها 
بالتاهرة والثالثة بالاسكندرية وكان بها 
#ميعا وقتئذ 5411 طميذة وقد أنشأت 
سنة 1118 مدرسة رابعة بالتاهرة وبلغ 
عدد تلميذات هذه المدارس سئة 1151 
تلميذة وكان للوزارة قسم ابتدائى 
ملحق بمدرسة البنات الثانوية بالقاعرة 


ولاه حولقه صّمئة 1111 الى قشسم 
تحضيرى يمد المدرسنة الثانويةبالظميذات. 
ويتضح من الجدول رقم (5) عدد تلميذات 
مدارس الوزارة الابتدائية من سنة 1111 
الى الان م 


وكثنت مدة الدراسة بمدرسة البنات 
1" سنوات حتى سنة 1151 ولكن الوزارة 
رأت فى تلك السنة ان تمد لك المدة 
الى لم سنوات حتى ترفع يذلك المستوى 
العلمى للمتخرجات فى تلك المدارس 
خصوصا من يقتصر منهن على الدراسة 
الابتدائية وبذلك أصبحت السن المتوسطة 
للمنتهيات من المدارس الابتدائية 14 
سنة وجعلت الوزارة من السئتين الاولى 
أوالثانية من تلك المدارس قسسما خاسا 
أسيه قسم يستان الاطفال ٠.‏ 


هذا وكانث التلميذات جميعا بمدارس 
الوزارة الابتدائية حتى سنة 115١‏ يدفعن 
مصروفات ولا يتمتع بالتعليم المجانى منهن 
سوى عدد معين فى مدرسة عياس للبنات 
بالقاهرة من بنات موظفى السكة الحديدية 
بناء على اتفاق خاص بين لك المصلحة 
والوزارة وكان عدد من يقبل منهن 58 
فى القسم الخارجى و ٠١‏ فى القسم 
الداظى ٠‏ 


ولكن رات اللبورارة فى تلك السنة 


جدول رقم (9) 7 
السنة تلن لل طلم لم قلطم ييلنا 
عدد مزيتعلمون مجانا 1؟ رذا ينا 1 4 4 
تسبتهم فى اكانة لأجموع 
تلاميذ مدارس الوزارة 
الابتدائية اد 5تلير ‏ 6دير ‏ الاأدمير ‏ الإدهكر ‏ ادمير 
جدول رقم  )0(‏ . / 
السنة ١‏ الئل الل الل كل فلن بيلك 
. عدد المدارس إن 5 5 .8 . 5 
عمد التلميذات  45١‏ 1555 كلاه ؟كم ‏ لءذة ‏ ككم 
جدول رقم (1) 
الشنة المكتبية تماقا ؟لخامر ككل 
عدد التلاميذ لذ 6< 
جدول رقم 607 
السللة يلننا يننا دنا لغلطا لنزنا زنزنا 
عدد المدارس 1 1 1 1 0 فنأ 4 
عدت التلميذات يدنلا ل 1 يننلا 1 نيلا 
جدول رقم (/) 
فنلنا لياندا لطلها لكلنا لذلطا يينذا 
عدد المدارس 1 ذا ذا ا ذا 4 
عدد التلميذات 10 كينا لذن ليلينا تنلها للهذا 
116 سم 
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الا خخرم المجانية للبنات اللاثى لا يسخطيع 
اولياء أمورعن دفع المصروفات المدرسية 
لهن ووضعت لذلك لائحة وافق عليها 
مجلس الوززاء فى 14 مارس سنة 1111١‏ 
وقد شملت تلك اللائحة أيضا التلميذات 
اللائى يكن مقيدات بمصروفات ثم يطرا 
على اهليهن من الظروف ما يحول دون 
استطاعتهن دفع تلك المصروفات ٠‏ وبذلك 
أصبح عدد من يتلقين التعليم مجانا فى 
مدارس الينات الابتدائية للوزارة فبي 
بنات موظفىالسكه الحديدية ما هو ميين 
بالجدول رقم () 2 


هذا والوزارة تسعى جهدها فى نشر 
تعليم البنات الابتدائى فى القطر المصرى 
وقد وطلدت العزم على فتح مدرسستين 
جديدتين لهذا التعليم فى العام المدرسى 
المفيل احداهيا بالقاهرة والثانية برمل 
الاسكندرية وستشمل تلك الاخيرة قسسما 
للدراسة الثانوية أيضا حتى لا تكون ىق 
ذلك دون مدينة القاهرة  ١ ٠‏ 


ويدير كل مجلسمنمجالس المديريات 
مدرسة ابتدائية للبنات فى عاصية كل 
مديرية ما عدا مجلس مديرية أسسوان 
وقد زاد عدد من يتعلمن فى تلك المدارس 
خلال الست السنوات الماضية 1516 
تلميذة كما يتضح من الجدول رقم ([) 2 


وهذه المدارس وان لم تكن قد بلغت 
يعد ما بلغته مدارس الوزارة فى القاهرة 
والاسكندرية من حيث استكيال المعدات 
المدرسية ووفرة عدد المعلمات فوات 
الكفاية قسير فىسييل الرفى التدريجي 
و التحسن المحمود بفضسل ما تقدمه 
الوزارة لها من الارشاد وما تقوم به 
المجالس من قدر مقترحات الوزارة حق 
قدرها ٠‏ وتسير جميع ظك المدارس على 
المناهج التى تضعها ورزارة المعارف ٠.‏ 


كان عدد المدارس الاعلية التى تفتشها 
وزارة المعارف سنة 1111 1١5‏ مدرسة 
بها 1161 تلميذة وفد زاد هذا العدد 
زياذة سريعة حتى بلغ .1 مدرسة سنة 
5 يها من الظلميذات 50173 كما 
يتبين من الجدول رقم (8) : 


ويرجع سبب تلك الزيامة الهامة الى 
الاعانة التى قررتالوزارة منحها مدارس 
البئنات الخاصة لتفتيثشها كبا هى الحال 
بالدارس الثانوية وقد جعل الحد الاقصى 
لاعانة المدرسة الواحد: ج فى السنة 
تمنح بشروط مخصوصة من تتلميذات 
الفرق المخظفة كما يأتى : 


الفلرقة 
عن كل قلميذة بالسئة الاولن 


مقدار الاعانة 


5 
5 
3 
6 
3 


دنع مع" ]//نقماط 


60.أ102و 0100012 


وبلقّت جملة ما أنفتته الوزازة ق:اعده 
الاعتات ما.هو مبين بالجدول رقم [1 : 


وثبت من تفتيثئى تلك 'المدارس أن 
بعضسها وهو الذى تديره الجيامات 
الخرية فى حال مرضية وييثخل مجهودا 
حتيقيا فى طريق الاصلاح آما الآخر فهو 
دون ذلك بيراحل لا يعانيه من العسر 
المالى الذى'تظلير أثاره فى رداءة ' الاثاث 
وضئولة مرتبات العلمات وسوءه حال 
التعليم على وجه الاجمال لنقص كناية 
التائمات به وافسطران تك المدارس 
للسير . على مناهج خاصة متباينة قد أغفل 
فيها بعض الود الضرورية كبسستان 
الاطفال والتديير المنزلى لعسدم توامر 
معداتها وعجز تلك المدارس عن الحصول 
على المعلمات الاحُصائيات فيها فالاعانة 
المالية التى أصيحت تلك المدارس تتهافت 
عليها كما يدل على ذلك ازدياد عددها ‏ 
سيكون لها من الائثر فى انهاضها ما ترجيه 
الوزارة لها م. 


آلباب الثالث 


التعليم الثانوى 
(1) المدارس الثانوية للبنين 


كان لوزارة المعارفب حتى مسنة 14137 
مستمدارس ثانوية للبئين لامنها بالقاعرة 
ان بالاسكندرية وواحفة بطتطا 
يتلقى العلم قيها 1651 من الطلاب وقد 
رات الوزاوة منذ ذلك ١‏ أن عقا 
العدد من (الدارس اانتظمة يقس دون 
الوفاء يحاجة البلاد الى التعليم الثانوى 
وهى السييل الى التعليم العالى 
يتخرج الاخصائيون من ١‏ 
الراى فيها قغرعت فى 
وانشات مدرسة 9 
4 واخرى فى المنصورة سنة 18 
ونقلت فى تلك السئة احدى مدرستى 
الاسكندوية الى مدينة الزقازيق اكتفام 
بالمدرسة العباسسية وهى وا 
التطاق تسد حاجة الثغر الاسكندرى 
كما انشات سنة 1118 مدرسة اخرى 
فى مدينة القادرة هى همدورسة فؤاد 
ألاول ق) قصر الزعقران الغخم الذى 
تبرع به حشرة صاحب الجلالة مولانا 
الملك لتعليم ابئاء شعبه المصرى » وقد 
اعدته الوزارة للتدريس على الى 0 
مثال للمدارس الثانوية وبذا اصبحت 
دير الآن تسع مدارس ثانوية منتشرة 
اق ادجاء القطر بها من الطلبة 2116 
وتوشك ان تفتح مدرسة لآ 
سويف فى اكتوبر المقبل سيسئة 1157" 
مبتدئة فيها بفرقة السسنة الاولى 
والثانية ٠‏ 


ويدل البيان التالى اوضح دلالةعلي 


مبلغ وض مدآرس الوزارة الثاثويةمن 
حيث ازدياد عددها وعدد تلاميذها . 


السنة الكتبية 
150 ساماةز > 
154 - 15و15 
5 سا+ 191 
لطا الما 
الؤ1 5و1 
مقا 153717 


عبدالدارس ‏ عبدالتلئميا 
لجنا 
لكنيا 


4ه جوم 


وهناك افسام داعلية فى ثمان من 


مدارس الوزارة وسيتشا قسم داخلى 
فى الدرسة التاسعة وهى مدرسة فؤاد 
الاول فى اكتوبر المقبل م 

وقد زاد عدد من يتعلمون مجانا فى 


هذه التسع اللمدأرس من 66 سنة 1111 
الى ١م؟‏ سنة 1111 ويختار للتمتع 


بدقع المصروقات الدرسية ويشهرطك 
عليهم أن يلتحقوا بعد اكمال الدراسة 
الثانوية بمدرسة العلسين العليا 


ومما هو جدير بالملاحظة زنادة عدد 
الحاصلين على شهادات عالية منجامعات 
وكليات اوريامن مدرمى المدارسالثانوية 
المصريين حتىأصيح عددهمالان 641 معلما 
كما هو موضح فى الجدول رقم )1١0(‏ 7 


ويقوم الآن مدرسو تلك المدارس 


حلاوة على التدرنس بالساعدة ّ تنظيم 
الجمعيات المدرسية والرحلات العلمية 
والالعاب الرياضية وفرق الكثافة الى 
غير ذلك مما له اثر محمود فى الحياة 
المدرسية م 


وكانت جملة المدارسالثانوية الاصلية 
الخاضعة لتفتيش وزارة المعارف فى 
سنة 1111 ب سئة 11117 88 مدرسة 
بها 0.18 طاليا وتنقسم هذه المدارس 
يحنيع اسجكمال قرق الكراسة لها 
قسمين : ( تامة ) وهى التى يدرس 
قيها مقررالسنين الادبع للتمليمالثائوى 
( قير تامة ) وهى التى يقتصر التعليم ‏ 
فيها على مقرر السئتين الاولى والثانية 
وقد بلع عدد الدارس التى تفتشها 
الوزارة من كل من هذين القسمين 
ما هو مبين بالجدول رقم )١١(‏ 8 


ومستوى التمليم. والنظام 3 متخقلاه 
الدارس ماعدا اثنينمنها دونهق مدارس 
الوزادة ولا يزال يتطلب كثيرا من 
الاصلاح ويرجع ضعفها هذا الى هاملينة 


( اولهما ) حاجة تلك المدارس آلى 
رجال فنيين من ذوى الكفاية التامة 
يحستون ادارتها والقيام يامو التعليم 
فيها .ى 


( ثانيهما ) عدم استطاعتها ايجاد 
كل العدآت المدرسية والادوات اللازمة 
لحسن سي التعليم ٠.‏ 

ولكى تساعد الوزارة تلك المدارس 
على النهوض مساعدة جليلة الآثر ديت 


جدول رقم (5) 
السنة المكتبية عدد المدارس مبلع هذه الاعاتات 
التى متحت أعانة 00 
علولا لكو ل نام 
اننا يننا هذا 5 517 
تنلن "رين 4 لك 
يدول رقم )1٠(‏ 
عد المعلمية الدارس الت المادة التى اتموا 
6 دار اعم اللغة النية 8 11 فا 
15 المعلمينالعنيا الرياضياتوالرسم زايا 
والعلوم و التاريخ 
والجغرافيا والترجمة 
ين ينا 
1 * 
دول رقم 211 ٠‏ 
عددالدارس هددالمدارش الجملة . 
508 التابعة ‏ غبرالتايمة 
بانقاهرة +2 0 4 1 
بالاسكتدرية 1 0 5 
بالوجه اليجرى الي 1 .6 
بالوجه القبلى 3 1 11 
الجمذسسة 0 1 بيد 
الات 
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خلال الست السقوات الأظيرة ه من 
موظفيها لادكرة خمس من تلك المدارس 
ونظمت تفتيش جميع المدارس الاهلية 
تنظيما دقيقا زاكت به عدد مرات زيارة 
المدرسة الواحدة فى الستة كما انها 
رادت قىْ سئة. 111 الحد الاقصىللاعانة 
التى قررت متحها ابجداء من سنة 
111 للمدارس. الاهلية التامة التى 
تثيث حسناستفادتها من ارثادالوزارة 
وقيامها بكل ما يقترح عليها من عرامل 
الاصلاح قجملته ...؟ جنيه يدلا من 


٠ جتيه‎ ٠٠ 


وتدستعدذلك كثرا تلكالمدارس على 
تحسينمعدات الدراسة وانتقاء الكفاءة 
من المعلمين ويتضح من الجدول رقم(؟١)‏ 


مقدار الاعائة التى منحتها المدارس 
ايتداء من سنة 1131 : 


وتعميما للغائدة قررت الوزارة منذ 
سنة 11115 منح أعاثات للمدارس غير 
التامة بشروط هعينة بحيث لا يزيد 
مقندار ما تأخذه المدرسة الواحدة على 
6.٠:‏ جنيه ويتضح من الجدول رقم (11) 
ما منحته تلك المدارس من الاعانة للان : 


عذا وتدعقدت الوزارة امتحاتامتحا 
للقسم الاول فى يتاير الماقى استثتاء 
تلبية لرغبة الاعالى نتقدم آليه لم 
طالبا نجح متهم 368 ٠‏ 


والوزارة تعمل الآن على تعديل خطة 
الدراسة الثانوية ونظم امتحاناتها حتى 
ترفع شأن هذا الضرب من التعليم الى 
المستوى اللائق به ٠‏ 


(1) مدارس البنات الثانوية 


فى ديسسمبر سنة .1511 خطى تعليم 
البئات فى مصر خطوة جديدة اذ وضعت 
وزارة العارف فى ذلك العام اساس 
التعليم الثانوى للبنات بأن انشآت 
مدرسة فى القاهرة حتى يفتح أمام 
خريجات المدارس الابتدائية باب 
الوصول الى الاسنتزادة من العلوم 
الحديثة واللغة العربية وتحصيل بعض 
اللغات الحية كلانجليزية والفرنسية 
والتجمل بيعض القتون والرسم 
والوسيقى , وذلك لاعداد الطاليات 
للدراسة العاليةفى الطبومهنة التعليم 


جدول رقم (11) 
السنة المكتبية عد المدارس مقداى الاعانة مقدار المقرر قالميزائية 
03 اتبيه انه بالجنيه بالجقيه 
لنت لطا 584 6 
4و1 - ؤلؤل َ 545 ةا 
5 ]15 . 11 اععءلال 
ل اللا 0 دللا هنا 
الحلا لول ٠.‏ تبريلنا بنننذا 
جدول رقم (19) 
االسنة المكتبية اعدد امدا مقدار الاعاتة مقدار المقرر فى 
الترمتدع اعانة 3 الميزانية بالجتيا 
الوا ب الؤل ذا للف لج 
النلن رنانا 1 000 000 


ه الجزء الثانى من 7 وثائق تطور التعليم فى مصر » ينشي 


7 059 سم 
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آن أن يرغين ف ذلك او أجرد. ترقية 
مسبتواعن الخلقى والعلمى ان رأين 
الوتوف عدب تهاية الدراسة الثاتوية » 
والوزارة قد مندت بُذلك قلعة فى صرح 
التعليم وقنست بذلك غلى ما كانت :وم 
به فى القطر بمض مدارس الجماعات 
الاجنبية منفردة حتئ ذلك التاريع ٠.‏ 


والجدول الثالى يؤننحعدد تلميذات 
هذه اللدرسة من ونث انشائها وف ذلك 
تلميذات القسم التحضيرى الملحق بها : 


السئة عمد التلميذات 
لن 5 

لقنن 5 

يننا دنا 


ومدة الدراسة بها اربع سسنوات 
وسيكمل عدد فرقها الدراسية قىالسنة 
المنتبية 15115 - 031515 ٠.‏ 


وكان من اكبر امائى الوزارة وقت 
أنشاء تلك المدرسة آن توجد بها قسما 
داخليا ليكون ذلك عاملا على زيادةالرغية 
فيها والاقبال عليها ونكن حال دوج تلك 
عدم توأقر المال اللازم ليتاء ذلك “القسم. 
دون “تحقيق تلك الامنية ” 
ويدل .على مبلغ اهتمام أتوزارة 
بنشر التعليم الثانؤى للبْنات ما قررتة 
من انقاء قسم نانوئهذا 'العامبمدرسة 
الينات ,آلتى ستفتح فى القبلن 
بالرمل كما اشى الى. ذلك:قى الباب 
'السابق ٠‏ ل 


اعتمدنا فى نش النص الرسهئن 


| لهذا التقرير على النسخة الكادلة 


«والتليم 'بالقاهرة . , 


26 نوع مع" .]//نقمناط 


7 7 00 أمتمامياتنا 1 
| من المخارع 


يناعا 


ا وا موسي صر 0 


سوق 
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الثيم ١‏ ل 
لثمن ١ ٠.‏ قروثس .مطابع مؤسسة الاهرام 
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طرديق المناضلين إلى المتكرا لسثورى لماص 


ماهندو ؟ كيف يختارع 


© المجموعة الثانية من 
1 إثائق التعليم ىمر 
من عام *35ر حت عام + 154 


0154211. 


2124و معد 


هد وازر وها 


طريق المناضلين الى 
الفكر الثورى المعاصر 


مجلة شهرية 
تصدر آول كل شهر 
رئيس التحرير : 
الطفى الخولى 


مستشارو التحرير : 


دء أبراهيم سعد الدين 
أمين عز الدين 

دء جمال العطيفى 

د. رسدى سعيد 

دء عبد الرازق حسن 
دء عبد الللك عودة 
دء محمد الخفيف 


سكرتارية التحرير : 


ميشيل كامل 
عبد المنعم القصاص 


0 
عنوان المراسلات : 


« الطليعة » 

مبنى مؤسسة الاهرام ١4‏ شارع مظلوم 
القاهرة تليفون : 65614 ل 214164 
الاشتراكات : 

السنة بالبريد العادى » ج.ع.م. ونول 
اتحاد البريد العربى وتول السدار 
البيضاء ١١.‏ قرشا . 


لمن .انه حو 0100012 


العدد الثانى عشر ‏ ديسمين 15582 


© حوار مع .. الامينالعام للاتحاد الاتراكى 
« الافتتاحية » 

© البترول .. ومصير الانسان المعربى 

سم الكادر السياسى ٠٠١‏ ماهو ؟ 


لطفى الخولى 2 ص لم 
عبد الله الطريقى ص 039 


كيف يختار ؟ اساليب التكوين ؟ ميادين العمل ؟ ص الى 
© اعدادوتربية الكادرللجهاز السياسى دء نجيب اسكندر ‏ ص 198 
© كيف نختار أعضاء الجهاز السياسى 
ولماذا يتفرعون 9 د. محمد الخفيق ‏ ص ولا 
© التلقاتية والمكتبية فى تكوين الكادر 
الفنى والكادر السياسى مصطفى طيبة ص .2 
© القيادة السياسية والملاقات 
التنظيمية داخل الاتحاد الاشتراكى ميشيل كامل ص م1 
© مساكل تكوين الكادر الاتستراكى من 
خلال التجارب الاشتراكية المتنوعة محمد سيد أحمد )2 ص ]1ه 
© آراء الدارسين فى تجرية الدورة 
الاوقى للمعهد العالى للدراسات (عبد الهادى تاصق 
الاشتراكية صلاح زكى) ص ا 
© الرغيف .. ومدى ما يمكن أن نوفره من 
استيراد الحبوب دء فوزى يوسفرفاعى ص 16 
© دراسات المقريزي الاقتصادية واغانة الامة 
بكشق المغمة عبد المنعم الغزائى ص »اا 
© المشكلات الاسيوية .. محاولة للقهم سعد زهران ص إل 
© آلى آين يتجه 1 ميز اندل بيئيسو ص /ا5 


يتجه جنوب افريقيا 
© من أجل حل اشتراكى لازمة المواصلاتحتى 
لا نحتاج الى الشجرة .. لا 
»ه معنى الارقام 
ميزان المدفوعات .. وقضية زيادة 
الصادرات وخفض الاستهلاك 
ع تقارير الشنهر 
بن مكتبة الطليعة 


اللسسسممة 


و مناقشات مفتوحة 


عبد المفتاح آبوالفضل ص 9.1 


د. عبد الرازق حسن ص 1.2 
ص 1.4 


ص 118 


ورين 


المجموعة الثاني من وثائق التعليم فى مصر من 


عام 1418 حتى عام 198.٠‏ 


ص 1177 


ان ( الطليعة » ميدان مفتوح لكل رآى حر » وق اعتقادها أن 
تفاعل الآراء الحرة على اختلافها هو وحده الذى يستطيع أن 
بيلور ويستخلص وحدة فكرية أصيلة ٠‏ 


من هذا المفهوم تفتح « الطليعة )») صفحاتها لكل رأى لديه كلمة 
يقولها ‏ مؤمنة بمعار الحرية المجيد الذى أطلقه فولتير فى 
القرن الثامن عشر « قد أختلف معك فى الراى ولكنى على 
استعداد لان أدفع حياتى ثمنا لتحقك فى الدفاع عن رآيك ٠.»‏ 
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حجوارمحع ٠.‏ 0 
الأمين العام للانتحاد الاشتراف 


السيد على صبرى ؛ فى مستهل ممارسته لمسئولياته كأمين عام للاتحاد 
ا الاشتراكى » على فتح ايواب واسعة للحوار التنظيمى بين التاضلين .. 
سواء بأحاديثه الى « الاشتراكى » النشرة الداخلية للاتحاد عن كل من 
خدك | ١‏ التفرغ السياسى » و « تنظيم الشباب » ؛ أو يمحاضرته عن « مهام 
التنظيم السيامى الحالية » وذلك عند افتتاح !لدورة الثائية للمعهد 
ل ا العالى للدراسات الاشتراكية . 
وهذا العمل من جانب الامين العام » يعنى فى المقام الاول التزامه الواض حهالاسلوبٍ 
الننظيمى فى عرض وتشخيص القضايا السياسية والتنظيمية امام مجموع أعضاء التنظيم 
بصراحة : ووضعهم مباشرة أمام مسئّولياتهم » أن ما يلقيه من أضواء مركزة نابعة من 
بؤرة القيادة ؛ وما بقدمه من رؤية محيطة بالجوائب المختلفة » يجعل اعضاء التنظيم منذ 
اللحظلة الاولى مشاركينقى العمل/لا مفاجئين به » او مجرد منفذين للاوامر والتعليمات 
التى تقرر فى مكا. اتب مغلقة 


بيد انه لكى يؤتى هذا الاسلوب التنظيمى الملتزم كل ثماره الايجابية » فان الواجبٍ 
يقفى يأن تحلرح ‏ بصفة منتظمة ومحددة بوقت معين ‏ جميع هذه القضايا التى اثارها 
الامين العام على كل الاجهزة ولجان الاتحاد بجميع مستوياتها وق تسلسل تنظيمى » 
مناقثشتها موضوعيا من خلال تجارب العمل الواقعية » وابداء الرأى فيها مع اقتراحات 
وتوصيات الحلول ؛ بحيث تتجمع عند المراكز فى النهاية» وقبل اتخاذ القراراتالقيادية 
الازمة » حصيلة وافية لمختلف هذه الاراء والاقتراحات والتوصيات النابعة من مواقع 
العمل . فبهذا تكتمل أمام القيادة المركزية النوط بها عملياتء التقدير والاختيار والحسم 
بين مذتلف الاتجاهات : الصورة التنظيمية بوجهيها : العلوى الذى يتمثل فى النظرة 
الشاملة : والسفلى الذى يتمثل فى آلاق من النظرات الجزئية التفصيلية المتنوعة 
واللتعددة والتى من ثمأنها ان تغنى النظرة الشاملة بمزيد من الخبرات العملية ٠‏ 
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مس سب سس يس ع سس ع ع سس مم سس سس نس ص ع سس م سدم مستت 


وهذا فضّلا عن آن مثل هذه الحركة التنظيمية المتبادلة بين المركز: القيادى ومختلف 
مستويات الاتحاد حول قضايا محددة وفى وقت محدد من شسأنها ان تلحم اجزاء التنظيم 
بعشها ألى يعض فى كيان عضوى متماسك » موحد الفكر » موحد العيل » موحد الارادة» 
ذو قدرة على الرؤية الجماعية الواضحة . وبذلك تصبح عملية تنفيذ القرارات المركزية 
والقيادية عملا واعيا مقتنعا به » لا مجرد روتين » وبالتالى أكثر دقة وحيوية من جانئب كل 
الاجهزة واللجان ٠‏ 


هذه هى المسالة الاولى التى يثيرها الاسلوب التنظيمى الذى يحرص الامين العسام 
للاتحاد على انتهاجه . وتبقى بعد ذلك المسائل الموضوعية العديدة التى تعرض لها فى 
أحاديئه ومحاضرته القيمة باللعهد العالى للدراسات' الاشتراكية . : 


ولعلْ ق مقدمة هذه المسائل » مسألة ١‏ التفرغ للعمل السسياسى بالتنظيم » ٠‏ يقول 
الامين العام فى حديثه الاول « بالاشتراكى » : 


« ان أهمية التفرغ لا ترجع الى توفير كمية الوقت الذى يستطيع الفرد أن يعطيه 
للاتحاد ولكنها ترجع آساسا الى ضمان « ولاء » هذا الفرد للاتحاد لا لاى جهة اخرى. . 
الى ضسمان حرية تفكيره وارتباطه التام بالتنظيم الشعبى وعدم تأثره بالعمل الروتينى 
التنفيذى اليومى ولا برياساته التنفيذية . لهذا تصبح عملية التفرغ عملية اساسية .. 
ولهذا فهتاك تصميم اكيد على تحقيق التفرغ الكامل على جميع المستويات »© . 


وبعود الى معالجة اللوضوع نفسه فى محاضرته بالعهد الاشتراكى قيقول : 


( نقطة الضمعف فى تنظيماتنا السياسية قى الاتحاد الاشتراكى فى خلال المرحلةالسابقة 
انه لم يكن هناك ف الاتحاد الاشتراكىاعضاء عاملين متقرغين للعيل السياسي»يمارسون 
هذا العمل يوميا وشعبيا » ونستطيع بهذه الممارسة ان نرى من خلالهم العناصر القيادية 
السليمة المؤّمنة . بل كان كل واحد يعمل فى إلاتحاد الاشتراكى متطوعا فى أوقاتالعمل 
غيرالرسمية؛ الولاء الاول اعملهالرسمى آوالتنفيذى» ونتجعن ذلك ان الاجهزة التنفيذاية 
أصبحت هى السلطة العليا . . السلطة العليا الادارية ثم السلطة العليا السياسية » . 


أن الامين العام هنا يركز على مبدا حيوى وضسرورى للعمل التنظيمى السياسى ») وهئ' 
مبدا التفرغ الذى نبع من خلال التجارب الثورية التعددة لبناء التنظيم السياسى الفعال 
والقادر على قيادة الجتمع: شعبا وأجهزة تنفيذيةومنظمات جماهيرية. ان من يريد أن 
يكون ( طبيبا )» عليه أولا أن يدرس علم الطبكوعليه ثانيا أن يسارس 'عدة تجارب عملية» 
ثم عليه ثالثا أن يعطى كل وقته وجهده وفكره لممارسة الطب كعمل يومى منتظم » يمعنى 
أن يتفرغ:له , وكذلك الامر بالنسبة « للسياسى )) بالعنى العلمى الثورى ‏ لا بالعنى 
التقليدى الديماجوجى . عليه أولا آن يدرس علم السياسة وقوانين الحركة الاجتماعية» 
ومكونات وظروف وتراث واهداف مجتمعه » وعليه ثأنيا ان يلتزم بعضوية تنظيم سياسى 
ثورى ذى برنامج محدد وان يخوض من خلاله » تجاربه فى العمل السياسى المرتبط مع 
الجماهير الشعبية ) ثم عليه اخبرا: ان يعطى كل وقته وجهنده وفكره لممارسة :العيل 
السياسى بمعتى ان يتفرغ له دون شريك ٠‏ 


ومن مجموع هؤلاء المتفرغنين فى التنظيم » المحترفين عن علم ودراية للعمل السياسى » 
يكتسب التنظيم السياسى قياداته اليومية فى كل مجال .. هذه القيادات التى تفل 
« خميرة النشاطٍ والتطور المستمر » فى الكيان التنظييئ .. 
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ومن هنا قان الامين العام للاتحاد الاشتراكى حينما يسلط الاضواء بقوة على اهمية 
وضرورة التفرغ السيامى » فانما يضع اليد والعين على احد الفاتيح الرئيسية لفهوم 
العمل التننليمى السياسى وامكانية سيادته « المقتنع بها والمقبولة طوعا » من الجميع ٠‏ 


ولكن تبقى بعد ذلك اسئلة هامة : كيف يكون التفرغ ؟ ما هو معياره ؟ من الذى 
يتفرغ ؟ ولاذا يتفرغ ؟ الخ - 


ان الاجابات التجريدية البحتة عن هذه الاسئلة لن تجدى » وكذلك الاعتماد الكلى على 
تجارب المجتمعات الثورية الاخرى لا يفيد كثيرا . لماذا ؟ لان ظروف تجربتنا متغيرة ‏ 
كيفا وكما على السواء ‏ عن ظروف التجارب الاخرى ٠‏ 


فئحن مثلا تبنى تنظيمنا السياسى الثورى » الاشتراكى البرنامج » يعد ان استطاعت 
القيادة الثورية بالفعل ان تستولى على قمة السلطة وتقود الجباهير الى الطريق 
الاشتراكى . . هذه ظاهرة جديدة لا وجود لها فى الكتب ولا فى تاريخ التجارب الثورية ٠.‏ 


ونحن ايضا نبنى تنظيما موحد الشكل والاتجاهالعام ولكنه ثنائى فتركيبه. ..جماهيرى 
واسع يضم حوالى ه ملايين عضو عوطليعى يضم العناصر الاشتزاكية القيادية . .وهذه 
الثنائية يوضعها اللتميز تشكل ايضا ظاهرة جديدة لا وجود لها فى الكتب ولا فى تاريخ 
التجارب الثورية ٠‏ 


نحى كذلك ننى تنظيما ثوريا اشتراكيا قى غياب بكاد يكون كاملا لاية تقاليد قومية 
ونكن و د - 9 ع جت و © سكيد عط 
تنظيمية شعبية استراكية . . بمعنى اننا نزرع فى الحقل الاجتماعى الجب بر وزاي ه 
الالتزام الجماعى والفردى معا بالتنظيم وبرنامجه وفكره وحركته .. وهى ظاهرة 
الالتزام الجماعى بالتنظيم وبونامج إحركته ٠ ٠‏ : 
جديدة لم بعتد عليها كثيرا خلال مراحل كفاحنا الوطنى السابقة حيث كانت الجماهير 
الشعبية تتحرك بوضوح ,د عدو مرئى محدد هو الاستعمار وقوات احتلاله وعملائه 
المحليين الظاهرين . . ظاهرة جديدة ثالثة ٠‏ . . 


. ونحن نبنى التنظيم فى ظل جهاز دولة قوى ومستقر على ضقاف النيل منذ اكثر من 
سن الل امام يكبي وكليد رعلاقات راسخة الجثور ؛ ونستهش أن يسود هذا التنظيم 
الوليد جهاز الدولة العريق هذا ويوجهه .. ظاهرة رابعة جديدة» خاصة وانتا لوتحطم 
جهاز الدولة القديم وننشىء جهازا جذيّدا وانما انتهجنا اسلوب التطوير التدريجى له ب 
والذى لا يزال مستمرا ‏ سواء من داخله او من خارجه ٠‏ 


نح. نض التنظيم من عناصر بشرية ذات اوضاع اجتماعية وفكرية مختلفةومتئنوعة 
ق ع ا قد قبلت و عامة التطور:الاشتراكى من خلال 
التزامها بالميثاق .. بيد أن هذا يضعنا أمام « حالة جديدة » وهى أن عناصر التنظيم 
تأتى من منابع فكربة واجتماعية مختلفة على عكس التنظيمات السياسية الثورية فى 
التجارب الاخرى التى تأتى على الاقل من منيع فكرى موحد ٠‏ 

ه وغيرها من الظواهر الجديدة تحدد أرضية العمل من أجل بناء التنظ 
ا 2 أن نراعيها ونتفاعل معها خلال اجاياتنا على ال 
التفرغ » ذلك لانه شنا أو لم نشآ نصطدم بها خلال حركتنا ٠‏ 


وكنقطة بداية فى محاولة الإجابة » أعتقد أنه من المتفق عليه ان لا تؤخذ ( مسالة ١‏ 
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التفرغ » آنه لا ينظر الى التفرغ كهدف فى حد ذاته » وانما 
وسيلة بي نا يما لما فى * دمل السيانى 6 موقسوهيا 5ك . 
ومن هنا فان نقطة البدء الواقعية لا تكون بتحديد عدد معين من المتفرغين فى كل مجال 
مسسيقا : وانما تكون بتحديد « نوعية الاعمال التنظيمية » التى تسبتلزم ممارستهافعلياء 
١‏ إن ١‏ بذلك موجها الى عمل ومسئوليات محددة » وليس مجرد 
0 يبحث له بعددلك عن عمل ومسسئُو ليات واختصاصات» 
وبالتالى تنفتح داخل التنظيم 5لا عرف باسم « البروفراطيين الحزبيين » فى 
التجارب التتظيمية الثورية الاخرى .٠‏ اولك الذين بتعرغون دون عمل محدد 
ومسئوليات محددة فى العمل التنظيمى فيصبحون « عالة على التنظيم » . ولكىينفوا 
عن أنفسهم هذه الصغة شكليا .. ينطلقون داخل التنظيم بحثاعن اعمال فرعيةوسلطات 
ومسئو ليات لا يتطلبها العمل فيحدثون الارتباك والخلط والتعقيد فى العمل السياسى 
الذى يجب ان يكون مباشرا وسريعا وفعالا مع الجماهير الشعبية دون التواءات 
ومراسيم مكتبية أو رو ة. ومع الزمن « يتكس» هؤلاء « البيرو قراطيونالحزبيون» 
على سلج التنظليم ويكونون طبقة شيه عازلة بين الجماهير الشعبية وتنظيمها . 
ويصبم الامر فى حاجة ال ىعملية حراحية تعر فها التنظيمات باسم «التطهير الشامل». 
حقيقة لا مفر من القيام بعمليات تطهير من مرحلة الى اخرى خلال حياة لتنظيم اضمان 
استمرار الثورية ولعزل العناصر التى ثيتت انتهازيتها او زايلتها القدرة على النظرة 
والحركة الثورية . ولكن هناك فرق بين عمليات التطهير المرحلية » وعمليات التطهير 
الشامل . قفى هذه العمليات الاخيرة تختلط القيم والمعابير بعضها ببعض » وبطفو على 
سطح موجة التطهير العناصر البيروقراطية وتصبح بحكم طفيليتها اكثر القوى ضجيجا 
واخقها حركة مما يمكنها غالبا من.البقاء » ومن طرد العناصر الثورية الحقيقية .المضادة 
لها نحت مختلف الشعارات والاتهامات . ولعل ما حدث فى عمليات التطهير الشاملة 
التى قام بها ا ستالين » فى الحزب الشيوعى السوفييتى وما قام به « جى موليه » فى 
الحوب ألأث شتراكى الفرنسى » ادلة حية على ذلك . 


والواقع آن خطورة ظاهرة « البيروقراطيين الحزبيين » يجب ان تواجهها بعيون 

مفتوحة بالنسية لتنظيمنا » خاصة وان معظم المتفرغين سياتون بحكم الضرورة 
الموضوعية اظروفنا من مراكز اعمالهم السايقة بالاجهزه التنفيذية وسيحملون عل ىالرغم 
منهم قليلا او كثيرا من رواسب البيروقراطية الادارية وأساليب العمل المكتبيةالتقليدية 
فى الاجهزة التنفيذية . ومن هنا وجب أن يقيم الاتحاد الاشمتراكى نوعا من الحمام 
السيامى » للعناصر المتفرغة بهدف التطهير من هذه الرواسب وان يسستخدم معابير 
حاسمة ومتكيفة مع ظروفنا لحساب درجة التطهير ٠‏ 


اننا بحكم ظرو فنا الخاصة فى بناء التنظيم ‏ لا نستطيع أن نلجا الى المعائير 
التقليدية فى قياس المتغرغين: للعمل السيامى والتى تنيع اساسا من قدراتهم على 
النضال القعال والتضحيات الجسيمة خلال المعارك السابقة على انتصار الثورة 
وسيطرتها على السلطة فى المجتمع . ومن .هنا فان علينا ان نبتكر معاير جديدة ٠‏ 
ونستطيع فى هذا المجال أن نقدم بعض الاقتراحات للمناقشة : 


م فمثلا يجب ان يوضع المتفرغ تحت الاختبار التنظيمى والسياسى فترة محددة 


سن الوقت يلف خلانا عمال ونسثوليات محددة قبل أن بحس في أثر تفرغه وان 
تضع الإتيادة الزالك برنائجا وشروظا معينة في الائمة البنظيم ٠)‏ 


ه يجب ان يكون المتفراخ ذو قدرة واستعداد على العمل السياسى الثورى » مؤهلا 
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فكريا وعمليا لهذا الغرض ومكتسيا للصفة الجماهيرية الشعبية. والشعبية هنا لاتعتى 
مجرد حب الناس له فى محيطه بسبب العلاقات والخدمات الشخصية وتملقهلغر الزم 
وارتفاع صوته بالشعاراتوالنقد غير المسئول. .مديحا او هجاء..انهذه شعبيقزائفة 
ومدمر” . وانما اللطلوب هنا شعبية من نوع آخر .. شعبية من يتسدى بوعى ودراية 
وبأسلوب ملتزم ببرنامج التنظيم لاقناع الجماهير بخط التنفليم وبأهدافه وتعبئتهم 
حولها فى حركة ديناميكية بعد ان كانوا سلبيين أو غير واعين أو غير مقتنعين بها ٠‏ 


ه ان المتفرغ يجب أن يقدم تضحية محددة ؛ بتوليه لمسئولياته فى التنفليم . وهنا 
بسكن ان يكون ممصر (اللقابل المالى ) معيارا هاما للحكم والقياس فى ظروفنا. وليس 
معنى هذا أن نطلب الى المتفرغ ان يجوع أو لا يجد مقابلا ماديا لمستوى معيشة بتكافاً 
مع متطلبات حياته كانسان ٠‏ كن المقصود هنا أن تضبط للاتحاد الاشراكى ميزانية 
خاصة مستقلةله من حصيلة الاشتراكات ومن عائد مشروعاته ومما ترصده الدولةله. 
وأن يجرى تعيين مرتبات المتفرغين » لا على أساس ما كان يتقاضوه فى وظائفهم السايقة 
بالاجيزة التنفيذية » ولكن على اساس ما تسمح يه عمليا امكانيات ميزانية الاتحاد 
الاشستراكى ونوعية العمل الذى يقومون به فى التنظيم اولا واخيرا .٠‏ 


والمتفرغون على هذا النحو يكونون فى الحقيقة نواة الكادر التنظيمى . . أى العمود 
الفقرى للتنظيم . . ومن هنا فان حركتهم داخل التنظيم ومن اجله هى الحركة 
الاساسية فى الحقل السياسى والاجتماعى . ولذلك وجب أن تخطط بدقة » وان تعمل , 
بروح جماعية » وآن تتصدى ياستمرار دون خوف او خشية للقضايا واللشاكل القائمة 
والطارئة على السواء . وهذا يعنى أن يتوفر للمتفرغين على مختلف المستويات مناخا 

سياسيا يمنحهم القدرة الدائمة على مواصلة التكوين الفكرى والسيابى واكتسسايهم 
أأزءد من المهارات التنظيمية باستمرار . فالثورى المتفرغ هو دائما آبدا تلميف للحيساة 
«للنطور وللشعب والتنظيم» وهو الذى يستطيع بقدراته القيادية أن يجذبالاهتمامات 
الخاصة للافراد ليربطها ويذيبها فى كيان الاهتمامات العامة » وهو الذى يبتكر من خلال 
الاحتكاك الواعى بالواقع آساليب وامكانيات جديدة للعمل السياسى بين الجماهير 5 
الوقت والمكان اللذين تنعدم فيهما آية أساليب" وامكانيات ظاهرة ٠‏ 


وهذا كله يستدعى ان يكون التفرغ متايعا باستمرار لجميع التطورات السياسية 
والتنظيمية » مطلعا على نواحى القوة ونواحى الضعف . ولن يتآتى هذا الا بتث 
جماعى دقيق للمتغرغين يتبادلون من خلاله التجارب والمعلومات والافكار ؛ ويخططون 
سويا مناهج العمل والنشاط منما للتضارب وأن. يكون لهم كل فترة دورية من الزمن 
خلال العام مؤتمرا خاصا بهم يناقشون تنظيميا وبصراحة مفتوحة وبلا حساسيات 
تىء خاص بالتنظيم وبالعمل السياسى ويمارسون فيه بشجاعة النقد والنقد الذاتى ٠.‏ 


ويتطرق الامين العام فى مناقشاته للقضايا التنظيمية الى مسالة « الولاء » ٠٠‏ 
ولاء عضو الاتحاد الاث شتراكى عامة وعضوه المتفرغ خاصة للتنظيم اولا واخيرا ٠‏ ويعتير 
الامين العام » بحق » هذا الولاء حجر الاساس ف البناء التنظيمى القوى القادر على 
ممارسة سيادته فوق جميع الاجهزة .. وهو الهدف الجوهرى ٠‏ 


يقول الامين العام فى محاضرته با معهد الاشبتراكى : 


« الموضوع » موضوع مبدا . ان الولاء فى العمل السياسى .. للشسبعب أو للرئيس 
المباثبر قى الجهاز التنفيذى . اذا كان العمل السياسى » لا يكون الولاء فيسه للشسسعبٍ 
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3 عمل فاشل لان العمل السيامى هو عمل من اجل الشعب ٠‏ اذن عملية الثفرغ فى 
العمل السياسى ليست منظرا ولا فكرة طارئة واثما هى ضرورية للعمل السسياني 
فى المرحلة المقبلة » . 


الموضوع فعلا موضوع ميدأ . ولا سبيل الى بناء تنظيم سياسى ثورى وقمال دون 
حسم ةن الول 01 ٠‏ ومن الواضح أن الامين العام يركز عليه بصورة واضحة 
ربالحام شديد كى يؤكده ‏ فكرة وعملا ‏ فى مقابل التيارات التقليدية التى درجت على 
خلط التنظيم السياسى بالجهاز التنفيذى والسلطة الادارية وعلى رؤية الاتحاد 
الاشتراكى باستمرار كظل تايع للاجهزة الحكومية ٠.‏ 


ويدعم الامين العام « مسالة الولاء » يطريقين اساسيين اولهما « التفرغ » »وثانيهها 
« قدرة التنظيم على حل مشاكل الجماهير ذاتيا » ٠‏ 


يقول الامين العام فى محاضرته بالمعهد الاشتراكى : 


« الهدف الاول هو قيام التنظيم السيامى المتفرغ الذى يعمل يوميا بولاءكامل الى 
الشعب والى البنظيمات الشعبية ومحاسية هذا التنظيم على اعماله بدقة.. وان نعمل 
من خلال التنظيمات الشعبية على المستويات المختلفة فى الاتحاد الاشتراكى الى حل 
اللشاكل الجماهيربة ذانيا قبل أن تفكر فى احالتها الى اجهزة تنفيذية أو الى أجمزة 
مركزية 6 . 


والمبدا »؛ وتجسيداته العملية لا خلاف عليهما . ولكن هناك بعض الملاحظات المكملة 
والضرورية : 


اولا: ان مسآلة الولاء للتنظيم تحتاج اساسا الى لائحة داخلية دقيقة تحدد حقوق 
وواجبات العضو واساليب مساءلته تنظيميا . بحيث يشعر بانتماء حقيقى لا شسكلى 
للتنظيم . وان هذا التنظيم قادر على حمايته اذا وقع عليه ابذاء بسبب نشاطهالسيابى 
الملتزم » وعلى محاسيته اذا آخل يواجباتة أو خرج عن خطه السياسى وقيمه وتقاليده. 


ثانيا : ان الولاء يتاكد وتتعمق جدوره فى التنظيم من خلال سيادة مبدا المركزية 
الديمقراطية داخله وعلى جميع المستويات . بحيث يتفتح آمام العضو الابوابالحقيقية 
,تلمناقشة الحرة فى جميع القضايا وابداء النقد دون خوف وأن يصل رايه الى اعلى 
مستويات القيادة ويتلقى ردا تنظيميا عليه ٠‏ 


ثانا : ان الولاء واساوبه فى التفرغ لا يعنى الفصل الكلى الميكانيكى بين التنظيمٍ 
والاجهرة التنفيذية . فالنظرة الثورية وان كانت تسيد التنظيم على الاجهزة التنفيذية 
الا انها تعتير الكل فى النهاية « وحدة موضوعية » تتحرك فى اطار واحد وببرنامج واحد 
وبهدف واحدبٍ وان اختلفت الاساليب والمجالات . ومن هنا فانه يجب أن نحرص على 
وجود الجسور والقنوات التنظيمية باستمرار بين الاتحاد الاشتراكى والحكومة , ولقد 
,كان هذ! واضحا عند تكوين 'الامانة العامة آخيرا وتعيين السيد / شعراوى جمعه 
مسئولا عنعمليات الاتصال بين الاتحاد والحكومة. انتنظيمات اخرى مشتركةالعضوية 
بين الاتحاد والحكومة يجب أن تنششا فى كل مجال يتطلب العمل فيه الاتصال المباشر 
والغمال يينهما. كذلك يجب أن يزود الاتحاد الاجهزة التنفيذية باستمرار وعلىمختلف 
المستويات يكادر يربيه ويكونه تنظيميا لتولى مسئوليات داخل أجهزة الدولة . فهذا 
٠‏ هو الطريق الواقعى لتطوير وتغيير طبيعة الدولة وتطويعها للعمل الثورى والاشتراكى. 


ا 0 
و ملكا ب 
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واخيرا فان عملية التيادل بين مراكز القيادات فى كل من الاتحاد الاشتراكى والحكومة » 
والتى بدات خلال التعديلات الوزارية الاخيرة يجب أن تتواصل تحقيقا للوحدةالعضوية 
للكيان الاجتماعى والسيامى اجتمعنا مع تميز كلجهاز خلال عمله بالاساليب والمجالات 
الخاصة يه ., 


ويتعرض الامين العام أيضا الى مسأآلة هامة أخرى وهى « تسليح التنظيم 
يكادر فتى 4 . 


بقول الامين العام فى حديته « للاشتراكى ) : 


« ويوضوح .. يجب ان نخلق اجهزة ذات خبرة فى الجهاز السياسى تمائل اجهزة 
الخبرة فى الجهاز التنفيذى مع تميزها يأن عملها فى الحقل السياسي الشعبى يجعلها 
أكثر دراية بمشاكل الجماهير وقدره على حلها دون تعقيدات مكتبية » ودون فوأصل 
ادارية ودون التزام بقواعد تقليدية ورثناها من مئات السنين .. الامر الذى يجعلها 
اكثر تفاعلا مع الاوضاع من الاجهزة التنفيذية .. كيف يعقل ان تكون فى مجلس الامة 
لجان فنية على مستوى من الكفاءة والخيرة » ولا يقايلها فى نفس الوقت أجهزة فنية 
فى الاتحاد 5 » . 


وبمضى الامين العام فى حديثه عن الكادر الفنى فيقول : 


« ان جميع تشكيلات الاتحاد السابقة كانت على اساس تمثيل قطاعات الشسعب » 
كقطاع العمال أو الفلاحين او الشباب الى آخر هذه القطاعات . اما اللجنة المركزية 
فسنمثل فيها قطاعات العمل والنشاط المختلفة » كقطاع الصناعة » وقطاع الزراعة ‏ 
وقطاع الخدمات بأقسامه المختلقة كالتعليم والصحة والواصلات .. آى أن اللجنة 


المركزية ستتكون من لجان فنية تمثل الى حد كبير لجان مجلس الامة » ٠.‏ 


والواقع آن الامين العام يضع يبهذا الحديث تحت الضوء « مسآلة الكادر المسيابى 
والكادر الفنى والعلاقة بينهما داخل التنظيم السياسى 4 » وهى مسألة كانت وما تزال 
من «هم المسائل التى تواجه جميع التنظيمات الثورية . فما دام العمل السسيابى 
بالمفهوم الثورى ‏ قد خرج من الدائرة التقليدية القديمه حيث الخطب والعبسارات 
الانشائية والحماسية الىدائرة العلم والعمل الجاد المستولفى جميع المجالات الاجتماعية 
والانتاجية ٠‏ قان السياسى كفرد وكتنظيم محتاج بالفرورة الى أسلحة العلم والخبرة 
الفئية ؛ على اعلى مستوى » اواجهة الموقف . ومن هنا تنبع ضرورة اغناء التنظيم 
السيامى فى حركته بالخبرة الفنية . والا فكيف يمكن ان يتصدى التنظيم السيابى 
لقضات التحطليط والعمالة ويناء الصناعة الثقيلة والوازنة بينها وبين الصناعةالخفيقة 
ومشاكل الاداره والائتاج الخ .. وهى جوهر العمل السيابى . 


وتبيرز صعوبة المسألة ‏ عمليا ‏ من زاوية عدم توافر الكادر السياسى ذى الخبرة 
الغنِيه التخصصة بالقدر الكافى . فيحكم الظروف ف المجتمع القديم » كانت الخبرة 
الفنيه معزولةعن العمل السياسى » حيث كان مفهوم العمل السيابى لا يتعدى 
الخطب الرنانة والمقالات الحماسية والمزايدات السياسية الحزبية الضيقة . هذا فضلا 
عن ان ظروف ذلك المجتمع الذى سادته النظرة ١‏ فى العلم والثقافة والخيرةالغنية 
لم تتمح فرصة التزود بالعلم والثقافة والخبرة الفنية الا لابناء الطبقات الراسسمالية 


سس يبب بيب يب 


ااه 
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دون الطبقات الشعبية , ومن هنا ورئت الثورة وضعا اجتماعيا خاصا انعزلت فيه 
العناصر ذات الخبرة الفنية احتماعيا وسياسيا عن العمل السيامئ: الثورى اساسا 
فيما عدا بعض استثناءات قليلة . 


هذه ناحية من الموضوع . وهناك ناحية أخرى وهى أن الخبير الفنى بطبيعته ومهما 
كان وعيه السياسى يغلبق العادة الجانب الفنى علىالجانب السياسى عند بحثالقضايا 
والشاكل . فمثلا نرى الخبير الغنى ينظر الى قضية تشغيل خريجى الكليات النظربة 
من زاوية اضاقة اعباء طفيلية على الانتاج . ومن هنا فهو يعارض التشغيل الكامل لهم 
من ناحية المبدا . فى حين أن السياسى يرى تشغيلهم من زاوية نظرته الشاملة كضرورة 
احتماعية وسياسية اريطهم بالمجتمع الجديد وعدم تركهم للوقوع فى هوة البطالة 
وامواقف المعادية للتحول الاشتراكى وأن ذلك يفوق فى اهميته تحمل الانتاج ببعض 
الاعياء الؤقتة . 


ولا سيل لمغالبة هذه الصعوبة الا بسلوك طريقين فى وقت واحد هما : اولا ان يكون 
القرار النهائى للكادر السيامى ذى النظرة الشاملة بعد وقوفه على جميع الاعتبارات 
والدراسات الى يقدمها الكادر الغنى . وثانيا العمل على تكوين كادر جديد يجمع فى 
نفس الوقت بِين الخبرتين السياسية الثورية والفنية فى جميع ميادين العمل ٠‏ 


ولكن لما كان هذا يستدعى بالضرورة بعض الوقت فمن المهم أن يتم فسليح الاتحاد 
الاثشستراكى بالخبرات الفنية الضرورية كمستشارين أساسا يكونون لجانا دراسية 
قنية للامانةاو للجنةاللزكزية؛وذلك فى نطاق سيادةالنظرةالسياسيةالثورية عند التقرير 
والحسم . والواقع أن سلوك هذا الطريق سوف يجنينا مخاطر سيادة النظرة الفنية 
البحتة المقيدة بالمجال الجزئى الذى تعمل فيه » عل ىالعمل السياسى بنظزته واحاطته 
الاجتماعية الشاملة . كما انه يقف ضد تحول الخيرة الفنية فى التنظيم »الى كيان مستقل : 
يكون نوعامن الاجهزة التنفيذية الفنيةتزدوج وتتنافس وتتضاربمع الاجهزةالتنفيذية 
الغنية فى الحكومة . 


والحق أن هذه المسآلة الحيوية التى. يثيرها الامين العام تقودنا الى المناداة بضرورة 
تبتى الاتحاد الاشتراكى الى انشاء ( مدارس سياسية تكنولوجية » لتخريج كادر فتى 
فى جميع الجالات مزود يالوعى والخبرة السمياسية ذات النظرة الشاملة ؛ يمد به كل 
من التنظيم والاجهزة التنقيذية على السواء . ان العمل فى نطاق التكوين والتدريب يتم 
آليوم ق مجتمعنا على اساس.عزل الخبرة الفنية عن الخيرة السنياسية . فلدينا مراكز 
للتدريب الفنى البحت وددينا فى المقايل معهد للدراسات الاشتراكية العالية ‏ وهو 
ضرورى فى حد ذاته ‏ ومعاهد نقايية تقتصر على الدراسات السسياسية والنقابية 
٠‏ دون الدراسات الفنية والتكنو لوجيا . اننا تطمع فى أن ينشىء الاتحاد الاشتراكى معاهد 
جديدة مردوجة الطايع لتخريج كوادر مردوجة لخبرة ٠‏ 1 


٠... ويعسل‎ 


أن القضايا التى أثارها الامين العام عديدة وهأمة وتستوجب المناقشة العميقة على 
أوسع نطاق . ولكنا نلح هنا على آهمية أن تجرى هذه المناقشة بأسلوب تنظيمى ملتزم 
ومحيدد داخل وحدات التنظيم جميعها وتجمهع حصيلة هذه المناقشات وادارة الحوار 
المنتج معها بين القيادة والقواعد وصولا الى وحدة الفكر والعمل للاتحناد الاشستراكى 
وحهازه السيامى . : 


سياس ل سس سس سح ببسب بج يبب ع 
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فى هذا البحث الذى بكتبه للطلعة « عبد الله الطريقى » خبير 
البترول العربى الكبير بقدم اجابات واقعية للسؤال الهام : كيف 
نوظف البترول فى خدمة قضايا التطور الشاملللوطن العربى . 


السيترول .. 


ومصير الإتسات العرف- 


الامة العربية من محيطها الى 
000 خليجها عصرها اليترولى اذا جاز 
مكاي واإرااآح كبديى العضيون لكام 


لطاقةالتى يسود استعمالها فيها. 
والامة العربية وهى "ملك حوالى ./ا/) منرواسب 
البترول فالعالم ينطيقعليها قول الشاعرالعربى: 


كالعيس فى البيداء يقتلها الظما 
والاء فوق ظهورها محمول 


فهذه الثروة الضخمة التى وهبها الله للامة 
العربية لم تستقد منها امتنا الفائدة المرجوة وذلك 
لعدة اسسباب: بعضها خارج عن ارادتنا وبعضها 
الاخر من فعل انفسنا. وسسأحاول تعريف القارىء 
على الثروة البترولية العربية وكيف يمكن الاستفادة 
منها لرفع مستوى العيشة للانسان العربى 
وحيايته من التسلط الاجنبى وبالتالى استخدام 
البترول لخدمة القضايا العربية سواء اكانت 
سياسية او اجتماعية او اقتصادية او عسكرية. 


وتقع رواسب البترول ف الارض العربية فثلاثة 


ناطق رئيسية مرتية حسب اهميتها كما هو ظاهر . 


فى الخريطة البترولية.العربيةة 


اللنطقة الاولى وهى منطقة الخليج العريبى 
وتمتد هذه المنطقة من حدود تركيا شمالا الىالبحر 
العربى جنوبا » ويتراوح عرضها من ثلاثمائة الى 


خمسمائة كيلومتر . وعناك احتمال كبير بأن هذه ' 
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عيداسه الطربيقق 


النطقة قد تمتد فى اتجاه الغرب الى وسط وغرب 
شيه الجزيرة العربية. ويقدر خبراء الجيولوجيا 
ان ما تم من اكتششاقات للرواسب البترولية فىهذه 
النطقة لا يمثل الا جزءا يسيرا مما ينتظر ان يكتشف 
فيها فى الستقيل. وتعتبر حقول البترول التى تم 
اكتشافها فى البلدان العربية الواقعة على سوال 
الخليج العربى من اخصب واكبر حقول البترول 
0 فحقل الغوار فى الملكة العربية 
السعودية يعتير اكبر حقل فى العالم يليه 
من حيث الاهمية حقل برجان فى الكويت. وتصدر 
البلدان العربية النتجة للبترول فى هذه المنطقةالى 
العالم الخارجى ./امه الف برمين يوميا اولاو548؟ 
مليون طن سنويا طبقا لاحصائيات عام 1175 + 
وتعتبر البلاد العربية الواقعة على سواحلالخليج 
العربى اكبر المناطق المصدرة للبترول فى العالم٠‏ , 
وتقدر رواسب البترول الموجودة فيها والتىيمكن 
اخراجها بالطرق العلمية العروفة للانسانب و1171 
بليون برميل. وهذه الكميات لا تمثل اكثر من 5١‏ 
الى "١‏ فى الئة من البترول الموجود فعلا فالطبقات 
الجيولوجية. ولهذا فينتظر ان تتضاعف الكميات 
التى يمكن انتاجها بتحسن طرق الاخراج .والجدول 
رقم )١(‏ يمثل كميات البترول الموجودة فى البلاد 
العربية الواقعة على سواحل الخليج العربى 
والكميات التى تنتجها كل بلد فى العام الواحد 
وعدد سكان كل بلد ومقدار الكميات البتروليةالتى 
تكرر محلياء. 


واكنظقة الثانية من البلاد العربية النتجة 


]الا سم 


لد وعما/ع” ./نوماط 


جدرت رق 0919 


احتياط رانتاج وعد د سكان البلاد العربية س ديسمير 11714 


امسر  :‏ لهههتأهدهمكهة 5ه6 قث 1ز0 


واللصدرة للبترول والتى تلى المنطقة الاولى فى 
الاهمية هى منطقة ثشمال اذريقيا العربية» وتتكون 
من الملكة الليبية التحدةويبلغ احتياطيها من البترول 
طبقا لاحصائيات عام 15716. > ١‏ بلايين يرميل » 
ومتوسط الانتاج اليومى 1و 808 الف برميل 6أما 
طاقتها على التكرير قلا تزيد عن ؟و ١١‏ الفبيرميل 
فى اليوم الواحد. والبلد الثانى فى هذه المنطقة هى 
الجمهورية الجزائرية أذ يبل احتياطيها من البترول 
حتى اواخر عام 1155 درلا بليون يرميل وانتاجها 
اليومى ؛و؟هة الف برميل . وتقع الحقول الجزائرية 
فى ومسط الصحراء الجزائرية الكبرى وينقل منها 
البترول الى سماحل اليحر الابيضس المتوسطيواسطة 
ثلاثة خطوط انابيب احدها يتبع من متطقة البترول 
الجزائرية المتاخمة للحدود الجنوبية الغربية 
لليبيا ويصببميناء الصخيرة فى الجمهورية التونسية 
آما خط الانابيب الثانى: قهو يبدا من حقل 
مسسعود المشمهور وينتهى فى ميناء بجاية الجزائرى 
«.. أما الخط الثالث فهو لنقل الغاز الطبيعى 
من حقل الغاز الكبير المعروف ب «حمى الرمل» 
الى ميناء ارزو قرب مديقة وهران ..وتبلغ طاقة 
355 التكرير فى الجزائر 61 الف برميل فىاليوم 
احد٠‏ 


والمنطقة العربية الثالثة النتجسة للبترول هنىي 
منطقة حوض خليج السويس فى الجمهوريةالعربية 
المتحدة. ومع ان هذه النطقة كانت اول المناطق 
العربية التى بدا فيها النشاط البترولى؛ حيشيدا 
الانتاج فيها سمنة11.5» الا انها لم تلق عنايةكافية 
من الشتركات البترولية فتأخر تطويرها لاسياب 


بس 15 سم 
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سياسية واقتصادية .ولكنها اخنت فى السئوات 
الاخيرة تكتسب اهمية كمنطقة يترولية يعداكتشاف 
رواسب جديدة للبترول فى وسط وعلى جوانب 
خليج السويس. ومن المنتظر ان تتم اكتشافات 
كبيرة فى هذه المنطقة مما سيزيد من أهميتها. وقد 
لا تجد الشركات المنتجة فى هذه المنطقة صعوبة 
فى تسويق منتجاتها كما يحدث للمناطق الاخرى 
لقريها من سوق كبير» هو سوق الجمهوريةالعربية 
المتحدة» كما أنموقعها المتوسط بينالقارات وقريها 
من أورويا بالذات سيساعد على تطويرها بسرعة 
وقد بلغت رواسب البترول الثابت وجودها فى 
الجمهورية العربية المتحدة حتى اواخر عام 031516 
بليون ونصف البليون من البراميل ( درا بليون 
يرميل) .اما الانتاج اليومى فمتوسطه لعام575١‏ 
(لارة؟! الف برميل ) . أما طاقة الجمهورية 
العربية المتحدة على التكرير فتبلغ 11. الفبرميل 

يوميا أى ( 4كر/ ) مليون طن سنويا ٠‏ . 


لقد ذكرنا ى مستهل كلامنا أن الامة العربية لم 
تستفدالقائدة المرجوةمن وجودهذه الثروة الضخمة 
تحت أراضيها لاسباب بعضها خارجة عنارادتهاء, 
واهم هذه الاسياب ان كل البلاد العربية المنتجة 
للبترول الان كانت اما مستعمرة كاليلاد العربية 
فى شبمال افريقيا إليبيا والجزائر) او محتلة 
بواسطة الجيوشس الاجنبية كالجمهورية العربية 
المتحدة والعراق» او تحت حماية او د 
بريطانية كأمارات الخليج العربى والمملكة العربية 
السعودية ٠‏ وقد ساعدت الظروف السائدة 
البريطانيين فى إملاء قبروط الامقيازات على البلاد 


لد وع مع" .مط 
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التى يسطون نفوذهم عليها . وقد حذا الامريكيون 
حذو الانجليز وصاغو! شروط الامتيازات ف البلاد 
التى حصلوا منها على رخص للتنقيب على نيط 
الشروط التى حصلت عليها الشركات الانجليزية 
8 ايران والعراق .وكانت القاعدة السائدة 
هى أن تدفع الشركة للحكومة التى 
1 اراضيها اربعة ثلنات عن كل طن تنتجه 
وتصدره من المواد البترولية على ان تعفىالشركات 
من الضرائب والرسوم بجميع انواعها. وقدبلقت 
ارباح الشركات من الاموال الموظفة فى صسناعة 
البترول العربية نتيجة لهذه التسهيلات ارقاما لا 
مثيل لها فى أى مكان آخر فى العالم سواء اكانذلك 
على الاموال التى تعيل فى صناعة البترول او فى 
الصناعات الاخرى. وقد بلغ متوسط الربح على 
الاموال الموظفة فى مختلف آالصناعات فى العالمق 
السنوات الاخيرة م تقريبا بينها بلغتارباح 
شركة بترول قطر على أموالها الموظفة فى صناعة 
البترول فى مشيخة قطر مائة وخمسون فى المائة 
4١6. «‏ » فقد كانت اموال الشركة الوظفة 
فى صناعة البترول فى قطر سنة 1168 تبلغ 86 
مليون دولار والارباح التى حققتها الشركة بعددفع 
نصيب الحكومات كانت 48 مليون دولار. اما فق 
الملكة العربية الضغودية فقد بلنت رؤوسانوال 
شركة البترول العربية الامريكية 9 أرامكو » فى عام 
421 أو 1 مليون دولار “وبلغت ارباحهاً 
الصافية بعد دفع حصة الحكومة العربيةالسعودية 
مليون دولار مما جعل نسبة الارباح على راس 
المال الموظف تبلغ هراهم فى المائة ٠‏ وف الفترة 
التى سسبقت عام .112 وهى السنة التى بداالعميل 
فيها باتفاقية مناصفة الارياح كان دخل الحكومات 
العربية من صناعاتها اليترولية من يدا الاتتاب 
والتصدير »فى العراق فى عام 11597 كوف اليحرين 
والسعودية والكويت فى الاعوام 4111906 2111817 
17 لا يزيد »كما ذكرناء عن 4 شلتات عن الطن 
الواحد او ١؟‏ سسنتا عن اليرميل الواحد بينما كان 
دخل الشركات بعد خصم الصاريف لا يقل عن 
هارا ١‏ دولارا عن الطن الواحد . وقد قدر مجموع 
دخل البلاد العربية من صناعة البترول منذ بدا العمل 
بالامتيازات حتى عام 1101 1512 مليوندولار» 
بينها قدرت ارياح الشركات عنهذه القترة ب ]اوم 
مليون دولار. ولعله من المناسب ان نذكر هنا ان 
شركة قناة السويس الاجنبية كانت قبل بدءالعمل 
باتفاقية متاصفة الارباح من شركات السبترول 
وحكومات البلاد المنتجة والصدرة للبترول تكسبا 
عن البرميل الواحد المار بالقناة اكثر مما كانت 
تكسبه بعض حكومات الدول المصدرة للبترول فى 
منطقة الخليج العربى. فقد كانت شركة قناة 
السويس مثلا تتقاضى حوالى ١٠١‏ منقات عنالبرميل 
الواحد الذى يمر عبر القِناة بينها لا تأخذ بعض 
الامارات العربية اكثر من 09 4 سنتات عن 
اليرميل الواحد طبقا للاتفاقيات التى كان معمولا 
بها فى كل من البحرين والكويت وقطر: والتى كانت 
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تنص على ان تدفع الشركة الشيخ ‏ روبياتعق 
كل طن ينتج « ما يعادل 11 سنتا أمريكيا » ,٠‏ 


اتغاقيات مناصفة الارباح 


وعندما تقدمت حكومات بعض البلاد العربية 
كحكومة العراق وحكومة المملكة العربيةالسعودية 

من الشركات تطالب بتحسين شروط الامتيازات 
شعر رجال الشركات والرسسميون فى واشنطن 
بضرورة اجابة هذه المطالب وتومل رجال 
الشركات الالكة لشركة البترول العربية الامريكية 
«ارامكو» الى طريقة اعتقدوا انها ترضى الامانى 
العربية ولا تضر ب وتضمن لهم فى المدى 
الطويل صداقة وتعاون حكومات المنطقة » لهذا 
عرضوا على حكومة الملكة العربية السعودية 
ان تقوم بفرض ضريبة دخل تتفق الحكومة والشركة 
على صيغتها وتوافق الشركة مقدما على الخضوع 
لها بشرط الا تزيد حصة حكومة الملكة العربية 
السعودية فى اى سنة من السئين من دذلها من 
العوائد والضرائب والرسوم عن .٠غ‏ مسن 
صافىريح الشركاتيعد خصم ماتتكيدههذه الاخيرة 
من مصاريف . وقد صيغ قانون ضريبة الدخليحيث 
حقظ للشركة جميع حقوقها التى اكتسبتها من 
نصوص الامتياز القديم كالاعفاء من الضرائب عدا 
التى توافق مقدما على الخضوع لها وكذلك!عقاؤها 
من جميع العوائد والرسوم وان يعتير كل ما تأخذه 
الحكومة من الشركة من دفعات مالية جزءا ين 
حصتها فى المقاسمة بالارياح. ولكن الشركة لجأت 
الى اعطاء خصميات من الاسعار العلئة لليترول 
الصدر من البلاد للمثشترين الذين همأنفسهم مالكوء 
الشركة والذين يحتكرون شراء البترول ولا يسميح 
لارامكو بالبيع مباشرة لطرف ثالث .وقد بلغتهذه 
الخصميات فى حدها الاقصى 5ر14 / من الاسعان 
العلنة . واصبح واقع الملقاسية نتيجة لهسذه 
الخصميات .ه إن للحكومة و .5 للشركات 
كما كانت ال الت قر يد أن تسمى هسذه 
الاتفاقية عبل كانت فى الواقع اقل من .9ب 
من صا الريح للحكوية واكثر من 
للشركات . وقد اتخذت هذه الاتفاقتية 
التى تمت فى اواخر عام .118 بين حكومة'الملكة 
العربية السعودية وشركة الزيت العربية الامريكية 
«ارامكو». مثلاحذت حذو هبقية الشركاتو الحكومات 
فى البلاد النتجة والصدرة للبترول فى النطقة مسع 
تغييرات بسيطة. وقد قدرت ارباح الشركات من 
عملياتها فى الارض العربية فى الفترة من عام. ١112‏ 
حتى اواخر عام 1115 يحوالى /ار11هر7١مليون‏ 
دولار . ابا دخل الحكومات عن الفترة نفِسها فقدر 
بحوالى ١1861‏ مليون دولار كما يتضح من الجدول 
رقم (؟) » والجدول رقم (19) ,٠‏ 


ليست تبروط الامتيازات والاعفاءات التىتتمتع 


ماه 


ادوع ممعم .//:ومناط 
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بها الشركات هى وحدها التى سببت ارتفاع نسبة 

اح الشركات فى الوطن العريى ولكن طبيعة 
الحقوّل البترولية وضخامة حجيها وسهولة العثور 
عليها وسهولة انتاجها ووفرة الانتاج من كل بئرء 
كل ذلك ساعد على جعل توظيف الاموال فصناعة 
البترول فى الوطن العربى تدر ارياحا لا مثيللها 
فى العالم. والجدول رقم «49 يبين تكاليف العثور 
على البترول فى البلاد العربية وايران وفى افريقيا 
«ليبيا “»الجزائر» الجمهورية العربية المتحدة 
ونيجيريا» وتكاليفه فى الناطق الاخرى المنتجة 
والصدرة للبترول كالولايات التحدة ومنطقةالبحر 


جدو رم 15 ) 


يبيين مد فوعاث شمر" 
وذلك عن السئوات 1١1١1١61١58٠‏ *» 


الكاريبى «فنزويلا» والشرق الاقمى (اندوتيسيا) 
وكذلك تكاليف الانتاج والتجميع ومتوسط انتاج 
البئر الواحدة. ومن الجدول نرى انه فى الوقت 
الذى كان معدل تكاليف العثور على البترولواعداد 
الابار للانتاج لا يزيد عن بر سنتا امريكيا للبرميل 
الواحد فى الوطن العربى كانت هذه التكلفة /؟ 
دولارا فى الولايات المتحدة الامريكية و 55 سنتا 
فى كندا. وهذا إوضح دليل على قلة الاموال اللازمة 
لصناعة البترول فى الوطن العربى. 


ركات البترول المباشرة الى حكومات البلاد العربية فى منطقة الخليج العربى 
مقدرة بملايين الدولارات الأمرييئسة 


لا يدخل ضمن هذ المبالخ الدخل من المئطتة المحايدة 
ديثار عراتى ١18‏ مليون 


الراجع : .قدمطهاظ 0مائدتا عرط 1961-63 مد 10036 عد حذ غصعمم مملءرع2 عتسمصمءق1 


عند عممعوتلاعتهة نقنسمومع18 ع1 


(طعمدوعلا اعسسمطوكة همف 15جددممة مماتقط0 )011 هسمه 13 001ل ه معنسسء8 16 


سكا - 
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كيف يمكن استخدام البترول 
لخدمة القضايا القومية ؟ 


١‏ م استرجاع فلسطين 


لقد اتفق جميع الكتاب والمؤرخين على انالعرب 
كان يمكتوم أن ينعو قيام دولة اسرائيل رس 
اظهروا حزما ورغبة اكيدة فى استخدام البترولٌ 
كوسيلة للضغط على الدول الغربية للتديا مين 
الاصرار على انشاء وطن قومى لليهود تفلسطين 
العربية. وكانت شركات البترول والعسكريون 
الاوروبيون والامريكيون اول من قام بالضغط على 
حكوباتهم لمتعها من المغامرة با الغربية فى 
المنطقة .فقد تبين اثناء الحرب العالية الثانية ان 
مركن الثقل لصناعة البترول العالية سينتقل حتما 

من الولاياتاللتحدة الاميركيةومنطقة البح رالكاريبى 
فى امريكا الوسطى والجنوبية الى الوطن العرهي 
وايران. ولكن حكام العريب قبيل النكبة 6 
أما انهم لم يكونوا احرارا فى مياثرة شنو 
الخارجيه كما كانت عليه الحال ىق الحمياتاائيي؟ 
والمصدرة للبترول :واماانهمكانوا ضعفاءمن الناحية 
السياسية بحيث لم يبدوا ما يقنع الغرب بأد 
سيقاومون اقامة اسرائيل. وقد حاول يعضهؤلاء 
الحكام تيرير تقاعسهم عن استخدام البترولكسلاح 

فى العركة بقولهم: ان صناعة البترول عمليةتجار © 
لا سياسية ويجب عدم أدخالها فى المعركة . وهكذا! 

تيقنت امبركا وانكلترا انه بالامكان قيام اسرائيل 

يكون أن تتأثر مصالحها البترولية . وفعلا قامت 
اسرائيل ؤخسر العرب المعركة وقد قال المستر 
جيمس فورسستال وزير البحرية الاميركية السايق 
ان الخبراء العسكريين والاتتصاديين نصحوا 
الحكومة الاميركية يعدم الاصرار على تقيام اسرائيل 
ولكن البيت الابيض وعينه على اصوأت الناخبين 
من اليهود الامسركيين لم يابه بالتصيحة “وقال 
الرئييس هارى ترومان الذى كان رئيسا للولايات 
التحدة الاميركية فى ذلك الوقت ان ن ار اثيل ستقوم 
طانا أن اصوات الناخبين اليهود فى امريكا اكثر من 
أصوات الناخبين العرب . وانه ليس من الع 
التناهم مع الحكام العرب الدين لا يزيد عددهمعلى 
أصابع اليد واتناعهم بوجهة النظر الامريكية » 
وفعلا تم له ما اراد 


قد اقانت اسرائيل وشرديسببها مليون عربى » 
وشسعركل عربى منامحيط ال ىالخليج بالذلةوالمهانة 
واصيح العرب بعد ذلك لا يشسعرون بما يشعر به 
الاحرار ىق 1 مكان» وتوارئوا عار الهزيمة و 
ينتظرون الفر 


هسم 
رصة لتصحيح الاوضاع والاخذ بالثار 
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والان لنبحك ما يمكن ان نفعله للاستفادة مزتسلاح 
البترول واقحامه فى العركة. 


ان استمرار الرخاء والازدهار فى العسكر 
الغربى والدول التى تدور فى فلكه يعتمد فىالوقت 
الحاضر ولدة ملويلة فى المستقبل على استمرار 
ا العرب معه وتسهيل وصول البترول الى 
اورويا واليابان وبعض مناطق نصف الكرة الغربى 


بالاسعار الزهيدة السائدة. ويبلغ استهلاكالعالم 
من المواد البترولية حوالى ...ر. مر 8ابرميل 
فى اليوم الواحد . ويتضاعف الاستهلاك للمسواد 


البترولية فى العالم مرة كل عشر سنوات . وقدقدر 
الستر جون ه ٠‏ لودن المدير النفذ لمجموعة رويال 
دوتش ‏ شل الذى تقاعد من منصبه مؤخرا فى 
محاضرة القاها امام معهد كدمان ف لندن بتاريخ 
١‏ مايو 1175 عبان استهلاك العالم فى عام 3 
سيرتقع الى ١١١‏ مليون برميل فى اليوم الواحدء 
ولكويحتقظ العالمبنفس نسية الانتاجالى الاحتياطى 
وهى واحد الى آثنين وثلائينٍ الى ]"ا» لاا بد 
أن يتم اكتشاف كميات جديدة من البترول لا تقل 
عن .1م بليونبرميل لواجهة هذهالزيادة فالطلب. 
يعتقد لودن بان معظم الاكتشافات الجديدةللمواد 
البترولية فى اللستقبل ستحدث فى البلاد العربية 
وايران .وتعد منطقة غرب اورويا اكبر منطقة 
تستورد البترول ومنتجاته. فهى _تستهلك مسن 
المواد البترولية سنويا «معدل سنة 641154 ه86ا؟ 
مليون طن أو ما يعادل ...ر.2مر؟1هر ؟ برميل» 
تستورد من البلاد العريية 1.1 مليون طن او ما 
يعادل ...رلا.آر 21هر ١‏ برميل اى ان نسية 
ما تأخذه من بلادنا الى استهلاكها هو حوالى 
« 15 »6 . وأورويا توفسر بشرائها البترول 
العربى “ار/ا115 مليون دولار يوميا آر01.764 
مليون دولار سنويا. وهذا المبلغ هو الفرق بين 
ما تدفعه ثمنا للبترول العربى وما تدفعه لو انها 
اتت بهذا البترول من الولايات المتحدة الاميركية 
وكندا. اما اذا استوردت هذه الكميات من البلاد 
العربية بدلا من منطقة البحر الكارييى «فنزويلا» 
فانها ستوفر 11170 مليون دولار يوميا اوهلاولل2 
مليون دولار فى السنة الواخدة. وذلك لان البرميل 
الواحد من البترول العريى قيمته فى المواتى 
الاوروبية .14 سنتا » بينما قيمة البترول الوارد 
من الولايات اللتحدة الامريكية فى نفس الموانى تبلغ 
سسمنتات ومن فنزويلا /11؟ سنتا كما 
المعادلات التاليةة ف ع 


تستهلك اورويا الغربية من الواد البتروليةها 
معدله ...ر.1ر 8 يرميل يوميا او ما يعادل 
عير عقر 15هر ؟ يرميل ستويا. 

تستوردٍ 1 من هذه الكمية من البلادالعربية 
أى مامعدله .مر الاآر 4 برميليوميا اومايعادل 
...نر لاءآر 21هر ( يرميل سبوي 


- اا به 


184ل و6 ممعم نمطا 
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وتبلغ قيمة البرميل الواحد من البترول العربى 
واصلا احدى موانى أورويا الغربية كما يلى : 

السعر المعلن فى ميناء الاحمدى بالكويت101 
سنت يضافاليها اجورالنقل ورسوم قناةالسويس 
مقدارها ١م‏ سنت فتكون القيمة .٠؟؟‏ سنت ٠‏ 

وتكون قيمة البترول العريى فى موانى أورويا 
٠.‏ .لارلاء ؟ركهقر! بر ؟]س .ر13ءر15ة/ار؟ 
دولار فى السنة الواحدة ٠‏ 2 

أما اذا اضطرتلاستيراد هذهالكمية منالوا لايات 
المتحدة الاميركية فأن البرميل الواحد بنفس درجة 
الكثافة والجودة سيكلفها: السعر المعلن يغرب 
تكساس 18؟ سنت 

يضاف اليها اجور النقل الى ميناء لندن مثلا 
ومقدارها م5 سنت ٠.‏ 

فتكون القيمة للبرميل الواحد فى ميتاء لندن هى 
سنتات ٠‏ 

وتكون قيمة ما تدفعه اوروبا الغربية عن نفس 
الكمية هى : ..لارلا. آرؤههر1 لاا 
-ء “لكر 41 كرا1 رع دولارق السنة الواحدة 

آما اذا أوتى بهذه الكميات من فنزويلا فان قيمة 
اليرميل الواحد الذى درجة كثافته وجودته تماثل 
كثافة وجودة اليترول العربى فان ذلكسيكلفهاة 

السعر المعلن فى ميناء تياجوانالاه؟ سنت - 

يضاف اليها اجور النقل الى ميناء لندن مقلا 
ومقدارها م؟ سنتا . 

فتكون قيمة البرميل الواحد فى ميناء لندن /1517 


اسقدتاء 
وتكون قيمة ما تدفعه اوروبا الغربية عن نقس 
الكمية هىة 


.ارلا أرخههر ا ج/91؟ - . ثلار؟ 5ر١‏ آار؟ 
دولار فى السئة الواحدة - 

وهكذا نرى ان اورويا باستيرادها ال 15/ 
من مجموع ما تستهلكه من البلاد العربية توفر على 
نفسهاة 

١‏ ء١“؟*مر‏ ادامر هلاءر ١‏ نولار كل سمنة 
وهو الفرق بين ما تدفعه للبترول الاميركى وما 
تدفعه للبترول العربى « .515317آر[االر؟ 
إبر“ةءر؟؟لار 7 6 

او: 

؟ ل ٠.ؤكر/!؟/ار84‏ دولار كل سنة وهو 
الفرق بين ماتدفعه للبترول الفنزويلى وماتدقعه 
للبسترول العسربى 8 ١‏ الار؟ 6 إبرء ار ا 
٠.للمرتكءر5؟كلارلا ٠4‏ 


ان العالم الغربى ينظر الى حقول البترولق 
الوطن العربى على انها مخازن للطاقة الرخيصة 


0-7 
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يستغلها متى ششاء وكيفما يشاء وبالاسعار التى 
يقررها بنفسه. وهو ينقل البترول الى بلاده خاما 
بدلا من تصنيعه أو مسباعدة اليلاد التى تنتجهعلى 
اقامة صناعات تكرير» وقد تم تصدير المنتجاتعلى 
شكل مشتقات بترولية. ونتيجة لهذه السياسة 
الظالة نرى ان طاقة معامل التكرير فى البلادالعربية 
لا تزيد عن 3و5/ عن طاقة التكرير فى العالم: 
وتزيدطاقة التكريرق اوروباعلىطاقتها الاستهلاكية 
ب ؟؟ مليون طن عدا ما هو جار الان اضافته من 
مصائع جديدة للتكرير .وقد اخنت اوروبا يعمد 
الحرب العاللية الثانيقتستورد البترول العربىخاما 
وتصدر الفائض عن حاجتها على شكل منتجات: 
وقد مكنت سيطرة الشركات الاوروبية والاميركية 
على عملية تسعير البترول العربى حكومات اورويا 
الغربية من جمع مبالغ طائلة من البترول العريى 
على شكل ضرائّب ورسوما تفرضها على البترول, 
الرخيص الوارد من البلاد العربية والكرر ى 
بلادها. ويبلغ متوسط الضرائب والعوائد والرسوم 


. التى تفرضهآ حكومات اوروبا على البرميل الواحد 


حوالى در" دولار بينما لا يزيد مجموع الرسوم 
والعوائد والضرائب على نفس البرميل فى البلاد 
العربية المصدرة لليترول عن .م سنتا اميركيا أو 
مو. من الدولار. وتستخدم اوروبا يعض هذه 
الميالغ لبناء الطرق ولساعدة صناعة الفحم 
المحلية. وى يعض الاحيان يبلغ مجموع الضرائب 
والرسوم والعوائد التى تفرضها بلد اورويية 
واحدة كانكلترا او فرنسا على اليترول المستورد 
من الشيرق العربى اكثر مما تجمعه حكومات اليلاد 
العربية مجتمعة من ثرواتها البترولية. وهكذائرى 
اتصتاعة البترول العربىعامل أسامى فقاستمرار 
ازدهار اورويا الاقتصادى عولا بد للعرب .من 
مطالية أورويا بتغيير سياستها تجاههم وتصحيسح 
الاخطاء التى ارتكبتها يحق امتنا ونهج سيامسة 
جديدة حيالنا تهدف الى ازالة الللم الذى لحق 
بابناء فلسطين العربية ومساعدتهم على العودة 
الى اوطاتهم ٠‏ 


لا شك ان العرب سيدخلون فى معركة حاسمة 
مع اسرائيل .ولكن اسرائيل لا تستطيع مقاومة 
العرب بدون مساندة الغرب. وقد اثبتت الايام 
للمعسكر الغربى ان خلق اسرائيل لم يحلمشكلة 
اللاجئين اليهود بقدر ما اثار من مشاكل جديدة 
اهمها مشكلة اللاجئين العرب وفقدان صداقة 
الامة العربية وثقتها . ان الغرب فى نظرى مهيا 
الان لقبول إى حل لشكلة فلسطين يبعده عناية 
مغامرة بمصالحهفىالوطن العربى اوتعريضاورويا 
لازمة وقود كالتى عانتها اثناء الاعتداء الثلاثىعلى 
قناة السويس عام 1167 ٠.‏ فالفرنسيون مثلا 
كانوا فى الماضى مستعدين لتضحية العرب 
فى سبيل اسرائيل لعلمهم حينذاك بانه لا يوجد اى 
خطر يهدد مصالحهم من جائب العرب. ولكنهم»ودة 
شك » يعد تجريتهم الفاشلة فى الاعتداء على قناة 


لد ومع .مقاط 


لهك. نه حو 01000126 


السويس وانتزاع الجزائر لاستقلالها عثوةة عر 
مستعدين لتعريض مصالحهمللخطر فسبيل الابقا 
عليها . ان أوروبا لا تستطيع فى الوقت الحاضر 
على الاقل؛الاستغناءعن البتر لير الاستعاضة 
عنه ببترول من مصادر اخرى بسيب كثرة تكاليف 
البترول الذى قد يمكن الحصول عليه لدة شدرة 
من الولايات المتحدة الاميركية وفنزويلا والاتحاد 
السوفيتى لان هذه البلاد ليست لديها الكميات 
الكافية ولا التسهيلات اللازمة لد اورويا بالمواد 
البترولية لدة طويلة. وعليه فان العرب فى مركز 
تفاوضى قوى عليهم ه للضغط ١‏ 
والاقتصادى >وبهذا يستطيعون اقتاع البلاد التى 


جدول رقم ( 0١‏ ) 
7 


يبين الانتاج والدخل العام للمترول_ من الة 


1ثكرة1؟1 


العراق ؟1«عرفالاكر؟ 
الكيت ؟*ارددءر» 
قطر وعثر 160 
السلكة السعودية اله را كلار؟ 
النطقة المحايدة «تكراا١؟‏ 


١١رغهاركما‎ 


مجموع الانثاج ( +« *ر41آرا*ر١٠‏ + 
مجموع الدخل العام 
.طرج المصاريف يبعدل ١‏ سنت للبرميل الراحة 


مادفع للحكومات حسب الجد ول رتم (5) 


صاقى أرباح الشركات 


درا * ارلاذكرلا ) 


كانت فى الافنى تسآئد اسرائيل الى التفكير مرتين 
قبل معاداتهم .كها يجب ان تعلم ان الدولالغربية 
تعتمد فىيخطط دفاعها وهجومها علىمصادر البترول 


العربى سواء اكان ذلك من الخليج العربى او من 
شمال افريقيا العربية «ليبيا والجزائر» . فمن 


الخليجالعربى تأخذ الاساطيل الاميركية والانجليزية 
فى الشرق الاقصى ما يلزمها من مواد بترولية مسن 
مصافى البحرين ورأس تنورة والكويت وعدن. 
ولا يمكن للاسطول السابع الاميركى او للاسطول 
الانجليزى فى الشرق الاقمى الاستغناء عنالصادر 
العربية للبترول الا بتعريض وسائل دفاعه وهجومه 
للخطر الششديد والتكاليف الياهظة. 


ارا ءارا 


أركذار؟ 


الاره7؟ اركاكراا 
الاركد؟ #رالاكرا 
ارك ر؟ دكرلة 
عكار 60 لرككم ار 


1*ارلاذكرلا 


ار اكر؟؟ 


در *اكر1)كر4١ا‏ 
اركاكرت؟ 
كرككارا 


اارء #لارء * 


ع1 #خركة 


ارا 1خرا؟ 


1571/1/18 عن تقرير آرثر دى ليتل‎ )١( 


(؟) اللصدر : التقرير الستوى تديجوليير وماكنوتن 161011أعناهات31 لصم #عرادوء2 
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؟ - الثروة الزراعية 


تستورد الدول العربية معظم مايلزمها من المواد 
الغذائية من الخارج ؛وكلنا ولاثك نذكر التهديدات 
الاميركيةبقطع أمدادات! عن الجمهورية العربية 
التحدة اذا لم د ا يده رسا 
حكومة واشنطن. ونحن فىالوطن العربى منمحيطه 


الى خليجه لسنا بحاجة إواد غذائية يدفع عض 


ثمنها تدخلات فؤشئوننا الداخلية وخدشى لكرامتناء 
وما علينا الا تطوير امكانياتنا الزراعية فى سوريا 
وفى العراق ونى السودان وفى الجزائر . والجدول 
رقم (؟) يبين مساحة المناطق الصالحة للزراعة 
والمناطق المزروعة فعلا كل منالبلدان المذكورة ‏ 
واذا امكن استخدام موارد البترول التى تفيض عن 
حاجة البلاد العربية النتجة للبترول لاستغلال هذه 
الاراضى وزراعتها لسد حاجة الامة العربية كلها 
امكن توقير كل مايلزمنا من غذاء وتصدير الفائضص 
الى الخارج . وسنرى كيف يمكن تدبير الاموال 
اللازمة لذلك .ووضعها فى صندوق خاص لهذا 
الغرض ., 


توطين البدو الرحل 


شبه جزيرة العرب التى تضم بين جنباتها ويرقد 

فى جوفها اكبر مخزن للمواد البترولية فى العالم 
جد ورم ( 125 

أجد و يبين تعاليف البحث والتتقيب والتطوير طبرميك الواحد فى كل من ٠‏ أسركما ‏ 


كندا * لترييلا ٠‏ انريقيا 0ه اندوتيسيا * البلاد العربية المنتجة والهبدرة للبترولت * 
وايران سمط لك متوسط انتاج البثر الواحدة فى الي الواحد فى عام 11379 


الولايات المتحدة 
الأمكيسسسسسة 


سنعراء تاحلة تفتلى الرمال مع سظلحها ونادرا 
ماتسقط الامطار عليها .واللتوسط السنوىللامطار 
لايزيدعن 1 ؟ انثى . وكان الأنسان فيهاقيل 
عصر البترول يعيش عيثسة بدائية زاده التمرالذى 
يجنيه من اشجار النخيل التى يغرسها فى الواحات 
الصغيرة المنتشرة فى هضبة نجد وقرب سواحل 
الخليج العريى . ولما انعم الله عليها بثروة البترول 
بدا الانسانفيها يقترببمستوى معيشته منمستوى 
معيشةالانسان المتمدنو اخذيستعمل الالا ت الحديثة 
لاستخراج المياه التى كانت ترفع بكميات قليلة الى 
سطم الآرض :بطريقة بدائية » بحيث كان مايخرج 
من الارض لا يزيد على مايتسرب الىالمخازن 
الجوفية سّنويا من مياه الامطار . ولم يكن الانسان 
حينذاك يشعر بقلة المياه كما يشعر يها الان بعد 
أن تضاعف الاستهلاك اليشرى للمياه واخذت الالات 
الحديثة تخرج من المخازن الجوفية اضعاف مايدخل 
هذه المخازن سنويا من الامطار بحيث اصبح الناس 

فى المملكة العربية السعودية وفى الاجزاء الاخرى 
منشيه الجزيرة العربية يخرجون مياه جوفية لايقل 
عمرهافق بعض الحالات عزثلاثين الف عام؛ اى انهم 
يخرجون فمدة قصيرة ماتجمع فيجوف الأرضرخلال 
هذه الدة الطويلة .ومع أن الامطار قليلة » فانه 
لايصل الى المخازن الجوفية من هذه الإمطار اكثر. 
من /ز من كميتها اما الياقى فانه يخترق الطبقات 
الرملية التى تغطى سطح الأرض ثم ي- يعود معظيه 
الى السطح بواسطة الحرارة الشديدة ليتبخر فى 
البواة + وت ظيرت في مام حذه للخارن اليجوفية 


تكلفة البربيل | متوسظ انتا. 
الاق و مقسسدرة لبك 0 
سو بارا 


المصير : 1965 مسوك كأدماغه0 ستعامجطءم * 
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جدول رقم () ) 


دول يبين مساحة المناطق الصالحة الزراءة 
والمناطق المزروعة فى بعض البلدان العربية 


60.أ02و 01000126 


مع عدد السكان فى كل بلد منها 
البلد ١‏ عدد السكان المساحة مقدرة مسساحة الارافنى مساحة الاراضى 
مليون نسمة بالاميال المريعة الصالحة للزراعة المزروعة بالاميال 
بالاميال المربعة المريمة 
سوريا .لاخر14 ( أحصاء عام 11511 » 2.66 !1 
العراق ...هر" (احصاء عام لاه1ا » 0000 
السودان ؟رن1 ( احصاء علم 4048| ) قو :© 
الجزائر را1 ( أحصاء عام 15578 )6. لاندين 


اميل المربع يساوى .)5 غدانا أو .1,8 دوم . 


علاماتتنذر يانماتحويهينمياه يوش على التضوب 
فالياهالجوفية القريبةم نالسطح ؤمدينةالرياضمثلا 
قدجف معظيها منذ زمنطويل» اما المياهالعميقةفان 
كمياتها محدودة على مايظهر بحيث اخنت الابارالتى 
حفرت فى هذه الطبقة تجف ويقل انتاجها . كما 
ان موارد المياه فى المناطق المحيطة بالرياض قليلة 
لدرجةلايمكن الاعتماد عليها. اما فىالنطقة الشرقية 
وهى التطقة التى تقوم بها صناعة البترول فى 
الملكة العربية السعودية فان مايخرج من الخازن 
الجوفية هناك لايقل عن ثلاثة ملايين برميل يوميا . 
وقد تتضاعف هذه الكميات يزيادة النشاط الزراعى 
والصناعى » ولكن هذه المخازن ستجف حتما اذا 
لم يوضع نظام صارم نع الاسراف والاعتناء بحفر 
الابار والا فان صناعة البترول ستضطر الى تكرير 
مياه البحر بكميات كييرة لاستخدامها للصسناعة 
وللاستهلاك البشرى وللزراعة ©» وسيكون ذلك 
عبئًا اقتصاديا كبيرا على صناعة البترول وعلى 
الاقتصاد الوطنى. وقد ذكرت الانباء ا نالحكومة 
فىالملكة العربية السعودية تتفاوض مع شركات 
اميركية والمانية لدراسة امكانية تقطير مياهالخليج 
العربىونقلها يواسطة الانابيبالى مدينة الرياضس. 


اماق النطقة الغربيةينالمملكة العربيةالسعودية 
فان مصادر المياه توشك على النضوب . فوادى 
فاطمة الذى يمد مدينتى مكة الكرمة وجدة بالياه » 
اخذ مستوىالياهفيه يوبطلدرجةتهدداشجار النخيل 
بالفناء . ولاشك ان السحب القوى للمياه من هذا 
الوادى لسد حاجة اهل مكة وجدة يؤثر تاثيرا كبيرا 
علىاشجار وادى فاطية وعلىاهالىهذا الوادى. 
وستجف مياه هذا الوادى بازدياد السحب لقابلة 
الزيادة فى الاستهلاك البشرى فى مكة وجدة . ولا 
بد منايجاد طريقة اخرى غير جلب الياه منالوديان 
الاخر ىكوادى خليصصلان قصة وادىفاطمة ستتكرر 
مع كل واد تسحب المياه منه » فالظروف متماثلة » 
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وطالماانالامطار قليلةوالسحبالسذوىأكثرمن كمية 
الامطار التى تسقط سنويا فالنتيجة الحتمية ستكون 
نضوب هذه المخازن . ولابد من توفير المياه لمكة 
وجدة بوسائل اخرى كتقطير مياه البحر الاحمر 

وانسبطريقة لذلكهىجلب الغاز الطبيعىيواسطة 
الانابيب من النطقة الشرقية او لريما امكن جلبه 
سائلا من هناك أما عن طريق اليحر. او عن طريق 
البر. وما يحدث فمدينة الرياض والمنطقة الشرقية 
والمنطقة الغربية فى شبه جزيرة العرب يمكن ان 
يحدث فى كل مكان يبدا فيه العمران . واذا استثنينا 
بعقى الناطق الجبلية فى الجمهورية اليمنية فشبه 
جزيرة العربيجوها الشديد الحرارة وقلةامطارها 
ليست افضل الاماكن فى الارض العربية لسكن 
الانسان العربى . وقد عرف الانسان العربى هذه 
الحقيقة فكان فى هجرة دائمة من شبه الجزيرة الى 
حيث توجد الياه . قالقبائل العربية التى نزحت 
من الجزيرة الى الشام والعراق وشمال افريقيا 
كاننزوحها امرا طبيعيا. فالجزيرة العربيةلايمكنها 
أنتعول بنيها )وكانت الهجرة مستمرة قب لالاسلام. 
وكانت القبائل العربية التى تصل الى الشمال 'لا 
تعود الى الجزيرة العربية بل تتخذ من بين النهرين 
موطنا جديدا لها وبعضها كان يتجه صوب وادى 
النيل. وكانتهذه الحال سائدة قبل الاسلام واثناء 
حكم الدولة الاموية والدولة العباسية ودولة آل 
عثمان . ولكن عندما احتل المستعمرونالغربيون 
أرضنا وقسموهاالى دويلات صغيرة وضعوا أمام 
الانسان العربىفى شبهالجزيرة العربيةالعراقيل ف 
متابعة هجرته التى فطرعليها .واصبح منالصعب 
عليه التحرك كما اعتاد . وقد ززادت حالته سبوءا 
بحلول حالة القحط والجفاف فى السنوات الاخيرة . 
وكان بالامكان أن يجد لنفسه حياة افضل لو كان 
يستطيع الانتقال كما كان يفعل» علمابأنانتقاله من 
شبه جزيرة العرب الى الشمال سيساعد علىتعمير 
المناطق الاخرى من الوطن العربى كالعراق وشسمال 


اه ا]امه 


6ل2لوع مع" .]//نقمناط 


لمن .نهدو 01000126 


سوريا . وف هآئين المنطقتين اراض لا تجد مق 
يزرعها لنقص فى الطاقات الادية والبشرية ., 


ان الانسان فى الحزيرة العربية لن يستطيعيناء 
حضارة علىكثبان رملية. فالله وهو اصدقالقائلين 
يقول : «وجعلنا من الماء كل شىء حى» وليسق 
شبهالجزيرة العربية مبانكافية لبناء حياة افضل. 
وعلينا ان نشجع الجيل الصاعد من آبناء الجزيرة» 
خصوصا أبناء القبائل علىالهجرة الىمشمال سوريا 


والعراق واستخدام مواردالبترول لتوطينهموتمكينهم ٠‏ 


من تعبير الارض وزراعتها وبناء حياة جديدة لهم 
وللاجيال القادمة من يعدهم ٠.‏ ان فرصة توطين 
القبائل الرحل قد لا يجود بها الدهر مرة أخرى ٠‏ 
فثروة البترول قد تستمر قرئا أو بعض القرنولكنها 
حتما ستتتهى » ولابد من الاستقادة بن هذه الثروة 
فى باه مجتمع متحضر وذلك لا يمكن أن يتم الاحيث 
توجد الياه والناخ الناسب . 


أن تهجبر مجموعات بشرية من منطقة الى اخرى 
لا يمكن أن يتم يطبيعة الحال فى الظروف الحالية 
التى تعيثبهاامتنا العربية .فهذه الدويلات الصغيرة 
التى احاطت نفسها يحدود وهمية عطلت نشاطها 
وجزات امكائياتها واضسعفت طاقتها عن النتيو 
والازدهار بد لها أن تتجمع مرة أخرى وان تيدأ ى. 
التخطيط الاقتصادى على مستوى المجموعات 
العربية من الديط الى الخليج » ان واجب الثقفين 
يدعوهم ال ىالعمل على تحقيقوجدة امتنا والعمل 
المتواصل .لشريح أهداف الوجدة وافهام الجماهير 
بأنها ضرورة مسعية 4 سبل رع مستوى 
العيشة للانسان .العربى يدون تحقيقها ٠‏ 


الثروة الحيوانية 


توجد فى بعض البلاد العربية ثروات حيوانية 


كبيرة كينا هى الحال فى السودان حيك توجد ثروة 
حيوائية ضخمة تقدر طبقا لاخر احصاء اجرى فى 
عام1151 ب؟1 مليونراس من ١‏ وا 
البكرويليوى راس مث الجسل هذا 20 
بان معظم البلاد العربية تاتى بمعظم اللحوم اللازمة 
لها منالخارج .ولو قدرللثروة الحيوانية ف السودان 
أن تنمى وتحسن انواعها وتستخدم العلوم الحديثة 
لاكثارها وتشق الطرق للوصول الى الراعىلامكن 
توفير اللحوم وم اللازمةللبلاد العربية ولامكن زيادة 
الدخل القومي للسودانبزيادة الصادرات مناللحوم 
ويهذا نكون قد ساعدنا الفرد السودانى على التطور 
وفى نفس الوقت نمينا الاقتصاد القومى العربى ٠‏ 


الصناعات الثقيلة 


يوجد فى البلاد العربية من الخامات الطبيعية ما 
يساعد على قيام صناعات ثقيلة . والظروف كلها 
مواتية لذلك . فالحاجة اليها تزداد بازدياد انتضار 
الحضارة فى الوطن العربى؛ كما ان صناعة البترول 
العربيةتستورد منالصلب كمنياتضِخمة تشكلجزءا 
اسباسيا فوتكلفة الانتاج . ورواسب الحديدوالقحم 

والغاز الطبيعى فى شمال افريقيا وبعض اليلاد 
العربيةالاخرى تجعلنجاحقيام صناءةللصلبمحقق 
أذا امكنتخطيط ذلكعلىمستوى الاستهلاكق البلاد 
العربية وفصتاعة البترول. والجدولرةم(5) يمثل 
انتاج الحديد والفحم فى بعض البلادٍ العربية فى 
شمالافريقيا. فلوقامت الجامعةالعربية اوصندوق 
التنمية الكويتى بوضمع دراسة لرواسبب الحديد 
والفحم فى شال افريقيا ومقدار ماتستهلكه صناعة 
البترول العربية منالحديد فان نتيجة هذهالدراسة 
سترى بلا كسك ضرورة قيام صناعة للحديد فى 
الجزائر لصهر الحديد وتوزيغه على ككل 


جدول رقم (0) 
جدول يبين كميات رواسب الحديد د اقلم 
: فى بلدان شسمالى أفويقيا العربية 
. الفحم 
اليلد الاحثياطى مقدر الانتاج السنوى مقدر ٠.‏ الاحتياطى مقدر .0 الانتاج اللستوى مقدر 
بملايين الاطنان بآلانى الاطبان بملايين الاطنان بالق الاطنان 
الجزائر ,قاد ناكار ت 3 
مراك . 2 م.عناقة 5 الفا 
تونس 55 ا 5-8 ص 
موريقانيا 1ل عءمزءءولة _- م 
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جد ررقم (1) 


رواسب الفرسفات فى العالم 


الجمهورية العربية ا لمتحدة 
الولايات المتحدة الأمريكية 
الاتحاد السوفييق ,| 
البرازيل 1 
جزر الياسفيك وجزر 
8 يلدا آخر 


جزر المحيط اليندى 


البجموع 


ويظهر من الجد ول أعلاه 6: أن نسبة الموجود من 
الحربية الى احتياض العالم من رواسب الفوسقات ‏ تعادل لازاه 


مصنوعات منتهية او على شكل صفائح منالصلب 
يمكن تصنئيعها ق مصاع غير قا البلد العربية 
الاخرى كل بقدر حاجتها .. 


الاسمدة الصناعية 


٠٠‏ العن تعيقى فى عالم مهذد بالإجاعة لاردياد هكد 
شكانه وعدم زيادة منتجاته. الزراعية بالنسبة القى 

ا غذاء للجبيع . وقد اصبحت الاسمدة 
الصناعية عاملا أسآسيا فى تحسين أنتابالمحاصيل 
الزراعية . والوطن العربى لديه جميع الامكانيات 
اليكون اكبر مصدر للاسمدة الصناعية. فكميةالغاز 
الطبيعى التى تخرج مع البترول السائل فى منطقة 
الخليج العربى وشسيالى افريقياالعربية والتوتحرق 
فى الهواء فى الوقت الحاضر يمكن ان تكون المصدر 

٠‏ الرثيسى للسماد الصتاعى ؛ ويمكن صنع جميسع 


لهك .نهدو 01000126 


الاحتياطى مقد ر بالاطنان 
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ه * عرفلاة . 


ركه"( 


روا سب الفوسفات في البلاد 


أنواع الاسمدة الصناعية كالنترات والكبريتاتة 
والفوسفات وكل ذلك سهل وميسور . والوطن 
العريى يولك معظم رواسب الفوسفات قالعالم » 
ومنهايمكن عمل السماد الصناعى كيايمكناستخدام 
وصناعة الصابون البترولى وغيرها . والجدول 
رقم (1) يمثل رواسب الفوسفات فى العالم وانتاج 
اليلاد. العربية من هذه الرواسب , 


كيف يمسكن تدبي المال اللازم 
لتحقيق المشساري يعالوبية 
الماشتركة اي 


يلغ دخل البلاد العربية النتجة وللصدرة للبترول 
ماعدا الجزائر من عوائد: البترول فى عام 1156 » 


امليوندولار وبا ع موازنةحكومات هذه 
اليلاد نفس العام 15117 مليوت خولار > فييلع عدد 
17 


لد وع ماع .سمط 


لهك .| نه نو 01000126 


سكان البلاد النتجة والصدرة للبترول فى الخليج 
الغربى وشمال افريقيا ؟ مليون نسمة:وعليهنفان 
متوسط دخل القرد الواحد منالبترول فى هذهالبلاد 
5 جولارا >ويختلف دخل الفرد الواحد من الثروة 
البترولية من بلد الى آخر فهو فى الكويت 11.4 
دولار وق السعودية 41 دولارا وفى العراق ١م‏ 
دولارا وفى قطر 4. ١!‏ دولارات وفى ابوظبي ٠7٠١‏ 
دولار ومع انهم نالضعب: الحصول على. معلومات 
صحيحةعما يتوفر 'لدىكل بلدعريى من الامو الالتى 


يمكنتوظيفها فالشاريع العربية المشتركة؛ ولكناذا 
امكن اقناع كل او.بعض الحكومات العربية المنتجة, . 


والصدرة للبترول العم ماء ف نظمة الدول الصهرة 
للبترول (اويك) فى وضع ما ستحصل عليه نتيجة' ٠‏ 
للاتفاقيات الجديدة بينها وبين, الشركات العاملة فى 
بلادها والخاصة باعتيار الرنع جزءا من االصاريف 
العامة لاتخصم <نحضة الحكؤمة وحدها فضندوق 
خاص» فانمبلغاكبيرا سيتوقر للحكومات. وهويذهب 
الآن المجيوب الشركات. وبيلغهذا البلغ حوالى 
١‏ اسنتا عنكل يرميل» مع العلمأن هذا التزتيبوهو 
خصم مايعطى للحكومة كمالك للارض (الريع او 
لايع يالا فىمنطقةالشزق العربى وأبراته ع يايو 
جزءا منالصاريف العامةفى كلالبلادالاخرىالنتجة 
للبتروكالولإياتالمتحدةوكندا وفنزويلا. وقدتوصلت 
النظمة (اوبك) معالشركات الى. مشروعاتفاقتحصل 
ت علىخصميات' 


بموجبهالبركات 


وافقتعلى هذا بعض الحكومات . فاذاأمكنتوفير هذه 
المنالغ التى ستؤخذ منالشركات والتىستكونزيادة 
علىمعدل الدخل الحالى للحكومات ورصدهاللتئمية 
ولتمويل الشاريع العربية اللخلفة ؛ فان مبلغايقدر 
ياكثر من الفى مليون دولار يمكن جمعه فى الفترة 


جدرديم لل س0 


مين اليالغ التى حتتور لدى .الحكوبات الصربية. نتيجة لعتبار الببح. جز1 ان المماريف العاءة.ه. حسب عرس الشرثات 


الاعشاج. الستوى لابين البراءا_ستسسسحة 


سوس إات | “نك 


التى تبدا فى اول يناير سئة 117557 الى أخرديسمبر 
منعام 151/5 0 الجدول رقم(/). .واذا 
مااستخدمتهذه المبالغلتطويرامكانياتالام ةالعربية 
فهى كفيلة برفع مستوى المعيشة للانشان الغربىق 
جميع الوطن آالعريى واستخلاص الارض السنيبة 
من الغزاة » كيا ان هذه الاموال ستكون مودعة 
باسم الدول التى جمعت باسهها ولا بأس منوضع 
فائدة معقولة عليها ٠ه‏ . 


تمر الامة العربية فى الوقتت الحاضر بفترة من 
فترات نضالها تعد من أآشد واقسى ما مرت به ٠‏ 
فقد كشر الاستعمار والاستغلازعن اتيابهناوظهرا 
على حقيقتهنا بعد أن ادزكاء ان الامئة' اللعزبيية 
جادة فى نضالها وانها .سائرة يخطوات ثابتة بحو 
هدفها لتحقيق. الوحدة والاشتراكينة . وهذا 
ما لا يريده الاستعمار وما تستميت الرجعية فى 
محاريته . وقد تمالتحالف بينالاستعمار والرجعية 
والانتؤازية فى منطقتنا لاجهاض الثورة العزبية 
وأصبحت الالغام تتقجر فى طريق آلزحف العربى ' 
من الحيط الى الخليج ٠‏ والعرب الشرفاء اللؤمنون 
بالامة العربية الواحدة بدون. تحفظ ولا نصلحنة 
لجماعة او لحزب والذين هدقهم الاول. والاخير 
مصلحة الامة العربية ورقفع مستوى المعيشة 
للانسان العريى ؛ هؤلاء عليهم ان يتّماسكو ويملاوا 
الفراغ الناتجعن عدموجود تنظيمات على مسنوى 
ا العربية ليواضلوا. الزحف الغربئ الي شياة 
أفضل وليحافظوا على م! كشبته .امتنا.من ثورتى 


. ** اللفترة لبين13 لغاية 3818 .. 


أنملغ الذى سيتؤضر عن كل | المجمج نملايين 
عرمل قدرا بالمنتسسات 


فا ا السسسد ولارات 1 


, اللاحظة. * حمسي الجديل اين أعلاه على أساس أن ابزياد ة السنرية اتوقعة بي الاتاج هي يده 
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"] يوليو عام 1101 و 1١64‏ يوليو عام 15اوكذلك 
من ثورة الجزائر العارمة القى استطاعت انتزاع 
قطر عربى غال من يراثن الاستعمار الفرتسى . 


ائنا بدويلاتنا الصغيرة وبالتقسيمات الاقليمية 
التى لعب الاستعمار دورا أساسيا قخلقهاويحاول 
جاهدا الابقاء عليها لن نستطيع بهذا الوضع أن 
نحقق ما يصبو اليه الخلصون منا فى كل قطر من 
رفع مستوى العيشة فى أوطائنا وتجميع امكانيات 
الامة العربية من محيطها الى خليجها لتكوين دولة 
عظمى ترعى مصالحنا فكل قطر وتتعاون باخلاص 

مع جميع أصدقائها من محبى السلام والعدالة فى 


5 أتحاء العالم . 


ان الاستعمار والاستغلال الغربى هو السؤال 
الاول عن تمزيق ثسمل أمتنا ويعثرة امكانياتها 
لتمكين الانجليز والاميركان وحلقائهم من السيطرة 
علىموارد البترول فبلادنا «فالاستعمار' البريطانى 
هو الذى اقام هذه الامارات الصغيرة و: على 
قها وفرضر عليها شروط امتيسازات اللتروق 
المجحفة . والامراء والمشايخ الذين نصبوهم على 
تلك الامارات لا يمثلون فى أغلب الاحيان الا انقسي 
ومصالحهم العائلية والخاصة »© ولهذا فلا يمكن 
النظر يعين الجد الى ما تسميه انجلترا بالعلاقات 
الخاصة القائمة بينها وبينهؤلاء الامراء وهى التى 
فرضت نفسها عليهم . كما لا يمكن اعتبار العلاقات 
بينها وبينهم بأنها اتفاقات ذات صبغة دولية . 
فهؤلاء المساكين من الامنراء غير قادرين على 
التفاوض على عدم المساواة » وقد احتلت انجلترا 
بلادهم ثم آمرتهم بامضاء ما أملته عليهم واعتبرت 
هذه الوثائق مبررا لوجودها وسيطرتها ونهبها 
للثروة العربية فى الخليج العرنى . فبيتما نحن نرى 
الانسان العربى فى شيه جزيرة العرب يعيش 
عيشة بدائية تقتله أمراض الجوع والعطش. ولا 
يجد ما يكسو به نفسه أو يسد رمقه » نجد انجنترا 
فى أمارات البترول لا ترى ثسيئا 30-7 
تصرفات عظمة الشيخ شسخبوط بن سلطان القى 
ساعدت على تنصيبه شيخا على منطقة أبو ظبى 
بعد أن اقتطعت أجزاء كبيرة من الملكة العريبية 
السعودية غنية بالبترول وضمتها الى مشيخته 5 
ان آراء الشميخ شخبيوط كيا ترويها الصحافة 
البريطانية تجعل من الصعب اعتبار أى اتفاق بينه 
وبين الحكومة البريطانية بأنه اتفاق دولى ولا يمكن 
النظر اليه بعين الجد . وانى لاترك للقارىء الكريم 
تقدير الموقف على ضوء الحقائق التالية : 


تعمل فى منطقة ابو ظبى عدة شركات أميركية 
وهولب دية وانجليزية وقرنسبية ومعها 
مؤسسة السيد قلبنكيان العروف بالسيد ١‏ خمسة 
فى المائة ) وهذه الشركات تعيل في البر وفى 
البحر . ففى الير تعيسل تبركة بترول أيو ظبى 
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الحدودة ويملكها مالكى كتركة بترول العراق ©» 
وقد اكتشفت هذه الشركذ حقل مريان الذى ينتج 
يوميا ما معدله هر1/!! الف برميل يوميا . أما 
الشركة الثانية التى تعيل فى البحر فهى ثركة 
ابو ظبى(مارين)المحدودة وتملك الشركةالبريطانية 
لليترول بنسبة ,/555 بم وتملك الشركة 
القرنسية للبترول ١/,‏ 77 » وقد اكتضفت الشركة 
الاخيرة حقل آم الشيف الذى ينتج فىالوقت الحاضر 
ما معدله . .لارل/م برميل فى اليوم الواحد ( معدل 
/ا أشهر 11310 ) . وقد انتجت منطقة أبو ظلبى 
حتى تاريخ (75/1/1 ...رههكر”؟١‏ برميل . 
واذا قورن دخلها بدخل امارة قطر التى تقع الى 
الشمال منها وتتشابه طبيعة البترول الموجود فى 
كل منها وكذلك الاسعار » نجد أن دخل منسيخة 
أبو ظبى عن البرميل الواحد الملصدر متها يقل عن 
ربع دخل أمارة قطر عن نفس البرميل . قامارة 
أبو ظبى تأخذ ١١‏ سئت عن البرميل الواحد من 
شركة بترول أبو ظبى وها سنت من شركة أبوظبى 
مارين ايريا . ويبلغ متوسط ما تأخذه امارة قطصر 
عن البرميل الواحد 8 سئتا . وتقول جريدة 
الفايننشال تايمز البريطانية التى تصدر يوميا ى 
لندن والمتخصصة فى أخبار المال والتجارة يعددها 
الصادر بتاريخ 1175/1/1 أن السيب فى كون 
مشيخة أبو ظبى تأخذ ريع ما يجب أن تأخذه هو 
اصرارعظية الشيخ شخبوط يألا يآخذ منالشركات 
الا ما يحتاج اليه معللا ذلك يأن وجود أموال كثيرة 
لدى مشيحة أبو ظبى تزيد عن حاجتها يجلب لها 
أقرارا كبيرة ويجعل الطامعين فى هذه: الايوال 
يقدون اليها من كل حدب وصوب »2 وهو يريدهاا 
كما هى ملكا خاصا له يعيدة ومعزولة عن العالم 
العربى . وهكذا ضاع على العرب نتيجة لهنا 
المنطق الغريب حتى تاريخ ال مبلغ 
در18 مليون دولار وستستمر هذه الخسارة طالا 
أن الشيخ شخبوط يصر على موقفه . والجدول 
رقم (1) يبين ما كإن يجب أن تأخذه امارة ابو ظبى ' 
وما أخنته فعلا مقارنا يما أخذته وبا ' تأخذه أمارة 
قطر ذات الظروف الممائلة ٠‏ 


والان ما رأى الجامعة العربيية التى تحجد 
صعوبة فى جمع مليون من الجنيهات لساعدة 
الامارات الفقيرة المجاورة لابوظبى نفس المنطقة» 
:وما راى رجال القانون الدولى فى الاتفاق اثفاق القائم بين 
عظمة الشيخ ششخبوط والامبراطورية البريطانية» 
وهل يمكن إن يعتبر مثل هذا الاتفاق بالطريقة التى 
تم بها وتصرفات الطرفين المتعاقدين تعاقدا 
قانونيا ؟ وما رأى صاحب الجلالة السعودية وهو 
بأشد الحاجة لكلقرثى لتنفيذ مشسإريعه الاصلاحية. 
وهو يرى ثروة بلاده التى اغتصيها المستعيرون 
الانجليز يبعثرها الشيخ.كسخبوط بتشجيسع 
حكومة صاحبة بي 1 ف 


هآ 


ادوع" .مقاط 


جد ول رقم (.ر) 
جد ول بمين متوسط د خل كل من قطر وأبو ظبي 
عن البرسيل الواحد وغسارة أبو ظبي الناتجة من 


ذلك القرق لغاية "١‏ ر " / 1١15٠‏ 


الستة مجم الانتاج السنو مجموع الد خل السنوى متوسط الددخل عن 

آلاف البراايل علايين الدولارات 2 البرميل الواحب 
قطر : 
لتقل لخاراة 3 ودكم 
لحن عحلمتد لذ 21 
تلقل لحايلد له 5 

و6ءرلاء؟ لفن 
امو ظعي شركة بترول لوبي ابوظي مازين ابريا 
ل - مه ٠‏ إستتمن شركة 
وو 5 ؟4عمنو متيل ابوبي 
1 7 له > لففنف | ه سنت من شركة 
أبوظبي مارين ايريا 

18 (إ(ينتايريوليو) | .لاورة؟ #كاليدذا 
إجمالي الانتاج أ لامر 1 


دغل ابوظمي حسب الاتفاق الحالني 


إجبالي إنتاج شركة بترول ابو طي يلالا كرام» لس ٠‏ آرم 
اجمالي انتاج شركة ابو ظني مارين ابرا ٠٠‏ عبالامر؟] يمع -» نا 
الإجبالي : 1 ٠٠ءرهوار1؟١1‏ لور كار.؟ 


ما كان يجب ان تحصل عليه مشيخة اهو ظبي لو طهق ميدأ مناصغة الأرياح كنا هو معمول به في قطن 


3 اتتءروةار؟؟1 كاده تعر 5ر11( دؤار. 
اما حصلت عليه ليلرةعيرءم دتولار 
.ما خسرته لغاية ١1/7/ه*‏ نكرل ق6عرمة دوزار 
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ماهو ؟ كين ختار؟ أساليب التكوين ؟ ميايبرامل© 


© اعداد وتربية الكادر للجهاز آن الحلقة الرئيسية قى تحقرق شسعار «العمل السياسىلا العمل الحكومى» 

السياسى ص +1 - الذى طرحه القائد عبد الناصر فى الاجتماع الموسع للهيئة البرانية فى 

1 مايو المافضى ‏ تتمثل فى خلق كادر سياسى قادر على دمج الفكر الاشستراكى 

بحركة الجماهير الشعبية للارتفاع بها الى مستوى النضال من اجل بنساء 

© كبف نختار اعضاهء الجهاز ١‏ الاتستراكه . من خلال القيادة اليؤمية لقوى الشعب العاملة فى جميعمجالاتٍ 

السياسى ولماذا بتفرغون النشاط ٠.‏ 

6 وقد لقب متسكلة اقامة التنظيم الاشتراكى القيادى » وقلبه الكادن 

الاشستراكى ٠‏ القدر الاكبر من اهتمام قيادتنا السياسية منذ صدور الميثاق 

الوطنى فى مايو عام 1457 ٠‏ وظل الجانب النظرى هد الطابع الغالب على 

© التفائية والمكتبية فى تكوين | هذه القضيه الهامة حتى منتصف العام المأضى » عندما اتخذت خطواتعملية 

الكادر الفنى والكادر | ايجابية لاختيار خامات صالحة من بين الجماهير وتثقيفها اشتراكيا وتدرييها 

السياسى ص .»)ا على النساط القيادى ف المعهد العالى للدراسات الاشتراكية ومعسكرات 
اعداد القاده والرواد ٠‏ 

لقدحفل الشهرالماضى بالنشاط فهذا المجال ىفاقر مبدا التفرغ السياسي 

واختيرت فبادات المحافظات » ب المكاتب التنفيذية » وبدات الدورة 

التنظيمية داخل الاتحاد | الثانية للمعهد العالى للدراسات الاستراكية التى افتتحها السيد علىصصبرى 


© القبادة السباسيةوالعلاقات 


الاشستراكى ص 15 | الامين العام للاتحاد بمحاضرة وندوة سياسية جامعة » وبعدها بأيام قام 
المناضل عبد الناصر بزيارة معسكر اعداد قادة منظمة الشباب الاستراكى 
ناقشات سياسية مفتوحة شملت مختلف قضايا الساعة ٠‏ 
58 وين ان لبجرى منافشات سياسية مفتو مختلف قضاد 


وهكذا تطرح مشكلة الكادر السياسى اليوم بوضعها فى قمة المشكلات 

وعلى راس القضايا العاجلة لتآأمين الثورة ومنجزاتها وتمهبد الطريق 

لانطلاقها الى آفاق جديدة » طبقا للمفهوم الثتدرى بأنه اذا كان الخط 

السياسى صحيحا » فالكادر يقرر كل شىء ٠‏ 

© آراء الدارسين فى تجربة ولذلك خصصت الطليعة دراستها الرئيسية لمناقشة مشاكل اختيار 

' الدورة الاولى للمعودالماتى 1 وتربية الكادر السياسى وعلاقته بالكادر الفنى ومهام القيادة السياسية 
للدراساتالاشتراعية مى م: | وتسكل العلاقات التنظيمية داخل الاتحاد الااشتراكى العربى ٠‏ 


الاشتراكىمن خلال التجارب 
الاشتراكيةالمتنوعة ص "هم 


لا سم 
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سرود مور 


5 نجسيبا اسكتدر 


الرجو منها » ولكى يرتفع الكادر 
الى مستوى المسئولية التى يناط 
به تحيلها » لا بد وان تعد وتخطط 
على اساس فهم واضح لخصسائص وصقنسات 
المرحلة الثورية “الحنالية اى مرحلة التحنول 
الاشتراكى ٠‏ 


وأهم ما يميز هذه المرحلة صراع حتمى بين 
جديد ساعد وقديم هابط »؛ والقديم الهابط له جذور 
فى الماغى»جذور من قوى تكونت على مدى الاجيال 
فتدعيت فى الواقع المادى وفى كثير من جسوائب 
التراث الفكرئى والقيمى » هذا فى حين أن الجديد 
الصاعد ليس له ما يسنده سوى ثوريته وتقدميته» 
ومسايرته للقوانين العلمية للتحول الاجتيساعى 
وارتباطه بآمال الجماهإر المتنطلعةالى حياة تختفي 
منها ككافة ضروب الاستغلال وتئتشر فيها أسباب 
العدالة بين أبئاء المجتمع الواحد . ومما يزيد. من 
فوته وفاعليته قيام القياداث السياسية:( الكادر ) 
بدورها كما يتبغى ؛ أى على اسباس فهم عميق 
لطبيعة المرحلة وآيمان واع بحتمية التصسول » 
وكفاءة في تعبئة قوى 'الجماهير وتوجيهها. فى اتجاه 
العمل البناء وتحمل مسئولياتها ٠ ٠‏ 
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القوى المعوقة لحركة التقدم 


يحسن قبل تحديد الصفات اللازم توافرها فى 
أعضاء الكادر'باعتبار انهم قادة متصلون جماهير 
الشعب اتصسالا مياشرا أن نستعرض.س بعض 
مشكلات الرحلة الراهنة: التى يتعين عليهم 
مجابهتها © والتى تفرض نفسها عليهم فى عملهم 
الجماهيرى سواء بشكل مياشر أو بشكل 
فير مباشر .' 


واول هذه الشكلات هى يطبيعة الحال القوى 
الرجعية القديية: المعادية لاتجاه الحركة الثورية 
وما لها من نفوذ ومن امكانات مادية تسخرها لعكى 
توقق حركة التحول او تعطلها . وهى تتفنن فى 
سييل تحقيق غاياتها بشتى الطرق » وتستعين 
بوسائل مختلفة » منها مثلا الاعوان والاتباع الذين 
وان كانوا ينتمون من حيث النشأة والواقع الى 
الفئات الشعبية » الا أنهم من حيث الفكرية 
والاتجاه النفسى ينتمون الى الاتجاهات الهابطة 
لارتباطهم بالرجعيةواستقادتهم من تل كالارتياطات 
على حسا الجماهير .الشعبية . وهم فى مرحلة 
التحول الاش اشتراكى يمكن أن يسخروا فى الانتخابات 
أو فى توجيه الافكار أو فى غير ذلكِ من مواقف 
الحياة اليومية يما يتمشى تلك الفئات 
الرجعية . وبالاضافة الى هذا فان لتلك الفئات 
الرجعية دراية بالقوانين ويأاساليب التلاعب 
والدوران للتخلص من الالتزامات التى يفرضها 
عليهم القانون ويستفيدون من هذه الخبرةوالدراية 
فى محاولة استمرار سسيطرتهم وتسلطهم على 
الجماهر الشعبية بغرضى الايقاء على تحكيهم 
واستغلالهم لها يأساليب غير مشروعة . وتكشف 
التحقيقات كثيرا من اساليب يلجا اليها بعض 
الاقطاعيين القدامى لدوام استمرار استغلالهم 
لصغار القفلاحين والزراع » كيا يتكشمف لنا 
باستمرار اساليبي جديدة تلجا اليها الرجعبة 
لحاولة سلب ما يمسكن سلب * من مكاسب عن 
طريق اساليباستغلال السوقالسوداء والتلاعب 
فى اقوات الشعب وف احتياجاته ٠.‏ 


يطول الكلام فى موضوع القوى الرجعية 
وأاساليبها فى تعويق التقدم ولكن لا بد ان نعى ان 
هناك من رواسب المافى لدى'جماهي الشعب ما 
يساعد الرجغية فى مهمتها . من ذلك مثلا القيم 
القديمة التى تكونت نتيجة الإوضاع الطبقية 
الماضية 'مثل القيْم المرتبطة باللملكية وقداستها 
الطلقة وارتباطها الاستغلال وبالنفوذ ٠.‏ فعلى 


الرغم مما تم من تحول فى اتجاه الجماهر الشعبية. 
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الكادر السيادى , 


قبل التنظيم الاجتماعى الجديد فما زال للباتى 
آثره » وما زال للقديم سطوته » من ذلك تقديس 
اللكية وتقديس الثزاء والمظهر الخارجى 'البراق 
حتى ولو لم يرتبط بالسلوك الاشتراكى بل حتى 
ولو تعارض معه . واكثر من هذا أن بعض الفئات 
الشعبية فى مرحكة التحول ونتيجة لما يطرا عليها 
من ارتفاع فى مسقواها المعيشى ومن تغيبر فى نظام 
حياتها تراها احيانا تنزع الى محاكاة الطبقات 
الستغلة السابقة فى اسلوب حياتها او فى سلوكها 
وفى عاداتها الاستهلاكية » دون ان تفطن الى 
مطالب المرحلة ومقتضيات التحول ؛ او الى 
الطبيعة الجديدة للحياة فى المجتمع الاشتراكىالتى 
لا تتمشى مع الظهرية ٠‏ 


ومما يساعد فى تدعيم كثير من القيم الهابطة فى 
اذهان الجماهير الشعبية مثل تقديس الفردية فى 
العمل وفى السلوك وف العلاقات الانسانية » 
وكذلك المظهرية قى المأكل وفى المليس وفى المظهر 
الخارجى بصففة عامة » ان كثيرا من المؤثرات 
الخارجية من وسائل الاعلام والاتصال الجيعى 
وخاصةإلروايات والقصصر وير ذلك منالمواقف» 
تعرض على الجماهير وتؤكد يما تعرض-ه 'من 
مظاهر اخاذة لليسكن للمسكن الفحم والاثاث الثبين وغير 
ذلك من المتاع ما يتجاوز فى اهميته وفى قيمتته 
كل حدود المعقول او المقيول بالنسية لجتمع 
اشتراكى . وف ذلك تناقض مع القيم الاشتراكية 
ومطالب التحول الاشتراكى . بل و فكثير من 
الاحبانتتناقض مظاهر القصةاو الروايةالعروضة 

مع الفكرة او العبرة التى تعمل على نقلها الى 
المنفور ٠.‏ ومثل هذه المؤثرات عميقة الاثر فى 
توجيه فكرية الجماهير لانها لا تخاطب العقل 
والنطق بشكل صريح يسمح بنقدها وانما تمتص 
امتصاصا دون وعى بمغزاها ٠‏ 


ومن اكثر الفئات تأثرا بتلك المظاهر وارتباطا 
بتلك القيم الهابطة التى تتناقض تناقضا اساسيا 
الاتجاه الاشتراكى تلك الفئئت التى لا تننيى 
من حيث الاصل الئ الفئات الستغلة ولكنها تنتمى 
اليها من حيث تطلعاتهاموترى فالتحولالاشتراكئ 
عائقا دون وصولها الى ما كانت ترنو اليه » ومن 
ثم تنعى على الاشتراكية انها وققت حائلا دون 
وصولها الى الكانة .التى كانت تطمع فى الوصول 
اليها وتحاول عن طريق المظهر أن تشبع تلك 
الحاجات: التطلعية المظهرية © وتنتقد الاشتراكنة 
يأن تنسب اليها كل اللشكلات التى تنشأ حتميا ى 
«رحلة التحول حتى ولو كانت ثلك المشكلات بن 
رواسب الماضى الطبقى او من صتبع الطبقات 
الستغلة الرجعية السابقة . 


ندا 
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سسسب الكازر الشيانتى 

وهناك مظطهر آخكن مق 3 مظاهر هذه المعوقاتة 
يتضح فى بعض الفئات التى تنتمى الى الطبقة 
الوسطى ذلك هوء الخوف البنى ى على الهم الخاطىء 
للاشتراكية » والقصوو بآن التحول الاشتراكى 
يعنى بالضرورة انخفساض مستوى معيشتها 
للوصول الى اقل المستويات فى المجتمع لا الارتفاع 
بمستوى الجماهير الشعبية لتصل الى المستوى 
اللائق بالكرامة الانسانية كما يفهمها مجتمعنا . 
وقد يصل تفكير يعض أفراد هذه الفئات فى محاولة 
الدفاع عن كيائهم الى مقاوبة فكرة ارتقاعمستوى 
الجماهير الشعبية فى اتحساه تذويب القوارق 
الطليقية يدعوى أن تلك الفئات الشعبية غير مزودة 
بالصفات اللازمة التى ت تسمح يمثل هذا الارتفاع. 
ومثل هذه الاتجاهات لها لها متاروها الذين يزعمون 
أن اللستوى الاجتماعى الذى يصل اليه الفرد فى 
الجتيع يتناسب مع امكاثاته ومواهبه وصفاته 
الشخصية فقط ويعتبرون أن أبناء الطبقة العليا 
حقيقون بالميزات التى يستمتعون يها يحكم تفوقهم 
الشخمى وأن الطيقات الدنيا ليس لها مثل هذا 
الحق ويدللون على عدالة هذا النطق بالحالات 
النادرة التى ترتفع من بين افراد الطيقة الدنيا الى 
المستويات الاجتماعية العليا نتيجة الكفاءة 
الخاصة . وهم بذلك يتناسون قسوة الظروف 
الاجتماعية والمعيشية وتحكمها فى مصاير أفراد 
الطبقات الشعبية فى المجتيعات الطبقية . أنهم 
لايرون الحواجز المادية والاجتماعية والثقافيةالتى 
تفرض التخلف الفكرى على ذوى الحظوظ الضضئيلة 
من الناحية الفكرية والتى تجعل امكانية وصول 
ابئاء الطبقة الشعبية الى مستويات علبا نادرا 
جدا ولا يحدث الا نتيجة ظروف خاصسة نادرة 
الحدوث ٠‏ ومن ثم فانهم لا يدركون ان تذويب 
الفوارق الطبقية من الناحية المادية هو تذويب فى 
الوقت نفسسه للفوارق الفكرية والفوارق الثقافية 
والاجتباعية , 


ومن العقبات المعوقة للتحول الاشتراكى ا 
مجتمعنا فى الرحلة الراهنة والتى سيواجهها 
الكوادر فى عملهم الجماهيري؛تلك النظرة السلبية 
التى اكتسبتها الجماهير الشعبية قبل الدولة 
وأجهزة الحكم والادارة » وهو أمر طبيعى ولا شك 
نتيجة قيام تلك الاجهزة فى الماضى يخدمة الطبقات 
الارستقراللية الستغلة على حسابٍالشعب .ومن 
الرواسب الحالية الناتجة. عن ذلك الماهى نظرة 
الريبة والشك التى تنظر بها الجماهير الشسعبية 
الى تلك الاجهزة بل ؤالخوف منها أحيانا وعدمالذقة 
فيها . وهناك من المظاهر: والاوضاع الحالية 
ها يساعد على استيمرار تلك النظرة قى بعفى 
الاحيان»مثل خاحةالموظف الجديد (وهوممثلالدولة 


5-0 
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فى نظر الجماهير ) الى الالتجاء الى القيادات 
القديمة التقليدية عند نقله الى مقر عمله فى الريف 
مثلا » لعدم وجود مكان آخْر يلجأ اليه » مما يربطه 
فى اذهان الجياهير بالاوضاع القديمة . وكذلك 
البيروقراطية التى ما زالت تشكل فى كثير من 
الاحيان حجابا يحجز الشعب عنالقيادةالسياسية 
ويبعث فى نفوس الجماهير الشعبية احساسا بأن 
بعض ما يسمعونه عن التحول الديموقراطى فى 
الاجهزة الادارية يقف عند حد القول . ولا يتعداه 


الى الغيل + 


ومن العوقات قوق ما تقدم عدم فهم الجماهير 
الشسعبية لطبيعقومطالب المرحلةالحالية واعتمادهم 
على القادة فى تحقيق مطالبهم جريا وراء ما تعودوة 

فى المافى من واقع علاقاتهم التى تتمثل فى التحكم 
من جانب والخضوعالقسرى من جائ بآخر . وعلى 
هذا فان عادات المجكاة فى العمل الثورى من جاتب 
الجماهير فيها كثير من الضعق وإلقصور » بل ان 
السمة الميزة لعلاقة الشعب بقادته فى كثير من 
الاحيان هى علاقة الاعتمادية غير الناضجة التى 
تكاد تنحصر ف الطالبة من جاب الجماهير والنصح 
والارشاد من جانب القادة ٠.‏ 


ومما يزيد من آثر المعوقات السابق ذكرها أن 
الرجعية تدرك معناها ومغزاهاوتحاولاستغلالها 
يكل الطرق لمصلحتها التى تتمثل فى تعطيل حركة 
التحول الاشستراكى وقوىالرجعية تتجمع يسهولة 
وان يكن تجمعها ليس بالضرورة فى شسكل تنظيم 
واضنح المعالم وانما فى الاتجاهات العامة وفيماً 
تطلقه وتروجه من اشاعات واكانيب تهاجم به 
منجزات الثورة مستغلة فى ذلك بعض الشساكل 
الحتمية التى تصاحب مرحلةالتحول والتى يعملون 
احيانا على زيادة حدتها مثل نقص السلع التموينية 
والاستهلاكية او سوء توزيعها او ارتفاع حا 
والاتجار بها فى السوق الشوداء . ٠‏ 


هذا فى الوقت الذى تتزايد فيه تطلعاتالجماهير 
الشعبية الى المزيد من المكاسب والانتصارات »© 
ختصدمها المشكلات الواقعية الصطنعة وتهز من 
ثقتها ى اتجاه تحرك الجتمع ويضاف الى هذا أن 
القيادات الثورية وتعنى الكادرات السياسية ف 
يعض الاحيان تفتقر الئ النظرة العميقة فى فهم 
الواقع ذما يشاقة ين جاقننات 4 ويتهر فهنيا 
لحو الاشتراكى أو يكاد على دراسة واستيعاب 
لفظى للنظريات والمفاهيم المجردة فيصعب عليها 
تكييف الواقع تكييفا حقيقيا او تكييفا واقعيا تعيه 
الجماهير الشسعبية وتستجيب له » بل قد تثور على 
الاوضاع التى تساير فهمها النظرى وتتيرف ف 
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الواقفَ الثورية التصرفت الذى حدرنا مته الميئاق 
عندما تكلم عن المراهقة الفكرية وخطرها . 


موقف القيادات السياسية 


ولا نستعليع فى هذا المجال الا ان نؤكد بشدةان 
امشكلات والمعوقات التى تعانى منها مرحلة 
التحول ليست بعيدة عن القيادات السياسة » ولا 
يجوز أن تنظر اليها هذه القيادات على انها مجرد 
ثىء موجود ف المجتمع وكأنها هى شىء والمجتمع 
شىء آخر » او انها موجودة فى الناس الاخرين فقط 
وهى منزهة عنها . طيعا لا بد أن تكون القيادات 
السياسية طليعية من حيث ادراكها وفهمها ووعيها 
لقتضيات التحول ومشكلاته » ولكن من اهم 
مسئولياتها ان تدرك انها جزء من المجتمع وان ما 
يزخر الجتمع:به من تناقضات لا بد وان يكون له 
اثره فى نفسيتها وفى عقليتها وان عليها ان تعدل من 
نفسها فى سياق تفاعلها معالاحداث ومعالجماهير 
وان تدرك ادراكا قويا يبأن عملية التحول الثورى 
تشمل تحولها هى » اى تحول ف النظرة وق 
الاتجاهات وف الاقكار وقى العادات على اعتبار 
أن هذا التحول امر ضرورى وبالغ الاهمية وان 
السبيل الى انبثاق الجديد من القديم وتخلصه مما 
فيه من اسباب التخلف ومن معوقات التقدم ليس 
عبلية محدودة بوقت مخدود تتم وتنتهىكوائما هى 
. عملية مستمرة متصلة 6 وان كل مرحلة جديدة 
تتطلب صراعا جديدا بين القديم والجديد » وان 
هذا ينطبق على المجتمع يش كل عام وعلى كل 
ظاهرة من الظواهر الاجتماعية كما ينطبق كذلك 
على الانسان القرد وبصقة خاصة على الشخص 
ذى المركز القيادى مثل عضو التنظيم السياسى . 
عملية التحول الاستراكى من زاوية عضو التنظيم 
السياسى اذن هى عملية نمو مستمر يستمسد 
مقوماته من واقع الظروى الاجتماعية فى كل 
مرحلة وما فيها من مشكلات ومن معوقات 
وتناقضات ار 
ولنتساعل الان عن .قومات عضو التنظيم 
السيابى والصسفات التى لا يد وان يتحلى بها كى 
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الكاذر السيانتى 


يستطيع ان يقوم بوظيفته كما يتيغى وان يصبح 
على مستوى المسئولية . 


و الصفات الاساسية التى ينبقى آن يتحلى بها 
الكادر السياسى : 


من واقع ما تقدم عن تحديات الرحلة الحالية 
من تحولنا الاستراكى الثورى يتضح ان !كاد 
السياسى لكى يكون فعالا فى علاقته بالجماهير 
القسعبية التى يعمل بينها ولكى يكون ناجها فى 
تعبئتها وتوجيهها فى الاتجاهات الاشتراكية البناءة 
أن يتحلى بصقات سلوكية اشتراكية نجمل اهمها 
قيما يلى : 


الايمان العميق بمظالب الجماهير التى ظال 
حرماتها » ويدفع: عجلة التقدم والئمو بالنسيسة 
للمجتمع الذى طال تخلفه والابمان بأن الاشتراكية 
هدق واداة لتحقيق تلك المطالب ,, 


هذا الايمان بالاشتراكية يجب أن يكوت مبنيا 
على ايمان عميق بحتمية الحل الاشتراكى » 
وحتمية التحول الاشتراكى اى أن يدرك القائد 
الثورى أنه بعيله فى سبيل تحقينق الاهداف 
الاشتراكية » فانها يعمل فى اتجاه النصر فيه امن 
محتوم وهذا يرتبط أوثق الارتباط بايماته بالعلم 
والقوانين العلمية .وقوائين العمل الاجتماعى ٠‏ 
ومن ثم قان القائد الثورى الاشتراكى مطلوب أن 
ينمى فى نقسه الاتجاه العلمى الذى يتميز بنظرة 
شاملة الى المجتمع وظواهره » وان يدرس المشكلة 
الجزئية فى اطارها الكلى .على اساس من وعى 
بتداخل الاسياب والمسببات فى الظاهرة الكلية 


ومثل هذا الايمان بالحتمية على اسساس علمى 
يؤدى الى. صفة آخرى على غاية الاهمية يتحلى 
بها المكاقح الثورى والكادر .السنياسى الجباهيرى 
الاوهى التفاؤل العميق بمستقبل المجتمع ومستقبل 
الجياهير الشعبية وبقدراته هؤ على العيل 


عالاسم 
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. الكادر السياسى 


الثورى فىمواجهة الشكلات والصعاب التىتعترض 
سبيل عمله الثورى بين الجياهير . 


أما عن التفاؤل بالجتمع فهو يعنى أن النظرة 
التى ينظر يها المكافح الثؤرى الى مجتمعه فى إى 
لحظة من اللخظات تعنى نالنسبة له مرحلة ففحركة 
نحو الامام يغض النظر عن المعوقات . 


وآما التفاؤل بالنسبة للجماهير الشعبية فيعنى 
انه بغض النظر عما يلمسه فيها من رواسب أو 
تتاقضات مثل السلبهة قيل الدولة واجهزة الحكم 
او الاعتمادية وضعف المبادأة الثورية » أو انتشار 
الفردية التى هى من نتاج الذافى » وقصور فى 
امكانيات التعاون البناء » او التخلف الثقافى او 
الفكرى » فانه رغم كل هذا يؤمن بقدرة الجماهير 
على تحطيم العقبات وعلى التقدم والنمو بغير 
حدود » بل انه يرى فى تلك المظاهر معالم هاية 
توجههه فى كفاحه وق عمله اليومى » بل أن فهمه 
لها يصبح نتيجة لتفاؤله ومصدرا لطاقات هائلة 
تدفعه لمضاعفة جهوده فى سبيل التغلب عليها 
ودفع الحركة الثوريّة الى الامام .وكما أن تقاؤله 
يامكانيات الجماهير تحمله مسئولية البحث عن 
القيادات المطية ومساعتحتها فى التفور 
والنيو لتتحيل مسئوليات الدقع الثورى ٠‏ 


وأما من حيث تفاؤله بالنسبة لقدراته هو على 
العمل الثورى.فانه يعنى انه قد ارتبط بالجماهير 
الشعبية ارتياطا مصيريا » وانه يرى فى الجماهير 
وقدراتها مصدرا فياضا ونبعا لاينتهى يستمد منه 
القدرة على العمل يتعلم من الجماهم باعتبارها 
المعلم الاكبر » ويعمل فى سبيلها مطمئنا الى أن 
العمل فى سبيل الجياهير هو فى حد ذاته مصدرا 
للثواب لا يفوقه مصدر آخر للاثابة . 


ومثل هذه النظرة المتفائلة 3 تحتم على القائد 
الجماهيرى ( اى الكادر السيامى ) أن يتميز 
بالصير ؛ وما بيسر غلي لكره الصير حؤي غلن 
اشد المكاره تفاؤله بمستقبل عمله وكفاحه . اى 
أنه لا يهتز لما قد يصادفه من صعاب أو مشكلات 
وقتية » بل يصير عليها صيرا قائها على تقدير 
سليم للموقف قائم على نظرة علمية ومنطق 
موضوعى سليم ٠‏ 


اا 
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الالتحام بالحركة الجماهيرية 


ومثل هذه الخاصية ‏ وهى خاصية الصير فى 
تناول المشكلات التى يواجهها فى عيله الجماهيرى 
وعلى آساس. علمى تحتم عليه الالتحام الدائم 

مع الجماهير . وهذا ذا الالتحام ضرورى وحتمى 
بالنسبلعيل القائد الجماهيرى :وبدونهيفقد صفكة 
الجماهيرية وصفته الثورية باعتبار أن الجماهير 
هى مصدر الثورية . كميا انها مصدر 
أساسى للمعرفة والخبرة اللازمة للعميل السياسى 
وهذا الالتحام الدائم فوق ما تقدم هو الفرصة التى 
لا تعدلها فرصة أخرى بالنسبة للقائد القورئ 
كى يتثقف الثقافة الشورية ويوالى هذه الثقافة 
للتعرف على الاحتياجات الحقيقية للجماهير 
ومشاكلها الواقعية لا مايتصوره هو عن احتياجاتهاآً 
ومشاكلها . يع فعلا أن يفهم لغتها وان 
يتكلم معها باللغة التى تفهمها وان يتمكنمن أزيتتيع 
نتائج عمله ويحكم على أسلويه من واقع النتائج 
المترتبة عليه فى توجيه الجماهير . وهكذا يعيل 
بالبدا العلمى الذى أكده اليثاق وهو الريط الوثيق 

بين الواقع العملى والفكر النظرى بحيث يغنى 
كير بالتجرية الواقعية ويحسن توجيه التجربة 
العملية بالنظرية العلمية . 


والالتحام الستمر بالجماهير فوق ما تقدم يهىء 
للمكاقح ‏ الثورى فرصة نادرة للتعرف على وقع 
سلوكه فى الجماهير » وان يستفيد من رجع آرائهم 
عنه مصدرا آساسيا يساعده قى تعديل ما يحتاج 
ألى تعديل من سلوكه وتفكيره وعاداته » فالقائد 
الجماهيرى لابد وأن يكون مستعدا دائما لتطوير 
شخصيته وفق مطالب المرحلة . 


ومثل هذه الصفة !اىالاستعداد للتغيير اللستمر 
فى الشخصية لزيادة الفاعلية الثورية صفة 
اخرى هى التواضع فى معاملة الاخرين »وفى قبول 
وجهة نظرهم والاستفادة منها فى كل ما يتصل 
بعلاقاته بهم فى عمله » ومن اهم الجواتب القى 
تستفيد بها الجماهير هو جائب تقويم 
أعماله وتصرفاته وشخصيته . وعلى ذلك فان 
الكادر السياسى التاجح فعلا هو ذلك الذى يهيىء 
الفرص الحقيقية التى يسمح فيها للجماهير بأن 
تنقد أعيله . وان يستجيب هو لثلك 
النقد استجابة متواضعة وايجابية هادفة الى أن 
يعدل من نفسه ومن شخصيته دوما بى 'الاتجاه 
الشعبى الثورى . ويجب بالاضافة الى. استعداد 
القائد الججاهيرى لقبول النقد ان يقوم هو 
بممارسة النقد الذاتى كأسلوب فعال دافع الى 
تطوير الشخصية هذا من ناحية » ومن ناحيةاخرى 
كوسيلة لاعطاء مثل للجماهير التى يعمل بينها كى 
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يمارس نفس الاسلوب فيما تأخذ بانفسها مق مهام 
وى سلوكها بصفة عامة . 


ولا يقتصر قبول النقد والنقد الذاتى على جانب 
واحد نن جوائب حياة القائد الثتورى وانما ينبغى 
أن تشمل كافة جوانب حياته فى المجتمع وى البيت 
وفى كافة مجالات الحياة والسلوك الاجتماعى .ومن 
ثم فان القائد الثورى الجماهيرى يجب أن يتوخى 
ف كل سلوكه وق كل تصرفاته ان يكون قدوة 
يحتذى بها » أى الا ياتى من السلوك ما يمكن ان 
يؤخذ عليه ومن ثم يئال من كقاحه ومن رسالته 
عند الجماهير وان يرفع شعارات لا تطبق على 
سلوكه مثل شعار التوفير الذى لا يلتزم هو يه 
ومثل هذا المطلب يحمله مسئولية ضخمة حقا » 
الثورى »؛ ولعل المثل القائل ان آكبر انتصار يحققه 
المرء هو انتصاره على نفسه اصدق ما يكون 
انطباقا على الكادر السياسى الثورى . فهوبالنسبة 
للكادر السياسى يعتبر الخطوة الاولى اللازية 
لاتتصاره فى مجال كقاحه بين صذفوف الجماهم .. 


ومثل هذه الصفة تتكامل مع صفات اخرى 
اساسية مثل الشجاعة الادبية والجسارة في 
مواجهة المعوقات والمعوقين » وفى علاج المشكلات 
وأسبابها » وهنا يواجه الانسان كثيرا منالرواسب 
القديمة الناجمة عن خيرات المجتمع الطبقىالقديم . 
من ذلك مثلا الجاملة التى تعنى أحيانا التنازل او 
التغامئى عن اخطاء يعض أصحاب الجاه لجاههم 
وتفوذهم على حساب الجماهير . ولكن ينبغى ان 
يكون « الكادر » مع ذلك على درجة منساسية من 
فهم نفسية / والافراد » حتى لا يقف فىموقف 
الناقد بالصورة الت تأتى بعكس المقصود منها » 
على اساسى من اتراكه ان الاسساءة الى ذات الغير 
اذا ساء أسلوب التقد يؤدى الى ألم بعيد الغور ٠.‏ 
هذا فى الوقت الذى ينبغى أن يكون هو من الصلاية 
بحيث يتحمل نفسيا كل ما يتعرض له فى كفاحه من 
اسساءة الغير اليه ٠‏ 


وآخيرا ينيفى ان يكون له من ايمانه بالله ومن 
ا ا ا و ل 
المستمر وأن يكون ملتزما بالميثاق مؤمنا بالقيسادة 
الثورية العليا ممثلة ق المناضل جمال عيد الناصرء, 


أسلوب التربية واغداد الكادرن 
أشرنا فى عرضي الصفات 'اللازم ان يتحلى بها 
الثورى والقائد عصور الكادر ‏ ان الجال 


7 لتننية تلك الصقات هوالالتحام معالجماهي .. 
ومعنى هذا أن اعظم مدرسة لخلق 
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الكادر الشياسى 


الكادر هى مدرسة الحياة » فالقدرة على الكفاج 
لا تاتى اعتباطا وانما تأتى نتيجة للكفاح » والقدرة 
على فهم الجماهير لا تآتى الا بالتفاهم مع الجماهير 
والقدرة علن مواجهة الموقات لا تنبو آلا بمواجهة 
المعوقات ودراستها والعمل على ازالتها » والقدرة 
على التنظيم لا تأتى الا بمهارسة الاعمال التنظيمية 
ا عاك د التعبئة الجماهيرية 

قع الشعارات الا يعملية المحاولة والخطأ 
0 ا برفع الشعارات ودراسة الناجح منها 
واستبدال الخاطىء بغيره » بل ان اختيار الكادر 
ذاته هو عملية لا تتم بمجرد اختيار افراد لانهم 
معروفون ليعض المسئولين او لانه سبق وان ادوا 
من الاعمال ما يزكيهم لهذا العمل او ذاك فحسب » 
نعم قد يكون الاختيار فى اول الامر من واقع 
اللعرقة الشخصية والخيرة الماضية ولكن اللحك 

والمعيار العلمى الوحيد هو المارسة 
اط للعمل القيادى فى ميدان الكفاح بين 
الجماهير ٠‏ وقد ينجح البعض فى مرحلة ما ونكن 
يعجزون عن تطوير انفسهم يما يتفق وما بعد ذلك 
من مراحل » وعندئذ يتحتم ان يتخلوا عن مراكزهم 
كاعضاء فى القيادة .. ان العملية كما اسلقنا عملية 
مشكيرة بلسقدرار 7 واستمرار تغيره وهو 
آمر ليس له نهاية ما دام الائسان على قيد الحياة . 
ومن هنا فيغض النظر عن نوع الدراسة الرسمية 
النظمة التى يتمها المكافح الثورى» او عضو الكادز 
فانالتنمية لذي مى الك لفاعليته وصلاحيته ى 


التنظيم السياب 


معاهد الدراسات الاشتراكية 


ان القول بأن الكقاح الواقعى فى الحياة هس 
المصدر الاساسى لتربية الكادر واعداده للعيل فى 
التنظيم السياسى الثورى ؛ لايعنى بأى حال التقليل 
من أهمية الدراسة المنظمة فى معاهمد خاصة 
للدراسات الاشتراكيةمثل المعهدالعالى للدراسات 
الاشتراكية او المعاهد الاقليمية بالحافظات ٠‏ 


غاية ما فى الامر أن منهسج العمل وبرئايجه 
واسلوب الدراسة فى تلك المعاهد يثيغى ان ثكون 
متمشية مع الاساس النظرى القائم على الربط 
بين الواقع والفكر . والدراسة ف المعاهد 
الاشتراكية لها وظيفة هامة جدا © هى تزويد 
الدارسين بأسلوب منظم . يمقومات متابعة 
الدراسة واكتساب الهارات الاساسية اللازية 

الثورى فى مجاله الواقعى وتعميق القيم 
الاشتراكية لديهم . وهى فوق ذلك تؤدى وظيفة. 
أخرى لا تقل اهمية هى انها توجه الدارس قيبه 
وتزيد أحساسه بمطالب عمله سواء من حيثالفكر: 
النظرى او القيم او اساليب العمل بين الجِيافين 


ا إزارا 5-6 
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الكادر السياسى 


أو دراسة الذات ووسائل تنميتها » وفهم الافراد 
الاخرين واساليب تقويمهم واختيارالقيادات الحلية 
وتقويم الاعمال والاقوال عن طويق النقد والنقد 
الذات 

٠ اتى‎ 


ومعنى هذا انه ينبغى فى وضع البرامجقالمعاهد 
الاشتراكية مراعاة مطالب القيادة الجماهيرية 
واليادىء العلمية الستميدة من تراسسة 
عملية: التعلم وتكوين العادات ونمو الشخصية » 
وأهمها الربط بين الجواتب النظرية والعملية . 


وهكذا فان موضوعات الدراسة بالمعهد العالى 
للدراسات الاشتراكية تشتملعلىجانبين متكاملين: 


الجانب الاول : دراسة نظرية وتشمل : 


ه دراسة علمية لمجتمغنا العربى تصل ماضيه 
يحامره واهداقه المستقيلة وذلك فى اطار 
العلاقات الدولية والعاللية . 


دراسة نظرية اللجتسمع وتطوره تستهدك 
الريط بين الفكر الاشستراكى النظرى والواقعى 
العربى من الزاوية التاريخية . 

هو دراسة مطالب المرحلة الحالية اجتمعنا 
ويتضمن هذا الجانب دراسة منجزات القورة 
وعمليات التنمية والتطور فى التنظيم والعلاقات 
الاجتماعية والعوقات والشكلات التى تجايهنا عن 
طريق التحول الاشتراكى واساليب حل التناقضات 
التى تتمثل فى هذه الراحل . 


ه دراسة التنظيم السيامى وارتياطه بالتغي 
فى البناء الاقتصادى والسياسى والتنظيم الاجتماعى 
لوطننا وما يلقيه هذا التنظيم من مسنوليات على 
القيادة والكادر السياسى ومأ يستهدفه من تخويل 
السلطة الى الشعب » مع التغلب على الملشكلات 
والرواسب الماضية فى اعلاقة الشنعب يالدولة 
والقيادة ٠‏ 


والجانب الثانى : خبرة عملية وتشمل : 


ه عمليات النقد والنقد الذاتى عن طريق تنظيم 
الدارسين فى مجموعات صغيرة تقوم كل مجموعة 
بائجاز مهام دراسية ذات صفة جماهيرية ٠.‏ وتنظم 
كل مجموعة العمل بين افرادها وتمارس فىسياق 


العمل والنقاشى عمليات النقد والتقد الذاتى بهدف 
مساعدة أقرادها على تعديل سلوكهم وشخصياتهم 
1ل 
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وتطورها » وكذلك تساعدهم على تق 
لاختيار وتوجيه القيادات. المحلية ٠‏ 


تقييم الافراد 


ه التدريب على يعض المهارات الاساسية 
اللازمة لعضو الكادر السياسى فى تفاعله مع 
الجماهير وفى توجيهها مثل المقايلة والاتصال 
بالجماهير ووضع الشعارات الناسبة للمواقف 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المختلفة » 
دراسة ميدانية عملية لمواقع الاتصال بالجماهير 
ووضع الخرائط اللازمة لذلك وتنظيم الاجتماعات 
وتقييمها » نظريا وعمليا ٠.‏ 


ه دراسات ميذانية تربط بين الجوانب النظرية 
التى تتناولها الدراسة فى الجانئب الاول والواقع 
العيلى » مثل الفكرية السائدة بين الجماهير 
(ودرجة وعيهاوالتناقضات القائمةبينها) والقيادات 
العمالية والمنظمات الشمعبية والعلاقات بينها . 
واللرافق. الحيوية اللحلية ومشسكلاتها ومطالب 
الجماهر واحتياجاتها ( وهذه تدرس بصفة خاصة 
فى العاهد الاقليبية ) . ويعض المشروعات الجديدة 
فى المجتمع مثل التنظيم الزراعى وموقف الجماهير 
منه واثره ومشكلاته » وهكدا ٠‏ 


مثل هذه الدراسات تستهدف بالاضافة الى 
الناحية المعرقية المباشرة أن تتيح للدارسين فرصة 
التدريب الموجه ( بمشاركة واشراف الاساتذة ) 
على المهارات الاساسية للعمل بين الجماهير . 


هذا وينبغى ان نوضح هنا انالخبرات التعليمية 
فى داخل المعاهد الاشتراكية ينيغى انتكون متكاملة 
فى جزئياتها وان تعمل كلها فى سبيل تنمية وتعميق 
الوعى بالاشتراكية. عند الدارسين وتثبيت قيمها 
لديهم بالاضافة الى خلق الوحدة الفكرية ١‏ المتمشية 
معفكرية الجتمع التى يمثلها الميثاق ) بينهم ييا 
يتمشى مع هدف المجتمع بالنسبة لخلق الوحدة 
الفكرية فى تحالف قوى الشعب العاملة التى يمثلها 
الدارسون . 


ان أسلوب الناقشة والمحاضرة - النقاشية 
التى يغلب على كافة خبرات الدراسنة فيهابالاضافة 
الى جوائب النشاط الميدانى التى. ينصهر فيها 
الدارسون على اختلاف فئاتهم » تؤدى الى خلق 
تدعيم تلك الوحدة » وهو الامر الذى تحقق بدرجة 


كبيرة فى الدفعة الاولى للمعهد العالى للدراسات 


الاشتراكية ., 


لد وع ماع" .مقاط 


ل الكادر الشيانبى 


أعضباء الجماز السباتى 
ولماذاتتشرعوس ؟ 


د محمد الحفيق 


الاتحاد الاشتراكى فى هذه الايام 

.و | مرنطة جديدة من مراخل تكوييه 

فقا وهى مرحلةهامةوحاسمة ويتوقف 

عليها نمو الاتحاد الاشتر اكى وتطوره 

الى تنظيم سياسى جماهيرى وطليعى يكون بحق 

السلطة السياسية العليا لقوى الشعب ويكون 

بحق قائدها فى معركة التحول من الرأسماليةالى 

الاشتراكية . هذه المرحلة هى مرحلة بناء الجهان 

السياسى الذى « يجند العناصر الصالحةللقيادة 

وينظم جهودها ؛ وببلور الحوافز الثوريةللجماهيري 

ويتحسس احتياجاتها ويساعد على ايجادالحلول 
الصحيحة لهذه الاحتياجات » ٠‏ 


وبدون هذا الجهاز يظل الاتحاد الاثستراكى 
تحالفا واسعا لقوى الشعب العاملة ؛ مسرحا 
تلتقى فوقه هذه القوى _لتتحاور حول المصالح 
الباشرة الضيقة لكل قوة منها » بيظل الهدفٌ 
الكبير لها جميعا واحدا ولكن تظل أيضا الفوارق 
بيئها بحيث تعر قل وصولها مجتمعة الى هذا 
الهدف » بظل مثلا العامل من الناحية الحماسية 
ينظر الى الفلاح كاخ وحليف له ولكن قد ينسى 


ا 
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الكادر السياسى 


هذا التحالف وهذه الاخوة واقعيا عندما ترتبط 
المسالة بتو زيععائد الانتاج والعكس ابضاصحيح. 
ونفس الامر بالنسية 3 باقى القوى ٠‏ 


التفرئغ ٠٠‏ ولمن ؟ 


. وقضية بناء الجهاز السياسى مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بقضية هامة آخرى هى قضية التفرغللعمل 
السياى فلا مكن بحال.من الاحوال اذا اردنا 
ليذ الجهاز ان بكون حنا الجهاز الطليعى للاتحاد 

شتراكى ؛ الجهاز القيادى الذي يبلور الحوافز 
9 للجماهير ويتحسسس احتياجاتها ويساعد 
على ايجاد الحلول الصحيحة لهذه الاحتياجات »© 
لا يمكن اذإ اردنا له هذا الامر حقا ان يتكون من 
« عاملين فى غبر أوقات العمل الرسمية » لا يمكن 
أن يتكون من هواة تشغلهم اهتمامات ومشاغل 
آخرى »© وظيفية أو غير وظيغية » ثم بتخذون من 
العمل السياسى وسيلة لقتل اوقات فراغهم يما 
بعود'عليهم بشىء من الكسب المادى أو .بعضا من 
التفوذ الادبى ! أن الجهاز السيامى لابد وآنيتكون 
من أفراد يعطى كل منهم جهده وفكره ووقته 
بالكامل للعمل السيامى » أى للحياة المستمرة 


بين الجماهير يما تتضمنه هذه الحياة من آلام٠‏ 


وآمال » من عسر ويسر » والا فكيف يكون قادرآ 
على تخسمس احتياجاتها ووضع الحلول لها وهو 


بعيد عن آمالها وآلامها » كيف يكون قادرا على . 


بلورة حوافزها الثورية وهو قريب عن مواطن 
الضعف والقوة فيها » كيف يحئد منها العناصر 
الصالحة للقيادة وهو لايسرف أحدا من أفرادهاة؟. 


ولكن » وهذا سؤال هام : من الذى يتفرغ ؟ ان 
هذا السؤال تعود اهميتهالى حقيقةاثبتتها تجارب 
الثنظيمات السيإسية التى مرث بها جيع الشعوبٍ 
مهما تعندت ان أحظفت كرو امن 6 


هذه الحقيقة هى أن الصدر الاسامى لقوة أى 
تنظيم سيامى ولفاعليته هو نع عضويته » هو 
نوع الاعضاء وليس عنددهم الى جانب نوع الممام 
التى بقومون بها أن البرامج والخطط والاهداقاً 
واساليب العمل التى يرسمها أى تنظيم سياسى 
انما يشترك جميع اعضائه فى رسمها وان اختلف 
القدر الذى سلهم به كل عضو باختلافمستواه 
وقدراتة) كنا وآن اراب والخاتلميه؟ استندت 


لات فق الا 1 بذلت جهود مستمرة من 
0 . .ومن نبذل هذه الجهود 5 الجماهر : 


الساا- 
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ولكن لابد اولا من ان تتبنى الجماهير هذهالبرامج 
والخطط ولابد لها من قيادة .. كيف 1.. عن 
طريق اعضاء التنظيم السياسى © نفس الاعضاء 
الذين اشتركوافى :رس البرامج والخطط واساليب 
العمل . وهكذا ترتبط فاعلية أى ت سياسى 
ودرجة تعبيره عن مصالح الجماهير والعمل بنجاح 
على تحقيقها بنوع الاعضاء الذين يتكون منهم . 


من هنا فاذا كان التفرغ للعمل السسياسى 
ابابا من اسس بناء الجهاز السيامى للاتحاد 
شتراكى فأن « نوع » الذين سيتغرغون هي 
0 الثانى فليست القضية قضية م 
فحسب ولكنها قضية تفرغ من ؟#ولكن. 
ماهى « مواصفاتهذا التيع 4 اذا صير التبية؟ 


هى بوجه عام « المواصفات القيادية » أو 
الصفات التى يجب ان يتصف بها » أو علىالاقن 
بحد ادنى منها » كل من يتصدى لعمل قيادى ٠‏ 
وهنا تبرز نقطة هامة ولكن على الرغم مناهميتها 
وعلى الرغم من الاجماع على هذه الاهمية الا ان 
عددا غير كليل يغفلها عند دراسته لمتطليات 
العمل السياسى بوجه عام .. هذه النقطة هى 
نسيان الحد بين القيادة والجماهير » ونسيان 
أنه وانكان حدا فاصلا قاطعاالا آنه فى نفسسالوقت, 


. وبنفس الدرجة من القوة عامل ارتباط بيتهما . 


ان القول بأن الجهاز السياسى للاتحاد الاشت راك 
يمثل الصالح الحقيقية للقوى الشعبية فىمرجلة 
بنائها ١‏ شتراكى يعنى بطبيعة الحال أن 
عع ا ا ا 0 
تتحرك وتناضل تحت قيادة هذا الجهاز وانها 
'نزداد ارتباطا به والتغافا حوله بقدر ما تلمس من 
تجاربها العملية سلامة خطه السياسي وقدرته 


على زسم الحلول الصحيحة القابلة للتنفيق » 
غير ان هذا القول رغم صحته التى لا شك فيها 


لا يعنى بأى حال من الاحوال ان كوى الشتعب كلها 
أو غالبية أفرادها » وبؤجه خاص فى مرحلة تحول 
من مجتمع اقطاعى رأسمال زراعى متخلف الى 
مجتمع اشتراكى صناعى زرامى متطور »؛ بمكن 
أن أن ترتفقع الى مستوى وعىالجهاز القيادىو فاعليته 
ونشاطه ؛ الني مستوى قدرته على ربط الخاص 
بالعام وعلى نسج المجهؤدات الغردية المختلفة بما 
تحمل من تضارب او تفرع أو تغفرق في سسنيج 
واحد من العمل الثورى التصل . بل ان احكد 
المهام الاساسية للجهاز القيادى هى أن يسل 
بجد على أن يتزابد باستمراز عدد الواعين من 
قوى الشنعب وعلى أن يزداد مستوى 0 
ارتفاعا» وال فماذا غير ذلك يكون تحدد القيادة؟, 


أن هناك فرقا واضلحا وهاما بين من فيصالحةه 


التفيير وبين من يعى أن من صالحه التغيير » 
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وبين الاثنين وبين من لديه القدرة علىقيادة عملية 
التغيير ٠‏ آر حقنيقة تاريخية اثبتنها التجارب 
الثورية المختلفة التى مرت بها الانسانية منذ 
الازل ٠‏ وأن اغفالها عا »او نسيانهما ينرا 
بالعمل الثورى اخطارا فادحة بل يقلبه العمل 
قوضوى لا رابط له ولا ضابط ٠‏ 


على هذا الاساس » عندما يتكلم الميشاق عن 
جهاز سياسى داخل اطار الاتحاد الاشتراكى 
« يجند العناصر الصالحة للقيادة: وينفلمجهودهاء 
ويبلور الحوافز الثورية للجماهير ويتحسس 
احتياجاتها ويساعد على ايجاد الحلولالصحيحة 
لهذه الاحتياجات » فأنما يتكلم عن جهاز منالقادة. 


ونعود ال ىالسؤال :ما هىالصفاتٍالتى يجبان 
يتصق بها او بحد ادنى منهاالعنصر الذئنستطيع 
ان نصفه بأنه قائد او صالح للقيادة ٠‏ ان هذه 
الصفات تنبع » فيما ارى » من اسس تلاثة : 


الاخلاص لقضية الاشتراكية 


ولعل اول اساس من هذه الاسس هوالاخلاص 
التام للقضية »؛ قضية بناء المجتمع الاث شتراكى 
ثم ما يتفرع من هذه القضية الكلية من قضايا 
أخرى جزنية ومرحلية . وهذا الربط اللصيرى 
بين القضية الكلية والقضايا الجزنية المرحلية 
أمر على اكير قدر متصور من الاهمية . اننا 
نثلا لا يمكن ان نيدا عملية البتاء الاشستراكى فى 
بلد مستعمر الا اذا طرد الاستعمار اولا وتحقق 
الاستقلال السياسى والاقتصادى كاملا ولكن هل 
كل مخلص لقضية التحرر والاستقلال الكامل » 


بالشرورة مخلص ايضا تمام الاخلاص لقضية 
ااه مجتسع المتراكن تزول فيه تماما سيطرة 

اس امال 8 الجواب بالنفى فهناك من اصحاب 
رؤوس الاموالمن ترتبط مصالحهم تمامابالتحرر 
والاستقلال ولهذا فهم مخلصون لهذه القضية 
1 يريدون الانفراد لوق المحلية ولكن نفس 

هذه تصطدم تماما يزوال سيطرة راس 

ل رسالل الا 0 قو ىالشعب 
لانهم أصلا اصحاب رؤوس اموال . والامئلة 
عديدة .. فيناء صناعة فوية » وتحرير المرآة » 
والتوسع في التعليم كلها فضايا من قضايا البناء 

شتراكى وستجد لها مخلصين غير قليلين و لكنهم 
9 اليسموآ بالضرورة مخلصين لقضية 
البناء.الاشتراكى لان هناك سؤالا سيظل معلروحا 


٠‏ وفيم 
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الكادر السياسى 


دائما هو لصالح من ستحل هذه القضايا ؟ واى 
اتجاه سيتجه حتى يعد آن تسيطر قوى الشعب 
على وسائل الانتاج ؛ اى حتى بعد أن يتم خليع 
الراسمالية المستغلة سياسيا واقتصاديا دون ان 

بتم خلعها بالكامل قكريا . وهذه هى احدى 
اللمات الاساسية لطبيعة الانتقالمن الراسمالية 
الى الاشتراكية فى سنواته الاولى حيث يشتد 
السراع بينالرجعية المخلوعةمن السلطةالسياسية 
الاقتصادية وبين قوى الشسعب التى وصلتحديثا 
الى هذه السلطة . لن تجد رجعيا او بوقا رجعيا 
يقف صراحة فى هذه الفترة ضد التعنيم او ضد 
اقامة صناعة او ضد تحرير المراة » ستجده 
مؤيدا ولكن تأبيد المتشكك الذى يلبس لبوس 
الحماس المفرط لا الهدم المدمر .. تعم أثا مع 
التوسسع فى التعليم ولكن اى تعليم ومن 
الذى يستحق التعليم وكيف ؟. نعم لابد من 
ضاعة. ولكن اية صناعة ومن اين المال والخيرة 
وهل يقوى القطاع العام على الهمة ؟ لا شك ان 
تحرير المراة أمر حيوى ولكن من يربى الاطفال 
ومن يرعى البيت وكيف يتم تحريرها دون أن 
نخدش عاداتنا وتقاليدنا. وهكذامئات منالاسئلة 
والنقاط التى تبليبل الفكر وتهدف الى ازيتخبط 
العمل الثورى لعل ان تستح الفوصة لينقض 
القديم على الجديد ٠.‏ 


الارتباط بالجماهير 


اما الاساس الثاتى فهو الارتباط الوثيق 
بالجماهر وهو اساس متصل بالاساس الاول لان 
القضية بكل افرعها هى قضية الجماهير » وان 
القائد انما يقود الجماهير والا فمن يقود ؟ وانه 
يقودها فى نضالها من اجل حل قضاياها .. ولكى 
تقود لابد وان تنعرف من الذى تقوده » تعرف 
نقطا ضعفه ونقطا قوته:» تعرف اهتماماته 
وما بقع تحته من مؤثرات » تعرف كيف يفكن 
يفكر » تعصرف كيفا بعيثس وكيفا يقضى 
أوقات فراغه ؛ ما الذى يتطلع اليه وما الذى 
يعانى منه واى حلول يفكر فيها ٠.‏ بدون هذه 
المعرفة لن تستطيع ؛ مهما اوتيت من قدرات 
فردبة خارقة ؛ ان تعود الجماهير » بدون انتتاثن 
بها لا يمكن ان تؤثر فيها » بدون ان تتعلم منبها 
لا بمكن ان تعلمها » بدون أن تعرف لعتهاان 

ليع التحدث اليها فاذا تحدثت انكرتك أو 
انفضت عنك . ولن بأتيك المعرفة والتأثر والعلم 
وانت فى:برحك العاجى بل لابد من ان ترقبطك 
بالجماهير ولكى ترتبط بها لابد وان تعيش. بينها 
ومعها » وكل انسان بطبيعة الحال يعيش بين 


1 م 
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لل الكادر السياسى 


الناس ولكن' فرق بين عيشة وعيشة » قرق بين 
أن يعيش بينهم غريبا عنهم وبين أن بعيش. بينهم 
ومعهم » بشاركهم آلامهم وآمالهم »2 أحزاتهم 
وافراحهم » وفوق هذا وذاك يكون اول المتصدين 
للعمل » أن القائد يقود الجماهير فى حركتها فلابد 
بالتالى وأآن يكون فى مقدمة هذه الحركة . منهنا 
تتولد وتنمو الثقة بين الفيادة والجماهير » ثقة 
آساسها الحياة الشتركة بما تتضمئه من عمل 
مشترك وتجارب مشتركة , 


الالتزام 


والاساس الثالث هو الالتزام الدقيق . ولكن 
ماذا نقصد بالالتزام ؟ ان الالتزام أساس مرتبط 
بالاساسين السابعين لانك اذا كنت مخلصا 
لقضية الاشتراكية مرتبطا بالجماهر فلايد وأن 
تلتزم التزاما دقيقا بالجهاز السياسى الذى آانت 
عضوا به والذى يقود الجماهير » انه التزام لايقوم 
علىمجرد الصلات الشخصية ولا على آأساسماقد 
تناله من مجد أو مال نتيجة لهذا الالتزام » ولا 
على أساس الطاعة العمياء » ولكنه التزام آساسه 
القضية ااشتركة والعمل المتصل امشترك من 
اجلها » لهذا فهو الطريق السسليم لاقامة علاقات 
شخصية ثورية يصعب انفصام عراها وتزيد 
الالتزام قوة » انه التزام على الرغي مما قد' سسببه 
من تضحيات ومشاق » أنه :ارم أساسها لطاعة 
الواعية القائمة على النقاش الحر واحترام راى 
الاغلبية ورأى القيادة عندما تصل عن طريق 
هذا النقاش الحر. الى قرار ٠.‏ 


ان هذه الاسس الثلاثة العامة » الاخلاص 
للقضية والارتباط بالجماهير والالتزام لابد وآن 
تنمكس فى صفات فرديةيتحلى بها العنصر الصاح 
للقيادة » فلابد وأن بكون فاهما للقضية.ملما 
بنواحيها المختلفة لان الغهم هو طريق الاقتناع 
الذي بدونه لا يمكن أن يقوم الاخلاص » الاخلاص 
بكل ما يتضمنه من الاستعداد للتضحية بالجهد 
والوقت والراحة والمتعة الشخصية . انالارتباط 
بالجماهير لا يمكن أن يتحقق الا لشخصمتواضع 
لا تشوب تصر فاته الشخصية شائبة » ث 
يكون 3 قدوة سواء من حيث أخلاقه الخاصة أو 
من حيث قيامه بما يوكل اليه من مهام . انك 
لا تستطيع ان تدعو الجماهير مثلا الى الحد من 
الاستهلاك وأنت تموذج للاسراف » لا بسكن أن 
تدعو الى زيادة الانتاج وانت نموذج للاهمال فى 


اكه 
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العمل » لا يمكن آن تدعو الجماهير الى التضحية 
ان لم تكن أنت أول المضحين ٠.‏ 


المبادرة والقدرات الخلاقة 


ومن الهم للقائد ان يكون قادرا على التصرف 
المستقل تصرفا سليمادون الرجوع الىالمستويات 
العليا اذا دعت الضرورة » فلا بمكن التصور ان 
يتصدى أحد لقيادة الجماهير ثم يطلب اليمسا 
الانتظار وعدم التحرك فى كل صغيرة أو كبسيرة 
ل حالات بالتوارقي مجان مرجع الى المستوى 


أن قيادة الجماهير تفترض أيضا خبرة باصول 
التنظيم وقواعده وقدرته على ابشكار افضل 
الاشكال التنظيمية التى تخدم الهدف» وقدرةعلى 
اكتشاف الانحرافات فى الوقت المناسب وتحليل 


أسبايها والعمل على تصفيتها . 


تلك هى الصفات التى يجب آن يتحلى بحلا 
آدنى منها على الاقل كل فرد يتصدى لعمل 
سيامى قيادى © وأقول « حدا ادتى » لان كثيرا 
منها يدعم وينمو بالممارسة العملية وبالاعداد 
الفطرى . وهنا يثور السوال الهام : وما السبيل 
آلى معرفة الافراد ألذين يتصفون بحد أدنى من 
هذه الصفات » خاصة وائتنا تبثى 
الجهاز السياسى والثورة فى السلطة » لا قبل 
الاستيلاء على السلطة كما حدث فى الغالبية 
العظمى من تجارب الشعوب »6 مع.ما يحمله هذا 
الوضع الخاص من معوقات دار حولها حديث 


ولعل محاولة الاجابة على السؤال تقودنا الى 
سؤالآخر هو آين نتوقع أننجد هؤلاء الاقراد؟٠‏ 


والجواب هو أن المجال الطبيعى لهؤلاء الافزاد 
هو حيث تتجمع الجماهير » حيث تعمل ؛ لآن 
الجوود الاساسية التى تبذل من آجل التحول 
شتراكى انما تبذل داخل مجالات العمل » 
والشسال ا#اساسية الى ترشن طريق التسرل 
انما تعترضه داخل مجالات العمل » فضلا عن 
ان مجالات العمل تتيح بحكم طبيعتها شكلا أو 
آخر من اشكال التنظيم .٠‏ 


/ 
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مجالات العمل اذزف المصنع والحقل وقطاعات 
الخدمات هى الميادين النى يجب ان نتجه اليها 
بحثا عنهؤلاء الافراد:فلا يمكن تصور البحشعتهم 
فرادى فى المنزل او الشارع او المقهى .. ولككن » 
كيف نكتشفها ؟ أن تحديد -السفات امر لا بحقى 
فلابد من وسيلة تؤدى الى اظهار هذه الصفات 
فى البعض دون البعض الآاخر . 
هل ندعو الناس الى انتخابهم ؟ اعتقد ان 
الجواب واضح فاو ان الاننخابات دقعت بافضل 
العنادر الى نان العشرين لا كانت الحاجة الى 
بناء جهاز سياسى فد برزت » هذا الى جابب ان 
الجهاز السياسى فيس خهازا تمتيليا بيابيا أو 
تقابيا بل هو جهاز فيادى والقادة | ادا التعبير» 
يغفرضون إن انعسلهم ٠‏ ولا يجوز ذ!الرد عي هاا 
الغول بأن من الممكن أن دوعى الجماهير بالصفات 
ألتى يجب ان يتسدم بها عضو الجهاز بم ندعوهم 
آلى الترشيى والانتحابعلى اساس هذهالصعات» 
لاننا بفنك حون ببساظه قد طرحنا المشكلة من 
. علىأنتافنا وحولناها للجماهر دون ازندهم ديت 
يعركون ان هنا العزد أو ذاك ن يتسم بهذهالصفات» 
هذا فضلا عن العوامل التى تلعب دورا سلبيا فى 
عملية الانتخاب والنى لن بتخلص منها تماما الآ 
بعد ان نقيم الجهاق السياسى ٠‏ 
ان مسأآلة الانتخاب قد تثار فى مرحلة مقبلة 
بعد أن بتم اختيار أعضاء الجهاز ونبدا فى تشكيل 
مستوياته القيادية المختلفة ٠‏ !ما الان فلا سبيل 
من حيث المبدا سوى الاختيار .. ولكن » كيف 
نختار ؟ ان الضمان الاساسى لحسن الاختيار هي 
أن تسهم فيه الجماهير لاننا :اذا أوكلتا مهمة 
الاختيار الى بعض الافراد قما من شك ان الصلة 
الشخصية ستلعب دورا كبيرا ونحن لا ننكراهمية 
الصلة الشخصية ولكن على ان تكون احد العوامل 


لا العامل الوحيد »ء وعلى انها طريق من طرق ' 


معر فةا الشخص : فضلاً عما هناك من اخطساء 
قد يوتعنا قيها الاقتصار على الصلة الشخصية 
فى مثل ظروفنئا التى كانت أساسا ولمدة طويلة 
را ل 

كما وانها ظروفا لم تذب فيها الفوارق بين 
الفئات والاتجاهات : وهى لن لو - حقا الا 
بتكو ين الجهاز السياسى ٠‏ 


اننا فى الواقع لا نبدا من فراغ فأن العمل 
الثورى الذى اعد بزعامة المناضل عبد الثاصر 
لثورة يوليو قد زود النضال الشعبى بعناصر 
قيادية صمدت ١ح‏ التجارب القاسية التى 
أعقبت ليلة '1؟ يوليو حتى يومنا هذاء ولايد لهذه 
العناصر بحكم تجاربهم واتصالاتها الجماهيرية من 
أن تلعب دورا هاما فى اختيار العناصر القيادية 
الجديدة التى تتطلبها ضخامة عملية التحول 
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الكادر السياسى 


وتعدد مهامها وتنوعها » غير آن المسألة الهامة من 
وجهة نظلرى هى كيف تشترك الجماهير فى هذه 
العملية ان لم يكن عن طريق الانتخاب ؟ . 


ان السيدعلى صبرىامين عام الاتحادالاشتراكى 
آشار فى حديثه بمناسية افتتاح الدورة الثانية 
للمعهد العالى للدراسات الاشتراكية الى نقطة فى 
غاية الاهمية هى أن على الاتحاد الاش شتراكىمهمة 
أن يعمل على حل بعض مشاكل الجماهير حلا 
ذاتيا ٠‏ . حلا يعتمد اعتمادا مباشرا علىمجهودات 


قرية تنقصها مدرسة ولم بحن دورها ا ق 
الخطة. ان جماهر هذه القرية تحت قيادةالاتحاد 
شتراكى تستطيع ان تبنى المدرسة دونانتظار 
لدورها فى الخطة ؛ فليس المطلوب بالضرورة بناء 
ضخما فخما وانما مجرد مكان يصلح لان يتلقى 
فيه اطفال القربة دراستهم الابتدائية » واذا كان 
هناك نقح فى اللدرشين يحول دون ان تمد الدولة 
هذه المدرسة بالعدد الكاق فمن الممكن أن 
يتطوع العدد الكافى اما من المقيمين بالقرية او من 
قرى مجاورة أو عن طريق الاتحاد الاشستراكيىي 
بأن يرسل بعض متفرغيه للقيام بهذه المهمة ٠.‏ 


اننا نعتقد آن هذه وسيلة مثلى لا لحل بعض 
مشاكل الجماهير فحسبيل ايضا لاثراكالجماهير 
فى اختيار العناصر القيادية » عن طريق طرح 
شعارات عمل .. الحد من الاسراف مثلا ق 
المصانع ؛ احسن الطرق لخدمة المستهلكين ى 
المجمعات او محلات القطاع ١‏ لعام » زيادة الانتاج» 
ردم البرك بالقرى » مكافحة البلهارسيا » اعادة 
بناء القرى ؛ على ان لا يطرح اكثر من شعار فى 
نفس الوقت وعلى ان يكون مرتبطا بحاجة 
جماهيرية . لو حدث هذا على نطاق عدد من 
المجالات وبشرط أن .يشترك فى العملية اعضاء 
القيادات العليا » قلي من شك فى أنه سيظهر 
عدد غير قليل من العناصر التى تثق بها الجماهير 
وتتجمع حولها والتى لبيها الرغبة ف العمل 
السيابي والتى لديها حد آدنى من القدرةاعلى 
الجماهير فى اشكال 'تخنم الهدف ومن 
القدرة على فهم المسألة ونقلها الى الجماهير 
واقناعها بها والتى تبذل جهدها ووقتها للصالح 
ااشترك . وليس على الإتحاد الاشتراكى الا أن 
يراقب العملية عن كثب وسيجد ان جماهير 
كل مجال »© وبدون انتخابات » ستشير الى بعض 
لأقراد هائفة « اولك هم قياداا المحلية » 
وليسى يهوق شىء بعد هذا ايكونون من بين الاعضاء 
العشر بن ن المنتخبين آم لا يكونون » فآن القيادة 
الحقيكرة تفرض نفسها . ومن منا كان قد انتخب 
عبد الناصر ليلة أن ضرب ضربته. الكبرى مزازلا 
أركان النظام القديم عام 1551 ؟ . 
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قْ تكويتت الخادر الشف 


المناضل حمال عبد الناصر مشكلة 
الكادر الفنى والكادر السياسى 
حين يقول ( أن مرحلة الوسائل 
الادارية الثورية انتهت » ولا بد أن 
نعتمد على الوعى الكامل للشعب العامل لا بد ان 
نعتمد علىالعمل السياسى لا العمل الادارى)(1)٠‏ 


ذلك لان « قوة النظام الاشتراكى بتقرر بعده 
0 بضرورته الاقتصادية عوبروابطه الوثيقة 
الاجتماعيةوالاقتصادية للشعبا 
و ىال عب العامل لهذها لحقائق الاساسية))(0) . 
والطريق الى ذلك كما يحدده ججال عبد. النامر هو 
« على كل من يتصذئ للقيادة على ججيغمستوياتها 
آن يكون أنه اثستراكيا فى تفكيره وفى أسلويه » 9) ٠‏ 


وهذا هو على وجه. التحديد ما تهدف اليه 


الاشتراكية .ومثل هذا التطور وخلاقفا لاى تطور 

آخر يلعب فيه العتصر الواعى الدور الاساسى. 

أن التطور الاقتصادى للمجتمعات الرأسبمالية كانت 
تحكمه فى الاساس عفوية السوق وداقع الربح 
الفردى البحت» وانعدام الخطة الشايلة. ومثل 
هذا النوع , من التطور تسموده قوانين الضرورةالتى 
لايعى اسبابها اكثر الراسماليين نشاطا وفعالية. 


فى حين ان التطور الاشتراكى له ابعاده الاخرى. 
فهو أولا يبدا من الخطة »اى يبدا من. الوعى الكامل 
بالقوانين الاقتصادية ويعيد صياغتها وفقا لهذه 
الخطة. فالحرية هنا وليست الضرورة هى التى 
تلعب الدور الاساسى فى التطور الاقتصادى . 
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ولهذا يستطيع التطور الاشتراكى ان يحقق فى 
بضع سسنوات 4ما حققه التطور الرأسمالى فى مئات 
الستين: : 

وعملية التحول الاشتراكى التى تجرى ؤبلادنا 

أكثر من أى مرحلة تاريخية سابقة ليست 
مجردمهمة اقتصادية. ٠‏ انهاعملية متضابكةتمتزجفيها 
العوامل السياسية والاقتصادية والفكرية يرباط 
لا ينفصم.وهى فى التحليل الاخير عملية سياسية. 


لان التحول الاشتراكى يتم فى وجه 2 
فسارية من جائب كل القوى المعادية للاشترا 
والتقدم .وتقف الراسمالية قائدة لهذه ري 
منالاسلحة اكثر مما تملكالقوى الاخرى .فالقوى 
الاجتماعية التى اضيرت مصالحها الاقتصادية من 
الاجراءات الثورية» تخرج فى هذه الرحلة لتمارس 
نشاطها العدائي للثورة ف محاولة لعرقلة تطورها 
عن طريق التخريب وحرب 'الاشاعات »واشضاعة 
البلبلة بين الجماهير. 


ويعبز الناضل مال عيد الناصر عن ذلك حين 
يقول : 1 
« الرجعيين عارفين بعض» واتلموا على بعض 
ومنظمين كويس ٠‏ هم حاسين بالتحدى وحاسين 
بخطورة امرحلة. وكسيد ان هذه المرحلة هى 
مرحلة تطهير الرجعية » (6) ٠‏ 

ه ولان تفجير طاقات الشعب واطلاق فعاليته 
هى عملية اساسية لتحقيق التقدم فى مرحلة التحول 
الاشتراكى. فالجماهير الكادحة هى التى لها 
الصلحة الحقيقية فى هذا التقدم» ويجب ان تصنعه 
وتحميه ٠‏ 

ان الاشتراكية خلافا لكل النظم الاجتماعية 
الاخرى؛ يستحيل تحقيقها بفير التفاعل الكامليين 


القيادةالاشتر اكية ويينالجماهير . والعملالسيابى . 


وحده هو الذى يحقق هذا التفاعل. ولا يعنى ثلك 
التقليل مناهمية الكادر الفنى؛غير انه بفقد اهميته 
اذا لم يرتبظ بالخطة العامة فى شمولهاء واذا لم 
يتجاوب مع الاهداف العامة للمجتمع وهى 
الاشتراكية ٠‏ 9 


وجوهر عملنا السياسى فى هذه المرحلة؛ هوحل 
التناقض الذى نقا عن اسبقية الاجراءاتالثورية 
الاجتماعية والاقتصادية عن الاطار السيامى للثورة 
هذأ التناقفس الذئى حقق بالضرورة تناقضا يزداد 
خطورة مع الزمين ‏ بين الانجازات الثورية وبين 
الاجهزة الأشرفة على التطبيق» وتأتى هذه الخطورة 


الكادر السياسى 


من حقيقة ان جزءا اساسيا من جهازنا التنفيذى» 
ما زالت قطاعات منه متشيعة برواسب القفكر 
الاقطاعى والراسمالى؛والمنتمون الى الطبقاتالقى 
عزلت سياسيا عدائها للتطور.ومن حقيقة 
ضعق الدور الذى قام به الاتحاد الاشتراكى . 

من هنا فاذا كانت قضية الكادر الفنى والكسادر 
السياسى فى الثورات القديمة عموماء كانتت تمثل 
مشكلة ثانوية تنتج عن خلل فى العلاتة بين التنظيع 
السياسى للثورة قكوبين جهازها التنفيذى»فهى عندنا 

تمثل مشكلة جوهرية حيث هى مشكلة التنظيم 
السياسى » والجهاز التنفيذى معا . 


وعلى ذلك فبقدر نجاحنا فى اختيار الكادر 
الناسب للمكان التاسب. فى الاتحاد الاشتراكى 
وفى الاجهزة المشرفة على تنفيذ اجراءات الثورة 
لاشتراكية »بقدرز ماتحقق التغيرات الاخيرة هدفها., 
وبقدر ما يشتد عود الاتحاد الاشتراكى » بقدر 
ما تسير مششكلة الكادر الفئى والكادر الس 

فى طريقحلها. فجوهر مشكلة الكادر الفنىوالكادر 
السياسى »هوالعلاققبين التنظيم السياسىو الاجهزة 
الادارية للثورة. علاقة قوامها معرفة الدور المحدد 
لكلمتهماء ويحكيها المصالحالعامة للثورة»وينظمها 
القيادة الثورية الاشتراكية. علاقة فى اعلى 
مستوياتها وفى ادناها الاخلاص الثورى؛ وتقدير 
السئولية » وتمثل كل قيم ومثل الجتمع الجديد ٠‏ 


أسباب امشكلة 


ومشكلةالكادر الفنىوالكادر السياسىيباعتبارها 
فى الاساس» افتقاد ثورتنا عند مرحلة محددة من 
تطورها الى العمل السياسى عجاءت ق الاساس 
من التداخل بين مرحلتى الثورة. الوطنية والد 
الاشتراكية)» لون لتو ومرى فم الاجهزةالتذ 
وفى ظل ضعف العيل السيا: 
© فيسبب ضعقف ا الشعبية»وموقفقف 
الاحزاب الرجعية “وخروج الثورة من صفوفء 
الجيتس دون تنظيم سياسى كامل او متسسع »كان 


. انطلاقها من اعلى مفروض عليها. وادى ذلك 


بالضشرورة الى أن تلقئ الثفورة بكل ثقلها على 
الاجهزة الادارية. ولم يشكل ذلك خطرا على 
الثورة خلال مرحلتها الوطئية» بقدر ما شكله 
بداية الطريق الاشتراكى 4وبقدر ما يشكله اليوم 
فى مرحلة التحول الاشتراكى. 


ه ان محاولات قيادة الثورة لخلق تنظيم سيابى 


( 4 ) محضي الامانة العامة المتشور فالعدد الثالث من الطليعة (مارس19]6). 
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الكاذر السياسى 


ارتبطت يظروف لم تكن مساعدة على تحقيقها ٠‏ 
وذلك من حيث الناخالفكر كام السياسى الذى كان 
يسود جو المجتمع فى بدايتها أو من حيث موقف 
الاحزاب السياسية القديمة من الثورة. فالتنظيمات 
السياسية قيلالثورة» كانتتعيرعن مصالحالشعب 
وتعمل على خلق حركة سياسية بعيدة عن تأثير 
الاحزاب الرجعية» لكن «فاعلية هذه التنظيمات 
كانت فى معظم الاحيان محدودة او سللبية » (0) ٠‏ 
والنظام كان فى حالة من التفكك بحيث لم تجد الثورة 
ة» بحيثلميشعر قادة الثورةبالحاجة 


امام ارادة شعبية كاسحة ؛ومكانثش فيه مقاومة 
للنظام القديم ترغم الثوريين على تنظيم قواهم 
الشمعبية » (8) ٠‏ 

و أن تصدى الدولة واجهزتها للقيام بمهمة 
يناء التنظيم السياسى افقدها الكثير منالامكانيات 
فالاصل ان يقوم الحزب السياسى المنتصر بتكوين 
دولته لتأمين هذا النصر. وعندئذ يكون اختيار 
القياداتوالكادر مرتبط بتجربة ثورية طويلة تم من 
خلالها التاكد من اخلاصه للثورة. ولكن يام الدولة 
بتكوين تنظيمها امر مختلف. فالذين يتدفقون على 
تنظيم لدولة منتصرة يحتاجون دائما لاسلوب متحفظ 
نحيالهم .لان الوصوليين والمغامرين وخدم كل نظام 
يشكلون عادة مشكلة فى هذه الظروف . ولكقضصية 
قديمة عرفتها كل الثورات النتصرة » وعادة ما 
كانت تلك اللشكلة تعالج عن طريق ققل ياب 
العضوية لفترة محددة يتم خلالها التأكد من 
صلاحية الزاحفين على التنظيم الرسمى للدولة ٠‏ 

٠‏ ولعبت المراحل المختلفة للثورة دورا بارزا 
فى عرقلةالوصولالى ايضاح فكرى شسامل بالنسبة 
للفوى الختلفة . فكانت مرحلة هيئة التحرير 
ومناخها الفكرى والسياسى والاقتصادى 
تختلف عن مرحلة الاتحاد القومى بكل ظروقهاءوهذه 
الاخيرة تختلف جذريا عن مرحلة الاتحاد الاشتراكى 
ومناخها الفكرى والسياسى والاقتصادى ٠‏ 


يكشف جمال عبد الناصر عن ذلك بقوله «أن 
الفكر الثورى فى مواجهة الظروف المحيطة به» وقع 
فى الخطا حين توهم أن الطبقة المحتكرة التى لا بد 
ان تسلبها الثورة امتيازاتهاء يمكنها ان تقبل الوحدة 
مع قوى الشسعب صاحبة المصلحة فى الثورة)(/). 

ولم تكنالمبادىء الستةالتى يدات يهاالثورة 
انطلاقها نظرية للعملالثورى بقدر ماكانت مبادىء 
عامة.نظرية متكاملةٍ متجانسة بدات مع انطلاقها 


5 


هه سسساسس----1 


وتطورت مع خطواتها. وكان ذلك مفروضش عليها 
بحكم الظروف التى حكيت انطلاق الثورة. وقد 
فرض ذلك بالضرورة آثاره على مشكلة تنظييها 
وكادرها فى نفسسى الوقت. وادى ذلك الى افتقار 
تنظيماتها اللختلفة الى امكانية حل هذه المشكلة ان 
«قوى الثورة فى مواجهتها لحتمية التغير الاجتماعى 

تكن قد استطاعت أن تحدد دليلا للعمل ألثورى 
تلتقفى عليه كل الجهود » ( 8 ) 

وخلق كل ذلك ظروفا لم ت لكل القوى 

الوطنية أن تتبين ايعاد ل وكانتنظرة 
بعضها الى المظاهر دون الجوهر سببا فى معارضة 
الثورة ومقاومتهاء واستتبع ذلك بالمرورة تدخل 
الدولة لحماية الثورة. ونتج عن ذلك ابتعاد اكثر 
للجماهير عن العمل السياسىءو القاء كل ثقلها على 
الشكلات الاقتصادية» الامرالذى انعكسريالضرورة 
على كل تنظيماتها وكوادرهاء. 

لهذا كله كانت مرحلة الوسائل الادارية الثورية 
امر مفروض على الثورة» يفرضه ضرورة تطورهاء. 
وكلما خطت الثورة فى طريقها الاجتماعى دون تغيير 
جوهرى ف الاجهزة القائمة على تنفيذهاء كليا 
شكلت عقبة فى طريق الثورة. لكن تطورها حتي 
مرحلتها الراهنة »فرض العمل السياسى كالوسيلة 
الوحيدة لحمايتها واتطلاقها. 1 

وهنا يكمن المعنى العميق لقول جمال عبد الناصى 
ان «الطريق الوحيد اللى نقدر نبنى بيه هدفناً 
فى التحول من الرأسمالية الى الاستراكية هو العذل 
السياسى مش العمل الحكومى » (9) ٠‏ 


محاوا لات العلاج 


ومع ان الاتحاد الاشتراكى قام على اسامردليل 
للعمل الثورى فهيأ بذلك المناخ الفكرى الملائم للق 
الامكانيات الحقيقية لنجاحه وتحقيق دوره السياسى 
فى مرحلة التخول الاشتراكى » ومع أنه حدد القوى 
الاجتماعية المتحالفة » وأعطى للعمال والفلاحين 
النصف على الاقل » ومع أن تجربة الاتحصادا 
الاشتراكى قد مضى عليها اليوم مايقرب من الاربع 
سنوات » فهو « لسه ستدب فيه الحياة ويقوى » 
كما يقرر جمال عبد الناصر ٠.‏ . 

وما حال دون أن تدب فيه الحياة » طبيعةتركيبة, 
العضوى » الذى افتقد الجوهر الثورى بتعريف 
العامل والقلاح اللذين خصص لهما 6٠‏ على 
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الاقل فى كافة الستويات . وفرضت طبيعةقيادات 
الاتحاد الاشتراكى » مع غياب العيل السياسى » 
انتشار اتجاهين ضارين فى قضية تكوين الكادر 
الاشتراكى . أولهما الاتجاه الاقتصادى » وثانيهما 
رد فعله الطبيعى » الاتجاه الاكاديمى . 


الاتجاه الاقتصادى فى قضية تكوين الكادر 


ويستند هذا الاتجاه الى فكرة اساسية »تتلخص 
فى أن الفيادات الشعبية تنشأ تلقائيا من خلال العمل 
الاقتصادى ومن واقع الشكلات اللحلية التىتطرح 
فى كل مجال . وهو يعتبر آنها بذلك تصبح القيادات 
المعبرة عن مصالح الجماهير » باعتبارها نابعةمنها 
وليست غريبةعنها .وأساسن هذا الاتجاه خاطىء. 

لانه يرفض منالناحيةالواقعية فكرةالطليعة 
الواعية النظمة باعتبارها حجر الزاوية فى آطلاق 
فمالية الجماهير واجتذاب افضل أبنائها . فالتنظيم 
السياسى بيضمه طلليعة القوى الثورية هو آداة 
الثورة ودرعها » ووعى هذه الطليعة هو الذى 
يميز بينها وبين الجماهير . فهى جزء من الجماهير » 
ولكنها طليعتها المتفاعلة مع أهدافها وأمانيها..وهى 
القادرة بحكم وعيها الفكرى والسياسى على أن 
تربط يينكفاح الجماهي الاقتصادى ومتطلبات العمل 
الثورى © فتسد يذلك الطريق في وجه القوى 
الرجعية ومحاولاتهااستغلال المشكلاتالجماهيرية. 
وحين لايفرق هذا الفهوم الاقتصادى بين الطليعة 
الواعية والجماهير ؛ فهو فى النهاية يدمج الاثنين 
فى عملية واحدة » زائفة ياسم و: تحت أسماء يراقة 
لاتقف على قدميها ٠.‏ 8 

هي وهذا الاتجاه من ناحية أخرى يحاول آن 
يطمس حقيقة ان الوعى الاشتراكى باعتباره أرقى 
أشكال الوعى الانسانى » لايمكن أن يأتى الى 
الجماهير تلقائيا » وانما لابد ان يصل اليها من خلال 
تنظيم . تنظيم ب خيرة ابناء هذه الجماهير 
واصلب_مناضليها وأشدها وعيا . 


ه ويقود هذا الاتجاه فى النهاية الى انكار دود 
النظرية فى قيادة العمل الثورى . وبالتالى فهوينكر 
أن ثورتنا تقف على أعتاب مرحلة جديدة ؛ فى ايديها 
دليل للعمل الثورى ؛ يستكمل معاله مع كل تطور 
جديد فى الثورة ذاتها ٠.‏ 

ولقد دلت تجرية الاتحاد الاشتراكي » على أن 
أغراق لجانه فى الشكلات الاقتصادية ؛ أحند 
الاسباب الاساسية لضعف العمل السياسى ©» 
وتخلفه عن القيام بدؤره كطليعة سياسية للجماهير. 
اقد أرهق هذا الاتجاه لجان الاتحاد الاشتراكى 
فى مشكلات محلية قاصرة » عجزت من خلالها أن 
تربط بينها وبين الخطة العامة.. وتلك احدى 
مخاطر الخلبة والاقتسلدية 6 واتتداع الايوق بين 

. الطيقات الفمعرية وطلاتجها « 


أ. 1ل 001)54/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


الكادر السياسى 


الاتجاه الاكاديمى ق قضية تكوين الكادر . 


من الطبيعى أن يكون للاتجاه الاقتصادى رد 
فعلهذلك هو الاتجاهالاكاديمئ لل مشكلةالكادر. 
فان كان الاتجاه الاقتصادى يعبر عن نفسه فصورة 
أنكار دور النظرية الثورية فى العمل الثورى »“ورفض 
الوعى الاشتراكى كسبيل وحيد لفعالية الجماهير 
فى البناء الاشتراكى »© فان الاتحناد الاكاديمى يجد 
تعييره فى صورة التركيز على الوعى المنعزل عن 
التطبيق . فهو يتصور أمكانية تكوين كادر ثورىي 
تعيدا كن |المنارسة اليومية .+ 


ه فهو لا يتبين الفروق الاساسية بين التكوين 
الفنى والتكوين السياسى » وخاصة فى مستواه 
الاشتراكى. أنه منالممكن أنتعد الجامعاتو المعاهد 
أخصائيين فى فروع العلوم الختلفة » بما فى ذلك 
اعداد أخصائيين فى الدراسات السياسية 
والاشتراكية ولكنها لا تستطليع بحال اعداد قيادات 
اشتراكية . والفارق هنا يستحيل التغلب عليه., 
فالكادر الاشتر تراكى الثورى يستحيل تكوينه من" 
خلال برنامج نظرى محدد » على الرغم من أن هذا: 
البرنامج أحد عتاصر مكوتاته الاساسية ٠.‏ 

ه ويفهم هذا الاتجاه مشكلة الوعى الاشتراكى 
على أنها قضية مكتبية » وليست مشكلة تتحد فيها 
النظرية والتطبيق دون أنقصام . أن الوعى 
الاشتراكى ليسرمعناه الفهم النظرى الجرداك كلا 
الفكر الاشتراكى يصورة عامة » ولا حتى مشكلات 


تطبيقهمن الناحيةالنظرية فحسب» وآنما هىمسألة * 


أكبر من هذا بكثير . فالوعى الاشتراكى هو القدرة 
المتنامية على الفهم والفعلوالتغيير فى تقر الوقن 

تحن مثلا نستطيع اعداد طبيب من خلال مرحلة 
دراسية معينة » يقوم بعدها بالتأثير فى حياتنا عن 
طريق عمله -. ولكن الكادر الاشتراكى يتكون من 
خلال القيم والعيل منذ الاحظة الاولى . بل انهاككي 
منهذا» تسيقممارسته للعم لالثورى عمليةتكوينه 
الفكرى » ثم تتطور هذه اللمارسة وترتقى من خلال 
هذة الكراسة نفسها ٠‏ 

ويحصر هذا الاتجاه قضية تكوين الكلدر فى 
جانبها الفكرى والسياسى دون الجائب التنظيمى 
يمعنى أنه يتصور أمكانية خلق كادر اشتراكويعيدا. 
عن أرتباطه الوثيق بتنظيم اشترا 


انكار دور التنظيم 


وحيث ينتهى الاتجاه الاقتصادئ الى (التلقائية)» 
وحيث ينتهى الاتجاه الاكاديمى الى ١‏ المكتبية » 
فهما يشتركان فى أنكار دور التنظيم ٠‏ وبالتالىفهها 
يشتركان فى الابقاء على مشكلة الكدر الث الكلدن 
السياسي دون حل .م 


ود كا سر 


دنع مع" ]//نقمغاط 
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الكادر السياسى 


أن الجانب التنظيمى بالنسبة للكادر الثورى » 
أكثر جوانب تكوينه أهمية وأشدها خطورة . فلعى 
يكون الكادر قادرا على تعبئة وتنظيم الجماهير من 
أجل هدف محدد : ينبغى هو أولا أن يكون قد نما 
وتطور من خلال تربية تنظيمية قوية . فالتنظيم هو 
أحد الطرق الاساسية لاعادة بناء العناصر الطليعية 
بروح استرا تراكية جماعية حقنة ٠‏ قمن خلال التنظيم 
يستطيع أن يتعلم فى الممارسة كل القيم الجديدة 
البعيدة عن روح الفردية والمغامرة والغرور وكل 
العادات التى تا النظم القديمة فى وجدائنا. . 

ولهذا السبب على وجه التحديد » تبشر تجربة 
العهد الاشتراكى بنجاحها فى أعداد الكادر 

اشستراكى . فاثراف الاتحاد الاشتراكى على 
العهد ؛ وقيامه باقثيار طليته ؛ يجعل لو المي 


أقرب ما يكون الى مدرسة للكادر الثورى .فالطلبة: 


أعضاء فى التنظيم السياسى » يختارون من مجالات 
عملهم المختلفة » لاينعزلون عنها خلال الدراسة . 
وان كانت هذه التجربة على بساطتها بالنسبة 
متطلبات المرحلة الثورية الحالية » تضع نواة حل 
مشسكلة الكادر الفنى والكادر السياسى . فانالاتجاه 
العام للاتحاد الاشتراكى الذى عبر عته على صبرى 
الامين العام للاتحاد الاشتراكى فى مشكلة تكوين 
الكادر حين يقول «آن التكوين الفكرى للشبابيجب 
أن يصاحب تكوينه الفنى والعلمى ٠٠‏ حتى تكتمل 
له عندما يتولى أعباء القبادة ‏ كل المقومات 
الفنية والفكرية والاجتماعية والسياسية بالاضاقة 
الى روح التفاعل مع (. ()جنبا الى جتب 
تجاه زكري مح الدين ف اشر الى شك 
التنبية الاقتصادية » ودور المؤسسات الانتاجية 
والادارية السياسى ؛ وأعطاء المسئولية كاملة مع 
الرقابة والتابعة » يضع الارض الصالحة لعلاقة 
بين الاتحاد الاشتراكى والاجيزة التنفيذية » قوامها 
أنهما الاثنين قدمين للثورة تسير عليهما معا . وبقدر 
ما تتأكد هذه العلاقة بقدر ما تحل مششكلة الكادر 
القنى والكادر السيامى . « والجسر الواقعى 
والحقيقى للعلاقة يتكون من وحدة القيادة الثورية 
بشقيه الجماهيرى والطليعى » 

والدولة كلوة ب 


كقوة سياسية » بمعنى أن هذه القوة ' 


أنعكاس مباشر لسلطة 1 السياسية)(1 ١)ء‏ 
اللهمة ال الاساسية اتيم ١‏ 


وحين يقولالمناضل جمال عبدالناصر ((ان المهمة. 


الاساسية التى يجب أن نضعها نصب أعيننا فى 
المرحلة آلقادمة » هى أن نمهد الطريق لجيل جديد 
يقودالثورة ود تهاالسياسية والاقتصادية 
والفكرية ولسنا نستطيعالقول بآن هذا الجيلادى 
واجبالا اذا كنا نستطيع قبل كلالمنجزاتوبعدها 


/ 
١١ (‏ ) مقال لطفى الخولى « الدولة وا 
([ ؟1 ) خطاب الرتيس عبد النامي فى افتتاح مجلس الآمة 


ص 14 سم 


الوحدة بين الاهداف الاشتراكية وأسلوب 
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أن نطمئنالىاستمرار التقدمكوالا فان كلماصنعناه 
مهدد بآن يتحول مهما كانت روعته الى ثورة لعت 
ثم انطفآت » الى بداية تقدمت ثم توقفت )) ٠ )١5(‏ 
فهويقدم الكادرعلى اللهماتالاقتصادية والسياسية 
والفكرية » فبدونه لايمكن تحقيق شىء من ذلك . 
أن الكادر هو الاحتياطى الذهبى لانطلاق ثورتنا 
الى آفاقها غر المحدودة . 
واذا كانتالاثستراكية تعنى:ملك المجتمعلوسائل 
الانتاج وتوجيهها لخدمة الجموع » فهى تعنىأفضل 
اختيار للاشخاص الذين يستطيعون توجيه هذه 
الوسائل لتحقق أفضل انتاج لصالح المجتمع ٠.‏ 
فالقدرة الفنية ليست وحدها هى المقياس . القدرة 
الفنية لابد أن يصاحبها حد أدنى من الوعىالسياسى 
والقدرة على ادراك اهداف الجتمع والتطورمعها 
والايمان بقيم المجتمع الجديد وآهدافه »والشعور 
بالسئولية نحوه . والى جانب ذلك القدرة الادارية . 
خيدونها ومع وجود قيم رأسمالية للادارة » تفقد 
قدرتها على العمل والحركة وتتجول الى ترس من 
تروسها ٠‏ 
أن التكوين السياسى ضرورى للكادر الفنى » 
كما أن الاهتمام بالجانب القنى ضرورى للكادر 
السياسى . وهما معا يشتركان جنيا الى جنب فى 
القيادة ؟ . أن المرحلة الحالية تتطلب أنجاز هذا » بل 
ولابد أن تندفع اليه . ولايعنى ذلك مزجا «صناعيا» 
قد يخلق من المشكلات أكثر مما يحل . وأنما مزجا 
عضويا يسير وذق تخطيط واع يستلهم سير تعلورنا 
على قدمين راسختين . يستظلهم ضرورة العمل 
السياسى كالوسيلة الوحيدة لاعداد الجيل الذى 
يقود الثورة فى جميع مجالاتها السياسية والفكرية 
والاقتصادية . أن الكادر الفنى له مهمته الانشاسية 
ويجب أن ينفذها فى أرتباطها بالرحلة الثورية » 
ويتطلب تلك الوعىيها.و الكادز السياسى له مهمته 
الاساسية وعليه ان لا يغفل الجوانب الفنية . 
وحين تجىء التغيرات الاخيرة بهدف تحقيق 
بذعا 
اشتراكى » فقد عبرت عن كل هذه المعانى .فهى 
قد بيات ميق آنه أ يعد الممكن فى ظروفتا 
الراهئة الفصل بين الكادر الفنى والكادر السياسى 
أو بيننشاطنا السياسى ضداعداء الثورة »ونشاطنا 
الاقتصادى لتحقيق مرطة التحول الاشتزاكى . 
فالعم ل السياسى والنشاط الاقتصادى لاينقصلان. ' 
أن الدور السياسى للقيادات 'الفنية ضرورة. 
لتحقيق الهدف الذى تم تحديده . وتعبئة الجماهير 
فىأتجاه الهدف المنثشود تعادلأهميته تعبئةالامكانيات 
الاقتصادية منآجله. والتنظيم السياسىهو وسيلة 
الربط بين العمليتين . وهذا عواما تيدف اليه 
التغيرات الاخيرة على وجه التحديد , 


٠١‏ إحديث السيد على صبرى اجلةالاشتراكى العدد ١؟‏ ( +9 اكتويره”14) 
التنظيم السيامى فى التجربة المصرية #( الطليعة عمد يولبيى ) 


ادوع ماع" .مقاط 


لمن. ا نه حو 01000126 


القشيادة السياسسية 
والعلاقاات انتنظيمية 
داخل الاقاد الااشتزاف 


الشواهد تشير الى آنا تعبر » فى 
مسيرتنا الثورية»مرحلة القرارات 
كل الادارية الثوريةالى العم لالسياسى 
الشامل » ونجتاز طريقا رحبا 
يزخر بقوى الشعب العاملة وامكانياتها وطاقاتها 
الخلاتة » لتاخذ اليادرة فى عملية البتساء 
الاشتراكى عنطر بق تنظيمهاو تعبئتها علىالمستوى 
السياسى : وخلق حركة سياسية جماهيرية 
واسعة بجسدها التحالففاطار الاتحادالاشتراكى 
العربى » ويدعم وحدتها الالتفاف حول الميثشاق 
الوطنى ويقودها الجهاز السياسى »الى التنظيم 
السيامى الاشتراكى ٠‏ 


وقد تتابعت القراراتالتى تنظم قاعدةالانطلاق 


فى هذا الطريق » بتعيين السيد على صبرى أمينا 
عاما للاتحاد الاشتراكى فى مرتبة نائب لرئيس 


الجمهورية» واعادة تشكيل الامانة العامة للاتحاد» : 


والاعلان عن قرب تكوين الاجهزة المركزية ابتداء 
من اللجنة المركزية واللجنة التنفيذية العليا ‏ 


أع. ال 0154 1/0مع. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


ميثيل كامل 


ألتى تنبثق عنها لجنة سباعية برياسة المناضل 
عبد الناصر وعضوية نوابه الخمس » بالاضافة الى 
رئيس مجلس الامة » وتقوم بقيادة النشاط 
السياسى اليومى ‏ » هذا الى جانب اقرار مبدآ 
التفرغ من اعلى المستويات .حتى مستوى اللجان 
الاساسية فى صورة أجهزة تنفيذية منتشرة 
فى جميعأنحاء الجمهورية . وقداصدر الرئيس عبد 
الناصريوصفه رئيسا للاتحاد الاشتراكى قرارا 
بتشكيل اللجان التنفيذية ويضم جميع الاعضاء 
الجدد الى عضوية لجان الاتحاد فى المحافظاتا 
التى اختيروا للعمل فيها ٠‏ 


والواقع آنه منذ اعلان. اعادة ترشيح المناضل 
عبد الناصر لرئاسة الجمهورية » وتقديمه برنامج 
النقاط الخمس » برزت معالم مرحلة جديدة ٠‏ 
وسمات اسلوب متميزا فى العمل السياسى ؛بدات 
بحملة واسعةالنطاق للتوعيةالجماهيرية بالاهداف 
الخمس كيرناميج للعمل الثورى »© تبعتها حملات 
عديدة كحملة مضاعفة الانتاج والادخار وتعبيئتة 


ِ- 56م 


الو وع ماع .مط 


60.أ02و 0100012 


الكادر السياسى 


الرآى العام شد مؤامرة الاخواتن . وفى الوقت 
نفسه شرعت قيادة الاتحاد الاشتراكى فاختيار 
عناصر جماهيرية لتثقيفها اشتراكيا وتدربها 
على القيام بنشاط قيادى » م المعهد العالى 
للدراسات الاشتراكية وآقيمت معسكرات / الإعداذ 
القادة والرواد لتم 
مبادىء الفكر الاشترا 
القضايا الرئيسية ة لبلادنا بدراسات نظسرية 
وميدانية » وبذلك اقترنت عمليه بعث مزيد من 
الحياة فى 0 الاتحاد الاشتراكى ٠‏ باعداد 
كادر قادر على تحمل مسئولية قيادة العمل 
السياسى فى مرحلة التحول الاشتراكى ٠‏ 


وقد كانت القرارات الثورية الاخيرة »والاتجاه 
الى تحويل مركز الثقل فى النشاط القومى ألى 
الاجهزة السياسية » والخطوات السياسية 
والننظيمية العديدة التى اتخذت فى هذا المجال 
الى جانب توقع المزيد منها فى الستقبل القرييب 
مثار اهتمام الناس جميعا وموضع تساؤل وجدل 
ومناقشات فىكافة مستويات الاتحاد الاشترأكى» 
حول مضمون هله التغييرات ومغزاها وآثارهاء 
وطابع العلاقات الجديدةبين جهاز الدولةوالتنظيم 
السياسي » بين الجهاز السياسى والاتحاد 
شتراويدبين! لجان الاساسية والمكاتبالتنفيذية 
ا من المتفرعين السياسيين» ويمتد التساؤل 
ألى طبيعة القواعد التنظيمية التى تحكم الملاقة 
بين جميع هذه الاجهزة والنظيمات وما هىحقوق 
وواحبات الاعضاء فى كل منها ومدى التزامهم فى 
كل مسستوى» ومعابيرالاختيار وأساليب لع 


الخ ,. 


ان متطلق ومنبع جميع هذه التغييرات هو ما 
أيرزه جمالعيد الناصر بقوله ١‏ آن الطري قالوحيد 
اللى احنا نقدر نواحه بيه تحديات الرجمية 
والاستعمار » الطريق الوحيد اللى تقدر تتىبيه 
هدفنا فى التحول من الراسمائية الى الاشترائية 
هو العمل السياسى مش العمل الحكومى ») )١(‏ 
1 .فمن الضرورى اذن أن بكون منطلق هذهالدرادسة 
هو التفرقة بين العمل السياسى والعملالحكومى» 
وذلك قبل التطرق الى التساؤلات العديدة 
المطروحة على بساط البحث . 


سياسة الافعال لا الاقوال 


كان لخيانةوتهاون وتخاذل الاحزابالسياسية 
أثر كبير في اضفاء طابع مثفر على: العمل السياسى 
وعلى القائمين به من محترق السياسة »© عندما 


.كان تجميع الانصار ؛ والمتاجرة بالشعارات 


والمناورات الحزبية » والقدرة على التضليل 
والخداع والتحكم فى حركة الجماهير لاخضاعهما 
لسميطرة الطبقات السائدة المستغلة » بعد من قبيل 
العمل السياسي . حقا ان الحركة الثورية لمتعدم 
التوى كع والاشتراكية التى عملت 
التعبير عن مصالح قوى الشعب العاملة » وخلق 
حركة سياسية مستقلة عنتاثير الطبقاتالحاكمة» 
الا أن فاعليتها كانت محدودة أو سلبية ولم ترق 
الى مستوى متطلبات الوقف . 


إوجاءت الثورة لتغير مفاهيم العمل السياسى. 
وكانث الجماهير قد احتضنت شعار الكفاح 
المسلح ضد الاستعمار واعوانه؛ وانفضت من حول 
القوى السياسية الحزبية » كما دلت تحركاتها 
التلقائية الواسعة السياسية منها الأموجهة ضد 
الاستعمار والسراى 4 والاجتماعية الموجهة ضد 
الاقطاع وراس المال على واقع عدم رضائها عن 
طبيعة النظام الاجتماعى والسيامى فى مجموعه. 
وهنا كانت مبادرة الثورة بتحركها للاطاحةبالتظا. 
القائم » استجابة للرغبة الشعبية واستنادا الى 
الاجماع الجماهيرى . وكان توقيت الثورة عملا 


'سياسيا بارعا » فقد جاء على أثر تغييرات وزارية 


متتابعة دلت على ما يعانيه النظام من تفسح »وق 
.وقتٍ بلغت فيه التناقضات اوجها » وتذمر قوى 
الشعب العاملة ذروة » وركزت الشورة قواها 
الرئيسية الضارية لتخرج من صغفوف الجيش 


حك يركز الاسحّر اتيجى الخليي وأعلنتالمباديء 


الستة . واصدرت قانون الاصلاح الزراعى .٠.‏ 
وتتابعت الاجراءات السياسية الثمرية ؛ معيدرة 
خر تعبير عن حنكة سياسية وحسأسية مرهفة . 
لطالب الجماهير العاملة . 


وهكذا فقدت القوى السياسية التقليدية 
الارضية التى كانت تستند اليها » وتقلصت 
التنظيمات الوطنية والاشتراكية القديمة بسبب 
فاعليتها المحدودة » ولان ن الثورة اخذت منها 
المبادرة » كما ان كسر النظام القديم الذى تو 
بسهولة وسر أمام ارادة شعبية كاسحة بقيادة 
ثورة يوليو » وفقدان القوى الرجعية وطلائعها 
الحزبية لكل سند جماهيرى لهاء وتعرية قياداتها 
من قواعدها » آدى الى انهيار الانظمة الحزبية 
بسرعة خارقة . وكانت حماهير الشعب معبأة 
للكفاح الوطنى بحكم نضالها الطلويل وتجاربها 
اللريرة المكتسية من واقع مماربة طويلة للنضال 
ضد الاستعمار وأعوانه» فتمكنت القيادةالجديدة 
من استقطاب جميع ألقوى الوطنية المستجيبة 


. لقيادتها دون ما حاجة الى اقناع أو تنظيلم أو 


دعابة واثارة » الا فى أأضيق الحذود 107 
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كل هذه العوامل مجتمعة » بالاضافة الىنفور 
الجماهير الشعبية من الطابع القديم 

السياسى » الذى ينصب على الخطابة والاثارة 
وترديد الشعارات والتهديداتالجوفاء للاستعمار» 
دون الاقدام على عمل جاد » ولجرد استئزاف 
الطاقات الشروية » دعا قادة الثورة الى التمسك 
بمبدا « الافعال لا الاقوال » » ومن ثم اتجهمتالى 


العمل الابجابى من مواقع السلطة ‏ الجهان . 


التنغيذى ‏ بعد أن اطاحت بسلطة الاقطاعوراس 
المال المتعاون مع الاستعمار . 


ودعم هذا الاتجاه » الذلروف الخاصة المميزة 
اواقعنا فالجماهير الشعبية ليست فى حاجة الى 
مزيد من التوعية حول القضية الوطنية أوالتعبئة 
النضال القومى > وترتب على هذا الوضع » عدم 
الاحساس بأهمية التنظيم كضرورة موضوعية» 
وهكذا لجات* القيادة السياسية الى الاجراءات 
'والقرارات الادارية الثورية » وافتقدت حركة 
التطور والتقدم الجاتبالسياسىالجماهيرى النظم. 


ومن الاهمية بمكان ‏ حتى لا يختلط الامر 
على البعض - أن نفرق ما بين القيادةالسياسية 
وبين العمل السياسى الجماهيرى . فلا يستطيع 
انسان أن ينكر وحود القيادة السياسيةالرشيدة 
منك ثورة يوليو 1451 » بل أن اعداء الشورة 
أنفسهم فى الداخل والخارج ‏ يقرون على 
مضض بمدى فاعلية وكفاية وبراعة القيادة 
السئياسية للرئيس عيد الناصر وصحيه » كما ان 
الانتصارات الحاسمة التىحققتها البلاد فىسنوات 
معدودة » تصل الى مرتبة الاعجاز ؛لدليل واقعى 
ملموس على حنكة ونحكمة قيادتنا السياسية . 
أما المنصر المفتقد فيتمثل فى تعبثئة قوى الشسعب 
العاملة سياسيا »© توعيتها اشتراكيا » وكسبه 
للثورة عن طريق الاقناع» بالدعابة والاثارةالمنظمة» 
وأشراكها أيجابياى عملياتالتحول بواسطةتنظيمها 
فى الاجهزة السياسية والتنظيمات الجماهيرية » 
والقدرة على تحريكها فى أنجاه تحقيق !ا خط العام 

رق. 


والاسعناد الىالقجادة السياسية العلويةاساسا 
وترحمة الخط السياسىفى صورة قوانينوقرارات 
ادارية والاعتمادعلى الاجهزة التنفيذية فىانجازها 
ما كان ليمثل خطرا مياشرا. على الشورة خلال 
المرحلة الوطنية الديمقراطية » كما هو الحال 
. بعد الانتقال الى مرحلة التحول الاشتراكى بما 
صحبها من تغير فى مواقع بعض القوى الحليفة 
فى ٠.‏ المرحلة الاولى » واتخاذها ها مواقف معادية او 
محافظة سلبية من الثورة فى طورها الجديد 2 
واستغلالها لرصيدها الفكرى ومواتعها الميرة 
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الكادر السياسى 


فى بعض اجهزة الخكم لتستقطب حزءا من القوى 
الرئيسية للثورة صاحبة الصلحة الحقيقية فى 
التحول الاشستراكى وتستخدم خيرتها السياسية 
لتنظيم صفوفها فى « حزب رجعى » متماسك . 


الجسد والرأس 


فعلى أثر صدور قوانين يوليو 1151 ؛وانعطاف 
الثورة الى طريق التحول الاشتراكى » برزتالى 
المقدمة الاهمية الخاصة لابجاد ت مسياسي 


يعبىء قوى الشعب العاملة » ويشركها بصورة 


ايجابية فى تحمل مسسئوليات البناء الاشتراكى » 
لتخلق حالة من التناسق والتوافق بين اهصداف 
المرحلة الاستراتيجية القادمة وبين القوىالطبقية 
التى ترتبطك مصالحها وتنسجم مع طبيعة هذه 
المرحلة م 


وقد وضع الميثئاق الاسس النظرية والتنظيمية . 
ألتى تضمن السير فى هذا الاتجاه » آلا أن واقسع 
الظروف المميزة والتاريخية لتجربتناء تركبصماتة 
وطابعه الخاص على نشاطنا السياسى 
وحياتنا الاجتماعية » فظل العمل السسيامى 
الجماهيرى متخلفا عن الاجراءات الثوريةالادارية» 
واستمر نشاط حجهاز الدولة أبرز من نشساطه , 
التنظيم السياسى وأقدرعلى الحركة وأكثر فاعلية» ' 
وتأخر تكوين الاجهزة القيادية للاتحاد الاشتراكى 
وخاصة الجهاز السياسى » بينما هو الجهاز 
العصبى اموجه لحركته ونشاطه » وبداونه يصبح 
«لدينا حنود بلا قيادات )٠١‏ كما [وضح المناضل 
عبد الناصر » حتى فقد الاتحاد قوامه وتماسكه 
بعد أن افتقد عموده الفقرى ٠‏ 


.وائقات عدوى الروتين الادارى الى الاتحاد 
ستراكى : بما سمح للروح المكتبية البيروقراطية 


' الى كتف شلوك لشو الى أسلوب العمل 


٠ السياسى‎ 


وكانث الثورة قد ركزت معظم كادرها للعمل 
فى الجهاز التنفيذدى بسبب قلة عدده والاهميسة 
الاستراتيجية البالغة لهذا الجهاز . وقد واجهت 
هذه الحلقة الضيقةمن الكادر الثورى مساك لملحة 
عاجلة لم تترك لها فرصة التقاط انفاسها كتفرغ 
للعمل السياسى الجماهيرى » بسيب التسآمن 
والعدوان والتضرت والضغوط السبائية 0 
والاقتصادية والعسكرية المتلاحقة من جانب قوى 
الاستعمار .والثورة المضادة. لذلك كان تالاجراءات 


- ا - 


دنع مع" ]//نقمغاط 
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الكادر السياسى 


الادارية الثورية هى الاداة اللقدمة على كلأساليب 
العمل الاخرى ٠.‏ 


ونحن اليوم اذ ندخل مرحلة جديدة تعتبر 
بحق مرحلة العمل السياسى لا الاذارىا لحكومى» 
علينا أن نكون اكثر بقظة ضد اتجاهات قد تؤدى 
الى تحويل الاتحاد الاشتراكي الى جهاز تنفيذى 
جديد » واعمق وعيا بضروره تجنب الاساليب 
الادارية فى العمل السياسى » خاصة وان الطبيعة 
الغالبة على نقساطنا الشورى حتى, الان كانت 
وما زالت متأثرة بهذا الاتجاه . 


ان الافتقار العامالى الخبرة التنظيمية ف المجال 
السياسى © يؤدى بالضرورة الى تسرب مفاهيم 
العمل الادارئ والتنظيم الحثومى الى التنظيم 
السيادى ؛ وهو ما نلمسه فى الاراء التى يتداولهاً 
بعض المسئو لين بحكم عملهم الطويل فى جهاز 
الدولة » وذلك رغم وضوح توجيهات المتاضل 
“عبد, الناصر فى هذا المجال . 


وقد أعلن السيد على صيرى أن اختيار 
المكاتب التنفيذية تم على أساس كفاءة العسل 
السياسى » وان الامتباد المادى والاعتبار العائلى 
لم يوضع ف الميزان . وهو اتجاه يضمن وضع 
الأسسن السليمة لتدعيم التشاط السيامى 
والانتقال بنجاح الى مرحلة العسل السياسى 
الجماهيرى ك1 أن هناك تيار فكرى له 2 
وفاعليته » يرى أن معيار الاختيارللمراكز القيادية 
هو الكفاءة الفنية أو يقترض أن كفاءة العمل 
السياسى لابدوان تتضمن الخبرةالادارية والفنية» 
وأن مشاكل الجماهير هى بالدرجة الاولىمشاكل 
فئية » ومن ثم فأن حلولها تعتمد على الاساليب 
الفنية , وبعزو هذا التيار الضعف فالتشكيلات 
السياسية ألى-الافتقار الى العنصر الفنى »بحجة 
أن تقارير الفنيين يمكن أن تفحم حتى الفنّات 
الواعية سياسيا من الشعب » ما لم يكن لها 
الدراية والادراك الفنى الذى يفسر لها تقارير 
التكنو قراطيين . ويؤٌكد هذا الاتجاه ما نشر. من 
أنه عندما تنشا المكاتب التنفيذية فى اللسحويات 
الادنىفى المركز والقرية سيبرز عدد كبير منالاطباء 
ومن المهندسين الزراعيين »؛ لان طبيعة العمل 
وطبيعة اللشاكل تستازم وجودهم ٠.‏ - 


ولا شك أن طبيعة العمل وطبيعة المشاكل ‏ 
اخاصة ف المرحلة القادمة من تطورنا ه تقتضى 
وجود الاطباء والمهندسين وغيرهم من الفنيين » الا 
أن الامر موضع الجدل » ليس فى تواجدهم من 
عدمه » بل يكمن فى تحديد الموقع الذى يجب أن 
تواحدوا فيه » سواء فى جهاز الدولة أو الاتحاد 
آلاشتراكى أوالاجهزة القيادية والكاتبالتنفيذية 
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وهو ما يتحدد طبقا للموقف السياسى فى كل 
حالة على حدة . أى ان نقطة البدء والعتصر 
الرئيسى فى الاختيار اراكز القيادة السياسية © 
لا بتو قف بأى حال من الاحوال على الكفاءةالفنية 
مهما بلغت فى مستواها من رقى وعبقرية » بلعلى 
الموقف السياسى والقدرات القيادية . 


ولا شك ان ١‏ بين المقدرة على القيادة 
السياسية والدراية الفنية امر مستحب وملائم 
للغاية » الا أن ما يجب أن نحذر منه هو أنيتحول 


: الجهاز السيامى أو التنظيم القيادى الى جماز 


تنفيذى» أو جعلنا من معيار الدراية الفنيةالمقياس 
الاساسى الذى يوفع فى الاعتبار . 


أن اختيار القيادات السياسية يجب أنيعتمد 
أولا وقبل كل شىء على اعتبارات عديدة أهمها 
النوعى الاشتراكى والارتب!ط بالجماهرر 
والتعبير عن مصالحها والقدرة على التأثير قيها 
وتوجيه حركتها عن طريق حل مشاللها اليومية 
فى اطار الخط السياسى العام للدولة » والاخلا 
والنشاط والايجابية» وبعد اسثيفاء هذهالشروط 
حميعا يفضل دون شك اولئك الذين يتميزون 
بالخبرة والدراية الفنية . 


فى المصنع مثلا .. لا شك أن العنصر الفنىهام 
وحيوى للغابة . الا أن ادارة الانتاج لا تعتمد على 
الجانب التكنيكى وحده » بل ايضا :على العنصر 
البشرى الذى يجعل الآلة تنبيض بالحياة وهو 
الذى يحدد مستوى الانتاج ويخلق الميادرات 
لتطويره ٠‏ وان كانت هناك بعض النواقص فى 
مجلات الانتاج عندنا » قأسبابها الرئيسية ترجع 
الى السلبية والبيروقراطية وتازم. المسلاقات 
الاجتماعية للعبل داخل 7 » والاسراف 
بأشكاله المختلفة وكثرة تغيب العمال والفنيين 
والافتقار الى الحوافز المادية والادبية والقتصور 
فى تخطيط عملية الانتاج ونظام العمل .. الخ من 
أسباب مرجتها العنصي البشرى وحلها متوقف 
على مستوى الوعى السياسى والقدرة على توجيه 
الانسان اللتحكم فى الآلة » وهكذا فان الوم 
الطبيعى هواخضاع العمل الفنى للر قابةالسياسية» 
لاوضع القدرات السياسية تحت امرة القادة 

من الفنيين ٠‏ . 


هذا الى جانب أن الكادر السياسى بما هو؛ 
مغترض فبه من نظرة علمية شاملة ”4 قادر على 
التعرف على مشاكل الانتاج فى عمومها وعلىتقديم 


الحلول الايجابية فى هذا المضمار دون حاجة الى 


التعرف على تفاصيل العمل الفنى والالمام بدقائق * 
تركيب الاجهزة والآلات : 
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ولو ضح القول بان الشعب لا 

أن راب 5 قضايا لا ره دتائقها الفنية © و2 
تقارير الفنيين يمكن أن تفحم حتى الفئاتالواعية 
سياسيا من الشعب ؛ ما لم تكن لديها الحجة 
الفنية والادراك الفنى الذى يفسر لها تقسارير 
التكنو قراطيين » لكانت ترجمة هذا القول يعنى 
تنحية قوى الشعب العاملة عن مسئولياتها 
القيادية وسيطرةالفنيين وتخكمهمفى معظوالاجهزة 
القيادية يؤدى ذلك الى خلق جهاز جديد مواز 
للجهاز التنفيذى ويتحول الى تن 
منه قيادة سياسية جماهيرية . 


والسؤال الاول الذى يثيره هذا الحدل هو 
طبيعة العمل الفيادىوما نعنيه بالقيادةالسياسية 
الجماهيرية ؟, 


وقبل التطرق الى الجوانب النظرية يجدر 
.بنا أن نقدم مثإلا عن واقعة حدثت فى قرية مصرية 
من قرى مركز أينوب ٠‏ فطبقا للوائح المعمول بها» 
' تم توزيع بذور الاكثار على أراغى متوسطى و كبار 
الزارعين وحدهي »؛ بحجة أمكانية رقابة مديرية 
اازراعه غليها تقطعة واجدة متجمعة + ولاعتيارات 
فنية اخرى. وهذا الوضع يتيح لاصحابالاراضى 
مم نتزيد ملكياتهم عن خمسة عشر قدانا امتيازات 
ريد عما هو مكفول لاصحاب اللكيات الصغيرة 
وتهيىء لهم الاستفادة من التسهيلات التىتقدمها 
ا ار مير كا برقع بوكاج 
أراضيهم وعائدها . 


. ودور الشرف الزراعى هنا لا يتعدى تطبيق 
اللوائح بآمانة واخلاص . واو أن مهمة القَائد 
السيامى اقتضرت على الاشراف والرقابة على 
التنفيذ » لاصبح كل ماجد على الاوضاع قالقربة 
هواضافة مششنرف زراعى آخر الى ١أشر‏ ف الاصلى 
ليقوم بالرقابة والمتابعة . 


وقد ادت سياسة توزيع بذور الاكثار هذه 
الى تذمر صغار الفلاحين واحساسهم بتفرقة 
فى العاملة , فاخلدت بعض العناصر الواعية 
المبادرة » واستفادت من لهفة الفلاح الصغير على 
الحصول على بذور الاكثار لتقنعهم عمليا ومن 
واقع مصلحتهم المباشرة والمشكلة المثإرة »بتجميع 
الحيازات الصغيرة فى مساحات تزيد علىالخمسة 
عشر فدانا حتى يصبح لهم طبقا الرو ح القانون 
نفس الحق الذى يسعئيد بمقتضاه امالك الفرد » 
وتقدموا باقتراحهم هذا اؤتمرالاتحاد الاشتراكى. 
وهكذا عن طريق العمل السيامى تلمستالعناصر 
القبادية مطالبجمهور صغار الفلاحينواستوعبت 
» واستفادت منوعيهم التلقاثي بمصالحهم 
المباشرة » لتقدم حلا ايجابيا تقدميا يدعم الخط 


للر قابة اكثر 


' وهناك اقبال 
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الكادر السياسى 
العام للدولة ‏ التجميع الزراعى ‏ عن ظريق 


الاقناع ويكسب ثقة الفلاحين ويخدم قضية 
الانتاج فى الوقت نفسه . 


مثال آخر .٠‏ كثيرا ما يحدث ان يضسطر ابنام 
الفلاحيي ال قطع عدة كيلو مترات سيرا على 
ا الى المدرسة جرد الافتقار الى 
جسر يعبرون به قناة للرى . وقد تصل شكايات 
عديدة الى الجهات الحكومية المسئولة . ودور 
المسئول الحكومى هو ان يتوخى امكانية اقامة 
الجسر » فاذا تعذر ذلك بسيب عدم ادراجه فى 
التخطيط العام .. هنا ينتهى دور المهندس 
الفنى ويبرز دور المسثول السياسى »2 ليعبىم 
القرية كلها لتتضامن وتتضافر جهود أبنائها فى 
ابجاد حل ما للمشكلة ؛ فى صورة « معدية » أو 
جسر بدائى 'مؤقت ويحفز الشباب على المساهمة 
فى تشييده الاستعانة بالقدرات الفنية 
للمسئول الحكومى . وليس من مسئوليات 
القائد السيامى مطلعا ان يكون متخصصا ف اقامة 
الكبازى والجسور ٠‏ 


وقد آذاعالتليفزيون منذنحو عام ندوةللفلاحين 
مع مشرف زراعى لاحدى المحافظات ٠‏ 
واستعرض الفلاحون بعض مشاكلهم ومتهنا أن 
أصحاب الاراضى يتقاضون انجارات تزيد عنالمقرر 


٠‏ قانونا » فنص حهم المشرف بالدفع عن طريق. 


الجمعية التعاونية » فاعترضوا بأنها تتقاضى 
أيضا ١‏ بز زنادة على قيمة الايجار قأجابهم 
السئول « لازم بكون عندكم وعى وما تدفعوشس . 
لصاحب الارض أكثر من القيمة الايبحارية 
القانونية,» ! . وكانت هذه النصيحة هى كل 
ما قدمه من حل » وكأبما الفلاح من هواة أنيدفع 
أكثر من القيمة الابجارية » وذون اعتبار للعلاقات 
الاجتماعية السائدة فى ألريف » وسلسسلة لضغوط 
التى تمارس على صغاز الستاجرين مما يقتضى 
دراسة متعمقة من القيادة السياسية فى القرية . 


وعندما آثار .الفلاحون مشكلة السو قالسوداء 


.فى السلع الضرورية كالاسمدة واليذور والمبيدات» 


كان رد المشرفا صورة طبق الاصل لما قدمة 
بالنسية اشكلة الايجارات » بيئما فسرها لنا أحد 
القيمين بالريف ‏ من قير الفنيين . بأن بطاقات 
الحيازة لا * للمستاجر او الحائز وبذلكتصل 

الانتاجية الى ابدى تجاز السو قالسوداء 
عن ' طَر يق الملاك الاصليين. . وهى مشكلة سيئاسية 
أيضا ٠‏ : 


ومثال اخر ٠٠.‏ أن لوائح المصانع الجديدة 
تشترط الالمام بالقراءة والقابة للالتحاق بها 
ل من ابناء القلاحين العمل د 


١ ساكو‎ 
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الكادن السياتى 


المصانع . وفى استطاعة المسئول السيامى أن 
يستفيد من هذا الوضع ويستند اليه كحافن 
للقيام بحملة لحو الاميةبين أبناء القريةويستخدمها 
فى الوقت نفسه الحو الامية السياسية واشراك 


المتعلمين بالقرية والطلبة من آبنائها فى هذهالحملة». 


مما يفيد فى اذابة القوارق بين الناس وتنشيط 
العمل الاجتماعى والسيائى عامة ٠‏ 


وهناك عشرات بل مئات المشاكل والقضايا 
المشابهة ؛ فى جميع مجالات العمل . وليس من 
مهام الدولة وحدها أن تقوم بحلها » ولا من قيم 
مجتمعنا أن ننتظر حتى تقوم « الحكومة » 
يتنفيذها . فالدولة فى خدمة الشعب وثرواتا 
ألقومية ملك لنا » بما"فيها العمل البشرى ؛الذى 
يعود ناتجه بالخير على قوى الشعب العاملة » 
وتلك هى نقطة البدعفى التوعية الاشتراكيةوتع 
الجماهير » من خلال العمل اليومى بالتعبير عن 
مصالحها والاجابية عن سوال ما يجب عمله تجاه 
كل مشكلة عن طريق تقديم الحلول والاقتراحات 
الايجابية المحددة ٠‏ 


مو قع القيسادة 
من الحركة الجماهيرية 


أن التاريخ دائم الحركة والتقم »والملجتمعات 
فى تطور بفضل حركة الجماهي الدائبة التى 
لا تتوقف آبدا ٠.‏ قد تبدو هادئة » جامدة »ساكنة» 
آلا أنها فى أعماقها تتدفق بالحياة وتعتملْبالحركة» 
ألتى سرعان ما تعبر عن نفسها يآثار محسوسة فى 
صورة تحركات جماهيرية واضحة مرئية . 
فالجمود الظهرى والسكون على سطح اللجتميع 
فق مراحل معينة لا يعنى أن حركة الجماهير 


قد توقفت ٠.‏ 


والحركة الجماهيرية تحمل فى طياتها قدرا من 
الوعى وقدرا من التلقائية » الا ان التلقائية هى 
الطابع الغالب عليها . وموقف القيادةالسياسية 
الرشيدة يجب أن يكون دائما على رأس الحركة 
الجماهيرية) عليها أن تتجنب السيرق ذيلحركتها 
العفوية أو البقاء فى المؤّخرة» كما أن دورها ليس 
قاضرا غلى الانسسياق مع للد والجذر الشورى 
تبنى الوعى الاجتماعى فى مستواه الشبغيى ©» 

والا أصبحت جزءا من الحركة الجماهيبة غير 
مميز عنها . والقيادة السياسية عليها ان تحرص 


أبضا علىالا تسبق الحركة الجماهيرية والا فنقدت 
الصلة بالواقع وعزلت نفسها عن الشعب فتذبل 
وتذوى دون فاعلية ٠‏ 


ان موقع القيادة السياسية من الحركة 
الجماهيرية هو أن تصبح فى مقدمتها وعلى راسها 
لترشدها الى الطريق وتفتح أمامها آفاق الحركة 
تحو مستقيل افضل ٠‏ 


والقيادة السياسية لا تصبح حقيقةمو ضوعية 
بمجرد الاعلان عن دورها القيادى او صيافغتها 
لبرنامج سياسي يلقى التأييد من قطاع كبير من 
القوى الشعبية > بل عن طريق اقناع الجماهي 
بأنها حقا المعيرة عن مصالحها المدافعة علها . 
ولابتاتى ذلكعن طري قالخطابة وترديد الشعارات» 
بل يناء على مواقفها وأعمالها » بمبادرتها 
واخلاصها » بواسطة كسب ثقة الناس » ومن ثم 
كسب مركزها القيادى . 


احماج الفكر الاشتراكى 
بحركة الجماهير الشعبية 


والقيادة السياسية لاتتعاملمع قواتموضوعة 
تحت امرتها » ولا تتخكم فى قوى الثورة الرئيسية 
والاحتياطية » الا بقدر تأثيرها عليها » ولا توجه 
جيوشا سبقاعدادها »وتخضع( للضبط والربط» 
كما هو الحال قى القيادة العسكرية » بل تتعامل 
مع طيقات وفئات اجتماعية متباشة »© يختلف 
استعدادها للتنظيم»واستجايتها للعمل السيابى 
لا تتحرك الا تحت تآثير مصالحها المباشرة » أو مأ 
تعتقد أنه يمثل مصالحها الخاصة © لذلك يجب 
العمل بألحاح على كسبها » وأى تهاون اوتخاذل 
فى هذا الكل يجعل القوى الممادية للشورة 
(( تستقطب جزءا من الشعب العامل »6 جزعا من 
العمال » جزءا من اتفلاحين » جزءا من النساس 
اللى مصالحهم الحقيقية مع الاشتراكية » (؟) ٠‏ 


والقيادة السياسية علم له قواعده وأضوله © 
ومن هنا ضرورة أن تنساح بنظرية ثورية ب 
الاشستراكية العلمية ‏ قجمي 
د تنبثق عن التجربة المباشرة © بيد آن الانسان 

ليع تجربة جميع الاشياء بنفسه » فالقدر 
الاكير من معارفه هو ف الواقع ثمرة تجربة غير 
مباشرة أى التجربة المباشرة ' للشعوب والحركات 


إ(؟) الاجتماع الموصع اللهيتة البرلكانية في15 مابو 15185 


بس 86 جر 
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الثورية الاخرى ‏ ( وبدون العلم فان التجربة 
والخطا تصبحان نزعات اعتباطية قد تصيب مرة 


ولكنها تخطىء عشرات المرات ») (©) ٠‏ 

ومن المهام الرئيسية للقيادة السياسية “ادماج 
الفكر الاشر اك بحركة الجمامير الشعبية © 
وبث الافكار الاشتراكية بين قوى القسفب 
العاملة » لتطويرها سياسيا وفكريا والارتفاع بها 
الى مستوى النضال من أجل تحقيقالاشتراكية. 

وهئاك اعتبارات عديدة تتجكم فى هذه المهام : 

و ان الوعى الاجتماعى بتحدد كانعكاس للحالة 
الاجماعية والواق قع المعيشثى والنشاط الانتاجى 
والاجتماعى 0 مقر الجماهير على التحرك 
مرتبطة بمستوى وعيها الاجتماعى . 

و عنصر الوعى الاشتراكى من العناصر 
الايجابية الفعالة فى تطوير الوعى الاجتماعى »© 
ومن هنا تبرز الاهمية الخاصة للوعىالاشتراكى 

١‏ كعامل ارادى فى تطوير المجتمع بتوفيره الظروف 
الفكرية التى تؤدى الى الاسراع بالتغيير الثورى. 

و الفكر الاشتراكى لا ينبع تلقائيا من أعماق 
القوق العاملة صاحبة المصلحة الحقيقية الاصيلة 
0 اشتراكية » بل بطريقة واعية نتيجة تطور 


اكثر النظرياتالفلسفية والاقتصادية والسياسية ' 


0 لدى المثقفين الثوريين الاشتراكيين ٠‏ 

و الافكار مهما كانت تقدميتها ورشدها 
وثورنتها ») لا د َي فى حد ذاتها أن تصيح عاملا 
قعالا فى التطور الا آذا تحولت الى قوة مادية عن 
طريق استيعاب الجماهير لها وايمانهم يها »فقوى 
الشعب العاملة وحدها هئ القادرة على تمثلهده 
الافكار لتحويلها الى طاقة اجتماعية قادرة على 
الدفع بحركة المجتمع الى الامام » وبدذلك قتصبيح 
قوة أبجابية فى الحياة . واقدر الجماهير على 
تمثل هذه الاقكار يعد هضيمها » هى القوى 
الاجتماعية صاحبة المصلحة الحقيقية فى التحول 
الاشتراكى » العمال والفلاحون ٠.‏ 


و لا يوجد ما يسمى فراغ قكرى » فهذا 
الفراغ لابد وآن يشغل بأفكار ووجهات نظر 
ونظربات وآراء وموقف من الحياة والصراعات 
القائمة بها . ومحصلة هذه الافكار تخدمالتقدم 
أو تعمل على عرقلة التطور مما يتوقف عل طبيع 
هذه الافكار ٠‏ 


و ان تحالف القوى الممثلة الشعب لا يزيل 
المتناقضات بيتها وانما يفتح المجال لامكانية حلّها 


الكاذر السياسئ 


سلميا » فالصراع الحتمى والطبيعى بين الطبقات 
لا يمكن تجاهلة [ اتكاره وانما ينبقى حله سلميا 
فى اطار الوحدة الوطنئية . وهذا الصراع الحتمى 
يدور فى صورته السلمية عن طربق الجدلالفكرئ 
أثناء الممارسة الفعلية للعمل الثورى » ممايستلزم 
قيادة لها من الوضوح الفكرى والمعرفة بالنهسج 
العلمى للاشتراكية والالمام بالقوانين الموضوعية 
للتطور الاجتماعى » ما يمكنها من توجيه هذا 
الصراع وجهة سليمة تخدم هدف كذويبالفوارق 
الفكرية ف الاتجاه الاكثر ثوارية ونضجا + 


والافكار الرجعية تستمد حياتها وقوتها من 
العادات والثقافات الموروثة وقوة العادة » وهنا 
يبرز دور « القوى الاشتراكية فى مصر تفتح أوسع 
الافاق للفكر الاشتراكى والتيار الاشمتراكى ويجبع 
أن تساهم فى تحطيم بقايا الافكار الرجعية » . 


واعادة تثقيف قوى الشعب العاملة اشتراكيا 
من أولى مهام القيادة الاث شتراكية » كما أنه من 


: أشق الامور واضعيها أذ أنها لاتتخلص من تطلعاتها 


وأوهامها وعاداتها وتقاليدها بييجرد الاطاحة 
بالنظام القديملو بفضل شعارات وقرارات وقوانين 
ثورية بل عن طريق نضال متواصل ضد التأثيرات 
القكرية المعادية وبوالسطة الاقناع من واقع 
المارسة العملية وفى مجرى التضال اليومى ٠ ٠‏ 


ان المصنع والحقل هما المجال الحقيقىالذى 
تنصهر فيه الافكار والعلاقات الاجتماعية فىاتجاه 
تذويب الفوارق الطبقية الا آن هذا بدوره أن يتم 
ألا بواسطة القيادات السياسية الاشتراكية 
الواعية » عن طريق الربط بين التثقيف السياسى 
والممارسة الثورية الفعلية اليومية » اذ لا يبمكن 
عزل الثقافة الاشتراكية عن الحياة » والنظرية 
الاشتراكية دليل للعمل » لان مهمتها الرئيسية 
هى أن تجيب على الاسئلة التى يطرحها النشاطف 
العملى . واذا تمكنت من تحقيق هذه اللمهام » 
فسوف تحتضنها جماهر الشعب وكوأة الغائلة 


'وتتمسك بها » تمسشكها بالحياة نفسها . 


المسكوليات التنفيذية 


والمهام السياسية 


ما زال نشاط جهاز.الدولة آبرئ من قاط 
التنظيم السياسى وأقدر على الحركة واكثر فاعلية 


إ( ” ) الميثاق الوطني 
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الكادر السياسى 


وحسما فى احداث التغيير التورى . والواقع ان 
هناك تداخل وتشابك بين جهاز الدولة والتنظيم 
السيامى فى ظل الانظمة الاشتراكية » تجمعهماً 
وحدة الهدف والعمل والتجانس: الفكرى والالتزام 
بالخط السيامى للثورة» رغم أن الجهاز السيانى 
أو الحزب الا شتراكى يصبح السلطة العليا قوق 
بجميع الاجهزة التنفينية ا والاجهزة التشريعية 5 


وى ظروف معظم البلاد الاشتراكية التى كان 
تكوين الحزب السيامى فيها سابقا على السيطرة 
على الحكم قام الحزب بارسال كادره القيادى 
الى الجهاز التنفيذى لقيادة وتوجيه نشاطه فى 
اتجاهة تمشى مع سياسة النظام الجديد ٠‏ ودغم 
الطابع المميز لتجربتنا الخاصة وواقعنا المغاير 
فسوف بتحقق هذا التجانس والتكامل بين دور 
الدولة والتنظيم السياسى بصورة تدريجية اثناء 
تكوين الجهاز السياسى الطليعى » وتصبجالمجالس 
الشعبية النتخبة هى التسيج الرابط بين الجهاز 
التنفيذى والتنظيم السيابى . 


كما ان التجانس الفكرىووحدة الارادة والعبل 
بين السلطة التنفينية والسلطة الشعبية لا يمكن 
أن نتوقع وجودها فى المراحل الاولى من العمل 
السياسى الا فى الاجهزة اللركزية حيث يتوفر 
الالتحا. ام بين القيادة السياسية والقيادة التنفيفية 
فكيان وأحد على ان هذا التجانس يجان يسرى 
تدريجيا الى المستويات الوسطى ثم القاعدية » 
كما يجب الاعتماد على الاجهزة الركزية فتذويبٍ 
ما قد يثار من تناقض بين السلطتين ٠.‏ 


'والاصل فى نشباط الدولة هو أن ينصيآساسا 
على تحر بك الاجهزة التنفيذية فى اطار الخظفلة 
القومية' العامة ) اما التنظيم السياسى فيجانب 
دورهق التخطيط والرقابة على السلطةالتنفيذية 
ألا أن طريقه الى هذا العمل يمر عبر جماهير 
الشعب بأجمعه » فنشاطه الاساسى بين القوى 
العاملة » ل بين الاجهزة ومهامه أوسع ع (اشسيل 0 
وهى المهام التى أوضحناها فى مقدمة م لقال + 


وسوف انتضنم الحدود الفاصلة ونقاط الالتقاء 
بين مهام كلامن الجهازين» خلال الممارسة العملية) 
وخاصة بعد تنشيط .العمل السيامى فى المرحلة 
القادمة . ومن الطبيعىأننتوقع بع التضاربق 
الاختصاص بين اللمكاتب التشفيدية والاجمر 
الحكومية فىكثير من الجالات» خاصة الحافظاك 

فى المراحل الاولى من التجرنة . ويجب آلا نخثى 


هذا التضارب »؛ اذ يمكن التغلب عليه تدريجيا 
من خلالالمارسةووضوح الاختصاصات واساليب 
العمل ومجالاته » ويمكن حل كافة المشاكل التى 
تثار أثناء العمل عن طريق تدخل السلطات 
المركزية فىالجهازين فى المراحل الاولى منالتجربة» 
حيث الالتقاء والتفاهم فى ارقى مستوياته 


ومن العوامل المساعدة على التغلب على ما قد 
يشور من مشاكل من هذا القبيل » تنبه ويقظة 


| القيادة السياسية لاحتمالاته فقد صرح السسيد 


على صبرى عندما سئل عن شسمان عدم تضارب 
الاختصاص بين المكتب التنفيذى وعلى راسه 
آمين الاتحاد الاشتراكى وبين المحافظة وعلىراسها 
العاف كسلطة م2 تنغيذية بان المحافظة جهاز 


يتبع السلطة الشعبية » 
والاتفاق م والتفاهم تام بين المسستويات' 
العليا فى السلطة التنفيذية والسلطة الشعبية » 
فأذا ثار أى خلاف يتصل بى الكتب التنفيذى 
ويقدم وجهةنظره . . وأناكأمين للاتحادالاشتراكى 
أتدخل لايجاد حل يتفق عليه الجميع 
المصلحة العامة بالاتفاق الكامل مع 
التنفيذية » . وأكد « ان متابعة اا 3 
والممارسة العملية ستحل أى تناقض ممكن أن 
شور 6. 


أن العلاقات المتبادلة بين الاجهزة 
المختلفة فى الاتحاد الاشتراكى وبينه وبينالمنظمات 
الجماهيرية وقوى الشعب العاملة عامة » هى التى 
تلقى القدر الاكبر من الاهتمام وتثير العديد من 
التساؤلات. واهمهذه العلاقاتهى تلكالتىتربط 
الجهاز السياسى بالاتحاد الاشتراكى » لذلك فمن 
الاهبية بمكان ان نحدد طبيعة ودور كل منهما ٠.‏ 


جاء فى الميثاق الوطنى « أن الحاجة ماسة الى 
خلق جهناز سياسى جديد داخل اطار الاتحاد 
شتراكى العربى © بج العناصر الصالحة 
0 وينظم جهودها » ويبلور الحوافز الثورية 
للجماهير » ويتحسس احتياجاتها ويساعد على 
ايجاد الحلول الصحيحة لهذه الاحتياجاتٍ 62. 


كما أوض اللناضل جمال عبد الناصر فى' 
مناقشات الامآنة العامة أن ( الاتحاد الاشتراكى 
هو كل الجماهير » وبعد ذلك فأن عملنا الشانى 
هو الجهاز السيابى آما الحزب السياسى 
الاشتراكى المينى على تجميع القوى الاشتراكية» 
وهو ما نقوم يعمله اليوم ونركز عليه كهدف»(6).. 


.( © ) متاقشات الامانة العامة حول خطةالعمل الصيامى ب الطليعة العددالثالث بم 
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وفى هذا القول تلخيص لعلاقة بين التنظيمين: 
و الاتحاد الاشتراكى هو كل الجماهير » هو 
الوعار التنظيمى الذى يضم اللابين من قوى 
الشعب العاملة ؛ العمال والفلاحون والجنود 
والمثقفون والرأسمالية الوطنية » هو اتحاذ هذه 
القوى اختيارياشكل تنظليم ديمقراطى جماهرى؛ 
يضم قوى متباينة © منها الايجابى والسلبى » 
التقدمى والمحافظ 2 إيعملونٍ بدرجات متفاوتة 
من الحماس بل أن م اللموقف السلبى» 
ولانستطيع اننطالبهم باكر ماقو ار الميشاقالوطنى 
والتعهد بالالتزام به وعدم الخروج عنه أو العمل 
ضده. أنه الجيش فى عموكهة أما الجياز السياسى 
فهو القيادة وهو للقوى الاث متراية 
النشلة الايجابية المتحركة » هو هيئة آركان حرب 
هذا الجيثى الضخم والفصيلة الطليعية التى 
تقود تجمعاته وتعملعلى توحيد حر كتها نحوهدف 
محدد . 


وقد جاء فى خطاب المناضل عبد الناصر أمام 
الفيلة البرلانية فى 11 مارس المانى ( ان الاتحاد 
شتراكى اللى بيضم 8 مليون واحد » الحقيقة 

2 قوته محدودة وقدرة احتماله محدودة ,» 
قدرته محدودة ٠‏ ان ال 8 مليون وال /ا مليون 
لا يمكن أن يكونوا / مليون قائد ٠‏ تبرز منوسط 
ال مليون وال / مليون عدد من القادة م آلاف 
٠‏ آلاف 10 الف ثم ١؟‏ الفا يقودوا يكون كل 
واحد منهم شخص حركى شخص قائد » شخص 
مثقف عقائديا » شخص فاهم » شخص يناش نا 


و يضم الاتحاد الاشتراكي عدة طبقاتوفئات 
اجتماعية » ورقم ما يجمع ينها من مصالح 
مشتركة الا انتحالفها لايلقى التناقضاتوالصراع 
الطبقى فيما بينها » أما الجهاز السياسى فلا 
الا القوى الاشتراكية وهى رغم أصولها الطبقية 
المتباينة لا تتناقض طبقيا » بعد آن تنفصل عن 


أوضاعها الطبقية بمجرد التزامها بالاشتراكية. 


العلمية التى توحد بينهم ايديولوجيا . وهذا 


لا يعنى الغاء الخلافات وانتفاء التعارض فالاراء», 


الا أن هذه الخلافات لا تعكس مصالح طبقية 
متناقضة » بل تدور حول تفسير ظواهر الحياة 
ومحاولة التوصل الى حلول للمشاكل السياسية 
والاجتماعية والاقتصاذية القائمة فى اطار المنهج 
العلمى للاشتراكية ٠.‏ 


هو وسوف يتم انجاز الاهداف: التى تضمئها 
الميثاقق موعد نهايته عام .2131 وقد نصالميثاق 
نفسه علئ أنه « لآ يمكن ان تقوم عوائق أو قيود 
على امكانية التغيي الا احتياجات الجماهر 
ومطالبها العادلة » وانقضاء مرحلة من حياةالثورة 
وانجازها لاهدافها يؤدى الى نشسأة اجتياجات 
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الكادر السياسيى 


جديدة . والتحالف فى اطار الاتحاد الاشستراكى 
قائم على الالتزام بالميثاق الوطنى وقد توجد 
بعض القورى داخل الاتحاد الاشتراكى لا تقيبل 
الاهداف الجديدة » ومن هنا تبدو ضرورة الجهاز 
السياسى الذىيمثل القرى القادرة علىالاستهرار 
والتى لا تقف أو تتمهل او تتردد كلما تخطينا 
مرحلة بعينها ؛ وهو ما عناه الناضل عبد الناصر 
عندما اعلن فى الاجتماع الموسع للهيئة البرمانية 
فى 11 مابو 1556( 3 كنا عا عاوزين الثورةتستمر 
اذن لابد ان يكون هناك تنظيم سياسى فوى قادر 
علىالاستمرار فالمبادىءو بالآمال اللى افر رناها»؟ 
ليس هذا قحسب بل ( تم يكون آيضا فادرا على 
النظر فى الميثاق» ٠‏ قالجهار ال ياب اذن يتصف 
بالاستمرار والثبات » ويملك القدره على التطور 
بصورة دائمة , 


ه أن ما نطالب به أكثر من خمسة ملابين من 
أفرال قوى الشعب العاملة معايل عضوينتهم ى 
الاتحاد الاشتراكى لا يمكن ان بيتعدى تقبل 
البرنامج ‏ الميئاك ‏ أما اعضاء الجهاز السيابى 
م حتى برتفع به ألى مستوى مهامه القيادية ب 
فعليهم الالتزام بنظام حديدى والخضوع لراى 
الاغلبية » حتى لو كان مخالفا ارانهم السام 
فى كل ما يصدر من قرارات وتوجيهات ؛ وعليهم 
أن يعملوا بتشاط ى متغلمات الاتحاد الاشتزاكى 
وأن يتصغوا بالايجابية والقدرة على الابشكار 
والخلق » ويتميزوا بالمبادرة ونكران الذات 
والتضحية بمصلحته الخاصة فى سبيل الصلحة 
العامة » ويتقبلوا النقد ويمارسوا النقد الذاتى » 
وآن يكونوا على علاقة وثيقة بالجماهير حائزين 
على ثقتهم ؛ قادرين على حل مشاكلهم ٠.‏ 


ل بتر الأبعاد 9 قسخراى فى أفقسالة 
جميعا آن يلتزموا المنهج الاشتراكى العلمى + 
منهم من يرقضه » أما أعضاء الجهاز الشياي 
فقوحدة الفكروالارادة تستلزم انتكون الاشتر 
الملمية هى متهجهم فى لتقل ديم ف الل 


وهكذا فأن الجهاز السيابى أو الحزب 
لاشتراكى هو الطليعة امنخلمة الواعية: وهو ارقى 
آشكال التنظيم وأكثرها تماسكا واكترها ايجابية 
وتآثيرا فى الحياة الاجتماعية , 


والتفرغ العمل السيابى شرورة تمليها الحاجة 
الى كادر يكرس كل وقته للنشاط السيابى . , 
ولابعنى الأقدام على هذه الخطوة الثورية »ضرورة 
تفرغ جميع أعضاء الجهاز السيائى ؛ اذ أنبعض 
الكادر الاشتراكى يعتبر فى حكم المتفرغ سياسيا 
يمتتشى طبيعة عملهم الوظيفى مكل الصاطين 3 
أجهزة الاعلام والصحافة» والثقافة ؛ والجامعات» 
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الكادر السياسى . 
والبعض الاخر يشغل مراكز لها أهمية سياسية 
خاصةومواقع استراتيجيةرغم طابعها الاقتصادى 
أو الاجتماعى ٠‏ 


التفرغ والجهاز السياسى 


ويتضمن نشاط القيادة السياسية فى المرحلة 
الحالية جانبان » الاول منهما هو اختيار كادر 
سياسى اشتراكى ليشغل مراكز التفرغ فالمكاتب 
التنفيدية التىيجرى تكوينها فالوحداتالاساسية 
للاتحاد الاشتراكى . وقد التزمت القيادة جانب 
الحذر واليقظة الثووية عندما اعلنت انه بالرغم 
من خاجتها الى نحو ...ر.؟ متفرغ » الا انها 
ستبدأ فى اضيق الحدود وبقدر ما تسمح به 
العناصر المتوفرة لدينا » فقد أعلن السيد على 
صبرى الامين العام للاتحاد الاشتراكى » فيما 
يتعلق بالمكاتب الفنية ( سناخت فى تشكيلها بادثين 
بمستوى المحافظات » ثم المراكز والاقسام حتى 
نصل بالتدريج الى الوحدات الاساسية » (0) 
وهو اتجاه حكيم » فخير لنا أن تبدا بنواة صغيرة 
من كادر مدرب واع» منأآن نستهل العمل بمئات» 
سرمان مانصدم بآن العديد منهم ليسوا مستوى 
السئولية » ولا هم اشتراكيون حقا » مما يؤدى 
الى ذوبان الحزب فى الاتحاد وفقدانه لدوره 
الطليعى » كما أن كل متفرغ اذا عمل حينا فى هذا 
اللجال» من الصعوبة بمكانيل ومن الخطورة 
أيضا أنيعود ألى عمله الاصلىاذا ثبت عدمجدارته 
وكفايته للعمل السياسى . 


واذا كنا نفتقر الى العدد الكافى من العلاصر 
التى تصلح للتفرغ » فعلينا أن نضع خطة محكمة 
للاستفادة بامكانياتهم الى أقصى حد . وهنا تبدو 
أهمية تحديد أهم امراكز الاستراتيجية وأخطرها 
شأنا » لنركز فيها كادرنا الاشتراكى » دوناعتبار 
للتوزيع الجغراف 'ّ السكانى ٠‏ 


والجانب الاخر الذى يلقى الاهتمام من قيادتنا 
السياسية » هو البحث عن إصلح وأصلبالعناصر 
واكثرها وعيا وارتناطا بالجماهير وخيرها تعبيرا 
عن مشاعرهم لتربيتها وتثقيفها اشتراكيا » نظريا 
وسياسيا وعنطريق الدراسات والبحوثالميدانية 
فى اللعهد العالى للدراسات الاشتراكية ؛لتخريج 
عدد كبير من الكادر الاشستراكى كى يحل مراكر 
القفيادة فى جميع مجلات الانتاج والتجمع 


' الرجعيين 


الجماهيرى » وحتى يستفاد منها مستقبلا فى 
تكوين معاهد قررعية فى جميع المحافظات تحت 
اشراف المعهد العالى ٠.‏ 


وقوى الشعب العاملة لا ينضب للعتاصر 
الصالحة للتجنيد . وحن 3 أخننا من الع 
منها »علينا أنتلتر مالمقابيس العلمية والسياسية. 
واللميثاق يدانا على موق المناجم التى يمكنا أن 
تدش هنها اوفر قنوادن خانات هذا العبدة 
الثمين » ققد حدد بوضوح ان العمال والفلاحين 
هما [أصحاب المصلحة الحقيقية فى التحول 
الاشتراكى ومحور التحالف الثورى لقوى الشعب 
العاملة « والوعاء الذى يختزن طاقات ثورية 
دافعة وعميقة » » وهى القوى التى لا تتجمد 
ثوريتها مع انطلاق الثورة الى آفاقها اللامتناهية 
لان مصالحها لا تتناقض مع الانطلاق الى أبعد 
الحدود » هذا مع مراعاة أعادة النظر فى تعريف 
العامل والفلاح علميا 


وقد أشرنا الى الاتجاه الذى كان لا يكلفنفسه 
عناء البحث عن كادر سيابى » فينتادب بعض 
الاداريين بالصالح الحكومية للعمل السياسى » 
الا آن هناك اتجاه اعمق جذورا وارسخ قدما هو , 
ما ينحو اليه البعض من التركيز على المتعلمين 


الراأسمالى ‏ هذا مع العلم بأن الثقافة المدروسة 
ليست معيارا على ان حاملها مثقف ثورى © ولا 
هى جواز مرور للمناصب السياسية القيادية , 
وبجدر بنا الا أن السلطة السياسيةوالحياة 
الحزبية ابان [ الاستعمارى الاقطاعى 
والراسمالى كانت فى ابدى جماعة من الثقفين ٠‏ 
. الا أن هذا لا يعنى التقليل من دور 
المثقفين الثوريين في حركة النضال الوطنى على 
مر السئين وق الشورة وبعد الثورة ؛ بل كل ما 
نعنيههوالا يكون التعليم او الثقافةمجردة هو معيار 
على الحصسلاحية للعمل السسياسى والقيادة 


٠ الاشتراكية‎ 


العلاقات التنظيمية 


وهناك قضية أخرى كانت مثار تساؤل على 
نطاق واسع » هى العلاقة التنظيمية التى تربط 
لكاتب التنفيذية أى الكادر السياسى المتفرغ بكل 


( 0) تصريحات السيد على صيرى ل. العدد 14 من الاشتراكى 
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من الجهاز السياسى ولجان وأعضاء الاتحاد 
الاشتراكى ٠‏ 


والواقع أن الاجابة على هذا التساؤل جاءت 
جزئيا خلال استعراض العلاقة بين التنظيمين 
وطبيعة العمل السياسى ودور الكادر ومهامه » 
الأ آنه يمكن تلخيصها فى النقاط التالية : 


المتفرغ عضو المكتبالتنفيذى لابدٍ وأنيكون 
كادرا سياسيا اشتراكيا » الا ان معايير الاختيار 
التى تم بناءا عليها تشكيل المكاتب التنفيذية فى 
خلروفنا الحالية » لم تقصز الانتقاء على الكادر 

تستراكى وحده » بل وايضا عدد كبير من 
00 لجرد انها نشطه سياسيا او اجتماعيا 
ولذلك اعلن السيد على عسبرى ان التفرغ 
السياسى«شيتكشف لنا حتما عنالقيادات الو اُُ 
التى يمكن ان يتكون منها هيكل الجهاز السياسى» 


ه يتكون من مجموع الكادر السيامى 
الاشت رآكى سواء المتفرغ منه » أو فير المتفر غ2 
الجهاز السياسى القائد أو الحزب الاشتراكى ٠‏ 


ه المتفرغ لا يلتزم فقط بالميثاق كدليل للعمل 
الغورى + بل بالقر ارات اليومية والتوجيهات 
السياسية للجهاز السياسى © يخضع للمركزية 
الديمقراطية وقرارات 5 الاعلى وداى 


الاغلبية من أعضاء الجهاز المسياسى ق نفس 


المستوى الذى ينتمى اليه . 


5 يعمل الكادر المتفرغ على تطبيق سياسة 
وقرارات وتوجيهات الجهاز السياسى » عنطريق 
أقناع اللجنة التى يعمل بها وتعبئة اعضاء الاتحاد 
الاشتراكى وقوى الشعب العاملة لهذه المواقف. 


ونحن درك أن هذه النقاط تنحو الى!1ات 
'فسوف ثثار مشاكل عديدة اثناء التطبيئ الممل» 
لذلك فأن من المفيد أن نذكر احتمالا محبددا 
سنواجه به حتما ٠‏ 


لجنة قسم عشر بنيةبها مكتب تنفيذى مكونمن 
ثلائة من التفرغين . ويصدر قرار من قيادة 
الجهاز السياسى بتنفيد خطة ؛ أو اتخاذ مؤقفما؛ 
ثم تختلف الاراء حوله » وقد يكون راى الاغلبية 
معارضنا اراى الجهاز السيانى .. 


ماذا يكون الموقف 5. 


الواقع ان الرد على هذا التساؤل يتوقف على 
عوامل عديدة »؛ اولها طبيعة هذا القراز . فاذا 
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الكادر السياسى 


كان مرقبطا بصورة مباشرة بالخطوط العريضة 
والمفاهيم الرئيسية للميثاق الوطنى الذى بلتزميه 
جميع أعضاء الاتحاد الاشتراكى وجب عليهم 
تطبيق القرار والخضوع له , 


أما فى حالة صدور قرارات لا تمس الخطوط 
العريضة للميئاق بصورة مبأشرة » فيقتصر 
الالتزام بالقرار على اعضاء الجهاز السياسى 
وحدهم ؛ وحينثئذ ينصب دورهم على العمل 
لاقناعاعضاء الاتحاد الاشتراكى والجماهير العاملة 
بالقرار المتخذ » دون التزام من جاتبهم » فغىمثل 
هذه الحالة يراعى لوقف الاختيارى للملايين 
التى يضمها الاتحاد الاشتراكى . وهنا يبرز دور 
القيادة السياسية ») ومدى فاعليتها وتاثيرها 
الجماهيرى وارتباطها بالناس ومقدرتها ملى 
الاقناع والتوعية والتعبئة , 


وحملة الادخار نموذج لقرّار من هذا القبيل» 
فالعمل به على نطاق جماهيرى يجب أن يعتمد 
على الاقناع ويتضمن عنصر الاختيار » الا آنهملزم 
للكادر السيامى سواء بالنسبة أوقفه الشخصى.. 
أو مسثوليته فى الدعوة والتعبئة له بين قوى 
الشعب العاملة , 


ومثل هذه القرارات الملزمة لاعضاء الجهازة 
السياسى والاختيارية بالنسية للملابين مناعضاء 


الاتحاد الاشتراكى وجماهير الشسعب العاملة 
هى المقياس على سلامة خط الحزب ومدى 
فاعليته وقدراته السياسية والتنظيمية » والقدر 
الذى بحوزه من ثقة وتابيد الجماهير » ومدى 
نجاحه نى كسب مركزه القيادى م 


وعلى آى حال فان المناقشنات والتساؤلات 
آلتى تدور حول التغييرات الثورية الجدبدة فى 
التنظيم السياسى » ظاهرة صحية يجب تشجيعها 
والاستفادة منها بالتعرف على آراء اوسع قطاع 


من القوى السياسية النشطة » ,كما ان الممارسة 


العملية للتشاط السيامى على الاسس التنظيمية 
الجديدة سوف يمدنا بذخيرة من الخبرة وقدرط 
من التجربة يصلح كقاعدة للانطلاق فى العمل 
السياسى على آسسٍ علمية سليمة . 


ب 68 م 


تلع مع" .]//نقمغاط 


اليست هذه بالدراسة المتخصصة لاساليب تكوين الكادر وتربيته فى التجارب الاشتراكية المختلفة., 
وليس كل ما نتعرض له هنا قابلا للتطبيق فى تجريتنا الثورية المتميزة ولكن هدفنا من هذا العرض 
هو ربط قضية تكوين الكادر بالمشاكل والمظروف التى أحاطت بتجربة النضال الاشتراكى منذ آن 
نات الفكرة الى أن تحولت الى قوة جبارة » آصبحت فى عصرنا الراهن تحتل موقعا متفوقا فى 
توجيه مصائر البشرية , وهى محاولة لتفسير ظواهر بدت طويلا متنافية مع ما نطمع اليه اليوم . 
وفقط بمعرفة التاريخ ‏ بالظروى التى حكمته ‏ يمكننا اليوم أن نحكم تحديد الهدف » وآن نناضل 
من أجله نرؤية واضحة »؛ وبافضل الطرق , 


أدتقاء الانسان الى موقع 1 
| ى مصائرهليسربالعملية العشوائية 
ى التى تتم تلقايا . ولا تنزوى 
التناقضات لمجرد أن الظروف 
الموضوعية قد اصبحت سائحة لانزوائها .وانما 
يفترض عملا واعيا مرسوما كما افترض التحكم 
فى الطبيعة عملا واعيا » وعلما مستفيضا بقوانين 
الطبيعة وأسرارها وخباياها . وليس كل انسان 
قادرا بنفس الدرجة على اجتياز الحواجز التى 
تقف حائلا دون انطلاقه الاعظم نحو أبعاد الحرية 
الفسيحة . وانما لابد من بروز طلائع ترتاد 
الجهول وتستكشف الطريق , وتختلف طبيعة 
هذه الطلائع وآاساليب نضالها حسب اختلاف 
المواقع التى تثب منها » وتباين مواطن الشورة 
وعوامل تفجرها من موطن الى آخر ٠‏ 


هد 1 ل مد الا أن عصرنا هو عصر الشعوب . ولذلك 


هاس 


لهك .| نه حو 01000126 


اختلفت طلائعه الثورية اختلافا جذريا عن كافة 
الطلائع التى خرجت ف المافى تحرك التاريخ . 
لقد كانت الطلائع فى المافى تعبر دائما عن فئة 
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اجتماعية محدودة تمتطى حركة الجماهير 
وتطلعاتها المشروعة الى حياة أفضل »© كى تحقق 
أهدافها هى ؛ ومصالحها التميزة » اذ لم يكن 
من الممكن فى الماضى تحقيق الرفاهية لمجموع 
العاملين . أما الطلائع الثورية العاصرة » اياكانت 
المواقع التى تنطلق متها فهى تعبر عن مصالح 
أصيلة تمت الى الشعب كله ؛ لان الشعب كلهقد 
أصبح فى مقدوره ان يستفيد بصفة اساسية من 
ازالة عناصر الاستغلال الطبقى والكبت القومى 
والتمييز العنصرى والظلم الاجتماعى . ولذلك 
تنسم هذه الطلائع ب رغم وجوذها كمجموعة 
منحدودة العدد ل بارتياطها ارتياط المصير 
والمصلحة مع اعرضي الجماهر , 


ولانتسابها الاصيل الى الشسعب فى مجموعه » 
ليست هناك فواصل تفصلها عنه غير عناصر 
الوعى والاقدام » وااو هلات العروفة لكلطليعة. 
ومن مصلحتها اذابة هذه الفواصل وامتداد كيانها 
الى أوسع الفئات . وهنا تثور مشكلة تعبئة 
الجماهير» وكسبها الى صفوف الطليعة باكر 
الطرق كفاءة وفاعلية حسب .نوعية كل تجربة 
ثورية على حدة » وحسب طبيعة اهام التي 
تواجهها . ان نهوض الطلائع الثورية المعماصرة 
يوظيفتها فعلا » انما يفترض نجاحها فى احتواء 
الشعب أجمع داخل نطاق حركتها » واتتظامه 
فى صفوقها ‏ بذلك فقط تكتمل ملامح عصرنا 
ياعتباره عصر الشعوب »© وتكتسب هذه الاخيرة 
سماتها الثورية الاصيلةى عصر انطلاقتها الكبرى» 
سمات .الوحدة والتنوع » وسمات الحركة 
الابداعية المتجددة والشاملة فى آن واحد ٠.‏ 


. وقضية ارتياط الطليعة بجماهير الشعب 
العريضة » قضية انتقاء اصلح العناصر كى تغذى 
الطلليعة وتوثق روابطها بغلات تتسع باستراد ) 
قضية استكشاف الكنوز المختزنة فى اعماق 
الجماهير » واستثمارها لصالح الشعب اجملع 
يما يعودعليه باكثر النتائج توفيقاء هى فى الجوهر 
قضية تربية الكادر » وتنمية قدراته الثورية 
ومهاراته م الفئية » وتطوير مستواه السياسى » 
هى قضية احداث التحول العميق » بمقتضى خطة 
مرسومة واعية » لصنع ملامح الانسان الجديد . 
هى العملية التى بمقتضاها تعاد صيافة الانسان 
بما يستجيب اتطلبات البشرية فى عصر تحولها 


العظيم . 


وهى عملية علمية » لها قواعدها وضوابطها » 
وغم تباين التجارب وتنوع ملامحهاء ورغماختلاإف 
الظروف التى واجهت حركة الثورة فى مسارها 
الطويل ,, 


أ6. اله4ق كام وط/<هء .)ام هطاععه]. التوصنا/: عمااطا 


الكادر الراءى 
الخطوات الاولى 


لقد برزتالطلائع الاولى للحركة الثوريةبمعناها 
الحديث فى اعقاب الثورة الفرنسية » فى عدد من 
بلدان أوربا الغربية » مع تفكك دعائم النظام 
الاقطاعى ؛ وبدء انطلاق الراسمالية . كانت هذه 
الطلائع تدين الراسمالية كنظام » وتنادى بضرورة 
الاشتراكية . وكانت تنبثق من. صغوف الثعفين 
الثوربين الاكثر تطرفا الى اليسار ( اليعاقبة أثناء 
الثورة الفرنسية فى .19/1 » ومجموعة «يابوف» 
الشسيوعية فى 1115 4 ثم فى النصف الاول 
من القرن التاسع عشر » انشىء « اتحاد العدالة» 
تحت قيادة لويس بلانكى فى فرنسا » و « أوربا 
الفتية » تحت قيادة جيوزيبى مازينى فايطالياء 
و« عصبة الشيوعيين » تحت قيادة كارلماركس 
وفريدريك انجلز فى الانيا ) . وتدعمت العلاقات 
بين هذه'التنظيمات الثورية المختلفة خلال الثورة 
التى .امتدت لكافة عواصم أوربا فى /186 ٠.‏ وف 
65 » أنشئت ( الدولية الاولى )) بمبادرة من 
بعض النقابات القوية فى انجلترا ؛ وتحت التوجيه 
النظرى والتنظيمى لماركس وانجلز . ولكن لم 
تنضم اليها مدرسة ( بلانكى » فى فرنسا » ولا 
مدرسة ( لاسال فى المانيا ٠‏ 0 . 


وقد اتسمت هله التنظيمات ‏ وخاصة 
« الدولية الاولى »4 بأنها ,كانت منابر للحوار » 
والصراع الفكرى المفتوح » بهدف تحديد ملايج . 
الفكر الاث شترائى ؛ فم مغر بذات ىر - 

الراسمالية » وبرز استقلالها البشع 

ات العامة : 0 الشتركون فى هذا 
الحوار_مثقفين ثوريين. ينحدرون فى أ 
الاجنحة اليسارية داخل البرجوازية اللبرالية 
وينتسبون الى حركة الطبقة العاملة » علأوة على 
بعض العمال الستنيرين . ولا يمكن القول بآن 
الحركة الاشتر شراكية كانت قد اكتسبت بعد جور 
عميقة ومستقرة داخل جماهير العمال العريضة. 
وكان التشباط الربوى الذىتمارسه تلكالتنظيمات 
يتمثل آساسا فيما كانت تصدره من مطبوعات 
ومجلات دورية وغير دورية » وكذلك فىمؤتمراتها 
السئوية . وبفضل هذا النشاط التعائى.» 
استطاعت بالفعل أن توسع دائرة نفوذها الى 
الحركة العمالية فى اسبانيا وايطاليا وهوللدا 
ومس كاندينافيا حاكن لعبت دورا طليعيا.ى 
الانفجاراث التى انتابت الحركة الثورية وقتئد » 
ونخاصة أثناء «كوميون باريس» الغنية بالدروس 
فى 1411 الا أن هذه امرحلة لم تشهد نشأة 
الاحزاب الثورية بمعناها الحديث ») النظمةحسب 
قواعد علمية ؛ وبصورة تكفل ارتباطها العضوى 
بأوسع الجماهير العمالية والكادحة . / 


بلك لأا 
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الكادر الشيابنى 


كان هذا العضر هو عصر ارساء أسس الفكن 
الاشتراكنى العلمى » المستمدة من استكمالملامح 
الرأسمالية كنظام » وق نضال عنيد ضد أنصار 
الرأسمالية » والمدافعين عن قيمها حتى داخل 
صغوف الطبقات المستغلة والقهورة » وضد كافة 
الاتجاهات الانتهازية والفوضوية . تلك هى 
الأرحلة التى مهدت لبناء الاحزاب العماليةالكبيرة 
فى بلدان أوربا الراسمالية المتقدمة » والتىيرزت 
بشكل قعال على مسرح السياسة الاوربية فى 
نهاية القرن .. 


د الدولية الثانية » وحزب 


فى 141/98 » وقعت الازمة الاقتصادية التى 
أعتبرث خطافاصلا بينالمرحلة التى عر ف تبمرحلة 
« التناقس الحر » فى الراسمالية » والمرحلة التى 
عرفت بمرحلة الاستعمار . ان مرحلة الاستعمار 
قد شهدت تموا حبارا للراأسمالية الاوربية » 
وتحولها الى الاحتكار » كما شهدت جهودا جيارة 
من جانب الدول الرأسمالية المتقدمة لاقتسام 
العالم فيما بينها » ومحاولة تحويل كافة البلدان 
الاخرى الى مستعمرات لها . وقد صاحب النمو 
الجبار فى الصناعة نموا مماثلا فى الطبقة العاملة 
الاوربية » وزيادتها عددا وتنظيما داخل المصانع 
الفخمة » ونمو وعيها واتجاهها الى تشكيل 
الجزان: ببياسية تداقع عن مالحا قرفت 
« بالاحزاب الاشتراكية الديموقراطية © .وكانت 
هذه الاحزاب اب النسادى بوضع حد لسيعارة 
الاحتكارات » وتصفية الرأسمالية » واقامة 
الاشتراكية . وق 1481 4 انعقد فى باريس 
الؤتمر التأسيسى الذى عرف ١‏ بالدوقية الثانية)» 
التى ضمت كل هذه الاحزاب العمالية . 

آلا أن الاحزاب الاشتراكية الديمو قراطيةالتابعة 
للدولية الثانية عجزت عن أن تواصل الخطل 
الثوزى المعبر عن مصالح الطبقة العاملة 
والبشرية التقدمية جمعاء . فيففل النهب 
اللخزى للمستعمرات » استطاعت الدوائر 
الاستعمارية أن « ترثى » بعض الفئات العليا من 
الطبقة العاملة الاوربية » الهيمئة على مصاير 
الاحزاب الاشتراكية الديموقراطية . واغرتها 
مقابل بعض الفتات مما كانت تنتزعه من شعوب 
المستعمرات كى تتحرف عن طريق النضال 
الثورى من أجل التخلص من سيتارة الاستعمار 
والاحتكار » وبثت فى صفوفهم سياسة مساومة 
الاستعمار » والتحرك فقط داخل نطاق الدائرة 
التى برسمها . فقد قنع هؤلاء القادة بأنيقصروط 


ع ؤيه© سم 
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نشاطهم على « النشناط البرلمانى » وحذه » 
داخل اطارا لنظام الاجتماعىالذى بقيمهالاستعمار» 
وان ينبذوا كافة اشكل الصراع الثورى © بل 
ورفضوا فكرة الثورة الاشتراكية ذاتها . 


هكذا اقتصر التشاطل الدعائى للاحزاب 
الاشتراكية الديمو قراطية التابعة للدولية الثانية 
ى الدعاية البرلمانية بصورها المألوفة فى ظل 
الديموقراطية البرجوازية » . كما اقتصرت 
تربية الكادر على تكوين كادر برلمانى » متمرس فى 
فن المناورة البرلمانية » لا يختلف جوهريا عن قادة 
الاحزاب البرجوازية ولا يخاطب الجماهمم الا 
بهدف كسمب أصوات » محولا بذلك شعارات 
«الاشتراكية» الى شعارات تضليلية ©» لاتستهدف 
بالمرة العمل الثورى الكفيل حقيقة بوضع حد 
للرأسمالية » واقامة الاشتراكية محلها .وبالفمل» 
قد تردت هذه الاحزاب قبل الحرب العالمية 
الاولى ؤمتاهات الاصلاحيةوالانتهازية والتعصب» 
ووقفت بجانب الدوائر الاستعمارية فىسياساتها 
العدوانية ضد الشعوب المستعمرة » ثم فى صف 
الحرب الاستعمارية مين الخول الام تعمارية بفسهاء 
وخانت تماما قضية الثورة والاشتراكية 


وقد تنبه « لنين » فى مستهل هذا القرن 
للطبيعة الحقيقية لهذه الاحزاب الانتهازية . وعلى 
ضوع الدروس المستفادة من سلوك هذهدالاحزاب» 
بنى فى 11.5 مقومات الحزب الذى قاد شعوب 
روسيا الى ثورة اكتوبر الاشتراكية فى 1511 ٠‏ 
وكان هذا الحزب فى تكويئه واسلوب تضاله 
نموذجا لحزب من بوع جديد » حزب طليعى 
يستجيب علميا امتطلبات النضال الثورى فىيعصئى 
السيطرة المطلقة للاستعمار على العا! مأجمع » 
فضلا عن ظروف روسيا المتخلفة الخاصة »وحكم 
القيصرية شبه الاقطاعية ٠‏ 


أن أهم ما تميز به هذا الحزب هو الاهتمام 
«بالكيف» قبل «الكم“.أى ونسوح رؤية المنبر الذى 
يقود النفال الثورى من أجل الاشتراكية » 
ونقاء الفكر الثورى فى وجه كافة اتجاهات 
فكر الاستعمار والبرجوازية والبرجوازيةالصغيرة 
داخل صفغوف حركة الطبقة العاملة . فيدون 
هذا الوضوح الحاسم » وبدون النضال بلا هوادة 
الى نهاية المدلافضد الانتهازية »كان من المستحيل 
فىذاك العصر بناء الطليعة القادرة فعلا علىالتحرك 
الثورى الفعالٌ فى اول لحفلة سانحة © والاطاحة 
بكل بنيان النظام الاتو قراطى المتفوق ماديااضعافا 
مضاعفة بسبب استنئاده الى كل قوة الاستعمار 
العالمى » واحداث الثفرة التى تفتح الطريق الى 
الاذ شراكية فى أنعف طقة بمجاد ان يبلح 
التناقضات داخل معسكر الاستعمار أقصاها . 
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ذلك هو المفهوم الذى حكم البنيان الفكرى 
والتنظيمى والدعائى لحزب لنين الذى عر فوقتئذ 
بجناح البلاشفة ( الاغلبية ) داخل الحزب 
الاشستراكى الديموقراطى العمالى الروسى ٠‏ 
فكان الكادر فى ذلك الحزب قلة من المحترفين 
الثوريين > التفرغين كلية للنشاط الحزبى الثورى؛ 
وعلى صلةوثيقة بتنظيمات الحزب المتنوعةولجانها 
النبثة فى المصانع والحقول وكافة مجالات ال 
الجماهيرى . وكان هذا الكادر المتفرغ 
مهاراته الثورية وتكوينه النظرى والعملى ميخلا 
الممارسة اليومية, للنضال الشورى »2 وى لهيب 
المعارك الطبقية ضد القيصرية وعملائها .والفئات 
الاجتماعية التواطئة معها . وقد بنى هذا الحزب 
النبر الثورى المستقل للطبقة العاملة » العير 
بعمق عن مصالحها الاصيلبة والاساسية فى 
الاشتراكية» من خلال نضال فكرىوسياسى لايلين 
ضد كافة آلوان الانتهازية . ضد ( الشعبيين » 
الذينام يؤمنوا يتطور روسيا فى اتجاهالرامماليةه 
وداوا الاعتماد على الفلاحين لا الطبقة العاملة ., 
ضد 2( الماركسيين القانونيين )) الذين راوا قصر 
النشاط من أجل الاشتراكية على الدعاية العلنية 
بالقدر الذى ر به الرقابة القيصرية : ضد 
« الاقتصاديين » الذين راوا قصر نضال الطبقة 
العاملة على المطالب الاقتصادية بهدف تحسين 
ظروف معيشتها فى ظل المجتمع القائم » ونبيد 
النضال السياسى الثورى الذى يستهدق وضع 
حد لقيامهذا المجتمع» واقامة مجتمعالاشتراكية 
محله ٠‏ ضد جناح ١‏ اللناشفة » ( الاقلية ) داخل 
الحزب الاشتراكى الديمو قراطى الروسى الذين 
عكسوافى روسيا الخط الانتهازى للدوليةالثانية.. 
ضد الاتجاهات المصفية التى برزت كلما انتكست 
حركة الثورة » وبخاصة فى اعقاب. ثورة 1١.6‏ » 
ونادت بضرورة تصفية تنظيماتالحزب عوالقنوع 
بالنتشاط الديمو قراطى فى الحدود التى تسمح ع 
ظروف الجذر الثورى .. ضد كافة الاتجاهات 
التوفيقية والوسيطة والاستسسلامية التى 
استهدفت بصورة أو بأخرى المساس بفكرة المذ 
المستقل لحركة الطبقة العاملة المناضلة من أجل 
الثورة الاشتراكية ٠‏ وكان هذا النضال العنيد 
ضد كافة امجامات الانتهازية لا بعنى تصفية 
امكانيات النضالالعلنىوالديمو قراطى والبرلاتى.. 
بل كان لنين يرى ضرورة الاستفادة من كل هذه 
الامكانيات الى اقصى الحدود المكنة » والتمرس 
فى اشكال هذا الصراع . الا أنه اعتبر فى الوقت 
ذاته ان هذا النضال كان بالضرورة نضالا تكميليا 
للنضال الاساسى بين الجماهير » ولا يجوز فىحال 
من الاحوال أن بحل محله ., 


وكان لنين يوٌكد الاهمية القصوى لمارسة 
الحزب النقد الذاتى الجرىء وبلا تحفظ » فضلا 
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الكاذر الشياتى 


عن نقده بلا هوادة لكافة الاتجاهات الانتهازية 
والمنحرفة . وكان يعتبر النقد الذاتى وحده 
- على .نقيض العادات التى كانت سائدة فىاحزاب 
« الدولية الثانية  »‏ هو مقياس جدية الحزب 
واخلاصه حقبيقة لقضية النضال”" الشررى 
والاشتراكية ,٠‏ 


وبفضل هذه التقاليد التى ارساها لنين »امكن 
لحزب البلاشفة أن يصمد للعواصف وان بواجه 
الازمة التى تفجر ات ذاخل صفو ف الدوليةالثانية 
على اثر يلاتن ل الحرب العالمية الاولى . فكانت 
احزاب الدولية الثانية قد اعلنت مرارا قبل 
نشوب الحرب ادانتها للحروب الاستعمارية 2 
واطلقت شعار « الحرب ضد ١‏ ب 4 . ونادت 
وفتئذ بضرورة .تضامن الطبقة العاملة فى كافة 
بلدان اوربا الاستعمارية ضد الاهداف العدوانية 
لحكوماتها . الا ان معظم هذه الاحزاب قد تخلت 
عن موقفها بمجرد وقوع الحرب . وتناست 
الشعارات التى رفعتها ‏ وذهبت تتبارى فتبرين 
موقف الدولة الاستعمارية التى تنتمى اليهاات 
وباسم الدفاع عن «ارض الوطن» » طالبت الطبقة 
العاملة التابعه لوطنها بأن تقف يجانب برجوازيتها 
الاستعماربة ضد الطبقة العاملةق دو لاستعمارية. 
آخرى .. صحيح أن بعض قادة الدولية الثانية 
قد انتهجوا طريعًا وسطا » وحاولوا مقاومة خط 
الاستسلام المطلق لدوائر الاستعمار يرفع شعار 
التمسك بالسلام » ورفض الاشتراك فى الحرب 
الحسمات الآ أن حزبلنين وجزءا من الحزب 

شتراكى الالمانى ( مجموعة 8 سبارتاكوس » 

تحت قيادة كارل لايينخت وروزا لوكسانبورج ) 
قد وقفا وحدهما الأوقف المناقض تماما لخطا 
الاستعمار » والثورى الى النهابة ٠‏ ونادابتحويل 
الحرب الاستعمارية الىحرب أهلية بهدفالاطاحة 
يسلطة الاستعمار » واقامة الاشتراكية. 
كان ذلك هو الخط الكفيل باستثمار النناقضات 
الاستعمارية التى بلغت اقصاها خلال مرحلة 
الحرب » للاطاحة بالنظام الاستعمارى كله )وفتح 
طريق الثورة الى الاشستراكية , 


والكن كان يفترض هذا اللوقف حزيا من نوع 
بجديد » جرب فى لهيب المعارك القاسية » وقادرا 
على التمسك بالمبادىء ‏ بلا تردد - ف اكقسبر 
لحظات التاريخ حرجا وحساسية . وكان 
لنين بالفعل هو الحزبالوحيد القادر على انخاذ هذا 
الموقف ‏ بين جميع احزاب الدولية الشانية ‏ 
تشكيله »؛ واسلوب تربية كادره » والممارك 
العصيبة التىخاضهافظل الاتوقراطية القيصرية. 
وكان حزب لنين أيضا هو الحزب الاثنتراكى 
الوحيد الذى قاد نُضالا من أجل انجاح أول ثورة 
اشتراكية فى العالم: ٠‏ 


دكهم 2" 
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الكادر السياسى 
تكوين الكدر الاشتراكى ٠ ٠‏ 
فى مرحلة محاصرة الاستعمار للاشتراكية 


لقد افتتحت ثورة اكتوير عصرا تاريخيا 
جديدا : اذ بتأسيس الدولة السوفيتية » لم يعد 
الاستعمار هو القوة الوحيدة المهيمنة علىمقدرات” 
اتشيرية فى كافة ارجاه المعودة ٠.‏ وتواجد النظام 
شتراكى فى سدس العالم بجانب النظا 
0 رغم استمرار تفوق قوى الاستعمار 
عالميا ؛ من الوجهة المادية . وقد ترتب على هذا 
الوضع الجديد أن انصرقت الدول الاستعمارية 
بقوكها المادية لشفو ققت الى التجربةالاشتر 
الاين » مجه قة وأدها ف موسا ع رق 
ملاحقتها ومحاصرتها من الخارج » وأيضابمحاولة 
تخريب منجزاتها وافسادها من الداخل : وكان 
يستغل الاستعمار مركز التفوق الذى كان لايزال 
بحتله فى توجيه مجريات التطور العمالمى » كى 
يعيد تنظيم علاقاته مع مختلف القوى الاجتماعية 
فى مختلف أرجاء العالمبما بدعم من قبضتة عليهاك 
ويكفل عزل حركة الطبقة العاملة الاثستراكية » 
بهدف ضريها وسحقها فى كل مو ق قع.تحركت منه , 
وبذلك فرض الاستعمار على الحاكة الاشتراكية 
العالية التزام موقف الدفاع عن الذات » ؛كرد 
فعل مجهودائه الشرسة والمستميتة لمحوها من 
الوجود . واتسمت الحركة الاشتراكية فى تلك 
المرحلةيعدد من السمات نحمت على وجهالتحديد 
من وجوب التزامها هذا اللموقف . وانعكست هذه 
السمات على مختلف أوجه النشاط الاشتراكى» 
وطبعتها بطابع خاص » وامتد هذا التافلت ان 
المؤّهلات الطلوب توافرها فى الكادر الاشتراكى 
واساليب تربيته فى ذلك الوقت . 


ففى وجه عدوان الاستعمار » كان لابد من 
تاكيد حق استخدام العنف ارد هذا العدوان َّ 
مفعما » وانجاز الثورة الاشتراكية . ركان لابد 
من تأكيد المركزية الشديدة التى تكفل فى المقام 
0 مصالح وطن الاشتراكية المهدد 
بالغرو الاستعمارى » وبالمؤامرات 
المتلاحقة المحاكة ضده . وكان لابد من ضهان 
الانجاز العاجل والحاسم للقرارات المركزية 
كشرط حيوى سون كين المجتمع الاشترا قن 
فى وجه المحاولات المتعددة التى تهدف الى النيل 
.منه . وكان لابد من تغذية الحركة الثورية فوكافة 
أرجاء العالم بلا أدنى هوادة »؛ لضرب مواق 
الاستعمار الخلفية 04 وخاضة فق عالع المستعمرات 
ونتيجة لان الاستعمار قد 0 قتئذ ‏ بغض 
المركز المادى المتفوق الذى كآن لا يزال يحتله 


اسم 
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عالميا ‏ فى أن يهيمن الى حد بعيد على حركة 
الطبقات الوسطى » وان يعزل حركة الاشتراكية 
عن مختلف الاتجاهات « القومية » ) برزت بى 
اللقدمة الوجه الدكتاتورى « لدكتاتورية 
البروليتاريا» ؛وهى تعبر فى واقع الامر عنتحالف 
قوى الثورة تحت قياذة الطبقة العاملة فىمواجهة 
حلف قوى الراسمإلية العامية . ونتيجة لبروز 
هذا الوجه الدكتاتورى »© وعدم التنيه بالوعى 
الكاق لما يمكن أن يسفر عنه عل ميادىم 
الاشتراكية ومقوماتها الاصيلة » انتهكت فى بعض 
الاحوال قواعد الديمو قراطية الاشتراكية 
والشرعية الاشتراكية . وانعكست هذه الا الاوضا 
برمتها وبكل اثارهاوردود افعالها على سلوك !ا لكادر 
الثورى ؛ وتربيته فى ذلك الحين ٠‏ 


ومن الامور التى جعات عملية بناء الاشتر 
اكثر صعوبة وتعقيدا فى الاتحاد 0 2 
تجمع الظروف الموضوعية والذانية لانفجار اول 
ثورة اشتراكية فى دولة كانت تشسسم بالتخلف 
الشديد » على عكس ما كان متوقعا من الوجهة 
النظرية ٠.‏ اذ كان الارجح هو اندلاع الشورة 
ونجاحها فى البلدان الراسمالية المتقدمة قبل 
غيرها » بسبب وجود طبقة عاملة منظلمة ومتقدمة 
ف تلك البلدان ؛ اكتسبت من خلال تقاليدها 
النضالية الطويلةالخبرة التى تؤهلها لبتاءمجتمعها 
شتراكن » ونضجت موضوعيا للاستيلاء على 
ا واداوة شئون الحكم . وكان السيب ى 
هذه الغارقة التاريخية التى قد تبدو غربة فى 
أول وهلة » هو تجمع عناصر الثورة؛ء وبلوخ 
التناقضات أقصاها + فى آضعف. حلقة من حلقات 
جبهة الاستعمار العالمى. وام بكن من المحتم وقوع 
هذه الحلقة فى اكتر البلدان الراسمالية تقدما . 
وترتب على ذلك أن المجنمع الروسى عقب نجساح 
الثورة الاشتراكيةلم يكن ادر المجتمعات الاوريية 
آهلية لبناء اول تجربة اشتراكية فى وجهتحديات 
الاستعمار المتلاحقة . ولم تكن طبقته العاملة 
قد اكتسبت من الصفات الذاتية المستمدةمن 
الاحتكاك الطريل بمختلف نواحي الصناعة المتقدمة 
الحديثة » ولا احتلت حيال الطنقات الكادحة 
الاخرى فى المجتمع » وخاصة جماهير الفلاحين 
العريضة فى الريف ؛ المركز القيادى غير المتنارع 
عليه الذى بيسر لها بأقل مشقة ممكنة توعيتهنا 
شتراكية » واجتذابهسا 
بقوة الى عمليات البناء الاشستراكى ٠‏ قكانت 
امسافات ما زالت ملحوظة بين الطليعة التى وقع 
على عاتقها بناء المجتمع الجديد فى اكثر النلروفٌ 
تعقيدا ومشقة © وبين جماهير الشعب العردضة 
التخلفة ‏ بحكم عناصر التخلف فى المجتمع ذاتف 
عن ادراك كل أبعاد التحول الشسورزى المطلوت + 
والعاجزة موضوعيا عن متايعة المهام الماجلة » 
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ب اتتنششسسسشسسشخ سل الكادر السياضج 


يالوعى الذى تتطلبه مواجهة التحديات . وكان 
ذلك عنصرا مغذيا آخر أدى الى اللجوء للوسائل 
الادارية الناجعة » وانتهاك قواعد الديموقراطية 
الاشتراكية السليمة » وتنمية بيروقراطية مفسدة 
لقيم الاشتراكية وانطلاقتها . كما لعب ذلك دوره 
فى الاساليب التى اتبعت لتربية الكادر وتوجيه 
نشاطه . ومن اعباء التخلف ‏ علاوة على الاعباء 
السالفة الذكر ذات الطابع الاجتماعى ‏ اعياء 
ذات طابع فنى وتكنيكى . اذ لم يكن متوافرا 
العدد الكافى من الكادر القادر على مباشرةعمليات 
التحول الصناعى السريع » الضرورى لنقلالمجتمع 
السوفيتى من وضعه التخلف الى مجتمعصناعى 
متقدم بأعلى المعدلات وفى اقصر وقت مستطاع . 
واضطر الاتحاد السوفيتى فى السنوات الاولى 
بعد الثورة ان يلجا الى العديد من الكادر الفنى 
الاجنبى لتدريب كوادر سوفيتية » بخاصة أن 
آغلب العناصر الروسية القادرة على ممارسة هذه 
الاعمال كانت قد هجرت الارض الروسية بعد 
الدلاع الثورة . وكانت هذه العناصر الاجنيية 
سمارس اعمال تخريب يايحاء وتدبير عن دوائر 
الاسعمر العالمى » يجانب اعمال إئياء التىكانت 
مكنعة بها . 


أن كل هذه الاوضاع الداخلية والنحديات 
الخارجية قد واجهت القيادة السوفييتية يمهام 
متعددة فى تربية الكادر الورى ا«للازم لتولى 
مسئوليات بناء أول تجربة اشتراكية فى العالم . 
وبخاصة ان معظم المهام التى وقعت على عاتقهذا 
الكادر لمتكن تستند الىخبرةمستمدة منتجارب 
سايقة . وكان اللجتمع يرتاد لاول مرة آفاقا 
مجهولة » بكل ما تنطوى عليه من أخطار خفية . 


و كانت هناك فى المقام الاول المهام النظسرية 
والسياسية فى تربية الكادر . وكان الاسلوب 
الاسامى المتبع فى انجاز هذا التكوين هو التربية 
من خلال الممارسة العملية للنشاط السياسىبين 
الجماهير » فضلا عن الانتساب بين الحين والاخر 
بمدارس حزبية تقدم «كورسات» نظر بةمقتضبة» 
مستمدة من الفكر الماركسى اللنينى » وتكثف 
التجارب النضالية فى تعاليم عامة . الا أن هذه 
الاهداف كانت تعتريها فى بعض الاحوال شيئًا من 
القصور . وكانت الكورسات تتسم احيانا بنوع 
من الجمود والتبسيط المخل . ويرجع ذلك الى 
الاسباب التى أسلفنا ذكرها فى حل؛ بعضالمشاكل! 
بالطرق الادارية والبيروقراطية » والانفصال 
النسبى المترتب على ذلك عن حركة الجماهير 
الواقعية » وانزواء. بعض مظاهر الديمو قراطية 
الاشتراكية » وكانت عبادة الفرد التى نمت عقب 
الثلاثينيات منالعواملالمشجعة على هذا القصورن 
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و وكانت هناك فى المقام الثانى المهام الفنية 
فى تربية الكادر . ولم تكن تقل أهمية عن المهسام 
السياسية للتعجيل بالتطوير الصناعى للمجتمع. 
وقد استخدمت وسائل عديدة لانجاز هذه المهام» 
فضلا عن الدراسات اللمتخصصة فى مختلف فروع 
العلم الحديث » وتشجيع البحث. العلمى » وفتح 
فرص الدراسة الجامعية لكافة الكفاءات بدون 
تمييز » وخاصة العمال . ومن الوسائل المبتكرة 
لزيادة كفاية الانتاج « الحركة الستاخانوفية » 
القائمة على مبادرآت العمال انفسهم لاكتشاف 
انجع الوسائل الكفيلة لتنظيم وانجاز عمليات 
الانتاج المختلفة » باقل جهد واكبر فاعلية ٠‏ 


وقد تداخلت المهام السياسية والفنية فتربية 

الكادر لتشجيع ميادرات العمال الطليعيين _كى 

ينتقلوا الى مواقع العمل التى تفترض اكبر قدر 

من الجهد حتى يضريوا المثل ؛ ويحركوا العناصصر 
الاكثر تخلفا . هكذا انتقل آلاف من هؤلاء العمال 
الى الريف فى مرحلة تحويل المزارع الى مزارع 
جماعية » لمساعدة الفلاحين الكادحين على مباشرة 
أسلوب عملهم الجديد بأكبر قدر من الكفاءة . 

ان القائد الاشتراكى الحق هو الذى يبحث دائما 
عن الموقع الاكثر صعوبة » الذى يفترض اكبر 
قدر من الجهد والتضحية . وتبرز كفاءاته كقائد 
يقدر استعداده على تحم لالمشاق والسئوليات» ' 
وانجازها بنجاح ٠‏ 


و وكانت هناك آخيرا المهام الدولية فى تربية 
الكادر . والاعتناء بالتجارب الثورية خارجالاتحاد 
السوفيتى » وتقديم الدراسات التخصصة لكادر 
محلى برد من تلك البلدان ب وقد انشىء لهذا 
الغرض « جامعة لشعوب الشرق » ومعاهد اخرى 
لمتابعة النشاط الثورى فى مختلف أنحاء العالم ٠‏ , 


وقد كانت هذه المهام تعبيرا عن امتداد لمنهج 
لينين فى تربية الكادد #لشسي يا 
رسمها للحزب فى ظروف استيلائه علي السلطة 
وممارسة عمليات البناء الاشترامى ٠‏ وهى 
تستهدف باستمرار ربط الطليعة بجماهير الشعب 
العريضة » وتحريك الطليعة لهته الجماهير » 
وتغذية الطليعة بالكفاءات المديدة المنتشرة فى 
صفوف الجماهر » بعد -توعيتها سياسيا وتنمية 
مهاراتها » وتشجيعها على المبادرات الخلاقة ٠‏ 
ونفنت هذه المهام بنجاح بقدر تفاعل الطليعة مع 
الجماهير » وبقدر تغلبها على مختلف العقبسات 
الناجمة عن تسرب ونمو ظواهر غريبة على 
الاشتراكية تفصل بينها وبين الجماهر » مثل 
عمادة الفرد » والبيروقراطية » وانتهاك قواعد 


الديموقراطية الاشتراكية ٠٠‏ 


- 11 بم 


اله وع ماع .مط 


أما فى المجال الدولى »فكانت « الدولية الثانية» 
قذ اشهرت افلاسها اثناء الحرب العالية الاولى. 
ولم تصمد للامتحان الرهيب الذى واجه وقتئذ 
الاحزاب العمالية . واتجه التفكير بالتثالى الى 
تعميم التجربة التى اثبتت ثورة: اكتوير تجاحها . 
وى 1111 »أنشا لنين « الدولية الثالثة » 
( الكومنترن )4 وضمت مختلف الاحزابالعمالية 
التى .انشقت عن الدولية الثانية بعد انهيارها » 

٠‏ والتفت حول التجربة السوفيتية » ووقفت 
تساندها ضد كل حهود الاستعمار لتصفيتها . 
واطلق على احزاب الدولية الثالثة اسم «الاحزاب 
الشيوعية 6م 


.وكانت مهمة الاحزاب الشيوعية فى تلكا مرحلة 
مهمة معقدة . فيسبب التفوق المادى لقوة 
الاستعمار ©» ومتابعته بلا هوادة سياسة حصار 
الدولة السو فيتية » وتكرار استفزازاته ضدها » 
كان يقع. على عاتق الاحزاب الشيوعية وقتذاك 
ضرورة ابراز وجهها الاممى باستمرار » وانتضع 
مشاكل حماية الوطن الاشتراكى على را سجداول 
أعمالها . ونتيجة لقدرة الاستعمار ى نف سآألوقت 
على فرض هيمنته الفكرية على الطبقاتالوسطى» 
مستغلا ذلك انزعاجها الشديدمن الثورةالعنيفة» - 
وقدرته على تحريك مشاعرها القومية © كان 
أن يغذى التصوير لدى تلك الفئات بآن 
نشاط الاحزاب الشيوعية الاممى » هو نشاط 
غير قوم 0 ه وكان على الاحزاب الشيوعية 
هذه الدعايات ‏ أن تنمى باستمرارعلاقاتها 
اولع جماهير الشعب 4.حتى الجماهير غير 
العمالية . وكان ذلك ضروريا » لا لمجرد القيام 
بدورها فمقاومة مخططاتالاستعمار والراسمالية 
فى الداخل »؛ وتحريك عناصر الثورة » ولكنحتى 
لممارسة دورها فى حماية الدولة السوفيتية 
يصورة فعالة . ولم يكن الربط بين هذهالعناصصر 
المختلفة بالهمة السهلة وقتذاك ». بخاصة ان 
انشقاق هذه الاحزاب عن احزاب الدولية الثانية 
قد احدثت :فى أحوال عديدة انقساما عميقا » حتى 
داخل صفوف الطبقة العاملة نفسها . 


وكانت هذه المشاكل تنعكس بالضزورة على 
مشاكل تربية الكادر . وضرورة الارتقاء به الى 
نظرة آممية مع الصمود فى الوقت ذاته لادعاءات 
الاستعمار » ونجاح هذه الادعاءات فى التأثير 
فئات اجتماعية عريضة » بان هلا اللوقف كان 
ينطوى على موقف غير قومى . ولم يكن فىالواقع 
من الممكن ازالة هذه الصعوبة تماما » طالما كان 
يحتففل الاستعمار بمركزه المادى المتفوق ٠‏ 


الا أن انتقال بعض البلدان الاستعمارية ‏ بعد 
استقرار اسسن المجتمع الاشتراكى فى الاتحاد 


ب اسم 


لمن .انحو 01000126 


وتدعمت قوة الاش 
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الكاذر السياي سنن بيب 


0 با كد لق ظر فا مواتيا 
. فقد اثبتت الفاشية 
بالافعالانها تعبر عن اكثر" فئات الاستعمار رجعية 
وتعصبا وعدوانا . واغلت ود نتهج سياسةعدوانية 
سافرة ضد كافة فئات ١‏ » بما فى ذلك 
الفئات المتوسطة. واخدت كت المختلفة المعادية 
للفاشية تتجمع لدرء أخطارها المتفاقمة . ونشات. 
«حبهات شعبية» تضم الشيوعيين والإشتراكيين 
والاحزاب البرجوازية الراديكالية والليبرالية 
للصمود معها فى وجه صمود هذا الخطر الجديد 
الذى يهددها جميعا . وعندما انفجرت الحرب 
العالمية الثانية ) وتراصت فيها كافة القوىالعامية, 
المعادية للفاشية ؛ وبرز الشيوعيون كقوة قيادية 
فى النضال ضدها » ارتد للخلف كثير من الادعاءات 
التى كان يشيعها الاستعمار ضدهم . وكانلحل 
الكومنترن فى 5 تأثيرة الواضح ى هذا الصدد» 
بخاصة أن عديدا من الاحزاب الشيوعية الاوربية 
كانت قد نمت نموا كبيرا فى النضال القومى ضد 
الفاشية» ولم تعد هناك امكانية موضوعية لتوجيه 
نشاطها من مركز واحد ٠.‏ 


الاشترا اكية تنتقل الى 
مركز القوة المتفوقة عالميا 


ان الحرب العالمية الثانية بسحقها للفاشية قد 
وجهت نربة قاصمة لقوى الاستعمار العالمى : 
وادخلت اختلالا خطيرا على توازن القوى العالية, 
فقد فقد الاستعمار ركنا اساسيا من أركانه . 
اشتراكية بانفصال عدد من بلدان 
أوربا الشرقية وآسيا عن تبعيتها للاستعمار » 
وانتقال السلطة فيها الى قيادات اشتراكية ب 
وتحولت الاشتراكية الى نظام عالى -ِواستكمات 
هذه العملية فى السنوات الى قلييت ١‏ 
بانتصار ثورة الصين» وامتداد المعسكرالا شتراي 
الى رقعة عريضة من آسيا . 00 


وقد استطاعت امريكا ‏ وهى الدولة 
الاسععمارية الوحيدة التى خرجت من الحرب 
أقوى مما كانتة عليه قبأها ‏ ان تؤجل لفتر ةعملية 
استكشاف كل النتائج المترتبة على هذهالتحولات 
الخطيرة ٠‏ وكان لاحتتار ها القنبلة الذرية 
لعدد من السنوات ؛ تايره الفعازق هذا التاجيل: 
كما لعبنمو بعض الظواهر الغريبة علىالاشتر 
داخل الاتحاد السو فيتى ا 
ادراك عمق التغير الذى طرأ علي عالم ما بعد 


لد وع ماع" .مط 
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الحرب » وحال.دون استخلاص كل النتائج 
المترتبة على هذا التغيير . وربما كانت عبادةالفرد 
التى نمت نموا مضاعفا عقب الانتتصار على 
الفاشية » أبرز هذه الظواهر . فقد غذت عوامل 

الجمود النظرى . وعملت على احتواء التغيرات 
داخل الاطر الفكرية التى حكمت حركة 
الاشتراكية فى ظل ظروف كان العالم بصدد 
احتيازهاء بدلا من تطوير هذه الاطر لتعقبل وتنمية 
تلك التغيرات . فيذلته جهود لتطبيق التجربة 
السو فييتية ‏ باتجاهاتها الاساسية ‏ ف البلدان 
الجديدة التى انتقلت الى الاشتراكية . واصطدم 
ذلك بواقع الامكانيات المتفتحة امام هذه البلدان 
يفضل الاضافة الجديدة فى قوى الاشتراكية . 
وحال هذا المنهج دون استثمار نمو هذه القوى 
الاستثمار الاوفق وكان لهذه الظواهر تأثيرها 
الضار على تثمية تجارب الاشتراكية بجهود 
ابداعية خلاقة » وتكوين الكادر الاشتراكى تكوينا 
ملائما . وادخلت هذه'الظواهر عنصر تحوير على 
الخط الذى يهدف الى أعمق ارتباط للطليعة 
بأوسع الجماهير . 


الا ان حقائق العصر أقوى من كل القوىالمعيقة 
لاستجلاء عناصرها. ورغم الجهود المستميتة التى 
يذلها الاستعمار الامريكى لتغذية عناصر التوتر » 
والتهديد باستخدام القنبلة الذرية » وتفج 
الحروبٍ الصغيرة » ومتابعة سياسة « شفا 
الحرب» »بهدف احثفاظ الاستعمار بمركز المباداة 
فى تحدند مجريات الامور العالمية ») شهدت 
الخمسينات الختلالا بينا فى التوازنات الدولية 
.لصالح الاشتراكية » وأخذت تبرز هذه الاخيرة 
كالقوة الاكث رتعبيرا عن مقتضياتالعصر »والمحددة 
ف التحليل الاخير لمجريات التطور الاجتماعى 
إلعالمى كله . وليس مصادفة آن الفتره التى 
شهدت ارتقاء الاشتراكية الى هذا الموقع المقرر 
لمجريات الامور العالمية »ثنهدت فى الوقت ذاته 
انهيار النظام الاستعمارى الاحتلالى » وتحرير 


معظم المستعمرات من قيضة الاستمعار المباشر ٠»‏ 


ونيل الغالبية العظهى من ,البلدان المستعمرة 
والتابعة استقلالها السياسى فى. آسيا وأفريقيا » 
وامتداد حركة الثورة الى مؤّخرات الاستعمار 
فى كل مكان » 1 البلدان الوطنية الغتية الى 
انتهاج طريق الاشتر 


| وأخسئت مقاييس التعامل الدولى تختل مع 
أختلال التوازئات الدولية القائية فى المرطة 
السابقة على احتفاظ الاستعمار بمركز التفوق » 
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الكادر السياسى 


وتحكيه اساسا فى مسار النعوب . وبدات 
مقاييس جديدة » تعبر عن انتقال الاشتراكية الى 
هذا المركز المتفوق » تحل بالتدريج محلها ؛ وتشق 
طريقها الى الوجود ٠‏ المع هذه الحقائق 

بشكل مباشر على شتى مظاهر الحياة العاصرة 

وا ن الذاجب: اتيت شيع بها الكادر الاشتراكى» 
باعتبارهم بناة الانطلاقة لاقة الجديدة فى حياة الشعوبٍ 


والواكع ان احتفاظ الاستعمار بسيظطرته 
الاساسية على مصائر الشعوب » حتى بعد قيام 
الاشتراكية فى رقعة محددة من العالم ؛ وتواجد 
النظامين الاجتماعيين معا » انما كان يعنى طبع 
العلاقات الدولية والطبقية بصفات تميزه » مستمدة 
من طبيعقه المدوانية » باعتباره اكثر الشكال 
الاستغلال الطبقى والقهر القومى بشاعة .. بما فى 
ذلك تلك الرقمة من العالم التى خرجت على 
سلطته » واقامت سلطة اشتراكية على انقاضها ٠‏ 
لذلك » مادام الاستعمار كان القوة المسيطرة » لم 
يكن هناك مقر من وقوع الحروب » ولم يكن هنل 
بد مناللجوء الى العنف ف الثورة علىنظام حكيه ‏ 
فى صورة ثورات اشتراكية فى البلدان الاستعبارية» 
أو فى صورة ثورات تحريرية فى البلدان المستعمرة.. 
ولم يكن هناك مناض من توتر الوضع الدولى » 
واستقطابه الى كتل متنايدة متريصة.لبعضها » 
وسيادة جو « الحرب الباردة 6 الهيآة فى آية لحظة 
لتحويلها الى.: حرب ساخنبة » .. كما ان 
الاستعمار كان قادرا بفضل احتلاله مركز التفوق 
ان يحتفظ بهيمنته المادية والفكرية على الفئات 
الاجتماعية الوسطى » وان يعزلها عن قوى 
الاشتراكية » مما كان يلزم هذه الآخيرة بالدفاع 
عن كيانها » ورد عدوائه عليها بيا كان يقتفى 
الوضع من عنف . فى ظل هذه الظروف »© اتخذنت 
« دكتأتورية البروليتاريا ») اش كاا كانت تثير 


استهجان هذه الفبئات . وأتسم « الكومنترن 6 


٠‏ بمركزيته السازمة بصورة اثارت شكوكها فى 


« قومية » الاحزاب الششيوعية . وانعكس هذا 
كله على تكوين الكادر الاشتراكى فى ظل ظروف 
قدرة الاستعمار على محاصرة قوئ: الاثمتراكية » 
واقامة الحواجز بينها وبين العذيد من القوى 
الحليفة. » بما فى ذلك اجزاء هامة من الحركة 
الوطنية . ان هذه الظروف كانت تفرض على قوى 
الاشسترزاكية ان تؤكد تمايزها الواضح »واستقلاليتها 
الصارمة فى وجه كل جهد يهدف الى السامن بحرية 
حركتها » ويعرضها للانزلاق فى الطريق الاصلاحى 


' والانتهازية 


أما وقد انتقلت الاشتراكية الى مركز التفوق 8 ٠‏ 
11 سم 


34 القوع عم .نوما 


60.[أ02و 0100012 


الكاذر السياسى 


واصبحت توجه مجريات التطور الاجتماعى 
العالى » فقد تغيرت هذه الاوضاع تغييرا جذريا ٠‏ 
لقد اصبحت الاشتراكية هى القوة القادرة على 
طبع العلاقات الدولية والطبقية بصفات تميزها » 
مستمدة من انصرافها الطبيعى الى العمل السلمى 
البناء » باعتبارها نظاما يقفى على استغلال 
الانسان للانسان » وتستهدف رفاهية فئات الشعب 
الكادحة بعد استبعادها مختلف الوآن الاضطهاد 
الطبقى والقهر القومى ٠‏ واصبح من المكن ان 
تمتد صفاتها الاصيلة كى تسبغ الوضع العالى كله 
بصورة متزايدة » وان تفرض على الاستعمار 
الركون للمياراة 'السلمية » وهذا فى واقع الامر 
انتهاك لطبيعته العدواتية » وخير وسائل نسف 
اسسس نظامه من خلال التعايثى السلمى ذاته . 
ولعل الامكانيات المتفتحة اليوم لاستبعاد نشوب 
الحروب العالية اصلا » والتخفيف من حدة التوتر 
الدولى » والقضاء على استقطاب العالم الى كتل 
متنابذة » واختفاء الفواصل بين الحركة الوطنية 
والحركة الاشتراكية » وتلاحم الحركتين فى سيل 
ثورى واحد » خير دليل على اجتياز عصر سيطرة 
الاستعمار: على مصائر الشعوب » وانتقال تقرير 
مصيرها الى الشسعوب تفسها . ومع تقلص 
سيطرة الاستعمار » فقد قدرته على أن يهيمئن على 
فكر وحركة الفئات الاجتماعية الوسطى.واصيحت 
هذه الاخيرة تنجنب الى قطب الاشتراكية ., 
وبخاصة ان منجزاته الادية تثبت كل يوم تفوقه » 
وقدرته على تحقيق معدلات فى انتطور والنمو » 
لم يشهد التاريخ مثيلا لها . ومن هنا » تتجه فنات 
اجتماعية تتسع باستمرار الى بلورة مواقف تنطوى 
على عزل للاحتكارات الاستعمارية » واجبار هذه 
الاخيرة ندورها على التزام موقف الدفاع : بل 
وتطعيم كيانها بعناصر مستمدة من عالم الاشتراكية 
ذاته (مثل المحاولات التى تبذلها لتخطيط الاقتصاد) 
للاطالة من حياتها اللهددة باخطار متزايدة . ان كل 
هذه الظواهر تشهد يأن الاقتصاد الاحتكارى لم 
يعد يلاثم مقتضيات العصر » وان الاشتراكية باتت 
وحدها تلائمتعاظم وعى الشنعوبوتطلعها اللشروع 
الى التحكم بنفسها فى مصائرها ومستقيلها ٠‏ 


وق ظل انزواء سلطة الاستعمار » المنطوية 
على عناصر القمع والكبت والاستغلال : وارتدادها 
الى الخلف ٠‏ واحلال قطب الاشتراكية محلها » 
كمثل يلهم الشعوب : ويدفعها الى التحرر واليناء» 


164 سم 
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والخلق والابداع » من ششأن العالم المعاصر ان 
يتعاظم فى تنوعه ©» وان يستثمر كافة طاقاتته , 
الدقينة » وان يطلقها الى آفاق تتجدد ايدا .. 


ولكن ليمست كل عتناصر التنوع عناصر 
« اشتراكية » خالصة ‏ اى عنامر موضوعية 
مستمدة من تنوع التجارب الخاسة ٠‏ وتنوع 
السمات القومية » واختلاف مسالك التطور » 
وتباين رصيد المافى بترائه وتقاليده .. اذ هناك 
عناصر ذاقية » متوقفة على مقدار الوعى بمدى 
عمق التحول الذى يعترى علمنا المعاصر » تتداخل 


. مع هذه 'العناصر الموضوعية . ويعمل الاستعمار 


على تغذية هذا التباين فى الوعى ٠‏ بخلق الظروف 
المادية التى تزيد من مقدار التباين والتنوع 
والاختلاف » وبث الفرقة والانقسام © وبتنمية 
عناصر الاحتكاك والخلاف والنزاع بين هذه التجرية 
الثورية وتلك ‏ ولايزال للاستعمار القدرة على 
القيام يمثل هذا الدور » على الرغم من فقدانه 
مركز اللقرر الاساسى لمسائر الشسعوب فى اتجاهها 
العام » لانه لايزال يحتفظ بتفوقه فى هذا الموقع 
او ذاك من مواقع الصراع فى العالم ٠.‏ ونتيجة 
لتباين مقدار قبضة الاستعمار على حركة الثورة» 
فى ظل ظروف عامة تتسم ياتجاه هذه القيضة الى 
التراخى » تنفعل القوىالثورية فى مواجهتهانفعالات 
هى الاخرى متياينة .. وتقئر اجزاء منها بمنطق 
عصر محاصرة الاستعمار للاشتراكية فى المواقع' 
التى مازالت القبضمة الاستعمارية فيها قوية » 
واجزاء اخرى بمنلق محاصرة الاكستراكية 
للاستعمار فى المواقع التى امكن فيها ازاحة هذه 
القبضة » والتحكم اساسا فى مسار التحول 
الثورى.ومن هنا : يقدر التنوعالذىيميز التجارب 
الثورية العاسرة تقديرات متباينة حسب زاوية 
الرؤية . فينظر اليهاءباعتبار ان هذا التنوع بتائي 
من الاستعمار ٠‏ وتعبير عن نفوذه وسيطرته فى 

يعضس الواقع » وباعتبار انه تعبير عن سمات 
0 جديد يتدرر من سبطرة الاستعمار 
فى مواقع اخرى . ومن شان هذا الخلاف ان يجد 
ما يبرره موضوعيا ء مادام احتفظ الاستممان 
بالقدرة على التحكم فى مصائر الثورة ‏ بصورة 


او باخرى ‏ فى مواقع محددة من حركة الثورة 


٠ العالية‎ . 


ويطبيعة الحال » يختلسف مفهوم تكوين الكادن 
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الاشتراكى حسب هذه النظرة او تلك الى اسباب 
التنوع فى حركة الثورات المعاصرة .. ام 


فاذا اعتبر ان هذا التنوع بتاثى من الاستعمار ‏ 
وان كل خروج على الخط الثورى اللائم ليلد 
محدد » هو فى واقع الامر تسليم للنفؤذ 
الاستعمارى»وانحراق عن الخطٍ الثورى السليم 
عموما» عدنا بهذا المتطق الى فكرة المركزية 
المطلقة فى رسم الخط ,الثورى » والى منطق عصر 
تحكم الاستعمار حاط ير 
الشسعوب . وينيغى على الكادر الاشتراكى بمثل 

هذا المفهوم أن يحتفظ بتمايزه الواضح فى مواجهة 
كافة التيارات الفكرية الاخرى » وان يصون بكل 
حسم « نقاء » فكره الثورى من تسرب الفكر 
الانتهازى والاصلاحى والمراجع اليه » وعليه ان 
يشن حربا لا هوادة فيها ضد الاتجاهات المراجعة 
للفكر الذى ساد الحركة الاشتراكية فى فترة تحكم 
ب الافدميان نم ماما ساق البشرية . 
انهذا الفكر هو امتداد للقكر الاشنراكى فى المرحلة 
السابقة وتجاهل تام للتحولات العميقة التى اعترت 
العالم العاصر ... ومن شأن هذا الفكر ان يزداد 


توغلا فى اتجاهه اللحافظ » وفى مقاومة التجديد ' 


بالتطرف فى الاتجاه العكسى » بقدر تعدد ظواهر 
التنوع وزيادتها فاعلية .. ويجد هذا الفكر نموذجا 
بارزا فى اتجاه الصين حالياً . يخاصة ان ظروف 
السين تتسم بالانطلاق من مواقع متخلفة ممائلة 
لتلك التى اتطلق منها فى الاصل الاتحاد السوفييتى 
عند بداية التجربة السوفييتية . كما ان الاستعمار 
الامريكى يبذل اقصى ماله من جهد للكشف عن 
انيابه فى آسيا ؛ وابراز وجهه العدوانى فى اكثر 
صوره سذورا ٠‏ 


لقد انتهجت الثورة الصينيةدائمًا طريقها الخاص 
الملائم لظروف الصين النوعيةالمتسمة بوضعها كبلد 
به مستعمر شبه اقطاعى يتميز بالتخلف الشديد» 
وبسيادة العنصر الفلاحى فى تشنكيلها الاجتياعى ٠‏ 
ولم تتقيد ابدا بما كانت تراه منافيا لتطوير ألعملية 
الثورية فى الصين . وكانت اول .ثورة اكتشفت 
الخط الجماهيرى المناسب لاطلاق الحركة الثورية 
فى البلدان المستعمرة الشديدة التخلف » واصبحت 
تجريتها الثورية خبرة غنية اهتدى بها معظم القادة 
الثوريين فى بلدان آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية. 
كما كان تكتيك «ماوتسى تونج » واستراتيجية فى 
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الكادر السياسى 


حرب العصابات » التى تعتمد على حركة الفلاحين 
المسلحة ضد الجيوثى النظامية التى يحركها قوى 
الاستعمار » الرائد الاساسى لهذا النوع من الحرب 
التحريرية الثورية فى تلك البلدان . واسهمت 
الحركات الثورية فى أمريكا اللاتينية وخاصة فى 
كوبا فى تطوير هذه القواعد مع ملاعمتها لخلروف 
امريكا اللاتينية الخاصة.تلك هى الضوابط العامة 
التى حكمت عمليات تكوين الكادر » فى خم 
الصراع المسلح ضد قوى الاقطاع والاستعمار » 
وبالاعتماد على اعرف رجماهي الفلاحين الكادحين. 
ان ثورة كوبا قد اضافت الى مبادىء ماوتسىتونج 
تأكيد ان قوى الشعب السلحة تستطيع ان 
تنقصر بسكل حاسم على جيشس نظامى ؛ وانه ليس 
بالضرورة انتظار تضوج الظروف الثورية بكل 
أبعادها لاطلاق العبلية الثورية » بل' من الممكن 


' توفير هذه الظروف الثورية من خلال غملية 


الاستيلاء على السلطة نفسها » وان مجال النضال 
السلح الرئينى فى بلدان امريكا اللاتينية التخلفة 
هو الريقة م 


ولكن تجربة الصين فى هذا المجال لا تقتصر على 
الاعداد للثورة الاشتراكية من خلال انجاز الثورة 
التحريرية » بل انتقلت 0 الكادر ف 
بناء مجتمع اشتراكى ينطلق من مواقع الندبدة 
التخلف » وف وجه إلخضار الاستعمارى باقر . 
ويتمثل العمل الثورى فى مرحلة بناء الاشتر!كية لافى 
مجرد ممارسة الصراع الطبقى ٠»‏ ولكن ايضا فى 
ممارسة عمليات انتج والكشف العلمى المبتكر 
الذى يستثمر امكانيات تطوير 1 التخلف 
باصلح الطرق الممكنة ؛ وبالاعتماد الكامل على 
حركة الجماهير الواسعة . أن قادة الصين يؤكدون 
انه ينبغى فى مرحلة بناءالاشتراكية اتخاذ الخطوات 
الايجابية للتقليل من الفوارق بين المنناعة 
والزراعة » وبين المدينة والريف ٠‏ وبين العمل 
اليدوئ والعمل الذهنى ٠‏ وان انوسيلة الوحيدة 
لمقاومة نمو البيروقراطية ومحارية الفساد » 
واقتلاع قيم المجتمع القديم القائية على انفسال 
القادة عن عمليات الانتاج: المباشرة ) ائما يفترض 
العمل بلا هوادة فى سبيل تربية الكادر وتكوينه 


. فى ضوء هذه الاتجاهات الاساسية . وان الاقبال 


على عمليات الانتاج مع استثمار كل امكانيات العلم 
الحديث مكيفة لظروف الصين الخاصة هو سبيل 
مناهضة بقايا الرجعية والاقطاع » واغنياء الفلاحين 
والعناصر المعادية للثورة ماديا » فضلا عن ممارسة 
هذه العركة بخوضي الصراع الطبقى فكريا ٠‏ 
وللريط الوثيق بين العلم الم والاتع » وبين القادة 
والجماهير » وبين الطليعة والشعب »© ومقاومة ' 
الفكرية البرجوازية والرجعية فى مجالات الثقافة 
والتربية » قرر قادة الصين:ى 1158 اعادة تنظيم . 


ب 16 م 
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الكادر الشيابتى 


النظام الدراسى على اس تنامشي المقهومات » 
البرجوازية فى التربية » وتضع الدراسة الاكاديمية 
فى خدمة العمل الانتاجى . وذلك بارساء نظام 
العمل والدراسة معاء والاشتراك فى عمليات 
الانتاج يجانب استكمال الدراسة واتقان 
التخصص ف مجالات محددة . ان اشتراك الكادر 
السياسى والفنى فى عمليات الانتاج المباشرة يعتبر 
رطا اساسيا لاكتساب هذا الكادر ‏ من خلال 
الممارسة والتطبيق ‏ الصفات الاصيلة للطبقات 
الكادحة » والقضاء على عادات الترفع عن العمل 
اليدوى الموروث من الطبقات المستغلة . كما 
يسهم فى اكتشاف الخط الثورى السليم من خلال 
ممارسة الطليعة للنشاط الانتاجى مياشرة » 
ونفاذها الى جوهر الشاكل التى تشمغل الجماهير 
لاالمسها لمظاهرها السطحية ييجرد الوقوف 
خارجها و ١‏ فوقها » ,٠‏ 


كما تنظم الصين ايقاد الملايين من الشباب 
الثقف الى الريف » لتطعيم التطبيق الزراعى فى 
الصين بالعلم الحديث والتكنيك التقدم » وتوعية 
الكادر وزيادة صلابته وثوريته » وتدعيم العمل 
داخل الوحدات الانتاجية » وتحسين اساليب 
الادارة . ولا شك ان العنصر الاساسى لممارسة 
الصراع الطبقى » وممارسة عمليات التطوير 
الانتاجى والعلمى والفنى » انما يقترض فى المقام 
الاول التوعية السياسية » واعتبار عنصر السياسة 
دائما الاساس ٠‏ وف الوقت الراهن ينظ فى الصين 
بتوجيه من ماوتسى تونج شخصيا ‏ عملية 
امتداد التعبئة السياسية الى الاطقال من سن 
السابعة الى الخامسة عشرة وتنظيمهم تنظيما 
شاملا » لضمان تشيعهم منذ طفولتهم بقيم ومثل 
المجتمع الجديد » ومنهجه فى العمل والنضال ٠‏ 


ونجد « خطا جماهيريا » مماثلا لخط الصين 
فى عديد: من البلدان النامية الشديدة التخلف التى 
تسعى بعد الاستقلال الى تحقيق تطورها 
الاجتماعى والصناعى بأعلى المعدلات . أن القضية 
الاساسية التى تواجه هذه البلدان النامية هى 
الصراع ضد التخلف وتعبئة كافة الامكانيات لانجاز 
اللحاق بالبلدان التمدينة فى أقصر وقت مستطاع ٠‏ 
ويفترض هذا اكبر قدر من الوعى السياسى لتسخير 
كافة الامكاتيات المتاحة وتخطيطها على اقفضل 


اا 


' المجتمع . وكما لا تسمح 
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وجه فئى وعلمى لقطع السافات الشاسعة الى 
التقدم بالسرعة المنشودة . ان هذا يستدعى ايضا 
ريط التعليم بالثورة » والثقافة بالحياة » والعلم 
بالسياسة » كما يستدعى عدم تبديد اية فرصة 
سائحة للعمل الجماعى المشترك من اجل بناء 
النفروف ‏ فى ظلل 


الاوضاع الواقعية القائمة ‏ يتبديد اى جزء من 
الانتاج » كذلك لا تسمح بأى تبديد للعلم » ولا 
الانصراف لاى ترف فى « التثقيف » لا يمت الى 
احتياجات المجتمع الاساسية واللحة . ويأخذ عدد 
من هذه البلدان ‏ مثل غينيا بتوزيع وقت شبابها 
بين العمل التحصيلى والدراسى »؛ والعمل الانتاجى» 
حتى يشعر الشباب » من خلال منجزات العمل 
الانتاجى ذاته » ثمار الدراسات التى يتولونها .. 


ان عالم التخلف الذى يشعر بتحديات الاستعمان 
المباشرة هو العالم الاكثر حساسية للخط الصينى» 
حتى ان لم يكن هذا الخط مصاغا فى كل هذه 
البلدان بالتعيير النظرى الذى تستند اليه انصين . 


أما فى التجارب الاشتراكية المتقدمة » التى 
حققت شوطا بعيدا فى تطوير المجتمع صناعيا » 
وحيث عليها انتواجه كلتعقيد المشاكل الاقتصادية. 
والفنية الحديثة ©» والتى لاتخضع بسيب تفوقها 
للضغط الاستعمارى المباشر » فتطرح قضية تكوين _ 
الكادر بصورة مختلفة تماما . فهذه البلدان اكثر 
حساسية لحقيقة التعقيد والتنويع اللذين يميزان 
عالنا الراهن ؛وهىاكثر احساسا يدور الاشترا 
ومركزها التوجيهى فى تحديد ملامح عصرنا ٠‏ ومن 
هنا » فليست القضية المطروحة امامها هى قضية 
« النقاء » و « التمايز » و « الصمود لحصار ٠‏ 
الاستعمار وتحدياته » » وضمان صون الاستقلالية 
وتأكيدها فى وجه قوى معادية متريصة للانقضاضص» 
تلاحقها بلا هوادة وتحاصرها من كل جانب . وائما 
القضية المطروحة هى قضية التفتح على العالم 
العاصر بكل جوائيه » واحتوائه بما يكفل استثمار 
الامكانيات التاحة الى اقمسى حد » والاغتناء بما 
ينطوى عليه عالمنا من خلق وابداع » وتذويب 
التناقضات غير العدائية والعمل على حلها بأوفق 
الطرق الممكنة ٠.‏ 


وهذه الاهداف متاحة يفضل التقوق الحادى لقوى, 
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الافستراكية » وقدرتها على الاحتفاظ بالمبادرة » 
وعدم الانزلاق الى الارضية القابلة . ان ممارستها 
لعمليات استثيار كل القيم التدفقة واحتوائها فى 
مخطط لليناء » عبارة عن وظيفة اصيلة للاشتراكية 
فى عصر انطلاقتها وازدهارها . 


وهذا هو الخط الذى يحدد تكوين الكادر اليوم 
فى الاتحاد السوفييتى ومعظم بلدان اوريا 
الاشتراكية .. ان الخروج من الفهومات التقليدية 
التى سادت عصر محاصرة الاستعمار للاشتراكية 
وصياغة النظرية اللائمة لانتقال الاشتراكية الى 
مركز التفوق » ليست يالهمة السهلة » وبخاصة 
اننا بصدد ارتياد للمجهول » فى عالم مفترض فيه 
ان يخطط الانسان مقدما لهذا اللجهؤل » ويخضع 
الستقيل خضوعا محكما ويلا جمود لخطط يضع 
فى اعتباره كل تنوع العالم وابعاده التجددة. . 


انالكادر الاشتراكىهو الذئييجز هذهالعمليات 


فى التخطيط والتنفيذ معا . هو الذى يتحكم بوعيه , 


وحركته فى عالم الحرية المتفتح للانسان . هو 
الذى يجمع بين النظرة الشاملة نعالتا فى تنوعه 
وبين اتقان التخصص فى فرع من فروعه .والوعى 
السياسى يفترضى فى الوقت ذاته التخصص الفنى 
والثقافة الرفيعة » فى مجتمع يمتد العلم والثقافة 
والسلوك العلمى الى اوسع الجماهير . 


وفى معظم هذه البلدان تنش معاهد للدراسات 
الاشتراكية ؛ ملحقة بقيادة الجزب » وتقدم دراسات 
نظرية وتطبيقية » تعالج اللشاكل الجوهرية التى 
تواجه التطور الاشتراكى فى المجتمع وفى العالم» 
وتضفى طابعا سياسيا عميقا على مختلف اوجه 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية . وتنقسم هنذه 
الدراسات عادة الى دراسات نوعية متميزة فى 
الاقتصاد (الاقتصادالسياسى ‏ الاقتصاد الصناعى 
الاقتصاد الزراعى ) وفى العلوم التاريخية 
والاجتباعية ( التاريخ القومى وتاريخ الخركة 
العمالية ‏ تاريخ عام للعالم وتاريخ العلاقات 
الدولية ‏ فلسفة وعلم اجتماع ‏ نظرية الدولة ‏ 
نظرية :القانون ‏ الاحصاء وتاريخ الثقافة والفن» 
وقضايا الديموقراطية ... ) . وتطرح فى هذه 
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الكادر السياسى 


الدارس بعض الشاكل النوعية التخصصة ذات 
الاهمية اللحة ( التطورات الاقتصادية الجديدة فى 
الاتحاد السوفييتى وق تشيكوسلوفاكيا ‏ الطابع 
الاشتراكى للاجور ‏ الدور القيادى للحزب فى 
التطور الاثستراكى فى ظل الطلروف الدولية 
الراهنة ‏ مشاكل السلام والحرب ‏ مشاكل 
الصراع الفكرى فى ظل التعايشى السلمى ‏ وحدة 
الحركة العمالية فى وجه الاستعمار ومن اجل 
الاشتراكية الخ الخ . . . ) . ويقام عدد من 
هذه االعاهد على ان يكون العهد الرئيسى فى 
العاصمة تابعا للجئة الحزب المركزية » والمعاهد 
الاخرى فى الاقاليم الرئيسبية . وهى التى تخرج 
كبار موظفى الدولة وكبار السئولين في الحزب .. 


ان هذا النشاط الدراسى لا يقوم معزولا عن 
النشاط السياسى فى الجتمع وبين الجماهيي . 
ولكن يأتى لتكميل الخبرة الستمدة من المارسة 
العملية بالدراسة النظرية التى تؤصلها وتثريها » 
وتكفل الترابط التجدد بين ظواهر قد لا تبدو على 


صلة ببعضهاءوتكفل زيادة الممارسة اتساقا وعمقا 


ان الكادر الاشتراكى هم ضمير عصرنا . هم 
رواد المجتمع الجديد الذى تتطلع البشرية الى بنائه 
علئْ انقاض تراث طويل من الاستغلال. الطبقى 
والكبت القومى والظلم الاجتماعى . هم الطليعة 
التى تهدف ‏ بوعى ‏ الى انهاء وضعها كطليعة » 
بانتظام البشرية جمعاء فى صفوفها » والارتقاء الى 
مستواها '. هم مولدو التحول العميق فى البشرية 
العاصرة . 


ان ابعاد حركتهم وملامح تشكلهم قد تختلف مع 
اختلاق المراحل التى مرت بها الاشتراكية لتشيق 
طريقها الى الحياة » ولتصبح القوة التى تحرك 
التاريخ . ولكن ايا كان التنوع فى اوجه نشاطهم » 
توقفت قوتهم دائما على الارتباط الخصب بالارضس 
التى انبتتهم .. جماهير الشعب العريضة بكثوزه 
التى لا تفنى. .حتى يختفى تماما تمايز الشسعب عن 
الطليعة .. وحقق الشنعب يارتقائه الى موقع 
الطليعة » وحدته الشاملة فى ابلغ الوان التنوع' 
والتجديد الستمر .٠‏ 


ات 
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آراء 


الدارسين 
قف تجييبة الدورة الاو 
المعهد العالى للدراسات الاشتزاكية 


الكادر السياسى 


ين الطبيعى ونحن ننافش فى دراستنا الرئيسية مشاكل اختياز وتكوين القيادات السياسية » 
أن يتضمن الموضوع تقييما لاول تجربة لتكوين الكادر السياسى » يقوميها المعهد العائى للدراسات 
الاشتراكية التابع للامانة العامة للاتحاد الاشتراكى والذى افتتح دورته الاولى فى * مايو سنة 
6 وبدا دورته الثانية فى " نوقمبر الملافى . 

وقد عنيت الطليعة باستطلاع رأى اثنان من الدارسين الدورة الاولى عن انطباعاتهم وتقييمهم 
للتجربة من وجهة نظرهم » وراعدة فى ذلك أن يكونوا من اصول اجتماعية متباينة ٠‏ 


هه يس 


ساس 


لمك .| نه حو 01000126 


مزبي من لاا 


عالنظلي والعملى 


يالهارا ت القياد بةوالسطليمية . 


ائها مهمقصعبة 
على الدارس فى 
العهد العالى 
تلدرامسسات 
الافلستراكية 
ان يحاول تقييم الدراسة 
ومناهجها » والصعوية هنا ليس 
مردها الى الحرج قليس هناك 
شىء أسمه الحبرج فى قاموس 

الثورية ‏ فكرا' وتجربة ‏ وهى 
التىتعتمد ففتطورها علىممارسة 


لاشك 
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النقد والنقد الذاتى . فالحرج 
كما نعلم يجر الى المجاملة © 
والمجاملة تجر الىاخفاء الحقائق» 
واخفاء الحقائق يضيب الفكر 
والتجربة بالشلل والجمود » وقد 
يرتكس بهما الى شر من ذلك ٠٠‏ 
الى التخلف . انما وجه الصعوبة 
هنا هو اولا فى اكتشاف القياس , 
الدقيق لتجربة متطورة بطبيعتها 
تطورا غير مرتبط بفترات زمدية 
محددة يمعنى أنه لايحدث فقط بين 
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الكادر السياسى 


دورة والدورة التى تليها ‏ ولكنه 
تطور مستمر مطرد الحركة دائما 
تبعا لما تفرضه احتياجات التجربة 
منذ اليوم الاول لبداية الدورة الى 
يوم انتهائها . وثائيا فى عدم قدرة 
أى فرد يتصدى لتقييم مثل هذه 
التجربة على ان يتجرد من التاثر 
بالعوامل الذاتية اللكونة 
لشخضيته واسلوب تفكيرمحيث 
لا تنعكس على نظرته للامور 
وتقديره لها . ولذا فائى لا اميل 
أصلا الى تسمية ما أسجله فى 
هذه السطور تقييما ؛وانما اقفضل 
ان اسميها انطباعات وآراء 
شخصية قد تخطىء وقد تصيب. 
ولكنها فى اى من الحالتين 
لا يمكن ان ترقى الى مسنوى 
تقييم البرنامج والحكمله او عليه 

وانطلاقا من هذه النظرة 
عاط إنطباعاتى عن برمامج 
الدورة الاؤلى للمعهد وآرائى 
الخاصة فى هذا البرئامج فحدود 
اريعة ابعاد اعتقد انها تغطى 
الموضوع : 

البعد الول 
كما وموضوعيا . 

البعد الثانى ل اساليب 
الدراسة التى اتبعت فى المعهد . 

البعد الثالث ل تقديرى لما 
اكتسبه الدارسون خلال البرنامج 
من وضوح رؤية حول القضايا 
الاساسية فى فكرنا الاشتراكى 
العربى من: الناحيتين النظرية 
والتطبيقية. ومنتمرس بالاسلوب 
العلمى فى التفكير . ومن قدرة 
على البحث . ومن مهاراتقيادية 
وتنظيمية ٠‏ 

البعد الرابع ‏ نظرة عامة 
الى العهد يد يحدود البرنامج 
الذى وضع له قبل بدء الدراسة 
وائما تتخطاها الى ما اتصور ‏ 
فى ضوء نتائج التجربة ‏ أنيكون 
عليه هذا البرنامج كما ونوعا 
واسلويا ٠‏ 


المادةالدراسية 


فى رايى ان الموضوعات الثلاثة 


.ف الدرا 


الاولى من الموضوعات الرئيسية 
الخمسةالتىاشتمل عليهاالبرن رتامج 
وهى : سراحل تطور الج 
المصرى ؛ونظريةالمجتمع وتطورهة 
والتطبيق العريى للاشتراكية؛ قد 
غطيت بشكل واضح وكاف من 
خلال المحاضرات والمناقشات 
والقراءات . اما الوضوعان 
الباقيان وهما : التنظيمسات 
السياسية »© والمهارات القيادية 
35 فبالرغم من اهميتهما القصوى 
فى تدريب الكوادر السياسية الا 
أن الجزء الذى خصص لهما فى 
البرنامج لا يتناسب هذه 
الاعمية فقد كنت أتمنى مثلا 
0 لهذين الوضو عين أن 

بت وعد / 
النقاط يد 3 - 

٠‏ اثر العقيدة التحفاشية 

و تتضمنه من ائنسائية 
واقتصادية واجتماعية فى تركيب 
التنظيم السياسى المناضل تحت 
لوائها واسلوب عمله . 

© تحليل علمى لعنى القيادة 
وارتباطه بمفهوم الديموقراطية 
مع ايضاح الفروق بينها وبين 
السيطرة + 

تطبيقلدراسة واقعالجتمع 
المصرى فى مرحلة التحول 
لاشتراكى على احتياجات العيل 
التنظيمى فى هذه المرحلة ٠‏ 

ه فن التجنيد للكوادر 
السياسية واختبارها وتدريبها ٠‏ 

ه دراسةعلميةللقوى المضادة 
للثوزة وتحليل اسالييها وطرق 
مقاومتها ٠‏ 

ه فن الدعوة ووسائل التأثر 
فى الجماهير . 

و فن القيادة الادارية للتنظيم 
السياسى + 


الاساليب التى اتبعت 


كانت اساليب التدريس التى 
اتبعت فى الدورة هى :. 
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. او التيس فيه الفهم 


٠ المحاضرة المطبوعة‎ )١ 

؟) المناقشة العامة ٠‏ 

؟) المناقشة داخل المجموعات., 

5) الموضوعات التكميلية 
للمجموعات .٠‏ 

ه) الدراسة الميدانية يواسطة 
الافراد ٠‏ 

1) الدراسات اليدانية 
بواسطة مجموعات . 


وقد كان الاسلوب الذى اتبع 
فى المحاضرات ممتازا وفعالا أذ 
كانت المحاضرة والقراءاتالمكبلة 
لها تطبع وتوزع مقدما ليتمكن 
الدارس من قراعتها واستيعابها 
قبل ان يحل موعدها فى البردامج 
ثم يتولى الاستاذ المحاضر ادارة 
مناقشة عامة فموضوع المحاضرة 
وجلاء ما عغمض على الدارسين 
من نقطها 
الاساسية »وى بعض الاحيان كان 
يطرح فى نهاية الحاضرة بعض 
الاسئلة حول .موضوعها ويكلفه 
الدارسين اماافرادا أو مجنوعات 
بتقديم اجابة مكتوبة عليها فىفترة 
زمنية محددة.وقد افادالدارسون 
من هذا الاسلوب فائذة كبرى 
نتيجة لاسهامهم بالناقشةوالبحث 
فى يلورة وتعميق مضمون 
الحاضرة 

كذلك كانت المناقشة داخل 
المجموعات مفيدة ومثمرة . ولكن 
اعمال الجموعات فى الوضوعات 
التكميلية كانت تحتاج الى قدر 
أكبر من الاتشنبليل ‏ وق راي 
انه لو استبدل. الوضوع الواجد 
للمجموعة خلال الدورة بعدة 
موضوعات يحتاج كل منها الى 
أسبوعين أو ثلاثه ثم يعاد تشكيل 
المجموعات بحيثشيتداخل افرادها 
ويكلف كل تشكيل جديد بموضوع 
جديد لاستطعنا أن نحقق هدفينٍ 
من هذا الاسلوب : التزام وجدية 
أكثز » وترابط اقوى بين 
الدارسين من خلال اق 
المشترك فى مجموعات متفيرة 
التركيب ٠.‏ 


أما الاعمال الميدانية فقد كانت 


1 - 
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الكادر السياسى 


ممتازة فى اختيار الوضوعات 
والتخطيط للدراسة وقد أتت 

طيبة ‏ فقد أتاحت لكثير 
: 0 اقتحام ميادين 
للخيرة لم يطرقوها من قبل 4 كما 
كانت فى طبيعتها عملية التحام 
مباشر بالجمافير ودراسة على 
الطبيعة لمشاكلها » كما أتاحت 
أيضا لكثير من الدارسين ان 
يدرسوا - بأسلوب جديد ل 
موضوعات ليست غريية علي 
وأن يكتشفوا من خلال هذا 
الاسلوب أبعادا لهذهالموضوعات 
لم تكن واضحة لديهم من قبل ٠‏ 


ما أعتتد أننا اكتسبناه 
خلال الدراسة بالمعهد 


فى اعتقادى ان أبرز كسب 
حققناه من خلال دراسستنا بالمعهد 
هو التمرس بالاسلوب العلمى 
فى التفكير وفى مواجهة القضايا 
دون أن ينقص هذا الاسلوب من 
حماستا ‏ بل على العكس من 
ذلك فقد تحول هذا الحيساس 
من حياس اتفعالى الى حماس 
راسخ مرتكز على قاعدة صلبة 
من الاقتناع العلمى . وقد كان 
لهذا الاسلوب إيضادورا أساسيا 
قى وضوح الفكر حول كثير من 
القضايا باستبحاك الصور اللهتزة 
. لالوان من الافكار العفوية التى 
كانت تحوم حول هذه القضايا » 
وأصبح واضحا فى ذهن كلدارس 
أن كل ظاهرة اجتماعية ت ف 
تطورها وتغيرها لسئنن وقوآنين 


تحدد شكل واسلوب التغر طبن 


للظروف الموضوعية الحيطة بهذه 
الظاهرة » كيا ادى ايضا الى 
استتبعاد .القوالب الدوجماتية 
الجامدة لهذا التغير .. 

وى ضوء هذه الاستنارة 
الفكرية تبلورت لدى الدارسين 
صور من الفكر الواضح حول 

مفاهيينا عن الاقمتراكية 
والديمؤقراطية والقومية وما 
يتفرع عنها من قضايا من حيث 

ها 
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النظرية والتطبيق على حد 
سواء » وقد كان للقاءاتنا 
المتكررة مع القيادات السياسية 
من أعضاء اللجنة التنفيذية العليا 
والامانة العامةللاتحاد الاشتراكى 
الى جائب الجهد الرائع الذئيذله 
أساتذةاللعهد دورقعال ففوضوح 
وتعميق هذه الملفاهيم 25 


والكسب .الثانى الذى حققناه 


من دراستنا بامعهد هو زيادة 
احساسنا بالمسئولية الملقاة على 


عاتقنا كقيادات عاملة فى مختلف , 


اليادين نحو تحديات مرحلة البناء 
الاشتراكى صا وقد 
وسعت. الدراضسة لي منآفاق 
اذراكنا لطبيعة هذه التحديات 
وابعادها الحقيقية . 


وكان ثالث كسب جنيناه من 
المعهد هو ذلك التفاعل الرائع 
الذى تم بين مجموعة الدارية 
من ناحية وبينهم وبين اأساتذة 
المعهدمن ناحيةاخرى علىاختلاف 
القطاعات الشعبية: التى ينتمون 
اليها اليها وتبساين تجاريهم وتفاوت 

من حيث الخلفية 

التعليمية والدخل ونوع النشماط. 
ولست أبالغ اذا قلت ان هذا 
التفاعل قد يبلور فى صورة رائعة 
لرابطة انسانية ذابت فتضاعيقها 
الرواسب وبرزت وحدة الفكر 
والتزام الهدف واخوة النهضاز 
وزمالة الطريق » كما كانت بحق 
نموذجا ممقازا لما يجب أن تكون 
عليه وحدة المناضلين فى اطار 
تحالف قوى الشعب العاملة . 

أما رابع هذه المكاسب فمائل 
فيما اكتسبناه منقدرة علىالبحث 
والعمل الجماعى الى جائب ندر 

من المهارات القياديك والتنظيمية 
وما زلت عند رايى الاول فى أنه 
كان اقل مما يجب نظرا لضيق 
المجال الخصص لهذا الموضوع فى 
البرنامج ٠‏ 


واخيرا فقد خرجنا منالدراسة 
بالعهد بالاضافة الى ما تقدم ‏ 
يحصيلة وافسرة من المعلومات 
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والدراسات النظرية نمث فييا 
دوح الأطلاع والميل الدائم الى 
الاستزادة من المعرفة .. 


نظرة عامة 
الى برامج المعهد 


لا شك أن الجهد الذى بذلته 
هيئة التدريس ومجموعة 
الدارسين قد حقق نتائج ممتازة 
فى حدود البرناممج الذى وضسع 
للدورة الاولى .٠‏ 

ولكن هناك بعض الاقتراحات 
التى ارجو أن تكون محل نظر 


بالنسية لبرامج الدورات القادمة: 
١‏ نسية كبيرة منالدارسين 
كانت مسئولياتهم الوظيفية أو 


القيادية تصول دون انتظامهم 
الكامل ى الدراسة مما أحدث 
نوعا من الانضباط فى 
الحضور وق اعمال الجموعات . 
لذا أرجو ان يراعى فى اللستقبل 

تفرغ الدارسين خلال فترة 
الدراسة تفرغا كاملا ليتحقق 
استفادتهم من البرنامج على خير 
الوجوة» 

؟ ‏ الفترة الزمنية اللخصصة 

فى البرنامج للدراسات اليدانية 
بحت الن كراد الى الضدت “على 
الال وان تقسم الىفترات تتخلل 
البرنامج بدلا من تركيزها فنهايته 
بحيث يمكن أن تسكون كل فترة 
يمثابة تنمية لمرحلة من مراحل 
الدراسة او قاعدة لمرحلة قادمة 
وبذلك تتحقق من ورائها فائدة 
اكير . 

٠‏ س ان يحظى موضوع 
الهارات القيادية والتنظيمية 
بئضيب أكبر فى البرنامج سواء 
من ناحية الدراسة النظرية أو 
التدريب العملىعلى هذهامهارات 

؟ ‏ ان يوجه البرنامج عناية 
اكبر نحو ابراز نقط الالتقاء بين 
فكرنا الاشتراكى العربى وقيم 
العدالة الاجتماعية فى الاديان 
السماوية © وان يعيق مفهوم 
الميثاق لرسالات السماء من حيث 
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انها « كلها فى جوهرها كانت 
ثورات انسانية ذات رسالة 
تقدمية استهدفت شيرف الانسان 
وسعادته ؛ وانها فى جوهرهاهذا 
لا تتصادم مع حقائق الحياة وانيا 
ينتج التصادم فى بعض الظروف 
من محاولة الرجعية ان تستغل 
الدين ضد طبيعته وروحه لعرقلة 
التقدم » وذلك بافتعال تفسيرات 
له تتصادم مع حعكمته الاليوية 
السامية 6 ه, 


ولا شك ان تعميق هذا المفهوم 
ندى القيادات يجعلها اقدر على 
التصدى محاولاتالرجعية الهجوم 
على الاشتراكية باسم الدين »كما 
يمكنها ايضا من تثبيثت الايمان 
الاشتراكية لدى جياههير 
شعينا للقيو بأنايماته برسالات 
السماءجزء لاينفصل عنشخصيته 
وتكوينه . كما ان احداث مثلهذا 
التوازن بين حقائق الحياة وما 
تتطلبه حاجاتها الملحة من اشباع 


الكافد: ايام د 


وبين أشسواق الروح الحلقة الى 
الشل الاعلى وما تحتساجة موا 
اطمئنان الى الايمان حهيذا 
التوازن هو خير ما يدفع بطاقات 
الانسان الخلاقة نحو العمل من 
اجل التقدم والرفاهية»منأجلالخير 
والحبة » من أجل الحق والعدل 
كما أن فيه أكبر ضمان يقى 
الانسان من التردى فى هوة 
التطرف والاتحراف ٠.‏ 
عبد الهادى ناصق 


تنقليم ثقتاء تهروبف 
لمتايعمة نشاط الخرريحين 


عق الاشستراكية 


العليا للاتحاد الافشستراكى 
الخاص بانشائه « مؤسسةعلمية 
تقوم بالدراساتالعليا للاشتراكية 
العربية والتعريف بها وعمل 
الدراسات التطبيقية لها »© . 
وحدبت المادة الثانية من قرار 
اللجنة اغراض المعهد وهى : 

ه دراسمة المبادىم التىقررها 
المبثاق الوطني والتعمق 3 بحلو! 
باسسها. القومية والاشترا 
والديمقراطية و التنظيمية - 

ه متابعة خطوات التطبيق 
والتف كير النظقرى فى اسس 
الاشتراكية العربية واوضاعها 
مقارنةباتجاهات الفكرىالانسانى 
المتطور والقوى السبياسية 
والاجتماعية السائدة فى العالم مع 
الاهتماميدراسة الفلسفاتالعلمية 


والافستراكية على اختلاف 


| أتواعها ., 


و اعداد وتدريب وتأهيلكادر 
خاص منالمؤمنين بمبادىء اليثاق 
العاملين على تطبيقها للعمل فى 
منظمات وتشكيلات الاتحاد 
الاشتراكى العربى . 


©» اقتراح اجراءات ووسائل 
الدعوة والفكر الاشتراكى فى 
مختلف المجالات وتقييم نتائج 
التطبيق العملى لها . 

ه.اعداد البحوث التى تطليها 
اللجنة التنفيذية العليا ومختلف 
الادارات الركزية وخاصة لجنة 
الدعوة والفكر الاشتراكى ٠‏ 

وعلى ضشوء هذه الاغراض 
وعلى اساس احتياجات الاتحاد 
الاشتراكى الماسة الى دفعاتث 
متلاحقة من الخريجين فى أقصر 
مدة ممكنة وضعت أمائة المعهد 
برنامجا لدراسات الدفعة الاولى 
يستغرق ثلاثة شهور تقريبا زينت 
فيما بعد الى اريعة 


. والواقعائه منالصعوبة بمكان 
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تقديم الدراسات التى تساعد 
علىايجاد الشخص القيادى الذى 
يكون على معرفة تامة بالتطور في 
الجمهورية العربية المتجندة 
وبالتجربة الاشتراكية مناساسها 
وبكل ما يتطلبه هذا النوع من 
الفكر من الدراسات القارنة 
والتطبيقية فى هذا اللدى الزمنى 
1 وهذه حقيقة اولية ٠.‏ 

غم ذلك فقد استطاعتامانة 


الصعوبات الجمة التى 
و اميم الصعو تجرية ناجحة 
تصلح اساسا لدو أت اث الدرامسية 
المقبلة , 


وفيمايختص بمضهونالبرنا 
فقد قامت الدفعة الاولى ‏ دفي 


مايو سنة 1156 بدراسة المواد 
الرئيسية الاتية التى نسقمننءم' 
تباعا : 5 


مولحسل تطور 
المجتمع المصرى 
وقد تناول هذا الموضوع تظوو . 
0-301 
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الكادر السياسى 


محتمعنا من علاقات الاقطاع القن 
سادتحتىاوائل القرن العشيرين 
وكيف تحول المجتمع الى مجته 
تسوده العلاقات الزاسمالية ثم 
كيف دخل فى مرحلة التحول 
الاشتراكى والعوامل الؤثرة فى 
هذا التحول ٠‏ 


وبينما نجحالبرنامج فتفريعاته 
فى تغطية بعض السائل الهامة 
مثل الاستعمار والحركة الوطئبة 
والصراع بين القوى الاجتماعية 
يعدسنة 1131 وانجازات الثورة 
آلوطنية والشعبية فى سنة 15181 
كتمهيد للتدول الاشتراكى » نراه 
قد مر مرورا سريعا علىالتيارات 
الفكرية والسياسية الجديدة التى 
تنشأت ققى بلادنا ابان الحرب 
العالية الثانية وبيعدها بما قيها 
تيارات اليمين واليسار . 

ولناخذ مثالا على ذلك حركة 
الاخوان فقد ورد ذكرها عرضا 
على أنها جماعة رجعية الاتجاه » 
وكان الامر يقتضى الوقوف قلملا 
والقاء نظرة تحليلية على نشأة 
هذه الجماعة » وتكويتها الفكرى 
والطبقى واتجاهاتها المتطرفة . 


نظرة المجتمع وتطلوره 


وقد تناول هذا الموضوع 

: سادت حتىاوائل القرن العشرين 

والعوامل والاتجاهات البارزة 

فى تطور المجتمع وكيف يتمالتحول 

الاشتراكى مع استعراض بعض 
التجارب الاشتراكية . 


وقد تمكن البرنامج من تغطية 
الجوانب اللطلوبة فى هذا الفرع 


وفى الفترة الزمنية المحددة الا أنه 
يالنسبة للتجارب الاشتراكية فى 


0-7 


اللجتمعات الاخرى كان التركيز 
على الدول التاءية كالجزائر 
وغينيا ويوجوسلافيا . وكان من 
الممكن اضافة التجربة السوفيتية 
والتجربة الصينية واتجاهات 
التنظيم الاشتراكى فى دول اوريا 
الشرقية لاستكمال بيان صدى 
تأثر التطبيقات الاشتراكية بالبيئة 
والتطور التاريخى ٠‏ 


التطبيق العربى للاشتراكية 


وقد تناول هذا اللوضوع تحليل 
الملامح الاساسية للتحول 
الاشتراكى فى الجمهورية العربية 
التحدة وتحالف قوى الشعب 
العاملة والتخطيط الشامل من 
أجل التنمية وتكوين القطاعالعام 
ودور القطاع الخاص ومشاركة 
العمال فى الادارة ودور الدولة فى 
التحول ودور الجماهير ٠‏ 


وفى اعتقادى ان هذا الفرع من 
البرنامج قد لقى ما يستحقه من 
'مناقشنة ودراسة وهو امرطبيعى» 
صحيح انه قد بقيت بعض 
الموضوعات التى تحتاج الى مزيد 
من التعمق فى البحث كموضوع 
الرأسمالية الوطنية ودورها 
الحقيقى فى اطار تحالف قوى 
الشمعب » ولكن مثل هذه 
الموضوعات يصعب الوصول فيها 
سريعا الى نتائج مشتر: 
الناحية النظرية » هذا من ناحية. 
ومن ناحية أخرى فليست مهمة 
المعهد كما أوضح أساتذته أكثر 
من مرة تلقين الدارسين وجهات 
نظر محددة فى موضوعات هى 
بطبيعة المرحلة التى تجتازها 
عرضة للجدل والنقاشى وتيادل 
الراى . وانما رسالته الاولى 
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تدريب الدارسين على التحليل 
الموضوعى للاشياءو القاء الاضواء 
على اهم مشساكل التجربة 
الاشتراكية عامة واعدادهم 
ليتحملوا فى المستقبل مسئولياتهم ٠‏ 
فى هذا الصدد ٠.‏ 


التنظيم السياسى 


وقد تناولهذا الموضوعدراسة 
معنى التنظيم السياسى واسس 
تشكيله وصورهالمختلفة كماتطرق 
بالتفصيل للتنظيم السياسى قى 
الجمهورية العربية المتحدة ثم 
الاتحاد الاشتراكى العربى ودور 
التنظيمات العمالية والفلاحين 
المساعدة ٠.‏ 


أن الحاجة تقتضى فى الدورات 
المقبلة العناية ايضا يدراسسة 
التنظيمات السياسية فى الوطن 
العربى كدراسة منظمات البعث 
وحركة القوميين السوريين 
وغيرهما حتى تتزود كوادرنا 
السياسية ‏ قاعدة الاتصال 
بالشعوب العربية ومنظماتها فى 
المستقبل ‏ بكل ما يعينها على 
أداء مسسئولياتها الهامة فى هذا 
المجال . كما أن دراسة الاحزاب 
والتنظيمات السياسية فى القارة 
الافريقية لا تقل أهمية » ولعل 
ما ورد فى البيان المشترك الاخير 
للرئيسين عبدالناصر وسيكوتورى 
عن تنظيم الاتصال بين الاتحساد 
الاشتراكى العربى والحزب 
الديمقراطى الغينى ما يؤكد اهمية 
العنايقبهذا الجائب منالدراسات 


المهارات القيادية والتنظيمية 


وقد استهدف هذا الجانب 
الاتصال بالجماهير ووسائل هذا 
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الاتصال وكذلك الدراسة اليدانية 
للمتناقضات ومشاكل التطبيق 
وحلها » والسلوك القيادى » 
والقيادة الجماعية والنقد الذاتى 
والارتباط بالقواعد . 


ان الدراسة اليدانية 
للمتناقتضات وبعض مشاكل 
التطبيق قد حققتنتائج ملموسة. 
فقد انطلقت مجموعات الدارسين 
كل مجموعة على حدة ‏ الى 
المناطق الصناعية فى كفر الدوار 
والسويس والجيزة لدراسة 
التنظيمات الشسعبية داخلالمصانع 
وعنلاقاتها بعضها بالبعسض 
وارتباطها بالقواعد الجماهيرية » 
والى قرى محافظة النوفية وكفر 
الشيخ لدراسة الفكرية السائدة 
فى الريف المصرى ووجهة نظر 
الفلاحين عن القضايا والمشاكل 
الرئيسية >الاشتراكية وزيادة 
الانقاج الزراعى وتنظيم التسل » 
والى محافظة القليوبية لدراسة 
الجمعيات التعاونيةونظام الائتمان 
الزراعى والنقابات الزراعية .٠‏ 


ثمانطلق الدارسون جميعا الى 
مناطق التهجير بمحافظة أسوان 
ولقبت الجهود التى بتلها 
الدارسون - بمعاونة فعالة من 
أساتذتهم ‏ تقدير الهيثات 
والمنظمات المسئولة' بل استجاب 
بعضها لتوصيات الدارسين 
ونضرب على سبيل الثال القرار 
الذى: أصدره السيد 
القليوبية بالساواة بين كبار 
المزارعين وصغارهم بالنسبة 
لنظام توزيع البيدات الحقرية 
على اسناس البحث الميدائى الذى 
اجرته بعثةالدارسين فالمحافظة . 
وكذلك اهتمام محافظة انسوان 
بالنتائج التى ؤوصل إليها 
الدارسون فى مناطق تهجير اهل 


ْ الكادر السياسى 


النوبة . الا أنه بالنسية للسلوك 
القيادى والارتباط بالقواعد 
والقيادة الجماعية يحتاج الامر 
الى مزيد من التدريبات العملية 
التى نرجو ان تحققها الدورات 
القادمة للدارسين على ان تكون 
جزءارئيسيا منالمنهجيبدا ببدايته. 


ونعود مرة اخرى للترامسة 
النظرية » فقد وضعت اللجنة 
التنفينية العلياللاتحاد الاشتراكن 
أحد أغراض المعهد « الاهتمام 
بدراسة الفلسفات العلمية 
والاشتراكية علىاختلاف أنواعها» 
وفى رأيى أن هذا النص تعبير عن 
أهمية ارتباط هذه الجوانب 
بالنظرية والتطبيق الاشتراكى . 
ان دراسة الجذور الفلسفية 
للاشتراكية ابتداء منعصراليونان 
والرومان حتى نشوء الاشترا 
الخيالية بمدارسها الختلفة ثم 
فلسقة هيجل وكارل ماركس 
وانجلز مع مقارنتها بالاساس 
المادى والروحى لاشتراكيتنا »كل 
ذلك سيعين الدارس على انيكون 
له موقفا فكرى ووجهة نظر 
شاملة فى الحياة تنعكس على 
سلوكه وتصرفاتهليصبح اشتراكيا 
قولا وعملا ٠.‏ وقد تكون ظروف 
الدورة الاولى منناحية قصر مدتها 
هى السيب الذى حال بين ادارة 
المعهد وبين اعتبار هذا الجائب 


الفكرى والفلسفى فرعا رئيسيا ' 


من فروع الدراسة . ان امورا 
عديدة تتصل باهمية التأكد من 
اختيار الدارسين على اساس من 
الاخلاض الثورى والقدرة على 
العمل والتحرك وسط الجماهيي 
وكذلك ضرورة الاهتمام باختيار 
دارسين من قطاعات معينة 


كالعمال والفلاحين والوعاظ 


الدينيين والثشبان ومترسى 
الزاخل الاولى فى الريف والهيئات 
والمنظمات ذات الصلة المباشرة 
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بمصالح الجماهير كالماملين 
فى الجمعيات التعاونية 
الاستهلاكية وغيرها. والتأكد من 
تفرغ الدارسين تفرغاكاملا اثناء 
الدراسة » وتنظيم نقماط 
امجموعات والتأكد من الانضياط 
كل هذه الامور لا شبك أن أمانة 
اللمعهد قد اتخذت حيالها خطوات 
فعالة , 


ومن الاهمية بمكان' ايجاد 


علاقات مستمرةبين المعهديوصفه 
مركز الاشعاع الرئيسى للفكر 
الاشستراكى فى بلادنا وبين 


الجموعات التى خرجت لتنطاق 
للعمل السياسى كل فى ميدانه .. 
فان نشاط المعهد وما يجرى فيه 
من بحوث ودراسات جديدة يجدر 
ان ان يخا بهاالخريجون اولا بأول., 
نَ من الواجب متابعة نشاط 
0 ودفعهم للاستزادة من 
الدراسات التى تلقُوا جانيا منهاً 
فى فترة زمنية قصيرة. ولذلك فان 
مبادرة خريجى الدفعة الاولى 
باقتراح تنظيم لقاء شهرى ينهم 
داخل جدران العهد وبحضور 
الاساتذة تناقش فيه بعضص 
الوضوعات واللشاكل اليو 
المتصلة بالعمل السياسى عامة قد 
لقيت استجاية سريعة من مدير 
العهد واساتنته . ومن المكن 
أن تسفر هذه اللقاءات عن تيادل 
الخبرات المختلقة' والقيام بأعيال 
ودراسات نظرية وميدانية 
مشتركة . واذا كان للخريجين. 
من رجاء فهو أن يمنح الاتحاد ' 
الاشتراكى وآماناته الختصة هذا 
الموضوع الاهتمام الذىيستحقه, 


أن المعهد. الاشتراكى تبوسربةٌ 
حية خصبة ونجاحها يعود الى 
حد كبير الى اهتمام الدارسين 
وبصفة أساسية الى اهتمام قادة 
الاتحاد الاشترا اكى والى الجهوة 
البناءة المخلصة وروح التضحية 
التى بذخلها مديره واساتذته 


الرواد ., 
صلاح ذكي 
د كلام 
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ردا على دعوة « الطليعة ) لكافة الاخصائيين المصريين فى مجالات تكنولوجيا 
الزراعة وعلم التغذية والاقتصاد الزراعى ليسهموا بآرائهم كمختصين فى كافة 
القضايا التى طرحها الدكتور اسماعيل صبرى عبد الله فى مقاله « الرغيف 
ومستقبل المتنمية » » بادر الدكتور فوزى يوس رفاعى »© مدير قسم بحوث 


تكنونوجيا الحبوب والخب بوزارة الزراعة بارسال هذا المقال ٠‏ 


واذ تقوم « الطليعة » فى هذا العدد » بنشر مقال الدكتور فوزى يوسق 
وفاعى » فانها تنتظر كذلك مزيدا من مساهمات الخبراء والمختصين فى طرح 
وبحث كافة القضايا المتعلقة بهذا الموضوع قبل استخلاص أآهم الاتجاهات 
والحلول التى سيسفر عنها التبادل الواسع بوجهات النظر التى يرونها ٠‏ 


هناك من شك فى أن معدل 

استهلاك حبوبالخبز يمافيها الارز 

لبف فى الجمهورية العربية اللتحصدة فى 
تزايد مستمر عاما بعد آخر يالرغم 

من ارتفاع مستوى العيشة » واذا رجعنا الى 
الجداول الخاصة بميزانية الاغذية التى تصدرها 
وزارة الزراعة كل عام فاننا نجد أنه بالرغم من 
تذبئب معدلات استهلاك الحبوب من عام لاخر + 
الا انذا نلاحظ ( اذا أخذئا فى الاعتبار متوسطات 
الاستهلاك لفترة طويلة ؛ أن متوسط استهلاك 
حبوب الخبز للفرد الواحد قد ارتفع من 1/1 كجم 
فى “العام خلال الفترة 158 حتى 1161 الى 117 
كيلوجراما فى العام خلال الفترة 117٠‏ حتى 1351 
أى بزيادة قدرها ه/ لمتوسط الاستهلاك للفرد 
الواحد ©» وكانت هذه الزيادة متمثلة بوضوح فى 
القمح ودفيقه اذ ارتفع متوسط الاستهلاك منها 
من 5 كيلوجراما ( الفرد ) العام فى الفترة الاولى 
الى 41 كيلوجراما فى الفترة الثانية أى بزيادة 
قدرها 119 وكانت الزيادة فى : استهلاك الارز 
بواقع 9 والانخفاض فى استهلاك الذرة ينوعيها 


كا 
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د قوزى دوس رقاق 


والتعين بواقع ابرنخيا حو موديع بالجصدولا 


معدل الاستهلاك بالكيلى جرام 
اللقرد الواحد فى العام 


اقترة حساب 

5 5" القمح ودقيق الارز ‏ الذرة الجملة 
المح والشعير 

16 حتى ‏ 1554 7 ذا َنم زا 

155١‏ حتى ‏ 1517 4 نذا لل تملا 


معدل الزيادة او النقص + ارلا/ز + كر؟/ز سب كرا +اره/ز 


وقد انعكس اثر هذه الزيادة فى معدلا تاستهلاك 
الحبوب مع زيادة عدد المستهلكين على الارتفاع 
الكبير فى استهلاك حبوب الخبز وبالتالى تخصيص 
اعتنادات خيالية لاستيراد القمح والذرة والدقيق 
لاستكمالاحتياجات الاستهلاك» فبيئماكانالستورد 
من القمح والدقيق وحدهما فى عام 1165 حوالى 
.. ٠ر؟؟؟‏ طن قيمتها النقدية حوالى 8 ملايين من 
الجنيهات ارتفع هذا الرقم فى عام 1151.“الى 


لد وع مع" .سمط 
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٠ء‏ .هرء/الار[طن قيمتها النقدية حوالى؟ر١‏ ؟مليون 
جنيه ٠.‏ وعند اقشة معدلات استهلاك حبوب 
الخبز فى الجمهورية العربية المتحدة تستلفقت نظرنا 
عدة تقاط هى : 


النقطة الاولى : وهى ارتفاع معدلات استهلاك 
الحبوب بالنسبه للفرد الواحد كبينها تمثل الحبوب 

فى الجمهورية العربية المتحدة الا/ز من مصدر 
السعرات الحرارية فى الغذاء » نجد انها تمثل 
حوالى 6٠‏ - .5/ز من سعرات الغذاء فدول 
جنوب ووسط اوري :  .‏ .؟/) من سعرات 
الغفذاء فى دول ثمال اوربا وحوالى 755 فى 
الولايات المتحدة الامريكية وكندا . ويرجع هذا 
التفاوت فى استهلاك الحبوب الى اختلاف 
النمط الاستهلاكى للغذاء فى كل منهذهالمجموعات» 
ونلاحظ مثلا انه.نى مجموعة دول سمال اوريا 
والولايات المتحدة الامريكية وكندا يستكم لالنقص 
فىاسستهلاك النشويات باستهلاك البطاطسسركمصدر 
رئيسى اخر للنشويات ٠‏ 


النقطة الثانية : بالرغم من ارتفاع مستوى 
المعيشة الذى حققه اتباع النظام الاقتراكى فى 
الجمهوريةالعربي ةالتحدة وايجاد فرصعمل للجميع 
فان متوسط الاستهلاك العام للحبوب ارتفعيمعدل 
دمر ويرجع ذلك الى ان ارتفاع مستوى الدخول 
الذى تحقق حتى الان لم يكن كافيا لتغيير النيمط 
الاستهلاكى لغذاء الافراد الذين زادت دخولهم 
وذلك لتحويلهم من مستهلكين للخيز الى مستهلكين 
لاصناف اخرى من الغذاء بالاضافة الى الخيز 
ومن العوامل الهامة فى هذا السبيل ان سعر الخبز 
لم يرتفع بنسبة ارتفاع اسعار اصناف الغذاء 
الأخرى ما يجعل الرغيف سيد الموقف جتى الانّ 
فى الوجبات الغذائية لغالبية الستهلكين » هذا 
بالاضافة الى ان يذ خطة التصنيع وزيادةالغمالة 
اوجدت فئة جديدة من.'لواطنين لم تكن تجد قوت 
ت على الشرورى ب العذاء » 
مضطرة الى أن تمر 
اولا على مرحلة تعويض ما فاتها برفع استهلاكها 
للخيز الرخيص نسبيا قبل ان ترتفع دخولها الى 
الحد الذى يمكنها من تنويع اصناف عَذائها . وعلى 
هذا فانه من المنتظر ان يستمر المعدل الحالم 
لاستهلاك الحبوب (؟١؟‏ كيلوجرام ‏ الفرد ‏ 
العام) على ماهو عليه ان لم يرتفع قليلا حتى 
نهاية عام اى حتى الانتهاء من تنفيذ الخطة 
الخمسية الثائية ومضاعفة الدخول » ومن النتظر 
ان ينخفض هذا العدل بعد ذلك . 


النقطة الثالثة :.اذا نظرنا الى الجدولالسابق 
قائنا نجد أنه بينيا نقص معدل استملاك الذرة 
والشعيز فى خلال ثمانى ستوات بنسبة ١‏ بز » 
ارتفع معدل الاستهلاك للقمح والدقيق فى نقس المدة 


0 


أ. 1ل 001)54/امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


بنسبة 1ن وللارن فته بتسبة '/ر » وكان من 
الفروض ان يكون هناك توازن بين النقص فى 
استهلاك الذرة والزيادة فىاستهلاك القمجومنتجات 
طحنه على اساس ان جزءا من الطبقة آو الاقراد 
الذين كانوا يستهلكون الذرة فى صناعة الخيز 
تغير نمطها الاستهلاكى فى الغذاء بحكم انتقالها 
الى الدينة حيث الصاتع واستبدالها رغيف القمح 
برغيف الذرة . وترجع ألزيادة فى معدلات استهلاك 
القمح الرووجود فتقجديدة ذخلت فاستهلاك القمح 
وهى الفئة التى كانت محرومة اصلا من الاستهلاك 
الفرورى للغذاء » هذا بالاضافة الى انه من 
الناحية الغذائية نجد ان رغيف الذرة اكثر احتواء 
على النشا بحالته الاقرب للخام من رغيف القمح 
ولذلك فان رغيف الذرة اسرع اثسباعا لمستهلكه 
من رغيف القمح » وبالتبعية نجد ان أنتقال المواطن. 
من آكلالرغيف الذرةالى آكل لرغي القمح يجعله 
يستهلك كمية اكبر من ارغفة القمح للوضول الى 
نفس حالة الاشباع التى كان يصل اليها باستهلاك 
كمية اقليمن ارغفة الذرة» ومن الناحيةالتكنولوجية 
نجد ان كل ٠١١‏ كيلوجرام من حبوب الذرة يدخل 
منها فتصنيع رغيف الذرة حوالى 15كيلوجراما من 
الدقيق بينما كل ٠ ٠‏ اكيلوجرام منحيوب القمح تنتج 
حسب المعدلات السائدة حاليا 88 كيلوجرأما من 
الدقيق ولهذا الاعتبار وحده نجد أن كل ٠١١‏ كيلو 
جرام تنقص فى استهلاك الذرة تقابلها زيادة فى 
استهلاك القمح قدرها 111 كيلوجراما » اى: ان 
المستهلك الذى يستبدل يرغيف الذرة رغيقا من 
القمح يحتاج الى كمية اكبر من القمح وزنا بوزن 

لخر تي عن ستجلكها بالاضاة أ ا 
لاستهلاك كمية اكبر من وزن الخبز لاشباعه . 


ويجب الا يغيب عن بالنا ان الزيادة فى استبلاك 
الازز يجب ان تضاف الى الزيادة فى استهلاك 
القمح» وهذهالزيادةتفسرها العوامل الثلاثة السابق 
الاثمارة اليها مجتمعة. والىان تحدشحالة التوازن 
بين دخول الافراد ونمطها الاستهلاكى فى فذائها 
فاننا سنجد دائمبا ان معدلات استهلاك الحبرب فى 
ارتفاع عاما بعد آخر ٠‏ 


و العوامل التى يمكن اتباعها للحد من الزيادة 
فى استيرادات الحبوب : 


من المحقق انه لمقابلة الزيادة الطردة فى 
استهلاك حبوب الخيز فان الدولة تجد نفسها 
ملزمة بتخصيص اعتمادات متزايدة فى ميزائيتقها . 
لاستيراد القمح والذرة والدقيق ومن هذه الامثلة 
ماتضمنته اعتمادات ميزانية 56 1115 لبلسغ 
ةآر4" مليون جنية لهذه الاستيرادات وحدها 
بالاضافة الى تكاليف الشحن التى تبلغ 11 مليون 
جنيه اى أنه على حد تساؤل الدكتور اسماعيل 


يت ” 
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صبرى فى مقاله عن الرغيف ومستقبل التنبية 
(الطليعة ‏ عدد نوقمير 1116) هل ناكل دحل 
القناة خبزا فى يومنا ونحرم منه تنمية غدنا ؟ واول 
مايتبادر الى الذهن للاجابة على السؤال الخاص 
بكيفية خفض استيراداتنا من. الحيبوب هو وجوب 
العمل على : 

الحد من استهلاكنا للحبوب وخاصة القمح. 

و زيادة الساحة المحصولية للحبوب وزيادة 
انتاجية الفدان ٠.‏ 


و الاستافدة الكاملة من الحبوب التى نطحنها 


. والاستفادة من الصفات التكنولوجية الممتازة للقمح 
المحلى . 


وى الحد من استهلاكنا للحبوب وخاصة القمح : 

للحد من استهلاكنا للحبوب وبالتالى تخفيضس 
الواردات منها يجب ان نعمل جادين على تنفيذ 
المشروعات الخاصة بتنظيم الامرة فغنى عوالبيان 
اننا طبقا لمعدلات الاستهلاك السائدة حاليا ‏ 
بحاجة لزيادة استيراداتنا من القمح والذرة فى كل 
عام عن العام الذى يسبقه بما يكفى احتياجات 
الاستهلاك 1 يقرب من 8٠‏ نسمة سئويا 
.هى معدل الزيادة الحالية فى عدد السكان » وق 
الوقت نفسمه فان صادراتنا من الارز ستتناقص 
ينقفس المعدل ٠‏ 


ولا كان القمح يمثل حوالى .؟ بز من الحيوبي 
المستهلكة فى سناعة الخبز » ولا كانت هذهالنسبة 
فى تزايد نتيجة لتحول مستهلكى الخبز من الذرة 
الى القمح فاننا تجدٍ ان استيراداتنا من القمح فى 
تزايد مستمر ومن المعروف ان الدول المتحكية فى 
السوق الدولية للقمح معظيها يطلب عملة صعيسة 
لصادراته من القمح » فائنا نجد انفسئا مضطرين 
للاجابةعلى سؤالآخر وهو هليمكنالاستغناء عن 
بجِزء من واردات القمبح ونستيدل به حبوبا اخرى؟ 
وبمعنى اخر هل يمكن استغلال الانتاج الاقتصادى 
لبعض. الحصولات النشوية كالذرة واليطاطا فى 
توفير جزء من القمح المستورد ؟ هذا 1 
أن يدرس بحذر فالخبز يصنع فى الجمهورية إبية 
التحدة. اما مندقيق القمح الخالص او دقيق الذرة 
او الشعير او الارز وعند استخدام دقيق الذرة 
فى صناعة الخُبسز قائه يلزم اضافة بعقي اواك 
الاخرى التى تكسب العجين مرونة معينة كى يتمكن 
الصانع من عملية الرغف وانضاج الارغفة . ومن 
الناحية التكنولوجيقيمكن استخداما امأاى مصدرنشوى 
للخلط معدقيق القمح وصناعةالخيز» فاذااستبعدنا 
الارز كاحد المصادر النشوية القيولة تكنولوجيا 
نظرا لما تحنيه الدولة اقتصاديا من تصدير القائضص 
منه واذا استبعدنا الشعير ايضا لعدم وفرته فانه 


00 
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يبقى امامئا لصناعة الخبز دقيق القمح والذرة .وقد 
ثبت من تجاريئا ان الدقيق الناتج من اقماحنا الحلية 
الحالية يمكنه ان يتحمل اضافات من انواع الدقيق , 
الاخرى التى لاتحتوى على الجلوتين وذلك في 
حدود 55/ز بدون ان تتاثر الصسفات التكنولوجية 
للخبز الناتج » فاذا قدرنا الاحتياجات السنوية 
للجمهورية من الدقيق اللازم لصناعة الخبز عام 
٠‏ بحوالى ؟ ملايين طن فان صناعة الخبز مز 
خليط مندقيق القمح ودقيق الذرة بنسبة * : ١‏ 
يتطلب توفير .٠‏ طن_من دقيق الذرة تنتج 
طيقا لمعدلات الطحن الحالية للذرة د 
طن » فاذا عرفتا ان الانتاج المحلى من الذرةبنوعيها 
هو حوالى .....1؟ طن يذهب متها .....؟ 
طنلغذاء الحيوانوالتقاوى و:استخداماتالصناعة 
لوجدنا إن التبقى منها لصناعة الخبز وهو حوالى 
*ار؟ مليون طن لايكفى المتطليات الحالية للاستهلاك 
ولذلك فان مقدار ال . !/4٠١..‏ طن ذرة المشار اليه 
يجب ان توفرها بالاضافة الى مايجب توفيره من 
الذرة للمتطليات الاضافية للاستهلاك العادى للذرة 
والتى تقدر بحوالى .....؟ طن سنويا أى ان 
مايجبتوفيره منالذرة سنويا لتغطية عملياتالخلط 
الطلوية وحاجات الاستهلاك العادية منه بالاضافة 
الى مأيتبقى من الانتاج اللحلى من الذرة هو حوالى 
مليون طن سنويا » وقد اثبتت تجربة زراعة الذرة 
الصيفيةهذا العام أمكان مضاعفة الانتاجالمحلى من 
الذرة لاستخدام جزء من هذا الانتاج فى توفير جزء 
من استيرادات القمح.ويجب أن نتبه الى أنه عند 
الاخذ بنظا. نم خلط دقيق الذرة مع دقيق القمح على 
الستوى العام للدولة الى ان الطريقة المتبعة حالبا 
فى الجمهورية العربية اللتحدة لطحن الثرة فىالقرئ 
لاتصلح اقتصاديا للاخذ بها تجاريا اذ ان المعدل 
الحالى لحلحن الذرة هو 160/ ويحتوى الدقيق 
الناتج على كل جنين الذرة العروف بارتفاع نسبة 
الزيت به ( 55/ ) وان فصل جنين الذرة 
واستخلاص الزيت منه لاستخدامه غذائيا ودوائيا 
واضافة الكمب المتبقى بعد ذلك فى الاعلافالحيوائية 
يمكنه أن يرفع العائد الاقتصادى من طحن الذرة 
اذا ماتم بالطرق التكنولوجية السليمة » ولذا فانه 
يجب التخطيط من الان لاستيراد خامية 
لطحن الذرة سواء بالطريقة الجافة او الطريقة 
البطة اذ اننا سسنصل ان عاجلا او اجلا الى اضافة 
دقيقالذرة الىدقيق القمح فصناعةالخبز ويصحب 
هذا التخطيط جزء خاص بالخابز الصغيرة التى 
نع الخبز الذى يحتوى على نسبة عالية مندقيق 
الذرةوالتى يمكن استخدامها ف التجمعات الجماهيرية 
الكبيرة كالصائع والساكن الشعبية وفى أوقات 
الاحتفالات الوطنية والقومية ومثل هذه المخايز 
معروفة فى الكسيك حيثٍ يصنعون هناك خبز 
التورتيلا ٠‏ 


ومن الاضافات التى ثار حولها نقائش كثير , 


تلع مع" ]//نقمغاط 


استخدام دقيق البطاطا كبديل لجزء من دقيق القمح 
قصناعة الخبز» وقد اثبتتتجارينا أمكاناستخدام 
هذا الدقيق بنجاح فى صناعة الخبز » فقط يجب أن 
تتوفر الساحات اللازمة منالارض لزراعةالبطاطا 
النشوية والمصانع اللازمة لتجفيفها وطحنها » فاذا 
ماقدرنا محصول الفدان الواحد من البطاطاالنشوية 
يحوالى ؟ طن من الدقيق فانه يجب لتعميم اضافة 
دقيق البطاطا بنسبة 1/ الى دقيق القمح ان 
تتوفر مساحة ...184 قدان لزراعة هذا الصنف 
من البطاطا . ولا مانئع اطلاقا من أن نيدأ فورا 
باستيراد مصنع تحريبى لتجفيف البطاطا وطحنها 
وتصنيع الخبز المخلوط بدقيق البطاطا وطرحه فى 
الاسواقلتعويد المستهلكينعلىهذاالنوعالجديد من 
الرفيف قبل تعميمه أو صناعته على نطاق واسع. 


هو زيادة الساحة المحصولية للحبوب 
وزيادة انتاجية الفدان منها : 3 


اورد الدكتور اسماعيل صبرى عبد الله فىمقاله 
عن الرغيف ومستقبل التنمية مناققة كاملة لهذا 
الموضوع » ونزيد عليها هنا أن جهود الباحثين 
بوزارة الزراعة قد توصلت اخيرا الى استنياط 
صنف جديد من الق اطلق عليه اسم جيزة ه5١‏ 
وقد اثبت. هذا الصف ارتفاع محصوله فى جميع 
التجارب التى اجريت عليه حتى الان وكانت الزيادة 
فى محصول الفدان بواقع ..” كيلوجرام كما ان 
هذا الصنف مقاوم للاصداء الثلائة وتعمل الوزارة 
على اكثار هذا الصنف وتعميم زراعته خلا لالخطة 
الخمسية الثانية فى جميع مناطق الجمهورية وسوف 


تجرى عليه التجارب ابتداء من هذا العام لدراسة 


ومعرفة انسب معدلات التقاوى ومدى أستجابته 
للتسميدلانتاجافضل محصولاقتصادى» وف الحدود 
الدنيا للتفاؤل يمكن القول بان تعميم زراعة هذا 
الصنف فى نصف الساحة الحالية للقمح يمكنها ان 
توفر حوالى..... طن سنويا من القمحاللستورد 
تبلغ قيمتها مايقرب من ١7‏ مليون دولار ٠‏ 


كما ان هناك تجارب حالية تجرى للاستفادة من 
النتائج التى. حصلت عليها الكسيك إزيادة انتاجية 
الفدان من القمح باستخدام معدلات عالية من 
الاسمدة ٠.‏ 


» الاستفادة الكاملة ‏ من الدبوب التى نطحنها 


' والاستفادة من الصفات التكنولوجية الممتسازة 


60.أ102 01000126 


للقمح المحلى : 


يتضمنهذا الوضوع رفعمعدلات الطحنالحالية 
وتجميع المطاحن فى وحدات أنتاجية كبيرة » وتجميع 
صناعة الطحن فى القرى ووضعها تحت اشراف 
الدولة» ويمكن تنفيذهذه الاقتراحاتعلى عدةمراحل 
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وجميعها تؤدى الى الاستفادة الكاملة من القمح 
المطحون وذلك بالنسبة لسد الاحتياجات الطلوبة 
لصناعة الخبز » وبالتالى يمكن بعد تنفيذ هذه 
المقترحات الحد من الزيادة فى استيرادات القيح ٠.‏ 


١‏ - رفع معدلات طحن القمح : تنصالقرارات 
الوزارية التموينية المعمول بها حاليا فى صناعة 
طحن القمح على الا تزيد نسبة الرماد فى الدقيق 
الناتج من مطاحن السلندرات عن .را /ز وق 
الدقيق الناتج من مطاحن الحجارة عن ارابز » 
وتبعا لهذا فان معدلات الطحن (اى النسبة الئوية 
للدقيق الناتج من ١.١‏ كيلوجرام من القمح الذى 
درجة نظافته 5 قيراط) القررة ضمنا هى حوالى 
85 فاذا كان القمح المطحون ذا وزن توعى 
مرتفع كما هو الحال فى القمح المضرى ( النوع 
المعروف تجاريا باسم القمح الهندى ) والقمح , 
الاسترالى فائه يمكن رفع معدلات الطحن عن: 1/ إز 
وفى حدود نسب الرماد القررة تموينيا » وعلى 
هذا الاساس فائنا نجد أن المعدل السارى حاليا 
فمعظممطاحنلؤسسة العامةللمطادن والضارب 
والمخابز هو حواليى ٠.‏ وان رفع هذا 
العدل الى درلام/, يمكنه أن يؤدى الى توفير 
5٠6.‏ طن من القمح سنويا فى مطاحن التموين 
(القدرة الانتاجية الحالية لطاحن التموين بقطاعيها 
العام والخاص هى ....160 طن قمح سنويا ) 
ولا كان هذا الوفر سيقابله عجز فى كميات الردة 
الناتجة فاز الوفر الحقيقى الناتج من رفع معدلات 
الطحن من 7/86 الى در7م/) ( بعد استيعاد 
ثمن الردة التى سينقص انتاجها) سيكون حوالى 
درا مليون دولار سنويا واذا رفعنا المعدلات الى 
لار85/ز كما كان معمولا به قبل عام 1167 فان 
الوفر الحقيقى فى استيرادات القمح يمكنه ان يرتفع 
الى حوالى ه مليون دولار » ولكنى لاارى رفع 
معدلات الطحن الى *ار5؟1/ الا بعد تغيير النظام 
الحالى فى صناعة الخبز بتجميع هذه الصناعة فى 
وحدات انتاجية كبيرة تتوفر فيها الاشتراطات 
الصحية والصناعية وفى نفس الوقت تكون هناك 
حملات توعية على نطاق واسع لتعريف المواطنين 
بالفوائدالغذائية التيستعود عليهمباستهلاك الخيرا 
الصنوع من الدقيق الاسمر » وبالفوائد الاقتصادية 
التى ستعود عليهم كمواطتين فى مجتمع اشتراكى 
يعطيهم بقدر ماياخذ ملهم ٠‏ 


ب ل تجميع صناعة الطحن فى القرى ووضعها 


تحتاشراف الدولة : يبلغعدد الطاحن والجمهورية 


العرنية التحدة حوالى ٠..؟‏ مطحن يخضع منها 
حوالى . . ؟مطحن للقوانينالتموينية الخاصةبانتاج 
الدقيقاما باقىاالطاحن وعددهاحوالى ...م مطحن 
وتعرف بالطاحن الوانىء ( بتشديد وفتح الواو ) 
فتقوميطحن القمح والذرةطبقا لرغبة كل مستهلك» 
وهتدر ماتطحنه هذهاللمطلدن سنوها من التمح فقط 


ص لقلا ا 


ادنع مع" ]//نقمغاط 


حوالى مليون ظلن كلها من القمح الحلنى » ويستلفت 
نظرنا فى هذه المطاحن : 


5 قدم تجهيزاتها وبالتالو ارتفاع تكلقة انتاج 
وحدة الوزن من الدقيق ٠‏ 


ه» معدلات الطحن تتم وفق وغبة صاحب القمح 
وعادة ماتكون هذه المعدلات فى حدود هلا/ز الى 
للحصول على دقيق ابيض ٠‏ 


و القمح الذى يطحن فى هذه المطاحن وهو 
القمح الحلى من افضل الانواع تكنولوجيا اذ ان 
ون الاردب منه مرتفع ونسبة رطوبته 'منخفضة 
وحبوبه ذات لون فاتح ٠‏ 


ولهذه العوامل الثلاثة مجتمعة فانى ارى ان ترك 
هذهالمطاحن لتطحن وفق رغبتها حوالى 5// 
“من انتاجنا الحلى من القمح الممتاز تكتولوجيا يعتبر 
خسارة قومية يجب تلافيها فورا وذلك: يدراسة 
.النظام المتبع فى الجر وبعض' الدول الاشتراكية 
التى يقوم فيها الاهالى يتوريد القمح الراد طحنه 
الى مطاحن الدولة ويقسلمون فى الحال مايعادله 
من الناحية التكنولوجية من الدقيق والردة بعد 
احتجاز جزء من الردة كاجرة لعملية الطحن . 
ويمكن تقدير الخسارة الناتجة حاليا من طحن القمح 
المحلىيهذه الطريقةبحوالى هرلامليوندولار سنويا 
وهو الوفر الحقيقى الناتج من طحن ...8.5 طن 
قمح بمعدل طحن ؟آر115/ بدلا منطحن مليون طن 
قمح بمعدل طحن «لابز » وذلك بحلاف الخسارة 
الناتجة حاليا من توزيع عملية الطحن فى القرى على 
وحدات انتاجية صغيرة وارتفاع تكلفة الانتاج ٠‏ 


ويمكن هذا المجالالاستفادة يالتجهيزات الحالية 
لطاحن الحجارة التى تعمل تحت اشراف وزارة 


التموينوالتى يبلغعددها حوالى. ١١‏ مطحنا قدرتها. 


. الانتاجية السنوية حوالى ......م طن والتى 
سيستغنى عنها تدريجيا بعد تنفيذ الخطة الخاصة 
. بتطوير صناعة الطحن وتعميم مطاحن السلندرات 
فى المدن ‏ ويمكن أن قتم عملية الاستفادة بهذه 
المطاحن تدريجيا يعد وضع خطة ششساملة لتوزيعها 
على المحافظات بما يتناسب معاحتياجات كل منها. 


ج - تجميع مطاحنالسلندرات فوحدات انتاجية 
كبيرة: تعمل جميع الدول التىطبقت النظام الاثستراكى 
فى مجتمعها علىتجميع صناعة الطحزيها فيوحدات 


علالا- 


60.أ02و 0100012 
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انتاجية كبيرة وذلك خفضا لتكاليف الانتاج وتحسينا 
له واحكاما لمراحل الرقابة المختلقة والاستفادة 
منالتطورات التكنولوجيةالحديثة التىلايمكنتطبيقها 
الا فى الوحدات الانتاجية الكبيرة : وبالرغم من 
ان الخطةالخمسيةالثاتية للمؤسسةالعامةللمطاحن 
والمضارب والمخابز تضمنت ان تكون المطاحن 
الجديدة من قدرات انتاجية . ١.‏ طن للمدن الكبيرة » 
.ه طن للمدن الصغيرة الا انى ارى ان نتوسع 
هذه الصناعة فى وحدات انتاجية كبيرة ٠‏ 


ال ل سا ا ارو يوا 


مطاحن كبيرة موزعة توزيعا جغرافيا بالدينة وذلك 
بدلا من تشتيتالجهود فىأكثر ..ن. 4مطحنا حاليا بما 


. فى هذا التوزيع من ارتفاع فى تكلفة الانتاج وعدم 


احكام للرقابة وصعوبة الاستفادة من التطورات 
التى تستحدث باستمرار فى هذه الصسناعةالحيوية» 
واستطرادا لذلك يخصص. لكل مطحن من هذه 
المطاحن الاربعة الكبيرة اربعة مصانع كبيرة او 
خمسة لانتاج الخبز البلدى بدلا من العدد الكبير 
للمخايز الموجودة حاليا بالقاهرة والذى يبلغ حوالى 
٠‏ مخيز 


تبقىئيعد ذلكتقطتان جديرتان باهتمام المسئولين: 


أولهما : الاهتمام بالصفات التكنولوجية للقمح 
التعاقد على شرائه من الخارج فمثلا نجد ان كل 
١‏ نقص فى نسية الرطوبة بالقمح يعادله زيادة 
فى تصافى الطحن قدره 1ر. / عند تساوى وزن 
الهكتولتر للقمح موضنوع. المقارنة » كما أن هناك 
ارتباطا موجبا بين وزن الهكتولتر وسعدلات الطحن » 
وكلماكان لو نالقمحفاتحا كلماامكن الارتفاعيمعدلات 
الطحن فى حدود رقيات الستهلكين . 


ثانيهما : الاعتمام بالبعثات العلمية الخاصسة 
بتكنولوجيا المطاحن والصناعاتالمتصلة بها وحاليا 
لايوجد فى الجمهورية العربية المتحدة سوى ثلاثة 
فقط من الحاصلين على درجة الدكتوراة فى هذا 
الفرع من العلوم . كيا يجب الاهتمام بانشماء مراكز 
التدريب المهنى للحلحانين وايفادهم فى بعثاتتدريبية 
للخارج والعمل على تنفيذ مشسروع المعهد العالى 
لتكنولوجيا الصناعات الغذائية الذى بحثته لجنة 
خاصة بوزارة التعليم العالى فى مايو 11515 “وكان 
لى شرف الاشتراك مع هذه اللجنة وتقديم برنامج 
تفصيلى للمقررات الدراسيةلقسم صناعات الحبوب 
بهذا المعهد وقد شسمل هذا البرنامج 1؟ مقررا 
دراسيا لعلوم التخصص فى الشعب الثلاث بهذا 


' القسم والتئ تهدف الى تخريج متخصصين ى 


كيمياء وتكنولوجيا الحبوب وادارة مصائع الحبوب 
وهندسة مصائع الحبوب ٠‏ 


دنع ع" ]//نقمغاط 


ممه .اتهمو )وه ط لاه 


تراث انسانى '» شاركت كل 
الشسعوب فى اقامة هذا التراث » 
وما توصل اليه أى عالم فى القرن 
العشرين هو تتويج لجهد من 
سبقوه ومن ارتادوا المجال الذى ينتج فيه » 
وسيأتى من بعده من يكيل جهده ويطوره ٠‏ 

ولقد.شارك الفكرون والمثقفون العرب فىايقاظ 
الوعى الاتسانى وفى بعث ثقافة'انسانية رفيعة » 
ولقد قام العدد الكبير من هؤلاء المفكرين واللثقفين 
بدراسات علمية عميقة متشعبة وحرصوا على 
الاستقلال العلمى. وحرية البحث . ومن هؤلاء 
الرواد من ضحى بحريته وحياته فى سبيل الكلمة 
العابية .. 


الثقافة 


واللقريزى ‏ رائد من هؤلاء الرواد الذين 0 
فى التاريخ بمنهج.علمى ‏ وهو كذلك من الرواد 
الاول ار الاقتصاد . ومن الممكن اعتباره 
أبرز مفكر عربى دربس تطور النقود وقد اكيل 
دراسته «لتاريخ النقد» بدراسة لاثر النقد فى 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية ,٠‏ 
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عيدالمنعم الغزاق 


: 5 
واذ بقدم المقريزى أليوم كعالم من علياء 
الاقتصاد انما نقدم نموذجا لمفكر عريى كبير كان له 
السبق فى ارتياد هذا المجال وسبق عصره وتخطاه 
ولد تقى الدين احيد بن على المقريزى فى عام 
1 ه وتو فى 858 ه ‏ اى أنه عاشى القرن 
الرابع عشر الميلادى بكل أحداثه وتطوراته ., 
وعاصر نهاية دولة المماليك البحرية وعاثى فترة 
من حياته فى دولة الماليك البرجية ») وشغل الكثين 
من المناصب وكان فى خدمة الكثير من السلاطين 
والخلفاء والقادة والامراء ٠.‏ 


ولقد شاع فى هذا العضر انتعاش. فكرى عظيم 
لم يقتصر على النظر فى العقائد ومفساكل 
الفقه »بل امتدأفقه الى بعض 
العلوم الاجتماعية وخاصة علم التاريخ والاقتصاد 
وان لم يقسع نطاقه كما اتسع فى ميدآن العقائد ٠٠‏ 


وفى هذا العصر نضجت النزعة الموسوعية ف 
التفكير والاسلوب معا ‏ وتهم لننا عندد من عليام 


لد وع ماع .سمط 


هذا العصر دراسات جامعة ‏ والمقريزى كاتب 
من كتاب التاريخ العظام » وهو لم يكتف فى 
دراسنته بسرد الحوادث دون دراسة لحركة 
التاريخ ولحتواها الاجتياعى . ولذلك ستجد 
المقريزي فى خططه لا يكتفى يسرد وصفى للاوضاع 
السائدة فى عصره ولكنه يحلل هذه الاوضاع ويبدى 
فيها رايه . وهو من اللؤرخين القللئل الذين 
يعتمد عليهم فى دراسة تطور النظام الاقطاعى فى 
العصر اللملوكى ‏ حيث أصبح مالك الاقطاع فى 
ظل دولة المماليك يملك الاقطاع بمن فيه وما غيه 
يقول المقريزى : 


« واعلم أنه لم يكن فى الدولة الفاطمية بديار 
مصر » ولا فيما مضى قبلها من دول أمراء مصر 
لعساكر اليلاد اقطاعات بمعنى ما عليه الحال 
اليوم فى أجناد الدولة التركية . وائما كانت البلاد 
تضمن بقبالات معروفة لمن ثساء منّالامراء والاجناد 
والوجوه واهل النواحى.منالعرب والقبط وغيرهم. 
لا تعرف هذه « الابذة » التى يقال لها اليوم 
« الفلاحة » . ويسنمى المزارع القيم بالبلد قلاحا 
قرارا » فيصي عيدا قنا لمن أقطع تلك الناحية»؛ 
آلا أنه لا يرجو قط أن يباع ولا أن يعتق بل هو قن 
ما بقى » ومن ولد له كذلك » . 


ولقدفرق المقريزى بينالاقطاع العربى والاقطاع 

. الفاطمى والاقطاع الملوكى . وهو لا يقف عند حد 
القيام بالدراسة للنظام الاجتماعى السائد دون ان 
يكون له الموقف الذى يعلنه دون ان يخثى غضبة 
سلطان أو أمير أو قائد » فهو يقول عن المماليك : 


« ... وصارت المماليك السلطاتية ارذل 
الناس وآدناهم واخسهم قدرا »© وأ5 نفسا © 
وأجهلهم بآمر الدنيا » وآكثرهم اعراضا عن الدين » 
ما قيهم الا من هو أزئى من قرد » وألص من فآره » 
واقسد من ذئب . لا جرم أن خريت أرض مصر 
والكمام من حيث يصب النيل الى مجرى الفرات » 
بسوء أيالة | » وشدة عبث الولاة ؛ وسوء 
تصرف اولى الامر ٠.٠‏ © 


واهل الفكر والعلماء عنده فريقين : فريق منهم 
أنعم الله عليهم : « فأوقفهم على ما خفى من بديع 
صنعته » ووفقهم لاتباع ما درس من شريعته ©» 
واتاهم بيانا وحكما » وألهمهم معارق وعلما وأيدهم 
فى اقوالهم وسددهم فى أفعالهم . حتى بينوا للناس 
اسباب ما نزل من الحن وعرفهم كيف الخلاص 
مما حل بهم من جليل الفتن »6 ٠‏ 


والفريق الاخر : « اكثروا فى الارض الفساد » 
واملى لهم حتى اهلكوا بطغيائهمٌ قى العباد 


والبلاد » واستدرجهم من حيث لا يشعرون فهم فى 
ضلالهم يعمهون ٠‏ وبباطلهم يقرحون ؛ ولعباد الله 
يذلون ٠‏ وعن عباده ريهم يستكبرون ٠.4‏ 


اغاثة الامة يكشف الغمة 


والمقريزى كعالم اقتصادى قد أبدى عبقريته 
الاقتصادية فى كتابه « اغاثة الامة بكشف الغمة » 
أو تاريخ المجاعات فى مصر »  .‏ وهو كتاب رغم 
صغفر حجمه فانه من الكتب ذات القيمة العلمية 
الكبيرة. والتى ما زالت فى حاجة الى دراسة 
متعمقة من الاساتذة المتخصصين حتى يكشفوا 
لنادرة تراثنا الفكرى و الدور الحلليعى لكبار المثقفين 
العرب فى التأثير على التطور الحضارى للبشرية . 


ولقد قدم المقريزى فكتابه هذا دراسة علمية 
لتاريخ المجاعات فى مصر ‏ ولم يقتصر فى دراسته 
تلك على سرد للمجاعات ووصفها بل قام بدراسة 
لاسيايها وفى نفس الوقت بين الطريق لعلاجها ٠‏ 


والمقريزى عندما درس المجاعات فى مصر انيا 
صور لنا بدقة مالاقته جماهير محر منمحن ومآس» 
بينما كان الحكام فى غفلة عن العباد ٠‏ وى 
نفس الوقت دحض الافكار الانهزامية التى كان 
يروج لها هؤلاء الذين « لعباد الله يذلون »© . 


سيب المجاعات 


يقول فى مقدمة دراسته : « وبعد فانه لما طال' 
آمد هذا البسلاء المبين وحل فيه بالخلق انواع 
العذاب الهين ظن كثير من الناس :ان هذه المحن لم 
يكن فيما مضى مثلها ولا مر فى زمن شبيهها » 
وتجاوزوا الحد فقالوا لا يمكن زوالها ولا يكون 
أبدا عن الخلق انفصالها عوذلك انهم قوم لايفقهون» 
ويأسباب الحوادث جاهلون “ومع العوائد واقفون» 
ومن روح الله آيسون . ومن تأمل هذا الحادث من 
بدايته الى نهايته ؛ وعرفه من اوله الى غايته » علم 
أن ما بالناس سوى سوه تدبير الزعماء والحكام 
وغفلتهم عن النظر فى مصالح العباد » لا انه كما مر 
من الغلوات )١(‏ 6 . وانقضى من السنوات 
الهلكات » الا أن ذلك يحتاج الى ايضاح وبيان » 
ويقتضى الىشرح وتبيان »فعزمت علىذكر الاسباب 
التى نا منها هذا الامر الفظيع . وكيف تمادى 
بالبلاد والعباد هذا المصاب الشتيع . واختمالقول 
بذكر ما يزيل هذا الداء ويرقع البلاء » مع الالام 


١ (‏ ) غلوات س جمع غيم صحيح ل «غلاء » والصحيج « أغلية » أو « غلاه # 


5-0-0-2 


60.أ102 0100012 


أ 1ل 0001)54/امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


6ل2لوع مع" //نقمغاط 


60.أ02و 0100012 


بظرفة من أسعار هذا الزمن » وايراد تيد مما عبر 
من الغلاء والحن » . 


وكل هذه الحن عند المقريزى : « اذا عرفت 
اسيايها سهل على الخْيير اصلاحها ... » 


القايل من المشاهدة 
أرسخ من الكثير من الخبر 


ورجل الاقتصاد العلمى يؤمن بالتطور والتغير 
عند درأسته لاى ظاهرة اقتصادية وهكذا يفتتح 
« المقريزى » دراسته بفصل يعقده يناقش فيه 
قاعدة هامة ‏ فكل شىء فى تطور الى أمام ‏ وما 
هو كائن لليوم غير ما كان بالانس »© وما عانته 
الجماهير فىالعصور الماضية أشد وطأة مما تعانيه 
فى حاضرها »وما سيحدث فالمستقبل سيكون افضل 
مما مضى .وغقلةالناس والتصاقهمبالتقاليد تجعلهم 
لا يرون التطورات الحضارية 6 والتقدم الاتساتى. 


يقول تحت عنوان :فصل فى ذكر مقدمة حكمية 
تشتمل على قاعدة كلية » : « اته لم تزل الامور 
السالفة كلما كانت اصعب علىمن شاهدهاء كانت 
أخلرف عند من سمعها » وكذلك لا تزال الحال 
المستقبلة تتصور فىالوهم خيرلمن الحالةالحاضرة. 
لان ملالة الحالة الحاضرة تزين فى الوهم الحالة 
المستقبلة . فلذلك لا يزال الحاضر ابدا منقوصا 
حقه » مجحودا قدره لان القليل من شره يرى كثيرا 
. . اذ القليل من اللشاهدة ارسخ من الكثير من 
الخير . واذ مقاساة اليسير من الكدة أشق 
النفس من تذكر الكثير مما سلف منها نا . 


ويقول : « وسأذكر ان ثساء الله. تعالى » من 
الغلوات الماضية ما يتضح به أنها كانت أشسد 
وأصعب من هذه المحنة التى نزلت بالناس فى هذا 
الزمان بأضعاف مضاعفة » وان كانت هذه الحنة 
مشاهدة وتلك خيزا » ,, 


« واعلم ان السموع الماضى لا يكون أبدا موقّعه 
من القلوب موقع الموجود الحاضر فى شىء من 
الاشياء » وان كأن الماشى كديرا والحاضر صغيرا » 
لان القليل من المشاهذة أكثر من الكثير بالسماع 2« 


وكأنى بتقى الدين احمد بن على القريزى 
يناقش رجعيى عصرنا ومحافظيه الثين يبكون 
المافى ويحاولون دكل وسيلة أن ينفثوا فىالجماهير 
الرغبة فى العودة الى الماظى مصورين لهم أنه 
خير من الحاضر ٠‏ 


غ76 اله 4ق كاه وط/ج1مع. )امه طاععه]. التومنا//: عمااطا 


الخصر الطبيعى 


والعامل الاجتماعى 


.| قام المقريزى فى دراسته بعملية مسح تاريخية 
لعدد كبير من المجاعات التى وقعت بمصر من زمن 
املك السابع عشر من ملوك مصر حتى كتابته 
لرسالته فى 4.4 ه . وكما ذكر فانه'لم يتحدث 
عن هذه الجاعات يوصف دقيق مفصل بقدر ما 
توخى ذكر اسبابها حتى يصل الى رسم الطريق 
لعلاجها ‏ الطريق الى كشف الغمة عن الناس 
ورقع البلاء عنهم ٠‏ 


يمنهج علمى خبير يقدم اللقريزى الى البساحث 
الاسباب باب التي أحدثت المجاعات : 


فاولا : الافات الطبيعية 6 « ان الغلاء الذى حل 
بالخلق منذ كانت الخليقة فيما نقل من أخبارها 
بسائر البلاد فى قديم الزمان وحديثه » على ما عرف 

من أحوال الوجود وطبيعة العيران »؛ وعلم من 
آخبار البشر » انما يحدث من آفات سماوية فى 
غالب الامر : كقصور جرى النيل بيصر » وعدم 
نزول «المطر بالشنام والعراق والحجاز وغيره » او 
آفة تصيب الغلال من سمائم أو رياح تهيفها ؛ او 
جراد يآكلها وما شابه ذلك » ٠‏ 8 


ولكن قصور جرى النيل وعدم نزول المطن 
واصابة الزرع بالاقات ... وكل هذه الافات 
الطبيمية لم تكن وحدها السب فينًا حل بالناس 
من مجاعات وعدم + 


ثانيا : فهناك احتكار القوت وتلاعب الحتكرين 
بالسوق وغفلة الحكام عنهم او بتواطئهم معهم ‏ 
والدولة نفسها ساهمث فى احتكار المواد الغذائية 
ومنعت الاقوات عن الناس فلم تصلهم الا بأغلى 
الاثمان ‏ او لم يكن الابراء والسلاطين تجار 
يحتكرون التجارة فيما هو ضرورى من ال عع 
باختكازهم للتجارة يزدادون ثراء ويستعينون 
كلك للقغط السيانى على الفبعي 2 


يقول المقريزى ١‏ « 0 أرياح التجار والباعة 
وازدادت فوائدهم ذ فكان الواحد من الباعة يستفيد 

فى* اليوم المائتين » ويصيب الاقل من السوقة ربحا 

فى اليوم ثلاثين وكذلك كانت مكاسب ارباب 
الصنائع واكتفوا بذلك طول القلاء .. 6 


ويقول : « وازداد ظلم اتباع السلظان ومماليكه " 
وتكاثر جورهم وعظم طمعهم فى أخذ البراطيئل 


افك 


غلم وعم /عصم .نوما 


والحمايات(1)»وكثر عسقهم وتخصبهم من الامراء». 

ثالثا : وهذا السيب هو ما يرى القريزى أنه 
أول الاسباب » وهو نظام تولية المناصب والمراكز 
الحكومية امال » والقريزى عندما يقدم هذاالسبب 
يقدمه كصاحب خبرة فى الشئون العامة »فقد تولي 
الكثير من الناصب ومنها امور الحسية فى القاهرة 
فكان عليما بيواطن الامور » وعظيم الاطلاع. 
واسع المعرفة بقساد الحكم وجهل القسائمين به 


وفى هذا الجال يقول: المقريزى : « السبب الاول 
وهو أصل الفساد » ولاية الخطط السلطانية 
والمناضب الدينيةبالرشوة كالوزارة والقضاءونيابة 
الاقاليم وولاية الحسبة وسائر الاعمال » بحصث 
لا يمكن التوضل الى شىء منها الا بالال الجزيل 
فيحظى لاجل ذلك كل جافل ومفسد وظالم وباغ 
الى ما لم يكن يؤمله من الاعمال الجليلة والولايات 

العظيمة ... » 

وعلماء الاقتصاد الحديث عكفوا على تقديم 
دراسات علمية مستفيضة لاثر النظم الضرائبية 
الظالة على النظام الاقتصادى وعرقلة نوه وعلى 
:حركةالعمالقوهو ماقام المقريزى بدراسته ميكرا. 


ويشرح المقريزى كيف يلجا المعينون للسد 
ما يفترضون لتأدية الرشوة الى تعسف معجماهير 
الشعب فيقول : « ولا يجد سبيلا الى اداء ما وعد 
به الا باستذانته بنحو النصف مما وعد يه » مع 
ما يحتاج اليه من شارة وزى وخيول وخدم وغيره» 
فتتضاعف من أجل ذلك عليه الديون © ويلازمه 
أربايها . لاجرم انه يغمض عينيه ولا يبالى يما أخذ 
من انواع المال » ولا عليه بما يتلفه فى مقابلة 
ذلك من الانفس ولا يما يريقه من الدماء » ولا ييا 
يسترقه من الحرائر » ويتحتاج الى أن يقرر على 
اهوراشيه وأعوانه ضرائب. » ويتعجل منهم أموالا » 
فيمدون همأيضا أيديهم ال ىأموال الرعاياءويشرئيون 
لاخذها بحيث لا يعفون ولا يكفون ... 6 


ويؤدى هذا العسف والجور الى هجر الفلاحين 
لاراضيهم « فلما دهى أهل الريف يكثرة المغارم 
وتنوع المظالم اختلت احوالهم وتمزقوا كل ممزق 
وجلوا عن أوطانهم فقلت مجالب البلاد ومتحصلها 
لقلة ما يزرع بها ولخلو أهلها ورحيلهم عنها لشدة 
الوطأة من ألولاة عليهم وعلى من بقى منهم » ٠.‏ 

الى أن يقول : « وانسحب الامر فى ولايةالاعمال 
بالرشوة الى أن مات الظاهر برقوق . فحدث لموته 
اختلاف بين أهل الدولة » آل الى تنازع وحروب 
قد ذكرتها فى كتاب مفرد - فاقتضى الحال من أجل 
ذلك ثورة آهل الريف وانتشار الزعار وقطاع 


الطريق » فخيفت السبل وتعذر الوصول الى البلاد 
الا بركوب الخطر العظيم . وتزايدت غباوة آهل 
الدولة » وأعرضوا عن مصالح العياد » وانهمكوا 
فى اللذات لتحق عليهم كلمة العذاب . واذا أردنا 
اننهلك قرية أمرئا مترقيها ففسقوا فيها فحقعليهم 
القول فدمرناها تدميرا © . 


وهذه .الحالتؤدى الى تعطيل تقدم الزراعة 
والصناعة والتجارة . . فيعم الخراب » فيهجر اهل 
الريف ارضهم هريا من الغارم والمظالم فتمسوء 
حال الزراعة ويقل الانتاج الزراعى فيرتفع سعر 
الموجود منهافتكون الضائقة الاقتصادية والجاعات 
التى عرقثها مصر فى هذه الفترة ٠‏ 


ورابعا : تبور الزراعة كذلك يسبب اقتصادى 
آخر مرده سموء الادارة والحكم وفسادهما ‏ 
وذلك بزيادة استغلال الفلاحين برفع ايجارات 
الارض ناستمرار حيث يؤدى ذلك الى زيادة 
تكاليف الانتاج . وهذه قاعدة اقتصادية هامة د 
كل رجال الاقتصاد السياسى عند دراستهم القضايا 
الاصلاح الزراعى ٠.‏ 


يقول المقريزى : « السبب الثانى : غلاء الاطيان 
وذلك ان قوما ترقوا فى خدمة الامراء » يتزلقون 
اليهم يما جبوا من الاموال » الى أن استولوا على 
أموالهم فأحبوا مزيد القربة منهم » ولا وسيلةاقرب 
اليهم من المال » فتعدوا الى الارافى الجارية ى 
اقطاعات الامراء واحضروا مستأجريها منالفلاحين: 
وزادوا فى مقادير الاجر . فثقلت لذلك متحصلات 
مواليهم من الامراء » فاتخذوا ذلك يدا يمنون بها 
أليهم » ونعمة يعدونها اذا شاعوا عليهم فجعلوا 
الزيادة ديدنهم كل عام حتى بلغ الفدان لهذا العهد 
نحوا من عشرة أمثاله قبل هذه الحوادث » . 


1 وهنا يوضح المقريزى كيف تزداد تكلفة الانتاج 
فيرتفع السعر فيكون الغلاء : « لا جرم انه الآ 
تضاعفت أحرة الفدان من الطين الى ما ذكرنا » 
وبلغت.قيبة الاردب من القمح اللحتاج الى يذره 
ما تقدم ذكره » وتزايدت كلفة الحرت واليبذر 
والحصاد وغيره » وعظمت نكاية الولاة والعمال » 
واشتحت وطاتهم على اهل الفلح » وكثرت المغارم 
فى عمل الحجسور وغيرها .. وكانت الغلة التى 
تتحصل منذلك عظيمة القدر زائدة الثمن علىارباب 
الزراعة » سيما فى الارض منذ كثرت هذه اللظالم 
ومنعت الارض زكاتها » ولم تؤت ما عهد من 
كلها » والخسارة يأباها كل واحد ملبما ولا بانيها 
3 


ا اه اسم 


9ع تبراكيل ولاضييلك نا الس سين بح قاقير ايل يهن الاموال التى تؤخط من ولاةالبلاد ومحتسبيها وقضاتها وعمالها 


والحمايات آيام الناصي برقوق + 
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وهو يقرح احتكار أهل الدولة للاقواتة .., 
« ومع ان الغلال معظلمها لاهل الدولة اولى الجاه 
وأربياب السيوف » الذين تزايدت فى اللذات رغيتهم» 
وعظمت فى أحتجار اسياب الرفه نهمتهم » استمر 
السعر مرتفعا لا يرجى انحطاطه فخرب يما ذكرنا 
معظم القرى » وتعطلت اكثر الاراضى من الزراعة» 
فقلت الغلال وغيرها مما تخرجه الارض »© لموت 
اكثر الفلاحين وتشردهم فى البلاد من شدة السنين 
وهلاك الدواب » ولعجز الكثير من ارياب الاراضى 
عن ازدراعها لغلو البذر وقلة الزارعين ٠‏ ولقد 
أشرف الاقليم لاجل هذا الذى قلنا على اليوار 
والدمار ... » 


: الفرق بين المجاعة والازمة 


. وهنا وقيل ان نعرض للسبب الاخير عند 
المقريزى بالدراسة والخاص باثر النقد فى الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية يجب أن نفرق بين الازمات 
الاقتصادية فى النظام الرأسمالى والمجاعات التى 
كانت تجتاح البلاد فى ظل النظم الطبقية القديمة ٠‏ 
العبودية والاقطاعية ٠‏ 


أنه منذ عام 1856 وحيث انفجرت أآول أزية 
اقتصادية عامة النظام الرأسمالى . قذم رجال 
الاقتصاد تقييما لقسمات الازمة ‏ ففيها تتوقف 


التجارة وتزدحم الاسواق حيشتتكدس فيهالانتجلت ١‏ 


بكميات هائلة لاتجد مشتر لها » وتهبط قيمة النقود 
الشرائية ووسائل الائتمان . وتتوقف الصانع 


عن العمل وتنخفض القوى الشرائية للجياهير 


الكادحة وتزداد البطالة . وتضيع وتتحطم قوى 
الانتاج والمنتجات ويؤدى فيض السلع وكثرتها الى 
انخفاض شديد فى سعرها . وتزداد خسائر 


الشركات ويتلقى المحتكرون ضريات ششديدة ,. 


والازمة الاتتصادية فى ظل النظام الراسمالى 
لا تقتصر على قطز دون قطر بل تنتقل من قطرلقطر 
لتشابك العلاقات الاقتصادية فى النظام الراسمالى 
وخاصة فى مرخلته الاحتكارية ٠‏ 


. ما فى الجاعات والضائقات فالوضع جد مخظفة 

فالانتاج يتوقف يسبب الغلاء وضعف قوى 
الجماهير الشرائية وندرة السلع الضرورية للانتاج 
نفسه » ويصيح احتكار الفروريات مصدرا شر 
والقوة ويصير محتكرو هذه السلع .الضرورية 
أسيادالموقف ؛ويثرون علىحساب جماهيرالجوعى 
ثراء فاحشا ونطاق الجوع فى الجاعة اعظم 
اتساعا وأشمل » والجاعاة كانت ذائما متحصرة 
فى حدود البلد الواحد عادة .ى 
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ولقد تمكن المتريزئ ان يقدم دراسة علمية 
للمجاعات » فى نقس الوقت الذى يقدم فيه الحلول 
العملية وهو ما سنعرض له فى فقرة تالية .., 


انه بينما يكون القضاء النهائى على الازبات 
بالقضاء على النظام الراسمالى ياعتياره موجدها 
دمضدرها ‏ كان العاعلت والضائقات فى النظم 
السابقة عليه كان يمكن التغلب عليها فى حدو؟ 
النظام الحادئة فيهباتخاذ اجراءات حكيمة وحاسمة 
لتوفي"ً الموادالشرورية والضر بعلى ايدىالحتكرين 
وتأمين هذه الحلول تحت قانون العرض والطلب,, 


النقود كوسيلة للتبادمل 


وأما السيب الخامس ‏ وفق تقسيمنا فى هذه 
الدراسة ‏ فهو ما اسماه اللقريزى « برواج 
القلوس © . 


وفى عرضطلسيب الخامس اسة تاريخية 
للادوار 0 الاسلامية ‏ 
ثم قام شرح لاثار تضحمه فى الاقتصاد اللصرى فى 
عصره . ولقد درس المقريزى تطور النظم النقدية 
ونظام الضرائب فى الدولة الاسلامية فى كثير من 
مؤلفاته مثل الخطط والرسالة التى اثار “ليها فى 
فقرة سايقة ولكنه ركز كل دراسته عن النظام 
النقدى فى كتابه 2 اغاثة الامة بكشف الثمة 6 , 


ويذهب القريزى الى انللذهب والفضة سلطان 
عظيم على الناس فكل شىء بهما يباع ويشتر: 
وهذه القدرة وهذا السلطان عند القريزى خاضة 
طبيعية من خواص الذهب والفضة » وهو ضرورة 
من الضرورات الملازية للمجتمعات منذ قديم 
الزيان .., 


والقريزى يرى فى غالب دراسته تلك عنالنقود 
أن النقود ليست شيئا عارضا وان الائمسان 
استخدمها منذقديم كوسيلة للتبادل» واناللمجتمعات 
البشرية لم تمر بمرحلة باعت واشترت فيها دون 
وساطة النقد . مرحلة القايضة. وان العادن 
:تقم بدور المعادل العام فى التبادل منذ 
نشأتهك وأنالانسان عندما استخدمها» أستخدمها 
لانهاكتشف فيهاميزات وخصائص منحيث مظهره" 
وقدرتها وتجانسها وبقائها وقبولها للتجزئة .. 


ان الشىء الهام الذى حققه المقريزى فدراسته 
تلك عن النقود ‏ هو اثرالنقد فىالحياة الاقتصادية 
والاجتماعية ‏ ويذهب القريزى فى تحقيقه الى أن 
النقد من المكن أن يكون عامل اضطراب او عامل 
استقرار فى حياة المجتمع ‏ أن ما عاناه ١‏ 
الممرى ‏ فى عصر القريزى ‏ منغلاء ف الاسعار 


اام سم 
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انما كان مرده ليس نو ارتفاع الاسعار ( كسبب 


رئيسى) وانما:هو كثرةالنقد اللقداول ورواج النقود , 


النحاسية ( الرديئة ) بصفة خاصة ٠.٠‏ وان ذ 
كله حدث نتيجة مسوء تدبير من الحكام وزيادة 
استغلالهم للعباد وتلاعبهم بالتقد واغراقهم السوق 
« بالفلوس » حيث أصبحت النقد الرائج الوحيد ى 
التعامل . وعنا يجب أن نشير الى أن القريزى لم 
ينكر عامل الندرة فى ارتفاع اسغار السلع ولقد 

قام بدراسة لهذا العامل واوضح انه كلما قلت كمية 
الانتاج لسبب من الاسباب التى سيق ان قديناها 
تنزع الاسعار الى الارتفاع ,, 


ان المقريزى رإى أنه قد يحدث رغم وقرة السلع 
الضرورية ارتفاع فى الاسعار وذلك لان النقد 
التداول قد ازداد أو قد حدث فيه تلاعب او لان 
المعدن الئنفيس استبدل بآخر رخيص قيمته 
الاسمية فاقت قيمته التجارية البادلية وهذا هو 
ما حدث للفلوس ٠‏ 


المقريزى دراسة ممقعة يشرح فيها تطور 
اسجهدام التقرد للصتوعة من العادن غير النفيسة 
فيذكر لنا ان عملة مصر ظلت لقرون طويلة مى 
الذهني _-:والففة تغم ها كان اهل مضر 
يستخدمونها لفترة طويلة فى صنع الحلى والاوانى 
« وقد يضرب منها الشىء للمعاملات ؛لتى يحتاج 
اليها قى آليوم لنفقات البيوت » . ثم صارت بعد 
ذلك تضرب نقودا يمصر فى عصر القفاطميين وياسم 
الدراهم السودة وكان اهل مصر يسمونها 
«'نورق؟وكانت هذه الدراهم منالنحاسس فيها قليل 
من الفضة ‏ الى ان أمر محمد الكامل بن العادل 
بغئرب الدراهم الكاملية » ثلثيها فضة والثلث 


النقوذ الرديئة 


« واما الفلوس قانه لما كان فى المبيعات محقرات 
تقل عن ان تباع بدرهم او جزء منه - احتاج 
الثاس من أجل ذلك فى القديم والحديث من الزمان 
الى شنىء سوى نقدى الذهب والفضة يكون بازاء 
تلك المحقرات »© . 


والمقريزى بذلك ‏ يقولبفعل العام ل الاقتصادى 
والاجتماعى فى نشأة نوع من انواع النقد 
فالفلوس ضربت لتسهيل المعاملات على الئاس فى 
المبيعات الصغيرة التى تكون قيمتها جزءا من 
الدرهم ٠ ٠.‏ 


« ولما ضربت الفلوس كما مر فى ايام الكامل 
تتابع الملوك فى ضربها. حتى كثرت فى الايدى ٠‏ 


كما 
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وما زال تالعامة تتعنت فيها لما يداخلها مق القطع 
الخالفة للقطع التى يأمر السلطان بالتعامل بها 

الولاة بصلاح ذلك . وكانت الفلوس اولا 
تعد فى الدرهم الكاملى ثمانية واربعون فلسسا . 
ويقسم الفلوس اربع قطع تقام كل قطعة مقام 
فلس »© يشترى بها ما نا يقمترى بالفلوس © فيحصل 
بذلك من الرفق أخوى الحاجات مالا يكان يوصف ». 


ولكن حكومات المماليك والتى كانت ضصعيفة 
وعاجزة ولم يكن يهمها الا استغلال الجماهير 
والحصول على المال من ايسر الطرق التمست ذلك 
بالهجوم المستمر على آموال الناس .. فيقول 
المقريزى : « .. . وتمادى الامر على ذلك الى بعد 
الخمسين والستمائة من الهجرة . فسؤل بعص 
العمال لارباب الدولة حب القائدة . وضمن ضرب 
الفلوس يمال قرره على نفسه : وجعل كل قلس 
يزن مثقالا . والدرهم يعد اربعة وعشرين فلسا . 
فثقل ذلك على النامى وانكارهم موقعه لما فيه من 


'الخسارة . لانه صار ما يشترى بدرهم هو ما كان 


قبل يشترى بنصف درهم ٠.‏ ثم توطنت نفوس 
الناس على ذلك » اذهم ابناء العوائد . وكانت 
الفلوس مع ذلك لا يشسترى بها شىء من الامور 
الجليلة . وانما هى لنفقات البيوت » والاغراضص 
ما يحضاج اليه من الخضر والبقول ونحوها» + 


« فلما كائت سلطنة العادل كتبغا » واكثر 
الوزير فخر الدين عمر بن العزيز الخنيلى من 
المظالم » وجارت حاشية السلطان ومماليكه على 
النالس »© وطمعوا فى احخذ الاموال والبراطيل 
والحمايات » وضربت الفلوس » توفف ألناس قيها 
لخفتها . فنودى فى سنة خمس وتسعين وستمائة 
أن توزن بالميزان . وان يكون الفلس زنة درهم ,* 
ثم نودى على الرطل منها بدرهمين وكان هذا 
أول ما عرف عن من وزن القلوس والمعايلة 
بها وزنا لاعددا »© . الى ان يقول : « فلما كانت 


- أيام الظاهر يرقوق وتولى محمود بنعلى الاستادار 


أمر الاموال السلطانية » شره الى الفوائد وتحصيل 
الاموال » فكان مما احدث الزيادة الكبيرة من 
الفلوس » فبعث الى بلاد فرنجة لجلب النحاس 
الاحمر » وضضمن دار الضرب بالقاهرة بجملة من 
الملل » ودام ضرب الفلوسس مدة ايامه » واتخذ 
بالاسكندرية دار ضرب لعمل الفلوس . فكثرت 
الفلوس بأيدى الناس كثرة بالغة » وراجت رواجا 
صارت من أجله هى النقد الغالب فى البلد . وقلت 
الدراهم لامرين: أحدهما عدم ضريها البتة» والثانى 
سبك ما بأيدى الناس منها لاتخاذه حليا منذ تفئن 
امراء السلطان واتباعهم فى دواعى الترف ٠‏ وتانقهم 
فى المباهاة بفاخر الزى وجليل الشارة . ووجد مع 
ذلك الذهب يأيدى الناس » بعد أن كان لا يوجد 
مع كل احد لكثرة ما كان يخرجه الظاهر برقوق' 
فى الانعام على امراء الدولة ورجالها : وفى نفقات 
الحرؤب والاسفار » وفى الصلات زمن الغلاء ,٠‏ 
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قمات الظاهر وللناس ثلاثة نقود اكثرها الفلوس » 
وهو النقد الرابح الغالب » والثائى الذعب وهو 
اقل وجدانا من الفلوس » واما القضة فقلت حتى 
بطل التعامل بها لعزتها » وكان يعطى فى الديتار 
الذهب منها الى ثلاثين درهما . ثم كثر الذهب 
بأيدى الناس حتى صار مع أقل السوقه » وعظم 
رواج الفلوس » وكثرت كثرة بالغة حتى صارت 
المبيعات وقيم الاعمال كلها تنسب الى الفلوس. 
خاصة . وبلغ الذهب كل مثقال منه الى مائة 
وخمسين من الفلوس » والفضة كل زنة درهم من 
المضروب منها بخمسة دراهم من الفلوس التى 
كل درهم منها يعد اربعة وعشرين فلسا » وبلغ 
المثقال من الذهب بثغر الاسكندرية ثلاثمائة درهم 
من الفلوس »© فدهى الناس يسيب ذلك داهية 
اذهبت المال ؛ واوجبت قلة الاقوات » وتعدر وجود 
الطلوبات لاختلاف النقود » وانه ليخشى من تمادى 
ذلك ان يحول حال اهل الاقليم »... 


وهكذا فان المقريزى وهو يدرس هذا السبب 

الثالث كسبب من اسباب المجاعات ‏ هدم دراسة 
مبكرة لاثر النقد فى الحياة الاقتصادية والاجتباعية 
محققا سيقا طليعيا فى هذا المجال . ومن دراسة 
القريزى تلك يمكن القول أنه قد ساهم 
الى حد كبير فى وضع عدد من النظريات الاقتصادية 
الحديثة . 


)١(‏ فلقد سامم المقريزى فى وضع النظرية 
الاقتصادية فى « الكمية فى النقد » . وهى ان كل 
مبادلة اقتصادية تشتمل على عنصرين هما السلعة 
والنقد » فاذا حدثت حركة عامة فى الاسعار فى مدة 
محددة لم تتغير,خلالها كمية ١‏ تغيمرا 
كبيرا او محسوما فان هذه الحركة يكون سسييها 
اختلاف كميات النقد المتداولة ‏ فيكون تحديد 
السعر هو ناتج قسمة كمية النقد المتداولة على 
كمية العاملات ‏ ولقد توصل اللمقريزى الى هذه 
النتيجة بارجاعه ارتفاع الاسعار الى الزيادة 
البالغة فى كمية الفلوس . 


(؟) ولقد اقترب المقريزى الى حد كبير من 
اكتثشاف القانون الاتتصادى الحديث والذى يقول 
بأن العملة الرحيثة تطرد العملةالجيدة منالسوق. 
ونتبين ذلك من النصوص التى سبقان سقناها. . 
فلما : « كثرت الفلوس. بأيدى الناس كثرة بالغة؛ 
وراجت رواجا صارت من اجله هى النقد الغالب 
فى البلد » . 1 


وقلت الدراهم لسببين هما أنه قد حدث توقف 
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فى قربها ثم صياغة ما بأيدى الناس منها حليا ٠.‏ 
فنزلت الفلومس الى التداول وامامها اخذت الدراهم 
وهى النقد الجيد تتراجع وطردت شيئا فشيئا من 
التداول ., 


ويعالج اللقريزى ظاهرة التضّكم النقدى # 
فالتفمخم النقدى يؤدى اول ما يؤدى الى ارتفاع 
آثمان السلع » وهذا يؤدى بدوره الى انخفاض 
قوة الجماهي الشرائية ‏ والتضخم النقدى يحدث 
عندما يلقى الى التداول بنقد. لا تقتضيه احتياجات 
التبادل فيصاب النظام النقدى بارتباك ‏ ومنق 
اللحظة التى يحدث فيها التضخم النقدى تكف النقود 
عن تمثيل القيمة الحقيقية التى يكون عليها ان تمثلها 
وتتشير السعار للسلع افيا كان. يصاوى مائة 
يرتفع ثمنه الى مائتين ‏ ومعنى ذلك انخفاض 
القيمة التى ترمز اليها النقود التى تحل محل النقود 
الرئيسية القائم على اساسها نظام الاثمان » كبا 
يحدث عندما تحل الاوراق النقدية فى ايامنا محل 
النقود المعدنية ‏ وكما حدث فى ايام القريزى عندما 
حلت الفلوس محل الدراهم الذهبية والفضية ... 


وفى النظام الرأسمالى الحديث يكون دائها 
الستفيد من التضخم هم كيار رجال الصناعة 
والتجارة حيث يجنون ارباحا فاحشة عندما ترتفع 


'الاسعار ولتمكنهم من تحويل نقودهم فى اغلب 


الاحوال الى أموال عينية لتقيهم مساوىء وشرور 
أى هبوط سريع ومفاجىء . وتستفيد كذلك الدولة 
الرأسمالية حيث يزداد ايرادها منالغرائب لازدياد 
الدخل الاسمى وتهيط قيمة الوفاء يديونها ... 


وهو ما شرحه لنا القريزى فى رسالته ‏ التى 
نحن بصدد دراسستها اذ ان المغالاة فى ضرب الفلوس 
والتى كانت تحمل قيمة اسمية كبيرة فاقت قيمتها 


التجارية كمعدن نحاس ادى الى تضخم نقدى 


تشابه الى حد كبير التضخم النقدى الذى شهدته 
كثير منالمجتمعاتالراسمالية وخاصة خلال الحروبٍ 
ويعدها عندما اكثرت هذه الدول الراسمالية من 
اصدار الورقالنقدى ذىالقيمة الاعتبارية .وهكذا 
تمكن المقريزى بثاقب فكره الى ان يكون من.اول 
المفكرين العرب الذين درسوا هذه الظاهرة .. 


'يقول المقريزى : « فمن نظر الى:اثمان المبيعات 
ياعتبار الفضة والذهب لا يجدها قد غلت الاشيئا 


: 
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يسيرا ؛ وآما اعتينار مادهى الناس من كثرة الفلوس 
فأمر لا اشنع من ذكره » ولا افظع من هوله » 
فسدت به الامور » واختلت به الاموال » وآل آمر 
الناس يسمببه الى العدم والزوال؛ و اشرف مناجله 
الاقليم على الدمار والاضمحلال » ولكن الله يفعل 
مايشاء ») ., 


أقسام الناس وأصنافهم 


ولقد نام اللقريزى بدراسة لاثر ارتفاع الاسعار 
وارتباك الاوضاع المالية على طيقات المجتمع الذى 
عاشهكف الفصل الذى عقده بعنوان:«فصل فى ذكر 
اقسام الناس واصنافهم وبيان جل من احوالهم 

. واوصافهم » فهو يقسم هذه الطبقات الى سسيع 
طبقات ويشرح لناتأثر كلطبقة بالحدث الاقتصادى؟ 


0 


فالقسم الاول 
اموالهمبالنسبة لا كان قبل ما حدث من محن عوذلك 
لزيادة خراج الارض وما يتحصلون عليه من أشياء 
اخرى © ولكن هذه الزيادة ‏ عنده ‏ زيادة 
صورية وليست حقيقية : « وهذا الظن - آى 
الظن بأن الاموال كثرت فى ايديهم ‏ ليس بصحيح» 
يل قلت اموالهم بالنسية الى ما كانت عليه اموال 
امثالهم من قبل » : وهو يغرب لذلك الامثال التى 
بها يوضح انه اذا قسنا ما تحصلوا عليه بالذهب 
لوجدنا ان الاموال الحادثة عن ارتفاع الاسعار 
دغم كثرتها هى اقل من الاموال السابقة اذا 
قارناها بالقوة الشرائية ‏ واهل الدولة عنده ««لؤ 
الهموا رشدهم؛وتصحوا انقسهمطعلموا انهم لم 
ينلهم ربح البثة بزيادة الاطيان » ولا بغلاء سعر 
الذهب الذى كان اصل هذا البلاء » وسيب هذه 
المحن » يل هم خاسرون © ٠‏ 


.2 والقسم الثانى : «0اهل اليسار من التجار 
واولى النعمة من ذوى الرفاهية ».ويرى المقريزى 
انهم رغم استفادتهم من قلاء الاسعار فائهم 
يخسرون لازدياد النفقات واختلاف النقود ‏ ولكن 
اللقريزى هنا لم يقطن الى قفمية هامة وهى ان 
التجار يستفيدونمنتخزينهم للسلعوالتىكانتعندما 
خزنوها يقل سعرها كثيرا من سعرها عند اتجاه 
الاسعار الى الارتقاع. .وهم كلما جددوا مخزونهم 


كام 


60.أ102 000012 


: « وهم اهل الدولة » تكثر ' 
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وكلما كانت عملية التجديد سريعة كلما حتقوا 
العظليم من الارباح مادامت الاسعار مستمرة فى 
نزوعها الى الارتفاع . 


والقسم الثالث : « الباعة وهم متوسطو الحال 
من ألتجار ويقال لهم البز » ويلحق بهم اصحاب 
المعايش » وهم السوقه » » انهم فى هذه المحن 
« يعيشون مما يتحصل لهم من الربح » فان احدهم 
لا يقنع من القوائد الا بالكثي جدا » وهو بعيد 
ساعات من يومه ينفق ما اكتسبه فيما لابد له منه 
من الكلف » وحسبه الا يستدين لبقية حاجته » 
ويقنع كما قال الاول : 


« على اننى راض بأن احمل الهوى 
واخلص منه لا على ولاليا» 


وهكذا يرى ان هذا القسم ف المحن لا لهم 
ولا عليهم ٠.‏ 


والقسم الرابع : « اهل الفلح » وهم اهل 
الزراعات والحرث سكان القرى ‏ والريف » . 


وهم قسسمان : الاول » الكادحون ومن لا أرض لهم 
أو الذين يتصرفون فى قطعة ارض صغيرة » وهؤلاء 
قد هلك مغظمهم من شدة السنين وتوالى الحن . 

والقسم الثانى : وهم التصرفون فىارافى واسعة 
فعظمت ثروتهم وفخمت نعمتهم ونالوا ما اربى على 
مرادهم ٠‏ 


والقسم الخامس : «الذقراء » وهم جل الفقهاء 
وطلاب العلم والكثير من اجناد الحلقة ونحوهم » 
« فهم ما بين ميت أو مشتهيى الموت لسوء ما حل 
بهم 06 


والقسم السادس : ارباب الصنايع والاجراء 
اصحاب المهن » « فان اجرهم قد تضاعف تضاعفة 
كثيرا .: الا أنه لم يبق منهم الا القليل لموت اكثرهم. 
بحيث لم يوجد منهم الواحد الا بعد تطلب وعتاء » ٠‏ 


والقسم السابع : « ذوو الحاجة والسكنة » 
وهم السؤال الذين يتكففون الناس ويعيشون 
منهم 4 . فهم اهل الخصاصة والمسكنة » فغنى 
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منامهم جوعا وبردا » ولم ببق متهم الا اقل مق 


لقد قام المقريزى بدراسة علمية لحركة طبقات * 


المجتمع خلال حدث اقتصادى معين » وانعكاسات 
هذا الحدث عليها , 


ويختتم المقريزى دراسته هذه التى صور لنا 
فيها مالاقته الجماهير فى مصر فى القرن التاسع 
الهجرى.من محن ومآس ومجاعات بفصلينيعقدهيا 
لتبيان .الطريق للخلاص منها ‏ فهو يعد ان ترك 
قلمه يعدد لنا الاسباب التى ادت الى هذه الاوضاع 
السيئة وهاجم سلاطين المماليك وحكوماتهم ونظم 
حكمهم باعتبارها المسئوول الاول عن خراب الديار» 
اخذ بعقلية العالم الخبير بشئون الاقتصاد يرسم 
الطريق للخلاص ‏ وقد رسم الطريق فعلا الذى 
يتفق وظروف العصر وواقع المجتمع الذى كان 
يعيشه والمشكلة التى يعالجها ., 


وهو أذ رد كل ما حدث من محن الى سوء 
تدبير حكام المماليك وجهلهم والى اغراق السوق 
بالنقود الرخيب إخيصة الرديئة وما ادت اليه من تضخم 
وغلاء للاسعار فانه يقدم العلاج قائلا : 


» اعلم ارشدك الله الى صلاح نفسك‎ 2«)1١( 
وألهمك مراشد ابناء جنسك » ان النقود المعتبرة‎ 
» شرعا وعقلا وعادة انما هى الذهب والفضة فقط‎ 
وماعداهما لا يصاح ان يكون نقدا . وكثلك‎ 
لا يستقيم امر الناس الا بحملهم على الامر الطبيعى‎ 
الشرعى فى ذلك » وهو تعاملهم فى اثمانٍ مبيعاتهم‎ 
واعواض قيم: اعمالهم بالفضة والذهب لا غير » م‎ 


ثم يبين أن حدوث ذلك يؤدى الى تحقيق فائدتين 
ال ع ا كي 
احداهما رجوع احوال العامة: الى مثل ما كانت 
عليه من قبل هذه المحن فى أمور الاسسعار واحوال 
المبيعات » و الفائدة الثانية بقاء ما يأيدى النلس:من 
الذهب والفلوس ‏ اللذين هما النقد الرائج الان ‏ 
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على ما هنما عليه مت تمير زيادة ولا نقص 5 مع رة 
الاحوال والرفه والرخص الى ما كانت عليه اولا 
قبل هذه المحن 6 ى 


وان عدم تعامل النالس فى اثئمآن مبيعاتهم 
واعواض قيم اعمالهم بالفضة والذهب انما كان 
لسوء تدبير ادى الى غلاء الاسعار لذا يجب ان : 
أنه قد تبين يما تقدم أن الحال فى فساد الامور 
انما هو سوء تديير لاغلاء الاسعار . فلو وذفق 
الله من اسند اليه أمر عباده حتى رد المعاملات 
الى.ما كانت عليه قبل من المعاملة بالذعب خاصة » 
ورد قيم:السلع وعوض الاعمال كلها الى الديثار. 
أو الى ما حدث بعد ذلك من المعاملة بالفضة 
المفرونة » ورد قيم الاعمال واثمان المبيعات الى 
الدرهم لكان فى ذلك غياث الامة وصلاح الامور » 
وتدارك هذا الفساد المؤذن بالدمار © .. 


وكأى خبير اقتصإدى حديثك يقدم المقريزى 

له : « فعلى ما نزل ينا الان من اختلاف 
الاحوال » اذا عمل ذلك لا.يجد من صار اليه ثنىء 
من النقدين على ما تقرر غبنا البثة » لان :الاسعار 
حينئذ اذا نسبت الى الدرهم او الدينار لا بكاد يوجد 
فيها تفاوت عما كنا نعهد من قيل هذه الحن البتة 
الا اشياء معدودة سبب غلائها احد أمرين : الاول 
فساد نظر من اسند اليه النظر فى ذلك »؛ وجهله 
بسياسة الامور » وهو الاكثر فى الغالب » والثانى 
الجائحة التى اصابت ذلك الشىء حتى قل » كما 
حصل فى لحوم الابقار بالوت الذريع الذى نزل: بها 
فى سنة ثمان وثمانمائة ( تاريخ 'كتابته لكتابه اغاثة 
الامة ) وما حصل فى السكر من قلة زراعة قصبه ' 
واعتصاره فى سسنتى سبع وثمان وثمانمائة 6 .. 


وهو يقدم حلوله تلك يغرب الامثلة العديدة 
المدعمة بالدراسات الاحصائية كأى عالم اقتضادى 
قدير متخصص » لقد كتب المقريزى كتابه هذا عندما 
كتبه كما يقول ؛ لمن ازال الله الطمع عن قلبه » 
وهداه الى اغاثة العباد وعمارة البلاد .. 2 ' 


أن العلاج الذى رسمه المقريزئ فى كتابه هوا 
فعلا علاج المجاعات والازمات النقدية فى ظل فعل 
قاثون العرضن والطلب , 


اام 
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منذ عام .147 والقارة الاسيوية تتفقجر بالمراعات والاحداث » التىلاتؤثن 

فقط على الاوضاع الاسيوية وعلى الاوضاع الخاصة بكل بلد وآنما تتصلبكل 

. الحركة العالمية ,. وهكذا انسمت المنازعات الصينية الهندية والباكستانية 

الهندية والحرب فى الفيتنام والانقلابات فى اتدونيسيا » طابعا دوليا عقدت 
الصورة , وهذا المقال محاولة لتشخيص القارة وفهمها موضوعيا 


سحخد زهرت 


« نحن نقف عند نهاية عصي تاريخ وعلى عتبات مرحلة جديدة فى التاريخ. واذ 
قف على قمة الخط الذى يفصل حقبتينموثاري الأنسان ونضأله نستطيع أن نلقى 
نظرة علىماضينا الطويل» كمايمكننا اننتطلعالى المستقبل الذى يتشكل امام اعينناء ان 
آسياء بعد فترة طويلة من الخمودهء قداستعادت اهميتها فى الشئون 'العالية .وان 
آلاف النسنين لشاهد على أن آنسياسومصر وثيقة الصلة بها فى زهالة حضارية عريقة” ل 
كانت دائما تلعبدورا جبارا فتطورالبشرية هنا بدأت الدنية» ومن هنا انطلقالانسان 
فى مغامرة الحياة التى لا تحدها حدود. وهنالم يتوقف عقل الانسان عن البحث عن 
الحقيقة» ولا توقفت روحه عن أن ترس ل اشعاعها كالمنارة لتضىء العالم بأسره ٠‏ 


« غير أن هذه القارة المتحركة التىمتدفقت منها تيارات حضارية هائلة فى جميع 
الاتجاهات» أصيبت تدريجيا بالخمودوالتجمدءوبرزت الى الصدارة قارات وشعوب اخرى 
بقدرات جديدة على الحركة» وامكنها انتنتشر وتمتلك اجزاء هائلة من العالم. 
واصبحت هذه القارة القوية مجرد حقللنافسات القوى الامبريالية الاوروبية , 7 
واصبحت اوروبا هى مركز التاريخ والتقدمالبشرى ٠‏ 


ال ع 
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لهك .نهدو 01000126 


« ولكن تغيرا يطرا الان على هذا المنظرءوتعود آسيا من ديد لتخد نقسها انها 
تعيش فى عصر تحولات هائلة » وقد بدأت اتشكل المرحلة الجديدة التى تحتل فيها 
آسيا المكان اللائق بها بين القاراتالاخرى» ١‏ 


كلمات تاريخية قالها نهرو فى لحظة منلحظات 
الصقاء الروحى والذهثى؛ وما اكثرها عندالزعيم 
الراحل. غير ان لحظات الصفاء ‏ حتى عند 
نهرو ‏ ليست وحيا ذاتيا مجردا» وانما هى وثيقة 
الارتباط بالاحداث الكيرى. كانت الهئد تخطو 
خطواتها الاخيرة نحو الاستقلال (الذى اعلن 
رسميا فى اغسطس من ذلك العام) » ولكنالحكومة 
القومية الانتقالية» ونهرو على رأسهاء كانتتتصرف 
كالسلطة الشرعية التى تقوم بتصفية الحكم 
الاستعمارى وتصوغ “مع ممثلى بريطانياه وثاقق 
الاستقلال الاخيرة. وكانت فورة آسيا التحررية 
فى عنفوائهاء ويخاصة فى الصين» حيث. القتالعلى 
اشده بين الجيوشس الشعبية بقيادة ماوتستونج» 
وجيوش شيانج كاى شيك الذى كانت قد تحولت 
الىقفاز فىيدالسيطرةالامريكية» والمعاركالتحررية 
السلحة دائرة الرحى فى الجزر الاندوتيسيقضد 
الستعمرين الهولنديين عوق الهند الصينية ضد 
الارتسيين . 


فى ذلك العام دعى المجلس الهندى للشئون 
الدولية الى اول مؤتمر :آسيوى »وهو مؤتمر غير 
رسمى حضره مندوبون عن الصين والهند الصينية 
وأندوتيسيبا والفلبين والملايو وبورما وتايلاند 
بالاضافة الى مصر وفلسطين والجمهوريات 
السوفييتية الاسيوية الخمس. وبحث اللؤتمروضع 
آسيا فى عالم ما بعد الحرب “؛ومشكلاتها المكمتركة» 
ووسائل دعم العلاقات بين بلادها , 


وجاء ايضاء فيما قاله نهرو فى افتتاح المؤتمر : 


« لقد وصلنا الى مرحلة فى الشئونالانسانية 
تتبدى فيها ضرورة تحقيق المثل الاعلى لعالمواحد» 
أو نوع.من.الاتحاد العاكى بين جميع البلاته على 
الرغم _منالعقبات وال مخاطرالتى فالطريق ٠ويجب‏ 
آن نعمل من أجل هذا المثل الاعلى وليس من أجل 
أى تجمع يعترض سبيل هذا التجمع العالمى الاكبر 
ولكنه من اجل الوصول الى العالم الواحده يجب 
أن نفكر ايضا فى تضامن البلاد الاسيوية معا مسن 
أجل تحقيق هذا الهدنى الاكبر.وهذا المأتمر يمثل» 
وان يكن على مقباس صغيرء هذا التجمع للبلاد 
الاسيوية. وايا تكون منجزاته فان مجرد انعقاده 
لهو امر ذو مغزى تاريخى عظيمء والحق أن هذه 
مناسبة فريدة فى التاريخ»فلم يحدث من قبل أن تم 
مثل هذا الاجتماع فى اى مكان .٠‏ 
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« ونحن ابناء آسيا نشعر يمسئولية خاصة تجاه 
شعوب افريقياء يجب ان نساعدها على ان تحتل 
للكان الجدير بها فى الاسرة البشرية. أن الحرية 
النى ننشدها ليست قاصرة على هذا الشعب أو 
تلك الامة» ولكنها يجب ان تمتد لتم الجنسس 
البشرى بأسرهء كما أن الحرية الشاملة للجنس 
البشرى لا يمكن أن تقوم على سيادة اى طبفة 
بعينها» ولكنها يجب أن تكون حرية الرجل العادى 
فى كل مكان » واتاحة الفرص أآمامه للتفتح ») ٠‏ 


وهذهالكلمات توجز الطريق الذىاختطته آسيا 
خلال العشرين عاما التى أعقبت الحرب العالية 
الثانية.ولا نعتقد أن هناك من عبر عن روح آسيا 
الحديثة كما عبر عنها نهرو بكل ما امتازت به 
كلماته من صفاء وبصيرة وادراك لروج العصر 
(وان اختلفنا معه احيانا) .ولهذا السبب نرجع 
الى كلماته دون ان تجرؤ على اختصارها. 


والحق أن خريطة آسيا السياسية تبدو شديدة 
التعقيد » بل وتبدو متعذرة على الفهم فى أحيان 
كثيرة. كذلك يصادف الباحث فى الشئون الاسيوية 
صعوية خاصة حيث ان غالبية البحوث والؤلفات 
فى هذا الصدد اعتادت ان تجالج شئون هذا البلد 
الاسيوى او ذاك من زاوية علاقته باحدى الدول 
(السيدة) فى الغرب الامبريالى » ولم يكتب الاالقليل 
عن العلاقات التبادلة بين' البلاد الاسيوية. ولا 
عجب .فان ما يقرب من قرئين من السيطرة 
الاستعمارية قطع مأ بين المدنيات الاسيوية العريقة 
من صلات واواصر اتصلت آلاف. السنين. .وفتلك 
الاثناء كانت النوافذ التى تطل منها [سيا علىالعالم ‏ * 
لا تعدو إن تكون عددا محدودا من الثغور على 
المحيطين الهادى والهندىتتدفق منها ثرواتالقارة 
عبر البحار الى لندن وإمستردام ومرسيليا وسان 
قرنسسكو ...: وكذلك كانت النوافذ الفكرية 
والسياسية “وانيا اتجاه الحركة مكسى» حيثك 
تدفقت الى القارة تيارات من افكار الغرب وحكاه» 
ومبشريه وجلاديه. ولم يحدث الافى اعقاب الحرب 
العالمية الثانية ان بدا رجال الفكر. والسياسة من 
أبناء آبسيا ؛ورجال الحرب فيها احيانا يصبوغون' 


العلاقات بين بلدائهم فى عالم حافل بالصراعات © 
وخلال طرق ودروب شديدة الوعوزة والالتواء' 


قى احيان كثيرة. 
نعم» قد يحدث احيانا أن يصفو الجو؛ ويبدو 


ال م 
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شديد الصقاءء كما حدث فى بقع السنوات القليلة 
التى سبقت واعقبت مؤتمر باندونج (1161 - 
08) .وعندئذ يبدو وكان الشرق لا يعرف 
التعقيد الذى عرفه الغرب» وكأن آسيا تقدم مثلا 
عليا رائعة وجديدة ستجعل السلام والرخاء 
يسودان العالم على خلاف ما قديت اوروبا وامريكا 
من صراعات وحروب ومآس .غير ان سماء آسيا 
لا تلبث أن تتيلد بالغيوم» وتتجمع النذر فى الافاق» 
ثم تتفجر صراعات وتشطع . حرد 47 وكا المواقف 
وتتصادم الاتجاهات, وتصطرع التيارات. .وعندئذ 
يفقد ضمعف الايمان صبرهم » وينتعش الشامتون» 
وتنطلق السنتهم فى القرب الاستعمارى خاصة 
ليقولوا ان آسيا لا تستطيع ان تأتى بالجديد وان 
ما.يحدث فيها ليس الا امتدادا للصراعات القديبة 
التى شهدتها اوروبا» بل وبنفس الاساليبالقديمة؛ 
وخير لها أن ت وت ٠.‏ هكذا يتحدث 
«لجورج باترسون» فى كتابه (يكين تواجه نيودلهى) 

عن البلدين الاسيويين الكبيرين قائلا: «بدلا من 
تكوين قوة ثالثة بين الكتلتين الكبيرتين: الروسية 
والغربية» كما تدعى كل منهماء فان كلا من البلدين 
ليست فى واقع الامر الا انعكاسا او جزءا لا يتجزا 
من هذا الصرآع الغربى » , 


وهنا يهمنا أن نؤكد ايماننا بآسيا » وبتتف 
العلاقات بين بلادهاء وايماتنا بأن المثل العليا التى 
قدمتهاآسيا علىلسان قادتها هىالتى لهااللستقبل. 
ونؤكد هذا الايمان خاصة فى هذه الايام العصيبة 
التى لم تشهد: آسيا اياما اد منها قسوة خلال 
العشرين عاما الماضية. نعم» لم تشهد آنسيا عدوانا 
شد وحثمية من العدوان الامريكى القائم اليووعلى 
شعب فييتنام ‏ فى الشمال والجنوب. كما ان 
الصدام السلح على مشكلات الحدود والنزاعات 
الاقليمية لم يصل الى حد من التناقم مظما وصلاليه 
اخيرا فى الحرهببينالهند والباكستان» وفىمناوثمات 
الحدود بين الهند والصين. كذلك وصل الصراع 
السياسى والاجتماعى فى الجزر الاندونيسية بين 
انصار ١‏ النازاكوم » »١«‏ وخصومها حدا يكاد 
يصل الى الحرب الاهلية. وفى خلفية هذا المنظر 
الدامىيوجد الخلاغبين الصين والاتحادالسوفييتى» 
والذى يكمن خلف تمزق الجماعة الاسيوية الافريقية 
وارجاء مؤتمرها الثانى؛ وخلف الصدع الذ: 
فى جبهة القوى المعادية للاستعمار والامبريليقق 
العالم اجمع ٠‏ 

وعلى الرغم من تعقد مسار الاحداث» وتنوع 
الصراعات» وتسبك التيارات الا انه ليس من 
الصعب ان تضع أيدينا على الأتجاهات الاربع 
الرئيسية التى حكمت آسيا جملة فى حركتها الى 


الامآم »والمبادىء القّيسة التى حكيت العلاقات 
المتبادلة بين مختلف بلدائها. 
اما الاتجاهات الاساسية فهى: 


ه النضال للتخلص من السيطرة الاستعمارية 
أو غودتها فى اي صورة ٠.‏ 


و الحياد الايجابى أو عدم الانحياز . 


و النضال من اجل: التحرر الاقتصادى وبئاء 
اقتصاديات حديثة تستند الى صناعة قوية وعلوم 
طبيعية وانسانية متقدمة. 


» العمل من اجل اقرار العدالة الاجتماعية‎ ٠ 
سواء فى الثشئون الداخلية او فى العلاقات بين‎ 
-0 ٠. الدول‎ 


ولا مجال هنا للاستطراد فى تتبع هذه الحركة 
يتفاصيلها. وانما يكفينا الاشارة الى ان آسيا 
انجزت الكثر؛ ويخاصة فيما يتعلق بالنقطتين 
الاولينين» فقد تحقق الاستقلال السياسى 
عشرة دولة آسيوية تضم مئات الملايين من البشرء 
كما أن آسيا فى جملتها اختطت طريقها الخاص » 
بالتضامن مع شسعوب افريقيا يمنأى عن الكتلتين 
اللمتصارعتين» وان استفادت من هذا المراع. 
ترفض. العون الذى تقدمت به البلاد الاث قر ا 
النضال العام ضد الاستعمار والامبريالية كما 
ترفض التعامل مع الغرب الرآسمالى فى منافسته 
الحادة معالشرقالاشتراكى.واذا اعتيرنا الصراع 
الذى ساد فيما سمى بالحرب الباردة كان 0 
بين عالم شيوعى بزعامة الاتحاد السوفييتىوعالم 
رآسمالى بزعامة الولايات المتحدة ‏ فريما كان 
خلاف الصين مع روسيا هو فى يعض نواجيهم 
تعبيرا غير وأع من الميل الاسيوى العام للابتعاد 
عن ذلك الصراع (الغربى) © وان اعتقد اصحابهه 
اى القادة 0 غير ذلك., 


ونشير ايضا الى ان كل بلد آسيوى تختط طريقها 
الخاس فى هذه الحركة الى الامام. فعلى سبيل 
المثال: الختطت شعوب الصين والهند الصيئية 
واندونيسيا تصبيل 1 الحروب الشعبية والتحريرية» 
بيئها اختطت الهند وبورما وسيلان طريق النضال 
السلمى.ويرجع هذا الىاسباب منوعة لعلاهمها 
التقاليد النشالرظهذهالشسعوب والتىتمتد بجذورها 
ليس الى بضععشرات السنينمن تاريخها الحديث 
فحسب» بل والى قرون كثيرة خلت. كما يرجع 
أيضا .الى تنوع القوى النسياسية التى نجحتث ف ٠‏ 
فقرض قيادتها على التحركات الشعبية فى هذه 
اللحظات الحاسمة من التاريخ. وهذا يقودنا 'الى 


(. | ) النازاكوم قعيسمر مختصر عن سياسة وضعها الرئيس سوكارئو تنادى بتلاحمالقوى الوطنية والاسلامية والتسيومية لي 


أندوئيسيا ‏ لواجهة< الاستعمار والامبرياليةوالاستعمار الجديد » 
الحديثة التى تنتهج الطريق الاشسستراكى للتطور + 


1-0-5 
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للنهوضص بمهمات البناء الاقتصادى والسيابى لاندونيسسيا 


تلع ع" .]//نقمغاط 


60.أ02و 0100012 


الحديئتة عن عتاصر التعقيد ف الضورة؛ والتويمكنة 
اجمالها تحت عنوانين كبيرين: 
الاول: الاختلافات السياسية والعقائدية, 
الثانى: النزاعات الاقليمية. 


وطبيعى ان يتجه التفكير فى مجال الاختلافات 
السياسية والعقائدية الى الخلاف بين القومية 
والشيوعية ولايهما ستكون الغلبة فى تحديد مصائر 
القارة الثائرة؟ هكذا وضع السؤال بصفة خاصة 
فى اعقاب الحرب العالمية مباشرة ؛حيث كان «كاى 
شيك» قد اساء الى القومية اسماءة بالغة يارتمائه 
تماما فى احضان الامريكيين »كما كان الفكرالشيوعى 
العالمى ممعنا فى الانحراف اليسارى الذى يحقرمن 
دور (البزجوازية الوطنية) فى المستعمراتوالبلاد 
التابعة» ممادعا «ستالين» الىرميها بالخيانةجملة» 
وفى كل مكان. كما ان انتصار ثورة الشسعب الصينى 
فى القضاء على السيطرة الاجنبية تحت قيادة 
الحزبالشيوعى الصينىاغرى المفكرين الشميوعيين 
بالضى فى هذا الاتجاه لفترة اخرى . 


ولكن حدث ان نجحت كثير من الزعاماتالوطنية 
فى قيادة الحركات التى ادت الى استقلال عدد من 
البلاد الاسيوية (ويخاصة فى الهند .واندونيسيا) 
مع تغير موازين القوى العالية الشعوب 
بشّكل جعل استقلال هذه البلاد ليس استقلالا 
صوريا كما كانت الحال فى فترة ما بين الحريين. 
يضاف الى ذلك أن هذه الزعامات الوطنية كانت 
من نوع جديد» يختلف اختلافا كيقيا عن القيادات 
القومية التى من نوع « شيائج كاى شيك » 
و «سينجمان رى» .كان القادة الوطنيون الجدد 
يعرفون ان الاستقلال الاقتصادى يجب ان يعقب 
الاستقلال السياسى» كما كاتوا مفعمين بالرغية فى 
ان يعقب هذا الاستقلال تحسين جدى ففمستوى 
معيشة الشعب العادى» غير راغبين فى ان ترث 
الطبقات الغنية فى. الداخل الامتيازات التى يخلفها 
السادة الاجائب. كما كانوا على وعى برو حالعصر» 
واسعى الاطلاععلى الاتجاهات الفكريةوالسياسية 
الحديئة» شديدى التأثر بها عموماه وبالاركسية 
خصوصاء 

كذلك طرات تغيراتعلىالفكر الشيوعىالعالى. 
كان ستالين قد توفى »واخذ: القادة الجدد ف الاتحاد 
السوفيبتى يعيدون النظر فى موقف الشيوعيةمن 
القيادات الوطنية الجديدة.وتوصل الؤتمرالعشرون 
للحزب الشيوعى السوفييتى ( قبراير 19585 ) 
الى صياغات للفكر الجديده ترى ‏ ليس فقط 
امكانيةتحقيق الاستقلالتحتهذه القيادا تالجديدة» 


بل ترى أيضا امكانية تحقيق تقدم اجتماعي كبير فى 
ظلهاء وامكانية تحقيق الثورة الاشتراكية بنضال 


سلمىق هذهالبلاد وفيعضريلاد الغرب الراسمالى 
المتقدم. وق تلك الاثناء ‏ وحتى 1561 - كان 
القادة الصينيون. على تمام الاتفاق مسع القادة 
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السوقييتة. ومن ثم» فليس ضئقة ان 

سنوات 11514 116 اويا كيرا بين قادة 
المعسكر الشيوعى فى جملته وقادة البلاد حديثة 
الاستقلال فى آسيا. وشهد عام 1161. مولد 


البانتشاشيلا » ( أو المبادىء الخمسة للتعايش 


السلمى) وهى البادىء التى تحكم العلاقات بين 
البلاد الاسيوية المستقلة على اختلاف نظمها 
السياسية والاجتماعية » وذلك على ايدى نهرو 
وشواين لاى بالاشتراك .وهى لا تهدف الى ان 
تسير يلاد آسيا الى الامام فى توافق على الرغممن 
اختلاف انتماءاتها السياسية والعقائدية فحسبْ» 
بل وعلى الرغم من بعض المشكلات الاقليمي ةالقائمة 

وقبل ان نورد هذه المبادىء تفصيلاء) سنتعرضس» 
باختصار» للوضوع المشكلات الاقليمية.. انهذه 
المشكلات ؛فى آسيا المعاصرة بصفة خاصة» هى 
من مخلفات السيطرة الاستعمارية اولاء ويفاقم من" 
حدتها نشوء دول قومية حديثة ممركزة لاول مرة ى 
تاريخ الامم الاسيوية ‏ ثانيا. ومعروف أن الدول 
التومية حديثة النشأة شديدة الحساسية لهذا 
الوضوع ؛سريعة الاستفزاز بسيبه. ولا شك 
فى أن الخلافات الاقليمية بين الصين والهند هى 
قلب هذه الشكلات .ويعقد موقف الهند وجود 


مشكلات متخلفة من تقسيم شسبه القارة الهنديةالى 
دولتى الهند والباكستان عند الاستقلال فياغسطس ‏ 


17 . ولنبدا بهذه : 


كشمير : وليسبت كشمير هى المشكلة الوحيدة 
من توعها بين الهند والباكستان » ولكنها أكثرها 
اهمية» وما تزال. وهى السبب الاول للنزاع بين 
الدولتين ,٠‏ 

وقد كانت شمبه القارة الهندية “قبل الاستقلال؛ 
تنقسم ألى ما يسمى بالهند النريطانية والامارات 
(التى يحكم كل منها امير او مهراجا . وامتزجكفاح 
الهنود السلمين من اجل الاستقلال بتضالهم من 
اجل تكوين دولة خاسة بهم نتيجة اسياسة التفرقة 
الطائفية التئ انتهجها المستعيرون وصنائعهم 
الداخل لعشرات السنين. وقبيل اعلان الاستقلاو 
تشكلت لجنة برئاسة الائجليزى «رادكليف» لرسم 
حدود التقسيم. والاصل فى العملية ان تكون 
المناطق التى تقطنهااغلبيةمسلمةجزءا منالباكستان» 
والاخرى تتبع الهند . واذا اختلط الامر اجرى 
استفتاء لمعرقة رأى الاهالى والاخذ به» كبا حدث 
فى منطقة الحدود الثشمالية الغربية. اما الامارات» 
فقد اعتبر الانجليز ( ويا للعجب ! ) الا سلطان 
لهم على مهراجاتها لاجبارهم على الاتضمام الى . 
اى من الدولتين». وتركوا 0 مهراجا ( حرية ) 
الاختيار بينهما ! ووفقا لهذا البدا تم توزيع الولايات 

باستثناء ثلاثة منها » تسببت فى شقاق 

ومنازعات كبيرة هى : جوناجاد » وحيدراباد » ٠‏ 
وكشمير ٠‏ 


ب 31سم 
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وكانت جوناجاد اقلها اهمية . وهىامارة ذات 
اغلبية هندوكية ولكن أميرها مسلمكما أنها ليست 
ذات حدود مشتركة مع الباكستان. ومع ذلكءعفقد 
قرر الامر 0 م3 الياكستان .وعتدئذ قايت 
ثورة محلية ؛ودخلت القوات الهئدية الى الامارة 
لاستعادة الامن والنظام. ثم اجرت السلطات 
الندية استفتاء تقرر بموجبه سم ألولاية نهائياالى 


وفى حيدوآباد ايضاكانت اغلبيةالاهالى هندوكية 
بينها الامير مسلم »والامارة ليس لها حدود مشستركة 

الياكستان. غير ان المهراجا المسلم لم يعلن 
الاتضمام الى الباكستان» ولكنه: اكتفى بطلبمهلة» 
تحتفظ فيها الامارة بنوع من الاستقلال الى انيتقرر 
شىء بشانها. ولكن الاضطرابات لم تلبث انعمت 
هذه الامارة أيضنا » ودخلت القوات الهندية الامارة 
لاستعادة الامن والاضطلاع يمهمة استيعاب الامارة 

فى الدولة الهندية, 


اما فى كشمير فكان الامر مختلفاء حيث الغالبية 
مسلية ( /الا/ز وفقا لاخر احصاء قبل التقسيم ١‏ 
والهراجا هندوكى. ويزيد فى تعقيد الصورة ان 
«الشيخ عبد الله» وحزبه (الذى كان الحزب 
السيامى النظم الوحيد فى كشمير) كان يعارض 
الاتضمام الى الباكستان» فالرجل علمانى ف التفكير 
ومن الاصدقاء الشخصيين لنهرو . فى هذه الظروف» 
طلب المهراجا مهلة من كلا الدولتينتتمتعفيهاأمارقه 
بنوع من الاستقلال . غير ان العواطف الطائقية 
كانت فى عنفوانها ؛ وكانت الاصطدامات والمذابح 
والهجرات الطائفية تحتاح الهند كلهاه وتسرى 
عدواها فى كل مكان. ولم تشذ كشمير عن القاعدة 
وقامت الاغلبية السلمة بالانتفاضة المتوقعة . 
٠‏ وزحف عدد من رجال القبائل المسلمين من منطقة 
الحدود الشسمالية الغرنية للساعدة اخوانهم . وعندئة 
تقدم 'الامير بطلب المعوئة العسسكرية من حكوية 
الهند» فاشترطت هذه. انهاء (المهلة) واعلان 
انضمام الامارة الىالهند» فأعلنها الاميرق ١7‏ اكتوبر 
128 .وتحركتا القوات الهندية» ولكن الى 
الولاية ذا تالاغلبية المسلمةهذه المرة» وقداعتبرتها 
جزءا من اراضميها. وعندئذ دخلت النوات 
الباكستانية من الجائب الاخر للحدود» وتصا 
الجيشان فى حرب قاسية على الدولتين الوليدتين؛ 
وعلىالولاية الجميلة»رعلىسكائهاالسيئى الطالع. 
وتوقف اطلاق النار فى ١‏ يناير 1555 » بعد أن 
اصبحت القوات الهندية تسيطر على ثلثى ارامى 
الولاية ومناطقها المأهولة الغنية» وان ظلت قوات 
الباكستان تسيطر على شريط من الاراهىاللاصقة 
لحدودها. (وعرف فيما بعد ياسم آزاد كشمير) . 
وقبلتالهئد مبدا أجراءاستفتاءيتقرر بموجية مصصير 
كشمير (بمجرد عودة الامن والنظام الى البلاد) > 
وكان ذاك ينام على توصية من لابب المتحدة. ولكن 
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هذا الاستفتاء لم يجر حتى الان ‏ بعد مقنى اكثر 


: من ستة عشر عاما. ويضاف الى العوامل التىتزيد 


موقف الهند ضعقا ان المهراجا طرد بعد قليل»وان 
الشيخ عبد الله (الذى ظل يرآاس وزارقكشمير 
حتى 1185) القى القبضش عليه فى ذلك العسام 
واودع السين ليفرج عنه بعد مس سنوات ؟ 
ثم ليعود اليه من جديد. 


ولا تقتصر اهمية كشمير على انها مشكلةقومية 
فحسب» 5 بي الاستراتيجية الخاصةبالنسبة 
للباكستان الغربية » وفى تقريب بينها وبين شرق 
الباكستان (يفصلهما الان ما يقرب من ٠١٠٠٠ميل)‏ 
وانما لانالهند ‏ بعد سيطرتها علىكشمي اصبحت 
تتحكم فى منابع الانهار الستة التى تجرى فى ارضس 
الباكستان» وتمسك مفاتيح شسبكات الرى الواسعة 
التى تعتمد عليها الزراعة فى اقليم البنجاب كله . 


والحق ان كشمير تصدرت ماسماه «كيثكالارد» 
وهو احد الباحثين فى الشئون الباكستانية » 
بالمشكلاتال4مسةالكبير 5التى عانت منهاالباكستان 
بسيب التقسيم» وهى: كشمير» وشبكة قنوات 
ألرى» وتقسيم ممتلكات سلطات الاحتلال بعد جلاء 
الانجليز» والحالة الاقتصادية غير المتوازنة بين 
جزئى التقسيم» واللاجئين ٠‏ 


ولا مجال للاستطراد فيما خلفه تقسيم الهندمن 
مآس ؛وقعت غالبيتها على كاهل الباكستان؛ولكن 
يكفى ان تورد الفقرة التالية من كتاب (كيشكالارد» 
عن الظروف الفظيعة التى ترك فيها الانجليز 
شيه القارة الهندية عموما والباكستان خاصةة 


(( ولدت الباكستان فى حالة من الفوفمى الشاملة 
وكانت السلطة ف الهند غير المقسمة قبل مولد 
الباكستان» قد بدات تتحلل »اذ وجدت القوات 
البريطانية ومن يعملون تحت امرتها ان قبضتها 
تضعف وسلطانها يتقلص مع اقتراب الاستقلال ٠‏ 
وافلت زمام الامن والنظام» ”م وانتشرت جرائمالقتل 
والنهب والحرق المتعمد» وبدأ ملايين الناس يخافون 
على فى مناطق شاسعة من شبه القارةء 


واخذت جماعات باسرها تفكر فى ترك البلاد التى, 
عات فيها أجيالا غديدة » وتهاجر حاملة كل ما 
تستطيع حمله مزممتلكاتهاء وتدمورت الاحوالتماما 
فى الاسابيع التى اعقبت التقسيم مباشرة واصبح 


منالمتعذر المحافظة علىالامن والنظام الا علىمدى 
قذائف بنادق القوات المسلحة. وتدفقت سيوللا 
قنتهى من المساجرين تخنق الطرق فى 
الغطارات ؛حيث تنتظرهم الكمائن وتعمل فيهم القتل 
» ولكن عدد 
اللاجنين ارتفع الى حوالى اثنى عثار مليوناء 


« لقد عانت الهند الوليدة من هذا الانتقالغي 
ان الباكستان تمزقت حقيقة )) .٠‏ 
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وافاضٌ «كالارد» فى بيان كيف أن الناطق 
الصناعية و التجارية الثلاث الكبرى (كلكتاءبومبياى 
مدراس) كانت من نصيب الهند» واتها ورثتالجهاز 
الادارى والعسكرى. الاساسى .. الخ بينما لم 
تخرج باكستان الا بمناطق فقيرة ممزقة» وان يقع 
على عاتقها بناء جهازها الادارى والعسكرى » 
ونظامها المالى من لا ثىء ٠‏ 


وقد نجحت السياسة الانجليزية الاستعمارية 
سواء قبل التقسيم» أو فى عملية التقسيم ذاتهناء 
أو فيما بعد» فى ان تجعل روح الكراهية للهند 
هى العنصر الاساسى الذى م السياسة 
الكارجية للباكستان» وان: تعتبر الباكستان ان 
مقياسصداقة اىيلد لها عومساكدنا عَلرموَاجَهَة 
الهند ! ولا عجب ان أحتلت كشمير كل هذه الاهمية 
لدى الباكستان» فقد تركزت فيها كل عواطف 
الباكستانيين ضد الهند. 


أما عن النزاعات الاقليمية بين ن الصين والهتد 
فهى اشد حساسية وتعقيدا . ايشت الدولتان 
الكبيرتان كجارتين صديقتين رون طويلة قبل 
عهود السيطرة الاستعمارية » وكل منهما مركز 
لحضارة عريقة ومستقرة . وريما كان قصور 
السلطة المركزية فى ايهما عن الوجود الفعال فى 
المناطق الجبلية الوعرة التى تفصل بينهما » والتى 
تقطنها قبائل من الرعاة الرحل الشديدى المراس 
٠‏ ريما كان هذا من اسسياب هدوءً الاحوال بين 
البلدين على مر العصور »© وتحول هذه المناطق 
الى نوع من العازل بينهما ٠‏ 


ولكن وجود حكومتين مركزيتين مستقلتين قويتين 
فى كل من يكين ونيودلهى » مع توفر وسائل !العصر 
من سهولة التنقل والاتصال »© كان كفيلا بأن بغير 
الاوضاع التقليديقلهذه المناطق. وتركللجمهوريتين 
الحديثتين مهمة التصرف فى تركة غامضة متداخلة 
الدوائر » خلقتها الامبراطوريات السايقة التى 
'اندثرت مئذ قليل او كثير ٠‏ 


وى 1955٠.‏ - (195 »4 بعد أثارة مشكلات 
الحدود وتعدد مناوثكاتها مرات عديدة » اجتمع 
مندوبون متخصصون من كل من البلدين شهورا 
عديدة لمحاولة تحديد وجهتى النظر والتعرف على 
المطالب والردود المتبادلة . وفى تلك المباحثات 
تقدم الجانب الصينى » الى جوار الخرائطر الوثائق 
والمخطوطات التاريخية ‏ تقدم ببنود يصل عددها 
الى 116 » ليدعم وجهة نظره ومطالبه . ورد 
الجانب الهندى.ببنود عددها .517 » عدا الخرائط 
والوثائق والمخطوطات ! ولعل هذا يعطينا فكرة 
عن ضخابة المشكلات وتشابكها واستحالةتقصيها 
بالطرق التى تبت حتى لان + لما بلنابالتوصل 

فيها الى الحلول 1 
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تمر ان هذا لأيمتعنا من محاولة التبسيط » 
الذى نسلم بداءة بانه سيكون تبسيطا مخلا ., 


ولنبدا بالتبت ونيبال » حيث يوجد اتفاق بين 
البلدين » وان ظلا موضوعا للحرب الباردة بينهيا ٠‏ 


والثابت أن التبت كانت » منذ القدم » وفى ظل 
الاباطرة » ولاية صينية . فاذا قارب القرنالتا 
عشر نهايته » وكدب التحلل فى الاميراطوريةالصينية 
ونال منها التدخل الاجنبى » اخذت قبضةالسلطة 
اللمركزية فى الصين تضعف على التبت . وانتهز 
«الدالاى لاما الثالث عشر» الفرصة »؛ ودعمسلطت 
الدنيوية الدينية » وحول ولاية الصين على بلاده 
الى مجرد مسالة شكليةٍ . وكان طبيعيا ان تشجٍ 
بريطانيا هذا الاتجاه وتجاول الدخول فى علاقات 
مباشرة مع الدالاى لاما » وتمكن لنفوذها فى التبت . 
ولكن الدالاىلاما كانتعنده احلام استقلالية فرفس 
العروض البريطانية . والادهى من ذلك ان اكتشف 
الانجليز ‏ او هكذا يدعون ‏ وجود صلة بين 
الدالاى لاما وقيصر روسيا من خلال مغامر منغغولى 
يسمى ( جورييف ) . وعندئذ اعد ( اللورد 
كيرزون  )»‏ حاكم عام الهند ‏ حملة لاجتياج 
التبت عام 11.5 . غير ان تطورات الوضع 
فى اوروباء وظهور خطر التحدى الامبريالىالالماقى 
وحاجة الامبراطورية للتحالف مع فرنسا (الوفاق 
الثنائى) وبالتالى : مع روسيا القيصرية » جعل 
الانجليز يكتفون بحملة تاديبية محدودة بقيادة 
السير «فرانسس ينجهزيانده) “ويتخفون ‏ لاقرار 
نفوذهم فى مواجهة الحليفة الجديدة ‏ وراعضمان 
الولاية الشكلية للصين . وهكذا انتهت «حملة 
ينجهزيائد» الى اقامة ثلاث محطات تجارية: تابعة 
لحكومة الهند البريطانية فى التبت » وضمان.وصاية 
بريطانيا على السياسة الخارجية للتبت » وعلى 
كافة طرقها الداخلية ووسائل اتصالها مع العالم 
الخارجى ؛ ودفع الخطر الروسى القيصرى عن 
شبه القارة ‏ كل ذلك خلف الاقرار الشكلى 
للولاية الصينية على التبت .٠‏ 


واستمرار اقرار هذه الولاية فى فترة مابين 
الحربين الى ان نالت الهند استقلالها فى /19511. 
وانتصرت الثورةالصينية 1165 . وبينماانشغلت 
الهند فى نزاعها السلح مع الباكستان حول كشمير» 
فلم تجد فائضا من طاقتها لدعم مركزها الخاص 
فى التبت » الذى خلفه الانجليز لحكومة ل 
أولت الصين الامر عئايتها » أو ما كانت لترهى 
تظل ولايتها على التبت على الوضع الشكلى /ل 3 
اراده. الانجليز . 

هكذا اعلنت بكين فى 5؟ أكتوير .116 آنه 
« قد صدرت الاوامر لوحدات من جيش التحرير 
الشعبى بالتحرك الى التبت لتحرير ثلاثة ملايين 
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من ابنائها من القهن الامنرياتى الغرتى ولتدعيم 
وسائل الدفاع الوطنى على حدود الصينالغربية» 


وفى / نوفمبر من نفس العام » وجهت حكومة 
لاهاسا (عاصمة التبت) نداء ا الامم المتحدة 
تطلب منها التدخل ضد مالسمته ( بالعدوان ) 
الصينى » وجاء قى ذلك النداء » يعد تعداد مظاهر 
(العدوان الصينى) منذ اوائل القرن ‏ ان التبت» 
منذ 111١‏ كانت تعتمد على «عزلتها » وايمانها 
بحكية بوذا » وعلى معونة البريطانيين فى الهند 
لجمايتها بين حين واخر » . 


. وق 15 توفمبر تبنت حكومة السلفادور (وهى 
احدى البلاد التابعة للولايات التحدة فى أمريكا 
اللاتينية) قضية التبت ل الامم المتحدة وطالبت 
بالتدخل فى وقت كان علم الامم المتحدة ملطخايدماء 
الشعب الكورى . ولكن المندوب الهثدى اعرب 
عن ثقته فى امكان حل المشكلة حلا سلميا بماييضين 
نوعا من الحكم الذاتى فى التبت . وساعد هذا 
لوقف الحكيم من جائب حكومةنهرو على افشال 
التدجل الاستعمارى فى التبت ٠‏ 


وفى ابريل 156١‏ وصلت حكومة لاهاسا » 
التى يرعاهاالدالاى لاما » الى اتفاق مع حكومة 
بكين » وسافر ستة من اعضائها الى بكين لتوقيع 
الاتفاق النهائى الذى ينص على «الوحدة وطرد 
القوى العدوانية الامبريالية » وعودة شمعب التبت 
الىاسرة وطنناالكبير جمهوريةالصين الشعبية». 


وى 515 ابريل 11014 وقعت © بين الصين 
والهند (اتفاقية التجارة والعلاقات بين ١‏ 
الصينى) للتبت وبين الهند) » وهى الاتفاقية التي 
اقرت فيها الاوضاع فى التبيت بصفة نهائية كجزء 
من اراضى الصين الشعبية » والتى نصت على 
سحب مائتين: من رجالالحرسالهندى الذين كائوا 
يعملون ففمحطتينتجاريتين بالتبت» وتسليمالمنشآت 
ووسائل الواصلاتالتطغرافية والتليفونية البريدية 
الى السلطات الصينية «كتعبير عن حسن الئية» . 


هكذا كانت روح البادىء الخيسسة راو 
البانتفاشيلا ) 7 صيغت لاول مرة وورد نصها 
فى ديباجة هذه الاتفاقية , 


أما مااعقب ذلك من تطورات فى التبت » وما 
ترتب عليها من اساءة العلاقات بين البلدين » فقد 
حدث ذلك فى اطار الخلافات الكبيرة التى بدات 
بوادرها منذ اواخر 1108 » والتى تفجرت فى 
>؛4 بالتمرد الذى حدث فى التبت © ولجا 
الدالاى لاما على اثره الى الهند . 


كذلكتتفق الدولتان علىان نيبال مملكةمستقلة . 
تحقيقة أن ماوتسى تونج عدها منذ 11175 ضمن 
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البلاد. التى انتزعنها الاستعماريون البريظطانيون 
من جسم الصين » الا ان نيبال اليوم مملكة يعترف 
الجميع باستقلالها » ويربو عدد سكانها عن ثمانية 
ملايين ونصف . وقد خرجت عن دائرة نزاعات 
الحدود وان كانت هى المجال الاساسى فى تلك 
النطقة » التى تمارس فيها الدولتان الكبيرتان لعبة 
المنافسة على الدولة ذات النفوذ الاول ٠.‏ 


ويقسم الباحثون فيما بقى من مشكلات الحدود 
الى قطاعات ثلاثة : الغرب والوسط والشرق . 
ويمتدالقطاع الغربىعلى مسافة الفميل » والتطقة 
المتنازع ليها 18 القند ييل مريع ٠.‏ ولهذه المنطقة 
2 استراتيجية خاصة حيث تلاصق كشمو 
وياكستان » كما يمتد عبر ركنها الشسمالى طريق 


ْ السياراتالحديث الذىبنته الصين ليربطسينكيانج 


بالتبت . ويمتد القطاع الاوسط ..؟ ميل » ولكن 
الساحة المتنازع عليها لاتزيد على ٠‏ ميل مريع 
موزعة على عدد من النقاط المتناثرة » وهى اقلها 


: اهمية . اما القطاع الثالث والاكبر فيشسمل اللناطق 


المحصور بين قمم الهيمالايا الامامية واسفل 
سفوحها الجنوبية على مسافة تمتد 7٠.١‏ ميل » 
وهى مساقفة تغطى حوالى 76 الف ميل مريع . 
والخط الذى يمتد فوق قمم الهيمالايا الاسامية هو 


- الخط المعروف 0 »؛ وقد رسمه 


الانجليز عام 1115 . ويقول الهنود ان مكماهون 
لم .يفعل اكثر من اقرار اوضاع كانت قائمة منذ 


الاف السئين ٠‏ 
ونحن لاتطمع ابدا فى المقارنة بين حجج الصينيين 
(وعددها 15؟) وحجج الهنود (وعددها .19) م 


واصدار احكام فى هذه المتاهة العجيبة » انمأيهمنا 
أن نشير الى ان هذا الموضوع لم يتفجر الا فى ٠‏ 
اواخر 11655 ٠‏ ومرة اخرى نلاحظ' أن هذا النزاع 
ليس الا جزءا من-الاختلافات الكبيرة بين الدولتين 
والتى تحكيها اعتبارات اهم . وفى اعتقادنا ان حل 
مشكلات الحدود » على مابلغته من تعقيد » يمكن 
ان يكون امرا يسيرا فى اطار تخف فيه حدة التوتر 
العام بين البلدين » على اسس سياسية اثسيل 
كالتى سسادت ايام ازدهار المبادىء الخمسبة' ٠.‏ 


والسوّ الهو : لماذا تكتسبالنزاعات السياسية 
والاقليمية بين الهند والصين والباكستان كل هذه 
الاهمية 8 3 


السبب يسيط لق الصين كلمة تعنى » فى 
اللغة الصينية التقليدية (مملكة وسمط العالم) . 
وهذا صحيح من بعض الوجوه ؛ وبخاصة اذا 
تصورنا. أن عالم الصينيين القدامى كان محدودا ٠‏ 
فالصين تتوسط مجموعة من البلاد تعغُطى المنطقة 
الشاسعة لشرق آسيا » والحضارة الصيئنية هي 
التى تصبغ حضارات هذه الشعوب يطايعها منذ 
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القدم . بل ان الاباطرة الصينيين الاقوياء مدوا 
نفوذهم على معظم بلاد الجزر واشسباه الجزر 
الحيطة بالصين ؛ وكذلك الهند . فالهند تتوسط 
٠‏ مجموعة مزبلاد اسياالجنوبية والجنوبية الشرقية» 
كما ان حضارتها ذات اواصر وثيقة مع الفرس 
والعرب فغرباسيا. وقدكانت الجزرالاندونيسية 
والشعوب الملاوية عامة © تقوم بدور الكوبرى 
الذى يصل بين هذين البلدين العريقين لينقل 
الى كل منهما احسن ماف الاخرى . وكانتالهيمالايا 
والتبت » والبلاد الجبلية الوعرة التى تحف بهما » 
وسكانها الرحل العنيدون ‏ كانت تقوم بدو رالعازل 
الذى يمنع الاحتكاك بينهما بسبب اسوا مافى كل 
امبراطورية كييرة » وهو الميل للتوسع ٠‏ 


وجانت موود اقسيازة الاستعمارية فالقت على 
هذا الهرجان الحضارى التناسق ستارا كثيبا دامياً 
وبعد » فقد تبدد الستار الكثيب . واصدى 
ابناء الجمهوريتين » بعد ان غئوا سيد را 
أن يرتبوا بيتهما والعلاقات فيما بينهما على أسس 
جديدة . فالارض التى تركها المستعمرون مليئة 
بالالغام الشديدة الانفجار » سواء فى البلدين او 
فى القارة ٠‏ وعالم اليو الاباطرة 
والمهراجات ٠‏ 1 1 ادا سي 
المحيطين ولا صخور الهيمالايا وقيمها تحول دون 
التبادل اللحظى للافكاروالناس والثروات. ويضيق 
المسافات بين الدول اتسع العالم » ولم يعد قاصرا 
على شرق آسيا أو جنوي » وامتد ليشمل آسيا 
وافريقيا » بل .والقارات الخمس بكل من فيها . 
ولم يعد ثمة مجال لاحلام الاقدمين عن توسسط || 
اننا نعيشى فعالم متعده المراعر»متداخل الدوائر؟ 
وان كل هذا لايلغى الطموح المشروع (يل الواجب 
الفروض ) على بعمى البلاب ذات الوارد الطبيحية 
الضمخمة » والتطور الثقافى والاقتصادى التميز 
من أن تتحمل مسئولية اكبر من غيرها » لإان تنال 
امتيازات اضخم . وفى راينا ان الصين والهند 
كلاهما من هذا النوع من البلاد » وان التضامن 
بينهما امر مر شرورى لأسا » ولهذا العالم المفسطرب 
الحائر كله . 


ولقد كان الزعي الراحل ذورو شديد الوعى يهذه 
والحق أن الرجل لم تحرفه اية اعتبارات 

عن السعى لهذا 0 ٠‏ ولم يكن 
نهرو فى ذلك مدفوعا بفكر مثالى غير عملى » أو 
بقصر نظر وسذاجة كما يتهمه اليمين فى الهند » 
ورجال الدولة والسياسة فى الغرب الامبريالى » 
ولكنه كان يستهدى .الى جائب المثل العليا ‏ 
بما أسماه مبدا (.المصلحة الذاتية المسلتنيرة ) ٠‏ 


وعلى الرغم من ان الضغف الاساسى لدى هرو 
كانهو ايمانهيبعض تعاليم الغرب ونظمهالاساسية 
وبخاصة فيبا يسمى بالديموقراطية الغربية » وان 
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الغرب واليمين الهندى حاولا كثيرا ان يستغلا هذا 
الضعف لدى نهرو لانحراف سياسةالهند الخارجية 
الا انه استير يقاوم بترقع ونجاح . كذلك قاوم 
الرجل الاستجابة للاستفز راث اليسارية فى الفكر 
الشيوعى العالى التى كانت كفيلة بأن تجرفه عن 
مساره » لولا ما تميزت به شخصيته من اصالة 
ورسوخ ٠‏ 


بعد ان نجح الحزب الشيوعى الصيثى فاكمال 
انتصاراته العسكرية فى اكتوبر 1141 »2 واقام 
جمهورية الين الشعبية»كانت الهند اول دولة 
فى العالم غير الشيوعى تعترف بالنظام الجديد 
اعترافا كاملا . وتبنت حكومة نهرو منذ اليوم الاول 
قضية تقديم الصين فى المحافل الدولية » والدعوة 
لكى تتخذ مكإنها فى الام المتحدة . ومنذ اليوم الاول 
والعلاقات الهندية الصينية فى اختبارات عسيرة ٠‏ 


هو فبعد شهور قليلة من اقامة جمهورية الصين 
الشعبية؛ بدا العدوان الغربى ‏ تحشزعامةامريك) 
وعلم الام الملتحدة ‏ على الشعب الكورى (ه؟ 
يونيو )1160٠‏ . وبذلت محاولات مستميتة لاستمالة 
نهرو الى جانب المعتدين » مستغلة احترامه للامم 
المتحدة . ولكنه رفض . وكانت الهند فى جاني 
الاقلية التى رفضت ادانة الصين بالعدوان » كما 
كان موقفها ». بالاضافة الى المقاومة الباسلة 
للشعبين الصينى والكورى؛ عاملا حاسما ؤايقاف 
الحرب واقرار الهدنة الكورية عام 16819 .. 


© وبعد شهور قليلة اخرى من ندء الحرب 
الكورية تحرك جيشس التحرير الشعبى فى الصين 
الى التبت (5؟ اكتوبر .116) . ومرة اخرى 
حاول الغرب واليمين الهندى ان يثيرا ثائرة نهرو» 
وان يستغلا الموضوع ‏ ضهنا لتغيير موقفه 
من الشكلة الكورية . ومرة اخرى وقف نهرو ضد. 
الحاولة »؛ وطلب من مندوب الهند فى الام التحدة 
العمل على ابعاد اللوضوع عن النظمة الدولية » 
وسعى للاتفاق سلمياآً ‏ مع الصين » على 
اقرار الاوضاع فى التبت , 3 

«» وف 115١‏ دعت الولايات المتحدة الدول' 
التى حاربت اليابان لتوقيع معاهدة الصلح معها » 
ورفضت الهند التوقيع 3 العاهدة بسيب عدم 
دعوة الصين ٠‏ 

« وف فبراير 1497 » بعد اعلان الهدنة 
الكورية مباشرة ؛ وجه البرلان الهندى » بناء على 
مبادرة من نهرو نداء بايقاق اطلاق النار فى الهند 
المئينية » ولعيت الهند دورا كبيرا لاقناع الغرب 
باشراك الصين فى مؤتمر جنيف الذى عقد فصين' 
5 ؛ وأنهى الحرب مع فرنسا . 

/ولايست: يستطيع احد » حتى الصينيون انق » أن 
ينكر اليادرة الهندية 6 بتوجية تهرؤ شخسيا » 


-3100-- 
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وبمعونة اثتيئمق ابرزقادة الهتد الحديئة (السردار 
بانيكار اولسقير للهندفىالسين» وكريشنامينون) 
ان هذه المبادرة كان لها الفضل الاول قتحسين 
العلاقة بين البلدين » كما كانت ذات اثر كبير فى 
رفع مكانة الصين فى اللمحافل الدولية . وى هذه 
الاتناء كثرت جماعات الصداقة الصينية . الهندية 
فى كلا البلدين » وتعددت الزيارات و الوفودالثقافية 
والسلامية بين المفكرين ورجال السياسة والدولة 
فيهما 


وجاءت القية فى عامى ٠ ١1526 » 1١56:‏ 


ففى 11 ابريل 1166 عقدت الاتفاقية التى اشرنا 
اليها » والتى اقر فيها صياغة (الاقليم الصين, 
للتبت) لاول مرة » وألتى نظمت التجارة والعلاقة 
بين الهند والتبت . وفى حديث نهرو الى البرلان 
الهندى عن هذه الاتفاقية » قال :.«ان اهم مااحب 
ان الفت اليه نظر المجلس فى هذه الاتفاقية هو 
ديباجتها » . ذلك ان الديياجة اشتملت على 
الميادىء الخمسة الشهيرة : 


و الاحترام المتبادل من كل بلد لسيادة الاخرى 
ووحدة اراضيها ٠.‏ 


ه عدم الاعتداء ٠‏ 
ه عدمالتدخل ف الشثون الداخلية لليلد الآخر. 
ه اللساواة والمنفعة المتبادلة 


ه التعايش السلمى ٠.‏ 
واضاف ثهرو »© بعد تعداد المبادىء الخمسة : 


« هذه هى المبادىء التى نستهدى بها » ليس 
في علاقاتنا مع الصين فحسب » ولكن مع آى بلد 
من جيراننا ٠‏ بل انها مبادىء ناجعة» واعتقد انها 
اذا حكمت العلاقات بين مختلف الدول ‏ فستختفى 
متاعب كثيرة يعانى منها عالم اليوم » ٠‏ 


واذا كان لاحد ان يشك فيما يعنيه التضامن 

بين الهند والصين من اثر فى اسيا » وفى المحيط 
الافرو اسيوى عبوما ؛ بل وق العالم كله » فيكفى 
ان نعلم انه بعد شهور من اقرار المبادىء الخمسة 

بين البلدين تبنتها دول كولومبو الخمس (الهند » 
سيلان » اندونيسيا » بورما ‏ الباكستان) » ووجهت 
بناء عليها الدعوة لاتعقاد اللؤتمرٌ الافريقى الاسيوى 
الاول » ثم تبئتها جميع بلاد اسيا وافريقيا فى مؤتمر 
باندونج التاريخى » آبريل 15602 ٠‏ 


لمالماندا 
هذه » فى راينا » هى الاتجاهات الاريع التى 
تحكم حركة أسميا الى الامام . وتلك هى المبادىء 
الخمسة التى تدكم العلاقات بين بلادها ٠.‏ ونتاج 


ساكك- 
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كل ذلك هو الدقعة الهائلة التى اخذتها الحركة 
العالمية المناهضة للاستعمار والتى بلغت الذروة فى 
الانتصار التاريخى عام1181؛ فى حرب السويس . 
ولكن الصورة عادت لتتعقد فى اواخر العقد 
الماضى بعد تلك السنوات الزاهية . وجاءت قمة 
التعقيد بعد عشر سنوات من قمة الصفاء , 


واسباب التعقيد تكمن فى تلك العوامل التى 
أشرنا اليها » والبحث فيها لايمكن أن يجرى ى 
الناطق الجغرافية التى تربط بين الصين والهند 
و قمم الهيمالايا التى تفصل بينهما » ولكن فى 
الواقع الاقتصادى والاجتماعى الذى يفور يعوامل 
الانتقال والتغير. يجبالبحشف الجوانبالسياسية 
التى توحد بين الشيوعيين والوطنيين والحدود التى 
تفصل بينهم ويزيد البحث صسعوبة انه ابتداء من 
1 بدا يظهر » على الجانب الشيوعى من تلك 
الحدود » اتجاهان كبيران » أحدهما صينى؛ والآخر 
سوفييتى. كما أنه على الجانب الوطنىأيضا اخذت 
الهوة تتسنع بين الوطنية المستنيرة ذات الاتجاهات 
الاشتر كي © وبين ن القومية الضيقة التى تتخفى 
وراءها مصالح طبقات اجتماعية ذات امتياز 5< 


أن شرائع الراسمالية والاستعمار تخلى السبيل 
فى عالم اليوم لشريعتى الوطنية والاثسترا تراكية . 

وان اصحاب شرائع الراسمالية والاستعمار " 
والامبريالية ليقفون اليوم يفركون ايديهم فى حُبث 
وفرح وتحفز . لا » بل انهم لايتفرجون . لقد 
جاعوا بطائراتهم وجحافلهم وقنابلهم يسفحون الدم 
الآسيوى على أرض فقييتنام » وينفخون فى النيران 
الصغيرة التى تشتعل بين حين واخر على حدود 
الهئد والصين والياكستان لتتحول الى حريق ياكل 
الاخضرواليايبس» ويدقعون جماعاتمن ابناءالوطن 
الواحد لقتل يعضهم البعض هنا وهناك . 


وانه لتحد عظيم للوطنية والاشتراكية » لكل 
منهما على حدة » ولهما متضامنتين . وفى هذا الجو 
الرهيب نتذكر كلمات نهرو الملهمة * 


« فى كل ارجاء اسيا تمر بنا المحن والخطوب 
وف الهند ايضا ستشهدون صراعات واضطرابات 
فلاتسنحوا لكلمانشهده بالنيلمن معنوياتناء فهذه 
كلها اقدياء تافر بها ل سس تقد ان شاف 
ثمة دوافع قوية ذات قدرة عظيمة على الخلق » 
وحيوية جديدة فى كلشسعوب آسياء لقد استيقظت . 
الجماهير » وهى تطالب بترائها ٠‏ ان رياحا عنيفة 
تهب على كل ارجاء اسيا » فلا تسمحوا للخوف 
المخارق الىنفوسنا منهاء بلدعونا نرحببمقدمها 
بناء آسيا الجديدة التى حلمنا بها الا 
٠ 6‏ لنمتلىء ايمانا بكل هذه القوى الجديدة 
الهائلة » وبالحلم الذى يتحول الى حقيقة ٠‏ لنمتلىء 
ثقة اولا » وقبل اى شىء اخر » فى قوة الروح 
البشرية التى كانت آسيا رمزا لهاءاجيالا طويلة؟ 


لد وع مع" .مقاط 
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عضو اللجنة التنفيئية لحزب اللأتمر 
الوطنى الافريقى :25.0-.4 فى جنوب افريقيا. 


حصل على شسهادة 0 فى الطب 
البيطرىمن جامعة رن مير تفشك '1اقا 


“نضم أثناء دراسسته إلى حزب الإتمر 
اللوطنى فى جنوب افريقيا وآصبح عضوا فلجنته 
المتنفينية منذ عام ,155 ٠‏ 


- فى عام 1157 منعته حكومة جنوب افريقيا 
من ممارسة أى نساط سياسى .. ولكنه استمر 
فى نشاطه الوطنى حتى عام ,116 فاصدرت 
حكومة جنوب افريقيا أمرا بالقبس عليه .ولكنه 
تمكن من الهرب وغادر البلاد عام .146 الى 
لندن حيث أخذ يدعو الى قضية شسعبه الوطنية. 


س عاشى فى لندزحتى عام,197 حيث غادرها 
الى القاهرة 


عاش فى القاهرة كميثل لحزب المؤتمر 
الوطنى الافريقى وغادرها فى ,ل توفمير 1956 
ليمثل حزبه فى دار السلام بتنزانيا ٠‏ 


مثل حزبه فى عند من االإتمرات الدولية 
وحضر ب كميثل لحزبه ‏ مؤتمر القمةالافريقى 
4 آديس ابابا 1951 وفى القاهرة 1556 , 
ومثل حزبه فى مؤتمرزى عدم الانحياز فى بلغراد 
5 وف القاهرة 1516 , 


ذاد كلا منالجزائر ونيجيريا وغانا وليبيريا 
وآوغندا وكينيا وتنجانيقا وزامبيا » حيث اجرى 
بعض الحادثات كممثل تحزبه 


متزوج , وزوجته عضو فى حزب ١الإتمر‏ 
الوطنئى الافريقى وقد مثلت الحركة النسائية 
لجنوب افريقيا فى 'مؤتهر التضامن الاسسبوى 
الافريقى . وقد تنقلت زوجته معه فى مختلق 
البلاد التى أقام فيها م 
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ميزواندل بيليسو 


ببدا الجيل الحالى من قيادة 
حرب المؤتمر الوطنى الافريقى 

(لم ( من العدم . ؤائما يواصل 
التضال من المواقع التى ورثها عن 

الجيل السابق له بكل خبراته والهامه . تلك الجيل 
الذى ورث بدوره خبرات والهام الاجيال السابقة 
2 ؛ والتى تحملت عبء ومرارة بدء الكفاح 


وقد رفضت هذه القيادات أن تحنى رأسهاامام 
أساليب القهر . وقدم قدم بها اضحيات خالية ابكل 
فوسيلى مينى الذى أغتاله النظام الفاشى . 
الوقت الحالى » يق يقفى البعض الاخر »ملل مانديلا 
وسيزولو وجولدبرج برع ولخي كاثرادا وغيرهمء 
عقوبات بالسجن مدى الحياة . كما يقفى آلاف 
غيرهم احكاما بالسجن لدد طويلة فى السجون 
الفاشية المشابهة لسجون القرون الوسطى فى 
البلاد. ويعيش آلاف آخرون فيمعسكراتالاعتقال 
التى تنتشر فى طول البلاد وعرضها . ورغم ذلك » 
يواصل الكثيرون الكفاح سرا ويشحذون 1 
فى سبيل القضاء نهائيا على قلعة القهر والاستبداد 
ويحمل كل هؤلاء النين يناضلون ويسقطون فى 
العركة ؛ شعلة النضال ويسلمونها الى رفاقهم 
ليواصلوا تقدمهم فى العركة . 

لقد كان تأسيس حزب الؤتمر الوطنى الافريقى 
.فى عام 1111 » بمثابة اعلان عن توحيد مختلفقبائل 
جنوب أفريقيا فى أمة واحدة ٠‏ 


ات لاقام 


ال وع مع" .مقاط 


وثتيجة لحرب البوين 5 الاتجليز » تكوق اتحاد 
جنوب أفريقيا الذى اعتبره الافريقيون خيانة من 
بريطانيا التى كسيت الحرب يفضل تأييد الشعب 
الافريقى . وقد أعطى هذا الاتحاد »© الامتيازات 
السياسية والاقتصادية لحفنة قليلة من الاوربيين 
. البيض الذين لايمثلون فى الوقت الحالى أكثر من 
/٠‏ من السكان رغم كل المحاولات المضنية 
لاجتذاب الهاجرين من أوروبا طوال الخمسين عاما 
الماضية , 


لقد تدرب بعض الاعضاء البارزين فى الحكومة 
الفاشية القائية فىجنوب أفريقياء فهمدرسةمكافحة 
.٠‏ الكومنترن ف المانيا الهتلرية ٠.‏ وعلى راس هؤلاء 
هنريك فيرفورد رئيس الوزراء نفسه » والدكتور 
ن٠دييدريتشيأحدقادةمنظمة‏ برودربوندللمستوطنين 
البيض . ويدكم جنوب أفريقيا اليوم عصابقكانت 
تؤيد هظر خلال سنوات الحرب العالية الثانية » 
كما كانت تيقل كل ما فى وسعها لتخريب مجهود 
الحلفاء الحريى . وفى ذلك الوقت أعتقل معظم 
أعضاء هذه العصاية ومن بينهم فورستر وزير 
العدل الحالى ‏ وهذه العصابة تترجخ ما تعلمته 
فى مدرسة هتلر الى اعمال واقعية » يكفاءة مذهلة. 
والواقع ان مهارتهم فى استخدام أساليب التعذيب 
النازية كفيلة بأن ترشى همقر فِيما لو شاهدها . 
وتتهاون الدول الاميريالية مع حكام جنوب أفريقيا 
القاشيست » كما تهاونت مع سادتهم من قيل ٠.‏ 


وليس غريبا أن تنظر الدول الامبريالية؛ وخاصة 
بريطائيا والولايات المتحدة وفرنسا والمانيا الغربية 
واليابان » الى جنوب أفريقيا » ياعتبارها اتسب 
مجال لاستثمار رعوس الاموال التى تيلغ حوالى 
٠‏ .٠.5؟‏ مليون جنيه استرلينى . وتقوم بريطانبنا 
وحدها باستثمارآكثر من ... |مليون جنيه .فليس 
هناك أىمجال آخر يمكن أن يحققمن الارباح مثلما 
يحققه الاستغلال اليبشع للقوى العاملة الافريقية 
ويقال أن الاستثمارات الاجنبية فى جنوب أفريقيا » 
تحقق من الارباح مايقرب من من الناتج 
القومى سنويا. وقد قدر هذا بأكثر من. .5؟ مليون 
جنيه استرلينى فى 15151 15 . ويساعد 
الامبرياليون بسيبمايجنونه منارباح باهظة ل 
حكومةفيرفوردملى التسلح بشكلمحمومويعارضون 
إماستماتة اتخاذ آية أجراءات ضد جنوب افريقيا رقم 
قرار الام المتحدة فى هذا الصدد . 


ويدعو الموقف الان ‏ كما كان يدعو منذ خيانة 
بريطانيا ‏ للافريقيين الى وحدةالجماهير 
الافريقية الضطهدة » ضد وحدة عدوان الرجعية 
البيضاء فى الداخل وتدخل الامبرياليين ٠‏ 


وقد تأسس الحزب الشيوعى فى جنوبآفريقيا 
فى عام 1411 . وبعد أن تغلب على بعض المتاعب 


دفكه 
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اللؤلة والناتجة عنالوضّع العتضرى المعقد؛ ساهم 
أعضاؤه بصورة ايجابية ف النضال الوطنى فىجنوب 
افريقيا. ولقد ساعد هذا الحزب فى تأسيس الحركة 
النقابية الافريقية فى جنوب افريقيا ٠‏ ولم يلبشقانون . 
مكافحة الشيوعية الصادر عام 1962 أن حرم نشاط 
الحزب بعد أن خاض معارك قاسية خلال فترة 
علانيته الشرعية . وقد قللت فترة علانيته الطويلة 
من حذر أعضائه وكشفت معظم كوادره المناضلة . 
وترتب على ذلك ان تعرض كل من ينتمى للحزب » 
لضريات رهيبة من العدو » بعد ان تزايدت اعمال 
القهر فى البلاد وخاصة بعد تحريم نشاط هذا الحزب 
وعلى اية حال » لقد دفع هذا الحزب حركةالتحرر 
فى جنوب آفريقيا ؛ دفية هائلة . وظل اعضاؤه 
السابقون يلعبون دورا هاما فى الكفاح الوطنى . 
وقد أعيد الان تنظيم هذا الحزب يقتي سري * 
وعلاوة علىذلك علايفتقد الشعب خيراتهذا الحزب 
حيث أن او كل اعضائه كانوا ايضااعضاء فى 
منظماتمختلفة مثلالمؤتمر الوطنى الافريقئومؤتمر 
الشعوب الملونة ومؤتمر الديمقراطيين . 


ومنذ عام 111٠١‏ والموقف فى جنوب أفريقيا يدعو 
دائها لمواصلة النضال . ويؤدى النضال بدوره 
الى التفاهم . والتفاهم يؤدى الى العمل والحركة 
لقد نما الوعى بيضرورة وحدة كل الاجناس منخلال 
0 وكلصراع العجتى مزكلال كلعزيه 

1 والواقع انّقضية الوحدة كانت‎ ٠. 

2 تقكر في حزبالمؤتمر الوطتى. .قضيقوحدة 
التنظيمات الديمقراطية فى البلاد » كحزب اللكؤتمر 
الهندى الافريقى ومؤتمر الشعوب الملونة. وقدتمت 
الخطوات النهائية لهذه الوحدة عام /1151 عندما 
وافق حزبى مؤتمر ناتال وترانسفال الهنديين 
على التعاون مع حزب المؤتمر الوطنى الافريقى 
فى كل الامور التى تمثل الشتركة .وي 
أنضم لهذه الاتفاقية منظمة الشمعوب الملونة . ولقد 


قانون البانتو 


عمدتحكومةفيرفورداللى تقسيمالبلادا ل ىمناطق 
كلاوربيين البيض ومناطق للافريقيين . وآقامت 
فى كل منطقة نوعا من ١‏ الحكم اللذاتى » الذى 
سلمته الى العناصر الموالية لها من رؤإسساء 
القبائل . وذلك بقصد خداع. الجماهير بزعماتهم 
يحكمون أنفسهم بانفسهم . ومن جهة أخرى » 
بقصد تفتيت الحركة الوطنية واعاقتها . وقد 
كان الانتقال من منطقة الى أخرى » يقتفى 
الحصول على تصاريح للمرور . أما المناطق 
الاوربية فهى محرمة على الافريقيين ( الكاتب ) 


لد وع مع" ./نوماط 
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كاحت هقه النثظلمات كيد واحدة وتئرست بالنشَالَ 
وصلب عودها » وشكلت ماأصيح يعرب بعد ذلك 
باسم مؤتمر التحالف الذى ضم الؤتير الوطنى 
الاقريقى والمؤتمر الهندى لجنوب أفريقيا ومؤتمر 
الشعوب الملونة ومؤتمر جنوب آفريقيا للاتحادات 
المهنية ومؤتمر الديمقراطيين . وكان مؤتير 
الديمقراطيين يضم بعض الاعضاء من البيضالذين 
استنكروا سياسة 0 جنوب افريقيا وابدوا 
استعدادهم لان ترتبط مصالحهم بمصالح الشسعب 


٠ الافريقى‎ 


وف عامى 1181 - 1166 تفاقمت حالة التوتر 

فى جنوبافريقيا يسبب قانونالامن العام الذىكانت 
حكومة الاقلية البيضاء قد انتهت لتوها رن وضعه > 
والذى كانيهدف الىأنهاءالمعركة التى شنهاالمؤتمر 
الوطنى الافريقى عام 1101 لتحدى القوانين غير 
العأدلة. وقد قيض خلال هذه اللعركة؛ على. .4.0 
رجل وامرأة من كل الاجناس يعد أنإستجاب و الدعوة 
المؤتمر الوطنى الإفريقى والمؤتير الهندى لجنوب 
افريقيا » لتحدى القوانين غير العادلة فى البلاد . 
وتعد هذه العركة أقوى معركة أيدها ونامرعها 
الشعب فى جنوب أفريقيا ‏ وعادت الحكومة الئ 
استخدام أساليبها الفاشية . فعدلت من «قوانين 
الجرائم بحيث يقفى بأقصى العقوبات لكل 
من'ينظم أو يشارك فى النشاط السياسىوالحملات 
العادية للحكومة ٠‏ 


لقد اقرت حكومة جنوب أفريقيا بعض التعديلات 


فى ذلك القانون اللشين العروف باسم «قانون 
اللناطق المعزولة» » بهدف حرمان الافريقيين من 


حقوق ملكية الارض ٠‏ وبمقتضى القانون الجديد ' 


أنتزعت المئاطق المعروفة ياسم «مراكز السود» 
لتحل محلها مناطق يسيطر عليها الاوربيون» وقايل 
شعبجنوب افريقيا/ذلك بمقاومةوسخط شديدين. 


وفى هذه الفترة قرر المؤتمر الوطنى الافريقى 
أن يدعو. الى عقد مؤتمر.الشعب جنوب آفريقيا » 
يصوغ خطة عمل واضحة تتناسب مع مستوى 
الطغيان والقهر السائد فى البلاد. وف يونيوهة16 
عقد فى كليبتون مؤتمرا شهده 7.٠.٠‏ مندوبيمثلون 
الهيئات السياسية والثقافية والرياضية واغيال 
التعدين » والزراعية » والاتحاد المهنى ورجال 
الدين والتعليم ٠.‏ وشهد هذا المؤتمر مولد «ميثاق 
الحرية» 1 


لقد كان ««ميثاق الخرية)) تعبيرا واضّحا وشريقا» 
عن الافكار التىدارت. فى الؤتمرالذى شغلهالاهتهام 
بمستقبل جنوب أفريقيا ٠.‏ ووضع اللمؤتمر لسن 
الديمتراطية الوطنية التى تهيىء الغرصة لشعب 
جنوب أفريقيا لكى يعنكن نخياة حرة وكريمة. ويفد 
هذا اليثاق اهم وثيقة فى تاريخ' جنوب افريق 
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وبعد مشّى عام واحد» تم القبضّ على ١51‏ رجل 
وامراة من المنامم القيادية من كل الاجئاس ووجهت 
لهم تهمة الخيانة العظيئ . واقيم الادعاء ضدهم 
بشكل أسامى على زعم أن ميثاق الجرية كازيهدف 
الى أقامة دولة شيوعية . وكان من ابرز الذينثم 
القيض عليهم بتهمة الخيانة العظبى » كل أعضاء 
اللجنة التنفيذية لحزب المؤتمر الوطنى الافريقى » 
واعضاءسابقين فى الحزبالشيوعى الممنوعىجنوب 
أفريقيا وقادةكل منالؤتمر الهندىالافريقى» ومؤتمر 
الشعوب اللونة » ومؤتمر الديمقراطيين ) ومؤتمر 
جنوبافريقيا للاتحادات الهنية. وقد برهنالشعب 
بشكل واضح على مقاومته الايجابية ضد عمليات 
القيبضن علىقادته . وقد أثار ذلك عملياتأخرى من 
الكفاح فى عام 1151 »كحملة مقاطعة الاوتوبيسات 
فى متعلقة 9 ريف 806 » التى استمرت إدة ثلاثة 
شهور وأنتهت" بهزيمة شركة الاوتوبيس والحكومة 
كما وقع أضراب عام فى "1 يونيو /1181 ٠‏ 


وشن حزب المؤتمر الوطنى الافريقى فى 11 يونيو 
4 ؛»؛ حملة دعا فيها الى مقاطعة حكومةجنوب 
أفريقيا اقتصاديا . وكان من نتائجها القرار الدولى 
بمقاطعة حكومة جنوب أفريقيا ٠‏ 


وق ديسمبر 1104 استعرض المؤتمر القومى 
لحزب. المؤتمر الوطنى الافريقي قوانين اللرور ٠‏ 
وقرر الحزب أن يخوض معركة جماهيرية حاسمة 
ضدها . ولكنحزب مؤتمر عمومافريقيا الذىوتشكل 
فى ذلك الوقت » حاول أن يسحب الارض التىويقف 
عليها حزب المؤتمر الوطنئ الافريقى الذى كان قد 
بدا معركة لم يسبق لها مثيل ضد قوانين المرور ٠‏ 
وقد تكون حزب مؤتمر عموم افريقيا من العناصر 
النشقة على حزب. الؤتمر” الوطنى الافريقى بزعم 
أنه كان يخضع للشيوعيين .والهنود . صحيح ان 
هناك ششميوعيين من اعضاء حزب المؤتمر الوطنى 
الافريقى . ولكن الزعم بآن الشيوعيين كانوا , 
يسيطرون على الحزب » أنما هو قول يخاطب ود 
الحكومةالفاشية التىتطاردالشيوعيين وتضطهدهم 
أما اللغط الذى أثير حول الهنود فميعثه ان حزب 
الؤتمر'الوطنى الافريقى كان حلينا لحزب الؤتمر 
الهندى . ولاتعدو هذه الزاعم أن تكون سوىخيائة 
متبجحة لزملائهم السابقين . أما السبب الاخر 
لانشقاقهم على المؤتمر الوطنى الافريقى ؛ فهو 
معارضتهم «ليثاق الحرية» الذى أصبح البرنامج 
السياسي الرسمى لحزب الؤتمر الوطني الأفريقيً 
بعد أن أقره المؤتمر السنوى الذى عقد فى اورلاندو 
فى ديسنبر 1101 . وكانوا يعارضون ثلاثة فقرات 
من الميثاق . مثل الجملة التى تقول « .. أن جنوب 
أفريقيا ملكلكل منيعيشون فيهامنالسود والبيض» 
ولوتستطع العنامر الانشسقاقية أنتوائممابينموقفها 
وبين حقآئق الواقع وظلات حبيسة المافى الؤلم » 
أها الفقرة الثانية آلتى هاجموها بكل حماسة لذيهم 


كل 


لد وع مع" .مقاط 


مشروع بيترمنت 
لص ع 


يقضى هذا المشروع بتحديد نسبة الماشية 


ومناطق الرعى ورسم حدود » وتسوير الاراغى: 
الزراعية الى يدق للافريقيين ملكيتها ٠‏ 


فهى « .. سيعاذ الى الشسعب الثروة القومية 
وكلماورثه جنوب افريقيا مزثروة معدئية فىالارض 
والبنوك والستاعات الاحتكارية . وسينتقل ذلك 
٠‏ كلدالى ملكية كل الشعب» . والفقرة الاخيرة الثى 
حاربوها بتكل اساسى ؛ هى السوف تنتهىالقيود 
الفروضة على ملكية الارض على اسمس عنم يتين 
ولسوف يتم توزيع الآرض من جديد فيما بين 
الذين يفلحونها؛ مناجل القضاء على الفقروالجوع» 


ومنالطبيعى انتنقول أنمعارضة مثلهذهالمبادىء 
الاساسية » عمل تفوح منه رائحة الرجعية ...ومن 
ثم فان الامبرياليين ينظرون الى الحزب الذىيرقع 
' لواء معارضة هذه المبادىء » ياعتباره حزيايمثل 
٠‏ ولهذا يلقى حزب عهوم أفريقيا كل هذه 

الدعاية الت تروج لها الصحاقة اللدبريقية . 


ولقد يدا حزب مؤتمر عموم افريقيا الجديد » 
معركته فى 1١‏ مارس .157 أذ تقدم أغضاؤه الى 
مراكز البوليس ليسلموا انفسهم لانهم لايحملون 
تصبريحا للمرور » تحديا مئهم لقوانين المرور ٠‏ 


ولم يلق اسلوب معركة مؤتمر عموم أفريقيا »أى 
استجابة فى طول البلاد وعرضها سوى وشاريفيل 
اعت بعسحبة لوللك ين ا ا 
اعت بصحية اولئك ن ارادوا أنه 
للبوليس ٠‏ وكان ت و0 
المسلحة خار ج اقساب الشرطة مثا لعبث رجالٌ 
البوليس العلقولى يالسدسات » والذين أسعدهم 
أن يطلقوا الرصساص على الجماهير . 


ويذكرناهذا الشهد بالحشوذ إذ التىتجمعتخارج 
«قصر الشتاء» فى روسيا ٠6‏ تحت قيادة 
الاثارى الاب جابون . وتشابه المذبحة التىاعقبت 
تجمع شاريفيل ولانجا ؛ تلك الاحداث ا 

7 1 الروسية , ولم ينتسف نهار الحادى 
والعشرين من مارس .11 » حتى أصبحت معركة 
مؤتمرعموم أفريقياء مادة للمحافة العالية ؛كنتيجة 

لواحدة من اكبر الذابح فى تاريخ بلادنا ٠‏ 


وكرد قعللهذه الذيحة» قام حزب المؤتمرالوطنى , 


يب اعنه أ جر 
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الافريقى بتعبئة كل أمكانياته الداخلية والعالية ) من 
أجل القيام بهجوم ساحق على الحكومة المسئولة 
عن المذيحة ا الحزب الى اضراب عام فى 
كل أتحاء البلاد فى ١4.‏ مارس 117٠.‏ » احتجاجاعلى 
المذبحة . واستجاب الافريقيون يالاجماع لنداء 
الحزب . وأحرق الالاف من ابناء الشعب - خلال 
الاضشراب ‏ تصاريحمرورهم بناء علىتوجيهالحزب 
وكان رد الفعل العالى ‏ أيضا ‏ سريعا وموحدا 
بشكل لم يسيق له مثيل . فقد ادان مجلس الامن 
حكومة جنوب أفريقيا التى ركبها الرعب »© فأعلنت 
حالةالطوارىء واعتقلت. . . ؟منالقادة السياسيين 
و ...16رجل وامراة. واعلنت الحكومة انالمؤتمر 
الوطنىالافريقئ ومؤتمرعموم أفريقيا» منظمتانغير» 
شرعيتين . واعلن المؤتمر الوطنى الافريقى أنه 
سيواصل تضاله سسرا ؛وانه لن يحل نفسه واستمر 
الكفاح ٠‏ 


وتواصل حكومة فبرفورد ؛ منذ ذلك الوقت ‏ 
وحتى يومنا هذا م تشديد قبضة الارهاب على 
الشعب بشمكل يفوق طاقة البشر على الاحتمال ٠‏ 
لقد لوصدت حكومة البيض » الباب فى وجه كل تقدم 
لكفاح الشسعب من اجل حقوقه الديمقراطية وحقه 

فى الساواة . كما حظرت نشباط منظمات المقاومة 
ونفت وسحنت قادتها واضطهدت الديمقراطيين 
من كل الاجناس وقمعت الصحافة الديمقراطية . 
وسلحت السكان البيض الدئيين من أجل الابقاء 
على سيادة البيض بقوة السلاح . ولاتعدو البلاد ٠‏ 
أن تكون ؛ سوى معسكرا كيرا مدججا بالسلاح 
وتحكمه الدولة بالراسيم والاحكام العسكرية . 


لم يستسلم المؤتمر الوطنى الأفريقى لهسذه 
الاوضاع . واذ كان حكم فيرفورد هو العقيةالاولى 
فى طريق أى تقدم » كما أن أى مستقبل أفضل لايمكن 
تحقيقه الا بازاحة هذه العصبة الفاشية »6 فان 
الؤتر الوطتى الافريقى لايجد أمامه سوى طريق 
السلح » ويستعد الحزب بشمكل دائم من 
يق قيق هذه الغاية . 


ومع ذلكءلايكتفى المؤتمر الوطنى بالكفاحالمسنلح 
كطريقوحيد للنضال. فهو يواصلتحريك الجماهير 
فى داخل البلاد . وقامت معارك نضالية كبيرة ٠.‏ 
ورغم.اعلان حالة الطوارىء عام .197 ٠‏ فقد 
سطر شعب البوندو صفحة رائعة فى تاريخ كفاح 
شعبنا انقاونمشروعى «بيترمان» وقانون«البانتو» 
الذى قدمته الحكومة . واتخنت مقاومتهم » شكل 
حرق الاكواخ وعقدالاجتياعات الجماهيريةو الامتناع 
عن دفع الضرائب . وتعرض بعض قادة اليوندو 
فرضت عليهمغرامات جماعية. ورغم ان 

حالة الطوارىء مازالى قائمة ف منطقة هر السكي» 
الا ا نالشعب مازالمتماسكا ومتحدا. ورغم القيش 
على منات من الاشخاص والاستيلاء على ممتلكاتهم 


لد وع مع" .مقاط 


60.أ02و 0100012 


ورم أن البوليس والجيثش قام بتخريب مزارعهم» 
الاان معنوياتهم لاتزال مرتفعة ٠‏ 1 

وأنهارت فى مارس 1151 ؛ المحاكمات التىيجرت 
يتهمة الخيانة العظمى . واعقبها عقد مؤتمر عاردعا 
اليه الؤتمر الوطنى الافريقى . وتقرر فى هلذا 
المؤتمر » القيام بسلسلة من الظاهرات الوطنية » 
كما تقرر بدء معركة عدم التعاون مع الحكومة اذا 
لم تدع الى وطنى . وحددت ايام 60 اك اانا 
10 501 ») للاضراب العا ام ضد جمهورية 
فيرفورد ومن أجل التجمع الوطنى؟ ٠.‏ 


لقد دعى الشعب الى رفض جمهورية فيرفورذ؛ 
لا لان الؤتمر الوطنى الافريقى يفضل نظاما ملكيا 
للحكم » ولكن لانه كان يشعر ان ادخال النظام 
الجمهورى لايتبنى أن يتم الا بعد اخذ راى ومواققة 
ضعب حنوب أفريقيا : 


لقد صدم غالبية الناس » باللدئ الذى بلغه 
التبعاون بين حزب مؤتمر عموم أفريقيا والبوليس فى 
أحباط مظاهرات 54 » .7 »2 [؟ مايو . فقد سعى 
البوليس وأعضاء مؤتمر عموم افريقيا » الى احباط 
المظاهرات . وكان رجال البوليس يقؤمون بتوزيع 
منشورات حزب مؤتمر عموم افريقنيا التى تندد 
بالظاهرات وتدعو الى عدم الشاركة فيها .وعلى 
أية حال » فان أى منظمة سياسية تدفعها أنتهازيتها 
ومنافساتها. السياسية الصغيرة الى التحالف مع 
العدو » فى مجتمع يعاتى من الارهاب » هى منظمة 
مقفى عليها . وحزب مؤتمر عموم افريقيا اليوم ٠‏ 
منقسم علىنفسه الىجماعات متقاتلة ومتصارعة. 


يوم الاحد الدامى 


وعلىاية حال فالنشال ماي امستيرا وباسران 
كما اشرنا من قبل . وهو يهز أعمدة الارهاب 

واهتز حتى الاعماق أولئك الذين يسللدهم قيرفورد 
حتىاسنانهم وبمساعدة تشمطة منالدولالامبريالية 
فقد تلقت حكومة جنوب أفريقيا من ان 
غير معروف من قاذفات القنايل ال عير 
١‏ . كمازودتها فرنسا ب .)مقاظة نفاثة اسرعمن 
الصوت من طراز ميراج بالاضافة الى عدد من 
الصواريخ التى تطلق من الجو للارض . وشحئنت 
المانيا الغربية بدورها 87 ناقلة جنود الى جنوب 
افريقيا » بالاضافة الى ...؟ من ضياط النازى 
السابقين يقومون بتدريب جيش جنوب آفريقيا ٠‏ 
وتمادت المانيا الغربية الى أبعد من هذا قساعدت 
جنوب افريقيا على انتاج قنبلة ذرية . وتق 
مؤسسة لاكاربون الفرنسية بانتاج معدات القذائق 
الصاروخية فى جنوب افريقيا . كما أعطت بلجيكا 


١‏ حكومةفيرفورد تصريحابانتاجبنادق فبنالاوتوماتيكية 


وعلى ذلك يستطيع المرء أن يرى أن الوضع 
الفاشى القائم على العنف والهمجية والقمعالوحقى 
والاساليب المجاقية للانسانية » أصبح وضعا عاديا 
فى جنوبآفريقيا . . ممادفع الؤتمر الوطنىالافريقى 
دفعا الى اعداد تفسه لكقاح عسكرى مسلح . 
وبالفعل يقوم الان الؤتمر الوطتى بعملياتتخريبية 
مسلحة:»ويتقدم باطراد الىمرحلة أرقىمن مزاحل: 
حرب العصابات تعقبها مؤاجهة اخرى بقوات 
نظامية مسلحة . 


طني من التصر .وهو' 
يضع فى تقديره ‏ على أسس واقعية دون أى 
اوهام ' الصعوباتالتى سوفتواجهه فىمسيرته:. 


أن شسعب جنوب آفريقيا ) واثئق 


فى عام ؟ آسس آحد القساوسة الروس ويدعى الاب جابون منظمة من عمال سانت بطرسبرج + وى 
يايد 11.2 قاآم عمال مصنع بوتيلونى باضراب عامشاركهم فيه عمال بعضالمصانع الاخرى. وكانالاضراب 
تعبيرا عنانسخط علىتدهور' مستوى المعيشة فروسياالقيصرية بشكل حاد منذ الحرب الزوسية اليابقية .' 
وقدنصح الابجابون العمال أزيقوموا بمسيرة ليتجمعوا أمام قصر الشستاء ليقدموا احتجاجهم للقيصر , وم 

٠‏ يستطع الحزبالاشتراكى الديمقراطى اقناعالممالبعدم الاستجابةلدعوة الابجابون »وا ناسلوب: العمل السياسى 
النضالىلا الالتماسات هوالسبيل الى تحقيق مطالبهمونصحوا العمال بان القيصر يمكن أن يستغل متل هذا 
التجمع ليتخاص من عذد كدر ملهو و4 فشلو! ف قناع العبال: بوجهة نارهم قزيوا: أن يصاحبوهم فى مسيرتهم 


ليخوض العمال التجربة باتفسهم ويتعلمون منها . 


وف يوم الاحد ١‏ يناير0 15.2 ذهب .4 آلف عاملوتجمعوا امام قصر الشبتاء ., 


وقد تحقق ما توقعه الحزب فقد آمرالقيصر البوليس باطلاق الرصاص على المتجمهرين 
المذبحة أكثر من...1 وجل وامرآة وجرححوالى 


أ. ال 001)54/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


. وقتل أتنساء هذه 
.. مه ولقد سمى هذا اليوم » بيوم «الاحد الدامى», ؛ 


م 


د اماه 
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كنب هذا التعليق للطليعة السيد عبد الفتاح ابو الفضل عضو الامانة العامة 
للاتحاد الاشتراكى .العربى وامين شئون الاعضاء » «تضمنا انطباعاته عن حوادث 


اكرود الاخيرة واقتراحاته لتجنب المزيد منها , 


من أجل حل اشتزآق لأريّ المواصلات 
حتىلالنحتاج إلى الشحرة..|! 


55 5 السجائر الذ: 
]عه | نقلت لها كبقع السجئر الك 
4 الوت» كبا اسبوه عاق عاوعافث 


التروللى بأن « الشضجرة » قد صدت أكثر من 
ثمانية تروليات » جرفها نفس المطب » وكادت أن 
تقع في النيل لولا الشجرة .. وقال بائع. السجائر 
أن الشجرة فيها شيخ ٠. ٠‏ وتساعل فى دهشة لماذا 
لم تقم الشجرة بواجيها هذه الرة أيضا .. وتحول 
دون وقوع التروللى فى الثيل ..... 


والشجرة هنا » هى منطق الصدفة والاهبال ٠٠‏ 

يع كل العناصر الإؤدية حتما الى وقوع 

الكارثة 3 ثم الاتكال على الحظ وعلى معجزة تتطوع 

بها الشددة تعريض أرواح المواطنين لنزوات هذا 

العفريت الغريب الاطوان .. حتى تصيح الحادثة 

هى النتيجة المنطقية ؛ وتصلبح الذجحاة هى 
الصدفة ! 


آن الاوان لنواجه مشاكلنا بصراحة » وان نفتثش 
عن حل جذرى لهذهالمشاكل وليكن حادث التروللى 


هو ناقوس الخطن » الذى يدفعنا الى المواجهة . 


كما 


أع. الة01)54 10م .اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


عيد القثاح أيوالتضبل 


الحاسيئنة » لمشكلة المواصلات والوصول الى 
حل يتفق وامكانياتنا .. ويتفق ايضا مع خلق 
المجتمع الاشتراكى وقيمه .٠‏ 


واشتراكيتنا كبا عرفها الرئيس » هى كفاية 
وعدل ..٠‏ والكفاية والعدل توآمان ملتصقان 


.لا ينفصلان .. ثلا يمكن أن نطالب بحلول الا فى 


حدود الامكانئيات » أى داخّل اطار الكفاية ... 
ولكن الامكائيات لاتصلح عدّرا » ولا يجب أن تتخذ 
مبررا لتجاهلمطالب الجماهي الحيوية» لانالاعتذار 
بنقص الأمكانيات لا يمكن قبوله من الشعب الا اذا 
ارتبط تياما بالشطر الثانى .. وهو العدل .. 


فمن غير المعقول ولا من المقبول ان نطالسب 
الشعب بالصير على الوت فى السيارات العامة 
والتروللى .. وهو يرى الدولة تبنى 
للسيارات الخاصة يتكلف ملايين الجنيهات » ليتاجر 
فيها حفنة من اللواطتين يجنون ارباحا فاحشمة 
على حساب القدعب 1 


ان مطالية. الشعب بالصير لاإجدوى منها ما لم 
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تقترن باحساس عميق بالعدل » وعم لجاد من اجل 
التغلب على النقص فى الامكانيات .. 


من هذه الزاوية يجب ان نبيحث عن حل لازمة 
المواصلات دون ان نغرق فى تفصيليات اللجنة 
الفنية» أونتوه فيبحاولة ضيط المسئول. .فالحادثة 
فى حد ذاتها مجرد انفجار » لازمة عميقة ) ستنفجر 
فى اى لحظة وفى كل مكان ولولا جو المأساة لاقترحنا 
أن تشكل لجنة تحقيق » تبحث لا فى أسباب وقوع 
الحادث .. بل فى أسباب عدم وقوعه طوال هذه 
. السنوات ..!! 


ونحننؤمن بالقضاء والقدر؛ ولكن يمان الاسلام 
الثورى .. ايمان الرسول «اعقلها وتوكل .. !! » 
(أى اريط ناقتك ثم توكل على الله) أو كما رد عمر 
ابن الخطاب رفى الله عنه على الذى سأله وقد 
كرر عدم دخول الشام لظهور وباء الطاعون فيه 
فسأله صحابى «افرار من قضاء الله 65 .. فقال 
عمر رضئى'الله عنه «نعم .. الى قضاء الله» .. 


ان علينا ان نتخذ كل الوسائل الؤدية الى 
سلامة وسائل الواصلات .. ثم نتوكل علئ 


:عو آمل الازمة 


ه الحقيقة الاولى هى الازدحام .. الذى 
يجعل وسائل المواصلات تعمل خارج حتدتود 
السلامة وقواعد التشغيل .. وان هذا الازدحام 
لم يعذ يرتبط بساعات معينة » ولا بأماكن خاصة 
بل وصل الى درجة الازمة الشاملة وان كان يتخطى 
حدود التصور فى بعض الساعات »© إلى أنه فوق 
أى معدل بقية ساعات الثهان . 


هذا الازدحام هو الذى جعل من الحوادث 
قائونا لحركة الواصلات عندنا وهو الذى يحول 
كل حادثة الى كارثة . 


لقد اثبتتقرير اللجنة الفئية أن عدد اللقاعد 
.لا مقعدا ويمكنوقوف راكبا أى ان الجموع 
(8) راكيا ولكن متوسط مدد الركاب فى ساعات 
'الازدحام يصل الى.. ١5‏ رزاكبا أى بزيادة هلاب .. 
وقد ثبت أن التروللى يستطيع اجتياز أى مطب 
حتى ولو كانت حمولته: تزيد بنسبة 5؟/ عن 
الحمولة: المقررة ولكن 18 تتخطى كل الضمانات 


غ6 اله4عكامهط/جمع. كام هطاععه؟. /لترنا//:عماتطا 


التى تضعها المصائع فى اعتبارها وتقفتى على اى 
امل فى حصر الخسائر ٠.‏ 1 

ومن العبث ؛ ومن الظلم البين محاسبة سائق 
صممت له العرية وزودت بأجهزة خاصة للرؤيا 
الامامية والخلفية والجائبية .. ثم نجبره على 
العمل فى خلل ظروف تشل فيها كل الاحتياطات »© 
والتسهيلات » ويصبح عليه ان يتلمئس طريقه * 
ويتحسس يميئه . .ويبدد قواه فى استعطاف 
الركاب ليسمحوا له بالقاء نظرة على اجهزة الرؤيا 
واذا كان الراكب يفقد اعصابه من اسستعيال 
الاتوبيس مرة فى اليوم .. فيجب ان ثعذر السائق 
لو فقد عقله وهو يعيش فيه ثهائى ساعات 
باكملها 


وقد أشارت الصحف يعد ايام من وقوع حادئة 
النروللى الى انقلاب سيارة تاكسى فى الريف .. 
وجاء فى تفصيل الخبر » وبدون تعليق ان عشرة . 
ركاب كانوا يركبون فى ثمنطة السيارة وحدها .. !د 
كيف يمكن آلا تقع حادثة لمثل هذا التاكسى ؟ !.. 
وكيف يمكن الا تتحول الحادثة .. أى حادثة ., 
الى كارثة 5 ! 3 


وتحميل الالات فوق طاقتها اسلوب بدائى ىق 
التشغيل لا يحقق الا الخسائر ..وقد اشارت 
التقارير الى أن العرية تعيثى فى الخارج ؟1 عايا 
بينما تعيش. عندنا اريع سنوات . . أى اثنا نستهلك 
ثلاث عربات مقابل كل عرية تستهلكها الدول 
التى تراعى شروط الاستعمال السليم ٠٠‏ فأين 


التوفير اذن ؟ ! 


و الحقيقة الثانية .. هى مبعف صسيانة 
الطرق .. وقد كتب كثيرا عن تضارب .الجهات 
التى تجرى عذليات الحفر والردم فى الشوارع » 
وتكرر العمليه من اكثر من جهة فى ايام متتالية 
وبالطبع سيقول البعض انه يستحيل على مصلحة 
التليفوتات مثلاكلما ارادت انتمد سلكا ان تعلن 
فى المحف عن نيتها حتى تتقدم المصلحة التى 
يعنيها الامر وتشاركها عملية الحفر . 


صحيح .. ولكن لا بد من حل ,. فما الذئ 
يمنع من قيام جهة ما » بعملية التنسيق من خبلال 
اخطارها بجميع العملياتِ قبل وقوعها .. وق 
العمليات العاجلة .. والذى يمئع من قيام قسُم 
متخصص فى عملياتٍ الاصلاح فى كل مصلحة تمارس 
الحفر . , ليعيد الشارع كما كان فور الانتهاء من 
المأمورية التى استدعت الحفر ؟ 41 3 


ا بم 
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ه الحقيقة الثالثة .. هى الخلل فى التخطيظ 
فالطلبة الابرياء الذين ماتوا.ى التروللى يسكنون 
فى امبابة ويدرسون فى الجيزه ؛ ويقطعون هذه 
الرحلة يوميا .. لاذا لايدخل طلبة امباية مدارس 
امبابة وسكان الجيزة مدراسى الجيزة ؟ ! .. اذا 
يسكن نصف عمال مصنع الحديد والصلب يحلوان 
فى القاهرة ؟ ! ويعيل نصف سكان حلوان فى 
القاهرة ؟ !... من اللسئول عن تركيز كل اللصانع 
والصالم فى القاهرة ... 19 . 


و الحقيقة الرابعة .. هى ضعف الصيانة 
عموما .. وعدم الجدية فى ادارة المرافق العامة . 
فقد قيل .على لسان بعض السائقين ان شكواهم 
من الخلل فى الاتوبيسات والتروللى لايهتم يها 
وان نظام صرف عشرة قروشس لمن يعود بالسيارة 
سليمة » يدفع اله غ عن 
أو الحوادث البسيطة فى السيارة 


كذلك اتضح ان الورش تعانى تقصا فظيعا ف 


عدد الفنيين ٠‏ 


أما عن الطرق » فما زالت الادارة الملشرفة 
عليها ترى فى اللطبات مجرد تشويه « لجمبال 
العاسمة» وليست الغاما معدة دائما للانفجار 
تحت عجلات السيارات .. ا 


الحل -... : 
حَبث 


الحل .. يجب أن يبدا يمنع الزحام » وحتى 
وقبل ان نصل الى الكفلية هوسائل الواصلات . 
ان عدم توفر العدد الكافى من السيارات لا يعنى 
أن.نسمح للمواطنين بالانتحار .. يجب أن نلتزم 
حرفيا بالحمولة المقررة لكل سيارة . وقد اتبع 
. هذا النظام فى يعض الخطوط وثبت نجاحه 
( الميكرويس ) ٠٠‏ 1 


ولا يعنى منغ الازدحام بالقانون حل اللشكلة ٠‏ 
لا .. يجب أن توضع فورا وفى صميم الخلة 
الثانية ») أسس حل مشكلة المواصلات »© بقيام 
مصمائع انتاج الاتوبيسات. ؛ والتفكير فى اجسراء 
تعديل بمصنع سيارات نضر الحالى لتحويله الى 
انتاج الاتوييسات ولا يسمخ ياجراء أى توسع 
أو قيام لانتاج السيارات الخاصة قبل توفر 
السيارات العامة وانتهاء مشكلة المواصلات ان 
اللساحة التى تشغلها عربة تروللى تنقل ثمانين 
مواطنا. .هى نقسن المساحة التىمتشغلها سيارتان 


كع 
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خاصتان يستمتع بها راكبان .. قلا يجوز التعلل 
بازدحام الطرق ...ويجب ان تعطى الاولوية 
للسياراتالعامة: فيحظر على السيارات الخاصة 
الرور بيعض المناطق ؛ حتى لو اضطرت الى قطع 
مسافات اطول . ان تسعار تذويب الفوارق بين 
الطبقات ليس كلمة تقال .. 


ويجب الزام الؤسسات بتخصيص سيارات 
خاصة بها لنقل العاملين فيها من الحصة الحتجزة 
من الارباح تحت بند الخدمات .. وان تجعل 
من توفير مواصلاتها الخاصة البند التالى لاهتمامها 
بالانتاج نفسه . 


اشتراكالجامعات والمدارشف توفير وادارة 
خطوط خاصة بالطلية تقوممن اطراف المدينة الئ 


فرض ضريبة على السيارات الخاصة » 
اما مباشرة » وأما على البنزين » تخصص لصيانة 
الطرق » على أن يعتبر الاهمال فى اصلاح الطريق 
أو التسبب فى تعطله من جرائم الاهمال الجسيم. 


:ل اعادة تخطيط المدن » لمنع تركز اللرافبق 
والمؤسسات والالتزام يتوفير المساكن حول 
المصائنع منذ لحظة التأسيس .. ان على.لجنة 
القاهرة الكبرى » ان تعى معنى «القاهرة الكبرى» 
فالكبر لن يتحقق بضم «مقاطعات» جديدة .. بل 
يأن تصبح القاهرة مدينة الحياة المتطورة الآمنة 
أن تتخلص من ساقية جحا التى تنقل بس كان 
شيرا للعمل ف:حلؤان » وسكان حلوان: للعيل 
فى شيرا - 


الالتزام الحرف بقوانين الصيانة » والاعداد 
الفنى والصحى والنفسى للسائقين ؛ وفرض.ن 
العقويات الجسيمة على كل مخالفة لتعلييبات 
الصيانة مع الاهتمام بمشاكل العاملين والاستماع 
لتوجيهاتهم ومطاليهم ٠.٠.‏ 


أن مشكلة المواصلات هى احدى التحديات 
اللموروثة» وهى ثمرة تجمععدة عوامل بعضها حتمى 
نتيجة النمو الطبيعى للمجتمع» وبعضها كان يمكن 
تفاديه وهو فى مرحلة التخطيط .. وحتى بعد ان 
أصبح خطأ فى التخطيط وقبل أن يتحول الى 
مشكلة 


على أية حال .. انها مشكلة تتحدى منهاجنا 


الاشتراكى . . ونحن على ثقة أننا نستطيع مواجهة 
التحدى والتغلب عليه يمنهاجنا الاشتراكي وخده ٠‏ , 


ادوع ماع" .مقاط 
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ميِرّان اللدفوعايمحت ٠.‏ 
وقنبية زبادة الصبادرات وحَفْض الامتهلاا؛ 


ركز زكريا محبئ الدين اهتمامه بت 
تونق رئاسة الوزاره عنى مرورةالعمين 
على زياده الانتاج؛ . الحد من الاستهلاك 
والقصاء عنى العوامل المؤديه: .لاسراف 
أو زياده التكاليفد ٠.‏ ودعا تحتيقهذه 
الاهداف جيم العادين قى بحظلف 
تطامات الانتاج والخدمات » وهو فى 


ذلك انما يدعوئا نى الواقم الى المبل” 


على تحقيق اهداف خطة يضاعدةالدخل 
كل عشير مسبوات دون ارهاق كسسسممر 
للاجيال الحاضيرة » والى تدعيم كيائنا 
الاشتراكى بما يتضمقه من رفاهيسسة 
وعدالة ٠‏ ' 


ومن المسائل الهناية الى يدور 
' حونها الجدلهده الايام ميزانالمدفوعات 


وضروره لفيم وضعه فى السببوات | 


القادمة » .تحقيقه.لمائض بدلا .نالعجز 
الذى اتسم به منذ نهاية الحربالعاللية 
الاكسيرة ه . 


ويقصد بميزان المدفوعات البيسسان 


الذى يوضح العمليات المادية التى تتم 
بين علد وآخر ” او بين البند والعسالم 


الخارجى © ويحسب عادة فى يدقسئة» . 


والهدف بن حساب يزان المدنوماكق 
نترة ما معرفة هجم المعايلات سسسم 
الخارج © ودائنية اللد أو مديونيسته 
فى تلك الفترة ٠‏ 


نلا رجحث كنة الميزان نمعنى كلك 
أن ليلد حقوقا عنى العم تعادل القائض 
واذا واجه الميزان عجزا سممعناه أن 
الند مدين للحارج سندار العجرز » 
وهديه ان يحدد طريقة سداده » ومما 
يسهل وضع سياسة الموازئة دراسة 
مكونات الميزان ٠‏ 


ويتضمن ميزان المدنوعات مجموعتان 


من المعابلات © المجموعه الاولىويطلق ٠‏ 


عديها العاملات الجساريه وتثسسيل 
« السدع النظورة * او ألصسادرات 
والواردات » والسدم في. المتظورة © 
« وعى الخدمأت كالنتل البمحرى » 
والتأمين © والسياحة » وهرتبنات 
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الشراء الاجائب © وعائد الاستثمارمع 
الخارج » ومصروفات الحكوية ف الخارج 
اما المجموعة الثائية ويطلق عليهسسا 
المعاملات الراسيالية ونتضين «تعلاث 
راس المال من وآلى الخارج ٠‏ 


ومن نتبع حركات ميزان مدنوعاتنا» 


وطريقةبواجهة مايصيبه من عجز يمكن 


ادراك الكثر من اوضامئا الاتتصادية 
فى ملاقتنا مع الخارج » وقد ينيدئاذلك 
فى تحديد السياسة التى يمكن ازنتبعها ' 
فى المستثبل ٠‏ 


وقد واه ميزان «دنوعانا عجزا 
مستمرا منْذْ نهاية الحرب العالمية الثانية 
استثناء سنتى 51 4 يننا ٠‏ وبلسيغ 
متوسط السنوات 61/51 هوالى: 31 
مليون جديه © ولكنه اخذ يتزايد ملنذ 
سنة 1186 حتى' الآن بشكل واضح 
أذ ارتفعمن 8ملايينمنالجنيهاتسنة؟م 
الى “حوالى 111 'مليون جنيه ,سئة 35 


عم هنلا مما 


لد ومع .مقاط 
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دول رقم (1) 
ميزان الدفوعات العمليات الجارية فى السنوات 1956/65 


0.4 
. 
1 
لام 
له 
وه 


1و5 
353 
ا 

يناير) سبتمبر/ 15 
ا يناير / سبتببر/؛ 1 


البنك المركرى المصرى 
ولاينتظر ان يقل عن ذلك فى سنة ؟> 
( جدول رقم 1) م 


ويرجع السبب فى العجز فى اللدة 
السابقة على الثورة الى اعادة يتساء 
ماخريته تلك إلحرب من ناحية » والى 
اتجاه الطبقات الرأسيالية والاجاتب 
الى تهريب بعض امو الهم للحارج حينما 
احسوا بشسدة التوتر الاجتماعى واتجاه 
ألريج ضدمم ٠‏ أما فى اللمرحسلة 
الدالية للثورةفيرجع العجز الىالاهتمام 
بالتنمية الاقتصادية من ناحية والى 
التحرر الاتتصادى من ناحية اخرى » 
فقد تطلت التنبية شدة الطلب على 
السلع الانتاجية والوسيطة » واقتضى 
التحرر تصنية للقسم الاكبر من راس 
المالالاجنبى ودنع التعويض المناسبكه 


وكان يمكن ان تتم التنمية وتصفية 


واس المال الاجنبى بتدر اتل منالعجز 
فى ميزان المدفوعات » ثير ان ذلك 
كان يعنى زيادة الضغط على الستورد 


بن!نسلع الاستهلاكية والتومساع 
الصادرات» ممايؤدى 3 9 
من السلع » وارتفاع أسعارها “أوتحديد 
استهلاكها بدرجة كبيرة » وهو ما لم 
تاخذ به الحكومة حتى لا يزداد حرمان 
الناس فى الوقت الذى كانت تعسل 
فيه على تعويضهم عما فتدوه فى ظلل 
النظام الرأسمالى م 


د تمل سر 


الاختلاف فى أرقام الأرصداة 


51 4ك 
نكن - 
للف ١‏ 
لخن 2 
لفان -1؟ 
ينا 39 
4 6 
يننا - ١1‏ 
4 -11 


عن حصيلة الإعمليات يرجع للتقريب 9 


وقد واجهت الحكومة العجز الكبير 
فى ميزان الدقوماتٍ ق السنواتالاخيرة 
عن طريق ما كان متبق لديها من عملات 
اجنبية ومن التروض التى عقدتها مسسع 
الدول الصديقة ومع الهيئات المالية 
الدولية » وما نالته من معوثات . 
وكانت الارصدة الاجنبية عند قيسام 
الثورة حوالى 14٠‏ مليون جنيه ؛وكان 
اكثر من ٠لا/ز‏ منها ارصدة استرلينى 
محمد »ولايصرف منه الا بمقدار و الباقى 
عملاتحرة اخُرى١‏ ( وتدسددت الارصدة 


ا 


لالس -_-مسةك 


الاسترلينية بالتدريج بعد سلسلة من 
الاتفاقات مع بريطانيا ) ٠‏ أماالقروض 
المعتودة عالخارج فتتدرقيمتها بحو الى 
0 مليون جنيه ثلثها فى شكل سلع 
استهلاكية والباقى لتمويل مشروعات 
التنبية كالسد العالى » وى مجسالات 
الصناعة »© والزراعة والمواصلات 
( يقل المستخدم من هذه التروض عن 
٠٠٠‏ مليون جنيه ) ٠‏ 


والجدير بالملاحظة ان المعوئات غي 
القابلة للرد 0 حصلنا عليها من 
الخارج لم تزد على ٠١‏ ير من تيسة 
التروض المعقودة © وبالتالى لمتساعد 
الا فى مواجهة نسبة يسيطة من العجز 
فى ميزان المدفوعات ٠‏ هذا ولم ظجا 
الحكومة الى المساس بالرصيد الذهبى 
لسد بعض العجز فى ميزان المدفوعات 
على اسباس انه رصيد طوارىء “يمكن, 
اللجوء اليه فى الظروف الاستئنائية 


ومن بيانات متابعة الخطة العامة 
اللتنمية يتبين ان العجحصز ف ميزان 
المدفوعات ارتقع من ١51‏ مليون جنيسه 
سسنة 1181/-1137 الى ١6١‏ مليون 
جنيه سمنة 1/71 ( جدول رقم ١‏ اوقد 
تمت مواجهة العجز عن طريق التروض 
والتحويلات الرأسمالية ٠‏ 


وتقدرالقوائد واقتساط الديون!لدنوعة 
والقروض 'الممنوحة: للخارج فى المدة من 
6 الى 6/15 يبخوالى 001 
مليون جئيه » أما التعويضات فيلغت 
قيمتها حوالى 1١‏ مليون جنيه ٠‏ 


ويتابل العجز النهائى فى ميسزان 
المدفوعات ( بعد تسوية العمليسسات 
الجارية والرأسمالية ) عن طريقالتغير 
قصاف حيازة النقد الاجنبى »وحسابات 
غير المتيمين © ومركز صندوق النقد 
الدولى ٠‏ 


جدول رقم (؟) 


ميزآن المدفوعات فى خطة التذ 


السدر» تارير متايعة الخطة العاءة للثد 


هنذا لتك لحت لنت 


ة فى السنوات 55/59-7٠/05‏ 


اتالرأسائية 


1 
يحنا سباسار | الرديه |"سباسيي | 


مية - وزارة التحطييط * 


طاحظسة ء الاختلاف فى أرقاى الأرصدة عن حصيلة العمليات ترجع للتفريب 
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ادوع ماع" ./انوماط 
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ومن تدليل بتود ميزان المدفوعات 
صنة 75/75 ( جدول رقم * ) نجد ان 
الشكلة الكبرى التى تواجهينتا هى 
انخفاض قيمة الصادرات بالتسبة 
للواردات ٠‏ واذا لم يكن هنا مفر من 
ذلك فى السنوات الماضية اواجهة,طالب 
التنمية » فان الامر يتطلب الان زيادة 
الصادرات المواجهة التزاماتنا قل 
الخارج » اى لدقع اقسساط الديون 
المتترضة وقوائدها وبالرغم مما نجنيه 
من السياحة فان حصيلتها وما يصلنا 
من تحويلات واعاتات تكاد تلتهيها 
معروفاتتا على السياحة ومصروفات 
العلاج وما ندفعه من اعانات وماتنفقه 
الدولة فى الخارج ٠‏ والبند الجسسدير 
بالاهتمام فى ميزان المدفوعات هوحصيلة 
المرور فى قناة السويس التى ارتفعت 
الى ؟ر]ل/ا مليون جنيه بزيادة قدرهسا 
كر/1؟ مليون جنيه عما كانت عليه سنة 
ؤملتكلاء 


ان الخطة تحدد اهدافا للتمدير 
يجب علينا أن نبلغها او نتجاوزها اذ1 
عيلنا على زيادة الانتاج او قللنا مسن 
الاستهلاك » اما الواردات غاتنا فى 
حاجة الى ضغطها الى الحد القرورى 
وعلينا ان تلاحظ بالنسبة للصادراتاننا 


نواجه بمنافسات كبيرة فى العالم ميا . 


قد يؤدى الى خفض اسعار منتجاتنا» 
الامر الذى يدعونا الى بذل جهد اكبر 


التحسين المستوى وخفض تكالين الانتاج . 


أما بالنسبة للواردات فالموتف يخظف 
الى حد كبير © فالطلب العالمي عسئى 
الكثر من السلع القى نستوردها طلب 
كبير ومتزايد » واسعارها لاتتجه الى 
الاتخقاض » .بل على المكسى تتجه 
الى الارتفاع ٠‏ ويكفى ان نذكر فى هذا 
المجال ان سسعر الطن من صادراتنا من 
الغزل الرفيع والنسوجات التطئيسة 
الخفيفة انخفشريحوالى ١؟/ز‏ من سنتى 
٠0/1 © 17‏ واتخقض سسعر 
البنزين بأكثر من 6٠‏ فى ظك المدة » 
وان كان قد عوض ذلك الى حد كبير 
ارتفاع اسعار القطن الخام ؛والبكر» 
والاسمنت ٠.‏ ايا بالنسية لاسسسسعار 
الواردات فنجد أن اسعار الغلال قد 
زادت بنسبة 701 للطن خلال الفترة» 
وزادت قيمة دقيق القمح والذرة بأكثر 
75 # وارتفع سسعر التبغ بحوالى 
الا والزيوت بحوالى «نم . 


دول رقم (؟) 
تقديرات ميزان اللدفوعات 
١‏ عن السنة المالية 19"75/55, 


الممليات الجارية 
ايرادات 

الصادرات والتجارة العابرة 

االاسلاحة 

رسسوم الارور فى قناة السويس 

فوائد وارباح وايرادات اخرى 

السياحة 


مدفوعات 
واردات وتجارة عابرة 
مسينمائية 


مدفوعات تجارية 
تامين 


المللاحة 
فوائد واريباح 
السسياهة 


تحويلات الاعانات * 
مصروفات الحكومة 
مدقوعسات أخرى 


الرصيد 
العمليات الراسمالية 
من الخارج 
تحويلات راسمالية 
فائض 


الزراعية 
قروض اجنبيسسة 
اتسهيلات مصرفيية 


الى الخارج 


تحويلات رآسمالية وقروض 
تسديد قروض والتزامات 
تعويض سات 


ماف العمليات الراصمالية 
مركز الميسسزان 


وتحويلات الاعانات ومتحصلات 


© المصدر ‏ بيازنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والالية عن مشروع 


ميزانية الدولة لسنة 1937/18 


ورب مسائل يسال عن العسلة فى 
اهتمامنا الان بتوازن المدفوعات والرد 
على ذلك اننا فى مرحلة البناء نحتاج 
الى, سلع وخديات الخارج © اكثز مما 
نقدر على التصدير » وتحصل هلى 
الغرق عن طريق القروض »© اما بعد 
قيام المشروعات فالمفروض ان تعيل 
على سداد ما علينا . لاتنا اذا لمنقعل 
سنواجه بأتنخفاض فى قيية عملتنسا 
بالنسية للخارج ومعنى .ذلك زيادةالجهد 
الذى تيذله للحصول على عدد' اقلين 
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السلع »© واذا كانت السلع المستوردة 
تمثل نسبة كبيرة من مستكزمات الانتاج 
نالنتيجة ارتقاع اسمعار !إنتجات|احلية 


فالحديث عن ارقام ميزان المدفومات 
يجب أن يذكرنا بمسئولياتنا والتزاماتنا 
من ناحبة » والى حسن الاداء وزيادة 
الانتاج وشفض الاستهلاك من ناحينة 
آخرى اذا اردنا للمجتيع ان ينيوجيا 
وينطلق دون عائق ٠‏ 
دءعبد الرازق حسن 


30000 


لد نوع مع" .]//نقمناط 
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© المحظور الوحيد هو استغلال الانسان للانسان 
© التفرغ السياسى وحل مشساكل الجماهير ذاتيا 
© بن جوريون يكرس حياته للتخلص من أشكول 
©الصعصعل على أرض زيمب نابيسوى 


المحظور الوحيد هو 
استغلال الانسان للانسان 


افتتاح دورة الانعقاد الثالثة لمجلس الامة, 

ندم الرئيس تقبيما عميقا وواضحا للمرحلة 

ف الماسية منالعيل الوطنىو الاجتماعى موخطة 

عمل للمستقبل ٠‏ فالذين 3 لا يستقيدون من 

تجاربهم يستسلمون للدوران فىحلقاتمفرغة» 

والذين لا يتفاعلون مع الواقع يتظون عن قدرتهم على 

تغييره » ٠‏ ويغير اعادة الدرس والتقييم لا نستطيع مواجهة 

التحديات التى تحيط بئا © وعملية المراجعة لا تعن ىالتراجم» 
فاليدق منها هو تلوير الوسائل لا تغير الاهداف ٠‏ 


وبدا الرئيس بالمجال الداخلى » مك « أن حجم وفعالبة 
النضال تبدو فى أكمل صورها هلى شسوء المنجزات الباهرة 
التى امكن تحتيتها 9 . 


وق التاحية الاتتصائية اوضح أن السد العالى وحسده 
سيضيف مساحة تبلغ ثلث ما كان يزدع فى مصر قبل الثورة. 
وأت منطقة مناءية واحدة كطوان بها سنامات طوق كل 
ما كان عنحنا قبل 1181 »© كبا ان دخل القناة واد عن دخلتا 


و1 ا 
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من القطن حينذاك ٠‏ ولاولة مدة تكتسب الصورة كها يول 
الرئيس ‏ وضوحا يستمد قيمته من الحساب الفعلى » وليس 
من مجرد الخساب التقديرى » فقد بلغت الاستشيارات 711 
من الدخل القومى »© وهى نسية عالية قاقت المستوىالعالمى. 
وكان يمكن تحقيق اكثر من ذلك لولا ان هذه كانت تجربتنا 
الاولى في التخطيعا القسامل »© كما ان كارثة القطن فى (195 
اثرت كثيرا على مجرى الخطة ٠‏ وقد تحملت « قيادة الانتاج 
فى هذه الفترة اعباءا تفوق طاقة البشر » ٠‏ وادتفع يستوى 
حياة الجماهير وتجلى ذلك فى زيادة الدخل بيعدل اكبر' سين 
زيادة السكان ..كيا تم اهادة توزيع: الدخول يطريقة مادلة * 
وزاد حجم العبالة عما كان مسستهدفا . ويعد ما تحقق « وق 
أى مقياس عالى جهدا مشرفا اكاد اقول انه يشسكل نموذها 
فريدا فى العالم النامى كله » ٠‏ ونبه الرئيس الى ان زيادة' 
الاستهلاك وزيادة السكان ١‏ تهددئا بالتهام اتج العمل .كله 
دون أن يبقى منه مدخر يعاد استثياره » . كبا ان التوسع 
الكمى فى الخدمات لم يصاحصه تحسن كيقى فيها . واقسار 
الرئيس الى وجود تطلعات « تفوق طاقة قدراتنا..ومواردنا». 
والى أن 5 موارد التمويل الاجنبى اصبحت تتعرضن لذحام 
شديد » كما ان سسعر فائدتها قد ارتفع ٠.‏ 


وأكد الرئيس « أن حلول ا ثد نواجهه من المقاطل 


لا تقتغى بثا أن ندير'رؤوسنا .عبدا عن ارشى التجربة 8 . 
وباب الاجتهاد مفتوح على ممراعيه © والمدظور الؤحيد 'هق 
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استغلال الانسان للانسان » . وباخلاص أوضم الرئيس ان 
«ه اهداق العمل الوطني لا يمكن أن تنحقق فى كيالها يقير 
اطار من النضضال السياسى اليومى لكلقوىالثشعب المايلة». 
ومع تاكيد الرئيس للاعباء التى تواجهنا اوضح ان « عيال 
الشمعب المصرى كان وسوف يبقى الطديق الوحيد الى 
المستقبل » ونفى الاعتقاد الشائع والخاطىء باتنا اعتمننا 
عدى الخارج فى التنمية ٠‏ فلم تزد القروض الاجنبية عن11) 
مليون جنيه من مجموع استثياراتنا البالغة 1615 مليون. 
وانها قروص وليست هبات ويجرى تسديدها بفوائدها .واتنا 
يجب أن نمتيد اولا على انفسنا . وان 2 العيل اولا والعيل 
ثانيا والعيل اخيرا هو الباب الوخيد للامل المصرى » 
فالطبيعة وان لم تغدق علينا من مواردها » الا انها منحتنا 
قحرة على العبل تعوض كل نقص ٠‏ واكد الرئيس ايمساته 
يقدرة الششعب المصرى © فكرا وعملا » على اجر المملم 
'المستهدفة . فالششعب المعلم والقائد 2 ينتح الطريق ويصع 
الممجزات »6 . 


وق المجال العمربى عق الزاييس جم« لخاد 

الاستعيارى © »© وأوضح دور الجبهورية العربية 
العيل على تصفية هذا الخلط . واعد عبد التضر و في 
الثورة العربية الشابلة لا يمكن أن تكون مجبوعة مسن 
المغامرات او الانقلاباث وانيا هى الحركة التاريخفية 
الجباهير الامة العربية » ٠‏ وفى مواجهة تطورات الحوادث 
فى العالم العربى فى العلمْ الاخر © تبلورت صيغة « وحدة 
العيل العربى © تخطيا ارحلة 9 وحدة الصق »© التى تبذهيا 
العيل المصرى بعد ان ادرك « عيقها 6 » وحتى تتهياً ظروق 
« وحدة الهدف © التى اوضح عبد الناصر 3 امانة' للمرحلة» 
س 8 ان وحدة الهدف مازالت بعيدة © ٠‏ 


وأوضح الرئيس كيف 8 واجه إلعيل العربى الواحد ازمة 
اثقة 6 » وكبيف قرر ‏ قبل أن تتعقد الامور -- ان يذهب الى 
المملكة: السعودية فى لقاء: مباشر مع الملك قيصل ووقايع 
اتغاقية جدة 3 التى فتحت الطزيق أمام الشعب اليمتىلتوفير 
احتمالات السلام على ارضه © ٠‏ ثم وجه عبد الناصر ‏ من 
مجلس الامة ‏ التحية الى المكتركين فى مؤتمر حرض »© ودعا 
لهم بالتوفيق ‏ فى بهمة قد تكون مدخلا مشرقا الى قمد 
يمنى مكرق 6 ٠‏ 


وأكار جْيال عبد التلمر ن ق خطابه الى آن الاساس 
الاستراتيجى للذى اقره مؤتمر القمة العربى ؤالاسكتدرية 
« قد دخل طور التنفيذ فى الدار البيضاء » ويرتكز هذا 
الاساسى' ‏ كما اثشار الرئيس ‏ على .تعزيز الدفاع العربى 
وكفالة حرية العبل داخل الارض العربية » وعلى تحرير 
قلسطين .. ثم. قال « ومن المؤتمر الاخير ( يقصد مؤتبيسر 
الدار البيضاء ) فان المجهود العربى يستطيع ان يضع نقسه 
فى اقرب فرصة على نقطة الاستعداد وان يمسك بيده زمام 
الخركة 6 ٠‏ 


واعلن عبد الناسر أن نجاح الثورة العربية 2 معقود 
مالقوى الثورية المربية » القادرة ‏ على القطيعة الكاءئة 
مع .الاستعيار » لاجباره 3 بأن يفك قواعده الباقية نوق 
الارض العربية »© والقادرة على مواجهة 5 التصفية الحاسدة 
اللخطر الصهيوتى ٠6‏ 2 


ثم اكد ان هذه هى عقيذتنا التى « لسنا على استمداد 
للتفريط فيها » ». والتى « لا نيلك المساومة عليها من وراه 
ظلهر الحركة الذاريخية العظيمة لجماهير الامة العربية © .+ 


: وقد اكد هبد الناصر 3 ان القدى الثوري بية العربية فى حاجة 
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سس تقارير الشهر: سس 


الى تجديد قواها والى تعبق ارتباطها بالجماهي وأمانيها 6 م 
واضاق ٠‏ واننا نقوم بنفس هذه المهية الضرورية فى الاتحساد 
الاشتراكى العربى بأوضح أن الجمهورية المربية المتحدة 
تسعى الى تمزيز « تحالق آلقوى الثورية العربية © الت 
يجب أن تقوم بالعبل على اساس « تحليل سليم » لما يواجهها 
من ظروف ٠.‏ 


وأوضع القائد عبد الناصر الارتباط الوثيق بين السياسة 
الخارجية واعتياد فاعليتها على الوضع الداخظى واستقرارم 
وتقدمه اذ أن أى فعالية لدور مصر الخارجى لا يمكن لها .. 
الا العيل الداخلى المصرى ٠‏ وائنا « لا تنستطيع ان تصيه 
لمسئولية الحرية عاليا » الا اذا كانت الحرية ممائة على 
ادضنا » واثار سيادته الى المركز الممتاز الذى نتمتع به 
حمهوريتنا دوليا والتأثر الذى تصنعه من حولها »؛ وفسر 
اسبايه فى « أن هذا الشعب تمكن بالمبادىء أن يعوضشس 
ما ينقصه فى الموارد © التى تجعله فى وزن القرى الكبرى فى 
عالمه » ٠.‏ 


والميزة البارزة فى السياسة الخارجية كبا أوضح الرئيس 
عمد الناصر ترجع الى وضوحها اذ ترتكز على » ايمان لايتزمزع 
بالسلام القائم على العدل ؛ ونضال لا يهادن من أجل' قهسة 


تصفية الاستعيار القديم والجديد والاحتكارات الاتتصادية 
المفروضة شد موارد التحرب » وجيه 3 يتوقف مه أجل 


وعمل من آجل التمايشى السلمى بدا الطريق السلام والحظر 
يعده الى أمكان تزع الملاح : وشجب التمييز العنصرى 
"الذى هو يديل الرق فى العصر الحديث 4 وتمسك فى هذآا 
كله « بعدم الانحياز سواء نى ظروف يحكيها وجود الكتلتين» 
ظروف تتعدد فيها الإمراكز » ©» وحدد موقف عدم الانحار يانه 
« فى حقيقته هو الاحتفاظ بحرية الوقوف مع المبادى, » . 


ولخص سياستنا الخارجية فى اتها صداقة مع الكل .قاذا 
وقع خلاف فهو على اساس البادىء ثم ايجابية فى الحركة 
تنبذ التقوقع وادراك لحقيقة أن « مجتمع الدول ب كما حدث 
من قبل فى مجتمع الاقراد ‏ يحتاج فيه الكل الى الواحد بقديا 
ما يحتاج الواحد الى الكل © .. 

.واستعرض الرئيس عبد الناصر المؤتيرات والزيارات 
والاستقبالات لعدد من قادة الشعوب 6 مشيرا الى الجهود 
التى بذلتها الجمهورية يهدف استكثشاق ارشن للتفاهم بين 
الشعوب © وتطرق الى مشدكلة روديسيا مؤكدا أننا ‏ اقرب 
اخواننا الافريقيين ماو قير رودا مالم دا الامسر 
تكرار. لمؤامرة 'اسرائيل .. 2 يبة اتدعى لنقسها عنصريا 
حقا فى وطن شعب آخر » وتحت ظلل الاستمبار تتقدم لتمسك 
بمفاتيح الثروة الوطنية والسلطة الفعلية © ., 


والى جائب معالجة الوضع الدولى فى عيويه استعرضن 
علاتاتنا تحديدا ببعض الدول تخصيصا ونموذجا ٠‏ وفى مجسال 
حديثه “من زيارته للاتخاد السوقيتى عبر عبا لمسه ميسن 
الصداقة والاحترام والحب الذئ تحتفظ به الفسعوب 
السنوفيتية للسعب المصرى وذكر ان المحادثات « اسفرت فى 
بعضى ما تعرضت له. عن تفاهم يوفر هلى الشسسسعب المصزى 
ماءلا يقل عن مائتى مليون جنيه 6 كما اشماد سيادته بنتائج 
زيلرة المشير عبد الحكيم عاير الفرنسا تأكيدا للمسداقة 
اللويخية دي امقاخر؟ وباريضن :الث لذ كانه بجت السطع 
العاصف للحوادث ٠‏ 


وتأكيدا لروح المسئولية التاريخية لشعبنا من قضية نصفية 
الاستعمار ابدى القائد عبد الناسر اسفه « لوقوع الخلاف 


بك شملا 
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ب تقارير الشهر سسب 


الصينى ‏ السوفيتى . واذا كنا لا نجد فائدة ترجى مسن 
الخوض فى اسبابه او تحديد المئولية عنه فائنا لم تفقد معد 
أملنا فى ان هذا الخلاف لم يصل بعد الى تقطة اللاعودة ٠‏ 
وتحن نعتبر 'ن حركة التحرر الوطتى »© التى اعطاها الاتحاد 
فيتى والصين كلاهها » ومازال كلاهما يعطيها » كل التأييد 
والعون قد تأثرت برغم اى شىء بوقوع هذا الخلاف ٠‏ 


© 
بم الاتحاد الاشتراكى العربى 
1ك 


لقاء تنظيمى بين القيسادة 
وشسباب الاتحاد الاشتراكى. 


للاتحاد الاشتراكى للاث: ساعات كاملةيوم 

أففى نوفمير الماشى مع الف من الشسياب 

فمناقفمات تنظيمية سياسية مقتوجة 

مختلق قشايا السامة فى الشئون الداخلية 

والخارجية .» وذلك فى الممسكر الذى اقابه الاتحاد الاشتراكي 

لاعداد قادة منظية الكباب . وحضر الأنقشة كل من الشم 

علير والسيد على صيرى الامين العام للاتصاد الافستراكى 
والدكتور حسين كيال يهاء الدين امين الشباب ٠‏ 


وخلال الخطاب وق المناقشة التى اعقبته واشتركَ قيها 
٠‏ شاب وفتاه »حدد الناضل جمال عبدالتاصر سياستنا 
بأنها السداقة مع الجميع دون قيد او شرط ٠‏ واعرب عن 
تقديره للسياسة الواقعية الجديدة التى ينتهجها الرئيس 
ديجول . أما « اللى بيتحان لاسرائيل وعايز يقيم امسستعمار 
يد فى البلاد العربية أو عايز ببقى على الاستعمار القديم 
فى البلاد العربية واللى غير سعيد بالاشتراكية اللى بتقرميين 
ربوع بلادنا ٠‏ قلا يمكن ان نقرضى عليه الصداقة فرضا + 
وطالب الرئيس بالتماون على. اساس من التكاقق والمبادىء ٠‏ 
« آنا مش مستمدين نضحى بمبادئئا فى سبيل اى منفمة 
ذاتية » وائنا نمد ابدئا للجميع وان « مصكتحتنا عيه اللى 
بتقرر مين صديقنا ٠.٠‏ وصديقنا هو !للى ببراعى مصاحتنا 
« ولكن الدول آلبربسة » مش موافقة ابدا على سيْاسة 
الاشتراكية وسيانبة التآميم » وبالنسبة للسلاج « الدول 
الغربية منمته مناكلية وبعدى السلاح لاسرائيل» دول الغرب 
بتحمى ابرائيل © بيئما الدول الشرقية ١‏ بتايدنا فى كل 
شىه ٠‏ دول الشرق بتدينا سلاح » ويثمن مخفض وتؤيدنا فق 
قضية فلسطين والقروض منها ‏ بندقع عليها ؟#/ وللدول 
عا ميال ليف يعنى بتخقع للدول الغربية 

ثمن المصنع مرتين »© ٠.‏ 


واوضح جمال عبد التاضر هدفنا العربى ©) وهو التفساء 
على اسرائيل - وهذا ليس 2 عملية سهلة ٠‏ امرائيل هى 
اسرائيل ومن هم وراء اسرائيل »؛ وأى عمل ارتجالى معتاه 
اسرائيل حتكسب , ولايد أن يكون المبل مدروس وكامل 
وثودى © ٠‏ ونا كان الطابع العام للمتاقئة هو المصارحة 


سم 119[ سم 


التاضل جمال عبد الناصر بوصفه رئيس ' 
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فتد عصاءل شاب عما اذا كانت مؤتمرات القمة ووتف 
الحملات بين البلاد العربية تعنى السكوت عن الرجعية . 
رد الرئيس بآن سياستنا هى وحدة العيل بين البلاد العربية 
لا وحدة الصف وان قرار وقف الحولات هوانع التردى الى 
الشتائم والمهاترات « ولكن هذا لايمنع اننا نوضح فكرتتا . 
ولو تستمع الى الاذاعة تجد اننا بنوضح رايا بالنسبة 
للاستممار ٠‏ ويتوفح رأينا بالنسبة للاشتراكية وبنوضم 
رآينا بالنسبة لقضايا كثيرة » اما بالنسية للتغيير الاجتماعى 
فى البلاد العربية « كل شعب عربى هو اللى يشغط فى بلده 
بحيث بغر الحال الموجود فى بلده »© وائنا « لا نغيي فالبلاد 
العربية ولا نستطيع ان نغير © اللى يستطيع التغيير فالبلاد 
العربية هم الشعوب العربية » ٠‏ 


واوضح المناضل جمال عبد الناصر أن الاشتراكية ليست 
قوالبي جيدة وتصوصا صماء ١‏ مفيشس بلبوية فى الاشتراعية 
وما فيكى نصوصص: جايدة ولا نصوص ناشفبة »© والاشتراكية 
لاتعنى شد الحزام على البطن او التضحية بالجيلالحالى. 
فالهدف النهائى هو انتاج السلع الاستهلاكية . وان الخطة 
حققت زيادة متوية فى اتاج بلغت إرلام ٠‏ كما زادت 
الاجور والعمالة ٠‏ 


وق قضية الحرية اوضح « آنه طالما هناك سيطرة اقطاع 
وطانا هناك سيطرة رأسمال لايمكن تقول ابدا أن فيه حرية 
فى البلد لان الراجل اللى مش متحكم على لقمبة عيشه والراجل 
اللى مثس متحكم على عمله لا يمكن أن يكون حر 6 وشرّح ارتباط 
الحرية السيلسية بالحرية الاقتصادية ‏ لا يمكن ان تكون عناك 
حرية سياصية أو حوية قردية مهبا قيل عن الحرية طالما 
كان عناك استغلال وطالما كان اقطاعكوبين الرئيس ان التحالق 
بين الاقطاع والاستغلال يوطد نفودٌ الاستعمار * وبهذا تكون 
الحرية السياسية كلمة فى الهواء ضائعة » . 


وبين جمال عبد الناصر تلاحم الثورة الوطنية والاجتماعية. 
وان طريقنا كان « تطوير المجتمع الرأسمالى الاقطاعى اللى 
كان خاضع انس ماد الى مججمع مستقل تخلص من 
الاستعمار الى مجتمع اشتراكى تخلص من الاستفلال © . 


وعن مؤامرات الاخوان الاخيرة ٠‏ قال الرئيس انالاستممار 
والرجعية ظلت مدة 15 عاطا قتآمر عليئا وانها سستواصل 
نفس المهمة ٠‏ وان الحقد الاسود دقع الاخوان الى احضان 
الاستممار ٠.‏ والى التردى فى مهاوى الخيانة والعمالة .وان 
الثورة عاملتهج بكرم وسماحه ولكنهم تمادوا فى شلالهم . 
واوضح الرئيس أنه لم يكن يوما ما عضوا بتنظيم الاخوان. 
« حركة الضباط الاحرار كانت حركة مستقلة كان مبدانا 
الاساسى ان نكون على اتصال بجميع الهيئات السياسية ولكن 
لاننضم الى هيئة ٠‏ ولا نعطى فرصة لاى هيئة سياسية بأن 
تستغلنا ».وفضح نفاق ورياء اخوان الشبطان هؤلاء. اذ طالبه 
الهضيبى بفرض الحجاب فى مصر كلها . فى الوقت الذى كنت 
اله ابنة تدرس ق علية الطب التشنزيح وعلم وظائف الاعضاء» 
وتخرج سافرة ٠‏ وقال له الرئيس « اذا ماكنتكى قادر تعمل' 
الحجاب فى بيتكم عايزتى اعيل الحجاب فى الدولة!لمسريةكلهائ» 


ونا كانت الحرية كما قال الرئيس هى أن « تكون هناكة 
امكانية للشخص ان يقول رايه بوضوح وبمراحة » . نقد 
ناقثى الشباب فى مسائل على جاتب كبر من الخطورةوالجدية.م 
ويدقة علمية بين الرئيس اساس الاستفلال الراسبالى 
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« اى واحد فى البلد ازاى يعمل مليون جنيه . حاجة بسيطة 
جدا . يبتدى .مبلغ ويجيب عيال » هؤلاء العيال بيشتفلوا . 
يديهم جزء من حقيم وياخد الجزء الباتى ٠‏ لازم يسرق » 


وقرق المناضل جمال هبد الناصر بين الحافز القخصى, 
والاستغلال ٠‏ وان ما يوجد فى الراسيالية هو السعى وراء 
الريح وهذا لايتحقق الا لقلة وعن طريق استغلال الاخرين ٠‏ 
وتساطل عن الفرص المتاحة للفير بجوار عبود الذى كان يبلك 
٠١‏ مليون جنيسه ٠‏ وبين ان الحافز الشخمى موجود فى 
الاشتراكية ولكنه من نوع جديد انسائى ٠‏ تمثل عندنا فى تعيين 
العمال فى مجالس الادارة .٠‏ 


والحافز هنا له جاتبين عام وهو حماية مصالح الشسعب . 


وخاص وهو حماية مصالح العمال.كما تيثل فى تخصيص 58 /ز 
من الارياح لهم . واوضح الرئيس انه 3 حتى بعد القضاء على 
استغلال الانسان للانسان ٠٠.‏ ما اقتدرش اقول ان الناسركلها 
احطها فى قو الب وتطلع زى يعض © . واوضح ان 7 ثورقيوليو 
لم تكن .تيجة طموح او حافز فردى ٠‏ وما حدثن فينا فكر انه 
حيحكم أو حيتولى متصب » ٠‏ 


ويهذا غعلى رئيس الاتحاد الاشتراكى كافة المواضيعالمثارة. 
بصراحة ووضوح وتبسيط ٠‏ وطلب الى الشباب ان يوجهوا 
اليه اى سؤال يريدون إجابة.عليه 8 كل واحد متكم وانا بكلم 
يفكر ايه الامور الغامضة غليه وعايز يعرقها » ٠.‏ 


واستجاب القباب لهذه الثتة ٠‏ واتعكس اعزازهموتقديرهم 
لها فى الكلام بصراحة وتفصيل حول كافة القضايا ويلاحظ على 
اسئلة الشباب ٠,‏ 


© الصراحة والشيول 


© انها صدرت عن وعى باوضاع البلاد وقكر متتبع لتضايا 
السباعة قد يشوبه ثىه من الغموض ولكن لاتنقصه الرقفبة 
فى الفهم ٠‏ 


© ان الجو الديمقراطى الذى وفره الرئيس للشباب اطلق 
البادرات دون عقد او قيود ٠‏ وانه كان الطريق الى الوضوح 
٠‏ الفكرى والسيانى ٠‏ 


ولخص الرئيس الموقف 8 لم يكن يخيننا الاعدم وجودقيلدات 
واليوم اقول اننى معلمثئن على التيادات ٠‏ طليعة الاشتراكيين 
من درش وايمان » لان عندنا شباب واعى ‏ قد يكون فكره غير 


واضح وضوح كامل ولكن بالتنظيم والايضاح لستطيع فعلا أن , 


احنا نظق قوة كبيرة' جد! تبي اللجمسع بعافطنا. ومس 
الاشتراكية » . 


وتحدث القائد عبد التاصر عن التنظيم السبياسى « نتول 
النهارده ان عملنا الاسامي هو بناء الاتحاد الاشبتراكى ٠‏ احنا 
فى السنة اللى فاتت استطعنا لن احنا تبنى جز كبير من التنظيم 
-السيامى اللى نس عليه فى اليثاق ٠‏ وان هذا التنظيم هو 
الطليعة الاشتراكية ٠‏ ولم نعلن عنه اعلان كامل'لان احنا كنا 


عايزين نختبر كل الناس ٠‏ واستطيع النهارده اقول ان فيه . 
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ب تقارير الشتهر سب 


هيكل للتنظيم السياسى موجود لكئيقومعليه الاتحادالاشتراكى» 
وان الوزراء الجدد اعضاء فيه - وانه يضم الاشتراكيين من 
عمال وفلاحين ومثقفين ومن يؤمن بالاشتراكية ايمأنا كاملا من 
الراسمالية الوطنية ٠‏ 


ومما يذكر انه فى خطاب.ترشيح جمال عبد التاصر ارئاسسة 
الجمهورية كان من اهم النقاط الحُمس التى حددها كبرنامج 
اللعيل الوطني والاجتماعى ٠‏ اعداد جيل جديد يتولى مسئولية 
الاستمرار بالعيل الوطنى الثورى على طريق التحول الاشتراكى 
من اجل اقامة مجنمع اشتراكى تزول منه كافةانواعالاستغلال» 


وقد اقيم معسكر فى حلوان لبناء افراد مؤمنين بدورهم » 
متفهمين للخط السيامى ٠‏ عاءلين لتحقيق مطالب وآمال جماهير 
شعبهم ٠‏ مستعدين للنضال والتضحية فى سبيلها . والدارس 
فيه يمر بثلاثة مراحل : تمهيدية' » تستغرق 11 يوما لتدريس 
الاسس البسبطة للاشتراكية والمسائل السياسيةالهامة وقضايا . 
الساعة مثل حتبية الحل الاشنراكى وقضية' فلسطين ومفهوم 
الاسلام فى تربية النشىء ٠‏ والمرطة الثانية مدة ثلاثة اسابيع ٠‏ 
التعميق ماسبق درسه ٠‏ وغرس العمل كقيمة. اجتماعية .و القترة 
الثالثة للدة خمسة اسابيع ازيد من التخسص ٠‏ مع الاهتمام 
الجاتب التطبيقى بدراسة مشاكل التحويل اراي لا مسي 
واسهام الدارسين فى وضع الطول . 


التفرغ السياسى وحل 
مشساكل الجمساهي ذاتيا 


شهر نوفيبر حافلا بالقرارات التلورات 
الهامة فى حياة الاتحاد الاشتراكى العربىم 

فين ناحية فرغت آمانة الفلاحين من 
اعداد برنامج حافل لعقد مؤتمراتللقلاحين 
بالقرى يبدا عقدهاين الشهر الحالىكيسمبر» 
وسيكون على تلك امؤتمرات مناقشة مشاكل الفلاحيزوتوميتهم 
بزيادة الانتاج ومضاعفة الجهود للادخار وتحديد النسل « ' 


كما بدات آمائة الشباب فى رسم سياسة تنظيميسة »؛ ليش 
الصباب الجايعى فقط بل شباب العيال وكباب النلادينالكين . 
وصفتهم الامقة فى تقرير لها بالسلبية وناقشت. الوسائل اللازية 
لازاكة تلك السلبية ٠‏ 


كما أن آمانة الدعوة والفكر الاشتراكى تقوم الان ببح 
موضوع الثقاقة ومدى ملاميتها للتطور الاشتراكى فى السلاد 
وتحقيق وحدة فكرية للمنقفين ٠‏ كما تقرر تنظيم المحاشرات فا 
مراكز الثقافة العمالية ونعس كرات القشسياب والجمعيساتتا 
التعاونية كدراسات اولية وتمهيدية أن يرغب فى الالحاق 
ببعاهد الدراسات الاشتراكية التى قررت الامائةالمامةللاتحادا 
اقتتاحها ق كل من السويس والاسكندرية واسيوظ واشواقة 
على أن يخرج كل معهد 7:٠‏ دارس فالعام .ويلح قالمتفوتوخ 
بالمعهد العالى للدراسات الاشتراعية بالقاهرة ٠‏ 


-11ا.ه 
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تقارير الشهر دم 


وقد انتتح على صبرى الامين العام للاتحاد الاشتراكى 
الدورة الدراسية الجديدة فى الممهد الاشتراكى فى توقيبر 
المافى .. والقى محاشرة على الدارسين فيه تعرض فيها 
الاين العام لبعض القضايا التى تواجه الاتحاد الاشتراكى 
فى المرحلة المقبلة وايرزها مشكلة تشكيل الجهاز السياسى ثم 
صعويتها عندما تكون القيادة الثورية فى السلطة .ووصف ذلك 
بآن هذه « اول تجربة يعنى دولية من نوعها » .٠‏ 


“ؤقال على صبرى أنه رثم صعوبة اختيار العناسر المؤمنة 
والقادرة فى ظل تلك الظروف فاته يوجد حل _ هو 0 
الفعلية اليوءية فى النضال السيادى بدلا من تضييع الوقت 
التوفيق فى اختيار احسن المتاصير ٠‏ 


© وتحدث ايضا عن مسألة تفرغ بعض الاعضاء للعمل 
السياسى وان اساسه هو الولاء للتنظيم السياسىوليسللاجهزة 
التنفيقية التى ظلت صاحية اليد العليا على الجهاز السيامى, 


© وتحدث على مسبرى عن اهداف الاتحاد الاشتراكى فى 
المرحلة القادمة وحددها بهدفين : أولا قيام التنظيم السياسى 
المتفرغ الذى يعمل يوميا بولاء كامل للشعبوالتنظيمات الشعبية 
ومحاسبة هذا التنظيم على اعماله بدقة « 


ثانيا : العمل من خلال التنظيمات الشعبية على المستويات 
المخظفة فى الاتماد الاشتراكى الى حل المشاكل الجماهيرية 
ذاتيا قبل أن نقكر فى احالتها الى الاجهزة التتفيتية او الاجهزة 
المركرية يم 


وقال على صبرى لطلبة المعهد الاشتراكى انتدريبهمالاساسى 
وعملهم الاساسى وتحصيلهم سيكون من خلال العيل مع 
االجماهير والتفاعل معها علاوة على دراساتهم النظرية ٠‏ 


وكان التطور الهام فى حياة الاتحاد الاشتراكى فى ذلكالشهر 
عواجراء تعديلاتقمناسب امناء الاتحاد الاشتراكىف ا محافظات 
فأعفى البعضش وعين بدلا منهم آخرون فى الوجيين البحرى 
والقبلى » وشكلت مكاتب تنفيذية للجان المحافظات على ان 
يكون اعضاؤها متفرغون. يتقاضون مرتباتهم من الجهات التى 
كانوا يعملون بها قبل تفرغهم ٠‏ 


ولكن ابرز ظاهرة فى حياة الاتحاد الاشتراكى فى الشهر 
الماضى هو زيارة المناشل جمال عبد الناصر لاول معسكرلقاد 
الشباب يقيمه الاتحاد الاشتراعى ويضم الف فتئ وفتاة 
فى حلوان ٠ ٠.‏ 


فقد فاج الرئيس الشبان بزيارتهم برفقة المشير عبسد 
الحكيم عامر والسيد على صيرى الامين العام ؛ وامشى معهم 
ثلاث ساعات فى مناتشات سياسية مفتوحة كملت مختلف 
قضايا الساعة فى الكئون الداخلية والخارجية فى مشاكل 
التلبيق الاشتراكى والاوضاع الاقتصادية ومشروعات خطنة 
التنمية » ورحلة المشير عبد الحكيم عامر الىفرنسا والتقضايا 
العربية وتحرير فلسعلين © ومؤامرات الرجعية والاخوأن 
المسليون »> ودور المراة والشباب فى المجتيع الاشتراكى 
وارتباط الانتاج بتحقيق الرفاهية. لراجع تقترير ثلتاعتنظيمييين 
القيادة وشياب الاتحاد الاشتراكى ) ٠:‏ 


١111ل‏ هس 
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و الجمهورية العربية المتحدة 


أقاء ناصر ‏ زيفكوف 


البيان الذى أصدره الرئيس جمال عبد 

الناصر رئيس الاتحاد الاشتراكى العربى 

أكد | ورتيس الجمهورية والسيد تيودور زيفكوف 

السكرت, الاول للحزب الشيوعى البلغارى 

ورئيس وزراء بلغاريا » عقب محادثاتهيا 

الاخرة فى القاهرة : تصميم الجمهورية العربية وبلغاريا 
على دعم علاقاتهما فى المجالين الاقتصادى والثقاق ٠‏ 


وقد عبرا عن اتفاتهما فى الرأى بشأن عديد من المكشكلات 
الدولية' وآكدا استنكارهما الشديد لقيام حكومة الاقلية فى 
روديسيا الجنوبية باعلان استقلال فرقه وكذلك للسياسنة ؛ 
الاستعمارية والعنصرية التى تمارسها الصهيونية فى فلسطين » 
كما أكدا تأاييدهيا التام لجميع الحقوق المشروعة لشعب فلسطين ' 
العربى ولنضال الشعب العربى: فى عدن . وعبر الجاتبان 
عن ايماتهما بشرورة وقف الاعبال العدوانية على جمهورية 
فيتنام الديمقراطية فورا .وأيدا عقدمؤتمر عالمى لنزعالسلاح 
وضرورة تسوية سلمية للمشكلة الالمانية وتأييد اتفاقية موسكر 
الحظر التجارب الذرية واستكيالها لتشمل التجارب تحتالارض» 
واكدا ايمانهيا كذلك بأهمية الام المتحدة فى خدمة السلام 
وبشرورة حصول الصين الشعبية على حقها المشروع فى الامم 
المتحدة » وعبرا عن تقديرهها لجهود الدول غير المنحازة ىق 
تخفيف حدة التوتر الدولى . واعلنا كذلك تأييدهها لحركات 
التحرير فى أنجولا وموزمبيق وغينيا المسماة بالبرتغاية من أجل 
تحرير شعوب هذه البلاد وتحقيق استقلالها التام ٠‏ 0 


وقد ثم توقيسع اتفاقية باقفاء لجنة مشستركة 
ب بلغارية ‏ عربية للتعاون الاتتصادى والعلمى والفنى بهدف 
المساهية فى تنفيذ الاتفاقياه المعقودة واستكشف الامكانيات 
الجديدة لتدعيم التعاون بينهيا وخاصة فى مجال الصناعة » كبا 
تم توقيع برنامج تنفيذى للتبادل الثقاق واتفاقية سياحية ٠‏ 


وتيودور جيفكوف الذى يشغل أهم متصبين فى بلغاريا اليوم 
وهما السكرتارية الاولى للحزب الشيوعى »© ورئاسة الوزارة 
البلغارية » ابنلاحد فتراء الفلاحين البلغار» اشتغل ؤيداية 
حياته عابلا بالمطبعة الوطنية ى صوفيا وبدا فى علم 111 
نقساطه السياسى واصبح عضوا فى منظية الشباب الشيوعى ٠.‏ 
وق سنة1971 انضم للحزب الشسيوعى البلغارى ٠‏ ولعبدورا 
قياديا فنضال الشسعبالبلغارى ضد الاحتلالالنازى »2 وفعام 
5 أصبح مسئولا عن تنظيم المقاومة الشعبية ضد التازى 
فمتطقة بونيفجراد وحصلعلىعدد منارفع الاوسمة ؤبلغاريا 
منها « بطل الميل الاشتراكى ©» وومام ١‏ جورج ديمتروف » 
مرتين وحتى عام 11511 تدرج فى مستويات القيادة الحزبية حتى 
اختر عضوا فى اللجنة المركزية وذلك فى اللؤتبر الخاسس 
للحزب الذى عقد عام 1558 4 وفى عام 1186 انتخب سسكرتيرا 
أول للجنة المركزية للحزب ٠‏ وق نوفمبر عام 19731 اختير رئيسا 
أجلن الوزراء ٠‏ 


ولقد عمل تبودور زيقكوف على اجراء تغيرات كبيرة فيسياسة 
بلغاريا الداظية والخارجية ٠‏ فمنذ ان تولى السكرتارية الاولى 
فى اللجنة المركزية عمل على طرد العناصر 9 الستالينية © التى 
ارتكبت كثيرا من الاخطاء فى قيادة الحزب والدولة ٠‏ وفديسمبر 
عام [111 قام بعزل فولكو تش تشير فينكوف الملقب 2 بستالين 


دنع مع" .]//نقمغاط 
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الصقي » فى يلغاريا » من منصبه فى المكتب السيائى وكنائب 
الرئيس الحكومة » وكان خينكوق يعسارض محساولات , 
التقارب بين بلغاريا ويوفوسلافيا » كذلك تم اعفاء جورجي 


توفمبر هام 1111 اعاد المؤتمر الثباين للحزب الشيوعى 
البلغارئ انتخاب تيودور زيفكوف سكرتبرا اول للحزبوانتخاب 
مكتبسياسى جديد وقرر ااؤتمر أنالحزب الشيوعىالبلفارى 
قد تدول من مهمته باعتباره المدافع عن الطبقة العايلةوطليعتها 
الى الحزب المنظم لكفاح الشعب البلغارى قاطبة ٠‏ وقد اختتم 
هذا المؤتير جلساته ببيان اعلن فيه تأييده لسياسة التعليش 
السلمى التى يتبعها الاتحاد السوفيتى :وعزيه على مقاوية 
« الاتجاهات الستالينية » ٠‏ 


وفى بايو مام 1116 اصدرت اللجنة المركزية للحزبالشيوعى 
البلغارى عدة قرارات كان لها اثر بالغ فتمديل التطور الداخلى 
اللحياة الديموةراطية فى المنظمات الحزبية البلغارية » تجلت فى 
تنظيم: الاتحاد الشعبى للفلاحين وهو الحزب السيادى .الثاتى 
فى بلغاريا على نحو يدفعه الى التمتع بمزيه من الاستقلال 
السياسى ويقوى من مساهمته فى التوجيه السسيضى للبلاد » 
واجرت الدولة تنقيحا للقوانين السارية علىايدى لجنة هن 
اللمستشارين لزيادة فسمانات الدفاع عن الافراد والحيلولة دوت 
التحكم او الاستبداد ٠‏ وياتباع هذا الخط قررت حكومة تيودور 
زيفكوف فى يناير عام 11717 العفو عن عدد كبير من المسجوئين 
فى جرائم سياسية وعادية ٠‏ 


واذا كانت ' العلاقات ' الاقتصادية بين بلغارها والجمهورية 
العربية امتحدة قد مرت بغترة ارتفاع وانخفاض فى الكم 
المتبادل قبل عام 1161 فانها اصيحت منذ أن عقدت بين البلدين 
اتفاقيات طويلة الاجل حتى مارسس عام 1167 إلى عام 1131 
تسم بخط من الثبات والاستقرار ٠‏ وقد ارتفعت المسلائات 
التجارية بين البلدين فى القثرة من عام 116 الى عام 1115 من 
م ملايين دولار الى ١١‏ مليوتا » وازدادت وارداتبلقاريا من 
الجمهورية العربية اللتحدة من ؛ ملانين الى لاملايين دولار. 


هذا وقد عبر الرئيس جمال عبد الناصر أفضل دعبير عن 
انتائج محادثاته مع تيودور زيقكوف : 8 لقد كانت بالنسبة لنا 
افرمة طيبة ومثيرة عمقت فهما مشتركا بيننا ) ووسعت خبرات 
كل منا بنضال الاخر » كما أنها مززت وحدة جهودئا من أجل 
كل مانؤمن به » آما زيفكوف فقد أعتبر لقاءه مع هبدالثاصر 
« ليس مجرد عملية تقارب بين الجمهورية الشعبية البلغارية 
والجمهورية العربية المتحدة فقط © وانبا هو كذلك تعبير عن 
عملية زيادة التقارب بين القوى المناهضة للاستعيار والامبريالية 
فى كل' القارات وبين قوئ: السلام والديموقراطية والتقدم فى 
أنحاء العالم كافة © .. 


الادارة ٠٠‏ والتنفيذ 


بؤتمر الادارة أطقة فرورية مكيلة اؤثير 

الانتاج الذى سبقه:بأسبوعين » ويمثل كلا 

الؤتئرين اللامح .الاباسية لحكومة السيد 

زكريا محبى الدين التى اخذت على عاتقها 

كما اتضح من بيان السيد رئيس الوزراء 
تنفيذ المهام والاعباء الكبيرة للمرحلة التى نمر بها وذلك بمعالجة 
واقعية للقضايا والمشاكل. التى نواجهها * 


يعتبر 
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سس تقارير الشهر مس ٠١‏ 


وحفر مؤتبر الادارة ثواب رئيس الوزراء والوزراء وككار 
المسئولين بمختلف الاجهزة الادارية بالدولة وكثلك رؤسساء 
مجالس ادارات الشركات والمؤسسات .. وكانت المهمسة 
الطروحة على ذلك الحشد الكبج بن المسئولين هى كما عبر 
السيد محمود يونس ثائب رئيس الوزراء #وضع الاسس لفهوم 
الادارة فى ظل الاشتراكية ومسئوليتها فى الأسراع فى عملية 
التطوير الاتتصادى والاجتباعى © .. 


والقى السيد زكريا محيى الدين رئيس الوزراء خطابا هابا 
فى افتتاح المؤتمر طرح فيه العديد من القضايا الخاصة ببهام 
الادارة وقدم عددا من الحلول فى هذا الصدد ٠.‏ واكد 8 أن 
الحكومة ستتحرك بكل قواها فى بواجهة المشكلات والصجوبات 
التى تتطلب تخطيطا قصير الاجل وحلولا سريعة ؛ وتتحرك 
بالقدر نفسه فى استحداث التغير الذى لا ينتظر ان يحقق 
نتائجه الا بعد فترة طويلة »© .. 


ووضع رئيس الوزراء اساسا لتلبمة الاداريين واشراقهم 
على أعمالهم فليس المطلوب متابعة أو اشراف صورى وليست 
المسألة « عدد السامات التى يحشرها العابل فى مكتبه أو 
مقر عمله ولكن ما يجب أن يعتد به هو كبية وكاءة.العيل الذى 
حتقه 6 ٠‏ 


ودعا زئيس'الوزراء ألى شزورة تحديد الاستهلاك ٠‏ 
ورسم لذلك ظريقان : 

آولا : الدعوة الاجتماعية لأثارة الوعى والاهتمام والحرص 
على المصلحة العامة من جانب المواطنين ٠‏ وابرز فى هذا 
الصدد احمية التعلون بين اجهزة الادارة ووتحدات الاتحاد 
الاشتراكى لتعبئة الجماهير واثارة الحوافز الايجابية فيها . 


ثانيا ؛ طريق تخطيط الوسائل الاقتصادية على مستوىالدولة 


وعلى آساس منع تضم الاجور بما يزيد عن معدل الانتاج .. 


9 واستخدام جهاز السعر للحد من الزيادة فى استهلاك السلع 
على أن تكون الظروف المعيشية للاسر محدودة الدخل محل 
تقدير عند دراسة اسعار السلع الرئيسية ٠.6‏ 


وطلب رئيس الوزراء بحث بسالة الاستهلاك الحكوبى للحن : 


من تزايده ولتوفر جزء منه لمالح الكعب ٠٠١‏ 


وعرف دور الجهاز الحكومى والادارى بلنه 2 يجب الا ينان 
منفصلا عن المجتمع ذاتيا » ومهوقا لتطوره ومتحكيا فى متدراث 
النالس ومصالحها » بل يجب ان ينتقل الى برحطة 'آخرى اكثر 
تطورا واسرع تقدما فى طريق الثورة الاشتراكية واكثر انفتاحا 
مع آبال الجساهي وتطلماتها » .. : 


ونلم عن أمكانية تحقيق ذلك فتال 2 وحتى يلحق الجهلا 
الادارى بالتفاعلات الاقنصادية والاجتماعية المتحركة ؛ علينا أن 
نمثنه مت حرية الحركة والإرونة 'الكافية لتجمله قادرا على 
الاستجابة اطالب التغير ويواجهتها » ٠‏ 


وطرح السيد رئيس الوزراء أمام الؤتمر خيس اتقتراحلك 
لتحقيق الاصلاح الادارى وهى 1 

© وجود متخصسص قى تطوير الجهان الادارى 
باون لي القيذات به أضية تطبل القوانين واللوائع ب 
يساير التلّور الاجتماعى والاقتصادى ٠‏ 


.ب 1118 م 


1 
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تقارير الشهر سس 


© تحميل قاعدة الجهاز الادارى مسئولية العمل مع القيادة 
ومنح آقرادها السلطات الكافية التى تمكنهم من حرية الحركة 
والتصرف والاصلاح ٠‏ 

© عدم تجاهل شكاوى المواطنين ‏ حتى المجهولة منها 
والاستفادة من الصالح منها لاصلاح الاجهزة الادارية ؛ ومنشع 
الضار منها الذى يترتب عليه تعطيل الاعيال ٠‏ 

© حل مشكلة تضتم المايلين بالحكومة وسو توزيعهم 
بين الوحدات الادارية ٠.‏ 


© خلق مفهوم جديد للرقابة السليمة بحيث لا تكون الرقابة 
تصيدا للاخطاء أو جريا وراء الشكلوى وانما تكون مهسة 
الرقابة فى المقام الاول حل المشكلات التى تعترضش الجهسار 
الحكومى والتى تؤثر فى كفايته بقصد المساعدة فى حلها ٠‏ 


وقد كان ذلك الخطاب الثايل المحدد بمثابة منهج متكامل 
تسامد الى حد كبر على يلورة القضايا ا مطروحة ُ اللؤتمر 
وإخساب الثاقثات وتحديدها ٠‏ 


وقرر المؤتير بعد جلسة الانتتاح تشكيل خمس لجان مناقشة 
القضايا المطروحة وهى لجنة التنظيم الادارى »© ولجنة اعداد 
القوى العايلة » ولجنة التوعية » ولجنة المسئوليات والتنسيق» 
ولجنة الرقابة والمتابعة ٠‏ 


ولال اليومين اللقين واصلت قيهما اللجان اجتماعاتها » 
دارت مناقكمات صعبة حول هدد من القضايا المطروحة وكان 
أهيها دور المؤسسات والشركات وتحديد اختصساص كل مثها » 
العلائة بين القطاع الحكومى والقٍطاع العام © اللامركزية 
الادارية فى التنفيذ » جماعية القيادة » معدلات العيل التيتسمح 
القياس حجم الانتاج ونوعيته ؛ توحيد اجهزة الرقاية ٠‏ 


واصدر اإؤتمر بعد ذلك قراراته وتوصياته والتى حصرتها 
الدراسات التحفيية فى حثرين موضوعا بم 


وأهم ما جاء فى هذه التوضيات : 


فيما يتعلق بالتنظيم الادارى : اعادة النظن فى أهدافت مخطف 
الاجهزة بصورة تضين عدم التضارب اوالازدواج فالاختصاصات 
والقضاء على التعقيدات المكتبية وتبسيط الاجراءات © واعداد 
دليل للتنظيم الادارى ٠‏ 


© وق مجال اعداد القوى العاملة : الدقة فى اختيصان 
القادة وتحميل رؤساء الاجهزة المسئولية المباشرة آمام رئيس 
الحكومة عند انتظام التبدريب وتطويره » وتقساعل الجهسار 


الادارى مع الاتجاه السياسى للدولة » وتحسن سياسة الاجور. 


والحوافز مع الارباح والتدرة على الابتكار ٠‏ 


© وف مجال تحديد الاختصاصات : اعادةالنظر ف التشريعات 
#لقائبة يمخلف صورهاء ويقصد توزيع الاختصاصات قالوحدات 
الادارية اللخظفة وعدم تركيز السلطة فى الوحدات الكبرى .. 

© وفى مجال الرقابة والمتابعة : اعسلدة تنظيم ادارات 

التخطيط والمتابعة او ربطها بأعلى المستويات » واتخاذ التقييم 
أساسا لمحاسبة الوحدات التنظيمية عن مدى نجاحها .. 

© وف مجال التوعية : تشجيع الكنايات المنتجة ببنحها 
مكافآت تشجيعية وافساح المجال للتخسصات الفنية للوسول 
الى أعلى المستويات مم 2 ٠‏ 1 


ب كللا 
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العمال امام مسئولية الانتاج 


اؤتمرى الانتاجوالادارةاللِذين عقدا فى مهر 
اكتوبر المافى قرر السيد رئيسنالوزراء ان 
عبن دور العمال فى الانتاج » وقد تم الاجتماع 
يوم ؟ نوقمبر الملنى وحضرهاعضاءالمجلس 
التتفيذى للاتحاد العلم للعمال ورؤساء وسسكزتيرى وامثياء 
النقابات العامة ٠‏ 


أستكمالا 


وافتتح انور سلامة وزير العيل هذا اللقاء بتأكيد « إن 
العمال الذين حصلوا على الحقوق والمكاسب وتحققت لهم كشير 
مت' الامتيازات: قادرون على د تحيل مسئولية الميل خلال 
المرطة القادمة » ٠.‏ 


وتحدث السيد زكريا محيى الدين رئيس الوزراء فى هذ 
الاجتماع عن طبيعة المرحلة القادمة ودور العمال ومسئولية 
قيادتهم فيها » وركز على قضية الانتاج باغتبارها القضية 
الرئيسية التى تواجهنا فى الوقت الحاضر ٠‏ وذكر انه يجب ان 
يكون شعارنا فى هذه المرطة لا امتهلاك بدون انتاج لان زيادة 
الاستهلاك بنسية اكبر من زيادة الأنتاج أمر يضعف كيائتا 
الاتتصاذى ويهدد الانتمارات التى حققناها حتى اليسوم 0 
والامال التى تخطط لها فى مستقيلنا الاتستراكى ٠‏ 


وآوضح رئيس الوزراء ايضا أن زيادة الانتاج تسطزم أمورا 
ثلاثة هى التخطيط السليم والادارة السليية واخيرا العمل 
السْلِيمَ ٠.‏ ومسبئونية العمل السليم هى اساسا مسئولية المبال' 
والقيادات النقابية » والعمل السليم لا يتم الا ى:ظل ايجائية 
كابلة وارتباط بوحدات الانتاج » وصيانة الملكية العامة والخرص 
عليها » ورقع مستوى التدريب الغنى والمهنى واخيرا الالتزام 
بنظم العمل الموضوعة ٠.‏ 


عضن رئيس -الوزراء دون القيادات العمالية فى الانى 2 


© عدم أعطاء الوعود للميال على حساب مصلخة الانتاج 
وخاصة لافراضى انتخابية ٠‏ 


© تشجيع الميال على زيادة الاثتاج :.. 


© التعاون مع الادارة للق حوافز العمل والتفرقة بين 
المجد والمهمل والامتناع عن حماية المسىم والمهمل فى حق الانتاج 


والوطن «ز 


وقد كان لحديث السيد رئيس الوؤراء سدى كبيرا لدىالعمال' 
والقيادات التقلبية. قدا المجلس التنقيذى للاتحاد العام للعيال' 
الى اجتماع: عاجل فى 8 نوفمبر ويعد دراسة عميقة لحديث 
السيد رئيس الوزراء ومناقكسة :موضوعيةاصحر مجلس التنقيذى 
عدة قرارات مفد لها يمقدمة ذكر قيها ان تدهيم دور العبال ى 
الانتاج يسطزم: الاتى 5 


© ازيادة التوعية الجماهرية : قبلايين العبال والثلاحين 
ما زالت فى حاجة:شديدة الى توعية سياسية اشتراكية لتوضح 
لهم التطور الاشتراكى الذى تمر به 6 ووضع العيال ومنظساتهم 
فى المجتيع الاشتزاكى الجديد ومسئولياتهم الجديدة » ومعنى 
ملكية .الشعب لوسائل الانتاج وبالتالى أهمية الايجابية العمل 
والحرص عليه وعدم التقيب وصياتة العدد والالاث :.. الخ ٠.‏ 


© زيادة التوعية يخطة التنبية وربط العمال بها.: فلكّى. يمكن 
مساعية العمال مساهية. ايجابية فى زيادة الانتاج وتمتيق 


قوع عنس دما 
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اهدات خطة التقثمية لابد مق توعية جيافير العمال بالخسمظة 
بصفة عاية ©» والخطلة الخاصة بهم فى مصنعهم ٠‏ 


© رقع مستوى التدريب الفنى والمهنى : لان رقع مهارة 
العايل آمر اسلى فى زيادة انتاجه ولذلك قمن الضرورى 
الاهتمام بالتدريب الفنئ والمهنى 


و عام تقم أفميل 

© تقوم النقابات العابة بعقد مؤتيرات خاصة بالعيسال 
والتاع ا كلت الوسكل الكفيلة بزيادة الانتاج فى كل صتاعة 
على حدة » بالاشتراك مع المؤإسسة العامة التى تشرف على 
الشركات المختلفة فى هذه الصناعة .. .على أن تمثل جميسع 
اللجان النقابية التابعة لكل نقابة عابة فى هذه المؤتمرات حتى 
ييكن الامتباع الى جميع المشاكل على مستوى هذه اللجان 
نظرا لاختلاف هذه المشاكل من لجنة الى أخرى ٠‏ 


© من حصيلة هذه المؤتمرات النوعية على مستوى النقابات 
العامة يعقد الاتحاد العام للعبال مؤتمرا خاصا بالعمالوالانتاج 
يتعرضس فيه للمشاكل التى تمس العيال فى مجموعهم والتى 
تدخل فى اختصاصه كآعلى سلطة فى التنظيم النقابى م 

© يوضع الجهاز الفنى للاتحاد تحت تصرف النقابات 
العاية اثناء عقدها لمؤتيراتها العاية. » ويقوم بالاشتراك مع 
جهاز كل نقاية عامة » بالاعداد لهذه المؤتمرات من التاحية 
الفنية والادارية ٠.‏ 

© لكى تعطى النقابات العامة فرصة مناسبة للاعداد لهذه 
المؤتمرات ورقبة فى الاطمئتان الى سلاية الاستمداد القنى 
قرر المجلس التنفيقى ان يعقد موْتر الاتحاد العام للعمال 
فى شهر يناير القادم م 


وقد سجلت الفترة التى أعقبت اجتباع المجلس التنفيذى 
للاتحاد العام للعبال»اجتباع مجلس ادارة عدد كبير من) 
العامة لدراسة موضوع العمال والانتاج والامداد لؤتمراتها فى 
هذا الشأن ٠‏ -وينتظر٠ان‏ يشهد شهرى ديسيبر ويناير التلدمين 
عدة مؤتيرات على مستوى التقابات العابة © تنتهى يمؤتمر 


الاتحاد المام للعبال م 
ل 0 
م الغرب 
أين المهدى بن بركه ؟ 


قضيةإختطاف الهدى بنبركة »احد زعماء 
حزب الاتحاد الوطنى للقوى الشعبية 

باهتمام واسع من جانب القوى الثورية 
الوطن العربى والقارةالافريقية والعالم» 
وقد قام الشعب العربى ف الغرب باضراب 
عام تماطقا مع الزعيم المخطوف »© أوقفت فيه جميع أنواع 
الخدمات العامة وأغلقت كل الصائم واوقفت الاتصالات مع 
العالم الخارجي وتوقفت حركة' النقل العام ٠‏ ؤتام طلاب 
الجامعات فا الجمهورية العربيسة المتحدة باعلان الاضرابة 
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آحتجاجا على عملية الاختطاف وعقدت المنظمات الطلابية 
العربية مؤتمرا طالبت فيه السئولين بالعمل السربعالحاسم 
الانقاذ المناضل بن بركة . وناقئن الؤتمر الشامن لاتحاد 
اللحامين العرب بالقدس قضية اختطافه »؛ وأعرب عدد من 
النواب .الغرنسيين فى البرلان عن استيائهم من وقوعالحادث 
فى فرنسا » وأصبحت قضية الاختطاف من أهم أحداث 
السياسة الداخلية فيهافقد لقنت اهتماماخاصا من الرئيس 
ديجول وطالبت العارضة فى الحكومة اتخاذ اجراءات بحازمة 
لكشف أسرار الحادث 6' وظالب فرانسوا ميتران الرشح 
الرياسة الجمهورية وأقوى منافسى ديجول وهو وعديد من 
الهيئات والشخصيات الفرنسيةالديموقراطية بغرورةالعثور 
على بن بركة » واعلنت منظمة تضامن شعوب آسيا وافريقيا 
ان الاعتداء على بن. بركة 6 اعتداء على أمانى شعوب آسيا 
وأفريقيا وأعداقها القومية » ووجه الاتحاد الدولى. لحقوق 
الانسان نداء الى الملك الحسن الثانى والحكومة المغربية 
بالعمل فؤرا من أجل العثوي علىالزعيم 'المخطوف 


ويرجع عدد من المراقبين التقدميين الاهتمام الدولى 
الواسع بحادث اختطاف المهدى بن بركة الى طبيعة وأهمية 
الدور الذى لمعيه واستمر يلميه فى تاريخ المغرب الأعاصر 
ولجهوده بالنسبة لحركة التحرر الوطنى فى القارات الثلاث 
والاهمية التاريخية لللور الذى لعيه المهدى بن بركة فى 
التاريخ امغاصر للمغرب ترجع فى نظرهم » الى أنه كان هو 
الذى اختط منذ عام 11017 بالاشتراك مع عدد من المكانحين 
المغاربة الاخرين » بطفريق المقاومة المسلحة هد الفرنسيين فى 
مراكش فى مواجهة أسلوب التضال التقليدى القائم على 
الرادقات والخطابة والى ذلك التاريخ كان يرجع بن بركة 
الانفصال الحقيقى عن حزب الاستقلال اأراكثى بزعامة .علال 
الغاسى . فمئلما ققد بن يركة وزملائه عبد الله بن ابراهيم 
وعبدالرحيم بوعييد ومحمد البصرى الامل فى امكانياتتحويل 
حزب الاستقلال الى منظمة ثورية » أسسوا الاتحاد الوطني 
للقوى الشعبية فى يناير 19844 وأصبع أقوى منظمة تضم 
العمال والفلاحين والمثقغين فى شمال أفريقيا الغربى ٠‏ ومدد 
عمن تابعوا تاريخ الغرب السياسى فى' تلك الغجرة يرون » أن 
أسلوب مقاومة الفرنسيين لم يكن هو فحسب مادفع بنبركة 
الى هجر طريق حرب الاستقلال وبقية الزمماء التقليدبين, 
للحزب » :ولكنه آيضا الوعى بحقيقة' اهدافا الثورة الوطنية 
العاصرة . ذلك أنه'لم يكن من أهداف حزب الاسبتلالخلق 
ثورة اجتماعية وكل ماكان ينادى يه هو مااسماه ملالالفاسئ 
« بالتعادلية الاقتصادية » » أى توزيع الدخل بطريقة تتفق 
مع مركز ووضمع كل طبقة فالحياة الاجتماعية ٠‏ وكما أوضح 
بن بركة نفسه فقد أصبح حزب الاضتقلال ممثلا لكبار اللالاً 
الزراعيين ومتوسطيهم © ولكبار التجار ومتؤسطيهم وكذلك 
للمثقفين التقليديين ©) أما الاتحاد الوطنى للقوى الشعبية 
فتأسس :ليضم قوى. الشعب العاملة الكافحة من أجل التحرى. 
الوطنى والاجتماعى » ممثلة فىّ اتحاد الشغل المثربى بقيادة 
ااحجوب بن صديقه » والنقابات الفلاحية ؛ والنقابات 
الحرفية © والاتحاد الوظتى للشبباب » واتحاد النساءالمفربئ 
واحد آلموامل 'الهامة قْ التناقض' الحاد بين اليمين الغربى. 
وتيار الهدى 'بن بركة أن الخلاف لم يكن حول تكتيكات بل' 
يسيب تحدبده الواضم لخط قطور كفاح الشعب العربى ف 
لغرب تجاه الاشتراكية . ذلك أن بنبركة قد حدد بوضوح 
أن الشعب الم بر, لايمكن أن يختار طريق الاقتصاد الحر 
.أى الطريق الراسسمالى ‏ ولا يمكن أن يترلً مسثقيله * 
إلصادفات الاسستثمار الفردى. الذى يبحث عن الريح السريع 
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الباشر ولكّن « عليئا آن تاخل بأسلوب التخطيط وحشد 

الامة كلها 'للتصنيع وتطوير الجتمع الزراعى واعادة توزيع 

الملكية الرراعية.» . ولقد استطاع الاتحاد الوطنى للقوى 

الشعبية على هذا الاساس ان يدعم فى اإجالات الجماهرية 
: مفاهيم الوطنية والاشترااكية والوحدة العربية ٠‏ 

هلى أن الهدى بن بركة لم يقم بدور ايجسابى نشصيط 
لخسة تمبايا الشعب الغربى فحسب واتما لعبدورا نثظا 
كدلك فى تآنيد ودمم :حركات التضامن الاسيوى الاقريقىمتل 
الأسيسها وقد قام إخيرا بريامة اللجنبة التحضبرية الؤتمر 
شعوب القاراث الثلاث آسيا وافريقيا. وأمريكا اللاتينيةالدذى 
تقرر عقده بيابنا لاول مرة فى يداير وعد 555 


ويضيع الراقيوم مدداة الجدم لعفت بالنسبة للقوى التى 
قامت بمملية اخنظاف المهدى بن بركة 1 


© يرى البعضى أن مسثولية اختطافه. يمكن أن تكون عملا 
منسقا بين بعض المناصر المتطرفة فى اليمين المغربى الرجعى 
.وعلى وجه أخص الجئرال مجمد أوققير وبينرجال الخابرات 
الامريكيين ٠‏ وذلك بسبب جهود بن 'بركة لخر نفوذ اليمين 
الغربى من ناخية وجهوده فى الاعداد لمؤتمر 'القارات الثلاث 
فى كوبا من ناحية أخرى خصؤصا والؤلايات المتحدة تحتفظ 
بحساسية معيئة تجاه اى نشاط لورىتقوم هافانا بتنسيقه. 
والولابات التحدة من ناحية أخرئى تختثى على مستقبلخمس 
قوامد جوية ذرية فى الغرب ولايرضيها بأى نحالآن يكون من 
آهداف بن بركة ازالة هذه القواعد + ويرجع ذلك التماون 
الامريئى المحتمل؛ » مع اليمين المغربى الرجمى الى تطورات 


سالثات 
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الوتف الجديد » 'بعد أن دفضت قرنسا الديجولية التعاونى 
مع جنرال. آوفقي .باعتباره ورقة خابرة فى شسمال افريقيا 
واتجاهها الىاتامة علاقات وثيقة معالقرى الوطنية فى العالم 
الثالث . ذلك الموقف دفع اوفقي الى البحث له عن حلفاء 
جدد ووجد قالته فى الولايات المتحدة وامانيا الغربية ٠‏ 


© فريق آخر يرى أن بعض المتطرقين اليميئيين منأمضاء 
الجيش اللسرى الغرنى ممنعرفوا بعدائهم الديدللحركات 
الوطنية .فى شمال أفريقيا هم الذين دبروا الحادث بمعاونة 
بعض العناصر الغربية الرجمية ٠‏ 


© والاحتمال الثالث هو بأنخاطفى بنبركة هم فيالاساس 
عناصر اليمين المشربى الرجعى وعلى راسهم الجترال أوققير 
وزير الداخلية وهم الدين دأبوا فى 'الغترة الاخيرة للحيلولة 
دون اتمام .أى تقارب بين املك الحسن الثائى وبين المهدى 
بن بركة وحزب الاتحاد الوطنى للقوى الشمعبية » خصوصا 
بعد أن أثرج املك عن زعماء المعارفة تمهيدا لاجر اءاتصمالات 
لتأليف حكومة التلافية. :من الاحزاب 


أن الجترال 


وترى القسوى الوطنية فى الوطن المسربى 


3 فى الهند المسينية © أو الحسارس « الآمين » للجسترال 
جوان حاكم الفرب الفبرنئى » أو أحد افراد القوة 
العسكرية التى أنزلت السلطان محمد الخامس عن عرشه 
الى المنفى » أو المعاون الاكبر فى شسمال أفريقيا لمنظمةالجيشس 
السرى الاوروبية التى سائدها فى محاولاتها الانقلابية ضد 
الجترال ديجولوالجمهورية الخامسة »؛ كذلك لم يكن قحسب 
الرجل الدذى لعب دوراكبيرا وزاء معارك الحدود معالجزائر 
وقند التقارب معها » والذى رتب زيارة بورقيبة للمغرب 
بعد تصريحاته ضد حقوق شمب فلسطين © تلك الزيادة التى 
ألقاها اللك الحسن »2 واننا ارتبط اسم محمد أوتقير الى 
جاتب ذلك كله وبشكل خاص بكل الاعمال التعسفية العى 
وجهت الى حزب الاتحاد الوطني للقوى الشعبية وبكل 
الجهود التى بذلت لابعاد العناصر التقدمية عن الملكالحسن 
الثانى ٠‏ 


وتد رجح قيام الجترال محمد أوققير بعملية: اختطاف 
الهدى بن بركة * 


© ان الحققين الفرنسيين قد توصلوا الى هذه الحقيقة 
هن اعتراف التهمين الرئيسيين فى الحادث انطوان لوبيز 
,موظف شركة الطران الفرنسية ولوى سوشون رئيس ادارة 
مكافحة تهريب المخدرات بانصالهما بأوفقير بشأن مملية 
الاختطاف ٠‏ 


© ان أوتقير 'اعترف فى تصريحاته باتصاله ثعلا بالرجلين» 
لكنه بالطبع أتكر دوره فى الاختطاف . 


© ان الثقرير الفرنسى الدى أسلمه الجنرال ديجولالى 
الك الحسن ويحوى: تفصيلات للتحقيق لم تنشر © تشمن 
اتهاما مريحا الىجنرال اوثقير بأنهنظمالحادث وتولىتوجيهه 
شخصيا وقد تردد فى العحف الفرئسية أن الجنرال ديجول 
طالب الملك الحسن بناء على ذلك باقصاء الجترال محمد 
أوفقبي . وترتب على هذا الخلاف" ان الفى اللك الحسن 
رحلة كان يرمع القيام بها للقامٍ ديجول كما الغت فرنسا 
ؤيارة لوذير الرراهة الفإنببى كان متفقا عليها من قبل « 
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هذا وقد مرح عيد الرحيم بومبيد أحد زعماء الاتحاد 
الوطنى للقوى الشعبية « ان التغسير القبول لاختطاف بن 
بركة هو أنه من عمل عتاصر عسكرية رجعية فى الخرب » 
لاتريد أن يتم أى تقارب بين حكومة اللمغرب واليسار » . 

وبالنسبة لصير بن بركة يرى أغلب المراتبين أن هناك 
احد احتمالين : 


© أما أن الهدى بن بركة مازال حيا ومعتتلا حجى تهدا 
حالة الاثارة التى أحاطت باختطافه ٠‏ 

© واما أن يكون قد قتل فورا أو فيما يمد يسبب 
الانعكاسات السياسية التى أدى اليها اختطانه ٠‏ 

على أنه لم يمكن حتى الان حسم ماأشارت اليه جريدة 
« جازيت دى لوزان » الويرية المدتقة عن مقتل بنبركة 
فملا وما تطور اليه الوضع فى الخرب بعد الحادث هو أن 
الاتحادالعام المغربى للشغل ( اتحاد العمال ) قد أصدر بيانا 
عقب اجتماع المجلس الوطنى للاتحاد أوضح فيه ان الحركة 

: العمالية تعتقد أن حل الشكلات الراهنة فى المغرب يتطلب‎ ٠ 

© اتخاذ اجراءات اقتصاديةواضحة استجابة للجماهر. 

© اقامة ديمو قراطية سياسية حقيقية ٠‏ 

© شكيل حكومة مسئولة تتمتع بثقة الممال ٠‏ 

ولذا فان جميع الانظار نتجه الى الرباط فى انتظار بيان 
واضح مسئكول تصدره حكومة الغرب ٠‏ 


»م آسرائيل 
بن جوريون يكرس حياته 


للتخلص من عصابةاشكول 


الانتخابات العاية للكنيست الاسرائيلى 
(البرلان) عن هزيية ساحقة لحزب عراولا 
( قائمة العمال الاسرائيليين ) الذى أسنسه 
رئيس الوزراء السابق دافيد بن جوريون 
عقب انشقاقه على حزب المملباى الحاكم . 

قبينيا حصل التحالف الذى يتزعمه ليقى اشكول والمكون بن 
حزبى الماباى واحدوت هاعفودا على 60 مقعدا » حصل حزب 
جاهال اليمينى المتطرف ( المكون من تحالف الاحرار ‏ حيروت ) 
على 1؟ مقعدا » والحزب القومى الدينى ( وهو تحالف الاحزاب 
الدينية الثلاثة ) على 17 مقمدا لم يحصل حزب « راق » 
حزب بن جوريون الا على ٠١‏ مقاعد فقط ؛ و « المابام » 
اليسارى على ١‏ والاحرار ااستقلين على" والحزبين الشيوعيين 
على 8 ؛ ومتعد واحد لحزب « هيولام ازيه » (عالمنا) الذى كونه 
أخيرا المحفى « يورى آفنيزى » » وخرجت تسمة أحزاب 
بدون تبثيل فى 'الكنيست كبا كانت قبلا ٠‏ 


وتلك النتيجة وان كانت قد انتهت الى قوز تحالف الملباى م 
أحدوت هاعفود! ' باكير نسبة من الاصوات » الا أنها أقل من 
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النشبة المطلوبة ليشكل التحالف الحكوبة بمفرده » وبذا فرت 
على أشكول تكوين حكومة ائتلافية » ووردت الأنباء باحتمال 
اعفاء الوزيرين الحاليين بيشور شيتريت وزير . البوليس وروف 
جوزيف وزير العدل منها ٠.‏ وقد بدا ليفى اشكول اتصللاته 
بالاحزاب الدينية الثلاث » والمابام » والاحرار المستقلين ليكون 
منها ومن حزب الملباى الوزارة الجديدة ٠‏ 


ويجمل بعض الراقبين عددا من العوامل الهامة التى تحكيت 
فى تحديد نتيجة الانتخلبات الاخيرة فى : 


© ان القوى الخارجية المساندة لاسرائيل وعلى رآسها 
الولايات المتحدة حبذت نجاح ليفى اشكول سواء فى مواجهة 
مجموعة بن جوريون العسكرية: التى ترى ضرورة قيام الجيش 
الاسرائيلى قورا يغرب عمليات التحويل العربية وتدعو لفكرة 
« الحرب الوقاتية » من ناحية » او فى مواجهة التطرف المغاير 
لتحالف 8 الاحرار ‏ حيروت ؟ الذى ينادى باسرائيل من الثيل 
الى الفرات من ناحية إخرى 


© ان الخارة التى منى بها تحالف :الماباى سب أحدوت 
هاعفود! فى انتجّابات الهستدروت. الا 


اقد ان 


مضاعقة لضمان الانتصار: فى الكنيست 


٠‏ وقد استتبع ذلك 
مضاعفة الجهد والملابين العديدة من الدولارات التى أنفقتها 
أشكول على الحملة ٠‏ 


وقد دعا اشكوك فى تصريح صحفى له حب رافى الى أن 
ينتظص التتائج الدقيقة من هزيمته وان يعود للاتضيام الى 
الماباى » بلكن بن جوريون رقض ذلك ٠‏ ويرى المراقبون ان 
امكاتية رب الصدع ثانية داخل حزب الملباى أمكقنية بعيدة » 
ذلك آن الخلاف بين أشكول وبن جوريون ليس من قبيل الخلاقات 
التكتيكية ؛ أذ ينصب على الموقف من قضية 8 الدفاع عن 
امرائيل » » والاعتماد على السيلسة الامريكية » والموقف بن 
النظام الانتخابى » ودور المنظية الصهيونية العالمية , 


بن جوريون 


ااا 
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سه تقارقر الشهرن سه 


انه برفم ان أنباء عديدة ترددت حول اعتزال بق جوريوة 
للسياسة فى قرية سبته بوكر التي سيق له ان اعتزل فيهآة 
عام 11717 » الا أنه صرح « بآننى قد وهيت نفسى لانقذ اسرائيل 
من أشكول وعصلته » . ويرى عند من اأراقبين ان أهم ما 
أسفرت عنه الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة هو قضحها للنظام 
السياسى داخل اسرائيل ؛ فقد شن بن جوريون هجوما عنيقا 
على ليقى أشسكول واتهم فيه حزبى الماباى واحدوت هاعدودا 
بخداع التاخبين الاسرائيليين واوضح « انهما يتقدمان للتاخبين 
بقائية واحدة إرشحيهما » ثم يتفصلان بعد الانتخاب ٠‏ وهاجم 
ذلك باعتباره « غشثى واضمحلال سياسى وخلقئ وخطر على 
دولة اسرائيل واغراق لسفينتها » وقال « انه يعرف كثرا 
من الدول فى آسيا وامريكا اللاتينية سرى اليها الخراب' » 
من فساد أحزايها وهو ما يخششاه من فساد حزبى الماباى 
واحدوت هاعفودا »© واتهم بن جوريون الحكومة باستغلال 
سلطتها إن المعونة والقروضى لشراء اصوات الناخبين واعتبر 
ذلك « حضيض الفساد © ©» كما كشف عن أمتلاء تصريحاتها 
بالاكاثيب ٠.‏ وقد طالب « بالتخلص من اشكول وعصابته والا 
فاناسرائيل ستغدوخراباوحطاما » .وقدعلق عدد منالراقبين 
على الانباء التى تفيد بأن عددا من اتباع بن جوريونت سوف 
يعودون ثانية للماباى بأنهم « سيضيفون هوانا جديدا الى 
سياسى بلغ نهاية طريقه © . 


على أنه اذ! كانت الانتخابات قد اأسفرت عن حكومة ائتلاف 
غير قوية يترأسها ليفى أشكول ؛ فان عددا من المراقين 
لا يستيعدون ان يعيل عدد من العسكريين بشكل انقلابى لاقاية 
حكومة طوارىء ذات قوة قير' عادية تستطيع القيلم باعياء 
أهدافهم فى « الحرب الوقائية » ضد العرب ٠‏ ومما القى 
الشوء آخرا على هذا الاتجاه ان « بن يلحين » رئيس اللجصمة 
الاقتصادية فى الكنيست قد أتهم كلا من بن جوريون وموسى 
ديان بالاعداد لانقلاب جديد ٠‏ 


آلا أن عددا من المراقبين يرون رأيا آخر وهو ان القوى 
السياسية الغربية والأمريكية التى تحرك خيوط العيل 
السياسى .داخل اسرائيل » ريما تفضل فى الاونة الراهنة دعم 
اتجاه ليفى آشكول الحذر بازاء العرب »© عن الاتجاه الاخر » 
اتجاه الدخول ق مغايرات عسكرية متطرفة وغير مضمونة 
النتائج 3 


© 
هم غرب أفريقيا 


افريقيا واحدة 


المراقبون السياسيون: أهمية .خاصة على 
زيارة الرئيس حمال عبد الثاصز لكل من 
علق جمهوريات غانا ومالى و: 
نتائج المحاذثات السياسية التى دارت بين 
الوفد العربى وبين وقود هذه الدول © بآنها 
تعبير عن ادراك هذه القيادات © التى ظعب دورا طليعيا 
فى حركة التحرر 'الانريقية » لاهمية تأكيد وحدتها واتفاق وجهة 
نظرها فى مواجهة المحاولات المتزايدة من جاتب الاسيتعمار 
والرجعية لاعاقة تطور حركة التحرر الافريقية ٠‏ ونتأكد أهمية 


عمماا-ه 


٠‏ ووصقوا*- 
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هذه الزيارة اذا أخذنا فى الاعتبار » اعتتاد بعض المراقبين 
السياسيين بأن الاستعمار والرجعية.تشن هجوما يضادا فى 
الفترة الاخيرة مد الثورة الافريقية . 


وقد عبرت البيائات .المشتركة التى أذيعت فى كل من القاهرة 
وآكرا (غانا/ وباماكو لالى) وكوناكرى 4 » عن ارتباجح 
الرؤساء 5 للنتائج التى حققها مؤتمر اكرا: 0 . كما أكدت 
ايمانهم 0 بمنظمة الوحدة الافريقية والدور العظيم الذى تضطلع 
له فى خدية السلام العالمى ومن اجل تحرير شعوب القسارة 
وتدعيم شخصيتها »© ٠‏ ونددت البيانات المشتركة « بحكم الاتلية 
العنصرية فى كل من جنوب افريقيا وروديسيا الجنوبية » كا 
استنكرت ١‏ سياسة البرتفال .فى انجولا ؤموزمبيق وغينيا المسماة 
بالبرتغالية » . واكد الرؤساء فى بياتاتهم ١‏ اصرارهم على تأييد 
قرارات مؤتمر أكرا ولاسيبا القرار الخاص بروديسيا الجنونية» 
وجدير بالذكر أن مؤتمر اكرا للقبة الافريقى قد اتخذ قرارا 
بالاجباع حول مشكلة روديسيا اعلن.فيه ضرورة ٠‏ اعادة النظر 
فى العلاقات السياسية والاقتصانية بينها ( أى دول منظمة 
الوحدة ) وبين يريطاتيا اذ أعلن سميث استقلال روديسيا » ٠‏ 
وأضاف القرار ان دول الأمنظية « سوف تستخدم.جميع الوسائل 
الممكنة ‏ بما فى ذلك القوة ‏ ضد اعلان الاستقلال ٠.‏ وستقدم 
كافة أشكال المعونة لشعب روديسيا والاعتراف بحكومة وطنية 
لروديسيا فى المنقى: »© ع 


وقد تبادل الرئيس عبد الناصر مع كل من كوامى نكروما رئيس 
جمهورية غانا ومونيبو كيقسا رئيس جيهورية مالى واحمد 
سيكوتورى رئيس جمهورية غينيا » الرأى حول الموقف الدوبيى 
وخاصة فى آسيا ويروز سياسة استخدام القوة #في المشروعةة 
وناتش الرؤساء مشكلة فيتنام والموقف على الحدود الهندية 
الباكستاقية ومفكلة ماليزيا ٠‏ ووجهوا النظر الى « التهديد 
الذى تشكله هذه الحافة على امن العالم وسلامته» .كبا طالب 
الرؤساء « يوقف العدوان على جمهوزية قيتنام الديمقراطية 


وسحب القؤات الاجنبية من فيتنام الجنوبية » ٠‏ 


وقد استنكر الرؤساء فى كل من اكرا وباماكو وكوناكرى »6 
« السياسة الاستعيارية والعنصرية الصهيونية فى فلسطين ٠.‏ 
واكدوا تأييدهم التام لجبيع حقوق شعب فلسطين العريبى 
القدسة » . وقد تابعت اسرائيل الزيارة التى قام بها 
عبد النلمر فى غرب افريقيا بقلق شديد فقدمت جولدا بابير 
وزيرة الخارجية تقريرا بشانها الى الحكوية ٠‏ 


وتد يدات زيارة الرئيس عبد التلصر الى قانا فور الانتهاء 
من مؤتمر أأكرا للقمة ٠‏ زار بعدها مالى ثم قينيا التى غادرها 
الى القاهرة بعد أن توقف فى طريق عودته فى مطار كلبانو 
(ينيجيريا الكمالية) لساعات: قليلة أجرى خلالها محادثات مسع 
احمد بيئلو رئيس الوزراه ٠‏ 


وقد وصف راديو امكو عبد التاصر بأنه « أعظم زعبامء 
افريقيا وأبرز قادة التحرير » . كبا وصفه سيكوتورى بأنه 
« رمز لجهاد اقريقيا يتوج جهود كل الجاملين من أجل التحرير. 
وله أعظمْ مكانة فى قلب كل أعضاء الحزب الديمقراطى الغينى». 
وقد القى عبد الناسر عدة خطابات فى غينيا قال فيها « أن 
علريق الاشتراكية ليس سهلا ٠‏ لأننا كى نبنى الاشتراكية علينا 
أن نواجه الاستعمار والرجعية والاقطاع ٠.‏ وان نحقق الوحدة 
الوطنية لانها السلاح 'لبتاء الاشتراكية.» . وقال الرئيس عد 
الناصر « اننى أكرر ما قاله الاخ سيكوتورى من قبل ٠‏ ليست 
هناك الا اقريقيا واحدة . فليس هنلك افريقيا بيضاء واخرى 
سوداء او أقريقيا عربية واخرى سوداء .. وائما هلاك 
انريقيا واحدة »© ٠.‏ 9 
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' وقد اكد الرؤساء الاربعة فى كل ,3 بياناتهم الشستركة 
ضرورة « تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والثقاقية » 
وضرورة « استمرار التشماور وتبادل وجهات النظر بينهيا وتبادل 
الزيارات بين المسئولين فى البلدين » ٠.‏ وجدير بالذكر أنه قد تم 
التفاهم خلال هذه الزيارات حول تعزيز الروابط التفبالية 
والفكرية بين الاتحاد الاشتراكى 'العربى وكل من حزب الشبعب 
ى غانا وحزب الاتحاد السودانى فى مالى والحزب الديمتراطى 
الغينيٍ فى غينيا . 


© 
ون رودسيا الجنوبية 


الحل على أرضن زيمبابوى 


مجلس الامن على قرار ‏ بأفلبية .1 
أصوات وامتناع فرنسا عن التصويت - 
يدعو جميع الدول الاعضاء فى الاممالتحدة 
الى « بذل أقصى جهودها 6 لقطع علاقاتها 
الاتتصادية مع روديسيا وحظر ارسال 
البترول ومنتجاته اليها ٠‏ ويدعو القرار بريطانيا الى 
اخماد تمرد الاقلية العتصرية البيضاء فى زوديسيًا » , 
ولكنه لم يحدد بالفبط طريقة اخماد التمرد - كما يدعو 
القرار بريطانيا الى « اتخاذ الاجراءات الفورية التى تسمح 
لشعب رودييا بتقرير مصره وفقا للاهداف التى قامتمن 
أجلها الامم التحدة» . 


وافق 


ويتابع الرأى العام اتعالى والافريقى بصفة خاصة عنتائج 
اع « اللجنة الخمسية © التى كلها موؤتمر اكسرا 
ه بمتابعة تطورات مشبكلة روديسيا » »2 ( تتكون من 
الجمهورية 'العربية المتحدة وكينيا وتنزانيا وزاهبيا ونيجيريا/ 
« لبحث الاجراءات السياسية والعسكرية التى يمكناتخاذها 
ضد حكومة سميث 


وكان الراى المام الافريقى قد قابل 9 باستنكان وفضب 
شديدين » اعلان حكومة الاقلية البيضاء لاستقلال روديسيا 
الجنوبية من جانب واحد فى ١١‏ ثوفمير الماضى . فقسامت 
عدة مظاهرات فى عواضم الدول الافريقية تعرب عناحتجاجها 
«ضد حكومة سميث والحكومة البريطانية». وفى ليوبولدفيل 
( الكونجو ) قام ..؟ طالب بمظاهرة امام سغارتى البرتغال 
وبريطائيا' سلموا. فيها سغيرى الدولتين مذكرات احتجاجضد 
قرار سميث ٠‏ وأعلنت كل من اكرا ( غانا ) وكوناكرى (غينيا/) 
وبرازافيل ( الكونجو ) أنه قد تم وضع عدد من القوات 
العسكربةللبلاد لتكون وهن اشارة منظمة الوحدة الاقريقية», 
وجدير بالكر أن الرئيس جمال ميد الثامر قد أوضح فى 
اجتباعه مع قادة الشياب فى حلوان ب ان الجدهورية العربية 
التحدة فى حالة حرب مع حكومة روديسيا « العنصرية .غو 
' الذرعية» .وقد حملت الدول. الافريقتية الممسستقلة بريطائيا 
مسئولية تدهور الاوضاع فى روديسيا وتجسرئٌ ‏ سميث » 
على اعلان الاستقلال من جانب واحد . وطالبت بعش الدول 
كغانا وغينيا وموريتانيا '« بغرورة استخدام القوة ضد 
ححكومة الاتلية العنصرية البيقاء فى رودييا » , 
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تقارير الشهر م 


وى روديسيا » يعيش آلاف من الوطنيين فى السجون » 
وتتوالى بين يوم وآخر 6 حملات القبض على امداد جسديدة 
منهم ٠.‏ كما يعيش أهالى روديسيا فى ظل .الاحكام العرفية 
التي اطنها سميث قبل اعلان الاستقلال بمدة أيأم + ولى 
بحل ذلك كله كما تقول وكالات الانباه ‏ دون' قيام عدد 
من المظاهرات:ضسيت اعدادا كبيرة من الوطنيين الانريقيين 
كما ترددت بعض الانباء التى نشير الى قيام 2 نواة صغيرة 
الحرب العصابات» فد حكومة الاقلية البيضاء . وتارسميث 
يفصل عدد من العمال الافريقيين فى المصانع ».وهدد مددا 
آخر بالفصل ‏ أن ابدوا أية ظاهرة للتمرد » . ويبلغ جو 
نقرار حدا فى روديسيا » يقول معه المراقيون 

ان البيض يعيشون بسن مزيج من شعورين : 
الفرح والتلق ٠‏ الفرح لما تم ٠‏ والقلق ما يمكن أن تسفر 


عنه الاحداث القبلة » ٠‏ 


وتثر قضية القاطعة الاقتصادية ضد حكومة سميث اكثيرا 
من تعليقات وتساؤلات الراقبين السياسيين ٠‏ وتدور معظم 
هذه التساؤلات حول : © مستوى جدية بريطانيا وحليفاتها 
فى تطبيق المقاطعة الاقتمادية : © هل تكفى اإقاطعة 
الاقتصادية للشغط على سميث يهدف أن يتراجع 1 . 
© كم من الوقت .يكفى لايضاح مدى فاعلية امقاطمة خاصة 
وأن هناك من الدول من أعلنت صراحة تأييدها لحكومة الاقلية 
البيضاء واستمدادها لماندتها بكل طاقاتها كجنوب أفريقيا 
واليرتغال ميا يفقد سلاح المقاطعة الاندصادية قاعليته اذا 
قامت هذه الدول بدور الوسيط بجانب التعامل المباشر .. 


ويعتيد اقتصاد روديسيا على انقاج الدخان ( نصقذ 
مجموع قيمة الحاصلات الزراعية ) » والسكر وبع امنتجات 
الصناعية . وتشكل صادرات روديسيا 58 # من الدخل 
القومى . وتصدر الى دول الكومنولث بما قممته إرلم.؟ 
ملسون دولار ولبريطانيا وحدها 6ر6 مليون دولار ولزامبيا 
مليون دولار ولالاوى 1رلا؟ مليون دولار والى بقية دول. 
العالم 1175 مليون دولار ٠.‏ اما وارداتها : فهى تستورد من 
دول الكومتولثبما تيمته 1ر111 مليون دولازمنها منبريطائيا 
ودءق مليون دولار ومن باتى دول العالم 1د »54 مليوندولان 
ومن الولايات المتحدة ١١‏ مليون دولار ٠‏ و 
الاستثمارات البريطانية فى روديسيا ال : 
دولار . كما تستثمر أمريكا ما يزيد على .0 مليون 0 ٠.‏ 


وتستورد بريطائيا ,/1 انتاج دخان روديسيا وتستورد 
المانيا الغربية واليابان النصف الاخرا . واذا افترضنا ان 
بربطائبا ستقاطع الدخان فسوف تفقد روديسيا 746 مليون 
جنيه استرلينى فى العام . واذا قاطمت دول الكومئولث 
السكر فستفقد روديسيا 8 ملايين جنيه استرلينى فى العام , 


وتستورد زامبيا ومالاوى ١/‏ صادرات روديسيا ( ,/؟ 
لزامييا ١/,‏ الاوى ) . أما أبقية الدول الاثريقية فلا تتكاد 
تقوم بينها وبين روديسيا علاقات اقتصادية تذكر ٠‏ 


واللعروف أن حكومة ووديسيا قد صرقت كل محصول 
:الدخان والسكر هذا العام » وهما أهم مُحصولين »؛ ولهل( 
لا يتوقع امراقبون ان تحدث المقاطعة ‏ لو لمت بجدية ل 
« ضغطا هباشرا وبريعا قبل ظهور محصول عام 955| »© . 
وقد ذكرت صحيفة الاوبزرفر ال.ريطانية « ان الحسكومة 
البريطافية لا تفكر ‏ منذ الآن فى مقاطمة حكومة يوديسسيا 
مقاطعة تامة » ٠‏ ويميّد هذا الى الاذهان قصة قرار الامم 
نوب أفريقيا وعدم تنفيل أى من بريطائيا 
وأمريكا وامانيا الغربية 'وحليفاتهم لقراى التاطمة ٠‏ ومن 


"“حكادت 
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عه تقارين الشهن سه 1 


العروف أن الصتاعات فى روديسيا تعتمكا بتكل أسآسىملى 
البترولق تشغيلها ٠.‏ وتمدها بريطانيا بمعظم شحتاتالبترول 
التى تحتاجها ٠‏ ويشك (ارافيون فى أن بريطانيا سوفتئفد 
قرار مجلى الامن الذى يدعو الى « حظر ارسال البترول 
ومنتجانه الى روديسيا » م 


ويعتقد المراقيون السياسيون بأن هناك صعوبات تواجه 
زامبيا ومالاوى يشأن مقاطعة روديسيا . فملى الحدود 
الشتركة بين روذيسيا ودامييا يقع سد كارييا ( نتحكم فيه 
دوديسيا ) الذى يمد متاجم التحاس ( الثروة الرئيسسية 
الزامبيا ) بالطاقة اللازمة لاستخراجه . كما يتم تصدير 


نحاس زامييا عن طريق الخط الحديدى الذى بيقع معظمه فى ' 


روديسيا ٠‏ ويرجح الراقبون ألا تبدأ زامبيا بالقاطعة ‏ على 
الاقل ‏ قبل ايجاد حل اشكلتيها ٠.‏ وأحد هذين الحلين ؛ 
يناء .الشط الحديدى الذى يريط زامييا يدار السلام 
ا( تشزانيا ) كما يوجد فى زامبيا .! الف ابيض يمكلسميث 
أن يستخدمهم للضغط على زامبيا . أما مالاوى فقد أعلن 
باندا تراجع حكومته من القراو الاجماعى الذى اتخذه مؤتير 
اكرا بثشأآن مشكلة روديسيا ٠‏ ومن ثم لا يأمل الراقيسون 
الانريقيون كثير! فى أن يأخذ باندا موقفا ايجابيا ضدسميث. 
خاصة اذا وضعنا فى الاعتبار المشاكل الاقتصادية التى يعاتيها 
اقتصاد مالاوى والتى ستزداد حدة اذا طرد سميث 1٠١‏ آلف 
عامل مالاوى يعملون فى روديسية مما يزيد من لزمة اليطالة 
فى مالاوى .م 


كما تثير قضية استخهام القوة ضد حكرمة مسميث © عدة 
أسئلة تتعلق بقوانين العمل فى الامم المتحدة وميثاقها . 
ف يمكن تخطى 2 الفيتى 6 الذى لابد 
.يطانيا فى قرار كهذا 5 وهل من المكن -يفض 
النظر عن الفيتو البريطانى ‏ أن تتصرف الامم المتحدة بعيدا 
عن مشاركة الدولة ‏ اللسئولة دوليا ‏ عن « مستعمرة » 
دوديسياة . وجدير بالدكران آرثر بوتوملى سكرتي: الكومتولث 
كان قد آصدر بيانا فى اكتوبر المافضى ‏ قيل اعلا نالاستقلال 
لعلن فيه « أن بريطانيا لا تفكر مطلقا فى استخدام. القسوة 
ضد حكومة سميث 08 ويقول المراقيون بأن هذا البيان 
« أحد العوامل التى شجعت سميث على المفى فى تنفيل 
تهديداته » ٠.‏ ويفسر هؤلاء المراقبون زيارة ويلسون الى 
دوديسيا ومقابلته سميث وجوشوانكومو ( زعيم حزب اتحاد 
شعب زيمبابوى الافريقى. ) ونداتا سيئول ( زعيم حرب 
اتحاد شعب زيميابوى الوطتى الافريقى ) » على أنها #محاولة 
منويلسون لاقناع الزعماء الافريقيين الوطنيين بقبول استقلار 
سبيث مع تعهد بالعمل على انخاذ خطوات تمهيدية تمكن 
الاغلبية الافريقية من حكم روديسيا فيما بمد » وهكلة 
ساهمت الندنفى النتيجةالتى وملت اليها الامور فروديسياء 
اما عن طريق التظاهر بالمفاوضات أو اعلان انها لن تستخدم 
القوة ضد سميث أو عن طريق محاولة اقناع الزمماء 
الافريقيين على مساومة سميث: ٠‏ 


ويشيه بعض الراقبيت” السياسيين الموتف فى روديسيا 
بالنسبة لبريطانيا » كالموتف فى الجزائر ‏ مع الفارق ‏ 
أثناء محاولة الانقلاب التى قام بها سالان فى الجزائر فده 
حكومة ديجول ٠‏ ويقول كولن ليجوم محررد الاويزرفر 8 ان 
ووديسيا معاضة اليوم لقبام حركات وطنية عنيفة كالماو هام 
التى قامت فى كينيا من قبل » . 


وقد دعا مؤتمبر أكرا فى قراراته فى أكتوير الماشى © الى 
الاعتراف بحكومة وطنية فى المنفى لزيميايوى ( الاسم الافريقى 
الووديسيا الجنوبية ) » ومدها بالساعدات المالية والعسكرية 
والتاييد السيائى اللازم ٠‏ وقد أوصت منظمة الوحدة 


.]اام 
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الافريقية + ورؤساء الدول الافريقية المتحررة غ حربى 
زابو ( اتحاد شعب زيمبابوى الافريقى ) وزانو ( اتحاد شعب 
زيمبابوى الوطنى الافريقى ) بضرورة توحيدهما « مواجهة 
العدو المشسترك » أى حكومة الاقلية البيضاء ٠‏ 


وتنقسم الحركة الوطنية الى مجمومتين : المجموعة الاكر 
وتتمثل فى حزب « زابو » . ومعظم أعضاء هذا الحرب 
محتجزؤن فى السجون أو محددة اقامتهم أو فى المنفى . أما 
المجموعة الاصغر فتتمثل فى حزب « زانو » ٠,‏ ويعيش زعماؤه 
أيضا فى السجون أو محددة اقامتهم أو فى المنفى . وترى 
الدوائر الاقريقية الوطنية 2 أن اتحاد هذين الحربين » 
وخصوصا فى هدا الوقت © يمثل اهمية قصوى وضرورية 
لنجاح الحركة الوطنية قى دوديسيا » . وتامل هذه الدوائز 
الافريقية 2 أن تلعب العناصر الوطنية من زيميابوى والدين 
يعيشون فى المنفى دورا هاما فى توحيد الحربين » ٠‏ 


ويعتقد الراقبون السياسيون أن الوقف بالنسبة إمشسكلة 
سيظل ‏ كموقف سياسى ‏ فى يد الدولالافريقية 
الستقلة لغترة غير قصيرة ٠.‏ وذلك حتى نتوحد الحركة 
الوطنية لشعب زيمبابوى. وتبدا حكومتها التى تزمعتشكيلها 
فى المثفى 6 عملها السياسى والمسكرى © ه' 


جبهة الاحسزاب تتفكك 


المراقبون السياسيون انيشهد السودان» 
فترة من « التوئر والاضطراب » يمد أن 
وافقت الجمعية التاسيسية ١‏ البرلمان ) 
عت على تمديل الدستور بحيث ‏ يتيح 

للحكومة حل الحزب الشيوعي السوداني 
ومصادرة ممتلكاته » واخراج نوابه الاحد مثير النتخبين » 
من البرلمان » . وأقر مشروع التعديل بأغلبية 1١61‏ صوتا 
ومعارضة ل!ا١‏ صوتا ٠.‏ وقد وجه محمد أحمد محجوب رئيس 
الوزراء تحديرا أملن فيه ان حكومته « التى تعتمد على 
الاغلبية فى البرلمان لن تتردد فى اتخاذ كل اجراء لضمانالامن 
والقانون والنظام . ©» وذلك بعد المظاهرات التى شهدها 
السودان »6 والتتى ضم بعضها ه! الف شخص © احتجاجا 
على عزم الحكومة حل الحزب الشيوعى ٠‏ وقد دما الى هذه 
المظاهرة المنظمات والنقاباتالمهنية والأتمر الوطنى الاتحادى 
للدفاع عن الديمقراطية » وكان أحد الطلبة السودانيين » 
واسمه عبد الله السمانى » قد توفى بعد أن أشعل الثار فى 
نفنه « احتجاجا علىموقف الحكومة من الحرب الشبيوعى »© 


ومما يذكر أن نواب الحزب الوطنى الاتحادي كانوا قلا 
سحبوا ‏ قبل ايام من موافقتهم الاخيرة ‏ “تآبيدهم .السابق 
مشروع القانون الذى تقديت يه الحكوعة السودافية الهرئان 


أ3الدؤع مع .عمط 
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واللى يدعو الى حل الحزب الشيوعى © الا انهم راجموة 
موقفهم مرة أخرى وءانقوا على التمديل المقترج ٠‏ 


وقد نقلت وكلات الانداء اخبار للب حل الحزب الشيوعى) 
فى نفس الوقت الذي كانت تنقل نيه اخار عن * تجدد 
المعارك الدامية فى جنوب السودان © ومن : ازمة الخلافات 
بين حزبى الامة والاتحاد الوطنى »© اللذان يثسكلان الحكومة 
الاثتلافية فى السودان . وقد اصدرت عدة مسظمات سودانية 
بل اجتماع البرلان ديانات ونداءات تعلن نيها 
ممارضتها لطلب الحزيين اللإظفين ( تمل تراجع الحسزب 
الوطنى الاتحادى ١‏ :م فين هذه النظياك فلك الس 
والمحامينو العمال زاساتذة الجامعات. وقد املن الشيوعيون 
تعليقا على قرار المرلمان بأنه ٠‏ يست هناك توة تسستطيم 
نصغية « الحزب * . وقد نسر المراقبون هذا مأنه دليل على 
أن الحزب الشيوعى السوداتى سنسيعيد ب اذا ما انتهى 
البرمان الى اخذ قرار بحله ب الى العيل سرا ٠‏ 


اما الحجة التى اعتمدت عليها الحكومة فى طلب حل الحزب 
الشيوعى السودائى؛ نهى ان طالما ودآنيا قد اسستخدم 
« عدارات الحادية » فى ساقشة عن الدين '. وكان صصدالحئق 
محجوبسكرتمر الحزب الشيوعى السودانى قد اعلن فمؤتير 
صحفى ان هذا الطالب « لاينتمى لمحؤب وانمسا ينتمى الى 
الجماعة المنشقة عليه © والتى نصنها الصحف السودانية 
بأنها « تتبنى الفكر الصينى * كما اذاع الحزب الشيوعى 
ق بيات له أن خئة الطالب ١‏ الارعن © أم يكن يتحدثباسم 
الحزب ٠‏ تم اورد فقرات من دستوره يبين فيها 8 احترامه 
للعفائد السماوية وللدين الاسلامى يبوجة خاص 6 . 
وجدير بالذكر أن المراقبين السياسيين ووكالات الانبناء 
والصحف الاجنبية © كانت قد أجمعت من قبل على 
أن الحزب الشسيوعى السودائى 8 اقوى الاحزاب الشسيوعية 
فى الشرق الاوسلل . ومن اكثر الاحزاب السياسسية 
اننفليما 6 + وكان الحزب ممشلا فى الجبهة الوطنية التى 
قادت ثورة ]١‏ أكتوبر وممثلا فى أول حكومة لهذه الثورة ., 


وكان الحزب الشيوعى السودانى ل الذى يشمكل المعارضة 
فى السرلمان .. تد تقدم فى اوائل الشهر الماضى » اقتراح 
لحو د من الحكومة من خمس نقاط © عجزالحكوية 
عن تحقيق الاستقرار والسلام فى البلاد وما يمه ذلك من 
خطر عبى الديمتراطية © عجز الحكومة عن نعالجة قضية 
ااجتوب على 'حو مغال © رئضر الحكومةاتخاذ موتفواضح 
تحاه التدخل الاستميارى السائفر للتضماء على وحدة البلادء 
© عجزالحكومة عزتسليح الجيشن © نش لالحكومة فى حل 
الازمة الاتتصادية» ٠‏ وقد رفضت الجيعية التأسيسية اقتراح 
سمحب الثقة من بن الحكومة باغلبية +15 شد 80 وامضاع 5 
من الشوية ‏ 


التد نامت 'الحكومة السودائية فى. منقصف الشنهر . المافى 
بحل اجنة اتحاد الموليس التى تشمكلت اثناء: لورة 1١‏ اكتوير 
واعتلت 1.٠‏ من رجال البوليس " لأنهم تقدمؤا يذكسرة 
جماعية لاجرأء اصلاحات ف -البوليسر ٠‏ وهذا مخالفظلقوانين 


التى تمئع ان يتقدم العسكريون بأى .ذكرات جمامية » .وقد” 


تام رجال البوليس -مظاهرة استئكروا نيها حل اتحادهي 


-ونشات فى' اوائل الشتهر الماضى ازمة حادة داخل الاثتلافه ‏ 


هم ال 4ع كام هط /صامع .عام هطاععه؟. برقومها//:عمتاط 


عب تقارير الشهر سا 


الوزارى على اثر مشكلة #..من يراس المؤتمرات الدولية ؟ 
مجمد محجوب ( حزب الامة ) رئيس الوزارة » لم اسمافيل 
الازهرى ١‏ الحزب الوطتى الاتحادى ) رئيس مجلس السيادة 
وقد تفجرت الازمة بندما سافر محجوب ميثلا للسودان فى 
»ؤتمر اكرا فى اكتوبر الماضى .ويرى حزب الامة ان الازعرى 
« بمثل رأس الدولةبصفه نخرية » ,نييسست له سلطات 
تنفيدية وبالتالى نهو لايستطيع ان ينتزم بثىء فى المؤتمرات» 
ومن ثم اعلن حزبالامه انه لاينوى تعديل الدستور انجرئيس 

.جنس السياذة سلطات تتفيدية « ولى ادى ذلكلته الاتتلان» 
اما الخزب الوطنى الاتحادى فيسوده جناحان : جاح 
« يدفع الخلاف مداه لفض الائتلاف والعودة الى التحالف 
الغديم معحزبالشعب الديمفر اطى ١‏ قاطع الحكومة الحالية 
ات البرلمان ) . ويطلق العلتون السياسيون اسم 
« الجناح اليسارى 6 عنى هذا الفريق. . اما الجناج .الاخر 
والح ا و الاثتالف مع حزب الامسة 
على أمس جديدة © .. 


وتخشى الدوائي الوطنية الافريقية. » أن تزداد الخلافات 
السياسيه حدة فى السودان وتنظب الى صراع حاد « قد 
يهبى» الظروف طق اضطرايات عبيفه تمكن القوى العادية 
الالح عب السودان ل الخارجيه والداظهسة ب من 
استغلال الموتف واحداث نتنة 


© 
و الاتحاد السوفييتى 
اجراءات تنظيمية هامة 


فى الاقتذاد السوفيتى 


عام كامل من التغييرات التى تمث فى قيادة 
الحزب و الدولة ف الاتحاد السوفييتى اجتمعث 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعى بكامل 
عبئتها فى دورة مخصصة أناقثة مجموغة من 
الاجراءات الاتتصادية الهامة ٠‏ ؤقد اقرت 
النجنة الفعل هذه الاجراءات التى أثلرت ظائفة 
المتفاوتة من حيث ادراكها لحقيقة التغييرات أد من حيث حسن 
انية كاشيها ٠‏ 


يعهدكد 


ولا شك اناى محاولةجدية لفهم لبعاد ودلالات تلكالاجراءات 
تقنشى, تصنيقها رتحديد طبيعتها ثم وضعها فى الاطر التاريخية 
والاتتصادبة والاجتماعية التى اءلتها وحكيت محتوأها .., 


والواقم ان النظرية'السطحية يمكن أن تقود .الى الخطا ا 
بعلم !لفهم فثنة حديث عن الريم والحوافق المادية هللت له 
بعشر. الصحف الغربية اعتباره عودا. الى الراسمالية وقد.ملق 
بعض المسئولين السوفييت بعد ذلك بقولهم « أن الشعب 
السوفييتى معد حوالى خيسين عاما من الثورة الاشتراكية 
بقبل ؤ, هدوء أن بصادر مسجزاتها الجوهرية تحت ستار اعادة 
تنظيم الاقتصاد » + وثمة اجراءات تبلو لاولوهلة متناقضة»ة. 
فيينما تتجواعادة التنظيم نحو نحقيق الزيد من الاستقلالالذاتئن 
نوحدات 
الوجود الوزارات الصنامية النوغية'( أكثر من عكرين: وزارة ) 


اكآلاس 


الانتاج الاشتراكبة » نجدها فى نفمى الوقت تعيد الى' 


من التعليقات ٠‏ 


دنع مع" ]//نقمغاط 
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التى كانت قد الغيت فى عهد « خروشوفق )) واسشتعيش عنأهيها 
« بلجان دولة »© , 


واذا آمعنا النظر قليلا فى مجموع الاجراءات التى أقرتها 
اللجنة المركزية تجد أنه يمكن تقسيبها على التحو التالى : 


© اجراءات فى مستوى أسلوتٍ التخطيط الاشتراكى 
© اجراءات فى مستوى ادارة الاتتصاد الاشتراكى :م 


© اجراءات متملقة بحوائز الانتاج ٠‏ 


ففيما يتعلق بالتخطيط » تجرى محاولةلتطوير أسلوبالتخطيط 
فى اتجاه المزيد من الاساليب العملية والمزيد من الفمالية .وقد 
أوضح كوسيجين الاتجاهات الحديثة فى هذا الصدد فى خطابهق 
اجتماع مشترك للجنة التخطيط العليا « جوسيلان » وأكاديمية 
العلوم السوقبيتية وكبار المسئولين فى الحزب والحكوية وعلى 
فسوء قرارات اللجنة المركزية وخطاب كوسيجين المذكور يمكن 
ان نلخص الاتجاهات الجديدة فى تطوير التخطيط السوفييتى 
اقيما يلى : 


. © استخدام اقسوبر نطيقا وأرقى المناهج الرياضية فىاجراء 
الحسابات الاساسية للخطة ؛ بعد أن أصبح كل ذلك متيسرا 
بقضل تقهم المقول الالكترونية .< 


© زيادة دور وحدات الانتاج والوحدات الاقليمية ( المننطق 
والجمهرريات ) فى اعداد الخطة م 1 


© امستخدام قاقون العرض والطلب فييسا يتعلق ببعض 
السلع الاستهلاكية كيؤشر يهتدى به فى تحديد الانتاج 


© ولتقدير دلالة هذه الاتجاهات يحب أن نتذكر أن التخطيط 
هو نشاط اجتماعى بمارسبه المجتيع الاشتراكى بقصد تحقيق 
أفضل استخدام ممكن لموارده وبهدف توفير تحسسن مستمر فى 
مستوى المعيشة من التاحيتين المادية والثقافية . ولهذا يرى 
الاتتصاديون الاشتراكيون أن الوسائل التكنيكية للتخطيط لابد أن 
تكون محكومة فى نهاية الامر بدرجة التقدم الاقتصنادى الذى 
أحرزه المجتمع » أو بعبارة أخرى بدرجة نحو قوى الأنتاجداخل 
المجتمع - فالتخطيط فى جمهورية مالى مثلا غداة استقلالها حيث 
كان الجزء الاساسى من الانتاجيتم فىاطار قبلى وبقصدالاستهلاك 
الذاتى للاسرة بيتما تتحصر المنتجات المسوقة فى يعض المزارع 
الاستعمارية » كان من ااستحيل تماما تطبيق نقسس الاساليب 
التكنيكية التبعة فى الاتحاد السوفييتى والتائية على الحصر 
الدتيق لحركة الانتاجوكمول الاحصائيات القيمية والعيتيقلكانة 
مظاهر الحياة الاجتماعية . والتخطيط فى بلد صناعى متقدممثل 
تشيكوسلوفاكيا محدود الاقاليم وامواردتلعب التجارة الخارجية 
دورا هاما فى حياته الاقتصادية ولإبد أن تكون له أساليب تميزه 
عن التخطيط فى الصين بمواردها غير المحدودة وسوقها الداخلية 
الفخمة والتخلف النسبى لقوى الانتاج قيها . بل ان تجاجح 
المتجربة الاشتراكية ذاته وما يترتب عتيه من تقدم اقتصادى 
أى من نمو ضخم لفوى الانتاج ‏ يفرض بالضرورة تطوير أساليب 


0 


أ. ال 001)54/امء. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


التخطيط التى جملت ف البداية هذا التقدم ميكنا .وهذا ماصث 
بالدقة فى الاتحاد السوقييتى « 


القد بدات الخطة الخيسية الاولى فى الاتحاد السوفييتى عام 
18 أى يعد عكر سنوات من الثورة ؛ عشر سنوات مضت ىق 
حرب أهلية وفى صد حروب التدخل وفى القضاء على المقاومة 
الشرسة من جانب الاقطاع والرأسمالية وق اقامة الهياكل 
الاولى لدولة السوفبيت على أنقاض دولة القياصرة المتعننة 
التى انهارت تماماخلال مقاومتهاللثورة .وكان العمالوالفلاحون 
الذين استولوا على السلطة تنقصهم الخبرات التكنيكية 
والادارية » مما افطر لينين فى فترة معيئة الى أن يعهد لعناصر 
راسمالية بادارة المشروعات المؤمسة . وكان على الحكوية 
السوفبيتية أن تخطط لاقليم تبلغ مساحته سدس الارض يضم 
عشرات القوميات المختلفة وتتعايش فى أرجائه الفسيحة كافة 
النظم الاقتصادية والاجتماعية التى عرقتها البكرية ٠.‏ وكانت 
تلك تجرية التخطيط الاوتى فى العائم . كان على السوفييت أن 
يصوغوا نظرية للتخطيط وأن يمارسوا التقطيط فنفس الوقت. 
ولم يكن ذلك كله متيسرا الا بدرجة عالية من المركزية تسسمح 
لكادر جهاز التخطيط المركزى » ذى الكفاية الرفيعة سياسيا 
وفنيا » أن يحسم فى اطار النثلرة الشاملة استخدام كل جزعين 
مواود البلاد ويضع الحلول لقمان تعبئته . كان يتعين على 
جهاز التخخليط المركزى آلا يقنع بتجديد الاتجاهات الرئيسية وأن 
يغوص فى التفاصيل . فالاقتصاد السوفييتى لم يكن له بعدهيكل 
موحد متماسك يكفى لتحريكه فيمجموعة توجه مركزيا المواقع 
العصيبة منه ٠‏ ومن ناحية آخرى » كان الاقتصاد السوفييتى 
يركد كل جهده على أرساء القاعدة المادية لبناء الافتراكية ؛أى 
على الصناعة الثقيلة » بما يترتب على ذلك من زيادة الاستهلاك 
بطريقة تدريجية » محدودة ومحددة . وكان هذا يعنى أن يقل 
نسبيا عدد المشكلات التى يتعين على التخطيط أن يحلها . 
فالصناعة الثقيلة أقل تتوعا بما لا يفارق من الصتاعات 
الاستهلاكية ؛ والاستهلاك المنظم والمحدد كان يعنى الاهتماميعدد 
محدود نسبيا من سلع الاستهلاك التى تعتبر ضرورية ٠‏ 


والان بعد قرابة أربعين عاما من ذلك اليوم الذى شهد فيه 
العاكم أول خطة اقتصادية نجد أن معالم الصورة قد تغيرت الى 
هد بعيد . فقد كان بناء الاشتراكية مدرسة ممتازة تخرج فيها 
عشرات الالوف من الكادر الواعى سياسيا الكنء فنيا القادر 
على ادارة وحدات الانتاج بروح افستراكية ويادراك عميق 
لمققضيات لتخطيط . بل اننا لا نغالى اذا قلنا ان منهج التخطيط 
اند غدا اطارا طبيعيا لتفكير المسنئولين عن الانتاج فى الاتحاد 
السوفبيتى 6 تماما كيا أن تحقيق أكبر ربح ممكن هو الاطار 
الطبيعى لتفكبر اإدبر الرأسمالى . ومن ئاحية اخرى اقترن 
التطور المأهل للمناعة الثقيلة السوفييتية بثسورة تكلولوجية 
على النطاق العالمى تتبثئل ف الالكترونيات » وما يترتب 
عليه من 7 أوتوميثان » ومن تطوير ثورى لصناعة بناءالطائرات 
والسفن ولصناعة الصواريخ وغزو الفضاء » ناهيك عن.حاولات 
الاستخدام المسلمى للطاقة الذرية ٠‏ وآخيرا كانالثيرة الطبيعية 
لهذا التطور كلهأنيوفر الاقتصادالسوفييتى للبواطنينالسوفييت 
سلعا استهلاكية متزايدة الكمية يزيد تنوعها يوما بعد يوم ٠‏ 
وهكذا أصبحت مهمة التخطيط الاركزى آكثر تعقيدا بكثير مما 
كانت فى البداية » ولكن تهيآت فى نفس الوقت ظروف التغلب 
على صعابها . وآول وسائل هذا التغلب هو أن تعب وحداث 
الانتاج دورا متعاظيا فى التخطيط . قلا يقتصر دورها على 
مناقشضة أهداف الخطة واقتراح ما تراه من تعديلات فيها »بل 
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تساهم ابتداء فى وضع الخطةالخاصة بها مبحيشيكون مشروعها 
البدء فى الدراسة كلها ٠.‏ ومن ناحية أخرى لا تنتهى 
الخطة القومية الى تحديد اهداف عينية لكمية الانتتاج بالق 
الدقة » بل تضع لكل وحدة هدفا أكثر مرونة وآكثر تعقيدا فى 
نفس الوقت »© هدفا يسجل كمية تقريبية “ومستوى من الجودة 
وسعرا للتكلقة وهامشا للربح . ويكون تقدير نجاح الوحدة 
الانتاجية فى تنفيذ الخطة لفقحص هذه العوامل جميما . ثمتلعب 
الاقاليم والجمهوريات دورا هايا فى التخطيط فى اطار سلطتها 
السياسية الاقليمية » نيما يتعلق بوحدات الانتاج المحلية ,٠‏ 


أما مشكلة تخطيط انقاج سلع الاستهلاك بعد تنوعها وكثرتها 
فلم يكن لها من حل آلا الاحتكام الى طلب المستهلكين ذاته .فين 
المعروق أنه من الصعب تماما أن يتم جهاز التخطيط المركزى 
مقدما بأذواق المستهلكين ورغباتهم . بل ان رغبات المستهلكلا 
تتحدد فى معظم الاحوال الا بعد رؤية السلع وتجريتها » أى 
بعد انتاجها بالفعل . ولم يكن هذا الموضوع يشكل قضيةكبرى 
فى اطار اقتصاد قائم على توفير القدر الشرورى من السلع 
الفرورية » ولكنه يصبح من أهم القضايا متى زادت كميات 
السلع الاستهلاكية وتعددت أنواعها وأصنافها وأنماطها .فمثلا 
اذا كانت الاوضداع الاقتصادية لا تسمح الا بتوفير حذاء واحد 
أو اثنين .فى السنة لكل مواطن » يكون من السهل تحديد الكمية 
المطلوية » اذ لا مجال هناك لاختيار واسع ولكن اذا ما أصبح 
من الممكن أن يشترى عدد كبير نسبيا من المواطنين أريعة أو 
خمسة أحذية » تثور على الفور مشكلة أى نوع سيختارون .. 
ان الفلاحة المصرية التى تشترى « الشيت » و « الكاستود » 
لاتمثل أىمشكلة لمصانعالد برمشكلة كميةالانتاج » أماالرأة 
الحضرية التى لها قوة شرائية كبيرة فانها تفاضل وتختار ٠‏ 
وتلك هى القضية المطروحة فى الاتحاد السوفييتى على نطاق 
الجمهرة العظمى للمستهلكين .ومن ثمكان الحل العليى الوحيد 
هو أزتحكمرغبات وأذواق !استهلكين فكية الانتاج وأتواعه.٠‏ 
وكان تطبيق ذلك يعنى أن تتلقى المصانع 2 أوامر تشغيل » من 


« المحلات »© التى تبيع السلع الاستهلاكية والتى تشكل مراكز . 


التعرق على رغيات اإستهلكين . وهكذا نرى آنه ليس فى الامد 
عودة الى « قوانين السوق » الراسمالية كبا يقال » ويكنى أن 
نتذكر أن الهدف الاسمى للاشتراكية هى أن تعطى لكل «يحسب 
حاجته » » آى بحسب رغبته ٠‏ فالاشتراكية.تهدف الى ازدهان 
شخصية الفرد وذوقه ورغباته ولا تهدف مطلقا الى حب الناس 
جميعا فى قالب واحد من حيث المسكن والأكل والملبس تحدده 
اسلطفة موكزية ه1 :+ 


وآخيرا يسهل التقدم العلمى فى ميدان الالكترونيات مهمة 
الجهزة التخطيط ٠‏ فمن المعروف أن التخطيط يقوم على حسابات 
طويلة ومعقدة للاثار التى تترتب على كل تصرف اقتصادئ: على 
درجة ما من الاهمية فالاقتصاد القومى كله ٠‏ كما أنالتخطيط 
يعنى باستمرار اختيار ألحل الامثل من بين عدة حلول بديلة ٠‏ 
دمعنى ذلك آنه مثلا اذا كان من المرغوب فيه زيادةٍ اتاج 
الاسيدة الكيماوية لتحسين الانتاج الزراعى قيجب حساب 
الاستثمارات اللازمة لثلك وحساب آثر اقتطاعها من أوجه 
الاسثيار الاخرى ثم حساب مواقع المسانع وكميات الانتاج 
ووسائل النقل » ثم حساب اثر اختيار المواقغ ووسائل النقل 
على كافة قطاعات الاتتصاد القومى © ثم حساب آثر الاسيدة 
فى زيادة الانكاج » وأثر زيادة الانتاج فى زيادة دخول الفلاحين » 
وائر زيادة دخول الفلاحين فى زيادة الاستهلاك ... ألخ .وتقدم 
العقول الالكترونية إلان الوسيلة ١اثلىلاجراء‏ كلهذه الحسابات 
اللعقدة فى وقت قصير للغاية . وهكذا يتضاط مكان الحدس 
والتقدير الذاتى في عمليات التخطيط ويتسع مجال الدقة العلمية 
.والاختبار الموضوعى ٠‏ كما يصبح من الممكن لجهاز التخطيط 


' فى « كوميون 
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الركزى أن يحسبٍ بدقة كل النتئج التى يمكن أن تترتب على 
مشروع الخطة الجزئية الذى تضعه أى وحدة انتاج لنفسها» 
وكذلك تقدير ما يجب اتخاذه من قرارات لامداد خطة تشملقرع 
الصناعة كله ٠‏ وآخيرا يستطيع جهاز التخطيط المركزى فى 
الاتتصاد السوفييتى الذى بلغ حدا كبيرا من التكامل أن يحدد 
الاجراءات الاساسية التى يكفل اتخاذها تحقيق الترجيهات 
الرئيسية للتخطيط عن طريق سلسلة الاثار التى ستحدثها والتى 
ستنتشر بطريقة محسوبة مقدما فأرجاء الاقتصاد القرمى كلهم 


وفى مستوى آدارة الاقتصاد الاشتراكى » تمثل الاجراءلت 
الاتتصادية الاخيرة اتجاها واضحا ندو اللامركزية . حتا لتد 
كانت القاعدة دائيا فى الاتحاد السوفييتى هى مركزية التخطيط 
ولا مركزية التنفيذ . ولكن ظروف التجربة السوفييتية فرضت 
منذ البداية قدرا كبيرا من الركزية حتى فى التنقيذ ٠‏ وقد يكون 
من المفيد أن نذكر فى هذا الصدد أن الملكية العاية لوسائل 
الانتاج قد آثارت منذ ظهر الذكر الاشتراكى قضية نظرية هامة 
محورها من يدير وخدة الانتاج المملوكة لاشعب . دفى اواسط 
القرن الماضى دما الكاتب القرنسى ١‏ برد دون » الى أن يثفرد 
عمال كل وحدة بادارتها موآن تتجبع الوحدات المتجاورة اقليميا 
» تدير المصالح المشتركة فيما بينها » وأخيراتكون 
الدولة مجرد اتحاد فيدرالى للكوميوتات . وفى مواجهة هذا 
الرأئدعا المقكر المعروق ( سان سيمون » وأتباعه علىالعكس 
الى تركيز اداة الاتتصاد التومى كله من هيئة من العلباءورجال 
الصناعة والخبراء . ومن اأتفق عليه اليوم أن وجه الصواب 
يقع فى مكان ما بين هذين الرأيين المتناقضين فعمال وحدةالانتاج 
هم أقدر الناس على ادارتها اليومية » ولكن استبرار انتاجكل 
وحدة انتاج يتوقق فى نهاية الامر على حسن تتثييد الاقتتصاد 
التومى فى مجموعه » ومن ثم خلايد للشمب العايل في مجمبوعه 
ممثلا فى دولته من ان يتدخلق حياقيخطف وحدات الانتاجليضين 
بالدقة حسن سرها التناسق ٠‏ وفيما وراء هذه الحدود العابية 
لا يوجد أساس نظرى لحل عملى عام صالح للتطبيقا فى كل مكان 
وق عل زمان ٠‏ بل ان الل العبلى يخضع فى كل حالةإلظطرون 
التاريحية المحددة التى توجد فيها التجرية الاشتراكية ٠‏ وقد 
فرضت ظروق التجربة السوفبيتية فى البداية قدرا هائلا من 
التركيز . فالاتحاد السوقبيتى كيا ذكرنا من قبل دولة مترامية 
الاطراف تضم العديد من القوميات وكانت تسود فى أرجائهاقبل 
القورة نظم اجتماعية واقتصادية شديدة التفاوت ٠‏ ومن ناحية 
آخرى كانت الدولة الاشتراكية الوليدة تفتقر الى الكادر الذنى 
افتقارا شديدا . وكان التوسع فى اللامركزية فى ذلك الوقت 
يحمل فى طياته خط تفكك الاقتصاد السوفبيتى وتطور مناطقه 
الختلفة فى اتجاهات متضاربة وبدرجات غير متناسقة ٠‏ كان 
يمكن أن تسيطن عقلية أغنياء الفلاحين الاستغلالية على الزراعة 
وتحرم عمال الصناعة من القذاء الضرورى بالثين المناسب 
للتنمية » كان يمكن أن يستغل بقايا الراسمالية النزعاتالقرمية 
فى بعشى الجمهوريات؛ بشكل يؤدى الى نيو غير متكافء ٠‏ كان 
يبكن أن تنش فروق مصطنعة بين الاجور من اقليم الى اقليم. 
كان يمكن أن تعجز بعض الادارات الحلية وتخقق وتبدد أموال 
الضعب فى استثيارات قلينة الكفاءة أو عديمة الجدوى ..... 
كل هذا كان لابد من مركزية كبيرة فى التنقيذ أما الان فقد أصبج 
للاتتصاد السونييتى هيكل واحد متكامل ومتياسك © وتكونث 
فيه اجيال مُن الكادر الكقء وتفتحت أمامه مهام انتاجه متنومة 
ومتشعبة ومعقدة ٠‏ وفى هذه الظروف اصبح الجائب السلبى 
فى الموكزية هو الغالب ؛ وغدت الببروقراطية والروتين اخطر 
مايهدد المبادرات الخلاقة.للمنتجين ٠‏ ومن ثم تعين الاتجاه نحو 
اللامركزية ٠.‏ وقد بدأت المحاولة الاولى فى هذا الصدد فى (916 
«ندما الغيت الوزارات النوعية فى حكومة الاتحاد وآحيلتمعظم 
اختصاساتها الى مجالس اقتصادية اقليمية ( سوننارخوز ) ده 


كك لل سم 
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: ل تقارير الشهر-ه 
ولكن التجريةائيقت انالتنظيم الجديدقد اهتم بالجائبالاقتصادى 


وحده وأهمل الاعتبارات القومية بحيث كنت اختصاسات 
المجالس: الاتتصادية الاتليمية لا تتقيد يحدود الجمهوريات .وقد 


. اثار هذة “الوضع مششكلة . الرقابة السياسية عليها وموقف كل , 


من حكومات الجمهوريات وخكومة الاتحاد فى هذا الضدد + ومن 
ناعية آخرى لم تخقق اللجان الحكومية العليا فى موسكر (لجان 
الدولة ) التدب المطلوب من التنسيق الشامل مما دعا الحكومة 
الى انشاء مجلس اتقتصادى للاتحاد السوفييتى كله يشرفعلى 
المجالس الاتليمية . وهكذا يكون تنظيم للادارة الاقتصادية مواز 
التنظيم الدولة السوقبيتية .وكان هذا مطعنا اساسيا فالتجربة 
كلها «: وعلى ضوء هذه المآخذ اقرت اللجنة المركزية التنظيم 
الجديد ٠‏ ونقطة .مداية فى هذا التنظم هو الاستقلال الذاتى 
الادارى دالمائى لؤحدات الانتاج . ويتمثل هذا الاستقلال فأن 
لكلوحدة وحدةحساباتها المسنتقلةواموالهًا الخاصة بها عواهم 
مافيههو أن الوحدة التىتحقق ربحايكونلها حقاعادةاستثمار 
جِزه منه بقوار مبها فى توسيع انتاجها أو تحسين بوعه ٠‏ وكان 
هذا التنظيم يعنى تغير نظام تحديد الاتمان فالاتحاد السوفييتى 
ون اساسه . فمن المعروق أن الاقتصاد الاشتراكىلا بلغىقانون 
القيية » بمعنى أن قيمة اى سلعة تحدد اساسا تنمية العمل 
اللازم اجتماعيا لانتاجها .ولكن العرف جرىق الاتحاد السوفييتى 
على استخدام نظام مردوج للاسعار : فسعر بيع أى منتج من 
.وجدة أنتاج ,الى وحدة انتاج أخرى كان يتحدد مركزيا ويخالقف 
فى احيان كثيرة.قانونالقيمة عولكن عند وصول السلعةللمستهلك 
تباع بصفة عامة على اساسى تكلفتها الفعليةين العم لالإجتماعى 
( وأن كان هذا لا بنع فى آحوال استتقنائية من ميعها أقل من 
قيمتها اذا كانت غرورية جدا للاستهلاك الشمعمى © أو .آعلى 
بكثير من غيمقها اذا كانت ترفيهية أو كان التوسع فى استهلاكها 
قارا صحيا أو اجتماعيا ) ٠.‏ ومبدا الاستغلال الذاتى لوحدات 
الانتاج يقتغى أن تبيع كل منها مدتجاتها على أساس قيمتها 
الفعلية .سواء كان البيع المستهلك آم نوحدة انتاج آخرى . 
وكان دعاة الاصلاح الجديد يعحلون أعمية خاصة نهذا الاجراء 
الذى بدونه لا تكتسب الحسابات الخاصة بالوحدة كل دلالتها 
والذى يسمح بالحكم على مدى تجاح كل وحدة فى يهمنها .عفى 
ظل النظام القديم كان المقياس الوحيد للحكم على كنفاءة اى 
وحدة هى الكبية العينية من التتجات التى تنتجها نسوية الى 
الهدف المحدد لها فى الخطة ؛ ولم يكن لقيمة هذه النتجات أى 
تقدير حيث انئمن ششراء الموإد الاولية ومن يع المنتجات محددان 
مركزيا كما ان مورد المواد الاولية والعميل الذىتاع لهالمنتجات 
( فى حالة السلع الانتاجية ؛ معروف مقدما - ومثل هذا التنظيْ 
لا يترك مجالا واسعا بتحديد مدى الفعاليه فى تحسسين بوع 
المنتجات وى تخفيض تكلفتها بن العمل ٠‏ والتنظيمم الجحيد 
يتجه الى تقدير أسلم لقيمة النتجات ويفتح المجال فى حدود 
معينة امام كل وحدة لاختيار مورديها * -حيث يمكن أن تتعرضر 
الوحدة التى تقدم انتاجا رديئا الى صعوية فى تصريفن الانتاج 


ولكناستقلال و حدات الانتاج استتقلالا ذاتيافقط ,فهىؤخدات 
من كل متوائط بسعى لتحقيق أكدر نوجه ممكنة من التكائل ٠‏ 
ولهذا لابد أن ترتئط فيما بيمها .روامط خثليمية تضمن صيرها فى 
اتجاه موحد. ترسيه الخطة ٠.‏ وهنا يجرى التمييز بين الوحدات 
الانتاجية ذات الاهمية المحلية الصمرق » وتلك التى تلعب دورا 
علئ نطاق جمهورية بأكملها ؛ وآخيرا تلك التى ,مس نشاطها 
بشكل مباشر الاقتصاد السوفييثى كله ٠‏ وعلى.اسباس هذا 
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التمييز يكون الاشرافَ السياسى على الوحداث بين السلطات 
المحلية أو بين وزارات سوعية على مسنوى الجمهوريات او بين 
وزادات نوعية على مستوى حكومة الاتحاد .السوفييتى كله . 
وهكذا أنه ليس ثمة تناقض بين التوسع فى اللامركزية 


.من ناحية » واعادة انثاء الوزارات النوغية من ناحية أخزى. 


: واخيرا اهتمت الاجراءات الاخيرة بموضوع حوافز الانتاج. 
ومرة اخرى يجب ان ذكر ان الموضوع ليس جديدا فى الاتحاد 
السوفييتى ٠‏ فمن المعسروف أن قاعدة التوزيع فى النظام 
الاشتراكى هى ١‏ من كل بحسب عمله »؛ ولكل بحسب عمله 0. 
ومعمى هذا ان يتفاوت الاجر بتفاوت كمية وبوع العمل المبذول. 
وفكرة المساواة فى الاجور فكرة غير علمية وغريبة /ماما عنٍ 
مقهوم الاشتراكية العلميه . والاجور فى الاتحاد السسوفييتى' 
متفاوتة -الفعل . والعمال الممتازون يحصلون على مكافآت 
ومزايا عديدة فضلا عن التكريم الاجتباعى والقابٍ الشكرف . 
ولكن التنظيمات الجديدة فى التخطيط والادارة تفسح مجالا اكبر 
لاستخدام الحوافز المادية . فحجر الزاوية فى تلك التنظيمات 
هو الاستقلال الذاتى نوحدة الانتساج وارتباط انتاج السلع 
الاستهلاكيه برغبات وأنواق المستهلكين . ووحدة الانتاج الان 
سيكون لها ميزانيتها المستقلة المقدرة قيميا وليس بكمياتعينية 
نحسب » :بالتالى سنظهر فيها انتاجيه الوحدة مقدرة بالنفود 
فى شكل ربح , ويجب آن نبادر على القور بالقول يأن مفهوم 
الريع سامحتلق جذريا عزمفهوم الريع فالاقتصاد الراسمالى, 
فليس ف الاتحاد السوفييتى رأسماليون يملكون وسائل الانتاج» 


وتؤول اليهم الارياح حكم هذه الملكية - بل أن وسائل الانتاج 


جميعا مملوكة ملكية جماعية ٠‏ ولثلك فان الارياح أآيضا ذات 
طايع جماعمى تؤول الى مجبوع الشعب العامل أو الى جماعات 
منه بحكم الملكية الجماعية او الى افراد سمه بحكم دا بذلوه من 
عمل . غاللصنع الاشسراخى الذى يحقق ريحا يدقع جزها منه 
للدولة » نويخصص جزء منهلاستثماراته الجديدة التىاصبح 
له الحق فىاجرائها » وأجزء الكتبقى بعد ذلك يوذع علىالعاملين 
فيه بسسبه:ب بذلوا من عمل كما وبوعا . والاعمية الجديدةالني 
يكتمسها عنصر ‏ الريم © لا نعود الى سدا توزيع جزه سه على 
العاملين ؛ فهذا مبدا قديم ,قرو منذ عشرات السسنين ٠‏ وانما 
تعود تلك الاهمية الى ان « مقدار الريح © اكتسسب دلالة جديدة» 
فهو م يتحدد فقط على سوء كمية الانتاج ونسستها الى الهدف 
المحدد فى الخطة ٠.‏ بل آأصيم محكويا اقتصانتيات الوحدة 
الانتاجية فى مجموعها . فالصنع الذى بمتج شلئف استهلاكيه 
يعرفى عنها المستهلكون أو يرون ثسمها اعلى مما نستحق لن 
يحقق ربحا ٠‏ وهكذا اصبح من المتعين على العاملين ان يراعوا 
أن بكون انتاجهم مرضيا للمفسترى وان بخفضسوا التكلقة با 
استطاعوا حتى يزيد وبحهم ٠‏ ويؤدى سطق التجربة الىضرورة 
تمكين المصنع من أن بشترى المواد الاولية الجيدة وبآقل سعر 
ممكن »6 'ى أن يختار بين منتجى المواد الاولية ٠‏ وبائتالى يسرى 
مفقعول وغمات المستهلكين من دائرة انتاج السلع الاستهلاكية 
الى مجال انتاج السلع الانتاجية ذاتها ٠‏ ومن هنا يلعبالريحم 
دورا هايا كيؤشر يستخدمه المخططون مند اعداد الخطة ٠‏ 


وحلى ذلك فالتجربة السوفييتية الجديدة تثير قضصبة نظرية 
هامة وهى مدى امكان استقادة التخطيط من قوائين العرفشى 
والطلب .وقد سدق ان طرح الاستاذ التشيك) فى تشنيكوسلوفاكيا 
هذه القضية » كبا سبق أن تعرشى لها أوسكار لانجه » من 
الناحبة النظرية م وهكذا نجد أن تطور الاقتصاد الاشتراكى 
ذاته يطرح ماستمرار قضابا جديدة فى النظرية والنطبيق ممايتبت 
ستكل قاطع أن الجمود: والعقائدية والروح المحافظة الروتينية 
آمور منافية لطبيعة الاشتراكية: 0“ , . 
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الفكرة العربية فى مصر 
تاليف الدكتور: انيس الصايغ 


الفكرة العربية فى مصر 
و تاليف الدكتور انين السايغ 


عهد المملوكين ‏ الشهرين على بك الكبي 

محمد الك لبو الدع قبت من مصر حملاتك 

5 الى العالم العريى كان آخرها حملة محيد 

نو الدهب لضم سوريا الى مصر »© وقد 

ره فق الجبرتى ما قمل جنود المملوك 

بالارافى السورية نقال : » هجموا عليها من علخاحية وملكرها 
عتوة ونهبوها وقبضوا ءلى. اهلها وريطوهم في الصال والجنازير 
وسسوا النساء والصبيان وقتلوا سهم مقتلة عظيمة ثم جمعوا 
الاسرى :اخل البلد ودوروا فيهم السيق وقتلوهم عن آخرهم 
لم يميزوا بين الشريف والنصرانى والبهودى والعالم والجاهل 
والعامى والسوقى « لا بين الظالم والظلوم وريما عوقب مزلا 
جنى » وبنوا من وعوسى القتلى عدة صوامع » ووجوهها بارزة 
تسق عليها الاتربة والرياح والزوابع » ٠‏ واكد رحالة القدن 
الثامن عشر الشهير فولتى ؛, كتابه ثلائة اعوام فى مصروالثام 
أن آبا الدهب بنى هرما من الالفين ومائتى رأس التى قيحها فى 
افا ! واستطرد ذاكرا الوان الفظائع الرهيبة التى ارتكبها فى 
حيفا وعكا من استبداد السكان وتنكيل بالابرياء واسشباحة 
للاديرة لحرجة انه ندى موته شاعت بي الناس آسطورة معبرة 
٠‏ تقول ان النبى ايليا شفيع جبل الكرمل انما قتله انتقاما لسكان 

#لسطين ! 


فاى اسم يجب أن يطلق على مثلّ هذا التوع:من الحملات 
الذى بمكن أن يكون من نتائجه.ضسم بعض أجزاء من الوطن 
العربى الى بعضها الاخر ؟ . ان الدكتور أنيس صليغ المؤربح 
العربى المعاصر وصاحب هذا الكتابٍ القيم يصل الى التفسير 
السليم نقوله « نستدل على, لا عروية محاولات الممُلوكينالاخيرين 
لضم اماد العربية الاسيوية الى مصر من طبيعة تلك المحاولات 
واستعمال القسوة والوحشية فالتنفيذ عومن غاياتها “وتحقبق 
بعض الرغيات الخاسة والاطباع الاجنبية » ومن اقصاء العنسر 
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نصدم القورة 
و تاليى كلود استييه 


العربى فّ مضر عثها وعن القائبين بها 4 وتجيل هؤلاء القاثمين 
بها للحقيقة والمشاعر العربية » ثم من نتائجها » فائها زرعت 
الحتد والكراهية والخوف بين العرب أنقسهم بدل أن تذيد فم 
العرى التى بينهم وتظق لهم عواطف موحدة جديدة ©. 
ومن المؤكد أن هذا الراى سليم مائة ى المائة » حيث تبسنده 
وتدعمه حقائق التاريخ الموضوعية » وأى باحث أو مؤرخ سليم 
التفكر علمى المنهج حين يتناول فترة الحكم المملوكى فى مصر 
لابد وآن ينتهى الى الاعتقاد بأآن المماليك لم تكن تربطهم أى 
الواصر حقيقية بالعرب آو بالحضارة العربيةأو بالشبعبالعربىم 
وهذا هو بالشبط ما أدركه وقرره الدكتور انيس الصليغ فى 
أول فصل من فصول كتابه 9 الذكرة العربية ق مصر © الذى 
نعرضه اليوم حين تال : 3 لقد جاء اإماليك الى البلاد العربية» 
من العراق حتى مسر » وأقاموا فيها عدة قرون درن ازينديجوا 
مع سكانها اندماجا قوميا صديدا » فحانظوا على تتاليسدهم 
ولغتهم وعواطفهم ومصالحهم ©» وتمسكوا بمميزاتهم الخاصة + 
وأحجموا عن التصاعر مع أبناء البلاد » وظلوا طبقة خاسة 
أجنبية عن الشعب ومشاعز الثمعب ٠‏ أما تاريخهم فى مصر 
فقد بدا منذ أن أخذ أواخر الخلقاء الفاطميين يستوردونهم بكثرة 
منآسيا الصغرى والقوقاز وحوض القزوين بواسطةالئخاسين 
وعمابك الرقيق ٠‏ وكان الفاطميون يعينونهم فى الجيش 
والحاشية والبلاطات 6 واستير الخال كثلك: ايام الايوبيين » 
وآلف سلاح الدين منهم جيشا حارب بهالصليبيين عوكان نفوذهم 
يزداد كلما سعف خلفاء صلاح الدين الى أن قتلوا توران شاه 
آخر الايوبيين وحكموا مصر 6. 


ولعل احدا لا يعرف القصة الحقيقية لاخر كبا المماليك فْ 
مصر على بك الكبير » أو على الاقل فان هذه القصة ليست 
معروفة على النطاق الشعبى العام . فقد كان هذا المملوك 
يدعي يوسق وهو ابن كاهن لاحدى قرى جبال القوقاز كان 
يعرف ,القس داوود وقد اشترته قافلة من التجار اليهود من 
عصابة من النخاسين » وباعته القافلة الى ابراهيم ذو النقان 
وئيس الانكشارية فى مسر فألحقه بمماليكه © وظل يعمل هكذا 
حتى ارتقى الى زعامة الماليك عام 1971 م٠‏ وقد ظل طوال 
خياته محافظا بالحاح على اصله التوقازى ونشاته المملوكية 
ؤرفضى التكلم باللغة العربية 1 
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والحقيتة آن حكام مضر مت الماليلة لا ينحتاج, الام معهم الى 
عناء كبير لاثبات أنهم دخلاء علىمصر ودخلام آيضا على الحضارة 
العربية وأنهم ما كانوا قط يعملون فى اطارها سياسيا أو قكريا 
وائما كان تمفى بهم ,سالحهم الخاصة بالاضافة ألى التدخلات 
الاجنبية فتحمد لهم ما يصنعون بالشيط ء« 


الا أن الذى يحتاج الى بعض المناقضة حتا هو ذترة حكم 
مؤسس الاسرة العلوية محمد على »؛ وقد كانت هذه النترةايضا 
فتسم بوجود يعض الحملات التوسمية فى العالم العربى كولكنها 
فى دأى الدكتور انيس الصايغ كانت تتضابه تشابها كبيرا مع 
حملات أإماليك فى الغايات وفى الاساليب أيضا » وان كانت 
تختلق عنها فى أن هذه الآخرة كانت اعمق. اثرا وأكثر جدية ٠.‏ 
ويؤكد الكاتب أنه مما أساء بعضس!اؤرخين فهم الحملاتالارلى 
فانهم أيضا وقعو1 فى خطا فادح وهو النظر الى حيلات محيد 
على واينه' ايراهيم من الزاوية العربية لكرجة اعتبارهيا 
« صاحبى فكرة الجامعة العربية وواضبعى الحجارة الاولى فى 
بتيانها » 


وبتحليل يتسم بالتأئى والروية والنشوج يتتبع المؤلن ظلروف 
كل حملة من حملات ,<مد: على خارج مصر + ظروفها الموضوعية 
المحضة » ليؤكد لنا براءة محمد على من الشعور او العاطنة 
العربية . وينتهى الى معارضة القاثلين بعروية ابراهيم اين 
محمد على وخليقته فى حكم مصر » بدعوى أنه جاء ياقعا الى 
اليلاد وسكن بين العرب وجال بين بلداتهم » مؤكدا ‏ عن حقت 
أن أبراهيم لم يعثن فى العالم العريى طوال عيره الا كالاجنبى 
مثل أبيه ٠‏ وهوا لم يتجولق الحجاز وسورية الا محاربا الينام 
هذه البلاد ٠‏ ويلاحظ الكاتب أن القول بمقاصد ابراهيم العربية 
قد جاء عن طريق يعض الاجانب ممن مشحبوا ايراهيم وكانوا 
موضع ثقته ٠‏ وتسال اذل ما كان ابراهيبقد كازيخقى مقاصده 
العربية عن ثبيه ويظهرها أمام الازروبيين أم أن الاجانب قد 
التبست عليهم مشاغر ابراهيم الاسلابية: قحسبوها مشاعر 
عربية » وعلى الخسوص وان الخلط بين العروبة والاسلام قد 
نشا منذ العصور الوسطى ولا يزال موجودا حتى اليوم ٠‏ وقد 
أجاب ااؤلق على تساؤله الخاص من واقع البث فى شخصية 
أبراهيم عن طريق تقمى رسائله الى أبيه آثناء قيادته للحملات 
ويسجل الكاتب أولا رواية كتبها عيد الرحين الرافمى عن 
الكاتبين كادلفن وبارو ومؤداها ان ابراهيم سسثل وهو يحاصر 
عكا عن المدى الذى ستئق عنده فتوحاته فكانت اجابته ‏ ( الى 
خحيث يوجد اناس يتكلمون العربية » . هذا بالإضاقفة الى 
رواية اخرى تقول انه أجاب على سائل يساله لماذا تشستم 
الاتراك وأنت منهم بقوله : ١‏ أننى لست تركيا » فانى جئت 
مصر صبيا » ومئذ ذلك الحين قد مصرتنى شمسها وغيرت دمى. 
وجعلته دما عربيا 6+ 


وهكذا يقع المؤدخ الامين فى مأزق السير وسط ركام من 
الاتوال والافعال ليكتشف زائقها من صحيحها حتى يتمكن 
فى النهاية من تسجيل الحقيقة الموضوعية التى تصلح آن تكون 
اساسا صسلبا لادراك التاويخ وكتابته. ٠.‏ وقد بذل الدكتور 
المبايغ جهدا امينا لكى يستنتج ويؤكد للعرب أن شيس مصر 
ب التى لم تكن فى ذلك الحين شمسا غربية ‏ كنت أعجز من 
أن تخلق من ابراهيم مواطنا عربيا صالحا '. « فظل كبا كان 
أبوه مغامرا. عسكويا ومغامرا سياسيا اخيقا يهوئ النترحات 
التعمير خزينة دولته الفقيزة وتقوية جيشه الفتى . لقد تطلع 
محمد على وابنه الى الغرب حضاريا » فأرسلا اليه البعكات 
واستقدما منه الخيراء » ولكن الشرق من العراق الى مراكش 
أند كان مجإلهما الديوى للتوسع واستعباد الجوان :٠٠‏ وق 
حين اعتبرا الغرب معليا ومرشدا اعتبرا الشرق عبدا ذليلا 
وطالما حلما باخضاعه لها واستثلاله » ! 


وكل الاعمال التى قامٍ بها محمد على ومزيعده أينه ابراهيم 


كاه 
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اند ثبت بالدليل القاطع آنه لا يمكن تقشيرعا تقسيرا عربيا بأى 
حال من الاحوال . وابلغ دليل على ذلك هو مشروع الدولة 
العربية الكبرى التى كانت تعششي فى أحلام محمد على عوالذى 
كان يعتمد على فسم القسم الغربى من الدولة الكبيرة ( شمال 
افريقيا المغربى ) عن طريق التعاون مع فرنسا ومقاسيتها نلك 
المنطتة ٠‏ وكان قنصل فرنسا فى مسر ف ذلك الوقت المسسيو 
ديليسبس يبحث عن رجل فى الشرق يمكن لفرئسا أن تعتمسد 

عليه وتضع ثقتها فيه » وذلك لكى تستخدمه ضد الجلترا القن 
كانت :سيب الشل حملة نابليون الى مصر ء ومن ناحية آخرى 
نستخدمه ضد الوالى العثيانى فى الاستانة -. 


وكان من حسن حظ المسيو ديليسبس وجود محمد على فذلك 
الوتت © اذ آن.محميد على قد سهل عليه مهنتئه . « وتقابل 
الرجلان » وتمت الصفقة ... وأصبح محمد على عميل فرنسا 
فى الشرق ... » 


ولا داعى نالطيع للاستطراد وراء التفاصيل ٠‏ ولكن الذى 
يهمنا ونحن نعرض لهذا الكتاب أن نتتبع مؤلفه وهو يجرى وراء 
الفكزة .العربية بمثلية المؤرخ اليقظ ونفسنية العربى الواعى 
المدرك © ويتتبعها حتى حيثيا لاتوجد لها اى مظاهر تدل عليهاء 
دل وحيثما يوجد ما ينكرها وينفيها .وهو بذلك يلاحظ أنالحديث 
عن الفكرة العربية فى الكتاب ريما بدأ أقل مما يتوقعه القارىءة 
بل ان القارىء قد يوجه اليه اتهاما بثنه يؤرخ للافكار غير 
العربية اكثر مما يؤرخ للفكرة العربية ذاتها ٠‏ ولهذا فاتهييدا 
بالدفاع عن .نفسه قائلا ان ارنناط تاريخ الفكرة العربية بالافكاد 
القومية الاخرى سيوضح للقارىء ضرورة الحنديث عن طك 
الافكار التى عباكست الفكرة العربية أو نازلتهًا حتى متعتهاين “ 
الظهوى فى آحيان كثيرة + ذلك أنه ما من سبيل أل ادراك 
أسياب. انتشار الفكرة العربية فى“وقت ما » وأسسباب عدم 
انتشارها وعدم وتجودها فى وقت آخر إلا يدراسة تلك الافكار 
اللاعربية مثل دراسة الذكرة العربية ذاتها » والا بدرااسة 
العراقيل التى أقيمت فى وزجه هذه الفكرة مثل دراسة المجالات 


1 التى اتفتحت آمامها .٠٠م‏ 


والؤلف يقسم التاريخ المصرى الى ثلاثة مراحل رئيسسية 
ببحث فى كل مرحلة منها عن سورة معينة للفكرة العربية قمر 
كانت نتيجة.للظروف السائدة ٠‏ ويعتبر أن كل موحلة من هذه 
المراحل التاريخية الثلاثة ‏ تحمل يعض “الخصائص الرئيسية 
للفكرة العربية فى ممر ه 


أما المرحلة الاولى فتبدا من حملة نابليون الى الشرقوتنتهى ' 
لدى قيام ثور 5 1111 » وفيها كانت الفكرة العربية غيرموجودة 
أو تكاد تكون غبر موجودة على الاطلاق كوكان'المسرح السياسى 
والفكرى يسوده اتجاهان .رئيسيان يتصارعان احدهيا الاتجاه 
المبتى على الفكرة الفرمونية الانمزالية والاخر المبتى على الفكرة 
العثمائية ٠‏ 


وآما المرحلة الثانية فيسييها الكاتب مرحلة ما بين الثردتين 
اى ثورتى 1111 و1181 »4 ويلاحظ ان الفكرة العربية فيها ما 
هى الا عاطقة بتقطعة تخوض معارك متصمسلة لتؤكد ذاتها 
وتتضح معالمها ٠‏ 


وحين يأتى الى المرحلة: الثالثة نجد أنها بالشرورة سستكون 
مرحلة ما بعد الثورة » أى عهد الثورة الحالى » ويلاحظ المؤلف 
بل ويؤكد أن الذكرة العربية فيها قد ادخنت شكل عاطفة عامة 
تتبلور فى عقيدة أو اتجاه واضح » صريح من الناحيتين الذكرية 
والعملية » ويدل على هذا كل ما حدث لخدية الفكرة العربية 
فى مصر منذ عام 1188 حتى اليوم » أى يعد 'صدور 'الكتاب حيث 
نشهد انعقاد مؤتمر القمة العربى الثالث في المغرب «.٠ده‏ 
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ولو عدنا مع الكاتب تليلا الى هذه الراحل لوجدتا ا نالسيب 


فى عدم ظهور الفكرة العربية فى مضر طوال القرن التاسععشر 
وخلال الريع الاول من القرن العشرين هو كيا أشرنا'- 
وجود الفكرتين الفرعونية الانعزالية والعثيائية الاسلامية .وهو 
يشبه مراعهيا وتسابقهيا فى سياء الحياة الفكرية فى مصر 
بتسايق الاقمار الروسية والامريكية اليوم. وعلى ضوء هلنين 
الفكرتين » وعلى ضوء صراعهما وتطاحنهما يفسر معظمالاحداث 
السياسية فى مصر فى'تلك الفترة موكذلك معظم انتاجها الفكرى؛ 
فمثلا 5 


© الفتوحات العسكرية ايام محمد على ولبراهيم واسماعيل 
فى شبه الجزيرة العربية وسوريا والسودان ‏ 


© الثورات الداخلية الاستقلالية والتحررية ضد تابليون 
زالولاة العثمائيين ومحمد على والخديوى توفيق والانجليز 


© الحركات الحزبية فى عهد مصر الفتاة والحزب الوطتى 
وحزب الامة : 


© النشائد الفكرى .والادبى والفنى وروائع رواد الثقافة 
المصسرية من شسعراء وقصاصين وخطباء ومربين وعلمناء وتراجمة 
وكتاب اجتباعيين ومؤرخين وجغرانيين 


كل هذه المظاهر ى نظر الدكتور آئيش الصايغ تكشف عن 
الاتجاهين القومى المصرى والاسلامى العثباتى © وهو يرجع 
أسبايهبا الى. الاستعمار : الذى أرهق مصر فحصر: اهتمايها 
بهمومها » وفصل بينها وبين جاراتها العربيات حتى لا يسائد 
بعضها يعضا » وأشاع فى كل كيان اوجده أسطورة كفاية نقصه 
بنفسه » وهقه الاسباب ايفنا هى '#تعرض مختلق فئاتالشعب 
مصر الى عوايل لا تسيل الطريق أمام الفكرة العربيسة » 
فاحتكر توجيه الحكم طبقة ارستقراطية اجنبية الدم واللسان 
والعادات والمشاعر 6 وآقصى العنصر العريى عن مراكز الثقل 
فى الدولة » وآحيى الاقباط يالفرعونية أمجادهم الطيدة كبا أن 
العرب فصر تظفوا عن الدعوة لتضية العروية » ؛ ثم هى 
آخيرا « استسقاء الحضلزة الممرية مواردها من متابع ثلاثة» 
اسلامية وافريقية واوروبية ٠‏ فكان الازهر والثقافة الاسلامية 


التى لا تعترف بعصبية القومية مصدر الاتجاه الشرقى الاسلامى ' 


بينيا كانت الاكتشيافات الجغرافية فى مصر نفسها » واحتكاكاتها 
العلمية مع اوروبا واقتباس خطوط التفكير الاوروبى فى المفاهيم, 
القومية ٠‏ مصادر للاتجاه الاقليمى الاتعزالى الذى دعا يمصر' 
الى الاشاحة بوجهها عن الشرق العربى » م 


هذا فيما يتعلق بالمرحلة الاولى »© اما المرحلة الثانية 
. فيما بين الثورتين » فقد استمرت العوامل التى أثرت قة 
توجيه مص اسلاميا وافريقيا على حالها ؛ ولكن ما حدث من 
تطورات سياسية بعد الحرب المالمية الاولى قد انتهتبقيام 
اتجاه عربئ مماكس للاتجاهين الاسلامى والافريقى « لى أن 
مصر أصبحت فى هذه المرحلة مسرحا لتجاذب قوى وتثافر 
. بين الاننجاهات الثلائة وخاصة بين الاتجاه الافريقى الاودوبى 
وبين الاتجاهين الاسلامى وإلعربى اللذين تحالفا مما لفترة 
طويلة » . وسنبب ذلك أن الاتجاه الاسلامى » وقد أدرك 
خطورة منافسة الاتجاه الاوروبى الاثريقى ؛ ند اشضطر 
للتحالف مع نواة الفكرة العربية » وتاليف جبهة مشتركة 
ممها ٠‏ آلا لن.هذا التحالف قد صيعٌ الفكرة العربية فا 
.مصر بصبغة محافظة ورجمية ٠‏ 


واذا كانت الفكرة المربية ومصر حاصل تصادمالاتجاهين 
الشرتى المحافظ؛ الاسلامى النزعةوالغربى المتطور »© الاقليمى 
القومية » كما يقول المؤلف بحيث أفسح هذا التصادم المخال 
لها لكى تبرز ثواتها » فان قضية فلسطين كانت أكبر 
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الاحداث ف ناريخ نمو الفقرة العربية إف] معين ٠‏ وآن كانت 
الحرب الفلسطينية فد انتهت بفشل ل عام 15644 , 
واحدتت نكسة رهيبة جعلت أصدقاء الفكرة العربية فى مصر 
يتخاذلون ؛ الا أن الوقت لم يطل حتى قيام ئورة ولد عم 
167 التى اعادت منذ قيامها حتى اليوم للفكرة العربية 
وللاتجاه العربى فى ممبر نضوجه وفماليته تقولا وعبلا .. 


أوقد اعترف الرئيس عبد الناصر ف « فلسفة الثورة » 
بوجود ثلات دوائر تحيط بسخصية مصر ؛ افريقية واسلامية 
وعربية « ولكنه اعترف من جهة اخرى بأن الدائرة العربية 
هى الاهم » وان مجال مصر الاكبر هو فى تلك الدائرة “وان 
معر ترتط بالعرب ارتباط الجزء بالكل فالجموع الواحده 
آما ارتباطها مع المسلمين والافربقيين فهو ارتباط الملعب 
أو الجوان البعيد عن أن يكون ارتباطا حياتيا قوميا 4 م 


وف ثهاية الكتاب ؛ بعد أن استعرض اللمؤلف اللؤامرات 
القربية ضد ممر من أن أعلنت عن تبنيها للفكرة العربية » 
يؤكد أن الغرب لم يعمل لوحده » وأن معظم ماقام به كان 
بالاشتراك مع بعض العرب انفسهم » نم يستشهد بقول الرئيس 
0 
نحن » فبدلوا يحامرودا بقطع الطريق بينتا وبين . 
المربية البداوا بشقون قطريقة 
.يمة 6 ٠‏ تم يضيفالى كلام الرئيس هلهالكلمات 
الصادتة : « نعم » نحن كنا أدوات الحصار » ونحن كنا 
هذه المسالك التديمة » نحن العرب غيرامصربين كنا طعنة فى 
صدر مصر العربية لا لذنب اقترفته' الا انها أعترقت انها 
عربية ٠‏ ولا حاجة بنا هنا أن نذكر أسماء أولئك الذين 
مافتثوا منذ سنين وهم يكيدون مصرويدسون عليها ويتهجمون 
على عروبتها أصلحة الاجنبى الذى يدقعهم الى ذلك ويدنع 
لهم مقابل ذلك © فان آمرهم لم يمد سرا بالتسبة للعرب ٠‏ 
ولكننا تحاول أن نستخلص العبر من ذلك الموقف ونتصسائل 
الى أى حد سيظل العرب الات طيعة فى يذ الاستعمار » فا 
الحرب القدسة التى تخوضها مصر ضد هذا الاستعمان ب 
الى أى حد سينسى بعض 'العرب أنهم عرب ؟ © م 


أن هذا الكتاب الذى ألفه مؤرح عربن متصف هو حصن 
شامل ودقيق لكل الظروف واللابسات التى صاحبت 
الفكرة العربية فى هصر » نموها وضمورها » شعفها وقوتهام 
الى أن أخدت ماهى عليه اليوم من وضوح فى الفكرالسياسى 
للمصريين العرب شعيا ودروله وثورة به 


مصرالئثورة 
نى تآليقف كلود استبينة 


الجمهورية العربية المتحدة فى علم 1158 ؟ 
ما هى الثورة الناصرية ؟ هل توجد قومية 
عربية من بغداد حتى الدار. البيضاء ؟ 
هل يمكن أن يتم فى يوم من الايام صلح بين 
العرب و اسرائيل ؟ 

هذه الاسئلة وغيرها تدور فى الاذهان فى الغرب بين المهتمين 


ما هى 


' بشئون الشوق الاوسط ٠‏ وتأتى الاجابات فى اغلب الاحوال 


خاطئة لان طابعها العام الحكم المسبق. ولكن هناك عدد من 
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الحتائق النى لا صبيل الى آنكارعك ايا كان موقفة رجل الغربه 
مؤبدا او معاديا. لقد غيرت الثورة المصرية وجه الجمهورية 
العربية االمتحدة تماما » خلال سئواتها. الثلائة. عشر 6 وبالتالى 
تغرت ايضا امفاهيم السياسية والاقتصادية والاجتباعية على 
النطاق العربى» 


وقد اقدم على محاولة وصف الثورة المصرية وتقديم اجابات 
على الاسئلة العديدة وعلامات الاستفهام فى الغرب» " محفى 
الفرنسى كلود استيبه فى كتابه «مصر الثورة» الصادر ؤمنتصيف 
اكتوبر الملشى٠‏ واستبيه صحفى فرنسى مرموق» كان رئيسا 
لتحرير صدينة «اليبراسيون» اليومية ذات النزعة التقدميةوهو 
يشارك حاليا فى اصدار «نوفيل اوبسرفايترء .وقد زار مصر 
فى عام 1115 كما وعاد اليها مرتين هذا العام وهو يتدمللقارىء 
النرئسى “باتسلوب صحفى رثسيق عونظرة فاد. 3 فكرة عيا 
حققته الثورة المصرية» بروح موضوعية ولمحات ذكية تفتقر اليها 
اغلب كتابات الغرب عن ثورتناء 


يقول استييه فى مقدمة كتابه ان السائح الفرنسى الذى 
اتيخت له فرصة زيارة مصر يعد قطيعة طويلة تعود الى ايام 
لا يعلم شيئا تقرييا عن هذه البلاد يعد قضاء اسورعين 
او ثلاثة فى التنقل بين ارجائها : وذاكرته لا تستوعب سوى 
صدور لا رابط بينها: الناس ى الشوارع» متحف 'القاهرة» مقابر 
الاتصر» قصور فاروق» «الفلوكات» على النيا,» السد العالى.. 
وهو يسجلاحيانا هذهالمناظر علىافلام ملونة بيضاءاو سبودا» 
يحتفظ بها كذكرى جميلة ولكن سطحية للغاية.٠‏ ويعجب اغلب 
الزوار بمصر ولكتهم لا يفهمونها ولا يستطيعون اقامة علاتقبة 
بين ماضيها المجيد وئورتها الحالية٠‏ 


وقد امتدت القطيعة بين مصر وفرنسا حتى عام 415517 وما 
ازال الفرنسيون كما يقول استبيه» يجترون افكارا جاعزة؛معادية 
بصفة عابة» وخاطئة فى اغلب الاحوال» عن النظام القائم فى 
مصر واألمرتبط ياسم جمال عيد الناصرء 1 


فى خلال سنوات القطيعة هذه احرزت الجمهورية العربية 
1 تقدمنا كبيز! وتحولت الى امة من 7١‏ مليون نسمة» واكبر 
اقوة صناعية فى الشرق الاوسط وافريقياء واحد اقطاب عدم 
الانحيثر.  ١ ٠‏ 


. وما زال الرئيس ناصر يقود مصر منذ ثلائة عشر عاما :ومن 
الواضح انه سيظل كذلك لسنوات كثيرة مقبلة بالرغم منالتنبؤات 
المتعجلة.من جانب عدد كبير.من كتاب الغر ينقصهم على الاقل» 

. حسن تقدير الامور ويخلطون بين الواقع واحلامهم. وقد آن 
الآوان لكى يتخلى النرئسيون عن احكامهم المسيقة عفيحاولون 
تفهم حقيقة هذه الثورة التى اخرجت مصر من «ظلمات القرون 
السابقة لتتبوا مركر الصدارة بين' الدول التامية. 


ويقع كناب «مصر الثورة» فى ٠6؟‏ صفحة من القطع المتوسطة 
خصصت الخمسين الاخيرة منها لثلاث ملاحق: التص الكايل 
للفصل السادس من الايثاق «فى حتمية الحل الاشتراكى» ونص 
خطاب الرئيس فى ١5‏ مايو 1170 امام اللجنة اليرلمانية للاتحاد 
الاشتراكى العربى. وهذا الخطاب» كما يقول المؤلف علم ينشر 
من قبل فى الخارج بالرغم من اهميته القصوى. وقد رأى انه 
يجب هليه الحاقه بالكتاب لانه» بصراحته الإلحوظة»؛ تموةجللة 
الثورى لقائد الدولة المصرية؛ وهو يدعم إلفكرة الاساسيةالتى 
تدور عليها فصول الكتاب وهى ان الجمهورية الغربية المتحدة 
تعيثى ثورة ٠اما‏ الملحق الاخير فهو «يومنية» لاهماحداث 
الثورة مت 1١581‏ حتى 15564 ٠‏ 


اصطلحب استييه القإرىء معه الى الدور العاشر من فندق 
كيلوباترا المطل على ميدان التحرير وراح يعرنه يالمبقي الهاهة 
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.المحيظة بالمكان: متحق. القاهر© دار البلدية؛ الهلتوق؛ جامعحة 


الدول العربية» مجمع الوزارات “مبنى التلفزيون» جايع عسر 
مكرم؛ فندق سميراميس» برجالقاهرة» حىالزمالك والدقى» وعلى 
بعد قبة جابعة القاهرة وساعتهاء اعرامات الجيزة الثلائة» 
معلقا على كل شىء بعبارات قليلة لماحة» ثم ينزل الى القسارع 
فيسير فى شارع قصر النيل الى دار الاوبرا وحديقة الازيكية » 
ويتوغل فميدان1! كته الدائبة » وهو على حدقولهالنقطة 
الفاصلة بين القاهرة الجديدة والقديمة٠‏ ويمشى فى ششارعالازهر 
الساخب المزدحم بعربات اتوبيس تنوء بحملها ويتسلق مؤخراتها 
اطفال ببيجاياتهم المخططة؛حتى يصل الىالجامعالازهر بهدوئه 
المناقض للشوارع المحيطة به؛ ثم يعرج على حى خان الخليلى 
حيث يستقبله التاجر اللبق ويقدم له مشروبا ولا يتركه الا بعد 
شراء منتجات» هى على اى حال» ارخص من مثيلاتها فى المحلات 
الملحقة بالفنادق الكبيرة. 


وفى القصل الثاتى» تحت عنوان «الوادى الجديد» يحكى 
استييه رحلة قام يها بين الاراضى ااستصلحة وسط الصحراء» 
ويبرز بالارقام والاحصائيات والجهود الضخمة المبذولة فى 
المنطقة والمشاق التى لاقاها الرواد الاوائل هناك» ويتنقل بين 
القرى الجديدة المقابة حول آبار حفرتها اللؤسسة العامةلتعمبي 
المحارى» ليسل الى واحة باريس. وق هذا العالم التديسم 
يمرحالاطفال الصغار بينالبيوتالمبنية بالطو ب الاخضر»ويتطلعون 
فى فضول ووجل للزائر الاجنبى» اما النسوة المحجبات فينظرن 
للقادم من خلف الابواب الموروية- وعلى حافة عين ساكنة عبين 
النخيل الفاره راحت فلاحتان تملآن الجراز بينما انطلق طفل 
يرقص ويصيح ملء شدقيه «تحيا الجمهورية العربية المتحدة». 


وانتقل الزائر الى مديرية التحرير ليريط بين سلسلةالجهود 
التى بذلتها الثورة فى مجال التوسبع الزراعى واشساد بما رآه 
عناك وناقش ما اثير حول ارتفاع التكاليف فأوضح انها تجربة 
رائدة لا غنى عنهاء واتها افادت فى اقتصاد الوقت والتكاليف 
فكل اعمال الاستصلاح التالية؛ حتىان مصر تمكنت فعام 15571 
وحدها استصلاح ضعف ما تم استصلاحه طوال العشرينسنة 
السابقةعلىالثورة.وتطرق هنا الى الشروطلتى يجب توافرها 
فى العائلات الجديدة التى تستوطن المديرية» كبلاك جدد او عمال 
زراعيين.قالفلاج هنا متزوج من واحدة فقط ولا يزيد عدد ابناته 
عن ثلاثة وهو ملم يميادىء القراءة والكتابة التي تؤهله لزيادة 
مداركه. فمديرية التحرير ليست مجرد ارض أنتزعت من برا 
الصدراء ولكنها «مجتيع جديد» كما قال له احد المسثولينهناك. 


وتعرض هنا لقضية توزيع الاراضى على الفلاحين ودفاع 
سيد مرعى» نائب رئيس مجلس الامة» عن دور الملكية الصغيرة 
فى زيادة الانتاج» ورأى انصار الزراعة الالية الحديثة فى مساحات 
شاسعة .ومع ان هذه القضية لم تحسم بعد فقد بدات تجارب 
التجميع الزراعى فى كفر الشيخ وبنى سويف وسجلت نتائج 
طيبة. وهى وان كانت لا تمس اللكية النردية للفلاح الا انهاتعوده 
على روح العمل الجماعى٠‏ والتوسع فى هذا المجال سيؤكداكثر 
فأكثر' الطايع الجديد الذى اضفته الثورة على المجتمع: المسرى. 


ووصف استييه ضخامة المجهود المبثول فى بناء السدالعالى 
وفى عملية تهج المجتمع النوبى» ووصف حفل تغيير مجرىالنهر 
بحضور الرئيس وخروتشوف ورؤساء الحكومات وقدم الارقام 
والبيثنات التىتبرز اهمية وحيوية هذا المشروع فتطوير الزراعة 
والصناعة» ودوره فى تأكيد ثقة الشعب المصرى ى مستقبله 
وتدعيم الصداقة المصرية السوفيتية “واوضح العلاقة بين اقامة 
السد وسحب العروض المقدمة من جانب الولايات المتحدةوانجلترا 
عن طريق البنك الدولى» وتأميم القئال.٠‏ 


غير ان كل هذه الجهود الضْحّمة فى مجال التنمية الزراعية 
تقابلها زيادة سئوية فى السكان لا تقل عن ../! الف نسيسة 
ستمتص عمليا الزيادة فى الدخل الناتجة عن يناء السد العالى. 
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60.أ02و 0100012 


ولنا أن نتضور بالطليع ما كان يمكن أن يحدكة لو لم تنفد مصرهذا 
اللشروع ٠.‏ 


لا يعتبر المسئولون فى الجمهورية العربية التحدة بناء السند 
العالى هدفا فى حد-ذاته. وقد ادركوا منذ السنوات الاولىللثورة 
انمستقيل البلاد يتوقعلى التغيير الشامل فهيكلها الاقتصادى 
التقليدى بتصنيع البلاد. وبالفعل اقيم 86٠‏ مصنما منذ عام 
كما زادت الاموال المستثيرة فى الصناعة التى كانت تقل 
عن ه ملايين من الجنيهات سنة 118١‏ ]ه الى 1١‏ مليون 
جنيه سنة 1135 بس 1136 » وارتقعت قيمة الانتاج الصناعى 
ثلاثة اضمعاف ٠‏ 


والاجانة على كلمة الصناعة فى مصر هى «حلوان» ٠‏ وحلوان 
هذه ليست صيغة سحرية بل معجزة حقيقية تحققت على مسافة 
٠‏ كيلومترا جنوب القاهرة فى نهاية كورنيش بديع يحازى مجرى 
الثيل ٠‏ فقد تحولت هذه الفماحية فى سنوات قليلة الى اكبرمركر 
صناعى فى الشرق الاوسط»؛ وقلب مسر الثورة واحد مفاتيججعثها 
الجديد. 


وتكلم هنا استييه عن انتاج الحديد والصلب فى ممرومشاريع 
التوسع فى المستقبل وانتقل الى التخطيط واهميته ثم تعر 
مشسكلة التزايد الهائل فى الاستهلاك والتوسع فى الخدمات بما 
يزيد عن اهداف الخطة. 


وفمجال تحويل الخلة خكىالمؤلف قسقتامين القذالبالتفسيل 
وصدى هذا الاجراء الجاع فائحاء العالم.وقالان الاستعمار 
الاتجليزئ والفرنسى تورطا فى مأساة العدوان المخزية فكانت 
ايذانا بنهاية نفوذها فى العالم الاسلامى.ومّد صورلهما الغضب 
انه يمكنهنًا التظمص. من«هظر الجديد»كما سموا نامر . وقد 
استغرقتغمليةالاعداد للعدوان ثلاثة شهور كانت ادعى للتفكر 
وتحكيم العقل بينما لم يتطلب الموقف من ناصر للرد على سحب 
التمويل بتأميم القنال » سوى أسبوع واحد © من 11 يوليو ليوم 
سحب عروفى تحويل بناء السد) و6؟ بوليو ليوم التآمي) ٠.‏ 


وبالارقام ' اوضح: الؤلف كيف حصلت مصر حتى الان من 
القنال بن اعمال التوسع والتعبيق إجراه والزيادة الطقيفةق 
التعريفة» على ما يزيد عن 5.١‏ مليون جنيه وهى قيمة تكاليف 
السيد العالى٠‏ 


اما مسادر التمويل الاخرى للخطة فهى التوسع فى التصدير 
للخارج بقطن. وبترول اساسا) وتشضجيع السياجة والتروض 
والتسهيلات الاثتمانية. واخيرا تشجيع الادذار والدعوة الى 
الحد من الاستهلاك. ورغم العقبات التى واجيتها الثورة » 
لم تتخل من خطة التنمية لآنها قادرة على تحيل مسئوليتها 
بالنسبة للاجيال القادبة وتوفير.ظروف حياة طيبة لها ٠‏ 


ويستطيع الغرب ان يغمض عينيه حتى لا يرى الحقيقة ولكنه 
اذا لم يفعل لما امكنه تجاهل التغير الشامل الذى حثقتهالثورة 
فى الهيكل الاقتصادئ ( التحرر من. السيطرة الاجنبية»التصنيع» 
وتغيير اسلوب الزراعة) والاجتماعى (نشأة طبقة برجوازية 
آدارية وبروليتاريا عمالية)وهذا التغيم الشامل لم يبرز بما فيه 
الكناية فى الفنسول السابقة ولذا راى ان يتناول فى بقية الكتاب 
الاطار السيامى الذى يتحقق فيه تحول المجتمع المسرى . 


لم يكن الوفد حزيا لطبقة بل جبهة وطنية وأسعة تنتقر الى 
اساسى ايديولوجى وتضم فى وقت واحد أليمين واليسار والمحافظ 
والثوريين٠‏ وبالطبع جاء هذا الخلط لصالح البرجواؤية الزراعية 
والاقطاع. واستطاع الوقد ان يتعايش فى أطار الوجودالبريطاتى 
الذى يسن للبرجوازية الصمود امام الإندفاع الثورى .وققسد 
الوفد وغبره من الاحزاب المنسلخة عنه؛ التاييد الشمعنى خاصة 
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بعد خشوعه لنظام فاروق الفاسدء وكات خرب فلسخلين ىق 
عام 1148 والهزّيمة التى منى بها الجيشى المصرى هناك ايذانا 
بثورة الجيش على الحكم المانى الضمعيف الفاسد. 


كان «الضباط الاحرار» على صلة بكل الاحزاب» اليمينية 
منها واليسارية ولكنهم كقوا موقنين ان هذ 
تتوى على تحمل عببدم اشعال الثورة التى حددت 


ثورة لم 
تتحقق فى الواقع الا مع تأمِيم القنال والبحث عن نوع جديد من 
العلاتات مع الدول الاشتراكية والتوصل .الى مقهوم «تقدنى» 
للقطيعة مع الغرب ٠‏ وواجهت البلاد مع الحصار الاتتصادى 
مشاكل كان لا يمكن ايجاد حلول حقيقية لها فى أطارةالمشروعات 
الحرة » التى استفادت الى اقصى حد وحتقت ارباحا لم تحلم 
بها من: قبل. وهكذا نيعت فكرة تخطيط الاقتصاد المصرى التى 
لم ترق بالطبع للبرجوازية المصرية.وقد عارضث هذهالبرجوازية 
قانون عام 1158 الخاص بتجديد ارباح الشركات ب ٠١‏ # » 
كبا رفضتامشاركة فى تمويل الخطة. وجاء ارد فشكلتابيمات 
يوليو .1171 لتصفية احتكار'الاتلية لليكاسب على حسابالاغلبية 
ولرفع طاقة القطاع العام المسئول عن التخطيط. 


واجراءات يوليو الاشتراكية بمثابة المرطة الثالثة منمراحل 


الثورة (يعد قيام إلثورة وتأميم القنال) انيثق منها اليئاقوتكوين 
الاتحاد الاشتراكى العربى. 


والاتحاد الاشتراكى بوضعه الحالى واعضائه الستة ملابين» 
اقرب الى تجمع شعبى منه الى حزب طليمى قادر على محاربة 
«الرجعية المنظبة» ٠‏ وتكوين التنظيم الطليعى للاتحاد الاشتراكى 
هو الشغل الشاغل لقادة الثورة المصرية. 


وحندت لوائح الاتحاد الاشتراكى تنظيمائه بدقة من 'القنة 
حتى القاعدة الآ أنها ما زالت بن الناحية العملية مجرد تنظيمات 
شكلية تفتقر الى الكادر القيادى المطى القادر على تحيل 
السئولية والبادرة الثورية.ولذ! يضئط الرئيس على ضرورة 


فى مجموعهم الى نفنى الطبقة الاجتناعية التى كانت تتولى زمام 
الامور فى المافى. وهى تكتفى فى احسن الاحوال بتمطيل التطور 
الاشترأكى ٠‏ والموظفون المتحيسون للاوضاع الجديدة تصدهم 
' حصون الببروقراطية فنخمد حباسهم او يفقزء اما أصحابالهن 
الحرة قتغلب عليهم نزعة تجئب النقشاط الشياى والاتصراف 


الى التقكي التكنيكى الضيق الافق) معيدا عن المقلية الاشتراكيه 
اما المسئولون فى المستويات العليا فين الثفذين المتحبسين 
ولكنهم لايقومون بانفسهم على ائ مبادرة » وهذا ما لاحظه 
الرئيس على اعضاء مجلس . الامة المستغرقين فى المشباكل 
المطية فدواثرهم »© والمطالبة حلها دون اعتبار للنظرة العامة 
الشاملة أو القيام يدور تيادى أو مسئول ٠‏ 


تحت منوان «الثقافة للجميع» قال ان الجرائه ولوحات 
الاعلان ترفع شعار «كتاب كل” خمس ساعات» الى يثندر نه 
المثتفون المصريون٠‏ وتصدر هذه الكتب فى مسلسلات عديدقوتباع 
بأسعار زهيدة وقد استيع استبيه الى مثاقفاث كثرة حول 
ندى جدؤى هذا التوع من الثقافة الضعيفة: المستوى ويقررانه 
لا يستطيع ان يبت فى هذه امسألة او يتخذ موقفا من قضنية 
لا تخس مجال 'النشر أفقط بل :تسيل ايضا المسرح والسيفيا 
والتليفزيون والاذاعة.وقد قدم الارقام التى تفيد مدئ' التوسع 
.فى عدد الاذاعات وساعاتها كبا اورد نضا كاملا لبرامج القنوات * 
الثلاث للطفزيون في يوم واحدء اختاره جزافا وعلق عليه تائلا 
أن عيب هذه اليرامج طولها (.* ساعة فى اليوم) مع ضشعفه 
نوعيتها فى اغلب الاحوال. .فالسلنلات والائلام الابريكية من 


ليل 
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الدرجة الثالثة لا تمكن ان تشاهم ف تثقيقة المواطنالشرئ م 


والى جائب هذه الاجهزة توجد الصحافة ؛وحدود انتشارها 
اقل منها ولكنها تقوم بدور. هام للغاية على الاتل فى المدن ٠‏ 
وقدم المسحفى الفرنسى هنا فكرة عن اهم الجرائد والمجلات : 
الاهرام » الاخبار » الجمهورية » اإساء » مجلات دار الهلال 
وروز اليوسف ثم الصسحف والمجلات الصادرة باللغتين النرنسية 
والانجليزية والمحدودة التوزيع ٠‏ وقال عن مجلة الطليمة انبا 
: تساهم بدور هام فى البحوث النظرية التى تهم العالم العربى » 
وهى توزع أكثر من 1١‏ آلف نسخة مع انها تخاطب القطاعات 
المثقفة م 


وخرج استبيه من هذا القصل بنتيجة هامة » وهى انه 
ايا كانت اإناقشات حول مدى جدوى هذا الاسلوب او ذاك 
فى نشر الثقافة » الا ان الواقع يؤكد حقيقة هابة للغاية وهى 
ان افتر قلاح مصرى فى أقصى قرى الصسعيد » يدرك اليوم » 
بالرغم من عدم المامه بالقراءة رالكتابة » أنه ليس معزولا عن 
بقية العالم وائه جزء من امة تعمل وتكاقح وتجبر الدؤل 
الكبرى على عيل حساب لها ٠.‏ ومع ان الاحوال الإجتماعية 
حوله لم تتغير كثيرا الا انه يعلم الان انه انسان له مستقبل 
اتسان لاعبد مكتوب هليه الشقاء :الايدى ٠‏ وهذا اهم مافى الامر 
والواقع ان الغرب لايقدر ولايحاول ان يتفهم تلك الظاهرة : 
فقد اكتسبب ملايين وملايين الرجال ق العالم الثالث شيئا جديدا 
وهو مفهوم الكرامة الانسانية ٠‏ وتلك خطوة حاسمة , 


القضاء على اسرائيل 
ا 


افرد استييه فصلا كاملا للقضية الفلسطينية » كان فى 
مجموعه دفاعا عن وجهة نظر الجمهورية العربية المتحدة . 
ولانتوقع بالطبع ان يكون مدركا وملا بكل التفاصيل والا يكون 
متاثر! بعفى الثىء يالروح السائدة وسط اليسار الاورونى © 
وهى العطف على القضية اليهودية » تحت تاثير اعمال الاضطهاد 
النازى التى تعرفى لها اليهؤود وكل التقدميين فى اورويا اثتاء 
الحرب العامية الثاتية ٠‏ 


وعندما تناول استيبه هذه القضية مؤيدا لوجهة النظرالمربية 
فهو يقدم قى الواقع على خطوة: جريئة بين التقدميين فالغرب 
لانه سيثير مخظف الاعتراضات ضده ٠‏ فالمشكلة حساسقللغاية 
وهو يعالجها برفق عارضا كثيا من الوتئع الخقية 
على الراى العام العربى 6 معبرا عن رايه الذى توصل اليه 
بعد زياراته المتكررة للجمهورية العربية المتحدة واسرائيل 


واستماعه لحجج متناقضة لاتبشر باى حال من الاحوال بقرب * 


الوصول الى حل تقبله كل الاطراف فى المستقيل القريب .٠‏ 
يقول استييه انه من المالوف فى اورويا الغربية اعتبارالهدفة 
الاو لعبد الناسر القضاء على دولة اسرائيل ولعل هذا هو 
السبب الاساسى فى الحساسية الشديدة لليسار القرتسى 
تجاه الثورة المصرية وتحفظه ازاءها أن لم يكن عدائه لها , 
> وهقة العقدة فى رايه » ناشئة عن سوء فيم خطير يرجع 
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الى خط مت الجاتبين : فالغزبيوة لايريدوة موآجية بعش 
الوقائع والحقائق كيا ان المصريين لايستخدمون دائها اللفة 
الصالحة لاقناع محدثيهم ٠‏ 


ومن وجهة نظر العرب > يكين جوهر القضية الفلسطينية 
فى تشريد أمة باكيلها وتجريدها من املاكها وانتزاع اراضيها 
ليحل محلها يهود جاءوا من كل صوب ٠.‏ واذا وافقنا علىان 
يعض هؤلاه اليهود جايوا الى فلسطين بسيب الاضطهاد النازى 
ألا ان اغلبيتهم لم يهاجروا بالفعل الا فى اطار عمل سياسى من 
جانب حركة دولية مرتبطة صراحة بالاستعمار الا وهى الحركة 
الصهيونية م, 


ووجهة النظر الاسرائيلية تقول بأن اراضى فلسطين الت 
أليهم بمقتضشى وعد بلفور ٠‏ ولكن حقوق عرب فلسطين تقوم 
على ثلاثة مقاهيم 5 , 


الحق الطبيعى لاى شسعب فى امتلاك الارض التى نشسأ فيها 


م ان العرب عاشوا فى فلسطين اكثر من الف وظثمانئة 
سنة بلا انقطاع ٠‏ 1 

س أن اراضيهم ومساكنهم التويعملويعيثى فيهاالاسرائيليون 
الان مازالت ملكا لهم قانونا ٠‏ 


ويقتضى هذا الوضع بالطبع عدم اعتراف الدول العربية " 
باسرائيل ولو بتكل غير مباشر » لأنه اعتراف ضسمنى بامكانية 
الاخذ والزد فى مدى شرعية حق ثابت مسلوب ‏ 


ومن اهم مشاكل القضية الفلسطينية » مشمكلة اللاجئين فهى 
ماساة حقيقية ٠.‏ كان عرب فلسطين فى ١168‏ حوالئلى 
«٠٠رءءكر1ة‏ نسمة لم يعد منهم فى الاراغىالتى تحتلهااسرائيل 
سوى ٠.؟‏ الف فقط ٠‏ واصيح جزء آخر مواطنيناردنيين 
فى قطاع فلسطينى .ضم الى الاردن واستطاعت اقلية ان لجا 
ألى بقية الدول العربية ٠.‏ ومازالت اغلبية اللاجئين تعيش منذ 
/. سنة فى قطاع غزة او الاردن فى معسكرات «8 وسواء 
شرد هؤلام اللاجئين يسبيب غزو السهاينة الاراضيهم (وجهة 
النظر العربية) او أثهم تركوها بايعاز من قادتهم ( وجهة 
النظر الإسرائيلية ) الا أن هناك حقيقة واقعة وعى أن مئات 
الآلاف من البشر » لم يقترفوا اى ذنب » يعيثسون منذ !1 سنة 
فى ظروف مادية لايمكننا الا ان نشيهها يظروف معسكرات 
الاعتقال ٠.‏ وأنا اقول ذلك بعد ان قمت بزيارة هدة قرى 
للاجثين فى الاردن »© , 


ومع ان هذه الحقائق معروفة فى اوروبا وامريكا الا ان من 
يهتمون بهذه المسالة يوجهون جهودهم الى القاء المسثولية 
الكايلة لما حدث على هذا الطرف او ذاك ٠.‏ 


ويلتى اللوم علدة على العرب لانهم لم ينعلوا كل" ماف 
وسعهم من اجل «استيعاب» اللاجئين القلسطينيين ٠‏ ويرى 
المؤلف ان هذه العملية ليست سهلة كما يتصور البعض خاصة 
فى دول نامية تعانى من البطالة ٠‏ ففرنسا تواجه اليوم مشاكل 
لاحصر لها فى محاولة اقلمة مواطنيها من المستوطئين فالجزائر 
قيل التحرير ٠‏ ومن جهة اخرى تعتمد وجهة النظر العريية على 
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حق الفلسظيئيين فى استعادة وطنهم » واندماجهم فى البلدان 
الغربية الاخرى يعنى عمليا تخليهم عن “رقهم . 


ولذا رفض العرب كل عرو التعويضٍ .ن جاتب الحكومة 
لان قبول التعويضات صك بالحصول على مقابل الخسائر 
يلغى اى مطالب اخرى ٠‏ 


وتعترض اسرائيل على عودة اللاجئين الى ديارعم -مللة 
باسباب اقتصادية الاتستطيع اسرائيل ان تستقيل فى مساحتيا 
الصغيرة مليون نسمة) واخرى متعلقة بالامن إلان العائدبن 
سيهددون الوجود الاسرائيلى من الداخل) . 


وفى داخل اسرائيل نفسها يدافع الصحفى رى افتيدى 
السان حال «السابيين غير الصهيونيين: 'عن, قضية عودة 
اللاجئين . ولائسك ان الامكانيات الاسكانية فى اسرائيل . ودة 
ولكنها ركرت جهودها فى تشجيع هجرة اليهود اليها حتى دظها 
حتى الان مليون و١٠١7‏ الف يهودى من انحاء العالم » اى مايزيد 
عن مجموع الفلسطينيين يخي . 


أما مسالة الامن قبرد عليها بعش رجال المعارضة م حزب 
المايام » ويرون انه من الممكن اعادة . 
العرب المقيمين داخل اسرائيل . 
قديت هذا العرض عدة وات دوق اتعديدا مدقا اللاجئين الا انها 
اشترءات الدخول فى مفاوضات مباشرة مع الدول العربية 
اى انها تريد إن تنتزع بهذه الوسيلة اعترافا ضينيا بشرعيتها. 


أخرى غير معروفة تماما وهى التفرقةالعنصرية 
الت يعار منها العرب فى اسرائيل ٠‏ قهم ميعدون عمليا عن 
أى وظيفة مسئولة ويعيشسن -4/ منهم ى مناطق الحدود 
الخافعة للجكم العسكرى واهمها الجليل والناصرة والنقب ‏ 


يخضع العرب فى هذه المناطق الثلاث لتشريعات قاسية 

تن التفرقة + فهم ممنوعون من الخروج منها أو التنقل بينها 
الا بعد الحصول على تصريح خاص يجبرهم عثر سلوك طريق 
محدد والعودة فى ساعة معينة ٠‏ ويقصل العربى من عمله فى 
اسرائيل , يممع من الحصول على عمل بمجرد تعلل انسلطات 
«بأسباب متعلقة بالامن6. والى جانب ذلك صدرت فى اسرائيل 
فى عام 1158 © 1١161‏ 4 1161 قوائين سمحت للمستوء'"ين 
اليهود بالاستيلاء على الاراضى التى تركها العرب + و «يترك 
العربى ارضه بمجرد منعه من الوصول اليها عندما تعلنالجهة 
التى تقع فيها «منطقة محرمة» يمقتضى الاوأمر العسكرية . 


واذا كان اليهود ف الدول العربية يواجهون شيئا منالتفرقة 
فليس هذا مبررا لما يحدث فى اسرائيل . ففى مصر مثلا يقل عدد 
اليهرد عن 
أو التجارة ٠‏ 


ومما يدعو للسخط حقا ان اليهود الذين عانوا من قوانين 
التئرقة والتشريد.يستخدمون نفس هذه الاسلحة ضد جماعات 
اخرى ٠‏ 


ويجب ان نقر بان العرب محقون فى تاكيدهم أن اسرائيل 
لاتعيثشس الا بمساهدة ومسائدة الولايات, المتحدة لها . وانها 
تقف منذ نثماتها فى صف الدول الغربية فى.كل القضايك المتعلقة 
بالتحزر من الاستعمار ٠‏ وهذا التحالف واضح فى مدوان 1181 
كما ان اسرائيل سائدت قرنسا على طول الخط فى موققها من 
تحرير الجزائر ٠‏ 


ولا يستطيع الاسرائيليون انكار هذه الحقائق ولكنهم يردؤن 


٠ الاف وهم يزاولون المهن الحرة اطياء محامين‎ ٠ 
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بأنهم يعطفون على الدول النامية بطيل" تقديمهم الشاعدات 
الغتية لعدد كبر من دول افريقيا ٠.‏ وقد قيل لى ردا على هذا 


ان المشروعات الاسرائيلية التى تعمل فى الدول الافريقية ليست 
مسوى فروعا متخفية مشروعات امريكية . ولم اتمكن من 
التحتق من هذه التأكيدات . ومن الوتائع التى تساق لاثبات 


الدور انسيىء لاسرائيل فى افريقيا » وجود جنوداسرائيليين 
فى الكونغو من بين مرتزقة تكسومبى ٠‏ 


قلت فى بداية كلامى أن هناك سوء فهم وانى اعتقد على 
عكس الراى الشائع » ان الرئيس ناصر لايفكر فى خوض حرب 
ضد اسرائيل ٠‏ وكلما تقديت دولة عربية بهذه الفكرة لاخفاء 
متساكلها الداخلية بالمزايدة بالقضية الفلسطينية تصدى لها ناصر 
وهو الوحيد الذى يستطيع ان يتخذ هذا الموتف دون ان يقلل 
ذلك من شعبيته ونفوذه بين الشعوب العربية ٠‏ وهناكاعتباران 
اساسيان يدركان السياسة الواقعية للجبهورية العربية التحدة 


س أن الحرب بين العرب واسرائيل تعتبر عمليا حربا بين 
:الجمهورية العربية المتحدة واسرائيل » مع 
الدول العربية المعادية للثورة والمتداخلة مع 
التدظل الساقر من جاتب امريكا ٠‏ 


ب الزمن فى صالح العرب على طولة الخط : قالقوة 
الاتتصادية تتدعم وتزيد من طاقتها العسكرية والراى العام 
الغربى ؛ يصيح على دراية اكبر مما كان فى الماضى بوجهة التظر 
العريية خاصة وان امنتقرار الاوضاع فى الجمهورية العربية 
المتحدة ٠‏ ومواقفها السياسية تدفع دول الغرب الى التعامل 
معها.قعلى سبيل المثال » لم تعد قرنسا مستعدة اليوم للوقوف 
ألى جانئب اسرائيل كما حدث فى 1121 4 بل انها تميل الى 
التعاون مع الجمهورية العربية واخيرا تتقدم الثورة فى ارجام 
العالم الغربى بالرغم من كل العراقيل .م 


ونقل استييه هنا أجزاء كبيرة من خطاب الرئيس فى اغسطس 
1 ألىجون كيندى بخصوص القضية الفلسطينية موتصريحاته 
للصحقيين الاجائب :وعلق باسهابٍ على الخطاب' الصريح للرئيس 
فى 5١‏ مايو امام مؤتمر متظمة التحرير الفلسطينية عشية عقد 
مؤتمر القمة العربى ٠‏ 


وف حدود محاولة اطلاع الراى العام الاوروبى على الجواتئب. 
الحفية عليه من القضية الفلسطينية نستطيع ان نقول انالمؤلف 
نجع فى مهمته هذه التى تحتاج الى مثابرة فى جو هام متعاطف 
مع اسرائيل ومعاد او قير موات للعرب ٠‏ 


وق القصل الاخير من الكتاب «ناصر والغرب» يقولاستبيه 
أن الشائع بين الاوماط المهتية باحداث الشرق الاوسط ان 
المحرك الوحيد للوحدة العربية والقومية العربية هو العدام 
الاصيل لدولة اسرائيل ٠‏ والحق ان مايجمع بين العرب هوا 
وحدة اللغة ووحدة المصير ووحدة المعاناة من الاستعمار ٠‏ 
أما دولة اسرائيل فقد تكون من عو... -.ساد, العرب بشرورة 
وحدتهم ولكنها فنقسالوقت من عواملالفرقة يسببالمزايدات 
التى لجا اليها بعض البلدان الربية > الإناييه :ان 
وصد تيار الثورة الناصرية ٠.‏ 


ولاشك ازعمادا السياسة الخارجية للجمهورية العربيةالتحدة 
هما : الوحدة العربية وعدم الانحياز ٠‏ 


والوحدة العربية من وجهة نظر نامر هدف ووسيلة .قالدولة 
العربية اللوحدة التى تضم 1١٠١‏ مليون نسمة ستكون قوة لها 
وزئها فى المح ' الدولى تستطيع ان تقف يكل صلابة فى مواجهة 
الدولة الاستعمارية . 
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ولكن الوحدة كبدت تواجه عقبات ومشاعب كثرة وتدتحملت 
الجيهورية العربية المتحدة الكثر من اجلها ٠‏ ويصارح ناصر 
الراى المام العربى بكل الحقائق وبوجهة نظره الواقعية ٠‏ 
فالوحدة العربية ؛ بعد النكسة السوريةلن تقوم الا على أسرس 
ثورية وتغير اجتياعي جذرى ٠‏ 


وق مجال عدم الانحياز استعرش استييه موقف الجمهورية 
العزبية المتحدة من المعسكرين والتقلبات المتتالية التى .رات على 
الملاتات بع الولايات المتحدة ٠‏ وقال ان صفقات القمح ليست 
كبا يتوعم البعش » نوبة كرم او سخاء امريكن » فهى من فائض 
الانتاج الزراعى الذى تشتريه حكومة الولايات المتحدة من 
المزارع الامريكى وتتظف مصاريف باهظة فى تخزينها ٠‏ ولكن 
امريكا تريد ان تحصل على أى مكسب سياسى من «نلال صفقة 
مريحة تجاريا لانها تدرك ان ما لم تنذقه الجمهورية العربيةالمتحدة 


رأى ن 6 لسع 


فى الحضولة على الثذية ستوجهه تهو الاستثمارات فى' الخظلة 
الخمسية المقبلة لتدعيم اقتصادها ٠‏ 


عندما صدر كتاب «مصر الثورة» كانت استعدادات استقبال 
المشير عامر فى باريس جارية . وقد توقع استبيه تحن 
العلاقات بين البلدين وتعاونهما فى مختطف المجالات © كبا توقغ 
ايضا تبادل الزيارات بين الرئيسين ناصر وديجول ٠‏ 


وف ختام الكتاب «مصر تعيش ثورة حقيقية وهى تسبر فى 
طريق الاشتراكية المعتيدة هلى ملكية الشعب نوسائل الانقاج 
والتحرر التام من القوى الراسمالية ٠‏ اما نقطة الفمعف الحقيقية 
التى يدركها تماما الرئيس ناسر فهى ضرورة التنظيم السياسى 
الذى يتوقف عليه استيرار الثورة ٠‏ وقد تمكن ناصر © بفضل 
وضوح رؤيته وشجاعته السياسية من التغلب على العرائيل 
التى يقيبها اعداؤه © وقد ايقظ العالم العربى من سسباته ولا 
يمكن انكار دوره التاريخى » .م ' 


نضين كناب 8 مصر الثورة » حديئا ممتعا جرى بين الكافب وبين توفيق الهكيم حول حركة وتطوير الاتب المسرىي 


يقولكلود ستبيه + 


لا قضية أخرى كانت تشغل بالى : هذه الحركة 


س هناك اذن مشكلة الاجيال القادمة كما يقول' 


التحريرية الكبيرة ما مدى انعكاسها علىالادبالمصرى؟ ١‏ تاصر 8 


وقد وجهت هذا السؤال نرجل يعتبر من دواد نهضة 
تناقشت اطويلا مع توفيق 
الحكيم فى مكتبه بجريدة الاهرام » وهو الكاتب الروائى - 
والاديب والؤئف المسرحى . كان فى ظل الحكم السابق 
وكيل نيابة بالارياف . وهو الان فى الثالثة والسنين 
. ويقال أن روايته «عودة 


الادب والمسرح العربيين 


من عمره ومن كتاب الثورة 


<< الزوج ».2 ويطلها شاب صغير ق. الخامسة عشرة » 
+ الهيتا اصن » وتوفيقا الحكيع حاصل على الدكتورام 


نحن. ق مجتمسع (يعزل» .ليس من السهل على 
آلكاتب وهذه حقيقة نتطور باستمرار وهشر سنوات 
لا تكفى » هل استطاعت الثورة الفرنسية أو الثورة 
الروسية ان تنتج آدبا فى مثل هذه الفتزة القصيرة 5 


ماياكوقسكي .وه.ء 


ل الا يوجد لدينا ماياكوفسكى . كتابنا يفضلون 


وصى مساوىء النظام القديم ومخازيه ٠‏ 


س ولكنهذ! لا يجدى كثيرا , فائكل متفق علذلك. 
اهذة صحيح ب 
كيف لا بلهم التقي:. الحال فى المجتيع المصرى 


الكتاب الشنبان 


اولا » هناك مشكلة خاصة بالشنباب .' الفلاحون 
من الشبان فى الريف يقدرون ما انجزته الثورة مسن 
أحلهم . ونحن » المتقدمون فى السن » نعرف تمساما 
ما كسبناه من المقضاء على النظام السابق . اما 
الشبان فيعتبرون كل ما حصلوا عليه مسللة مقروخ 
منها . ولذا انجد بين المثقفين الشسبان نوفا مسن 
الانفصال بل ؤميلا الى التدهور الغربى < ابنى و 
الثامئة عشرة من عمره » وهو لا يطيق الاستماع الى 
آم كلثوم والكنه يحنٍ الجيتار و « الخنافس ٠»‏ 

ولكن هل تمثل آم كلثوم » تراثا توديا 5 

لا بالطبع أنها تمئل تراثافقط وعلئكل نزيكونلها 


خلفاء من بعدها بم 


1 ب 
لمن .انحو 01000126 
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قعم:» لابد من جذبهم نحو الثورة لينديجوا فيها. 
يجب آن يتخول المثقفون ألى مكافحين وهذا صحيح 
بالتسبة للاتباء منهم على الاخص + 

لاتنقصكم المواضيع التى يمكن طرقها + <. 

بالطبع . ولكن كان لابد ان اعيش مثلا فى 
الريف » عندما كنت وكيل نيابة عولكى اطرق هذا 

الموضوع . يجب أن يكونوآ بانفسهم فى واقعالحركة» 
قى اكريف بالاخص » ولكن رجال الادب عندنا يقيمون 
فى القاهرة فى مساكن مريحة . 

كما اننا يجب أن نعترف ان هناك شسيئا آخر يجعل 
الكتاب يحجمون . البمروقراطية مثلا » موضوع عظيم 
يصلح لمسرحياتنا ورواياتنا ولكن مثل هذه الاعمسال 
تصطنم برقابة البيروقراطيين ولا يمكن فى كل الاحوال 
الالتجاء الى ناصر شخصيا الذى يرجو على العكس » 
ان يكون النقد حرا . وهذا النوع من المشساكل كنور 
الحدوث . لقد منموا لى أخيرا مسرحية مع انها كانت 
تصق مساوىم العهد المسابق فقط » ولكن الموظف 
خافى من أى تاويلات محتملة , 

يحتج البعض بان النقد يخدم اعداعنا الذين 
يستغلونه لكى يقولوا أن الامور عندنا ليست على 
ما يرام ولكنى لا اؤمن بهذه الحجة . وألواقع ان 
هؤلاء يخافون ببساطة النقد لانه قد يوجه دهم 


فلن 
والفلاح يعرق تماما أن الاشتراكية هى قبل كل شىه 
الارض التى اعطيت له ولا يفهم كيف يضر.هسسذا 
بالدين ‏ تلك مسالة محسومة تماما . والتقدم يشق 
طريقه بالرغم من الارتباكات والتناقضات . وصورة 

مصر اليوم اقرب الى ظقطار يسم وبداخله رجال 
يتناقشون : البعض يريد أن يفتح الابواب والبعشس 
الاخر يعترض . وقد فقد أحدهم حقيبته وجلس آخر 
فى داحة تامة بينها زميله محشور . ولكن القطال يسير 
ولا يملك آاحد ايقافه . وحتى من لا أيرضوربالاوضاع 
ليس بوسعهم سوى التقدم معه .. 


لد وع مع" ./نوماط 


ل 
.يكتبه هذا العتذ 


عبد الرحيم أحمد آبراهيم 
محرم بك 


لهك .نه حو 01000126 


تلقى قضايا التنظيم والعملالسيادئ © الجانب الاكبر مناهتمام المواطئين 
جميعا » ويعكس هذه الاهتمامات » مايصل الطليمة من آراء وافتراحات 
يدور معظمها حول هذه القضايا » تعبرا عن الاحساس بجدية الخطوات 
التى نلمسها جميعا هذه الايام بشآن استكمال الهيكل التنظيمى للاتحاد 
الاشتراكى على آسس جديدة » وهذه بعض رساتل المواطنين التى ضمنوها 


الموفصوع اللح 
فى هذه المرجلة 
أن التى نمر بها هو 
وسائ ل تدعيم | لتنظيم 
الشعبى بما يكفل 
له تحقيق الفعالية والقدرة على حماية 
مباديء الميشاق والنود عن مكاسب 
الشورة وكشف انحرافات التطييق 
الاشتراكي ٠‏ 
لقدكانممايثيرمخاوف الثوديين والمثتقين 
على سلامة التنظيم هو اتجاه تشسكيلات 
التنظيم الشعبى فى المستويات الدنيا 
إلى الركود أو الارتجال فن العمل او 
قصره علىالمظاهرالشكلية » أو السليية. 
كذلك ضعف تعالية التنظيم أى قدرته 
على الر قابةوا لتوجيهوالتائير ف ىالجماهير 
وتقلص الحماس لتحقيق رسالة التنظيم ٠‏ 
وترجع بعض اسياب ذلك فى رابى - 
الى : . 


© تآخر صدور اوائحتنفيذية للقانون 
الاسامى ٠وانتقار‏ لجان المستوياتالدنيا 
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وجهة نظرهم وآرائهم واقتراحاتهم وخاصة على أثر التصريحات والاحاديث 
التى أدلى بها على صبرى الاين العام للاتحاد الاشتراكى حول .الاتجاهات 
الجديدة فى تنظيم العمل السيادى . 


تنظم جماهيرى قائد 


والوسيطة الى خط واضحة باسلوب 
السلر : 

© تأخر استكيال بناء الجهايا 
سيان د 


© تأخر قيام المجالس الشعييةالتى 
يفترضص اتها ستنفل توجيهسات التنظيم 
لدى اجهزة الحكم المحلى_والتغفيدية م 

ومن العوامل التى اعتقد انهنا أدت 
الى نواحى القصور التى اثيرت اليها » 
أولا : وجود مموقات للعمل المنظم للجان 
الوحدات الاساشية او الاقسام ؛ كمدم 
وجود لائحة داخلية أو خطة باسلوب 
للعبل اللوحد ٠‏ وعدم تنظيم وسائل 
الاتصال المختلفة بين اللجان ومتررى 
اللجان: الفرعية من جهة وبين الاجهزة 
الادارية فى المؤسسات الجماهبرية »ومن 
هله المموتات »> قصود الومى التنظيى 
السياسى لدىالكثير من الامناء » .وشعؤر 
اللجان بعدم اكتراث المستويات” الاعلى 
بأعمالها لعف المتابمة ٠‏ كذلكالتفاوث 
فى التفكير بين أعضاء اللجان ٠.‏ ثانياة 


198 سم 


136و ممعم /إنعمااطا 


ضعف كيان بعضش الوحدات الاساسية 
يسيب مدة عوامل من اعمها : الجمهبين 
متاصب الادارةفى اللإسسات الجماهيرية 
وأمانة لجان وحداتها الاساسسيه . 
وبسيب تجاهل يعض الادارات لوجود 
التنظيم وعدم توقير حصانة تحمىاعضاء 
اللجان من أى تعسف ادارى ٠‏ ومن 
هده العرامل» تسللالانتهازية والرجعية 
ذلى صقوف اللجان . ثالثا : نسمف 
الترايط والاتصالبين مستويات التنظيم 
بسجب اكتفاء الامناء بالعلم بما دار فى 
المستويات الاعلى دون نقله الى اعضام 
لجانهم ٠‏ وعدم انتظام اجتماعات بعض 
لجان الاقسام وعدم اهتيام المستويات 
الاعلى بالرد السريع على ما تم' بشأن 
التوسيات التى تصدرها لجانالوحدات 
الاساسية أومؤتمراتها ٠‏ رايا : الانتقاد 
الى الحوانز الذاتية للايجابية لمسدم 
وجود أى نوع من التشجيع الادبى أن 
يمارس نشساطا ايجابيا أو يتصدى عن 
وعي للانحرافات ٠‏ وتنافس الانتهسازين 
هلى التلهور وحجب المباصر الؤبتة 
النشطة ٠‏ خامسا ! تصور مواد القانون 
الايامى يسيب وجود ثغرات معرقلة . 
مل طول المدة التى يسمح فيها يتخلف 
عضو اللجنئة عن نشاطه (1 أشهر ) 
واشتراط عدد كبير لقانونيةالاجتماعات 
وعدم تحديد نسية أخرى فى حالةتكرار 
الدعرة ٠‏ ا وجود به اأواجعاية 


© فى تيسيرقيام اللجان بواجباتهه 
وذلك بوضع خطة كاملة واضحة موحدة 
بأسارب العمل المنظم فى لجان الاتحاد 
الاشتراكى . فى مختلف المستويات' حتى 
لجنة اللحانظة تلتزم بتطبيقها ٠‏ على ان 
لوضح الخطة اختصاساتٍ وواجيات كل 
من الامين والامين المساعد ومقررى 


© © © 
من أجل حوار عميق فى الاتحاد الااشتراكى ‏ دجمت نش مد 
0 نثة بها أاواطن سيد شعراوى من الاسكندرية» العميق 


اللحان الفرعية واختصاصات كل لجتة 
فرعية واللجنة العامة ٠.‏ كما توضحتنظيم 
مواعيد محددة لالتقاء الاعضاءوا حتباعات 
اللجان الفرعية وصلتها بلجانها الاصلية 
وحدود اتصللاتهاا لخارجية ٠‏ وعلىالخطة 
أن توضح كذلك طريقة وضنع جدول, 
الاعبال وتحديد ميادىء سي المناقشات 
ووسائل اتصال امانات اللجان ومقرري 
اللجان الفرعية بموظفي وادارات 


الإسسات .. 
من الهم | يضاوضع خطة كاملةمدروسبة 
اللتوعية التد ثتشمل كل اعضاء 


لجان العشرين اجبلريا بمجرد انتخابهى 
ومسألة المتخلفين عن برنامج التوعية . 
ون الهم كذلكتقرير حق آمانات اللجا 
نى الاطلاع على النشرات والتعليمات 
والاحصاءات التى ترى اللجان شرورة 
الاطلاععليهاين ا لجهات الادار بةبالؤسسات 
الجماهيرية الواثعة فى نطاق نشاطها » 
وحتى تخرج التوصيات والقرارات 
مدروسة' بشكل كاف . وكدذلك » منبح 
تفرغ معين لنصف الوقت أو ريبعهلامتاء 
- الوحدات الاساسية ٠وعن‏ الحاقرالداتى 
للايجابية » فيئم عن طريق خطاباتتقدير 
امثلا ل أو قصر الترشيح لعضوية 
محبالس الادارة المنتخيين أو اللجان 
التقابية على اعضاء لجان الوحسدات 
المؤعلين ثقافيا واشتراكيا على الايحدث 
جمع بين هذه المراكز وبين امانةاللجنة. 


© فى تدعيم الترآابط بين السستويات 
المختلفة : وذلك باعادة تنظيم مكتب أمانة 
اللقر. الرئيسى فى المحافظة بحيث يتفرغ 
الامناء المساعدونويتولىكلمتهم الاشراف 
على قسم يمس اختصاصا واجدا ويبت 
فى امور المستولات الادنى التى لاتتطلب 
نظر لجنة: المحافظة مجتمعة ها دام فى 
حدود اختصاصه « وتعرض على اللجنة 
بعد ذلك »> ٠‏ وهنا تيرذ ضرور ة تذعيم 
جهاز المتابعةوالاتصالفى اللحاف 
اختصاصاته وتنظيمعملمعلى انيتفرغمترد 


القوى + وليس هذا هو الذى يزعجنا « 
فلقد حدد اليئاق طريق حل هذه المتناقفضات 


التني - وقال المناضل عيد التامير ؟ بالحوان 4 والحوان 


الجنة التابعة ٠‏ ولاشكنى1همية الزيارات 
الدائمة لاعضساء لجان الاتصسال فى 
المستويات الاعلى لقارالمستويات الادنى. 
وتنظيم اجتماعاتدورية مضتركة بين لجان 
التوعية' الغرعية بالستويات الاعلى, 
. لجان الاتصال والتابعة من جهة ؛ مع 
اللجان بالمستوبات الادئى » وكذلكالزام 
اعضاء مجلس الامة واعضاء المجالس 
الشعبية بالاجتماع مرة واحدة شهر ياعلى 
الاتل بلجان الاتسام الممثلين لها لنقل” 
توجيهاتها وتوصياتها م 


© في غرورة اعادة الثظرفى القانون 
الاساسى ٠‏ واتقترح تعديل المادة /إ؟ 1 
بدا يتيح اسقاطعضونة اللجنةعنالعضو 
المتخلف 'عنحضورثلاثة أواربعةاجتماعات 
متوالية بدون اعتدار كتابى 
كذلك المادة 15 بما يتيح جوان قانونية 
جلسات اللجنة بثلث عدد اعضائها فى 
حالة تأجيلها مرة لعدم حضبور اكثر من 
نضف الاعضاء فى حالة اتخاذ قرادمتهم 
يلغت نظر معطلى اللمجنة مرتينمتوا ليتين ٠‏ 


. وايضا » اعادة النظر فى تعريف العامل 


والغلاح على ضوء عجربة انتخا 
الامة وقوانين العاملين والنقاباتالجديدة 
يما يكفلتمثيل الطيقاتالسابق حرمائها 
واقعيا .. 


ولقد يعاب على هله المقترحات © انها 
قد تخلق نوعامن التعقيد والبيروقراطية 
تتسلل الى صغوف التتظيوتجعله يتحدر 
الى الشكل دونالفسمون ٠‏ الا أنالتنظيم 
.يمر فى دابئ ‏ بمرحلة تجربة جديدة 
ويمارس العمل فيه فنئات ج 
يوجب أن نرمى له اساليبوقيماجديدة» 
لا يدكن انتكتسبٍصقةالنوام والاستقراد 
لا بالمارسة المنظمةوالموجهة من: بدايتها 


الفكر . وبذلك يفتح الباب لتطورتتظيسى 


طبيعى على اسسر, سليمة , 


: الطبريق 


.كيف يتسملل فكر رجعي الى تنظيم ثورى ؟ وكيف يتسرب 
فكر معادي للاشتراكية الى تنظيوسياسى, ينادى ب ويعمل ب 
من اجل بناء الاشمتراكية ٠5‏ هذه أسئلة هامة يجب. أننشعها 
قصب العيندا ونحن: نجتان اليوم * مرحلة جديدة نستمد: فيها 
لخوض مبركة « التنظيم السياسى »© - وق الوتت الذي 
يتل فيه التاضل عبد الثاصن للعمل مى الاتحاة الاشتراكى ٠‏ 


#بجمع الانحاذ الاشتراكى © قوى الشعب العاملة .وستجلا 
داخله ‏ بالفرورة ‏ بعض التناقضات الثانوية تيعا لتباين 


11 م 
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وعندما .لم تستطع بقايا الاقطاع والرأسمالية المستفلة 4 
الضروبة اقتصاديا » مقاومة الاجراءات آلثورية والسكاسب 
الشبعبية التى حصل عليها شعبنا ؛ لجات الى سلاح خطر : 
وهو سلاح الفكر ٠‏ نتراجعت بانتظام 6 حتى تسللت بعضها 
داخل الاتحاد الاشبتراكى تجرب وتشهر سسبلاحها بالاشاعاتة 
والهجوم ملى .القطاع العام .. الخ ٠‏ 

وتحاول الرجمية فى معركتها » أن.تمزل القوى الاشتراكية 
عن الشنعب »© لتكسنيه ‏ فى محاولة يالسة ‏ الى صغوفها . 
ولقد كان: المناضل عيد الناصر يقظا ثوريا عندما نيه الى 


دنع مع" ]//نقماط 


60.|أ02و 0100012 


خطر ‏ أن القوى الرجعية تستطيع أن تستقطب جزءا من 
الشعب العامل . جزءا من العمال . جزءا من الغلاحين . 
جزءا من الناس اللى ممالحيم الحقيقية مع الاشتراكية 6. 


فسكيف نسنطيع ‏ نحن أعضاء الاتحاد الاشتراكى - 
نكف هذا الفكر الرجعى المعادى للانتراكية » 2 
اصحابه ؛ أن الطريق السليم ‏ فى رابى ‏ هو تنظيم 
وتنسيط مزيد من الحوار .العميق خلال مؤتمرات سياسية. 
فالحوار والمناقشات بين" سفوف اعضاء الاتحاد الاشتراكى» 
ترغم الافكار المعادية على النلهور عارية تماما أمام الجميع. . 
وسوف تعطلى هذه المناقثئات ؛ العضو القدرة على استيعاب 
القضايا ومتابعتها ورفع وعيه السيابى بها . 


وكان من أئر سلبيةكثير هن الوحدات وعدمعقد الؤتمرات» 
أن صالتث الافكار المعادية وجالت . وتسللت يعض الافكار 
المعادية للاشتراكية » فضعفت الصلة بين القيادة والقاعدة. 


ولن تصفى هذه الافكار » الا من خلال تنظيم عرضوجهات 
النظر ١اختلفة‏ فى جميع المستويات واستبعاد الضار منها 
بالقضسية الاشستراكية » تمكينا للمغهوم الثورى للتطبيق 
الافتراكي ٠‏ 


ومن أجل تنشيط الحرار فى الاتحاد'الاشتراكى. » اعتقد 
بغرورة اتخاذ بعض انخطوات التى تهيىء الجو المناسب له 
أولا : الالتزام بلائحة التنظيم » بحيث يلتزم كلعضو التزاما 
ومسكولا ٠‏ والعير بتطبيق اللائحة وليس بالكلام 
عقد عدة مؤتمرات تسمل المستويات جميعها 
تعر ومناقشة تضايا محددة . متها مثلا * :. القطاع العام 
التعاونياتت الثورة الضادة .. الغتمهيد! لاجراءانتخايات 
من بين الاعضاء لاختيار أعضاء تنظيمات الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 
ثالثا : مساهمة 1 ثٍ 
آجل شرح اهمية التنظيم السيامى للمرحلة القادمة . وهنا 
أعتقد بأهمية جهاز كالتليقزيون فى الاهمة فى هذه الحملة 
تحت اشراف امانة الدعوة والفكر . كذلك بتوزيع نثرة 
الاشتراكى على أكبر عدد ممكن من الاعضاء وأهميةمشازكتهم 
ى: تحريرها ٠‏ رابا : نزول ألقيادة الدائم والمستمر الى 
التاعدة ٠‏ ومقد الاجتماعات ممها . ومنها حضور بعض, 
اجتماعات حتى أدئى الستويات ٠‏ فشعور الاعضاء باهتمام 
وحضور السئولين » يرفع من مستوى احساضهم بالسئولية 
الملقاة على عاتقهم ٠.‏ خاهسا : الاسراع فىاسعكمال بناءالتنظيم 
السيامى الاشستراكى الدى يجمع الطليعةالواعية بالاشتراكية 
العلمية كبا حددها الميثاق . وتوحيد كل القوى الاشتراكية 
لخو معركة من أخطر الممارك ؤهى معركة : الغكر ٠‏ 


ل 
<٠‏ تفرغ أغضاء الهيئة البرءائية 


وكتب الواطن محمد ابراهيع علام ميندس زراعى من 
الزتازيق ‏ طحلة » يقول * 


لما كان أعضاء مجلس الامة يكونون الهيئة البركانية 


للانحاد الاشتراكى » ولما كانت ١اقيادات‏ العليا فى الاتحاد. 


الاشستراكى 
فاننى آرى ‏ والإمر كذلك ب أن ؛ 
الهيئة البرلمانية للممل السيامى فى مجالاته المتمددة ٠‏ اذ 


مششولة هله الإيام ٠‏ بتنظيم التفرغ السينسى» 


رغ أكير عدد من أعضام , 
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أن منهم من يزأول أعمالا تنفيذية مسئولة تشغل جهدهووقته 
فيضيع معها عمله الاعم © وهو ارتباطه السياسى بالجماهر 
وتعبيره عن مشاكتها ٠‏ لعرقف مشلا عضرا فى مجلس الامةّ 
ورئيسا لاحد لجانه الرئيسية » ويعمل فى نفس الوقشرئيسا 
مجلس ادارة احدى شركات القطاع المام الكبرى ٠‏ وبالتالى 
ب ورثما عنه ‏ لم يلتق بجماهير دائرته منذ اننخابها ل 
ذلا عرة واحقة م 


ونحن نرى من ممارسة المناشل عبد الناصر لعمله اليومى 


. من الاتحاد الاشتراكى »© قوة ذافعة » ونحننعرف أنالصحف 


ملك للاتحاد الاشتراكى ٠‏ فلماذا لا يصدر الاتحاد الاشتراكى 
جريدة تنطق بلسانه وتتحمل دءوته » بما يكسب الاتحاد 


الاشتراكى حيوية جديدة ٠‏ 


واءتقد أنه يجب تقييم نظام الوحدات الاسساسية واعادة 
النظر فيها بحيث تجمع ‏ فى رأيى - 
وحدات أكبر حتى لابفتت الجهد ويصعب الاتصال وتتعدد 
المستويات الامر: الذى نحن فى غنى عنه الان وخاصة فى 
الؤسسات الجماهيرية ٠‏ 


ويجب أن يستكمل بناء التنظيم السيامى الذى أمسيح 
الآن ثر, ة ٠‏ فشباب آلثورة الذى طالانتظاره 1 
الذى بحتضنه »© يطالب قيادته الثورية الغرب بشدة على 
بد كل من يحاول ان ينال من الثورة ٠‏ ومن هنا كان الاسرار 
والحرص على بناء التنظيم السيامى »6 نسمانا لوجودناوداقما 
نقيم ديمقراطيتنا الاشتراكية ٠‏ 


ئداء من أعماق الريك 


وق رسااة للمواطن عبد العال الباقودى » كتب للطليفة 
.يقول * 


ان متابعة أوجه نشاط الاتحاد الاشتراكى » توضح أنه 
يبثل غائيا ّ صغوف سكان العاصمة ‏ وممظمهم ذو كفاءات 
وتدرات ثقافية أعلى من سكان الريف ‏ كثيرآ عن الجهود 
النسياسية والعمل التنظيمى ٠‏ وتجرى فى وحداتهم مظاهر 
ة للنشاط السيائى والتنظيمى ٠.‏ كما طقى عليهم 
الحائرات الثقانية . وهذا عمل طيب ولا شك ويجب لا 
الاسثمرار فيه نقّظ © وانما الازتقاء به أبضا . ولكن أهل: 
الريف لايلقون ‏ ف دأبى ‏ مثل هذا الاهتيام ٠‏ 


ولا بمتى هذا انتى أنكر على العاصمة وسكائها ‏ أو علي 
فى مديئة آأخرى حق مزاولة الغمل السيامى بالقدر 
الذى تتيحه لهم امكانياتهم ٠‏ تل اننى اطالب لهم واطلب 
منهم الزيد من هذا الجهد البثاء ٠‏ والذي انكره حتا ؛ هو 
عدم وصول مثل هله الاعمال الت بغية الى الريف حتى, 
يدرك مكاته واجياتهم من داخل الاتحاد الاشتراكي خلال 
مجرحلة الانتقال الى الاشتراكية ٠‏ 


نهذ؟ ما انكره واطالب بعدم استمراره ٠‏ ويس لى أن 
#تسائل أثر الدفعة الاولى من خريجي المفهد المالى 
للذراسات الاشتراكية ؟ إين نشاط' لجان الدموة والفكر ؤ؟ 
> الحائظات ؟ أيه جهود'آمانةالدعرة والفكر وأمانة الفلاحين 5 


فيلات 
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آن العمل السيامى لم يصل حتى اليوم الى اعماقالقرية 
ألتى تنتضوق الى 8 بصيص » من الثقافة والفكر التورى ٠‏ 
وهذا ‏ ى رايى ‏ واجب الثقفين الثوريين من آبناء الاتحاد 
الاشتتراكى © أن القرية ‏ للاسف تحرم من آبناتها الذين 
يتلقون العلم فى المدينة حتى فترة الصيف . وذلك عنطريق 
اخدهم الى معسكرات صيفية » بدلا من أن يظلوا فى قلب 
العركة فى الريف يشساركون آهله ‏ واهلهم ‏ فى نشساطهم 
ويزودوبهم بخيراتهم ويطلمرنهم على الشاكل ويقدمون لهم 
الحلول:٠.‏ ومثل هذا النمل الذى يجب أن يتم فى .الريف » 
هو الدى سيمكننا من .اكتشاف « الكرادر © القادرة على 
القيادة وتحملالمسئولية من بين صغوفالشباب © كما يحقق 
وميا سياسيا تحتاجه القرية قملا .. 

ان التفكر فى العمل السيامى فى الريف ووضع خطة مثل 
هذا العمل » يجب ان يلقى الاهتمام الكاق من فيادا تالاتحاد 
الاشتراكى ٠‏ وانى لاقترح الاتى : أولا : أن تتم عملية تعبئة 
شاملة يشارك فيها كل من يجد فى نفسه القدرة والاخلاص 
٠الحماس‏ الكافى لتحمل مثل هله المسئولية ٠‏ كأن يقومكل 
طالب جامعى من أهل الريف بشرح الميثاق وقانون الاتحاد 
الاشتراكى للفلاحين ٠‏ وكذلك كل موظف من القرية كمدرسى 
الدارس وطبيب الوحدة الصحية .. ألخ . ثانيا : أن تكون 
جميع القيادات فى القرية تيادات سياسية وكوادرذات 
تمكنها من توعية الغلاحين سياسيا » كأعضاء لجنة العشرين 
على أن يكون جميع أعضاء لجنة العشرين مقيمين فى قراهم 
فعلا وليس خارجها ويزودونها من وقت لاخر ٠‏ 


© 
:كيف نواجه أسلوب الرجعية ؟ 


كتب امواطن صلاح ائدين اسماعيل من الجهائ اللركزى 
'للننظيم والادارة » رسالة للطليعة إل قيها ‏ 

عندما أيقنت الرجعية ان الحلقة يمن حولها .واتها 
أن آجلا أو عاجلا ‏ سوف تختئق » راحت تتحرك قآ 
مجال العمل الجماهيرى فى القاعدة الشعبية » محورالارتكاز. 
واخذت تتقرب اللعمل الجماهيرى بالزلفى والنفاق والمخاتلة 
بأن تقول من عندياتها الكثر . تقول مثلا : « سوك تفمل 
كذا ٠.‏ وسوف ثلغى كيت . سوفتجعل من البحر (طحينة). 
اطرحوا مشاكلكم ٠‏ ناقشوا اموركم ٠.‏ نقد ابلغنا للمسئولين 
مطالبكم وأدينا الواجب ... هلاه فرصتم 6 . 

وتعلق عواطف الجياهير » قضية خطيرة » تعكس تأثيرها 
على عمل القيادات الثورية فالاتحاد الاشتراكى » اثها عملية 
القاء دش بارد على النار ٠‏ وذلك هو الاسقين الى يسعى 
؟لى تصبه الولعون بالسطحية . وسوف ينتج عن ذلك ب ف؟ 
دابى ‏ أن يواجه كل ثورى يتكلمبعد ذلك ويناقشالجماهير» 
بالاستياء والسلبية التى شحنها الفكر الرجعى من طريق 
اثارة الرجعية فى أعماق الجماهر ثم يلقى بيعض الطوب 
ليحدث دوامات فى النفوس فلا تقدر على الاستماع بقكر 
واضح أو وجدان صليم.. . 

وفرض الرجعية من ذلك »© هو اذ « واجهة » عثد 
الجماهير ٠‏ حتى اذا وجهت ضربة الى الرجعية تتساءل 
'الجماغير : ماذا ثمل هؤلاء 5 لقد كانوآ ببحثون مشاكنا 
وهكذا تربد الرجمية أن تعطى فهما خبيثا بمنطق لثيم . 

ولابد. من ابعاد أمثال هؤلاذ الاشخاص وتشديد رقابة 


الاتحاد الاشتراكى على كل الانحرافات التى يزج بها قا ' 


أحاديث البعض عندما يتحدثون باسمه ٠‏ ولابد من أنيسعى 
الاتحاد الاشتراكى بشكل ذائم الى تعميق خطه السيابى 
الدى الجماهير وتوعيتها به » وأن يقذف بأى منحرف عن 
الميئاق والاشستراكية الى خارجسه ٠‏ فمستقيل الاتحاد 
الاشتراكر. نوق آى اعتبار م 
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اقتراح باصدار الكتاب الاشتراكى 


كتب المواطن محمف كمال احمد سليمان مهندس بالمصائع 
الحربية © يقول للطليعة : 1 

كنت اشعر دائما بأانا فى حاجة الى ١‏ جريدة » او 
« مجلة » تقود الفكر الاشتراكى وتفذيه بالبحث العلمى 
والخبرة العمليةالنبثقة من وافعنا ٠‏ وكانتالطليمة بحق- 
« طريق. المناضلين الى الغكر الثورى المماصر 

واليوم آشعر أننا ى حاجة الى « الكتاب الاشتراكى », 
فلماذا لاتقوم الطليعة ‏ وقد مفى على صدورها نحو عام 
باصدار كتنب على فترات متباينة ٠‏ علما بأن أسرة الطليعة 
فى تقديرى -: نخبة ممتازة 'من رواد إلفكر الاشتراكى ٠‏ 
قادرة علىقهم وتحليل مشاكلنا »اقتصاديةكانت اواجتماعية, 


كتب الموإطن زكرياعيسى عامل بشركةالنصن 
للغزل والنسيج ( سباهى ) بالاسكندرية » 
خطابا للطليعة غمنه نقده لها » سمد مقدمة 
خاطب فيها الطليعة تحت كلمات « عزيزتى 
الطليعة »© ٠‏ يقول المواطن فى نقده : 

« .٠اتيح‏ لى أنآبعك لكا ببعضالانتقادات» 
وكنت فخورا حيثما قرأتها فى العددين الثالث * 
والسادس م . 


ويسجبنى اهتمافك ف ( مناقشاتمتتوحة ) 
ياستمرار صداقتك للمواطنين ٠‏ ولكتى اعيب , 
لك أكثر من ملاحظةوباسم الصداتة أعرضهاة 

أولا ‏ دغم الوثائق والممق والندوات » 
آلا انك لم تحاولى متابعة مشاكل التطبيق 
الاشتراكى: على الطبيعة ٠‏ تنتظرين أن :يتب * 
الك الاصدتاء » صوت منالقاعدة » ولمتحاولى ‏ '* 
أن تعيشى صووة واقعية مع القاعدة العريضة 
للشعب وقواه العاملة ٠‏ 


ثانيا ‏ جمعت كل ندواتك كبار الاصدتاء. 
قلماذا .لم تقومى بدعوة عمال وفلاحين وجنود 
بجانئب من دعيت للندوات من مثتفين 
وراسمالبين وطتين 5د 


ولى مطلب » ارجو آلا.تعتبريه سطحيا أو 
تافها' لو صورة لرواسب رأسمالية عندىاته 
اقتراح أكثر منه مطلب .. لماذا لانقدمى 7 
لاصدثائك مسابقة ثقاقية فى آلفكر الاشتراك 
تتضمن يضعة إسئلة ذاتسناهيم سياسيةتسباعده . 
القراء على اليحث وتنمية الافكار وتمميق . 
المقاهيى 5 6ا. 00 
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اللجموعة الثانية من 
وشائق قَ التغليم ل مصر 
منعاء 1459 حت عاح 115٠‏ 


زد فشر ١‏ الطليعة )) فى هذا العدد المجموعة الثانية من 
الوثائق عن التعليم فى مصر ام 
التقارير التى كتبها بعض الخبراء الاجانب أو المسئولين 
عن التعليم فى مصر والمعاصرين لثلك الفترة ٠‏ وتغطى 
تلك المجموعة الفترة التاريخية الممتدة من عام 1911 
حتى صدور قانون الدكتور طه حسين رقم 1٠١‏ لسنة 
الذى تقررت فيه المجانئية فى رياض. الاطفال 
والتعليم الثانوى والتعليم الفنى ٠‏ وهو القانون الذى 
يمثل أرقى درجة من التطور وصل اليها التعليم فى ممر 
فى الفترة السابقة على قيام ثورة يوليو سنة 1101 التى 
أحدثن: التغيرات الكبرى فى نظم وأوضاع التعليم عامة,, 


اا 
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يستدل منالجداول التفصيليةلتعداد 
اسنة 01917 وهى أحدث ما يوجد من 
نومها ‏ ان نسمة الذين يعرفون القراءة 
والكتابة .من تلع نهم الخايسة عمسب 
فوق نم تتجاوز 114 فى الالف بين الذكور 
وها فى الالف بين الاناث من مجموع 
السكان )١(‏ ويتبين كثلك من الجداول 
المذكورة ان عدد العميان والصم والبكم 
والمقعدين وضعاف القوى العقلية لا يقل 
عن #الالامه نفسا أى نحو ١/,,‏ من 
مجموع السكان ٠‏ 


أما الوفيات بين الاطفال الذين لم 
يتموا السنة الاولى من عمرهم فقد وصلت 
نسيتها فى سنة 1158 الى آار4ة5 عن 
المولودين » ويظهرآنهذه النسيةازدادت 
ازديادا مطردا منذ سسمنة 1511 ٠+‏ 


وى العام الدراسى مسنة 11656 ا 
6 ظهر من الاستقصاء فى الوجه 
اليحرى أن 718 من الذكور الذين تتراوح 

بين الخامسة والتاسعة عثر » 
كرلابز من الاناث اللواتى فى هذه انسن 
كانوا يتلقون توعا ما من التعليم المدرسى؛ 
أما في ألوجه القيلى فكانت النسبة قى ذلك 
العام ار16ي من الذكور ٠‏ اراك ن 
الاناث ٠‏ 


١‏ ل يتبين منالعلوماتالتى تلقيتهامن 
ادارة الاحصاء والتعداد أن فى سنة/1111 
كان فيمصر ..ءرلاه! صبى و...راة[ 
بنت فى السنة السابعة من العمر » وهذا 
يدل على أن مجموع الاطفال لكل سنة من 
سنى الدراسة الاولية يقدرينحو 9.4.٠١‏ 
آوا٠..ر.."‏ اذا حسبنا حساب الوفيات 
والاطفال الاجعب . 


؟ ل أن الجداول المرافقة لهذا تبين 
با لدى ال_لطات العامة المصرية فالوقت 
الحاضر من معاهد التعليم على اختلاف 
أنواعها وعدد التلاميذ والطلبة الذين 
يتعلمون فيها فتحب قراءة كل متها مع 
اللحوظات الملحقة بها أآما الاحصاء 


صاحب المعالى وزير المعارف العمومية من المستر ف ٠‏ أو ٠‏ مان 
مفتش المدارس وكليات المعلمين بادارة الممارف بانجلترا 


أبريينل سنة 1519 


الختص بالجامعة الازهرية القديمة فقد 
رضع ى سحيفة متفصلة ٠‏ 


ثم قدم التقرير جدؤلا احصائيا عننظام 
؟لتعليم الاولى للصبيان والشبان فى العام 
الدراسى 1514 1111 وعن نظام 
التعليم الاولى للبنات والفتيات فى العام 
الحراسى 11158 ب 1111 وجدول عن 
٠‏ المدارس الابتدائية والثائوية التى على 
النمط الاوربى والمدارسس الفنية للصبيان 
والشبان فى العام الدراسى ١9118‏ با 
لكل 6 


النظام الجديد الذىيقترحادخاله 
يشمل هذا النظام ما يأتى : 


(1) القسم الاولى ( أريع سنوات 4 . 

(؟) القسم الثانوى ( خمسسى سنوات ) 

5) القسم العالى ( اريع سنوات ). 

) القسم الفنى أو قسم التخصص. 
(سنتان) ٠.‏ 


مجموع مند الدراسة (خمسة عشر 
عاما ). 


وستكون سن الدخول بالسنة الاولى 
من القسم الاولى بن 11 18 سنة . 
وقد تقرر تحديد عدد الذين يقبلون فى 
السنة الاولى من القسم الاولى فى جميع 
اللعاهد يآلف طالب ويقترح انشاء ثلاث 
كليات فى القسم العالى وهى  :‏ 

(1) كلية الاداب لتخريج مدرسين ذلغة 

٠ العربية‎ 

(1) كلية القضاء الشرعى لتخريج 

قضاة ومحامين ٠.‏ 
() كلية العلوم الدينية لتخريج وعاظ 
ومدرسى دين ء 

ا يتبين من فحص الجداول الامور 
الجوهرية الاتيةعالمتعلقة ببا هو معد فى 
الوقت الحاضرمنمعاهد التعليم ووسائله. 
(أ) ان عددالمحال بالمدارسالاولية لايزال 
غير واف على الاطلاق بحاجات الامة اذ 
أنه لا يوجد منها الان الا مابكقى ١٠٠١٠1ثاه‏ 


طفل أى 5087.٠‏ من البئين و (1.٠.٠.٠‏ 
من البنات فى حين أن مجموع المحال التى 
يجب ايجادها على ما يظهر اذا جملت 
مدة الدراسه فى المدارس الاولية خمس 
سنوات فقط هو 0٠‏ مكحل ولايحفى 
أن نظام التطيم الاولى المعمول به الان 
يرمى الى جعل مدة الحراسة لا سنوات 


(ب) أن عدد المحال المخصصة لتعليم 
البنات والفتيات غئيل جدا بالئسبة الى 
با هو مخصص لتعليم الصبيآن والشبان. 


(ج) لايوجد من رياض الاطفال سوى 
عدد ضئيل لا يكاد يذكر ثم أن جميع هذه 
الرياض متصلة .نظام التعليم العام ١لذى‏ 
على النمط الاوروبى والذى بتطلب دقع . 
اجور مدرسية ٠‏ 


(د) أن عدد المحال المخصصة للتعليم 
الثاتوى يعد كبيرا جدا اذا قيس عدد 
المخال فى المدارس الاولية ولاجراء هذه 
الموازنة على الوجه الصحيح » يجب 
حسيان محال المدارس الابتدائية مع محال 
المدارس الثانوية ٠‏ اذ أن المدرسبة 
الابتدائية انما هى فى الواقع مدرسة 
تحضيرية للتعليم الثانوى فاذاضمينا هذين 
النوعين الى عضهما تبين لنا أن نسبة 
حال التعليم الثانوى الى بحال التعليم 
الاولى قى مصر هى ١‏ : 8 تقريبا فى حين 
أنها فى انجلترا ١‏ : 10 تقريبا ولهذا 
١‏ يسعنا ألا ان نستنتج ان بثاء التعليم 
الحالى فى مصر متضحم القمة أى انالجزء 
العلوى منهقد افرط فى توسيعه افراطا 
ادى الى اغفال توسيع الجزء السفلى 
الذى هو عبارة'عن التعليم القومىاللازم 
لعلية الشمعب ٠‏ 


؟ ومما يؤيد النتائج آنغة الذكر 
فحص الاحصاءات المالية اللمبينة فى كتاب 
الاحصاء السنوى لسنة 1156 لس 1518 
اذ ان جملة.المبالغ التى ادرجت فميزائية 
وزارة المعارف فى تلك السنة كاثت 
4 ح.مم. وف ميزانيات بجالس 
المديريات 1١1811‏ جءمء اى أن مجموع 


اما سس سسب سب سسسب 


١ (‏ ) ويسرنى ان أذكر هنا أن الارقام!لمستخرجة مسدئيا من قعداد سسنة 9ا5اتدل عل حدوث تحسن عظيم فى هذا العدد 


أذ أن نسببة الذين يعرفون القراءة والكتايةارتفعت الى 147 فى الالف 


خا 
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ا خصص للاافاق على الاق كان 
هام 1111 
ما انفقته الوزارة و 8 
ذلك المال سس التعليم الاولى والابتدا 
والثائوى والعالى ٠‏ 


وزارة اللكعارف 


التعليم الاولى ورياششي الاطفال 
حعلار؟؟؟ جممء 

التعليم الابتدائى للبنين 1ن 1اج.م 

التعليم الثاتوى للبنين 1112061 جنم 

التعلبم الانتدائى والثلاوى السات 
لاكخركك ئممء 

النعنيم العالى [-ارة12 جم 


مجالس المديريات 


التعليم الاولى ورياش الاطقفال 
11م4]؟ جممء 


التعلبم الابتدائى للبئين ١٠55رُلاااج.م‏ 
.انتسيم الابتدائى طبنات .مر ا) ج.م 
ويتضح مما تقدم أن مجموع ما انفق 
على التعليم الاولى ومن صمه رياض 
الاطمال التى تلما يصح ادخائها ى هذا 
أعاب م يتجاوز فى سنة 1556 ل 1516 
مبنغ ...637 ج.م. » فى حين ان التعليم 
الذى على النمط الاوريى وهو الابتدائى 
واتتوق قد أبعق عليه ما يربو على 
من الجنيهات المصرية : اى أنه لم 
ع عن مجموع ما تنفقه الحكومةعلى 
التعديم وى الخيسى لتعلبم آيناك الطقة 
ألتى تسسمى أحبانا .الطبقة العاملة : 
الابناء الذين تنتهى كل مدة تعلييهم حم 
بانتهاءا تدراسةالاولية ٠ )١(‏ وقد بكون 
منالغيد هذا القام أن نوازن بين هلم 
الارقام وبين الارقام الواردة فى 
التعليم فى انجلترا لسنة 0 011 
كما هو مبين بالجدول رقم ( 1) 
ويسستدل من الجتول رقم [(1) 
ان كل جتيه يتفق يملى 
التعليم العالى فى انجلترا تقابله اريبعة 
جنيهات تنفق على التعليم الاولى » أما ق. 
مصر نان كل جنيه ينفق على التعليمالاولى 
يقابله جنيهان تقريبا.ينفقان على التعليم 
العالى »© ولايغرب عنالاذهان انانجلترا 


التعليم الاولى 


التعليم العالى أى الثانوى 
والقنى وتعليم المعامبن . 


بوصف كونيا يلادا بالغة غلية التَقَممْ 
النواره تحناج الى 
سية المنلمييى بن كانها معليما فنيا 
واحترافيا راقب: اكير جدا من التسبه 
النى تحتاج اليها لاد زراعية كيصر .معظم 
أعلها من الفاذحين . 

وففضلا عن ذلك فانه يتين من المقارنه 


البنات فى المدارسس التى على الثمه 56 


الاوروبىي ان الاول كلف مصر فى سب 
5 ع 510( ميلع الاترالام جم 
ى حين أن الثانى لم شلغ بفقاته سوى 
جءم. ويما أن حقلت التعفيم 
العالى ما زالت حتى الان تصرف جميعه 
تقريبا على معاهد الببين والسبان ؛ فار 
المشقر اليها آنفا ا تكون قريبة 
من انحقيقه الا اذا اصيفت كاليف التعليم 
العالى الى نفقات تعليم الببين فى المدارس 
التى علىالنمط الاوروبى قلذا أجرى تلك» 
كانت أرقام المقارنة بين «صيب الذكور 
1 بأتى : 1116.16 اج.م 
والخيان ٠‏ 114.1 جمم «للبنات 


اما أرقام ميزانية سنة /1151 ب 
4 فهى كبا يأتى : ب 


وزارة المعارى العمومية 


التعليم الاولىه وريشن الاطقال 
1ك جم 

التعليم الابتدائى للبتين 1541 28 

التعليم الثاتوى للبتين 118.04؟ ج-م+ 

التطيم الانتدا التو للبتات 
ملكزها جم 

التعليم العالى 11011 جممء 


مجالس المديريات 


التعليم الاولى وريشن الاطقال 
0 جل 

التعليم الانتدائى للبثين 161546 ج-م 

التعليم الانتدائى والققتوى للبنات 
01398 


جملة. المبالغ فى ميزانية التعليم 


وزارة المعارف العموبية 11171.14 
جم 


الجبول رقم ( 1 ) 


ماتدفعه آدارة! للعارف ماتدفعهالسلطات المحلية 


مجالس المديريات (اؤلاف:! جممهم 


التطيم الاولى أو من حيث نسبه عدا 
المبلغ الى مجموع الميزانية وهذهالزيدة 
برحب يها © كما ابها تدل كل الدلالة على 
ن الوزارة علزمة ى الوقت الحاشر 
ى أن نعمم التعليم الاوبى الى أقصى 
حوده » بيد أنه يُلاحظ ان مقدار ما مق 
ى التعليم الابتدائى والثانوى للبنسات 
| بتجاوز. ١٠.16؟‏ جءم٠‏ فى حين أن ما 
.معق على التطيم لح والثاتوى 

اللسين قد اربى على اجمة 

ناذا اضيف الى هذا الرقم لاخر مايتلقه 
التعليم العالى من النففات ؛ كان العرق 
ين نصيب البئين ونصيب البنات عظبهباء 


"١‏ س اذا راعينا فيما ينطق بالامور 
الثلانة المبينة فى الفقرذ الثالثئه با تجرى 
عليه الان الدول المتمديبه الاحزى واعداد 
معاهد التعليم ووماتله فى بلادها غ فان 
بعض الاراء الحاسية فى هذا الصدد نبدو 
واضحة من نقسه © فاولا ان اتحقيفة 
التى لا زاع فيها والتى اخذت وزارة 
المعارف العموبية تعترف بها منذ بضسع 
مسين هى أن الغرض الاول من الجهود 


0 


أن يكون .تحو عار الامية عن البلاد 
بتعميم التعليم' الاولى بين جميع الاطفال 

النكور منهم والاناث وانى ا اتعرض هنا 

لبيان الوسائل والطرق الى يجب 

اتخادها لاجراء هذا التعميم 2 ولا الى 

تحديد تجالهذا التوع منالتعليرومراميهه 

أذ أن البحث فى كل ذلك وارد قالفصل 

الخامس المختص التعليْم الاولى من هذا 

التقرير وانما يكفى هنا أن أقول انه اذا 

لم يتم اعداد وسسائل التعليم الأولىم 
بطريقة واقية تمكن كل ولد وينت 
قان مصر ستظل من حيث التطيم 
تآخرا كبيرا عن ضفوق الدول العصرية 
وانى أعرب عن آملى بان تكلل الجهود 
الشديدة التى تبثل الان فى مداواة هذه 
الحالة بالنجاح التام فى القريب العاجل . 
ومما يجب ذكره فى هذا الصدد انالاقسام 
الليلية التى اثفاتها الوزارة لتعليم 
الاميين من البالغين والتى يؤيها الان نحو 
٠‏ طالب تمد باكورة حستة 14 يتتظر 
من التقدم فى هذا الشأن ٠‏ 


المجموع 


«؟تركزير؟؟ ج.ك .ار الالاره؟ جك ,لالرامطرزه ج.ك 
لدكراككرلا ج.ك #الإر.مكرة ج.ك العرمذار؟! جيك 


١ (/‏ ) حنف رقم © الذى يتضمن ميزانيقوزارة المعارف العمومية سنة 1558/1517 
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7 ب وثاتما أن الجميع يقروت يآ 
من النقص الجسيم فى نظام التعليمبالقطن 
الممرى انالوسبائل الممدة حتىالان لتعليم 
البئات والفتيات غئيلة بالنسبة الى ماهو 


معد للاولاد والشيان © على أن وزابة , 


المعارف العبوبية قد وجهت عنايتها. الى 
هذا . الامر ايقا غهى الان تواصل جهوده 
المدمودة فى ايجاد المحال المطلوية اجابه 
تلرأى المام الذى اخذ يتجه أقجاها سريعا 
الى' هذه المساآلة بيد أله قد يكون من 
المناسبب ان نذكر فى هذا المقام ان كثيرا 
من كبار المفكرين المصريين يرون أن جائبا 
كبيرا مما ينتاب فى الوقت الحاضر الحياة 
الاجتباعية المصرية بن العيوب الجسسيية 
ترجع فى الغالب الى نقص نظام التعليم 
النسوى » قاحصاءات الصحة العباية 
لا يمكن اعتبارها الان مرضية والسبب فى 
ذلك «و ان كثيرا من التدابيي الصحبسة 
'التئ لا تراعى الان فقانويم الصحة العلية 
وتربية الاطفال وعلاج الامراشي الخفيفة 
الفاشية بوجه خاص ق مصر لا يبكن ان 
يقوم يهاعلى الوجه الاكبل سسوىالزوجات 
والامهات اللواتى يتبعن ق' حقظ الصحة 
وادارة الشتونالمتزلية تلكالنظمالراقية 


والعادات الحسنة التى هى كيرة قرس , 


التربية الصحية السديدة قى طور الطقولة 
حين يسهل إنطبياع الاثسياء في التفس 
البشرية “أماجهود مصلحة الصحة العاية 
فمهبا أظهر فيها المقتشون: المحيون 
السئؤلون منالغيرة والحدق فان نجاحها 
النهائى يتوقف ق الغالب على وجيود 
جمهور متعلم ومستعد لان يتعاون بسع 
مصلحة الصحة والعنصر التسوى فى مثل 
هذا الجمهور هو الذى يقرض عليه بطبيعة 
الحال أن يقوم باهم عمل واتجعه فى هذا 
السبيل ٠‏ ان الانفاق على تعليم الفتيسبات 
الصريات يمكن أن يعتير بحق أنه اتفاق 
على .تحسين الصحة العابة بشرط ان 
يسير ذلك | دائها .على نهج عملى 
معقول وعلى هذا الاعتبارءيمد الانقاق 
المأكور مثيرا من الوجهة الاتتصادية على 
الاقل ولا يقلل منجزالة فاتدته امم 
أن ريحه لا. يظهر على الفور فى: فسبكل 
بجنيهات . وتروشس م 


:لم ب ثالقا ان معظم الخبيريق بلتربية 
يترون بان من النقض الفادح قى بنيسمان 
التعليم الممرى ان مدارس'الاطقال!انظمة 
على النبط' الحديثك والتى يجرى فيسها 
التدريس على الاماليب المعتمدة تكادتكون 
معدومة لصآلة عددها .٠‏ 


ويمكن القول بأنه لم يحدك فى أىميدان 
من ميادين التنعليم ان كأنت الابحاثك 
والتجارب: الثى آخسريت فى السنوات 
'الاخيرة أشد اثارة فى نظرياتها وآبهر ىق 
نتائجها مما ظهر في ميدان تعليم الاطفال 
الصغان ويمكن القول ايغما'يأنه لم يؤثر 
أى عامل فى التربية العبلية بوجه علم 
تأثيرا اتجع وأتفسع مما أحدثه تمودج 
التعليم فى مدارس الاطفال الحديثة وما 
أرشد اليه من الاقكار والاساليب ولهذا 
قان افتقار مصر الشديد الى هذا النوع 


+4[ مه 


م5 الدارش قد ادى الى حرماتها ميا 
تبين أنه آنشبط العوامل واخصبها فترقية 
التعليم الاوربى قى العصر الحالى ومن 
المرجح ان الشعور بهذا الفراع الجسيم 
فى نظام التعليم العام يشتد فى مصربلظر 
الى أن الاحوال الاجتماعية السائدة ى 
القطر تدعو بوجه خاص الى نقر نربيا 
الاطقال وتوفيرآسياب سعادتهم ورفاهيني, 
رومضلا عن ذلك فان ما قيل أنفا عن تعليم 
البنات ينطبق تمام الانطياق على بعليم, 
الإطفال إى ان هذا التعليم الاخير جدير 
بأن يمد موسعه لايد منه في مجالٍ اعمال 
الصحة العابة ٠‏ 


وانى أدرك تمام الادراك آن افتقار 
البلاد الحالى الى يعاهد تعليم الاطفل 
يرنجع كله أو معظيه على الاقل الىالعيب 
الذى أشرت اليه آنقا وهو قلة الوسائل 
المعدة للتعليم النسوى اذ أن من الجلى 
أنه لا يتسنى تأسيس نظام عام لمدارس 
الاطفالتاسيب يكف للها النجاحالا اذاوجد 
عدد كاف مناإملمات المدربات لتعييتهن 
فى هذه المدارس » بِيْد ان هذا التعليل 
يزيد فى تأييد الاقتراح الذى يقضى بوجوب 
الاسراع بغدر الاستطاعة وتنقيك الخطط 
التعلقة بتوسيع نطاق التعليم النسوى 
وبمناسية نشوه هنا الى ماتقوم 
به مدارس الاطفال التى أنشأتها الوزارة 
حديثا من الاعمال الجزيلة التقع ولبسكن 
المحال المعدة فى هذه المدارس ب وقيلخ 
عددها نحو الفين ب, لا تزال غير واقية 


بالحاجة على الاطلاق. ثم ان التعليم فى . 


جميعهذه المدارسرتدفع عنهاجور مدرسية 
وهدا يدلعلى أنمدارس الاطقال الموجودة 
الان فى مجر. انبا أعدت لإطفال الطبقات 
الغنية أى الاطفال الذين ترى الحكومات 
الاوربية الحديثة انها فى العادة اقل ما 
يكون ملزومية بتعليمهم :م 


1 بيبا يمكن التضح من غير ماتردد 
بتوسيع نطاق المذارس الاولية ومدارس 
الاطفاق توسيعا عايا وبادخاك التنداب 
الماجلة بوجه خاص الزيادة الوسائل 
اللازية اثينات 'فان: من الضعب 
أبداء رآي صريح حاسم قنيا يتملقبشرؤب 


التوسيع التى يجب اجراؤها فى المستقبل . 


قى دائرة التعليم الثاتوى والقنى والعالى 
وذكر هذه ' النقطة 'يستدعى' الاجابة عن 
مسؤالين وجهتهما وزارة المعارف خصيصا 
وهما : 


() ما هو عدد المحالُ التى يجب 
اعدادها لكل .برجلة من مراحل التعليم 
العام بالنسبة الى عدد السكان 5. 


. بت) ماهو جبد الحال التى بحجِتٍ 
اعدادها ايضا للتعليم الفنى المتوسط 
أى الصناعى والزرامى والتجارى . 


وميا يجب ذكره فى هذا الصدحد 
ان التمليم الاولى والتعليم التسوى 
اللذين اقترح تومسيعهيا فى الفنقرات 
المتقدمة يمكن التمييز بينهيا وبين غيرهما 
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من أنواع التمليم الثاثوى والنثى والعالى 
يأن القرمن: الانسبابى منهما : انيا هق 
تحسين حالة القلاءميذ والطميذات 
الاجتياعية العامة ولا يفاد ييلوى على 
شىء مما يتعلق بالطرق التى يكسبون بها 
عيشهم بعد اتام دراستهم ٠‏ أما انواع 
انتعليم الاخرى فانها تسير حتما بالتلاميذ 
مهما كانت اصوليم وبيئاتهم الاجنماعية 
الى سبل معينة لممارسة المهن المخنلنفة 
أو للاشس تال فى ميدان التجارة أو 
الصفاعة وهذا التمبيز ظاهر لاول وهلة 
يما يتعلق بمخلقف مقررات التعليم الفنى 
سواء .أكانت متوسسدلة أم عالية وهو 
الثاتوى المسرى الذى يدل لحاق التلميذ 
مه .فى معظلم الاحوال على أنه لا ينوى 
بعد تخرجه أن يكسب عيشه من طريق 
آخر غير الانتغال بها وسمى مهنة مهما 
كانت هذه المهنة صغيرة الثشسأن , 


ولا مرية فى ان التمييز المذكور © انما 
جو كيل شاد يحي أن وحصي حضايه 
عند محاولة ' تقدير ما يجب اعداده فى 
المستقيل من مجال التعليم فى مصر وبا 
أن التسليم الاولى وضروب التصليم 


الممائقة له يرمى فى الغالب الى تحسئين 


كىء معين 
الى امار ونه لعي . عيشهم : بعد 
أتمام الدراسة » قانه بالنظر الى لروتها 
يجب الاكثار منها يقدر ما تسمح به 
ميزانية الدولة ويحسب ما يتطلية الرأي 
العام وحاجة البلاد ٠‏ آما در 

الاخرى أن أن لا يعد من ومُسائليا 
آلا بقدر ما تحتيله دلاقة البلاد على 
نشغيل المتخرجين نيها ظ : 


٠١ (‏ ) ان الخطر الناشىم. .من؛ تضيخيم 
القمة أو الافراط فى توسيع نطاق التطيم 
الراقى اى الثاتوى: و(لفتى وافالئن 
يشتد ضرره على الاخص فى 'مصر بالثظر 
الى تحيس اهلها لشزوب 'التعليم التى 
يتسع فيها مجال الطموح' والى التقاليد 
الغريبة المتعلقة بهذا التعليم ولا'سسيما 
غيما يختص بالتونلف فى آتذكؤمة 'اذ انه 
ليس فى العالم على الراجح قطلر ينال 
فيه موظف الهكومة منزلة كبيزة بين 
الاملين كالتى ينالها فى مصر وقد لا يوجد 
فى أى بلد غير مصر آباء 1 
يضسحوا بالثىء الكثير فى سيل جعل 
ابنائهم موظفين بالحكومة باى شسكل كان 
واذا تعذر الاستخدام' فى وظيئة حكومية 
فآن 'المصرى العادى يعتبز أن الانضل ى 
هذه الحألة هو الاشتغال باحدى المهن. 
المخترمة كالطب والمحاماة » وأقل الامور 
اجتذايا لننثر الشاب المصرى بوجه عام 
هو 'ان يقتحم ممترك الحياة بود اتمامه 
الدراسة الراقية ويشق بقوته الشخمية 
لريقا لنفسه فى ميادين الصناعة والتجارة 
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المعرضسة لتيارات المزاحمية وتطبات 
الاحوال ٠‏ 


١١ (‏ ) ان عوامل الاغراء والمخاطر 
التى تحف بحسالة التعليم فى الوقت 
الحاضر لا تحتاج .الى بيان أما عن عوامل 
الاغراء قانه يخثى أن تندفع الوزارة 
فى توسيع نطاق جميع شروب التعليم 


العالى اجابة للمطالب الششديدة الصادرة, 


عن غير روية ودراية من جمهور يرى ان 
هذا التعليم هو فى الغالب آن لم يكن فى 
جميع الاحوال الطريق الاكبر الوصل 
الى الاستخدام أو الاعيال المحمية 6 أما 
عن المخاطر. فيخكى انه متى اتم التلاميذ 
دراساتهم الراقية وجدوا أبواب وظائف 
الحكومة موصدة فى وجوههم والمهن 
الحرة مكنظةبمحتر قيها وفى الوقتنفسه 
اليس لديهم امستعداد لاقتحام سبل 
العيثى الاخرى التى تحتاج الى الاقدام 
والكقاح ٠‏ 


( ؟1 ) على٠ان‏ الخطر المشار اليه 
آنغا يقل الى حد كبزر جدا فيما يتملق 
بالمدارس الغنية المتوسطة وذلك لسببين 


أولهما أن الظميذ الذى يتعلم صنعة. 


يدوية ويحنذتها يكون عادة أقدر على 
اقتحام مسالك الحياة الوعرة من التلميذ 
الذى تكون تربيته قائية فى الغالب على 
الدرامة الطمية المعتادة والسبب 
الثانى .هو أن مصائح الحكومة لا يزال 
فيها حتى الان على الاتل محال 
للمستخدمين التنيين الحائقين يكفى لاخذ 
جانب كبير من خريجى !إدارس !اتوسطة 
التشغيلهم فى مصإنع الحكومة بيد أن هذا 
الامر الثانى ليس له حتى فى الوقت 
0 سسموى . أثر جزئى فى مدارس 

رة المتوسطة وسيقل تأثيره بوجه 
عار يكال الداريت الاخرئ كلما نقصت 
طاقة ‏ الحكومة على تقسغيل المتخرجين 
ويقال ان هذا المجال .سيكتظ سريعا 
باللتزاحيين عليه ٠‏ ولهذا يظهر أن عض 
المدازس الفنية المتوسطة على الاتل 
ستواجه في 'القريب العاجل معضلة 
تشغيل عدد من خريجيها يزداد من عام 
'الى عام فى مجال الاعمال الحرة بدلا من 
مصالح الحكومة ٠م‏ 


1١ (‏ ) ان الخطر الثاشىء من تجاوز 
الحدود المعقولة فى التوسيع وتجلى 
بآجلى مظلهره فى المدارس الابتدائية 
والثانوية التى .على النظام الاوروبى لان 
هذه المدارس على الاخص تمثل لذوى 
الطموح الطريق الرئيسى الموصل للتوظف 
فى الحكومة وإمارسة المهن المحترمة وق 
الواقع. ان الاباء المصريين يعتتدون ىق 
الغالب على ما يظهر ان الغلام بتى نجح 
فى الالتحاق باحدى المدارس القاتوية 
أصيحت الحكومة ملزئة “اذا لم يحدث 
له عنارض ما بأن تعد له وسائل القلاح 
والرفاهية طول حياته وفشلا عن ذلك 
غان ما فى محتويات منهج الدراسسة 


الثانوية من الاجمال وما بدو عليها 
بطييمة الحال من بعض الابهام وظو 
تاريخ المدارس المذكورة من سوابق تدل 
على أن بعضا من تلاميذها تركوها بيحض 
ارادتهم للاشتغال بالاعمال الحرة وعدم 
اتخاذ أية تدابير فيها تساعد التلاميذ على 
الاتدام على هذا الامر المرغوب فيه جد 
الرغية ‏ كل ذلك يضطرتلميد المدارس 
الثانوية الى أن يحصر جميع جهوده 
للامعان فى سبيل الدراسة العسلبية 
المألوفة التى لا يمكن أن تؤدى بطريقة 
مرضية الى شىء آخر سوى التوظف فى 
الحكومة أو ممارسة المهن المحترمة وميا 
يدل على زيادة عدد الملتحقين بالمدارس 
التى على النظام الاوروبى زيادة مستيرة 
فى السنوات الاخيرة ازدياد عدد طالبى 
الدخول فى الامتحانات العاية الثلاثة 
التى ' تحدد المراحل الثلاث فى التعليم 
الابتدائى والثانوى ازدياد! مضطردا »> 


اذ أن عدد المتقدمين الى امتحان شهادة 


اتمام الدراسه -الابتدائية قد ارتفع من 
فى سنة .111 الى 1١111٠١‏ فى 
مستة 1437 وكفلك زاد عحد طالبى 
الدخؤل فى امتحان شهادة القسم الاول 
من الدراسة الثانوية من 1177 فى سنة 
الى ١لمة؛‏ فى منة 1159 وق 
امتحان قهادة. القسم الثاتى من الدراسة 
الثاتوية من ١1065‏ فى سنة -111 الى 
111 فى سنة 11377 أما نسبة الناجحين 
فيظهر أنها لم تخظف من سنة ألى سنة 
سوى اختلاف يسير ٠‏ وقد وسع انطاق 
المدارس الثثنوية وزيد عدد التلاميذ ىق 
غرقها زيادة باعظة وذلك لكى يتيسر 
ادخال أكبر عدد ممكن من حملة الشهادة 


الابتدائية م 


( 14 ) لو كانت المدارس الثانوية قد 
أظهرت انها تخرج عددا متزايدا من 
الرجال ذوى التعليم المتقن والثقاقة 
الصحيحة الذين يسهل اندماجهم فى سلك 
الحياة الاجنماعية والإتتصادية بالقطر 
اندماجا نافعا لكان توسيع نطاق التعليم 
الشاتوى داعيا الى الغبطة ولكن من 
المؤكد ان هذا التوسيع الذى اجرى فى 
العهد الاخير لن ينظراليه بعين الاطيثنان 
أذ يتبين منه أنه سيؤدى ققِط الى الاكثار 
من عدد طالبى التوظف بالحكومة لو 
الاشتغال بالمهن المحترمة التى أصيحت 
مكتظة سمجترفيها والشك فى مائدة هذا 
التوسيع لا يقتصر على هذا الحد © اق 
أن الخبيرين من المصريين كثيرا! ما صرحوا 
بأن الصبى متى اتديج فى سلك المدارس 
التى على النظام الاوروبى ولا سسيما 
المدارس الثاتوية اصبح بعد مدة قصيرة 
غير صالح من حيث قوة جسمه ومزاجه 
لمباشرة الاعمال التى تستدعى النافسة 
فى الزراعة والصناعة والتجارة ولهذا 
يضع نصب عينه الاستخدام فى الوظائف 
الكتابية أو الادارية أو الاحترافية ويأبى 
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بطبيعة الحال الى :تذه الوظائفة ذات 
الهيمنة بل يصيبهم التكشل ف المرتتى 
الشاق المؤدى اليها فقد يرسب التلاميق 
فى مختلف امتحانات الشهادات أو اذا 
جاوزوا هذه الامتحانات فانهم قد يفثلون 
فى الحصول على مناصب فى 'الحكومة او 
محال خالية فى المدارس العالية لمواصلة 
الدراسة ويهذه الطريقة تعترف المدارس 
التى على النبط الاورويى ل كل مسسئة 
بطسائفة متزايدة العدد من التلاميذ 
السابتين الفين ام ينجحوا ف درنستهم 
فتتراكم جموعهم باسستيرار كما تتراكم 
انقاض الهدم فهم غير قادرين من جهة 
على أن يعودوا الى الحياة التى نثأوا 
يها الممارسة أعمال بيثتهم الاصلية كيبا 
آنهم لا يستطيعون من جهة أخرى ان 
يجدوا عملا يلائم رغباتهم سواء من حيث 
الكرامة أو المرتب ويجب من الوجهة 
القومية العامة أن يضاف الى هذه 
الجموع فى كل سنة جيهور التلاميذ فوى ‏ . 
الكفاية الشكوركنيها اللى تقذف بهم - 
المدارس الاهلية التى تتجر بالتمليم 
وكذلك طوائف الطلبة المقصولين من 
المدارس العالية والجايعة المصرية 
والازعر وطلبة هذه المعاهد السابتين 
الذين. لايجدون عملا يباشرونه؛وغنىمن 
البيان أن المعضلة الاجتماغية والسياسية 
الناشئة من تزايد هذه العناصر العاطلة 
يخثئى آن يتقاتم أمرها ولا سيما فى المدن 
الكبرى بمصر ‏ وقخضلا عن ذلك فان 
حالة الوالد الفقر الذى يحرم تشسه 
سنين عديدة فى سبيل تحسين مستقبل 
أبنه بالتعليم ثم يجد فى نهاية الامر ذلك 
الابن عالة عليه أنما هى حالة تستحق 
بعض الشفقة وتستدعى العناية بارشاد 
الاباء الى جادة الصواب فى المستتبل « 


00 ) غبناء على ما تقدم يمكن أن 
يقال فى الاجابة عن السؤال اللمختص يما 
يجب اعداده من اعمال فى المدارس التى ٠‏ 
على التمط الاوروبى ‏ وهى السدارس 
الثنوية والمدارس التنية المتوسطة 
والكليات العالية ‏ ان مقدار التوسع 
الذى يراد اجراؤه قى كل نوع من أتواع 
هذه المدارس يجب أن يحدد بحسب ما 
يتبين من الفوائد الاكيدة التى تكون قد 
انتهجتها غعلا. كل زيادة فى هذا الصحد 
أى أن التوسع امستمر فى كل ناحية من 
هذه النواحى يجب أن يقتصر فيه .على 
القدر الذى يتبين من نتائج كل فوع من 
أنواع التمليم من حيث اندماج الذثين 
أتيوه فى سلك الحيساة الاجتياعية 
والاحترافية والاقتصادية اندماجا يعود 
بالفائدة عليهم وعلى أمتهم ناذا لم يراع 
هذا الشرط الاساى فى التوسيع مراعاة 
دقيقة غان الخطر الذى يلمحه ذوو الرأى 
فى مصر فى الوقت الحاشر سيظل على 
الدوام قائيا وهو أنه يخثى ان آلة 
التعليم الراقى تسبق فى عيلها حاجة 
البنلاد فتخرج عندا من الرجال ذوى 
الؤفلات الراقية أكبر مها تسعه طاتة 
القطر على التشغيل وبهذه الطريقة “تولك 


“31-7 
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نعلا بثفقات باعظة تتعبدها الدولة حلبتة 
من الاشخاس الذين يكوتون عالة على 
الحكومة ومصدر تلق ليا بدلا من التفع . 
ولامشاحة ان هذا الامر يحتاج قبل 
كل شىء الى ثدة الحذر والحيئة 
فيما يتعلق بالمدارسى .الابتدائية والثانوية 
التى على النثلام الاوروبى حيث الحالة 
فيها الان لا يمسكن النظر اليها بعين 
الاطمئنان ولا سييا اذا لوحظ الاتحطاا 
الستمر الذى أنتاب على مايظهر مستوى 
امتحاثات الفهادتين الابتداثية والثانويه 
فى السنوات الاخيرة ومن المؤكد انه ليس 
هناك من سسمبب يدعو آلى' أن تسسمتر 
الحكومة فى اعاتة مدارس أهلية ثاتوية 
وابتدائية هى فى الغالب غر صحيحة 
وقير منظية وفرقها مكتظة بالتلاميذ ما دام 
أن الحكومة ذاتها قد انضأت عددا وافرا 
من. هذه المدارس وتنقق عليه بسسخاء 
والظاهر أنه يجب عند كل محاولة لتنظيم 


أعداد المحال المدرسية بوجه عام فى كل, 


درجة من درجات التعليم أن يدتق 
فى حالة الدارس الاهلية التى تتجر 
بالتعليم من كل الوجوه ٠‏ 


( 11 ) ومما يرتبط ببسألة الحال 
التى يجب ايجادها للنليم الذى على 
النمط الاوروبى وغيره من انواع التطيم 
الراقى فى ممر مسألة الاجور المقروضة 


على تلاميذ هذه الدارس الخظفة سواء 
أكانت أجورا فى مقابل الدراسة © أم ىق 
متايل الاقامة © والغذاء بالمدارس قان 
الاتخقاض العام فى هذه الاجور لا يمكن 


الملل ٠‏ آما الان فرجع الى ما تمتاز به 
الحكومة المصرية من المسخاء بيد ان هذا 
الرخص فى وسائل التعليم عرضة للتقد 


من وجوه 


اولا . ان من السسلم به كحتيقة 
محزنة أن التعليم كثيره من السبلع 
والنافع التجارية عرضة لان يقدر 
الجيهور قيمته بحسب ما يثقق من. المال 
ق سبيل الحصسول عليه أى أن الانخناض 
العام فى ثمنه يؤدى على الراجح الى 
اتخفقاض يتابله فى درجة مالله من الاعتبار 
والقيمة . وريما كان هذا هو السبب 
فى أن كثيرا من انراد اللبقة الغنيسة 
المسرية ينضلون فى الوقت الحاشر أن 
يرسلوا أبناءهم الى مدارس أخرى غير 
التى تديرها الحكومة ولا ريب ان حالة 
المدارس الغتية التى يتقاضى قى الواقع 
كثم من طليتها أجرا عن حضورهم 
الدراسة لا يد من أن تجعل لسوء الحظ 
التعليم الفنى فى منزلة احط من منزلة 
الدراسة العلمية المألوفة التى يترض 
'هادة على من يتلقاها ان يدفع أجرا عنها 
مهيا كان ضثيلا ٠‏ 
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الاجور المقررة للتعليم الذى على النيط- 
الاوروبى قد اجتذب ولا يزال يجتذب 
الى عذا الثيار الشديد الخلر فى مجرى 
النمليم اطنالا كثيرين كان الاولى لهم ان 
بربوا بطريقة أخرى ويعدوا فى مدارس 
من نوع اخر لحياة غير التى ومدهم 
نعليمهم الحالى لها ولا مريه انه اذا 
عرضت أجور أعلى من الاجور الصالية 
على جميع تلاميد المدارس الابتداثيسه 
والثانوية ما عدا من يمتاز منهم بالنبوع 
وشدة الذكاء غان فى ذلك ضمان الى «د 
كبر على أن التلاميذ الذين يفصلون سن 
هذه المدارس بسيب عجزهم عن السسير 
فيها الى النهاية لايتردون على الاتسل 
فى عيشة النئك والعوز ٠‏ 


ثالثا س ان التدابير المتبعة الى ىهدا 
الصدد تؤدى فى بعض الاحوال الى أن 
تستير الحكومة فى أن تساعد ظهدا 
تعليما فنيا. يعد الطلبة للمهن المعروف 
عنها انها غاصة يمن قيها وكثير! ما يكون 
هذا الاتفاق على اق خاص لا يمتازون 


يتبوغ خاص أو مقدرة بارزة ٠‏ 


رابعا : ان المال الذى يصرف قير 


. خرورة فى ترويج أبواع التعليم الراقى 


يمكن تحويله الى ميادين التعليم العسام 
“الاخرى. التى لا تزال الحاجة ماسة الى 
توميع ثطاتها كالتعليم الاولى ٠‏ 


لهذمه الاعتيارات يستعبن كل 
الاستدسان أن تبحث وزا 3 
عذه المسألة يأكيلها بحثا : 
الوصول الى قاعدة تقخى بأن يدفع جميع 
الاباء القادرين أجورا عالية علوا معتدلا 
فى جميع الاحوال ٠‏ أنى اعتقد ان الصرى 
الوسر يرحب بالطريقة المتبعة فى أورويا 
وعى أن يدفم الوالد جاثيا كبيوا من 
النفقات انلازية لتعليم أولاده ان لم يكن 
كلها وق الوقت نفسه يجب اتخاذ 
التدابير اللازية لوضع نظام إنح مرتيات 
مدرسية بطريق المسابتة ولك لكى لا 
يحول ققر الطالب النابغ دون تلقيه مقرر 
التعليمالملائم له أو اتمامه أما الاجراءات 
المتبعة الآان فى:مئح المحال المجانية 
والمرتبات المدرسسية فى جميع معاهد 
التعليم على اختلاف آنواعها فاتها غير 
منظمة ولا ترمى الى غرض واضح اذ أن 
معظم هذه المجال والمرتبات تمتح فى 
الوقت الحاضر بناء على توافر حد أدنى 
من المؤهلات ااعلمية فى الط.الب أو 
لاسباب خيرية مبهمة كل الايهام بدلا من 
أن يراعى فى متحها بعش الشروطل 
المعقولة التى تجعلها تعود بالقائدة على 
الحكومة وعلى الانراد المنتفعسين بها 
وليس من حسن سياسة الدولة ولا من 
الاحسان الذى يقوم به الانراد ان تقدم 
المعونة فى الاطوار الاولى من التعليسم 
للاطفال الذين لا يقدرون على اتيسامه 
ينجاح بيد أنه مهما كان القرار النهائى 
فيما يتعلق بالاجور المدرسية فان بن 
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الوائح: على الاتل ان وزارة المعارف 
ليست ملزمة -حثم وثليفتها ان تقدم لجميع 
التلاميد الدين ينتنمون الان برخس 
وسائل التعليم كل الاغدية ومعدات 
السكنى أو بعخديا بأئءان تقل بوجه عام 
عن تكاليةها الأسلية ٠‏ 


١ (7 (‏ أما عن السؤال الاخر الذى 
وجوته الوزارة فيما يتعلق باعداد وسائل 
التعليم العام بوجه الاجمال وهدا نمه : 
« ما هو الجزء الذى يجب تخصيصسه 
من ميزانية الدولة للانفاق على التعليم » 
مانى آقول على الفور :انه ليس فى الامكان 
الاجابة عن عذا السؤأل على البديهة أو 
استنادا الى اعتبارات نظرية اذ انه لما 
كان التعليم مجرد فرع من فروع الخدمات 
الاجتماعية القومية فليس عناك ما يسوغ 
تنضيله على الفروع الاخرى بأية ميزة 
وانما يجب ان يظهر كغيره من الفروع 
درجة استحقاقه لمال الحكومة ومساعدتها 
لحى يدر ما يتطليه منهما بحسباحقيته 
بالتسبة الى مطالب الفروع الاخرى 
الكثيرة التى تظهر باستمرار فى كل مرفق 
من مرافق الحياة القومية وقد سبق 
لى أن أشرت الى إن ما ينفق من المال 
على التعليم الاولى وعلى جائب كبر من 
التعليم النسوى يمكن اعتبار مقسدار 
عظيم مته أنه مثقق على رع مستوى 
الصحة العامة وعلى هذا الامتبار يصح 
أن يعد هذا الاتفاق بالنسبة صر الحالية 
انه يستحق الاولوية من كل وجه ولكن 
هذه الحجة لا يمكن الاعتياد عليها بطبيعة 
الحال فى كل فرع من فروخ الانفاق على 
التعليم فيثلا. يظهر ان من الصعب تبرير 
انقاق مقدار كبير من مال الدولة على ' 
تعليم الغنون الجميلة فى قطر معظم 
سكانه من الاميين وتقتك بعدد جسيم 
منهم أمراخى تمهل الوقاية منها ٠.‏ على 
أنه يمكن أن يقال فى هذا الصدد أن 
التعليم الاولى وبخامة ما كان مثه 
متعلقا بالبنات والاطفال يظهر فى الوقث 
الحاضر انه احق من. غيره بأن يستوق 
حاجته من' مجموع المال الذى يقرر فى كل, 
سنة للاتفاق على فروب التعليم فى مصر 
ويلى هذا التعليم فى ترتيب الاحقية 
التمليم العيلى وألفني ٠‏ 


من الفصل الثالث 


المدارس الابتدائية 
والثانوية فى ذاتها 


١ (‏ ) د تضيئت الصحف االتقدمة 
ولا سيما القسم المتعلق بنظام الامتحانات 
والفصل الاول المقتص باعداد الوسائل 
اللازية للتعليم بوجه عام ملحسوظات 
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كثيرة عن المدارس الابتدائية والثانوية 
المصرية ؛ ولم ييبق الان الا أن تحصر 
البحث فى حالة المدارس المذكورة فى 
ذاتها ٠‏ 


يمكن أن يقال أمن غير ما تردد أن فى 
الدوائر الممرية العليمة قلقا شديدا من 
'احيث مستوى التعليم فى هذه المعاهد 
وأن تتبع حقيقة الاحوال قيها قد أظهر 
أن هذه المشاوف فى مطها 6 اذ أن 
النتائج التى أدى اليها تعرف حالة 

فى القرق والاطلاع على أوراق 
فى الامتحانات لا تدع مجالا للك 
ق' أن العمل.فى المدارس المذكورة لم ييل 
مستوى يتناسب تناسبا: كافيا معاب 
تأديته من جهد وزمن وأسباب هذا التأخر 
معروفة جد المعرفة فى دوائر التعليم 
المصرية ولا تستدعى الا أن نسردها فيما 
يل 2 


( ؟ ) أولا : ان النتن والاخطرابات 
السياسية لم تتغلغل فى السئوات الاخيرة 
فى الدارس الثاتوية وحدها بل ابتدت 
الى المدارس الابتدائية وفى الوقت نفسه 
قان .النظار والمدرسين الذين يفرشن عليهم 
قبل كل شىء توطيد اركان النظام وحسن 
السلوك بين تلاميذهم لم يجدوا فى معظم 
الاحوال من تأييد الادارة الرئييسية ما 
يكفى لتثبيت دعائم سلطتهم ومما يستحق 
الذكر أن المدرسةالوحيدة التى استطافت 
يفضل .ظرونها الخاصة أن تتجنب عوامل 
الاخلال بالنظام ظلت محتفظة بتفوتها فى 
النجاح المدرسى فى خلال : الاوقات التى 
كان الاخطراب قيها بالكسا أكسده 
واستمرت هلى ذلك حتى الوقت الحاضر. 


ثانيا : ان اتخقيض امستوى الامتحانات 
بايجاك ادوار ثانية لها وبانفاذ 
طرق أخرى لتسهيلالتجاح فيها قد أدى 
بطبيعة الحال الى حدوث تراخ فى جهود 
المدرسين والتلاميذ على السواء . 
اثالثا : انه بالنظر الى ما أظهره ام 
التلاميذ النين حسلوا على الكهادة 
الابتدائية من الالحاح الفسديد فى طلب 
زيادة المحال بالدارس الثانوية قد وسع 
نطاق هذه المدارس توسيعا لم ترآاع فيه 
القيود الغرورية والاحصوال الءسقة 
الراعاة الواجية اذ أن هذا التومسيع 
لم يقتصر على جعل المسدارس الموجودة 
مكتظة بفصول فيها أربعون أو خمسسون 
أو أكثر من التلاميذ بل اثقمئت مدارس 
أخرى على عجل وفصت كذلك بالنصول 
الزدحمة بدون مراعاة لما تقضى به لرائح 
الوزارة ذاتها ومنحت الاعاتات ولا تزال 
تمئح لدارس أهثية لا يمكن وصفها الا 
بأئهسا معرض. لأسوأ عيوب التعليم 
الثاتوى مثال .فلك ان التمول قيها 
. يحتوى كل منها على عدد يتراوح بين 
6ه ©» 08 طميذا جميعهم محشودون فى 
حجرات “دراسية معتمة وغير مستجمعة 
للشروط الصحية ويما أن انثا المدارس 


الجديدة وتؤسيع نطاق المدارس التديية . 


لم يبراع فيهما العدد الذى يمكن الحصول" 


الاخرى الى سد القراغ بتعيين ممزسين 


لا تتوافر قيهم ال كناية بالدرجة اللطلوبة 
للتدريس فى المدارس الثانوية وتد حدث 
ذلك فى الوقت تفسه الذى جعلت فيسه 
النصول مزدحمة ٠‏ 


رابعمسا : ان التغيسرات المتواليف 


خطط الدراسة وما اقترن يها من التغير ' 


والتبديل فى هيئة موظفى المدارس قد 
ادت الى تثبيط همة المدرسسين وعدم 
طمأنينتهم مما ظلهر أثره فى التدريس ٠‏ 


(؟ ) ان السبب الاول الذى ذكر آننا ' 


فى تعليل وجوه الضعف الحالى قد زال 
الان لحسن الحظ بسبب ما اتخذه ولاة 
الامور فى الوتت الحاضر من التدابير 
الشديدة ولم يبق الا الاسباب الثلاثة 
الاخرى والمامول ان تعجال الوزارة فى 
النظر يها واتخاذ ما يلزم التلانيها © أما 
ممساألة الامتحصاتات فقد بحث فيها ىق 
الباب السايق ومما لا يحتاج الى .توكيد 
وجوب تخفيض عدد التلاميذ فى قرق 
المدارس الثابوية اذ ان التدريس انتج 
ولا سيما فى اللغات الاجتبية يكاد يتعذر 
عنن المدرسينالقيامبهق احوال الاكتظاظ 
الشار اليها ثم ان الاعانات التى 


للمدارس الابتدانيةوالثانويةالاهلية التى . 


لانتواقر فيها الشروط الطلوبة من حيث 
امكنتها ومعداتها .وموظنيها يجب وتفها 
من الآن ٠‏ 


()) آما السيب الرابع للضعف وهو 
توالى التغيير فمناهج الدراسة وخططها 
فهو سيب خطر فى ذاته ومما يزيد ىق 
خطورته أن كل تفي يد يحدث تعممه الادارة 
الرئيسية : 


وان التغييرات التى توالت فى خلال 
سنين كثيرة حتى الان كانت كلها تقربيا 
ترمى الى زيادة العبم يدلا من تخفيقه 
فى مناهج هى فى ذاتها مكتظة بالمواد '. " 


واوضح شاهد على هذه الظاهرة 
النشور الصادر حدثا! الى المدارس 
الشانوية بظان تدريس تاريخ الغنون 
الجميلة يها واتى لاانكر ان درامة أ 
نوع من الفنون دراسة جدية يمنيه من 
الوجهة التعليميةفائدة جزيلةواعتقد أن 
هذه الدراسة قد اغغلثانها علىمايظور 


بالطرق العملية يختلف كل الاختلانعن 


دراسة تاريخية ‏ بله تاريخ الننون 
الجميلة بوجه عام ولا مشاحة فى أن 
دراسة هذه المادة الاخيرة ( اى تاريخ 
الغنون الجميلة ) لا تلائى سوى عمقل 
البالغ اذ انها تحتا: 
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ونضلا عن ذلك ناتهسا 
تتطلب ايجاد نماذج فنيية فى المدارس 
وتوافر معلومات خاصة فى المدرسين وكلا 
الامرين غير موجود فى اللدارس الثانوية 
المصرية بوجهعام ويرجح أنهما لايتواقران 
فى معظم المدارس الثانوية فى الاقطار 
الاخرى وليس من نتيجةلنشور الوزارة 
الشار اليه سوى أن يلى الادرس على 
تلاميذه معلويات جاقة فيتلقاها التلاميكل 
وهم فى حيرة ثم يستظهروتها 


ومما يستشهد به ايشا قهذا الصدد 
محاولة الوزارةمئذ بضعستينان تضيف 
اللفة اللاتيتية الى منهاجبعض المدارس 
الثانوية على الرغم من أن تلاميد هذه 
اللدارس يعانون مثقة تعلم ثلاث لفات 
اجنبية ومرعان ما تبي ان هذه المحاولة 
غير صائبة قالغى تدريس اللفة اللكورة 
الذى لم يكن له من اثر سوى ارهاق 
ذاكرة التلاميذ الذين اجريت قيهم هذه 
التجربة وتشويش اذهانهم ولا يغرب عن 
اليال ان من الواجيات الهامة المغروضبة 
على كل وزارة عصرية للممارق هو ان 
تمنع تسرب الشلوذ الىالمدارس القومية 


(ه) أما فيما يتعلق بتوالئ التفيبي 
والتبديل ف الموظفين فين الواضحان بعش 
التغيرات خرورية ويستحن فى الغالب 
0 من وقت ١لىآخر‏ ولكن تواليها 
انقطاع لا يكن أن يؤدى الا الى 
عرقلة سير التعليم وعقيه 


والظاهر انه لويوجه فتعيين اللدرسين 
ونقلهم سوى قليل موالعناية الى حاجات 
كل مدرسة بوجه خاص وآلى ما يتوافر 
فى إقدرس العين او المنقول من الؤهلات 
اتخاصة وهذا آمر يسهل تلافيه واذا 
عولج بالروية. وحسن التديير عاد بجزيل 
الفائدة ٠‏ 


() ملى١انه‏ يجب الاقرار بان الالة 
الحالية مهما احكم تسييرها وتشغيلها 
الى اقمى طاقتها » فستظل فى القالب 
كما هى آلة لا للتربية بمعنأها 
العناملاو المحيجاذ انالفكرة السائدة 
الانفىمصر عن التعليمالابتدائى والثانوى 
انه وسيلة' لتمكين التلاميذ من اجتيان 
الامتحانات»اما الحياةالاجتماعية وضروبٍ 
النشاط الدرمى ووسائل تنمية الذرقة 
فى الافراد والتشجيععلى ممارسةاشغال 
التسلية وتقبيم التلاميدك الي طرائف 
بحسب سسنهم ومقدرتهم تقسييها ندل 


على الفعنة ودوطالدراسة باحو الحياة 
الحلية 'واتياع 'الاساليبالبتكرة الجذابة 
وتلقين الملومات القيمة الشوفةفان كل 
هده الامون: يضحى بها اجمالا فى سييل 
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ابعدائية اخرى كمام التمائل وكذلك كل 
مدرسة ثاتوية تشابه كل مدرسة ثانوية 
غبرها فى كل شىء حتى اصغر التفاصيل 
ق الناهج وجداول الدروس ولا فرقبين 
مدرسة واخرى الا فى درجة حسن سيم 
العمل ولهذا لايستغرب من'ان هله 
المدارس لوتقم بشىءيذكر ففسبيل توليد 
آدراك صحيحعاملتاقع التربية وافراضها 
بين طبقات سكان القطر ولا مرية ان 
يمض العيوب الاكثر شيوعما فى الوقت 
الحاضر فى التعليم الصرىانما هىناشئة 
من هذا الامر ومما نجوعنهمن عدم وجود 
طبقة كبيرة منالمصريين الديننالوا قسطا 
وافرا منالثقافة| لحقيقيةيجملهم بقدرون 
قيمتها ويخثىانهاذا استمر سي المدارس 
الابتدائية والثانوية المصرية كما هو 
لان » فان مصر ستظل محرومة الى 
حد كبسير من اية اداة تعليميسة 
تنتج رأيا عاما مستنيرا ولا بد من أن 
يؤدى هذا النقص يوجه عام الى جعل 
الغاية من تحصيل العلم مادية ضيقة 
وبذلك يندر وجود من يحب المامو الثقاقة 
البشرية حبا منزها عن كل شائبة وايا 
فى دوائر التعليم ذاتها فسيظهر أثرالامر 
المذكور فى فحولةالدروس سواءقىمادتها 
أو أساليبها وى خلو المدارس منوسئل 
.التربية اللازمة لتنمية مدارك الافراد ٠‏ 


0 قد أبديت يعض اقتراحاتواضحة 
بشآن تحمين المدارمى الابتدائيةو الثانوية 
وهى انقاص عدد المواد الاجباريةالمقررة 
للامتحانات الابتدائية والثانوية وايجاد 
مواد اختيارية فيها تكون ملائبة للحالات 
المخطفة والاسراع بقدر الاستطاعة فى 
أنشاء أقسام للاطقال فى عل مكان تكون 
ملحقة بالمدارس الابتدائية ولا شبهة فى 
أن الاقتراح الاول اذا عملييهدالسبيل 
لايجاد تنوع في التعليم ما بين مدزسة 
واخرى واتاح الفرصةللمدرسينو التلاميذ 
لان يباشروا الامور التى لهم .فيهامواعب 
لخاصة وافسح المجال لجعل الدرامسة 
بالمدرسة مرتبطة بعض الارتباط بأحوال 
البيئة ا'تى تصط يها 


(4) وقد يكون من المستحسن فى هذا 
المقام ان نتوسسع قليلا فى الكلاوعنمسألة 
اثسام الاطفال فنقول ان مقررالدراسة 
المتبع الان فى المدارس الابتدائية وضع 
على نيط يجعله يستغرق 4 مسسنوات 
دراسية ويسوغ للتلاميذ ازيلتحقوا بهذء 
الدارس وهم فى 'منتصف السنة السابعة 
من عمرهم وان يمكثوا فيها حتى السنة 
السادسة عشرة واما مقرر المدارس 

. الثثقوية نيستغرق خمس سنواتهراسية 
وتتراوح مسن الدخول على الاقل بين 
الثانية مشرة والسابعة عثرة ذ'ذا نفة 
الاتتراح المختص بانشاء اقسام للاطفال 
فان صغار التلاميذ يتلقون الدراسقفيها 
حتى يبلغوا السنة الثامنة من عمرهم 
تقريبا ويتبين من هذا انالتطلميذ المعير 
الذى يبدا دراسته الابتدائية وهو فى 
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هلاه الشج يكو لديه ثحو اصت شثوات 
يخصمها كلها اذا دعتالضرورةلدراسة 
مقرر الاربع السنوات الابتدائيةويستطيع 
ى هذه الحالة ان يدخل المدارمس الثاتويه 
وهو فى الرابعة عشيرة من عمره وهذه 
السن لاتزيد بحسب مايظهر على سن 
معظم طالبى الدخول فالمدارس المذكورة 
فى الوقت الحاضر هلى ان من المحقق 
انه اذا اتبع نظام متقن لتعليم الاطفال 
على مبادىء (الكسندر جارتن) كأن ذلك» 
يمكنهم من أن يتقدموا فى الدراسةتقدما 
اسرع كثيرا مما يشاهد الان 


() اذا ادل اى تنقيح فى خطط 
الدراسة ومناهجها بسبب اجراءالتعديل 
المشار اليه فى نظام كل من مدارس 
الاطقال والمدارسن الابتدائية والثانوية 
التى على التمط الاورويى فأنه يجب 
توجيه قسط عبير من العنلية الى ضروب 
التربية البدنية والاشغال اليدوية ولا 
ينكر انه قد حدث فى السنوات الاخيرة 
تقدم فى التربية البدنية يستوجب جزيل 
الثناء وان ما اظهرته مدارس كثيرة من 
هروب النشاط فى هذا السبيل يعد من 
الاعيال التى تستحق المدح فى اى قطر 
آخر ولكن من الضعف البين فى المدارس 
الابتدائية والثنوية انالاشغال اليدوية 
لم يعن بتعليمها فيها الا من عهد قريب 
ولا يخقى ان التدريب على الاعمال 
اليدوية هو فى الغالب ابْقع من الوجهة 
التعليبية من كثر من المواد الدراسية 
التى يدل ظاهرها على أنها اقضل منه 
وقد يكون مقيدا بوجه خاص اصر لان 
من اخسائص الاشنال اليدوية انها 
تجعل التلميذ يلتجىء الى حيلته 
ويعتيد عليها وذلك لانها ترغمه بطبيعتها 
على أن يبكل' جهوده الشخصية قيها 
وتظهر له اعماله وعجزه فى اجلى مظهر 
ومما يدعو الى الاقتباط ان الوزارة 
خطت: من عهدا قريب خطوات سديدة فى 
سبيل تعميم التعليم اليدوى . بيد انه 
يخكى أن جمود المدارس وشدةاهتمامها 
فى عيلها بنتائج الامتحانات سيظلان مدة 
فى سبيل ترقية هذا 
التعليم ترقية وافية والظاهر ان 
الاشغال ' اليدوية تعتبر الان فى المدارس 
بوجه عام كجزء صغير الشآن فى منهاج 
الدراسة بلاخالها ضمن المواد التى 
يمكن اختيارها فى بعش الامتحاتنات 
العامة على الاتل ٠‏ 


ومناك ثلاث مسائل اخرى ذات شان 
عظيم فيما يتعلق بنظام التعليم الذىعلى 
النمط الاوروبى وهى التنظيم المدرسى 
واساليب التدريس ومسللةاللغاتوسرد 
البحث فى كل مسألة منها تحت عنوانها 
فى الفصلين السادس والتاسع من هذا 
التترير ٠‏ 

)1٠١(‏ أن تقدم اية مدرسةوعلىالاخصس 
اذا كانت مدرسة ثانوية لايصح تقديره 


أ 1ل 001)54/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


بحسب التجاح الدراسى وحده ولا ينكرز 
أنه يجب على المدارس الثانويةانتمكن 
تلاميذها من' أن ينالوا قسطا وافرا من 
العلم والثقافة لان العلم والثقافة 
ساعدان المرء على ان يعيش عيثئة 
راضية مُفعمة بالملاذ العقلية وهما كذلك 
هروريان لفلاح كل دولة عصرية ولكن 
اذا اريد ان يأتى التعليم التقوى بأينع 
ثيرة فى الحياة الاجتباعية ويؤثر فيها 
انجع تآثر فان ذلك لايتيسر فالغالبعن 
طريق .ث المعلومات المدرسية بل عن 
ريق تكوين الاخلاق الفاضلة وتنمية 
الشخصية المستقلة فى الرجال والنساء 
الذين تخرجهم المدارس الثانوية ولسوء 
الحظ لايمكن القول بأن المدرسة المصرية 
العادية تتوافر فيها الان العوامل التى 
نؤثر اعظلم تأثير فى تنبيه القوى الخلقية 
و الاجتماعية وتنميتها فى التلاميذ: ٠‏ 

)١١(‏ أن هذه العوايل لاتنقاً عادة 
من التدريس نفسه بلمما يتولدؤالمجتمع 
المدرسى ذاته من التقاليد والعادات 
المحمودة فى السلوك واظهار العواطف 
ولا يوجد فى المدرسة المصرية | 
عذه التقاليد سوى مبادىء اولية 
جد الضآلة ويما أنه يستحسن نشر هذه 
التقاليد كل الاستحمان فان مايظهره 
يعننى نظار المدارس من الاهتمام بتنقيط 
خضروب الحياة الاجتماعية على اختلاف 
انواعها فى مدارسهم يستوجب كل ثنام 
ومعاضدة اذ أن هؤلاء النظار يعانون 
بعض. الصعاب فى تنفيذ مشروعاتهم هذه 
بسبب حمود التلاميذ وعدم اقبالهمعليلها 
مما يرجع فى القالب الى ثقل وطأة 
!أناهج عليهم والى خوقهم المستير من 
الفكل فى الامتحانات ويظهر أن ادخال 
بعنشن التغير فى نظام التفتيثى الحبالى 
قد يساعد نتلار المدارس مساعدة كبيرة 
قيما .بخلونه من الجهد فى سبيل ترقية 
شئون الحياة الاجتماعية فى مدارسهموق 
تنفيط نشر هذه الحركة فالمدارسعامة 
اذ المفهوم الان أن كل مادة من مواتد. 
المدياج يفتش: على تدريسها مفتش خاص 
ويكتب عتها تقريرا قائما بذاته وهذا 
معناه أن عمل المدرسة كما يقاس بنتائج 
هذا التفتيثشى لاتقدر قيمته الا بحسب 
المستوى 'لذى يبلغه تدريس كل مادقيث, 
المواد المخطفة المنعزل بعضها عن بعش 
واما اذا نجح الناظر ومعاونوه من 
المونلفين فى ايجاد تقاليد حسئة وجو 
مدرسى صالح فى مدرستهم فانه لايعترقة 
لهم رسميا بالفضل او يعترف لهميثىء 
ضئيل منه فيما قايوا به من هذا 
القبيل وازاء هذه الظروف لايسعهم ف 
الغالب الا ان يشعروا بأنمايخصصونه 
من إلوقت والجهد لاى امر قير' مواد 
الدراسة الرسمية لايكون له من ئتيجة 
سوى تقليل مايمكن احرازه منالتغوقق 
الشئون التى لها قيبة حقيقيمة عنيبد 
رؤسائهم الرسميين ولهذا يستصوب ان 
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يجرى على الاقل تفتيش كل مدرضسة 
تفتيثسا وافيا بآن يزورها جميعالمنتشين 
المختسين معا ويضعوا تقريرا عنها 
بالاشتراك بعد مداولة بعضهم مع بعض 
المداولة الواجبة ويجب أن لار : 


المختصة بالجر المدرسى والنظام واعيال 
الحياة التالفية وما شماكلها ويبين تقدم 
المدرسة قى كل منها بياتا وافيا 


(15) وما يسترعي النظر انالمدارس 
المتعددة التى بها عدد كبر من التلاميذ 
الداخليين لم يعن بترقية شئون الحياة 
التالفية فيها .وى عنلية ضئيلة ويرجخ 
بمني هذا النقص على الإقل الى ان 
التلاميذ الداخليين توكل جل شبئونوميعد 
أنتهائهم من اللدروس الرسمية الوضباطل 
.اقل مركزا ومرتبا ومهلبة من المبرسين 
انفسهم وبنتج من ذلك انه فى اوقات 
الفراغ هذه التى يظهر فيها الصبى 
مرحه الطبيعى وتكون نقسه قليلة 
يوجه 'خاص 'اللتأثر بمؤثرات السلوك 
واللغة والاخلاق 'يترك هلرا الصبى الى 
دقابة اولئك الموظفين اللدين' يكونرن كما 
يتبين من مركرهم .الرسمى اقل اقتدارا 
على التأثير فيبه وتوجيهه الى أقومالطرق. 
وليس من التيسر تبرير هذا التظسيام 
بالنظر الى ان معظم المدارس تاخك 
تلأميذها من طبقات اجتماعية متوعة 
تنوعا كبيرا - والعادة التبعة فى تميين 
موظفى اللدارس الداخلية فى انجلترا عي 
بالطبع على الثقيفى من الطربقة اللعبعة 
اق مصر اذ ان الاعراف على التلامية 
الداخليين يعد فى اتجلترا من أصمب 
الواجبات: المدرسية واعظمها تبمة “ولهذا 
لابعهد قيدالا الىاقدم المدرسين واوقزهم 
كفاية هذا فضلا عن رقابة الناظر العامة 
ويظهر ان منالستحسن اتباع مثل هذا 
النظام فى مصر بدلا من النظام الحالى - 
ومع.ذلك فان هده المألة سيبْحثفيها 
مع التوسع فى القصل الثامن الختص 
بتوفير اسباب الصصبحة والرفاهية للطلبة 
اللصريين ٠‏ 


1 ) ند سبق لى ان اشرت بأنعمل 
اللدرسة المصرية يجب ان يكون اوتق 
ارتباطا مما هو الان بشئون البِيئة التى 
تحييل بها ولكى يسهل تحقيق هذا 
الغرض ويتيسر فى الوقت نفسه تحويئل 
التلاميذ عن انتهاج سيل الاستخدام 
والتوظلف الألوفة من زمن بعيد بحسن 
بنظان المدارس الثانوية أن يوجههراهمتهم 
يوجه عام الى 'ايجاد 'روابطظ اتصال 
بينهم وبين محال الاعمال الصتاعية 
والرراعية والتجارية اللمجاورة لهم حتى 
يتسبى لهم سد حاجة هذه المجال الى 


الستخدمين المتعلمين ومتى ملكوا هذا 


السبيل تيسر لهم فى كثير من الاجبوال 
ان نشوا مكاتب للتخديم لفائدةالتلاميذ 
اللوين يتخرجون في مدارسهم أو ملي 


الاتل يؤلقون بمدارسهم لجائا 
استشارية محلية من ارباب الاعيال 
وغبرهم ممن يهتمون بأمر التعلينم ٠‏ 

١4 (‏ ) أن ممظم الملحوظات المذكورة 
انفا تنطبق على المدارس كانة ولو ان 
بعضها لا يصح تطبيقه الا على مدارس 
البنين الابتدائية والثانوية اما" الفقرات 
الانية فالبحث فيها مقصور علىمدارس 
البنات الابتدائية والثانوية وبما انهذه 
المدارس لم يقجم بها فى ميدانالامتحانات 
العامة الا من عهد قريب ولم تتغلغل فيها 
عوامل الاضطراب السيائى والاكتظاظ 
الدرسى فليس من المستغرب أن يشسهد 
فيها مندلائل النجابة والاهتمامبالدراسة 
اكثر مما ينهد فى مدارس البئين وففلا 
عن ذلك فانه يرجح على ما يظهسر أن 
مستوى معلومات تلميذاتها ولا سيما فى 
اللغات والواد الدراسيّة ذات الصيغة 
الادبية ارقى من" مستوى العلومات فى 
مدارس البنين بيد انه فى وقت كالوقت 
الحاضر الذى تتجه فيه الاقكار الى 
توسيع نطاق ومائل التعليم اللازمة 
اللبناث يجب بوجه خاص اتخاذ التدابئر 
الثى تكقل وضع هذا التوسيع مل 
اماس متين وتوجيهسه الى احسسن 
ما يستطاع من السبل أذ ان اى اعوجاج 
يحدث الآن فى نثر تعليم البناتسيضعب 
وربما يتعدر تقويمه فيما بمد ولا يخفى 
ان حسن البيداية فى امر يمد انجلرا 
لتصقه م ٠‏ + 


( 15 ) ان قرام وزارة العارف يجمل' 
خطة دراسة البنات مماظة الى أقمىوحد 
مستطاع لخطة دراسبة الدنين مع اضافة 
التدبير المنزلي واشسقال الابرة اليها كيواد 
اختيارية فقط يظهر انه قرار لا يستوجب 
الان غير الاسف مهيا كانت الظروف التي 
أدت الى اسداره وقد سبق لى أن شرحت 
وجوه النقص التعليميةالتئ فيخظة دراسة 
البنين ولا يسعنى الان الا آن آضيق انه 
اذا كانت تلك الخطة مرهقبة للبتين من 
حيث اما تحدئه من شدة وطأة الامتحاناك 
وكثرة المواد فأنها أكد ارعاقا للبنات 
ولو أن كثيرا من الاولاد يستطيعون تحمل 
آسوا انواع المدارس واردا غروبالتعليم 
فان البنات اللواتى يستطعن تحيلها با 


جبلن عليه من ثدة القابلية للتعليم والميل ' 


انى ارضاء الغز قليلات جدا ولهذا' فان 
اجبان البتات' المصريات على تقر الدراسة 
الشاقة العدة الان للبنين سيئجم مئه خطر 


وحدة ذهن وائيا الملل النفسائى وضروب 
الثقافة الالية المتعبة ٠‏ 


( 15 ) بيد أنه من الواضح آن خطة 
'دراسة البنات الابتدائية والثتوية حتى 
قبل جعلها فى السنوات الاخززة ممائلة 
لخطة دراسة البئين لم يراع فى وشبهعها 
وى غرفن واحد رهر اعداه البفلينم 
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لتولى التدريس أو !بارشصسة بعش اللون 
النسوية وان كان الابر الاخم أضيةقنطاقا 
من الاول «وين المسلم به فمعظم الاحوال 
وى جميع الاقطار أن تعليم الذكور يجب 
أنتراعى فيهالى جدكبر المسسئوليةا اللقاة 
على عاتق الرجل فى الحياة المعتادة من 
حيث انه هو الملف بكسب قونه وقوت 
من يعولهم من أفراد أسرته. ولكن الابر 
فى تعليم البنات على خلاق ذلك أ أنهحتى 
فى البلاد التى تسودها الطبقات الصناعية 
المحضة كانجلترا حيث يباشر عدد كبر من 
النساء الاعيال بأنتظام فى زمن قبابين 
فانه لا يعتبر منالصواب ولامن الضرورى 
أن يجعل لذلك الامر الاقتصادى منالشآن 
فى تعليمهن ما يحجب الفرض الاعلى الذى 
يجب أن يتغلب على كل شىء وهسو ان 
وظيفتهن الطبيعية التى تؤول اليها حالين 


هى التزوج وتديير المنذل وتربية أفراد, 


الاسرة اذا كان هذا ما يحدث فى ائجلترا 
فالاولى أن يراعى تمام المراعاة فى بلد 
كصر حيث لا يباشر الاعمالالا عدد ثيل 
جدا من الفتيات وحيث يحدث الزواج فى 
سن ميكرة بوجه عام بالنسبة الى انجلترة 
ولهذا بجبأن لا يكون لاختمال رغبة بعض 
الفتيات فى تلقى دراسة احتوافية شأن 
كبير يسيطر على نظام التعليم الذى: على 
النبط الاوروبى الموضوع للاغلبية العظمى' 
من البئنات ب وغنى عن البيان ان مدارس 
البنات الايتدائية والثقوية فى مصر يجب 
أن ترمى كغيرها من مدارس البناتالثانوية 
ى الاقطار الاخرى الى غرضين آحدهيا 
عام وهو اعداد التلئيذات لان يكن زوجات 
وأمهات ووطنيات صالحات والاخر خا 
وهو تزويدهن أو تزويد بعضش منهن. على ٍ 
الاقل' بالسنائل التى تزهلهن لتلقى 
الدراسات الراقية الموصلة الى ممارسة 
الهن النسوية اذا رغبن فى ذ 
الغرضان ليسا متناقضين الخال 
ويمكن فى الواقع التوقيق بينهما قي معظم 
الاحوال توفيقا يعود بالقائدة على كليهما 


ولكن الغرض العام الذى هو جوهرى” 


يجب أن لا يشلحى به فى سبيل تحتيق 
الغرض الخاص الذى هو عرفقى ٠ ٠‏ 


18) ان جعل الثتافة النسوية العامة 
فى منؤلة ثانوية بالنسبة للتمليم الذي 
يتصد به اعداد البنات للمهنة يمكن 'ان 
يعتثر عنه بعض العذن فى مدارس النشاك 
الابتدائية والثانوية, بآن عددا كبيرًا جدا 
من تلميذاث هذه المدارس أنيًا ,الحقن بها 
مناولالامر لكويكن 'معلبات بمدتخرجهين 
وربما كان هذل الآمر واقترانه ببا هو 
معروف عن هذه المدارس من توجيه معظم 
اهتمايها الى التعليم الكراسى المحض .وما 
الانتحانات والخيهادات هيا 
السببالذى لا يزاليمنع طائفة كبرة مث , 
الآباء المصريين من أن برسلوا شاتهم الى ' 
مدارس الحكومة الابتدائبة والثانوية (قا 
آن الوالد الذي ينتظر أن تتروج ابنته فى ٠‏ 


سج بيكهلة ييعظ له إن بعردد ف ادسالها , 


- 16 


٠ أوعذان‎ 
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الى مدرسة غير نسوية فق مزماها ولا ف 
تكوين ننلامها التعليمى >المدرسة المصرية 
الابتدائية أو الثقوية وان يعلم ابئته فى 
المنزل يواسطة مربية او يرسلها الى 
مدرسه ادارتها أجنبية محضصسة ومما يدل 
على ان الاهلين يشسسعرون حقيقبة بهذا 
النقص فى مصر فى الوقت البشر ان 
الوزارة ذاتها أحست يه وأنشأت كلية 
قصر الدوبارة لكى تعلم فيها ينات الطبقة 
الراقية تعليما خاصا . 


( 18 ) يتبين مماتقدم أنمن المستحسن 
ادخال بعض التعديل فى نظام تعليمالينات, 
بحيث تشمل خطته وسائل التعليم النافع 
لكل من الطائقتين طائفة البنات اللواتى” 
4 يقصدن الاشتغال لكسب قوتهن وطائعه 
البنات اللواتى ينوين ممارسبة الاعمال 
لكسبالعيثى فيجب أنتكون خطةالدراسة 
وأساليب التدريس جانحة جنوها شديدا 
الى الشئون المنزلية وموجهة بوجه خاص 
الى تدريب البنات على الفنون وضروب 
الثقافة اللازمة لريات البيوت وينبغى أن 
يعلم التدبى المنزلى تعليما عيليبا على 
أصساس ما تتطلبه المعيشة المصرية منكافة 
الشئون ويجب أن يشسمل الطبخ والغسل 
والكى وتخبير الميحة وأشغال الابرة 
والاشفال اليدوية الاخرى وادارة المنزل 
العلية وأما التعليم الدرامى فيجب أن 
توجه اليه عنايخاصة الى امطالعةوكداب 
اللغة ويستصوب فى معظم الاحوالان لا 
تكلف التلميةاتدراسةاكثر من لغةاوربية 
واحدة بيد آنه يجب فى تدريس هذه أثلغة 
الو احدقتهريب التلميذ ا تعلى اجادةا مطالعة 
هن اكتب منوعة تلائم سنهن وتجارييهن 
وعلى فهم معائى القطع التى يطالعثها 
وتقدير أملوبها وينبغي كذلك تنشيط تعليم 
الموسيقى والرسم بجميعانواعهما وتطبيق 
فن الرسم بوجه خاص على أشغفال الابرة 


وعنرها من الزخارف المنزلية ولابد من أن 
يكون للالعاب والتربية البدنية ( ولاسيما 
اما كان منها متناسق الحركات ) منزلة 
ظاهرة فى منهج أعمال المدرسة 


( 19 ) اذا اشتمل نظام التعليم على 
متررات من هذا القبيل تكون متابهه فى 
لهجها لا هو متبع الآن فى كليبة قصر 
الدوبارة وتبنى علىمبادىء ناضجةوتدرس 
بخلنة وتوجه بصبر وثبات الى رض 
رئيسى هو تحسين حالة البنات بوجه عام 
كعضوات فى هيئة اجتماعية وكشريكات 
عاملات فى الحياة العائلية فانه لا . لهذا 
النظام من أزيجتقب نحوه البنات اللواتى 
يرغبآبائهن ف الانفاق بسخاءعلى تعليمهن 
تعلييا حرا يلائم الجندى اللطيف حق 
الملاعمة ويظهر أنه لا يصعب تعديل المناهج 
الحالية المقررة للامتحانات الثلاثة تعديلا 
يوفق بينها وبين نوع التعليم المشار اليه 
آنقا اذا دعت الحال الى ذلك ولا مريةان 
وضع نظامللمواد الاختيارية واسعالنطاق 
فى امتحانئ القسم الاول والقسم الثاتى 
من الدراسة الثقوية سيفسح المجال 
اللبنت بأن تتخصص فى هاتين المرحلتين من 
مراحل التعليم أما فى المواد التى تحتاج 
اليها اذا أرادت الالتحاق يمماهد التعليم 
الاحتدافى وأما فى المواد التسوية اذآ 
أرادت الانقطاع فى المنزل بعد اتمايها 
الدراسة الثانوية على أنه اذا ارادت 
الامد الاخبر فلا يكون هناك من مسو 
لتشجيعهيا على دخول الامتحان على 
الاطلاق ب 


(.؟) أنه يالنظر الى ما يشماهد الانمن 
لمةعددا لتلمياتوتباين بيئاتهن الاجتماعية 
وصعوية ايجاد البانى المدرسية الملائمة 
قد يتحتم فى أول الامو أن تكون مدارس 
البنات فى يعض المدن الكبرى وفى القاهرة 


والاسكندرية على أتواع أى أن بعضها 
يختص بتعليم البنات اللواتى يقصدن 
بالاشتغال بالمهن ( وفى الغانب مهنة 
التدريس) وذلكباعدادهن لدخول الامتحانات 
العامة الموسلة الى ذلك الغرض ويقتصر 
البعض الاخر على تعليم التلميذاتاللواتى 
لا يحتجن الى نوع التعليم الذى يزهلهن 
لكسب العيشى وسيكون لهذا التظام 
المؤقت فى بادىء الامر فائدة مزدوجة اذ 
آنه من جهة سيجتذب بسهولة الى مدارس 
الحكومة بنات الطبقة الراقية اللواتى 
يسعب ترغيبهن ف الالتحاق بمدارستحاول 
تعليم الطائفتين المذكورتين معا ومن جهة 
'حرى فانه سيسهل آمر التنظيم المدرسى 
ويخنف كثيرا من عبئه على الناظرات 
اللواتى لم يتعودن حتى الان التنوعات 
فاساليب هذا التنظيم ولكننا لا 
ستليع أن نشير بجعل هذا النظام دائيا 
لانه يؤدى فى النهاية الى التفرين بينطبقة 
واخرىو الى جعلاحد النوعينين! لعلماتك 
سيؤدى هذا التغريق الى تضييق نطاق 
الحياة وأجدابها فى المدارس التى تتلقى 
فيها هؤلاء المعلمات معظم تعليمين . 


ومما يجب ذكره فى هذا .“تلم أنه 
يحسن فى الوقت الحاضر والى أن يتيسر 
ايجاد عددكاق منالمعليات المصرياتنوات 
الكفاية أن تستيمر الوزارة فى تقوية 
الادارة والتدريس فى مدارس البنات تقوية 
محسوسة باستخدام نساء أوروبيات » اق 
أن التعجل ى جعل جميع الموظفات من 
المصريات يؤدى الىيضعق كديد فالمراحل 

الاولى من نشر تعليم البنات وترقيته ٠.‏ 
اعتمسدنا فى نتو وثيقة 


تقرير أحمد تجيب الهلالى باشا وزير المعارف 


العمومية عن التعليم الثانوى : وعيوبه 


ووسسائل أصضلاحه سنة هم؟1 


نظرة عامة 


يجتاز التعليم الثاتوى فى مر ازمة,. 
منذعهدبعيد وقدشعرت بذلكوزارةالمعارف 
كماشعر به كلمزيتصلون بهذا النوع من 
التعليم او يتأثرون يه ٠.‏ ولقد حاولت 
الوزارة مرة بعد اخرى علاج هذهالازمة 
بتعديل نظام الدراسة الثانوية ى صور 


- 55 سم 


مخظفة من حيث عدد السنين الحراسية» 
أو عدد مواد التعليم بما فيها اللقسسات 
الاجنبية او من حيث المناهج او مواد 
الامتحان © او نسسية التجاح ٠.‏ والعجيب 
ان الوزارة لم نتجه فى جميع التجسارب 
السابقة الا الى الناحية العلمية » تاركة 
التاحية التهنيبية كأنها 'يست جزءا هاما 
من عمل وزارة المعارف » وعاملا 

عوامل التربية التصحيحة 0 دين 
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موضوع العلة 


ومن خطأ الرأىي ان يسارع الباحث 
الى القطع بأن علاج هذه الحال لايكون 
الا فى المدرسة ٠‏ فقد اثبت البحشالدتيق 
أن المسئول عنهذا الاخناق ليس التلاميذ 
ولا اللمدرسين وحدهم © ولقد يكون لبعض * 
هؤلاء واولئك ثىء من الاثر فى هسذه 
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الحالة ©» ولكن العيب الجوعرى لاييدا 
بهم ولايقف عندهم 


واساس العلة فى رأينا هو الادارة 
التعليمية ؛ هو فى طريقة الاشراف على 
الدلرس © هو مصارة 
المعارق © نان وزارة المعارف تدركزت 
فى يدها هل مايختحص بالتعليم تركيزا الغقى 
شخصية اللمدارس الغاء واعجز القائمين 
على امر التعليم من نظار ومدرسين عن 
احداث اى اثر فى تكييف التعليم أو 
توجيه التربية »© ماستحالت المدارس 
صورة متكررة متشابهة واتعدم يخلك 
الطابع الشخمئ الذى ينبغى ان تطبع 
به كل مدرسة فى حدود بيئتيا الخاصة 
واساتذتها وناظرها وتلاميذها ٠.‏ وكيا 
غل هذا التركيز يد النظار والمدرسين 
كذلك غل يد الوزارة '؛. با عن العناية 
بالسائل الفنية عناية كافية مثمرة ٠‏ 


مريحة فى وزارة 


تقلت السياسة التعليمية 


يضاف الى ماتقدم ان الوزارة لمتتبع 
فى شأن التعليم الثانوى رليا واحدا »© 
يل كانت كثيرة التطلب ٠‏ ويكفى انتلاحظ 
مقدار التغيرات التى علرأت على هذا 
التطيم مق اتقنائه بمصر : غيواد 
الدراسة كانت دائها فى مد وجذر من 
حيث عددها © ومناهجها كانت مرة تطول 
الى حد التخصص © ومرة تقصر الىيحد. 
الاقتضاب » ولغة التعليم كانت ثارة 
اجنبية » واخرى عربية © وتارة يعضها 
عربى وبعضها اجنبى © واللغاتالاجنبية 
التى تدرس فى التعليم الثاتوى تتاولتها 
كذلك يد التغير فى عصور متعحدة » 
والامتحانات لم تسلم من التطبات » 
فحينا لايكون للطالب الا فرصة واحدة » 
وحينا تهيا له الغرص تهبييئا وآنا له 
ملحق » وآنا له دور ثان ‏ كل ذلك 
بشروط تغيرت عدة مرات كنلك »© ومدة 
الدراسة الفتوية لم تنج كذلك من 
التعديل نقد بدأت ثلاث. سنوات » ثم 
صارت اريعا » ثم اصبحت خيسا ثم 
عادت ثلاثا » فأربعا » فخمسا . وكانى 
بطريقة العلاج التى ارتاتها الوزارة. » 
وهى دوام التغير والتعديل » اضبحت 
هى ذاتها سييا من اسباب الملة . 
واعجب فن ذلك كله ان تجرى الوزارة 
على سياسة التوسمع فى التعليم الثائنوى 
من غير أن تتبين وجوه اصلاحه : فيدلا 
من دراسةسياسة التعليم الثاتوىدراسة 
هادئة مثمرة * انشمأت الوزارة عددا 
كبيرا من المدارس الثانوية » لتسير على 
منهج © وتتبع نظاما. كان فى اشد الحاجة 


الى الاصلاح . نآصبحت الامة امامجيش 


من الحاملين على الشهادة الثانوية» 


لايصلحون ‏ اولا يكادون يصلحون ‏ 
لدراسة اوعمل؛ وامام عدد من المدارس 
الثانوبة يتيددها بتخريج مثل دلكالجيقي 
كل عام ا. 


مواظن الضعف 
فى التليم الثانوى 


وقد هدتنا دراستنا لشسكلة .التعليم 
الثثتوى الى ان مواطن الضعف فيه 
ترجع الى التواحى الاتية » وهى تواج 
اذا عولجت علاجا تويما انطت هذه 
المشكلة » . افادت الامة بن هذا التعليم 
بقدر انفاقها عليه وحرصها على نجاحهة 
١‏ س شحن الخطط والمناهج . 
؟ ل عدم مراعاة !'تناسب بينمايجب 
تدريسه للثقافة العامة » ومايجبتدريسه 
' ل نظام الامتحانات . 
5 ل أزدحام المدارس بالقفصول » 
وازدحام الفصول بالطلاب 
ه - النظام المتبع فى تعليم اللقات 
س سوء نظام التغتيش الفنى ٠‏ 
/ا س اهمال شان المعلمين ٠.‏ 
لم ب أهمال الناحية التهنيبية فى 


التعليم الثانوى »وتركيز كل اصلاح فى 
الدائرة العلمية , 


آختلاف ألتوازن بين 
مواد الثقافة العامة 
وموا آد التخصص 

فى التعليم الثانوى 


لقد نشا عن عدم تحديد القسرض 
الاساسى للتعليم. الثاتوى عدة عيوب » 
متها الطط بين مرطة التثقيف العام » 
ومرحلة التمهيد التخسص © ونشأ عن 
هذه الثتيجة نفسنها نتيجة اخرى ذات 
أثرين سيئين : احدهيا ازدحام خلة 
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« القسم الاول » من التعليم القائوى 
مواد وساعولاتضمع لها السنوات الثلاث 
وثاتيهما خلط مواد الثقافة العاية بمواد 
التخصص فى « القسم الثانى » ؛ مهيا 
كاد يلغى القائدتين جميعا » فائدة 
التثقيف العام © ونائدة التمهيد للتخصص 
قاذا راعينا ان الغرض الاسامى 'لتعليم 
الثانوى ‏ كما اتفق عليه المريون » 
واقرته المؤتمرات الدولية للتعليمالثانوى 
س هو تثقيف الطالب ثقافة عامة تمده 
لقبول التخصص فيما بعد » ألنينا أن 
الثلات السنوات التى خصصت فى القسم 
الاول » لهذا الغرض لا تفى يه » بدليل 
الشسكوى التى تتردد من ازدحام 
خطة هذه المرحلة -المواد من حيث كثرة 
عددهما وبسطة مناهجها . ويدليل ان 
السنتين اللتين خصصتا ٠‏ للقسمالثانى» 
م اتسلما للتخصص - كما قصد ل بل 
اغارت عليهما مواد الثتافة العابة التى 
جم تتم فى مرحلة « القسم الاول » » 


٠‏ نحن نرى خطة القسم الادبى قد جمعت 


الى المواد الادبية الرياضة والطبيعة 


العامة» قبل انتقاله الىمرطة التخصص 
ولقد فوت ذلك الغرض على هذهالمرحلة» 
لان العلوم العامة زاحيت علوم التخصص» 
حتى ؛فترحت بعش اللجان قرارا من 
كثرة المواد فى القسمين العلمى والادبى 
تقسيم كل من هذينالقسمين الى فرعين2 
؛القسم العلمى ينيغى فى رأيها ازيتشعب 


آلى تسعبتين : شعبة للرياضة » وشعبة 
اللعلوم » والقسمالادبى ينبغى ازيتشسيب 
كذلك شعبتين : كقمسببة للدراسات 
التاريخية والفلسفية وشنعية للدراسات 
اللغوية . وهو اتتراج يزيد الحالة 
سوءا » لاتناسا » ونحن مؤمئون بان 
التخصسص: فى حدود تسمين اثتين قد جام 
ميكرا فى النظام الحالى لايمكن اننسلم 
بان مجرد التخسص فى حدود اربعسة 
اقسام من شآنه ان يتلاق هذا العيبم, 


وزير المعارف العمومية 
احمد نجيب الهلالى 
القاهرة فى المحرم 1554 ( ابريل م1917) 


اعتمدنا فى نشر هذا التقرير 

على النص الرسمى ١هالمحفوظ‏ 

بمكتبة وزارة التربية والتملي, 
بالقاهمرة 


15117 سر 
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تقرير عن أصلاح التعليم فى مصر كتبه وزير الممارف 


نوع الاصلاح المتشود 


ومن المبادىء المقررة"فى المام الجديد 
ما اشرنا اليه فى غير هذ! المونع من ان 
الامةيجب انتتوسسعق التعليمطولا وعرضا 
وعمتا آما الطول فيعنون به زيادة مدة 
الدراسة سواء فى ذلك التعليم إلالزامى 
للصغار والتعليم التثقيقى للشباب 
والتعليم التكميلى للكباي حتى يصحان 
نقول انهم فى ذلك يأخذون بما قررناه 
تحن من قبل وهو ان زمان التعليم يمتد 
من المهد الى اللحد »© ويعنون بالتوسعق 


نر مصروف عثهولا ممتوع 
هنه ولا مشضيق طيه فيه ٠‏ 


واما العمق فيعتون' به اتقان التثليم 
هن حيث اخجيار نوعه وتقدير مادته 
والملاسة بين ذلك وبين طاقة التعلم 
وحاجته . 


الاول منقعة المتعلم نقسه والثاتى 
متفعة الامة ولن يتحقق ما يراد من 
اصلاح التعليم الا اذا تحققت الوازنة 
بين حاجة الغرد ومنغءته وحاجة الامة 
ومنقعتها: فاذا اختلتب هذه الوازنة 
ضاع الفرض الاسسابى من الامسلاج 
وضحى بالفرد فى سبيل الجماعة أو 
بالجماعة فى سبيل الفرد وكلا الامرين 
يهدم الديمقراطية هدما . 3 


مسكلات التعليم بعد 
الحرب فى انجلترأ ومصر 


والحق ان مشكلات معر ف التعليم 
: بعد الحرب اخف من مشكلات الدول 
الحاربة من بعض النواحى ولكنها اندج 
منها من نواح الخرى كشرة ٠.‏ نقداثارت 
الدرب نىتلكالدول مصاعب ليس : لها 
نظائر فى بلادنا فمن ذلك ان بلادا كثرة 


قد فقدت ندو.م/ مزمعلميها حصدتهم 


م11 ا 
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الحرب او اسرهم العدو اوتتلهم النجوع 
وانجلترا نفها نواجه فالتعليم منجراء 
هذه الحرب مماعب عدة نقد تهدمت 
فيهامدار سكي فمن غاراتالعدوواستولت 
القوات المسكرية على مدارس اخرى 
كثبرة ولا سبيل الى “الانتفاع يها اليوم 
الا بعد اعدادها من جديد وهاجر كثير 
من التلاميل من بلادهمالى البلادالبعيدة 
عن الغارات وانهم ليقدرون عدد هؤلاء 
بنحو .هلا الف تلميذ ؛ وترك كثير من 
الشبان جامعاتهم ولابدمن النظرق اتمام 
تعليمهم بعد الحرب يقاف الى ذلك 
كله فلة الاقبال على الجامعات بسبب 
الاحوال الاقتصادية واغلاق كثير من 
الدارن فترات طويلة فى مض الناطق 
من ائر الغارات واقتمار مدارس اخرى 
على التعليم نصف الوقت كل هذه 
الصاعب حملت بعش اعنساء مجلس 
اللوردات على التصريح بأنالتعليم تآخر 
ى اتجلترا اوربع سنوات يسيب الحرب 
واننا لتحمد الاقهار السعيدة التى 
باعدت بيئتا وبين امثال عذه الصاعب 
فان التمليم فى مصر لم يتآثر تآثراكبم 1 
يسيب الحرب بل انه فى هذه ١‏ 


.من تاريخْنا وخاسة ؤعهد هذهالحكومة 


قد ازدهر واينع واتسع تطاقهوتيرت 
ومائله » فانشبئتت مدارس 
انشئت جامعة جديدة ونقصث اورقعت 
ذفقاته عن كاهل كثير من الثقراء ولولا 
ضعوبة البناء وقلة الا 
عدد الدارس المتثا 


أعباء التعليم فى مص 


ولكننا من ناحية اخرى نرى اعبساء 
التعليم عندنا بعد الحرب اقدح منها فى 
كثير من الامم الراقية التى بلفث من 


التعليم شأءا بميدا فان مصر بالقياس ‏ 


الى تلك الامم لا تعدو ان تكون.دولة 
ناشئة في العلم :تملق داذيال من سبق 
وتجرى ف غباره ٠‏ 


فقد بلغت نفقات التعلبم فىّ انجلترا 


٠‏ ويلز سنة 58 8؟ وهى السئةالسابقة 


على اعلان الحرب 6ر45 مليسوئا من 
الجنيهات وقد زادت هذه النفقاتالان 
حع, بلغت *؟1 ملوئا بيب الخرف 


وعدد سكان اتحلترا وطظر يلم (6* 


مليونا ومعنى ذلك ان كل قرد من سكان 
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العمومية احمد نجيب الهلالى باشا فى نوفمبر سنة 1951 


تلك البلاد كبيرهمْ وصغيرهم بثاله من 
ميزانية التعليم فى السنة نلانة جنيهات 
فكم مبلغ ميزانية التعليم فى مصر وكم 
ينال كل فرد فى معر من هله الميزانية 
والى كم يتبغى ان قصل ميز انيةالتمليم 
عندنا حتى “تبلغ ذلك المبلغ ٠ه‏ مليونا. 


ومع ذلك ترتفع الصيجات فانجلترا 
بضرورة اصلاح التعليم هناك ومضاعفة 
ما يتفق عليه ليمكن ان يوؤٌدى الى ثمرة. 


وتد قدروا نفقات الاصلاج وجدعا 
عند تمام مراحله بأكثر من 79 مليونا 
ق كل سنة ومعنى ذلك ان مصر عليها 
اذا ارادت ان تجرى فى هذا الشمارعلى 
قدم المساواة ان تنفق على ' التعليماكثر 
من 7٠١‏ مليوثا وعو مبلغ يجاوز مجموع 
اليزانية المصرية العامة عند اعلى حد 
بلغته فىظروف الحرب الاستثنائيّة وهو 
8 مليونا لم يزد نصيب التعليم قيها 
على متة ملابين فكيف اذا زالت 
الظروف الطارئةونقصت الميزانيةا صر 
الى حدها الطبيعى ؟ 


على انثالم ندخل فحسابنا عتدعده 
الموازنة ما تتطلبه مثل هذه المجاراةنن 
اقامة المبانى والمدارس زاعداد البنآت 
التعليمية على الوجه الى يتحقق به 
القرنشى منها أو على مثال نظائرها فى 
البلاد الاخرى واكثر مدارمشا.ومعاهدنا 
القائمة الآن فى ابنية مستاجرة لا تفى 
بالغرض منها ولا تحققٍ كل غغمايات 
التعليم منكل اولثك يظهرالعبء الفادح 
الذى يواجه مصر ان كانت تريد أن 
يكون لها فى مضمار التعليم شأن يلام 
المكائة المالية التى تامل ان تبلفها بين 
الامىا,. 


يد صم اولا 


اما الطريقة التى جروا ليها فا 
انجاترا للاصلاح فتقوم على دواسسسة 
الاتجاهات العامة للتعليم والسسياسبة 
الاساسية التى يبنى عليها كم تمدبهدم. 
الاتجاعات' العامة والقواعد الكليةتقارير 
تعرض هلى البرلمان »م 


تلع ع" ]//نقمغاط 
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وقد اعدت الحكومةنقسها كتاياابيض 
من التعليم وسياسته العامة وعرضته 
على اليرئان الانجليزى وناقشه البرلمان 
فى اؤاخر يوليوواوائلاغسطس الماضيين 
وقد حمد التواب واللوردات للحكومة 
هذه الخطة الرشيهة واثتوا غلى 
مسلكها ثناء طيبا لان مواجهة البرمان 
بالنصوص والقوانين من غير مناقئسة 
سابقة تجمل' للبحث فى هذه النصوص 
والقوانين ضيقًا محصور! يتعلر ممه 
التمديل او يقل » على حين انموضوعها 
من الاهمية وعظم الاثر بحيث تعتض 
الدرس الشافقى من جوانب عدة حتى 
تتجلى رغبات البرلمان ووجهته العامة 
فى الاصلاح ورايه الصريح فيما تعتزمه 
الحكومة من. وسائل قبل ان تضع 
الحكومة نفسها القوائين والنصوص 
والتفصيلات التنفيذية بل أن الفنيين 
انفسهم ‏ كما بينا ذلك من قبل فى 
حاجة الى معيرنة اتجاهات البرلان 
ومقدار استمداده للموافقة على 
مايقترحون من الخطط العامة قبل ان 
يتقدموا بالتفاصيل الفنية لهذه 
المقتترحات ٠‏ 


ولذلك طلبت الحكومة الانجليزية من 
مجلس البرلان بعد مناقشة السياسة 
العامة التى عرضجها فى كتايها الابيض 
أن يقررالترحيببمقاصد الحكومةلئمقى 
فى اصلاحها التعليمى علىاساس البادىم 
التى عرض ألها الكتاب الابيض ٠‏ 


خطوات وزارة المعارف 
فى الاصلاح المقترح 


وقد رأينا أن هذه هيع الخطة المثلى / 


التى يجب ان تحتذيها فى مشل هذا 
الموضوع الخطر فاتهم اذا كانوا فى 
أنجلترا قد التزموا هذا السبيل فى 
اصلاحهم المقترخ معما سبق ذلك الاصلاح 


اذا .كانوا فى الجلترا 
قد التزموا ذلك وهذا حالهم فنحن ف 
مصر اولى بالتزامه لتعرف رأىالبرلان 
فيها نقترحه من تعديلات قد تكوناكثر 
تخررا من المامضى واوسع نطاقا واعمق 
' ائرا النمغى فى الامداد الفنئؤف التشريع 
على ' اشاس ما تعرف من رقيات البلاد 
ورأى البرلان وقد وافق مجلسا البرلكان 
فى انجلترا على ما طلبته الحكومة وقررا 
ا الترحيب بمقاصدها فى الامسلاح 
أما تجقيق الاصلاحاتنفسها فقدصرحت 
الحكومة فى المجلسين وفى الكتابالابيض 
بحاجتها الى بناء مدارس جديدة 
واصلاح آلاف من الداوس القائمة 
واعداد سبعين القا من المعلمين . 


وبديهى ان الاصلاح الى تبلتّجملة 
فى النهاية اكثر من 117 مليونا 
من الجنيهات فى كل سنة يحتاج الى 
وقت لتنقيذه ولذلك قرروا أن يكون 
هذا التنفيذ على مراحل وقالوا ان 
البرلان لايمكن ان بتقيد منذ ألان يما 
سيكون فى اللستقبل ولكنهيوافق مبدئيا 
على المفى فى الاعداد والامملاح على 
اساس السياسة العامة المقررة وكلما 
تمت مرحلةمن مراحلالاعداد واصبحت 
ممكنة التنفيذ طلب من البرئان اقرار 
الاعتمادات؛ اللازمة لها “ولكن ذلكلايمتع 
اعداد التثريمات واقرارها منذ اليذه 
وهذه هى الطريقة التىنرجوا انيوافق 
البرلات ا الصرى على اتباعها ولك 
لنواب الامة وشيوخها فرصة لم تتسلهم 
مثلها من قبل لبجث حالة التمليمعامة 
فلا يقتصر البحث فيها على نوع دون 
نوع ولا عيب دون عيب وبذلك ايضا 
تستطيع مصر آنقرسم للتعليم نهجا عاما 
على علم بأقراضه واسسه وامداقه 
البعيدة ووجهته العامة ٠‏ . 


ومتى تقررت هذه الوجهة العامة 
وتحددت اهدافها عمدت وزارة المعارف 
الى وضع التفاصيلالفنية والاقتراحات 
اللازمة لتنفيذ الاصلاح فى كل نوع من 
آنواع التعليم وعرضتها على البرلمان 
لتحصل على موافقته تفصيلا كماحصلت 
عليها جملة وجاء الاصلاح كاملا متماسكا 
متوازنا ىق جملته وتفصيله وبذلك تكون 
كل خطوة من خطواته معروقة ومدروسة 
تمام الدرس قبل الاقدام عليها وذلك 
أولى من الاأصلاحات التى لاتربطها 
سياسة عامة والتى تجىء فكل عاموققا 
النظرة طارئة لوقتها وسييها الخاصين 
اما ف خطبة العرش واما فى الميرانية ٠‏ 


وانا لنرجو ان توفق البلاد فى تقرير 
سياسة ثابتة للتعليم تسير على هداها 
وتبذل الجهد لتنفيذها ليتجقق لها 
ها تصبو اليه من آمال ق مسدتقيلها 
السعيد ان شاء الله ٠.‏ 


تطبيق المبادىء 
المتقدمة ق مصر 


بيثا الاسباب العى دعت الى تقرين 
جانية فى الدارس الابتدائية والثانوية 
فى اليلاد الاخرى لتتهيا لكل فسرد من 
افراد الشعب فى كل طبقة من طبقاته 
قرصة ملائمةتعين كلواحد علىاستكمال 
مواهبه وثموها الى آخر الطاقة ليتقع 
نفسه وتنتفع به أمته وقلنا أن هيدا 
تكافؤ الغرص .قد اصبح حقيقة مقررقمن 
حقائق الديمقراطية وقد ارتيطت به 
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حقومة الجلثرا ما ارتبظتة به حقومة 
الولايات اللتحدة وان بعض الهيئات 
العنية بشون مابعد الحرب ترىضرورة 
تعاون الامم جميعا بميثاق دولى على 
تحقيق هذا المبدا كما تقترح الا تقيل 
امة عوط فى ابة هيثئة دولية أو عصبة 
امم جديدة الا اذا آخلت ابتداء بميدا 
تكافوٌ القرص وهيآت له اسيابه ٠‏ 


وف سبيل ذلك تزم الامم الشتركة 
فى هذا الميثاقان نعينالدولة التىلا تجد 
من مواردهاالخاصة مابعينها علىتحقيق 
هذا المبدأ وتمنحها من الاعانات مايقوم 
بحاجتها فيهذا السبيل وتداخلت دول 
شرق آسيا ووسطها بمبدانكانقٌ الفرص 
وفرضت علىنفسها العمل له .وليست 
هذه الدول بأفتى من مصر ولا ارتى ٠‏ 


فليس يليق بمصر بعدما تقدم ان 
تتخلف عن غرها فى هدا الضمار تخلف 
العاجز او تخلف المتردد فضلا عما فى 
تحقيق هلاالمبدأ وتقرير مجانية التمليم 
فى المرحلتين الابتدائية والثانويةبأنواعها 
الختلفة من نفع ظاهر الاثر ومن اصلاج 
اجتماعى كبيروانتالتحسرجميعا احساسا 
واضحا موا مايصيب الطلاب واباءهم 
واسرهم من شقاء محزن وضيق خائق 
بسيب الصروفات المدرسية ولو اتيح 
لكل فرد أن يطلع على ها يصف الآيام 
من حالهرمن طلبات]اجاتية ومايلتسون 
من اسباب اليها لهاله امر هؤلاء الاياء 
وبتيهم وبتاتهمواسر هوجميعا ومايحملون 
من آلام الشقاء والحرمان فضلا ممآ 
يبحمل علبه ذلكمن ضمف النفس والدلة 
وما ينشأ عن ذلك من اسباب البغضاء 
بين الطبقات ٠.‏ 


ثم ماذا تبدىالتربية وأصلاح وسائل 
التعليم اذا كان التلميدل فى المدرسة 
يحمل من هم ابيه فى ذلك ما يباعدبيته 
وبين مدورالئفس والاستقرار والنشاك 
العقلى وتنثىء بينه وبين رفقائه الذين 
يراهم اقدر منه على دقع المصرونات 
شعورا بالوارة يطردق الزجادة يوي فيوما 
حتى ليوشك ان يفتت الامم ويقسم 
الامة الى طبقا 'متعادية م 


وما دامت الدولة قد التزمتتة 

كانت ان تنفق على التعليم أضعاف 
ها تجبى من التلاميل بأسم المصروفات 
الدرسية فلا معنى للابقاء على الجزء 
الذى تحصله والحرص عليه والتشديد 
على. الطلاب واوليائهم فيسبيله ولا ممنى 
لان تمكن الدولة. الاغنياه منشراء المحال 
فى المدارس بأقل مما. تنفقه عليهم وأن 
تهمل الفقراء اهمالا تاما مع أنهم قد 
يكون فيهم من هم احق بهله المحال مني 
جهة ' الاستعداد والكفاية ٠‏ 


-141 سه 


ادنع مع" ]//نومناط 


ان التلميذة ف المدرسةا 3 
فى السنة '1؟جتيه وتدقع من المصروفات 
-) جنيه وق الدرسة 
11 .جليه وتدقع 11 


وبتكلف. التلميلا 'ىّ الدرسة الثائرية 
' 515 جنيه ويدفعمن المصروفات .]جنيها 
وفى المدرسة الابتدائية زتكلف 4اجنيها 
ويدقع 01٠١‏ 


نما دلالة هذه الارئام وما سعناها ؟ 
اليس معثاها أن مانرصد من مال الامة 
للتغليم يبقق اكثرهعلى الاغتياء اوبمبارة 
اخري على دافمى المصروقات على جين 
لايكاد نخص مثه الفتير الاجر سوئ 


دنع المبرؤتات ٠‏ 
.' لغل ما تقدم ثرى فرضا هلينا تحقيق, 
معتى الساواة عملا بتطبيق مبدا الغرص 


ف التعليم وآن نتجه مثك الآن هله. 


الوجهة حجى اذا ما انتهت الحرب كان 
هذا المبدا' نائذا ميمولا به لا يمترض 
سبيله معتزض ٠‏ 

| وتد رأيثا.ان تجرب مئلا الآن تجربة 
سبيل تهيثة الفرص المتكانئة 


للطلاب بغض النظر عن الققر اوالغنى ٠‏ 


فامرنا فى مقتتح العام البرامى الحاشر 
أن يكون 'قبول الطلاب فى الحال الشالية 
بالدارمن على . اساس ما إحضلوا عليهين 
الدرجات فى آخَرٌ امتحان دوه ويذلك 
يكون الحاق الطلاب بالتدارس وفقا 
لاستعدادهم وكفايتهم الملمية ل فرقة 
بين مطالب مجانية وداقع مصرونات . 
ثم ينظر فى طلب المجانية بعد قبول 
التلميذ ىالمدرسة فملاوسترى ما تسفر 
عنه هلاه التجربة بعد واثرًا ف رقم 
مسيتوى التعليم وكم تبلغ نسية المجانية 
المدارس ب 


وتد سارت الدارس علىهذه القاعدة 
فى العام الحاضر بقدر الامكان لتملر 
الانتقال فجأة من 


نيا الغناه وائما كا 
ق" الافلب: هى القبول حبنب الدرجسات 


)٠والعفاية‏ العلمية الا.ما استثنى لظروقا : 


الابنيتي تجاهلهأ كقبول لمي فعدرسة 
لان له' اخا فأ اللدوسة نفسها أو لقرب 
المدرسسة من محل اثامته قربا ظاهرا مع 
صفر سئه أو الحو ذلك من الاسياب ٠‏ 


ومما بمين على تجقيق فكرة الغاء 
المصروفات منل الآن آن مجموع ما تخبيه 
الدولة من مصروفات التمليم فى مدارس 
الحكومة ( غير الجامعتين ) لا يزيد على 
7م79 جتيمه على حساب آخر 
احصاء ٠‏ ومن الهين على الخزانةالمامة 
إن' تحتمل نقص ' هذ المبلغ القليل بالقياس 
الى ما يتمتع به الشعب من الزايا 
العظيبة آلتئ تترتب على الاخذ بمبدا 
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الساواة وتكانؤ الغرص لظلا 'على أن 
مصر لاتستطيع ولا ترغى أن تتخلف عن 
ركب الحضارة ومسايرةالامى التوسقت 
قبلها هذ! السبيل ٠‏ 


' على ان مصر لو بدات منق الآن بالغاء 

السروفات فى المدارس الابعدائية لا 
تحملت من ذلك هيمًا كبيرا فان جملسة 
ماتحصله وزآرة المعارف' من المصروقات 
ى المدارس الابتدائية 'للبنين لايزيد على 
6 الف جنيه ولا يزيذغدد التلميدات 
فى المدارس الابتدائية للينات_على ربع 
مدد البتين وفعنى ذلك أن.مجمسوع 
ما تحسئله 'الحنكومة ,من :بضروفات ق 
الدارس الابتدائية بنوعيها لايزيد: على 
ماثتى آلف وبالاستغتاء عن هذا 
البلغ القليل يمكن تقرير المجانيةالعامة 
فى 'المدارس الابتدائية يتوعيها ,٠‏ 


ولكن هناك خطوة اخسرى يجب أن 
نخطوها للمحافظة: على التوازن بين 
المدارس الإميرية والمدارس الحرءٌ 6نمما 
لا عاك فيه أن اتمميم اللجانية قمدارس 
الحكومة سي حجما زيادة الاقبال 
عليها واتفار المدارس الحرة ما لم 
تجمل: تقرير الجانية عاما ى الندارس 
الاميرية. والحرة على السواء ليكون 
الاقبال على هدين التوعين من المدارس 


أعلى نسية متعادلة » ولكى يتم 7 


اجات اللدارس الحرة يجب 
أن نعين. هذد المدارمن اعانة لكنها من 
احتمال هذا آلعبء وهذا ما تفمله كل 
البلاد ,التى ملكت قبلنا هذا السبيل 
ولقد يكون من: الرورى هنا أن نتيه 
الن ان المدارس الحرة على اخجلاف 
أنواعها تملم من التلائيذ ضعف العدد 
الذى تعلمه المدارس. الامبرية ومع ذلك 
لم صل الاعانة المقررة لها حتى اليؤم 
الى ..؟ الف وهر مبلغ تليل 
بالقياس الى ما تنفقه وزارة المارف 
على مدارسها وهى اقل عددا والىالتقع 
الفظيم الذى تؤديه الدارس الحسرة 
للبلاد . 


وسنعرض لهذا الامر ما نقترج له من 
علاج عند الحديث على مشاكل التمليم 
الخر مز 


هذا قالمدارس الابتدائية أماالمدارس 
الثانوبة فيجب أن تتؤجه مصرقيها هذه 
الوجهة نفسها من الآن لا للاسباب 
التى تقفرزت من أجلها المجانية فا 
المدارس الابتدائية . فحسب بل لان هذا 
اجراء طبيعى يساير الخطة المقترحة 
لاسلاح آلتعليمْ ' وتتويمه وانثناءالدارس 
الثانوية الفنية التى تعد التلميذاعدادا 
فنيا فى الزراعة او التجارة آو الصصئاعة 
وقد بينا اسياب ذلك .., 
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ونضلا عن ذلك كلهفان 
سيمفى هرتبات الحكومة: من تيماتكثر: 
ازاء سغار الموظفين الذين تقتفى الحال 
زيادة مرتباتهم واصلاح حالهم اعانةلهم 
على عيء الحياة وافدح عبم علىالآباء 
هو تمليم الابناء فاذا ها يسر لطوائف 
اأوظفين. تعليم ابنائهم بالمجان. خف عليهم 
هذا العبء وخف على الحكومة مايقايل 
ذلك فى زيادة المرتبات ٠.‏ 


.وقد اشارت اللجنة الاستشارية 
للتعليم الحر فى انجلترا الى آن الغاء 
المصروفات من المدارس سيقابله قطما 
زيادة فى الضرائب ومن ااؤكد أن هذم 
الزيادة المعتزمة ستلقى ترحايا عاما 


وثمة مشكلة اخرى تواجهها الدولةقٌ 
الوقت الحاضر وستجد علاجها الطبيعى 
بتقرير الجانية هده الشكلة هىوجوب 
العمل على اقامة التوازن الاجتساعيى 
باعانة الاسر. الكثيرة المولد على الاحتمال 
وتخغيف ما تلقى هن شقاء يسبب 'ذلك 
فان تقرير المجانية سيحمل يعض العيبم 
عن هده الاسر الشقية وبيسر لها كثيرا 
من اسياب الحياة وهو بذلك عامل 
حاسم 'فىاقامة العدل الاجتماعى ونحقيق 
التوازن بين الاسر الصرية ولقد يقال 
أن تعميم الجانية فى التعليم فكرة طارئة 
الم يتثيه اليها أحد قبل اليوم وهداخطا 
كيم ققد تنبه واضعو الدستوو الصرى 
مئذ عشرين عاما الىهذا الوضوعالشطير 
وتداولوا الرأى فيه طويلا عند اثيات 
النص على مجانية التعليم الالزامى قا 
الدستور من الخطأ ان يظن ظان ان 
واضع الدستور انما قصر الجانية على 
التعليم الاولى حين عرض له فى النئصٍ 
واغغل ما عداءمن انواع التعليم: الاخرى 


.مفترضا أن تكون بالمصروفات ذلك لانه 


كان من القرر أن التعليم حق للشعب. 
او تكليف لازم على افراده تقذ نص 
الدستور الىجائب ذلك علىان المصربين 
جميعا متساوين قْ الحقوق والواجبا 
والتخاليف , على ان اللجنة التى 
وضعت الدستور لم تغفل فى مداولاتها 
الرأى" المريح فى هذا الوضوعوتثاولته 
بالبحنث من جزائب عدة ٠‏ 


وكان النص القترح لتقرير المجانية 
ف الإتعليم. غير ماهو آليوم ف الدستود 
فقد كان تبادل التمليم ىّ جميع مرآحل 
الأبتدائية والثانوية والعالية» وكانخجام 
النص « أن التمليم الابتدائى والثانوى 
والعالى يكونبالجانايضابتدر الامكان». 

وقد وافقت لجنة وضع الدسستودر 
ابتداء على هل؟ النص بالاجماع ٠‏ وق 
جلنسة تالية اثار بعض الامضاء اعتراضا 
على كلمة ( بقدر الامكأن ) وقال انها 


.الاتفيد أمرا. ولا نهيا ٠‏ ولا اعيسدتة 
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المنائشة تقدمت اتتراحات مختلفة فى 
الموشوع منها أن تدقع الحكومة للطلبة 
الفقراء الميتازين المصروفات فى جميع 
مراحل التمليم الابتدا والثانوية 
والعالية واكن هذا الاقتراح“لم يرق 
ريما من الاعفساء واستك دوا بان 
التعليم العالى فى اليونانّ بااجان ورأى 
آخرون أن يكون النص بآن التعليم كله 
يكون بالمجان لغسر القادرين ؛ ولكن هذا 
الرأى لم يلق قبولا ورد بعض الاعضاء 
بأن النص يجب ان يشهل الغقسراء 
والاغنياء » لان الاقنياء هم الذين يد فعون 
الاموال التى تنفق على تعليم اولاد 
الفقراء » وكان اهم ما استند اليدعؤلاء 
اللعترئون ان المساواة واجبة لاثها 
اساس الديمةراطية وف استناد 
الممترضين الى هذا الاساس اعتراف 
للشعب جميمه بحق التمتع بالجانيةعلى 
قدم الساواة فى جميع مراحل التعليم. 


وبمد المناقشة رئى ان يترك هذا 
التفصيل للقوانين التى تنظم امور 
التمليم 

فليس صحيحا اذن أن الدسعور قصر 
المخجانية على التمليم الاولى. بل ان 
مداولات اللجنة لتدل دلالة مريحة على 
رغبتها فى تقرير الجانية العابة فىجميع 
راجل التمليم 

ومجدل ما تقدم أن الاسياب المجتسمة 
تغرشن على عصر ان تاير الامم الاخرى 
فى الاخد بمبدا تكافؤ “الغرص لجميع 
افراد الشعب على التناوى : وما 
يستازمه ذلك من تقرير النجانية العامة 
فى التعليمين الابتدائى والثائوى حت 
يجد كل ممرى فرصته للتعليم الذى 
يناسب مؤهلاته ويحةقق التقع له وبه 
بغض النظر عن ثقره أو غناه او أمنزلته 
الاجتماعية 


وبديهى أن الاخد بهذا البدأ يقتضنى 
كلويع المدارس الثانوية أنواعا عادية 
من زراعية وصناعية وتجارية على النحو 
الدى قررته :البلاد الاخرى وانى لاملان 
يكون الاخذ بهذا الراى سبيلا الى حل 
.حاسم لمشكلة الازدحام! لهائل على اللدارس 
الثانوية وهى لا تؤهل الا للتمليمالجامس 
وإلحق أن كثرة الاقبسال على, المدارس 
الثانوية وشدة الرغبة فئْ الانتسابالى 
التعليم العام 'نما يرجع سببه إلى قلة 
الانواع الاخرى من الدازس وال ىالشعود 
انسائد بأن تلك الانواع الاخرى هى اقل 
شأنا من التعليم الثانوى واننى لارىانه 
حينما وجدت: مدرسة ثانوية وجبد أن 
نقوم بجاتبها الانواع الثلائة الاخرى .على 
قدم الماواة.وبهذا وحده نضمن الا 
بتوجه التلاميد وجهة واحدة وتحول دون 
عذه التخمة التى تصيبالمدارسالثانوية 
العادية والجامعة بطوائف من الطلاب لم 
بهيأ كثير منهم للتعليم الجامعى ولمل من 


الخير لهم أن يوجهوا وجهة الخرى لحو 
نوع من التعليم الغتى يوافق ملسكاتهم 
ومواهرهمويتحقق به النقع لهم ولبلادهم 


التعليم الالزتمى ومدتة 


اليس ثشىء أظهر اخفاقا فى مصر من 
النعليم الالزامى الذى انفقت عليهالدولة 
اللايين وماتزال ترصد له فى ميزائيتها 
ملايين اخرى وقد اخفق هذا النوع من 
التمليم على رغم مايبلله المملمون منجهد 
مادقوما يملا تفوسهم منالثقة بانفسهم 
والشعور بالفخر لثقة الدولة بهم حين 
وكلت اليهم تربية الجيل القلام من أبناء 
الشعب وهم أكتريته العظمي 


وليس ثمة من سبب لاخفاق هلا 
التعليم غير النظام نفه فهونظام فاسد 
من كل وجه مع ان اظهر عيوبه اتما 
يرجع سبيه الى قمر الدة الخصصة له 
وهى منتان ونصف سنة على الحقيقة » 
وان عدت خمسا على الورق لان التمليم 
فيها نصف اليوم 


ولقد كانت الفكرة المسيطرة علىالذين , 
فكروا فى هذا التظام ورسموا قواعده* 
أن يتناول التعليم اكبر عدد من التلاميل - 


فقد هالتهم تسبة الجل والامية فى 
البلاد . تجملوا هدقهم أن يمحوا الامية 
بأسرع نوقت مستطاع ٠‏ ولكى يتأتى لهم 
ذلك اختاروا أنظام 'التعليم تصف اليوم 
لتتسع المدرمة الواحدة نصف العدذ 
الذى تسمه ب وبذلك يتتاؤل التمليم 
ضعفالعند الذىكان :يمك نتعليمهلوسارت 
المدرسة على' نظام الليوم الكامل 


فكروا فى ذلك كما قكروا فيمانستلزمه 


تعميم التعليم الالزامى. من نفقات لم تكن . 
٠‏ 'تتسع لها موارد البلاد فى الوقت الذى 


فكروا فيه . فجملوا همهم الاول ان 


. يعلموا اكبر عدد ممكن واكثر مواد ممكنة. 


فى اقصر وقت ممكن وبأقل نفقات ممكتة 
ومضوا يلتمسون المبررات لهذا النظام 
فزعموا انهم .انما قصبوا بلك الا يحول 
التمليم الالزامى بين: الصبى. أو للصبية 
وبين البيئة التى يعيشان فيها ٠‏ فيقضى 
كلاهما نصف ثهاره فى المدرسة ونصغه 
فى عمل مهتى اوزفي. بمساهدة ابيه وامه 
وقد أظهرت التجربة خط هذا التقديرخ 
فلم يؤد هذا النظام للى نتيجسة يمكن 
الادتياح اليها لا فى المدرسة ولا خارجها 
وقد منبقتنا انجلترا الى هذا النظامفى 
سنة 141٠‏ فقررت ان تكونمدةالدراسة 
خمس ستوات لنصف آلوقت ولكن هذه 
التجربة قد أخفقت رغم الجهود الثى 
بذلتها وزارة المعارف وبذلها العلمسرن 
واضطرت انجلترا الى الغاء هذا النظام 
كله وزيادة النى. تدريجيا ولم نستقر 
هدا الشرع من التعليم أ يسغر ويج 
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تذكر الا بعد أن زيدتمدةالتعايم الالزامى 
الى تدع سنوات كاملة علىنظام! لدراسة 
طول اليوم (ادرمى وقد تقرر هذا فى 
عهد المسنر فيشر وزير معارف إتجلترا 
فى ملكا 


محصدة التعسليم 
الالزامى فى مصر 

وآلان وقد راينا تجارب الامم الاخرى 
فى هذا النوع من التعليم وما يعتزبون 
من وسائل لاصلاحه فى المستقبلالقريب 
نستطيع أن ندرك لاذا لم ينجع التعليم 
الالزامى فى مصر ولتبين فى سهولة 
سيب اخفاته ول نا نرى لذلك منسبب 
قير قصر مدته . فليس من المستطاع فى 
سنتين ونصف سنة دراسة متقطعة ان 
يتعلم الصبية شىء يذكر » نما بالك بهذا 
النياج الطموح المزدحم يااواد والذى 
يفرض على المعلمين تدريه فى هذه 
المدة القصيرة وكيف يظن امكان دلك 
والتلاميذ والتلميذات فى هله السن 
الصغيرة لم تنضج ملكاتهم بعد ولمتتفتج , 
مواهبهم وزمئهن مبعثر بين المدرسة 
والبطالة © كيف يقع فى الوهم'او 
التخيل ان يستوعبوا فى هذه الفترة 
القصميرة هذه الطائفة. الكبيرة من 
المعلومات التى قرنى المنهج الترد ان 


يستوعيوها. 

أن ذلكِ كله عبث ينافىمبادىء التربية 
المحيحة بل ينافى المعقول ولذلكاخفق 
هذا النوع من التعليم اخفاقا ذررسا 
واحن الجيع آن عشرات اللايين التى 
عليه واللايين التى ماتزالترميد 
ة الدولة ذاهبة كلها عباء ه 


ومادام قصر المدة ونظام نصف اليوم 
هما اول الاسياب فى الحفاق التعليم 
الالزامى فلإبد من معالجسة الداء من 
ااه العلة من جلورهارازالة 
أسبابها الواقمة »2 وقد ادركت وزارة 
العارف مئذ زمن سبب ذلك ,فاخلتفى 
تحويل بمضض المدارس من نظام نصف 
اليرم الى نظام اليزم الكامل ولما تولينا 
وزارة المعارف هذه اكرة تررنا السرعة 
فى هذا التحويل 


ونحن نرى ان هذا النوع منالتليم 
يجب أن يتوجه مع ذلك وجهة عملية الى 
الزراعة فى البيبات الزراعية » والى 
التجارة والصبنامة فى اللدن الكبرىوالى 
قنون الملاحة وشئون البحر فى البلاد 
الاحلية وهذا ماتحس أن البلاد ترغب 
فيه وتسعى اليه مثلم زمن بعيد قمفسا 
لاشك فيه أن الزراعة والتجارةوالصناعة 
واللاحة فى خاجة الى مزيد من الممال 


الناقعين ونحن لا نريد ان تحرم هده . 


حم اماس 
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المرائق .من عمالها وان تحول الدرسة 
بينهم وبين العمل فيها. وعليها تتوقف 
حياتهم ومنها موردا رزقهم ولكتنا معذلك 
موقنون ان العامل المستنير اكثر نفما 
وانتاجا وأجود عملا وأن كل توجيه فتى 
أو اعداد مهنى يجب أن يقوم على أساس 
من التعليم العام الصحيح على هذا 
أجمع علماء التربية وبه يسلم أصحاب 
الاعمال انفسهم وملى مقتضاه 'تقدمت 
الحكومة الانجليزية للبرلمان بمقترحاتها 
فى هذا السبيل لكل.ذلك نرى ان نجمع 

بين المسنين, فتوجه | لتعليمالالزامىيوجهة 
عملية تلائم حاجة البيئة التى نشأ قيها 
التلميك : زراعية او صناعية او. تجارية 
او ملاحية على اختلاف البيئات ووسائل 
العيشة فى كل بِيئة وفى الوقت .نفسه 
يثقف الناشىء تثقيفا عاما كافيا هلى 
فهم الحياة العامة فى يلاده ويعرقف يه 
ماله من حقوق وما عليه منواجباتوطنية 
أو انسانية , 


وقد رأينا ان هذه الاغراض لا يمكن 
أن نيلغها فى أقل من سبع سسنوات على 
نظام الِيُوم الكامل » وهى المدة التىكانت 
مقررة فى بلاد كثيرة قبل الحرب 


نعم لقند قررت انجلترا أن تكون مدة 
الالزام قئبلادها احد عشر عاما وازبلادا 
كثيرة تريد أن تحلو حذوها فى ذلك » 
وتكن يتبفى ألا يغيب عنا اننا لانستطيع 
آن نجارى غيرتا فى هذا الضمار على 
قدم المساواة قيل أن تجد البلادقئزيادة 
مواردها وثرواتها الجامة ولهذا يجبان 
نعتدل. فيما نعتزم نزولا على حكمالواقع 
واجين ان يونقنا الله قى هذه الخطوة ٠‏ 
وليكن مطمحنا الاسمى أن تبلغ ميلةقيرنا 
ولكن على تدرج وبخطى متزنة قانالطفرة 
قى ذلك محال 


ومع ذلك ادى أننبدا من الان فورقع 
مدة الالزام الى ست ستوات على نظام 
اليوم الكامل وان تمضى فى تتفيذ ذلك 
بأقمى سرعة تطبقها ميزانيتئا وتعيعليها 
مواردنا وقد 'آثرت "أن يكون رقع مدة 


الالزام الى سبع سنوات على مرحلتين * 


لما يقتفى ذلك من تهيئة الامكنة واعداد 
العلمين وهو شىء يجب التريث فيه حتى 
يأتى على وجهه ويؤدى الى غايته » ذ 
ها اتممثااعداد ما تقتضيهمرحلةالسنوات 
الست من الامكنة والمعلمين وتم تنفيد 
ذلك جميعه » يدت السئة السسابعة 
بالطريقة تفسها . 


هدا اقتراح متواضع بالقياس الى 
ما تمتزمه الدول الاخرى وان كازعظيما 
بالقياس الى حالنا وطاقتنا المالية وما 
يستلزمه التنفيذ من عدد فتية ونفقات 
ولكننا مع ذلكلايغيب عنا ١ن‏ هذاء“النظام 
القترح هو ادنى حد يجب أن تبلغه فى 
أسرع وقت ممكن . ومما يوجب ملينا 
الاسراع فى ذلك حالة النشىم الصحية 


0 
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نقد الوحظ ان الجيل الناثىء اضعقف 
ابدانا واقل احتمالا واضيق بالحياتذرعا 
من الجيل السايق حتى أن اصحاب 
الزادع ليشكون مر الشكوى من مف 
عمالهم وقد حرصنا فى نظامتا المقترح 

العناية بآمر الصحة والتفذية الى جانب 
التواحى الادبية ونرى الى ذلك ان تنزل 
سن الالزام قليلا فتنرّل الى تمسام 
الستة السادسة من عمر الطفل وبذلك 
تكون مدة الالزام من السادسةالىالثالئة 
عشرة وبهله الوصيلة يمكن ان ينتفع 
التلامية الموجودؤن الان بالتعليم ستة 


'اخرى بعد تمام. الثانية هشرة التىتنتهى 


غندها من الالزام فى النظام القائم كما 
يمكن فى المستقيل أن ننجمل اليدء فى 
التعليم الالزامى فى سن اكثر ملاعبة 
واقرب نفما وكلما نزلت السن فى البدم 
كان الاساس فى التعليم اسلم والانتقاع 
به أتم وستيين 'وجه ذلك فيما بلى عند 
الحجديث عن مدارس الحضانة ورياض 
الاطفال و يلاحظ أن الخامسة هى السن 
التى يبدأ عندها التعليم 'الالزامى قى 
انجلترا فاذا لؤحظ الى جانب ذلك ان 
الاجسام فى مصر أسرع ثموا بسيبٍجوها 
كان من الطبيعى جدا أن تنقص سن 
الالزام عتدنا سنة عما أهو الان ومتتفى 
ذلك ان تبدآ سن الالزام عندنا من تمام 
السادسة الى الثالثة عشرة وبهذا تكون 
احدى السنتين المقترح زيادتهما قبل 
السابعة التى: تيدأ عندها سن الالزام 
القائم والاخرى بعد الثانية أعشرة التى 
تنتهى عنبها الان وقد رأينا فيما سيق 
من الحديث اجماع الامم ب مستهدية 
بتجاربها ‏ على ان الصبية لا يجوف ان 
يهجروا المدرسة فى: الثالثة عشرة او 
الزرابعة عثرة او السادمبة عشرةللاسياب 

التى فصلتاها فيما سبق © ومتها انهم 
ينسون ما تعلموه ويكونون عرضة للاتحلال 
والبشالة للذللك قسرروا ان 
يسعمر الزامهم بالتهليم الى الثامنة 
عشرة بعض 'الوقت وقدروا لذلك يوما 
واحذا فى كل اسبوع او ما يعادل يوما 
وتقدر هله المدة بنحو .لا؟ الى .85 
ساعة فى الضئة تحدد مواعيدها ونقا 
لغرورات العمل فى البيئات المختلفة. 


وقى رأينا ان مصر اذا اراد تالانتفاع 
بالتعليم الالزامى وتثبيت نتإئجه لابد 
فى هده 


لها أن تنهج هذا التهج لتنتفع 


' الغترة من حياة ناشئها بمزايا التعليم 


الوقتى الذى..يقصد يه ان يتهيا الشيان 
للحياة العملقة من غير انيقطموا صلتهم 
بالعلموبالدرسة ويتبرجوا تدرجا طبيعيا 
ينتقل بهم فى ضهولة ويسر من [ 
الدرسية الى حياة المبل الثمر فوق 
ما يراعى فى ذلك التمليم الوقتى من 
الملاءمة وبين التعليم ومشاكل الحيساة 
وما يوجه اليه اهتمامه من العنايةبالصحة 
والرياضة وتعويدالشيان الادابوا لمادات 
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الاجتماعية الحسنة وتبصيرهم بالحياة 
العامة والزاجبات الوطنية والانسانية 


نوع التعليم الاثزامى 


قدمنا أن التمليم الالزامى ينيفى ان 
ينظم بحيث لا يقطغ الصلة بين المنشة 
و1 التى يعيثون فيها وانئا نحس 
أن هده رغية البلاد التى لابد لنا من 
مراغاتها ولذلك نوهنا بها. قى خطبسة 
العرش فى ثوفمتر 1141 ووضعنا فى 
ميزانية سنة 11654/1141اعتمادا لتنفيد 
ذلك فتفضل البرلمان واعتمد لنا .االف 
جنيه لانشاء المدارس الريفية 


ومن راينا ان التمليم الالزامى كله 
يجب أن يوجه هذه الوجهه فتكونالمدارس 
فى القرى ريفية توجه نحو 
والصناعات الزراعية والريفية 
وفى المدن توجه للاعسبيال الصناعية 
والتجارية 


على ان توجيه التعليم هذه إلوجهة 
لاينافى تثقيف النشء الثقافة العامة 
التى تعتبر اساسا لازما لكل اعداد مهنى 
وحدا ادنى لا يستفنى عنه كل مواطن 
وقد قدمتا أن كل اعداد مهنى اوتوجيه 
لا يستند الى قسط.كاف من التعليم 
العام يكون اعدادا ناقصا غير مرض » 
ولكن هذا الوضع لايمنع انيصطبغ ا لتمليم 
العام بألصيغة العملية وانتا لتعتقد ان 
زيادة سن الدراسة فى المدارس الالزامية 
الى ست سنوات ثم الى سبع خيرمعين 
على هذه الخطة الجديدة 'بحيث يستطيع 
الصيى ان ينال حظه منالثقافة العامة 
ومن الاعداد المملى ولاشك فى ان قصر 
مدة التعليم الالزامى جمل اليرنامجالحالي 
مزدحما ثاقا على المعلمين وعلى الصبية 
والى ذلك يرجع التقص الناثىء عن عدم 
المناية بالاعداد العملى 


ومن المبادىء المقررة فى هذا التوع 
غن التمليم .الا يخصمن حصص الاخلاق 
والتاريخ والجغرافيا والتربية الوطئية 
لان جميع هذه المواد يمكن أن تدمج. فى 
تمليم اللفة العربية وان تثملها كتب 
المطالعة وبدلك يتسع المجالللاتقانسواء 
فى 'ذلك اتقان اللغة نفسها أو اتقان 
الواد التى يتتلولها تعلم اللغة وهمما 
لاضالك فيه انه لا يجوز ان تكون دروس 
اللغة العربية بعيدة.عن هذه الموضوعات 
وقب أجمع الباحئون على ان تعليم الدين 
يكؤن :له شأن. كبير فى هله المدارس 
والواقع ان جميع الاصلاحات الحديثة 
أو العتزمة بغد الحرب ترمى الىالمناية 
بشآن الدين وتعليمه باعتبار ان تربية 
الروح ورفع مستوى الاخلاق من عثاصر 
التعليم الهامة وان كثيرا من المصائب 
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التى يرح العالم تحتها يرجع الى عدم 
تربية الروح 


ولكن تعليم الدين لا يجوز ان بقتصر 
على أن تستظهر الاحكام الدينية مجرد 
استظهار يل يجب أن يوجه وجهةعملية 
أيضا فتقام الصلاة فى المدارس بامافة 
المدرسين وتلقى المواعظ السهلة المتصلة 
بحياة النا سأليومية والتى يمكن للتلاميذ 
الصغار أن يدركوها , وكذلك يوجه 
العلماء اهتماما خاسا لتدريب النشيء 
على التظافة وتعليمهم مبادىم التماون 
وهما امران تحتاج اليهما القريةاحتياجا 
كبيرا وفى الالعاب' الرياضية نفسسسها 
أن يعنى بالالعاب القروية هنساية 


ولتحقيق هذه الاغراض مجتمعة يجب 
ان ينوع المعلمون فيقوم معلمو التعليم 
العام بتدريس الدين واللفة مراعين في 
ذلك 'الارشادات المتقدمة من حيشتوجيه 
التعليم وجهة البيئة والحيط الريقى 
ومعنى ذلك أن يكون التمليمالديني عمليا 
اكثر منه نظريا وان توجه المطالعةالوجهة 
الزراعية فى القرى والصناعيةوالتجارية 
قى المدن والمنزلية فى مدارس البئنات 
وان يثمل تعلهم اللفة ليم التاريخ 
وإلجغرافيا والاخلاق والتربية الوطنية 
وأن تكون التطبيقاتالحسابيةوالهندسية 
زراعية فى القرى صناعية او تجاريةفى 
.المدن نسوية فى مدارس البنات 

:واتطيق ذلك يجب أن يخفف عذد 
الذروش عن العلمين قان المملم الالزامى 
الإن :يكلف .اربعين حصة فى الاسبوع 
وهو .عدد لا يبكن المدرس من تكييف! لتملم 
هذا الكيفف الجديد ولا من مسايرةالبيئة 
وخاجاتها . ولا من الابتكار فى التطبيق 
ذلك لان 'كل تعليم عملى يحناج الى 
انشخصية والابتكار وهما بدورهمها 
أمحتاجان الى فراغ يمسكن المدرس من 
الانترادة من القراءة ووقت للاستمدّاد 
ومادام يطلب من المدرس ان تكوندروسه 
تواتسسيحا للحياة مستمدة من الأخيط 
الطبيعمى والقروى فلابد له من وقت 
يستعد فيه قبل أن يلقى درسه ولذلك 
قروا .أنقاص عدد الدروس التى يقوم 
يها الذرسون ويقتفى ذلك زيادة مدزمم 
يطبيعة الحال 


وفع أن عدد المدارس الثولية فى 
انجاترا ويلز. نحو من .11 الف مدرسة 
مها د11 مدرس. فهم يرون الآن 
(نهم فى حاجة لتنفيذ المشروعاتالجديدة 
الى 'سبعين الف مدرسن ٠‏ ومماء قرروه 
أيضا ان العصل الواحد فى هلا النوع 
من الدارس العملية لايجوز انيز يدعدده 
: على 1١‏ تلفيذا أو تلبيذة لحاجةكلتلميك 


لى هذا التمليم العملىالى عتايةشخصية 
ويقتفى هذا النظام الجديد ان يتوع 
المعلمون قمن. القسرر الان أن التعليم, 
النترى يجب ان تصحبه المهارة المملية 
وان الاعداد المهنى لابد له من الثقاقة 
النظرية ولابد ان تشمل الدرسة انواعا 
من ٠‏ العلمين يتعاونون على تحقيق هذه 
الاغرانى مجتمعة © ومادام التمليم فى 
هذه الدارس شيكون باليد واللسان 
والقلم فيجب ان يكون فى المدرشة 
مدرسون يحقةون اغراض هذا التوع من 


التعليم . 


وعلى ذلك يجب أن يكون فىاللدرمة 
الالزامية مدرس بن خريجى المدارس 
الزراعية. لتعليم التلامية فى حسدود 
طافاتهم المبادىء العامة للزراعة»ويخاصة 
المواسم الزراعية ومحاصيل النطقفة 
وزراعة الخفر والفصائل التباتيسة 
والحثرات الطفيلية وغير ذلك من 
الوضوعات الزراعية العلمية العملية 
التى لا يستغنى عنها قطر زراعىكتربية 
الماشية والدواجن والارانب والتحل 
وما الى ذلك من الموضوعات 'التى' تهي 
ابناء القرى 


وكذلك ,نجب أن يكؤن بجوار هذا 
العلم نعلم اخسر من خريجى الذازين 
الشناعية : لتعليم أبناء القرية ماتختاج 
الي قريتهم من" الصناعات الزراعيسبة 
إوالريفية. وعى الصبتاعاتة التى يكون 
قوامها الجريدوا لليف والخو 


الحقل والنزل من ملف واشستاف و حمر 
كما يمكنهم ان يصستعوا الاثاك .التزئى 


اليسيط: وفى البلاد الاخرى ينتؤن .فى 


على الاعمال الزراعية والصناعية تحت 
اخراف المدرسين الغئيين ومن مقتغى 
هذا النظام ان يكون للمدرسة حق ل صغير 
وودش ؤحظائر وغيْر ذلك مما يقتضيه 
المنهاج العيلى لهذم “للدارس 


وفق ملاادض البنات لابد من ملوسات 
من خريجات الغتون” الطرزية او خريجات 
الاقسام' الانافية لتعليمهن الصنامات 
. والاشغال النسوية © 


وكذلك الحتال فى مدارس المدن 
الالوامية الى تصبغ بالصيغةالضتاعية 
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والتجارية فلابه من التتريع تيا على 
الاساس المتقدم .م 


وبديهى ان هلهالصناعاتوا مو ضوعات 
العملية لا تعلم جميعا لكل تلميذاوتلميذة 
بل منها ما يكون عاما للجميع ومنهامايترك 
الخيار فيه للتلامية انهم بحب 
ها يريدون ويزيد اهلهم ان يعدوهم له 
وفوق ذلك. كله يجب ان تكون فى كل 
مدرسة سواء أكانت للبئين ١م‏ للبنات 
زائرة صحية للعناية يصحة التلايد 
وارشادهم ألى مايلائم ذلك وتمليمهم 
طرق الوقاية بطريقة سهلة عملية »هذا 
عو النظام الذى يجب ان تكون عليه 


المدارس الالزامية وهو بطبيعته يقتخى 
زيادة الاماكن وعدد المدرسين سواء كانوا 
من النوع الحائى ام من النوع الجديد 
وبغير ذلك يكون التعسليم فى المدارس 
الالزامية عديم الفائدة وتضيع ثمسرة 
الملابين التى تنفق عليه وقد توجهتهده 
الوجهة من وضع الميزانية الماضية » ومن 
حسن الحظ ان جميع البحوتوالتقارير 
الفتية التى اطلعنا عليها والتى آعدت 
فى الخارج لسياسة مابعد الحنرب 
تنفق مع هده الوجهة بل تزيد عليها ٠‏ 
نقد بينا ان عدةالتعليم الالزامي ستصيح 
فى' انجلترا من سن الخامسة الى سن 
السادسة عثرة ولكتنا كما قلنا يجب ان 
نتدرج فِ حدود طاقتنا بإذلين فى ذلك 
ما نستطيع وقد تريثنا فى انشاءهذه 
اللمدارمي الريفية حتى نتم دريس ما اعد 
فى انجاترة وإمريكا. وفيرجما .من البلاد 
لاصلاح ' التعليم وتعديل سياسته فليا 
أطلمنتا على ما اعتزموا ترسنا هذا 
اللوضوع مع الفئيين فى وزارة 'العارف 
واشترك 'فى: دزسه مغنا ممسالى وذير 
الزراعة ومعالى وزير الشئون الاجتماعية 
وقد قررتا باتفاقنا منهاج البنة الادلى 
في هذه المدارس حتى يمكن البدى فيهسا 
ان اقرب وقت 


قن 5 ادارة العمليم الاولن 
فى تنفييد ماقررناه وهي متصلة بعجالى 
المديردات وبأعيان الريف لامداد الاماكن 
وانحقول اللازمة لهذه المدارس ولم يكن 
بد'من هذا التريث لان الخطوة الاولى 
ان لم تكن موفقة لم ينتج عغنها اية فائدة 
بل بيترتب عليها فاد هنذا النوع من 
التعليم حتى فى المستقبل »'كما كانت 


«الحال فى المدارس الالزامية » فانقساد 


الخطوة الاولى ترتب عليه ضبياعسجهود 
الدولة ومجهود المعبلمين فى السنوات 
البمانية عثرة الماضية 2 * 

عن النص الرسمى للتقسرير 
1 المحفوظ بيكتبة وزارة التربية 
١‏ والتعليم بالقاهرة ٠٠١‏ 


ب 108 سم 


5 
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تقرير لجنة أصلاح التعليسم الالزامى اأؤلفة 


وضعت اللجنة العامة البداين الاتبين 
ليقوم عليهما اصلاح التعليم الالزامى : 


أولا ‏ يجب أن يكون القرض من هذا 
التعليم تثقيف ابثاء الشعب تتقيفامها 
يؤدى بهم الى حياة قومية مناسبة ' 


ثانيا ‏ يجب ان يكون الهدف الذى 
نرمى الى بلوفه فى فترة معقولة توحجيد 
مناهج التعليمين الاولى والابتدائى + 
ليكون من ذلك التعليم الموحد اساس 
مشترك تقوم عليه ثقافة الامة » وليتيسر 
فتح ابواب مراحل التمليم التالية لكل 
من يتوفر لديه الاستعداد لها من ابناء 
الشعب 


حدود سن الالزام * 


ترى اللجنة ان تكون مدة التعليم 
الالزامى فى النظام المثالى سسدستوات» 
ليكون معادلا ارحلتى دياض الاطفال 
والتعليم الابتتدائى ؛ مع التجاوذ عن 


بوزارة اأحهارف ‏ 


فى سبنة 


السنة الاولى من الرياضى اذ انه ليس 
من المغروض ان يتلقى الطفل فيهادراسة 
منظمة . واذا تقرر هذا ء كانت اللجنة 
بين رأيين فيما يتملق يحدود مسن 
الالرام 


فاما ان يكون من سن السادسة الى 
الثانية او يكوان من بسن السابعة 
الى الثالثة عثرة وقد اخلت اللحنة 
بالرى الاول 


نظام الدراسة ؟ 

ترى اللجنة ان تكون الدراسة فى 
جميع ستى التعليم الالزامى على نظام 
اليوم الكامل 
خطة الدراسة : 


تتترح اللجنة الخطة المثالية كما ف 
الجدول الاتى للتمليم الالزامي : 


1511 


2 
مجموع الدروس 


الخطوات العمليه للتنفيدك 
:ترى اللجنسة ائه بمكن ان بتبع فى 
تنفيد النظام الثالى الذى اتينا على 


شرحه فيما.سبق احدى الطسريقتين 
الاتيتين 1 


: الطريقة الاولى‎ )١( 


١‏ - تحدد فترة انتقال مدتها مأسئة 
يتم فيها تحويل جميع المكاتب العامة 
الى نظام اليوم الكامل » على ان تكون 
هدة التعليم الالزامى فى اثناء هذه 
الغترة خمس سنوات »© تبدا عند سن 
السادسة وتنتهى عند سن الحادية 
عشرة . وتكون خطة الدراسة فى هذه 
الستوات الخمس هى الخطة المقترحة 


عبدد الدروس قا الاسسيوع 


ااكواد - 
9 السنئة السنة السنفة السنة السنة السنة 
الاولى الثانبة الثائثة الرابعة الخامسة السادسة 

القرآن الكريم والدين 1 0 0 0 5 5 
القصص 3 ؟ 1 1 5-5 - 
اللغة العربية 1 1 1 1 0 4 
الحسساب 5 5 5 3 ١‏ 5 
مشاهد الطبيعة ل 3 0 0 
الجغرافيا - - - 1١‏ 31 3 
الناريخ شاه - - 3 51 
المنسحة د انج 5-5 - 5 1 
آكتربية: الوطنية ساك - - 1١‏ 1 
الرسم ؟ 5 شر 1 1 
الاشغال اليدويد او أعمال 
الحقل معالهندسةالعملية 7 7 5 م 5 5 
الالعاب والتربية البدنية ؟ 9 0 ,ء. 

مجموع الدروس بف نذا نا دنا لها لذ 


1864م 


أ .1ل 7/001)54امء. »امه ماععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 
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للسثوات الحجمسى الاولى فى النظام 
الثالى . مع اضافة نلاث حصص للقران 
الكريم والدين فى السنة الرايعة » 
فيكون مجموع دروس هذه الفرقة 51 
درسا يدلا من 181 


ال 


تتقدم وزارة الممارف الى المجلس 
الاعلى للتعليم ‏ الراى الذى اجمع عليه 
رجالها الننيون 'تنظيم التعليم العام + 
على وجه يكفل جميع أساء الامة وبناتها 
تعلييا يساير نهضتها ؛ ويحقق املها 
ويكون مطابقا لما اهتدت 'اليه تجارب 
الامم وملائها لما هو قائم نعلا فى البلاد 

من أنظمة ومعاهد ٠‏ 


وتقؤم خطة التعليم التعرحة. علي 
قتاعدة وضع نظام تعليمى امل اقرب 
البنين و البنات ا ري 
التمام السادعةعشرة تتميز مراطه وتتدرج 
تحو' الغاية تمعا لاطوار 'لتمو وحاجاته 
ومستلزماته غ ولكنها تتماسنك وترتبط 
بروابط قوية ممسنح للبنين وللبنسات 
المجال » غلن يحول الققر وما يتصل 
. به من العوائق دون الوصول لاعلى 
حرجات التعليم ٠‏ 


وتتكون عذه الخطة من اللسائل ٠‏ 


الاتية : 


أولا ‏ ما يجب ان يكون عليه نظام 
التعليم التومى العام لجميع ابناء الآمة 
فق الراحل الاولى مناطوار نيوهم بق 
أعدانه ومداه © ووضع برنايج لتعيينة 
فق اأقغر مف ميكقة ٠‏ 


ثانيه ‏ علاقة هذا التعليم سراحل 
التعليم الاخرى وتحديد هذه المراحل . 


نالثا. التعليم الثتوى وما يجب 
آدخاله عليه من التعديل حيث يفى 
بحاجات بخظف التلاميد وتحديد علاقته 
بالتعليم . الغنى والتعليم الجسامعى 


أولا ‏ التعليم العام 
أهدافه : 


. ترى الوزارة أن تحدد أهداف التعليم 
العام على الوجه الإتى 2 


؟ - يحولكل سنة .7 مكتب الزامى 
الى مدارس اولية على التنظام الانتقالى 
ويبدا فى التحويل مدارس ااحافظات » 
ثم عواصم المديريات » تم المدن التى 
كانت بها مدارس على نظام اليوعالخامل» 


تقرير مرفوع من وزارة المعارف العمومية ألى مد 


أولا : تعليم: الطفل بوصفه انسانا 
يعيش فى القرن 'لعشرين ٠‏ 

ثاقبي : تهيئته لان يكون مواطنا مصريا 
مالها ٠‏ 


ثالثا : تربية جسمه حيث ينثا قويا 
سديبا ويستلزم هذا الهدف العناية 
بتغديته وعلاجه ٠‏ 

رابعا : تنمية استنداداته وميوله 
الكشف عنها .قدر الامكان حتى يتسنى 
توجيه ذوى الاستعداد اواصلة التعليم: ٠‏ 


خامسا : تربيته تربية ظلقية قويمة . 
.ؤسسه على الدعائم الدينية ٠‏ 


وى الجملة يرمى هذا التقعليم لان" 
يحقق البنين والفات طفولة سسعيدة 
واعدادا جيدا للحياة م 


مداه : 


ولتحقيق هذه الاهداف ترى الوزارة 
أنه ينيغي ان تكون مدة هدا التعليم ست 
سنوات وان يسير على نظام اليوم الكامل 
وان بيدا من سن السادسة وينتهى فى 
سن الثانية عشرة ويذلك يرتفع مستواه 
نيما عدا اللفة الاجنبية الى مستوى لا 
يقل عن مسستوى المدارس الابتدائنية 
القائمة ٠‏ 

الالزام : 

وترى الوزارة أن يكون هذا التعلي, 
العام من السائسة للثانية عشرة الزاميا 
الجميع البنين والبتات . وسستتقوم فى 
الوقت امناسب -تقديم التشريع الكافل 
لتنفيذ ذلك على الوجه الكامل وقد راى 
عض الفئيين أن موارد البلاد الانثائية 
فى الوقت الحاشر لا تفى متعميم تعليم 
منته ست سنوات بالسرعة الواجية عا 


عم ال4ق كاه هه /جمء. كام هطاععع]. اممو /: مقاط 


ثم المراكز » ثم القرى » ويبدا بللدارس 
ذات البانى الصالحة 


عن النص الرسمى للتقرير 
المحفوظ. بمكتبة وزاره التربية 
والتطيم بالقاهرة 


مجلس التعليم 


الاعلى عن تنظيم التعليم العام ديسمبر سنة 11642 


ولثلك يتترح أصحاب هذا الرأى تتسيم 
هذا النعليم العام الىمر حلتين «تتدهى #زءى 
عنهما فى سن انعائرة وتكون الزامية 
نجميع الاطفال © أما المرحلة الثانية من 
العاشرة الى الثانية عشيرة ‏ وهى مرحلة 
تزيد ميها السايه بالناحية العملية ب 
نتكون احتيارية فى الوقت الحاضر على ان 
تعمم التدريج بقدر ما تسيح به موارد 
البلاد ولكن غالبية الغنيين لم تأخد بهذا 
الراى لانها رات أن مدة السنوات الاريع 
لا تكنى .تحقيق كل الاهداف السابقة 
بالنسسة للاطفال الذين يقف' تعليمهم عئد 
العاشرة وقد استعرضت تقدير نفقات 
التعليم العام فى نترة قدرها .؟ سنة 
على أساس أن تكون مدته ست سنوات 
نوجدت لن ذلك يحتاج عند نهاية الفترة 
الى ميزانية تدرها 15 مديون ج ق 
السنة تقريبا وفى تقرير هؤلاء الفننيين أن 
ذلك. القدر مما ينتظر أن.تستطيع موارد 
البلاد تحمله ٠‏ وهو جد ضئيل بالننسبة 
للاغراض الجليلة التى تنقدها الامة من 
وراء تزويد جميع الاطفال بالتدر اللازم 
من التعليم ٠‏ 


تعميم التعليم : 


وتقدم الوزارة للمجلس برئايجا مفصلا 
توضم فيه خطوات التنفنيذ وتكالينها 
وكان بود الوزارة أن تزيد السرعة وان 
تنقص الزمن عيا هو فى البرنامج » 
ولكنها لا تستطيع ان تعمل الا فى حدود 
الستطاع »© كيا أنها ترى من الخيير 
مواجهة المسعوبات القائية بدلا من 
أخفائها او تجاملها . 

غلن يؤدى ذلك التجاهل الا الى ما 
أدى اليه فى الماضى من التتصير من تنفيذا 
المشروعات ٠.‏ 


خطة الدراسة فى مدارس 
التعليم العام : 
وينبثى ان يقوم التعليم العام لكى 


برنامج د 


166 بم 
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يحئق اهدائه فن المنايةبالذين وباللفة 
القومية © ويما يجب ان يلم به المواطن 
المصرى من تاريخ بلاده وجغراقيتها 
وحقوق المواطن وواحباته وبما يغرسه 
فى الحياة العيلية من قواعد الحسساب 
والهندسة العملية وبيما ينبى قواه 
العتلنية ويتوى ملاحظته من دراسسة 
مشاهد الطبيعة وممارسة الرسم 
والاشغال اليدوية والفلاحة ٠‏ كما ينبغى 
أن تعنى المدرسبة كل العناية بالتربية 
البدنية وغرس المسادات الضسحية 
والخلقية الصالحة عن طريق الممارسة 
والقدوة الحسننة وتيينة الجو الملائم ى 
المدرسة 'وخارجها لا عن طريق الظتين 


5-0-0 النظرية م 

'  : المعلم‎ 

وترى الوزارة أن تعد للتعليم بمدارس 
التعليم العام من اتموا تحصيل برثامجه 
وذلك فى مدارسى اولية للمعلمين تقبل 


طليتها من خريجى مدارسسي التعليم العام» 
ؤمدة الدراسة يها خيس سنوات ٠.‏ 


أهذا ومدة الدراسة فى مدارس اللغلبين. 


الاولية الحالية ست سئوات ولكنها ست 
سنوات يعد التعليم الاولى الحالى . 
ونظرا لان النظام ألذى تتترحه الوزارة 


اللتعليم العام سسرتقع به ارتقاعا كبرا» 


من مسستوى المدارس الاولية الحالية 
يسيب زيادة مدة سئتين كاملتين 4 فان 
دراسة خمس سنوات فى فدإرس العلمين 
الاولية تكفثل تخريج مدرس أدقف 1 
مستواء بن المدرس الحالىٍ 3 


ويجب أن سوافر ف قن المدارس* 
المرائق التعليمية الاساسية مع مراعاة 
البسناطة .وحسن الثوق والاقتصا فى 
الننكات »: كما يجب أن تراعى كيها _ملامة 
البناء للبيئة التى تتوم فيها'المارسّة“كلا 
يتسترط فى هدرسبة القرية 7 
يتسترط فى مدرسة المدينة الكبئرة من 


مواد البناء' ولا من حيث تحديم “المرائق 


الضروزية لعل 0 . 


ولا كان تعميم هذا التعليم' يتطلبٍ 


يرنايجا ضكيا للمباتى دان الؤزارة درق 
توزيع ثفقات الاتشنساء قتفحيل. الدولة 
جانبا معينا منها وتتحيل الْؤيئات المعلية 
جائبا آخر ٠‏ كما يمكن الاعتماد وبخّاصة 
3. الريف على مساهبة ذوى اليسار من 
هله بالتبرع لبقاء #لدارس ٠‏ 


الادارة : 


أن توزيع الاشراف على التعليم الاولى 
فى الوقت الحاضر بين وزارة المعارف 
والهيئات المحلية الخاضعة فنعلا لوزارة 
الداخلية قد آدى الى اضطراب ثمئون 


161 م 


دا التنليم وكان من “العوامل" الفى 
حالت دون تجاحه فى تحتيق 


المعارف محتونييا الدسستورية عن 
التعليم عموما وبين المزايا التى تنتج عن 
اشتراك الهيئات المحلية فى نشر التعليم, 
العام » وفى تديير الوسائل لهذا النشمر 
وفى توجيهه الوجهة التى لائم حاجيسات, 
كل جهة وتحقق رغيات اهلها ٠.‏ 


ونيما' يلى النظام الذى تراد 'الوزارة 
خيلا بهذا التونيق : 


٠‏ أن تؤلف فى كل مديرية أو محانلة 
الجنة تسبى ( لجنة التعليم ) يكون 
رئيسها مراقب التعليم بالمنطقة ويكون من 
أعضائها بعض كبار رجال التعليم المطيين 
وممثلو الهينات النيابيسة المحلية وبعض 
المهتمين بشئون التعديم من رجال الاعيال 
وغيرهم ٠‏ 


2 .» 0 
وتنظر هذه اللجنة فى برئامج نشر 


التعليم "العام فى .الديرية أو المحسائظة 


ووضع ميزانيقه وتدبير. المباتى والمعدات 


اللازمة له وتغنية تلاميذه ؛ وتوجيهه 


الاخزى .. 


اسان الى الحا 5 
٠‏ التعليم القالوى" او ال 
00 لل 


يستطيع التلميذ أن ينتقل من التعظليم* 


الاولى الى_تعليم يليه الا يترك 52 


الابتدائية اذا اسقطاع الى ذلك سبيلا 
وقد' كانت أالرسوم ' الدراسية المقررة قا 
إذارس التعليم الإبتدائى تحول بين * 
الكثيرين فى الالتحاق بها » وعند ما الغيت 
هذه الرسوم ضاقت الاماكن بالتعليم 
الابتدائى بون الراغبين فيه » وليسست 
هناك فى الواقع وسيلة صحيحة لاختيار 
الاطفال الذين يمتحون ميزة التبول فى 
التعليم الابتدائى »6 لان أى امتحان يعقد 
فى سن المنلبعة أو - الثامنة لا يمكن أن 
يكثسسيف كثمفا صحيها عن اسستعدان. 
الاطفال . لذلك كان الواجب ان تعسالج 


أ 1ل 001)54/امعء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//نقصاغط 


العلاتة بين التصليدين على وجه ينفح 
السبيل أمام أطفال جمهور الشسعب كى 
ينتظوا الى مراحل التعليم الاخرى فى 
سن ملائية متى ظهرت دلائل استعدادهم 
ال 2 0 1 


وكان من رأى بعش الفنيين بالوزارة 
ازالة جميع ١‏ بين التعليم العسام 
وانتعليم الابتدائى © وتوحيسدهما غلى 
أساس, المدرسة' الشسعبية العامة © التى . 
تعلم الاطفال ما بين السادسة والثسانية 
عثرة »© والتى لا تعلم فيها لغة اجنبية 
بالمرة » بحيث تكون مدرسة المرحلة 
الاولى لجميع الاطفال الى سن الثسانية 
عشرة . ويعقد فى نهايتها امتحان علم 
يؤعل الناجحين فيه لدخول المدرسة 
الثانوية مباشرة م 


2< وقد اعترضى ننيون آخرون على هذا 
الراى » وذهبوا الى أن بدء تعليم اللغة 
الاجنبية لاتلاميذ الذين سسينتقلون الى 
التعليم الثاتوئ لا يمنح ان يتأخر .من سن 
المشرة »6 أى ما يوازى بدء السسئة 
الثالثة .ين الدراسة الابتدائية الحالية 
ومن هؤلاء الفئيين من فضل اتتقال: هؤلاء 
التلاميذ فى هذه السن. الى مدرسسةر 
جديدة © تهيأ نهم نيها بيئة تغليمية ارقى' 
مما أيستطاع تهيئته فى المدارس العسابة 
وتحقيقا هده الفكرة اقترح هؤلاء. 
الفتيون تحويل المدارس الابتدائية الحالية 
الئ مدارسى وسعلى يلتحق لها التلاميدٌ 
عند سن العاشره ويتلقون يها الى سن 
الرابعة عشرة تعليما يلائم لبيعة نبوهم 
فى تلك المرحلة من العمر » ويشتمل على 
درّاسة اللغة الاجنبية ابتداء من الست 
الاولى بها » وعند نهاية تلك الدراسة 
الؤسطى يعقد لتلاميذءها امقخانعام ' هل 
الناجحين غيه للالتحاق باللداوسن “الثانوية 
أو الغنية المتوسلة حل 


وقد الإجيرية ' الوزارة هذه ' الارإء> 
المخطفة واخذت بمبداين. اساسيين , ابنق 
عليهما الرآاى رهما + 


الولة : لف 5 
السادسة الى الثانية عفرة” خاليا من 
تدريس أآية لغة أجنبية ٠‏ 


ثانيا : ان هذا التعليم يؤهل تلاميذه 
للالتحاق بالمدارس الثانوية . 


على آن الوزارة توى:فى تفش ٠«الوقبته‏ 
وجوب بقاء نظام التعليم الابتدائى على 
ما هو عليه © تعلم فيه اللغمة الاجنبية 
لبتداء من سنته الثالثة ٠‏ والداقع على 
هذا الاستبقاء يرجع الى حرص الوزارة 
على آلا تحرم البلاد من تعليم جيد قائم » 
والى عملها على رفع مدارسن التمليم 
العام الى .سستواه والى وجوب التختق 
من أن دخول التلاميذ فى التعليم الثاتوى 
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وهم لا يعرنون لغة أجتبية بالرة لا يؤثر 
تأثوا ضارا فى يسستوى التعليم فى 


المدارس الثانوية ٠‏ 
ثالثا ‏ التعليم الثانوى 
تنويعه /: 


ترى الوزارة ان التعليم الثاتوى 
بصورته الحالية لا يلائم جميع التلاميد 
الذين يلتحقون به » اذ ان التلاميذ فى 
مسن التعليم الثاتوى تخظف استعداداتهم 
وميولهم 'وحاجاتحياتهم المستقبلة اختلانا 
بينا » يتطلب تنويع الدراسة الثثنوية 
بحيث تلائم مواهبهم وحاجاتهم ملاعمة 
تمكنهم من الانتفاع بلك الدراسة الى 
أقصى حد ممكن ».وتجعل ب على هذا 
الوضع ‏ المدرسة للظميذ »؛ لا كما 
هوا الحال 'الان س الظميذ للمدرسة ٠‏ 


وقد عززت تجارب الامم فكرة أن 
التعليم الثانوى التقليدى ليس هو التعليم 
الوحيد الصالح لجميع التلابيذ » بل أن 
هناك: أنواعا آخرى من التعليم الثاتوى 
تؤدى لفريق من التلاميذ ما تؤديه المدرسة 
الثانوية التظيدية لفريق آخر منهم » وهى, 


لذلك اداة صالحة للتربية العظية” 


والخظتية صلاحية المذرسة القديبة ٠‏ 


ويتتفى الاخذ يفكرة تتويع 
الثانوى وجوب مراعاة آربعة شروط : 
الاول ‏ اختيار النقطة الملائية ليدم 
التنويع ٠.‏ 


الثانى ل الا يكون التتويع معثنام 
التخسص الميق الذى يتناق مع روح 
الدراسة الثانوية ٠.‏ 

الثانث س آلا يكون هناك تحكم ف 
. التحاق التلاميذ بالانواع اللخطفة من 
المدازس الثقوية » بل يكون ذلك الالتحاق 
بناء على التوجيه الحكيم من جهة المدرسة 
والاختيار الحر من جهة الظميذ ٠‏ 


الرابع : ان تكون امام التلميذ فى ائة 
نوع من آنواع التعليم الثاتوى فرصة 
' استكيال . التمليم فى الجامعة أو فى معاهد 
التمليم العالى ٠‏ 

والوزارة موقنة بأن التنظيم الجديد 
]لذى نقترحة للتعليمٍ الثانوى يحقق هذه 
الاغراض ويفى بتلك الاشستراطات م 


متى يبدا التنويع ؟ 
غفى النقطة الملائية ليدء. التتويع ترى 
الوزارة ‏ مسترشدة فى ذلك بآراء رجال 
التربية 'والتعليم ‏ أن تكون عند الرابفة 
عشرة » أى ما يوازى نهاية السئة الثانية 
' الثانويةة ٠.‏ فعند هذه السمن تكون ميول 
التلابيذ واستمداداتهم قد تكشفب لدرجة 


عم ع ا د و 
دراستهم المستقبلة ٠‏ 

وسن الرابعة عشرة ملائية ايضا 
لانتقال فريق من التلامية الى التعلي, 
القنى المتوسط د وهو فى نظر الوزارة 
نوع من انواع الجراسة الثانوية » يجمع 
بين عنصرى التثقيك والاعداد للمهنة » 
وللعنصرين أثرهيا الكبير فى تبكوين 


الشياب ٠‏ 
ورجال الننى يجندون كل 
التجنيد سن الزابعة عثرة لانتقال 
التلاميذ للمدارسسى التنية المتوسطة ٠‏ فتد 


دلتهم التجارب على أن التلميذ عند اتمام 
الدراسة الابتدائية فى سن الثانية عثيرة 
لا يكون بعد مسبتعدا لتلقئ الدراسة 
الثثية , كيا أن الحكم على مدى 
استعداده قيل بلوغه الرايعة عشرة لنوع 
معين من أنواع التعليم الغنى لا يمكن أن 
يكون من الدقة بحيْث يصح الاعتبياد 
عليه فى تقرير مستقبله ٠‏ 


تقسيمالتعليم الثانوى الىمرحلتين 
لهذا ترى آلوزارة تقسيم مدة التعليم 
الثانوى الى مرحلتين * 

الاولى : ومدتها سنتان من الثانية 
غشرة الى الرابعسة عثيرة » وتكون 
الدراسة فيها واحدة لجميع التلاميذ 
ومشتيلة على كل العناصر الثى تغذى 
مخطف الاستعدادات واليول » وتؤدى 
الى أيرازها والكشف عنها ؛ وهى : 
أولا س الدراسات اللنوية والادبية ‏ 
وتتمثل ى دزاسة اللغة العربية ولقة 
أجنبية واحدة م 
ثانيًا : الدراسات الرياضنية » وتتمثل: 
فى الحساب والجبر والهندسة ٠‏ 

آنالثا : الدراسات العملية ©» وتتمثل 
فى دراسة العلوم مجمعة معام 
رابعا : الدرإسات الاتسانية » 
وتتمئل فى .دراسسة التساريخ 


وجغرافية مصر وواجبنات المواطن 


وحقوقه ا ٠‏ 


امسا : الدراسات العملية » وقتمثل 
فى الرسم والاشغال اليدؤية وما يختاره 
الظميذ من هوايات ؛ كالوسسيتى أو 
نلاحة البساتين وما الى قلك ٠‏ وق 


مدارض البنات يل التدير المنزلى محل ٠‏ 


الاشفال. اليدوية م . 


وتختم هذه المرحلة الاولى بامتحان 
عام » يكون أساسا لانفقال التلاميذ الى 
الأزحلة الثاتية من التعليم الثاتوى التى 
تكون مدتها ثلاث سنوات - 


* وق هذه المرحلة يتفرع التعليم الى 
قسبمين رئيسبيين مدرسى وحديث .م 
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والدراسة فى القنم: الدرنى معسدة 
للطالب ذى اليول والاستعدادات النظرية 
البارزة صلاحيته للتعليم الجامعى ٠‏ 


قما الدراسة فى القسم الحديث فهى 
معدة للطالب الذى لم بيرز فيه حتى تلك 
السن استعدادا واضحا قويا للتعليم 
الجامعى أو التعليم الغنى بحيث يستطيع 
ان يتجه مطمئنا نحو أحدهياءومن المحتق 
ان فريقا كبيرا من تلاميذ المدرسة الثانويه 
التتليدية ينتموزلهذا التوع.نالطلاب؛وين 
الواجب ان ينظم لهم نوع من الدراسة 
لا يتجه بهم حتما نحو التعليم الفنى أو 
التعليم الجامعى »© بل يكون من المرونة 
.حيث يستطيع الطالب قى نهايته أن يكتفى 
ما تلقاه من التعليم وان يخرج الى ميدان 
الحياة العملية مزودا بثتافة س وقدرات 
تؤعله للنجاح فى هذا الميدان © كبا أنه 
يستطيع الاتجاه الى التعليم النثى العالى 
الذى تدرس ل الوزارة فى الوقت الحاضر 
تنظييه ؛ أو الى الجامعة اذا ظهرت 
صلاحيته لها فى النهاية ٠‏ وتجارب الام 
فى العهد الحاضر وفى مقدمتها انجلترآ 
تؤيد مزايا هذا التنظيم , 5 


وللتلاميذ 'المنتهين من المرطة الاولى من 


التعليم الثقوى الحرية فى الالتحاق يأى 


قسم من هذين التقسسدين أو بسدارس 
اندم الى الوم + ف أ ع 


عرو ع الجثية بن شائها لو شيع 
الطالب على الالتحاق بالقسم الذى هو 
أكثر صلاحية اله 

مدة التعليم الثانوى : 


وبتاء على ما تقدم تبقى مدة التعليم 
الثانوى بمرحلتيه خيس سئوات كبا هى 
لان ٠‏ 


ولا ترى الوزارة ما يدعو لزيادة عذه 
المدة فى الوقت الحاضر © ما دامت كليات 
الجامعة تحتئظ بسنة اعدادية » مستندة 
الى آن تكوين الطالب فى هذه السبنة 
بالكلية أجدى عليه ميا لو تضاها 
بالدارس الثانوية . هذا وقد كان أهم 
سيب يدعو الى زيادة سنة سادسة على 
مدة التعليم الثتوى.هو تصور المرحلة 
التوجيهية ى سئة واحدة عن تحثيق اعداد 
الطلاب للتعليم الجامعى 4 وقد مولج 
هذا فى النظام المقترج باعادة تقسيم 
التعليم الثاتوى على نحو يجمل مدة 
التوجيهية سئتين' ٠‏ 


النظام الجديد ومدارس البنات:: 
ترى الوزارة توحيد مدة | 
الثانوى للبئين والبنات © اذ أن التقسيم 
الجديد للتعليم الثاتوى الى سئتين وثلاث 
سنوات لا يدع محلا لزيادة مدة الدراسة 
قى مدارب. "...ات عثها فبمدارمي: البتين»: 


ب اه م 
أ 
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وثرى الوزارة آيضا أن الفسم الحديثة 
فى المرحلة الثائية من مرحلتى التعليم 
الثانوى يمكن آن يحل بالتسية للبنسات 
محل مدارس 'الثقافة النسوية »6 اذا 
زيدت المنناية فيه بالمجموعة الغنية 
. الشاملة فى هذه الحالة إواد التدبير 
النزلى » على أن يكتنى بالنسبة للبنسات 
.باختيار مجبوعة واحدة من مجبوعات 


تفسرير مرو الى المجلس الاعلى للتعايم 
التعليم العام عن مشروع تنظيم التعايم العام المقدم 


ارف خبراير سسنة 1965 


من وزارة ١‏ 


بحثت اللجنة الشروع الذى قدمته 
أالوزارة للمجلس الاعلى واحاله عليها 
الدراسته » وقد عقدت لذلك حبس 
جلسات"» ثائقشت فيها هذا الشروع 
يحضور ال مختصين منكباررجال الوزارة. 


ويقوم .هذا المشروع على عبدا ترحيد 
الرحلة الى مستوى يهىء!لنشء ليكونوا 
أبناء آلامة » والنهوض بالتعليم ى هذه 
المرحلة الىمستوى يهىء النشرء ليكونوا 
.مواطتين صالحينكما يهى«ذوى الاشجغداد 
للمشى فى التمليم الى اعلى درجاته ٠.‏ 
ويترتب على ذلك زيادة ٠مدةالتعليم‏ 
آلارئى الالزامى 6 وجعلها ست سنوات 
على نظام الينوم الكامل ©» من مسن 
السادسة ال ىالثائيقشرة )حش يشستى 
الوصول بهذا التعليم الى منتسترى 
التعلين .الابتدائى. الحالى قيما بعداء اللنة 
الاجنبية ٠‏ 
والى. ان بتحقق هذا ترى الوزارة 
الاحتفاظ" بالتعلييم الابتسندائنة» احتى 
لانحرم البلاد من تعليم جيد قائم » على 
ان يمقد ف] نهابة المرحلسنة الاؤلى من 
اتتعليم امتحان واحد يتقدم اليهتلاميلا 
المدارس -الابتدائية والاولية ؛ :ويؤهل 
. الناجحين فيه للالتحاق. - بالمسدارس 
الثانوية , 


' ويشتمل الشروع القدم: من 
على برنامج واف مقصل لتعميم التعليم 
هذه المرحلة » وعلق ؟نتراحات تتملق 
نخطط الدراسة"© وانشاء المباتى » 
واعداد العلمين » وتنظيم الاشراف على 
التعليى ١ ٠.‏ 


300 


من التعليم الثاتوى + 


المواد الاجتناعية : والرياخضية والعلوم 
بدلا من مجموعتين ٠‏ 


ولا يجوز عندئذ للطالبة التخرجة من 
التعليم الثاتوى فى القتسم الحديث 
الالتحاق بالجابعة ل وائما يجوز لها 
الالتحاق اذا ششساعت بأى قسم من اقسام 
المعهد العالى لمعلمات الفنون ٠‏ 


فيصح يناء على هذا أن يوجد ف 


آما فى المرحلة الثانيئة من مراحل 
التعليم فيقوم المشروععلى اساس ٠‏ تتويع 
الدراسة قيهنا » بحيث تلائم مختلف 
الاستعدادات والميول التىتتكشف وتبرذ 
اثناء هذه الرحلة ويناء على ذلك 
منت الوزارةمثروغها اقتراحات. ترمى 


٠‏ الى تنويع التعليم الثانوى »© وتنظيم 


الغلاقة بيئه وبين مختلف انراع التمليم 


الغني »م بحيث. يستطيع كل طالب أن 


يتجه قي سن ملائمة الى توع التمليم 
الذى يجد فيه الجال لاستتلال مواهيه 
على أحستق وجا م 


وترى الوزارة 2 مسر شلك فى ذلك 
بآراء رجال التربية والتعليم » وما دلت 
0 'التجارب: فى مصر وق غيرها من 
أن يبدآ هذا التنويع حول سن 

الرابمة عشرة » أى بمد السئة الثانية 


ولذلك اقترحت جم لالسنتين الاولى 


. والثائية من هذا التعليم مرحلة قائسة 


بدأتها » يتلقى التلاميدذ فيها جميما 
دراسة مشتركئة ؛ يتجهون ف نهايتها 
“اما الى المرحلة الثانية من. التعلييم 


+ الثانوى. أو إلى التعليم الغنى التوسيك 


وكا كان الكثيرون من التلاميد لايبرز 


فيهم حتى تلك السن استمداد واضح 
الرزارة * 


. قوى للتمليم الجاممى او التعلين الفئى») 
بحيث يستطيعون أن" تجموا| مطمئنين 
نحو احدهما ؛لقد را تالوزارة انتتقرع 
الرحلة ٠الثانية‏ من التمليم الثائوى الى 
قسمين وئيسيين * 


قسسم مدبرمى للوىالميول . والاميتعدادات * 


النظرية »؛الذين برزت صلاحيتهوللتعليم 
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مدارش البتبات الثائوية سم حديك 
بجاتب القسم المدرسئ © كبا يصح أن 
يوجد هذا القسم مستقلا بتفسه باسم 
مدرسة الثقافة النسوية بحسب الظروف. 
اعتودنا فى نشر هذه الوثيقة 
على النص الرسمى الكامل لها 
المحفوظ بمكتبة وزارة التربيسة 

والتعليم فى القاهرة . 


من لجنة 


الجامعى وقسم حديث لن لم يبرق ثيهم 
استعداد معين وتكون الدراسة فيه من 
اكرونة بحيث يستطيع الطالب فق“ 
نهايته أن يخرج الى هيدان الحيساة 
العملية مزودا بثقافة وقدرات تؤهله 
للتجاح فى هذا الميدان كما أنه يستطيع 
الاتجاه الى التعليم الفنى العالىن أو 
الى الجامعة » اذا ظهرتصلاحيتهلها فى 
التهاية . 

وترى اللجنة أن هذه المبادئ: اسس 
مالحة لوضح سياسة مستقرة للتعليم» 
ولذلك فهى توافق عليها ٠‏ 

وقد بحئت اللجنة المقترحات التى 
وشبعتها الوزارة على اسياس هسلهء 
المبادىه © وانتهت الى اقسرارها على 
الرجه الآتى 2 


أولا ‏ التعليم. الاولى 


١‏ - تكون مدة التمليمفي هلره المرحلة 
ست سئوات على نظام اليوم الكامل من 
سن السادسة الى الثانية عثرة ٠‏ 


٠١‏ ل يكون التعليم فى هذه المرحلة 
الزاميا وبالمجان .٠‏ 


يعمل على النهوقن بالتعليم فيا 
هذه الرحلة بحيثك يسيج فى مسستوي 
التعليم الابتدائى الحالى »رتمد الوزارة 
له الملم الذى ينض به "+ 


؟ . هده الرحلة . تؤهل التفوقينمن 
التلاميذ اللاين يجتازونها للالتحاق 
بالتعليم الثانوى © آما الدين لايريدون 
الالتحاق به » نتنظم لهم دراسيات 
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تقيلية متصلة بالبيئة الحلية الى سن 
الرابعة عشرة بالقدر الذى تسمح به 
موارد البلاد , 

ه ‏ يكون التمليم ق' هذه الأرحلة 
خاليا من تلقى اللغة الاجنبية » على ان 
يعرتى التلميد الذى يلتحق بالدارس 
الثانوية مافاته منها فى اثناء دراسته فى. 
هذه المدارس ٠‏ 

1" يمئى بالتعليم الديئى على أن 
يوجه توجيها عمليا ٠‏ 

٠7‏ يقدم الغذاء لتلاميك التعليم 
الاولى بالمجان وتدير النفقات اللازمة 
لذلك من قبل الحكومة الركزية او 
الهيئات الحلية فى الاقاليمى ٠‏ 

م - تتكفلمجالبسالمديرياتوالمجالس 


البلدية والمحلية والقروية بانّشساء مبانى. 


المدارس »© لاسيما المدارس الاولية »على 
ان يساهم القادرون من ذوى اليسار 
.فى انشاء هذه البانى ٠.‏ 


وتقوم] لحكومة باعانةهلهالهيئاتعند 
'الحاجة , 


ثانيا - مرحلة الانتقال 
١‏ رياضي الاطفال : يبتى هذا 


النظام 


ب .. التعليم الابتدائى : 

١‏ يبقى التعليم الابعدائى القائر 
بنظامه. الحالى » وذلكِ الي أن يتسسنى. 
'الوصول بامدارس الإولية الى, مستواهء 

؟ ‏ يكون التعليم فى الدارس 
الابتدائية بالمجان ٠‏ 

- يظالب راغب اللجاق' بالمدادن 
الابتدائية بدقع لمن الغذاء والكتب م 


ويعفى من ذلك المتفوقون غيرالقادرين 
من تلاميل المدارس الاولية » الذين تلا 
يلتحقون بالسلة الثالثة الابتدائية ٠‏ 


2 3 امتجان شهادة الدراسة 
الابتدائية 


يسنمح للتاتميل التغرتين اللآين اتيوا 
ار الاولية بالتقدم لامتجانشهادة 
الدراسة الابتدائية ويعطون ورققخاصة 
اق اللغة العربية فى مقابل اللغةالاجنبية 
التى يمتجبن فيها تلاميك المسدارس 
الابتدائية +, 
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ثالثا ‏ التعليم الثانوى ٠‏ 

١‏ تكون مدة التمليم الثانرىخمس 
سنواتموحدة بينالبنين والبناتةعلىان 
تخفف مناهجه تخفيفا يمكن. الطالب من 
استيعاب موضوهاتها الاسأسية معتجنب 
التفصيلات التى تشحن بها الذاكرة » 


وآن يشجع التلاميذ علىالطالعة الحرة. ٠‏ 


وتخصص فى خطة الدراسة اوقات 
للقراءة فى مكتبة المدرسة تحت اشراف 
مدرمي الواد المختلفة » لتوجيه الطلبة 
الى . الانتفاع بهذه القراءة الىاتصىح 
وتوضع الامتحانات بحيث تختبر فهم 
الطلية لاسسن الوضرعات لا مقندار 
ما يتذدكرون من التفصيلات ©. وتكزن فى 
متناول المتوسطين من العللاب » حتى 
لايرشب فيها العدد الكبير منهم كما هو 
حاصل الآن ٠‏ 
يقسم التمليسم الثانسوى الى 
مرحلتين » مدة الدرامية بالرحلةالاولى 
منهما سنعان وبالثانية ثلاث زسنوات ٠‏ 
؟ ‏ تكون الدراسة ف المرحلة الاولى 


مشتركة بين جميع التلاميذ وتشتملعلى.. 
جنيع العنسامر: التي تقبدي مخطقة ٠‏ 
.الاستمدادات والميول وتؤدىالى اابرازها 


والكشف عتها » وتختم المرحلة “بامتحان 
عام يكون آساسا لانتقال التلاميك. الى. 
اارحلة الثانية او الى التعليم 'الفنئن 
اللتوسط ٠‏ 1 


؟ ب يتفرع التعلي فق المرحلة. الثإنية 


الى قسمين رئيسيين :مدرمى وحديثاء 


١‏ تكون. الدراسةق القسمالحديث 

فى السبوات الثلاث أجيارية ف اللفات 
وق الدزاسات. الفنيةالعملية ب #الرسم 
والفنون التطبيقيةٍ والميكانيكا الميلية 
والواد التجارية وفلاحة اليساتبين 
والموسيقى .على ,ان يختار التلبيلقن. 
هذه 'الدراسيات وثقة لميوله , 
. وفيما عداذلك يختار الثلميلمجموعتين 
من بين مجموعات المواد :التى 'ندرس في 
القسم المدرموهعلى ان .يكتتى. فا كل 
مجموعة: بالقدر الاجبارى الكسبترله :بين 
تلإميد الثبمية التي تدرس قينا م 


تختم الرحلة الثالية منالتمليم 


. رم ا( القسمين “الدرمى: والحديث' 


بامتحان: عام م 
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ويرآعى أن توشع لطلبة التسدبعين. 
الادبية والملمية اوراق' اضافية فالمادة 
او الجموعة 'التى اختارو؟ التمبق فيها 
-: وق مقايل اعفاءطالب القسم الحديث , من, 
الاوراق الاضافية: 6يسترط لالتحاقهباية 
كلية من كليات الجامعة حصوله على 
نسبة فعيئة من البوجات فى المجموعة 
التى نتصل: موادها بندراساتتلك الكلية 
ولكن لايشعرط لقبوله باللدارس الغنية, 
العالية, الا يشرط تجاحه فى الامتحان , 

يلاحظد فى القسم الدرسى فآ 
مدارس البئات الثانوية ان تحل مواد 
الثقافة النسوية محل الواد العملية فى 
القسم المدربى بمدارس: البتينالثاثو 
ويحل القسم الحديث ف الرحلة الثانية 
من مرحلتى التعليم الثانوى بالثسيسية 
للبنات محل مدارس الثقافة النسوية ٠‏ 
مع مراعاة أن تتألف الدراسات المملية 
به من الوادالنسوية وان يكتفئ باختيار 


.نجموعة واحدة من مجمؤعات النواد 


النظرية الى جانب اللفات حتىبتيسز 


'زيادة العناية بالواد النسوية ٠‏ 


: والدراسة بهذا القسم على هله 

السْورة إلا تؤهل التلبيسةة للالتحاق. 
٠‏ بكليات الجامعة ولكنها _ تؤهلباللالتجاقيثى 
قسم من اقسام الممهد اقل لمبلمات 
الفتون ٠‏ 


1 توضع ثواعد ابح الجاتية قا 
التمليم الثانيوي يبراعي فيها سير 
الالتجاق بهذا التعلمم اليم نزي 
الاستمدادات الليبة وتشجيع “كل “تلميل 
على الالتحاق » يعد المرحلة الاولى 4 
بالقسم الذى هو اكثر صلاحية له م« 


رابعا - 


التعليسم 


تؤلف' فى كل مديرية:ومحافظة 'لجئة 
تسمى الجنة التعليم العام ؛ يراسها 


الإشراف على 


. مراقب التعليم المنطقةويكون مناعضالها 


يعض كثار رجال العمليمالخليين ومضو 
او اكثر من أعشباء مجلس «للديربة أن 
الجلس البلدى '#واعضاء يمثلونوزارات 
الصحة والشئثون الاجتماعية» والزراعة» 
والتجارة » والصتاعة ٠.‏ ووانحد منكبار 
الزراع > وآخر من كبار رجل الاممال, 
وبعض 'كوى إلرإى .من ابناء المنطقبة ‏ 


شه كما 


دنع مع" ]//نقماط 


وتنظر هله اللجئة 8 برامج تثر 
التعليم فى المديرية او الحافظة » ووؤضع 
ميزانيته وتدبير الميانى والمعدات اللازمة 
لذ » وتغذية تلاميذه وتوجيههم التوجيه 
المناسب للبيئة فى حدود السياسةالعامة 
القردة له ٠‏ 


0 


قرد مجلس الشيوخ ومجلس النواب 
القانون الإتى نصه ) وقد سدتنا عليه 
واضدرتاه 5 


هادة 1١‏ : يكون التعليم بالجآن نى 
رياض الاطفال والمداوس الثانويةومدارس 
التجارة المتوسطة والمدارس الزراعية 
المتوسطة م 


ولا يكلف تلاميذ هذه المدارس وكذلك 
تلاميد المدارس الابتدائية اداء رسوم 
الامتحان . 


مادة ١‏ : تلنى المواد الاتى بيائها : 


١‏ ب المادتان'؟ ؟ ؟ من | لقانون دقم1؟ 
السمنخ 11314 بشان التعليم برياضالاطفال 
المعدل بالقانون رقم 1 لسئة /1911 . 


ب المادة 14 من القانون رقم (| 
لسنة 11641 بتنظيم المدارس الابتدائية 
وامتحان شهادة الدراسة الابتدائية 
اج الواد م68 5» لا6هاء».,؟ء1؟ 

ب 116 سم 


لهك .انه حو 01000126 


الخامسة فى شهر ابريل سنة 1947 
ونظر فى الشروع المقدم من الوزارة 
على اساس هذه امذكرة وانتهى الى 
اقراره على الوجه المبين فيها . 


وعلى اساسها وضعمشروع قانونى 
التعليم الابتدائى والتعليم الثانوى 


؟١؟‏ »2 +5 4 55 4 ([4 ؛ لإ4؟ من القاثون 
رقم ٠١‏ لسسنة 1141 بتنظيم المدارس 
الثانوية وامتحان شهادتى الدرامسة 
التوسطة والثانوية 


 «‏ المادة ١‏ والفقرة ١لثانية‏ منالمادة 
١‏ مكررة © والبند لا عن المادة .؟ من 
المرسوم بقانون رقم 1١1‏ لسنة ه113 
بوضع لائحة لمدارس التجارة المتوسطة 
المعدل بالقانوتين رقم 1١‏ لسنة 1163 
ورقم 31٠١‏ لسنة 1161 


مادة # ل تعدل الفقرة أ لثانية من المادة 
؟ من القانون' رقم 1١‏ لسنة 5[ؤ[ 
بشآن انشاء مدرسة زراعية متوسطة 
على الوجه الاتى : « ويدقع تلاميذ هذه 
الدرسة ائنى عشر جنيها فى السسنة 
مقابل ايواء » ولوزير المعارف العمومية 
بقرار يصدر منه أن يعين حالاتالاعفام 
من هذا. اللقابل » 


مادة ؟ ‏ يسرى هذا القانون ابتداء 
من 11 يناير مسنة 116٠‏ على انهلاتجوز 
اللطالية يرد ها حصسل من المصروفات 
والرسوم قبل "هذا التاريخ 


هادة ه : على وقيرى المعارفا لعمومية 
والمالية كل فيما يخصه تنفد هذا 
القانون » ولوزير المعارف العمومية ان 
يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ؛ ويعمل 
هن تادريخ نشره بالجريدة الرسمية 
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اللذين صيرا فى شهر يثاير سئة 
كلكلا ٠‏ 


اعتمدنا فنشر هذه الوثيقة 
على النص الرسمى الكافل لها 
المحفوظ بمكتية وزارة التربية 
والتعليم م 


قانون رقم 1١‏ لسنة 115١‏ بالمجانية فى رياض 
الاطفال والتعبليم الثانوى والتعليم الفنى 


تامر بان هذا القاثون بثائم 
الدولة » وان ينشر فى الجريدةالرسمية 
وينفذ كقانون من قوانين الدولة 


صدر يقصر راس التين 'فى ٠؟رمضان‏ 
اسنة 11531 « ه يوليو ستة .14( » 


فاروق 


بامر حضرة صاحب الجلالة 
رئيس مجلس الوتداء 
مصطفى النحاس 


وزير ألمارة. العمومية 
00 
وذير ١‏ المالية 
محمد زكى عبد الكتعال | 0 
اعتمدنا فى نشرهذا القانون 
على الوقائع المصرية العدد رقم 
الصادر فى 16 رمفسان 
سئة 155 » 1٠١‏ يوليو سئة 
,0 السنة 111 


الجزء الثالث والاخير 
ينشر فى العصدد القادم 


لد وع مااع .مط 


لمن .نهدو 0100012 


اكان الاشتغال بالبترول آلى عهد ليس بالبعيد قبل 
الثورة قاصرا على الشركات الاحتكارية الاجنبية ذات 
رؤوس الاموال الضخمة حتى توهم الناس أن هذا 
الميدان صار وقفا على الاجانب وحدهم لا يمكن لعمربى 
ولوجه , وشعرت شركات البترول الاحتكارية باهمية 
دورها فى الاقتصاد القومى فانفردت بالسوق المصرى 
وتلاعبت به لا تخضع فى عملها لاى قيود , ولقد عاشت 
مصي حقبة طويلة من الزمن ترزح تحت نير الاحتكار 
وظلمه وما كان أؤسسة عربية أن تتعايش معه لانعدام 
أمكانياتها أمام جبروته وسلطائه ب وما كان الاستعمار 
لبرفى أن يكون البترول فى غير يديه وايدى عملاله , 

وقد مس هذه الحقيقة الرهيبة جماعة من آبناء الوطن 
اللخلصين اجتمعت كلمتهم على أن يقاوموا هذا الاحتكار 
البغيض وصحت عزيمتهم على أن يعملوا على تحسرير 
بلادهم من سيطرة الرأسمالية الاجنبية على سياستنا 
البترولية وكات الهدف كبيرا وكان بعيد المتال ولكن 
العزيمة الصادقة تستهين دائما بالصعاب وتصنع ها يشيه 
المجزات ١ ٠,‏ 
نسآة الجمعية التعاونية للبترول : 

وسط هذه الظروفا الصعية تآاسست الجمعيسة 
التعاونية المركزية للبترول فى مارس 1456 براس .مال 
كان مقداره على وجه التحديد 451 جنيها وكان مبلقا 


الايمان “والاخلاص , وكان أعضاء الجمعية. الؤسسين 
1 جمهعية انعاونية زراعية ومئزلية ثم رؤى أن يتخسم 
اليها أعضاء من الافراد طبقا للقانون رقع ؟؟ لسنة/15151 


اربعة جنيهات ٠‏ 

وكان مجرد تصدى الجمعية التعاونية للبترول للعمل 
فى توزيع-“البترول وقت ذاك مخاطرة تنطوى على الكثير 
من التحدى للقوى الاحتكارية التى لم يكن يسرها أن 
ترى أمام اعيثها هذا التشاط الذى يهدد مصالحها التى 
هى فى نفس الوقت مصالح. الاستعمار الذى تمثله هذه 
القوى ولم يكن فى ذلك الوقت للمرب أى نصيب من 
عاك البترول الذى تجود به آرضهم . 

ومع ظهور الجمعية التعادنية للبترول انبثق اولشماع 
أمللتندم فرحلة استخلاص بترول العربمن ايدىمغتصييه 


غلى الاجتلال والاحتكار الاجنبى وحررت صناعة البترول 
لهم فصارت. عربية خالصة , 
بدء.نساط الجمعية التعاونية للبترول : 

فى آوائل عام ه1941 انشات الجمهية أول ممستودع 
اللمواد البترولية بالمكس الاسكندرية.وتبعا لهذا اعوزها 
المال فعقدت قرضا مع بنك التسليف .الزراعى بميلغ 
...م جليه بضمان أعضاء مجلس آدارة الجمعيتشخصيا 
حيثلم. يكن للجمعية فى ذلك الوقت مقومات ماديةلضمان 
هذا الترض . 
الرومانية على أن تورد لها المواد البترولية ( كيروسيزب 
فلزين س صولار ) وفى يوم 11 ماي سسنة 141 تلقت 
مستودعات الجمعية بالكس اول شحنة من هذه الواد 
وفى أول يؤنيو 1191 خرجت أول عربة صهريجية محملة 


جرعي التعادشية للب تكثل.. 


أول سم وطنى فصر كات نامكم . 


صئيلا قى حد ذاته ولكن كان هناك راس مال ضكم من , 


وكان رأس.مال الجمعية موزعا على ؟؟1 سهما فئةالسهم. 


تلك المرحلة. التى توجتها ثورة يوليو 1181 بالقضاء التام , 


ثم تعاقدت بعد ذلك مع شركة البراهوفا ' 


' الكشف عن الزيت الخام فمنحت الجمعية ستة عشر 


أع. ال 0154 1/0م». اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاخط 


بالكيروسين من مستودعات المكس الى الجمعية التعاونية 
الزراعية بامطيعة وعربة أخرى الى الجمعية التعاونيسة 
الزراعية بجهة بلتان بالقليوبية , 

وقد سجل هذا اليوم الشهود بداية آول نشاطفملى 
لاول شركة عربية اختارت البترول حقلا لنشاطها ومئذ 
ذلك الوقت بدات خدماتها تمتد ونشاطها يتسع ١ ٠‏ 

وخاضت الجمعية مع الاحتكاريين الاجانب حريمئافسة 
الاسعار وكان هن آثر هفه المنافسة آن انخفضت الاسعار 
فكان هذا الانخفاض ضربة للشركات الاحتكارية ولكن 
الجمعية كانت سعيدة بذلك لانه كان هدفا من اهدافها 
وهو التيسير على الستهلك المصرى وترتب على حسرب 
النافسة تبعا لانخفاض الاسعار انخفاض أرباح هذه 
الشركات من ه/ بز الى 6 بم الى 56 بز ثم الى 11 :زر 
فكان هذا نعرا رائما للجمعية فى معركة التحدى مع هذه 
الشركات التى يساندها الكارتل العاكى . 

ومع قيام الحرب العامية الثانية فى سبتمبر 1984 
توقفت حدة المنافسة بعد أن قامت الحكومة بتقييد 
الواردات وتحديد الاسعار وتثبيت حصص الشركات 
الختلفة ورغم الحصة الضئيلة مضت الجمعية قدما تدهم 
نشاطها فى الحقل البترولى وتضاعفت مبيعاتها وانماء 
راس مالها وتهافت المواطنينعلى الانضمام اليها كمساهمين 
ومستهلكين ٠‏ 5 

وقد شهدت الغترة من .156 الى 1461 نشاطاملحوظا 
للجمعية فقداتسعت دائرة أعمالها وأنشات لها مستودعات 
فى جهات عديدة من البلاد كما آنشأت عددا من محطات 
الخدمة والتموين وبلغ عدد ها كانت تملكه الجمعية فى 
هذه الغترة ؟؟ مستودعا و 11 محطة خدمة وتهوين منها 
خمسة بالقاهرة وثلاثة بالاسكندرية ونسعة بالاقاليم . 


الستقبل الت 
القومى فارسلت بعثات الى أمريكا ليدرس اعضساتها 
هندسة البترول ووسائل البيع اللخطفة للاستفادة 
بخبراتهم , وى عام 1164 انضمت الجمعية التعاونية 
للبترول الى عضوية الجمعية التعاونية الدولية للبترول 
فى أمريكا وق عام 1101 انضمت الجمعية الى. عضوية 
الاتحاد التعاونى العام بلندن وهذا الاتحاد يمثل الحركة 
التعاونية فى العالم ولاول هرة يسمع الصالم بحقيقة 
الحركة التماونية فى مصر , 
الصحوة الكبرى : 

ثم كانت الصحوة الكبرى عندما بزغ فجر يوم جديد 
ايذانا بميلاد ثورتنا المباركة فى !؟ يوليو 1161 تلكالثورة 
التى كانت وسبتظل الامل الاكبر لشعبنا وللشعوبالعربية 
كلها .. ولقد كان من أهداف 'ورتنا تحرير بترولالعرب 
وصناعته من كل سيطرة اجنبية استغلالية وقد وضعت 
حكومتنا سياسة قومية تهدفا الى تخليص البترول 
من الايدى الدخيلة عليه والى تمكين المصريين منافتحام 
هيدان استخراج البترول وصناعته .وتجارته وقد أدركت 
حكومتنا بثاقب بصيرتها ما للبترول من أهمية قصوى ى 
معارك الحرية ومعارك السلام. ووجدت الثورة فالجمعية 
التعاونية للبترول الوسيلة الفعالة لتحقيق هذا الهدف 
فاتجهت اليها بكل امكانيات الدفع الثورى لولوج ميدان 


أقلب الصفحة 


سا اكلا 


لد وع ماع ./نوماط 


لمن .انحو 0100012 


منطقة بلغت مساحتها ...16 كيلو متر موزعة والصحراء 
الشرقية ومناقه سيناء وخليج السويبس وا كان هذا 
يتطلب أموالاً طائلة وخبرات فنية لم تكن قد توافرت 
بعد لدى الجمعية التعاونية ل فقد عهدتالجوعية 
بهذا العول الى ١‏ الشركة الشرقية للبترول » وقد كلل 
الله تعالى مجهود هذه الشركة بالنجاح وتغجرت الحقول 
البترولية الوا<د نلو الآخر فى وادى فيران وبلاعيم وابو 
رديس وسعر واكما وكان هذا فاتحة خير وبركة وقد 
ارتقع انتاج هذه الشركة الى حد اننا أصبحنا نصدر 
الفائفى عن احتياجات الاستهلاك المحلى الى الاسواق 
الاجنبية حيث يعود علينا بحصيلة وفيرة من العمسلات 
ألصعية ٠.‏ 
كما منحت الدكومة عام 1106 الجمعية التعاونية 
الابترول <قتوزيع انتاجعمول التكرير بالسويس واستدت 
ايها وحدها حق نوزيع هذه ااواد للمصالح الحكومية 
امختلفة وكان على الجمعية أن نساير التطور وتحملهذه 
الامانة وآهاب بها الواجب أن بعمل ليل بهار لتثيت 
جدارتها بهذه الثقة الغالية فاندفعت تعمل بكل طاقتها 
بؤسس وتشيد الستودءات البترولية ومحطات الخدمة 
والتهوين ينى طول اليلاد وعرضها وهى نقف اليوم بكل 
امكانياتها وخيرة رجالها وراء جميع الشروماتالصلايية 
والعمرانية التى عم خيرها البلاد من أقصاها الى أقصاها 
بالصابع: الكيْرى والسد العالى ‏ تعمم الصضحارى ‏ 
استصلاح الارافى ‏ الترسانة البحرية ‏ مناطقالاصلاح 
الزراعى والجمعيات التعاونية الزراعية وغيرها , 
أوجه نشاط جديدة وزياده الدحل التومى 
بدات الجمعية التعاونية للبترول فى ارتياد عيادين 
جديدة منذ عام 1969 كانت قاصرة على الشركات الاجتبية 
العاكية وحدها ومن بين هقا التشاط : 
1١‏ ل تدوين السفن : يعتير دخول الجمعية التعاونية 
]أ شنترول هذا اليدان انتصارا للسياسة الثورية وكسيا 
؟] قنصاديا يؤدى الى زيادة من العملات الصعبة 
| واستطاعت الجمعية فى هذه القترة القصيرة أن تكسب 
ثقة شركات الملاحة العالية للخدمات المتازة التى تؤديها 
للسفن والكفاءة العالمية لخبرائها فهى تملك آلان تسسعة 
ناقلات تعمل فى موانىء الاسكتدرية والسويس وبورسعيد 
بالاضافة الى الخط العائم الذى يعتير وسيلة تموين 
مثالية للسةن فى عرض البحر ٠‏ 
ومما لا شك فيه أن هذا العمل دليل قاطع على مدى 
ما يمكن أن تحققه الطاقات العربية عتدما نتطقق منقيودها 
وتتحرر من أغلالها , كما عقدت الجمعية التعاونيةللبترول 
سلسلة من الاتفاقات مع كبرى شركات البترول فى العالم 
لتبادل الخدمات فى موانىء العالم وبلغت قيمة حصيلتنا 
من العولات الاجنبية نحوا من مليونين ونصف جنيه 
اسنة 1556/54 ٠‏ 
»" - توزيع البوتاجاز وتصليع أجهزته محليا : وفعام 
156 اشترت الجمعية التعاونية للبترول ( الشركة 
اأعرية للغازات السائلة ) وقد اعادت الجمعية تنظيم 
هذه الشركة بما يتفق ورسالتها ولم يءض وقت طويل 


تهننا 


لهذا 
ععكدة1ا 
14.2 


لفلذا 


لفن كك 
لرلقنا 


داس المال 
المبيءات بالطن 
المبيعات بالجنيه ؟؟كارمكمرا 
سعة التذزين بالطن معء]ا! .ء.)! ‏ نويه[ 
عدد العاملين نذا يننا 16 
أجود ومرتبات العاملين 
قيمة مواد وقود اكسفن 

كمية الفاز السائل 
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حتى تعاقدت الجمعية التعاونية للبترول مع اللعمساتع 
الحربية على تصنيع الافران والس خانات وا]واقد | 


العائية وبذلك وفرت على اليادد ما كان ينفق منالعدلات | ل 
الصسعبة لاستبراد هذه الاجهزة من اليلاد الاجنبية ويقدر || 


نيا زون لواجهة ازيادة الاستهلاك 
وسرعة تلبية طلبات 1استهلاين ونعبىء محطة القاهرة 
رحنها بدو 16 ألف اسلوانه يوميا . 
ب نوزيع محطات التعينة بدلا من نركيزها ى 
السويس ١‏ , 
ج - «مستقادة من زيادة انتاج البوناجاز. والبروباجاز 
التصدير النائضي الى الاسواك الاج 59 
زيادة امكانياتها نيجه لانتاء عصنع بفحيم ا]أزوتالذى 
انتاجبه من اليوناجاز وائبروباجاز الى ...د.16 


النقل البوناجاز عن معاص افتدرير الى مستطات 7 
وتيلع سعه الدعربه به انون طلا . وتغد ئان من جراءهذه 
الامكابيات الواسعة ألتى ادختتها الجدعية على حصلممهد 
اليوتاجاز ان زاد (قيال امستهلدين عليه كما زاد قيامهم 
على تراء أجيزنه نتيجه لارنفاع سذوى الدذل, العردى | لآ 
اللسءب بمختلى طوانقه تارتقج استولاك الفاز عن 1٠١.‏ 
آلف (اددوانة سنة [196 الى 'ربعة ملايين اسمطواتة 
سنة 1932 وسيستمر يزداد سنة بعد سن الى أنيصل 
آلى 15 مليون اسطوائه ى عام .151 وستقايل الب 
هده الزياده القبره بدنوير امكانياتها وذ انها كل سمنة !]ا 
التخعم «متوسع اسبير فى نداول الغاز السائل . 
تحويل الجمصيةه اثى نر ند وممماشمك نكر بيية: 
وف شهر مايو 1978 صير القرار الجموورى يسحويل 
الجوعية التعاوبيه لليترول اقى شركة مسساهمة عربية 
نتدقق للجمعية والاقتصاد ١ت«ورمى‏ أهدافا اخرى ا سيرة 
ولتتدكن الجمعية فى وضعها التجاديد من الاسنهرار ىق 
توسييع رقعة نشاطها وزيادة عمدياتها حتى نشول كل 
المتعاملين معها تعاونيين وغير نعاونيين أذراد وشركات بعد 
أن كانت فى وضهعها الأول لا نتعامل آلا مع مساهميها 
وبذلك خرجت الجمعنية من نطافها التعدود الى نقاط 
يقر حدود وسيكون من اتارة امسورار اندفاعها لخدمة 
م الاقتصادى فى جميع مجالات الصناعة 
للقطاءين العام والخاص ٠‏ 


ولكى نجعل من الارقام مشماعل هادية عنى الطريق 
نقدم هذه الاحصائية الباهرة لكى ظقى أنوار كاشفة على 
ما حفققته الجمعية من وثبات وما أحرزته من تقدم 
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عام مريحياة الطليعة 1810 


فهرسكامل ما فشر من مقالات وتقتاردز وويشائقّ 


(يناير ملسعبير دتما ) 


بن الجمهورية العربية المتحدة : العدد الصفحة 
فى الريف والمدينة ( معنى الارقام ) 1 كم 
لسسييده مناقشات جمال عبد الناصر فى الامانة العامة 
ساسة عامة حول خطة العمل الجديدة للتنظيم السياسى | 8 0 1 
اده 4 أسئلة حول الاتحاد الاشتراكى والتنظيم 
العدد الصفحة السياسى « لطفى الخولى »© م 
عبد النامرٌ مناغلا ورئيسا للجمهورية ل نحو وحدة القوى الاشتراكيسة « لطتى 
١‏ « لطفى الخولى » 7 5 الخولى ة ماه 
دور النقابات المهنية فى مرحلة الانتقال من حادون القطيقة الغليلة فى التحلقف الشسكزى 
الرأسمالية الى الاشتراكية « د. ابراهيم مصطفى طيبة © م086»ع 
الشربينى » 3-8 الطبقة العاملة بين الحركة النقابية والحركة 
السد اتعاكى بداية الطريق الى الاشتراكية السياسية « لطفى الخولى .+ 0م86 لإا 
« ملف » « حسين شعلان © ل قلا مشاكل الانحاد الاشتراكى فى الريقف 
حول نغمة الافكار [لستوردة «لطفىالخولى» ع+ا اه لامحيد عيد ري الذي © 4 ١‏ م 
. أبعاد سياسة القاهرة الخارجية #د. عزالدين 5 مفاتيح للمناقشة ١‏ « لطن الخولى » 0 
عودة 5 360 التخطيط ومسئوليات التنظيم السياسى 
ل ثورة مارس « لطفى الخولى » 5 © « دء ابراعيم سعد الدين » كم 


حول أسلوب ثورة يوليو « لطفى الخولى » 0 © 8 ا 
التطبيق اتعربى للاشتراكية فى اللواقع الننظيمات السياسية بعد ؟؟ يوليو 1م 


المصرى « دء فؤاد مرسى » 07 0ه 8 #حنين كتعلاة ا كل 
منهوم وطريق تحالف قوى الشعب فى الميثاق الدولة والتنظيم اكسيامى فالتجربة المصرية : 
8 « ميشيل كايل » 9 لقنا « النلفى. الخولى. © لل 
حول التغييرات الجديدة فالاتحاد الاشتراكى . عام التنظيم السياسى ‏ « لللثى الخولى » 7 0 
والحكومة « لطفى الخولى » ااه .. التعاون والاتحاد الاشتراكى « أحيد زكى ١‏ 
محضر الاجتماع الاول مجلس الوزراءالجديد 1١‏ 14 الاسام » الم 
ما هى الاجتماعات التنظيمية وكيف تدار 
سس سس « مناقشات مفتوحة » 5 14 
و2 سنناً . تدعيم سلطة قوى الشعب الماملة 
.1 رحاسة فقن « انتتاحية » ٠١6‏ اه 
دور التنظيمات الشعبية فى المدرسسة 
حول النظمة الجماهيرية , الحزب والكادر « فاطية زكى » أ قه 
الثورى « ميشيل كايل »© 1 15 . حوار مع الامين العام للاتحاد الاشتراكى 
خا 3 ات الانتا: « لطفى الخولى 8# + هم 
التنظيم والعمل المقيادى فوهدات الانتاج 
يه والدت «آمين عر الدين » 0 8 ."م اعداد وتربية الكادر للجهاز السياسى 
قضايا ومشاكل جديدة فى التجربة المصرية اده تعيب سكل » ل نا 
البناء التنظيم السياسى « لطفى الخولى » فا أعضاء الجهاز السياسى ولماذا يتفرغون 
ل ما هو الطريق الى الوحدة الفكرية لقوى 00 9د محيد الخقيف » ل 0 
الشعب العاملة فى مرحلة الانتقال الى اكتلقائية والمكتبية فى تكوين الكادر السيادي 
ٍ 0 0 « كك 
الاشتراكية ال الطليعة ) #دءسليان 5 5 مصلاغى طليبة > 
0 ده امامل سبيرى # 5 القيادة السياسية والعلاقات التنظيمية 
القوى الجماهيرية العاملة للاتحاد الاشتراكى داخل الاتحاد الاشتراكى « ميشيل كليل © 02 
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مشاكل تكوين الكادر الاشتراكى 
من خلال المتجارب الاشتراكية الكتنومة 


محمد عياس سيد أحيد © 


قضايا فكرية وابديولوحية 


خطوات الطليعة « لطفى الخولى » 
مفهوم وطريق الاشتراكية فى الميثاق 
« ميشيل كايل » 


دور النقابات اكهنية فى مرحلة الانتقال من 
الرآسمالية الى الاشتراكية « د. ابراهيم 


البناء. التنظيم السياسى الثورى ‏ لطنى 
الخولى » 

القانون والمحكمة من خلال الصراع بين القيم 
الرأسمالية والقيم الاشتراكية فى مجتمعنا 

« دء ثروت أئيس الاسيوطى » 

ما هو الطريق الى الوحدة الفكرية لقوى 
الشعب المعاملة فى مرحلة الانتقال الى 
الاشتر اكيسة ال دء أسماعيل صبرى 6 
حول نغمة الافكار المستوردة « لطفى 
الخولى » 

التطبيق العربى للاشتراكية فى الواقع 


المصرىي 8 دء قؤاد مرسى » 
مفهوم وطريق تحائف قوى الشعب فآكيثاق 
« ميشيل كايل » 

حوار حول مقهوم الاستعمار « د. عز الدين 
وده » 

النماذج الثلاث للتطور الاقتصادى المعاصصر 
« أوسكار لأنجه » 

البطل فى الدول الحديثة النمو « د. مراد 
وحسه ؟ 

التخطيط الاشتراكى والتخطيط الرأسمالى 
« قارل بتظهايم » 


ما هى الفلسفة ؟ « محمود أمين العالم » 

نحو آدارة اقتصادية مرئسة للمشروعات 

2 ف. ترايزئيكوف » 

حول اللمخطة والربح والعلاوات «اءليبرمان» 

حوار مع أرنستو جيفارا بس ندوة ب 

حركة الصراع الفكرى فى المجتمعات النامية 

« ميشيل كامل » 

اليوفسلاف يرردون على جيفارا « ب. 

غوكوئيتشس » 

المقيم الانسانية بين التقدم وجمود التخلف 
« دء فؤاد زكريا » 

التعاون والتجارب الاشتراكية « يمحصسد 
عباس سيد أحيد »© 

اللجؤذور التاريخية انهوم الوحسدة 
( صيحى شنيق » 


لهك .| نه حو 01000126 
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آراء الدارسين فى تجربة الدورة الاولى 
للمعهد العالى للدراسات الاشتراكية 
* عبد الهادى ناصف » و « ملاح زكى » 
حول مفهوم التخطيط الاقتصادى « د.يحيد 
دويدار » 

أزمة العلوم الانسانية فى مجتمعنا اكراهن 


« دء مراد وهيبه » 


ماهو دور رجل الدين فمجتمع النصف 
الثانى من القرن العشرين حيث تتفاعل الثورة 
العلبية مع الثشورة الاشتراكية ؟ 
سؤال الطليعة س «الشيخ محمد منصور 
البرشومى © « القيص يوحن المقارى » 
امشكلة السكانية ومساحة الارض المحصولية 
« دء عبد الرازق حسن » 

القانون والمحكمة من خلال الصراع بين 
القيم الرآسمالية والقيم الاشتراكية فى 
مجتمعنا ١‏ « دء ثروت أنيس الاسيوطى » 
القوى الجماهيرية العاملةللاتحاد الاشتراكى 
فى الريف والمدينة ل معنى الارقام ب 
مجتمع السد المعالى (ملف) «عبده مسعود» 
ه مسئوئيات للعمال فى مرحلة الانطلاق 


« أحيد فهيم » 

ديمقراطية التشريع والقضاء « د. جيال 
العطينى »© 

المجتمع الاشتراكى هو المجتمع الاتساتى 
ق مفهوم الاسلام « البهى الخولى » 
م الخريطة السياسية والاجتماعية ثثورة 
يوقيو « طارق البشرى »© 
. مسيية ( يوايو 1١‏ » الاشتراكية 
« دء وليم مليمان » 

- مفهوم ودور الدولة خلال مراحل الثورة 
« دء جيال العطيفى » 

المجالس السعبية آداة الثورة المتجددة 
« فؤاد الدمان » 

# قو إكيو والفلاحون « مصطفى حليبة » 


نبو والعمال « أمين عز الدين » 


عبد الله » 

ثورة يوليو والمثقفون « محمد عباس سيد 
أحيد 6 

-- ثورة يوليو والراسمالية « عادل غنيم » 
تاريخ التعاون فى مصر « الحركة التعاونية 
بين المد والجذر الوطنى )2 طارقاليشرى » 
اكرأة: على أرض الثورة « أسما حليم » 
التفسير الاشستراكى للقانون « رضا غرج » 
سيادة القانون والثورة التشريعية 
« دء جيال العطينى » 

أسئلة وآجوبة حول الجمعية العمومية 
لشركات القطاع العام « د. وليم سليبان » 
قوانين العمل بسين النظام الرأضمائى 
والتحول الاشتراكى 5 بولس لطف الله » 


يوليو والجنود « د. اسماعيل صبرى , 
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نحو تربية اشتراكية | « محبد جعفر » 
تخطيط التعليم التنمية الموارد البشريسة 


« شقيق سلييان » 

من أجل حل اشتراكى لازمة المواصسلات 
حتى لا نحتاج الى الشجرة « عبد النتاح 
أبو الففل » 


8 

تاريخ 
ب عام 1945 فى اللتاريخ الحصرى 
« طارق البشرى 6 
حركة التاريخ المصرى بين ليلة ؟ فبراير 
وليلة !؟ يوليو 1461 محمد عباس» 
أتجاهات الحركة التاريخية للثورة الوطنية 
والاجتماعية فى المقرب العربى8د .جلاليحيى» 
فلسطين منذ زيارة مونتيفيدور سنة 1869 


حتى حصركة التحرير الفلسطيئيسة 
« خرى حياده » 

- أول مايو « ميشيل كايل » 
نشوء الطبقسة العاملة المصرية 5 أمين 
مز الدين » 


تاريخ ومستقبل الاتجاهات الثورية للحركة 
النقابية فى مصر « آمين عز الدين » 
دور الطبقة العامكة فى الحركة الوطية 
مجدى فيمى »© 

أضواء على القوانين العمالية منذ سنة 
0 حتى اسنة 11354 « حسنالبسيونى » 
فجر الحركة النقابية فى مصرهأمين عزالدين» 
حركة التاريخ المصرى من الفاء المعاهدة 


الى حريق القاهرة 8# شبغق وعران * 
الخريطة السياسية والاجتماعية لثورة 
؟؟ يوكيو 1م « طارق البشرى » 


موقع 1؟ يوليو من التاريخ « خيرى عزيز »© 
يوميات الثورة من ؟1 يوليو 1481 


تاريخ التعاون فى مصر « طلرق البشرى » 


اقتصاد 
الفلاح المصرى وملكية الارض 
« دء وليم سليمان » 
ب هلل الطرنق للثورى من أتقكا خنيم الب يلال 
« نؤاد الدهان » 
55 0 نواجه خطر الانحراف البسيروقراطى 
« دء محمد عجلان © 


المشكلة السكانية ومساحة الارض المحصوكية 
دء. عبد الرازق حسن » 

قاذا السد 5 وماذا بعد السد؟ 
« سالم نصر حبيب » 
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قضية غذآء الشعب المصرى«د .جلال أبين» 
نظرية البروقراطية الجديدة « د. نؤاد 
شريف 6ه 

الشخصية البيروقراطية والتطبيق الاشتراكى 
« ده تجيب أمسكتدر »© 

ل الوجه الاخر للبروقراطية ‏ نسسدوة 
الادارة الذاتية للمنتجين «د.جمالالعطينى» 
البسترول فى مصر ( معنى الارقام ) 
حول تجربة اشتراك المعاملين فى مجالس 
الادارة « دء. تجيب أسكتدر 8 
ما هو وكيف ولماذا المتخطيط ؟ 
« دء أحيد المرشدى » 

تطور فكرة التخطيط « محيود عبد المنعم 
عزمى » 

مس مشكل تمويل مشروعات الخطسة 
2 محيد ماهر تور » 

مشاكل الاستهلاك والتنبية فى ظلالاشتراكية 
« محيود عيد » 

الصناعات الثقيلة فى الخطة الخمسية 
الثانية « دء خليل حسمن خليل » 
التخطيط ومستوقيات التنظيم السياسى 
« دء ابراعيم سعد الدين » 

حركة الاستثمارات فى الخطة الخمسية 
الاولى حتى عام 4/15" - معنى الارقام -. 

« دء عبد الرازق حسن » 

خطوات التحول الاشتراكى فى التجربة 
الكمرية « دء عبد الرازق حسن » 
القطاع العام فى النظام الرأسمالى والقطاع 
العام فى النظام الاشتراكى ٠‏ د. خليل حسن 
خليل » 

الوضع الراعن للقطاع العام قى مصر 
« دء أحيد المرشدى » 

حول تنظيم وادارة التطاع العام «دء ابراحيم 
معد الدين » 

ندوة : القطاع العام من الداخل 
صورة الانتاج والعمالة خلال السنوات 
الاربع من الخطة الخمسية سمعنى الارقاه 
ده عبد الرازق حسن » 

الرقابة على اللؤسسات العسامة 
عرض كناب 4 « دء عبد السلام بدوى » 
التعاون فى الزراعة « تحرير قوى الانتاج 
فى الريف )ا « عادل غنيم » 
التعاون فى الانتاج الصناعى « التنسيق بين 
احتياجات البلاد ومصالح الافراد ‏ محمد 
حسب النبى » 

النعاون فى الاسكان : حركة الاسكانالتعاونى 
واقتصساديات المجتمع الاشسستراكى 

« دء ميلاد حنا » 

حول مفهوم التخطيط الاقتصادى 
« دء محمد دويدار » 

تطور مساحة وانتاجية الارض : د.ء اسماعيل 
صبرى عبد الله » 

أسئلة وأجوبة حول الجمعية العموميسة 
كشركات القطاع المعام « د. وليم سليمان » 


26 نوع مع" .]//نؤمغاط 


تشريعنا ألضريبى فى الل الاشتراكيسة 
« د عبد الرازق حسن » 

تخطيط التعليم لتنمية الموارد البشرية 
« محمد جمال راثد ثوير » 

الرغيف ومستقبل التنمية « د. ابماعيل 
صيرى عيد الله » 

فجر الحركة المثقابية فى مصر «آمين عزالدين» 
الستركيب التنظيمى للاقتصاد المفطط 
« دء محيد دويدار » 

ب القطن واقتصادنا القومى ب معنىالارقام ‏ 
« دء عبد الرازق حسن » 

النماذج المثلاثة للتطور الاقتصادى المساصر 
« أوسكار لاتنجه » 

ل نظريية القيمة عند ابن خلدون 
« عيد المنعم الغزالى » 

. الاستثمار البشرى « أندريه بياتييه » 
وتعليق « د. حسين خلاف » 

.-المتعاون فى ظل الرأسمالية والاشتراكية 


« د. حلمى يراد » 
دراسات المقريزى الاقتصادية واغاثة الامة 
-بكشف الغمة « عبد المنعم الغزالى 


اكرغيف ومدى مآ يمكن آن نوفره من استيراد 
الحبوب  ١‏ د . فوزى يوسف رقاعى »© 
ميزان المدفوعات وقضية زيادة الصادرات 
وخفض الاستهلاك « د . عبد الرازق 


الوطن العربى 


البترول فى خدمة التطور السياسى 
والاقتصادى للوطن اقعربى « د. أآمين 


الحافظ » 
س خطاب مفتوح من برتراندراسل ألى المثقفين 
ا معرب « برتراندراسل » 


اتجاهات المحركة التاريخية للثورة الوطنية 
والاجتماعية فى المغرب العربى « د. جلال 


التخطيط الممسستقيل البترول العسربى 
٠‏ اسماعيل صيرى عيد الله » 


المثورة 0 المعاصرة وحركة التفييي 


الاجتماعى مصطفى طيبة » 
البترول ومصير الانسان العربى « عبدالله 
الطريتى » 


الصراع بين الشرق والكقربٍ 
الصراع بين قوى التحرر اللوطنى وقوى 
الاستعمار القديم والجديد « حسين شعلان » 
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المصراع بين البلاد المنتجة كلمواد الخام 
واكبلاد الصناعية ‏ د. عبد الرازق حسن »© 
المصراع داخل العالم الرأسمالى 
« عبد العزيز فهمى » 

الصراع داخل العالم الشسيوعى 

« فيليب جلاب » 

أبعاد سياسة القاهرة الخارجية 


اقنصر الحاسم اوقف عدم 
اختفاء الحاجة؟ اليه « عيد المنعم 
سياسة تجديسد الريف فى الت 
اليوفوسلافية « عادل غنيم » 
مصر الثورة وآفريقيا 8 دء عبد الملك عوده » 
أزمة السوق اكستركة هى أزمة حركة 
الوحدة الاوربية معد ؤهرآان # 
بروز سياسة العنف الامريكيةهبرترائدراسل» 
المشكلات الاسيوية محاولة للفهم « سعد 
زهران » 

الى آين يتجه جنوب أفريقية2 مبرواندل 
بيليسو » 


ثقافة ‏ أدب فن 

دور الادب وآكفن فى مرحلة الانتقال 
الى الاشتراكيسة « صيبحى شفيق »* 
ما هى الفلسفة ؟ « محمود أمين العالم » 
ل دراسات ق الفنون المصرية ‏ الفن فى 
خدمة الانسان « فريد كامل 
دراسات فى الفنون الخصرية ب آلفن فى 
خدمة السئطات « غريد كايل » 
نهو فن سينمائى اشتراكى 


« صلاح أبو سيف » 

سلامة موسى واكفكر الثورى المعاصصر 
« ملف الطليعة » 

دراسة فى الفنون المصرية ‏ الفن فى خدمة 
الدين ب « قريد كايل » 


آلفن فى خدمة الرآسمالية « فريد كابل » 
آلفن المصرى بين الراأسمالية والاشتراكية 
« قريد كليل » 


الاقليمية وجذورها « ساطع الحصرى » 


الثورة والثورة المضادة فى أفريقيا «جانزيجلرء 


« أرئيست فيشر » 
« ده حسين فوزى 6 
التنمبية الاقتصادية والبلدان المتخلفة 
59 9 موريس دوب » 
أغريقيا فى طريقها الى الامام « جاك ووديس » 


مقام العقل عند العرب « قدرى طوقان » 
نقد المعقن الديالكتيعىس « جان بول سارتر » 
الطبقة العاملة الجديدة « سيرج ماليه » 


الامام على صوت العدالة الانساتية 
« جورج جرداق » 


الأعدد اتصفحه 


يت انع عله عه ايند 


مهاه 


مم 


لنا 
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العدد الصفحة 
رآسمائية القرن العشرين « قارجا » 4م66 
تاريخ الحركة اتعبالية وا 
١‏ عبد اكد . 51 
حرب الشعب وجيش اشع « الجخرال 
ن جياب » 8اهة 
فى اقتصاديات المتعليم ‏ « د. حايد عمار » لذ ل 


التفلف الاقتصادى والاجتماعى فى اتيمن 
ومستقبل المثورة اليمنية « دء محمد سعيد 
العطار » 1 يقل 
الحكومة اكخغية «دافيد وايز»«أوتاياس روس» لذ كيل 
العسامة 


الرقابة عتى اللإسسات [ 
« دء عيد السلام يدوى » فلل 
القصة الداخلية تحرب العصابات فى فيتنام 
« ولغريد ٠‏ ج٠‏ بيرشت » 4 لدنا 
الوجدانية « كوامى تيكروما » مل 
آكفولكلور .. ما هو دراسات فى المتراث 
الشعبى « قوزى العنتيل » كل 
« فوزى العنتيل 6 ١0‏ 155 
شسباب مصر الكثقف ى أعقاب المحرب العالميسة إلى 
الثانيسة « راؤول مكاريوس » ظنا 
الموارد الاقتصادية فى الوطن العسربى ٠.‏ 
ذا دء محيد صيحى هبد الحكيم 6 3 حليم . 
أبراهيم جِريس © « د. اجلال السباعى ” ٠.‏ 
« دء يوسف خليل يوسف » لقن ٠.‏ 
مستقبل الثقافة فى مصر « د.ء طه حسين » ل كنا ل 
فضل العرب على أورباسمس الله علىالغربي ٠.‏ 
« دكتورة سيجريد هونك » لغ ينا 3 
ديجمول « جان لاكوتير » لل لفل 
الفكرة المعريية فى مصر « داء أنيس صَايعَ » لل كن 5 
محر الثورة « كلود أستييه » ؟1 الك 


الجمهورية العرب 
سم سياس ل عام : 
الدقيقتان الامريكيتان فى بور سعيد 
مؤتمر 7 بور سعيد » 
برنامج الخمس سنوات 
الهيئة البركانية للتحاد الاشستراكى 
فى الطريق الى المؤتمر التعاونى العام 
الاستفتاء على رئاسة الجمهورية جهاد مع 
الطبيعة وجهاد مع اكقير وجهاد مع النفس 
حديث الوضوح والمسئولية أمام الهيلة 
البر مانية 


سام ها هماه 


خ 


آول مأيو فى القاهرة 

مؤتمر الفسلاحين ومشاكل الكريف 
مؤتمر قمة آفرو آسيوى صغم فى القاهرة 
مجلس مدينة أجا يقيم تجربة الحكم المحلى 
المسئولية السياسية فى الخطة التعليمية 
وفأة مصطفى النحاس 

اللحظور الوحيد استغلال”' الانسانللانسان 
ع تنظيم اسياسى : 


فى الطريق ألكى المؤتمر العام للاتحاد 
الاشتراكى لفل ٠.‏ 


فاج ماهم 
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اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى 
الامانة اأكعاية للاتحاد الاثستراكى 
النشرة الداخلبة للاتحاد الاشتراكى 
الهيتة البرمانية للاتحاد الاشتراكى 
المجالس الشعبية 

الناقضة الجماعيرية لمشروع قانون المجالس 
الشعبية 

صدور 7 الاشتراكى » اقنشرة التنظيمية 
الداخلية للاتحاد الاشتراكى 

مناقضسات بين الانحاد الاشتراكي والحزب 
الشيوعى الايطالى 

خطة عامة لاعداد كادر ودعاة الفكر 
الاشتراكى 

الدورة الثانية كلمباحثات بين الاتحاد 
الاشتراكى وحزب جبهة التحرير الجزائرى 
اللقاء الفكرى بين الاتحاد الاشتراكى فى 
الجمهورية العراقية والجمهورية المعربية 
المتصعدة 


الشيوعيون المصريون ينهون تنظيماتهم 
الاستقلة 

المعهد الاشتراكى يبدأ نشاطه بدورةجديدة 
طريق الثورة المصريسة 

مائة سؤال وحملات للتوعية وعيدالفلاحين 
المرحلة الجادة 

خطة منظبة للتوعية الجماهيية 
دقمات جديدة 

لقاء تنظيمى بين القيادة وشباب الاتحاد 
الاشترلكى 

التفرع السيابى وحل مشاكل الجماهر 


ذاتها 


سياسة خارجية : 


لقاء عبد الناصر وبورقيبة فى المقاهرة 
عبد الناصر ‏ تيتو عبد الناصر ‏ حلو 
رحلة الصداقة ( الاتحاد السوفيبتى ) 
جو هادىء بلا عقد ( فرنسا ) 


قضايا اقتصادية : 


مشكلة الفرق بين 851 مليون جنيه 


و 1210 مليون جنيه 

تخفيض جديد لايجارات المساكن 
بداية مرحهعلة الصناعة الثقيسلة 
مناقشات حول قضية الارض والفلاح 
فى مصر 

خطة أهداف لا خطة اعتبادات 
قانون جديد » 147 ألف وحسدة سكنية 
تهريب الارض نوع جديد من الجرائم 
مؤتمر فصسد الاسراف 

اعادة تنظيم أجهزة القطن 

السد العالى ومسية الالف ميل 
تقبيم الخطة الخمسية الاولى تمهيدا 
لتنخطة الثانية 

ميزانية 60" 1955 : ميزائية تنبية 
عيسد 0 والاصلاح الزراعى 


ه ماج ماهم 


0 
الما 
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هو ثقافة ‏ آدب ا فن ل علوم : 


© حركة الثورة العلمية 

© معركة 1914 ومعركة [145 فى حقل الادب 
© مسرح العمسال فى آوبرا القاهرة 
© موسم الاوبرا بالقاهرة 

© تسعة معارض بالقاهرة فى شهر واحسد 
8 وفاة 1 مندور 

فى الفيلم التسجيلى المصرى 
© تليفزيون ندوة البحث الثانية بالمهرجان 

الرايبع 


ب_الوطن العربى : 
© عدن والجنوب العربى . الحركة الوطنية 


تواجه زيادة أخرى ومؤتمر جدبيد 
© السودان ‏ قضية الجنوب ومشكلة 


الانتخابات 

© مؤتمر رؤساء الحكومات العربية والعيل 
الثلمترك 

© بدر شاكر السياب 

© الاشتراكية : وعربستان والفاء عقوبة 
الاأعدام 


© سوريا : طريق # يناير الجديد 
© الجزائر ‏ مؤتمرات عمال الزراعة 
والصناعة 
© السودان ‏ اباب المفتوجح بين القاهرة 
والخرطوم 
© الاحتفال القومى بعيد الوحدة المسابع 
© أول مؤتمر للصحفيين العرب 
٠.‏ السودان 5 نب مشتكلة التعديل الوزارى 
وتأجيل الانتخابات وجنوب السودان 
© سوريا ل مواجهة الحركات المضسادة 
© لبنان ‏ موةف موحد منالعدوان الاسرائيلى 
© الجزائر . معركة البترول 
الجبهة القومية 


© الجنوب العربى المحتل : 
ومؤتمر مارس 

© الغرب ‏ الارض المسستعمرة وضرائب 
المدرسين المفرنسيين 

© وحدة العمل العربى فى مواجهة بون 
وتل أبيب 

© البترول العربى بين التاميم ومصالح آرامكو 

© منظمة التحرير الفلسطينية ب /! مارس 
الجديد وزيارة الشقيرى للصين الشعبية 


© الجزائر نحو ميثاق كلعمل الافريقى الاسيوى 
© السودان ‏ جنوب السودان بين الوحدة 
والانفصسال 


©. ندوة فلسطين المالمية 

© الجزائر - مؤتمسر اتعيمال وفجر 
الديموقراطية الجديدة 

© توئس ل بورقيهة والحلول الوسطى 


© المعراق ‏ نحو الوحدة الاقتصاديةالعربية 

© الكفرب ‏ ما هو أكوقف بعد عقد الاتفاقيات 
الاقتصادية مع أمريكا وفرنسا 

© البحرين ‏ دفاع شعبىعن الحربةوالعروبة 

© فلسطين ب 15 مايو 1952 
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اليمن - وزارة جديدة ومؤتمر وطنىللسلام 
سوريا ‏ الرزاز يحل محل عفلق فى قيادة 
الحزب 

السودان ‏ الى أين يتجه السودان 
ليبييا ل مسرح الصراعات الجديدة 
الجزائر ‏ جزائر ما يعد 11 يونيو 
السودان ب عاصفة على الخرطوم 
سوريا ‏ دون كيشوت بدون نوايا طيبة 
اليمن ‏ اتفاقية !| 

الجنوب العربى المحتل . كيف فش لال مؤتمرة 
ومتى تتحقق الوحصدة الوطنية ؟ 
السودان ‏ المساومة على الاستتقلال 
مؤتمر القمة العربى .. وقرارات ايجابية 
الجنوب المعربى ‏ لا أمسل فى التفاوض 
عدن والجنوب المحتل ب اجراء يائس 


السودان ‏ 0 الاحزاب تتفكك 
المغرب ‏ أين المهدى بن 


آسيا : 


( أسرائيل ) العدوان والازمات من خلف 
الجرارات 

( سيلان ) مفترق المطرق وانتخابات مارس 
القاتم 

( باكستان ) انتخابات واضطرابات 
( آندونيسيا ) ردود فعل الانسحاب من 
الامم المتحدة 

( اسرائيل ) هاريمان فى « تسل أبيب » 
وجولدا مايير فى « باريس » 

( فيتنام ) الحرب بين النمر والقيل 
( بآندونج ) من باندونج الى الجزائر 
( فيتنام ) الحرب الاسبانية والحرب 
الفتنامية 

( سيلان ) الى آين تسير 5 

( فيتنام ) هل تضرب الولايات المتحدة الصين 
بالقنابل الذرية ؟ 

( اسرائيل ) هل تفسح أآزمة الاحزاب 
آلطريق اللجيثش 5 

( فيتنام ) تآيئور يستقيل وكودج يعسود 
مرة أخرى 

( سنغاقورة ) هل ينجح الغرب فى خلق 
هونج كونج جديدة 9 .. 

( باكستان ) طريق الملا عودة 

( فيتنام ) غراشات أمريكا ونار فيتنسام 
المتوهجمة 

( هروشيما ) ١.‏ طن ت.ن.ت, لكل فرد 
فى العام 

( كشمي ) طريق الاستفتاء ووقف الحرب 
وطريق الحرب اللا محدودة 

( آندونيسيا ) الزعيم يحضر « لكا بعد 
سوكارنو » 

( فيتنام ) الاقبال على الزواج والمظاهرات 
ضد الحرب 

( كشمير ) شاسترى يطفى” |١‏ 

دبابة باكستانيسة تعن لين 
( فيتنام ) الشوارع تنبض بالمظاهرات 
ولا آثر للحياة هناك 


لدو ده 
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_أفريقيا: 


الكونجو ‏ ستانلى فيل فورا .. فورا 
الكونجو ل الثوار والخصالحة الوطنية 
نيجيريا ‏ صراع الجبهات 

الكونجو ب الساحرة ماما أوثيما + 
الاستعمار + المرتزقة فى محاولة لانقاذ 
حكومة تشومبى 

تنجانيقا ‏ ألانيا الغربية تتراجع وتنزانيا 
تسرفض 

كينيا . احترمونى أنا رئيس حكومة مبعوث 
الله 


الكونجو ‏ تأجيل مؤتمر الموطنيين وتوقف 
انتخابات تشومبى 
روديسيا الضوبية ‏ امتحان صعب أمام 
وبلسون والمكومنوئث والامم المتحدة 
غانا ‏ تضامن شعوب آسيا وآفريقيا 
يمتد الى أمريكا اكلاتينية 

روديسيا الجنوبية ‏ حكومة المبيض 
والمستقبل الاسود 

الكونجو أآمريكا تاخذ الماس وتشومبى 
وكازافوبو يتصارعان على 1 

كونجو برازافيل - الشعب :والهزب 
لحماية الاشتراكية 

غانا ‏ فشلت المقاطعة ونجح المؤتمر 
روديسيا ‏ هل يجرؤ سميث على أعلان 
الاسستقلال ؟ 

نبجيريا ب صراع الجبهات ... مرة أخرى 
الكونجو - من يدفع لصاحب المزمار له 
أن يختار اللحن 

غرب آفريقية ‏ أفريقية واحدة 


بس العالم الغربى : 


© من آلذى يضغط على ١‏ الزرار » المذووى 
© بريطانيا ‏ 7 التليفون الامريكى » اكذى 
حل آزمة الاسترئينى مؤققا 

ايطاليا ‏ اليمين واليسار يكسبان على 
حساب الوسط 

المولايات المتحدة ل بصمات اليمين 
واليسار على المجتمع الامريكى 

القومية الاوروبية أو حلف الاطلنطى 
فرنسا . رحلة ادجار فور من باريس 
الى القاهرة 

الولايات المتصهدة ., خطوط السياسة 
الامربكية فى رسالة .جونسون الى الاتحاد 
بريطانيا ‏ من حرب البوير الى حرب 


تركيسا . الى أين  .‏ . 

بريطانيا . البطالة تطرق آبواب صناعة 
الطيران 8 

فرنسا ‏ حركة ديجول الاخيرة بين الغرب 
والشرق 

المولايات المتحدة ‏ حركة الدولار الامريكى 
ق العللم 

آلمانيا الفربية ب ..86 مليون دولار 
تعويغسات واكهدايا .. أسلحة 


© © ©9698 © © هوه هه هاه 
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أسبانيا ‏ الطلبة .. بعد عمال أستوريا 
ألمانيا الغربية ‏ مشكلة المبحث عن مكان 
لاجتماع « البندستاج » 

فرنسا ‏ مهمة زورين فى باريس 

« يوم الاربعاء الاسود ») وغيوم فى آفسق 
الاقتصاد الغربى 


حلف الاطلنطى . سوق الموت المشتركة 


الاوربية أم الفرنسية ؟ 
اليونان ‏ الهتاف للديموقراطية يصبح 
مطالبة بالجمهورية 

بريطانيا ‏ زعيم جديد للمحافظين .. 
ونبوءة لديجول 


المانيا الغربية ‏ عملاق اقتصادى وقزم 
اسياتىق 


الولايات المتحدة ‏ يدرسون فى أمريكا 
وتشغلهم قضايا القاهرة 

فرنسا . خصوم ديجول يتمنون هزيسة 
مشرقة 


ا 
1 
2 
15 
ا ١‏ 
©" ©9© 6©6©6©6©9© © هه ه ه ووو هاه 


بس العالم الشيوعى : 


© مؤتمر ( ديسمبر » يصبح مؤتمر 7 مارس » 
بعد اعفاء خروشوف 

© ( يوغوسلافيا ) المؤتمر الثامن كرابطة 
الشيوعيين اليوغسلاف 

© اذا وافق الاتحاد السوفيتى على 
اقتراح الصين الذى رفضه من قبل 

© هل تصبح غيتنام الديمقراطية « رومانيا » 
أخرى بالنسبة للصين ؟ 

© ماذا حقق مؤتمر موسكعو التحضيرى ؟ 

© ( ألصين الشعبية ) أيوب خان فى بسكين 

© دول الغرب توسع تجارةها مع ألمانيسا 
الشرقية 

© ( آلصين ) رد الفعل للتفجير الثانى بين 
تفجيرا نوويا عاللهيا 

© ( بولندا ) أوسكار لانجه الخناضل والخمفكر 
الاشتراكى 

© الاتحاد السوفيتى ‏ اجراءات تناببية 

هامة فى الاقتصاد السوفييتى 


بس آمريكا اللاتينية : 


© عملية « محلك سر » الامريكهة فى 
اكسدومينيكان 

© هل تنجح الثورة فى نطاق الحرية ؟ 

(١ ©‏ البرازيل ) يمين مهلهل ويسار مسستعد 
وحكومة معزولة 

© ( كوبا ) أبحثوا عن جيفارا بطائرات ى ١‏ 


لاق سد 
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ع _منظمات دولية : 

© ( الامم المتحدة ) ١م‏ قضية أآمام الدورة 11 

© هل نحن مقبلون على انفجار دولى جديد 

© التيارات الخفية التى تحكم التجارةالدولية 

© الحرب والسلام : الذكرى العشرون ليوم 
النصر على النازية 

© اللمؤتمر النقابى العالمى السادس 

© ( الام المتحدة ) رحلة البابا الاوتى فى 
التاريخ المسيحى 

© هل تتجه الحركة النقابية ال اللامركزية 


قافة ‏ أدب فن ‏ علوم : 


محاكمة أوبنهايمر 

اتجاهات الرواية الجديدة يفرنسا 
« الصحراء الحبراء “) سينما جديدة 
ت, س, اليوت 

المسرح المفىء آوبرا جديدة تتآلف من 
ضوضاء الورش : 

لوحات الخفداع البصرى والبدع 
السيميولوجيا : علم: جديد يدرس لقسة 
الحضارة الحديثة 

الأؤتمر السنوى للعاماء السوفيت 
هل تتدخل الدولة الاشتراكية فى آأعمال 


الموجة ادع تتحول آلى د 
مؤلف من بين مزارعى الكروم يكتشفه 

بيت الثقسافة 

اللامعقول : اجابة على لا معقولية الحياة 
فى النظم الراسمالية 

الصراع بين القديم والجديد حول معنى 
البطولة ولو اقع 

مشسكلة تربية السكوادر الثقافية فى الريف 
والدينسة 

معركة جديدة يثيرها كتاب جديد لتلاقد 
الامريكى لاوسون 

الطريق الافريقى نحو مسرح قومى 
السوق الفنينة والاستثمار المسالى 
الكؤتمر العالمى للبحث العلمى فى الدول 
النامية 

من الواقعية الاشتراكية ألى واقعية 
بلا حدود 

تسولوخوف يفوز بجائزة نوبل يعد جوائز 
لينين وستالين 

المؤتمر الدولى لكتاب آوربأ يناقك 
اليوم 


الوثائق 
الأرض والفلاح : 
وثائق عن الارض والفلاح فى مصر منذ اعلان 


مينو سئنة 18.٠.‏ حتى قرآر رئيس الجمهورية 
العربية المتحصدة رقم 1.4 لسنة 19516 


ل ل ا 0 
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الأحزاب والتنظيمات السياسية : 

وثائق قاريخية عن الاحزاب والتنظيمات 
اكسياسية فى مصر المجموعة الاولى من الحزب 
الوطنى الاهلى سنة 141/5 حتى الحزب 
الاشتراكى المصرى سنة 1951 

المجموعة الثانية من وثائق الاحزاب 
والتنظيمات السياسية فى مصر من حزبالاحرار 
أكدستوريين سنة 1915 حتى حزب مصر الفتاة 
عام 15514 


المجموعة الثالئة من وثائق الاحزاب . 


والتنظيمات السياسية فى مصر من حزب الهيئة 
السعيدية عام 1459 حتى الاتحاد الاشتراكى 
اتعربى عام 1576 


العمل والعمال : 


وثائق تاريخية عن المعمل والعمال فى مصر 
من لائحة استخدام العمال المصريين فى أشغال 
قناة السويس سنة 1857 حتى مشروع المقانون 
اذى وضعه عبد الرحمن رضا باشا سنة/1511 

المجموعة الثانية من وثائق العمل والعمال 
فى مصر من القرار الوزارى الصادر بانشساء 
أول مكتب فلعمل فى مصر سنة ,1415 حتى 
تقربر المستر هارولد.ب. بتلر. سنة 1911 
وثائق القور 

النصوص القكاملة تبيانات آيام التحول 
آككبرى فى تاريخ ثورة يوكيو من بيانات الثورة 
الثلاتة فى ؟1) يوليو سنة 1101 حتى خطاب 
عبد الناصر يقبول ترشيحه لرياسة الجمهورية 
ق يناير سنة 15782 
القطاع العام : 


وثائق القطاع العام فى مصر المجموعة الاولى 
من قانون رقم 117 لسنة 1181 بانشاء اكجلس 
أكدائم لتنمية الانتاج القومى حتى قانون 111 
لسنة 1164 باشتراك اله كومة فى تأسيس 
الشركة المساهمة تصناعة الحديد والصلب 

المجموعة الثانية من وثائق القطاع العام 
من قانون رقم 4/1 لسنة 11600 بالترخيص 
لتحكومة فى الاشتراك فى شركة مساهمة لانشاء 
بنك الجمهورية حتى قرار رئيس الجمهورية 
بالقانون رقم 56 لسنة 19400 باصدار قانون 
اللإسسات العامة 

المجموعة الثالثة من وثائق القطاع العام 
من قرآار رئيس الجمهورية رقم 74 السنة .195 
انتقال ملكية بنك مصر الى الدولة . الى 
قرار رئيس المجمهوربة العربية المتحدة 
بالقانون رقم .12 لسنة 1114 برفع الحراسة 
1 التعليم فى مصر : 

وثائق تاريخية عن تطور التعليم فى مصر 
المجموعة الاولى من حركة اصلاح التعليم 

سنة .188 حتى تقرير يبين حال التعليم الذى 

تتولاه وزارة المعارف أو تشرف عليه من سنة 
11 الى سنة 141717 

المجموعة الثانية من وثائق تطور التعليم فى 
مصر من تقرير المستر مأن سنة 1914 حتى 
قافون طه حسين رقم .5 لسنئة ,1956 
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